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فهرس موضوعات المجلد الأول 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
كلمة الناشر مدير دار القرآن الكريم ه | السر في التعبير بقوله تعالى : 
تقاريظ لطائفة من كبار العلماء 5 |#ذهب الله بنورهم وم يقل بنار 3 
كلمة_سماحة_شيخ الأزهر 5 | السرف جم الظلمات وتوحيد النور 4 
كلمة سماحة رئيس مجلس القضاء الأعإ ۷ | الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين 3 
كلمة سماحة_الشيخ أي الحسن_الندوي 4 | كلام الإمام البيضاوى حول كروية الأرض ا٤‏ 
كلمة معالى مدير جامعة الملك عبد العزيز ١‏ | وجوه إعجاز القرآن الكريم 3 
كلمة فضيلة عميد كلية الشريعة ۳ | القران معجز فى نظمه» وتشریعه» وبيانه ۲ 
كلمة فضيلة خطيب المسجد الحرام ٠‏ | عجز البشر عن الإاتيان ثا القران ۲ 
كلمة فضيلة رئيس قسم الدعوة ۷ | كلام الحافظ ابن كثير في إعجاز القرآن 3 
مقدمة المؤلف_الشيخ_ محمد على الصابوز 8 | الرد على شبهات المشركين ٤٤‏ 
بقة ا مئ لف ف صفوة التفا ٠‏ | لاذا ضرب القران الأمثال بالذباب والعنكبوت! | 44 
١‏ سورة الفاتحة الحكمة من إكثار الأمثال في القران 65 
اکس قانور اال عجن الج مم | خلق اد عن ادم وخاافة ل رضي 1 5 
: ك الحكمة من أمر الملائكة بالسجود لادم o۲‏ 
المقاصد_الأساسية_لسورة الفاتحة ۲٤‏ 5 57 
E‏ 0 سجود الملائكة كان سجود تحية وتكريم لا 0 
وجوه الفصاحة والملاغة في الفاتحة 33> لطيفة هل لإبليس زوجة ورد الشعبى على السو ال ۹ 
الأسرار القدسية في فاتحة الكتاب 7 2م 
امون البقرة سجود لدت لادم سجود نحية وتكريم o۲‏ 
حستتتتته التحقيق فى أن إبلي يكن من الملائكة o۲‏ 
المقاصد الأساسية لسورة البقرة فى من هو إسرائيل؟ 5 
لماذا سميت سورة البقرة؟ ۳٠‏ سعدة وعبيد ال 5 
نضا لضا سور ال 5 قول على «قصم ظهري_رجلان. .» 65 
الس في افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة | ٣١‏ سبب تقتيل الذكور من بنى إسرائيل 7 
اح لاس إن ان ل و ست یا ل ا 1 
أوصاف المو منين الفاضلة ۳۲ 5 5 
أوصاف الكافرين ومصيرهم فى الآخرة ۳۳ 
صفات المنافقين _الشنيعة وم أ ثي سورة ابقرة ذكر إحياء الموق في خمسة مواضع أ 16 
ضرب الأمثال للمنافقين ۳۷ التحريف لكلام الله نوعان رف 
بيان من_القرآن لظلمة_الضلال والنفاق وم | قصة عزم اليهود على قتل الرسول بالسم ذا 
وصقت المتافقين عة أوضاف فة وم | سبب بغض اليهود لجبريل عليه السلام ۸۱ 
كلام ابن القيم حول أمثال القران | ٠١‏ |السرٌ في التفريقبين«ولنيتمنوه#وطولا يتمنونه) | ۸١‏ 


55 فهرس موضوعات المجلد الأول 


الموضوع الصفحة ا موضوع الصفحة 
الحكمة من تعليم الملكين السحر للبشر ۸٤‏ ۳ سورة ال عمران 
ورود لفظ «يا ايا الذين امنوا) في ثمانية 5 ما اك شان وال 5 
أربعين موضعاً من_القرآن "* | سوال رجل لابه عباس عر المتشابه فى القرآن | ١8+‏ 
eee 2 ٍ ً 1‏ 0 فائدة فى تخصيص الأسحار بالاستغفار ۱۹۰ 
عر ت ب کے لطيفة فى المحاورة بين العقل والعلم ۱۹٤‏ 
الكلمات | لبي اختبر الله مها إبراهيم ظ 40 ا 5 
الس في تفضيل البيت العتيق . , ١‏ 55 | سوال ا ماق وو اد الط ٠١‏ نام 
المقصود من معنى «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) ٩۸‏ تىا أموال أها الذمة إذا أدوا الجزية 1۳ 
اة من تحويل الق ٠١‏ | قضة شاس بن قيس اليهودي وما نزل في 
الحكمة من تكرار الأمر باستقبال القبلة 6 |الأتصار سب عدو الله 107" 
ما هي النعم الثلاث فى المصيية؟ ۷ | النني عن الاختلاف فى الأصول لا في الفروع | ۲۲۳ 
معني اتباع خطوات الشيطان ١‏ | المقصود بالأضعاف المضاعفة فى الربا ۲۹ 
فائدة هامة في سمو التعبير من ناحية حسن البيان أعمال الآخرة ينبغي ها المسارعة ۳٤‏ 
فى قوله فى القصاص حياة ١‏ | قصة أنس ين النضر رضي_الله عنه ۲۳۹ 
السرّ في اقتران القتال بكلمة «في سبيل الله | ١١7‏ | جهاد النساء فى غزوة أحد ۳۹ 
الحكمةمن المغايرة بين «قل »و«فقل »في أجوب ةالأسئلة| ١١17‏ لله بحر المكارم والفضاء 4۳ 
المعنى الصحيح_للإلقاء بالنفس إلى التهلكة | ١77‏ | استحباب قول المؤمن «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
الفرق بن زاد الدنيا وزاد الآخرة ١‏ | عند الغم والأمور العظيمة 4۷ 
اذا كانت الخمر أم الخبائث؟ ۳ | قصة أي بكر مع فخاض 4۷ 
ما س الاق ف الى وال | ٠٤۳‏ | أعجب ما رأته عائشة من رسول الله لا 00 
أول خلع_كان في الإسلام ۱4۷ ENT‏ 
اللي ياه دا كلمة لطيفة حول تعدد الزوجات في الإسلام | ۲١۱١‏ 
قصة تيع الحسن بن عل اردع 07 | اسصاط بدح قن انة ف ير سيك الله ل ارلاد ف 
التحقيق أن الصلاة أ ' 6 | في الكناية عن الجماع بالإفضاء أدب رفيع | ۲١۷‏ 
قصة أي الدحداح في_تصدقه_ببستانه الحلا ای تهر عر المغالاة فى المهور ورد امرأة عليه | ۹۸ 
تفسير ابن عباس للكرسي بأنه العلم ٠‏ | خطأ فاحش ارتكبه الشيعة في المتعة 54 
ملك الدنيا مؤمنان وكافران ۷ | لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار | ۲۷۲ 
سوال ا لحلل عن كيفية العا ليست للك | 1517 | فة سعد به | اه قله سق 3 ۲۷۳ 
سؤال عمر للصحابة عن معنى_آية ١‏ | السر فى ذكر الإصلاح دون التفريق ۲۷۸ 
قول بعض الحكماء :إذااصطنعت المعروف فاستره | ٠١١‏ | كلمة لطيفة حول تأديب النساء ۷۸ 


العلم نوعان:_كسبيّ_ووهبى ۹ |الإايجاز والإعجاز فى التعبير القرآانى ۷۸ 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


الصنسة 


ا 
قصة إسلام عثمان بن طلحة صاحب مفتاح الكعبة | ۲۸٤‏ 
ا 


قصة المنافق واليهودي وما نزل فيه 2 
قول الصحابة: كنا في عز ونحن مشركون فلا 
امنا صرنا أذلة!؟ YAR‏ 
التوفيق بين ابق السئة والسيكة 44 
اختلاف الصحابة فى شأن المنافقين 44 
الفارق اهائل بين حضارة الإسلام والحضارة الغربية| ۲۹۸ 
قصة طعمة بن أبيرق وحاعته المنافقين ۹۹ 
قصةالصحابي«ضمرةبن القيس»رضي اللهعنه | ۲۹۹٩‏ 
تفاخر المسلمين وتفاخر أهل_الكتاب مم 
العدل_بين_النساء الذى أمر به الإسلام ۳1۰ 
د آنه يا أا الذي امنا اماي ۳\٤‏ 
۳\٤‏ 
۳1٤‏ 
۳1۹ 
معن أن ١‏ لمسيح عيسى_بن مريم من روح الله | 877 
قصة الطبيب النصرانى ومناظرته للواقدى ۳ 
ه سورة المائدة 
قصةالفيلسوف الكندىالذىعزهعلى معارضةالقرآن| ١١‏ 
الفارق بن المبدأ الجاهلي والممدأ الإنساز ۳۳۱ 
قصة اليهودي مع عمربن الخطابوفضل ايةمنالقرآن| ١م‏ 
كفر من زعم حلول الله في الصور من جهلة الصوفية | 774 
السر ف السمية آرضن فلسطين الأرض القدسة | ٣٣۷‏ 
استنباطدقيق من القرآن أن الحبيب لايعذب حب | ۴۳۷ 
قصة قابيل وهابيل وسبب قتل قابيل لأخيه ۳۳۸ 
عقوبة قطاع الطريق والرهط من عرينة الذين 
قتلوا راعي_الني كد ۳۸ 
معنى النفي من الأرض وهل يدخل فيه الجبس | ٠٤١‏ 
قصة الأصمعى مع الأعرابي واية السرقة 4۲ 
e‏ 


اعتراض بعض اللاحدة على قطع يد السارق 


E 

الموضوع الصفحة 

كلمة وجيزة لبيان حكمة التشريع في قطع اليد | 47 
قصة اليهودى الذى زنى و الرسول َة فيه | ٣۳٤۳‏ 
اليهود إخوة الخنازير والقرود وما نزل فيهم oY‏ 


كراهيةعمر رضى الله عنه لاستعمال اليهود والنصارى of‏ 


تنبيه هام إلى التفصيل في علة تحريم الخمر والميسر | 7م 
المواطن التى يكون فيها السؤال مذموماً عشرة | الام 
5- سورة الأنعام 

فائدة: خمس سور ابتدأت ب «الحمد لله» AY‏ 
قصة الأخنس بن شريق مع أبي جهل بن هشام 
وسؤاله ها محمد صادق أم کاذت؟ وما أجابه به | ۳۸۳ 
وجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة ۳4 
ما هي مفاتح الغيب؟ ۳40° 
كلام إبراهيم فى الشمس والقمر كان للمناظرة | ٤٠٠١‏ 
الصحيح أن «ازر» والد إبراهيم 4۷ 
معنى إخراج الحى من الميت والميت من الحي | 4١٠8‏ 
اية #لا تدركه الأبصار نفي للاحاطة لا نفي 

ؤبة فى الآخرة 1۲ 
القول في الدين بمجرد التقليد حرام 4۸ 
قصة الصحابى الذى وأدا ابنته فى الحاهلية AA‏ 
بحث الرسل من الإنس لا من الجن د 
فائدة : التحريم يُعلم بالوحي لا با هوی ۷ 
ما هي _الوصايا العشر؟ 4۸ 
الحكمة من التفضيل بين الخلق Y۲‏ 
سبيل الحق واحد. وطرق الضلال كثيرة r‏ 
شيرا ما يقرن القران بين ايات الرغبة والرهبة | 47# 

۷ سورة الأعراف 

الحكمة من الحروف المقطعة بيان إعجاز القران | >٠١‏ 
سؤال الرسل توبيخ للمجرمين والعصاة ۷ 
كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ 4V‏ 
الأدلة على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة | 47/8 
الغرض الضيث مر الدعوة إلى تعري المرأة 4۲ 


37 فهرس موضوعات المجلد الأول 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ا ست ال ا ۲ | معنى آية #اتقوا فتنة لا تصيبّن الذين ظلموا 
كيف كان العرب يطوفون حول الكعة؟ ۳ 
من هم أصحاب الأعراف؟ ۷ 
ما معنى نسيان الله للكافر؟ €۸ 
علم الأبدان وعلم الأديان وقصة الطبيب النصراني 4۹ 1 
معنى الاستواء على العرش وتوضيح مذهب ل في قول ا لرجل: ما اجهل قومك 
انسلف فيه أ بي 6 | حل تهم امرأة؟ هده 
آداب الدعاء والساعات التي يستجاب فيها ٠٥٤١‏ | قول أبي جهل في بدر والله لا نرجع حتى نرد 
سبب سکن بني إسرائيل في مصر 5 | بدرا ونشرب الخمور. ._الخ 57 
السبب فى تأجيل مناجاة موسى_لربه 8 | معن قوله تعا ىإ وأعدوالهم ما استطعتم منقوة# | ١١ه‏ 
تنبيه هام إلى رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ٤١١|‏ | تنبيه إلى أن القوة نوعان: مادية وروحية ٠‏ ١١اه‏ 
سماع كلام الحبيب يزيد في الشوق والحنين أ o۱۲ ٤۷۲‏ 
السعادة والشقاوة بيد الله تعال o۱۲ VY‏ 
قصة أصحاب القرية الذين مسخوا قردة وخنازير| 41/8 
OT TTT‏ 01 
مرا وبحرا ا E‏ 
ارتد عن الدب يالله . 3 زه 
أسماء الله الحسنى محصورة فى التسعة والتسعين؟ | 54/6 
الحكمة في إخفاء الساعة عن العاد آ١‏ اا س القدة أناسة عق ا a‏ 
التحقيق العلمي في آية #أيشركون ما لا يخلق توبيخ_الصحابة للعباس وتعيرهم له بالشرك | oY‏ 
شيا وهم يخلقرن)4 وقصة ادم وحواء _ ۷ | قول العباس: مالكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون 
قصة إسلام معاذ بن جبل ومعاذ بن الجموح ا 
وتك رهما لأصنام المشركرن ل ٤١|‏ | عمارة المساجد نوعان:_حسيةء ومعنوية o۷‏ 
الأدلة على_بطلان عبادة الأصنام والأوثان | لطيفة فى قصة أعرابي طلب تعليمه القران ‏ | اه 
كيف يدفع_الإنسان عنه كد الشيطان “44 | معنى آية «إنما المشركون نجس or‏ 
فائدة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم “4 | من لطائف الاستعارات قوله #يريدون أن 
4- سورة الأنفال بطفترا نور الله بأفواههم 1# 0557 
لنداءات الاهة للمؤمنن فى سورة الأنفال | 44١‏ | قولالرسوللأي بكر: ماظنك بائنيناللثالتي|!! | 0ه 
صفات الم منين الكاملين وكلام ابن الخطيب |44 | اتفاق اله أن أ ١‏ : 
إمداد المؤمنين بالملائكة يوم بدر 4۹٦‏ ۹ 
التوفيق بين إمدادهم بألف ويثلاثة الاف ۹۹ ov‏ 
ofv 5‏ 


تق وان اشن اا د اا ٠‏ | تقديم العفوعالالعتابتكريم للرسولعليه السلام 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


قصة «صفوان بن عمرو» وخروجه للجهاد وهو 
شيخ_هرم 

قصة رالحد ر قيس » المنافق_وما نزل_فيه 
لطيفة فى معن اية #وقيا, اقعدوا مع القاعدي: 


تسه . سسب دخول المنافقين فى الإسلا 
قول # پک رسول الله كيا بأربعة أسياف 


الأمور التى يتميز ا المؤمن عن المنافق 

قصة ثعلبة المنافق وهو غير ثعلبة بن أبي حاطب 

النبىعن الصلاة عل المنافقينومانزل فى ابن سلول 

السرٌ في ذكر السبعين في قوله إن تستغفر لهم 
رة( 

الصلاة على الميت استغفار له واستشفاع والكافر 

ليس أهلا لذلك 

لاذا كان عمر يقول لحذيفة: هل عدّني رسول 

الله من المنافقين؟ 

قصة أبو عامر الراهب الذي تلص رف الحاهلية 

مسجد الضرار وأمر الرسول َة بإحراقه 

لطيفة في قصة «زيد بن صوحان» مع الأعرابي 

تنبيه هام إلى أن «عسى» من الله واجبة 

قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة وما نزل فيه 

التحقيق في أن أبا طالب مات على الكفر 


معنى قوله تعالى #السائحونالراكعونالساجدون» 


الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك 

لماذا سميت غزوة تبوك بغزوة العسرة؟ 

لا ينبغي خروج جميع المسلمين إلى الغزو 
معنى اية وما كان المؤمنون لينفروا كافة ¥ 
قصة «أبي خيثمة الأنصاري» مع زوجته الحسناء 
السرّفي ختم السورةبقول #حسبي اللهونعم الوكيل 
رحمة الرسول 5 وشفقته على أمته 


كوه 


00٦ 
oo 
oo0V 
o۳ 
o۳ 
o4 
مده‎ 
وده‎ 
a4 
°٦ 
كه‎ 


> 


0۸ 
0V۹ 
داه‎ 


اه 


الموضوع 


-٠‏ سورة يونس 


ا لحكمة من الحروف المقطعة التنبيه على إعجاز القرآن 


معنى الاستواء على العرش ومذهب السلف الصالح 
قول الحافظ ابن كثير في معنى الاستواء 

السرّ في تخصيص الشمس بالضياء والقمر بالنور 
القران مشتمل على نفائس علم الأصول. 
ودقائق علم الأحكام» ولطائف علم 
الأخلاق. . الخ 

هلا الق ان جا به تي فى لمرن اخوالة 

فة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله غنه 
اكتشاف البشر لنواميس الكون 

معنى القرآن شفاء لما في الصدور 

من هم أولياء الله؟ 

معنى البشارة للمؤمن في الحياة الدنيا 

أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع 

تنبيه إلى المراد من قوله «أرأيت» 

الغرض من ذكر قصص الأنبياء 

معنى قول الله تعالى «إواجعلوا بيوتكم قبلة» 
الغرض من نجاة بدن فرعون بعد غرقه 

ذكر قصة قوم يونس عليه السلام 

سنة الله في إنجاء الرسل والمؤمنين 


ته" 


؟ممه 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الموضوع الة الموضوع الصفحة 

١‏ سورة هود اور وف 
معن تفصيل الآيات 5 السورة أسلوب فريد فى ألفاظها»وتعبيرها »وأدائها ۳۹ 
الأخنس بن شريق وعداوته للرسول عل y‏ | إفرادالحديث فى هذه السورةعن فصةيوسفالصدیق | وم 
تحريضه ية على تبلية الدعوة ۹ سورة يوسف مما يتفكه به أها الحنة في الحنة ۳۹ 


الاستغفارمع الإصرارعل الذنبتوبةالكذابين | ١١‏ في تكرار قصص الأنبياء فى القرا 2 
التدرج في التحدي من عشر سور إلى سورة | ؟١‏ | تمر إخوة يوسف عل أخي ۳ 
الأنواع التسعة المشتملة على وجوه الإعجاز ٠"‏ | المحنة الأولى ليوسف إلقاؤه فى الجب ۳ 
تسلية الرسول ية بذكر قصص الأنبياء ٠١‏ | المحنة الثانية تعرضه للاسترقاق والاستعباد 3 
القصة الأول قصة نوح عليه السلام م | لطيفة فى امرأة تحاكمت إلى شريح_ فيكت 4 
أصح الأقوال في المراد بالتنور ٠6‏ | التحقيق فى أن إخوة يوسف ل يكونوا أنبياء |40 
الغيرة اة الد لا الشف ۸ | المحنةالثالثةعشق امرأةالعزيز لهومراودتهعن نفسها | 45 
تفه إن أسرار الاغجاز فى ايه كرب م | معنى اية «ولقد همت به وهم ا ٠‏ |40 
مشاهد رائعة من قصة نوح عليه السلام ۱۹ أقوال المفسرين في الهم اقواله التميرين ا E‏ 4۷ 
القصة الثانية قصة هود عليه السلا ۲٠‏ المحنة الرابعة محنة دخوله السجن 0١‏ 
القصة الثالثة قصة صالح عليه السلام ين | دغوته إلى الله وهو فى الجن ٠‏ ١ه‏ 
القصة الرابعة قصة إبراهيم عليه السلام ا في عتاب جبريل ليوسف 0 
الس فى التفريق بين شهادة الله والقوم ” o‏ القران تجمع المعانى الكثيرة فى الألفاظ القليلة | به 
القصة الخامسة قصة لوط عليه السلام الى : o‏ 
القصة السادسة قصة_شعيب عليه السلاء ۲۸ عن 
القصة السابعة قصةموسى وهارون عليه) السلام | #١‏ 5 

o0 


ذكر الصيحة والرجفة. . الخ 22 | إس | تفس الصتيق لرزيا الاك 1 
معنى آية «خالدين فيهامادامت السموات والأرض » | 4م | امتناع يوسفعنالخروج من السجنإلا بعد البراءة | 05 


المراد من الاستثناء في قوله #إلا ما شاء ربك عم | سبب مجيء إخوة يوسف لمصر ا 


الميل إلى الظلمة موجب لنار جهنم وم | ثناء الرسول على يوسف في صبره وكرمه وحلمه ‏ | ٠١‏ 
ضرورة هجران أهل الفسق والمعاصى .م | لطيفة في ميل النساء نحو يوسف حتى نبأه الله | ٠٠‏ 
معنى_قوله_تعالى #8 معنى_قوله تعالى «ولذلك خلقهم» ٠‏ بم | سبب فقد_يعقوب لبصره حزنه على_ولديه 4 
فائدة إلى لطيفة من الأسرار القرانية مم | لطيفة ذكرها القاضي عياض 55 


تنبيه إلى خلود أهل الجنة والنار ۸ | تنبيه على وجه الاعتبار بقصة يوسف 4 


o4‏ فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الموضوع الصفحة الموضو ع الصفحة 
۴ات سوا الرخد اګ 5 سورة الجر 0 
وجه التسمية بسورة الرعد ۲١‏ | الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن 1.6 
- في السحاب بين الرحمة والعذاب ۲ | اتهام الكفار للرسول ية بالحنون ۱۰٦‏ 
قصة الجبار من الفراعنة الذي هلك بالصاعقة | ۷۳ | حفظ الله للقران من الزيادة والنقصان ال 
معنى الاستواء على العرش والتحقيق فيه ۳ | البراهين الدالة على وحدانية الله ٠‏ ۱۰۷ 
لا منافاة بين لفظ البسط وكروية الأرض ”> قصة الرجل الذي أراد أن يمتحن الأديان 11 
معنى اية #جعل فيها زوجين اثنين» 4 | قصة ضيف إبراهيم الخليل 0 | ١17‏ 
البراهين والأدلة على وجود الله من مخلوقاته 5 | تنبيه إلى الجمع بين ايتين في القران 11۷ 
ادا سميت الملائكة معقبات؟ ۷۸ ددرن النحل 
ماذا يقال عند سماع صوت الرعد؟ ۷۸ ڪڪ 
مثلان ضرا دا وب | وسائل حديثه فى عصرنا أشار إليها القران_ | ١٠١‏ 
المثل الأول للماء النازل من_السماء .مر | المشركون يجلسونبمداخل مكةيحذّرونمن الرسول | ١١7‏ 
المثل الثاني للمعادن التى يوقد عليها الناس | .م | مكر المجرمين بأنبيائهم لإطفاء نور الله | م١١‏ 
كلام سيد طب حول المثلين .م | سبب تسمية سورة النحل بسورة النعم ١‏ 
فائدة في أن النسب لا ينفع بدون العمل الصا وهم | معنی سجود الظلال للواحد الديان . ۲۸ 
تنبيه على احتجاج القران البليغ على المشركين” | وم | استنباط دقيق أن النبوة خاصة بالرجال حل 
لطيفة في أن_نقصان الأرض جوت علمائها مم | تنبيه إلى أن الاحتجاج بالقدر حجة_باطلة | ٠١۹‏ 
اا ة الإلهية فى خروج اللين بين الفرث والدم | ٠١١‏ 
ي المناسبة اللطيفة بذكر العقل في اية الخمر ۱۳۴۳ 
السر في تسمية السورة سورة إبراهيم ۸۹ السر في خروج لسر ق خروج العسل من انحل ` ۳ 
كل نبي ارسل بلغة قومه ٠‏ | مثلان لبطلان عبادة الأوثان ۳۹ 
فائدة السر في التفريق بين لفظة «يذبحون» في غاي رة الردة عن السلا 1 ١5‏ 
البقرة «ويذبحون» هنا ۹۱ عمار م امان ف فرق إا قدمة ١45‏ 
خطبة إبليس البتراء في جهنم ٠‏ | السرٌ فى الاستعاذة قبل قراءة القرآن ١.‏ 
مثلان لكلمتي_الكفر والإيمان ۷ | مثل ضربه الله تعالى لأهل مكة ١5‏ 
تثبيت المؤمن فى القبر عند سؤال الملكين ۷ | إبراهيم خليل الرحمن أمة وحده 4۸ 
: كفر أهل مك اتعمة الله ۷ | الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ۱۹ 
الدلائل وال الدلائل والبراهين على وجود الخالق ۹۸ ۷- سورة الإسراء 
إبرا شيم حصن التوحيد والإيمان لماذا بدئت سورة الإسراء بالتسبيح؟ 1٥١‏ 
دعوات الخليل إبراهيم لأهل مكة ٠‏ ] الحكية فى إسرائثه إلى نيت القن ۱٦‏ 


مشاهد القيامة وما فيها من أهوال (٠١‏ مقام العبودية أشرف المقامات العلية ٦‏ 
الحكمة من تعريف البلد هنا وتنكيره في البقرة | |٠٠١‏ مكارم الأخلاق التى دعا إليها القران 10۷ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الموضوع 
لطيفة فى دقائق اا 
الصحيح أن المراد بالإمام كتاب الأعمال 
لطيفة فى الحقيقة والمجاز فى القران 
ما هي الآيات التسع التي أعطيها موسى؟ 
۸- سو رة الكهف 
قصة أصحاب الكهف ك| ذكرها المفسّرون 
معنى اية «إواذكر ربك إذا نسيت» 
اة ضاضيي للش الطالى الشف 
١‏ للا الا يض ره اران 
معنى الباقيات الصالحات. . 
قصة موسى عليه السلام مع الخضر 
الكرامات التى ظهرت على يد الخضر 


قصة ذى_القرنين ورحلاته_الثلاث 


من هم يأجوج ومأجوج. وسر في بناء السدّ 
6 سورة مریم 

قصة نبي الله زكريا وولده يحبى 

تت مرحم العذراء وولدها عیسی 


كيف حلت القاراء بتي عله اد 

لماذا كان يوم القيامة يوم الحسرة؟ 

تنبيه فى عمر إبراهيم والمدة بينه وبين ادم 

قصة خاب مع العاص بن وائل 

التحقيق فى معنى الورود على جهنم 

لطيفة فى نصيحة ابن السماك للمأمون 
-١‏ سورة طه 

الحكمة من إخفاء وقت الساعة وا موت 

فائدة في_نفع موسى_لأخيه_هارون 

تنبيه إلى منن الله العديدة على موسى 

معنى الحياة الضنك لمن عصى الله 


الصفحة 
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١74 


1A۳ 
AV 
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۱4۳ 
140° 
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۹۸ 
۰۳ 
۰۳ 
۲۰٦ 


۲1۳ 


الموضوع 
لطيفة في سر بديع من بلاغة القران 
فائدة ف الت لتمثيا بالعشر واليوم 
١‏ سورة الأنبياء 


معنى أية لاما س من ذكر من رہم محدث»# 
الت 


7 فى كيفية 3 الملائكة 


قصة داود وسليمان 
قصة أيوب وابتلائه بأنواع المحن 


سيدنا محمد يله الرحمة العظمى لجميع الخلق 


۲- سورة ا ج 
سبب تسميتها بسورة | 
سني ابه ومن كان يظن أذ لن بنصرة ه الله يه 
تسه عل م ل 
ا 
أصح ما قيل في تفسير «إذا منى ألقى الشيطان 
في أمنيته» وانظر_الحاشية 


مثل للأصنام وعابديا من روائع الأمثال 


۳- سورة المؤمنون 


لفظ «البشر» يطلق على المفرد وا لجمع 
قصة إسلام_«ثمامة بن_اثال» 


العوالم ثلاثة «عالم الدنياء والبرز 26 والآخرة» 


حادثة الإفنك ومعنى وبل هو خير لكم»# 
لماذا بدىء في الزنى بالمرأةء وفي السرقة بالرجل؟ 


0۸7 فهرس موضوعات المجلد الثاني 


معنى اية #الخبيثات للخبيثين» ٤‏ 
فائدة + ما رضي الله لعائشة ببراءة ضبى ولالبى 
حتى_برأها الله فى القرآن رسيس 
لطيفة في قصة قسيس أراد الطعن في عائشة | ٠۳۹‏ 
لطيفة في إسلام أحد علماء الطبيعة ۳٦‏ 
نت تعظم شام السو ل وتفشم شان ۳0۱ 
فائدة في أن من حكم السنة نطق بالحكمة, ومن 
حكم اهوى نطق باليدعة oY‏ 


-٥‏ سورة الفرقان 


ما أكرم الله به الرسول كيا ٨‏ 
لطيفة فى أن الله يعط على حسب الحكمة ۹ 
قصة «عقبة بن ای معيط) وما نزل فيه ۳۹ 


تنبيه هجران القرآن أنواع وكلام ابن القيّم | ٣٣۳‏ 
الأشياء تعرف ياضدادهل ا 
ا بين «میت» و«میت», ۳۹۸ 


VY 


4€ 
82) 
o 


15 رة اله اء 


معنى قوله «محدث» أي في نزوله لا في وصفه ۳V4‏ 
ل التى جرت بين موسى ا ۳۷٦‏ 


لطيفة فيا,كان يندم عمر بن عبد العيز ۴44 


لظيفة فى بيان ذكاء النملة فى خطابيا 
مس هو الذي عنده عل من الكتاب؟ 
استحباب تفقد الملك لأحوال الرعية 
خروح_الداءة_التي_تكلم_الناس 
حرمة البلد الأمين بلد الإسلام 

۸- سورة القصص 
قصة موسى وتربيته في بيت فرعون 
قل موسى الفط وکر هن کے 
قصة الأصمعي مع الحارية 
تنبيه عل موت أى_طالب عل غير الإيمان 
طغيان قارون بسبب الغنى 

48 سورة العنكبوت 
سبب تسمية السورة بسورة العنكبوت 
قصة سعد بن أ وقاص مع أمه المشركة 
فاحشة اللواطة خاصة بقوم لوط 
مثا رائہ د به القران للأوثان وعابدےا 
قصة الذي كان قوم اللا ثم يسرق 
الحياة الدنيا كا يصوّرها القران 


وجوب المجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام 


أهداف سورة الروم 

معجزة غيبية أخبر عنبا القران 
الكفار يعلمون ظاهر الحياة الدنيا 
أيات الته الحليلة المنيثة فى الكون 


الموضوع 


۳١‏ سورة لقمان 
صاا لقمان ا انه 
تنبيه على أن شكر الله مقدم على شكر الوالدين 
مفاتح الغيب < إلا الله 

۲ سورة السحدة 
أهداف_السورة_الكريمة 
الإحكام والإتقان في خلق الرحمن 
صفات المومنين الأبرار 
لاقل اة وال دا 
المقاصد الأساسية للسورة الكريمة 
قصة «وجميا بن معمر الفهري» ذي القلبين 
من هم الأحزاب؟ وما هو موقف المنافقين؟ 
تنبيه هام إلى قدر الرسول عليه السلام 
ماالفائدة بأمر الرسول بالتقوى وهوسيد المتقين؟ 
سب نزول ابة الخيار وتخيير الرسول لزوجاته 
هل_صوت المرأة عورة؟ 


رد شبهات المستشرقين حول زواج الرسول بزينب 


الصفحة 


۹۰ 
+ 
۸ 


الرد على من أباح كشف الوجه وطائفة من أقوال 


الموضوع 


الأئمة المفسرين. 


15" سورة سا 


سبب_تسميتها بسو رة سبأ 
قصة الجنتين وسيل العرم 
سؤال الملائكة لتقريع وتوبيخ المشركين 
الصيحة الرسول 245 لأهل کس 


هم سورة فاطر 


أهداف_سورة_فاطر 

الملائكة وسائط بين الله ورسله 
الشيطان عدو لدود للإانسان 

الوراثة الربانية للأمة المحمدية 
انقسام الأمة إلى ظالم ومقتصد وسابق 
استغاثة الكفار في جهنم 

معنى اية #إوجاءكم النذير» 


ال 


الله ورحته بعباده 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


114 


ا موضوع الصفحة 


5'_سورة يس 


قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسا ۹ 
نصح حبيب النجار لقومه ۱۰ 
دلائل القدرة والوحدانية فى الكون ۱۳ 
کلام سید قطب حول دوران الشمس؟ 1٥‏ 
قصة راي بن خلف» وما نزل فيه ۲١‏ 
تنسه هام إلى تمثا, الرسول عل بال ۲٦‏ 


۷- سورة الصفات 


القسم بالملائكة الأطهار ۲۹ 

قصة المؤمن والكافر وما دار بينها من حوار ٣٤|‏ 

قصة الخليل إبراهيم والإبتلاء بذبح ولده ۳۹ 

يونس عليه السلام ٤‏ بطر الحوت 5 

افت اءات المشركين والرد القا 40 
۸- سورة ص 


طلب المشركين من أ طالب كف الرسول عنهم اه 
قصة سليمان عليه السلام والكلام حول فتنته |69 


تخاصم الرؤساء والأتباع ف جهنم 5 

٠٠ | قصة خلة آدم عليه السلام وسجود الملائكة له‎ ٠ 

ال حة ق فى أن إبليس 1 یکر من الملائكة 1 
۹-- رة ١‏ زمر 


الأدلة والبراهين على وحدانية الله في إبدا ع الخلق | ٦۸‏ 
مثل من يعبد إِلها واحدا ومن يعبد اله متعددة | ۷۸ 
الوفاة | الوفاة الصع AY‏ 
لا ينبغى القنوط من رحمة الله تعالى هم 
سوق المجرمين إلى جهنم زمراًء والمتقين إلى 

الجنة زمرا A۸‏ 

4-_سورة_غافر 
مجادلة الكافري: في ايات الله ۹٤4‏ 


الموضوع 


مشاهد الآخرة وأهوال يوم الحساب 
قصةالايمانوالطغيان تمثلة فى دعوةموسى لفرعون 


ع 


٠‏ آل فرعون ونصحه لقومه 


دلائل القدرة والوحدانية فى الآفاق والأنفسر 
إعان الكفار عند معاينة الأهوال 


5 ة فصلت 


2 لسورة الكريمة وأهدافها 
المعحزة الدائمة الخالدة ل ا 


اله 


تفصيا لا حا بعاد وثمود من العذاب 


لمو مء الداع إلى الله 


طميعة الانسان الححود والنكران_لنعمة_الله 


۲- ة الشور 


مكانة الشورى في الإسلام 

أهوال الساعة واستعجال المشركن هما 

فائدة فى أن المصائب لتكفر_السيئات 

تنبیه على أنهلا يستبعد وجود مخلوقات في الكواكب 


الوحي_وأقسامه وتكليم الله للرسل 


وخ 5 ة ال خرف 


مقاصد السورة الكرعة _وأهداذ 


مظاهر المجتمع الجاهلى والخرافات والأساطير 


المشركين بنزول القران على رجل عظي 


منطق العناد والطغيان في_قصة_فرعون 


نزول 


عيسى بن مریم في آخر الزمان من 


علامات الاعة بي 
فى الحنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 


١ دعاء‎ 


-٤‏ سورة الدخان 
القران ونزوله فى ليلة مباركة 
ل يخ على قریش بسبب كفر 


الصفحة 


۹۷ 
۹۹ 
1۰۰ 
1۰0 
۰۹ 
11۲ 


١1 
11٥ 
11۸ 
۳۲ 
1۲۸ 


۳۲ 
۳۷ 
۱4١ 
١:١ 
١5 


14۹ 
16۲ 
1٩ 
مل‎ 


11۲ 
14 


1۷۰ 
۱۷1 


الموضوع 
الدخان من علامات الساعة الكبرى 
قصة أب جهل مع الرسول وما نزل فيه 
المقام الأمين الذى أعده الله للمتقين 
6 سورة الحاشة 


الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفسب 


قصة أي جهل مع الوليد بن المغيرة 

لا يتساوى عند الله المؤمنون والمجرمون 

لا يبقى أحد يوم القيامة إلا جثا على ركبتيه 

معنى نسيان الله تعالى للكفرة المجرمين 
7- سورة الأحقاف 

ضلال وخطأ ا لمشركين ف عبادتهم للأوثان 

قصة إسلام عبد الله بن سلام 


أهداف السورة ومقاصدها الأساسية 
طريق العز والنصر التمسك بالدين 
المنافقون أخطر على الإسلام من المشركين 
الدعوة إلى الصلح ذل وهوان 

الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس 


۸- سورة | لفتح 


فضا السورة الكريمة سورة الفتح 
صلح الحديبية_بداية للفتح الأعظم 


ثناء الله العاطر على صحابة الرسول يد 


فين 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 
الصفحة 


ا موضوع 


1 سورة ١‏ 2 ات 


يفن وجوب التأدب فى مقام ا لني كك 


يفن 


التثبت _من_الأخمار لا سيا أخصار الفسقة 
دعوة المؤمنين إلى الإصلاح بين المتخاصمين 
التحذير من_الغيبة والنميمة والتجسس 

تنبيه إل ما أرشدت إليه السورة من مكارم الأخلاق 


لطيفة فيا حدث بين الصحابة مر القتا 


جهنم مأوى المجرمين والجنة مأوى المتقين 
صيحة الحق التى يخرج الناس فيها من القبور 


6١‏ سورة الذار بات 


دلائل القدرة والوحدانية في الكون الفسيح 
قصص الرسل الكرام صلوات الله عليهم 
فة عي إن اهي اللا 

قصة موس مع فرعون الطاغية 

لطيفة في قصة الأعرابي حول الزرق 


6 ةا 


قصة إسلام جبير بن مطعم 


افتراءات المشركين وسفاهاءة 

أمر الرسول ية بالصبر على قضاء الله 
or‏ - سورة النجم 

الحديث عن معراج النبى لار 

رؤية الرسول للبيت المعمور وسدرة المنتهى 

قصة الوليد بن المغيرة وما نزل فيه 

تنبيه حول أشهر أصنام المشركين 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
-٤‏ سورة القمر موالاة المنافقين لليهود 55 
أوثق عرى الإيمان الح فى الله والبغض ف الله ٣٤٠١|‏ 
A‏ 
أهوال القمامة وشدائدها A۲‏ 4 سورة الد 
مصارع المكذيين وما نالهم من الدما ° | حلاء اليد ع المدينة المنورة ۳4۸ 
إنكار الكفار للقضاء والقدر وما تزك فهم | '؟" | المهاحرون والأنصار ومآثرهم ۳1 
ه66 سورة الر حر مرالاة اانافقين لأعداء الله Yor‏ 
قصة الصحابى الذى اثر ضيفه على أهله 0۸ 
السورة الكريمة 4۲ : 
تعداد نعم الله الباهرة عل العاد 4۴۳ -٠‏ سورة الممتحنة 
تفسير خاطىء لآية «لا تنفذون إلا بسلطان) | ۲۹۷ | التحذير من موالاة أعداء الله ۳۹ 
أهوال القيامة وحال الأشقياء المجرمين ۸ | قصة حاطب بن أي _بلتعة وما نزل فيه ۳۹۰ 
مال المتقين في الآخرة ونعسمهم في الجنة ١‏ | القرابة والنسب والصداقة لا تنفع في الآخرة ۳٣۲‏ 
1 ة اله اقعة امتحان المؤمنات_المهاجرات ۳4 
فضل_سورة الواقعة ۽ .م | مبايعة الرسول ية للمؤمنات لضن 
نقسلم ال ثف ثلاث -١ ۳٦‏ سورة الصف 
ل ي ''" | سنة الله في نصرة دينه وأنبيائه ۳۹۹ 
ل ؟'" | عة الامنن إلى التحارة الرابحة ۳V4‏ 
السابقون المقربون أصحاب الدرجات الرفيعة 5 )تة إل السب ف قرت قصة موس وعيين | عنام 
الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته نضا | TTT‏ 
معجزة القران حول مواقع النجوم -٣ ۳1٤‏ سورة الجمعة 
بو Li‏ بعثة خاتم الرسل كل من العرب ۳۷۸ 
ا ا E‏ م | الحديث عن اليهود وانحرافهم عن شريعة الله | ۳۷۹ 
وجوب التضحية بال والمال لإعزاز الدين | 77م المثل المخزى الذى ضربه القران لعلماء السوء | ۳۷۹ 
قصة أي الدحداح الأنصارى رضي الله عه أ هم | السعي عمة لأداء فريضة امع ا 
حقيقة_الحياة_الدنيا ومتاعها الزائا 3 7 سورة المنافقون 
الغاية من بعثة | الكرا ۳۹ أخلاق_المنافقن وصفاتهم_الذميمة نينا 
قصة عد الله ب سلول رأس المنافقين ”> 
68 سورة المجادلة_ فائدة فى_التمييز بن العزة وا ۳۸۹ 
مقاضيف السورة الكرمة وانهداتها ممم | لطفة فمن سأل الرجعة عند الوت 8 
قصة خولة_بنت _ثعلبة التى ظاهر منها زوجها_ | 774 4 سورة التغابر 


حكم التناجي_وأعمال المنافقين واليهود ۸ | جلال الله وعظمته واثار قدرته ۳۹۱ 


1 فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الكاة ۳ | استعجال المشركين للعذاب الذى وعدوا به | 44 
ضور عن شدائد وأهوال القيامة ۳ 
ننبيه إلى_طبائع_البشر 144 
مقاصد السورة الكريمة وأهداذ ۳4۷ 0 
الطلاق السنى والطلاق البدعى ۴۹۸ ل سورة نوع 
قضة عرف بد مالك وة الف ٠‏ أأهداف السورة الكريمة ومقاصدها ۹ 


أحكام العدة وعدة اليا الحامل والصغيرة | ٠٠١‏ جهاد نوح عليه السلام وتضحيته وصبره 4١‏ 


هلاك الأمم الباغية التى عتت عن أمر الله 7 أدعوة قومه وهلاكهم_بالطوفان 16 
hi‏ فائدة فى الاستدلال على عذات الق foo‏ 
كل سورة التحريم 
586 رة |- 9 


سبب تحريم الرسول ييا لحاريته مارية القبطية | >٠۷‏ 
الي عن إفشاء السر لا سيا بين الزوجين |8088 |استماع الجن للقرآن وإيمانهم به /اهع 
غل الؤوجة الكائرة ف عة الرجل الوزن ١‏ | ارا وإرسال الشهب عل t0۹‏ 
مثل_للزوجة المؤمنة فى عصمة_الكافر ۲ | ل . NE, YT‏ 


مقاصد السور الكريمة وأهدافها ٤‏ أسيرة الرسول يي في تبتله وطاعته وقيامه الليل | 4514 
الأدلة والشواهد عل عظمة الله وقدرته 4 | تكليف الرسول الكريم بتبليغ الوحى اف 


الإنذار والتحذير للمكذين بوم الدين_ ۷٤ ١‏ سورة المدثر 
4" سورة الم جوانب مه شخصية : 7 
الشبه التي أثارها الكفار حول رسالته يا ٥‏ | قصة «الوليد بن المغيرة» وما نزل فيه {Vo‏ 
قصة أصحاب الجنة «السستان ٤١۷١|‏ | خزنة جهنم تسعة عشر من الزبانية الأشداء | ٤۷۷‏ 
المقارنة بين المؤمنين والمجرمين ۹ ۷ سه رة الشامة 
5 ة الحاقة A4 i‏ 
أهوال يوم القيامة وشدائدها مغ | حالة الإنسان وقت الاحتضار AY‏ 
قصص الأقوام المكذيين للرسا ممع | إثبات البعث بالأدلة والبراهين_العقلية EAA‏ 
حال السعداء والأشقياء في الآخرة EV‏ 7 سورة الإنسان 


البرهان_القاطع عل صدق القرآن ۹ | سان قدرة الله في خلق_الانسان في أطوار ۹۱ 

تنبيه إلى قصة إسلا اتأقطاات ١‏ | نعيم أهل الجنة وما أعده الله للأبرار 4 
-١‏ سورة المعارج سف ا 5 

أهداف السورة الكريمة ومقاصدها ١‏ | دلائ _قدرة الله الباهرة على إحياء الخلق ۰1 


ال موضوع 
مآل المجرمين ومال المتقين في الآخرة 
۸- سورة النبأ 
إقامة الدلائل والبراهين على قدرة الله 
ما أعده الله للمتقين فى دار الكرامة 


غ542 سورة النازعات 


القسم بالملائكة الأبرار الى تدبر شئون الخلق 


قصة فرعون الطاغية الذى_ادعى_الربوبية 
طغيان أهل_مكة وتمردهم على الرسول 


سان وقث الساعة الذى استعده المشركون 


سورة_ عبس 
قصة الأ الذى جاء الرسول كيه يستفتيه 


مهرد الأنيناك وكقرالة لتحم الله 
فرار الإنسان من أحبابه يوم القيامة 
41 سورة التكوير 
عة وأهداذ 
الانقلاب المائا فى الكون عند قيام الساعة 
حقيقة الوحى وصفة النبى الصادق 
4 سورة الانفطار 
بيان لمشاهد القيامة وأهواها 
جحود الإنسان وكفرانه لنعم الله 
> و ساهو 
انقسام الناس يوم القيامة إلى أبرار وفجار 
اللبنة اق E SR‏ خم 
۸۳- سورة المطففين 
الان ات عا الطفضن فى الكل والورن 
روية المومنين لرمهم فى الجحنة 


استهزاء المؤمنين بالكفرة المجرمين في الآخرة 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الصفحة الموضوع الصفحة 
oY‏ 5 سورة الانشقاق 

مشاهد الآخرة ها القرآن ov‏ 
.ى أموقف المشركين من هذا القرآن المبين o4‏ 
-٥ ۹‏ سورة البروج 
01۰ ہے س 

قصة أصحاب الأخدود o4١‏ 

هلاك الطغاة المكذبين من الأمم السابقة o۳‏ 
هزه 

إنات إعادة الإنسان بعد فناثه هه 
هاه يوج ڪڪ 

الحديث عن القران معحزة محمد الخالدة 4 
o۱۷‏ 


۷- سورة الأعلى 


الحديث عن عظمة الله وجلاله وعظيم سلطانه أمغه 


4ه 5 
الوحى والقرآن المنزل على خاتم الأنبياء 4 
-A^A o۱‏ سورة الغاشية 
الأدلة والبراهين على قدرة الله وعظمته oof‏ 
5 نكاء ٠‏ الخطاب لرؤبة راهب |54هه 
ofr‏ 1 
o4‏ ۸۹- ره أ : 
همه سان سئة الله تعالى ف انتلاء العناد /أهعه 
الحديث عن الآخرة وأهواها والنفس المطمئنة ٠٥۸|‏ 
8 - سورة البلد 
ofA‏ ڪڪ 
0 القسمبالبلدا خر اممسکن | لني عليهالصلاة والسلام °۱ 
اغترار الكفار عا منحهم الله من مال وبنين o۲‏ 
°4 


41١ 58‏ سورة الشمس 


موضوع النفس الإنسانية وما جبلت عليه من 


الخير والشر ٦٦‏ 
۵۳1 موضو ع الطغيان تمثلا في قصة ثمود 0۷ 


يضرف ۲- سورة اللا 


۹ بيان سبيل السعادة وسبيل الشقاء ف الآخرة‎ ofo 


1۳4 


الموضوع 


مثل رائع في البذلوالإنفاقلأبيبكررضي الله عنه 


ته ة الخ 4 
تفسير سورة الانشراح (44) 
تفسير سورة التين ‏ (468) 
تفسير سورة العلق ‏ (45) 
تفسير سورة البينة (48) 
تفسير سورة الزلزلة 494١‏ 
تفسير سورة العاديات 3 ٠‏ ( 


تفسير سورة القارعة )۱۰١(‏ 


تفسير سورة التكاثر A)‏ 


دفر رة ا ١٠١‏ 


الصفحة 


¥ ¥ # 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع 


تفسير سورة اهمزة (6 ۰( 
تفسير سورة الفيل _ )٠٠١(‏ 


تفسير سورة قریش )٠٠١(__‏ 


تفسير سورة الماعون (۰۷) 


ته ة الكود لم١٠١‏ 
تفسير سورة الكافرون )٠١9(‏ 


تفسير سورة المسد  )١١١(‏ 


تفسبرسورة‌الاخلاص )١١7(‏ 
تفسير سورة الفلق_ )١١7(‏ 
تفسير سورة الناس )1١١5(‏ 
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"لمن اريم » جامع ہیں لأنر والعمول  س ریس و کر یر‎ 


» الطبري الكثاف القرطى› الألوسي 2 أبوكثير) الجر حيط » وغيرها 


بأسلوب مير » نظي رصريث » مع العناية بالوعبره البانية واللطرية 


ال حرا لأوأ 9 


البق 
ع لالصالول 
الأمنتاذ بكي الشَيَيَةوَالمَإِسَانَالإبتلاميّة 
اة - ججاممة املك عب امز 


الحمد لله الذي شرّفنا بخدمة كتابه المجيد» وحبّبٍ إلينا السهر على العناية بطباعته» ونشر علومه 

وتراثه وهديه. ويسر لنا الصعاب في سبيل ذلك» والصلاة والسلام على خير عباد الل ورضلة الأروان» سيدا 
محمد وعلى آله وأصحابه» ومن عمل بهذي الكتاب والسنة إلى يوم الدين. 

وبعد.ء فقد سبق أن قدمنا للقراء الكرام. وللمكتبة القرانية» من تأليف فضيلة الشيخ محمد علي 
الصابوني» كتاب «روائع البيان في تفسير ايات الأحكام» بمجلدين» و«مختصر تفسير ابن كثير) بثلاثة مبجلدات 
كبيرة» لاقى كل منہ)ا وما يزال ترحيب وتقدير العلماء وإقبال طلبة العلم» والشباب المثقف, لا امتازا به من 
وضوح في العبارة» وتجنب التعقيد والإطالة» ودقة في اختيار أصح الأقوال المعتمدة» في تفسير كتاب الله 
العظيم . 

ويسعدنا في مستهل القرن الخامس عشر الهجري أن نقدم للقراء الكرام» عملا جديداً جليلاً لفضيلة 
الشيخ الصابون هو «صفوة التفاسير»» وهو بحق اسم على مسمى» جمع فيه المؤلف صفوة ما حوته أمهات 
التفاسير المعتمدة» ونسق بين أطيب ثمارها وأزهارهاء بأسلوب واضح مبسط» ونهج علمي جامعي » يغني 
طلاب العلم والمعرفة عن العودة إلى المراجع الكبيرة» وبذل الجهد الشاق في البحث والتقصي عن المعنى 
المطلوب» كا اختصر الطريق للشباب الإسلامي المثقف. ممن لا صبر لهم على المطولات», ولا تشفي غليلهم 
المختصرات المكثفة . 

وأترك القارىء الكريم» يتعرف على مزايا هذا التفسير الجديد الجليل» من خلال مقدمة المؤلف 

الفاضل» التي يعرض فيها مغبجه في «صفوة التفاسير», الذي جاء ثمرة جهود دائبة» وصبر طويل» وعمل 
متواصل» دام أكثر من خمسة أعوام كاملة, > قضاها المؤلف بالغوص في بحار من المراجع وأمهات التفاسيرء 
دون كلل أو ملل» حتى جمع صفوتها وزبدتهاء جَمعَ الذوّاق الخبير المتمكن» وقد أعانه الله تبارك وتعالى على 
ذلك وبسط له البركة في وقته وصحته» وأيده بالتوفيق, حتى أتم هذا العمل الموفق الكبير. 

ويسرنا أن نقدمه للقراء الكرام» بثوب قشيب» وطباعة أنيقة» وإخراج بديع » كما عودناهم في سائر 
مطبوعاتنا القرانية › بعد أن بذلنا فيه جهداً كبيرأء استغرق أكثر من عامين من العمل الجاد. في التصحيح 
والمراجعة والتدقيق والترتيب» ليكون خلوا من أخطاء الطباعة. محاولين بلوغ أقصى ما نقدر عليه من الكمال 
التقتري نسأل الله جل جلالة: أن يتقبل مناء وينفع به ويجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم . والحمد لله 
ث العالين» 

بيروت في غرة ربيع الأول ٠٤٠١‏ ه يدك 


الموافق :۱۸ كانون الثاني (ینایر ٠۱۹۸۰)‏ م 


اسمن ا ير 
شيم لامع اله 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد : 

فقد أطلعني الأخ الأستاذ محمد علي الصابوني على شيء من كتابه الجديد « صفوة التفاسير » وهوكتاب 
تحرى فيه الم لف ذكر أصح الآراء في تفسير كتاب الله تعالى مع الاختصار والسهولة . وإذا كان اختيار المرء 
قطعة من عقله ‏ فإنه لا شك أن الم لف وفق توفيقاً كبيراً في الاختيار من أمهات كتب التفاسير التي رجع إليها 
على علم وبصيرة . 

وليس هذا هو الكتاب الأول للمؤ لف في موضوع القرآن فقد سبق أن اختصر كتاب « تفسير ابن كثير » 
وكان اختصاره لهذا الكتاب العظيم مفيداً نافعاً خلا من كل تعقيد . 


ولقد اختص آيات الأحكام في القرآن الكريم بمؤلف مستقل سمه : « روائع البيان في تفسير آيات 
الأحكام ) » وهوكتاب يبين الأحكام في المرجع الأول لما وهو الكتاب الكريم : 


وسبق أيضاً أن ألف في علوم القرآن الكريم تحت عنوان J):‏ التبيان فى علوم القرآن » 3 وهاهو يتوج 
كل هذه الدراسات بكتاب نفيس هو زهور رائعة لكثير ما أنتجته قرائح أسلافنا رضوان الله عليهم في 
النفسين : 


ونرجو الله سبحانه له التوفيق وأن هدي سبحانه لكتابه ودې به إنه سميع قريب بحيب . 


شيم ايع الک سر 


مكة المكرمة ۲۷ صفر ١95‏ ه 
۷ فبراير ۱۹۷۰٩‏ مم 


مه ت کے و هر م 0 ت 
ناعة سما بسح مالل مير 
ارس العام رسن لسري ى سما سا ) 


الحمد لله وحده . وبعد بناء على طلب الأخ فضيلة الأستاذ الشيخ محمد علي الصابوني المدرس 
بجامعة الملك عبد العزيز كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة أن أكتب تقريظأً لكتابه « صفوة 
التفاسير » بعد أن قرأ علي بنفسه بعض المواضع من هذا الكتاب ولم يتسع الوقت لسماعه كله . 

فقد أجاد المؤلف وأفاد فما سمعته من كتابه جزاه الله خيراً » كا اجتهد فى جمعه واختار أصح الأقوال 
سهلة » يذكر بين يدي السورة خلاصة للمقاصد الأساسية لها . يوضح معاني الكلات وبيان اشتقاقها . 
والمناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة » ويبين السبب الذي نزلت من أجله الآيات . يبدأ بتفسير 
الآيات دون وجوه الاإعراب 3 ويذكر الفوائد التي لها علاقة بالآيات والمستنبطة منها 2 ويوضح بيان الصور 
البيانية والنكات البلاغية . 

نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد وأن يعم النفع بهذا الكتاب ويجزي المؤ لف على ما بذل من جهد ٠‏ 

والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . . . 


عدار ميم 
۷ / 7ه ميس مسر القضاء الأعلى 


ری العام موان ال ہبی على ہا ) 


كلد سا مخ أ يسريم سي اروف 


> 


SOTE E 


ت 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين » وبعك : 


فقد كان الاتجاه العلمي السائد في عصو ر التأليف الإسلامي الأولى هو الاستيعاب الشامل لكل ما قيل 
ورُوي في الموضوع » فكانت كتب الو لفين في التفسير › والحديث » والسيرة » والتاريخ أشبه بموسوعات 
علمية . وإن كانت لهذا الاتجاه والأسلوب الشائع فوائد أعظمها صيانة هذه الثروة العلمية من الضياع › 
وتمكين القارىء من اختيار ما هو أوفق وأقرب إلى ذوقه فقد أحدث مشكلة ‏ خصوصا في هذا العصر ‏ وهي 
أن الطالب المبتديء والمتوسط يحار في اختيار أقرب الأقوال إلى الصواب » ويتشتت ذهنه فلا يرسخ فيه قول 
واحد ويجد نفسه في غابة ملتفة من الأقوال والآراء والمذاهب » ولذلك مال كثير من المؤ لفين في كل عصر إلى 
الانتقاء من هذه الكتب الموسوعية > واختيار أقرب الأقوال وأقواها » فكانت لهذه الكتب فائدة عظيمة وفضل 
كبير على طلبة العلم . 


وكان هذا العصر من أحوج العصور إلى هذا الأسلوب من التأليف لقصر الوقت وضعف الحهمم 
وتشفت الأذهان » لذلك كان صديقنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني موفقاً كل التوفيق في وضع 
كتابه « صفوة التفاسير » فقد وفّر على طلبة علم التفسير وقتاً طويلاً وأخذ بيدهم إلى ما هو عصارة دراسته 
وخلاصة التفاسير » لا يقدر على ذلك إلا من توسعت دراسته وسلم ذوقه وحسنت ممارسته لفن التدريس » 
فاستحق بذلك شكر طلبة العلم والمشتغلين بفن التفسير جزاه الله خيراً وأثابه وتقبل عمله . 


عاك امك نة 
۹/۹ ها 


اب وور ملي انرب 


اه 


باوبالل مْنصنيف 


مدير جامعتة املع عبكدالعحزبر 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا الأمين. محمد بن عبد الله المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. . 

وبعد: 

فإن أشرف ما يقدّمه الباحثون» وأسمى ما يسعى إليه المؤلفون. في بحوثهم وتأليفهم. ما كان في 
خدمة القرآن العظيم» وعلومه الجليلة الزاهرة. . وشرف الإنسان بشرف الرسالة التي يحملهاء والغاية التي 
يسعى من أجل تحقيقها. . وليس نَمّةَ جهدٌ يُضاهي ججهد العلماء» فإنهم مشاعل النور والضياءء في كل 
زمانٍ ومكان» وهذا رفع الله قدرهم» وأع شأنهم بقوله جل ثناؤه: : َل هَل يسوي الينَ يَعْلمُوْنَوَالَذِينَ 
امن ا در ولا الألبّاب» . وإن هذا العمل الجليل» الذي قام به فضيلة الأخ العزيز الشيخ 
محمد علي الصابوني أستاذ التفسير وعلوم القران بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة» من 
استخلاصٍ لمجموعة من تفاسير القرآن الكريم» لعددٍ من جهابذة الأئمة المفسرين» لتکون في متناول 
العلماء وطلاب ل ا هو توفيقٌ من الله سبحانه وتعالى للمؤلف». فقد مکنه جل وعلا من 
تقديم هذه الكنوز العظيمة» في سِفْرٍ واحد هو «صفوة التفاسير»ليسهّلعلى الباحثين مهمة الاطلاع والفهم 
لكتاب الله عر وجل . والله أسأل أن يثيب فضيلة المؤلف على عملهء وأن ينفع به المسلمينء وأن يجزيه عنهم 
خير الجزاء إنه ل ذلك والقادر عليهء والله من وراء القصد» وهو المادي إلى سواء السبيل. 


جدة : ه١اصفر ٠)٠١‏ ها د. عبد الله عمر نصيف 


الموافق: ۳ يناير ١94٠‏ م مدير جامعة الملك عبد العزيز 


A 0‏ 
قلمئه دة | لورت ت 
عن دلي اة السات للامية مك الكزية 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 

وبعد . لقد اطلعت على كتاب « صفوة التفاسير » لفضيلة الشيخ الفاضل الأستاذ محمد علي الصابوني 
وقرأت بعض صفحاته فألفيته كتاباً ثميناً حوى خلاصة ما قاله أئمة المفسرين ليسهل فهمه على طلبة العلم 
بأسلوب مبسط وعبارات ميسرة وإيضاحات جيدة مع العناية بالجوانب اللغوية والبيانية . . فهو بذلك كتاب 
جيد يستحق الطبع والنشر لتعم الفائدة . جزى الله مؤ لّفه خير الجزاء ونفع به الإسلام والمسلمين » إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


كتبه الفقير إلى عفو مولاه راشد بن راجح الشريف عميد كلية الشريعة والدراسات الاإسلامية بمكة المكرمة . 


مكة المكرمة ۱۳۹٩/۱۰/۱۰‏ ها. 


ا 8 ود نظ ا له 
بار وُصيل کح عبرالد صياط 
خط الس جد ارام 


كنت أجد في نفسي رغبة ملحة لتفسير للقرآن الكريم في متناول طالب العلم > جمل ما تفرق في كتب 
التفسير المعتبرة ¢ ويغنيه عن المراجع المطولة ¢ ويعطيه فكرة واضحة عن لغة القرآن ¢ وسبب النزول 0 
وييسرله المعاني فيكون زاده وعدته 2 فكان كتاب « صفوة التفاسير » هو الضالة المنشودة والحلقة المفقودة » إذ 
قد عني مؤ لفه فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني بكل ما أشرت إليه مما حقق الرغبة » ولبى الحاجة . 

والله أسال أن ينفع به ويأجر مؤ لفه على ما بذله من جهد وتضحية 3 وصلى الله على خير خلقه سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه : 

وكتبه الفقير إلى الله عبد الله خياط خطيب المسجد الحرام في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 
٥‏ هجرية . 


ت رم ٠‏ و” ۰ 
فار مضل کح کر الط الي 
يقنم لعو واشول الت كلب الشرية مک الڪرية 


الحمد لله أهل التقوى والمغفرة . والصلاة والسلام على منار العلم والمدى في الدنيا والأخرة . 
وبعد : 

فإن الثقافة القرآنية تحتاج إلى قلم سهل العبارة » فياض الأداء » بعيد عن المصطلحات الفنية › 
والمناقشات الفلسفية » همه الأكبر إبراز السياق السماوي » والوصول به إلى نفوس الجا هير دون تكلف أو 
التواء . 

وقد نجح فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني في تحقيق هذه الغايةء إذ يسر تفسير الكتاب العزيزء 
وجمع في تفسيره جملاً من أقوال الأئمة تتضمن خلاصات علمية وأدبية جعلته غنياً بالحقائق » والحكم 
النافعة . وقد لاحظنا أن الشيخ محمد علي الصابوني قرن في تفسيره بين كثيرٍ من مأثورات السلف واجتهادات 
الخلف » أي أنه جمع بين المنقول وا معقول - كا يقولون - فيستطيع القارىء أن يرى أمامه اللونين معاً . وأن 
ينتفع بخير ما في الطريقتين . 

كا لاحظنا أن التفاسير الأخرى قد تجنح إلى أحد الطرفين » فإما إيجاز شديد وإما إطناب لا يطيقه 
العصر » ولكن الشيخ محمد علي الصابوني ‏ جزاه الله خيراً استطاع أن يتوسط في مسلكه العلمي فأفاد 
وأجمل كا ابتعد عن الشطط الذي وقع فيه البعض حين جازف بذكر نظريات علمية أو أحاديث نبوية لا بد في 
سوقها من التثبت والتمحيص . 


نفع الله به وشرح الصدور له وجزاه عن الأمة كل خير . 


حرا مزالي 


فى 1۳۹7/4/7 عرس قن الرعوة وأصُول انين كلد الشريية مك الخك رمه 
في 4/5/ هو يي ْم الحو اول الد لي الشوية مكه الڪ رمة 


الحمد لله الذى أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين » وجعل القرآن شفاءً لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين » سيدنا محمد النبي العربي 
الأمين » الذي فتح الله به أعيناً عمياً > وآذاناً صمّاً » وقلوباً عُلْفاً > وأخرج به الناس من الظلمات إلى 
النور » صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم البعث والنشور » وعلى آله الطيبين الأطهار . وأصحابه الهادين 
الأبرار » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد : 


فلا يزال القرآن الكريم بحراً زاخراً بأنواع العلوم وا معارف » يحتاج من يرغب الحصول على لآلئه 
ودرره » أن يغوص ف أعماقه > ولا يزال القرآن يتحدى أساطين البلغاء » ومصاقيع العلماء » بأنه الكتاب 
المعجز » المنرّل على النبي الأمي شاهداً بصدقه » يحمل بين دفتيه برهان كاله » وآية إعجازه » ودليل أنه 
تنزيل الحكيم العليم : رل به الروح الأمين.على قَليك لتَكُونَ من الُذيرين. بلسان عربي مبين» . 

وعلى كثرة ما كتب العلماء وألفوا -وعلى كثرة ما تحويهالمكتبة اللإسلاميةمن أسفارضخمة »وكتب نفيسة Ù»‏ 
خدم بها العلماء كتاب الله الجليل ‏ يبقى القرآن زاخراً بالعجائب » مملوءاً بالدرر والجواهر » يطالعنا بين 
حين وآخرء ما يبهر العقول ويحير الألباب» با فيه من الإشراقات الاإلمية . والفيوضات القدسية › 
والنفحات النورانية » بما هو كفيل لتخليص الإنسانية » من شقاء اا وها الس .نوكل غر 
شاط واحترق إلا « علم التفسير » فإنه لا يزال بحراً يا » يحتاج إلى من يغوص في أعما قه › لاستخراج كنوزه 
الثمينة »واستنباط روائعه وأسراره » ولا يزال العلماء يقفون عند ساحله » يرتشفون من معينه الصافي ولا 
يرتوون . ٠‏ ومن ذا الذي يستطيع أن يحيط عل بكلام رب العزة جل وعلا » وأن يدرك أسراره » ودقائقه » 
وإعجازه ! وأن يزعم أنه أوفى أو وصل إلى درجة الكمال !! 


إنه الكتاب المعجز, الذى سيظل يمنح الاإنسانية 03 من علومه ومعارفه ¢ ومن أسراره وحِكمه 3 ما 
يزيدهم إهاناً وإذعاناً بأنه « المعجزة الخالدة » للنبيّ العر بي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 


5 المقدمة 


وإذا كان المسلم قد اضطرته الدنيا ليشغل وقته في تحصيل معاشه » وضاقت أيامه عن الرجوع إلى 
التفاسير الكبيرة ٠‏ التي خدم بها أسلافنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ كتاب الله تعالى » تبياناً وتفصيلاً لآياته » 
وإظهاراً لبلاغته » وإيضاحاً لإعجازه ‏ وإسرازا لما حواه الكتاب المجيد من : تشريع وتهذيب » وأحكام 
وأخلاق > وتربية وتوجيه . . فإن من واجب العلماء اليوم أن يبذلوا جهدهم لتيسير فهمه على الناس 2 
بأسلوب واضح 2 وبيانٍ ناصع 1 لا حشوفيه ولا تطويل > ولا تعقيد ولا تكلف .2 وأن يبرزوا ماني القرآن 
من روعة الاوعجاز والبيان » با يتفق وروح العصر الحديث . ويلبي حاجة الشباب المثقف . المتعطش إلى 
التزود من علوم ومعارف القرآن الكريم 

ولم أجد تفسيراً لكتاب الله عز وجل - على ما وصفت ‏ رغم الحاجة إليه » وسؤ ال الناس عنه» ورغبتهم 
فيه » فعزمت على القيام بهذا العمل » رغم ما فيه من مشقة وتعب » واحتياجه لوقت لا ياح في هذا 
الزمان » مستعيناً بالله الكريم » متوكلا عليه » > سائلا إياه أن يعينني على إتهام هذا الواجب » وأن يوفقني 
لارخراجه بشكا ر يليق بكتاب الله تعالى » يعين المسلم على فهم آيات القرآن » والتزود من بيانه » ما يزيده 
اا ويقينا > ردقته إلى العمل الحاد الموفق إلى مرضاة الرب جل وعلا . 


وقد أسميت كتابي «صفوة التفاسير» وذلك لأنه جامع لعيون ما في التفاسير الكبيرة المفصّلة, مع 
الاختصار والترتيب » والوضوح والبيان » وكلي أمل أن يكون اسمه مطابقاً لمسمّاى وأن تستفيد منه الأمة 
اللإسلامية » بما يوضح ها السبيل الأقوم . والصراط المستقيم . 

وقد سلكت في طريقي لتفسير الكتاب العزيز الأسلوب الآني : 

أولاً : بين يدي السورة » وهو بيان إجمالي للسورة الكريمة وتوضيح مقاصدها الأساسية . 

ثانياً : المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة . 

ثالثاً : اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية . 

رابعاً : سبب النزول . 

سادساً : البلاغة . 

سابعاً : الفوائد واللطائف . 

وقد مكثت في تأليف هذا التفسير مس سنوات » أواصل فيه الليل بالنهار » وما كنت أكتب شيئاً حتى 
أقرأ ما كتبه المفسرون في أمهات كتب التفسير الموثوقة فت التجري الى اح الأقوال راا وي 
أشكر المولى جل وعلا أن سهّل لي هذا العمل » فقد كنت أشعر أن الزمن يُطوى لي » وكلٌ ذلك ببركات 


جوار البيت العتيق الذي أكرمني الله وشرفني بجواره 3 منذ أن انتدبت للتدريس بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بمكة المكرمة عام ألف وثلان| د ئة وإحدى وثانين من هجرة سيد المرسلين . 


اة 5 


سي اس ايد ا لل ري ود 
مس ل RSS‏ عدرل رسفو E‏ 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
مكة المكرمة ‏ غرة ذى الحجة ۱۳۹۹ ه عل الضَاول 


الامتاذ بكلية الشييةوَالمَرْسَانَالإبتلاميّة 


5 1 37 ET 
مَل الرمة - جاممّة اللك الم‎ 


6402 ا سر 


ع وما لم ييه E‏ 
اعود بأَسُوِمِنَ الْشَيْطان الجر 
ىن فاده للق انج بات الله واعيصم به من شر الشيطان العاتي المتمرد » أن 
0 0 : 1 1 ا 

يضرني في ديني أو دنياي . أو يصدني عن فعل ما أمرت به . وأحتمي بالخالق السميع العليم من همزه 
ولزه ووساوسه ٠‏ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله رب العالمين . . عن النبي ي أنه كان إذا قام 
من الليل » استفتح صلاته بالتكبير ثم يقول : ( أعوذ بالله السميع العليم . من الشيطان الرجيم ٠‏ من 
همزه ونفخه ونفثه )37 . 


2ج مامه شاه 5 1 1 

تفببرال : المعنى : أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء » مستعينا به جل وعلا في جميع 
أمورى . طالباً منه وحده العون 3 فإنه الرت المعبود ذو الفضل والجود . واسع الرحمة كثير التفضل 
والإحسان » الذى وسعت رحمته كل شيء . وعم فضله جميع الأنام . 


نة : «بسم الله الرحمن الرحيم» افتتح الله بهذه الآية سورة الفاتحة وكل سورة من سور 
القرآن ‏ ما عدا سورة التوبة ‏ ليرشد المسلمين إلى أن يبدءوا أعما هم وأقوالهم باسم الله الرحمن الرحيم . 
التاساً لمعونته وتوفيقه » ومخالفة للوثنيّين الذين يبدءون أعمالهم بأساء آهتهم أو طواغيتهم فيقولون : باسم 
اللات > أو باسم العزى » أو باسم الشعب . أو باسم هبل 5 

قال الطبري : « إن الله تعالى ذكره وتقدست أساؤه . أدب نبيّه محمد ية بتعليمه ذكر أسمائه 
الحسنى أمام جميع أفعاله :.وجعل ذلك لجميع خلقه سن يستنوث بها E‏ عليها مقوك ا لعائل. 
بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح تاليا سورة ينبىء عن أن مراده : أقرأ بسم الله . وكذلك سائر 
الأفعال )9 . 


. أخرجه أصحاب السنن . (۲) جامع البيان للطبري‎ )١( 


)١( 0‏ سورة الفاتحة 


حدر لمرن د الريَحْس ريصح © سرك بو ران ن بال نيد وا مين © 


ا ر ر 5302 
س 


أهد نا الط لسم صرط آل انت مله عير المعضوب نهرلا الا 5 
ت رص 2 ا ت 
بین یدیا سور : 

هذه السورة الكريمة مكية وآياتها سبع بالاإجماع > وتسمى « الفاتحة » لافتتاح الكتاب العزيز بها 
حيث إنها أول القرآن في الترتيب لا في النزول . وهي - على قصرها ووجازتها ‏ قد حوت معاني القرآن 
العظيم > واشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمال . فهي تتناول أصول الدين وفروعه . تتناول 
العقيدة 5 والعبادة 3 والتشريع ¢ والاعتقاد باليوم الآخر ¢ والإيمان بصفات الله الحسنى 8 وإفراده بالعبادة 
والاستعانة والدعاء . والتوجه إليه جل وعلا بطلب المداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم . والتضرع 
. إليه بالتثبيت على الاييمان ونج سبيل الصالحين . وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين . وفيها الاخبار 
عن قصص الأمم السابقين 3 والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء 3 وفيها التعبد بأمر الله 
سبحانه ونهيه . إلى غير ما هنالك من مقاصد وأغراض وأهداف > فهي كالأم بالنسبة لبقية السور الكريمة 
وهذا لسع ) أم الكتاب » لأنها جمعت مقاصده الأساسية . 
فضلها : أ- روى الإمام أحمد فى المسند أن « أبي بن كعب » قرأ على النبي يك أم القرآن فقال 
رسول الله كيا ( والذى نفسي بيده ما أنزل فى التوراة ولا 5 الإنجيل ولا ف الزبور ولا ف الفرقان 
مثلها . هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيئه ) فهذا الحديث الشريف يشير إلى قوله تعالى فى سورة 
الحجر «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» . 

ب - وفي صحيح البخاري أن النبي كك قال لأبي سعيد بن المعلّى : ( لأعلمئّك سورة هي أعظم 
السور في القرآن :الحمد لله رب العالمين.هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه ) . 
اة : تسمی » الفاتحة ¢ وأم الكتاب 3 والسبع الثاني ¢ والشافية 3 والوافية 3 والكافية 2 
والأساس . والحمد » وقد عددها العلامة القرطبي وذكر أن هذه السورة اثنى عشر إسياً . 

ا و 5 5 ا ار 1 
اللغفتي : [الحمد الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل مقروناً بالحبة وهو نقيض الذم 
وأعم من الشكر . لأن الشكر يكون مقابل النعمة بخلاف الحمدطالله» اسم علم للذات المقدسة لا 
يشاركه فيه غيره 3 قال القرطبي هذا الاسم © الله اک اانه سبحانه وأجمعها 3 وهو اسم للموجود 


1 


الجزء الأول ۲9 


ا ا ي ي ج 
الحق . الجامع لصفات الابلهية . المنعوت بنعوت الربوبية » المنفرد بالوجود الحقيقي لا إله إلا هو سبحانه 
#رب*» الرب : مشتق من التر بية وهي إصلاح شئون الغير ورعاية أمره قال المروى : « يقال لمن قام 
بإصلاح شيء وإتمامه : قد ربه ومنه الربانيون لقيامهم بالكتب )2 والرب يطلق على عدة معان وهي 
« المالك » والمصلح والمعبود . والسيد المطاع » #العالين العالم : اسم جنس لا واحد له من لفظه 
كالرهط . وهو يشمل : الاإنس والجن والملائكة والشياطين كذا قال الفراء . وهو مشتق من العلامة لأن 
العالم علامة على وجود الخالق جل وعلا #الرحمن الرحيم » صفتان مشتقتان من الرحمة » وقد روعي في 
كل من «الرحمن» وطالرحيم» معنى لم يراع في الآخر فال رحمن بمعنى عظيم الرحمة لآن « فعلان » صيغة 
مبالقة فى كثرة الشىء وعظمته ولا يلزم منه الدوام كغضبان وسكران ٠‏ والرحيم بمعنى دائم الرحمة لأن صيغة 
فعيل تستعمل في الصفات الدائمة ككريم وظريف فكأنه قيل : العظيم الرحمة الدائم الاإحسان ."" 

قال الخطابي : الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم NY‏ 
والكافر » والرحيم خاص بال مؤ من کا قال تعالى إوكان بالمؤ منين رحاً» . #الدين4 الجزاء ومنه الحديث 
( کا دی داد أى كنا تفعل تجْرى #نعبد» قال الزمخشري : العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل 
ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولي أعظم النعم فكان حقيقاً بأقصى الخضوع" 
ل الصراط# الطريق وأصله بالسين من الاستراط بمعنى الابتلاع كأن الطريق يبتلع السالك قال الشاعر : 

شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم اذل من الصراط 

المستقيم * الذى لا عوج فيه ولا انحراف #آمين» أى استجب دعاءنا وهي ليست من القرآن الكريم 
إجماعا . 
النفيسكر : علمنا البارى جل وعلا كيف ينبغي أن نحمده ونقدسه ونثني عليه با هو أهله فقال 
«الحمد لله رب العالمين أي قولوا يا عبادي إذا أردتم شكري وثنائي الحمد لله » اشكروني على إحساني 
وجميل إليكم . فأنا الله ذو العظمة والمجد والسؤدد . المتفرد بالخلق والإيجاد . رب الاإنس والجن 
والملائكة . ورب السموات والأرضين > فالثناء والشكر لله رب العالمين دون ما يعبد من دونه #الرحمن 
الرحيم 4 أى الذى وسعت رحمته كل شيء > وعم فضله جميع الأنام » بما أنعم على عباده من الخلق والرزق 
والهداية إلى سعادة الدارين . فهو الرب الجليل عظيم ال رحمة دائم الإحسان مالك يوم الدين» أي هو 
سبحانه المالك للجزاء والحساب ٠‏ المتصرف في يوم الدين تصرف المالك في ملكه طإيوم لا تملك نفس لنفس, 
شيئاً والأمر يومئل لله» إِيّاكَ نعبد وإِيّاك نستعين» أى نخصّك يا ألله بالعبادة » ونخصك بطلب 
الاعانة . فلا نعبد أحداً سواك . لك وحدك نذل ونخضع ونستكين ونخشع » وباك ربنا نستعين على 
طاعتك ومرضاتك . فإنك المستحق لكل إجلال وتعظيم . ولا يملك القدرة على عوننا أحد سواك #إهدنا 
الصراط المستقيم # أى دلنا وأرشدنا يا رب إلى طريقك الحق ودينك المستقيم ٠‏ وثبتنا على الاإسلام الذي 


٠2 1١7/١ القرطبي ۱۳۳/۱ , (۲) كشف المعاني تفسير ابن جماعة . (#) الكشاف‎ )١( 


)١( 33‏ سورة الفاتحة 

بعثت به أنبياءك ورسلك . وأرسلت به خاتم المرسلين . واجعلنا ممن سلك طريق المقربين #إصراط الذين 
أنعمت عليهم» أي طريق من تفضلت عليهم بالجود والاإنعام . من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حين . وحسن أولئك رفيا #إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» أى لا تجعلنا يا ألله من زمرة أعدائك 
الحائدين عن الصراط المستقيم . السالكين غير المنهج القويم . من اليهود الخضوب عليهم أو النصارى 
الضالين . الذين ضلوا عن شريعتك القدسية > فاستحقوا الغضب واللعنة الأبدية . اللهم آمين . 
اة الحمد لله» الجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى أي قولوا « الحمد لله » وهي مفيدة 
لقصر الحمد عليه تعالى كقولهم : الكرم في العرب . ۲ - 8 إياك نعبد وإياك نستعين» فيه إلتفات من الغيبة 
إلى الخطاب ولو جرى الكلام على الأصل لقال : إياه نعبد . وتقديم المفعول يفيد القصر أي لا نعبد سواك 
كا في قوله وای فارهبون# ”- قال في البحر المحيط : وفي هذه السورة الكريمة من أنواع الفصاحة 
والبلاغة أنواع : 


الأول : حسن الافتتاح وبراعة المطلع . 

الثاني : المبالغة في الثناء لاإفادة « أل » الاستغراق 

الثالث : تلوين الخطاب إذ صيغته الخبر ومعناه الأمر أي قولوا الحمد لله . 

الرابع : الاختصاص في قوله «لله» . 

الخامس : الحذف كحذف صراط من قوله #غير المغضوب عليهم) تقديره غير صراط المغضوب 
عليهم وغير صراط الضالين . 

السادس : التقديم والتأخير في 8 إِيَاك نعبد» . 

السابع : التصريح بعد الايهام #الصراط المستقيم» ثم فسره بقوله #صراط الذين أنعمت 
عليهم» . 

الثامن : الالتفات في © إياك نعبد وإياك نستعين» . 

التاسع : طلب الشيء والمراد به دوامه واستمراره في #إهدنا الصراط» أى ثبتنا عليه . 

العاشر : السجع المتوازي في قوله #الرحمن الرحيم » الصراط المستقيم »وقول هلإنستعين» » 
الضالين» . ©١‏ 


۱ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١١ 


الجزء الأول ۲۷ 


الفْوَاربًد: الأولى : الفرق بين «الله» و«الإله» أن الأول اسم علم للذات المقدسة ذات 
البارى جل وعلا ومعناه المعبود بحق والثاني معناه المعبود بحق أو باطل فهو اسم يطلق على الله تعالى وعلى 
غيره . 

الثانية : وردت الصيغة بلفظ الجمع « نعبد ونستعين » ولم يقل « إياك أعبد وإياك أستعين » بصيغة 
المفرد وذلك للإعتراف بقصور العبد عن الوقوف في باب ملك الملوك فكأنه يقول : نا يا رب العبد ا حقير 
الذليل » لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتك بمفردي » بل أنضم إلى سلك المؤ منين الموحدين 
فتقبل دعائي في زمرتهم فنحن جميعاً نعبدك ونستعين بك . 

الغالغة : نسب النعمة إلى الله عز وجل #أنعمت عليهم ولم ينسب إليه الاإضلال والغضب فلم 
يقل : غضبت عليهم أو الذين أضللتهم وذلك لتعليم العباد الأدب مع الله تعالى > فالشر لا ينسب إلى الله 
تعالى أدباً وإن كان منه تقديرا « الخير كله بيديك والشر لا ينسب إليك » . 


عام 
ف بان الأسرَارالكاييَة ف ليَة الجقابا لعي 

يقول شهيد الإسلام الشيخ حسن البنافي رسالته القيمة « مقدمة في التفسير » ما نصه : و لاشك أن 
من تدبّر الفاتحة الكريمة رأى من غزارة المعاني وجمالها > وروعة التناسب وجلاله ما يأخذ بلبه » ويضيء 
جوانب قلبه » فهو يبتدىء ذاكراً تالياً متيمناً باسم الله . الموصوف بالرحة التي تظهر آثار رحمته متجددة في 
كل شيء > فإذا استشعر هذا المعنى ووقر فى نفسه انطلق لسانه بحمد هذا الإله #الرحمن الرحيم» وذكره 
الحمد بعظيم نعمه وكريم فضله » وجميل آلائه البادية في تربيته للعوالم جميعاً » فأجال بصيرته في هذا 
المحيط الذي لا ساحل له » ثم تذكر من جديد أن هذه النعم الجزيلة والتربية الجليلة » ليست عن رغبةٍ ولا 
رهبة » ولكنها عن تفضل و رحمة > فنطق لسانه مرة ثانية ب #الرحمن الرحيم 4 ومن كمال هذا الاوله العظيم 
أن يقرن الرحمن ب « العدل » ويذكر بالحساب بعد الفضل فهو مع رحمته السابغة المتجددة سيدين عباده 
ويحاسب خلقه يوم الدين «إيوم لا قلك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئلر لله فتربيته لخلقه قائمة على 
الترغيب بال رحمة » والترهيب بالعدالة والحساب مالك يوم الدين»# وإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح العبد 
مكلفاً بتحرى الخير » والبحث عن وسائل النجاة » وهو في هذا أشد ما يكون حاجة إلى من بهديه سواء 
السبيل . ويرشده إلى الصراط المستقيم › ولیس أولى به في ذلك من خالقه ومولاه فليلجأ إليه وليعتمد عليه 
وليخاطبه بقوله اياك نعبد وِيّاك نستعبن) وليسأله ا هداية من فضله إلى الصراط المستقيم » صراط الذين 
أنعم عليهم بمعرفة الحق واتباعه » غير لمغضوب عليهم بالسلب بعد العطاء > والنكوص بعد الاهتداء › 
وغير الضالين التائهين » الذى يضلون عن الحق أو يريدون الوصول إليه فلا يوفقون للعثور عليه 
آمين . ولا جرم أن « آمين » براعة مقطع في غاية الجمال والحسن » وأى شيء أولى بهذه البراعة من فاتحة 


)١( ۲۸‏ سورة الفاتحة 

الكتاب ؛ والتوجه إلى الله بالدعاء ؟ فهل رأيت تناسقاً أدق . أو ارتباطاً أوثق ٠‏ مما تراه بين معاني هذه الآية 
الكريمة ؟ وتذكر وأنت تهيم في أودية هذا الجمال ما يرويه رسول الله کله عن ربه في الحديث القدسي 
( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدى ماسأل. .)الحديث وأدم هذا التدبير والاإنعام » واجتهد 
أن تقرأ في الصلاة وغيرها على مكث وتمهّل > وخشوع وتذلّل » وأن تقف على رؤوس الآيات . وتعطي 
التلاوة حقها من التجويد أو النغمات . من غير تكلف ولا تطريب ٠‏ واشتغال بالألفاظ عن المعاني . فإن 
ذلك يعين على الفهم > ويثير ما غاض من شآبيب الدمع » وما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدبر 
وخشوع ٩)‏ . 


« انتهى تفسير سو رة الفاتحة » 


۹ مقدمة في التفسير ص‎ )١( 


لوطه 


کی ا 


سو رة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف . وهي من أوائل ما نزل » وآياتها مائتان وثمانون وسبع آيات 
0 000 3 | 2 ر مه 


# سورة البقرة من أطول سور القرآن على الاإطلاق » وهي من السور المدنية التي تُعنى بجانب 
التشريع › شأنها كشأن سائر السور المدنية » التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاجح إليها 
السلمون في حياتهم الاجةاعية . 

*# اشتملت هذه السورة الكريمة على معظم الأحكام التشريعية : في العقائد . والعبادات › 
والمعاملات 2 والأخلاق 2 وفي أمور الزواج 2 والطلاق 2 والعدة 2 وغيرها من الأحكام الشرعية . 

# وقد تناولت الآيات في البدء الحديث عن صفات المؤ منين » والكافرين » والمنافقين » فوضحت 
حقيقة الإيمان > وحقيقة الكفر والنفاق > للمقارنة بين أهل السعادة وأهل الشقاء . 

# ثم تحدثت عن بدء الخليقة فذكرت قصة أبي البشر « آدم » عليه السلام » وما جرى عند تكوينه 
من الأحداث والمفاجآت العجيبة التي تدل على تكريم الله جل وعلا للنوع البشرى . 

* ثم تناولت السورة الحديث بالإسهاب عن أهل الكتاب » وبوجه خاص بني إسرائيل « اليهود » 
لأنهم كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورة » فنبهت المؤمنين إلى خبثهم ومكرهم » وما تنطوي عليه 
نفوسهم الشريرة من اللؤم والغدر والخيانة » ونقض العهود والمواثيق ٠‏ إل غير ما هنالك من القبائح 
والجرائم التي ارتكبها هؤ لاء المفسدون › ما يوضح عظيم خطرهم 2 وكبير ضر رهم 2 وقد تناول الحديث 
عنهم ما يزيد على الثلث من السورة الكرية . بدءاً من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم 4 . إلى قوله تعالى ل وإذ ابتلى إبراهيم رب بكلمات فأتمهن 4 . 

وأما بقية السورةالكريمة فقد تناولت جانب التشريع > لأن المسلمين كانوا في بداية تكوين « الدولة 
حياتهم سواء فى العبادات أو المعامللات 5 ولذا فإن جماع السورة يتناول الحانب التشريعي » وهو باختصار 


كا يلي : 


1 (۲) سورة البقرة 


« أحكام الصوم مفصلة بعض التفصيل . أحكام الحج والعمرة . أحكام الجهاد في سبيل الله » 
شئون الأسرة وما يتعلق مها من الزواج » والطلاق > والرضاع . والعدة . تحريم نكاح المشركات . 
والتحذير من معاشرة النساء في حالة الحيض إلى غير ما هنالك من أحكام تتعلق بالأسرة . لأنها النواة الأولى 
للمجتمع الأكبر» . 

* ثم تحدثت السورة الكريمة عن « جريمة الربا» التي تهدد كيان المجتمع وتقوّض بنيانه . وحملت 
حملة عنيفة شديدة على المرابين . بإعلان الحرب السافرة من الله ورسوله على كل من يتعامل بالربا أو يقدم 
عليه فإيا أا الذين آمنو اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤ منين » فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله . وإن شنم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون» . 

* وأعقبت آيات الربا بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب ٠‏ الذى يجازى فيه الإنسان على عمله إن خيراً 
فخير . وإن شراً فشر إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ٠‏ ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون» 
وهو آخر ما نزل من القرآن الكريم . وآخر وحي تنرّل من السماء إلى الأرض . وبنزول هذه الآية انقطع 
الوحي . وانتقل الرسول ية إلى جوار ربه » بعد أن أدى الرسالة وبلغ الأمانة . 

* وختمت السورة الكريمة بتوجيه ا مؤ منين إلى التوبة والاإنابة » والتضرع إلى الله جل وعلا برفع 
الأغلال والآصار . وطلب النصرة على الكفار . والدعاء لما فيه سعادة الدارين #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنابه » واعف عنا . واغفر لنا » وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» وهكذا بدأت السورة 
بأوصاف المؤمنين . وختمت بدعاء المؤ منين ليتناسق البدء مع الختام » ويلتقم شمل السورة أفضل 
التعام ! ! 
الل يذه سميت السورة الكريمة « سورة البقرة » إحياء لذكرى تلك المعجزة الباهرة . التي 
ظهرت في زمن موسى الكليم » حيث قتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله » فعرضوا الأمر على 
موسى لعله يعرف القاتل . فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة » وأن يضربوا الميت بجزء منها 
فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل . وتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا في إحياء الخلق بعد الموت . 
وستأتي القصة مفصلة في موضعها إن شاء الله . 

و م : عن رسول الله ية أنه قال ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر . إن الشيطان ينفر من البيت 
الذى تقرأ فيه سورة البقرة ) أخرجه مسلم والترمذي . وقال يق : ( اقرءوا سورة البقرة . فإن أخذها 
بركة » وتركها حسرة » ولا يستطيعها البطلة ) يعني السحرة . رواه مسلم في صحيحه . 
قال الله تعالى مالم « ذلك الكتاب لا ريب فيه . . إلى . . وأولئك هم المفلحون» 
من أية )١(‏ إلى نهاية آية (ى). 
اللغفلتس : #ريب4 الريب : الشك وعدم الطمأنينة يقال : ارتاب . وأمر مريب إذا كان فيه 
شك وريبة قال الزخشري : الريب مصدر رابّه إذا أحدث له الريبة وهي قلق النفس واضطرابها . ومنه 


الجزء الأول 7 


ريب الرّمان لنوائبه“ «المتقين» أصل التقوى مأخوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزاً بينك وبينه قال 
النابغة : 


قوط آل لنُصيف ولم ترد إسقاطه فتَتَاولته وَانَمَدْنَا ا 


فالمتقي هو الذي يقي نفسه مما يضرها > وهو الذى يتقي عذاب الله بطاعته , وجماع التقوى أن يمتثل العبد 
الأوامر ويجتنب النواهي #الغيب» ما غاب عن الحواس . وكل شيء مستور فهو غيب كالجنة والنار , 
والحشر والنشر قال الراغب : الغيب ما لا يقع تحت الحواس”" ا مفلحون) الفلاح : الفوز والنجاح قال 
أبو عبيدة : ك من أصاب شيئاً من الخير فهو مفلح”" وقال البيضاوي : المفلح : الفائز بالمطلوب كأنه 
الذى انفتحت له وجوه الظفر”». وأصل الفلح في اللغة : الشق والقطع ومنه قولهم « إن الحديد بالحديد. 
يقلح » أي بُشق » ولذلك سمي الفلاح لأنه يشق الأرض بالحراثة «إكفر واج الكفر لغة : ستر النعمة ولهذا 
يسمى الكافر كافراً لأنه يجحد النعمة ويسترها . ومنه قيل للزارع ولليل كافر قال تعالى #أُعْجَبّ الكفار 
نبائه4 أي أعجب الرّرَاع » وسّمي الليل كافراً لأنه يغطي كل شيء بسواده #أنذرتهم 4 الاينذار : الاإعلام 
مع التخويف فإن خلا من التخويف فهو إعلام وإخبار لا إنذار لوحتم انتم : التغطية على الشيء والطبع 
عليه حتى لا يدخله شيء . ومنه ختّم الكتاب . #غشاوة» الغشاوة : الغطاء من غشاه إذا غطاه . ومنه 
الغاشية وهي القيامة لأنها تغشى الناس بأهواها . 


AOA >‏ 
ى واس 
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ے2 ا د ا وء وص ا يم ا ا 
لصََلَوهَ وممًا ردفهرينفقوت 0 والْذين ونوت يما أنزل لك وماانز من قلف وا لاجرم 


عل 

ویو د اوك عل هدى من ریم وأو ېك لقحو ي 

اللفس ر : ابتدأت السورة الكريمة بذكر أوصاف التقين . وابتداء السورة بالحروف المقطعة 
«الم» وتصديرها بهذه الحروف ال حجائية يجذب أنظار المعرضين عن هذا القرآن » إذ يطرق سا عهم لأول 
وهلة ألفاظغير مألوفة في تخاطبهم ٠‏ فينتبهوا إلى ما يُلقى إليهم من آيات بينات » وفي هذه الحروف وأمثالها 
تنبيهُ على « إعجاز القرآن » فإن هذا الكتاب منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم . فإذا عجزوا عن 
الإتيان بمثله . فذلك أعظم برهان على إعجاز القرآن . يقول العلامة ابن كثير رحمه الله : إنما ذكرت هذه 
الحروف في أوائل السور بياناً لإعجاز القرآن . وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله . مع أنه مركب من 
هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها . وهو قول جمع من المحققين » وقد قرره الزخشري في تفسيره 
الكشاف ونصره أتم نصر . وإليه ذهب الاإمام « ابن تيمية » ثم قال : وهذا كل سورة افتتحت بالحروف . 


)0 الكشاف 77/١‏ (7) مفردات القرآن للراغب (۴) مجاز القرآن لأبي عبيدة/ ۲۹ (5) البيضاوي ٠١/١‏ 


5 (۲) سورة البقرة 


فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 6 وبيان إعجازه وعظمته مثل الم + ذلك ٠‏ الكتاب» #المص + کتاب 
أنزل إليك» «آلم , » تلك آيات الكتاب الحكيم 4 حم + والكتاب المبين * إِنَّا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين4 وغير ذلك من الآيات الدالة على إعجاز القرآن . ” ثم قال تعالى إذلك الكتاب لا ريب فيه» أى 
هذا القرآن لمتزل عليك يا محمد هو الکتاب الذي لا يدانيه كتاب لا ريب فيد» أي لا شك فى أنه من علد 
الله لمن تفكر وتدبر » أو ألقى السمع وهو شهيد #هدى للمتقين) أى هادٍ للمؤ منين المتقين > الذين يتقون 
سخط الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . ويدفعون عذابه بطاعته . قال ابن عباس ا الذين 
يتقون الشرك . ويعملون بطاعة الله . وقال الحسن البصري : اتقوا ما حرم عليهم . وأدوًا ما اففُرض 
عليهم . . ثم بين تعالى صفات هؤ لاء المتقين فقال [الذين يؤمنون بالغيب» أي يصدقون ا غاب عنهم 
ولم تدركه حواسهم من البعث . والجنة > والنار . والصراط . والحساب . وغير ذلك من كل ما أخبر عنه 
القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام #ويقيمون الصلاة» أي يؤدونهما على الوجه الأكمل بشروطها 
وأركانها > وخشوعها وآدابها قال ابن عباس : إقامتها : إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع”" وما 
رزقناهم ينفقون* أى ومن الذى أعطيناهم من الأموال ينفقون ويتصدقون في وجوه البر والإحسان . 
والآية عامة تشمل الزكاة . والصدقة . وسائر النفقات . وهذا اختيار ابن جرير » وروى عن ابن عباس 
أن المراد بها زكاة الأموال . قال ابن كثير : كثيراً ما يقرن تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال . لأن 
الصلاة حق الله وهي مشتملة على توحيده وتمجيده والثناء 9 عليه . والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين وهو 
حق العبد . فكل من النفقات الواجبة . والزكاة المفروضة داخل في الآية الكريمة”" «إوالذين يؤمنون با 
أنزل إليك» أى يصدقون بكل ما جعت جئت به عن الله تعالى وما أنزل من قبلك) أي وبا جاءت به الرسل من 
قبلك . لا يفرقون بين كتب الله ولا بين رسله #وبالآخرة هم يوقنون» أى ويعتقدون اعتقاداً جازماً لا 
يلابسه شك أو ارتياب بالدار الآخرة التي تتلو الدنيا . بما فيها من بعث وجزاء . وجنةٍ . ونار . وحساب . 
وميزان . وإنما سميت الدار الآخرة لأنها بعد الدنيا #أولئك على هدى من ربهم# أي أولئك المتصفون با 
تقدم من الصفات الجليلة . على نور وبيان وبصيرة من الله إوأولئك هم المفلحون» أي وأولئك هم 
الفائزون بالدرجات العالية في جنات النعيم . 
الت : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١-المجاز‏ العقلي #هدى للمتقين» أسند الهداية للقرآن وهو من الإسناد للسبب . والهادى في 
الحقيقة هو الله رب العالمين ففيه مجاز عقلي . 

۲ الاإشارة بالبعيد عن القريب ذلك الكتاب» للإيذان بعلو شأنه . وبعد مرتبته في الكمال . 

فنرّل بعد المرتبة منزلة البعد الحسي . 

۳ تكرير الاوشارة #[أولئك على هدى» #وأولئك هم المفلحون4 للعناية بشأن المتقين . وجيء 
بالضمير إهم» ليفيد الحصر كأنه قال : هم المفلحون لا غيرهم 


. ۳١/۱ اقتبسناالتفسير من الطبری وابن كثير وتفسير الجلالين ۳(۰)ختصر تفسير ابن كثير‎ )7( ٠717/1١ ختصر تفسير ابن کشر‎ )١( 


الجزء الأول رذ 


٤‏ - التيئيس من إيمان الكفار إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤْ منون» فالجملة سيقت 

ه ‏ الاستعارة التصريحية اللطيفة «إختم الله على قلوبهم» شبّه قلوبهم لتأبيها عن الحق » 
وأسماعهم وأبصارهم لامتناعها عن تلمح نور المداية ‏ بالوعاء المختوم عليه السدوه اة + الى 
بغشاء يمنع أن يصله ما يصلحه . واستعار لفظ الختم والغشاوة لذلك بطريق الاستعارة التصر حية ٩0‏ , 


اة : لما ذكر تعالى صفات المؤمنين في الآيات السابقة . أعقبها بذكر صفات الكافرين ؛ 
ليظهر الفارق الواضح بين الصنفين . على طريقة القرآن الكريم في المقارنة بين الأبرار والفجار , والتمييز 
بين أهل السعادة وأهل الشقاوة ) وبضدها تتميز الأشياء « . 


م هص 22و > 2 zs ferek‏ ر رور بير سمس ر رص ےو ر ور چ صصص 
إن ادن را ي لا.يؤمنون 0 ختم ألله على قلوريم وعلل 


صو > 2 2 2 ص سام 8 ع وو 

سمعهم وعلح ابصاره غشلوة وهم عذاب عظمم دل 

اللي سير : إن الذين كفروا» أي إن الذين جحدوا بآيات الله وكذبوارسالة محمد ي إسواء 
عليهم » أي يتساوى عندهم «أْأنُذرتهم َم لم تُزرهم » أي سواء أحذرتهم يا محمد من عذاب الله وخوفتهم 
عليهم حسرات . وني هذا تسلية للنبي يك عن تكذيب قومه له . . ثم بِيّن تعالى العلة في سبب عدم الايمان 
فقال طختم اللهُ على قلوبهم» أي طبع على قلوبهم فلا يدخل فيها نور » ولا يشرق فيها إيمان قال 
المفسرون : الختم التغطية والطبع . وذلك أن القلوب إذا كثرت عليها الذنوب طمست نور البصيرة فيها , 
فلا يكون للايمان إليها مسلك , ولا للكفر عنها خلص كما قال تعالى «إبل طبع الله عليها بكفرهم ٠4‏ 
#وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أى وعلى أس) عهم وعلى أبصارهم غطاء > فلا ييصرون هدى › ولا 
يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون » لأن أساعهم وأبصارهم كأنها مغطاة بحجب كثيفة » لذلك يرون 
الح فلا يتبعونه » ويسمعونه فلا يعونه قال أبو حيان : شبه تعالى قلوبهم لتأبيها عن الحق » وأساعهم 
لإضرابها عن سماع داعي الفلاح . وأبصارهم لامتناعها عن تلمح نور الحداية » بالوعاء المختوم عليه › 
المسدود منافذه » المغطّى بغشاء يمنع أن يصله ما يصلحه » وذلك لأا كانت مع صحتها وقوة إدراكها - 
ممنوعة عن قبول الخير وس | عه > وتلمح نوره > وهذا بطريق الاستعارة" #وهم عذاب عظيم# أي وهم في 
الآخيرة عذاب شديد لا ينقطع . بسبب كفرهم وإجرامهم وتكذيبهم بآيات الله . 


*% ا 


(1) انظر تلخيص البيان للشريف الرضي ۴/١‏ والبحر المحيط لأبي حيان 20٠ 9١/١‏ (۲) انظر ما كتبه العلامة ابن كثير حول معنى الختم 
ی و جميل . (") تفسير البحر المحيط لأبي حيان 51/١‏ . 


1 (۲) سورة البقرة 


قال الله تعالى لإومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر . . . إلى .. إن الله على كل شيء قدير» 
من آية (۸) إلى نهاية اية ٠ )7١(‏ 
الا ةت a‏ تا ١ TT e e‏ . 1 
سمك : لا ذكر تعالى في أول السورة صفات الو منين . وأعقبها بذكر صفات الكافرين . ذكر 
هنا « المنافقين » وهم الصنف الثالث . الذين يُظهرون الا يمان ويبطنون الكفر . وأطنب بذكرهم في ثلاث 
عشرة أية لينبه إلى عظيم خطرهم . وكبير ضررهم . > ثم عقب ذلك بضرب مثلين زيادة في الكشف 
والبيان . وتوضيحا لما تنطوي عليه نفوسهم من ظلمة الضلال والنفاق . وما يثول إليه حالهم من اللاك 
والدفار؟ 


اللہ : «عادعون» المجداع : المكر والاحتيال وإظهار خلاف الباطن » وأصله اللإخفاء ومنه 
ني الله RE‏ 5 وسمي المخدع مدعا لتستر أصحاب المنزل فيه إمرض4 
ار الق وهو ضد الصحة وقد يكون حسياً كمرض الجسم . أو معنوياً كمرض النفاق ومرض 
الحسد والرياء . قال ابن فارس : امرض كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة . أو نفاق . أو 
تقصير في أمر #تفسدوا» الفساد : العدول عن الاستقامة وهو ضد الصلاح و السفهاء 6 جمع سفيه وهو 
الجاهل . الضعيف الرأى . القليل المعرفة » بمواذ ضع المنافع والمضّار + وأضل السفة + الحفة ..والسفية: 
الخفيف العقل قال علاء اللغة : السقه خفة وسخافة رأى يقتضيان نقصان العقل . ولحم يقابله“ 
«طغيانهم» الطغيان : مجاوزة الحد في كل شيء ومنه فإإنا لما طغى الماء) أي ارتفع وعلا وجاوز حده . 
والطاغية : الحبار العنيد #يعمهون العمه : التحير والتردد في الشيء يقال : عليه يعمه فهو عَمِه قال 
رؤبة : « أعمى الحدى بالحائرين العّمّه » قال الفخر الرازي : العَمّهُ مثل العمى . إلا أن العَمى عام في 
البصر 00 2 والعمه في الرأى خاصة . وهو التردد والتحير لا يدري أين يتوجه”) «واشتروا© حقيقة 
الاشتراء : ء : الاستبدال . وأصله بذل الثمن لتحصيل الشىء المطلوب . والعرب تقول لمن استبدل شيئاً 
بشيء 8 قال الشاعر : 

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني اشتريت الحلم بعدرك بالجهل 
صم جمع أصم وهو الذي لا يسمع بكم جمع أبكم وهو الأخرس الذي لا ينطق «إعمي» جمع أعمى 
وهو الذي فقد بصره «إصيب» الصيب : المطر الغزير مأخوذ من الصوب وهو النزول بشدة قال الشاعر 
« سقتك روايا لرن حيث تصوب » [الصواعق) جمع صاعقة وهي نار حرقة لا تمر بشيء إلا أتت عليه 3 
مشتقة من الصّعق وهو شدة الصوت السا ء# السما ء في اللغة : كلا ما علاك فأظلّك . ومنه قيل لسقف 
البيت سماء » ويسمى المطر سماء لنزوله من السماء قال الشاعر : 


إذا سقط الساء بأرض قوم رعيناه وإن کانوا غضابا 


الجزء الأول ۳٥‏ 


«يخطف» الخَطْفْ : الأخذ بسرعة ومنه #إلا من خطف الخطفة» وسسّمي الطير خمُطافاً لسرعته . والخاطف 
الذى يأخذالشيء بسرعة شديدة . 

تر 5 ٠. < ٠.‏ ع 0 
سب ال روز : قال ابن عباس : نزلت هذه الآيات فى منافقي أهل الكتاب منهم « عبد الله بن ابي 
ابن سلول. ومعتب بن قشير . والجد بن قيس » كانوا إذا لقوا المؤ منين يظهرون الإيمان والتصديق 
ويقولون : إِنّا لنجد في كتابنا نعته وصفته . 


سر ت 2< 2 ور چ وي 2 مومه رر بير 2 1 2 ور او ا ا ا ر ق ىعر 
ومن آلناس من يقول ءامنا الله وليو مآلا وماهم : عۇمنین (4) ا وآلدين ۶امنوا وما 
رچ لس ل م سخ برس لو ع ساسا راج رار 2ج مامه عم مسرم مه 


يمحدعون إلا انفسهم وما غر 4 داف تق قرم اعرد وہ عَذّابُ ألم : بما كانوا 
ذبن ې ودا قبل م امقس دوا فى ا لأرض قَالُوا نا تن مصلحون دز 


النفيسم حر : «ومن الناس من يقول آمنا بالله) أي ومن الناس فريق يقولون بألسنتهم صدّقنا بالله 
وبما أنزل على رسوله من الآيات البينات إوباليوم. الآخر» أي وصدقنا بالبعث والنشور طإوما هم بؤمنين) 
أي وما هم على الحقيقة بمصدقين ولا مؤ منين ٠‏ لأنهم يقولون ذلك قولاً دون اعتقاد . وكلاما دون تصديق 
قال البيضاوي : هذا هو القسم الثالث المذبذب بين القسمين ٠‏ وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤْ من 
قلوبهم . وهم أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله . ؛ لأمْهم موّهوا الكفر وخلطوا به خخداعاً واستهزاء . ولذلك 
أطال في بيان خبئهم وجهلهم » واستهزأ بهم وتهكم بأفعاهم . وسجل عليهم الضلال والطغيان » وضرب 
لهم الأمثال“ «يخادعون الله والذين آمنوا» ا يعملون عمل المخاوع بإظهار ما أظهروه من الاإيمان مع 
إصرارهم على الكفر . يعتقدون - بجهلهم - أ نهم يخدعون الله بذلك . وأن ذلك نافعهم عنده » وأنه 
يروج عليه ىا قد يروج على بعض المؤمنين . وما علمو أن لله لا ع انه لا تخفى عليه خافية قال ابن 
كثير : النفاق هو إظهار الخير . وإسرارٌ الشر وهو أنوا : اعتقادى وهو الذي يخلّد صاحبه في النار »وعملي 
وهو من أكبر الذنوب والأوزار » لأن المنافق يخالف قولّه فعله . وسره علانيته » وإنما نزلت صفات المنافقين 
في السور المانية لأن مكة لم يكن بها نفاق بل كان خلافه'” طإوما مخدعون إلا أنفسهم » أي وما خدعون في 
الحقيقة إلا أنفسهم لأن وبال فعلهم راجع عليهم وما يشعرون) أي ولا يحون بذلك ولا يفطنون إليه ٠‏ 
لټادي غفلتهم . وتكامل حماقتهم طني قلو بهم مرض فزادهم الله مرضا) أي في قلوبهم شك ونفاق فزادهم 
الله رجساً فوق رجسهم . وضلالاً فوق ضلالهم . والجملة دعائية قال ابن أسلم : هذا مرض في الدين . 
ل ل CE‏ 
ما كانوا يكذبون» أي وهم عذاب مؤلم بسبب كذبهم في دعوى الإيمان . واستهزائهم بآيات الرحمن . 

ثم شرع تعالى في بيان قبائحهم » وأحوالهم الشنيعة فقال وإوإذا قيل طم لا تفسدوا في الأرض» أي وإذا قال 


(۱) تفسير الفخر الرازي 5١/7‏ . (۲) تفسير البيضاوي ١١/١‏ . (۳) و(٤)‏ مختصر تفسير ابن كثير /١‏ ## . 


۳٢‏ (۲) سورة البقرة 
Xi‏ اا مما 1 لمفسدون وکن لا بسعرون 9و ذا يل طحم انوأ كا ءامن الئاس قَالوأ نوم ننا ۶امن 
انهاه ألا هم هم الستهآء ولك ن لا يعون ن دو داقو ادن >امنوأ الو امنا و إا خلأ إلى طبهم 


7 ا مَك عا نحن مستيزِ مون د آله يسيزىا ريم ومهم فى طن بَحمهونَ ي أولتيك الذي 
مم ا يه الفتن ٠‏ والكفر والصدّ عن سبيل الله قال ابن 

د : الفساذفي الأرض هو الكفرٌ . والعمل با معصية ٠‏ فمن عصى الله فقد أفسد فى الأرض #قالوا إما 
يي أى ليس شأننا الإفساد أبداً وإفانحن أنا سمصلحون. نسعى للخير والصلاح فلا يصح 
مخاطبتنا بذلك قال البيضاوي : تصوروا الفساد بصورة الصلاح ماني قلوبهم من المرض فكانوا كمن قال 
الله فيهم #إأفمن زين له سوءٌ عمله فرآه حسن» ولذلك رد الله عليهم أبلغ رد بتصدير الجملة بحري 
التأكيد اا4 المنبهة و إن المقررة » وتعريف الخبر . وتوسيط الفصل . والاستدراك بعدم الشعور'" 
فقال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) أي ألا فانتبهوا أيها الناس . إنهم هم المفسدون حقاً لا 
غيرهم ١‏ ولكن لا يفطنون ولا يحسون . لاطا س نور الا يمان في قلوبهم «إوإذا قيل لهم آمنوا كما آممن | 
الناس» أي وإذا قيل للمنافقين : آمنوا إيماناً صادقاً لا يشوبه نفاق ولا رياء . كا آمن أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام . وأخلصوا في إيمانكم وطاعتكم لله ##قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء» الهمزة للإنكار مع 
السخرية والاستهزاء أى قالوا أنؤ من كإيمان هؤ لاء الجهلة أمثال « صهيب. وعمار » وبلال » ناقصي ا 
والتفكير ؟ ! قال البيضاوي : وإنما سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم ٠‏ أو لتحقير شأنهم . فإن أكثر الم منين 
كانوافقراء ومنهم موالي كصهيب وبلال" أل نهم هم السفها ولكن ل يعلمون4 أي ألا إنهم هم السفهاء 
حقاء + لأن من ركب مي الباطل كان سفيها بلا امتراة ب ولكن لا بعالمو جاه في الضلالة والجول + 
وذلك أبلغ في العمى . والبعد عن الهدى . أكد ونبه وحصر السفاهة فيهم . ثم قال تعالى منبهاً إلى 
مصانعتهم ونفاقهم فإوإذ لوا الذين آمنوا قالوا متا أي وإذارأوا للمنين وصادفوهم أظهروا لخم الإمان 
والموالاة نفاقاً ومصانعة «إوإذا خَلَوَا إلى شياطينهم» أي وإذا انفردوا ورجعوا إلى رؤ سائهم وكبرائهم . أهل. 
الضلال والنفاق «إقالوا إنا معكم إا نحن مستهزءون4 أي قالوا لهم نحن على د دينكم وعلى مثل ما أنتم عليه 
من الاعتقاد . وإنما نستهزىء بالقوم ونسخر منهم بإظهار الإيمان . قال تعالى رداً عليهم الله يستهزىء 
سم # أي الله يجازيهم على استهزائهم بالإمهال ثم بالنکال قال ابن عباس , : يسخر بهم للنقمة منهم ولي 
هم كقوله لإوأمليلهم إن كيدي متين4 قال ابن كثير : هذا إخبار من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء . 
ومعاقبهم عقوبة الخداع . فأخرج الخبر عن الجزاء مخرج الخبر عن الفعل الذي استحقوا العقاب عليه . 
فاللفظ متفق والمعنى ختلف ٠‏ وإليه وجهوا كل ما في القرآن من نظائر مثل إوجزاء سيئة سيئة مثلها» ومثل 
)١(‏ البيضاوي 19/١‏ . (۲) البيضاوى ١1/١‏ . (") يسمى هذا النوع عند علماء البيان « المشاكلة » وهو أن تتفق الجملتان فى اللفظ وتختلفا 
في المعنى كقوله : 

قالوا اقترح شيئاً تج لَك بِحَه قلت : اطبخوا لي جبة وقميصاً 


الجزء الأول ۲۷ 


اروا الله بأل دى ا رجت جرم وما کاو مدن جتن ملم کیل الى سود تارا ق 
اضاءت ماحوله, ب اوم گم ف نت يرون ج مم بک ی ھم لوت فل 
بی بن الا پو ت وغد وبر ايهم ق الهم ن صو حل اوت واه 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» فالأول ظلم والثاني عدل ريدم في طثیانوم يمون اي 
ويزيدهم - بطريق الإمهال والترك - في ضلاهم وكفرهم يتخبطون ويترددون حيارى . . لا يجدون إل 
المخرج منه سبيلاًلأن الله طبع على قلوبهم وأعمى أبصارهم ٠‏ فلا يبصرون رشداً ولا ممتدون سبيلاً أولئك 
الَّذِينَ اشترَوا الضالة باهدى أى استبدلوا الكفر بالايمان . وأخذوا الضلالة ودفعوا ثمنها الحّدى «إف) 
ربحت تجارثهم » أى مار بحت صفقتهم في هذهالمعاوضةو البيع وما كانوا مهتدين» أى وما كانوا راشدين 
في صنيعهم ذلك . > لأنهم خسروا سعادة الدارين . ٠‏ ثم ضرب تعالى مثلين وضّح فيهم| خسارتهم الفادحة 
فقال #مثلُهم كمثل الذي استوقد ناراً» أى مثالهم في نفاقهم وحالهم .العجيبة فيه كحال شخص أوقد نارا 
ليستدىء بها ويستضيء » فا اتقدت حتى انطفأت . وترکته في ظلام دامس وخوفو شديد فلم أضاءت ما 
حوله ذهب الله بنورهم» أي فلا أنارت المكان الذى حوله فأبصر واين .+« واستانس: بات الثار المشعة 
المضيئة ذهب الله بنورهم أى أطفأها الله بالكلية . فتلاشت النار وعدم النور #وتركهم في ظلات لا 
يبصرون4 أى وأبقاهم في ظلمات كثيفة وخوف شديد . يتخبطون فلا بهتدون قال ابن كثير : ضرب الله 
للمنافقين هذا المثل . فشبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى . وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى . يمن 
استوقد ناراً فل) أضاءت ما حوله وانتفع بها . وتأنس بها وأبصر ما عن يمينه وشا له . . فبينا هو كذلك إِدٌ 
طفئت ناره . وصار في ظلام شديد . لا يبصر ولا بېتدې . . فكذلك هؤ لاء المنافقون في استبدالهم الضلالة 
عوضاً عن ا هدى . واستحبابهم الغ على الرشد . وني هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا . ولذلك 
لاا يبر د اسح ارد ل سو هه > ولا يعرفون طريق 

لنجاة“ صم أي هم كالصّمٌ لا يسمعون خبراً إيكم» أي كالخرس لا يتكلمون ما ينفعهم «إعمي»* 
أي كالعمي ل یرون اطدى رلا یمرن سیل نهم ل يمرن أي ل برجعوعًا هره من الغ 
والضلال ١‏ ثم ثنّى نّى تعالى بتمثيل آخر لهم زيادة في الكشف والإيضاح فقال أو كصيب من السماء) أي أو 
مثلهم في حيرتهم وترددهم كمثل قوم أصابهم مطر شديد . أظلمت له الأرض . وأرعدت له السماء ٠‏ 
مصحوب بالبرق والرعد والصواعق #فيه ظلمات ورعدٌ وبرق» أى في ذلك السحاب ظلمات داجية . 
ورعدٌ قاصف . وبرق خاطف علو ن أصابعهم في آذَائهم من الصواعق »* أي يضعون رءوس أصابعهم 
فى آذاء نهم لدفع خطر الصواعق . وذلك من فرط الدهشة والفزع كأنهم يظنون أن ذلك ينجيهم حَدَرَ 
ارت أى خشية الموت من تلك الصواعق المدمرة وال حيط بالكافرين) جملة اعتراضية أي والله تعالى 


)0( ختصہ ابن كثير ۳٣/۱‏ . ستريب 


۳۸ (۲) سورة البقرة 


عبط بالکفر ي بک اترڈ يلك ارم اہ كم کرای وآ أظَلَْ بوم 1 
ولو سا٤‏ آله ذهب لسمعهم وأبصارم AE‏ ڪل کل تی ندر و 


حيط بهم بقدرته . وهم تحت إرادته ومشيئته لا يفوتونه » کا لا يفوت من أحاط به الأعداء من كل جانب 
ایکا البرق يخطف أَبُصارهُم» أي يقارب البرق لشدته وقوته وكثرة لمعانه أن يذهب بأبصارهم فيأخذها 
بسرعة كلا أضاء هم مشا فيه» أي كلما نار هم البرق الطريق مشوا في ضوئه «وإذا أظلم عليهم قاموا) 
أي وإذا اختفى البرق وفتر لعانه وقفوا عن السير وثبتوا في مكانهم . . وني هذا تصويرٌ لما هم فيه من غاية 
التحير والجهل . فإذا صادفوا من البرق لمعة ‏ مع خوفهم أن يخطف أبصارهم - انتهزوها فرصة فخطوا 
خطوات يسيرة » وإذا خفي وفترلمعانه وقفوا عن السير . وثبتوا في أماكنهم خشية التردي في حفرة #إولو شاء 
ا ا و ا ا E‏ 
اا مرو ع لمارف إن الدظل Ca‏ أي إنه تعالى قادر على كل شيء » لا يعجزه 
أحدٌ في الأرض ولا في السماءقال ابن جرير : E‏ 
لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته » وأخبرهم أ نه بهم حيط . وعلى إذهاب أس| عهم وأبصارهم قادرل"؟ . 
ا : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا يلي : 

أولاً : المبالغة في التكذيب لهم لإوما هم بمؤ منين» كان الأصل أن يقول : « وما آمنو» ليطابق قوله 
« من يقول آمنا» ولكنه عدل عن الفعل إلى الاسم لإخراج ذواتهم من عداد المؤمنين وأكده بالباء 
للمبالغة في نفي الايمان عنهم . 

ثانياً : الاستعارة التمثيلية لإيخّادعون الله» شبّه حالم مع ربهم في إظهار الإيمان وإخفاء الكفر 
بحال رعية تخادع سلطانها واستعير اسم المشبّه به للمشبه بطريق الاستعارة . 


ثالثاً : : صيغة القصر إا نحن مصلحون) وهذا من نوع « قصر الموصوف على الصفة » أي نحن 
مصلحون ليس إلا . 


اها : الكناية اللطيفة #فى قلوهم مرض »* المرض في الأجسام حقيقة وقد كنى به عن النفاق لأن 
المرض فساد للبدن 3 والنفاق فساد للقلب . 

امسا : تنويع التأكيد # ألا إنهم هم المفسدون» جاءت الجملة مؤ كدة بأربع تأكيدات ألا التي 
تفيد التنبيه » و إن» التي هي للتأكيد . وضمير الفصل «إهم» ثم تعريف الخبر #المفسدون4 ومثلها في 
التأكيد ألا إنهم هم السفها ء وهذا رد من الله تعالى عليهم بأبلغ رد وأحكمه . 


۷۹ /۱ تفسير الطبری‎ )١( 


الجزء الأو لل ۳۹ 


ادا : المشاكلة #الله يستهزىء بهم # يمن زاء على الاستهزاء استهزاء بطريق المشاكلة وهي 
الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى . 

سابعاً : الاستعارة التصريحية #اشتروا الضلالة بالهدى» المراد استبدلوا الغي بالرشاد » والكفر 
بالايهان فخسرت صفقتهم ولم تربح تجارتهم فاستعار لفظ الشراء للاستبدال ثم زاده توضيحاً بقوله فا 
ربحت تجارتهم * وهذا هو الترشيح الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العلا“ . 

ثامناً : التشبيه التمشيلى «مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً» وكذلك في أو كصيب من السماء فيه 
ظلمات*» شبه فى المثال الأول المنافق بالمستوقد للنار » وإظهاره الإيمان بالإضاءة . وانقطاع انتفاعه بانطفاء 
النار » وفي المثال الثاني شبّه الإسلام بالمطر لأن القلوب تحيا به كحياة الأرض بالماء » وشبه شبهات الكفار 
بالظللات » وما في القرآن من الوعد والوعيد بالرعد والبرق . . الخ“ 


تاسعاً : التشبيه البليغ صم بكم عمي * أى ي ا البكم العمي في عدم الاستفادة من هذه 
الحواس حذفت أداة التشبيه ووحه الشبه فأصبح 00 


عاشراً : المجاز المرسل إيجعلون أصابعهم في آذائهم» وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء أي 
رؤوس أصابعهم لأن دخول الأصبع كلها في الأذن لا يمكن : 


الحادي عشر : توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات 2 وهذا له وقع 5 الأذن حسن 3 وأثر 5 
النفس رائع مثل #إهم عذاب أليم بجا كانوا يكذبون» #إما نحن مصلحون» «ويمدهم في طغياهم 
يعمهون» الخ وهو من المحسنات البديعية" . 
كالأمر المشاهد المحسوس . وللأمثال تأثير عجيب في النفس «ؤوتلك الأمثال نضر ہا للناس وما يعقلها إلا 
العالمون4 . 

الثانية : وصف تعالى المنافقين في هذه الآيات بعشرة أوصاف كلها شنيعة وقبيحة تدل على رسوخهم 
فى الضلال وهي ( الكذب . الخداع . المكر . السّفه . الاستهزاء . الإفساد في الأرض . الجهل ١‏ 
الضلال . التذبذب > السخرية بالمؤ منين ) أعاذنا الله من صفات المنافقين . 


: ٠١ /١ قال الزحشري : وهذا من الصنعة البديعية التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) قال الفخر الرازي : والتشبيه ههنا في غاية الصحة . لأنهم بإيمانهم أولاً اكتسبوا نوراً . ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور . ووقعوا ؤ 
حيرة عظيمة لأنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين لخسران نفسه أبد الآبدين . الرازي 7/5 (۴) ذكرنا الأمثلة البلاغية على سبيل الما" 
الحصر. ليتذوق القارىء بعض ر وائع القرآن . وإلا فكلام الله معجز وفيه من الروائع البيانية . والصور البلاغية ١‏ ما يتذوقه 0 


ويعجز عن وصفه اللسان . 8 


1 (۲) سورة البقرة 


الثالئة :كيد كله عليه الضلاة ر اا عن هل الناققين مع | نهم كفار وعلمه با بأعيان بعضهم 
ما أخرجه البخارى أن النبي ية قال لعمر : ( أكره أن يتحدث ا أصحابه )20 . 


لطيفه : قال العلامة ابن القيم : تأمل قوله تعالى «إذهب الله بنورهم» ولم يقل : « ذهب 
الله بنارهم » مع أنه مقتضى السياق ليطابق أول الآية #استوقد ناراچ فإن النار فيها إشراق وإحراق . 
جب الل انها من الإشراق وهوة التور» وأبقى ما فيه من الإحراق وهر؛ الارية» ١‏ 1 وتاطل كيف 
قال #بنورهم » ولم يقل بضوئهم > لأن الضوء زيادة في النور . فلو قيل : ذهب الله بضوئهم لأوهم 
الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل ! ! وتأمل كيف قال «إذهب الله بنورهم € فوحد النور ثم قال إوتركهم 
في ظلمات# فجمعها > فإن الحق واحد هو صراط الله ا > الذى لا صراط يوصل سواه . بخلاف 
طرق الباطل فإنها متعددة ومتشعبة > ولهذا أفرد سبحانه « الحو" ) وجمع » الباطل )ل آيات عديدة مثل قوله 
تعالى «إيخرجونهم من الظلمات إلى النور) وقوله «وجعل الظلمات والنور» وقوله ون هذا صراطي 
مستقياً فاسعُوه ولا يعوا السبّل فتفرق بكم عن سبيله) فجمع سبل الباطل ووحّد سبيل الحق؟" . 


#* عا 


قال الله تعالى :«يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم . . . إلى ٠.‏ وهم فيها خالدون» 
من آية ( 5١‏ ) إلى نهاية آية ( ٠١‏ ). 

الا دوالك فووا والكافقين ر ا 
من سعادة أو شقاوة . أو إيمان أو نفاق » وضرب الأمثال ووضّح طرق الضلال أعقبه هنا بذكر الأدلة 
والبراهين على وحدانية رب العالمين . وعرف الناس بنعمه ليشكروه عليها . وأقبل عليهم بالخطاب «إيا 
أمها الناس» وهو خطاب لجميع الفئات ممتناً عليهم بما خلق ورزق ٠‏ وأبرز لهم « معجزة القرآن » بأنصع 
بيان وأوضح برهان .ليقتلع من القلوب جذور الشك والارتياب . 
اللغفتس : «إخلفكم» الخلق : الإيجاد والاختراع بلا مثال » وأصله في اللغة التقدير يقال : 
حلق النعل إذا قدرها وو اها بالمقياس . وخلق الأديم للسقاء إذا قدره قال الحجاج وماخلقت إلا 
فريت » ولا وعدت إلا وفيت » أي ما قدرت شيئا إلا أمضيته » ولا وعدت بشيء إلا وفيت به . #فراشاً» 
الفراش : الوطاءً والمهاد الذي يقعد عليه الإإنسان وينام طإبنا» البناء : ما يُبنى من قبت أو خباء أو نيك 
«إأنداداً) جمع زد وهو الكفء والمثيل والنظير ومنه قول علاء التوحيد « ليس لله ند ولا ضيدٌ » قال 
حسان : 


أتهجوه ولست له ف فشركما لخيركما الفداء“ 


الجزء الأول ١‏ 


EE o وير انا‎ EAE N AOE وقالة ال‎ 

و الوقود, : الحطب الذى توقد به النار قال القرطبي : الوقود ببالفتح الحطب . وبالضم مصدر 

بمعنى التوقد”) «أعِدّت» هيكت ۰ وأعددنا هيأنا قال البيضاوى : #أعدت» هيكت لهم وجعلت 17 

لعذاء مہم و بشر» البشارة 0 :أطي الجار الى ينكين به ره الوجه من السرور 2 وإذا استعمل فى الشر 

فهو تیک مثل #فبشرهم بعذاب أليم» «أزواج» جمع زوج ويطلق على الذكر والأنثى #اسكن أنت 

وزوجك الحنة 4 فالمرأة روج الرجل 3 والرجل زوج المرأة قال الأصمعي : لا تكاد العرب تقول زوجة 
#خالدون» باقون دائمون 


سه لزج صت د 2 ررر ر ور 


ييا الاس أعبدوا ربکر الى حَلفكرٌ دين من بلک لعلکر تقون <» اذى جع لك 


<2 6ج س سے سے سا عو مس سا EE‏ 


الأرض ف شا راسا لكا وارلا الا ما فارج په من الدّمرات را کر قلا تجعلوأ + لَه أندَادا 


اللميستثر شرلا عل نما لما إلى الاين E‏ يكو اي 
يا معشر بني آدم اذكروا نعم الله الجليلة عليكم . واعبدوا الله ربكم الذي رباكم وأنشأكم بعد أ ن لم 
تكونوا شيئاً . اعبدوه بتوحيده . وشكره . وطاعته #الذي خلقكم والذين من قبلكم # أى الذى أوجدكم 
بقدرته من العدم وخلق من قبلكم من الأمم #لعلكم تتقون» أي لتكونوا في زمرة المتقين . الفائزين 
بالهدى والفلاح قال البيضاوي : لما عدد تعالى فرق المكلفين . أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات 5 
هزاً للسامع قيطا لدب واهتاماً بأمر العبادة وتفخياً لشأنها ٠‏ وإنغا كثر النداء في القرآن ب «يا أيها» 
لاستقلاله بأوجه من التأكيد . وکل ما نادى الله له عباده من حيث إنها أمور عظام من حقها أن يتفطنوا لها . 
ويقبلوا بقلوبهم عليها وأكثرهم عنها غافلون حقيق بأن يُنادى له بالآكد الأبلغ ' > ثم عد تعالى نِعَمهِ عليهم 
فقال #الذي جعل لكم الأرض فراشاً»4 أى جعلها مهاداً وقراراً » تستقرون عليها وتفترشونها كالبساط 
المفروش مع كرويتها . وإلا ما أمكنكم العيش والاستقرار عليها قال البيضاوي : جعلها مهيأة لأن يقعدوا 
ويناموا عليها كالفراش المبسوط . وذلك لا يستدعي كونها مسطّحة لأن كروية شكلها مع عظم حجمها لا 
يأبى الافتراش عليها0» #والسماء بنا)» أي سقفاً للأرض مرفوعاً فوقها كهيئة القبة «إوأنزل من السَّاء ع ماء# 
أي مطراً عذباً فراتً أنزله بقدرته من السحاب إفأخرجَ به من الثمرات ررق لكم» أي قاخرج بذلك المطر 
أنواع الغا ر والفواكه والخضار غذاءً لكم فلا تَجْعَلوا لِلّهِ أنداداً وأنم تعلمون» أي فلا تتخذوا معه شركاء 

لعا مي ري ال ل 


(١)الكشاف‏ ۷۲/۱ . (9) القرطبي ۲۳۸/۱ . (۳) البيضاوى ٠۱۸/١‏ ()البيضاوي ٠١/١‏ . 
(ه) نفس المرجع السابق والصفحة ورأي الاإمام البيضاوي صريح في كروية الأرض قبل أن يدور رواد الفضاء حوها في هذا العصر . 


5 (۲) سورة البقرة 
مء < ورو لس ع سس ته 
0 امون( و إن كنم في ربت رَلْنَاعِك عبدنا فوأ إسورة من مُشلهء وأدعوا دآ من دون آله 


دح سو م ع هو 


إن كنت صَددِقِينَ ې فإن لر تمعلوا ولن علا انار اي ودا لئس وا حجار عدت لكف رن 


عبيده بإخراجهم من العدم . وإسباغه عليهم النَعَم . والمرادُ بالسّاء هنا السحاب . فهو تعالى الذي أنزل 
N‏ ررك عه gE‏ «افأحرج و 
ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم . > فبهذا ر يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به 
غير" . ثم ذكر تعالى بعد أدلة التوحيد الحجة على النبوة . وأقام البرهان على إعجاز القرآن فقال إوإن 
SSS E‏ خلا لدان د 
في بيانه » وتشريعه . ونظمه . الذى أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد كل #إفائتوا بسو رق من مثله» أى فأتوا 
بسورةٍ واحدةٍ من مثل هذا القرآن . فى البلاغة والفصاحة والبيان #وادعوا شهداءكم من دون الله» أى 
وادعوا أعوانكم وأنصاركم الذين يساعدونكم على معارضة القرآن غير الله سبحانه . والمراد استعينوا بمن 
شئتم غيره تعالى قال البيضاوي : المعنى أدعوا للمعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم 
وآهتكم غير الله سبحانه وتعالى . فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا الله“ إن كنتم صادقين» أي أنه ختلق 
ES‏ 
سورة من سوره . وعجزتم في الماضي عن الاإتيان بما يساويه أو يدانيه » مع استعانتكم بالفصحاء والعباقرة 
والبلغاء #إولن تفعلوا) أي ولن تقدروا في المستقبل أيضاً على الاإتيان بمثله . والجملة اعتراضية للإشارة إلى 
عجز البشر في الحاضر والمستقبل كقوله «لا يأتون بمثله ولو كان بعضّهم لبعض ظهيراً» أي معيناً 
قال ابن كثير : تحداهم القرآن وهم أفصح الأمم “ومع هذا عجزواءو# لن * لنفي التأبيد 
في المستقبل أي ولن تفعلوا لك أيدا »هة اغا معجزة أخرى وهو أنه أخبر ا اي 
ا بر حاف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يُعارض ممثله أبد الآبدين ودهر الداهرين . وكذلك وقع 
الأمر لم يُعارض من لدنه إلى زماننا هذا > ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة 
وخفية » من حيث اللفظ ومن حيث المعنى . والقرآنُ جميعه فصيح في غاية نبايات الفصاحة والبيان عند من 
يعرف كلام العرب . ويفهم تصاريف الكلاه”" #إفاتقوا النار# أي فخافوا عذاب الله . واحذروا نار 
الجحيم التي جعلها الله جزاء المكذبين #التي وقُودها الناس والحجارة» أي اتقوا النار التي مادثُّها التي 
تُشعل بها وتُضرم لاويقادها هي الكفار والأصنام التي عبدوها من دون الله كقوله تعالى إإنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم قال مجاهد : حجارة من كبريت أنئّن من الحيفة يعذبون بها مع النار ادت 
للكافرين *# أي هيئت تلك النار وارعدت الاو الجاحدين . ينالون فيها ألوان العذاب المهين . 


ثم لما ذكر ما أعده لأعدائه . عطف عليه بذكر ما أعده لأوليائه > على طريقة قة القرآن في الجمع بين 


. 41/1١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )”( .0١ مختصر ابن كثير ۳۸/۱ , (۲) البيضاويى‎ )١( 


الجزء الأول ف 


رر ممص 2 و 


SY‏ ج ہر ما وأا مرق رار هلدا 


و وو ا > 


ا ار 3 متشلا وهم فیا آزواج مطهرة وهم فيا يدون 2 


الترغيب والترهيب . للمقارنة بين حال الأبرار والفجار فقال #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أى 
وبَشَرْ يا محمد المؤمنين المتقين . الذين كانوا في الدنيا محسنين . والذين جمعوا بين الايمان والعمل الصالح 
أن هم جنات تجري من تحتها الأنبار» أي بأن لهم حدائق تی وبساتين ذات أشجار ومساكن » ٠‏ تجري من تحت 
قصورها ومساكنها أنهار الجنة ب كلما رزقوا منها من نمر ررق أي كلا کن عطواة غطاء ور ریا رر مرق 
ثمار الجنة «إقالوا هذا الذي رقنا من قبل أي هذا مثل الطعام الذي فلم إلينا قبل هذه المرة ة قال المفسرون : 
إن أهل الجنة يرزقون من ثا رها . تأتيهم به الملائكة . ٠‏ فإذا ذم لهم مرة ثانية قالوا : هذا الذي أتيتمونا به 
من قبل فتقول الملائكة : كل يا عبد الله فاللونٌ واحد والطعم تغتلف”" قال تعالى «إوأتوا به متشابها» أي 
متشابهاً في الشكل والمنظر . لا في الطعم والَّخبر قال ابن جرير : يعني في اللون والمرأى وليس يشبهه في 
الطعم قال أبن عباس : لا يشبه شيء ما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء ء «وطم فيها أزواج مطهرة» أى 
وهم في الحنة زوجات من الحور العين مطهرات من الأقذار والأدناس الحسية والمعنوية قال ابن عباس : 
مطهرة من القذر والأذى وقال يجاهد : مطهرة من الحيض والنفاس . والغائط والبول والنخام . وورد أن 
ا اؤ منات يكن يوم القيامة أجمل من الحور العين ك| قال تعالى إا نُشأْنَامٌَ إِنْشَاءّ فجعلناهنَ 
أبكاراً » عر باً تراب وهم فيها خالدون» أى دائمون . وهذا هو تام السعادة . فإنهم مع هذا النعيم في 
مقام أمين . يعيشون مع زوجاتهم في هناء خالد لا يعتريه انقطاع . 

التلاغعة : ١‏ - ذكر الربوبية #اعبدوا ربكم» مع إضافته إلى المخاطبين للتفخيم والتعظيم . 

- الإضافة #على عبدنا» للتشريف والتخصيص . وهذا أشرف وصف لرسول الله ية . 


۳ - التعجيز #إفأتوا بسو رة 4 خرج الأمر عن صيغته إلى معنى التعجيز . كر السسورة لإرادة 
5 - المقابلة اللطيفة #جعل لكم الأرض فراشاً . والسّاء بناء» فقد قابل بين الأرض والساء . 


ه ‏ الجملة الاعتراضية #ولن تفعلوا» لبيان التحدى في الماضي والمستقبل وبيان العجز التام في جميع 
العصور والأزمان . 


[1) جاء فى الحديث أن انار اة تمرى ف غير أحدوه . 


)( ذهب بعض المفسرين الى أن معنى قوله هذا الذى رزقنا من قبل # أى في الدنيا 5 وهذا قول مرجوح والصحيح ماروي عن ابن عباس 
وغبره أن هذا فى الحنة وأنه ليس فى الدنيا مما فى الحنة إلا الأسأء . 


(۲) سورة البقرة 


- الإيجاز البديع بذكر الكناية #فاتقوا النار» أى فإن عجزتم فخافوا نار جهنم بتصديقكم 
بالقرآن ا 


قال الله تعالى إن الله لايستحيي أن يضرب مثلاً . . إلى . . وهو بكل شيء عليم ) 

من آية (35) إلى نهاية آية (۲۹). 
ااا 0 ات of‏ السك اليد 
سه : 00 بالدليل ٠ CS‏ والبرهان القاطع . أن e‏ 
TT oO‏ فى القرآن ذكر رشا ده 
والنمل ) الخ وهذه الأمور لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء ء فضلاً عن كلام رب الأرباب ٠‏ فأجاب الله تعالى 
عن هذه الشبهة . ورد عليهم بأناً صغر هذه الأشياء لا يقدح في فصاحة القرآن وإعجازه . إذا كان ذكر 


امثل مشتملاً على حِكّم بالغة . 


الل س لا يستحبي # الحياء : تغبر وانكسار يعتري الاإنسان من خوف ما يعاب به ويذم 6 
والمراد به هنا لازمه وهو الترك . قال الزخشري : أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي من 
ذكرها خحقارتها“ #ف| فوقها» فا دونها فى الصغر # الفاسقين* أصل الفسق في كلام العرب : الخروج 
E‏ > والمنافق فاسق لخر وجه عن طاعة ربه . قال الفراء : الفاسق مأخوذ من قوهم فسقت الرطبة من 
قشرها أى خرجت . ويسمى الفاسق فاسقاً لخروجه عن طاعة الله . وتسمى الفأرة فويسقة لخروجها 
ا . #ينقضون# النقض : فسخ التركيب وإفساد ما أبرمته من بناع . أو حبلٍ ٠‏ أوعهد قال 
تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزطا» وقال «#فبا نقضهم ميثاقهم # أي فبنقضهم الميثاق #عهد» 
العهد : الوق الذي يعطيه الإنسان لغيره ويقال عهد إليه أي أوصاه الميثاق» العهد المؤ كد باليمين وهو 
أبلغ من العهد . [استوى) الاستواء في الأصل : الاعتدال والاستقامة يقال : استوى العود إذا قام 
واعتدل ٠‏ واستوى إليه كالسهم إذا قصده قصداً مستويا > وقال ثعلب : الاستواء : الإقبال على 
الشيء . «إفسواهن# خلقهن وأتقنهن وقيل معناه: صيرهن . 


صر 
سبي ارول : لما ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت فى كتابه ٠‏ وضرب للمشركين به المثل ضحكت 
اليهود وقالوا : ما يشبه هذا كلام الله . وما أراد بذكر هذه الاشياء الخسيسة ؟ فأنزل الله الآية© . 


. ١57 التفسير الكبير للرازی ج ۲ ص‎ )۲( . ۸٩ ص‎ ١ الكشاف ج‎ )١( 
. ٩4۲ الصاوي على الجلالين ج ۱ ص ۱۹ . والکشاف ج ۱ ص‎ )۳( 
. ۱۷ ص45" والصاوي ج اص‎ ١ القرطبي ج‎ )٤( 


الجزء الأول ٤۵‏ 


عل 


إن الله لا مستحية یشرب شک ابو رت فما لذن >امنوأ أ بعلمو انه احق ين دروم 

وما دين كفروا ترون اذا اراد آله بدا مناد بضل به گنر ويبدى 2 وما يضل 3 إا 
وو ع سوم ر رو م ا ص رص ر م اور بر م 

لقي ان ينفضوت عهد هه من بعد مله - و بقطعون ما أ الله أن يوصل ويفسدون فى 
د کر وو م و ص ا ا ونور زور ورم ري رود و د 
الأرض وتيك م انرون © کیت فون أله وكنتم موتا فاحیلکر ثم تيك م یکر ثم إليه 


رر ص ص صت ن صو ص ص ص ررس ررس 


زجعو جه هو الى حَلَقَ لَك ماف الارض بميعا ثم] ستو ا ف عر وهو بكل 


اللي سكير : يقول تعالى في الرد على مزاعم اليهود والمنافقين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً 
ما» أي إن الله لا يستنكف ولا يمتنع عن أ ن يضرب أي مثل, كان . بأى شيء كان ٠.‏ را كان أو كرا 
#بعوضة فم| فوقها» أى سواء كان هذا المثل بالبعوضة أو بما هودونها في الحقارة والصغر . > فا لا يستنكف 
عن خلقها . كذلك لا يستنكف عن ضرب الثل بها #نأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم» أما 
المؤمنون فيعلمون أن الله حق . لا يقول غير الحق . وأن هذا المثل من عند الله #وأما الذين كفروا 
فيقولون ماذا أراد الله مهذا مثلاً» ؟ وأما الذين كفروا فيتعجبون ويقولون : ماذا أراد الله من ضرب 
الأمثال بمثل هذه الأشياء الحقيرة ؟ قال تعالى في الرد عليهم #إيضل به كثيراً ومبدي به كثيراً» أي يضل بهذا 
المثل كثيراً من الكافرين لكفرهم به . ومهدي به كثيراً من المؤ منين لتصديقهم به . فيزيد أولئك ضلالة . 
وهؤ لاء هدى #وما يضل به إلا الفاسقين» أى ما يضل بهذا المثل أو بهذا القرآن إلا الخارجين عن طاعة 
الله . الجاحدين بآياته . ثم عدّد تعالى أوصاف هؤ لاء الفاسقين فقال الذين ينفضون عهد الله من بعد 
ميثاقه» أى ينقضون ما عهده إليهم في الكتب السماوية . من الإيمان بمحمد 5يا من يعد توكيارة عليهم + 
أو ينقضون كل عهد وميثاق من الإيمان بالله . والتصديق بالرسل . والعمل بالشرائع إويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل من صلة الأرحام والقرابات . واللفظ عام في كل قطيعة لا يرضاها الله كقطع الصلة بين 
الأنبياء . وقطع الأرحام ٠‏ وترك موالاة المؤ منين #ويفسدون في الأرض* بالمعاصي . والفتن . والمنع عن 
الإيمان . وإثارة الشبهات حول القرآن #إأولئك هم الخاسرون# أى أولئك المذكورون . الموصوفون بتلك 
الأوصاف القبيحةهم الخاسرونلأنهم استبدلوا الضلالة با هدى . والعذاب بالمغفرة . فصاروا إلى النار 
المؤبدة #كيف تكفرون بالله» استفهام للتوبيخ والإنكار والمعنى كيف تجحدون الخالق . وتنكرون 
الصانع بإ وكنتم أمواتاً» أى وقد كنتم في العدم تُطفاً في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات #فأحياكم» أي 
أخرجكم إلى الدنيا ثم يميتكم # عند انقضاء الأجال لإثم يحييكم ) بالبعث من القبور #ثم إليه ترجعو ن# 
للحساب والجزاء يوم النشور . ثم ذكر تعالى برهاناً على البعث فقال #هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً» أى خلق لكم الأرض وما فيها لتنتفعوا بكل ما فيها . وتعتبروا بأن الله هو الخالق الرازق #ثم 


Ê‏ (۲) سورة البقرة 


استوى إلى السّاء» أي ثم وجه إرادته إلى السماء إفسواهن سبع سموات» أي صيّرهن وقضاهن سبع 
سموات محكمة البناء وذلك دليل القدرة الباهرة #وهو بكل شيء عليم» أى وهو عالم بكل ما خلق 
وذرأ » أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق ذلك - وهي أعظم منكم ‏ قادر على إعادتكم ؟ ! بلى إنه على كل 
شيء قدير . 
التلاغعه : ١‏ - قوله إلا يستحيي مجاز من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم . المعنى : لا يترك 
فعبر بالحياء عن الترك . لأن الترك من ثمرات الحياء . ومن استحيا من فعل شيء تركه“ . 

؟ ‏ قوله #ينقضون عهد الله فيه ( استعارة مكنية ) حيث شبه العهد بالحبل . وحذف المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو النقض على سبيل الاستعارة المكنية . 

۳ - قوله #إكيف تكفرون بالله» هو من باب ( الالتفات ) للتوبيخ والتقريع . فقد كان الكلام 
بصيغة الغيبة ثم التفت فخاطبهم بصيغة الحضور . وهو ضرب من ضروب البديع . 

5 - قوله #عليم # من صيغ المبالغة 3 ومعناه الواسع العلم الذي أحاط علمه بجميع الأشياء 3 قال 
أبنو حيان : وصف تعالى نفسه ب ( عالم وعليموعلام) وهذان للمبالغة . وقد أدخلت العرب الطاء لتأكيد 
المبالغة في ( علامة ) ولا يجوز وصفه به تعالى . 


الفواديّد : الأولى : قال الزخشري : التمثيل إا يصار إليه لما فيه من كشف المعنى . ورفع 
الحجاب عن الغرض المطلوب . فليس العظم وال حقارة في في المضروب به المثل إلا أمراً تستدعيه حال المتمثل 
له . ألا ترى إلى الحق لما كان أبلج واضحاً جلياً ٠‏ كيف تل له بالضياء والنور ؟ وإلى الباطل لما كان بضد 
صفته كيف تمثل له بالظلمة ؟ ولا كان حال الآ هة التي جعلها الكفار أنداداً لله تعالى ليس أحقر منها وأقل . 
لذلك ضرب ها المثل ببيت العنكبوت في الضعف والوهن إكمثل العنكبوت اتخذت بيتا» وجعلت أقل من 
الذباب وأخس قدراً إلن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه) والعجب 
منهم كيف أنكروا ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور . والحشرات والهوام . وهذه 
أمثال العرب بين أيديهم سائرة في حواضرهم وبواديهه" . 

الثانية : عدم اللإضلال على الهداية «إيضل به كثيراً ويهدي به كثيراه ليكون أول ما يقرع أسم| عهم 
من الجواب أمراً فظيعاً يسوءهم ويفت في أعضادهم . وأوثرت صيغة الاستقبال إيذاناً بالتجدد 
والاستمرار . أفاده العلامة أبو السعود^ . 

الثالثة : قال ابن جزي في التسهيل : وهذه الآية #خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى 
الساء تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض . وقوله تعالى #والأرض بعد ذلك دحاها» ظاهره خلاف 


. ٠١ ص‎ ١ إرشاد العقل السليم ج‎ )٤( . 8# ص‎ ١ ص ۱۳۹ . (۳) الكشاف ج‎ ١ أفاده الزغخشري . (۲) البحر المحیط ج‎ )١( 


الجزء الأول 3 


ذلك . والحواب من وجهين : أحده] أن الأرض خلقت قبل السماء > ودحيت بعد ذلك فلا تعارض . 
والآخر تكون لإثم» لترتيب الأخبار . 


قال الله تعالى #وإذ قال ربك للملائكة . . إلى . . وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» 


من آية (.") إلى نهاية آية (۳۳) . 


ا ات ت ي RD‏ 5 ةا 

يسمة لما امتن تعالى على العباد بنعمة الخلق والاإيجاد وأنه سخر لهم مافي رض حميعا. 
وأخرجهم من العدم إلى الوجود . أتبع ذلك ببدء خلقهم . وامتن عليهم بتشريف أبيهم وتكريمه . بجعله 
خليفة . وإسكانه دار الكرامة » وإسجاد الملائكة تعظياً لشأنه . ولا شك أن الإحسان إلى الأصل إحسان 
إلى الفرع » والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء . ولهذا ناسب أن يذكرهم بذلك . لأنه من وجوه النعم 


الا ص «إذ» ظرف زمان منصوب بفعل محذوف تقديره : اذكر حين أو اذكر وقت . وقد 
يصرح بالمحذوف كقوله تعالى #واذكروا إذ أنتم قليل# قال المبرد : إذا جاء « إِذْ ؛ مع مستقبل كان معنأه 
ماضياً نحو قوله «وإِذْ يكر بك معناه إِذْ مكروا . وإذا جاء ١‏ إدالورقع الاي كان ا كقوله 
«فإذا جاءت الطامة» وفإذا جاء نصر الله أي يجيء”" . #إخليفة» الخليفة : من يخلف غيره وينوب 
منابه » فعيل بمعنى فاعل والتاء للمبالغة . سمي خليفة لأنه مستخلف عن الله عز وجل في إجراء الأحكام 
وتنفيذ الأوامر الربانية قال تعالى #إيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض * الآية #يسفك*# السفك : الصب 
والايراقة ولا يستعمل إلا في الدم قال في المصباح : وسفك الدم : أراقه وبابه ضرب #إنسبح» التسبيح : 
بتنزيه الله وتبرئته عن السوء" وأصله من السّح وهو الجري والذهاب قال تعالى إن لك في النهار سبحا 
طويلاً» فالسبّح جار في تنزيه الله تعالى #ونقدس * التقديس : التطهير ومنه الأرض المقدسة ٠‏ وروح 
القدس . وضده التنجيس . وتقديس الله معناه : تمجيده وتعظيمه وتطهير ذكره عا لا يليق به وني صحيح 
مسلم أن رسول اللهيَكِةٍ كان يقول في ركوعه وسجوده ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) لإأنبئوني» 
أخبر وني والنبأ : الخبر الهام ذو الفائدة العظيمة قال تعالى #قل هو نبأ عظيم» #وتبدون# تظهرون 
#تكتمون» تخفون ومنه كتم العلم أي اخفاؤٌه . 


. ۲١۲ ص‎ ١ القرطبي ج‎ )5( ٠. ٤۳ ص‎ ١ التسهيل في علوم التنزيل ج‎ )١( 


(۳) روى طلحة بن عبيد الله قال سألت رسول الله َة عن تفسير سبحان الله فقال : ( هوتنزيه الله عز وجل عن كل سوء ) القرطبي 
ج 1 ص ۲۷۹ ١‏ 


۸ : القة 
3( سورة البقرة 
ھی و ےم لاسن مدوم 2و 


م الأزض تين الوأ E‏ 
صل 


ررد لام ل سج ا بس رعس 0 ور روما 4 سس ر م 2022 
ا ص 0 3 1س بے اوم وى رسيس ع ساسم E‏ 
ادیک ل بخن پات مز سیو e o‏ لَنَ] إلا ماعلا 


3 مسا > EE‏ <2 لام {orf‏ 
نك أنتَ الم ا لکیہ ې قال ادم انيهم بأتماريم فلما أ نباه باسمايوم ل أل أقل لكر إل اعم 
دروم رر رر عى روو 


عب الوت وَالأرض وأ ماتبدون وما كنت مون د 


اللغسكخر : «وإذ قال ربك للملائكة» أى اذكر يا محمدحينقالر بك للملائكة واقصص على قومك 
ذلك طإني جاعل في الأرض خليفة4 أي خالق في الأرض ومتخذ فيها خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها 
وهو آدم أو قوماً بخلف بعضهم بعضاً كرناً يعن قن . وجيلاً بعد جيل #قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» أى 
قالوا على سبيل التعجب والاستعلام : كيف تستخلف هؤلاء . وفيهم من يفسد في الأرض بالمعاصي 
#ويسفك الدماء» أى يري قالدماء بالبغي والاعتداء ! ! #إونحن نسبح بحمدك» أي ننزهك عا لا يليق بك 
متلبسين بحمدك إونقدس لك) أي نعظم أمرك ونطهّر ذكرك مما نسبه إليك الملحدون «إقال إن أعلم ما 
لا تعلمون» أي أعلم من المصالح ما هو خفي عليكم ولي حكمةفي خلق الخليقة لا تعلمونها طإوعلم آدم 
الأساء كلها» أى أسماء ء المسميات كلها قال ابن عاش : علّمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة ثم 
عرضهم على الملائكة» أى عرض المسميات على الملائكة وسأهم على سبيل التبكيت «إفقال أنبئوني» أي 
أخبر وني #بأساء هؤلاء» أى بأس|ء هذه المخلوقات التي ترونها إن كنتم صادقين» أي في زعمكم أنكم 
لحن بالخلانة عن استيعات .واحافيل أن اللابتيال اير فقيل اذم ES‏ اوتا يج الج E‏ 
الملائكة . وخصه بالمعرفة التامة دونهم ٠‏ من معرفة الأسماء والأشياء . والأجناس . واللغات . ولهذا 
اعترفوا بالعجز والقصور #إقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا) أي ننزهك يا ألله عن النقص ونحن لا 
علم لنا إلا ما علمتنا إياه إإنك أنت العليم) أي الذي لا تخفى عليه خافية ##الحكيم» الذي لا يفعل إلا ما 
تقتضيه الحكمة «إقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم 4 أي أعلمهم بالأسماء التي عجزوا عن علمها . واعترفوا 
بتقاصر هممهم عن بلوغ مرتبتها «إفلما أنبأهم بأسائهم» أي أخبرهم بكل الأشياء ٠‏ وسمّى كل شيء 
باسمه . وذكر حكمته التي خلق ها قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض* أى قال تعالى 
للملائكة : ألم أنبتكم بأني أعلم ما غاب في السموات والأرض عنكم «إوأعلم ما تبدون» أي ما تظهرون 
لج ل و ام ل ماي اك ا ا ل 
آدم عليه السلام رأت الملائكة فطرته العجيبة . وقالوا : ليكن ما شاء فلن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أكرم عليه 


مله( 5 


. ٦۹ ص١ ص 7ه وأبو السعود ج‎ ١ مختصر ابن كثير ج‎ )١( 


الجزء الأول ۹ 
التلاغة : : ١‏ - التعرض بعنوان الربوبية «وإذ قال ربك) مع الإضافة إلى الرسول عليه السلام 
المحريب a‏ لمقامه العظيم وتقديم الجار والمجرور #للملائكة # للاهتام بما قُدّم 2( والتشويق إلى ما 
ا 

الأمر في قوله تعالى #أنبئوني خرج عن حقيقته إلى التعجيز والتبكيت . 

۳ - فلم أنبأهم بأسمائهم» فيه مجاز بالحذف والتقدير : فأنبأهم بها فلا أنبأهم حذف لفهم 
المعنق . 
ا 

- إبراز الفعل في قوله #إني أعلم غيب السموات4 ثم قال #وأعلم ما تبدون# للإهعام بالخبر 

5 - تضمنت آخر هذه الآية من علم البديع ما يسمى ب« الطباق » وذلك فى كلمتي #تبدون» 
الأرض . تعليم لعباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها . 

الثانية : الحكمة من جعل آدم عليه السلام خليفة هي الرحمة بالعباد ‏ لا لافتقار الله وذلك أن 
العباد لا طاقة لهم على تلقي الأوامر والنواهي من الله بلا واسطة 4 ولا بواسطة ملك › فمن رحمته ولطفه 
وإحسانه إرسال الرسل من البشر . 

الثالغة : قال الحافظ ابن كثير : وقول الملائكة #أتجعل فيها من يفسد فيها» الآية ليس هذا على وجه 
ك ا a‏ ل ا 
فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم . فقاس الملائكة بني آدم عليهم" . 

الرابعة : سثل الشعبي : هل لاإبليس زوجة ؟ قال : ذلك عرس لم أشهده ه ؟ قال : ثم قرأت قوله 
تعالى : #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني» فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة . فقلت : 

(£) 

ا 


(۱) أفاده أبو السعود . (۲) مختصر ابن كثير ج ١‏ ص 44 . (”) التسهيل لابن جزي ج ١‏ ص ٤۳‏ . (4) محاسن التأويل ج ۲ ص 4 ٠١‏ . 


5 (؟) سورة البقرة 


سے اح حل حلص ل ے وار ۾ صر عاص اسن اسه وس رج للد درم 2 اوم سر رر 


ولد قلنا للملتيكة أسجدوأ لادم فسجدوأ إلا ' إبليس أ واستكبر و کان من لكلف رين ې وقلنا يلعادم 
رح 8 ل صو لمر ویر وم مركي رو و اس حم ع م ے3 


أسكن أت وروجك بتو ڪل نها ردا حت شا وا ا فتکوتا من ألظلِينَ © 


ام سا و جص ل سول اور عم ا ىا ير وعد سه 00 ر و >٤<‏ > س ررر 
را لفن عا انر جیما كا فيد ونا آهبطوا بعضک لبعض عدو َك في لض مستقر ومع 


بس 2ر7 e‏ وص دآ صم 


لاحن 2 و ٤ادم‏ من رب کمن قاب يه إن ل تم E‏ 
ا سس رع ل له له ل له لص سس ماج وص لزج ورور مه 


می هدى 3 0 هدای ف ری علييم ولا 2 يبحزنود ي وَلدِينَ مروا ديو عابتا 
عل 


للاكة: : أشارت الآيات السابقة إلى أن الله تعالى خص آدم عليه السلام بالخلافة . ىا خصه 
بعلم غزير وقفت الملائكة عاجزة عنه 5 وأضافت هذه الآيات الكريمة بيان نوع آخر من التكريم أكرمه الله 
به ألا وهو أمر الملائكة بالسجود له . وذلك من أظهر وجوه التشريف والتكريم هذا النوع الإنساني مغلا 

في أصل البشرية آدم عليه السلام . 
اللغتحص : «اسجدوا» أصل السجود : الانحناء لمن يُسجد له والتعظيم . وهو في اللغة : 
التذلل والخضوعءوفي الشرع : وضع الجبهة على الأرض 8 إبليس* اسم للشيطان وهو أعجمي . وقيل إنه 
مشتق منالاإيلاس وهو الابياس «أبى) امتنع . والاياء : الامتناع مع التمكن من الفعل #استكبر» 
الاستكبار : التكبر والتعاظم في النفس #رغداً» واسعاً كثيراً لا عناء فيه . والرغد : سعة العيش . 
يقال : رغد عيش القوم إذا كانوا في رزق واسع قال الشاعر : 

بينما المرء تراه ناعماً ‏ يأمن الأحداث في عيش رغد 

#فازه| # أصله من الزلل وهو عثور القدم يقال : زلت قدمه أى زلقت ثم استعمل فى ارتكاب الخطيئة 
ازا يقال :ول الرجل إذا أخطأ وأتى ما ليس له إتيانه ٠‏ وأزله غيره : إذا سيب له ذلك“ #مستقر» 
موضع استقرار #إومتاع» المتاع ما يتمتع به من الأكول والمشروب والملبوس ونحوه لإفتلَقّى» التلقي في 
الأصل : الاستقبال ت ٠ ney‏ ثم استعمل في أخذ الشيء وقبوله تقول : 
تلقيت رسالة من فلان أى أخذتها وقبلتها إفتاب4 التوبة في أصل اللغة الرجوع . وإذا عديت بعن كان 
معناها الرجوع عن المعصية . وإذا عديت بعلى كان معناها قبول التوبة . 


| المي : «وإذ قلنا للملائكة»#أيى اذكر ياحمد لقومكحين قلنا للملائكة#اسجدوا لآدم» أي 


. ٤۲ ص‎ ١ مختصر الطبرى ج‎ )١( 


الجزء الأول 0١‏ 


سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة إفسجدوا إلا إبليس» أي سجدوا جميعاً له غير إبليس [أبى واستكبر» 
أي امتنع ما أمر به وتكبر عنه #إوكان من الكافرين» أي صار بإبائه واستكباره من الكافرين حيث استقبح 
أمر الله بالسجود لادم «إوقانا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة»# أى اسكن فى جنة انويع a‏ 
#وكلا منها رغداً» أى كلا من ثار الجنة أكلاً رغداً واسعاً إحيث شئا» أى من أي مكان فى الحنة أردتًا 
الأكل فيه «إولا تقربا هذه الشجرة) أي لا تأكلا من هذه الشجرة قال ابن عباس : هي الكرمة 
# فتكونا من الظالمين» آي فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله #فأزهما 
الشيطان عنها» أي أوقعهما في الزلة بسببها وأغواه) بالأكل منها هذا إذا كان الضمير عائداً إلى الشجرة . 
ما إذا كان عائداً إلى ال فيكو المعلى اعدف ورف من ال ونا جي ماكانا فيه أي من نعيم 
الجنة إوقلنا اهبطوا» أي اهبطوا من الجنة إلى الأرض والخطاب لآدم وحواء وإبليس #بعضكم لبعض 
عدو» أى الشيطان عدو لكم فكونوا أعداء له كقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً» «ولكم ف 
الأرض مستقر» أي لكم في الدنيا موضع استقرار بالإقامة فيها إومتاع إلى حين» أي تمتع بنعيمها إلى وقت 
انقضاء آجالكم #فتلقى آدم من ربه كلمات* أي استقبل آدم دعوات من ربه ألهمه إياها فدعاه بها وهذه 
الكلمات مفسرة في موطن آخر فى سورة الأعراف #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» الآية #فتاب عليه أي قبل 
ربه توبته [إنه هو التواب الرحيم آي إن الله كثير القبول للتوبة . واسع الرحمة للعباد «إقلنا اهبطوا منها 
جميعاً» كرر الأمر با هبوط للتأكيد ولبيان أن إقامة آدم وذريته في لأرضى لا في انت #فاما يأتينكم منى 
هدی# أي رسول أبعثه لكم > وكتاب أنزله عليكم #إفمن تبع هداي» أي من امن بن وهل بطاعتي و 
خوف عليهم ولا هم يحزنون4 أي لا ينالهم خوف ولا حزن في الآخرة #والذين كفروا وكذبوا باياتنا» أي 
جحدوا با أنزلت وبما أرسلت #أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون# أي هم مخلدون فى الجحيم أعاذنا 
اله متها 
التلاغعه : أولةً : صيغة الجمع «وإذ قلنا4 للتعظيم . وهي معطوفة على قوله #وإذ قال ربك » 
وفيه التفات من الغائب إلى المتكلم لتربية المهابة وإظهار الجلالة . 

ثانياً : أفادت الفاء في قوله إفسجدوا» أنهم سارعوا في الامتثال ولم يتثبطوا فيه . وفي الآية إيجاز 
بالحذف أي فسجدوا له وكذلك #أبی# مفعوله محذوف أي أبى السجود . 

ثالثاً : قوله #ولا تقربا هذه الشجرة المنهي عنه هو الأكل من ثار الشجرة . وتعليق النهي 
بالقرب منها #ولا تقر با لقصد المبالغة في النهي عن الأكل . إذ النهي عن القرب نبي عن الفعل بطريق 
أبلغ كقوله تعالى #إولا تقر بوا الزنى» فنهى عن القرب من الزنى ليقطع الوسيلة إلى ارتكابه . 

رابعاً : التعبير بقوله ل مما كانا فيه أبلغ في الدلالة على فخامة الخيرات مما لو قيل : من النعيم أو 


. وهذا ما ذهب إليه السيوطي والمحلى في تفسير الجلالين . والأول اختيار الطبرى‎ )۲( )١( 


oY‏ (۲) سورة البقرة 
الجنة . فإن من أساليب البلاغة في الدلالة على عظم الشيء أن يعبر عنه بلفظ مبهم نحو #إمما كانا فيه 
لتذهب نفس السامع في تصور عظمته وكماله إلى أقصى ما يمكنها أن تذهب إليه . 

خامساً : #التواب الرحيم من صيغ المبالغة أي كثير التوبة واسع الرحمة . 
وكان سجود تعظيم وتكريم لا سجود صلاةٍ وعبادة . قال الزمخشري : السجود لله تعالى على سبيل 
العبادة 2 ولغيره على وجه التكرمة كما سجدت الملائكة لآدم 2 ويعقوب وأبناؤه ليوسف(2) 8 

الثانية : قال بعض العارفين : سابق العناية لا يؤ ثر فيه حدوث الجناية . ولا يحط عن رتبة الولاية . 
فمخالفة آدم التي أوجبت له الإخراج من دار الكرامة لم تخرجه عن حظيرة القدس 3 ولم تسلبه رتبة 
الخلافة . بل أجزل الله له في العطية فقال #ثم اجتباه ربه» وقال الشاعر : 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحلر جاءت محاسنه بألف شفيع" 


الثالثة : هل كان إبليس من الملائكة ؟ الجواب : اختلف المفسرون على قولين : ذهب بعضهم إلى 
وليس من الملائكة وإليه ذهب الحسن وقتادة واختاره الزتخشرى ٠‏ قال الحسن البصري : لم يكن إبليس من 
الملائكة طرفة عين . ونحن نرجح القول الثاني للأدلة الآتية : -١‏ الملائكة منزهون عن المعصية إلا 
يعصون الله ما أمزهم» وإبليس قد عصى أمر ربه ۲ - الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق من نار 
فطبيعته| مختلفة ۳ - الملائكة لا ذرية لهم وإبليس له ذرية #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني* ؟ ٤‏ - 
النص الصريح الواضح في سورة الكهف على أنه من الجن وهو قوله تعالى #إلا إبليس كان من الجن ففسق 
عن أمر ربه» وكفى به حجة وبرهانا" . 


KKK 


قال الله تعالى «#يا بني إسرائيل . . إلى . . واركعوا مع الراكعين» 

من آية ٠(‏ 5) إلى نهاية آية ٠)41(‏ 
الات : من بداية هذه الآية إلى آية/ 857 /١‏ ورد الكلام عن بني إسرائيل > وقد تحدث القرآن 
الكريم باللإسهاب عنهم فما يقرب من جزء كامل ٠‏ وذلك يدل على عناية القرآن بكشف حقائق اليهود . 
وإظهار ما انطوت عليه نفوسهم الشريرة من خبث وكيد وتدمير حتى يحذرهم المسلمون . أما وجه المناسبة 
فإن الله تعالى لا دعا البشر إلى عبادته وتوحيده . وأقام للناس الحجج الواضحة على وحدانيته ووجوده . ثم 
ذكرهم با أنعم به على أبيهم آدم عليه السلام » دعا بني إسرائيل خصوصاً ‏ وهم اليهود ‏ إلى الان بخاتم 


. » انظر التحقيق المفصل في كتابنا « النبوة والأنبياء‎ )["( . ١5١ ص‎ ١ البحر المحيطج‎ )۲( . ٩٩ ص١ الكشاف ج‎ )١( 


الجزء الأول or‏ 


الرسل وتصديقه فها جاء به عن الله . لأنهم يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 5 وقد تفن في مخاطبتهم 3 
الحجة والتوبيخ على سوء أعمالحم وهكذا انتقل من التذكير بالنعم العامة على البشرية في تكريم أبي 
ااا اک اى ا ش' 
بالشيء فل لوالا ٠ TT‏ <للبيسواك الس : الخلط تقول العرب : 
لست الكو بالشيء خلطته . والتبس به اختلط ٠‏ قال تعالى إوللبسناعليهم ما يلبسون) وفي المصباح : 
لس الثوب من باب تعب لسا بضم اللام . لست عليه الأمر لسا من باب ضرب خلطته › والتبسس 
الأمر : أشكل . #الزكاة# مشتقة من زكا الزرع يزكوأي نما لأن إخراجها يجلب البركة > أوهي من الزكاة 
أ الطهارة لأنها تطهر المال قال تعالى فإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم مها #الآية 
سس يي ملاو 2< ٤رر‏ 2 م ورور 
د ا ڪيل آڏڪروا نه ني الى اعت یکر ووأ یمه دی أوف عفدف إن فون چ 
هم س مد م اکر ام ص ر 0 2 ل موري و عام 1 3 
و٤امنوأ‏ بها نزت مصدة لما مَك ول E‏ او افر بده وكا موأ بيت تك قاد ی فاون ولا 


> يي وم «ددد مما دمن مع وو لس ورئر م 1 جم 6س مام 


سوا الحى الططل كنمو الح وانتے تعلمون 2 وأقيموأ الَو اا ةوا ا مع ار کین 


النفسكر : «يا بني إسرائيل» أى يا أولاد النبي الصالح يعقوب #اذكروا نعمتي التي أنعمت 
ML‏ ل CED IS E‏ 
عاهدتموني عليه من الإيمان والطاعة #أوف بعهدكم# با عاهدتكم عليه من حسن الثواب #وإياي 
فارهبون» أى اخشوني دون غبرى #وآمنوا بما أنزلت» من القرآن العظيم #مصدقاً لا معكم» أي من 
التوراة في أمور التوحيد والنبوة #ولا تكونوا أول كافر به# أي أول من كفر من أهل الكتاب فحقكم أن 
تكونوا أول من آمن #ولا ت تشتروا بآياتي ثمناً قليلاًه أي لا تستبدلوا بآياتي البينات التي أنزلتها عليكم حطام 
الدنيا الفانية #وإياي فاتقون» أى خافون دون غيرى #ولا تلبسوا الحق بالباطل» أي لا تخلطوا الحق المنزل 
من الله بالباطل الذي تخترعونه . ولا تحرفوا ما فى التوراة بالبهتان الذي تفترونه #وتكتموا الحق» أي ولا 
تخفوا ما في كتابكم من أوصاف محمد عليه السلام إوأنتم تعلمون) أنه حق أو حال كوذكم عالمين بضرر 
الكةان #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين» أي أدوا ما وجب عليكم من الصلاة والزكاة . 
وصلوا مع المصلين بالجماعة . أو مع أصحاب محمد عليه السلام . 


اتلاغعه : أولاً : في إضافة النعمة إليه سبحانه #إنعمتي» إشارة إلى عظم قدرها . وسعة 
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برها » وحسن موقعها لأن الاإضافة تفيد التشريف كقوله #بيت الله» ولإناقة الله» . 

ثانياً :قولهولا تشتر وا بآياتي» الشراء هنا ليس حقيقياً بل هو على سبيل الاستعارة كا تقدم فى قوله 
#أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى» . 

ثالفاً : تكرير الحق فى قوله #تلبسوا الحق # وقوله #وتكتموا الح لزيادة تفبيح المنهي عنه إذ في 
التصريح ما ليس فى الضمير من التأكيد ويسمى هذا الاإطناب أضعف من سواه 5 

رابعاً : قوله #واركعوا مع الراكعين» هو من باب تسمية الكل باسم الجزء أي صلوا مع المصلين 
أطلق الركوع وأراد به الصلاة ففيه مجاز مرسل . 

خامساً : طوإِيّاى فارهبون» و9« إياى فاتقون» يفيد الاختصاص 
TEE a‏ قال بعض العارفين : عبيد النعم كثيرون . وعبيد المنعم قليلون . فالله تعالى ذکر 
بني إسرائيل بنعمه عليهم . حتى يعرفوا نعمة المنعم فقال #اذكر وا نعمتي » وأما أمة محم ديل فقد ذكرهم 
بالمنعم فقال #إفاذكر وني أذكركم» ليتعرفوا من المنعم على النعمة وشتان بين الأمرين . 


X*‏ ل نا 


قال الله تعالى #أتأمرون الناس بالبر . . إلى .. ولا هم ينصرون» 
من آية ( ٤٤‏ ) إلى نهاية آية ( 48 ). 


الل ر : «بالبري ال : سعة الخير والمعروف ومنه الب والبرية للسعة » وهو اسم عا 
لأعمال الخير . ومنه بر الوالدين وهو طاعتهما وفي الحديث ( البر لايبلى والذنب لا ينسى) #وتنسون‰ : 
تتركون والنسيان يأتي بمعنى الترك كقوله #نسوا الله فنسيهم» وهو المراد هنا ويأتي بمعنى ذهاب الشيء من 
الذاكرة كقوله #إفنسي ولم نجد له عزماً» «تتلون» E‏ وتدرسون ##الخاشعين# الخاشع : 
التواضع وأصله من الاستكانة والذل قال الزجاج : الخاشع الذي يُرى أثر الذل والخشوع عليه . وخشعت 
الأصوات + کیت“ #ويظنون» الظن هنا بمعنى اليقين لا الشك . وهو من الأضداد قال أبو عبيدة : 
العرب تقول لليقين ظن > وللشنك ظن”" وقد كثر استعمال الظن بمعنى اليقين ومنه إني ظننت أني ملاقر 
حسابيه» «إفظنوا أنهم مواقعوها» #شفاعة # الشفاعة مأخوذة من الشتمع ضد الوتر ء وهي ضم غيرك إلى 
جاهك ووسيلتك وهذا سميت شفاعة . فهي إذاً إظهارٌ لمنزلة الشفيع عند المشقع #إعدّل4 بفتح العين فداء 
وبكسرها معناه: المثل يقال : يدل وعديل للذى يمائلك : 


(١)القرطبي‏ ج ١‏ ص ۳۷٤‏ . (۲) مجاز القرآن ص ۳۹ . 


الجزء الأول 00 


تامجه : لا تزال الآيات تتحدث عن بني إسرائيل » وف هذه الآيات ذم وتوبيخ لهم على سوء 
صنيعهم > حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه » ويدعون الناس إلى الهدى والرشاد ولا يتبعونه . 
سے ر 
ad EOE‏ عنام لقره ESN REESE‏ 
اثبتوا E‏ محمد فإنه حى 3 فكانوا يأمرون الناس بالايمان ولا يفعلونه“ 
مقرو سمس رم م وم ا في سل و ]اوو رصم < م صر رص 
اتام ون لتاس رسن اکر وانیو اكب کد عقون ي وأستعينوأ بالصبر ولاز و إا كير 


روع ٤‏ تسا بر < ٤او‏ سدح در وم وم ت 


إلا عل اشع نزي الین يظنون نېم ملقو ربوم ونم إلبه رجعون زي بی إإس ويل آذ كروأ نمي 


سو ير رار س ور رمح دم روک رام اور وس 2 م2 


ای الحمث عليكر وألى فضاتک ع عل الْعليين ي واقوا يومالا زی نفس عن نفس قينا ولا يقبل منها شفلعة 
ولا بوخد ملا عَدَلُ ولا هم بتصرون وي 


التعيسي : : يخاطب الله أحبار اليهود فيقول لهم على سبيل التقريع والتوبيخ [أتأمرون الاس 
بابر أى أتدعون الناس إلى الخير وإلى الإيمان بمحمد #وتنسو ن أنفسكم 4 أى تتركونها فلا تۇ منون ولا 
تفعلون الخير فإوأنتم تتلون الكتاب» أي حال كونكم تقرءون التوراة وفيها صفة ونعت محمد عليه السلام 
«أفلا تعقلون» أى أفلا تفطنون وتفقهون أن ذلك قبيح فترجعون عنه؟! ثم بِيّن لهم تعالى طريق التغلب 
على الأهواء والشهوات . والتخلص من حب الرياسة وسلطان المال فقال #واستعينوا» أى اطلبوا المعونة 
على أموركم كلها ##بالصبر والصلاة# أي بتحمل ما يشق على النفس من تكاليف شرعية . وبالصلاة التي 
هي عماد الدين #وإنها» أى الصلاة #لكبيرة # أى شاقة وثقيلة #إلا على الخاشعين» أى المتواضعين 
المستكينين الذين صفت نفوسهم لله #الذين يظنون» أي يعتقدون اعتقاداً جازماً لا يخالجه شك #أنهم 
ملاقوا ر مه أي سيلقون رمم يوم البعث فيحاسبهم على أعما لهم #وأنهم إليه راجعون# أي معادهم إليه 
يوم الدين . ثم ذكرهم تعالى بنعمه واآلائه العديدة مرة أخرى فقال #يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
1 عليكم» بالشكر عليها بطاعتي #وأني فضلتكم» أي فضلت آباءكم على العالمين» أي عالمي 
نهم بإرسال الرسل . وإنزال الكتب . وجعلهم سادة وملوكاً . وتفضيل الآباء شرف للأبناء إواتقوا 
م ر شيئاً» أى خافوا ذلك اليوم الرهيب الذى لا تقضي فيه نفس عن أخرى شيئاً 
من الحقوق ولا يقبل منها شفاعة أى لا تقبل شفاعة فى نفس كافرة بالله أبداً ولا يؤخذ منها عدل» أي لا 
يقبل منها فداء #ولا هم ينصرون# أي ليس هم من يمنعهم وينجيهم من عذاب الله : 


التلاغة : أولاً : «أتأمرون» الاستفهام خرج عن حقيقته إلى معنى التوبيخ والتقريع . 


)1( الصاوى ج ١‏ ص ۲٢‏ والقرطبي ج ۱ ص 3668 . 
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ثانياً : أتى بالمضارع إأتأمرون» وإن كان قد وقع ذلك منهم لأن صيغة المضارع تفيد التجدد 
والحدوث . وعبر عن ترك فعلهم بالنسيانإوتنسون أنفسكم € مبالغة في الترك فكأنه لا يجري لهم على بال . 
وعلقه بالأنفس توكيداً للمبالغة في الغفلة المفرطة . ولا يخفى ما فى الجملة الحالية #وأنتم تتلون الكتاب» 
من التبكيت والتقريع والتوبيخ . 
ثالثاً : #وأني فضلتكم على العالمين»* هو من باب عطف الخاص على العام لبيان الكمال . لأن 
النعمة اندرج تحتها التفضيل المذكور . فلا قال #اذكروا نعمتي» عم جميع النعم فلا عطف #وأني 
فضلتكم* كان من باب عطف الخاص على العام . 
رابعاً : «واتقوا يوماً» التنكبر للتهويل أى يوماً شديد ال هول » وتنكير النفس نفس عن نفس » 
الوانكك: : الناتده الأرق :"قال القرطئ + إا خض الصا بالكرمن وين سار العياداتتنونياً 
بذكرها وقد كان عليه السلام إذا حَرّبه أمرّ ( أغمّه ) فرع إلى الصلاة » وكان يقول (أرحنا مہا یا بلال). 
الثانية : قال علي كرم الله وجهه : « قصم ظهرى رجلان : عالم متهتك . وجاهل متنسك » ومن 
دعا غيره إلى ال هدى ولم يعمل به كان كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه قال الشاعر : 
إندا بنفسك فانهها عن غَيّها فإذا انتهت عنه فانت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم 


وصفت التُقَى حى كأنّك ذوئقّى وريح الخطايا من ثيابك سطع 


وقال آخر : 
لعي 28 ت - 43 م 4 عام 


KK ب‎ 


قال الله تعالى #وإذ نجيناكم من آل فرعون . . إلى . . إنه هو التواب الرحيم) . 
من آية (49) إلى نهاية آية (4 8) . 
المتامستبة "الام ضبان صر يعاق بي إمزائيل لجالا + ين بحل ذلك اقام ماك ال 
على سبيل التفصيل » ليكون أبلغ في التذكير وأدعى إلى الشكر . فكأنه قال : اذكروا نعمتي . واذكروا 
إذ نجيناكم من آل فرعون . واذكروا إذ فرقنا بكم البحر . . إلى آخره وكل هذه النعم تستدعي شكر 
المنعم جل وعلا لا كفرانه وعصيانه . 


الجزء الأول 0۷ 
اللغ ر : «اآل فرعون» أصل « آل » أهل ولذلك يصعّر بأهيل فأبدلت هاؤه ألفاً. وخصٌ 
استعماله بأولي الخطر والشأن كالملوك وأشباههم . فلا يقال آل الإسكاف والحجام . وإفرعون» علم 
لمن ملك العمالقة كقيصر لملك الروم وكسرى لملك الفرس . ولعتو الفراعنة اشتقوا تفرعن إذا عتا 
وتجبر"“ #إيسومونكم 4 يذيقونكم من سامه إذا أذاقه وأولاه قال الطبري : يوردونكم ويذيقونكم . 
#يستحيون* يستبقون الاإناث على قيد الحياة #إبلاء» اختبار ومحنة » ويستعمل في الخير والشر كما 
قال تعالى #إونبلوكم بالشر والخير فتنة) «فرقنا» الفرق : الفصل والتمييز ومنه إوقرآناً فرقناه» أي 
فصلناه وميزناه بالبيان بارئكم4 الباري هو الخالق للشيء على غير مثال سابق » والبرية : الخلق . 


2 تدص ر سد ودود رع > 3ات مە عردم 2 دات راد الهم < ت ور 7 ممم ب 

وذ نجينكم من ءال فرعون اسومونكر سوء العذاب يذبحون ا بناء قر وستحيوك نساء كر وفى ذال بلا من 
سد 3 ود م اج ردول و 3> 2ج مودت ومو م م طوم رو سس 2< د م مده 7 كوم اس 
ربك رعظم 9 وإذ فرقنا بكر ألبحر فأنجيندكر وا قا ءا فرعون وأنتم تنظرون ریو إذ وعدنا موسج اربعين 
a >‏ < م< <2 مره لح بر و ا 200 م سد کک د ت در ج ےد 4 د مرا 0 صده 
ليلة ثم الخدم العجل من بعدهء وانتم ظالمون ريثم عفونا عنهم من بعد ذلك لعلكر تسكرون وي وذ >اتينا 
7 چ سم << ا > مه و مه 1 2 > > 064 عم ا 
موسى الكتاب والفرقان لعلكر تبتدون وي وذ قال موسئ لقومهء يلقوم إنكر ظلمتم انفسكم بأنحاذ كر 


ر و 


> رس 1 لسن م م 2د دم- 99 سه ع رر < 2< عدوت 2 < رص > دم 2 مسج وخ َو 3 2 مر 3 ع 
لجل وبوا إل برك قأقعلوا اشک لک خی لک عند بار یک قاب لیک لَه هو لواب الحم و 


اللمسار: لوإِذْ نجيناكم» أي اذكروا يا بني اسرائيل نعمتي عليكم حين نجيت آباءكم امن 
آل فرعو ن# أي من بطش فرعون وأشياعه العتاة . والخطاب للأبناء المعاصرين للنبي عي إلا أن النعمة 
على الآباء نعمة على الأبناء #يسومونكم سوء العذاب4 أي يولونكم ويذيقونكم أشد العذاب وأفظعه 
#يذبحون أبناءكم * أى يذبحون الذكور من الأولاد #ويستحيون نساءكم» أى يستبقون الاإناث على قيد 
الحياة للخدمة #وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم# أى فما ذكر من العذاب المهين من الذبح والاستحياء . 
محنة واختبارٌ عظيم لكم من جهته تعالى بتسليطهم عليكم ليتميز البرَ من الفاجر «إوإذ فرقنا بكم البحر» 
أي اذكروا أيضا إذ فلقنا لكم البحر حتى ظهرت لكم الأرض اليابسة فمشيتم عليها #فأنجيناكم وأغرقنا 
آل فرعو ن أي نجيناكم من الغرق وأغرقنا فرعون وقومه #وأنتم تنظرون4 أي وأنتم تشاهدون ذلك فقد 
كان آية باهرة من آيات الله في إنجاء أوليائه وإهلاك أعدائه #وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة» أي وعدنا 
موسى أن نعطيه التوراة بعد أربعين ليلة وكان ذلك بعد نجاتكم وإهلاك فرعون #ثم اتخذتم العجل» أي 
عبدتم العجل [من بعده» أي بعد غيبته عنكم حين ذهب ليقات ربه إوأنهم ظالمون أي معتدون في 
تلك العبادة ظالمون لأنفسكم #ثم عفونا عنكم أي تجاوزنا عن تلك الجريمة الشنيعة لإمن بعد 


. ٠٠١/١ الكشاف‎ )1١ 


0۸ (۲) سورة البقرة 


الك أي من بعد ذلك الاتاذ التاهي في القبح (لملكم تشكرون أي لكي تشكروا نعمة الله عليكم 
وتستمروا بعد ذلك على الطاعة «وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان» أي واذكروا نعمتي أيضاً حين 
أعطيت موسى التوراة الفارقة بين الحق والباطل وأيدته بالملعجزات #لعلكم تهتدون» أي لكي تهتدوا 
بالتدبر فيها والعمل بما فيها من أحكام . 

ثم بين تعالى كيفية وقوع العفو المذكور بقوله طإوإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم» 
أي واذکر وا حين قال موسی لقومه بعدما ل ا ا ل ا ا 
ET‏ والنقصان «فاقتلوا ا أي ليقثل E‏ ولك أي 
لل وواک عدار ای رفاک کی الله رر رلک عد ا ر اک عند الخال المظيم 
لإفتاب عليكم» أي قبل توبتكم #إنه هو التواب الرحيم# أي عظيم المغفرة واسع التوبة : 
التلاغه : قال ابن جزي : #يسومونكم سوء العذاب» أي يلزمونهم به وهو استعارة من السوم 
في البيع وفسسرَ سوء العذاب بقوله #يذبّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» ولذلك لم يعطفه هنا . 

ثانياً : التدكير فى كل من بلاء» ولإعظيم) للتفخيم والتهويل 

ثالثاً : صيغة المفاعلة في قوله إوإذ واعدنا» ليست على بابها لأنها لا تفيد المشاركة من الطرفين › 
وإغا هي بمعنى الثلاثي وإذ وعدنا» . 

رابعاً : قال أبو السعود : 8 فتوبوا إلى بارئكم» التعرض بذكر البارىء للإشعار بأنهم بلغوا من 
الجهالة أقصاها ومن الغواية منتهاها . حيث تركوا عبادة العليم الحكيم . الذي خلقهم بلطيف حكمته › 
إلى عبادة البقر الذى هو مثل في الخباوة"“ . 
الفواميّد : الأولى : العطف في قوله «الكتاب والفرقان) هو من باب عطف الصفات بعضها 
على بعض 3 لأن الكتاب هو التوراة والفرقان هو التوراة أيضا وخ العطف لكون معناه أنه ئاو تامع 
بین كونه كتاباً منزلاً وفرقاناً يفرق بين الحق والباطل . 

الثانية : سبب تقتيل الذكور من بنى إسرائيل ما رواه المفسرون أن فرعون رأى في منامه كأن ناراً 
الكهنةعن رؤياه فقالوا : يولد في بني إسرائيل غلام يكون هلاكك وزوال ملككعلىيده ٠‏ فأمر فرعون 
بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل . 

الغالغة : قال القشيرى : من صبر فى الله على قضاء الله , عوّضه الله صحبة أوليائه » هؤ لاء بنو 


. أبو السعود ١/١م . (”) قاله الزجاج واختاره الزخشري‎ )۲( . ٤۷/١ كتاب التسهيل‎ )١( 


رم را م رص s22 o‏ > وص < سح سس ر و3 


وما ظلونا كن ا انفسهم يلودو دإ لا هوأ هذ رة تلوأ حب شنم را وأدخلواً 


الجزء الأول 04 


إسرائيل 3 صبر وا على مقاساة الضر من فرعو ن وقومه 20 فجعل منهم أنبياء 3 وجعل منهم ملوكا واتاهم ما 
ليوات عدا ين حلفي اقل 


قال الله تعالى : «إواذ قلتم يا موسی لن نؤمن لك حتى نر ی الله جهرة .. إلى . . بما كانوا يفسقو ن 
من آية )٠١(‏ إلى نهاية آية (9ه) 


الحاستية تيع اه رع سال ال جو لزنا من الان هاي وخر دا 
لأوامر الله» وهم مع الكفر والعصيان. يعاملون باللطف والاإحسان. فا أقبحهم من أمة وما أخزاهم ! ! 
قال الطبرى 5 إسرائيل من عبادة العجل أمر الله تعالى موسى أن يختار من قومه رجالا يعتذرون 
إليه من عبادتهم العجل . فاختار موسبى سبعين رجلا من خيارهم کا قال تعالى #واختار موسی قومه 
م : صوموا وتطهر وا وطهر وا ثيابكم ففعلوا . وخرج بهم إلى « طور سيناء ») 
فقالوالموسى : اطلب لنا أن نسمع كلام ربنا فقال : أفعل » فلم| دنا موسى من الجبل وقع عليه الغهام حتى 

تغشى الجبل كله . ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً . فسمعوا الله يكلم موسی يأمره 
وينهاه » فلما انكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم فقالوا لموسى لإلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4" 


ا 


اللمكيي: و ف ا الجهر : الظهور . ومنه الجهر بالقراءة والجهر بالمعاصي 
يعني المظاهرة يبا > تقول : رأيت الأمير جهاراً وجهرة أي غير مستتر بشيء . وقال ابن عباس : جهرة : 
غاا . [الصاعقة) صيحة العذاب أو هي نار حرقة فإبعثناكم » أحييناكم قال الطبري : وأصل البعث : 
إثارة ايء من عله «إالغمام» جمع غمامة كسحابة وسحاب وزناً ومعنى » لأنها : تغم السماء ء أي تسترها » 
وکل مغطى فهو مغموم . وعم الملال : إذا غطاه الغيم فلم ير إحطة» د 
وهي كلمة استغفار ومعناها : اغفر خطايانا . #رجزاً» عذاباً ومنه لئن كشفت عنا الرجز» أي العذاب 
«إيفسقون» الفسق : الخروج عن الطاعة وقد تقدم . 


م الور را ار سس شح ع سام عرس ےد رک سي ع ےو ر رو سم وس سوم رر س 


وإذ ا هوأ شرو © م بعتدم ين 


ال 0 12 ص الع جم حو سا سس توص صصح لاه 2 1 سوم رو و عي احص روص و 


نكر لعلکرنسکون و وظللنا عليكر العمام وارلتا ا منطيلات مار زقتكر 


وم مور و سس كو روو 


ود سم اکر يلور ا تر واو لام سمه و رس سد بي رص و ساوج اس 


آلباب سيدا وقولوا حطة نغفر لكر خطليدكر وسازيد المحدبتين و هَبَدَلَ آلدین ظَلموأ ولا غير الى 


رح هخ سوم رص ص IIo‏ 


قيل لهم فاأرلتا على لذي لمو رجزامنَ ن السماء ا كانوأ بفسقون وي 


. 5١/١ مجاز القرآن‎ )#( . 55/١ انظر مختصر ابن كثير‎ )۲( . ١945 /١ البحر المحيط‎ )١( 


1 (۲) سورة البقرة 


اللفسي: «إوإذ قلتم يا موسى » أي اذكروا يا بني إسرائيل حين خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى 
الله من عبادة العجل فقلتم فلن نؤمن لك» أي لن نصدق لك بأن ما نسمعه كلام الله إحتى نرى الله 
جهرة» أي حتى نرى الله علانية #فأخذتكم الصاعقة) أي أرسل الله عليهم ناراً من السماء فأحرقهم 
«#وأنتم تنظرون أي ما حل بكم ثم لما ماتوا قام موسی يبكي ويدعو الله ويقول : رب ماذا أقول لبني 
مال وحا عع ER a‏ 
أي أحييناكم بعد أن مكثتم ميتين يوماً وليلة > فقاموا وعاشوا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون «إلعلكم 
تشکرون# أي لتشكروا لعل زعا ليامت مد 0 


: ثم ذكرهم تعالى بنعمته عليهم وهم في التيه لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين وقتاهم وقالوا لموسى 
«إذهب أنت وربك فقاتلا» فعوقبوا على ذلك بالضياع أربعين سنة يتيهون في الأرض فقال تعالى : 
«إوظلانا عليكم الغمام) أي سترناكم بالسحاب من حر الشمس وجعلناه عليكم كالظلة (وأنزلنا عليكم 
امن والسلوى» أي أنعمنا عليكم بأنواع, ا 
عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه ٠‏ والسلوى : طير يشبه السماني لذيذ الطعم”" إكلوا من 
طيبات ما رزقناكم# أي وقلنا لهم كلوا من لذائذ نعم الله #وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أي أنهم كفروا هذه النعم الجليلة . وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم > لأن وبال العصيان راجع عليهم 
#وإذ قلنا ادخلواهذه القرية» أي واذكروا أيضاً نعمتي عليكم حين قلنا لكم بعد خروجكم من التيه . 
ادخلوا بيت المقدس «فكلوا منها حيث شئتم رغداً» أى كلوا منها أكلاً واسعاً هنيئاً #وادخلوا الباب 
سجداً» أي وادخلوا باب القرية ساجدين لله شكراً على خلاصكم من التيه إوقولوا حطة) أي قولوا يا 
SS‏ 
المحسنين » أي نزيد من أحسن إحسانا . بالثواب العظيم » والأجر الجزيل #فبدّل الذين ظلموا#أي غير 
الظالمون أمر الله فقالوا «قولاً غير الذي قيل هم حيث دخلوا يزحفون على أستاههم أعني « أدبارهم. ( 
وقالوا على سبيل الاستهزاء : « حبة في شعيرة » وسخروا من أوامر الله «فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من 
الساء) أي أنزلنا عليهم طاعوناً وبلاء لبا كانوا يفسقون» أي بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة 
الله . روي أنه مات بالطاعون في ساعة واحدة منهم سبعون ألفا . 


البتلاغه : أولاً : إغا قيّد البعث بعد الموت «إثم بعثناكم من بعد موتكم» لزيادة التاكيد على أنه 
موت حقيقي » ولدفع ما عساه يتوهم أن بعثهم كان بعد إغماء أو بعد نوم . 
انيا TS‏ اناه د ل مسد 


. هو قول الربيع بن أنس . (۲) قول جمهور المفسرين‎ )١( 


الجزء الأول ۹۱ 
e‏ 
لزيادة تيح ولتق لدم اتر 3 ا 
E E‏ : قال الراغب : تخصيص قوله #رجزاً من السماء» هو أن العذاب ضربان : ضرب قد 
يمكن دفاعه وهو كل عذاب جاء على يد آدمي » أو من جهة المخلوقات كالهدم والغرق» وضرب لا يمكن 
دفاعه بقوة آدمي كالطاعون والصاعقة والموت وهو المراد بقوله «رجزا من السماء9# . 


#xk *# 


قال الله تعالى #وإذ قال موسى لقومه . . إلى . . وما الله بغافل عى) تعلمون» 
آية )٠٠(‏ إلى نهاية آية (؟51) . 


المناسمًّة : لاتزال الآيات تعدّد النعم على بني إسرائيل » وهذه إحدى النعم العظيمة عليهم حين 
كانوا في التيه > وعطشوا عطشاً شديداً كادوا يهلكون معه » فدعا موسی ربه أن يغيثهم فأوحى الله إليه أن 
يضرب بعصاه الحجر > فتفجرت منه عيون بقدر قبائلهم . وكانوا اثنتي عشرة قبيلة فجرى لكل منهم 
جدول خاص 3 يأخذون منه حاجتهم لا يشاركهم فيه غيرهم 0 وكان موضوع السقيا آية باهرة ومعجزة 
ظاهرة لسيدنا موسى عليه السلام ومع ذلك كفروا وجحدوا : 

قال أبو حيان 2 الاستسقاء : طلب الماء عند عدمه أو قلته ¢ ومفعوله محذوف أي استسقى موسى ریه 1 
#فانفجرت » الانفجار : اللإنشقاق ومنه سمي الفجر لانشقاق ضوئه 2 وانفجر وانبجس بمعنى واحد قال 
تعالى ##فانبجست منه »مشر بهم # جهة وموضع الشرب # تعثوا العيث : شدة الفساد . يقال : عثي 
يعثى » وعثًا يعثو إذا أفسد فهو عاث . قال الطبرى : : معناه تطغوا وأصله شدة الاإفساد نوها 
لكوم : الثوم وقيل : الحنطة «أتستبدلون» الاستبدال : ترك شيء لآخر وأخذ غيره مكانه #أدنى »# أخس 
وأحقر يقال رجل دنيء إذا كان يسبع الخسائس # الذلة # الذل والههوان والحقارة #والمسكنة» الفاقة 
وا خشوع مأخوذة من السكون لأن المسكين قليل الحركة لما به من الفقر #باءوا» رجعوا وانصرفوا قال 
الرازي : ولا يقال باء إلا بشرّ #يعتدون» الإعتداء : تجاوز الحد في كل شيء واشتهر في الظلم 
والمعاصى . 


. ٠١١ /۲ الفتوحات الالهية ١/لاه . (۲) إرشاد العقل السليم ۸۳/۱ . (۳) محاسن التأويل‎ )١ 
إرشاد العقل يل‎ )۲( ٍ 20) 
. البحر المحيط ۲۲۹/۱ . (08) كذافي المصباح‎ )5( 


1 (۲) سورة البقرة 


3 


2 رم ر 1 o‏ > م 2 2 م > رم و اروام م و دم صو لو ل روع غ 
# واد اسنا موت مهء فقلنا آم ب بعصالك] فار منه انتاعشرة عينا قد علم 1 
إذ ستسق موس لقوم 0 حجر نفجرت م عسره 
+ م زر رو2 عرص وده > اواو ر ص اص 


مشربهم كلوأ وأشربوأمن رزق ألله ولا تعتوا في الارضمفسدينَ حت ولد كلم يلمومى أن صر ع 0 
ر 


سرح ع م ع ص برج >> م صصص ص ص 2 ا 


وحدفادع نا ربك يحرج ناا تنبت الأرض ہن لھا وها وقوه وعدي مها قال | 


ادى م 5 ادن بای هو خير ا ت لهم لزه والمسكتة 50 

2 سه عار سا صا 72 ر ر و سوسلا ى 
من أله ذلك با: کانوا يكفرون بعانا لت الله ويقتلون اڪن ب الق ذلك بجا عصوأ وکانوا نو جه 
م 1 دك م ر سر کر رو ا م 
إن الین ٤امنوا MS‏ بالله له وأليوم الآخر وتمل صللحا فلهم ار عند 
مس اه 3 2 ۶ ضح اج مص لي د 2 


ST‏ #وإِذٍ استسقى موسى لقومه# أي اذكر وا يا بني إسرائيل حين طلب موسى السقيا لقومه 
وقد عطشوا في التيه «إفقلنا اضرب بعصاك الحجر» أي اضرب أي حجر كان تتفجر بقدرتنا العيون منه 
#فانفجرت منه اثنتا عير عيناً» أي فضرب فتدفق الماء منه بقوة وخرجت منه اثنتا عشرة عيناً بقدر 
قبائلهم «إقد علم كلأنّاس مشربهم» أي علمت كل قبيلة مكان شربها للا يتنازعوا #كلوا واشربوا من 
رزق الله أي قلنا لهم : كلوا من امن والسلوى » واشربوا من هذا الماء » من غير كد منكم ولا تعب » 
بل هو من خالص إنعام الله #ولا تعثوا في الأرض مفسدين # أى ولا تطغوا في الأرض بأنواع البغي 
والفساد . وذ قلقم يا موسى» أي اذكروا يا , بني إسرائيل حين قلتم لنبيكم موسى وأنتم في الصحراء 
تأكلون من المن والسلوى لن نصبرعلى طعام واحد» أي على نوع واحدر من الطعام وهو ان والسلوى 
#فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض* أي ادع الله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمنا امن والسلوى 
وكرهناه ونريد ما تخرجه الأرض من الحبوب والبقول ومن بقلها» من خضرتها كالنعناع والكرفس 
والكراث «إوقثائها» يعني القن التي تشبه الخيار إوفومها) أي الثوم إوعدسها وبصلها» أي العدس 
والبصل المعر وفان #قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أى قال هم موسى منك رأعليهم :ويحكم 
أتستبدلون الخسيس بالنفيس ! وتفضلون البصل والبقل والثوم عل امن والسلوى ؟ #اهبطوا مصراً فإن 
لكم ما سألتم» أي ادخلوا مصراً من الأمصار وبلداً من البلدان أياً كان لتجدوا فيه مثل هذه الأشياء . 

ثم قال تعالى منبهاً على ضلالهم وفسادهم وبغيهم وعدواهم إوضربت عليهم الذلة والمسكنة» 5 
الذل وال هوان وضرب عليهم الصغار والخزي الأبدى الذي لا يفارقهم مدى الحياة #وباءوا بغضب من 
الله» أي انصرفوا ورجعوا بالغضب والسخط الشديد من الله #ذلك» أى ما نالوه من الذل والمهوان 
والسكظ الفا سيت ها اف من الجرائم الشنيعة «إبأههم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير الحق»# أي سبب كفرهم بآيات الله جحودا ذايككانا وقتلهم رسل الله ظلا وعدواناً 


الجزء الأول 1۳ 


#ذلك ا عصوا وكانوا يعتدون# أي بسبب عصيانهم وطغيانهم وتمردهم على أحكام الله ثم دعا تعالى 
أصحاب الملل والنحل « المؤ منين > واليهود » والنصارى . والصابئين » إلى الايمان الصادق وإخلاص 
العمل لله وساقه بصيغة الخبر فقال #إن الذين آمنوا» الو منون أتباع محمد #والذين هادوا» اليهود 
أتباع موسی #والنصارى » أتباع اع عيسى #والصابئين» قوم عدلوا عن اليهودية الفا وعبدوا الملائكة 
ومن آمن بالله واليوم الآخر» ] أي من آمن من هذه الطوائف إعاناً اوقا فد بالله 3 وأيقن بالآخرة 
وعد الي عد سات للد ار ا و ارک اه د و عند الله لا 
يضيع منه مثقال ذرة إولا خوف عليهم ولا هم تحزن ون) أي ليس على هؤ لاء اؤ منين خوف في الآخرة . 
حين يخاف الكفار من العقاب . ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب 
ااببلاعه : أولاً : فى إضافة الرزق إلى الله تعالى #كلوا واشربوا من رزق الله ت تعظيم للمئة 
00 الل ل ”7 
eS u ie Ek‏ 
لا شك . ومن مظاهر هذه العناية التوكيد فقوله #مفسدين» يكسو النهي عن الفساد قوة » ويجعله 

ثالثاً : قوله تعالى جما تنبت الأرض) المنبت الحقيقي هو الله سبحانه ففيه مجاز يسمى ( المجاز 
العقلى ) وعلاقته السببية لأن الأرض لما كانت سبباً للنبات أسند إليها . 

رابعاً : قوله إوضربت عليهم الذلة والمسكنة» كناية"» عن إحاطتهم| بهم كما تحيط القبّة بمن ضربت 
عليه كما قال الشاعر : 

إن السماحة والمروءة والندى في قبّة ضربت على ابن الحشرج 

خامساً : تقييد قتل الأنبياء بقوله إبغير الحق» مع أن قتلهم لا يكون بحق البنّة إنما هو لزيادة 
التشند بقبح عدوانه : 
الفْوَاديّد : الأولى : حكى المفسرون أقوالاً كثرة في الحجر الذي ضربه موسى فجرت منه العيون 
ما هو ؟ وكيف وصفه ؟ وقد ضربنا صفحاً عن هذه الأقوال والذي يكفي في فهم معنى الآية أن واقعة 
انفجار الماء إغا كان على وجه ) المعجزة » وأن الحجر الذي ضربه موسى كان من الصخر الأصم الذي ليس 
من شأنه الانفجار بالماء » وهنا تكون المعجزة ة أوضح . والبرهان أسطع قال الحسن البصري : لم يأمره أن 
يضرب حجراً بعينه قال : وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة" , 


. ٠١۷/١ تسمى الاستعارة بالكناية كا نبه على ذلك أبو السعود . (7) الكشاف‎ )١( 


53 (۲) سورة البقرة 


الثانية : فإن قيل ما الحكمة فى جعل الماء اثنتي عشرة عيناً ؟ والجواب : أن قوم موسی كانوا كثيرين 
وكانوا في الصحراء . والناس إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء ثم وجدوه فإنه يقع بينهم تشاجر وتنازع , 
فأكمل الله هذه النعمة بأن عن لكل سبط منهم ماءً معيناً على عددهم لأنهم كانوا اثني عشر سبطا . وهم 
ذرية أبناء يعقوب الاثني عشر والله أعلم . 

الثالثة : ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفوم في قوله #وفومها» الحنطة والأرجح أن المراد به 
الثوم بدليل قراءة ابن مسعود #إوثومها» وبدليل اقتران البصل بعده قال الفخر الرازي : الشوم أوفق 
للعدس والبصل من الحنطة » واستدل القرطبي على ذلك بقول حسان : 


وأنتم أناس لعامٌ الأصول طعامكم الفوم والحوقل . 
يعني الثوم والبصل © 


KK # 


قال الله تعالى : إوإذ أخذنا ميثاقكم . . إلى . . وما خلفها وموعظة للمتقين» . 
من آية (57) إلى نهاية آية (55). 

5 N E a a 
» لمتاسكجه : نا ذكرهم تعالى بالنعم الجليلة العظيمة » أردف ذلك ببيان ما حل بهم من نقم‎ 
جزاء كفرهم وعصيانهم وتمردهم على أوامر الله »> فقد كفروا النعمة > ونقضوا الميثاق . واعتدوا ف‎ 

السبت فمسخهم الله إلى قردة » وهكذا شأن كل أمة عتت عن أمر را وعصت رسله . 


اللغفتس : «ميثاقكم» الميثاق : العهد المؤكد بيمين ونحوه . والمراد به هنا العمل بأحكام 
التوراة [الطور) هو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام إبقوة4 بحزم وعزم «توليتم» 
التولي : الاإعراض عن الشيء والايدبار عنه «وخاسئين * جمع خاسىء وهو الذليل المهين قال أهل اللغة : 
الخاسىء : الصاغر المبعد المطرود كالكلب إذا دنا من الناس قيل له : إخسا أى تباعد وانطرد صاغراً . 
«نكالاً» النكال : العقوبة الشديدة الزاجرة ولا يقال لكل عقوبة نكال حتى تكون زاجرة رادعة . 

موصو 2 > ole‏ د جد رطع 2 م وو شلا سوم سر ر 2 شه وجل رط < م 04 مسا ور 
وإذ أخذنا ميثدمكر ورفعنا فوقكر آلطور خذوأ ماءائد:” بقوة وأذ كوأ مافيه لعلکر لتقون 82 ثم ولیم 
و 2 2 1 د 7 سج لح صم درا صر ل بص ر دوس ا ده > ل < وت > ما وم ده م 
من بعد ذلك فلولا فضل الله عليك ورحمته, لكنتم من :لاسي رين 9ي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكر فى 
9 روہ رو <> و منم ر ر صوص م صرے ک۶ ا کو ا وا 2424 سے 


لسبت فقانا لهم كونوأ قردة خاسعين ري خعلتدها تكلا لما بين يديا وما حَلمَها وموعظة المتقين » 


3 
- - 


. 576/١ القرطبي‎ )١( 


الجزء الأول 10 


النميسير : «وإذ أخذنا ميشاقكم أي اذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا منكم العهد المؤكد على 
العمل بما في التوراة #إورفعنا فوقكم الطور» أي نتقناه حتى أصبح كالظلة فوقكم وقلنا لكم #خذوا ما 
آتيناكم بقوة» أي اعملوا ا في التوراة بج وعزيمة إواذكروا ما فيه أى احفظوه ولا تنسوه ولا تغفلوا 
عنه #لعلكم تتقون# أي لتتقوا الحلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة » أو رجاء منكم أن تكونوا من فريق 
المتقين لثم توليتم من بعد ذلك أي أعرضتم عن الميثاق بعد أخذه #إفلولا فضل الله عليكم# أي بقبول 
التوبة ##و رحمته» بالعفو عن الزلة #لكنتم من الخاسرين# أي لكنتم من المالكين في الدنيا والآخرة 
#ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت4 أي عرفتم ما فعلنا بمن عصى أمرنا حين خالفوا واصطادوا يوم 
السبت وقد نهيناهم عن ذلك إفقلنا هم كونوا قردة خاسئين» أي مسخناهم قردة بعد أن كانوا بشرأ مع 
الذلة والاإهانة #إفجعلناها» أي المسخة إنكالاً لما بين يدها أي عقوبة زاجرة لمن يأتي بعدها من الأمم 
#وما خلفها» أي جعلنا مسخهم قردة عبرة ة لمن شهدها وعاينها › وعبرة لمن جاء بعدها 
ولي يشاهدها ع ومرعظة للنقرة اي فظة ودكرى الكل شا سالج تر لله سبحانه وتعالى . 
ال الاغة : أولاً : #خذوا ما آتيناكم ب بقوة فيه إيجاز بالحذف أي قلنا لهم خذوا فهوكا قال 
الزمحشري على إرادة القول . 

ثانياً : #كونوا قردة خاسئين» خرج الأمر عن حقيقته إلى معنى الإهانة والتحقير » وقال بعض 
المفسرين : هذا أمر تسخيرٍ وتكوين . فهو عبارة عن تعلق القدرة بنقلهم من حقيقة البشرية إلى حقيقة 
القردة .© 

ثالثاً : طلا بين يدا وما خلفها» كناية عمن أتى قبلها أو أتى بعدها من الأمم والخلائق . أو عبرة 
لمن تقدم ومن تأخر . 
ا : ادن ا 0 0 اد لأنه أراد ميثاق كل 

الثانية : قال بعض أهل اللطائف كات يق ر ر مضنا تخبط في عشواء 
حالكة الجلباب ٠‏ وتخطر من غلوائها وعلوّها في حاتي كبر وإعجاب » فلها أمروا بأخذ التوراة ورأوا ما فيها 
من أثقال ثارت نفوسهم فرفع الله عليهم الجبل فوجدوه أثقل ما كلفوه . فهان عليهم حمل التوراة قال 
الشاعر : 

3 e e الان عي‎ 

اة والتذكير قال تعالى ور فإن 0 تنفع 06 


. ٠٤١/۱ البحر المحيط‎ )"( . 7847 /١ البحر المحيط‎ )7( . ٠۳/١ الفتوحات الاإلمية‎ )١( 


511 (۲) سورة البقرة 


قال الله تعالى #وإذ قال موسى لقومه . . إلى . . وما الله بغافل عا تعملون» 
من آية (/51) إلى نهاية أية (17/4) . 


الناستة : لما ذكر تعالى بعض قبائح اليهود وجرائمهم . من نقض المواثيق » واعتدائهمفي 
السبت . وتمردهم على الله عز وجل فى تطبيق شريعته المنزلة 3 أعقبه بذكر نوع آخر من مساوئهم ألاوهو 
خالفتهم للأنبياء وتكذيبهم لهم . وعدم مسارعتهم لامتثال الأوامر التي يوحيها الله إليهم . ثم كثرة 
اللجاج والعناد للرسل صلوات الله عليهم . وجفاؤهم في مخاطبة نبيّهم الكريم موسى عليه السلام إلى 
e‏ 


اللخ م : هزوا الهزؤ : السخريةبضم الزاىوقلب الهمزة واوا «هرواً4 مثل «إكقواً أحدي 
am‏ اه أو يحمل المصدر على معنى اسم المفعول أي أتجعلنا 
. مهزوءا بنا إفارض» الفارض : الفتيّة التي لم تلد من الصغر » ولم يلقّحها الفحل لصغرها قال 
الشاعر : 

لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضاً ساق إليه ما تقوم على رجل 

ولم تعطه بكراً فيرضى سمينة فكيف تجُازى بالمودة والفضل ؟00 
#إعوان» وسط ليست بمسنّةَ ولا صغيرة » وقيل هي التي ولدت بطناً أو بطنئن. ٠‏ #إفاقع » الفقوع : شدة 
الصفرة يقال : أصفر فاقع أي شديد الصفرة كا يقال : أحمر قان أى شديد الحمرة قال الطبري : وهو نظير 
النصوع في البياض «إذلول» أي مذللة للعمل يقال : دابة ذلول أى ريضة زالت صعوبتها فقوله طلا 
ر آي شل لاإثارة الأرض أي لحرثها #مسلمة» من السلامة أي خالصة ومبرأة من العيوب 
#شية اح للب e‏ الكرن الأغبل فال الطبري : لا شية فیها) أ لا بياض ولا سواد 
يخالف 59 «فادارأتم 4 أي تدافعتم واختلفتم وتنازعتم وأصلها تدارأتم أدغمت التاء في الدال . ا 
بهمزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن فصار ادارأتم > ومعنى الدرء : الدفع لأن كلا من الفريقين 
كان يدرأ على الآخر أي يدفع وف الحديث (ادرءوا د بالشبهات ) #قست# القسوة : الصلابة 
ونقيضها الرقة «إيشقق4 التشقق : التصدع بطول أو عرض #بهبطة الحبوط : النزول من أعلى إلى 
575 


« معجزة إحياء الميت وقصة البقرة » 


ذكر القصة : روى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال : « کان رجل من بني إسرائيل عقما لا 
يولد له وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم تم 
أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض ٠‏ فقال ذوو الرأي منهم والثّهى : علام يقتل 


. ٤۷/١ مختصر الطبري‎ )5( . TOIT 


الجزء الأول 1۷ 


بعضنا بعضاً وهذا رسول الله فيكم ؟ فأتوا موسى عليه السلام فذكر وا ذلك له فقال : إن الله أمركم أن 
تذبحوا بقرة» قال : ولولم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة » ولكنهم شددوا فشلاد الله عليهم حتى 
انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها . > فقال : والله لا أنقصها من 
ملء جلدها ذهباً ٠‏ فاشتروها بملء جلدها ذهباً فذبحوها فضربوه ببعضها فقام . فقالوا : من قتلك ؟ 
قال : هذا وأشار على ابن أخيه ثم مال ميتاً » فلم يعط من ماله شيئاً فلم يورث قاتل بعد »'" وفي رواية 


)0 فأخذوا الغلام فقتلوه ( . 

و ٤>‏ م ا ا ور وو رم عر را مي k>‏ ب م 

ولال موسى لقَومهة نآل بار ڪر أن رأ : بقرة قالوا انتحذناهزوا قال اعوذ بأللّه ان | کون من 
ر عاص تير د چ رور ت ر وو ج 8 ر صوص م 

اليه ل لاو قال إنهر يمول إنها بقرة لافارض ولا بكر عوان بين الك 


3 


ردص بر وص لوس ج ف ممه ر ےس EE‏ ور راس تير سير 203 rr‏ 
فوم تروت الوأ ادع لَنَا ر ربك يبين مالوها قال إنهر مول إن ا بقرة صفرآء 


وو و 


اا : #إوإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) أي اذكروا يا بني إسرائيل حين 
قال لكم نبيكم موسی إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إقالوا أتتخذنا هزواًي أي فكان جوابكم الوقح 
لنبيكم أن قلتم : أتهزأ بنا يا موسى «إقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» أي ألتجىء ء إلى الله أن أكون 
في زمرة المستهزئين الجاهلين «#قالوا ادع لنا ربك يبي نْلنا ما هي » أي ما هي هذه البقرة وأي شيء صفتها ؟ 
#إقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أي لا كبيرة هرمة » ك 
ذلك أي وسط بين الكبيرة ة والصغيرة #إفافعلوا ما تؤمرون) أي افعلوا ما أمركم به ربكم ولا تتعنتو 
SS‏ 

ذلك ؟ #قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظري ن( أي إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة › 
خم ها تدر كم راغا . لإقالوا ادع لنا ربك بين لنا ما هي أعادوا السؤ ال عن حال البقرة بعد 
أن عرفوا سنها ولونها ليزدادوا بياناً لوصفها > ثم اعتذروا بأن البقر الموصوف بكونه عوانا وبالصفرة ة الفاقعة 
كثيرٌ إن البقر تشابه علينا# أي التبس الأمر علينا فلم ندر ما البقرة المأمور بذبحها «وإنا إن شا الله 
لمهتدون» أى سنهتدي إلى معرفتها إن شاء الله » ولولم يقولوا ذلك لم يهتدوا إليها أبداً كما ثبت ثبت في الحديث 
#قال إنه يقول إنها ب بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث4أى ليست هذه البقرة رة لرا 
الأرض ٠‏ ولا لسقاية الزرع «مسلّمة لاشية فيهاه أي سليمة من العيوب ليس فيها لون آخر يخالف لونها 
فهي صفراء كلها #إقالوا الآن جنت بالحق4 أي الآن بينتها لنا بياناً شافياً لا غموض فيه ولا لبس قال تعالى 


. ۷٦/۱ مختصر ابن كثير‎ )١( 


۸ (۲) سورة البقرة 


س ص 2 م هه ص يه 0 0 


لوا أدع لتا ربك يبن لتا ماهى إن البقر سه لبه یناوتان اء الله لمهتدون ری قال نه يقول ها قر 
دول تدير رض الو القن نت لي تر انر ج 
> صد او ص د گر صرت ل ررر ور ع و روم << < م <> م و 


CEY‏ الله حرج ما ون چ کا اریہ يبنضها كلك بي له 


وموم اام و2 لس و 70 ٤>٤‏ ا 


انمو وبریک ٤ایلعهء‏ لعل ا 


جم رر ررم بر و ٤>‏ ور ر ر ر3 و ي اوسا صاصم صو ىج سوس 


وإن من الحجارة لما يتمُجر منه آلا نر E‏ 0 
وا مضل عن مود و 


إخباراً عنهم بإفذبحوها وما كادوا يفعلو ن لغلاء ثمنها أو خوف الفضيحة ثم أخبر تعالى عن سبب 
أمرهم بذبح البقرة » وع شهدوه من آيات الله الباهرة . فقال #وإذ قتلتم نفساً» أي اذكروا يا بني 
إسرائيل حين قتلتم نفساً #إفادارأتم فيها» أي تخاصمتم وتدافعتم بشأنها » وأصبح كل فريق يدفع التهمة 
عن نفسه وينسبها لغيره #إوالله مخرج ما كنتم تكتمون» أى مظهر ما تخفونه #فقلنا اضر بوه ببعضها» أي 
اضربوا القتيل بشيء من البقرة يحيا ويخبركم عن قاتله #كذلك يحي الله الموتى » أي كا أحيا هذا القتيل 
أبام اهناك له الى من تروص وي يك كا لسلك A‏ يريكم دلائل قدرته لتتفكروا 
وتتدبروا وتعلموا أن الله على كل شيء قدير . ثم أخبر تعالى عن جفائهم وقسوة قلوبهم فقال #ثم قست 
قلوبكم» أي صلبت قلوبكم يا معشر اليهود فلا يؤثر فيها وعظً ولا تذكير إمن بعد ذلك أي من بعد 
رؤية المعجزات الباهرة #فهي كالحجارة أو أشد قسوة» أى بعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة من 
الحجارة كالحديد #إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار أي تتدفق منها الأنهار الغزيرة #وإن منها لما يشقق شق 
فيخرج منه الماء» أي من الحجارة ما محم إشفاقاً من عظمة الله فينع منه الماء 
#وإن منها لما هبط من خشية الله أي ومنها ما يتفتت ويتردى من رءوس الجبال من خشية الله. فالحجارة 
تلين وتخشع وقلوبكم يا معشر اليهود لا تتأثر ولا تلين #إوما الله بغافل عماتعملون4 أي أنه تعالى رقيب 
على أعمالهم لا تخفى عليه خافية ٠‏ وسيجاز يهم عليها يوم القيامة . وفى هذا وعيد وتهديد . 
اله أولاً : قوله تعالى #فذبحوها وما كادوا يفعلون» من إيجاز القرآن أن حذف من صدر 
هذه الجملة جملتين مفهومتين من نظم الكلام والتقدير : فطلبوا البقرة الجامعة للأوصاف السابقة 
و ٠‏ فلا اهتدوا إليها ذبحوها وهذا من الإيجاز بالحذف . 


: قوله تعالى #والله غر ج ما كنتم تكتمون # هذه الحملة اعتراضية بين قوله فادارأتم # وقوله 
2000008 المعترضة بين ما شأنها الاتصال تجيء ء تحلية يزداد بها الكلام البليغ حسناً ٠.‏ وفائدة 


الجزء الأول 14 
الاعتراض هنا إشعار المخاطبين بأن الحقيقة ستنجلي لا حالة . 


الثاً : «ثم قست قلوبكم» وصف القلوب بالصلابة والغلظ يراد منه نوها عن الاعتبار» وعدم 
تأثرها بالمواعظ ففيه استعارة تصريحية قال أبو السعود : القسوة عبارة عن الغلظ والجفاء والصلابة كا في 
الحجر استعيرت لدبو قلوبهم عن التأثر بالعظات والقوارع التي تميع منها الجبال وتلين بها الصخور”" . 

رابعاً : لإفهي كالحجارة4 فيه تشبيه يسمى ( مرسلاً مجملاً ) لأن أداة الشبه مذكورة ووجه الشبه 
محذوف . 

خامساً : «لما يتفجر منه الأخبار » أي ماء الأنبار . والعرب يطلقون اسم المحل كالنهر على ا حال فيه 
كالماء والقرينة ظاهرة لأن التفجر إا يكون للماء ويسمى هذا مجازاً مرسلا . 


الفوَادبد : الفائدة الأولى : نبه قوله تعالى لإقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» على أن 
الاستهزاء بأمر من أمور الدين جهل كبير . وقد منع المحققون من أهل العلم استعمال الآيات كأمشال 
يضربونها في مقام المزح والهزل ٠‏ وقالوا إنما أنزل القرآن للتدبر والخشوع لا للتسلي والتفكه والمزاح . 

الثانية : الخطاب في قوله وذ قتلتم نفساً ‏ لليهود المعاصرين للنبي ية وقد جرى على الأسلوب 
المعروف في مخاطبة الأقوام . إذ ينسب إلى الخلف ما فعل السلف إذا كانوا سائرين على نهجهم ‏ راضين 
بفعلهم . وفيه توبيخ وتقريع للغابرين والحاضرين . 

الثالثة : هذه الواقعة واقعة ( قتل النفس) جرت قبل أمرهم بذبح البقرة . وإن وردت في الذكر 
بده وال فى :ذلك التشويق إلى معرفة السبب في ذبح البقرة . والتكرير في التقريع والتوبيخ قال 
العلامة أبو السعود: وإنغا عُيِّر الترتيب لتكرير التوبيخ وتثنية التقريع . فإن كل واحدر من قتل النفس 
المحرمة . والاستهزاء بموسى عليه السلام والافتيات على أمره جناية عظيمة جديرة بأن تنعى عليهم'" . 

الرابعة : ذكر تعالى إحياء الموتى فى هذه السورة الكرية في خمسة مواضع : أ-ف قوله «وثم بعشناكم 
من بعد موتكم ب - وفي هذه القصة #فقلنا اضربوه ببحضها) ج ‏ ولي قصة الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف لإفقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» د وني قصة عزير لإفأماته الله مائة عام ثم بعثه» ه وفي 
قصة إبراهيم ف[ رب أرني كيف نحي الموتى 14" 

الخامسة : أو فى قوله تعالى «فهي كالحجارة أو أشد قسوة» بمعنى « بل » أي بل أشد قسوة كقوله 
تعالى #وأرسلناه إلى مائة ألفي أو يزيدون وقال بعضهم : هي للترديد » أو التخيير فمن عرف حالها 
شبهها بالحجارة أو با هو أقسى كالحديد .ومن لميعرفهاشبهها بالحجارة أوقال : هي أقسى من الحجارة . 


. أفاده العلامة ابن كثير‎ )"( . 9٠ /١ إرشاد العقل السليم‎ )۲( )١( 


8 (۲) سورة البقرة 

السادسة : ذهب بعض المفسرين إلى أن الخشية هنا حقيقية » وأن الله تعالى جعل هذه الأحجار 
خشية بقدرها كقوله تعالى ون من شيء إلا يسبح بحمده» وقال آخرون : بل هومن باب المجاز كقول 
القائل : قال الحائط للمسمار لم تشقني ؟ قال : سل من يدقني والله أعلم ؟ 


قال الله تعالى #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . . إلى . . فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» . 
من آية )۷١(‏ إلى نهاية آية (۸۲) . 


اباتك اعلا كران عناد اليهود . وعدم امتثالهم لأوامر الله تعالى . ومجادلتهم للأنبياء 
الكرام » وعدم الانقياد وااإذعان . عقب ذلك بذكر بعض القبائح والجرائم التي ارتكبوها كتحريف كلام 
الله تعالى . وادعائهم بأنهم أحباب الله . وأن النار لن تسم إلا بضعة أيام قليلة > إلى آخر ما هم عليه 
من أماني كاذبة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم > وقد بدأ تعالى الآيات بتيئيس المسلمين من إيانهم لأنهم 
فطروا على الضلال . وجبلوا على العناد والمكابرة . 


اللغفتي : #أفتطمعون» الطمع : تعلق النفس بشيء مطلوب تعلقاً قوياً . فإذا اشتد فهو 
طمع . وإذا ضعف كان رجاء ورغبة #فريق» الفريق : الجما عةوهو اسم جمع لا واحد له من لفظه كالرهط 
والقوم . حر فونه # التحريف : التبديل والتغيير وأصله من الانحراف عن الشيء #عقلوه) عقل الشيء 
(دركه بعقله والمراد فهموه وعرفوه #أميون# جمع أمي وهو الذي لا بحسن القراءة والكتابة . سمي بذلك 
نسبة إلى الأم » لأنه باق على ما ولدته عليه أمه من عدم المعرفة [أماني) جمع أمنية وهي ما يتمناه الإنسان 
ويشتهيه ٠‏ أو يقدره في نفسه من منى ولذلك تطلق على الكذب قال أعرابي لإنسان : « أهذا شيء رأيته أم 
تمنيته » أى اختلقته ٠.‏ وتأتي بمعنى قرأ قال حسان : تَنْى كتاب الله أول ليلة #فويل# الويل : الملاك 
والتهديد كقوله ويل للمطففين) وقال سيبويه : ويل لمن وقع في الهلكة . وويح لمن أشرف عليها . 
صر اک ااا 1 1 . ل - ع . 
سبلب »الول : -١‏ نزلت في الأنصار كانوا حلفاء لليهود وبينهم جوار ورضاعة وكانوا يودون لو 
أسلموا فأنزل الله تعالى #أفتطمعون أن يؤ منوا لكم . .€ الآية . 

؟ - وروى مجاهد عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون : إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنة . وإلغا 
تُعذب بكل ألف سنة يوماً في النار . وإنما هي سبعة أيام معدودة فأنزل الله تعالى #وقالوا لن تمسنا النار إلا 
: أياماً معدودةه0) ١‏ : 


. ۸۲/١ البحر المحيط ۲۷۱/۱. (؟) مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الأول ۷1 


ساح سور ع وى كره ا - 7 2 وو سورو لو لير ع م 8 3 ۴> r‏ د 
* افتطمعون ان يؤمنوا ل وقد کان فر یق متهم سمعون كللم آلله م حر فوندو من بعد ماعقلوه وهم 


سج سل 


2 عاص صر ورت لس 
1 بت ي وإذا لقوا الذين | 


رع م ران ان عاص لم وير برج سا مح رون عرسي سير ام 
منوا قالوا امنا وإذا خلا بعضهم إل بعض قالوا المحدثونهم بما 
ررم ر رو جرد عع ر و ورم ساح برا مس ع در 2 رم وروم بر لے ر ت 
فتح أله علیکر لیحاجو م بهء عند ربكر افلا تعقلون 5 أولايعلمون أن آله بعلم مايسرون وما 
لود د ومن یوق امود اكيب إل أمان إن م إلا ينو و كو يل لذن سخعبون 
ع 

اللفس ر : يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين فيقول #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أي أترجون يا 
معشر ا مو منين أن يسلم اليهود ويدخلوا فى دينكم #وقد كان فريق منهم يسمعو ن كلام الله أى وال حال قد 
كان طائفة من أحبارهم وعلما ئهم يتلون كتاب الله ويسمعونه بيناً جلياً ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه» 
أى يغيّرون آيات التوراة بالتبديل أو التأويل . من بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم وهم يعلمون) أنهم 
يرتكبون جريمة أي أنهم يخالفونه على بصيرة لا عن خط أو نسيان «إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا» أي 
إذا اجتمعوا بأصحاب النبي َة قال المنافقون من اليهود آمنا بأنكم على الحق . وأن محمدا هو الرسول 
المبشر به #وإذا خلا بعضهم إلى بعض# أي إذا انفرد واختلى بعضهم .ببعض «إقالوا أتحدثونهم با فتح الله 
عليكم» أي قالوا عاتبين عليهم أتخبرون أصحاب محمد بمابين الله لكم في التوراة من صفة محمد عليه 
السلام #ليحاجوكم به عند ربكم» أي لتكون الحجة للمؤمنين عليكم في الآخرة فى ترك اتباع الرسول 
مع العلم بصدقه #أفلا تعقلون# ؟أى أفليست لكم عقول تمنعكم من أن تحدثوهم با يكون هم فيه 
حجة عليكم ؟ والقائلون ذلك هم اليهود لمن نافق منهم قال تعالى رداً عليهم وتوبيخا ل أولاً يعلسون أن 
الله يعلم ما يسرون وما يعلنو ن أي ألا يعلم هؤ لاء اليهود أن الله يعلم ما يخفون وما يظهرون ٠‏ وأنه 
تعالى لا تخفى عليه خافية ٠‏ فكيف يقولون ذلك ثم يزعمون الايمان ! ! 

ولا ذكر تعالى العلماء الذين حرفوا وبدلواء ذكر العوام الذين قلدوهم ونبّه أنهم في الضلال سواء 
فقال : #ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب» أي ومن اليهود طائفة من الجهلة العوام . الذين 3 يغرفوة 
القراءة والكتابة ليطلعوا على مافي التوراة بأنفسهم ويتحققوا با فيها #إلا أماني) أي الأمانى a‏ 
الأماني التي منّاهم بها أحبارهم . من أن الله يعفو عنهم وي رحمهم . وأن النارلن تمسهم إلا أياما معدودة › 
وأن آباءهم الأنبياءيشفع ون هم > وأنهم أبناء الله وأحباؤه . إلى غير ما هنالك من الأماني الفارغة #وإن 
هم إلا يظنون» أي ما هم على يقين من أمرهم ,3 بل هم مقلّدون للآباء تقليد آهل العمى والغباء . ثم 
ذكر تعالى جريمة أولئك الرؤ ساء المضلّين . الذين أضلوا العامة في سبيل حطام الدنيا فقال #فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأید ہم أي هلاك وعذاب لأولئك الذين حرفوا التوراة » وكتبوا تلك الآيات المحرفة 


۷۲ (۲) سورة البقرة 


ام ت FTE r‏ <> غ2 مد ىج EE‏ رر مور وور م 
E‏ حم الوا إن كسما آنا 7 أيامامعد عر د دا ال ا 1 ول 


وم اص رور ص ص ب ر کے ر رور 


عل آله مالا تعلمون ې بل من كسب سي وأحلطْت يدء خطيعيه ,ارتيك اض الثار ر هم فیماخلل دود و 
وَالدينَ >امنوأ كلو الصالحات أوْلتكَ أب ابد هم فيا حَلدُونَ 4 


بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله أي يقولون لأتباعهم الأمين هذا الذي تجدونه هو من نصوص 
التوراة التي أنزها الله على موسى عليه السلام . مع أنهم كتبوها بأيديهم ونسبوها إلى الله كذباً وزوراً 
SS‏ 
الحرام والسحت «وقالو لن قسنا انار إلا أياماً معدودة )أي لن ندخل النار إلا ا قلائل »هي مدةعبادة 
ا أب لد يو ل ا lG‏ 
لأن الله لا يخلف الميعاد #أم تقولون على الله مالا تعلمو ن أي أم تكذبون على الله فتقولون عليه مالم 
يقله 2 > فتجمعون بين جريمة التحريف لكلام الله . والكذب والبهتان عليه جل وعلا . 


ثم بين تعالى كذب اليهود . وأبطل مزا عمهم بأن النار لن تمسهم وأنهم لا يخلدون فيها فقال : 
إل ل لس جد ا ا ل > كا يخلد الكافر الذى عمل الكبائر . 
وكذلك كل من اقترف السيئات #وأحاطت به خطيئته» أى غمرته من جميع جوانبه . وسدت عليه 
مسالك النجاة . بأن فعل مثل فعلكم أيها اليهود #فأوئئك أصحاب ل 
ملازمة لهم لا يخرجون منها أبدا #والذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي وأما المؤمنون الذين جمعوا بين 
الإيمان . والعمل الصالح فلا تمسهم النار . بل هم في روضات الجنات يحبرون «[أولئك أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون4 أي مخلدون في الجنان لا يخرجون منها أبدا . اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين . 
التلاغه : أولاً : قوله وهم يعلمون» جملة مفيدة لكال قبح صنيعهم . فتحريفهم للتوراة 
كان عن قصد وتصميم لا عن جهل أو نسيان . ومن يرتكب المعصية عن علم يستحق الذم والتوبيخ أكثر 
ممن يرتكبها وهو جاهل . 

ثانياً : قوله #يكتبون الكتاب بأيديهم» ذكر الأيدي هنا لدفع توهم المجاز . وللتأكيد بأن الكتابة 
باشروها بأنفسهم کا يقول القائل : كتبته بيميني . وسمعته بأذني . 

ثالث : قوله «إما يسرون وما يعلنون4 فيه من المحسّنات البديعية ما يسمى ب ( الطباق ) حيث جمع 
بين لفظتي « يسرون » و « يعلنون » وهو من نوع طباق الإيجاب . 


رابعاً : التكرير فى قوله #فويل للذين يكتبون الكتاب» وقوله #فويل لهم مما كتبت أيديهم # وقوله 
«وويل لهم ممايكتبون #للتوبيخوالتقريع ولبيان أن جريمتهم بلغت من القبح والشناعة الغاية القصوى . 

خامساً : قوله #وأحاطت بهخطيئته» هو من باب الاستعارة حيث شبه الخطايا بجيش من الأعداء 
نزل على قوم من كل جانب فأحاط به إحاطة السوار بالمعصم . واستعار لفظة الإحاطة لغلبة السيئات على 
الحسنات . فكأنها أحاطت ہا من جميع الجهات2 , 
الفواديد: الفائدة الأولى : تحريف كلام الى او ارا تاد ا اود مسن 
التغيبر وتبديل كلام بكلام . وقد وقع من أحبار اليهود التحريف بالتأويل . وبالتغيير . كا فعلوا في 
صفته عليه السلام قال العلامة أبو السعود : روى أن أحبار اليهود خافوا زوال رياستهم فعمدوا إلى صفة 
النبي ية ف التوراة وكانت هي فيها « حسن الوجه > حسن الشعر . أكحل العينين . أبيضض .ربعة » 
فغيروها وكتبوامكانها « طوال . أزرق . سبط الشعر » فإذا سألهم العامة عن ذلك قرءوا ما كتبوا فيجدونه 
مخالفاً لما فى التوراة فيكذبونه" . 


الثانية : التحريف بقسميه وقع في الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل كا قال تعالى #يحرفون 
الكلم عن مواضعه» أما التحريف بمعنى التأويل الباطل فقد وقع في القرآن من الجهلة أو الملاحدة ٠‏ وأما 
التحريف بمعنى إسقاط الآية ووضع كلام بدلها فقد حفظ الله منه كتابه العزيز #إِنّا نحن نزلنا الذكر وإِنًا 
له لحافظون» . 

الثالثة : روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال « لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله 
بي شاة فيها سم » فقال رسول الله كك : اجمعوا لي من كان من اليهود هنا . فقال لهم رسول الله : من 
أبوكم ؟ قالوا : فلان قال : كذبتم بل أبوكم فلان فقالوا : صدقت وبروت ثم قال لهم : هل أنتم صادقي 
عن شيء إن سألتكمعنه ؟ قالوا نعم يا أبا القاسم . وإن كذبناك عرفت كذبنا كا عرفته فى أبينا . فقال هم 
رسول الله َة : من أهل النار ؟ فقالوا : نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها . فقال لهم رسول اللهك : 
احسئوا والله لانخلفكم فيها أبداً . ثم قال لهم رسول الله : هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم 
عنه ؟ قالوا : نعم يا أبا القاسم . قال : هل جعلتم في هذه الشاة سا ؟ فقالوا نعم قال : فيا حملكم على 
ذلك ؟ فقالوا : أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك . وإن كنت نبياً لم يضرك »9 . 


KX * 


قال الله تعالى «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله . . إلى . . ولاهم ينصرون» . 
من آية (۸۳) إلى نهاية آية (85) . 


(1) انظر تلخيص البيان ۸/۱. (۲) تفسير أبي السعود /١‏ 985. (۴) مختصر ابن كثير /١‏ 87. 


:4 (۲) سورة البقرة 


المامستته : لا تزال الآيات الكريمة تعدد جرائم اليهود . وني هذه الآيات أمثلة صارخحة على 
عدوانهم وطغیانہم وإفسادهم ف الأرض 3 فقد نقضوا الميثاق الذي أخذ عليهم ف التوراة. وقتلوا 
النفس التي حرم الله . واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل . واعتدوا على إخوانهم في الدين فأخرجوهم 
الل ہ: e‏ الميثاق e‏ لويد باليمين غاية التأكيد . فإن لم يكن كذ نون 
الكريم »> وضذه البح a‏ : قولوا و ا لإتوليتم) التولي عن الشيء: 
الإعراض عنه ورفضه وعدم قبوله كقوله #فأعرض عمن تولى عن ذكرنا» وفرّق بعضهم بين التولي 
والاإعراض فقال : التولي بالجسم . والاإعراض بالقلب”" #تظاهرون4 تتعاونون وهو مضارع حذف منه 
أحد الي المتظاهرين يسند كل واحد منهما ظهره إلى الآخر . والظهير : المعين #الإثم € الذنب 
الذى يستحق ق صاحبه اللامة وجمعه آثام # العدوان» تجاوز الحد في الظلم «ؤخزى »* الخرى : هوان والمقت 
والعقوبة . 


م مت و سے ماص ور بير سمس رص م 00 لس سا ١‏ سال حص مرا 


وَإِذْ أَحَذَا مي ميثلق بنى إسرء يل لا تعبدون إلا آله وبالولدين إِحَمَانا وَذى الْقَرَق واليتامئ والْمسكين 


مبر رو ا وگ دع و م راو ا م صد 


وقولوا للناس حسنا وأقيموأ الصلزة و واثو ل كة م ويم اللا من وأتم معْرضونَ وإ أحَذْنا ميدق 
مت 11 رس رر بير ر ٤ار‏ س و 7 و < مر ع وى لام دا م 


لا سفکون دما كر ولا نحرجون أنفسحم من ديرك ثم أ قررتم وانتم سېدون 4 انم هلؤلاء تقتلون 


الف ۸ : #وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» أى اذكروا حين أخذنا على أسلافكم يا معشر 
اليهود العهد المؤكد غاية التأكيد إلا تعبدون إلا الله بأن لا تعبدوا غير الله «إوبالوالدين إحساناً» أي 
وأمرناهم بأن يحسنوا إلى الوالدين إحساناً إوذي القربى واليتامى والمساكين» أي وأن يحسنوا أيضاً إلى 
الأقرباء ‏ واليتامى الذين مات أباؤ هم وهم صغار . والمساكين الذين عجزوا عن الكسب #وقولوا 
للناس حسناً» أي فول ميا خفن الجناح . ولين الجانب . مع الكلام الطيب #وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة# أي صلوا وزکوا کا فرص ال ع بن اداه الو اا الصلاة . والزكاة » لأنهما 
أعظم العبادات البدنية والمالية #ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون# أي ثم رفضتم وأسلافكم 
الج رقا ار عر مت ع اتدل مرحو ل واد ملا لكو ae‏ 

تسفكون دماءكم» أي واذكروا أيضاً يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم العهد المؤ كد بأن لا يقتل بعضكم 
بعضاً بولا تخرجو ن أنفسكم من دياركم » ولا يعتدي بعضكم على بعض بالاإخراج من الديار . والاإجلاء 


. 781/١ البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الأول Ve‏ 


زارو يريو دسم جرم لال عه 2ے و 0 0 ر ر ررر 


اشک روديام من دیرم تظلهرون علييم ار ون ا اسدری تادوم وهو 


ورج8 رمو او دس واو ٤رر‏ برا سم 2و لس ا عير اس صو رص ماسم | سل 


محرم عليكر ٠‏ افتؤمنون ببعض التب دورن ما زاء من بعل ذلك مر لار 


ِو 
- م 


> ور 


م ساح مر 


فى الحيؤة 2 ویو اللہ 36 أل س ا ا بعلمل ا ج أَوكتيكَ لذن 0 


رور را واد رش رور ر و 


ا لديا بالآخرة ة فلاف عَنْهم لداب ولاهم ينصرون 00 


عن الأوطان ثم أقررتم وأنتم تشهدون4 أي ثم اعترفتم بالميثاق وبوجوب ال محافظة عليه . وأنتم تشهدون 
بلزومه «إثم أنسم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي ثم نقضتم أيضاً اميثاق يا معشر اليهود بعد إقراركم به 
فقتلتم إخوانكم في الدين . وارتكبتم ما نهيتم عنه من القتل #وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم » أي كما 
طردتموهم من ديارهم من غير التفات إلى العهد الوثيق #تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» أي تتعاونون 
عليهم بالمعصية والظلم #وإن يأتوكم أسارى تفادوهم # أى إذا وقعوا في الأسر فاديتموهم . ودفعتم المال 
لتخليصهم من الأسر «إوهو حرم عليكم إخراجهم) أي فكيف تستبيحون القتل 0 
ولا تستبيحون ترك الأسرى في أيدي عدوهم ؟ #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض4 ؟ أ 

أفتؤ منون ببعض أحكام التوراة ات ؟ والغرض التوبيخ لأنهم جمعوا بين الكفر 00 
والكفر ببعض آيات الله كفرٌ بالكنان ار عت ان ذلك بر كاف جرا مح يفقل ولك مدي إا 
خزي في الحياة الدنيا» أي ما عقوبة من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض إلا ذل وهوان . ومقىت 
وغضب في الدنيا #ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب» أي وهم صائرون فى الآخرة إلى عذاب أشد 
منه . لأنه عذاب خالد لا ينقضي ولا ينتهي #وما الله بغافل عم| تعملون # وفيه وعيد شديد لمن عصى 
أوامر الله . ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك العصيان والعدوان فقال #أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا 
بالآخرة» أي أولئك الموصوفون با ذكر من الأوصاف القبيحة هم الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة 
بمعنى اختار وها وآثروها على الآخرة لإفلا يخفف عنهم العذاب4 أي لا يتر عنهم العذاب ساعة واحدة 
ولا هم ينصرون4 أي وليس لهم ناصر ينصرهم . ولا تحير ينقذهم من عذاب الله الأليم . 


E r‏ : كانت ( بنو قربظة ) و( بنو النضير ) من اليهود » فحالفت بنو قريظة الأوس . وبنو 
ابعر اد رع تحاات: خورف ذا RR‏ فريق من اليهود مع حلفائه » فيقتل اليهودي 
أخاه اليهودى من الفريق الآخر. ويخرجونهم من بيوتهم » وينهبون ما فيها من الأثاث والمتاع والمال . 
وذلك حرام عليهم في دينهم وفي نص التوراة » ثم إذا وضعت الحرب أوزارها اكوا الأسارى من الفريق 
المغلوب عملاً بحكم التوراة ولهذا قال تعالى #أفتؤ فتؤ منون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض 4# . 


. ۸٩ /١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


۷٦‏ (۲) سورة البقرة 
البتلاغه : -١‏ هلا تعبدون إلا الله) خبر في معنى النهي ٠‏ وهو أبلغ من صريح النهي ما قال 
أبو السعود لما فيه من إيهام أن المنهي حقه أن يسارع إلى الانتهاء فكأنه انتهىعنه .فجاء بصيغة الخبر وأراد به 
النهي 7 1 

؟ - لإوقولوا للناس حسناً وقع المصدر موقع الصفة أي قولاً حسناً أوذا حسن للمبالغة فإنالعرب 
تضع المصدر مكان اسم الفاعل أو الصفة بقصد المبالغة فيقولون : هو عدل . 

۳ التنكير في قوله إخزي في الحياة الدنيا» للتفخيم والتهويل . 

4 - #تقتلون أنفسكم * عبر عن قتل الغير بقتل النفس لأن من أراق دم غيره فكأنما أراق دم نفسه 
فهو من باب المجاز لأدنى ملابسة . 

© #أفتؤ منون) الهمزة للإنكار التوبيخي . 
الفواديّد : الفائدة الأولى : جاء الترتيب في الآية بتقديم الأهم فالأهم . فقدم حق الله تعالى لأنه 
المنعم في الحقيقة على العباد . ثم قدم ذكر الوالدين لحقهم| الأعظم في تربية الولد . ثم القرابة لأن فيهم 
صلة الرحم وأجر اللإحسان . ثم اليتامى لقلة حيلتهم . ثم المساكين لضعفهم ومسكنتهم . 

الثانية : #وقولوا للناس حساً ولم يقل : وقولوا لإخوانكم أو قولوا للمؤ منين حسناً ليدل على أن 


۶ ص 3 


بي :إن الب شىء هن جه «طليق” ولان "لمن 


KK ¥ 


قال الله تعال 1 #ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 00 إلى 5 ثم اتخذتم العجل من بعده 
1 ظالى ٠‏ 

بتري من آية (۸۷) إلى نهاية آية (93) . 
اللغفت ص : #الكتاب* التوراة #وقفينا4 أردفنا وأتبعنا وأصله من القفا يقال : قفاه إذا أتبعه . 
وقفاه بكذا إذا أتبعه إياه # البينات *# العجزات الباهرات كإبراء الأكمه والأبرص 3 وإحياء الموتى أيد ناه # 
قويناه مأخوذ من الايد وهو القوة إروح القدس*» جبريل عليه السلام . والقدس : الطهر والبركة 
#تهوی# تحب من هوی إذا أحب ومصدره الهوى #إغلف» جمع أغلف 3 والغلااف 5 الغطاء . يقال : 
سيف أغلف إذا كان في غلافه . وقلب أغلف أى مستور عن الفهم والتمييز . مستعار من الأغلف الذي لم 


. 957/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 


الجزء الأول VY‏ 


تن ٩‏ بإلعنهم) أصل اللعن في كلام العرب : : الطرد والاإيعاد يقال : ذئب لعين أى مطرود مبعد 
والمراد : : أقصاهم وأبعدهم عن رحمته #يستفتحون * يستنصرون من الاستفتاح وهو طلب الفقح أى 
gS‏ ورين لحر وبين لعل اه > كا أن « نّم » للمدح «بغياً» 
البغي م 0 0 CG‏ ل 
الا ل وروت Sree‏ 

من النعم التي أمدهم الله بها ثم قابلوها بالكفر والإجرام . كعادتهم في مقابلة الإحسان بالاإساءة ‏ 
ال ی 


سوم م صد م سوسم < ص <2 وداس 2 ٤رر‏ 3 عقر 


وقد اش ا لكب وفيا تعاس و>اتيتاعيسى أبن ميم آلبینلتوا یدنه بروج كاري 


٤ر‏ اتر س رر 3 ر ر ور ج دلو لد کر صا تدلاو رر ۶ 2 51 


كنا عا ف رعو الاجر الف تبر قمر با كدب وق ا اون وي واوا ونا قلف بك 


رار ارا < سس صا ر وو م ور سد ےم ارم بور بر رار ر 


عم آله يكفرهم فيلا ما + يؤْمسُونَ 49 الا ا سرت لما معهم وكانوأ 


رول وصور يي سم ھە ب ردم وو رص وص 


من قبل ستفتحون عل الین كمروأ فا جا هم e E‏ فلعنة آله عل الكلفر ين 9 بسا 


الثغيسمير : #ولقد آتينا موسى الكتاب# أى أعطينا موسى التوراة #وقفينا من بعده بالرسل 4 
أي أتبعنا وأرسلناعلى أثره الكثير من الرسل «وآتينا عيسى ابن مريم البينات4 أي أعطينا عيسى الآيات 
البينات والمعجزات الواضحات الدالة على نبوته #وأيدناه بروح القدس* أي قويناه وشددنا أزره بجبريل 
عليه السلام #أفكلم) جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم» أي أفكل) جاءكم يا , بني إسرائيل رسول بما لا 
يوافق هواكم #استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تفتلون» أي تكبرتم عن اتباعه فطائفة منهم كذبتموهم . 

وطائفة قتلتموهم . . ثم أخبر تعالى عن عن اليهود المعاصرين لني ڪيا وبينضلاهم في اقتدائهم بالأسلاف 
فقال حكاية عنهم «إوقالوا قلوبنا غلف4 أي في أكنة لا تفقه ولا تعي ما تقوله يا محمد . والغرض إقناطه 
عليه السلام من إيمانهم ٠‏ قال تعالى ردا عليهم «إبل لعنهم الله بكفرهم» أي طردهم وأبعدهم من رحمته 
بسبب كفرهم وضلالههم #فقليلاً ما يؤنون4 أي فقليل من يؤمن منهم . أو يؤمنون إيانا قليلآ وهو 
إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبتعض الآخر #ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم» وهو 
القرآن العظيم الذي أنزل على خاتم المرسلين . مصدقاًلما في التوراة #إوكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا» أى وقد كانوا قبل يئه يستنصرون به على أعدائهم ويقولون : اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر 
الزمان . الذى نجد نعته فى التوراة #إفل) جاءهم ما عرفوا كفروا به أي فلا بعث محمدة الذى عرفوه 
حق المعرفة كفروا برسالته #افلعنة الله على الكافرين) أى لعنة الله على اليهود الذين كفروا بخاتم 


(۱) الكشاف ۱۲۲/۱ . (۲) البحر المحيط ۱/ ۲۹۸ 


۷۸ (۲) سورة البقرة 


م ع ا e‏ ا 3 


ص 006 2 


5311 رام ررر س ر الم حر ص نک سسا ا 03700 د م موقلزر ا ا 2 000 و ير ثح 2 1 
TEE‏ 0 نكنتم مؤمنين 70 


ررر ر < مس مد اوو <2 رع بر م بير سمه 


٭ ولقد جاء م موم بيات تم الم لعجل من بعدهء وأنتم ظللمون و 


المرسلين ##بئسم| اشتر تروا به أنفسهم أي بئس الشيء التافه الذي باع به هؤ لاء اليهود أنفسهم #أن يكفروا 
ما أنزل الله أي كفرهم بالقرآن الذي أنزله الله إبغياً» أي حسداً وطلباً لما ليس لهم ##أن ينزّل الله من 
فضله على من يشاء من عباده أي حسداً منهم لأجل أن ينزّل الله وحياً من فضله على من يشاء ويصطفيه 
من خلقه لإفباءوا بغضب على غضب4 أي رجعوا بغضب من الله زيادة على سابق غضبه عليهم لإوللكافرين 
عذاب مهين* أي وهم عذاب شديد مع الإهانة والإذلال لأن كفرهم سببه التكبر والحسد فقوبلوا 
بالإهانة والصغار إوإذا قيل لهم آمنوا با أنزل الله» أي آمنوا بما أنزل الله من القرآن وصدقوه واتبعوه 
#قالوا نؤمن با أنزل علينا» أي يكفينا الإيمان با أنزل علينا من التوراة #ويكفرون با وراءه وهو الحق 
مصدق اً لما معهم أي يكفرون بالقرآن مع أنه هو الحق موافقاً ما معهم من كلام الله قل فلم تقتلون 
أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين4 آي قل لهم يا محمد إذا كان إيمانكم بمافي التوراة صحيحاً فلم كنتم 
تقتلون أنبياء الله من قبل إذا كنتم فعلا مؤ من ؟ #إولقد جاءكم موسى بالبينات# أي بالحجج الباهرات 
ELS CES CIE‏ ظالمون في 


اة : ١-تقديم‏ المفعول في الموضعين لإفريقاً كذبتم 4 وإفريقاً تقتلون» للإهعام وتشويق 
السامع إلى ما يلقى إليه . 


۲ - التعبير بالمضارع #وفريقاً تقتلون» ولم يقل قتلتم كا قال كذبتم ٠‏ لأن الفعل المضارع كما 
هو المألوف في أساليب البلاغة ‏ يستعمل في الأفعال الماضية التي بلغت من الفظاعة مبلغاً عظيا . فكأنه 
أحضر صورة قتل الأنبياء أمام السامع > وجعله ينظر إليها بعينه . فيكون إنكاره ها أبلغ ٠‏ واستفظاعه لما 
أعظم . 

٣‏ وضع الظاهر مكان الضمير «فلعنة الله على الكافرين#ولميقل«عليهم» ليشعر بأن سبب حلول 
اللعنة هو كفرهم . 

٤‏ - الخبر في قوله #ولقد جاءكم موسی بالبينات» اا اتباع 

الرسول . 


الجزء الأول ۷۹ 


ه ‏ أسندت الإهانة إلى العذاب فقال إعذاب مهين# لأن الإهانة تحصل بعذابهم . ومن أساليب 
البيان إسناد الأفعال إلى أسبابها . 


فاده قال الحسن البصرى : إنما سمي جبريل « روح القدس » لأن القدس هو الله . 
وروحه جبريل . فالإضافة للتشريف . قال الرازي : وما يدل على أن روح القدس جبريل قوله تعالى في 
سورة النحل قل نزله روح القدس من ربك بالحق»" . 
قال الله تعالى : إواذ أخذنا ميثاقكم . . إلى . . فإن الله عدو للكافر ين» 

من آية (47) إلى نباية اية (۹۸) . 
المنَاسَمّه : هذه طائفة أخرى من جرائم اليهود . فقد نقضوا الميثاق حتى رفع جبل الطور عليهم 
راو ان او غا اکا :تاضور را الول الطاعة كم اموا رد الكثر ری ٠‏ فعبدوا العجل 
من دون الله . وزعموا أنهم أحباب الله . وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس لا يدخلها أحد سواهم . 
وعادّوا الملائكة الأطهار وعلى رأسهم جبريل عليه السلام . وكفروا بالأنبياء والرسل . وهكذا شأنهم في 
سائر العصور والدهور . 
اللغ تحص : «ميثاقكم4 الميثاق : العهد المؤكد بيمين #الطور» هو الجبل الذي كلم الله عليه 
ل ب وج لإأشربوا» أشرب : سقي أى جعلت قلوبهم تُشربه . يقال : 
الت فله بحي كذا قال هر 


زفق 


فصحوت عنْها بعد حب داخل, والحب ر فؤادك داء 
#خالصة» مصدر كالعافية والعاقبة بمعنى الخلوص أي خاصة بكم لا يشارككم فيها أحد #أحرص * 
احرف دة الرغبة في الشيء و في الحديث ( إحرص على ما ينفعك ) «بمزحزحه» الزحزحة : الابعاذ 
والتنحية قال تعالى :#فمن زحزح عن النار» أي أبعد وقال الشاعر : 


خليلي ا جسن لا يرحزح ومابال ضوء الصبح لا يتوضح”" 


ولد د أَحَذْنَا میک ورتا فاطو دوا ايندم بقوة وأسمعوأ ا 
التفسكر : «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطو ر أي اذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا 
عليكم العهد المؤكد على العمل بما في التوراة . ورفعنا فوقكم جبل الطور قائلين #خذوا ما آنيناكم بقوة» 
أي بعزم وحزم وال طرحنا الجبل فوقكم #إواسمعوا» أي سماع طاعة وقبول قالوا سمعنا وعصينا) 
أى سمعنا قولك 3 وعصينا أمرك «وأشربوا في قلو.هم العجل # أي خالط حبه قلوهم 3 وتغلغل ف 


۸۲/١ القرطبي ۳۱/۲ . (”) الفتوحات الاهيه‎ )5( . ۱۸١/۲ محاسن التأويل‎ )١( 


4 | (۲) سورة البقرة 


> دم 23> 3> EE‏ دآ ىا ير 


آلعجل نرم قل يشما یام م ب ب4 منک إن كنم مۇمنين 2 كل | إن كانت 1 آلدار آ نة عند آله 


قر 
هه جر ٤م‏ و سم صيخر م و 


حَالِصَة من دون آلنَاس نموأ الموت إن کن مدقن 2 وان ينوه ابا وا قدت مدوم وَأَللّه 


رم ر < وم سس رماع 1ع ۶ وى رر ت 1و س 


باظلمين ي ولتجدئهم اص الناس عل حيوة ومن دين اتا اجا لو لو يعمرالف ستة 


قر 
رم رم امو لصت عورم عبرم اس مد رر ر 


وما هو عزحزحهء من الْعَذَابٍ أن يعمر والله بصير عا يعملونَ © فل من کان عدوا برل َم تزلهر 


اص سا وم ررر روک م لو س م سرك ےر رر رو3 


عل َلِكَ بدن الله مصدهًا لما بین يديه وهدى و ری للمُؤّمنِينَ # من کان عدوا لله وملتيكتهء ورسلهء 


ع ص بار عم ماع سوام 


وجب بل وميكثل فإ اله عد و لكف رين جه 


سويدائها والمراد أن حب عبادة العجل امتزج بدمائهم ودخل فى قلويهم. كما يدخل الصبغ في الثوب. والماء 
في البدن إبكفرهم» أي بسبب كفرهم قل بئسم| يأمركم به إهانكم» أي قل لهم على سبيل التهكم بهم 
بئس هذا الايمان الذي يأمركم بعبادة العجل إن كنتم مؤمنين» أي إن كنتم تزعمون الإيمان فبئس هذا 
العمل والصنيع والمعنى : لستم بمؤ منين لأن الايمان لا يأمر بعبادة العجل #قل إن كانت لكم الدار الآخرة 
عند الله خالصة من دون الناس) أي قل لمم يا محمد إن كانت الجنة لكم خاصة لا يشارككم في نعيمها 
أحد كما زعمتم #فتمنوا الموت إن كنتم صادقين* أي اشتاقوا الموت الذي يوصلكم إلى الجنة . لأن 
نعيم هذه ال حياة لا يساوي شيئاً إذا قيس بنعيم الآخرة . ومن أيقن أنه من أهل الحنة اشتاق إليها قال تعالى 
راذاً عليهم تلك الدعوى الكاذبة #ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيد.هم 4 أي لن يتمنوا الموت ما عاشوا بسبب 
ما اجترحوه من الذنوب والآثام إوالله عليم بالظالمين» أي عالم بظلمهم وإجرامهم وسيجاز بهم على 
ذلك #ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا» أي ولتجدن اليهود أشدً الناس حرصاً على 
ل و اه صائرون إلى النار لاإجرامهم ليود أحدهم لو 
يعمر ألف سنة# أي ي يتمنى الواحد منهم أن يعيش ألف سنة وإوما هو زحزحه من العذاب أن يُعمر» أي وما 
طول العمر ‏ مها عمر - بمبعده ومنجيه من عذاب الله لإوالله بصير با يعملون) أي مطلع على أعما هم 
فيجاز هم عليها #إقل من كان عدواً لجبريل » أى قل لهم يا محمد من كان عدواً لجبريل فإنه عدو لله ٠‏ لأن 
الله جعله واسطة بينه وبين رسله فمن عاداه فقد عادى الله #فإنه نزله على قلبك بإذن الله» أي فإن 
جبريل الأمين نزّل هذا القرآن على قلبك يا محمد بأمر الله تعالى #مصدقاً لما بين يديه» أي مصدقاً لما 
سبقه من الكتب السماوية #وهدى وبشرى للمؤمنين4 أي وفيه الحداية الكاملة . والبشارة السارة 
للمؤ منين بجنات النعيم #من كان غ لل وا وو ر ومیکال 4 أى من عادى الله 
وملائكته ورسله . وعادى على الوجه الأخص « جبريل وميكائيل » فهو كافر عدو لله #فإن الله عدو 


الجزء الأول . ۸١‏ 


للكافرين* لأن الله يبغض من عادى أحداً من أوليائه . ومن عاداهم عاداه الله . ففيه الوعيد والتهديد 
الشديد . 


سے ار 


ب الول : روي أن اليهود قالوا للنبي ي : إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة 
من عند ربه بالرسالة وبالوحي . فمن صاحبّك حتى نتابعك ؟ قال : جبريل قالوا : ذاك الذي ينزل 
بالحرب وبالقتال ذاك عدونا ! لوقلت : ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك فأنزل الله #قل من 
كان عدواً لجبريل فإنه نزّله على قلبك . . . 224 الآية . 
التلاغه : شراق قلوبهم العجل * فيه استعارة مكنية 3 يه حي وا العجل 
بمشروب لذيذ سائغ الشراب . وطوى ذكر المشبه به ورمز بشيء من لوازمه وهو الاإشراب على طريق 
الاستعارة المكنية : قال فى تلخيص البيان J):‏ وهذه استعارة والمراد وصف قلوبهم بالمبالغة فى حب العجل 
فكأنها تشربت حبه فمازجها ممازجة المشروب . وخالطها مخالطة الشيء الملذوذ ٠»‏ 

۲ - قل بئسم| يأمركم به إيمانكم» إسناد الأمر إلى الإيمان تهكم بهم كقوله [أصلاتك تأمرك» 
وكذلك إضافة الإيمان إليهم . أفاده الزخشري . 

"- التنكير في قوله على حياة» للتنبيه على أن المراد بها حياة محصوصة . وهي ا حياة المتطاولة التي 

4 - فإن الله عدو للكافرين» الجملة واقعة في جواب الشرط وجيء بها إسمية لزيادة التقبيح لأنها 
تفيد الثبات . ووضع الظاهر موضع الضمير فقال #عدو للكافرين» بدل عدو لهم لتسجيل صفة الكفر 
عليهم . وأنهم بسبب عداوتهم للملائكة أصبحوا من الكافرين . 
الفوالكئد : الأولى : ليس معنى السمع في قوله #واسمعوا» إدراك القول فقط . بل المراد سماع 
ما أمروا به في التوراة سماع تدبر وطاعة والتزام فهو مؤكد ومقرر لقوله «إخذوا ما آتيناكم بقوة»# 1 

الثانية : حص القلب بالذكر نزله على قلبك» لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف كا قال 
تعالى مم قلوب لا يعقلون بها» . 

الثالثة : الحكمة في الاإتيان هنا ب «لن » «ولن يتمنوه أبداً» وفى الجمعة ب « لا » #ولا يتمنونه 
أبداً» أن ادعاءهم هنا أعظم من ادعائهم هناك . فإنهم ادعوا هنا اختصاصهم بالجنة . وهناك كونهم أولياء 


. ٩ تلخيص البيان للشريف الرضي ص‎ )١( ٠ . ۳۹ /۲ رواه الترمذي وانظر القرطبي‎ )١( 


AY‏ )( سورة البقرة 


لله من دون الناس . فناسب هنا التوكيد بلن المفيدة للنفي فى الحاضر والمستقبل . وأما هناك فاكتفى 
بالنفى 20 1 

الرابعة : الآية الكريمة من المعجزات لأنها إخبار بالغيب وكان الأمر كا أخبر . ويكفي فى تحقق هذه 
المعجزة ة أن لا يقع ٤‏ تمني الموت من اليهود الذين كانوافى عصره كيا وفى الحديث الشريف ( لو أن اليهود تمنوا 
الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار . 


HH ¥ 


قال الله تعالى : «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات . . إلى . . لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون» 
من آية (49) إلى نهاية آية )٠١7(‏ . 


الت اسه : لا ذكر تعالى ما جبل عليه اليهود . من خبث السريرة ونقض العهود . والتكذيب 
لرسل الله ومعاداة أوليائه . حتى انتهى بهم ال حال إلى عداوة السفير بين الله وبين خلقه وهو « جبريل » 
الأمين عليه السلام ٠‏ أعقب ذلك ببيان أن من عادة اليهود عدم الوفاء بالعقود . وتكذيب الرسل . واتباع 
طرق الشعوذة والضلال . وفى ذلك تسلية لرسول الله ية حيث سلكوا معه هذه الطريقة . في عدم الأخذ 
ما انطوى عليه كتاب الله من التبشير ببعثة السراج المنير . وإلزامهم الإيمان به واتباعه . فنبذوا الكتاب 
وراء ظهورهم . واتبعوا ما ألقت إليهم الشياطين من كتب السحر والشعوذة . ونسبوها إلى سلوان عليه 
السلام وهو منها بريء . وهكذا حالهم مع جميع الرسل الكرام . فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . 
الل تى : #نبذ» النبذ : الطرح والإلقاء ومنه سمي اللقيط منبوذاً لأنه ينبذ على الطريق قال 
الشاعر : 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا تدرا كناك واستحلوا الجر" 

#تتلو4 تحدث وتروي من التلاوة بمعنى SG‏ ا : ولقول 
القائل : « هو يتلو كذا » في كلام العرب معنيان : أحدها الاتباع كا تقول : تلوت فلاناً إذا مشيت خلفه 
وتبعت أثره . والآخر : القراءة والدراسة كقولك : فلان يتلو القرآن أي يقرؤه'» طإالسحر» قال 


الجوهري : کل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر . وسحره أيضاً بمعنى خدعه”* وفي الحديث ( إن من البيان 
ا الفتنة ا 0 ومنه فوم : فتنت الذهب إذا امتحنته aA‏ سلامته 


الخير «لمثوبة» المثوبة : الثواب والجزاء . 


. الصحاح للجوهري‎ )١( . 4.7/7 القرطبي ۳۳/۲ . (۳) القرطبي ؟/ .5 . (5) الطبري‎ )۲( . ١ الصاوي على الجلالين‎ )١( 


الجزء الأول AY‏ 


مرو ٤ور‏ ه مو كر عر وو 


و مه 
ك كت بردت وم GD e‏ سكاع دواع دا نيذه و فر ربق 
ا اف 2 و عار 2 ود سور ص لحا عمد ب دمت 2 
و عر اع ر امو د اج اص ٤<‏ وار ور م ر وام سح 7ه عو رم او بي سوم 
الكتاب كتنب الله EE‏ بعلمون 0:0 CE o‏ 201101010 
مرم ےرم اروص 7 مر رر 2 س حر ر 


و ما كفر سليمان ان وکن السّيلطين كفروأ يعلمون الاس السحروما ازل على لْملكينٍ بابل هلروتٌ 


رر 3 رس لیے رس اص مور وسور مب مارج و 2 م دام رورسو 2 روم وواد 


وملروت وما بعلمان من أحد حو يفولا إا تحن فة قلا فر في e‏ 


rd 3‏ 
صو ص فرع ر ےا ام م رر ع۶ و رم ر ارو رعس ر ار سس 


وزوجهء وتام ارين پوه ء من أحَد لا بإذن اق ه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وقد علموأ لمن آشترنه 
مارفا نة من لق ویس ماشروأ يه نفس لوك يون و ولوأ مامتو وأنقوأ لمثوية من 


3 
م دار مح ما بير ھور سم 


عند الله خير لوكانوا ييعلمون 02 


اسر : «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات4 أي والله لقد أنزلنا إليك يا محمد آيات واضحات 
دالآت على نبوتك وما يكفر بها إلا الفاسقون»أي وما يجحد بهذه الآيات ويكذب بها إلا الخارجون عن الطاعة 
الماردون على الكفر «إأوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم 4 أي أيكفرون بالآيات وهي في غاية الوضوح 
ولا امقر هاا تة جماعةاملهم ابول أكذرهم لا ومشون» آي بل أكثر المهرد لا يوسن بالتوراء 
اللإيمان الصادق لذلك ينقضون العهود والمواثيق #ولما جاءهم رسول من عند الله# وهو محمد بيا 
«#مصدق لما معهم» أي مصدقاً للتوراة وموافقاً لا في أصول الدين ومقرراً لنبوة ة موسى عليه السلام #نبذ 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهو رهم أي طرح أحبارهم وعلماؤ هم التوارة وأعرضوا 
عنها بالكلية لأنها تدل على نبوة محمد ية فجحدوا وأصروا على إنكار نبوته #كأنهم لا يعلمون» أي كأنهم 
لا يعلمون من دلائل نبوته شيئاً #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان4 أى اتبعوا طرق السحر 
والشعوذة التي كانت تحدثهم بها الشياطين في عهد ملك سليان وما كفر سليمان4 أي وما كان سلهان 
ساحراً ولا كفر بتعلمه السحر #ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» أي ولكن الشياطين هم 
الاين علهوا الناس الجر حن فشا آمرة بين الناض وما أتزل على المَلْكيّن بابل هاروت وماروت» أي 
وكا اتبع رؤ ساء اليهود السحر كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكين وه| هاروت وماروت بمملكة بابل بأرض 
الكوفة . وقد أنزي| الله ابتلاء وامتحاناً للناس «إوما يعلمان من أحد حتى يقولا إفا نحن فتنة فلا تكفر» 
أي إن الملكينلا يعلمان أحداً من الناس السحر حتى يبذلا له النصيحة ويقولا إن هذا الذي نصفه لك إما 
هو امتحان من الله وابتلاء . فلا تستعمله للإضرار ولا تكفر بسببه . فمن تعلمه ليدفع ضرره عن الناس 


4 (۲) سورة البقرة 


فقد نجا . ومن تعلمه ليلحق ضرره بالناس فقد هلك وضل . . قال تعالى «إفيتعلمو ن منهما ما يفرقون به 
بين المرء وزوجه» أى يتعلمون منهما من علم السحر ما يكون سبباً في التفريق بين الزوجين » فبعد أن 
كانت المودة والمحبة بينهها يصبح الشقاق والفراق «إوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله» أي وما هم 
بجا استعملوه من السحر يضرون أحداً إلا إذا شاء الله #ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) أي والحال 
أنهم بتعلم السحر يحصلون على الضرر لا على النفع #ولقد علموا لمن اشترا تراه ماله في الآخرة من خلاق» أي 
ولقد علم اليهود الذين نبذوا كتاب الله واستبدلوا به السحر . أنهم ليس لهم حظ من رحمة الله ولا من الجنة 
لأخهم آثروا السحر على كتاب الله إولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون# أي ولبئس هذا الثيء 
الذي باعوا به أنفسهم لو كان لهم علم أو فهم وإدراك #ولو أنهم آمنوا واتقوا) أي ولو أن أولئك الذين 
يتعلمون السحر آمنوا بالله وخافوا عذابه #لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون# أي لأثابهم الله 
Ss‏ الذى لا يعود عليهم إلا بالويل والخسار والدمار . 
ال : لما ذكر رسول الله ية سليان في المرسلين » قال بعض أحبار اليهود : ألا تعجبون 


للخم دغ أن ابن داود كان نبياً !! والله ما كان إلا اا فنزلت هذه الآية «إوما كفر سلهان ولكن 
الشياطين كفروا يَعلمون الناس السحر# ”© . 


التلاغة : -١‏ «رسول من عند الله التنكير للتفخيم ووصف الرسول بأنه آتٍ من عند الله 
لاإفادة مزيد التعظيم . 
۲ - لإوراء ظهورهم » مثل يُضرب للإعراض عن الشيء جملة تقول العرب : جعل هذا الأمر وراء 


ظهره أى تولى عنه معرضاً . لأن ما جعل وراء الظهر لا ينظر إليه ٠‏ فهو كناية عن الإعراض عن التوراة 
بالكلية . 


۳ - #إلوكانوا يعلمون» هذا جار على الأسلوب المعروف فى فنون البلاغة . من أن العالم بالشيء 
إذا لم جر على موجب علمه قد ينزّل منزلة الجاهل به » وينفى عنه العلم كا ينفى عن الجاهلين . 

. «المثوبة من عند الله جىء بالجملة الاإسمية بدل الفعلية للدلالة على الثبوت والاستقرار‎ - ٤ 
كا دة : الحكمة من تعليم الملكين الناس السحر » أن السحرة كثروافي ذلك العهد واخترعوا‎ 
فنوناً غريبة من السحر . وربا زعموا أنهم أنبياء > فبعث الله تعالىالمَلكين ليعل| الناس وجوه السحر حتى‎ 
. يتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة . ويعرفوا أن الذين يدعون النبوة كذباً نما هم سحرة لا أنبياء‎ 


K## * 


. 4١/7 والقرطبي‎ ٠۲١ /١ زاد المسير‎ )١( 


الجزء الأول Ao‏ 


قال الله تعالى : «يا أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا . . إلى . . إن الله بما تعملون بصير» 
من آية )١١4(‏ إلى نهاية آية ٠ )١١.(‏ 


اأتاسسبة : لما ذكر تعالى قبائح اليهود . وما اختصوا به من ضروب السحر والشعوذة » أعقبه 
ببيان نوع آخر من السوء والشر . الذى يضمر ونه للنبي كل والمسلمين . من الطعن والحقد كم 
ل عدن الشريعة الغراء هدفاً للطعن والتجريح بسبب النسخ لبعض 
لشي : إراعنا» من المراعاة وهي الإنظار والإمهال . وأصلها من الرعاية وهي النظر في 
مصالح الاإنسان . وقد حرفها اليهود فجعلوها كلمة مسبة مشتقة من الرعونة وهي الحم ولذلك نهي عنها 
الو منون #انظرنا» من النظر والانتظار تقول : نظرت الرجل ادا انتظرته وارتقبته أي انتظرنا وتأن بنا 
e‏ النسخ في اللغة : الإيطال والإزالة ‏ يقال ا الظل أي أزاله 
الذي ا ا القلوب لإولي الولي : من يتولى أمور الإنسان 00 «إنصير» 
النصين : المعين مأخوذ من قوم نصره إذا أعانه [أم) بمعنى بل وهي تفيد الانتقال من جملة إلى جملة كقوله 
تعالى ام يقولون افتراه 4 أي بل يقولون #یتبدل »# يقال : بدل وتبدل واستبدل أي جعل شيئا موضع 
آخر › وتبدل الكفر بالاإيا نل معناه أخذه بدل الإيمان #سواء السبيل# أي وسط الطريق » والسواء من كل 
شىء : الوسط . والسبيل معناه الطريق إفاعفوا» العفو: ترك ال اخذة على الذنب #واصفحوا» 
الول : روي أن اليهود قالوا : ألا تعجبون لأمر محمد ؟ ! يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه 
ويأمرهم بخلافه 3 ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً 3 ف هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء 
نفسه » يناقض بعضه بعضاً فنزلت27 «إما ننسخ من آية4”) . 


٤ص e EET‏ ساراس سر 


تايها ادن ءامنا لا تقولوأ رعنًا وولوأ أنظرنا 0 والكلفرين عاب ألم ف ما يود اين كفروأمن 


اللفيسير : يا أا الذين آمنوا» هذا نداء من الله جل شأنه للمؤمنين يخاطبهم فيه فيقول «إلا 
تفولوا راعنا» أي راقبنا وأمهلنا حتى نتمكن من حفظ ما تلقيه علينا لإوقولوا انظرنا) أي انتظرنا وارتقبنا 
#واسمعوا» أي أطيعوا أوامر الله ولا تكونوا كاليهود حيث قالوا سمعنا وعصينا #وللكافرين عداب 
أليم» أي ولليهود الذين نالوا من الرسول وسبّوه » عذاب أليم موجع ما يود الذين كفروا من 


(۱) الكشاف 11/١‏ . (۲) انظر حكمة النسخ وتفصيل أحكامه في كتابنا « روائع البيان » ج ١‏ ص ٠١١‏ 


۸٦‏ (۲) سورة البقرة 


ق 1 43 
>٤‏ جت رم 27 طعا رد2 سد دج س سد و ےا مجر رور ر سس نه رر روص و 
اهل ألكتب ولا المشركين أن ينزل عليم من خير من رد وألله محتص ب رحمتهء من ِسّاءُ وألله ذوالفضل 


فر 


E 7‏ > 0 م ہد سودت ٤ج‏ < ناس صد ومح ٤‏ و صم صم رس ام م 84 امهو مومه 
تلم 2+ متخ ین ا او ہا نك پیر نمآ ومغ لتم أل کیک کی کی الات 
2 2>2 وص 5 م ا ا و ce.‏ 11010110 ٤ر‏ 3 داع lolo‏ ررد 
أن لله لهو ملك السملوات وَالْأرض وما لحم من دون الله من ول ولا نصیر مام تريدون | لسعلوا رسولكر 


8 


رم ار رر ص مروا صم رصت < ےا وم وس م | لماج لاي مامه 3-2 مدرص ورسد > و ت 
ا سيل موس من قبل ومن يبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 0 ود كثير من آهل الكت 


س صو صر رور رورو ەم در وصاةه AE‏ 


لله 


مدر ر س صمح م < هم م م کر سح ٤‏ < 
رص ا م سو ماج م 


ج 4 
> 2 م م ا م ەم صصص ال وص ام م ماص oI‏ لك بير و م بردو 
مره 2 إن آله عل کل ى قدير وې وأقيموأ الصلاة و>انوأ لز گوة وما تقدموا لا نفس من خير دوه 


مر مرم 


رم م مور مص وو 


م ع 3 
عند الله إن لله عا تعملون بصير 022 


الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم أي ما يحب الكافرون من اليهود والنصارى ولا 
المشركون أن ينرّل عليكم شيء من الخبر » بغضاً فيكم وحسداً لكم إوالله بخص برحمته من يشاء» أي 
يختص بالنبوة والوحي والفضل والاإحسان من شاء من عباده #والله ذو الفضل العظيم* والله واسع 
الفضل والاإحسان ثم قال تعالى رداً على اليهود حين طعنوا في القرآن بسبب النسخ لما ننسخ من آية أو 
ننسها» أي ما نبدل من حكم آية فنغيره بآخر أو ننسها يا محمد أي نمحها من قلبك #إنأت بخير منها أو 
مثلها» أي تأت بخير لكم منها أيها المؤمنون با هو أنفع لكم في العاجل أو الآجل . إما برفع المشقة 
عنكم . أو بزيادة الأجر والثواب لكم #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أي ألم تعلم أا المخاطب 
أن الله عليم حكيم قدير . لا يصدر منه إلا كل خير وإحسان للعباد ! ! #ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
والأرض* أي ألم تعلم أن الله هو المالك المتصرف في شئون الخلق يحكم با شاء ويأمر با شاء ؟ #إوما 
لكم من دون الله من ولي ولا نصير» أى ما لكم ولي يرعى شئونكم أو ناصر ينصر كم غير الله تعالى فهو 
نعم الناصر والمعين #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أي بل أتريدون يا معشر 
المؤمنين أن تسألوا نبيكم كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل ويكون مثلكم مثل اليهود الذين قالوا لنبيهم 
#أرنا الله جهرة» فتضلوا ىا ضلوا #ومن يتبدل الكفر بالايمان» أي يستبدل الضلالةبال هدى ويأخذ الكفر 
بدل الاإيمان #إفقد ضل سواء السبيل» أى فقد حاد عن الجادة وخرج عن الصراط السوى ود كثير من 
أهل الكتاب4 أي تمنى كثير من اليهود والنصارى إلو يردونكم من بعد إإيانكم كفاراً» أي لو يصيّرونكم 
كفاراً بعد أن آمنتم لإحسداً من عند أنفسهم» أي حسداً منهم لكم حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة من بعد 
ما تبيّن لهم الحق أى من بعد ما ظهر لهم بالبراهين الساطعة أن دينكم هو الحق #إفاعفوا واصفحوا» أي 
اتركوهم وأعرضوا عنهم فلا تؤاخذوهم حتى يأتي الله بأمره» أي حتى يأذن الله لكم بقتالهم # إن 


الجزء الأول AV‏ 


الله على كل شيء قدير» أي قادر على كل شيء فينتقم منهم إذا حان الأوان #وأقيموا الصلاة وآتوا 
الركاة» أي حافظوا على عمودي الاإوسلام وها ) الصلاة والزكاة »وتقر بوا إليه بالعبادة البدنية والمالية وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أي ما تتقربوا إلى الله من صلاة أو صدقة أو عمل صالح فرضاً 
كان أو تطوعاً تج دوا ثوابه عند الله #إن الله ا تعملون بصير» أي رقيب عليكم مطلع على أعما لكم 
فيجازيكم عليها يوم الدين . 
البتلاغه : ١‏ - الإضافة في قوله «من ربكم» للتشريف . وفيها تذكير للعباد بتربيته هم . 

۲ - تصدير الجملتين بلفظ الحلالة #والله يختص»* #والله ذو الفضل * للإيذان بفخامة الأمر . 

۳ - ألم تعلم ‏ الاستفهام للتقرير والخطاب للنبي ية والمراد أمته بدليل قوله تعالى #وما لكم من 
دون الله» . 

4 - وضع الاسم الجليل موضع الضمير إن الله» و#إمن دون الله لتربية الروعة والمهابة في 
افون 

ه ‏ «إضل سواء السبيل من إضافة الصفة للموصوف أي الطريق المستوي . وفي التعبير به 
نهاية التبكيت والتشنيع لمن ظهر له الحق فعدل عنه إلى الباطل . 
الهفواميد : الأولى :. حاطب الله المؤمنين بقوله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا» في ثمانية وثمانين 
موضعاً من القرآن . وهذا أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه السورة بالنداء الدال على الاإقبال 
عليهم . ونداء المخاطبين باسم المؤ منين يذكرهم بأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى أوامر الله ونواهيه 
بحسن الطاعة والامتثال . 

الثانية : نمي المسلمون أن يقولوا فى خطاب النبي عليه السلام #راعنا» وأمروا بأن يقولوا مكانها 
#انظرنا» و في ذلك تنبيه لأدب جميل هو أن الإنسان يتجنب في مخاطباته الألفاظ التي توهم الجفاء أو 
التنقيص فى مقام يقتضي إظهار المودة أو التعظيم 5 
سمعها منهم فقال يا أعداء الله : عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها 
لرسول الله لأضربن عنقه فقالوا : أولستم تقولونها ؟ فنزلت هذه الآية لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا» . ٠‏ 
قال الله تعالى : #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى . . إلى . . إن الله سميع عليم» 

من آية )١١١(‏ إلى نهاية آية (5ه١١)‏ 


A۸‏ (۲) سورة البقرة 


اتا سه : ف هذه الآيات الكرية بيان آخر لأباطيل أهل الكتاب . حيث ادعى كل من الفريقين 
اليهود والنصارى أن الجنة خاصة به وطعن فى دين الآخر . فاليهود يعتقدون بكفر النصارى وضلالهم . 
ويكفرون بعيسى وبالإنجيل . والنصارى يعتقدون بكفر اليهود لعدم إيمانهم بالمسيح وقد جاء لإتمام 
شر يعتهم ٠‏ ونشأ عن هذا النزاع عداوة اشتدت بها الأهواء حتى صار كل فريق يطعن في دين الآخر ويزعم 
أن الجنة وقف عليه . فأكذب الله الفريقين . وبين أن الجنة إنما يفوز بها المؤمن التقي الذي عمل 
الصالحات . 

الل م : «هودا أي وداً جمع هائد . والمائد : التائب الراجع مشتق من هاد إذا تاب إِنَا 
هدنا إليك 8.4 أمانيهم 4 جمع أمنية وهي ما يتمناه الإنسان ويشتهيه»ظ برهانكم » البرهان : : الدليل والحجة 
الموصلان إلى اليقين. 8« أسلم # استسلم وخضع خرامها» الخراب : : هدم والتدمير وهو حسيٌ كتخريب 
بيوت الله » ومعنوي كتعطيل إقامة الشعائر فیهاء #خز ی هوان وذلة ت4 بفتح الثاء أى هناك رف 
للمكان.وجه الله» الوجه : الجهة والمراد بوجه الله : الجهة التي ارتضاها وأمر بالتوجه إليها . 


مسد الروك: : عن ابن عباس قال : لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله عة بيا أتتهم أحبار 
اليهود فتنازعوا عند رسول الله ية فقال ل رافع بن حرملة : ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالانجيل . 

وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود : ما أنتم على شىء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل 
الله #زوقالت اليهود ليست النصارى على شىء#"" الآية . 


ر ابر ىروس ص2« 
وقالوأ لن يدخ ابسن إلا من ڪان و أو تصلرئ لك مان كَل هائوأ رشك إن كنت صَدقِينَ ([0 
رم صد ع ص ر وروق ر رور وو وو ررر ٤وو‏ اماس 000 لد رمه اج لم 


بل من اسام وجهه, لله وهو حسن فلج ابحره, عند ریه ء ولا خوف یوم ولا هم خزود و وت اهود 


ررر و ت ت كل 


لبت التصدرن عل شیو وات التصارئ ليست اليبود على شى شو وهم بق اکب كلك َل اين لا 


اللفسير : «إوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أونصارى 4 أي قال اليهود لن يدخل الجنة 
إلا من كان يهودياً . وقال النصارى لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانياً تلك أمانيهم» أي تلك خيالاتهم 
وأحلامهم إقلهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين* أي قل هم يا محمد أئتوني بالحجة الساطعة على ما 
تزعمون إن كنتم صادقين في دعواكم #بلى من أسلم وجهه لله أي بلى يدخل الجنة من استسلم وخضع 
وأخلص نفسه لله وهو محسن4 أي وهو مؤ من مصدق متبع لرسول الله كله #فله أجره عند ربه ولا 
خوف عليهم ولا هم يحرنون4 أي فله ثواب عمله ولا خوف عليهم في الآخرة ولا يعترهم حزن أو كدر بل 
هم في نعيم مقيم #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء*4 أي كفر اليهود بعيسى وقالوا ليس 


(۱) مختصر ابن كثير ۱۰۸/۱ . 


الجزء الأول A۹‏ 


سح سر 34 > و2 ع و رح 9ع مو فرع < مجه محرت کے ا روم 00 رص < 2ح رئر ت صر رر وت 
يعلمون مثل قوم فالله حكر بينهم يوم آلقيلمة فما كانوأ فيه يحتلفون زز ومن ظا ممن منع مساجد آله 
ع چ < ساسا سا 00 و رم 00 ص سا ج ٤‏ سلس 33 لست الى م ك 22د . وس ع وو رر 
أن یذ كر فيها أسمه,ر وسعئ فى تحراءها اولشيك ماکان لهم ان يدخلوها إلا خايفين لهم فى الدنيا حزى وهم 


© 7 
واو 7-1383 عورم رع مم مه م < 02000 هس ور 


مع ر لس 4 بے و سا م مود بير له و ر 
فى الآخرة عذاب عظم 9 وله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه آله إن آلله ولسع عم 9إ 


النصارى على دين صحيح معت به فدينهم باطل #وقالت النصارى ليست اليهود على شيء أي وقال 
النصارى فى اليهود مثل ذلك وكفروا بموسى وهم يتلون الكتاب أي والحال أن اليهود يقرءون التوراة 
والنصارى يقرءون الإنجيل فقد كفروا عن علم #كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم # أى كذلك قال 
مشركو العرب مثل قول أهل الكتاب قالوا : ليس محمد على شيء «فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما 
كانوا فيه يختلفو ن أي يحكم بين اليهود والنصارى ويفصل بينهم بقضائه العادل فيا اختلفوا فيه من أمر 
الدين #إومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» استنكار واستبعاد لأن يكون أحد أظلم ممن 
فعل ذلك أي لا أحد أظلم ممن منع الناس من عبادة الله في بيوت الله . وعمل خرابها بالهدم كا فعل 
الرومان ببيت المقدس . أو بتعطيلها من العبادة ىا فعل كفار قريش ##أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا 
خائفين» أي ما ينبغي لأولئك أن يدخلوها إلا وهم في خشية وخضوع فضلاً عن التجرؤ على تخريبها أو 
تعطيلها اهم فى الدنيا خزي» أي لأولئك المذكورين هوان وذلة في الدنيا #ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم * وهوعذاب النار . #ولله المشرق والمغفرب# أي لله مكان شروق الشمس ومكان غر وبا والمراد 
جميع الأرض «فأينا تولوا فثم وجه الله أي إلى أى جهة توجهتم بأمره فهناك قبلته التي رضيها لكم . وقد 
نزلت الآية فيمن أضاع جهة القبلة إن الله واسع عليسم» أي يسع الخلق بالجود والاإفضال . عليم بتدبير 
شئونهم . لا تخفى عليه خافية من أحواهم . 


اللبتلاغه : ١‏ اتلك أمانيهم» الجملة اعتراضية وفائدتها بيان بطلان الدعوى وأنها دعوى 
كاذبة . 
۲ - لإقل هاتوا برهانكم € الأمر هنا للتبكيت والتقريع . 
۳ #من أسلم وجهه لله خص الوجه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء والوجه ههنا ( استعارة ) أي 
من أقبل على عبادة الله وجعل توجهه إليه بجملته200 : 
4 - إعند ربه» العندية للتشريف ووضع اسم الرب مضافاً إلى ضمير من أسلم موضع ضمير 
الجلالة لإظهار مزيد اللطف به . 


٠٠١ تلخيص البيان ص‎ )١( 


۹۰ (۲) سورة البقرة 


ه ‏ قال الذين لا يعلمون4 فيه توبيخ عظيم لأهل الكتاب لأنهم نظموا أنفسهم - مع علمهم - في 
سلك من لا يعلم أصلاً . 
> - #إومن أظلم € الاستفهام بمعنى النفي أي لا أحد أظلم منه . 
۷- طم في الدنيا حزي) التنكير للتهويل أي خزي هائل فظيع لا يكاد يوصف وله . 
۸ حو عاك ايت نعل a‏ .أى وا سع العلم . 
فاده : قال الاإمام الفخر : إسلام الوجه لله يعني إسلام النفس لطاعة الله وقد يكنى بالوجه 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الزن تحمل عذباً زلالا:ه 
قال الله تعالى : إوقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه . . إلى . . ولا هم ينصرون» 
من آية )١١11(‏ إلى نهاية آية )١7(‏ . 


المناسبه : نّا ذكر تعالى افتراء اليهود والنصارى وزعمهم أن الجنة خاصة بهم لا يشاركهم فيها 
أحد أعقبه بذكر بعض قبائحهم وقبائح المشركين في ادعائهم أن لله ولداً حيث زعم اليهود أن عزيراً ابن 
الله » وزعم النصازى أن المسيح ابن الله » وزعم المشركون أن الملائكة بنات الله فأكذبهم الله ورد 
دعواهم بالحجة الدامغة والبرهان القاطع . 

اللغفنتص : «سبحانهه سبحان مصدر سبّح بمعنى نره ومعناه التبرئة والتنزيه عما لا يليق بجلاله 
تعالى #قانتون» مطيعون خاضعون من القنوت وهو الطاعة والخضوع «بديع 4 البديع : المبدع من 
الاوبداع. والابداع : اختراع الشيء ء على غير مثال سبق «قضى » أراد وقدر #بشيرا» البشير: المبشروهو 
المخبر بالأمر الصادق السار #نذيراً» النذير : المنذر وهو المخبر بالأمر المخوف ليحذر منه « الجحيم © 
الملأجج من النار «إملّتهم 4 أي دينهم وجمعها ملل وأصل الملّة : الطريقة المسلوكة ثم جعلت اسم للشريعة 
التي أنزها الله و فداء . 


ول و 


وكَالوأ اتد آله بل لر ماف السمنواث والأْض اَم نون 09 بديع السملوات 
النمسار : «وقالوا اتخذ الله ولداً» هو قول اليهود والنصارى والمشركين فاليهود قالوا : عزير 
ابن الله . والنصارى قالوا : المسيح ابن الله. والمشركون قالوا : الملائكة بنات الله فأكذب الله الجميع في 


. 6٤/٤ التفسير الكبير‎ )١( 


الجزء الأول ۹۱ 


رورو ر رور ور ےکر ر ودع ساب 


وَالأرض وَإِذًا فصو ا ف ا ر کن کون ردقال اين اون لولا يكامنا لله او تاتيا 


ص 


ل گك هلين وم تلود E O‏ َد ہاگ بدت لقو م يوقنون 5 إنا 


٤دوس‏ 2 و ام 


ل E‏ وَل سكل عن اصعب المحم Gi‏ ل ری عن الود ولا ری ت 


م سم ےر وی 2> سے ت 


تع ملم لإ دی آله هراد وين تبعت أخواءم بعد ٍى ا لله من 
قر 

ول وکا صر جيه این اتهم الكتنب يتلونه, حى نويه أولتيك منود به »ومن يكف به- أوكتيك 
دعواهم فقال #سبحانه # آي تقدس تزه غا (غهوا تنزهاً بليغاً بل له ما في السموات والأرض# بل 
للإضراب أي ليس الأمر كا زعموا بل هو خالق جميع الموجودات التي من جملتها عزير والمسيح والملائكة 
«كل له قانتتون» أى الكل منقادون له لا يستعصي شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته ب دیع 
السموات والأرض4 أي خالقهم| ومبدعههم| على غير مثال سبق «إوإذا قضى أمرا فإما يقول له كن فيكو ن» 
أي إذا أراد إ إيجاد شيء حصل من غير امتناع ولا مهلة فمتى أراد شيئاً وجد بلمح البصر . ٠‏ فمراده نافذ وأمره 
لا يتخلف وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» إوقال الذين لايعلسوخ» الراد بهم جهلة الشرکین وهم 
كفار قريش «لولا يكلمنا الله أي هلاً يكلمنا الله مشافهة أو بإنزال الوحي علينا بأنك رسوله «أو تأتينا 
آية» أي تكون برهاناً وحجة على صدق نبوتك ٠‏ قالوا ذلك استكباراً وعناداً (إكذلك قال الذين من قبلهم 
مثل قوطم#»# أي مثل هذا الباطل الشنيع قال المكذبون من أسلافهم لرسلهم #تشابت قلوهم» أي 
قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد والتكذيب للأنبياء وفي هذا تسلية له وة a‏ 
يؤثنون »أي فد وصيجنا الأدله وافينا البراهين لقو يطلبون الحق واليقين ٠‏ وكلها ناطقة بصدق ما جئت 

إا أرسلناك باحق بشيراً ونذيراً» أي أرسلناك يا محمد بالشريعة النيرة والدين القويم ل 
بجنات النعيم وديا للكافرين من عذاب الجحيم «وولا تُسأل عن أصحاب الجحيم »# أي أنت لست 
مسئولاً عمن لم يؤمن منهم بعد أن بذلت الجهد في دعوتهم «#إنما عليك البلاغ وعلينا ا لحساب) «ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم # أي لن ترضى عنك الطائفتان « اليهود والنصارى » 
حتى نترك الاإسلام المنر وتتبع دينهم الأعوج #قل إن اللمدى هدى الله أي قل لهم يا محمد إن الاإسلام 
هو الدين الحق وما عداه فهو ضلال إولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم* أي ولئن سايرتهم 
على آرائهم الزائفة وأهوائهم الفاسدة بعدما ظهر لك ا حق بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة إما لك من 
لدم ولي ولا تصير» أي ليس لك من متك أو يدقع عنك عقا ام «الين ينام الكساب» 
مبتدأ وهم طائفة من اليهود والنصارى أسلموا #يتلونه حق تلاوته» أي يقرءونه قراءة حقة كا أنزل 
«#أولئك يؤمنون به»# هذا خبر المبتدأ أي فأولئك هم المؤمنون حقاً دون المعاندين المحرفين لكلام الله 
لإومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون» أي ومن كفر بالقرآن فقد خسر دنياه وآخرته هيا بني إسرائيل 


۹۲ (۲) سورة البقرة 


وم ير ع ممح رح رقص ماج ور رس للم 


هم سرون بابي إسراء ويل أذ روا نہ نعمت آل نعمت لیک وای فاتك عل الْعلِينَ و وآنقُوأ 
مو كرا > رور وم 2وو رم رم الم 0 ررر رر ر 
وما لا زی فس عن فس سیا ولا قبل مها عَذَلُ ولا تتمعها شفعة ولا هم ینصرون 072 
اذكروا ذز نعمتي التي أنعمت عليكم # أي اذكروا نعمي الكثيرة عليكم وعلى أبائكم لإوأنى فضلتكم على 
العالمين» ادا فيل لك عو ب الاح رك #واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس 
شيئاً4 أي خافوا ذلك اليو م الرهيب الذي لا تغني فيه نفس عن نفس ولا تدفع عنها من عذاب الله شيئاً » 
لأن كل نفس با كسبت رهينة #ؤولا يقبل منها عدل4 أي لا يقبل منها فداء #ولا تنفعها شفاعة* أي لا 
تفيدها شفاعة أحد لأنها كفرت بالله فا تنفعهم شفاعة الشافعين) #ولا هم ينصرون) أي لا يدفع 
عنهم أحد عذاب الله ولا يجيرهم من سطوة عقابه . 
ال لاغة : ١‏ - لإسبحانه» جملة اعتراضية وفائدتها بيان بطلان دعوى الظالين الذين زعموا لله 
الولد قال أبو السعود : وفيه من التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من « السبح » ومن جهة النقل إلى 
التفعيل « التسبيح » ومن جهة العدول إلى المصدر ما لا يخفى والمراد أنزهه تنزيهاً لائقاً به“ . 

۲ - كل له قانتون» صيغة جمع العقلاء في «إقانتون4 للتغليب أي تغليب العقلاء على غير 
العقلاء , والتغليب من الفنون المعدودة في محاسن البيان 8 

۳ - التعبير عن الكافرين والمكذبين بكلمة #أصحاب الجحيم) إيذان بأن أولئك المعاندين من 
المطبوع على قلوبهم فلا يرجى منهم الرجوع عن الكفر والضلال إلى الإيمان والاإذعان . 


٤‏ - إيراد ال هدى معرفاً بأل في قوله «إهو الحدى» مع اقترانه بضمير الفصل « هو » يفيد قصر الهداية 
على دين الله فهو من باب قصر الصفة على الموصوف فالاإسلام هو الهدى كله وما عداه فهو هوى وعمى . 

ه - «إولئن اتبعت أهواءهم » هذا من باب التهييج والإلهاب . 
تنبية : قال القرطبي : «إبديع السموات والأرض) أي منشئها وموجدها ومبدعها وخترعها 
على غير حد ولا مثال » وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له مبدع ع ومنه أصحاب البدع » وسميت 
البدعة بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير فعل أو مقال إمام وفي البخاري « نعمت البدعة هذه » يعني قيام 
رمضان . . ثم قال : وكل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل في الشرع أولاً ؟ فإن كان ها 
أصل فهي في حيز المدح ويعضده قول عمره نعمت البدعة هذه » وإلاً فهي في حيز الذم والاإنكار وقد بين 
هذا الحديث الشريف ( من سن ف الاإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها . "وم سحن قن 
الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمليبها . . )" . 


. ۸۷ /۲ (؟) القرطبي‎ . ۱۱۷ /١ تفسير أبي السعود‎ )١( 


الجزء الأول 1 
قال الله تعالى #ؤوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأقهن . . إلى . . إنك أنت العزيز الحكيم): 
من آية )١175(‏ إلى نهاية آية )١179(‏ . 


المتاسسبة : بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة نعمه على بني إسرائيل ٠.‏ وبين كيف كانوا 
يقابلون النعم بالكفر والعناد . ويأتون منكرات في الأقوال والأعمال . وصل حديثهم بقصة ايراهيم أبي 
الأنبياء الذي يزعم اليهود والنصارى انهاءهم إليهدويقر ونبفضله ولو كانوا صادقين لوجب عليهم اتباع هذا 
النبي الكريم « محمد »بل ودخوهم في دينه القويم لأنه أثر دعوة إبراهيم يم الخليل حين دعا لأهل الحرم ٠‏ ثم 
ISI‏ 
الخليل عليه السلام 


اللغغ م : #ابتى» امتحن والابتلاء : الاختبار لإفاتمهن» أتى بهن على الام والكمال ¥ إماماًي 
الإمام : القدوة الذي يؤ تم به في الأقوال والأفعال #إمثابة» مرجعاً من ثاب يثوب إذا رجع أي أنهم يترددون 
إليه لا يقضون منه وطرهم قال الشاعر : 


و - و 2 م و 


E‏ کی الدع ر 

#وأمناً» الأمن : السلامة من الخوف والطمأنينة في النفس والأهل #إوعهدنا» أمرنا وأوحينا إللطائفين» 
جمع طائف من الطواف وهو الدوران حول الشىء ء #والعاكفين» جمع عاكف من العكوف وهي الإقامة على 
الشيء والملازمة له والمراد المقيمون ف الحرم بقصد العبادة 9 فأمتعه # من التمتيع وهو ر إعطاء الإنسان ما 
ينتفع به #قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» #القواعد# جمع قاعدة وهي الأساس #إمناسكنا» جمع منسك 
وهي العبادة والطاعة #الحكمة# العلم النافع المصحوب بالعمل والمراد مها السنة النبوية المطهرة 
«إويزكيهم» من التزكية وهي في الأصل التنمية يقال : زكى الزرع إذا نما ثم استعملت في معنى الطهارة 
الل قال تحال و 


x 


و مو 


عد 
و إذ ابت إراهشم ربهر يكلمت فَأمهِنَ ا إن جاعلك لئاس إماما ل وين شري ال ابال عهدى 
لين ل َإِذْ علا البيت مفابة لئاس وأمنا وأتحذُوأ من مُقَام برهك مصلّ وعهدنا إل إبراهكم 
١ 0‏ ولذ ابتلی کا 0 اذكر يا حمد حين 00 52 
0 5 ا مايه مهد وعم 1 د 
للناس يقبلون عليه من كل جانب وأمناً أي مكان أمن يأمن من لحأ إليه. وذلك لما أودع الله في قلوب 


15 (۲) سورة البقرة 


بلدا ءامنا وارزق أهلهر د 


د 2 2 ب ا 4 3 


<> ور وم عو سوسم 


ا 
اضرم إل عدا ألشارٍ وينّس المصير وې وذ برقع قا ات ويل ربت 


و 


مدوم ادا ص 2ص سا دعوم ارو صو مام م صوص رص 


كيلم َأ الس انلم 29 ربا واجعلتا مسلبین ك ومن د نا آم مله لَك ورتا متاس 


2 


رر > ا ص ر E‏ رور رم اله 2 م ام 


وتب علينا ك ا ربنا اي “ينك و يعلمهم الْكتبٌ 


جردم م کے س ص 


اا إنك انت آل اتڪ 452 


العرب من تعظيمه وإجلاله فإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) أي وقلنا للناس اتخذوا من المقام - وهو 
الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم لبناء الكعبة مصلى أي صلوا عنده #وعهدنا إلى إيراهيم وإسماعيل 4# 
أي أوصينا وأمرنا إبراهيم وولده إسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود» أي أمرناه| 
بأن يصونا البيت من الأرجاس والأوثان ليكون معقلاً للطائفين حوله والمعتكفين الملازمين له والمصلين فيه . 
فالآية جمعت أصناف العابدين في البيت الحرام : الطائفين . والمعتكفين . والمصلين . . ثم أخبر تعالى عن 
دعوة الخليل إبراهيم فقال «وإذ قال إيراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً» أي اجعل هذا المكان ‏ والمراد مكة 
المكرمة ‏ بلداً ذا أمن يكون أهله في أمن واستقرار #وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر أي وارزق يا رب المؤمنين من أهله وسكانه من أنواع الثمرات . ليقبلوا على طاعتك ويتفرغوا 
لعبادتك وخص بدعوته امو منين فقط قال تعالى جواباً له«قال ومن كفر فأمتعه قليلاً أي قال الله وأرزق من 
كفر أيضاً ىا أرزق المؤ من .أأخلق خلقاً ” ثم لا أرزقهم ؟ أما الكافر فأمتعه في الدنيا متاعاً قليلاً وذلك مدة 
حياته فيها #ثم اضطره إلى عذاب النار» أي ثم ألمئه في الآخرة وأسوقه إلى عذاب النار فلا يجد عنها حيصا 
#وبئس المصاير» أي وبئس الال والمرجع للكافر أن يكون مأواه نار جهنم . قاس الخليل الرزق على 
الإمامة فنبهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية شاملة للبر والفاجر بخلاف الاإمامة فإنها خاصة بالخواص من 
المؤمنين . ثم قال تعالى حكاية عن قصة بناء البيت العتيق «وإذ يرفع إيراهيم القواعد من البييت 
وإسماعيل» أي واذكر يا محمد ذلك الأمر الغريب وهو رفع الرسولين العظيمين « إبراهيم وإسماعيل » 
قواعد البيت وقيامه| بوضع أساسه ورفع بنائه وها يقولان بخضوع وإجلال #ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم€ أي يبنيان ويدعوان بهذه الدعوات الكريمة قائلين يا ربنا تقبل منا أي إقبل منا عملنا هذا 
واجعله خالصاً لوجهك الكريم فإنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا لإربنا واجعلنامسلمّين لك أي 
اجعلنا خاضعين لك منقادين لحكمك #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك# أي واجعل من ذريتنا من يسلم 
وجهه لك ويخضع لعظمتك «وأرنا مناسكنا» أي وعلمنا شرائع عبادتنا ومناسك حجنا #وتب علينا 


الجزء الأول 40° 
SS‏ ا و 
ببعثة السراج اير عمد 6ة وعم لد ی يقر أ آيات القرآن (ويعلمهم | الكتاب المكة) أي 


ال الدى لا ر ف الک E E‏ 


البتاللاغة : ١-التعرض‏ لعنوان الربوبية ابتلى ابراهيم رب تشريف له عليه السلام وإيذان بأن 
يظهر مها استحقاقه للإمامة العظمى . 
۲ إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل فى قوله «وأمناً» للمبالغة والاإسناد مجازي أي آمناً من دخله 
كقوله تعالى #ومن دخله كان آمناً» وخر ما فسرته بالوارد 5 
إضافة البيت إلى ضمر الجلالة ##وطهر بيتي » للتشريف والتعظيم : 

4 قوله تعالى #وإذ يرفع إبراهيم » ورد التعبير بصيغة امارج حكابة عن الماضي ولذلك وجه 
Es‏ 0 الماضية وكأنها مشاهدة بالعيان فكان ا 
الحكاية الخال الماضية لاستحضار صورتها 0 المنبئة عن المعجزة الباهرة“ 5 

ه ‏ «التواب الرّحيم» صيغتان من صيغ المبالغة لأن فعال وفعيل من صيغ المبالخة . 
اواد : الفائدة الأولى : تقديم المفعول في قوله #ابتلى إبراهيم ]ربدم واجب لاتصال الفاعل 
بضمر يعود على المفعول . yS‏ 

وشاع نحو خاف زت عمر وق نحو زان رة الشجر 
على الله لأنه عالم بذلك قبل الاختبار ١‏ فالمراد أنه عامله معاملة المختبر ليظهر ذلك للخلق . 

الثالثة : اختلف المفسرون في الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم عليه السلام وأصح هذه الأقوال 
ما روي عن ابن عباس أنه قال : » الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن : : فراق قومه في الله حين 
أمر بمفارقتهم 3 ومحاجة نمرود في الله ء وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه 3 وال هجرة من وطنه حين 
أمر با خروج عنهم . وما ابتلى به من ذبح ابنه حين أمر بذبحه 6" . 


(۱) تفسير أبي السعود ١74 /١‏ . (۲)الدر المنثور ١١/١‏ 


15 (۲) سورة البقرة 


الرابعة : المراد من الاإمامة في الآية الكريمة «الاإمامة في الدين» وهى النبوة التى حرمها الظالمون . 
ولو كانت الاإمامة الدنيوية لخالف ذلك الواقع إذ نها كثير من الظالمين . فظهر أن المراد الإمامة في الدين 
خاصة . 
الخامسة : ذكر العلامة ابن القيم أن الس في تفضيل البيت العتيق ظاهر في انجذاب الأفئدة . 
وهوى القلوب ومحبتها له . فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد . فهم يثوبون إليه من 
ی الأقطار ولا يقضون منه وطراً 3 بل كلما ازدادوا له زيارة 3 ازدادوا له اشتياقاً . 


لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا " 


ا 


قال الله تعالى : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه . . إلى . . ولا تسألون عماكانوا يعملون» 
من آية )٠١١(‏ إلى نهاية آية )1١4(‏ 
الا ا مان م داقر د لمات ا 
SE AES‏ الما 10 SE‏ من اليهود والنصارى والمشركين EE RIG‏ 
يرغب عن ملته إلا كل * شقي سفيه الرأى . خفيف العقل . > متبع لخطوات الشيطان . 
اللغفحص : «سفه نفسه) امتهنها واستخف بها وأصل السفه : الخفة ومنه زمام سفيه أي خفيف 
اصطفيناه# أي جعلناه صافياً من الأدناس مشتق من الصفوة ومعناه تخر الأصفى والمراد اصطفاوؤٌه 
بالرسالة واخخلّة والإمامة العظمى #وصى » التوصية : إرشاد الغبر إلى ما فيه صلاح وقربة #شهداء# جمع 
شاهد أي حاضر #خلت» مضت وانقرضت . 


رم وم بير اس ew‏ م ت جر رم م > دع يري سر ص 


ومن برغب عن ملة إإراهكم إلا من سفه نفسه , ولقد أصطفيئله ف الت وإ في الأحرة س 


2 سح 3 


الصدلحينَ و إِذكَالَ هر ربهبٍ أَسَلِم قال أَسْلَمت رب الْعَدلِينَ 0 ووصى يبا هكم بذيه و بعقوب 


اللفيس تين «إومن يرغب عن ملة إبراهييم إلا من سفه نفسه) أي لا يرغب عن دين إبراهيم وملته 
الواضحة الغراء إلا من استخف نفسه وامتهنها #ولقد اصطفيناه في الدنيا» أي اخترناه من بين سائر 
الخلق بالرسالة والنبوة ة والإمامة «إوإنه في الآخرة لمن الصالحين) أي من المقربين الذين هم الدرجات العلى 
«إذ قال له ريه أسلم) أي استسلم لأمر ربك وأخلص نفسك له إقال أسلمت لرب العالمين» أي 
استسلمت لأمر الله وخضعت لحكمه #إووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب# أي وصى الخليل أبناءه باتباع 


. ۲٤۷ /۲ محاسن التأويل‎ )١( 


الجزء الأول ۹۷ 


ص ف 
03 3 


اعدو <> صم 23م ب ص رر صر وماد وي 
بي إن لله أصطق لكر ألدينَ قلا عون إلا ونم مسلمون ول أم كنم شبداء إذ حمر يعقوت الموت | د 


رتیوت بتر كا e‏ راہ م 0 0 


رح وه 1 وى ور 0 6ج وو رو ملاح م ص ر ص ر رص ت ر ا م 


ملته وكذلك يعقوب أوصى بملة إبراهيم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين) أي اختار لكم دين الاإسلام 
دنا هذا جكاية ا فال إبراهيم ويعقوب لأ بنائه) #فلا قوتن إلا وأنتم مسلمون» أي اثبتوا على الاوسلام 
حتى يدرككم الموت وأنتم متمسكون به إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب ا موت» أي , بل أكنتم شهداء حين 
احتضر يعقوب وأشرف على الموت وأوصى بنيه باتباع ملة إبراهيم فإإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي) ٠‏ 
أي أي شيء تعبدونه بعدي ؟ #قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إطاً واحدا»# أي لا 
نعبد إلا ها ادا هو الله رب العالمين إله آبائك وأجدادك السابقين #إونحن له مسلمون» أي نحن له 

حده مطيعون خاضعون » والغرض تحقيق البراءة من الشرك ء قال تعالى مشيراً إلى تلك الذرية الطيبة 
ولك أمة قدانظنات» والإشازة إل إبراهيم وبنيه أي تلك جماعة وجيل قد سلف ومضى «إلها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم» أي لها ثواب ما كسبت ولكم ثواب ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون» أي لا 
تسألون يوم القيامة عم| كانوا يعملون في الدنيا بل كل نفس تتحمل وحدها تبعة ما اكتسبت من سوء . 
التلاغعه : -١‏ #ومن يرغب4 استفهام يراد به الإنكار والتقريع » وقع فيه معنى النفي أي لا 
00 إلا السفيه والجملة واردة مورد التوبيخ للكافرين . 

التأكيد ب « إن » و« اللام » «إوإنه فى الآخرة لمن الصالحين) لأنه لما كان إخباراً عن حالة مغيبة 

2 احتاجت إلى تأكيد بخلاف حال الدنيا فإنه معلوم ومشاهد . 

۳ 8 إذ قال له ربه أسلم » هو من باب الالتفات إذ السياق #إذ قلنا» والالتفات من محاسن 
البيان » والتعرض بعنوان الربوبية ره لإظهار مزيد اللطف والإعتناء بتربيته کا أن جواب إبراهيم 
جاء على هذا المنوال #إأسلمت لرب العا لين ولم يقل : أسلمت لك للإيذان بك| ل قوة إسلامه وللإشارة 
إلى أن من كان رباً للعالين لا يليق إلا أن يتلقى أمره با لخضوع وحسن الطاعة . 

٤‏ - قوله 9آبائك» شمل العم والأب والجد . فالجد إبراهيم والعم إس) عيل والأب إسحاق وهو 
من باب « التغليب » وهو من المجازات المعهودة في فصيح الكلام . 
فاده : قال أبوحيان + وك اموت غن مقذماته لآنة إذا خض ر الوك تفه لا يقول المحنضر 
شيئاً ٠‏ وني قوله «إحضر الموت» كناية غريبة وهو أنه غائبولابد أن يقدم ولذلك يقال في الدعاء : واجعل 
الموت خير غائب ننتظره )20 . 


(1) البحر المحيط 50١/1١‏ . 


٠ 14‏ 1 (۲) سورة البقرة 
E‏ : ظاهر قوله تعالى #ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 النهي عن الموت إلا على هذه الحالة 
من e e‏ الإسلا م إلى حين اموت » أى فائبتوا على 00 ولا 
ا 

6 


قال الله تعالى : #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا . . إلى .. ولا تسألون عم كانوا يعملون» 
من آية )٠١١(‏ إلى نهاية آية )١51١(‏ . 
a‏ : لما ذكر تعالى أن ملة إبراهيم هي ملة الحنيفية السمحة . وأن من لم يؤ من بها ورغب 
عنها فقد بلغ الذروة العليا في الجهالة والسفاهة > ذكر تعالى ما عليه أهل الكتاب من الدعاوى الباطلة من 
زعمهم أن الهداية في اتباع اليهودية والنصرانية » وبين أن تلك الدعوى لم تكن عن دليل أو شبهة بل هي 
جرد جحود وعناد . ثم عقب ذلك بأن الدين الحق هو فى التمسك بالإسلام ٠‏ دين جميع الأنبياء 
والمرسلين . 


اللنغفحتص : «حنيفاً» الحنيف : المائل عن الدين الباطل إلى الدين الحق . والحنف اميل وبه 
سمي الأحنف ل فى إحذلى قدميه قال الشاعر : 


#الأسباط» جمع 1 حفدة يعقوب أي ذريات أبنائه وكانوا اثني عشر سبطاً وهم فى بني إسرائيل 
كالقبائل في العرب #شقاق4 الشقاق : المخالفة والعداوة وأصله من الشق وهو الجانب أي صار هذا فى 
شق وهذا في شق إفسيكفيكهم) من الكفاية جعنى الوقاية إصبغة الله) الصبغة مأخوذة من الصبّغ وهو 
تغيبر الشيء بلون من الألوان والمراد بها الدينُ «أتحاجوننا» أتجادلوننا من المحاجّة وهي المجادلة 
#مخلصون»# الإخلاص أن يقصد بالعمل وجه الله وحده . 
مجر مير و 4 ع لس سم رو و لد 2م دس 000 دس ی 7 وسم امد 
وقالوا کونوا هودا أو نصلری تبتدوأ قل بل ملة بإبراهكم حنيف! وما كان من المش کین 9 قولوأ عام: 
اللمشضعينصس: : «وقالوا كانوا هوداً أونصارى تهتدوا» أي قال اليهود كونوا على ملتنا يبودا تهتدوا 
وقال النصارى كونوا نصارى تهتدوا فكل من الفريقين يدعو إلى دينه المعوج قل بل ملَة إبراهيم حنيفاً 
وما كان من المشركين4 أي قل لهم يا محمد بل نتّبع ملة الحنيفية السمحة وهي ملة إبراهيم حال كونه مائلاً 
عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان إبراهيم من المشركين بل كان مؤ مناً موحداً وفيه تعريض بأهل 
الكتاب وإيذان بأنّ ما هم عليه إنما هو شرك وضلال . «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» أي قولوا أيها 


. ١48/١ الكشاف‎ )١( 


الجزء الأول 44 


رم ے ی سم مومسم ےم وص م م وس ر م وراص راصو 2 ]وص ملس لبر سم اص 
. 6 انز - ١‏ 7 م ت 
yy‏ س ج ںا ور هس سرد 2 رر عع ررم < ص مرم 


0 ينهم وکن لمر مسلمون 55 فن ء اموا 0 00 فقد 


TG‏ رومع رمو ت مر و 
0 کوان طق فسيكفيكهم اله ا الل ا ا 


و مر ا 0 2> دسا م ور رر رع و ررم سا ٤رر‏ ور رر 2د آم 2د eR‏ 


لله صبغة وحن له علبدون 9 قل أحاجونتا الله وهو رينا ورك وتا أعمثلنا ولكر اعمالكر ونحن 


601 27 ٤ <٤ يد‎ 


لصون م ولون ن إإرأهكم لايل وإسحلق وه و والأساط ا ا رار فل أن 


ر و ت صم رر ےم 2 وض 
قري تر مك ند دم اناه 2 تعملون وې تلك أ 


رم ر ت اراو رم الس سار سا ت 


وک ماک ولا سلون ع كنوأ ماوت وؤ 


م 


رص کر ن ر م و7 


e‏ هاما سنت 


لمؤمنون آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن العظيم «إوما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط» أي وآمنابما أنزل إلى إبراهيم من الصحف والأحكام التي كان الأنبياء متعبدين مها وكذلك حفدة 
إبراهيم وإسحاق وهم الأسباط حيث كانت النبوة فيهم #وما أوتي موسى وعيسى 4 أي 0 التوراة 
والإنجيل «إوما أوتي النبيون من ربهم*» أي ونؤمن بما أنزل على غيرهم من الأنبياء جميعاً ونصدق بما 
جاءوا به من عند الله من الآيات البينات والمعجزات الباهرات إلا نفرّق بين أحد منهم» أي لا نؤمن 
بالبعض ونكفر بالبعض كا فعلت اليهود والنصارى #ونحن له مسلمون) أي منقادون لأمر الله 
خاضعون لحكمه #فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» أي إن آمن أهل الكتاب بنفس ما آمنتم به 

معشر ال مو منين فقد اهتدوا إلى الحق كا اهتديتم «إوإن تولوا فإفا هم في شقاق أي وإن أعرضوا عن الايمان 
ما دعوتهم إليه فاعلم أخهم إنما يريدون عداوتك وخلافك . وليسوا من طلب الحق في شيء لإفسيكفيكهم 
الله أي سيكفيك يا محمد شرهم وأذاهم ويعصمك منهم «إوهو السميع العليم) أي هوتعالى يسمع ما 
ينطقون به ويعلم ما يضمرونه في قلوبهم من المكر والشر «إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) أي ما 
نحن عليه من الاإيمان هو دين الله الذى صبغنا به وفطرنا عليه فظهر أثره علینا کا يظهر الصبغ في الثوب ٠‏ 
ولا أحد أحسن من الله صبغة أي ديناً ونح له عابدون) أي ونحن نعبده جل وعلا ولا نعبد أحدا سواه 
##قل أتحاجوننا 1 الله أى أتجادلوننا ف شأن الله زاعمين أنكم أبناء الله وأحباؤه . وأن الأنبياء منكم 
دون غيركم ؟ إوهو ربنا وربكم» أي رب الجميع على السواء وكا عبيده #إولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم» أي لنا جزاء أعما لنا ولكم جزاء أعما لكم لا يتحمل أحد وزر غيره #إونحن له مخلصون» أي 
قد أخلصنا الدين والعمل لله #أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطكانوا هودا 
أو نصارى»* ؟ أي أم تدعون يا معشر أهل الكتاب أن هؤ لاء الرسل وأحفادهم كانوا ہوداً أو نصارى #قل 


Noe‏ (۲) سورة البقرة 
أأنتم أعلم آم الله أى هل أن نتم أعلم بديانتهم أم الله ؟ وقد شهد الله هم بملة الإسلام وبرأهم من 
اليهودية والنصرانية ما كان إبراهيم بهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً» فكيف تزعمون أنهم 
قد 10د EE AUN E‏ 
عليه آيات التوراة والاإنجيل من البشارة برسول الله . أو لا أحد أظلم ممن كتم ما أخبر البارى عنه من أن 
الأنبياء الكرام كانوا على الإسلام #إوما الله بغافل عما تعملون* أى مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها 
وفيه وعيد شديد #إتلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عم| كانوا يعملون# كرّرها 
لأا تضمنت معنى التهديد والتخويف . أي إذا كان أولئك الأنبياء على فضلهم وجلالة قدرهم يجازون 
بكسبهم فأنتم أحرى . وقد تقدم تفسيرها فأغنى عن الإعادة . 
ال لاغه : ١‏ - ##وقالوا كونوا هوداً أو نصارى4 فيه إيجاز بالحذف أي قال اليهود كونوا مهوداً وقال 
التضاوى كرتو تصارى ول المح أن الغ لفن :فالوا ذلك لأن كل فريق يعد ديق الاخ افد 
۲ - #فسيكفيكهم الله فيه إيجاز ظاهر أي يكفيك الله شرهم . وتصدير الفعل بالسين دون 
سوف مشعر بأن ظهوره عليهم واقع في زمن قريب . 
۳ - © السميع العليم» من نيم المبالغة ومعناه الذي أشقاط ڪه وعلمه جم الأشياء . 
٤‏ - #إصبغة الله» سمي الدين صبغة بطريق الاستعارة حيث تظهر سمته على الم من كا يظهر أثر 
الصبغ في الثوب . : 
ه ‏ #أتجادلوننا في الله الاستفهام وارد على جهة التوبيخ والتقريع . 
الفواديّد : الفائدة الأولى : تكرر ورود هذه الآية في مواطن من القرآن وما الله بغافل ع) 
E‏ سيم 0 3 


و للع لسر لات ٠‏ وا ظهون مکان yT‏ 
حقاً فأنزل الله هذه الآية”) : 


الثالثة ل ا ل 
الله ية : ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا ) رواه البخارى 


د لذ نا 


. ۲۲ أسباب النزول للواحدي ص‎ )*( . 415/١ (؟) البحر المحيط‎ . ١١ تلخيص البيان ص‎ )١( 


قال الله تعالى : #سيقول السفهاء من الناس . . إلى . . وما الله بغافل عم| يعملون# 

من آية (4 )١5‏ إلى نهاية آية .)١5(‏ 
المنَاسَبَّهَُ : زعم اليهود والنصارى أن إبراهيم والأنبياء معه كانوا يبودا و نصارى وقد كانت قبلة 
الأنبياء بيت المقدس وكان صلوات الله عليه وهو بمكة يستقبل بيت المقدس فلا أمريقة بالتوجه إلى الكعبة 
المشرفةطعن اليهود في رسالته واتخذوا ذلك ذريعة للنيل من الاإسلام وقالوا : لقد اشتاق محمد إلى مولده 
وعن قريب يرجع إلى دين قومه . فأخبر الله رسوله الكريم بجا سيقوله السفهاء ولقنه الحجة الدامغة ليرد 
عليهم . ويوطن نفسه على تحمل الأذى منهم عند مفاجأة المكروه . وكان هذا الاإخبار قبل تحويل القبلة 
معجزة له عليه السلام . 
اللم : «السفهاء» جمع سفيه وهو الجاهل ضعيف الرأي . قليل المعرفة بالمنافع والمضار . 
وأصل السفه الخفة والرقة من قوم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج «ولآهم» صرفهم يقال: ولى عن 
الشيىء وتولى عنه أى انصرف «إوسطاً» قال الطبري : الوسطف كلام العرب : الخيار وقيل : العدل , 
وأصل هذا أن خير الأشياء أوساطها وأن الغلو والتقصير مذمومان #عقبيه» تثنية عقب وهو مؤخر القدم 
#كبيرة4 شاقة وثقيلة #شطر» الشطر في اللغة يأتي بمعنى الجهة كقول الشاعر : تعدو بنا شطر نجد 
وهي عاقدة ٠‏ ويأتي بمعنى النصف ومنه الحديث ( الطهور شطر الايمان) . 
سكب ازول : عن البراء قال : لما قدم رسول الله لا لط[ تر ت ادس مه عدن فهر 
أو سبعة عشر شهراً . وكان رسول الله ية يحب أن يتوجه نحو الكعبة فأنزل الله تعالى #قد نرى تقلب 
وجهك في السماء» الآية فقال السفهاء من الناس ‏ وهم اليهود ‏ ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ 
قال تعالى #إقل للَّه المشرق والمغرب*”" إلى آخر الآية . أخرجه البخاري . 


2 
3 


رر بير ر ور 2 ماج بر و وم ۶ے م و م رورو سے مدب < 2 موود <> وسر ل مهاه 
#<تسيقول السفهاءٌ من آلناس ماوللهم عن قبليم لى كانوأ عليها قل لله المشرق والمغرب يبدى من نساءً 


فر 
م وم اک ےک رر کر س 2 و بير ردص 


م 7 4< ت و ىرس سلا صاصم و م صر 2م 7 
إل صراط مستقيم 9إ وكذالك جعاندكر أمة وسطا ل کونوا شهداء على ألناس و يكون الرسول عليكر شريد 
3-2 5-7 > کک ت 2 م 


اللفيسمير 1 #سيقول السفهاء من الناس» أي سيقول ضعفاء العقول من الناس #ما ولأهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليهاه أى ما صرفهم وحولهم عن القبلة التي كانوا يصلون إليها وهي بيت المقدس . 
قبلة المرسلين من قبلهم ؟ قل لله المشرق والمغرب) أي قل لمم يا محمد الجهات كلها لله له المشرق 
والمغرب فأينا ولينا وجوهنا فهناك وجه الله لإ هدي من يشاء إلى صراط مستقيم) أي يبدي عباده الم منين 
إلى الطريق القويم الموصل لسعادة الدارين إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً» أي كما هديناكم إلى الاإسلام 
كذلك جعلناكم يا معشر المؤ منين أمةعدولاً خياراً إلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 


. ۲۳ أسباب النزول للواحدي ص‎ )۲( . 58 /١ مختصر الطبري‎ )١( 


1Y‏ ( سورة البقرة 


رص م رور < جرم مر رور س ر ج کے2 


وما جعلن القباة ئی کت یی ا تتم نای اوو ميب یوون کات لكر إلا 


ررق م مو 


ل اين ا عي ا إا يلاس ٤ف‏ بحم ق 5 ری تقلب وجهك 


لشم ميك ف تلاقو َك تل اليد ارام وي مایم قو وجو عن 
ولك الین ووأ الك لکلب ليترت اھا ی ين رین تالبق عا يعمو و 
شهيداً» أى لتشهدوا على الأمم 0 القيامة أن رسلهم بلّغتهم » ويشهد عليكم الرسول أنه بلغكم «إوما 
جعلنا القبلة التي كنت عليها» أي وما أمرناك بالتوجه إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة إلا 
لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه) أي إلا لنختبر ! 0 ٠»‏ ممن 
يشكك في الدين ويرجع إلى الكفر لضعف يقينه طإوإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله» أي وإن كان 
هذا التحويل لشاقاً وصعباً إلا على الذين هداهم الله وما كان الله ليضيع إيانكم) أى ما صح ولا 
استقام أن يضيع الله صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليها » وذلك حين سألوه لا عمن مات وهو 
0 القبلة فنزلت . وقوله تعالى إن الله بالناس لرءوف رحيم# تعليل 
ل اجا إل و ع لي اليك و ل الج 
اسيك 0 7 الكت قبلة أبيك إبراهيم انول ا شظر المد الحرام أي 
توجه في صلاتك نحو الكعبة المعظمة لإوحيش| كنتم فولوا وجوهكم شطره» أي وحيثم| كنتم أيها الم منون 
فتوجهوا في صلاتكم نحو الكعبة أيضاً «إوإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربمم أي إن 
اليهود والنصارى ليعلمون أن هذا التحويل للقبلة حق من عند الله ولكنهم يفتنون الناس بإلقاء الشبهات 
وما الله بغافل عا يعملون» أي لا يخفى عليه شيء من أعاهم وسيجازيهم عليها » وفيه وعيد وتهديد 
هم . 
البتلاغعه : ١‏ - في قوله «إينقلب على عقبيه» استعارة تمثيلية حيث مثّْل لمن يرتد عن دينه بمن 
ينقلب على عقبيه أفاده الاإمام الفخر . 

۲ - #لرءوف رحيم4 الرأفة : شدة الرحمة وقدم الأبلغ مراعاة للفاصلة وهي الميم في قوله #وصراط 
مستقيم © وقوله #رءوف رحيم #وكلاهم| من صيغ المبالغة . 

۳ - فول وجهك€ أطلق الوجه وأراد به الذات كقوله #ويبقى وجه ربك# وهذا النوع يسمى 
« المجاز المرسل » من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
الفوا د : الأولى : أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله کا قال : ( يُدعى نوح عليه 


الجزء الثاني ۴۳ 


ا 


السلام يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يا رب فيقول : هل بلغت ؟ فيقول نعم فيقال لأمته هل 
بلغكم ؟ فيقولون ما جاءنا من نذير فيقول من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ فذلك 
قوله عز وجل لتكونواشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 . 
ثانية ٠‏ 5 ةّ 8 0 ١‏ 5 عا أ صلا لأن 
00 سمى الله تعالى الصلا 52595 لله ليضيع إ٤‏ نكم» أي تكم 
الثالثة Ty‏ > لأن 
في إصابة عين الكعبة من البعيد حرجاً عظياً على الناس . 
قال الله تعالى : «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك . . إلى . . ولعلكم تهتدون)» 
من آية )١58(‏ إلى نهاية آية .)١8٠(‏ 
اة : لما ذكر تعالى ما قاله السفهاء من اليهود عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
ا ا وا و بهل زرا أهل الكتاب قد 
انتهوا في العناد والمكابرة إلى درجة اليأس من إسلامهم » فإنهم ما تركوا قبلتك لشبهة عارضة تزيلها 
الحجة » وإنما خالفوك عناداً واستكباراً . وني ذلك تسلية له ية من جحود وتكذيب آهل الكتاب . 


الل حم : «آية» الآية : الحجة والعلامة أهواءهم » جمع هوى مقصور . وهوى النفس : ما 
تحبه وتميل إليه «الممترين»الامتراء : الشك» امترى في الشيء ء شك فيه ومنه المراءوالمرية«ولا يزال الذين 
کفروای مرية تر منه) أي شك طوجهة4 قال الفراء : وجهة وجهة ووجه بمعنى واحد والمراد بها القبلة وهو 
مولّيهاه أي هو مولّيها وجهه فاستغنى عن ذكر الوجه قال الفراء : أي مستقبلها «وفاستبقواه أي بادروا 
وسارعوا #الخيرات* الأعمال الصالحة جمع خيرة ة ©« تخشوهم 4 تخافوهم والخشية : الخوف . 


م رر ر روک %8 رور 3 2 اج دص 2و 


3 
وان اتيت لين ووأ الكتنب بل > ماعوأ لتك وما أت بابي قبلم وما بعضهم يسابع قبلة بعض 


اللفيسار : «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» أي والله لشن جشت 
اليهود والنصارى بكل معجزة على صدقك في أمر القبلة ما اتبعوك يا محمد ولا صلوا إلى قبلتك «إوما أنت 
بتابع ,قبلتهم » أي ولست أنت بمتبع قبلتهم بعد أن حولك الله عنها . وهذا لقطع أطما عهم الفارغة حيث 
قالت اليهود : لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره تغرير أله عليه السلام«وما 
بعضهم بتاع قبلة بعض# أى إن النصارى لا يتبعون قبلة اليهود . كا sS‏ 
النصارى . لما بينهم من العداوة والخلاف الشديد مع أن الكل من بني إسرائيل إولئن اتبعت أهواءهم من 


003 زفة سورة البقرة 


رور ٤و‏ س صو سمس سوم و 


وين أبعت أهواءم من بعد ماجاء 5 را ِنَكَ إا لمن مين © © الین اتهم الكتب 
مج ا ر رر رو مه وح لس جل < د راح وق رر ور 2 رور رورو ر 0 ره 
ا ا ف وهم یعلمون لمق من رن ب كفلا کون 


لمم م م رر 82 ور ورس ور سر م ى4 


لممترين (5) ولكل وجهة هو مولا َاسبَمُوااطيات أن ما ڪون أت عاقيا إن 
مرم مص ررس > وير لماج م ررس ماج م سوماة ب 


e‏ و دير وا e ET‏ وإنه, للحق من ربك 


رت سومار مس ررر وى مم م 


وما أله بغلف لما تعماون © ودن حيث رجت فول وجهك ا وحیٹ ما كنت فولواً 


و رور لاي رو عدو 2ر وو م امير م جيرج عم ےجود در وماد ام ورج ور رود 
وحود هکر شطرهر علا يعون إلناس لَك جه إلا دين لوأ مهم فلا وم وأخشون ولام نعمتى عليكر 
رصت < مولع م 

ولعلكر تېتدون وي 


بعد ما جاءك من العسلم» أي ولشن فرض وقد أنك سابرتهم على أهواتهم ٠‏ واتبعت ما هوونه ويحبونه بعد 
وضوح البرهان الذى جاءك بطريق الوحي «إإنك إذاً لمن الظالمين» أي تكون ممن ارتكب أفحش 
الظلم ٠‏ والكلام وارد على سبيل الفرض والتقدير وإلا فحاشاء كل من اتباع أهواء الكفرة المجرمين . وهو 
من باب التهييج للثبات على الحق . #الذين آنيناهم الكتاب» أي اليهود والنصارى #يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» أي يعرفون محمداً معرفة لا امتراء فيها كا يعرف الواحد منهم ولده معرفة يقين إوإن 
فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون أى وإن جماعة منهم ‏ وهم رؤ ساؤ هم وأحبارهم ‏ ليخفون الحق 
ولا يعلنونه ويخفون صفة النبي مع أنه منعوت لدم بهم بأظهر النعوت الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والاإنجيل» فهم 0 أوصافه عن علم وعرفان #الحق من ربك فلا تكوننٌ من الممترين» أى 
ما أوحاه الله إليك يا محمد من أمر القبلة والدين هو الحق فلا تكوننٌ من الشاكين . والخطاب للرسول 
والمراد أمته #ولكل . وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات) أي لكل أمة من الأمم قبلةٌ هو موليها وجهه أى 
مائل إليها بوجهه فبادروا وسارعوا أيها اؤ منون إلى فعل الخدرات «إأيها تكونوا يأت بكم الله جميعاً» أي 
في أي موضع تكونوا من أعماق الأرض أو فلل الجبال يجمعكم الله للحساب فيفصل بين المحق والمبطل 
يو إن الله على كل شيء قدير) أى هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسامكم وأبدانكم #إومن 
حيسث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» أي من أي مكان خرجت إليه للسفر فتوجه بوجهك في 
صلاتك جهة الكعبة فإوإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون) تقدم تفسيره وكرّره لبيان تساوي 
حكم السفر والحضر #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيش| كنتم فولوا وجوهكم 
شطره» هذا أمر ثالث باستقبال الكعبة المشرفة . وفائدة هذا التكرار أن القبلة كان أول ما نسخ من 
الأحكام الشرعية ٠‏ فدعت الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة قال تعالى #لثئلا يكون 
للناس عليكم حجة» أى عرفكم أمر القبلة لثلا يحتج عليكم اليهود فيقولوا : يجحد ديننا ويتبع قبلتنا 


الجزء الثاني 1.0 
فتكون لهم حجة عليكم أو كقول المشركين : يدعي محمد ملة إبراهيم ويخالف قبلته «إإلا الذين ظلموا 
لمعيو ا ا الطلها ا م عم 
لمعاو ال و 
ال لاه : -١‏ وضع اسم الموصول موضع الضمير فى قوله #أوتوا الكتاب» للإيذان بكال سوء 
حاهم من العناد . 

۲ - #ولئن اتبعت أهواءهم » هذا من باب التهييج والاإلاب للثبات على الحق . 


۳ - وما أنت بتابع قبلتهم € هذه الجملة أبلغ في النفي من قوله فإما تبعوا قبلتك) لأنجا جملة اسمية 
أولاً ولتأكيد نفيها بالباء ثانياً ذكره صاحب الفتوحات الاإمية . 


٤‏ - كما يعرفون أبناءهم » فيه تشبيه « مرسل مفصل » أي يعرفون محمداً معرفة واضحة كمعرفة 
أبنائهم الذين من أصلابهم . 
الفواتء 58 : الأولى : روى أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام : أتعرف محمداًى| تعرف 
ولذكة؟ فال بواكتر به زول الأنين من الشناء ء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته ولسست أشك فيه أنه نبي + 
وأما ولدى فلا أدري ما كان من أمه فلعلها خانت . فقبّل عمر رأسه" 
الثانية : توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على غيرهم . ولهذا زاد الله في ذم أهل الكتاب 
بقوله إوهم يعلمون» فإنه ليس المرتكب ذنباً عن جهل كمن يرتكبه عن علم . 
الثالثة : تكرر الأمر باستقبال الكعبة ثلاث مرات قال القرطبي : والحكمة في هذا التكرار أن الأول 
قال الله تعالى : ك أرسلنا فيكم رسولاً منكم . . إلى . . وأولئك هم المهتدون» 
من آية )٠١١(‏ إلى نهاية آية )٠١١۷(‏ . 
2 اا : 4 0 5 5 7 1 5 5 
الناسبه بدأت الآيات ك بمخاطبة المؤمنين . تتعمنة الكهة ا 
امسا ووو ا الاو لام 
LS‏ ال ا 


. 178/7 ومحاسن التأويل ۲/ ه." . (۲) القرطبي‎ . ١4٠. /١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


٦‏ (۲) سورة البقرة 
دور التذكير للمؤ منين بالنعم الجليلة والتشريعات الحكيمة التي بها سعادتهم في الدارين 


اللہ : «إالكتاب4 القرآن العظيم [الحكمة) السنّة النبوية إفاذكر وني) أصل الذكر التنبه 
بالقلب للمذكور . وسمى الذكر باللسان ذكراً لأنه علامة على الذكر القلبي #ولنبلونكم 4 أصل البلاء 
المحنة . ثم قد يكون بالخير أو بالشر #إونبلوكم بالشر والضر فتنة» #مصيبة» المصيبة : كل ما يؤذي 
الم من ويصيبه فى نفسه أو ماله أو ولده #صلوات» الأصل في الصلاة ة الدعاء وهي من الله بمعنى الرحمة 
ومن الملائكة بمعنى الاستغفار . 


ES‏ در عر سس دوم سح بر رر رور ور ررر ووو له ع سح <<< سس ع DD‏ 0 ل وو 


سلنافيكر رسولا منکر يتلوا عليكر ٤ایلتنا‏ ویز کیک ويعلمكر الكتدب وآلحهة و يعلمم ما لر تكونواً 


د 0 ® ل ار 
ج32 02 مدت مر دب > ج٤3‏ ر 


سعرون () 0 ىمن وف 0906 ونقص من ا والأنفس رارت وبتر 
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2 روو ےن اس ام عمج جح سل لب وو 
الصلبرين #9 لين إا أصلبتهم مصيبة الوأ إا له و نا لَه جعونَ وي و أولتبك ليم صَلوَاثٌ 


صل 
س هس < لم وروس ل وو رورو م 


من رهم ورحمة وأولليك هم المهتد لمهتدون 


اللفيسير : كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم» الكلام متعلق بما سبق في قوله ا ولأتم نعمتي ) 
والعنی كما ممت عليكم نعمتي كذلك أرسلت فيكم رسولاً منكم إيتلواعليكم آیاتدا) أي يقرأ عليكم 
القرآن «إويزكيكم» أي يطهركم من الشرك وقبيح الفعال #ويعلمكم الكتاب والحكمة# أي يعلمكم 
أحكام الكتاب المجيد . والسنة النبوية المطهرة ار لمت كا لحرا ترا علسوان ECE‏ من أمور 
الدنيا والدين الشيء الكثير الذي لم تكونوا تعلمونه#فاذكروني أذكركم 4 أي اذكروني بالعبادة والطاعة 
أذكركم بالثواب والمغفرة ة #واشكروا لی ولا تكفرون» ىق اشكروا نعمتي عليكم ولا تكفر وها با جحود 
والعصيان . روي أن موسى عليه السلام قال : يا رب كيف أشكرك ؟ قال له ربه : «تذكرني ولا 
تنساني . فإذا ذكرتني فقد شكرتني . وإذا نسيتني فقد كفرتني» ثم نادى تبارك وتعالى عباده الم منين 
بلفظ الاإيمان ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر الاإلهية . وهو النداء الثاني الذي جاء فى هذه السورة 
الكريمة فقال ايا أمها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة» أى استعينوا على أمور دنياكم وآخرتكم 
بالصبر والصلاة. فبالصبر تنالون كل فضيلة . وبالصلاة تنتهون عن كل رذيلة #إن الله مع الصابرين# أي 
معهم بالنصر وال معونة والحفظ والتأييد #ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات» أي لا تقولوا للشهداء إنهم 
(۱) ابن كثير المختصر 147/1 . 


الجزء الثاني 1.۷ 


في حياق برزخية أسمى من هذه ا حياة #ولنبلونكم بشیء مسن الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات # أي ولنختبرنكم بشىء يسير من ألوان البلاء مثل الخوف والجوع . وذهاب بعض الأموال . 
وموت بعض الأحباب . وضياع بعض الزروع والغار #وبشر الصابرين أي بشر الصابرين على 
المصائب والبلايا بجنات النعيم ثم بين تعالى تعريف الصابرين بقوله #الذين إذا أصابتهم مصيبة» أي 
نزل بهم كرب أو بلاء أو مكروه #قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» أي استرجعوا وأقروا بأنهم عبيد لله 
يفعل بهم ما يشاء [أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» أي أولئك الموصوفون بما 
ذكر لهم ثناء وتمجيد ورحمة من الله ¢ وهم المهتدون إلى طريق السعادة : 
التلاغه : -١‏ بين كلمتى ‏ أرسلنا» و« رسولاً 4 جناس الاشتقاق وهو من المحسنات 
البديعية . 
ذكر العام بعد الخاص لاإفادة الشمول ويسمى هذا فى البلاغة ب (الإطناب) 


 *‏ #أموات بل أحياء» فيه إيجاز بالحذف أي لا تقولوا هم أموات بل هم أحياء (وبينه) طباق) 
٤‏ - التنكر في قوله إبشيء من الخوف4 للتقليل أى بشيء قليل . 
ه - «#صلوات من ربهم ورحمة» التنوين فيه| للتفخيم . والتعرض بعنوان الربوبية مع الأإضافة 
إلى ضميرهم «ربهم# لاإظهار مزيد العناية بهم . 
5- هم المهتدون» صيغة قصر وهو من نوع قصر الصفة على الموصوف 1 
الفواديّد : الأولى : روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « ما أصابتني مصيبة إلا 
وجدت فيها ثلاث نعم : الأولى : أنها لم تكن في ديني . الثانية : أا لم تكن أعظم ما كانت ٠‏ الثالثة : 
المهتدون». 
الثانية : قال ية ( إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون :نعم › 
فيقول قبضتم ثمرة فؤ اده ؟ فيقولون نعم ٠‏ فيقول : فا ذا قال عبدي ؟ فيقولون حودكواسترجع ٠‏ فيقول 
الله تعالى : ابنوا لعبدى بيتاً فى الجنة وسموه بيت الحمد ) .© 
قال الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله .. إلى .. ولاهم ينظرون#» 
من آية )٠١۸(‏ إلى نهاية آية (؟155) ٠‏ 


. أخرجه أحمد والترمذي‎ )١( 


۸ (۲) سورة البقرة 
ااا : لما أمر تعالى بذكره وشكره ودعا امو منين إلى الاستعانة بالصبر والصلاه 3 أعقب ذلك 
ببيان أهمية ا e‏ الله 3 ع نبه تعالى على وجوب 0 0 ¢ | وذكر خطر 


والدماق: 


اللغفللي : : #شعائر الله جمع شعيرة وهي ني اللغة : العلامة ومنه الشعار » وأشعر الهذي جعل 
له علامة ليعرف بها + والشعائر : كل ما تعبّدنا الله به من أمؤر الدين كالطواف والسغى والآذان ونحوه.. 
«حجّ» الحج في اللغة : القصد . وني الشرع : قصد البيت العتيق لأداء المناسك من الطواف والسعي 
#اعتمر العمرة في اللغة : الزيارة ثم صار علا لزيارة البيت لسك «جْتاح» الجناح : اليل إلى الاوثم 
وقيل : هو الاثم نفسه سمي به لأنه ميل إلى الباطل يقال : جنح إلى كذا إذا مال قال ابن الأثير وأینا ورد 
فمعتاه Eu‏ الكتهان : ات 


سام > 2< وصور ص 2 011 22 2 م ع دگ 


ج2 عسي سم ممت بير 3 


e | © 00 4‏ و تالت باقن 0 من بعد ما تله للنّاس فى 


م عرو و م ےو رو روو بر اسع Srv‏ لاجرو سوس 2 


لُكب أولتبكَ يلعنهم الله يعم اللنعنون جيه إلا الذينَ ابوا وأصلحوأ وينوا فاوكتيك لوي 


اللفيساثر: إن الصفا والمروة اسم لجحبلين بمقربة من البيت الحرام «إمن شعائر الله» أي من 
ا ا ل د ا 01 
للزيارة بأحد النسكين «الحج» أو «العمرة» » #فلاجناح عليه أن يطوف بهم|» أي لا حرج ولا إثم عليه 
کک > فإذا كان المشركون يسعون بينهم| ويتمسحون بالأصنام . فاسعوا أنتم لله رب العالمين . 
a‏ ا ا E TDN‏ بعد 
00 > أو فعل خيراً فرضاً كان أو نفلاً فإن الله شاكر عليم» أي إنه سبحانه 
شاكر له طاعته ومجازيه عليها خير الجزاء ‏ لأنه عليم بكل ما يصدر من عباده من الأعمال فلا يضيع عنده 
أجر المحسنين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واللهدى» أى يخفون ما أنزلناه من الآيات 
البينات 8 والدلائل الواضحات التي تدل على صدق عمد کل #من بعد مابيناه للناس ف الكتاب» أي 
من بعد توضيحه لهم في التوراة أو في الكتب السا وية كقوله تعالى الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والاإنجيل # #أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» أى أولئك الموصوفون بقبيح الأعمال . الكاتمهون 
لأوصاف الرسول . المحرفون لأحكام التوراة يلعنهم الله فيبعدهم من رحمته . وتلعنهم الملائكة والمؤ منون 
# إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم# أى إلا الذين ندموا على ما صنعوا . وأصلحوا ما 
أفسدوه بالكتّان . وبينوا للناس حقيقة ما أنزل الله فأولئك يقبل الله توبتهم ويشملهم برحمته إوأنا 


الحزء الثاني ۱۰۹ 


رمو > غم ار TE‏ 5 مخ > 2 ەر ۶ وا سيئر > عو 3 هس م مج > د« مخ م2 وح مكل ر صو 
علييم وانا آلتواب الرحم 032 إن الذين کفروا وماتوا وهم حكفار اوليك علييم لعنة الله والملتيكة وآلناس 
#ون اجر ر مه 2و مر وه ش 


صر 

التواب الرحيم» أى كثير التوبة على عبادي» واسع الرحمة بهم » أصفح عم| فرط منهم من السيئات إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار» أي كفروا بالله واستمروا على الكفر حتى داهمهم الموت وهم على تلك 
الحالة #أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» أي يلعنهم الله وملائكته وأهل الأرض جميعاً . 
حتى الكفار فإنهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاً إخالدين فيها» أي خالدين في النار - وني إضما رها 
تفخيم لشأنها ‏ إلا يخفف عنهم العذاب) أي إن عذابهم في جهنم دائم لا ينقطع لا يخف عنهم طرفة عبن 
لا ير عنهم وهم فيه مبلسون) ولا هم يُنظرون ) أي ولا يمهلون أو يؤ جلون بل يلاقيهم العذاب 
حال مفارقة الحياة الدنيا . 

ص و 


سيب الول : غن انس رمي الله عنه أنه سئل عن الصفا والمروة فقال : كنا نرى أا من أمر 
الجاهلية > فلا جاء الاإسلام أ مسكنا عنهم| فأنزل الله #إن الصفا والمروة من شعائر الله2#" . 
أل اة : ١‏ -همن شعائر الله» أي من شعائر دين الله ففيه إيجاز بالحذف . 
۲ - #إشاكر عليم » أي يثيب على الطاعة قال أبو السعود : عبر عن ذلك بالشكر مبالغة فى 
الإحسان على العباد فأطلق الشكر وأراد به الجزاء بطريق المجاز . 
۳ - «يلعنهم الله فيه التفات من ضمير المتكلم إل الغيبة إذ الأصل « نلعنهم » ولكن في إظهار 
ه - #إخالدين فيها» أي في اللعنة أو فى النار وأضمرت النار تفخياً لشأنها وتهويلاً لأمرها . 
الفوادجًد : الأولى : كان على الصفا صنم يقال له « إساف » وعلى المروة صنم يقال له « نائلة » 
فكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بها فخشي المسلمون أن يتشبهوا بأهل الجاهلية ولذلك تحرجوا من 
الطواف لهذا السبب فنزلت الآية تبي ن أنهما من شعائر الله وأنه لا حرج عليهم في السعي بينهه| فالمسلمون 
الثانية : الشكر معناه مقابلة النعمة والإإحسان بالثناء والعرفان . وهذا المعنى محال على الله إذ ليس 


. ١89/١ أخرجه البخاري وانظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


11۰ (۲) سورة البقرة 


لأحد عنده يد ونعمة حتى يشكره عليها ولهذا حمله العلماء على الثواب والجزاء أي أنه تعالى يثيبه ولا يضيع 
أجرالعاملين أقول : والصحيحما عليه السلفمن إثبات الصفات ک| وردت. فهو شكر يليقبجلاله وكا له . 


KF * 


قال الله تعالى : «إوإلكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . . إلى . . وما هم بخارجين من النار» 
من آية (137) إلى نهاية )1١51/(‏ . 


امامت يد :اذكو ها ا ا ت الله وما هم من العذاب والنكال في 
الآخرة . ذكر هنا أدلة القدرة والوحدانية ٠.‏ وأد تى بالبراهين على وجود الخالق الحكيم > فبدأ بذكر العالم 
العلوى ثم بالعالم السفلي . ؛ ثم بتعاقب الليل والنهار . ثم بالسفن التي تمخر عباب البحار , ثم بالأمطار 
التي فيها حياة الزروع والنفوس . ثم بما بث في الأرض من أنواع الحيوانات العجيبة » ثم بالرياح 
والسحب التي سخرها الله لفائدة الاإنسان وختم ذلك بالأمر بالتفكر في بدائع صنع الله . وإعمال العقل 
في جميل خلقه » ليستدل العاقل بالأثر على وجود المؤثر » وبالصنعة على عظمة الخالق المدبّر الحكيم . 


اللشلغفئلتي : : وإ لمكم الإله : المعبود بحق, أو باطل والمراد به هنا المعبود بحق وهو الله رب 
العالمين لفك ما عظم من السفن وهو اسم يطلق على المفرد والجمع #وبث#فرّق ونشر ومنه 
#كالفراش المبثوث ‏ «إدابة# الدابة في اللغة : كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان مأخوذ من 
الدبيك وا و ايان يدل عل التي دوي درن تعن لور للك ل ير 
دابة من ماء فمنهم من ييي على بطنه ومنهم من ييي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع» فجمع بين 
الزواحف والاإنسان والحيوان #إتصريف الرياح) الرياح : جمع ريح وهي نسيم الهواء . وتصريفها تقليبها 

في الجهات ونقلها من حال إلى حال . فتهب حارة وباردة » وعاصفة ولينة . وملقحة للنبات وعقياً 
«المسخر» من التسخير وهو التذليل والتيسير إأنداداً» جمع ِدَ وهو الماثل والمراد بها الأوثان والأصنام 
#الأسباب» جمع سبب وأصله ا حبل وا مراد به ما يكون بين الناس من روابط كالنسب والصداقة كر 
الكرة : الرجعة والعودة إلى ال حالة التي كان فيها إحسرات4 جمع حسرة ة وهي أشد الندم على شيء فائت 
وفي التنزيل #أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» . 


کے بے 
سيب الول : : عن عطاء قال : أنزلت بالدينة على ابي كله ورافک اماع تقلت كار ريل 
لقوم. يعقلون :0 5 


. ۱۹۱/۲ والقرطبي‎ ۲١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


الجزء الثاني ۱ 


عر 
ر وو 


وإلهكر إلله واحد 00 02 ك واختلف آل 


مو ص م ت >> ١‏ د 


م 2007 


س ت 
إلله | 
2 


سج ا صصص رس رست وير لاي لواو ت ص سم للج صو رام 


E 200 ا‎ 


و فر 
ر ب ر صرصاح رص 


ودين ن ٤امنوا‏ اش حبا لله ولو برى الین 


مامه و م عع کر ماو ت 


5 
ومن ومن آلناس من يتخذ من دوت آله اندادا احبونهم كَحِن الله 


2 


م رین اج مصما نس م م ص ل ے - E‏ 


ظلموأ يرون أَلْعَدَابَ ان لقو ل لله جميعا وان آله دید اعاب 


اللفسم, : «وابهكم إله واحد» أي إلهكم المستحق للعبادة إله واحد » لا نظير له في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله إلا إله إلا هو الرحمن الرحيم» أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا مولي 2 
ومصدر الاإحسان #إن في خلق السموات والأرض* أى إن في إبداع السموات والأرض با فيهما من 

عجائب الصنعة ودلائل القدرة #واختلاف الليل والنهار» أي تعاقبه| بنظام محكم, . يأتي الليل فيعقبه 
النهار. وينسلخ التهار فيعقبه الليل » ويطول التهار ويقصر الليل والعكس إوالفك التي تجري في 
البحر» أي السفن الضخمة الكبيرة الي تسير في الجر غل وت الماء وهي موقرة بالأثقال با ينفع 
الناس» أى با فيه مصالح الناس من أنواع المتاجر والبضائع «إوما أنزل الله من السماء من ماء» أي وما 
أنزل الله من السحاب من المطر الذي به حياة البلاد والعباد #فأحيا به الأرض بعد موتها» أي أحيا بهذا 
الماء الزروع والأشجار . بعد أن كانت يابسة مجدبة ليس فيها حبوب ولا ثهار بوبث فيها من كل دابة) أي 
نشر وفرق في الأرض من كل ما يدب عليها من أنواع الدواب . المختلفة في أحجامها وأشكاا وألوانها 
وأصواتها # وتصريف الرياح» أي تقليب الرياح في هبوبها چوا وشا لا حارة وتاركة + ولينة 
وعاصفة #والسحاب المسخر بين السماء والأرض »# أى السحات المذلّل بقدرة الله . يسر حيث شاء الله 
زهو مل ا الغزير ثم يصبّه على الأرض قطرات قطرات قال كت السار الات عورال المظن 
ولولا السحاب لأفسد المطر ما د يقع عليه من الأرض" ##لآيات لقوم ب يعقلو ن4 أي لدلائل وبراهين عظيمة 
دالة على القدرة القاهرة . ا الباهرة » والرحمة الواسعة لقوم لمهم عقول تعي وأبصار تدرك ٠‏ وتتدبر 
بأن هذه الأمور من صنع إله قادر حكيم . ثم أخبر تعالى عن سوء عاقبة المشركين الذين عبدوا غير الله فقال 
«إومن الناس من يتخذ من دون الله أندادأ» أي ومن الناس من تبلغ بهم الجهالة أن يتخذ من غير الله 
أنداداً أي رؤ ساء وأصناماً «إبحبونهم كحب الله أي يعظمونهم ويخضعون لهم كحب المؤمنين لله 
«ۋوالذین آمنوا أشد حباً لله أي حب المؤ منين لله أشد من حب المشركين للأنداد ولو يرى الذين 
ظلموا إِذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً» أي لو رأى الظالمون حين يشاهدون العذاب امعد هم يوم 
القيامة أن القدرة كلها لله وحده #وأن الله شديد العذاب» أي وأن عذاب الله شديد أليم وجواب 


. ؟5ا//1١ البحر المحيط‎ )١( 


11۲ (۲) سورة البقرة 


٤وج‏ ام 2 رده > ات اس مسر o‏ ج 2 مم 2 م > ر رح وم + مدهب مت وت ه 
إذ تبرا الذير. أ تبعوا من آلذين أتبعوأ ورأوأ الْعذاب وتقطعت يهم لاسباب 59) وقال ألذين اتبعواً 
- - - 2 5 رص i‏ م 

2 رم ءءء سس < رم ت »< ع ر بير و ر 6س ملا وى رصح و عاص ر 4 م 
لوان لنا رة فنتيرا منهم 6 تبرةوأمنا كذلك يرهم الله اتمللهم حسرت عليم ومام رجن 

من آلنار ©» 

« لو» محذوف أي لرأوا ما لا يوصف من الول والفظاعة «[إذ تبرأ الذين اتبُعوا من الذين اتبعوا) أى تبر 
الروابط وزالت المودات #وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كر فنتبرأ منهم » أى منتى الأتباع لوأن لهم رجعة 
إلى الدنيا ليتبرءوا من هؤ لاء الذين أضلوهم السبيل کا تبرءوا منا» أى ى| تبرأ الرؤساء من الأتباع فى 
ذلك اليوم العصيب 1 قال تعالى #كذلك يرهم الله اعام حسرات عليهم » أى أنه تعالى ىا أراهم شدة 
عذابه كذلك يرم أعمالهم القبيحة ندامات شديدة وحسرات تتردد في صدورهم كأنها شرر الجحيم «إوما 
أبدى . 

التلاغة : ١‏ - #ولهكم إله واحد» ورد الخبر خالياً من التأكيد تنزيلاً للمنكر منزلة غير المنكر . 
وذلك لأن بين أيديهم من البراهين الساطعة والحجج القاطعةما لو تأملوه لوجدوا فيه غاية الإقناع . 


۲ - #الآيات4 التدكير في آيات للتفخيم أى آيات عظيمة دالة على قدرة قاهرة وحكمة باهرة . 

۳ - #كحب الله فيه تشبيه ( مرسل مجمل ) حيث ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه . 

٤‏ - لإأشد حباً لله» التصريح بالأشدية أبلغ من أن يقال « أحب لله » كقوله #فهى كالحجارة أو 
أشد قسوة»# مع صحة أن يقال : أو أقسى . 

ه-#ولويرى الذين ظلموا# وضع الظاهر موضع الضمير #ولو يرون لإحضار الصورة في ذهن 
السامع وتسجيل السبب 5 العذاب الشديد وهو الظلم الفادح : 

» ني قوله #إرأوا العذاب» وؤتقطعت بهم الأسباب4 من علم البديع ما يسمى ب« الترصيع‎ - ١ 

۷- #وما هم بخارجين من النار# الجملة إسمية وإيرادها هذه الصيغة لإفادة دوام الخلود . 
الفواجد : الأولى : ذكر تعالى في الآية من عجائب مخلوقاته ثا نية أنواع تنبيهاً على ما فيها من العبر 
الأرض وما فيها من جبال وبحار وأشجار وأنهار ومعادنوجواهر .الثالث : اختلاف الليل والنهار بالطول 
والقصر والنور والظلمة والز يادة والنقصان.الرابع 2 السقن العظيمة كأنها الراسياتمن الجبال وهى موقرة 


الجزء الثاني 1۳ 


بالأثقال والرجال تجري بها الريح مقبلةومدبرة »الخامس : المطر الذى جعله الله سبياً لحياة الموجودات من 
حيوان ونبات وإنزالهبمقدارالسادس : ما بث في الأرض من إنسان وحيوان مع اختلاف الصور والأشكال 
والألوان.السابع : تصريف الرياح والهواء جسم لطيف وهو مع ذلك في غاية القوة بحيث يقلع الصخر 
والشجر ويخرب البنيان العظيم وهو مع ذلك حياة الوجود فل وأمسك طرفة عين لمات كل ذي روح وأنتن ما 
على وجه الأرض الثامن . السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة التي تسيل منها الأودية الكبيرة يبقى معلقاً 
بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكه ولا دعامة تسنده فسبحان الواحد القهار . 


الثانية : ورد لفظ الرياح في فى القرآن مفردة ومجموعة . فجاءت مجموعة ارح ميرت مي العا 
كقوله #إومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) وقوله #إوهو الذي أرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته» 
وجاءت مفردة في العذاب كقوله #بريحر صرصرعاتية» وقوله «إالريح العقيم) وروى أن رسول الله علا 
كان يقول إذا هبت الريح ( اللهم الها ر احا ولا جلها ركا 


KK ليد‎ 


قال الله تعالى : «يا أمها الناس كلوا ما فى الأرض حلالاً طيباً . . إلى . . لفي شقاق بعيد» 
من آية (114) إلى نهاية آية .)١۷١١(‏ 
المنَاسمّة : نا بين تعالى التوحيد ودلائله » وما للمؤ منين المتقين والكفرة العاصين » أتبع ذلك 
بذكر إنعامه على الكافر والمؤ من . ليدل على أن الكفر لا يو لام ا 
فإحسانه عام لجميع الأنام دون تمييز بين مؤ من وكافر وبر وفاجر » ثم دعا المؤ منين إلى شكر المنعم جل 
وعلا والأكل من الطيبات التي أباحها الله . واجتناب ما حرّمه الله من أنواع الخبائث . 


الل خي : #وخطوات الشيطان4 م جمع خطوة وهي في الأصل ما بين القدمين عند المثبى وتستعمل 
مجازاً في تتبع الآثار #السوء» أصل السوة ا الإنسان أى يحزنه ويطلق على المعصية قولاً أو فعلاً أو 
e‏ 00 0 صاحبها أي عرد الحال ا احم 0 ويستفحش من المعاصي 
نانف فاتك ا عفرن انا ا ا 
وأحل» الإهلال : رفع الصوت يقال : أهل المحرم إذا رفع صوته بالتلبية ومنه إهلال الضبى وهو صياحه 
عند الولادة . وكان المشركون إذا ذبحوا ذكر وا اللات والعرّى ورفعوا بذلك أصواتهم # اضطر4 ألجىء أي 
ألحاته الضرورة إلى الأكل من المحرمات ھۇباغ ولا عاد الباغي من البغغي والعادى من العدوان 34 وھے| 


بمعنى الظلم وتجاوز الحد #يزكيهم» يطهرهم من التزكية وهي التطهير إشقاق4 الشقاق : الخلاف 
والعداوة . 


1۱٤4‏ (۲) سورة البقرة 


ا رم کر عر ع كور ےر صر را 2ع مرو رور 8 54 4 ووو 


يها آل كن کان الأزس کتک میا را لان اتن نم لک عدو مينوي إا ا 


السوء وَالْمَحَمَاء وان تقولا أ عل آله مالا تعلمون وي و إِذا قيل هم أ يعوا ما ار آله لوأب ع افيا 
1 لبه ا ولو کان *اباؤه لا يحقلونَ شيعا ولا دون وی وَممل الین گفروا َكَل الى بنع : 37 
٤>‏ اجو َر کک و31 2 ص صوص ارج 


لا سمع إلا دعا ٤‏ ونذا 4 صم بكر ی قم لا عقون © کا أل امنا راون وت رتد 


. زر - 2 م ج2 22م ماه لظ دوع صر 2م ما روم 
وأشكروأ لله | د إن كنتم إياهتعبدُون وما حرم عليكر الميئة والدم وهم اسلنزير ومآ ھل بالق د قن 
اللقسر : : يا أيها الناس كلوا ماني الأرض حلالاً طيباً الخطاب عام لجميع البشر أي كلوائما 
أحله الله لكم من الطيبات حال كونه مستطاباً في نفسه غير ضار بالأبدان والعقول ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان) أي لا تقتدوا بآثار الشيطان فيا يزينه لكم من المعاصي والفواحش 9إإنه لكم عدو مبين» أي 
إنه عظيم العداوة لكم وعداوته ظاهرة لا تخفى على عاقل إا يأمركم بالسوء والفحشاء» أي لا يأمركم 
الشيطان بما فيه خير إغا يأمركم بالمعاصي والمتكرات وما تناهى في القبح من الرذائل #وأن تفولوا على الله ما 
لا تعلمون4 أي وأن تفتروا على الله بتحريم ما أحل لكم وتحليل ما حرم عليكم فتحلوا وتحرموا من تلقاء 
أنفسكم «إوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أى وإذا قيل للمشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من 
الوحي والقرآن واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل «إقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناه أي بل نتبع ما 
وجدنا عليه آباءنا ٠‏ قال تعالى في الرد عليهم «أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا متدون4 أي أيتبعون 
آباءهم ولو كانوا سفهاء أغبياء ليس لهم عقل يردعهم عن الشر ولا بصيرة تنبر لهم الطريق ؟ والاستفهام 
للإنكار والتوبيخ والتعجيب من حالم في تقليدهم الأعمى للأباء . ثم ضرب تعالى مثلاً للكافرين في غاية 
الوضوح والجلاء فقال تعالى #ومثل الذين كفروا كمشل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء» أي ومثل 
الكفار ف عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعةومثل من يدعوهم إلى الهدى كمثل الراعي الذى يصيح 
بغنمه ويزجرها فهي تسمع الصوت والنداء دون أن تفهم الكلام والمراد أو تدرك المعنى الذي يقال لها . 
تيز لام الكقار كالدرات ا تهجوت ا توه إل ولا يمقهون ب یع اران ويعمون عله 
الآذان إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» وهمذا قال تعالى «إصم بكم عمي فهم لا يعقلون) أي 
صم عن سماع الحق . بكم أي خرس عن النطق به عمي عن رؤ يته فهم لا يفقهون ما يقال هم لأنهم 
أصبحوا كالدواب فهم في ضلاهم يتخبطون . وخلاصة المثل - والله أعلم ‏ مثل الذين كفروا كالبهائم 
التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من سماع الصوت دون أن تفهم المعنى وهو خلاصة قول ابن عباس #إيا 
أها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم# خاطب الموؤ منين لأنهم الذين ينتفعون بالتوجيهات الربانية 
والمعنى كلوا يا أيها الم منون من المستلذات وما طاب من الرزق الحلال الذي رزقكم الله إياه #واشكروا 
لله إن كنتم إِيّاه تعبدون» أي واشكروا الله على نعمه التي لا حصى إن كنتم تخصونه بالعبادة ولا تعبدون 


6 
م وص ر ےر رت م ماح ےہ ےو وو چ 4ه مم < مو م ص ےر ت 
أضطر غير باغ ولا عاد قلا إثم عليه إن آله قور رحم 025 إن الذير: يكتمون ما أنزل الله من 
ور ت مم ورو م رر کر ار ولا م 2ة 2 , وو و 2 رج ع سس وروا و سم وج م سم صم 
ررس ورو مام ۶ ےم ص و وط شا ےم ہے 6ح او عام 


ەم ما و 2ود ب و ودام ٠‏ 2 وور ر ٤‏ 
ر کی وك عدَاب ألم 4 اوليك آلدين أستروأ الصَلَلهبالمدئ والْعدَاب بالمغفرة فا أصبره على 
كد 


رم ت م وم واس اس ور و 


EBE EO ETT 


أحداً سواه ّا حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) أي ما حرم عليكمإلاالخبائ ثكالميتة والدم ولحم الختزير 
«وما أهل به لغير الله أي وما ذبح للأصنام فذكر عليه اسم غير الله كقوهم باسم اللات والعزى 
#إفمن اضطر غير باغ ولا عار» أي فمن ألحآته ضرورة إلى أكل شىء من المحرمات بشرط ألا يكون 
ساعياً في فساد . ولا متجاوزاً مقدار الحاجة إفلا إثم عليه» أي فلا عقوبة عليه في الأكل إن الله غفور 
رحيم» أي يغفر الذنوب ويرحم العباد ومن رحمته أن أباح المحرمات وقت الضرورة إن الذين يكتمون 
ما أنزل الله من الكتاب# أى يخفون صفة النبي عليه السلام المذكورة في التوراة وهم اليهود قال ابن 
عباس : نزلت في رؤ ساء اليهود حين كتموا نعت الني 4لا «ويشترون به ثمناً قليلاً» أي يأخذون بدله 
عوضاً حقيراً من حطام الدنيا إأولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار» أي إغا يأكلون ناراً تأجّج في بطونهم 
يوم القيامة لأن أكل ذلك الملل الحرام يفضي بهم إلى النار #إولا يكلمهم الله يوم القيامة# أي لا يكلمهم 
كلام رضىٌ کا يكلم المؤ منين بل يكلمهم كلام غضب كقوله اخسئوا فيها ولا تكلمون» ولا يركيهم » 
أي يطهرهم من دنس الذنوب وم عذاب أليم»# أي عذاب مؤلم وهو عذاب جهنم #أولئك الذين 
اشتروا الضلالةباهفدى» أي أخذوا الضلالة بدل الهدى والكفر بدل الإيمان#والعذاب بالمغفرة »© أي 
واستبدلوا الجحيم بالجنة «إفم| أصبرهم على النار» أي ما أشلاً صبرهم على نار جهنم ؟ وهو تعجيب 
للمؤ منين من جراءة أولئك الكفار على اقتراف أنواع المعاصي ثم قال تعالى مبيناً سبب النكال والعذاب 
«إذلك بأن الله نزّل الكتاب بالحق»* أي ذلك العذاب الأليم بسبب أن الله أنزل كتابه #التوراة» ببيان 
الحق فكتموا وحرّفوا ما فيه إوإن الذين اختلفوا في الكتاب) أي اختلفوا في تأويله وتحريفه «ولفي شقاق 
بعيد» أي في خلاف بعيد عن الحق والصواب > مستوجب لأشد العذاب . 

ارول قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في رؤ ساء اليهود : كعب بن الأشرف ومالك بن 
الصيف وحبي بن أخطب كانوا يأخذون من أتباعهم الحدايا . فلا بعث محمد عليه السلام خافوا انقطاع 
تلك المنافع فكتموا أمر محمد وأمر شرائعه فنزلت إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب . .4 الآية . 

التلاغعه : -١‏ #إخطوات الشيطان# استعارةعن‌الاقتداءبه واتباع آثاره قال في تلخيص البيان : 


. 58/8 الفخر الرازي‎ )١( 


11٩‏ (۲) سورة البقرة 
وهي أبلغ عبارة عن التحذير من طاعته فيا يأمر به وقبول قوله فما يدعو إلى فعله”“ . 
۲ - #السوء والفحشاء)» هومن باب « عطف الخاص على العام » لأن السوء يتناول جميع ا لمعاصي » 
والفحشاء أقبح وأفحش المعاصي . 
۳ - #ومثل الذين كفروا» فيه تشبيه ( مرسل ومجمل ) مرسل لذكر الأداة ومجمل لحذف وجه الشبه 
فقد شبه الكفار بالبهائم الت تسمع صوت المنادي دون أن تفقه كلامه وتعرف مراده . 


5 - صم بكم عمي» حذفت أداةالتشبيهووجه الشبه فهو« تشبيه بليغ » أي هم كالصم في عدم 

ه - «إما يأكلون في بطونهم إلا النار» محاز مرسل باعتبار ما يؤول إليه أ ي إنما يأكلون المال ال حرام 
الذي يفضي ب إل انار ووه ف بطو زياد شيع وتبيح اهم وتصوبرهم هن يول ضف 
جهنم . وذلك أفظع سا عا و أشد إيجاعاً . 


5 - #اشتروا الضلالة بالهدى» استعارة والمراد استبدلوا الكفر بالاإيمان وقد تقدّم في أول السورة 
إجراء هذه الاستعارة . 


الفواكد : الأولى : عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند النبي بلا ««يا أيها الناس كلوا مما 
في الأرض حلالاً طيباً فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله : أدع الله أن يجعلني مستجاب 
الدعوة ! فقال يا سعد : أطبأ مطعمّك تكن مستجاب الدعوة , والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف 
اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماً » وأمنًا عبلر نبت لحمه من السّحت والر با فالنارٌ أولى به . 


الثانية : قال بعض السلف : « يدخل في اتباع خطوات الشيطان كل معصية لله . وكل نذر في 


المعاصي قال الشعبي : نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش وقال : هذا من خطوات 
الشيطان )© . 


ب ل أي ما ب الك »ولاه س نب اف .د 
جعلته من المركب كان تشبيهاً للكفار - في عدم فقههم وانتفاعهم - بالغنم التي ينعق بها الراعي فلا تفقه 

قوله شيئاً غير الصوت المجرّد الذي هو الدعاء والنداء . وإن جعلته من التشبيه المفرّق رن 
بمنزلة البهائم . ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ينعق بها . ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة 
النعق . وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم بحرد صوت الناعق والله أعلم . 


#XK# 


۳۹۸ /۳ أخرجه الحافظ ابن مردويه . (۳) محاسن التأويل‎ )۲( . ١١ تلخيص البيان ص‎ )١( 


الجزء الثاني 11۷ 


قال الله تعالى : ليس البرّأن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب . . إلى . . فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن 
الله غفور رحيم # من آية (/ا/7١)‏ إلى نهاية آية ٠)1۸۲(‏ 


اة : من هنا بداية النصف الثاني من السورة الكريمة على وجه التقريب » ونصف السورة 
السابق كان متعلقاً بأصول الدين وبقبائح بني إسرائيل » وهذا النصف غالبه متعلق بالأحكام التشريعية 
الفرعية » ووجه المناسبة أنه تعالى ذكر فى الآية السابقة أن أهل الكتاب اختلفوا في دينهم اختلافا كبيرا 
صاروا بسببه في شقاق بعيد » ومن أسباب شقاقهم أمر القبلة إذ أكثروا الخوض فيه وأنكروا على المسلمين 
التحول إلى استقبال الكعبة » وادّعى كل من الفريقين ‏ اليهود والنصارى ‏ أن الهدى مقصور على قبلته › 
فر الله عليهم وبين أن العبادة الحقة وعمل الب ليس بتوجه الإإنسان جهة المشرق والمغرب » ولكن بطاعة 
الله وامتثال أوامره وبالإيمان الصادق الراسخ . 


اللغ م : «البر» اسم جامع للطاعات وأعمال الخير [الرقاب) جمع رقبة وهي في الأصل 
العْنق » وتطلق على البدن كله كما تطلق العين على الجاسوس والمراد في الآية الأسرى والأرقاء #البأساء # 
الفقر «الضراء» السقم والوجع طالبأس القتال وأصل البأس في اللغة : الشدة [كتب) فرض 
#القصاص» العقوبة بالمثل من قتل أو جرح مأخوذ من القص وهو تتبع الأثر « وقالت لأخته قُصيه» أي 
اتبعى أثره #القتى» جمع قتيل يستوي فيه المذكر والمؤنث يقال : رجل قتيل وامرأة قتيل «الألباب» 
العقول جمع لب مأخوذ من لب النخلة «إِئم|» الإثم : الذنب «إجنفاً» الجنف : العدول عن الحق على 
وجه الخطأ . 


سيب الول : عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان » وكان الحي منهم إذا كان 


فيهم منعة فقتل عبدهم عبد آخرين قالوا لن نقتل به إلا حراً » وإذا قتلت امرأةً منهم امرأة من آخرين قالوا 
لن نقتل بها إلا رجلاً فأنزل الله #الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 4 . 


< 1+2 وو راو مب ود رص وود وخا سے ہے 


001 وه سوج د« ددر 5< ll‏ مص < 
ل الك جوف َل افق واب کن ارم باق وام لآير واكك 


- 


وص م ماما واو لاو ودام م | ودر 


ودر ت و اس ماب ده ول 4 ٤‏ 2 سردم م 2 صو ناسس ا اي 

والكتنب والنبيكن وءالى الما على حبهء ذوى القرئ واليتامئ والمسكين وأبن السبيل واسايلين وف 
اللفيسإر : «ليس اليرّ أن تولوا وجوهكم قيّل المشرق والمغرب4 أي ليس فعل الخير وعمل 
الصالح محصوراً في أن يتوجه الاإنسان في صلاته جهة المشرق أو المغرب «إولكن البرَّمن آمن بالله واليوم 


الآخر» أي ولكن الب الصحيح هو الإيمان بالله واليوم الآخر #والملائكة والكتاب والنبيين» أي وأن يؤ من 
بالملائكة والكتب والرسل «إوآتى المال على حبه ذوي القربى# أي أعطى المال على محبته له ذوي قرابته فهم 


. ۱۷۳/١ الدر المنشور‎ )١( 


31۸ (؟) سورة البقرة 


2 00 سم مام م رم رص دعر بي 2 7 و رام سر ر 2 م . وص سم 6 
آارقاب واقام الصلة وءالى الزكؤة وألموفوتف بعهدهم إذا علهدوأ والصلبرين فى الباساء والضراء 
2 ل م وم 4 0 دمج ساس و م بر بر رورمير م عشم رت سم 7م د وج م و 
وحين الباس اوليك الذين صدقوا واولديك هم المتقون وي ايا الذين امنوا كتب عليكر القصاص 
5 ا ولا راس 0 م<+< روغ را رو٤‏ 38 يمدو و ررر وع 02 عرسم 2و2و2 ال ممتي 14 
فى القتل الحر بحر و لعبد بالعبد وا لأنى بالانق ثمن ع لهو من اخيه و2 فأ تباع بالمعروف واداءً إليه 

ھ2 ر مجح اا اس اس رو و م رو ر م ر رر 2 9 2 ور ص رو 8 و ت 
بإحسلن ذلك محفيف من ريكر ورحمة شن أعتدئ بعد ذلك فله, عذاب الم 059 ولک فى الْقصاص 
دم و« ٤ه‏ ح دص مدع رز مور لم و عه رجاو رم ر رورو رس ام سوك ووم تير وص ماح 
حيزة يتأولى لالب لعلكر تقون كتب عليكرإِذًا حضر أحد كر الموت إن ترك حيرا ألوصية للولدين 
أولى بالمعر وف #واليتامى والمساكين وابن السبيل # أي وأعطى المال أيضاً لليتامى الذين فقدوا آباءهم 
والمساكين الذين لا مال هم . وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله #والسائلين وفي الرقاب4 أي الذين 
يسألو ن المعونة بدافع الحاجة وفي تخليص الأسرى والأرقاء بالفداء #وأقام الصلاة وآتى الزكاة» أي وأتى 
بأهم أركان الاإسلام وههما الصلاة والزكاة #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا» أي ومن يوفون بالعهود ولا 
يخلفون الوعود #والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» أي الصابرين على الشدائد وحين القتال في 
سبيل الله وهو منصوب على المدح لإأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتفون4 أي أهل هذه الأوصاف هم 
الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم الكاملون في التقوى . وفي الآية ثناء على الأبرار وإيحاء إلى ما يلاقونه 
من اطمئنان وخيرات حسان . «يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» أي فرض عليكم أن 
تقتصوا للمقتول من قاتله بالمساواة دون بغي أو عدوان #الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى » أى 
اقتصوا من الجاني فقط فإذا قتل الحر الح فاقتلوه به » وإذا قتل العبد العبد فاقتلوه به » وكذلك الأنثى إذا 
قتلت الأنثى 3 مثلا بمثل ولا تعتدوا فتقتلوا غير الجاني 2 فإن أخذ غير الجانى ليس بقصاص بل هو ظلم 
واعتداء «إفمن عي له من أخيه شيء» أي فمن ترك له من دم أخيه المقتول شيء ١‏ بأن ترك وليه القود 
وأسقط القصاص راضيا بقبول الدية إفاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» أى فعلى العافى اتباع للقاتل 
بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنف ولا إرهاق » وعلى القاتل أداء للدية إلى العافى ‏ ول المقتول ‏ بلا مطل 
ولا بخس «إذلك تخفيف من ربكم ورحمة#أي ما شرعته لكم من العفو إلى الدية تخفيف من ربكم عليكم 
ورحمة منه بكم . ففي الدية تخفيف على القاتل ونفع لأولياء القتيل » وقد جمع الاإسلام في عقوبة القتل بين 
العدل والرحمة . فجعل القصاص حقاً لأولياء المقحول إذا طالبوا به وذلك عدل » وشرع الدية إذا 
أسقطوا القصاص عن القاتل وذلك رحمة #إفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» أي فمن اعتدى على 
القاتل بعد قبول الدية فله عذاب أليم في الآخرة إولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب» أي ولكم يا 

٠. 3‏ 3 5 1 8 ع 6 5 f‏ لزاه 7 5-3 
أولي العقول ‏ فيا شرعت من القصاص حياة وأي حياة لأنه من علم أنه إذا قتل نفساً تل بها يرتدع وينزجر 
عن القتل . فيحفظ حياته وحياة من أراد قتله وبذلك تُصان الدماء وتحفظ حياة الناس #لعلكم تتقون» 
أي لعلكم تنزجرون وتتقون محارم الله ومآئمه «إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت» أي فرض عليكم 


الجزء الثاني ۱1۹ 


سرج دوس رم ( رت ر رو م م ر ر ص س ی ار عرو 


اقرب امروف حا عل المتقىَ وه قن بن بعد ماسمعه, فو ل نه دعل لين EI‏ 


بے > م ص وك ج مص درو ر رم مئر ل ت 


يع لم 0 من حافمن موص ب أو إا فاصلح بيهم قلا r‏ إن آله غفور رحم 9ک 


إذا أشرف أحدكم على الموت وقد ترك مالا كثراً #الوصية للوالدين والأقربين» أي وجب عليه الاإيصاء 
للوالدين والأقربين إبالمعروف حقاً على المتقين» أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث وألا يوصي للأغنياء 
ويترك الفقراء . حقاً لازماً على المتقين لله وقد كان هذا واجباً قبل نزول آية المواريث ثم 00 
المواريث #فمن بدله بعدما سمعه» أي من غيّر هذه الوصية بعد ما علمها من وصيّ أو شاهد «إفإا إثمه 
على الذيين يبدلونه» أي إثم هذا التبديل على الذين بدلوه لأنهم خانوا وخالفوا حكم الشرع إن الله 
سميع عليم» فيه وعيد شديد للمبدلين لإفمن خاف من موصر جنفاًه أي فمن علم أو ظن من الموصي 
ميلاً عن الحق بالخطأ «أو إثم أي ميلاً عن الحق عمداً إفأصلح بينهم فلا إثم عليه أي أصلح بين 
الموصي والموصّى له فلا ذنب عليه بهذا التبديل إن الله غفور رحيم) أي واسع المغفرة وال رحمة لمن قصد 
بعمله الإصلاح . 

ابتلاغه : ١‏ - إولكن البرّمن آمن» جعل البر نفس من آمن على طريق المبالغة وهذا معهود في 
كلام البلغاء إذ تجدهم يقولون : السخاء حاتم » والشعر زهيرٌ أى أن السخاء وسحا ءام > والشعر شعر 
ا وعلى هذا خرجه سيبويه حيث قال في كتابه قال جل وعز : «إولكن البرّمن آمن» وا هو ولكن 
البر بر من آمن بالله انتهى0" ونظير ذلك أن تقول : ليس الكرم أن تبذل دره] ولكن الكرم بذل الآلاف فلا 
يناسب ولك الكريم من يبذل الآلاف . 

۲ - #وفي الرقاب# إيجاز بالحذف أي وني فك الرقاب يعني فداء الأسرى › وف لفظ الرقاب 
« مجاز مرسل » حيث أطلق الرقبة وأراد به النفس وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل . 

۳ لو والصابزين في البأساء» الأصل أن يأتي مرفوعا ا كقوله لإوالموفونبعهدهم »وإنما نصب على 
الاختصاص أى زاف بالذكر الصابرين وهذا الأسلوب معروف بين البلغاء فإذا ذُكرت صفات اللمدح أو 
الذم وخولف الإعراب في بعضها فذلك تفن ويسمى قطعاً لآن تغيير الألوف يدل على مزيد اهام بشأنه 
وتشويق لسماعه . 

ه ‏ #أولئك الذين صدقوا» الجملة جاء الخبر فيها فعلاً ماضياً « صدقوا » لاإفادة التحقيق وأن ذلك 
وقع منهم واستقر » وأتى بخبر الثانية في جملة اسمية «إأولئك هم المتقون» ليدل على الثبوت وأنه ليس 
متجدداً بل ضار كالسجية لهم ومراعاة للفاصلة أيضاً . 
5 - طإحقاً على المتقين» ذكر المتقين من باب الاإلهاب والتهييج . 


. ۳/۲ البحر المحيط‎ )١( 


6 (۲) سورة البقرة 
اواد : ااال : في ذكر الأخوة تعطف داع إل العفو فقد سم اله القاتل أخاً لولي المقتول 


#لإفمن عفي له من أخيه شيء» تذكيراً بالأخوّة الدينية والبشرية حتى يهر عطف كل واحد منها إلى الآخر 
فيقع بينهم العفو والاتباع بالمعروف والأداء بالإحسان : 


الثانية : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية . وكان في النصارى الدية ولم يكن 
فيهم القصاص . ٠‏ فأكرم الله هذه الأمة المحمدية وخيرها بين القصاص والدية والعفو. وهذا من يسر 
الشريعة الغراء التي جاء بها سيد الأنبياء يل . 

الثالثة : اتفق علاء البيان على أن هذه الآية #ولكم في القصاص حياة بالغة أعلى درجات 
البلاغة . ونقل عن العرب في هذا المعنى قوهم : القتل أنفى للقتل . ولك لورود الحكمة في القرآن فضل 
من ناحية حسن البيان » وإذا شئت شئت أن تزداد خبرة بفضل بلاغة القرآن وسمو مرتبته على مرتبة ما نطق به 
بلغاء البشر فانظر إلى العبارتين فإنك تجد من نفحات الإعجاز ما ينبهك لأن تشهد الفرق بين كلام الخالق 
وكلام المخلوق . أما الحكمة القرآنية فقد جعلت سبب الحياة القصاص وهو القتل عقوبة على وجه 
ل سر لو ا اج و CG‏ يوه 
العبارة أن يقال : القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلا > والآية جاءت خالية من التكرار اللفظي والمثل كرر فيه 
لفظ القتل فمسنّه بهذا التكرار من الثقل ما سلمت منه الآية » ومن الفروق الدقيقة بينهه| أن الآية جعلت 
القصاص سبباً للحياة والمثل جعل القتل سبباً لنفي القتل وهو لا يستلزم الحياة الخ وقد عد العلم| ء عشرين 
وجهاً من وجوه التفريق بين الآية القرآنية واللفظة العربية وقد ذكرها السيوطي في الابتقان فارجع إليه تجد 
فيه شفاء العليل . 


قال الله تعالى : ليا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام . . إلى . . كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم 
يتقو ن من آية (۱۸۳) إلى نهاية آية (۱۸۷). 
المناسمه : ذكر تعالى في الآيات السابقة حكم القصاص ثم عقبه بحكم الوصية للوالدين 
والأقربين » ثم بأحكام الصيام على 27 التفصيل لأن هذا الجزء من السورة الكريمة يتناول جانب 
الأحكام التشريعية ولا كان الصوم من هم الأركان ذكره الله تعالى هنا ليهيء عباده إلى منازل القدس 
ومعارج المتقين الأبرار . 

اللنغفتتس : «الصيام» في اللغة : الإمساك عن الشيء قال أبو عبيدة : كل ممسك عن طعام أو 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك الجا 


الجزء الثاني 2 


وف الشرع مساك ين الطعام والشراب والجماع في النهار مع النية «ؤيطيقونه» أي يصومونه بعسر 
ومشقة قال الراغب : الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله مع المشقة وشبّه بالطوق المحيط 
بالشيء 2٠١‏ #إفدية» ما يفدى به اللإنسان نفسه من مال وغيره #إشهر» من الاشتهار وهو الظهور #رمضان» 

ن ات ور هد إل رالا كدح الشف وى ضا ن يرمض الذنوب أي يحرقها 
#الرفث» الجماع ودواعيه وأصله قول الفحش ثم كني به عن الجاع قال الشاعر : 

ويرين من اش الحديث زوانياً وهن عن رفّث الرجال يقار 

#تختانون4 قال فى اللسان : خانه.واختانه والمخانة مصدر من الخيانة وهي ضد الأمانة وسئل بعضهم عن 
السيف فقال : أخوك وإن خانك #إعاكفون الإعتكاف في اللغة : اللبث واللزوم وفي الشرع : المكث في 
المسجد للعبادة #حدود الله الحد في اللغة : المنع وأصله الحاجز بين الشيئين المتقابلين وسميت الأحكام 
حدوداً لأنها تحجز بين الحق والباطل . 
سس ازول : روي أن جاعة من الأعراب سألوا النبي يك فقالوا : يا محمد أقريب ربنا فنناجيه أم 
بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية . 


مه ره س ےو 00 م 3 2 هه 4 
تايبا ان #امنوأ گيب كيام كيب عل لين ين فبك كد قو ن 5 أياما معدودات 
ن کان متم عيضا وع س فر فده من بام ر وَعلَ لين + يطيقونه, اال ب ار 


04 وى رورم 


فيه ألْمَرءَ ان هدى 


س وکر رم ص دورو ٤‏ لير بره سودرت©ت 9 < ور سه رر 0 


خا قير کل ود اورا خير لكر إن کن لون وی ہر رمان الى انز 


ر 


اللفس ةر : «يا أيها الذين آمنوا» ناداهم بلفظ الإيمان ليحرك فيهم مشاعر الطاعة ويّذكي فيهم 
جذوة الإيمان كيب عليكم الصيام» أي فرض عليكم صيام شهر رمضان وإكما كتب على الذيين من 
قبلكم» أي كما فرض على الأمم قبلكم #لعلكم تقون أي لتكونوا من المتقين لله المجتنبين محارم 
#أياماً معدودات» أي والصيام أيامه معدودات وهي أيام قلاثل > فلم يفرض عليكم الدهر كله تخفيفاً 
ورحمة بكم لإفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخَر أي من كان به مرض أو كان مسافراً 
فأفطر فعليه قضاء عدة ما أفطر من أيام غيرها «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) أي وعلى الذين 
بترن ضيامه مم الققة لشيخو حر أو ضعفر إذا أفطروا عليهم فدية بقدر طعام مسكين لكل يوم 
إفمن تطوّع خيرآ أي فمن زاد على القدر المذكور في الفدية إفهو خير له» ثم قال تعالى لإوأن 
تصوموا خر لكم إن كنم تعلمون» أي والصوم خير لكم من الفطر والفدية إن كنتم تعلمون مافي الصوم 
من أجر وفضيلة > ثم بين تعالى وقت الصيام فقال #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من المدى والفرقان»# أي والأيام المعدودات التي فرضتها عليكم أا الم منون هي شهر رمضان 


. ۳۱۲ مفردات القرآن ص‎ )١( 


۱۲۲ (؟) سورة البقرة 


2 2 رص رص بح 5 مس ده 2ل 


آلناس و وبينلت 9 أمدئ أرقن مهد منک الشبر فلييصمه ومن کان مس يضًا اوعل سفر فعدة من 


- 


ك و و دادم لے ار ا او لل سا م ارج بر ورو IZ‏ رص رص رارم سمه ل > 2ج وو سه 


ایام اتر یرید الله یکر ايسر ولا ويد ارو ا ر رو أب عل ماد كر ری سرون وچ 


وَإذًا ساك عبادی نی إن ولعب دعوة عوةٌ الداع إدًا 7 فَليستجيبو الى ل لمأب لهم برشدُونَ 4259 


2 رو سح مم وار 7ل تو ررم اوو بر م 


أل كغ قاين از و سابك هن لباس لَك وأ: ياش ن ائم نات 


خ عرس و م صو او رم ر وک 2 ود 2 رور ںو ردص رورم ۶و ار وو oو‏ ا 0 ال ص 


انفسكر قاب عليكر وعفا عنكر قافن ر روھ نوغرا ما كتب الله لك وکوا افر ہوا حه بين 


م 3 ر + ٤و‏ 3 9l‏ جو سس وب م کے 1 م 2< الوص 


لكر الخيط الأبيض من أنخيط الأسود من الْمَجْر ثم أ موأ الصيام إل ایوا رومن وان كموق 


الذى أبتدأ فيه نزول القرآن حال كونه هداية للناس لا فيه من إرشاد وإعجاز وآيات واضحات تفرق بين 
لكي ST‏ ار ا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر» أي ومن كان مريضاً أو مسافراً فأفطر فعليه صيام أيام أخر . وكرر لعلا 

يتوهم نسخه بعموم لفظ شهود الشهر #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» أي يريد الله بهذا 
الترخيص التيسير عليكم لا التعسير #ولتكملوا العدة» أي ولتكملوا عدة شهر رمضان بقضاء ما 
أفطرتم #إولتكبروا الله على ما هداكم» أي ولتحمدوا الله على ما أرشدكم إليه من معالم الدين 
#ولعلكم تشكرون# أي ولكي تشكروا الله على فضله وإحسانه . . ثم بين تعالى أنه قريب يجيب دعوة 
الداعين ويقضى حوائج السائلين فقال #وإذا سألك متخي اي قريب أي أنا معهم أسمع 
دعاءهم ا اي ليه من حبل الوريد» #أجيب دعوة الداع 
إذا دعان» أي أجيب دعوة من دعاني إذا كان عن يان وخشوع قلب «إفليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون 4 أي إذا كنت أنا ربكم الغني عنكم أجيب دعاءكم فاستجيبوا أنتم لدعوتي بالإيمان بي وطاعتي 
ودوموا على الاويمان لتكونوا من السعداء الراشدين . . ثم شرع تعالى فى بيان تتمة أحكام الصيام بعد أن ذكر 
آية القرب والدعاء فقال «إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» أي أببح لكم أيها الصائمون غشيان 
النساء فى ليالي الصوم «إهن لباس لكم وأنتم لباس هن قال ابن عباس : هن سكن لكم وأنتم سکن ههن 
#علم الله أنكم كنتم تختانو ن أنفسكم» أي تخونونها بمقارفة الجماع ليلة الصيام وكان هذا محرماً في صدر 
الإإسلام ثم نسخ.روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون 
النساء رمضان كله . وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله «إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» 
الآية إفتاب عليكم وعفا عنكم» أي فقبل توبتكم وعفا عنكم لما فعلتموه قبل النسخ إفالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم» أى جامعوهن في ليالي الصوم واطلبوا بنكاحهن الولد ولا تباشروهن لقضاء 
الشهوة فقط إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» أي كلوا 


الجر النابي ۱۳ 


وص م ع ص 2ود رت و صق 2 


ا لك حدود آله قلا روما كلك ين آله يتنه للناس لعلهم يتقون 020 


واشربوا إلى طلوع الفجر «إثم أقوا الصيام إلى الليل) أي أمسكوا عن الطعام والشراب والنكاح إلى 
غروب الشمسس ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد» أي لا تقربوهن ليلاً أو نجاراً ما دمتم 
معتكفين فى المساجد «إتلك حدود الله فلا تفربوها» أي تلك أوامر الله وزواجره وأحكامه التي شرعها 
لكم فلا تخالفوها إكذلك يبيّن الله آياته للناس لعلهم يتقون) أى يتقون المحارم . 
التلاغة : ١‏ - ظإكم| كتب4 التشبيه في الفرضية لا في الكيفية أي فرض الصيام عليكم كا فرض 
على الأمم قبلكم وهذا التشبيه يسمى « مرسلاً مجملاً» . 

؟ - إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر» فيه إيجاز بالحذف أي من كان مريضاً فأفطر » أو على 
سفر فأفطر فعليه قضاء أيام بعدد ما أفطر . 

۳ - «إوعلى الذين يطيقونه» فى تفسير الجلالين قدره بحذف « لا » أي لا يطيقونه » ولا ضرورة هذا 
الحذف لأن معنى الآية يطيقونه بجهار شديد وذلك كالشيخ الهرم والحامل والمرضع فهم يستطيعونه لکن مع 
المشقة الزائدة » والطاقةٌ اسم لمن كان قادراً على الشيء مع الشدة والمشقة . 


٤‏ - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» فيه من المحسنات البديعية ما يسمى ب « طباق 
السلب » . 

ه - «الرفث إلى نسائكم» الرفث كناية عن الجماع وعدّي ب « إلى » لتضمنه معنى الإفضاء وهومن 
الكنايات الحسنة كقوله «إفل| تغشّاها» وقوله #إفأتوا حرثكم » وقوله طإفالآن باشروهن4 قال ابن عباس : 
إن الله عز وجل كريم حليم يكني" . 

٦‏ - هن لباس لكم وأنتم لباس هن استعارة بديعة شبّه كل واحد من الزوجين لاشقاله على 
صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على لابسه قال في تلخيص البيان : « المراد قرب بعضهم من 
بعض واشتال بعضهم على بعض كا تشتمل الملابس على الأجسام فاللباس استعارة" . 

۷ #الخيط الأبيض من الخيط الأسود» قال الشريف الرضي : وهذه استعارة عجيبة والمراد مها 
بياض الصبح وسواد الليل والخيطان ههنا مجاز و وإغا شبههم| بذلك لأن بياض الصبح يكون في أول طلوعه 
مشرقاً خافياً ٠‏ ويكون سواد الليل منقضياً مولياً ‏ > فهما جميعاً ضعيفان إلا أن هذا يزداد انتشارا وهذا يزداد 
استسراراً » وذهب الزمخشري إلى أنه من التشبيه البليغ . 
الفواديّد : الأولى : روي عن الحسن أنه قال : إن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود 


. ٠۷١ /١ انظر الكشاف‎ )۲( . ٠۲ تلخيص البيان ص‎ ۱۹۰ /١ روائع البيان‎ )١( 


۱۲4 (۲) سورة البقرة 

والنصارى . أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوماً من السنة زعموا أنه يوم غرق فيه فرعون . 
وأما النصارى فإنهم صابرا رمضان: ادوا فيه انكر الشديد فحولوه إلى وقت لا يتغير ثم قالوا عند ذلك 
نزيد فيه فزادوا عشراً ¢ ثم بعد زمان اشتكى”'ملكهم فنذر سبعاً فزادوه. ثم جاء بعد ذلك ملك آخر 
فقال : ما بال هذه الثلاثة فأتمه حمسين يوماً وهذا معنى قوله تعالى #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً29# . 


الثانية : قال الحافظ ابن كثير : وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام 
الصيام #وإذا سألك عبادى عني) إرشاد إلى الاجتهاد فى الدعاء عند إكا ل العدة بل وعند كل فطر لحديث 
( إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد ) وكان عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر : اللهم إني أسألك برحمتك 

الثالثة : ظاهر نظم الجملة #وإذا سألك عبادي عني) أنهم سألوا عن الله . والسؤ ال لا يكون عن 
eS‏ شئونهافقوله في الجواب «فإني قريب* يدل على أنهم سألوا عن جهة 
القرب أ و البعد . ولم يصدر الجواب ب « قل » » أو فقل ىا وقع في أجوبة مسائلهم الواردة فى آيات أخرى 
نحو «إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً» بل تولّى جواءهم بنفسه إشعاراً بفرط قربه منهم . 
وحضوره مع كل سائل بحيث لا تتوقف إجابته على وجود واسطة بينه وبين السائلين من ذوي الحاجات . 

الرابعة : قال الاإمام ابن تيمية « وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع 
إليهم فدخل فى ذلك الايمان بأنه قريب من خلقه » وفي الصحيح( إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته ) وما ذكر فى الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه لیس 
كمثله شىء . 


e 


قال الله تعالى : «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . . إلى . . وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» 
من أية (۱۸۸) إلى نباية آية (19). 
اة : لابين تعالى في الآيات السابقة أحكام الصيام وأباح للمؤمنين الاستمتاع بالطعام 
والشراب والنكاح في ليالى رمضان عقبه بالنهي عن أكل الأموال بغير حق لأن المسلم لا يصح له أن يستمتع 
بالمال الحرام لا في ليالى رمضان ولا غيره 3 ولما كان حديث العنيام صل يروه الال وعدا ما براك في 
النفوس خاطر السو ال عن الأهلة جاءت الآيات الكريمة تبن أن الأهلة مواقيت لعبادات الناس في الصيام 
وسائر أنواع القربات . 
)١(‏ اشتكى : أي مرضاً . (۲) التفسير الكبير ۷١/١‏ . 


الجزء الثاني 7 


الل حم : «الباطل4 في اللغة : الزائل الذاهب يقال : بطل الشيء بطولاً فهو باطل وفي الشرع 
هو الال الحرام كالغصب والسرقة والقها روالرباإوتدلوا» الاإدلاء في الأصل : إرسال الدلو في البئر ثم 
الحاكم بطريق الرشوة #الأهلة» جمع هلال وهو أول حال القمر حين يراه الناس ثم يصبح قمراً ثم بدراً 
حين يتكامل نوره #مواقيت» جمع ميقات وهو الوقت كالميعاد بمعنى الوعد وقيل : الميقات منتهى الوقت 
(ثقفتموهم » ثقف الشيء إذا ظفر به ووجده على جهة الأخذ والغلبة » ورجل تَقِفْ سريع الأخذ لأقرانه 
قال الشاعر : 

فإمًا تثقفوني فقتلوني فم أنّقفْ فليس إلى خلود 
«التّهلكة4 الاك يقال هلك ليك هلاكاً وتهلكة . 
سيب ازول : روي أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله : ما بال الحلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم 
يزيد حتى يمتلىء ويستوى ثم لا يزال ينقص حتى يعود کا بدا لا يكون على حالة واحدة كالشمس فنزلت 
«يسألونك عن الأهلة . .4 الآية . 


روي أن الأنصار كانوا إذا أحرم الرجل منهم في الجاهلية لم يدخل بيت من بابه بل كان يدخل من 
نقب في ظهره > أو يتخذ سُلّماً يصعد فيه فنزل قوله تعالى وليس البرْ بأن تأتوا البيوت من ظهورها» . 
00 سم > ر 7 8 e‏ ا م سے صما ودر رج زعم 7 olo‏ ج <> سخ و 
اماما اتوم يتنم يتل ويس بل لكام رتا راربا نانوی انيس بالا رانم 


عد ا 
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كم 
لھ ورھا وتک لر من اق وأا بیو من أبويا واوا هک حون وې دلاوا في سمل اله 
التفيسكر : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أي لا يأكل بعضكم أموال بعض بالوجه 
الذى لم يبحه الله #وتدلوا بها إلى الحكام» أي تدفعوها إلى الحكام رشوة #لتأكلوا فريقاً من أموال 
الناس بالإثم» أي ليعينوكم على أخذ طائفة من أموال الناس بالباطل #وأنتم تعلمون# أنكم مبطلون 
تأكلون الحرام #يسألونك عن الأهلة» أي يسألونك يا محمد عن الهلال لم يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يعظم 
ويستدير ثم ينقص ويدق حتى يعود کا كان ؟ #قل هى مواقيت للناس والحج» أي فقل هم إنها أوقات 
لعباداتكم ومعالم تعرفون بها مواعيد الصوم والحج والزكاة [وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهو رهام 
أي ليس البر بدخولكم المنازل من ظهورها كا كنتم تفعلون في ا حاهلية #إولكن البرّمن اتقى) أي ولكن 
العمل الصالح الذي يقرّبكم من الله في اجتناب محارم الله وأتوا البيوت من أبوابيا» ادخلوها كعادة 
الناس من الأبواب #واتقوا الله لعلكم تفلحون» أي اتقوا الله لتسعدوا وتظفروا برضاه #وقاتلوا في 


. ۲۸ وأسباب النزول للواحدى ص‎ ۴/٥ الرازي‎ )١( 
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ألذين يقلتلونڪم ولا تعتدواأ إن آله لاحب المعتدين ي اوی حتيث لفنتموم واترجوظ. من حيت 


>3 وج دمح <1 ءا 2 5 رم ررم ابر ري > روود > وص ری ور و - 5 سر 2> 
الحرجوکر وألفتنة اشد من آلقتل ولا تقلتلوه عند المسجد الحرام حت یقلتلوکر فيه فن قكتلوكر 
ر روو ع د ماس ودس - - عد ووم 2 و وو > وو ع ور ت شير م 
فاقتلوهم كذلك راء الكثفر بر (5) فإن انوا فن آله غفور رحم ې وقلتلوهم حت لا تکون 
صل 
دس ود سس سر ٍ- يرا يي م سوه سم رور ر 2ے ساس 2 دو ص2 و 2م وص م 
تة ویو لين اتا امنود الاعل ایی جه قرم بار اترم 
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وألحرمت قصاص فن أعتدئ علي فاعندوأ عليه عل ماأعتدئ عل ومو لله وأعلموأ أن آله مم 

ودع الم رع مه اس aE E a E a‏ 
المتقين 39 وأنفقوأ فى سبيل لله ولا تلقوا يا يديكر ل التبلكة وأحسنواً إن الله يحب المحسنين وي 
سبيل الله الذين يقاتلونكم» أي قاتلوا للإعلاء دين الله من قاتلكم من الكفار وإولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين » أي لا تبدءوا بقتاههم فإنه تعالى لا يحب من ظلم أو اعتدى . وكان هذا في بدء أمر الدعوة ثم نسخ 
بآية براءة #وقاتلوا المشركين كافة) وقيل نسخ بالآية التي بعدها وهي قوله #واقتلوهم حيث 
قفتموهم€ أي اقتلوهم حيث وجدتموهم في حل أو حرم لإوأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي شردوهم 
أشد من قتله . أو كفر الكفار أشد وأبلغ من قتلكم لحم فى الحرم . فإذا استعظموا القتال فيه فكفرهم 
أعظم #ولا تقاتلرهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه» أي لا تبدء وهم بالقتال في الحرم حتى 
يبدءوا هم بقتالكم فيه #فإن قاتلوكم فاقتلوهم» أي إن بدءوكم بالقتال فلكم حينئذر قتالهم لأنهم انتهكوا 
حرمته والبادى بالشر أظلم © كذلك جزاء الكافرين» أي هذا الحكم جزاء كل من كفر بالله #فإن انتهوا 
فإن الله غفور رحيم» أى فإن انتهوا عن الشرك وأسلموا فكقوا عنهم فإن الله يغفر لمن تاب وأناب 
#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله» أى قاتلوا المحار بين حتى تكسروا شوكتهم ولا يبقى 
شرك على وجه الأرض ويصبح دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان #فإ ن انتهوا فلا عسدوان إلا 
على الظا ين # أى فإن انتهوا عن قتالكم فكفوا عن قتلهم فمن قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا 
على الظالمين . أو فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم ثم بين تعالى أن قتال المشركين فى الشهر الحرام 
يبيح للمؤ منين دفع العدوان فيه فقال #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص» أي إذا قاتلوكم 
فى الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام . فكا هتكوا حرمة الشهر واستحلوا دماءكم فافعلوا بهم 
مثله" لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى عليكم # أي ردوا عن أنفسكم العدوان فمن 
قاتلكم في الحرم أو فى الشهر الحرام فقابلوه وجازوه بالمثل #واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» أى 
)١(‏ وقيل معناه الشهر ا حرام الذى دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذى صددتم فيه عن دخوها . وكان ذلك لما صل الكفار النبي َة عن دخول 
مكة عام الحديبية فى شهر ذى القعدة . 


راقبوا الله فى جميع أعما لكم وأفعالكم واعلموا أن ST‏ 
فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) أي أنفقوا في الجهاد وفي سائر وجوه القربات ولا تبخلوا في 
الانفاق فيصيبكم اللاك ويتقوى عليكم الأعداء وقيل معناه : لا تتركوا الجهاد في سبيل الله وتشتغلوا 
بالأموال والأولاد فتهلكوا # وأحسنوا إن الله يحب المحسنين4 أى أحسنوا في جميع أعما لكم حتى يحبكم 
الله وتكونوا من أوليائه المقربين . 
التلاغة : 8-١‏ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » هذا النوع من البديع 
يسمى ١‏ الأسلوب الحكيم » فقد سألوا الرسولظة عن املال لم يبدو صغيراً ثم يزداد حتى يتكامل نوره ؟ 
فصرفهم إلى بيان الحكمة من الأهلة وكأنه يقول : كان الأولى بكم أن تسألوا عن حكمة خلق الأهلة 
لاعن سبب تزايدها فى أول الشهر وتناقصها في آخره . وهذا ما يسميه علماء البلاغة « الأسلوب 
الحكيم » 

۲ - #الشهر الحرام بالشهر الحرام» فيه إيجاز بالحذف تقديره : هتك حرمة الشهر الحرام تقابل 
متك حرمة الشهر الحرام ويسمى حذف الاإيجاز . 

۳ - لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه سمّي جزاء العدوان عدواناً من قبيل « المشاكلة » وهي 
الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى كقوله إوجزاء سي سيئة مثلها» قال الزجاج : العرب تقول 
ظلمني فلان فظلمته أي جازيته بظلمه . 


اة لا يذكر في القرآن الكريم لفظ القتال أو الجهاد إلا ويقرن بكلمة « سبيل الله » وفي 
ذلك دلالة واضحة على أن الخاية من القتال غاية شريفة نبيلة هي إعلاء كلمة الله لا السيطرة أو المغنم أو 
الاسيشتلك ق الأرضى ار غر ها الغانات الديكة : 


تنسة : كل ما ورد في القرآن بصيغة السؤال أجيب عنه ب « قل » بلا فاء إلا في طه #إفقل 
ينسفها ربي نسفا» فقد وردت بالفاء » والحكمة أن الجواب في الجميع كان بعد وقوع السؤ ال وفي طه كان 
قبله إذ تقديره إن سكلت عن الحبال فقل ينسفها وبي نسفاً:© . 

ائ دة : روي أن رجلاً من المسلمين مل على جيش الروم حتى دخل فيهم فصاح 
الناس : سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري إنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار حين أعز الله اللإسلام وكثر ناصروه فقلنا : لو أقمنا فى أموالنا نأصلحنا ما ضاع نهنا فزت 
#وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة #فكانت التهلكة الإقامة على الأموال 
وإصلاحها وترك الجهاد فى سبيل الله فما زال أبو أيوب شاخصاًفى سبيل الله حتى استشهد ودفن بأرض 
الروم . 


٠١١/١ الفتوحات الإلحية‎ )١ 


۲۸ : (۲) سورة البقرة 


قال الله تعالى :إوأقو | الحج والعمرة لله . . إلى . . واعلموا أنكم إليه تحشرون» 
من أية (195) إلى نهاية آية (70). 


الا : لا ذكر الله تعالى في الآيات السابقة أحكام الصيام . أعقب ذلك بذكر أحكام الحج 
لأن شهوره تأتي مباشرة بعد شهر الصيام > وأما آيات القتال فقد ذكرت عرضاً لبيان حكمر هام وهو بيان 
الأشهر الحرم والقتال فيها وفيا لوتعرّض المشركون للمؤ منين وهم في حالة الإإحرام هل يباح لهم رد العدوان 

عن أنفسهم والقتال في الأشهر الحرم ؟ فقد وردت الآيات السابقة تبين حكمة الأهلة وأنها مواقيت للصيام 
والحج ثم بينت الآيات بعدها موقف المسلمين من القتال في الشهر الحرام وذلك حين أراد رسول الله بلا 
العمرة وصده المشركون ومنعوه من دخول مكة ووقع صلح الحديبية ثم لا أراد القضاء في العام القابل 
وخشي أصحابه غدر المشركين بهم وهم في حالة الإحرام نزلت الآيات تب أنه ليس هم أن ينتهكوا هذه 
الحرمات على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص ودفع العدوان . ٠‏ ثم عاد الكلام إلى أحكام الحج 
وحكم الاإحصار فيه فهذا هو الايرتباط بين الآيات السابقة واللاحقة . 


اللفغمل ين : : «أحصرتم» اللإحصار : معناه المنع والحبس يقال حصره عن السفر وأحصره إذا 
حبسه ومنعه قال الأزهري : حُصر الرجل في الحبس . وأحصر في السفر من مرض, أو انقطاع, به 
«الهدئ» هو ما يُهدى إلى بيت الله من أنواع النعم كالاإيل والبقر والغنم وأقله شاة #محله» المجل؛ : 
الموضع الذى يحل به نحر الى وهو الحرم أو مكان الإحصار للمحصر #السك» جمع نسيكة وهي 
الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى جناح 4 إثم وأصله من الجنوح وهو الميل عن القصد «إأفضتم » أي 
دفعتم وأصله من فاض الماء إذا سال منصباً ومعنى [أفضتم من عرفات أي دفعتم منها بقوة تشبيهاً بفيض 
الماء . ##خلاق» نصيب من رحمة الله تعالى «تحشرون4 تجمعون للحساب . 

0 سب المزول : : أولاً : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون 
ويقولون : نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل إوتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى4” . 

انا : : وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا 
يسمون الحَمّس وسائر العرب يقفون بعرفات فلا جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيّه أن يأتي عرفات ثم يقف 
بها ثم يفيض منها . وكانت قريش تفيض من جمع من المشعر ال حرام فأنزل الله تعالى «إثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس *”) 


چت 2ود < لد ار < لے اج دوم ما سام وم < رض صو بر وبر 2 برح مام رار 001 و ك2 


وأنموأ احج والعمرة و ا اام N‏ ولا حلقوا ر٤وسكر‏ حت يبلغ هدی محلهر 
افير : «إوأتقوا الحج والعمرة للّه» أي أدوه) تامين بأركانها وشروطههما لوجه الله تعالى 


00 اسا ستاب الترول 5/ 4ا الوخد : 


الجرء الثاني ۱۲۹ 


م وصور ادص ت 


قن کان منک م يضا أو يه 2 أ دی من رأسهء ففدية من صيام أوصداةة وسكا ا 


0 إن الحج قا ايسر ا یدیم ةا ری فى الح وسبعة | 0 7 جعم َك عسَرة 


م مم مس 


TS واا واا‎ N ذلك لمن ر ڪن اهل‎ E 


وس 2 22 ير ور ري ر وو مص د سه قو او من يد 


لع يز نت فقن ول فون الح كك ہک سرک ولاق في الح وفعي خف 
دم 2 <> وم 3 ع وص ەه 


خير آلزاد ا رار و ا ا س ج أن تَبَعْوأ فسا 


م سار و سج 3 | 


بعلمه الله وتزودوا فن 


#فإن أحصرتم فم| استيسر من اهدي أى إذا منعتم عن إتهام الحج أو العمرة بمرض أو عدو وأردتم 
التحلل فعليكم أن تذبحوأ ما تيسر من بدنة أو بقرةٍ أوشاة لإولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ اهدي محل 
أي لا تتحللوا من إحرامكم as‏ الي حال جه ايروكو ات ا 
مكان الإحصار إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. أو صدقة أو نسك*» أي فمن 

كان منكم معشر المحرمين مريضاً مرضاً يتضرر معه بالشعر فحلق ٠‏ أو کان به أذى من رأسه كقمل, 
وصداع فحلق ف الاإحرام ٠‏ فعليه فدية وهي إما صيام ثلاثة أيام أو يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين أو 
يذبح ذبيحة وأقلها شاة #إفإذا أمنتم» أي كنتم آمنين من أول الأمر . أو صرتم بعد الإحصار آمنين #فمن 
قتع بالعمرة إلى ا حج فم| استيسر من الطدى » أي من اعتمر فى أشهر الحج وا مد ستمتع بما يستمتع به غير المحرم 
من الطيب والنساء وغيرها . فعليه ما الا ال ا ار 
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » أي من لم يجد ثمن الهدي فعليه صيام عشرة أيام . ثلاثة حين 
يحرم بالحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه #إتلك عشرة كاملة) أي عشرة أيام كاملة تجزىء عن الذبح .وثواها 
كثوابه من غير نقصان «إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» أي ذلك التمتع أو اهدي خاص 
بغير أهل الحرم . أما سكان الحرم فليس هم تمتع وليس عليهم هدي #واتقوا الله واعلموا أن الله شديد 
العقاب أى خافوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واعلموا أن عقابه شديد لمن خالف أمره . ثم 
بين تعالى وقت الحج فقال #الحج أشهر معلومات أى وقت الحج هو تلك الأشهر المعروفة بين الناس 
وهي شوال وذو القعده وعشر من ذى الحجة لإفمن فرض فيهن الحج* أي من ألزم نفسه الحج بالإحرام 
ا ال ال ل ل اك ا 
قاصد لرضاه . فعليه أن يترك الشهوات . وأن يترك المعاصي والجدال والخصام مع الرفقاء وما تفعلوا من 

خير يعلمه الله أى وما تقدموا لأنفسكم من خير يجاز يكم عليه الله خير الجزاء # وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى4 أي تزودوا لآخرتكم بالتقوى فإنها خبر زاد #واتقونٍ يا أولي الألباب» أى خافون واتقوا 
عقابي يا ذوي العقول والأفهام #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم أى لا حرج ولا إثم 
عليكم فى التجارة في أثناء الحج فإن التجارة الدنيوية لا تناى العبادة الدينيه . وقد كانوا يتأثمون من ذلك 


حل (۲) سورة البقرة 


س E‏ قر برعو لم < وو مما 
من ربكر فإ د تق ین كت قلا و عه الع 1ر315 وام کد ودنم ین نه 


ماده م 2 ووت ر ص سه سل عور 


مد3 
ن اَن » م ران حت اقاس النس وإ لله فور رحم E)‏ 6 فإذا قضيتم 


22 رص و دمج رو ەر ر رواو رم رر 


منلسککر اا 5 راو ف اشاس 2 راء اتتا ی التي وما له 


م ص م کرم ر رص 


ی ارزو بن لي( وهم مزرنقوة Ty‏ 


م مو م لر سج ےر رص ص 0 
کک ما کا ارارم يناب ج آذ وال أي معدُودات ل تحمل وبري 
إذا لدا ا الله بالدعاء وا والتكبير والتهليل عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة #واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين»# أى اذكروه ذكراً حسناً ىا هداكم هداية 
حسنة » واشكروه على نعمة الهداية والاإيمان فقد كنتم قبل هدايته لكم في عداد الضالين › الجاهلين 
بالإيمان وشرائع اون اوا هن يميت فا اا 4 اي ل اا عرفة تيك يله ابام لا 

من المزدلفة . والخطاب لقريش حيث كانوا يترفعون على الناس أن يقفوا معهم وكانوا يقولون : نحن أهل 
الله وسكان حرمه فلا نخرج منه فيقفون ني المزدلفة لأنها من الحرم ثم يفيضون منها وكانوا يسمون 
) الحمسن فام ر الله تعالى رسوله ككل أن يأتي عرفة ثم يقف بها ثم يفيض منها #واستغفروا الله إن ن الله 
غفور رحيم# أي استغفروا الله عما سلف منكم من المعاصي فإن الله عظيم المغفرة ةوا سع الرحمة «فإذا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً» أي إذا فرغتم 50 
فأكثروا ذكره وبالغوا في ذلك كما كنتم تذكرون آباءكم وتعدون مفاخرهم بل أشد , قال المفسرون كانوا 
يذكروا الله وحده #فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» أي من الناس من 
تكون الدنيا همه فيقول : اللهم أجعل عطائي ومنحتي فى الدنيا خاصة وما له في الآخرة من حظ ولا 
نصيب #ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة» أي ومنهم من يطلب خيري الدنيا 
والآخرة وهو الو من العاقل 2 وقد جمعت هذه الدعوة كل خيرٍ وصرفت كل شر › فالحسنة في الدنيا تشمل 
الصحة والعافية 3 والدار الرحبة 2 والزوجة الحسئنة .2 والرزق الواسع إلى غير ما هنالك والحسنة فى الآخرة 
تشمل الأمن من الفزع الأكبر . وتيسير الحساب » ودخول الجنة » والنظر إلى وجه الله الكريم الخ «إوقنا 
عذاب النار» أي نجنا من عذاب جهنم #أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب* أى هؤ لاء الذين 
طلبوا سعادة الدارين لهم حظ وافر ما عملوا من الخيرات والله سريع الحساب يحاسب الخلائق بقدر لمحة 
بصر #واذكروا الله في أيام معدودات#ه أي كبروا الله ف أعقاب الصلوات وعند رمى الحمرات 5 أيام 
التشريق الثلاثة بعد يوم النحر #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه # ی کن جل ارهن مت بعد تمام 


الجزء الثاني ۱۳۱ 


3034 و ے2 وسار ساه 3 2ج سه 


00 ل عليه # oy‏ وهو النفر 
الثاني فلا حرج عليه أيضاً لمن اتفى* أي ما ذكر من الأحكام لمن أراد أن يتقي الله فيأتي بالحج على 
الوجه الأكمل #واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون* أى خافوا الله تعالى واعلموا أنكم مجموعون إليه 
للحساب فيجازيكم بأعمالكم . 

البتلاغه : ١‏ - «يبلغ الهدي عيلّه4 كناية عن ذبحه فى مكان الإحصار . 

۲ - فمن کان منكم مريضاً» فيه إيجاز بالحذف أى كان مريضاً فحلق أو به أذى من رأسه فحلق 
فعلية فدية . 

۳ - #ووسبعة إذا رجعتم ‏ فيه التفات من الغائب إلى المخاطب وهو من المحسنات البديعية . 

4 - «إتلك عشرة كاملة» فيه إجمال بعد التفصيل وهذا من باب « الإطناب » وفائدته زيادة التأكيد 
والمبالغة في المحافظة على صيامها وعدم التهاون بها أو تنقيص عددها . 

© - «إواتقوا الله واعلموا أن الله إظهار الاسم الجليل في موضع الايضمار لتربية المهابة وإدخال 
الروعة 8 

5 ا ني أي لا يرفث ولا يفسق وهو أبلغ من النهي 
الصريح لآ ليد أن هذا الأمر عا لا ينبغي أن يقم أصلاً فإ ما كان منكرا مستقيحا في تفه قفي أشهر 
الحج ي ال ل Ee‏ 

۷ فاذکروا الله كذكركم آباءكم» فيه تشبيه تمثيل يسمى « مرسلاً مجملاً ». 

- المقابلة اللطيفة بين #فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا# وبين #ومنهم من يقول ربنا آتنا 
في الدنياحسنة. . #الآية . 
فا 5 أصل النس”ك : العبادة. وسميت ذبيحة ة الأنعام نسكاً لأنها من أشرف العبادات التي 
يتقرب بها الم من إلى الله تعالى . 

فائدة ثانية : زاد الدنيا يوصل إلى مراد النفس وشهواتها . وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم المقيم فى 
الآخرة وهذا ذكر تعالى زاد الآخرة وهو الزاد النافع وفي هذا المعنى يقول الأعشى 
إذا أنبت:لم ترجل.يزاد.من الى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
ندشيت: عل آلا .کون کله وأنك لم تُرصد كما كان أرصدا 


يا ل لت 


ضن (؟) سورة البقرة 
قال الله تعالى : #ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا . . إلى . . والله يرزق من يشاء بغير حساب» 
من آية )٠١ ٤(‏ إلى نهاية آية (؟711) . 


المنامسبه : ا ذكر تعالى في الآيات السابقة العبادات التي تُطهّر القلوب » وتزكي النفوس 
كالصيام . والصدقة . والحج . وذكر أن من الناس من يطلب الدنيا ولاغاية له وراءها . ومنهم من تكون 
غايته نيل رضوان الله تبارك وتعالى » أعقبها بذكر نموذج عن الفريقين : فريق الضلالة الذي باع نفسه 
للشيطان » وفريق الهدى الذي باع نفسه للرحمن » ثم حدر تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان » 
وبين لنا عداوته الشديدة . 

اللنغفكتص : الد اللَّدَدُ : شدة الخصومة قال الطبري : الألد : الشديد الخصومة وي الحديث 
( إن أبغض الرجال إلى الله الألن التصم )«الحرث4 : الزرع لأنه يزرع ثم يحرث «النسل» الذرية 
والولد . وأصله الخروج بسرعة ومنه إلى ربهم ينسلون» وسمي نسلاً لأنه ينسل - يسقط- من بطن أمه 
بسرعة [العزة) الأنفة والحمية لإحسبه» حسب اسم فعل بمعنى كافيه «[المهاد) : الفراش الممهد للنوم 
إيشري) : يبيع «ابتغاء» طلب «السلّم ) بكسر السين بمعنى الإسلام وبفتحها بمعنى الصلح . وأصله 
من الاستسلام وهو الخضوع والانقياد قال الشاعر : 


دعوت عشيرتي للسسّلُم حتى راهم تَوَلُوَا مُذبرينا 
«زللتم» الزلل : الانحراف عن الطريق المستقيم وأضله في القدم ثم استعمل في الأمور المعنوية #ظلل» . 
جمع ظلّة وهي ما يستر الشمس ويحجب أشعتها عن الرؤية . 
م الرول: : -١‏ روي أن الأخنس بن شريق أتى النبي يك فأظهر له الإسلام وحلف أنه يحبه . 
وكان منافقاً حسن العلانية خبيث الباطن » > ثم حرج من عند النبي كَل فمر بزرع, لقوم من المسلمين وحمر 
فأحرق الزرع وقتل المّر فأنزل الله تعالى فيه الآيات #ومن الناس من يعجبك قوله . .4 الآية إلى 
قوله : «وإذا تولّىسعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل . . 24 الآية . 

- وروي أن صهيباً الرومي لما أراد اللحجرة إلى المدينة المنورة لحقه نفر من قريش من المشركين ليردوه 
فنزل عن راحلته ونثر ما في كنانته وأخذ قوسه ثم قال : يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا . 
وايم الله لا تصلون إل حتى رمي بما في كنانتي . ٠‏ ثم أضرب بسيفي SS‏ افعلوا ما 
شئتم . قالوا جثتنا صعلوكاً لا تملك شيئاً وأنت الآن ذو مال كثير ! ! فقال : أرأيتم إن دللتكم على مالي 
لون سبيل ؟ قالوا : كم ف ص ا E‏ فقال له عليه 
Ce CN a‏ 
نفسه ابتغاء مرضاة الله . . ”© الآية . 


. نفس المرجع السابق‎ )۲( . ٠٤ وأسباب النزول ص‎ ۲٠١ الفخر الرازى ه/‎ )١( 


الجزء الثاني ۳ 


وى عير سس رور وى وى سس سسا 


وَمِنَّ الاس ” من يعجبك قوله, فى الحيؤة اجا ان ماف كَلَبِه وهو أل أنخُصَام 04 


ولاج د ے2 2 9 


وإِذَا تول سعى لو ا ا لير وَأ لايحبٌ الْمَسَادَ وي وَإِذَا قل 


E 3‏ وھ أت E‏ رعق روصم روو ساسم 


o‏ وس المهاد 9 ومن آلناس عن اشرق نفسه أبتغاء 


لس ل ت وبر ر < 


0 يها الین انوا أذ خلوأ فى اسل كاه ولا بع وأ خطوات ال 1 


ر“ 


2و مره درك 2 


نهر کک عدو مین و إن رلم من بعد ماجاء نکر للت فأعلموا أن الله عر حكم 5 هل 
اللففتن: ومن الناس من يعجبك قوله» أى ومن الناس فريق يروقك كلامه يا محمد ويشير 


إعجابّك بخلابة لسانه وقوة بيانه . ولكنه منافق كذاب فى الحياة الدنيا» أي في هذه الحياة فقط أما 
الآخرة فالحاكم فيها علام الغيوب الذي يطلع على القلوب والسرائر «إويشهد الله على ما في قلبه» أى 
يظهر لك الإيمان ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق وهو ألد الخصام» أى شديد الخصومة يجادل 
بالباطل ويتظاهر بالدين والصلاح بكلامه المعسول #وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها» أي وإذا 
انصرف عنك عاث في الأرض فساداً » وقد نزلت في الأخنس ولكنها عامة في كل منافق يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه « يعطيك من طرف اللسان حلاوة : ا يروغ اللعلب» #ويّهلك الحرث 
والنسل» أي يبلك الزرع وما تناسل من الإنسان والحيوان ومعناه أن فساده عام يشمل الحاضر والباد . 
فالحرث محل نماء الزروع والثار . والنسل وهو نتاج الحيوانات التي لا قوام للناس إلا بيا » فإفساده) 
تدمير للإنسانية #والله لا بحب الفساد» أي يبغض الفساد ولا يحب المفسدين #وإذا قيل له اتق الله 
أخذته العزة بالإثم # أى إذا وعظ هذا الفاجر وک ودر اوج عن ترك وفعلك القبيح . حملته الأنفة 
وحمية الجاهلية على الفعل بالابثم , والتكبر عن قبول الحق ٠‏ فأغرق في الإفساد وأمعن في العناد #فحسبه 
جهنم ولبئس المهاد4 اق كف أن تكون له جهنم فراشاً ومهاداً > وبئس هذا الفراش والمهاد #ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله هذا هو النوع الثاني وهم الأخيار الأبرار . فبعد أن ذكر تعالى 
صفات المنافقين الذميمة أتبعه بذكر صفات المو منين الحميدة والمعنى ومن الناس فريق من أهل الخير 
والصلاح باع نفسه لله ٠‏ طلباً مرضاتهورغبةفي ثوابه لا يتحرى بعمله إلا وجه اللهفواللهرءوف بالعباد) 
أي عظيم الرحمة بالعباد يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات ولا يعجل العقوبة لمن عصاه . . ثم أمر 
0 الؤ منين بالانقياد لحكمه والاستسلام لأمره والدخول في الإإسلام الذي لا يقبل الله ديناً سواه فقال ليا 
أا الذين آمنوا ادخلوا ذ فى السّلم كافة» أي ادخلوا في الإسلام بكليته في جميع أحكامه وشرائعه . فلا 
تأخذوا حك وتتركوا حك . لا تأخذوا بالصلاة وتمنعوا الزكاة مثلاً فالإسلام كل لا يتجزأ #إولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» أي لا تتبعوا طرق الشيطان وإغواءه فإنه عدو لكم ظاهر العداوة 
#فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات» أى إن انحرفتم عن الدخول في الإسلام من بعد جيء الحجج 


15 (؟) سورة البقرة 


م ور اير رجور ير 


وى الله ترجع الأمور 65 سل 


7 آله شين للق 


م ر 


ر ور تع مج ميو 1 0200000 بوصم م ع رر 00 
و ان ياتهم له ف شی من امام والملتيكة وقضی الا ص و 
عن سرمي اعورم ر اس 2 رس لاسو ور f‏ صو سا مله ل 


بارا أعيل کر #انينلهم من >اية بيئة ومن يبدل نعمة لله من بعد ما جاءته 


م 


ادر سس شير مج و ور و 2وت رد رورو 3 


زت ET EEE‏ والذين اقوأ فوقهم e‏ وألله ررق 


الباهرة والبراهين القاطعة على أنه حق «[فاعلموا أن الله عزيز حكيم أي اعلموا أن الله غالب لا يعجزه 
الانتقام من عصاه حكيم في خلقه وصنعه #إهل ينظرون إلا أن باهم الله في فلل رمن اا ا 
أي ما ينتظرون شيئاً إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق ٠‏ حيث يق تنشق السياء وينزل 
الجبار عز وجل في ظلل, من الغا وغه ار الاك النين لا يع كر إلا "الله وهم جل :من 
التسبيح يقولون : سبحان ذي الملك والملكوت . سبحان ذى العزة والجبروت . سبحان الحي الذي لا 
يموت . سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت . سبوح قدوس رب الملائكة والروح #وقضي الأمر وإلى 
الله ترجع الأمورم أي انتهى أمر الخلائق كو عد ا ل > وإلى الله وحده 
مرجع الناس جميعا . والمقصود تصوير عظمة يوم القيامة وهوها وشدتها وبيان أن الحاكم فيها هو ملك 
ارا كل وعاة الذي ا لكف ولا اه انعا وو السك لكان + . ثم قال تعالی مخاطباً رسوله 
الكريم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة4 أي سل يا محمد بني إسرائيل - توبيخاً هم وتقريعاً - 
كم شاهدوا مع موسى من معجزات باهرات وحجج قاطعات تدل على صدقه ومع ذلك كفروا ولم يؤ منوا 
«إومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب4 أي من يبدل نعم الله بالكفر والجحود بها 
فإن عقاب الله له أليم وشديد #زين للذين كفروا الحياة الدنيا» أي زينت لهم شهوات الدنيا ونعيمها 
حتى نسوا الآخرة وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهافتوا عليها وأعرضوا عن دار الخلود . #ويسخرون من 
الذيسن أمنوا أي وهم مع ذلك زوك ويسخرون بالؤمتين يرموتهم بقلة العقل لتركهم الدنيا وإقبالهم 
على الآخرة كقوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون) قال تعالى رداً عليهم «إوالذين 
اتقوا فوقهم يوم القيامة* أي والمؤ منون المتقون لله فوق أولئك الكافرين منزلة ومكانة . فهم في أعلى 
عليين وأولئك فى أسفل سافلين ٠‏ والمؤ منون في الآخرة في أوج العز والكرامة والكافرون في حضيض الذل 
والمهانة #والله يرزق من يشاء بغير حساب4 أى والله يرزق أولياءه رزقاً واسعاً رغداً . لا فناء له ولا 
انقطاع كقوله «زيدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب4 أو يرزق في الدنيا من شاء من خلقه ويوسع 


)١(‏ ذهب الإمام الفخر إلى أن معنى قوله # أن يأتيهم الله أي يأتيهم أمره وبأسه فهو على حذف مضاف مثل قوله # واسأل القر ية وهو مجاز 
مشهور يقال ضرب الأمير فلانا وصلبه وأعطاه والمراد أنه أمر بذلك واستدل على صحة هذا التأويل بالآية الأخر ى #إهل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي أمر ربك4 وما أثبتناه من تفسير ابن كثير هو مذهب السلف وهو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله 
تعالى . 


الجزء الثاني e‏ 
على من شاء مؤ مناكان أو كافراً ٠‏ براً أو فاجراً على حسب الحكمة والمشيئة دون أن يكون له عاسب سبحانه 
وتعالى . 
التلاغه : ١‏ «أخذته العزة بالاإثم 4 ذكر لفظ الاثم بعد قوله العزة يسمى عند علماء البديع 
ب م التتميم » لأنه ربا يتوهم أن المراد عزة الممدوح فذكر بالاوثم ليشير إلى أنها عزة مذمومة . 

۲ - #ولبئس المهاد» هذا من باب التهكم أي جعلت لهم جهنم غطاءً ووطاء فأكرم بذلك كا تكرم 
الأم ولدها بالغطاء والوطاء اللّينين . 
۳ - هل ينظرون» استفهام إنكارى في معنى النفي بدليل مجيء إلا بعدها أي ما ينتظرون . 


؛ - طني ظلل من الغما م) التدكير للتهويل فهي في غاية امول والمهابة ما ها من الكثافة التي تغم على 
الرائي ما فيها وقوله #وقضي الأمر# هو عطف على المضارع ##يأتيهم الله وإفها عدل إلى صيغة الماضي 
دلالة على تحققه فكأنه قد كان . 

ه ‏ «إفإن الله شديد العقاب» إظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة . 

١‏ - رين . . ويسخرون4 أورد التزيين بصيغة الماضي لكونه مفروغاً منه مركوزاً في طبيعتهم 
وعطف عليه بالفعل المضارع #ويسخرون) للدلالة على استمرار السخرية منهم لأن صيغة المضارع تفيد 
الدوام والاستمرار . 
تمبيِه تقال ابن تيمية رهه الله في رسالته التدمرية : « وصفه تعالى نفسه بالإإتيان في ظلل من الغمام 
ذلك من جنس واحد وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها . نهم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله ل من غير تحريفي ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . والقول في صفاته كالقول في ذاته والله تعالى 
کا لا تعلم كيفية ذاته كذلك لا تعلم كيفية صفاته » . 


KX ¥ 


قال الله تعالى : «إكان الناس أمة واحدة . . إلى . . أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 4 
من آية )۲٠۳(‏ إلى نهاية آية (۲۱۸) . 
الاه كر سا وان ف اياف النايقة ان اتان ا ر ى يسع فى ازن 
فساداً ويُضل الناس بخلابة لسانه وقوة بيانه » وفريق باع نفسه للحق يبتغي به رضى الله ولا يرجو أحداً 
سواه . ولا كان لا بد من التنازع بين الخير والشر » ولا بد للحق من سيفو مصلت إلى جانبه لذا شرع الله 
للمؤ منين أن يحملوا السيف مناضلين وشرع الجهاد دفعاً للعدوان وردعاً للظلم والطغيان . 


فل (۲) سورة البقرة 

اللغفتتص : «بغياً» البغي : العدوان والطغيان «وزلزلوا» حر رك الأرض: ون" 
اضطرابها والزلزلة : التحريك الشديد إكره» مكروة تكرهه نفوسكم قال ابن قتيبة : الكرهٌ بالضم المشقة 
وبالفتح الإكراه والقهر إصد# الصد : المنع يقال : صده عن الشيء أي منعه عنه فإيرتدد» يرجع والردة 
الرجوع من الاإيمان إلى الكفر قال الراغب : الارتداد والردة : : الرجوع في الطريق الذي جاء منه لكن الردة 
تختص بالكفر » والارتداد يستعمل فيه وني غيره قال تعالى إفارتدا على آثاره| قصصاً»" «إحبطت» 
بطلت وذهبت قال فى اللسان : حبط عمل عملا ثم أفسده وفي التنزيل #فأحبط أعما هم4 أي أبطل ثوابهم 
#يرجون# الرجاء : : الأمل والطمع في حصول ما فيه نفع ومصلحة”» 1 


ب سسس المزول : : بعث رسول الله ية عبد الله بن جحش على سرية ليترصدوا عيراً لقريش فيها 
وعمرو بن الحصرمي » اة من غار ه وأسروا اثنين واستاقوا العير بما فيها من تجارة » وكان ذلك أول 
يوم من رجب وهم يظنونه من جمادى الآخرة فقالت قريش : قد استحل محمد الشهر الحرام » شهراً يأمن 
فيه الخائف ويتفرق فيه الناس إلى معايشهم وعظم ذلك على المسلمين فنزلت #يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه .  .‏ الآية . 


ےو (tے‏ کر کرم ر عن ان ر رر ر ٤رر‏ ررر س ص ام وماس ر و تس وت 


E‏ وائزل مَعَهم اڪتلب باي ليحكر بين 


عل 
ار رت ول ل وویم ار دهت و او رص 


E‏ ل البينلت بغيا بينهم فهدى 


>٤‏ 2 و 


م : #كان الناس أمة واحدة» أى كانوا على الايمان والفطرة المستقيمة فاختلفوا وتنازعوا 
إفبعث الله النبيّين مبشرين ومنذرين» أى بعث الله الأنبياء هداية الناس مبشرين للمؤ منين بجنات 
النعيم ومنذرين للكافرين بعذاب الجحيم #وأنزل معهم الكتاب بالحق» أي وأنزل معهم الكتب 
السماوية هداية البشرية حال كونها منزلة بين الناس في أمر الدين الذي اختلفوا فيه #وما اختلف فيه إلا 
الین اة ¢ أى وما اختلف في الكتاب الحادي المنير المنزل لاإزالة الاختلاف إلا الذين أعطوا الكتاب أي 
ا فكسوا الأمر حي جعلوا ما أنزل لإزالة الاختلاف سيا لاستحكافة وزصوخه طمن يعد ما جادتهم 
البينات »# أي من بعد ظهور الحجج الواضحة والدلائل القاطعة على صدق الكتاب فقد كان خلافهم عن 
نة وعلم لا عن غفلة وجهل #ابغياً بينم أي حسداً من الكافرين للمؤ منين «إفهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» أى هدى الله المؤ منين للحق الذي اختلف فيه أهل الضلالة بتيسيره ولطفه 
#والله .هدي من يشاء إلى صراط مستقيم# أي بهدى من يشاء هدايته إلى طريق الحق الموصل إلى جنات 
النعيم #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» أي بل ظننتم يا معشر المؤ منين أن تدخلوا الجنة بدون ابتلاء وامتحان 


. مفردات القرآن للراغب . (۲) لسان العرب مادة حبط‎ )١( 


لجراي 1۳۷ 


أن أن تدخلوأ نه وما يان کل لين لم : ف م LL‏ والضراء ولوأ حت قو اسول 


و ٤وا‏ سح 2و 


وان >امنوأ ا 0 لان نصر آله رب و بوك فقون قل ما انفقتم من خير 


و 2و سوج أو م 2 روصم ما جم 2 رص ور 


فللولدينٍ والاقريين واليتلمئ والمسلكين وآ e‏ وما تفعلوآ من خبر ED EAE‏ 


كد 
رساج ارو سا ير ام ار و رمم وک رام ما وول ت رر ع غ رور ديري م 


لبك ااال رھ ر ای وی ان بور ينا وهو خب لكر وکوج أن وأ شيا وعو شر لک وا 


رو ر مء اوم سا مير م رورو ار 0 م کور 


بعلم وأنتم لا تعلمون 029 يسعلوتك E‏ ل قال فيه كبير وصد عن سَبيل الله وكفر به 


واختبار ونا يأتكم مثل الذين من قبلكم» أي وا حال لم ينلكم مثل ما نال من سبقكم من الو منين من 
المحن الشديدة . ولم ُبتلوابمثل ما ابتلوا به من النكبات طإمسّتهم البأساء والضراء» أي أصابتهم الشدائد 
والمصائب والنوائب #وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله» ؟ أي أزعجوا إزعاجاً 
شديداً شبيهاً بالزلزلة حتى وصل بهم ا حال أن يقول الرسول والمؤ منون معه متى نصر الله ؟ أي متى يأتي 
نصر الله وذلك استبطاءً منهم للنصر لتناهي الشدة عليهم . وهذا غاية الغايات في تصوير شدة المحنة . 
فإذا كان الرسل دمع علو كمي ق الصبن و ات كل عل رهم و ار تعدا ال عن لمر 
والضيق كان ذلك دليلا على أن الشدة بلغت منتهاها قال تعالى جواباً هم ألا إن نصر الله قريب أي ألا 
فأبشروا بالنصر فإنه قد حان أوانه إولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» ثم قال تعالى 
#يسألونك ماذا ينفقون» أي يسألونك يا محمد ماذا ينفقون وعلى من ينفقون ؟ وقد نزلت لا قال بعض 
الصحابة يا رسول الله : ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها ؟ إقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين 
ولاف اساك وا بن السبيل) أي قل لهم يا محمد اصرفوها في هذه الوجوه «إوما تفعلوا من خير فإن الله 
به عليم» أي وکل معروف تفعلونه يعلمه الله وسيجزيكم عليه أوفر الحزاء . ثم قال تعالى مبيناً حكمة 
مشر وعية القتال في اللإسلام #كتب عليكم القتال وهو كره لكم# أى لض غلك هال الكفار أا 
الؤ منون وهو شاق ومكروه على نفوسكم لما فيه من بذل الال وخطر هلاك النفس إوعسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم# أي ولكن ة قد تكره نفوسكم شيئاً وفيه كل النفع والخير إوعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لكم» أي وقد تحب نفوسكم شيئاً وفيه كل الخطر والضرر عليكم . جل لك ب لقيال - وإن كرهتموه - 
خيراً لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر وکل کی تركة - وإن أحببتموه شراً لأن فيه الذل 
والفقر وحرمان الأجر #والله يعلم وأنتم لا تعلمون» أي الله أعلم بعواقب الأمور منكم وأدرى با فيه 
صلاحكم في دنياكم وآخرتكم فبادروا إلى ما يأمركم به به #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أي يسألك 
أصحابك يا محمد عن القتال في الشهر الحرا م أيحل لهم القتال فيه ؟ مإقل قتال فيه كبير» أي قل هم 
القتال فيه أمره كبير ووزره عظيم ولكن هناك ما هو أعظم وأخطر وهو وضد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراح أهله منه أكبر عند الله أي ومنع الم منين عن دين الله وكفرهم بالله وصدهم عن 


۳۸ (؟) سورة البقرة 


- د رح د ره سر مرجع رم رر شر ر ررم ارو 


ام وراج أتؤعرنة حك ا والفتنة ا ولا يزالون يقنتلوتكر 


2000 ج2 


والمسجد الحرا 


رت رع روص ااا و ر خو ا ررر و رم ر وو ەم 


عق ردول عن ديك ا استطنعواً ص برد منکر عن دينهء فیمت وه و كاف وتيك حَبِطتٌ 


دوم 23 و 00 صروت اس 


أتمنلهم فى الد نيا وار وتيك ا ر هم فيا ادون CD‏ إن لذن 6امنوأ وَألَّينَ هاجروا 


رص رر م ر ور 2 موس م 3 دم ے2 وو 


وجلهدوا فى سبیل آله وكيك برجون رحمت آلله والله عَفُور حم 440 


مسجد الحرام ‏ يعني مكة ‏ وإخراجكم من البلد الحرام وأنتم أهله وحماته » > كل ذلك أعظم وزراً وذنباً عند 
الله من قتل من قتلتم من المشركين . فإذا استعظموا قتالكم لهم في الشهر ال حرام فليعلموا أن ما ارتكبوه في 
حق النبي والمؤ منين أعظم وأشنع «إوالفتنة أكبر من الفتل) أي فتنة المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر 
بعد إيمانه أكبر عند الله من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا» أى ولا 
يزالون جاهدين فى قتالکم حتى يعيدوكم إلى الكفر والضلال إن روا نهم عير از تعن رم 
وعدوانهم #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة# أى ومن 
يستجب لهم منكم فيرجع عن دينه ويرتد عن الاإسلام ثم يموت على الكفر فقد بطل عمله الصالح في 
الدارين وذهب ثوابه وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» أي وهم تخلدون في جهنم لا يخرجون 
5500 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله» أي إن الم منين الذين فارقوا الأهل 
والأوطان وجاهدوا الأعداء لإعلاء دين الله #أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم» أى أولكك 
الموصوفون بماذكرهم الجديرون بأن ينالوا رحمة الله والله عظيم المغفرة » واسع الرحمة . ٠‏ 


ال کک آم و بالحذف أي كانوا أمة م 
0 

٣‏ - ونا يأتكم» لا تدل على النفي مع توقع وقوع المنفي | قال الزخشري والمعنى : لا ينزل بكم 
مثل ما نزل بمن قبلكم وسينزل فإن نزل فاصبروا قال المبرد : إذا قال القائل : لم يأتني زيد فهو نفي لقولك 
أتاك زيد ؟ وإذا قال : نا يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا أتوقعه وعلى هذا يكون إتيان الشدائد على 
الؤمنين متوقعاً منتظراً . 

٤‏ - [ألا إن نصر الله قريب فى هذه الجملة عدة مؤ كدات تدل على تحقق النصر أولاً : بدء الحملة 
بأداة الاستفتاح « ألا » التي تفيدالتأكيد. ثانياً : ذكر « إن » الدالة على التوكيد أيضاً ثالقاً : إيثار الحملة 


اراي 1۳۹ 


الإسمية على الفعلية فلم يقل « ستنصرون » والتعبير بالجملة الإسمية يفيد التأكيدرابعاً : إضافة النصر إلى 
رب العالمين القادر على كل شيء . 

© - وهو کرہ لکم) وضع المصدر موضع اسم المفعول « كره » مكان « مكروه » للمبالغة كقول 
الخنساء : فإنما هي إقبال وإدبار . 

5 - #وعسى أن تكرهوا شيئاً . . وعسى أن تحبوا شيئاً» بين الجملتين من المحسنات البديعية ما 
يسمى ب « المقابلة » فقد قابل بين الكراهية والحب . وبين الخير والشر . 

. #إوالله يعلم وأنتم لا تعلمون» طباق بالسلب‎ - ٠ 
فائدة: عبر تعالى بصيغة الواحد عن كتب النبّين «إوأنزل معهم الكتاب» للإشارة إلى أن‎ 
ا ل أصله ىا قال تعالى‎ 


3-5 


ته : aT‏ اللهدعنه قال : شكونا إلى رسول الله َل وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال “لكان من بلعم يو حل 
الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها › فيجاء با منشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ٠‏ ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه » والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون . 


قال الله تعالى : #يسألونك عن الخمر والميسر . . إلى . . والله غفور حليم 4 
من آیة (۲۱۹) إلى نهاية آية .)۲۲٠(‏ 


امناسبه ` نا ذكر تعالى في الآيات السابقة أحكام القتال . وبين الهدف السامي من مشروعيته 
وهو نصرة الحق وإعزاز الدين وحماية الأمة من أن يلتهمها العدو الخارجي > ذكر بعدها ما يتعلق بإصلاح 
المجتمع الداخلي على أسس من الفضيلة والخُلق الكريم » ولا بد للدولة من الإإصلاح الداخلي والخارجي 
کا و افر دعاص د 

اللہ وا السك رمن الأقزبة سيت خراً لاجا سير العقل وتخظيه وميه ترت الااناء 
أى غطيته #الميسر» القيار وأصله من اليسر لأنه كسب من غير كد ولا تعب » وقيل من اليسار لأنه سبب 
الا 0 الاثم ا سن 


# العفو الفضل والزيادة على الحاجة #أعنتكم »# أوقعكم ف الحرج والمشقة 3 وأصل العنت : المشقة 


14 89) سور البقرة 


«أمَهة» الأمّهُ : المملوكة بملك اليمين وهي تقابل الحرة وجمعها إماء #المحيض» مصدر بمعنى الحيض 
كالمعيش بمعنى العيش ١‏ وأصل الحيض : السيلان يقال : حاض السيل وفاض وحاضت الشجرة أى 
سالت ويقال للمرأة حائض وحائضة وأنشد الفراء : « كحائضة يزنى مها غير طاهر » #حرث# الحرث : 
إلقاء البذر في الأرض قاله الراغب وقال الجوهرى : الحرث 8 الزرع 2( والحارث الزارع ومعنى حرث أى 
مزرع ومنبت 0 على شبيل ا التشبيه e ٠‏ مانعاً وکل ما يعترض فيمنع عن الثيء 0 دا 
غيره ولغو الطائر : تصويته . 

ےہ و 

سب الزول : IG‏ للدي فقالوا : 

E e ESS 
عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه » فجعل يفضل الشيء من طعامه فيحبس له حتى‎ 
يأكله أو يفسد واشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله ية فأنزل الله #ويسألونك عن اليتامى قل‎ 
. إصلاح لهم خير . .€ الآية‎ 

ج - عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت منهم إمرأة أخرجوها من البيت فلم يۇ اكلوها ولم 
يشاربوها ولم يجامعوها في البيت 34 فسئل رسول الله کيا عن ذلك فأنزل الله عز وجل #ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى ال 

وماج 2رود 2 م ج2 ور 3 2 ر رو ر م م 
% َك اناير ل يوم نم مكبير ومتلفع یں رداونل 


ورور رو رور ر ت و ماص ے سر ص م 


مادا فقون فل انعو كك يبن الله لك الآينت ت للك ترود جه فی آلا وار ويسڪلونك عن 


اللفصةر ١‏ ارتا مق اورا أي ماک یاعد م عر رک القيار 
لاقل فيهم) إثم كبير ومنافع للناس) أي قل هم إن في تعاطي الخمر والميسر ضرراً عظوأ وإثا كبيرأ ومنافع 
مادية ضئيلة إوإثمهما أكبر من نفعهم|# أي وضرره| أعظم من نفعه) فإن ضياع العقل وذهاب الال 
وتعريض البدن للمرض في الخمر » وما جره القمار من خراب البيوت ودمار الأسر وحدوث العداوة 
والبغضاء بين اللاعبين . كل ذلك محسوس مشاهد وإذا قيس الضرر الفادح بالنفع التافه ظهر خطر المنكر 
الخبيث #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» أى ويسألونك ماذا ينفقون وماذا يتركون من أموالهم ؟ قل 
هم : أنفقوا الفاضل عن ال حاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم «إكذلك يبين الله لكم 
الآيات أي كما يبيّن لكم الأحكام يبيّن لكم المنافع والمضار والحلال والحرام #لعلكم تتفكرون # في 
الدنيا والآخرة# أى لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة فتعلموا أن الأولى فانية والآخرة باقية فتعملوا لما هو 


: الصحاح للجوهر ى مادة حرث‎ )١( 


٤١ E 


ووم 2 م وو ےرم ص وور قل کر اسا ن 1 رو ارو او اس 215 > اط ع ب ر 
اليتاميخ فل اتک مح ود يلوم غو والله يع المفسد من المصلح ولو شاء الله 
مره وپ رم م ر Pe‏ ر ٍت رم ع روو و ر 4 م ولاس 54 


اعد د آل یڑ حکم و وكا تنكو مركت حق ‏ يؤمن ولَأممؤْمنة خير من مرڪ 


ص وو 5 ج هرو وو ځور 4 ارس 5 رم و ودام 8 


و لامكو امقر ی بو ولب وين خرن فرك ولو ا تبكر اتيك يدَعونَ 


76 صت 1 و رم رو2 


قارو 1 2 أ إِلَ الحنة وَالْمغْفْرَة تەم وسن يله لاس لََلمُع د لون © مسوك 
وس لز يوي لاسي سوير دا ل اطع ووو 


َل هوأدّى قاروا لاء فى المحيض ولا تقر بوهن حول يظهرن فإذا تطهرن فاتوهن من 


أصلح » والعاقل من انر ما يبقى على ما يفنى . «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير أي 
ويسألونك يا محمد عن مخالطة اليتامي في أموالهم أيخالطونهم أم يعتزلونهم ؟ فقل لهم : مداخلتهم على وجه 
الإصلاح خير من اعتزالمم ظ وإن تخالطوه فإخوانتكم 4 أي إذا خلطع أموالمم بأموالك على 
وجه المصلحة هم فهم إخوانكم في الدين . وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب . ومن حقوق هذه الآخوة 
المخالطة بالاإصلاح والنفع #والله يعلم المفسد من المصلح» أي والله تعالى أعلم وأدرى ممن يقصد 
بمخالطتهم الخيانة والإفساد لأموالهم . ويعلم كذلك من يقصد هم الإصلاح فيجازي كلاً بعمله ولو شاء 
الله لأعنتكم# أي لو شاء تعال لأوقعكم في الحرج والمشقة وشدد عليكم ولكنه یسر عليكم الدين وسهله 
رحمة بكم ل إن الله عزيز حكيم» أي هو تعالى الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء الحكيم فيا يشرع لعباده من 
0 من زواج المشركات اللواتي ليس ههن دين سما وي «إولا تنكحوا المشركات حتىٍ 
يؤمن»* أي لا تتزوجوا أا المسلمون بالمشركاتمن غير أهل الكتاب حتى يِؤْ من ) بالله واليوم الآخر #إولامة 
مؤمنة خير من مشركةٍ ولو أعجبتكم » أي ولأمة مؤ منة خير وأفضل من حرة مشركة ٠‏ ولو أعجبتكم المشركة 
بجا ها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها من حسب أو جاه أو سلطان ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» 
أي ولا تزوجوا بناتكم من المشركين - وثنيّين كانوا أو أهل كتاب ‏ حتى یژ منوا بالله ورسوله «إولعبد مؤمن 
خير من مشرك, ولو أعجبكم» أي ولأن تزوجوهن من عبد ممن خير لككم من أن تزوجوهن من حر مشرك 
مهما أعجبكم في الحسب والنسب والجمال [أولئك يدعو ن إلى النار» أي أولئك المذكورون من المشركين 
والمشركات الذين حرمت عليكم مصاهرتهم ومناكحتهم يدعونكم إلى ما يوصلكم إلى النار وهو الكفر 
والفسوق فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهم #والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه» أي هو تعالى 
يريد بكم الخير ويدعوكم إلى ما فيه سعادتكم وهو العمل الذي يوجب الجنة ومغفرة الذنوب «إويبن آياته 
للناس لعلهم يتذكرون» أى يوضح حججه وأدلته للناس ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشر والخبيث 
والطيب . . ثم بين تعالى أحكام الحيض فقال #إويسألونك عن المحيض قل هو أذى» ويسألونك يا محمد 
عن إتيان النساء SIE‏ : إنه شيء مستقذر ومعاشرتهن في هذه ال حالة فيه 
أذى للزوجين # فاعتزلوا النساء ذ في المحيض* أ ی اجتنبوا معاشرة النساء فى حالة ا لحيض باولا تقربوهن 


ل (؟) سورة البقرة 


رم رر ےج وص س الا بي عع فو .© رچ fF‏ ھ وت 


2م ممعير ثش 
ليب الغوين ويب المتطهرين 7 ساو تل و بك ان 


َ 
2 سه او و 
لله 


حيث ا ص کر ا 
SE EES‏ عرس م وود گم 2٤‏ رص ل سر وم ر ےا و ع كران اوس ر2 د 
لم وكذم وأ لأنفسكل امه واوا م له وسرالمۇمنين © ولا تجعاوأ الدع ضة آ لمر 


مص ه ر ر م 


نکیا قرا ویر ن اين e‏ 
م ممح ور E‏ 

ا 00 . والمراد التنبيه على أن الغرض عدم 
العام كيم القرب منهن وعدم مؤ اكلتهن ومجالستهن کا كان يفعل اليهود إذا حاضت عندهم المرأة 
(فإذا تطهرن فأتومن من حيث أمركم الله) أي فإذا تطهرن بالاء فأتوهن في المكان الذي أحله الله لكم . 

وهو مكان النسل والولد القَبُل لا الدبر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» أي يحب التائيين 

من الذنوب . المتنزهين عن الفواحش والأقذار #نساؤكم حرثلكم فأتوا حرثكم أتى شئتم ل 
مكان زرعكم وموضع نسلكم وفي أرحامهن يتكوّن الولد . ا 
إلى غبره قال ابن عباس 3٠:‏ اسق لباتك من حيث ينبت » ومعتى انی شئتم € أي كيف شئتم قائمة وقاعدة 
ومضطجعة بعد أن يكون في مكان الحرث « الفرج » » وهو رد لقول اليهود : إذا أتى الرجل امرأته في مُبُلها 
من دبرها جاء لحو لي ب ع ا د ا ا و ل ل 
#واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ‏ أى خافوا الله باجتناب معاصيه وأيقنوا بأن مصيركم إليه 
فيجازيكم بأعمالكم ویش الؤمنین) أي بشرهم بالفوز العظيم في جنات النعيم ولا تجعلوا الله عرضة 
لأبانكم» أي لا تجعلوا الحلف بالله سبباً مانعاً عن فعل الخير فتتعللوا باليمين بأن يقول أحدكم : قل 
حلفت بالله ألا أفعله وأريد أن أبر بيميني بل افعلوا الخير وكفّروا عن أيانكم قال ابن عباس e‏ 
الله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير #أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس4 أي لا تجعلوه تعالى سبباً مانعاً عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس وقد نزلت في «عبد الله بن 
رواحة» حين حلف ألا يكلّم ختنه « النعان بن بشير » ولا يصلح بينه وبين أخته #والله سميع عليم» أى 
سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم . . ثم قال تعالى إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي لا 
ي اخذكم بماجرى على لسانكم من ذكر اسم الله من غير قصد الحلف كقول أحدكم : بلى والله . ولا 
والله لا يقصد به اليمين #ولكن يؤاخذكم با كسبتم قلوبكم» أي يؤاخذكم بما قصدتم إليه وعقدتم 
القلب عليه من الايمان إذاحنثتم فيها #والله غفور حليم4» أى واسع المغفرة لا يعاجل عباده بالعقوبة . 


)١(‏ وقيل المعنى : لا تكثروا الحلف فتجعلوا الله هدفا لأبمائكم تبتذلون اسمه الأعظم في كل شيء ء قليل أو كثير . ٠‏ عظيم أو حقير إرادة أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا فإن الحلآف لا يكون برا أولا تقياً . 


الجزء الثاني 4۳ 
التلاغة : -١‏ #سالونك عن الخمر والميسر» فيه إيجاز بالحذف أي عن شرب الخمر وتعاطي 
الميسر . 

۲ - #وإثمهم| أكبر من نفعهم| # هذا من باب التفصيل بعد الإجمال وهو ما يسمى في البلاغة 
ب( الإطناب » . 

۳ - فإكذلك يبيّن الله لكم الآيات» فيه تشبيه مرسل مجمل . 


٤‏ - #المفسد من المصلح# في الآية طباق بين كلمة « المفسد » و« المصلح » وهو من المحسنات 
البديعية . 


- #يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة# كذلك يوجد طباق بين كلمة « النار» وكلمة 
« الحنة» . 


٦‏ - #قل هو أذى# فيه تشبيه بليغ حيث حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغاً وأصله 
الحيض شيء مستقذر كالأذى فحذف ذلك مبالغة على حد قوهم : على أسد . 


- ولا تقربوهن# كناية عن الجاع . 


۸ عات حت تنج و روطان كو ابرض ارت ازعل شال E‏ كلا رضيو 
والنطفة كالبذر . والولد كالنبات الخارج . فالحرث بمعنى المحترث سمي به على سبيل المبالغة . 
ددر A eS a‏ يج وى الا 
عثما ن رضي الله عنه أنه قال « اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث . إنه كان رجل تمن قبلكم متعبد فعلقته امرأة 
غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له "إن تدعوك للشهادة ای مع ار ٠‏ فطفقت كلم| دحل باباً 
أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة . عندها غلام وباطية خر فقالت : إني ما دعوتك للشهادة ولكن 
دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأساً أو تقتل هذا الغلام ٠‏ قال فاسقيني من هذه الخمر كأسا 
فسقته كأسا فقال : زيدوني فزادوه فلم يبرح حتى وقع عليها وقتل النفس فا جوا تمر ف غا وائلهلا 
يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يحرج أحده) صاحيه) . 

الثانية : كيف يكون في الخمر منافع مع أنها تذهب بالعقل والمال ؟ والجواب أن المراد بالمنافع في 
الآية « المنافع المادية » حيث كانوا يتاجرون بها فير بحون منها الربح الفاحش ويحتمل أن يراد بالنفع تلك 
اللذة والنشوة المزعومة التي عبر عنها الشاعر بقوله : 

ها ا ا EE E‏ 
قال القرطبي : وشارب الخمر يصير ضحكة للعقلاء فيلعب ببوله وعذرته ور ما يمسح وجهه حتى رۆی 
بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ورؤ ى بعضهم 


كا (۲) سورة البقرة 
والكلب يلحس وجهه وهو يقول : أكرمك الله ىا آکر هنی 6 
الثالثة : قال الزخشري : «إفاعتزلواالنساء )»لمن حيث أمركم الله #فأتوا حرثكم أنى شئتم» من 
الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة . وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حسنة . على المؤ منين أن 
يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهم”" 
قال الله تعاال : #للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . . إلى .. وتلك حدود الله يبينها لقوم 
يعلمون» من آية (7571) إلى نهاية آية (. 77). 
OE‏ ا E‏ 1 عه 2 
المناسبّه : ذكر تعالى في الآيات السابقة بعض الأمراض الاجتاعية التي تنخر جسم الأمة وتحل 
عرى الجا عةوتوقع بينهم العداوة والبغضاء كالخمر والميسر . ثم انتقل إلى الحديث عن الأسرة باعتبار أنها 
النواة الأولى لبناء المجتمع الفاضل . > فبصلاح الأسرة يصلح اسع وبفسادها يفسد المجتمع > وابتدأ من 
أحكام الأسرة بالعلاقة الزوجية ونبه على ضرورة أن يكون الاختيار على أساس الدين لتظل العلاقة موثقة 
بر وابط المودة والرحمة واللإخلاص ٠‏ فالمشركة لا يحل لها أن تكون في حجر المسلم > والمؤمنة لا يحل لما أن 
تكون تحت سلطان الرجل المشرك وهذا حرم الاإسلام الزواج بالمشركات وتزويج المشركين بام منات . ثم 
بين في هذه الآيات الكريمة بعض الأمراض التي تحل بالأسرة وتهدد كيانها فذكر منها الإيلاء . والطلاق . 
والخلع وبين العلاج الناجع لمثل هذه 0 الأسرة . 
اللغفتتى : «يؤلون» الإيلاء لغة : الحلف يقال : آلى يؤ الي إيلاء قال الشاعر : 
فآليت لا أنفك أحدو قصيدة تكون وإياها بها مثلاً بعدى 
وفي الشرع : اليمين على ترك وطء الزوجة «وتربص» التربص : الانتظار ومنه قل تربصوا فإني معكم 
من المتر بصين # أى انتظروا #فاءوا» الفيء ا و 
ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ون اة الان انما س 'قاضياً 
قروء) جمع قرء اسم يقع على الحيض والطهر فهو من الأضداد وأصل القرء : الاجهاع سمي به الحيض 
لاجواع الدم في الرحم قال في القاموس : القرء ء بالفتح ويضم رض والطهرٌ والوقت 3 وجمع الطهر 
قروءٌ . وجمع الحيض أقراء بعولتهن» جمع بعل ومعناه الزوج و وهذا بعلي شيخاً 4 والمرأة بعلة #درجة » 
الدرجة : : المنزلة الرفيعة # الطلاق» مصدر طلقت المرأة ومعنى الطلاف ا عقد النكاح وأصله 
e‏ : ناقة طالق أي مهملة تركت في المرعى بلا قيد ولا راعي . فسميت الراة اللخلى 


. ۲۰۲/۱ القرطبي #/ لاه . (۲) الكشاف‎ )١( 


الجزء الثاني 30 ١‏ 


البعض . وسرّح الماشية أرسلهاقالالراغب : والتسريح في الطلاق مستعارٌ من تسريح الاإيل كالطلاق 
مستعار من إطلاق الوبل”" . 


سن ارق : كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء من الطلاق ثم يراجعها قبل أن تنقضي 
عدتها ولو طلقها ألف مرة كان له الحق في مراجعتها » فعمد رجل لامرأته فقال ها : لا آويك ولا أدعك 
تلن قالت : وكيف ؟ قال أطلّقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك > فشكت المرأة أمرها للنبي با فأنزل 
الله #الطلاق مرتان . .€ الآية . 


سج سما برولر سمس پء و ےغ2 مس رم رر وو ت رر ده 
للذين يؤلون من سايم تربص اربعة ایر إن قافو د ا مورحم © مث عن موا 
م ص ص ت < ص ص يذ ما ير م م رت ووم رر 


اعلق إن ا تی عم ( انعفدت باریم ينون فل وليل ن أن یکمن هاخا 


e:‏ و تر وو روو ے ع ر م مس ت م اسم > روج 


لهف حاون ن کن يمن اله واليور لاخر و بعولمنَ حى ردهن فى داك إن أرادوآ إصللحاوهن 


ى ا وار جال عَلَينَ 5 وال عَزِيرٌ حكم ويي الطلدى تان فاك 


النغيمكر : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» أي للذين يحلفون ألا يجامعوا 
نساءهم للإضرار بهن انتظار أربعة أشهر «فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم* أي إن رجعوا إلى عشرة 
أزواجهن بالمعروف ‏ وهو كناية عن الجماع ‏ أي رجعوا عن اليمين إلى الوطء فإن الله يغفر ما صدر منهم 
من إساءة ويرحمهم «إوإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» أي وإن صمموا على عدم المعاشرة والامتناع 

عن الوطء فإن الله سميع لأقوالهم عليم بنيّاتهم . والمراد من الآية أن الزوج إذا حلف ألا يقرب زوجته 
تنتظره اا 0 
وإن لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق بمضي تلك المدة عند أبي حنيفة ٠‏ وقال الشافعي : ترفع أمره إلى 
الحاكم فيأمره إما بالفيئة أو الطلاق فإن امتنع عنما طلّق عليه الحاكم هذا هو خلاصة حكم الاييلاء .ثم 
قال تعالى مبيناً أحكام العدّة والطلاق الشرعي «والمطلفات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء» أي الواجب على 
المطلقات الحرائر المدخول مهن أن ينتظرن مدة ثلاثة أطهار - على قول الشافعي ومالك أو ثلاث حِيض على 
قول أبي حنيفة وأحمد ثم تتزوج إن شاءت بعد انتهاء عدتها . وهذا في المدخول بها أما غير المدخول بها فلا 

عدة عليها لقوله تعالى إفا لكم عليهن من عدة4 «إولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» أي 
لا يباح للمطلقات أن يخفين ما في أرحامهن من حبل أو حيض استعجالاً في العدة وإبطالا احق الزوج في 
الرجعة إن كن يمن بالله واليوم الآخر» أي إن كن حقاً م منات بالله ويخشين من عقابه . وهذا تهديد 
من حتى يخبرن بالحق من غير زيادة ولا نقصان لأنه أمر لا يُعلم إلا من جهتهن إوبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك إن أرادوا إصلاحاً» أي وأزواجهن أحق بهن في الرجعة من التزويج للآجانب إذا لم تنقض عدتهن 
)١(‏ المفردات ص ۲۲۹ . 


٤٦‏ (۲) سورة البقرة 


مو > > م ار ع 


ععروف أو سرع ار أَحدُوأماء *انيتَموهن شيك | عا لَه أن يداف أ E‏ 


6 
EP c> >‏ ا رم بيعي رر ساس ساس بر ررر سے 


ن فع آلا قا جدود آل قلا جاح مما فیا عدت بدء تاك دود ا ق تعتدوها ومن پتعد 


وو ررر رم رر ے مرو )رورو ر أ م صو رور صم صر 56 
حدود آل فكب مائو جه ود لق ميل رین ہن ی تكح زنج رم فن طَلَمَها فا 


جتاح لیما أن ا ا ا اد ار ا ا لقَو م يعمو چ 

وكان الغرض من الرجعة الاإصلاح لا الاإضرار» وهذا ف الطلاق الرجعي ومن مثل الذي عليهن 
بالمعروف» أي وهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن . بالمعروف الذي أمر تعالى به من حسن 
العشرة وترك الضرار ونحوه #وللرجال عليهن درجة أي وللرجال على النساء ميزة وهي فيا أمر تعالى به من 
القوامة والإنفاق والإمرة ووجوب الطاعة فهي درجة تكليف لا تشريف لقوله تعالى # إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم € والله عزيز حكيم*4 أي غالب ينتقم ممن عصاه حكيم في أمره وتشريعه ثم بين تعالى طريقة 
الطلاق الشرعية فقال #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تريح بإحسان» أي الطلاق المشروع الذي يملك 
به الزوج الرجعة مرتان وليس بعدههما إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة أو التسريح بإحسان بألا 
يظلمها من حقها شيئأولايذكرهابسوء ولا ينر الناس عنها ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً» أى 
عل لك أ لاوا أذ اجتوا اها دف لي م الور شيارد للد إل إن افا ايسا عدر 
الله أي إلا أن يخاف الزوجان سوء العشرة وألا يرعيا حقوق الزوجية التي أمر الله تعالى بها #فإن خفتم 
ألا يقبا حدود الله فلا جناح عليهم| فيا] افتدت به» أي فإن خفتم سوء العشرة بينهما وأرادت الزوجة أن 
تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شىء من الال لزوجها حتى يطلقها فلا إثم على الزوج في أخذه ولا على 
الزوجة في بذله #تلك حدود الله فلا تعتدوها» أي هذه الأحكام العظيمة من الطلاق والرجعة والخلع 
وغيرها هي شرائع الله وأحكامه فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها إلى غيرها ما لم يشرعه الله لإومن يتعدٌ حدود 
الله فأولنك هم الظالمون» أي من خالف أحكام الله فقد عرض نفسه لسخط الله وهو من الظالمين 
المستحقين للعقاب الشديد «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» أي فإن طلق الرجل 
المرأة ثالث مرة فلا تحل له بعد ذلك حتى تتزوج غيره وتطلق منه . بعد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته 
كما صرح به الحديث الشريف . وفي ذلك زجر عن طلاق المرأة ثلاثاً لمن له رغبة في زوجته لأن كل ذي 
مروءة يكره أن يفترش امرأته آخر #إفإن طلقها فلا جناح عليه أن يتراجعا إن ظنا أن يقها حدود الله» أي إن 
طلقها الزوج الثاني فلا بأس أن تعود إلى زوجها الأول بعد إنقضاء العدة إن كان ثمة دلائل تشير إلى الوفاق 
وحسن العشرة ##وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون» أي تلك شرائع الله وأحكامه يوضحها ويبينها 
لذوي العلم والفهم الذين ينظرون في عواقب الأمور .© 


. ۳٤۳/١ انظر الحكمة التشر يعية للطلاق في كتابنا روائع البيان‎ )١( 


الجزء الثاني ١7‏ 
التلاغة : ١‏ -طفإن الله سميع عليم) خرج الخبر عن ظاهره إلى معنى الوعيد والتهديد . 
CNS DS Sa ۲‏ 
وإخراج الأمر في صيغة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله , > فکأنهن 
امتثلن الأمر فهو يخبر عنه موجوداً » وبناؤه على المبتدأ ما زاده فضل تأكيد“ . 
9- إن كن يؤ من بالله) ليس الغرض منه التقييد بالإإيهان بل هو للتهييج وتهويل الأمر في 
٤‏ - وهن مثل الذي عليهن4 فيه إيجاز وإبداع لا يخفى على المتمكن من علوم البيان » فقد حذف 
من الأول بقرينة الثاني . ومن الثاني بقرينة الأول والمعنى : هن على الرجال من الحقوق مثل الذي للرجال 
عليهن من الحقوق . وفيه من المحسنات البديعية أيضاً « الطباق » بين « هن » و« عليهن » وهو طباق بين 


حرفين . 

ه - #فإمساك بمعروف» بين لفظ « إمساك » ولفظ « تسريح » طباق أيضاً . 

؟ - #تلك حدود الله وضع الاسم الجليل موضع الضمير لتربية المهابة وإدخال الروعة في 
النفوس ٠‏ وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد . 

۷- #إفأولئك هم الظالمون# قصر صفة على موصوف . 
ف اه : أول خلع كان في الإإسلام في امرأة ( ( ثابت بن قيس ) أتت رسول الله ية فقالت يا 
رسول الله و ا 0 ولا دين ولكن أكره الكفر 


م 


آم به :روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إني لأحب أن أتزين لأمرأتي كا تتزين لي 
لأن الله تعالى يقول وهن مث الذي عليهن بالمعروف» . 


قال الله تعالى : #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن . . إلى . . والله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
من آية (71) إلى نهاية آية (۲۳۲) ٠‏ 
اة : لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن أحكام الطلاق وتوضّح طريقته وشروطه وآدابه 
وتنهى عن الإيذاء واللإضرار فوجه المناسبة إذا ظاهر . 
الل مر : «فبلغن أجلهن» أي قاربن من الانتهاء من العدة #إضراراً» أي بقصد الاإضرار قال 
القفال : الضرار هو المضارة كقوله #مسجداً ضراراً» أي ليضاروا الم منين #تعضلوهن* العضل : المنع 


. 5١8/١ الكشاف‎ )١( 


4۸ (۲) سورة البقرة 


والتضييق يقال : أعضل الأمر أي أشكل وضاقت فيه الحيل وداء عضال أي عسير أعيا الأطباء قال 
الأزهري : وأصله من عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل خر وجه إيوعظ به» يوصى ويؤمر به 
#أزكى» أنمى وأنفع يقال : زكا الزرع إذا نما بكثرة وبركة #وأطهر» الطهارة : التنزه عن الدّنس 
والمعاصي . 

ب اروك :روي أن «معقل بن يسار» زوج أخته رجلاً من المسلمين على عهد الني بلا فكانت 
عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة » فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطّاب 
فقال له للع سر سما ل 
حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله «إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن . . * الآية فلا 
سمعها معقل قال : سمعاً لربي وطاعة ثم دعاه فقال : أزوجك وأكرمك”" . 


سے ر صوص 8 2 ب 6 وج عور SE‏ وج مور ار 2> کر 


ولا طلقم لاء بان أجلن فامسکوهن ععروف أو سرحوهن بمغروف ولا مس کوهن ضرار ادوا 


رس | سومج م ل سس صو م وح 22 وو ررد ۾ < ص راصم و وما ال رور 


ومن يفعل ذلك فد ظم تفسهرولا عدوا ءا بدت الله هن وا وآذ وروأ نعمت الله کر وما انزل علي 


2 ھم دس سم ولاس ون 5 رم رس م ص سن تر سے 


من آلکتلب E,‏ وتوأ أله وأعلموا ان الله کل ىء لم © دا وإذا a.‏ آلنساء 


فل اهر 50 CII,”‏ 2 ه42 6ه 2 ا جو سے 

فبلغن اجلهرن. قلا تَعضلوهن أن يكحن ازو جهن إذَا تصوأ ب ا ذلك يوعظ بهء من 
الغيكر : «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» أي إذا طلقتم يا معشر الرجال النساء طلاقاً 
رجعياً وقاربن انقضاء العدة #إفأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف» أي فراجعوهن من غير ضرار ولا 
أذى أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن بإحسان من غير تطويل العدة عليهن #ولا قسكوهن ضراراً 
لتعتدوا» أي لا تراجعوهن إرادة الإضرار من لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء . وفيه زج لما كان عليه 
الناس حيث كان الزوج يترك المعتدة حتى إذا شارفت انقضاء العدة يراجعها للإضرار بها ليطوّل عليها 
العدة لا للرغبة فيها #وومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) أي من يمسكها للإضرار بها أو ليكرهها على الافتداء 
فقد ظلم بذلك العمل نفسه لانه عرضها لعذاب الله بولا تتخذوا آيات الله هزُواً» أي لا تهزءوا بأحكام 
الله وأوامره ونواهيه فتجعلوا شريعته مهزوءأ بها بمخالفتكم هما «إواذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة» أي اذكروا فضل الله عليكم بهد ايتكم للإسلام وما أنعم به عليكم من القرآن 
العظيم والسنة المطهرة #يعظكم به» أي يرشدكم ويذكركم اريت E‏ إل معاد ل 
الدارين ##واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم # أي خافوا الله وراقبوه في أعمالكم واعلموا أنه 
تعالى لا تخفى عليه خافية من أحوالكم ثم أمر تعالى الأولياء بعدم عضل النساء الراغبات في العودة إلى 
أزواجهن فقال #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» أي إذا طلقتم النساء وانقضت عدتهن #إفلا تعضلوهن 


. 58 /4 تهذيب اللغة مادة عضل . () روه البخاري وانظر التاج‎ )١( 


الجزء اني ١1‏ 


2> 2 و > م <٤>‏ د ر رر ےو رو رر ے٤‏ گے رورو 


کان منکر یؤین انير الآخر ذ لكر أزى لكر واطهر واه بعل وانتم لا تعلمون زې 


أن ينكحن أز واجهن إذا تراضوا بينهم با لمعروف ‏ أي فلا تمنعوهن يا معشر الأولياء من العودة لأز واجهن إذا 
صلحت الأحوال بين الزوجين وظهرت أمارات الندم ورضي كل منها العودة لصاحبه والسير بما يرضي 
الله #ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر» أي ما نهيتكم عنه من الإضرار والعضل ينصح 
وبر عط اين كان زى بالله واليوم الآخر لاه مو القع بالواعظ الشرعية إذلكم آزکی لكم وأطهر» آي 
الاتعاظ با ذكر والتمسك بأوامر الله حير وأنفع لكم وأطهر من الآثام وأوضار الذنوب «والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون* أي والله يعلم ما هو أصلح لكم من الأحكام والشرائع وأنتم لا تعلمون ذلك » فامتثلوا أمره 
تعالى ونبيه في جميع ما تاتون وماتذرون . 

االتلاغعةه : ١-#فبلغن‏ أجلهن» أي قاربن انقضاء عدتهن أطلق اسم الكل على الأكثر فهو جاز 

مرسل لأنه لو انقضت العدة لما جاز له إمساكها والله تعالى يقول #فأمسكوهن بمعروف* . 


۲ - #واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة» هومن باب عطف الخاص 
على العام لأن النعمة يراد بها نعم الله والكتاب والسنة من أفراد هذه النعم . 


۳ «إواعلموا أن الله بكل شيء عليم ) بين كلمة « اعلموا » و« عليم » من المحسنات البديعية ما 
يسمى بجناس الاشتقاق . 
٤‏ - #أن ينكحن أزواجهن4 يراد بأزواجهن « المطلقين » هن فهو من باب المجاز المرسل والعلاقة 
اعتبار ما كان . 
فقَائدة : قال الايمام الفخر : الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الاإنسان ما دام مع صاحبه لا 
يدوق اهل شی عليه الممارقة أولا؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهر فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من 
الرجوع لعظمت المشقة على الاإنسان إذ قد تظهر المحبة بعد المفارقة . ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل 
بالمرة الواحدة أثبت تعالى حق المراجعة مرتين . وهذا يدل على كمال رحمته تعالى ورأفته بعباده . 
قال الله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين . . إلى . . ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله ا 
تعتلون بض من آية (۲۳۳) إلى نهاية آية (۲۳۷). 
اة : لا ذكر تعالى جملة من الأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والعدة والرجعة والعضل . 
ذكر في هذه الآية الكريمة حكم الرضاع لأن الطلاق يحصل به الفراق فقد يطلق الرجل زوجته ويكون ها 
طفل ترضعه وربا أضاعت الطفل أو حرمته الرضاع انتقاماً من الزوج وإيذاءً له في ولده . لذلك وردت 
)١(‏ التفسير الكببر 5/ ٠١8‏ . 


10° (؟)سورة البقرة 


هذه الآية لندب الوالدات المطلقات إلى رعاية الأطفال والاههام بشأنهم . ثم أعقب ذلك ببيان حكم 


الفراق بين الزوجين بالموت وما يجب على المرأة من العدّة فيه رعايةً لحق لحق الزوج > کا ذكر تعالى موضوع 
خطبة المرأة في حالة العدة 3 وموضوع استحقاق المرأة لنصف المهر أو كامل المهر بعد الفراق أو الطلاق : 
اللغفتيس : إفصالاً الفصال والفَصّل : الفطام سمي به لأن الولد ينفصل عن لبن أمه إلى غيره 
من الأقوات قال المبرد : الفصال أحسن من الفصل لأنه إذا انفصل عن أمه فقد انفصلت عنه فبينهما فصال 
کالقتال والضراب #تشاور» التشاور : استخراج الرأى ومثله المشاورة والمشورة مأخوذ من الشور وهو 
استخراج e ET ERE‏ 
ا جمعة ا 0 بعرم ا والاكنان ا E‏ #إعقدة eT‏ وهو 
الشد وفي المثل « یا عاقد اذكر حلا » قال الراغب : العقدة | اسم ا أو مين اع 
#حليم» يمهل العقوبة فلا يعجل بها للعاصي «المقتر» الفقير يقال : أقتر الرجل إذا افتقر . 


سب ازول : روى أن رجلا من الأنصار تزوج امرأةً من بني حنيفة ولم يسم لها مهراً ثم طلّها قبل 
أن يمسّها فنزلت الآية «إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فقال له النبي كل ( متها ولو 
بقلنسوتك )20 . 

<> وم مرا ر رر مو مور ٍ1 


* والوللات برضعن أولده حولين حكاكن لمن أراد أن يتم الصا ۳ المولودله, رزقهن 


سر > ا 5 م ورور 2و5 ل ررر اص ی ع للم مص م م صو وو 


وكسوتهن بالمعر لمعروف لاتكلف نفس إلا وسعها لا تضار ولدة بولدها ولاامواود ار 00 وعلى ألوارث مثل 


اللفسثر: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» أي الواجب على الأمهات أن يرضعن 
أولادهن لمدة سنتين كاملتين لمن أراد أن يتم الرضاعة* أي إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة ولا زيادة 
عليه #إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف4 أي وعلى الأب نفقة الوالدات المطلقات وكسوتهن بجا 
هو متعارف بدون إسراف ولا تقتير لتقوم بخدمته حق القيام إلا نكف نفس إلا وسعها» أي تكون النفقة 
بقدر الطاقة لأنه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها إلا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» أي لا يضر 
الوالدان بالولد فيفرطا في تعهده ويقصرا في ما ينبغي له أو ا الآخر بسبب الولد فترفض الأم 
إرضاعه لتضر أباه بتربيته . وينتزع الأب الولد منها إضراراً بها مع رغبتها في إرضاعه ليغيظ أحده| 
صاحبه . قاله مجاهد إوعلى الوارثمثلٌ ذلك» أي وع الوارث مثإ ما على والد الطفل من الاإنفاق على 
الأم والقيام بحقوقها وعدم الاإضرار بها والمراد به وارث الأب وقيل : وارث الصبي . والأول اختيار 


. ۲.۲/۳ القرطبي‎ )١( 


الجزء الثاني 1۵۱ 


ر بر ر ار 2 رصاع و ج016 ra‏ 


57 ةيلاعو يكور قل جاح اء ون أردم أن استرضعوا أوللد للدکر فلا 


رم م ورو 02000 و ع 2 س اتو 


جتاح علیک إا سلسم ما اقيم ا اتقو ا تعماون صر والذين يتوفون 


سس بر سخ سا کر صرت و 2 2 ظح عدم ٤ر‏ ر ر صوص ٤ر‏ ت ص م صو او ص وص 


مكرود اڑوج برضن ازب ذم ورا باق الین ل تح طعا عل 


ووو لي م ورو سا سا وس ر ورو اس ماو بير سے ٤ھ‏ 


ET eT 


ج 5 ر 3> سس سرجه ور رر ساسا رص مج 


كنم ف اک عم لاغ سند وين وکن لا تواعدوهن سرا | 8 أن تقولا 0 ولا تعزموا 


E‏ رم ري وا م بير ۽ ر رور <> ص سه ٤ر‏ سس سح رر 2< ميج وليه 25 را لل رو 5ه 


عفّدة التكاج حى يبلغ الكتاب أجله, وأغلسواً ال سل ماق تشک لمرو وأعلموا آل الله عقون 


الطبري #إفإن أرادا فصالاً عن تراض _منهم| وتشاور فلا جناح عليهم|!» أي فإذا اتفق الوالدان على فطامه قبل 
لحرن ورا ف ذلك مصلح له يبد المتاووو ذلا إلى علميا «ورإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح 
عليكم إذا سلّمتم ما آنيتم بالمعروف» أي وإن أردتمأيها الآباء أن تطلبوامرضعة لولدكم غير الأمبسببعجزها أو 
حي روات با ASE‏ ار مرا لال اكد ليه ب ال E‏ إذا لم تكرم لا 
تهتم بالطفل ولا تُعنى بإرضاعه «إواتفوا الله واعلموا أن الله با تعملون بصير» أي راقبوا الله في جميع 
أفعالكم فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأحوالكم «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» أي على النساء اللواتي يموت أزواجهن أن يمكثن في العدة أربعة أشهر 
وعشرة أيام حداداً على أزواجهن وهذا الحكم لغير الحامل أما الحامل فعدتها . وضع الحمل لقوله تعالل 
00 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فا فعلن في أنفسهن 
بالمعروف# أي فإذا انقضت عدتهن فلا إثم عليكم أيها الأولياء في الاإذن هن بالزواج وفعل ما أباحه هن 
الشرع من الزينة والتعرض للخطاب «إوالله ما تعملون خبير» أي عليم بجميع أعما لكم فيجازيكم عليها 
ورعل ميكية حامر يون طب ماده يار إل جارك الجا الرجلم i EL‏ 
النساء المتوفىعنهن أزواجهن في العدة . بطريق التلميح لا التصريح قال ابن عباس : كقول الرجل : 
وددت أن الله يسر لي امرأة صالحة > وإن النساء لمن حاجتي أو أكننتم في أنفسكم » أي ولا إثم عليكم 
أيضاً فما أخفيتموه في أنفسكم من رغبة الزواج بهن إعلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا 
إلا أن تفولوا قولاً معروفاً» أي قد علم الله أنكم ستذكرونهن في أنفسكم ولا تصبرون عنهن فرفع عنكم 
الحرج . فاذكر وهن ولكن لا تواعدوهن بالتكاح سرا إلا بطريق ق التعريض والتلويح وبالمعروف الذي أقره 
لكم الشرع ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» أي ولا تعقدوا عقد النكاح حتى تنتهي 
العدة #واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» أي احذروا عقابه في خالفتكم أمره #واعلموا أن 
الله غفو ر حليم# أي يمحو ذنب من أناب ولا يعاجل العقوبة لمن عصاه . ثم ذكر تعالى حكم المطلقة قبل 


\o۲‏ (؟) سورة البقرة 


رص م مسح ن س سم رل 7 0 ا ور 
حلم وه لا جاح ليك إن طلقم السا مالسو أو تفرضوأ ن قر ية ونومن عل اسع 
رور ررر رورو مم 0 رم رةه 


قدره , وعل المقتر فدرم E‏ وإن طلَمتموهنَ من َل أن مسوهن 


2 مرم ن ار رر یم کرم وو ص سرس وای 2ت ع عو ر موم دم ور 


وقد فرضتم لمن فر يضة قنصفما رضم | إل أن يعفونَأو يعفوأ الذى بيّدهء عقدة النَكاح وان تعفواً أقرب 
اوی وا تقض س" إن اله ا تَعملُونَ بصي © 
المساس فقال فلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم قسوهن أو تفرضوا هن فريضة» أي لا إثم عليكم أا 
الرجال إن طلقتم النساء قبل قبل المسيس « الجاع » وقبل أن تفرضوا هن مهراً ٠‏ فالطلاق في مثل هذه الحالة 
غير حظور إذا كان لمصلحة أو ضرورة ل على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على 
المحسنين» أي فإذا طلقتموهن فادفعوا هن المتعة تطييباً لخاطرهن وجبراً لوحشة الفراق . على قدر حال 
الرجل في الغنى والفقر » الموسر بقدر يساره . والمعسر بقدر إعساره » تمتيعاً بالمعروف حقاً على المؤ منين 
الحسنين «إوإن طلقتموهن من قبل أن قسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف ما فرضتم) أي وإذا 
ارس و با سرس جا ل ا ا 
لأنه طلاق قبل المسيس إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة أ النكاح » أي إلا إذا أسقطت المطلّقة حقها 
أو أسقط ولي أمرها الحق ! إذا كانت صغيرة » وقيل : هو الزوج لأنه هو الذي يلك عُقدة النكاح وذلك بان 
يساعحها بكامل المهر الذي دفعه لما واختاره ابن جرير » وقال الزمحشري : القول بأنه الولي ظاهر الصحة ٠‏ 
#وأن تعفو أقرب للتقوى» الخطاب عام للرجال والنساء قال ابن عباس : أقربه| للتقوى الذي يعفو 
«إولا تنسوا الفضل بينكم إن الله با تعملون بصير» أي لا تنسوا أا المؤ منون الجميل والإحسان 
بينكم › فقد ختم تعالى الآيات بالتذكير بعدم نسيان المودة والإحسان والجميل بين الزوجين . فإذا كان 
الطلاق قد تم لأسباب ضرورية قاهرة فلا ينبفي أن يكون هذا قاطعاًلروابط المصاهرة ووشائج القربى . 
التلاغه : «إوالوالدات يرضعن) أمرٌ أخرج مرج الخبر مبالغة في الحمل على تحقيقه أي ليرضعن 
كالآية السابقة #والمطلقات يتربصن*» . 


۲ أن تسترضعوا أولادكم #» فيه إيجاز بالحذف أي تسترضعوا المراذ ضع لأولادكم » > ىما أن فيه 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لأن ما قبله #فإن أرادا فصالاً» وفائدة هذا الالتفات هز مشاعر الآباء نحو 
الأبناء . 


۳ - #ولا تعزموا عقدة النكاح» ذكر العزم للمبالغة في النهي عن مباشرة النكاح 3 فإذا نبي عنه كان 
النهي عن الفعل من باب أولى . 
)١(‏ هذا القول مروي عن ابن عباس وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم قال الناصر في تعليقه على كلام الزخشري : وصدق 
الزمحشري أنه قول ظاهر الصحة . عليه رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه ستة ساقها بألطف بیان فانظرها في الكشاف ١//ا١7‏ . 


الجزء الثاني وليل 


4 - مالم قسوهن4 كنى تعالى بالمس عن الجاع تأديباً للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيا 
يتخاطبون به . 

ه - #وأن تعفوا» ولا تنسوا الفضل * الخطاب عام للرجال والنساء ولكنه ورد بطريق التغليب . 

5 - #واعلموا أن الله» إظهار الاسم الجليل في موضع الاإضمار لتربية المهابة والروعة . 
الفواركد : الأولى : التعبير بلفظ « الوالدات » دون قوله « والمطلقات » أو النساء المطلقات 
لاستعطافهن نحو الأولاد . فحصول الطلاق هن لا ينبغي أن يحرمهن عاطفة الأمومة . 

الثانية : أضاف تعالى الولد في الآية الكريمة إلى كل من الأبوين في قوله إوالدة بولدها» وطإمولود 
بولده» وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق عليه 34 فالولد ليس أجنبياً عن الوالدين هذه أمه وذاك أبوه 
فمن حقهم| أن يشفقا عليه ولا تكون العداوة بينهما سبباً للإضرار به . 

الثالثة : الحكمة في إيجاب المتعة للمطلقة هي جبر إيحاش الطلاق قال ابن عباس : إن كان معسراً 
متعها بثلاثة أثواب ٠‏ وإن كان موسرا متعها بخادم 5 

الرابعة : روي أن الحسن بن علي متع زوجته بعشرة آلاف درهم فقالت المرأة « متاعٌ قليل من 
له : لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين ! فقال : يُقتل علي وتظهرين الشماتة ؟ إذهبي فأنت طالق ثلاثا ‏ 
فتلفعت بجلباءها وقعدت حتى انقضت عدتها فبعث إليها بعشرة آلاف متعة وبقية ما بقي لها من صداقها 
فقالت ذلك » فلا أخبره الرسول بكى وقال : لولا أنني طلقتها ثلاثاً لراجعتها!" . 


قال الله تعالى : #إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . . إلى .. يبين الله لكم آياته 
لعلكم تعقلون» من آية (۲۳۸) إلى نهاية آية )۲٤۲(‏ 


المَاسَبَهُ : توسطت آيات المحافظة على الصلاة خلال الآيات الكرية المتعلقة بأحكام الأسرة 
وعلاقات الز وجين عند الطلاق أو الافتراق وذلك لحكمة بليغة . وهي أن الله تعالى لما أمر بالعفو والتسامح 
وعدم نسيان الفضل بعد الطلاق بين بعد ذلك أمر الصلاة . لأنها أعظم وسيلة إلى نسيان هموم الدنيا 
وأكدارها ولهذا كان ية إذا حزبه هم فزع إل الصلاة فالطلاق يولّد الشحناء والبغضاء . والصلاة تدعو 
إلى الإحسان والتسامح وتنهى عن الفحشاء والمنكر . وذلك أفضل طريق لتربية النفس الإنسانية . 

الغ حى : «حانظوا» المحافظة : المداومة على الشيء والمواظبة عليه #الوسطى# مؤنث 


7 ۲٠۲/۳ القرطبي‎ )١( 


١6‏ (۲) سورة البقرة 
الأوسط › ووسط الشيء خيره وأعدله قال أعرابي يملح الرسول يا : 
يا أوسط الناس طَر 2 مفاخرهم وأكرم الناس فك 7 وأبا 

#إقانتين» أصل القنوت في اللغة : المداومة على الشيء وقد خصه القرآن بالدوام على الطاعة والملازمة ها 
على وجه اخشوع والخضوع قال تعالى «ؤيا مريم اقنتي لربك4.إفرجالأ» جمع راجل وهو القائم على 
القدمين قال الراغب : اشتق من الرجل راجل للماشي بالرجل ويقال : رجل راجل أي قوي على المشى ٠‏ 
#ركبانا4 جمع راكب وهو من يركب الفرس والدابة ونحوه| . 

م و اوم ر E‏ 05 


ام د واو مر EF SS 4 4o2‏ 
حلفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكوموأ لل غين © إن حف فرجلا أور اتا قدا من 


م ور ل رس تار و 2 2 وسءسد دمع ل صت وص ادر ع ود کر ر ےک اور 

فاد ک وا الله کا عا حم ما لم تکونوا تعلمون 029 والذين يتوفون منكر ويذرون ازو جا وصية لازوجهم 
2 7 0 و ور عر و دده ود رد مادء ١‏ ا | َو 2 ق روم ۶ 
متلعا إلى حول غير إخراج فإن خرجن فلا جناحعلیکر فى مافعلن ف أنفسيينٌ من معرو ف واه ِبر 
م و م ول روم ل 7 رورو 2 2 رص رولرج سلس رر ص ر صر رور ری 2 ماج ,رو 
حكم 09 والمطلقات متلع بالمعروف حقا عل المتقين 2 كذلك يبين آله لكر >ايلتهء لعل 


تلود واي 


المي : «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) أي واظبوا أيها المؤمنون وداوموا على 
أداء الصلوات في أوقاتها وخاصة صلاة العصر فإن الملائكة تشهدها «إوقوموا للّه قانتين» أي داوموا على 
العبادة والطاعة بالخشوع والخضوع أي قوموا للّه في صلاتكم خاشعين لإفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً أي 
فإذا كنتم في خوفم من عدو أو غيره فصلوا ماشين على الأقدام أو راكبين على الدواب إفإذا أمنتم فاذكروا 
الله کا علمكم مالم تكونوا تعلمون# أي فإذا زال الخوف وجاء الأمن فأقيموا الصلاة مستوفية لجميع 
الأركان كا أمركم الله وعلى الوجه الذي شرعه لكم وهذه كقوله #فإذا أطمأننتم فأقيموا الصلاة4 والذكرٌ 
في الآية يراد به الصلاة الكاملة المستوفية للأركان قال الزغخشري : المعنى اذكروه بالعبادة ى| أحسن إليكم 
بما علمكم من الشرائع وكيف تصلون في حال الخوف والأمن . ثم قال تعالى مبيناً أحكام العدة إوالذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) أي والذين يموتون من رجالكم 
ويتركون زوجاتهم على هؤلاء أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن مم أزواجهم بعدهم حولاً كاملاً ‏ ينق 
عليهن من تركته ولا يحُرجن من مساكنهنٌ ‏ وكان ذلك فى أول الإسلام ثم نسخت المدة إلى أربعة أشهر 
وعشرة أيام #فإن خرجن فلا جناح عليكم فها فعلن في أنفسهن من معروف» أي فإن خرجن مختارات 
راضيات فلا إثم عليكم يا أولياء الميت في تركهن أن يفعلن ما لا ينكره الشرع كالتزين والتطيب والتعرض 
للخطاب #والله عزيز حكيم» أي هو سبحانه غالب في ملكه حكيم في صنعه #وللمطلقات متاع 


. مفردات الراغب مادة رجل‎ )١( 


الجزء الثاني هه١‏ 


تم ب ل ا ا ل کے و 
بالمعروف حقاً على المتقين»* أي واجب على الأزواج أن ينعن المطلقات بقدر استطاعتهم جبراً لوحشة 
الفراق وهذه المتعة حو لازم على المؤ منين المتقين للّه إكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون4 أي مثل 
ذلك البيان الشافي الذي يوجه النفوس نحو المودة والرحمة يبن الله سبحانه لكم آياته الدالة على أحكامه 
الشرعية لتعقلوا ما فيها وتعملوا بموجبها . 

التلاغة : ١‏ - #الصلاة الوسطى# عطف خاص على عام لبيان مزيد فضلها . 


۲ - #فإن خفتم # «وفإذا أمنتم © بين لفظ خفتم وأمنتم طباق وهو من المحسنات البديعية قال أبو 
السعود : وفي إيراد الشرطية بكلمة « إن » المنبئة عن عدم تحقق وقوع الخوف ٠»‏ وإيراد الثانية بكلمة « إذا » 
المنبئة عن تحقق وقوع الأمن وكثرته مع الإيجارز ف جوات الأولى والإطناب ف جواب الثانية من الحزالة 
ولطف الاعتبار ما فيه عبرة لأولي الأبصار”" . ۰ 


3 


تنسه : الصلاة الوسطى على الراجح من الأقوال هي صلاة العصر لأنها وسط بين الفجر 
والظهر وا مغرب والعشاء ويقوي هذا ما ورد في الصحيحين ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 
ملأ الله قلوبهم وبيوتهم ناراً ) وفي الحديث ( الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ) أخرجه 
الشيخان وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة . 


> 


قال الله تعالى : #ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف . . إلى . . وإنك لمن المرسلين)» 
من آية )۲٤۲(‏ إلى نهاية آية (؟ 19) ٠‏ 

ماسب : لا ذكر تعالى أحكام الأسرة بالتفصيل والنظم التي تربط بين أفرادها » وسعى 
للإصلاحها باعتبار أنها النواة واللبنة التي يشاد منها صرح المجتمع الفاضل 3 ذكر بعدها أحكام الحهاد 
وذلك | ية العقيدة وصيانة المقدسات » وتأمين البيئة الصالحة للأسرة المسلمة التي تنشد الحياة الكريمة 3 
فلا صلاح للأسرة إلا بصلاح المجتمع 3 ولا بقاء لما ولا خلود ل ببقاء الحق وأنصاره ¢ ولهذا أمر تعالى 
بالقتال وضرب عليه الأمثال بالأمم السابقة » كيف جاهدت في سبيل الحق وانتصرت القلة مع إيمانها على 
الكثرة مع كفرها وطغيانها > فليست العبرة بكثرة أنصار الباطل بل بصمود أهل الحق والتزامهم له 
وجهادهم في سبيله . 
اللغفغنتتص : «الوف» حع ألف جمع كثرة وني القلة آلاف . ومعناه كثرة كاثرة وألوف مؤ لفة 
«وحذر» خشية وخوف #يقبض ويبسط» القبض: ضم الشيء والجمع عليه والمراد به التقتير والبسط 
ضده والمراد به التوسيع قال أبوتمام : 


تعد وة انكف نعي ل اه اقا القن الي ا 


. 18٠/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 


1٦‏ (۲) سورة البقرة 


الملا الأشراف من الناس سمُوا بذلك لأنهم يملأون العين مهابة وإجلالاً #فصل) انفصل من مكانه 
37 : فصل عن الموضع ا ا ل ل يد 
: الجا عة من الناس لا واحد له كالرهط والنفر «أ فرغ أ فرغ الشيء صبه وأنزله . 


م رو دراو § ور ووو 


3 أ ا ل ا إذَ لله ُو 
فضل عل الاس وَلكنَّ أكثرآلنّاس لا سرون 2459 وکوا سيمل أل راعسا أن آله ی 


رس ماس تم رر و رر كسس بير م ررمي بير 7ور 


علم ی من دا اذى قر الله كَرضًا حيكًا فیضلعفه, لهب ; شاا رة وال قيض ميش 


سج o‏ ع لس ومر م س بو © مام مل ا .2 


وله ترجعون و ار لر ثرَإِلَ الملا 8 بني اس ويل من بعد موسج إذ الوا النى يهم ابعث كا 


التفيسثر: : ألم تر انين غيصوام درم وهم الود أي لم يصل إل سك ياعد 
أوأبها المخاطب حال أولئك القوم الذين خرجوا من وطنهم وهم ألوف مؤ لفة إحذر الموت» أي خوفا من 
لوت فونه والغوض من لاتا التعجيب والتشويق إلى سماع قصتهم وكانوا سبعين ألفاً «إفقال 
هم الله موتوا ثم أحياهم» أي ي أماتهم الله : ثم أحياهم ٠‏ وهم قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى 
الجهاد فهر بوا خخوفاً من اموت فأماتهم الله نا نية ايا : ثم أحياهم بدعوة نبيهم « حزقيل , » فعاشوا بعد ذلك 
دهراً . وقيل کی من ار م الله قل عدر : وفي هذه القصة عبرة على أنه لا يغني حذرٌ 
من قدر . وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه «إن الله لذو فضل على الناس» أي ذو إ إنعام وإحسان على الناس 
حيث يربهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة ما يبصّرهم بما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة إولكن أكثر 
الناس لا يشكرون# أي لا يشكرون الله على نعمه بل ينكرون ويجحدون #وقاتلوا في سبيل الله 
واعلموا أن الله سميع عليم# أي قاتلوا الكفار لإعلاء دين الله . لا لحظوظ النفس وأهوائها واعلموا أن 
الله سميع لأقوالكم . عليم بنياتكم وأحوالكم فيجازيكم عليها . وكا أن الحذر لا يغني من القدر 
فكذلك الفرار من الجهاد لا يقرب أجلاً ولا يبعده «إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة4 أي من الذي يبذل ماله وينفقه في سبيل الخير ابتغاء وجه الله > ولاإعلاء كلمة الله في الجهاد وسائر 
طرق الخير . فيكون جزاؤه أن يضاعف الله تعالى له ذلك القرض أضعافاً كثيرة ؟ لأنه قرض لأغنى 
الأغنياء رب العالمين جل جلاله وفي الحديث ( من يقرض غير علديم ولا ظلوم')والله يقبض ويبسط» 
أي يقتر على من يشاء ويوس سع على من يشاء ابتلاء وامتحاناً إوإليه تُرجعون4 أي يوم القيامة فيجازيكم على 
o ESS‏ 
وتشويق للسامع کا تقدم وكانوا من بني إسرائيل وبعد وفاة موسى عليه السلام كا دلت عليه الآية 8إذ 
قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا تقاتل في سبيل الله) أي حين قالوا لنبيّهم « شمعون » - وهو من نسل 


. 777 /١ حديث قدسي ذكره ابن كثير عند هذه الآية من حديث النزول . وانظر مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثاني \o¥‏ 


ر و 2او م مساج ور 


1 عل سم ديت تیک الل الامج انلكا الاو في ميل ال 


ON 
١ ت‎ 3 


و < م ا م 3 9 دە او وم وا رم م رو 
ا اکا كتب بهم لقال لوالا لیا منم وال عل بالظللہین 5 وقال هم 

3 50 ا 2 واوق علوم و واد وير مسو رس 2 
تدهم إن الله کد ب مت اسم کارت تبك ألا بسنا ترقأ توبن قق 


3 
ر راکد م رر سساح الح ساس صر و 2 و و موا جم و و. لير سمه E‏ 


a 
سعة من آلْمال قال إ أن الله امطفلة علبك ورادم سط فى العا والخسم والله ؤت ملكه, من‎ 


و رم م ساح م ع ر رورس انس ارس ساس 07 رص ا 


واه واسع علم 479 وتال َم نيهم إن ء ايه ملک أن ينك التابوت فيدسكينة من ريكر وبقية م مما ترك 


هارون" أقم لنا أميراً واجعله قائداً لنا لتقاتل معه الأعداء في سبيل الله لقال هل عسيتم ا 
القتال ألا تقاتلوا» أي قال لهم نبيهم : أخشى أن يُفرض عليكم القتال ثم لا تقاتلوا عدوكم وتجبنوا عن 

نان ل ما اال ائل ق سيل اللا رنه لشرام ديارنا اقاي أي اي سير اي الأ فال 
عدونا وقد أخذت منا البلاد وسّبيت الأولاد ؟ قال تعالى بياناً لا انطوت عليه نفوسهم من الملع والجبن «إفل] 
كب عليهم القتالٌ تولّوا إلا قليلاً منهم» أي لما فرض عليهم القتال نكل أكثرهم عن الجهاد إلا فئة قليلة 
منهم صبروا وثبتوا » وهم الذين عبروا النهر مع طالوت » قال القرطبي : وهذا شأن الأمم المتنعّمة المائلة 
إلى الدّعة ٠‏ تتمنى الحرب أوقات الأنفة فإذا حضرت الحرب جبنت وانقادت لطبعها”"' #والله عليم 
بالظالمين4» وعيد لهم على ظلمهم بترك الجهاد عصياناً لأمره تعالى طإوقال هم نيهم إن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكاً» أى أخبرهم نبيّهم بان الله تعالى قد ملّك عليهم طالوت ليكونوا تحت إمرته في تدبير أمر 
الحرب واخحتاره ليكون أميراً عليهم #إقالوا أنى يكو ن له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من 
المال4 أي قالوا معترضين على نبيّهم كيف يكون ملكاً علينا والحال أننا أحق بالملك منه لأن فينا من هو من 
أولاد الملوك وهو مع هذا فقير لا مال له فكيف يكون ملكاً علينا ؟ بإقال إن الله اصطفاه ه عليكم وزاده 
بسطة فى العلم والجسم» أي أجابهم نبيهم على ذلك الاعتراض فقال : إن الله اختاره عليكم وهو أعلم 
بالمصالح منكم . والعمدة في الاختيار أمران : العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة . والأمر الثاني 
قوة البدن ليعظم خطره في القلوب . ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الشدائد . وقد خصه الله تعالى 
مني خط وافر قال ابن كتين + ومن :نهنا ينتغى أن يكون الاك ذا عله .+ بوشكل: سن ٠‏ وقووٍ شديدة في 
بدنه ونفسه" 2 #والله يؤتي ملكه من يشاء 4 أي يعطي الملك لمن شاء من عباده من غير إرث أو مال 
لإوالله واسع عليم» أي واسع الفضل عليم بمن هو أهل له فيعطيه إياه . . ولا طلبوا آية تدل على اصطفاء 
الله لطالوت أجاء بهم إلى ذلك E‏ أي علامة ملكه واصطفائه عليكم #أن 
ایک ا 2 ا إليكم التابوت الذي أخذ منكم . وهوكا قال الزتحشري : صندوق التوراة 
الذي كان موسى عليه السلام إذا قاتل قدّمه فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفر ون فيه سكينة من 


7714 /١ مختصر ابن كثير‎ )۳( ۲٤٠١ /۳ قاله مقائل وهو من أنياء بني إسرائيل . (؟) القرطبي‎ )١( 


10۸ (؟) سورة البقرة 


و عر م همه ير سد بير ميم قو بم وك ف 2 لبور عدف عر 3و - رصت اص م ر 3 بي 
ءال مومون وال هلرون تمله الملتيكة إن فى ذلك ليه لكر إن كنتم مؤمنين 69 فلما فصل طالوت 
م جار كاه رس ادص ےو مس ص سم دس 85 مدوم ست امام انح لوم عي سل تير 5 2 م وور وور 
بالحنود قال إن ألله مبتليم بنه رهن شرب منه فليس من ومن لر بطعمه فَإِنه, مى إلامن أغَْرفٌ عة 
2 ر م از ۶ ئ - 2 ص 2 4 
3 


نار ر ره 


ساح ر ر رو بير 


4 يم 4 وت L2‏ رورم و انررم ررر رر وسور م بير ر رور 
ربیدهء فشر بوا منه إلا قليلا منهم فليا جاوزه, هو والذين امنوا معاهر قالوا لاطاقة لنا اليوم يجالوت و 


2 مسارم سمس ووو لس ص و 


7 مق 1 7 ےس اميه 58 گے 2 و۶ ر ام 0 
قال ألذين يظنون أنسم ملنفو أله م من فعَة لوبت فكهكَدِرَة يذ آل ومع اوري © 


۶ 


ولما برزوأ لجال ت وجنودوء قألوأ ربتاافرغ عليتا صبرا وليت أفدامتا وانصرا عل الوم الكلف ري و 
ربكم وبقية ما ترك آل موسى وال هارون تحمله الملائكة# أي في التابوت السكون والطمأنينة والوقار وفيه 
أيضاً بقية من آثار آل موسى وال هارون وهي عصا موسى وثيابه وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة 
تحمله الملائكة قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي 
طالوت والناس ينظرون «إإن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» أي إن في نزول التابوت لعلامة واضحة أن 
الله اختاره ليكون ملكاً عليكم إن كنتم مؤ منين بالله واليوم الآخر بإفلما فصل طالوت با جنود أي خرج 
بالجيش وانفصل عن بيت المقدس وجاوزه وكانوا ثم نين ألفاً أخذ بهم في أرض قفرة فأصابهم حر وعطش 
شديد قال إن الله مبتليكم بنهر» أي ختبركم بنهر وهو نهر الشريعة المشهور بين الأردن وفلسطين #إفمن 
شرب منه فليس مني » أي من شرب منه فلا يصحبني ‏ وأراد بذلك أن يختبر إرادتهم وطاعتهم قبل أن 
يخوض بهم غمار الحرب ‏ «إومن لم يطعمه فإنه مني 4 أي من لم يشرب منه ولم يذقه فإنه من جندي 
الذين يقاتلون معي إلا من اغترف غرفة بيده أي لكن من اغترف قليلاً من الماء ليبل عطشه وينقع غلته 
فلا بأس بذلك . فأذن هم برشفة من الماء تذهب بالعطش فشر بوا منه إلا قليلاً منهم» أي شرب الجيش 
منه إلا فثة قليلة صبرت على العطش قال السدي : شرب منه ستة وسبعون ألفاً وتبقّى معه أربعة آلاف 
فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه» أي لما اجتاز النهر مع الذين صبروا على العطش والتعب ورأوا كثرة 
عدوهم اعتراهم الخوف فقال فريق منهم #إقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» أي لا قدرة لنا على قتال 
الأعداء مع قائد جيشهم جالوت فنحن قلة وهم كثرة كاثرة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله» أي قال 
الذين يعتقدون بلقاء الله وهم الصفوة الأخيار والعلماء الأبرار من أتباع طالوت #كم من فئة قليلةٍ غلبت 
فئة كثيرة بإذن الله أي كثيراً ما غلبت الجا عة القليلة الجا عة الكثيرة بإرادة الله ومشيئته . فليس النصر 
عن رة الحو وزغا النصر من :عند الله «والله مع الصابرين أي معهم بالحفظ والرعاية والتأييد ومن 
كان الله معه فهو منصور بحول الله إولابرزوا لجالوت وجنوده» أي ظهروا في الفضاء المتسع وجهاً لوجه 
أمام ذلك الجيش الجرار جيش جالوت المدرب على الحروب #قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا» دعوا الله 
ضارعين إليه بثلاث دعوات تفيد إدراك أسباب النصر فقالوا أولاً : ربنا أفض علينا صبراً يعمنا في جمعنا 
وفى خاصة نفوسنا لنقوى على قتال أعدائك #وثبت أقدامنا» أي ثبتنا في ميدان الحرب ولا تجعل للفرار 


الجزء الثاني 10۹ 


اأ س ي ي ف و و ت ا و ب جب 


عرس سال و > سدم رر ور رر ر ر ر و 2ح ع دي د زص تم ر ق مو - ےس و 
فهزموهم بإذن الله وقتل داودد جالوت و٤اتله‏ الله الملك وآ وعلمه, ما سا ولولا دفع آله آلناس بعضهم 


ج 

بَحْض لَمَسَدَّت الأرّض كاله دو فض على الْعَِينَ زه تاك ۶بدت اله تتلوها يك باحق 
وك من المرْسَِينَ وي 
سبيلاً إلى قلوبنا وهي الدعوة الثانية إوانصرنا على القوم الكافرين4 أي انصرنا على من كفر بك وكذب 
رسلك وهم جالوت وجنوده وهي الدعوة الثالثة قال تعالى إخباراً عنهم #فهزموهم بإذن الله أي هزموا 
جيش جالوت بنصر الله وتأييده إجابةً لدعائهم وانكسر عدوهم رغم كثرته #وقعل داود جالوت» أي 
وقتل داود ‏ وکان في جيش المؤ منين مع طالوت ‏ رأس الطغيان جالوت واندحر جيشه ##وآتاه الله الملك 
والحكمة وعلّمه ما يشاء» أي أعطى الله تعالى داود الملك والنبوة وعدّمه ما يشاء من العلم النافع الذي 
أفاضه عليه قال ابن کشر : كان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته . ويشركه 
في أمره . فوف له ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة «إولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض أي لولا أن يدفع الله شر الأشرار بجهاد الأخيار لفسدت ال حياة . 
لأن الشر إن غلب كان الخراب والدمار #ولكن الله ذو فضل على العا مين أي ذو تفضل وإنعام على 
البشر حيث لم يكن للشر من الاستعلاء إتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق» أي ما قصصنا عليك يا 
محمد من الأمور الغريبة والقصص العجيبة التي وقعت في بني إسرائيل هي من آيات الله وأخباره المغيبة 
التي أوحاها إليك بالحق بواسطة جبريل الأمين إوإنك لمن المرسليسن) أي وإنك يا محمد لمن جملة الرسل 
الذين أرسلهم الله لتبليغ دعوة الله عز وجل . 


| قال أبو حيان : تضمنت الآية الكريمة من ضروب البلاغة وصنوف البيان أموراً كثيرة 
منها الاستفهام الذي أجري مجرى التعجب في قوله «إألم تر إلى الذين) والحذف بين «إموتوا ثم أحياهم » 
أي فما توا ثم أحياهم . والطباق في قوله «موتواه و«أحياهم» وكذلك في قوله «إيقبض» ولإييسط» 
والتكرار في قوله إفضل على الناس» ولإلكن أكثر الناس» والالتفات في إوقاتلوا في سبيل الله» 
والتشبيه بدون الأداة في قوله إقرضاً حسناً» شبّه قبوله تعالى إنفاق العبد في سبيله بالقرض الحقيقي فأطلق 
اسم القرض عليه . والتجنيس المغاير في قوله #إفيضاعفه» وقوله #أضعافاً»ه" . 

۲ #أفرغ علينا صبراً» فيه استعارة تمثيلية فقد شبّه حالهم والله تعالى يفيض عليهم بالصبر بحال 
الماء يصب ويفرغ على الجسم فيعمه كله . ظاهره وباطنه فيلقي في القلب برداً وسلاماً وهدوءا واطمئنانا . 
الفوَادبًد : الأولى : أسند الاستقراض إلى الله فى قوله #من ذا الذي يقرض الله» وهو المنزه عن 
الحاجات ترغيباً في الصدقة ك أضاف الإحسان إلى المريض والجائع والعطشان إلى نفسه تعالى في قوله جل 


. 78617 /” البحر المحيط‎ )١( 


1 (۲) سورة البقرة 


وعلا في الحديث القد « ابن آد ضت ذ تعدد ) (Jy‏ استطعمتك ذ ») و( استسقيتك 
سي « ابن آدم مر ني 
فلم تسقني » الحديث الذي رواه الشيخان . 


الثانية : روي أنه لا نزلت الآية الكريمة جاء أبو الدحداح الأنصاري إلى رسول الله كك فقال يا 
رسول الله : ون الله ليريد ما القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح ! قال : أرني يدك يا رسول الله 
فناوله يده قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي - أي بستاني وكان فيه سهائة نخلة وأم الدحداح فيه وعياها - 
فجاء أبو الدحداح فناداها : يا اَم الدحداح قالت : لبيك قال شرج نقد ار وني مر ا 
وفي رواية قالت : ربح بيعك يا أبا الدحداح وخرجت منه مع عياها . 


الثالثة : قال 0 ّ 0 0 ا من واضح الدلالة على 


KK # 


قال الله تعالى : #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . . إلى . . والكافرون هم الظالمون» 
من آية ( 3637 ) إلى نهاية آية (4 76) . 

التاس يه : لما ذكر تعالى في الآيات السابقة اصطفاء طالوت على بني إسرائيل ٠‏ وتفضيل داود 
عليهم بالملك والنبوة ڈ ثم خاطب رسوله وَل بأنه من المرسلين . وكان ظاهر اللفظ يم يقتضي التسوية بين 
الرسل > ذكر في هذه E‏ ا و الوم يكون 
التفاضل بين البشر . 
اللفلتص : #إدرجات4 جمع درجة وهي المنزلة الرفيعة السامية #البيّنات4 المعجزات #وأيدناه» 
قويناه من التأييد بمعنى التقوية روح القدس) القدس : الطهارة وروح القدس جبريل عليه السلام وقد 
تقدم #خلة) اة : الصداقة والمودة سميت بذلك لأنها تتخلل الأعضاء أي تدخل خلا ها ومنه الخليل 
#شفاعة» مأخوذة ان رمم ٠‏ والشفاعة الانضام إل آخر ناصراً له وسائلاً عونه . 


غور فصا سج ما برس ماص اماه 2 مدوم 0 00 رو رور وت صوص 


5 لك الرسل و طاتا م عل عض يم من کم أ و و۶اتیناعیسی أبن مرم 


اللفستيسصس : : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعسض» أي أولئك الرسل الكرام الذين قصصنا 
عليك من أنبائهم يا محمد هم رسل الله حقا . وقد فضلنا بعضهم على بعض في الرفعة والمنزلة والمراتب 
او أي منهم من خصه الله بالتكليم بلا واسطة كموسى عليه السلام #إورفع 
بعضهم درجات) أي ومنهم من خصه الله بالمرتبة الرفيعة السامية كخاتم المرسلين محمد ية فهو سيد 
الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة . وكأبي الأنبياء إبراهيم الخليل إوآتينا عيسى ابن مريم البينات» أي 


. 56٠ /* أخرجه البزار والطبراني عن ابن مسعود . (؟) محاسن التأويل‎ )١( 


الجزء الثالث ل 


وما س2 وم رار مه و د ص صاصم س امإ رار عع عر رود سم ا سمه ومر هو 


1 0 3 1 0 - 1 3 3 م 2د - 
مدت ودل روج القدیں ولو سَاء الله ماأ تل ارين من بعدهم ون بعد ماجاءتهم البنات وللكن حتفو 


a 
ددمي ممه 2 مه 0 سس هه ے3 رم و۶ و۶ مص وي م اسه‎ 2 7 1 32 2 
نهم من ءامن ومنهم من كفر ولو شاء آلله ما اقتتلواً وللكن الله يفعل ما يريد تايها دين >امنوا‎ 


قد 

ومنهم من أعطاه الله المعجزات الباهرات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار عن المغييات 
#وأيدناه بروح القدس*# أي قويناه بجبريل الأمين وهو عيسى بن مريم #إولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات» أي لو أراد الله ما اقتتل الأمم الذين جاءوا بعد الرسل من بعد 
الحجج الباهرة والبراهين الساطعة التي جاءتهم بها رسلهم . فلو شاء الله ما تنازعوا ولا اختلفوا ولا 
تقاتلوا » ولجعلهم متفقين على اتباع الرسل كا أن الرسل متفقون على كلمة الحق #إولكن اختلفوا فمنهم 
من آمن ومنهم من كفر» أي ولكن الله لم يشأ هدايتهم بسبب اختلافهم في الدين وتشعب مذاهبهم 
وأهوائهم » فمنهممن ثبت على الايمان ومنهم منحاد وكفر#ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اللهيفعل مايريد» 
أي لو شاء الله لجعل البشر على طبيعة الملائكة لا يتنازعون ولا يقتتلون ولكن الله حكيم يفعل ما فيه 
المصلحة . وك ذلك عن قضاء الله وقدره فهو الفعال لما يريد فيا أمها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم» أي 
أنفقوا في سبيل الله من مال الله الذي منحكم إياه ٠‏ ادفعوا الزكاة وأنفقوا في وجوه الخير والبر والصالحات 
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) أي من قبل مجيء ذلك اليوم الرهيب الذي لا 
تستطيعون أن تفتدوا نفوسكم بال تقدمونه فيكون كالبيع » ولا تجدون صديقاً يدفع عنكم العذاب ٠‏ ول 
شفيعاً يشفع لكم ليحط عنكم من سيئاتكم إلا أن يأذن الله رب العالمين #إوالكافرون هم الظالمون» أي لا 
أحد أظلم ممن وافى الله يومئذر كافراً . والكافر بالله هو الظالم المعتدي الذي يستحق العقاب . 


التلاغة : -١‏ تلك الرسل» الإشارة بالبعيد لبعد مرتبتهم في الكمال . 

؟ - «منهم من كلّم الله . .) الآية تفصيل لذلك التفضيل ويسمى هذا في البلاغة : التقسيم 
وكذلك في قوله #زفمنهم من آمن ومنهم من كفر» وبين لفظ « آمن » و« كفر » طباق . 

۳ - الاطناب وذلك في قوله إولو شاء الله ما اقتتلواه حيث كرر جملة ولو شاء الله © . 

٤‏ - #والكافرون هم الظالمون» قصر صفة على الموصوف . وقد أكدت بالجملة الإسمية وبضمير 
الفصل . 
ولم يقل « والظالمون هم الكافرون» ومراده أنه لو نزل هكذا لكان قد حكم على كل ظالم بالكفر فلم 


۱۹۲ (؟) سورة البقرة 


: يحتمل أن يراد بالكفر العنى الحقيقي أو المجازي فيكون المراد بالكافر تارك الزكاة كما ذهب 

ليه الزمحشري حيث قال : أراد والتاركون للزكاة هم الظالمون . وإيثاره عليه للتغليظ والتهديد ىا في آية 
0 #ومن كفر» مكان #ومن لم يحج» ولأنه جعل ترك الزكاة من صفات الكفار في قوله إوويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» . 


ع اع 


قال الله تعالى : #الله لا إله إلا هو الحي القيوم . . إلى . . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»# 
من آية )٠٠٠١(‏ إلى نهاية آية )۲٠۷(‏ . 
الاسبة: لار فان فف يفن الانبية عل سفن و أن اي قد رام 
بعدهم وتنازعوا وتقاتلوا بسبب الدين . ذكر أن هذا التفضيل بين الأنبياء لا يستدعي الصراع بين اأنباء 
ولا الخصام والنزاع ٠فالرسل‏ صلوات الله عليهم وإن كانوا متفاوتين في الفضل إلا أنهم جميعاً جاءوا بدعوق 
واحدة هي « دعوة التوحيد » فرسالتهم واحدة ودينهم واحد . وأنه لا إكراه في الدين فقد سطع نور الحق 
0 


اللغلتلس : : «الحي» ذو الحياة الكاملة ومعناه الباقي الدائم الذي لا سبيل للفناء عليه © القيوم) 
القائ ئم بتدبير الخلق سينة» بكسر السين النعاس وهو ما يسبق النوم من فتور قال الشاعر : 
وسنان أقعده النعاس فرت في عينه مينة وليس بنائم 

«ويؤوده# يثقله ويتعبه #العلى* المراد علو المنزلة والشأن الذي تعالى في جلاله وعظم في سلطانه #إكراه» 
الإكراه : حمل الشخص على ما يكره بطريق القسر والجبر إالطاغوت» من الطغيان وهو كل ما يطغي 
الاونسان ويضله عن طريق الحق والهدى #الوثقى» مؤ نث الأوثق وهو الشيء المحكم الموثق ¥ انفصام» 
الاإنفصام : الانكسار قال الفراء : الانفصام والانقصام لغتان وبالفاء أفصح وقال بعضهم : الفصم انكسار 
بغير بينونة والقصم انكسار ببينونة . 

سنت الرقلة: كان لرجل من الأنصار ابنان تنصرا قبل بعثة النبي بل ثم قدما المدينة في نفر من 
التجار يحملون 2 ١‏ 0 أبوه! وقال : لا أدعكا حتى تسل فنزلت لا إكراه في الدين قد تبين 


الرشد من لي 
وار ےار ا وو زرف رن و 
آله لا إكنه أ ر فی ی لاتاخذه, سنه ولا نوم له اا من دا الى شفع 


التميسار : الله لا إله إلا هو الحي القيوم» أي هو الله جل جلاله الواحد الأحد الفرد 
اشد ة الكاملة ٠‏ الباقي الدائم الذي لا يموت . القائم على تدبير شئون الخلق بالرعاية والحفظ 


58١ ۳ القرطبي‎ ١ 


3 
السمنوات رارض ولا يعوده, حفط وهو أله لمل العظم و / لآإصكراه غ لين قد تبون آلرشد من 
انم 9 ن يكر لغوت ويؤمن با اله فقداً e‏ اسك ةالولا انی اوا تی م (E‏ 


2 ا٤ر‏ ور 2 بر عر ري بير سم ير سس 


الین شرا رينانت ول لور وأأذين كفروأ أولباؤم الطلغوت يخرجوتهم من النور 
إل الت لتك أب ار ر هم فيا لدو 9 GD‏ 


والتدبير إلا تأخذه سنة ولا نوم» أي لا يأخذه نعاس ولا نوم ىا ورد في الحديث ( إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه) لله ما في السموات وما في الأرض) أي جميع ما في السموات 
والأرض ملكه وعبيده وتحت قهره وسلطانه #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» أي لا أحد يستطيع أن 
حا ناه ب اموه موري امو و 
عر ل ع يديهم وما خلفهم» أي يعلم ما هو حاضر مشاهد لهم وهو 
الدنيا وما خلفهم أي ي أمامهم وهو الآخرة فقد أحاط علمه بالكائنات والعوالم ولا يحيطون بشيء من علمه 
ا ا ا ا على ألسنة الرسل #وسع كرسيه السموات 
والأرض» أي أحاط كرسيّه بالسموات والأرض لبسطته وسعته . والسموات السبع والأرضون بالنسبة 
للكرسي كحلقة ملقاقَ في فلاة . وروي عن ابن عباس إوسع كرسيه» قال : علمه بدلالة قوله تعالى 
PES‏ رضي »ا ناحير أذ ER‏ الحسن البصري : الكرسي هو 
العرش قال ابن كثير : والصحيح أن الكرسي غير العرش وأن العرش أكبر منه كا دلت على ذلك الآثار 
والأخبار ولا ورد غ العلي العظيم# أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السموات والأرض ومن 
فيهم| وهو العلى فوق خلقه ذو العظمة والجلال كقوله وهو الكبير المتعال» لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي# أي لا إجبار ولا إكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام » فقد بان ووضح الحق من 
الباطل والهدى من الضلال إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى» أي من 
كفر بما يعبد من غير الله كالشيطان والأوثان وآمن بالله فقد تمسك من الدين بأقوى سبب 8لا انفصا 

لها أي لا انقطاع لها ولا زوال إوالله سميع عليم» أي سميع لأقوال عباده 1 بأفعال هم الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلات إلى النور» أي الله رو وحافظهم ومتولي أمورهم ٠‏ يخرجهم 
من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والحداية #والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات4 أي وأما الكافرون فأولياؤ هم الشياطين يخرجونهم من نور الايمان إلى ظلمات الشك 
)١( ٠‏ قال ابن جرير : وقول ابن عباس هذا يدل على صحته ظاهر القرآن ولأن أصل الكرمي العلم . ومنه يقال للعلماء كراسي لأنهم المعتمد 
عليهم کا يقال أوتاد الأرض انتهى والصحيح ما قاله ابن كثير . 


535 (؟) سورة البقرة 
والضلال #أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أي ماكثون في نار جهنم لا يخرجون منها أبداً . 


التلاغه : ١‏ - في آية الكرسي أنواعٌ من الفصاحة وعلم البيان منها حسنُ الافتتاح لأنها افتتحت 
بأجل أساء الله تعالى 3 وتكرار اسمه ظاهراً ومضمراً في ثانية عشر موضعاً ¢ والإطناب بتكرير 
الصفات . وقطع الجمل حيث لم يصلها بحرف العطف . والطباق في «إما بين أيديهم وما خلفهم 4 أفاده 
صاحب البحر المحيط . 


۲ - #استمسك بالعروة الوثقى © استعارة تثيلية حيث شبه المستمسك بدين الارسلام بالممتمسك 
بالحبل المحكم 3 وعدم الانفصام ترشيح . 

۴ - من الظلمات إلى النور» استعارة تصريحية حيث شبه الكفر بالظلمات والإيمان بالنور قال في 
تلخيص البيان 1 : وذلك من أحسن التشبيهات لأن الكفر كالظلمة التي يتسكع فيها الخابط ويضل 
القاصد . والايمان كالنور الذي يو مه الحائر ومهتدى به الحائثر 3 وعاقبة الاإيمان مضيئة بالنعيم والثواب ( 
وعاقبة الكفر مظلمة بالجحيم والعذاب7) . 
فاده : أفرد النور وجمع الظلهات لأن الحق واحد لا يتعدد وأما طرق الضلال فكثيرة 
ومتشعبة : 

تنبية :آية الكرسي ها شأن عظيم وقد صح الحديث عن رسول الله كلا أنها أفضل آية في كتاب الله 
وفيها اسم الله الأعظم کا جاء ف الحديث الشريف (اسم الله الأعظم الذى إذا دعی به أجاب 5 
ثلاث x‏ سورة البقرة وآل عمران رطب كال هدم : أما البقرة ة فقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وفي 


آل عمران الم » الله لا إله إلا هو الحي القيوم# وفي طه #ووعنت الوجوه للحي القيوم © قال ابن کشر : 
وقد اشتملت على عشر جمل مستقلة > متعلقة بالذات الالهية وفيها مجيد الواحد الأحد”» 1 


Kk ¥ 


قال الله تعالى : «ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه . . إلى . . يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيزحكيم) 
من آية (358) إلى نهاية آية .)7١(‏ 
المتاسكمة * لاذكر تعان الإمان بالله وضنفاته القدسية العلية + وذكر ولآيقة للم و من ؤولاية 
الطاغوت للكافرين . ذكر هنا و عن تحكم الطغيان في نفوس الكفرة المعاندين ومجادلتهم في وحدانية 
الله . فذكر ههنا قصصاً ثلاثة : الأولى في بيان إثبات الخالق الحكيم والثانية والثالثة في إثبات الحشر . 
والبعث بعد الفناء . 
اللغفت م : طحاح4 المحاجة : المغالبة يقال : حاججته فحججته . وحاجَّه أي بادله الحجة 


77. /١ ابن كثير المختصر‎ )7( . ١١ تلخيص البيان ص‎ )١( 


الجزء الثالث ها 
3 “فز ا راا فة “ات + يدن ا أكاد. اب 
«إخاوية4 ساقطة «إعروشها» العرش : سقف البيت ٠‏ وكل ما هيأ ليُظل أو يكن فهو عريش لإيتسئّه» 
يتغيّر ويتبدل من تسنّهت النخلة إذا أتت عليها السنون وغيرتها لإننشزها» نركب بعضها فوق بعض من 
النشاز وهو الرفع يقال لما ارتفع من الأرض نشز ومنه نشوز المرأة إفصرهن» ضمهن إليك ك ثم اقطعهن من 
ضار ايء بتصوره إا قظعه: . 


ر واو بي 


0 0 إإراهكم فى ريه 2 أن >ائله آله لمك ا 8 


رم مق سم 2 ر روم 


کی اقم اطي © کی قز وھی حاو عل عر وشم ی الله بعد 


ع رم رر ور سه م« 


موتا اما الما رم به E E RENE‏ يوم ال بل لبت مألّة عام فانظر 


النفيسير : «ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه» تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر ‏ 
المجادل في قدرة الله أي ألم ينته علمك إلى ذلك المارد وهو « النمروذ بن كنعان » الذي جادل إبراهيم في 
وجود الله ؟ «إأن آناه الله الملك» أي لأن آناه الله الك حيث حمله بطره بنعم الله على إنكار وجود الله . 
فقابل الجود والاإحسان بالكفر والطغيان #إذ قال إبراهيم ربي الذى يحيي و بيت4 أي حين قال له إبراهيم 
مستدلاً على وجود الله إن ربي هو الذي يخلق الحياة والموت في اشا ی رب العالمين #قال أنا 
أحيي وأميت# أي قال ذلك الطاغية وأنا أيضاً أحبي وأميت ؛ روي انه دعا چان جک غي 
بالاإعدام فأمر بقتل أحدها| فقال : هذا قتلته . وأمر بإطلاق الآخر وقال : هذا أحييته > ولا رأى الخليل 
حماقته ومشاغبته في الدليل عدل إلى دليل آخر أجدى وأروع وأشد إفحاماً #قال إيراهيم فإن الله اچ 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب * أي إذا كنت تدعي الألوهية وأنك تحبي وتيت کا يفعل رب 
العالمين جل جلاله فهذه الشمس تطلع كل يوم من المشرق بأمر الله ومشيئته فأطلعها من المغرب بقدرتك 
وسلطانك ولومرة واحدة إفبهت الذي كفر» أي أخرس ذلك الفاجر بالحجة القاطعة > وأصبح مبهوتا 
دهشا لا يستطيع الجواب #والله لا .هدي الوم الظالن 4 أي ا ا المناظرة 
والبرهان بخلاف أوليائه المتقر ن #أوكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» وهذه هي القصة الثانية 
وهي مثل من أراد الله هدايته والمعنى ألم ينته إلى علمك كذلك مثل الذي مر على قرية وقد سقطت 
جدراءها على سقوفها وهي قرية بيت المقدس لما خحرًبها بختنصر #قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها» أي 
قال ذلك الرجل الصالح واسمه ) عزير » على الرأى الأشهر : كيف يحبي الله هذه البلدة بعد خراها 
ودمارها ؟ قال ذلك استعظاماً لقدرة الله تعالى وتعجباً من حال تلك المدينة وما هي عليه من الخراب 


۱۹٩‏ (۲) سورة البقرة 


3 روم ير 


ار رص سے ررم م ورم ل - ور م م ار ر 27و رر 2 ر 

إل طعامك وشرابك لر ينسنه وآنظر إل حارك ولتجعلك ١٤اب‏ اناس وأنظر إل العظام كيف شزا ثم 
مره م مرك ررے 1 مم ٤و‏ 0 َه عدب ل 

تکسوها لیما لما تبن له, قال أعلم أ 1E‏ یع دی وی إِذ ل إبر'هعم رب أن كيف نحي 
ع 2 آم 2< 2> - رص هه رو ماج عام اج ]آل سكس ص و و اوي مو لس 0 00 
الموق اول وین بك كن طن لل مذ اَن يك م جعل عل 
رس سم رر بر م وكر ‏ ا م سه طم 

كل جبل نھن بحز6| مم أدعهن E‏ وأعل اله ریز کم © 


ار ا ا ا و و ل ا 
واستمر ميتاً مائة سنة ثم أحياه الله ليريءى| لقدرته قال كم لبشت قال لبشت يوماً أو بعض يوم» أي قال له 
اا ل ل ا E N‏ 
بعض يوم أ ي أقل من يوم فخاطبه ربه بقوله لإقال بل لبشت مائة عام أي بل مكثت ميتاً 
وقد مئكة كائلة «فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسته» أى إن شككت فانظر إلى 
طعامك لم يتغير بمرور الزمان . وكان معه عنب وتين وعصير فوجدها على حالما لم تفسد 
#وانظر إلى مارك »أي كيف تفرقت عظامه ونخرت وصار هيكلاً من البلى #ولنجعلك آية للناس» أي 
فعلنا ما فعلنا لتدرك قدرة الله سبحانه ولنجعلك معجزة ظاهرة تدل على كمال قدرتنا إوانظر إلى العظام 
كيف ننشزها ثم نكسوها لح أي تأمل في عظام مارك النخرة كيف نركب بعضها فوق بعض وأنت تنظر 
ثم نكسوها لم بقدرتنا #إفلم) تبيّن له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» أي فلا رأى الآيات الباهرات 
قال أيقنت وعلمت علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى 4 
وهذه هي القصة الثالثة وفيها الدليل الحسي على الاإعادة بعد الفناء والمعنى : اذكر حين طلب إبراهيم من 
ربه أن يريه كيف يحبي الموتى . سأل الخليل عن الكيفية مع إيانه الجازم بالقدرة الربانية » فكان يريد أن 
يعلم بالعيان ما كان یوقن به بالوجدان . وهذا خاطبه ربه بقوله «إقال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي ه أي أولم تصدق بقدرتي على الاإحياء ؟ قال بلى آمنت ولكن أردت أن أزداد بضيرة وسكوان قلت 
برؤ ية ذلك «إقال فخذ أربعة من الطير فصرّهن إليسك4 أي خذ أربعة طيور فضمهنٌ إليك : ثم اقطعهن ثم 
اخلط بعضهن ببعض حتى يصبحن كتلة واحدة لإثم اجعل على كل جبل منهن جزء أ أي فرق أجزاءهن 
على رءوس الجبال #إثم ادعهن يأتينك سعياً» أي نادهن يأتينك مسرعات قال مجاهد كانت طاووساً 
وغراباً وحمامة وديكاً فذبحهن ثم فعل بهن ما فعل ثم دعاهن فأتين مسرعات ##واعلم أن الله عزيز 
حكيم4 آي لا يعجز عا يريده حكيم في تدبيره وصنعه . قال المفسرون : ذبحهن ثم قطعهن ثم خلط 
بعضهن ببعض حتى اختلط ريشها ودماؤ ها ولحومها ثم أمسك برءوسها عنده وجزأها أجزاء على الجبال ثم 
8ل ل ل u‏ 
عادت طيرأ کا كانت وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له فى الرؤ ية لما سأل . ذكره ابن کشر 


الجزء الثالث 1 

التلاغه :* «ألم تر» الرؤ ية قلبية والاستفهام للتعجيب . 
يحبي ويميت* لأن المبتدأً والخبر وردا معرفتين والمعنى أنه وحده سبحانه هو الذي يجيي ويميت › وبين 
كلمتي « يحبي » و« يميت » طباق وهو من المحسنات البديعية وكذلك بين لفظ « المشرق »و « المغرب » . 

۳ #فبهت الذي كفر» التعبير بالنص السامي يشعر بالعلة وأن سبب الحيرة هو كفره ولو قال : 
فبهت الكافرٌ لما أفاد ذلك المعنى الدقيق . 

٤‏ - [ألّى يحبي هذه الله بعد موتها» موت القرية هو موت السكان فهو من قبيل إطلاق المحل وإرادة 

لاثم نكسوها لڳ نسترها به كا يستر الجسد باللباس قال أبو حيان : الكسوة حقيقة هي ما 
الحس: © , 
الفْواديّد : الأولى : قال مجاهد : ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة : مؤمنان . وكافران 
فالمؤ منان « سلهان بن داود » و « ذو القرنين » والكافران « النمرود » و« بختنصّر »" الذي خرب بيت 
المقدس . 

الثانية : لما رأى الخليل تجاهل الطاغية معنى الحياة والموت وسلوكه مسلك التلبيس والتمويه على 
فيها المغالطة ولا يتيسر للطاغية أن يخرج عنها بمكابرة أو مشاغبة فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب# فلوى خليل الله عنقه حتى أراه عجزه وأخرس لسانه . 

الثالثة : سؤ ال الخليل ربه بقوله #كيف تحبي الموتى» ليس عن شك في قدرة الله ولكنه سؤ ال عن 
كيفية الإحياء ويدل عليه وروده بصيغة #كيف» وموضوعها السؤال عن ال حال ويؤيد المعنى قول النبي 
يك( نحن أحق بالشك من إبراهيم ) ومعناه : ونحن لم نشك فلأن لا يشك إبراهيم أحرى وأولى . 


K%**% 


قال الله تعالى : #مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله . . إلى . . وما يذكر إلا أولوا الألباب» 


من آية (551) إلى نهاية آية (۲۹۹) . 

ا و e Es‏ 1 
سمه : لا ذكرتعالى في الآيات السابقة أن الناس فريقان : أولياء الله وهم المؤ منون . وأولياء 
الطاغوت وهم الكافرون ثم أعقبه بذكر نموذج للإيمان ونموذج للطغيان . ذكر هنا ما يرغب في الإنفاق في 


74/١ مختصر ابن كثير‎ )۲( . ۲۹٤ البحر المحيط ؟/‎ )١( 


58 (؟) سورة البقرة 


سبيل الله وخاصة في أمر الجهاد لأعداء الله . لأن الجهاد فى سبيل الحق له ميادين ثلاثة : أوها الاإقناع 
بالحجة والبرهان وثانيها الجهاد بالنفس وثالثها الجهاد بالمال . فلا ذكر فما سبق جهاد الدعوة وجهاد النفس 
شرع الآناق دكر الجهاد بالمال . 


اللغفم يس : #المن» أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه . وأن يذكره النعمة على سبيل التطاول 
بدت ان ما اسديت من حن ليس: الكريم إا أستى مان 
#إرئاء الناس€ لا يريد بإنفاقه رضى الله وإنغا يريد ثناء الناس وأصله من الرؤية وهو أن يري الناس ما 
يفعله حتى يثنوا عليه ويعظموه ##إصفوان» الصفوان : الحجر الأملس الكبير قال الأخفش : و 
واحده صفوانه وقيل : هو اسم جنس كالحجر لإوابل» الوابل : المطر الشديد #إصلداً» الصَلْد : 
الأملس من الحجارة وهو كل ما لا ينبت ينبت شيئاً ومنه جبين أصلد #إبر بوة) الربوة : ا مكان المرتفع من الأرض 
يقال : ربوة ورابية وأصله من ربا الشي۔ ء إذا زاد وارتفع #إطل» الطلّ : المطر الخفيف الذي تكون قطراته 
ا ا کک ET‏ 
كذا إذا 0 فيه وهذا كالاإغضاء علد المكر وه : 
ےہ و 
سال : نزلت في عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك . حيث جهز عا ن ألف 
بعير . بأحلاسها واي ووضع بين بدي م ألف 0 ٠‏ 0 00 الله قي يقلبها ويقول : 
ال كان عى ثانية الاف ره ا e u‏ آلاف 2 
0 
2 ع2 مده ت E‏ رو ور رر م و س ور ا i‏ 


8 
ء2 قوم عاو ع رر 


ع ل اة 207 لوج لخر توك سيل لا ل 120 
افير : «مثل الذين ينفقون أمواههم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل» قال ابن 
كثير : هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته وأن الحسنة تضاعف 
بعشر أمثاها إلى سبععائة ضعف أي مثل نفقتهم كمثل حبة زُرعت فأنبتت تت سبع سنابل في كل سنبلة مائة 
حبة» أي كل سنبلة منها تحتوي على مائة حبة فتكون ال حبة قد أغلّت سبععائة حبة . وهذا تمثيل لمضاعفة 


. ٤۷ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


علا و » رماس ع مم صو مسو ر ب اجو مه رو ور وا ور ممح 1 م وال ت م رم وس سس 


اذى مم احرهم عند رم ولا خوف عليم و لا هم يحزنون رإإ) * قول معروف ومغفرة خير من صدقة بل 


ق 
اذ ولعي حلم و 0 #امنوأ لا يطلواً صت امن لادی کدی ينفق 1 , رئاء 


رض وور بير ومع ميرو ےرم م وو ممصا و روک د 


آلثاس ولا يۇمن بالل انيم ایر م کل صَمُوان عليه تراب فأصابه, وابل فترحكه,ر صلدا لا 


لج و مشا م و رو او ل ةوسا ر فو ره مت 
درون عل عع تمأ كسبوأ وألله لا دى القوم آلكلفرين © ومثل اين فقو أمولهم ابتفاء 


ےم مدو کر سو جع ور م وو شاك 


مر ضات الله دييكا من انفسهم ككل جنه و صَايبا وال فعا نت أحكلها ضعفين فإن أرريصبها وابل 0 


الأجر لمن أخلص فى صدقته ولهذا قال تعالى #والله يضاعف لمن يشاء »# أي يضاعف الأجر لمن أراد على 
حسب حال المنفق من إخلاصه وابتغائه بنفقته وجه الله إوالله واسع عليم# أي واسع الفضل عليم بنية 
المنفق #الذين ينفقون أموالمم في سبيل الله : م انون ما انراتا ولا أذى) أي لا يقصدون بإقاتهم ا 
تعدا للد .ولا يعقوق ما انفقو من ارات وا دات بال علي ف احا إليه كر لق اخ الف 
وجبرت حالك . ولا بالأذى كذكره لغيره فيؤذيه بذلك لهم أجرهم عند رهم أي لهم ثواب ما قدموا 

من الطاعة عند الله «إولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 أي لا يعتريهم فزع يوم القيامة ولا هم يحزنون 
على فائت نت من زهرة الدنيا إقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) أي رد السائل بالتي هي 
أحسن والعنف عن الاه ٠.‏ خر عند الله وأفضل من إعطائه ثم إيذائه أو تعييره بذل السؤال #والله 
غني حليم» أي مستغن, عن الخلق حليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف أمره . . ثم أخبر تعالى عا يبطل 
الصدقة ويضيع ثوابها فقال فيا أها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى» أي لا تحبطوا أجرها 
بالمن والأذى #كالذي ينفق ماله رئاء الناس# أي كالمرائي الذي يبطل إنفاقه بالرياء #ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر» أي لا يصدق بلقاء الله لبرجوثواباً أو يخشى عقاباً لإفمثله كمثل صفوان عليه تراب» أي 
مثل ذلك المرائي بإنفاقه كمثل الحجر الأملس الذي عليه شيء من التراب يظنه الظان أرضاً طيبة منبتة 
(إاصابه ابل فتركه صدا أي فإذا أصابه مطر شديد أذهب عنه التراب فيبقى صلداً أملس ليس عليه 
شيء من الغبار أصلاً كذلك هذا المنافق يظن أن له أعالاً صالحة فإذا كان يوم القيامة اضمحلت وذهبت 
ولهذا قال تعالى لا يقدرون على شيء هما كسبوا» أي لا يجدون له ثواباً في الآخرة فلا ينتفع بشيء منها 
أصلاً إوالله لا هدي القوم الكافرين) أي لا يديم إلى طريق الخير والرشاد . . ٹم ضرب تعالى مثلا 
آخر للمؤمن المنفق ماله ابتغاء مرضاة الله فقال إومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من 
أنفسهم » أي ينفقونها طلباً لرضاته وتصديقاً بلقائه تحقيقاً للثواب عليه «إكمثل جنةٍ بربوة) أي كمثل بستان 
كثير الشجر بمكان مرتفع من الأرض » وحصت بالربوة لحسن شجرها وزكاء ثمرها #إأصابها وابل فآنت 

ضعفين) أي أصابها مطر غزير فأخرجت ثارها جنيّة مضاعفة . ضعفي ثمر غيرها من الأرض 
«فإن لم يصبها وال فطل أي فإن لم ينزل عليها المطر الغزير فيكفيها المطر الخفيف أو يكفيها الندى 


۱۷۰ (۲) سورة البقرة 
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SS‏ لرلهر فيها من 


22032 رغم ودر رو ررر رين ج ور ور اس ص م ملس وم وا XE‏ 8 ور 011 


كل اترات ت وا صابه آلکبر وله ر ذرية ضعفاء قاصابباإعصار فيه نار فاحترقت 
ری ارج للدملا ور و م اه م رواو سا ے E‏ جاک ا ر ا أصد 
لعلک لفوت 9 ا وما حرحنا کمن رض 
سرس صرت ر وو وس ر راو کو ر رورو ر ع بعري براه اي ورت 2 ہہ ر 524 ج وم وي 
ب كي سور را به إلا ١‏ أنتغمضوأ فيه وأعاموا أن الله ع حميد © الشيطن 
يعد فر الْمَفر وص © SES‏ عو ررر ور ١2‏ 90 رو رم ۆر و د سود دام ر 


لفقرو باص م بالفحشاء وألله رم وال وسع علم 9 وق اكه من سان 


< 2< مام رو 2 


ومن يوت اة فد أوى حيرا كثيرا وَمَايذَ و إل وو الأب هيه 
لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوائها فهي تنتج على كل حال إوالله با تعملون بصير» أي لا يخفى عليه 
شي من أعمال العباد #أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب4 أي أيحب أحدكم أن تكون له 
حديقة غناء فيها من أنواع النخيل والأعناب والثار الشيء الكثير #تجري من تحتها الأهار# أي تمر 
الأمار من تحت أشجارها#له فيها من كل الشمرات) أي ينبت له فيها جميع الثذار ومن كل زوج ميج 
#وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أي أصابته الشيخوخة فضعف عن الكسب وله أولاد صغار لا 
يقدرون على الكسب #إفأصابها إعصار فيه نار فاحترقت4 أي أصاب تلك الحديقة ريح عاصفة شديدة 
معها نار فأحرقت الثا ر والأشجار أحوج ما يكون الإنسان إليها #كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون4 أي مثل هذا البيان الواضح في هذا المثل الرائع المحكم يبيّن الله لكم آياته في كتابه الحكيم لكي 
تتفكر وا وتتدبروا بجا فيها من العبر والعظات ##يا أمها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم# أي أنفقوا 
من الحلال الطيب من المال الذي كسبتموه وما أخرجنا لكم من الأرض* أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم 
من الحبوب والثار #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون* أي ولا تقصدوا الرديء الخسيس و 
#ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه أي لستم تقبلونه لو أعطيتموه إلا إذا تساهلتم وأغمضتم البصر 
ورد خرن الله )ور سام ان الك حي مي اح ان باد قي ل لل ل 
يجازي المحسن أفضل الجزاء . . ثم حذر تعالى من وسوسة الشيطان فقال #الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء» أى الشيطان يخوة من الفقر إن تصدقتم ويغريكم ا الزكاة #إوالله 
يعدكم مغفرة منه وفضلاً» أي وهو سبحانه يعدكم على إنفاقكم في سبيله مغفرة للذتنوك حلفا ا 
أنفقتموه زائداً عن الأصل #إوالله واسع عليم) أي وأسع الفضل والعطاء عليم يمن يستحق الثناء 
#يۇتي الحكمة من يشاء» أي يعطي العلم النافع ا إلى العمل الصالح من شاء من عباده #ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» أي من أعطي الحكمة فقد أعطي الخير الكثير لمصير صاحبها إلى 
السعادة الأبدية ##وما يذكر إلا أولوا الألباب» أى ما يتعظ بأمثال القرآن وحكمه إلا أصحاب العقول 
اا اموي . 


الجزء الثالث ۱۷۱ 
ا 2 : -١‏ #كمثل حبة» شبّه سبحانه الصدقة التي تُنفق في سبيله بحبة زرعت وباركها 
المولى فأصبحت سبعمائة حبة . ففيه تشبيه « مرسل مجمل » لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه قال أبو 
حيان : وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر 0 

۲ - #أنبتت سبع سنابل 4 إسناد الإنبات إلى الحبة إسناد مجازي ويسمى « المجاز العقلي » لأن المنبت 
في الحقيقة هو الله تعالى . 

۳ - «إمئّاً ولا أذى» من باب ذكر العام بعد الخاض لاقادة الشموللأن الأذى يعمل المن : 

٤‏ - لإكمثل صفوان عليه تراب فيه تشبيه يسمى « تشبيهاً تمثيلياً » لأن وجه الشبه منتزع من متعدد 
وكذلك يوجد تشبيه تمثيل في قوله #كمثل جنةر بر بوة# . 

ه- #أيود أحدكم أن تكون له جنة : . #الآية. لم يذكر المشبه ولا أداة التشبيه وهذا النوع يسميه 
علماء البلاغة ( استعارة تمثيلية » وهي تشبيه حال بحال لم يذكر فيه سوى المشبه به فقط وقامت قرائن تدل 
على إرادة التشبيه . والهمزة ة للاستفهام والمعنى على التبعيد والنفي أي ما يود أحد ذلك . 

٦‏ - #تغمضوا فيه# المراد به هنا التجاوز والمساهلة لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لثلا 
يرى ذلك ففي الكلام مجاز مرسل أو استعارة 0 


الفوابكد : الأولى : قال الزخشري : امن أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه . وفي نوابغ 
الكلم « صنوان من منح سائله ومن . ٠‏ ومن منع نائله ون » و« طعم الآلاء أحلى من المنّ وهي أمرٌ من 
الألاء مع المن ۲ وقال الشاعر : 
وإن امرء أمسدى لل ضيف وذكر فيها ره للئيم 

الثانية : المطر أوله رش ثم طش ثم طل ثم نضح ثم هطل ثم وبل والمطر الوابل الشديد الغزير . 

الثالثة : قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي يل دفيمن ترون هذه الآية نزلت #أيود أحدكم 
ل لض سه ابورا سر عي ا ع ا 
ما ل ع ا ا ل بت الان نسل الاي کي ا 
البخاري . 

الرابعة : قال الحسن البصرى : هذا مثل قل والله من يعقله : شيخ كبير . ضعف جسمه . وكثر 


)١(‏ البحر المحيط ۳.٤/۲‏ . (؟) الفتوحات الابلهية ۱ س (۳) الكشاف ۲۳۸/۱ والالاء بالفتح شجر حسن المنظر مر الطعم 


۱۷۲ (۲) سورة البقرة 


صبيانه أفقر ما كان إلى جنته فجاءها الاإعصار فأحرقها . وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا 
انقطعت عنه الدنيا . 


قال الله تعالى : ##وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذر . . إلى . . ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنو ن 4 من آية )۲۷١(‏ إلى نهاية آية (1/4؟) . 


اخ ا2 5 . 
الاس : لا تزال الآيات تتحدث عن الإنفاق في وجوه البر والخير . وأعلاها الجهاد في سبيل 
الله والاإنفاق لإعلاء كلمته ۰ وترغب في إخماء الصدقات لأنها أبعد عن الرياء 5 فوجه المناسبة ظاهر : 


اللغفتحتص : «فنعمًا4 أصلها « نعم ما » أدغمت المهان فصارت نعمًا قال الزجاج : أي ننم ي 
هو[ أحصروا» ال حصر : الحجبس أي حبسوا أنفسهم على الجهاد وقد تقدم معنى معنى الحصر #التعفف» من 
العفة يقال : عف عن الشيء أمسك عنه وتنزّه عن طلبه والمراد التعفف عن السؤ ال #بسياهم» السا : 
العلامة التي يعرف بها الشيء ويقال : سيمياء كالكيمياء وأصلها من السّمة بمعنى العلامة قال تعالى 
«إسياهم في وجوههم من أثر السجود» «إحافاً» الإلحاف : الإلجاح في السؤ ال يقال : ألحف : إذا ألح 
ولج في السؤال والطلب . 


شي ارول : عن سعيد بن جبير أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة فلا كثر فقراء 
المسلمين قال رسول الله و : لا تتصدقوا إلا على على أهل دينكم ) فنزلت هذه الآية #ليس عليك 
هداهم » مبيحة للصدقة على من ليس من دين عدن ١‏ 


ميا صو س ولام وصور س 220 دروك 


Ss‏ وما لاظلارينَ م ينامر @ إن تبدوأآلصدقلت فنعمًا 


م رور ر يع ج81 السب ےار وور ے ی 00 00 2 رر م ورو م 
ف إن لوم و بير وألله مما تعملون خبير © 


ورم ES‏ رم و TE‏ ورو 


* ليس عليك ی وما تنفقوأ من حير فلانفيكز وما تنفقون إلا أبتغاء 


اللهيسير : «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فلن الله يعلمه4 أي ما بذلتم أيها الم منون من 
مال أو نذرتم من شيء في سبيل الله فإن الله يعلمه ويجازيكم عليه«وما 
للظال مين من أنصار» أي وليس لمن منع الزكاة أو صرف الال في معاصي الله . من معين أو نصير 
ينصرهم من عذاب الله إن تبدوا الصدقات فنعأ هي أي إن تظهروا صدقاتكم فنعم هذا الشيء 
الذي تفعلونه #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم* أي وإن تخفوها وتدفعوها للفقراء فهو أفضل 
لكم لأن ذلك أبعد عن الرياء #ويكفر عنكم من سيئاتكم# أي يزيل بجميل أعمالكم سيء آثامكم 
وال ها تون خير آي مو سبعاتة مطلع عل اعا لكم بعل خفاياكم «والآرة ترغيب في رار 
)١(‏ الفرطبي ۳/ ۳۳۷ . 


الجزء الثالث ¥۳ 

ع رسا بر ابر ىه ا ماس ات مو 1« 1 و مع مه و دلت وچ مه لھ ەم ےت 

وجه آل وما تنفقوا من خير يوف إليكر وا نتم لا تظلمون 2 للمقراء اأذين أحصرواً فى سبيل الله لا 
روا م م مه كر مو2 م و ور م 

تيون صرب E‏ يسيم الجاهل غا م من العف ٥‏ تعرفهم فهم بسيملهم لا يعون الئاس 

14 > 2 قوس سلا کے ررر کر ررد و 

قن عار عر شيط 2 لين فقون امواهم اليل والتبار سرا وعلانية فلهم 


خم ل ماس ل مص رو صو ل رم ورور م 


اجرهم عند ريم ولا خوف علييم ولاهم يح نون © 


ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء» أي ليس عليك يا محمد أن تهدي الناس فإنك لست 
EG CTE OC La SS‏ 
#وما تن تنفقوا من خير فلأنفسكم» أي أي شيء تنفقونه من ا مال فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم لأن ثوابه 
OG O ERS‏ 
دنيوي «إوما تنفقوا من خير يوف إليكم وأ نتم لا تظلمون) أى فإن e‏ 
ولا تنقصون شيئاً من حسناتكم «للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله أ ی اجعلوا ماتنفقون lt‏ 
حبسواأنفسهم للجهاد والغزو في سبيل الله إلا يستطيعون ضرباً في الأرض) أي لا يستطيعون بسبب 
الجهاد السفر في الأرض للتجارة والكسب «إيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف4 أي يظنهم الذي لا يعرف 
حالهم أغنياء موسرين من شدة تعففهم «إتعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إلافً أي تعرف حافم ا 
المخاطب بعلامتهم من التواضع وأثر الجهد . وهم مع ذلك لا يسألون الناس شيئاً أصلا فلا يقع منهم 
اح وتیل عند | سالا سألا بلطت رولم بارا رمت توا سن خب فان الله يه ایی اي ما 
أنفقتموه في وجوه الخير فإن الله يجازيكم عليه أحسن الجزاء #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا 
وعلانية أي الذين ينفقون في سبيل الله ابتغاء مرضاته . في جميع الأوقات . من ليل أو نهار > وفي جميع 
الأحوال من سر وجهر «إفلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 أي لهم ثواب ما أنفقوا 
ولا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا . 


التَلاغمّة : ١-«مماأنفقتم‏ من نفقة) بين أنفقتم ونفقة جناس الاشتقاق وكذلك بين نذرتم 
ا 
۲ - إن تبدوا الصدقات4 فى الإبداء والإخفاء طباق لفظي . وكذلك بين لفظ « الليل والنهار » 
و« السر والعلانية »وهو من المحسنات البديعية . 
© - #إوأنتم لا تظلمون» إطناب لورودها بعد قوله ايوف إليكم» الذي معناه يصلكم وافياً غير 
ر 


1١7/5‏ (۲) سورة البقرة 


سے 0 8 OT‏ . : 
فائده 0 قال بعص الحک|ء إدا اصطنعت المعروف فاستره 2 وإذا اصطنع إليك فانشره 


١ وأنشدوا‎ 


يفي صنائعه والله يُظهرها إن ميل إذا اخفيكة. ظطهرا 
قال الله تعالى : #الذين يأكلون الربا لا يقومون . . إلى . . ثمتوفى كل نفس ماكسبت وهم لا 
يظلمون» من آية )۲۷١(‏ إلى نهاية آية (781). 


الا : الما أمر تعالى بالإنفاق من طيبات ما كسبوا » وحض على الصدقة ورغب في الاإنفاق في 
سبيل الله . ذكر هنا ما يقابل ذلك وهو الربا الكسب الخبيث ذو الوجه الكالح الطالح . الذي هو شح 
وقذارة ودنس . بيغا الصدقة عطاء وسماحة وطهارة . وقد جاء عرضه مباشرة بعد عرض ذلك الوجه الطيب 
من الإنفاق في سبيل الله ليظهر الفارق بجلاء بين الكسب الطيب والكسب الخبيث وكا قيل « وبضدها 
تثمير الأشياء 6 . 


الل م : «الربا» لغة : الزيادة يقال : ربا الشيء إذا زاد ومنه الربوة والرابية . وشرعاً : زيادة 
على أصل المال يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل #يتخبطه» التخبط : الضرب على غير استواء كخبط 
البعير الأرض بأخفافه ويقال للذي يتصرف ولا يهتدي : خبطفي عشواء وتورّطفي عمياء . وتخبطه الشيطان 
إذا مسه بخبل, أو جنون لالس الجنون وأصله من المس باليد كأن الشيطان يمس الاإنسان فيحصل له 
الجنون #سلف* مضى وانقضى ومنه سالف الدهر أي ماضيه يمحق * المحق : نقصان الشيء ء حالاً بعد 
حال ومنه المحاق في الهلال يقال : محقه الله فاغحق وامتحق «أثيم» كثير الاثم المهادي في الذنوب 
والآثام . 
صر و 


الول : كان لبني عمرومن ثقيف دیون ربا على ب بني المغيرة فلا حل الأجل أرادوا أن يتقاضوا 
الربا منهم فنزلت الآية فيا أا الذين آمنوا اتقوا اله وفروا م بقي من الربا إن كتم مؤمنين . فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله . . # الآية فقالت ثقيف ثقيف : لا يد لنا « أي لا طاقة لنا » بحرب الله 
ورسوله وتابوا وأخذوا رءوس أموالهم فقط0" . 

لين ڪون آلر بوا لايقُومُونَ إلا يقوم اذى . بتخبطه الشيطلن م دك بام الوأ 
اللغي سور : «الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» أي 
جنونه ۽ يتعثر ويقع ولا يستطيع أن مشي سوياً » يقومون غبلين كالمصروعين تلك سياهم يعرفون بها عند 
الموقف هتكا لهم وفضيحة }ذلك بأئهيم قالوا نا البيع مثل الربا» أي ذلك التخبط والتعثر سبب 
)١(‏ البحر المحيط ۲/ ۳۳۷ 


الجزء الثالث Vo‏ 


ومه وسو رمه رر م ات Ik‏ 


ايقل أل ليتع ملز قن جاءهر موعظة من ريهء فأنتبئ قله ما ا 
ص ی م ص ص اھ سس 0و 


إل أله ومن عاد فأولتيك أب انار هُمْ فيَاحَندُونَ ‏ بمحق اله لبذ اه 
20 غ 2 > E‏ 
لاحب کل كرأ 3 2 إن ادي >امنوأ ولوا الصللحات وأقاموأ الصلؤة وكانوأ ا كوه هم ابرم 
ا راس ور مو 4 بصو *« کاو در ع رار س س0 


عند ر ويم ولا خوف علييم ولاهم رنوت و بای الین ءامنا انوا أله ودرو مابق ين الوب 
< صو و ور عام رح عي وس برس سا ماج 
إن كنتم مرمنین © قن تفُعلوأ فادنوا بحرب 0 وإن تبتم فلكر ركوس أمولكر لا لون 


مرم وور م 


ولا ود جع ون کان ُو سرة نظرة إل ميسرة وأن دن 


م دل رر درق امه 2 ه 


خَير لک إن كنت تَعَلسُونَ و واتقوا 


00 الله . وقولهم : الربا كالبيع فلماذا يكون حراماً ؟ قال تعالى رداً عليهم إوأحل الله 
البيع وحرم الربا» أ ى أحل الله البيع لما فيه من تبادل المنافع › وحرم م الربا لما فيه من الضرر الفادح بالفرد 
والمجتمع . E LT‏ ا ا ال ل ا 
سلف أي من بلغه نبي الله عن الربا فانتهى عن التعامل به فله ما مضى قبل التحريم إوأمره إلى الله» 
أي أمره موكول إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه #إومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالسدون» أي ومن عاد إلى التعامل بالربا واستحله بعد تحريم الله له فهومن ن المخلدين في نار جهنم #إيمحق 
الله الربا ويربي الصدقات» أي بُذهب ريعه ويمحو خيره وإن كان زيادة في الظاهر . ويكثر الصدقات 
وينميها وإن كانت نقصاناًفي الشاهد بإوالله ل يحب كل كفار أثيم) أي لا يحب كل كفور القلب . أثيم 
القول والفعل . وفي الآية تغليظ في أمر الربا وإيذان بأنه من فعل الكفار . ثم قال تعالى مادحاً المؤ منين 

المطيعين أمره في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الركات4 
أي صدقوا بالله وعملوا الصا حات التي من جملتها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة #إلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» أي لهم ثوابهم الكامل في الجنة . ولا يخافون يوم الفزع الأكبر ولا يحزنون 
على ما فاتهم في الدنيا يا أا الذين آمنوااتنوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين» أي اخشوا 
ربكم وراقبوه فها تفعلون.واتركواما لكم من الربا عند الناس إن كنتم مؤ منين بالله حقاظفإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله) أي وإن لم تتركوا التعامل بالربا فأيقنوا بحرب الله ورسوله لكم قال ابن 
عبان : يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب «إوإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تُظلمون» أي إن رجعتم عن الربا وتركتموه فلكم أصل الال الذي دفعتموه ه من غير زيادة ولا نقصان 
#وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» أي إذا كان المستدين معسرا فعليكم أن تمهلوه ه إلى وقت اليسر لا كما 
كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه : ِمّا أن تَقْضي وما أن تُرْبِي «وأن تصّدّقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون4 أي إن تجاوزتم عا لكم عنده فهو فهو أكرم وأفضل . إن كنتم تعلمون ما فيه من الذكر الجميل 


۱۷٩‏ (۲) سورة البقرة 


رو کر الى لبر اس 2س صم و رر ور ور سمس 


نا لتقل ينو إن اد Eee EAT‏ 
aa‏ تعالى عا اله اليوم ارب e‏ ا ا 
ل اومن ع ا لاتظلمون ٠‏ وقد ختمت هذه الآيات الكر ية هذه الآية 
العصيب الشديد قال ابن كثير : هذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم وقد عاش النبي ية بعد نز وما 
تسع ليال ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى . 
البتالاغسة : -١‏ «إغا ابيع مثل الربا) فيه تشبيه يسمى ( التشبيه المقلوب ) وهو أعلى مراتب 
التشبيه حيث يجعل المشبه مكان المشبه به كقول الشاعر : كأن ضياء الشمس غرة جعفر والأصل في الآية أن 
يقال : : الربا مثل البيع ولكنه بلغ من اعتقادهم في حل الربا أن جعلوه أصلاً يقاس عليه فشبهوا به البيع : 

۲ - #أحل الله البيع وحرم الربا» بين لفظ « أحل » و« حرم » طباق وكذلك بين لفظ « يمحق » 
و«يربي). 

*- «إكفار أثيم » صيغة فعال وفعيل للمبالغة فقوله #كفار أثيم» أي عظيم الكفر شديد الإثم . 

٤‏ - #فأذنوا بحرب4 التنكير للتهويل أي بنوع من الحرب عظيم لا يقادر قدره كائن من عند الله 
أفاده أبو السعود . 

ه - إلا تظلمون ولا تُظُلمون» فيه من المحسنات البديعية ما يسمى « الحناس الناقص » لاختلاف 
الشكل . 

. #إواتقوا يوماً» التنكير للتفخيم والتهويل‎ - ٦ 
الفواديّد : الأولى : عبّر بقوله #يأكلون الربا» عن الانتفاع به لأن الأكل هو الغالب في المنافع‎ 
وسواء في ذلك المعطي والآخذ لقول جابر في الحديث الشريف « لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه‎ 
( وشاهديه وقال هم سواء‎ 

الغانية .: م e‏ ارالك ااا ا أدبى 
ل 

الثالئة : يقول شهيد الإسلام سيد قطب عليه الرحمة عند هذه الآية إلا يقومون ,الا كا يقوم الذي 
بتخبطه الشيطان من المس* ما نصه « إنها الحملة المفزعة والتصوير المرعب . وما كان أى تهديد معنوى 


الجزء الثالث ۷۷ 


ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة الحية المجسمة ٠‏ صورة الممسوس المصروع . ولقد مضت معظم 
التفاسير على أن المقصود بالقيام في هذه الصورة المفزعة هو القيام يوم البعث ٠‏ ولكنها - فيا نرى - واقعة في 
هذه الأرض أيضاً على البشرية الضالة التي تتخبط كالممسوس في حكم النظام الربوي . إن العالم الذي 
.نعيش فيه اليوم هو عالم القلق والاضطراب والخوف والأمراض العصبية والنفسية ٠‏ وذلك على الرغم من 
كل ما بلغته الحضارة المادية وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادى > ثم هو عالم الحروب الشاملة 
والتهديد الدائم بالحروب المبيدة وحرب الأعصاب والاضطرابات التي لا تتقطع هنا وهناك'» وهذا رأي 
حسن . 

الرابعة : أخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : ( كان رجل يداينٌ الناس فكان 
يقول لفتاه إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا . فلقي الله فتجاوز عنه)" . 

قال الله تعالى : يا أا الذين آمنوا إذا تدانيتم بدين . . إلى . . والله با تعملون عليم # 

من آية (۲۸۲) إلى نهاية آية (۲۸۳) ٠‏ 


E‏ رتسا الوا ورك كا كاين :ااه و N OE‏ مرو عرف اميق 
ولحمه وهو كسب خبيث يمقته اللإسلام ويحرمه . أعقبه بذكر القرض الحسن بلا فائدة وذكر الأحكام الخاصة 
بالدين والتجارة والرهن . وكلها طرق شريفة لتنمية المال وزيادته بجا فيه صلاح الفرد والمجتمع . وأية 
الدين أطول آيات القرآن على الإطلاق ما يدل على عناية الإسلام بالنظم الاقتصادية . 


الل م : طاوليّملِلَ» من الإبلاء وهو أن يُلقي عليه ما يكتبه يقال : أمل وأمى إيبخس) 
البخس : النقص «إتسأموا» السأم والسآمة : الملل من الشىء والضجر منه إأقسط» القسط : بكسر 
القاف العَدل يقال : أقسط الرجل إذا عدل . وبفتح القاف الجورٌ يقال : قسط أي جار ومنه #إوأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» #اتضيل» قال أبو عبيد : معنى تضل أي تنسى والضلال عن الشهادة 
نسيان جزء منها #إأدنى* أقرب #اترتابوا# تشكوا من الريب بمعنى الشك بإ فرهان» جمع رهن وهو ما 
يدفغ إلى الدائن توثيقاً للدين . 


رر و رو 5 رور ور رو وومو 


ثانا اين اموأ إا انتم ب 3 ا أجل م می فا کتوه ولیب يدنم 45 الل ر 
النفيسكر : «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه» أي إذا تعاملتم بدين, 
مؤ جل فاكتبوه 34 وهذا إرشاد منه تعالى لعباده بكتابة المعاملاات الم جلة ليكون ذلك أحفظ وأوثق لقدارها 
وميقاتها #وليكتب بينكم كاتب بالعدل» أي وليكتب لكم كاتب عادل مأمون لا يجور على أحد الطرفين 


. ۳۸۹ /١ في ظلال القرآن 87/8 . (9) انظر الأدوار التي مرّ بها تحريم الربا والحكمة التشريعية في تابنا روائع البيان‎ )١( 


1۷۸ (۲) سورة البقرة 


5 2 


و ر رح رام رم ےر و ود ور وت رم صم ت رص روصم ع 
ات تب E‏ علمه آله فلتب ولیمللآلدی عليه احق ولتق آله ربهر الي 


2 


OM 


رو 2 ومع و صو رواو .م 


شيعا إن ن اذى عليه الح سف أوْصَعِيعًا أو لاتستطيع أن مل هو فأیملل ولیه ندل واستشدوا 


م سار مس رر بر وو وو ٤ے‏ 


6 له وتا سن جل اَن ترو ین اليد ءِ أن تضلّ ادا 


رص سم > دمع سس 


E‏ 3 يأب لش آم ا ااه ڪتبوه صغيرا أو كيرا إل 


4 
3 


٤‏ > تر ار م ر م لحر و ر دوا 


أَجَلدء دل اط e‏ للشهلدة واد 3 ارتا ٠‏ تجارة حاضرة تیر ونما بر 


2 2 ا‎ 20 <f § 2 رر د‎ r 


رز ف وو وبي رو 2 يعر وھ م س ور 5 


ا کیک کید 0 5 روا گی ب فرهان مقبوضة 
#ولا باك اتب أن يكتب كما علّمه الله» أي ولا يمتنع أحد من الكتابة بالعدل ى) علّمه الله #فليكتب 
وليملل الذي عليه الحق» أي وليمل على الكاتب ويلقي عليه المدين وهو الذي عليه الحق لأنه ا 
عليه #وليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيا أي وليخش الله رب العالين ولا ينقص من الحق شيئاً لإفاذ 
كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً» أي إن كان المدين ناقص العقل مبذراً أو كان صبياً أو شيخاً هرما 
أو لا يستطيع أن مل هو فليملل وليه بالعدل) أي لا يستطيع الإملاء بنفسه لعي أو خرس, أو عجمة 
فليملل قيّمه أو وكيله بالعدل من غير نق ص أو زيادة #واستشهدوا شهيدين من رجالكم* أي اطلبوا مع 
الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من المسلمين زيادة في ري ل 
من الفهداء» اق تدك يكن العامة الا رسو ٠‏ فليشهد رجل وامرأتان یمن يُوئق بدينهم وعدالتهم #أنٍ 
ل إحداهم| فتذكر إحداه) الأخرى» أي تنسى إحدى المرأتين الشهادة فتذكرها الأخرى :وقذاعلة 
لوجوب الأثنتين لنقص الضبط فيهن #ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» أي ولا يمتنع الشهداء عن أداء 
الشهادة أو تحملها إذا طلب منهم ذلك #إولا تسأموا أن ن تكتبوه صغيراً أ وكبيراً إلى أجله» أي لا تملوا أن 
تكتبوا الدين صغيراً كان أو كبيراً ٠‏ قليلاً أو كثيراً إلى وقت حلول ميعاده #إذ 0 
للشهادة وأدنى ألا : ترتابوا) أي ما أمرناكم به من كتابة الدين أعدل في حكمه تعالى ‏ وأثبت ثبت للشهادة لتلا 
تنبى ١‏ وأقرب أن لا تشكوا في قدر الديّن والأجل إلا أن تكو ن تجارة حاضرة تديرونها بينكم» أي إلا إذا 
كان البيع حاضراً يدا بيد والثمن مقبوضاً إفليس عليكم جُناح ألا تكتبوها) أي فلا بأس بعدم كتابتها 
لانتفاء المحذور © وأشهدوا إذا تبايعتم» أي أشهدوا على حقكم مطلقاً سواء كان ابيع ناجزاً أو بالدين 
لأنه أبعد عن النزاع والاختلاف إولا يضار كاتب ولا شهيد» أي لا يضر صاحب الحق لكاب والشهود 
#إوإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي إن فعلتم ما : نهيتم عنه فقد فسقتم بخروجكم عن طاعة الله #واتقوا 


م 4 سس وار و E‏ ور ع 1س رر وص و رص وور 7 9 دس سارح روس 
فإن من عض بعضا ليود الى اومن متت وليتق الله ربهر ولا تمو دة ومن يكتمها 


8 دوروو ص r>‏ 3 م سا وو 


فهر 6ا قله والله ا تعمل تعملون علم 075 


ا أى عالم eT lS‏ تجدوا 
كاتباً فرهان مقبوضة4 أي إن كنتم مسافرين وتداينتم إلى أجل, مسمى ولم تجدوا من يكتب لكم ٠‏ فليكن 
دل الكتابة زهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق وثيقة لدينه #فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤقن 
أمانته وليتق الله ربه» أي فإن أمن الدائن المدين فاستغنى عن الرهن ثقة بأمانة صاحبه فليدفع ذاك الم تمن 
الدين الذي عليه وليتق الله في رعاية حقوق الأمانة #إولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قله أي 
إذا دعيتم إلى أداء شهادة فلا تكتموها فإن كتانها إثم كبير . يجعل القلب آثا وصاحبه فاجراً . وحص 
القلب بالذكر لأنه سلطان الأعضاء . إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله لإوالله با 
التلاغعة : ١-في‏ الآية من ضروب الفصاحة « الجناس المغاير » في قوله #تداينتم بدين» وفي 
#استشهدوا شهيدين # وفي #اؤ تمن أمانته» وفي #يعلمكم .. وعليم* . 
- الطباق فى قوله إصغيراً أوكبيراً» وفي#اأن تضِلّ . . وتذكر لأن الضلال هنا بمعنى النسيان . 

۳ - وني الآية أيضاً الإطناب في قوله ل فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا یاب كاتب » وني ل فليملل 
الذي عليه الحق . . فإن كان الذي عليه الحق » وف « أن تضل إحداه) فتذكر إحداه) الأخرى 4 . 

ه ‏ كرر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث #واتقوا الله #ويعلمكم الله «والله بكل شيء عليم» 

. #إوليتق الله ربه» جمع ما بين الاإسم الجليل والنعت الجميل مبالغة في التحذير‎ - ٦ 
فا ده : العلم نوعان : كسبي ووهبي . أما الأول فيكون تحصيله بالاجتهاد والمثابرة‎ 
والمذاكرة وما الثائي فطريقه قوئ الله والعمل الصالح كا قال تعالى #إواتقوا الله ويعلمكم الله وهذا‎ 


العلم يسمى العلم E‏ النافع الذي هبه الله لمن شاء من عباده المتقين 
وإليه أشار الاإمام الشافعي بقوله : 


شكوت إلى وكيع سوء حفظٍ فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم تور ونور الله لا دى لعاصي 


د 


قد 
سد مال مام من مسار مجه | ع ابروا بر ود 0 Ls MS slo E‏ ره ص برام ي 
لله مافى آلسملوات وما فی الأرض وإن تبِدوا ما ف انفسکر أو تحفوه يحاسبح به الله فيغفر لمن لساءً 
قر 3 

رم و م مهست سام س1 سم ررس مس م 4 م و بير م ي سه ت ورواو ير سمس 
ويعذب من إساءُ وألله ع كل شىء قدير چ امن الرسول ما انزل إليه من ربهء والمؤمنون 
3 ص 


رص ص ےر رر س ور اس سوم صوص 
2 


و م 0-4 5 رم و رور س اكير رس ر م 
كل امن بالله وملتيكتهء وحكتبهء ورسلهء لانفرق بين احد من رسله > وقالوا سمعنا واطعنا 


p2 


المتاسكجة : ناسب ختم هذه السورة الكرية بهذ الآيات لأنها اشتملت على تكاليف كثيرة في 
الصلاة والزكاة والقصاص والصوم والحج والجهاد والطلاق والعدة وأحكام الربا والبيع والدين الخ فناسب 
تكليفه إيانا ہذه الشرائع أن يذكر أنه تعالى مالك لا في السموات وما في الأرض فهو يكلف من يشاء با 
يشاء » والجزاء على الأعمال إغا يكون فى الدار الآخرة » فختم هذه السورة بهذه الآيات على سبيل الوعيد 
والتهديد . 7 

اأ حح : «إصرا# الاإصر فى اللغة : الثقل والشدة قال النابغة : 

يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعد ما عرفوا 

وسميت التكاليف الشاقة إصراً لأنها تثقل كاهل صاحبها كما يسمى العهد إصراً لأنه ثقيل . «إطاقة» 
الطاقة : القدرة على الشيء من أطاق الشيء وهو مصدر جاء على غير قياس الفعل #اعف عنا العفو : 
الصفح عن الذنب #واغفر لنا» الغفران : ستر الذنب ومحوه . 

سس الول : لما نزل قوله تعالى طون تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية» اشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله اة فأتوا رسول الله فقالوا : كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال بيا : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم:##سمعنا وعصينا» قولوا إسمعنا وأطعنا#(فل| قرأها القوم وجرت بها ألسنتهم أنزل 
الله تعالى #آمن الرسول با أنزل إليه من ربه» ونسخها الله تعالى فأنزل «إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 0 الآية) . 

النغسكر : الله ماني السموات ومافي الأرض4 أي هو سبحانه المالك لما في السموات والأرض 
الطّلع على ما فيهن «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» أي إن أظهرتم ما في أنفسكم 
من السوء أو أسررتموه فإن الله يعلمه ويحاسبكم عليه #فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء 
قدير» أى يعفو عمن يشاء ويعاقب من يشاء وهو القادر على كل شيء الذي لا يُسأل عا يفعل وهم يسألون 
لآمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون» أي صدق محمد يك بما أنزل الله إليه من القرآن والوحي 
وكذلك المؤمنون لكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله4 أي الجميع من النبي والأتباع صدق بوحدانية 
الله . وآمن بملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله» أي لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض کا 
ر أخرحه مسلم وانظر اباب التؤول ری س 5 


الجزء الثالتث ۱۸۱ 
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ارمام ا اص ص و 2 ا و ر بير ر س تر صر ےج ا ا ص ر ص و لص مه ل سام مه و 


ص م رو ر ص رر 


6 
ا 2 7ج ادغو غص ددم عر مه ٠‏ دصت رع ل دب و2 > 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا € حملته, على الذين من قَبلتا ربتا ولا 
.غير اماي رو و يج مس ع ص صوص صم صر وص رم رورو 


عا 
تحملنا مالا طاقة لتا به وأعف عنا وأغفر لنَا وأرحمنا نت موللنا فآنصرنا عل لقو م آلكلفرين 9 


2 


ع 


فعل اليهود والنصارى بل نؤمن بجميع رسل الله دون تفريق #وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» أي أجبنا دعوتك وأطعنا أمرك فنسألك يا ألله المغفرة لما اقترفناه من الذنوفٍ وإليك وحدك يا ألله 
المرجع والمآب . لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» أي لا يكلف المولى تعالى أحداً فوق طاقته «لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت* أي لكل نفس جزاء ما قدمت من خير . وجزاء ما اقترفت من شر ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» أي قولوا ذلك في دعائكم والمعنى لا تعذبنا يا ألله بما يصدر عنا بسبب النسيان 
أو الخطأ #ربناولا تحمل علينا إصراً كا حملمه على الذين من قبلنا4 أي ولا تكلفنا بالتكاليف الشاقة التي 
نعجز عنها كما كلفت بها من قبلنا من الأمم كقتل النفس في التوبة وقرض موضع النجاسة #ربنا ولاتُحمّلنا 
ما لا طاقة لنا به أي لا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه من التكاليف والبلاء #واعف عنا واغفر لنا وا رحمنا» 
أي امح عنا ذنوبنا واستر سيئاتنا فلا تفضحنا يوم الحشر الأكبر وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء #أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين* أي أنت يا ألله ناصرنا ومتولي أمورنا فلا تخذلنا . وانصرنا على 
ل . روي أنه عليه السلام لما دعا هذه الدعوات قيل له عند كل دعوة : قد فعلت . 

لکا ه : -١‏ تضمنت الآية من أنواع الفصاحة وضروب البلاغة أشياء منها «الطباق » في قوله 
#وإن تبدوا 57 أو تخفوه» وبين « يغفمر ) و( يعذب » ومنها الطباق المعنوي بين #كسبت# و# اكتسبت * 
لأن كسب في الخير واكتسب في الشر . 

۲ - ومنها الجناس ويسمى جناس الاشتقاق فى قوله #آمن . . والمؤ منون» . 

۳ - ومنها الاإطناب في قوله #لا نفرق بين أحد من رسله» . 

5 - ومنها الاإيجاز بالحذف في قوله #والمؤ منون# أي آمنوا بالله ورسله ومواضع أخرى . 
تائيه :عن ابن عرد رضي" الله عنه قال قال رمتل الله : من قرا بالا شن من اشر 
سورة البقرة في ليلق كفتاه ) أخرجه البخاري وفي رواية لمسلم أن ملكأ نزل من السماء فأتى النبي يك فقال 
له : « أبشر بنورين قد أوتيته| لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب . وخواتيم سورة البقرة . لن تقرأ 
حرفا منه| إلا أوتيته » . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة البقرة 0 
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سورة آل عمران من السور المدنية الطويلة . وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على ركنين هامين من 
أركان الدين هما : الأول : ركن العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله جل وعلا .الثاني : 
التشريع وبخاصة فيا يتعلق بالمغازي والجهاد في سبيل الله . . أما الأول فقد جاءت الآيات الكريمة لاوثبات 
الوحدانية » والنبوة . وإثبات صدق القرآن . والرد على الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب حول الاوسلام 
والقرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام . وإذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى من 
أهل الكتاب وهم « اليهود » وأظهرت حقيقتهم وكشفت عن نواياهم وخباياهم > وما انطوت عليه نفوسهم 
من خبث ومكر . فإن سورة آل عمران قد تناولت الزمرة الثانية من أهل الكتاب وهم « النصارى » الذين 
جادلوا في شأن المسيح وزعموا ألوهيته وكذبوا برسالة محمد وأنكروا القرآن . وقد تناول الحديث عنهم ما 
يقرب من نصف السورة الكريمة . وكان فيها الرد على الشبهات التي أثاروها بالحجج الساطعة والبراهين 
القاطعة . وبخاصة فيا يتعلق بشأن مريم وعيسى عليه السلام . وجاء ضمن هذا الرد الحاسم بعض 
الإشارات والتقريعات لليهود . والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس أهل الكتاب . أما الركن الثاني فقد 
تناول الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفرضية احج والجهاد وأمور الربا وحكم مانع الزكاة . وقد جاء 
الحديث بالاسهاب عن الغزوات كغزوة بدر . وغزوة أحد والدروس التي تلقاها المؤمنون من تلك 
الغزوات . فقد انتصروا في بدر . وهزموا في أحد بسبب عصيانهم لأمر الرسول ية وسمعوا بعد الهزيمة 
من الكفار والمنافقين كثيراً من كلا ت الشماتة والتخذيل . فأرشدهم تعالى إلى الحكمة من ذلك الدرس . 
وهي أن الله يريد تطهير صفوف المؤمنين من أرباب القلوب الفاسدة . 'ليميز بين الخبيث والطيب . كا 
تحدثت الآيات الكريمة بالتفصيل عن النفاق والمنافقين وموقفهم من تشبيط همم المؤمنين . ثم ختمت 
بالتفكر والتدبر في ملكوت السموات والأرض وما فيهم| من إتقان وإبداع . وعجائب وأسرار تدل على 
وجود الخالق الحكيم . وقد ختمت بذكر الجهاد والمجاهدين في تلك الوصية الفذة الجامعة . التي بها 
يتحقق الخبر . ويعظم النصر ٠‏ ويتم الفلاح والنجاح ڈیا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا . 
واتقوا الله لعلكم تفلحون*» . 


الجزء الثالث اليل 


وو ايا : عن النواس بنسمعان قالسمعت النبي يي يقول : ( يُؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله 
الذين كانوا يعملون به ۰ تقدمهم سورة البقرة وآل عمران )20 
الت ميه : سميتالسورة ب «آل عمران »لورود ذكر قصة تلك الأسرة الفاضلة « آل عمران » 


والد مريم أم عيسى . وماتجلىفيها من مظاهر القدرة الإلهية بولادة مريم البتول وابنها عيسى عليه) 
السلام . 


قال الله تعالى : «الم » الله لا إله إلا هو الحي القيوم . . إلى . . إن الله لا يخلف الميعاد) 

)9( إلى نهاية آية‎ )١( من آية‎ ١ 
اللغفتتس : «الحي» الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت #القيوم» القائم على تدبير شئون‎ 
العباد لإيصوركم» التصوير : جعل الشيء على صورة معينة أي يخلقكم كا يريد «إالأرحام» جمع رحم‎ 
وهو محل تكون الجنين #محىات» المحكم : ما كان واضح المعنى قال القرطبي : « المحكم ما عرف‎ 
تال يله در اذه‎ EE O سرد مس رسر د رقشا‎ ١ 
مثل الحروف المقطعة في أوائل السور . هذا أحسن ما قيل فيه )”2 ##أم الكتاب» أصل الكتاب وأساسه‎ 
وعموده #إزيغ» ميل عن الحق يقال راع زيغاً أى مال ميلاً (تأويله» التأويل : التفسير وأصله المرجع‎ 
والمصير من قوهم آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه «الراسخون» الرسوخ : الثبوت في الشيء والتمكن منه‎ 
: قال الشاعر‎ 

لقد رسخت في القلب مني مودة للبن: E E‏ أن تغيراة» 
سنارول : نزلت هذه الآيات في وفد نصارى نجران وكانوا ستين راكباً ء فيهم أربعة عشر من 
أشرافهم ثلاثة منهم أكابرهم « عبد المسيح » أميرهم و الأمسم » مشيرهم و« أبو حارثة بن علقمة » 
حبرهم ٠‏ فقدموا على النبي ككل فتكلم منهم أولئك الثلاثة معه فقالوا تارة عيسى هو « الله » لآنه كان يجيي 
الموتى لإزقارة خر وا بن اندوز لم رع ل جونز زه الك GN N‏ كان 
واحداً لقال « ذ فعلت وقلت » فقال لهم رسول الله وَل : ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى 
يموت ! ! قالوا : بى ٠‏ قال ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه ! ! قالوا بلى ٠‏ قال ألستم 
تعلمون أن ربنا قائم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه فهل يملك عيسى شيئاً من ذلك ؟ قالوا N:‏ 
قال ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء . فهل يعلم عيسى شيئاً من ذلك إلا 
ما علم ؟ قالوا 20 ٠‏ قال ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث وأن 
عیسی كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث ! ! قالوا بلى فقال ییا فكيف يكون كما زعمتم ؟ 
فسكتوا وأبوا إلا الجحود فأنزل الله مى أول السورة إلى نيفو ونم نين آية“ . 


. 7588/١ وابن كثير المختصر‎ ٠١١ /۷ الفخر الرازي‎ )5( . ١9/5 أخرجه مسلم . (۲) القرطبي 9/5 . (”) القرطبي‎ )١( 


١86‏ (۳) سورة آل عمران 


الم ری آله لاله له ویار عب اتوب , بالق مم مدقا الما بين يديو نل 


و رر و مسرم وو اس ع 


التوريئة الیل )من قبل هدى ساس وار اران إن لين كفروا ڪات الله لمم عاب شديد 


رورم ورو رص ص روم صو وم ا 


اعراق 48 إن الله لاحن عليه فى الأرض ولاف السماء (De‏ هو ادى یصو رک 


2 م وو شم سس‎ s> 


فى الأرحام كيف ١‏ ا لا له لاه ورا حكم دي مواليع 5 لَ علي كَالْكتَب منْه »ايت ت 


ك 7 
ور 4خ يرو ولام ع وو 2٤و‏ اس < > ول ت ل ع سم ع ع مده 


هن أم الكتلب والح متشلرہلت فاما آل ن فى فورم زع يبون ماشه منه أبتعاة اة و وأبتغاء يه 
النفسكر : الم إشارة إلى إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الحجائية وقد تقدام 
في أول البقرة #الله لا إله إلا هو أي لا رب سواه ولا معبود بحق غيره #الحي القيوم» أي الباقي 
الدائم الذي لا يموت . القائم على تدبير شئون عباده #إنزل عليك الكتاب بالحق» أى نزّل عليك يا 
ار ا ل و ا ا ل ال د المطابقة لما 
جاء به القرآن #وأنزل التوراة والإنجيل #من قبل هدى للناس»* أي أنزل الكتابين 
العظيمين « التوراة » و« الإنجيل » من قبل إنزال هذا القرآن هداية لبني إسرائيل #وأنزل الفرقان» أي 
جنس الكتب السماوية لأنها تفرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال . وقيل : المراد بالفرقان القرآن 
وكرّر تعظماً لشأنه “إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكر وها وردوها بالباطل للم عذاب 
شديد» أى عظيم أليم في الآخرة #والله عزيز ذو انتقام» أي غالب على أمره لا يغلب م تن عضا 
#إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السا ء أى لا يغيب ولا يغرب عن علمه أمر من الأمور . 
فهو مطّلع على كل ما في الكون لا تخفى عليه خافية #هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» أي 
يخلقكم في أرحام أمهاتكم کا يشاء من ذكر وأنثى . وحسن وقبيح لا إله إلا هو العزيز زالحكيم» أي لا 
رب سواه > متفرد بالوحدانية والألوهية . العزيز في ملكه الحكيم في صنعه > وی الآية رد على التصارى 
حيث ادعوا ار ا )وادالايعك البيعل E‏ 

العباد «إهو الذي أنزل عليك الكتاب) أي أنزل عليك يا محمد القرآن العظيم فيه يات محكمات 
هن ام ا أى فيه آيات بينات واضحات الدلالة . لا التباس فيها ولا غموض كايات الحلال 
والحرام . هن أصل الكتاب وأساسه وأخَر متشايات» أي و ا اشتباه في الدلالة على 
کر هو الناسن > فمن رد المتشابه إلى الوا ضح المحكم فقد اهتدى . وإن عكس فقد ضل ولهذا قال تعالى 
فأما الذين في قلو م زيغ فيتبعون ما تشابه منه) أى فأما من كان في قلبه ميل عن الهدى إلى الضلال 


)١(‏ وهو قول قتادة والربيع واختار ابن جرير أن الفرقان مصدر بمعنى الفارق بين الغي والرشاد وال هدى والضلال لتقدم ذكر القرآن في قوله 
#نرّل عليك الكتاب» . 


و وت 


وما بعل أو يله إا لا هاون فى انهل يعولُونَ امنابهء " ل من عند وما إلَاأووا لالب مي 


ر ار وام روص و ورم رر ع عرس 2ت 


ربنا لا تر فلوبنا بعد إِذْ ديكا وهب امن دنك رة نك 1211111 


رص ری ر 


SS‏ إن أله املف الميعاد ي 


فيتبع المتشابه منه ويفسّره على حسب هواه إابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» أي طلباً لفتنة الناس في 
دينهم ٠‏ وإيهاماً للأتباع بأنهم يبتغون تفسير كلام الله .كما فعل النصارى الضالون حيث احتجوا 
بقوله تعالى في شأن عيسى #وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) على أن عيسى ابن الله أو هو جزء من الله 
فادعوا ألوهيته وتركوا المحكم وهو قوله تعالى #إن هو إلا عبد أنعمنا عليه الدال على أنه عبد من عباد 
الله ورسول من رسله «إوما يعلم تأويله إلا الله أي لا يعلم تفسير المتشابه ومعناه الحقيقي | إلا الله وحده 
«والراسخون في العلم يقولون آمنا به) أي الثابتون المتمكنون من العلم يؤ منون بالمتشابه وأنه من عند 
الله كل من عند ربنا» ا 4 e E‏ 0 
إلا أولوا الألباب أي ما يتعظ ويتدبر إلا أصحاب العقول السليمة المستنيرة #ربنا لا تزغ قلوبنا» أي 
لا يلها عن الحق ولا تضلنا إبعد إذ هديتنا» أي بعد أن هديتنا إلى دينك القويم وشرعك المستقيم 
وهب لنا من لدّنك رحمة» أى امنحنا من فضلك وكرمك رحمة تثبتنا بها على دينك الحق «إإنك أنت 
الوهاب4 أي أنت يا رب المتفضل على عبادك بالعطاء والإحسان إربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه»# أي جامع الخلائق في ذلك اليوم الرهيب «يوم الحساب» الذي لا شك فيه «إن الله لا يخلف 
الميعاد.# أي وعدك حق وأنت يا رب لا تخلف الموعد . كقوله تعالى «إالله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً» ؟ ! 
البتلاغه : ١‏ -ؤنرّل عليك الكتاب4 عبر عن القرآن بالكتاب الذي هو اسم جنس إبذاناً بكمال 
تفوقه على بقية الكتب السماوية كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب . 

۲ - الا بين يديه كناية عما تقدمه وسبقه من الكتب السماوية فسمى ما مضى بين يديه لغاية ظهوره 
واشتهاره . 

۳ - #إوأنزل الفرقان» أى أنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل فهو من باب عطف العام على 
الخاص حيث ذكر أولاً الكتب الثلاثة ثم عم الكتب كلها لاإفادة الشمول مع العناية بالخاص . 

> - هن أم الكتتاب» قال الشريف الرضي : هذه استعارة والمراد بها أن هذه الآيات جماع 
الكتاب وأصله فهي بمنزلة الأم له وكأن سائر القرآن يتبعها أو يتعلق بها كا يتعلق الولد بأمه ويفزع إليها 
فی مهمه(" . 


. ۱۷ تلخيص البيان ص‎ )١( 


۱۸٩‏ (۳) سورة آل عمران 


- #والراسخون في العلم» وهذه استعارة والمراد بها المتمكنون في العلم تشبيها برسوخ الشىء 
الثقيل في الأرض الخوارة وهو أبلغ من قوله والثابتون في العلم“ : 
القوانئك الأولى : روى مسلم عن عائشة أن رسول الله كك تلا إهو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محىات هن 1 الكتاب وأخحر متشابهات» الآية د ثم قال : : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذر وهم » 5 


الثانية : قال القرطبي : أحسن ما قيل في المتشابه والمحكم : أن المحكم ما عرف تأويله وفهم 
معناه وتفسيره . والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه ولم يكن لأحدر إلى علمه سبيل » قال 
بعضهم : وذلك مثل وقت قيام الساعة » وخروج يأجوج ومأجوج . وخروج الدجال » وعيسى » ونحو 
الخروف المقطعة فى آوائل. الور 


الثالئة : آيات القرآن قسمان : کات ومتشابهات كما دلت عليه الآية الكريمة . فإن قيل : 
كيف يمكن التوفيق بين هذه الآية وبين ما جاء في سورة هود أن القرآن كله حم كتاب أحكمت آياته» 
وما جاء في الزمر أن القرآن كلّه متشابه ف نرّل أحسن الحديث كتاباً متشايباً» ؟ ! فالجواب أنه لا تعارض 
بين الآيات إذ إذ کل آية لها معنى خاص غيرما نحن في صدده فقوله [أحکمت آياته» بمعنى أنه ليس به عيبٌ 
وأنه كلام حق فصيح الألفاظ . صحيح المعاني وقوله «كتاباً متشابهاً» بمعنى أ أنه يشبه بعضه بعضاً في 
الحسن ويصدق بعضه بعضاً . فلا تعارض بين الآيات . 

الرابعة : روى البخاري عن سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء 
تختلف علي . قال : ما هو؟ قال قوله تعالى #فلا أنساب بينهم يومئنر ولا يتساءلون» وقال : «وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون4 وقال تعالى : ولا يكتمون الله حديثاًه وقال االله را ما كنا 
مشركين4 فقد كتموا في هذه الآية . وفي النازعات ذكر خلق السماء ء قبل خلق الأرض » وني فصلت ذكر 
خلق الأرض قبل خلق السماء . وقال : #وكان الله غفوراً رحياً» وکان الله عزيزاً حكياً» «وكان الله 
سميعاً بصبراً فكأنه كان ثم مضى . . فقال ابن عباس : فلا أنساب بينهم» في النفخة الأولى «إفصعق 
من فى السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ١‏ ثم في 
النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . وأما قوله «إما كنا مشركين» «إولا يكتمون الله 
حديثاً» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون تعالوا نقول : لم نكن مشركين » فختم 
الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثاً وعنده يود الذين كفروا 
لوكانوا مسلمين . وخلق الله الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات في يومين . ثم 
دحا الأرض أى بسطها فأخرج منها الماء والمرعى وخلق فيها الجبال والأشجار والآكام وما بينها في يومين 


. 9/54 القرطبي‎ )۲( . ١7 تلخيص البيان ص‎ )١( 


الجزء الثالث A۷‏ 


آخرين فذلك قوله «إوالأرض بعد ذلك دحاها) فخلقت الأرض وما فيها في أربعة ايام وخلقت السا ءي 
يومين ٠‏ وقوله فإوكان الله غفوراً رحيأ» فسمى نفسه ذلك أي لم يزل ولا يزال كذلك > ويحك فلا ختلف 
عليك القرآن فإن كلا من عند الله . 


KK XK 


قالالله تعالى :إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم. . إلى. .والمستغفرين بالأسحار» 
من أية )٠١(‏ إلى نهاية آية )١17(‏ 


ااا لا حکی تعالى عن امو منين دعاءهم وتضرعهم أن يثبتهم الله على الإيمان » حكى عن 
الكافرين سبب كفرهم وهو اغترارهم في هذه الحياة بكثرة المال والبنين . وبين أنها لن تدفع عنهم عذاب 
الله کالن EES Ea‏ لاما بعر ره ريسيت کک 
0 ثم أعقب تعالى ذلك بذكر شهوات الدنيا ومع انی کی الاين نها ٠‏ ثم 
ختمها بالتذكير بأن ما عند الله خيرٌ للأبرار . 


الا ي : #تغني4 الاإغناء : الدفع والنفع #وقود النار» الوقود بة بفتح الواو الحطب الذى توقد 
به النار وبالضم مصدر بمعنى الاتقاد ٠ظ‏ دأب» الدأب : ا والسان راسك م دا الرجل في عمله إ إذا 
جد فيه واجتهد ڈ ثم أطلق الدأب على العادة والشأن لأن من دأب على شيء أمداً طويلاً صار له عادة «آية» 
علامة «إفئة) جماعة وسميت الما عة من الناس فئة لأنه يفاء إليها في وقت الشدة #عبرة# العبرة : الاتعاظ 
ومنه يقال : اعتبر » واشتقاقها من العبور وهو مجاوزة الشيء إلى الشيء ومنه عبور النهر . فالاعتبار انتقال 
من حالة الجهل إلى حالة العلم «إزين4 التزيين : تحسين الشيء وتجميله في عين الإنسان © الشهوات» 
الشهوة : ما تدعو النفس إليه وتشتهيه والفعل منه اشتهى ويمع على شهوات فإ القناطير» جمع قنطار وهو 
العقدة الكبيرة من المال أو المال الكثير الذي لا يحصى #المقنطرة» المضعفة وهو للتأكيد كقولك ألوف مؤلّفة 
وأضعاف مضاعفة قاله الطبري . وروى عن الفراء أنه قال المحم انار E‏ جمع الجمع 
فيكون تسع قناطير"“ #المسومة» المعلّمة بعلامة تجعلها حسنة المنظر تجتلب الأنظار وقيل السومة : الراعية 
وقال مجاهد وعكرمة : إنها الخيل المطهّمة الحسان”" الاب المرجع يقال : آب الرجل إياباً ومآباً قال 
نعالى إن إلينا إيابيم 4 الأسحار» السّحر : الوقت الذي قبل طلوع الفجر . 


سب المزول : : لما أصاب رسول الله كلا قريشاً ببدر » ورجع إلى المدينة جمع اليهود فقال لهم : يا 
GT‏ کک E‏ :لا 


. ۲۱۱/۷ تفسير الرازی‎ )۲( ٠ ٣۱/٤ القرطبي‎ )١( 


۸۸ (*) سورة آل عمران 


2 2 مم مم وس 2> م مور > >f‏ 39 5 در sl‏ وو سو ا ەم 7 و 20 8 
ا الذين كفروأ لن تغنى عنهم أموهم ولا اوللدهم من الله شيعا واولديك هم وقود لنار د 
م ت ودود صو اس مد ته رر ر رع رر و ےو و عو و > 2 
حكداب ءال فرعن ودين من لهم کڏبوا اتتا فأَحدّم الله بذنوييم والله شيد العقاب زي قل 

صل 


عل 


م ے2 ەم ودر 2 مشو دغ م يي 2 وھ ت و حك م 2> علا مده ورت تر 
لذن كفروأ ستغلبون وتحشرون إل جهنم ونس المهاد 05 قد کان لكرءاية فى فتتينٍ التقتا فة 


3 


2 
ره اق م 2 مأو رد دز رور سورد < رغم رودي لير ررس ير 2ج 0 
تقل فى سبيل آله واحرئ كافرة برونہم مثلييم رأى العينٍ وألله يؤيد بنصرهء من ِسَاءٌ إن فى ذلك لعبرة 
cf‏ قود 


لارل آلا بصر 02 
قاتلتنا لعرفت أنا نحن الرجال . وأنك لم تلق مثلنا فأنزل الله قل للذين كفروا ستَغْلبون4” الآية 


اللقس : #إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم» أي لن تفيدهم الأموال 
والأولاد . ولن تدفع عنهم من عذاب الله في الآخرة طمن الله شيئا» أي من عذاب الله وأليم عقابه 
#وأولئك هم وقود النار» أي هم حطب جهنم الذي سجر وتوقد به النار #كدأب آل فرعو ن أي حال 
هؤ لاء الكفار وشأنهم كحال وشأن آل فرعون . وصنيعهم مثل صنيعهم #والذين من قبلهم» أي من قبل 
آل فرعون من الأمم الكافرة كقوم هود وصالح وشعيب #كذبوا بآياتنا» أي كذبوا بالآيات التي تدل على 
رسالات الرسل #فأخذهم الله بذنوبهم* أي أهلكهم وعاقبهم بسبب الكفر والمعاصي #والله شديد 
العقاب* أي أليم العذاب شديد البطش . والغرض من الآية أن كفار قريش كفروا كما كفر أولشكك 
المعاندون من آل فرعون ومن سبقهم ٠‏ فکے| لم تنفع أولئك أموالههم ولا أولادهم فكذلك لن تنفع 
هؤلاء . قل للذين كفروا» أي قل يا محمد لليهود ولجميع الكفار إستغلبون4 أي تُهزمون في الدنيا 
إوتحشرون إلى جهنم» أي تجمعون وتساقون إلى جهنم وبئس اللمهاد» أي بئس المهاد والفراش الذي 
تمتهدونه نار جهنم قد كان لكم آية» أي قد كان لكم يا معشر اليهود عظة وعبرة في فئتين التقتا» أي 
في طائفتين التقتا للقتال يوم بدر إفئةتقاتل في سبيل الله» أى طائفة مؤ منة تقاتل لإعلاء دين الله إوأخرى 
كافرة# أي وطائفة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت وهم كفار قريش #إيرونهم مثليهم € أي يرى 
المؤمنون الكافرين أكثر منهم مرتين #رأي العين € أي رؤ ية ظاهرة مكشوفة بالعين المجردة لا بالوهم 
والخيال . وقيل : المراد يرى الكافرون الم منين ضعفيهم في العدد . وذلك أن الله أكثر المؤ منين في أعين 
الكافرين ليرهبوهم ويجبنوا عن قتالهم . والقول الأول اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله تعالى #رأي 
العين» أى رؤ ية حقيقية لا بالخيال #والله يؤيد بنصره من يشاء» أى يقوَّى بنصره من يشاء إن في ذلك 
لعبرة# أي لآية وموعظة #لأولي الأبصار» أي لذوى العقول السليمة والأفكار المستقيمة . ومغزى 
الآية أن القوة المادية ليست كل شيء . وأن النصر لا يكون بكثرة العدد والعتاد . وإنها يكون بمعونة الله 


ر ص ساس ضكر 


٠ 


. وأسباب النزول للواحدي ص 4ه‎ 758/١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثالث ۱۸4 


رم هخ ا عر مس ١‏ وروم عر صر ورور لس سام وده جع سوم 


ين لاس حب الشّهوات من لاء وان الط رالْمقطرَة من‌آلذهب وآلْفضة واخيل المسومة 


ار لمكم الب لديا وا عتم حن اتساب » قُل تیگ تر : 
دموة ‏ ممصا اس ماج ےو ر وه اوت م اص م]س سب( مه مهد صل دمع 
ل للذين انقو عندربهم جنلت جلت تجرى من تپا مثر خللدین فيه وأزوج مطهرةٌ 5265 
رارم بيرم 


0 والله بصير بالعباد ر الین ب ل ربا نا امنا ا فَغْفرٌ ر نا دنو وبا وقتاعدَابَ انار الصبرينَ و والصندقينَ 


م روا ودج o:‏ 


وَالْعَانتين والمنفقين والمستغف رين بالأعار » 


وتأييده كقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم) ثم أخبر تعالى عن اغترار الناس بشهوات الحياة الفانية 
فقال زين للناس حب الشهوات من النساء» أي حسّن إل وحبّب إلى نفوسهم اليل نحو الشهوات . 
وبدأ بالنساء لأن الفتنة مهن أشد » والاإلتذاذ بهن أكثر وفى الحديث ( ما تركت بعدي فتنة أضرًعلى الرجال 
من النساء»”" ثم ذكر ما يتولد منهن فقال «إوالبنين4 وما ثتّى بالبنين لأنهم ثمرات القلوب وقرة الأعين 
كما قال القائل : 

وإنما أولادنا 2 أكبادنا تمثي على الأرض 

لو هبّت الريح على بعضهم لامتنتعت عيني عن الغَممض 
وقموا على الأموال لأن حب الاإنسان لولده أكثر من حبه لاله إوالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» أى 
الأموال الكثيرة المكدّسة من الذهب والفضة . إغا كان المال محبوباً لأنه يمحصل به غالب الشهوات . والمرء 
يرتكب الأخطار في تحصيله #وتحبون المال حباً جما والذهب والفضة أصل التعامل ولذا حًا بالذكر 
«والخيل المسومة# أي الأصيلة الحسان #والأنعام» أي الاويل والبقر والغنم فمنها المركب والمطعم 
والزينة #والحرث #4 أي الزرع والغراس لأن فيه تحصيل أقواتهم #ذلك متاع الحياة الدنيا» أي إنما هذه 
الشهوات زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة (والله عنده حسن المآب) أي حسن المرجع والثواب 
قل أؤنبئكم بخير من ذلكم€ أي قل يا محمد أأخبركم بخير ما رين للناس من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها 
الزائل ؟ والاستفهام للتقريرطؤللذين اتفوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي للمتقين يوم القيامة 
جنات فسيحات نجري من خلال جوانبها وأرجائها الأخبار #خالدين فيها» أى ماكثين فيها أبد الآباد 
#وأزواج مطهرة # أي منزهة عن الدنسوالخبث »الحسيى والمعنوى ٠‏ لا يتغوطن ولا يتبولن ولا يحضن ولا 
ينفسن ٠‏ ولا يعترم يهن ما يعترى نساء الدنيا فوورضوان من الله) أي وم مع ذلك النعيم رضوان من الله 
وأی رضوان » وقد جاء في الحديث ( 15 عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً ) #والله بصير 


. أخرجه البخاري‎ )١( 


۱۹۰ (۳) سورة آل عمران 

بالعباد» أي عليم بأحوال العباد يعطي كلاً بحسب ما يستحقه من العطاء . ثم بين تعالى صفات هؤ لاء 
المتقين الذين أكرمهم بالخلود في دار النعيم فقال #الذين يقولون ربنا إننا آمنا#أي آمنا بك وبكتبك 
ورسلك #إفاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» أي اغفر لنا بفضلك ورحمتك ذنوبنا ونجنا من عذاب 
النار #الصابرين والصادقين والقانتين» أي الصابرين على البأساء والضراء . والصادقين في إيانهم وعند 
اللقاء . والمطيعين لله في الشدة والرخاء «والمنفقين» أي الذين يبذلون أموالهم في وجوه الخير 
#والمستغفرين بالأسحار» أي وقت السحر قبيل طلوع الفجر . 


الببالاغة : طمن الله) فيه إيجاز بالحذف أي من عذاب الله «إشيئاً» التنكير للتقليل أي لن 
تنفعهم أي نفع ولو قليلاً إوأولتك هم وقود النار» الجملة إسمية للدلالة على ثبوت الأمر وتحققه «إكذبوا 
بآياتنا فأخذهم الله» فيه التفات من الغيبة إلى الحاضر والأصل فأخذناهم «لكم آية» الأصل « آية لكم » 
وقدم للإعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر . والتنكير في آية للتفخيم والتهويل أي آية عظيمة ومثله التنكير 
فى إرضوان من الله» وقوله تعالى #ترونهم» و9رأي العين) بينههما جناس الاشتقاق «إحب 
الشهوات) يراد به المشتهيات قال الزتحشرى : عبر بالشهوات مبالغة كأنها نفس الشهوات . وتنبيهاً على 
خستها لأن الشهوة مسترذلة عند الحكماء «بخير من ذلكم) إبهام الخير لتفخيم شأنه والتشويق لعرفته 
«للذين اتقوا عند ربمم( قال أبو السعود : التعرض لعنوان الربوبية مع الإإضافة إلى ضمير المتقين 
للإظهارمزيد اللطف بهم“ «القناطير المقنطرة» بينهم| من المحسنات البديعية ما يسمى بالجناس الناقص . 
OT E‏ ونور ملكلا تمان ل 
لهم الشيطان أع| هم وتزيين الشيطان : وسوسته وتحسينه الميل إليها وقيل : المزين هو الله ويدل عليه 
لإا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا» وتزيين الله للابتلاء ليظهر عبد الشهوة من 
عبد المولى وهو ظاهر قول عمر : « اللهم لا صبر لنا على ما زينت لنا إلا بك »”) : 

الثانية : تخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة » لأن النفس أصفى › 
والروح أجمع . والعبادة أشق فكانت أقرب إلى القبول » قال ابن كثير : كان عبد الله بن عمر يصلى من 
الليل ثم يقول يا نافع : هل جاء السحر ؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح" . 


000 


قال الله تعالى :#شهد الله أنه لا إله إلا هو . . إلى . .ووفيت كل نفس ما كسبت وهملا يظلمون» 
من آية )١148(‏ إلى نهاية آية )٠٠(‏ 
الاس : الما مدح تعالى اؤ منين وأثنى عليهم بقوله «(الذين يقولون ربنا إننا آمنا) أردفه بان بين 
أن دلائل الإيمان ظاهرة جلية فقال «شهد الله أنه لا إله إلا هو» ثم بين أن الاإسلام هو الدين الحق الذي 


. ۲۷۱/۱ رواه البخارى . (۳) مختصر ابن كثير‎ )۲( . 77١/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 


الجزء الثالث ۱۹۱ 
ارتضاه الله لعباده » وأ مر الرسول بأن يعلن استسلامه لله وانقياده لدين الله » وأعقبه بذكر ضلالات أهل 
الكتاب واختلافهم في أمر الدين اختلافاً كبيراً 3 وإعراضهم عن قبول حكم الله . 
اللنسہ ارده الشهادة : الإقرار والبيان «القسطك العدل الدين) أصل الدين ف 
ابن الأنباري : المسلم معناه ل : سلم الشيء ل 
معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى «إحاجوك) جادلوك ونازعوك إغرهم» فتنهم «يفترون» 
يكذبون . 
سس ارول : نّا استقر رسول الله يك بالمدينة قدم عليه حَبران من أحبار الشام . فلا دخلا عليه 
ار : أنت محمد ؟ قال نعم . قالا : وأنت أحمد ؟ قال نعم » قالا نسألك عن 
شهادةٍ فإن أن نت أخبرتنا مها آمنا بك وصدقناك ٠‏ فقال لما رسول الله ار : سلاني . فقالا : أخبرنا عن 
أعظم شهادة في كتاب الله فنزلت #شهد الله أنه لا إله إلا هوي الآية فأسلم الرجلان وصدقا برسول الله 
ال 0 ١‏ 0 

رو ایل بے م 2 2 وود مو ەل وو ٠‏ سه س2 3 
1 رك لام را رار الفط لاإ إلا هو آلمر زا کے © 
e‏ ص م رى ع ما ور ا ا رر رو ل رص 
دكين عند آل الإسكم وما تلف آلدين ونوا اكب إلا من بعد مجاهم العا بغيا بينم ومن 
َْفرَ ات آله قن آله سریع ا لساب ون 
افير : «شهد الله أنه لا إله إلا هوج أي بين وأعلم تعالى عباده بانفراده بالوحدانية . قال 
الزخشرى E‏ الشاهد في البيان والكشف «إوالملائكة وأولوا العلم»# آي 
وشهدت SS‏ هل العلم ودام 5 ال أي ا 
7 3 ولا دين E‏ الله . و ET‏ اختلف الزين ارتوا الكتاب ااا حافت 
العلم» أي وما اختلف اليهود والنصارى في أمر الاوسلام ونبوة محمد عليه السلام 3 إلا بعد أن علموا 
بالحجج الذيرة والآيات الباهرة حقيقة الأمر 5 فلم يكن كفرهم عن شبهة وخفاء وإنما كان عن استكبار 
وعناد » فكانوا من ضل عن علم «بغياً بينهم» أي حسداً كائناً بينهم حملهم عليه حب الرئاسة #إومن 
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب#وهو وعيد وتهديد أى من يكفر بآياته تعالى فإنه سيصير إلى الله 
سريعاً فيجازيه على كفره إفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله أي إن جادلوك يا محمد في شأن الدين فقل 


. 1١١ والبحر المحيط؟/‎ 4١/4 القرطبي‎ )١( 


3 (۳) سورة آل عمران 


ع 


ءا مساك م م« وسور لاس ل ل سم ا ري مع م4 نوھ 2 2 درم سه 2 طوسوئءل ,٤و‏ وعم 
فإن حا جوك فقل آسامت وجهى لله ومن أتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب وآ لا موشن >أسلمتم إن أسلموأ فقد 


ص ص و2 سوير بر م 
و 


وص 2 د و رر وط ۴ وو و مس و و ر - 
آهتدوأ و إن ولوا فما علَيّكَ للم واه بصیر پالمباد ې إن الذي يحكفرون الت اله ويون 


2 


س ص 2و سرو رت راا 


2 مجه > مه سو م ت o ٤‏ مو اس 
ألنبيكن بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعدَابٍ اليم دزي أولتبك آلذين 
رص م م - ل ل 0 كي م بي ف 


ر و 2 >٤‏ رو  <‏ وات درون م لدم ص اس ة 2 ٤و‏ صم م 2 ران کر سم مءسام 
حرطت ا مله م فى آلدنيا والآخرة وما هم من ننصرين 2 ال تر إلى الزن اوتوأ نصيبا من الكتدي 
روم رو ام رورو ون لاماي ےم ور ررر رر غو بير سمس 


عون إل کتلب الله لیک بینم م بتو فر یق منم وهم معرضون 7 
هم : أناعبد لله قد استسلمت بكليتي لله » وأخلصت عبادتي له وحده » لا شريك له ولا د ولا صاحبة 
ولا ولد #ومن اتبعن* أي أنا وأتباعي على ملة الإسلام » مستسلمون منقادون لأمر الله #وقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين» أي قل لليهود والنصارى والوثنيين من العرب #أأسلمتم* أي هل أسلمتم أم 
أنتم باقون على كفركم فقد أتاكم من البينات ما يوجب إسلامكم #فإن أسلموا فقد اهتدوا» أي فإن أسلموا 
كا أسلمتم فقد نفعوا أنفسهم بخروجهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلمة إلى النور «إوإن تولوا فإفا 
عليك البلاغ» أي وإن أعرضوا فلن يضروك يا محمد إذ لم يكلفك الله بهدايتهم وإنما أنت مكلف بالتبليغ 
فحسب والغرض منها تسلية النبي بلا «إوالله بصير بالعباد» أي عالم بجميع أحوالهم فيجاز يهم عليها 2 
روي أن رسول الله َي لما قرأ هذه الآية على أهل الكتاب قالوا : أسلمنا فقال عليه السلام لليهود : 
أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله ! فقالوا : معاذ الله » فقال للنصارى : أتشهدون أن عيسى 
عبد الله ورسوله ! فقالوا : معاذ الله أن يكون عيسى عبداً وذلك قوله عز وجل «وإن تولواه” . إن 
الذين يكفرون بآيات الله أى يكذبون با أنزل الله «ويقتلون النبيين بغير حق» أي يقتلون أنبياء الله 
بغير سبب ولا جريمة إلا لكونهم دعوهم إلى الله . وهم اليهود قتلوا زكريا وابنه يحبى وقتلوا أنبياء الله . قال 
ابن كثير : « قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهار . وأقاموا سوق بقلهم من آخره » «إويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس*» أى يقتلون الدعاة إلى الله الذين يأمرون بالخير والعدل #فبشرهم 
بعذاب أليم» أي أخبرهم با يسرهم وهو العذاب الموجع المهين . والأسلوب للتهكم وقد استحقوا ذلك 
لأنهم جمعوا ثلاثة أنواع من الجرائم : الكفر بآيات الله . وقتل الأنبياء . وقتل الدعاة إلى الله قال تعالى 
مبيناً عاقبة إجرامهم «أولئك الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة» أي بطلت أعمالهم التي عملوها من 
البر والحسنات . ولم يبق لها أثر في الدارين . بل بقي لهم اللعنة والخزي في الدنيا والآخرة «إوما هم من 
ناصرين» أي ليس لهم من ينصرهم من عذاب الله أو يدفع عنهم عقابه . . ثم ذكر تعالى طرفاً من اج 
وعناد أهل الكتاب فقال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب4 أي ألا تعجب يا محمد من أمر هؤ لاء 


. ۲۲۳/۱ تفسير أبي السعود‎ )١( 
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ت 
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مستا ألثار | 


رو ل الى ساس ص بر اس 


اما معدو ت ور ھم في دیزم ما کانوا ترون ې فَكَيْفٌ ذا 


5 
أ 


روم کو مج أ مح سم سساح الح ماح ا Ea‏ ا ال سر 2 


جمعنلهم ليور لاريب فيه ووفیت كل نفس ما كسبت وم لا يظلمون 2 


الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ! فالصيغة صيغة تعجيب للرسول أو لكل مخاطب قال الزخشري : يريد 
أحبار اليهود وأنهم حصلوا نصيباً وافراً من التوراة #يدعو ن إلى كتاب الله ليحكم بينهم* أي يدعون إلى 
التوراة كتا بهم الذي بين أيد يديهم والذي يعتقدون صحته . ليحكم بينهم فيا تنازعوا فيه فيأبون ثم يتولى 
دا داكي ولو اا E ER‏ 
علمهم بوجوب الرجوع إليه» وجملةيهوهم معرضون4تأكيد للتولي أي وهم قوم طبيعتهم الاإعراض عن 
الحق » والاوصرار على الباطل ٠‏ والآية كما يقول المفسرون تشير إلى قصة تحاكم اليهود إلى النبي 285 لما زنى 
منهم إثنان فحكم عليهم| بالرجم فأبوا وقالوا : لا نجد في كتابنا إلا التحميم فجيء بالتوراة فوجد فيها 
الرجم فرجما ٠‏ فقضيوا قشل تعال عليهم سنه الآ ذلك بأيسم قالوا لى سنا انار إل أيانا 
معدودات€ أي ذلك التولي والإعراض بسبب افترائهم على الله وزعمهم أنهم أبناء الأنبياء وأن النار لن 
تصيبهم إلا مدة يسيرة أربعين يوم مدة عبادتهم للعجل «وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» أي غرهم 
كذبهم على الله #فكيف إذا جعناهم ليوم لريب فن أي كيف يكون ا يوم القيامة ن مهم 
الله للحساب ! ! زر امتعظلام ا a‏ من الشدائد والأهوال «ووفيت كل نفس ما كسبت» أى 
نالت كل نفس جزاءها العادل #وهم لا يُظُلمون» أي لا يظلمون بزيادة العذاب أو نة نقص الثواب . 


التلاغه : ١‏ -«إن الدين عند الله الإسلام» الجملة معرقة الطرفين فتفيد الحصر أي لا دين إلا 
الاوسلام 1 : 

۲ - #الذين أوتوا الكتاب# التعبير عن اليهود والنصارى بقوله « أوتوا الكتاب » لزيادة التشنيع 
والتقبيح عليهم فإن الاختلاف مع علمهم بالكتاب في غاية القبح والشناعة . 

۳ #بآيات الله فإن الله» إظهار الاسم الحليل لتربية المهابة وإدخال الروعة في النفس . 

5-ظأ سلمت وجهي »© أطلق الوجه وأراد الكل فهو مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل . 


© «إفبشرهم بعذاب أليم 4 ECCS‏ وايضي هذا فق الذر للتهدكم 
ويسمى « الأسلوب التهكمي » حيث نزل الاإنذار منزلة البشارة السارة كقوله #بشر المنافقين بأن لهم عذابا 
ألا وهو أسلوب مشهور . 


4٤‏ (*) سورة ال عمران 


ائ دة : قال القرطبي : في هذه الآية دليل على فضل العلم » وشرف العلماء . فإنه لو كان 
اعد اشرت من ال : ء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته کا ا ر 
قوله لنبيه کا : اوقل رب زدني علا وقوله يكل : ( إن العلماء ورثة الأنبياء ) وني حديث ابن مسعود أن 
من قرأ قوله تعالى «إشهد الله أنه لا إله إلا هو» الآية فإنه يجاء به يوم القيامة فيقول الله تعالى : عبدي عهد 
إلى عهداً وأنا أحق من وفى » أدخلوا عبدى الجنة© . 

أا د من أطرف ما قرأت في بيان فضل العلم تلك المحاورة اللطيفة بين العقل والعلم حيث 
يقول القائل وقد أبدع وأجاد : 


علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منها قد أحرز الشرفا 
فالعلم قال : أنا أحرزت غايتّه والعقل قال : أنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحاًوقال له بايا الله في فرقانه انّصفا 
فيان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا 
قال الله تعالى :طقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء . . إلى . .فإن الله لا يحب الكافرين» 
من آية )75١1(‏ إلى نهاية آية (۳۲) 
المنَاسَمَِهَ : نّا ذكر تعالمفيى الآيات السابقةدلائل التوحيدوالنبوةوصحةدين الاإسلام أعقبه بذكر 
البشائر التي تدل على قرب نصر الله للإسلام والمسلمين » فالأمر كله بيد الله يعز من يشاء ويذل من 
يشاء » 7 رسوله بالدعاء والابتهال إلى الله بأن يعر جند الحق وينصر دينه المبين . 
الل ر : : «اللهم» أصله يا ألله حذفت أداة النداء واستعيض عنها بالميم المشددة هكذا قال 
الخليل وسيبويه #إتنزع» تسلب ويعبر به عن الزوال يقال : زع الله عنه الشر أى أزاله #تولج» 
الإإيلاج : الاإدخال يقال : ولج يلج ولوجاً ومنه «إحتى يلج الجمل في سم الخياط» «إأمدا» الأمد : غاية 
ايء ومنتهاه وجمعه آماد «إتقاة»# تقية وهي مداراة الاإنسان محافة شره . 

ا الول : : أ لما افتتح رسول الله عل مكة ووعد أمته ملك فارس والروم » قال المنافقون 
الو : هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم ! ! هم ع وأمنع من ذلك ألم يكفه مكة حتى 
ی ی و ا و . .€ الاآية" . 

ب عن ابن عباس أن « عبادة بن الصامت  »‏ وكان بدرياً تقياً- كان له حلف مع اليهود . فلا 
خرج النبي بء يوم الأحزاب قال له عبادة : يا نبي الله إن معي خمسمائة من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا 
معي فأستظهر بهم على العدو فأنزل الله إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» الآية9؟ . 

(1) رواه الطبراني في الكبير . (۲) القرطبي ٩۲/٤‏ . (#)روائع البيان ۱/ ۳۹۹ . 
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ع ري س 011000 آذآ ل جرم مدا دك م سے سے 


و تی الْمَكَ من سا وتَنزِع الْملكَ من سام و وتذلٌ من كع يدك 


اط إِنّكَ عل 257 شىء قَدير © ويج اليل فی‌انہارو روتولج E‏ لاك 7 


ودس بم ج و و سه = 305 
| يت من 1 وترزق من لسَاء غير حساب رټ لا يتخذ آلمۇمنون الكثفر بن ¿ ليآ من دون الْمؤّمنِينَ 
مراص صوصو ر س روص مور م ورم 2 ار وہ ل ر صو در 7 


ومن يفعل ذلك فليس من الله فى مء إلا أن تعقوأ منم نقله نمل و حدر آله َو إل آل المصير د 


ا e‏ ي قل: يا ألله يا مالك كل شيء «اتؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك من تشاء» أى ي أنت المتصرف ف الأكوان» تهب الك من تشاء وتخلع 
الك تمن تشاء #وتعز من تشاء وتذل من تشاء # أي تعطي العزة من تشاء 
وأنت على كل شيء قدير إتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» أي تدخل الليل في النهار كا تدخل 
النهار في الليل > فتزيد في هذا وتنقص في ذاك والعكس » وهكذا في فصول السنة شتاءً وصيفاً «وتخرج 
الحي من الميت وتخرج الميت من الي أي تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع 3 والنخلة من النواة 
والنواة من النخلة 2 والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة 2 والمؤ من من الكافر والكافر من الموّ من 
هكذا قال ابن كثير » وقال الطبري : « وأولى التأويلات بالصواب تأويل من قال : يخرج الاإنسان الحي 
والأنعام والبهائم من النطف الميتة 3 ويخرج النطفة الميتة من اللإنسان ا لحي والأنعام 5 الأحياء 00 
إوترزق من تشاء بغير حساب) أي تعطي من تشاء عطاء واسعاً بلا عد ولا تضييق . . ثم نمى ہی تعالى عن 
اتخاذ الكافرين أنصاراً وأحباباً فقال #لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين *» أي لا توالوا 
أعداء الله وتتركوا أولياءه فمن غير المعقول أن جع الإنسان بين محبة الله وبين عحبة أعدائه قال 
الزتغشري : نيوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها 
قافر ورن فمل لك لمر امن لل ز شر أى تن يال ر فليس من دين الله فى شيء إلا أن 
2 تتقوا منهم تفاة» أي إلا أن تخافوا منهم محذوراً أو تخافوا أذاهم وشرهم 3 فأظهر وا موالاتهم باللسان دون 
(0) مير الطبري 55/6 وللشهيد سيد فطت قول رائع في يى الآية الكرية ننقله بإيجاز من الظلال يقول فدس الله ركه د :وسنواء كان 

معنى إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل هو أخذ هذا من ذاك . وأخذ ذاك من هذا عند دورة الفصول . . سوا ء كان هذا أو ذاك 
فإن القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك , وتلف هذه الكرة ة المعتمة أمام تلك الكرة ة المضيئة ‏ يعنى الشمس رابا مراضع الطلمة 
ومواضع الضياء » شيئاً فشيئاً يتسرب غبش الليل إلى وضاءة ة التهار » وشيئاً فشيئا يتتفس الصبح في غيابة الظلام ‏ شيئاً فشيثا يطول الليل 
وهو يأكل من النهار في الشتاء » ويطول النهار وهو يسحب من الليل في الصيف . . كذلك الحياة والموت يدب أحده) فى الآخر في بطء 
وتدرج > كل لحظة تمر على الحي يدب فيه الموت إلى جانب الحياة » ويأكل منه الموت وتبني فيه الحياة . خلايا حيّة منه تموت وتذهب » وخلايا 
جديدة فيه تنشأ وتعمل › > هكذا دورة دائبة في كل لحظة من لحظات الليل والنهار » تبرزها هذه الإشارة القرآنية القصيرة للعقل البشري . ولا 


يستطيع إنسان أن يدعي أنه هو الذي يصنع من هذا كله شياً ٠‏ ولا يزعم عاقل كذلك أا تتم هكذا مصادفة بلا تدبير . وإغا هي حركة خفية 
هائلة تديرها يد القادر المبدع اللطيف المدبر » . ظلال القرآن ۳/ ٠١١‏ . 


ل ش (*) سورة آل عمران 
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RE HEE 1‏ الأرض رام ع ر شیع قد Dy‏ 
سود ر روع له 5 و 2 ور حل ص ص ما و | لاسا ساح 21 PP‏ دم مر كر أ وري 1 ب 


جد کل تفس م عملت من خير حضرا وما حملت من سوبو تود لو ان بينها وبينهم امدا بعيدًا ويحذر 


0 
0 2ح م مس سم 3 وور رن و سا برس برع ص و ر 
نفسه e‏ َر كلام يود اق قا زمر رجت اله ر لي ذنوبکر f‏ 
4 رده os‏ ت 


غفور زرحم 4 َل أطيعوأ آله ل فإن ولوا إن لَه لاحب لكلف رين 43 


القلب 2 ؛ لأنه من نوع مداراة السفهاء ء كما روي ١‏ إِنَا لنبش في وجوه أقوام. وقلوبنا تلعنهم» #ويحذركم 
اله تفسه) أي يخوفكم الله عقابه الصادر منه تعالى «إوإلى الله المصير» أي المنقلب والمرجع فيجازي كل 
عامل , بعمله «إقل إن توا ما في صدوركم أو تُبّدوه يعلّسْه الله» أي إن أخفيتم ما في قلوبكم من موالاة 
الكفار أو أظهرتوه فإن الله مطلع عليه لا تخفى عليه خافية #ويعلم ما في السموات وما في الأرض» أى 
عالم بجميع الأمورء يعلم كل ما هو حادث في السموات والأرض واش على كل شيء قدير 4 أي وهو 
سبحانه قادر على الانتقام من خالف حكمه وعصى أمره . وهو تهديد عظيم فإيوم تجد كل نفس ها عملت 
من خير ضرأ أي يوم القيامة يجد كل إنسان جزاء عمله حاضراً لا يغيب عنه » إن خيراً فخير وإن شرا 
فشر ٠‏ فإن كان عمله حسناً سره ذلك وأفرحه وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدأً» أي 
وإن كان عمله سيئاً مَنّى أن لا یری عمله . وأحب أن يكون بينه وبين عمله القبيح غاية في نهاية البعد أي 
مكاناً بعيداً ىا بين المشرق والمغرب #ويحذركم الله نفسه» أي يخوفكم عقابه إوالله رءوف بالعباد» أي 
رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم «إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله 
أي قل لهم يا محمد إن كنتم حقاً تحبون الله فاتبعوني لأني رسوله يحبكم الله إويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم» أي باتباعكم الرسول وطاعتكم لأمره يحبكم الله ويغفر لكم ما سلف من الذنوب قال ابن 
كثير : « هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية . فإنه كاذب 
في دعواه تلك حتى يتبع الشرع المحمدي في جميع أقواله وأفعاله ٠٠»‏ ثم قال تعالى : لإقل أطيعوا الله 
والرسول أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله #إفإن تولّوا» أى أعرضوا عن الطاعة #فإن الله لا يحب 
الكافرين) أي لا يحب من كفر بآياته وعصى رسله بل يعاقبه ويخزيه يوم لا خزى الله النبي والذين 
آمنوا معه» . 

التلاغمه : جمعت هذه الآيات الكريمة من ضروب الفصاحة وفنون البلاغة ما يلي : 


» الطباق في مواضع مثل « تؤتي وتنزع » و« تعز وتذل » و« الليل والنهار » و« الحي والميت‎ - ١ 
3 » و« تخفوا وتبدوا » وفى « خير وسوء » و١ محضراً وبعيداً‎ 


۲۲۷ /١ مختصر ابن کشر‎ )١١ 


الجزء الثالث ۱۹۷ 
۲ - والجناس الناقص في « مالك الملك » وفي « تحبون ويحببكم » وجناس الاشتقاق بين « تتقوا 
وتقاة» وبين « يغفر وغفور ) . 
لبا ع ل اي الملك ممن تشاء » 
- الاويجاز بالحذف في مواطن عديدة كقوله #تؤ تي الملك من تشاء» أى من تشاء أن تؤ تيه ومثلها 
وتنزع > وتعز » وتذل ١‏ 
٦‏ - #تولج الليل في النهار» قال في تلخيص البيان : وهذه استعارة عجيبة وهي عبارة عن إدخال 
هذا على هذا 0 وهذا على هذا فا ينقصه من الليل يزيده في النهار والعكس ¢ ولفظ الاويلاج أبلغ لأنه يفيد 
۷ - © تخرج الا ا لحي وليت مجاز عن الؤمن والكافر فقد شبه 
لمو من باي , والكافر بالیت“ والله أعلم . 
فَّائدة : في الاقتصار على ذكر الخير «بيدك الخير» دون ذكر الشر تعليم لنا الأدب مع الله فالشر 
لا ينسب إلى الله تعالى أدباً وإن كان منه خلقاً وتقديراً قل كل من عند الله» . 


8 8 4 :رو ىمسلم فيصحيحه عن رسو ل الله وك أنه قال : ( إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل 
فقال : إني أحب فلاناً فأحبّه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء ء فيقول إن الله يحب فلاناً فأحبوه قال 


فيحبه أهل السماء . وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول : إني أبغض فلاناً فأبغضه قال فيبغضه جبريل . 
ثم ينادي في أهل السماء ء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه فيبغضونه . ثم توضع له البغضاء في الأرض ) . 
قال الله تعالى : «إإن الله اصطفى آدم ونوحاً . . إلى . . وسبّح بالعشي والاإيكار» 

من آية (*7”) إلى نهاية آية )٤١(‏ 
الاس : ا بن تعالى أن محمبته لا تتم إلا متابعة الرسل وطاعتهم , بين علو درجات الرسل 
وشرف مناصبهم ‏ فبدأ بآدم أولمم ‏ وثنّى بنوح أبي البشر الثاني . ثم أتى ثالثاً بال إبراهيم فاندرج فيهم 
رسول الله ى لأنه من ولد إسما عسيل > ثم أتى رابعاً بال عمران فاندرج فيه عيسى عليه السلام . وأعقب 
ذلك بذكر ثلاث قصص : قصة ولادة مريم » وقصة ولادة يحبى» وقصة ولادة عيسى عيسى . وكلها خوارق 
للعادة تدل على قدرة العلي القدير . 


اللف كل : #اصطفى» اختار وأصله من الصفوة أي جعلهم صفوة خلقه إعر راً» مأخوذ من 


)١(‏ هذا على رأي من (1) هذا على رأي من فسّر الآية بالوجه الآخر وهو أن المراد يخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن » ويدل عليه قوله تعالى أو من كان 
ميتاً فأحييناه) وهو قول الحسن البصري . 


۹۸ (۳) سورة آل عمران 


الحرية وهو الذي يجعل حراً خالصاً . والمراد الخالص لله عز وجل الذي لا يشوبه شيء من أمر الدنيا 
«أعيذها» عاذ بكذا | : اعتصم به لوكفلها» ال الكفالة : الضمان يقال كفل يقل فهو كافل > وهو الذي 
العالي الشريف 3 ل ا عي 1 ميد ااال وأخرفها رنه وكدلك ا 00 
من الحصر وهو الخبس 3 وهو الذى يحبس نفسه عن الشهوات 3 وللمفسرين في معناه قولان نختار منها ما 
اختاره المحققون : أنه الذى لا يأتي النساء لا لعجز بل للعفة"“ «إعاقر» عقيم لا تلد والعاقر من لا يولد له 
من وجل أو امرأة «رمزاً» الرمز : الإشارة باليد أو بالرأس أو بغيرهيا قال الطبرتي : الانماء بالشفتين وقد 
يستعمل في الحاجبين والعينين" العشي) من حين زوال الشمس إلى غروبها #الايكار» من طلوع 
الشمس إلى وقت الضحى قال الشاعر : 
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق 
onli‏ د ا 0 وم 4 لس )سوم )صو رع م 
3# إن آللّه أصطْ ادم ونوحا و۶ال برهم وال عمل عل الْعِينَ ص ذرية انض وال ميع 


م a)‏ ذْ لت آم أت عزن ع ا | ِنْكَ أت اسي 


رر ر وم صر ما و رر کدرو م رر صو روص 


العليم و فلا وضعتہا قالكت رب إن وَصَعهَآ انی وله اعم : عا وضعت لبن الأحك سالا ر وإ 


هج 1م ورم ص 


مهيا مم وإ يدها بك وريا من ليطن الرَجمم ي 


النفسكر : «إن الله اصطفى آدم» أي اختار للنبوة صفوة خلقه منهم آدم أبو البشر «إونوحاً» 
شيخ المرسلين #وآل إبراهيم أي عشيرته وذوي قرباه وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من أولادهما ومن 
جملتهم خاتم المرسلين إوآل عمران4 أي أهل عمران ومنهم عيسى بن مريم خاتم أنبياء بني إسرائيل 
لإعلى العالمين» أي عالمي زمانهم قال القرطبي : وخص هؤ لاء بالذكر من بين الأنبياء لأن الأنبياء 
رسن نينا بن حلي أ د يتنا من ل ف متك دين فى لين وتان اللا 
#والله سميع عليم# أي سميع لأقوال العباد عليم بض ئرهم إذ قالت امرأة عمران» أي اذكر لهم وقت 
قول امرأة عمران واسمها اا بنت فاقود » رب إني نذرت لك ما في بطني * أي نذرت لعبادتك 
وطاعتك ما أحمله في بطني حرأ أي مخلصاً للعبادة والخدمة #إفتقبل مني إنك أنت السميع العليم» 
أي السميع لدعائي 0 بنيتي فلا وضعتها قالت رب" إني وضعتها أنثى 4 أي لا ولدتها قالت على وجه 
التحسر والاعتذار يا رب إنها أنثى قال ابن عباس : إغما قالت هذا لأنه لم يكن يقبل في النذر إلا الذكور 
فقبل الله مريم قال تعالى #والله أعلم ا وضعّت» أي والله أعلم بالشيء الذي وضعت قالت ذلك أولم 


. 7857/5 تفسير الفخر الرازی ۸/ ۳۹ . وبنحوه في الطبري والقرطبي . (۳) الطبري‎ )۲( . ٤۳۳ /۲ البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الثالث 3 


فلي رم ت م ٤ا‏ ررم صم کو م ر 2 اس ر رص روص ل مه 


تقب یہ یی سی َكانه دب کچ کر يراب وج عندها 


رم رر ۶ 


4 َل EGS‏ لت مين ندال إن لله زق من سا قير حساب 9 هلك 


س ےگ سه عند سر کے 0 68 


قرم a‏ لَك مميع الدعاء ويي فتادته المليكة وهو فام 


صل فى المحراب أن الله بيرك جى مصدةا يكَمة من آله سيدا وحصورا وي ا من الصللحین ي 
تقله #وليس الذكر كالأنشى ه أ الي الذكر الذى طلبته كالأنثى التي وهبتها بل هذه أفضل والحملتان 
معترضتان من كلامه تعالى تعظيأ لشأن هذه المولودة وما علّق بها من عظائم الأمور وجعلها وابنها آية للعالمين 
وري شميتهنا مركم # من يتنه كلام امرأة عمران والأصل إني وضعتّها أنثى وإني سميتها مريم أي 
اا هذه الأنثى مريم ومعناه في لغتهم العابدة خادمة الرب #وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم * أى أخيرها بحفظك واولاتها من شر الشيطاك الرجيم . فاستجاب الله ها ذلك قال تعالى 
#إفتقبلها ربها بقبو ل حسن أي قبلها الله قبولاً حسناً قال ابن عباس : سلك مها طريق السعداء 8 وأنبتها 
نباتاً حسناً» أي ربّاها تربية كاملة ونشأها تنشئة صالحة «إوكفّلها زكريا» أي جعل زكريا كافلاً لها 
ومتعهدا للقيام بمصالحها . > حتى إذا بلغت مبلغ النساء انزوت فى راما تتعبد الله »كلا دخل عليها 
زكريا المحراب وجد عندها رزقا» أي كلا دخل عليها زكريا حجرتها ومكان عبادتها وجد عندها فاكهة 
وطعاماً . قال مجاهد : وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء . وفاكهة الشتاء في الصيف «قال يا مريم 
أنى لك هذا» ا أبن لك هلا ؟ #إقالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب# أى 
رزقاً واسعاً بغير جهد ولا تعب #إهنالك دعا زكريا ربه# أي في ذلك الوقت الذى رأى فيه زكريا كرامة 
الله ريم دعا ربه متوسلاً ومتضرعاً #إقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة4 أي أعطنيمن عندك ولداً 
صالحاً - وكان شيخ كبيراً وامرأته عجوزاً وعاقراً - ومعنى طيبة صا حة مباركة « إنك سميع الدعاء» أى 
بحيب لدعاء من ناداك #افنادته الملائكة وهو قانم يصلى في المحراب» أى ناداه جبریل حال كون زكريا 
قائم) في الصلاة #أن الله يبشرك بيحيى 4 أي يبشرك بغلام اسمهيحبى «مصدقاً بكلمةٍ من الله أى مصدقاً 
بعيسى مؤ مناً برسالته . وسمي عيسى كلمة الله لأنه خلق بكلمة « كن » من غير أب #وسيداً4 أي يسود 
قومه ويفوقهم #وحصوراً» أى يحبس نفسه عن الشهوات عفة وزهداً ولا يقرب النساء مع قدرته على 
ذلك . وما قاله بعض المفسرين أنه كان عتيناً فباطل لا يجوز ا اه 
المدح والثناء"“ #إونبياً من الصالحين»* أي ويكون نبيآ من الأنبياء الصالحين قال ابن كثير : وهذه بشارة 
(۱) قال ابن كثير نقلاً عن القاضي عياض « إعلم أن ثناء الله تعالى على يحبى أنه كان حصوراً ليس كم قاله بعضهم إنه كان عنيناً أو لا ذكر 
له » بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين وقالوا : هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام . وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا 
يأتيها كأنه حصور أو يمنع نفسه من الشهوات . وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص . وإغا الفضل في كونها موجودة ثم 
يمنعها إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله كيحبى عليه السلام » انتهى . 


ع 


ال ربأ رور بير ول ور ای لدم م وو اوو صي ر وو ےر ےو 


ف يكون لی غلدم وقد بلغنى الكبر وام تی عاقر کال كلك آله عل ما سائ و ال رب أجعل 


2 2 رر م سمس و وم 2 


۶اية ال >ايتك ألا تكلم آلتاس َة ابام إل r‏ كثيرا وسح لعي اکر ې 
ثانية بنبوته بعد البشارة بولادته وهي أعلى من الأولى كقوله لأم موسى #إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين4”" لقال زب أنّى يكون لي غلام» أي كيف يأتينا الولد #وقد بلغني الكبر» أي أدركتني 
الشيخوخة وكان عمره حينذاك مائة وعشرين سنة #وامرأتي عاقر» أي عقيم لا تلد وكانت زوجته بنت 
كذلك الله يفعل ما يشاء أي لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر مإقال رب اجعل لي آية) أي علامة على حمل 
امرأتي #قال آيشك ألا تكلم الناس ثلائة أيام إلا رمزاً» أي علامتك عليه أن لا تقدر على كلام الناس إلا 
بالإشارة ثلاثة أيام بلياليها مع أنك سوي صحيح والغرض أنه يأتيه مانع سما وي بمنعه من الكلام بغير ذكر 
الله إواذكر ربك كثيرا» أي اذكر الله ذكرأً كثيراً بلسانك شكراً على النعمة . تند متم غن الكلام أولم 
ينع عن الذكر لله والتسبيح له وذلك أبلغ في الإعجاز «إوسبّح بالعشي والإيكار» أي نزه الله عن صفات 
النقص بقولك سبحان الله في آخر النهار وأوله . وقيل : المراد صل لله ٠‏ قال الطبري : يعني عظّم ربك 
بعبادته بالعشي والاإيكار . 


التلاغة : -١‏ «والله أعلم بها وضعت» «وليس الذكر كالأنثى) جملتان معترضتان لتعظيم 
الموضوع ورفع منزلة المولود . 
۲ - #وإني أعيذها» صيغة المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد . 
۳ مس ا الذي ينمو شيئاً فشيئاً ¢ E‏ 
عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحواها بطريق الاستعارة التبعية . 
٤‏ - #فنادته الملائكة# المنادي جبريل وعبر عنه باسم الجا عة تعظباً له لأنه رئيسهم . 
ه - © بالعشي والاإبكار» بين كلمتي العشي والإبكار طباق وهو من المحسنات البديعية . 


لواف د : الأولى : روي أن «حنَّة » امرأة عمران كانت عجوزاً عاقراً فبينا هي ذات يوم تحت 
ظل شجرة إذ رأت طائراً يطعم فرخه فحنّت إلى الولد وتمنته وقالت : اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً 
أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سدنته ثم هلك عمران وهي حامل وهذا سر النذر" . 


الثانية : قال ابن كثير عند قوله تعالى #كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً» قال : 


. ۲۳۰ /۱ تفسير أبي السعود‎ )۲( . 781 /١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثالث مانا 
ممم ا ا _بب؟ب؟ب7 ااي ا ی ر 


والآية فيها دلالة على كرامات الأولياء 3 وفي السنة مهذا نظائر كثيرة وساق بسنده عن جابر قصة الحفنة 
وخلاصتها أن النبي ي جاع أياماً فدخل على ابنته فاطمة الزهراء يسأها عن الطعام فلم يكن عندها شيء 
وأرسلت إليها جارتها برغيفين وقطعة لحم فوضعتها في جفنة ثم رات الحفنة وقد امتلأت لحخ]| وخبزا . 


* ند نا 


قال الله تعالى : «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك . . إلى . . هذا صراط مستقيم) 

من آية (57) إلى نهاية آية (01) 

الناسبه : لا ذكر تعالى قصة ولادة «يحيى بن زكريا » من عجوز عاقر وشيخ قد بلغ من الكبر 

عتياً . وذلك بمقتضى السنن الكونية شيء خارق للعادة » أعقبها بما هو أبلغ وأروع في خرق العادات . 

فذكر قصة ولادة السيد المسيح عيسى من غير أب وهي شيء أعجب من الأول . والغرض من ذكر هذه 

القصة الرد على النصارى الذين ادعوا ألوهية عيسى » فذكر ولادته من مريم البتول ليدل على بشريته . 

وأعقبه بذكر ما أيده به من المعجزات ليشير إلى رسالته . وأنه أحد الرسل الكرام الذين أظهر الله على 
أيديهم خوارق العادات . وليس له شيء من أوصاف الربوبية . 


الل م : «أنباء) جمع نبأ وهو الخبر الام «إنوحيه» الوحي : إلقاء المعنى في النفس في خفاء 
#أقلامهم» القلم معروف وهو الذي يكتب به وقد يطلق على السهم الذي يقترع به وهو المراد هنا 
«المسيح» لقب من الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق وأصله مشيحا بالعبرانية ومعناه المبارك° 
«إوجيهاً» شريفاً ذا جاو وقدر , والوجاهة الشرف والقدر «المهد» فراش الطفل إكهلاً الكهل : ما بين 
الشاب والشيخ والمرأة كهلة # الأكمه»# الذي يولد أعمى # الأبرص *# المصاب بالبرص وهو بياض يعتري 
الجلد وداء عضال . 


ول م رص ع م صو سر ا 2 م ص و مره 


م و وو و ص2 سام رص ص ووس ص 2 رو صت 
وذ قلت الملتبكة يلمريم إن آله آصطفلك وطهرك وأصطفلك على نساء العلليين 80 يلمريم أقنتى لريك 


سے 


0 ا كمي ي لك من أنبآء اليب وح ليك وما كنت سيم إذ باون امهم 
التفسكر : «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك» أي اذكر وقت قول الملائكة أي 
جبريل يا مريم إن الله اختارك من بين سائر النساء فخصك بالكرامات #وطهرك) من الأدناس والأقذار 
وما اتهمك به اليهود من الفاحشة #واصطفاك على نساء العالمين* أى اختارك على سائر نساء العالمين 
لتكوني مظهر قدرة الله في إنجاب ولد بدون أب #يا مريم اقنتي لربك» أي إلزمي عبادته وطاعته شكراً 
على اصطفائه #واسجدي واركعي مع الراكعين* أي صلي لله مع المصلين «إذلك من أنباء الغيب نوحيه 


. ۲۷۸/۱ الكشاف‎ )1١( 


YY‏ (۳) سورة آل عمران 

عل 
و و 22 لج لد رص رل م رماي ى ورور و ر وص جاص ےے ا م صر رر کے ر رار 9 ر ص سور روزر 
اهم يكفل ما کن د حتضمو نی اد قالت الملتيكة كم ع إن اله بن [ك کد هاس 
بهم يسكفل مرم وما كنت لدوم إذ يحتصمون0 إد قالت الملتيكة مرم إن الله يبش له يكلم 

غ1 لولم م وض رن اع اما ونوا مر م 0 واو صو ل سمس 


عمد بي ر 2 < مج + - 7م * 
المسيح عيسى أبن مرم وجهها فى الدنيا والآخرة وین المقَربينَ 4 وَيِكلْم الاس فى آلمھد وكهلا ومن 


- 


كودع سا ص 


| فض اما قا 


1 ج 7 ا 2 1 رو ذ | e‏ لوو و 7 - 53 7 0 - ر - 
لصنلحين ي رب فى يكون لی ولد وار يمسسنى بسر قال لك لله يحلق ما ساء إذ 
رو و رر وم ص م رر 4 


, ك2 ممم م م ی وو 2 م چ2 7 م ج 
يقول لهو كن فيكون ويعلهآ لكتلب والمجمة والتورئة والإنجيل ي ورسولا إل بي إسر ويل الى 


- 


صل صل 
تد قم یوین دیک أ أخق ل إن الب كهة طبر انسح به یکو طبرا إن ال 
إليك أي هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة عمران وابنتها مريم البتول ومن قصة 
زكريا يحبى إا هومن الانباء المغيبة والأخبار الهامة التي أوحينا بها إليك يا محمد ما كنت تعلمها من قبل 
وما كنت لدہم إذ يلقو ن أقلامهم أميم يكفل مريم» أي ما كنت عندهم إذ يمختصمون. ويتنافسون على 
كفالة مريم حين ألقوا سهامهم للقرعة كل يريدها في كنفه ورعايته وما كنت لدم إذ يختصمو ن أي 
يتنازعون فيمن يكفلها منهم ؛ والغرض أن هذه الأخبار كانت وحياً من عند الله العليم الخبير . . روي أن 
حنة حين ولدتها لفتها في خرقة وحملتها إلى ا مسجد ووضعتها عند الأحبار وهم في بيت المقدس كالحجبة فى 
الكعبة فقالت لهم : دونكم هذهالنذيرة » فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم ثم اقترعوا فخرجت في كفالة 
زكريا فكفلها" قال ابن كثير : وإنما قدّر الله كون زكريا كافلاً ها لسعادتها لتقتبس منه علا جماً وعملاً 
صالخا [إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي بمولود يحصل بكلمة من الله بلا واسطة 
أب اسم المسيح عيسى ابنمريم» أي اسمه عيسى ولقبه المسيح . ونسبّه إلى أمه تنبيهاً على أنها تلده بلا أب 
«إوجيهاً في الدنيا والآخرة» أي سيداً ومعظ| فيه| #ومن المقربين» عند الله #ويكلم الناس في المهد 
وكهلاً» أي طفلاً قبل وقت الكلام ويكلمهم كهلاً قال الزخشري « ومعناه يكلم الناس في هاتين الحالتين 
كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة»”" ولا شك أن ذلك غايةفي الاعجاز #ومن 
الصالحين» أي وهو من الكاملين في التقى والصلاح #قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر» 
أي كيف يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج ؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء) أي هكذا أمر الله عظيم لا 
يعجزه شيء يخلق بسبب من الوالدين وبغير سبب ذا قضى أمراً فإفا يقول له كن فيكو ن أي إذا أراد 
شيئاً حصل من غير تأخر ولا حاجةٍ إلى سبب»يقول له كن فيكون [ويعلمه الكتاب4 أي الكتابة 
«والحكمة» أي السداد في القول والعمل أو سنن الأنبياء «والعوراة والإنجيل» أي ويجعله يحفظ 
التوراة والاإنجيل قال ابن كثير : وقد كان عيسى بحفظ هذا وهذا إورسولاً إلى بني إسرائيل» أي ويرسله 
رسولا إلى بني إسرائيل قائلاً لهم «أنّي قد جئتكم بايةٍ من ربكم» أي بأني قد جثتكم بعلامة تدل على 
صدقي وهي ما أيدني الله به من المعجزات . وآية صدقي «إأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير» أي 


. ۲۷۸/۱ الكشاف‎ )۲( . ۳٣۱ /5 الطبری‎ )١( 


الجزء الثالث YY‏ 


ء ع الى ساس سوه آودد 


مه ودود > - 7 ر 
الأصكمه والأبرص وأحي الْموق بإِذْن الل َنم ما 


وو l2‏ م بير 9 رو و ے 7 م ص كا ل 
تأكلون وما تدخرون فى بیو نکر إن فى ذ اك ةلكر 


و ست لس ساح م مص ان 2وو مدو م لام مساج لوم ورا رصت 


بع ع شم ا 2 کر grab,‏ . 
٠‏ بن كنتم مؤنین ؤي ومصدقا لما بین دی من التورطة ولاحل لم بعض الى حرم عليكر وحم يلون 


- 
0 


2 ور 
صل 
Duc‏ ءءء هاعد شغ 3 1 وي ءءء < ررورر وار ل وو شوم وو 
ربكر فآتقوا آله واطیعون 2:2 إن ألله ربى وربكر فأعبدوه هنذا صرط مستقم ي 


أصوّر لكم من الطين مثل صورة الطير إفأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله أي أنفخ في تلك الصورة 
فتصبح طبرا بإذن الله .قال ابن كثير : وكذلك كان يفعل . يصوّر من الطين شكل طبر ثم ينفخ فيه فيطير 
عياناً بإذن الله عز وجل الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله“ » وهذه المعجزة الأولى #وأبرىء 
الأكمه والأبرص# أي أشفي الذي ولد أعمى كما أشفي المصاب بالبرص . وهذه المعجزة الثانية #وأحيي 
الموتى بإذن الله» أي أحبي بعض الموتى لا بقدرتي ولكن بمشيئة الله وقدرته . وقد أحيا أربعة أنفس : 
عازر وکان صديقاً له وابن العجوز . وبنت العاشر » وسام بن نوح هكذا ذكر القرطبي وغيره » وكرر 
لفظ « بإذن الله » دفعاً لتوهم الألوهية » وهذه المعجزة الثالثة #وأنبشكم بما تأكلون وما تدخرون في 
پک أ واغيرك بالمغيبات من أحوالكم التي لا تشكُون فيها فكان يخبر الشخص با أكل وما ادخر 
في بيته وهذه هي المعجزة الرابعة «إن في ذلك لآية لكم إن كنتسم مؤمنين) أي فيا أتيتكم به من ا معجزات 
علامة واضحة تدل على صدقي إن كنتم مصدقين بآيات الله » ثم أخبرهم أنه جاء مؤ يداً لرسالة موسى 
فقال «ومصدقاً ما بين يدي من التو راة أي وجئتكم مصدقاً لرسالة موبى > مؤيداً لما جاء به في التوراة 
«ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم» أي ولأحل لكم بعض ماکان محرماً عليكم في شريعة موسی قال ابن 
كثير : وفيه دليل على أن عيسى نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح «إوجئتكم بآية من ربكم» أي 
جتتكم بعلامة شاهدة على صحة رسالتي وهي ما أيدني الله به من المعجزات وكرر تأكيدا طإفاتموا الله 
وأطيعو ن أي خافوا الله وأطيعوا أمرى إن الله ربي وربكم فاعبدوه» أي أنا وأنتم سواء في العبودية له 
جل وعلا «هذا صراط مستقيم» أي فإن تقوى الله وعبادته » والاإقرار بوحدانيته هو الطريق المستقيم 
الذي لا اعوجاج فيه . ٠‏ 
اة : ١‏ - «وإذ قالت اللائكة) أطلق الملائكة وأريد به جبريل فهو من باب تسمية الخاص 
باسم العام تعظياً له ويسمى المجاز المرسل . 

؟ ‏ #اصطفاك وطهرك واصطفاك» تكرر لفظ اصطفاك کا تكرر لفظ « مريم » وهذا من باب 
الإطناب . 

*- #إولم يمسسني بشر» كنى عن الجاع با م ک| كنى عنه بالحرث واللباس والمباشرة . 

؛ ‏ طإولأحل لكم بعض الذي حر بين لفظ «وأحل4 وطِخرّم» من المحسنات البديعية الطباق ٠‏ 


. 585 /١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


ع" (۳) سورة آل عمران 

كما ورد الحذف في عدة مواضع والاإطناب في عدة مواضع ٠‏ وهناك نواح بلاغية أخرى ضربنا عنها صفحاً 

خشية الإطالة . 

فاده : جاء التعبير هنا بقوله كذلك الله يخلق ما يشاء» وفي قصةيحبى«كذلك الله يفعل ما 

يشاء) والسر في ذلك هو أن خلق عيسى من غير أب إيجاد واختراع من غير سبب عادي فناسبه ذكر الخلق . 

وهناك الزوجة والزوج موجودان ولكن وجود الشيخوخة والعقم مانع في العادة من وجود الولد فناسبه ذكر 

الفعل والله أعلم . 

تبيه : قال بعض العلماء:الحكمة فى أن اللدلم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا « مريم » هي 

الاشارة من طرفم خفي إلى رد ما قاله النصارى من أنها زوجته فإن العظيم يأنف من ذكر اسم زوجته بين 
قال الله تعالى : #إفل| أحس عيسى منهم الكفر . . إلى . . فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين» 

من أية (017) إلى نهاية آية )٠۳(‏ 


aE‏ لا تزال الآيات تتحدث عن قصة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام . وقد ذكر تعالى 
في الآيات السابقة بشارة مريم بالسيد المسيح . ثم أعقبها بذكر معجزاته وكلها براهين ساطعة تدل على 
نبوته عليه السلام . ومع كل البراهين والمعجزات التي أيده الله بها فان الكثبرين من بني إسرائيل لم يؤ منوا 
به وقد عزم أعداء الله « اليهود » على قتله فنجاه الله من شرهم ورفعه إلى السماء . 
اللغفنتتىي : «أحس» عرف وتحقق وأصله من الإحساس وهو الإدراك ببعض الحواس الخمس 
الحواريون) جمع حواري وهو صفوة الرجل وخاصته ومنه قيل للحضريات حواريات لخلوص ألواغين 
وبياضهن قال الشاعر : 

فقل للحواريات يكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 
والحواريون أتباع عيسى كالصحابة لرسول الله كلا سموا حواريين لصفاء قلوبهم ونقاء سرائرهم 
#مكر وا» المكر : الخداع وأصله السعي بالفساد في خفية قال الزجاج : يقال مكر الليل وأمكر إذا أظلم . 
ومكر الله استدراجه لعباده من حيث لا يعلمون حكي عن الفراء وغيره #نبتهل» نتضرع في الدعاء . 
وأصل الابتهال : الاجتهاد في الدعاء باللعن . والبهلة اللعنة . 
سن المرول:: ا قدم وفد نصارى نجران . وجادلوا رسول الله َة في أمر عيسى . قالوا للرسول 
كله : مالك تشتم صاحبنا ؟ قال : وما أقول ؟ قالوا : تقول إنه عبد قال : أجل إنه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول . فغضبوا وقالوا : هل رأيت إنساناً قط من غير أب ؟ فإن كنت صادقاً 
فأرنا مثله فأنزل الله #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» الآية وروي أنه عليه السلام لما دعاهم إلى 
(1) انظر الجزء الأول من حاشية الصاوي على الجلالين . 


الجرء الثالث 0 


الإإسلام قالوا : قد كنا مسلمين قبلك » فقال : كذبتم يمنعكم من الاإسلام ثلاث : قولكم اتخذ الله ولداً » 
كم الخنزير وسجودكم للصليب فقالوا : فمن أبوه فأنزل الله #إن مثل عيسى 00 إلى قوله ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) فدعاهم النبي كَل إلى المباهلة . فقال بعضهم لبعض : إن فعلتم 
اضطرم الوادي عليكم نار فقالوا أما تعرض علينا سوى هذا ؟ فقال : الإسلام أو الجزية أو الحرب فأقروا 
بالجزية © . 
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* فلم أحس عيسى منهم الكف رقال من نار إل لله ال اموا ريون تحن أنصار آله امنا بال شبد 


عل 


مج او 5 جر م E‏ م رم ر ن ص ےر ر ر رر را وا 
٠‏ - 


عا اسول فا كنبا مع الشلهدین ي ومكروأ ومک الله واللّه خير 


< برى ير 


بأنا مسلبون ر ربا ۶امناما انزْلتَ 


- 


2 - ل +ج2ه عورم م ع رون و آم ا وع 9 و وت الى 
آلمنكر بني إذ ال اله يليس إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذير: كفروأ وجاعل الذين أتبعوك 


رج ری ا برس مخىس او ب 


عد 
4 0 ےر ملاسو مامح 2ے ينل 1 و 2 رح ار سم م و ص 
قوی آلدیں گرو إل يوم القيلمة ثم إل م عكر فأحكر بيتك فیا كنم فيه تحختلفون 20 فاما الین 


والاستمرار على الضلال وإرادتهم قتله قال من أنصاري إلى الله» أي من أنصاري في الدعوة إلى الله 
قال مجاهد : أي من يتبعني إلى الله إقال الحواريون نحن أنصار الله) أي قال المؤ منون الأصفياء من أتباعه 
نحن أنصار دين الله «إآمنا بالله واشهد بأنا مسلمون» أي صدقنا بالله وبما جتنا به واشهد بأننا منقادون 
لرسالتك مغلصون في نصرتك إربنا آمنا با أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» أي آمنا بآياتك 
واتبعنا رسولك عيسى فاكتبنا مع من شهد لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق » ثم أخبر تعالى عن اليهود 
لمتآمرين الذين أرادوا قتل عيسى فقال إومكروا ومكر الله» أي أرادوا قتله فنجاه الله من شرهم ورفعه 
إلى السماء دون أن يمس بأذى وألقى شبهه على ذلك الخائن «يهوذا» وسمي مكراً من باب المشاكلة'"' وهذا 
امك لي ولا تمكر علي ) «إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إي أي إني رافعك إلى السماء ثم 
ميتك بعد استيفائك كامل أجلك والمقصود بشارته بنجاته من اليهود ورفعه إلى السماء سالا دون أذى قال 
قتادة : هذا من المقدم والمؤخر تقديره إني رافعك إلى ثم متوفيك بعد ذلك . وقد ذكره الطبري فقال : 
وقال آخرون معنى ذلك : إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إل ومطهرك من الذين كفروا . ومتوفيك بعد 
إنزالى ياك إلى الدنيا"“«#ومطهرك من الذين كفروا» أي خلصك من شر الأشرار الذين أرادوا قتلك قال 
)١(‏ القرطبي 4/ ٠"‏ وأسباب النزول للواحدي ص 8ه . *) المشاكلة : الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى وقد تقدم ١‏ 1 
(”) الطبري 5/ ٤۸‏ وأما قول بعض المفسرين انه توفي ثلاث ساعات من هار ثم رفع وقول بعضهم المراد بالوفاة وفاة النوم فضعيف فقد رده 
المحققون قال القرطبي : « والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كا قال الحسن وابن زيد وهو اختيار الطبري وهو 


۲۰۹ (”) سوره آل عمران 


ر رر اا 2م م صل رم صر م نر ر 


كفروأ اوم داب شَدِيدا فى الدنيا والآحرة ة وما لمم من د نلصرين < وأما دين امنوأ وعملوأ أالصلحت 


ری .ار رور _ م ص ررج ا م دمو ت IG‏ 
نوم أجورم وال ب الظيارئ وه ذلك لوه ليك من الآينت ولد ر الحكم دي إن مثل 
م رص ع صر ra‏ رو 0 َك رم رر 
عیسی عند آله کل ۶ادم خلقه ر من ترا بم قا له ر كن فیکون چ لق من ربك ك فلا نكن من 
وروم ا سم RN‏ 1 و ماص مون سي حص ص ام م اسم م 
آلممترين جي فمن حاجك فيه من بعد ماجَآءلك من لعل ففل تَعالوأ تدع أبتاءنا ابت اء کر وا 
مر او )رر ر{ وم ارس لي سبحم و 2ور اص ص وا ص صم م م رار وچرم ر ر 


ونساءكر وانفسنا المحم ب نسل اتام عل ألْكَلذ بين إن هلدا هوالقصص الق 


امن إل إلا ا إن مه وٌالْمَِيُ آلحکے جك إن ولوا إن اهعم بالمفسدین © 
الحسن : طهره من اليهود والنصارى والمجوس ومن كفار قومه #وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة» أي جاعل أتباعك الذين آمنوا بك فوق الذين جحدوا نبوتك ظاهرين على من ناوأهم إلى 
يوم القيامة وقال في تفسير الجلالين : #الذين اتبعوك» أي صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى «وفوق 
الذين كفروا» وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيا كنم فيه 
تختلفو ن أي ثم مصيركم إلى الله فاقضى بين جميعكم بالحق فيا كنتم تختلفون فيه من أمر عيسى #إفأما 
الذين كفروا فأعذيهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة» أي أما الكافرون بنبوتك المخالفون لملتك فإني 
سح ا اا ا ا ا ل ا E‏ 
ناصر يمنع عنهم عذاب الله #وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجو رهم أي وأما المؤمنون 
فيعطيهم جزاء أعمالحم الصالحة كاملة غير منقوصة إوالله لا يحب الظالمين» أي لا يحب من كان ظالً 
فكيف يظلم عباده ؟ إذلك نتلوه عليك» أي هذه الأنباء التي نقصها عليك يا محمد لمن الآيات 
والذكر الحكيم# أي من آيات القرآن الكريم المحكم . الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
إن مثل عيسى عند الله كمثشل آدم» أي إن شأن عيسى إذ خلقه بلا أب - وهو في بابه غريٍ يب - كشأن آدم 
#خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4 أي خلق آدم من غير أب ولا آم ثم قال له كن فكان ٠‏ فليس أمر 
ا قار 
ا ا و سو SEO E‏ 
لك الحق واستبان #إفقل تَعالّوًا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ) أي هلموا نجتمع 3 
ودعو كل متا ومنكم يناه ونسمه ونفسه إل امباهلة في صحيح سام ازات هذه الآية دعا رسول الك 
ككل فاطمة وحسئاً وحسيئاً فقال : اللهم هؤ لاء أهلي «إثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» أي نتضرع 
إلى الله فنقول : اللهم العن الكاذب منافي شأن عيسى . :فليا دعاهم إلى المباهلة امتنعوا وقبلوا بالجزية عن 
ابن عباس أنه قال « لو خرج الذين يباهلون رسول الله كيل لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا» قال أبو 


الجزء الثالث وال 


حيان : « وفي ترك النصارى الملاعنة لعلمهم بصدقه شاهد عظيم على صحة نبوته »© ثم قال تعالى إن 
هذا هو القصص الحق أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا شك فيه 
«وما من إله إلا الله أي لا يوجد إله غير الله » وفيه رد على النصارى في قوم بالتثليك «إوإن الله هو 
العزيز الحكيم» أي هو جل شأنه العزيز في ملكه الحكيم في صنعه «إفإن تولوا فإن الله عليم با لمفسدين) 
أي إن أعرضوا عن الإقرار بالتوحيد فإنهم مفسدون والله عليم مهم وسيجازيهم على ذلك شر الجزاء : 
التلاغة : ١-_هفلم)‏ أحس قال أبوحيان : فيها استعارة إذ الكفر ليس بمحسوس وإغا يعلم 
ويفطن به فإطلاق الحس عليه من نوع الاستعارة . 
۲ - #والله خير الماكرين» بين لفظ مكروا والماكرين جناس الاشتقاق وهو من باب المشاكلة . 
۳ - فيوفيهم أجورهم4 فيه التفات من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة للتنوع في الفصاحة . 
٤‏ - الحق من ربك» التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى الرسول لتشريفه عليه الصلاة 
والسلام . 
ه ‏ فلا تكن من الممترين» هو من باب الإإلهاب والتهييج لزيادة التثبيت أفاده أبو السعود . 
أطرفحة : قال صاحب البحر المحيط : سأل رجل الجنيد فقال : كيف رضي الله سبحانه لنفسه 
المكر وقد عاب به غيره » فقال : لا أدري ما تقول ولكن أنشدني فلان الظهراني : 
ثم قال له : قد أجبتك إن كنت تعقل" . 
قال الله تعالى : «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء . . إلى . . والله ذو الفضل العظيم 4 
من آية )٠٤(‏ إلى نهاية أية )۷٤(‏ 
ےا ا 9 کے 5 5 ع ٠‏ 5 چ 2 
اة : لما أقام القرآن الحجة على النصارى وأبطل دعواهم في شأن ألوهية المسيح » دعا 
الفريقين « اليهود والنصارى » إلى التوحيد . والاقتداءبأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام » إذ كانت ملته 
الحنيفية السمحة وهي ملة الإسلام . ولم يكن يهودياً ولا نصرانياً كا زعم كل من الفريقين » ثم بّن أن 
اللففنكتسٌ : «سواء» السسّواء : العدل والنّصف قال أبوعبيدة : يقال قد دعاك إلى السّواء فاقبل 
منه قال زهير : 
أروني خطة لا ضيم فيها حرفي كنا فهنا؟ السا 
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٠ ۲۰۸‏ (۳) سسورة ال عمران 


[أولى) أحق «إودّت4 تمنت إتلبسون4 اللَّبّس : الخلطيقال : لبس الأمرٌ عليه إذا اشتبه واختلط إوجه 
النهار) أوله سمي وجهاً لأن أول ما يواجه من النهار أوله قال الشاعر : 


من کان رورا بمقتل مالك فليأت يسوتنا بوجه پار“ 
الو روي عن ابن عباس أن أحبار اليهود ونصارى نجران اجتمعوا عند رسول الله كلا 
فتنازعوا في إبراهيم فقالت اليهود : ما كان إلا يهودياً . وقالت النصارى : ما كان إلا نصرانياً فانزل الله 
«إما كان إبراهيم يبودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما» الآية"“ . 


دم مد سو ر 2د یوم 2 گر رم عا راصو 
۴ 


e2‏ ورور دم رس ون سا رص م رص و رس عاص ارح م ام 
عل يَتَأهلَ أكتي تَعَلَوأ إل كلمة سوام يننا وییتکر الا تعب إلا آله ولا شرك بهء شيعا ولا تخد بعضنًا 


2و 1س ګر س د ر دص جو رل ل ومح سر o‏ 26 2 و مەت ودے م م رس . حم ممم 
بعضا أربابا من دون ألله فإن تولوأ فقولوا شہدوا بانا مسلمون 2:ج يتاهل الكتب لر تحاجون ن رھم وما 
4 م 6 i‏ وس r!‏ ر د ل به آ مل ذه 2< - م ءءىء مد و لد 2 ل رر - 
انزات لتورئة والإشجيل إلا من بعدهة فلا تعقلون رو هكانتم هکوا ء حلججم فيا لک به ء علم فلم تحاجون 
اللغيسمير : «قليا أهل الكتاب تعالوًا إلى كلمةٍ سوا بيننا وبينكم» أي قل لهم يا معشر اليهود 
والنصارى هلموا إلى كلمة عادلة مستقيمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيشا أي أن نفرد الله وحده بالعبادة ولا نجعل له شريكاً ولا يتخذ بعضنًا بعضاً أرباباً من دون الله أي 
لا يعبد بعضنا بعضاً كا عبد اليهود والنصارى عزيراً وعيسى ٠‏ وأطاعوا الأحبار والرهبان فيا أحلوا هم 
وحرموا > روى أن الآية لا نزلت قال عدي بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله » فقال ي أما كانوا 
يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم ؟ فقال : نعم فقال النبي يل هو ذاك #فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون4 أي فإن أعرضوا عن التوحيد ورفضوا قبول تلك الدعوة العادلة فقولوا أنتم اشهدوايا معشر 
أهل الكتاب بأننا موحّدون مسلمون . مقرون لله بالوحدانية خلصون له العبادة «يا أهل الكتاب لم 
تحاجون في إبراهيم» أي يا معشر اليهود والنصارى لم تجادلون وتنازعون في إبراهيم وتزعمون أنه على 
دينكم #وما انزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده» أى وا خال أنه ماحدثت هذه الأديان إلا من بعده بقرودٍ 
كثيرة فكيف يكون من أهلها ؟ [آفلا تعقلو ن) بطلان قولكم ؟ فقد كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة » 
وبين موسى وعيسى ألفا سنة فكيف يقول بذلك عاقل ؟ والاستفهام للتوبيخ إها أنتم هؤلاء حاججتم فا 
لكم به علم) أي ها أنتم يا معشر اليهود والنصارى جادلتم وخاصمتم في شأن عيسى وقد عشتم زمانه 
فزعمتم ما زعمتموه #إفلم تحاجون فيا ليس لكم به علم) أي فلم تخاصمون وتجادلون في شأن إبراهيم 
ودينه وتنسبونه إلى اليهودية أو النصرانية بدون علم ؟ أفليست هذه سفاهة وحماقة ؟ #والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون) أي والله يعلم الحق من أمر إبراهيم وأنتم لا تعلمون ذلك 3 قال ابو حیان J:‏ وهذا استدعاء 
لهم أن يسمعواى| تقول لمن تخبره بشيءلا يعلمه : اسمع فإني أعلم مالا تعلم » ثم أكذبهم الله تعالى 
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الجزء الثالث ۲۹ 


س روص مص و ا e‏ مومع م هد سے دود ك# 


فيما یس ل بدء عم وآلله بعلم وا أن اونما كان | برهم ببوديا ولا ران كن كن يفا 


ملم وماکان من الم کین وإ اول الاس يإبراهم ذبن أتبعوه ولا آلنی ا وآ 
6 دع ملام د eT S> sl‏ و چ 


ول الْمَؤْمنِينَ ي ودت طأايفَةٌمَنْ هَل الْكتب لو يضلونكر وما بضلون إلا أنفسهم وما سُعرونَ 57 


بال اڪتلب لم مكفرون يعات آله وانتم ېدود و يهل الْكتب لم لبسو الحق بالبنطل 


رر و رر د مك sl ow‏ 4 مه رر موص 


وتکتمون لحن وام مون ر وَقَات طَايمَة من أَهْلٍ التب > منوا بای انزل عل لذبن ءامو وجه 


- 


لاوا كفروأ ۶اخرمر لهم برعو دي 

في دعوى إبراهيم فقال ما كان إبراهيم ببودياً ولا نصرانياً» أى ما كان إبراهيم على دين اليهودية ولا 
TS‏ 
«ولكن كان حنيفاً مسلماً» أى مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان من المشركين» أي كان 
مسل ولم يكن مشركا » وفيه تعريض بام مشركون في قوشم عزير بن الله » والس بن اللنهدء وار 
لدعوىالمشركين أنهم على ملة إبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» أي أحق الناس بالانتساب إلى 
بر اهيم أتباعه الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في عصره وبعده #وهذا النبي # أي محمد وَل #والذين 
آمنوا» أي الم منون من أمة محمد فهم الجديرون بأن يقولوا نحن على دينه لا أنتم «إوالله ولي المؤمنيين» 
أي حافظهم وناصرهم . . ولا دعا اليهود بعض الصحابة إلى اليهودية نزل قوله #ودّت طائفة من أهل 
الكتاب لو يضلونكم # أي تمَنُوا إضلالكم بارجن إل ديهم بدا ويا ترما بضلون إلا اف 
أي لا يعود وبال ذلك إلا عليهم إذ يضاعف به عذابهم #وما يشعرون أي ما يفطنون لذلك > ٹم 
وبخهم القرآن على فعلهم القببح فقال فإيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله أي بالقرآن المنزل على 
محمد علا «إوأنعم تشهدون) أي تعلمون أنه حق يا أهل الكتاب لم تَلِْسون الحق بالباطل» أي لم 
تخلطون بين الحق والباطل بإلقاء الشبّه والتحريف والتبديل ؟ #وتكتمون الحق وأنتم تعلمون» أى 
تكتمون ما في كتبكم من صفة عمد باز وأنتم تعلمون ذلك . ثم حكى تعالى نوعاً آخر من مكرهم 
وخبثهم » وهو أن يظهروا الإسلام في أول النهار ثم يرتدوا عنه في آخره ليشككوا الناس في دين الابسلام 
فقال ##إوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى ازل على الذزين آمنوا وجه e‏ قال ابن كثير : 
وهذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء ء من الناس أمر دينهم . وهو أنهم تشاوروا بينهم أن يظهروا 
الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول TT‏ نا 
ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين'" #واكفروا آخره» أى اكفر وا بالإسلام 
)١(‏ محتصر ابن كثير ۲۹۱/۱ ۰ 


3 (۳) سورة آل عمران 


رم ری اسن س س ر ص ري 2 معاد 2 > ٤‏ ءي ٤ء‏ سور غ 9.6.2 لش بره ت رغ 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکر قل إن أهدئ هدى الله أن یون احد مثل ما أوتدتم اویجاجو عند ربک 


2 


ع 2 وم وص سم 2 م ےس وروم ور و روم م مومه - ر م2282 وود < 
قل ٍث الفضل بيد أله ينه من نساء وآللّه واس علم ا تص رحمنهء من لسآء وآلله ذوالفضل 
العظم 02 

آخر النهار إلعلهم يرجعون» أي لعلهم يشكون في دينهم فيرجعون عنه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم) هذا من تتمة كلام اليهود حكاه الله عنهم والمعنى : لا تصدقوا ولا تظهروا سركم وتطمئنوا لأحلر 
إلا إذا كان على دينكم #قل إن المدى هدى الله أي قل لهم يا محمد ال هدى ليس بأيديكم وما المدى 
هدى الله . يهدې من يشاء إلى الإيمان ويثبته عليه ىا هدى المؤ منين . والجملة اعتراضية . ثم ذكر تعالى 
بعد ذلك الاعتراض بقية كلام اليهود فقال #أن يُؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» أى يقول 
اليهود بعضهم لبعض : لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم > وانظروا فيمن ادعى النبوة فإن كان متبعاً لدينكم 
فصدقوه وإلا فكذبوه . ولا تقروا ولا تعترفوا لأحدر بالنبوة إلا إذا كان على دينكم > خشية أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم وخشية أن يحاجوكم به عند ربكم » فإذا أقررتم بنبوة محمد ولم تدخلوا في دينه تكون له الحجة 
عليكم يوم القيامة » وغرضهم نفي النبوة عن رسول الله بي «إقل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» أي 
قل لهم يا محمد أمر النبوة ليس إليكم وإغا هو بيد الله والفضل والخير كله بيد الله يؤتيه من يشاء «والله 
واسع عليم» أي كثير العطاء واسع الاإنعام يعلم من هو أهل له «إيختص برحمته من يشاء» أى يختص 
بالنبوة من شاء «والله ذو الفضل العظيم» أي فضله واسع عظيم لا يُحد ولا يمنع . 


اتلاغة : جمعت هذه الآيات من ضروب الفصاحة والبلاغة ما يأتي : المجارٌ في قوله إلى 
كلمة) حيث أطلق اسم الواحد على الجمع ٠‏ والتشبيه في قوله #إأر باباً» حيث شبّه طاعتهم لرؤ ساء الدين 
في أمر التحليل بالرب المستحق للعبادة . والطباق في قوله الح بالباطل» والجناس التام في قوله 
#يضلونكم وما يُضلون» وجناس الاشتقاق في #إأولى» ومؤولي* والتكرار في عدة مواطن . والحذف في 
عدة مواطن ١ ٩‏ 

Ee a‏ : كتب رسول الله لو كتاباً إلى « هرقل » ملك الروم يدعوه فيه إلى الاإسلام واستشهد 
فيه بالآية الكريمة التي فيها إخلاص الدعوة لعبادة الله وحده . ون ص الكتاب كما هو في صحيح مسلم 
« بسم الله الرحمن الرحيم > من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اثبع الحدى أما 
بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلّم ٠‏ وأسلم يؤ تك الله أجرك مرتين . فإن توليت فإن عليك 
إثم الأريسيين ‏ يعني الفلاحين والخدم ‏ ولإيا أهل الكتاب تعالّوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئ ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنامسلمون4" . 
)١(‏ نقلاً عن البحر المحيط . (۲) انظر صحيح البخارى ومسلم . 


الجزء الثالث دل 

قال الله تعالى : «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك .. إلى . . بعد إذ أنتم مسلمون» 

من آية (ه7) إلى نهاية آية )۸٠(‏ 

ااا لما حكى تعالى قبائح أهل الكتاب . وما هم عليه من الخبث والكيد والمكر » أعقبه 

بذكر بعض أوصاف اليهود خاصة وهي خيانتهم من الناحيتين : المالية والدينية . فقد خانوا الله والناس 
بتحريفهم كلام الله عن معناه واستحلاهم أكل أموال الناس بالباطل 5 

اللغ كى : #قنطار» القنطار الال الكثير وقد تقدم طإقائ» ملازماً ومداوماً على مطالبته 

#الأميين» مراد بهم العرب وأصل الأميّ الذي لا يقرأ ولا يكتب والعر ب كانوا كذلك #إيلوون» من اللي 

وهو اللّف والفتل تقول : لويت يده إذا فتلتها والمراد أنهم يفتلون ألسنتهم ليميلوها عن الآيات المنزلة إلى 

العبارات المحرّفة إلا خلاق» أى لا نصيب لهم من رحمة الله إربانيين# جمع رباني وهو المنسوب إلى 

الرب قال الطبرى معناه : كونوا حكماء علماء' . 


رت ر اسم 5 0 5 1 ع 5 000 
سني ارول : عن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته 


إلى النبي ية فقال لي رسو ل الله از هل لك بيّنة ؟ قلت : لا » قال لليهودي : احلف قلت : إذا يحلف 
فيذهب بمالى فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله . . 4" الآية . 


ت 


م »> مو > م روم 
8 


<ے ت م و م ص م ور د م تا رو ص 0 ج 
ومن آهل آلكتلب من إن تأمنه بقنطار يؤدهة إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا .بؤدهة إليك إلا مادمت 
02 2 م ام رم و کے 2 رص کی دص ” 


0-1 ا ج ۴ - ەو مدوم . 11 علس سام ور 204 و 02024 93 1 ت م رو صوص اس 5 
به فاا ذلك يا نهم قلوأ ليس علينا في الأميكن سييل و يقولون على الله الكزب وهم بعلو 
رم ماج وي ماج - 2 سس كر عه 


2 4 2 3 < 2 2 ج م سما مج - 00007 04 2 و x:‏ ت 
بك من أو بعهدهء وأنق فن أله يحب المتقين ( إن آلدين يسترون بعهد ألله وا يميم ننا قليلا اوليك 


النغيسمكر : «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك أي من اليهود من إذا اثتمنته 
على المال الكثير داه إليك لأمانته كعبد الله بن سلام أودعه قرشي ألف أوقية ذهباً فأداها إليه «إومنهم من إن 
تأمنه بدينار لا يؤده إليك4» أى ومنهم من لا يؤ تمن على دينار لخيانتءكفنحاص بن عازوراء ائتمنه قرشي على 
دينار فجحده إلا ما دمت عليه قائماً» أى إلا إذا كنت ملازماً له ومُشهداً عليه ذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا ف الأميّين سبيل» أى إنما حملهم على الخيانة زعمهم أن الله أباح لهم أموال الأميين - يعني 
العرب ‏ روى أن اليهود قالوا إنحن أبناء الله وأحباؤه» والخلق لنا عبيد . فلا سبيل لأحار علينا إذا 
أكلنا أموال عبيدنا . وقيل إنهم قالوا إن الله أباح لنا مال من خالف ديننا إويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون» أى يكذبون على الله بادعائهم ذلك وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون ٠‏ روي أنهم لما قالوا 
ليس علينا فى الأميين سبيل# قال نبي الله ويا : كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا هو نحت 


٠1١١/54 الطبرى 5/ .6ه . (۲) القرطبي‎ )١( 


1۲ (۳) سورة آل عمران 


سي ع 2ے ر جل وچ سا ص ع 2 ويا م ا دج ووو 2 د دس ر و لد 5ع ر 
لاخلاق هم فى آلا رة ولايحكلمهم آله ولا بنظر إلبوم يوم القيدمة ولا بز كبيم وم عدب ألم ي 
م حجرو مم کر صر م کو مدلا رور د سم له مبرير وو دم رم ص ما ووش م سجر ر رص و 
وإن منهم لفر يقا يلودن السنتهم بالكتلب لتحسبوه من ا لكتلب وما هومن الكتلب ويقولون هومن عند 


م صم سم وود 
ولتك 
م ت 29 م و ر کر ى 0 ممه هة س م سه ر 9و 7 ر ر ص ص 2 
والنبوة ثم قول للناس كونواً عبادا لی من دون آله وللكن كونوأ دنن ىا كدم تَعلْونَ الكتبويما كنم 


0 
رس 12ء و 5 مغر ةرو ەر ى لور .ةر 


روروع م 5 يذ 0< ےت دم کس کور ر ممعي سمه 
تدرسون 30 ولا ياس کر أن تحذوأ الملتبكة والنبيكن أربابا أياص م بالْكفر بِعَدإذْ أنتم مسلموت ي 


م اوور م م ر ص ا و سر 


م رم ارصم و ر ررر و ر و وور ع 3 وھ 
2-8 ا ا 7 2 - ر ی ر 2 


قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤ داة إلى البرٌ والفاجر”" + ثم قال تعالى #بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله 
يحب المتقين» أي ليس كما زعموا بل عليهم فيه إثم لكن من أدى الأمانة منهم وآمن بمحمد يا واتقى 
الله واجتنب محارمه فإن الله يحبه ويكرمه إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمناً قليلا أى يستبدلون 
بالعهد الذي عاهدوا عليه من التصديق بمحمد وبأيمانهم الكاذبة حطام الدنيا وعرضها الخسيس الزائل 
#أولئك لا خلاق لهم في الآخرة» أي ليس هم حظ ولا نصيب من رحمة الله تعالى #ولا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة) أي لا يكلمهم كلام أنس ولطف. ولا ينظر إليهم بعين الرحمة يوم القيامة ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم» أي لا يطهرهم من أوضار الأوزار . وهم عذاب مؤلم على ما ارتكبوه من 
المعاصي «إوإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب» أى وإن من اليهود طائفة يفتلون ألسنتهم في حال 
قراءة الكتاب لتحريف معانيه وتبديل كلام الله عن المراد منه قال ابن عباس : يحرفونه بتأويله على غير مراد 
الله #لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب أي لتظنوا أن هذا المحرف من كلام الله وما هو إلا 
تضليل وبهتان #ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) أي ينسبونه إلى الله وهو كذب على الله 
وهم يعلمون4 أنهم كذبوا وافتروا على الله . ثم قال تعالى رداً على النصارى لما زعموا أن عيسى أمرهم 
أن يعبدوه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة # أي لا يصح ولا ينبغي لأحدر من البشر 
أعطاه الله الكتاب والحكمة والنبوة إثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله أي ثم يقول للناس 
اعبدوني من دون الله . والنفي في مثل هذه الصيغة #إما كان إنمايؤتى به للنفي العام الذي لا يجوز عقلاً 
ثبوثه والغرض أنه لا يصح أصلاً ولا يتصور عقلاً صدور دعوى الألوهية من نبي قط أعطاه الله النبوة 
والشريعة فضلاً عن أن يحصل ذلك بالفعل لأن الرسول سفير بين الله وخلقه ليرشد الناس إلى عبادة الله 
فكيف يدعوهم إلى عبادة نفسه ؟ إولكن كونوا ربانيين4 أي ولكن يقول لهم كونوا ربانيين قال ابن 
عباس : حكماء علماء حلماء والمعنى : لا أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي ولكن أدعوكم أن تكونوا علماء 
فقهاء مطيعين لله #بما كنهم تعلّمون الناس الكتاب وما كنتم تدرسون» أي بتعليمكم الناس الكتاب 
ودراستكم إِيَاه #إولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أر باباً» أى وما كان له أن يأمركم بعبادة غير الله - 


١١9 /٤ القرطبي‎ )١( 


الجزء الثالث 1۲ 
ملائكة أو أنبياء - لأنً مهمة الرسل الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له #أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون» أي أيأمركم نبيكم بالكفر وجحود وحدانية الله » بعد أن أسلمتم ودخلتم في دين الله ؟ 
اة : ١‏ - ذلك بأنهم قالوا» الإشارة بالبعيد للإيذان بال غلوهم في الشر والفساد . 
۲ - ليس علينا فى الأميين سبيل# فيه إيجاز بالحذف أي ليس علينا في أكل أموال الأميين سبيل . 
۳ - إيشترون بعهد الله» فيه استعارة فقد استعار لفظ الشراء للاستبدال : 
٤‏ - ولا يكلمهم الله مجاز عن شدة غضبه وسخطه تعالى عليهم وكذلك في الآتي بعدها . 
ه ‏ ولا ينظر إليهم »# قال الزخحشرى : مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم لأن من اعتد 
بإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه . 
٦‏ - بين لفظ #اتقى» و#المتقين»4 جناس الاشتقاق وبين لفظ #الكفر» ولإمسلمون» طباق . 
0 ايده : روی أ أن رجلاً قال لابن عباس : « إا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة 
الدجاجة والشاة . قال ابن عباس : فاذا تقولون ؟ قالوا نقول ليس علينا بذلك بأس . قال : هذا كا قال 
أهل الكتاب إليس علينا في الأميين سبيل» إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أمواهم إلا بطيب أنفسهم ( 
ذكره ابن كثير . 


قال تعالى : #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة . . . إلى وماطم من ناص رين # 
من آية )۸١(‏ إلى نهاية آية (.9) 


امتامكبة : نّا ذكر تعالى خيانة أهل الكتاب بتحريفهم كلام الله عن مواضعه . وتغييرهم 
أوصاف رسول الله الموجودة في كتبهم حتى لا يؤ منوا به . ذكر تعالى هنا ما تقوم به الحجة عليهم وهو 
أن الله قد أخذ الميثاق على أنبيائهم أن يؤمنوا محمد َة إن أدركوا حياته . وأن يكونوا من أتباعه 
وأنصاره . فإذا كان الأنبياء قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به ويبشروا بمبعثه فكيف يصح من أتباعهم 
التكذيب برسالته ؟ ثم ذكر تعالى أن الإيمان بجميع الرسل شرط لصح الايمان وبيّن أن الإسلام هو 
الدين الحق الذى لا يقبل الله دين سواه . 

اللغفتتى : «ميناق الميثاق : العهد المؤكد بيمين ونحوه وقد تقدم 9 إصرى» عهدي وأصله 
في اللغة الثقل قال الزخشرى : وسمي إصراً لأنه ما يؤ صر أى يشد ويعقد"" لاالفاسقون» الخارجون عن 
)١(‏ الكشاف ۲۹۰/۱ . 


٤‏ (۳) سورة آل عمران 


طاعة الله #طوعاً» انقياداً عن رغبة إكرهاً4 إجباراً وهو كاره #الأسباط» جمع سبط وهو ابن الإين 
والمراد به هنا قبائل بني إسرائيل من أولاد يعقوب 8 ينظرون ‏ يمهلون يقال : أنظره يعني أمهله والنظرة 
الإمهال #الخاسرون» الخسران : انتقاص رأس المال يقال : خسر فلان أي أضاع من رأس ماله 
# الضالون» التائهون في مهامه الكفر . 


ص و 


سب النزول : عن ابن عباس قال : ارتد رجل من الأنصار عن الإسلام ولحق بالشرك ثم ندم , 
تأر ا : سلوا لي رسول الله ية هل لي من توبة فإني قد ندمت ؟ فنزلت الآية #إكيف يهدى الله 
قوماًكفروا ... إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» فكتب بها قومه 
إليه فرجع فأسلم" . 

م ج لس ص ص سر ر2 سے ررر 2 2 م اتر تر سر ور شه سلس و سس سرس وراو ري 
وذ أخذ آله ميثلق النبيكن لما ءاتسم من كل و- ة ثم جاءکر رسولمصدق لما معكر لتؤمئن په ء 
ع ع ع 7 
ولتنصرته قال افرح حدم ی 5لک إصرى الوا ْنَا ال َأفْهدوأ ونا مَك من نهدن« 
ن تول بعد ذلك وليك م امسوت © اقب دين آله عونو أ من ف السمدوات 
of z2‏ 2 كا ےوک م رو لاور و م 3> 2 وص رر 4 م رور س مھ ع وې ر وص ر 2 ور 
والارض طوع و رهاو إليه يرجعون ر قل >امنا لله وما أنزِل علينا وما أنزل عل إ برهم و لمعيل وإ علق 
اللفيستثر : #إوإذ أخذ الله ميثاق النبيّن» أي اذكروا يا أهل الكتاب حين أخذ الله العهد 
المؤكد على النبيّين فلا آتيتكم من كتاب وحكمة4 أي لمن أجل ما آنيتكم من الكتاب والحكمة قال 
الطبري: المعنى لها آنيتكم أيها النبيون من كتاب وحكمة «إثم جاءكم رسول مصدق لما معكم» أي 
ثم جاءكم رسول من عندى بكتاب مصدق لا بين أيديكم وهو محمديئِةٍ $ لتؤمنن به ولتنصرنه أي 
لتصدقنه ولت: نه . قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله 
محمداً وهو حي ليؤ من به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته ا قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري 4 أي أأقررتم واعترفتم بهذا الميثاق وأخذتم عليه عهدي ؟ #إقالوا أقررنا» أي اعترفنا لإقال 
فاشه دوا وأنا معكم من الشاهدين» أى اشهدوا على أنفسكم وأتباعكم وأنا من الشاهدين عليكم 
وعليهم #إفمن تولى بعد ذلك أى أعرض ونكث عهده ظ فأوائك هم الفاسقو ن أي هم الخارجون 
عن طاعة الله #أفغير دين الله يبغون4 الحهمزة للإنكار التوبيخي أى أيبتغي أهل الكتاب ديناً غير 
الإسلام الذى أرسل الله به رسله »وله أسلم من في السموات والأرض » أى ولله استسلم وانقاد وخضع 
أهل السموات والأرض # طوعاً وكرها» أى طائعين ومكرهين قال قتادة : المؤ من أسلم طائعاً والكافر 
الچ كازها ن لا ينفعه ذلك "قال ابن كثير : فالمؤ من مستسلم بقلبه وقالبه لله طوعاً والكافر هبش 
لله كرهاً فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يحالف ولا انع" #وإليه يُرجعون» أى 

. ۲۹۷/۱ اخرجه النسائي وانظر القرطبي 4/ ۱۲۹ . (۲) الطبرى 015/5 . رم مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثالث دا 


مد م موس غوم ص يم 7 ع س سا ص مسر 2 ssw‏ و ا و 4 
و يعوب والأسباطوما أو م دري وعیسی م والنبيون من رهم لانفرق بين احد r‏ وحن لهرمسامون () 
رص صوص 2و رم ارورم صر ساس وم ام 


ومن ِنَع یرآ للم دين فلن بل رنه وهو نا انرون الي بن جين کیف بېد ی آله رم كد 


بَعد نهم وشېدوا أن امول حق جاعم آلب َ رآ یری لقم الطيرينَ ١‏ وتيك زؤم 
9 أن یم عة الم تیگ وَآلنّاس عن جين خللدين فيا ر عنم عدا بولا م طروت و 
إلا الین تابو من بعد ذلك وأصلحوأ فن لله عَُور دحم © إن لين كفروا بعد الم م 7 


رگ > la‏ ا 17 0ے م ص 2 ادرت وروص روم ٠.‏ 


كفرا لن‌تقبل نقبل توبتهم وا ولتبكم لضا رت إن اين كمروأ وماتوا وهم كفار فلن يقبل من ا حدم 


ع ا ا E‏ 
وبالقرآن المتزل علينا وما زل على إبراهيم وإسراعيل وإسسعق ويعقوب والاسياطيه أي آمنا با اتزل على 
هؤ لاء من الصحف والوحي > والأسباطً هم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولأد يعقوب «#إوما أوتى 
ا ا ا ل ا 0 
نفرق بيسن أحد منهم 4 أي لا نؤ من بالبعض ونكفر بالبعض كا فعل اليهود والنصارى بل نؤمن بالكل 
بإونحن له مسلمون» أي مخلصون في العبادة مقون له بالألوهية والربوبية لا نشرك معه أحدا أبدأً . ثم 
أخبر تعالى بأن كل دين غير اللإسلام باطل ومرفوض فقال #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه»# أى 
يطلب شريعةغير شريعة الاإسلام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليدين بها فلن يتقبل الله منه #إوهو 
في الآخرة من الخاس رين * أي مصيره إلى النار خلداً فيها مكيف .هدي الله قوماً كفروا بعد إهانهم» استفهام 
للتعجيب والتعظيم لكفرهم أى كيف يستحق المداية فوم کرو يعد الجاع فق وشهدوا أن الرسول 
حق# أي بعد أن جاءتهم الشواهد ووضح لمم الحق أن محمداً رسول الله #وجاءهم البينات» أي 
جاءتهم المعجزات والحجج البينات على صدق النبي طإوالله لا هدي القوم الظالمين4 أي لا يوفقهم لطريق 
السعادة» قال الحسن: هم اليهود والنصارى رأوا صفة محمد َف كتابهم »وشهدوا أنه حق فلا بعث من 
غيرهم حسدوا العرب فكفروا بعد إِيمانهم “١‏ «إأولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
ابععن 6 أى حال هم عل کر الل من الله وااو واک ای واکان ينها لاصف عق 
العذاب ولا هم يُنظرون* أى ماكثين فى النار أبد الآبدين .لا يفتر عنهم العذاب ولا هم مهلو ن إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» أي إلا من تاب وأناب وأصلح ما أفسد من عمله #فإن الله غفور رحيم»# 
أي متفضل عليه بالرحمة والغفران إن الذين كفروا بعد إهانهم : ثم ازدادوا كفرا» نزلت في اليهود كفروا 
بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفراً حيث كفروا بمحمد والقرآن #إلن تقبل توبتهم» أي لا تقبل 


الى (*) سورة آل عمران 
e۳‏ مدلا سد وور ەس ےو رر 5 ا مي ت 20 َه 
ملء الارض ذهبا ولو أفتدئ په أولتبك لهم عذاب الم وما هم من نلصرين ي 
اه ا ار ره ل واوا 
عل الكف ول توا رمر عا جع اذ قن یل مد امد م لار ذه لوانتي ب أ 
yT‏ وك O‏ 
ا SÎ‏ ے -١ ٠:‏ الالتفات إلا آتیتکم 4 فيه التفات من الغيبة إلى الحاضر لأن قبله #ميثاق 
النبيين) . 
۲ - بين لفظ #اشهدوا» و الشاهدين# جناس الاشتقاق وكذلك بين لفظ «كفروا» و «كفراً» 
وهومن المحسنات البديعية . 
" - الطباق بين «طوعاً» وإكرهاً» وكذلك يوجد الطباق بين لفظ الكفر والايمان . 
٤‏ - #وأولئك هم الضالون» قصر صفة على موصوف ومثله #فأولئك هم الفاسقون» . 
© - وما أوتي موسى وعيسى والنبيون» هو من باب عطف العام على الخاص . 
5 - ##ولهم عذاب أليم» أي مؤ لم والعدول إلى صيغة فعيل للمبالغة . 
E Caf‏ : الآيات الكريمة قسمت الكفار إلى ثلاثة أقسام : 


. قسم تاب توبة صادقة فنفعته وإليهم الإإشارة بقوله إلا الذين تابوا بعد ذلك4‎ - ١ 


۲ رواجم تاب توبة فاسدة فلم تنفعه وإليهم الاإشارة بقوله #كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا 
كفرع . 
- وقسم لم يتب أصلاً ومات على الكفر وإليهم الإشارة بقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم 
كفار» . 
ك : روىالشيخان عن أنس بن مالك أن النبي يكتوْقال: ( يقال للرجل من أهل النار يوم 
القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال فيقول : نعم فيقول الله: قد 
أردت منك أهون من ذلك . قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن 
تشرك ) . 


#X* + 


الجزء الرابع ۲۱۷ 


قال الله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون . . إلى . . آياته لعلكم تهتدون» 

من آية (4۲) إلى نهاية آية )٠١۳(‏ 
المنَاسََِّهٌ : لا ذكر تعالى حال الكفار ومآلهم في الآخرة . وبيّن أن الكافر لو أراد أن يفتدى نفسه 
بملء الأرض ذهباً ما نفعه ذلك ذكر هنا-استطراداً ما ينفع المؤمن لنيل رضى الله والفوز بالجنة» ثم عاد 
الكلام لرفع الشبهات التي أوردها أهل الكتاب حول النبوة والرسالة وصحة دين الاإسلام . ثم جاء بعده 

التحذير من مكائدهم ودسائسهم التي يدبرونها للإسلام والمسلمين لتفرقة الصف وتشتيت الشمل . 


اللغفتكيٌّ : «البر» كلمة جامعة لوجوه الخير والمراد بها هنا الجنة لإحلاً» حلالاً وهو مصدر نعت 
به ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمو نث #اسرائيل» هو يعقوب عليه السلام #وبكة» اسم 
لكة فتسمى « بكة » و « مكة » سميت بذلك لأنها تبك أي تدق أعناق الحبابرة فلم يقصدها جبار بسوء إلا 
قصمه الله #مباركا» البركة : الزيادة وكثرة الخير #مقام إبراهيم # محل قيام ابراهيم وهو الحجر الذي قام 
عليه لما ارتفع بناء البيت #إعوجاً» العوج : الميل قال أبو عبيدة : في الدين والكلام والعمل » وبالفتح 
عَوّج في الحائط والجذع إيعتصم» يتمسك ويلتجىء وأصله لمنع قال القرطبي : وکل متمسك بشيء 
معتصم وكل مانع شيئاً فهو عاصم”" «إقال لا عاصم اليوم من أمر الله إشفا» الشفا : حرف كل 
شيء وحده ومثله الشفير . وشفا الحفرة : حرفها قال تعالى #على شفا جرف هار4 


صر ر 5 f‏ 4 2 5 5 1 1 
سيب ازول : يروى أن « شاس بن قيس » اليهودى مر على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في 


مجلس هم يتحدثون » فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من 
« بُعاث » وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار ‏ وكان يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه 
للأوس - ففعل فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا : السلاح السلاح ء فبلغ النبي كك 
فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال : ( أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن 
أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألّف بينكم ) ؟ فعرف القوم أنما كانت نزعة من 
الشيطان وكيدا من عدوهم ٠‏ فألقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله كلا 
سامعين مطيعين فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب#"" 
الآية . 


d 
مر عم فر وروت ماد 2 مه ور برام أ م 2و صم د وو و شم م ةدس رام تت‎ 
لن تالو ار حت تنفقوأ مما بون وما تنفقوأ من شیع فن الله به علے وز * ڪل الطعام كان حلا‎ 
الم «لن تنالوا البِرّحتى تنفقوا ما تحبون4 أي لن تكونوا من الأبرار ولن تدركوا الجنة‎ 


. ۳.٠۱/١ القرطبي 5 , (۲) أسباب النزول ص 55 والكشاف‎ )١( 


1۸ (۳) سورة آل عمران 
مره مدوم ود عست رر ر 
] 2 عل إلا مارم إسركويل على نفس من ّل أن EA‏ فل انوأ تور ل فا م 


سراي 7 


صلدقين 3 فن افر عل اله آلکذب من بعد ذلك ارتيك م امون َل ا فا تيعو 


م وص 2 CES‏ روګ 


ا نا كن ہن لسري چ إن اول بت وضع لای ں لای ببكة مباركا وهدى 


مه م م و ر 34 02 رم ررر ود 


ارم يك رمم ون دحلم كن اسنا وله على لتاس ال 


كاه ومن كفر فإِنَ الله ع عن لین و فل بهل اهل الكتب لم َحَفْرونَ بعالت 
ةر م اس اف ل 
فهو محفوظ لكم تجزون عنه خير الجزاءظ كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل #أى كل الأطعمة كانت حلالا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» أي إلا ما حرمه يعقوب على نفسه وهو حم الإيل ولبنها ثم حرمت 
عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة هم على معاصيهم #إمن قبل أن ثنرّل التوراة» أي كانت 
حلالاً لهم قبل نزول التوراة إقل فأتوا بالتوراة فاتلُوها إن كنتم صادقين) أي قل لهم يا محمد ائتوني 
بالتوراة واقرءوها علي إن كنتم صادقين في دعواكم أنها لم تحرم عليكم بسبب بغيكم وظلمكم قال 
| الزخشري : وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغي والظلم والصدّ عن سبيل الله فلا حاجهم 
بكتابهم وبكتهم بهتوا وانقلبوا صاغرين ولم يجسر أحد منهم على إخراج التوراة . وفي ذلك الحجة البينة 
على صدق الني وك ”2 «إفمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك أي اختلق الكذب من بعد قيام الحجة 
وظهورالبينةفأولئك هم الظالمو ن #أى المعتدون المكابرون بالباطل[# قلصدق الله »أي صدق الله في كل ما 
أوحى إلى محمد وفي كل ما أخبر إفاتبعوا ملة إبراهيم» أي اتركوا اليهودية واتبعوا ملة الإإسلام التي هي 
ملة إبراهيم لإحنيفاً» أي مائلاً عن الأديان الزائفة كلها #وما كان من المشركين» برأه ما نسبه اليهود 
والنصارى إليه من اليهودية والنصرانية . وفيه تعريض بإشراكهم #إن أول بيت وضع للناس للذي 
ببكة4 أي أول مسجد بني في الأرض لعبادة الله المسجد ا حرام الذي هو بمكة «إمباركاً وهدى للعالين) 
أي وضع مباركاً كثير الخبر والنفع لمن حجه واعتمره ٠‏ ومصدر المداية والنور لأهل الأرض لأنه قبلتهم ثم 
عدد تعالى من مزاياه ما يستحق تفضيله على جميع المساجد فقال «ؤفيه آيات بينات مقام إبراهيم# أي فيه 
علامات واضحات كثيرة تدل على شرفه وفضله على سائر المساجد منها لإمقام إبراهيم 4 وهو الذي قام عليه 
حين رفع القواعد من البيت . وفيه زمزم والحطيم . وفيه الصفا والمروة والحجر الأسود . أفلا كفي راا 
على شرف هذا البيت وأحقيته أن يكون قبلة للمسلمين ؟ ومن دخله كان آمناً» وهذه آية أخرى وهي 
أمن من دخل الحرم بدعوة الخليل ابراهيم «إرب اجعل هذا البلد سنأ وولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبلا أي فرض لازم على المستطيع حج بيت الله العتيق ومن كفر فإن الله غني عن 
(۲) الكشاف ۲۹۰/۱ . 


الجزء الرابع ۲۹ 


0 6 سمه مومع ب د 2 1 2 BLL‏ 3 د م2 عورم مص م حر ر٤‏ عر 
وله هيد عل ما تعملون وج قل بتاهل آلکتلب لِم تصدون عن سيمل الله من عامن تبغونهاعوجا وان 
قد 
وال ست سس مس مل ري صو سلس م 2 ر اه و رودم م سر مط يمومه ام م 
شہداء وما آلله بغلفل عا تعملوت © تایا آلذین #امنوا إن تطيعوا فر بقا من الذين أوتواالكتلب 
ررم لي لوم د سم روس 1 َه جم ر ےو ر رع لس وم رواو م برص سس سا او د موص 
بردو بعد إملدكر كلفرين :)و كيف تكفرون وانتم نتن عليكرءايلت ألله وفیکر رسوله, ومن يعتصم 
¢ مده 2 ا ر ما مخ م امبر و ردير وم سم مت قرم مما مير 9 ي معو 
لَه فقد هدى إلى صراط مستقيم 02 يكامها الذين ۶ا منوا آتقوأ الله حق تقاتهء ولا موتن إلا وانتم 
6 ير سمس روس لير وامج ر يه ما وم م مدهو ارو وا اراوس تم مود 
مسلِمون (ي) واعقصموا بحل أله معا ولا تفرقوأ وذ كوأ نعمت الله عليكر إذ "كنم أعد ا فالف بين 
العالمين» أى من ترك الحج فإن الله مستغن عن عبادته وعن الخلق أجمعين > وعبّر عنه بالكفر تغليظاً عليه 
قال ابن عباس : من جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه . ثم أخذ يبكت أهل الكتاب على 
كفرهم فقال «إقل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله أي لم تجحدون بالقرآن المنزل على محمد مع 
عليها لإقل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن) أي لم تصرفون الناس عن دين الله 
الحق . وتمنعون من أراد الإيمان به ؟ إتبغونها عوجاً» أي تطلبون أن تكون الطريق المستقيمة معوجة . 
وذلك بتغير صفةالرسول.والتلبيس على الناس بإمهامهم أن في الإسلام خللاً وعوجاً #وأنتم شهداء» أي 
عالمون بأن الاإسلام هو الحق والدين المستقيم وما الله بغافل عا تعملون) تهديد ووعيد . وقد جمع 
اليهود والنصارى الوصفين : الضلال والإضلال كا أشارت الآيتان الكريمتان فقد كفروا بالاإسلام ثم 
تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 4 أي إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب #يردوكم بعد إيانكم 
كافرين» أي يصيروكم كافرين بعد أن هداكم الله للايمان» والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود 
يريدون فتنتهم کا ف سبب النزول واللفظ في الآية عام #وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله 
وفيكم رسوله# إنكار واستبعاد أي كيف يتطرق إليكم الكفر والحال أن آيات الله لا تزال تتنزّل عليكم 
والوحي لم ينقطع ورسول الله حي بين أظهركم ؟ اومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم) أي من 
يتمسك بدينه الحق الذي بيّنه بآياته على لسان رسوله فقد اهتدى إلى أقوم طريق . وهي الطريق الموصلة إلى 
جنات النعيم #يا أءها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» أي اتقوا الله تقوى حقة أو حق تقواه قال ابن 
مسعود : « هو أن يطاع فلا يعصى > وأن يذكر فلا ينسبى . وأن يشكر فلا يكفر )'' والمراد بالآية إحق 
تقاته» أى كما يحق أن يتقى وذلك باجتناب جميع معاصيه إولا قوتن إلا وأنتم مسلمون* أي تمسكوا 
بالإسلام وعضوا عليه بالنواجذ حتى يدرككم اموت وأنتم على تلك ال حالة فتموتون على الإسلام والمقصود 
الأمر بالإقامة على الإسلام لإواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» أي تمسكوا بدين الله وكتابه جميعاً ولا 
)١(‏ مختصر ابن كثير /١‏ ۳۰۳ . (۲) مختصر ابن كثير ۳۰٤/۱‏ . 


۰ (۳) سورة آل عمران 
ا 5 

راضم ہنع وئار کیم مل قا حرو ار گاید متا کل ی اھ کک ا 
لعل دون :تع 
تتفرقوا عنه ولا تختلفوا في الدين كا اختلف من قبلكم من اليهود والنصارى إواذكروا نعمة الله عليكم 4 
أى اذكروا إنعامه عليكم يا معشر العرب «إإذ كنتم أعداء فألف بين قلو بكم أي حين كنتم قبل الاإسلام 
أعداء ألداء فألف بين قلوبكم بالإسلام وجمعكم على الإيمان «إوكنتم على شفا حفرة من النار فأتقذكم 
منها) أي وكنتم مشرفين على الوقوع في نار جهنم فأنقذكم الله منها بالإسلام بإكذلك يبين الله لكم 
آياته# أى مثل ذلك البيان الو اضح يبين الله لكم سائر الآيات #لعلكم تهتدون# أى لكي تهتدوا بها إلى 
سعادة الدارين :. ١‏ 
البتلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البلاغة نوجزها فيا يلي : 
<< ١-طقل‏ فأتوا بالتشوراة» الأمر للتبكيت والتوبيخ للدلالة على كمال القبح . 

۲ - #للذي ببكة4 أي للبيت الذي ببكة وفي ترك الموصوف من التفخيم ما لا يخفى . 

- ومن كفرجوضع هذا اللفظ « موضع ومن لم يحج » تأكيداً لوجوبهوتشديداً على تاركه قال أبو 
السعود : « ولقد حازت الآية الكريمة من فنون الاعتبارات ما لا مزيد عليه وهي قوله 8 ولله على الناس 
حج البيت #حيث أوثرت صيغة الخبر الدالة على التحقيق وأبرزت في صورة الجملة الإسمية الدالة على 
الثبات والاستمرار . على وجه يفيد أنه حق واجب لله سبحانه في ذمم الناس . وسلك بهم مسلك التعميم 
ثم التخصيص . والايهام ثم التبيين . والإجمال ثم التفصيل )20 : 


؛ - ف واعتصموا بحبل الله» شبه القرآن بالحبل واستعير اسم المشبه به وهو الحبل للمشبه وهو 
القرآن على سبيل الاستعارة التصريحية والجامع بينهما النجاةٌ في كل . 

ه - «إشفا حفرة» شبه حالهم الذى كانوأ عليه بالجاهلية بحال من كان مشرفاً على حفرة عميقة 
وهوة سحيقة ففيه استعارة تمثيلية والله أعلم . 
تنبيه : وردت الآيات الكرية لدفع شبهتين من شبه أهل الكتاب : 

الشبهة الأولى : أنهم قالوا للنبي بل إنك تدعي أنك على دين إبراهيم وقد خالفت شريعته فأنت 
تبيح الحوم الاإيل وألبانها مع أن ذلك كان حراماً في دين إبراهيم ؟ فرد الله عليهم بقوله كل الطعام كان 
حلالبني إسرائيل4 الآية . 

الشبهة الشانية : قالوا إن « بيت المقدس » قبلة جميع الأنبياء وهو أول المساجد وأحق بالاستقبال 
فكيف تترك يا محمد التوجه اليه ثم تزعم أنك مصدق لما جاء به الأنبياء فرد الله تعالى بقوله إن أول بيت 


. 588/١ أبو السعود‎ )١( 


الجزء الرابع ۲۲١‏ 


وضع للناس للذي ببكة) الآية . ا 
قال تعالى : إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير . . إلى قوله . . بما عصوا وكانوا يعتدون» 
من آية(4 )٠١‏ إلى نهاية آية (؟ )١١‏ 
المت اة : لما حذر تعالى من مكايد أهل الكتاب » وأمر بالاعتصام بحبل الله والتمسك بشرعه 
القويم . دعا المؤمنين إلى القيام بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأمر 
بالائتلاف و الاختلاف > ثم ذكر ما حل باليهود من الذل والصغار بسبب البغي والعدوان . 


الله ب : #أمة» طائفة وجماعة #البينات4 الآيات الواضحات #المعروف4 ما أمر به 
الشرع 0 العقل السليم #المنكر» مانهى عنه الشرع واستقبحه العقل السليم #الأدبار) جمع 
دبر وهو مؤخر کل شيء يقال : ولاه دبره أي هرب من وجهه ثقفوا»# وجدوا وصودفوا #وحبل, من 
الله» الحبل معروف والمراد به هنا: العهد وسمي حبلا لأنه سبب يحصل به الأمن وزوال الحوف 
«اباءوا» رجعوا #المسكنة* الفقر . 


وم س 2 اتو رو روو r‏ رودور ر روصو صم 2 ot‏ ر و واد 

وتكن منك مه يعون إل لی اخير ويأصرون بالمعر لمعروف وينهون ا م ملحن وج 
نے صت ور مسار ه ن “م ات م رو مم مود رود ي 

ولا تكنو كا لذين تفرقوا واختلفوأمن دباعم انيت تبك هم عاب عظے 6 يوم تبيض 


3 
وو ماده ا وو و ر .ا ”ىء ريم ۴ روب داس سير ووو سم داس 


وجوه وآسود و جوه فاا ادن أسودتٌ وجوههم أكفرتم ‏ بعد انكر فَذُوكوا لْعَدَابَ ها كنم 


اللفسير : #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» أي ولتقم منكم طائفة للدعوة إلى الله 
«ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» أي للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر طوأولئك هم 
المفلحون» أي هم الفائزون #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات # أي لا 
تكونوا كاليهود والنصارى الذين تفرقوا في الدين واختلفوا فيه بسبب اتباع ا حوى من بعد ما جاءتهم الآيات 
الراضحات #وأولئك هم عذاب عظيم # أى هم بسبب الاختلاف عذاب شديد يوم القيامة #يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه» أي يوم القيامة تبيض وجوه المؤ منين بالاإيمان والطاعة > وتسود وجوه الكافرين بالكفر 
والمعاصي إفأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم» هذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإجمال 
والمعنى أما أهل النار الذين اسودت وجوههم فيقال لهم على سبيل التوبيخ : أكفرتم بعد إيمانكم أي بعد ما 
وضحت لكم الآيات والدلائل #فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون» أى ذوقوا العذاب الشديد بسبب 
كفركم إوأما الذين ابيضت وجوههم» أي وأما السعداء الأبرار الذين ابيضت وجوههم بأع اهم 
الصالحات لإففي رحمة الله هم فيها خالدون أي فهم في الجنة تخلدون لا يخرجون منها أبداً تلك آيات 
الله نتلوها عليك بالحق» أى هذه آيات الله نتلوها عليك يا محمد حال كونها متلبسة بالحق وما الله يريد 
ظلاً للعالمين» أى وما كان الله ليظلم أحداً ولكن الناس أنفسهم يظلمون #إولله ماني السموات ومافي 


فف (۳) سورة ال عمران 


شروت و وأنا ان بيصت وجرهم ا هم فيا يدود وي ب ۶ات آله 


مرو م رر م روو روگ سوم سلس 2 2 و 


تتلوها ليك پالم وماق بريد ظَلْما لْعَلببِينَ وره ماف ارت رما نی الْأرّض وَإِلَ أ ترجع 
دأو و لام ماود اج رچوو 2 0 رم ود واد م هررم او براسم رار 


الأمور وی كنم خر اة أرجت الاس تاصون المعروف وتنهون عن آلمنکر ونؤينون ائه ولو ءامن 


م م روک و دا ووا بر عا ٤ر‏ روو 


ال الكت لكا حيرا لهم نهم المؤنون وا گارهم اندر تون 02 9 EES‏ يفنتلوكا 


ور وار و .ى ممه دلا م لے 
واو الأدبار م لا بنصرون 2 ضرت طبرم أي ما قفوأ إا بحب م نالل وحبلٍ من آلناس وا 


3 


سے مبر رور رو ا 1 و 0وا 9 م وار ماو )سد سي ماس 


عضب من الله وض ربت علوم المسكنة ذلك بأ نهم كانوأ يكفرون بعاء بلت‌الله ويقتلون الأنبياء بغر حق 


ماس بيرم سس سر 


ذلك يما عصوأ وكانوأ يعتدون 4353 

الأرض »* أي الجميع ملك له وعبيد لإوإلى الله ترجع الأسور» أي هو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة 
#كنتم خير أمة أخرجت للناس أى أنتم يا أمة محمد خير الأمم لأنكم أنفع الناس للناس ولمذا قال 
«أخرجت للناس» أي أخرجت لأجلهم ومصلحتهم . روى البخاري عن أبي هريرة #كنتم خير أمة 
أخرجت للناس) قال : خير الناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في اللإسلام 
#تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» وهذا بيان لوجه الخيرية كأنه قيل السبب في 
كونكم خير أمة هذه الخصال الحميدة روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال « من سر أن يكون من هذه 
الأمة فليؤد شرط الله فيها »“ ثم قال تعالى #ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً هم أي لو آمنوا با أنزل 
على محمد وصلقوا ا جاء به لكان ذلك خيراً لم في الدنيا ولآخرة متهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقو ن4 
أي منهم فئة قليلة مؤمنة كالنجاشي وعبد الله بن سلام » والكثرة الكثيرة فاسقة خارجة عن طاعة الله , 
#لن يضروكم إلا أذى» أي لن يضروكم إلا ضرراً يسيراً بألسنتهم من سب وطعن و إن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار» أي ينهزمون من غير أن ينالوا منكم شيئاً لإثم لا يُنصرون» أي ثم شأهم الذي أبشركم به أنهم 
محذولون لاينصرون .والجملة استئنافية #ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا#أي لزمهم الذل والمهوان أينا وجدوا 
وأحاط بهم كما يحيط البيت المضروب بساكنه #إلا بحبل من الله وحبل من الناس* أي إلا إذا اعتصموا 
بذمة الله وذمة المسلمين قال ابن عباس : بعهدر من الله وعهدر من الناس #وباءوا بغضب من الله أي 
رجعوا مستوجبين للغضب الشديد من الله #وضربت عليهم المسكنة أي لزمتهم الفاقة والخشوع فهي 
مخيطة بهم من جميع جوانبهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق) أي ذلك 
الذل والصغار والغضب والدمار . بسبب جحودهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء ظلما وطغياناً #ذلك يما 
عصوا وكانوا يعتدون» أي بسبب تمردهم وعصيانهم أوامر الله تعالى . 


. 3١١7/١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الرابع YY‏ 


التلاغه أ تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ #ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة . 
؟ ‏ إوأولئك هم المفلحون4 فيه قصر صفة على موصوف حيث قصر الفلاح عليهم : 
۳ - #تبيض وجوه وتسود وجوه بين كلمتي #تبيض*# و «إتسود» طباق . 
٤‏ - #إففي رحمة الله» محاز مرسل أطلق الحال وأريد المحل أى ففي الجحنة لأنها مكان تنزل الرحمة. 
ه - ##ضربت عليهم الذلة# فيه استعارة حيث شبه الذل بالخباء المضروب على أصحابه وقد 
تقدمت في البقرة 
٦‏ - [وباءوا بغضب» التنكير للتفخيم والتهويل 
اده : قولهتعالىظ ثم لا يُصرون»جلةمستأنفتوهذا ثبتت فيها النون قال الزغشري : 
1 - 2 ا E‏ لم احم أنهم مخذولون منتفي عنهم 
الاختلاف في العقيدة وفي أصول ال وأما الاختلاف في e‏ الكت الأئمة ا فذلك من 
اليسر في الشريعة ى) نبه على ذلك العلماء ولابن تيمية رحمه الله رسالة قيمة اسماها « رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام » فارجع إليها فإنها رائعة ومفيدة . 


KX +X 


قال الله تعالى : #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة .. إلى . . إن الله بما يعملون حيطي 
من آية ١١79‏ ) إلى نهاية آية )١7٠(‏ 
0 ومنب تعالى امل الكتاب بالصفات الذميمة . ا أنهم ليسوا بدرجة واحدة 
e‏ 3 وأعقب ذلك بالنهى عن الخاد أعداء الدين أولياء و: ونبه ل 
الدنيا والدين . 
کک و کک 000 ا يجحدوه بار 


(۱) الكشاف ۳.۸/۱ باختصار . 


٤‏ (۳) سورة آل عمران 


عباس 6 : من الصرير الذى م ويراد به الريح ا زرع وأصله من 
ببطانة اا اوا و لاخر : يقال a‏ ا 
فيه لإخبالاً» الخبال : الفساد والنقصان ومنه رجل مخبول إذا كان ناقص العقل إعنتم4 العنت : شدة 
الضرر والمشقة الأنامل» أطراف الأصابع . 
صر و أ 

لوا : لا أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه قال أحبار اليهود : ما آمن بمحمد إلا شرارنا ولو 
كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وقالوا هم : لقد كفرتم وخسرتم فأنزل الله #ليسوا سواء من أهل 
الكتاب أمة ادا الآية . 


0 
دقان 2 57-7 لر مس ع ول رو له مرو رو سمس 


ea‏ من اهل الكتني آم قاعة سلون 16 , ان آرم لسجدون 425 نون 


م رةو لم ووو سح سج م ما 1ر2 م ا ر 


3 
أله واليوم الآخر ويامرون مروف ونون عي اي سرون في نيرت كبك من 


ل و لير وى < ور < ر و روم )رو 2> م واد 


ألصَلحِينَ و وما مهومن حبر ن بکروه واه عم این و إن آي ڪفروا أن تعن عنم 


و ودج لد طوس 


اموم ولا أ وكنده من اه 2 وتيك 0 ر هم فيا حون اټ مل مَاينفقُونَ فى هلذه 


الخيزة الا ل رن 2 اصابت جرت قوم ظلموا انفسمم قا a‏ وا ماظاهم آله وکن 
اللفيدر : «ليسوا سواء» أي ليس أهل الكتاب مستوين في المساوىء . وهنا تم الكلام ثم 
ابتدأ تعالى بقوله #من أهل الكتاب أمة قائمة# أى منهم طائفة مستقيمة على دين الله #يتلون آيات الله 
آناء الليل وهم يسجدون» أي يتهجدون ف الليل بتلاوة آيات الله حال الصلاة #يؤمنون بالله واليوم 
الآخر أي يو منون بالله على الوجه الصحيح #ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر# أي يدعون إلى 
الخير وينهون عن الشر ولا يداهنون #ويسارعون فى الخيرات# أى يعملونها مبادرين غير متثاقلين 
#إوأولئك من الصالحين» أي وهم في زمرة عباد الله الصالحين #وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» أي ما 
عملوا من عمل صالح فلن يضيع عند الله #إوالله عليم بلمتقين» أي لا يخفى عليه عمل عامل . ولا يضيع 
لديه أجر المتقين . اجر حال عن امال الكافرين فقال #إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شیئا» أى لن تدفع عنهم أموالهم التي تهالكوا على اقتنائها ولا أولادهم الذين تفانوا في 
حبهم من عذاب الله شيئاً إوأولئئك أصحاب النار هم فيها خالدون» أي مخلدون في عذاب جهنم #مثل 
ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أى مثل ما ينفقونه في الدنيا بقصد الثناء وحسن 
الذكر كمثل ريح عاصفة فيها برد شديد «أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم نأهلكته» أي أصابت تلك 


. 58 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


الجزء الرابع ۲۲۵ 


الى ساس 01 ر 25 راو ی د كر ق وم د oe‏ رص 
انفسهم يظلمون 079 يتامبا لذن >امنوأ لا دوا E‏ ودوأماعنتم كد بدت 
0 وسو 2 وروي وو ورو و م رور € < .سس ف ثٌ سرح 
لبغضاء 4 من فوههم وما نحٍصدورهم أ كركذ بين نالک الات عل عقون ی هتانم أو وم 
رس م اواو رمو زع ودد 


ولا يحبونك وتَؤْمنونَ پالکتلب كلد ودا لقو الوأ ءامنا وإِذًا خلوا عطوا َب الأتامل مالظ م 


و د او ما رو ےر وود > رج ع سس وإ( ور ير 


ا إل آل علِم دات الصدور وی إن سک حيلة ا 
الريح المدمرة زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي فأفسدته وأهلكته فلم ينتفعوا به ؛ فكذلك الكفار يمحق 
الله أعما لهم الصالحة كا يذهب هذا الزرع بذنوب صاحبه #وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» أي 
وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما يستوجب العقاب . ثم حذر تعالى من 
اتاد المناققين بطانة يظلمونيم غل أسرارهم فقال نويا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم# أى لا 
تتخذوا المنافقين أصدقاء تودونهم وتطلعونهم على أسراركم وتجعلونهم أولياء من غير المؤ منين إلا يألونكم 
خبالاً» أي لا يقصرون لكم في الفساد إودوا ما عنتم» أي تمنوا مشقتكم وما يوقعكم في الضرر الشديد 
«إقد بدت البغضاء من أفواههم » أي ظهرت أمارات العداوة لكم على ألسنتهم فهم لا يكتفون ببغضكم 
بقلوبهم حتى يصرحوا بذلك بأفواههم «إوما تخفي صدورهم أكبر» أي وما يبطنونه لكم من البغضاء 3 
مما يظهر ونه 9 قد بيّنا لكم الآيات أى وضحنا لكم الآيات الدالة على وجوب اللإخلاص في الدين . 
وموالاة الم منين ومعاداة الكافرين #إن كنم تعقلون» أى إن كنتم عقلاء . وهذا على تسيل اشر 
والتحريك للنفوس كقولك إن كنت مؤ مناً فلا تؤذ الناس وقال ابن جرير المعنى : إن كتتم تعقلون عن الله 
أمره ونهيه > ثم بين سبحانه ما هم عليه من كراهية المؤ منين فقال ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم » 
أي ها أنتم يا معشر الم منين خاطئون في موالاتكم إذ تحبونهم ولا يحبونكم > تريدون هم النفع وتبذلون لهم 
المحبة وهم يريدون لكم الضر ويضمرون لكم العداوة #وتؤمنون بالكتاب كله» أي وأنتم تؤمنون 
٠ eS‏ فا بالكم تحبونهم وهم لا يؤ منون بشيء من كتابكم ؟ وفيه 
توبيخ شديد بأنہم في باطلهم أصلب منكم في حقكم «وإذا لقوكم قالوا آمنا» أي وهذا من خبثهم إذ 
يظهرون أمامكم الإيمان نفاقاً #وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» أي وإذا خلت مجالسهم 
منكم عضوا أطراف الأصابع من شدة الحنق والغضب لا يرون من ائتلافكم . وهو كناية عن شدة الغيظ 
والتأسف لا يفوتهم من إذاية المؤ منين قل موتوا بغيظكم» هو دعاء عليهم أى قل يا محمد أدام الله 
يتك إل ان عورا و بذات المتدور» ىب إن الله عالم بما تكنه سرائركم من البغضاء 
والحسد للمؤ منين . ثم أخبر تعالى بما يترقبون نزوله من البلاء والمحنة بالمؤ منين فقال #إن قسسكم حسنة 
تسؤهم» أي إن أصابكم مأ يسركم من رخاء وخصب ونصرة وغنيمة ونحو ذلك ساءتهم #وإن تصبكم 


)١(‏ هذا قول الطبرى وكثير من المفسرين وقيل المراد منه : التقريع والاإغاظة والمعنى أنهم لا يدركون ما يؤ ملون فإن الموت دون ذلك كذا في 
القرطبي ۱۸۳/١‏ . 


۲۲٢‏ (۳) سورة آل عمران 

رت م سر ريرج رورو رور و 

وإن ا إن أله ينما يعملون عبط 02 

سيئة يفرحوا بها أي وإن أصابكم ما يضركم من شدةٍ وجدب وهزيمةٍ وأمثال ذلك سرتهم ١‏ فين تعالى 

بذلك فرط عداوتهم حيث يسوءهم ما نال المؤمنين من الخير ويفرحون با يصيبهم من الشدة «إوإن 

تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا4 أي إن صبرتم على أذاهم واتقيتم الله في أقوالكم وأعما لكم لا 

يضركم مكرهم وكيدهم > فشرط تعالى نفي ضررهم بالصبر والتقوى إن الله با يعملون محجيط» أي هو 

التلاغة : ١‏ - طمن أهل الكتاب أمة4 جيء بالجملة اسمية للدلالة على الاستمرار كما جيء 
؟ - #وأولئك من الصالحين) الاإشارة بالبعيد لبيان علو درجتهم وسمو منزلتهم في الفضل . 


۳ #كمثل ريح فيها صر فيه تشبيه وهو من نوع التشبيه التمث يلي شبه ما كانوا ينفقونه في المفاخر 
وكسب الثناء بالزرع الذى أصابته الريح العاصفة الباردة فدمرته وجعلته افا 


٤‏ - إلا تتخذوا بطانة» شبه دخلاء الرجل وخواصه بالبطانة لأنهم يستبطنون دخيل أمر 
ويلازمونه ملازمة شعاره لجسمه ففيه استعارة أفاده في تلخيص البيان . 

ه - #عضواعليكم الأنامل4 قال أبوحيان : يوصف المغتاظ والنادم بعض الأنامل فيكون حقيقة 
ويحتمل أنه من جاز التمثيل عبر بذلك عن شدة الغيظ والتأسف لا يفوتهم من إذاية المؤ منين”) 

٦‏ في الآيات من المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة وذلك في قوله #إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها» حيث قابل الحسنة بالسيئة والمساءة بالفرح وهي مقابلة بديعة . كا أن فيها 
جناس الاشتقاق في #وظلمهم4 و طيظلمون# وفي #الغيظ» و #غيظكم#4 وني #تؤمنون» 
و#آمنا» . 
لطيفحة : عبر بام في قوله إن تمسسكم حسنة» وبالإصابة في قوله «إوإن تصبكم سيئة» 
وذلك للإشارة إلى أن ا حسنة تسوء الأعداء وحتى ولو کانت بأيسر الأشياء ولو مسا حفيفاً وأما السيئة فإذا 
تمكنت الاوصابة بها إلى الحد الذي يرثي له الشامت فإنهم لا يرثون بل يفرحون ويسرون وهذا من أسرار 
بلاغة التنزيل ؛ لقلا عن حاشية الكشاف 


قال الله تعالى : «وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال . . إلى . . وأطيعوا الله 
والرسول لعلكم ترحمون# 


من آية )١7١(‏ إلى نهاية آية (؟75١)‏ 
)١(‏ تلخيص البيان ص 7١‏ . (۲) البحر المحيط 4١/8‏ . شْ 


الجزء الرابع 32-5 
الملاسيسنةه : يبدأ الحديث عن الغزوات من هذه الآيات الكريمة » وقد انتقل السياق من معركة 
الجدل والمناظرة إلى معركة الميدان والقتال . والآيات تتحدث عن غزوة « أحد » بالإسهاب وقد جاء 
الحديث عن غزوة بدر في أثنائها اعتراضاً ليذكرهم بنعمته تعالى عليهم لا نصرهم ببدر وهم أذلة قليلون في 
العدد والعدّد » وهذه الآية هي افتتاح القصة عن غزوة أحد وقد أنزل فيها ستون آية » ومناسبة الآيات لما 
قبلها أنه تعالى لما حذر من اتخاذ بطانة السوء ذكر هنا أن السبب في هم الطائفتين من الأنصار بالفشل إنما كان 
بسبب تثبيط المنافقين لهم وعلى رأسهم أبي بن سلول رأس النفاق فالمناسبة واضحة . روى الشيخان عن 
جابر قال « فينا نزلت #إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليه) # قال نحن الطائفتان : بنوحارثة › 
وبنو سلمة وما نحب أنها لم تنزل لقوله تعالى #والله وليهما #». 
الم : إغدوت) خرجت غدوة وهي الساعات الأولى من الصبح اتفشلا» الفشل : 
الجبن والضعف #تبوىء» تنزل يقال : بوأته منزلاً وبوأت له منزلاً أى أنزلته فيه وأصل التبوىء اتخاذ 
المنزل إأذلة) أي قلة في العدد والسلاح #فورهم* الفور : السرعة وأصله شدة الغليان من فارت القدر 
إذا غلت ثم استعملت للسرعة تقول مر ا د 
على القتال وبكسرها بمعنى لهم علامة وكاننت سياهم يوم بدر عمائم بيضاء لإطرفاً طائفة 
«يكبتهم» الكبت : المزيمة والإهلاك وقد يأتي بمعنى الغيظ والإذلال ا الخيبة : عدم 0 
بالمطلوب ١‏ 


رہ ور ل 7 1 
تاوا : ثبت في صحيح مسلم أن النبي ي كسرت رباعيته يوم أحد وش في رأسه » فجعل 
ست ادم عه ديقو : كيف يفح قو شو رأس نيهم وكسروا باعي وهو يدعوهم ا الله تعالى ؟ 


< 22و > ٤ج‏ صت 


وإ وت من أك موئ لمن مهدا واه یع تلم ي | د همت طایفتان منکر أن مشلا تفشك 


رم وو م صر و ص وص ص صت صصص و ص ص مع د 1 رم رت ور 


وألله ولمهما وعلى أله فليو كل الْموْمنون وز ولقد صر آله ببدر وأنتم أذلة فاقوا الله لک شون چ 41 


افدر : «وإذ غدوت من أهلك» أي اذكر يا محمد حين خرجت إلى أحد من عند أهلك 
#تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال # أي تنزّل الم منين ين أماكنهم لقتال عدوهم #واللهسميع عليم» أى 
سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم لاذ همت طائفتان منك أن تفلي أي حين كادت طائفتان من جيش 
المسلمين أن تجبنا وتضعفا وهمتا بالرجوع وها « بنو سلمة » و« بنو حارثة » وذلك حين خرج رسول الله 
ييه لأحد بألفي من أصحابه فلا قاربوا عسكر الكفرة وكانوا ثلاثة آلاف انخذل « عبد الله بن أبي » بثلث 
الجيش وقال : علام نقتل أنفسنا وأولادنا ؟ فهم الحيان من الأنصار بالرجوع فعصمهم الله فمضوا مع 
رسول الله بي وذلك قوله تعالى إوالله وليهم|» أي ناصرهم| ومتولي أمره) وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون# أي في جميع أحوالهم وأمورهم » ثم ذكرهم تعالى بالنصر يوم بدر لتقوى قلوبهم ويتسلواعما 


۲۲۸ (۳) سورة آل عمران 


> مج او{ و و لظم ر 2 


اذ تقول للمؤمنین أن كفيك أن يمدق ربع نة >اللف من الملتبكة مالين © ب إن 


و ro Iro‏ > جص رص اص 


تصيروأ ولتقوأ ويأتوحكم من ل مسومين 2 


- 


ص 


رم ررر ع م مو م ة ا 


ا إلا بشرئ لكر ولتَطمينٌ E‏ لام عند أل آلعزز ا لحك 8 


ع ص ص کر لين ص یی ص رص سسا او م و او فينقلبوا ر 2وو 
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو بكيتهم فين موأ وون 4 بس ك من ألمي ىاو شب علوم أو 


عب راد رتور و م ررر بير اس 0 ٍ- 


يعذّبهم فإنهم ظللمون 022 وله ماف السمنوات اا يَفْفْرَلمَن ساء ويعذب من سَاءٌ وله 
أصابهم من الهزيمة يوم أحد فقال #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة4 أي نصركم يوم بدر مع قلة العدد 
والسلاح لتعلموا أن النصر من عند الله لا بكثرة العدد والعدد «فاتقوا الله لعلكم تشكرون) أي اشكروه 
aS‏ رتت اح مد لك ري ليد 
منزلين# أي إذ تقول يا محمد لأصحابك أما يكفيكم أن يعينكم الله بإمداده لكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
0 تتقوا» بلى تصديق للوعد أي بلى يمدكم بالملائكة إن صبرتم في المعركة 
واتقيتم الله وأطعتم أمره «إويأتوكم من فو رهم هذا» أي يأتيكم المشركون من ساعتهم هذه فإيددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» أي يزدكم الله مدداً من الملائكة معلّمِين على السلاح ومدربين على 
لقتال «إوما جعله الله إلا بشرى لكم» أي وما جعل الله ذلك الايمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها 
المؤ منون لتزدادوا ثباتاً إولتطمئن قلوبكم به أي ولتسكن قلوبكم فلا تخافوا من كثرة عدوكم وقلة 
عددكم وما النصر إلا من عند الله أي فلا تتوهموا أن النصر بكثرة العدّد والعٌدّد . ما النصر في 
لو لي لوكي لا اسع ا قا واوا O‏ و 0 
فى أمره الحكيم الذي يفعل ما تقتضيه حكمته الباهرة «ليقطع طرفاً من الذين كفروا» أي ذلك التدبير 
الإلهي ليهلك طائفة منهم بالقتل والأسر. وهدم ركنا من أركان الشرك #أو يكبتهم» أي يغيظهم 
ويخزيهم بالهزيمة إفينقلبوا خائبين€ أي يرجعوا غير ظافرين بمبتغاهم . وقد فعل تعالى ذلك بهم في بدر 
عي كل السبلمون من مناديدهم يعن وانر وااشيعين واعز الله الو ن وادل ا و و ن 
لك من الأمر شيء» هذه الآية وردت اعتراضاً وهي في قصة أحد . وذلك لما كسرت رباعيته ككل وشج 
وجهه الشريف قال : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ؟ ! فنزلت ليس لك من الأمر شيء # أي 
ليس لك يا محمد من أمر تدبير العباد شيء وإنما أمرهم إلى الله [أو يسوب عليهم أو يعذبهم فإنهسم ظالمون» 
أي فالله مالك أمرهم فإما أن ييلكهم 2 أو هزمهم . > أو يتوب عليهم إن أسلموا ١‏ أو يعذيهم إن أصرًوا 
على الكفر فإنهم ظالمون يستحقون العذاب #ولله ماني السموات ومافي الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من 
(1) وقيل معنى مسوّمين : أي معلمين بعلامة قال عروة بن الزبير : كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عبائم بيض قد أرسلوها بين 
أكتافهم » انظر الطبري والكشاف . 


الجزء الرابع ۲۹ 


32 وس ef‏ 0 2-4 عق وتو و کرم 2ه 


رص صوق م رص رلور مس 


رای عكري جه تايان والرسول لعلكر ترحمون ل 
يشاء والله غفور رحيم» أي له جل وعلا ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهو 
الغفور الرحيم «إيا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» هذا نهي من الله تعالى لعباده 
المؤ منين عن تعاطي الربا مع التوبيخ با كانوا عليه في الجاهلية من تضعيفه قال ابن كثير : كانوا فى الجاهلية 
إذا حل أجل الدين يقول الدائن : إمَّا أن فضي وإما أن تُرْبِي ! فإن قضاه وإلاً زاده في المدة وزاده في القدر 
وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاً“ بإواتفوا الله» أي اتقوا عذابه بترك ما 
هى عنه لإلعلكم تفلحون» أي لتكونوا من الفائزين #واتقوا النار التي أعدت للكافرين*» أي احذروا 
من الأبرار الذين تناهم رحمة الله . 
البتلاغّة : ١‏ -«إذتقول» صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية باستحضار صورتها في الذهن . 
١‏ - أن يمدكم ربكم التعرض لعنوان الربوبية مع إضافته للمخاطبين لاإظهار كمال العناية بهم 
أفاده أبو السعود . 
۳ - لإيغفر ويعذب4 بينها طباق. 
4 - لإأضعافاً مضاعفة) جناس الاشتقاق . 
GS‏ عرفل ٠.‏ 
لعل ه : ذكر الأضعاف المضاعفة في الآية ليس للقيد ولا للشرط . وإنما هو لبيان الحالة التي كان 
الناس عليها في الحاهلية 3 وللتشنيع عليهم أن فى هذه المعاملة ظلا بارضا وعدوانا معدا خی كارا 
يأخذون الربا أضعافاً مضاعفة قال أبو حيان : « نهوا عن الحالة الشنعاء ء التي يوقعون الربا عليها فربما 
استغرق بالنزر اليسير مال المدين 3 وأشار بقولهيظ مضاعفة )إلى أنهم كانوا يكررون التضعيف عاماً بعد 
عام . والربا حرم بجميع أنواعه . فهذه الحال ليس قيداً في النهي »© . 
قال الله تعالى : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . . إلى . . وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين»# 
من آية (1) إلى نهاية آية )١5/8(‏ 
2 لسر د 5 E e : 5 5 EE?‏ 
المناسبًه : لا حث تعالى على الصبر والتقوى ونبه المؤ منين إلى إمداد الله لهم بالملائكة في غزوة 


. ٥٤/٣ البحر المحيط‎ )۲( . ۳۱۸/۱١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


IT‏ إ[فف سورة آل عمران 


بدر » عقبه بالأمر بالمسارعة إلى نيل رضوان الله » ثم ذكر بالتفصيل غزوة أحد وما نال المؤ منين فيها من 
الهزيمة بعد النصر بسبب خالفة أمر الرسول . ثم بِيّن أن الابتلاء سنة الحياة » وأن قتل الأنبياء لا ينبغي 
أن يدخل الوهن إلى قلوب الم منين » ثم توالت الآيات الكريمة في بيان الدروس والعبر من غزوة أحد . 
اللغ م : «وسارعوا» بادروا #السراء» الرخاء #الضراء» الشدة والضيق «والكاظمين» 
كظم الغيظ : رده في الجوف يقال : كظم غيظه أي لم يظهره مع قدرته على إيقاعه بالعدو مأخوذ من كظم 
القربة إذا ملأها وشد رأسها #فاحشة» الفاحشة : العمل الذي تناهى في القبح إخلت# مضت 
سنن # السنن: جمع سنة وهي الطريقة التي يقتدى بها ومنها سنة النبي مي والمراد بها هنا الوقائع التي 
حصلت للمكذبين لقَرْح» جرح بالفتح والضم قال الفراء : هو بالفتح الجرح وبالضم آلّمه:" »وأصل 
الكلمة الخلوص ومنه ماء قراح إنداولها» نصرفها والمداولة : نقل الشيء من واحد إلى آخر يقال : تداولته 
الأيدي إذا انتقل من شخص إلى شخص «وليمحص» التمحيص : التخليص يقال: محصته إذا 
خلّصته من كل عيب وأصله ف اللغة : التنقية والإزالة إويمحق» المحق : نقص الشيء قليلاً قليلاً 
لإأعقابكم) جمع عقب وهو مؤ خر الرجل يقال : انقلب على عقبه أي رجع إلى ما كان عليه «إمؤجلاً» له 
وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر #وكأين» كم وهي للتكثير وأصلها أي دخلت عليها كاف التشبيه فأصبح 
معناها التكثير #إر بيون» جمع في نسبة إلى الرب كالر بانيين وهم العلماء الأتقياء العابدون لربهم وقيل : 
نسبة إلى الربّة وهي الما عة إاستكانوا خضعوا وذلّوا وأصله من السكون لأن الخاضع يسكن لصاحبه 
ليصنع به ما يريد . 

رم رسن مض صو اص س کاو لاماي وبر ماو هم سابر مرو وبر ى ور اس 2م 
* وسِعوا إل مشفرة من ريك ون عرضها لسوت والأرض أعدت ممق © اين 


رر ر م و2 . 


و م 3 ج 


ور سس عدن ع ت دودو رام > و وماج م 
يفون فق السراء والهراء: ا ف ا وآ 
> م م 2o‏ ع سه 


PG 2 2 وھ صت مە‎ 2 o م 20 ۶ م تير وم مم مم دصو‎ f 
والذين إذا فعلوا فلحشة أوظلموا أنفسهم ذحكروا ألله فاستغفروأ لذ نوييم ومن یغفر الذنوب إلا الله‎ 


النفيسير :« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم( أي بادروا إلى ما يوجب المغفرة بطاعة الله وامتثال 
أوامره #وجنة عرضها السموات والأرض* أي وإلى جنة واسعة عرضها كعرض السماء والأرض كما قال في 
سورة « الحديد »ل عرضها كعرض السماء والأرض* والغرض بيان سعتها فإذا كان هذا عرضها فا 
ظنك بطوها ؟ #أعدت للمتقين» أي هيئت للمتقين للّه #الذين ينفقون في السراء والضراء» أى 
يبذلون أموالهم في اليسر والعسر . وفي الشدة والرخاء «والكاظمين الغيظ» أي يمسكون غيظهم مع 
قدرتهم على الانتقام #والعافين عن الناس أى يعفون عمن أساء إليهم أو ظلمهم #والله يحب 
المحسنين* أي يحب المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة وغيرها لإوالذين إذا فعلوا فاحشة أي ارتكبوا ذنباً 


. IV /4 الخرطبي‎ 01١ 


الجزء الرابع ۳١‏ 
ديصرو على ماقعاو وهم عمو 9 اولك راوهت مت ن ر وجندت ری من تنبا 


خم رس وم >٤‏ رو عمد هج رواو اوو م # و 


ET‏ لْعمِلِينَ و مذ حلت من قبل سن روان الأرض قانظروا 


روص مم ر م ص رص وو ست رمج 2 وسو ل سس ور ن٤‏ وو 


ڪيب كان عا علقبة آلمكذبين و هنذابيان للناس وهدذى وموعظة أنْمتفین © ولا تبنوأولا زوا ونم 


ه ووت سو من او لجس وز رو ع د مود دو وو و 2و و وم ررس صوص 


آلاعلو علو إن كنم مؤْمنِينَ 0 لاعس ترح هدس الع فى ره بلك آل بام نداوطا بين الاس 


س رور لو l0‏ > رر رور و م م رس مس وا صو عام 


وليعم لله الین >امنوا وید منک شپداء وال لابح الظديين 25 وليم آله لذي >امثوأ ويمحق 


قبيحاً كالكبائر" #أو ظلموا أنفسهم* بإتيان أى ذنب #ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم* أى تذكروا 
عظمة الله ووعيده لمن عصاه فأقلعوا عن الذنسب وتابوا وأنابوا #ومن يغفر الذنوب إلا الله» استفهام 

بمعنى النفي أى لا يغفر الو إلا الله وهي جملة اعتراضية لتطييب نفوس العباد وتنشيطهم للتوبة 
ولبيان أن الذنوب ‏ وإن جلت - فإن عفوه تعالى أجل و رحمته أوسع #ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون4 أي لم يقيموا على قبيح فعلهم وهم عالمون بقبحه بل يقلعون ويتوبون #أولئك جزاؤهم مغفرة 
من رہم أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة ة جزاؤ هم وثوابهم العفوعم| سلف من الذنوب وجنات 
تجري من تحتها الأنهار» أي وهم جنات تجرى خلال أشجارها الأنبار «إخالدين فيها» أي ماكثين فيها 
أبداً إونعم أجر العاملين» أي نعمت الجنة جزاء لمن أطاع الله » ثم ذكر تعالى تتمة قصل غر احة 
بعد تمهيد مبادىء الرشد والصلاح فقال #قد خلت من قبلكم سنن» أي قد مضت سنة الله في الأمم 
الماضية با ملاك والاستئصال بسبب مخالفتهم الأنبياء إفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين) أي تعرفوا TT‏ 
أي هذا القرآن”" فيه بيان شاف للناس عامة #وهدى وموعظة للمتقين» أي وهداية لطريق الرشاد 
وموعظة وذكرى للمتقين خاصة وإُفاخص ا متقين بالذكر لأغهم هم المنتفعون به دون سائر الناس ثم أخحذ 
يسليهمعما أصابهم من الهزيمة في وقعة أحد فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا» أي لا تضعفوا عن الجهاد ولا 
تحزنوا على ما أصابكم من قتل, أو هزيمة #وأنتم الأعلون) أي وأنة نتم الغالبون لهم المتفوقون عليهم فإن 
ا الم كي ع ا كميدي ا لي 
ولا تحزنوا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلّه» أي إن أصابكم قتل أو جراح فقد أصاب 
المشركين مثل ما أصابكم وتلك الأيام نداولها بين الناس» أي الأيامدول.يوم لك ويوم عليك» ويوم 
ثساء ويوم تسر طوليعلم الله الذين آمنوا» أي فعل ذلك ليمتحنكم فيرى من يصبر عند الشدائد ‏ 
)١(‏ قال ابن عباس : الفاحشة الزنا وظلم النفس ما دونه من النظر واللّمسة . 


(1) اختار الطبري وبعض المفسرين أن تكون الإشارة راجعة إلى مأ تقدم ذكره والمعنى : هذا الذي أوضحت لكم وعرفتكم به من أخبار هلاك 


ضف (۳).سورة آل عمران 


لفرت د آم حسم أن مدخلوأ انه ولماعم اله لبدو مك وَيَمْلْ الصَدرِينَ 2ه 


م ص ماج ع الى رم ةو م م وغ صم ج ٤وو‏ ور اورم بربر 

ولق كنم منود اموت من قبل أن توه قد ريشم وه دانم تنظروت وې وما عد إلا رَسولٌ قد حلت 
ولاح عام اوم ارس رم دام رم رر ررر الم 

كيد لان مت ار لاقو رن قب کک یتر يضر الله شيعا وسيجُزى أل 


ر و و رر وى سم م ر 27> 


سكين tH)‏ وما کان لتس أن ٤‏ موت إل دن الک مؤجلا ومن برد كواب آلدنيا ز نؤتدء منها ومن برد 


ويميز بين المؤ منين والمنافقين «إويتخذ منكم شهداء# أي وليكرم بعضكم بنعمة الشهادة في سيل الله 
#والله لا يحب الظالمين »# أي لا يحب المعتدين ومنهم المنافقون الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد 
#وليمخص الله الذين آمنوا» أى ينقيهم ويطهرهم من الذنوب ويميزهم عن المنافقين #ويمحق 
الكافرين» أي ببلكهم شيئاً فشيئاً #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» استفهام على سبيل الاإنكار أي هل 
تظنون يا معشر ال مؤ منين أن تنالوا الجنة بدون ابتلاء وتمحيص ؟ «ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين» أي وما تجاهدوا في سبيله فيعلم الله جهادكم وصبركم على الشدائد ؟ قال الطبري 

المعنى : أظننتم يا معشر أصحاب محمد أن تنالوا كرامة ربكم ونا يتبين لعبادي المؤ منين المجاهدون منكم في 
ey e‏ 
اموت أي كنتم تتمنون لقاء الأعداء لتحظوا بالشهادة #من قبل أن تلقوه أي من قبل e‏ 
شدته > والآية عتاب في حق من انهزم #فقد رأيتموه وأنتسم تنظرون) أي رأيتموه بأعينكم حين قتل من 

إخوانكم وشارفتم أن تقتلوا » ونزل لما أشاع الكافرون أن محمداً قد قتل وقال المنافقون : إن كان قد قتل 
فتعالوا نرجع إلى ديننا الأول «إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) أي ليس محمد إلا رسول 
مضت قبله رسل » والرسل منهم من مات ومنهم من قتل [أفإن مات أو قل انقلبتم على أعقابكم 4 أفإن 
أماته الله أ و قتله الكفار ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم ؟ #ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا) أي 
ومن يرتد عن دينه فلا يضر الله . وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب #وسيجزي الله 
الشاكرين) أي يثيب الله المطيعين وهم الذين ثبتوا ولم ينقلبوا » ثم أخبر تعالى أنه جعل لكل نفس أجلا 
لا يتقدم ولا يتأخر فقال وما كان لنفس أن قوت إلا بإذن الله أي بإرادته ومشيئته «كتاباً مؤجلاً» أى 
كتب لكل نفس أجلها كتاباً مؤقتاً بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر » والغرض تحريضهم على الجهاد 
وترغيبهم في لقاء العدو » فالجبن لا يزيد فيال حياة» والشجاعة لا تنقص منها . والحذر لا يدفع القدر 
والاإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها# 
أي من أراد بعمله أجر الدنيا أعطيناه منها وليس له في الآخرة من نصيب » وهو تعريض بالذين رغبوا في 
الغنائم » فبيّن تعالى أن حصول الدنيا للإنسان ليس بموضع غبطة لأنها مبذولة للبر والفاجر ومن يرد 


. تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الرابع انضرف 


3 


ص کک 20020 0 ےکس س 2 س ع وو برس رر م مه 
واب الأخرة نؤتوء منہاوسنجزی آلشلکریت 0 و کان من نبي قلتل معه, ريون گر فا وهنوا ليما 
م ر و ےر رص مر ور ى صاصم وو ور رور هه رص رم ص ورد ٤‏ سم ویر 
أصابهم فى سبي لاله وما ضعفوا وما آستکا نوأ واه يحب آلصلبر ین 059 وماکان قوم إلا أن قالوا رب 

رورم 000 


ھ وص رص ص وص ا کو 2 صصح اوم صم صا ار جص عاص وواد < ع م ره 2 0 
عفر لتا دن َو سافنا ف امنا ونت أفدامتا وأنصرتاعل أَلْمَوم انكر بن( اتلهم آله واب التي 


2 


6 
اروص جي سا عور م وواه - 
وحسن واب أ لأائحرة وألله يجب المحسنين 079 


ثواب الآخرة نؤته منها» أي ومن أراد بعمله أجر الآخرة أعطيناه الأجر كاملاً مع ما قسمنا له من الدنيا 
كقوله إمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) «وسنجزي الشاكرين) أي سنعطيهم من 
فضلنا و رحمتنا بحسب شكرهم وعملهم «إوكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير» أي كم من الأنبياء قاتل 
لإعلاء كلمة الله وقاتل معه علماء ربانيون” وعبّاد صالحون قاتلوا فقتل منهم من قتل «إفم| وهنوا لما 
أصابهم في سبيل الله» أي ما جبنوا ولا ضعفت هممهم لما أصابهم من القتل والجراح وما ضعفوا» 
عن الجهاد «إوما استكانوا» أي ما ذلّوا ولا خضعوا لعدوهم «والله يحب الصابرين» أي يحب 
الصابرين على مقاساة الشدائد والأهوال في سبيل الله «إوما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» 
أي ما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين إلا طلب المغفرة من الله وإسرافنا في أمرنا» أي وتفريطنا 
وتقصيرنا في واجب طاعتك وعبادتك «وثبت أقدامنا» أي ثبتنا في مواطن الحرب #وانصرنا على القوم 
الكافرين) أي انصرنا على الكفار «إفآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» أي جمع الله لهم بين 
جزاء الدنيا بالغنيمة والعز والظفر والتمكين هم بالبلاد وبين جزاء الآخرة بالجنة ونعيمها«والله بحب 
المحسنين # أي يحب من أحسن عمله وأخلص نيته » وخص ثواب الآخرة بالحسن إشعارا بفضله وأنه 
المعتد به عند الله . 


البتالاغه : تضمنت الآيات الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


١‏ - «عرضها السموات والأرض€ أي كعرض السموات والأرض حذفت أداة التشبيه ووجه 


۲ - #إسارعوا إلى مغفرة» من باب تسمية الشيء باسم سببه أي إلى موجبات المغفرة . 

۳ - #السراء والضراء» فيه الطباق وهو من المحسنات البديعية . 

. #وومن يغفر الذنوب إلا الله استفهام يقصد منه النفي أي لا يغفر‎ - ٤ 

ه ‏ «أولئك جزاؤ هم مغفرة) الاإشارة بالبعيد للإشعار ببعد منزلتهم وعلو طبقتهم في الفضل . 


. ذهب الطبري إلى أن معنى «إربيون كثير» أي جموع كثيرة وهذا قول قتادة وعن الحسن أن المراد علماء كثيرون‎ )1( ١ 


r٤‏ (۳) سورة آل عمران 
۷- #إوليعلم الله هومن باب الالتفات لأنه جاء بعد لفظ 8« نداولها» فهو التفات من الحاضر إلى 
الغيبة » والس فى هذا الالتفات تعظيم شأن الجهاد في سبيل الله . 
۸ - #وما محمد إلا رسول# قصر موصوف على صفة : 
4 - «وانقلبتم على أعقابكم » قال في تلخيص البيان : هذه استعارة والمراد مها الرجوع عن دينه » 
فشبه سبحانه الرجوع في الاإرتياب بالرجوع على الأعقاب”" 
الفواديد : الأولى : في هذه الآيات الكريمة إوسارعوا إلى مغفرة» أمهات مكارم الأخلاق من 
البذل وكظم الغيظ والعفو عن المسيئين والتوبة من الذنوب » وكل منها مصدر لفضائل لا تدخل تحت 
الحصر . 
الثانية : قدم المغفرة على الجنة لأن التخلية مقدمة على التحلية فلا يستحق دخول الجنة من لم يتطهر 
من الذنوب والآثام : 


الثالثة : تخصيص العرض بالذكر للمبالغة في وصف الحنة بالسعة والبسطة فإذا كان هذا عرضها 
فكيف يكون طوها ؟ قال ابن عباس : كسبع سا وات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض"" 

الرابعة : كتب هرقل إلى النبي ب إنك دعوتني إلى جنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ 
فقال عليه السلام : ( سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار )”" . 

الخامسة : أمر تعالى بالمسارعة إلى عمل الآخرة في آيات عديدة #وسارعوا إلى مغفرة» و«إسابقوا 
إلى مغفرة «إفاستبقوا الخبرات» «إفاسعوا إلى ذكر الله وني ذلك فليتنافس المتنافسون» وأما لعمل 
الدنيا فأمر بامهوينى «إفامشوا في مناكبها) «إوآخرون يضربون في الأرض فتدبر السر الدقيق . 

قال الله تعالى : يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا . . إلى . . أو قتلتم لإلى الله تحشر ون » 
من أية )۱٤۹(‏ إلى نهاية آية )٠١۸(‏ 

المنَاسَمّة : لا تزال الآيات الكريمة تتناول سرد أحداث غزوة أحد وما فيها من العظات والعبر» 
فهي تتحدث عن أسباب الهزيمة وموقف المنافقين الفاضح في تلك الغزوة . وتأمرهم على الدعوة الإسلامية 
بتشبيط عزائم المؤ منين . 


اللفغفت تح : «سلطاناً» حجة وبرهاناً وأصله القوة ومنه قيل للوالي سلطان إمثوى» المشوى : 


. أخرجه أحمد‎ )۳( . ٥۸/۴ تلخيص:البيان ص ۲۱ . (7) البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الرابع Yo‏ 


المكان الذى يكون مقر الاإنسان ومأواه من قوهم وى بالمكان إذا أقام فيه 9 تحسونهم # تقتلونهم قال 
الزجاج : الح الإستئصال بالقتل وأصله الضرب على مكان الحس قال الشاعر : 


حسسناهم بالسيف حا أفأصبحت بقيتهم قل شردوا وتبددوا 


«تُصعدون# الاإصعاد : الذهاب والاإيعاد في الأرض . والفرق بينه وبين الصعود أن الاإصعاد يكون في 
ERE‏ واد نر ل 
:الي ولخليض ال E‏ 
الزلّة وهي الخطيئة «#غزى» جع غاز وهو الخارج في سبيل الله . 
صر و 

سيب ازول : : لما رجع رسول الله غلا إل المدينة وقد أصيبوا با أصيبوا يوم اخ قال ناس من 
القن : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر ؟ فأنزل الله #ولقد صدقكم الله وعده . . . إلى قوله 
منكم من يريد الدنيا #يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد(» . 


ر ٤‏ م رر وعو رو رص اوم الى سس م برام مدص 2 روم سور 


كما الذي امنوأ إن تطيعوأ لين كفروا بردوکر علج أعقلبكر فتنقلبوا خلسر ربن وټ بل الله ولک وهو خیم 


م رد مسج وور بير ر و و 


7 برل بدء سلطنناوما لذ 


ألتنصرين جه سنلقٍ فى فلو بين كمروا عب باقر ڪوا بال 
عجوم سود ررر ررر رو رور 3 >3 وم سه 2 ررم ود o>‏ 


ورس مَنْوى الظئليينَ 2ه َد ee‏ ألله وعده رإذ ا ِإِذْنهءحوج إ إِذَا ف وتنلزعتم فى ألا 


اللغيسير : يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» أي إن أطعتم الكفار والمنافقين فيا 
يأمرونكم به يردوكم على أعقابكم» أي يردوكم إلى الكفر إفتنقلبوا خاسرين» أي ترجعوا إلى 
الخسران مود را اع من أن سبدلا اکر بالامان قال ابن ان : هم المنافقون قالوا للمؤ منين 
لما رجعوا من أحد لو كان نبياً ما أصابه الذي أصابه فارجعوا إلى إخوانكم #بل الله مولاكم» بل 
للإضراب أي ليسوا أنصاراً لكم حتى تطيعوهم بل الله ناصركم فأطيعوا أمره لإوهو خير الناصرين* أي 
و ا حر بطر وين معن قاد رو عبرو ان ر تماق الو من إا الر ب فى فر 
أعدائهم فقال #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» أى سنقذف في قلو م الخوف والفزع وبا 
أشركوا بالله ما لم يرل به سلطاناً 4 أي بسبب إشراكهم بالله وعبادتهم معه آمة أخرى من غير حجة ولا 
برهان ‏ ومأواهم النار» أى مستقرهم النار #ووبئس مثوى الظالمين أي بئس مقام الظالين نار 
جهنم . فهم في الدنيا مرعوبون وفي الآخرة معذبون وفي الحديث ( نصرت بالرعب مسيرة شهر ) #ولقد 
صدقكم الله وعده» أي وفى الله لكم ما وعدكم به من النصر على عدوكم #إذ تحسونهم بإذنه» أى 


. ۷۲ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


۲۳۹ (۳) سورة آل عمران 
صا م ور س6 سد ىا دەر رو مرم رر مور م ا 
00000 مانم اومن من يد لومم من ريد لبر مرک عتم لا 


رص صو رس م و رس و م صم م 2م ع سوير ارم 


وقد عفا عكر وال ذو فصل عل الْمؤمني 09+ إذ ذ دون ولا ولا تلودن عل احد والرسول 17 


4م < 6ع ےد ےت ماه سے وت ےد نے سام ص او مد و ۶ رور 00 و2 مه 


ف انر تابار نكيل زا عل ائ ولا مادک وآ ی عا تعملون 055 ثم ازل 


مو س صى 2 عم کر غر ک۶ و رر م ومس تور س٠‏ £ وو I,‏ و وو و 


عليه من بعدالغم عم أمنة نعاسايختى طايفة منك وطاية قد همتهم أنفسهم يظنون باه بر احق طن 
تقتلونهم قتلاً ذريعاً وتحصد ونهم بسيوفكم بإرادة الله وحكمه #حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر» أي 
حتى إذاجبنتم وضعفتم واختلفتم في أمر المقام في الجبل #وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون» أىعصيتم أمر 
الرسو لكك بعد أن كان النصر حليفكم . روي أن النبي ية وضع خمسين من الرماة فوق الجبل وأمرهم أن 
يدفعوا عن المسلمين وقال لهم : لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا الطيرء فلا التقى 
الجيشان لم تقو خيل المشركين على الثبات بسبب السهام التي أخذتهم في جوههم من الرماة فانهزم 
المشركون . فلا رأى الرماة ذلك قالوا : الغنيمة الغنيمة ونزلوا لجمع الأسلاب » وثبت رئيسهم ومعه 
عشرة فجاءهم المشركون من خلف الجبل فقتلوا البقية من الرماة ونزلوا على المسلمين بسيوفهم من خلف 
ظهورهم فانقلب النصر إلى هزيمة للمسلمين فذلك قوله تعالى #إمن بعد ما أراكم ما تحبون) أي من بعد 
النصر «ومنكم من يريد الدنيا» أي الغنيمة وهم الذين تركوا الجبل «#ومنكم من يريد الآخرة» أي 
ثواب الله وهم العشرة ة الذين ثبتوا في مركزهم مع أميرهم « عبد الله بن جير » ثم استشهدوا «إثم 
MGC‏ 

مع العصيان › وفيه إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر ما نزل بهم لولا عفو الله عنهم ولهذا 
ا و ا ا 0 
ولا تلوون على أحد» أي اذكروا يا معشر المؤ منين حين وليتم الأدبار تبعدون فى الفرار ولا تلتفتون إلى ما 
وراءكم ولا يقف واحد محم لآخر #والرسول يدعوكم في أخراكم» أي ومحمد يي يناديكم من وراءكم 
يقول ( إلى عبادالله »إل عبادالله »أنارسول الله > من یکر فله الحنة ) وأنتم تمعنون في الفرار إفأثابكم 
غم اًبغم »أي جازاكم على صنيعكم غا بسبب غمكم للرسو لكل والفتكم أمره”" لكي لا تحزنوا على 
رسو لح ب لمحا ا و ع اماس وسو وم يه 1 
الحكمة من الغم > وهو أن ينسيهم الحزن على مافاتهم وما أصابهم وذللك من SS‏ ميم عروالله 
خبير بماتعملون» أي يعلم المخلص من غيره #ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً» وهذا امتنان 
منه تعالى عليهم أي ثم أرسل عليكم بعد ذلك الغم الشديد النعاس للسكينة والطمأنينة ولتأمنوا على 
أنفسكم من عدوكم فالخائف لا ينام . روى البخاري عن أنس أن أبا طلحة قال : « غشينا النعاس ونحن 
(1) ذهب الطيري الى أن الباء معنى على والمعنى : فجازاكم على معصيتكم وغالفتكم أمر الرسول غب على غم . كفوله إولاصلبنكم في 
جذوع النخل» أي على جذوع النخل . وقد رجح هذا القول ابن القيم واعتمده ابن كثير . 


الجزء الرابع YY‏ 


وت ے گرو و سمدم وم > صر آم - ع ع f‏ ور ل ول ررر رو 
آلملهلية یقولون هل لنا من آلامي من شىء قل إن آلا كله, لله و ا ا وو 
وص ص رص «s>‏ 2 ج روم م و رو نف وو ی روص م ممه 

لوكان لتا من ]1 e‏ ف پیونک ر الین کنب يلقل ل ما 


1 
سے صوص a‏ و و روم راس م 1 ردم ةوه الى مدوم 


ليبتلي آلله مافی صدوركر ولیمحص ماف قلون یک را یم رات الصدور و إن اللو ع يد 


وليبة 


وتوص ےر رم توم بير سه 2 رك وس ساح صم 


لق اتن ل yT‏ ي باب 


في مصافنا يوم أحد » قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه » ويسقط وآخذه» : ثم ذكر سبحانه أن تلك 
لام لم تكن عام بل كنت لأ احلاص . وبى اهل الغا في حوف وفرع قا بنش طئة 
منكم» أي يغشى النوم فريقاً منكم وهم الم منون المخلصون ن إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم» أي وجماعة 
أخرى حملتهم أنفسهم على الهزيمتفلارغبة هم إلا نجاتها وهم المنافقون . وكان السبب في ذلك توعد 
ROE‏ إلى القتال » فقعد الم منون متهيئين للحرب فأنزل الله عليهم الأمنة فناموا . وأما 
المنافقون الذين أزعجهم الخوف بأن يرجع الكفار عليهم فقد طار النوم من أعينهم من الفزع والجزع 
«يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» أي يظنون بالله الظنون السيئة مثل ظن أهل الجاهلية ‏ قال ابن 
كثير : وهكذا هؤ لاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة › وأن الاإسلام قد باد 
وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشك . إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة » تحصل لهم هذه الظنون 
الشنيعة”“ #يقولون هل لنا من الأمر من شيء » أي ليس لنا من الأمر شيء . ولو كان لنا اختيار ما 
خرجنا لقتال قلا نالأمركله لله» أي قل يا محمد لأولئك المنافقين الأمر كله بيد الله يصرفه كيف شاء 
«إيخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك أىيبطنون ف أنفسهمما لايظهر ون لك« يقولو نلو كان لنامن الأمرشيء ما 
قتلنا هنا أى لو كان الاختيار لنا لم نخرج فلم ثُقتل ولكن أكرهنا على الخروج » وهذا تفسير مايبطنونه 
قال الزبير : أرسل علينا النوم ذلك اليوم وي لأسمع قول «معتّب بن قشيره والنعاس يغشاني يقول لو 
كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا“ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم » أي قل لهم يا محمد لولم تخرجوا من بيوتكم وفيكم من قدر الله عليه القتل لخرج أولئك إلى 
مصارعهم . فَقَدرٌ الله لا مناص منه ولا مفر إوليبتلي الله ما في صدوركم» أي ليختبر ما في قلوبكم من 
الإخلاص والنفاق «وليمحخص ما في قلوبكم» أي ولينقي ما في قلوبكم ويطهره رقي جع لت الله 
عليم بذات الصدور» أي عالم بالسرائر مطّلع على الضمائر وما فيها خير أوشر ء ثم ذكر سبحانه الذين 
انهزموا يوم أحد فقال إإن الذين تولوا منكم» أي انهزموا منكم من المعركة «إيوم الع انه 
أي جمع المسلمين وجمع المشركين إا استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا » أى غا أزهم الشيطان 
بوسوسته وأوقعهم في الخطيئة ببعض ما عملوا من الذنوب وهو مخالفة أمر الرسول ية «إولقد عفا الله 


. ۲٤۲۲/٤ تفسير القرطبي‎ )7( . ۳۳۰ /١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


۲۳۸ (۳) سورة آل عمران 
الین >امنوأ لا نونوا کالدین كفروأ ولوأ لإ ونم ضرا أفى ا لأرض أو کاو ری لوكا وأعندنا ماماو 


قر 
رم ر ن و > سام سير ترج ا م ور رص رم اتير تر 


قت اق كلد 12و ماري وان ليت Gl‏ 
م آء لوعو ا س2 ر عور lL‏ و 5-2 رور 
آله | ه أومتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما جمعون 9 ون مم أو قل ل الله رود هه 
عنهم€ أي تجاوز عن عقوبتهم وصفح عنهم إن الله غفور حليم) أي واسع المغفرة حليم لا يعجل 
العقوبة لمن عصاه . ثم هى سبحانه عن الاقتداء بالمنافقين في أقوالهم وأفعاللهم فقال فيا أيها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين كفروا» أي لا تكونوا كالمنافقين#وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض# أي وقالوا 
لايخوانهم من أهل النفاق إذا خرجوا في الأسفار والحروب «أوكانوا غزى) أوخرجوا غازين في سبيلٍ 
الله إل كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) أي لو أقاموا عندنا ولم يخرجوالما ماتوا ولا قتلوا » قال تعالى رداً 
GS GS‏ مك لوو ا ا 
ED‏ و د كت ا ا 0 
الحرب E‏ و قتا هم وار ادر شرا 
يجمعون4 أي ذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني إولئن متم أو قتلتم لاإلى الله تحشرون) 
أي وسواء متم على فراشكم أو قتلتم في ساحة الحرب فإن مرجعكم إلى الله فيجازيكم بأعما لكم . فآثروا ما 
يقربكم إلى الله ويوجب لكم رضاه من الجهاد في سبيل الله والعمل بطاعته . ولله در القائل حيث 
يقول : 

فإن تكن الأبدان للموت أنشعت فقتل امرىء بالسيف في الله أفضل 


البتلاغه ١:‏ «يردوكم على أعقابكم» أي يرجعوكم من الايمان إلى الكفر وهو من باب 
۲ - بين لفظ #آمنوا» وكفروا» فى الآية طباق وكذلك بين «إيخفون* و«إيبدون# وبين 
۳ کک الظالمين» لم 59200 بل وضع الظاهر مكان الضمير للتغليظ 
وللإشعار بأد نهم ظالمون لوضعهم الشىء في غير موضعه والمخصوص بالذم محذوف أي بس مثوى الظالمين 
النار أفاده أبو ا ٠.‏ 
٤‏ - لإذو فضل على المؤ منين» التنكير للتفخيم وقوله «إعلى امو منين» دون عليهم فيه الاإظهار في 
موضع الاإضمار للتشريف والاإشعار بعلة الحكم . 
)١(‏ أبو السعود ۲۸۲/١‏ . 


ه ‏ «يظنون بالله ظن بينههما جناس الاشتقاق وكذلك في #فتوكل . . والمتوكلين» . 

8-5 إذا ضربوا في الأرض» فيه استعارة تشبيهاً للمسافر في البر بالسابح الضارب في البحر . لأنه 
عبان ور o‏ 
0 م - وأبرأ إليك مما فعل هؤ لاء ‏ يعني E‏ ل 


فقال أ لاش ؟ رله إلى لالجدرى لحرن اند » ته لقال ول يه لش ن فلم يعرفه 
أحد إلا أخته عرفته من بنانه ورؤي وبه بضع وثمانون من طعنةٍ وضربةٍ ورمية بسهم" . 


ا روى ابن كثير عن ابن مسعود قال : إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن 
عل شرجى الکن > فلو حلفت يومئل, رجوت أن أبر أنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله 
فإمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) فلا خالف أصحاب رسول الله 8 واا ام وله 
أفرد النبي ككل في تسعة وهو عاشرهم فل أرهقوه قال : رحم الله رجلا ردهم عنا فلم يزل يقول ذلك حتى 
قتل سبعة منهم ٠ ١‏ فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطيع أن تأكلها » وحزن 
عليه رسول الله اة حزناً شديداً » وصلى عليه ومر سبعين صلاة . 
قال الله تعالى : «فبم) رحمة من الله لنت هم . . إلى . . عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» 
الاك : ب 00 0 
' لا تزال الآيات تتحدث عن غزوة أحد » فقد ذكر تعالى فيا سبق انهزام المسلمين و 
أصيبوا به من غم واضطراب . وأرشدهم إلى موطن الداء ووصف لهم الدواء > وني هذه الآيات الكريمة 
اشادة بالقيادة الحكيمة › فمع محالفة بعض الصحابة لأوامر الرسو ل ىلا فقد وسعهم عليه السلام بخلقه 
الكريم وقلبه الرحيم . ولم يخاطبهم بالغلظة والشدة وإغا خاطبهم باللطف واللين . ولذلك اجتمعت 
القلوب حول دعوته » وتوحدت تحت قيادته » والآيات تتحدث عن أخلاق النبوة » وعن المثة العظمى 
| ببعئة الرسول الرحيم والقائد الحكيم وعن بقية الأحداث الحامة في تلك الغزوة . 
اللغفحتص : «فظاً» الف : الغليظ الجافي قال الواحدي هو الغليظ سيىءالخلق قال الشاعر : 


أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ/ وكنت أخشى عليها من أذى الكلم 
«#غليظ القلب* هو الذي لا يتأثر ة قلبه ولا يرق ومن ذلك قول الشاعر : 


لك :عونا ول تع عل ك .ای اعبط ادا من الت 


. 8١/7” تلخيص البيان ص ۲۲ . (؟)انظر قصته في صحيح البخاري . (") البحر المحيط‎ )١( 


6° (۳) سورة آل عمران 


0 وأصل الفض الخد رمه ركم SS‏ الغلول : 
ا الف وار منزله ا 0 ت «من» 540 : الإنعام والإحسان 
#فادرءوا» کک ومنه «ويدراً عنها العذاب4 . 


00 و 
الله iy‏ أن يغل ٠‏ .0 الآية . 


م ص سوس ر مدر .وير 2وو مرو مس و ره 


فيما رحمة من آله لنت هم لوكت قلا يط ا اراي حك ارت 


di 
lL رص ورو ر مص سلاج سل‎ 


اوم في الأ فإٍداعزمت یرل لال تیب المت رین وی إن بن رڪم اله قلا الِب 
کک واد من دا الى يرن بوه وعل اله فلت وکل الْمؤْمنونَ و وماکان لني 


نیل ون يقل انیا لب تة م وی کل تفي نكسب و اغود و اق ا 

النفيسماكر : (فبما رحمة من الله لنت لهم أي فبسبب رحمة من الله أودعها الله في قلبك يا محمد 
كنت هيناً لين الجانب مع أصحابك مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك# أي لو كنت جافي الطبع قامي القلب . تعاملهم بالغلظة والجفا . لتفرقوا عنك ونفروا منك › 
ولا كانت الفظاظة في الكلام نفى الجفاء عن لسانه والقسوة عن قلبه #فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم 
في الأمر» أي فتجاوز عما نالك من أذاهم يا محمد 3 ا السو الي ا أمورك 
ليقتدي بك الناس قال الحسن «ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم » ”" وكان عليه السلام كشير 
المشاورة لأصحابه #فإذا عزمت فتوكل على الله» أي إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاعتمد 
على الله وفوض أمرك إليه #إن الله يحب المتوكلين» أى يحب المعتمدين عليه يه › المفوضين أمورهم إليه 
إن ينصركم الله فلاغالب لكم» أي إن أراد الله نصركم فلا يمكن لأحدر أن يغلبكم #إوإن يخذلكم فمن 
ذا الذي ينصركم من بعده» أي وإن أراد خذلانكم وترك معونتكم فلا ناصر لكم ٠‏ فمهماوقع لكم من 
النصر كيوم بدر أومن الخذلان كيوم أحد بمشيثته سبحاته فالأمر كله لله ء بيده العؤة والنصرة والإذلال 
والخذلان إوعلى الله فليتوكل المؤمنون) أي وعلى الله وحده فليلجأ وليعتمد المؤ منون وما كان لنبي أن 
يعْل» أي ما صح ولا استقام شرعاً ولا عقلاً لنبي من الأنبياء أن يخون في الغنيمة » والنفي هنا نفي للشأن 
وهو أبلغ من نفي الفعل لان المراد أنه لا يتأتّى ولا يصح أن يُتصوّر فضلاً عن أن يحصل ويقع «إومن يغلل 
يأت با غل يوم القيامة» أي ومن يجن من غنائم المسلمين شيئاً يأت حاملاً له على عنقه يوم القيامة 
فضيحة له على رءوس الأشهاد «إثم تون كل نفس ما كسبست4 أي تعطى جزاء ما عملت وافياً غير منقوص 


(١)أسباب‏ النزول للواحديى ص ۷۲ . (۲) الطبري ۳۳٤/۷‏ 


الجزء الرابح ۲٤١‏ 


وص صو ص ےر رے ر ررر براسم و دا چ مهد لژو رر ۹ رورم )م 
رضوان الله كن باء سخط سخط من الله وماوله جهنم ا E‏ آله بصير یا 
رو م راا س ل سه رس صر 3 


يعملون 0) لَقَد من آله E‏ أنفسهم يلوأ ليم ۶اه وبر کیم و لمهم 
دم 2ے ص ر مو ٤را‏ بوصو م 


الكتتب والحكة كوأ من لکن ليمي 8 أو وَلَماأصَلبَدع مصيبة قد اصبتم مثليها ة 


3 ر ر م > مساوم ووا وسو مه 


الى هنذا Ey‏ ن لله عل كل سىء و مَدِير 9 وما أصبکر Es‏ 
ولي المؤمنين ي وليع م أن افا وقي م مالو نوا فى سيل الله واد مواقا و عا 
«وهم لا يُظلمون» أي تنال جزاءها العادل دون زيادة أو نقص ٠‏ فلا يزاد في عقاب العاصي . ولا 
ينقص من ثواب المطيع #أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله» أي لا يستوي من أطاع الله 
وطلب رضوانه » ومن عصى الله فاستحق قق سخطه وباء بالخسران #ومأواه جهنم وبئس المصير»# أي 
مصيره ومرجعه جهنم وبئست النار مستقراً له وهم درجات عند الله أي متفاوتون ف المنازل 
قال الطبري : هم مختلفوالمنازل عند الله » فلمن اتبع رضوان الله الكرامة والثواب الجزيل » ولمن باء 
بسخط من الله ا لب لز لاك بعد يا بعر نه أي لا تخفى عليه أعمال العباد 
وسيجازيهم عليها . > ثم ذكر تعالى المؤمنين بالمنّة العظمى عليهم ببعثة خاتم المرسلين فقال «إلقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» أي والله لقد أنعم الله على المؤ منين حين أرسل إليهم رسولاً 
عربياً من جنسهم . > عرفوا أمره وخبروا شأنه , وحص تعالى الم منين بالذكر وإن كان رحمة للعالمين . 
لأنهم هم المنتفعون ببعثته #إيتلو عليهم آياته» أي يقرأ عليهم الوحي المنزل #إويزكيهم» أي يطهرهم 
من الذنوب ودنس الأعمال #ويعلمهم الكتاب والحكمة) أي يعلمهم القرآن المجيد والسنة المطهرة 
#وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» أي وإنه الحال والشأن كانوا قبل بعثته في ضلال ظاهر . فنقلوا من 
الظلمات إلى النور . وصاروا أفضل الأمم #أولما أصابتكم مصيبة أي أو حين أصابتكم أا الم منون 
كارثة يوم أحد فقتل منكم سبعون قد أصبتم مثليها 4 أي في بدر حيث قتلتم سبعين وأسرتم سبعين «إقلتم 
أتى هذا» ؟ أي من أين هذا البلاء » ومن أين جاءتنا ال هزيمة وقد وعدنا بالنصر . وموضع التقريع قوهم 
#أنى هذا ؟ مع أنهم سبب النكسة والهزيمة #إقل هو من عند أنفسكم أي قل لهم يا محمد : إن سبب 
المصيبة منكم أنتم بمعصيتكم أمر الرسول وحرصكم على الغنيمة «إإن الله على كل شيء قدير أي يفعل ما 
ييه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه #وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله» أي وما أصابكم يوم 
ا > يوم التقى جمع المسلمين وجمع المشركين فبقضاء الله وقدره وبإرادته الأزلية وتقديره الحكيمء 

ليتميّز اؤ منون عن المنافقين #وليعلم المؤمنين) أي ليعلم أهل الإيمان الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا 
#وليعلم الذين نافقواوقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا)هأىوليعلم أهلالنفاق كعبد الله بن أ 7 


. ۳۹۷ /۷ الطبرى‎ )١( 


YEY‏ ۳ سودة ال عصان 


2 مومه و 3> رجح مومه >3 رو برسم ۶ 2 ملم 4 ور 2 1 
لاتبعنكر هم للكفر يوميذ اقرب مهم ل لمان يكو بأ فوههم ما لبس ف 7 وألله | ما 
مو 1 د n‏ وو وي ي 2 a ٤‏ 2 
0 ذبن الوأ لإخونيم وقعدوأ لواطا عونا ما قتلوأ فل درءوا عن نفسکر لموت إن کنم 


ا الذين انخذلوا يوم أحد عن رسول الله كا وهو وكاثوا ترا من ثلاثمائةرجل فقال 
لهمالمؤ منون: تعالوا قاتلوا المشركين معنا أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا «قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» أى 
قال المنافقون لو نعلم أنكم تلقون حرباً لقاتلنا معكم . ولكن لا نظن أن يكون قتال «إهم للكفر یومئار 
أقرب منهم للإان» أي بإظهارهم هذا القول صاروا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيهان #يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلوبهم» أي يظهرون خلاف ما يضمرون #والله أعلم با يكتمون4 أى با يخفونه من النفاق 
والشرك #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا» أي وليعلم الله أيضاً المنافقين الذين قالوا لاإخوانهم الذين هم 
مثلهم وقد قعدوا عن القتال لو أطاعونا ما قتلوا» أى لو أطاعنا ال منون وسمعوا نصيحتنا فرجعوا كا 
رجعنا ما قتلوا هنالك «إقل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) أي قل يا محمد لأولئك المنافقين 
إن كان عدم الخروج ينجي من الموت فادفعوا اموت عن أنفسكم إن كنتم صادقين في دعواكم > والغرض 
منه التوبيخ والتبكيت وأن الموت آت إليكم ولوكنتم في بروج مشيدة . 
البتللاغة : ١-«إن‏ ينصركم . . وإن يخذلكم» بينهما مقابلة وهي من المحسنات البديعية . 

* - #وعلى الله فليتوكل» تقديم الحار والمجر ور لاإفادة الحصر . 

۳ - وما كان لنبي أن يغل4» أي ما صح ولا استقام والنفي هنا للشأنوهوأبلغ من نفي الفعل . 

٤‏ - #أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله» قال أبو حيان :«هذا من الاستعارة البديعة 


جعل ما شرعه الله كالدليل الذي يتبعه من يهتدى به » وجعل العاصي كالشخص الذي أمر بأن يتبع شيئاً 
فنكص عن اتباعه ورجع بدونه 0 


ه - «وبسخط من الله) التنكير للتهويل أي بسخط عظيم لا يكاد يوصف . 


5 وهم درجات4 على حذف مضاف أي ذوو درجات متفاوتة 3 فالمۇ من درحنه مرتفعة والكافر 


درجته متضعة © 5 
۷- «للكفر . . وللإيمان» بينهما طباق وكذلك بين #يبدون . . ويخفون» . 
۸ - #أصابتكم مصيبة» بينهها جناس الاشتقاق . وهو من المحسنات البديعية . 


. ۲۲ تلخيص البيان ص‎ )۲( . ١.١ /۳ البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الرايع يدق 
د 3 في هذه الآية وفيا رحمة من الله لنت لهم 4 دلالة على اختصاص نبينا بمكارم الأخلاق » ومن 
عجيب أمره كل أنه كان أجمع الناس لدواعي العظمة ثم كان أدناهم إلى التواضع 2 فكان أشرف الناس 
حار ررم جد زربا عد اليناف را اند حي بياناً وكلها من دواعي العظمة 4 ثم كان من 
تواضعه عليه السلام أنه كان يرقع الثوب ويخصف النعل ويركب الحا ر ويجلس على الأرض ويجيب دعوة 
العبد المملوك فصلوات الله وسلامه على السراج المنير بحر المكارم والفضائل . 
فاده : التركل عل الله من أعل القامات لوجهين + الحده) عة الله للعيد ورن الله عب 
المتوكلين» والثاني الضان في كنف الرحمن #ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4# 1 


FF # 


۶ 


قال الله تعالى : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً . . إلى . . والله ما تعملون خبير» 
من آية (159) إلى نهاية آية )٠۸٠١(‏ 
الا : لا تزال الآيات الكريمة تتابع أحداث أحد . وتكشف عن أسرار المنافقين ومواقفهم 
المخزية . وتوضح الدروس والعبر من تلك الغزوة المجيدة . 
الغ للخم : يستبشرون» يفرحون وأصله من البشرة ة لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور في 
وجهه قال ابن عطية : وليست استفعل في هذا الموضع بمعنى طلب البشارة وإنما هي بمعنى الفعل المجرد 
كقوله تعالى «إواستغنى الله و4 بف البح وبلضم آم ابرح وقد شم وحسباة كاي 
مأخوذ من الإحساب بمعنى الكفاية قال الشاعر : 
فتملاً بيتنا أقطاً و وحسبّك من غنى شع وري 
«حظاً» الحظ : التصيسب ويستعمل في الخيين وال وإذا لم بد يكو ن لخر و مل الإفاحد:: ‏ إلا 
والاإمهال قال القرطبي : والمراد بالإملاء هنا طول العمر ورغد العيش”" «يميز» ييز يقال : ماز 00 
فصل الشيء من الشيء ومنه «إوامتازوا اليوم أبها المجرمون» يجتبي) يختار إسيطوقون4 من الطوق وهو 
القلادة أي يلزمون به لزوم الطوق في العنق . 
رہ و 
سيب ارول : أ- عن ابن عباس قال قال رسول الله َة : ا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
رعق ل موقم بار تمر + ترد أخهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش . فلا وجدوا طيب مأكلهم ومَشر بهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أا أحياءٌ في الجنة 
نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ینکلوا عند الحرب فقال الله سبحانه : أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله #إولا 
تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً € الآية . 


ب - عن جابر بن عبد الله قال : لقيني رسول الله ية فقال يا جابر : ما لى أراك منكساً مهتا ؟ 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ١77/١‏ . () القرطبي ۲۸٦/٤‏ . (۳) أسباب النزول ص ۷۳ والقرطبي ۲۹۸/٤‏ . 


é٤‏ (۳) سورة آل عمران 


قلت يا رسول الله : استشتهد أبي وترك عيالاً وعليه دين فقال : آلا أبشرك با لقي الله عز وجل به أباك ؟ 
قلت : بلى يا رسول الله .. قال : إن الله أحيا أباك وكلّمه كفاح:» - وما كلم أحداً قط إلا من وراء 
حجاب - فقال له : يا عبد الله تمن أعطك قال يا رب : أسألك أن تردني الى الدنيا فأقتل فيك ثانية 
فقال الرب تبارك وتعالى د یی می اهم ل ل( يرجغوو» ال ا رب ال مق وراي فأنزل 
الله #ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاًي“ 


ا 


ولا تسین لين قتلوافى سبي ل الله آمو 2 اي ين الي ال نا وان الاين 
c> >22 sS 2 2-2 <‏ رو و عم الى سوير م مومه 

مم ع د شروت 
جس ا مد 0 رو ور 


ر كط م مو رج م < مدد 


س لذن اام 70 كر را عو ين قل كنال شل الا كس كيد 


التنفسثنر : : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً أي لا تظنّن الذين استشهدوا في سبيل 
الله لإعلاء دينه أمواتاً لا حون ولا يتنعمون ابل بل أحياء عند رم يرزقون) أي بل هم أحياء متنعمون 
في جنان الخلد يرزقون من نعيمها غدواً وعشياً قال الواحدي : الأصح في حياة الشهداء ما روي عن 
الي َي من أن أرواحهم في أجواف طيور خضر وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون «فرحين با آتاهم 
الله من فضله أي هم منعمون في الجنة فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة #ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم» أي يستبشرون بإخواهم المجاهدين الذين لم يموتوا في الجهاد با سيكونون عليه 
بعد الموت إن استشهدوا فهم لذلك فرحون مستبشرون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أي بأن لا 
خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على مفارقة الدنيا لأنهم في جنات النعيم لإي يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» أكد استبشارهم ليذكر ما تعلّق به من النعمة والفضل والمعنى : 
يفرحون ما حباهم الله تعالى من عظيم كرامته ويا أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب . فالنعمة ما 
استحقوه بطاعتهم . والفضل ما زادهم من المضاعفة في الأجر إالذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القسرح» أي الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول من بعد ما لهم الجراح يوم أحد قال ابن كثير : 
وهذا كان يوم « حمراء الأسد)”” وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كرّوا راجعين 
إلى بلادهم ثم ندموا لم لا موا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة . ٠‏ فلا بلغ ذلك رسول الله يل ندب 
المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويرم أن بهم قوة وجَلّداً . ولم يأذن لأحلر سوى من حضر أحداً 
فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والاوخانطاعة لله عز وجل ولرسوله ية © . #للذين أحسنوا 


(۱) كفاحاً : أي مواجهة بدون حجاب ولا رسول . (۲) أخرجه ابن ماجه والترمذي كذا في القرطبي 758/4 . 
(۳) حمراء الأسد مكان على بعد ثانية أميال من المدينة المنورة . (4) مختصر ابن كثير ۳۴۸/۱ . 


الجزء الرابع Y0‏ 
مرم ل م م وام ر ا2 روط ا ر د 


رادم م لاوقاو دبا آله ویم ال كيل جه قانقلوأ ينعم نآ وفطي ا آر سهم سو وآتبعوا رضوان 


ررق 42ح وص رت >٤‏ ر ص ا ر و ساس 
ا وله ذو فصل عظبر )5 ف دلک ر الشيطن جوف أولياءم, تارم وحافون إن كنت 


ا جع ور ا ر تر و أ رودم لظو ع كه 


و 5 ولا حزن كاين سرد ق الكش ل يضرو الله سَيعايرِيد آله | لا جعل لهم حظا 


فى الآشرة داب عظمم وه إن لين اشتروأاتكفر با لن أن يضرو الله شيعا وم ابم هه 
I CR EE‏ ار داب هی © 
منهم واتفوا أجرعظيم» أي لمن أطاع منهم أمر الرسول وأجابه إلى الغزو- على ما به من جراح وشدائد - 
الأجرٌ العظيم والثواب لك إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إهاناً» أى 
الذين e‏ : إن قريشاً قد جمعت لكم جموعاً لا تحصى 
فخافوا على أنفسكم فا زادهم هذا التخويف إلا إياناً #وقالوا حسبنا الله ونعسم الوكيل»* أي قال 
المؤ منون الله كافينا وحافظنا ومتولي أمرنا ونعم الجا والنصير لمن توكل عليه جل وعلا #فاتقلبوا بنعمة 
من الله وفضل# أي فرجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر والثواب #لم يمسسهم سوء» أي لم ينلهم 
مكروه أو أذى #واتبعوا رضوان الله» أي نالوا رضوان الله الذي هو سبيل السعادة في الدارين «إوالله ذو 
فضل عظيم 4 أي ذو إحسان عظيم على العباد «إفاذلكمالشيطان يخوف أولياءه» أي إنما ذلكم القائل 
إن الناس قد جمعوا لكم» بقصد تشيط العزائم هو الشيطان يخوفكم أولياءه وهم الكفار لترهبوهم 
#إفلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 4 أي فلا تخافوهم ولا ترهبوهم فإني متكفل لكم بالنصر 
عليهم » ولكن خافوا إن كنتم مؤمنين حقاً أن تعصوا أمرى فتهلكوا » والمراد بالشيطان « نعيم 
ابن مسعود الأشجعي» الذي أرسله أبو سفيان ليثبط المسلمين . ٠‏ قال أبوحيان : وإنما نسب إلى الشيطان لأنه 
ناشيء عن وسوسته وإغوائه وإلقائه“ #ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر# تسلية للنبي كَل أى لا 
تحزن ولا تتألم يا محمد لأولئتك المنافقين الذين يبادرون نحو الكفر بأقواهم وأفعالهم ٠‏ ولا تبال بما يظهر 
ار ا OD‏ ل ل 
يضرون أنفسهم «يريد الله ألا يبجعل هم حظاً فى الآخرة» أي يريد تعالى بحكمته ومشيئته ألا 
يجعل لهم نصيباً من الثواب 2 الآخرة ا وهم عذاب عظيم * أى وهم فوق الحرمان من الثواب عذاب 
عظيم في نار جهنم إن الذين اشتروا الكفر بالإيان لن يضروا الله شيئاً وهم عذاب أليم» أي الذين 
استبدلوا الكفر بالاإيمان وهم المنافقون المذكورون قبل . لن يضروا الله بكفرهم وارتدادهم ولهم عذاب 
مؤلم وإولايحسين الذين كفسروا أما لي هم خيرٌلانفسهم أي لا يظّن الكافرون أن إمهالنا لهم دون جزاء 
وعذاب . وإطالتنا لأعما رهم خير لهم «#إفا فلي هم ليزداذوا إثما» أي إنما نمهلهم ونؤ حر آجالهم 


. ۳٤١ /۱ مختصر ابن كثير‎ )١( 


۲٤٦‏ (۳) سورة آل عمران 


سير م رص ر رص لسع او رو ري ر ر رص رص م ورو ارو 2او صاصم آل 


ہاگ ایر امز ینیع مانم عو ی ب ایت بن لطي واک هط عل الي 


رم صم ا 22o‏ ودام و 1وة لس 
وکن اله بجی من رسلهء من باغ اموا با ورس لهو إن وا نك برعي ج 0 


رص صوص ماج وت مو لير م سم ر وکر ےو نارم ور رلا ےو ار ور ےر سم 


ا رك د بل هو شر هم مسيطوقون ما لوا يه 


K7 3 2 <‏ 327 0 ر صم وو 


N 52‏ 8 آئامهم وك ا أي وهم في الآخرة عذاب ينهم #إما كان الله 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب* هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيميز له 
المؤمن من المنافق والمعنى لن يترك الله المؤمنين مختلطين بالمنافقين حتى يبتليهم فيفصل بين هؤلاء 
وهؤلاء . كما فعل في غزوة أحد حيث ظهر أهل الايمان وأهل النفاق قال ابن كثير « أي لا بد أن يعقد 
شيكاً من المحنة يظهر فيها وليه ويّفضح بها عدوه . يُعرف به المؤمن الصابر من المنافق الفاجر . كا هي 
بينهم يوم أحد ٩)‏ . وما كان الله ليطلعكم على الغيب قال الطبرى : وأولى الأقوال بتأويله : أي وما 
كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرفوا المؤمن من المنافق والكافر . ولكنه ييز بينهم بالملحن 
والإيتلاء کا مز بينهم يوم د بالبأساء وجهاد عدوه”" إولكن الله يجتبي من رسله من يثساء» أي ختار 
من رسله من يشاء فيطلعهم على غيبه كما أطلع النبي يكل على حال المنافقين #فآمنوا بالله ورسله» أى 

a CS 
من الله «إوإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم» أي وإن تصدقوا رسلي وتتقوا ربكم بطاعته فلكم ثواب‎ 
عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون با آناهم الله من فضله هو خيراً ل هم» لما بالغ تعالى في التحريض على بذل‎ 
النفس في الجهاد شرع هنا في التحريض على بذل الال في سبيل الله ء وذكر الوعيد الشديد لمن يبخل بال‎ 
والمعنى لا يحسبن البخیل أن جمعه امال وبخله بإنفاقه ينفعه . بل هو مضرة عليه في دينه ودنياه [بل هو شر‎ 
ع ا و ل ا‎ 
بخلوا به طوقاً في ا يديوه يد يوم العامة كبا جاء ق ی ا‎ 
فلم يؤد زكاته مل له يوم القيامة شجاعاً أقرع - - أي ثعبانأعظيماً -لهزبيبتان فيأخذ بلهزمتيه - يعني‎ 
ثم يقول : أنا مالك أنا كنرك ثم تلاي #ولا يحسبن الذين يبخلون4 الآية إولله ميراثالسموات‎  هيقدش‎ 
والأرض) ) أي جميع ما في الكون ملك له يعود إليه بعد فناء خلقه #والله خبير بما تعملون» أي‎ 


مطلع على أعمالكم . 


التلاغعه : قال في البحر : تضمنت هذه الآيات فنوناً من البلاغة والبديع : اللإطناب في 
#يستبشرون4 وني #إلن يضروا» وفي اسم الجلالة في مواضع ٠‏ والطباق فى #أمواتاً بل أحياء» وفي 
(۱) مختصر ابن كثير ۳٤١ /١‏ . (۲) الطبرى ٤۲۷/۷‏ . 


الجزء الرابع EV‏ 


#الكفر بالايمان» والاستعارة في #اشتروا الكفر» وف #يسارعون في الكفر» وفي #الخبيث والطيب* إذ 
يراد به الو من والمنافق والحذف في مواضع ٩‏ : 
ائ دة : قوله تعالى إحسبنا الله ونعم الوكيل» هي الكلمة التي قاها إبراهيم عليه السلام 
حين ألقي في النار قال السيوطي فى الاوكليل 8 ١‏ يسك نون هل کف والاسور د ١‏ 
قال الله تعال : «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير . . ل والله على كل شيء قدير» 
من آية (181) إلى نهاية آية (۱۸۹) 
ص يبب 9 98 5 1 
اميه اة اك الاستسرام ا ای ر اج وا نها ادات ية رارت 
بالمسلمين وتثبيط عزائمهم عن الجهاد فى سبيل الله . أعقبه تعالى بذكر دسائس اليهود وأساليبهم الخبيثة في 
حار بة الدعوة الإسلامية عن طريق التشكيك والبلبلة » والكيد والدس » ليحر المؤمنين من خطرهم كا 
حذرهم من المنافقين > والآيات الكريمة تتحدث عن اليهود وموقفهم اللخزى من الذات الابلهية > واتهامهم 
ع الاتهامات بالبخل والفقر › ٠‏ ثم نقضهم للعهود 3 وقتلهم للأنبياء . وخيانتهم للأمانة 
التي حملهم الله إياها . إلى اخر ما هنالك من جرائم وشنائع اتصف ما هذا الجنس الملعون . 
اللنغفتس : : «إعهد إلينا) أوصانا إبقربان4 القربان : ما يذبح من الأنعام تقرباً إلى الله تعالى 
# البينات # الآيات الواضحات والمراد به هنا المععجزات وا جنع زبور وهو الكتاب من الزّبر وهو 
الا واروة حي لبور اب SI‏ : الزبوركل كتابذي 
عات ل الروك ا : مات حبيع اي لضع لم يرول 
«لتبلون» لتمتحنن من بلاه أي امتحنه #عزم الأمور أصل العزم ثبات الرأي على الشيء والمراد هنا 
صواب التدبير والرأي وهو عا ينبغي لكل عاقل أن يعزم عليه «بمفازة4 بمنجاة من قوم فاز فلان ! إذا نجا . 
صر و 
ارول :ا - عن ابن عباس قال : دخل أبو بكر الصديق ذات يوم بيت مدراس اليهود . فوجد 
و ال ا إلى رجل منهم يقال له دفنحاص بن عازوراء » وكان من علمائهم وأحبارهم 
فقال أبو بكر لفنحاص : ونحك اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن حمداً رسول من عند الله قد جاءكم 
بالحق من عنده تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والاإنجيل. فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من 
حاجة من فقر وإنه إلينا لفقر › > ما نتضرع إليه كا يتضرع إلينا وإِنّا عنه لأغنياء . ولو كان غنياً ما استقرض 
منا کا يزعم صاحبكم . ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو کان غنياً ما أعطاناالربا. فغضب أبو بكر وضرب وجه 
«فنحاص» ضربة شديدة وقال : والذى نفسبى بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو 
)١(‏ البحر المحيط "/ ١79‏ . ش 


YEA‏ (۳) سورة آل عمران 


الله » فذهب فنحاص إلى رسول الله كيه فقال يا محمد : انظر إلى ما صنع بي صاحبك . ٠‏ فقال رسول الله 
يك : ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر ؟ فقال يا رسول الله : عدر الل قال قولأعظي » زعم أن الله 
فقير وأنهم أغنياء » فغضبت لله وضربت وجهه فجحد ذلك فنحاص فأنزل الله رداً على فنحاص وتصديقاً 
لأبي بكر «إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» الآية . 

ب - عن ابن عباس قال : جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله ية - منهم كعب بن الأشرف . 
Ga‏ اوري : يا محمد تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى 
أنزل عليك كتاباً ٠‏ وقد عهد الله إلينا فى التوراة ألا نؤ من لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » فإن جتتنا 
بهذا صدفناك فنزلت هذه الآية الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأنينا بقربان تأكله 
الناره” الآية . 

< م ا ا 4 ارم وو رو ٤ے‏ صاصم SEEK‏ م 

لقدسمع له قول نيت قاو إن لله فقير وحن أغنيا E‏ لانبياء غير حق 
رر بر بير بير مس 212 وود 


وقول ذُوفوأعَدَابَ ريق 2ح لك رامت دوكس بط ید ادن فالا إن 


وى م و و سا يرو ررور س 


الله هد إِلينا ألا : ومن سول حيري ا کک آاار ل ن جا ررسل نري قبل الت 


النهسبر : #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» هذه المقالة الشنيعة مقالة 
أعداء الله اليهود عليهم لعنة الله زعموا أن الله فقير . وذلك حين نزل قوله تعالى إمن ذا الذي يُقرض 
الله قرضاً حسناً» قالوا : إن الله فقير يقترض منا كا قالوا يد الله مغلولة» قال القرطبي : وإغا قالوا 
هذا تموبهاً على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون هذا » وغرضُهم تشكيك الضعفاء من المؤ منين وتكذيب النبي 
ية أي إنه فقير على قول محمد لأنه اقترض منا”" «إسنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق» أي ستأمر 
الحفظة بكتابة ما قالوه في صحائف أعمالهم ونكتب جريمتهم الشنيعة بقتل الأنبياء بغيرحق » والمراد بقتلهم 
الأنبياء رضاهم بفعل أسلافهم #إونقول ذوقوا عذاب الحريق» أي ويقول الله لهم في الآخرة على لسان 
الملائكة : ذوقوا عذاب النار المحرقة الملتهبة #ذلك با قدمت أيديكم» أي ذلك العذاب بما اقترفته 
أيديكم من من الجرائم إوأن الله ليس بظلام للعبيد أي وأنه سبحانه عادل ليس بظالم للخلق » والمراد أن 
ذلك العقاب حاصل يسبيب مغاضيكم + وعدل الله تغال فيكم ٠‏ قال الزخشرى : ومن العدل أن يعاقب 
المسيء ويثيب المحسن”» #ؤالذين قالوا إن الله عهد إلينا» أي هم الذين قالوا إن الله أمرنا وأوصانا في 
التوراة [ألاً نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار» أي أمرنا بان لا نصدق لرسول حتى يأتينا بآية 
خاصة وهي أن يقدم قرباناً فتنزل نار Ty‏ 
قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» أي قل لهم يا محمد توبيخاً وإظهاراً لكذبهم 


. ١7١/4 (؟) التفسير الكبير للرازى‎ . 8417 /١ ومختصر ابن كثير‎ ۷٦ أسباب النزول للواحدى ص‎ )١( 
. ۳٤٤/١ الكشاف‎ )4( ۲۹٤/٤ القرطبي‎ )۳( 
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> م ولج م صم وور ور رم وى مه 25 - ےر ر رر ورل ر ود ور ت رج م سب 
وبالذى قلع فلم فتلتموهم إن كنم صلدقين وي فإن كذبوك فقد كب رسل من قبلك جاكءو 
ا 0 0 1 ت و ر ع ود« م چ Soar‏ سے ار و سوس 
بالبيتدت وآلزبر والكتلب آلمنير 9 كل نفس ذآقة الموت وإ نا توفون أجورحكم يوم 
2 رہہ وى م مه 32 >٤‏ و صت مم > ر ير ررم ا و مور ے2 مم ود ير 
القيلمة ثفن زحزح عن النار وأدخل الحنة ققد فاز وما الحيزة آلدنيا إلا متلع آلغرور 079 
مدر = طوس ررس مك ير و سدح ر مرج )ەوود م م ص وم 2وت د Sioa‏ 320 
+ نباون فا موالک وانفسک ولتسمعن من لذن ووا الكتب من فلك ومن الذي اش رکوا اذ ی كيرا 
00 4ه م د م وم صا« مه Ji>‏ م 1م مو سير ر سرج مير رور م م ر 
وإن تبروا ونمَقُوأ فإِنَدَالكَ من عنم الأمور ويهو إِذْ أخد الله ميئدق آلدين أوتوأ الكتلب لتبيننه, 
0 ل سل اس رار سير 100 و لصا و7 وى دو و2 ر ا ار ر عاج سيئر مس ص 2و 52و 2 
للناس ولا تكتمونه, فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بهء تهنا فلیلا فس ما ترون 079 لا تحسبن الذين 
جاءتكم رسل قبلي بالمعجزات الواضحات والحجج الباهرات الدالة على صدق نبوتهم وبالذي ادعيتم 
#فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين» أى فلم كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين فى دعواكم الايمان 
بالله والتصديق برسله ؟ ثم قال تعالى مسلياً لرسوله يكل «إفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك» أي لا 
يحزنك يا محمد تكذيب هؤ لاء لك » فإنهم إن فعلوا ذلك فقد كذبت أسلافهم من قبل رسل الله فلا تحزن 
فلك بهم أسوة حسنة إجاءوا بالبينات# أي كذبوهم مع أخهم جاءوهم بالبراهين القاطعة والمعجزات 
الواضحة «والرُبّر والكتاب المنير» أي بالكتب السماوية المملوءة با يكم والمواعظ » والكتاب الواضح 
الجلي كالتوراة والاإنجيل #كل نفس ذاتفة الموت» أى مصير الخلائق إلى الفناء وكل نفس ميتة لا محالة 
7 م 1 0 2 ع 2 ٤ Es‏ 2 
كقوله وکل من عليها فان ولا توفون أجو ركم يوم القيامة# ای خود راء أعمالكم وافيا يوم 
القيامة #فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» أى فمن نُحي عن النار وأبعد عنها » وأدخل الجنة 
فقد فاز بالسعادة السرمدية والنعيم المخلّد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» أى ليست الدنيا إلا دار 
الفناء يستمتع بها الأحمق المغرور قال ابن كثير : الآية فيها تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وأنها فانية 
أنفسكم بالشدائد والأمراض #ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيراً» أي ولينالنكم من اليهود والنصارى والمشركين -أعدائكم - الأذى الكثير › وهذا إخبار منه جل 
وعلا للمؤمنين بأنه سينالههم بلايا وأكدار من المشركين والفجار . وأمر لهم بالصبر عند وقوع ذلك لأن 
الجنة حفّت بالمكاره ولهذا قال #وإن تصبروا وتتقوا» أي وإن تصبروا على المكاره وتتقوا الله في الأقوال 
والأعال فإن ذلك من عزم الأمور» أي الصبر والتقوى من الأمور التي ينبغي أن تعزموا وتحزموا عليها 
لأا مما أمر الله بها © وذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» أي اذكر يا محمد حين أخذ الله العهد 
اؤ كد على اليهود في التوراة «إلتبيئلّه للناس ولا تكتمونه) أي لتظهرن ما في الكتاب من أحكام الله ولا 


. ۳٤۳/۱ مختصر ابن كثير‎ )١( 
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مومع م ع لهم نے 22 عه مم ذه دوع لم ررر ىو لالم و 


بفرحون ]توأ ویون أن ميقمو قاد فلا تحسبهم يمفازة م ن لداب وم عاب أل » 
م صما وور 5 رر 00 

وَل مك السَموات والأرض واه عي ڪل ٿئء دير وي 

تخفونها » قال ابن عباس : هي لليهود أخذ عليهم العهد والميثاق في أمر رسول الله عل فكتموه ونبلوه7) 
#فنبذوه وراء ظهو رهم واد رو أي طرحواذلك العهد وراء ظهورهم واستبدلوا به شيئاً 
ام 0 و ا 0 ns‏ 
na‏ 
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ه أي فلا تظنتهم بمنجاة من عذاب الله #وطهم عذاب أليم» أى 
عذاب مؤلم قال ابن عباس : نزلت في أهل الكتاب سأهم النبي كَل عن شيء فكتموه إِياه وأخبر وه بغيره 
وفرحوا بما أوتوا من كتانهم إياه ما سأهم عنه”" #ولله ملك السموات والأرض أي له سبحانه جميع ما في 
السموات والأرض فكيف يكون من له ما في السموات والأرض فقيراً ؟ والآية رد على الذين قالوا إن الله 
فقر ونحن أغنياء #والله على كل شيء قدير» أي هو تعالى قادر على عقابهم . 

البتلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يأتي : 

١‏ إن الله فقير ونحن أغنياء» أكد اليهود الجملة ب إن الله فقير»على سبيل المبالغة » فحيث 
نسبوا الى أنفسهم الغنى لم يؤ كدوا بل أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج الى تأكيد كأن الغنى وصف هم لا 
يمكن فيه نزاع فيحتاج إلى تأكيد وهذا دليل على تمردهم في الكفر والطغيان . 

۲ - #سنكتب ما قالوا) فيه مجاز يسمى المجاز العقلي أى ستكتب ملائكتنا ولا كان الله لا يكتب 
وإنما يأمر بالكتابة أسند الفعل إليه مجازا . 

۳ - ذلك با قدمت أيديكم» فيه مجاز مرسل من إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل وذكر الأيدي لأن 
أكثر الأعمال تزوال هن . 

£ - #تأكله النار» إسناد الأكل إلى النار بطريق الاستعارة إذ حقيقة الأكل إغا تكون فى الاإنسان 
والحيوان وكذلك توجد استعارة فى قوله #ذائقة الموت» لأن حقيقة الذوق ما يكون بحاسة اللسان . 

ه ‏ #إمتاع الغر ور قال الزخشري : « شبه الدنيا بالمتاع الذى يدلّس به به على المستام ويغر حتى 

يشتريه والشيطان هو المدلُس الغرور )0( فهو من باب الاستعارة َ 


. 748 /١ (؟) الكشاف‎ 1١5/١ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


الجرء الرابع و0 


5 - ##فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليل# كذلك توجد استعارة في النبذ والاشتراء شه 
عدم التمسك والعمل به بالشيء الملقى خلف ظهر الإنسان وباشتراء ثمن قليل ما تعوضوه من الحطام على 
كتم آيات الله . 

1 - ولي اباك ديه البديعية e‏ 0 والمقابلة 0 


ا 


اده : صيغة فعال فى الآية إوما ربك بظلام# ليست للمبالغة وإغا هي للنسب مثل عطار 
ونجار وتار كلها ليست للمبالغة وإنما هي للنسب قال ابن مالك . 

ومع اغ قك شل ف اى من الال 
ف : إنما وصف تعالى عيش الدنيا ونعيمها بأنه متاع الغرور » لما تمنيه لذاتها وشهواتها من طول 
البقاء وأمل الدوام فتخدعه ثم تصرعه » وهذا قال بعض السلف : الدنيا متاعٌ متروك يوشك أن يضمحل 
ويزول . فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم والله المستعان . 


من آية (1910) إلى نهاية آية )٠٠١(‏ 


التاسبه : بدأ تعالى هذه السورة الكريمة بذكر أدلة التوحيد والألوهية والنبوة . وختمها بذكر 
دلائل الوحدانية والقدرة ودلائل الخلق والإيجاد . ليستدل منها الإنسان على البعث والنشور فكان ختام 
مسك . ولا كان المقصود من هذا الكتاب العظيم جذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالخلق إلى معرفة 
الاله الحق . جاءت الآيات الكر ية تنير القلوب بأدلة التوحيد والاإمية والكبرياء والجلال . فلفتت الأنظار 
إلى التفكر والتدبر في ملكوت السموات والأرض . ليخلص الإنسان إلى الاعتراف بوحدانية الله وباهر 
قدرته وهو يتأمل فى كتاب الله المنظور « الكون الفسيح » بعد أن تأمل في كتاب الله المسطور « القرآن 
العظيم » وفي الكتاب المسطور إشارات عديدة لآيات الكتاب المنظور وهو يدعو إلى معرفة الحقائق 
باستخدام الحواس #وكأين من آية ف السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون»# : 
اللہ : «الآلباب» العقول #اباطلاً» عبثاً بدون حكمة #سبحانك4 تنزية للّه عن السوء 
#أخزيته» أذللته وأهنته «كفر عنا»ه 0 وامح #والأبرار # جمع بر أو بار وعم المستمسكون بالشريعة 
إفاستجاب) بمعنى أجاب ئلا النرّل : ما بيأ للنزيل وهو الضيف من أنواع الاإكرام #إرابطوا) 
المرابطة : ترصد العدو في الثغور . 


Yor‏ (9) سورة آل عمران 

کے ر م 1 ع : 

سب النزول : عن أم سلمة قالت قلت : يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في المجرة بشىء 
فأنزل الله #فاستجاب لهم رهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 24" الآية . 


>> م مور م 


2 ص دما جا سم کو و ی ow‏ 000 5 رص 


ا د لعو عو لصم وو < 22 مل د > ير دمجا مر عو م م م کر اور 
يلما وقعودا وعش جنو يم ويتفترون فى خلق آلسملوات والأرض ربنا ما حلفت هلدا بلطلا سبحلتك 
علد 


فقا عذَابَ النار 52 ربا إنك من تخل آلثار ذا خريته, وا امین منأنصار 2 رتا نتا مت 
ورم رور و« ت >٤‏ وى ار و ميرد وص و لل سرس سو لا ع صم سم ررر عاص رور 
منايا ينادى لمان أن >امنوا رر وکر فعامناربنا فأغفر لنا ذنو بنا و كفر عنا سانا كوا مع آلأبرارٍ هج 
لماعم قار ع اع عاص عاط عوط اواو بعل رر وچ الاي ار سفاني قوق وه اذ درو دم م مزاح مشر وكاب 
ربنا وان ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيلمةإنك لا تحلف الميعاد و فأستجاب لهم ربهم أنى 
انمي مير : إن في خاق السموات والأرض؟ أي إن في خلق السموات والأرض على ما بها من 
إحكام وإبداع #واختلاف الليل والنهار» أى وتعاقب الليل والنهار على الدوام «لآيات لأولي 
الألباب» أي علامات واضحة على الصانع وباهر حكمته . ولا يظهر ذلك إلا لذوى العقول الذين 
ينظرون إلى الكون بطريق التفكر والاستدلال لا ىا تنظر البهائم . ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال 
#الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم » آي يذكرون الله بألسنتهم وقلوبهم في جميع الأحوال في 
حال القيام والقعود والاضطجاع فلا يغفلون عنه تعالى في عامة أوقاتهم . لاطمثنان قلوبهم بذكره 
واستغراق سرائرهم في مراقبته #ويتفكرون في خلق السموات والأرض أي يتدبرون في ملكوت 
السموات والأرض > في خلقهم| بهذه الأجرام العظام وما فيهما من عجائب المصنوعات وغرائب المبتدعات 
قائلين ##ر بنا ما خلقت هذا باطلاً» أى ما خلقت هذا الكون وما فيه عبثاً من غير حكمة إسبحانك فقنا 
عذاب النار» أي ننزهك يا ألله عن العبث فأجرنا واحمنا من عذاب جهنم إربنا إنك من تدخل النار فقد 
أخزيته# أى من أدخلته النار فقد أذللته وأهنته غاية الاإهانة وفضحته على رءوس الأشهاد #وما للظالمين 
من أنصار» أي ليس هم من يمنعهم من عذاب الله > والمراد بالظالمين الكفارى) قال ابن عباس وجمهور 
المفسرين وقد صرح به في البقرة«إوالكافرون هم الظالمون) إربنا إننا سمعنا منادياً ينادي لإ ان أي 
داعياً يدعو إلى الإيمان وهو محمد ي أن آمنوا بربكم فآمنا» أي يقول هذا الداعي أيها الناس آمنوا 
بربكم واشهدوا له بالوحدانية فصدقنا بذلك واتبعناه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا) أى استر لنا ذنوبنا ولا 
تفضحنا بها لإوكفر عنا سيئاتنا) أي امح بفضلك و رحمتك ما ارتكبناه من سيثات إوتوفنا مع الأبراره 
أي ألحقنا بالصالحين قال ابن عباس : الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر ويؤيده إن تجتبوا 
كبائر ما تُنهون عنه نكر عنكم سيئاتكم# فلا تكرار إذاً إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» تكرير 
النداء للتضرع ولاإظهار كمال الخضوع أي أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك وهي الجنةلمن أطاع قاله ابن 
)١(‏ الطبري ۷/ 488 وأسباب النزول ص )١( . 8١‏ البحر المحيط ۱۴١/۳‏ . 


الجزء الرابع Yor‏ 


ofr, e VE r 
ا ت > ٤د ا ر کر سو‎ 


دس اکت ی بي اک o‏ 


رر ور م رت م رم وو م وو 6 ع 


E‏ وله عنده ر حسن آلعواب 0 5 لايَعْرَنَكَ فلب لذن كفروأ ا متلع قليل ثم ماونهم 
ورو چ 0 0 لظو ادج y9‏ م« ا - ا 35 
E‏ أمهاد ويي نادن وا رہم شم جندت ری ما نهر دين فيا تزلا من 


م 2 ولا lw‏ 


عندآم وما عند الله خير لاا برار هي ونم اهل الكتب لمن يمنالل وما 


رر ے 4 م سه بير ممه 


نزل إليكر وما 


عباس #ولا تخزنا يوم القيامة# أي لا تفضحنا کا فضحت الكفار «إنك لا تخلف الميعاد» أى لا 
تخلف وعدك وقد وعدت من آمن بالجنة إفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل, منكم من ذکر أو 
أنشى »4 أي أجاب الله دعاءهم بقوله إني لا أبطل عمل من عمل خيراً ذكراً كان العامل أو أنشى قال 
الحسن : ما زالوا يقولون ربنا » ربناء حتى استجاب همم «وبعضكم من بعض) أي الذكر من 
الأنثى . والأنئى من الذكر ٠‏ فإذا كنتم مشتركين في الأصلٍ فكذلك أنتم مشتركون في الأجرا" «فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم 4 أي هجروا أوطانهم فارين بدينهم ٠‏ وألجأهم المشركون إلى الخحروج من 
الديار بوأوذوا في سبيلي» أي تحملوا الأذى ا الله #وقاتلوا وقتلوا» أي وقاتلوا أعدائ ئي وقتلوا 
في سبيلي «الأكفرن عنهم سيئاتهم 4 أي الموصوفون با تقدم لأحون ذنوبهم بمغفرتي و رحمتي (ولأدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله» أي ولأدخلنهم جنات النعيم جزاءً من عند الله على 
أعماللهم الصا حة #والله عنده حسن الثواب أي عنده حسن الجزاء وهي الجنة التي فيها ما لا عين رأت . 
ولا أذن سمعت . ولا حطر على قلب بشر » ثم نبه تعالى إلى ما عليه الكفار في هذه الدار من النعمة والغبطة 
والسرور » وبين أنه نعيم زائل فقال إلا يغرنك تقلْبُ الذين كفروا في البلاد» أي لا يخدعنك أبها السامع 
تنقل الذين كفروا في البلاد طلباً لكسب الأموال وال جاه والرتب إمتاع قليل ثم مأواهم جهنم وبشس 
المهاد» أي إا يتنعمون بذلك قليلاً ثم يزول هذا النعيم > ومصيرهم في الآخرة إلى النار . وبئس الفراش 
والقرار نار جهنم . #لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها# أي لكن 
امتقون لله لهم النعيم المقيم في جنات النعيم مخلدين فيها أبداً إنزلاً من عند الله) أي ضيافة وكرامة من 
عند الله #وما عند الله خير للأبرار» أى وما عند الله من الثواب والكرامة للأخيار الأبرار > خير مما 
يتقلب فيه الأشرار الفجار من المتاع القليل الزائل . ثم أخبر تعالى عن يمان بعض أهل الكتاب فقال #إوإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما رل إليهم* أى ومن اليهود والنصارى فريق يؤمنون 
بالله حق الاإيمان . ويؤمنون با أنزل إليكم وهو القرآن وبما أنزل إليهم وهو التوراة والإنجيل كعبد الله بن 


. قال الطبرى : بعضكم من بعض في النصرة والملة والدين . وما ذكرناه رأي الحلالين وهو أظهر‎ )۲( . ۳۱۸ /٤ القرطبي‎ )١( 


ot‏ (*) سورة آل عمران 


مو و 24 رر اس م رم و ا م sl‏ 00 و 


نل کیم حون شود ابت ا ا ليلا أذكبك کرام عند رید ريع 
2 غا و م هيد ار ممم ابر وت ير ومرع# وم ررر ورو و ر 

الحساب وټ تاا الذين ۶امنوا أصيروأ وصابروأ ورابطوأ اتقو الله عكر تلحو جم 

سلام وأصحابه . والنجاشي وأتباعه #خاشعين لله» أى خاضعين متذللين لله لا يشترون بآيات الله 
ثمناً قلي لا أي لا يحرّقون نعت محمد ولا أحكام الشريعة الموجودة في كتبهم لعرض من الدنيا خسيس كما 
فعل الأحبار والرهبان #أولئك لهم أجرهم عند ر .م4 أي ثواب إيانهم يعطونهمضاعف اًكم) قال أولئك 
يؤتون أجرهم مرتين» إن الله سريع الحساب4 أي سريع حسابه لنفوذ علمه بجميع المعلومات . يعلم 
ما لكل واحدر من الثواب والعقاب . قال ابن عباس والحسن :نزلت في النجاشي وذلك أنه لما مات نعاه 
جبريل لرسول الله كي فقال النبي بي لأصحابه : قوموا فصلوا على أخيكم النجاشي . فقال بعضهم 
لبعض : يأمرنا أن نصلي على علج من علوج الحبشة فأانزل الله #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
بالله»“ الآية . ثم ختم تعالى السورة الكريمة بهذه الوصية الجامعة لسعادة الدارين فقال : يا أا 
الذين آمنوا اصبروا» أى اصبروا على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد إوصابروا» أي غالبوا 
أعداء الله بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب #ورابطوا» أي لازموا تغوركم مستعدين للكفاح 
والغزو #إواتقوا الله لعلكم تفلحون» أي خافوا الله فلا تخالفوا أمره لتفوزوا بسعادة الدارين . 


التلاغه 08 تضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والبديع ما يلي 8 

. الاوطناب في قوله «إربناه حيث كرر خمس مرات والغرض منه المبالغة في التضرع‎ - ١ 

4 ٤ 2 أ جد‎ 5 E. 

۲ - الطباق في قولهظ السمواتوالأرض #و8«االليل والنهار» و«إقياماً وقعوداً4 وإذكر أو أنثى» . 

*- الاويجاز بالحذف بل ما وعدتنا على رسلك# أي على ألسنة رسلك وكذلك ف قوله #ويتفكرون 

. الجناس المغاير في قوله «إآمنوا . . فآمناه وفي «إعمل عامل » وفي #إمناد يُنادي»‎ - ٤ 

8-5 لآيات لأولي الألباب» التنكير للتفخيم ودخلت اللام في خبر إن لزيادة التأكيد . 

- الاستعارة في قوله #لا يغرنك تقلب الذين كفروا» استعير التقلب للضرب في الأرض لطلب 

الكاسب والله أعلم . 
الفوانئد: الأوى. : إنما خصص التفكر بالخلق للنهي عن التفكر في الخالق ففي الحديث 
الشريف( تفكروا في الخلق ولا تفكر وا في الخالق فإنكم لا تقدرون الله قدره ) وذلك لعدم الوصول إلى 
)١(‏ البحر المحيط ١58/7‏ والقرطبى ۳۲۲/٤‏ . 


الجزء الرابع o0‏ 


كنه ذاته وصفاته قال بعض العلا ء : المتفكر فى ذات الله كالناظر في عين الشمس لأنه تعالى ليس كمثله 


سي . 


الثانية : تكرر النداء بهذا الاسم الجليل إربنا» خس مرات كل ذلك على سبيل الاستعطاف 
وتطلب رحمة الله بندائه بهذا الاسم الشريف الدال على التربية والملك والاإصلاح . 


الثالثة : سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أعجب ما رأته من رسول الله كَل فبكت 
وقالت : كل أمره كان عجباً . أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي ثم قال( ذريني أتعبد لربي عز 
وجل ) فقلت : والله إني لأحب قربك وأحب هواك ءفقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر صب 
الاء ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته » ثم سجد فبكى حتى بل الأرض » ثم اضطجع على جنبه فبكى 
حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال يا رسول الله : ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟فقال( ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله على فى هذه الليلة إن في خلق 
السموات والأرض . .€ الآيات ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها)" . 


« تم بعونه تعالی تفسير سورة آل عمران » 


KKK 


7 اس الشطاء ین 
EN CC‏ 


سورة النساء إحدى السور المدنية الطويلة > وهي سورة مليئة بالأحكام الشرعية » التي تنظم 
الشئون الداخلية والخارجية للمسلمين . وهي تُعْنَى بجانب التشريع كما هو الحال في السور المدنية . وقد 
تحدثت السورة الكريمة عن أمور هامة تتعلق بالمرأة » والبيت . والأسرة > والدولة » والمجتمع . ولكنً 
معظم الأحكام التي وردت فيها كانت تبحث حول موضوع النساء وهذا سميت « سورة النساء » ! ! 


تحدثت السورة الكريمة عن حقوق النساء والأيتام ‏ وبخاصة اليتهات ‏ في حجور الأولياء 
والأوصياء »> فقررت حقوقهن في الميراث والكسب والزواج 2 واستنقذتهن من عسف الحاهلية وتقاليدها 
الظاللة اة : 


# وتعرضت لموضوع المرأة فصانت كرامتها » وحفظت كيانها . ودعت إلى إنصافها بإعطائها 
حقوقها التي فرضها الله تعالى ها كالمهر . والميراث . وإحسان العشرة . 


٭ لك تعرضت بالتفصيل إلى » أحكام المواريث ) على الوجه الدقيق العادل » الذى يكفل العدالة 
و حفق المساواة 7 وتحدثت عن المحرمات من النساء ( بالنسب ¢ والرضاع > والمصاهرة 1 . 


0 


# وتناولت السورة الكريمة تنظيم العلاقات الزوجية وبينت انها ليست علاقة جسد وإنها علاقة 
إنسانية » وأن المهر ليس أجراً ولا ثمناً . وإنما هو عطاء يوثق المحبة . ويديم العشرة . ويربط القلوب . 

* ثم تناولت حق الزوج على زوجته » وحق الزوجة على زوجها . وأرشدت إلى الخطوات التي 
ينبغي أن يسلكها الرجل لاإصلاح الحياة الزوجية . عندما يبدأ الشقاق والخلاف بين الزوجين . وبيّنت 
معنى « قوامة الرجل » وانها ليست قوامة استعباد وتسخير , وإِنما هي قوامة نصح وتأديب كالتي تكون بين 
الراعي ورعيته . 


* ثم انتقلت من دائرة الأسرة إلى « دائرة المجتمع ( فأمرت باللإحسان في كل شيء 3 وينت أن 


الجزء الراإبع YoY‏ 


أساس الاإحسان التكافل والتراحم > والتناصح والتسامح . والأمانة والعدل » حتى يكون المجتمع راسخ 
البنيان قوى الأركان . 


# ومن الإصلاح الداخلي انتقلت الآيات إلى الاستعداد للأمن الخارجي الذي يحفظ على الأمة 
استقرارها وهدوءها 3 فأمرت بأخذ العدة لمكافحة الأعداء 5 


# ثم وضعت بعض قواعد المعاملات الدولية بين المسلمين والدول الأخرى المحايدة أو المعادية . 


الحذر منها . وقد تحدثت السورة الكريمة عن مكايدهم وخطرهم . 
٭ کا ل ا 
١‏ % : ختمت السورة الكريمة ببيان ضلالات النصارى في أمر المسيح عيسى بن مريم حيث غالوا فيه 
ب بألوهيته » واخترعوا فكرة التثليث فأصبحوا كالمشركين الوتتين: 
وقد دعتهم الآيات الى الرجوع عن تلك الضلالات إلى العقيدة السمحة الصافية « عقيدة التوحيد » 
وصدق الله حيث يقول : «إولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنا الله إله واحد» . 


الل ب نون النبداء لككرة نا ور امن الأحكاء الح تعلق بون بن ةل ترج 
في غيرها من السور ولذلك أطلق عليها ‏ سورة النساء الكبرى » في مقابلة « سورة النساء الصغرى » التي 
عرفت في القرآن بسورة الطلاق : 


KKK 


فال الله تعالى : يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . . إلى . . إا يأكلون في 
بطونهم ناراً وسيصلون سعير» من آية )١(‏ الى نهاية آية )٠١(‏ . 


KK * 


اللغ م : «بث» نشر وفرّق ومنه «وزرابي مبثوثة» #الأرحام» جمع دحم وهو في الأصل 
مكان تكون الجنين في بطن أمه ثم أطلق على القرابة #رقيباً» الرقيب : الحفيظ المطلع على الأعمال 
«حوباً» الحوب : : الذنب والإم (إتعولوا تميلوا وتجوروا يقال : عال الميزان إذا مال » وعال الحاكم إذا 
جار «إصدقاتهن» جمع صدقة وهو المهر وإنحلة4 هبة وعطية السفهاء ء»# ضعفاء العقول والمراد به هنا 
امبذرون للأموال «آنستم» أبصرتم من آنس الشيء ء أبصره #بداراً» أي مبادرة بمعنى مسارعة أي يسارع 
في تبذيرها قبل أن يكبر اليتيم فيتسلمها منه #سديداً» من السداد بمعنى الاستقامة . 


)١(‏ أي زعموا أنه صلب وقد أحسن من قال : إذا صلب الاإله بفعل عبار هودى فما هذاالاإله؟ 


.م0 ؟ )٤(‏ سورة النساء 


0 
ت 


لج زر > م صصص وص 2و 


2 آلنّا سأ توأ ربكر اذى حل م من نفس واحدة وخلق منهازوجها و وبثُ بارعالا 0 0 


ج 
0-20 2> ا رم ت ر م 


افا هذى كسا وو والأزسم ن اک كيز ويا د واو تمت اموم وكا بدو 


م ٤د‏ عر و وص و 


نت بالطب ولا تاوا اموم إل مرڪ منم کان حوبا كبيرًا دې 


TE‏ - عن عر وة ر بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى #وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى* فقالت ا ل ل SR‏ 
فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صيداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره . فنهوا عن ذلك إلا أن 
يُفُسطوا هن ويبلغوا هن أعلى سنتهن في الصّداق » فأمروا أن ينكحوا ما طاب هم من النساء سواه » وإن 
الناس استفتوا رسول الله ية بعد هذه الآية فأنزل الله إويستفتونك فى النساء4 الآية 

ب - عن مقاتل بن حيان أن رجلاً من غطفان يقال له « مرئد بن زيد » ولي مال ابن أخيه وهو يتيم 
صغير فأكله فأنزل الله «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل . . 4 الآية . 


اللفشتان : افتتح الله جل ثناؤه سورة النساء بخطاب الناس - جميعاً ودعوتهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له » منبهاً لهم على قدرته ووحدانيته فقال يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة4 أي خافوا الله الذي أنشأكم من أصل وخ ومو نفس اک ادم ورلن ما ر وا ای اوا 
0 الواحدة زوجها وهي حواء «إوبث منهم| رجالاً كثيراً ونساء» أي نشر وفرّق من آدم وحواء 

خلائق كثيرين ذكوراً وإناثاً إواتفوا الله الذي تساءلون به والأرحام # أى خافوا الله الذي يناشد بعضكم 
بعضاً به حيث يقول : أسألك بالله » وأنشدك بالله » واتقوا الأرحام أن تقطعوها إن الله كان عليكم 
رقيباً4 أي حفيظاً مطلعاً على جميع أحوالكم وأعمالكم . وقد أكد تعالى الأمر بتقوى الله في موطنين : في 
أول الآية » وني آخرها ليشير إلى عظم حق الله على عباده » كما قرن تعالى , بين التقوى وصلة الرحم ليدل 
على أهمية هذه الرابطة الاإنسانية » فالناس جميعاً من أصل واحد > وهم إخوة في اللإنسانية والنسب » ولو 
أدرك الناس هذا لعاشوا في سعادة وأمان . ولا كانت هناك حروب طاحنة مدمرة تلتهب الأخضر 
واليابس » وتقضي على الكهل والوليد » ثم ذكر تعالى اليتامى فأوصى بهم خيراً وأمر بالمحافظة على أموالهم 
فقال #وآتوا اليتامى أموالهم» أي أعطوا اليتامى الذين مات آباؤ هم وهم صغار أموالهم إذا بلغوا #ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب» أي لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى 


. ۸۳ أخرجه البخاري ومسلم . (۲) القرطبي ه/ ۴ه وأسباب النزول ص‎ )١( 


الجزء الرابع ۲۹ 


وإ خف ألا تقُسطوأ في التدمئ قانڪحوا ما طاب لک من الساء e EKE‏ 


ين م 


سس ١‏ سه # طح سه صر صم 2 


تعدوأ قوحدة أو مَاملَكَْتَ 0 الك أده ألا جرلا 2 وكاتوا النسآء مدقتن له فَإنطبن 


2 2 2 ع ك ا ie‏ 0-0 0 لكر آل IS‏ م 1 ا ورد 3> 
.ري رو رلور رى سرس سوك وص ه . رو 2 رد 


00 وقولوا چ لمحف 5 إذا اکن م رشدا فأدفعواً 
2و > ع و ل اع ل E ١‏ م رم کر ال 


إليم امو هم وکا وما اها ودارا أن يكوا ل I RET‏ 


أموالكم» أی لا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها جميعاً نه كان حو بأكبيراً» أي ذنباً عظياً . ٠‏ فان 
اليتيم بحاجة إلى رعاية وحماية لأنه ضعيف › وظلم الضعيف ذنب عظيم عند الله 2 ثم أرشد تعالى إلى ترك 
التزوج من اليتيمة إذا لم يعطها مهرالمثل فقال إوإن خفتم ألا تفسطوا في اليتامى 4 آي إذا كانت تحت حجر 
أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليتركها إلى ما سواها فإن النساء كثير ولم يضيق الله عليه“ 
#فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » أي انکحوا ما شئة شئتم من النساء سواه“ إن شاء 
أحدكم اثنتين ون شاء ثلاثاً وإن شاء أربعاً إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»# 0 
الزوجات فالزموا الاقتصار على واحدة أ وما ملكت أيانكم» أي اقتصروا على نكاح الايماء لملك اليمين 
إذ ليس هن من الحقوق ىا للزوجات ذلك أدنى ألا تعولوا) أي ذلك الاقتصار على الواحدة أو على ملك 
: ايحن فرت الا يلوا و جروا و فی ی أي ا ا علطا عن ابر 
نفس «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً» أي فن طابت نفوسهن بمبة شيء من الصداق «فكلوه هنيئاً 
مرينً4 أي فخذوا ذلك الشيء الموهوب حلالاً طيباً ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامً4 
أى لا تعطوا المبذرين من اليتامى أمواههم التي جعلها الله قياماً للأبدان ولمعايشكم فيضيعوها قال ابن 
عباس : السفهاء هم الصبيان والنساء وقال الطبري : لاتؤت سفيهاً ماله وهو الذي يفسده بسوء تدبيره . 
صبياً كان أو رجلاً . ذكراً كان أو أنشى”“ وار زقوهم فيها واكسوهم# أي أطعموهم ون 
إوقولوا لهم قولاً معروفاً» أي قولاً لينأكقولكم إذا رشَدْتم سلمنا إليكم أموالكم #وابتلوا اليتامى حتى 

إذا بلغوا النكاح 4 أي اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا سن النكاح وهو بلوغ م الذى يصلحون عنده 
للنكاح «إفإن انستم منهم رشا فادفعوا إليهم أموالهم» أي إن أبصرتم منهم صلاحاً في دينهم ومالهم فادفعوا 
إليهم ار بدون تأخير ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» أي لا تسرعوا في إنفاقها وتبذروها قائلين 
ننفق كم) نث نشتهي قبل ان يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا «إومن كان غنياً فليستعفف» أى من كانه سكم 
غنياً أيها الأولياء فليعف عن مال اليتيم ولا يأخذ أجراً على وصايته ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف» أي 
)١(‏ اختار الطبري أن المعنى إن خفتم آلا تعدلوا في اليتامى فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذانكحتموهن» وما أثبتناه هو الموافق لسبب 
النزول وهو اختيار ابن كثير . (۲) الطبري ۷/ 858 . 


)٤( ۹۰‏ سورة النساء 
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آلولدان والأقربون وللنساء ز تصیب ر اولان وَآلْرون مال مته رك نصیبا مفْروضًا © 


ول وس صم ا رورش بير رور رر و وگ 


وإذا حضر القسمة آولوأ الْفرَىَ واليتلمى وَالْمسلكين ن کارزقوهم منه وقووأ م ولا معروفا ر 
ویش الذي لوتر كوأ من حَلّفهم دري مقا ف اعم ر لو قول سديدًا رې ل اين 
باون انول التدمى ات باون ف بوي تارا یاود سیوا جج 
ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته الضرورية وبقدر أجرة عمله «فإذا دفعتم إليهم أموالمم فأشهدوا 
عليه 4 أي فإذا سلمتم إلى اليتامى أموالهم بعد بلوغهم الرشد فأشهدوا على ذلك لثلا يجحدوا تسلمها 
«إوكفى بالله حسيباً» أي كفى بالله محاسباً ورقيباً» ثم بين تعالى أن للرجال والنساء نصيباً من تركة 
الأقرباء فقال #للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» أى 
للأولاد والأقر باء حظ من تركة الميت كما للبنات والنساء حظ أيضاً الجميع فيه سواء يستوون في صل 
الوارثة وإن تفاوتوا في قدرهاء وسببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء والأطفال وكانوا يقولون : إا 
يرث من يحارب ويذب عن الحوزة فأبطل الله حكم الجاهلية «إبما قال منه أوكشر» أي سواء كانت التركة 
قليلة أو كثيرة «إنصيباً مفروضاً» أي نصيباً مقطوعاً فرضه الله بشرعه العادل وكتابه المبين #وإذا حضر 
القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه» أي إذا حضر قسمة التركة الفقراء من قرابة الميت 
واليتامى والمساكرن من غير الوارثين فأعطوهم شيئاً من هذه التركة تطييباً لخاطرهم و 
معروفاً» أي قولاً جميلاً بأن تعتذروا إليهم أنه للصغار وأنكم لا تملكونه «إوليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم # نزلت فى الأوصياء أي تذكر أا الوصي ذريتك الضعاف من بعدك 
وكيف يكون حاهم وعامل اليتامى الذين في حَجْرك بمثل ما تريد أن يُعامل به أبناؤك بعد فقدك «إفليتقوا 
الله وليقولوا قولاً سديداً» أي فليتقوا الله فى أمر اليتامى وليقولوا هم ما يقولونه لأولادهم من عبارات 
العطف والحنان إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» أي يأكلونها بدون حق اغا ياكلون في بطونهم 
ناراً» أي ما يأكلون في الحقيقة إلا ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة #وسيصلون سعيراً» أي 
سيدخلون ناراً هائلة مستعرة وهي نار السعير . 


التلاغعه : تضمنت الآيات من ضروب الفصاحة والبيان ما يلي 1 


ا- ف 0 وفقيراً» وی قل أو 7 وف «رجالاً ونساء» وف 


۲ - والجناس المغاير في «إدفعتم فادفعوا» وفى #قولوا قولاً» . 


الجزء الرابع ۲١‏ 


- واللإطناب ف #فادفعوا إليهم أموالهم 0 فإذا دفعتم إليهم أموا هم & وف #للرجال نصيب 
مما ترك الولدان . . وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون . 


كارن ف 3 مجاز 5 وهو باعتبار ان إليه كقوله «إني ار 0000 أي 


ه ‏ المقابلة اللطيفة بين #ومن كان غنياً فليستعفف . . ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» . 
٦‏ - والاريجاز في مواضع مثل رجالا كثيراً ونساء» أي ونساء كثيرات . . . الخ . 


الفوائد : الأولى : في الافتتاح بتذكير الناس أنهم خلقوا من نفس واحدة تمهيد جيل وبراعة 
مطلع لما في السورة من أحكام الأنكحة والمواريث والحقوق الزوجية وأحكام المصاهرة والرضاع وغيرها من 
الاحكام الشرعية . 

الثانية : الأغلب أنه إذا كان الخطاب ب يا أا الناس *# وكان للكافرين فقط أو للكافرين وغيرهم 
أعقب بدلائل الوحدانية والربوبية مثل فيا أا الناس اعبدوا ربكم) ويا أيها الناس إن وعد الله حق) 
وإذا كان الخطاب للمؤ منين أعقب بذكر النعم كا هنا أفاده صاحب البحر!" . 


الثالثة : ذكرٌ البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها للتأكيد والمبالغة فهو كقولك : أبصرت بعيني 
الرابعة : أضاف تعالى أموال اليتامى إلى الأوصياء مع أنها أموال اليتامى للتنبيه إلى « التكافل بين 
الأمة » والحث على حفظ الأموال وعدم تضييعها فإن تبذير السفيه للمال فيه مضرة للمجتمع كله . 


« كلمة حول تعدد الزوجات » 


مسألة تعدد الزوجات ضرورة اقتضتها ظر وف الحياة وهي ليست تشريعاً جديداً انفرد به الإسلام » 
وإغا حاء الاإسلام فوجده بلا قيود ولا حدود وبصورة غير إنسانية فنظمه وشذبه وجعله علاجا ودواء لبعض 
الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع وف ا حقيقة فإن تشر 2 سر يع التعدد مفخرة ة من مفاخر الإسلام 
لأنه استطاع ان يحل « مشكلة إجتاعية » هي من أعقد المشاكل التي تعانيها الأمم وال مجتمعات اليوم فلا تجد لها 
حلا 0 إن المجتمع كالميزان يجب أن تتعادل كفتاه فاذا نصنع حين يختل التوازن ويصبح عدد النساء 
أضعاف عدد الرجال ؟ أنحرم المرأة من نعمة الزوجية و« نعمة الأمومة ( ور تسلك ا الفاحشة: 
)١‏ البحر المحيط ٠٠۴١/٣‏ . 
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والرذيلة › أم نحل هذه المشكلة بطرق فاضلة نصون فيها كرامة المرأة وطهارة الاسرة وسلامة المجتمع ؟ 
وأقرب الأمثلة شاهداً على ما نقول ما حدث ف المانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث زاد عدد النساء زيادة 
فاحشة على عدد الرجال فأصبح مقابل كل شاب ثلاث فتيات وهي حالة اختلال اجټاعي فكيف يواجهها 
المشرّع ؟ لقد حل الاإسلام المشكلة بتشريعه الاإسلامي الرائع > بين وقفت المسيحية حائرة مكتوفة الأيدى 
لا تْدى ولا تُعيد . . إن الرجل الاوروبي لا يبيح له دينه التعدد . لكنه يبيح لنفسه مصاحبة المئات من 
الفتيات بطريق الرذيلة › يرى الوالد منهم فتاته مع عشيقها فيسر ويختبط بل ويهّد لما جميع السبل المؤدية 
لراحتههما حتى أصبح ذلك عرفاً سارياً اضطرت معه الدول إلى الاعتراف بمشروعية العلاقات الآثمة بين 
الحنسين ففتحت باب التدهور الخلقي على مصراعيه » ووافقت على قبول مبدأ « تعدد الزوجات » ولكن 
تحت ستار المخادنة وهو زواج حقيقي لكنه غير مسجل بعقد > ويستطيع الرجل ان يطردها متى شاء دون 
أن يتقيد حياها بأى حق من الحقوق » والعلاقة بينها علاقة جسد لا علاقة أسرة وزوجية » فأعجب من 
منع « تعدد الزوجات » بالحلال وإباحته بالحرام حتى نزلوا بالمرأة من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية . 


رب إن ادى هداك وآيا تلك معو ی اهو ا 


قال الله تعالى : #يوصيكم الله فى أولادكم . . إلى . . يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين» 
من آية ( ١١‏ ) إلى نهاية آية ( ١5‏ ) . 


المناسبَّه : لما أوصى تعالى في الآيات السابقة بالأيتام وذكر ضمنها حق الأقارب بالإجمال » أعقبه 
بذكر أحكام المواريث بالتفصيل ليكون ذلك توضيحاً لما سبق من الإجمال فذكر نصيب الأولاد بنين 
وبنات . ثم ذكر نصيب الآبساء والأمهات > ثم نصيب الأزواج والزوجات » ثم نصيب الاإخوة 
والأخوات . . 
اللغنتحتص : «يوصيكم» الوصية : العهد بالشىء والأمر به ولفظ الإيصاء أبلغ وأدل على الاهةام 
من لفظ الأمر لأنه طلب الحرص على الشيء والتمسك به #إفريضة» أي حقاً فرضه الله وأوجبه #إكلالة » 
أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد أي لا أصل له ولا فرع لأنها مشتقة من الكل بمعنى الضعف يقال : كل 
الرجل إذا ضعف وذهبت قوته إحدود الله أحكامه وفرائضه المحدودة التي لا تجوز مجاوزتها . 

ف سن الرول: : روى أن امرآة « سعد بن الربيع » جاءت رسول الله وك بإبنيتها فقالت : يا رسول 
الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قل أبوهها سعد معك بأحد شهيداً » وإن عمهم| أخذ مالهم| فلم يدع لم 
مالا . ولا تنكحان إلا مال فقال ب : يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث لإيوصيكم الله في أولادكم » 
الآية فأرسل رسول الله ية إلى عمهم| أن أعط إينتي سعد الثلثين . وأمهما الثمن » وما بقي فهو لك . 


(١)رواه‏ أبوداود والترمذى 8 
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و م ef ٠‏ و ر دا س ہ٤‏ ررر € م لاس مود ودرو رورت روس ار ر 
يوصيكر ألله ف اول دک للذ ك مثل حظ الاشيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلا ماترك وإن 
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ر راو س د كر ررر و ا م #صماه وک اهر 2غ روو 


١‏ ا 3 ع ١‏ رو رص لم ل عن ا 
كانت واحدة فلها ألنصف ولا بویه لکل واحد منهما السدس مما ترك إنكان لهر ولد فن لم يكن له, ولد 


رص ام ر م 92 ا کا > لوده 51 3 و ۴ 0 ت 03 م او 2د 
وره ا بواه فلامه ثلث فإن ن له إخوة فلامه لسدس ت بعد وصية يوصى وبا أو دين 


د گے م سور ع ٤ار‏ وس برا سمس و ل 2 م ت رم ص سم ص و رص الج 


م د کے 3 2 کک 
۶اباؤ کر وابناؤ کر لا تدرون اہم أقرب لكر نفعافريضة من آله إن آله کان علا حکا 9[ * ولكر 


م 


2 رچ > و I‏ ا ا م رت اد دل وو يرم هس 5 م سيو ت 2 ت 
نصف ماترك ازو جکر إن أر يكن طن ولد فن كان لحن ولد فلكر الربع بما تر كن من بعد وصية يوصين 
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ع ٤ے‏ ر بروج ر 884 ےر غم رو ےوے سرلا 2 از ر کے عمط روت رعو 2 روو 
با ودين ومن الربع ما نرَحكَمْ إن ل يكن لكر ولد فإن كان لكر ولد فلهن الثمن ما تر كم 
النفيسكر : «يوصيكم الله في أولادكم» أي يأمركم الله ويعهد إليكم بالعدل في شأن ميراث 
أولادكم «إللذكر مثل حظ الأنثيين» أي للرين من الميراث مثل نصيب البنتين #فإن كن نساءً فوق 
اثنتين» أي إن كان الوارث إناثاً فقط اثنتين فأكثر «إفلهن ثلا ما ترك أي فللبنتين فأكثر ثلثا التركة «إوإن 
كانت واحدة فلها النتصف» أي وإن كانت الوارثة بنتاً واحدة فلها نصف التركة . . بدأ تعالى بذكر ميراث 
الأولاد ثم ذكر ميراث الأبوين لأن الفرع مقدم في الارث على الأصل فقال تعالى إولأبويه لكل واحد منهما 
السدس» أى للأب السدس وللأم السدس «إبما تسرك» أي من تركة الميت «إإن كان له ولد» أي إن وجد 
للميت ابن أو بنت لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى #فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه» أي فإن لم يوجد 
للميت أولاد وكان الوارث أبواه فقط أو معهما أحد الزوجين #فلأمه الثلث# أي فللأم ثلث المال أو ثلث 
الباقي بعد فرض أحد الزوجين والباقي للأب #إفإن كان له إخوة فلأمه السدس* أي فإن وجد مع الأبوين 
إخوة للميت ١‏ اثنان فأكثر » فالأم ترث حينئذر السدس فقط والباقي للأب » والحكمة أن الأب مكلف 
بالنفقة عليهم دون أمهم فكانت حاجته إلى المال أكثر #من بعد وصية يُوصي بها أو دين* أي إن حق 
الورثة يكون بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ديونه فلا تقسم التركة إلا بعد ذلك «آباؤكم وأبناؤكم لا 
تدر ون أهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله أي إنه تعالى تولى قسمة المواريث بنفسه وفرض الفرائض على 
ما علمه من الحكمة » فقسم حيث توجد المصلحة وتتوفر المنفعة ولوترك الأمر إلى البشر لم يعلموا أيهم 
أنفع لهم فيضعون الأموال على غير حكمة ولهذا أتبعه بقوله #إن الله كان عليماً حكيما» أي إنه تعالى 
عليم بمايصلح لخلقه حكيمفيا شرع وفرض..تم ذكر تعالى ميراث الزوج والزوجة فقال#8ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم إن لم يكن طمن ولد» أي ولكم أبها الرجال نصف ما ترك أزواجكم من الال إن لم يكن 
لزوجاتكم أولاد منكم أو منغيركم فان كان هن ولد فلكم الربع ما تركن» أي من ميراثهن . وألحق بالولد في 
ذلك ولد الاين بالاإجماع إمن بعد وصية يوصين بها أو دين أي من بعد الوصية وقضاء الدين وهن 
الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد» أي ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع مما تركتم من الميراث إن لم يكن 
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من بعد وصية توصون ما أودين وإنكان رجل يورث كلللة أو أمرأة وله اخ أوأخت فلكل واحد‎ 
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منهما السدس فن کانوا | كثرمن ذلك فهم شركاء فى ألثث من بعد وصية وص يبا أو دن غير مضار 


3 3 2 
وین ق ایم یم ج باق دوه ل وکن لع اوسا دجن ری بن نينا 
<> ٤و‏ راسم - 8 رص اس روم ور روم ۶ رص ماج رم رر و رر ررم ا ورو رر او رار ا م کر 
آلا بار خدلدين فيها وذلك الفوز آلعظم ي ومن بعص ألله ورسوله, ويتعد حدودهر يدخله نارا خللدا 
فیا وله داب مهن إن 
لكم ولد منهن أو من غيرهن «إفإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم 4 أي فإن كان لكم ولد منهن أو من 
غيرهن فلز وجاتكم الثمن ما تركتم من المال طومن بعد وصيةٍ توصون بها أو دين وفي تكرير ذكر الوصية 
والدين من الاعتناء بشأنه| ما لا يخفي . «وإن كان رجل يورثكلالة4 أي وإن كان الميت يورث كلالة أي 
لا والد له ولا ولد وورثه أقاربه البعيدون لعدم وجود الأصل أو الفرع #أو امسرأة» عطف على رجل 
والمعنى أو امرأة تورث كلالة «وله أخ أو أخت4 أي وللمورّث أخ أو أخت من أم #فلكل واحد منهما 
السدس» أي فللأخ من الأم السدس وللأخت للأم السدس أيضاً #إفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث» أى فإن كان الايخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم 
وإنائهم في اليراث سواء » قال في البحر : وأجمعوا على أن المراد فى هذه الآية الارخوة للأم ##من بعد وصية 
يوصى بها أو دين غير مضار» أي بقصد أن تكون الوصية للمصلحة لا بقصد الاإضرار بالورثة أي فى حدود 
الوصية بالثلث لقوله عليه السلام ( الثلث والثلث كثير )«إوصية من الله» أي أوصاكم الله بذلك وصية 
«إوالله عليم حليم) أي عالم بجا شرع حليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف أمره بإتلك حدود الله» أي 
تلك الأحكام المذكورة شرائع الله التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يعتدوها إومن يطع الله ورسوله يدخلّه 
جنات تجري من تحتها الأنهار» أي من يطع أمر الله فيا حكم وأمر رسوله فا بن ؛ يدخله جنات النعيم التي 
تجري من تحت أشجارها وأبنيتها الأنبار إخالدين فيها» أي ماكثين فيها أبداً إوذلك الفوز العظيم» 
أي الفلاح العظيم #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده» أي ومن يعصس أمر الله وأمر الرسول 
ويتجاوز ما حده تعالى له من الطاعات إيدخله ناراً خالداً فيها» أي يجعله محلداً في نار جهنم لا يخرّج منها 
أبداً« وله عذاب مهين) أي وله عذاب شديد مع الإهانة والإذلال والعذاب والنكال . 
التلاغة : تضمنت الآيات من أصناف البديع ما يلي : 
١‏ - الطباق في لفظ «الذكر والانثى» وفي ومن يطع ومن يعص 4 وفي «آباؤ كم وأبناؤ كم . 


۲ - الطاب في طمن بعد وصية توصون بها أو دين» ولإمن بعد وصية 
يوصين بها أو دين والفائدة التأكيد على تنفيذ ما ذكر . : 
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۳ - جناس الاشتقاق فى لإوصية يوصى» . ٤‏ - المبالغة في إعليم » حليم» . 


ع | ر : استنبط بعض العلاء من قوله تعالى #يوصيكم الله في أولادكم* أنه تعالى أرحم من 
الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم ويو يده ما ورد ) لله أرحم بعباده من هذه بولدها 0 . 


> 


تبيه : وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذكر هو احتياجه ك 
والتكسب وتحمل المشاق › فنفقاته أكثر والتزاماته ا فهو إلى المال أحوج” 


قال الله تعالى :«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم . . إلى قوله تعالى . . وأخذن منكم ميثاقاًغليظاً» 
من الآية )٠١(‏ إلى نباية الآية (١؟)‏ . 


الاه ایسا وال جک الرجال والنساء فى باب النكاح والميراث » بين حكم 
الحدود فيهن إذا ارتكبن الحرام » ثم أعقبه بالتحدير عن عادات الجاهلية من ظلم النساء » وأكل 
مهورهن » وعدم معاملتهن المعاملة اللإنسانية الشريفة . 

للنسہ ل ل اي 
لکاف بن الكراء ويضمها نی الشف حك أ زه ؤتعضلرعن» نموم يقال عضل ار ل إذا 
الفضاء يقر انفده #ميثاقاً غليظاً» عهداً يدا موك 0 النكاح . 


الت ياين المح لحه من ساپک فاستشيدوا E‏ قن هدوا أ َأ حكومن فى الييوت 
سی بتر نالرت آرم اق ی يكاج 
ص و 

م الروك : روي أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الرجل جاء ابنه من غيرها أو وليه فورث امرأته 
كرا ايرث هال وای عليها قربا نإ شاك تزوجها اماق الأول إن اء ها عه واد دافا 
فأنزل الله «إيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً . . #4" . 
اللفيسمير : #واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أر بعة منكم» أى اللواتى يزنين 

من أزواجكم فاطلبوا أن يشهد على اقترافهن الوا ار سه وتجال من اللي الا رار وتان شهدا 
فأمسكوهن في البيوت) أي فان ثبت ثبتت بالشهود جر يمتهن فاحبسوهن في البيوت لإحتى يتوفاهن الموت» 
أي احبسوهن فيها إلى الوت فار غل الله هن ستببلا» أى بعل الله لمن عاضا ما بشرعة من الأحكام فال 


. ۳۹ انظر الحكمة التشريعية في كتابنا المواريث في الشريعة اللإسلامية ص ۱۸ . (۲) زاد المسير ؟/‎ )١( 
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عل الله للذين يعملون ا > ججهالة ثم يتوبون من قريب فاولتيك يعوب آله علهم وکان الله علما 


رص و م رر ت ورور ا سامت رص ودر بي رص 


ڪپ دي وليت او للذين يعملون السيعات حن | إا حضر أَحدَهم اموت قال نی تبت لعن ولا 
الین يوون وهم ی وبك ت ادنا مم عذابا لبا © يَكأمها الذي ۶امنوا لاجمل کر أن ترو 
8 

الاه ما ولا تضهن تدعأ ينض ءاعو إلآأن باي بق مه 0 
ان كار کا اشک فى دد السام ا ا وک ا وها اليه اک کت فت فو 
الخروج منه إلى أن تموت . حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم“ #واللذان يأتيانها 
منكم» أي واللذان يفعلان الفاحشة والمراد به الزاني والزانية بطريق التغليب «إفآذوهما4 أي بالتوبيخ 
والتقريع والضرب بالنعال «إفإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) أي فإن تابا عن الفاحشة وأصلحا سيرته) 
فكفوا عن الاييذاء لما إن الله كان تواباً رحيما» أي مبالغاً في قبول التوبة واسع الرحمة . قال الفخر 
الرازي : « خص الحبس ف البيت بالمرأة وخص الاويذاء بالرجل لأن المرأة غا تقع في الزنا عند الخروج 
والبروز فإذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية » وأما الرجل فإنه لا يكن حبسه في البيت لأنه 
يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه واكتساب قوت عياله فلا جرم جعلت عقوبته] مختلفة )20 إا التوبة 
على الله للذين يعملون السوء ء بجهالة) أي إنما التوبة التي كتب الله على نفسه قبولها هي توبة من فعل 
المعصية سفهاً وجهالة مقدراً قبح المعصية وسوء عاقبتها ثم ندم وأناب ثم يتوبون من قريب أى يتوبون 
را قل بنا الرت وإفارنك يوب الد عل لي رز الله تر وران الله ليسا ای 
أي علا بخلقه حكيأ في شرعه «إوليست التوبة للذين يعملو ن السيئات حتى إذا حضر أحدهم الوت قال إني 

تبت الآن» أي وليس قبول التوبة من ارتكب المعاصي واستمر عليها حتى إذا فاجأه الموت تاب وأناب فهذه 
توبة ة المضطر وهي غير مقبولة”“ وف الحديث ( إن الله يقبل توبة العبد ما لع رر ورل الذين يزاون 
وهم كفار» أي يموتون على الكفر فلا يقبل إيمانهم عند الاحتضار إأولئك أعتدنا هم عذاباً أليماً» أى 
هيأنا وأعددنا لهم عذاباً مؤلاً يا اا الذن آمنوا لا بعل لكم أن روا النساء گرھ ا أي لا يحل لكم أن 
تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالايرث من إنسان إلى آخر وترثوهن بعد موت أزواجهن كرهاً عنهن قال ابن 
عبان : كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاءوا تزوجها أحدهم . وإن شاءوا 
زوجوها غيرهم , وإن شاءوا منعوها الزواج#8ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» أي ولا يحل 
)١(‏ مختصر ابن كثير ۱/ ۳۹۹ . (۲) التفسير الكبير للرازي 4/ ۲۴١‏ . (”) قال الشهيد سيد قطب في الظلال : « فهذه توبة المضطر لحت به 


الغواية وأحاطت به الخطيئة ٠‏ توبه ة الذي يتوب لأنه لم يعد لديه متسع لارتكاب الذنوب ولا فسحة لمقارفة الخطيئة ٠‏ وهذه لا يقبلها الله لأنها لا 
تنشیء صلاحاً في القلب ولا صلاحاً في الحياة ولا تدل على تبدل في الطبع ولا في الاتجاه » . )٤(‏ القرطبي ه/ 14 . 


الجزء الرابسع ۹Y‏ 


وو وي رر ع وگ ام وط 


ا فان ر هتموهن فى أن هوا سَيعا ويجعل الله فيه خيراً كثيرا د و إن ردم آستبدالٌ 


‌ 
رص ص صو ر واو رر روو يري ررك 292-25 رو ازور کر م <کر م بر ےو 


روچ کان زوج ودام إحدنهن قنطارا قلا تاخدوأمنه شيعا اتاخذونه وتنا و إتماميينا د وكيف 


2 رو ىر ممم ٤ور‏ ووو رو 
تأخذونه ر وقد أفضى بعضكر إل بض وَأَحَذَنَ منک ميلم عَلِيظًا دي 
لكم أن تمنعوهن من الزواج أو تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما دفعتموه هن من الصّداق «إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة* أى إلا فى حال إتياهن بفاحشة الزنا وقال ابن عباس : الفاحشة المبينة النشوز والعصيان 
«#وعاشر وهن بالملحروف* أي صاحبوهن ما أمركم الله به من طيب القول والمعاملة باللإحسان #فإن 
کرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرأً4 أي فإن كرهتم صحبتهن فاصبروا عليهن 
واستمروا في الإحسان إليهن فعسى أن يرزقكم الله منهن ولداً صالخا تر به أعينكم » وعسى أن يكون في 
الشيء المكر وه الخير الكثير وف الحديث الصحيح (لا يمرك «أى لا يبغض» مؤْ من مؤ منةإن كره ه منها 
خلقاً رضي منها آخر) ثم حذر تعالى من أخذ شيء من المهر بعد الطلاق فقال إوإن أردتم استبدال زوج 
مکان زوج أي وإن أردتم أها الم منون نكاح امرأة مكان امرأة طلقتموها ##واتيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شیئاً» أي والحال انكم كنتم قد دفعتم مهراً كبيراً يبلغ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيا أي فلا 
تأخذوا ولو قليلاً من ذلك المهر ##أتأخذونه بهتاناً وإث) مبيناً» استفهام إنكاري أي أتأخحذونه باطلاً وظليا ؟ 
#وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض * أي كيف يباح لكم أخذه وقد استمتعتم بهن بالمعاشرة 
الزوجية ؟ «إوأخذن منكم ميثاقاً غليظ أي أخذن منكم عهداً وثيقاً مؤكداً هوه عقد النكاح » قال 
جاهد : الميثاق الغليظ عقدة النكاح وف الحديث ) اتقوا الله ف النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله )20 . 
التلاغعه : تضمنت الآيات أنواعاً من البيان والبديع وهي بإيجازكما يلي : 

. المجاز العقلي في قوله #يتوفاهن اموت والمراد يتوفاهن الله أو ملائكته‎ - ١ 

- الاستعارة في #وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» استعار لفظ الميثاق للعقد الشرعي . 
۴ - الجناس المغاير في «إفإن تابا . . توابً وفي #كرهتموهن . . أن تكرهوا» . 
ع لان وتأكيده #وآتيتم إحداهن قنطار ً4 لتعظيم الأمر والمبالغة فيه 3 


فَانُدَهٌ : كنى الله تعالى عن الجاع بلفظ الإفضاء «إوقد أفضى بعضكم إلى بعض» لتعليم 
المؤْ منين الأدب الرفيع قال ابن عباس : « الاإفضاء في هذه الآية الجاع ولک الله كريم يكني 2 


. ٠١7/8 أخرجه مسلم . (۲) القرطبي‎ )١( 


)٤( ْ A4‏ سورة النساء 


افيه : خطب عمر رضي الله عنه فقال : أيها الناس لا تغالوا فى مهور النساء فإنها لو كانت 
مكرمة في الدنيا أوتقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله َة ما أصدق امرأة من نسائه ولا أحداً من 
بتاته فوق اثنتي عشرة أوقية > فقامت إليه امرأة فقالت : يا عمر » يعطينا الله وتحرمنا ؟ يقول تعالى «إوآنيتم 
إحداهنً قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» فقال رضي الله عنه : أصابت امرأة وأخطأ عمر )© . 
قال الله تعالی : إولا تتكحوا ما نكح آباؤكم منالنساء . . إلى . . وندخلكم مدخلا كر ياً) 
من الآية (۲۲) إلى نهاية الآية )۳١(‏ . 
تابه : لما أوصى تعالى بحسن معاشرة الأزواج > وحذر من إيذائهن أو أكل مهورهن › عقبه 
بذكر المحرمات من النساء اللواتي لا يجوز الزواج بهن بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضاع : 
الل تى : «سلف» مضى #مقتاً» المقت : البغض الشديد لمن تعاطى القبيح وكان العرب 
يسمون زواج الرجل امرأة أبيه « نكاح القت » إربائبكم» جمع ربيبة وهي بنت المرأة من آخر سميت به 
لأنہا تتربّى في حجر الزوج «حجوركم» جمع حجر أي في تربيتكم يقال : فلان في حجر فلان إذا كان في 
تربيته قال أبوعبيدة : في حجوركم أي في بيوتكم إحلائل» جع حليلة بمعنى الزوجة سميت بذلك لأنها 
تحل لزوجها «إمحصنين» متعففين عن الزنى «إمسافحين4 السفاح : الزنى وأصله في اللغة من السفح وهو 
الصبّ وسمي سفاحاً لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة وقضاء الشهوة «إطولاً» سعة وغنى «أخدان» 
جمع خيذن وهو الصديق للمرأة يزني بها سراً [العنت) الفجور وأصله الضرر والفساد #إسنن4 جمع سنة 
وهي الطريقة #نصليه» ندخله . 
SES‏ أ - لما توفي « أبوقيس بن الأسلت » وكان من صا حي الأنصار » خطب ابنه قيس امرأة 
أبيه فقالت : إني أعدك ولداً ! ! ولكني آني رسول الله با استأمره فأتته فأخبرته فأنزل الله «إولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء . .4 الآية . 
ب - عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا يوم اوطاس لمن أزواج » فكرهنا أن نقع عليهن 
فسألنا النبي فنزلت «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم . . » الآية قال : فاستحللناهن " . 


re‏ ر و کر ام م سے 


ص ت ر وص ے2 و اه 2 ار 2 6 5 

ولا تنکحوأ ماکح اباو م من النساء إلا ماقد سلف إنه ركان فلحشة ومقتاوساء سيلا 0 
اللميسكر : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي لا تتزوجوا ما تزوج 
آباؤ كم من النساء لكن ما سبق فقد عفا الله عنه «إنه كان فاحشة ومقتاً أي فإن نكاحهن أمر قبيح قد 
تناهى في القبح والشناعة 3 وبلغ الذروة العليا فى الفظاعة والبشاعة ¢ إذ كيف يليق بالاإنسان أن يتروج 
امرأة أبيه وأن يعلوها بعد وفاته وهي مثل أمه ؟ #وساء سبيلاً» أي بس ذلك النكاح القبيح الخبيث 


(١)الكشاف‏ ۱/ ۳۷۹ . (3)القرطبي ه/ ٠١4‏ . (”) أسباب النزول ص ۸٩‏ . 


الجزء الرابع ۲۹۹ 


وى م ے رح 26م ير ر E‏ ووتو کرو رر رور ررر اک وو ص جم ور زور 


حرمت عليكر امهنشكر وبناتكر واخواتكر وعملتکر وخللاتكر وبنات الاخ وات الأحت وامهلتكر 


اوم لوس برس م٤مم‏ بير رت وو ررر وور مت رر 


الى رشو وأخوات» من الرضلعة ا مھذت أسابكر وربشببك النى ن جور سر أسايكر 


الت دَخْلْمْ ہن إن كرا دسم يون كلا قلا جتاح ایک وحلتيل أبتايكر الین من الدب وأن 


ےد م ر PT‏ وم 2 رس ص ر رو کے n‏ 24 م سم 
٠.‏ 


جمعوا اين الا إلا ف إن آله کان عورا رَحيما 02 3# والمشصاةت 


عا 3 

طريقاءثم بين تعالى المحرمات من النساء فقال لإحرّمت عليكم أمهاتكم» أي حرم عليكم نكاح الأمهات 
وشمل اللفظ الجدات من قبل الأب أو الأم «إوبناتكم» وشمل بنات الأولاد وإن نزلن إوأخواتكم» 
أى شقيقة كانت أو لأب أو لأم #وععاتكم» أي أخوات آبائكم وأخوات أجدادكم #وبنات الح وبنات 
الأخت» أى بت الأخ وبنت الأخت ويدخل فيهن أولادهن . وهؤ لاء المحرمات بالنسب وهر کا تقدم 
« الأمهات . البنات . الأخوات . العمات . الخالات . بنات الأخ » بنات الأخت » ثم شرع تعالى ف 
ذكر المحرمات من الرضاع فقال إوأمهاتكم اللآتي أرضعنكم وأغواتكم من الرضاعة4 نرّل الله ل 
منزلة النسب حتى سمَّى المرضعة أماً للرضيع أي كا يحرم عليك أمك التي ولدتك › > كذلك يحرم عليك 

أمك التي أرضعتك . وكذلك أختك من الرضاع . ولم تذكر الآية من المحرمات بالرضاع سوى 
«الأمهات والأخوات»وقد وضحت السنةالنبوية أن المحرمات بالرضاع سبع كاهو ا حالف النسب لقوله عليه 
السلام ( يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ٠)‏ ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة فقال «إوأمهات 
نسائكم # أي وكذلك يحرم نكاح أم الزوجة سواء دخل بالزوجة أولم يدخل لأن مجرد العقد على البنت 
يحرم الأم #وربائبكم اللاني فى حجوركم » أي بنات أزواجكم اللاتي ربيتموهن › وذكرٌ الحجر ليس 
للقيد وإغا هو للغالب لأن الغالب أنها تكون مع أمها ويتولى الزوج تربيتها وهذا بالإجماع «إمن نسائكم 
اک ع ل تكردا ملم بين فلا ع هنا كاية شن لان اي مق اكت 
اللاتي أدخلتموهن الستر قاله ابن عباس فإن لم تكونوا أا الم منون احم بأمهاتهن وفارقتموهن فلا 
جناح عليكم ف نكاح بناتهن # وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم »* أي وحرم عليكم نكاح زوجات 
أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم #وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف أي وحْرّم عليكم الجمع بين الأختين معا في التكاح إلا ما كان منكم في الجاهلية 
فقد عفا الله عنه «إن الله كان غفوراً رحيماً» أي غفوراً لما سلف رحياً بالعباد إوالمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيانكم» أي وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي فيحل لكم 
وطؤ هن بعد الاستبراء ولو كان هن أزواج في دار الحرب لأن بالسبي تنقطع عصمة الكافر «إولا تمسكوا 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


۷۰ ا 


و 2وو ور رر برى كوو رو رم E‏ ل مد 
ا أستمتعم بهء منهن فعاتوهن اجورهن ریس ولا ج اح عليكر فیا رضي 4ء من E‏ 
و صوص 2> م ج21 جا < ادس 


إن آل کان عليمًا حَكيمًا © ومن ل بستطع نکر CEA E‏ 


ملكت امن من يتر المؤمتدت ت وا اع بسك بعضم من ين تابثو بدن 


ج كع cI‏ 0 220 م وس “رصم 


وو رص 8 
أَهْلهنَ و>اتوهن 0 00 محصنلت غير ا دات ادان مذ 
ول و م 


بعصم الكوافر) «إكتاب الله عليكم» أي هذا فرض الله عليكم «وأحل لكم ما وراء ذلكم» أي 
أحل للكم تکام ما سواهن «إأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) أي إرادة أن تطلبوا النساء بطريق 
شرعي فتدفعوا ههن المهور حال كونكم متزوجين غير زانين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
فريضة» أي فا للحت يمك الله N SSIES SS EN‏ 
يه E ES CRIS‏ 
ین كثير إن وشت اصدا ارا سه اوم فوس ا تع ع عليك ولا علا ی ذلك إن 
رل نع الحصنات السات ) أي من لم يكن متك ذاسعة وقد ن تز وج أخرائ الؤمنات فم 
لاض امسر رحد الظاهر والله يتولى السرائر #بعضكم من 
بعض) أي إنكم جميعا بنو آد ومن نفس واحدة فلا تستنكفوا من نكاحهن فرب أمة خير من حرة » وفيه 
السام بك الاإماء فالعبرة بفضل الإيمان لا بفضل الأحساب والأنساب #فانكحوهن بإذن أهلهن* 
أي تزوجوهن بأمر أسيادهن وموافقة مواليهن إوآتوهن أجورهن با معروف) أي ادفعوا هن مهورهن عن 
طيب كر ولا e‏ شيئاً 04 يمن ' لكونين | إماء E‏ أي 

0 eT للمرأة يزثى بها سرا فنهى الله تعاللى عن‎ OR a 
أحصنّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب*» أي فإذا اخ بالزواج ثم‎ 0 
زنين فعليهن نصف ما على الحرائر من عقوبة الزنى #ذلك لمن خشي العتت منكم* أي إنما يباح نكاح‎ 
الايماء لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنى «#وأن تصبروا خير لكم# أي صبركم وتعففكم عن نكاحهن‎ 


. ۲۲۲/۳ البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الخامس لق 


لع ساح بير هم 2ل - 2 ور و رمو ع له و سا او عرص رو برس ر سم 


وان تصيروا 0 وآلله غَفُور رحم 42 7 الله ليبين لكر ويبديكر سان لذن من بلک وتوب 


م و ررم و و بج مير سم رورو رو 2S‏ ساس 


عليك والله عم کے و ا علیکر يريد الذين عون الشبوات أن مياو مبلا 


و براي سيرع ولاس سا دس سومار 


عَظيما ® بريد آله بت توا الإ سوه يتأمها اين اموأ اتا لوا امول پیتھ 


عرس سور رين ع رس 


بالطل ِل أن کون تبره عن رض ولا E‏ آله کان بكر رحا د ومن بِفَعلُ 


دم وس كد سا وك رم وس 5 ہے م م ومو ل و ا رے سو 
ذالك عدو اوا وی نُصْليه تون لك عل آل جا ي إن جتنبوأ كار م تبون عنه نكفرٌ 


م او راو ,ر دوک 


عنکر سیڪاتک وندخلم مدخلا گرا دې 


أفضل لثلا يصير الولد رقيقاً وفي الحديث ( من أراد أن يلقي الله طاهراً مطهراً فلينكح الحرائر “٠)‏ إوالله 
غفور رحيم* أي وا سع المغفرة عظيم الرحمة يريد الله ليبيين لكم» أي يريد الله أن يفصل لكم 
شرائع دينكم ومصالح RNS‏ أي يرشدكم إلى طرائق الأنبياء 
ا عليكم »# أي يقبل توبتكم فيا اقترفتموه من الاإثم والمحارم «ؤوالله 
عليم حكيم* أي عليم بأحوال العباد حكيم في تشريعه لهم «إوالله يريد أن يوب عليكم» كرره 
ليو كد سعة رحمته تعالى على العباد أي يحب با شرع من الأحكام أن يطهركم من الذنوب والآثام » ويريد 
توبة العبد ليتوب عليه إويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلاً عظيماً» أي ويريد الفجرة أتباع 
الشيطان أن تعدلوا عن احق إلى الباطل وتكونوا فسقة فجرة مثلهم وإيريد الله أن خف عنكم) أي يريد 
تعالى بما يسر أن يسهل عليكم أحكام الشرع ولق الإنسان ضعيفاً» أي عاجزا عن خالفة هواه لا 
يصبر عن إتباع الشهوات » ثم حذر تعالى من أكل أموال الناس بالباطل فقال «يا أمها الذين آمنوا لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل# أي يا أا الذين صدقوا الله ورسوله لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل 
وهوكل طريق لم تبحه الشريعة كالسرقة والخيانة والغصب والربا والقهاز وما شاكل ذلك إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم أي إلا ما كان بطريق شرعي شريف كالتجارة التي أحلها الله قال ابن كثير : 
الاستثناء ء منقطع أي لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن 
تراض من البائع والمشتري فافعلوها:» #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحياً» أي لا يسفك 
بعضكم دم بعض » والتعبير عنه بقتل النفس للمبالغة في الزجر , أو هوعلى ظاهره معنى الانتحار وذلك 
من رحمته تعالى بكم اومن يفعل يفعل ذلك عدواناً وظلماً» أي ومن يرتكب ما نى الله عنه معتدياً ظالاً لا 
سهواً ولا خطاً إفسوف نصليه ناراً4 أي ندخله ناراً عظيمة يحترق فيها بإوكان ذلك على الله يسيرً» أي 
هيناً يسيراً لا عسر فيه لأنه تعالى لا يعجزه شيء «إن تجتنبوا كبائر ما ُنهون عنه نكفرٌ عنكم سيئاتكم» أي 


(۱) أخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعاً . (۲) مختصر ابن كثيز ۳۷۸/۱ . 


قف )٤(‏ سورة النسساء 


إن تتركوا أيها المؤمنون الذنوب الكبائر التي نهاكم الله عز وجل عنها مح عنكم صغائر الذنوب بفضلنا 
ورحمتنا إونُدخلكم مُدخلاًكرياً» أي نُدخلكم الجنة دار الكرامة والنعيم » التي فيها ما لا عين رأت . 
ااتلاغمه : تضمنت الآيات أنواعاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - المجاز المرسل في إحرمت عليكم أمهاتكم» أي حرم عليكم نكاح الأمهات فهو على 
حذف مضاف . 
۲ - الطباق في حرمت . . وأحل» وفي «إمحصنين . . ومسافحين) وفي كبائر . . وسيئاتكم» 
لأن المراد بالسيئات الصغائر من الذنوب . 
۳ - الكناية في «إاللاتي دخلتم بهن( فهو كناية عن الجاع كقوهم بنى عليها . وضرب عليها 
الحجاب . 
_الا ستعارة في #وآتوهن أجورهن* | ستعار : لفظ الأجور للمهور. لان المهر يشبه 
© الجناس المغاير في «وتنكحوا ما نكح» وفي #أرضعنكم . . من الرضاعة» وفي «إمحصنات . 
فإذا أحصن) والاإطناب في مواضع . والحذف في مواضع . 
الفوائد : الأولى : استنبط العلماء من آية المحرمات القاعدة الآتية وهي « العقد على البنات يحرم 
الأمهات . والدخو ل بالأمهات يحرم البنات » . 
الثانية : حمل بعض الروافض والشيعة قوله تعالى «إف| استمتعتم به منهن# على نكاح المتعة وهو 
خطأ فاحش لأن الغرض من الاستمتاع هنا التمتع بالأزواج عن طريق الجاع لانكاح المتعة فقد ثبت حرمة 
نكاح المتعة بالسنة والاوجماع ولا عبرة بجا خالف ذلك“ : 
الثالثة : قال ابن عباس : الكبيرة كل ذنبٍ ختمه الله بنار » أوغضب . أو لعن . أوعذاب . 
الرابعة : روى سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عباس : الكبائر سبع ؟ قال : هي إلى السبعمأة 
أقرب منها إلى السبع . ولكن لا كبيرة مع استغفار . ولا صغيرة مع إصرار » ذكره القرطبي : 


KK عن‎ 


قال تعالى : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . . إلى . . إن الله كان عفواً غفورا» 
من الآية (۳۲) إلى نهاية الآية )٤۳(‏ . 


. ففيه بحث هام‎ ٤٥۷ /١ انظر تفصيل البحث وأدلة التحريم للمتعة في كتابنا روائع البيان‎ )١( 


الجسزء الخامس YY‏ 


امنيا ميك : الماذكر تعالى المحرمات من النساء وذكر قبلها تفضيل الله الرجال عليهن في الميراث » 
جاءت الآيات تنهى تنهى عن تمني ما حص الله به كلاً من الجنسين لأنه سبب للحسد والبغضاء . ثم ذكر تعالى 
حقوق كل من الزوجين على الآخر. وأرشد إلى الخطوات التي ينبغي التدرج بها في حالة النشوز 
والعصيان 5 
اللغف-تص : موا الَوْلى : الذي يتولى غيره يقال للعبد مَل وللسيد مول لأن كلاً منهها يتولى 
الآخر والمراد به هنا الورثة والعصبة إقوامون» قوًا م : مبالغة من القيام على الأمر بمعنى حفظه ورعايته أى 
يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية وناحاتة مطيعات وأصل القنوت دوام الطاعة #نشوزهن »# 
عصيانهن وترفعهن وأصله المكان المرتفع ومنه تل ناشز ويقال : نشزت المرأة إذا ترفعت على زوجها وعصته 
و SE SR‏ ان iE‏ العا ار من الشق بمعنى |“ الحانب 
بجاره » وأصل الجنابة : البعد «غتالا» ال : ذو الخيلام لسر «مثقال» , وزن «الغائط» 
الحدث وأصله المطمئن من الأرض وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا منخفضاً من الأرض فكني عن 
الحدث بالغائط . 


ا أ- عن مجاهد قال : قالت « أم سلمة » يا رسول الله : يغزو الرجال ولا نغزو ولا 


لنا نصف الميراث فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض *"" الآية . 

ا ا ا E‏ 
2 4 ال : ( أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذى أراد الله خير )9 . 
رص ر و سو م رر سلسم رر مم سے سمه ور ست < مدوم 
e‏ وين oe‏ 


e 1 


ا لا ا ا 
خص الله تعالى به غيركم من أمر الدنيا أوالدين ذلك يؤ دي إلى التحاسد والتباغض قال الزخشرى 5-56 
عن الحسد وعن تمني ما فضل الله بعض الناس على بعض من الجاه والماللآن ذلك التفضيل قسمة من الله 
صادرةعن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد #للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» أى 
لكل من الفريقين في الميراث نصيب معين المقدار قال الطبري : كل له جزاء على عمله بحسبه إن خيراً 
فخير وإن شرا فشر واسالوا الله من فضلسه4 أي وسلوا الله من فضله يعطكم فإنه كريم وهاب إن 
الله كان بكل شيء علي ما أي ولذلك جعل الناس طبقات ورفع , بعضهم درجات «إولكل جعلنا موالي 


. ۲۹۷ /۸ أسباب النزول ص هم (۲) الکشاف ۲۹۰/۱ . (*) الطبری‎ )١( 


تمق )٤(‏ سورة النساء 


2 ع ا فعا الك کس 020 


ع 
م ص وروم لو ص صل ر صر وو 


اسای ربنق 7 ی بض وی أنمَعواً م e‏ لظت 
صل 

تقب إمَاحفظ ال وال ارد ورمن مقون ارون فى الماع واضرهن فن 
اطع e ٤‏ إن آله کان علیا کہا و 

ما ترك الوالدان والأقربون أي ولكل إنسان جعلنا عصبة يرثون ماله ما تركه الوالدان والأقارب من 
الميراث #والذين عقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم» أى والذين حالفتموهم في الجاهلية على النصرة والاررث 
فأعطوهم حظهم من الميراث . وقد كان هذا فى ابتداء الاإسلام ثم نسخ قال الحسن : كان الرجل يحالف 
الرجل ليس بينها نسب فير ثأحده) الآخر فنسخ الله ذلك بقوله «وأولو الأرحام بعضّهم أولى ببعض * 
وقال ابن عباس : كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوى رحمه بالأخوة 
التي آخى رسول اللهيكة بينهم فلما نزلت إولكل جعلنا موالي» نسخت”" إن الله كان على كل شيء 
شهيداً» أي مطلعاً على كل شيء وسيجازيكم عليه. ٠‏ ثم ينتعا أن الرجال يتولون أمر الثنساء ف 
المسئولية والتوجيه فقال #الرجال قوامون على النساء» أي قائمون عليهن بالأمر والنهي . والإنفاق 
والتوجيه كما يقوم الولاة على الرعية «إبما فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموال هم» أي بسبب 
ما منحهم الله من العقل والتدبير , وحصي دس الکو ی ٠‏ فهم يقومون على النساء بالحفظ 
والرعاية والإنفاق والتأديب قال أبو السعود :« والتفضيل للرجل لكمال العقل وحسن التدبير ورزانة الرأى 
ومز يد القوة. ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية والشهادة والجهاد وغير ذلك ٠»‏ #فالصالحات 
قانتتات حافظات للغيب بما حفظ الله هذا تفصيل لحال النساء تحت رياسة الرجل . وقد ذكر تعالى 
أبن قسمان : قسم صالحات مطيعات . وقسم عاصيات متمردات . فالنساء الصالحات مطيعات لله 
ولأزواجهن ؛ قائمات بما عليهن من حقوق . يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عنالتبذيرك 
أنسنحافظات لما يجري بينهن وبين أزواجهن ما يجب كتمه ويجملستره وفي ديك( إن من شر الاس عند 
الله منزلة يوم القيامة . الرجل به يُقْض إلى امرأته وتقْضي إليه ثم ينشر أحدهم] سر صاحبه ) «واللاني 
افون نشسوزهن4 هذا القسم الثاني وهن النساء ء العاصيات المتمردات أي واللاتي يتكبرن ويتعالين عن 
طاعة الأزواج فعليكم ہا ا أن تسلكوا معهن سبل الاإصلاح إفعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
واضر بوهن» أي فخوفوهن الله بطريق النصح والاإرشاد . فإن لم ينجح الوعظ والتذكير فاهجر وهن في 
الفراش فلا تكلموهن ولا تقربوهن قال ابن عباس : الهجر ألا يجامعها وأن يضاجعها على فراشها ويوليها 
ظهره ۳“ » فإن لم يرتدعن فاضربوهن ضرباً غير مبرّح لإفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سيا أى فإن 
أطعن أمركم فلا تلتمسوا طريقاً لإبذائهن «إن الله كان علياً كبيراً» أي فإن الله تعالى أعلى منكم وأكبر 


(۱) مختصر ابن كثير /١‏ 84" . (۲) إرشاد العقل السليم ۳۳۹/۱ . (۳) مختصر ابن كثير 385/1١‏ . 


ا 


الجزء الخامس ¥0 


كسد ع م م ےکر ٤ج‏ ص وو مر ص 


وَإِنْ فم شَاقَ E‏ را ااا E‏ إن لله كان 


ر و ر رم رر وص صر ووم 


علا يرا ې + وأعيدو آله ولا لك إِحسننا ويذى ار ام والمسلكين 


<للاوصم م ر حص رص عاص رص ا« 2 عرض عر ا ي ا 


واتار ذیالقرق وابلار الحفٍ والصاحب بآلحفب وا ن اليل وَماملَكتَ ام إن الله لاحب من 


سے س اوم و م سج ار ر ردي صو 37 رص سم مدوم 


E‏ ® لذن لون و بام ون الاس بالبخل و کتمون ما٤اتلهم‏ اا واعتدنا 
وهو وليهن ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن . . انظر كيف يعلمنا سبحانه أن نؤدب نساءنا وانظر زل 
العقوبات ودقتها حيث أمرنا بالوعظ ثم بالهجران : ثم بالضرب ضرباً غير مبرح ثم ختم الآية بصفة العلو 
والكبر لينبه العبد على أن قدرة الله فوق قدرة الزوج عليها وأنه تعالى عون الضعفاء وملاذ المظلومين ! ! 
لإوإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حكماً من أهله وحك من أهلها» أي وإن خشيتم أيها الحكام خالفة وعداوة 

بين الزوجين فوجهوا حكم| عدلاً من أهل الزوج وحكبا عدلاً من أهل الزوجة يجتمعان فينظران في أمره| 
BS‏ ذه العامة إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما» أي إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت 
نيتهما صحيحة وقلوءها ناصحة لوجه الله » بورك فى وساطتههم| وأوقع الله بين الزوجين الوفاق والألفة 
وألقى في نفوسه| امودة والرحمة إن الله كان عليساً خبيرً4 أي علا بأحوال العباد حكياً في تشر يعه هم 
«إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً) أي وحدوه وعظموه ولا تشركوا به شيئاً من الأشياء 
صداً أو غيرة ٠‏ واستوصوا بالوالدين برا وإنعاماً وإحساناً وإكراماً #وبذي القربى واليتامى والمساكين» أى 
وأحسنوا إلى الأقارب عامة وإلى اليتامى والمساكين خاصة #والجار ذى القربى * أى الجار القريب فله عليك 
حق الجوار وحق القرابة إوال جار الجنب» أي الجار الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه إوالصاحب 
بالجنب) قال ابن عباس : هو الرفيق في السفر . وقال الزغشري : « هو الذي صحبك إما رفيقاً في 
سفر . أوجاراً ملاصقاً . أوشريكاً في تعلم علم . أوقاعداً إلى جنبك فى مجلس أو غير ذلك . من له أدنى 
صحبة التأمت بينك وبينه فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه وقيل : هي المرأة »20 #إوابن ن السبيل * 
أى المسافر الغريب الذى الفط فر لزه وأهله #وما ملكت آیانکم# أي الما ليك من العبيد والايماء إن 
الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً» أى متكبراً فى نفسه يأنف عن أقازبه وجيرانه 'فنخوراً عل النامن 
مترفعاً عليهم يرى أنه خير منهم . وهذه آية جامعة جاءت حثاً على الإحسان واستطراداً لمكارم الأخلاق . 
ومن تدبرها حق التدبر أغنته عن كثير من مواعظ البلغاء . ونصائح الحكماء . ثم بين تعالى صفات هؤ لاء 
الذين يبغضهم الله فقال #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل* أى يمنعون ما أوجب الله عليهم من 
الإنفاق فى سبيل الله ويأمرون غيرهم بترك الإنفاق . والآية في اليهود نزلت في جماعة منهم كانوا يقولون 
للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات . وهي مع ذلك عامة #ويكتمون ما آتاهم الله من 
فضله# أي يخفون ما عندهم من المال والغنى . ويخفون نعته عليه السلام الموجود في التوراة”'' #وأعتدنا 


١ الكشاف ۳۹۳/۱ وهذا الرأى اختيار الطبرى أيضاً . (۲) هذا ما رجحه الطبرى وأبو السعود‎ )١١ 


)٤( ۲۷۹‏ سورة النساء 


م رر کے ر و عر سه ررر 


للكلفرين عذابا مهيا وي والذين ينفقون موم ر راء الاس ولا , ا بألله ولا ايمر 


2 وم 3 سير ص م ر ر 


يكن الشّيطان لهي َرِينًا قا +امنوأ بال واليوم لاحر وأنفقوأ ما ركهم 


ا سار > ر رر کر م ور ر >c‏ +252 


آلله 0 0 0 وإن تك حستة يضلعفها يؤت کک 


رام ص می را م صر ص رور ا 00 


عبرلل اي لاز ولا ب 501 د 

للكافرين عذاباً مهيناً» آي هيأنا للجاحدين نعمة الله عذاباً ألما مع الخزى والإذلال هم #والذين ينفقون 
أمواهم رئاء الناس» أى ينفقونها للفخار والشهرة لا ابتغاء وجه الله ##ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» أى ولا يؤ منون الاإيمان الصحيح بالله واليوم الآخر . والآية في المنافقين #ومن يكن الشيطان له 
قريناً فساء قريناً أى من كان الشيطان صاحباً له وخليلاً يعمل بأمره فساء هذا القرين والصاحب «#إوماذا 
عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله» الإستفهام للإنكار والتوبيخ أي ماذا يضيرهم 
وأي تبعة وبال عليهم في الايمان بالله والإنفاق في سبيله ؟ قال الزتخشري : وهذا كا يقال للمنتقم : ما 
ضرك لوعفوت ؟ وللعاق : ماكان يرزؤك لو كنت باراً ؟ وهو ذم وتوبيخ وتجهيل بمكان المنفعة“ #إوكان 
الله بهم عليماً» وعيد لهم بالعقاب أي سيجاز يهم بما عملوا لإإن الله لا يظلم مثقال ذرة) أي لا يبخس 
أحداً من عمله شيئاً ولو كان وزن ذرة وهي الباءة وذلك على سبيل التمثيل تنبيهاً بالقليل على الكثير إوإن 
تك حسنة يضاعفها» أي وإن كانت تلك الذرة حسنة ينمّها ويجعلها أضعافاً كثيرة «إويؤت من لدنه أجراً 
عظيماً» أي ويعط من عنده تفضلاً وزيادة على ثواب العمل أجراً عظبأ وهو الجنة #فكيف إذا جتنا من 
كل أمةٍ بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيداً» أي كيف يكون حال الكفار والفجار حين نأتي من كل أمة 
بنبيها يشهد عليها . ونأتي بك يا محمد على العصاة والمكذبين من أمتك تشهد عليهم بالجحود 
والعصيان ؟ ! كيف يكون موقفهم ؟ وكيف يكون حاهم ؟ والاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع #يومئ, يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول» أي في ذلك اليوم ا الذين د وحدانية الله 
وعصوا رسوله الو تُسوى بهم الأرض* أي لو يدفنوا في الأرض ثم سی بهم کا تُسوَى با موتى ١‏ أو لو 
تنشق الأرض فتبتلعهم ويكونون تراباً كقوله #إيوم ينظر المرء ء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت 
ارجا كارناك لا رودو لعراليي الجان تورلا عسوي الوخد »* أى لا يستطيعون أن يكتموا الله 
حديئاً لأن جوارحهم تشهد عليهم بما فعلوه“ .. ثم أمر تعالى باجتناب الصلاة فى حال السكر والحنابة 
)١(‏ الكشاف ۱/ ۳۹١‏ . 

(۲) هذا التفسير على أن الحملة مستأنفة وهو الظاهر وقيل : إن الجملة معطوفة على السابق أي يودون أن يدفنوا تحت الأرض وأنهم لم يكتموا 


ولم يكذبوا في قوهم «والله ر بنا ما كنا مشركين» لأنهم إذا كتموا افتضحوا فلشدة الأمر يتمنون ان تسوى بهم الأرض » انظر الكشاف 
1 . ْ 


الجزء ا 0 


عرو رور رو بر ررر وو مت 


يتأي ان موا لا عفريو الصاو وان مكار حي تعلو ما لن إلا عابر بی سبيل حی 
ہے ٤ور‏ س وم ت PD:‏ اكوا 


الور روا نامع الت ره E‏ جدوا ما 


ت 


ر 3 ع کر یو 2ر >٤2‏ م روع سير 


ل ] إن ا ڪان عفوا غَفورًا 63 


فقال فيا أا الذين آمنوا لا تفربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» أي لا تصلوا فى حالة 
السكر لأن هذه ا حالة لا يتأتى معها الخشوع والخضوع بمناجاته سبحانه وتعالى » وقد كان هذا قبل تحريم 
الخمر روى الترمذي عن علي كرم الله وجهه أنه قال « صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا 
من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت « قل يا أيها الكافرون » أعبد ما تعبدون . 
ونحن نعبد ما تعبدون » فأنزل الله يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ة وأنتم سكارى 224 الآية «إولا 
جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) أي ولا تقر بوها وأنتم جنب أي غير طاهرين e‏ 
كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء فصلوا على تلك ال حالة بالتيمم #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط# أي وإن كنتم مرضى ويضركم الماء . أو مسافرين وأنتم محدثون أو أحدثتم يبول أو 
غائط ونحوه)| حدثا أصغر ولم تجدوا الماء أو لامستم النسا ء قال ابن عباس ا 
ماء» أي فلم تجدوا الماء الذى تتطهرون به #فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيد * أي 
اقصدوا عند عدم وجود الماء التراب الطاهر فتطهر وا به وامسحوا وجرهکم وأديكم بذلك الراب چان اله 
كان عفواً غفو رأ أي يرخص ويسهل على عباده لثلا يقعوا في الحرج 


الاه تضمنت هذه الآيات من الفصاحة والبيان والبديع ما يلي : 
١‏ -الإطناب في قوله #نصيب مما اكتسبوا . . ونصيب مما اكتسبن» وف #حكمامن أهله 
ونيكناً من أهلها» وف #وال جار ذي القربى والجار الحنب# . 


۲ - الاستعارة في عا اكتسبوا» شبه. استحقاقهم للورث وتملكهم له بالاإكتساب واشتق من لفظ 
0 اكسبوا غل طريقة الاستعارة الشبعية., 

و 0 

٤‏ - صيغة المبالغة فى #الرجال قوامون# لأن فعال من صيغ المبالغة ومجيء الجملة إسمية 
لاإفادة الدوام والاستمرار 5 


والتوبيخ . 
٦‏ - جناس الاشتقاق في «إحافظات . . بما حفظ» وني قوله «بشهيد . . وشهيداً» . 


الدع مورشم ا بود الاسم اام 

- الحذف في عدة مواضع مثل وبالوالدين إحساناً» أي أحسنوا إلى الوالدين إحساناً . 
TT‏ الأولى : لم يذكر الله تعالى في الآية إلا « الإصلاح » في قوله إن يريدا إصلاحاً» 
ولم يذكر ما يقابله وهو التفريق وني ذلك إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي على الحكمين أن يبذلا جهدهم) 
للإصلاح لأن في التفريق خراب البيوت وتشتيت الأولاد وذلك مما ينبغي أن يجتنب . 

الثانية : ختم تعالى الآية بهذين الإسمين العظيمين إن الله كان علياً كبيراً» وذلك لتهديد الأزواج 
عند التعسف في استعمال الحق فكأن الآية تقول a seo‏ 
الله علي قاهر ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن › > فالله أعلى منكم وأقدر عليكم منكم عليهن فاحذروا 
عقابه . 
الثالفة : روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ية إقرأ علي 
القرآن فقلت يا رسول الله : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري ! ! 
فقرأت سورة النساء حتى أتيت ت إلى هذه الآية «إفكيف إذا جئنا من كل أمق بشهيد وجئنا بك على هؤ لاء 
شهدا فقال : حسبك الآن فنظرت فإذا عيناه تذرفان . 
١ ۴‏ 2 : ورد النظم الكريم «إما فضل الله بعضهم على بعض) ولو قال : بتفضيلهم عليهن 
لكان أخصر وأوجز ولكن التعبير ورد بتلك الصيغة لحكمة جليلة وهي إفادة أن المرأة من الرجل بمنزلة عضر 
من جسم الاإنسان وكذلك العكس › > فالرجل بمنزلة الرأس » والمرأة بمنزلة البدن ولا ينبغي أن يتكبر عضو 
على عضو › ٠‏ فالأذن لا تغني عن العين » واليد لا تغني عن القدم . ولا عار على الشخص أن يكون قلبه 
أفضل من معدته ورأسه أشرف من يده فالكل يؤدي دوره بانتظام ولا غنى لواحد عن الآخر وهذا هو سر 
التعبير بقوله #بعضهم على بعض #* فظهر أن الآية فى هاية الاإيجاز والاإعجاز . 

« كلمة حول تأديب النساء » 

لعل أخبث ما يتخذه أعداء الإسلام للطعن في الشريعة الإسلامية زعمهم أن الإسلام أهان المرأة 
حين سمح للرجل أن يضربها ويقولون : كيف يسمح القرآن بضرب المرأة #وواهجروهن في المضاجع 
واضربوهن* أفليس هذا إهانة للمرأة واعتداءً على كرامتها ؟ ! 

والجواب : نعم لقد أذن الحكيم العليم بضربها ولكن متى يكون الضرب ؟ ون يكون ؟ إن 
الضرب ‏ ضرباً غير مبرّح كما ورد به الحديث الشريف أحد الطرق في معالجة نشوز المرأة وعصيانها لأمر 
الزوج . فحين تسيء المرأة عشرة زوجها وتركب رأسها وتسير بقيادة الشيطان وتقلب ال حياة الزوجية إلى 


الجزء الخامس ۲۷۹ 


جحيم لا يطاق فاذا ب يصنع الرجل في مثل هذه الحالة ؟ ! لقد أرشدنا القرآن الكر ر يم إلى الدواء فأمر بالصبر 
د 2 ثم بالوعظوالإرشاد 3 الى التو ل لقاع 3 ل وسات فلا دمن ساك 
وإذا قيس الضرر الأخفف بالضرر aC‏ ل 
العور » فالضرب طريق من طرق العلاج ينفع في بعض الحالات التي يستعصي فيها الإصلاح باللطف 
والإحسان والحميل فا هو لاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا» ! | 
قال تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . . إلى . . وندخلهم ظلاً ظليلاً» 
من الآية )٤٤(‏ إلى نهاية الآية 000 
ر و 
اول : روي أن أبا سفيان قال لكعب , بن الأشرف ‏ أحد أحبار اليهود ‏ إنك امرق تقرأ 
الكتاب وتعلم » ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقاً نحن أم محمد ؟ فقال : اعرضوا علي دينكم فقال 
أبو سفيان : نحن ننحر للحجيج الكوماء » ونسقيهم الماء » ونقري الضيف . ونعمر بيت ربنا . ومحمد 
SS‏ !! فقال : دينكم خير من دينه وأنتم والله أهدى سبيلاً ما هو عليه فأنزل الله 
«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . . 204 الآية . 


المناسيسهةه : لما ذكر تعالى شيئاً من أحوال الكفار في الآخرة وأنهم يتمنون لوتسوّى بهم الأرض ولا 
يكتمون الله حديثاً . . أعقبه بذكر ما عليه اليهود من الكفر وا جحود والتكذيب بآيات الله » ثم ذكر طائفة 
من عقائد أهل الكتاب الزائغة وما أعد هم من العذاب المقيم في دار الجحيم أعاذنا الله منها . 


اللغفتتص : «راعنا» راقبنا وانظرنا وهي كلمة سب في العبرية وكان اليهود يقولونها ويعنون بها 
معنى الرعونة «وأقوم» أعدل وأصوب #نطمس * الطمس : المحو وإذهاب أثر الشيء ف فتيلا # الفتيل : 
الخيط الذي في شق النواة #الجبت» اسم الصنم ثم صار مستعملا لكل باطل #الطاغوت» كل ما عبد 
من دون الله من حجر أو بشر أو شيطان وقيل هو اسم للشيطان #نقيراً» النقير : النقطة التي على ظهر 


النواة نصليهم # ندخلهم : 
لد مإ لين أوثوأ تصيبامِنَ لكي ترون الله وبريدون أن تض أو يلوي وأا 


الل وات ف الذين أوتوا نصيباً من الكتساب» الاستفهام للتعجيب من سوء حالهم 
والتحذير عن موالاتهم أي ألم تنظر يا محمد إلى الذين أعطوا حظاً من علم التوراة وهم أحبار اليهود 
یڈ يشترون الضلالة4 أي يختارون الضلالة على الهدى ويؤثرون الكفر على الا يمان #ويريدون أن تضلوا 
السبيل» أي ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن تضلوا طريق الحق لتكونوا مثلهم #والله أعلم 


. 458/8 أسباب النزول ص 84 والطبرى‎ )١( 


)٤( A۰‏ سورة النساء 


E:‏ و رص عو ولت مه رر ممص 
بأعدا پک وگی بالله ریا وگن پال قصيرا 7 GD‏ س 


م ص ص ال صوص رو صم ال ر ےا وام و سم رر مم وم صاصم روم صم ص 


وعصينا وأسمع لسار د ل N‏ م الوأ سمعنا واطعنا وأسمع وآنظرنا کان 


حبرا لم وأوم ولك لمهم الله كفم فلا رنود ايلج بای ال نَ ونوا الكتنب ۶انر ای 
537 مصدَكًا لما 9 من َل أن نمس ا فادها e‏ بارآ 1 تلہم کا عتا صعب 9 
بأعدائکم 4 أى هو تعالى أعلم بعداوة هؤ لاء اليهود الضالين منكم فاحذر وهم #وكفى الل ولا وكفى 
بالله نصيراً4 أي حسبكم أن يكون الله ولياً وناصراً لكم فثقوا به واعتمدوا عليه وحده فهو تعالى يكفيكم 
مكرهم . . ثم ذكر تعالى طرفاً من قبائح اليهود اللعناء فقال «إمن الذين هادوا يحرفون الكيم عن 
مواضعه) أي من هؤ لاء اليهود فريق يبدلون كلام الله في التوراة ويفسرونه بغير مراد الله قصدا وعمدا 
فقد غيرّوا نعت محمد كلل وأحكام الرجم وغير ذلك #ويقولون سمعنا وعصينا» أي ويقولون لك إذا 
دغوتهم لبان ستمعنا قولك:وعضينا أمرك قال ججاهد : سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه » وهذا أبلغ 
في الكفر والعناد #واسمع غير مسمع » أي اسمع ما نقول لاسمعت والكلام ذو وجهين يحتمل الخير 
والشر وأصله للخير أى لاسمعت مكر وهاً ولكن اليهود الخبثاء كانوا يقصدون بهالدعاء على الرسو لوك أي 
إسبعك الله وهو ؤقاء بالصمم أو بالموت «وراعنا» أي ويقولون فى أثناء خطابهم راعنا وهي كلمة 
سب من الرعونة وهي ال حمق » فكانوا سخرية وهزؤاً برسول الله َي يكلمونه بكلام محتمل ينوون به 
الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير والاإكرام وههذا قال تعالى «إلياً بألسنتهسم وطعنا في الدين» أي فتلا 
وتحريفاً عن الحق إلى الباطل وقدحاً ف الإسلام قال ابن عطية : وهذا موجود حتى الآن في اليهود وقد 
شاهدناهم يرون أولادهم الصغار على ذلك ويحفظونهم ما يخاطبون به المسلمين ما ظاهره التوقير ويريدون 
به التحقر”“ #ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا» أى عوضاً من قولهم سمعنا وعصينا #واسمع وانظرنا» 
أي عوضاً عن قولهم غير مسمع وراعنا أي لو أن هؤ لاء اليهود قالوا للرسو لظي ذلك القول اللطيف بدل 
ذلك القول الشنيع «لكان خيراً لمم وأقوم» أي لكان ذلك القول خيراً لهم عند الله وأعدل وأصوب 
لإولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا4 أي أبعدهم الله عن الهدى وعن رحمته بسبب كفرهم 
السابق فلا يؤ منون إلا إيماناً قليلاً قال الزتحشري : أي ضعيفاً ركيكاً لا يُعبأ به" وهو إيمانهم ببعض الكتب 
والرسل:.. . ثم توعدهم تعالى بالطمس وإذهاب الحواس فقال ايا أها الذين أوتوا الكتاب أمنوا ا 
نزلنا» أي يا معشر اليهود آمنوا بالقران الذى نزلناه على محمد ية «مصدقاً لما معكم» أي مصدقاً 
للتوراة إمن قبل أن نطمس وجوهاً فنردًها على أدبارها 4 أي نطمس منها الحواس من أنف أو غين أو 
حاجب حتى تصبركالأدبار » وهذا تشويه عظيم لمحاسن الإنسان وهو قول ابن عباس أو نلعنهم كما 
)١(‏ البحر المحيط ۲٣٤/۳‏ . (۲) الكشاف )٣( . 501١/١‏ وهو اختيار الطبري حيث قال : أي من قبل ان نطمس أبصارها ونفحو آثارها 
فنسوّيها كالأقفاء فنجعل أبصارها في أدبارها فيمشون القهقرى . 


الجزء الخامس ۲۸1 


ر2 ار رو 


نب" وکان ا 3 0 »6 لخر اغرود ل ین ب 


رورو كور ردس د اوم م 


ومن شر بال ققد آفتری إا عط و أل ران پر کون أنفسهم بل آلب کی من اء ولا باون 


عو ورو 2و م مص 


تيلا GD‏ أنظ ر كيف يفترون ل ا الكنبَ مكو بد ةا يناج ا تر ل الین اوو تصيامنَ 
5 2 > 9 سير برص م 
الكتب يِؤْمنون ابت والطلغوت ويِفُووْنَ لذن كتروأ مَترُلاء أمْدئ 3 م آي منوا 
0س سس مير بر 97 روص رصم ےم سر 0100 
سبلا :© وکت الي تتا ومن 0 سما 00 د 
الله رده هاري كان أمر الله مفعولاً» أي إذا أمر ال قله نافذ كائن لا حالة «إن a‏ 
يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» أى لا يغفر الشرك ويغفر ما سوى ذلك من الذنوب لمن شاء من 
عا درق زلر انيه تل انبرى زنها ا ا الل رن ا 
قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن 
كبيرته شركاً بالله . . © ثم ذكر تعالى تزكية البهود أنفسهم مع كفرهم وتحريفهم الكتاب فقال «ألم تر إلى 
الذين يزكون أنفسهم * أى ألم يبلغك خبر هؤ لاء الذين يمدحون اي وما بالطاعة والقوى ؟ 
والاستفهام للتعجيب من أمرهم قال قتادة : ذلكم أعداء الله اليهود كوا أنفسهم فقالوا #نحن أبناء الله 
وأحباؤه* وقالوا 5 : لا ذنوب لن”" #بل الله يزكي من يشاء» أي ليس الأمر بتزكيتهم بل بتزكية الله فهو 
أعلم بحقائق الأمور وغوامضها يزكي المرتضين من عباده وهم الأطهار الأبرار لا اليهود الأشرار #ولا 
يظلمون فتيلا أي لا ينقصون من أعمالهم بقدر الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة وهو مثل للقلة 
IIR a‏ 
بهم أي انظر يا محمد كيف اختلقوا على الله الكذب في تزكيتهم أنفسهم وادعائهم أنهم أبناء الله 
اه أي كفى بهذا الافتراء وزرا بين وجرما عظيأ الم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) الاستفهام لا للتعجيب والمراد - بهم أيضاً اليهود أعطوا حظاً 
من التوراة وهم مع ذلك يؤمنون بالأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون 0 #ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) أي يقول اليهود لكفار قريش أنتم أهدى سبيلاً من محمد وأصحابه 
قال ابن كثير : يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم قال 
تعالى إخباراً عن ضلاهم «إأولئك الذين لعنهم الله» أي طردهم وأبعدهم عن رحمته إومن يلعن الله 
فلن تجد له نصيراً» أى من يطرده من رحمته فمن ينصره ه من عذاب الله ؟ ويمنع عنه آثار اللعنة وهو 
العذاب العظيم «أم لمم نصيب من الملك» أي أم هم حظ من املك ؟ وهذا على وجه اللإنكار يعني ليس 


. 507 /١ الطبری 487/8 . (۳) مختصر ابن كثير‎ )۲( . ٠٠۰ /۸ الطبري‎ )١( 


َإِذا ا يوون الاس 7 تقيرا وي آم عسدونَ اگاس عل مام لين شی مد ۶ابیتآ ۶ال هم 
الكتب والكة وء اينهم لکا عظأ 2ه © لهم من عَامن و ا وکن هام 
سوا چ این کا اا وک شیم كنا كنا تبت جلو يلتم جلودا غَيرها دوقو 
الاب اله کد عا حكيما وج الین موأ الس لحت سند خلهم جلت جنلت تجری من تحت 
N‏ ا و 2 دص ول ص 1 رور ورور 4ے 
الأتر لدي فا أب نهم فا ازواج مطهرة وندخلهم ظلا طلیلا وي 

هم من الملك شيء «فإذاً لا يؤتون الناس تقيراً» أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون أحداً 
مقدار نقير لفرط بخلهم . والنقير مثل في القلة كالفتيل والقطمير وهو النكتة في ظهر النواة » ثم انتقل إلى 
خصلة ذميمة أشد من البخل فقال #أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله4 قال ابن عباس : 
حسدوا النبي كل على النبوة وحسدوا أصحابه على الإيمان والمعنى : بل أيحسدون النبي بي والمؤ منين على 
النبوة التي فضل الله بها حمداً وشرّف بها العرب ويحسدون المؤمنين على ازدياد العز والتمكين ؟ إفقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً» أي فقد أعطينا أسلافكم من ذرية إبراهيم النبوة 
وأنزلنا عليهم الكتب وأعطيناهم الملك العظيم مع النبوة كداود وسلهان فلأي شيء تخصون محمداً يد 
بالحسد دون غيره من أنعم الله عليهم ؟ والمقصود الرد على اليهود في حسدهم للنبي كَل وإلزام لهم بما عرفوه 
من فضل الله على آل إبراهيم «إفمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه) أي من اليهود من آمن بمحمد كَل 
وهم قلة قليلة ومنهم من أعرض فلم يؤمن وهم الكثرة كقوله «إفمنهم مهتار وكثير متهم فاسقون» 
لإوكفى بجهنم سعيراً» أي كفى بالنار المسعرة ة عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم . ثم أخبر تعالى با 
أعده للكفرة الفجرة من الوعيد والعذاب لخدي قال و إن الله کر ا رن یی ا اي 
سوف ندخلهم ناراً عظيمة هائلة تشوي الوجوه والجلود #كلما نضجت جلودهم بدلناهم ةا غيرها 
ليذوقوا العذاب» أي كلا انشوت جلودهم واحترقت احتراقاً تاماً بدلناهم جلوداً غيرها ليدوم لهم ألم 
العذاب .قال الحسن : تُنُضجهم النار في اليوم سبعين آلف مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فعادوا كا كانوا 
وقال الرنيع : جلد أحدهم أربعون ذراعاً 5 وبطئه لو وضع فيه جبل لوسعه . فإذا أكلت النار جلودهم 
بدلوا جلوداً غيرها وني الحديث ( يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام . وإن غلظ جلده سبعون ذراعاً وإن ضرسه مل أحد ١)‏ طإإن الله كان عزيزاً حكيماً» أي 
عزيز لا ممتنع عليه شيء حكيم لا يعذب إلا بعدل طإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً» هذا إخبار عن مآل السعداء أي سندخلهم جنات تجري فيها الأنمار في 
جميع فجاجها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا مقيمين في الجنة لا يموتون هم فيها أزواج مطهرة# أي 


. أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


الجزء الخامس YAY‏ 


هم ف الجنة زوجات مطهرات من الأقذار والأذى قال مجاهد : مطهرات من البول والحيض والنخام 
والبزاق والمني والولد «إوندخلهم ظلاً ظليلاً4 فطلا دافا لا هة لمتشي ولاح فول .توه قال 
الحسن : وصف بأنه ظليل لأنه لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحرّ والسموم > وف الحديث ( إن فى 
الجنة لشجرة ة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها )7 : 


التلاغعه : تضمنت هذه الآيات من الفصاحة والبلاغة والبديع ما يلي بالاإيجاز : 
١‏ - المجاز المرسل ني #أم يحسدون الناس) المراد به محمد بي من باب تسمية 
الخاص باسم العام إشارة إلى أنه جمعت فيه كما لات الأولين والآخرين . 
- الاستعارة في #يشترون الضلالة» وفى «إليذوقوا العذاب لأن أصل الذوق باللسان فاستعير 
إلى الألم الذي يصيب الإنسان وفى ظ«لياً بألستتهم» لأن أصل الي فتل 
الحجبجل فاستعير للكلام الذي قصد به غير ظاهره وفي #نطمس وجوهاً» وهي 
ا" الوجوه تشبيهاً بالصحيفة هيد التي عمّيت سطورها وأشكلت حروفها . 


٤‏ - التعجب بلفظ الأمر في «إانظر كيف يفترون4 وتلوين الخطاب في «إيفترون) وإقامته 
مقام الماضي للدلالة على الدوام والااستمرار 58 


- الاستفهام الذي يراد منه التوبيخ والتقريع في #أم هم نصيب# وف أم يحسدون» . 
٦‏ - التعريض في «إفإذاً لا يؤ تون الناس نقيراً4 عرص بشدة بخلهم . 
۷ - الطباق فى #وجوه ا وأدبار» ونی «9آمنوا. . 1 وکفر وا : 
۸ - جناس الاشتقاق في إنلعنهم . . ولعنا»ه وفي #يؤتون . . وآناهم» وني «ظلاً ظليلاً» . 
- الاإطناب في مواضع . والحذف في مواضع . 
قال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات . . . إلى . . وكفى بالله علا 
من آية ( 8ه ) إلى نهاية آية ( ۷١‏ ) . 
5 ا : لما ذكر تعالى حال اليهود وما هم عليه من الحسد والعناد والجحود 3 وذكر ما أعده هم 
من العذاب والنكال فى الآخرة » أعقبه بتوجيه المؤمنين إلى طريق السعادة بطاعة الله ورسوله وأداء 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 


)٤( YA‏ سورة النساء 


الأمانات والحكم بالعدل بين الناس » ثم ذكر صفات المنافقين التي ينبغي الحذر منها والبعد عنها . 
اللغفحتص : «نعمّا» أصلها نعم ما أي نعم الثيء يعظكم به إتأويلاً» مالاً وعاقبة «إيزعمون» 
الزعم : الاعتقاد الظني قال الليث : أهل العربية يقولون : زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو 
صدق وقال ابن دريد : أكثر مايقع على الباطل ومنه قولهم « زعموا مطية الكذب » #إتوفيقاً» تأليفاً والوفاق 
ولوق ضد المخالفة «بليغاً» مؤثراً إشجر» اختلف واختلط ومنه الشجر لتداخل أغصانه واختلاط 
بعضها في بعض طحرجاً» ضيقاً وشكاً قال الواحدي : يقال للشجر الملتف الذي لا يكاد يوصل إليه 
حر 5 


سسس ازول : -١‏ روي أن رسول الله َة لما دخل مكة يوم الفتح أغلق « عثمان بن طلحة » باب 
الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح لرسول الله َة وقال : لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه 
فلوى علي يده وأخذه منه وفتح بامها فدخل رسول الله ية وصلى ركعتين فلا خرج أمر عليا أن يرد المفتاح 
إلى عثمان بن طلحة ويعتذر إليه فقال له عثمان : آذیت وأكرهت ثم جئت تترفق ! ! فقال لقد أنزل الله في 
شأنك قرآناً «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . . » وقرأ عليه الآية فأسلم عثمان فقال النبي 
كلظ : ( خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم ٠)‏ : 


ب عن ابن عباس أن رجلاً من المنافقين يقال له «بشر» كان بينه وبين ودي خصومة فقال 
اليهودى : تعال نتحاكم إلى محمد فقال المنافق : بل نتحاكم إلى « كعب بن الأشرف » - وهو الذى سماه 
الله الطاغوت ‏ فأبى اليهودى أن يخاصمه إلا إلى رسول الله ية فقضى رسول الله لليهودى على المنافق 6 
فلا حرج من عنده لم يرض المنافق وقال : تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب فأتيا عمر فقال اليهودي : 
كان بيني وبين هذا خصومة فتحاكمنا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه يخاصمني إليك 
فقال عمر للمنافق : أكذلك هو ؟ فقال : نعم فقال عمر : مکانک| حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل 
عليه سيفه ثم خرج فضرب به المنافق حتى برد - أي مات وقال : هكذا أقضي فيمن لم يرض بقضاء الله 


3 : 0 ت 0 98 
ورسوله فنزلت الآية #ألم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل إليك . .€ الاية . 


2 وا عد ةر ر ەا م ٤وت‏ 

٭ إن الله اکر أن تؤدوا آلا ماننت إل اهلها 
اللميسير : «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» الخطاب عام لجميع المكلفين كا أن 
الآمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بالذمم سواء كانت حقوق الله أو العباد قال الزخشري : الخطاب عام 
لكل أحد في كل أمانة ‏ ' والمعنى يأمركم الله أا الم منون بأداء الأمانات إلى أربابها قال ابن كثير : يأمر 
تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الاإنسان من حقوق الله عز وجل على 
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ر اس 2ے 2و ر و لس 203 3 
ك 07 ن آله کن تمیعابصا و ا 


52 


وت 2 روم بور سه 3 


لين امنوأ أ أطيعوأ اله الا لوك راز أن مز فن َعم في شى و فردوه إِلَ الله وآ 2 سول إن 
َع 
: 


ريرش م رص صم م واا ]٤ء‏ ع رم رو7 ةجرح 


م وبق لآير ل کے امارد ھ از رَإِلَ الذي بر مون انهم منوا 
ررم ےہ دمع 2 دم £2 


ع 
ليك وما زل من فبك يدون أن سا کا إل لغوت وقد اموا أن يكرأ بهء وبريد ليطن أن 


و رو ا و ر م 
لهم صللا بَعيدًا چ و إذًا قي مم تعلو إلى ما ْنَل آله وإ الرسول رأيت الْمتلفقينَ يصدون عنك 

عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات وغيرها » ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع 

وغيرها”" #وإذا حكمتم بين الناس أ ن تحكموا بالعدل» أي ويأمركم أن تعدلوا بين الناس في اام 

ل E‏ أي نعم الشيء OE‏ 

ا الله طعا 00 بالك 8 الحكام ن 

متمدبكن شرع الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ¢ وني قوله «ومنكم » دليل على أن الحكام الذين 

اطع حب ان عر را لطر حا رمس ا را الاأار وساف e‏ 

وسنة رسوله كك « إن كنت ومین باللة والبوه» الآ أى إن كنك مزن خا وهو شرط جلاف جرا 

لدلالة ما سبق أي فردوه إلى الله والرسول والغرض منه الحث على التمسك بالكتاب والسنة كما يقول 

القائل : إن كنت ابني فلا تخالفني «إذلك خير وأحسن تأويلاًه أي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 

خير لكم وأصلح وأحسن عاقبة وا . ثم ذكر تعالى مات المنافقين الذين يدعون الايمان وقلوهم 

خاوية منه فقال #ألم تر إلى الذين يزعمون آنہم آمنوا با ١‏ أنرل إليك 7 أنزل من قبلك» تعجيب من أمر 

ال ل ا ل 0 

أنهم قد أمروا e E E E‏ بالطاغوت ويؤ من SE‏ 
بالعروة الوثقى #ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) أي ويريد الشيطان با زين هم أن يحرفهم 

ل حال ا ع كاين لوه داس دن وتوت 


. 408/١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


ِلَ 


و و ترم ٤م‏ سوير ررم مس اماي م« رج لهم م صرق س 


صدودا وي فحكيف إذَا أصلبتهم مصيبة ا فدمت ايديم م جاو کک 


52 
مرے ت 


نا | 


2 


0 
1 


م 2ر دور وڪ داوع وبري لير ار 
خسنا وتوفیقا د أولتبك آل يل آله ماف ووم اعرش حنم وهم ول لمم فوم a‏ 


رم م م مه 225 2 رە ر ووتو 


بليغا و وما ارسلتامن رسول إلا لطاع بدن ولوا نهم إذ ذظلموا أنفسهم آمو ا 


وأستغفر هم الرسول لوجد وأ تايا با رّحِيمًا وك فلاو رَبك لا يمنون حو موك فيا جر بهم ثم لايجدوأ 
نسم حرَجامَاَصَبتَ وسلموا سلجا جه ولو آنا ڪا علي م أن شلوا نفک أو أخرجوأ من دير 
صدوداً» أ ی رأية يتهم لنفاقهم يعرضون عنك إعراضاً «إفكيف إذا أصابتهم مصيبة ا قدمت أيدهم» أي 
كنت يكرن حاف إذا عاف الله ب وم وها جه يديه من الكفز:والعاضى ايقدراون أن زد قعوا عم 
العذاب ؟ ثم جاءوك يحلفو ن بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً» أي ثم جاءك هؤلاء المنافقون للإعتذار 
عما اقترفوه من الأوزار يقسمون بالله ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الصلح والتأليف بين الخصمين وما 
أردنا رفض حكمك قال تعالى تكذيباً لهم أولشك الذين يعلم الله ما في قلوهم» أي هؤلاء المنافقون 
يكذبون والله يعلم ماني قلوهم من النفاق والمكر والخديعة وهم يريدون أن يخدعوك بهذا الكلام المعسول 
«فأعرض عنهم » أي فأعرض عن معاقبتهم للمصلحة ولا تُظهر لهم علمك با في بواطنهم ولا تهتك 
سترهم حتى يبقوا على وجل وحذر #وعظهم»# أي ازجرهم عن الكيد والنفاق بقوارع الآيات #وقل 
لهم في أنفسهم قولاً بليغاً» ا SG‏ 
يكون ن لهم رادعاً ولنفاقهم زاجراً > ثم أخبر تعالى عن بيان وظيفة الرسل فقال #وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله أي لم نرسل رسولاً من الرسل إلا ليطاع بأمر الله تعالى فطاعته طاعة لله ومعصيته 
معصية للّه «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله» أى لو أن هؤلاء المنافقين حين ظلموا 
«واستغفر لهم الرسول» أغاازاستتفرت هم يا عتم أي مانت الله اقيق لع ري «لرجدوا الل 
تواباً رحيساً» أي لعلموا كثرة توبة الله على عباده وسعة رحمته هم ثم بين تعالى طريق الايمان الصادق فقال 
[فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم4 اللام لتأكيد القسم أي فور بك يا محمد لا يكونون 
مؤ منين حتى يجعلوك حك] بينهم ويرضوا بحكمك فيا تنازعوا فيه واختلفوا من الأمور إثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليأ» أي ثم لا بجدوا في أنفسهم ضيقاً من حكمك وينقادوا انقياداً تام 
كاملا لقضائك » من غير معارضة ولا مدافعة ولا منازعة . فحقيقة الإيمان الخضوع والإذعان #ولو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» أي لو فرضنا على هؤ لاء المنافقين ما فرضنا على من 
قبلهم من المشقات وشددنا التكليف عليهم فأمرناهم بقتل النفس والخروج من الأوطان كما فرض ذلك 
على بني إسرائيل ما فعلوه إلا قليل منهم» أي ما استجاب ولا انقاد إلا قليل منهم لضعف إيمانهم 


الجزء الخامس YAY‏ 


2013 م ور سور د د و د مه 
ما فعلو, عم راسي سياه م ل ست 


E 4 >‏ 23 > ےے ٍ 3 2 م م م 72 


3 سے م رو وم و وى اص 
کا ات ا د أولثيك رَفيتا وج اشم 
وک اله لیما و 
#ولو أنهم فعلوا ما يُوعظون به لكان خيرا لمم وأشد تثبيت» أي ولو أنهم فعلوا ما يؤ مرون به من طاعة الله 
وطاعة رسوله لكان خيرا لهم في عاجلهم وآجلهم وأشد تثبيتاً لإيهانهم 2 وأبعد هم عن الضلال ا 
«وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً» أي أرشدناهم إلى الطريق المستقيم الموصل إلى جنات النعيم » ثم 
ذكر تعالى ثمرة الطاعة لله ورسوله فقال وإومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه » اي 
ومن يعمل با أمره الله به ورسوله ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله . فان الله عز وجل يسكنه دار كرامته فى 
دار الخلد مع المقربين #من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» أي مع أصحاب المنازل العالية في 
الآخرة وهم الأنبياء الأطهار والصديقون الأبرار وهم أفاضل أصحاب الأنبياء والشهداء الأخيار وهمالذين 
اد ي سيل الان ا عنام الله الصالحين #وحسن أولئك رفيقاً» أي ونعمت رفقة هؤ لاء 
رماي رح رطق E O‏ اك مان كو ار 
أنه خر« ذلك الفضل من الله ا الود ين لأر اي افر تسو لين 
«وكفى بالله علا أي وكفى به تعالى مجازياً لمن أطاع عالاً بمن يستحق الفضل والإحسان . 
ال لاه : تضمنت الآيات الكريمة من ضروب الفصاحة والبديع ما يلي باختصار : 
- الالتفات في #إواستغفر لحم الرسول4 تفخياً لشأن الرسول وتعظباً لاستغفاره ولو 
جرى على الأصل لقال إواستغفرت هم . < 
۳ - إيراد الأمر بصورة الإخبار وتصدليره ب «١‏ إن » المفيدة للتحقيق في قوله إن الله 
يأمركم # للتفخيم وتأكيد وجوب العناية والامتثال 5 


؛ - الجناس المخاير في إيضلهم ضلالاً» وني قل لمم .. قولأً) وني «إيسلموا تسليماً» 
00000 . صدوداً» ونی «فأفوز فوزاً» . 
- الاستعارة فى قوله لفيا شجر بينهم» استعار ما اشتبك 0 مرخ الب 


)٤( YAR‏ سورة النساء 
للتنازع الذي يدخل به بعض الكلام في بعض استعارة للمعقول بالمحسوس . 


٦‏ - تكريم الاسم الجليل إن الله يأمركم» إن الله عا يعظكم» إن الله كان سميعاً» 
لتربية المهابة في النفوس . 
۷- الاإطناب في مواضع والحذف في مواضع . 

e‏ : عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء رجل إلى النبي بلا فقال يا رسول الله : إنك 
خب إل من نفسية واحب إل من امل » ولي لأكون في البيت فأذكراك ها أصبر جي اك اغ [ليلنه , 
وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإن دخلت الجنة خة حشیت خشيت أن لا أراك 
فلم يرد عليه الي اه حتى أنزل الله ومن يطم الله والرسول فأولكك مع الذين انعم الله حليهم . .04 
الآية . 

قال الله تعالى : يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم . . . إلى . . ومن أصدق من الله حديثً 

من آية )۷١(‏ إلى نهاية آية (۸۷) . 


الاس 2 : لما حذر تعالى من النفاق والمنافقين وأوصى بطاعة الله وطاعة رسوله 5 أمر هنا بأعظم 
الطاعات والقربات وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته وإحياء دينه» وأمر بالاستعداد والتأهب خذراً من 
مباغتة الكفار» ثم بين حال المتخلفين عن الجهاد المثبطين للعزائم من المنافقين وحذر ال منين من شرهم . 


اللہ : بات » جمع ثبتة وهي الجماعة أي حماعة بعد حماعة وبروج» جمع برج وهو البناء 

الرتقع والففير لقي وار ادا هنا الخضون و ت ي البناء #بيّت» دبر الأمر ليلاً » والبيّات أن 

يأتي العدوً ليلاً ومنه قول العرب : أمر بيت بليل إأذاعوا به أشاعوه ونشروه لإيستنبطونه نه ) يستخرجونه 

مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته ومنه امتحاط ال حخاء من الكتاب والسنة «#حرض »* التحريض : 

ا حث على الشيء CC‏ تاي ازال : العذاب ول ا لسعم لحيل و الجر 
وذي ضيعكن كففت النفس عنه وكتت عل مسناءتنه: “مقيتاً 


س الروك : عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أنوا النبي بلا مبمكة فقالوا : يا نبي 
الله لقد كنا في عز ونحن مشركون فلا آمنا صرنا أذلة ؟ فقال : إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم ‏ فلا 
حوله الله تعالى إلى المدينة أمره بالقتال فكقوا فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة . . 4 الآية . 


صے و 


. YA\ /e والقرطبي‎ ۹٩ أخرجه ابن مردويه . (۲) أسباب النزول ص‎ )١( 


سا 


و ص 


يتأيها الذي منوا خذواأ ا قأنفروأ يات أوأنفروأ یا ي ون منک لمن ليبطان 


م وص 2ح م رل مما وو رص يري رور سا سمس 3 
ن أصابتَم مصببة كَل E‏ عل د ل حك مهم يدا 7 مر فضل من ألله 
مزع ماج رما و ا م ود سوم 3 ر عجوو م سوم ص رو ر٤‏ رم رو مولام م 
لیقولن کان لر نکن پینکر وبینهر موده بيت كنت معهم فور مورا عَظِيمًا و + فليقتل فى 


م مومهو و مح > (22l2‏ 


سيل الله اين رود الي اليا ار ومن يقلتل فسيِيل ألله فيقتل أو بعلب قسَوفٌ نويه 


ا عَظيما 49 E‏ اتقون فى سبل الله والْمستَضعفينَ م منّ الرجال والنساء ولوان 
اللفسثير: : «إيا أبها الذين آمنوا خذوا حذركم) أي يا معشر المؤمنين احترزوا من عدوكم 
واستعدوا له إفانفروا بات أو انفروا جميعاً أي اخرجوا إلى الجهاد جماعات متفرقين » سرية بعد سرية أو 
اخرجوا مجتمعين في الجيش الكثيف. فخيّرهم تعالى في الخروج إلى الجهاد متفرقين ومجتمعين «وإن منكم 
لن ليبطئن» أي ليتثاقلن ويتخلفن عن الجهاد . والمراد - بهم المنافقون وجعلوا من الم منين باعتبار زعمهم 
وباعتبار الظاهر وإفإن أصابتكم مصيبة4 أي قل وهزية قال قد أنعم الله عل إذ للم أكن معهم 
شهيداً» أي قال ذلك المنافق قد تفضل الله علي إذ لم أشهد الحرب معهم فأقتل ضمن من قتلوا «إولئن 
أصابكم فضل من الله أي ولئن أصابكم أا المؤ منون نصر وظفر شيل لول كان لبه تاكن ينك 
وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظبا» أي ليقولن هذا المنافق قول نادم متحسر كأن لم يكن 
بينكم وبينه معرفة وصداقة يا ليتني كنت معهم في الغزو لأنال حظأ وافراً من الغنيمة » وجملة #كأن لم 
تكن اعتراضية للتنبيه على ضعف إيمانهم . وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده فهو يتمنى أن لو كان 
مع ا مؤ منين لا من أجل عزة الاإسلام بل طلباً للمال وتحصيلاً للحطام » ولا ذم تعالى المبطئين عن القتال في 
سبيل الله رغب المؤ منين فيه فقال «إفليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» أي فليقاتل 
المخلصون الباذلون أنفسهم وأموا لهم في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية ومن يقاتل 
في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيً وهذا وعد منه سبحانه بالأجر العظيم لمن قاتل في 
سبيل الله سواء غُلَّب أو غيب أي من يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فيستشهد أو يظفر على الأعداء 
فسوف نعطيه ثواباً جزيلاً فهو فائز بإحدى الحسنيين : الشهادة أو الخنيمة كما في الحديث ( تضمن الله لمن 
خرج في سبيله لا يرجه إلاجهادٌ في سبيلي » وإِيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو 
O E‏ ل لي ا E‏ 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) الاستفهام للحث والتحريض على الجهاد أي وما لكم أيها 
المؤ منون لا تقاتلون في سبيل الله وني سبيل خلاص المستضعفين من إخوانكم الذين صدّهم المشركون عن 
الهجرة فبقوا مستذلين مستضعفين يلقون أنواع الأذى الشديد ؟ ! وقوله #من الرجال والنساء والولدان» 
)١(‏ أخرجه مسلم . 


)٤( 4۰‏ سورة النساء 


2س ر ا رم ےو 


لذي يقولون ربنا أنحرجنامن َي لتر لقأل مها آمل اين أل ويا وأجعل لَنَا من لَدنكَ 


نصيرا 3 ياين اموا يقتلن ف سبيل لله lL‏ تون ففُسبيل لمعت فقوا ياي 


رد 


إن کید شيط ن کان صَعيًا وت ار ِل لين تیل لمم كفوا أرب وأيموأ الصا واوا آل وة فن 


م مصاعو ور واو سوماج دا م 


كتب طم لقتال )دا فرق منم تون الاس ية الله را بما ل کتبت عليتا لال 


بيان للمستضعفين قال ابن عباس : كنت أنا وأمي من المستضعفين . وهم الذين كان يدعو لهم الرسول 
يك فيقول : اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة , بن هشام الخ كما في الصحيح «إالذيين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية) أي الذين يدعون ربهم لكشف الضصّر عنهم قائلين : ربنا أخرجنا من هذه القرية 
وهي مكة إذ أنها كانت موطن الكفر ولذا هاجر الرسولكككِةٍ منها «الظالم أهلها» بالكفر وهم صناديد 
قريش الذين منعوا المؤ منين من ال هجرة ومنعوا من ظهور الاإسلام فيها لإواجعل لنا من لدنك ولياً e‏ لنا 
من لدنك نصيراً» أي اجعل لنا من هذا الضيق فرجاً وتخرجاً وسخّر لنا من عندك ولياً وناصراً . 
استجاب الله دعاءهم فجعل لهم خير ولي وناصر وهو محمد لاز ES‏ 
« عتاب بن أسيد » فأنصف مظلومهم من ظلمهم . ثم شجع تعالى المجاهدين ورغبهم في الجهاد فقال 
#الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله» أي المؤ منون يقاتلون هدف سام وغاية نبيلة وهي نصرة دين الله 
وإعلاء كلمته ابتغاء مرضاته فهو تعالى وليهم وناصرهم «والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت# أي 
وأما الكافرون فيقاتلون في سبيل الشيطان الداعي إلى الكفر والطغيان #فقاتلوا أولياء الشيطان» أي 
قاتلوا يا أولياء الله أنصار واعوان الشيطان فإنكم تغلبونهم . فشتان بين من يقاتل لاإعلاء كلمة الله وبين 
من يقاتل في سبيل الشيطان . فمن قاتل في سبيل الله فهو الذي يَغْلب لأن الله وليه وناصرًه . ومن قاتل في 
سبيل الطاغوت فهو المخذول المغلوب ولهذا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفاً» أى سعيّ الشيطان في 
خد ذاته ضعيف فكيف بالقياس إل قدرة الله ؟ ! قال الزغقرى : كيد الشيطان للمؤمنين إلى جنب كيد 
الله للكافرين أضعف شيء وأوهنه"“ «ألم تسر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» أي ألا تعجب يا محمد من قوم طلبوا القتال وهم بمكة فقيل لهم : أمسكوا عن قتال الكفار فلم 
بحن وقته وأعدوا نفوسكم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة #فلم| كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية4 أي فلا فرض عليهم قتال المشركين إذا جماعة منهم يخافون ويجبنون ويفزعون 

من الموت كخشيتهم من عذاب الله أو أشد من ذلك . قال ابن كثير اك رب قدا ساد ير 
بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة والصبر على أذى المشركين وكانوا يتحرقون لو أمروا بالقعال ليشتفوا من 
أعدائهم فلا أمروا با كانوا يودونه جزع بعضهم وخاف من مواجهة الناس خوفاً شديد ا" «وقالوا ربنا لم 
كتبت علينا القتقال4 أي وقالوا جزعاً من الموت ربنا لم فرضت علينا القتال ؟ #لولا أخرتنا إلى أجل 
(1) الكشاف /١‏ 414 . (۲) ختصر ابن كثير 41/1 


الجزء الخامس ۲۹۱ 

اوم م وو سام ل سحل سس وتم ساس لح سل مه وم م مه 
لول اترتا ا تح ایل والآدرة کور لمن اق ولا تود کیلد Ù‏ ينها كوا 
وس يي صو م - ور a3 eye‏ 2 


يرُرحكك الْمَوْتَ وو كنم ذ ف بروج مشي وإن ” تصبهم حسنة يقولواً هلذوء من ر 0 


> 44 و مد 


امو من عضيل ل کمن عند اه تال متزلاء لموم ايَكادون , هون حَدِيئًا و 


ع 2٤و‏ وص 2 کر صصص و 


الاي ع ره ل تله برت lG‏ ل وكق بألله 


قريب لولا للتحضيض بعنى هلا أي هلا أخرتنا إلى أجل قريب حتى نموت بآجالنا ولا نقتل فيفرح بنا 
الأعداء ! قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى » أي قل لهم يا محمد إن نعيم الدنيا فان ونعيم 
الآخرة باق فهو خير من ذلك المتاع الفاني لمن اتقى الله وامتثل أمره وإولا تُظلمون فتيلاً4 أي لا تنقصون 
من أجور أعمالكم أدني شيء ولوكان فتيلاً وهو الخيط الذي في شق النواة قال في التسهيل : إن الآية في قوم 
و ع NS‏ 
ولكن خوفاً من الموت . وقيل هي ف المنافقين وهو أليق في سياق الكلام”» «أينا تكونوا يدرككم الموت ولو 
كنم في بروج مشيدة أي في أي مكان وجدتم فلا بد أن يدرككم الموت عند انتهاء الأجل ويفاجئكم ولو 
. تحصنتم منه بالحصون المنيعة فلا تخشوا القتال خوف الموت «إوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله# 
أي إن تصب هؤ لاء المنافقين حسنة من نصر وغنيمة وشبه ذلك يقولوا هذه من جهة الله ومن تقديره لما علم 
يناسن الى وون تسیب ی ولوا هذه من کد 4 أي وإن تاھ سيئة من ری وی وباو 
يقولوا هذه بسبب اتباعنا محمد ودخولنا في دينه يعنون ب بشؤم محمد ودينه قال السدي : يقولون هذا بسبب 
تركنا ديننا واتباعنا حمداً أصابنا هذا البلا قال تعالى عن قوم فرعون «إوإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى 
ومن معه» قل كل من عند الله» أمر يل بأن يرد زعمهم الباطل ويلفمهم e‏ 
والشر بتقدير الله أي قل يا محمد هؤ لاء السفهاء : الحسنة والسيئة والنعمة والنقمة كل ذلك من عند الله 
خلقاً وإيجاداً لا خالق سواه فهو وحده النافع الضار وعن إرادته تصدر جميع الكائنات #ف) هؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثاً» أي ما شأنهم لا يفقهون أن الأشياء كلها بتقدير الله ؟ وهو توبيخ لهم على قلة 
الفهم . ا قال اتا ميا عة الان م اما من عة من الله وا أصاباك من نيعار قسن 
نفسك» الخطاب لكل سامع أى ما أصابك يا إنسان من نعمة وإحسان فمن الله تفضلا منه وإحساناً 
وامتناناً وامتحاناً . وما أصابك من بلية ومصيبة فمن عندك لأنك السبب فيها بما ارتكبت يداك كقوله «وما 
أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . . ثم قال تعالى مخاطباً الرسول «وأرسلناك 
للناس رسولاً وكفى بالله شهيداً» أي وأرسلناك يا محمد رسولاً للناس أجمعين تبلغهم شرائع الله وحسبك 
(1) التسهيل لعلوم التتزيل ١48/١‏ واختار هذا القرطبي وأبوحيان وهو الأرجح قال في البحر : الظاهر ان القائلين هذا هم منافقون لأن الله 


تعالى اذا أمر بشي لا يسأل عن علته من هو خخالص الايمان وهذا جاء » السياق بعده #إوإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك» وهذا لا يصدر 
إلا من منافق | ه البحر ۹۲۸/۳ . 


4۲ (4) سورة النساء 


ر عبر جع 1 ام اج جح E‏ رہ a‏ ع سس اح م وص 4 0 م م وه 2000 5 
شريدا 2 من بطع الرسول فقد أطاع آلله ومن تول ها ارس نك علييم حفيظا رج و يقولون طاعة فيإذا برزواً 


م ری ص سه سس لار ی وا و وص ص صر م 


ع 
5 و 1 3 و و ےد بع بير ار E22‏ 3 رورو مه 2ح مسمس م 
من عندك بيت طايفة منهم غير الذى تقول والله يكتب مايبيتون فاعض عنهم وت وکل على ألله و كفن اله 
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م صم سير 2 عم ودلا سد 


مر مي م <> ES‏ 5 مد و ص مع 6ه > ع لالم ک۶ 
وكيلا ريم افلا يتدبرون المرءان ولوکان من عند غير آله لوجدواأ فيه آختلغا كثيرا 20 و إذا جاه ام من 


٤ >>‏ جد ابر م 3 سح ماك بر ص ر تبر ص ص ا >> << عص 2 2وت اس د و 1 << 
الآمن او آلحوف اذاعوا په ولو ردوه إلى آلرسول وإلك أولى آلأمي منهم لعلمه آلذين يستنيطونه, مم 
2 ره 2 2رر 2 م a‏ 


رموس م < ع و 2 ممح اد2 2ور مدو جم غ1 زر وم ص > 2 كر 7 02 ےت 00 3 م ت 
ولولا فضل لله علیکر و رحمتهر لا تبعتم آلشیطن إلا قلبلا ي فقتل فى سبيل آله لا تكلف إلا نفسك 
م صل - ج - 2 مص ده 


ران 0700 م عمس ماس س ابر ه رور 5 روک ملؤم لس 


مرمرع م برج ر - و 
وحرض المؤمنين عسى الله ان يحكف باس ألذين كفروا والله أشد باسا واشد تنكلا ي 


أن يكون الله شاهداً على رسالتك » ثم رغب تعالى في طاعة الرسول فقال إمن يطع الرسول فقد أطاع 
الله» أي من أطاع أمر الرسول فقد أطاع الله لأنه مبلّعُ عن الله إومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظاً» 
أي ومن أعرض عن طاعتك فا أرسلناك يا محمد حافظاً لأعالهم ومحاسباً لهم عليها إن عليك إلا البلاغ 
لويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تفول4 أي ويقول المنافقون : أمرك يا 
محمد طاعة كقول القائل « سمعاً وطاعة » فإذا خرجوا من عندك دبّر جماعة منهم غير الذي تقوله هم وهو 
الخلاف والعصيان لأمرك «إوالله يكتب ما يبيتون4 أي يأمر الحفظة بكتابته في صحائف أعمالهم ليجازوا 
عليه لإفأعرض عنهم وتوكل على الله» أي اصفح عنهم وفوض أمرك إلى الله وثق به إوكفى بالله 
وكيلا» أي فهو سبحانه ينتقم لك منهم وكفى به ناصراً ومعيناً لمن توكل عليه » ثم عاب تعالى المنافقين 
بالاإعراض عن التدبر في القرآن في فهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة ففي تدبره يظهر برهانه ويسطع 
نوره وبيانه ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» أى لو كان هذا القرآن مختلقاً ىا 
يزعم المشركون والمنافقون لوجدوا فيه تناقضاً كبيراً فى أخباره ونظمه ومعانيه ولكنه منزه عن ذلك فأخباره 
صدق » ونظمه بليغ » ومعانيه محكمة » فدل على أنه تنزيل الحكيم الحميد إوإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به» أي إذا جاء المنافقين خبرٌ من الأخبار عن المؤ منين بالظفر والغنيمة أو النكبة وال هزيمة 
أذاعوا به أي أفشوه وأظهر وه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين 
«إولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أي لو ترك هؤ لاء الكلام بذلك 
الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله ي وإلى كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم لعلمه الذين 
يستخرجونه منهم أي من الرسول وأولي الأمر «ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلا) أي لولا فضل الله عليكم أا المؤمنون بإرسال الرسول ورحته بإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان فيا 
يأمركم به من الفواحش إلا قليلاً منكم . ثم أمر الرسول بالجهاد فقال #فقاتل في سبيل الله لايُكرّف إلا 
نفسك) أي قاتل يا محمد لارعلاء كلمة الله ولو وحدك فإنك موعود بالنصر ولا تهتم بتخلف 


الجزء الخامس ar‏ 
سه 3 


مع صو ص ا ر سس کر و ص وو ا رم مومء سه رک سسا اص کا ص ر 4 ول سود | ا 
a 5‏ )كك 5 و - a‏ ا 5 2 9 
من لسفع شفلعة حسنة يكن لهر نصيب منها ومن سفع شفلعة سيئة يكن , كفل مها و ل الله 


جر .قري از م م سا وس و ر م قو مام وص ٤ر‏ 298 رع ce‏ ر ٤‏ 
عل کل شی مقيتا ي وإذا حييتم بحية يوا باحسن منها أو ردوها إن آله کان على كل شىء حسيبا © 


صل 
لس سد م م اج ور مامح لمج لاج م مد ے2 رمح 5ج لبر دمي م جم 
آله لأإله إلاهو ليجمعنكر إل يوم آلقيلمة لاريب فيه ومن اصدق من آله حديثا © 


المنافقين عنك «وحرّض المؤمنين» أي شجُعهم على القتال ورغيّهم فيه إعسى الله أن يكف بأس 
الذين كفروا» هذا وعد من الله بكفهم ولإعسى) من الله تفيد التحقيق أي بتحريضك المؤ منين يكف 
الله شر الكفرة الفجار » وقد كفهم الله مبزيمتهم في بدر وبفتح مكة «والله أشد بأسأً وأشد تنكيلا» أي 
هو سبحانه أشد قوة وسطوة . وأعظم عقوبة وعذاباً إمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» أي 
من يشفع بين الناس شفاعة موافقة للشرع يكن له نصيب من الأجر #ومن يشفع شفاعة سيئةٍ 
يكن له كفل منها» أي ومن يشفع شفاعة مخالفة للشرع يكن له نصيب من الوزر بسببها #إوكان الله على 
كل شيء مقیتا» أى مقتدراً فيجازى كل أحلر بعمله «وإذا حييتم بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها» أي إذا سلّم عليكم المسلم فردوا عليه بأفضل مما سلّم أو دوا عليه بمثل ما سلّم 
إن الله كان على كل شيء حسيباً4 أي يحاسب العباد على كل شيء من أعمالهم الصغيرة والكبيرة الله لا 
الواحد الذي لا معبود سواه ليحشرنكم من قبوركم إلى حساب يوم القيامة الذي لا شك فيه وسيجمع 
الأولين والاخرين ف صعيد واحد للجزاء والحساب #ومن أصدق من الله حديثاً» لفظه استفهام ومعناه 
النفي أي لا أحد أصدق فى الحديث والوعد من الله رب العالمين . 
التلاغعه : تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - الاستعارة فى قوله إيشرون الحياة الدنيا بالآخرة» اى يبيعون الفانية بالباقية فاستعار لفظ 

الشراء للمبادلة وهومن لطيف الاستعارة . 

۲ - الاعتراض في «إكأن لم يكن بينكم وبينه مودة» . 

۳ - التشبيه المرسل المجمل فى «إيخشون الناس كخشية الله» . 

. الطباق بين #الأمن أو الخوف»‎ - ٤ 

ه ‏ جناس الاشتقاق في «إأصابتكم مصيبة» وني #حييتم فحيبوا4 وني «يشفع شفاعة4 وفي 

بیت . . ويبيتون» . 

- الاستفهام الذي يراد به الاإنكار فى #أفلا يتدبرون القرآن»* ؟ 


- المقابلة في قوله «إالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت 4 


۹٤‏ (4) سورة النساء 


وكذلك في قوله #إمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» 
وهذه من المحسنات البديعية وهي أي يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى با يقابل ذلك على الترتيب ١‏ 
ET‏ لا تعارض بين قوله تعالى قل كل من عند الله أي كل من الحسنة والسيئة وبين قوله 
#وما أصابك من سيئة فمن نفسك»* إذ الأولى على الحقيقة أي خلقاً وإيجاداً الا سما وکا سه 
الذنوب «إوما أصابكم من مصيبة فب) كسبت أيديكم أونقول : نسبة الحسنة إلى الله » والسيئة إلى العبد 
هومن باب الأدب مع الله في الكلام وإِن كان كل شيء منه في الحقيقة كقوله ككل الخ ر كله بيديك وال 
ليس إليك ) والله أعلم . 

قال الله تعالى : ف لكم فى المنافقين فئتين . . . إلى . . ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحماً» 

من آية ( ۸۸ )إلى نهاية آية ( 15 ) . 

المناسسبًة : لا ذكر تعالى مواقف المنافقين المخزية . عقبه بذكر نوع آخر من أحوال المنافقين 
الشنيعة » ثم ذكر حكم القتل الخطأ والقتل العمد . وأمر بالتثبت قبل الاإقدام على قتل إنسان لثلا يفضي 
إلى قتل أحد من المسلمين . ثم ذكر تعالى مراتب المجاهدين ومنازهم الرفيعة في الاخرة . 


للم : «أركسهم» ردّهم إلى الكفر أو نكّسهم وأصل الركس رد الثيء مقلوباً قال الشاعر : 


ا کیا تالقان إن كانوا عصاةً وقالوا الافك والزورا 
#حصرت * ضاقت من الحصر ور الضيق 0 حر والاإنقياد #ثقفتموهم # صادفتموهم 
ووجدتهوهم إفتبينوا» فتثبتوا «أركسوا فيها» قلبوا فيها 


سيب الول : أ- عن زيد بن ثابت أن النبي ية خرج إلى أحد فرجع ناس من كان معه » فكان 
أصحاب النبي كيا فيهم فرقتين فقال بعضهم: نقتلهم . وقال بعضهم : لا . فأنزل الله فا لكم في 
المنافقين فئتين . . 4 الآية فقال بي : ( إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد ) أخرجه 
الان ۰ 

ب -يروى أن « الحارث بن يزيد » كان شديداً على النبي بلا aS‏ 
« عياش بن أبي ربيعة  »‏ والحارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر - فقتله فأنزل الله #وما كان لمؤ من 
يقتل مؤ مناً إلا خطأه” الآية . 


ا E‏ 300 لام 


. البيت لأمية بن أبي الصلت . (۲) أسباب النزول ص 997 . (۴) رواه البخاري‎ )١( 


الجزء الخامس 
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م < , EE‏ ات م سو ع مار رم ران e‏ تر اماع roro Sy‏ رر صم ۸ 
* اکر ف‌المتفقین فتن والله أركسهم ا كسبوأ أتريدون أن تدوأ من أضل الله ومن يِضْلل 


00 م س سر رور ووو ر ر مير ه 


ا ي 1 E‏ 20 ر 5 ه هرم کے مرت مرچ 
لله فلن تجد له سبيلا 2ه ودو ألو تكفرون کا کفروا فتكونون سوا فلا خذوا منهم اولیاءَ حون 
صا 


رم يد 5م م 2 422 3> ع بر > وير ام ا 3د ممه مم ٠‏ وور ت هه لم 


- 1 ا راصم بير 1 2 روم لګ و رورو اسم 5 ا و دااع ا چ العو 0 
5 8 9 ۹ 5 ۰ هلام - . 

نصيرا () 1 دين يصلون إل قوم بينحكم وبيهم ميثلق وجاءوكر حصرت صدورهم أن 

6 8 

وس ور ارال براي سح سير رو رت ر رت ور رر الح رر صر و 2 1 ع ارح رامس رم olor‏ 

اه اه N AE‏ |“ و 585 ٠.‏ -إى 8 

بقلتلوكر أو يمدتلوا قومهم ولوشاء الله لسلطهم عليكر فلقلتل وکر فإن عتزلوکر فلم يقلتلوكر والقوا 

ا - ر َه 
مد ارہ ر م روم 3ود > ر ٤‏ سير ررس رګ و و 


- مج رم بير اس م س ل 
إليكر الس فاجعل أله لكر علييم سبيلا () ستجدون >انخرين يريدون أن یامن وکر ويامنوا قومهم 


النفسكر : فا لكم في المنافقين فنتين والله أركسهم با كسبوا» أي ما لكم أبها المؤمنون 
أصبحتم فرقتين في شأن المنافقين » بعضكم يقول نقتلهم وبعضكم يقول لا نقتلهم وا حال أنهم منافقون 
والله نكسهم وردّهم إلى الكفر بسبب النفاق والعصيان إأتريدون أن تهدوا من أضل الل أي أتريدون 
هداية من أضله الله . والاستفهام للإنكار والتوبيخ في الموضعين والمعنى لا تختلفوا في أمرهم ولا تظنوا 
فيهم الخير لأن الله حكم بضلا مم ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا» أي من يضلله الله فلن تجد له 
طريقاً إلى الهدى والايمان #ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء» أي تمنى هؤ لاء المنافقون أن تكفروا 
مثلهم فتستووا أنتم وهم وتصبحوا جميعاًكفاراً فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله» أي لا 
توالوا ولا تصادقوا منهم أحدا حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد فى سبيل الله #فإن تولوا 
فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتّوهم 4 أي إن أعرضوا عن ال هجرة ف سبيل الله فخذوهم أها المؤمنون 
واقتلوهم حيث وجدتموهم في حل أو حرم إولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيسرا» أي لا تستنصروهم ولا 
تستنصحوهم ولا تستعينوا هم في الأمور ولو بذلوا لكم الولاية والنصرة #إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق» أى إلا الذين ينتهون ويلجأون إلى قوم عاهدوكم فدخلوا فيهم بالجلف فحكمهم حكم 
أولئك فى حقن دمائهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم*# وهذا استثناء أيضاً 
من القتل أي وإلا الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم فهم قوم ليسوا معكم ولا 
عليكم #ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم» آي من لطفه بكم أن كقهم عنكم ولو شاء لقواهم 
وجرأهم عليكم فقاتلوكم «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلّم فما جعل الله لكم عليهم 
سبيلاً» أي فإن لم يتعرضوا لكم بقتال وانقادوا واستسلموا لكم فليس لكم أن تقاتلوهم طالما سالموكم 
#ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» أى ستجدون قوماً آخرين من المنافقين يريدون أن 
يأمنوكم بإظهار الايمان ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر إذا رجعوا إليهم قال أبو السعود : هم قوم من « أسد 
وغطفان » كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا 


تر روم 2_3 اراس وى ترم ر ر ه٤‏ ور رر 3ر 
ري ع م فن لر تلو ويلقوا إليكر الس و يكوا أيديهم لحذوهم 
مرو رير رجح 2 2 وو و و ماضن _ ع 7چ ین و و ار رچ 


واقتلو ل تقفتموهم وأولكيكز جعلتا لكر علَيِم سلطننا ميا ې واکان مرن أن يفل مومت ل 


1 


5-6 5 


ا يصدقوا أ قن کان من قوم 


رمک رم ررم رر ل رص کر ماما و را ي ر م وو م م۶ 
2 


عون ل زیا یک قرم کی زیت روب نا مسَلَمَة إل هله | 


رسا رار رر وو رر رصم د 2 روم 3ر 2 ساح عور ب م ووم ل ماع 


ولک مووي ریه مؤمئة وين كنا كوم ینکر و بینم ميق قدي مسإ آلو عور بر 


اک کی چ ص ر ا و کو واس ا ی ر وھ ر امو ل اا ہے ر کے واد 2> 


رقبة مؤمنة فمن لر يجدفصيام شهرين متتابعين ل ومن يتل موّمنا 


رن کر رو رار ےو ر ر اق ا ر ٤‏ رے رو 


متعمدا فزأ وُه جهنم خللدا فيا وغضب آله عليه عليه عه واعد له عَذَابًا عظيمًا وچ 


عهودهم ليأمنوا قومهم “ #كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها» أي كلما دعوا إلى الكفر أو قتال المسلمين 
عاد له وقبوا في على اسوأ شكل فهم شر من كل عدو شرير إفإن لم پعتزلوکم وبوا إليكم السلم 
ويكفوا أيديهم» أي فإن ام يجتنبوكم وي | إليكم ويكفوا أيديهم عن قتالكم «إفخذوهم واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم4 أي فأسروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم وأصبتموهم «وأوائكم جعلنا لكم عليهم 
سلطانا مبينً أي جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة وبرهانا بنً بسبب غدرهم وخيانتهم وما 
كان لمؤمن , أن يقتل مؤمنا إلا خطاً» أي لا ينبغي لمؤ من ولا يليق به أن يقتل مؤ مناً إلا على وجه الخطأ لأن 
الإيمان زاجرٌ عن العدوان «إومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبةٍ مؤمنة وديةٌ مسلمة إلى أهله إلا أن يَصّدقوا» 
أي ومن قتل مؤمناً على وجه الخطأ فعليه إعتاق رقبة مؤمنة لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها » وعليه 
E‏ المقتول إلا إذا عفا الورثة عن القاتل فأسقطوا الدية » وقد أوجب الشارع في 
القتل الخطأ شيئين شيئين : الكفارة وهي تحرير رقبة مؤ منة في مال القاتل » والدية وهي مائة من الاإيل على العاقلة 
فان كان من 1 عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبةٍ مؤمنة أي إن كان المقتول خطأً مو مناً وقومه كفاراً 
أعداء وهم المحاربون فلا على قاتله الكفارة فقط دون الدية لثلا يستعينوا بها على المسلمين إوإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) أي وإن كان المقتول خطاً من قوم كفرة 
بينكم وبينهم عهد كأهل الذمة فعلى قاتله دية تدفع إلى أهله لأجل معاهدتهم ويجب أيضاً على القاتل إعتاق 
رقبة مؤمنة #إفمن لم جد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله» أي فمن لم يد الرقبة فعليه صيام 
شهرين متتابعين عوضا عنها شرع تعالى لكم ذلك لأجل التوبة عليكم إوكان الله علياً حكيماً» أي 
علا بخلقه حكياً فها شرع .. ثم بين تعالى حكم القتل العمد وجريته النكراء وعقوبته الشديدة فقال 
لإومن يقتسل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها4 أي ومن يقدم على قتل مؤ من عالاً بإيمانه متعمداً لقتله 
فجزاؤه جهنم مخلداً فيها على الدوام » وهذا محمول عند الجمهور على من استحل قتل المؤ من كما قال ابن 
gg dg TS‏ 


الجزء الخامس 4Y‏ 


وك ”م 222 ن سه مج وت صد م 
ہکا زین مثو ذا ريم ف ديلل يوأ ولاه هو لمن أن إل اام لنت مورت غو 


راص ص م مرم بير س دل بتر مر مساح رظاح دو 


عص المَياة آلدنيافعند أله معام مكيرة كك کن قبل اہ یک تبون اگ ی 


ا 2 
رو ص ا مص م موز يه م ت 


تعملون یي GD‏ ستو الْمَنْعدونَ من المؤمنين غير اولی‌آلصرر وَالْمُجَهِدونَ سبلا اويم 


رع بير ےو عات اص ر اروم ت rE‏ و ررر رر و رص 0 


0 فضل الله المجلهدين وم م وأنفسيم على الَْاعَدِينَ درجة را داه الخد ودر 


ردام م مص 0 م قاد رع رار لس ص ص صر صر لص 


أله المجلهدين عل القعدین ارا عَظيما © درجت جلت منه ومغفرة ورحمة 1 غفورا رحها 50 
ا ا ل ر 8 فب اللدة عليه رلت ا فاا ي ا ر 
السخط الشديد من الله والطرد من رحمة الله والعذاب الشديد في الآخرة فيا أا الذين آمنوا إذا ضربتم في 
سبيل الله فتبينو/4 أي إذا سافرتم في الجهاد لغزو الأعداء فتثبتوا ولا تعجلوا في في القتل حتى يتبين لكم 
المؤمن من الكافر إولا تفولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً» أي ولا تقولوا لمن حياكم بتحية الاوسلام 
لست مؤمناً وإغا قلت هذا خوفاً من القتل فتقتلوه إتبتغون عرض الحياة الدنيا» أي حال كونكم طالبين 
لاله الذي هو حطامٌ سريع الزوال لإفعند الله مغانم كثيرة) أي فعند الله ما هو خير من ذلك وهو ما أعده 
لكم من جزيل الثواب والنعيم «إكذلك كنم من قبل فمن الله عليكم فتبينو/» 00 
فهداكم للإسلام ومن عليكم بالايمان فتبينوا أن تقتلوا مؤمناً وقيسوا حاله بحالكم إن الله كان ما 
تعملون خبيراً» أي مطلعاً على أعم|لكم فيجازيكم عليها . > ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين فقال إلا 
يستوى القاعدون من المؤمنين ‏ غير أولى الضرر ‏ والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أي لا 
يتساوى من قعد عن الجهاد من المؤمنين مع من جاهد بماله ونفسه في سبيل الله غير أهل الأعذار كالأعمى 
والأعرج والمريض قال ابن عباس : هم القاعدون عن بدر والخارجون إليها > ولما نزلت الآية قام ابن أم 
مكدر SK‏ : هل لي من رخصة فوالله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى - فأنزل الله 
#غير أولى الضرر» إفضل الله المجاهدين بأمواطهم وأنفسهم على القاعدين درجة* أي فضل الله 
المجاهدين على القاعدين من أهل الأعذار درجة لاستوائهم في النية كما قال ب : ( إن بالمدينة أقواماً ما 
RE A‏ ا ا : : وهم بالمدينة يا رسول الله ؟ قال : : نعم 
حبسهم العذر “١)‏ «وكلاً وعد الله الحسنى * أى وكلاً من المجاهدين والقاعدين سیت ررحي 
وعدهم الله الجزاء الحسن فى الآخرة #وفضل الله المجاهدين على القاعدين جا عظيماً» أي وفضل 
الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين بغير عذر بالثواب الوافر العظيم #درجات منه ومغفرة و رحمة 
وكان الله غفوراً رحيماً» أي منازل بعضها أعلى من بعض مع المغفرة والرحمة وني الحديث ( إن في الجنة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض )2 . 


. أخرجه البخاري . (؟) أخرجه النسائي‎ )١( 


)٤( ۳۹۸‏ سورة النساء 


اقتلاغة : تضمنت هذه الآيات من البلاغة والبيان والبديع أنواعاً نوجزها فيا يلي : 

. الاستفهام بمعنى الإنكار فى «إف) لكم في المنافقين» ؟ وفى #أتريدون أن تهدوا» ؟‎ - ١ 

۲ - الطباق فى #أن تهدوا من أضلً الله وكذلك #القاعدون . . والمجاهدون» . 

۴ والجناس المغاير في إتكفر ون كما كفروا» وني «مغفرة . . وغفوراً» . 

5 - الاإطناب في «إفضل الله المجاهدين بأموالههم وأنفسهم . . وفضّل الله المجاهدين على 
اا ا وان ستل موا إلا خط ورين نل موسا ا 


- الاستعارة في [إذا ضربتم في سبيل الله استعار الضرب للسعي فى قتال الأعداء واستعار 
السبيل لدين الله ¢ ففيه استعارة الضرب للجهاد ¢ واستعارة السبيل لدين الله 5 


5 - المجاز المرسل في #فتحرير رقبة» أطلق الجزء وأراد الكل أى عتق مملوك . 


الفواريّد : القتل العمد من أعظم الجرائم في نظر الاإسلام ولهذا كانت عاقبته فى غاية التغليظ 
والتشديد وقد قال علا : ( من أعان على قتل مسلم مؤ من بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه 
آيس من رحمة الله ل ا ا 
ابن عباس بعدم قبول توبة القاتل » أعاذنا الله من ذلك : 


> 


سه : أمر تعالى في القتل الخطأ بإعتاق رقبة مؤمنة والحكمة في هذا والله أعلم - أنه لم 
أخرج نفسأً مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار إذ أن إطلاقها من قيد الرق 
إحياء لما ؛ والعبد الرقيق في الإسلام له من الحقوق ما ليس للأحرار في الأمم الأخرى وليس أدل على ذلك 
من قوله تعالى #فا الذين فُضّلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء» وقوله وك في مرضه 
الذى مات فيه ( الصلاة ة الصلاة » وما ملكت أيانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون ) ) ومن يطّلع على معاملة 
الزنوج في أمريكا يتضح له جلياً صحة ما نقول ٠‏ وها هي الأمم الغربية تحرم استرقاق العبيد في حين أنها 
تسترق الأحرار » وتحرم استرقاق الأفراد وتسترق الجماعات والأمم والشعوب . باسم الاستعمار 
والانتداب » فأين هذه الحضارة المزعومة والمدنية الزائفة من حضارة الاإسلام ومدنيته الصادقة التي حررت 
الشعوب والأمم والأفراد ؟ ! 


XK # 


قال الله تعالى : #إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم . . . إلى . . وكان فضل الله عليك عظماً» 
من آية ( ۹۷ ) إلى نهاية آية ( ١١7‏ ) . 


. أخرجه ابن ماجه . (۲) أخرجه البيهقي‎ )١( 


۰ الجزء الخامس ۲4۹ 
المتاسكبَة : لا ذكر تعالى ثواب المجاهدين الأبرار » أتبعه بذكر عقاب القاعدين عن الجهاد الذين 
سكنوا في بلاد الكفر » ثم رغب تعالى في المجرة من دار الكفر إلى دار الايمان وذكر ما يترتب عليها من 
السعة والأجر والثواب ٠»‏ ثم لا كان الجهاد وال حجرة سبباً لحدوث الخوف بين تعالى صلاة المسافر وطريقة 
صلاة الخوف . ثم أتبع ذلك بذكر أروع مثل في الانتصار للعدالة سجله التاريخ ألا وهو إنصاف رجل 
ودې اتهم ظل] بالسرقة وإدانة الذين تآمروا عليه وهم أهل بيت من الأنصار في المدينة المنورة . 
اللغ ر : «مراغ# مذهباً ومتحولاً مشتق من الرغام وهو التراب قال ابن قتيبة : الُراغم 
وَامُمَاجر واحد وأصله أن الرجل كان إذا أسلم حرج عن قومه مُراغماً هم أي مغاضباً فقيل للمذه مراع 
وسمي مصيره إلى النبي يل هجرة”“ «إسعة» اتساعاً في الرزق طتَقصرُوا» القصر : النقص يقال قصر 
صلاته إذا صلى الرباعية ركعتين قال أبو عبيد : فيها ثلاث لغات قصرت الصلاة وقصرتها وأقصرتها“ 
«تغفلون4 الغفلة : السهو الذي يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ «موقوتاًه محدود الأوقات لا 
يجوز إخراجه عن وقته «تهنوا» تضعفوا إخصياً» الخصيم بمعنى المخاصم أي المنازع وا مدافع طخواناً» 
مبالغاً فى الخيانة . 


و 
سب المزول : أ- عن ابن عباس قال : كان قوم من المسلمين أقاموا بمكة ‏ وكانوا يستخفون 


مسلمين وأكرهوا على الخروج فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم . . 4" الآية . 


ب كان ضمرة بن القيس من المستضعفين بمكة وكان مريضاً فلا سمع ما أنزل الله في ال هجرة قال 
لأولاده احملوني فإني لست من المستضعفين وإني لأهتدي الطريق » والله لا أبيت الليلة بمكة فحملوه على 
سرير ثم خرجوا به فهات في الطريق بالتنعيم فأنزل الله «إومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 5 


ج - روي أن رجلاً من الأنصار يقال له « طّعمة بن أبيرق » من بني ظفر سرق درعاً من جاره ٠‏ قتادة 
ابن النعمان » فى جراب دقيق » فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه فخبأها عند « زيد بن السمين » اليهودي 
فالتّمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذها وما له بها علم فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا 
إلى منزل اليهودى فأخذوها فقال : دفعها إلى طَعّمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر : انطلقوا بنا 
إلى رسول الله لا فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وشهدوا ببراءته وسرقة اليهودي فهم رسول الله كك أن 
يفعل فنزلت الآية إا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله . . € الآية وهرب طُعْمة 
إلى مكة وارتد ونقب حائطاً بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله"" . 


تنص قريب الفرآن سن وا ب زر اتی عد تمر ابن کر 4110/1 
(4) القرطبي ه/ ۳٤۹‏ . (0) أبو السعود ۳۸۰/۱ . 


)٤( 00‏ سورة النساء 
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إن الذين نوفلهم الملتبكة ظالمى انفسيم قالوأ فيم كنتم قالوا کا مستضعفين فى الارض قالوأ الر نكن ار ض الله 
ج صل 


6 ماه و Î‏ و ا 0 4 آل حال ل 

وسعة قتهاجروا فما فأولتيك مأونهم جهنم وسآءت مصيرا 0 إلا المستضعفين مِنَالرْجَالٍ ولقساء 
ج 

- ع روم وي صصص رور ار ِ- رم بر معدت م صاصم 2 ا ت م رر 

والولدن لااستطيعون حسلة ولا دون سيلا وي فَأوْلتبكَ عسی آله أن عو حنم وان أذ عفوا 


3 


و۶ کک > حل مآد , یک م عر 2 كه عص ود مح م سم 

غفورا ا ٭ ومن مار فى سيل الله بهد فى الأرض مما كيرا وسعة ومن يحرج من بلتدء 
ق 

وم ي ر 2 رر 22 رو ج و 210 ده م >39 رص ¢ س و سور 2 بير م ت 

مهاحرا إلى آله ورسولهء ثم يدر الموت فقد وقع احرهر على آله وكان آلله غفورا رحيما 4:0 وإدذًا 
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olo, “oor‏ روم رو رور ور #4 4 - 0 سال سيم 


٤ 02 . . 2 5 922 7 1‏ و3 روو ت 
ضربتم فى الأرض فليس عليكر جناح أن تقصروأمن الصلؤة إن خفتم أن يفتشكر الذين كفروا 


اللفسار : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» أي تتوفاهم الملائكة حال كونهم ظالمي 
أنفسهم بالاإقامة مع الكفار في دار الشرك وترك الهجرة إلى دار الإيمان قالوا فيم كنم قالوا كنا 
قالوا معتذرين : كنا مستضعفين في أرض مكة عاجزين عن إقامة الدين فيها #قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها) ؟ أي قالت لهم الملائكة توبيخاً : أليست أرض الله واسعة فتهاجروا من دار الكفر 
إلى دار تقدرون فيها على إقامة دين الله كا فعله من هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة ؟ قال تعالى بياناً لحزائهم 
إفأوئئك مأواهم جهنم وساءت مصيسراً» أي مقرهم النار وساءت مقر ومضررا ۲ ثم استثنى تعالى منهم 
الضعفة والعاجزين عن المجرة فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 
حيلة ولا يمتدون سبيلاً أي لكن من كان منهم مستضعفاً كالرجال والنساء والأطفال الذين استضعفهم 
المشركون وعجزوا لاإعسارهم وضعفهم عن الهجرة ولا يستطيعون الخلاص ولا هتدون الطريق الموصل 
لدار الهجرة #فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» أي لعل الله أن يعفو عنهم لأنهم لم يتركوا ال هجرة 
اختياراً إوكان الله عفواً غفوراً» أى يعفو ويغفر لأهل الأعذار . وعسى في كلام الله تفيد التحقيق 
لإومن بهاجر في سبيل الله جد في الأرض مراغم) كثيراً وسعة» هذا ترغيب في ال هجرة أي من يفارق وطنه 
ويعرب فراراً بدينه من كيد الأعداء يجد مُهاجراً ومتجولا في الأرض كبيرا يُراغم به أنف عدوه ويجد سعةٌ في 
الرزق فأرض الله واسعةورزقه سابغ على العباد «إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعةفإياي فاعبدون »4 
«إومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه ا موت فقدوق ع أجره على الله أخبر تعالى أنمن خرج 
من بلده مهاجراً من أرض الشرك فاراً بدينه إلى الله ورسوله ثم مات قبل بلوغه دار الهجرة فقد ثبت أجر 
هجرته على الله تعالى «إوكان الله غفوراً رحيماً» أي ساتراً على العباد رحياً بم «وإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم جناح أن تفصروا من الصلاة» أي وإذا سافرتم للغزو أو التجارة أوغيره) فلا إثم 
عليكم أن تقصروا من الصلاة فتصلوا الرباعية ركعتين «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» أى إن 


الجزء الخامس ۳۰۱ 


الى سا ال سر ے ٤٤ےے‏ رو جم م موري 2س 2 ل سور 
انگ رین اوا عو سینا 0 ودا گنت فيم فَأَفَّتَ هم الصلزة َعَم طَايِمَة منهم معك 
مج عر ع وس دام مم ومع زر و 
مثو نادلو اوربك ات عا اعا اا اا اد 

5گ ر 


<< 2اد رو ےر ى رورو م 2 واد ر برج سكو سا ري م رار ادر 
حذرهم واسلحتهم ودين كفروأ لو تغفلون عن اسلحتكر وامتعتكر فيميلون 8 ميلة وحدة 


ول م ورو م رو س 27-0 و رم 5يدو 5و ماس و رور هه رو 


ولا جتاح لر إنكان بک أذى من مر کک أن ضعو أسلحتكر وخذوأً حذركر 


إآله عد للَكفرينَ عَذَابا مهينا 0 ذا ضيعم م الصلوة فاد ووأ آله ينما ورا 
خشيقم أن ينالكم مكروه من أعداتكم الكفرة » وذكرالخوف ليس للشرط وإغا هو ليان الواقع حيث كانت 
أسفارهم لا تخلو من خوف العدو لكثرة المشركين ويؤ يده حديث « يعلى بن أمية » قال قلت لعمر بن 
الخطاب : إن الله يقول «إن خفتم4 وقد أمن الناس فقال : عجبت ما عجبت منه فسألت رسول الله 
كن عن ذلك فقال (صدقة تصق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) طإإن الكافر ين كانوا لكم عدوا مبيناً أي 
إن الكافرين أعداء لكم مظهر ون للعداوة ولا يمنعهم فرصة اشتغالكم بمناجاة الله أن يقتلوكم «وإذا كنت 
فيهم فأقمت طم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم# أي وإذا كنت معهم يا محمد وهم 
يصلون صلاة الخوف في الحرب فلتأتم بك طائفة منهم وهم مدججون بأسلحتهم احتياطاً ولتقم الطائفة 
الأخرى فى وجه العدو إفإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» 
أي فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة فلتأت الطائفة التي لم تصل إلى مكانها لتصلي خلفك «وليأخذوا 
حذّرهم وأسلحتهم» أي وليكونوا حذرين من عدوهم متأهبين لقتال هم بحملهم السلاح ود الذين كفروا لو 
تغقلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» أي تمنى أعداؤ كم أن تنشغلوا عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيأخذوكم غرة » ويشدوا عليكم شدة واحدة فيقتلوتكم وأنتم تصلون والمعنى لا 
تتشاغلوا بأجمعكم بالصلاة فيتمكن عدوكم منكم ولكن أقيموها على ما أمرتم به ولا جناح عليكم إن كان 
بكم أذى من مطرٍ أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم» أي لا إِنُم عليكم في حالة المطر أو المرض أن لا 
تحملوا أسلحتكم إذ اعت عا وجا عارك أي كونوا متيقظين واحترزوا من عدوكم ما 
استطعتم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينً» أي عد لهم عذاباً خزياً مع الإهانة » روى ابن كثير عند 
هذه الآية عن أبي عياش الزّرقي قال : كنا مع رسول الله ككل بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن 
الوليد - وهم بيننا وبين القبلة - فصلى بنا رسول الله الظهر فقالوا : لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم 

ثم قالوا : يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم قال : فنزل جبريل مبذه الآيات 

بين الظهر والعصر «وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة 045 الآية د ثم أمر تعالى بكثرة ذكره عقب صلاة 
حرف فال فا نيشم الصاة ارا اله قا وقصود أ وعل جنيك ا 


TY‏ (5) سورة النساء 


ج 
e‏ ما گات عل الفؤرني کت وناج رل ران ایتا انقو إن 


ر هرر رص تر رو ررر ع رو O‏ اس م وماس و 


کونوا تالمون فإنهم بالمون ڳا امون ورون من اق ارون نوكن آم علب کک جع ارا ليك 


ل اة مو م 2و سج مده 


لكتلب بای لتک بين لتاس 9 en‏ نكن َي حصب و اتترا إن لله كان 


ملع کے م بير م ع برسم روم > 


غفورا 55 9 ولا ندل عدن تاو أنه إن أ لاحب من كان وان أنْيمًا تج استخفون 

اک ود دال م رر ےم رار ررش ور عن ار سس تر رر و رص ت م موسي سمس 

من آلناس ولا إستخفون من ألله وهو معهم إِذْ يبيتون ما لا برض 007 وكا أله ا يَعملونَ 
میا ® 


فأكثر وا من ذكر الله في حال قيامكم وقعودكم E‏ واذکر وه في جميع االات لعل پنصرکم على 
عدوكم «إفإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» أي فإذا أمنتم وذهب الخوف فأتموا الصلاة وأقيموها ىا امردم 
بخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شروطها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» أي فرضاً 
محدوداً | بأوقات معلومة لا يجوز تأخيرها عنه > ثم حث تعالى على الجهاد والصبر عند الشدائد فقال #ولا 
راق ابتغاء الحرم © أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا هم كل مرصد 
إن تكونوا تالو فإهيم يَألون ى) تأللون وترجون من الله ما لا يرجون) أي إن كنتم تتألون من الجراح 
والقتال فا: نمم يتألون أيضاً منه كا تتألون ولكتكم ترجون من الله الشهادة والثوبة والنصر حيث لا يرجونه 
هم «إوكان الله علباً حكيما أي علباً بمصالح خلقه حكيا في تشريعه وتدبيره » قال القرطبي : نزلت 
هذه الآية فى حرب أحد حيث أمر 6 بالخروج ف آثار المشركين وكان بالمسلمين جراحات وكان أمر ألا 
يخرج معه إلا من حضر فى تلك الوقعة » وقيل : هذا في كل جهاد . 8 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با أراك الله» أي إنا أنزلنا إليك يا محمد القرآن متلبساً بالحق لتحكم بين الناس با 

عرقفك الله وأوحى به إليك ولا تكن للخائنين خصيماً» أي لا تكن مدافعاً وتخاصم| عن الخائنين تجادل 
وتدافع عنهم والراديه وطعمة بن ری وجماعته «واستغفر الله) أي استغفر الله ما هممت به 
من الدفاع عن طُّعْمة اطمئناناً لشهادة قومه بصلاحه #إن الله كان غفوراً رحيماً» أي مبالغاً في المغفرة 
والرحمة لمن يستغفره ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم» أي لا تخاصم وتدافع عن الذين يخونون 
أنفسهم با معاصي إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً أي لا يحب من كان مفرطاً في الخيانة منهمكا في 
المعاصي والآثام إيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله أي يستترون من الناس خوفاً وحياء ولا 
بحترة بن الله رعو ايل بان E EOE O‏ باون ما 3 يرسي من 
القول» أي وهو معهم جل وعلا عالم بهم وبأحوالهم يسمع ما يدبرونه في الخفاء ويضمرونه في السر من 

رمي البريء وشهادة الزور والحلف الكاذب #إوكان الله ما يعملون محيطا» أي لا يعزب عنه شيء ء منها 
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ا جزء الخامس Tor‏ 


م ارس سه 2 صا رج واو و عرس ص وو دوو 2 2 عو مده وم 
هتام هتؤلاء جلدم عنم فياجيؤة الاي أ قفن مدل آله عنم بوم لقيلمة أم من يكون علييم ركبلا وي 
رس ورور اس الى ماح >2 و 3 مم مير کہ هع 


ومن يعمل سوءًا 0 تسه رم استغفر الله يد آله مورا رحیما و ومن يَكْسبٌ إا ق 


شرج و صم مح راص رر ررم او ر ون دوكر رت 


بكسبهر 9 وان آله علا حکیما 2[ ومن سب حطجعة أو ا م برم به برِجكا قد 


لام لاور کرم رس وس ر بر رصم م ور ممم لاسو 2 1 ير © لس مس 


اح حنمل مامیئ () وولا فصل اله علبيك ورحمته لشت طايه يم اد او دير يِضأُونَ 


E م ررق م مه را رو 2 ص 2 صر چ یر م ر و‎ sic 


إلا انفسهم و ا و وأنزل آله علبّكَ لڪلب وىة وعلمك ما تكن تع کان 


قضل الله ليك عَظيمًا 2ح 
ولا يفوت . . ثم قال تعالى توبيخاً لقوم طُعْمة «ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ني الحياة الدنيا» أي ها أنتم يا 

معشر القوم دافعتم عن السارق والخائنين في الدنيا #فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة» أي فمن يدافع 
عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه ؟ [أم من يكون عليهم وكيلاً4؟؟ أي من يتولى الدفاع عنهم 
ونصرتهم من بأس الله وانتقامه ؟ ثم دعاهم الله تعالى إلى الإنابة والتوبة فقال «إومن يعمل سوءاً أو يظلم 
نفسه» أي من يعمل أمراً قبيحاً يسوء به غيره كاتهام بريء أو يرتكب جريمة يظلم بها نفسه كالسرقة «ثم 
يستغفر الله يجد الله غفوراً رحا أي ثم يتوب من ذنبه يجد الله عظيم المغفرة واسع الرحمة قال ابن 
عباس : عرض الله التوبة بهذه الآية على بني أبيرق «إومن يكسب إِثمأ فإفا يكسبه على نفسه وكان الله 
لط ل سا لسر اه O‏ 
لدو ركنن خطيية أو إثمأ» أي من يفعل ذنباً صغيراً أو إن كبيراً ثم يرم به بريشاً فقد احتمل بهتانا وإئماً 
مبيناً» أي ثم ينسب ذلك إلى بريء ويتهمه به فقد تحمّل جرماً وذنباً واضحاً » ثم بين تعالى فضله على 
OE SIR‏ ب ال ا ا 
ورحمته بالعصمة لهمت جماعة منهم أن يضلوك عن الحق » وذلك حين سألوا الرسول 5ل أن يبرىء 
صاحبهم « طُّسّمة » من التهمة ويلحقها باليهودي فتفضل الله عز وجل على رسوله بأن أطلعه على التقيقة 
وما يُضِلُون إلا أنفسهم أي وبال إضلالهم راجع عليهم #إوما يضرونك من شيء*# أي وما 
يضرونك يا محمد لأن الله عاصمك من ذلك «وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» أي أنزل الله عليك 
القرآن والسنة فكيف يضلونك وهو تعالى يُنزل عليك الكتاب ويوحي إليك بالأحكام «إوعلّمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظباً» أي علمك ما لم تكن تعلمه من الشرائع والأمور الغيبية وكان فضله 
تعالى عليك كبيراً بالوحي والرسالة وسائر النعم الجسيمة . 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة من البلاغة والبيان والبديع أنواعاً نوجزها فا يلي : 


)٤( °٤‏ سورة النساء 

١‏ - الاستفهام الذي يراد به التوبيخ والتقريع في «قالوا فيم كنتم» ؟ وفي «ألم تكن أرض الله 
واسعة» ؟ 

۲ - إطلاق العام وإرادة الخاص «إفإذا قضيتم الصلاة» أريد بها صلاة الخوف . 

 *‏ الجناس المغاير في إيعفو . . عفواً» وفي «يهاجر . . مهاجراً» وني «يختانون . . خواناً» وفي 
2 يستغفر .. غفورا» . 

له وتعظياً لشانه 8 
ه - طباق السلب #يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله» 5 


- الاطناب بتكرار لفظ الصلاة تنبيهاً على فضلها «فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على الو منين 


كتاباً موقوتاً» . 
قال الله تعالى : إلا خير في كثير من نجواهم . . إلى . . فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله 
سميعاً بصيراً» . من آية (5 )١١‏ إلى نهاية آية (5 )١1‏ . 


الاس هة : الما ذكر تعالى قصة طُعّمة وحادثة السرقة التي اتهم بها اليهودي البريء ودفاع قومه عنه 
وتأمرهم في السر لاييقاع البرىء بها » ذكر تعالى هنا أن موضوع النجوى لا يخفى على الله وأن كل تدبير في 
البير غاج الل وأنه لا خير في التناجي إلا ما كان بقصد الخير والاإصلاح » ثم ذكر تعالى أن خالفة أمر 
الرسول يا جرم عظيم وحذر من الشيطان وطرق إغوانه »ثم عاد اديت إل امثير من طلم الباق 
ميراثهن ومهورهن وأكد على وجوب الاإحسان إليهن . وأعقبه بذكر النشوز والطريق إلى اللإصلاح بين 
الزوجين إِما بالوفاق أو بالفراق . 
اللغفنتتص : «نجواهم» النجوى : السرّ بين الإثنين قال الواحدي : ولا تكون النجوى إلا بين 
اثنين «إيشاقق» يخالف والشقاق : الخلاف مع العداوة لأن كلا من المتخالفين يكون في شق غير شق الآخر 
«مريداً» المريد : العاتي المتمرد من مرد إذا عتا وتجبر قال الأزهري : مرد الرجل إذا عتا وخرج عن 
الطاعة فهو مارد ومريد «فليبتك» البتك : القطع ومنه سيف باتك أي قاطع لإمحيصاً» مهرباً من حاص 
إذا هرب ونفر وي المثل « وقعوا في حيص بيص » أي فيا لا يقدر على التخلص منه منه #خليلاً» من الخلة 
وهي صفاء المودة قال ثعلب : سمي الخليل خليلاً لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته قال 
بشار : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلاً”» 
«الشح» شدة البخل «المعلقة» هي التي ليست ذات بعل ولا مطلقة . 


الجزء الخامس °0 


شس الروك : أ-لما سرق « طُّعْمة بن أبيرق » وحكم النبي بل عليه بالقطع هرب إلى مكة وارتد عن 
الاإسلام فأنزل الله #ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى4” الآية . 
ب - قال قتادة : تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: + نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل 
كتابكم ونحن أحق بالله منكم » وقال الم منون : نبينا حاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر الكتب فنزلت 
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب4”“ الآية . 


* لاخير فى كَثير رمن تجولهم إلا من آم بصدكَة أو معروف ا يفَعلُ ذَلِكَ أبتغاء 


مرو م l2‏ د لس ررم ےم ر 2 « سوم لس 


مرْضَات أله قسوفٌ نويه أا طب 00 , ومن ساقت سول من بعد ماتبينَ له دی ونع غير سييل 


س ری صاصر 2 ر رمس ا و رق راص ر 


لمن وله ماو ونْصلوء هم وساءاتك تَمَصِيرًا وي نآل يعفر أن شر ٤‏ به »و يغفر مادون ذلك لمن 


موک 


تاوس بن اَذ َل ليسا © برد ین روه ِل ندا وإن يدعو لَاسَيْطنًا 


ر - عر > 


OL‏ ول لَأتحدَنَمِنَ عبد تصيبا مر وضا ويح 

اللفسار : طلا خیر في كثير من نجواهم» أي لا خير في كثير جما سره القوم ويتناجون به في الخفاء 
« إلا من أمر بصدقةٍ أو معروف أو إصلاح بين الناس» أى إلا نجوى من أمر بصدقة ليعطيها سراً أو أمر 
بطاعة الله قال الطبري : المعروف هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير . والاوصلاح هو 
الإصلاح بين المختصمّين”” «إومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله أى ومن يفعل ما أمر به من البر والمعروف 
والإصلاح طلباً لرضى الله تعالى لا لشيء من أغراض الدنيا #فسوف نؤتيه أجراً عظباً» أي فسوف نعطيه 
ثواباً جزيلاً هو الجنة قال الصاوي : والتعبير بسوف إشارة إلى أن جزاء الأعمال الصا حة في الآخرة لا في 
الدنيا لأها ليست دار جزاء لإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى» أي يخالف أمر الرسول فيا جاء 
به عن الله من بعد ما ظهر له الحق بالمعجزات «إويتبع غير سبيل المؤمنين» أي يسلك طريقاً غير طريق 
المؤ منين ويتبع منهاجاً غير منهاجهم نوله ما تول ونصله جهنم أي نتركه مع اختياره الفاسد وندخله 
جهنم عقوبة له إوساءت مصيراً أي وساءت جهنم مرجعاً هم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» أي لا يغفر ذنب الشرك ويغفر ما دونه من الذنوب لمن يريد إومن يشرك بالله فد ضل ضلالاً 
بعيداً أي فقد بعد عن طريق ال حق والسعادة بعداًكبيراً إن يدعون من دونه إلا إناثاً) أي ما يدعو هؤ لاء 
الت كرد وما عر .من دوق الله إلا ارقا مرها أبناء الاعات الات ول ى ركاف الاق 
التسهيل: كانت العرب تسمي الأصنام بأسماء مؤ نة“ «وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً» أي وما يعبدون إلا 
شيطاناً متمرداً بلغ الغاية في العتو والفجور وهو إبليس الذي فسق عن أمر ربه «لعنه الله وقال لأتخذن من 
)١(‏ القرطبي 886/8 . (۲) أسباب النزول ص ٠١5‏ . (”) الطبري ۲١٠/۹‏ . (4) وهذا اختيار الطبرى وقيل : إن المراد بالاإناث 
الملائكة كقوله تعالى إليسمون الملائكة تسمية الأنثى» فقد زعم المشركون أن الملائكة بنات الله . 
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ولاضلنهم بام رام اران لان الال رايم فليغيرن لق أن ومن تي 
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ولا من دون أله قد سر حسرَانا ينا و يدم رمتو وما يعدهم شيط د 


5 م سخ سا رو سر لس ل بير را سس 2 راو رم 0 


أولشيك EE‏ عنصا ١‏ وان اموأ أ وحمو الصلحت سند لهم جد 


2و و rS)‏ 


نر خللدین فيب بدا وعد آل حاو من أصدق من آله قبلا 22 ليس ا اهَل 


>< م وور 3 ص ر روص 


من تحتها آلا 


عبادك نصيباً مفروضاً» أي أبعده الله عن رحمته فأقسم الشيطان قائلاً : لأتخدن من عبادك الذين أبعدتني 
من أجلهم نصيباً أي حظاً مقدراً معلوماً أدعوهم إلى طاعتي من الكفرة والعصاة وني صحيح مسلم يقول 
الله تعالى لآدم يوم القيامة » إبعث بعت الثاز فيقول انيت الاق ؟ فيقول من كل ألفي تسعمائة وتسعة 
وتسعون » #ولأضلتهم ولأمنيتهم 4 أى لأصرفتهم عن طريق اهدی وأعدهم الأماني الكاذبة وألقي فى 
قلوبهم طول الحياة وأن لا بعث ولا حساب «ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام # أي ولآمرنهم بتقطيع آذان 
اا : : يعني تشقيقها وجعلها علامة للبحيرة والسائبة كما كانوا يفعلون فى الجاهلية #ولامرنہم 
فليغيرن خلق الله أى ولآمرنهم بتغيير خلق الله كخصاء العبيد والحيوان والوشم وغيره وقيل : المراد به 
تغيير دين الله بالكفر والمعاصي” وإحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل «إومن يتخذ الشيطان ولياً من دون 
الله أي ومن يتول الشيطان ويطعه ويترك أمر الله #فقد خسر خسراناً مبيناً» أى خسر دنياه وآخرته لمصيره 
إلى النار المؤبدة وأي خسران أعظم من هذا ؟ : ثم قال تعالى عن إبليس «إيعدهم ویٽیهم) أي يعدهم بالفوز 
والسعادة 0 بالأكاذيب والأباطيل قال ابن كثير : هذا إخبارٌ عن الواقع فإن الشيطان يعد أولياءه 
ونيهم بأنهم هم الفائزون ف الدنيا والآخرة وقد كذب وافترى في ذلك“ ا يعدهم الشيطان إلا 
غروراً» أي وما يعدهم إلا باطلاً وضلالاً قال ابن عرفة : العْرور ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه ٠‏ فهو 
مزين الظاهر فاسد الباطن #أولئك مأواهم جهنم 4 أي مصيرهم ومهم يوم القيامة نار جهنم #ولا 00 
عنها حيصاً» أي ليس لهم منها مفر ولا مهرب . ثم ذكر تعالى حال السعداء الأبرار وما هم من الكرامة في 
دار القرار فقال #والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً» 
أي مخلدين في دار النعيم بلا زوال ولا انتقال #وعد الله حقاً4 أى وعدا لا شك فيه ولا ارتياب إومن أصدق 
من الله قيلاً4 أي ومن أصدق من الله قولاً ؟ والاستفهام معناه النفي أى لا أحد أصدق قولاً من الله قال أبو 
السعود : والمقصود معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه" «ليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل الكتاب» أي ليس ما وعد الله تعالى من الثواب يحصل بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني 
أهل الكتاب وإنما يحصل بالايمان والعمل الصالح قال الحسن البصري : ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر 
في القلب وصدقه العمل . إن قوماً ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نحسن الظن 


)00 هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وهو اختيار الطبري . ١؟)‏ مختصر ابن كثير ٤۳۹ /١‏ . (۳) أبو السعود /١‏ 85" . 
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الك 1 00 ولا جد له من دون اله ولا ولا تصيرا 025 ومن يعمل من 


ت م ف لے 30 وو ofl‏ رم و جل ع رم ال رار ص مه هو 
من دحكر انق وهو مؤمن فاولليك يدخلون ارد يظلمون قيا GD)‏ ومن 
.2د 1آولم ماو مار 0-2 رت رج ور ترص 2م وم اس ر 2 
اخسن دا يمن اسار وجههر رس عن وأتبع ملة إبراهم 0 واد لله رهم خَليِلا 
سر ص ص وى سمس ساح م و 


وله مافى السمئوات ماني الأرض كفا لتو يها جه EOE‏ 


2 


لالہ نيك فين وما بی بک فى الكتب ف يمى النساء الب لامؤومنَ ماكب 
كن ورون أن أن تشكحوهن َلْمُستَضْعَفِينَ من اولان ودرا امن قط عار 
بالله » وكذبوا لو أحسنوا الظن به لأحسنوا العمل لمن يعمل سوءاً يجرَ به أي من يعمل السوء والشر ينال 
عقابه عاجلاً أو آجلاً ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً» أي لا يجد من يحفظه أو ينصره من عذاب 
الله إومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» أي ومن يعمل الأعمال الصالحة سواء كان ذكراً 
أو أنثى بشرط الايمان «فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظلمون نقيراً» أي يدخلهم الله الجنة ولا يُنتقصون شيئاً 
حقيراً من ثواب أعما لهم كيف لا والمجازي أرحم الراحمين !! وإنما قال «وهو مؤ من) ليبن أن الطاعة لا 
تنفع من دون الايمان . ثم قال تعاللى ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله» ؟ أي لا أحد أحسن ديناً من 
انقاد لأمر الله وشرعه وأخلص عمله لله إوهو بحسن أي مطيع لله مجتنب لنواهيه «إواتبع ملة ابراهيم 
حنيفاً» أي وات تبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل الرحمن , . مستقياً على منهاجه وسبيله وهو دين 
الاسلام إواقخذ الله إبراهيم خليلا» أى صفياً اصطفاه لمحبته وخلته قال ابن كثير : فإنه انتهى إلى درجة 
الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة وما ذاك إلا لكثرة طاعته لبه" إولله ما في السموات وما في الأرض) 

أي جميع ما في الكائنات ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف في جميع ذلك . . لاارادلما قضى ولا معقب لما حكم 
لإوكان الله بكل شيء محيطاً» أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية إويستفتونك في النساء» أي 
سالونك عا يجب عليهم ف أمر الساء قل الله فتيك فبهن وما على عليكم في الكتاب» أي قل شم ب 
حمد بین الله لكم ما سألتم في شأنهن ويبين لكم ما يتلى في القرآن من أمر ميرائهن «في يتامى النساء 
اللاتي لا تؤتونين ما كتب هن وترغبو ن أن تنكحوهن» أي ويفتيكم أيضا في اليتهات اللواتي ترغبول في 
نكاحهن لمجا هن أو لاهن ولا تدفعون لمن مهورهن كاملة فنهاهم الله عز وجل عن ذلك قال ابن عباس : 
كان الرجل د في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً 
فإن كانت جميلة واحبها تزوجها وأكل ماها . وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت فإذا ماتت ورثها . 
فحرم الله ذلك ونبى عنه #والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالفسط» أي ويفتيكم في 


5147/1١ مختصر ابن کشر‎ )١١ 
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من خير فن ألله کان په علها 422 وإن أمرأة خافت من نسوزا او إعراضا فلا جناح 
رمج مشا رج م وروم و م دو ا صو 2 


علييما أن يصلحا بينهما صلّحا والصلح خير موي ما 


رورو م م کک 6f‏ خض قر اخ و 020 ومو مر مير م 
تحملون خبييرا 9 وان استطيعوا أن تم دوا بين لنساء ولو حرصم فلا میلو کل اميل فتذروها 


3 
كع رم ص م عر جو 


كالمعلقة وإن تصلحوا وَتتَقُوا من م وإن فرق ا صكلا من سعتهء 
المستضعفين الصغار أن تعطوهم حقوقهم وأن تعدلوا مع اليتامى في الميراث والمهر , وقد كان أهل الجاهلية 
.لا يورثون الصغار ولا النساء ويقولون : كيف نعطي المال من لا يركب فرساً ولا يحمل سلاحاً ولا يقاتل 
عدوا ! فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يعطوهم نصيبهم من الميراث فإوما تفعلوا من خير فإن الله كان به 
عليا» أى وما تفعلوه ٥‏ من عدلٍ وبر في أمر النساء واليتامى فإن الله يجازيكم عليه قال ابن كثير : وهذا تهيبج 
على فعل اخيرات وامتثال الأوامر وأن عي يد ٠‏ ثم ذكر تعالى حكم نشوز الرجل 
فقال #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو و إعراضاً) أي وإذا علمت امرأة أو شعرت من زوجها الترفع 
عليها أو الاإعراض عنها بوجهه بسبب الكره لها لدمامتها أولكبر سنها وطموح عينه إلى من هي أشب وأجمل 
٠‏ منها «إفلا جناح عليهم| أن يُصلحا بينههم|ا صلحاً» أي فلا حرج ولا لهل كل باحق ين روج ين 
المصالحة والتوفيق بينهم| بإسقاط المرأة بعض حقوقها من نفقة أو كسوة أو مبيت لتستعطفه بذلك وتستديم 
مودته وصحبته» روى ابن جرير عن عائشة أنها قالت: هذا الرجل يكرن له امرانان جا قد عجزت أو 
هي ديه وغو ا بها فتقول : لا تطلقني وأنت في حل من شأني”" إوالصلح خير أي والصلح خي رمن 
الفراق «وأحضرت الأنفس الشح » أي جبلت الأنفس على الشح وهو شدة البخل فالمرأة لا تكاد تسمح 
بحقها من التفقة والاستمتاع , والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يقسم ها وأن يمسكها إذا رغب عنها وأحب 
غيرها «ووإن تحسنوا و تتقوا# أي وإن تحسنوا فى معاملة النساء وتتقوا الله بترك الجور عليهن #فإن الله كان 
با تعملون خبيراً» أي فإن الله عالم بما تعملون وسيجزيكم عليه أوفر الجزاء .. ثم ذكر تعالى أن العدل 
الطلق بين النساء بالغ من الصعوبة ميلغ لا يكاد يطاق » وهو كالخارج عن حد الاستطاعة فقال «ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء4 أي لن تستطيعوا أيها الرجال أن تحققوا العدل التام الكامل بين النساء 
وتسووا بينهن في المحبة والأنس والاستمتاع «إولو حرصتم» أي ولو بذلتم كل جهدكم لأن التسوية في 
المحبة وميل القلب ليست بمقدور الإنسان «فلاتميلوا كل الميل فتذر وها كالمعلفة4 أي لا تميلوا . عن المرغوب 
. عنها ميلاً كاملاً فتجعلوها كالمعلقة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة . شبّهت بالشيء المعلّق بين السماء 
والأرض ٠‏ فلا هي مستقرة على الأرض ولا هي في السماء . وهذا من أبلغ التشبيه إوإن تصلحوا وتتفو/» 
أي وإن تصلحوا ما مضى من الجور وتتقوا الله بالتمسك بالعدل «إفإن الله كان غفوراً رحباي أي يغفر ما ' 
فرط منكم ويرحمكم #وإن يتفرقا يُغْن_اللَّهُ كلا من سعته» أي وإن يفارق كل واحد منهم) صاحبه . فإن 
)١(‏ مختصر ابن كثير١/ )۲(.٤٤۳‏ الطبري 771١/9‏ . 
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ل م 2o‏ < و سر سه مم 


بكر ولاک أن راا و إن تکفروا إن يمان لسوت وتان الأزض ول عي ميا ي 
لم ۶و .ةئم 


5 ا ال وكبلا زل إن دايا سويت 0 


عر بر ص له 50 


آله للك ديرا 0/2 من کان يريد کواب انیا عند الله واب لديا وآ رة كان آله سميعا بير و 
الله يغنيه بفضله ولطفه ؛ بان يرزقه زوجاً خيرا من زوجه . وعيشاً اهنا من عيشه وكان الله واسعاًحکياً 
أي وا سع الفضل على العباد حكياً في تدبيره لهم طإولله ما في السموات وما في الأرض) أي ملكاً وخلقاً 
غا ره وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم» أي وصينا الأولين والآخرين وأمرناكم با 
أمرناهم به من امتثال الأمر والطاعة #أن اتقوا الله# أي وصيناكم جميعاً بتقوى الله وطاعته إوإن تكفروا 
فإن لله ماني السموات ومان الأرض 4 أي وإن تكفروا فلا يضره تعالى كفركم لأنه مستغن عن العباد وهو 
امالك لما في السموات والارض|#وكان الله غنياً حميداً» أي غنياً عن خلقه > محموداً فى ذاته > لا تنفعه 
طاعة الطائعين . د اع ال ل 
كفى به حافظاً لأع) ل عباده إن يشأ يُذُهبكم أا الناس ويأت بآخرين»* أي لو أراد الله لأهلككم وأفناكم 
e‏ 
ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً» أى من كان يريد بعمله أجر الدنيا فعند الله ما هو أعلى 
وأسمى وهو أجر الدنيا والآخرة فلم يطلب الأحس ولا يطلب الأعلى ؟ فليسأل العبد ربه خيرَي السدنيا 
والآخرة فهو تعالى سميع لأقوال العباد بصير بأعمالهم . 

البتالاغ4 : تضمنت الآيات أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع نوجزها فها يلي : 


١‏ - الاستعارة في #أسلم وجهه لله استعار الوجه للقصد والجهة وكذلك في قوله إوأحضرت 
الأنفس الشح4 لأن الشح لما كان غير مفارق للأنفس ولا متباعد عنها كان كأنه أحضرها وحمل على 
ملازمتها فاستعار الإحضار للملازمة" . 

صلحاً . . والصلح» وني #تميلوا كل الميل» . 


حك التسية فى #إفتذر وها كالمعلقة # وهو مرسل حمل : 
- الاوطناب والاريجاز في عدة مواضع . 


عو * 


تبه : العدل المقصود فى هذه الآية هو العدل في المحبة القلبية فقط وإلا لتناقضت الآية مع 
)١(‏ تلخيص البيان ص ۲٣‏ . 


حش )٤(‏ سورة النساء 


الآية السابقة فانرا نطاب لحم من النساء مثنى وثلاث ورباع »# وقد كان علا يقسم بين نسائه فيعدل 
ويقول ( اللهم هذا قَسّْمِي فيا أملك فلا تؤاخذني فيا تملك ولا أملك ) يعني بذلك المحبة القلبية ويدل 
على هذا قوله تعالى #إفتذروها كالمعلقة »# 3 وأما ما يدعو إليه بعض من يتسمون ب المجددين » من 
وجوب التزوج بواحدة فقط بدليل هذه الآية فلا عبرة به لأنه جهل بفهم النصوص وهو باطل محض ترد 
الشريعة الغراء 3 والسنة النبوية المطهرة 3 وكفانا الله شر علماء السوء . 

قال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط . . إلى . . وكان الله شاكرا علما» 

0) +باية الأية‎ ON 

E 7‏ إل أداء د 7" الوك لأكمل سواء كان مه أوفقياً 2 وحذر من اباع 
المخزية وما کک من ن العذاب والنکال ف دركات كن 
الل ى : #تلووا» الي : الدفع يقال لويت فلاناً حقه إذا دفعته ومطلته ومنه اديت ون 
الواجد ظلم ) أي مطل الغني ظلم لإ يخوضوا» الخوض الاجا في الغيء ومنه خرص الاء « لستحره # 
الاستحواذ : الاستيلاء والتغلب يقال استحوذ على كذا ذا غلب عليه ومنه قوله تعالى #استحوذ عليهم 
| لشيطان» #ومذبذبين » الذبذية : التحريك والاضطراب يقال ذبذبته فتذبذب والمذبذب المتردد بين أمرين 
#الدرّك» بسكون الراء وفتحها بمعنى الطبقة وهي لما تسافل قال ٠‏ ابن عباس : الدرك امل النار كالدرج 
لأهل الجنة إل أن الدرجات بعضها فوق بعض > والدركات د بعضها أسفل من بعض”) 


رو 2ر >2 22 


% يكامها اين ٤امنوا‏ كوو ون ن¿ بالط شهداء لله ولو ع أنفسك أوالولدينِ فرب 0 


مور م 


ن قرا تاھ اول واناد ا دبعو اوی أن تدا وإ تلو :أو تعرضوا فن آله کان ا مون 
إل م ۸ : فيا أمما الذين امتا کا قافن بالفسط» آي يا من آمنتم بالله وصدقتم بکتابه 
كونوا جتهدين في إقامة العدل والاستقامة وأتى بصيغة امبالغة في إقوامين» حتى لا يكون منهم جو رٌأبداً 
#شهداء لله أي تقيمون شهاداتكم لوجه الله دون تحيز ولا محاباة #ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين» أي ولو كانت تلك الشهادة على أنفسكم أو على آبائكم أو أقربائكم فلا تمنعنكم القرابة ولا 
امنفعة عن أداء الشهادة على الوجه الأكمل فإن الحق حاكم على كل إنسان إن يكن غنياً أو فقيراً» أي إن 
يكن المشهود عليه غنياً فلا يزاعى لغناه » أو فقيراً فلا يمتنع من الشهادة عليه ترحماً وإشفاقاً #فالله أولى 
بهما) أي فالله أولى بالغني والفقير وأعلم بما فيه صلاحهما فراعوا أمر الله فيا أمركم به فإنه أعلم بمصالح 
العباد منكم فلا تتبعوا المموى أن تعدلوا» أي فلا تتبعوا هوى النفس مخافة أن تعدلوا بين الناس قال ابن 
كثير : أي لا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في شئونكم بل الزموا العدل 


الجزء الخامس ۳۱١‏ 


آله ص صر 


خب يرا و كا بها الین 6امنوأءامنوأ ب أله له وَرَسولهء الكت الذى رل عل رسولهء والكتنب الد 7 


2 
سرو يي مسمس لس 2-8 و2 مضل رور رور وم« 


من قبل ومن يحكفر بال وملتبكته ‏ و كتبه ء ورسلهء وَاليوْم الآخر فَمَد صل صللا بعِدًا © إن 
این اموا م قروا م اموأ روأ أزدَادوا ڪقرا ر کن آله يعفر م وا لديم سبيلا و 


م 4ج رو عن E ES E‏ 


بش رالمتفقين بن لهم عدَابا أليما وي آلدين دون الکلفرين أولياء من دون لْمؤْمنِينَ أ يبتغون 


عندهم أن يبه ميا و 

على كل حال إوإن ووا أو تُعرضوا» أي وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو تعرضوا عن إقامتها 
رأساً إفإن الله كان يما تعملون خبيراً» فيجازيكم عليه «يا أا الّذين آمنُوا آمنوا بالله ورسوله» أي 
اثبتوا على الايمان ودوموا عليه إوالكتاب الذي نرٌل على رسوله» أي آمنوا بالقرآن الذي نزل على محمد 
کل #والكتاب الذي أنزل من قبل* أي وبالكتب السماوية التي أنزها من قبل القرآن قال أبو السعود : 
المراد بالكتاب لجنس المنتظم لجميع الكتب السماوية”" #إومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدً4 أي ومن يكفر بشيء من ذلك فقد خرج عن طريق الهدى » وبَعّد عن القصد 
كل البعد«إن الذيين امنوا ثم كفسروا” ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً» هذه الآية في المنافقين”" آمنوا ثم 
ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا : ثم ماتوا على الكفر قال ابن عباس : دخل فى هذه الآية كل منافق كان فى عهد 
النبي كله في البر والبحر وقال ابن كني : يخبر تعالى عمن دحل فى الايمان ثم رجع فيه ثم عاد إلى الايمان ثم 
رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات فإنه لا توبة له بعد موته ولا يغفر الله له ولا يجعل له ما هو فيه 
فرجاً ولا مخرجاً ولا طريقاً إلى اهدى” وهذا قال تعالى «إلم يكن الله ليغفر هم ولا ليهد.هم سبيلا) أي لم 
يكن الله ليساحهم على ذلك ولا ليهديهم طريقاً إلى الجنة قال الزخشري : ليس المعنى انهم لو أخلصوا 
الإيمان بعد تكرار الردة لم يقبل منهم ولم يُغفر هم ولكنه استبعاد له واستغراب كأنه أمر لا يكاد يكون . 
وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع لا يكاد يرجى منه الشات ء والغالب أنه عوت 
على شر حال(“ » م أخبر تعالى عن مآل المنافقين فقال #بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما» عبر تعالى 
بلفظ بر تهكما بهم أي أخبر يا محمد المنافقين بعذاب النار الأليم [الذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين + أي أولئك هم الذين يوالون الكافرين ويتخذونهم أعواناً وأنصاراً لما يتوهمونه فيهم من 
القوة ويتركون ولاية المؤمنين #أيبتغون عندهم العزة» أي أيطلبون بوالاة الكفار القوة والغلبة ؟ 
والاستفهام إنكاري أي إن الكفار لا عزة لهم فكيف بتغى منهم ! فإن العزة لله جميعاً» أى العزة لله 
ولأوليائه قال ابن كثير والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة ة من جناب الله #وقد نزّل عليكم فى 
)١(‏ غتصر ابن كثير 4477/1 . (۲) أبو السعود /١‏ ۳۸۹ . (۴) وقيل إنها في اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل ثم آمنوا بعد عودة 


موسى إليهم ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد وهو قول قتادة واختاره الطبري . 
)٤(‏ مختصر ابن كثير /١‏ 558 . (ه) الكشاف )٤۷/١‏ . 


)٤( ۹۲‏ سورة النساء 


ماج دوم اممو لح < ملز م SS‏ ر رص ور مرو ماس شار بر اه 
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- . موساءم >٤‏ م امح يبري اس 3 
وقد نزل عليكر فى الكتب أن إذا سمعتم عابنت آله يقري ويستهزا بهافلا تقعدوأ معهم حي يحوضواً 


0 0 23 AS 
0 2 د 5 14 له کر سدور د و ده 10 0 0 مت ار‎ 
ف دي َووةإنكز إا إا جع التق وانکفر نف جَهَمْ يسا جه لذن‎ 
و‎ l5 >o ع س د سك م رح ص س م وذ م‎ gol ر 4 ود ىج > ر < 2د‎ 
يتربصون بكر فن کان لكر فتح من آلله قالوأ ألر نكن معكر ون كَآنَالْكَدفْرِين تصيب قالوأ ألر مستحو‎ 


عمو رطا« دسو مح ےق س بم واو م 4 ل ووو 00 و < زت سح ام و > 2 مب وداد م 
عليكر وممنعم من ألمؤمنين فألله حكر بينم يوم القيلمة ولن يجعل الله للكدفرين على الْمؤمنين 
صا جه ا مدل مر ارب ول يور وم م اسم 2 م عه وس م سه مت م 
سبيلا زا إن المنلفقين حادعون آله وهو خلدعهم وإذا قاموا إلىالصلؤة قامواً ڪال يراءون آلناس 
الكتاب4 أي نزّل عليكم في القرآن » والخطاب لمن أظهر الإيمان من مؤ من ومنافق أن إذا سمعتم آيات 
الله يُكُفر بها ويُستهزأ بها» أي أنزل عليكم أنه إذا سمعتم القرآن یکفر به الكافرون ويستهزىء به 
المستهزئون #فلا تقعدوا معهم حتى يمخوضوا فى حديث غيره» كك تجلسوا مع الكافرين الذين 
يستهزئون بآيات الله حتى يتحدثوا بحديث آخر ويتركوا الخوض ف القرآن «إنكم إذاً مثلهم» أي إنكم 
إن قعدتم معهم كنتم مثلهم في الكفر إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً» أي يجمع 
الفريقين الكافرين والمنافقين في الآخرة في نار جهنم لأن المرء مع من أحب » وهذا الوعيد منه تعالى 
للتحذير من خالطتهم ومجالستهم . . ثم ذكر تعالى تربصهم السوء بالمؤ منين فقال #الذين يتربصون 
بكم4 أي ينتظرون بكم الدوائر إفإن كان لكم فتح من الله» أى غلبة على الأعداء وغنيمة إقالوا ألم 
معشر المؤمنين «إقالوا ألم نستحوذ عليكم ومنعكم من المؤمنين4 أي قالوا للمشركين ألم نغلبكم ونتمكن 
من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم وثبطنا عزائم المؤمنين حتى انتصرتم عليهم ؟ فهاتوا نصيبنا ما أصبتم لأننا 
نواليكم ولا نترك أحدا يؤذيكم قال تعالى بيانا لمآل الفريقين «فالله يحكم بينكم يوم القيامة» أي يحكم 
بين المؤ منين والكافرين ويفصل بينهم بالحق «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» أي لن يكن 
الكفرة من رقاب الو منين فيبيدوهم ويستأصلوهه”» قال ابن كثير : وذلك بأن يسلطوا عليهم استيلاء 
استئصال بالكلية وإن حصل هم ظفر ف بعض الأحيان > فإن العاقبة للمتقين ف الدنيا والآخرة“ #إن 
المنافقين بخادعون الله وهو خادعهم# أى يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإيطان الكفر والله 
يجازيهم على خداعهم ويستدرجهم بأمر الم منين بحقن دمائهم 5 وقد أعد لهم الدرك الأسفل من النار في 
الآخرة . فسمى تعالى جزاءهم خداعاً بطريق المشاكلة لأن وبال خداعهم راجع عليهم #وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسال» أي يصلون وهم متثاقلون متكاسلون 3 لا يرجون ثواباً ولا يخافون عتاباً «يراءون 
)١(‏ ذكر القرطبي خمسة أقوال للمفسرين في هذه الآية هذا أحدها وهو الذي رجحناه وقيل : إن المراد بالسبيل الحجة وقيل هذا يوم القيامة وقد 
رجحه الطبري حيث قال : يعني حجة يوم القيامة واستدل له بما روي أن رجلاً سأل علياً عن هذه الآية فقال : أدن مني ثم قرأ عليه «إفالله 
يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» أي يوم القيامة وقد ضعّف هذا الرأي ابن العربي انظر القرطبي 
٥‏ . (۲) مختصر ابن كثير 4549/١‏ . 


الجزء الخامس IY‏ 


d 
رم سد ے2 2 ده ا م كر هه ده 22 2 م ر ص لے ا 2 ہے ا 2# ي‎ 
: ولا يذ كرون آلله إلا قليلا و مذبذبين بين ذلك لا إل هكؤلاء ولا إل هكؤلا ومن يضل ل الله فلن‎ 
سے سے م م ٤و سما >> و و م‎ 
جد له سبيلا ون يتأيبا آلدین >امنوأ لا ت ذواآنگفري ن أوليآء من دون آلْمومنينآتريدون أن‎ 
سلس رو ت ر سا سير وص‎ ٤> > .> سود ن س2 مساج ررح وور ک 1 تمع “جر‎ 
eee oe نجعلوا لله‎ 


أ م ع وما عع سم سح ب 25 27 م 


ا مم 


EAE E 0 

الناس» أي يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ولا يقصدون وجه الله «إولا يذكرون الله إلا قليلاً» 
أي لا يذكرون الله سبحانه إلا ذكراً قليلاً «مدَبّذبين بين ذلك أى مضطربين مترددين بين الكفر 
والايمان . وصفهم تعالى بالحيرة في دينهم إلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» أي لا ينتسبون إلى الم منين ولا 
إلى الكافرين «إومن يضلل اللهُ فلن تجد له سبيلاًه أي ومن يضلله الله فلن تجد له طريقاً الى السعادة 
والهدى . ثم حدر تعالى المؤمنين من موالاة أعداء الدين فقال «يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين» أى لا تتركوا موالاة المؤمنين وتوالوا الكفرة المجرمين بالمصاحبة والمصادقة 
«إأتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً» أى أتريدون أن تجعلوا لله حجة بالغة عليكم أنكم 
منافقون ؟ قال ابن عباس : كل سلطان في القرآن حجة . ثم أخبر تعالى عن مآل المنافقين فقال إن 
النافقين في الدرك الأسفل من النار» أي في الطبقة التي في قعر جهنم وهي سبع طبقات قال ابن عباس : 
أي في أسفل النار » وذلك لانم جمعوا مع الكفر الاستهزاء بالاإسلام وأهله > والنارٌ دركات كما أن الجنة 
درجات «ولن تجد لهم نصيراً» أي لن مهد فؤلاء المنافقين 'ناصراً ينصرهم من عذاب الله #إلا الذين 
تابوا# وهذا استثناء ء أي تابوا عن النفاق #وأصلحوا» أي أعما هم ونياتهم #واعتصموا بالله» أي 
تمسكوا بكتاب الله ودينه #وأخلصوا دينهم لله أي لم يبتغوا بعملهم إلا وجه الله #فأوائك مع 
المؤمنين # أي في زمرتهم يوم القيامة #وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً» أي يعطيهم الأجر الكبير 
في الآخرة وهو الجنة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 4 أي أي منفعةٍ له سبحانه في عذابكم ؟ 
أيتشفى به من الغيظ . أم يدرك به الثأر . أم يدفع به الضر ويستجلب النفع وهو الغنى عنكم ؟ #وكان 
الله شاكراً عليماً) أي شاكراً لطاعة العباد مع غناه عنهم يعطي على العمل القليل الثواب الجزيل . 


البتلاغه : تضمنت الآيات أنواعاً من الفصاحة والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - المبالغة في الصيغة فى إقوامين بالقسط» أي مبالغين فى العدل . 


۲ - الطباق بين #إغنياً وفقيراً» وبين #آمنوا ثم كفروا» . 


T\£‏ (5) سورة النساء 


- الجناس الناقص فى 9آمَنُوا آمنوا لتغير الشكل . 
٤‏ - جناس الاشتقاق في «إيخادعون . . خادعهم» وني «جامع . . جميعاً» وفي #شكرتم . 
شاكراً» . 
- الاسلوب التهكمي فى «إبشر المنافقين» حيث استعمل لفظ البشارة مكان الإنذار تهى] . 
- الاستعارة في إوهو خادعهم» استعار اسم الخداع للمجازاة على العمل . والله تعالى مره عن 
الخداع . 
الاستفهام الإنكاري في «أيبتغون عندهم العزة) ؟ والغرض منه التقريع والتوبيخ 
الفواديّد : الأولى : قوله تعالى يا أيها الذين آمَمُوا آمنُوَا4 ليس تكراراً وإنغا معناه اثبتوا على 
الإيمان ودوموا عليه كقول المؤمن «إهدنا الصراط المستقيم» أي ثبتنا على الصراط المستقيم . 
الثانية : سمى تعالى ظفر المؤ منين فتحاً عظياً ونسبه إليه إفتح من الله وظفر الكافرين نصيباً 
ون كان للكافرين نصيب4 ولم ينسبه إليه وذلك لتعظيم شأن المسلمين 3 وتخسيس حظ الكافرين 1 
الثالغة : قال المفسرون: النار سبع دركات أوها جهنم . ثم لظى . ثم الحطمة. ثم السعيرء ثم سقر. 
ثم الجحيم. ثم الماوية وقد تسمى بعض الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار يجمعها. كذا في البحر. 


تمييه : المنافق أخطر من الكافر ولهذا كان عذابه أشد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 
ولن تجد لهم نصيراً» وقد شرط تعالى للتوبة على الكافر الانتهاء عن الكفر فقط #قل للذين كفر وا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف وأما المنافق فشرط عليه ارا : التوبة » والاوصلاح 5 والاعتصام 5 وإخلاص 
الدين له فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله» فدل على أن المناففين كه 
من كفر به وأولاهم بمقته 5 وأبعدهم من الاإنابة إليه ثم قال فإفأولئك مع المؤمنين» ولم يقل فأولئك هم 
المؤمنون ثم قال «إوسوف يؤت الله المؤمنين منه أجراً عظوأ» ولم يقل « وسوف يؤئيهم » بغضاً لهم 
وإعراضاً عنهم وتفظيعاً لما كانوا عليه من عظم كفر النفاق . زادنا الله فهما لأسرار كتابه . 


ا« 


قال الله تعالى : إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم . . إلى . . أولئك سنؤتيهم أجراً 
عظماً» اك 
المنَاسمبَه : لما ذكر تعالى المنافقين وذد فى الآيات السابقة . ذكر هنا أنه لا يحب إظهار 


الفضائح والقبائح ٠‏ إلا في حق من زاد ضرره وعظّم خطره . فلا عجب أن يكشف الله عن المنافقين 
الستر ٠‏ ثم تحدث عن اليهود وعدد بعض جرائمهم الشنيعة مثل طلبهم لرؤ ية الله ٠‏ وعبادتهم للعجل . 


الجزء السادس T10‏ 
وادعائهم صلب المسيح ¢ واتهامهم مريم البتول بالماحشة إلى غير ما هنالك من قبائح وجرائم شنيعة . 
اللغ م : «جهرة» عياناً «بهتاناً» البهتان : الكذب الذى يُتحير فيه من شدته وعظمته «إشبه) 
وقع الشَبه بين عيسى والمقتول الذي صلبوه إوأعتدناه هيأنا إالراسخون4 المتمكنون من العلم . 
سے ور 
ا : روى أن كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا يا محمد : إن كنت نبياً فأتنا بكتاب 
ء حملة كا أتى موسی بالتوراة حملة فأنزل الله #يسألك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من 
لسماء . .4 الآية . 


ده ودود ام ود I‏ ەه سا ولا ع رج 2 17م 


3 ایب الله اهر بالسوء من ألْمَول إلا من طلم وان آله اليما )إن دوا حيرا أ وقوه او 


رو وس رورو ر رر r‏ رور بير رر ص سوس 


فوا عن سو و إن آله گان عفواقدرا GD‏ ن الذي يكفرون اله ورسلهء ويريدونَ ان يفرقوا بين 


2 و سمه لس را زر مج EC‏ وموم 


ت Js‏ م 
له ورس لهو پقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض و بريدون أن دو بين 5ال سببيلا و أوكتبكَ هم 


و د ده 2دص دوم م رم کے 


ال گرو ئ وأعتدنا للْكَغْرِينَ عدَابا مهینا وی 


التفيسكر : لا يحب الله الجهر بالسّوء من القؤل إِلأَمَنْ ظلِم» أي لا يحب الله الفْحْش في 
القول والاريذاء باللسان إلا المظلوم فإنه يباح له أن يجهر بالدعاء على ظالمه وأن يذكره با فيه من السوء قال 
ابن عباس : المعنى لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً" إوكان الله سميعاً 
عليماً» أي سميعاً لدعاء المظلوم علماً بالظالم «إإن ثبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفواعن سوء» أى إن أظهرتمٍ 
أا الناس عمل الخير أو أخفيتموه أو عفيتم عمن أساء إليكم #فإن الله كان عفواً قديراً» أي كان مبالغاً 
ل الغفرامة كال الرلة عل الو اده ٠.‏ قال الحسن : يعفوعن الجانين مع قدرته على الانتقام فعليكم أن 
تقتدوا بسنة الله تعالى”'' حث تعالى على العفو وأشار إلى أنه عفو مع قدرته فكيف لا تعفون مع ضعفكم 
وعجزكم ؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله» الآية فى اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفر وا 
محمد ية وغيره . جعل كفرهم ببعض الرسل كفراً بجميع الرسل . وكفرَهُم م بالرسل كفراً الله تعالى 
#ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» له أن يو منوا بالله ويكمروا برسله . 
وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والايمان ببعضهم وقد فسره تعالى بقوله بعده إويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض* أي نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض قال قتادة : أولئك أعداء الله اليهود 
والنصارى . آمنت اليهود بالتوراة وموسی وكفروا بالإنجيل وعيسى . وآمنت النصارى بالاإنجيل وعيسى 
وكفر وا بالقرآن وبمحمد و : وتركوا اللإسلام دين الله الذي بعث به رسله'* #إويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلاً» أي طريقاً وسطاً بين الكفر والاإيمان ولا واسطة بينها «أولئك هم الكافرون حقاً) آي هؤ لاء 
الموصوفون بالصفات القبيحة هم الكافرون يقيناً ولو ادعوا الإيمان #وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» أي 


. ٠٠٤/۹ الطبري‎ )٤( . ۳۹۳/۱ أبو السعود‎ )"( . 457 /١ مجمع البيان ۱۳۳/۴۳ . (7) مختصر ابن كثير‎ )١( 
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ملسن )٤(‏ سورة النساء 


ما صو ت ل 2٤2520‏ سول و ]اومس سا دود رى ,إو رو مص رع براه 
ودين بن اموأ أ بالل ۾ ورسلهء وك يفرقوا بي نأحد منهم وتيك سوف يؤتيم اجورهم وكَانَ آله غفورا رحا و 02 
رور شور ماسم ماو و ا سو ار رم مه 


ل و 


فاخذتم آل اا مار لعجل من ن بعد مَاجآء ا رع لكو اين مو EE‏ 
ص ص وم 05100 > اور ررر رم ويکر اوم ری ر ررر 
مبينا 2 ورتا تا فوهم الطور بميتاقهم وفنا هم أدخلوأ آلباب مدا وا مم ا تعدوأ فى الست 


امسوم ور ج عد صو ماس 


وأخذنا منهم مُيعدًا لقا و فا ما نضرم مَينَفَهِم وَكفْر هم بعايلت E‏ ؛ تلهم الأ نياء يقير حى ووم 


هيأنا هم عذاباً شديداً مع الإهانة والخلود في نار جهنم «إوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحدر 
منهم» أى صدقوا الله وأقروا بج بجميع الرسل وهم امو منون أتباع محم دوك لم يفرقوا بين أحد من رسله بل 
آمنوا بجميعهم «إأولنك سوف نؤتيهم أجو رهم » أي سنعطيهم ٹوا ہم الكامل على الايمان بالله ورسله 
«إوكان الله غفوراً رحيساً» أي غفوراً لا سلف منهم من المعاصي والآثام متفضلاً عليهم بأنواع الاإنعام 
«يسألك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من السماء» نزلت فى أحبار اليهود حين قالوا للنبي بلا إن 
كنت نبياً فاتنا بكتاب من السا ء جملة كا أتى به موسى جملة . وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت والعناد , 
فذكر تعالى سؤ الهم ما هو أفظع وأشنع تسلية للنبي يلا للتأسي بالرسل فقال «إفقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة) أي سألوا موسى رؤ ية الله عز وجل عيانا #فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» أي 
جاءتهم من السماء ء نارفأهلكتهم بسبب ظلمهم لاثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات» أى : ثم اتخذوا 
العجل إِماً وعبدوه من بعد ما جاءتهم المعجزات والحجج الباهرات من العصا واليد وفلق البحر وغيرها 
قال أبو السعود : وهذه المسألة ‏ وهي طلب رؤية الله - وإن صدرت عن أسلافهم لكنهم لما كانوا مقتدين 
بهم في كل ما يأتون ويذرون أسندت إليهم'" «إفعفونا عن ذلك» أى عفونا عما ارتكبوه همع عظم 
جر يمتهم وخيانتهم «إوآتينا موسى سلطاناً مبيناً» أى حجة ظاهرة تظهر صدقه وصحة نبوته قال الطبرى : 

وتلك الحجة هي الآيات البينات التي آتاه الله إياها"“ #ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم * أي رفعنا الحبل 
فوقهم لما امتنعوا عن قبول شريعة التوراة بسبب الميثاق ليقبلوه #إوقلنا هم ادخلوا الباب سجداً» أي ادخلوا 
باب بيت المقدس مطأطئين رءوسكم خضوعاً لله فخالفوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم 
يقولون حنطة في شعرة استهزاء #ؤوقلنا لم لا تعدوا في السبت4 أي لا تعتدوا باصطياد الحيتان يوم السبت 
فخالفوا واصطادوا #وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» أى عهدا وثيقاً مؤكداً #فب| نقضهم ميثاقهم # أى 
فيسبب نقضهم الميثاق لعناهم وأذللناهم وما لتأكيد المعنى #وكفرهم بآيات الله» أى وبجحودهم 
بالقرآن العظيم #وقتلهم الأنبياء بغير حق4 كزكريا ويحبى عليه السلام #وقوطم قلوبنا عُلّفْ» أي 


. "5٠0/9 الطبرى‎ )۲( . ۳۹٩/۱ أبو السعود‎ )١( 


الجزء السادس لالم 


وور 57 0 رو ع ساس ر صخ ساس واد حت ساسا روصم روص او م 
غلف بل طبع الله علا یکر هم فلا , وو إلا ليلا ووه وكرم ویم لمم عا ع 30 
2 رود د رورم ل ےم رر رر رر ررر اروا لے رو 2 وص ه 
زین ت يهنم اللا مرا 


3 


سے بص ب ول 2س ر رو رر 


فيه لو شك منه مام به من علّم إلا تيباع 3 ناوه ییا ويه بل ر وکان الله نويا 


سے ر ار ګر ص 


يا جه رين ت افر اكت إلا لی و قبل مومه وچ ايكون علوم ترا و قر 
فو همم للنبي يل قلوبنا مخشناة بأغشية لا تعي ما تقوله يا محمد » قال تعالى رداً عليهم طإبل طبع الله عليها 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً4 أي بل ختم تعالى عليها بسبب الكفر والضلال فلا يؤمن منهم إلا القليل 
كعبد الله بن سلام وأصحابه #وبكفرهم وقوطم على مريم بهتاناً عظيماً» أى وبكفرهم بعيسى عليه 
السلام أيضاً ورميهم مريم بالزنى وقد فضلها الله على نساء العالمين بإوقوهم إِنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله» أي قتلنا هذا الذي يزعم أنه رسول الله » وهذا إغا قالوه على سبيل « التهكم والاستهزاء » 
كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» وإلأ فهم يزعمون أن عيسى ابن زنى وأمه زانية 
ولا يعتقدون أنه رسول الله قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه هم) أي وما قتلوا عيسى ولا 

صلبوه ولكن قتلوا وصلبوا من ألقي عليه شه قال البيضاويى : روى أن رجلاً کان ينافق لعیسی فخرج 
ليدل عليه فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصّلب وهم يظنون أنه عيسئ'«إوإن الذين ن اختلفوا فيه لفي شك 
منه) أي وإن الذين اختلفوا في شان عيسى لفي شك من قتله » روي أنه لا رفع عيسى وألقي شبهه على 

غبره فقتلوه قالوا : إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا ؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى ا 
شال يعضو هو عسي ذقال بمضهم ایی هويعيبى بل هر ره | اعرا أن مخضا فد ندل و انرا من 
كان" ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) أي ما لهم بقتله علم حتيقي ولكنهم يتبعون فيه الظن الذي 
یلو #وما قتلوه ية يقيناً بل رفعه الله إليه) أى وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين ونجاه الله 
من شرهم فرفعه إلى السا و ڪا جد ور وه کا دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة”" #وكان الله 
عزيزاً حكيماً» أي عزيزاً فى ملكه حكباً في صنعه #إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» أي 
ليس أحد من اليهود والنصارى إلا ليو منن قبل موته بعيسى وبأنه عبد الله ورسوله حين يعاين ملائكة الموت 
ولكن لا ينفعه إيمانه قال ابن عباس : لا يموت يبودى حتى يؤمن بعيسى قيل له : أرأيت إن ضرّبت عنق 
أحدهم ؟ قال : يلجلج بها لسانه وكذا صح عن مجاهد وعكرمة وابن سيرين”» #ؤويوم القيامة يكون 
عليهم شهيداً» أى يشهد عيسى على اليهود بأنهم كذبوه وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله «إفبظلم من 
)١(‏ البيضاوي ص ١4١‏ . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ١77/١‏ . (۳) منها ما رواه الشيخان ( والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مر يم حكما عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية) الحديث وانظر كتاب « التصريح با تواتر في نزول المسيح » للكشميري 
تحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة . )٤(‏ اختار الطبري أن الضمير في #قبل موته» يعود على عيسى ويصبح المعنى : لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب إلا ويؤ من بعيسى قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة . وما ذكرناه هو اختيار أبي السعود والكشاف والجلالين 


)٤( 1A‏ سورة النساء 


ع ةس ع ل ال سا اوس مساح ا لصم 4 عه ل ر ا ل ےت ک۶ 2٤د‏ عي سے o‏ ع < 

بن لين هادوا حرمنا علوم طُوبات أجلت لهم ويصديم عن سمل لَه كيرا © وأخذهم الربا وقد 
ج 

ور ن سوءر 2و ٤وو‏ م ورو ممه « ج اء 


e‏ گە و ور د E‏ 2 ا 
ہوا عنہ وا وم امول لني بالببطل اعدا ھر مهم عام ی وی لككن اود فى الم نهم 


- 


روود بر ر ور و ےم سيط م رور رر ر د م و مام واوا و ةد اص رور 8« م رم 
وألمؤمنون يؤمنون ما أنزِل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلؤة وآلمؤتون الزكؤة وآلْمؤمنون بالل 
اوم الاوك سوم ارا عَطيمًا ويي 

الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم » أي بسبب ظلم اليهود وما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرمنا 
عليهم أنواعاً من الطيبات التي كانت محلّلة لهم إوبصدهم عن سبيل الله كثيراً» أي وبمنعهم كثيراً من 
الناس عن الدخول في دين الله قال نجاهد : صدوا أنفسهم وغيرهم عن الحق «وأخذهم الربا وقد وا 
عنه# أى تعاطيهم الربا وقد حرمه الله عليهم في التوراة «إوأكلهم أموال الناس بالباطل *# أى بالرشوة 
وسائر الوجوه المحرمة #إوأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً» أى وهيأنا من كفر من هو لاء اليهود العذاب 
المؤلم الموجع «إلكن الراسخون في العلم منهم» أي لكن المتمكنون في العلم منهم والثابتون فيه كعبد 
الله بن سلام وجماعته «إوالمؤمنون# أي من المهاجرين والأنصار أصحاب النبي ية من غير أهل الكتاب 
«إيؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك4 أي يؤ منون بالكتب والأنبياء «إوالمقيمين الصلاة» أي أمدح 
المقيمين الصلاة فهو نصب على المدح #إوالمؤتون الزكاة» أي المعطون زكاة أموالهم «9والمؤضون بالله 
واليوم الآخر» أي والمؤمنون بوحدانية الله وبالبعث بعد الموت «إأولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً» أي 
هؤلاء الموصوفون بالأوصاف الجليلة سنعطيهم ثواباً جزيلاً على طاعتهم وهو الخلود فى الجنة . 


التلاغه : تضمنت الآيات أنواعاً من الفصاحة والبديع نوجزها فيا يلي : 
١-الطباق‏ بين #تبدوا 0 أو تخفوه» وبين #نؤ من ا ونكفر» : 


۲ - التعريض والتهكم في «إقتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله» قالوه على سبيل التهكم 


۳ - زيادة الحرف لمعنى التأكيد فيا نقضهم * أي فبنقضهم . 

٤‏ - الاستعارة في #الراسخون في العلم» استعار الرسوخ للثبوت في العلم والتمكن فيه وكذلك 
الاستعارة فى #قلوبنا غلف» استعار الغلاف بمعنى الغطاء لعدم الفهم والاإدراك 
أي لا يتوصل إليها شيء من الذكر والموعظة . 

ه - الاعتراض في بل طبع الله عليها بكفرهم» رداً لمزاعمهم الفاسدة . 

5 الإلتفات في «إأولئك سنؤ تيهم أجراً عظياً» والأصل سيو تيهم وتنكير الأجر للتفخيم . 


الجزء السادس ۳۹ 


۷- المجاز المرسل في إوقتلهم الأنبياء» حيث أطلق الكل وأريد البعض وكذلك في إكفرهم بآيات 
الله لأنهم كفروا بالقرآن والاإنجيل ولم يكفروا بغيرهم| . 


الفواكئد الل لسر ا لك ل ا ا 
فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها.أ: نهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء . والثاني : أنهم قالوه على 
حسب اعتقاد المسلمين فيه كاأ: نهم قال : رسول الله عندكم أو بزعمكم والثالث o‏ تون لله و 
ؤم ليوات قبل ونا تيم ننه وکس از إن تل وران ورتا تلو وما سای ر عل 
ل ا سي ل ال RE‏ ا اه 
كل العجب من تناقضهم في قوم إنه إِله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب" . 


E‏ : دل قوله تعالمى «إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم على أن الله تعالى نجى رسوله 
DGG‏ ا 9 
الشبه عليه فقتلوه وهم يحسبونه عيسى » وهذا هو الاعتقاد الحق الذي يتفق مع العقل والنقل . وأما 
النصارى فيعتقدون أنه صلب وأن اليهود أهانوه ووضعوا الشوك على رأسه وأنه تضرع وبكى مع زعمهم 
أنه هو « الله » أو « ابن الله » وأنه جاء ليخلّص البشرية من أوزارها إلى غير ما هنالك من التناقض 
العجيب الغريب ولقد أحسن من قال : 


عجباً للمسيح بين النصارى وإلى أي واللر نسبوه! 
أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد ضربه صلبوه 
فإذا كان ما يقولون حقاً وضحيحاً فأاين كان أبوه؟ 
حين خلّى ابنه رهين الأعادى أتراهم أرضوه أم أغضبوه ؟ 
فلشن كان راضياً بأذاهم فالمدوهم لأنهم عذبوه 
ولغ كنان» مناختطا فا کون واعبدوهم لأنهم غلبوه 


قال الله تعالى : إا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين . . إلى . . والله بكل شىء عليم» . 
من آية ( ٠١۳‏ ) إلى نهاية آية ( 175 ) آخر السورة الكرية . 
الاس : لما حكى تعالى جراد ثم البهود التي من ضمنها كفرهم بعيسى ومحمد وزعمهم آم 
صلبوا المسيح » ذكر تعاى هنا أن الإمان بجميع الرسل شرط لصحة الإا ن » وأنه أرسل سائر المرسلين 
مبشرين ومنذرين » ثم دعا النصارى إلى عدم الغلو في شأن المسيح باعتقادهم فيه أنه ابن الله أو ثالث 
و يزعم النصارى وليس ابن زنى | يزعم اليهود فكلا الفريقين واقع بين 
الاإفراط والتفريط . ثم ختمت السورة الكريمة بما ابتدأت به من رعاية حقوق الورثة من الأقرباء . 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ١/١‏ . 


)٤( ۰‏ سورة النساء 


او موده مسأو مودت ثا و ود ب 
*إنا اوحیتا یك كما ایتا إل توج والیین من بده واوا إل رهم و إتمعيل الق 


04 م سرج اوت ر ر مك س روو ون ”و ا ا 2 م روک رورو کر ساس 


و يعقوب والاسباط وعیسی م وایوب ويوس وهلرون ا واي 5 زبورا 055 ورسلاقد 


2 وى لدو سس رر ور 2< سس GS ES‏ ر م ةس سار عر ص سل 6ع مس م 
هم ين ل ورس ا لتفصُسَه ك و ڪلم مون کلب و رسلا مبَمرينَ 


ت 2 د رر رو 


ومنذرین لعلا کون اع ا و کان آله عرِيرًا کا وی 


اللغغ ر : «تغلو» الغلرٌ : مجاوزة الحد ومنه غلا السعر #يستنكف» يأنف والاستنكاف 
الأنفة والترفع قال الزجاج : مأخوذ من نكمت الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك «ابرهان» البرهان : 
الدليل والمراد به هنا المعجزات اعتصموا» لاذوا ولجأوا والعصمة الامتناعٌ «الكلالة» من لا ولد له ولا 
والد وقد تقد 

: جاء وفد من النصارى إلى رسول اللهيكلةٍ فقالوا يا محمد : لم تعيب صاحبنا ؟ قال‎ aa 
: ومن صاحبكم ؟ قالوا عيسى قال : وأى شيء أقول فيه ؟ قالوا تقول : إنه عبد الله ورسوله > فقال لهم‎ 
. إنه ليس بعار أن يكون عبداً لله قالوا : بى فأنزل الله إلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله الآية"2‎ 
النمْيمكر : «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» أي نحن أوحينا إليك يا‎ 
محمد كا أوحينا إلى نوح والأنبياء من بعده . ونا قدم بي في الذكر وإن تأخرت نبوته لتقدمه في الفضل‎ 
«#وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلوان»* أي‎ 
وأوحينا إلى سائر النبيين إبراهيم وإسماعيل الخ خ ص تعالى بالذكر هؤ لاء تشريفاً وتعظيأ لهم وبدأ بعد محمد‎ 
ياو بنوح لأنه شيخ الأنبياء وأبو البشر الثاني ثم ذكر إبراهيم لأنه الأب الثالث ومنه تفرعت شجرة النبوة كما‎ 
قال تعالى #وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» وقدم عيسى على أنبياء كانوا قبله لشدة العناية بأمره لغلو‎ 
: اليهود في الطعن فيه والنصارى في تقديسه #إوآتينا داود زبوراً» أي وخصصنا داود بالزبور قال القرطبي‎ 
كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام وإنما هي حِكم ومواعظ" «إورسلاً قد قصصناهم‎ 
عليك من قبسل4 أي وأرسلنا رسلاً منهم من ذكرنا أخبارهم لك يا محمد في غير هذه السورة «إورسلاً لم‎ 
تقصصهم عليك4 أي ورسلاً آحرين لم نخبرك عن أحوالهم «إوكلّم الله موسى تكليما» أي وخص الله‎ 
موسى بأن كلّمه بلا واسطة ولهذا سمي الكليم , وإغا أكّد «إتكلياً» رفعاً لاحال المجاز قال ثعلب : لولا‎ 
الاد شار أن تقول : قد كلمت لك فلاناً بمعنى كتبت إليه رقعة أو بعثت إليه رسولاً فلم| قال تكلباً لم‎ 
يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله تعالى”" رسلا مبشرين ومنذرين) أي يبشرون بالجنة من أطاع وينذرون‎ 
بالنار من عصى «إلثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو‎ 
ا إل رسول لآمنتُ وأطعت فقطع الله حجة البشر بإرسال الرسل وإنزال الكتب إوكان الله عزيزاً‎ 
حكيماً» أى عزیزاً فى ملكه حكباً في صنعه » ثم ذكر تعالى رداً على اليهود حين أنكروا نبوة محمد فقال‎ 
. ۳۹۸/۳ القرطبي 5/ . (۳) البحر‎ )۲( . ٠١7 أسباب التزول للواحدي ص‎ )١( 


الجزء السادس لضن 
صل 


رر صوص ارم وعم 2 سه وه ے3 سج سل el‏ 


نكن آله سبد يما انزل إليك ترك ا والملتيكة إسّبدون گی بال سيدا 2 إِنَّ اين كفروأ 


م م رر ب صو م يع روم رو عرس 


لله َد لوا ضلا بَعيدًا 9 إن لين مروا ولوأ لر يعن الله ليغفر ممم ولا 
3 8 0 ع ا كن َلك عل ال سا ©© 


ر م 


م رو ما و دس برى مص برا هى 


ناما ' الا 22235 اسول باحق من ربك فامنوا يرا أ ا قن 
ر انی لسوت والأزضٍ وكان آله ليما حَكيما © يفل اكيب لا تَغْلوافى دينک 


ولا ولوأ عل اله إل 0-0 | ا تی ابن مم رسول آله وكامئه للها إل مم 
الکن الله يثتهد با أنزل إليك» أي إن لم يشهد لك هؤ لاء بالنبوة فالله يشهد لك بذلك با أنزل إليك 
من القرآن المعجز #أنزله بعلمه والملائكة يشهدون* أي أنزله بعلمه الخاص الذى لا يعلمه غيره بأسلوب 
يعجز عنه كل بليغ » والملائكة يشهدون كذلك با أنزل الله إليك ويشهدون بنبوتك «إوكفى بالله 
شهيداً» أى كفى الله شاهدا فشهادته تعالى تغنيك وتكفيك وإن لم يشهد غيره إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً» أي كفروا بأنفسهم ومنعوا الناس عن الدخول في دين الله قد ضلوا 
عن طريق الرشاد ضلالاً بعيداً لأغبم جمعوا بين الضلال والإضلال فضلاهم في أقصى الغايات إن الذين 
كفروا وظلموا# قال الزخشري : أى جمعوا , بين الكفر والمعاصي“ #لم يكن الله ليغفر طم ولا ليهديهم 

طريق اً» أي لن يعفو الله عنهم ولن بهديهم إلى طريق الجنة لأنمم ماتوا على الكفر إلا طريق جهنم 
خالدين فيها بدأ أي لن ديم إلا إلى الطريق الموصلة إلى جهنم جزاء هم على ما أسلفوه من الكفر 
والظلم ملّدين فيها أبداً بإوكان ذلك على الله يسيراً4 أي تخليدهم في جهنم لا يصعب عليه ولا 
يستعظمه «إيا أا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم) أي يا أا الناس قد جاءكم محمد بالدين 
رار لشي اشح بن عرو حي NS‏ بكي نه ركو لزن 
الايمان خيراً لكم «إوإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض» أي وإن 7 تستمروا على الكفر فإن الله غني 
یک ل بضر مرک إذ له ما في الكون ملكاً وخلقاً وعبيداهوكان الله علباً حكباً» أي علياً بأحوال العباد 
حكباً فيا دبره هم » ولا رد تعالى على شبه اليهود فيا سبق أخذ في الرد على ضلالات النصارى في إفراطهم 
في تعظيم المسيح حيث عبدوه من دون الله فقال #يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» أي يا معشر 
النصارى لا تتجاوزوا الحلا في أمر الدين بافراطكم في شأن المسيح وادعاء ألوهيته بولا تقولوا على الله إلا 
الحق» أي لا تصفوا الله با لا يليق من الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد #إفا المسيح عيسىابن مريم 
رسول الله أي ما عيسى إلا رسول من رسل الله وليس ابن الله كا زعمتم «وكلمته ألقاها إلى مريم» 


. وقال الطبري : أي جحدوا رسالة محمد يق فكفروا بالله وظلموا بمقامهم على الكفر‎ )١( 


فس 9 


صر صر 
رش ور سوا ر هو ر م وو م وو روم سير 


اا ولا E‏ أنتهوأ يرا إا اله إلنه واحد سبحلنهب 


م سلا و 0000 


انل ا ان موت وتان الأزش وکن بال وکیلا 4 أن سکف البح 


بیص صت و وص ےر رو سر 2 قر ا روو و رو اور و 


أن کون عدا ولا الملتيكة لمر بون ومن جاح E‏ يه یما وی 


2 ص ره ررس وڅ رو مم ور ى E‏ وم 


فما دين >امنوأ ولوا الخدت فيوفيم أجورهم وبزيدهم ممن قَضَلهء وأما دين استتكفواً 


< مور 3< رم ۶ے ررر ر 


واس اف يعدبم عذَابَا ليما ولا يدون لهسم من ن دون آله ولا وا صي تاا الناس قد جا 


عجرم برس واو ت مويرم م جاه رميرى 7و سود 


برهلن من ربكر واتزل لبك نورا مييًا و اما آلْذينَ+امنوأ الله وَأعتصموأ به - سيد لهم في رة 


لقا سس كر ايحا ا ل و راي 
[اللفروعر ائر كه عير يل الى مدر مر ويا ميرك عاك للك افيه بعتو واوا ميات إل الله قي 3 
وتكريماً إفآمنوا بالله ورسله»* أي آمنوا بوحدانيته وصدقوا رسله أجمعين #ولا تقولوا ثلاثة» 7 
تقولوا الآلحة ثلاثة : الله > والمسيح ٠‏ ومريم » أو الله ثلاثة : : الأب والايين وروح القدس . ٠‏ فنهاهم تعالى 
عن التثليث وأمرهم بالتوحيد لأن الاإله منزّه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه #انتهوا خيراً لكم» أي 
انتهوا عن التثليث يكن ذلك خيراً لكم «إفا الله إله واحد» أي منفرد في ألوهيته ليس كما تزعمون أنه 
ثالث ثلاثة #إسبحانه أن يكون له ولد أي تنزه الله عن أن يكون له ولد له ما في السموات وما في 
الأرض » خلقاً وملكاً وعبيداً وهو تعالى لا يماثله شيء حتى يتخذه ولداً إوكفى بالله وكيلاً» تنبيه على غناه 
عن الولد أي كفى الله أن يقوم بتدبير خلوقاته وحفظها فلا حاجة له إلى ولدر أو معين لأنه مالك كل شيء . 
ثم رد تعالى على النصارى مزاعمهم الباطلة فقال لإلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله أي لن يأنف 
ويتكبر المسيح الذي زعمتم أنه إلهُ عن أن يكون عبداً لله لإولا الملائكة المقربون» أي لا يستنكفون أيضاً 
أن يكونوا عبيداً لله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً» أي ومن يأنف ويتكبر 
عن عبادة الله سبحانه فسيبعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء «إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجو رهم أي يوفيهم ثواب أعمالهم «إويزيدهم من فضله) أي بإعطائهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا حطر على قلب بشر #وآما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليما» أي وأما الذين أنفوا 
وتعظّموا عن عبادته فسيعذيهم عذاباً موجعاً شديداً ولا يدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً» أي ليس 
لهم من يتولاهم أو ينصرهم من عذاب الله بيا أا الناس قد جاءكم برهان من ربكم أي أتاكم حجة من 
الله وهو محمد رسول الله امو يد بالمعجزات الباهرة «وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً» أي أنزلنا عليكم القرآن 
ذلك النور الوضاء #إفأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به أى صدقوا بوحدانية الله وتمسكوا بكتابه المنير 
«فسيدخلهم في رحمةٍ منه وفضل € أي سيدخلهم في جنته دار الخلود «و.هديهم إليه صراطاً مستقياً» أي 
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سوا و ووا 2ے و 50 و01 ص سوم 


منه وفضل و يديهم ليه مرا مسوا چ تمك قل اله تيك الگا إن آمرۇا هلك ليس 


رو روو ررر ےو وو لماعم و صو الام 
له, ولد وله 1 وهو رشا د بغر قا إن اتتا این كلهم لان ی 


ص a:‏ 5 ر ا >£ و 2 و 74 


ع - - 


س سا 2 
ترك وإنكانوا خو 


بم ® 

يهديهم إلى دين الايسلام في الدنيا وإلى طريق الجنة في الآخرة «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) أي 
يستفتونك يا محمد في شأنالميت إذا لم يكن له والك اق ولد من يرثه؟ إن امر ؤ هل كليس له ولد #أي قل هم 
من مات وليس له وال أو ولد وهي الكلالة إوله خت فلها نصف ما ترك أي وله أخت شقيقة أو أخت 
اث انلها نعف ما ارك ا و وهو يرتها إن لم يكين لها ولد 4 آي واو الین ار لأنا يرت جيم نا 
تركت إن لم يكن لما ولد #فإن كانتا اثنتين فله| الثلثان مما ترك أي إن كانت الأختان اثنتين فأكثر فله| 
الثلثان مما ترك أخوه) «وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين» أي وإن كان الورثة ختلطين 
إخوة وأخوات فللذكر منهم مثل نصيب الأختين «يبيّن الله لكم أن تضلوا» أي يبين الله لكم أحكامه 
وشرائعه خشية أن تضلوا إوالله بكل شيء عليم# أي يعلم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم فهو تعالى العالم 
بمصالح العباد في المحيا واللمات . 

التلاغه : ١‏ تخصيص بعض الأنبياء بالذكر طإكما أوحينا إلى نوح) الخ للتشريف وإظهار فضل 

المذكورين وفيه تشبيه يسمى « مرسلاً مفصلاً » . 


۲ - قوله طإيا أهل الكتاب» اللفظ للعموم ويراد منه الخصوص وهم « النصارى » بدليل قوله بعده 
ولا تقولوا ثلاثة# وهي قولة النصارى 
 "‏ قوله إا المسيح عيسى بن مريم رسول الله فيه قصر وهومن نوع قصر موصوف على صفة . 
٤‏ -فى قوله إيشهدون . . وشهيداً» جناس الاشتقاق . 
الفواليد: لفظة « مِن » تكون للتبعيض وقد تأتي لابتداء الغاية كا في قوله تعالى #وروح منه» 
يحكى أن طبيباً نصرانياً للرشيد ناظر الايمام الواقدي ذات يوم فقال له : إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى 
جزء من الله وتلا هذه الآية #وروح منه ه فقال الواقدي قال تعالى «إوسخر لكم ما في السموات ساف 
الأرض جميعاً منه) فيجب إذا كان عيسى جزءاً من الله أن يكون ما في السموات وما في الأرض جزءاً منه 


فانقطع النصرانى وأسلم 3 وفرح الرشيد بذلك فرحاً شديداً ووصل الواقدى بصلة عظيمة“ 1 
« تم بعونه تعالى تفسير سو رة النساء » 


جال و 


ر 


و 
. 
۵ 


. 10١/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 


تين 


(9) سی اللات مانن 


ر ر 


بين یدیا سور 


# سو رة المائدة من السور المدنية الطويلة . وقد تناولت كسائر السور المدنية جانب التشريع بإسهاب 
مثل سورة البقرة 5 والنساء 5 والأنفال 3 إلى جانب موضوع العقيدة وقصص أهل الكتاب » قال أبو 
ميسرة : المائدة من آخر ما نزل من القرآن ليس فيها منسوخ وفيها ان عشرة فريضة ‏ . 

# نزلت هذه السورة منصرف رسول الله ية من الحديبية » وجماعها يتناول الأحكام الشرعية لأن 
الدولة الإسلامية كانت في بداية تكوينها وهي بحاجة إلى المنهج الرباني الذي يعصمها من الزلل » ويرسم 
ها طريق البناء والاستقرار . 

# أما الأحكام التي تناولتها السورة فنلخصها فوا يلي : « أحكام العقود » الذبائح . الصيد »› 
الاإحرام 3 نكاح الكتابيات 3 الردة 3 أحكام الطهارة 3 حد السرقة 3 حد البغى والإفساد في الأرض 3 
أحكام الخمر والميسر › كفارة اليمين 2 قتل الصيد في الاإحرام 3 الوصية عند الموت 3 البحيرة والسائبة 2 
الحكم على من ترك العمل بشريعة الله » إلى آخر ما هنالك من الأحكام التشريعية . 

# وإلى جانب التشريع قص تعالى علينا فى هذه السورة بعض القصص للعظة والعبرة » فذكر قصة 
بني إسرائيل مع موسى وهي قصة ترمز إلى التمرد والطغيان ممثلة في هذه الشرذمة الباغية من « اليهود » حين 
قالوا لرسولههم اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا ههنا قاعدون» وما حصل لهم من التشرد والضياع إذ وقعوا في 
أرض التيه أربعين سنة . 

# ثم قصة ابني آدم وهي قصة ترمز إلى الصراع العنيف بين قوتي الخير والشر » ممثلة في قصة « قابيل 
وهابيل » حيث قتل قابيل أخاه هابيل وكانت أول جريمة نكراء تحدث فى الأرض أريق فيها الدم البريء 
الطاهر › والقصة تعرض لنموذجين من نماذج البشرية 5 نموذج النفس الشريرة الأثيمة 3 ونموذج النفس 
الخيرة الكريمة #فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين* كا ذكرت السورة قصة « المائدة » 
التي كانت معجزة لعيسى بن مريم ظهرت على يديه أمام الحواريين . والسورة الكريمة تعرض أيضاً لمناقشة 
)١(‏ القرطبي ۳۰/٦‏ . 
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» اليهود والنصارى » في عقائدهم الزائفة » حيث نسبوا إلى الله ما لا يليق من الذرية والبنين » ونقضوا 
العهود والموائيق . وحرفوا التوراة والاإنجيل » وكفروا برسالة محمد عليه السلام إلى آخر ما هنالك من 
ضلالات وأباطيل . وقد ختمت السورة الكرية بالموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر حيث يُدعى السيد 
المسيح عيسى بن مريم على رعوس الأشهاد ويسأله ربه تبكيتاً للنصارى الذين عبدوه من دون الله #أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي هین من دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 4 ويا له 
من موقف مخز لأعداء الله » تشيب فوله الرءوس . وتتفطر من فزعه النفوس ! ! 

فض لها : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : أنزلت على رسول الله ل 
سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها" . 

الاس بيه : سميت سورة « المائدة » لورود ذكر المائدة فيها حيث طلب الحواريون من عيسى عليه 
السلام آية تدل على صدق نبوته وتكون لهم عيداً وقصتها أعجبٌ ما ذكر فيها لاشتالها على آيات كثيرة ولطفٍ 
عظيم من الله العلي الكبير . 


KKK 


قال الله تعالى #إيا أءها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . . إلى . . أولئك أصحاب الجحيم» 
من آية ( ١‏ ) إلى نهاية آية ( ٠١‏ ) . 


الل ی : #العقود» أصل العقد في اللغة : الربط تقول عقدت الحبل بالحبل ثم استعير 
للمعاني قال الزمحشري : العقد العهد الموتّق شبّه بعقد الحبل قال الحطيئة : 

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا”) 
#بهيمة الأنعام» البهيمة ما لا نطق له لما فى صوته من الاييهام والأنعام جمع َعم وهي الاإبل والبقر والغنم 
E‏ .اذى عن E‏ أنه عزن لع رسكم 6ه يكن كم يقال 
جرم ذنباً أي كسبه وأجرم اكتسب الاثم #شنان# الشنآن : البغض #الموقوذة# الوقذ : ضرب الشىء حتى 
سرحي يرف عل الرت :لالب کے رر كانت ارا عب وتايح مه ويه اا 
فى اللسان #الأزلام» القداح جمع زّم کان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزوا أو تجارة ضرب بالقداح وهو 
الاستقسام بالأزلام #خمصة» مجاعة لأن البطون فيها تمض أي تضمر والخمص ضمور البطن 
#الجوارح# الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والصقر والشاهين . 


ےہ و 
دت الو عن ابن خا أن المشركين كانوا حون الت و دون اشد اا ويعطمون الشعائر 


Of. . فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزلت «يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله‎ yT 
. الآية‎ 
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خسم رر ده جر ەو 4 2 اير سه IS‏ - 1 ررر رو ور ر س 0 رڪ ور ووي 
تايها اأذين #امنوأ أوفوأ بالعقود أحلت له بييمة لا نعدم إلا مایت علبَكر غير حل الصيد وان حرم 


رم صر زرو سمس 2 م اسيئر وص بر م هم چ“ م و حص ص ص رص وروص و صصص اح سمل 


إن الله يحكر ما بريد 59 يكام ألدينَ >امنوأ لجأو بل شعتير أله ولاك اشر لبتي بو 


جص ص ص 00 


ا ۶آمين آلبيت الحرام رة تشادن ی رر إا عام اتاو ولا يجرمتك تعن 


قوم أن صَدُوكُم لس ار ان أن عدوا اوبعل آل ولعو وا ا ع آلا 
EE‏ 
والعدوان ا إن آله دید آلمقاب | 
اللفيس كر : يا أها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» الخطاب بلفظ الاريمان للتكريم والتعظيم أي يا 
معشر المؤ منين أوفوا بالعقود وهو لفظ يشمل كل عقار وعهد بين الارنسان وربه وبين الاإنسان والاإنسان قال 
ابن عباس : العقود العهود وهي ما أحل الله وما و فرض في القرآن كله من التكاليف والأحكام“ 
«أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 4 أي أبيح لكم أكل الأنعام وهي الاويل والبقر و 
ذبحها إلا ما حرم عليكم في هذه السورة وهي الميتة والدم ولحم الخنزير الخ «إغير مُحلي الصيد وأنتم 
حرم أي أحلت لكم هذه الأشياء من غير أن تستحلوا الصيد وأنتم محرمون إن الله يحكم ما يريد 
أي يقضي في خلقه با يشاء لأنه الحكيم في أمره ونهيه «إيا أمها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله أي لا 
تستحلوا حرمات الله ولا تعتدوا حدوده قال الحسن : يعني شرائعه التي حدها لعباده وقال ابن عباس : ما 
حرم عليكم في حال الابحرا م" ولا الشهر الحرام ولا المدي ولا القلاتد» أي ولا تستحلوا الشهر الحرام 
بالقتال فيه » ولا ما أمدي إلى البيت أو قلّد بقلادة ليعرف أنه هدې بالتعرض له ولأصحابه #ولا 7 
البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً» أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام 
لحج أو عمرة » ی تحال عن الإخارة عليهم أو صد عن الت كا كان اع اح E‏ 
حللتم فاصطادوا» أي إذا تحللتم من الاإحرام فقد أبيح لكم الصيد «ولا يجرمتكم شنان قوم أن 
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» أي لا يحملنكم بغض قوم كانوا قد صدوكم عن المسجد الحرام على 
أن تعتدوا عليهم «إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على | لإثم والعدوان» أي تعاونوا على فعل 
الخيرات وترك المنكرات . وعلى كل ما يقرب إلى الله #واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 أي خافوا 
)١(‏ هذا القول اختاره الطبري والزخشري » والأرجح العموم فهو أمر بالوفاء بكل عقد وهو اختيار صاحب البحر وجمع من المفسرين قال ابن 
أسلم هي ستة : عهد الله . وعقد الحلف . وعقد الشركة . وعقد البيع . وعقد النكاح » وعقد اليمين كذا في ابن كثير . (؟) القول الأول 
أرجح وهو اختيار الطبري لعموم الآية . 
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رسد و ودرو ص ت سار ےواج 2م ا ودروا ل وا ر 2 


خرمت فلت المكة وآلدم ولحم ازير آهل لبر آل به والمتخنقة والموتوذة والمتردية والنطيحة 


a‏ السبع | إل ماد كم وما د ب ل انمي وأن تشمو أبالأزكم ؟ لک فس 0 ن انين 


سار ه وى مس 0 و مد 0 > بير صم برج م 2>2 ٤وو‏ 2 واو وص ر و رور 


كر ومن دینک قلا تنوم وأ حون الي اکملت لكر دینکر واممت علیکر نعمتى ورضيت لكر 


عقابه فإنه تعالى شديد العقاب لمن عصاه #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» أي حرم عليكم 
أا الم منون أكل الميتة وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة والدم المسفوح ولحم الخنزير قال الزمخشري : 
كان أهل الجاهلية يأكلون هذه المحرمات : البهيمة التي تموت حتف أنفها والفصيد وهو الدم في الأمعاء 
يشوونه ويقولون لم يحرم من فزد - أي فصد - له" وإنما ذكر لحم الخنزير ليبين أنه حرام بعينه حتى ولوذبح 
بالطريق الشرعي «إوما أهل لغير الله به) أي ما ذكر عليه غير اسم الله أو ذبح لغير الله كقوهم باسم 
اللات والعرّى «والمنختقة» هي التي تخنق بحبل. وشبهه #والموقوذة»* هي المضروبة بعصا أو حجر 
#والمتردية4 هي التي تسقط من جبل ونحوه «والنطيحة» هي التي نطحتها بهيمة أخرى فهاتت 
بالنطح طإوما أكل السّبّع» أي أكل بعضه السبع فمات إلا ما ذكيتم) أي إلا ما أدركتم فيه الروح 
من هذه الأشياء فذبحتموه الذبح الشرعي قبل اموت قال الطبري معناء : إلآما طهرتموه بالذبح الذي جعله 
الله طهوراً"' لإوما أبح على التصب» أي وما ذبح على الأحجار المنصوبة قال قتادة ENE‏ 
كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون ها فنهى الله عن ذلك قال الزمحشري : كانت لهم حجارة منصوبة 
حول البيت يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها » يعظمونها بذلك ويتقر بون به إليها فنهى الله المؤ منين 
عن هذا الصنيع وإوأن تستفسموا بالأزلام» أي وحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام أي طلب معرفة ما قسم 
له من الخير والشر بواسطة ضرب القداح قال في الكشاف : كان أحدهم إذا أراد سفراً أوغزوا أو تجارة أو 
نكاحاً أو أمراً من معاظم الأمور ضرب بالقداح وهي مكتوب على بعضها : نماني ربي . وعلى بعضها 
أمرني ربي 3 وبعضها عمل فن خرج الأدومي a‏ وان ترج الناهي أمسك وإن خرج الغفل 
عاد“ وذلكم فسق * أى تعاطيه فسق وخروج عن طاعة الله لأنه دخول 5 علم الغيب الذى سياد 
الله به علآم الغيوب” #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» ا انقطع ا الكائر ين سكو وري 
أن ترجعوا عن دينكم قال ابن عباس : يسوا أن ترجعوا إلى دينهم أبدأ إفلا تخشوهم واخشون# أي لا 
تخافوا المشركين ولا تهابوهم وخافون أنصركم عليهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة #اليوم أكملت 
لكم دينكم# أي أكملت لكم الشريعة ببيان الحلال والحرام #وأقمت عليكم نعمتي» بالمداية 
والتوفيق إلى أقوم طريق «إورضيت لكم الإسلام ديناً أي اخترت لكم الاإسلام ديناً من بين الأديان وهو 
)١(‏ الكشاف 458/1١‏ . (۲) الطبری ٠.۲/۹‏ . 


(*) الكشاف 459/١‏ ا E‏ 
واختار الطبري أن الابشارة تعود إلى المحرمات وكل صحيح 


۳Y۸‏ (5) سورة المائدة 

و وص دم در 9ا2 س > رم رو وو ے رورم ر ص 
الإشكم دان لضن عنصو همي اد اعرد زو صر ذا ١‏ أحلّ 
رو و رص ادا ا مو وماس لھ ےس ورو رعيرع ے ےر Ey‏ 0000 
نم ل أحلّ زک امیت ممن ارح مكلين مم 7 مک اه مامت ما أمسكن 


رو رو2 و مرا م 2و 0200 2 و اص 


ك واد راا نما کے ولول ذاق تربع اب اليو أ E‏ 


رص م او مس سا ورو ع دوع دخ 0 1 مرم بير 


وَطَعَام الین اوتوأ اکب حل لک وطعامك حل لم ا ا وال د 


وچ سم ود - جع و م ص ور 3ص ر رص رت 


من لذن أونوأ اكب من كبلك 1ء تمو أجورهن محصنين غير مسلفحين ولا متخذی دان 


ا ا ا ی و 
في خمصةٍ غير متجانف لثم فإن الله غفور رحيم* أي فمن ألجأته الضرورة إلى تناول شيء من 

المحرمات المذكورة . في مجاعة حال كونه غير مائل إلى الاإثم ولا متعمد لذلك > فإن الله لا يؤ اخذه بأكله . 
لأن الضرورات ثبيح المحظورات «إيسألونك ماذا أحل لم4 أي يسألونك يا محمد ما الذي أحل هم 
ف لطاع ا ؟ لإقل أحل لكم الطيبات) أي قل لهم أبيح لكم المستلذات وما ليس منها 
بخبيث » وحم كل مستقذر كالخنافس والفثران وأشباهها «إوما علمتسم من الجوارح) اول ل 
صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب ونحوها ما يُصطاد به #مكلبين» أي معلمين للكلاب 
الاصطياد قال الزتشري : المكلّب مؤدبُ الجوارح ورائضها واشتقاقه من الكلّب لأن التأديب أكثر ما 
يكون في الكلاب”“ «تعلمونهن مما علمكم الله» أي تعلمونمن طرق الاصطياد وكيفية تحصيل 
الصيد » وهذا جزءً مما علّمه الله للإنسان «إفكلوا ما أمسكن عليكم» أي فكلوا ما أمسكن لكم من 
الصيد إذا لم تأكل منه ء فإن أكلت فلا يحل أكله لحديث ( إذا أرسلت كلبّكالمُعلّم فقتل فكل ٠‏ وإذا 
أكل فلا تأكل فنا أمسكه على نفسه ) وعلامة المعلّم أن يسترسل إذا أرسل . وينزجر إذا رُجر . وأن 
يسك الصيد فلا يأكل منه . وأن يذكر اسم الله عند إرساله فهذه أربع شروط لصحة الأكل من صيد 
الكلب المعلّم لإواذكروا اسم الله عليه أي عند إرساله #إواتفوا الله إن الله سريع الحساب» أي 
راقبوا الله في أعمالكم فإنه سريع المجازاة للعباد إالييوم أحل لكم الطيبات» أي أبيح لكم المستلذات 
من الذبائح وغيرها #إوطعام الذزين ا الكتاب حل لكم» أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم 
«إوطعامكم حل هم» أي ذبائحكم حلال لهم فلا حرج أن تُطعموهم وتبيعوه لهم (إوالمحصنات من 
الؤمنات) أي وأبيح لكم أيها المؤمنون زواج الحرائر العفيفات من الم منات فإوالمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم» أي وزواج الحرائر من الكتابيات (مهوديات أو نصرانيات) وهذا رأى الجمهور وقال 
عطاء : قد أكثر الله المسلمات وإنما رخص طم يومئر #إذا آتيتموهن أجو رهن * أي إذا دفعتم هن 
مهورهن «إتحصنين غير مُسافحين» أي حال كونكم أعفاء بالنكاح غير مجاهرين بالزنى إولا متخذي 


(۱) الكشاف ٤۷۱/۱‏ . (۲) أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم . 


الجزء السادس ۳۲۹ 


ومن يكَفْرَ با لمان قد حبط عله وهو الآشرة من ارين دي يناما لين #امنوأ ناكم 


2> ررم بيرم و ےو صو اسم 


الصلزة َأعْساوأ وَجَوهَكم واد إل المرافقوآمسحواً وسک وارجلكر ا ا 


سنب وروأ ود كنم ر دعل روجا حدم م من عابط أو مسح لَه كَل تدوأ 41 
ر 3 نے اح ار و ٌٌ رع يوالع لج سم روو شه دسا و 0 
نموأ صعیدا طیبا فامسحوا پوجوهک وأيديم منه مإبريد آله ل ليجعل علي من حرج وللكن بريد ليطهر 

ولتم نعمت لیک لما کر شون رې وآذکڪروأنعمة آله ليك وَمِيَقَه اى وائ ب به إذ E‏ 
أخدان» أي وغير متخذين عشيقات وصديقات تزنون بهن سراً قال الطبرى : المعنى ولا منفرداً ببغية قد 
خادنها وخادنته واتخذها لنفسه صديقة يفجر بها“ إومن يكفر بالإمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من 
الخاسرين) أي ومن يرتد عن الدين ويكفر بشرائع الايمان فقد بطل عمله وهو من المالكين 3 ثم أمر تعالى 
بإسباغ الوضوء عند الصلاة فقال «إيا أا الذين آمنوا إذا قمتقم إلى الصلاة» أي إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة وأنتم محدثون إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» أي اغسلوا الوجوه والأيدي مع المرافق 
#وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين# أي امسحوا رءوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين أي 
معهم| قال الزخشري : وفائدة المجيء ء بالغاية إلى الكعبيسن » لدفع ظن من يحسبها ممسوحة لأن المسح لم 
تُضرب له غاية في الشريعة وفى الحديث (ويل للأعقاب من النار)“ وهذا الحديث یرد على الاإمامية 
الذين يقولون بأن الرجلين فرضههم| المسح لا الغسل > والآية صر يحة لأہا جاءت بالنصب وار جک 
فهي معطوفة على المغسول وجيء بالمسح بين المغسولات لاإفادة الترتيب #وإن كنتم جنباً فاطّهروا» أي 
إن كنتم في حالة جنابة فتطهر وا بغسل جميع البدن وإوإن كنتسم مرضى أو على سفر» أي إن كنتم مرضى 
ويضركم الماء . أو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء أو جاء أحد منكم من الغائط» أي أتى من مكان 
البراز #أو لامستم النساء» أي جامعتموهن #فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً» أي ولم تجدوا 
الماء بعد طلبه فاقصدوا التراب الطاهر للتيمم به #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» أي امسحوا 
وجوهكم وأيديكم بالتراب بضربتين كا وضحت السنة النبوية #ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 4 
أي مايريد با فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم تضييقاً عليكم «ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون» أي يطهركم من الذنوب وأدناس الخطايا بالوضوء والتيمم » وليتم نعمته 
عليكم ببيان شرائع الاإسلام ولتشكر وه على نعمه التي لا تحصى «واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه 
الذي واثقكم به إذ قلسم سمعنا وأطعنا» الخطاب للمؤمنين والنعمة هنا الإسلام وما صاروا إليه من 
اجتاع الكلمة والعزة أي اذكر وا يا أا المؤمنون نعمة الله العظمى عليكم بالاإسلام وعهده الذي عاهدكم 
)١(‏ الطبرى 8/. 09 . 

. 4/4/١ الكشاف‎ )۲( 


FY‏ () سورة المائدة 


ر و ىس ر ر بير ص ساد 


ا e EF‏ يكبا اين *امنوأ کون ومین RT‏ 


رس و مدر ر قم وق م 


لکرم تاذ توم تنیز ااا ا ا هَل آنه : خبير ما تعملوت ج 


ر س سے 2 > ورد 


وعد أله ين >امنوأ وَحملوأ للحت م مترو رظ و وال قروا كن اتآ اوليك أمحبُ 


الحم ي 
عليه رسوله حين بايعتموه على السمع والطاعة في العسر واليسر » والمنشط والمكره لإواتقوا الله إن الله 
عليم بذات الصدور» أي اتقوا الله فإنه عالم بخفايا نفوسكم فيجازيكم عليها فيا أيها الذين آمنوا 
كونوا تواست لله» أي كونوا مبالغين فى الاإستقامة i‏ اله ضيف قوام للمبالغة #شهداء 
بالط أي تشهدون بالعدل «ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا» آي لا يحملنكم شدة 
بغضكم للأعداء على ترك العدل فيهم والاعتداء عليهم #إعدلوا هو أقرب للتقوى# أي العدل مع من 
تبغضونهم أقرب لتقواكم لله إواتقوا الله إن الله خبير بماتعملون» أل مظلع عل اال وجازيكم 
عليها قال الزمحشرى و ديه عتاجم عل أن العدل إذا كان واجباً مع الكفار الذين هم أعداء الله 
وكان بهذه الصفة من القوة . فما الظن بوجوبه مع الم منين الذين هم أولياؤه وأحباؤه" ؟ ! #إوعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحسات4 أي وعد الله المؤمنين المطيعين «لهم مغفرة وأجر عظيم» أي لهم 
في الآخرة مغفرة للذنوب وثواب عظيم وهو الجنة #والذزين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
الجحيم 4ه لما ذكر مال الو منين المتقين وعاقبتهم ذكر مال الكافرين المجرمين وأهم 5 دركات الجحيم 
دائمون في العذاب قال أبوحيان : وقد جاءت الحملة فعلية بالنسبة للمؤ منين متضمنة الوعد بالماضي الذى 
هو الدليل على الوقوع . وفي الكافرين جاءت الجملة إسمية دالة على ثبوت هذا الحكم لهم وأنهم أصحاب 
النار فهم دائمون في عذاب الجحيه" . 
اتلاغة : ١‏ #لا تحلوا شعائر الله فيه استعارة استعار الشعيرة وهي 
العلامة للمتعبدات التي تعبّد الله بها العباد من الحلال والحرام 


۲ - #إولا القلائد» أي ذوات القلائد وهي من باب عطف الخاص على العام لأنها أشرف اهدي 


TE ۳‏ على الين والتقوى ولا 00 على الاثم , والعدوان» فيه من المحسنات البديعية ما 
ا 


. ٤٤١/٣ البحر‎ )۲( . 5975/١ الكشاف‎ )١( 


الجزء السادس ۳۳۱ 


. #وطعام الذيين أوتوا الكتاب 4# أطلق العام وأراد به الخاص وهو الذبائح‎ - ٤ 

. #محصنين غير مسافحين € بينهما طباق لأن معنى محصنين أي أعفاء ومسافحين أي زناة‎ - ٥ 

5 - #8إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فعبر عن إرادة الفعل بالفعل وأقام 

المسبّب مقام السبب للملابسة بينهما”؟ . وفى الآية إيجاز بالحذف أيضاً أى إذا قمتم إلى الصلاة 
المنوا سيك الأولى : يحكى أن أصحاب الكندي - الفيلسوف - قال له أصحابه : أبها الحكيم 
إعمل لنا مثل هذا القرآن فقال : نعم أعمل مثل بعضه . فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال : والله ما 
أقدر ولا يطيق هذا أحد . إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء . 
لم ل ا 
يقدر أحد أن يأتي مبذا إلا فى مجلدات ٩‏ 


الثانية : جرت سنة الجاهلية على مبدأ العصبية العمياء الذي عبر عنه الشاعر الجاهلي بقوله : 


وهل آنا إلا هن غرية إن غوت غحويت وأث ترش ية ارش 
وجاء الإسلام بهذا المبدأ الاإنساني الكريم #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» 
وشتان بين المبدأين . 


الثالثة : روي أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤ منين : 
آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ! قال أي آية تعني ؟ قال «إاليوم 
أكملت لكم دينكم 4 الآية فقال عمر : والله إني لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله مي فيه » 
والساعة التي نزلت فيها . نزلت على رسول الله كل عشية عرفة في يوم جمعة" . 


قال الله تعالى : ليا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم . . . إلى . . فلا تأس على القوم 
الفاسقين * من آية ( ١١‏ ) إلى نهاية آية ( 5١‏ ) . 
الا : لما ذكر تعالى ما شرعه لعباده الم منين في هذه السورة الكريمة من الأحكام . ومن 
أعظمها بيان الحلال والحرام > ذكر هنا نعمته عليهم بالهداية إلى الاإسلام ودفع الشرور عنهم والآثام > ثم 
أعقيه ببيان نعمته تعالى على أهل الكتاب « اليهود والنصارى » وأخذه العهد والميثاق عليهم ولكنهم نقضوا 
العهد فألزمهم الله العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » ثم دعا الفريقين إلى الاهتداء بنور القرآن » 
والتمسك بشريعة خاتم المرسلين . وترك ما هم عليه من ضلالات وأوهام . 


. أخرجه الشيخان‎ )۳( . "١/5 القرطبي‎ )١( . ١ أفاده الزتحشري في الكشاف‎ )١( 


YY‏ (9) سورة المائدة 


م 0-00 مدرد ٤ج‏ ر و ہے ت >٤‏ سلارجح رو 


0 ك کک ا عكر 


22 و و 3 5 2 - دعت أب لا سا سوام ور 3 


e 37 1 0 f‏ ارگ وام منم يرسلي E‏ م 
اللغفحص : #نقيباً» النقيب : كبير القوم الذي يبحث عن أحواهم ومصالحهم فهو كالكفيل عن 
الجماعة «إوعزّرتموهم» التعزير : التعظيم والتوقير «إسواء السبيل» قصد الطريق ووسطه «إقاسية) 
صلبة لا تعي خيرا والقاسية والعاتية بمعنى واحد خائنة» خيانة ويجوز أن يكون صفة للخائن كا يقال : 
رجل طاغية وراوية للحديث إفأغرينا» هيجنا وألزمنا مأخودٌ من الغراء > وغُرى بالشيء إذا لصق به 
#فترة *# انقطاع #يتيهون »# التيه : الحيرة والضياع . 


م سسب المزول : : أراد بنو النضير أن يلقوا على رأس رسول الله كي الرحى وأن يغدروا به وبأصحابه 
ان اللاو انها الذين اترا کرو انی الله عليكم اذھ فن أن طا زیی ابد . .€ الآية . 
اللفس ر : يا OG‏ 
د د من أعدائكم «إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم يدم ه أي يبطشوا بكم بالقتل والاإهلاك 
«#فكف أيدييم عنكم # أي عصمكم من شرهم ورد أذاهم عنكم «واتقوا الله بامتغال أوامره 
واجتناب نواهيه #وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أي فليثق المؤمنون بالله فإنه كافيهم وناصرهم . ثم 
ذكر تعالى أحوال اليهود وما تنطوى عليه نفوسهم من الخيانة ونقض الميثاق فقال #ولقد أخذ الله ميثاق 
بني بسي إسرائيل» أي عهدهم المؤكد باليمين «إوبعثنا منهم اثني عشر نقيبً) أي وأمرنا موسى بأن يأخذ 

ثني عشر نقيباً - والنقيب كبر القو م القائم بأمورهم - من كل سبطٍ نقيب يكون كفيلاً على قومه بالوفاء 
لها راتا ليه قال لغري : لما استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله تعالى بالسير 
إلى وأريحاءع بأرض a E‏ اخجابرة a‏ : إني كتبتها لكم دارا وقرارا 
فجاهدوا من فيها فا إني ناصركم ؛ وأمر هوسق بان ياعد من كل سبط قيا فاختار النقباء وسار بهم فلما دنا 

من ارف کان که ج بون الأخبار فرأوا قوماً أجسامهم عظيمة وهم قوةٌ وشوكة فهابوهم ورجعوا 
وخلاثوا تزميتم وكا مر قد نهاهم أن يتحدثوا بما يرون فتكثوا الميثاق وتحدثوا إلا إثنين منهم”" وتال 
الله إني معكم»# أى ناصركم ومعينكم #لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» اللام للقسم أي 
وأقسم لكم يا , ني إسرائيل لئن أديتم ما فرضت عليكم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة «إوآمتم برسلي 
وعزرقوهم 4 أي وصدقتم برسلي ونصرتموهم ومنعتموهم من الأعداء إوأقرضتم الله قرضاً حسناً» أي 


بالاإنفاق فى سبيل الخير ابتغاء مرضاة الله 9 لأكفرن عنكم سيئاتكم4 أي لأمحون عنكم ذنوبكم 3 وهذا 


. 2978/١ الكشاف‎ )۲( . 5945/1١ مختصر ابن كثير‎ )١( 
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e‏ من كفر بعد ذالك 


2 م اء الس Eg‏ و ا ور a‏ ر ورو > مدت 2 
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رم ر ےج رووص سوم ل وه 


إن آله يحب بحب آلمحسنین لي ومن لذن الوا إا نتصارى أُحَذْنَا ميكقهم م فَمَسوأحطَا تنا دروا يهء فاغرینا ينهم 


و ر ا 2 وو و 2 س ر رر و ر ا I‏ ر رورو r‏ 

العداوة والبغضاء 010 يوم الْقيلمة وسوف يلبهم الله : ما كانوا يصنعون 02 

جواب القسم قال البيضاوي : وقد سل مسلا جواب الشرط“ #ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها 
الأنبار» أى تجري من تحت غرفها وأشجارها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل #فمن كفر بعد ذلك 
منكم فقد ضل سواء السبيل* أى من كفر بعد ذلك الميثاق » فقد أخطأ الطريق السوئ وضل ضلالاً 
لا شبهة فيه إفبما نقضيهم ميثاقهم لعتاهم) أي بسبب نقضهم الميثاق طردناهم من رحتنا «إوجعلنا 
قلو.هم قاسية» أي جافة جافية لا تلين لقبول الايمان”9» #يحرفون الكَلِم عن مواضعه» قال ابن 
كثير : تأولوا كتابه - التوراة ‏ على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا على الله ما لم يقل ولا جرم 
أعظم من الاجتراء على تغيير كلام الله عز وجل إونسوا حظاً ما روا به) أي تركوا نصيباًوافباً ا 
أمروا به في التوراة ب[ولا تزال تطلع على خائنةٍ منهم إلا قليلاً منهم) أي لا تزال يا محمد تظهر على خيانة 
منهم بنقض العهود وتدبير المكايد > فالغدرٌ والخيانة عادتهم وعادة أسلافهم إلا قليلاً منهم ممن أسلم 
«فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين) أي لا تعاقبهم واصفح عمن أساء منهم . وهذا منسوخ 
بآية السيف والحزية كما قال الجمهور #ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم»# أى ومن الذين 
ادعوا أنهم أنصار الله وسمّوا أنفسهم بذلك أخذنا منهم أيضاً الميثاق على توحيد الل والاعان ممت سيول 
الله إفنسوا حظاً مما ذكُروا به» أى فتركوا ما أمروا به في الإنجيل من الإيمان بالأنبياء ونقضوا الميثاق 
#فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» أي ألزمنا وألصقنا بين فرق النصارى العذاوة 
والبغضاء إلى قيام الساعة قال ابن كثير : ولا يزالون متباغضين متعادين » يكمّر بعضهم بعضاً ‏ ويلعن 
بعضهم بعضاً » وكل فرقة تمنع الأخرى دخول معبدها“ . . وهكذا نجد الأمم الغربية - وهم أبناء دين 
واحد - يتفئن بعضهم في إهلاك بعض » فمن مخترع. للقنبلة الذرية إلى مخترع للقنبلة الهيدر وجينية وهي 
مواد مدمّرة لا يمكن أن يتصور العقل ما تحدثه من تلف بالغ وهلاك شامل إا يريد الله أن يعذبهم بها في 
الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون# ثم قال تعالى #وسوف ينبئهم الله با كانوا يصنعون» 


: قال ابن مالك‎ ١47 البيضاويى ص‎ )١( 
واحذف لدى اجتاع شرط وقسم جواب ما أخحرت فهو ملتزم‎ 
. 44/8 /١ مختصر ابن كثير‎ )٤( . ٤۹۷/۱ هذا قول ابن عباس كما فی البحر . (۳) مختصر ابن كثير‎ )۲( 
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رص ساح دم صر رڅ ت و 2 
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>> 2 را رو رر رور 


والأرض وما بينهما EE‏ وآلله عل کل ئو قد ( 


تهديد لهم أي سيلقون جزاء عملهم القبيح فيا أهل الكتساب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيراً ما كنم 
تخفون من الكتاب4 الخطاب لليهود والنصارى أي يا معشر أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد لا 
بالدين الحق يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه في كتابكم من الايمان به » ومن آية الرجم » ومن قصة 
أصحاب السبت الذين مسخوا قردة وغير ذلك ما كنتم تخفونه «إويعفو عن كثير» أي يتركه ولا يبينه 
وإغا يبن لكم ما فيه حجة على نبوته وشهادة على صدقه . ولو ذكر كل شيء لفضحكم قال في التسهيل : 

وفى الآية دليل على صحة نبوته لأنه بين ما أخفوه في كتبهم وهو أميّ لم يقرأ كتبهم“ قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبين4 أي جاءكم نور هو القرآن لأنه مزيل لظلمات الشرك والشك وهو كتاب مبين ظاهر 
الإعجاز يمدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» أي يهدي بالقرآن من اتبع رضا الله طرق 
النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة #ويخرجهم من الظلات إلى النسور بإذنه» أي يخرجهم من 
ظلمات الكفر إلى نور الاييان بتوفيقه وإرادته #و هديم إلى صراط مستقيم) هو دين الاإسلام »ثم ذكر 
تعالى إفراط النصارى في حق عيسى حيث اعتقدوا ألوهيته فقال «ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
أبن مريم # أي جعلوه ا GO‏ 
الرب يسوع» وأمثاله » ويسوع عندهم هوعيسى”" «إقل فمن يلك من الله شيئاً إن أراد أن يلك 
السيحابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً» أي قل لهم يا محمد لقد كذبتم فمن الذي يستطيع أن يدفع 
عذاب الله لو أراد أن يهلك المسيح وأمه وأهل الأرض جيعاً ؟ فعيبى عبد مقهور قابل للفناء كسائر 
المخلوقات ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية ولو كان إهاً لقدر على تخليص نفسه من الموت «ولله 
ملك السموات والأرض وما بينهما» أي من الخلق والعجائب #يخلق مايشاء» أي هو قادر على أن 
يخلق ما يريد ولذلك خلق عيسى من غير أب «والله على كل شيء قدير» أي لا يعجزه شيء . ثم 


)١(‏ التسهيل ١77/١‏ . (7) قال أبو حيان : ذكر سبحانه أن من النصارى من قال إن المسيح هو الله > ومنهم من قال هو ابن الله » ومنهم 
من قال هو ثالث ثلاثة , ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من تستر بالاإسلام ظاهراً وانتمى إلى الصوفية حلول الله في الصور الجميلة ومن 
ذهب من ملاحدتهم إلى القول ب « الاتحاد والوحدة » كالحلاج والصقار وابن اللباج وأمثالهم وإغا ذكرتهم نصحاً لدين الله وقد أولع جهلة من 
ينتمي إل التصوف بتعظيم هؤ لاء وادعائهم أنهم صفوة الله وأولياؤه . البحر المحيط 448/7 . 
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وقالت الييود و التصرئ نحن | بنكو الله واحبلؤهر قل فلم يعذبم يذنويجم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر 
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TES 2‏ 0 سے وور 1 1 E‏ 2 2 م سه 1 و ةدس 1 3 
لمن سَاءٌ ويعذب من إسَاءٌ ولله ملك لسملوت وألا رض وما بينهما وليه المصير وي يتاهل الكتلب 
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- 


2 ا واس سلس ِ- >< مه 7 ان اظ ار ی مود °> صر او و ررر روص 
والله ع ڪل شىء قدير وي وڏ ل مومئ لقومه ء بلقوم أذ كوأ نعمة آله لَك لذ جعل فيك ايء 


وجعلھ ملوكا وء تله ما يؤْت أحدا مَنّ العلكين 2 بلقو م أدخلوا ا لأرض الْمَقَدَسَه الى كب أ 
حكى عن اليهود والنصارى افتراءهم فقال #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» أى 
نحن من الله بمنزلة الأبناء من الآباء ونحن أحباؤه لأننا على دينه قال ابن كثير : أى نحن منتسبون إلى أنبيائه 
وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا”© «إقل فلم يعذبكم بذنوبكم» ؟ أي لو كنتم كما تدّعون أبناءه 
وأحباءه فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وافترائكم ؟ «إبل أنتم بشرٌ من خلق) أي أنتم بشر كسائر 
الناس وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده «إيغف لمن يشاء ويعذب من يشاء» أى يغفر لمن شاء من عباده 
ويعذب من شاء لا اعتراض لحكمه ولا راد لأمره #ولله ملك السملوات والأرض وما بينهما وإليه 
المصير» أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه وإليه المرجع والمآب . ثم دعاهم إلى الإيمان بخاتم المرسلين 
فقال «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترةٍ من الرسل) أي يا معشر اليهود والنصارى 
لقد جاءكم محمديكة يوضح لكم شرائع الدين على انقطاع من الرسل ودروس من الدين . وكانت الفترة 
بين عيسى ومحمد ومدتها خمسمائة وستون سنة لم يبعث فيها رسول أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» 
أي لثلا تحتجوا وتقولوا : ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر #فقد جاءكم بشير ونذير» هو 
محمد 4 #إوالله على كل شيء قدير» قال ابن جرير : أي قادرٌ على عقاب من عصاه وثواب من 
أطاعه , ثم ذكر تعالى ما عليه اليهود من العناد والجحود فقال #وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا 
نعمة الله عليكم) أي اذكر يا محمد حين قال موسى لبني إسرائيل يا قوم تذكّروا نعمة الله العظمى 
عليكم واشكر وه عليها #إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً» أي حين بعث فيكم الأنبياء يرشدونكم 
إلى معالم الدين وجعلكم تعيشون كاللوك لا يغلبكم غالب بعد أن كنتم مملوكين لفرعون مقهورين 
فأنقذكم منه بإغراقه قال البيضاوي : لم يُبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء ”2 «وآتاكم ما 
لم يؤت أحداً من العالميين» أي من أنواع الاإنعام والاإكرام من فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال الم 
والسلوى ونحوها بيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم4 قال البيضاوي : هي أرض 
بيت المقدس سميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء ومسكن الو منين”" ومعنى #التي كتب الله لكم» 
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الق ال قي رچ 
أي التي وعدكموها على لسان أبيكم اسرائيل وقضى أن تكون لكم «ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا 


خاسرین) أى ولا ترجعوا مدبرين خوفاً من الجبابرة قال في التسهيل : روي أنه لما أمرهم موسى بدخول 
الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها وهموا أن يرجعوا إلى مصر” «وقالوايا موسى إن فيها 
قوماً جبارين» أى عظام الأجسام طوال القامة لا قدرة لنا على قتالهم وهم العمالقة من بقايا عاد «إوإنا لن 
ندخلها حتى يخرجوا منها» أي لن ندخلها حتى يسلّموها لنا من غير قتال «إفإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون) أي لا يمكننا الدخول ما داموا فيها فإن خرجوا منها دخلناها #وقال رجلان من الذين يخافون 
أنعم الله عليهما» أي فلا جبنوا حرضهم رجلان من النقباء من يخاف أمر الله ويخشى عقابه وفيا 
الصلاح واليقين «ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون4 أي قالا لهم لا يهولنكم عظّم 
أجسامهم 5 فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة فإذا دخلتم عليهم باب المدينة غلبتموهم بإذن الله 
«وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين4 أي اعتمدوا على الله فإنه ناصركم إن كنتم حقاً مؤمنين 
«قالوايا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا ههنا قاعدون» وهذا 
إفراط في العصيان ومع سوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله . وأين هؤلاء من 

الصحابة الأبرار الذين قالوا لرسول الله علا NE‏ قالت بنو إسرائيل ولكن نقول لك اذهب 
أنث وربك فقائلا إن معك] مثائلون ؟ ! فال وب إني لا أملك إل نسي واخي تافر ق بيننا وبين 
القوم الفاسقين» أي قال موسى حينذاك معتذراً لل الله متبرءاً من مقالة السفهاء : يا رب لا أملك 

قومي » لا أملك إلا نفسي وأخي هارون فافصل بيننا وبين الخارجين عن طاعتك بحكمك العادل (قال 
فإنها حرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض4 استجاب الله دعاءه وعاقبهم في التيه أربعين سنة 
والمعنى : قال الله لموسى إن ن الأرض المقدسة محرم عليهم دخوها مدة أربعين سنة يتيهون في الأرض ولا 
ييتدون إلى الخروج منها لإفلاتأس على القوم الفاسقين» أي لا تحزن عليهم فإنهم فاسقون مستحقون 


. ۱۷۳/١ التسهيل‎ )١( 


الجزء السادس ش لس 


کانوا فيه( ١‏ 


التلاغةه : ١‏ «أن يسطوا إليكم آيدي بسط اأيدي كناية عن 

البطش والفتك » وكف الأيدي كناية عن المنع والحبس : 

۲ - إوبعثنا منهم ‏ فيه التفات عن الغيبة إلى المتكلم ومقتضى الظاهر وبعث وإغا التفت اعتناء 

بشأنه . 

۳ - «إوويخرجهم من الظلات إلى النور» فيه استعارة استعار الظلمات للكفر والنور للإيمان . 

٤‏ - «إوجعلكم ملوكاً» فيه تشبيه بليغ أي كالملوك في رغد العيش وراحة البال فحذف أداة الشبه 

ووجه الشبه فأصبح بليغاً . 

- الطباق بين #يغفر . . ويعذب) . 

5 #أنعم الله عليهما» جملة اعتراضية لبيان فضل الله على عباده الصالحين . 
الفواديّد : الأولى : إنماسميت الأرض المقدسة أي المطهرة لسكنى الأنبياء المطهرين فيها فشرفت 
وطهرت بهم فالظرف طاب بالمظروف . 

الثانية : قال بعض العارفين لبعض الفقهاء : أين تجد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه ؟ 
فسكت ولم يرد عليه فتلا عليه هذه الآية قل فلم يعذبكم بذنوبكم# ففي الآية دليل على أن المحب لا 
يعذب حبيبه ذكره ابن كثير . 

قال الله تعالى : إوآتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق . . . إلى . . ويغفرلمن يشاء والله على كل شيء 
قدير» من أية ( ۲۷ ) إلى نهاية آية ( .5 ) . 
المناسبة : لا ذكر تعالى تمرد بني إسرائيل وعصيانهم لأمر الله في قتال الجبارين » ذكر قصة ابني 


ادم وغصيان : قابيل » أمر الله وإقدامه على قتل النفس البريئة التي حرمها الله > فاليهود اقتفوا فى العصيان 
أوّل عاص لله فى الأرض » فطبيعة الشر في فيهم مستقاة من ولد آدم الأول » فاشتبهت القصتان من حيث 


التمرد والعصيان » ثم ذكر تعالى عقوبة قُطّاع الطريق والسرّاق الخارجين على أمن الدولة والمفسدين ف 
الأرض 


اللغفحص : قر باناً» القربان ما يقرب به إلى الله إتبوء» ترجع يقال : باء إذا رجع إلى المباءة 
)١(‏ التسهيل ١74/١‏ 


3-49 (©) سورة المائدة 
وير لماج و صر 0-0 
٭ وآئل عم نبا أبى عاد الق د قربا قربانا قبل من أده وآ يقل من لار 


فنك قال ل مايقل الله من انين رڳ ن ب سطت إل يدك لتقتلى ما أن ببّاسط بدى إلبك فاك 
م م م ر 2 
إن أَحَاف آله رَبٌ الین وی إن ار نتر يإفبى امك كرد من اتب الار ولك جروا 
وهي المنزل «#فطوعت» سولت ت وسهّلت يقال : طاع الشيء ٤‏ إذا سهل وانقاد وطوعه له أي سهله 
«يبحث» يفتش وينقب #سرأة» السوأة : العورة «إيا ويلتا) كلمة تحسر وتلهف قال سيبويه : كلمة 
تقال عند الملكة «#ينفوا» نفاه : : طرده وأصله الاإهلاك ومنه التفاية لردىء المتاع «وخحزري» الخزى : . 
الف لفضيحة والذل يقال أخزاه الله أي فضحه وأذله «الوسيلة» كل ما يتوسل به إلى الله إنكالاً) عقوبة . 
م I‏ عن اش . أن رهطا من عرينة قدموا على رسول الله ككل روا و 
ا ع ا a as‏ 
أعينهم وألقوا في الحرة حتى ماتوا فنزلت إا جزاء 3 يحار بون الله 6 . 00 الآية 5 
افير : «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق» أ ي اقرا يا محمد على هؤلاء الحسدة 
من اليهود وأشباههم خبر , قابيل وهابيل » ابني آدم ملتبسة بالحق ا وذكرهم مهذه ال في نفد 
حق إذ قربا قرباناً فل من أحدهم| ولم يبل من الآخر» أي حين قرب كل منهما قر باناً فتُقبل من 
هابيل ولم يتقبل من قابيل قال المفسرون : سبب هذا القربان أن حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى 
وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر فلا أراد آدم أن يزوج قابيل أخت هابيل ويزوج 
هابيل أخت قابيل رضي هابيل وأبى قابيل لأن توأمته كانت أجمل فقال لما آدم : قربا قرباناً فمن أيكم) ثقبل 
تزوجها , وكان قابيل صاحب زرع فقرب أرذل زرعه وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن کبش, عنده 
فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته فازداد قابيل حسدا رطا وتوعده بالقتل”" #قال لأقتلنك» أي 
قال قابيل لأخيه هابيل لأقتلنك قال : لم ؟ قال لأنه تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني قال : وما ذنبي ؟ 
طإفا يتقبل الله من المتفين4 أي إنما يتقبل من اتقى ربه وأخلص نيته قال البيضاوي : توعده بالقتل 
لفرط الحسد له على تقبل قربانه فأجابه بأنك أتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبل وفيه إشارة إلى أن 
الطاعة لا تقبل إلا من مؤ من ميّق ر لله" «لئن بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليكَ لأقتلك» أي 
لئن مددت إلى يدك ظلما لأجل قتلي ما كنت لأقابلك بالمثل قال ابن عباس المعنى : ما آنا بمنتصر لنفسي 
«إني أخاف الله رب العالمين» أي لا أمد يدي إليك لأني أخاف رب العالمين قال الزغخشري : قيل : 
كان هابيل أقوى من القاتل ولكنه تحرج عن قتل أخيه خوفاً من الله" «إني أريد أن تبوء بإئمي وإثمك 
فتكون من أصحاب النار» أي إن قتلتني فذاك أحب إلى من أن أقتلك قال أبو حيان : المعنى إن سبق 
)١(‏ القرطبي 1١48/5‏ . (۲) الكشاف 485/١‏ والقرطبي 5/ 14 . (۳) البيضاوي ص )٤( . ١519‏ الكشاف 4848/١‏ . 


م لتك 


الجزء السادس ۳۹% 


ظ - ةم > سر عو 2 معو ده 0 2 5 


so‏ و ےو مس د 


رم ممم 
لزه لبرية, کی وى سَوءةَ أخيه قال نويل جرت أن 0 نكرب كا فأورى سوءة 
: 2001 0 / دال کی“ ا ع ص رر 3 >< مج مض 
ی فاصبح من آلنلدمین 0 من جل دال ك كتدنا عن بنى إسراء ويل أنه و بغر نفس أو فساد 


م ص رص وروم روص ست 


85 2 ع م اتاو م 
فى آلا ارف اا كل اش يا ر آم ا ا ای یا ر کے ا u‏ 
LZ‏ رو 

1 م إن كثيرا مهم بعد لك فى ا لأرض مرون چې 

بذلك قَدَرٌ فاختياري أن أكون مظلوماً ينتصر الله لي لا ظالاً"“ وقال ابن عباس : المعنى لا أبدؤ ك بالقتل 
لترجع با إِثُم قتلي إن قتلتني . > وإثمك الذي كان منك قبل قتلي فتصير من أهل النار #وذلك جزاء 
القالجس 4 أى ا ت وى اد الله قشر مك لد اقلت تا ا ف د 
e ON SES‏ 0 
lo CY‏ 
حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر له فدفنه » وكان ابن آدم هذا أول من قُتِل » وروي أنه لما قتله تركه 
بالعراء ولم يدر كيف يدفنه حتى رأى الغراب يدفن صاحبه فلا رآه قال ايا ويلتا أعجزت أن أكون مشل 
هذا الغراب فأواري سوءة أخي 4 أي قال قابيل متحسراً يا ويلي ويا هلاكي أضعفت أن أكون مثل هذا 
الطير فأستر جسد أخي في التراب كما فعل هذا الغراب ؟ #فأصبح من النادمين» أي صار نادماً على 
عدم الاهتداء إلى دفن أخيه لا على قتله قال ابن عباس : ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة ةل 
لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض» أي من أجل 
حادثة « قابيل وهابيل » وبسبب قتله لأخيه ظلماً فرضنا وحكمنا على , بني إسرائيل أن من قتل منهم نفساً 
ظلاً بغير أن يقتل نفساً فيستحق القتصاص وبغير فسا يوجب إهدار الدم كالردة وقطع الطريق إفكانا 
قتل الناس جميعاً» أي فكأنه قتل جميع الناس قال البيضاوي : من حيث انه هتك حرمة الدماء وسر 
القتل وجرأ الناس علي عليه . والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ترهيباً عن التعرض ها 
وترغيباً فى المحاماة عليها"“ #ومن أحياها فكأفا أحيا الناس جميعاً» أي ومن تسبّب لبقاء حياتها 
واستنقذها من الَلكة فكانه أحيا جميع الناس قال ابن عباس في تفسير الآية : من قتل نفساً واحدةٌ حرّمها 
الله فهو مثل من قتل الناس جميعا ومن امتنع عن قتل نفس, حرمها الله وصان حرمتها خوفاً من الله فهو 
كمن أحيا الناس جيعاً“ «ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات) أي بعدما كتبنا على بني إسرائيل هذا التشديد 
العظيم وجاءتهم رسلنا بالمعجزات الساطعات والآيات الواضحات #ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في 


. ٠۰۹/١ مختصر ابن كثير‎ )٤( . ٠١۱ البيضاوى ص‎ )”( . ١47/5 القرطبي‎ )۲( . ٤٩۳/۳ البحر‎ )١( 


فو (©) سورة المائدة 


رر رم ا ر ’صوصو رر ع £ ران رتاس 6و رزاجم ٤ھ‏ 


ب صو 
إا بحرأ الذين حار بون ن¿ لله ورسولهو يسود لض انان فلا أويصلبوا او تقطع ادم 


كو ووو U‏ ع مسوم 2 م يرم > لر و2 رد 


وارجلهم من خللف او ينفوا من الأزش ذلك لك هم حزى فى الدنيا وهم فى آلأرة عَذَابُ عظم © 


< o> 


إلا لين تابو من كَبَلٍ أن E‏ فاعلموا االله فور رحم چې يتا ادن ٤امنو‏ انَقوأ آله 
وع سه ر اواو رر ت 
وابتغوا لبه الوسيلة وجلهدوأ فى سبيله لعلكر تَفْلحونَ وي إن الذي كروأ وان ن مم مافى 
الأرض لمسرفو ن أي ثم إنهم بعد تلك الزواجر كلها يسرفون في القتل ولا يبالون بعظمته قال ابن كثير : 
هذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها وقال الرازي : إن اليهود مع علمهم بهذه 
مبالخة العظيمة أقدموا على قتل الأنياء والرسل وذلك يدل على غاية قساوة قلوبهم وناية بعدهم عن طاعة 
الله تعالى » ولا كان الغرض من ذكر هذه القصص تسلية الرسول ية لأنهم عزموا على الفتك به وبأصحابه 
كان تخصيص بنى إسرائيل هذه المبالغة العظيمة مناسباً للكلام ومؤ كداً للمقصود”" » ثم ذكر تعالى عقوبة 
قُطَاع الطريق فقال إا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» أي يحار بون شريعة الله ودينه وأولياءه 
ويحار بون رسوله إويسعون في الأرض فساداً» أي يفسدون في الأرض بالمعاصي وسفك الدماء أن 
تسو آي يتخلوا جزا بغهم جار يصو أي يلوا ويُصلبوا زجرآ لقره + والصيخاللتكار 9ا 
تُقطّع أيدييم وأرجلهم من خلاف» معناه أن تُقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى «أو ينفوا مسن 
لار لي يطردوا ويدوا من بلدر إلى بلد آخر" هدنك م خزي في الدنيا أي ذلك الجزاء الممكور 
ذل لهم وفضيحة ف الدنيا «إولهم في الآخرة عذاب عظيم# هو عذاب النار » قال بعض العلماء : الايمام 
باخيار إن شاء قتل » وإن شاء صلب » وإن شاء قطع الأيدي والأرجل » وإن شاء نفى وهو مذهب مالك . 
وقال ابن عباس : لكل رتبة من الميرابة رتبة من العقاب فمن قَتَل قل » ومن قتل وأخذ امال قتل وصّلب » 
ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف » ومن أخاف فقط تفي من الأرض . وهذا قول 
الجمهور"» إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا ل أي لكن الذين تابوا من المحاربين وقُطاع 
الطريق قبل القدرة على أخذهم وعقوبتهم #فاعلموا أن ن الله غفور رحيم أي واسع المغفرة وال رحمة لمن 
IES‏ أها الذين 
آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة# أي خافوا عقابه واطلبوا ما يقربكم إليه من طاعته وعبادته قال 
قتادة تقر بوا إليه بطاعته والعمل با يرضيه «إوجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون» أي جاهدوا لاإعلاء 
که وروا بحب الاب إن الا جروا لو أن نسم فا ني الأزخل غ اراد بت 4 أي لوكان لكل 
كافر جميع ما في الأرض من خيرات وأموال ومثله معه «إليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تُقبل منهم 


فى الأرض 


)١(‏ التفسير الكبير ۲۱۱/۱۱ . (؟) قال الشافعي : النفي من بلدر إلى بلد لا يزال يطلب وهو هارب فزعاً وقال أبو حنيفة : النقيً السجن 
واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ههنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . (۳) الفخر الرازي ۲٠٣/۱۱‏ . 


ى 10 ج سير رر سوسم ائر ه رور رو رص عو ماع ور هم 


جميعا ومثله, معه و ليفتدوا ا عراف ب يوم القيلمة ما" قبل منهم وم ان ألم © يدون ان حر حوا 


ر صو و ص ان٤‏ اام هه 


اترم رو وهم عاب منم 7 والسارق والسارقة قأقطعواً أيديهما زا ۶ اکسا کا 


س SEs‏ عومسم ص2 ل اس 
من آلله وا عر کے جيه ف اب یی بعد اة م واس إن آل سر علبه إن آله فور زرحم ) 
سج ص و سح 2 و دم ملآ سس | ص سه ررر رو رم 
الرتعم ل الله له ملك السمنوات والأرض يعدب من يناه ويغفر لمن ساء واه عل کل شیو قدي جه 
وهم عذاب أليم» أي وأراد أن يفتدى بها نفسه من عذاب الله ما نفعه ذلك وله عذاب مؤلم موجع 
«إيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وم عذاب مقيم» أي دائم لا ينقطع وف الحديث 
( تجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به ؟ فيقول نعم 
فيقال له : : قد كنت سئلت ما هو أيسرٌ من ذلك ألا تشرك ب بي فأبيت فيؤمر به إلى النار )“ ثم ذكر تعالى 
عقوبة ا و ر اسان وان ت اش ی اك كل من وا ا أو امرأة 
فاقطعوا يده «جزاءً با كسبا) أي مجازاة لما على فعله) القبيح «إنكالاً من الله) أي عقوبة من الله 
رجع عن السرقة إوأصلح» أي أصلح سيرته وعمله «فإن الله يتتوب علیه# أي يقبل توبته فلا يعذبه 
EES‏ ایال فى االخفرة والرجة م ف له تعال بعل وا لك و 
معقّب لحكمه فقال ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الله 
تعالى له السلطان القاهر والملك الباهر وبيده ملكوت السموات والأرض والاستفهام للتقرير #يعذب من 
يشاء ويغف رلمن يشاء والله على كل شيء قدير» أي يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء غفران ذنبه 
وهو القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء . 
ال فة ١د‏ الظباق بق كناسل ...رساك ور من الات البنديعية وكذللك ين 

«إيعذب .. ويغفر» . 

- الاستعارة ومن أحياها» لأن المراد استبقاها ولم يتعرض لقتلها » وإحياء النفس بعد موتها لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى . 
4 - لو أن هم ماني الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به قال الزخشري : هذا تمثيل للزوم العذاب 
لهم وأنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجم من الوجوه”" 


. 588/١ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق . (؟) الكشاف‎ )١( 


كن (©) سورة المائدة 


ه ‏ طباق السلب «لئن بسطت . . ما نا بباسط يديى# . 
الفوامكد: الأدل : النفي من الأرض كا روا قال مالك 
إذا جاءنا السّجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا : جاء هذا من الدنيا“ 
الثانية : الس في تقديم السارق على السارقة هنا وتقديم الزانية على الزاني في قوله «إالزانية والزاني 
فاجلدوا» أن الرجل على السرقة أجرأ 3 والزنى من المرأة أشنع وأقبح فناسب ذكر كل منههما المقام 1 
الثالثة : قال الأصمعي : قرأت يوماً هذه الآية #والسارق والسارقة» وإلى جنبي أعرابي فقلت 
«والله غفور رحيم» سهواً فقال الأعرابي : كلام من هذا ؟ قلت : كلام الله قال : ليس هذا بكلام الله 
أعد فأعدت وتنبهت فقلت والله عزيز حكيم » فقال : نعم هذا كلام الله فقلت : : أتقرأ القرآن ؟ قال : 
لا قلت : فمن أين علمت أني أخطأت ؟ فقال يا هذا : عر فحكم فقطع > ولوغفر ورحم لما قطع”» : 


الرابعة : اعترض بعض الملحذين على الشريعة الغراء في قطع يد السارق بالقليل من المال ونظم 


ذلك شعراً فقال : 
يد بخمس مثين عسجار وديت ما بالهًا قطعتا في ربع دينار ؟ 
تحكّم مالنا إلا السكوت له وان لولاا من الان 
فأجابه بعض العلماء بقوله : 
عر الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 


أي لا كانت أمينة كانت ثمينة » فلا خانت هانت » ويا له من قول سديد . 
« كلمة وجيزة حول قطع يد السارق » 


يعيب بعض الغربيين على الشريعة الإسلامية قطع يد السارق ويزعمون أن هذه العقوبة صارمة لا 
تليق بمجتمع متحضر ويقولون : يكفي فى عقوبته السجن ردعاً له » وكان من أثر هذه الفلسفة التي لا 
تستند على منطق سليم أن زادت الجرائم وكثرت العصابات وأصبحت السجون ممتلئة بالمجرمين وقطاع 
الطريق الذين يبددون الأمن والاستقرار » يسرق السارق وهو آمن مطمئن لا يخشى شيئاً اللهم إلا ذلك 
السجن الذي يطعم ويكسى فيه فيقضي مدة العقوبة التي فرضها عليه القانون الوضعي ثم يخرج منه وهو 
إلى الاإجرام أميل وعلى الشر أقدر ‏ يو كد هذا ما نقرؤه ونسمعه عن تعداد الجرائم وزيادتها يوماً بعد يوم . 
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الجزء السادس rr‏ 


وذلك لقصور العقل البشرى عن الوصول إلى الدواء الناجع والشفاء النافع لمعالحة مثل هذه الأمراض 
الخطيرة » أما الاإسلام فقد استطاع أن يقتلع الشر من جذوره ويد واحدة تقطع كافية لردع المجرمين فيا له 


من تشريع حكيم ! ! ¥+ ¥ + 
قال الله تعالى : «يا أا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر . . إلى .. ومن 
أحسن من الله حك لقوم يوقنون» من آية )4١(‏ إلى خهاية آية )٠١(‏ . 


المتاسسجة : لاذكر تعالى قصة ابني آدم وإقدام الأخ على قتل أخيه بسبب البغي والحسد وذكر أحكام 
من مكرهم » ثم ذكر ما أنزل الله من أحكام نورانية في شريعة التوراة . 

کے ر : O AR 2 i‏ : : 
االففحتى «يحزنك» الزن والمَرّن خلاف السرور «[السحت) : الحرام سمي بذلك لأنه 
يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها وأصل السحت : الملاك قال تعالى إفيسجتكم بعذاب» أى 
ماما 00 وال ا ع ل NNE‏ 

ا الل إشرعة» التّرعة : السنّة والطريقة يقال لابري ان سواه المنهاج : 
0 الواضح 

لفك : عن البراء بن عازب قال : مر على النبي يلا بيهودي محمّا مجلوداً فدعاهم فقال : 
هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا نعم فدعا رجلاً من علمائهم فقال : أنشدك بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لا ء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك , 
نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد 
فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم 
فقال رسول الله ية : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله «إيا أيها الرسول لا 
يحزنك الذين يسارعون في الكفر» إلى قوله «إن أوتيتم هذا فخذوه» يقولون : ائتوا محمداً فإن أمركم 
بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا" . 
E‏ ل ا 2 و ت . مد زج f‏ م لت و ممح 2 وور ورو 

اللفيس حر : «يا أا الرسول لا يحرنك الذين 0 ل على 
dG yy‏ 
0 


Et‏ (ه) سورة المائدة 


22 ع اص او ا ري تعر رو بر سمس 


ومن ألذين 0 مملعون E‏ مرو اگم من ب شوه يقولون 


ج 
روص رور ت E a E‏ درم اګ ررم رو ر رر 


إن وتم اذوه إن ل تؤتوه فأحذروأ ومن برد الله فته ,فلن تملك لهر ا شا اوك آي 


سيوع کر رور راو سير و 6 ررر 2 ري بير صم وم 


e 4 کے قاری وم ف الاير عاب عم‎ e 


ع ور < ٤و‏ و ٠‏ رو أ ل 5 روئر < سمس رور لس وکر 


ا اع ض عنهم ون تعرض عنهم فلن ا ون 


د ص سم و 22 ردم ا ررر 


حكنت فأحم بم ل إن اله حب المقسطين وي وكيف كوك وعندهم التورسة فيه 


بألسنتهم آمنا وقلوبهم كافرة «إومن الذين هادوا» أي ومن اليهود «إسّاعون للكذب) أي هم مبالغون 
في سماع الأكاذيب والأباطيل وف قبول ما يفتريه أحبارهم من الكذب على الله وتحريف كتابه «إسماعون 
لقوم آخرين لم يأتوك» أي مبالغون في قبول كلام قوم آخرين لم يحضروا مجلسك تكبراً وإفراطاً في 
العداوة والبغضاء وهم مهود خيبر » والسماعون للكذب بنو قريظة #يحرفون الكلم من بعد مواضعه» 
ا ايريلرة E‏ وشيعه الله يعاق E‏ 
أخرى قال ابن عباس دعي و و ' - يعني تسويد الوجه - 
#يقولون إ ن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تُؤتوه فاحذروا» أي إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوا وإن أمركم 
بالرجم فلا تقبلوا قال تعالى رداً عليهم ومن يرد الله فتنعه فلن قلك له من الله شينأ» أي ومن يرد 
الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنه #أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم* أي لم 
يرد الله أن يطهر قلوهم من رجس الكفر وخبث الضلالة لقبح صنيعهم وسوء اختيارهم «إلهم في الدنيا 
خزي) أي ذل وفضيحة «إولهم في الآخرة عذاب عظيم) هو الخلود في نار جهنم قال أبوحيان : والآية 
جاءت تسلية للرسو لكك وتخفيفاً عنمن ن خرنه عل ا في الكفر وقطعاً لرجائه من فلاحهه” 
«سمًّاعون للكذب» أي الباطل كرره تأكيداً وتفخباً #أكالون للسحت) أي الحرام من الرشوة والربا 
وشبه ذلك «إفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» أي إن تحاكموا إليك يا محمد فيا شجر بينهم من 
الخصومات فأنت غير بين أن تحكم بينهم وبين أن تُعرض عنهم قال ابن كثير : أي إن جاءوك يتحاكمون 
إليك فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم”" 
«وإن عرض عنهم فلن يضروك شيئاً4 أي لأن الله عاصمك وحافظك من الناس «وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالط إن الله يحب المقسطين) أي فاحكم بينهم بالعدل والحق وإن كانوا ظلمةٌ خارجين عن 
طريق العدل لأن الله يحب العادلين » ثم قال تعالى منكراً عليهم خالفتهم لأحكام التوراة #وكيف 
يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله» أي كيف يحكمك يا محمد هؤ لاء اليهود ويرضون بحكمك 
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الحزء السادس مع> 


وير یرو ور رر وو ر و2 


ج 
4 4 “سد Ey cl‏ م واد -ه E‏ سود وتوص سم اس 
حكر آلله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولليك بالمؤمنين © إنا انزلنا ألتورئة فا هدى ونور يحكر 


کے سرع م وه 2 اا وس اق ق اط عدويو E‏ راق دان ورو کا 2 سرس ل o‏ مسد دن 
يا ان الین أسلموأ لذن ادوا وال نیون والأحبار ما استحفظوأمن كت الله كوأ عليه شهدا قلا 
چ 2ه 


ج 
1 2ج ساس Er‏ ا ا کک عر سس >< 00 رە با ا و چ ن ا 


ر اروص ےو > r‏ > < دودو د رودو دوج 6 م وج٤‏ سرع عع م رج ير لس سات اما سس مم ور س 


وعندهم التوراة فيها حكم الله ير ونه ولا يعملون به ؟ قال الرازي : هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه كلا 
بتحكيم اليهود إِيّاه بعد علمهم با في التوراة من حد الزاني ثم تركهم قبول ذلك الحكم » فعدلوا عما 
يعتقدونه حك حقاً إلى ما يعتقدونه باطلاً طلباً للرخصة فظهر بذلك جهلهم وعنادهم”" «إثم يتولون من 
بعد ذلك أي يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد أن وضح لهم الحق وبان #وماأولئك 
بالمؤمنيسن» أي ليسوا بمؤ منين لأنهم لا يؤمنون بكتامهم ‏ التوراة » للإعراضهم عنه وعن حكمك الموافق لا 
فيه قال في التسهيل : وهذا إِلزامٌ هم لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الايهان باطلة » ثم ماح 
تعالى التوراة بأنها نور وضياء فقال طإِنَا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور أي أنزلنا التوراة على موسى فيها 
بیان واضح ونور ساطع يكشف ما اشتبه من الأحكام «إيحكم بها النبيون الذين أسلموا» أي يحكم 
بالتوراة أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لحكم الله للذين هادوا» أى يحكمون بالتوراة لليهود لا 
يخرجون عن حكمها ولا يُبدلونها ولا يُحرفونها «والربّانيون والأحبار» أي العلماء منهم والفقهاء «إيما 
استحفظوا من كتاب الله» أى بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه من التحريف والتضييع «ؤوكانوا 
عليه شهداء» أي رقباء لثلا يبدل ويُغيّر «فلا تخشوا الناس واخشون# أي لا تخافوا يا علماء اليهود 
الناس فى إظهار ما عندكم من نعت محمد يك والرجم بل خافوا مني في كتان ذلك «ولا تشتروا بآياتي ثمتاً 
قليلاً4 أي ولا تستبدلوا بآياتي حطام الدنيا الفاني من الرشوة والجاه والعرّض الخسيس «إومن لم يحكم با 
أنزل الله فأوئئك هم الكافرون4 أي من لم يحكم بشرع الله كائناً من كان فقد كفر وقال الزخشري : ومن 
لم يحكم با أنزل الله مستهيناً به فأولئك هم الكافرون والظا مون والفاسقون وصف لهم بالعتو في كفرهم 
حين ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهانة وتمرّدوا بأن حكموا بغيرها" قال أبو حيان : والآية وإن كان 
الظاهر من سياقها أن الخطاب فيها لليهود إلا أنها عامة في اليهود وغيرهم©) . . وكل آية وردت في الكفار 
تر بذيلها على عصاة المؤ منين إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) أي فرضنا على اليهود في التوراة 
أن النفس تقتل بالنفس #والعين بالعين 4 أى تمقأ بالعين إذا فقئت بدون حق «والأنف بالأنف4 أي 
يجْدع بالأنف إذا قطع ظلياً «والأذن بالأذن) أي تقطع بالأذن «والسن بالسن» أي يقلع بالسن 
«والجروح قصاص» أي يُقتص من جانيها بأن يُفعل به مثل ما فعله بالمجني عليه وهذا في الجراح التي 
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دعم (6) سورة المائدة 
3 


.> 9 24 لے ے ر < سے م رص 
قصاص من تصدق بهء فه وكفارة رومن ل بحم انر ال أوكتبك مم الو جه 0ه وقفينا علج 
٣‏ 37 و م ل ع ع گر عم ع ول رو 2 و عر سبع وو رو رل کر سس 


تلرهم بعيسى أبن مرج مصدقا لما بين بيه م رر و واه لویل في هدى وثور صدا 


سود رو م و دوم صو موم و sls‏ ب خخ مس م تن 


بين يديه من التورئة وهدّى وموعظة لَلْمتَقَينَ 0 ليحك آمل الإنجيل ا أ ال ر ومن ار 


م 1 رصنم ام و رن و 2 لاس ال لس كه یر روص ےو 


يحم ما الال رېك م قلود چې © وأنرْلما إلَيِكَ الكتنب باحق مصدفا لم م بين يوين 


لكر ا لي فام يم اا ولا بع آهوآء هم عا جاء ل مس ان 3 


م صوص 2ود وملعم وص 2 سح 2 رصم ام ےک م رک رے کا ١‏ 


0 ولوش)ء آله َه بیع کک موده وللكن يبوص فى مالک اقرا 


مكن فيها الماثلة ولا حاف على النفس منها فمن تصق به فهو كفارة له قال ابن عباس 5 
عن الجاني وتصدّق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجرٌ للطالب”“ وقال الطبرى : من تصدق من ¿ أصحاب 
الحق وعفا فهو كفارة له أي للمتصدق ويكقر الله ذنوبه لعفوه a‏ 
الله فأولئك هم الظالمون» eT‏ الله وقفینا على آثارهم بعیس ابن مریم 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة» أي ا ا 
تقلامه من التوراة إوآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور» أي أنزلنا عليه الاونجيل فيه هدى إلى الحق ونور 
يستضاء به في إزالة الشبهات «إومصدقاً لم بين يديه من التوراة» أي مُعترفاً بأنها من عند الله » والتكرير 
لزيادة التقرير إوهُدى وموعظة للمتقين4 أي وهادياً وواعظاً للمتقين «إوليحكم أهل الإنجيل با أنزل 
الله فيه أي وآتینا عيسى بن مريم الاإنجيل وأمرناه وأتباعه بالحكم به ومن لم يحكم ا أنزل الله فأولئك 
هم الفاسقون» أي المتمردون الخارجون عن الايمان وطاعة الله «#وأنزلنا إليك الكتاب بالحقي أي 
وأنزلنا إليك يا محمد القرآن بالعدل والصدق الذي لا ريب فيه إمصدقاً لما بين يديه من الكتاب» أي 
مصدئاللكتب الساوي التي سبته (إوثهيساً عليه4 أي مؤ عليه وحائم عل ما قبل من الكب قال 
الزمحشري : أي رقيباً على سائر الكتب لأنه يشهد لها بالصحة والثبات قال ابن كثير كثير : اسم المهيمن 
يتضمن ذلك فهو مین وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جمع الله فيه محاسن ما قبله وزاده من الكما لات ما 
ليس في خيره* «فاحكم بينهم ها أنزل الله) أي فاحكم يا محمد بين الناس با أنزل الله إليك في هذا 
الكتاب العظيم ولا تتبع أهواءهم عم جاءك من الحق 4 أي لا توافقهم على أغراضهم الفاسدة عادلاً عا 
جاءك في هذا القرآن قال ابن كثير : : أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤ لاء من الجهلة 
الأشقياء» لكل جعلنا منكم شرّعة ومنهاجاً» أي لكل أمةٍ جعلنا شريعة وطريقاً بيناً واضحاً خاصاً بتلك 
)١(‏ مختصر ابن كثير ٥۲۲/۱‏ . (۲) الطبری ۱۰/ ۳۹۹ . (۳) الكشاف ٤4۷/١‏ . غ کا 6 : 

(ه) ابن كثير المختصر /١‏ 0784 . 


الجزء السادس TEY‏ 


3 
7 > م2 رو 2و کر و سے رد 2 و م . ار ور اب سمه وع لس 
اخيرات إلى آله م جعكر بجميعا قيرفك بها كنتم فيه تَحَْلفُونَ و وأن خم بينهم مآ أنزل الله ولا 
5 و ورس وص >> >£ سه راس 2 مء رو ا ع ووه دوا اه صو غیت و ور و 
سبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل آلله إليك فإن تولوا فاع أنما بريد الله 
8 ج 
او رول م ماهو كو سم 3 


فل 
ع 3 رو وو و م ے ر کرای رس ابر اس وص ےت 
أن نصيبم بض ذو وَإنْ حكثيرا من الناس مقون و اکر الحلهاية يبغون ومن أحسن. 


من أله حك لور يوقنون ي 
الأمة قال أبوحيان : لليهود شرعة ومنهاج وللنصارى كذلك والمراد في الأحكام وأما المعتقد فواحد الجميع 
الناس توحيد وإيمان بالرسل وجميع الكتب وما تضمنته من المعاد والجزاء «إولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة» أي لو أراد الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها الآخر «ولكن 
ليبلوكم فيم آناكم» أي شرع الشرائع ختلفة ليختبر العباد هل يذعنون لحكم الله أم يعرضون » فخالف 
بين الشرائع لينظر المطيع من العاصي «إفاستبقوا الخيرات» أى فسارعوا إلى ما هو خيرٌ لكم من طاعة الله 
واتباع شرعه إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم با كنتم فيه تختلفون» أي معادكم ومصيركم أا الناس 
إل الله يوم القيامة فيشيركم بما اختلفتم فيه من مر الدين ويجازيكم بأعما لكم «وأن احكم بينهم با أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم» أي أحكم بين أهل الكتاب بهذا القرآن ولا تتبع أهواءهم الزائفة وواحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» أى احذر هؤ لاء الأعداء أن يصرفوك عن شريعة الله فإنهم كذبة 
كفرةٌ خونة «فإن تولُوا فاعلم أنما يريد الله أن يُصيبهم ببعض ذنو بهم » أي فإن أعرضوا عن الحكم با 
أنزل الله وأرادوا غيره فاعلم يا محمد أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض إجرامهم «وإن كثيراً من الناس 
لفاسقو ن أي أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم تخالفون للحق منهمكون فى المعاصي «أفحكم 
الجاهلية يبغون» الاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى أيتولون عن حكمك ويبتغون غير حكم الله وهو 
حكم الجاهلية ؟ فإومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 4 أي ومن أعدل من الله في حكمه » وأصدق 
في بيانه > وأحكم في تشريعه لقوم يصدقونبالعلي الحكيم ! ! 
التللاغمَة ١١‏ هيا أها الرسول» الخطاب بلفظ الرسالة للتشريف والتعظيم . 

؟ - لإيسارعون فى الكفر» إيثار كلمة ‏ في » على كلمة « إلى » للإيماء إلى أنهم مستقرون في الكفر 
لا يبرحونه وإنما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه إلى بعض آخر" . 

* - إس]اعون للكذب» صيغة فعال للمبالغة أي مبالغون في سماع الكذب . 

> - هلهم في الدنيا خزي» تنكير الخزي للتفخيم وتكرير لهم طولهم في الآخرة» لزيادة التقرير 
والتأكيد وبين كلمتي « الدنيا والآخرة » طباق . 

ه ‏ #وكيف يحكمونك» تعجيبٌ من تحكيمهم لرسول الله ية وهم لا يؤمنون به ولا بكتابه . 


1 ۲۷ /۲ أبو السعود‎ )۲( . ٥۰۲/۴ البحر‎ )1١ 
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5 - ##وما أولئك بالمؤ منين» الاإشارة بالبعيد للويذان ببعد درجتهم في العتو والمكابرة . 
- فلا تخشوا الناس »4 خطاب لرؤ ساء اليهود وعلمائهم بطريق الإلتفات والأصل « فلا 
يحشوا » . 
۸ - «إفاستبقوا الخيرات* أي بادروا فعل الخيرات وفيه استعارة حيث شبهه بالمتسابقين على ظهور 
الخيل إذ كل واحد ينافس صاحبه في السبق لبلوغ الغاية المقصودة . 
الفجوائ ةن قال الفخر الرازى : خاطب الله حمدا بلا بقوله فيا أا النبي) في مواضع كثيرة 
وما خاطبه بقوله «إيا أمها الرسول4 إلا في موضعين أحده| يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى 
الكفر» والثاني في هذه السورة أيضاً وهو قوله «إيا أيها الرسول بلّمْ ما أنزل إليك4 وهذا الخطاب لا شك 
أنه خطاب تشريف وتعظيم ٩‏ ٌ 
م : يقول شهيد الايسلام « سيد قطب » طيّب الله ثراه فى تفسير الظلال ما نصه « إن 
الجاهلية في ضوء هذا النص القراني البليغ #أفحكم الجاهلية يبغون» هي حكم البشر للبشر وعبودية 
البشر للبشر ورفض ألوهية الله والخروج من عبوديته إلى عبودية غير الله » إنه مفرق الطريق فإما حكم 
الله > وإما حكم الجاهلية ولا وسط ولا بديل . إما أن تنفذ شريعة الله في حياة الناس أو ينفذ حكم 
الجاهلية وشريعة الهوى ومنهج العبودية لغير الله » والجاهلية ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من 
الأوضاع يوجد بالأمس واليوم وغداً والناس إما أنهم يحكمون بشريعة الله ويقبلونها ويسلمون بها تسليماً 
فهم إذا مسلمون وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر فهم في جاهلية وهم خارجون عن شريعة 
الله »9 . 5-57 
قال الله تعالى : «#يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . إلى . . وكثير منهم 
ساء ما يعملون»# من آية )5١(‏ إلى نهاية آية (5>) 
المتامكبة : لما حكى تعالى عن أهل الكتاب أنهم تركوا العمل بالتوراة والإنجيل وحكم عليهم 
بالكفر والظلم والفسوق . حذر تعالى في هذه الآيات من موالاة اليهود والنصارى » ثم عدّد جرائم اليهود 
وما اتهموا به الذات الاإهية المقدسة من شنيع الأقوال وقبيح الفعال . 
اللفحر : #دائرة» واحدة الدوائر وهي صروف الدهر ونوازله قال الراجز : 
رد فك . المدن. الا ودائرت الدهر أن تَدُوران» 
#حبطت» بطلت وذهبت #إتنقمون4 تنكر ون وتعيبون «السحت4 الحرام وقد تقدم «مغلولة » مقبوضة 
والغل : القيد يوضع في اليد وهو كناية عن البخل . وغلّه وضع القيد في يده «أطفأها» الإطفاء : الإخاد 
حتى لا يبقى هناك أثر #مقتصدة # أى عادلة غير متغالية من القصد وهو الاعتدال . 


. 405/1٠١ الطبري‎ )٤( . ظلال القرآن >/ ۱۸۴ بإيجاز‎ )"( . 71/1١ تلخيص البيان ص ۳۱ . (۲) الفخر الرازي‎ )١( 
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سس المزول : 21 عن ابن عباس قال : كان « رفاعة بن زيد » و« سويد بن الحارث » قد أظهرا 
الإسلام ثم نافقا » وكان رجال من المسلمين يوادونه| فأنزل الله «يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم مُرُواً ولعباً . . . 4" الآية . 

ب - عن ابن عباس قال : جاء نفر من اليهود إلى النبي ككل فسألوه عمن يؤمن به من الرسل عليهم 
السلام » فقال : اومن اللا أنول لا وما أنزل بل براهيم وإسماعيل إلى قوله « ونحن له مسلمون » 
فلا ذكر عيسبى جحدوا نبوته وقالوا : والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً فى الدنيا والآخرة منكم » ولا ديناً 
را من فيكم ا ا ول هل نيكم يجين د 

€ 


م 
ع ےم و م > .و سد مهو رم ر تر 1 ءا 7 .21م > 


% كايا اين ء >امنوأ لا دوا الود والتصرئ لاء بعضهم ولا بض ومن يتوطم منکر فإنه, مهم 


و سه سوم 


إن ال لادی لموم الظارین ي قتریآلذین فى اوہ م ممص برعو فم يَفُولُونَ ْم أن تصيبنا 


اہ تی ن بای پال أبن عدو يحو عل ماروا نشوم رین ده يفول 
ofl > > > 2‏ ور سك لاير ه 
اين ٤امنوا‏ متو ENS‏ ا حبطت الهم فاصبحوا 
التفيسكر : «يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) هى تعالى اؤ منين عن 
موالاة اليهود والنصارى ينصرونمم ويستنصرون بهم ويصافوهم ويعاشرونهم معاشرة و 
#بعضهم أولياء بعض *»* أي هم يد واحدة على المسلمين لاتحادهم فى الكفر والضلال 2١‏ ؤملة لكر 
اا لإ ولرک ایی بام عل وسكت لسك قال ضري : وهذا تغليظّمن 
الله وتشديدٌ فى مجانبة المخالف في الدين واعتزاله كا قال كله ( لا تراءى نارهم| )2“ إن الله لا هدي 
القوم الظالمين» أي لا دم إلى الإيمان «فترى الذين فلو بهم مرض يسارعون فيهم» أي شك 
وثفاق كعد الله بن أي وأصحابه يسارعون فى مُوالاتهم ومُعاوتهم وإيتولون تختسى أن تصييسا ذا 
أي يقولون معتذرين عن موالاة الكافرين نخاف حوادث الدهر وشروره أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يتم 
الأمر لمحمد قال تعالى رداً على مزاعمهم الفاسدة #فعسى الله أن يأتي 000 
بشارة لني كيه واللؤ منين 0 تعالى والنصرة و عنده» أي يهلكهم بأمر من عنده لا 
أنقسهم ادسين» أي يصير النافقون نادمين على ماکان منهم م من مالا أعداء الله من د والنصارى 
الذين أقسموا الله تود مانب انم ا له بأغلظ الإيمان إنهم لمعكم 


. ٥.۷/۳ البحر‎ )۳( . ۲٠١ /۳ ومجمع البيان‎ ۲۴۴۳ /٦ القرطبي‎ )۲( . ١١4 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
. هذا قول السدي وقال ابن عباس : هو ظهور النبي ية والمسلمين على جميع الخلق بانتصاره عليهم‎ )١( . 444/١ الكشاف‎ )4( 
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2 ٤م‏ وچ مم و د مو مع مه عرص دارةسم واه 
خلسرين ي بايا آلذين »انأ من يمك عن دينهء سوق بن لهو يحبهم ويحبونه ذم على 
م وس عم صو صم م س 


لمرن أعرّة على لكف رن يجهِدونَ فى سبیل الله ولا افون لومة بم لك فَضْل الله ويه من 


م غ رورو برو سم 2ع ساس بروير سم 


ع واه وسع علم 29 إ نما وليك آله ورسوله, والين #امنوأ اين ب شرت الصلؤة و يؤتون 


ارگ وهم كمون 2 ومن تول آله ووسوة, وال اموأ نرب لله هم البو دي 53 ا لين 


عور ا هھ مسري ورور لد ريو مرج ر ع ل وه رف ا O‏ 


٤امنوا‏ ادوا الین اذو دك هنوا ولعبا من الین اوتوأ اک لب من كبلك والكفار أوليآة افوأ أ 


بالنصرة ة وا لمعونة كما حكى تعالى عنهم «إوإن قوتلتم لننصرنكم) إحبطت أعالهم فأصبحوا خاسرين» 
أي بطلت عا هم بنفاقهم فصاروا خاسرين في الدنيا والآخرة «يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه» خطاب على وجه التحذير والوعيد والمعنى : يا معشر المؤ منين من يرجع منكم عن دينه الحق ويبدله 
بدين خر ويرجع عن الايمان إلى الكفر”" «وفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » أي فسوف يأتي 
الله مكانهم بأناس مؤ منين يحبّهم الله ويحبون الله #أذلةٍ على المؤمنين أعرّة على الكافرين» أي رحماء 
الا لزي ST‏ بن قا ا 1 : وهذه صفات المؤمنين الكل أن 
يكون أحدهم متواضعاً لأخيه متعززاً على عدو كقوله تعالى #أشداء على الكفّار راء بينهسم » ومن 
علامة حب الله تعالى للمؤمن أن يكون لين الجانب متواضعاً لإخوانه الان تبر تل اة ال 
الكافرين والمنافقين «يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لام أى يجاهدون لاعلاء كلمة الله ولا 
يبالون بمن لامهم فهم صلاب ني دين الله لا يخافون في ذات الله أحداً ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 
أي من اتصف بهذه الأوصاف الحميدة ة فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له «إوالله واسع عليم»# أي 
واسع الارفضال والايحسان عليم بمن يستحق ذلك 3 ثم لما نهاهم تعالى عن موالاة الكفرة ذكر هنا من هم 
حقيقون بالموالاة فقال «إفا وليكم الله ورسولة والذين آمنوا» أي ليس اليهود والنصارى بأوليائكم 
إا أولياؤ كم الله ورسوله والمؤ منون #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» أي 
الم منون المتصفون ذه الأوصاف امن إقام الا وا الزكاة وهم خاشعون متواضعون لله عز 
وجل قال في التسهيل : ذكر تعالى الول بلفظ المفرد إفراداً لله تعالى با » ثم عطف على اسمه تعالى 
الرسول ككل والمؤمنين على سبيل القع » ولو قال « إغا أولياؤكم » لم يكن في الكلام أصل وتبع"" «إومن 
يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون4 أى من يتول الله ورسوله والمؤ منين فإنه 


(1) في الآية إعلام بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه وقد ارتد عن الإإسلام فرق كثيرة منهم من ارتد في عهد رسول الله 
ومنهم في عهد أبي بكر . وقد ارتد بنوحنيفة قوم « مسيلمة الكذاب » وكتب مسيلمة إلى رسول الله بيا من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول 
الله أما بعد : فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك فأجابه عليه السلام : من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد : فإن الأرض لله 
يورثها من يشاء ء من عباده والعاقبة للمتقين . (۲) مختصر ابن كثير ٥۲۸/١‏ . (") التسهيل 181/١‏ . 


الجزء السادس ۳۵0١‏ 


5 چ ر ووک ززع 1 م 2268م د 7 ر م‎ e ب م رہ ى‎ 0 s2۶ 

إن كنتم مؤْمنينَ ي و إذا ناديتم إلى الصلؤة أنحذوها هزوا ولعبا ذلك يا نهم قوم لا يعقاودت 

له «٤‏ ودس > سء مرىم د همس و ے مه رر( م2 سود رب م عو 9 معج اهمده #2 
يهل الكتنب هل تنقمون ما إلا أن >امنا يالله وما انزل إلينا وما أنزل من قبل وان | كثرحكم 

2 ر Es‏ > مه اص >" ا م مير 2 ا م ر اء ر لمي لس ممص وير بير م 

مود داي فل هل نيشم شر من ولك مثوبة عند آله من لعنه اله وغضب عله وجعل ونم القردة 


صو وص له م 2 عل 8د ره عر شاع م م 
8 


ج عي 2 1مس م 2 عامه 3 
وآللحنازير وعبد الطلغوت اوليك شر مكانا واضل عن سواء آلسبيلي 7 


من حزب الله وهم الغالبون القاهرون لأعدائهم «يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
وم 2 ر ع ٤‏ 4 

هزوا ولعبا» أي لا تتخذوا أعداء الدين الذين يسخرون من دينكم ويهزءون «إمن الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم والكفار أولياء# أى من هؤ لاء المستهزئين اليهود والنصارى وسائر الكفرة أولياء لكم تودونهم 
وتحبونهم وهم أعداء لكم » فمن اتخذ دينكم سخرية لا يصح لكم أن تصادقوه أو توالوه بل يجب أن 
تبغضوه وتعادوه #واتقوا الله إن كنتم مؤمنين» أي اتقوا الله فى موالاة الكفار والفجار إن كنتم مؤ منين 
حقاً » ثم بين تعالى جانباً من استهزائهم فقال «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا» أي وإذا 
سمعوا الأذان وقالوا : ابتدعت شيئاً لم يكن للأنبياء فمن أين لك الصياح كصياح العير فا أقبحه من 
صوت فأنزل الله هذه الآية”" نبّه تعالى على أن من استهزاً بالصلاة ينبغي أن لا يُنَخذْ ولياً بل هجر ويطرد » 
وهذه الآية جاءت كالتوكيد للآية قبلها «إذلك بأنهم قوم لا يعقلون» أي ذلك الفعل منهم بسبب أنهم 
فجرة لا يعقلون حكمة الصلاة ولا يدركون غايتها في تطهير النفوس ؛ ونفى العقل عنهم لكونهم لم ينتفعوا 
به فى أمر الدين وإن كان لهم عقول يدركون بها مصالح الدنيا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا» 
0 م 4 

أي قل يا محمد يا معشر اليهود والنصارى هل تعيبون علينا وتنكر ون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل من قبل» أي إلا إيماننا بالله وبما جاء به رسل الله قال ابن كثير : أي هل لكم علينا مطعن أو 
عي إلا هذا ؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة فيكون الاستثناء منقطعاً“ «إوأن أكثركم فاسقون# أي 
٤ 5 2 5 1 0 ١ .‏ 5 5 : 76 
خارجون عن الطريق المستقيم «إقل هل أنبئكم بشر من ذلك» أي هل أخبركم بجا هو شر من هذا الذي 
تعيبونه علينا ؟ «مثوبة عند الله أى ثواباً وجزاء ثابتاً عند الله قال في التسهيل : ووضع الثواب 
موضع العقاب تهكماً بهم نحو قوله #فبشرهم بعذاب أليم4”" «إمن لعنه الله) أي طرده من رحمته 
#وغضب عليه» أي سخط عليه بكفره وانهماكه في المعاصي بعد وضوح الآيات #وجعل منهم القردة 
والخنازير» أي ومسخ بعضهم قردة وخنازير وعد الطاغوت» أي وجعل منهم من عبد الشيطان 
بطاعته «#أولئك شي مكاناً وأضل عن سواء السبيل4 أي هؤلاء الملعونون الموصوفون بتلك القبائح 
ونی 166 #اوكال أب الستعوق اع روي ارا بالدية كان إذ| نهم لوده ينول + ا محمداً رسول الله يقول : 
أحرق الله الكاذب . فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطايرت منه شرارة في البيت فأحرقته وأهله جميعاً أبو السعود ٤٠/۲‏ . 

(۲) مختصر ابن كثير ٥۳۰ /١‏ . (۳) التسهيل ١87/١‏ . 
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3 
ل ص ص رون مه مب 2م 8رة برع د مير على لير اه دم ٤و‏ مر سمس اير ممع برعر ا سمس 
ودا جا وکر الوا ءامنا وقد دحأو بالكفر وهم فد تر جوأبهء EEF‏ کانوا یکتمون دج 


عرسم سد د رس م معو عير م سوس عر م 


3 
عبر ع سم . < > مروير م حالم عدوم عرصم ال 
وترئ كثيرا منم إسلرعوت ف لوثم والعدون وأكلهم سحت لبنس ما کانوا يعملون ( لولا 
حم ۶ ۶ ت 2 لودع حم رم > ۶ ع دآ ۶ و روا لس رص تر و سمس ر ع ولع عو مر 
ينهم الربانيون واا حبارعن قوهم الوم وأ كلهم السحت لس ما کا نوأ يعون وي وقالت الود يذ 
- رو كح s٤‏ > سار ں2 رب سرح ر صوق ےر ۶ ورور رر ا کت عد م 
لله ملو غلت ايديم ولعنوأ عا قالوأ بل یداه مبسوطتان ينفق كيف س وليزيدن كثيرا منهم ما أنزِل 
والفضائح شر مكاناً فى الآخرة وأكثر ضلالاً عن الطريق المستقيم قال ابن كثير والمعنى : يا أهل الكتاب 
الطاعنين في ديننا الذى هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه كيف يصدر منكم هذا وأنتم قل وجد 
منكم جميع ما ذكر(" ؟ قال القرطبي : ولا نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم : يا إخوة القردة والخنازير 
فنكسوا رءوسهم افتضاحا وفيهم يقول الشاعر : 
فلعنة الله على اليهود إن اليهود إخحوة القرود” 
#وإذا جاءوكم قالوا آمنا» الضمير يعود إلى المنافقين من اليهود أى إذا جاءوكم أظهروا الاإسلام «#وقد 
دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به» أي والحال قد دخلوا إليك كفاراً وخرجوا كفاراً لم ينتفعوا بما سمعوا 
منك يا محمد من العلم 3 ولا نجعت فيهم المواعظ والزواجر #والله أعلم با كانوا يكتمون» ای 
كفرهم ونفاقهم وفيه وعيد شديد هم #وتسرى كثيراً منهم يسارعون في الاثم والعدوان» أي وترى كثيراً 
من اليهود يسابقون في المعاصي والظلم «إوأكلهم السحت#4 أي أكلهم الحرام #إلبئس ماكانوا يعملون» 
أي بكس أعمالهم القبيحة تلك الأخلاق الشنيعة «إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار» أي هلاً يزجرهم 
علماؤ هم وأحبارهم عن قوهم الإثم وأكلهم السحت# أي عن المعاصي والآثام وأكل الحرام #لبسئس ما 
القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية ‏ يعني على العلماء ‏ وقال أبوحيان : تضمنت هذه الآية توبيخ العلماء 
والعباد على سكوتهم عن النهي عن معاصي الله وأنشد ابن المبارك : 
وهل أفسّد الدين إلا الملو ك واتار سو وا 
#وقالت اليهود يد الله مغلولة) أي قال اليهود اللعناء إن الله بخيل يقثّر الرزق على العباد قال ابن 
عباس 0 مغلولة أي بخيلة أمسك ما عنده بخلاً ليس يعنون أن يد الله موثقة ولكنهم يقولون إنه بخيل » 
9عُلّت أيدييم» دعاء عليهم بالبخل المذموم والفقر والنكد «وتعنوا ها قالوا» أي أبعدهم الله من 
رحمته بسبب تلك المقالة الشنيعة «إبل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» أي بل هو جواد كريم سابغ 
الاونعام يرزق ويعطي كما يشاء قال أبو السعود : وتضيبق الرزق ليس لقصور في فيضه بل لأن إنفاقه تاب 
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الجزء السادس ror‏ 


مه ر وس بر راو اا 2< < ا سا سس و دسج س ر او 5 ع كر 


ِلَيِكَ من ربك طغيلنا و كقرا ۴ ما وة والبغضاء اله كما أوقدوأ تارا الُحرب 


اا 1 مج موس 6 


طماها الله وَيسعَوْنَ فى الأرض قدا ا وا لابب الْمفْسدينٌ د ولوأ اهَل آلكتلبءامنوأوائقوأ 
سوم موريج ماسم اح سس آي لوم 3و ماد عدو 2125 5 
لكفرنا عنهم سيعاتيم ولأدخلنلهم جنلت جنات النمو د ولو انم ا E‏ إلهم من 
CET‏ ا وَكَثير مم سا ما عمو :ا 
لشيثته المبنيّة على الميكّم وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فيهم من شؤم المعاصي أن يضيق عليهم ٠‏ 
«إوليزيدنَ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً أي وليزيدنهم هذا القرآن الذي أنزل 
عليك يا محمد كفراً فوق كفرهم وطغياناً فوق طغياهم إذ كلما نزلت آية كفروا بها فيزداد طغياهم وكفرهم 
كما أن الطعام للأصحاء ء يزيد المرضى مرضا قال الطبري : أعلم تعالى نبيه أنهم أهل عتو وتمرد على رهم 
وأ نېم لا يذعنون لحقوإن علموا صحته ولكنهم يعاندونه يسلي بذلك نبلا في ذهابهم عن الله وتكذييهم 
یاه“ #وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة# أى ألقينا بين اليهود العداوة والبغضاء 
فكلمتهم مختلفة وقلوبهم شتى لا يزالون متباغضين متعادين إلى قيام الساعة «إكلسا أوقدوا ناراً للحرب 
أطفأها الله أي كلا أرادوا إشعال حرب على رسول الله ية أطفأها الله #ويسعون فى الأرض فساداً» 
أي يجتهدون في الكيد للإسلام وأهله ويسعون لاإثارة الفتن بين المسلمين قال ابن كثير : : أي من سجيتهم 
أنهم دائماً يسعون في الاإفساد في الأرض طوالله لا يحب المفسدين) أي لا يحب من كانت هذه صفته 
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا» أي لو أن اليهود والنصارى آمنوا بالله وبرسوله حق الايمان واتقوا حارم 
الله فاجتنبوها #لكفرنا عنهم سيئاتهم» أي عونا عنهم ذنوبهم التي اقترفوها #ولأدخلنامم جنات 
النعيم» أي ولأدخلناهم مع ذلك في جنان النعيم ولو أنهم أقاموا التو راة والاإنجيل وما أنزل إليهم من 
رهم» أي ولوأ: نهم استقاموا على أمر الله وعملوا با في التوراة والإنجيل وا أنزل إليهم في هذا الكتاب 
الجليل الذى نزل عل نما الرسل ية «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» أي لوسع الله عابم 
الأرزاق وأغدق عليهم الخيرات بإفاضة بركات السماء والأرض عليهم #منهم ف “مقتصدة # أي منهم 
جاعة معتدلة مستقيمة غير غالية ولا مقضرة » وهم الذين آمنوا محمد يك كعبد الله بن سلام والنجاشي 
وسلان #وكثيرٌ منهم ساء ما يعملو ن4 أي وكثير منهم أشرار بئس ما يعملون من قبيح الأقوال وسوء 
الفعال . 


الل 7 اه : ١‏ - #أذلة على الم منين أعزة على الكافرين# بين لفظ « أعرّة » و « أذلة » طباق وهو 
من المحسنات البديعية وكذلك بين لفظ من فوقهم . . ومن تحت أرجلهم) . 


(1) أبو السعود ٤۳/۲‏ . (۲) الطبري ٤٤۷/۱۰‏ . (”) مختصر ٠۳۲/١‏ . 


وم (ه) سورة المائدة 
۲ - طإلومة لائم) في تنكير لومة ولائم مبالغة لا تخفى لأن اللّومة المرّة من اللوم . 
هذا 00 . 


nT‏ الناف بالايمان موجباً للإنكار اة مم | أن ن الأمر الگ 


ه - «إمثوبة عند الله من لعنه الله هذا من باب التهكم حيث استعملت المثوبة فى العقوبة . 
5 #8 شر مكاناً» نتنب ال للمكان وهو في الحقيقة لأهله وذلك مبالغة في الذم . 
١‏ - «إيد الله مخلولة) غل اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود . 
۸ - #أوقدوا ناراً للحرب» إيقاد النار فى الحرب استعارة لأن الحرب لا نار ها وإِنما شبهت بالنار لأنها 
تأكل أهلها كا تأكل النار حطبها 
۹ - «إلأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» استعارة أيضاً عن سبوغ النعم وتوسعة الرزق عليهم 
كما يقال : عمه الرزق من فوقه إلى قدمه . 


الفواكد: : الأولى : روي أن عمر بلغه أن كاتباً نصرانياً قد استعمله أبو موسى الأشعري فكتب 
إل اف موسق 0000 إِذ أهانهم الله . ولا 8 اد 2 الله , ل تُدنوهم اد إذ أقصاهم الله 


الثانية : Ty‏ ا : قتلت خير 
الناس فى الجاهلية ‏ يريد حمزة ‏ وشرّ الناس في الاإسلام - يريد مسيلمة الكذاب اليد 

الثالثة : قال المفسرون : « عسى » من الله واجب لأن الكريم إذا أطمع في خير فعله فهو بمنزلة 
الوعد لتعلق النفس به“ . 

الرابعة : : قال البيضاوي في قوله تعالى ؤلولا تهاهم الربانيون) فيه تعضيض لعلمائهم للنهي عن 
ذلك فان #لولا) إذا دحل على الماضي أفاد التوبيخ وإذا دحل على المستقبل أفاد التحضيض2© . 


KK # 


قال الله تعالى : «إيا أمها الرسول بِلّغْ ما أنزل إليك من ربك. . . إلى. . ولكن كثيراً منهم فاسقون» 
من آية ( لا5 ) إلى نباية آية ( 8١‏ ) . 


اتناس تيك اجار ساك الم منين من موالاة الكافرين 2 وكانت رسالته ل :د تتضمن الطعن 5 


. ٠١١ الرازي 17/17 . (4) البيضاوي ص‎ )”( . ٠١4 /7 البحر ۰۷/۳ .(۲) محاسن التأويل‎ )١( 


الجزء السادس Too‏ 


س و وي 2 ا ور ج ج > ج 
أحوال الكفرة والمخالفين » وهذا يستدعي مناصبتهم العداء له ولأتباعه أمره تعالى في هذه الآيات بتبليغ 
الدعوة » ووعده بالحفظ والنصرة » ثم ذكر تعالى طرفاً من عقائد أهل الكتاب الفاسدة وبخاصة النصارى 
الذين يعتقدون بألوهية عيسى وأنه ثالث ثلاثة , ورد عليهم بالدليل القاطع والبرهان الساطع . 
اللفتتىس : : إيعصمك) العصمة : الحفظ والحاية #طغياناً# الطغيان : تجاوز الحد في الظلم 
والغلوٌ فيه إتأس€ تحزن يقال ای ای واا : الحزن قال : 

وانحلبت عيناه من فرط الأسّى 0 
« خلت 4 مضت لط صديقة 6 الصديق : المبالغ في الصدق وفعيل من أبنية المبالغة كما 
يقال رجل ميكّيت أي مبالغ في السكوت وسيكّير أي كثير السكر «يؤ فكون» يُصرفون عن الحق يقال : 
اكه إذا صرفه ومنه إأجثتنا لتأفكنا «تغلو» الغلو : : التجاوز فى الحد والتشدد في الأمر يقال : غلا في 
دينه غلواً تشدّد فيه حتى جاوز الحد . 


سے ار 
سب الول NÈ‏ عن ابن عباس عن النبي كك أنه قال TT‏ 


u‏ : جاء جماعة من اليهود إلى النبى ما 5 : الست ن أن التوزاة ن 
من عند الله ؟ قال : بلى فقالوا : فإنًا نؤ من بها ولا نؤمن با عداها فأنزل الله #إقل يا أهل الكتاب لستم 
على شىء حتى تقيموا التوراة والاإنجيل 5 الآية . 


م٤‏ ولاج عم تو2 ع م جو 3 


5 اما اسول يلم مول 1 رك وآلله يَعْصِمَكَ مِنَ لتاس 


إل اله لادی اموم الْكفْرِينَ ©© قل ارا کی لم عل نه حن تفيموأ التورلة والإنجيل 
اللفستثر : «يا أا الرسول بلع ما انول إليكمنر بك#هذانداء تشر يفروتعظيم ناداهتعالمبأشرف 
الأوصاف بالرسالة الربانية أي بلغ رسالة ربك غير مراقب أحداً ولا خائف أن ينالك مكر وه «إوإن لم تفل 
فم بلّغترسالته» قال ابن عباس : المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك فإن كتمت شيئاً منه فما بلغت 
رسالتة”» وهذا تأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئ من أمر شريعته وإوالله يعصمك من الناس) 
أي يمنعك من أن ينالوك بسوء قال الزتخشري : هذا وعد من الله بالحفظ والكلاءة والمعنى : والله يضمن 
لك العصمة من أعدائك فما عذرك في مراقبتهم ؟ روي أن رسول اللهيكٍ كان يحرس حتى نزلت فأخرج 
رأسه من قبة أدّم وقال : انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله عز وجل «إوالله لا هدي القوم 
الكافرين» أى إا عليك البلاغ والله هو الذي دى من يشاء فمن فضي له بالكفر لا يهتدي أبداً فإقل يا 
أهل الكتاب لستم على شيء حتى تُقِيموا التوراة والإنجيل4 أي قل يا محمد لمؤلاء اليهود والنصارى 


3 
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۳0٦‏ () سورة المائدة 


ا م سوير س ع ررس ا وص رور مرم اص 


ماائزٍ CS‏ فلا تاس عل الْقَوْم 


ص سي م 


ا بن امنوأ أ وال 8 006 والصيعون والتصدرئ م من امن ب بالل و وألبوم الاير ول صنلا 


رم صوق صو یر أ« مسومب دمو و زر ت 16 وى مر عم 
قلا خوف علوم ولا هم يرون 8 َد دنا م ب ار وبل وأرسلنا ]إلى رد ا جاءهم رسول 
ص موس J‏ و مم وله Gf‏ م ولاز مدير و مم ثٌ ه م 
ما لا نوی أنفسهم فريقا كدَبوأ وربا يَقتَلونَ نه وحسبوأ الا مَكونَ فتنة فعموأ وصمواً م تاب 
لتم على شيء من الدين أصلا حتى تعملوا ما في التوراة والإنجيل وتقيموا أحكامهها على الرجه الاكمل : 
ومن الان e‏ زل ا قال ابن ا : يعني 0 العظيم 
ا و 
تأس على القوم الكافرين) أي لا تحزن عليهم فإن تكذيب الأنبياء عادتّهم ودأبهم > وهذه تسلية للنبي 
ييه وليس بنهي عن الحزن”" : ز 2121 ز 1 101011131« 
0 اليهود ووالصابن و ن4 وهم طائفة من النصارى عبدوا الكواكب والنصارى) 
وهم أتباع عيسى «إمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً» أي من آمن من هؤ لاء المذكورين إعاناً 
صحيحاً خالصاً لا يشوبه ارتياب بالله وباليو م الآخر وعمل صالحاً يقربه من الله فلا خوف عليهم ولا 
هم زنوت أي فلا خوفة عليهم قبا قدموا عليه من أهوال يوم القيمة ولا هم يجزنون على ما لقا 
وراءهم من الدنيا بعد معاينتهم جزيل ثواب الله" قال ابن كثير : والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم 
الآخر وعملت عملا صالياً - ولا يكون ذلك كذلك حتى يوافق الشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها 
المبعوث إلى جميع الثقلين - فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فیا يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما تركوه 
وراء ظهورههم2) لقد أخذنا ميثاق بسي إسرائيل 4 أي أحذنا من اليهود العهد الو كد على الإيمان بالله 
ورسله قال في البحر : هذا إخبار بما صدر من أسلاف اليهود من نقض الميثاق الذي أخذه تعالى عليهم وما 
اجترحوه من الجرائمالعظام من تكذيب الأنبياء وقتل بعضهم.وهؤ لاءأخلاف أولثكفغير برع مايصدرمنهم 
للرسول من الأذى والعصيان إذ ذاك شينشينة - شنشينة من سلاف(“ #وأر سلنا إليهم رسلا # أي أرسلنا هم 
الرسل ليرشدوهم ويبينوا هم أمر الدين كلا جاءهم رسو ل بما لا تهوى أنفسهم » أي كلما جاءهم رسول 
من أولئك الرسل با خالف أهواءهم وشهواتهم #فريقاً كذبوا EF‏ يقتلو ن أي كذبوا طائفة من 
الرسل يقتلون طائفة أخرى منهم قال البيضاوي : وإغا جيء ب « وقتلوا او ا ع حكايه 
الحال الماضية استحضاراً ها واستفظاعاً للقتل وتنبيهاً على أن ذلك من ديدنهم ماضياً ومستقبلاًوحافظة على 
رءوس الآى”"© #وحسبوا أن لا تكون فتنة» أي وظنً بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء 
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. ٠١۷ البيضاوى ص‎ )1( 


الجزء السادس TOY‏ 


رر رماو و رج صر وصرع وم اسو روم وم ر سا سير م رم 5 2 2 عم سن ےت ےم 3م وم و 
عورا ر گی وار يعملون ( لقد ڪفرآازين قالو إن آله هوا لمسيح 


0 و ر رص ص یں صت و م رو ص تس ر ےا ےو ودة ے 


أبن مص بم وَل المبيح بل بلبى إسراء "ديل أعبدوأ الله ربى وربكرٌ إنه من بول به دحوم الله عليه احنة 


مه 1م ۶ے ج ومو ره 


وماونه الثار وما طَلِِينَ من أنصار )03 مذ كم ادن الوا | إن َس الت اة ومامن إلله | إل له 


صصص ت ت مير م اوبره م م صوصو 2 رو 


وإن لم ينتهوأ | ا وون يمسن الذي كفو منم عَذَابٌ ألم ي افلا یتو بون إل الله ولستغفرونه, 
وتكذيب الرسل اغتراراً بإمهال الله عر وجل لهم إفعموا وصمّوا» أي تمادوا في الخي والفساد فعموا 
عن الهدى وصموا عن سماع الحق وهذا على التشبيه بالأعمى والأصم لأنه لا يبتدي إلى طريق -0 
الدين لإعراضه عن النظر إثم تاب الله عليهم» قال القرطبي : في الكلام إضمار أي أوقعت بهم الفتنة 
فتابوا فتاب الله عليهم" «ثم عمُوا وصمّوا كثيرٌ منهم» ‏ آي عمي كثير منهم وصم بعد تبيّن الحق له 
«والله بصير با يعملون) أي عليم با عملوا وهذا وعيد لهم وتهديد 5 ثم ذكر تعالى عقائد النصارى 
الضالة ف المسيح فقال #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم * قال أبو السعود : هذا 
شروعٌ في تفصيل قبائح النصارى وإبطال أقوالهم الفاسدة بعد تفصيل قبائح اليهود وهؤ لاء الذين قالوا إن 
ys‏ 
علواً كبيراً" إوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم» أي ي آنا عبد مثلكم فاعبدوا خالقي 
وخالقكم الذي يذل له كل شيء ويخضع له كل موجود قال ابن كثير د كان أول كلمة نطق مها وهو ضغي ر أن 
قال «وإني عبد الله ولم يقل 5 أنا الله » ولا ابن الله بل قال «#إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني 
نبياً 7 وقال القرطبي : رد الله عليهم ذلك بحجةٍ قاطعة ما يرون به فقال إوقال المسيح يا بني بنى إسرائيل 
اعبدوا الله ربي وربكم» فإذا كان المسيح يقول ار .ويا الله كنب يدعو لي اء كلت يناف" 
هذا محال“ إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة) أي من يعتقد بألوهية غير الله فلن يدحل 
الجنة أبداً لأنها دار الموحدين #ومأواه النار» أي مصيره نار جهنم #وما للظالمين من أنصار» أي فلا 
ناصر ولا منقذ له من عذاب الله «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» أي أحد ثلاثة آلمة وهذا قول 
فرقةٍ من النصارى يسمون « الثسطورية والملكانية » القائلين بالتثليث وهم يقولون E‏ 
الله » وعيسى › ومريم وكل واحد من هؤ لاء إله ولهذا اشتهر قوهم ) الأب والايئن وروح القدس )” 
#وما من إلو إلا إله واحد» أي وال حال أنه ليس فى الوجود إلا إله واحد موصوف بالوحدانية متعال عن 
المثيل والنظير بون لم ينتهوا عا يقولون» أي وإن لم يكقوا عن القرك اليك مسح الذيين كنروا 
منهم عذاب أليم »# أي ليمسنهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة #أفلا يتو بون إلى الله ويستغفرونه»# 
(1) القرطبي ۲٤۸/٩‏ . (5) أبو السعود ۲/ 59 . (۳) ابن كثير /١‏ "8 . 

: قال السدي : نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار وقال في البحر‎ )6( . ۲٤۹ /5 القرطبي‎ )٤( 


يقولون جوهرٌ واحد وثلاثة أقانيم « أب وابن وروح قدس » وهذه الثلاثة إله واحد كما ان الشمس تتناول القرص والشعاع والحرارة وزعموا 
أن الأب إله والابين إله والروح إله والكل إله واحد » وهذا معلوم البطلان ببداهة العقل أن الثلاثة لا تكون واحداً وان الواحد لا يكون ثلاثة . 


)٥( TOA‏ سورة المائدة 


رو مير ووت ول وبر يج رو وو مو مام« شور st‏ ت د > 
رال غور رم جين مسي 00 ا من قبله الرسل وأمدر صديقة كانا 
ا ے2 7 رور مج د 0 4 2 > د زو - و 
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E 
ثر٤ عرد‎ 
قوم قد صو من كَل ولوأ كيرا ولوأ ن سوآء سيبل وهي‎ 
الاستفهام للتوبيخ أي أفلا ينتهون عن تلك العقائد الزائفة والأقاويل الباطلة ويستغفرون الله ما نسبوه إليه‎ 
من الاتحاد والحلول ؟ «إوالله غفور رحيم4 أي يغفر لهم ويرحمهم إن تابوا قال البيضاوي : وفي هذا‎ 
الاستفهام لإأفلا يتوبون) تعجيب من إصرارهم على الكفر «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من‎ 
قبله الرسل) أي ما المسيح إلا رسول كالرسل الخالية الذين تقدموه خصّه الله تعالى ببعض الآيات‎ 
. الباهرات إظهاراً لصدقه كا حص بعض الرسل > فإن أحيا الموتى على يده فقد أحيا العصا فى يد موسى‎ 
وإن شتلق من غير أب فقد خلق آدم من غبر أب ولا أم وهوأغرب » وکل‎ ٠ وجعلت حية تسعى وهو أعجب‎ 
ذلك من جنابه عز وجل وإغا موسی وعيسى مظاهر شو نه نه وأفعاله [وآمه صديقة» أي مبالغة في الصدق‎ 
#كانايأكلان الطعام» أي أنه تخلوق كسائر المخلوقين مركب من عظمٍ وحم وعروقر وأعصاب وفيه‎ 
إشارة لطيفة إلى أن من يأكل الطعام لا بد أن يكون في حاجة إلى إخراجه ومن يكن هذا حاله فكيف يبد‎ 
ركف توه ان ۲ الطركيف یو نے ات امج من جال انی اجرف هته هو ا‎ 
أي أنظر كيف نوضح لمم الآيات الباهرة على بطلان ما اعتقدوه }ثم انظر أتى يؤفنكون» أي كيف‎ 
يُصرفون عن اسةا اع الحق وتأمله بعد هذا البيان مع أنه أوضح من الشمس في رابعة الّهار إل أتعبدون‎ 
من دون الله ما لا يلك لكم ضرا ولا نفع أ» أي قل يا محمد أتوجهون عبادتكم الى من لا يقدر لكم على‎ 
النفع والضر ؟ إوالله هو السميع العليم) أي السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم وتضمنت الآية‎ 
الإتكار عليهم حيث عبدوا من هومتص ف بالعجز عن دفع ضرأ وجلب نفع قل يا أهل الكتاب لا تغلوا‎ 
فى دينكم غير الحق» أي يا معشر اليهود والنصارى لا تتجاوزوا الحد في دينكم وتُفرطوا ىا أفرط‎ 
أسلافكم فتقولوا عن عيسى إنه إِله أو ابن إله قال القرطبي : وغلو اليهود قوم في عيسى إنه ليس ولد‎ 
أي هو ابن زنا - وغلو النصارى قولهم إنه إله"“ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل» أي لا‎  ةدشر‎ 
تتبعوا أسلافكم وأئمتكم الذين كانوا على الضلال قبل بعثة النبي تكله «إوأضلوا كثيراً» أي أضلوا كثيراً‎ 
من الخلق بإغوائهم لهم #وضلوا عن سواء السبيل # أي ضلوا عن الطريق الوا مح الي ا‎ 
القرطبي : وتكرير ضلوا للإشارة إلى أنهم ضلوا من قبل وضلوا من بعد » والمراُ ا الذين سوا‎ 
قال في البحر : لما بين تعالى بدليل النقل والعقل انتفاء الألوهية عن عيسى ودعاهم للتوبة وطلب الغفران أنكر عليهم ووبخهم من وجه‎ )١( 


مرخ عبت كل الع ر جع وأا بن كاه لا ينع و انالا يدقع جنك | البحر ٥۳۸/۳‏ . (؟) القرطبي 
0۲/٦‏ 


الجزء السادس ۳۵۹ 


م عن ع2 رور ر 5006 4 ر عراى سس بر م 
لمن لين كمروأ من بن إسراء بل عل سان داوود 0 ذلك يما عصوأ وكانوأ یعتدون 67 


ر مم ص صو م م وا 200 م را سر 2 س دگ و ص تاو م و و 


کانوا لا ينناهون عن منکر قعلوه لبس ما كانوأ عون جع ری كثيرا منهم يتولون أأذين كفرواً لِنْس ما 


ره م اح عيرس a‏ ر رصاح و2 


دمت م أنفسهم أن خط الله لم ونی الاب هم دوت( ولو كانوأ يؤمنون بالل والب ومآ 
رل َيه مَاتحَدُوهم أوليآء وکن كثيرا منم فَسِفُونَ 0 
الضلالة وعملوا بها من رؤ ساء اليهود والنصارى”"" لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم» أي لعنهم الله عز وجل في الزبور » والاإنجيل قال ابن عباس : لُعنوا بكل لسان . 
لعنوا على عهد مومى في التوراة » وعلى عهد داود في الزبور . وعلى عهد عيسى ف الاإنجيل وعلى عهد محمد 
في القرآن" قال المفسرون : إن اليهود نّا اعتدوا في السبت دعا عليهم داود فمسخهم الله قردة , 
وأصحاب المائدة لا كفروا بعيسى دعا عليهم عيسى فمّسخوا خنازير لإذلك با عصوا وكانوا يعتدون) أي 
ذلك اللعن بشني موا نوالا ابورا > ثم بين تعالى حالهم الشنيع فقال «إكانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه»# أي لا ينهى بعضهم بعضاً عن قبح الواح باكترا OIG‏ 
الزعغشري : تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم فيا حسرتا على ا مسلمين في إعراضهم عن التناهي عن 
المنكر كأنه ليس من الاإسلام في شيء مع ما يتلون من كتاب ا ا الباب9©») وقال في 
البحر : وذلك ا ا و :وعدم اهي » والمعصية إذافعلت ينبغي أن 
يُستتر بها لحديث( من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر) فإذا قُعلت جهاراً وتواطً الناس على 
عدم الاإنكار كان ذلك تحريضاً على فعلها وسبباً مثيراً لإفشائها وکٹرتھا* «إترى كثيراً منهم يتولون الذين 
كفروا» أي ترى كثيراً من اليهود يوالون المشركين بغضاً لرسول الله كلا والمؤ منين والمراد « كعب بن 
الأشرف » وأصحابه #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم * أي بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة أن 
سخط الله عليهم» وهذا هو المخصوص بالذم أي بئس ما قدموه لآخرتهم سخط الله وغضبه عليهم 
«إوفى العذاب هم خالدون) أي وني عذاب جهنم مخلّدون أبد الآبدين «إولوكانوا يؤمنون بالله والنببي 
وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء» أي لو كان هؤ لاء اليهود يصدقون بالله ونبيهم وما جاءهم من الكتاب ما 
اتخذوا المشركين أولياء ولك ن كثيراً منهم فاسقسون4 أي ولكن أكثرهم خارجون عن الايمان وطاعة الله 
عز وجل . 
التلاغعه : -١‏ طلستم على شيء» في هذا التعبير من التحقير والتصغير ما لا غايةوراء" . 

؟ - «وما أنزل إليكم من ربكم» أضاف الاسم الجليل إليهم تلطفاً معهم في الدعوة . 

٣‏ - فلا تأس على القوم الكافرين » لم يقل عليهم وإغا وضع الظاهر مكان الضمير للتسجيل 


. ٤1/۲ أبو السعود‎ )١( . 14ه . (5) البحر "/ .4ه‎ /١ القرطبي 5 . (۲) البحر "/ 4ه . (۳) الكشاف‎ )١( 


۳۰ () سورة المائدة 


عليهم بالرسوخ في الكفر . 
٤‏ - #إوالله بصير با يعملون» صيغة المضارع بدل الماضي با عملوا) لحكاية الحال الماضية 
استحضاراً لصورتها الفظيعة ومراعاةً لرءوس الآيات . 
ه - لإفقد حرم الله عليه الجنة4 إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتهويل الأمر وتربية 
0 /' 
- الاستعارة إفعموا وصموا استعار العمى والصمم للإعراض عن الهداية والايمان 
۷ - «انظر كيف نين» لانم انظر أنى يؤ فكون4 قال أبو السعود : تكرير الأمر بالنظر للمبالغة فى 
التعجيب ولفظ « ثم » للإظهار ما بين العجبين من التفاوت أي إن بياننا للآيات 
أمرٌ بديع بالغ أقصى الغايات من الوضوح والتحقيق وإعراضهم عنها أعجب وأبدع (© 
۸ - لئس ما كانوا يفعلون) تقبيح لسوء أعالهم وتعجيب منه بالتوكيد مع القسم . 


اواد : قال بعض المحققين في قوله تعالى لإقل أتعبدون من دون الله ما لا يلك لكم ضراً ولا 
نفعاً» إذا كان هذا في حق عيسى النبي فما ظنك بول من الأولياء هل يملك لهم نفعاً أو ضراً ؟ ! 


نليه :قال ابن كثير : دلت الآية «وأمّه صديقة) على أن مريم ليست بنبيّة كما زعمه ابن 
حزم وغيره من ذهب إلى نبوة « سارة ) ونبوة « أم موسی ( استدلالاً منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم 
والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم» 
وحكى الأشعري الإجماع على ذلك . 

قال الله تعالى : #لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود . . إلى . . واتقوا الله الذي إليه 
تُحشرون » من آية (۸۲) إلى نهاية آية (45) . 
E SAE‏ ْ ل 

سمه 5 لما ذكر تعالى أحوال اليهود والنصارى وما هم عليه من الزيغ والضلال ¢ ذكر هنا أن 
اليهود فى غاية العداوة للمسلمين 2 ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة 3 وذكر أن النصارى 
ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم , ثم لا استقصى المناظرة مع أهل الكتاب عاد إلى بيان 
الأحكام الشرعية فذكر منها كفارة اليمين 3 وتحريم الخمر والميسر › وجزاء قتل الصيد في حالة اللإحرام : 
اللغفسحتص : «تسيسين» الس والقسّيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم #رهباناً» جمع 
راهب وأصله من الرهبة بمعنى المخافة » والرهبانية والترهب التعبد في الصومعة”" «إتفيض € الفيض أن 
يمتلىء الاإناء ويسيل من شدة الامتلاء يقال : فاض الماء وفاض الدمع قال الشاعر : 


ففاضت دموعٌ العين متي صبابة على النحر حتى بل دمعي عمل 
)١(‏ أبو السعود ؟/ ٠ه‏ . (۲) ابن كثير /١‏ لاه . (۴) القرطبي ۲١۸/٦‏ . 


الجزء السابع ۳۹۱ 


رم ت م کر سے واا عر ص رم م 2 وم مع 2س کس 


# لتجدن ادان وة للذين ۶امنوا الود ودين اا ولتجدن أقر بهم مودة للذين منوا اين 


لے کر ٤او‏ ص 2وو ع - رص سے 


را صر كيم سين ورهبانا انهم ارون ا وَإِذّا موأ 1: زل إل ارسول تر 
e‏ ات مر 
اعينهم فيض من الدع يما عر فوأ م ت قولوت ربا ءامنا فا كتا مع آلشلهدين 4 
لإرجس) قال الزجاج : الرجس اسم لكل ما استقذر من عمل ويقال للعذرة والأقذار رجس لأنها قذارة 
ونجاسة #الجحيم» النار الشديدة الاتقاد الصيد» كل ما يصطاد من حيوان وطيرٍ وغيره فالصيد يطلق 
على المصيد قال الشاعر : 
0 ارد EE‏ وإذا ركبتٌ فصيدي. الأبطال 
ص و . 
سَبَّبُالتروك : ٠‏ عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي ية فقال يا رسول الله : إني إذا أكلت هذا 

اللحم انت الا كرا So‏ راي الجر 
ا الله لک 4 الآية . 

دعن انس قال : كنت ساقي االقوم يوم حرمت الخدمر في بيت آي طلجحة )وما شتراعم إلا 
الفضيخ والبسر والتمر . وإذا مناد ينادي إن الخمر قد حرمت قال : فأريقت في سكك المدينة فقال أبو 
طلحة إذهب فأهرقها فقال بعض القوم قُتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيا طعموا 8" . 
النفيسير : «التجدن أشدٌ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» اللام للقسم أي ق 
لتجدن يا محمد اليهود والمشركين أشدً الناس عداوة للمؤ منين «ولتجدنُ أقرنهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
إا نصارى4 نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحابه قال الزنخشري : وصف الله شدة شكيمة اليهود 
وصعوبة إجابتهم إلى الحق . ولين ر النصارى وسهولة ميلهم إلى الاإسلام » وجعل اليهود قرناء 
المشركين في شدة العداوة للمؤمنين بل نبه على زيادة عداوتهم بتقديمهم على الذين أشركوا“ «إذلك بان 
منهم قسيسين قسّيسين ورهباناً» تعليل لقرب مود تهم أي كونهم أقرب مودة بسبب أن منهم علماء وعباداً «إوأنهسم 
ا يستكيرون 4 أى اعرد لوداعتهم ولا يكبروت هرد قال البيضاري دوه دل غل أن اللواضع 
والاإقبال على العلم والعمل والاإعراض عن الشهوات . محمودٌ وإن كان من كافر“ «إوإذا سمعوا ما أنزل 
إلى الرسول4 أي إذا سمعوا القرآن الل على محمد رسول الله إترى أعينهم تفيض من الدمع» أي 
فاضت أعينهم بالدمع من خشية الله لرقة قلوبهم وتأثرهم بكلام الله الجليل ما عرفوا من الحق# أي من 
أجل معرفتهم أنه كلام الله وأنه حق #يقولون ربنا آمنا» أي يقولون يا ربنا صدقنا بنبيك وكتابك 
«إفاكتبنا مع الشاهدين) أي مع أمة محمد عليه السلام الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة قال ابن 
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وما لنا لا نؤمن يالله وما جاءنا من آلحتي ونطمع أن يدخلنا ربنامع آلْقَوم الصللحين ي فاثابهم الله 
ع 
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اس ع م مت > د م ارج وس بر 2 > مدي م مما وور > 2 000 0 عر ر هھ مس م 
ما قالوأ جنلت تجرى من نحتها آلا ندر خللدين فما وذالك زاء المحسنين جه والذين كفروأ و كذبوأ 
ج 

م ارو ص ورن 


لاه امەس وم في 00 ةعم رج ع سير وس براسم و ماسم لسع م و 
ايتا اوليك اص الحم دي تايا الذين امنوا لا نحرمواً طيبلت ما احل الله لكر ولا تعدوأ 
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ما صد 2 شُ رورودم ل عو ه م مامه وو ےو رر لا م کر 7 ع 3S loo‏ على عر سم 

إن الله لايحب المعتدين جم وكوأ مما رزقكر الله حلدلا طيبا وآتقوا آله ألذى انتم بوء مؤمنون وې 
عل 

7 و و سم م a‏ وح سه 2 7 م8 > م ر دتا م ع راج روو ع سن للم و 

لايؤاخذثر آله با للغرق ايملنكر وللكن يؤاخذ م يما عقدتم الأ يمان فكفارتهب إطعام عشرة , لك 


عباس : نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم « جعفر بن أبي طالب » بالحبشة 
القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم ١‏ «إوما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق» أي ما الذي يمنعنا عن 
الإيمان ويصدنا عن اتباع الحق وقد لاح لنا الصواب وظهر الحق المنير ؟ قالوا ذلك في جواب من عيرهم 
بالاإسلام من اليهود قال في البحر : هذا إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان منهم مع قيام موجبه وهو عرفان 
الحق”" إونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين» أي والحال أننا نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة بصحبة 
الصالحين من عباده الأبرار #فأثابيم الله بما قالوا»# أي جازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق 
لإجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أي ماكثين فيها أبداً لا يحولون عنها ولا يزولون إوذلك 
جزاء المحسنين» أي ذلك الأجر والثواب جزاء من أحسن عمله وأصلح نيته » ثم أخبر تعالى عن حال 
الأشقياء فقال #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» أى جحدوا بآيات الله وأنكروا 
نبوة محمد كك فهم أهل الجحيم المعذّبون فيها قال أبو السعود : وذكرهم بمقابلة المصدقين بآيات الله جمعاً 
بين الترغيب والترهيب"'«يا أها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم» روى الطبري عن 
عكرمة قال : كان أناس من أصحاب النبي ية هموا بالخصاء وترك اللحم والنساء فنزلت هذه الآية©» أي 
لا تمنعوا أنفسكم تلك اللذائذ وتقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة في تركها وتقشفاأ وترهدا «إولا تعتدوا» 
أي ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم بتجاوز الحلال إلى الحرام #إن الله لا يحب المعتدين» أي يبغخض 
المتجاوزين الحد . والاإسلام يدعو إلى القصد بدون إفراط أو تفريط ولهذا قال #وكلوا ما رزقكم الله 
حلالاً طيباً4 أي كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم الله قال في التسهيل : أي تمتعوا بالماكل الحلال 
وبالنساء وغير ذلك » وإنما حص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان” إواتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمنو ن# هذا استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه كأنه يقول : لا تضيعوا إيمانكم بالتقصير في طاعة الله 
عز وجل فتكون عليكم الحسرة العظمى فإن الايمان بالله تعالى يوجب البالغة في تقوى الله #لا يؤاخذكم 
الله باللغو في أيهانكم» أي لا يؤ اخذكم با يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقولكم لا والله , 
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إا حلفم وأحفظوا انملك كلك بين الله لكر ۶ایتهء لعلكرٌ و چ اا منوا | 
اور امات والْأزْلدم رحس من مَل شيط فَأجتنبوه لع {a4‏ تَفْلحونَ ا ما يريد 


تو براغ م صوص و3 2 ود ر ےھ مم 2 رو 


الشيطان ان يوقم بيشكر العداو ة والبغضاء فى الحمر والميسر تشد عن ذ ر آله وعن الصكرة 


وبلى والله «ولكن يؤاخذكم ما عقّدتم الأيان أي ولكن يؤ اخذكم با وتّقتم الأيمان عليه بالقصد والنية إذا 
حنثتم إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعمون أهليكم» أى كفارة اليمين عند الحنث أن 
تطعهوا عدر مساكين من الطعام الوسط الذي تُطعمون منه أهليكم قال ابن عباس : أى من أعدل ما 
تُطعمون أهليكم وقال ابن عمر : الأوسط الخبز والتمر » والخبز والزبيب » وخيرٌ ما طعم أهلينا الخبز 
واللحم“ أ وكسوتهم» أي كسوة المساكين لكل مسكين ثوب يستر البدن بأو تحرير رقبة» أى إعتاق 
عبد مملوك لوجه الله قال في البحر : وأجمع العلاء على أن الحانث حير بين الاإطعام والكسوة ة والعتق7) 
لإفمن لم يجد فصيام ثلائة أيام» أي فمن لم يجد شيئاً من الأمور المذكورة فكفارته صيام ثلاثة أيام") 
ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتقم» أى هذه كفارة اليمين الشرعية عند الحنث واحفظوا أهانكم» أي 
احفظوها عن الابتذال ولا تحلفوا إلا لضرورة قال ابن عباس : أى لا تحلفوا وقال ابن جرير : أي لا 
تتركوها بغير تكفبر إكذلك يُبِيّن الله لكم آياته لعلكم تشكرون* أى مثل ذلك التبيين يبيّن الله لكم 
الأحكاء a‏ الشكروع عل عدا يله رويك لحم نويا أا الذين آمنوا إا الخمر والميسر» قال 
ابن عباس : الخمر جميع الأشربة التي تُسكر . والميسرٌ القهار كانوا يتقامرون به فى الجاهلية #والأنصاب 
والأزلام أي الأصنام المنصوبة للعبادة والأقداح التي كانت عند سدنة البيت ودام الأصنام قال ابن 
عباس ومجاهد : الأنصاب حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها والأزلام : قداح كانوا يستقسمون با 
إرجس من عمل الشيطان» آي قذر ونجس تعافه العقول » وخبيث مستقذر من تزيين الشيطان 
إفاجتنبوه لعلكم تفلحو ن4 أي اتركوه وكونوا في جانب آخر بعيدين عن هذه القاذورات لتفوزوا بالثواب 
العظيم #إفا يُريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر» أى ما يريد الشيطان بهذه 
الرذائل إلا إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤ منين في شربهم الخمر ولعبهم بالقهار لإوَيصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة» أي ويمنعكم بالخمر والميسر عن ذكر الله الذى به صلاح دنياكم واخرتكم وعن الصلاة 
التي هي عاد دينكم قال أبو حيان : ذكر تعالى في الخمر والميسر مفسدتين : إحدا دنيوية » والأخرى 
دينية » فأما الدنيوية فإن الخمر تثير الشرور والأحقاد وتئول بشاربها إلى التقاطع . وأما الميسر فإن الرجل لا 


كل 
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30 4 2 سر - ءءء 2 ەور برد ور دير ساس س ا سبح لح و < راس ٤ر‏ رم ر ت f‏ 
فهل انتم منتبون ي وأطيعوا آلته واطيعوا الرسول وأحذرواً فإن توليتم فأعلموا انما على رسولنا البلغ 
>2 4 م وص مد ET‏ 6م 0:0 تم وع ماس سس ا اوت ىس ادت 3 م 
ألمبين دي ليس عل الذين ٤امنوا‏ ولوا الصالحدت جناح فيماطعموأإذا ما أتقوأوءامنوأ وعملوأً الصدلحت 
2 ت مع و2 هي casio‏ و و 2 وو > ٍ م 2 م سان سا سمج نير سر 4 20 
ثم آتقواوءامنوا ثم اتقو واحسنوا وآلله يحب المحسنين ي يابها الذين >امنوأ ليباونكر الله سىء من 
ب <> رور خم وى سا لس 9رد سح عو ےا عر وده کے وص ت و م ص ع 9 + و 
الصيد تناه | يديكر ورماحكر ليع آله من يحافه, بالغیب فن آعتدی بعد ذلك فله, عذاب أليم 2 
يزال یقامر حتی يبقى سليباً لا شيء له وينتهي إلى أن يقامر حتى على أهله وولده 3 وأما الدينية فالخمر لغلبة 
السرور والطرب بها تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ‏ والميسر - سواء كان غالباً أو مغلوباً - يلهي عن ذكر 
الله" إفهل أنتم منتهو نه الصيغة للاستفهام ومعناه الأمر أي انتهوا ولذلك قال عمر : انتهينا ر بنا انتهينا 
قال في البحر : وهذا الاستفهام من أبلغ ما ينهى به كأنه قيل : قد تل عليكم ما فيهم| من المفاسد التي 
توجب الانتهاء فهل أنتم منتهون أم باقون على حالكه”" ؟ #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا» أي 
«إفاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين4 أي ليس عليه هدايتكم وإنما عليه تبليغكم الرسالة وجزاؤ كم علينا 
قال الطبري : وهذا من الله وعيد لمن تولى عن أمره ونهيه يقول تعالى ذكره لهم : فإن توليتم عن أمري وبي 
فتوقعوا عقابي واحذروا سخطي”" وقال أبوحيان : وني هذا من الوعيد البالغ ما لا خفاء به إذ تضمن أن 
عقابكم إنما يتولاه المرسيل لا الرسول”» #إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاح فماطعموا * قال 
ابن عباس : لما نزل تحريم الخمر قال قوم كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر فنزلت فأخبر تعالى أن 
الثم واللام إها يتعلق يل العاضى والنين ماتوا قبل التخريم سوا بعاصين وا ما اوا واوا وعملوا 
الصالحات* أي ليس عليهم جناح فيا تناولوه من المأكول والمشروب إذا اتقوا المحرم وثبتوا على الإيمان 
والأعمال الصالحة «ثم اتقوا وآمنوا» أي اتقوا المحرم وآمنوا بتحريمه بمعنى اجتنبوا ما حرمه الله معتقدين 
حرمته #ثم اتقوا وأحسنوا» أي ثم استمروا على تقوى الله واجتناب المحارم وعملوا الأعمال الحسنة 
التي تقربهم من الله #والله يحب المحسنين* أى يحب المتقر بين إليه بالأعمال الصالحة قال في التسهيل : 
كرّر التقوى مبالغة وقيل : الرتبة الأولى :إتقاء الشرك .والثانية : اتقاء المعاصي .والثالثة : اتقاء ما لا بأس به 
حذرا مما به البأس «إيا أا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيءٍ من الصيد تنالّه أيديكم ورماحكم» أي 
ليختبرنكم الله في حال إحرامكم بالحج أو العمرة بشيء من الصيد تنال صغاره الأيدي وكباره الرماح قال 
البيضاوى : نزل في عام الحديبية ابتلاهم اللهسبحانهوتعالى : بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم 
بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً بأيديهم وطعناً برماحهم وهم محرمون”" قال في البحر : وكان الصيد غا 
تعيش به العرب وتتلذذ باقتناصه ولمم فيه الأشعار والأوصاف الحسنة”" #إليعلم الله من يخافه بالغيب» 
١(‏ و؟) البحر المحيط 4/ ٠١‏ . (”) الطبرى )٤( . ٥۷١/٠١‏ البحر ١9/4‏ . 
(ه) التسهيل لعلوم التنزيل 187/١‏ . (5) البيضاوي ص ١١١‏ . (۷) البحر ١5/4‏ . 
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اتی تیا ا ل اکا ار 20 سكين أو عَدَلُ َلك صياما لَيَذُوقَ 
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ا ا عماسلف ومن عاد فينتقم أله منه وألله عير ذو آنتقام چ ا صيد 


f‏ ررم و رر کر ن الي 0 2 ران 2 ر ار 2 در و جح ساس مه ورو ووت 


لبحر وطعامهرمتلعا لكر وللسيارة وحرم عليكر صيد آلبر مادمتم رما اتقو اله اى ليه سرون ي 


أي ليتميز الخائف من الله بطريق الغيب لقوة إيمانه من لا يخاف الله لضعف إيمانه إفمن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب أليم 4 أى فمن تعرض للصيد بعد هذا الإعلام والاإنذار فله عذاب مؤ لم موجع چیا أا 
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتسم حرم» أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحج. أو عمرة «إومن قتله منكم 
متعمداً فجزاءٌ مش ل ما قتل من النّعم 4 أي من قتل الصيد في حالة الإحرام فعليه جزاء يماثل ما قتل من التعم 
وهي اليل والبقر والغنم #يحكم به ذوا عدل منكم » أي يحكم بالِثْل حكن عادلان من المسلمين 
«إهدياً بالغ الكعبة» أي حال كونه هدياً بحر ويُتصدّق به على مساكينه فإن لم يكن للصيد مثل من النّعم 
كالعصفور والجراد فعليه قبمته «أو كفارة طعامٌ مساكين) أي وإذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من من النّعم 
فيقوّم الصيد المقتول ثم يُشترى به طعامٌ فيصرف لكل مسكين مد منه «إأو عذل ذلك صياماً ليذوق وبال 
امسر أي عليه مثل ذلك الطعام صباءا يصومه عن كل ميم ليذوق سوه عاقية هنكه لحرمة الإحرام قال 

فى التسهيل : عدّد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد . فذكر أولاً الجزاء من النّعم » ثم الطعام . ثم 
الصيام ومذهب مالك والجمهور أنهاعلى التخيير وهو الذى يقتضيه العطف ب « أو » وعن ابن عباس أنها 
على الترتيب”© «إعفا الله عمّا سلف4 أي من قتل الصيد قبل التحريم لإومن عاد فينتقم الله منه) أي 
ومن عاد إلى قتل الصيد وهو حرم فينتقم الله منه في الآخرة #إوالله عزيسز ذو انتقام» أي غالب على أمره 
منتقم من عصاء حل لكم صيد البحر» أي أحل لكم أيها الناس صيد البحر سواء كنتم محرمين أو غير 
محرمين إوطعامه متاعاً لكم وللسيّارة» أي وما يُطعم من صيده كالسمك وغيره منفعة وقوتأ لكم وزادا 
ا وا ا 
دمتم محرمين <ؤواتقوا الله الذي إ ليه تحشرون4 أي خافوا الله الذي تبعثون إليه يوم القيامة فيجازيكم 
على أعمالكم وهو وعيد وتهديد . 


ال ١ TS‏ - بين لفظ #عداوة . . ومودة * طباق وهو من المحسنات البديعية . 
١‏ - #إتفيض من الدمع» أي تمتلىء بالدمع فاستعير له الفيض الذي هو الانصباب 


. ١88/١ التسهيل‎ )۱( 


7 () سورة المائدة 
٤‏ - طفهل أنتم منتهون) الاستفهام يراد به الأمر أي انتهوا وهو من أبلغ ما ينهى به قال أبو 
السعود : ولقد أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية الكريمة بفنون التأكيد حيث صدرت الجملة 
ب( إنما ( زترنا امار E‏ وميا رجساً من عمل الشيطان 34 5 بالاجتناب عن عينهما 
وجعل ذلك سببا للفلاح . ثم ذكر ما فيه من المفاسد الدنيوية والدينية » ثم أعيد الحث على 
الانتهاء بصيغة الاستفهام إفهل أنتم منتهون) إيذاناً بأن الأمر في الزجر والتحذير قد بلغ الغاية 
اأ 0 

اك ل التعبير بقوله تعالى [فاجتنبوه) نص في التحريم ولكنه أبلغ في النهي والتحريم من 

لفظ « حرم » لأن معناه البعد عنه بالكلية فهو مثل قوله تعال:«إولا تقربوا الزنى #لأن القرب منه إذا كان 

حراماً فيكون الفعل محرماً من باب أولى وكذلك هنا . 


تمبيه : لم يذكر في القرآن الكريم تعليل الأحكام الشرعية إلا بالاإيجاز أمّا هنا فقد ذكرت العلة 
بالتفصيل فذكر تعالى منها إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤ منين . والصد عن سبيل الله وذكره » وشغل 
ا لمو منين عن الصلاة. ووصف الخمر والميسر بأنمها رجس وأنهمامن عمل الشيطان وأن الشيطان يريد إغواء 
الاإنسان وكل ذلك ليشير إلى ضرر وخطر هاتين الرذيلتين « القهار والخمر ») فتدبر أسرار القرآن العظيم”" . 
قال الله تعالى :«إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس . .إلى قوله.. والله لا .هدي القوم الفاسقين» . 
من آية ( ٩۷‏ ) إلى نهاية آية ( ٠١8‏ ) . 
المناسبه : لما ذكر تعالى في الآية المتقدمة أن الصيد على المحرم حرام » ونبى عن قتل الطير 
والوحش في حالة الإإحرام . ذكر تعالى في هذه الآية أنه جعل الكعبة قياماً للناس إذ ركز في قلوبهم تعظيمها 
بحيث لا يقع فيها أذى لأحد . فك| أن الحرم سبب لأمن الوحش والطير فكذلك هو سبب لأمن الناس عن 
الآفات والمخافات > وسبب لحصول الخيرات والسعادات في الدنيا والآخرة 5 
اللغفئتي : ` «البحيرة4 من البحر وهو الشق قال أبو عبيدة : وهي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن في 
آخرها ذكرٌ شقوا أذنها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب© السائبة ثبة€ البعير يسيب بنذر ونحوه 
#وصيلة # الوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن وكان السابع ا قالوا قد وصلت 


. ۲۸/٤ ۲ه . (4) البحر‎ /١ انظر حاشية الكشاف ۱ . (۲) أبو السعود 05/1 . (۳) روائع البيان‎ )١( 


الجزء السابع TY‏ 


اخاها فلم تُذبح ”2 لإحام»# : الفحّل إذا نتج من صلبه عشرة ة أبطن يقال قد حمى ظهره ه فلا يركب ولا يمنع 
من كلا ولا ماء #إعثر» ظهر يقال : عثرت منه على خيانة أي اطلعت وظهرت لي #الأوليان» تثنية أولى 
بمعنى أحق . 
کے و ل 

سسس امزوا e lt‏ ا 
٠ 0‏ » الآية" , 

ف - وعن ابن عباس قال : كان ميم الداري وعَلري بن بذاء يختلفان إلى مكة فخرج معهم| فتى من 
١‏ بني سهم » فتوفي بأرض لمن ينها سطع و تأوصى إليها م 0 
ل ا ا ل ا 
وما اعتدينا فأحذوا الجام وفيهم نزلت هذه الآية یا عن الذين آمنوا شهادة بينكم .¥ الآية9©) 5 


رصت < <2 ا م وور م ر کر سے ور هه سه و رت م موسر سان هم 


٭ جعل ألله ا ا ا ل ای رار ا رای ا ل أ أن آله 


cE 2٤ o> رچ وام‎ 


يعر مافى آلسمدوات وما فى الأررض a‏ قوعم أعلمواً أن الله سدید ماب وان 


رس رال وو ے2 رو رم و د س ت 


الله عور رحم © مال اسول إلا انكام والله عا مَانْبَدونَ وما نَكتمونَ 4 قل لا سَيَوى 


اال : لإجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس) أي جعل الله الكعبة المشرفة وهي 
البيت المحرم اجا مانا للناس لعيام أمر دينهم ودنياهم إذ هو سبب ' لانتعاشهم في أمور معاشهم 
ومعادهم . يلوذ به الخائف . ويأمن فيه الضعيف . ويربح فيه التجار . ويتوجه إليه الحجاج والعمار 

#والشهر الحرام * آي الأشهر الحرم « ذو القعدة وذو الحجة ا ( قياماً هم لأمنهمٍ القتال فيها 
#والهدي والقلائد» أي الهدى الذى يبدى للحرم من الأنعام اين ذوات القلائد التي تقل من شج 
الحرم لتأمن هي وأصحابها جعلها الله أيضاً قياماً للناس «ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في 
الأرض وأن الله بكل شيء عليم 4 أي جعل هذه الحرمة للبيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد لتعلموا 
أا الناس أن الله يعلم تفاصيل أمور السموات والأرض ويعلم مصالحكم لذلك جعل الحرم آمناً يسكن 
فيه كل شيء . فانظروا لطفه بالعباد مع كفرهم وضلالهم #إعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور 
رحيم» أى اعلموا أا الناس أن الله شديد العقاب لمن عصاه وأنه غفور رحيم لمن تاب وأطاع وأناب . فلا 
تيئسنكم نقمنّه ولا تُطْمعبكم رحتّه «إما على الرسول إلا البلاغ» أي ليس على الرسول إلا أداء الرسالة 


(۱) غریب القرآن ص ۱٤۷‏ .(۲) أسباب النزول ص ١17١‏ . (”) القرطبي ۳٤١/٦‏ . 


۳۹۸ (ه) سورة المائدة 


سا الماح وص م ر < لمج رر ارو بر ى 


نيت والطيب ولو أَححَبَكَ كَثْرَةٌ یٹ فاقوا أله يول الال لعکر تفلحون ج:» 
پايا لين ٤امنوا‏ لا ستاو ا عن شیاه إن تید لك سوك و إن تنعاوا عا حين بزل الان 


252 رو مس رر ر رع مير § سم سد | ېرم 2ور ژر إو م 7 


تبد لكر عفا الله عا واه غفور حلم 0 قد سالما قوم بن فيلك ثم أصبحوأ ہا 


كارن GD‏ ما جعل آل من رة و سايية و ل وللكن دين ل 
وتبليغ الشريعة وقد بلغ ما وجب عليه فلا عذر لأحدرفي التفريط إوالله يعلم ما تُبدون وما تكتمون» أي لا 
يفن عليه الى بل ل و سي د : الجملة فيها تهديد إذ أخبر تعالى 
أنه مطّلع على حال العبد ظاهراً وباطناً فهو جازيه على ذلك ثواباً أ و عقاباً لؤقل لايستوئ الخبيث والظيب 
ولو أعجبك كثرة الكو ا ري لوي ال ل 
وهو مثل ضربه الله للتمييز بين الحلال والحرا م » والمطيع والعاصي . والرديء والجيد قال القرطبي : | 

عام في جميع الأمور يتصور في المكاسب . والأعمال » والناس » والمعارف من العلوم ورج ٠‏ 06 
من هذا كله لا يُفلح ولا يجب ولا تخسن له عاقبة وإن كثر » والطيّب - وإن قل - نافع ميد جميل العاقبة9) 
وقال أبوحيان : الظاهر أن الخبيث والطيب عامّان فيندرج تحتهم| المال وحرامه . وصالح العمل وفاسده › 
وجيّد الناس ورديئهم » وصحيح العقائد وفاسدها ونظير هذه الآية قوله تعالى #والبلد الطيب يخرج نباثه 
بإذن ربه والذي خَبّث لا يخرج إلانكداً”'#طفاتفوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) أي فاتقوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواه يا بوي العغول عاجوا وتغوزوا ببرضوان الله الم المقيم فيا أا الذين 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن بد لكم تسؤكم 4 أي لا تسألوا الرسول عن أمور لا حاجة لكم بها ! إن طهرت 
لكم ساءتكم قال الزخشري : أي لا تكثروا مسألة رسول الله حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم إن 
أفتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على السؤ ال عنها» إوإن تسألوا عنها حين ينزل 
القرآن تُبد لكم » أي وإن تسألوا عن هذه التكاليف الصعبة في زمان نزول الوحي تظهر لكم تلك التكاليف 
التي تسؤكم فلا تسألوا عنها» إعفا الله عنها» أي عفا الله عن مسائلكم السالفة التي لا ضرورة لها 
وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية فلا تعودوا إلى مثلها إوالله غفور حليم أي واسع المغفرة عظيم الفضل 
والإحسانولذلك عفا عنكم ولم يعاجلكم بالعقوبة «إقد سألا قوم من قبلكم) أي سال أمثال هذه المسائل 
قوم قبلكم فلا أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها ولهذا قال «وثم أصبحوا بها كافرين» أي صاروا بتركهم 
العمل بها كافرين وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون ابام عن ا مروا پا تركوها فهلكوا 
ما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبة ولا وصيلةٍ ولا حام» كان أهل الجاهلية إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها 
)١(‏ البحر /٤‏ ۲۷ . (۲) القرطبي 717/5" . (۳) البحر 77/4 .(4) الكشاف ٠۳۳/١‏ (ه) وقال ابن عباس في تفسير الآية : لا تسألوا 
عن أشياء في ضمن الاإخبار عنها مساءة لكم إما لتكليف شرعي يلزمكم » وإمالخبر يسوءكم مثل الذي قال أين ابي ؟ ولكن إذا نزل 
القرآن بشيء وابتدأكم ربكم بأمر فحينئذ إن سألتم عن بيانه بيّن لكم وأبدى . نقلاً عن البحر المحيط "١1/4‏ . 


الجزء السابع ۳4۹ 


رو رق ا رص 2 م ٤2‏ ورواو ر دو و م ل ميري لس سوم ر لسع سس ما سف سس 2 مار 
يمترون على الله الكذب وا كثرهم لایعقلون وېي و إذًا قل همم مالو إل مآ أَرَلَ الله ولل الرسول 


7 ۳ 003 ٤رت E:‏ 
قاو حنبتا مَاوَجَدَنَا َيِه >اباءنا او لو کان “بوهم لا یعون شیا ولا مدو 0 ادن 


رو رو ر رو اور کا ریو رر ورور ر 


ا ع ا لطر من صللا اديه إل ام ميسو هما بف جا نتم تعملون 9 


کاپان نوا ین ی إا ذا حضر أحد كر الْموتٌ حينَ لْوَْصِيّة نان دوا عد منکر أو 

ذكر بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها وهي البحيرة » وكان الرجل يقول : إذاقدم تمن سفري أو 
برئت من مرضي فناقتي سائبة 3 وجعلها كالبحيرة ة في تحريم الانتفاع بها 2 وإذا ولذدت الشاة أنثى فهي لهم 
وإن ولدت ذكراً فهو لآهتهم وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها وهي الوصيلة > وإذا أنتجت من 
صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد مى ظهره ه وهو الحام > فلما جاء الاإسلام أبطل هذه العادات كلها فلا 
بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام»ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون» أي 
ولكن الذين كفروا بالله يختلقون الكذب على الله وينسبون التحريم إليه فيقولون الله أمرنا بهذا وأكثرهم 
لا يعقلون أن هذا افتراء لأنهم يقلّدون فيه الآباء ولهذا قال تعالى:(إوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول» أي وإذا قيل لهؤ لاء الضالين هلموا إلى حكم اللهورسوله فيا حللتم وحرمتم #قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءنا» 00 آبائنا © اَلَو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا بهتدون) ا همزة للونكار 
والغرض التوبيخ أي أيتبعون آباءهم فيا هم عليه من الضلال ولو كانوا لا يعلمون شيئاً من الدين ولا 
بمتدون إلى الحق ؟ فيا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم» أي احفظوها عن ملابسة المعاصي والاإصرار على 
الذنوب والزموا إصلاحها إلا يضركم من ضل إذا اهتديتم» أي لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا 
كنتم مهتدين قال الزخشرى : كان المسلمون تذهب أنفسهم حسرة ة على الكفرة يتموندخوهم ي السام 
فقيل لهم عليكم أنفسكم بإصلاحها والمشي بها في طرق الهدی لا يضركم الضلآل عن دينكم إذا كنم 
مهتدين كم| قال تعالى لنبيه كل إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات4”" وقال أبو السعود “ولا شی أجد 
أن في الآية رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن من حملة الاهتداء أن ينكر وقد روى أن 
الصديق قال يوماً على المنبر :ا الناس إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله عل قال : إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يعبر وه عمهم الله بعقابه“ إلى الله مرجعكم جميعاً» 
أي مصيركم ومصير جميع الخلائق إلى الله «إفينبئكم بما كنم تعملون» أي فيجازيكم بأعمالكم قال 
البيضاوى : هذا وعد ووعيد للفريقين » وتنبيه على أن أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره ««يا أها الذين آمنوا 
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم اموت حين الوصية» أي يا أا لمو منون إذا شارف أحدكم على الموت 
)١(‏ الكشاف ١/84م‏ 

(۲) ابو السعود ۲/ ٠١‏ ويؤ يده حديث ( اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً . وهوى متبعاً > ودنيا مؤثرة . 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ) أخرجه الحاكم . 


Y۰‏ (ه) سورة المائدة 


s> PS SSSI‏ قم رو 4 د2د رر بير ر 


اران من ن غير يلت أنم صرب فى الأرض َع سه الت كَسوتهمَا من بعد الصَلة 


رو 7 < واو م 


فيقسمان بالله إن أرتبتم لانستری بد متا ولو کان دا ری HEHEHE‏ إن د لمن لآنمينَ ی 


- 


رم رص تلص روص تت وک رص ص م رو رو < ٤دص‏ 


فن عثر عل أنهما مهما أستحما إا فعاحران ومن مَقَامَهِما من اين أستحق عليهم الأوليلن فان ا 


ارم رم ود سولب تأت 2 97 ن وص رم 
دتتا احق من دتتا وا اديا ان اشر ويه کک اشر ل 
چ عت ور اسه م عم سوم وم 8 ررم ام 

وجهها اوحافوا أن ترد امن بعد ازرم ا e‏ وآ دی الوم آل لملسقون وټ 


وظهرت علائمه فينبغي أنيُشهدعلى وصيته #اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» أي يُشهدعلى الوصية 
شخصين عدلين من المسلمين أو أثنان من غير المسلمين إن لم تجدوا شاهدين منكم إن أنتم ضربتم فى 
الأرض فأصابتكم مصيبة الموت* أي إن أنتم سافرتم فقار بكمالأجلونزل بكمالموت #تحبسونهمامن بعد 
الصلاة# أي توقفونى| من بعد صلاة العصر لأنه وقت اجتاع الناس وكذا فعل رسول الله عي استحلف 
عديا وتا بعد العصر عند المنبر#فيقسان بالله إن ارتبتم # أي يحلفان بالله إن شككتم وارتبتم في شهادتهم| 
قال أبو السعود : أى إن ارتاب با الوارث منكم بخيانة وأخذ شيء من التركة فاحبسوه| وحلفوه]| 
بالله20 لا : نشتري به ثمناً ولو کان ذا قربى » أي يحلفان بالله قائلّين : لا نحابي بشهادتنا اخ ول تمعد 
بالقسم بالله عرضاً من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذبين من أجل الال ولو کان من تُقسم له قريباً لنا «إولا 
نكتم شهادة الله إا إذاً لمن الآثمين» أي ولا نكتم الشهادة التي أمرنا الله تعالى بإقامتها إِنّا إن فعلنا ذلك كنا 
من الآثمين #إفإن عثر على أنهما استحقا إثمأ» أي فإن اطع بعد حلفه) على خيانته| أو كذبه) في الشهادة 
#فآخران يقومان مقامهم| من الذين استحق ق عليهم الأوليان» أي فرجلان آخران من الورثة المستحقين للتركة 
يقومان نام الشاهدين الخائنين وليكونا من أولى من يستحق الميراث #فيقسان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهم| » أي يحلفان بالله لشهادتنا أصدق وأولى بالسماع والاعتبار من شهادته) لآخبما خانا «هوما اعتدينا 
إنا إذاً لمن الظالمين) أي وما اعتدينا فما قلنا فيهما من الخيانة إا إذا كذبنا عليهم نكون من الظالين #ذلك 
أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها) أي ذلك الحكم أقرب أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها من غير تغيير ولا 
تبديل «أو يخافوا أن ترد يان بعد أهانهم» أي يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا «واتقوا الله 
واسمعوا» أي خافوا ربكم وأطيعوا أمره #إوالله لا هدي القوم الفاسقين» أي والله لا هدي الخارجين عن 
طاعته إلى جنته ورحمته . 


اة ٠:‏ - طاهدي والقلائد4عطف القلائد على الهدي من عطف الخاص على العام, حص 


. ٦٦/۲ ابو السعود‎ )١( 


الجزء السابع ۳۷۱ 
بالذكر لأن الثواب فيها أكثر.وبهاء الحج بها أظهر . 
؟ - «إما على الرسول إلا البلاغ) أطلق المصدر البلاغ وأراد به التبليغ للمبالغة . 
۳ - #الخبيث والطيب» بينهما طباق » وبين «أصابتكم مصيبة» جناس الاشتقاق وكلاه| من 
٤‏ - إشهادة بينكم» جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى يراد منها الأمر أي ليشهد بينكم . 
الفوائيّد: قال الإمام الشاطبي : الاإكثار من الأسئلة مذموم وله مواضع نذكر منها عشرة : 
أحدها : السؤال عا لا ينفع في الدين كسؤ ال بعضهم : من أبي ؟ 
ثانيها : أن يسأل ما يزيد عن الحاجة كسؤ ال الرجل عن الحج : أكل عام ؟ 
ثالثها : السؤال من غير احتياج إليه في الوقت ويدل عليه : « ذروني ما تركتكم » . 
رابعها : أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كا جاء فى النهي عن الأغلوطات . 
خامسها : ان يسأل عن علة الحكم في التعبدات كالسؤ ال عن قضاء الصوم للحائض دون الصلاة . 
سادسها : أن يبلغ بالسؤ ال حد التكلف والتعمق كسؤ ال بني إسرائيل عن البقرة وما هي وما لونها ؟ 
سابعها : أن يظهر من السؤ ال معارضة الكتاب والسنة بالرأى ولذلك قال سعيد : أعراقي أنت ؟ 
ثامنها : السؤال عن المتشابهات ومن ذلك سؤ ال مالك عن الاستواء فقال:الاستواء معلوم..الخ. 
تاسعها : السؤال عما حصل بين السلف وقد قال عمر بن عبد العزيز : تلك دماء كف الله عنها 
يناي اقلا الطخ يها باي 
عاشرها : سؤ ال التعنت والاإفحام وطلب الغلبة في الخصام ففي الحديث : أبغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم”؟ . 
قال الله تعالى : #يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم . . . إلى . . آخر السورة الكرية4 . 
من أية ( ٠١8‏ ) إلى نهاية آية ( ١7.‏ ) . 
ميات دم : ّا ذكر تعالى الوصية عند دنو الأجل وأمر بتقوى الله والسمع والطاعة » أعقبه بذكر 
المعجزات التي أيد بها عبده ورسوله « عيمبى » ومنها المائدة من السماء > وختم السورة الكريمة ببراءة السيد 


VY‏ (ه) سورة المائدة 


عا 


موم مدر ورا واو و و م ر و سے برس الس سس سے E2‏ ار ور وت ما سير 
* يوم يجمع آله الرسل فيقول ماذا إجبتم قالوا لاعلم لنا إنك انت علدم آلغيوب ي إذ قال ألله 
عل 


ر ت 1 E‏ < > ل 0 0-02 ل a>‏ عرب بل ورور و س و شام ا وداج ےوک 
يلعيسى بن مس بكم د ف نعمتى عليك وعل ولدنك إِذْ أيدتك ,روح الْقدس تكلم آلناس فى المهد وكهلا 
صل 
2 < تح 2 ولام + دم + و E‏ م ت < چو م وس ےو > > رم ور 
وَإِذْ علمتك الكتلب وآلحجة وألتورئة والإنجيل وإذ تحلق ن آلطين كهيعة الطير بإِذنى فتنفخ 


ررر ورم ورا E NS‏ و 


ا 4 0 ميرح 4 > ٤خت e‏ م ووچ ودي 3 2 a4‏ 
فيا فتكون يرا بی وبر الأ وَالْأَرْص بدني ولذ رج الْموْقَباِذْن ولذ فقت 


٠ |‏ سے 2 : 0 0 9 
للنکہ #كففت» منعت وصرفت ومنه الكفيف لأنه منع الرؤ ية #أيدتك» قويتك مأخوذ 
من اليد وهو القوة «أوحيت» الوحي : إلقاء المعنى الى النفس خفية وهو على أقسام 1 وحي بمعنى الايلهام 
ووحي بمعنى الاإعلام في اليقظة والمنام 3 ووحي بمعنى إرسال جبريل إلى الرسل عليهم السلام"“ #مائدة» 
المائدة : الخوان الذي عليه الطعام أي السفرة فإن لم يكن عليه طعام فليس بائدة"“ #الرقيب» المراقب 

الشاهد على الأفعال «أبداً» أي بلا انقطاع . ش ش 


اللفسر : «ايوم يجمع الله الرسل» أي اذكر وا أا الناس ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة حين 
يجمع الله الرسل والخلائق للحساب والجزاء #إفيقول ماذا أجبتم» أي ما الذي أجابتكم به أنمكم ؟ وما 
الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى الايمان والتوحيد ؟ «إقالوا لا علم لنا» أي لا علم لنا إلى 
جنب علمك قال ابن عباس : أي لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا"“ إإنك أنت علام الغيوب» أي 
تعلم ما لا نعلم مما ظهر وبطن قال أبو السعود : وفيه إظهارٌ للشكوى ورد للأمر إلى علمه تعالى با لقوا من 
قومهم من الخطوب وكابدوا من الكروب والتجاءً إلى ربهم في الانتقام منهم ‏ «إذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك» قال ابن كثير : يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله عیسی بن 
مريم عليه السلام بما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات أي اذكر نعمتي عليك في خلقي إياك 
من أمّ بلا ذكر وجعلي ياك آية قاطعة على كما ل قدرتي » وعلى والدتك حيث جعلتك برهاناً على براءتها مما 
اتهمها به الظالمون من الفاحشة” وقال القرطبي : هذا من صفة يوم القيامة كأنه قال : اذكر يوم يجمع الله 
الرسل وإذ يقول لعيسبى كذا”/ وذكر بلفظ الماضى «إذ قال تقريباً للقيامة لأن ما هو آتٍ قريب «إذ أيدتك 
بروح القدّس» أي حين قوّيتك بالروح الطاهرة المقدسة « جبريل » عليه السلام #تكلّمٌ الناس في 
المهد وكهلاً4 أي تكلّم الناس في المهد صبيّاً وفى الكهولة نبياً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل أى واذكر نعمتي عليك حين علمتك الكتابة والحكمة وهي العلم النافع مع التوراة والاإنجيل 
«وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني 4 أي واذكر أيضاً حين كنت تصور الطين كصورة الطير 
)١(‏ القرطبي 757/5 . (؟) البحر ٠١/٤‏ . (") القرطبي 551/5 قال ابن كثير : وهذا من باب التأدب مع الرب جل جلاله أي لا علم 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء فأنت المطّلع على كل شيء فعلمنا كلا يء بالنسبة لعلمك المحيط . 

. ۳٦۲/١ القرطبي‎ )5( . 551 /١ (ه) ابن كثير‎ . ۷١ /۲ أبو السعود‎ )٤( 


الجزء السابع ام 


بی إسراء عل عنك يِذ جنم بالبیت فقَالَ الین كفروأ من منهم إن هنذا إلا مر مبين 2 وإذ 


عه موي 2-1 ا وم ت 2 
لكك ت إل الاين أن يوأي ويرسولى قَالُوأ ءامنا وآشهد پاتا مسلُونَ ويه إذ قل الوا ريون 


عر 
8 روصرص 1 مس سمس - سے م رک س 2 - 
بلعيسى أبن مم هل إستطیع ر ربك أن ينزل ينا مايدة من السا اء كَالَ نموأ ألمت كنم 


ر ماس جد مر 


مۇمنین 9ل قالوانرید أن نا کل ميا ومين لو بن وتم أن د صدفتتا وون علا من آله درن 2 


بتيسيرى وأمرى «(فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني4 أي فتنفخ في تلك الصورة واهيئة فتصبح طيراً بأمر 
الله ومشيئته #وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني * أي تشفي الأعمى الذى لا يبصر والأبرص الذى استعصى 
شفاؤه بأمرى ومشيئتي ولذ تخرج الموتى بإذني * أى تحبي الموتى بأمرى ومشيئتي . وكر ر لفظ ببإذني ى 
مع كل معجزة رد على من نسب الربوبية إلى عيسى ولان أن تلك الخوارق من جهته سبحانه أظهرها على 
ا كر ميم عي ا د أى واذكر حين منعت اليهود من 

قتلك نّا همّوا وعزموا على الفتك بك حين جئتهم بالحجج والمعجزات إفقال الذين كفروا منهم إن هذا 
اا لين ر لتنا ا ارارق لا در ا وا اراد 
أوحيت إلى الحواريّين أن آمنوا بي وبرسولي» وهذا أيضاً من الامتنان على عيسى أى واذكر حين أمرت 
الحواريين وقذفت في قلوبهم أن صدقوا بي وبرسولي عيسى بن مريم #قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون» أي 
قال الحواريون صدقنا يا رب با أمرتنا واشهد بأننا مخلصون في هذا الايمان خاضعون لأمر الرحمن «إذ قال 
الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» أي واذكر حين قال 
الحواريون يا عيسى هل يقدر ربك على إنزال مائدة من السماء علينا ؟ قال القرطبي : وكان هذا السؤ ال في 
ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عز وجل ويجوز أن يكون ذلك صدر ممن كان معهم من الجهال 
كما قال بعض قوم مومبى [اجعل لنا إلا كا لمم آلحة4”" وقال أبو حيان : وهذا اللفظ يقتضي ظاهره 
الشك في قدرة الله تعالى على أن ينزّل مائدة من السماء وهذا ما ذهب إليه الزغخشري”" وأما غيره من أهل 
التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين وهم خواص عيسى وأنهم لم يشكوا في ذلك حتى قال 
الحسن : لم يشكوا في قدرة الله وإنما سألوه سؤ ال مستخبر هل ينزّل أم لا ؟ فإن كان ينزّل فاسأله لنام) 
فسؤ اهم كان للاطمئنان والتثبت قال اتفوا الله إن كنتم مؤمنين) أى اتقوا الله في أمثال هذه الأسئلة إن 
كنتم مصدقين بكمال قدرته تعالى «إقالوا نريد أ ن ناکل منها وتطمئن قلوبنا) أي قال الحواريون نريد 
بسؤ النا المائدة أن ناكل منها تبركاً وتسكن نفوسنا بزيادة اليقين «إونعلم أن قد صدقتنا» أي ونعلم علا 


)١(‏ القرطبي 54/5 . (۲) قال الزمحشري : فإن قلت : كيف قالوا هل يستطيع ربك بعد إيمانهم وإخلاصهم ؟ قلت : ما وصفهم الله 
بالإيمان والاإخلاص وإنما حكى ادعاءهم ها فدعواهم كانت باطلة وإنهم شاكين وهذا كلام لا يرد مثله عن مؤ منين معظمين لربهم ! الكشاف 
/١‏ 40ه .(”) البحر 0/4 . 


VE‏ (ه) سورة المائدة 


و دما رت و ے ال الا رک سے ملم 


قال عيسى إن مي الهم ربد ازل علينا مايدة من الاو عيدًا لاوت واوا و٤اية‏ 


وروم مع س ع اا 2 رص رر بے یار Ea‏ رص ’واو ور اپ روو 


وآرزفنا وانت خير الرازقين ف قال لله إلى منز ها عليكر فن يكفر بعد مك فإ اعذبهر 


- و ددس وم 2ور سے 


اا طبهم أحدا م من العلليين 72 و إِذْ ل يلعيسى أبن مم ء نت قَلتَ لتاس اتخدونی وای 


عد عر سه ره 02 


ا السك أكون لح أن اقول مالس ل 9 إن كنت قلتهر فقد عليته, 
يقيناً لا يحوم حوله شائبة من الشك بصدقك ني دعوى النبوة إونكون عليها من الشاهدين4 أي نشهد بها 
عند من لم يحضرها من الناس قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء» أجابهم 
عيسى إلى سؤ ال المائدة لإلزامهم بالحجة الدامغة وروى أنه لما أراد الدعاء لبس جبة شعر ورداء شعر وقام 
عل موسر وي وق نال الى السو نادى عيسى ربه مرتين : مرة بوصف الألوهية الجامعة ميخ 
الكا لات . ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظهاراً لغاية التضرع“ إتكون لنا عيداً لأولنا 
وآخرنا» أي يكون يوم فرح وسرور لنا ولن يأتي بعدنا إوآيةً منك وارزقنا وأنت خير الرازقين» أي 
ودلالة وحجة شاهدة على صدق رسولك وارزقنا يا ألله فإنك خير من يعطي ويرزق لأنك الغني الحميد 
«إقال الله إني منزّها عليكم» أي أجاب الله دعاءه فقال إني سأنزل عليكم هذه المائدة من السماء 
«إفمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين) أي من كفر بعدبلك الآية الباهرة 
فسوف أعذبه عذاباً شديداً لا أعذّب مثل ذلك التعذيب أحداً من البشر وف الحديث ( أنزلت المائدة من 
الما زارا وأمروا ألا يدّخروا لخد ولا يخونوا فخانوا وادخروا ورفعوا لغار فمسخوا قردة وخنازير) ”" 
قال فى التسهيل : جرت عادة الله عز وجل بعقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطيها » ولا كفر بعض هؤ لاء 
مسخهم الله خنازير” «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
موي د حون الج روي سر ومو ادم 
القول يكون من الله يوم القيامة على رءوس الخلائق ليعلم الكفار انهم كانوا على بطل“ والمعنى : | 
للناس يوم يخاطب الله عبده ورسوله عيسى بن مريم في الآخرة توبيخاً للكفرة وتبكيتاً لهم قائلا 0 
أأنت دعوت الناس إلى عبادتك والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك ؟ ! قال القرطبي : إا سأله عن ذلك 
توبيخاً لمن ادّعى ذلك عليه ليكون إنكاره بعد السؤ ال أبلغ في التكذيب وأشد في التوبيخ والتقريع” مإقال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق4 أي أنزهك عا لايليق بك يارب فا ينبغي لي أن أقول 
قولاً لا يحق لي أن أقوله إن كنت قلمّه فقد علمته» أي إن كان ذلك صدر مني فإنك لا يخفى عليك شيء 
وأنت العالم بأني لم أقله > وهذا اعتذارٌ وبراءة من ذلك القول ومبالغةٌ فى الأدب وإظهار الذلّة والمسكنة في 
حضرة ذى الجلال إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب4 أي تعلم حقيقة 


(۱) أبو السعود ۷۳/۲ . (۲) أخرجه الترمذي في باب التفسير . (”) التسهيل )٤( . 145 /١‏ البحر 58/4 . (0) القرطبي 5/ ۳۷١‏ . 
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رر م سس ع و رر FE‏ يز ا صت 
عل مافى تقسى ولا اع ماف نفك إِنَكَ ات لم انبر جه ماقت هم م إلا ماآ تی يوه أن عدوا 


رص ص ی راص 0 ےر رمج > اي 2و م رو ر ر ساسا 


لله وى ورب وکنت ليم يدانت فوم 56 وی كت الك ار غ ونت عل کل 


و إن م ا ون تفرم لَك اأحات اككر وال اد د 
م ر 2 و 2 وو 2ےد 2 ر و ساح هه وموع س سمس 
الور يد 14 جت ری من کی الا نکر رين فيا أبذا ىاش أنه 


وو ت رور ساس ر2 2 


مو العظم 6 ا له مك السملوات و وَالأَرّْض ا وهو عبن كل شى ع دير )5 

ذاتي وما انطوت عليه ولا أعلم حقيقة ذاتك وما احتوت عليه من صفات الكمال إنك أنت العالم بالخفايا 
والنوايا وعلمك حيط با كان وما يكون «إما قل تلم إلا ما أمرتني به أي ما أمرتهم إلا بما أمرتني به قال 
الرازي : وضع القول موضع الأمر نزولاً على موجب الأدب لئلا يجعل نفسه وربه آمرين معاً أن اعبدوا 
الله ربي وربكم) أي قلت لهم اعبدوا الله خالقي وخالقكم فأنا عبد مثلكم إوكنت عليهم شهيداً ما 
اي ال و ل ا ب ا ريد 
أي فلما قبضتني إليك بالرفع إلى السماء كنت يا ألله الحفيظ لأعمالهم . والشاهد على أفعالهم «إوأنت على 
كل شيء شهيد» أي وأنت المطلع على كل شيء لا يخفى عليك شيء إن تعذبهم فإنهم عبادك» أي إن 
تعذبهم فأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم » 
أي وإن تغفر من تاب منهم فإنك أنت الغالب على أمره الحكيم في صنعه «إقال الله هذا يوم ينفع الصادقيين 
صدقهم # أي يوم القيامة ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم لأنه يوم الجزاء «لمم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبد أي لهم جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنمار ماكثين فيها لا بخرجون 
منها أبداً إإرضي الله عنهم ورضوا عه ذلك الفوز العظيم) أي نالوا رضوان الله لصدقهم ورضوا 
عن الله فيا أثاهم وجازاهم ذلك هو الظفر والفوز الكبير بجنات النعيم «إلله ملك السموات والأرض وما 
فيهسن وهو على كل شيء قدير» أي الجميع ملكه وتحت قهره ومشيئته وهو القادر على كل شيء . 

1 ه : روى الأإمام مسلم في صحيحه أن النبي كَل تلا قول الله عز وجل فيإبراهيم#رب 
إنبن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» وقولعيسى إن تعذبه م 
ا وإن تذثر هم وإنك أنت العزير لمكي #ذرقع یه رال : الهم أمتي أمتي وبكى فقال الله 
تعالى يا جبريل : اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله 


فأخبره رسول الله ية بما قال وهو أعلم . فقال الله يا جبريل : اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك فى 
أمتك ولا نسوءك » . 


لبا ينا 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المائدة ( 


وآانهاخ یو کان 


رح رر 


بين یدیا سور 


سورة الأنعام إحدى السور ال مكية الطويلة التي يدور حورها حول « العقيدة وأصول الاإيمان » وهي 
تختلف فى أهدافها ومقاصدها عن السور المدنية التي سبق الحديث عنها كالبقرة » وآل عمران ٠‏ والنساء . 
والمائدة » فهي لم تعرض لشيء من الأحكام التنظيمية لحا عة المسلمين ‏ كالصوم والحج والعقوبات 
وأحكام الأسرة. ولم تذكر أمور القتال وحار بة الخارجين على دعوة الاإسلام» کےا لم تتحدث عن أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى ولا على المنافقين . وإنما تناولت القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة 


والإيمان . وهذه القضايا يكن تلخيصها فيا يلي : 

. قضية الألوهية ۲ - قضية الوحي والرسالة ۳ - قضية البعث والجزاء‎ - ١ 

+ نجد الحديث في هذه النسورة تفيضا يدور بشدة حول هذه الأصول الأساسية للدعوة 
الإسلامية > ونجد سلاحها فى ذلك الحجة الدامغة . والدلائل الباهرة . والبرهان القاطع في طريق الإلزام 
والإقناع لأن السورة نزلت في مكة على قوم مشركين . وما يلفت النظر في السورة الكريمة أا عرضت 
لأسلوبين بارزين لا نكاد نجده] بهذه الكثرة في غيرها من السور ها : -١‏ اسلوب التقرير ۲ - أسلوب 
التلقين . 

# أما الأول :«أسلوب التقرير» فإن القرآن يعرض الأدلة المتعلقة بتوحيد الله والد لائل المنصوبة على 
وجوده وقدرته . وسلطانه وقهره . فى صورة الشأن اليل 3 ويضع لذلك ضمير الغائب عن الحس الحاضر 
والاإنعام فيأتى بعبارة « هو » الدالة على الخالق المدبر الحكيم ٠‏ استمع قوله تعالى #هو الذي خلقكم من 
طين» . . #وهو الله في السموات والأرض* . . #وهو الذى يتوفاكم بالليل» . . #وهو القاهر فوق 
عباده#» . . #وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق #0 الخ 1 


ي أما الثانى : «أسلوب التلقين» فانه يظهر جلياً في تعليم الرسول ية تلقين الحجة ليقذف بها في 
وجه الط ديق تاخز عليه عه . وتمهلك عليه قلبه فلا يستطيع التخلص أو التفلت منها ٠‏ ويأتي هذا 


الجزء السابع TVY‏ 


الأسلوب بطريق السؤ ال والجواب يسأهم ثم يجيب استمع إلى الآيات الكريمة #قل لمن ما في السموات 
والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة» . . #قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم) . 
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به» . . ل(وقالوا 
لولا تل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن يرل آية ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون» وهكذا تعرض 
السورة الكريمة لمناقشة المشركين وإفحامهم بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل . 
ومن هنا كانت سورة الأنعام بين السور المكية ذات شأن فى تركيز الدعوة الإسلامية”2 . تقرر حقائقها . 
وتشت دعائمها > وتفند شبه المعارضين لها بطريق التنويع العجيب ف المناظرة ة والمجادلة . فهي تذكر توحيد 
الله جل وعلا في الخلق والا ويجاد . وفي التشريع والعبادة . وتذكر موقف المكذبين للرسل وتقص عليهم ما 
حاق بأمثالهم السابقين . وتذكر شبههم في الوحي والرسالة . وتذكر يوم البعث والجزاء . وتبسط كل هذا 
بالتنبيه إلى الدلائل في الأنفس والآفاق . وني الطبائع البشرية وقت الشدة والرخاء . . وتذكر أبا الأنبياء 
إبراهيم وجملة من أبنائه الرسل وترشد الرسول ية إلى اتباع هداهم وسلوك طريقهم في احقال المشاق وفي 
الصبر عليهاء وتعرض لتصوير حال المكذبين 3 الحشر, وتفيض فى هذا بألوان ختلفة 
ثم تعرض لكثير من تصرفات الجاهلية التي دفعهم إليها شركهم فيا يختص بالتحليل والتحريم 
وتقضي عليه بالتفنيد والايطال . ثم تختم السورة بعد ذلك ee E‏ 
كل الكتب السابقة . ودعا إليها جميع الأنبياء السابقين «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم . . » الآية 
شْ وتنتهي بآية فذة تكشف للإنسان عن مركزه عند ربه فى هذه الحياة . وهو أنه خليفة في الأرض ٠‏ وأن الله 
سبحانه جعل عمارة الكون تحت يد الاإنسان تتعاقب عليها أجياله . ويقوم اللاحق منها مقام السابق . وأن 
الله سبحانه قد فاوت في المواهب بين أفراد الاإنسان لغاية سامية وحكمة عظيمة وهي « الابتلاء والاختبار » 
في القيام بتبعات هذه ال حياة » وذلك شأن يرجع إليه كاله المقصود من هذا الخلق وذلك النظام #وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا آناكم إن ربك سريع العقاب وإنه 
0 

الت ف 4 : سميت ب « سورة الأنعام » لورود ذكر الأنعام فيها إوجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
اانا . #ولأن أكثر أحكامها الموضحة لجهالات المشركين تقرباً بها إلى أصنامهم مذكورة فيها . 
ومن خصائصها ما روي عن ابن عباس أنه قال : نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة . حوبا سبعون 
ألف ملك يجأرون بالتسبيح" . 


# # +¥ 


)١(‏ يقول الإمام الرازي : « امتازت هذه السورة بنوعين من الفضيلة : أحدهه أنها نزلت دفعة واحدة . وثانيه| أنه شيّعها سبعون ألفأمن 
الملاككة . والسبب فى هذا الامتياز أنها مشتملة على دلائل التوحيد . والعدل . والنبوة . والمعاد . وإيطال مذاهب المبطلين والملحدين » ويقول 
الامام القرطبي : إن هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين . ومن كذب بالبعث والنشور . وهذا يقتضى إنزاها جملة 
واحدة . (؟) محاسن التأويل ۲۲۳۲/٣‏ . 


۳۷۸ (5) سورة الأنعام 


قال الله تعالى : #الحمد لله الذي خلق السّموات والأرض . . إلى .. وهو الحكيم 
من آية( ١‏ ) إلى نهاية آية )٠۸(‏ . 
اللغ م : «يعدلون» یسوون به غيره ويجعلون له عِدلاً وشريكاً يقال : عدل فلاناً بفلان أى 
سواه به #تمترون» تشكون يقال امترى فى الأمرإذا شك فيه #قرن4 القرن : الأمة المقترنة في مد من 
الزمان ومنه حديث ( خبر القرون قرني ) وأصل القرن مائة سنة ثم أصبح يطلق على الأمة من الناس التي 
تعيش فى ذلك العصر قال الشاعر : 
إذا ذهب القرن الذى كنت فيهم وخلفت فی قرن فأنت غریب“ 
#مدراراً» غزيرة دائمة #قرطاس* القرطاس : الصحيفة التي يكتب فيها البسا خلطنا يقال لست 
عليه الأمر أى خلطته عليه حتى اشتبه إحاق4 نزل بهم وأصابهم #ولياً» ناصراً ومعيناً . 
سس ازول : روي أن مشركي مكة قالوا : يا محمد والله لا نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله 
ومعه أربعة من الملائكة يشهدو أنه من عند الله وأنك رسوله فأنزل الله إولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس, 
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين#" . 


AON >‏ 
ب طالله مسحي 
ا ب كتين ذه مه له 


ومو ىر هس اس ماس سمس سرس سر نا ماس سس مس برام 


اين لله دى حَلَقَ السمدوات وَالْأَرْض وجل الظلمَت 2 م الذي كفروأ رجهم بعدلون ې 


صل 
رر و 02 مط ري ور م ار 00 رص 


هو اذى حلم من طبن * م قضى اجلا واجل مسمى عندهر 3 انم مترون ( وهو أله ف السملوات و وى 


النغي سير : «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» بدأ تعالى هذه السورة بالحمد لنفسه 
تعلياً لعباده أن يحمدوه بهذه الصيغة الجامعة لصنوف التعظيم والتبجيل والكمال وإعلاماً بأنه المستحق 
لجميع المحامد فلا ند له ولا شريك ٠‏ ولا نظير ولا مثيل ومعنى الآية : احمدوا الله ربكم المتفضل عليكم 
بصنوف الاإنعام والاإكرام الذي أوجد وأنشأ وابتدع خلق السموات والأرض با فيهما من أنواع البدائع 
وأصناف الروائع ٠‏ وبما اشتملا عليه من عجائب الصنعة وبدائع الحكمة . بما يدهش العقول والأفكار 
تبصرة وذكرى لأولي الأبصار لإوجعل الظلمات والنور» أي وأنشأ الظلمات والأنوار وخلق الليل 
والنهار يتعاقبان ف الوجود لفائدة 07 بما لا يدخل تحت حصر أو فكر» وجمع الظليات لأن شعب 

الضلال متعددة . ومسالكه متنوعة» وأفرد النور لأن مصدره واحد هو الرحمن مور الأكوان قال في 
التسهيل : وفي الآية رد على المجوس فى عبادتهم للنار وغيرها من الأنوار . وقولهم إن الخير من النور والشر 
من الظلمة . فإن المخلوق لا يكون إطاً ولا فاعلاً لشيء من الحوادث”" للإثئم الذين كفروا برهم 


. ۲/۲ القرطبي 7941/5 . (۲) أسباب النزول ص ۱۲۲ . (۳) التسهيل‎ )١( 
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رور ترس ع 2وو وص سل ير م سوم 


عل 
٣‏ شيع ا ا ا عور ا عليه و 
الأرض بعلم صقر وجه رك ويعلم ماتکسبون )وما تاتيم من ۶اية من ايلات ریم إلا كانوا عا 
د 


٠.‏ م 0 ودس لاح سے ر ورو مع > صان 9 ° جح ص و - مد مد د و رج 
معرضين يي فقد كدَبوأ بلح لما جاءهم فسوف يأتييم أ نبكؤأ ما كانوأ په ستهزهون دو أل برو كر 
دو َء سے 2 << م ورس رورو ے سے ےو ا 0200 د أو دده 
اهلكا من قب لهم من‌قرن مکنلهم ف الأرض مالر مکنلکر وأرسلنا آلسماء علييم مدراراوجعلناآلا نمر تجری 
2> >2 معد ير عر < If,‏ و < 2 م ت صو او ص صو م رک ا سس له و 
من توم فأهلكنلهم بذنوييم وانسانا من بعدهم قرناءاخحرين 72 ولو نزلنا عليك كتلبا فى قرطاس فلمسوه 


يعدلون4 أي ثم بعد تلك الدلائل الباهرة والبراهين القاطعة على وجود الله ووحدانيته يشرك الكافرون 
برهم فيساوون به أصناماً نحتوها بأيديهم . وأوهاماً ولّدوها بخيالهم . ففي ذلك تعجيب من فعلهم 
وتوبيخ لمم قال ابن عطية : والآية دالة على قبح فعل الكافرين لأن المعنى أن خلقه السموات والأرض 
وغيرها قد تقرر . وآياته قد سطعت . وإنعامه بذلك قد تبين . ثم بعد هذا كله قد عدلوا بربهم فهذا ىا 
تقول :يا فلان أعطيئّك وأكرمئك وأحسنت إليك ثم تشتمني ؟ أي بعد وضوح هذا كله إهو الذي 
خلفكم من طين » أي خلق أباكم آدم من طين ثم قضى أجلاً 4 أي حكم وقدّر لكم أجلاً من 
الزمن تموتون عند انتهائه «وأجل مسمى عنده» أي وأجل آخر مسمى عنده لبعثكم جميعاً. فالأجل الأول 
اموت والثاني البعث والنشور لإثم اتب ترون( أي ثم أنتم أا الكفار تشكون في البعث وتنكر ونه 
بعد ظهور تلك الآيات العظيمة #وهو الله في السموات وفي الأرض» أى هو الله المعظّم المعبود في 
السموات والأرض قال ابن كثير : أي يعبده ويوحده ويقر له بالألوهية من في السموات والأرض ويدعونه 
رغباً ورهباً ويسمونه الل“ لز يعلم سركم وجهركم» أي يعلم سركم وعلنكم #ويعلم ما 
تكسبون4 أي من خير أو شر وسيجاز يكم عليه . ثم أخبر تعالى عن عنادهم وإعراضهم فقال لاوما 
تأتيهم من آبة من آيات رم أي ما يظهر لهم دليل من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آيات 
القرآن إلا كانوا عنها معرضين) أي إلا تركوا النظر فيها ولم يلتفتوا إليها قال القرطبي : والمراد تركهم 
النظر في الآيات التي يجب ان يستدلوا بها على توحيد الله عز وجل . والمعجزات التي أقامها لنبيه كَل التى 
يستدل بها على صدقه في جميع ما أتى به عن ربه”" إفقد كذبوا بالحق لما جاءهم» أى كذبوا بالقرآن 
الذي جاءهم من عند الله لإفسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهرثئ ون أى سوف يحل بهم العقاب ان 
عاجلا أو آجلا ويظهر لهم خبر ما كانوا به يستهزئون . وهذا وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم > ثم 
حضهم تعالى على الاعتبار يمن سبقهم من الأمم فقال «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ» أى 
ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم الأنبياء ألم يعرفوا ذلك ؟ لإمكتاهم في الأرض مالم 
فكن لكم» أى منحناهم من أسباب السعة والعيش والتمكين في الأرض ما لم نعطكم يا أهل مكة 
«وأرسانا السماء عليهم مدرارا» أي أنزلنا المطر غزيراً متتابعاً يدر عليهم درا لإوجعلنا الأنهار تجرى 


. ۳۹۰/۱ القرطبى‎ )"( 578/1١ البحر المحيط 58/5 (؟) ابن كثير‎ )١( 


)٦( ۳۸۰‏ سورة الأنعام 


<٤> rE > 


2 دم لس اسه < 2 س ت‎ > >٤ 


ا ا 


رر بر ر r‏ رص ر ررر و ے روت 3 اک رر ر ور ےد <گو ت 


ES 120111111100111‏ © اتتا یبد 


بلك اق بين سوأ منهم ما کانوا په د ساود ول سير وأ فى الأرض م انارو سكيس كن عليه 


ن ع1 ر واش ر رص 


آلمکڏبين ي ل لا لفل اک ع تل ازن یخس 1 


من تحتهم*# أى من تحت أشجارهم ومنازهم حتى عاشوا فى الخصب والريف بين الأنهار والثار 
#فأهلكنامم بذنو ہم أى فكفروا وعصوا فأهلكنامم بسبب ذنوبهم > وهذا تهديد للكفار أن 
يصيبهم مثل ما RE I‏ 
أى أحدثنا من بعد إهلاك المكذبين قوماً آخرين غيرهم قال أبو حيان : وفيه تعريض للمخاطبين بإهلاكهم 
إذا عصوا كا أهلك من قبلهم” إولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس» أي لو نزلنا عليك يا محمد كتاباً 
مكتوباً على ورق كما اقترحوا إفلمسوه بأيديهيم» أي فعاينوا ذلك ومسوه باليد ليرتفع عنهم كل ٠‏ 
إشكال ويزول كل ارتياب لقال الذين كفروا e‏ 0 
تلك الآية الباهرة تعنتاً وعناداً ما هذا إلا سحرٌ واضح . والغرض أنهم لا يؤ منون ولو جاءتهم أوضح 
EE SSN‏ أى هلا أنزل على محمد ملك يشهد بنبوته 
وصدقه و#لولا» بمعنى هلاً للتحضيض قال أبو السعود : أى هلاً أنزل عليه ملك بحيث نراه ويكلمنا 
أنه نبي وهذا من أباطيلهم المحققة وخرافاتهم اللفقة التي يتعللون بها كلما ضاقت عليهم لحيل وعبيت »ج 
العلل" ولو أنزلنا ملكاً تقضي الأمر»ه آي لو أنزلنا الملك كما اقترحوا وعاينوه ثم كفروا لحق 
إهلاكهم” کا جرت عادة الله بأن من طلب آية ثم لم يؤ من أهلكه الله حالاً ثم لا يُنظرون4 أي ثم لا 
يُهلون ولا يو خرون.ء والآية كالتعليل لعدم إجابة طلبهم. فإنهم ‏ في ذلك الاقتراح ‏ كالباحث عن حتفه 
بظلّفه إولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أى لوجعلنا الرسول ملكاً لكان في صورة رجل لأنهم لا طاقة 
هم على رؤ ية الملك في صورته «ولَلبسَا عليهم ما يأبسون» أى لطبا عاي ما خلطوك عل 
أنفسهم وعلى ضعفائهم . فإنهم لو رأوا الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك قال ابن 
عباس : لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكةمن النور©», 
ثم قال تعالى تسلية للنبي ككل #ولقد استهزىء برسل من قبلك*# أي والله لقد استهزأ الكافرون من كل 
الأمم بأنبيائهم الذين بعثوا إليهم «فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوابهيستهزئون4 أي أحاطونز ل ببؤ لاء 
المستهزئين بالرسل عاقبة استهزائهم . وفي هذا الإخبار تهديد للكفار #قل سيروا في الأرض ثم انظروا 
(1) البحر المحيط 4/ ۷۷  .‏ (59) أبوالسعود ۸۳/۲ . (”) وقيل : المعنى لو أنزلنا ملكاًلماتوا من هول رؤ يته إذلا يطيقون رؤ يته وهو 
منقول عن ابن عباس كذا فى القرطبي ۲۹۳/٦‏ . (4) ابن كثير /١‏ 559 المختصر . 


الجزء السابع ۳۸۱ 


2 و ص ر وص ے لع ص اسن ارا واو ري م 
يوم القيلمة لا ريب فيه ين خسر سرو أنفسهم فهم لا يؤمنون © + وله ةا وهو 
>٤<‏ رور رر بير مس و وح ب 

دلرو زا لتر شري يطعم قلإ 
Siz * >¢‏ ڳر مح of‏ >22 دا ده هه 
امت انا اوک من اشم ولا توق بن انرک چ نز فل إلى أا فن عصَيْت ری عدّابٌ 
2ج الإو ماج لور مود د 2 م 0 و و ی 


وم عظيم 7 من نصرف عنه وميد فق رحمهر ولك الفوز آلمبين © وإن مسك الله بضر قلا 


ےم سير 0ت و ری رام رم 4س رور 


ڪاشف له إلا هو ون يسك حير فهو عل كل بن ار ل 
المي 

كيف كان عاقبة المكذبين» أى قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين الساخرين : سافروا في الأرض فانظر وا 
وتأملوا ماذا حل بالكفرة ب وجي ا ول ل اام 
الله وأصبحوا عبرة للمعتبرينٍ #قل لمن ما في السموات والأرض»* أي قل يا محمد لمن 
الكائنات جميعاً خلقاً وملكاً وتصرفاً؟ والسؤ ال لاإقامة الحجة على الكفار فهو سؤ ال تبكيت قل لله» 
أي قل لهم تقريراً وتنبيهاً هي لله لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة لأنه خالق الكل إما باعترافهم أو 
لوك له سي م اع ا ا 
في دعائهم إلى الاإيمان وإنابتهم إلى الرحمن «ليجمعنكم" إلى يوم القيامة لا ريب فيه#» أى 
ليحشرنكم من قبوركم مبعوثين إلى يوم القيامة الذى لا شك فيه ليجازيكم بأعمالكم #الذين 0 
أنفسهم فهم لا يؤمنو ن4 أي أضاعوها بكفرهم وأعمالهم السيئة في الدنيا فهم لا يؤ منون ولهذا لا يقام هم 
وزن في الآخرة وليس لهم نصيب فيها سوى الجحيم والعذاب الأليم #وله ما سكن في الليل والنهار» 
أى لله عز وجل ما حل واستقر في الليل والتهار الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه . والمراد عموم 
ملكه تعالى لكل شيء #وهو السميع العليم» أي السميع لأقوال العباد العليم بأحوالهم #قل أغير 
الله أتخذ ولياً» ا أى قل يا محمد لهؤلاء المشركين أغير الله أتخذ معبوداً ؟ «#فاطر 
السموات والأرض » أي خالقه] ومبدعههما على غير مثال سابق #وهو يطعم ولا يطعم» أى هو جل 
وعلا يرزق ولا ررق قال ابن كثير: أي هو الرازق لخلقه من غير احتياج إليهم”“ قل إني أمرت أن 
أكون أول من أسلم» أي قل لهم يا محمد إن رب بي أمرني أن أكون أول من أسلم للّه من هذه الأمة «إولا 
تكونن من المشركين4 أي وقيل لي : لا تكونن من المشركين قال الزخشرى ومعناه : ات بالاإسلام 
بيت عن ا عرفل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» أي قل لهم أيضاً إن: 
أخاف إن عبدتٌ غير ربي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة إمن يصرفعنميومئزٍ فقد رحمه» أي مزيصرف 


)0( قال أ بو السعود : هذا جواب قسم محذوف والحملة استكناف مسوق ) للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر أي والله ليجمعنكم ف 
القبور . . الخ . (۲) مختصر أبن كثير ٥۷۰/۱‏ . (۳) الکشاف ۷/۲ . 


YAY‏ (5) سورة الأنعام 


عنه العذاب فقد رحمه الله لإوذلك هو الفوز المبين» أي النجاة الظاهرة #وإن يسك الله بضر فلا 
كاشف له إلاهو» أي إن تنزل بك يا محمد شدة من فقر أو مرض, فلا رافع ولا صارف له إلا هو ولا 
يلك كشفه سواه «إوإن يسك بخيسر فهو على كل شيء قديسر» أي وإن يصبك بخيرٍ من صحةٍ ونعمة 
فلا راد له لأنه وحده القادر على إيصال الخير والضر قال فى التسهيل : والآية برهان على الوحدانية لانفراد 
الله تعالى بالضر والخير وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف براهين ورد على المشركين”" وهو القاهرفوق 
عباده وهو الحكيم الخبير قال ابن كثير : أي هو الذى خضعت له الرقاب وذلّت له الجبابرة وعنت له 
الوجوه وقهر كل شيء وهو الحكيم في جميع أفعاله الخبير بمواضع الأشياء" . 
التلاغه : ١‏ #الحمد لله» الصيغة تفيد القصر أى لا يستحق الحمد والثناء إلا الله رب 
العالمين . 
؟ - «إجعل الظلمات والنور» فيه من المحسنات البديعية الطباق . 000 
۳ ثم الذين كفروا برهم يعدلون4 فيه استبعاد أن يعدلوا به غيره بعد وضوح ايات قدرته 
ووضع الرب ربمم موضع الضمير لزيادة التشنيع والتقبيح . 
٤‏ - «إسركم وجهركم 4 بینه) طباق . 
ه- «إمن قرن» أي أهل قرن فهو جاز مرسل . 
٦‏ - لإوأرسلنا السماء عليهم مدراراً» أى المطر عبر عنه بالسماء لأنه ينزل من السماء فهو مجاز 
أيضا 


۷- #استهزىء برسل* تنكير رسل للتفخيم والتكثير . 

4- #السميع العليم» من صيغ المبالغة . 
ف اة : فى القرآن العظيم حمس سور ابتدأت ب #الحمد لله» وهي سورة الفاتحة #الحمد لله 
رب العالين) والانعام [الحمد لله الذي خلق السموات والأرض) وسورة الكهف «الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب» وسورة سبأ #الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض€ وسورة فاطر 
«الحمد لله فاطر السموات والأرض» . 

قال الله تعالى : #قل أى شىء أكبر شهادة قل الله . . إلى . . فلا تكونن من الجاهلين» 

0 من آية )١19(‏ إلى نهاية آية )٠٠(‏ . 

المنَاسَة : لا أفاض جل ذكره فى إقامة الدلائل والبراهين على قدرته ووحدانيته من أول السورة 
الكريمة ذكر هنا شهادته تعالى على صدق نبوة محمد عليه السلام ثم ذكر موقف الجاحدين للقرآن المكذبين 
للوحي ٠‏ وحسرتهم الشديدة يوم القيامة . 
اللغفنتحتص : «لأنذركم» الإنذار : إخبار فيه تخويف «فتنتهم» الفتنة الاختبار «أكنّة» جمع 


(0 التسهيل )١( . ٤/۲‏ ابن كثير ۵۷۱/۱ . 


الجرء السابع عبرم 


نان وهو الغطاء #وقراً» ثقلاً يقال وقرت أذنه إذا ثقلت أو صّمّت «أساطير» خرافات وأباطيل جمع 
أسطورة قال الجوهرى الأساطير : الأباطيل والثّرهات7» «ينأون» يبعدون يقال نأى عنه إذا ابتعد 
بإبغتة) فجأة يقال : بغته إذا فَجأهِ فرطنا» فرّط : قصّر مع القدرة على ترك التقصبر قال أبو عبيد : 
فرط : ضيع ع ¥ أوزارهم) ذنوبهم جمع وزر يزرون يحملون «هو» اللهو : صرف النفس عن الجد إلى 
الهزل . وكل ما شغلك فقد ألماك . 


EOE‏ - روى أن رؤساء مكة قالوا يا محمد : ما نرى أحداً يصدقك با تقول من أمر 
a Ty‏ 
أنك رسول كما تزعم ؟ فأنزل الله «قل أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني وبينكم . . 4 الآية . 

ب - عن ابن عباس أن « أبا سفيان » و « الوليد , بن المغيرة » و« النضر بن الحارث » جلسوا إلى 
رسول الله کیا وهو يقرأ القرآن فقالوا للنضر : ما يقول محمد ؟ فقال ا أحدثكم 
عن القرون الماضية فأنزل الله #ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة e‏ 
الآية . 

ج ا ل : يا أبا الحكم أ خبرني 
عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس عندنا أحد غيرنا فقال أبو جهل : والله إن محمداً لصادق وما 
كذب قط ولكن إذا ذهب « بنو قصيّ » باللواء » والسقاية › والحجابة » والنبوة فاذا يكون لسائر 
قريش ؟ فأنزل الله #قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك . .0# الآية . 


وى خخ س د مص ار وم سه ر روص ر ص عم # وير ل 
قل اى شی د قل الله E3‏ بی وييدكر ووی نَ لإ هنذا لمر ان لأذر كيده ومن بلغ ايبذكر 
ET 0 O E ES OE RET‏ 
لتشېدون ن مم آله ءالهة 1 ل انید ُز زک هو إلله وحد وَإِنى بری؟ ا سرون د 
اللفمسار : لإقل أي شيء أكبر شهادة» e‏ أي شيء أعظم شهادة حتى يشهد 
لي بأني صادق في دعوى النبوة ؟ «إقل الله شهيد بيني وبينكم» أي أجبهم أنت وقل لهم الله يشهد لي 
بالرسالة والنبوة وكفى بشهادة الله لي شهادة قال ابن عباس : قال الله لنبيه محمد كلا قل لهم آي شيء أكبر 
شهادة فإن أجابوك وإلاً فقل لهم الله شهيد بيني وبينكم”» إوأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ » أي وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى 
يوم القيامة قال ابن جزي : والمقصود بالآية الاستشهاد بالله ‏ الذى هو أكبر شهادة ‏ على صدق رسول الله 
يِه وشهادة الله بهذا هي علمه بصحة نبوة سيدنا محمد ية وإظهار معجزته الدالة على صدقه“ #أإنكم 
لتشهدون أن مع الله آلمة أخسرى #استفهام توبيخ أي أئنكم أيها المشركون لتقرون بوجود آلهة مع الله؟ 
)١(‏ مجمع البيان 38/4 . (۲) أسباب النزول ص ٠۲۲‏ . (۳) القرطبي 4١4/5‏ . 

(5) التفسير الكبير ٠٠١/۱۲‏ . (8) البحر 5/ .4 .(5) التسهيل ٥/۲‏ . 


3 (5) سورة الأنعام 
اوم ور ر ص ساس بير شير مم رر خ ير اورت م سما ان1٤‏ بر ررر ررر و عم و ور 
الین ام تنهم انك ES e EE‏ اطم 


من آفتریعل لله كذبا أو كدب ا ر لايقلح الظَلمُونَ 3 ووم حشرم بميعا م تقول للذين اشر كوا 
د م و و ردو سا > د 2> f‏ ر سے ۶> 00 
كم مون وي ثم لر مكن فتنهم إلا أن الوا راقرا مکنا مر کین ار گنت 
ES‏ د ل ل ا 
فكيف تشهدون أن مع الله آهة أخرى بعد وضوح الأدلة وقيام الحجة على وحدانية الله ؟ #قل لا 
أشهد» أي قل هم لا أشهد بذلك قل إفاهو إله واحد أي قل يا محمد إغا أشهد بأن الله واحد 
أحد » فرد صمد «وإنني بريء ما تشركون» أي وأنا بريء من هذه الأصنام » ثم ذكر تعالى أن 
الكفار بين جاهل ومعاند فقال #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم* يعني اليهود 
والنصارى الذين عرفوا وعاندوا يعرفون النبي ي بحليته ونعته على ما هو مذكور فى التوراة واللإنجيل كا 
١‏ لس 0 ع جد ال ا E‏ استشهادٌ لأهل مكة بمعرفة أهل 
الكتاب وبصحة نبوته"“ #الذين خسروا أنفسهم فهم لايؤمنون*أ ي أولنك هم الخاسرون لأنهم لم 
يؤمنوا بمحمد ي بعد وضوح الآيات #ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته» 
الاستفهام إنكاري ومعناه لنفي أي لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب أو كذب بالقرآن والمعجزات 
الباهرة وسّاها سحراً قال أبو السعود : وكلمة «أو» للإيذان بأن كلاً من الافتراء والتكذيب وحده بالغ 
غاية الاإفراط في الظلم . فكيف وهم قد جمعوا بينه| فأثبتوا ما نفاه الله ونفوا ما أثبته ! قاتلهم الله أنى 
يۇ فكون «إنه لا يفلح الظالمون» أي لا يفلح المفتري ولا المكذب وفيه إشارة إلى أن مدعي الرسالة لو 
SS‏ ارات لويسو جرفت يما »اقول الاين 
أشركوا» أي اذكر يوم نحشرهم جميعاً للحساب ونقول هم على رءوس الأشهاد إأين شركاؤكم الذين 
كنتم تزعمون»# أى ايق آهتکم التي جعلتموها شركاء لله ؟ قال البيضاوى : والمراد من الاستفهام 
التوبيخ و إتزعمون أي تزعمونهم آلمة وشركاء مع الله فحذف المفعولان ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم 
حينئظر ليفقدوها في الساعة التي علقوا بها الرجاء فيها”" قال ابن عباس : كل زعم في القرآن فهو كذب”» 
«إثم لم تكن فتنتهم» ا تى «إلاً أن قالوا 
واللّه رشا ما كنا مشركين» أي أقسموا كاذبين بقوهم والله يا ربنا ما كنا مشركين قال القرطبي : تبرءوا 
من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوزه ومغفرته للمؤ منين قال ابن عباس : : يغفر الله لأهل اللإخلاص 
7 فإذا رأى المشركون ذلك قالوا تعالوا نقول : إِنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين . 
أفواههم وتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون”» «أنظ ركيف کذبوا على أنفسهم» أي انظر 
يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الإشراك عنها أمام علام الغيوب . وهذا للتعجيب من كذبهم 
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الجزء السابع TAQ‏ 


ور 


E‏ إن ووک یمن ا حي إا جاو دونك غو لين كفروأ | آل هذا 


2ت کو جب وار و ی فاو ا عبن عبج ی ا رر ارچ ع اج و 
!| أطي الْأوْلِينَ وي وهم ينون عنه وينڪود عنه و إن مبلكُونَ إلا أنفسهم وما ا 2 ولو 


مم اح ا ور لے رم ےنس ل له لس سير 


تر د وقفوأ e‏ بللیتناارد ولا نكذّبيعا ر راک ا بل بدا هم 


رم لس ا ادس 


AE 1‏ مم كلذو لوآ إن ھی إلا يات ألدنيا 


ومان مبعولین 05 2 ولوترئ إِذْ 00 ل أبس مدا لفق 0 َال 0 
الصريح #وضل عنهم ما كانوا يفترون» أى تلاشی وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة آهتهم وغاب 
الس عي ب ل ا ا القرآن فقال 
#ومنهم من يستمع إليك# أي ومن هؤ لاء المشركين من يصغي إليك يا محمد حين تتلو القرآن 
وجلا على قارب كةن يفتهوء؟ أي جعلن على تلو يم أغطية ثلا فتهرا اقرن روفي ذا 
وقراً» أى ي ثقلاً وصممأ ينع من السمع قال ابن جزي : والمعنى أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا 
استمعوه وعبر بالأكنة والوقر مبالغة" «إوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها أي مهما رأوا من الآيات والحجج 
SS‏ إذا جاءوك يجادلونك يقول اا ا إن هذا إلا أساطير 
الأولين» أ ى بلغوا من التكذيب والمكابرة إلى أ نهم إذا جاءوك مجادلين يقولون عن القرآن ما هذا إلا 
خرافات وأباطيل الأولين #وهم ينهون عنه وينأون عنه» أى هؤلاء المشركون المكذبون ينهون الناس 
عن القرآن وعن اتباع محمد عليه السلام ويبعدون هم عنه #وإن بلكو ن إلا أنفسهم وما يشعرون» أى 
وما ہلکون بهذا الصنيع إلا أنفسهم وما يشعر ون بذلك قال ابن كثير : فهم قد جمعوا , بين الفعلين القبيحين 
لا ينتفعون ولا يدعون أحداً ينتفع ولا يعود وباله إلا عليهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفواعلى النار» 
أي لو ترى يا محمد هؤلاء المشركين إذ عرضوا على النار لرأيت أمراً عظيماً تشيب لموله الرءوس قال 
البيضاوى سوام رن ف تياد لحرا ع اسيم د 
#فقالوايا ليتنا تُر ولا نُكذب بآيات ربنا» أي تمتوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا عملا صا حاً ولا يكذبوا 
بآيات الله #ونكون من المؤمنين # أى إذا رجعنا إلى الدنيا نصدق ونؤ من بالله إيماناً صادقاً فتمنوا العودة 
ليصلحوا العمل ويتداركوا الزلل قال تعالى ردا لذلك التمنى #بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل»* 
أي ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم فتمنوا ذلك ولو ردوا لعادوا لما وا 
عنه وإنهم لكاذبو ن أي لو ردوا ‏ على سبيل الفرض لأنه لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت - لعادوا إلى الكفر 
والضلال وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان #وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» أي 
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۳۸۹ (5) سورة الأنعام 


وص ت احم وور ص ص و ر کر م کر ن ص صا صصص 


آلْعَذَابَ ما كنت تچ قذ عير لين قعل جن اا ا CS‏ 


ص صوص وم شار ر 


کی ارتا یام ارارم عل طبرم اکا مرا وهو اخ آلدنيا إلا لعب وهو 


رم ت لير رر ص لاست صر ر 2> صر ساح رار رم ر ق م م روم ا 


وللدار آلالحرة خير للذين تقون افلا تعقلون رټ 50 قد نعل إنه له لحرن ك الى 1 فإنهم لايكذبونك 


وتكن آلظلمین باب نت الله جحدون جي ولق د عدبت رس من بلك فص روا ما ڪيا وأوذوا حي 
قال أولئك الكفار الفجار ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ولا بعث ولا نشور #ولو ترى إذ وقفواعلى رهم» 
أي لوترى حالهم إذ حبسوا للحساب SS‏ 
وجواب #لو» محذوف للتهويل من فظاعة الموقف #قال أليس هذا بالحق# أى أليس هذا المعاد 
بحق ؟ والهمزة ة للتقريع على التكذيب #قالوا بلى وربنا» أى قالوا بلى والله إنه لحق لقال فذوقوا 
العذاب با كنتتم تكفرون€ أي ذوقوا العذاب بسبب كفركم في الدنيا وتكذيبكم رسل الله . ثم أخبر 
تعالى عن هؤ لاءالكفارفقال« قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي لقد خسر هؤ لاء المكذبون بالبعث #حتى 
إذا جاءتهم الساعة بغقة» أى حتى إذا جاءتهم القيامة فجأةً من غير أن يعرفوا وقتها قال القرطبي : 
سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها“ #قالوايا حسرتنا على ما فرطنا فيها» أى قالوايا 
ندامتنا على ما قصّرنا وضيّعنا في الدنيا من صالح الأعمال #وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» أي 
والحال أنهم يحملون أثقال ذنوبهم على ظهورهم قال البيضاوى : وهذا تمثيل لاستحقاقهم آصار الآثام” 
وقال #على ظهورهم# لأن العادة حمل الأثقال على الظهور . قال ابن جزى : وهذا كناية عن تحمل 
الذنوب . وقيل إنهم يحملوها على ظهورهم حقيقة فقد روي أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في 
أقبح صورة . وأن المؤ من يركب عمله بعد أن يتمثل له فى أحسن صورة”" #ألا ساء ما يزرون» أى 
بئس ما يحملونه من الأوزار #وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو أى باطل وغرور لقصر مدتها وفناء 
لذتها «وللدارٌ الآخرة خير للذين يتقون أى الآخرة وما فيها من أنواع النعيم خير لعباد الله المتقين من 
دار الفناء لأنها دائمة لا يزول عنهم نعيمها ولا يذهب عنهم سرورها #أفلاتعقلون# أى أفلا تعقلون 
أن الآخرة خبر من الدنيا ؟ ثم سل تعالى نبيه لتكذيب قومه له فقال #قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولو ن أي قد أحطنا علا بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم قال الحسن : كانوا يقولون إنه ساحر 
وشاعر وكاهن ومجنون#فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» أي فإنهم في دخيلة 
نفوسهم لا يكذبونك بل يعتقدون صدقك ولكنهم يجحدون عن عناد فلا تحزن لتكذيبهم قال ابن عباس : 
كان رسول الله َة يسمى الأمين فعرفوا أنه لا يكذب فى شىء ولكنهم كانوا يجحدون فكان أبو جهل 
يقول :ما تكذبك يا محمد وإنك عنذنا لمضدق ولا نكذت ماجسنا به“ «ولقد كذبث روسل من قبلك 
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الجزء السابع TAV‏ 


o 2 5 7‏ 00 1" > وووروسمه 


الهم تصرناو اميك رگنب التق ب جاءَك من نبا يك امي إن لكي اراس ان 


ا ت ٤‏ و سد كه ٤<‏ 2 رم ص م لر لے اص e‏ 


ع 


رر ماس ت 


ر أل ج 


فصبروا على ما ذبوا) أي صبروا على ما الحم من قومهم من التكذيب والاستهزاء إوأوذوا حقسى أتاهم 
نصرنا» أي وأوذوا في الله حتى نصرهم الله . وف الآية إرشادٌ إلى الصبر ٠‏ ووعد له بالنصر #ولا مبدل 
لكلمات الله) قال ابن عباس : أي لمواعيد الله . وني هذا تقوية للوعد #ولقد جاءك من نبأ المرسلين» 
آي ولقد ا عقن أخبار 000 این كابر وأوذوا كيف آنجيناهم eR‏ 

شق عليك يا محمد «فا رن الج GG‏ 
EEE‏ فتأتيهم بآية» أى مصعداً تصعد به إلى مه 
اقترحوه فافعل واو الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين» أى لو أراد الله هداهم إلى 


الإيمان فلا تكونن يا محمد من الذين يجهلون حكمة الله ومشيئته الأزلية . 
التلاغه : -١‏ كما يعرفون أبناءهم» فيه تشبيه يسمى « المرسل المجمل » . 
۳ - #انظر كيف كذبوا» الصيغة للتعجيب من كذبهم الغريب . 
4 - #وفي آذانهم وقراً» عبر بالأكنة في القلوب والوقر في الآذان وهو تمثيل بطريق الاستعارة 
لإعراضهم عن القرآن . 
ه ‏ #يقول الذين كفروا» وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل الكفر عليهم . 
5 - ##ينهون وينأون# بينهما من المحسنات البديعية الجناس الناقص . 
۷- «وإنهم لكاذبون# وردت الصيغة مؤ كدة بمؤ كدين « إن » و« اللام » للتنبيه على أن الكذب 
۸- وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو تشبيه بليغ حيث جعلت الدنيا نفس اللعب واللهو مبالغة 
كقول الخنساء : « فإنما هي إقبال وإدبار» . 
1 - #أفلا تعقلون) الاستفهام للتوبيخ . 


۳A۸‏ (5) سورة الأنعام 


8 - «إكذبت رسل) تنوين رسل للتفخيم والتكثير . 


EE‏ : قال الإمام الفخر : قوله تعالى #ولو ترى إذ وقفوا على النار» يقتضي له جواباً وقد 
حُذف تفخباً للأمر وتعظياً للشأن ٤‏ وأشباهه كثير فى القرآن والشعر . وحذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ 
: فى المعنى من إظهاره ألا ترى أنك لو قلت لغلامك : والله لن قمت إليك - وسكت عن الجواب - ذهب 
فكره إلى أنواع المكروه من الضرب . والقتل . والكسرء م ا 0 
قلت : والله لئن قمت إليك لأضربنك فأتيت بالجواب لعلم أنك لم تبلغ شيئاً غير الضرب . فثبت فشت أن 
حذف الجواب أقوى تأثيراً فى حصول الخوف'” 


* ع# #« 


قال الله تعالى : «إإا يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله . . إلى . . والله أعلم بالظالمين» 
من آية (5*) إلى نهاية آية (08) . 
الما دض ار الله تمان ق فی الع ن فن ا ارعن الها الى هليه الات ذكر 
فى هذه الآيات السبب في ذلك وهو أن القرآن نور وشفاء يهتدي به المؤ منون . وأما الكافرون فهم بمنزلة 
الموتى الذين لا يسمعون ولا يستجيبون . ثم ذكر اقتراح المشركين بعض الآيات وشبههم بالصم البكم 
الذين لا يعقلون . 
اللہ : #تضرعوا» التضرع من الضراعة وهي الذلة يقال : ضرع فهو ضارع #البأساء) من 
البؤس وهو الفقر #الضراء» من الضر وهو البلاء قال القرطبي : البأساء في الأموال . والضراء في 
الأبدان . هذا قول الأكثر"“ #مبلسون» المبلس : اليائس من الخير من أبلس الرجل إذا يئس ومنه 
« إبليس » لأنه ا الله عز وجل " #دابر» الدابر : الآخر ودابر القوم : خلفهم من نسلهم 
قال قطرب : يعني استؤ صلوا وأهلكوا قال الشاعر : 
فأهلكو بعذاب حص دابرهم فيا استطاعوا له صرفاً ولا انتصروا ۱“ 

لإيصدفون صف عن الشىء أعرض عنه «تطرد» الطرد : الإبعاد مع الإهانة «الفاصلين» 
الحاكمين . 
مال ول : عن ابن مسعود قال : مر الملا من قريش على رسول الله ميو وعنده « صهيب . 
وخباب . وبلال . وعمار» وغيرهم من ضعفاء ء المسلمين فقالوا يا محمد : أرضيت مبؤلاء من قومك ! 
أفنحن نكون تبعاً لهم ! أهؤلاء الذين من الله عليهم ! اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم إتِعناك فأنزل 


(o) 


الله تعالى #ولا تطرد الذين يدعون رہم بالغداة والعثىٌ يريدون وجهه» الآية 
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الحزء السابع ۳۸۹ 
صو آذ و لبر ل روو ورو ثري روو ا ج سه و لاست 
اتیب E‏ يه برجعون دی وقالوأ ولا رل َيه ءايه 


ررر وم ور 


نن ري كل إن آله ادر أن يال ٤اية‏ ولكن أ رهم لابعلموت و ومامن دآبَة فى الأرّض 


2 مةح لس س ا رولاير سمس 


لكت يم إلا مانت اياف الكت ا م اه 


و ود رر E‏ صت 


والدین كديا ايا مم ویک ق اتن سا آله ربضلله ومن ! سا عله ع صراط فی 8 


اللفسكر : «إنا يستجيب الذين يسمعون» أى إنما يستجيب للإيمان الذين يسمعون سماع قبول 
وإصغاء . وهنا تم الكلام ثم ابتدأ فقال «والموتى يبعثهم الله قال ابن كثير : يعني بذلك الكفار لأنهم 
موتى القلوب فشبههم الله بأموات الأجساد . وهذا من باب التهكم بهم والاإزراء عليهم" وقال 
الطبرى : يعني والكفار يبعثهم الله مع الموتى . فجعلهم تعالى ذكره في عداد الموتى الذين لا يسمعون 
صوتاً . ولا يعقلون دعاءً > ولا يفقهون قولاً . إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله ولا يعتبرون بآياته ولا 
يتذكرون فينزجرون عن تكذيب رسل الله“ #ثم إليه يرجعون» أي ثم مرجعهم إلى الله فيجازيهم 
بأعماهم إوقالوا لولا ئرل عليه آية من ر به أي قال كفار مكة هلا رل على محمد معجزة تدل على صدقه 
كالناقة والعصا والمائدة قال القرطبي وكان هذا منهم تعنتاً بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذى 
عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله”" #قل إن الله قادر على أن يرل آية» أي هو تعالى قادر على أن يأتيهم جا 
اقترحوا ولكن أكثرهم لا يعلمون4 أى لا يعلمون أن إنزاها يستجلب لهم البلاء لأنه لو أنزها وَقق ما طلبوا 
لم يو منوا لعاجلهم بالعقوبة ک) فعل بالأمم السابقة #وما من دابتٍ في الأرض # 
أي ما من حيوان يشي على وجه الأرض «ولا طائر يطير بجناحيه» أي ولا من طائر يطير في 
الجو بجناحيه إلا أمم أمثالكم» أى إلا طوائف غلوقة مثلكم خلقها الله وقدّر أحوالها وأرزاقها وآجاها 
قال البيضاوى : والمقصود من ذلك الدلالة على كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره ليكون كالدليل على 
أنه قادر على أن ينرّل آي“ اما فرطنا في الكتاب من شيء» أي ما تركنا وما أغفلنا في القرآن شيئا من أمر 
الدين يحتاج الناس إليه في أمورهم إلا بيّناه وقيل: إن المراد بالكتاب اللوح 
المحفوظ ويكون المعنى: ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئاً فلم نكتبه ”6 #ثم إلى رہم 
يحشرون4 أى يجمعون فيقضي بينهم قال الزخشرى : يعني الأمم كلها من الدواب والطير فيعوضها 
واشت کا من يشمن كا ووی ارا للج دمن ا ا كذيوا ااا ص ویک و 
الظلمات» أى والذين كذبوا بالقرآن صم لا يسمعون كلام الله سماع قبول بكم لا ينطقون بالحق خابطون 


1 ابن كثير ۰۷٦/۱‏ (۲) الطبرى ۳۲۱/۱۱ (۳) القرطبي 5/ 4١19‏ (4) البيضاوي ص ١١.‏ . 
(ه) هذا اختيار الطبري والزتخشري والجلالين ورجح أبوحيان في البحر المحيط أن المراد بالكتاب القرآن العظيم ثم قال : وهذا الذى يقتضيه 
سياق الآية والمعنى وبه بدأ ابن عطية (5) الكشاف ۲/ ١5‏ 


)١( ۹ °‏ سورة الأنعام 


و 6ع > 26 اه مي + من عع رر قزر 2 رو رور ے حل 2 ا 2 ےت ل ی 

قل أرءيتم إن اتدكر عذاب الله او أك الساعة أغي رآللّه تدعون إذكتتم صلدقین دي بل إياه يعون 
و E‏ مك ر ع ا علءع 

روير سلس م مومه ع م صد ٤ر‏ جص ل غم 2 0-0 و 


E 2 E E O a 
فيحكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون مالشركون (إي ولقد ارسلنا إِك امم من قبلك فاخذنلهم‎ 
مو ءاب > آذ و سي ر ساس بر م سس 50 وو وو و صت‎ 2 8 ES م‎ a 1 325500 
بالباساء وألضراء لعلهم يتضرعود 070 فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعو ولتكن قست فقاوم وزين‎ 
0 2ه م ع مده صم م ماج < غوم لا ررس م ساي ساس بر‎ r رو وتوص بياس‎ 
لهم الشيطنن ما كانوا يعملون ي فلماسوا ماذ وروأ يه ف علييم ابو اب كل ٿئءِ حت ذا فرحوا بما‎ 


7 3 
اوتوأ أخذتلهم بَغْتة فَإذَا هم مبلسون 472 فطع دار القوم ادن ظلوا وَالحَمَدللَّهوَبَ لين 
فى ظلمات الكفر قال ابن كثير : وهذا مثل أى مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم وهو 
الذى لا يسمع 5 أبكم وهو الذي لا يتكلم ورمع هداق طليات لا ومر فكيف ببتدى مثل هذا إلى 
الطريق أو يخرج ما هو فيه ! #من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» أي من يشا الله 
إضلاله يضلله ومن يشا هدايته يرشده إلى الهدى ويوفقه لدين الإسلام قلأ رأيتكمإنأتاكم عذاب الله أو 
أتتكم الساعة» استفهام تعجيب أى أخبروني إن أتاكم عذاب الله كا أتى من قبلكم أو أتتكم القيامة بغتة 
من تدعون ؟ #أغير الله تدعون إن كنتم صادقين» أى أتدعون غير الله لكشف الضر عنكم؟ إن كنتم 
صادقين في أن الأصنام تنفعكم #بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» أي بل تخصونه تعالى 
بدعائكم في الشدائد فيكشف الضر الذى تدعونه إلى كشفه إن شاء كشفه #وتنسون ما تشركون» أى 
تتركون الآ هةفلاتدعونهالاعتقادكمأن الله تعالىمهو القادرعلى كشف الضر وحده دون سواه8 ولقد أرسلنا 
إلى أمم من قبلك هذه تسلية لرسول الله ية أي والله لقد أرسلنا رسلا إلى أمم كثيرين من قبلك فكذبوهم 
#فأخذناهم بالبأساء والضراء» أى بالفقر والبؤس والأسقام والأوجاع #لعلهم يتضرعون» أي لكي 
يتضرعوا إلى الله بالتذلل والاإنابة #فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» لولا للتحضيض أي فهلا تضرعوا حين 
جاءهم العذاب . وهذا عتاب على ترك الدعاء وإخبارٌ عنهم أنهم لم يتضرعوا مع قيام ما يدعوهم إلى 
التضرع #إولكن قست قلو ّم أي ولكن ظهر منهم النقيض حيث قست قلوهم فلم تلن للإيمان وزين 
هم الشيطان ما كانوا يعملون» أى زين لهم المعاصي والاإصرار على الضلال فل) نسوا ما ذكروا به أي لا 
تركوا ما وعظوا به #فتحنا عليهم أبواب كل شىء» أى من النعم والخيرات استد راجا لهم #حتى إذا فرحوا ا 
أوتوا» أي فرحوا بذلك النعيم وازدادوا بطراً #أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» أى أخذناهم بعذابنا فجأة 
فإذا هم يائسون قانطون من كل خر #فقطع دابر القوم الذين ظلموا» أي استؤ صلوا وهلكوا عن آخرهم 
«والحمد لله رب العالمين» أي على نصر الرسل وإهلاك الكافرين قال الحسن : مكر بالقوم ورب الكعبة . 
أعطوا حاجتهم ثم أخذوا" وفى الحديث ( إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو 


(۱) ابن كثير ۵۷۷/۱ (۲) مختصر ابن كثير ١/8لاه٠‏ 


الجزء السابع ۳A1‏ 


2 واو و ةدع ودر دود ذو ل غود ور سد م وو وو مدوم رماس 


فل ارڪيتم م ناخد الله اي ا نل لقنت فزت 


آل یلت م هم يصدفونَ © فلار 2 إن اسک عاب لبح او جهرة هل يبك نموم طونج 
رس کو 2و رو روم ى ص ص ےر رص رص رر و > دص 
وما نرسل المرسلين إلا مش رين yS‏ والذينَ 


م ص سا د ll‏ 4 


E‏ فود فل لآ أل لكر عدي را نَل وا عل عيب 


رم٤‏ 3 رم رم 


أو کک فى مكذ أنه إا موحي ' فل هل بستوى الأغى ونیراد تفوت ري 


استدراج ثم قرأ إفلانسوا ما ذُكروا به فتحناعليهم أبواب كلشيء حتىإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 
فإذاهم مبلسون»”' قل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم# أى قليا محمد لهؤ لاء المكذبين المعاندين 
من أهل مكة أخبر وني لو أذهبالله حواسكمفأصمكموأع كم فوختم على قلو بكم » اي طبخ عل لويم 
حتى زال عنها العقل والفهم #من إله غيرٌ الله يأتيكم به» أى هل أحد غير الله يقدر .على رد ذلك إليكم 
إذا سلبه الله منكم ؟ #انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون4 أي انظر كيف نبين ونوضح الآيات 
الدالة على وحدانيتنا ثم هم بعد ذلك يعرضون عنها فلا يعتبرون #إقل أرأيتكُم إن أناكم عذاب الله بغتة أو 
جهرة # أى قل هو لاء المكذبين أخبر وني إن أتاكم عذاب الله العاجل فجأة أوعياناً بالليل أو بالنهار هل 
يبلك إلا القوم الظالمون» الاستفهام إنكارى بمعنى النفي أي ما مهلك بالعذاب إلا أنتم لأنكم كفرتم 
وعاندتم #وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين* أي ما نرسل الرسل إلا لتبشير الم منين بالشواب . 
وإنذارالكافرين بالعقاب , وليس إرساهم ليأتوا بما يقترحهالكافرون من الآيات #فمن آمن وأصلح فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» أي فمن آمن بهم وأصلح عمله فلا خوف عليهم فى الآخرة ولا هم يحزنون والمراد 
مهم لا خافون ولا يحزنون لأن الآخرة دار الجزاء للمتقين #والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب با كانوا 
يفسقون* أى وأما المكذبون بآيات الله فيمسهم العذاب الأليم بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله 
قال ابن عباس : يفسقون أى يكفرون"" ظ «إقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب» أي قل 5 
محمد هو لاء الكفرة الذين يقترحون عليك تنزيل الآيات وخوارق العادات لست آذ أن خزائن الله 
مفوضة إل ختى تقترخوا غل تنريل الآيات ولا أدعي أيضاً اني أعلم الغيب ختى تسالوني عن وقت نزول 
العذاب #ولا أقول لكم إني ملك أى ولست أدعي أني من الملائكة حتى تكلفوني الصعود إلى السماء 
وعدم المثى في الأسواق وعدم الأكل والشرية قال الفاوى رهد ةا ولت حي ارا له إن كك ر 
TS‏ 
بيده ٩‏ . والمعنق 3 ذفن شيا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلا عن 


٠١/۲ حاشية الصاويى على الجلاليز‎ )”( . ٤١/۳ أخرجه الإمام أحمد : (۲) زاد المسير‎ )١( 


۳4 (5) سورة الأنعام 


4# ادامر و و 


وأنذريه الذي افون ور ا ریم لیس َم من دونه- ولى ولا شفع لَعَلصُم بودي ولا طرد 


ص ل سوير ع سجر وم شبيير د ير ا ا ا 5 سس رو 


الذين يدعون ربهم الْعْدَة ة والعثى بريدون وجهه ماعليك من حساريم م و شىء و وما من ن حساك علييم 


رو لارو ق ص ر صي مام رت مع سماو 
من شئ و فتطردهم فشكون ين آلظلرين وې و كلك فا بَعْضَهُم ببعض لِيقُولُوأ أمتؤلاء ء من الله عليم 
ا م ملي مام 98 سمو ل ردم م 2« 
من بننا لبس الله باع بكرن جي ودا ج21 اين EET‏ 
E‏ ا E‏ أي ما أتبع فيا أدعوكم إ ليه إلا وحي الله الذى يوحيه إل 
#قل هل 5 الأعمى والبصير» أى هل يتساوى الكافر وا مو من والضال والمهتدي ؟ #أفلا تتفكرون) 
تقريع وتوبيخ أي أي أتسمعون فلا تتفكرون ؟ إوأنذر به الذين يخافون أن حشر وا إلى رهم أى خوّف يا 
محمد مبذا القرآن الم منين المصدقين بوعد الله ووعيذده الذين يتوقعون عذاب الحشر قال أبو حيان : وكأنه 
قيل EV UO E‏ 
شفيع 4 أي ليس هم غير الله ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم إلعلهم يتقون» أ ی أنذرهم لكي يتقوا 
الكفر ا 1 تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة اوالعشي يريدون چ او 5 
والدئرمن رضاه قال الطبري ال اا المسلمين قال المشركون لرسول الله 
ا دي سبي و ع VER‏ وأراد النبي ككل لو 
01 : هذا كالتعليل لما قبله والمعنى لا تؤ اخذ بذنوبهم ولا جا في قلويهم ا 
الله » وهذا على فرض تسليم ما قاله المشركون وإلا فقد شهد الله لهم بالإخلاص بقوله #يريدون 
وجهه چ“ #وما من حسابك عليهم من شيء # وهذا التأكيد لمطابقة الكلام والمعنى لا تؤ اخحذ أنت بحسابهم 
ولا هم بحسابك فلم تطردهم ؟ وقيل إن المراد بالحساب الرزق . والمعنى ليس رزقهم عليك ولا رزقك 
عليهم وإنما يرزقك وإياهم الله رب العالمين“ #فتطردهم فتكون من الظالمين# أي لا تطردهم فإنك إن 
طردتهم تكون من الظالمين ٠‏ وهذا لبيان الأحكام وحاشاه من وقوع ذلك منه عليه السلام قال القرطبي : 
وهذا كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك) وقد علم الله منه أنه لا يشرك ولا يحبط عمله ”© #وكذلك 
URE‏ أي ابتلينا SS‏ و ل وس 
أى ليقول الأشراف والأغنياء أهؤ لاء الضعفاء والفقراء من الله عليهم بالهحداية والسبق [ إلى الاإسلام من 
دوننا !! قالوا ذلك إنكاراً واستهزاء كقوهم «أهذا الذى بعث الله رسولاً» قال تعالى رداً عليهم #أليس 
الله بأعلم بالشاكرين*؟أي الله أعلم بمن يشكرفيهديه ومن يكفرفيخزيه. والاستفهام للتقريرظوإذا جاءك 
)١(‏ البحر 4/ 14 (۲) الطبري ٠ ۴۳۷٤/١١‏ (”) حاشية الصاوي ٠1۷/۲‏ (4) ذهب إلى هذا الطبري وبعض المفسرين . 
(ه) القرطبي 474/5 . 


الجزء السابع عوم 


NSR‏ عو عع م وجي ر و 
على تسه الرحمة انهر من عمل مدكز سوا هة م تاب من بعدهء وأصلح فاته فور حم ې وکدلك 


2 صو سمه 


تفص الت وتن سيل لمجم( قل إفي نيدبت أن أغبد ال ونين ونأ 


ار اا ا ا د وال 
للا بع ارمق سات این يتين جه قل إل ل وین كن 


واج ررر مووود 


EEE‏ ع ستيه رادا أن عندى 


م صوصو بر سمس <٤>‏ لمح رر ا وسور 


ا وال اع بالظلارين و 

الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم» قال القرطبي : نزلت فى الذين نى الله نبيه عليه الصلاة 
والتلوم عو طردهي فكات ذا راهم بدأهم بالسلام وقال ( الحمد لله الذي جعل في متي من أمرني أن 
أبدأهم E‏ بأن يبدأهم بالسلام إكراماً هم وتطييباً لقلويهم «#كتب ربكم على نفسه 
الرحمة» أ ي ألزم نفسه الرحمة تفضلاً منه وإحساناً «أنه من عمل منكمسُوءا بجهالة) أى خطيئة من غير قصد 
قال مجاهد : أي لا يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته ركب الأمر لإثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور 
رحيم » أي ثم تاب من بعد ذلك ا الله يغفرله . وهو وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب 
اع لو وكالك نفصل الآيات * أى كما فصلنا في هذه السورة الدلائل والحجج على ضلالات المشركين 
ك أمور الدين #ولتستبين سبيل المجرمين» أى ولتتوضح وتظهر طريق المجرمين 
فينكشف أ مرهم ونستبين سبلهم9إقل إني هيت أن أعبدالذين تدعون من دون الله أى قل يا محمد هؤ لاء 
المشركين إني “بيت أن أعبد هذه الأصنام التي زعمتموها آهة وعبدتموها من دون الله #إقل لا أتبع أهواءكم» 
أي فى عبادة غير الله وفيه تنبيه على سبب ضلاههم # قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» أي قد ضللت إن 
أتبعت تبعت أهواءكم ولا أكون في زمرة المهتدين «إقل إني على بِيّنةٍ من ربي » أي على بصيرة من شريعة الله التي 
أوحاها إلى #وكذبتم به أي وكذبتم باحق الذى جاءني من عند الله ما عندي ما تستعجلون به أي 
ليس عندى ما أبادركم به من العذاب قال الزخشرى : يعني العذاب الذى استعجلوه ه فى قولهم #فأمطرٍ 
علينا حجارة من السماء *'" #إن الحكم إلا لله أى ما الحكم فى أمر العذاب وغيره إلا لله وحده #يقص 
الح وهو خير الفاصلين» أي يخبر الخبر الحق ويبينه البيان الشاي وهو خير الحاكمين بين عباده #قل لو أن 
عندي ما تستعجلون به أي لو أن بيدي أمر العذاب الذي تستعجلونه «إلقضي الأمر بيني وبينكم» أي 
لعجلته لكم لأستريح منكم ولكنه بيد الله قال ابن عباس : لم أهملكم ساعة ولأهلكتكم"" «والله 
أعلم بالظالمين» أي هو تعالى أعلم بهم إن شاء عاجلهم وإِن شاء أخر عقوبتهم > وفيه وعيد وتهديد . 


التلاغعه : -١‏ طوالموتى يبعثهم الله فيه استعارة لأن الموتى عبارة عن الكفار موت قلوبهم . 


٠٠۲/۳ الكشاف ۲۳/۲ . (۳) زاد امسر‎ )۲( . ٤١١ /5 نفس المرجع‎ )١( 


a‏ (5) سورة الأنعام 
۲ - #إيطير بجناحيه) تأكيد لدفع توهم المجاز لأن الطائر قد يستعمل مجازاً للعمل كقوله #ألزمناه 
طائره فى عنقه # : 1 
۳- صم وبكم» تشبيه بليغ أي كالصم البكم في عدم السماع وعدم الكلام فحذفت منه الأداة 
ووجه الشبه . 

. لياه تدعون» فيه قصر أى لا تدعون غيره لكشف الضر » فهو قصر صفة على موصوف‎ - ٤ 

° #فقطع دابر» كناية عن إهلاكهم بعذاب الاستئصال . 

. #الأعمى والبصري استعارة عن الكافر والمؤ من‎ - ٦ 

۷- لما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شىء4 في هاتين الجملتين من أنواع 
فائده : قال الزغشري في قوله تعالى إفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين # هذا إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة وأنه من أجل النعم وأجزل القسم”" . 

ف اة : قال بعض المفسرين : إن الواجب في الدعاء الإخلاص به لأنه تعالى قال إيريدون 
وجهه» وهكذا جميع الطاعات لا ينبغي أن تكون لشيء من أغراض الدنيا . 


KKK 


قال الله تعالى : #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . . إلى . . عالم الغيب والشهادة وهو ' 
الحكيم الخبيسر» من آية (09) إلى نهاية آية 0/89 . 


د : الا أقام تعالى الأدلة والبراهين على وجوده ووحدانيته . أعقبه بذكر الأدلة على صفاته 
القدسية : علمه > وقدرته » وعظمته . وجلاله . وسائر صفات الجلال وا لجال » ثم ذكر نعمته على 
العباد بإنجائهم من الشدائد . وقدرته على الانتقام من خالف أمره وعصى رسله . 

اللنغفتس : «كرب» الكرب : الم الذى يأخذ بالنفس شيع اً» الشيعة : الفرقة تتبع 
الأحرى ويجمع على شيع وأشياع #أبسلوا» الإبسال : تسليم الإنسان نفسه للهلاك #عدل فدية 
#حميم# الحميم : الماء الحار «إحيران» الحررة : التردد في الأمر لا يمتدي إلى مخرج منه #الغيب*» ما 
غاب عن الحواس ا الشهادة ‏ ما كان مشاهداً ظاهراً للعيان «تحُشْرون» تجمعون . 


(01) الكشاف ۱۸/۲ . 


ا جزء السابع ۳40 


ج 43 
رم سور ير 1 > م ع ولاس ت اش ور رور ودس وود الام ےد ور ر صم ا 
% وعنده, مفاتح أ م لايعلمها إلا هو ويعا مافى آليرٍ وال ر وما سقط من ورقة إلايعللها 


سرس صر 
ولا حبة 
سر 


5 
ص 


وور î‏ رص 2د 00 3 - ُ ل ل م وت رتت ر وت> 
٠ :‏ 2 . ¢ ن 4 0 ۰ 2 ۰ 
فى ظلمنت الأرض ولا رطب ولا ياس إلا فی كتنب مین © وهو الذى يتوفدم اليل 
ص 2 22 1 2 7 سم ت ع ص هر 9 ص 
ر ورام ر و دسم داد ج ورى ونور ديو ور 


عماجم باھار تیک ف لیقع اج ی مہ مرجعک م تیشم اکم 


اللقسةر : «وعنهه مقاتح الغيب لا يعلمها إلا هو أى عند الله خزائن الغيب وهي الأمور 
المغيبة الخفية لا يعلمها ولايحيط بها إلا هو ويعلم مافي البر والبحر أي ويعلم مافي البر والبحر من 
الحيوانات جملة وتفصيلاً وفى كل عوالم وعجائب وسعها علمه وقدرته #وما تسقط من ورقط إلا 
يعلمها» مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات أى لا تسقط ورقة من الشجر إلا يعلم وقت سقوطها 
والأرض التي تسقط عليها #ولا حبةٍ في ظلمات الأرض# أي ولا حبة صغيرة في باطن الأرض إلا 
يعلم مكانها وهل تنبت أو لاوكم تنبت ومن يأكلها إولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين4 أي ولا 
شىء فيه رطوبة أو جفاف إلا وهو معلوم عند الله ومسجل في اللوح المحفوظ«" قال أبو حيان :'" وانظر إلى 
حسن ترتيب هذه المعلومات : بدأ أولاً بأمر معقول لا ندركه نحن باحس وهو #مفاتح الغيب4 ثم ثانياً 
بأمر ندرك كثيراً منه باحس وهو #البر والبحر» ثم ثالثاً بجزأين لطيفين أحده| علوي وهو سقوط الورقة 
من علو والثاني سفلي وهو اختفاء حبة في بطن الأرض فدل ذلك على أنه تعالى عالم بالكليات والحزئيات«) 
#وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار) أى ينيمكم بالليل ويعلم ما كسبتم من العمل 
بالنهار قال القرطبي : وليس ذلك موتاً حقيقة بل هو قبض الأرواح > قال ابن عباس : يقب ضأر واحكم في 
منامكه !4" > وف هذا اعتبار واستدلال على البعث الأخروي لإثم يبعذكم فيه ليقضى أجل مسمَّى » 
أي ثم يوقظكم في النهار لتبلغوا الأجل المسمى لانقطاع حياتكم > والضمير عائد على النهار لأن غالب 
اليقظة فيه وغالب النوم بالليل #إئم إليه مرجعكم» أي ثم مرجعكم إليه يوم القيامة «إثم ينبئكم با 
کنتم تعملون4 أي يخبركم بأعالکم ويجزيكم عليها إن خيراً فخيرٌ » وإن شراً فشر . ثم ذكر تعالى 


)١(‏ البحر المحيط ١45/4‏ . (7) كتب شهيد الإسلام « سيد قطب » في تفسيره الظلال حول هذه الآية كلاماً رائعاً نجتزىء منه بعض 
فقرات . قال طيّب الله ثراه « وهذه الآية صورة لعلم الله الشامل المحيط الذي لا يندّ عنه شيء في الزمان ولا في المكان . في الأرض ولا في 
السهاء » فى البر ولا في البحر . في جوف الأرض ولا في طبقات الجو » من حي وميت . ويابس ورطب › إن الخيال البشرى لينطلق وراء 
النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول . وراء حدود هذا الكون المشهود . وإن الوجدان لبرتعش وهو يرتاد أستار الغيوب المختومة في 
الماضي والحاضر والمستقبل > البعيدة الآماد والآفاق والأغوار » مفاتحها كلها عند الله لا يعلمها إلا هو . ويجول في مجاهل البر . وف غيابات 
البحرء المكشوفة كلها لعلم الله ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض لا يحصيها عد » وعين الله على كل ورقة تسقط هنا وهناك ٠‏ 
ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين الله . ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض لا يند منه شيء عن 
علم الله المحيط . إنها جولة تدير الرءوس وتذهل العقول . جولة في أغوار من المنظور والمحجوب . والمعلوم والمجهول . وهي ترسم هكذا 
بدقة كاملة شاملة في بضع كلمات . . . ألا إنه الإعجاز » في ظلال القرآن ۷/ ۲٤۷‏ . 5 القرطبي )٤( ٠/۷‏ زاد المسير ٠٥/۳‏ . 


۳۹٩‏ (5) سورة الأنعام 


ر م و للح رظح للم ور رذ اس سما زر رومس يي 2و ا ر 


حاون © مد لقي وق عادد مل متنا حمظة حوّج إذَا جاء أحد فر الموت توفته رسلا ناوم 

رق ل 5 + کم ير در اء 6س بر > ےم ورت 

لايفرطون ي م ردوا إل آله وهم الق الله ا حك وهو أسرع الحلسبين ي فل قل من يسْجَيم من 
دده دو ددح رر لط 2 اک ر ورگ ے2 وغ لت 2 ررر و 


ظلملت لبر والبحر تدعوله, تضرعاوخفية لين أنجدنا من هلذهء لتكو من لكين د فل آله بجی 


لا 2 روص م صو وس سدم کرس ور راد 


مها وين كل اب مم انتم كث ونج فل هو الاد ع أن بعت يڪم عاب من قوق أو من خت 


جلال عظمته وكبريائه فقال #وهو القاهر فوق عباده» أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجحلاله وعظمته 
eS‏ وهم الكرام الكاتبون قال أبو 
السعود : وني ذلك حكمة جميلة ونعمة جليلة لأن ا مكلف إذا علم أن أعزاله فط عليه وتعر شن عل عر 
الأشهاد كان ذلك أزجر له عن تعاطي المعاصي والقبائ ئح“ #حتی إذا جاء أحدكم ا موت توفته رسلنا» 
أى حتى إذا انتهى أجل الإنسان توفته الملائكة الموكلون بقبض الأرواحٍ والمعنى أن حفظ الملائكة 
للأشخاص ينتهي عند نهاية الأجل فهم مأمورون بحفظ ابن آدم ما دام حياً فإذا انتهى أجله فقد انتهى 
حفظهم له وهم لا يفرطون4 أي لا يقضّرون في شیءٍ مما أمروا به من الحفظ والتوفي نم روا | إلى 
الله مولاهم الحق»# أ يرد العباد بعد البعث إلى الله خالقهم ومالكهم الذى له الحكم والتصرف 
والذى لا يقضي إلا بالعدل #ألا له الحكم وهو أ سرع الحاسبين»# أى له جل وعلا الحكم وحده يوم 
القيامة وله الفصل والقضاء لا يشغله حساب عن حساب ولا شأن عن شأن . يحاسب الخلائق كلهم في 
مقدار نصف يوم من أيام الدنيا كما ورد به الحديث وروي أنه يحاسب الناس فى مقدار حلب شاة #قل 
من ينجي من ظلمات البر والبحر» أي قل يا محمد هؤ لاء الكفرة من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم 
من شدائد وأهوال البر والبحر ؟ إتدعونه تضرعاً وخفية» أي تدعون ربكم عند معاينة هذه الأهوال 
مخلصين له الدعاء مظهرين الضراعة . تضرعاً بألسنتكم وخفية في أنفسكم قال ابن عباس المعنى : تدعون 
ربكم علانية وسرا قائلين #لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين» أي لئن خأصتنا من هذه 
الظلمات والشدائد لنكونن من المؤ منين الشاكرين والغرض : إذا خفتم الهلاك دعوتّوه فإذا نجاكم كفرقوه 
قال القرطبي : وبخهم الله في دعائهم إياه عند الشدائد وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره"© #قل 
الله ينجيكم منها ومن كل كرب» أي الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد ومن كل كرب وغم إثم 
أنقم تشركو ن تقريع وتوبيخ أي ثم نتم بعد معرفتكم بهذا كله وتحققه تشركون به ولا تؤمنون قل 
هو القادر على أن يبععث عليكم عذاباً من فوقكم» أى قل يا محمد ؤ لاء الكفرة ة إنه تعالى قادر على 
إهلاككم بإرسال الصواعق من السماء وما تلقيه البراكين م نالأحجاروالحَمّم وكالرجم بالحجارة والطوفان 
والصيحة والريح كا فعل بن قبلكم #أو من تحت أرجلكم» بالخسف والزلازل والرجفة كا فُعل 


. ۸/۷ القرطبي‎ )۲( . ٠١١۷/۲ أبو السعود‎ )١( 


TAV الجزء‎ 


2> £> سه ساردم اگ ر ا دس رور و مم ممم و دوم اس اج رح سومار 


الک باک يوي بطم بای نی اط كيق مرف 9 بنت لَعلهم يَنْقَهو ي 


> يي z2‏ ت 5 د وو 0040 رور م 
الكا طيير ول وق تال ينه كيه لكل : بإ تقر وسوف تعلمون 62 


2 2٤و‏ . ا الورحس راع لير بر م جو رت سام ةوس ير 


وَإِذًا رايت لن حرصو قَ > يلتنا فأعرض عنهم حي يحوضواً ل ينسينك الشيطلن 


سورج ت 2 


قلا تمعد بعدالذ ری َع ألْقَوّم امین ي وم عل الین ب تقون من حسابيم م من شئ و وللكن ذ ری 


لص RAG‏ عه ا 0 
وقال ل المختلفة فتصيرون فرقا 0 
«انظر كيف نصرف الآيات لعلّهم يفقهون) أى انظر كيف نبيّن ونوضّح لمم الآيات بوجوه العبر 
eS‏ 
I 02 0‏ ك 
رسول الله لل : هذه أهون أو يسر" #وكذب به قومك وهو الحق» أى وكذب بہذا القرآن قومك يا 
محمد ا راكتبالل بلقني سا کے مكلك اال جردم يت 
ر کک لحري کک اا 
العذاب #وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» أى إذا رأيت هؤ لاء الكفار يخوضون فى القرآن بالطعن 
والتكذيب والاستهزاء #فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره# أي لا تجالسهم وقم عنهم حتى 
يأخذوا في كلام آخر ويدعوا الخوض والاستهزاء بالقرآن قال السدي : كان المشركون إذا جالسوا المؤ منين 
وقعوا في النبي كَل والقرآن فسبوه ه واستهزءوا به فأمرهم الله أل يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث 
غبره2©» #وإما ينسينك الشيطان» أي إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فجالستهم ثم تذكرت 
e i‏ د ادوع القوم e‏ أى لا تجلس بعد تذكر النهي مع الكفرة والفساق الذين 
حون قن ساب هو ل 0 
إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم «إولكن ذكرى لعلهم يتقون) أى ولكن عليهم أن يذكر وهم ويمنعوهم 
عا هم عليه من القبائح با أمكن من العظة والتذكير . ويظهر وا لهم الكراهة لعلهم يجتنبون الخوض في 


. ٤۴۷/١١ الطبري‎ )٤( . زاد المسير "/ 9ه . (”) أخرجه البخاري‎ )5( . ١1 البيضاوي ص/‎ )١( 
. ذهب الطبرى إلى أن معنى الآية : ولكن ليعرضوا عنهم حينئذر ذكرى لأمر الله ليتقوا الله‎ )0( 


)١( ۳۹۸‏ سورة الأنعام 


ےو صت ص ن ار کر دک رر ے روو س م ص سد £ اورم مويرم م 
لعلهم تقون ي ودر لذن ادوا دم لء یا ولهوا رم کی تیاو ان تسل نفس با 


کسبت ليس كا من دون لله 4 ولا شَفِيمُ اتا عد کل ل عد لِلَابوَْدَ ا سلوا ما 


0 
ص 2 


ےم يي ٥‏ روو لد وو ابر وى سرح زور سمه ر ر ا رص 


ښوا هم شراب من ميم وداب ألم يما كانوأ يكفرون 4.2 فل أندع وأ من دون الله ما لا نمع 


رس ر ر رور ع رص ٤و‏ صو 2و م ود ص صر )وم و 


لاض رنود عل َبَهَذ عدت الله ایی اتپوت الاين في الأرض حون 4ر1 أب 
لور سر > رورس وہ ر وله 2 لع ور و س ماس روم مام 2> وى تس سا ص 
يدعونه إلى الممدى أئتنا قل إن هدى ألله هو 5 وأمرنا لنسلم رب العدلين ري وان أفيمواً الصَلَرة 
القرآن حياء من المؤ منين إذا رأوهم قد تركوا مجالستهم قال ابن عطية : ا 
الآية مع الملحدين وأهل الجدل والخوض فيه“ #إوذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولمواً» أى اترك هؤ لاء 
الفجرة الذين اتخذوا الدين الذى كان ينبغي احترامه وتعظيمه لعباً وهواً باستهزائهم به #وغرتهم الحياة 
الدنيا» e‏ الفانية حتى زعموا أن لا حياة بعدها ا 
كسبست 4 أى وذكن بالقرآن الناس محافة أن لم نفس للهلاك ورهن بسوء عملها #إليس لا من دون 
الله ولي ولا شفيع» أي ليس لها ناصر ينجيها من العذاب ولا شفيع يشفع لها عند الله مون تَعْدل كل 
عدل لا يُؤخذ منها) أي وإن تغط تلك النفس كل فدية لا يقبل منها قال قتادة : لوجاءت بملء الأرض 

ذهب اً لم يُقبل منها" «أولنك الذين أبسلوا بماكسبوا» أى أسلموا لعذاب الله بسبب أعمالهم القبيحة 
وعقائدهم الشنيعة #لههم شراب من ميم وعذاب أليم بم كانوا يكفرون4 أى هؤ لاء الضالين شراب من 
ماء مغلي يتجرجر في بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم . ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم المستمر فلهم مع 
الشراب الحميم العذاب الأليم وا هوان المقيم #ق لأندعوامن دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا» 
الا لكان وار أي ار كته يا ا نفعنا إن واوو يردا إن الركناه 0 
الأصنام ونرد على أعقابنا» أي نرجع إلى الضلالة بعد الهدى #بعد إذ هدانا الله أي بعد أ 

هدانا الله للاإسلام #كالذي استهوته الشياطين فى الأرض# أى فيكون مثلنا كمثل الذي 0 
الشياطين وأضلته وسارت به في المفاوز والمهالك فألقته في هوّة سحيقة #حيران4 أي متحيراً لا يدري 
أين يذهب له أصحاب يدعونه إلى الهدى انتنا) أي إلى الطريق الواضح يقولون اثتنا فلا يقبل منهم 
ولا يستجيب لهم قل إن هدى الله هو الهدى) أي قل لهؤ لاء الكفار إن ما نحن عليه من الإسلام هو 
المت وو وا عد ام ادل ارا لتك درن العا أي أمرنا بأن نستسلم لله عز وجل ونخلص 
له العبادة في جميع أمورنا وأحوالنا 3 وهذا تمثيل لمن ضل عن الهدى وهو يدعى إلى الإسلام فلا تيب قال 
ابن عباس : هذا مثل ضر به الله للآهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى الله . كمثل رجل ضل 
عن الطريق تائهاً ضالاً إذ ناداه منادٍ يا فلان بن فلان هم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى 


. 449/9١ الطبرى‎ )۲( . ٠١٤/٤ البحر‎ )١( 


الجزء السابع ۳۹۹ 


رم ت 4 
وهو انی إ اله ۾ رون Ek‏ امسر سن باحق ويوم ا 
وو ر رر اخ ار در 2 ودج 


قوله الحق وله الملك MT‏ عللم اليب , ا ت وهو اکم امیر چ 


الطريق » فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في ال هلكة وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى الى 
الطريق يقول : مثل من يعبد هؤلاء الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يآتيه ا موت فيستقبل 
الملّكة والندامة(© #وأن أقيموا الصلاة واتفوه» أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقوى الله في جميع الأحوال 
#وهو الذي إ ليه تحشرون»# أي تجمعون إليه يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله إوهو الذي خلق 
السموات والأرض بالحق» أى هو سبحانه الخالق المالك المدبر للسموات والأرض ومن فيه) خلقها 
بالحق 6 باطلاً ولا عبثاً يوم يقول كن فيكو ن أي واتقوه واتقوا عقابه والشدائد يوم يقول كن 
فيكون قال أبو حيان : وهذا تمثيل لاإخراج الشيء من العدم إلى الوجود وسرعتهلا أن نّم شيئاً يؤ مر" #قوله 
الحق وله الملك» أى قوله الصدق الواقع لا حالة وله الملك يوم القيامة #يوم ينفخ في الصو ر» أي يوم ينفخ 
إسرافيل في الصور النفخة الثانية وهي نفخة ة الإحياء #عالم الغيب والشهادة» ا 
وما يغيب عن الحواس والأبصار وما تشاهدونه بالليل والنهار وهو الحكيم الخبير» أي الحكيم في أ 

الخبير بشئون عباده . 


|5 لاغعه : ١‏ - إوعنده مفاتح الغيب4 استعار المفاتح للأمور الغيبية كأنها تحازن خزنت فيها 
المغيبات قال الزخشرى : جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن 
المغلقة بالأقفال . فهو سبحانه العالم بالمغيبات وحده9© . 
۲ - وهو الذي يتوفاكم بالليل» استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهها من المشاركة في زوال 
#فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين# وضع الظاهر موضع الضمير ١‏ معهم ) للتسجيل 
٤‏ - #ونرد على أعقابنا» عبر بالرد على الأعقاب عن الشرك لزيادة تقبيح الأمر وتشنيعه . 
ه ‏ #تعدل كل عدل) بينهها جناس الاشتقاق . 
٦‏ - من المحسنات البديعية الطباق في كل من #رطب ويابس * و #الليل والنهار» و #إفوق 


. ۲٤/۲ (۳)الکشاف‎ .1١١./4رحبلا)5(‎ . 407 /1١1١ىربطلا‎ )١( 


8 (5) سورة الأنعام 


وتحت » و #إينفعنا ويضرنا) و #الغيب والشهادة» والسجع في #إشراب من حميم وعذاب أليم» والله 
أعلم . 

فة قال الحاكم : دل قوله تعالى #وعنده مفاتح الغيب*# على بطلان قول الإمامية : إن 
الاإمام يعلم شيئاً من الغيب”»انتهى أقول : هذا كذب وتان لأن الغيب لا يعلمه إلا الله . 


¥ ok 


قال الله تعالى : «إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر . . إلى . . وضل عنكم ما كنتم تزعمون4 
من آية )۷٤(‏ إلى نهاية آية (954) . 


المناسبّه : نّا ذكر تعالى الحجج الدامغة الدالة على التوحيد وبطلان عبادة الأوثان » ذكر هنا قصة 
أب الأنبياء « إبراهيم » لاإقامة الحجة على مشركي العرب فى تقديسهم الأصنام » فإنه جاء بالتوحيد الخالص 
00 الإشراك بالله > وجميع الطوائف والملل معترفة بفضل إبراهيم وجلالة قدره 0 ثم ذكر شرف 
الرسل من أبناء إبراهيم » وأمر رسوله بالاقتداء بهديهم الكريم . 


اللغ ر : : #ملكوت4 ملك والواو والتاء للمبالغة في الوصف كالرغبوت والرّهبوت من الرغبة 
والرهبة «إجن» ستره بظلمته قال الواحدي : جن عليه اليل وأجتّه الليل ويقال لكل ما سترته جن وأجن 
ومنه الجنّة » والجن والجنون » والجنين وكل هذا يعود أصله إلى الستروالاستتار ‏ ابازغاً» طالعاً 
يقال : بزغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع قال الأزهري : كأنه مأخوذ من البزغ وهو الشق لأنه بنوره يشق 
الظلمة شقا" أفل 4 غاب يقال : أفل أفولً إذا غاب «إسلطاناً» حجة ة #يلبسوا» يخلطوا يقال لن 
الأمر خلطه ولبس الثوب اكتسى , به اجتبیناهم) اصطفيناهم «وقراطيس» جمع قرطاس وهو الورق قال 
الشاعر : 

استودعَ العلم قرطاساً فضيّعه فبئس مستودعٌ العلم القراطيس 
#غمرات# الغمرة : الشدة المذهلة وأصله من غمرة الماء وهي ما يغطي الشىء #خولناكم » أعطيناكم 
وملكناكم والتخويل :المنح والإعطاء إضل عنكم» ضاع وبطل . 
بر الروك ا ل ل ا ل 
النبي ب : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة أن الله يببغض الحَبّر السمين ؟ 
وکال حرا سیا فی وثال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء فقال له أصحابه الذين معه ويحك 
ولا على موسى ؟ فقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء فأنزل الله إوما قدروا الله حق قدره إذ قالوا 
ما أنزل الله على بشر من شيء . . 04 الآية . 


> 


. 457/١ محاسن التأويل . (۲) تفسير الرازى‎ )١( 
. ۳۷ /7 والقرطبي‎ ٠١١ تهذيب اللغة مادة بزغ . (4) أسباب النزول ص‎ )۳( 


٤١ = الجزء‎ 


د رھم لا بيه ٤رر‏ اة أصتام اله إن ردك وَكَومَكَ فى صلل مين 5 وكدلك 
ركهم موت السمنوات والأرض وَلِيَكُونَ مِنَلْمُوقنينَ د فلا جن عليه الیل ر٤‏ ك كبا 
فل ال لآ حب الآفلِينَ چ فا ر٤٠‏ ألْمَمر بازغ كَل ا 
5 
أن ہیی ری کا گوتی ہن ْم الصَائِينَ ‏ فا ر٤‏ اسمس بازع ل هلدا رب لآ كر ف 
ل 


جح قد د 
۰ 


قوم إلى برع ما سرون وی نی وَجَهْت وجھی لدی فطر السملوات والأرض سا 


الي سك : « وإذ قال إبراهيم لابيه آزر أتتخذ أصناماً هة( أي واذكر يا محمد لقومك عبدة 
الأوثان وقت قول إبراهيم ‏ الذي يدعون أنهم على ملته د لأنيه آزر متكراً غلية أتتخد أصناماً آلهة تعيدها 
وتجعلها ربا دون الله الذى خلقك فسواك ورزقك ؟ إن أراك وقومك في ضلال مبين» أي فأنت 
ل و ا و O‏ 
ثري 7 للك العظيم والسلطان الباهر إوليكون من الموقنين) أي وليكون من الراسخين في 
اليقين أريناه تلك الآيات قر قال يجاهد : رجت له السموات والأرض فرأى ب ببصره الملكوت 0 
والملكوت الأسفل” «فلسًا جن عليه الليل رأى كوكباً» أي فلا ستر الليل يلم كل ضياء رأى 

كوكباً مضيئاً في السماء هو الزهرة أو المشتري قال هذا ربي) أي على زعمكم قاله على سبيل الرد 
عليهم والتوبيخ لهم واستدراجاً لهم لأجل أن يعرقهم جهلهم وخطأهم في عبادة غير الله قال الزخشري : 
كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكراكت فاراد أن بوهم عل ا ويرشدهم إلى الحق من طريق 
النظر والاستدلال . ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤدٌ إلى ألا يكون شيء منها إلهاً وأن زاتجا عونا 
أحدثها . ومدبرا دير طلوعها وأفوها وانتقالها ومسيرها وقوله #هذاربي» لولح ابم عدم 
علمه بأنه مبطل ٠‏ فيحكي قوله ى| هو غير متعصب لمذهبه لأن ذلك أدعى إلى الحق ثم يكر عليه فيبطله 
با حجة”" #إفلما أفل قال لا أحب الآفلين» أى فلا غاب الكوكب قال لا أحب عبادة من كان كذلك . 
لأن الرب لا يجوز عليه التغيرٌ والانتقال لأن ذلك من صفات الأجرام #فلما رأى القمر بازغاً قال هذا 
ربي » أي فلمارأى القمر طالعآمنة منتشرالضوءقال هذا ربي على الأسلوب المتقدم لفتاً لأنظار قومه إلى فساد ما 
يعبدونه وتسفيهاً لأحلامهم «فل] أفل قال لئن لم مهدني ربي لاكونن من القوم الضاليسن» أى فلا 

غاب القمر قال إبراهيم لئن لم يثبتني ربي على الهدى لأكونن من القوم الضالين . وفيه تعريض لقومه بأنهم 
على ضلال #فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر» أى هذا أكبر من الكو كب والقمر 
«إفل) أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون» أي فلا غابت الشمس قال أنا بريء من إشراككم 


. ۳١/۲ الكشاف‎ )۲( . ١56/4 البحر‎ )١( 


۲ (5) سورةالأنعام 


ج 3 
مه سام 0 2و > 2« 5 2ت ت2 رورو و رر ]وس ُ س 8 ا رم٤‏ م 2 0 2 
وماانامن لمر کن وحاجه, قومه, قال ا نحتجوف فى ألله وقد هدن ولااخاف ما سر ڪون 
صد صر 
4 > ساو م > م رماس وے ر و 4 م مس بد e‏ 0-6 مسا ء سج > 
به إلا ان ساءَ ربى شيعا وسح ربى كل ثئءٍ علما أفلا تد رون ر وکین أخاف مااش ركم 
ر 3 2 3l‏ ص م 2ج مسج رسج برج رحس رخ E‏ < 2-2 هه 01 1 و > 
ولا حافون انكر اش ركتم بالل مالر ینزل‌به» علیکر سلطلنا فاى الفريقين احق بالام. إن کنم 


وأصنامكم قال أبو حيان :ا أوضح لهم أنهذا الكوكب الذي رآه لايصلح أذيكون ربأًارتقب ماهو أنور منه 
وأضوأ فرأى القمر أول طلوعه ثم لما غاب ارتقب الشمس إذ كانت أنور من القمر وأضوأً.وأكبر جرمأوأعم 
نفع فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم وبين أنها مساوية للنجم في صفة الحدوث”2 وقال ابن كثير: 
والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبينأهم بطلا نما كانواعليه منعبادة الأصنام 
والكواكب السيارة وأشدهن إضاءة الشمس ثم القمر ثم الزهرة فل|انتفت الابهية عن هذه الأجرام الثلاثة 
التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع قال يا قوم إني بريء مما تشركو ني“ 
#إني وجهت وجهي » أى قصدت بعبادتي وتوحيدي #إللذي فطر السموات والأرض أى اللّه الذى 
ابتدع العالم وخلق السموات والأرض إحنيفا4 أى مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق #وما 
أنا من المشركين» أى لست تمن يعبد مع الله غيره #وحاجه قومه»" أي جادلوه وناظروه فی شأن 
التوحيد قال ابن عباس : جادلوه في الهتهم وخوفوه بها فأجابهم منكراً عليهم «#قال أتحاجوني في 
الله أي أتجادلونني ف وجود الله ووحدانيته #وقد هدان» أى وقد بصرني وهداني إلى الحق ولا 
أخاف ما تشركون به أى لا أخاف هذه الآلحة المزعومة التي تعبدونها من دون الله لأنها لا تضر ولا 
تنفع ٠‏ ولا تبصر ولا تسمع وليست قادرة على شيء مما تزعمون إلا أن يشاء ربي شيناً» أى إلا إذا أراد 
ربي أن يصيبني شيء من المكروه فيكون #وسع ربي كل شيء علما» أي أحاط علمه بجميع 
الأشياء #أفلاتتذكرون» استفهام للتوبيخ أي أفلا تعتبرون وتتعظون ؟ وفي هذا تنبيه لهم على غفلتهم 
التامة حيث عبدوا ما لا يضر ولا ينفع وأشركوا مع ظهور الدلائل الساطعة على وحدانيته سبحانه «#وكيف 
أخاف ما أشركتم 4 أي كيف أخاف الهتكم التي أشركتموها مع الله في العبادة !#ولا تخافون أنكم 
أشركتم بالله ما لم ينل به عليكم سلطانا» أي وأنتم لا تخافون الله القادر على كل شيء الذى أشركتم به 
بدون حجة ولا برهان #فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» أى أينا أحق بالأمن أنحن 


. ٥۹۲/۱ مختصر أبن كثير‎ )۲( . ۱۹۷ /٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۳) ذهب بعض المفسرين إلى أن قول إبراهيم عن الكوكب #هذا ربي» إنما كان في حال الطفولة قبل استحكام النظر فى معرفة الله جل 
وعلا . والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا القول كان في مقام المناظرة لقومه لإقامة الحجة عليهم في بطلان عبادة الكواكب والشمس 
والقمر . وأن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح البراهين . وما يدل عليه قوله تعالى #وحاجه قومه# 
وقوله #وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه فالمقام مقام مناظرة كما قال الحافظ ابن كثير ‏ لا مقام نظر . وحاشا الخليل أن يشك فى الرب 
الجليل وهو أب الأنبياء وإمام الحنفاء ٠»‏ وقد ساق « الفخر الرازى » اثنتي عشرة حجة فى تأييد مذهب الجمهور في تفسيره الكبير ج ١‏ ص 
۷ وهذا اختيار أساطين المفسرين كالقرطبي والزخشري وأبي السعود وابن كثير وصاحب البحر المحيط والله أعلم . 


الجزء الثامن و 


وم 2 9 سے و ى ساسا ساس ان سا r‏ 2> ەت ر رو بير ع كارو ےد سه 

تعلسوت 2 الذين امنوا ولر بليسوأ إيملنهم بظلم اولديك لهم الآمن وهم مهتدون0© وتلك جنا 
روتس مت ر ےه چ سح سور رم ص 2 0 2 عي ماس 5ه ور رص روس را وراص ررر مذ 

۶اتينلها إبرهم على قومهء نرفع درجت من سَآءٍ إن ربك حكم علم 9و وهبنا لہ إحلق و یعقوب 

2 ت رست ر و رار ورور لس سكت م ر ق رر r‏ م 


كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذر يته ء داورد وسلیملن وايوب ويوسف وموسی وهلرون و ذلك 


ر صو ر 4 رور 


حرم م و و 


ر > م کک - ف روا 3 4 م وس 2 
نجزى المحسنين 70 وز كرِيا ويحئ وعبسئ و إِلياس كل من الصنلحين 2) و ملعيل واليسع ويونس 


وقد عرفنا الله بأدلة وخصصناه بالعبادة أم أنتم وقد أشركتم معه الأصنام وكفرتم بالواحد 
الديان؟ #الذين آمنوا ولم يلبسوا إهانهم بظلم# أي لم يخلطوا إيهاهم بشرك «أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون» أي لهم الأمن من العذاب وهم على هداية ورشاد » روي أن هذه الآية لما نزلت أشفق منها 
أصحاب النبي ية فقالوا : وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال كك : ليس كما تظنون وإنما هو کا قال لقمان لابنه 
«يا بن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم )7 إوتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه) الاإشارة 
إلى ما تقدم من الحجج الباهرة التي أيّد الله بها خليله عليه السلام أي هذا الذى احتج به إبراهيم على 
وحدانية الله من أفول الكواكب والشمس والقمر من أدلتنا التي أرشدناه لها لتكون له الحجة الدامغة على 
قومه إنرفع درجات من نشاء» أي بالعلم والفهم والنبوة «إن ربك حكيم عليم» أي حكيم يضع 
الثىء في محله عليم لا يخفى عليه شيء «إووهبنا له إسحق ويعقوب» أى وهبنا لإإبراهيم ولداً وولد ولد 
لتقر عينه ببقاء العقب إكلاً هدينا» أى كلاً منهم| أرشدناه إلى سبيل السعادة وآتيناه النبوة والحكمة قال 
ابن كثير : يذكر تعالى أنه وهب لإيراهيم إسحق بعد أن طعن في السن وأيس من الولد » وبشر بنبوته وبأن 
له نسلاً وعقباً وهذا أكمل فى البشارة وأعظم في النعمة » وكان هذا جازاة لاإيراهيم حين اعتزل قومه وهاجر 
من بلادهم لعبادة الله » فعوضه الله عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه لتقر بهم عينه”" #ونوحا 
هدينا من قبل*» أي من قبل إبراهيم > وذكر تعالى نوحاً لأنه أب البشر الثاني فذكر شرف أبناء إبراهيم ثم 
ذكر شرف آبائه #ومن ذريته داود وسليمان» أي ومن ذرية إبراهيم”" هؤلاء الأنبياء الكرام » وبداً 
تعالى بذكر داود وسلهيان لأ) جمعا الملك مع النبوة وسلوان بن داود فذكر الأب والاإبن #وأيوب 
ويوسف# قرنهما لاشتراكههما في الإمتحان والبلاء #وموسى وهارون4 قرغا لاشتراكه) في الأخوة 
وقدّم موسى لأنه كليم الله #إوكذلك نجزي المحسنين» أي مثل ذلك الجزاء الكريم لايراهيم 
نجزي من كان محسناً في عمله صادقاً في إيمانه إوزكريا ويحبى وعيسى وإلياس» قرن بينهم لاشتراكهم 
فى الزهد الشديد والاإعراض عن الدنيا كل من الصالحين» أي الكاملين في الصلاح #وإسماعيل 
واليسع ويونس ولوطاً» اسم|عيل هو ابن إبراهيم. ويونس بن می » ولوط بن هاران وهو ابن أخ إبراهيم 
)١(‏ الحديث أصله في الصحيحين . (9) مختصر ابن كثير 095/١‏ . (۴) الضمير في ذريته» فيه قولان : قيل إنه يرجع إلى نوح واختاره 
الفراء وابن جرير وقيل: إنه يرجع إلى إبراهيم وهو قول عطاء واختاره بو السعود لأن مساق الآية لبيان شئون إبراهيم العظيمة . 


م ومس رورسم بم * 
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ج 
رو بر ر 43 4 الى 2 < رست وام وص > در وروم و روص ان 
ولوطا وحكلا فضلنا على العلليين وي ين “بون ربت اوم وأجتبيهم وعدبننهم إن مروا 
000 ايه سو دايع سمس 


مستقبج ي ذلك هدى ال دی پء من اء من عباده ء ولو اشر كوأ خبط عنهم ما انوا يعملون جم 


جا وت عر غ ر ا ے2 موك تو ه 


أولتبك الد ن ٤اتبتلهم‏ نكب واک وآلنبوة فإن ك 


حك ا :2 سم سم سه ان 035 ]و لع زو لماح 2 0 
بکلفر ين 9 أولتبك ألذين هدىالله اك ل نمز نه را إن هو إلا ذ وى 


ra a رم ر‎ 


سلون وی وم لحن ترو ذل ماو اھ عل بر ن یه e‏ 


م و3ک ر سخ رو ر سو م و اسع او ت 


اي القت E‏ راط دوا ورن کی ولتم مَل تعلمواأ انتم ولآ 


إوكلاً فضلنا على العا مين أي كلاً من هؤلاء المذكورين في هذه الآية فضلناه بالنبوة على عالمي 
عصرهم #ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم4 أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات كثيرة 
#واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 4 أي اصطفيناهم وهديناهم إلى الطريق الحق المستقيم الذي 
لا عوج فيه قال ابن عباس : هؤ لاء الأنبياء كلهم مضافون إلى ذرية إبراهيم وإن كان فيهم من لا يلحقه 
بولادوٍ من قبل ام ولا أن ٩‏ #ذلك هدى الله هدي به من يشاء من عباده» أى ذلك الهدى إلى 
الطريق المستقيم هو هدى الله دى به من أراد من خلقه #ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون» أى لو أشرك هؤ لاء الأنبياء مع فضلهم وعلو قدرهم لبطل عملهم فكيف بغيرهم؟ «أولئك 
الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة4 أي أنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية والحكمة الربانية والنبوة 
والرسالة #فإن يكفر ا هؤلاء فقد فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» أى فإن يكفر بآياتنا كفار عصرك 
يا محمد فقد استحفظناها واسترعيناها رسلنا وأنبياءنا9» 0 أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» أي هؤ لاء 
الرسل المتقدم ذكرهم هم الهداة المهديون فتأس واقتد بسيرتهم العطرة #قل لا أسألكم عليه أجرأ» أى 
قل يا محمد لقومك لا أسألكم على تبليغ القرآن شيئاً من الأجر والمال إن هو إلا ذكرى للعالمين» أي 
ما هذا القرآن إلا عظة وتذكير لجميع الخلق وما قدروا الله حقّ قدره) أي ما عرفوا الله حق معرفته 
ولا عظموه حق تعظيمه #إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء» أى حين أنكروا الوحي وبعثة 
الرسل . والقائلون هم اليهود اللعناء تفوهوا مبذه العظيمة الشنعاء مبالغة في إنكار نزول القرآن على محمد 
عليه السلام #قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس» أى قل يا محمد هؤ لاء 
المعاندين من أنزل التوراة على موسى نوراً يستضاء به وهداية لبني إسرائيل ؟ #تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيراً» أى تكتبونه في قراطيس مقطعة وورقات مفرقة تبدون منها ما تشاءون وتخفون ما تشاءون 


)١(‏ البحر ۱۷۳/۲ . (۲) قيل إن المراد - بهم أهل المدينة من الأنصار وهو قول ابن عباس وقيل هم النبيون الث نية عشر المذكورون فى هذه 
الآية وهو قول #تادة واختيار الزجاج وابن جرير . 


الجزء السابع 4۰0 
صل صا 
ابر رج و و 2و2 < < ور م ي رور ررم رو ةم اس روص صو 


ءاباو لله له م زعم ف عوضوم بلعو و وَمَدًاكبٌ الت ارك مصَدَقُ الى بده 


رر رر و ي م - رص و 


ولتنذرا 3 ومن حوها والدين يؤمنوك بالاخرة ومو ور تل سادرم ر جه ور 


بج 22 س ر ي ر ررر ا سر و رص 


ظا من آفتری عل الله كذ او قال اوی لل ور يوح إل : لبه شىء ومن قَالَ َال مل م ارا ررر 


مر ہے 


إذ امون ف مرت ت موت والملتبكة اقرا ۾ ارجا a‏ ون عَذَاب ون 


را لبس مراص ٠‏ ا ے ٠.‏ اص و وی اع قل کے مرت رم ےو اس سا ساسم و 


ما كنتم تقولون عل الله غير الح وكنتم عن ٤ایکته۔‏ كرون چ وقد جعنموتا فر دی كما حفر 


قال الطبرى : وما كانوا يكتمونه إياهم ما فيها من أمر محمد َل ونبوته2 إوعلّمتم ما لم تعلموا انعم ولا 
آباوكم»# أي علّمتم يا معشر اليهود من دين الله وهدايته فى هذا القرآن ما لم تعلموا به من قبل لا أنتم 
ولا آباؤكم لإقسل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» أي قل لهم في الجواب : الله أنزل هذا القرآن 

ثم اتركهم في باطلهم الذى وون ورون ويلعيوه > وهذا وعيد لهم وتهديد على إجرامهم [وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك» أي وهذا القرآن الذى أنزل على محمد لا ارك را والفائدة #مصدق 
الذي بين يديه» أي يصدّق كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل إولتنذر أم القرى ومن حولها» أى 
لتنذر به يا محمد أهل مكة ومن حوها وهم سائر أهل الأرض قاله ابن عباس #والذين يؤمنون بالآخرة 
يؤمنون به أي والذين يصدقون بالحشر والنشر يؤمنون بهذا الكتاب لما انطوى عليه من ذكر الوعد 
والوعيد والتبشير والتهديد وهم على صلاتهم بحافظ ون» أى يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل في 
أوقاتها قال الصاوى : : خص ' الصلاة بالذكر لأنها أشرف العبادات” #ومن أظلم عن افترى على الله 
كذباً» استفهام معناه النفي أى لا أحد أظلم من كذب على الله فجعل له شركاء وأنداداً #أو قال أوحي 
إلي ولم يوح !إ ليه شي» أي زعم أن الله بعثه نبياًكمسيلمة الكذاب والأسود العنبى مع أن الله لم 
يرسله #ومن قال سأنز ل مشل ما أنزل الله أى ومن ادعى أنه سينظم كلاماً يماثل ما أنزله الله كقول 
الفجار إلو نشاء لقلنا مثل هذا قال أبوحيان : نزلت فى النضر بن الحارث ومن معه من المستهزئين 
لأنه عارض القرآن بكلام سخيف لا يذكر لسخفه”" #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت» أي 
ولو ترى يا محمد هؤلاء الظلمة وهم في سكرات الموت وشدائده. وجواب #إلو» محذوف للتهويل أي 
لرأيت أمرأً عظمأ «والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أى وملائكة العذاب يضر بون وجوههم 
وأدبارهم لتخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم : خلصوا أنفسكم من العذاب قال الزغشري : 
المعنى يقولون هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم > وهذه عبارة عن العنف فى السياق والاالحاح 
الشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال»#اليوم تجزون عذاب امون أى تجزون العذاب الذي 


۳١ /۲ الكشاف‎ )٤( . ۱۸٠١ /٤ حاشية الصاوى على الجلالين ۳1/۲ . (۳) البحر المحيط‎ )۲( . ٥۲۷/۱۱ الطبري‎ )١( 
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IS ETE‏ و او دع ونا عن رع ماخر 
اول رة وتر كت ماخولتلک ورا ٤‏ ظهو رک وما ری معڪم شفعاء ٤‏ ادن زعم أنهم فیکر شر كوا 


قد قطع بیتکر ول عدم ما كنم تروت و 

يقع به الهوان الشديد مع الخزي الأكيد #بما كنتم تفولون على الله غير الحق أي بافترائكم على الله 
ونسبتكم إليه الشريك والولد #وكنتم عن آياته تستكبرون# أى تتكبرون عن الإيمان بآيات الله فلا 
تتأملون فيها ولا تؤمنون #ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مسرة» أي جئتمونا للحساب منفردين 
عن الأهل والمال والولد حفاةً عراة غرلاً كما ورد في الحديث ( أيها الناس إنكم محشور ون إلى الله حفاةً 
عراة غرلاً ما بدأنا أول خلق نعيده. . )20 #وتركتم ما خولناكم وراء ظھو رکم أي تركتم ما 
أعطيناكم من الأموال في الدنيا فلم تنفعكم في هذا اليوم العصيب وما نرى معكم شفعاءكم الذين 
رقم أنهم فيكم شركاء» أي وما نرى معكم لمتكم الذين زعمتم E‏ ا و 
أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة «لقد تقطع بيندكم» أي تقطع وصلكم وتشتّت جمعكم #وضل 


عنكم ما كنتم تزعمون» أي ضاع وتلاثی ما زعمتوه من الشفعاء والشركاء . 


البتلاغة : ١‏ - «وكذلك نرى إبراهيم» حكاية حال ماضية أي أريناه . 


۲ - #الأكونن من القوم الضالين» فيه تعريض بضلال قومه . وبين لفظ #الهداية والضلالة» 
طباق وهومن المحسنات البديعية . 


*- لإوجهت وجهي) بينهم| جناس الاشتقاق . 

. إهدى الله الإضافة للتشريف وبين إهدى# و هدى» جناس الاشتقاق أيضاً‎ - ٤ 

ه -#ما أنزل الله على بشر من شىء مبالغة في إنكار نزول شيء من الوحي على أحدرمن الرسل . 
5 - #من أنزل الكتاب# استفهام للتبكيت والتوبيخ 

- #تبدونها وتخفون# بينهما طباق . 

4-#أم القرى# مكة المكرمة وفيه استعارة حيث شبهت بالأم لأنها أصل المدن والقرى . 

14- #في غمرات الموت# قال الشريف الرضى : هذه استعارة عجيبة حيث شبه سبحانه ما 


يعتورهم من كُرب الموت وغصصه بالذين تتقادفهم غمرات الماء ولحجه وسميت غمرة 
لاجا تع كدي لاا 


. ۳۷ عرلا » أي غير نمتونين . (7) تلخيص البيان ص‎ ١ الحديث من ر واية الشيخين ومعنى‎ )١( 


الجزء السابع E:‏ 


> 
0 


تنسه : ذهب بعض المفسرين إلى أن #آزر عم إبراهيم ولیس أباه وقال آخرون : إنه اسم 
للصنم . والصحيح كما قال المحققون من المفسرين أنه اسم لوالد إبراهيم وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة » والآية صريحة في أن آزر كان كافراً ولا يقدح ذلك في مقام إبراهيم عليه السلام وفي صحيح 
البخاري « يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة . . » الحديث ودعوى إيمانه مرفوضة 


X* XK‏ د 


قال الله تعالى : «إن الله فالق الحب والنوى . . إلى . . ونذرهم في طغيانهم يعمهون» 

من آية )٠١(‏ إلى نهاية آية )١١١(‏ . 
امتاس : لا ذكر تعالى أمر التوحيد وأردفه بتقرير أمر النبوة . ذكر هنا الأدلة الدالة على وجود 
الخالق وكمال علمه وقدرته وحكمته . تنبيهاً على أن المقصود الأصلى إنما هو معرفة الله بذاته وصفاته 
وأفعاله . 
اللغ م : «فالق4 الفلق : الشق . وانفلق الصبح انشق ق [سكناً السّكن ما يسكن إليه 
الإنسان ويأنس به . والسكن : الرحمة #حُسْباناًه أي بحساب قال الزخشري : الحسيان مصدو حسب 
كي أن الميسبان مصدر حَسیب ونظيره الكُفران والشكران"" «إمتراكباً بعضه فوق بعض «قنوان» جمع قنو 
وهو العذرق أي عنقود النخلة «ويئيه» أى نُضجه وإدراكه يقال : يتعت الشجرة وأينعت إذا نضجت 
#خرقوا» اختلقوا كذباً وإفكاً #بديع # مبدع وهو الخالق على غير مثال سابق . والايبداع الاإتيان بشيء لم 
يُسبق إليه ولهذا يقال لمن أتى فى فن من الفنون لم يسبقه فيه غيره إنه أبدع #نصرف#4 التصريف : نقل 
الشىء من حال إلى حال . 
ا : عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : قال كفار قريش لأبي طالب إِما أن تنهى محمداً 
وأصحابه عن سب آمتنا وليل منها وما أن نسب إلهه ونهجوه فنزلت ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله فيسبوا الله عدوا بغير علم . . 74" الآية وفى رواية أخرى أن المشركين قالوا يا حمد: لتنتهيين عن 
سبك الهتنا أو لنيجون ربك نولت : 


0 0 دلکراله TIE‏ 
ا عاد 0 إل 0 بعجائب 00 ات بره 


٠ ٤٤/۷ القرطبي‎ )5( . ١77 الكشاف ۲/ ۲(.۴۹) القرطبي ۷ . (ي) أسباب النزول ص‎ )١( 
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ا توم اک 


ل الصاح وجعل الل كا راس الق انالك دير الْعَزِيز العلم يت وهوال 
جم لالم داریا فلتت لواب ق9 نت لوم وناي وهو ای آنا غ 


س الهاج ر ا وور ر 2و 


من نفس واحدة ففستقر ومستودع قد قصلنا آل رذ لت لموم يَفْقَهِودج وهو الى أ اتر من السماء ا 


د د 2دص < TSE‏ ور وو س رووس ساي 


رجاب تبات كل فار جتامنه حضرا تحرج منه حبامترا كبا و 5 ن لحل من طلّعها قنوان دانية وجنلت 


المي من المت وخرج الميُحمن أطي ى يخرج الننات الخض الطرى من القن البايس + ورخ اليب 
اليبس من النبات الحي النامي وعن ابن عباس : يخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤ من . وعلى 
هذا فالحي والميت استعارة عن المؤ من والكافر #ذلكم الله فأنى تؤفكو نھ أىذلكماللهالخالقالمدبرفكيف 
تُصرفون عن الحق بعد هذا البيان ! #فالق الإصباح # أى شاق الضياء عن الظلام وكاشفه قال الطبرى : 
شق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده”' إوجعل الليل سكناً4 أي يسكن الناس فيه عن الحركات 
ويستريحون #والشمس والقمر حسباناً» أي بحساب دقيق يتعلق به مصالح العباد » ويُعرف با حساب 
الأزمان والليل والنهار إذلك تقدير العزيز العليم» أى ذلك التسيير بالحساب المعلوم تقدير الغالب القاهر 
الذى لا يستعصي عليه شىء العليم بمصالح خلقه وتدبيرهم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر» أي خلق لكم النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم في ظلمات الليل في البر والبحر . وإثما 
امتن عليهم بالنجوم لأن سالكي القفار » وراكبي البحار إنما مبتدون فى الليل لمقاصدهم بها #قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون4 أي بينا الدلائل على قدرتنا لقوم يتدبرون عظمة الخالق «إوهو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة أى خلقكم وأبدعكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام #فمستقرٌ ومستودغ» قال ابن 
عباس : المستقرٌ في الأرحام والمستودع في الأصلاب . أي لكم استقرار في أرحام أمهاتكم وأصلاب 
آبائكم > وقال ابن مسعود : : مستقر في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيها قد فصّلنا الآيات لقوم 
يفقهو ن) أي بينا الحجج لقوم يفقهون الأسرار والدقائق قال الصاوي : عبّر هنا ب لإيفقهون» إشارة إلى أن 
أطوار الإنسان وما إاخترى عليه أمر خفي تتحير فيه الألياب . بخلاف النجوم فأمرها ظاهر مشاهد . ولذا 
عبر فيها ب يعلمون4 #إوهو الذي انول فين الستياء ۽ ماء فأخرجنا به نبات كل شيءٍ4 يه 
المطر فأخرج به كل ما ينبت من الحبوب والفواكه والثغار والبقول والحشائش والشجر قال الطبري : 
لي ال ل 
غضاً أخضر لانُخرج به حباً متراكباً» أى تُخرج من الخضر حباً متراكباً بعضه فوق بعض كسنابل الحنطة 
والشعير قال ابن عباس : يريد القمح والشعير والذرة والأرز #ومن النخل من طلعها وان دانية» أي 


)١(‏ الطبرى ٥١٤/١١‏ . (۲) وفسر المستقر أيضاً بالاستقرار فوق الأرض والمستودع تحت الأرض واختار الطبري العموم. 
(*) حاشية الصاوي على الجلالين ۲/ ۳٤‏ . (4) الطبرى ٥۷۳/١١‏ . 


ا جزء السابع هئ 
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من أعناب وآلزيتون وآلرمان م* مشتماوغیر متشلبه آنظروا إلى مره= إذا ا روينعه إن فى ذلکرلایلت 
ص رص رص 2 ره 
س 2و وى ير سمه ص رر را صر ص صت 


ررر و ررر مرګ 2 
م 


2 ا ل ر سيره 2 ارت و دت ر ےہ و 55 
لقوم ,يؤمنون #0 وجعلوا لله شر ء لحن وخلقهم ونحرقوأ له, بنين وبنت بغير علم سبحلنه, وتعللى جما 
صل 


E 0 - 0‏ ر رو و رو موو م < س ت اعد ؤم ا رس 
يصفون 0:5 بديع آلسملوات وآلارض آل کون له, ولد وم تكنله, صلحبة وخلق كل شىء وهو يكل 


رام ا 2 ع ج 

َء لم ويج الک آله ركد لا که لا هو لق ڪل ئ فاعبدوه وهو ع کل َْءِ وکيل 9 
وأخرجنا من طلع النخل - والطلع أول ما يخرج من التمر فى أك مه - عناقيد قريبة سهلة التناول قال ابن 
عباس : يريد العراجين التي قد تدلّت من الطلع دانية من يجتنيها إوجنات من أعناب» أى وأخرجنا بالماء 
بساتين وحدائق من أعناب «والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه» أي وأخرجنا به أيضاً شجر الزيتون 
وشجر الرمان مشتبهاً فى المنظر وغير متشابه في الطعم قال قتادة : مشتبهاً ورقه مختلفاً مره . وفى ذلك دليل 
قاطع على الصانع المختار العليم القدير #انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه) أي انظروا أا الناس نظر اعتبار 
واستبصار إلى خروج هذه الثهار من ابتداء خروجها إلى انتهاء ظهورها ونضجها كيف تنتقل من حال 
إلى حال في اللون والرائحة والصغر والكبرء وتأملوا ابتداء الثمر حيث يكون بعضه مرأ وبعضه مالحا 
لا ينتفع بشيء منه ٠‏ ثم إذا انتهى ونضج فإنه يعود حلواً طيباً نافعاً مستساغ المذاق ! فسبحان القدير 
الخلآق !! إن في ذلكملآيات لقوم يؤمنون» أى إن في خلق هذه الثهار والزروع مع اختلاف الأجناس 
والأشكال والألوان لدلائل باهرة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يصدقون بوجود الله قال ابن عباس : 
يصدقون أن الذي أخرج هذا النبات قادرٌ على أن يحي الموتى“ #إوجعلوا للّه شركاءً الجن» أي وجعلوا الجن 
شركاء لله حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان إوخلقهم أي وقد علموا أنه تعالى هو الذي خلقهم وانفرد 
بإيجادهم فكيف يجعلونهم شركاء له ؟ وهذه غاية الجهالة #وخرقوا له بنين وبنات بغير علم» أي واختلقوا 
ونسبوا إليه تعالى البنين والبنات حيث قالوا : عزيرٌ ابن الله والملائكة بنات الله سفهاً وجهالة #إسبحانه 
وتعالىعمّايصفون4 أى تنرّه الله وتقدس عن هذه الصفات التي ا الطالرزة وصسال علوا كتير 
«#بديع السموات والأرض* أي مبدعهه) من غير مثالٍ سبق «أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» أي 
كيف يكون له ولد ولیس له زوجة ؟ والولد لا يكون إلا من زوجة إوخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم# 
أي وما من شيء إلا هو خالقه والعالم به ومن كان كذلك كان غنياً عن كل شيء قال في التسهيل “والعرضن 
الرد على من نسب لله الولد من وجهين : أحده) أن الولد لا يكون إلا من جنس والده والله تعالى متعالٍ 
عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد . والثاني : أن الله خلق السموات والأرض ومن كان 
هكذا فهوغني عن الولد وعن كل شىء”" ثم أكد تعالی على وح انيته وتفرده بالخلق والإيجاد فقال #ذلكم 


. ۱۸/۲ التسهيل‎ )۲( . ۹٩/۳ تفسير الجوزى‎ )١( 


۰ (5) سورة الأنعام 


3 2٤ء‏ 7 ع1 اخ و a‏ ۶ و ير و ج سه لكر 
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E‏ بلت وليقولوأدرست ولندينه 
انار نا ERE‏ وأَعَرِض عن الْمَْ كين 0 700 


رو ەت م صو و سمس ا 2 مسو س مسئرة م 


ما شر كوأ وما جعلتلك لهم حفيظاومآ أنتّ طبهم وکیل ي ولا سبوا اين يعون من دون الله سبو 


ا اي أي ذلكم الله خالقكم ومالككم ومدبر أموركم لا معبود بحق سواه «#خالق كل 
شيء فاعبدوه» أ ی هو الخالق لجميع الموجودات ومن كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده #وهو على كل 
شيء وکیل أى وهو الحافظ والمدبر لكل شىء ففوضوا أموركم | ليه وتوسلوا إليه بعبادته #لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار» أي لا تصل إليه الأبصار ولا تحيط به وهو يراها ويحيط بها لشمول علمه تعالى للخفيات 
وهو اللطيف الخبير» أي اللطيف بعباده الخبير بمصالحهم قال ابن كثير : ونفي الاإدراك الخاص لا ينفي 
الرؤية يوم القيامة إذ يتجلى لعباده المؤ منين كما يشاء . فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس فلا 
تدركه الأبصار ولهذا كانت عائشة تثبت الرؤ ية في الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه الآية“ «إقد جاءكم 
بصائر من ربكم» أي قد جاءكم البينات والحجج التي تبصرون بها الهدى منالضلالوتميزونمابينالحق 
والباطل قال الزجاج : المعنى قد جاءكم القرآن الذي فيه اماه والبصائر" #فمن أبصر فلنفسه ومن عمي 
فعليها) قال الزتخشري : المعنى من أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصر وإياها نفع ومن عمي عنه فعلى نفسه 
عمي وإياها ضر بالعمى'" وما آنا عليكم بحفيظ» أي لست عليكم بحافظ ولا رقيب وإنما أنا منذر والله 
هو الحفيظ عليكم إوكذلك نصرف الآيات4» أي وكا بينا ما ذكر نبيّن الآيات ليعتبروا «وليقولوا درست» 
أي وليقولالمشركون درس تيا محمد في الكتب وقرأت فيها وجئت بهذ االقرآن .واللام لام العاقبة © ولنبينه لقوم 
ا ا ا و ل د اي 
الذى أوحاه الله إ إليك قال القرطبيٍ : أي لا تشغل قلبك وخاطرك بهم بل اشتغل بعبادة الله“ إلا إله إلا 
هو» أي لا معبود بحق, إلا هو وأعرض عن المشركين» أي لا تحتفل بهم ولا تلتفت إلى آرائهم ولو شاء 
الله ما أشركوا» أى لو شاء الله هدايتهم داهم فلم يشركوا ولكنه سبحانه يفعل ما يشاء لا يسال عا 
يفعل وهم يسألون) وما جعلناك عليهم حفيظاً) أي وما جعلناك رقيباً على أعمالهم تجازيهم عليها وما 
أنت عليهم بوكيل» أى ولست بموكل على أرزاقهم وأمورهم قال الصاوى : وهذا تأكيد لما قبله أى لست 
حفيظاً مراقباً هم فتجبرهم على الإيمان وهذا كان قبل الأمر بالقتال” #ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله أي لا تسبوا آهة المشركين وأصنامهم فيسبوا الله عذواً بغير علم» أي فيسبوا الله جهلاً واعتداءً لعدم 


٠١ /۷ الكشاف 5/ 4# (4) القرطبي‎ )”( ٠.99 /# تفسير ابن االجوزى‎ )١( 5608 /١ مختصر ابن كثير‎ )١( 
۳۷ حاشية الصاوى على الجلالين ؟/‎ )6( 


الجزء السابسع ١١‏ 
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e‏ ا ا ع شا هت 


0 ری عر عر ةوس e‏ 0000 ووم ا ع دودر دم 


لا يوم منود ونقلب أفعدت م وأبصدرم كما لَه يۇمنوأ به او رة وتدرهم فطَفْيتهم يعمهود 012 


ال N‏ لتنتهين عن سبك آلمتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله 
أن يسيوا اونا نهم“ #كذلك زينا لكل أ مم عملهم أى كا زينًا هؤ لاء أعمالهم كذلك زينا لكل أممٍ عملهم 
قال ابن عباس : زيتا لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر #ثم إلى رهم مرجعهم فينبئهم بماكانوا 
يعملو ن أي ثم معادهم ومصيرهم إلى الله 00 بأعما لهم 5 وهو وعيد بالجزاء والعذاب #وأقسموا 
بالله جهد ايماهم #أى حلف كفار مكة بأغلظ الأيمان وأشدها #لئن جاءتهم آي لمن مها» أى لئن جاءتهم 
معجزة أو أمر خارق مما اقترحوه ليؤ مننٌ بها إقل إا الآيات عند الله أي قل لهم يا محمد أمر هذه الآيات 
عند الله لا عندي هو القادر على الاإتيان بها دوني طإوما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» أي وما يدريكم 
أمها امو منون لعلها إذا جاءتهم لا يصدقون بها !! «إونقلب أفتدتهم وأبصارهم کا لم يؤمنوا به أول مرة*» 
أي ونحوّل قلوبهم عن الايمان كما لم يؤ منوا ما أنزل من القرآن أول مرة قال الصاوي : وهو استكناف 
مسوق لبيان أن خالق الهدى والضلال هو الله لا غبره فمن أراد له الهدى حول قلبه له » ومن أراد الله 
شقاوته حول قلبه ها“ «#ونذرهم في طغیانہم يعمهون» أي ونتركهم في ضلاهم يتخبطون ويترددون 


3 


التلاغه : -١‏ «يخرج الحي من الميت بين لفظ الحي والميت طباق وهو من المحسنات البديعية 
وف الآية أيضاً من المحسنات ما يسمى رد العجز على الصدر فى قوله فإ وخر جالميت من الحي) . 
۲ - #فأنى تؤ فكون» استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا وجه لصرفكم عن الإيمان بعد قيام 


البرهان . 
 - ©‏ فأخرجنا به ) فيه التفات عن الغيبة والأصل فأخرج به والنكتة هي الاعتناء بشأن المُخْرج 
والإشارة إلى أن نِعَمَّه عظيمة . 


. #والزيتون والرمان# من عطف الخاص على العام لمزيد الشرف لأم| من أعظم النعم‎ - ٤ 


- #وبصائر من ربكم مجاز مرسل من باب تسمية المسبب باسم السبب أى حجج وبراهين 
تبصرون بها الحقائق . 


.۳۹ /۲ حاشية الصاوي على الحلالین‎ )5( .٩.۷/۱ ابن كثير‎ )١( 


۲ (7) سورةالأنعام 


. بين لفظ #أبصر وعمي# طباق وبين لفظ #إبصائر وأبصر» جناس الاشتقاق‎ - ٦ 
: قوله تعالى إلا تدركه الأبصار» الآية نفت الاإحاطة ولم تنف الرؤ ية فلم يقل تعالى‎ : E 
لا تراه الأبصار فمن ذهب إلى عدم رؤ ية الله في الآخرة كالمعتزلة فقد جانب الحق وضل السبيل بمخالفة ما‎ 
# دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ية المتواترة أما الكتاب فقوله تعالى #وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة‎ 


وأما السنة فما أخرجه البخاري ( إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤ يته . . ) 
الحديث وكفى بالكتاب والسنة دليلا وهادياً . 


KK ¥ 


قال الله تعالى : «ولو أننا نرّلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى . . إلى . . وهو وليهم با 
كانوا يعملون» من آية )١١١(‏ إلى نهاية آية )١71/(‏ . 


المناسمّه : لما ذكر تعالى دلائل التوحيد والنبوّة والبعث . واقتراح المشركين بعض الآيات على 
رسول الله بي . ذكر هنا أن رؤ ية المعجزات لن تفيد من عميت بصيرته . وأنه لو أتاهم بالآيات التي 
اقترحوها من إنزال الملائكة . وإحياء الموتى حتى يكلموهم . وحشر السباع والدواب والطيور وشهادتهم 
بصدق الرسول ما آمنوا بمحمد والقرآن لتأصلهم في الضلال . 

اللفتسص: فبلا مقابلة ومواجهة ومنه قوم أتيك تبلا لا دُبُراً أى من قبل وجهك 
#إوحشرنا» الحشر : الجمع مع سوق وكل جمع حشر ومنه #فحشر فنادى» . «#زخرف4 قال الزجاج : 
الزخرف الزينة وقال أبو عبيدة : کل ماحسنته وزينته وهو باطل ف فهو زخرف #ولتصغى# صغى إلى الشيء 
مال إليه ومثله أصغى وني الحديث (فأصغى إليها الإناء) وأصله الميل إيقترفون* اقترف :اكتسب وأكثر ما 
يكون في الشر يقال : قرف التب والترقة أي اك «ويخرصود © يكديون قال الأزهرى : أصله الظن 
فيا لا يستيقن # صغار) ذلة وهوان #يشرح» يوسّع والشرح : البسط والتوسعة «حَرجاً» الحرج : شدة 
الضيق قال ابن قتيبة : الحرج الذى ضاق فلم يجد منفذاً") : 


ےہ و 

سي ارول : عن ابن عباس أن أبا جهل رمى رسول الله َة بفرث ‏ وحمزة لم يؤ من بعد - فأخبر 
حمزة جا فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس فأقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس فقال أبو 
جهل : أما ترى ما جاء به سفه عقولنا > وسب آلمتنا . وخالف آباءنا قال حمزة : ومن أسفه منكم ؟ 
تعندون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فأنزل الله اومن كان ميتاً 
فأحييناه . . 4 الآية . 


. ١78 أسباب النزول ص‎ )۴( . 1١٠١ تهذيب اللغة مادة خرص . (۲) غریب القرآن ص‎ )١( 


الجزء الثامن ا 


EE‏ 76 ہے لل ےرا ووو 2 2 ا ا رو ور 
يو ولو اننا زلا ليم الملتيكة وكأمهم الموق وحشرنا علوم کل شی و فبلا ما انرا ا إلا أن سء آله 


ع د د د د +7 سس سوه س ل سارو لدم روو ماده 


TS‏ و كلك جعاتالکل نی عدوا بطي آل نس وان يو بَعْضهم إل بض 


وير سم ودد SDE‏ 2 << ساس ور م رو رت 


او ربك مافعلوه فدرهم وما يترون( ولتصغوع لبه أفودة لذن لايۇمنون 


سر ا وار ور لير ٤د‏ و م ٤وت‏ ر ګر ان 1 22 سے ت ورے ر 


الاحرة وليرضوه وليقتر فوأ ماهم مفم رفون وې أ فير آلا بتغى حکا وهو أذى انزل لبك رالْكتنب ممصلا 


التغيسكر : «ولو أننا نزلنا إليهم الملاتكة وكلمهم الموتى» هذا بيان لكذب المشركين في 
أيمانهم الفاجرة حين أقسموا #لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها والمعنى : ولو أننا لم نقتصر على إيتاء ما 

اقترحوه من آية واحدة من الآيات بل نزلنا إليهم الک اا ای لكلموهم وأخبروهم بصدق 
محمد عو ىا ا ا قبلا أي وجمعنا هم كل شيء من الخلائق عياناً 
ومشاهدة #ما كانوا ليؤمنوا إلا ن يشاء الله أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم 
يو منوا إلا أن يشاء الله . واغرض اليس من إماهم ولک أكثرهم هلر ن) أى ولكن أكثر هؤ لاء 
المشركين يجهلون ذلك قال الطبرى : أى يجهلون أن الأمر بمشيئة الله . يحسبون أن الإيمان ! إليهم والكفر 
بأیدہم متى شاءوا آمنوا 2 ومتى شاءوا كفروا > وليس الأمر كذلك 2 ذلك بيدي لا يؤ من منهم إلا من 
ل ل م ا 
أعداء من شياطين الإنس واجن؛ فاصبر على e‏ صبروا قال ابن الجوزى : أي كا ابتليناك 
بعض»ه أ بوسوس بعضهم إلى بعض بألضلال والشر «زخرف الشول رورا أي يوسوسون 
لونم فإذا التقى شبطان الإنس انا قال اناه لصاحبه : إني اقات 0 کا وكذا 
فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذا . فذلك وحي بعضهم إلى بعض”" إولوشاء ربك مافعلوه» 
أي لو شاء الله ما عادى هؤ لاء أنبياءهم ولكن حكمة الله اقتضت هذا الابتلاء قال ابن كثير : ا 
بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل ني عدو من هؤ لاء“ إفذرهم وما يفقترون» أي 

اتركهم وما يدبرونه من المكائد فإن الله كافيك وناصرّك عليهم إولتصفى إليه أف دة الذين لا يؤنون 
بالآخرة» أي ولتميل إلى هذا القول المزخرف قلوب الكفرة الذين لا يصدقون بالآخرة #وليرضوه 
وليقترفوا ما هم مقترفون» أى وليرضوا مهذا الباطل وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام إأفغير 
الله أبتغفي حكماً» أي قل هم يا محمد أفغير الله أطلب قاضياً بيني وبينكم ؟ قال أبوحيان : قال 


(1) الطبرى ٤۷/۱۲‏ . (۲) زاد المسير ۱١۸/۳‏ . (۳) تفسير ابن الجوزى ۳/ ۱۰۹ . (4) أبو السعود ٠١١/۲‏ 


)١( ٤‏ سورة الأنعام 


سر صوص ر م دصر مومع ےر س وص س رر م ريع ووا وص سلس رست ج ر بر 


ارين ماعب e‏ مرلن يام اين لتر ج وعت كلمت 
رك ارتلا ا 4- وهو السميع العم هزه وإن تطعأ رمن و فى الْأرض باو 


E‏ نَبعونَ إا لظن و وهم إلا و 489 3 رَبك ب هواعلم من يضل عن سَبِيله 


رم و سر ا م 


وهواعا ال ا رق ل ا وما لَك ألا نأ كوم 7 


صو صو لاي رص 2 یر و م وص 


E E مم أله لی ود قصل م مارم علی کر إلا ماآضطرر مإ‎ EE 


مشركو قريش لرسول الله : اجعل بيننا وبينك حك إن شئت من أحبار اليهود أو النصارى ليخبرنا 
علد ا كاي امن أفركك فترلك!! رفو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلاً» أى أنزل إليكم 
القرآن 3 بیان » مفصلاً فيه الحق والباطل موضحاً المدى من الضلال #والذين آتيناهم الاي 
يعلمون أنه منزل من ربك باحق أى وعلماء اليهود والنصارى يعلمون حق 0 أن القرآن حق 
لتصديقه ما عندهم #فلاتكونن من الممترين» أى فلا تكونن من الشاكين قال أ بو السعود : : وهذا 
من باب التهييج والإلهاب وقيل ١‏ لخطات للرسسول والراديه 9 ت كلب بك ذقنا 
وعدلاً» أي تم كلام الله المنزّل صدقاً فيا أ* خبر خبر » وعدلاً فيا قضى وقدر إلا مبدل لكلماته» أى لا مغير 
لحكمه ولا راد لقضائه #وهو السميع العليم# أى السميع لأقوال العباد العليم بأحوالهم بإوإن تطع 
أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أي إن تطع هؤ لاء الكفار وهم أكثر أهل الأرض يضلوك عن 
سبيل ال هدى قال الطبرى : وإغا قال إأكفر من في الأرض »الهم كانوا حينثنركفاراًضّلالاً والمعنى : 
لا تطعهم فيا دعوك إليه فإنك إن أطعتهم ضللت ضلالهم وكنت مثلهم لأنهم لا يدعونك إلى الهدى وقد 
أخطأوه”" إن يتّبعون إلا الظن وإن هم إلا يبخرصون» أي ما يتبعون فى أمر الدين إلا الظنون والأوهام 
يقلّدون آباءهم ظناً منهم أ نهم كانوا على الحق وما هم إلا قوم يكذبوت 9 إن ريك هنو أغلله من بقل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين» أي إن ربك يا محمد أعلم بالفريقين بمن ضل عن سبيل الرشاد وبمن اهتدى 
إل ريق د و ا : وهذه الحملة خبرية تتضمن الوعيد والوعد لأن كونه تعالى عالاً 
بالضال والمهتدى كناية عن مجازاته| ©» #فکلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين# أي 
كلوا ما ذبحتم وذكرتم اسم الله عليه إن كنتم حقاً مؤ منين قال ابن عباس : قال المشركون للمؤ منين إنكم 
تزعمون أنكم تعبدون الله فا قتله الله - يريدون الميتة ‏ أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم فنزلت الآية”) 
وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه أي وما المانع لكم من أكل ما ذبحتموه بأيديكم بعد أن 
ذكرتم اسم ربكم عليه عند ذبحه ؟ #وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه4 أي وقد 


. ١١7 (ه) زاد المسير9/‎ . ۲٠١ /4 البحر المحيط‎ )5( . 55/1١7 أبو السعود 4/ 71/4 . (") الطبرى‎ )۲( . 7١5 /4 البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الثامن ماع 


ج ماج سم ادا رواو 5 ود 2 < دا« ب - 


طم إن ربك هواعا المعتدين لک ورا ظلهر الم وباط ن لين کون ْنم سيجزون يما كانوأ 


ود و و ت 


يترود ولا اوها[ برْحكر نے الل عليه وإنهر لفسق و إِنَّ آلشيلطين ليوحون إل أوليا ي 


مء صوص ار ص روم رر و ګر صد 


یدز ون اموه نک شروت ® أومن کان مينا فاحییتله وجعلتا له, نورا شی بدء 


ص رور ر ر نَ سس سير م 


فى الناس كن مثله, فى الظلملت لبس ار ت لك رين لكلفرين ما كانواً يعملون 20 و كلك 


ين لكم ربكم الحلال والحرام ووضّح لكم ما يحرم عليكم من الميتة والدم الخ في آية المحرمات إلا فى حالة 
الاضطرار فقد أحل لكم ماحرم أيضاً فما لكم تستمعون إلى الشبهات التي يثيرها أعداؤكم الكفار ؟ إوإن 
كثيراً ليُضلون بأهوائهم بغيرعلم» أي وإن كثيراً من الكفار المجادلين ليُضلون الناس بتحريم الحلال 
وتحليل الحرام بغير شرع من الله بل بمجرد الأهواء والشهوات إن ربك هو أعلم بالمعتدين*4 أي 
المجاوزين الحدّ في الاعتداء فيحلّلون ويحرمون بدون دليل شرعي من كتاب أو سنّة . وفيه وعيد شديد 
وتهديد أكيد لمن اعتدى حدود الله #وذروا ظاهر الإثم وباطنه# أى اتركوا المعاصي ظاهرها وباطنها 
وسرّها وعلانيتها قال مجاهد ل E‏ 
الزنى مع الصدائق والأخدان”" إن الذين يكس بون الإثم سيُجزون بماكانوا يقترفون» أي 
يكسبوث الإ والعاصي وباتون ما حرم لله سيلقون في الآخرة جزاء ماكانو یسون چول كل وام 
Grey‏ أيها المؤمنون ما ذُبح لغير الله أوذكر اسم غير الله عليه كالذي 
يذبح للأوثان #وإنه لفسق» أي وإن الأكل منه لمعصية وخروجٌ عن طاعة الله #وإن الشياطين 
ليوحو ن إلى أوليائهم ليجادلوكم) أى وإن الشياطين ليوسوسون إلى المشركين أوليائهم في الضلال لمجادلة 
ا ا د د يم و ال ل MR‏ أطعتموهم 
إنكم لمشركون» أي وإن أطعتم هؤ لاء المشركين في استحلال الحرام وساعدتموهم على أباطيلهم إنكم 
إذاً مثلهم قال الزغشري : لآن من اتبع غير الله تعالى في دينه فقد أشرك به . ومن حق ذي البصيرة في دينه 
ألا يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه كيفم| كان للتشديد العظيم”" #أومن كان ميتا فأحييناه# قال أبو 
حيان : لما تقدم ذكر الم منين والكافرين مثل تعالى بأن شبّه المؤمن بالحي الذى له نور يتصرف به كيفما 
سلك . والكافر بالمتخبط ف الظلمات المستقر فيها ليظهر الفرق بين الفريقين”" والمعنى : أو من كان بمنزلة 
اميت أعمى البصيرة كافراً ضالاً . فأحيا الله قلبه بالايمان. وأنقذه من الضلالة بالقرآن #وجعلنا له 
نوراً يشي به في الناس» أي وجعلنا مع تلك المداية النور العظيم الوضاء الذي يتأمل به الأشياء فيميز 
به بين الحق والباطل #كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» أي كمن هو يتخبط في ظلمات 
الكفر والضلالة لا يعرف النفذ ولا المخلص ؟ قال البيضاوى : وهو مَل لمن بقي في الضلالة لا يفارقها 


(۱) مختصر ابن كثير 5١17/1١‏ . (۲) الكشاف ۲/ 44 . (") البحر المحيط ۲۱٤/٤‏ . 


)١( ۹‏ سورة الأنعام 


م صوص رن سيد م 2او مور هى 2 رع صو سه > صت 


جعلنا فى كل قرية اکر مجر مها يكوأ فيا واو إلا بأنشيوم وم رودو وإ جام 


وو ر 3 o‏ سم > غ رم ع 1 لل ساس ل ورو لس صاصم 2 رر ل 4 سار o‏ 


ءابه اق لوین کی لوقل ی رل اھ ا غا ت مل ر سيصيب الي ابروا 


م س4 م رر ر م صد ر سم رر ر صوص ج ور احج وس 


صغارعند الله وعذاب شديد يما كانوأ بمكرون ول من برد اله نیدی شرح صد رەر م ومن 


2 موس و سم جر م ا رر م ررر اس اع م 


ردا Ty EYES‏ ء كد الك يجعل آله لجس عل 


بحال“ إكذلك رين للكافرين ما كانوا يعملون) أي وکا بقي هذا في الظلا ت يتخبط فيها كذلك 
ع ل ل و لي ا ا ل 

مجرميها ليمكروا فيها» أي وک جعلنا في اھ کر واف ا ا كل بلدر مجرميهامن 
الأكابر والعظماء ليفسدوا فيها قال ابن الجوزي : وإنفا جعل الأكابر مساق كل قرية لأنهم قرب إلى الكفر 
ما أعطوا من الرياسة والسعة" لإوما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون) أي وما يدرون أن وبال هذا 
المكر يحيق بهم وإذا جاءتهم آية قالوا لن تومن حتى وتى مثل ما أوتي رسل الله» أى وإذا جاءت 
هؤلاء المشركين حجة قاطعة وبرهانً ساطع على صدق محمد يكل قالوا لن نصدق برسالته حتى تُعطى من 
المعجزات مثل ما أعطي رسّل الله . قال في البحر : وا قالواذلك على سييل التهكم والاستهزاء ولوكانو 
موقنين غير معاندين لاتبعوا رسل الله تعالى . وروي أن أبا جهل قال : زاحمنا بني عبد منافوني الشرف 
حتى إذا صرنا كفرميْ رهان قالوا : متا نبي يُوحى إليه ! والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي 
كما يأتيه فنزلت الآية© #الله أعلم حيث يجعل رسالته» أي الله أعلم من هو أهل للرسالة فيضعها فيه 
وقد وضعها فيمن اختاره ها وهو محمد ية دون أكابر مكة كأبي جهل والوليد بن المغيرة #سيصيب 
الذزين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد با كانوا كرون أى سيصيب ههؤ لاء المجرمين الذل 
والهوان > والعذاب الشديد يوم القيامة بسبب ايار ومكرهم المستمر قال في البحر : وقدم الصغار 
على العذاب لأنهم ترذوا عن انبل الرسول وتكبّروا طلباً للعزّ والكرامة فقوبلوا بالهوان والذل أولا ثم 

بالعقاب الشديد ثانيا #فمن يرد الله أن مهديه يشرح صدره للإسلام» أي من شاء الله هدايته قذف فق 
قلبه نوراً فينفسح له وينشرح وذاك علامة المداية للإسلام قال ابن عباس : معناه يوسع قلبه للتوحيد 
والإيمان . وحين سثل رسول الله بلا عن هذه الآية قال : إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قالوا : 

فهل لذلك من أمارة يعرف ہا ؟ قال : الاإنابة إلى دار الخلود . والتجانى عن دار الغرور . والاستعداد 
للموت قبل نزوله”» ومن يرد أن يض له أي ومن يرد شقاوته وإضلاله «يجعل صدره ضيّقاً 
حرج ا» أي يجعل صدره ضيّقاً شديد الضيق لا يتسع لشيء ء من الهدى . ولا يمخلص إليه شىء من الإيمان 


٠٠١/١5 (8©)الطبرى‎ . 5١ا//4رحبلا)4(‎ . 5١5/85 زاد المسير ۱۱۷/۳ . (۳) البحر‎ )۲( ٠. ١8١ البيضاوى ص‎ )١( 


حت الثامن ۹۷ 


سا ص بيرم رس م برس سمس e‏ .ة ا e‏ 


لذن لا يۇمنون 5 وهلا صراط ربك مستقيما كَدَ قد فصلا آل نت لقو م بذ رون <ه # مم دار 


3 
ر صن و ر سا شير رر مور 


السام ع عند ريم وهو وليهم : کا نو يعملود 9 


قال عطاء : ليس للخير فيه منفذ“ #كأفا يصّعد في السماء» أي كأنما يحاول الصعود إلى السماء 
ويزاول أمراً غير ممكن قال ابن جرير : وهذا مث ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول 
الإيمان إليه » مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه”؟ إكذلك يجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون» أي مثل جعل صدر الكافر شديد الضيق كذلك يلقي الله العذاب 
والخذلان على الذين لا يو منون بآياته قال مجاهد : الرجس كل ما لا خير فيه وقال الزجاج : الرجس اللعنة 
في الدنيا والعذاب في الآخرة #وهذا صراط ربك مستقيماً» أي وهذا الدين الذى أنت عليه يا محمد 
هو الطريق المستقيم الذي لأ عوج ف ا ته شا الات وا رر أي بينا ووضحنا 
الآيات والبراهين لقوم يتدبرون بعقوهم «لمم دار السلام عند ربهم» أي هو لاء الذين يؤمنون 
IT E‏ اا يمن و مد o‏ 
كثير ا رضت تعال SS‏ من الصراط اا > المقتفي أثر 
الأنبياء وطرائقهم . فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام" . 


التلاغه : -١‏ «ولوشاء ربك التعرض لوصف الربوبية والإضافة إلى ضميره عليه السلام 
«#ربك# لتشريف مقامه وللمبالغة في اللطف فى التسلية “ 
۲ - فلا تكونن من الممترين» الخطاب للرسول ية على طريق التهييج والاإهاب . 
۳ - لوقت كلمة ربك( أي تم كلامه ووحيه أطلق الجزء وأراد الكل فهو مجاز مرسل . 
٤‏ - #إوذروا ظاهر الاوثم وباطنه» بين لفظ «إظاهر» و #اباطن» طباق . 
© - 8« أُوَمَنْ كان ميتاً فأحييناه» الموت والحياة » والنور والظلمة كلها من باب الاستعارة فقد 
استعار الموت للكفر والحياة للإيمان وكذلك النور والظلمات للهدى والضلال . 
؟ - إيشرح صدره للإسلام» الشرح كناية عن قبول النفس للحق والهدى الذي جاء به الرسول 
كل وبين لفظ الشرح والضيق طباق وهو من المحسنات البديعية . 


(۱) ابن كثير 5١1/١‏ . (۲) الطبری ۱۰۹/۱۲ . (”) مختصر ابن كثير 518/1١‏ . 
(5) أفاده أبو السعود . (8) انظر البحر المحيط ۲٠٤/٤‏ . 


۸ (5) سورة الأنعام 


وا ده : الحكم أبلغ من الحاكم وأدل على الرسوخ لأنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من تكرّر 

منه الحكم بخلاف الحاكم"“ . 

2 ل “قال الا ي : دلت هذه الآية «إوإن كثيرا يلون بأهوائهم بغير علم» على أن القول 
في الدين بمجرد التقليد حرام » لأن القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة » والآية دلت على أن ذلك 
|> 


+ ا 


قال الله تعالى : «ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس . . إلى . . قد ضلوا 


وما كانوا مهتدين » . 
من آية )١١۸(‏ إلى نهاية آية ( )١5.‏ . 


ماسح ته ا ك فاته أن الس فريقان هند وهال وذكن الوم 2 قد 
وأنار قلبه فآمن واهتدى » ومنهم من اتبع الحوى وسار بقيادة الشيطان فضل وغوى > ذكر هنا أ نه سيحشر 
الخلائق جميعاً يوم القيامة للحساب 3 لينال كل جزاءه العادل على ما قدّم في هذه الحياة 1 


اللفتي : : #مثواكم» مأواكم يقال ثوى بالمكان إذا أقام فيه #يقصّون» يحكون يقال قص 
الخبر يقصه قصاً أي حكاه #ذرأ» خلق #الحرث € الزرع «ليردوهم» الاإرداء : الإهلاك يقال أرداه يرديه 
أى أهلكه «#حجر» الجر :ارام وأصله المع يقال جره أي منعه والحيجر الكل سحي يه ايج 
عن القبائح قال تعالى #هل في ذلك قسم لذى حجر «#سفهاً» حماقة وجهالة والسّفه : خفة العقل . 

م جم دوو را ا م 00000 اه € 2222 2< 2 2 
يت ابا ا ا ص 
اللفسدر : #ويوم يحشرهم جميعاً» أي اذكر يوم يجمع الله الثقلين : الإنس والجن جميعاً 
للحساب قائلاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس* أي استكثرتم من إضلاهم وإغوائهم قال 
ابن عباس : أضللتم منهم كثيراً > وهذا بطريق التوبيخ والتقريع #وقال أولياؤهم من الإنس ربنا 
امتبتع بعضنا تعيض 4 أي وقال الذين أطاعوهم من الاونس ربنا اح e e‏ البيضاوى : 

القع الاإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليها 3 وانتفع الجن باللإنس بأن أطاعوهم 
وحصلوا مرادهہ ۳ #وبلغنا أجلنا الذي حلفت لناب أى وصلنا إلى 8 والقبر ووافينا الحساب ¢ 


(۱) محاسن التأويل ۲٤۷٤/٦‏ . (۲) التفسير الكبير ۱۹۷/۱۳ . (”) البيضاوى ص ۱۸١‏ . 


الجزء الثامن ۹ 


ع م رس د 26 ان مق #<و ول ى EY‏ 4 


رمو د رور بر سا برج وم ررم بير 


5 ير مذ َالو داع فسن ا 2000 


ا مه م ارس سا ساس 4 


نهم كا نوأ كلف رين جح ذلك أن لم يكن ربك مهلك القُرئ يظلم اهلها اوت 25 وکل درجلت 


وهذا منهم اعتذارٌ واعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطين واتباع ال موى وتحسر على حالهم #إقال النار 
مثواکم) أي قال تعالى رداً عليهم النارٌ موضع مقامكم وهي منزلكم «إخالدين فيها إلا ما شاء الله) 
أي ماكثين في النار في حال خلود دائم إلا الزمان الذى شاء الله أن لا يخلدوا فيها قال الطبرى : هي المدة 
التي بين حشرهم | لى دخوهم النار"“ وقال الزخشري : يخلدون في عذاب النار الأبد كلّه إلا ما شاء الله أي! إلا 
الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير فقد رُويٍ أ: نهم يدخلون وادياً من الزمهرير 
عر العام U RR‏ أي حکی ف الما ع نبال عات : 
لا د السك لجر ا وهذا تهديد لقال إن 
يه اص الي ير : إذا رضي الله عن قوم ولّى أمرهم خيارهم 3 
وإذا سخط الله على قوم ولى أمرهم شرارهم”" وعن مالك بن دينار قال كرات ف بعض كتب الحكمة إن 
الله تعالى يقول : « إني آنا الله مالك الملوك . قلوب الملوك بيدي . فمن أطاعني جعلتهم عليه 
رحمة . ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة . فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم 
عليكم» © «إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي» هذا النداء أيضاً 
يوم القيامة والاستفهام للتوبيخ والتقريع أي ألم تأتكم الرسل يتلون عليكم آيات ربكم ؟ #وينذرونكم 
لفاء يومكم هذا» أي يخوفونكم عذاب هذا اليوم الشديد ؟ #قالوا شهدنا على أنفسنا» أي لم يجدوا 
إلا الإعتراف فقالوا : بلى شهدنا على ا نا وأنذرتنا لقاء يومنا هذا قال ابن عطية 

وهذا إقرار منهم بالكفر واعتراف على أنفسهم بالتقصير كقوهم #قالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكذبنا» 
#وغرتهم الحياة الدنيا» أي خدعتهم الدنيا بنعيمها ومبرجها الكاذب #وشهدوا على أنفسهم أنهم 
اغتروا بالحياة الدنيا ولذاتها الفانية . وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا 
بالشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلّد تحذيراً للسامعين من مثل حالهم”» ذلك أن 
لم یکن رباك مل تي بط ب اس رع ااي ار 
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۰ (5) سورة الأنعام 


0 و ص رع و لس وى .رو مومه د © ضح 


مم عملوا وما ربك يعَفْلِعَتَا موجه رَبك التي رازم إن با ڏه وستخلف من بعد 


تابقع انام ين ري تز تر »إن م مكاتوم أ مج ® 9 قل بلقوم 
ا رت ارس تسكن أدر قب الدار ر لاقم 


ضر مص م رن رص 


وجعلوا له مارا من الحرث وال نعم تصيبا فقاو هدا له رهم وهنذًا لش رکا ہا فا کان لشركايهم 


أرسلنا الرسل يا محمد يقصون عليهم آياتي وينذرونهم لقاء معادهم من أ- جل أن ربك لم يكن ليهلكهم 
دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر"“ #ولكل درجات ما E‏ أي ولكل عامل بطاعة 
الله أو معصيته > منازل ومراتب من عمله يلقاها في آخرته إن كان خيراً فخير » وان کان شراً فشر . قال ابن 
الجوزي : وإغا سميت درجات لتفاضلها ني الارتفاع والانحطاط كتفاض ل الدرج”" وما ربك بغافل, 
عمايعملون) أي ليس الله بلامٍ أو ساو عن أعمال عباده. وني ذلك تهديد ووعيد ا 
أي هو جل وعلا المستغني عن الخلق وعبادتهم » لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية لذو الرجمة» أي 

ذو التفضل التامقال ابن عباس : ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته > وقال غيره : بجميع بجميع الخلق ومن رحمته تأخير 
الانتقام من المخالفين قال أ بو السعود : وفيه تنبيه على أن ما سلف ذكره فیا ال لين لفت ا 
على العباد" #إن يشا يذهبكم » أى لو شاء لأهلككم أا العصاة بعذاب الاستئصال #ويستخلف 
من بعدكم ما يشاء» أي وأتى بخلق آخر أمثل منكم ا أنشأكم من ذرية قوم آخرين» 
أي ىما ادك راعداكم ا ارين كارا و أبو حيان : وتضمنت الآية التحذير من 
بطش الله في التعجيل بالاإھلاك إن ما تُوعدون لآت #أى ما توعدونه من مجيء الساعة والحشر لواقع لا 
حالة #وما أنتم بمعجزين» أي لا تخرجون عن قدرتنا وعقابنا وإن ركبتم في اهرب متن كل صعب وذلول 
«إقل يا قوم اعملوا على مكانتكم4 أي قل هم يا محمد يا قوم اثبتوا على كفركم ومعاداتكم لي واعملوا 
ما أنتم عاملون . والأمر هنا للتهديد كقوله #إاعملوا ماشئتم» #إني عامل أي عامل ما أمرني به 
ربي من الثبات على دينه #فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار) أي فسوف تعلمون أينا تكون له 
العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أنحن أم أنتم ؟ #إنه لا يفلح الظالمون4 أي لا ينجح ولا يفوز 
بمطلوبه من كان ظالاً قال الزخشرى : في الآية طريق من الإنذار لطيف المسلك . فيه إنصاف في المقال 
وأدباً حسن » مع تضمن شدة الوعيد . والوثوق بأن النذر يق . وا مدر مطل“ «وجعلوا لله مما ذرأ 
من ا حرث والأنعام نصيباً» أي جعل مشركو قريش للَّه مما خلق من الزرع والأنعام نصيباً ينفقونه على 
الفقراء ولشركائهم نصيباً يصرفونه إلى سدنتها قال ابن كثير : هذا ذم وتوبيخٌ من الله للمشركين الذين 


(1) الطبرى ۱۲۲/۱۲ . (۲) ابن الجوزی ۱۲۹١/۳‏ . (”#) أبوالسعود ۱۳۸/۲ . (4)البحر 778/4 . )٥(‏ الكشاف ٠۳/۲‏ . 


الجزء الثامن ۲١‏ 


ی توج ای محر > 


كا إل آل واکان کیو یم اک ر کہم کت یکرو ر گا یورین 
> طوس م د ان TOE‏ “لبود E‏ 2 و E.‏ وتوو دلرو لم رورو سم 

فل أوكددهم ڈ شر كا ذه لبردوهم ولسوأ علضم د ديهم ولوشا ٤‏ الله ماقعلوه فَذَرَهم وما يمتروك 022 
وله لا مامح ۶ لا 2 مو م ے ے < ركو 5 ویر ر 13 رم ٤ور‏ ورت وو 


وَالوأ اهانعم ث جر لا يطعمها إلا من اساء برهم وأنعلم حرمت ظهورها وانعلم لای كرون آم 


وص م ون سس اير ع رار 


الله عليها آفتراء ا 1-17 مترو 072 واوا مانی بطون هذه العم خالصة آذ ورتا ورم 


ابتدعوا بدعاً وكفراً وشركاً وجعلوا لله شركاء وهو خالق كل شيء سبحانهظ وجعلوا لله تما ذرأ# أي خلق وبرأ 
من الزرع والثهار والأنعام جزءاً وقسما”'' بإفقالوا هذا لله بزعمهم» أي قالوا : هذا نصيب الله 
بزعمهم أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع قال في التسهيل : وأكثرٌ ما يقال الزعم في الكذب”" 
#وهذا لشركائنا) أي وهذا النصيب لآهتنا وأصنامنا قال ابن عباس : إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا 
حرثاً أوكانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزء أ وللوئن جزءاً . فما كان من حرش أو ثمرة أو شيء من نصيب 
الأوثان حفظوه وأحصوه . وإن سقط منه شيء هيا سمي لله ردو إلى ما جعلوه للوثن وقالوا إن الله غت“ 
والأصنام أحوج'" ولهذا قال : إفما كان لشركائهم فلايصل إلى الله أي ما كان للأصنام فلا يصل 
إلى الله منه شیء وما کان لله فهو يصل إلى شركائهم4 وما كان مننصيب الله فهو يصل إلى أصنامهم 
قال مجاهد : كانوا حرق جزءا من الحرث لله وجزءاً لشركائهم وأوثاههم فا ع ا 
الله إلى أوثانهم تركوه و وما ذهب من نصيب أوثانهم إلى نصيب الله ردوه ٠‏ وكانوا إذا أصابتهم سنة « قحط ) 
أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم ##ساء ما يحكمون» أي بشن هذا الحكم الجائر حكمهم 
#وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» أى مث مثل ذلك التزيين فى قسمة القربان 
ارد التو ال NS‏ : كان الرجل 
في الجاهلية يحلف لئن ولد له كذا غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب #ليردوهم » أى 
ليهلكوهم بالاإغواء #وليابسوا عليهم دينهم» أى وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسما عيل 
عليه السلام #ولو شاء الله ما فعلوه» أى لو شاء الله ما فعلوا ذلك القبيح #فذرهم وما 
يفتسرون) أي دعهم وما يختلقونه من الإفك على الله . وهو تهديد ووعيد #وقالوا هذه أنعامٌ وحرثٌ 
حجر هذه حكاية عن بعض قبائحهم وجرائمهم أيضاً أى قال المشركون هذه أنعام وزروع أفردناها 
احزام منوع علخ غيرهم إلا يطعمها إلا من نشاء» أي من خدمة الأوثان وغيرهم «ابزعمهم» 
أى بزعمهم الباطل من غير حجة ولا برهان #وأنعام حرمت ظهورها» أي لا تركب كالبحائر 
والسوائب والحوامي «وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها) أى عند الذبح وإنما يذكرون عليها أسماء 
الأصنام #افتراء عليه» أي كذباً واختلاقاً على الله «إسيجزيهيم با كانوا يفت رون4 أى اتيج مه 


ه٤‎ /۲ الكشاف‎ )4( . 577/١ التسهيل ۲۲/۲ . (") مختصر ابن کشر‎ )5( . 5177/١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


iY‏ (5) سورة الأنعام 


00 ديع م ب رک ری ونیم ند ,کے لے © فد رالد قتلوأ 
دف هبطر ورا اررق افر عل اھ كذ اواو گار یی ا 

على ذلك الافتراء . وهو تهديد شديد ووعيد #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» 
هذا إشارة إلى نوع آخر من أنواع قبائحهم أى قالوا ما في بطون هذه البحائر والسوائب حلال لذكورنا 
خاصة حرم على أز واجنا» أي لا تأكل منه الإناث إوإن یکن ميتة فهم فيه شركاء4 أي وإن 
كان هذا المولود منها ميتة اشترك فيه الذكور والإناث #سيجزهم وصفهم» أى سيجزيهم جزاء 
وصفهم الكذب على الله ني التحليل والتحريم إإنه حكيم عليم) أي حكيم في صنعه عليم بخلقه 
#قد خسرالذين قتلوا أولادهم» أى والله لقد خسر هؤ لاء السفهاء الذين قتلوا أولادهم قال 
الزمحشرى : نزلت في ربيعة ومضر والعرب الذين كانوا يدون بناتهم محافة السبي والفقر" «إسفهاً بغير 
علم» أي جهالة وسفاهة فة عقلهم وجهلهم بأن الله هو الرازق لهم ولأولادهم #إوحرموا ما رزقهم 
الله أى حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة وشبهها #افتراءً على الله وساف ل إل 
#قد ضلوا وما كانوا مهتدين 4 أى لقد ضلوا عن الطريق المستقيم بصنيعهم القبيح وما كانوا من 
الأصل مهتدين لسوء ء سيرتهم > عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرا 
ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام # قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرّموا ما 
رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلّوا وما كانوا مهتدين ي . 


التلاغمّة : ١‏ هقد استكثرتم من الإنس» أي أفرطتم فى إضلال وإغواء الإنس . ففيه إيجاز 
بالحزف ومثله # استمتع بعضنا ببعض 4 أي استمتع ب بعض الاإنس ببعض الجن »وبعض ) الجن 
ببعض الاونس 


۲ - #النار مثواكم # تعريف الطرفين لاإفادة الحصر . 
۳ ألم يأتكم رسل* الاستفهام للتوبيخ والتقريع . 
4 - لإولكل » أي لكل من العاملين فالتنوين عوض عن محذوف . 
إن ما وعدوه لآت» صيغة الاستقبال #توعدون# للدلالة على ا التجددى . 


. واللام على الجملة للتأكيد لأنالمخاطبين منكرون للبعث فلذا أكد الخبر بمو كدين‎ 9 e. 


. ٦۲٤/۱ محتصر ابن کشر‎ )١(  . ٥۷/۲ الکشاف‎ )١( 


الجزء الثاممن GYYT‏ 
5 - ما رزقهم الله افتراءً على الله إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لاإظهار كا ل عتوهم 
وضلاهم أفاده أبو السعود“ 1 
الوا الأولى : قال السيوطي في الإكليل : قوله تعالى #وكذلك نولي بعض الظامين عضأ 
E‏ : إذا رأيت ظالاً ينتقم من 
الثانية : ا الرسل من الاإنس ولم يكن من الجن رسول وقوله تعالى #ألم يأتكم 
رسل منكم» هو من باب التغليب كقوله #يخرج منها اللؤلؤ والمرجان» وإنما يخرجان من البحر الالح 


دون العذب : 


الثالثة : ذكر القرطبي في تفسيره أن رجلاً من أصحاب النبي يي كان لا يزال مغتاً بين يدي رسول 
الله كل فقال له الرسول : مالك تكون محزوناً ؟ فقال يا رسول الله :إني أذنب تفي الجاهلية ذنبافأخاف آلا 
يغفره الله لى وإن أسلمت ! فقال له : أخبرني عن ذنبك ؟ فقال يا رسول الله إن كيف من :الین 
يقتلون بناتهم فولدت لي بنت فتشفعت إل امرأتي أن أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركت وصارت من 
أجل النساء فخطبوها فدخلتني الحمية ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج فقلت 
للمرأة : إني أريد أن أذهب لزيارة أقربائي فابعثيها معي فسّرت بذلك وزينتها با حلي والثياب » واحدت 
عل الواثيق ل لو الم 
لر منكوسة ومكشتً مناه حتى انقطم صوتها رجت یکی رسول ال 8 د وأصحابه وقال ا 
أن أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية لعاقبتك° . 

من آية )١51(‏ إلى نهاية أية )١6٠(‏ 


التا ًة : تا أخبر تعالى عن المشركين أنهم حرموا أشياء مما رزقهم الوح طرفاً عن قان 


وجرائمهم ذكرتعالىهناما امتن به عليهم من الرزق الذي تصرفوا فيه بغير إذنه تعالى افتراء منهم عليه 
واختلاقاً ( ثم أعقبه باحتجاجهم على الشرك وعدم الإيمان بالقضاء والقدر 35 وهذا أيضا من حملة الكذب 


والبهتان والافتراء على الله . 
اللغفت ى : #معروشات» مرفوعات على ما يحملها من العيدان #حصاده» الحصاد : جمع 
الثمر كاجذاذ «حمولة» الحمولة :الإبل التي تحمل الأثقال على ظهورها إفرشاً» الفرش العم 


: لواقم ی‎ . ٠٠٠٠١ /5 محاسن التأويل للقاسمي‎ )7( . ٠٤١١/۲ أبو السعود‎ )١( 


٤‏ (5) سورة الأنعام 


التي لا تصلح للحمل كالقصلان والعجاجيل قال الزجاج : الفرش صغار الاإيل قال الشاعر : 
ال اه أمشها في كل يوم مشا 
#الحوايا قال الواحدى : هي المباعر والمصارين واحدتها حاوية وحوية وقيل : الحوايا الأمعاء التي عليها 

الشحوم سميت حوايا لأن البطن يحويها #هلم #4 هاتوا #يعدلون» يشركون به . 


5 عم E‏ ا م صوص ر ما ل و و ي م 2ور ساس 

#وهوا أذىانسًا جنلت 0000002 لما أله وال ون وآریان تيليا 
6 

س ص وص عم م مه 


وير منشلبه كل وأ من بمره= إِذَا تمر وكاتوا جه 0 لايحب الْمسرفينَ 672 


مد عد د رر IS‏ ور 0 ررم صر را هم ر ر ورم و 


الاك ودرا وزيا روي اق را عو خطوات لطن إنه, لكر عدو مبين ي 


1 مت او ص 2 م2 مود ا ب ار ا عدا ع ما ساح چ صو 


مني رج من الان : نين ومن المع زاين قل ٤ال‏ كين حرم أم لشن ما آسْتَمَلتَ عله 


Ç٠ 


اللفسار + #وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات*»# أى هو الذى أنعم عليكم 
ار الع تعدو رجا وي تاق لك بهاو اك الكروم ملا روعاف عل ميدن اومتها سروكات 
على وجه الأرض لم تعرش «والنخل والزرع مختلفاً أكلّه 4 أي وأنشأ لكم شجر النخيل المثمر بما هو 
فاكهة وقوت . وأنواع الزرع المحصل لأنواع القوت مختلفاً ثمره وحبه في اللون والطعم والحجم والرائحة 
#والزيتون والرمان متشايا وغير متشابه» أي متشابهاً في اللون والشكل وغير متشابه في الطعم #كلوا 
من ثمره إذا نمر أى كلوا أيها الناس من ثمر كل واحد ما ذكر إذا أدرك من رطبه وعنبه #وآتواحقه 
يوم حصاده» أي أعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم الحصاد ما تجود به نفوسكم وقال ابن عباس : : يعني 
الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيل“ «ولا رفوا إنه لا بحب المسرفين) أي ولا تسرفوا في الأكل لما 
فيه من مضرة العقل والبدن قال الطبري : المختار قول عطاء أنه نبي عن اللإسراف في كل شيء“ إومن 
الأنعام حمولة وفرشا# أي ولق لكم من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يُفرش للذبح ٠‏ ال 
ابن أسلم : الحمولة ما تركبون . والفَرش ما تأكلون وتحلبون كلوا ما رزقكم الله» أي كلوا من 

الثار والزروع والأنعام فقد جعلها الله لكم رزقاً #ولا تتبعوا خطوات الشيطان* أى طريقه وأوامره 
في التحليل والتحريم كفعل أهل الجاهلية #إنه لكم عدو مبين4 أي إن الشيطان ظاهر العداوة للإنسان 
اروا کان ان أزواج من الضأن اثنين ومن العز اثنين» N‏ 
أحل لكم أكلها > من الضأن ذكراً وأنثى > ومن المعز ذكراً وأنثى E‏ : يعني ثا نية أفرادٍ . وكلٌُ 
فر عند العرب يحتاج إلى آخر يُسمَّى زوجاً فيقال للذكر : زوج وللأنشى زوج ويراد بالزوجين من 


. ۱١۳/۷ القرطبي‎ )*( . ۱۷١/۱۲ الطبرى‎ )۲( . 5174/١ مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثامن 12 


سار E‏ سا صد ت 
ارحام الْأَشيِينِ عون بعلم وک لقن ق وين الإيل انين ومن آلبقر - 0 “اذك بْنِ حرم 


تد جح دادما اح 2 ر ر >٤ e‏ وى عر مام سه 


م انين اما أسْتَمَلَتٌ عليه راليام م تعدا إذوصلك أله داقن اشر من فت عل 


ارم کا م 


آل کنبا شاناس بر علم إن آله لادی الْقَوم ال م ار إل نحم عل 


3-1 م و 


و ے6 عد ماكر و ير يخ و لوم سوير > رص 


طاعم Ee‏ سود ميته أو دما مُسهُوحا أو كم خازير فلم رجس ہی أو فسَمَا م بترا ف 


525 
3 


> مودس ددم 


أضطر غير باغ و ولا لاعاد فإن ن ربك ع ور رجہ )5 وي وعل الذي ادوا در ر ومن الْبََرٍوألْعن 


لضأن : الكش والنعجة . ومن المعز : التيس والعنز قل آلذكرين حرم أم الأنشيين» ؟ هذا إنكارٌ لما 
كانوا يفعلونه من تحريم ا ل م و 
والمعز حرم الله عليكم 0 أم الانثيين منهها ؟ #أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين» أي 
حملت إناث الجنسين ذكراً كان أو نثى ؟ #نبئوني بعلم إن كنتم صادقين» تعجيرٌ وتوبيخ أي 000 
عن الله بأمر معلوم لا بافترام 0 بتخرص إن كنتم صادقين في نسبة ذلك التحريم إلى الله #ومن الايل 
اثنين ومن البقر اثنين» 9 وأنشأ لكم من الاوبل اثنين هما الجمل والناقة ومن البقر اثنين هما الجاموس 
والبقرة قل آلذكرين حرم أ م الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» ؟ كرره هنا مبالغة في التقريع 
والتوبيخ قال أبو السعود : والمقصود إنكار أن الله سبحانه حرم عليهم شيئاً من الأنواع الأربعة وإظهار 
كذبهم في ذلك فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة » وإناثها تارة » وأولادها تارة أخرى"" ام کت 
شهداء إِذْ وصّاكم الله بهذا» زيادة ف في التوبيخ أي هل كنتم حاضرين حين وصاكم الله بهذا التحريم ؟ 
وهذا من باب التهكم #فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ِيُضل الناس بغير علم) أي لا أحد 
ل ل ا ما لم يحرم بغير دليل. ولا برهان إن الله لا هدي القوم 
الظالمين» عموم في كل ظالم . ثم أمر تعالى رسوله يك بأن يبن لهم ما حرمه الله عليهم فقال #قل لا 
جد فا أرحي إل عم على طاعم تمه 9 أ يكون مي ودم سفوا او لم ختزي فإ رجس» 
أي قل يا محمد لكفار مكة لا أجد فيا أوحاه الله إل من القرآن شيئاً حرماً على أي 0 
ل م ل ا ل 
أهمل لغير الله بهي أ ى أو يكون المذبوح فسقاً ذبح على اسم غير الله كالمذبوح على النصب ٠‏ سمي 
شط مال كاه نفس ا و يا ول و 
رحيم» أى من أصابته الضرورة واضطرته إلى أكل شيء من المحرمات فلا إثم عليه إن كان غير باغ أي 
غير قاصد التلذذ بأكلها بدون ضرورة ولا عام أي مجاوز قدر الضرورة التي تدفع عنه الهلاك فالله غفور 


١ 111 أبو السعود‎ )١١ 


۹ (5) سورة الأنعام 


0 عمج > عرص ار رص عي م ار 4 5 


رمتا عم وما إلا ما حلت ظهورهآ أو الحَوايا اخلط بعلم لك ع بهم نيم 


ج م او يبر اس ر ورمع مقرو سم 


وَإِنَالَصَدقُونَ EE dD‏ ملب ذُو رحمة و باسه , عن لموم لْمجْرمِينَ وق 


ووت 2ت ل رم ور 38 


قول لن ا “اله ما شرا ولا ۶اباۇنا ولا رمتا من ن و كلك گب ال من بل 


وى عر 3ع رع بر سمس 03 > 2 + 


را لل لم e O‏ إا الطلن و إن أ: نم إلا حرصود وه قل َه 


رحيم بالعباد . ثم بين تعالى أن ما حرمه على اليهود إنماكان بسبب بغيهم وعصيانهم فقال إوعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر) أي وعلى اليهود خاصة حرمنا عليهم كل ذي ضر قال ابن عباس : هي 
ذوات الغلّلْف كالايل والنعام وما ليس بذي أصابع منفرجة كالبط والأوز”" ومن البقر والغنم حرّمنا 
عليهم شحومهماف أي وحرمنا عليهم 26 البقر وشحوم الغنم إلا ما ملت ظهورهما# أي 

إلا الشحم الذي علق بالظهر منهم| ##أو الحوايا» أي الأمعاء ا اختلط بعظم »4 كشحم 
الألية والمعنى أن الشحم الذي تعلق بالظهور أو احتوت عليه المصارين أو اختلط بعظم كشحم الألية جائز 
هم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنَا لصادقون» أي ذلك التحريم بسبب ظلمهم وعدوانهم الذى سبق من 
قتل الأنبياء وأكل الربا واستحلال أموال الناس بالباطل وإِنّا لصادقون فما قصصنا عليك يا محمد. . وفي ذلك 
تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله والتعريض بكذب اليهود «إفإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمةٍ 
واسعة» أي فإن كذبك يا محمد هؤ لاء اليهود فيا جئت به من بيان التحريم فقل متعجباً من حاهم ربكم 
ذو رحمة واسعة حيث لم يعاجلكم بالعترية و ا قرام ا : وهذا كما تقول عند رو ية 
معصية عظيمة : ما أحلم الله تعالى! وأنت تريد ما أحلمه لإمهاله العاصي”" . '. ثم أعقب وصفه ا 
الواسعة بالوعيد الشديد فقال ولا يرد بأسُه عن القوم المجرمين» أى لا تختر وا بسعة رحمته فإنه لا يرد 
عذابه وسطوتة عمن اكتسيوًا الذنوب واجترحوا السيئات فهو مع رحمته ذو بأس شديد . وقد جمعت الآية 
بين الترغيب والترهيب حتى لا يقنط المذنب من الرحمة ولا يغتر العاصي بحلم الله . #سيقول الذين 
أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء» أى سيقول مشركو العرب لو أراد الله ما 
كفرنا ولا أشركنا لا نحن ولا آباؤ نا يريدون أن شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله ولو شاء ألا يفعلوا 
ذلك ما فعلوه . فاحتجوا على ذلك بإرادة الله كا يقول الواقع في معصية إذا طلب منه الإقلاع عنها : هذا 
قد الله لا مهرب ولا مغر منه . ولا حجة في هذا لأنهم مكلفون مأمورون بفعل الخير وترك القبيح ولكنها 
نزعة جبرية يحتج بها السفهاء ء عندما تدمغهم الحجة قال تعالى في الرد عليهم إكذلك كذب الذين من 
قبلهم حتى ذاقوا بأسنا» أي كذلك كدب من سبقهم من الأمم حتى أنزلنا عليهم العذاب لإقل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا» استفهام إنكارى يقصد به التهكم أي قل لهم هل عندكم حجة أو برهان 


. 7855/54 البحر المحيط‎ )۲( . ۲٤۳/٤ البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الثامن ۷ 


2219 وروت روا سم ص ےم 28 وہہ وو مر صو ر 


آلحجة البللغة عة قاو اء هند نكر بين 09 فل هل شهدا OEE‏ إن دوأ 


1 بع أهوآء > اين كبوأ بعالا وآلدين لا يؤمنون بالأخرة وهم رر ربجم عدون © (ED)‏ 


على صدق قولكم فتظهروه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصو ن أي ما تتبعون في ذلك إلا 
OS‏ ا ا ا ا 
أجعين) أي قل هم ا ع ا 2 
فلو شاء لهداكم إلى الايمان أجمعين ولكنه تعالى ترك للخلق أمر الاختيار في الإيمان والكفر ليتم التكليف 
لوقل 0 فليؤ من ومن شاء فليكفر» «إقل هلم شهداءكم الذين يشهدون 
أن الله حرم هذا» أي قل لهم يا محمد احضروا لي من يشهد لكم على صحة ما تزعمون أن الله تعالى حرم 
هذه الأشياء التي تلّعونها من البحيرة والسائبة وغيرهم) #فإن شهدوا فلا تشهد معهم€ أي فإن حضروا 
وكذبوا في شهادتهم وزوّروا فلا تشهد بمثل شهادتهم ولا تصدقهم فإنه كذب بحت ولا تتبع أهواء الذين 
كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة# أي ولا تتبع أهواء المكذبين بآيات الرحمن الذين لا يصدقون 
بالآخرة «ووهم بربهم يعدلون# أي وهم يشركون بالله غيره فيعبدون الأوثان . 
التلاغة : -١‏ «حمولة وفرشاً» بينها طباق لأن الحمولة الكبارٌ الصالحة للحمل » والفرش 
الصغار الدانية من الأرض كأنها فرش 
۲ - #خطوات الشيطان» هذا من لطيف الاستعارة وهي أبلغ عبارة للتحذير من طاعة الشيطان 
والسير في رکابه . 
۳ - وغفور رحيم» من صيغ المبالغة أي مبالغ في المغفرة والرحمة . 
٤‏ - «إربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين) جاءت الأولى جملة اسمية لأنها أبلغ 
فى الإخبار من الفعلية فناسبت وصفه تعالى بالرحمة الواسعة وجاءت الجملة الثانية فعلية 
جرلا يرد لعلا يتعادل الاإخبار عن الوصفين . وباب الرحمة أوسع”" أفاده في البحر . 
فاده : ف قوله تعالى لإقل لا أجد فيا أوحي إل محرماً» إيذان بأن التحريم إنا يعلم بالوحي 
لا با هوى » وأن الله جل وعلا هو المشرع للأحكام والرسول مبِلّعْ عن الله ذلك التشريع كقوله «وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحى» . 


5 ا 0 2 م 9 r‏ 
قال الله تعالى : قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم . . إلى .. وإنه لغفور رحيم 4 
ْ من آية )١١١(‏ إلى الآية ( ٠٠١‏ ) نهاية السورة . 
)١(‏ تلخيص البيان ص ١١‏ . (۲) البحر المحيط 547/54 . 


۸ (5) سورة س 


و ع موه ور ع صم م وى صمو و > مدوم مد رر 2 گے و أوء ےق س 
5 ا ألا أيه َا E‏ ا 
جور سورر برد م ت وص ر BEF‏ د 2 25 و 
نحن i‏ ولا ربوا أ موحش ماظهر منها وما بطن ولا تفتلوا النفس الى - رم رم آله إلا باحق 
م ارو ماج ع عاج الى مج مد مور 03 ےک عو هم 


ذلك وصلھ پو لعل عقون ی ولا تَفربأ مال اليم إلا الى هى أحسن حى ييلع أشدهر وأوفوا 
اة : لا ذكر تعالى ما حرمه الكفار افتراء عليه وذكر ما أباحه تعالى لهم من الحبوب والفواكه 
والحيوان. ذكر هنا ما حرمه تعالى عليهم حقيقة من الأمور الضارة» وذكر الوصايا العشر التي اتفقت عليها 
الشرائع ا 00 

اللغفلتدع_س : #أتل» أقرأ وأقص قر يقال أملق الرجل إذا افتقر #أشده» قوته وهو 
بلوغ سن النكاح والرشد . والأشد جح لا واحد له ط«إبالقسط» بالعدل بلا بخس ولا نقصان «#السبّل» 
ت سبيل وهي الطريق و 0 شيعة وهي 0 2 0 اد 
a‏ بالعيادة© . 


النغيسكر : طقل تعالوا أتلٌماحرم ربكم عليكم» أي قل يا محمد تعالوا أقرأ الذي حرمه 
ربكم عليكم باليقين لا بالظن والتخمين ألا لا تشركوا به شيئاً» أى لا تعبدوا معه غيره إوبالوالدين 
إحساناً» أى وأحسنوا إلى الوالدين إحساناً . وذكر ضمن المحرمات لأن الأمر بالشىء نمي عن ضده فكأنه 
قال : ولا تسيئوا إلى الوالدين قال أبو السعود : والسرٌ في ذلك المبالغة والدلالة على أن ترك الاإساءة إليها 
غير كاف في قضاء حقوقه) ”“ «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر قال 
ابن الجوزي :المراد دفن البنات أحياء من خوف الفقر”" #8 نحن نرزقكم وإياهم #أي رزقكم ورزقهم علينافإن 
الله هو الرازق للعباد #ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» أى لا تقربوا المنكرات الكبائر 
علانيتها وسرّها قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأساً في السرّ ويستقبحونه في العلانية 
فحرمه الله في السر والعلانية © ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» أي لا تقتلوا النفس البريئة 
التي حرم الله قتلها إلا بموجب وقد فسّره فول رسول الله کا : (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
لان E‏ الزانى . والنفس بالنفس . والتارك لدينه المفارق للجاعة) #ذلكم وصاكم به لعلكم 
تعقلون4 أي ذلكم المذكور هو ما أوصاكم تعالى بحفظه وأمركم به أمراًمؤ دا لعلكم تسترشدون بعقولكم 
إلى فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا قال أبو حيان ل ل 
وجعلهم أوصياء له تعالى ما لا يخفى من الإحسان”» إولا تفربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ أشّده» أى لا تقر بوا مال اليتيم بوجه من الوجوه إلا بالخصلة التي هي أنفع له حتى يصير بالغأرشيداً 


. ٠٠۲/٤ الطبري ۲۱۹/۱۲ . (8) البحر‎ )5( . ۱٤۸/۳ زاد المسير‎ )۳( . ۱٤٩۹/۲ أبو السعود‎ )۲( . ١87/7 تفسير القرطبي‎ )١( 


الصرء الثامن ۹ 


الكيل والميران بالقنط لای : تسا إل وا ا إا ارا ولوكان ذا 0 أو 


ےم اروص ےت 2 علي ر يري 2 0-4 م ص 
ا للك تد روت وي وان هندّاص'طى مستقيما فنعو ولا لبعو السبل تقرف بكر 


وو مه رصت کور رص رر خسم ت 


ع تبومد ةلف ول و قلق ترد اتنا موسى نكب ماما عل لدی احسن 


وص کر سرس سه ل و کر سس كي ل sS‏ م لس سس وور ۶ ل ےر م 


شع وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ۶ يؤمنون زی وهلا كتنب اله مبارله فتعوه واتقوا 


والنهي عن القرب يعم وجوه التصرف لأنه إذا نمي عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى والتي 
هي أحسن منفعة اليتيم وتثمير ماله قال ابن عباس : هو أن يعمل له عملاً مصلحاً فياكل منه با معروف 
#وأوفوا الكيل والميزان بالسطه أي بالعدل والتسوية في الأخذ والعطاء إلا نكلف نفساً إلا وسعها» 
أي لا نكلّف أحداً إلا بمقدار طاقته با لا يعجز عنه قال البيضاوى : أي إلا ما يسعها ولا يعس عليها . 

وذكره بعد وفاء الكيل لأن إيفاء الحق عر فعليكم بما في وسعكم وما وراءه معفوٌ عنك م «وإذا قلعم 
فاعدلوا ولو كان ذاقربى» أي اعدلوا في حكومتكم وشهادتكم ولو كان المشهود عليه من ذوي قرابتكم 
#وبعهد الله أوفوا» أي أوفوا بالعهد ! إذا عاهدتم قال القرطبي : وهذا عام في جميع ماعهده الله إلى عباده 
وحتمل SS‏ به" #ذلکم 
وصاكم به لعلكم تذكرون» أي لعلكم تتعظون #وأن هذا صراطي مسثقياً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله» أي وبأن هذا ديني المستقيم شرعتهلكم فتمسكوابمولا تتبعواالآديانالمختلفة 
والطرق الملتوية فتفرقكم وتزيلكم عن سبيل الهدى عن ابن مسعود قال : حط لنا رسول الله لا یوما خحطاً 
ثم قال هذا سبيل الله . ثم خط خطوطاً عن بمينه ويساره ثم قال : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليها ثم قرأ #وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ان الآية #ذلكم وصاكمر, به لعلكم 
تتقون# كرر الوصية على سبيل التوكيد أي لعلكم تتقون النار بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه قال 
ابن عطية : لما كانت المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل جاءت العبارة لإلعلكم تعقلون) والمحرمات 
الأخحر شهوات وقد يقع فيها من لم يتذكر جاءت العبارة لعلكم تذكرون« والسير في الحادة المستقيمة 
يتضمن فعل الفضائل ولا بد لها من تقوى الله جاءت العبارة بولعلكم تتقون 4^“ #ثم آتينا موس 
الكتاب تاماً على الذي أحسن» أى ي أعطينا موسى التوراة تماماً للكرامة والنعمة على من كان محسناً وصا حاً 
قال الطبري : أي آنينا موسى الكتاب تماماً لنعمتنا عليه في قيامه بأمرنا ونهينا فإن إبتاء موسى الكتاب نعمة 
لس العمل وحسن الطاعة ‏ إوتفصيلاً لكل شيء4 أى 
وبياناً مفصلاً لكل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في الدين «إوهدى ورحمة لعلهم بلفاء رهم يؤمنون» أي 
وهدى لبني إسرائيل ورجا عليه اشارا بلقاء الله قال ابن عباس : كي يؤ منوا بالبعث ويصدقوا 


۲٣۹/۱۲ الطبرى‎ )٥( . ۲٠٤۲/٤ البحر‎ )٤( . 3۳۳/۱ مختصر ابن كثير‎ )۳( . ٠١۷ /۷ البيضاوي ص 184 . (۲) القرطبي‎ )١( 


T°‏ (5) سورة الأنعام 


2 ر و 


2 ص 0 2 م2 
رون وی أن تولو إا آل ألكتب و إن کا عن دراستم لَعلفلین وی 


< رر وص عر سا ےم لر ہے ےب ارګ و > 


ا وفوا ونا انز اکب كنا أدى مذ ج1 #حكم بيه من ربكر وهدى ور مة فن 


٤ر‏ عراس سرج سمس م ص صوص 22< 


اظ من كب بعايت بل ت آله وصدف عنها ستجزى آلذين دون عن يا سو اعاب ی انو 


لج لبر م وبا 
ا إلا ان 


بت رَبك لابقع فسا ا ا ف ما 0 9 
بالثواب 5-0 #وهذا كتاب أنزلناه مبارك # أي وهذا القرآن الذي أنزلناه على محمد كتاب 
الشأن كثير المنافع مشتمل على أنواع الفوائد الدينية والدنيوية #إفاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) أي 
a‏ ه إماماً واحذروا أن تخالفوه لتكونوا راجين للرحمة «إأن تفولوا إفا أنزل الكتاب على 
طائفتين» أى أنزلناه بهذا الوصف العظيم الجامع خيرات الدنيا والآخرة كراهة أن تقولوا يوم القيامة ما 
جاءنا كتاب فنتبعه وإها نزلت الكتب المقدسة على اليهود والنصارى قال ابن جرير : فقطع الله بإنزاله 
القرآن على محمد ا حجتهم تلك إوإن كنا عن دراستهم لغافلين» أي وإنه الحال والشأن كنا عن معرفة 
ماني كتبهم ودراستهم غافلين لا نعلم ما فيها لأنها لم تكن بختنا أ وتفولوا لو أت أنزل علينا الكتابٌ 
لکتا أهدى منهم»# أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب ىا أنزل على هاتين الطائفتين تين لکنا أهدى منهم إلى 
احق وأسرع إجابة لأمر الرسول لمزيد ذكائنا وجدنا في العمل [فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى 
ورحمة» أي فقد جاءكم من الله على لسان محمد بيا قرآن عظيم > فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في 
القلوب و رحمة من الله لعباده قال القرطبي اى قدارال العدر ية جمد ا ف ابن ن : بينة أي 
حجة وهو النبي وَل 37 آن؟ #فمن أظلم ممن كذب بآيات الله أيمن أكفر من كذببالق رآنولميؤ من 
به#وصدف عنها» أ ی أعرض عن آيات الله قال أبو السعود : أي صرف الناس عنها فجمع بين 
الضلال والإضلال © إسنجري الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون4 غيل هم 
أي سنثيب هؤ لاء المعرضين عن آيات الله وحججهالساطعة شديد العقاب بسبب إعراضهم عن آيات الله 
وتكذيبهم لرسله «إهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» أي ما ينتظر هؤ لاء المشركون إلا أن تأتيهم 
الملائكة لقبض أرواحهم وتعذيبها وهو وقت لا تنفع فيه توبتهم «أو يأني ربك أو يأتي بعض آيات 
ربك قال ابن عباس : أي يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره وقال الطبري : المراد أن يأتيهم ربك في 
موقف القيامة للفصل بين خلقه أو يأتيهم بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها” يوم يأتي 
بعض آيات ربك لا ينفع نفساً یانما لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إهانها خير أي يوم يأتي بعض 
أشراط الساعة وحينئلر لا ينفع الإيمان نفساً كافرة آمنت في ذلك الحين ولا نفساً عاصية لم تعمل خيراً قال 


8 رر E‏ 2 9م22 ر غ ع وة 2د 


أملتيكة أو یات ربك أو يأل بعضء! ب E‏ يوم بای 
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الجزء الثامن ۹ 
منتظرونٌ 070 لكوأ LE‏ وإ ما امهم إل آله م ينهم ما كانوأ 


رو م 2 ر ررس برس سير سا 


يفعلون 0:5 0 من جَاء بالحستة قله عَشَرَأَمُثَانَ ومن جا الس لا بز للا اها وهم لا يلون )6 


ل إن هدج دن إل مروا مستقیم ديثا قيما مله اهم -: 0 وما کان من لمم رِكينَ 48١‏ قل إن 


م ىن ر ر روس ا ر عو مم20 22 


O E‏ ولك امت وانا اول اسان وي 


ا ره م ل ا ء تلك الآية لعظيم الهول الوارد 
عليهم من أمر الله » فحكم إعانہم كحكم إيمانهم عند قيام الساعة” وفي الحديث ( لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون » وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل ) ” قل انتظروا إا منتظرون» أي انتظروا ما يحل بكم وهو أمر تهديد ووعيد إن 
الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً» أى فرقوا الدين فأصبحوا شيعاً وأحزاباً قال ابن عباس : هم اليهود 
والنصارى فرقوا دين إبراهيم الحنيف لست منهم في شيء» أي أنت يا محمد برىء منهم #إفا أمرهم إلى 
SOUR E‏ ا EGE‏ 

بشنيع فعالهم قال الطبري : أي أخبرهم في الآخرة بما كانوا يفعلون وأجازي كلاً منهم بما كان يفعل”“ 
وم جا امزلم ع اا أي من جاء يوم القيامة بحسنةٍ واحدة جوزي عنها بعشر حسناتٍ 
أمثالها فضلاً من الله وكرماً وهو أقل المضاعفة للحسنات فقد تنتهي إلى سبعمائة أوأ زيد #ومن جاء بالسيئة 
فلايجزى إلا مثلها) أي ومن جاء بالسيئة عوقب بمثلها دون مضاعفة «إوهم لا يُظلمون» أي لا 
يُتقصون من جزائهم شيئاً وى الحديث القدسي: « يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 
أو أزيد. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أعْفرٌ»' فالزيادة في الحسنات من باب الفضل › 
والمعاملة بالمثل في السيئات من باب العدل #قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم» أي قل يا محمد 
طز لاء الشركين لمكذبين إن ربي حداني إلى الطريق القويم وأرشدني الى الدين الق دين إبراهيم ديب 
قما ملة إبراهيم حنيفاً» O ay‏ رسن 
إبراهيم الخليل إومسا كان من المشركين) أي وما كان إبراهيم مشركاً » وفيه تعريض بإشراك من خالف 
بن الإسلام شروب عن دن ارام تسل إنصلاني» أي قل يا محمد إن صلاتي التي أعبد بها ربي 
وسكي أي ذبحي“ #وجياي وثماتي » أي حياتي ووفاتي وما أقدمه في هذه الحياة من خيرات 
وطاعات «إلله رب العا مين؟ أي ذلك كله لله خخالصاً له دون ما أشركتم به إلا شريك له أي لا 
أعبد غير الله #وبذلك ارتي أى بإخلاص العبادة لله وحده أمرتٌ #وأناأول المسلمين# أى 


. رواه مسلم‎ )٤( . ۲۷٤/۱۲ أخرجه البخاري . (*) الطبرى‎ )۲( . ۲٦٦/۱۲ الطبرى‎ )١( 
هذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره الطبري وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالنسك العبادة والأول أرجح‎ )5( 


ع (7) سورة الأنعام 


20111 ر ب رور ر شه عو و 2> ر رص 


1 ایر الله أبغى ربا وهو رب كل و التي كن يل ولا تر وازرةٌ اك مَل 


مه زع و 8 رور 3 سم رر ص او ص صر رم صو ص ل وه 


رب م جعكر E‏ 059 وهو الى جلك خلتيق آل رض ورفع بعضكر قوق 


ر رم سس يئر و 


بعض درجت لیبلو كر نیما ات إن ربك سريم ألْعَاب وإنهر فور رحم 40 


أول من أقر وأذعن وخضع لله جل وعلا «إقل أغيرّ الله أبغي ربا تقريرٌ وتوبيخ للكفار > وسببها 
أنهم دعوه إلى عبادة آلهتهم والمعنى : قل يا محمد أأطلب رباًغير الله تعالى ؟ وهو رب كل شيء» 
أي والحال هو خالق ومالك كل شيء فكيف يليق أن أتخذ إاً غير الله ؟ [ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها» أي لا تكون جناية نفس من النفوس إلا عليها «إولا تزر وازرة وزر أخسرى» أي لا يحمل أحد 
د اي ا ب ل ع ميد و EU‏ 
وعيد وتهديد أي مرجعكم إليه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم وييز بين المحسن والمسيء «إوهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض أي جعلكم خلفاً للأمم الماضية والقرون السالفة يخلف بعضكم بعضاً قال 
الطبرى تك ا يوا لسر ور ا ال ده عجر 
في الأرض تخلفونهم فيها"“ #ورفع بعضكم فوق بعض درجات* أي خالف بين أحوالكم في الغنى 
والفقرء والعلم والجهل. والقوة ٠‏ والضعفت وغ ذلك ما وقم فيه التقضيل بين العا ركم فى نما 
آتاكم» أي ليختبر شكركم على ما أعطاكم قال ابن الجوزي : أي ليختبركم فيظهر منكم ما يكون به 
الثواب والعقاب”" إن ربك سريع العقاب وإنه لغفورٌ رحيم» أي إن ربك سريع العقاب لمن عصاه 
وغفور رحيم لمن أطاعه . قال في التسهيل : جمع بين الخوف والرجاء » وسرعة العقاب إما في الدنيا 
بتعجيل الأخذ أو في الآخرة لأن كل ما هو آت قريب“ 


البتلاغة : -١‏ ولا تتبعوا السّبّل» السبل استعارة عن البدع والضلالات والمذاهب المنحرفة . 
؟ - لا نكلف نفس اع التنكير لإفادة العموم والشمول . 
۳ - «وبعهد الله» الإضافة للتشريف والتعظيم . 
٤‏ - ##يتصدفون عن آياتنا) وضع الظاهر مكان الضمير «إعنها» لتسجيل شناعة وقباحة طغيانهم . 
ه - #قل انتظر وا» الأمر للتهديد والوعيد . 
١‏ - لا ينفع نفساً إيمانها . . * الآية اشتمل هذا الكلام على النوع المعروف من علم البيان باللّف 


(0) الطبري ۲۸۷/۱۲ . )١(‏ زاد المسیر ۱۹۳/۳ . ©") التسهيل 78/7 . 


الجمزء الثامن Err‏ 


E a 
“0 واختصاراً وإعجازاً 3 أفاده صاحب الانتصاف‎ 


۷ - بين #ظهر» و#بطن*» طباق وبين #الحسنة» و#السيئة» طباق كذلك وهو من المحسنات 
البديعية . 


۸- «ولا تزر وازرة وزر أخرى» قال الشريف الرضي : ليس هناك على الحقيقة أحمال على 
الظهور وإنغا هي أثقال الآثام والذنوب فهو من الاستعارة اللطيفة" . 

فاده : وحَّد تعالى «سبيله» لأن الحق واحد وجمع «السبل» لأن طرق الضلالة كثيرة 
ومتشعبة 8 
تمبيه : قال الحافظ ابن كثير : كثيراً ما يقرن تبارك وتعالى في القرآن بين هاتين الصفتين «إن 
ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم » كقوله تعالى إنبىء عبادي أن ني أنا الغفور ا . وأن عذابي هو 
اما ا ان غير ذلك من الات ا حل الم شيب رادب فار ادعو هاده | ليه بالرغبة 
وصفة الجنة والترغيب فيا لديه » وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها . 


وتارة با لينجع في كل بحسبه”" . 


« تم تفسير سورة الأنعام بعونه تعالى وله الحمد والمثة ( 


. 547/١ حاشية الكشاف 54/7 . (7) تلخيص البيان ص .4 . (۳) مختصر ابن كثير‎ )١( 


ETE 


۷ وزان كيت 
وأساهاسيت انناف 


ومهمتها كمهمة السور المكية تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله جل وعلا » وتقرير البعث 


# تعرضت السورة الكريمة في بدء آياتها للقرآن العظيم معجزة محمد الخالدة » وقررت أن هذا 
القرآن نعمة من الرحمن على الاونسانية جمعاء 2 فعليهم أن يستمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته ليفوزوا بسعادة 

# ولفتت الأنظار إلى نعمة خلقهم من أب واحد » وإلى تكريم الله لهذا النوع الإنساني ممثلاً في أب 
البشر آدم عليه السلام الذي أمر الله الملائكة بالسجود له » ثم حذرت من كيد الشيطان ذلك العدو 
المتربص الذي قعد على طريق الناس ليصدهم عن الهدى ويبعدهم عن خالقهم . 
ل ب ؛ وبيان لكيد إبليس لادم وذريته > ولهذا وجه الله إلى أبناء آدم ‏ بعد أن بين 
هم عداوة إبليس لأبيهم - أربعة ة نداءات متتالية بوصف الخو لآدم چيا ب بني آدم» وهو نداء خاص هذه 
SS‏ 
ليريهما سوآنها . .4 . 

٭ كما تعرضت السورة الكريمة لمشهدر من المشاهد الواقعة يوم القيامة » مشهد الفرق الثلاثة وما 
يدور بينهم من حاورة ومناظرة 3 فرقة امو منين أصحاب النة ¢ وفرقة الكافرين أصحاب النار ١‏ وفرقة 
ثالثة لم يتحدث عنها القرآن إلا في هذه السورة » وهي الفرقة التي سميت بأصحاب الأعراف وسميت 
باسمها السورة «سورة الاعراف» مشهد سوف يشهده العالم يوم البعث والجزاء على الحقيقة دون تمثيل 
ولا تخييل» تبين ما يكون فيه من شاتة أهل الحق «أصحاب الحنة» بالمبطلين أصحاب النار» وينطلق 


الجزء الثامن L0‏ 


صوت علوي يسجل عليهم اللعنة والطرد والحرمان . وقد ضرب بين الفريقين بحجاب ووقف عليه رجال 
يعرفون كلا بساهم . يعرفون أهل الجحنة ببياض الوجوه ونضرتها . ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه 
وقترتها . 

# وتناولت السورة قصص الأنبياء بإسهاب « نوح . > هود » صالح . » لوط » شعيب » موسی » وقد 
ابتدأت بشيخ الأ نبياء « نوح ) عليه السلام وما لاقاه من قومه من جحود وعناد > وتكذيب وإعراض . وقد 
SS‏ 
بلاء وشدة ثم من أمنٍ ورخاء وكيف لَا بدلوا نعمة الله وخالفوا أ مره عاقبهم الله تعالى با مسخ إلى قردة 
وخنازير . 

# وتناولت السورة كذلك المثل المخزى لعلاء ء السوء » وصورتهم بأشنع وأقبح ما يمكن للخيال أن 
و سه و و السام ب 1 ب ال م 
ولو شئنا لرفعناه + بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث وتلك لعمر الحق أقبح صورة مزرية لمن رزقه الله العلم النافع فاستعمله لجمع الحطام الفاني وكان 
خزياً ووبالاً عليه » > لأنه لم ينتفع بهذا العلم » ولم يستقم على طريق الإيمان وانسلخ من النعمة » وأبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . 

ج وقد حتت السورة الكرية بات التوخيد » واتهكم من عبنوا مالا بضر ولا نفع » ولا يعر 
ولا يسمع» من من أحجار وأصنام وم شركاء مع الله وهو جل وعلا وحده الذى خلقهم وصورهم 
ويعلم متقلبهم ومثواهم > وهكذا ختمت ختمت السورة الكريمة بالتوحيد كما بدأت بالتوحيد . فكانت الدعوة 
إلى الايمان ا الرب المعبود في البدء والختام . 


الت مہ 4 : : سميت هذه السورة بسورة الأعراف لورود ذكر اسم الأعراف فيها. وهو سور 
مضروب بين الحنة والنار رل يان اع ¢ روى ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف 
فقال : : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة 2 وتخلفت بهم حسناتهم 
عن دخول النار . فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم : 

قال الله تعالى : «المصءكتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه . . إلى . . ويحسبون 

أنهم مهتدون» من أية )١(‏ إلى نهاية آية (.") . 
اللغفتيس : : لإحرج» ضيق يقال : حرج المكان أو الصدرٌ إذا ضاق «إبيات» قال الراغب : 
البيات والتبيت : قصل العدوَ ليلا" «إقائدون4 من القيلولة وهي النوم وسط النهار » والقائلة : الظهيرة 
#مذءوماً» مذموماً يقال ذأمه أي ذمه وحقره «#إمدحوراً» مطروداً يقال دحره أي طرده وأبعده 
#سوآتهما # السوأة : العورة سميت بذلك لأن الاإنسان يسوءه ظهورها «#طفقا» شرعا وأخذا يقال : طق 


. المفردات للراغب مادة بيت‎ )١( 


قر (۷) سورة الأعراف 


يطفق إذا ابتدأ وأخذ «يخصفان» يرقعان ويلزقان «إريشً» لباساً تتجملون به وأصل الريش : | 
والجمال ومنه ريش الطير لأنه زينة له وجمال #قبيله» جنوده وأصل القبيل : الجماعة سواء كانوا 0 
أو أصول شتى #إفاحشة*» الفاحشة هي الشيء الذي لحي مسد راز د انها ا حو ايت عر 
وكل أمر قبيح يسمى فاحشة » والفحشاء ما اشتد قبحه من الذنوب كالفاحشة . 


0 
7 ص OE‏ 0 > و« ول« م 2م هم 
1 1 2و َس اور روص وص وص س ص عه مه 


ماائز الت من ن دونه ة اولي 1 20 


2 


رو ر سس بيو ع > مح مسبم «< سه 


بسنا بيا أوهم اباو ر قا کان دعو مإ جاءهم بأسنا | 


اللفس ر : «المص» تقدم في أول سورة البقرة الكلام عن الحروف المقطعة وأن الحكمة في 
ذكرها بيان « إعجاز القرآن » بالاإشارة إلى أنه مركب من أمثال هذه الحروف ومع ذلك فقد عجز بلغاؤ هم 
وفصحاؤ هم وعباقرتهم عن الإتيان بمثله وروي عن ابن عباس معناه : أنا أنا الله أعلم وأَفْصيل .وقال أبو 
العالية : الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح آسمه محيد والصاد مفتاح اسمه 
صادق #كتاب أنزل إليك» أي هذا كتاب أنزله الله إليك يا محمد وهو القرآن #فلا يكن في 
صدرك حرج منه» أى لا يضق صدرك من تبليغه خوفاً من تكذيب قومك لتنذر به وذكرى 
للمؤمنيسن» أي لتنذر بالقرآن من يخاف الرحمن ¿ » ولتذكر وتعظ به المؤمنين لأنهم المنتفعون به #اتبععوا ما 
أنزل إليكم من ربكم أي اتبعوا أيها الناس القرآن الذي فيه الهدى والنور والبيان المنزل إليكم من 
ربكم #ولا تتبعوا من دونه أولياء»# أى ولا تتخذوا أولياء من دون الله كالأوثان والرهبان والكهّان 
تولونهم SE‏ أي تتذكرون تذكراً قليلاً قال 
الخازن : أي ما تتعظون إلا قليلاً“ «إوكم من قرية أهلكناها» أي وكثير من القرى أهلكناها والمراد 
بالقرية هلها لإفجاءها بأسنا بياتاً» أي جاءها عذابنا ليلا أو هم قائلون »# أى جاءهم العذاب في وقت 
القيلولة وهي النوم فى وسط النهار قال أبو حيان : وخص بجيء ء البأس مهذين الوقتين لأع) وقتان للسكون 
والدعة والاستراحة فمجيء ك 
دعواهم إذجاءههم 00 أي ما كان دعاؤ هم واستغائتهم حين شاهدوا العذاب ورأوا أماراته #إلا أن 
قالوا إِنَا كنا ظالمين» أي إلا اعترافهم بظلمهمٍ تحسراً وندامة » وهيهات أن ن ينفع الندم #إفلتسآلن 
الذيين أرسلل ال أي لنسألن الأمم قاطبة هل بلّغكم الرسل وماذا أ جبتم ؟ والمقصود من هذا السؤ ال 


. ۲۹۹ /4 تفسير الخازن ۱۷۳/۲ . (۲) البحر‎ )١( 


الجزء الثامن لا 


قتان آلذين أرسل لبهم ولفلن الْمرسلِينَ و قاقر سن یم بعلم وما یون دې وَالْوزديوميذ 


61 رارم ےر ال م بربرى وبري يبر سمس رص و صو عماس و و م 07٤ر‏ 


لمق فن قلت موزينه, قاوکتيك هم الْمفْلحونَ دومن مت موزِينُه الت اتن حرا اسم 


سح 2 s>‏ ر وم م 3و 


بها کانوأ ايتا يطَلونَ ر ومد مر فى الأرض وَجَعَلَنَا تاک اميس لكام شروت ر 


صو رور اجر سه جع وااو وص 


وقد خلقتلك م صورك ثم فنا للملتيكة أعجدوأ لدم فسجدواً إا اليس ل كن من السجدين دزي 


التقريع والتوبيخ للكفار #ولنسألن المرسلين) أي ولنسألن الرسل أيضاً هل بلّغوا الرسالة وأدوا 
الأمانة ؟ قال في البحر : وسؤ ال الأمم تقرير وتوبيخ يعقب الكفار والعصاة ة نكالاً وعذاباً > وسؤال الرسل 
تأنيس يعقب الأنبياء كرامة وثواباً”؟ #فلتقصن عليهم بعلم أي فلنخبرنهم با فعلوا عن علم منا قال 
ابن عباس : يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم با كانوا يعملون إوما كنا غائبين) أي ما كنا غائيين 
عنهم حتى يخفى علينا شيء من أحوالهم قال ابن كثير : يخبر تعالى عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من 
قليل وكثير » وجليل وحقير » لأنه تعالى الشهيد على كل شيء . لا يغيب عنه شيء بل هو العالم بخائنة 
الأعين وما تخفي الصدور”" #والوزن يومئا الحق* أي والوزن للأعمال يوم القيامة كائن بالعدل ولا 
يظلم ربك أحداً فمن ثقلت موازينه» أي فمن رجحت موازين أعماله بالإيمان وكشرة الحسنات 
5 المفلحون» أي الناجون غداً من العذاب الفائزون بجزيل الشواب #ومن خفت 
موازینه# أي ومن es‏ بسبب الكفر واجتراح السيئات #فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم + أى خسر وا أنفسهم وسعادتهم با كانوا بآياتنا يظلمون» أي سبب كفرهم وخر 
بآيات الله . قال ابن كثير : والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قبل : الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا أن 
الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً يروى هذا عن ابن عباس > وقيل : يوزن كتاب الأعمال كما جاء في 
حديث البطاقة » وقيل : يوزن صاحب العمل كما في الحديث ( يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا 
يزن عند الله جناح بعوضة ) والكل صحيح فتارة توزن الأعمال. وتارةً محالمهاء وتارة يوزن فاعلها والله 
أعلم” أقول : لا غرابة في وزن الأعمال ووزن الحسنات والسيئات بالذات . فإذا كان العلم الحديث قد 
كشف لنا عن موازين للحر والبرد » واتجاه Ms‏ أفيعجز القادر على كل شيء عن وضع 
موازين لأعمال البشر ؟ طولقد مكناكم في الأرض أي جعلنا لكم أيها الناس في الأرض مكاناً 
وقراراً قال البيضاوي: أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها“ #وجعلنا لكم فيها معايش» أي 
ما تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب وسائر ما تكون به الحياة إقليلاًما تشكرون» أي ومع هذا 
الفضل والإنعام قليل منكم من يشكر ربه كقوله #وقليل من عبادي الشكور» #ولقد خلقناكم 


ثم صورناكم# أي خلقنا أباكم آدم طينأ غير مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقويم . وإنما ذكر 


. ۰ البيضاوى ص‎ )٤( . ۷/۲ مختصر ابن کشر‎ )۳( . ٦ /۲ مختصر ابن كثير‎ )۲( . ۲۷١ /4 البحر المحيط‎ )١( 


EA‏ (۷) سورة الأعراف 


عر 
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دعم مور سس صمح 26 


َال نك ت من الْمنظر بن وی الما أغویتی لأفعدن هم صراطك المستقم و م لَأينهم من بين أيهم 


بلفظ الجمع تعظياً له لأنه أبو البشر إثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» أي ثم أمرنا الملائكة بالسجود 
لآدم تكرياً له ولذريته #فسج دوا إلا إيليس لم يكن من الساجدين أى سجد الملائكة كلهم أجمعون 
إلا إبليس امتنع من السجود تكبراً وعنادا . والاستثناء منقطع لأنه استثناء من غير الجنس وقد تقدم قول 
الحسن البصري : لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين”" إقال ما منعك أل تسجد إذ أمرتك» أى 
قال تعالى لابليس أي شيء منعك أن تدع السجود لآدم ؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ #قال نا خير 
منه) أي قال إبليس اللعين أنا أفضل من آدم وأشرف منه فكيف يسجد الفاضل للمفضول ؟ ثم ذكر 
ا م ا لي ا ل ل 
ار و ا ووو ل م ا N‏ ¿ أمره بالسجود وهو الله 
تعالى قال ابن كثير : نظر اللعين إلى أصل صل العنصر ولم ينظر إلى التشريف والتعظيم وهو أن الله خلق آدم 
بيده » ونفخ فيه من روحه . وقاس قياساً فاسداً فأخطأ قبّحه الله في قياسه في دعواه أن النار أشرف من 
الطين . فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم . والنار من شأنها الإحراق والطيش . والطين محل النبات 
والنمو والزيادة واللإصلاح والنار محل العذاب وهذا خان إبليس عنصره فأورثه ال هلاك والشقاء والدمار“ 
قال ابن سيرين : أول من قاس إبليس فأخطأ فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس" إقال 
فاهبط منها فم يكون لك أن تتكبر فيها» أي اهبط من الجنة فا يصح ولا يستقيم ولا ينبغي أن 
تستكبر عن طاعتي وأمرى وتسكن دار قدسي #فاخرج إنك من الصاغرين» أى الذليلين الحقيرين 
قال الزغحشري : وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ألبسه الله الذل والصغار فمن تواضع لله رفعه ومن تكبر على 
الله وضعه“ #قال أنظرني إلى يوم يبعثون» استدرك اللعين فطلب من الله الإمهال إلى يوم البعث 
لينجو من الموت لأن يوم البعث لا موت بعده فأجابه تعالى بقوله قال إنك من المنظرين» قال ابن 
عباس : أنظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم وكان طلب الاإنظار إلى النفخة الثانية حيث يقوم 
الناس لرب العالمين فأبى الله ذلك عليه“ ويؤ يده الآية الأخرى #قال فإنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم) #قال فبا أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم* أي فبسبب إغوائك وإضلالك 
لي لأقعدن لآدم وذريته على طريق الحق وسبيل النجاة الموصل للجنة كا يقعد القطّاع للسابلة ثم لآد 
من بيين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم» أى آتي عبادك من كل جهة من الجهات الأربع 
)١(‏ انظر التحقيق الذي كتبناه حول إبليس والأدلة التي ذكرناها على أنه من الجن وليس من الملائكة في صفحة 48 من كتابنا « النبوة 
والأنبياء » . (۲) مختصر ابن كثير ۸/۲ . (۳) البحر )٤( . ۲۷۳/٤‏ الكشاف ٩١/۲‏ . (08) القرطبي ٠٤١/۷‏ . 


الجزء الثامن ۳۹ 
م و مد چ عماج وص 30 بم 
وین لفو ون امت ون کا پلھم ولا ت ام سکوی جه آل ترج متا مهوا مذو 
ص ص صما صم lls Ig‏ 5 وء ممه ا 2 ج مور 
لمن تبعك منهم َأملانَ جه منك أجمَعينَ 2 ينكادم أسكنأنت وروجك . لحنة فكلا من حيث 
ولات عم رو روم ر م وص 


دتما ولا تفر با هاذه الشّجرة ففَكُوتَامن آلظللمين 0 وسوس ما ليطن ليبدى هما ماودری عنهما من 


ر م ر صم وم رل م صد ٤و‏ رم ر م | 


8 ترما ها وقال ماک وكا عن هلذه الشجرة إل أكون ملکين أو تکوتا ” من أعفديدين © وقاسمهما 


00 لس و مال ص 2و ووس سا صا ر ساح اس 02000 
3 


ای لمن اصن ي دما يعور فلن دا ال جرة بدت كما سوء ات ماوطفقا حُصفان عليِيما 


لأصدهم عن دينك قال الطبرى : معناه لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل . ٠‏ فأصدهم عن عن الحق 
وأحسن لهم الباطل قال ابن عباس : ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لثلا يحول بين العبد وبين رحمة الله 
تعالى؟ «إثم لا تجد أكثرهم شاكرين# أي مؤ منين مطيعين شاكرين لنعمك #قال اخرج منها 
مذءوماًمدحوراً» أى اخرج من الحنة مذموماً معيباً مطروداً من رحمتي لن تبعك منهم لأملأن جهنم 
منكم أجعين) اللام ل ا والجن ا الغاوين 
أجمعين . وهو وعيد بالعذاب لكل من انقاد للشيطان وترك أ مر الرحمن #ويا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة» أي وقلنا يا آدم اسكن مع زوجك حواء الحنة بعد أن أهبطمنها إبليس وأخرج وطرد إفكلامن 
حيث شئتما» أي كلا من ثا رها من أى مكان شئعا #ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» 
أباح فما الأكل من جميع ثم رها إلا شجرة واحدة عيّنها لما ونهاه| عن الأكل منها ابتلاء وامتحاناً فعند ذلك 
حدما الشيطان وسعى في الوسوسة والمكر والخديعة #فوسوس لمم الشيطان) أي ألقى لما 
بصوت خفي لاإغرائهم| بالأكل من الشجرة AR E‏ دم 
م يي ل ل ة إلا أن تكونا 

ملكين أو تكونا من الخالدين) وهذا توضيح لوسوسة اللعين أي قال في وسوسته لما : ما نهاكى) ربكا عن 
ا ة إلا كراهية أن تكونا ملكين أو تصبحا من المخلّدين في الجنة إوقاسمهما إني 
لكما لمن الناصحين) أي حلف فما بالله على ذلك حتى خدعههم وقد تدع المؤ من بالله قال الألوسي : 
وإنما عبّر بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يبارى أحداً في فعل جد فيه" «إفدلآهما بغرور» أي خدعها 
یما غره) به من القسم بالله قال ابن عباس : غرههم] باليمين وكان آدم يظن أنه لا يحلف أحدٌ بالله كاذباً 
فغره] بوسوسته وقسمه لم © #فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما أي فلا أكلا من الشجرة 
ظهرت عوراتههم| قال الكلبي : تهافت عنه| لباسه) فأبصر كل منهما عورة صاحبه فاستحيا #وطفقا 
بخصفان عليهم| من ورق الجنة» أي أخحذا وشرعا يلصقان ورقة على ورقة ليستترا به بعد أن كانت كسوتههما 


. 1۸١ /۷ القرطبي‎ )*( . ٠٠١/4 روح المعاني‎ )5١ . ۳٤١/١۲١ الطبري‎ )١( 


6 (۷) سورة الأعراف 


وم ا م ع عت سج وس وم مه له ملعم ےت ےر دوم رر ور ر ولع و 


من ورق ق اة ونادسلهما رهما الر انه عن َل لتّجَرَة واقل لكما إن الشيطئن لكا عدو مبين 9 


صر 
ص صو 3 اوو و22 صو روم صر > ير >l‏ وى > و وو 


الل ا ير قال أهطوأ بعضك بعضكر لبعض عدق 


عص د +> ول 6 وسو مام راع لها شما وء 
ولكر فیا لارض مستقر و مع لاحن E‏ َل فيها حون ونیا تموتون ومنها ترجو 20 يلد لبي >ادم قد 


سوم دصو 2ج م هر اح عاض دير اس 


اننا عليكر لباسا يوارى سء يكو واس اتقو لك خی لك من عا بنت الله لعلهم بذ كرون هي 


من حلل الجنة قال القرطبي : أي جعلا يقطعان الورق ويلزقانه ليستترا به ومنه خصف النعل”" وعن وهب 
ابن منبه قال : كان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهما لايرى هذا عورة هذه » ولا هذه عورة هذا فلا 
أصابا الخطيئة بدت لما سوآنه) " «وناداهما رهما ألم أنهكم) عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن 
الشيطان لكما عدر مبين) أي ناداه| الله بطريق العتاب والتوبيخ قائلاً : ألم أحذركا من الأكل 
لو ا سه اس ل ا ار : ألم يكن لك فيا منحتك من 
شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة ؟ فقال : بلى وعزتك ولكن ما ظننت أن ن أحداً من خلقك يحلف بك 
كاذباً قال : فوعزتي لأهبطنّك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كد © «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» اعترفا بالخطيئة وتابا من الذنب وطلبا من الله المغفرة والرحمة قال 
الطبرى : وهذه الآية هي الكلمات التي تلقاها لقال اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدوي 
الخطاب لآدم وحواء وإبليس ولهذا جاء بصيغة الجمع أ ى اهبطوا من سماء القدس إلى الأرض حال كون 
بعضكم عدواً لبعض ٠»‏ فالشيطان عدو للإنسان » والإنسان عدو للشيطان كقوله إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدواً» «#ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) أي لكم في الأرض موضع استقرار وتمتع 
وانتفاع إلى حين انقضاء ء أجالكم ل قال فيها تحيون وفيها توتون ومنها تخرجون» أي في الأرضٍ 

تعيشون وفيها تُقبرون ومنها تخرجون للممزاة كقوله ونه خبافاكتم وفيها تلاك توينها لحرجاك ثاره 
أخرى» ثم ذكر تعال ما امتن به على ذرية آدم من اللباس والريائن وا فقال یا ب: بني آدم قد أنزلنا 
عليكم لباساً يواري سوانكم وريشاً» أي أنزلنا عليكم لباسين : لباساً يستر عوراتكم » ولباساً يزينكم 
وتتجملون به قال الزمغحشرى : الريش لباس الزينة استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته ”' #ولباس 
التقوى ذلك خير أي ولباس الورع والخشية من الله تعالى خير ما يتزين به المرء فإن طهارة الباطن 
أهم من جمال الظاهر قال الشاعر : 


إذلك من آيات الله» أي إنزال اللباس من الآيات العظيمة الدالة على فضل الله ورحمته على عباده 


(1) القرطبي 1۸۱/۷ . (؟) الطبري ٠٠١ /١١‏ . (") البحر 4/ ۲۸١‏ . (4) هذه الرواية نقلها الطبرى عن الضحاك وفيها الإشارة إلى قوله 
تعالى «فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه (ه) الكشاف ٩۷/۲‏ . 


الحزء الثامن ١‏ 


ررس صد ےا اوم لخ هخ در سا ست ر لتر وار ر رور ل لله عم € ےو صم و 
ابی دمل ینکر اليطان کہا أخرج بوک من اللحنة یاز ع عنہما لباس ما لیر ہما س ا پرنکر 


لل ا اور ا وا رور 3 2 >٤‏ 2 2 هس ساي 0 
هو و یری ع تو نا اتکی زی يم زيل و ربا تقار 
رم رر رودو سمه وى عرص 


قل ِنَأ EE‏ ا ن وی قل أ 


رع بير وبري 2 ل ارس 2د سر وير و 5 30 و 


ى وجوم عند ل مسجد ودعو لصن له لين گا دا تعودون وي قر يما هدئ 


ل صوص رص وم ے صاصم 4 وى > 


م رر 2 
ا نا وله امتا بها 


راي صو بير ص ری 5 و دمر م سس وس بير اس كعبر ووو اس 


وقريقا حى لبهم الضلللة | م أخحدُوا ليطن أوليآء من دون الله وحسبون انهم مهتدون )60 


«لعلهم يذكرون € أي لعلهم يذكرون هذه النعم فيشكرون الله عليها يا بني آدم لا يفتنشكم 
الشيطان» أي لا يغوينكم الشيطان بإضلاله وفتنته #كما أخرج أبويكم من الجنة» أي كا أغوى 
أبويكم بالأكل من الشجرة حتى أخرجها من الجنة إينزع عنهما لباسهما لير هما سوآته|» أي يتزع 
عنهما اللباس لتظهر العورات » ونسب النزع إليه لأنه المتسبب » وهذا هدف اللعين أن يبتك الستر عن 
الإنسان ويعريه من جميع الفضائل الحسية والمعنوية «إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» أي إن 
الشيطان يبصركم هو وجنوده من الجهة التي لا تبصرونه منها > فهولكم بالمرصاد فاحذروا كيده ومكره لأن 
العدو إذا أتى من حيث لا يرى كان أشدً وأخوف #إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» أى 
جعلنا الشياطين أعواناً وقرناء للكافرين «وإذا فعلوا فاحشة» أي وإذا فعل المشركون فاحشة وهي 
الفعلة المتناهية في القبح كالطواف حول البيت عراة #قالوا وجدنا عليها آباءنا» أي اعتذروا عن ذلك 
الفعل القبيح بتقليد الآباء #والله أمرنا بها أي أمرنا بالتجرد من الثياب إذ كيف نطوف في ثيابٍ 
عصينا فيها الله ! وهذا افتراء على ذى الجلال قال البيضاوى : احتجوا بأمرين : تقليد الآباء . والافتراء 
على الله سبحانه . فأعرض عن الأول لظهور فساده . ورد الثاني بقوله إقل إن الله لا يأمسر 
بالفحشاء» "١‏ أي قل لهم يا محمد : الله منزه عن النقص لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساوىء الخصال 
#أتقولون على الله ما لا تعلمون الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي 0 إليه . 
القبيح دون علم ونظر صحيح ؟ #قل أمر ربي بالقسط» أي بالعدل والاستقامة انتما ش 
وجوهكم عند كل مسجد أي توجهوا بكليتكم إليه عند كل سجود إوادعوه مخلصين له الدين» 
أي واعبدوه مخلصين له العبادة والطاعة قال ابن كثير : أي أمركم بالاستقامة في عبادته وهي متابعة المرسلين 
المؤيدين بالمعجزات وبالايخلاص لله في العبادة فإن الله تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين : 
أن يكون صواباً موافقاً للشريعة . وأ SO‏ تعودون» أي كما 
بدأكم من الأرض تعودون إليها #فريقاً هدى وفريقاً حقّ عليهم الضلالة أي هدى فريقاً منكم وأضل 
فريقاً منكم وهو الفعال لما يريد لا يُسأل عما يفعل #إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله» هذا تعليل 


. ۱۳/۲ البيضاوى ص ۱۸۹ . (۲) مختصر ابن كثير‎ )١( 


EY‏ (۷) سورة الأعراف 


للفريق الذين حقت عليهم الضلالة أي اتخذوا الشياطين نصراء من دون الله #ويحسبون أنهم 
مهتدون) أي يظنون أنهم على بصيرة وهداية . 


اللا : ١‏ -«حرج منه أي ضيق من تبليغه فهو على حذف مضاف مثل «واسأل القرية» . 
وترغيبهم في امتثال الأوامر"" . 
۳ - فمن ثقلت موازينه) بين «#ثقلت» و «خفت4 طباق وكذلك بین بيات و «قائلون» لأن 
البيات معناه ليلا و إقائلون» معناه نماراً وقت الظهيرة . 


. #خلقناكم ثم صورناكم) هو على حذف مضاف أي خلقنا أباكم وصورنا أباكم‎ - ٤ 
ه - «لأقعدن لهم صراطك المستقيم) استعار الصراط المستقيم لطريق الهداية الموصل إلى جنان‎ 
الع‎ 


5 - ويا آدم» فيه إيجاز با لحذف أي وقلنا يا آدم . 
۷- ولا تقربا هذه الشجرة» عبر عن الأكل بالقرب مبالغة في النهي عن الأكل منها . 
۸ - #وقاسمھ] إ إني لكا € أكد الخبر بالقسم وبإن واللام لدفع شبهة الكذب وهومن الضرب الذي 
يسمى « إنكارياً » لأن السامع متردّد . 
4 - #إفيها تحيون وفيها تموتون» بين الجملتين طباق وهو من المحسنات البديعية . 


> 
oe 


تبيه : سميت العورة سوأة لأن كشفها يسوء صاحبها قال العلماء : في الآية دليل على أن 
كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجن في الطباع ولذلك سميت سوأة ة أقول : إن الآية قد 
أوضحت هدف إبليس اللعين «ينزع عنهما لباسهم| ليريهما سوآتهما ) فمن دعا إلى تعري المرأة وشجع على 
ذلك ىما ال ا ا 
للمرأة ومن أنصار وأعوان إبليس لأن المدف واحد 3 وهي دعوة مكشوفة غايتها التفسخ والانحلال 
الخلقي . وليست التقدمية بالتكشف والتعرى وإنما هي بصيانة الشرف والعفاف ولله در القائل : 


يا ابتي إن أردت آية حسنِ وجمالاً يزير جس وعقلاً 
فانبذی عادة ا نبذا فجا ل النفوسٍ أسمى وأعل 
يصنع الصانعون ورداً ولكن وردة الروض لا تضارع شكلاً 


قال الله تعالى : يا بني ادم خذوا زينتكم .. إلى .. وما انوا بآياتنا جحدون» 
من آية )"١(‏ إلى نهاية آية (01) . 


٠١١ /۲ أفاده أبو السعود‎ )١( 


الجزء الثامن Er‏ 
المتاسسجة : لا ذكر تعالى قصة آدم عليه السلام » وذكر ما امتن به على بنيه وما أنعم به عليهم من 
اللباس الذى يستر العورات 4 أمر هنا بأخذ الزينة والتجمل 5 المناسبات وعزل إرادة الصلاة , ثم ذكر 


أحوال الآخرة وانقسام الناس إلى طوائف : « أهل الجنة » وأهل النار »وأهل الأعراف » ومآل كل فريق 
من سعاذة أو شقاء ف دار العدل والحزاء 8 


اللفتى : «إزينتكم» الزينة : ما يتزين بهالمرء ويتجمل من ثياب وغيرها «الفواحش» جع 
فاحشة وهي ما تناهى قبحه من المعاصي #البغي »# الظلم والاستطالة على الناس «سلطاناً4 حجة وبرهاناً 
سم الخياط» ثقب الاوبرة #مهاد» فراش يمتهده اللإنسان #غواش * أغطية جمع غاشية قال ابن عباس : 

هي اللحف الأعراف € السور المضروب بين الجنة والنار جمع عرف مستعار من عرف الديك #بسياهم » 


بعلامتهم . 

صر و مس ارول 5 5 5 ان or, ١‏ افا 
ول : عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول : من يعيرني تطوا 

عله عل افرجها وتقول:: 


فنزلت هذه ا ا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» وأذن مؤذن رسول الله كك : أل يطوف 
بالبيت عريان0» : 


رر و ر 
3 بق +ادم خذُوأ زینک عند كل مسجد و كوأ وأشْربوأ اموا 7 اا 


وى 2و 2ت 


من ریک اال أن بده .وبين لفل ين لذبن ۶امنوآفى اليو الد 
خالصة يوم م اليم كلك قصل الأب 00 


النفئيسمكر :ليا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» أي البسوا أفخر ثيابكم وأطهرها عند كل 
میا أر طواف لز وكاو ربز زارد يه ا ا ا ا 
«#إنه لا يحب المسرفين) أى المتعدين حدود الله فيا أحل وحرم قل من حرم زينة الله التي أ خرج لعباده 
والطيبات من الرزق) أي قل يا محمد هؤ لاء الجهلة من العرب الذين يطوفون بالبيت عراة ويحرمون على 
أنفسهم ما أحللت لهم من الطيبات » من حرم عليكم التجمل بالثياب التي خلقها الله لنفعكم من 
النبات .2 والمستلذات من المأكل والمشارب ! والاستفهام للإنكار والتوبيخ #قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة) أي هذه الزينة والطيبات في الدنيا تحلوقة للمؤ منين وإن شاركهم فيها الكفار . 
وستكون خالصة هم يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد لأن الله حرم الجنة على الكافرين «#كذلك نفصل 
E EET‏ 


غغغ (۷) سورة الأعراف 


وما بسن داوم والبغى بغر احق وان ل باه ما 0 برل په »سلتا دنا وان تولو أعلَ الله ما لا مَعلمُونَ و 


غ2 رو2 سمح ا ا < III‏ س يرم 


وکل أمة وبق باه أجلم ساون ساعة ولا َسَْقدمونَ و يبي ادم | إما باتينكر رسل منکر 


رر ي ررر ءج ص عرسا صد وحص اوور م > ور 


يقصون عليكرءَ ين انق ولع لاحو ولام يج 2 ماين كايا واس یروا 


سر ممه 2# 2£ 
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الآيات لقوم يعلمون# أي نبين ونوضح الآيات التشريعية لقوم يتدبرون حكمة الله ويفقهون تشريعه 
«قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» أي قل هم يا محمد ما حرم الله إلا القبائح من الأشياء 
التي تفاحش قبحها وتناهى ضررهاء سواء ما كان منها في السر أو في العلن «وا لإثم والبغي بغير الحق» أي 
وحرّم المعاصي كلها والعدوان على الناس «وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) أي تجعلوا له شركاء في 
عبادته بدون حجة أو برهان «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمو ن أي تفتروا على الله الكذب في التحليل 
O‏ لماه E‏ هذا وعيد 
للمشركين بالعذاب إذا خالفوا أمر ربمم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمو ن أي فإذا 
جاء وقت هلاكهم القدر هم لا تأخر عنهم برهة من الزمن ولا يدم كقوله وتلك القرى أهلكناهم ا 
ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداًيي”) والساعة مثل في غاية القلة من الزمان «يا بني آدم إما يأتينكم رسل 
منكم يقصون عليكم آياتي 4 المراد ببني آدم - جميع الأمم والمعنى | ن يكم رسلي " الذين أرسلتهم إليكم 
يبينون لكم الأحكام والشرائع ونين اتقی 0 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أي فمن اتقى منكم 
ربه بفعل الطاعات وترك المحرمات فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون «والذين كذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» أى وأما من كذب واستكبر عن الان بما جاء به 
الرسل فأولئك في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها أبداً وفمن أظلم من افترى على الله كذباً أوكذب 
بآياته4 الاستفهام للإنكار أي من أقبح وأشنع ممن تعمّد الكذب على الله أو كذب بآياته المنزلة؟ «أولئك 
ينالهم نصيبهم من الكتاب» أي يصيبهم حظهم في الدنيا ما كتب لهم وقدر من الأرزاق والآجال قال 
مجاهد : ما وعدوا به من خير أو شر #إحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونه م4 أى جاءت ملائكة الموت تقبض 
أرواحهم #إقالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله أي أين الآهة التي كنتم تعبدونها من دون الله أدعوهم 
ليخلصوكم من العذاب . والسؤ ال للتبكيت والتوبيخ «قالوا ضلوا عتا أي قال الأشقياء المكذبون لقد 


)١(‏ البحر المحيط ۲۹۲/٤‏ . (۲) هذا الراجح في تفسير الآية أن المراد به اجل الام المكذبين للرسل وهو اختيار الطبري وابن كثير وأبي 
السعود وقيل : المراد أن كل إنسان له عمر ينتهي إليه لا يزيد ولاينقص. والأول أرجح لأن اللفظ ورد ولكل أمة #والله أعلم 
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ا کارا اع وکوا اش ا کا وکین د كَل آذخلوف مہ قد ڪلت من بم 


سم 4 سمه و رمس وم م سا و سوس 


انال نین لهت أن ت ماح َه ذا آدار كوأ فيياجميعا الت رهم لوهم ربنا 


5 أصَلُونا عانم I‏ لکل ضع وکن لا عون زې وات وکلهم لأخرنهم 


م ص و وص وص م ام وعو ير و م ور و مود 


نا كان کک یتام فصل دوقو العداب يماك 3 تکسبون 5 إن اين كذبوأ بعَايلتنا وأستكيروأ عنها 


م لسري بر وص 3 ص ص وا ر وی 2 صم 3 


ای کوب امد ولا بدو ب کی بی ابمل فى س اباط وگل کی لمن جه 


0 عنا فلا نرجوا نفعهم ولا خيرهم «وشهدوا على أنفضسيهم أنهم كانوا كافرين أي أقروا واعترفوا على 
نفسهم بالكفر والضلال » وإنما قالوا ذلك على سبيل التحسر والاعتراف با هم عليه من الخيبة والخسران 
ل قدا ی آذ نس ل من ال الي ف ار أى يقول الله تعالى يوم القيامة لهؤلاء 
المكذبين بآياته : ادخلوا مع أمم أمثالكم من الفجرة في نار جهنم من كفار الأمم الماضية من الإنس والجن 
تاس أي كلما دخلت طائفة ل اي : يلعن 
الأتباع القادة يقولون : أ نتم أوردتمونا هذه الموارد فلعنكم الله تعالى“ > والمراد أن أهل النار يلعن بعضهم 
بعضاً كقوله تعالى «إثم يوم ىا القان کی ی متك شماه باعي إذا اذاركوا فيها 
جميعاً» أى تلاحقوا واجتمعوا في النار كلهم «قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا» أي قال الأتباع 
للقادة والرؤٌ ساء الذين أضلوهم يا ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن سبيلك وزينوا لنا طاعة الشيطان 
#فاتهم عذاباً ضعفاً من النار» أي أ ذقهم العذاب مضاعفاً لأنهم تسببوا في كفرنا ونظير هذه الآية #ربنا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنافأضلونا السبيلا » ربنا آتهم ضعفين من العذاب4 #قال لكل ضعف» أي لكلر من 
القادة والأتباع عذاب مضاعف أما القادة فلضلاهم وإضلالهم > وأما الأتباع فلكفرهم وتقليدهم #ولكن 
لا تعلمون» أي لا تعلمون هوله ولهذا تسألون لهم مضاعفة العذاب #وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم 
علينا من فضل* أي قال القادة للأتباع و و ال وي 
وف استحقاق العذاب الأليم #فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون»# أي فذوقوا عذاب جهنم بسبب 
إجرامكم ٠‏ قالوه لهم على سبيل التشفي لأهم دعوا عليهم بمضاعفة العذاب " إن الذين كذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها) أي كذبوا بإياتنا مع وضوحها واستكبروا عن الايمان بها والعلم بمقتضاها «لا تُفتّم لهم 
ل ل ا ال 1 لا 
يرفع هم منها عمل صالح ولا دعاء > وقيل : لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء إ إذا قبضت أرواحهم 


)١(‏ روح المعاني ۸/ 1١5‏ . (۲) ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله إفذوقوا العذاب» من كلام الله للفريقين على سبيل التوبيخ وهو اختيار 
الطبرى والظاهر أنه من كلام القادة للأتباع کا ف البحر والله أعلم : 
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5 كلف نذإلا وسعها أوكتبكَ اتب اهم فيا حَلدُونَ و ورتا ماف صدور م من غ 
عا ع 
ری من کیم أل مر ولوا ا حمد لَه اذى هد ادا وما کا لتهتدى لول أن مدنا اله َقَدَ جات 

اواو ا مع فوع وور ےو وزو ر رو وور ورور له مس ٤وم‏ ل روصت قوم شما رع 
رسل ربنا باحق ونودوا ان تلكر آلينة اورئتموها بماكنتم تعملون وي ونادئ اصعب آل نة اصطب آلنار 
ويؤيده حديث ( إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا يجيئه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 
فيقول : أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخ طمن الله وغضب . ويخرج منها كأنتن ريح جيفة فلا يمر على 
ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة ؟ حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفقح 
له .. )0 الحديث «إولا يدخلون الجنة حتى يلج الجِمَل في سم الخياط أي لا يدخلون يوم القيامة الجنة 
حتى يدخل الجمل في ثقب الاإبرة » وهذا تمثيل لاستحالة دخول الكفار الجنة كاستحالة دخول الجمل على 
ضخامته في ثقب الاوبرة على دقته مبالغة في التصوير #وكذلك نجزي المجرمين» أى ومثل ذلك الجزاء الفظيع 
نجزي أهل العصيان والاإجرام فإلهم من جهنم مهاد» أي لهم فراش من النار من تحتهم «إومن فوقهم 
غواش4 أي ومن فوقهم أغطية من النار إوكذلك نجزي الظالمين» أى ومثل ذلك الجزاء الشديد نجزي كل 
من ظلم وتعدی حدود الله » ولا ذكر تعالى وعيد الكافرين وما أعده لهم في الآخرة أتبعه بذكر وعد ال مو منين 
وما أعد لهم فقال إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي والذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما مرهم به 
وأطاعوه لا نكلف نفساً إلا وسعها» أي لا نكلف أحداً جا هو فوق طاقته أو جا يعجز عنه بل بما هو فى وسعه 
والجملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر قال في البحر : وفائدته التنبيه على أن ذلك العمل في وسعهم وغير 
خارج عن قدرتهم وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم ما فيها يوصل إليها بالعمل السهل من غير 
مشقة ”" بإأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» هذا هو الخبر أى هؤ لاء المؤ منون السعداء هم المستحقون 
للخلود الأبدي في جنات النعيم لا يُخرجون منها أبداً إونزعنا ما في صدورهم من غل أي طهرنا قلوبهم 
من الحسد والبغضاء حتى لا يكون بينهم إلاالمحبة والتعاطف كا ورد في الحديث (يدخلون الجنة وليس في 
قلوب بعضهم على بعض غل)”" وصيغة الماضي تفيد التحقق والتثبت #تجري من تحتهم الأنبار» أي تجرى 
أنهار الجنة من تحت قصورهم زيادة في نعيمهم #وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله) أي وفقنا لتحصيل هذا النعيم العظيم ولولا هداية الله تعالى وتوفيقه لما وصلنا إلى هذه السعادة 
«إلقدجاءترسل ربنا با لحق€ أي والله لقد صدقنا الرسل فيا أخبرونا به عن الله عز وجل #وثُودوا أن تلكم 
الجنة أورثتموها ها كنتم تعملون) أي وتناديهم الملائكة أن هذه هي الجنة التي أعطيتموها بسبب أعما لكم 
الصالحة فى الدنيا قال القرطبي :ورثتم منازهابعملكم »ودخولكم إياها برحمةالله وفضله وفي الحديث (لن 


1) هذا من حديث أخرجه الاإمام أحمد وانظره كاملاً في ابن كثير ۲/ ۱۸ . (۲) البحر المحيط ۲۹۸/٤‏ . (”) أخرجه ابن ابي حاتم . 
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جاب وَل لاحم اف رجا يعرفون كلا ا أحَنب اة ة أن سك عكر عليكرلر يد خلوها 


رر وصور م ومدسمم ٤وت‏ م برام س و سوم ساس وروص 


وهم يطمعون م * وَإِذّا صرفت أبصدرهم لاء أب آلتار ق قالوا ربا لاجعلا مع الْقَوم آلظليین ي 


يُدخل أحداً منكم عمله الجنة . .)"الحديث «ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم هذا النداء إنما يكون بعد استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النار » وعبر 0 لتحقق وقوعه أي ينادي أهل الجنة أهلّ النار يقولون : إنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا على أ لسنة رسله من النعيم والكرامة حقا ٠‏ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي والهوان 
والعذاب حقاً ؟ قال أهل النار مجيبين : نعم وجدناه حقاً قال الزغشري : وإغا قالوا لهم ذلك اغتباطاً 
بحالهم 00 بأهل النار » وزيادة في غمهم”" لمجرد الإخبار والاستخبار فاَذن مؤذنٌ بينهم أن ٠‏ لعنةٌ الله 
على الظالمين» أ ي أعلن معلن ونادى مناد بين الفريقين بأن لعنة الله على كل ظالم بالله ثم وصفه بقوله 
#الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً» أى الذين كانوا في الدنيا يمنعون الناس عن اتباع دين الله 
ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد «إوهم بالآخرة كافرون) أي 5 بلكاء 
الله في الدار الآخرة مكذبون جاحدون #وبينههم| حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسماهم » أي بين 
الفريقين حجاب وهو السور الذى ذكره بقوله «فضرب بينهم بسور له بات متخ من وصول أهل النار 
للجنة > وعلى هذا السور رجال يعرفون كلاً من أهل ا جنة وأهل النار بسياهم أي بعلامتهم التي ميزهم 
ا : يعرفون أهل النار بسواد وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوههم”" #إونادوا أصحاب الجنة 
أن سلام عليكم 4 أي ونادى أصحاب عام حا أن سلام عليكم أى قالوا هم : سلام 
عليكم قال تعالى فلم يدخلوها وهم يطمعون» أي لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في 
دخوهاظ#وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين# قال المفسرون : 
أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار » يحبسون هناك 
على السور حتى يقضي الله فيهم فإذا نظروا إلى أهل الجنة سلّموا عليهم > وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين . > سألوا الله ألأيجعلهم معهم قال أبوحيان : وفي التعبير بقوله #صرفت»* 
ابل عل أن اکر أ حرا النظر إلى أهل الحنة وأن نظرهم إلى أصحاب النار ليس من قبلهم بل هم 
محمولون عليه والمعنى أنهم إذا لوا على صرف أبصارهم ورأوا ما عليه أهل النار من العذاب استغاثوا 
ل اد عطي ينو N‏ أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسياهم 4 أي من أهل النار وهم 


(1) اخرجه مسلم وانظر القرطبي ۷/ 7.9 ۰ (۲) الكشاف ١.7/5‏ . (") الطبري 458/1١7‏ . (5) البحر المحيط ٠.۳/٤‏ 
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رؤساء الكفرة «إقالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون) أي أي شيء نفعكم جمعكم للمال 
واستكباركم عن الإيمان ؟ والاستفهام للتوبيخ #أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينام الله برحمة» أى أهولاء 
الم منون الضعفاء الذين كنتم في الدنيا تسخرون منهم وتحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة » والاستفهام 
استفهام تقرير وتوبيخ وشماتة يوبخونهم بذلك #ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنو ن# أي يقولون 
للمؤ منين ادخلوا الجنة رغم أنوف الكافرين قال الألوسي : هذا من كلام أصحاب الأعراف يقولون لأهل 
الجنة المشار إليهم : دوموا في الجنة غير خائفين ولا حزونين على أكم لسر ور وأتم كرامة إونادى أصحاب 
النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله يخبر تعالى عن المحاورة بين أهل النار وأهل 
الجنة بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدارء وعن استغاثتهم بهم عند نزول عظيم 
البلاء من شدة العطش والجوع والمعنى ينادونهم يوم القيامة أغيثونا بشيء من الماء لنسكن به حرارة النار 
والعطش أو مما رزقكم الله من غيره من الأشربة فقد قتلنا العطش #قالوا إن الله حرمهم| على الكافرين) أي 
منع الكافرين شراب الجنة وطعامها قال ابن عباس : ينادي الرجل أخاه وأباه فيقول : قد احترقت فأفض 
علي من الماء ! فيقال لهم أجيبوهم فيقولون : إن الله حرمه)| على الكافرين”" . ثم وصف تعالى الكافرين 
بقوله [الذين اتخذوا دينهم هواً ولعباً أى هزءوا من دين الله وجعلوا الدين سخرية ولعباً إوغرتهم الحياة 
الدنيا) أي خدعتهم بزخارفها العاجلة وشهواتها القاتلة وهذا شأنها مع أهلها تغر وتضرء وتخدع ثم تصرع 
«إفاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا أي ففي هذا اليوم نتركهم في العذاب كا تركوا العمل للقاء 
يومهم هذا فلم يخطر ببالهم ولم تموا به قال الألوسي : الكلام خارج مخرج التمثيل أي نتركهم في النار 
نسيهم لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه©' وما كانوا بآياتنا يجحدون» أى وكا كانوا منكرين 
لآيات الله في الدنيا ¢ يكذبون بها ويستهزءون 3 ننساهم في العذاب 5 


التلاغة : ١‏ عند كل مسجد» مجاز مرسل علاقته المحلية لأن المراد بالمسجد هنا الصلاة 


. 74 /۲ مختصر ابن كثير‎ )٤( ۱۲۷ /۸ روح المعاني‎ )”( .٤۷۳ ۱۲ الطبری‎ )۲( .1١155 /۸ روح المعاني‎ )١( 


الجزء الثامن ۹ 


A ۲‏ ا م ةا وعمل . 
۳ - إحتى يلج الجمل في سم الخياط» فيه تشبيه ضمني أي لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال إلا 
إذا أمكن دخول الجمل في ثقب الإبرة » وهو تمثيل للاستحالة . 
3 جوف رجهم نهاد ومن ترنهم را قال ا ي هده اسعمارة و ن 
النار من كل جانب كقوله «لهم من فوقهم ظُللُ من النار ومن تحتهم ظُلّل”" . 
٥‏ «ماظهر منها وما بطن» بين « ظهر » و« بطن » طباق وهو من المحسنات البديعية . 
ف دة : تروى أن الر هيد كان لهاطين ضرا ,حادق فقال ذلك الطبيت لأ انملا لش 
في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان : علم الأبدان وعلم الأديان فقال له العالم : قد جمع الله 
تعالى الطب كله في نصف آية من كتابه قال وما هي ؟ قال قوله تعالی #وكلوا واشربوا ولا ُسرفوا»فقال 
النصراني : ولا يؤثر عن رسولكم شيء في الطب فقال العالم ؛: دجم وسيولنا الطب في الفاظ صعيرة فال وما 
هي ؟ قال قوله ( ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه بحسب ابن آدم لقهات يُقمن صلبه ) الحديث فقال 
النصراني : ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس 0 


* عدا 


قال الله تعالى : «ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علم . . إلى . . وما كانوا مؤمنين © 
من آية (017) إلى نهاية آية (۷۲) . 


المنَاسََهَ : لما ذكر تعالى حال الكفار الأشقياء وخسارتهم الفادحة في الآخرة » ذكر هنا أنه لا حجة 
لأحد فقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب فداية البشرية »ثم ذكر قصص بعض الأنبياء فبدأ بنوح عليه 
السلام شيخ الأنبياء ثم أعقبه بذكر هود عليه السلام وموقف المشركين من دعوة الرسل الكرام : 


اللغغفت م : #تأويله» عاقبة أمره وما يئول إليه من آل يكو لإذا صار إليه إاستوى) الاستواء: 
العلو واد تراد قال الجوهري : استوى على ظهر الدابة استقر » واستوى إلى السماء قصد . واستوى 
الشىء إذا اعتدل «ايغشي » يغطي «احنيثاً» e‏ : الإعجال والسرعة إتبارك» تفاعل من البركة 
وهي الكثرة والاتساع قال الأزهرى : تبارك أي تعالى ل وارتفع «تضرعاًع تذللاً واستكانة وهو 
إظهار الذل الذي في التفس مع الخشوع «إوخفية» سر ودر ر[#مبشرة بالمطر «أقلّت» حملت «تكداً» 
الع القليل #آلاءي الآلاء النعم واحدها «ولى » كمعى 


. ۲٦٦٤/۷ محاسن التأويل‎ )۲( . ۲۹۸ /٤ البحر المحيط‎ )١( 


0° (۷) سورة الأعراف 


EES‏ 5 2 رور کر سو رر رو 


ولَقَدْ تلهم يكل َصلئله عل علّم هدى وَرَحمَة قوم يمون 2 هل بنظرون إلا تأوبله, يوم 


ع م وو مر ورد ر ر رو > م روماه 2 ل سس لصا سا عر و 

لى تاويله, يقول الین اسوه من ۳ ت رسل رتا بالق َه لتامر. شفعاء فيشفعواً 
صت و لس خخ صو ما ما صا وم وي مم م اراو E 2 r‏ 
O E‏ خسروأ انفسهم وضل عنهم ما انوا يترون #2 إن ربك آل 


مره ٤و2‏ 2و کان ر ارم ساس بربرير ر 


ای حَلَقَ لمات وآلأرض فى ستة 31 مم أستوئ على العش بغشی ليل آلنهار بطلبه, حش 


انيسح : وولقد جتناهم بكتاب» أي ولقد جثنا أهل مكة بكتاب هو القرآن العظيم «فصناء 
على علم» أي بينا معانيه ووضحنا أحكامه على علم منا حتى جاء قبا غير ذي عوج إهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون4 أي هداية ورحمة وسعادة لمن آمن به هل ينظرون إلا تأويله» أي ما ينتظر أهل مكة إلا عاقبة ما 
وعدوا به من العذاب والنكال قال قتادة : تأويله عاقبتّه إيوم يأتي تأويله) هو يوم القيامة إيقول الذين 
نسوه من قبل # 1 ساس و ا م ا أى جاءتنا 
اا ا ا ل ساو لل دري لوعي للقي قسم المساكين حين 
حل بهم العقاب ن رسل اله ت بت رسال رتست هم وصذاتهم حي ل يهم لا نجهم من 
سخط الله كثرة القيل والقال"" «إفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا# ل ا ا 
العذاب ؟ استفهام فيه معنى التمني «إأو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل) أو هل لنا من عودة إلى الدنيا 
لنعمل صا حا غير ما كنا نعمله من المعاصي وقبيح الأعمال ؟ قال تعالى ردا عليهم قد خسروا أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا يفترون» أي خسروا أنفسهم حيث ابتاعوا الخسيس الفاني من الدنيا بالنفيس الباقي من 
الآخرة ٠‏ وبطل عنهم ماكانوا يزعمونه من شفاعة الآلحة والأصنام . ثم ذكر تعالى دلائل ا 
قال فيكم اله الذي لق الموات والارض فسن م4 آی إن مبوكم وخالفكم لذ تمبدة هر 
SS‏ من أيام الدنيا قال القرطبي : لو أراد 
لخلقها في لحظة ولكنه أراد أن ن يعلّم العباد التثبت فى الأمور"“ لإثم استوى على العرش» أي استواء يليق 
بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ا ره 
الله : الاستواء معلوم .. والكيف مجهول . والإيمان به واجب . والسؤ ال عنه بدعة وقال الإمام أحمد 

الله : أخبارٌ الصفات تمر كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل فلا يقال كيف ؟ ولم ؟ تؤمن بان الله على 
العرش كيف شاء » وكا شاء بلا حد ولا صفةٍ يبلغها واصف أو يحدها حادً . نقرا أ الآية والخبر ونؤ من بما 
فيها وتكل | لكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل" وقال القرط ا ل 
أنه استوى على عرشه حقيقة وإغا جهلوا كيفية الاستواء فإن لا ملم حقيقته حقیقته “ «يغشي شى الليل النهار 
EE‏ ا ا 


. ۲٠۹ /۷ القرطبي‎ )4( . ۲۷٠۸ /۷ محاسن التأويل‎ )”( .5١14 /۷ القرطبي‎ )۲( . ٤۸۰ /۱۲ الطبري‎ )١( 


الجزء ء الثامن 0١‏ 


و ل OS DS‏ رس اص ص واصير 2 كه 


والتعدن وآ قروا متي بره 2ال اماق الان تبارك آله رب الْعَلبِينَ © اذعوأ 


ل ص جر سار و م دل وت >3 وا 


ربكر تضرعا وخفية إنهر لاحب الْمتدينَ طق وآ سدوا فى الأرض بَعْدَإِصَلّدحها ا وطمعا 


ج سوم مه م وو سس م صوص عرس و و ت م 
ن رمت آله قريب من آلمحسنين 9١‏ وهو الى برسل اليم شابن يد حو إذا 


قلت ايا ئقالاسفته لب ار ميت فَاأرلّتا, به ألماء رجو نکل قرت سحلل رج اذو 


ل 2 کی چو سس 3 رر ص JI2‏ 


تعکر تد رون دإ والباد الطب حرج ات بدن ا كلك لا إل ا لك نمر 


مسخرات بأمره 4 أي الجميع تحت قهره ومشيئته وتسخيره ألا لهالخلق والأمر» أي له الملك والتصرف التامٍ 
في الكائنات #تبارك الله رب العالمين» أي تعظم وتمجد الخالق المبدع رب العالمين «أدعوا ربكم تضرعا 
وخفية # أي أدعو الله تذللاً را بخشوع وخضوع #إنه لا يحب المعتدين # أى لا يحب المعتدين في الدعاء 
بالتشدق ورفع الصوت وفي مي ولا غائباً ) «ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها» أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن ن أصلحها الله ببعثة المرسلين «وادعوه 
خوفاً وطمعاً» ل ا ا IA‏ 
من المطيعين الذين يمتثلون أوامره ويتركون زواجره وهو 34 يُرسل الرياح بشراً بين يدي رحمعه» أي 
يرسل الرياح مبشرة بالمطر قال في البحر : ومعنى بين يدي رحمته أي لمت وعد اراد جو اد 
النعم وأحسنها أثراً على الإنسان”“ «إحتى إذا أقلّت سحاباً ثقالاً» أى حتى إذا حملت الرياح سحاباً مثقلاً 
بالماء إسقناه لبلد ميت» أي سقنا السحاب إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها #فأنز لنا به الماء فأخرجنا به من 
كل الشمرات» أي أنزلنا فى ذلك البلد الميت الماء فأخرجنا بذلك الماء من كل أنواع الثمرات إكذلك نخرج 
الموتى لعلكم تذكرون» أي مثل هذا الاإخراج تُخرج الموتى من قبورهم لعلكم تعتبرون وتؤمنون قال ابن 
كثير : وهذا المعنى كثير في القرآن يضرب الله المثل ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا قال لعلكم 
تذكر ون" والبلدالطيب يخرجٌ نباثه بإذن ربه» أي الأرض الكريمة التربة يحرج النبات فيها وافياً حسناً 
وت ج00 سم O‏ سبي براي ام 
تكيداً» أى والأرض إذا كانت خبيثة التربة كالحرة أو السبخة ”لا يخرج النبات فيها إلا بعسر ومشقة وقليلاً 
لا خير فيه» وهذا مثلّ للكافر الذي لا ينتفع بالموعظة قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر > فالمؤ من طيّب وعمله طيب كالأرض الطيبة ثمرها طيب ٠‏ والكافر خبيث وعمله خبيث كالأرض 
السبخة المالحة لا ينتفع بها“ #كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون» أي كما ضربنا هذا المثل كذلك نبين 


. الحرة : الأرض ذات الحجارة السود » والسبخة : الأرض ذات الملح‎ )#( . ٠۷ /7 مختصر ابن كثير‎ )7( . ۳۱۷ /٤ البحر المحيط‎ )١( 
٠٤۹۷/۱۲ الطبري‎ )4( 


go‏ (۷) سورة الأعراف 


و 
يلت قوم سرون 0 قد أَرسلْنَا نوما ِل قومهء ال يلقوم أعبدوا اله م ماک من كله غير e‏ 
0 رساج او لاص م 2و م 6 
حاف ليکر عدَابَ بوم تحظيم ا قال لملا من كوم إن ّنك فى صَلَيل مين د قال يفوم 


ر س وو رم ۋر س اه وم ما سمس ودس ىر ىو لع م بير سا بر و لجس سير سم 03 331 


کیس ى صلل ونکنیرسول من رب العللرن د ا بلک رسَئلت رن وانصح ککر وا من آل ما 


و کان وځ ری زو 5 ےل وص رر س 


تعلمون م اوعجبتم أن جا کد ين ریک عل وبل تدكا بط امون ص0 


م 2غ 3 مع سوس ساس اس ەو ما سم 


فَكَذْبوه قانجيئله وآلدين معه ,فى لفك وار قتا لين كديأ ينها يي کارا قوماعمين © * ولل عاد 


وجوه الحجج ونكررها آية بعد آية » وحجة بعد حجة لقوم يشكر ون الله على نعمه . وإنما خص الشاكرين 
بالذكر لأنهم المنتفعون بسماع القرآن قال الألوسي : أي مثل هذا التصريف البديع نردد الآيات الدالة على 
القدرة الباهرة ونكررها لقومٍ يشكرون نعم الله تعالی » وشكرها بالتفكر والاعتبار بها ”«إلقد لقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه #اللام جواب قسم محذوف أي والله لقد أرسلنا نوحأء ونوح شيخ الأنبياء لأنه أطوم عمراً وهو أول 
نبي بعثه الله بعد إدريس » ولم يلق نبي من الأذى مثل نوح”" إفقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره # أى وحدوا الله ولا تشر كوا به فا لكم إلهّمستحق للعبادة غيره وإإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم # 
أي إن أشركتم به ولم تؤ منوا فأنا أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة قال الملأمن قومه إنا لنراك 
في ضلال مبين» أي قال الأشراف والسادة من قومه | إنا لنراك يا نوح في ذهاب عن طريق الحق والصواب 
واضح جلي قال أبو حيان : ولم يجبه من قومه إلا أشرافهم وسادتهم وهم الذين يتعاصون على الرسل 
لانغهاس عقوم بالدنيا وطلب الرياسة”. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة قال يا قوم 
ليس بي ضلالة”'' ولكني رسول من رب العالمين» أي ما آنا بضال ولكن آنا مرسل | 000 
المالك لأموركم الناظر لكم بالمصلحة ل أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما تعلمون» أى 

أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم وأقصد صلاحكم وخيركم وأعلم من الأمور الغيبية e‏ 
قال ابن كثير : وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً عالاً بالله لا يدركه أحد من خلق الله في 
هذه الصفات” #أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم» أي لا تعجبوا من هذا فإن هذا ليس 
بعجيب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمةبكم ولطف ا وإحساناًإليكم 9 ليتُذركم ولتتقوا ولعلكم رمو ن أي 
ليخوفكم هذا الرسول من العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا ربكم وتنالكم الرحمة بتقواه إفكذبوه فأنجيناه 
والذين معه في القلك» أي كذبوا نوحاً مع طول مدة إقامته فيهم فأنجاه الله والمؤمنين معه في السفينة 


() دح المعاني ۸/ ١44‏ . زفة انظر ترحمة نوح مفصلة في كتابنا « النبوة والأنبياء» . (۳) البحر ؟/ ١؟7, )٤(‏ لم يأت التركيب لست 
في ضلال مبين بل جاء في غاية الحسن ليس بي ضلالة ‏ لنفي أن يلتبس أو يختلط به ضلالة ماءوهذا أبلغ من الانتفاء من الضلال إذ لم 
يتعلق به ولا ضلالة واحدة . أفاده صاحب البحر . (ه) مختصر ابن كثير ۲/ ۲۸ . 


الجزء الثامن Gor‏ 


ر نري بير 2 مر م م رو وی آعم ص وده ار هد سرلا ما 


کک کک د ار قومهة إت 


8 ا E‏ ر ور س هاس 

وس س دما ساس عر ار سس ےرام ليرج سا رص اد وح . ولاس اوس رو صصص و 

yT‏ ا جل 
ع 


س > ES‏ > لس صاصم رج سه صد 3 ےا د جف 


e‏ واد وواد جع لک حلفا من بع دقوم نوج وراد كر فى اتلاق للق بضّطة فاد 


١١ 
.ها‎ 
ها‎ 


عد 
0 سا الى ارج ودم ماج رم ر رر ررر ر م م رورو رام رغم ت ر وص م 
1 8 


لم 
آله لله َلك تفلحون 270 كَالوا جتنن لتعبد آله وحدهر ونذرما كان يعبد ابا ونا فاتتا ا تعدنا إن ك: 


3ه 
لج ع سام رص ر رار دشسيرى ورور رر 5 8 00 ل تر 1 ع ثرح 


من الصلدقين د ال فَذوقَع عليح من ریک رجس وَعَصَبٌ انمجلدلونني ف اماع معيتموها انتم 


لإوأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا) أي أهلكنا المكذبين منهم بالغرق «إنهم كانوا قوماً عمين» أي عميت قلوبهم 
عن الح فهم لا يرول ولا تدون ل قل ين اس . عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة 
والمعاد "“ لإ وإلى عاد أخاهم هوداً» أ 5 وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً وكانت مساكنهم بالأحقاف باليمن 
0 اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» أي قال لهم رسولهم وحدوا الله فليس لكم إله غيره #أفلا 
تتقون» أى ي أفلا تخافون عذابه ؟ #إقال الملا الذين كفروا من قومه» أي قال السادة والقادة منهم «إنا لنراك 
في سفاهةٍ وإنا لنظتّك من الكاذبين» أي نراك في خفة حلم وسخافة عقل وإننا لنظنك من الكاذبين في 
ادعائك الرسالة #قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين» أي ليس بي كما تزعموں نقص 
في العقل ولكني مرسل ea‏ العالمين #أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين» أي 
أبلغكم أوامر الله وأنا ناصح لكم فيا أدعوكم إليه ٠‏ أمين على ما أقول لا أكذب فيه قال الز حشري : وفى 
إجابة لنبياء عليهم السلا من نسيهم إلى السفاهة والضلالة- بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم 
وترك المقابلة - أدب حسن وخخَلّق عظيم» وتعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء ويسبلون أذيالهم على ما 
يكون منھم ”' أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل, منكم لينذركم» أي لا تعجبوا أن بعث الله 
إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم لقاء الله ويخوفكم عذابه إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح» 
او لي ال ا وي ا و أي زاد في 
أجسامكم قوة وضخامة «إفاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون» أي اذكر وا : نعم الله عليكم كي تفلحوا وتفوزوا 
بالسعادة «إقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤناه أي أجئتنا ياهود تتوعدنا بالعذاب كي نعبد 
الله وحده ونهجر عبادة الآلهة والأصنام ونتبرأ منها ؟ «إفائتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين) أي فأتنا با 
تعدنا به من العذاب فلن نؤمن لك إن كنت من الصادقين في قولك #قال قد وقع عليكم من ربكم رجس 
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3 (۷) سورة الأعراف 
2 لاهم سس لاس بير سرو مس م 1 مدوم صر رر وص س 


م مسار 01011 2 وض 
و۶اباؤ م ماتزل آله مها ن مل تارا ی تم من المنتظرين © فأنجينله والذين معهر برحمة منا 


2 


رص ص و ص ص صر 


وقَطعًا دا ران با با وما كانوأ مؤمنِينَ ي 


وغضب) أي قد حل بكم عذاب وغضب من الله «أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزّل الله 
«إفانتظروا إني معكم من المنتظرين» أي فانتظروا نزول العذاب إني من المنتظرين لما يحل بكم وهذا غاية 
الوعيد والتهديد #فأنجيناه والذين معه برحمة مناه أي أنجينا هودا والذين معه من المؤمنين رحمة منا هم 
#وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا 4 أي استأصلناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهم وما كانوا مؤمنين» أى 
كذبوا ولم يؤمنوا فاستحقوا العذاب قال أبو السعود : أي أصروا على الكفر والتكذيب ولم يرعووا عن 
ذلك أبداً فأهلكهم الله بالريح العقيم؟ . 
التلاغه : ١1-#ألاله‏ الخلق والأمر» الآية على قلة ألفاظها جمعت معاني كثيرة استوعبت جميع 
الأشياء والشئون على وجه الاستقصاء حتى قال ابن عمر : من بقي له شيء فليطلبه وهذا الأسلوب البليغ 
يسمى « إيجاز قصر » ومداره على جمع الألفاظ القليلة للمعاني الكثيرة . 

۲ - لإسقناه لبلدر ميّت) وصف البلد بالموت استعارة حسنة لجدبه وعدم نباته كأنه كالجسد الذي لا 
روح فيه من حيث عدم الانتفاع به . 

۳ - #كذلك نُخرج الموتى» أي مثل إخراج النبات من الأرض نخرج الموتى من قبورهم فهو تشبيه 
« مرسل مجمل » ذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه . 

. «إوقطعنا دابر» قطع الدابر كناية لطيفة عن استئصالهم جميعاً بال هلاك‎ - ٤ 


تبيه : ذكر العلامة الألوسي عند قوله تعالى «أدعوا ربكم تضرعاً وخفية) عن الحسن 
البصري أنه قال : لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همساً بينهم 
ا ل سم ا O‏ 
نادى ربه نداء خفياً) ثم قال : وذكروا للدعاء آداباً كثيرة منها : أن يكون على طهارة » وأن 
يستقبل القبلة » وتخلية القلب من الشواغل » وافتتاحه واختتامه بالصلاة على النبي يا ورفع اليدين نحو 
السماء . وإشراك المؤ منين فيه . وتحري ساعات الاإجابة كثلث الليل الأخير » ووقت إفطار الصائم » ويوم 
الجمعة وغير ذلك . 


قال الله تعالى : «والى ثمود أخاهم صا حاً . . إلى . . فكيف آسی على قوم كافرين ) 
من آية (۷۳) إلى غهاية آية (۹۳) 


..١74 /۸ أبو السعود ۲/ ۱۷۲ . (۲) روح المعاني‎ )١( 


ال جزء الثاسن E00‏ 
صر صا 


م ص و تو رار م صو دال 0ور م ر ق سي ر ورور < مساح ير دس ولس دس علد م ل 
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وإ مود أخاهم صللحا قال يلقوم أعبدوا آله مالم من إلله غيره, قد جاء نحم بينة من ربكر هلذوء 
l2‏ 2 2> ق م ار >٤,‏ ر م سه ۶ مةد 2 1 € وو 2 < وله 
ناقة ألله لكر ءايه فذروها نا كل ف ارض الله ولا مسوها بسوءٍ فياخذ كر عذاب ألم ذ واد روا 


صا 


چ ت ر < ور ب 6 سو م 2د و < و وور 2 وو عي 3 م وو ر 
إذ جعلكر خلفاءَ من بعدعاد و بوا كر فى ا لأرض تخذون من سہوها قصوراوحتون اللحبال بيوتا 


سرج ےن اس وم ٤‏ ورو “ير هج 


م - رض ده وج٤‏ م 2 ر 2ج 2ود ه د “عر 
فاد دواءا ٤‏ الله ولا تعثوا فى آلا رض مفسدين ي قال ألملا الذين أستكيروا منقومهء للذين استضعفواً 


مناه : لما ذكر تعالى في أول السورة قصة آدم . وما اتصل بها من آثار قدرته » وغرائب 
صنعته . الدالة على توحيده ور بوبيته › وأقام الحجة الدامغة على صحة البعث بعد الموت . أتبع ذلك 
بقصص الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم . فذكر نوحاً وهودا وأعقبه هنا بذكر قصة صالح وشعيب › 
موقف المعاندين للرسل الكرام . 

اللغغ م : «ناقة» الناقة : الأنثى من الجمال . وعقر الناقة ضرب قوائمها بالسيف «عتَّوًَا4 
استكبر وا عتا عتواً أي استكبر والليل العاتي : الشديد الظلمة «#جاثمين» لاصقين بالأرض على ركبهم 
ووجوههم كما يجئم الطائر #الرجفة4 الطامة التي يرجف ها الاإنسان أي يتزعزع ويضطرب وأصل 
الرجف الاضطراب رجفت الأرض اضطر بت #الغابرين4 الباقين فى عذاب الله . والغابر بمعنى الباقي 
ويجيء بمعنى الماضي والذاهب ومنه قول الأعشى : في الزمن الغابر فهو من الأضداد كما في الصحاح 
«يغْنوا» يقيموا يقال عَنَى بالمكان إذا أقام به دهراً طويلاً لإعقوا) كثروا ونموا من عفا النبات إذا كثر . 


النغيسكر : «وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» أى وحَّدوا الله ولا 
تشركوا به قد جاءتكم آية من ربكم أى معجزة ظاهرة جلية تدل على صحة نبوتي هذه ناقة الله لكم 
آية4 هذا بيان للمعجزة أي هذه الناقة معجزتي إليكم وإضافتها إلى الله للتشريف والتعظيم لأنها خلقت 
بغير واسطة قال القرطبي: أخرج لهم الناقة حين سألوه من حجر صلد”" #فذروها تأكل فى أرض الله 
أى اتركوها تأكل من رزق ربها ولا قسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم» أي لا تتعرضوا لها بشيءٍ من السوء 
أصلاً إكراماً ها لأنها آية الله .والعذاب الأليم هو ما حل بهم حين عقر وها واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد أي خلفاء في الأرض قال الشهاب : لم يقل خلفاء عاد إشارة إلى أن بينه) زماناً طويلاً #وبوآكم في 
الأرض تتخذون من سهوها قصوراً» أي أسكنكم في أرض اليجر تبنون في سهوطا قصوراًرفيعة وتنحتون 
الجبال بيوتاً أي تنحتون الجحبال لسكناكم قال القرطبي : اتخذوا البيوت في الحبال لطول أعمارهم فإن 
الأبنية كانت تبلى قبل فناء أعما رهم ”© إفاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين4 أي اذكروا نعم الله 
عليكم واشكروه على ما تفضل به ولا تعيثوا فى الأرض فسادا #إقال الملا الذين استكبروا من قومه للذين 
)١(‏ القرطبي ۷/ ۲۳۸ . (۲) القرطبي ۷/ ۲۳۹ . 


٤0‏ (۷) سورة الأعراف 


رصم ر < ٤ور‏ سم ٤‏ س د لس > کون 


لمن ءامن م 1 تعلمون أل مسل من ر إن ارتل په ءممنون 22 قال الذي استکروا 


ئ *امنتم په كلفرونَ 50 فعقروا الناقة وعتوأعن م ريم َالو يتصالح ننا مَاتَعدنا إن كنت 


داوم اس م٤‏ رو ررر ور رمد ددا او س ددم 


من المرسلينَ 0 فاخ“ عم ألرجفة فاصبحوا فى دارهم جلشمين ثمين 22 فتول عنهم وال بلقو م مد ابلغتكر رسالة 


مس عاد > 8 2و رارت ےو 70 


ر ونصحت لكرولتكن لبون آل فان دچ ولوطًا د َل اليه 


035 


ا 


ا 
بار 


عم سس > رخو ر ا سح 55ح سوورةدم ور سلس 


من أحد من العللین ي نكر لاون ارجا شَهوةمن دون النساء ء بل انتم قوم مسرفونَ د وما 


استضعفوا لمن آمن منهم # كاي موا حر ل أل ال Gg‏ أتباع 
صالح عليه السلام إأتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه) أي أن الله أرسله إلينا وإليكم . وهذا قالوه على 
سبيل السخرية والاستهزاء إقالوا إا ا أرسل به مؤمنون» أ 0 
قال أبو حيان : وعدولهم عن قوم هو مرسل إلى قولهم إا با أرسل به مؤمنون) في غاية الحسن إِذْ أمر 
رساته معلوم واضح مل لا يدخله ريب جا أنى به من هذا العجز الخارق العظیم فلا تاج أن یسال عن 
رسالته”'' قال الذين استكبروا إا بالذې آمنتم به كافرون» أي قال المستكبرون نحن كافرون بما صدقتم 
به من نبوة صالح وإنما لم يقولوا إنا با أرسل به كافرون إظهاراً لمخالفتهم إياهم ورداً لمقالتهم «إفعقروا 
الناقة وعتوا عن أمر ربهم» أي نحروا الناقةواستكبر وا عن امتثال أمر الله #وقالوا يا صالح أئتنا ما تعدنا 
إن كنت من المرسلين) أي جتنا يا صالح با تعدنا من العذاب الذي تخوفنا به إن كنت يا 
صالح حقاً رسولاً ءقالوا ذلك استهزاء به وتعجيزاًلإفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائثمين» أخذتهم 
الزلزلة الشديدة فصاروا في منازهم هامدين موتى لا حجراك بهم قال في البحر : أخذتهم صيحة من السماء 
نها سوت كل صاعة وصوت كل شي له صوت في الارض فقطمت تلوب وهلكو" تد عه رتل 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالةربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين# أى ي أدبر عنهم صالح بعد هلاكهم 
ومشاهدة ما جرى عليهم وقال على سبيل التفجع والتحسر عليهم : لقد بلغتكم الرسالة وحذرتكم عذاب 
الله وبذلت وسعي فى ا ولكن شأنكم الاستمرار على بغعض الناصحين وعداوتهم قال 
الزتخشري إولكن لا تحبون الناصحين#» حكاية حال ماضية قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت - وكان قد 
نصحه حياً فلم د يسمع منه حتى ألقى بنفسه فى التهلكة - : يا أخي كم نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل 

سي 1 رارضا قال بوره أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين # اك وادكن وتخا ان الا لوط 
لوقه أهل سدوم على سبيل الاإنكار والتوبيخ : أتفعلون تلك الفعلة الشنيعة المتناهية في القبح التي ما 
عملها أحد قبلكم في زمن من الأزمان ! والفاحشة هي إتيان الذكور في الأدبار » أنكر عليهم أولاً فعلها ثم 
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ا 0۷ 
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جواب قومه 1 الوأ ارجم من فريك نهم اناس يتطهرون ري فأنجينله واهلهب ا 
غ6 مومه مم وو ددس اج مامه آم 


كانت من الْعبرِينَ © E‏ مانن كيف 6د 02 2 عقب المج رمن ل ولل مدين أَحَاهم 


رم م ا - م ورو صر له ج ساس تس ES‏ وو ورد ود 2 


شا ال دقوم آعب دوا الله ماک من إلله عيرم كد جا ۶ھ بینۀ من ربک فاوفوأ لكيل والميران 


وبخهم بأنهم أول من فعلها قال أبوحيان : ولا كان هذا الفعل معهوداً قبحه » ومركوزاً في العقول فحشه 
أتى به معرفا بالألف واللام بإالفاحشة» بخلاف الزنى فإنه قال فيه «إنه كان فاحشة » فأتى به منكرا » 
O,‏ الال عل انهم أوليمن فكل هده N‏ رامو مكيروا + واقالقة 3 
ومن أحد» حيث زيدت من لتأكيد نفي الجنس . وفى الاإتيان بعموم العالمين» جمعا قال عمرو بن 
دينار : ما رؤ ى ذكرٌ على ذكر قبل قوم لوط“ #إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» هذا بيان 
للفاحشة وهو توبيخ آخر أشنع مما سبق لتأكيده بان وباللام أي إنكم أا القوم لتأتون الرجال في أدبارهم 
شهوة منكم لذلك الفعل الخبيث المكروه دون ما أحله الله لكم من النساء ثم أضرب عن الاإنكار إلى 
لكم بل أنتم عادتكم الإسراف وتجاوز الحدود في كل شيء قال أبو السعود : وی التقييد بقوله #شهوة # 
وصف لهم بالبهيمية الصّرفة وتنبيه على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء 
النسل لاقضاء الشهوة”' #وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» أى 
ما كان جوابهم للوط إذ وبخهم على فعلهم القبيح إلا أن قال بعضهم لبعض : أخرجوا لوطا وأتباعه 
المؤْ منين من بلدتكم لأنهم أناس يتنزهولن عما نفعله نحن من إتيان الرجال ف الأدبار > قال ابن عباس 
وحاهد : «وإنهم ناس يتطهر ون أى يتقذرون عن ! إتيان أدبار الرجال والنساء . قالوا ذلك سخرية 
واستهزاء 0 وعابوهم بما يمدح به الإنسان #فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرينه أى 
أنجيناه من العذاب الذي حل بقومه وأهله المؤ منين إلا امرأته فلم تنج وكانت من الباقين في ديارهم الهالكين 
قال الطبرى 2 أنجينا لوطاً وأهله الو منين به إلا ا ا ا 
من هلك من قوم لوط حين جاءهم العذاب”©) #وأمطرنا عليهم مطراً» أى أرسلنا عليهم ئۈغا من المطر 
جیا مو حجار من جيل كا ف الآية ال ترك وا مانا ای حجار من سجيل) وشبه العذاب 0 
هؤ لاء المجرمين كيف كانت ؟ وإلى أى شىم صارت ؟ هل كانت إلا البوار والهلاك ؟! طإوإلى مدين أخاهم 
شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إل غيره4 أى وأرسلنا إلى أهل مدين شعيباً داعياً هم إلى توحيد الله 
وعبادته قال ابن کشر : ومدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب « معان » من طريق الحجاز 


. ٥۵۱ /۱۲ أبو السعود ۲ . (۳) الطبرى‎ )۲( . ۳۳۳ /٤ البحر‎ )١ 


E0۸‏ (۷) سورة الأعراف 


رص صوص بر ىو 2 موواةج 3و 


ولا تبخسوأ الئاس أشياءهم ولا تفسدوا أفى الأرضِ بعد إسْكيها؟ بغز ةلع يخم مُؤْمنِينَ 2 


رص وور ه و و ررر رر ر مرو رم رع جاه ور 


ولا تقعدوا بعل صراط توعدونَ وتصدون عن سَبِبِلٍ آله من من بهء وتبغونها عوجا وذ دوأ کے لیل 


م رص ص و ورم مومه 000 م صلم م 


فكثر كر وآنظروا کیب کان عاة علقبة الْمَفْسدِينَ چو إن کان طاق منک >امنوأ ب بای رست ب بد 


3 
lh,‏ عو وى سيريس بير وماس سمو رس و رور ور حص 4 م > صر هھ 


وطايفة لم ييؤمنوا فأصيروا حت حك أله ب يننا وهو خر ال کين 29 * َل ألملا الذين آستڪبروا 


روج 2 ر رور ص م الى صاصم سه ول ماعو ررر برس ب 


م م ٤ص‏ ص 
من قومه لس جنك تعیب الین امن وأمعكَ من ر یشتآ أو ودن فی ماتا ولوک کین وهی 


وهم أصحاب الأيكة كا ا قد جاءتكم بينة من وبكم» أى معجزة تدل على صدقي #فأوفوا 
الكيل والميزان# أي أتموا للناس حقو قهم بالكيل اللي تكيلون به والورد الذى تزنون به #ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم» أى لا تظلموا عر ولا تُنقصوهم إياها #ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) 
أي لا تعملوا با معاصي بعد إصلاحها ببعثة الرسل «ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين» أي ما أمرتكم به من 
إخلاص العبادة لله وإيفاء الناس حقوقهم وترك الفساد في الأرض خير لكم إن كنتم مصدقين لي في قولي 
ولا تقعدوا بكل صراط تُوعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به أي لا تجلسوا بكل طريق تخوفون 0 
آمن بالقتل قال ابن عباس : كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه 

ويصدونه ويقولون: | إل كذاب فلا تذهب إليه على نحو ما كانت تفعله تريش مع رسول الله ل" 
#وتبغونها عوجاً» أي تريدون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة بمعنى تصويرهم أن دين الله غير مستقيم 
كا يقول الضالون في هذا الزمان CEN‏ » لأنه لا يتمتى مع أهوائهم الفاجرة 
طواذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم » أي كنتم قلة مستضعفين فأصبحتم كثرة أعزة فاشكروا الله على نعمته 
«وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين» هذا تهديد لهم أي انظروا ماحل بالأمم السابقة حين عصوا الرسل 
كيف انتقم n‏ 
حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين» أي إذا كان فريق صدقوني فها جئتهم به وفريق لم يصدقوني 
فاصبر وا حتى يفصل الله بحكمه العادل بيننا وهو خير الفاصلين قال أبوحيان : هذا الكلام من أحسن ما 
تلطّف به في المحاورة إذ برز المتحقق في صورة المشكوك وهو من بارع التقسيم فيكون وعدا للمؤ مين 
بالنصر ووعيداً للكافرين بالعقوبة والخسار" #قال الملا الذين استكبروا من قومه» أى قال أشراف قومه 
المستكبرين عن الايمان بالله ورسله د ا NAT‏ أو لتعودن في ملتنا) 
أقسمواعلى أحد الأمرين :إما إخراج شعيب وأتباعهوإما العودة إلىملتهم أي إلى الكفر والمعنى لنخرجنك 
يا شعيب ومن آمن بك من بين أظهرنا أو لترجعن أنت وهم إلى ديننا قال شعيب مجيباً هم «أو لو كنا 


.75٠ /4 البحر‎ )”( .۳۴۳۸ /٤ مختصر ابن كثير ۳/۲ . (۲) البحر‎ )١١ 


الجزء التاسع 00 


هوم سد م ودس لس و س كه[ 


تاقنر ل ال كديا مئان ملع بد أت ا ينباو ڪون لتا أن نعود في لآ 


رع 2 و2 م 14 00 مص مم َس صو م صو و ودام 


ا a‏ عل الله تو كلنارينا أفتح بر بينتا وبين قومنا باح 


مع ساس وبر رص ص مود د ري سس رو 2م ورور مو ي 


وانت خير الْمُاتحين 4 وا الملا الین گقروآین قوم کن بعتم شمیبا نکر ا دا سرون جه 


۴ ا جوم sl‏ ےوہ وز ےوک ے٤‏ 2و 2وو So‏ 


تم آلر جقة فاصوا فق فى دارهم جلثمين دي الذي ل كبوا شا کنل ا فيه لذِينَ كبوا شعيبًا 


رر ررر ي 2و رد و رج س رر و ير اس ور صو م 


کا نوا هم ارين 4 فول عنم وال قوم لَقَد أ لتك رسللات ری ونصحت لكر فگیف ۶امی 


سرص صم 


ع قو مكلف رين © 


کارهین) أ ي أتجبروننا على الخروج من الوطن و 
للإنكار ه ا CR‏ إن عدنا إلى دينكم بعد أن 
أنقذنا الله منه بالاإيمان وبصّرنا بالهدى نكون مختلقين على الله أعظم أنواع الكذب . وهذا تيئيسْ للكفار 
من العودة إلى دينهم وما يكو ن لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ر بنا أي لا ينبغي ولا يصح لنا 00 
ملتكم ودينكم إلا إذا شاء الله لنا الانتكاس والخذلان فيمضي فينا قضاؤه وسع ربنا كل شيء علرماً» أي 
و الو لصاح ب اوري ا ا اي التي ا ا اه ریا اف بين 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» أ يي احكم بيننا وبينهم بحكمك ال حق الذي لا جورفيه ولا ظلم وأنت 
خير الحاكمين «وقال الملا الذين كفروا من قومه لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون» أي قال الأشراف من 
قومه الفجرة الكفرة ة : إذا اتبعتم شعيباً وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه إنكم إذاً لخاسرون لاستبدالكم الضلالة 
بالهدى قال تعالى #فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين # أى فأخذتهم الزلزلة العظيمة فأصبحوا 
ميتين جائمين على الركب #الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها» أي أهلك الله المكذبين كأنهم لم يقيموا 
في ديارهم منعّمين 8 الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين» إخبارٌ عنهم بالخسار بعد الملاك والدمار 
#فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم قاله تأسفاً لشدة حزنه عليهم لآنهم لم 
يتبعوا نصحه #إفكيف أسى على قوم كافرين 4 أي كيف أحزن على من لا يستحق أن يحزن عليه قال 
الطبرى : أى كيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله وأتوجع لهلاكهم" ؟ 


التَللاغَة : ١‏ «هذه ناقة الله الإضافة للتشريف والتكريم . 
۲ - #ولا تمسوها بسوء» التنكير للتقليل والتحقير أى لا تمسوها بأدنى سوء . 


)١(‏ الطبرى /١١‏ الاه 


۰ (۷) سورة الأعراف 


۳ - #أتأتون الفاحشة» الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتشنيع . 
٤‏ - #إنهم أناس يتطهرون» يسمى هذا النوع فى علم البديع التعريض با يوهم الذم ولذلك قال 
ابن عباس : عابوهم بما يدح به . 
- #إعلى الله توكلنا» إظهار الاسم الجليل للمبالغة في التضرع وتقديم الجار والمجرور لاإفادة 
الحصر . 
٦‏ - بين لفظ #مؤمنون» و«كافرون» طباق . 
ا : الذى عقر الناقة هو«قُدار بن سالف » وإنما نسب الفعل إليهم جميعاً في قوله تعالى 
#فعقر واالناقة4 لأنه كان برضاهم وأمرهم ‏ والراضي بالعمل القبيح شريك في الجريمة . 


قال الله تعالى : وما أرسلنا في قرية من نبي . . إلى . . فينظر كيف تعملون» 
من آية (4 )٩‏ إلى نهاية آية )١179(‏ 


الا : لما ذكر تعالى قصص الأنبياء ( نوح > هود . صالح . لوط . شعيب ) وما حل 
بأقوامهم من العذاب والنكال حين لم تيد فيهم الموعظة . ذكر تعالى هنا سنته الإمية في الانتقام عن كذب 
أنبياءه وذلك بالتدرج معهم بالبأساء والضراء . ثم بالنعمة والرخاء . ثم بالبطش بهم إن لم يؤمنوا ثم 
أعقب ذلك بقصة مومى مع الطاغية فرعون وفيها كثير من العبر والعظات . 


اللغ ر : # البأساء» شدة الفقر #الضراء» الضرٌ والمرض عفرا كثروا وغوا إبغتة» فجأة 
ماه أشراف قومه #أرجه» أخر #صاغر ين * أذلاء #تلقف» تبتلع وتلتقم #يأفكون» الإفك : 
الكذب «أفرغ » الاإفراغ الى اصببه علينا . 


اس يرم بر و ص مه 


وما ارسلتاف كَرية من ل إلا أَحَْنَا أهلهًا بالباساءِ والضراء لَعلهم بضرعود ي ثم بدت مکان 


20 و سے سخ سس ل رور کر رر <2 


السيكة ة الحستةحق ا قد مسءأباء ا الصراء والسراء فَاَحَذْئهمبَعْمَهُ وهم لا سرون © 


الف ۸ : وما أرسلنا في قريةمن نبي »في الكلام حذف أي وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبه أهلها 
«إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء» أى عاقبناهم بالبؤس والفقر . والمرض وسوء الحال «لعلهم يضرعون)» 
أى كي يتضرعوا ويخضعوا ويتوبوا من ذنو ہم #ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة» أى ثم أبدلناهم بالفقر 
والمرض. الغنى والصحة #حتىعَفَوَا» أى حتى كثروا ونموا #وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء» أي 
أبطرتهم النعمة وأشروا فقالوا كفراناً لها : هذه عادة الدهر وقد مس آباءنا مثل ذلك من المصائب ومن 

الرخاء وليست بعقوبة من الله فلنبق على ديننا . والغرض أن الله ابتلاهم بالسيثة لينيبوا إليه فما فعلوا . ثم 

بالحسنة ليشكروا فما فعلوا . فلم يبق إلا أن يأخذهم بالعذاب وهذا قال تعالى #فأخذناهم بغتة وهم , 


الجزء التاسع 6١‏ 


ا 2س ون صو مسا مم وده سا ماو م 3 
ا eS‏ 

د٤ غم £ م‎ > Js م‎ fr 
ودد د ة 7ور سه رم ر و ص رود‎ 


E‏ بترن جه اکا ب را ب ار اق 


1 < چ ور رص 


انرون )9 اولر يبد للذين رون ارش من بعد اهلها أن لونساء اصبتلهم ونطبع على 


سار ل لس ور اس - عم رر صو رت ورو و ع سد 


ویم فم لا سمعون و تلك الْفْرئ تفص عليك من نبا وعد جاءتهم رسلهم بالببتدت ّا کانوا 


يشعرون» أى ي أخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة من حيث لا يدرون ولو أ ن أهل القرى آمنوا واتقوا )أي ولو 
أن أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا آمنوا بالله ورسله واتقوا الكفر وا معاصي «لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض »*# ك : بركات السماء المطرٌ . وبركات الأرض 
القياذ» قال الستدى : فتحنا عليهم أبواب السماء والأرض بالرزق”" #ولكن كذبوا 0-0 بما كانوا 
يكسبون4 أي ولكن كذبوا الرسل فعاقبناهم بالهلاك بسوء كسبهم «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً 
وهم نائمو ن الهمزة للإنكار أي هل أمن هؤ لاء المكذبون ا 0 
«أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون 4؟ أم هل أمنوا أن يأتيهم عذابنا ونكالنا نهاراً جهاراً 
ا ا لو ا ب و RS‏ اي 
الخاسرون4 أي أفأمنوا استدراجه إياهم بالنعمة حتى بهلكوا في غفلتهم ؟ فإنه لا يأمن ذلك إلا القوم الذين 
خسروا عقوهم وإنسانيتهم فصاروا أخس من البهائم قال الحسن البصري : المؤمن يعمل بالطاعات وهو 
مشفق خائف وجل » والفاجر يعمل بالمعاصي وهو مطمئن آمن”" #أولم بهد للذين يرثون الأرض من بعد 
أهلها # أي أولم يتضح ويت يتبئن للذين يخلفون الأرض بعد هلاك أهلها الذين كانوا يعمرونها قبلهم . والمراد 
EIB‏ اماي لي بدك 
من قبلهم قال في البحر : أي قد علمتم ماحل بهم أف تحذرون أن يحل بكم ماحل بهم فذلك ليس بممتنم 
علينا لو شتنا" «إونطبع على قلو.هم فهم لا يسمعون» أي ونختم على قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تذكيراً 
سماع منتفع با «إتلك القرى نقص عليك من أنبائهاه أي تلك القرى المذكورة نقص عليك يا محمد بعض 
أخبارها وما حصل لأهلها من الخسف والرجفة والرجم بالحجارة ليعتبر بذلك من يسمع وما حدثأهول 
وأفظع «إولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي جاءتهم بالمعجزات والحجج القاطعات فما كانوا ليؤمنوا با 
كذبوا من قبل» أي ما كانوا ليؤ منوا با جاءتهم به الرسل لتكذيبهم إياهم قبل محيئهم بالمعجزات وبعد 
مجيئهم بها فحالهم واحد في العتو والضلال قال الزغغشري : أي استمروا على التكذيب من لدن بجيء 


. ٠٠١/٤ البحر 48/4" . (۲) ابن كثير ۲/ ۳۸ المختصر . (”) البحر‎ )١( 


1Y‏ (۷) سورة الأعراف 


م صمو م و 


م صو برام سي سس ور 4 ر عد 
وسوا ما دوأ من قبل كلك يطبم ا عل قلوب الكثفر بن (2) وماوجدنا لا كثرهم منعهد 


عل 


م ساح مس کو و یوم مس و مج م امام امير ه م مم 0 
وإن وجدنا أ كترم لَمَسِقِينَ ی ثم بَعَئنا من بعدهم مومئ بعاياننا إل فرعون ومَكنْه فطلو ریا فأنظر 


- 


م م دشار وګ اس ا لار ص ودس روصل م 2 م 84 سمس 


كيف كان علقبة َه مدي GD‏ وال موس يلفرعون إلى رسول من رب العدليين 29 حقيق عل ان 


لد قل 53 2و ور عر مسد اس دس sls‏ 


لا أقول عل آله لاحن قد تدم ببيئة من ریک فأرسل مه بن إن ويل وی قال إن كنت 


م بر مم 


ا ص 


جفت بعَايَة قأت ان كنت من آلصدقينَ و فاق عصاه ذا هى عبان مین GD‏ وزع يددر فإذا 


الرسل إليهم إلى أن ماتوا مصرين لا يرعوون مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآيات #كذلك يطبع الله 
على قلوب الكافرين» NC MT‏ 
النذر والآيات . وفيه تحذير للسامعين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» أى ما 
وجدنا لأكثر الناس من وفاء للعهد بل وجدناهم خارجين عن الطاعة والامتثال قال ابن كثير: والعهد الذي 
أخذه هو ما فطرهم عليه وأخذه عليهم في الأصلاب أنه رهم ومليكهم فخالفوه وعبدوا مع الله غيره بلا 
دليل ولا حجة من عقل ولا شرع“ «إثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا» 0 
ذكرهم موسى بن عمران بالمعجزات الباهرات والحجج الساطعات إلى فرعون وملاته» أ ى أرسلناه إلى 
فرعون ‏ ملك مصر في زمن موسى ‏ وقومه إفظلموا بها» أي كفروا وجحدوا بها ظلاً وعناداً «فانظ ر كيف 
كان عاقبة المفسدين»# أي انظر أيها السامع ما آل إليه أمر المفسدين الظالمين كيف أغرقناهم عن آخرهم بمرأى 

من موسى وقومه. وهذا 0 الله» وأشفى لقلوب أولياء الله # وقال موسى يا فرعون إني 
رسول من رب العالمين» أ ي إني رسول إليك من الخالق العظيم رب كل شيء وخالقه ومليكه «إحقيق على 
أن لا أقول على الله إلا الحق» أي جديرٌ بي وحق على أن لا أخبر عن الله إلا جا هوحق وصدق لما أعلم من 
جلاله وعظيم شأنه #إقد جئتكم بآيٍ من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل» أي جثتكم بحجة قاطعة من الله 
تشهد على صدقي فخل واترك سبيل بني إسرائيل حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة التي هي وطن 
آبائهم”؟ قال أبو حيان AES‏ أل بزبية RE A‏ الا » 
لينبهه على الوصف الذي ادعاه وأنه فيه مبطل لا محق » ولا كان قوله #حقيق على أن لا أقول على الله إلا 

احق أردفها بجا يدل على صحتها وهو قوله #إقد جثتكم بآية من ربكم) ولا قرّر رسالته فرّع عليها تبليغ 
الحكم وهو قوله «فأرسل معي بني إسرائيل 4 “قال إن كنت جئت بأيةٍ فأت بها إن كنت من الصادقين» أي 


٣۹ /۲ محتصر ابن كثير‎ )7(.١7*8© /۲ الکشاف‎ )١( 

[شف قال المفسرون : كان سبب سكنى بني اسرائيل بمصر مع أن أباهم كان بالأرض المقدسة أن الأسباط- أولاد يعقوب جا ءوامصر إلى أخيهم 
يوسف فمكثوا وتناسلوا في مصر فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة فأحبٌ مومى أن يخلصهم عن هذا الأسر ويذهب 
بهم إلى الأرض المقدسة وطن أبائهم . )٤(‏ البحر ٠٠١/٤‏ . 


الجزء التاسع 1 
هی بيضاء للتنظر بن هت ال الماد من قوم فرَعَونَ نهدا لحر عم 9 ريدن E‏ 


سر 


فا دئاص ون جه اوآ أ أرجه وأا ارس فى الْمَدَآبن حش رين © نوك كل سح علي 2م وجاء السحرة 


فرعونٌ الا 0 ل لأحرًا إن کن ن اندر دل عم E.‏ نارين 30 الوأ يلموسية م 
َ م و ەسە < سوير ري سا سه 


أن تلق وما أن کون ن الْملْمِنَ وټ CE‏ 


2 


قال فرعون لموسى : إن كنت جئت بآية من ربك كا تدعي فأحضرها عندى ليثبت بها صدقك فى دعواك » 
قال ذلك على سيل التعجيز لوس إفآلقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» أى فإذا بها حية ضخمة طويلة قال 
ابن عباس : تحولت إلى حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة نحو فرعون و «مبين» أي ظاهر لا متخيل لإونزع 
يده فإذا هي بيضاء للناظرين» أي أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء بياضاً نورانياً عجيباً يغلب نورها نور 
الشمس قال ابن عباس : كان ليده نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض قال الملأ من قوم فرعون إن 
او بورج اا مر لع جا 0 PE‏ بح لو ود يور 
#عليم » أي بالغ الغاية في علم السحر وخدعه وفنونه #يريد أن يخرجكم من أرضكم» أي يخرجكم من 
أرض مصر بسحره لإفماذا تأمرون» أي بأي شيء تأمرون أن نفعل في أمره ؟ وبأي شيء تشيرون فيه ؟ قال 
القرطبي : قال فرعون : فهاذا تأمرون وقيل : هومن قول الملا أي قالوا لفرعون وحده إفاذا تأمرون» 
كما يُخاطب الحبارون والرؤساء :ما ترون فى كذ .#قالوا أرجة وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين أي أخر 
أمرهم| حتى ترى رأيك فيهما وأرسل فى أنحاء البلاد من يجمع لك السحرة ##يأتوك بكل ساحر عليم»# أي 
يأتوك بكل ساحر مثله ماهر في السحر » وكان رؤ ساء السحرة بأقصى صعيد مصر #وجاء السحرة فرعون 
قالوا إن لنا لأجرأً إن كنا نحن الغالبين4 في الكلام محذوف يدل عليه السياق وهو أنه بعث إلى السحرة وطلب 
أن تجمعوا له فلا جاءوا فرعون قالوا : إن لنا لأجراً عظيأ إن نحن غلبنا موسى وهزمناه وأبطلنا سحره ؟ 
قال نعم وإنكم لمن المقربين» أى قال فرعون : : نعم لكم الأجر وأزيدكم على ذلك بأن ا 
المقربين أي من أعز خاصتي وأهل مشورتي قال القرطبي : زادهم على ما طلبوا لإقالوا يا موسى إِمَا أن ثُلفي 
وإماً أن نكون نحن الملقين4 أى قال السحرة لود : اختر إِما أن ثلقي عصاك أو نلقي نحن عصينا قال 
الزمخشري : تخييرهم إياه أدب حسن كا يفعل أهل الصناعات | إذا التقوا كالمتناظرين قبل أن يخوضوا في 
الحدال””" هذا ما قاله الزخشري › »والأظهر أنهم 00 ذلك من باب الاعتزاز بالنفس وتوهم الغلية وعدم 
الاكتراث بأمر موسى كا يقول المعتد بنفسه : أ بدأ أو تبدأ قال ألقوا فل ألقواسحروا أعين الناس» أي قال 
شم مومى ارا مام مقون قلا التو المي وبال سحروا أي الاس آي خو اهم مالا اة ل 
كما قال تعالى #يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» لإواسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم) أي أفزعوهم 


.٠٤١ /۲ الكشاف‎ )۲( ٠ ۲٠۷ /۷ القرطبي‎ )١( 


٤‏ (۷) سورة الأعراف 


م ا ص ص ص و وس 


سجر عظيم EF * ID‏ ِل موس أن أل عَصَال قدا هى تَلْقَفْ ما َأفَكُونَ 2510 فوقع الحق 
وبطل ما كانوأ يعملوت زي فغلبوأهتالك وأنقلب وخر ين ی قاحس جل تومن 


2 ص ولات ر بر 
وما م ل ر ار r‏ 


رب العلرین قي رب موس ورون و ل فرعو ٤امنتم‏ په قبل أن ء ءادن ك هنذا لم مځ وه 


2 ر مرن م رورو 2 سے ت ٤و‏ ر رج 8و رس 0 5 200001 2> 
فى الْمديسَة لحر جوأ منها أَهلها قسَوفٌ تعلمون و امن او دارج ین کی مام 


وم اس ل رسام ہے ر صر لير و IT‏ 


4 ر 20 ا م , 2 0 
اجمعين 079 قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 079 وماتنقم مناإ نَ امنا بعايلت رينا لما جاء تنار , 


وأرهبوهم إرهاباً شديداً حيث خيلوها حيات تسعى وجاءوا بسحر عظيم يهابه من رآه قال ابن اسحق : 
اح وح ال ا ا ا م كرت أشراف مملكته فكان أول ما 
اختطفوا بسحرهمبصر موسى وبصر فرعون. ثم أبصار الناس بعد ثم O‏ او 
والحبال فإذا هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً"© #وأوحينا إلى موسى أن ألق ' 
عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون» أ ی أوحينا إليه بأن او 
من الكذب قال ابن عباس : تلقف ما يأفكون) لا تمر بشيء من حبالهم وخشبهم التي ألقوها إلا التقمته 
#فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون» أى ثبت وظهر الحق لمن شهده وحضره . وبطل إفك السحر وكذبه 
وغايله «إفغلبوا هنالك واتقلبوا صاغرین) أي علب فرعون وقومة في ذلك المجمع العظيع وصاروا ذليلرن 
«وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون »© أي خروا ساجدين معلنين إيمانهم برب 
E‏ : كانوا أول النهار كفاراً سحرة وفى آخره شهداء بررة”© #إقال فرعون 
آمنتم به قبل أ ن آذن لكم» أى قال فرعون الحبار للسحرة ة آمنتم بموسى قبل أن تستأذنوني ؟ والمقصود بالحملة 
التوبيخ #إن هذا لمكرٌ مكرقوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها4 أي صنيعكم هذا حيلة احتلتموها أنتم وموسى 
في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد لتخرجوا منها القبطوتسكنوا بني اسرائيل » قال هذا تمويهاً على الناس لثلا 
يتبعوا السحرة ةني الإيمان إفسوف تعلمون» أي فسوف تعلمون ما يحل بكم . وهذا وعيد وتهديد ساقه 
بطريق الاحمال OR LG‏ ال نك 
ا ا : ومعنى #من خلاف» هوأ ن يقطع من ام 
اس روم ری أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى فيخالف بين العضوين في القطع” «ثم 
لأصلبئكم أجمعين» أي ثم أصلبكم جميعاً تنكيلاً لكم ولأمثالكم 1 N‏ 0 
الموت #قالوا إنا إلى ربنا منقلبون4 إِنّا راجعون إلى الله بالموت لا محالة فلا نخاف مما تتوعدنا به ولا نبالي 
بالموت وحبذا الموت فى سبيل الله وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا © أي ما تكره منا ولا تعيب 


(۱) الطبري ۲۸/۱۳ . (۲) البحر المحيط 5/ )١( . ۳٠١‏ الطبري "4/1١7‏ . 


اللسزء التاسح L2‏ 


>٤< أ ع < 2> لم هم‎ IE د سوم حك سس 2> أ ع دده 4 ِو د د د‎ >٤ 

افرع علينا صبراوتوفنا مسليين 079 وقال الملا من قوم فرعون | تذر موسئ وقومه, ليَفْسِدوأ فى الأرض 

00 0 الى ار فلي مو 3# مہ و > 

ويذرك و۶الهتك قال سنقتل ابناءهم واستحيء ساءهم وإنافوقهم قلهرون © قال موی لقومه 
عل 

e E E وم ر ص‎ 


© مل ”ماج ر و ومر سا ع و ت 9 ودود دج < - عسمع راس 
أستعينوا بألله وأصبر وأ إن آلا رض لله يورثها من سا من عبادهء والعلقية للمتقين وي قالوا اوذينا 


م 


فم 

من كيل أن كايا ومن بعد مايحثدنا قال عسی ربک أن يبلك عدو كر وستخلقكر ف الأرض بطر بف 
تَعْملُونَ :هه 
علينا إلا إيماننا بالله وآياته !! كقوله #وما نقموا منهم إلا أن يؤ منوا بالله العزيز الحميد» قال الزغشري : 
أرادوا وما تعيب منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإيمان” #ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا 
مسلمين) أي أفض علينا صبراً يغمرنا عند تعذيب فرعون إيانا وتوفنا على ملة الإبسلام غير مفتونين «إوقال 
الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك» أى قال الأشراف لفرعون : أتترك 
موسى وجماعته ليفسدوا في الأرض بالخروج عن دينك وترك عبادة آلهتك !! وني هذا إغراءً لفرعون بموسبى 
وقومه وتحريض له على قتلهم وتعذيبهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنّا فوقهم قاهرون» أي قال 
فرعون مجيباً هم : سنقتلأبناءهم الذكور ونستبقي نساءهم للاستخدام كما كنا نفعل بهم ذلك وإِنّا عالون 
فوقهم بالقهر والسلطان قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا» أي قال موسی لقومه تسلية لهم حين 
تضجر وا ما سمعوا: استعينوا بالله على فرعون وقومه فيا ينالكم من أذاهم واصبروا على حكم الله إن 
الأرض لله يو رثها من يشاء من عباده أي الأرض كلها لله يعطيها من أراد من عباده 2 أطمعهم في أن 
يورثهم الله أرض مصر «والعاقبة للمتقين» أي النتيجة المحمودة لمن اتقى الله #قالوا أوذينا من قبل أن 
تأتينا ومن بعد ما جئتنا أي أوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعدما جئتنا بها يعنون أن المحنة لم تفارقهم 
فهم في العذاب والبلاء قبل بعثة موسى وبعد بعثته قال عسى ربكم أن بلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض 
فينظر كيف تعملون4 أي لعل ربكم أن يبلك فرعون وقومه ويجعلكم تخلفونهم في أرضهم بعد هلاكهم 
وينظر كيف تعملون بعد استخلافكم من الاإصلاح والاإفساد . والغرض' تحريضهم على طاعة الله » وقد 
حقق الله رجاء موسى فأغرق فرعون وملّك بني إسرائيل أرض مصر قال في البحر : سلك موسى طريق 
العامة الله وساق الكلام مساق الرجاء ”“ . 
البتلاغه : ١‏ «بدلنا مكان السيئة الحسنة) بين لفظ الحسنة والسيئة طباق وكذلك بين لفظ 
#الضراء والسراء» . 

۲ - #لفتحنا عليهم بركات من السساء» شبه تيسير البركات عليهم بفتح الأبواب في سهولة التناول 


. ۳٠۹ /٤ البحر المحيط‎ )۲( . ۱٤۲ /۲ الكشاف‎ )١( 


ف (۷) سورة الأعراف 
فهو من باب الاستعارة أي وسعنا عليهم الخير من جميع الأطراف 


۳ - #أفأمن أهل القرى» تكررت الجملة والغرض منها الإنذار ويسمى هذا في علم البلاغة 
اللإطناب ومثلها #أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله» قال ابو السعود : تكريرٌ للنكير لزيادة التقرير › 
ومكرٌ الله استعارة لاستدراجه العبد وأخذه من حيث لا يحتسب ”© . 


4 - «إوإنكم لمن المقربين4 أكد الجملة بإن واللام لاإزالة الشك من نفوس السحرة ويسمى هذا 
النوع من أ ضرب الخبر إنكاريا . 

و الحق » فيه استعارة استعير الوقع للثبوت والحصول والله أعلم . 
E CRD TEE‏ إلى البطش والفتك بالسنان » وهكذا 
حال كل ضال مبتدع إذا أعيته الحجة مال إلى التهديد والوعيد . 

قول الله تعالى :إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. . إلى. . لتكونن من 
الخاسرين * من آية )٠١١(‏ إلى غباية آية )١49(‏ . 
الناسنه :لا كانت قصة الكليم مع الطاغية فرعون مملوءة بالعبر والعظات لذلك استطردت 
الآيات ف الحديث عنهم فتحدثت عا حل بقوم فرعون من البلايا والنكبات . وما ابتلاهم الله به من 
e E SS‏ کک ص الكفر وتكذيبهم بآيات 
اللفتي : «السنين» جمع سنه وهي الجدبوالقحطٌ «يطّيروا» يتشاءموا والأصل يتطيروا 
مأخوذ من الطيرة وهي زجر الطير ثم استعمل ف التشاؤم ©« الطوفان» السيل المتلف المدمر «القَمّل» 
السوس وهي حشرات صغيرة ة تكون ف ا حنطة وغيرها تفسد الحبوب #الرجر» العذاب 3 والرجس 
بالسين ا ET Ge‏ 


E‏ ےد ےےل اس م سے وار و جص سار 


وقد أخذنا ءال فرعون بالسنين ونقص من التّمرات ت لعلّهم يذ رون جيه فَإِذا جاهنم اسه الوأ ت 
اللفي+ر : «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) اللام موطئة لقسم محذوف أي والله لقد 
ابتلينا واختبرنا فرعون وأتباعه بالجدب والقحط «ونقيص من الثمرات*# أي وابتليناهم بإذهاب الثار 
من كثرة الآفات قال المفسرون: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة"“ «لعلّهم يذكرون» أي لعلهم 


. 45/١ الطبري‎ )۲( . 184/١ أبو السعود‎ )١( 


الجزء التاسع LY‏ 
صل 
2 ت >> 20 ع دنر ىد براسم دس مه 2 و2 
هلذهء وإن تصبهم سد سيئة يطيروأ عوسی ومن معه الآ إنما طثيرهم عند الله وکن ارم ل 
و س سح م رر ووت لماح 


lG‏ ۶ال لحرا با ى حن لك ِمُؤْمِنِينَ ول فارسا يهم الطوقانَ 


سے مرم 


ورم س ر و ت ص ص رص ب ررم ررر 3 5 


وابلحراد والقمل واَلصَمَادءَوالدَمَ > ات بت مفصدت فاسکبرو أ و کانوآ وما جرمين وزو ولماوع علوم لحز 


يتعظون وترق قلوبهم فإن الشدة تجلب الإنابة والخشية ورقة القلب » ثم بين تعالى أنهم مع .تلك المحن 
والشدائد لم يزدادوا إلا تمرداً وكفراً فقال #فإذا جاءتهم الحسة قالوا لتنا هذه» أى إذا جاءهم الخيصب 
والرخاء قالوا هذه لنا وبسعدنا ونحن مستحقون لذلك «وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» أي 
وإذا جاءهم الجدب والشدة تشاءموا بموبى ومن معه من المؤ منين أى قالوا : هذا بشؤ بشؤ مهم قال تعالى و 
عليهم #ألا إغا طائرهم عند الله» أي إن ما يصيبهم من خير أو شر بتقدير الله وليس بشؤم موسى قال 
ابن عباس : الأمر من قِبّل الله ليس شؤ مهم إلا من قِبله وحكمه“ #ولكن أكثرهم لا يعلمون» أي 
لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد من عند الله بسبب معاصيهم لا من عند موسى #وقالوا 
مهم| تأتنا به من آي لتسحرنا بها فم| نحن لك بؤمنين4 أي قال قوم فرعون لموسى :أي شيء تأتينا به يا موسبى من 
العجزات لتصرفنا عم| نحن عليه فلن نؤمن لك قال الزغشري : فإن قلت كيف سموها آية ثم قالوا 
#لتسحرنا بها ؟ قلت : ما سموها آية لاعتقادهم أنها آية وإِما قصدوا بذلك الاستهزاء والتلهي“ 
قال تعالى #فأرسلنا عليهم الطوفان» أي أرسلنا عليهم المطر الشديد حتى عاموا فيه وكادوا لکن 
قال ابن عباس : الطوفان كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثئار”' وا جراد أي وأرسلنا عليهم 
كدلك الجراد فأكل زروعهم وثمارهم حتى أكل يام #والقَّل4» وهو السوس حتى نخر حبوبهم 
وتتبع ما تركه الجراد وقيل : هو القمل المشهور كان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيمصه 
#والضفادع» جمع ضفدع حتى ملأت بيوتهم وطعامهم وإذا تكلم أحدهم وثبت الضفدع إلى فمه 
#والدم» أي صارت مياههم دماً ف) يستقون من بئر ولا : نهر إلا وجدوه دماً «#آيات مفصلات» أي 
علامات ظاهرات فيها عبر وعظات ومع ذلك استكبروا عن الإيهان #فاستكبروا وكانوا فوا 
مجرمين€ أي استكبروا عن الاإيمان بها لغلوهم في الاإجرام ولا وقع عليهم الرجز» أي وحين نزل 
بهم العذاب المذكور «قالوا يا موسى ادع لنا ربك با عهد عندك » أي ادع لنا ربك ليكشف عنا البلاء 
بحق ما أكرمك به من النبوة قال الزغخشريى : أي أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من 
عهد الله وكرامته بانبوة لشن كشفت عنا الرجرلتؤمنن لك ولنرسلنٌ معا بسي إسرائيل؟ اللام لام 
القسم أي والله لثن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه يا موبى لنصدقن بما جئت جئت به ولنطلقن سراح بني 
إسرائيل » وقد كانوا يستخدمونهم في أرذل الأعمال #فل) كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه» 
(۱) روح المعاني ۳۲/۹ . (۲) الكشاف ۱٤١/۲‏ . 

(۳) مختصر ابن كثير ۲/ ٤٥‏ . (5) الكشاف ۱٤۸/۲‏ . 


۸ (۷) سورة الأعراف 


ع 


اوا يلموسى أذع لتا ربك ا هد عند کين كَمَفْسَعَنًا ارز ومان اك وارسان معك بني اسر عي 2ه 
ص 0 عا و وزو <٤2‏ وداه 1 010 
فلما كشفنا يم رم و ص بانهم 


l>‏ >4 ا 


2L‏ سوم 2 ےت ا ع ق سے مص وم 2 ر صوق ورو لوقو 


کک کٹ رند اتی ی کی اہ 5 E E‏ لد 


رص سي لإا صا ار رص صا ص اس وم و م مام و 


وما كوأ معرشون 79 وجلوزنا يبي اسر ال افك لقت ارين 
<> ے2 رم > جص داور م ول رم ور ةرس ۶ه 
أجل لتا إ ھا شم ٤ة‏ 


ههال نكم فوم هلون ويي ك ولا متیر ماهم فيه و بلطل ماکانوا 


أي فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم العذاب إلى حد من الزمان هم واصلون إليه ولا بد قال ابن عباس : هو 
ل ل ل اس ود ا و سرام 
فأغرقناهم فى اليم أي فانتقمنا منهم بالاإغراق في البحر #بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» أى 
بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عنها وعدم مبالاتهم بها إوأورئنا القوم الذين كانوا يُسُتضعفونٌ 
مشارق الأرض ومغار ها أي وأورثنا بني إسرائيل الذين كانوا يُستذلون بالخدمة أرض لع وملكناهم 
جميع جهاتها ونواحيها : مشارقها ومغار بها «التي باركنا فيها» بالخيرات وكثرة الشمرات «ومّت كلمة ربك 
الحمشى على بني إسرائيل) أي تم وعد الله الصادق بالتمكين لبني إسرائيل في الأرض ونصره إياهم على 
GT‏ : وكلمته الحسنى هي قوله جل ثناؤه #ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أ ئمة . .4 الآية #بماصبروا» أى بسبب صبرهم على الأذى إودمرنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشو ن أي خر بنا ودمرنا القصور والعمارات التي كان يشيدها فرعون 
وجماعته وما كانوا يعرشون من الجئات والمزارع » وإلى هنا تنتهي قصة فرعون وقومه ويبتدىء الحديث عن 
بني إسرائيل وما أغدق الله عليهم من النعم الجسام . وأراهم من الآيات العظام قيلية لزل ع 
الصلة والسلام مارآ نهم قال تماق لإوجاء زنا يشي إسرائيل البحسر» أي عبن ا ببني إسرائيل البحر 
وهو بحر القزم عند خليج السويس الآن فوا على قوم يعكفون على أصنام م أي مروا على 
قوم يلازمون على عبادة DST‏ اوه 
كا لهم hS‏ عطي : الظاهر أنهم استحسنوا ما رأوا قارادوا ان يكون ذلك في شرع موب 
وني جملة ما يُتقرب به إلى الله ولا فبعيد أن يقولوا لمومى اجعل لنا إهاً رة بالعبافة © طقال إنكم قو 
تجهلون# اي إنكم SS‏ 
ل ما رأوا من الآية العظمى . والمعجزة الكبرى فوصفهم بالجهل المطلق وأكده . 


. ۳۷۸/٤ الطبرى ۱۳/ ۷۷ . (۲) البحر‎ )١( 


ماود جع كل يراط فیک إا هملعل لعن :2 ول اجيتن منْء ال فرعون بوموتك 


جص a‏ م اوم سے رو ل مو مد وير سمس و رص صوص 


سوء الْعَدَابٍ يتلود أبن ء۶ کر وستحيون نسآء كو ل باک بن ريطم *# ووا 


م سح رک سآ سج م م 2 2007 E‏ قر عبن ةجح 5> 


للقن ليلة و وَأنمسهاِعشْرِ فم ميقت ريه اربعين ليلة وقال موس د لأخيه هارون آخلفنی فى قوی واصلح 


ص م عاش مير رل سمس 


ولا يع سبل المقسدير 9إ وما جاء مومئ لميقاتنا وكلمهر ربهر قارب ا 12 


لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع 7“ إن هؤلاء مُبّرٌ ما هم فيه» أي هالك مدمر ما هم فيه من 
الدين الباطل وهو عبادة الأصنام إوباطل ماكانوا يعملون» أي باطل عملهم مضمحل بالكلية لأنمم 

عبدوا ما لا يستحق العبادة #قال أغير الله أبغيكم 05 وهو فضلكم على العالمين» أي أأطلب لكم 
معبوداً غير الله المستحق للعبادة والحال أن الله فضّلكم على غيركم بالنعم الجليلة ! ! قال الطبري : 

فضلكم على عالمي دهركم وزمانكم ”“ #وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب» أي 
واذكروا يا ني إسرائيل النعم التي سلفت مني إليكم حين أنجيتكم من قوم فرعون يذيقونكم افطع انوا 
م E‏ أى يذبحون الذكور ويستبقون 
الإناث لامتهانمن فى الخدمة #وفي ذلكم بلاءٌ من ربكم عظيم» أي وني هذا العذاب اختبار وابتلاء 
من اللهالكم عقب فتجاكم فته آفلة:تدكروته ؟ بووواعدنا موسي ثلاتيين له ليلة وأقمناها بعشر فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة» أى وعدنا موسى لمناجاتنا بعد مضي ثلاثين ل ليله واكملناها مت ر قيال نعمت 
المناجاة بعد أر بعين ليلة قال الزمحشرى : روى أن موسى وعد بني إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم 
أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون . فلا هلك فرعون سأل مومبى ربه الكتاب فأمره 
بصوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذى القعدة فلا أتم الثلاثين أنكر خلوف فمه « تغير رائحته » فتسوك فأوحى الله 
تعالى إليه : أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح المسك ! فأمره تعالى أن يزيد عليها 
عشرة أيام من ذى الحجة”" وتال موسى لأخيه هرون أخلفني فى قومي» أي كن خليفتي فيهم 
إلى أن أرجع بإوأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين4 أي وأصلح أ أمرهم ولا تسلك طريق الذين يفسدون 
فى الأرض بمعصيتهم لله إولا جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربُه» أى ولا جاء موسى للوقت الذي 
وعدناه فيه وناجاه ربه وكلمه من غير واسطة قال رب أرني أنظر إليك» أي أرني ذاتك المقدسة أنظر 
إليها قال القرطبي : اشتاق إلى رؤ ية ربه لا أسمعه كلامه فسأل النظر إليه“ #قال لن تراني ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني» أي أجابه ربه لن تستطيع رؤيتي في الدنيا فإن هذه البنية 
البشرية لا طاقة ها بذلك ولكن سأتجلى لما هو أقوى منك وهو الجبل فإن ثبت الجبل مكانه ولم يتزلزل 
فسوف تراد ني أى تثبت لرؤ يتي وإلآ فلا طاقة لك إفلما تلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً» 


. ۲۷۸/۷ القرطبي‎ )4( . ٠١١ /۲ الكشاف‎ )۳( . ۸٤/۱۳ الطبري‎ )۲( ٠/۲ الكشاف‎ )١( 


۷۰ (۷) سورة الأعراف 


ص ر د 4 ع جر دس أي ص ومسل ررر ص 
نجل ربهر ا 


ت و سه 7 0 2 57 E > E‏ 


و سما سوير م 2 سوم ع 


عل الاس کی یکی ا َبتك وگن من آلشلکرين ي وڪتبتا له الا کل ُء 


> عله و کر راس سا ر > روم 2 


موعظة ھی ل یو ا ا ا قر با و ا ار د اا ي 


مر ير ماج م صص ے ے3 ر جس 2ے 2> 


ساصرف عن ةا بلتی آلذین يتَكيرونٌ فى الأرض بعر ای وإن بروا كلّء اة / لا يوم منوا بها ون برو سَبيلٌ 


أي فلما ظهر من نور الله قدر نصف أغلة الخنصر اندك الحبل وتفتّت وسقط موسى مغشياً عليه من هول ما 
رأى قال ابن عباس : ما تل منه سبحانه للجبل إلا قدر الخنصر فصار تراباً وخر موسى مغشياً عليه" وفى 
الحديث : فساخ الجبل إفلما أفاق قال سبحانك تبت إليك ونا أول المؤمنين4 أي فلم صحا من غشيته 
قال تنزيهاً لك يا رب وتبرئة أن يراك أحد في الدنيا تبت إليك من سؤ الي رؤ يتك في الدنيا وأنا أول المؤ منين 

بعظمتك وجلالك «#قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي» أي اخترتك على 
أهل زمانك بالرسالة الإلهية وبتكليمي إياك بدون واسطة إفخذ ما آتيتك4 أي خذ ما أعطيتك من 
شرف النبوة والحكمة «إوكن من الشاكرين» واشكر ربك على ما أعطاك من جلائل النعم قال أبو 
السعود : والآية مسوقة لتسليته عليه السلام من عدم الاإجابة إلى سؤال الرؤ ية كأنه قيل : إن منعتك 
الرؤ ية فقد أعطيتك من النعم العظام ما لم أعط أحداً من العالمين فاغتنمها وثابرٌ على شكرها ‏ #وكتبنا له 
في الألواح من كل شيء» أي كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل 
الأحكام مبيّنة للحلال والحرام كل ذلك في ألواح التوراة #موعظة وتفصيلاً لكل شيء أي ليتعظوا بها 

ويزد جروا وتفصيلاً لكل التكاليف الشرعية إفخذها بقوة» أى خذ التوراة بج واجتهام شأن أولي العزم 
«وأمر قومك يأخذوا بأحسنها» أى وأمر بني إسرائيل بالحث على اختيار الأفضل كالأخذ بالعزائم دون 
الرخص فالعفو أفضل من القصاص . والصبر أفضل من الانتصار كما قال Eg‏ 
ذلك لمن عزم الأمور» قال ابن عباس + ارو أن يأخذها اد فا امر 6 قوية 9 اسان یک دار 
الفاسقين# أى ستر ون منازل الفاسقين - فرعون وقومه - كيف أقفرت منهم ودمروا لفسقهم لتعتبروا فلا 
تكونوا مثلهم . فإن رؤ يتها وهي خالية عن أهلها موجبة للاعتبار والانزجار #سأصرف عن آياتي الذين 
يتكبرون في الأرض بغير الحق» أي سأمنع المتكبرين عن فهم آياتي فلا يتفكرون)ولا يتدبرون عا فيهاء 
وأطمس على قلوبهم عقوبة لهم على تكبرهم قال الزخشري : وفيه إنذار للمخاطبين من عاقبة الذين 
يُصرفون عن آيات الله لتكبرهم وكفرهم بها لثلا يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم”" «وإن یروا كل يق 


. ٠١۹ /۲ الكشاف‎ )٤( . ۱١١ /۱۳ الطبري‎ )۳( . ١968 /۲ الطبرى ۹۷/۱۳ 6 أبو السعود‎ )١( 


ا جزء التاسع ۷١‏ 


سم صت وس - 


حك 7 
آلرشد اذوه سبیاد ون روأ سبي[ ل ألغي ذو لالت وهم كوأ عَايتنا وکا عَفلِينَ DD‏ 
م ص ر وس وو رم و ل م 
لين كبوا عابنا ولف ك لاما یمون وؤ ونح وم موی ين 


zw‏ > ر2 < جد ٤م‏ ںو ص و 


بعدهء من حلم علا جمدال ا رالم پروا انەر ل اذوه و انوا اہین وؤ 


رم اواد وص اص صو ور رو ر 


ولما سقط ف أيديهم ورأوا انهم قد لاا لين لریر متنا ربنا ویغفرلتالتکوان من لسرن وې 4 


لا يؤمنوا با) أي وإن يشاهدوا كل آية قرآنية من الآيات المنزلة عليهم أو يروا كل معجزة ربانية لا 
كان بط 0 فلا ورسية» ان راد را شري نيو اقل باكر #وإن 
يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً» أى وإن يروا طريق الضلال والفساد سلكوه تقول جني اهم 
فاستحبوا العمى على ادى #ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا» أى ذلك الانحراف عن هدی الله وشرعه 
نيت تكذيبهم بآيات الله #وكانوا عنها غافلين» أى وغفلتهم عن الآيات التي بها سعادتهم حيث لا 
يتفكر ون فيها ولا يعتبرون #والذين كذبوا بآياتنا» أى جحدوا بما أنزل الله #ولقاء الآخرة» أي 
وكذبوا بلقاء الله في الآخرة أي لم يؤمنوا بالبعث بعد الموت « حَبطت أعمالهم » أي بطلت أعمالهم 
الخيرية التي عملوها في الدنيا من إحسانٍ وصلة رحم وصدقة وأمثاها وذهب ثواها لعدم الإيمان #هل 
يترون إلا ماكانوا يعملون» أي هل يُثابون أو يعاقبون إلا بماعملوا في الدنيا ؟ إواتخذ قوم موسى من 
بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار» قال الحافظ ابن كثير : يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني 
إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامرى من الح . > فشكل هم منه عجلاً جسداً لا روح فيه 
وقد احتال بإدخال الريح فيه حتى صار يسمع له خُوار أي صوت كصوت البقر" ومعنى #من بعده» 
أي من بعد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يدهم سبيلاًك الاستفهام 
للتقريع والتوبيخ أي كيف عبدوا العجل واتخذوه همع أنه ليس فيه شيء من صفات الخال الرازق » فإنا 
لا يلك قدرة الكلام ولا قدرة هدايتهم إلى سبيل السعادة فكيف يتخذ إلا ؟ #اتخذوه وكانوا ظالمين» 
أي عبدوا العجل واتخذوه إِهاً فكانوا ظالين لأنفسهم حيث وضعوا الأفياء عو فرعي و ور اا 
# اتممذوا» لمزيد التشنيع عليهم #ولما سقط في أيد.هم » أي ندموا على جنايتهم واشتد ندمهم 
وحسرتهم على عبادة العجل #ورأوا أنهم قدضلوا» أي تبينوا ضلاهم تبيناً جلياً كأنهم أبصروه بعيونهم 
#قالوا لن لم يرمنا ربنا ويغفر لنا) أي لئن لم يتداركنا الله برحمته ومغفرته «إلنكوننٌ من 
الخاسرين» أي لنكونن من اهالكين قال ابن كثير : وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء ء إلى الله عز 
وجل" . 
التلاغعهة : ١‏ - ظفإذا جاءتهم الحسنة) بين لفظ الحسنة والسيئة طباق كا أن بين لفظ «طائرهم 4 
(١)مختصر‏ ابن كثير ۲/ 1ه - ()المختصر ۲/ ١ه‏ . 


VY‏ (۷) سورة الأعراف 


و #يطيروا» جناس الاشتقاق وكلاه) من المحسنات البديعية . 
۲ - #ودمرنا ما كان يصنع» عدل عن الماضي إلى المضارع لاستحضار الصورة في ذهن ال مخاطب 
ومثله #وما كانوا يعرشون) والأصل ما صنعوا وما عرشوا . 
۳ - «إنكم قوم تجهلون) أتى بلفظ تجهلون ولم يقل : جهاتم إشعاراً بأن ذلك منهم كالطبع 
والغريزة لا ينتقلون عنه في ماض ولا مستقبل ‏ . 
٤‏ - #سأريكم دار الفاسقين4 فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في الحض على نهج سبيل 
الصالحين . والأصل أن يقال : سأرءهم . 1 
ه ‏ ولا سقط فىأيديهم 4 هذا من باب الكنايةفهو كنايةعن شدة الندم لأن النادم يعض على يدهغما . 
5 بين لفظ «إمشارق» ولإمغارب» طباق . 
تنسة : مذهب أهل السنة قاطبة على أن المؤ منين يرون ربهم في الآخرة وأنكرت المعتزلة ذلك 
واستدلوا بالآية الكريمة إلن تراني) وليس لهم في هذه الآية متمسك بل هي دليل لأهل السنة والجماعة على 
إمكان الرؤ ية » لأا لو كانت مالا لم يسأها موسى فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما 
يستحيل » ولوكانت الرؤ ية مستحيلة لكان في الجواب زج وإغلاظ كما قال تعالى لنوح #فلا تسألن ما 
ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين» فهذا المنع من رؤ ية الله إنما هو في الدنيا لضعف 
البنية البشرية عن ذلك قال مجاهد : إن الله قال لموسى : لن تراني » لأنك لا تطيق ذلك ولكن سأتجلى 
للجبل الذى هو أقوى منك وأشد » فإن استقروأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت » وإن لم يطق 
الجبل فأحرى ألا تطيق أنت فعلى هذا جعل الله الجبل مثالاً لموسى ولم يجعل الرؤية مستحيلة على 
الإطلاق . وقد صرح بوقوع الرؤ ية في الآخرة كتاب الله وجوه يومئذر ناضرة إلى ربها ناظرة فلا ينكرها 
إلا مبتدع . 
فائدة : لما سمع الكليم موسى كلام الله اشتاق إلى رؤ يته , لآن التلذذ بسماع كلام الحبيب 
يزيد فى الشوق إليه والحنين وقد أحسن من قال : 
وأفرحٌ ما يكون الشوق يوماً إذا دنت الديارٌ من الديار 
اط فة : السعادة والشقاوة بيد الله فموسى بن عمران ربّاه فرعون فكان مؤمناً . وموسى 
السامرى ربّاه جبريل وكان كافراً > فلم تنفع تربية الأمين لموسى السامري » ولم تضر تربية اللعين لموسى 
الكليم عليه السلام . وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى : 


إذا المرءُ لم يحْلَقَ سعيداً من الأرّل فقلد غات من ری وشات المؤمل 
فمومّى الذي باه جبريل كافرٌ وموسى الذي رباه فرعون مرسل 


قال الله تعالى : وما رجع موسى إلى قومه. . إلى : إنا لا نضيع أجر المصلحين) 


من آية )١6١(‏ إلى باية آية )٠١١(‏ . 
)١(‏ أفاده صاحب البحر /٤‏ ۳۷۸ . 


الجزء التاسع ا 


اة : لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل » وما 
أغدق الله عليهم من النعم > وما قابلوها به من الححود والعصيان . وقد ذكرت الآيات قصة أصحاب 
القرية 4 واعتداءهم يوم السبت بالاصطياد فيه وكيف أن الله تعالى مسخهم قردة . وفى ذلك عبرة 
اللغفتحتص : «أسفاً الأسف : شدةالحزن أو الغضب يقال هو أسيف وأسيف ابن أ أصلها 
ابن أمي وهي استعطاف ولين #تشمت» الشماتة : السرور بما يصيب الإنسان من مكروه وفى الحديث 
( وأعوذ بك من شماتة الأعداء) #الرجفة» الزلزلة الشديدة #هدنا» تبنا يقال : هاد يبود إذا تاب ورجع 
فهو هائد قال الشاعر : إني امرؤ مما جنيت هائد ل إصرهم التكاليف الشاقة وأصل الاإصر الثقل الذي 
يأصر صاحبه عن الحراك #الأغلال) جمع عل وهوما يوضع في العنق أو اليد من الحديد #إعزّروه» وقروه 
ونصروه «أسباطاً جمع سبط وهو ولد الولد أو ولد البنت ثم أطلق على كل قبيلة من بني إسرائيل اتأذن» 
آذن من الاإيذان بمعنى الإعلام يسومهم» يذيقهم «خَلّف4 بسكون اللام من يخلف غيره بالسوء والشر 
وأما بفتح اللام فهو من يخلف غيره بالخير ومنه قوهم : وطخي ل م ؛ 
مر رر م وام چ د دم د س 47م 2 


ولما رجع موسق إل قومهء عَصْبانَ اسما ل عَم اس ربک وال الألواح 


رم م سه وء و ود ور را و ا ص ل <> آومه 


وأخحدٌبرأس أخيه جره | لبه َل أبن 0 إن لقم آستضعقونی وکادوا ا امت لى الأعداء 


2 صر 


ولا تجعلنی مع لموم الظاليينَ 0 ارول لمق ول ل أ اليه 0 


اللفيسثر : ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا» أي ولا رجع موسى من المناجاة لإغضبان) مما 
فعلوه من عبادة العجل #أسفاً» أى شديد الحزن #قال بتسم| خلفتموني من بعدي* أى بئس ما فعلتموه بعد 
غيبتي حيث عبدتم العجل #أعجلتم أمر ربكم» أي أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع 
من الطور ؟ والاستفهام للإنكار «(وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه ييه إل أي طرح الألواح لما عراه من 
شدة الغضب . وفرط الضجر غضباً لله من عبادة العجل » وأخذ بشعر رأس أخيه هارون يجره إليه ظناً منه 
أنه قصّر فى في كفهم عن ذلك وكان عليه السلام شديدالغضب لله سبحانه قال ابن عباس : لا عاين قومه وقد 
عكفوا على العجل ألقى الألواح فكسرها غضباً لله وأخذ برأس أخيه يجره إليه“ قال ابن م إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني # أي قال هارون يا ابن أمي ‏ وهو نداء استعطاف وترفق” - إن القوم 
استذلوني وقهر وني وقار بوا قتلي حين نهيتهم عن ذلك فأنا لم أقصر في نصحهم فلا تشمت بي الأعداء ولا 
تجعلني مع القوم الظالمين» أي لا سىء إلى حتى يسر الأعداء بي ويشمتوا بإهانتك إلى ولا تجعلني فى عداد 
الظالمين با م اخذة أو النسبة إلى التقصير قال مجاهد : #الظالمين» أى الذين عبدوا العجل قال رب اغفر 


)١(‏ الطبرى ۱۲۳/۱۳ (۲) قال ابن كثير : وإنما قال « ابن أم » ليكون أرق وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه 
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ج وس لسلس بير هي شام ور اس َس وس شر دروم اس 


ار ل ا وال و كلك تجْرَى الْمَفْرنَ ق 
والذين ملوأ السيكات م < تابو من بعدهاوء امنوأ للح لامر يم وی وما سكت عر. 
ا م ص روو س تا <> مس حل ور م و و م د 


مو لْعَضْبٌ 3 0 وف سنا هذى ورحمه للذين هم ريم برهبون 09 و وآختار موسى 0 قومدر 


رو روک 5 رر ت ود أآومرء رزر اس ماه ل م 00 


سبعين رجلا لميقاتنا ة فما خد تم آلرجمة فال رب لو شنت أهلكتهم من قبل وإيلى لکا فعل 


لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين4 لما تحقق لموسى براءة ساحة هارون عليه السلام من التقصير 
طلب عند ذلك المغفرة ة له ولأخيه فقال إاغفر لي ولأخي # الآية قال الزغخشري : استغفر لنفسه مما فرط منه 
إلى أخيه . ولأخيه ما عسى أن يكون فرط منه فى حين الخلافة . وطلب ألا يتفرقا عن رحمته . ولا تزال 
منتظمة لما في الدنيا والآخرة”" إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا» أى 
إن الذين عبدوا العجل - ذكر البقر - واتخذوه إهاً سيصيبهم غضب شديد من الرحمن . ويناههم في الدنيا 
الذل وامهوان قال ابن كثير ل ل ا ل 
بعضهم يعضنا ٠‏ وما آل فأعقبهم ذلك ذلا وصعَاراً فى الحياة الدنيا"“ #وكذلك نجزي المفترين» ايكيا 
اراو بإحلال الخصية والاذلال كلك تجرى كل ناري الدب عل الله فال سيان بن 

عبينة : كل صاحب بدعة ذليل”“ «والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا» أى عملوا القبائح 
والمعاصي ثم تابوا ورجعوا إلى الله من بعد اقترافها وداموا على | ل م 
es‏ سواه ب امك ع دلي : وفى الآية 
إعلام بأن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفو الله تعالى وكرمه أعظم وأجل جل . وما ألطف قول أبي نواس 


غفر الله تعالى له : 
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بآن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ؟ 


#ولما سكت عن موسى الغضب# أي سكن غضب مومى على أخيه وقومه #أخذ الألواح» أي ألواح التوراة 
التي كان ألقاها إوفي نسختها هدى ورحمة» أي وفيا تسخ فيها وكتب هداية للحق ورحمة للخلق بإرشادهم 
إلى ما فيه سعادة الدارين #للذين هم لرمهم يرهبو ن أى هذه الرحمة للذين يخافون الله ويخشون عقابه على 
معاصيه #واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا#» أى اختار موسی من قومه سبعين رجلا ممن لم يعبدوا 
العجل لوقت الى عادر الاإتيان فيه للاعتذار عن عبادة العجل #فل)| أخذتهم الرجفة» أي فلا رجف 

بهم الجبل وصعقوا إقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي» أي قال موسى على وجه التضرءوالاإستسلام 


.۷١ /4 روح المعاني‎ )٤( . 14 /١ الكشاف ۱۹۲/۲ . (۲) المختصر ۲/ 7ه . (”) الطبرى‎ )١( 
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سم صو م ص ص سارح ع سص سما جه مع سمس 


عل 
امامت جسم > م ت <2 م ت 
السفهاء منا إن هى إلا فتك تضل يسا من سا وت دی من سآ TS‏ 


مور < ساسلا 


ا 0 %+ وكىب لا فى هاذه الدنيَاحَسَنَةٌ وفى الأخرة ادا جك قا ذا أصيبُ بد 


٤صاس‏ صد م ص ت 2 راع ور رر رار 


من أشَاءُ ورحمتى وسعت كل شی فسا كتهها للذين يتقون ويون ال وة ونه ب پاتتا يۇمنۈن 
2 ص رد كدخ وجو مور 2 > 


الذين ردا ل ألنى الى الى > جد ونه وان ار 


لأمر الله : لوشئت يا رب أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت فإنّاعبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء «أتهلكنا 
بجا فعل السفهاء مناه ؟ أي أتهلكنا وسائر بني إسرائيل بما فعل هؤ لاء السفهاء السبعون في قولهم : «أرنا 
الله جهرة# ؟ والاستفها م استفهام استعطاف وتذلل فكأنه يقول : لا تعذبنا يا ألله بذنوب غيرنا قال 
الطبري في رواية السدى : إن الله أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه 
من عبادة العجل . ووعدهم موعداً فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا 
فلا أتوا ذلك المكان قالوا : لن نؤمن لك يا موسبى حتى نرى الله جهرة. ا 
الصاعقة فاتوا . فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول : رب ماذا أقول لبني اسرائيل | إذا أتيتهم وقد 
أهلكت خيارهم لو شئت أهلكتّهم من قبل وإياى ^ » أقول : إذا كان هذا قول الأخيار من بني اسرائيل 
فكيف حال الأشرار منهم ؟ نعوذ بالله من خبث اليهود #إن هي إلا فتنتك» أى ما هذه الفتنة التي حدثت 
هم إلا محنتك وابتلاؤك تمتحن بها عبادك «إتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) أى تضل بهذه المحنة من 
تشاء إضلاله وتهدي من تشاء هدايته #أنت ولينا فاغفر لنا وار هنا أى ی أنت يا رب متولى ور ر 
وحافظنا فاغفر لنا ما قارفناه من المعاصي وارحمنا برحمتك الواسعة الشاملة إوأنت خير الغافرين» أى أ أنت 

خير من صفح وستر . تغفر السيئة وتبدها بالحسنة إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة» هذا من جملة 
دعاء موسى عليه السلام أي حقق وأثبت لنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة إا هدنا إليك» أى تبنا 
ورجعنا إليك من جميع ذنوبنا إقال عذابي أصيبُ به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء» أي قال تعالى أما 

عذابي فأصيب به من أشاء من عبادي وأما رحمتي فقد عمَّتْ خلقي كلهم قال أبو السعود : وفى نسبة 
الاإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة بصيغة الماضي إيذان بأن الرحمة مقتضى 
الذات . وأما العذاب فبمقتضى معاصي العباد”" #فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا 
يؤمنون» أى سأجعل هذه الرحمة خاصة فى الآخرة بالذين يتقون الكفر والمعاصي ويعطون زكاة أموالهم 
ويصدقون بجميع الكتب والأنبياء #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي »4 أى هؤ لاء الذين تنالهم الرحمة 
هم الذين يتبعون محمد ايك الي العربي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب قال البيضاوي و ]عا شا 
رسيلا بالإضافة إلى الله تعالى . و بالاإضافة إلى العباد0» #الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 


(١)الطبرى‏ ۱۳/ .١54٠.‏ (۲) أبو السعود "٠ ١/7‏ . (۳) البيضاوي ص ۲ 


كلاغ (۷) سورة الأعراف 


ل ےر رو ف ررر 2 سس ایق ممح ر ورس سم ماما سم ابر واد ءار > مو دت م وت سا صو صو ع 
عنآلمنكر ويل هم الطيبت ويرم علوم للبت و بضع عنم إصرهم والأغللل الى كانت علوم 


بيذ 1 


e2‏ سم صر ر ص ے3 و1050 ولص ةسائر ەر سمس ت ¢ و ەم ر ور << و 1 2 ٤ص‏ م م ير 

فألذين ءامنوا بهء وع روه ونصروه وآتبعوا أ رالدئ ازل معه- أولتيكم المفلحون 050 قل ينايها الناس 
صر صل 

3 رو بير 2 سىس اور سا 4 2 رر رر 2 عضن حر ssa”‏ سے ر صم ت ارو رور و رر ابراه 

إلى رسول الله یکر جمیعا اأذى لهر ملك السمنوات والأرض لا إلله إلا هو يحي ء ويميت فعامنوا , 

ررر لي TY‏ 7 ري ا م م رج و عسات لاج درل سا 2 مراي ا 4ج وسور سم ردس 

2 رو ر اس ع ا 2و عرق د عوضيتت رور © مج 


ج 
- ج دي لع م 2 و مو2 3 
ويه ء يعدأور: وي وقطعنلهم أثنى عشرة أسباطا ا ما وأوحينا إل موسج إذ أستسقله قومهم ان اضرب 


والإنجيل» أي الذي يجدون نعته وصفته في التوراة والاإنجيل قال ابن كثير : هذه صفة محمد ية في كتب 
الأنبياء » بشروا أتمهم ببعثته وأمروهم بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤ هم 
وأحبارهم“ «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» أي لا يأمر إلا بكل شيء مستحسن ولا ينهي إلا عن 
كل شيء قبيح طويّحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث) أي يحل لهم ما حرم عليهم من الأشياء الطيبة 
بشؤم ظلمهم يحرم عليهم ما يستخبث من نحو الدم والميتة ولحم الخنزي رإويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم» أي يخفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقة التي تشبه الأغلال كقتل النفس في التوبة 
وقطع موضع النجاسة من الثوب والقصاص من القاتل عمداً كان القتل أو خطأ وشبه ذلك إفالذين 
آمنوا به وعرّروه ونصروه» أي فالذين صدقوا بمحمد وعظّموه ووقروه ونصروا دينه #إواتبعوا النور الذي 
أنزل معه» أى واتبعوا قرآنه ا منبر وشرعه المجيد إأولئك هم المغلحو ن) أي هم الفائزون بالسعادة السرمدية 
قل يا أا الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» هذا بيان لعموم رسالته ي لجميع الخلق أي قل يا محمد 
للناس إني رسول من عند الله إلى جميع أهل الأرض الذي له ملك السموات والأرض» أي المالك لجميع 
الكائنات «لا إله إلا هو يجبي ويميت* أي لا رب ولا معبود سواه فهو الاإله القادر على الايحياء والاوفناء 
#فآمنوا بالله ورسوله» أى صدقوا بآيات الله وصدقوا برسوله المبعوث إلى جميع خلقه «النبي الأمي الذي 
يؤمن بالله وكلماته» أي آمنوا بالنبي الأمي صاحب المعجزات الذي لا يقرأ ولا يكتب المصدق بالكتب التي 
أنزهها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء #واتبعوه لعلكم تهتدون» أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره رجاء 
اهتدائكم إلى المطلوب «إومن قوم موسى أمة مبدون بالحق» أى ومن بني اسرائيل جماعة مستقيمون على 
شريعة الله مهدون الناس بكلمة الحق لا يجورون قال الزغشري : لما ذكر تعالى الذين تزلزلوا منهم في 
الدين وارتابوا حتى أقدموا على العظيمتين : عبادة العجل » وطلب رؤ ية الله » ذكر أن منهم أمة موقنينٍ 
ثابتين بهدون الناس بكلمة الحق ويدلونهم ويرشدوهم على الاستقامة " «وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا 
أماً أى وفرقنا بني اسرائيل فجعلناهم قبائل شى اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر ولداً من أولاد يعقوب 


. ٠١۷/۲ المختصر ۲/ هه . (۲) الكشاف‎ )١( 


الجزء التاسع ۷ 


م الجر اليجست رنه لا عقرب دعم كل نيس هه لل َاعلييم العم 0 


وماد دم 2 ر ص جه 5 0 


ع لمن ا كأ و طيبلت مار رتك وما ظاموتا وتكن كانواً ا مون و وذ قبل 


م 


مم أسكنواً و د ل LL‏ 
مید ال کی زوع دل اين ظموا نيم قولاغ الل قلف فارمتاطيم رای الا 


م جم 0د مور > > م ر 


يماك ولون وب وسعلهم عن الْقرية أل ى كانت حاضرة لحر إذ E‏ تابون عالت 


قال أبوحيان : أي فرقناهم وميّزناهم أسباطاً لبرجع أمر كل سبط أي « قبيلة » إلى رئيسه ليخف أمرهم على 
مومى ولئلا يتحاسدوا فيقع الهرج . ولهذا فجّر لهم اثنتي عشرة عيناً للا يتنازعوا ويقتتلوا على الماء » وجعل 
لكل سبط نقيباً ليرجعوا في أمورهم إليه“ #وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه # أى حين استولى عليهم 
العطش في التيه أ ن اضرب بعصاك الحجر» أ ي أوحينا إليه أن يضرب ال حجر بعصاه فضربه #إفانبجست منه 
اننتا عشرة عينً أي انفجرت من الحجر اثنتا عشرة عيئاً من الماء بعدد الأسباط «إقد علم كل أناس, مشر مهم 4 
وماد اجو عي ل ا : لا يدخل سبط على غيره فى شربه ٩١‏ 
إوظللنا عليهم الغام» أي جعلنا الغيام يكنّهم من حر الشمس ويقيهم من أذاها قال الألوسي : وكان 
الظل يسير بسيرهم ويسكن بإقامتهم #وأنزلنا عليهم المن والسلوى» أي وأكرمناهم بطعام شهي هو 
امن )وهي شيء حلو ينزل على الشجر يجمعونه ويأكلونه و #السلوى» وهو طائر لذيذ اللحم يسمى 

السا ني »كل ذلك من إفضال الله وإنعامه عليهم دون جه منهم #إكلوا من طيبات ما رزقناكم» أي وقلنا 
لهم كلوا من هذا الشيء الطيب اللذيذ الذي رزقناكم إياه #وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون# في 
الكلام محذوف تقديره : فكفروا ببذه النعم الجليلة وما ظلمونا بذلك ولكن ظلموا أنفسهم حيث عرضوها 
بالكفر لعذاب الله إوإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم» أى واذكر لهم حين قلنا 
لأسلافهم اسكنوا بيت المقدس وكلوا من مطاعمها وثمارها من أي جهة ومن أى مكان شئتم منها #وقولوا 
حطة) أي وقولوا حين دخولكم : يا ألله حط عنا ذنوبنا إنغفر لكم خطيآتكم» أي نمح عنكم جميع الذنوب 
التي سلفت منكم «إسنزيذد المحستين» أي وستريد GS OS‏ ل و 
دخول الجنان إفبدّل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل هم أي غيرٌ الظالمون منهم أمر الله بقولهم كلاماً 
ل ب ارال وجل عا فى شم وبال أن يد لر ماحد ين رت لاد خلوا ا نعل 
أستاههم «أدبارهم) سخرية واستهزاء بأوامر الله فأرسلنا عليهم رجزاً من الساء ہا كانوا يظلمون» أى 
فأرسلنا عليهم عذاباً من السماء بسبب ظلمهم وعدوانهم المستمر سابقاً ولاحقاً قال أبو السعود : والمراد 
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GYA‏ (۷( سورة الأعراف 


روي مج < وبر لا لوم ما و عاد د وو یوو 2 
مسنم ايفن لاتيم مكالة تبرش ینش هع وإذقلك نات 


رر رو رر 2< ٤ر‏ ںار و س دصار ادير اس ل مه 


لم تعظون قوماالله مهلكهم أو معذبيمٌ با دید ااا مدر ال ر یلما مو و ا نوا 


l2‏ ر وس وير بر اس رص ت 


ما ڪرو به ت انيتا الین بون عن السوء وَأَحَذنا دين لسا بعداب ب بعيس ما کانوایفسقون وې فلا 


© ودر وم اجو را r‏ جي دماج 


عتوا عن ما نبوأ عله لتا هم كونوأ قردة خلسعين 029 وإ ادن ربك يعن علي م إل يوم القيلمة من 


بالعذاب « الطاعون » روى أنه مات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفاً"“ «واسأهم عن القرية التي 
كانت حاضرة البحر» أي واسأل يا محمد اليهود عن أخبار أسلافهم وعن أمر القرية التي كانت بقرب البحر 
وعلى شاطئه ماذا حل بهم لما عصوا أمر الله واصطادوا يوم السبت ؟ ألميمسخهم الله قردة وخنازير ؟ قال 
ابن كثير : وهذه القرية هي ( أيلة ) وهي على شاطىء بحر القلزم”" ##إذ يعدون في السبت» أي يتجاوزون 
حد الله فيه وهو اصطيادهم يوم السبت إذ تأتيهم حیتانہم يوم سبتهم رعا أى حين كانت الحيتان 
« الأسماك » تأتيهم يوم السبت ‏ وقد حرم عليهم الصيد فيه كثيرة ظاهرة على وجه الماء إويوم لا يسبتون 
لا تأتيهم» أي وفي غير يوم السبت وهي سائر الأيام لا تأتيهم بل تغيب عنهم وتختفي #كذلك نبلوهم با كانوا 
يفسقو ن أي مثل ذلك البلاء العجيب نختبرهم ونمتحنهم بإظهار السمك لهم على وجه الماء في اليوم المحرّم 
عليهم صيده وإخفائها عنهم في اليوم الحلال بسبب فسقهم وانتهاكهم حرمات الله قال القرطبي : روء 
أنها كانت في زمن داود عليه السلام وأن إبليس أوحى إليهم فقال: إنما يتم عن أخذها يوم السبت 
فاتخذوا الحياض فكانوا يسوقون ال حيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء 
ROG e‏ الله مهلكهم أو معذمهم 
عذاباً شديداً» قال ابن كثير : يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أ: نهم صاروا إلى ثلاث فرق : فرقة ارتكبت 
الحظور واحتاوا عل اصطياد السمك بو الست » وفرقة بت عن فلك واتزتهم ٠‏ وفرقة سكنت فلم 
تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرةؤلم تعظون قوماً الله مهلكهم » أي لم تنهون هؤ لاء وقد علمتم أنهم قد 

هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم © ؟ «إقالوا معذرة إلى ربكم» 4 أي قال 
الناهون ا ا ووه روج ا د د أي ينزعون عا هم 
فيه من الاإجرام قال الطبري : أي لعلهم أن يتقوا الله فينيبوا إلى طاعته ويتوبوا من معصيتهم إياه وتعديهم 
الاعتداء في السبت* «فلم) نسوا ما ذكروا به» أي فلم) EE‏ الناسي للشيء 
وأعرضوا عن قبول النصيحة إعراضاً كلياً «أنجينا الذين ينهون عن السوء» أي نجينا الناهين 
عن الفساد في الأرض «وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس »* أى وأخذنا الظالمين العصاة 
بعذاب شديد وهم الذين ارتكبوا المنكر إا كانوا يفسقون» أي بسبب فسقهم وعصياهم لأمر الله فلم 
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الجزء التاسح 6۷۹ 


عل 
رع رو .و وده 2 2م ر و رتو 3و >> رک 
وم سو لكاي رب لو مع العقبة انه لغفوررحم 079 و وقطعنلهم فى الأرض أنما 
2 2ج عي r‏ رر ع ll‏ سر رم م © سح 


منهم الصالحون وم ا افج رانك لهم رجعوت. 9 فخلف من بعدم 


ج 
7 - م ر ور ررر لس ج ٤ے‏ رر ګر ر ررر رم م > ار سر وو ةو ير 


ت وَرِثُوأ آالْكبنبَ ياخذون عردض هنذا الاد نو بقولون سيغفر لنا وإن بام عض مله باخذوه 


عَتَوًا عما نهوا عنه» أي فلم| استعصوا وتكبروا عن ترك ما نهوا عنه #إقلنا هم كونوا قردة خاسئين» أي 
مسخناهم إلى قردة وخنازير ؛ والمعنى أنهم عذبوا أولاً بعذاب شديد فلما لم يرتدعوا وتمادوا في الطغيان 
مسخوا قردة وخنازير . والحاصل أن أصحاب القرية انقسموا ثلاث فرق : فرقة عصت فحل بها 
العذاب . وفرقة نهت ووعظت فنجاها الله من العذاب . وفرقة اعتزلت فلم تنه ولم تُقارف المعصية وقد 
سكت عنها القرآن قال ابن عباس : ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة أنجوا أم هلكوا ؟ قال عكرمة : فلم 
أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا لأنهم كرهوا ما فعله أولئك . فكساني حلة”" «وإذ تأذّن ربك ليبعثن 
عليهم إلى يوم القيامة منيسومهم سوء العذاب»#أي واذكر يا محمد حين أعلم ربك ليسلطن على اليهود إلى 
قيام الساعة من يذيقهم أسوأ العذاب بسبب عصيانهم وخالفتهم أمر الله واحتياههم على المحارم . وقد سلّط 
الله عليهم بختنصر فقتلهم وسباهم . وسلّط عليهم النصارى فأذلوهم وضربوا عليهم الجزية . وسلّط 
عليهم محمداكَلةٍ فطهر الأرض من رجسهم وأجلاهم عن الجزيرة العربية 6 وسلّط عليهم أخيراً « هتلر » 
فاستباح حماهم وكاد أن يبيدهم ويفنيهم بالقتل والتشريد في الأرض . ولا يزال وعد الله بتسليط العذاب 
عليهم سارياً إلى أن يقتلهم المسلمون في المعركة الفاصلة إن شاء الله ويومئنر يفرح المؤ منون بنصر الله إن 
ربك لسريع العقاب وإنه لغفورٌ رحيم) E‏ 
الأرض أمماً» أي فرقناهم في البلاد طوائف وفرقاً ففي كل بلدة فرقة منهم . ولیس لهم إقليم يملكونه حتى لا 
تكون لهم شوكة.وما اجتمعوا في الأرض المقدسة فى هذه الأيام إلا ليذبحوا بأيدى المؤ منين إن شاءالله كما 
وعد بذلك رسول الله كيا حيث قال : ( لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود . . ) الحديث آخرجه 
مسلم ثم بن تعالى أنهم ليسوا جميعاً فجاراً بل فيهم الأخيار وفيهم الأشرار فقال «منهم الصالحون ومنهم 
دون ذلك أي منهم من آمن وهم قلة قليلة ومنهم من انحط عن درجة الصلاح بالكفر والفسوق وهم 
الكثرة الغالبة [وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعو ن أي اختبرناهم بالنعم والنقم والشدة والرخاء 
لعلهم يرجعون عن الكفر والمعاصي #فخلف من بعدهم خَلّْفْ ورثوا الكتاب قال ابن كثير : أى خلف 
من بعد ذلك الجيل الذي فيهم الصالح والطالح خلّف آخر لا خير فيهم ورثوا الكتاب وهو التوراة عن 
آبائهم " «إيأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا» أى يأخذون ذلك الشيء الدنيء من حطام الدنيا 
من جلال وجرا ويقولون مشجحين E‏ الله اناما عله ب e‏ اعترار اكيم وكدبية ع a‏ 
يأتهم عرض مثله يأخذوه» أي يرجون المغفرة ة وهم مصرون على الذنب كلما لاح لهم شيء من حطام الدنيا 
)١(‏ المختصر 7/ 08 . (۲) المختصر ٦١/۲‏ . 


EA?‏ )۷( سورة الأعراف 


سن ى ساهو عو رار سم ولا ست ع ص 


ار يۇخد علييم م 2 ميكل الكت بأ يوار ل لاحي ودرسوا ما فيه وألا ر الأعرة خي للد بتقون 


رص صو ر ص 3 ٤دت‏ 


اقلا عقون 5 ودين ن 2 وأقَاموأ الصلزة إا لانضيع ر المصلحین )5 


أخذوه لا يبالون من حلال كان أو حرام #ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق» 
الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي ألم يؤخذ عليهم العهد المؤكد في التوراة أن يقولوا الحق ولا يكذبوا على 
الله ؟ فكيف يزعمون أنه سيغفر لهم مع إصرارهم على المعاصي وأكل الحرام ؟ #ودرسوا ما فيه في هذا 
أعظم التوبيخ لهم أي والحال نهم درسوا ماني الكتاب وعرفوا ما فيه المعرفة التامة من الوعيد على قول 
الباطل والافتراء على الله #والدار الآخرة خير للذين يتقو ن أى والآخرة خبر للذين يتقون الله بترك الحرام 
[أفلا تعقلون» ؟ الاستفهام للإنكار أي أفلا ينزجرون ويعقلون ؟ والمراد أنهم لو كانوا عقلاء لما آثروا 
الفانية على الباقية «والذين سكو ن بالكتاب وأقاموا الصلاة» أى يتمسكون فى أمور دينهم با أنزله الله 
ويحافظون على أداء الصلاة في أوقاتها [إتا لا نضيع أجر المصلحين# أي لا نضيع أجرهم بل نجزيهم على 
تمسكهم وصلاحهم أفضل وأكرم الجزاء . 


التلاغه : -١‏ «ولا سكت عن موسى الخضب# شبّه الغضب بإنسان يرعد ويزبد ويزمجر 
بصوته آمرا بالانتقام ثم اختفى هذا الصوت وسكت . ففي الكلام « استعارة مكنية » ويا له من تصوير 
۲ - بين لفظ « تضل » و « تهدى » طباق وكذلك بين لفظ «يحبي» و١‏ يميت ) . 


SS ۳‏ ل ا ا بو 


5 - #ويضع عنهم إصرهم والأغلال» استعار الاإصر والأغلال للأحكام والتكاليف الشاقة . 
ه ‏ #أفلا تعقلون» التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والتأنيب . 
E a‏ : ا والخلف يسكون اللام من يخلف غيره في 


الشر ومنه قوله تعالى #فخلف من عم خَلْفْ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» 
وهذه الآية #فخلف من بعدهم خَلْفْ ورثوا الكتاب# والله أعلم . 


قال اللدتعالى: إواذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة .إلى. . ويذرهم في طغيانهم يعمهون » 
من آية )١71(‏ إلى نهاية آية (185) . 


الجزء التاسع 0 


لنياف جه : لما حكى تعالى عن بني إسرائيل عصيانهم وتمردهم على أوامر الله » حكى هنا ما 
عاقبهم به من اقتلاع جبل الطور وسحقهم به إن لم يعملوا بأحكام التوراة .. ثم ذكر تعالى مثلاً لعلهاء 
الس ء في قصة الذي انسلخ عن آيات الله طمعاً في حطام الدنيا وضرب له مثلاً بالكلب اللاهث في حالتي 
التعب والراحة » وكفى به تصويراً لنفسية اليهود في تكالبهم على الدنيا وعبادتهم للمال . 
اللہ : «إنتقناه النتق : الجذب بقوة قال أبوعبيدة : أصل النتق قلع الشىء من موضعه 
والرمي به“ ظلة» الظلة : كل ما أظلّك من سقف أو سحابة أو جناح حائط والجمع ظُلَل وظلآل 
#وظنوا» علموا أو أيقنوا #انسلخ) الانسلاح : الخروجٌ يقال لكل من فارق شيئاً بالكلية انسلخ منه 
وانسلخت الحية من جلدها أى خرجت منه #أخلد» مال الى الشيء وركن إليه وأصله اللزوم يقال أخلد 
فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به ومنه الخلود في الجنة «ايَلْهث4 قال الجوهرى : ذا أخرج 
لسانه من التعب أو العطش ”" #ذرأنا» خلقنا إيلحدون) الإلحاد : اليل عن القصد والاستقامة يقال : 
ألحد فى الدين ولحد فهو ملحد لانحرافه عن تعاليم الدين . 


م وروت وم م ساو م لج رد 925 3 نووم ل سمه 2 م 
* واد نتقنا الحبل فوقهم کا هر ظلة وطنوا أله واقح ب ۾ خذوأمًاء اَم پوق وآ دروام فيه تعکر 
22 3 وم سس ص > اسر <> ٤ور‏ ورج ص > امد صت 
تقون () َإذْأَحَدٌَ ربك من بى لي ا ل ل اللي ار 


لع لاه ا٤د‏ - د 


الوأ بل مدنا أن تقوو يوم القبلمة نكن عن هنذا عَفلِينَ © أو تفولوا |" امرك اونا من قبل 


اللقفسير رذ حننا الجبل فوقهم # أى اذكر حين اقتلعنا جبل الطور ورفعناه فوق 
رءوس بني إسرائيل #كأنه ظُلَّة»4 أى كأنه سقيفة أو ظلة غمام #وظنوا أنه واقع مهم # أى أيقنوا أنه ساقط 
عليهم إن لم يمتثلوا الأمر قال المفسرون : روي أ هم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلها فرفع الله 
الطور على رءوسهم وقيل لهم : إن قبلتموها با فيها وإلآ ليقعن عليكم فلا نظروا إلى الجبل خر كل واحد 
منهم ساجداً خوفاً من سقوطه ثم قال تعالى إخذوا ما آتيناكم بقوة» أي وقلنا لهم خذوا التوراة بجد وعزيمة 
#واذكروا ما فيه لعلكم تتقون» أى اذكر وا ما فيه بالعملواعملوا بهلتكونوا فيسلك لمتقين «وإِذْ أخذ ربك 
من بني آدم من ظهو رهم ذريتهم #قال الطبرى : أى واذکر يا محمد إِذ استخرج ربك أولادآدم من أصلاب 
آبائهم فقرّرهم بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض بذلك” قال ابن عباس : مسح الله ظهر آدم فاستخرج 
منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة . #وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» أي 
)١(‏ الرازى 5817/4 )۲(١‏ الصحاح مادة هث . 
(۳) للمفسرين في هذه الآية قولان : أحدها أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم فأقروا 
وشهدوا بذلك وقد روى هذا المعنى عن النبي ية من طرق كثيرة وقال به جماعة من الصحابة والثاني : أن هذا من باب التمثيل والتخييل 
والمعنى أنه سبحانه نصب هم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته » وشهدت بها عقوهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة 
واهدى فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم ألست بربكم فقالوا بلى وهذا الرأى اختاره الزخشرى وأبو حيان وأبو السعود والأول أصح 58 


LAY‏ (۷) سورة الأعراف 

مره س € ماعو کے 7 020200 1 صر و ماس ابر ر 
وکنا ذرية مر. فک ما قعل الْمبَطلونَ 5 ولك نْفَصل نت ت ولعلهم يرجعون 41 
موود صو ور ر ررر وه ٤ور‏ ر 


وال عَلَيم نبا اى اتيْسنه ءابنا تتا فافسلحَ منها فأتبعه لطن کان من لْعَاوينَ 5 ولوشئنا 


رر روم ر 0ت و و ےر ر ررر وور ررر رو موب و بهت او رگ 


لرفعتله وها ونه أخاد إل الأرض وأتبع ونه مل کل آلکلب إن حمل عليه لهت 


08 43 م ص لصخ سام در E)‏ 


لث ذلك مكل الْمَوم لين کیا ا قاقصص لَص لمهم رود ې سآء مثلا لموم 


لے کے ر م عر برا سمس ع مع م ردد رم رر .و ادص روو 


- 


ا کا وا يظلمون 9 من يبد أله اللو ومن يضلل فاولليك هم 


وقررهم على ربوبيته ووحدانيته فأقر وا بذلك والتزموه #أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذاغافلين» أى 
لئلا تقولوا يوم الحساب إنا كنا عن هذا الميثاق والإقرار بالربوبية غافلين لم ننبه عليه #أو تقولوا إفا أشرك 
آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم» أي ولكيلا تقولوا يوم القيامة أيضاً نحن ما أشركنا وإنما قلدنا آباءنا 
واتبعنا منهاجهم فنحن معذورون «أفتهلكنا ا فعل المبطلون» أ ى أفتهلكنا بإشراك من أشرك من آبائنا 
المضلّين بعد اتباعنا منهاجهم على جهل, منا بالحق ؟ «إوكذلك نفصّل الآيات ولعلهم يرجعون» أي وکا بينا 
امئاق نبين الآيات ليتدبرها الناس وليرجعوا عا هم عليه من الاإصرار على الباطل وتقليد الآباء إواتل 
عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها»ه أى واتل يا محمد على اليهود خبر وقصة ذلك العالم الذي علمناه 
علم بعض كتب الله فانسلخ من الآيات كا تنسلخ الحية من جلدها بأن كفر بها وأعرض عنها «فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين أي فلحقه الشيطان واستحوذ عليه حتى جعله في زمرة الضالين الراسخين في 
الغواية بعد أن كان من المهتدين قال ابن عباس :موز بل بن باورا كان عنده ابتم الله الا عط ونال 
ان بيعوة : هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى إلى ملك « مدين » داعياً إلى الله فرشاه الملك وأعطاه 
الك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه ففعل وأضل الناس بذلك”“ «ولو شئنا لرفعناه بها 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أى لو شئنا لرفعناه إلى منزل العلماء الأبرار ولكنه مال إلى الدنيا وسكن 
إليها وآثرلذاتبا وشهواتها على الآخرة واتبع ما تهواه نفسه فانحط أسفل سافلين #إفمثله كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يَلْهث أو تتركه يَلهث » أى فمثله فى الخسة والدناءة كمثل الكلب إن طردته وزجرته فسعى ّث . وإن 
تركته على حاله ّث » وهو تمثيل بادى الروعة ظاهر البلاغة #ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا4 أي هذا 
المثل السيء هو مثل لكل من كذب بآيات الله » وفيه تعريض باليهود فقد أوتوا التوراة وعرفوا صفة النبي 
عليه الصلاة والسلام فلم جاءهم ما عرفوا كفروا به وانسلخوا من حكم التوراة لإفاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون» أي اقصص على أمتك ما أوحينا إليك لعلهم يتدبرون فيها ويتعظون «إساء مثلا القوم الذين 
كذبوا بآياتنا# أي بئس مثلاً مثل القوم المكذبين بآيات الله #وأنفسهم كانوا يظلمون# أي وما ظلموا 


04/۲ التسهيل‎ )١( 


الجزء التاسع 8 


رو رم رص ات اس صر ٤وو‏ ت ابرح ١‏ 


نيرود وی ولد رانا ھم كيرا من ابن والإنن لم لوب ھون يا وماع لا يبصرونٌ 


> قوس 


اوم ء۶ مدان لا تسن ا او تالایس بز م | أضلأوتبكَ ت هم الَعفْلونَ زیر الأ 


واو سم رور احرص ا مر و اوت 


الحسئ ودروا ات يَلَحدُونَ ك3 ا سو ا اون 5 ومن خلمنا 


عور ساي رمج صو رار ر سس تر سا سودي سم 


أمة يبدون باحق وپهء عدوت ي وَآلْذينَ كد بوأكا يتناس سند رجهم من حي ثلا تعليوا يعلمون ۸ 


بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتعداها لمن بهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون) 
أي من هداه الله فهو السعيد الموفق . ومن أضله فهو الخائب الخاسر لا محالة ‏ والغرض من الآية بيان أن 
الهداية واللإضلال بيد الله إولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس » أي خلقنا لهنم ليكونوا حطباً لها خلقاً 
كثيراً كائناً من الجن والاإنس » والمراد بهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة #هم قلوب لا يفقهون 
ہا أ هم لوب ل همون الح وف اع لا یسرون ا أ لا یرون چادلال قرة له صر 
اعبار ووم أذان لا يسمعون بها أي لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ . وليس المراد 
نفي السمع والبصر بالكلية وار ومو ل ا أضل »*# أى هم 
كالحيوانات في عدم الفقه والبصر والاسهاع بل هم أ سوأ حالاً من الحيوانات فإنها تدرك منافعها ومضارها 
وهؤ لاء لا بميزون بين المنافع والمضار وهذا يقدمون على النار «إأولئك هم الغافلون» الل م 
#ولله الأساء الحسنى فادعوه ا أي لله الأس| سماء التي هى أحسن الأسماء وأجلها لاإنبائها عن 
المعاني وأشرفها فسموه بتلك الأسماء #وذروا الذين يُلحدون في أسمائه» أى اتركوا الذين E‏ 
تعالى عن الحق كما فعل المشركون حيث اشتقوا لآلهتهم أسماء منها كاللات من الله . والعرّى من العزيز . 
ومناة من انان سيجزون ما كانوا يعملون) أي سينالون جزاء ما عملوا في الآخرة ومن خلقنا أمة بهدون 
بالحق وبه يعدلو ن# أي ومن بعض الأمم التي خلقنا أمة مستمسكة بشرع الله قولاً وعملاً يدعون الناس 
إلى الحق وبه يعملون ويقضون قال ابن كثير : والمراد فى الآية هذه الأمة المحمدية لحديث ( لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك) ٠‏ 
وهذه الطائفة لا تختص بزمان دون زمان بل هم في كل زمان ونی كل مكان » فالايسلام دائ يعلو ولا يعلى 
: عليه وإن كثر الفُسّاق وأهل الشر فلا عبرة فيهم ولا صولة لهم ٠‏ وفي الحديث بشارة عظيمة هذه الأمة 
المحمدية بأن الإسلام في علوشرف وأهله كذلك إلى قرب الساعة #والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون4 أي والذين كذبوا بالقرآن من أهل مكة وغيرهم ستأخذهم قليلاً وندنيهم من اللاك من 
حيث لا يشعرون قال البيضاوي : وذلك بأن تتواتر عليهم النعم . فيظنوا نها لطف من الله تعالى بهم 
فيزدادوا بطراً وانهماكاً في الغ حتى تحق عليهم كلمة العذاب”" « وأملي هم » أي وأمهلهم : ثم آخذهم أخذ 


. ٠٠٠١ والحديث في الصحيحين . (۲) البيضاوي ص‎ ۷١ /۲ المختصر‎ )١( 


CAE‏ (۷) سورة الأعراف 


سل عبر م عط اعد عرص کا رر وص ص ا 
بنظرواً eT‏ 110 كن دقوي أجلهم فباى 


ورور رر بير سمس رو ر3 2 ى 2و 


حدیث بعده ر مون وی من يضَلل الل فلا هادى لمر وَيذَّرهُم فى طُغْيلنهم يعمهوت و 


عزيز مقتدرى) في الحديث الشريف ( إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ) إن كيديمتين» أي 
أخذي وعقابي قوي شديد وإغا سمّاه كيداً لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان #إأولم يتفكروا ما بصاحبهم من 
جنّة4 أي أولم يتفكر هؤ لاء المكذبون بآيات الله فيعلموا أنه ليس بمحمد يكل جنون بل هو رسول الله حقاً 
أرسله الله لهدايتهم > وهذا نفي لما نسبه له المشركون من الجنون في قوم فيا أا الذي تُرّل عليه الذكر 
إنك لمجنون4 إن هو إلا نذيرٌ مبين» أى ليس محمد إلا رسول منذر أمره بين واضح لمن كان له لب أو قلب 
يعقل به ويعي # أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض* أي أولم ينظروا نظر استدلال في ملك الله 
الواسع نما يدل على عظم الملك وكمال القدرة . والاستفهام للإنكار والتعجب والتوبيخ #وما خلق الله من 
شيء» أي وني جميع مخلوقات الله الجليل فيها والدقيق فيستدلوا بذلك على كال قدرة صانعها وعظم شأن 
مالكها ووحدة خالقها ومبدعها ؟ #وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم» أي وأن يتفكروا لعلهم يموتون 
عن قريب فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر والتدبر فيا يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل #إفبأي حديث 
بعده يؤمنون4 أي فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به وهو النهاية في الظهور والبيان #من 
يضلل الله فلا هادي له» أي من كتب الله عليه الضلالة فإنه لا هديه أحد #ويذرهم في طغيائهم يعمهون» 
أي ويتركهم في كفرهم وتمردهم يترددون ويتحيرون . 

التلاغة : : -١‏ ولأ أخذ ربك4 فيه التفات من المتكلم إلى المخاطب والأصل وإذْ أخذنا والنكتة 
في ذلك تعظيم شأن الرسول بتوجيه الخطاب له . ولا يخفى أيضاً ما في الاإضافة إلى ضميره عليه السلام 
إربك4 من التكريم والتشريف . وفي الآية البيان بعد الاإسهام والتفصيل بعد الإجمال «إفانسلخ منها» أي 
خرج منها بالكلية انسلاخ الجلد من الشاة قال أبو السعود : التعبير عن الخروج منها بالانسلاخ 8 
بكمال مباينته للآيات بعد ل 00 ا عله ا 
تتركه يلهث* فيه تشبيه تمثيل أى حاله التي هي مثل في السوء كحال أ: N‏ ا 
الكلب في دوام لمثه في حالتي التعب والراحة فالصورة منتزعة من متعدد ولهذا يسمى التشبيه التمثيلي 
«أولئك كالأنعام» التشبيه هنا مرسل مجمل . 


ائ ده : روي عن ابن عباس في قوله تعالى ات قالوا بلى أنه قال : لو قالوا نعم 
لكفروا » ووجهه أن « نعم » تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب فكأ هم قروا أ نه ليس ربهم بخلاف «بلی » 


. 5٠١/9 أبو السعود‎ )١( 


الجزء التاسع LA‏ 


فإنها حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد إبطاله فالمعنى بلى أنت ربنا ولو قالوا نعم لصار المعنى نعم لست ربنا 
فهذا وجه قول ابن عباس فتنبه له فإنه دقيق . 
به : في الحديث الشريف ( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) رواه 
الترمذى قال العلماء : معناه من حفظها وتفكر في مدلوها دخل الجحنة وليس المراد حصر أسمائه تعالى فى هذه 
التسعة والتسعين بدليل ما جاء في الحديث الآخر ( اسألك بكل اسم سميت به نفسك ٠‏ او استأثرت به فى 
علم الغيب عندك ) وقد ذكر ابن العربي عن بعضهم أن للّه تعالى ألف اسم . 
قال الله تعالى : #إيسئلونك عن الساعة أيان مرساها .. إلى . . ويسبحونه وله يسجدون» 
من آية (1817) إلى آية (7١؟)‏ غباية السورة الكر ية . 

5 ا aS‏ 5 1 5 00 2 
سمك : لا ذكر تعالى موقف | لمستهزئين من دعوة الرسول ييو ذكر هنا طرفا من عنادهم 
واستهزائهم بسؤ الهم الرسول كَل عن وقت قيام الساعة . ثم ذكر الحجج والبراهين على بطلان عقيدة 
المشركين ف عبادة الأوثان والأصنام > وختم السورة الكريمة ببيان عظمة شأن القرآن ووجوب الاسهاع 

والاإنصات عند تلاوته , 
اللنفتي : «مرساها» استقرارها وحصوها من أرساه إذا أثبته وأقره ومنه رست السفينة إذا ثبتت 
0 و 1 7 ا 6 2 8 00 5 2 
ووقفت 98 يجليها» يظهرها > والتب لتجلية :| لكشف والاإظهار #حفي ‏ الحفي المستقصي للشيء المعتني 
بأمره قال الأعشى : 
فان تسألي عي فيا رب سائل, حفي عن الأعشى به حيث أصعد |00 
والاإحفاء الاستقصاء ومنه إحفاء الشوارب وحفي عن الشيء إذا بحث للتعرف عن حاله العف 
المعروف وهو كل خصلة حميدة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس #الآصال» جمع أصيل قال 
الجوهري : والأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب7©, 
ےہ و م 0 59 e. 2 f‏ 
سبيب الول : روي أن المشركين قالوا للنبي يا : إن كنت نبياً فأخبرنا عن الساعة متى تقوم ؟ فأنزل 
الله #يسألونك عن الساعة أيان مرساها»#” . 


مر ص 0 


م 03 م 24 او ا پە ور زو ر ارس ص و ےت و و ی 
إسعلونك عن آلساعة يان مرسلها قل إا عأمها عند رن لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت فى السمدوات 
التفسمتثر : #يسألونك عن الساعة»# أي يسألونك يا محمد عن القيامة ايان مرساها» أي شتی 
وقوعها وحدوثها ؟ وسميت القيامة ساعة لسرعة ما فيها من الحساب كقوله #وما أمر الساعة إلا كلمح 
البصرأوهو أقرب 4 قل إنما علمها عند ربي »أي قل هم يا محمد لا يعلم الوقت الذي يحصل قيام القيامة فيه 


. ٠٣١ /۷ (؟) الصحاح مادة أصل . (”) القرطبي‎ . ۳۳١ /۷ القرطبي‎ )١( 


A٦‏ (۷) سورة الأعراف 
مر« كج ع م مع ابرح 2 0 ر م ٤ے‏ ساس ير > ET‏ 
والأرض لا اتيك إلا ية اولك كاك سن عن ل إا مها عند وكين راناي 


م ورو اس ور و ٤ء‏ ر 2ء ما و و و 3 


OT‏ اا لوكو كنت أغْ لعب یب لأسسكرت من 


مارم و سم سان ت م وو مس و سے مص ر س 20م 


احير وما مس ان لاج مقع لتر بزترة له ب هر الى علقم بن لنين ود 


سے صر سے نے وام چ سر مر 22 2 ا صت صر صم ?ررر حت رو صر صر ر رر 2و 


وجعل منها ا زوجهالسکن ياك تھا تك سک فبا قرت يهء ا قلت دعا الله زیچان 


روصم 2 ر3 ص رر ے صر وص ور ر ت ع 


اتتا صلا کون من اشكر بن وي فلا ۶اتلهما للحا جَعلا له شركاء فیماًء اهما فنعلل َه 


إلا الله سبحانه ثم أكد ذلك بقوله إلا يها لوقتها إلا هوم أي لا يكشف ا إلا 
الرب سبحانه بالذات فهو العالم بوقتها «إثقات ف السموات والأرض»# أي عوك على 
أهل السموات والآرض حيث يشفقون منها ويخافون شدائدها وأهوالها”" «إيسألونك كأنك حفي عنها» أي 

يسألونك يا محمد عن وقتها كأنك كثير السؤ ال عنها شديد الطلب لمعرفتها «إقل إغا علمها عند الله أي لا 
يعلم وقتها إلا الله لأنها من الأمور الغيبية التي استأثر بها علآم الغيوب #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
أى لا يعلمون السبب الذى لأجله ایتا قال الاإمام الفخر : والحكمة في إخفاء الساعة عن العباد أنهم إذا 
لم يعلموا متى تكو ن كانوا على حذررمنها فيكون ذلك أدعى إل الطاعة وأزجر عن المصية” قل لا اماد 
لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله أي لا أملك أن أجلب إلى نفسي خيرا ولا أدفع عنها شراً إلا بمشيئته تعالى 
فكيف أملك علم الساعة ؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» أي لوكنت أعرف أمور الغيب 
لحصلت كثيراً من منافع الدنيا وخيراتها ودفعت عني آفاتها ومضراتها «إوما مسني السوء» أي لو كنت أعلم 
الغيب لاحترست من السوء و اعلا بض قا تسل من ا وترو أنا إلا نذير 
وبشير» أي ما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة «#لقوم يؤمنون# أي لقوم يصدقون با جئتهم به من عند 
الله #هو الذي خلقكم من نفس واحدة» أي هو سبحانه ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم جيعاً وحده من 
غير معين من نفس واحدة هي آدم عليه السلام «ووجعل منها زوجها» أي وخلق منها حواء «وليسكنٍ إليها»ٍ 
أي ليطمئن إليها ويستأنس بها «إفلم| تغشاها ملت جلا خفيفاً أي فلا جامعها حملت بالجنين حملاً خفيفاً 
دون إزعاج لكونه نطفة في بادىء الأمر قال ابو السعود : فإنه عند كونه نطفة أو علقة أخف عليها بالنسبة إلى 
ما بعد ذلك من المراتب » والتعرض لذكر خفته للإشارة الى نعمته تعالى عليهم في | إنشائه | إياهم متدرجين في 
أطوار الخلق من العدم | إلى الوجود » ومن الضعف إلى القوة " #فمرت به أي استمرت به إلى حين ميلاده 
«فل) أثقات» أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة لكبر الحمل في بطنها «إدموا الله ربهما» أي دعوا الله مر بيه 
ومالك أمرهم| «إلئن آنيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين أي لكن رزقتنا ولداً صا حا سوي اللقة لنشكرتّك 


۲ هذا قول قتادة وقيل المعنى : خفي علمها على أهل السموات والأرض . (۲) الفخر الرازي 4/ 545 . (7) أبو السعود‎ )١( 


الجزء التاسع 3 


12ر2 لور مارج رر ع 5و موي سم مدب ررر ما و سم 
ا ل و د ینصرون 0859 
> سي صد ارج ٤ور‏ بر < ا 2 
وهم إل مکی یترگ ر #عليكر أدعوتموهم آم انتم صلمتو صلمتون وي إن آلذينَ دعوت 
م 9وم بر رو وح وو <> 25 روو مر سس ا د 

1217 
على نعمائك فلا آتاه| -- أي فلما وهبهما الولد الصالح السوي «جعلاله شركاء فيا آناهما) أي جعل 
هرا الأولاد 0 0 الله 0-6 ات 0 0 الله 0 ا أي تزه 
مالا يقدر على خلق شيء اسل رمم يون أي واا أن تلك لاوثان والآهة ره ی ت 
الناس ”" وولا يستطيعو ل هرا أي لا تستطيع هذه SS‏ 5 
ولا ينصرون أنفسهم من أرادهم بسوء 2 فهم في غاية العجز والذلة فكيف يكونون ل 
الطدى لا يتبعوكم »# أي أن الأصنام لا تجي بإذا دعي تإلى خير أو رشاد لأنها حمادات #سواء عليكم أدعوقوهم 
أم أنتم صامتو ن أي يتساوى في عدم الارفادة دعاؤ كم لهم وسكوتكم قال ابن كثير : : يعني أن هذه الأصنام 
لا تسمع دعاء من دعاها ¢ وسواء لديا من وغاها وين دخاعا کا قال ابراهيم «يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً» ”| إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم) أي | إن الذين تعبدونهم من 
دونه تعاللى من الأصنام وتسمونهم آهة مخلوقون مثلكم بل الأناس أكمل منها لأنها تسمع وتبصر وتبطكش 
اج دان كو وا بوه بول IR MT‏ أمر على جهة 
التعجيز والتبكيت أى ي أدعوهم في جلب نفع أودفع ضر إن كنتم صادقين في دعوى أنها آلحة ©" «أهم أرجل 
)١(‏ ذهبنا إلى هذا الرأي لجلائه ووضوحه وهو ما رجحه المحققون من أهل العلم » وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية في «آدم وحواء » وأن 
الضمير في قوله تعالى #جعلاله شركاء» يعود إليها ورووا ني ذلك أحاديث وآثار منها ما روي عن سمرة مرفوعاً قال « لا ولدت حواء طاف 
بها إبليس وكان لا يعيش بها ولد فقال سميه : عبد الحارث فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان » رواه أحمد 
ثم روى بسنده عن الحسن أنه قال : كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم ثم قال ابن كثير : وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في 
هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق « آدم وحواء » وإنما المراد المشركون من ذريته بدليل قول الله بعده «فتعالى الله عا يشركون أقول : وهو 
الحق الذي لا محيد عنه (۲) القرطبي 751١/1‏ . 

أصنام المشركين يكسرانها ويتخذانها حطباً » وكان لعَمّرو بن الجموح - وهو سيد قومه ‏ صنم يعبده ويطيبه فكانا يجيئان في الليل فينكسانه على 
رأسه ويلطخانه بالعذرة - النجس ‏ فیجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيّبه ويضع عنده سيفاً ويقول له : انتصر› 3 
يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت ودليّاه في بثر هناك فلم جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك علم أن ما 

وتالله لو كنت إا مسبّدن لم تك والكلبّ جيعاً في قَرَن» 
ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيداً . 


EAR‏ (۷) سورة الأعراف 


عا 
٤و‏ سح سم 2و ا ع وى عي سه 0 لاسي “صر 27 
ابد طشن رہام كحم اعين ببصرون ريا ام مء لك كاه الو “ف ثم كيدون 


کر و ر رر ے صو سمس و 


قلا تنظرون tb)‏ وی إن وَلتَى آله الدَىنرَلَ الكتنب وهو يول الصَنلحِينَ 4859 55 ودين تدعون من دونهء 


روم ا 2و در ع ررر زر مم سم ر و و اس 
لا استطيعون نصر كرولا أنفسهم نصرون 39 و إن تد عوهم إِلَ ادى لا سمعوأ وتر نهم ينظرونٌ 


رچ OF‏ كي كه عر سه وموم 2٤2ر‏ ورواو ر 


إليك وهم لا يبصرون لاي خذ العفو وام انعرف وأعرض عَن هلين وي و ام رغنك من الشيْطان 


يشون بها توبيخ إثر توبيخ وكذلك ما بعده من الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي هل لهذه 
الأصنام #أم لهم أير يبطشون باي أي أم هل هم أيلر تفتك وتبطش يمن أرادها 
بسوء؟ «أم هم أعين يبصرون بها» أي أم هل لهم أعين تبصر بها الأشياء؟ «أم لهم آذان يسمعون بها» 
أي أم هل لهم آذان تسمع بها الأصوات ؟ والغرض بيان جهلهم وتسفيه عقوم في عبادة جمادات لا ت 
ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئاً لأنها فقدت الحواس وفاقد الشيء SS‏ 
. هذه الأصنام لوجود العقل والحواس فيه فكيف يليق بالأكمل الأشرف أن يشتغل بعبادة الأخس الأدون 
سسا ل E‏ 0 
محمد أدعوا أصنامكم TE‏ أي ابذلوا جهدكم أ نتم وهم 
في الكيد لي وإلحاق الأذى والمضرة بي ولا تمهلون طرفة عين » فإني eS‏ 
الحسن : خوفوا الرسول ية بالهتهم فأمره تعالى أن يجامبهم بذلك إن وليّي الله الذي نزّل الكتاب» أي 
إن الذي يتولى نصري وحفظي هو الله الذي نزّل عل القرآن «وهو يتولى الصالحين» 
أي هو جل وعلا يتولى عباده الصالحين بالحفظ والتأييد» وهو وليهم في الدنيا والآخرة 
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون» 00 ليبين أن ما 
يعبدونه لا ينفع ولا يضر #وإن تدعوهم إلى المدى لا يسمعوا» أي وإن تدعوا 
هذه الأصنام إلى الهداية والرشاد لا يسمعوا دعاءكم فضلاً عن المساعدة والاإمداد «إوتراهم 
ينظرون إليك وهم لا يبصرون) أي وتراهم يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد لا تبصر لأن هم 
صورة ا ا و ا ة والسلام بمكارم الأخلاق أي خذ 
بالسهل اليسير في معاملة الناس ومعاشرتهم قال ابن كثير : وهذا أشهر الأقوال ويشهد له قول جبريل 
للرسول ية إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك . وتعطي من حرمك . وتصل من قطعك » إوأمر 
بالعرف» أي بالمعروف والجميل المستحسن من الأقوال والأفعال إوأعرض عن الجاهلين) أي لا تقابل 
السفهاء بمثل سفههم بل احلم عليهم قال القرطبي : وهذا وإن كان خطاباً لنبيه عليه الصلاة والسلام فهو 
أديبة جميع خلقه راما يتك من الشيطان نره أي وإن) يصيئك با محمد طائف من الشيلان 


۳٤۷ /۷ القرطبي‎ )١( 


الجزء التاسع 0 


0 ممع علے 2 إن ای نوأ إا مهم طتبف من السيطلن تد كروأ ذا 
ع ٤و‏ اس م ورور وروق س يبر و وس کے و ص و رص 
هم مبصرون ماو يمدي وى اتی مروت چ 161 نوم بواجي 


ج ص و اګ اموس سمج 


فلا إما ابع ما يوحي ا بصا من ريكر وهدى ورحمة لقوم يۇمنون © داز ٍى 


و سروس وماج اوور سلس 20 ر کر ص ر کر ر الا وو 


لقره ان فاستمعوا له وأنصتوا لكر ترمو 6 واد ربك فى مسك تضرعا وخيفة ودون أ 


الول بالغدو وال سال وك مكن من الكنفلين وض إن ان مكدر ل د شر ون عن عاد 21 
رور رو ر عات قرو 2 


ولسبحونه, ولهر لسجدون 6:9 # 


بالوسوسة والتشكيك فى الحق طإفاستعذ بالله» أي فاستجر بالله والجأ إليه في دفعه عنك «إنه سميع عليم » 
ار الذين اتقوا) أي الذين اتصفوا بتقوى الله #إذامسهم طائف من 
الشيطان» أي إذا أصابهم الشيطان بوسوسته وحام حوهم بهواجسه «تذكروا» أي تذكروا عقاب الله 
وثوابه 0 ي يبصرون ال حق بنور البصيرة ويتخلصون من وساوس الشيطان «وإخوانهم 
يمدونهم في الغي * أ ي إحوان. الشنياطين الذين لم يتقوا الله وهم الكفرة الفجرة و 
لهم سبل الضلال ثم لا يُفصرون» أي لا سکن ولا يكمّون عن إغوائهم «وإذا لم تأتهم بآية» أي وإذا 
لم تأتهم بمعجزةٍ كا اقترحوا لإقالوا لولا اجتبيتها) أي هلاً اختلقتها يا محمد واخترعتها من عند نفسك ؟! 
وهوتهكم منهم لعنهم الله بقل إغا أتبع ما يوحى إل من ربي) أي قل لهم يا محمد ليس الأمر إإلي حتى آني 
کی رون ع نقد ونا أنا جيل امكل ا يجيه الله إلى هذا بصائر من ربكم أي هذا القرآن الجليل 
حجججٌ بينة » وبراهين نيرة يغني عن غيره من المعجزات فهو بمنزلة البصائر للقلوب به يبصر الحق ويدرك 
بووهدى ورحمة لقوم يؤمنون أي وهداية ورحمة للمؤمنين لأنهم المقتبسون من أنواره والمنتفعون من 
أحکامه وإذا قرىءالقرآن فاستمعواله وأنصتوا» أي وإذا تليت آيات القرآن فاستمعوها بتدبر واسكتوا عند 
تلاوته إعظاماً للقرآن وإجلالاً «لعلكم ترحمون) أي لكي تفوز وا بالرحمة واذكر ربك في نفسك# أي واذكر 
ربك سراً مستحضراً لعظمته وجلاله «إتضرعاً وخيفة4 أي متضرعاً إليه وخائفاً منه «إودون الجهرمن القول) 
أي ظا ون الجهر والس «بالغدو والآصال» أي فى الصباح والعشي ولا تكن من الغافلين» أي ولا 
تغفّل عن ذكر الله إن الذين عند ربك» أي الملائكة الأطهار إلا يستكبرون عن عبادته» أي لا يتكبرون 
عن عبادة رمهم «ويسبحونه» أي ينزهونه عا لا يليق به وله يسجدون# أي لا يسجدون إلا لله . 
اللبتللاغة : ١‏ _هكانك حف عنها» التشبيه مرسل مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه . 


۲ - #فلا تغشاها» التغشي هنا كناية عن الجماع وهو من الكنايات اللطيفة . 


° (۷) سورة الأعراف 

۳- #ألهم أرجل يمشون بها . . »* الخ هذا الأسلوب يسمى « الاإطناب » وفائدته زيادة التقريع 

4 - ينزغنّك من الشيطان نزعٌ4 شبّه وسوسة الشيطان وإغراءه الناس على المعاصي بالتزغ وهو 
إدخال الاربرة وما شابهها فى الحلد ففيه استعارة لطيفة . 

ه هذا بصائر من ربکم) فيه تشبيه بليغ وأصله هذا كالبصائر » حذفت أداة التشبيه ووجه 
الشبه فهو بليغ ويرى بعض العلماء أنه من قبيل المجاز المرسل حيث أطلق المسبّب على السبب لأن القرآن 
لما كان سبباً لتنوير العقول أطلق عليه لفظ البصيرة . 
أطيفة : حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه : ما تصنع بالشيطان إذا سوّل لك الخطايا ؟ 
قال : أجاهده قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده . قال إن هذا يطول » 


أرأيت لومررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ماذا تصنع ؟ قال : أكابده وأرده جهدې قال : هذا 
يطول عليك ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك 4 فهذه فائدة الاإستعاذة. 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الأعراف » 
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بن یدیا سور 


# سورة الأنفال إحدى السور المدنية التي عتيت بجانب التشريع » وبخاصة فما يتعلق بالغزوات 
والجهاد في سبيل الله » فقد عالجت بعض النواحي الحربية التي ظهرت عقب بعض الغزوات » وتضمنت 
كثيراً من التشريعات ال حربية » والاإرشادات الاإلهية التي يجب على اؤ منين اتباعها في قتالهم لأعداء الله › 
وتناولت جانب السلم والحرب 3 وأحكام الأسر والغنائم 

# نزلت هذه السورة الكريمة في أعقاب « غزوة بدر» التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ الاإسلام 
المجيد » وبداية النصر لحند الرحمن حتى سماها بعض الصحابة « سورة بدر » لأنها تناولت أحداث هذه 
الموقعة بإسهاب » ورسمت الخطة التفصيلية للقتال » وبينت ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من البطولة 
والشهامة › والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحزم وصمود . 

ومن المعلوم من تاريخ الغزوات التي خاضها المسلمون أن غزوة بدر كانت في رمضان من السنة 
الثانية ت للهجرة » وكانت هي الحولة الأول و 8 لك 2 0 البغيٍ و وإنقاد 
عي الت الاك أملها. .رن جتحا ا 
فيها النصر للمؤمنين على قلة في عددهم » وضعف في عدادهم » وعلى عدم تهيئهم اللقتال » ونها عرف 
أنصار الباطل أ نه مهما طال أمده » وقويت شوكته » وامتد سلطانه » فلا ب له من يوم يخر فيه صريعاً أمام 
جلال الحق وقوة الايمان » وهكذا كانت غزوة بدر نصراً للمؤمنين » وهزيمة للمشركين . 
ا افر على 0 والشبات في مجاهدتهم لأغداء الله زارت أنه هذه 004 
التي أمروا مها من مقتضيات الإيمان الذي تحلوا به » وأن النصر الذي حازوا عليه كان بسبب الايمان لا 
بكثرة ة السلاح والرجال . 

# أما النداء الأول : فقد جاء فيه التحذير من الفرار من المعركة «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين 


(A) ۹۲‏ سورة الأنفال 


كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار) وقد توعدت الآيات المنهزمين أمام الأعداء بأشد العذاب . 

بد وأما النداء الثاني : فقد جاء فيه الأمر بالسمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله يا أا الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون» کا صوّرت الآيات الكافرين بالأنعام السارحة التي لا 
تسمع ولا تعي ولا تستجيب لدعوة الحق . 

چو وأما النداء الثالث : فقد بيسن فيه أن ما يدعوهم إليه الرسول فيه حياتهم وعزتهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة ««يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم . . » الآية . 

:# وأما النداء الرابع : فقد نبههم فيه إلى أن إفشاء سر الأمة للأعداء خيانة للَّه ولرسوله وخيانةللامة 
أيضاً «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» . 

وأما النداء الخامس : فقد لفت نظرهم فيه إلى ثمرة التقوى . وذكرهم بأنها أساس الخير كله » وأن 
من أعظم ثمرات التقوى ذلك النور الرباني . الذي يقذفه الله فى قلب المؤمن » وبه يفرق بين الرشد 
والغي 3 واهدى والضلال یا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر 
لكم » والله ذو الفضل العظيم» . 

چو وأما النداء السادس : وهو النداء الأخير فقد وضح هم فيه طريق العزة 3 وأسس النصر . وذلك 
بالئبات أمام الأعداء , والصبر عند اللقاء , واستحضار عظمة الله التي لا تحدى وقوته التي لا تقهر 2 
فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» . 

# وقد ختمت السورة الكريمة ببيانالولاية الكاملة بين المؤ منين .وأنه مهما تناءءتديارهم ,واختلفت 
أجناسهم 3 فهم أمة واحدة 3 وعليهم نصر الذين يستنصرونهم في الدين »كما أن ملة الكفر أيضاً واحدة 3 
وبين الكافرين ولاية قائمة على أسس البغي والضلال . وأنه لا ولاية بين المؤ منين والكافرين «والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير» : 

#و هذه خلاصة ما أشارت إليه السورة الكريمة من أهداف ¢ وما أرشدت إليه من در وس وعبر ¢ نسأله 


تعالى أن يجعلنا من أهل الفهم والبصر . 


قال الله تعالى : #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال . . إلى . . لتولوا وهم معرضون» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (78) . 
اللفت ىس : «الأنفال4 الغنائم جمع نفل بالفتح وهو الزيادة وسميت الغنائم به لأنجا زيادة على 
القيام بحاية الدين والأوطان > وتسمى صلاة التطوع نفلا » وولد الولد نافلة لهذا المعنى قال لبيد : 
إن تقوى ربا خير نفل وبإذد الله ريثي والعجل 


الجزء التاسع 6 
کک الوجل : الخوف والفزع ذات الشوكة» الشوكة : السلاح وأصلها من الشّوك قال أبو 
: ومجاز الشوكة للد يقال + ما اش شوكة بني فلان أي حدهم“ #تستغيئون »© الاستغاثة : طلب 
7 والعون #إمردفين4 متتابعين يتلو بعضهم بعضاً وردف aE‏ أي تبع قال الطبري : 
العرب تقول : أردفته وردفته بمعنى تبعته وأتبعته قال الشاعر : إذا الجوزاء أردفت الثريا"“ #بنان» 
البنان : جمع بنانة وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين قال عنترة : 
وكان فتى الميجاء يحمي ذمارها ويضرب عند الكَرب كل بنان”" 
«زحفاً» الزحف: الدنو قليلاً مأخوذ من زحف الصبي إذا مثى على أليته قليلاً قليلاً رن به 
ا ا ل ا ا يقال : تيد أي انضم 
واجتمع إلى غيره إباء #رجع بإ موهن يي مضعف «إتستفتحوا» استفتح : أي طلب الفتح والنصرة على 
عدوه . 
سس الْزول : ١‏ عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله يك : من قتل قتيلاً فله كذا 
وكذا . ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا , فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات » وأما الشبان فتسارعوا الى القتل 
والغنائم فقال المشيخة للشبان : أشركونا معكم فإننا كنا لكم ردءاً ولو كان منكم شيء للجأتم إ لينا فأبوا 
واختصموا إلى النبي بيا فنزلت #يسألونك عن الأنفال» الآية فقسم كل الد بال 0.: 
ب - روي أن النبي ييا أخذ قبضة من تراب يوم بدر فرمى بها في وجوه القوم وقال : شاهت الوجوه 
فا بقي أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ومنخريه تراب من تلك القبضة وولوا مدبرين فنزلت وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى . .€ الآية . 


رر مر ر ل رر 


اسعلونَكَ الل اه لله ا فاقوا آله واصلحوا دات وأطيعوا أ الله ورسوله ب 


اللفسدر : «يسألونك عن الأثفال» أي يسالك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنمتها من 
بدر لمن هي ؟ وكيف تقسم ؟ قل الأنفال لله والرسول» أي قل هم E‏ 
فاتقوا الله أي اتقوا الله بطاعته واجتناب معاصيه إوأصلحوا ذات بينكم» أي أصلحوا الحال التي 
بينكم بالائتلاف وعدم الاختلاف #وأطيعوا الله ورسوله» أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في الحكم في 
الغنائم قال عبادة بن الصامت : ا E‏ بد ر حين | اختلفا E‏ » فتزع الله کک 
ذات البين”" #إ لي شرط حذف جوابه أي | م الل لين 00 
الله ورسوله #8إفا المؤمنون» أي إنها الكاملون في الايعان المخلصون فيه #الذين إذاذكر الله وجلت 
(1) زاد المسير #/ 574 . (۲) الطبری ۱۳/ 418 . (”) القرطبي ۷/ ۳۷۹ . 

(5) روح المعاني 157/8 . (0) الطبري ٠٤٥ /١‏ . (5) التسهيل ۲/ .5 . 


A٤‏ 1 (8) سورة الأنفال 


روص ماح ووس سه سم 5 م وور م ورو 
TT‏ إا المؤمئون الذي ذا د ر آله وجلت فوم وإدانليت عم ءابلته ودم 
ل سام اس رصت ل 2 ص صوص 3د 21ج روس ري 


لما وعل ديهم يت وكلون حت الین يمون الصَلَاة وما رؤقتله بنفقُونَ د أؤلتيك هم الْمؤمئونَ سنا 


ل و عر رماس ر لامو رص روو ام سس طم م ر سا ع م 


م درجلث عندرريم ومغفرة ورز کرم دي كما انرجك ربك من بيتك بالق ولد قريقا من 


>3< سے ص ص صصص ے ٤ےر‏ ورو رر ,رو سم 
آلمومنين رهن دق دونك فى الق بعد ما تبین کان سافن إل الموت وهم ينظرونَ © 
قلوم) أي إذا ذكر اسم o‏ > استعظاماً لشأنه » وتهيباً منه جل وعلا «وإذا 
لف عليهم آياته زادتهم إهانا» أى إذا تليت عليهم آيات القرآن ازداد sS‏ ويقينهم بالله 
#وعلى ربهم يتوكلون4 ”" أي لا يرجون غير الله ولا يرهبون سواه قال في البحر : أخبر عنهم باسم 
الموصول بثلاث مقلمات عظيمة وهي : مقام الخوف 3 ومقام الزيادة ف الاهان 3 ومقام التوكل على 
الر من“ #الذين يقيمون الصلاة» أى يؤ دون الصلاة على الوجه الأكمل بخشوعها وفروضها وآدابها 
إو ما رزقناهم ينفقون» as‏ الله مما أعطاهم الله » وهو عام ى التركاة ونوافل 
الصدقات 8 أولئك هم المؤمنون حقاً4 أ ى المتصفون با ذكر من الصفات الحميدة ة هم المؤمنون إيماناً حقاً 
لأنهم 8 الاإيمان وصالح الأعمال افم و كي 0 أي لهم منازل رفيعة في الجنة 
#ومغفرة*» أ ىو تكفير لا فرط منهم من الذنوب #ورزق كريم* أ ی رزف دائم مستمر مقرون بالا/كرام 
والتعظيم #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» الكاف تقتضي مشبّهاً قال ابن عطية : شبهت هذه 
القصة التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤ الهم عن الأنفال وكراهتهم لما وقع”" فيها , 
والمعنىق جام فى كرافة نميل الغنائم كحافت ي خالة حر وجات للحرب وفال الطبرق : المعنى :كما 
أخرجك ربك باحق على کرو من فريق, من المؤ منين كذلك يجادلونك في الحق بعدماتَّن» واش الذى 
كانوا يجادلون فيه النبي يو بعد ما تبينوه هو القتال(“ «إوإن فريقاً من المؤمنين لكارهون أي والحال أن 
فريقاً منهم كارهون للخروج لقتال العدو خوفاً من القتل أو لعدم الاستعداد #ويجادلونك في الحق بعد 
ما تَبيّن أي يجادلونك يا محمد في شأن الخروج للقتال بعد أن وضح هم الحق وبان » وكان جدالهم هو 
قولحم : ما كان خروجنا إلا للعير ولو عرفنا لاستعددنا للقتال #كأفا يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون4 قال البيضاوي : أي يكرهون القتال كراهة من ينساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه » وذلك لقلة 
عددهم وعدم تأهبهم 3 وفيه لاء إل أن مجادلتهم إغا كانت لفرط فزعهم ورعبهم!» #وإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين أنها لكم# أي اذكر وا حين وعدكم الله يا أصحاب محمد إحدى الفرقتين انها لكم غنيمة 
)١(‏ قال ابن الخطيب : ليقرأ هذه الآية وليتدبرها كل مؤمن » وليعرضها على نفسه » فإن وجدها تنطبق على صفاته فليهنا بما آتاه الله من 
فضل » وما وهبه من خير . وإن وجدها في واد وهو في واد » فليلجأ إلى الرحيم الودود » وليجأر الى اللطيف الحميد » ان يصفي قلبه ويزيده 
إيهاناً وتوكلا » ويوفقه لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فنعم القريب ونعم المجيب » وليكن هذا بإخلاص قلب وصدق طوية . 

(؟) البحر ٤٥۷/٤‏ . (۴) الطبری )٤( . 45١/5‏ الطبري ۲۹۳/۱۳ . (0) البيضاوي ص ۲.۹ . 


الجزء التاسع 40 


م واو جح 21س ع و صرح 2 مح ورو ور 


و ص 2 سے E‏ 4 © عه مده ب 7 2 س2 3 ر ع رذ تت وص ٣‏ 
ولذ يعد كر ألله إحدى آلطايفتينٍ انهالكر وتودون أنغير ذات الشوكة تكون لكر وبرید الله أن يحق الحق 


سر ص صر وس ص م وو 2 وج او ص وود جرس رور ج لير سس > و 
بكاملتهء ويقطع دار الکلفر ين 2 ليحق الحق ويبطل البنطل ولو کره المجرمون ( إذ استغيثون 
رصم مص ت ص کے - ت ت 
متو مرج عاسم ص و جص ہے ررم رر سر 


ربک استجاب لكر فى مد بألف من الملتبكة مرّدفينَ دق وما جه اللا بشرئ ومین پوه 
إما العير أو النفير إوتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» أى وتحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح 
لها وهي العير لأنها كانت محملة بتجارة قريش قال المفسرون : روي أن عير قريش أقبلت من الشام وفيها 
تجارة عظيمة برآسة أبي سفيان » ونزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد : إن الله وعدكم إحدى 
الطائفتين : إما العير وإما قريشا . فاستشار الرسول ية أصحابه فاختاروا العير لخفة الحرب وكثرة 
الغنيمة » فلم خرجوا بلغ الخبر أهل مكة فنادى أبوجهل : يا أهل مكة النجاء النجاءً > عيركم أموالكم إن 
أصابها محمد فلن تفلحوا بعدها أبداً . فخرج المشركون على كل صعب وذلول ومعهم أبو جهل حتى 
وصلوا بدراً » ونجت القافلة فأخبر الرسول ية أصحابه وقال لهم : إن العير قد مضت على ساحل 
البحر » وهذا أبوجهل قد أقبل . فقالوا يا رسول الله : عليك بالعير ودع العدو فغضب رسول الله فقام 
سعد بن عبادة فقال : امض بنا لما شئت فإنا متبعوك » وقام سعد بن معاذ فقال : والذي بعثك بالحق لو 
خضت بنا البحر لخضناه معك فس بنا على بركة الله » فس رسول الله ية وقال لأصحابه : سيروا على 
بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين . والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم”“ #ويريد 
الله أن يحق الحق بكلماته» أي يظهر الدين الحق وهو الاإسلام بقتل الكفار وإهلاكهم يوم بدر إويقطصع 
دابر الكافرين* أي يستأصل الكافرين ويبلكهم جملة من أصلهم قال في البحر : والمعنى أنكم ترغبون 
فى الفائدة العاجلة » وسلامة الأحوال . وسفساف الأمور » والله تعالى يريد معالي الأمور » وإعلاء 
الحق » والفوز في الدارين » وشتان ما بين المرادين » ولذلك اختار لكم ذات الشوكة وأراكهم عياناً 
خذلاهم » فنصركم وهزمهم » وأذهم وأعزكم”“ #ليحق الحق ويبطل الباطل# متعلق بمحذوف 
تقديره : ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ما فعل والمراد إظهار الاإسلام وإيطال الكفر #ولو كره 
المجرمون* أي ولو كره المشركون ذلك أي إظهار الاإسلام وإيطال الشرك 8إذ تستغيقون ربكم أي 
اذكروا حين تطلبون من ربكم الغوث بالنصر على المشركين » روي أن رسول الله يي نظر إلى المشركين 
وهم ألف » وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وبضعة عشر » فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو : اللهم أنجز لي ما 
وعدتني , اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاإسلام فلن تعبد في الأرض » فا زال كذلك حتى سقط 
رداؤه عن منكبيه » فأخذه أبو بكر فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فنزلت هذه الآية #فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة# أي 
استجاب الله الدعاء بأني معينكم بألف من الملائكة «إمردفين) أي متتابعين يتبع بعضهم بعضاً قال 


. 454/4 البيضاوى ص ۲.۹ بتصرف . (۲) البحر‎ )١( 


(N) ۹۹‏ سورة الأنفال 


ور عي براح سلسم > > ن ر سك ساح عر ںو صو 


اح 
ویم وما نص إلا من عند آل إن ل عریز حكم چ لذ شك الشعاس امن منه و یکڑل علب 


2 


ال ال ص ال ل د e‏ عي 5> حلمم 22م ر صو ص رص ور لھ ں2 جک 2 
اويا جور عب يي لك E‏ اروم وجرت ا وتام 0 
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إذْ يوخ ربك إل الملتيكة أفى میک كبوا الین #امنوأسالق فى قوب الین گفروا الْحَبٌ كَآطْ ربوأ 
المفسرون : ورد أن جبريل نزل بخمسمائة وقاتل بها في يمين الجيش » ونزل ميكائيل بخمسمائة وقاتل بها فى 
يسار الجيش » ولم يثبت ان الملائكة قاتلت في وقعة إلا في بدر » وأما فى غيرها فكانت تنزل الملائكة لتكثير 
غذهد المسلمين ولا تقاتل”' «إوما جعله الله إلا بشرى» أي وما جعل إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم 
بالنصر #ولتطمئن به قلوبكم» أى ولتسكن بهذا الاإمداد نفوسكم وما النصر إلا من عند الله» 
أي وما النصر في الحقيقة إلا من عند الله العلي الكبير فثقوا بنصره ولا تتكلوا على قوتكم وعدتكم إإن الله 
عزيز حكيم» أي غالب لا يغلب يفعل ما تقضي به الحكمة «إذ يغشيكم النعاس أمنة منه» أي يلقي 
عليكم النوم أمنا من عنده سبحانه وتعالى » وهذه معجزة لرسول الله يكل حيث غشي الحميمٌ النوم في وقت 
الخوف قال علي رضي الله عنه : « ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد . ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا 
رسول الله يكلب يصلي نحت شجرة ويبكي حتى أصبح )”" قال ابن كثير : وكأن ذلك كان للمؤ منين عند 
شدة البأس » لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله" إوينزل عليكم من السماء ماء تعديد لنعمة 
أخرى . وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر فأنزل الله عليهم المطر حتى سالت الأودية » وكان منهم من 
أصابته جنابة فتطهر بماء المطر «إليطهركم به» أي من الأحداث والجنابات «ويُذهب عنكم رج 
الشيطان# أي يدفع عنكم وسوسته وتخويفه إياكم من العطش . قال البيضاوي : روي أنهم نزلوا في 
كثيب أعفر , تسوخ فيه الأقدام على غير ماء » وناموا فاحتلم أكثرهم فوسوس إليهم الشيطان وقال : كيف 
تنصرون وقد عُلبتم على الماء » وأنتم تصلون حدثين مجنبين وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله ؟ 
فأنزل الله المطر حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت الوسوسة “ «ولير بط على قلوبكم» أى يقرا بالثقة 
بنصر الله إويثبت به الأقدام» أي يبت بالمطر الأقدام حتى لا تسوخ في الرمل قال الطبرى : ّت 
بالمطر أقدامهم لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على رملة ميثاء فلبّدها المطر حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا 
تسوخ فيها" «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم» تذكير بنعمة أخرى أي يوحي إلى الملائكة بأني 
معكم بالعون والنصر «إفشبتوا الذين آمنوا» أي ثبتوا المؤ منين وقوّوا أنفسهم على أعدائهم «#سألقفي 
في قوب الذين كفروا الرعب» أي سأقذف في قلوب الكافرين الخوف والفزع حتى ينهزموا إفاضربوا 
فوق الأعناق* أي اضربوهم على الأعناق كقوله #فضرب الرقاب» وقيل : المراد الرءوس لأنها فوق 
الأعناق #إواض ربوا منهم كل بنان» أى اضر بوهم على أطراف الأصابع قال في التسهيل : وفائدة ذلك 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين ۱۱۸/۲ . (۲) رواه أبو يعلى . (”) المختصر ۲/ .4 . 

(5) البيضاوي ص ۲۱۰ . (8) الطبري ٤١۱/۱۳‏ . 


الجزء التاسع ۹¥ 


وی الاعتاق وَاضربا منهم کل بان و ذَلِكَ LS‏ ساقت آله ورسوله, فن اله 


وى مع CIS‏ ,> 


شَدِيد الْعقَابِ 0 ذلك وقوه وان الكلفرين عَدَابٌ انار ه تايها الین ٤امنوا‏ إدالقينم اين 


م ع جح کر علا > مود آم وس 


ك 0 يويد دير إلا متحرفا لقتال أو مَل فة فَقَدبَآء 


سو ةر و ل > ت سج وو و < ص رو رص مامح سم وو 
7 عض من ا ووه جم ورس امور قم تنلوهم وکن أله متهم وما رميت إذ رميت 


رم رام ار ورواو وى c2‏ 


یی اتسن بحسنا إ اله تمع عل د د الک وان آله موهن ڪيد 


أن المقاتل إذا ضربلت أصابعه تعطّل عن القتال فأمكن أسره وقتله“ ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله» أي ذلك العذاب الفظيع واقع عليهم بسبب مخالفتهم وعصيانهم لأمر الله وأمر رسوله ومن 
يشاقق الله فإن الله شديد العقاب» أى ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله بالكفر والعناد فإن عذاب الله 
OT‏ فزوقوه وأ ن للكافرين عذاب النار» » أي ذلكم العقاب فذوقوه يا معشر الكفار في 
الدنيا ء مع أن لكم العقاب الآجل في الآخرة وهو عذاب النار «يا أا الذين آمنوا إ إذا لقيتم الذين 
كفروا 0 أي إذا لقيتم أعداءكم الكفار مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون اا «+#فلاتولوهم 
الأدبار» أي فلا تنهزموا E‏ ا د 00 يوم اللقاء 
ظهره منهزماً إلا متحرفاً لقعال4 أي إلا في حال التوجه إلى قتال طائفة أخرى » أو بالفر للكرٌ بأن ييل 
إلى عدوه أنه منهزم ليغره مكيدة وهو من باب « الحرب خدعة » «أو متحيزاً إلى فئة» أي منضا إلى 
حماعة المسلمين يستنجد ٠‏ بهم بإفقد باء بغضب من الله» أي فقد رجع بسخط عظيم «ومأواه 
جهنم( أي مقره ومسكنه الا الذي يأوى إليه 32 «وبئس المصير» أي بئس المرجع والمآل #فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم» أي فلم تقتلوهم أا المسلمون ببدر بقوتكم وقدرتكم > ولكن الله قتلهم 
بنصركم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم «إوما رميت إِذْ رميت» أي وما رميت في الحقيقة أنت يا محمد 
أعين القوم بقبضة من تراب لأن كفاً من تراب لا يملأ عيون الجيش الكبير قال ابن عباس : أخذ رسول الله 
ية قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين وقال : شاهت الوجوه . فلم يبق أحد منهم إلا أصاب 
عينيه ومنخريه من تلك الرمية فولوا مدبرين"“ «ولكن الله رمى* أي بإيصال ذلك إليهم فالأمر في 
الحقيقة من الله «وليبّلي المؤمنين منه بلاءٌ حسنا أي فعل ذلك ليقهر الكافرين وينعم على المؤ منين 
بالأجر والنصر والغنيمة إن الله سميع عليم» أي سميع لأقوالهم عليم بنياتهم وأحوالهم «إذلكم 
وأن الله موهن كيد الكافرين* أى ذلك" الذى حدث من قتل المشركين ونصر الم منين حق . والغرض 
منه إضعاف وتوهين كيد الكافرين حتى لا تقوم لهم قائمة إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح# هذا خطاب 


. ذلكم مبتدأ حذف خبره تقديره : ذلكم الذي حدث حق‎ )۳( . ٤٤۳/۱۳ التسهيل 57/7 . (۲) الطبرى‎ )١( 


۸ (۸) سورة الأنفال 


ه لاج ہے 2 اص و وي رور وري مس اروام م ارج 


لكشي ج إن تاق جل لقح إن را لك و إن د تعد ون تغنى عنكر 


> ا صو و ص صاصم ده صو 


فكتكر شيع شيعا ولوگ توان آله مم الْمؤمنين ن يكأيها دين ۶امنوأ أطبعوا لله ورسوله, الاه 
ع رح رح لمر سمس م ساس شثر 


وأنتم تسمعون © ولا تَحكُوف أ مَل ريتاوم لا عرق 0* إن مر اَلدَوَاتٍ عند آله 


م ص صو 2 مساج ودام و و صت و 


آلصم الْبكر لين لايعقلونَ دي ولو علم الله فم حيرا ا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 8 


لكفار قريش أي إن تطلبوا يا معشر الكفار الفتح والنصر على المؤمنين فقد جاءكم الفتح وهو الهزيمة 
والقهر . وهذا على سبيل التهكم بهم قال الطبري في رواية الزهري : قال أبوجهل يوم بدر : اللهم أينا 
كان أفجر » وأقطع للرحم » فأحِنه اليوم ‏ أي أهلكه- فأنزل الله «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» 
فكان أبو جهل هو المستفتح «إوإن تنتهوا فهو خيرٌ لكم» أي وإن تكفّوا يا معشر قريش عن حرب 
الرسول ومعاداته » وعن الكفر بالله ورسوله فهوخير لكم في دنياكم وآخرتكم ون تعودوا ند أي 
ون تعودوا حر به وقتاله نعد لنصره عليكم «إولن تغني عنكم فنتكم شيئاً ولو كشرت» 0 
عنكم جماعتكم التي تستنجدون بها شيئاً من عذاب الدنيا مهما كثر الأعوان والأنصار #وأن الله ممع 
المؤمنين* أي لأن الله سبحانه مع المؤ منين بالنصر والعون والتأييد يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله 
ورسوله» أى دوموا على طاعة 5 وطاعة رسوله يدم لكم العز الذي حصل ببدر إولا تولُوا عنه» أي 
لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وأصله تتولوا حذفت منه إحدى التاءعين #وأنتم تسمعون# أي تسمعون 
القرآن والمواعظ إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» أي لا تكونوا كالكفار الذين 
سمعوا بآذا: نهم دون قلوبهم ع د لآل الفرضى ين السهاع التدبر والاتعاظ إن شر الدواب 
عند الله» أي شر الخلق وش البهائم التي تدب على وجه الأرض #الصم البكم» أي الصم الذين لا 
يسمعون الحق . البكم أي الخرس الذين لا ينطقون به #الذين لا يعقلون» أي الذين فقدوا ال 
الذى ييز به المرء بين الخير والشر » نزلت في جماعة من بني عبد الدار كانوا يقولون 1 نحن صم بكم عا 
جاء به محمد > وتوجهوا لقتال الرسول كلاه مع أبي جهل 2 وف الآية غاية الذم للكافرين بأنہم أشر من 
الكلب والخنزير والحمير . لآنهم لم يستفيدوا من حواسهم فصاروا أخس من كل خسيس #ولو علم 
الله فيهم خيراً لاسمعهم» أي لو لو علم ا ا ا O‏ 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون) أي ولو فرض أن الله أسمعهم ‏ وقد علم أن لا خير فيهم - لتولوا وهم 
معرضون عنه جحوداً وعناداً > وف هذا تسلية للنبي ية على عدم إيمان الكافرين . 


التلاغهة : ١‏ - «أولئك هم امو منون4 الاإشارة بالبعيد عن القريب لعلو رتبتهم وبعد منزلتهم 


فى الشرف . 
رد ص ا استعار الدرجات للمراتب الرفيعة والمنازل العالية في الجنة . 


الجزء التاسع 4 


۳ - مإكأنها يساقون الى الموت* التشبيه هنا تمثيلي . 
٤‏ - ان يحق الحق) بينهما جناس الاشتقاق . 
ه ‏ إذات الشوكة» استعيرت الشوكة للسلاح بجامع الشدة والحدة بينهما . 
٦‏ - #ويقطع دابر الكافرين# كناية عن استئصالهم بالملاك . 
١‏ - #إذ تستغيثون# صيغة المضارع لاستحضار صورتها الغريبة في الذهن . 
4- «وينؤّل عليكم من السماء ماء» تقديم الجار والمجرور على المفعول به للاهتام بالمقدم 


والتشويق إلى المؤ خر . 
٩‏ - إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» الخطاب للمشركين على سبيل التهكم كقوله «إذق إئك أنت 
العزيز الكريم) . 


ار اي لو ال رات O E O‏ 
ونهاية اللإعجاز . إذ أن الكافر لا ب يسمع الحق والبهائم لا تسمع »› > ولا ينطق به والبهائم لا تنطق › ويأكل 
والبهائم تاكل ؛ بتي أنه يضر والبهائم لا نض فكيف لا يكون شرا منها ؟ 

ت 8 ذكر تعالى فى هذه السورة أنه أمدالمؤ منين بألف من الملائكة » وذكر في سورة آل عمران 
أنه أده بثلاثة آلاف » ولا تعارض بين الآيات فإنه تعالى ذكر هنا لفظ #مردفين# ومعناه متتابعين 
فأمدهم أولاً بألف ثم بثلاثة آلاف والله الموفق . 


¥ ¥ 


قال الله تعالى : يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول . . إلى . . نعم المولى ونعم النصير» 
من آية )۲١(‏ إلى نهاية آية (.4) . 

0 ا : 0 98 5 
المنأاسمّه : لا ذكر تعالى الكافرين » وشبّههم بالأنعام السارحة لأنهم أعرضوا عن قبول دعوة 
الله » أمر الم منين هنا بالااستجابة لله والرسول 3 وقبول دعوته التي فيها حياة القلوب 3 وما السعادة 
الكاملة في الدنيا والآخرة : 
اللغنتتص : «مكاء» المكاء : الصفير قال أبوعبيدة : والكثير في الأصوات أن تكون على فعال 
كالصراخ والخوار والدعاء والنباح”“ إتصدية» التصدية : التصفيق يقال : صدى تصدية إذا صفق بيديه 
وأصله من الصدى وهو الصوت الذى يرجع من الل فرك ) الركم : الجمع قال الليث : هو أن 

تجمع الشيء فوق الشيء حتى تجعله ركاماً مركوماً كركام الرمل والسحاب”" إسلف) مضى #سنة 
ل عادة الله وسنته في إهلاك 0 السالفة ا ناصركم 00 


ست 
ss TS E‏ 


. ٤۷٤/٤ نفس المرجع‎ )۲( . ٤۷٤/٤ البحر‎ )١( 


0۰۰ (۸) سورة الأنفال 


إليهم فقالوا : يا أبا لبابة ما ترى ؟ أننزل على حكم سعد ؟ فأشار إلى حلقه يعني أنه الذبح » قال أبو 
طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي فنزلت الآية «إيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول . . 4 
الآية ثم نزلت توبته”» . 


Sci > 
وانه-‎ 2 
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اص و ص ەوود 2203 تر م رد 2ھ ویار ولب ۵ ٤‏ م مس ماع 3 00 206 
ياءها الذين ٤امنوا‏ آستجيبوا لله وللرسول إذا دعا کر لمايحييكر وأعلمواً أن الله يحول بين المرء و 
2ه < گے و تو ره ر و ساة 2 < اسه ع لس ل و > 

نوأ فتنة لا تصيبن آأدين ظلموأً منتحكم خاصة وأعلموأ أن آلله شديد عقا 


^“ 
ت 


سج لاجر دم 1 
ط 8 
إليه حشرون ې و 
2 
> اسه > ٤‏ برام ور غر ررد مء ص ص و 


و ef?‏ 2 ل مه 000 هب + مع 1 ا ار 2 لح ست سح ماه سر ص س سے 
واد دوأ إذ انتم قليل مستضعفون فى لأرض تحافون‌ان بخطفكر آلناس فعاونکر وأيد کد ره ورزقم 


اللفسةر : «يا أ ها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم» أى أجيبوا 
دعاء رسوله إذا دعاكم للإيمان الذى به تحيا النفوس . وبه تحيون الحياة الأبدية قال قتادة : هو القرآن فيه 
الحياة » والثقة » والنجاة » والعصمة في الدنيا والآخرة”" #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» أى 
أنه تعالى المتصرف في جميع الأشياء . يصرف القلوب كيف يشاء با لا يقدر عليه صاحبها » فيفسخ 
عزائمه : ويغير مقاصده » ويلهمه رشده . أو يُزيغ قلبه عن الصراط السوي > وفى الحديث : (يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك ) قال ابن عباس : يحول بين المؤمن والكفر . وبين الكافر والايمان” قال أبو 
حيان : وني ذلك حض على المراقبة » والخوف من الله تعالى والمبادرة إلى الاستجابة له جل وعلا 
#وأنه إليه تحشر ون4 أي وأنه سبحانه إليه مرجعكم ومصيركم فيجازيكم بأعمالكم #إواتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أى احذروا بطش الله وانتقامه إن عصيتم أمره واحذروا فتنة 
إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالم خاصة بل تعم الجميع . وتصل إلى الصالح والطالح . لأن الظالم 
هلك بظلمه وعصيانه . وغير الظالم هلك لعدم منعه وسكوته عليه وني الحديث (إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه . أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده) ‏ قال ابن عباس : أمر الله 
امو منين ألا يقروا المتكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب » فيصيب الظالم وغير الظالم”“ «واعلموا أن 
الله شديد العقاب» وهذا وعيد شديد أى شديد العذاب لمن عصاه #واذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون في الأرض» أي اذكروا نعمة الله عليكم وقت أن كنتم قلة أذلة يستضعفكم الكفار في أرض 
مكة فيفتنونكم عن دينكم وينالونكم بالأذى والمكروه #تخافون أن يتخطفكم الناس أي تخافون 
المشركين أن يختطفوكم بالقتل والسلب . والخطف : الأخذ بسرعة #فآواكم# أي جعل لكم مأوى 
تتحصنون به من أعدائكم وهو المدينة المنورة #وأيدكم بنصره» أي أعانكم وقواكم يوم بدر بنصره 
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الجزء التاسع 60١‏ 


ا رمج ورد ور ےر س ا وم ٤د‏ 


من الطيبات لعلکرسکون ې كامسا الْدينَةامنوأ لا وو ا والرسول ا أملتلتشكر وأنتم 


ro2‏ < 24 مس وص 2>7 ةودع زرح وسودمةةه 


en‏ تعلمود ( وما اموک وود کر فنئة ون آله ندر أجر علج ده تايا ادن امنا 


رس روم ت اواو کر لے سو ار سر لس ص ارج ص ساح ا م وص 


إن تقو الہ بعل کر فرقانا وسكفر كر ساوک ويف كاله و الْمَضلٍ العظم © ورذ مکی 


صا يري ير كر روو م م سج ل 0 روم و 


ألذين کفروا تولك أو موك أو ير جولة ويمكرون ويمكر الله وله خير لكين وإذا سل عم 


المؤزر حتى هزمتموهم «إورزقكم من الطيبات4 أي منحكم غنائمهم حلالاً طيبة ولم تكن تحل لأحد 
من قبل #لعلكم تشكرون) أي لتشكروا الله على هذه النعم الجليلة » والغرض التذكير بالنعمة 
فإنهم كانوا قبل ظهور الرسول يي في غاية القلة والذلة » وبعد ظهوره صاروا في غاية العزة والرفعة , 
فعليهم أن يطيعوا الله ويشكروه على هذه النعمة لإيا أا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» أى لا 
تخونوا دينكم ورسولكم بإطلاع المشركين على أسرار المؤ منين «إوتخونوا أماناتكم» أي ما ائتمنكم عليه 
من التكاليف الشرعية كقوله #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال . . .€ الآية قال ابن 
عباس : خيانة الله سبحانه بترك فرائضه . والرسول ية بترك سنته وارتكاب معصيته » والأمانات : 
الأعمال التي اثتمن ¿ الله عليها العباد"'' #وأنتتم تعلمون) أي تعلمون أنه خيانة وتعرفون تبعة ذلك 
ووباله #واعلموا أنفاأموالكم وأولادكم فتنة» أي محنة من الله ليختبركم كيف تحافظون معها على 
حدوده قال الايمام الفخر : وإنها كانت فتنة لأا تشغل القلب بالدنيا » وتصير حجاباً عن خدمة المولى”» 
#وأن الله عنده حر E‏ أي ثوابه ره والأولاد 0 الله 
«يا ہا الذين آمنوا إن ت تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» أي إن أطعتم الله واجتنبتم معاصيه يجعل لكم 
E‏ 
دليل على أن التقوى تنور القلب . وتشرح الصدر . وتزيد في العلم والمعرفة إويكفر عنكم سيئاتكم)4 
أي يمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم «ويغفر لكم» أي يسترها عليكم فلا يؤ اخذكم بها «والله ذو 
الفضل العظيم) أي واسع الفضل عظيم العطاء إوإذ يكر بك الذين كفروا» هذا تذكير بنعمة 
خاصة على الرسول ية بعد تذكير الو منين بالنعمة العامة عليهم والمعنى : اذكر يا محمد حين تآمر عليك 
المشركون في دار الندوة «ليثبتوك4 أي يحبسوك #أو يقدلوك» أي بالسيف ضربة رجل واحد ليتفرق 
دمه عل بين القبائل #أو يخرجوك» أي من مكة #ويمكرون ويمكر الله أى يحتالون ويتآمرون 
عليك يا محمد ويدبر لك ربك ما يبطل مكرهم ويفضح أمرهم «إوالله خير الماكرين4 أي مكره تعالى 
أنفذ من مكرهم وأبلغ تأثيراً قال الطبري في روايته عن ابن عباس : إن نفراً من أشراف قريش اجتمعوا في 
دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل > فلما رأوه قالوا : من أنت ؟ قال شيخ منالعرب» 


. ٠١١/٠١ روح المعاني 4/ 148 . (۲) التفسير الكبير‎ )١( 


0۲ (۸) سورة الأنفال 


مر وس م راج صرح د ود ده 4 


لا 
2 1و2 وص م ملم د لم ص عر ج22 ت م <> ص ەر CS‏ له له مه 
۶ایلتنا قالوا قد معنا لو نساءٌ لقلنامثل هنذا إن هذا إا اساطیر آل ولین دجي و إِذْ انوا نه إن کان هنذا 
5 - 5 - 0 3 


رووص > م صد رودم ل م كر سو ست ٤‏ مرح سا لم 0 م رو ولام لع > ج 00 5 
هو احق من عندك فامطرعليناجارة من السماء اوآ ئتنابعڌاب اليم GD‏ وما كان الله ليعذبهم والت م 
م صر م 21 ت ت م ام ت 3 4 21 صر ص رص 


سمعت باجتاعكم فأردت ان أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح قالوا : أجل فادخل . فقال انظروا 
في شأن هذا الرجل - يعني محمد اَككلِةٍ - فقال قائل : احبسوه في وئاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يبلك » 
فصرخ عدو الله وقال : والله ما هذا لكم برأي . فليوشكن أن يشب أصحابه عليه حتى يأخذوه من أيديكم 
فيمنعوه منكم . فقال قائل : أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه فإنه إذا خرج فلن يضركم ما صنع 
وأين وقع . فقال الشيخ المذكور: والله ما هذا لكم برأی : ألم تروا حلاوة قوله . وطلاقة لسانه . 
وأخذه القلوب بحديثه ؟ والله لئن فعلتم لتجتمعن عليكم العرب حتى يخرجوكم من بلادكم ويقتلوا 
أشرافكم » قالوا صدق فانظروا رأي غير هذا ٠‏ فقال أبوجهل : والله لأشيرن عليكم برأى ما أرى غيره ! 
قالوا : وما هو ؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً جلداً . ونعطي كل واحد سيفاً صارماً . ثم يضربونه 
ضربة رجل واحد » ويتفرق دمه في القبائل كلها . ولا أظن بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها 
فيقبلون الدية ونستريح منه ونقطع عنا أذاه . فصرخ عدو الله إبليس : هذا والله الرأى لا أرى غيره . 
فتفرقوا على ذلك فأتى جبريل النبي ية فأخبره وأمره أن لا يبيت في مضجعه . وأذن له بال هجرة . وأنزل 
الله عليه بعد قدومه المدينة يذكره نعمته عليه #وإذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك › أو 
يبخرجوك . . # الآية «وإذا تتلى عليهم آياتنا» أي وإذا قرئت عليهم آيات القرآن المبين #قالوا قد 
سمعنا لو نشاء لقانا مثل هذا أي قالوا مكابرة وعناداً : قد سمعنا هذا الكلام ولو أردنا لقلنا مثله إن 
هذا إلا أساطير الأولين» أي ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا أكاذيب وأباطيل وحكايات الأمم 
السابقة سطروها وليس كلام الله تعالى قال أبو السعود : وهذا غاية المكابرة ونهاية العناد . كيف لا . ولو 
استطاعوا لما تأخروا ! فا الذي كان يمنعهم وقد تحداهم عشر سنين ؟ وقرعوا على العجز . ثم قورعوا 
بالسيف فلم يعارضوه » مع أنفتهم » وفرطاستنكافهم أن يغلبوا لا سوا فى باب البيان”© ؟! #وإذ قالوا 
اللهم إن كان هذا هو الحقً من عندك أي إن كان هذا القرآن حقاً منزلاً من عندك #إفأمطر علينا 
حجارة من السماء» أى أنزل علينا حاصباً وحجارة من السماء كما أنزلتها على قوم لوط «إأو ائتنا بعذاب 
أليم» أي بعذاب مؤلم أهلكنا به > وهذا تهكم منهم واستهزاء قال ابن كثير : وهذا من كثرة جهلهم 
وشدة تكذيبهم وعنادهم . وكان الآولى لهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له 
ووفقنا لاتباعه » ولكنهم استعجلوا العقوبة والعذاب لسفههم” وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم» 
هذا جواب لكلمتهم الشنعاء وبيانللسبب الموجب لاإمهاهم أي إنهم مستحقون للعذاب ولكنه لا يعذبهم 
وأنت فيهم إكراماً لك يا محمد . فقد جرت سنة الله وحكمته ألا يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيها قال ابن 
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رم م م رو رن ررر و مرج ر رص صر < عے ب ساس روو ر ورور ر r‏ وص ص 


e‏ عفرن چڳ وماهم الا يعذّبهم آله وهم يصدون عن المسجد ارام وما 


كسمم ع 1 رس > ٤د‏ مسار ٤ح‏ وم ر رص ر ص 


كانواً أولياءه مإ ویاو إلا نود لكر أله اعود جي وماکان صلم ع ابت لا 


ر رو ا اس مر 2 او 2 وو ر ررر 205 ال مر خم 


مك وتَصدية فقوأ الْعذَابَ م تروت 2 إن اين كرود فقون اموهم ل لیصدوا أ عن سَبِي ل الله 


رر و3 م ر و سساح ج د کرت ور ا م صم تج مر سر 


فسينفقوتهام کون علييم حسرة ثم يغلبون وآلدين كفروا إل جهنم سرون 2 ليمير اله 


وهم يستغفرون4 أي وما كان الله ليعذب هؤ لاء الكفار وفيهم مؤ منون يستغفرون الله » وهو إشارة الى 
استغفار من بقي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفين قال ابن عباس : كان فيهم أمانان : نبي للدي › 
والاستغفار » أما النبي فقد مضى . وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة”“ #إوما هم ألا يعذبيم 
الله SR SOS‏ و 
e‏ > وکا اضطر وه القن إلى 0 تا كاتوا أولياءه» أي ما كانوا أهلاً لولاية 
المسجد الحرام مع إشراكهم إن إن أولياؤه إلا المتقون) أي إنما يستأهل ولايته من كان براً تقياً إولكنً 
أكثرهم لا يعلمون# أي ولكن أكثرهم جهلة سفلة فقد كانوا يقولون : نحن ولاة البيت والحرم » نصد 
من نشاء » وندخل من نشاء. . والغرض من الآية بيان استحقاقهم لعذاب الاستئصال بسبب جرائمهم 
الشنيعة » ولكن الله رفعه عنهم إكراماً لرسوله عليه السلام > ولاستغفار المسلمين المستضعفين #وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» هذا من جملة قبائحهم أي ما كانت عبادة المشركين وصلاتهم عند 
البيت الحرام إلا تصفيرا وتصفيقاً . وكانوا يفعلونه| إذا صلى المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم . والمعنى 
أنهم وضعوا مكان الصلاة والتقرب إلى الله التصفير والتصفيق قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون 
بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون”" #فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون» أي فذوقوا عذاب القتل 
والأسر بسبب كفركم ع د ا ف ع ام د ا ا 
10 ی يصرفون سك اق ا ل ع 
ولحرب محمد عليه السلام , قال الطبري U:‏ أصيب كفار قريش يوم بدر » ورجع فلّهم إلى مكة قالوا : يا 

معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم اعرا ذا الال عل ريه لعلنا ندرك مهار من 
أصيب منا فنزلت الآية©» #فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة» أى فسينفقون هذه الأموال ثم تصير 
کک > لأن سات ري بر كاه و ا اليد E‏ 


اميت من 
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0° (۸) سورة الأنفال 


م موم م م صو رص 2ر صد ر 2 مص ر رر 


آلطيب و بعل السبيت بعضه, على بعض فير کمه, ميعا فیجعله الى ارو ي 


س ص سه E>»‏ ورم ص 
5 


قل لذن كفرو إن ينتهوأ احاتم لماصو رار هد موادت ري ره ترايت عر 


م وس وو ع صر ا aE‏ رم سم سح شر 


لامكو نويعو ل دين کلهر ل ید واوا نان آله ما عماون بصير رټ ون ولوا فأعلموأ أن آله 


وم و < دور 


لت نع المون وعم التصير GD‏ 


«والذين كفروا إلى جهنم يحشرون4 أي والذين ماتوا على الكفر منهم يساقون إلى جهنم . فأعظم بها 
حمزة ر عا ضهن وو عاك م الله ال من ا طرق ل جد ارين 
وجند الشيطان . ويفصل بين المؤ منين الأبرار والكفرة الأشرار » والمراد بالخبيث والطيب الكافر والمؤ من 
وار اکت بعد على م إن ر کو و و ا 
ال سوس و aT‏ سن 
نار جهنم «أوائك هم الخاسرون» أي الكاملون فى الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم . 
دعاهم تعالى إلى التوبة والاإنابة ع ES‏ الكفر والضلال فقال سبحانه #قل ع 
كفروا إن ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك . إن ينتهوا عن الكفر 
ا ا ا ا ل ل ا 
مضتستت‌الأولين» أ ى وإن عادوا إلى قتالك وتكذيبك فقد مضت سنتي فى تدمير وإهلاك المكذبين 
لأنبيائي » فكذلك نفعل بهم » وهذا وعيد شديد لهم بالدمار إن لم يقلعوا عن المكابرة والعناد إوقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة) أي قاتلوا يا معشر المؤ منين أعداءكم المشركين حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله 
وحده . قال ابن عباس : الفتنة : الشرك . أى حتى لا يبقى مشرك على وجه الأرض وقال ابن جريج : 
ا او رطاف رداك لكاو NG‏ 
الإإسلام قال 7 : واضمحلاها إما بهلاك أهلها جميعاً » أو برجوعهم عنها خشية القتل" . 
عليه السلام (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) «فإن انتهوا فإن ام 
بصيسر» 0 عن الكفر وأسلموا فإن الله مطلع على قلويهم » ٠‏ يثيبهم على توبتهم وإسلامهم 
طوإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم» أي وإن لم ينتهوا عن كفرهم وأعرضوا عن الإيمان فاعلموا يا 
معشر المؤ منين أن الله ناصركم كم ومعينكم عليهم » فثقوا بنصرته وولايته ولا تبالوا بمعاداتهم لكم نعم 
المولى ونعم النصير» أي نعم الله أن يكون مولاكم فإنه لا يضيع من تولاه » ونعم النصير لكم فإنه لا 
يُغلب من نصره الله . 
التلاغعة : ١‏ - يحول بين المرء وقلبه4 الكلام من باب الاستعارة التمثيلية » شبه تمكنه تعالى من 
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الجزء التاسع 00 
قلوب العباد وتصريفها كا يشاء » بمن يحول بين الشيء والشيء . وهي استعارة لطيفة . 
۲ - #وإذ يمكر بك صيغة المضارع لاستحضار الصورة العجيبة من تأمر المشركين على صاحب 
الرسالة عليه السلام . 

۳ - ويمكر الله» إضافة لكر إليه تعالى على طريق ٠‏ المشاكلة » بمعنى إحباط ما دبروا من كيد 
ومکر › والمشاكلة ان يت يتفق اللفظ ويختلف المعنى وقد تقدم”" . 

٤‏ - وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية تأمل التعبير الرائع في أسلوب القرآن حيث 
وضعوا المكاء والتصدية « التصفير والتصفيق » موضع الصلاة التي ينبغي ان تؤدى عند 
البيت فكانوا كالأنعام التي لا تفقه معنى العبادة › ولا تعرف حرمة بيوت الله > وهو على حد 
قول القائل : « تحية بينهم ضرب وجيع » . 

ه- ها لخبيث من ا لطيب* كناية عن الو من والكافر وبين لفظ١«‏ | لخبيث » و « الطيب » طباق وهو 

من المحسنات البديعية . 
8 38 ه : روى الحافظ ابن كثير عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : كنت أصلي فمر 
بي النبي ڳل فدعاني فلم آنه حتى صليت . ثم أتيته فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ ألم يقل الله تعالى «إيا 
أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» ؟ ثم قال : لأعلمنك أعظم سورة في القرآن 
امل 2 ا EE‏ : ما أجهل قومك حين ملكوا 
عليهم امرأة ! فقال الرجل : ا ا اي حين دعاهم إلى الحق 


#اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء اراق عاك الس بل زرا 
إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه » فسكت معاوية رضي الله عنه . 


قال الله تعالى : إواعلموا أنما غنمتم من شيء . . إلى . . يوف إليكم وأنتم لا ظلمون)» 
من آية )4١(‏ إلى هاية آية )5١(‏ . 
المناسَمبّه : لا أمر تعالى بقتال المشركين » وذكر فيا تقدم طرفاً من غزوة بدر » وكان لا بد بعد 
القتال من أن يغنم المجاهدون الغنائم - وهي أموال المشركين على طريق القهر والظفر . ذكر سبحانه هنا 
حكم الغنائم وكيفية قسمتها . ثم سرد بقية الأحداث الحامة في تلك الغزوة المجيدة « غزوة بدر » . 


. 48 /۲ انظر توضيح ذلك عند قوله تعالى #الله يستهزىء بهم*# من سورة البقرة . (؟) مختصر ابن كثير‎ )١( 


0۰ (۸) سورة الأنفال 


الأ + سنس ع : © العدوة الدنيا» عدوة الوادى : جانبه وشفيره 2 والدنيا تأنيث الأدنى أي الأقرب 
والمراد ما يلي جانب المدينة #العدوى القصوى»# القصوى 9 تأنيث الأقصى أي الأبعد ¢ وکل شيء تنحی 
عن شيء فقد قصا والمراد ما يل جانب مكة #نكص » النكوص : : الاإحجام عن الشيء #كدأب» 
الدأب : العادة » وأصله ف اللغة إدامة العمل يقال : فلان يدأب في كذا أي يدوم عليه ویواظب د 7 
سميت العادة دأباً ا لأن الاإنسان مداوم على عادته «تثقفنهم # قال الليث : يقال ثقفنا فلاناً 5 موضع كذا أى 
أخذناه a‏ به #فشرد» التشريد : التفريق والتبديد يقال : شردت القوم إذا قاتلتهم وطردتهم 0 
عي م دكات َم اص ور 2 38 2> وام ت وت 
* وأعلموا أماغنمتم م من شئ ع قان له تسه , ولرسولولذى القرقٍ واليتلمئ والمسلكين و ال 
مج م مود ور داو دود ا رو لام س ٤> ٤‏ 0 
إن کن ٤امنتم‏ و بال وما الت على عبدنا يوم ألْمرقان ا والله عل كل شىء ی | إِذ انتم 


واو ردو و صو ESET:‏ 


پالعدوة نيبا وهم بالعذوة الْمُصرَى وار ْمَل من TY‏ 


اللمس ي : SS‏ ى اعلموا أيها الم منون أنما غنمتوه من أموال 
المركين فق ر سواء كان قليلاً أو كثيراً إفأن لله جسه» قال الحسن : هذا مفتاح كلام » الدنيا 
والآخرة لله“ أي أن ذكر اسم الله على جهة التبرك والتعظيم كقوله إوالله ورسوله أحق أن يرضوه» 
قال المفسرون : تقشع العليمة دة أقسام » فيعطى الخمس لمن ذكر الله تعالى في هذه الآية » والباقي 
يوزع على الغافين #وللرسول4 أي سهم من الخمس يعطى للرسول يي «#ولذي القربى» أي 
قرابة الرسول يي وهم بنو هاشم وبنو المطلب #واليتامى والمساكين وابن السبيل»# أي وؤ لاء 
اعت يحاي الدب ياك e‏ وير توي لحل رافك ل تر من المسلمين إن 
كنتم آمنتم بالله» جواب الشرط محذوف تقديره : إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن هذا هموحكم الله في 
الغنائم فامتثلوا أمره بطاعته #وما أنزلنا على عبدنا» أي وبا أنزلنا على محمد كلخ يوم الفرقان» 
أي يوم بدر لأن الله فرق به بين الحقى والباطل يوم التقى الجمعان» أي جمع المؤ منين وجمع 
الكافرين . والتقى فيه جند الرحمن بجند الشيطان #والله على كل شيء قدير» أي قادر لا يعجزه 
شيء ٠‏ ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم «إذ أنتم بالعدوة الدنيا» ا ا ا ل 

معشر ا مو منين بجانب الوادي القريب الى المدينة وهم بالعدوة القصوى#4 أي وأعداؤ كم المشركون 
بجانب الوادي الأبعد عن المدينة #والركب أسفل منكم# أي والعير التي فيها تجارة قريش في مكان 
أسفل من مكانكم فما يلي ساحل البحر #ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد» أي ولو تواعدتم أنتم 
والمشركون على القتال لاختلفتم له ولكن الله بحكمته يسر وتمم ذلك قال كعب بن مالك : إنها خرج 


. ٠١ /۸ (؟) القرطبي‎ . ۱۸۹ /١5 الرازي‎ )١( 


الجزء العاشر 0¥ 


2 م رو کک سو 2 2و رر ےم سد ص صم ساح ماس لس عر صر صر نے 


فض اله مرا گان م من هلك عن بينة e‏ اه کسی یم 4 اذ 
بریکهم لله فى متامك ل 7 لا ولو ارنگهم كبيرا تارتن الأثر AES‏ ع لے رات 


الصدور و وذ يربكموهم إذ لتقي ١‏ ف أعيدك كلبلا ویلک ف اعم | يقي أن سكا 
رسول الله ا وا مسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميد ر قال 
الرازي : المعنى لو تواعدتم م ا ل ا 
«ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» ا ا 0 
من إعزاز الايسلام وأهله » وإذلالالشركوأهله .فكان أمراً متحققاً واقعاً لاعالة قالأبو السعود :والغرض من 
الآية أن يتحققوا أن ما اتفق ق لهم من الفتح › > ليس إلا صنعاً من الله عز وجل خارقاً للعادات » فيزدادوا 
إعاناً وشكراً» وتطمئن نفوسهم بفرض الخمس”" «ليهلك من هلك عن بينة )أي فعل ذلك تعالى 
ليكفر من كفر عن وضوح وبيان #ويحيا يا من حي عن بينة» أي ويؤمن من آمن عن 
وضوح وبيان©» . فإن وقعة بدر من الآيات الباهرات على نصر الله لأوليائه وخذلانه لأعدائه #وإن الله 
لسميع عليم» اس لأترل الس عام :امم لا كه ال وتام ليا أي اذكر يا محمد 

حين أراك الله في المنام أعداءك قلة » فأخبرت بها أصحابك حتى قويت نفوسهم وتشجعوا على حر »م قال 
مجاهد : أراه الله إياهم في منامه قليلاً 5 فأخبر النبي كك أصحابه بذلك فكان تثبيتاً هم إولو أراكهم 
كثيراً لفشلتم» أي ولو أراك ربك عدوك كثيراً لجبن أصحابك ولم يقدروا على حرب a‏ 
محاسن القرآن فإنه لم يسند الفشل إليه كك لأنه 0 «لفشاتم» إشارة إلى أصحابه 
#ولتنازعتم في الأمر» أي ولاختلفتم يا معشر الصحابة في أ مر قتا هم ولك الله E.‏ 
ولكن الله أنعم عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع #إنه عليم بذات الصدور» e‏ 
القلوب يعلم ما يغير أحواها من الشجاعة والجبن » والصبر والجزع «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في 
أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم) هذه الرؤ ية باليقظة لا بالمنام أي واذكروا يا معشر المؤمنين حين 
التقية يتم في المعركة فقلل الله عدوكم في أعينكم لتزداد ج رأتكم عليهم ٠‏ وقلّلكم في أعينهم حتى لا يستعدوا 
ويتأهبوا لكم قال ابن مسعود : لقد قَلَلُوا في أعيننا يوم ببوحتى قلت الرجل: + أئراهم يكرلون ما 
وهذا قبل التحام الحرب فلا التحم القتال كثر الله المؤ منين في أعين الكفار فبُهتوا وهابوا » وقُلّت 
شوكتهم ٠‏ وروا ما لم يكن في الحسبان » وهذا من عظائم آيات الله في تلك الغزوة (إليقضي الله أمراً 
كان مفعولاً» أي فعل ذلك فجرٌأ المؤ منين على الكافرين » والكافرين على الو منين › لتقع الحرب 
ويلتحم القتال » وينصر الله جنده وبهزم الباطل وحزبه » وتكون كلمة الله هي العليا » وكلمة الذين 
(۱) الطبري 075/17 . (۲) تفسير الرازي ۱۹۷/۱۵ . (۳) أبو السعود 7/ .74 . (4) ذهب الطبري الى أن المعنى : ليموت من مات من 
خلقه عن حجة لله قد أثبتت له وقطعت عذره » وليعيش من عاش منهم عن حجة لله قد أثبتت له وظهرت لعينه فعلمها وما ذهبنا اليه هو 
اختبار الجلالين وهو أوضح ويؤ يده #إلينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ‏ . (ه) الطبري ٥۷۳/١۳‏ . 


2 (۸) سورة الأنفال 


E‏ ع احم 2 2 <2 l٥‏ م < o‏ وع کر صو 
0 ول الله جع امور چ تايبا الذينَ ٤امنوا‏ 0 فأنبتواً واد ووأ | ألله كثيرا لعلک 
رم ر م ر رور رر رم رو سس جع .2 وماج 2 2ه 


تَفلحونَ وأطبعو اال ورسوله, ولا تنلزعواأ فتفشاوأ وبَذْهَبَ لمر امور آله مع ألصبرِين 


رعو 0 رورو ع بجر ورور 


ولا تكونواً كين رجو من د يرهم بطر ورعاء النّاس و يِصِدونَ نل لوا بمايعملون حيط 7 
e >‏ ت 5 سين 2 ر 6 9 ق س ا رو و ار م ب لس ورت و ت رم ے 
وَإِذْ رټټ مم الشيطلن اغالب لكر الوم من 


م رو لل 


ألفئتان نكص عل عَقبيه وََالَ یئ منک إل 


كفروا السفلى «ووإلى الله ترجع الأمو ر أي مصير الأمور كلها إلى الله يصرفها كيف يريد » لا معقب 
لحكمه وهو الحكيم المجيد » «إيا أها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا» هذا إرشاد إلى سبيل النصر 
في مبارزة الأعداء أي إذا لقيتم جماعة من الكفرة فائبتوا لقتال هم ولا تنهزموا #واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون4 أي أكثروا من ذكر الله بألسنتكم لتستمطروا نصره وعونه وتفوزوا بالظفر عليهم «وأطيعوا الله 
ورسوله) أي في جميع أقوالكم وأفعالكم ولا تخالفوا أمرهم| في شيء «ولا تنازعوا فتفشلوا» أي ولا 
تختلفوا فيا بينكم فتضعفوا وتجبنوا عن لقاء عدوكم «إوتذهي ريحكم» أي تذهب قوتكم وبأسكم » 
ويدخلكم الوهن والخور #واصبروا إن الله مع الصابرين» أي واصبروا على شدائد الحرب 
وأهوالها » فإن الله مع الصابرين بالنصر والعون «إولا تکونوا كالذيسن خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء 
الناس) أي لا تكونوا ككفار قريش حين خرجوا لبدر عتواً وتكبراً > وطلباً للفخر والثناء » والآية إشارة إلى 
قول أبي جهل : والله لا نرجع حتى ترد بدراً , فنشرب فيها الحمور وننحر الجزور » وتعزف علينا 
القيان ‏ المغنيات ‏ وتسمع بنا العرب » فلا يزالون يهابوننا أبدا"“ قال الطبري : فسقوا مكان الخمر 
كؤوس المنايا"“ . وناحت عليهم النوائح مكان القيان إويصدون عن سبيل الله أي ويمنعون 
الناس عن الدخول في الاإسلام #والله بما يعملون حيط أى وعو سيجانة عام به بجميع ذلك وسيجازيهم 
عليه #وإذ زين لهم الشيطان أعماطم»* أي واذكر وقت أن حسّن لهم الشيطان أعم| لهم القبيحة من 
الشرك وعبادة الأصنام » وخر وجهم لحرب الرسول عليه السلام #وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس* أي لن يغلبكم محمد وأصحابه #وإني جار لكم» أي جير ومعين لكم #إفلما تراءت الفئتان 
نكص على عقبيه» أي فلا تلاقى الفريقان ولى الشيطان هارباً مولياً الأدبار #وقال إلى 0 
منكم #» أي بريء من عهد جواركم > وهذا مبالغة في الخذلان هم إن ني أرى مالا ترون أي 

الملائكة نازلين لنصرة ة المؤمنين وأنتم لا ترون ذلك وفي TT‏ عد تر و 


)١(‏ ذكر الطبري في روايته عن ابن عباس ان أبا سفيان لما نجا بالعير أرسل الى قريش يقول : ارجعوا فقد سلمت عيركم ونجت تجارتكم فقال 
أبوجهل اللعين ما قال . (۲) الطبري 01/8/١7‏ . 


الجزء العاشر ۰۹ 


قد 
صت 9ے رو عام 2و سے سم اه 


لْعمَاب © إذ د يَُولُ الْمتَنففُونَ ان ف ووم مرس عر توء ديهم ومن بت وکل عل آله فن آله 


جسم س < صر ورم رو رو ار رو رل سوسس رو رو بر صاصم اس 


ع حكم د ولو ترك لدبتو ف الَذِينَ کر الملشيكة يضر بون وجوههم وأدبئرهم عذاب 


- 


2 


آلخریق حي لك ما قدمت يديك وان آله ليس بظلدم مید د کاب ءال فرعو ودين من 


ولا أدحر » ولا أحقرء إلا ما ر e‏ يرع 
الملائكة)”2 أي يصفها للحرب «إإني أخاف الله والله شديد العقاب» أي إني أخاف الله أن يعذبني 
لشدة عقابه قال ابن عباس : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه E‏ 
ا E‏ > فلما اصطف الناس أخذ 
رسول الله َة قبضة من التراب فرمى بها وجوه المشركين ٠‏ فولوا مدبرين › وأقبل جبريل عليه السلام إلى 
إبليس » فلا رآه ‏ وکانت يده في يد رجل من المشركين TT‏ 
يا سراقة أ تزعم أنك لنا جار ؟ فقال : : إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله › وكذب عدو الله فإنه علم أنه 

لا قوة له ولا منعة وذلك حين رأى الملائكة "“ #إذ يقول المنافقون والذين في قلو.هم مرض* أي حين 
قال أهل النفاق الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر لضعف اعتقادهم بالله غر هؤلاء دينهم» أي اغتر 
المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فا لا طاقة لهم به قال تعالى في جوابهم ومن يتوكل على الله فإن 
الله عزيز حكيم»# أى ومن يعتمد على الله ويثق به فإن الله ناصره لأن م ل م 
استجار به » حكيم في أفعاله وصنعه #ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملاتكة» أي لو رأ 
وشاهدت أيها المخاطب أو أيها السامع حالتهم ببدر حين تقبض ملائكة العذاب أرواح الكفرة ال 
وجواب «إلو» محذوف للتهويل أي لرأيت أمرأً فظيعاً وشأناً هائلاً قال أبوحيان : وحذف جواب لو جائز 
مو ا ل ا ا أمراً فظيعاً لا يكاد يوصف «ايضربون 
وجوههم وأدبارهم» أي تضربهم الملائكة من أمامهم وخلفهم » على وجوههم وظهورهم بمقامع من 
حديد #وذوقوا عذاب الحريق» أي ويقولون لهم : ذوقوا يا معشر الفجرة عذاب النار المحرق » وهذا 
بشارة لهم بعذاب الآخرة وقيل : كانت معهم أسواط من نار يضربونهم بها فتشتعل جراحاتهم ناراد 
«إذلك با قدمت أيديكم» أي ذلك العذاب بسبب ما كسبتم من الكفر والآثام «إوأن الله ليس 
حل لصي ا راد نل عاك لوز دي الل رد لاع ا O‏ وة 
«وظلام» ليست للمبالغة وإغا هي للنسب أي ليس منسوباً إلى الظلم فقد انتفى أ صل الظلم عنه تعالى 
فتدبره لوك دأب آل فرعون والذين من قبلهم» أي دأب هؤ لاء الكفرة في الاِجرام يعني عملهم وطريقهم 
الذي دأبوا فيه كعمل وطريق آل فرعون ومن تقدمهم من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود في العناد والتكذيب 


(1) رواه مالك في الموطأ . (۲) مختصر ابن كثير ۲/ ۱۱۱ . (۳) البحر 805/4 . )٤(‏ البيضاوي ص ٠٠١‏ . 
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ه رس سار ه 21 


4 6 
2د ر خر اذ عض ا ا “سر و و ر ص ورور برسم شكر 
م : * 001 . amt.‏ 5 مر ؟٠ “f‏ : 
لهم کو ا اق ای اله ر ا ا ق 
د 2< د د 2ه ده > صت وم سير ماس af ٤‏ ے2 ۇر وو , 55 8 02202 ت 
نعمة انعمها على قوم حى يغيروا ما يانفسهم وان الله سميع علم < اب ءال فرعون والدين 
مهس < وصور وي وو <> مقو دود 


د م o‏ م ر ا ا و 2 
من قبلهم ڪذبوا بعايلت ريم فاهلكنلهم نوم واغرقنا ۶ال فرعون وکل کانوا ظلاہین ي 


ساد 


إن شر الدواب عند لله آل 


N‏ ا 3 <2 < ت رو م مود 2< ,ررس 
٠.‏ ع نون و 5 0 نح 5 ۰ 3 نْ كل 
بن كفروا فهم لا بؤمنون روي الذين علهدت منهم ثم ينقضونعهدهم فى كل 
ري سبير د 2 2 لج ىج دم 8ج 2 م م اص ماه 


1 > ان م2 جه 42 < وو سد 3 Os‏ 7 
مر وهم لاون و فَماتَدْقَفَهُم فى ارب فَعَرِد يم من حَلَمَهم لهم ید رون وي وما حاف 


والكفر والاإجرام #كفروا بآيات الله أي جحدوا ما جاءهم به الرسل من عند الله «إفأخذهم 
الله بذنوبهم» أي أهلكهم بكفرهم وتكذيبهم «إن الله قوي شديد العقاب» أي قوي البطش شديد 
العذاب» لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب ذلك بأن الله لم يك مغيرَاً نعمة أنعمها على قوم» أي ذلك 
الذي حل بهم من العذاب بسبب أن الله عادل في حكمه لا يغير نعمة أنعمها على أحدر إلا بسبب ذنب 
ارتكبه » وأنه لايبدل النعمة بالنقمة «إحتى يغيّروا ما بأنفسهم أي حتى يبدلوا نعمة الله بالكفر 
والعصيان» كتبديل كفار قريش نعمة الله من الخصب والسعة والأمن والعافية ء بالكفر والصد عن سبيل 
الله وقتال المؤ منين قال السدي : نعمة الله على قريش محمد ككل فكفروا به وكذبوه » فنقله الله إلى المدينة 
وحل بالمشركين العقاب7) «وأن الله سميع عليم) أي وأنه سبحانه سميع لما يقولون عليم بما يفعلون 
«إكدأب آل فرع ون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم# كرره لزيادة التشنيع والتوبيخ على إجرامهم 
أي شأن هؤلاء وحالهم كشأن وحال المكذبين السابقين حيث غيروا حالهم فغتير الله نعمته عليهم 
«نأهلكناهم بذنوبهم» أي أهلكناهم بسبب ذنوهم بعضهم بالرجفة » وبعضهم بالخسف . 
وبعضهم بالحجارة » وبعضهم بالغرق ولهذا قال «وأغرقنا آل فرعو ن» أى أغرقنا فرعون وقومه معه 
وك لكانوا ظالمين» أي وكل من الفرق المكذبة كانوا ظالين لأنفسهم بالكفر والمعاصي حيث 
عرضوها للعذاب إن شر الدواب عند الله أي شر من يدب على وجه الأرض في علم الله وحكمه 
[الذين كفروا فهم لا يؤمنون) أي الذين أصروا على الكفر ورسخوا فيه فهم لا يتوقع منهم إعان 
لذلك قال ابن عباس : نزلت في بني قريظة من اليهود » منهم كعب بن الأشرف وأصحابه عاهدهم رسول 
الله ية ألا يحار بوه فنقضوا العهد" «الذين عاهدت منهم) أي الذين عاهدتهم يا محمد على ألا يعينوا 
المشركين طم ينقضون عهدهم في كل مرة) أي يستمرون على النقض مرة بعد مرة إوهم لا يتقون) 
أي لا يتقون الله في نقض العهد قال المفسرون : كان رسول الله يكل قد عاهد مهود بني قريظة ألا يحار بوه 
ولا يعاونوا عليه المشركين . فنقضوا العهد وأعانوا عليه كفار مكة بالسلاح يوم بدر » ثم قالوا : نسينا 


(۱) القرطبي ۸/ ۲۹ . (۲) زاد المسير ۳/ ۳۷١‏ . 
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ر كك صر > روص ت ص ه ر 


من قوم خيانة فَآنيذٌ العم ان كه لاحب اا عن د ولا يحسبن آلذين كفروأ سبقوأ 


إل 


2و 


على سمس و دما و م ماس ير ترج 


إنهملا پعجزونَ © کي اعدو فم ا من قو ومن رباط شيل : هبون بد عدو آل وعد وکر 


> 9 مد و دري سه 0 و لير سم 


ابن من دونيم لا علوم أله علمهم وما منفف وأمن یی سبیل لله وف يليك وام تم لانظلمون 7 


وأخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوا العهد ومالئوا الكفار يوم الخندق”" #فإما تثقفنهم في الحرب» أى 
ا ا 
الكفرة المجرمين #لعلهم يذكرون) أي لعلهم يتعظون با شاهدوا فيرتدعوا والمعنى : اجعلهم عبرة 
لغيرهم حتى لا يبقى لهم قوة على حار بتك وما تخافن من قوم خيانة) أي وإن أحسست يا محمد من 
قوم معاهدين خيانة للعهد ونكثاً بأمارات ظاهرة #فانبذ إليهم على سواء» أي اطرح إليهم عهدهم على 
بينة ووضوح من الأمر قال النحاس : هذا من معجز ما جاء في في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله على 
اختصاره وكثرة معانيه والمعنى :وإما تخافن من قوم بينك وبينهم عهد -خيانة فانبذ إليهم العهد أي قل هم قد 
نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم > ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء » ولا تقاتلهم وبينك 
وبينهم عهد وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدرا”“ «إ إن الله لا يحب الخائنين* وهذا كالتعليل 
للأمر بنبذ العهد ا دوعيو و ا سبقوا» أي لا 
يتن يهو لا الكمار الاين أولدوا يوم يدر مين الل | ع فاتونا قاذ بقدر عليهم > بل هم في قبضتنا وتحت 
مشيئتنا وقهرنا نم ا ا لا يُعجزون ربهم » بل هو قادر على الانتقام 
منهم في كل لحظة . ا ا #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» أى 
أعدوا لقتال أعدائكم جميع بيع انوع القوة : المادية . والمعنوية قال الشهاب : وإنما ذكر القوة ة هنا لأنه لم يكن 
ا > فبهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأتى في كل زمان”" «إومن رباط 
الخيل# أ ي الخيل التي تربط في سبيل الله «تُرهبون به عدو الله وعدوكم» أي تخيفون بتلك القوة 
الكفار أعداء الله وأعداءكم #وآخرين من دونهم) أي وترهبون به آخرين غيرهم قال ابن زيد : هم 
المنافقون وقال مجاهد : هم اليهود من بني قريظة والأول أصح لقوله #لا تعلمونهم الله يعلمهم» أي لا 
تعلمون ما هم عليه من النفاق ولكن الله يعلمهم «إوما تنفقوا من شيء في سبيل الله) أي وما تنفقرا 
في الجهاد وي سائر وجوه الخيرات #يوفٌ إليكم» أي تُعطون جزاءه وافياً كاملاً يوم القيامة #وأنتتم 
لا تظلمون) أى لا تنقصون من ذلك الأجر شيئاً . 


اة ١‏ - #من شيء# التنكير للتقليل . 
۲ - #على عبدنا» ذكره کیا بلفظ العبودية وإضافته إلى الله للتشريف والتكريم 


. ۳.۲٤۲ (؟) تفسير القرطبي ۳۲/۸ . (۳) محاسن التأويل ۸/ ص‎ . ١57/١8 الفخر الرازي‎ )١( 
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۳ - #بالعدوة الدنيا» بين لفظ « الدنيا» و« القصوى » طباق . 

. #ليهلك ويحيا» استعار الحلاك والحياة للكفر والايمان . وبين « مهلك » و« يحيا» طباق‎ - ٤ 

دواعي زجح أ تدقب تربك وترككم وعومن اانه الاستعارة ايا : 
هة : يأمرنا الله تعالى بإعداد القوة لقتال الأعداء » وقد جاء التعبير عاماً #من قوة 4ليشمل 
القوة المادية ¢ والقوة الروحية ¢ و أسباب القوة ¢ وكيف لا يطمع العدو بالمالك الارسلامية وهو لا 
يرى عندنا معامل للأسلحة . وذخائر للحرب . بل كلها ما ب يشتريه المسلمون من بلاد العدو ؟ فلا بد لنا 

من العودة لل تعاليم الاسلام إذا ما أردنا حياة العزة والكرامة : 


* ا« # 


قال الله تعالى : «وإن جنحوا للسام فاجنح ها . . إلى . . إن الله بكل شيء عليم» 
من آية (51) إلى آية )۷١(‏ نهاية السورة الكريمة . 


المنَاسبَّه : لا أمر الله تعالى بإعداد العدة لإإرهاب الأعداء . أمر هنا بالسلم بشرط العزة والكرامة 
متى وجد السبيل إليه بكري حرا ليتوا SED a GS‏ 
الأرض من الظلم والطغيان. ثم تناولت الآيات الكريمة حكم الأسرى . و ختمت السورة بوجوب مناصرة 
الم منين بعضهم لبعض . بسبب الولاية الكاملة وأخوة الايمان . 
اللغفتتي : «جنح» مال يقال : جنح الرجل إلى فلان إذا مال إليه وخضع له » وجنحت 
الاإيل : إذا مالت أعناقها في السير . ومنه قيل للأضلاع جوانح «السلم» المسالمة والصلح قال 
الزمحشرى : وهي تؤ نٹ تأنيث ضدها وهي الحرب قال الشاعر : 

الل تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 
#حرض» التحريض : الحث على الشيء وتحريك الهمة نحوه كالتحضيض #يثخن# قال الواحدي : 
الإئخان في كل شيء عبارة عن قوته وشدته . يقال : قد أثخنه المرض إذا اشتدت قوته عليه » وأثخنته 
الحراح . والثخانة : الغلظة . والمراد بالاإثخان هنا المبالغة في القتل والجراحات”2 . 
صہ و ا : أ- عن عمر رضي الله عنه قال الما هزم اللهالمشركين يوم بدر»وقتل منهم سبعون وأسر 
لهم سیون م استشار النبي وَل أنا بكر وهر وعلیا فقال أنى بكر : يا نبي الله هؤلاء بنو العم 
والعشيرة ٠‏ وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار » وعسى أن هدم 
الله فيكونوا لنا عضدا . فقال رسول الله : ما ترى يا ابن الخطاب ! قلت : والله ما أرى ما رأى أبو 


. ٠١٠/٠١ الکشاف ۲۴۳/۲ . () الفخر الرازي‎ )١( 


الجزء العاشر o1۲‏ 


بكر » ولكن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه » وتمكن علياً من عقيل فيضرب 
عنقه » وتكن حمزة من أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة على المشركين › هؤ لاء 
أئمة الكفر وصناديدها » فهوي رسول الله يكل ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء » فلم 
كان من الغد غدوت إلى رسول الله ية فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وههما يبكيان » فقلت يا رسول 
00 ماذا يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاءً بكيت » وإن لم أجد بكاء تباكيت » فقال 

: ( أبكي للذى عرض علي ا أدنى من هذه الشجرة ) 
مان د ييه ن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض . .€ الآية . 

ب - لا وقع العباس عم النبي ية في الأسر كان معه عشرون أوقية من ذهب . فلم تحسب له من 
فدائه » وكلف أن يفدي ابني أخيه فأدى عنهما ثا نين أوقية من ذهب . وقال النبي ككل ( أضعفوا على 
العباس الفداء ) فأخذوا منه ثا نين أوقية فقال العباس لرسول الله ية : لقد تركتنى أتكقّف قريشاً ما 
بقيت » فقال له َك : وأين الذهب الذي تركته عند أم الفضل ؟ فقال : أي الذهب ؟ فقال : إنك قلت 
ها : إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا ! فإن حدث بي حدث فهو لك ولولدك » فقال يا ابن أخي : 
من أخبرك بهذا ؟ قال : الله أخبرني فقال العباس : أشهد أنك صادق » وما علمت أنك رسول الله قبل 
اليوم » وأمر ابني أخيه فأسلما ففيهم| نزلت «يا أا النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى . . » الآية” . 


* إن جنا ا نهر الع ص ون يرِيدوأ أن يد عول من 


٤ I]‏ وال عو ور سح سمس 
. 
3 


ر م >> م کر ت 
هو آذ ئ أيدك بتصروء وبالْمؤْمنِينَ ”يت والف O RE‏ 


مور 


2 


إل 9 1 : #وإن جنحوا للسلم فاجنح لما € أى إن مالوا إلى إلى الصلح والمهادنة فمل إليه 
وأجبهم إلى ما طلبوا إن كان فيه مصلحة إوتوكل على الله أى فوض الأمر إلى الله ليكون عونا لك 
على السلامة #إنه هو السميع العليم»# أى هو سبحانه السميع لأقوالهم العليم 00 «وإن يريدوا أن 
يخدرعوك» أي وإن أرادوا بالصلح خداعك ليستعدوا لك #فإن حسبك الله» أي فإن الله يكفيك 
وهو حسبك » ثم ذكره بنعمته عليه فقال إهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» أى قواك وأعانك بنصره 
وشد أزرك بالمؤ منين قال ابن عباس : يعني الأنصار «وألف بين قلويهم»ٍ أي جمع بين قلوبهم على ما 
كان بينهم من العداوة والبغضاء » فأبدهم بالعداوة حبا » وبالتباعد قرباً قال ري : وكان تأليف 
القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات النبي ية ومعجزاته »لأن أحدهم كان يلطماللطمة فيقاتل 
عليها . وكانوا أشد خلق الله حمية » فألف الله بينهم بالايمان » حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب 
الدين""" «إلو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوم» أي لو أنفقت في إصلاح ذات بينهم ما 


. 87 /8 والرواية لمسلم . (؟) القرطبي 47/4 . (”) القرطبي‎ ۳۸١ /۳ زاد المسير‎ )١( 
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أل وت e‏ وعم ۶ e‏ مرو > ك1 2 Ss‏ 7 ا مه 2 2 


0100 2 ص س د .عر لم سه --- م 


لْمؤْمِنينَ وي يتأ يا رض التي 5 لرا وا 
س نوو سج سان 1 و كر س 2 جع مد دير د د دل ددم م م رس مم موس 3 


ا نه يغلبوأ الما من الذي كفروأ انبم قوم لا فقون جم ١‏ © القن کی انه نکر و أن فیک 


ا SFR TDS PTS 42 ow‏ رورم 


ضعفا فن يكن من مأله َه صايرةٌ لت يوا ألم يذ آل اع 


رس ت 225 روو و 


الصلیرین ي ماکان ِى أن ت N‏ وآلله بريد 


في الأرض من الأموال ما قدرت على تأليف قلوبهم واجتاعها على محبة بعضها بعضاً إولكن الله ألف 
لوو عاد لو ا AEN OO‏ 
عزيز حكيم» أي غالب على أمره لا يفعل شيئاً إلا عن حكمة «يا أنها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين) أي الله وحده كافيك › وكافي اتباعك » فلا تحتاجون معه إلى أحد وقال الحسن 
البصري : المعنى حسبك أي كافيك الله والمؤمنون" «يا أا النبي حرض المؤمنين على القتال) أي 
ا و ا و المشركين إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين» قال أ بو السعود : هذا وعد كريم منه تعالى بغلبة كل جماعة من ال مو منين على عشرة أمثالهم”" 
والمعنى : إن يوجد منكم يا معشر المؤ منين عشرون صابرون على شدائد الحرب يغلبوا مائتين من عدوهم . 
بعون الله وتأيبده «وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا» أي ون يوجد منكم مائة - بشرط 
الصبر عند اللقاء ‏ تغلب ألفاً من الكفار بمشيئة الله «بأنهم قوم لا يفقهسون» الباء سببية أي سبب ذلك 
بأن الكفار قوم جهلة لا يفقهون حكمة الله ء ولا يعرفون طريق النصر وسببه › فهم يقاتلون على غير 
احتساب ولا طلب ثواب » فلذلك يغلبون قال ابن عباس : كان ثبات الواحد للعشرة ة فرضاً » ثم لما شق 
ذلك عليهم نسخ وأصبح ثبات الواحد للاثنين فرضاً «إالآن خفف الله عنكم» أي رفع عنكم ما فيه 
مشقة عليكم ١‏ وعَلِم أن فيكم ضعفا أي وعلم ضعفكم فرحمكم في أمر القتال ف Go‏ و 
مائة صابرة يغلبوا مائتين) أي إن يوجد منكم مائة صابرة على الشدائد يتغلبوا على مائتين من الكفرة 
«إوإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين» أي وإن يوجد منكم ألف صابرون في ساحة اللقاء » يتغلبوا على 
ألفين من الأعداء «بإذن الله» أي بتيسيره وتسهيله «والله مع الصابرين) هذا ترغيب في الثبات 
وتبشير بالنصر أي الله معهم بالحفظ والرعاية والنصرة » ومن كان الله معه فهو الغالب # ماكان لنبي 
أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض* عتاب للنبي ية وأصحابه على أخذ الفداء”" والمعنى : لا 
)١(‏ القول الأول معناه : حسبك الله وحده وحسب أتباعك وقد اختاره الزخشري ونصره ابن القيم في مقدمة « زاد المعاد » بأدلة مقنعة » 
والقول 0 والحسن البصري واختاره السيوطي والمحلي في تفسير الجلالين » والأول أرجح . 
(۲) تفسير أبي السعود ۲٤۷/۲‏ . (۳) انظر سبب النزول . 
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الأحرة وال 7 a‏ ت ولا كتنب من آله سبي مسك فما اذم داب عَظم هت فكلا 
م ود 006 ر ا رر مغر وو 
غنمتم لاد با وآ فوا آل إن آله فود حم دا يبي التي كل لمن ف يديم ن الاسر إن بعلم 


وو وروک رر و رک س > 2د E‏ رو رو وو ت م رم س صو 


آله فى قل ويك خيرا بوت خيرا ما آخد منک ویعفر لک واه فور رَحم ( و إن بريدوأ باتك ققد 


ل د الل I A ES CED‏ 
الدنيا» أى تريدون أبها المؤ منون بأخذ الفداء حطام الدنيا ومتاعها الزائل ؟ #والله يريد 
أي يريد لكم الباقي الدائم > وهو ثواب الآخرة » بإعزاز دينه وقتل أعدائه #والله عزيز حكيم# أى 
عزيز في ملكه لا يقهر ولا يُغلب › ECE‏ ای لر 
حكم في الأزل من الله سابق وهو ألا يعذب المخطىء في اجتهاده"“ «المسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم» أي لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيم > وروي 0 
(لونزل العذاب لما نجا منه غير عمر)'" «إفكلوا مماغنمتم حلالاً طيباً» أي كلوا يا معشر 
المجاهدين ما أصبتموه من أعدائكم من الغنائم في الحرب حال كونه حلالاً أي محللاً لكم «طيباً» أي من 
. أطيب المكاسب لأنه ثمرة جهادكم » وفي الصحيح ( وجعل رزقي تحت ظل رمحي ) «واتقوا الله» 
أي خافوا الله في محالفة أمره كي ل E‏ » رحيم بعباده 
حيث أباح لهم الغنائم فيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى» أي قل هؤ لاء الذين وقعوا في 
الأسر من الأعداء . والراد . بهم أسرى بدر #إ ن يعلم الله في قلوبكم خيراً» أي إن يعلم الله في 
فر اا را :زان ری الاد وک ای ا ب أي يعطكم أفضل 
ما أخذ منكم من الفداء #ويغفر لكم» أي يحو عنكم ما سلف من الذنوب #والله غفور 
رحيم» أي وا سع المغفرة » عظيم الرحمة لمن تاب وأناب قال البيضاوي : نزلت في العباس رضي الله عنه 
حين كانه سيول اله أن قدي نفسة وابنى اسرب عقيل » و اوی قال عمد : تركتني أتكفف 
قريشاً ما بقيت » فقال : أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خر وجك وقلت ها E‏ لا أدري ما 
يصيبني في جهتي هذه ٠‏ فإن حدث بي حدث فهو لك ولعيالك ! ! فقال العباس : ما يدريك ؟ قال : 
أخبرني به ربي تعالى » قال : فأشهد أنك صادق , وأن لا إله إلا الله وأنك رسوله » والله لم يطلع عليه 
أحد > ولقد دفعته إليها في سواد الليل ! ! قال العباس : فأبدلني الله خيراً من ذلك 5 وأعطاني زمزم ما 
أحب أن لي بها جميع أموال مكة . وأنا أنتظر المغفرة من ربي - يعني الموعود ‏ بقوله تعالى «إويغفر 
لكم»" «وإن يريدوا خيانتك» وإن كان هؤلاء الأسرى يريدون خيانتك يا محمد با أظهروا من 
القول ودعوى الاييمان إفقد خانوا اللّهَ من قبل» أي فقد خانوا الله تعالى قبل هذه الغزوة غزوة بدر 
)١(‏ هذا القول اختاره الرازي وضعف بقية الأقوال وهو أحد الأقوال المروية عن ابن عباس . انظر الفخر الرازي 7.7/١‏ . 
(۲) انظر تفصيل موضوع الفداء في التفسير الكبير للرازي . (۳) تفسير البيضاوي ۲٠۷/۱‏ . 
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خانوا لله من قبل فامکن منهم وألله علم حكم ي إن آلدين ۶امنوا وهاحروأ وجلهدوا بام وهم وانفسهم 
م وا برس 6ج شاه ن وام 3 ںو ر 


ص ع دمي مس م اح سس لرساه وس و ر رر و 58 
ف سبل ا الین وأ وروا لتك بعصم اوا عض ورین ءامو ول اروا اک ين 


3 
رص 2 س ت ري ور بير 220 دع د س | رر واوا ب ساس و وم رج ص رو رر سداس وو 
وللیتہم من شىء حت بہا جروا وإن آستنصرو کر فى آلدین فعليكر النصر إلا عل قوم بینکر وبينهم ميئلق 


3 

وألله ما تَعَملُونَ تصير دل والدِينَ كفروأ بعضهم أولِياة بح ض ولا تفعلوه تكن فة فى الأرض وفساد 
م وو موت سم سير ةسه سير وماد شير واس 2 مرج م اص وەاە ابر ا رور وا د دك 
كبير © وآلذین >امنوأ وهاحروا وجلهدوأ فى سبي ل الله وآلذين ٤ووا‏ ونصروا أولتيك هم المؤمنون حما 
«فأمكن منهم€ أي فقواك ونصرك الله عليهم وجعلك تتمكن من رقابهم › فإن عادوا إلى الخيانة 
فسيمكنك منهم أيضاً هوالله عليم حكيم) أي عالم بجميع ما يجري » يفعل ما تقضي به حكمته البالغة 
«إن الذين آمنوا» أي صدقوا الله ورسوله #وهاجروا» أي تركوا وهجروا الديار والأوطان حباً في 
الله ورسوله #وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» أي جاهدوا الأعداء بالأموال والأنفس 
لاإعزاز دين الله » وهم المهاجرون «والذين آووا ونصرواب» أي آووا المهاجرين في ديارهم ونصروا 
رسول الله وهم الأنصار «أولئفك بعضهم أولياء بعض» أي أولئكك الموصوفون بالصفات الفاضلة 
بعضهم أولياء بعض في النصرة والاإرث . ولهذا آحى يي بين المهاجرين والأنصار #والذزين آمنواولم 
هاجروا» أي آمنوا وأقاموا بمكة فلم يهاجروا إلى المدينة «إما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
هاجروا» أي لا إرث بينكم وبينهم ولا ولاية حتى يهاجروا من بلد الكفر «ؤوإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر» أي وإن طلبوا منكم النصرة لأجل إعزاز الدين . فعليكم أن تنصروهم على 
أعدائهم لأنهم إخوانكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» أي إلا إذا استنصروكم على من بينكم 
وبينهم عهد ومهادنة فلا تعينوهم عليهم «والله ا تعملون بصير» أي رقيب على أعما لكم فلا تخالفوا 
أمره. ٠‏ ذكر تعالى المؤ منين وقسمهم إلى ثلاثة أقسام : المهاجرين » الأنصار » الذين لم يهاجروا » فبداً 
بالمهاجرين لأنهم أصل الاإسلام وقد هجروا الديار والأوطان ابتغاء رضوان الله » وثنى بالأنصار لأنهم 
نصروا الله ورسوله وجاهدوا بالنفس والمال » وجعل بين المهاجرين والأنصار الولاية والنصرة » ثم ذكر 
حكم المؤمنين الذين لم هاجرواوبين أنهم حرموا الولاية حتى يهاجروا في سبيل الله » وبعد ذكر هذه 
الأقسام الثلاثة ذكر حكم الكفارفقال#والذزين كفروا بعضهم أولياء بعض» أي هم في الكفر 
والضلال ملة واحدة فلا يتولاهم إلا من كان منهم «إلا تفعلوه» أي وإِن لم تفعلوا ما أمرتم به من تولي 
الم منين وقطع الكفار #تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» أي تحصل في الأرض فتنة عظيمة ومفسدة 
كبيرة » لأنه يترتب على ذلك قوة الكفار وضعف المسلمين » ثم عاد بالذكر والثناء على المهاجرين والأنصار 
فقال «إوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وهم المهاجرون أصحاب السبق إلى 
الإسلام «والذين آووا ونصروا» وهم الأنصار أصحاب الإيواء والاإيثار «أوئئنك هم المؤمنون حقاً» 
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َر د لے ور م لور سلسم رم لتر ل ساس رح مه 


هم مغفرة ةوَرِرْقُ كر م )3 وَألْدِينَ اموأ من بعد رفا وا و یدز ت اوليك E‏ 


جد مس سر بر برج م مج 


ارام عه ول بعْض فى كت الل إن اله ڪل ى ع لمج 


أي هؤ لاء هم الكاملون في الايمان » المتحققون في مراتب الإحسان هلهم مغفرة ورزق كريم* أي لهم 
مغفرة لذنوبهم ٠‏ ورزق كريم في جنات النعيم قال المفسرون : ليس في هذه الآيات تكرار » فالآيات 
السابقة تضمنت الولاية والنصرة بين الو منين » وهذه تضمنت الثناء والتشريف . ومآل حال أولئك الأبرار 
من المغفرة والرزق الكريم في دار النعيم #والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
م سا به رن لبي عي ا ا ا 
في الثواب والأجر #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي ي أصحاب القرابات بعضهم 
E E‏ : هذه ناسخة للإرث بالحلف والإخاء «إن 
الكل وترم | ی أحاط بكل شيء علماً . فكل ما شرعه الله حكمة وصواب وصلاح . لمن كان 
له قلب أو لقى السمع وهو شهيد » وهو ختم للسورة في غاية البراعة . 

التلاغة : : ١-9وألف‏ بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 
الف بينهم 4 هذا الأسلوب يسمى ب « الإطناب » وفائدته التذكير بالمنة الكبرى والنعمة العظمى على 
الرسول والمؤ منين . 

۲ - إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين . . » الآيات قال في البحر : انظر إلى فصاحة 
هذا الكلام حيث أثبت في الشرطية الأولى قيد الصبر » وحذف نظيره من الثانية » وأثبت في الثانية قيد 
كونهم من الكفرة . وحذفه من الأولى » ولا كان الصبر شديد الطلب أثبت في جملتي التخفيف › ثم 
ختمت الآيات بقوله #والله مع الصابرين مبالغة في شدة المطلوبية » وهذا النوع من البديع يسمى 
« الاحتباك »“ . فلله در التنزيل ما أحلى فصاحته وأنضر بلاغته ! ! 


« تم بحمده تعالى تفسير سورة الأنفال » 


KKK 


. ء١١‎ /٤ البحر المحيط‎ )١( 


١١ 7‏ سول ة الوب مليف 00 
اهتشع ووش وت تاكن ج ١7‏ 


٭ هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تعنى بجانب التشريع» وهي من أواخر ما نزل على رسول 

الله ية فقد روى البخارى عن البراء بن عازب أن آخر سورة نزلت سورة براءة" » وروى الحافظ ابن 
كثير : أن أول هذه السورة نزلت على رسول الله ييا عند مرجعه من غزوة تبوك » وبعث أبا بكر الصديق 
أميراً على الحج تلك السنة » ليقيم للناس مناسكهم » فلا قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغاً عن 
رسول الله يك ما فيها من الأحكام”" نزلت في السنة التاسعة من الهجرة » وهي السنة التي خرج فيها 
رسول الله اة لغزو الروم » واشتهرت بين الغزوات النبوية ب « غزوة تبوك » وكانت في حر شديد ٠‏ 
وسفر بعيد > حين طابت الثمار » وأخلد الناس إلى نعيم الحياة > فكانت ابتلاء لايمان المؤ منين › وامتحانا 
لصدقهم وإخلاصهم لدين الله وتمبيزاً بينهم وبين المنافقين » ولهذه السورة الكريمة هدفان أساسيان ‏ إلى 
جانب الأحكام الأخرى ‏ هما : 

أولاً : بيان القانون الإسلامي في معاملة المشركين » وأهل الكتاب . 

ثانياً : إظهار ما كانت عليه النفوس حينا استنفرهم الرسول لغزو الروم . 


* أما بالنسبة للهدف الأول فقد عرضت السورة إلى عهود المشركين فوضعت لها حداً » ومنعت حج 
المشركين لبيت الله الحرام » وقطعت الولاية بينهم وبين المسلمين »> ووضعت الأساس ف قبول بقاء أهل 
الكتاب فى الجزيرة العر بية » وإباحة التعامل معهم » وقد كان بين النبي بلا والمشركين عهود ومواثيق . كما 
كان بينه وبين أهل الكتاب عهود أيضاً » ولكن المشركين نقضوا العهود وتآمروا مع اليهود عدة مرات على 
حرب المسلمين › وخانت طوائف اليهود « بنو النضير» و« بنو قريظة » و« بنو قينقاع » ما عاهدوا عليه 
رسول الله يكل ونقضوا عهودهم مرات ومرات > فلم يعد من الحكمة أن يبقى المسلمون متمسكين بالعهود 
وقد نقضها اعداؤ هم » فنزلت السورة الكريمة بإلغاء تلك العهود ونبذها إليهم على وضوح وبصيرة > لأن 
الناكثين لا يتورعون عن الخيانة كلا سنحت لهم الفرصة 5 وبذلك قطع الله تعالى ما بين المسلمين 


. ۱۲۳/۲ البخارى ۸/ ۲۲۷ . (۲) مختصر ابن كثير‎ )١( 
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والمشركين من صلات › فلا عهد » ولا تعاهد . ولا سلم . ولا أمان » بعد أن منحهم الله فرصة كافية 

هي السياحة في الأرض أربعة أشهر ينطلقون فيها آمنين ؛ ليتمكنوا من النظر والتدبر في أمرهم > ونختاروا 

مايرون فيه المصلحة لهم . وف ذلك نزل صدر السورة الكرية لإ براءةمن الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 
من المشركين . . » الآيات . 


د ثم تلتها الآيات في قتال الناقضين للعهود من أهل الكتاب #قاتلوا الذين لا يؤ منون بالله ولا باليوم 
الآخر . . #الآية »وقد تناول الحديث عنهم ما يقرب من عشرين آية » كشف الله سبحانه فيها القناع عن 
خفايا أهل الكتاب 3 وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكر 3 وحقلر على الاإسلام والمسلمين . 


# وعرضت السورة للهدف الثاني . وهو شرح نفسيات المسلمين حين استنفرهم رسول الله ية لغزو 
الروم » وقد تحدثت الآيات عن المتثاقلين منهم والمتخلفين . والابطين . وكشفت الغطاء ء عن فتن 
المنافقين » باعتبار خطرهم الداهم على الاوسلام والمسلمين » »> وفضحت أساليب نفاقهم ٠‏ وألوان فتنتهم 
ا ا ري SSD‏ 
الكشف والاإيضاح تكاد تلمسهم أيدي المؤ منين » وقد استغرق الحديث عنهم معظم السورة بدءاً من قوله 
تعالى إلو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك . . © إلى قوله تعالى «لا يزال بنیانہم الذي بنوا ريبة في 
قلوبهم [ ل أن تقطع لوم وال عل حكيم4”" وغذا سياه بعض الصحابة٠‏ الفاضحة »لاا ضحت 
المنافقين وكشفت أسرارهم » قال سعيد بن جبير : سألت ابن عباس عن سورة براءة فقال : تلك 
الفاضحة . ما زال ينزل : ومنهم » ومنهم . حتى خفنا ألا تدع منهم أحداً"" » وروي عن حذيفة بن 
المان أنه قال : [ ا د ا ل ل ره و الور 
نالت منه”" » وهذا هو السر في عدم وجود البسملة فيها قال ابن عباس : سألت علي بن أبي طالب لِم لم 
يكتب في براءة إبسم الله الرحمن الرحيم» ؟ قال FS‏ الله رعق الع انان Cs‏ 
بالسيف › » ليس فيها أمان » وقال سفيان بن عيينة : إما لم تكتب في صدر هذه السورة البسملة لأن 
التسمية رحمة » والرحمة أمان » وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف » ولا أمان للمنافقين© . 


# وبالحملة فإن هذه السورة الكريمة قد تناولت « الطابور الخامس » المندس بين صفوف المسلمين 
ألا وهم « المنافقون » الذين هم أشد خطراً من المشركين › > ففضحتهم وكشفت أسرارهم ومخازيهم » 
اي و ل و ع يد 
بيوت الله أوكاراً للتخريب والتدمير » ا وي 1 > في مسجدهم الذى عرف 
باسم « مسجد الضرار » وقد نزل فى شأنه أ ربع آيات في هذه السورة إوالذين اتخذوا مسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً بين المؤ منين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل . . الآيات ولم يكد النبي يكل 
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0 (4) سورة التوبة 


يتلقى الوحي حتى قال لأصحابه : ( انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه ) فهدموه 
وكفى الله الإسلام والمسلمين شرهم . وكيدهم » وخبثهم . وفضحهم إلى يوم الدين . 


اة فى هده الندورة ا وتعديدة] وضلها عقن الف ين :إل ارب عدر انين ب آل 
العلامة الزغخشري : هذه السورة عدة أسماء : ( براءة » والتوبة» والمقشقشة . والمبعثرة » والمشردة » 
والمخزية . والفاضحة . والمشرة . والحافرة » والمنكلة . والمدمدمة » وسورة العذاب ) قال : لأن فيها 
التوبة على الم منين 5 وهي تقشقش من النفاق أى تبرىء منه 5 وتبعثر عن أسرار المنافقين »> وتبحث عنها 
وتثيرها وتحفر عنها » وتفضحهم » وتنكل بهم » وتشردهم »› وتخزهم . وتدمدم عليهم" . 


قال الله تعالى : #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 7 إلى 5 أجر عظيم 4 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (۲۲) . 


الغ كحم : «براءة» برئت من الشيء : إذا قطعت ما بينك وبينه من سبب وأزلته عن نفسك » 
قال الزجاج : برئت من الرجل والدين براءة » وبرئت من المرض بُروءاً"2 «فسيحوا» السياحة : السير 
ف الأرض والذهاب فيها للتجارة أو العبادة أو غيره) «أذان» الأذان : الاإعلام ومنه أذان الصلاة 
«إمرصد» المرصد : الموضع الذي يرقب فيه العدو من قولهم : رصدت فلاناً إذا ترقبته قال الشاعر : إن 
المنية للفتى بالمرصد #استجارك» طلب جوارك أى أمانك إلا الاإل : العهد والقرابة وأنشد أبو 
عبيدة : 


أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الاإل وأعراف الرحي2) 
«نكثوا» النكث : النقض وأصله في كل ما فل ثم حل «وليجة» بطانة ودخيلة » قال أبوعبيدة : كل 
شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة وأصله من الولوج . فالداخل في القوم وليس منهم يسمى 
وليجة"“ وقال الفراء : الوليجة : البطانة من المشركين يفشي إليهم سره » ويعلمهم أمره . 


رس ر م . 1 1 
سب المزول : روي أن جماعة من رؤ ساء قريش أسروا يوم بدر » وفيهم « العباس بن عبد المطلب » 


فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله 4ة فعيرّوهم بالشرك » وجعل علي بن أبي طالب يوبخ العباس 
بقتال رسول الله یاز وقطيعة الرحم » فقال العباس : ما لكم تذكر ون مساوئنا وتكتمون محاسننا ؟ فقال : 
وهل لكم من حاسن ؟ فقال : نعم > إنا لنعمر المسجد الحرام » ونحجب الكعبة » ونسقي الحجيج › 
ونفك العاني ‏ الأسير ‏ فتزلت هذه الآية «إما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر . . » الآية" . 


(1) الکشاف ۲٤۱/۲‏ . (۲) زاد المسیر ۳۹۲/۴ . (”) القرطبي ۷۳/۸ . 
ري البحر المحيط ٠/١‏ . (©) الرازي 0/١5‏ . (5) زاد المسير ٤.۷/۳١‏ . 


الجزء العاشر o۲1‏ 


رس ولاس ء عاص أ في سام SS‏ 
براءة م نآلل ورا إلى لين ء لهد مر. ب اشر ن ا فالأرْض أربعة شمر وأعلمواً 
ES I> 2+‏ د وماس ارج ادو م 


الک يمرك افون ل زى الكفر بن د ودن من أله ورسولوء ِل اناس يوم احج ألا كبر 


0 0 وو - ال ل ال يتم جل ارود لسن 21 ار ور اى 


ان آله بر ی۴ من المث ر کین ورسوله, قن r‏ ولیم فأعلموأ سوك أذ 
E‏ بوت الا لذن عدم ن اکآ تقوم ییاو برا 
رواد 6س کر ص صصص و < ٤د‏ ر ور م رورا 


عليكر أحدا فا موا ليم عَهَدَهُم إل مد تدم إن أله بحب الْمتَفنَ ر فإذا انسلح الأشبر ا حرم فافتلا 


النميسكر : «ابراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» أي هذه براءة من المشركين 
ومن عهودهم كائنة من الله ورسوله قال المفسرون ار ا 
2 ا » فبعث رسول الله ية أبا بكر أميراً على الحج ليقيم للناس المناسك 3 

عليأ ليعلم الناس بالبراءة » فقام علي فنادى في الناس بأربع : أل يقرب البيت الحرام بعد العام 
ES‏ وأنه لا يدخل الجنة إلا مسلم » ومن كان بينه وبين رسول الله مدة 
فأجله إلى مدته » والله برىء من المشركين ورسوله «إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر» أي سيروا آمنين 
أا المشركون مدة أربعة أشهر لا يقع بكم منا مكروه » وهو أمر إباحة وفي ضمنه تهديد «واعلموا أنكم 
غير معجزي الله) أي لا تفوتونه تعالى وإن أمهلكم هذه المدة «إوأن الله مخزي الكافريسن) أي مذهم في 
الدنيا بالأسر والقتل » وفي الآخرة بالعذاب الشديد إوأذاز من الله ورسوله إلى الناس» أي إعلام 
الى كافة الناس بتبرىء الله تعالى ورسوله من المشركين يوم الحج الأكبر» أي يوم النحر الذي هو 
أفضل أيام المناسك قال الزخشري : وصف ال حج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر“ #أن الله 
بريء من المشركين ورسولْه 4 أ ي إعلام لهم بأن الله بريء من المشركين وعهودهم ٠‏ ورسوله بريء منهم 
أيضاً إفإن تبتم فهو خير لكم» أي فإن تبتم عن الكفر ورجعتم إلى توحيد الله فهو خير لكم من 
العادي في الضلال #وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله أي وإن أعرضتم عن الاإسلام وابيتم 
إلا الاستمرار على الغي والضلال > فاعلموا أنكم لا تفوتون الله طلباً > ولا تعجز ونه ربا وش 
الذين كفروا بعذاب أليم» أي بشر الكافرين بعذاب مؤ لم موجع يحل بهم قال أبوحيان : جعل الاإنذار 
بشارة على سبيل الاستهزاء بهم » وني هذا وعيد عظيم هم" «إلا الذين عاهدتم من المشركين» أي 
إلا الذين عاهدتموهم ولم ينقضوا العهد فأتموا إ إليهم عهدهم قال في الكشاف : وهو استثناء بمعنى 
الاستدراك أي لكن من وفى ولم ينكث فأتموا عليهم عهدهم » ولا تجروهم مجراهم > ولا تجعلوا الوفي 
كالغاد ر" «إثم لم ينقصوكم شيسئاً» أي لم ينقصوا من شر وط الميثاق شيئاً إولم يُظاهروا عليكم 
أحداً» أي لم يعينوا عليكم أحداً من أعدائكم «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» أي وفوا العهد 
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ر روو اس وو و رال ور 


ا ا وخذوهم وأحصروهم وآقعدوا م كل 1 50 تابا او ثاموا اللا 


رم رر وو م > ٤و‏ سمه ج رص سخ ول ص صو 


ارازگ تا سيم لكر ررحي جه إن أدبن افق رين اتج اجره حو سمم 


اد < سدم م 22ح دت ور سم امور 


ابلغه ا کک TS‏ وعند رسولهة 


ج 0 شئّء > 7 


كاملا إلى انقضاء مدته إن الله بحب المتقين) أي يحب المتقين لر بهم الموفين لعهودهم قال البيضاوي 

هذا تعليل وتنبيه على أن إتمام عهدهم من باب التقوى"' قال ابن عباس كا قبن لمن كا من 
عهدهم تسعة أشهر 2 فأتم ككل إليهم عهدهم #فإذا انسلخ الأشهر الحرم» أ ى مضت وخرجت ور 
الا ا وتو الشركين حيث وجدقوهم»# أي اقتلوهم في 0 

حل أو حرم » قال ابن عباس : في الجحل والحرم وني الأشهر الحرم“ «إوخذوهم* أي بالأسر 
#واحصروهم» أي احبسوهم وامنعوهم من التقلب في البلاد قال ابن عباس : إن تحصنوا فاحصر وهم 
E‏ و سر ب 7 موس 000 
م ا ا أسفارهم قال في البحر : وهذا تنبيه على أن 

المقصود إيصال الأذى إليهم بكل وسيلة بطريق القتال أو بطريق الاغتيال" #فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة» أي فإن تابوا عن الشرك ات حا وا حر NE‏ 

EREN E‏ أي واسع المخفرة والرعة لن ات ااا وران 
أحد من المشركين استجارك * أي إن 00 #فأجره حتى يسمع كلام 
الله أ ی أمنه حتى يسمع القرآن ويتدبره قال الزمحشري : المعنى إن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء 
الأشهر . لا عهد بينك وبينه » واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن » فأمنه حتى يسمع 
كلام الله ويتدبره ويطلع على حقيقة الأ مر» أقول : هذا غاية فى حسن المعاملة وكرم الأخلاق » لأن المراد 
ليس النيل من الكافرين ١‏ بل إقناعهم وهدايتهم حتى يعرفوا الحق فيتبعوه » ويتركوا ما هم عليه من 
الضلال إثئم أبلغه مأمنه» أي ثم إن لم يُسلم فأوصله إلى ديار قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله 
من غير غدر ولا خيانة #ذلك بأنهم قوم لا يعلمو ن# أي ذلك الأمر بالاإجارة للمشركين » بسبب أنهم 
لا يعلمون حقيقة دين الاإسلام ١‏ فلا بد من أمانهم حتى يسمعوا ويتدبروا » ثم بين تعالى الحكمة من 
البراءة من عهود المشركين فقال #كيف يكو ن للمشركين عهد عند الله وعند رسوله# استفهام بمعنى الانكار 
والاستبعاد أي كيف يكون هم عهد معت به عند الله ورسوله, ثم استدرك فقال إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام»* أي لكن من عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام ولم ينقضوا العهد قال ابن عباس : 
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الجزء العاشر لفك 
صد رر ارو م وور < عم ةم وو وى ٤2‏ و رالو و 
وإِن من تلاقو إيصحع أ لولم وخ EL‏ 
م 0 ر رواو 3> 
آشتروأ يا نت الله ما ليلا ص دوا عن سبيلهة به سكيع دي لاود مي إلا 
رص کرم أ جع ومع ا لس ررم ب 
مووي e‏ ابوا يه عزف الو قل 
اة 
و اوم 2 او 2ت وص ےہ گر 2م اسن ٤وت‏ راو 2 


202 م مهم نون جين ألا تون گر ا ومو بإخراج ا وهم ا 


هم أهل مكة وقال ابن اسحاق : هم قبائل بني بكر كانوا دخلوا وقت الحديبية في المدة التي كانت بين 
ا ا ل ا 
فاستقيموا هم أ فا دارا ستين على عهدهم فايرا هم على العهد قل الطمري . : آي 
استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم على الوفاء"“ طإإن الله يحب المتقين» لعي . 
ووفى عهده . وترك GOT‏ هن حرفو IEE‏ 
كيف يكون لهم عهد وحالهم هذه أ نهم إن يظفروا بكم «لا يرقبوا فيكم | إلأولاذمة» أي لا يراعوا فيكم 
عهداً ولا ذمة » لأنه لا عهد حم ولأ أمان قال أبو حيان : وهذا كله تقرير واستبعاد لثبات قلوبهم على 
العهد”» #يرضونكم بأفواههم » أي يرضونكم بالكلام الجميل إن كان الظفر لكم عليهم «#وتأبى 
قلوهم» أي وتمتنع قلوبهم من الاإذعان والوفاء بما أظهروه قال الطبري e‏ 
القول خلاف ما يضمرونه لكم في نفوسهم من العداوة والبغضاء > وتأبى قلوبهم أن يذعنوا بتصديق ما 
يبدونه لكم بألسنتهم ۵ «وأكثرهم فاسقون» أي وأكثرهم ناقضون للعهد خارجون عن طاعة الله 
#اشتىر ا ا SRE O‏ الدنيا الخسيس #فصدوا 
عن سبيله» أي منعوا الناس عن اتباع دين الارسلام «إنهم ساء ما كانوا يعملون» أى بئس هذا 
العمل القبيح الذى عملوه ه إلا يرقبون في مؤمنٍ إلأولا ذمة» أي لا يراعون في قتل مؤ من لو قدروا 
عليه عهداً ولا ذمة #وأولئئك هم المعتدون» أى وأولئك الجامعون لتلك الأوصاف الذميمة هم 
المجاوزون الحد في الظلم والبغي «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة» أي فإن تابوا عن الكفر 
وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة #وفإخوانكم في الدين» أي فهم إخوانكم في الدين › هم ما لكم » 
وعليهم ما عليكم #ونفصل الآيات لقوميعلمون» أي ونبين الحجج والأدلة لأهل 7 والفهم › 
والجملة اعتراضية للحث على التدبر والتأمل #وإن نكثقوا أيمانهم من بعد عهدهم» أي وإن نقضوا 
عهودهم الموثقة بالأيان #وطعنوا في دينكم€ أي عابوا الإسلام بالقدح والذم «فقاتلوا أنمة 


3 2 و 2و 
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رو مو ے٤‏ وو > س <33 3> و دسم و 3> رر 9 


م اتوي لأس أ شوم ری وقد عدص جم آله ادیک برهم ينص عم 


مو وعم امو ثم ررر ,< ور وو ورو ۶ رص 4 ر دما مع 


قر 
وا اور رر ن و ھت غ وبي کرب اھ ل a‏ 


م رو٤‏ اور 0ن صت موس 


حسبتم أن تر کو وما یع لم آله لين هدو منک ولر دومن دون الله وا رسولوء ولا الْمؤّمنيين 


الكفر» أى رؤساء وصناديد الكفر #إنهم لا أهان مم أي لا أيهان هم ولا عهود يوفون ہا 
«لعلهم ينتهون» أي كي يكفوا عن الاإجرام . وينتهوا عن الطعن في الاإسلام » قال البيضاوي : وهو 
متعلق ب « قاتلوا » أي ليكن غرضكم في المقاتلة الانتهاء عم| هم عليه e ٠‏ 
المؤذين” ألا تفاتلون قوماً نكقوا أهاهم» تحريض على قتالهم أي ألا تقاتلون يا معشر الم منين 
قوماً نقضوا العهود وطعنوا في دينكم ؟ لإوهمُوا بإخراج الرسول» أي عزموا على تهجير الرسول ية من 
مكة حين تشاوروا بدار الندوة على إخراجه من بين أظهركم «إوهم بدءوكم أول مرة» أي هم البادئون 
بالقتال حيث قاتلوا 20 خزاعة » والبادىء أظلم » فا يمنعكم Se‏ فالله 
ا ي أتخافونهم فتتركون تتام خوفاً على أنفسكم منهم ؟ فالله أحق أن تخافوا عقوبته 
إن تركتم أمره إن «إن كنم مؤمنين» أي إن كنتم مصدقين بعذابه وثوابه قال الزخشري : يعني أن قضية 
الايمان الصحيح ألا يخشى المؤ من إلا ربه ولا يبالي بمن سواه" . . ثم بعد الحض والحث أمرهم بقتالهم 
صراحة فقال #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» أي قاتلوهم يا معشر المؤ منين فقتالكم لهم عذاب بأيدي 
أولياء الله وجهاد لمن قاتلهم «ويخزهم» أي يذهم بالأسر والقهر «إوينصركم عليهم» أي يمنحكم 
الظفر والغلبة عليهم #ويشف صدور قوم مؤمنين 4 أي يشف قلوب 0 الله 
وتعذيب الكفار وخزيهم قال ابن عباس : هم قوم من اليمن قدموا مكة فأسلموا فلقوا من هلها أذى كثيراً 
فشكوا إلى رسول الله ككل فقال عو ا 
بها من غيظ › وغم > وكرب » وهو كالتأكيد لشفاء الصدور وفائدته المبالغة في جعلهم مسرورين بما يمن 
الله عليهم من تعذيب أعدائهم قال الرازي : أمر تعالى بقتال هم وذكر فيه خمسة أنواع من الفوائد » كل 
واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد › فكيف ہا إذا اجتمعت جتمعت2 ؟ #ويتوب الله على من يشاء ء# كلام 
مستأنف أي يمن الله على من يشاء منهم MTN CE‏ 
ای عام بارا رلا فى عل اة سک لا يفم إلا اه حكمة ومصلحة قال بو السعود : ولقد 

أنجز الله سبحانه جميع ما وعدهم به على أجمل ما يكون » فكان إخباره عليه السلام بذلك قبل وقوعه 
معجزة عظيمة " #أم حسبتم أن تتركوا# أم منقطعة بمعنى بل وال همزة أجل حبيت امع e‏ 
ان تتركوا بغير امتحان وابتلاء يعرف الصادق منكم في دينه من الكاذب فيه ! #وما يعلم الله الزين 
جاهدوا منكم» أي والحال أنه لم يتبين المجاهد منكم من غيره ٠‏ والمراد بالعلم علم ظهور لا علم خفاء فإنه 
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1d 
3 2 مک وي ومس دع سمه‎ 2 
وليجة وآلله خبير بما مرن ما كان للمشركين أن يعمروأ مسجد أله شَلهدبنَ عل أنفسهم هم بالكفر‎ 
ەم م ص و ٤ور و‎ 
| 


ج مجنت عن ئر عد امن سبي انءانبا اقم اكير 


ع سا حيري صر 


ا ا عقو لاله تمل اريك كرو ناهين » أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام ڪمن ءامن بال ا ار E‏ 


تعالى يعلم ذلك غيباً فأراد إظهار ما علم ليجازي على العمل #ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليجة» أى جاهدوا في سبيل الله ولم يتخذوا بطانة وأولياء من المشركين يفشون إليهم أسرارهم 
ويوالوهم من دون المؤمنين . والغرض من الآية : ان الله تعالى لا يترك الناس دون تمحيص يظهر فيه 
الطيب من الخبيث #إوالله خبير با تعملون» أي يعلم جميع أعمالكم لا يخفى عليه شيء منها إما 
NCS GT‏ ا ا 
يعمروا شيئاً من المساجد لإشاهدين على أنفسهم بالكفر) أي حال كونهم مقرين بالكفر > ناطقين به 
yel‏ ولك لأشريك نك الافريكا عولك > تملكه وما 
ملك» يعنول الأصنام 2 وكانوا قد نصبوا 0 حارج الننت » وكانوا يطوفون عراة كلما طافوا طوفة 
سجدوا للأصنام”' والمعنى : ما استقام هم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين : عمارة مساجد الله . مع الكفر 
بالله وبعبادته #أولئك حبطت أعالهم» أي بطلت أعماهم بما قارنها من الشرك #وفي النار هم 
خالدون» أي ماكثون في نار جهنم أبداً «إفا يعمرُ مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر» أى ما 
تستقيم عمارة المساجد وتليق بالمؤ من المصدق بوحدانية الله » الموقن بالآخرة لوقام الصلاة وآتى الزكاة4 
ای أقام الصلاة المكتوبة بحدودها » وأدى الزكاة المفروضة بشروطها #ولم يخش إلا الله» أى خاف الله 
ولم يرهب أحداً سواه إفعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين# أي فعسى أن يكونوا في زمرة المهتدين 
يوم اة فال ابن عبامن : كل عسى في القرآن واجبة قال الله لنبيه #عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً» يقول : إن ربك سيبعئك مقاماً مرا وهي الشفاعة”" قال أبو حيان : وعسى من الله تعالى 
واجبة حيث) وقعت في القرآن > وني التعبير بعسى قطع لأطماع المشركين ان يكونوا مهتدين » إذ من جمع 
هذه الخصال الأربعة جعل حاله حال من ترجى له الهداية » فكيف بمن هو عار منها ؟ وفيه ترجيح الخشية 
على الرجاء . ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة' #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجدالحرا مكمن آمن 
بالله واليوم الآخر وجاهد ني سبيل الله» الخطاب للمشركين”» . والاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى : 
أجعلتم يا معشر المشركين سقاية الحجيج وسدانة البيت » کیان من آمن بالله وجاهد في سبيله ؟ وهو رد 
على العباس حين قال : لئن كنتم سبقتمونا بالاإسلام وال هجرة . فلقد كنا نعمر المسجد الحرام » ونسقي 
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23 (9) سورة التوبة 


ور 

ےچ ا و 22 - 7 م صر ملاس بر اه شا م ص ور دس م كوس اح مقر 
أله ي واه لا هدى القوم الظلليين ( الذين #امنوا وهاجروا وجدهدوا فى سيم لألله رامو ايم وأنفيسهم 
سر سس ساس رمن رار ر مشر سوم ص 


عم نا يك هم الفا پود 020 ببشرهم رہم برحمة منه ورضوان ن وجنت هم فيا 


ES:‏ وو 


نعم شم )6 عدن ينان إن آله عند اجر عظے © 


انان فنزلت قال الطبرى : هذا توبيخ من الله تعالى لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت الحرام » 
فأعلمهم أن الفخر في الايمان بالله » واليوم الآخر » والجهاد في سبيله” «إلا يستوون عند الله أي لا 
يتساوى المشركون بالمؤ منين » ولا أعمال أولفك بأعمال هؤلاء ومنازلهم #والله لا هدي القوم 
الظالمين» هذا كالتعليل أي لا يوفق الظالمين إلى معرفة الحق خالل ا ری إنكار أن يشبه 
. المشركون بالمؤ منين » وأعم| لهم المحبطة بأعما لهم المثبتة » ولا نفى المساواة بينهم أوضحها بأن الكافرين بالله 
هم الظالمون » ظلموا أنفسهم بعدم الايمان . وظلموا المسجد الحرام ٠ o‏ متعبداً لأوثانهم > وأثبت 
للمؤ منين الحداية في الآية السابقة » ونفاها عن المشركين هنا فقال ولك لا هدي القوم الظالمين©”" ثم 
قال تعالى #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجةً عند الله» 
هذا زيادة توضيح وبيان لأهل الجهاد والاإيان والمعنى : إن الذين طهروا أنفسهم من دنس الشرك 
بالإيمان » وطهروا أبدا: نهم بالحجرة من الأوطان . وبذلوا أنفسهم وأموالهم للجهاد في سبيل الرحمن › 
هؤ لاء اس اورت ا لجليلة أعظم أجراً » وأرفع ذكراً من سقاة الحاج » وعمار المسجد الحرام وهم 
بالله مشركون #وأولئك هم 000 أي وأولئك هم المختصون بالفوز العظيم في جنات النعيم 
«يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان# أي يبشرهم المولى برحمة عظيمة » ورضوان كبير من رب 3 
#وجنات طم فيها نعيم مقيم»# أي وجنات عالية » > قطوفها دانية 3 لهم في تلك الجنات نعيم دائم لا 
زوال له #خالدين فيها أبدأ» أي ماكثين في الجنان إلى ما لا نهاية إن الله عنده أجر عظيم» أي 
ثوامهم عند الله عظيم » تعجز العقول عن وصفه قال أبو حيان : لما وصف الو منين بثلاث صفات : 
الاإيمان . والهجرة . والجهاد بالنفس والمال » قابلهم على على ذلك بالتبشير بثلاثة : الرحمة . الرضوان › 
والحنان > فبدأ بالرحمة لأا أ عم النعم في مقابلة الايان ى نی بالرضوان 0 الإحسان في مقابلة 
الجهاد , وثلّث بالجنان في مقابلة الهجرة وترك الأوطان” وقال الألوسي : ولا خفى أن وصف الجنات بأن 
لهم فيها نعيم مقيم جاء في غاية اللطافة » لأن الهجرة فيها السفر . الذي هو قطعة من العذاب”" 


التلاغه : ١‏ - #براءة من الله ورسوله» التنوين للتفخيم والتقييد بأنها من الله ورسوله لزيادة 
التفخيم والتهويل 
۲ - #وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » هذا يسمى « الأسلوب التهكمي » لأن البشارة بالعذاب 
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الجزء العاشر Orv‏ 


تهكم به . 


*- #فإذا انسلخ الأشهر الحرم شبه مضي الأشهر وانقضاءها بالإنسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده 
فهومن باب الاستعارة 1 


٤‏ - #والله عليم حكيم» ذكر الاسم الجليل مكان الضمير لتربية المهابة وإدخال الروعة في 
الل 


ه ‏ #وأولئك هم الفائزون» الجملة مفيدة للحصر أي هم الفائزون لا غيرهم : 
” - #وأقام الصلاة وآنى الزكاة4 في تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر تفخيم لشأنهما وحث على التنبه 
هم . 
۷- #برحمة منه ورضوان» تنكير الرحمة والرضوان للتفخيم والتعظيم أي برحمة لا يبلغها وصف 
واصف . 
سر ع 7 98 5 و 5 5 0 : - 97 . : 
9 أئده: عمارة المساجد نوعان : حسية . ومعنوية . فالحسية بالتشييد والبناء » والمعنوية 
بالصلاة وذكر الله > وقد ربط البارى جل وعلا بين العمارة والايمان وفيالحديث ( إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المساجد فاشهدوا له بالايمان لأن الله تعالى يقول إا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ٠#‏ 
فالعمارة الحقيقية بالصلاة وذكر الله . 

لطيفته : ذكر القرطبي أن أعرابياً قدم المدينة المنورة فقال : من يقرئني مما أنزل على محمد يك ؟ 
فأقرأه رجل سورة براءة حتى أتى الآية الكريمة #أن الله برىء من المشركين ورسوله» فقرأها عليه بالجر 
#ورسوله» فقال الأعرابي : وأنا أيضاً أبرأ من رسوله > فاستعظم الناس الأمر وبلغ ذلك عمر فدعاه فقال 
يا أعرابي : أتبرأ من رسول الله َة ؟ فقال يا أمير المؤمنين : قدمت المدينة فأقرأني رجل سورة براءة 
فقلت إن يكن الله برىء من رسوله فأنا أبرأ منه » فقال : ما هكذا الآية يا أعرابي ؟ قال فكيف يا أمير 
المؤمنين ! فقرأها عليه بالضم #ورسوله» فقال الأعرابي : وأنا والله أب رأ تما برىء الله ورسوله منه . فأمر 

قال الله تعالى :فيا أا الذين آمنوالا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. . إلى. . ولو كره المشركو ن4 

من آية (۲۳) إلى نهاية آية (۳۳) . 

EAE ESE‏ ال OE‏ | الديا 
0 بائح المشركين . وأثنى على المهاجرين الم منين الذين هجروا الديار 


(1) رواه الترمذى . (۲) القرطبي 55/١‏ . 


OA‏ )) سورة التوية 


بسبب الكفر › د ثم استطرد إلى تذكير الم منين بنصرهم في مواطن كثيرة ليعتزوا بدينهم ٠»‏ ثم عاد إلى الحديث 
عن قبائح أهل الكتاب للتحذير من موالاتهم . وأنهم كالمشركين يسعون لاإطفاء نور الله . 

اللو : «أولياء» جمع ولي : وهو الناصر والمعين الذي يتولى شئون الغير وينصره 0 
#وعشيرتكم # العشيرة : الجماعة التي يعتز ويحتمي بها الاإنسان قال الواحدي عر الرجل أهله 
الأدنون وهو من العشرة أي الصحبة لأنها من شأن القربى #كسادها» كسد الشيء ادا وكسوداً إذا بار 
ولم يكن له تفاق «عيلة» فقراً يقال : عال الرجل يعيل إذا افتقر قال الشاعر : 


وما يدرى الفقير متى غناه وما يدرى الغني متى يعيل() 
#الجزية» ما أخذ من أهل الذمة سميت جزية لأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن «يضاهئون » 
يشاممون والمضاهاة الماثلة والمحاكاة #يؤ فكون# يصرفون عن الحق والاإفك الصرف يقال ا الرجل 
الول : : قال الكلبي لا من :وسيل انلها قف هزه الى ا ف جل ال يبول لأبيه 
وأخيه وامرأته ته : لقد أمرنا بالهجرة » فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه » ومنهم من تتعلق به زوجته وولده 
فيقولون : نشدناك الله إن تدعنا من غير شيء فنضيع » فيرق فيجلس معهم ويدع الهجرة فنزلت الآية 
تعاتبهم يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء . . 4 الآية . 


سل 3د چت ٥ے‏ <2 <2 ماد م< رس تر اس د 


اد ن اموا ا کی وآ ابآ کہ خو تک اء إن استحوا ا نھر ل الإبمان ن حرف م 


َء ES‏ 0000 6 وى مؤود باراد سمس وس > وود يي يري رر سير برج 


هم آلظللمون قل إن کان ۶ا E TEE‏ وَِعْونَكم وازواجكر وعشيرتكر 


2 
2 


النمستثر : «يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء» النداء بلفظ الإيمان 
للتكريم ولتحريك الهمة للمسارعة إلى امتثال أوامر الله قال أبن مسعود : ) إذا سمعت الله تعالى يقول : 

يا أا الذين آمنوا فأرعها سمعك »> فإنه خير تؤ مر به » أو شر تنهى عنه» والمعنى : لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم الكافرين ااا وأعواناً تودونهم وتحبونهم إن استحبوا الكفرعلى الإيان# أ ي إن فضلوا 
الكفر واختاروه على الاعان وأصروا عليه إصراراً #ومن يتول هم منكم فأولئك هم الظالمون» قال ابن 
عباس : هو مشرك مثلهم » لأن من رضي بالشرك فهو مشرك" قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم»* أي إن کان هو لاء الأقارب من الآباء 2 والأبناء 2 واللإخوان 2 والزوجات ومن 
سواهم #وعشيرتكم* أي جماعتكم التي تستنصرون بهم #وأموال اقترفتموها» أي وأموالكم التي 
اكتسبتموها #وتصارة تخشون كسادها» أي تخافون عدم نفاقها #ومساكن ترضونها» أي منازل 


(1) البحر ه/ 4 . (۲) أسباب النزول ص ١1١‏ . (*”) القرطبي ۹٤/۸‏ . 
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0 لتر مارت ور ترضونہا احب إليبحكم من الله ورسولهء وجهاد فى 


مساج عر م سے ص 700 02000 رر و رر رو 3 


سبيله ے فتربصوا حول کی انی آله 0 iF‏ لامبدى الْقَوم مسقن © قد صر کر الله فى مواطنَ كثيرة 


روم صو ج ٤ے‏ رار لاع وغؤ1و لس اد روگ لاس و م راو 2 رو 


E er 2‏ تغن عذكر شيعا وضافت يڪم آلْأَرْض يا رحبت ثم 


3 و رو رر رر ر لاع ساسم توصو ص 2 


مدير ين 59 ثم :١‏ 1 رل آله سكينته ل E‏ 


تعجبكم الإقامة فيها #أحبٌ إليكم من الله ورسوله» 00 أى إن كانت هذه الأشياء 
المذكورة أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله #وجهادٍ في سبيله» أي وأحب إليكم من الجهاد 
لنصرة دين الله إفتربصوا) أي انتظروا وهو وعيد شديد وتهديد إحتى يأتي الله بأمره» أي 
بعقوبته العاجلة أو الآجلة #والله لا هدي القوم الفاسقين» أى لا هدې الخارجين عن طاعته إلى 
طريق السعادة » وهذا وعيد لمن آثر أهله . أو ماله . أو وطنه . على الهجرة والجهاد . ثم ذكرهم تعالى 
بالنصر على الأعداء في مواطن اللقاء فقال #إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة» أي نصركم في مشاهد 
كثيرة » وحروب عديدة #ويوم حنين» a ay‏ التي منيتم بها بسبب 
اغتراركم بالكثرة E‏ ا ا أي حين أعجبكم كثرة عددكم 
فقلتم : لن نغلب اليوم من قلة » وكنتم اثني عشر أ لفاً وأعداؤ كم أربعة آلاف . فلم تنفعكم الكثرة ولم 
تدفع عنكم شيئاً إوضاقت عليكم الأرض با رحست4 أي وضاقت الأرض على رحبها وكثرة اتساعها 
بكم من شدة الخوف «إثم وليتم مدبرين4 أي وليتم على أدباركم منهزمين قال الطبري : يخبرهم تبارك 
وتعالى أن النصر بيده ومن عنده » وأنه ليس بكثرة العدد . وأنه ينصر القليل على الكثير إذا شاء » ويخلي 
القليل فيهزم الكثير . قيل للبراء بن 0 : أفررتم عن رسول الله ككل يوم حنين ؟ فقال البراء : أشهد 
أن رسول الله َة لم يفر. ولقد رأيته على بغلته البيضاء ‏ وأبو سفيان آخذ بلجامها يقودها ‏ فلا غشيه 
المشركون نزل فجعل يقول : 
ار ال ١.‏ كلت آنا ابن عبد الطلب 

ثم أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين وقال : شاهت الوجوه ففروا » فا بقي أحد إلا ويمسح 
القذى عن عينيه"“ » وقال البراء : كنا والله إذا هي ا الله ية وإن الشجاع منا الذي 
ا م ى أنزل بعد المزية الأمن والطمانينة على 
المؤ منين حتى سكنت نفوسهم قال أبو السعود : أ ي أنزل رحمته التي تسكن بها القلوب وتطمئن | إليها '"' 
«وأنزل جنوداً لم تروها» قال ابن عباس : يعني الملائكة «وعدّب الذين كفروا» أي بالقتل والأسر 
وسبي النساء والذراري #وذلك جزاء الكافرين» أي وذلك عقوبة الكافرين بالله . #ئم يتوب 


. ۲٣۳/۲ الطبرى ۱۰۳/۱۰ . (۲) أبو السعود‎ )١( 


or.‏ (9) سورة التوبة 


وج مير بير رر 6 سه ر صا رو ووي وو 


وذلك را الكفرين ي ثم يتوب آله من بعد َلك على من کا e‏ تايا اين 


منوا إا آلمشر کون س اربوأ مسجد حرام بعد امهم ا عيلة قوف بغنیکر آله 
وس ص رس ںار ت 
من فَضَلهءَ إن ES:‏ م حَكم 49 تلوأ اين 5 ِو مون بألله هو لاال يوم ا لآخر ولا بحرمون 


ر صتص و رور رو ووارس ر م ص ار ورس س ر ر و 


ماحرم الله ورسولهر ولا يدون دين ا من لذ نَأوثوأ الحكدب حى يعطوأ أ مزية عن و 


الله من بعد ذلك على من يشاء» أي يتوب على من يشاء فيوفقه للإسلام » وهو إشارة إلى إسلام هوازن 
إوالله غفور رحيم» أي عظيم المغفرة واسع الرحمة يا أءها الذين آمنوا نا المركون نجس4 
أي قذر لخبث باطنهم قال ابن عباس : : أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير » وقال الحسن : : من صافح 
مشركاً فليتوض”" » والجمهور على أن هذا على التشبيه أي هم بمنزلة النجس أ و كالنجس لخبث اعتقادهم 
وكفرهم بالله جعلوا كأنهم كوو لم ا يك د : علي أسد أي كالأسد #فلا 
د أي فلا يدخلوا الحرم > أطلق المسجد الحرام وقصد به الحرم كله 

أبو السعود : وقيل : المراد المنع عن عن الحج والعمرة أي لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا وهو 
ويؤيده حديث (وآلاً جج بعد هذا العام مشرك)' وهو العام الذي نزلت فيه 
سورة براءة ونادى بها علي في المواسم إوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله» أي ون خفتم 
أا المؤ منون فقراً بسبب منعهم من دخول الحرم أو من الحج فإن الله سبحانه يغنيكم عنهم بطريق آخر من 
فضله وعطائه قال المفسرون :ا مع المستلمون: من فكين. الماركين من «خول الحرم . وكان المشركون 
يجلبون الأطعمة والتجارات اليهم في المواسم » ألقى الشيطان في قلوبهم الحزن فقال لمم : من أين 
تأكلون ؟ وكيف تعيشو ون وا کے ارا ا 0 الله من الفقر والعيلة » ورزقهم 
الغنائم والجزية إن شاء» أي يغنيكم بإرادته ومشيئته #إن الله عليم حكيم# قال ابن عباس : 
عليم بجا يصلحكم. حكيم فها حكم في المشركين. . ولا ذكر حكم المشركين ذكر حكم أهل الكتاب فقال 
قاتلوا الذين لا يؤمنو ن بالله ولا باليوم الآخر» أي قاتلوا الذين لا يؤ منون إيماناً صحيحاً بالله واليوم 
الآخر وإن زعموا الايِان . فإن اليهود يقولون عزير ابن الله » والنصارى يعتقدون بألوهية المسيح 
ويقولون بالتثليث #ولايحرمون ما حرم الله ورسوله) أي لا يحرمون ما حرم الله في كتابه » ولا رسوله 
في سنته » بل يأخذون با شرعه لهم الأحبار والرهبان ولهذا يستحلون الخمر والخنزير وما شامههما ولا 
يدينون دين الحق» أي لا يعتقدون بدين الاإسلام الذى هو دين الحق إمن الذين أوتوا الكتاب» 
هذا بيان للمذكورين أي من هؤ لاء المنحرفين من اليهود والنصارى الذين نزلت عليهم التوراة والاإنجيل 
(1) القرطبي ٠١/8‏ وهو الذي نقل عن ابن عباس والحسن البصري ورجحه الفخر الرازي والألوسي وهو ظاهر الآية » والجمهور على أنه 
على التشبيه . (۲) أبو السعود ؟/ 5514 . (۳) انظر الطبري ٠١۷/۱۰‏ . 


درو 3 وم 00 


صَلغْرونَ 2 وكات الود عن يرا ناوا التصَرَى المح بن 21 م لها 


قم روو 8 ع s3‏ ر سه > لل لس لس او نان 5 


هعون ت قول الذي قروا من بل تلهم الله ل بِؤَّفَكُونَ 4 ذو سل اربابا من 


جم سج صم صا صلم و وس ر صت 


ر 
دون آله والمسيح أبن ميم ومآ أمر وا إلا ليعب دوا إلنها واحذا ا إلله إلا هو سبحلنهر ما رکون د 


«حتى يُعطو الجزية عن يد» أي حتى يدفعوا إليكم الجزية منقادين مستسلمين وهم صاغرون» 
أي أذلاء حقيرون مقهورون بسلطان الإسلام » ثم ذكر تعالى طرفاً من قبائحهم فقال «إوقالت اليهود 
عزير ابن الله أى نسب اللعناء إلى الله الولدء وهو واحد أحد فرد صمد قال البيضاوى: وإنما قالوا ذلك 
لأنه لم يبق فيهم بعد بختنصر من يحفظ التوراة » فلا أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة حفظا 
فتعجبوا من ذلك وقالوا : ما هذا إلا لأنه ابن الله" #وقالت النصارى المسيح ابن الله» أي وزعم 
النصارى - أعداء الله أن المسيح ابن الله قالوا : لأن عيسى ولد بدون أب . ولا يكن أن يكون ولد 
بدون أب » فلا بد أن يكون ابن الله ا SC‏ 
الشنيع هو جرد دعوى باللسان من غير دليل ولا برهان قال في التسهيل : : يتضمن معنيين : أحده] | إلزامهم 
هذه المقالة والتأكيد في ذلك . والثاني أهم لا حجة لهم في ذلك a yy‏ 
هذا قولك بلسانك”" #يضاهئ ون قول الذين كفروا من قبل أي يشابهون بهذا القول الشنيع قول 
000 قبلهم : الملائكة بنات الله #تشابهبت قلوبهم» #قاتلهم الله أنّى يُؤفكون» دعاء عليهم 
بالهلاك أى ي أهلكهم الله كيف يُصرفون عن الحق الى الباطل بعد وضوح الدليل حتى يجعلوا لله ولداً ! قال 
الرازي : الصيغة للتعجب وهو راجع إلى الخلق على عادة العرب في مخاطباتهم » والله تعالى عجب نبيه 
من تركهم الحق وإصرارهم على الباطل ٠”‏ #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» أي أطاع 
اليهود أحبارهم والنصارى رهبانهم في التحليل والتحريم وتركوا أمر الله فكأنهم عبدوهم من دون الله 
والمعنى : أطاعوهم كا يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم وهو التفسير المأثور عن رسول الله ييا قال عدي 
ابن حاتم : أتيت رسول الله كل وني عنقي صليب من ذهب فقال : يا عدي إطرح عنك هذا الوثن » قال 
وسمعته يقرأ سورة براءة «إاتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله» فقلت يا رسول الله : لم 
يكونوا يعبدونهم فقال عليه السلام : أليس يحرمون ما أحل الله تعالى فيحرمونه » ويحلون ما حرم الله 
فيستحلون ؟ ! فقلت : بى » قال : فذلك عبادتهم «إوالمسيح ابسن مريم» أي اتخذه النصارى رباً 
معبوداً وما أمروا إلا ليعبدوا إلهأواحداً» أي والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا على لسان الأنبياء إلا 
بعبادة إله واحد هو الله رب العالمين #لا إله إلا هو» لا معبود بحق سواه #سبحانه عما يشركون»* 
أي تنزه الله عما يقول المشركون وتعالى علواً كبيراً إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» أي يريد 
هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الإسلام وشرع محمد عليه السلام بأفواههم 
1١‏ البيضاوي ص ۲۲۲ . (۲) التسهيل ۷٤/۲‏ . (۳) الرازي ۳۹/۱١‏ . (4) الألوسي 85/٠١‏ . 


0 (۹) سورة التوبة 


ودع اع gS‏ بير هم م غوسم دع آم 2 ع مع لامح ے م 


بردو أن يطفعوا نور آله افو ههم وبأ الله ِل أن يم نورم ووه آلكفرون © هوالدى ارسل 


رر رر رورس بے الى ر رص وس | رو ے2 


رسوله, بالهدئ ودين الحق ليظهره, على ألدين كلهء ول وكره المتركون ده 


الحقيرة » بمجرد جدالهم وافترائهم » وهو النور الذي جعله الله لخلقه ضياءً > فمثلهم في ذلك كمثل من 
يريد أن يطفىء شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه بفمه ولا سبيل إلى ذلك #ويأبى الله إلا أن يتم 
الوا دا جو عاق اواك ابا ON‏ 
ENG CE‏ المشركون» جوابه محذوف 
أي ولو كره المشركون ظهوره . 
التلاغة : ١‏ - «فتربصوا حتى يأني الله بأمره) صيغته أمر وحقيقته وعيد كقوله « إعملواما 

۲ - #ويوم حنين) من باب عطف الخاص على العام للتنويه بشأنه حيث جاء النصر بعد اليأس » 
والفرج بعد الشدة . 

۳ - «إوضاقت عليكم الأرض مما رحبت » شبه ما حل بهم من الكرب والهزيمة والضيق النفسي 
بضيق الأرض على سعتها على سبيل الاستعارة . 

٤‏ - #إنما المشركون نجس* الصيغة لاإفادة الحضر واللفط كيه تشبية يليم أي كالنجس في خبث 
00 وخبث اد حذفت منه أداة الشبه نك الشبه ان بين ربو ادر أحبارهم ورهباهم 

ه - «فلا يقربوا المسجد» عبر عن الدخول بالقرب للمبالغة . 
القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان . وقد أنشدوا في ذلك ك أبياتاً : 


£ 


يقولون لى دار الأحبة قد دنت وأنت كئيب إن ذا لعجيب 
فقلت : وما تغني ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريب 


KKK 


الجزء العاشر orf‏ 


قال الله تعالى : «يا أا الذين آمنوا إِنَّ كثيراً من الأحبار والرهبان . . إلى . . في ريبهم يترددون)» 

من آية (4 8) إلى نهاية آية (10) . 

الاس ية : لما وصف تعالى رؤ ساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية » وصفهم 

هنا بالطمع والجشع والحرص على أكل أموال الناس . قرا لشأنهم وتسفيهاً لأحلامهم » لأنهم اتخذوا 

الدين مطية لنيل الدنيا » وذلك خباية الذل والدناءة » ثم ذكر تعالى قبائحهم وقبائح المشركين » ثم دعا إلى 
النفير العام وذكر موقف المنافقين المثبطين عن ا الله . 


اللغفنتتى : «الأحبار» علماء اليهود «الرهبان» علماء النصارى قال ابن المبارك : 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوم ورهبانها"» 
#يكنزون» أصل الكنز في اللغة : الجمع والضم ومنه حديث ( ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة 
الصالحة) أي يضمه لنفسه ويجمعه . ثم غلب استعماله على المدفون من الذهب والفضة قال الطبري : 
الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو على ظهرها“ «تكوى» الكي : إلصاق 
المحمي من الحديد وشبهه بالعضو حتى يتمزق الجلد وفي الأمثال « آخر الدواء الكي » #النسيء» التأخير 
يقال : نسأه وأنسأه إذا أخره ومنه حديث ( وينسأ له في أثره) أي يؤخر له في أجله قال الزنخشرى : 
النسيء : تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر فإليواطئوا) أي ليوافقوا والمواطأة : الموافقة يقال : تواطأ 00 
إذا اتفقوا على أمر خفية #انفروا» النفر : الخروج بسرعة ومنهظولّوا على أدبارهم نفوراً 4 آثاقلتم» أصله 
تثاقلتم بمعنى تباطأتم ولم تسرعوا إعرضاً» العرض : ما يعرض للانسان من منافع الدنيا سمي عرضاً لأنه 
لا يدوم وني الحديث (الدنيا عرض حاضر » يأكل منه البر والفاجر) #الشقة» المسافة البعيدة التي لا 
تقطع إلا بمشقة قال الجوهرى : الشقة السفر البعيد”" » وكأنه مأخوذ من المشقة يقال : شقة شاقة . 


سب الول : لمارجع رسول الله من الطائف وغزوة حنين . أمر الناس بالجهاد . لغزو الروم . 
وذلك في زمن عسرة من البأس . وجدب من البلاد » وشدةٍ من الحر . حين أثمرت النخل » وطابت 
الثمار » فعظم على الناس غزو الروم » وأحبوا الظلال والمقام في المساكن والمال . وشق عليهم الخروج إلى 
القتال فأنزل الله يا أا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض . .)4 
الآية9؟ . 


مر كوم ا ےرا قوم م و ووم رک م ساس 


5 تاا الین ۶امنوا ك كشيرا من الأحبار وآلرهبان ليا ون امول الاس بالطل و و 


اللفيسار : «يا أا الذين آمنواإن كثيراً من الأحبار والرهبان) أي يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله إن كثيرا من علماء اليهود « الأحبار» وعلماء النصارى « الرهبان » #ليأكلون أموال النساس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله» أي ليأخذون أموال الناس بالحرام 2 ويمنعونهم عن الدخول في دين 
)١(‏ القرطبي ١١١/8‏ . (۲) الطبري ١5١/١‏ . (”) القرطبي ٠١١/۸‏ . (5) أسباب النزول للواحدي ص ١4١‏ . 


or‏ (9) سورة التوبة 


قد 
م دي وخ سا مره 3 2 مهد 2 مهسار م 1 0 واس سمس وير رم 3 صوص 
سبي ل أله ا SS‏ کک 
صر وم فط سام ا ع وو كد 2 2 ٤‏ ود ماه 2ه 
ا EA‏ م2 E‏ 2 مد غّء + 


سے کر رم ا2ے 


E وملا اتن 6ج‎ EE 5 E A I 


الإسلام قال ابن كثير : والمقصود التحذير من علماء السوء » وعباد الضلال قال ابن عيينة : من فسد من 
علمائنا كان فيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبّادنا كان فى شبه من النصارى”" #والذين يكنزون 

الذهب والفضة» أي يجمعون الأموال ويدخرون الثروات #ثم لا ينفقونها في سبيل الله» أى لا 
يؤدون زكاتها ولا يبذلون منها فى وجوه الخير قال ابن os‏ ل 
بكنز «فبشرهم بعذاب أليم» أسلوب تهكم أي أخبرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم قال 
الزخشرى : وإغا قرن بين الكانزين وبين اليهود والنصارى تغليظاً عليهم ودلالة على أن من يأخذ منهم 
السحت » ومن لا يعطي من المسلمين من طيب ماله » سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليه”' 
«إيوم يحمى عليها في نار جهنم > أي يوم يحمى عليها بالنار المستعرة حتى تصبح حامية كاوية #فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهو رهم أي تحرق بها الحباه والجنوب والظهور بالكي عليها قال ابن مسعود : 
والذى لا لعو لا يكو عد کو یس یادا :رولا درهم كرشي ۽ ولک يوسم جاده فيوضع كل 
دينار ودرهم على حدته'" 2 ' . وخصت هذه الأماكن بالكي لأن ا ا 

فإذا جاءه أعرض بجانبه » فإذا طالبه بإحسان ولاه ظهره » قال القرطبي : الكي في الوجه أشهر وأشنع › 
وف الظهر والجنب آلم وأوجع . فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء“ إهذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون4 أي يقال هم تبكيتاً وتقريعاً : هذا ما كنزتموه لأنفسكم فذوقوا وبال 
ما كنتم تكنزونه وفي صحيح مسلم ( ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من 
نار » فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره و في يوم كان مقداره خحمسين الف سنة » حي يفف يون ا 
يرى سبيله إما إلى الحنة وإما الى النار ) #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» أى إن عدد الشهور 
المعتد بها عند الله في شرعه وحكمه هي اثنا عشرشهراً على منازل القمر »> فالمعتبر به الشهور القمرية إذ 
عليها يدور فلك الأحكام الشرعية في كتاب الله» أي في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات 
والأرض»* قال ابن عباس : كتبه يوم خلق السموات والأرض ف الكتاب الاإمام الذى عند الله #منها 
أربعة حرم أي منها أربعة شهور محرمة هي : « ذو القعدة » وذو الحجة . والمحرم » ورجب » وسميت 
حرماً لأنما معظمة محترمة تتضاعف فيها الطاعات ويحرم القتال فيها إذلك الدين القيم» أي ذلك 


. ١79/8 القرطبي‎ )4( . 174/٠١ الطبرى‎ )”( . ۲٠۹/۲ المختصر ۱۳۸/۲ . (۲) الكشاف‎ )1١( 


الجزء العاشر oro‏ 


رو م کر ار سار 


واوا ان أله م المت 6 آیی؛ يالف بتي ان قروا اما ويح رمونهر 


اا ا ا ا ا 3 ا ىلقم ارين 


دم 2 


N e EE‏ اير الاي 


وم ت رم 7 و مو ع ا 


ر ف ملع ألَْية لديا فى الأخرة لايل ونه إلا تنفروأ يعذَبْكّ عذابا أليما ويستبّدل 


الشرع المستقيم #فلا تظلموا فيهن أنفسكم) أي لا تظلموا في هذه الأشهر المحرمة أنفسكم بهتك 
حرمتهن وارتكاب ما حرم الله من المعاصي والآثام #وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» أي 
قاتلوهم جميعاً مجتمعين غير متفرقين كا يقاتلكم المشركون جميعاً إواعلموا أن الله مع المتقين) أي 
معهم بالنصرة والتأييد » وهو بشارة وضمان لأهل التقوى #إفاالنسيء زيادة في الكفر» أى إيما 
تأر رة هر لشهر خر زب في لكر لله ريو ماح اله وي ما حر ته و کف عر ضمي إل 
كفرهم قال المفسرون : كان العرب أهل حر وب وغارات ٠‏ وكان القتال محرماً عليهم في الأشهر الحرم » 
فإذا جاء الشهر الحرام وهم محار بون شق عليهم ترك المحاربة » فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً آخر » كأنهم 
يستقرضون حرمة شهر لشهر غيره » فربما أحلوا المحرم وحرموا صفر حتى يكمل في العام أربعة أشهر محرمة 
«يضل به الذين كفروا) أي يضل بسببه الكافرين ضلالاً على ضلالهم ظ يحلونه اماو رة 
عاماً» أى يحلون المحرم عاماً والشهر الحلال عاماً فيجعلون هذا مكان هذا والعكس «ليواطئواعدة 
ما حرم الله» أي ليوافقوا عدة الأشهر الحرم الأربعة #فيحلوا ما حرم الله أي فيستحلوا بذلك ما 
حرمه الله قال مجاهد : كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حار له » فيقول أا الناس : 
إني لا أعاب ولا أجاب . ولا مرد لما أقول . إنا قد حرمنا المحرم » وأخرنا صفر » ثم يجيء العام المقبل 
ويقول : إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم فذلك قوله تعالى #ليواطنوا عدة ما حرم الله . 
«زين هم سوء أعمالهم» أي زين الشيطان لهم أعاهم القبيحة حتى حسبوها حسنة #والله لا هدي 
القوم الكافرين*4 أي لا يرشدهم إلى طريق السعادة إيا أا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض) استفهام للتقريع والتوبيخ . وهو توبيخ على ترك الجهاد وعتاب لمن 
تخلف عن غزوة تبوك والمعنى : ما لكم أا المؤمنون إذا قيل لكم اخرجوا لجهاد أعداء الله تباطاتم 
وتثاقلتم » 7 إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه ؟ ! #أرضيتم بالحياة الدنيامن 
الآخرة»* أي أرضيتم بنعيم الدنيا ومتاعها الفاني بدل نعيم الآخرة وثوابها الباقي ؟ #فما متاع الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا قليل» أى فا التمتع بلذائذ الدنيا في جنب الآخرة إلا شيء مستحقر قليل لا قيمة 
له » ثم توعدهم على ترك الجهاد فقال #إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماأً» أي إن لا تخرجوا إلى الجهاد 


. ۱۳٤/۱۰ الطبرى‎ )١( 


o‏ (9) سورة التوبة 


رد اس ورو سس و ر رور رس وو بر سس ر ر > ٤و‏ مر 


قوماغير کر لارو وال عل کل یو ررر 20 إلا تنصروه ققد تر اله د أخرجه آلذین 


لير ت 


حكفروا تان انين إِذ هما فى لَْار ذْيَقُولُ لصَلحبهء لاحن ن آله فال آله سکینته, 


رو ترو ور ار ص ر م م رص ےر ا ر رر و عر لير م 24 


عليه وايده, مجنود لر َع جم گان كلو انل کانمن GD‏ 


>2 دودخ 2ج rg‏ ت 


انفروا ماقا وئاک وج بم ونع فی سيل لِك عو لون کن علو 


مع رسول الله يعذبكم الله عذاباً ألما موجعاً » باستيلاء ee‏ 
وقال ابن عباس : هو حبس المطر عنهم"“ «إويستبدل قوما غيركم4 أي يبلككم ويستبدل قوماً 
آخرين خيراً منكم » > يكونون أسرع استجابة لرسوله وأطوع «ولا تضروه شيناً» ولا تضروا الله شيئاً 
بتثاقلكم عن الجهاد فإنه سبحانه غني عن العالمين #والله على كل شيء قديسر» أي قادر على كل ما 
يشاء ومنه الانتصار على الأعداء بدونكم قال الرازي : وهوتنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا 
يجوز عليه العجز. فإذا توعد بالعقاب فعل" إلا تنصروه فقد نصره الله» أي إن لا تنصروا رسوله 
فإن الله ناصره وحافظه وجواب الشرط محذوف تقديره : فسينصره الله دل عليه قوله #فقد نصره الله 
والمعنى : إن لم تنصر وه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنين » حيث لم يكن معه أنصار ولا 
أعوان وإ اغب الذين كفروا» أي حين خر وجه من مكة مهاجراً إلى المدينة » وأسند إخراجه إلى 
الكفار لأنهم المئوه إلى الخروج وتآمروا على قتله حتى اضطر إلى المجرة #ثاني اثنين* أي أحد اثنين لا 
ذلك اع اي > الف عون فيا د ا 
جبل ثور إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» أى حين يقول لصاحبه وهو أبو بكر الصديق 
ع ال ل ا ا O CD‏ 
« بينا آنا مع رسول الله با في الغار » وأقدام المشركين فوق رءوسنا فقلت يا رسول الله : لو أن أحدهم 
رفع قدمه لأبصرنا فقال يا أبا بكر SS‏ أبي بكر خوفه على 
رسول الله ية فنهاه الرسول تسكيناً لقلبه «فأنزل الله سكينقه عليه» أى أنزل الله السكون 
والطمأنينة على رسوله «وأيده بجنود لم تروها» أى قواه بجنود من عنده من الملائكة يحرسونه في الغار 
لم تروها نتم «ووجعل كلمة الذين كفروا السفلى) أى جعل كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة » أذل 
بها الشرك والمشركين إوكلمةٌ الله هي العليا» أي وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله » هي الغالبة 
الظاهرة › أعزّ الله بها المسلمين » وأذل الشرك والمشركين «والله عزيز حكيم# أي قاهر غالب لا 
يخلب » لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة #انفروا خفافاً وتقالاً» أي اخرجوا للقتال يا معشر 
الم منين شيباً وشباناً » مشاة وركباناً > في جميع الظروف والأحوال »ني اليسر والعسر » والمنشط والمكره 


. ١35/١١ الطبري‎ )”( . 5١/15 الطبري ۱۳۱/۱۰ . (۲) الرازي‎ )١( 


الجزء العاشر ory‏ 


2 
واس س سس کر A‏ ر وص صوص 
امه 


و کان عر ضا ریب وسفرا اصدا نعو وک بعدت لبم آلشقة وسیحلفون بال لواستطعتا 


رجا رم رر ارو ر ر عا راو ر و رورو لكر وص م رر و صت صصص 


حرجنا معكر يبلكون أنفسهم وألله عام لكذبون 63 عا لله عنكَ لر ادت م بين 


00 م سومج دس مه م ور بير 


أك دين صدكُوأ E‏ )63 لا يسنك لين ب يۇمنونَ بألله نه واليو مالآدرأن بجهدرأ 


رورم ارو 


ماهم E‏ المتقين ) 


ل وجاهِدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله أي جاهدوا بالأموال والأنفس لاإعلاء كلمة الله 
«إذلكم خير لكم إن كنعم تعلمون) أي هذا النفير والجهاد خير من التثاقل إلى الأرض والخلود إليها 
والرضا بالقليل من متاع الحياة الدنيا دكت عرو كلت الال الجر والخيرية فى الدنيا بغلبة العدو 
ووراثة الأرض » وفي الآخرة بالثواب العظيم ورضوان الله”" » ثم ذكر تعالى أحوال المخلفين الذين 
تخلفواعن غز وة تبوك » وموقف المثبطين المنافقين منهم فقال الو كان عرضاً قريب أي لو كان ما دعوا 
إليه عا قريباً سهل المنال إوسفراً قاصداً» أي وسفراً وسطاً ليس ببعيد «إلاتبعوك» أي لخرجوا معك 
لا لوجه الله بل طمعاً في الغنيمة إولكن بدت عليهم الشقة) أي ولكن بعدت عليهم الطريق 
والمسافة الشاقة ولذلك اعتذروا عن الخروج لما في قلوبهم من النفاق إوسيحلفون بالله لو استطعنا 
لخرجنا معكم#» أي وسيحلفون لكم معتذرين'" بأعذار كاذبة لو قدرنا على الخروج معكم لا تأخرنا . 
ولؤكان لنا سعة في الال او قوة في الأبدان لخرجنا للجهاد معكم » » قال تعالى رداً عليهم وتكذياً لهم 
© يهلكون أنفسهم*4 أي يوقعون أنفسهم في الملاك بأيماهم الكاذبة #والله يعلم إنهم لكاذبون» أى 
لكاذيون ی دعواههم حنيث کارا تی للخزوج ولم يخرجوا «عفا الله عنك لم أذنت هم تلطف في 
عتاب الرسول بل حيث قدم العفو على العتاب إكراماً له عليه السلام”" والمعنى سامحك الله يا محمد لم 
أذنت هؤ لاء المنافقين في التخلف عن الخروج معك بمجرد الاعتذار ! ! #حتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين4 أي وهلا تركتهم حتى يظهر لك الصادق منهم في عذره من الكاذب المنافق قال مجاهد : 
نزلت في المنافقين قال أناس منهم استأذنوا رسول الله . فإن أذن لكم فاقعدوا » وإن لم يأذن لكم 
فاقعدوا2» » فقد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإِن لم يأذن لهم . ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه 
أهل الايمان فقال «لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر» أي لا يستأذنك يا محمد عن 
الجهاد والغزو من يؤمن بالله واليوم الآخر #أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم* أي كراهية الجهاد با لمال 


)١(‏ البحر ه/ 55 . (۲) هذا إخبار بغيب أي سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين ببذه الأيمان الكاذبة وقد حصل كا أ خبر القرآن 
فكان ذلك من أوضح المعجزات القرآنية . (") قال المفسرون : من هذه الآية يعرف الاإنسان مكانة الرسول ية عند ربه » وعلو قدره ١‏ 
وسمومنزلته » بشره بالعفو قبل ان يخبره بالذنب » ولو قال له معاتباً : لم أذنت لهم ؟ لخيف عليه أن ينشق قلبه حزناً وكمداً قال عون : هل 
سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ ناداه بالعفو قبل المعاتبة » أقول : وما ذكره الزخشري سوء أدب في مقام الرسول يي . )٤(‏ الطبري 
١15/1١‏ . 


OFA‏ (9) سورة التوبة 


وم« 2 رو زر و3 و ميرم < < رص ے3 


ليوم الآخر وار تابت فلوم فهم فى ريم بترددوت © 


اص ساح ساس و م ص 3و 


م استعذنك ألْذينَ لا ومنو نبال وا 


والنفس لأنهم يعلمون ما أعده الله للمجاهدين الأبرار من الأجر الجزيل فكيف يتخلفون عنه ؟ #والله 
عليم بالتقين) أي عليم : جم لانم لصون ف الأعان صقرن لار من وا باك الذي لا ورن 
ريد ل لت ار 4 اق کے فلونيم فى الله ولواية قي درن ار ل يدز ون ما 

يصنعون . 
ا ١‏ - «إيحلونهعاماً ويحرمونه عاماً» بين يحلون ويحرمون طباق وهو من المحسنات 
البديعية . 

۲- ما لکم إذا قيل لكم» استفهام يقصد به الاإنكار والتوبيخ 

۳ «إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» فيه إيجاز بالحذف أي أرضيتم بنعيم الدنيا ولذائذها بدل 
نعيم الآخرة . 

٤‏ - «إفما متاع الحياة الدنيا) أظهر في مقام الاإضار لزيادة التقرير والمبالغة في بيان حقارة الدنيا 
ودناءتها بالنسبة للآخرة . 

ه ‏ «يعذبكم عذابا» بينهما جناس الاشتقاق . 

٠‏ - #وجعل كلمة الذين كفروا السفلى# « كلمة الذين كفروا » استعارة عن الشرك كما أن « كلمة 
الله » استعارة عن الإيمان والتوحيد . 

- «خفافأوثقالاً © بينهما طباق . 

۸ - 8 بعدت عليهم الشقة استعار الشقة للمسافة الطويلة البعيدة التي توجب المشقة على 
النفس . 

4 - «عفا الله عنك» خبر بقصد تقديم المسرة على المضرة وقد أحسن من قال : إن من لطف الله 
بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب . 
فاده : روي أن اعرابياً قال لابن عمر : أخبرني عن قول الله تعالى «والذين يكنزون 
الذهب والفضة) فقال ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له » إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة › 


فللا أنزلت جعلها الله طهرةً للأموال » وما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً أزكيه » وأعمل فيه بطاعة الله 
تعالى"" ! ! 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 


الجزء العاشر ۳۹ 


تنبيه : دلت الآية «إذ يقول لصاحبه لا تحزن» على عظيم فضل الصديق وجليل قدره , إذ 
جعله الله صاحب الرسول ف الغار » ورفيقه في الهجرة . ولهذا قال العلماء : من أنكر صحبة أبي بكر فقد 
كفر لأنه رد كتاب الله تعالى . 


الوه : عن حيان بن زيد قال : نفرنا مع صفوان بن عمروء فرأيت شيخاً كبيراً هرما قد 

سقط حاجباه عل عينيه عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار فأقبلت عليه فقلت : ياعم لقد أعذر الله 

إليك قال : فرفم حاجبيه فقال يا ابن أخي : استنفرنا الله خفافاً وثقالاً , ألا إنه من يبه الله يبتليه » ثم 
يعيده الله فيبقيه » وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر » ولم يعبد إلا الله عز وجل . 

أقول : رحم الله تلك الأنفس الزكية التي باعت أرواحها في مرضاة الله تعالى . 

قال الله تعالى : «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة . . إلى . . والله عليم حكيم»# 

من آية (45) إلى نبهاية آية )5١(‏ . 

المصَّسَسَبَةَ : اذك رتعالى النفقين وتباطؤ هم عن الحروج للجهاد » ذكر هنا بعض أعبالهم البيحة 

من الكيد » والمكر » وإثارة الفتن بين المسلمين » والفر e‏ . وذكر تعالى أنهم لوخرجوا مع الو هنين 


ما زادوا الجيش إلا ضعفاً واندحاراً بتفريق الجماعة و: تشتيت الكلمة » وذكر حرام ابي سركي 
الشنيعة . 

الل م : «انبعائهم» الانبعاث : الانطلاق في الأمر «فثبطهم» التثبيط : رد الإنسان عن 
الفعل الذي هم به إخبالاً» الخبال : الشر والفساد في كل شي ء ومنه المخبول للمعتوه الذي فسد عقله 
«#ولأوضعوا» الاييضاع : سرعة السير قال الراجز : 

يا التي .فها جلع أخب فيها وأضع 

يقال : وضع البعير إذا أسرع السير » وأوضع الرجل إذا سار بنفسه سيراً حثيثاً"" «إيجمحون» جمح : نفر 
مراع يعن توي ور و NEE‏ الجر : العيب يقال : لزه إذا عابه قال 
الجوهري : وأصله الإشارة بالعين ونحوها ورجل از أي عياب «الغارمين4 الغارم : المديون قال 
الزجاج : أصل الغرم لزوم ما يشق » والغرام العذاب اللازم الشاق وسمي العشق غراماً لكونه أمراً شاقاً 
ولازماً ‏ وشمي الدين غراماً لكونه شاقاً على الإنسسان 0 , 

بي الروك : لا أراد ل الخروج إلى تبوك قال « للجد بن قيس » - وكان منافقاً يابا وهب : هل 
لك في جلاد ب بني الأصفر جحي ارو E‏ : لقد عرف 
قومي رك شى إن رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهن فلا تفتني وأذن لي في القعود 


. ٠١ الصحاح للجوهري . (4) البحر ه/‎ )”( . 4١/1١5 الطبرى ۱۳۸/۱۰ . (۲) الرازي‎ )١( 


6 (9) سورة التوبة 


ماج آم 3 م م آم ہر کے کے رور ا م ر و 2ے 00 ع وص 
5 ولو أرادوأ لحرو جلاعدوأ لهي عدة وللكن كر الله انعا جم تحبلي ا ي 45 


روص م کر ٤رر‏ مم رودق 2 وج دع دام اور رف از سوم و 


جوأ فم مازادوکر إلا بالا ولأوضعواً خلكه يبغوتكم الْفيْنَة وفيكر #ملعون لم وآلله عليم 


o>‏ د وير وم سا وو غ ص مام ما رورغ ممما ٤و‏ ر م صو ے 


بالظلاسين ER E a‏ ا وظهر امال وهم كر هون 


سوير ني رو و م )رورم ا 


ومنهم من بقول ادن لى ولاف ألا انفشئة ورلن جهنم لمحيطة بانكلفرين هي إن تصبك حسنة 


وأعينك بمالى » فأعرض عنه النبي بي وقال : قد أذنت لك فأنزل الله #ومنهم من يقول أثذن لي ولا 
تفتني که © الآية.. 
اقيق : «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أي ولو أراد هؤلاء المنافقون الخروج 
معك للجهاد أو كانت لهم نية في الغز و لاستعدوا له بالسلاح والزاد » فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم 
التخلف #ولكن كره الله انبعائهم » أي ولكن كره الله اث 
عزمهم وجعل في قلوبهم الكسل #وقيل اقعدوا مع القاعدين* أي اجلسوا مع المخلفين من النساء 
والصبيان وأهل الأعذار . وهوذم هم لاييثارهم القعود على الخروج للجهاد » والآية عسلية ل اة على عدم 
خروج SS‏ 
زادوكم إلا خبالاً» أي لو خرجوا معكم ما زادوكم | إلا شراً وفساداً «ولأوضعوا خلالكم» أ ى أسرعوا 
بينكم با مشي بالنميمة #يبغونكم الفتنة» أي يطلبون لكم الفتنة بإلقاء العداوة بينكم «وفيكم 
ساون هم أي وفیکم ضعفاء قلوب يصغون إلى قوهم ويطيعونهم ”© والله عليسم بالظالین) 
أي عالم بالمنافقين عل محيطاً بض ئرهم وظواهرهم «#لقد ابتغوا الفتنة من قبل » أي طلبوا لك الشر 
بتشتيت شملك وتفريق صحبك عنك من قبل غزوة تبوك کا فعل ابن سلول حين انصرف بأصحابه يوم 
أحد # وبوا لك الأمور» أي دبروا لك المكايد والحيل 1 a‏ 
الحق وظهر أمر الله4 أي حتى جاء نصر الله وظهر دينه وعلا على سائر الأديان #وهم كارهون# أى 5 
وال حال أنهم كارهون لذلك لنفاقهم «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني » أي ومن هؤ لاء المنافقين 
من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بسبب الأمر بالخروج قال ابن عباس : نزلت في « الجد 
ابن قيس » حين دعاه الرسول يل إلى جلاد بني الأصفر › فقال يا رسول الله : ائذن لي في القعود عن 
الجهاد ولا تفتني بالنساء”" «ألا في الفتنة سقطوا» أي ألا إنهم قد سقطوا في عين الفتنة فيا أرادوا 
الفرار منه . بل فيا هو أعظم وهي فتنة التخلف عن الجهاد وظهور كفرهم ونفاقهم قال أبو السعود : وف 
التعبير عن الافتتان بالسقوطفي الفتنة تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة › المفصحة عن ترديهم في دركات الردى 
(١)أسباب‏ النزول ص ۱٤۲‏ . (۲) وقال مجاهد : المعنى وفيكم عيون يسمعون طم الاخبار وينقلونها إليهم › والمعنى الأول أظهر وهو 
الأشهر . وإليه ذهب قتادة واختاره ابن كثير . (") انظر سبب النزول . 


ال جزء العاشر 60١‏ 


ورو و o‏ 2ے SS‏ ص ص ری I<‏ 
سوه ون صك مصيبَةٌ يفوا كد اذا امنا من بل و تولو وهم فر حون چ قل أن به بصیبتا إلا ماكب 
ا وور ر اد د رر و ررر 3 


آله لا رواو أ ينوكل آلمومنون ١‏ فل ل بص وديا إلا دی سین وحن ترص 


عو f,‏ بير م ور Es‏ 
رڪم ان بی املاپ بن منیو أو يايد بهن مح يصوت و ثل فقوا لو 
آء دوك 2 و و. ادو رر رر كج ٤‏ ګاورے وکو ررر کار > ٤اد‏ ے2 ها م 
اوا بقل مد ان كنم قرم سق چې وما متعم أن تقبل مهم نفملتهم إلا 0 


م کار لامب كج 


وبرسولهء ولا 0 ون الصا ةالاوم کال ولا يفون إلاوهم كرهون وق فلاتعجبك أمواهم ولا أولدهم 


1 


أسفل سافلين'لْإوإِنَ جهنم لمحيطة بالكافرين) أي لا مفر لهم منها لأنها محيطة بهم من كل جانب إحاطة 
السوار بالمعصم » وفيه وعيد شديد إن تصبك حسنة تسؤ تسؤهم % أي إن تصبك في بعض الغزوات 
حسنة » سواء كانت ظفرا أأوغنيمة » يسؤهم ذلك «وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من 
قبل * أي وإن تصبك مصيبة من نكبة وشدة › أو هز ية ومكر وه يفرحوا به ويقولوا : قد احتطنا لأنفسنا 
وأحذنا بالحذر والتيقظ فلم نخرج للقتال من قبل أن يحل بنا البلاء #ويتولوا وهم فرحون»# أي 

وينصرفوا عن مجتمعهم وهم فرحون مسرورون" لإقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» i‏ 
يصيبنا خير ولا شر › ولا خوف ولا رجاء › ولا شدة ولا رخاء » ا 0 
«هومولانا» أي ناصرنا وحافظنا إوعلى الله فليتوكل الؤمنون) أي ليفوض المؤ منون أمورهم 
إلى الله » ولا يعتمدوا على أحد سواه #قل هل تربصو ن بنا إلا إحدى الحسنيين» أي قل لهم هل 
روت با ر اناهن إلا إحدى العاقبتين الحميدتين : إما النصر » وإما الشهادة . وكل واحدة 
منهيا شيء حسن حسن ! ! #ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو 00 

ونحن ننتظر لكم أسوأ العاقبتين الوخيمتين : أن يهلككم الله بعذاب من عنده يستاصل به شأفتكم » أو 

ل 2 O‏ كد ماد د ود ما 

وه وأمر يت يتضمن التهديد والوعيد قل أنفقوا طوعاً أوكرهاً لن يتقبل منكم 4# الى قل e‏ 
1 ام امو ا ا SE‏ وهو أمر 
معناه الخبر كقوله «إاستغفر لهم أو لا تستغفر هم والمعنى لن يُتَقبل منكم سواء أنفقتم طوعاً أو 
كرفا و إنكم کج قوماً فاسقينخ# تعليل لرد إنفاقهم أي لأنكم كنتم عتاة متمردين خارجين عن 
طاعة الله » ثم أكد هذا المعنى بقوله «إوما منعهم أن قبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله 
للا ا ل A‏ 
كُسالى 4 أي ولا يأتون إلى الصلاة ة إلا وهم متثاقلون «ولا ينفقون إلا وهم كارهون) أي ولا ينفقون 


(1) أبو السعود ۲/ ۲۷١‏ . (1) قال القرطبي : المعنى يعرضوا عن الاإعان وهم معجبون بذلك . (") الطبري 187/٠١‏ . 


o4‏ (۹) سورة التوبة 


کر رر ساس رو دص رورم ٤‏ 9ور ود 2ع وص او تير 


إما يريد أله ليعدذّبهم يها فى اليو الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كلفرون ي جع وَيلفُونَ الله إنهم لمنكر وما هم 


منكر وللكنهم قوم يفرقون © ويج دون ملجعااو مغثرات أومدخل ولو ليه وهم حون 6 


من يمك ف الصدقلت ن أعَطُوأ منہا رضوأ وإن ل يعوا مہا ذا هم بسحطون © ولو اتم 


شاع وم ت رور رو ۶و رر ن ر رام ر وراو r‏ مرو بعر 


رضوا ماءاتلهمآللَه ورسوله, وقالواً حسيئا آله يونا لله من فضلهء ورسولهب ناا لَ آله رغوت © 


أموالهم إلا بالاوكراه لأنهم يعدونها مغرماً قال في البحر : ذكر تعالى السبب المانع من قبول نفقاتهم وهو الكفر 
واتبعه با هو مستلزم له وهو إتياخهم الصلاة ة كسالى » وإيتاء النفقة وهم كارهون . لأنهم لا يرجون بذلك 
ثواباً ولا خافون عقاباً » 6 أعمال البر هذين العملين الجليلين وها : الصلاة » والنفقة . لأن 
الصلاة أشرف الأعمال البدنية » والنفقة فى سبيل الله أشرف الأعمال المالية ”© #فلا تعجيك أموالهم 
STS‏ ا ل aL‏ 
من زينة الدنيا » وا أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد » فظاهرها نعمة وباطنها نقمة . إغا يريد الله 
بذلك استدراجهم ليعذبهم بها في الدنيا قال البيضاوي : وعذابهم مها بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها 
من المتاعب »> وما يرون فيها من الشدائد والمصائب "وتز أنفسهم وهم كافرون» أي ويموتوا 
كافرين مشتغلين بالتمتع بزينة الدنيا عن النظر في العاقبة فيشتد في الآخرة عذاءهم «ويحلفون بالله 
إنهم لمنكم وما هم منكم) E‏ اس و E‏ و 
«ولكنهم قوم يفرقون» أي ولكنهم يخافون منكم أن تقتلوهم کا تقتلون المشركين . فيظهرون 
الاوسلام تقية ويؤ يدونهبالاأيمان الفاجرة ولو يجدون ملجاً» أي حصناً يلجأون إليه وأومغارات» 
أي سراديب يختفون فيها أو مدخلا أي مكاناً يدخلون فيه ولو ضيقاً « لَونّوا إليه وهم 
يجمحو ن) أي لأقبلوا إليه يسرعون إسراعاً كالفرس الجموح» ا المؤ منين إلى أن المنافقين 
الوقدروا على ال هروب منهم ولو في شر الأمكنة وأخسها لفعلوا لشدة بغضهم لكم فلا تغتروا بأيمانهم الكاذبة 
ھم معكم رکم وهم من پر نسي الصدئسات» أي ونه من يك با عمد في تسم 
الصدقات «إفإن أعطوا منها رضوا» أي فإن أعطيتهم من تلك الصدقات استحسنوا فعلك «إوإن لم 
يعطوا منها إذا هم يسخطون» أي وإن لم تعطهم منها ما يرضيهم سخطوا عليك وعابوك قال 
المفسرون : كان رسول الله ل يقسم غنائم حنين فجاء إليه رجل من المنافقين يقال له « ذو الخويصرة » 
فقال : اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال َي : ( ويلك إن لم أعدل فمن يعدل ؟) ٠‏ الحديث 
«إولو أنهسم رضواما آتاهم الله ورسوله» أي ولو أن هؤلاء الذين عابوك يا محمد رضوا بما 
أعطيتهم من الصدقات وقنعوا بتلك القسمة وإن قلّت قال أبو السعود : وذكرٌ الله عز وجل للتعظيم | 


. 1١9/١١ (م) روح المعاني‎ . ۲۲٢ البيضاوي ص‎ )۲( . ٥۳/٥ البحر المحيط‎ )١( 


الجزء العاشر عع 


و لے رور 2ے م ا عدار جما وو وو 


+ ما الصدقت للفقراء والمسكينٍ والعلملين عليبا والمؤلقة فاومم وفى الراب والغارمين وفى سبي ل الله 


ر كسس م روم هوم 


و أي كاد وَل عم حكم © 


والتنبيه على أن ما فعله الرسول كان بأمره سبحانه”'' #وقالوا حسبنا الله» أي كفانا فضل الله وإنعامه 
علينا #سيؤتينا الله من فضله ورسولّه» أي سيرزقنا الله صدقة أوغنيمة أخرى خيراً وأكثر مما آنانا 
«إنا إلى الله راغبون) أي إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون » وجواب «إلو» محذوف 
تقديره لكان خيراً لهم قال الرازي : وترك الجواب فى هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل وهو كقولك 
للرجل : لو جتتنا . . ثم لم تذكر الجواب أي لو فعلت ذلك لرأيت يت أمراً عظياً 9 ثم ذكر تعالى مصرف 
الصدقات فقال فا الصدقات للفقراء والمساكين) قال الطبري : أي لا تنال الصدقات إلا للفقراء 
والمساكين ومن سما هم الله جل ثناؤه” “والآية تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثهانية 
فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم 3 والفقير الذي له بُلْغة من العيش 3 والمسكين الذي لا شيء له قال يونس : 
سألت اعرابياً أفقير أنت ؟ فقال : لا والله بل مسكين » وقيل : المسكين أحسن حالاً من الفقير » والمسألة 
خلافية #والعاملين عليها» أي الحباة الذين يجمعون الصدقات «والمؤلفة قلو ہم هم قوم من 
أشراف العرب أعطاهم بلا ليتألف قلوبهم على الارسلام 2( وروى الطبري عن صفوان بن أمية قال لقد 
أعطاني رسول الله بلا وإنه لأبغض الناس إل » فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى“ «إوفي 
الرقاب»# أي وف فك الرقاب لتخليصهم من الرق #والغارمين» أي المديونين الذين أثقلهم الدين 
«ووفي سبيل الله» أي المجاهدين والمرابطين وما تحتاج إليه الحرب من السلاح والعتاد #وابن 
السبيل€ أي الغريب الذي انقطع في سفره #فريضة من الله» أي فرضها الله جل وعلا 
وحددها لإوالله عليم حكيم» أي عليم بمصالح العباد » حكيم لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة قال في 
التسهيل : وإغا حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيها فاتصلت هذه في المعنى 
بآية اللمز في الصدقات”" . 


ابتلاغة : ١‏ - #أعدوا له عُدة بينهما جناس الاشتقاق وكذلك في قوله «اقعدوا مع 
۲ - #ولأوضعوا خلالكم» قال الطيبي : فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة إفسادهم ذات البين 
بالنميمة بسرعة سير الراكب ثم استعير لما الايضاع وهو للويل ٤‏ والأصل ولأوضعوا ركائب غائمهم 


خلالک ^ . 


. ٠١١/٠١ أبو السعود ۲ . (۲) الرازي5١9(.99/1) الطبري‎ )١( 
. ١١١/١١ التسهيل ؟/ ۷۹ . (5) روح المعاني‎ )©( . 177/١٠١ الطبري‎ )٤( 


o64‏ (9) سورة التوبة 


۳ - فؤوإن جهنم لمحيطة بالكافرين) فيه استعارة حيث شبه وقوعهم في جهنم بإحاطة العدو بالجند 
أو السوار بالمعصم » وإيثار الجملة الاإسمية للدلالة على الثبات والاستمرار . 

٤‏ - إن تصبك حسنة تسؤ هم وإن تصبك مصيبة . . € الآية فيها من المحسنات البديعية ما يسمى 
بالمقايلة , 

٥‏ #وعلى الله فليتوكل # تقديم الجار والمجرور على الفعل لاإفادة القصر. وإظهار الاسم 
الجليل مكان الاضهار لتربية الروعة والمهابة . 

٦‏ - إطوعاً أوكره أ» بينهما طباق وكذلك بين الرضا والسخط في قوله إرضوا وإن لم يُعطوا إذا 

ا عليم حكيم) صيغة فعيل للمبالغة أي عظيم العلم وا لحكمة . 
أطيف ةه : قال الزغشري في قوله تعالى إوقيل اقعدوا مع القاعدين» هذا ذم لهم وتعجيز وإلحاق 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
تبيه : قال ابن كثير : لما قدم النبي بيا المدينة رمته العرب عن قوس واحدة » وحاربته يهود 
المدينة ومنافقوها › > فلا نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال ابن أبي وأصحابه : هذا أمر قد توجه - يعني 
أقبل - فدخلوا في الاإسلام ظاهراً 3 ثم كلما أعز الله الاإسلام وأهله ٠‏ أغاظهم ذلك وساءهم ولهذا قال تعالى 
#وظهر أمر الله وهم كارهون#”» . 
من آية )5١(‏ إلى نباية آية (1/4) . 

الاس ية ا : لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن المنافقين توضيحاً لخطرهم » وتحذيراً للمؤ منين 
من مكائدهم 2 وف هذه الآيات ذكر تعالى نوعاً آخر من قبائحهم 3 وهو إيذاؤ هم للرسو ل کا وقد انيج 
على الأيمان الكاذبة »> واستهزاؤ هم بآيات الله وشريعته المطهرة ‏ إلى غير ما هنالك من الأعهال المنكرة › 
والأفعال الخبيثة . 
اللفتى : أن قال الجوهري : يقال رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد » يستوي فيه 


. الصحاح للجوهري‎ )”( . ١147/7 المختصر‎ )۲( . ۳۷١ /۲ الكشاف‎ )١( 


الجزء العاشر 40 
قذ.قيرك اذا الوا سمي ينالون من عرضي ولو شئت ما نالوا 
#يحادد» المحادة : المخالفة والمعاداة كالمشاقة وهي أن يكون كل واحد من المتخاصمين في حد وشق غيرما 
عليه صاحبه إبخلاقهم» الخلاق : النصيب كقوله طإوما له في الآخرة من خلاق4 وقد تقدم لإوخضتم» 
الخرض 5 الدخول في اللهو والباطل وهو مستعار من الخوض في الماء #حبطت 4 بطلت وذهب ثواها 
«والمؤ تفكات 4# الائتفاك : الانقلاب ويراد بهم قوم لوط لأن أرضهم انتكفت بهم أي انقلبت 2 وقيل هو 
مجاز عن انقلاب حاهها من الخير إلى الشر كقول ابن الرومي : 
وما الخسف أن تلقى أسافل بلدة أعاليها بل أن تسود الأراذل 

کے ر م 
سب التزول : أ- كان جماعة من المنافقين يؤذون رسول الله ويقولون فيه ما لا ينبغي . فقال 
ثم نأتيه فيصدقنا با نقول فإنما محمد أذن سامعة فأنزل الله «ومنهم الذين يؤذون ال قولون 
م نقول ف نزل الله «وومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو 
أذن -.»# . 

ب - قال مجاهد : كان المنافقون يعيبون رسول الله ية فيا بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي 
سرنا فأنزل الله «إيحذر المنافقون أن تُنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم . .4" الآية . 
م ور ی 22> ع > ارو و ر ور جو ووه و رى ات بروثبرى يور رر 7 os‏ م سس حم و م ا 
ومنهم ألذين يؤذون ألنى و يقولون هو أذن قل أذن حير لكر يؤمن بألله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين ٤امنوا‏ 

55-6 م زور ر رو 20 2 lols‏ 14 £ و مد م + ole‏ على ر راوص ر وور ££ 
منكر وآلذین يۇذون رسول الله عذاب الم دزي يحلفون الله لکر ليرضوكر وألله ورسولهٍ احق اف 
التفستر : #ومنهم الذزين يؤذون النبي »# أي ومن ا منافقين أناس يؤذون الرسول بأقوا هم 
5 1 4 د 50 

وأفعالهم #ويقولون هو أذن» أي يصدق بكل خبر يسمعه إقل أذن خير لكم أي هو أذن خير لا 
أذن شر » يسمع الخير فيعمل به . ولا يعمل بالشر إذا سمعه «#يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» أي 
يصدق الله فها يقول . ويصدق المؤمنين فيا يخبرونه به لعلمه بإخلاصهم «ورحمة للذين آمنوا 
أي والذين يعيبون الرسول ويقولون ما لا يليق بجنابه الشريف لهم عذاب موجع في الآخرة «إيحافون 
بالله لكم ليرضوكم# أي يحلفون لكم أنهم ما قالوا شيا فيه انتقاص للرسول ليرضوكم بتلك الأيمان 
#والله ورسوله أحسق أن يرضوه» أى والحال أنه تعالى ورسوله أحق بالاإرضاء . ولا يكون ذلك إلا 
بالطاعة . والمتابعة . وتعظيم أمره عليه السلام #إن كانوا مؤمنيسن # أي إن كانوا حقاً مؤ منين فلرضوا 
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26 (9) سورة التوبة 


ورو و م > صوصن 22 آذ رر و رو ر٤‏ لل م صر 
رضوه e‏ فان له ى 
دع م رمس >3 22 إن أله مر وج ور 
رم م٤‏ رار ررر ر اف و 5 و2 وح ساد ماح 
مرون وي کہ اق رات اليل متاق اوی تروك تز و 
so Sa >a 7‏ ا 


ا د كفرع نل يفك أن عن تعاب لفقي نهم کانوا جر مين ي الْمتافقونَ 


رودم ر في ررر س6 سج وو 5-2 جح صم 2 <2> ررر ر ار سير و 


والمنلفقات بعضهم من بعض يأمصرون بالمحكر ونون عن المعروف و يفيضو ايد م سوا آله 


الله ورسوله #ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله» أى Ua‏ 
ويخالف الله والرسول . والاستفهام للتوبيخ إفأن له نار جهنم خالداً فيها» أي فقد حق دخوله جهنم 
وخلوده فيها #ذلك الخزي العظيم» . أي ذلك هو الذل العظيم . والشقاء ء الكبير . المقرون 
بالفضيحة حيث يفتضحون على رءوس الأشهاد يدر المنافقون ن أن شَزل عليهم سورة تنبئهم بما في 
قلو هم أي يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تكشف عا في قلوبهم من النفاق إقل استهزئوا» أي 

لام ا ا ا ا ARTE e‏ 
تحذرون أي مظهر ما تخفونه وتحذرون ظهوره من النفاق > قال الزخشرى ا 
ويحذرون أن يفضحهم الله بالوحي . > حتى قال بعضهم : والله لا أرانا إلا شر خلق الله » ولوددت أني 

SPE لكي ال‎ GL e 
» أي ولئن سألت يا محمد هؤ لاء المنافقين عما قالوا من الباطل والكذب . في حقك وني حق الاإسلام‎ 
ليقولون لك ما كنا جادين . وإغا كنا مزح ونلعب للترويح عن النفس قال الطبري : بينا رسول الله يكل‎ 
يسير في غزوته إلى تبوك وبين يديه ناس من المنافقين . فقالوا : انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتتح قصور‎ 
الشام وحصونها هيهات هيهات ! ! فأطلع الله نبيه فأتاهم فقال : قلتم كذا وكذا فقالوا يا نبي الله : إغا‎ 
: کنا نخوض ونلعب فنزلت”) #قل أبالله وآياته ورسوله كنتسم تستهزئو ن أي قل لمؤلاء المنافقين‎ 
أتستهزئون بدين الله وشرعه . وكتابه ورسوله ؟ والاستفهام للتوبيخ » ثم كشف تعالى أمرهم وفضح‎ 
و و لي جك موس امور‎ GT ار‎ 
» إن نعف عن طائفة منكم‎ «١ فقد أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول بعد إظهاركم الايمان‎ ٠ بعد ظهور أمركم‎ 
أي إن نعف عن فريق , منكم لتوبتهم وإخلاصهم #نعذب طائفة بأنهم كانوا بحرمين» أي نعذب‎ 
فريقاً آخر لأ: نهم أصروا على النفاق والاإجرام #المنافقون والمنائقات بعضهم من بعض» أي المنافقون‎ 
اناد من ا » وهم متشابهون في النفاق والبعد عن الايمان . كتشابه أجزاء الشيء الواحد قال في‎ 


. هذه رواية قتادة كذا في الطبرى‎ )۲( . ۲۸٦/۲ الكشاف‎ )١( 


الجزء العاشر لاغه 


اع عوط ے رودم م بي بر ووس وله ررم ر لوو 29م م ووم سم وح ر ا ص ص ص ص ص ص - 
فنسيهم إن آلمنلفقين هم الفلسقون 5 وعد أله الْمتلفقينٌ والمتدفقات والكفار نار جهنم خللدين 
3 ع ع 
م م ج رول لاس لام ور و ددع لس A TSP‏ و جع ع ره مس ەم کک 
فيها ھی حسبهم ولعنهم آله وهم عذاب مقم 8 ا لذين من قبلكر كانوأ اشد منک قوة وا كثر امولا 
م آوم كر 4 و و ° ومو 5وو 2< ےوہ وعم وج لم د رګ پچ لاير و و ےچ 
واوللدا فاستمتعوا بحلدقهم فاستمتعم بحللقكر «ااستمتع الذين من قبل حلاقهم وخضم كالذى 
ع 
م > وس 22ء سأوس سم بير 4 


3 
حضوأ ارتيك حرطت الهم ف لاني والأخرة وأولتيك سرون ® ارا با ادن من 
کج حصو ا عم عق سم حم لكوم e‏ 5 ورو م وروم 056 م 

قبلهم قوم نوج وعاد ومود وقوم إبرهيم واععلب مدين والمؤتفكلت اتتهم رسلهم بالبينلت 

الكشاف : وأريد بقوله #بعضهم من بعض» نفي أن يكونوا من المؤمنين › وتكذيبهم في قوهم 
«ويحلفون بالله إِنهم لمنكم#" ثم وصفهم ما يدل على خالفة حالهم لحال المؤمنين فقال «يأمرون 
بالمدكر وينهون عن المعروف) أى يأمرون بالكفر وا معاصي وينهون عن الايمان والطاعة إويقبضون 
أيد هم4 أى يمسكون أيديهم عن الانفاق في سبيل الله إنسوا الله فنسيهم) أي تركوا طاعته فتركهم 
من رحمته وفضله وجعلهم كالمنسيين إن المنافقين هم الفاسقون» أي الكاملون في التمرد والعصيان 6 
والخروج عن طاعة الرحمن . وكفى به زجراً لأهل النفاق وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار 
جهنم أي وعد الله المنافقين والمتجاهرين بالكفر بإصلائهم في نار جهنم «خالدين فيها» أي ماكثين 
فيها أبداً هي حسبهم» أي هي كفايتهم في العذاب » إذ ليس هناك عذاب يعاد هما إولعنهم الل 
أى أبعدهم من رحمته وأهانهم «ولهم عذاب مقيم» أي دائم لا ينقطع #كالذزين من قبلكم» أي 
حالكم يا معشر المنافقين كحال من سبقكم من المكذبين » وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب «كانوا 
أشد منكم قوة» أي كانوا أقوى منكم أجساماً وأشد بطشاً #وأكثر أموالاً وأولاداً أي وكانوا أوفر 
أموالاً » وأكثر أولاداً > ومع ذلك أهلكهم الله فاحذر وا أن يحل بكم ماحل بهم «إفاستمتعوا بخلاقهم ) 
أي تمتعوا بنصيبهم وحظهم من ملاذ الدنيا #فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذزين من قبلكم 
بخلاقهم» أي استمتعتم بملاذ الدنيا وشهواتها كا استمتع أولئك الذين سبقوكم بنصيبهم منها ووخضتم 
کالذې خاضوا» أي وخضتم في الباطل والضلال كما خاضوا هم فيه قال الطبري : المعنى سلكتم أا 
المنافقون سبيلهم في الاستمتاع بالدنيا كما استمتع الأمم الذين كانوا من قبلكم » وخضتم في الكذب 
والباطل على الله كخوض تلك الأمم قبلكم ٠»‏ فاحذروا أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذي حل بهم" 
«أولئك حبطت أعماللهم فى الدنيا والآخرة» أي أولئك الموصوفون بما ذكر من قبيح الفعال ذهبت أع) هم 
باطلاً فلا ثواب لها إلا النار إوأولنك هم الخاسرون» أي وأولئك هم الكاملون في الخسران #ألم 
يأتهم نبأ الذين من قبلهم» أي ألم يأت هؤ لاء المنافقين خبر الأمم السابقين حين عصوا الرسل ماذا حل 
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ساس مرج لم م اه٤‏ 3 رر ور وري ير راداو 2 ير مقع برج ر ساد مج كرو 2 ودرو 


ليظامهم وللكن کا نوأ أنفسهم يظلمون وي والمؤمنونَ والمؤمندت بعضهم أولياة بعض يامرون بالمعروف 


- 


5 ع 7 
ينون عن لمك و يمون الصاو وون ارگ ويطبعود الله سول بأولتبك سرهم اله لاه 
ےم قاسم و مم م ےو دلو لا روو مة يه عد مودعم اس م ص عمسم سام 
عر ححكم وي رات اون رالو نك حرى ين ا ار ای فيا رن 

4 32 اض 
َه بت نی ورواو اظ كرادم جع بالك انئج الگ 
بهم من العقوبة ؟ قوم نوح وعاد وثمود» أي قوم نوح الذين أهلكوا بالطوفان وقوم هود « عاد » الذين 
أهلكوا بالريح » وقوم صالح « ثمود » الذين أهلكوا بالصيحة «وقوم إبراهيم» الذين أهلكوا بسلب 
النعمة #وأصحاب مدين» قوم شعيب الذين أهلكوا بعذاب يوم الظلة «والمؤتفكات» قرى قوم لوط 
الذين انقلبت بهم فصار عاليها سافلها » وأمطروا حجارة من سجيل «أتتهم رسلهم بالبينات» أي 
جاءتهم رسلهم بالمعجزات فكذبوهم «إفما كان الله ليظلمهم) أي فيا أهلكهم الله ظلماً إغا أهلكهم 
بإجرامهم «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» أي ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر وارتكاب المعاصي . أفأمن 
هؤ لاء المنافقون أن يسلك بهم في الانتقام سبيل أسلافهم المكذربين من أهل الاإجرام ؟ وا ذكر تعالى صفات 
المنافقين الذميمة أعقبها بذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال «والمؤسون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض» أي هم إخوة في الدين يتناصرون ويتعاضدون #يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» أي 
يأمرون الناس بكل خير وجمبيل يرضي الله » وينهونهم عن كل قبيح يسخط الله » فهم على عكس المنافقين 
الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف «إويقيمون الصلاة» أي يؤدونها على الوجه الكامل 
«إويؤتون الزكاة» أي يعطونها إلى مستحقيها ابتغاء وجه الله إويطيعون الله ورسوله» أي في كل أمر 
ونبي أولئك سيرحمهم الله) أي سيدخلهم في رحمته » ويفيض عليهم جلائل نعمته «إإن الله عزيز» 
أي غالب لا يغلت من أطاعه ويذل من عصاه «إحكيم» أي يضع كل شيء في موضعه على أساس 
الحكمة » في النعمة والنقمة #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنبار» أي وعدهم 
على إيمانهم بجنات وارفة الظلال » تجرى من تحت أشجارها الأنهار #خالدين فيها» أي لابثين فيها 
أبداً » لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد إومساكن طيبة في جنات عدن» أي ومنازل يطيب فيها العيش في 
جنات الخلد والاقامة قال الحسن : هي قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد" #ورضوان من 
الله أكبر» أي وشيء من رضوان الله أكبر من ذلك كله > وفى الحديث يقول الله تعالى لأهل الجنة : « يا 
أهل الجنة فيقولون :لبيك ربنا وسعديك فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنالا نرضى وقد أعطيتناما لم 
تعط أحدا من خلقك ! فيقول : أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : 
أخل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً »"“ «إذلك هو الفوز العظيم» أي ذلك هو الظفر 


, والحديث في الصحاح‎ ١877/١١ الكشاف ۲/ ۲۸۹ . (۲) الطبری‎ )١( 


00 
الجزء العاشر 0۹ 
جص م ورواو ےو ا لھ > سس صخر سا وص 
وَالْمسَفقِينَ E‏ متهم جم وپس الْمَصير جه بخلفون باه ماقا f‏ امهالكف 
٤<٤ 1 2‏ ۶ ۶ رګ سم ابر و3 - رر عر م 


وک ايند كيو وکوا بتار وما نموأ ِل أن أغتلهم الله ورسوله و شريو 51 


و رصم د و أ ص س وغ ل ےر ر عرص 4 ع دم ام ر سس شير >> 


حيرا فم و إن ولوأ يليم هابا ليما فى اليا وال رة وما لهم في الْأَرْض من ولي ولا قصير ل 
العظيم الذي لا سعادة بعده «إيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين4 قال ابن عباس : جاهد الكفار 
بالسيف . والمنافقين باللسان «واغلظ عليهم» أي اشدد عليهم بالجهاد والقتال والارعاب #ومأواهم 
RA OT‏ ا المصير» أي بئس المكان الذي يصار إليه جهنم (يحلفون 
بالله ما قالرا) أي يحلف المنافقون أ نهم ما قالوا الذي بلغك عنهم من السب قال قتادة : نزلت في عبد 
الله بن أبي » وذلك أنه اقتتل رجلان : جهني وانصاري , فعلا الجهني على الأنصاري , فقال ابن سلول 
للأنصار : ألا تنصرون أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومثل محمد ! إلا كما قال القائل « سمن كلبك يأكلك » 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي ي فأرسل إليه يسأله فجعل يحلف بالله ما قاله فأنزل الله فيه هذه 
الآية”) ae‏ ابن لول لشن رحا إلى الدينة قرحو الاعدميهنا 
الأذل » #وكفروا بعد إسلامهم» أى أظهروا الكفر بعد | إظهار الإسلام «ووهموا با لم ينالوا» قال ابن 
كثير : هم نفر من المنافقين هموا بالفتك بالنبي وَل عند عودته من تبوك وكانوا بضعة عشر رجلا" وما 
نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» E‏ وها لتاقم نت 0 أن الله 
أغناهم ببركته » وين سعادته » وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب . . ثم دعاهم تبارك وتعالى | 00 
قال فإ وبوا باك خيرا م آي فن بويا عن الفاق يكن رجرعه ونوتهم خوا م وافضلر 
«وإن يتولوا» أي يعرضوا ويصروا على النفاق #يعذ.هم الله عذاباً أليماً» أي يعذبهم م 
في الدنيا والآخرة» أي في الدنيا بالقتل والأسر » وني الآخرة بالنار وسخط الجبار «إوما لهم في 
الأرض من ول ي"ولا نصير) أي ليس هم من ينقذهم من العذاب » أو يشفع لهم فيخلصهم وينجيهم يوم 
الحساب . 
التلاغعهة : -١‏ «هوأذن» أصله هو کالأذن يسمع کل ما يقال له > فحذف منه أداة التشبيه 
ووجه الشبه فصار تشبيهاً بليغاً مثل زيد أسد . 

۲ - یون رسول اله أبرز اسم الرسول ولم یات به ضما (إيؤذنه4 تمظيا لدان علي 
السلام وجمعاً له بين الرتبتين العظيمتين « النبوة ة والرسالة » وإضافته إليه زيادة في التكريم والتشريف”؟ 

۳ #ذلك الخزي العظيم» الاإشارة بالبعيد عن القريب للاييذان ببعددرجتهفى اللمول 
والفظاعة . 


محاسن التأويل ۳۲۰٤/۸‏ . (؟) (۳) أفاده في البحر ٦۳/١‏ . 


00۰ (9) سور التوبة 

٤‏ - #ويقبضون أيديهم) قبض اليد كناية عن الشح والبخل . كما أن بسطها كناية عن الجود 
والكرم . 

© «إنسوا الله فنسيهم» من باب المشاكلة لأن الله لا ينسى أي تركوا طاعته فتركهم تعالى من 
رححممله . 

. لإكالذين من قبلكم » إلتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التقريع والعتاب‎ - ٦ 

۷ - #فاستمتعوا حلاني 400 الاك i‏ والغرض منه الذم والتوبيخ لاشتغالهم بالمتاع 

۸ - مما نقموا إلا أن أغناهم الله . . € في الآية تأكيد المدح با يشبه الذم على حد قول القائل « ولا 
عيب فيهم غير أن سيوفهم » البيت . 
فاده : روى ابن كثير عن علي کرم الله وجهه قال : بعث رسول الله َة بأربعة أسياف : 
سيف للمشركين «فإذا انسلخ ا الحرم فاقتلوا المشركين» وسيف لأهل الكتاب #قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر . . 4 وسيفم للمنافقين #جاهد الكفار والمنافقين وسيف للبغاة #فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله . 
لطيفه : قال الايمام الفخر : لما وصف تعالى المؤ منين بكون بعضهم أولياء بعض > ذكر بعده 
خسة أمور بها يتميز المؤمن » عن المنافق » فامنافق يأمر بالمتكر , وينهى عن المعروف » ولا يقوم إلى 
الصلاة إلا بكسل ل ويبخل بالزكاة وسائر الواجبات « وإذا 5 بالمسارعة إلى الجهاد فإنه يتتخلف ويثبط 
غيره » والمؤمن بالضد منه فإنه يأمر بالمعروف ٠‏ وينهى عن المنكر »› ويؤ دى الصلاة على الوجه الأكمل › 
ويؤتي الزكاة » ويسارع إلى طاعة الله ورسوله » ولهذا قابل تعالى بين صفات المؤ منين » وصفات المنافقين 
بقوله #والمؤ منونوالمؤ منات بعضهم أولياء بعض . يأمرون بالمعروف . وينهون عن المنكر » ويقيمون 
الصلاة » ويؤتون الزكاة » ويطيعون الله ورسوله» | قابل في الجزاء بين نار جهنم والجنة فكانت مقابلة 
لطيفة9؟» . 

قال الله تعالى : #ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله . . إلى . . فهم لا يعلمون» 

من آية )۷١(‏ إلى نهاية آية (93) . 
Ta N‏ 5 4 . اي 

المناس به : لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن المنافقين » وتفضح أسرارهم » وتكشف 
أحوالهم 3 باعتبار خطرهم الداهم على الاإسلام والمسلمين . 


(١)المختصر ١195/7‏ . (؟) تفسير الرازي ٠١١ /١5‏ بشيء من التصرف . 


الجزء العاشر 001 
اللہ : «أعقبهم» قال الليث : يقال أعقبت فلاناً ندامة إذا صارت عاقبة أمره ذلك » 
ويقال : أكل أكلة أعقبته سقما أي حصل له بها السقم قال الحذلي : 

أودى بني ي رة د ر وعبسرة لا ا 

الحديث مأخوذ 2006 وهر الكلام » کأن اا منعا عن ود 0 e‏ 
يعييؤن واللمز : العيب «المخلفون» المخلف . المتروك الذى تخلف عن الجهاد «الطّول» الغنى 
«المعذرون4 جع معذر كمقصّر وهو الذى يعتذر بغير عذر قال الجوهرى : هو الذي يعتذر بالكذبس”») 
0 وفى الأمثال « ا أنذر» 0 إليك فأنذرك . 


0 


مالا فقال ع ل ل ل 2 > فقال TT‏ 
دعوت الله أن يرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه » فلم يزل يراجعه حتى دعا له ٠‏ فاتخذ غناً فدمّت ى| 
ينمو الدود » فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر فى 
جماعة ويترك ما سواه| » ثم نمت وكثرت حتى ترك الجمعة والجماعة . فسأل رسول الله يي عنه فأخبروه 
بخبره فقال : يا ويح ثعلبة ثلاثاً > فأنزل الله إومنهم من عاهد الله لشن أتانا من فضله لنصدقن . .4 
الآية"“ فهلك في خلافة عثمان . . 

ب عن ابن عمر قال : لما توفي عبد الله ب بن أبي جاء ابنه الى رسول الله ية فسأله أن يعطيه قميصه 
00 أباه فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله يك ليصلي عليه › > فقام عمر فقال يا رسول 

لله : أعلى عدو الله تصلى ؟ فقال : أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت فقيل لي «استغفر لهم » الآية 
اران أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت » ثم صلی عليه ومشى معه وقام على قبره فما كان إلا يسيراً 

حتى أنزل الله إولا تصل على أحار منهم مات أبداً . . 04 الآية . 


م ول الح عا ور و ص ص ت ص صر م ص سے 


. ومنهم من علهد آله لن اتدنا من فضلهء لتصدقن وتكوتن من الصللحين 2 لما ٤اتلهم‏ من قَضَلهء 


اللفسر : «ومنهم من عاهد الله أى ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه إلئن 
الصالحين» أي لنصدقن على الفقراء والمساكين . ولنعملن فيها بعمل أهل الخير والصلاح #فلما آتاهم 
من فضله) أي فلم| رزقهم الله وأغناهم من فضله #بخلوا به وتولوا وهم معرضون» أي بخلوا 


» القرطبي ۸/ 776 00 أسباب 0 111 0 المفسرون غير « ثعلبة بن أبي حاطب‎ )۲( . ۱٤۲/۱١ الرازی‎ )١( 


٩ ( 222‏ )سور التوبة 


ص ودر 2> م > رم س رر ير 
لوا يه وولو وهم معْرضُونَ 7 عق ز نفا فى لويرم 3 يوم يلقوته, ا أخلفوا آله ما وعدوه 
وعا كانوأ يبون 1ل بعلمو أن آله يع سرهم وتجونهم ا کي لين يلْمزُونَ 
درج س اسم وداد يرس رح سدح لبر سم و رر رو وري روو رر 8 
المطوعين من الْمؤْمنينَ فى الصدقت وان یون إلا جوم سرون نهم ر اه مهم وم عذاب 

ددد ارو لج دده رمم و رواو م ےو 
ل چ استفير كم ار لانور ن استغفر هم سبعين رة فان يغفر الله هم ذلك بأنهم كفرواً 


21 مور 2 مجم 


بال TT‏ لامبدى الوم م الفسقینت رجي فرح المخلفون عقعدهم م خلت رسول آله وَكَرهواً 


بالإنفاق ونقضوا العهد وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله «فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه) 
أى جعل الله عاقبتهم رسوخ النفاق في قلوبهم إلى يوم لقاء الله «#بما أخلفوا الله ما وعدوه» أي 
بسبب إخلافهم ما عاهدوا الله عليه من التصدق والصلاح #وببماكانوا يكذبون أي وبسبب كذبهم 
في دعوى الايمان والإحسان ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم» الاستفهام للتوبيخ والتقريع 
EET Som‏ > ما يخفونه في صدورهم > وما يتحدثون به 
بينهم ؟ «إوأن الله علام الغيوب) أي لا يخفى عليه شيء ما غاب عن الأسماع والأبصار والحواس ؟ 
الزن يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات) أي يعيبون المتطوعين المتبرعين من المؤ منين في 
صدقاتهم «والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم» E‏ لو 
فيهزءون منهم روى الطبرى عن ابن عباس قال : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى 
النبي يك » وجاء رجل من الأنصار بصاع, من تمر » فقال بعض المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء 
به إلا رياءً » وإن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع فنزلت " #سخر الله منهم» أي جازاهم 
على سخريتهم وهو من باب المشاكلة'" «إولهم عذاب أليم» أي عذاب موجع . هو عذاب الآخرة 
المقيم « استغفر هم أو لاتستغفر لهم ) أمر ومعناه الخبر أي سواء يا محمد استغفرت لؤلاء المنافقين أم لم 
تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم قال الزخشري : 
والسبعون جار مجرى المثل في كلامهم للتكثير”" والمعنى مهما أكثرت من الاستغفار لهم وبالغت فيه فلن 
يغفر الله هم أبداً ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله) أي عدم المغفرة هم بسبب كفرهم بالله ورسوله 
كفراً شنيعاً حيث أظهر وا الايمان وأبطنوا الكفر «والله لا .هدي القوم الفاسقين4 أي لا يوفق 0 
الخارجين عن طاعته . ولا عدم إلى سبيل السعادة #فرح المخلفون بقعدهم خلاف رسول الله أى 5 
فرح المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك بقعودهم بعد خروج الرسول ية مخالفة له حين 
سار وأقام وا وكرهواآن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أي وكرهوا ا لخر وج إلى الجهاد إيشاراً للراحة 


(۱) الطبرى ۱۹٤/۱۰‏ . (۲) المشاكلة : اتفاق الكلميتن لفظأ واختلافهما معنى . (۴) الكشاف ۲/ ۲۹۵ . 


الجزء العاشسر oor‏ 


أن هدوا ياموم وأنفسهم فى سبي آله ولوأ لاتنفروأ فى 5 فل نارجه اشد ا 


طا 


ھون () فلبضسحكوأ لبلا وليبكوا كشيرا برآ ا كان وأ يَعُسبون 3 إن رجعك آله إل طَايمَة 
٤ص‏ ص 


منم فَأسَتحدَنوك لخروج فقل لن حرجو مم دار قدو رانک يم اشرو أ رة 


8 


عدر ير ٤‏ رص راو عاص 3 او و 


و مع آلللفین ي ولا صل عل أحد مم مات ادا ولا تقم عل قبره=إنهم كفروأ اله ورسو لے 


وخوف N‏ عب ا افو EL ON‏ 
لبعض : لا تخرجوا إلى الجهاد في وقت ا حر . وذلك أن النبي ية استنفرهم إلى هذه الغزوة في حر شديد » 
قا لأبو السعود :وإنماقال#وكرهوا أن يجاهد واب موالههم وا نفسهم في سبيل الله على قوله « وكرهواأ ن يخرجوا إلى 
الغزو » إيذاناً بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب . وأشرف المطالب . التي يجب ان 
يتنافس فيها التنافسون قد كرهوه » كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله كلق وقالوا 
لاإخوانهم تواصياً فيا بينهم بالشر والفساد لا تنفروا في الحرء فقد جمعوا ثلاث خصال من الكفر 
والضلال ل حر 0 
جهنم أشد حراً» أي قل لهم يا محمد : نار - جهنم التي تصيرون إليها بتثاقلكم عن الجهاد أشد حرا ما 
عتررن تر ار التؤر» فرق شن لقا ول زا بل :بور حو دا لايفتر. > فا لكم لا تحذرون 
0 الس ا ا ل ل ياه 
مشقة الأبد كان أجهل من كل جاهل”' «لو كانوا يفقهون» أي لوكانوا يفهمون لنفروا مع 
د واه حر جهنم اذى هو أضعاف ضاف هذا اکنهم »كالستجع من الرمضاء 
بالنار» لإفليضحكوا قليلاًوليبك وا كثيراً» أمر يراد به الخبر معناه : فسيضحكون قليلاً » وسيبكون 
كثيراً ٠‏ قال ابن عباس : الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا » فإذا انقطعت الدنيا وصار وا إلى الله عز 
وجل استأنفوا بكاء لاينقطع أبداً الإجزاءً با كانوا يكسبون» أي جزاءً هم على ما اجترحوا من فنون 
المعاصي #فإن رجعك الله إلى طائفة منهم 4 أي فإن ردك الله من غزوة تبوك ا 
الذين تخلفوا بغير عذر إفاستأذنوك للخروج» أي طلبوا الخروج معك لغزوة أخرى #فقل لن 
تخرجوا معي أبدأ» أي قل لهم لن تخرجوا معي للجهاد أبداً إولن تقاتلوا معي عدوأ أي لن 
يكون لكم شرف القتال معي لأعداء الله > وهو خبر معناه النهي للمبالغة . جار مجرى الذم هم لإظهار 
نفاقهم «إنكم رضيتم بالقعود أول مرة) أي قعدتم عن الخروج معي أول مرة حين لم تخرجوا إلى 
تبوك #فاقعدوا مسع الخالفين» أي فاقعدوا مع المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان #ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا) أى لا تصل يا محمد على أحدر من هو لاء المنافقين إذا مات . لأن صلاتك 


. ٠١١ /۲ مختصر ابن كثير‎ )۳( . ۲۹٦/۲ أبو السعود 5785/7 . (۲) الکشاف‎ )١( 


ع2 ( 9 ) سور ةالتوبة 


رم و م صر 2و > > ادس اہ وص وي ررس ر ت وم صوص صم ا[ وو 3> 
وماتوا وهم فقون i‏ وَل تعجبك امواهم وأوتندم فا ريد آله أن يعدّبهم بها فى آلدنيا وتزرهق انفسهم 
ووم 


وهم كتفروت E‏ ازات سورة أن >امنوأ أ بألل وجهدوا مم رسوله آسَتَعَدَنَكَ وأو الطول متم َالو 


روص صر ف انح نيزن ىا وص عرز رص > اد ور 
درن ك3 م مع انمعدت 29 رضواأ بان يكونوأ نوارب ولع عل فلوو مل تهون و لکن 


00 ل وس وما 2 دغر جح 


سول َالَدِينَ >امنوأ معه جهدوأ رامو يم وأنقيوم م وليك م ألديرات وأولتيكَ هم الْمَحُونَ و 


اعماج و عير ار ك دمورع سس بر م ص رح قوس 


أعد الله هم جنل تتجرى من تحبا الأمبثر دين 58 اموز العظم د وجاءالمعدّرون من الاعراب 


رحمة » وهم ليسوا أهلاً للرحمة إولا تم على قبره» أي لا تقف على قبره للدفن » أو للزيارة والدعاء 
«إنهم كفروا بالله ورسوله» أي لأنهم كانوا في حياتهم منافقين يظهر ون الايمان ويبطنون الكفر 
#وماتوا وهم فاسقون أي وماتوا وهم على نفاقهم سن الايسلام متمردون في العصيان 3 
نزلت في ابن سلول“ ولا تعجبك أمواهم وأولادهم) أي لا ڌ تستحسن ما أنعمنا به عليهم من الأموال 
والأولاد إإفا يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا» أي لا يريد . بهم الخير إنما يريد أن يعذبهم بها في 
الدنيا بالمصائب والنكبات #وتزمق أنفسهم وهم كافرون» أي تخرج أرواحهم ويموتوا على الكفر 
منشغلين بالتمتع بالأموال والأولاد عن النظر والتدبر في العواقب #وإذا أنزلت سور ة» التنكير 
اللتفخيم أي وإذا أنزلت سورة جليلة الشأن أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله» أي بأن آمنوا بالله 
بصدقر ويقين › وجاهدوا مع الرسول لنصرة الحق وإعزاز الدين #استأذنك أولوا الطول منهم # أي 
استأذنك فی التخلف E‏ والمال الكثير إوقالوا ذرنا نكن مع القاعدين # أي دعنا نكن مع الذين 
لم يخرجوا للغزو وقعدوا لعذر » قال تعالى تقبيحاً هم وذماً لإرضصوا بأن يكونوا مع الخوالف» أي 
رضوا بأن يكونوا مع النساء والمرضى والعجزة الذين تخلفوا في البيوت ا 
عليها #فهم لا يفنقهون» أي فهم لا يفهمون ما في الجهاد وطاعة الرسول من السعادة . وما في 
التخلف عنه من الشقاوة #لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم قال 
الرازي : لما شرح حال المنافقين ‏ بين حال الرسول والمؤ منين بالضد منه » حيث بذلوا المال والنفس في 
طلب رضوان الله والتقرب إليه ”“ والمعنى : إن تخلف هؤ لاء ولم يجاهدوا » فقد جاهد من هو خيرمنهم 
وأخلص نية واعتقاداً #وأولئك هم الخيرات» أي لهم منافع الدارين : النصر والغنيمة في الدنيا ء 
والجنة والكرامة في الآخرة #وأولئك هم المفلحون» أي الفائزون بالمطلوب #أعد الله لهم جنات 
تجري من تحتها الأنبار» أي أعد الله 7 على انهم وجهادهم بساتين تجري من تحت قصورها الأنهار 
#خالدين فيها» أي لابثين في الجنة أبداً #ذلك الفوز العظيم» أي ذلك هو الظفر العظيم 


الجزء العاشر 000 


اروم ر و رص رر رم و۶ ر وه لے دم 5 سمب 


ليؤذن لهم وقعد لذن كدبوا الله ورسوله ,سیصیب ارون گرو نیم عاب آم ې ا 


ولا عل الْمَرضَى ولا على لين لايحَدونَ مابتفقون حرجلا تصحوأ 0 
رو رر وو ت وور 39 امات o‏ دو 


واله غفور رحم © ولا عل لين ذا ما اتوك لتحملهم فلتلا أجد مالك عليه ووأ عينم 


IE 


فيض من ادمع رتا آلا يدوأ ما يفقوت 0 إا السبيل علّألَدِينَ سعد نونك وهم اغنياء 


رر سے ر ررر ورد 


رضوا بان يكونوأ مم احوالف وطبع آلته عل فلويبم هم لا یعلمون لي 


الذي لا فوز وراءه #وجاء ارو من الأعراب»# أي حاء المعتذر ون من الأعراب الذين انتحلوا 
الأعذار وتخلفوا عن الجهاد #ليؤذن فم أى في ترك الجهاد » وهذا بيان لأحوال المنافقين من الأعراب 
بعد بيان أحوال المنافقين من أهل المدينة » قال البيضاوي :هم( أسد » و« غطفان » استأذنوا في التخلف 
معتذرين بالجهد وكثرة العيال''' «وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» أي وقعد عن الجهاد الذين كذبوا 
الله ورسوله في دعوى الايمان » وهم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم #سيصيب الذين كفروا 
منهم عذاب أليم» وعيد لهم شديد أي سينال هؤ لاء المتخلفين الكاذبين في دعوى الايمان عذاب أليم 
بالقتل والأسر في الدنيا » والنار في الآخرة #ليس على الضعفاء ولا على المرضى* أي ليس على 
الشيوخ المسنين » ولا على المرضى العاجزين الذين لا يستطيعون الجهاد لعجزهم أو مرضهم ولا على 
نصحوالله ورسوله) أي أخلصوا الاإيمان والعمل الصالح » فلم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم » ولم 
يثبروا الفتن » فليس على هؤ لاء حرج إذا تركوا الغز و لأنهم أصحاب أعذار# ما على المحسنين من 
لله ورسوله » ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم”" › وهذا من بليغ الكلام لأن معناه : لا سبيل لعاتب 
عليهم 3 وهو جار مجرى المثل #والله غفور رحيم» أي عظيم المغفرة والرحمة حيث وسع على أهل 
الأعذار ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم) نزلت في البكائين الذين أرادوا الغزو مع رسول الله 
ا لا الاو عو ل ل 1 و 
دكن" نوفكت لا جديا ال أحملكم عليه من الدواب إتولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزناً» أي انصرفوا وأعينهم تسيل دمعاً من شدة الحزن «ألا يجدواما 
ينفنقون# أي لأنهم لم يجدواما ينفقونه لغزوهم ‏ ولم يكن عند الرسول ما يحملهم عليه 9إفا السبيل 


. ۲۳۰ البيضاوى .۲۳ . (۲) التسهيل ۸۳/۲ . (") البيضاوي‎ )١( 


SÎ‏ (4) سورةالتوبة 
SS‏ ا 
اواو والح و و و ا في لك ل 
يبتدون . 
التلاغة : ١‏ «يعلم .. وعلام الغيوب4 بين يعلم وعلام جناس الاشتقاق . 
؟-#«#ولهم عذاب أليم » التنوين فى عذاب للتهويل والتفخيم : 
٤‏ - #فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً» فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة . 
© -#رضوا بأن يكونوا مع الخوالف4 الخوالف : النساء المقهات فى دار الحي بعد رحيل الرجال ففيه 
استعارة 3 وإنما سمي النساء ا هن بالخوالف وهي الأعمدة تكون ف أواخر بيوت الحي 
فشبههن لكثرة لزوم البيوت بالخوالف التي تكون في البيوت . 
١‏ - ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» هومن عطف الخاص على العام اعتناء بشأنهم أفاده 
الألوسي“ 
فا دة : قال الزغشري عند قوله تعالى «إإن تستخفر هم سبعين مرة» لفظ السبعين جار مجرى 
المثل في كلام العرب للتكثير قال علي بن أبي طالب : 
لأصبحن العاص وابن القاصي سبعين ألفاً عاقدى النواصي 
فذكرها ليس لتحديد الح روح وله ار عن امايو لمر 


EEE‏ : إنغا منع 4ة من الصلاة على المنافقين » لأن الصلاة على الميت دعاء واستغفار 
واستشفاع له 4 والكافر ليبس بأهل لذلك . 


أطي فة : اشتهر « حذيفة بن البان » بأنه صاحب سر الرسول 4ة وقد قال لهك : إني مسر 


إليك سراً فلا تذكره لأحد . إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان » لرهط ذوي عدد من المنافقين » ولذلك 
كان عمر رضي الله عنه يأتيه فيقول : أسألك بالل هل عدني رسول الله من المنافقين ؟ ! 


XK X* XK 


۲۹۰ /۲ الكشاف‎ )*( . ٠١۹ /٠١ روح المعاني‎ )۲( . ۱٤۸ تلخيص البيان للشريف الرضي‎ )١( 


الجزء الحادي عشر /ساههة 
قال الله تعالى : «إيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم . . إلى . . والله 
عليم حكيم» من آية (4 )٩‏ إلى نهاية آية )١١.(‏ . 
اما سكية ‏ لآ رال الآرات خد عن الان الذي فاع الاد اوا و كدو تلاك 
الأعذار بالأيمان الكاذبة » وقد ذكر تعالى من مكائد المنافقين « مسجد الضرار» الذي بنوه ليكون وكراً 
للتأمر على الاإسلام والمسلمين 3 وحذر نبيه کل من الصلاة فيه 3 لأنه لم يشيد على أساس من التقوى , 
وإغا بني ليكون مركزاً لأهل الشقاق والنفاق » ولتفريق وحدة المسلمين » وقد اشتهر باسم مسجد 
الضرار . 


اللغفلتتس : «انقلبتم» رجعتم «إرجس» الرجس : الشيء الخبيث المستقذر ‏ وقد يطلق على 
النجس «ومأواهم» قال الجوهري : المأوى كل مكان يأوى إليه ليلاً أونباراً «الأعراب» - جمع أعرابي قال 
أهل اللغة : يقال رجل عربي إذا كان نسبه في العرب وجمعه العرب » ورجل 01 
مساقط الغيث والكلاً » سواء كان من العرب أو من مواليهم . > فمن استوطن القرى العربية فهم عرب . 
ومن نزل البادية فهم أعراب” «إأجدر» أولى وأحق «مغرماً» المغرم 0 
وهو لزوم الشىء”" «مردوا» ثبتوا واستمروا وأصل الكلمة من اللين والملامسة والتجرد فكأنهم تجردوا 
للنفاق »› ومنه رملة مرداء لا نبت فيها 3 وغصن أمرد لا ورق عليه 3 وغلام أمرد لا لحية له «ومرجون» 
الاإرجاء : التأخير يقال : ارجأته أى ا المرجئة لأجم أخروا العمل #ضراراً» الضرار : محاولة 
الضر وف الحديث ( لا رز ولا ضرار ) إرصاداً» الاإرصاد : الترقب والانتظار يقال أرصدت له كذا 
إذا أعددته مرتقباً له به بإشفا» الشفا : الحرف والشفير ومنه أشفى على كذا إذا دنا منه #جرف* : ما 
تجرفه السيول من الأودية ويبقى على الأطراف طين مشرف على السقوط وأصله من الجرف وهو اقتلاع 
الثيء من أصله #هار» ساقط يقال : تهور البناء إذا سقط وأصله هائر . 

ع ارول : روي أن « أبا عامر الراهب » قد تنصر في الجاهلية وترهب » فلم| خرج رسول الله 
ية عاداه لأنه ذهبت رياسته وقال : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم ‏ وسماه النبي بي أبا ار 
الفاسق - فلما انمزمت هوازن في حنين خرج إلى الشام » وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من 
قوة وسلاح » ٠‏ وابنوا لی مسجداً فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الروم فأخرجٍ محمداً وأصحابه » فبنوا 
مسجداً إلى جانب مسجد قباء » وأتوا رسول الله ككل فقالوا : إنا بنينا مسجداً لذي العلة . والحاجة » 
والليلة المطيرة » وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه » فدعا بثوبه ليلبسه فيأتيهم فنزل عليه القرآن » وأخبر 
الله رسوله خبر مسجد الضرار وما هموا به » فدعائكة بعض الصحابة وقال لهم : انطلقوا إلى هذا المسجد 
الظالم أهله واحرقوه » فذهبوا إليه فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله » وفيه نزلت «إوالذين اتخذوا مسجداً 
ضراراً . .€ الآية . 


. القرطبي 75/48 . (") رواه الدارقطني‎ )۲( . ١56 ٩ الرازي‎ )١( 


00۸ (9) سورة التوبة 


500 و سمس سح ثرح 0 > ٤و‏ و ررر را ررم رو 


بعتذرونَ ليك ذا جعت إل فل لا روان مون كف دين لَه منْ بار وسيرى آله تملك 


رو وو ر ى رو ر ر سلس سر ا l>‏ س 


ورسوله, ثم تردون ل E‏ تعملون 2 سيحلفونَ بال کک لدا 
رواو صو > 22 ا هص > وو رور ارا ار چ سے ر نمو ير 
أنقلبيم لشم اعرا ل نسم رجس ومأونهم جهنم زاء يما كانوأ بكسبون 2ه 2 
رر صد > سح سا ون 2و وص سس ونس ج27 < 2 نام عدص سج م2 > دس 


يحلفون لكر لترضوأ عم إن ترضوأعنهم فن الله لا يرضئ ه عن لقو ليون يلعاب اشد 


رص ٤‏ 2ے رر مه سرج وس 


ةق امار لاماي رونا د شك به ومن الأعراب 


اللفيسير : «يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم) أي يعتذر إليكم هؤلاء المتخلفون عن 
غزوة تبوك إذا رجعتم لم من سفركم وجهادكم «إقل لا تعتذروا لن نؤمن لكم» أي قل لهم لا 
تعتذروا فلن نصدقكم فما ڌ تقولون #قد نبأنا الله من أخباركم* أى قد أخبرنا الله بأحوالكم وما في 
0 والنفاق #وسيرى العا ووت أى وسيرى الله ھک 
> أت تتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه ؟ لإثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة» أي ثم ترجعون 
عا إن لل حال الل علس السو ونيد رن ا لام 
تعملون» أي فيخبركم عند وقوفكم بين يديه بأعمالكم كلها 2 ويجازيكم عليها الجزاء العادل 
#سيحلفون بالله لكمم #»# اق سيلف لكو الله هؤلاء المنافقون #إذا انقلبتم إليهم» أي إذا 
رجعتم إليهم من تبوك معتذرين بالأعذار الكاذبة #لتعرضوا عنهم» أي لتصفحوا عنهم ولتعرضوا عن 
ذمهم #فأعرضوا عنهم» أي فأعرضوا عنهم إعراض مقت واجتناب » وخلوهم وما اختاروا 
لأنفسهم من الكفر والنفاق قال ابن عباس : يريد ترك الكلام والسلام © ثم ذكر تعالى العلة فقال : 
إنهم رجس) أي لأنهم كالقذر لخبث باطنهم «إومأواهم جهنم أي مصيرهم إلى جهنم هي 
مسكنهم ومأواهم «إجزاءً بماكانوا يكسبون) أي جزاء لهم على نفاقهم في الدنيا » وما اكتسبوه من 
الآثام ##يحافون لكم لترضوا عنهم# كرره لبيان كذبهم وللتحذير من الاغترار بمعاذيرهم الكاذبة › 
أي يحلفون لكم بأعظم الأعمان لينالوا رضاكم #فإن ترضوا عنهم ا 
الفاسقين»# أي فإن رضيتم عنهم فإن رضاكم لا ينفعهم لأن الله ساخط عليهم قال أبو السعود a‏ 
الفاسقين موضع الضمير للتسجيل عليهمٍ بالفسق والخروج عن الطاعة”" #الأعراب أشد كفراً 
ونفاقاً» ل هر البدو- أشد كفراً وأعظم نفاقاً من أهل الحضر › لجفائهم وقسوة تلد ٠‏ وقلة 
مشاهدتهم لأهل الخير والصلاح #وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» أي وهم أولى 
بألا يعلموا ما أنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع قال في البحر : وإنما كانوا أشد كفراً ونفاقاً 


. أبو السعود‎ )۲( . ١54/1١7 الرازي‎ )١( 


ال جزء الحادي عشر ه00 


ص چ ا ا رر 3 كي رم > لم روم هم م واو 
من خذ ماينفق مغرما e ET‏ ول یع طلم د وين آلا عراب من 


> و 2و ص صب ا 2م ووو ریو ررر ار 
طن ب داليم الآير وید ميق ٠‏ قرت واه أن ولك دول اناه ااه 
صوص 21 رو رت ج225 ص ودا ٤>‏ جح e‏ 3 

ن رمه له غفوررحم 9 بغر رر نجیر والانصار والدين أتبعوهم 


ےد و 22 ير و س3 سج معام 


بحسن رضى الله عنهم ورضوا عنه واعدهم جلت ری تاکر ححديدين فييآ بالك الور 


لفخرهم وطيشهم وتربيتهم بلا سائس ولا مؤدب » فقد نشأوا كا شاءوا » ولبعدهم عن مشاهدة العلماء 
ومعرفة كتاب الله وسنة رسوله » فكانوا أطلق لساناً بالكفر من منافقي المدينة ”© إوالله عليم حكيم» 
أي عليم بخلقه حكيم في صنعه «إومن الأعراب من يتخذ ما ينفسق مغرماً» أي ومن هؤ لاء الأعراب 
الجهلاء من يعد ما يصرفه في سبيل الله ويتصدق به غرامة وخسراناً » 10 ينه حمانا الاي را 
#ويتربص بكم الدوائر» أي ينتظر بكم مصائب الدنيا ليتخلص من أعباء النفقة #عليهم 00 
السوء# حملة اعتراضية للدعاء عليهم أي عليهم يدور العذاب والملاك E‏ ا 

سميع لأقوالهم عليم بأفعاهم #ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر» أ ي ومن امراب من بصا 
U‏ لي أولئك المنافقين إويتخذ ما ينفق قربات عند الله أي 
ويتخذ ما ينفق في سبيل الله ما يقربه من رضا الله ومحبته #وصلوات الرسول» أي دعاء 0 
واستغفاره له #ألا إنها قربة لهم #ألا» أداة استفتاح للتنبيه على الاعتناء + بالأم راي ألا إن هذا 
الارنفاق قربة عظيمة تقر هم لرضا رہم حيث أنفقوها مخلصين #سيدخلهم الله في رحمته» أي 
سيدخلهم الله فى جنته التي أعدها للمتقين #إن الله غفور رحيم# أي غفور لأهل طاعته رحيم بهم 
حيث وفقهم للطاعة إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» أي والسابقون الأولون في ال هجرة 
والنصرة » الذين سبقوا إلى الإيمان من الصحابة ”“ #والذين اتبعوهم بإحسان» أي سلكوا طريقهم 
واقتدوا بهم في سيرتهم الحسنة » وهم التابعون ومن سار على نجهم إلى يوم القيامة إرضي الله عنهم 
ورضوا عنه وعد بالغفران والرضوان أي رضي الله عنهم وأرضاهم . وهذا أرقى المراتب التي يسعى 
إليها الم منون » ويتنافس فيها المتنافسون أن يرضى الله تعالى عنهم ويرضيهم قال الطبري : رضي الله 
عنهم لطاعتهم إياه وإجابتهم نبيه > ورضوا عنه لما أجزل لهم من الثواب على الطاعة والايمان #وأع د هم 
جنات نجري تحتها الأغهار» أي وأعد لهم في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار 
#خالدين في فيهاأبداً» أى مقيمين فيها من غير انتهاء ذلك الفوز العظيم » أي ذلك هو الفوز الذي 
لا فوز وراءه قال في البحر : لمابين تعالى فضائل الأعراب المؤ منين » بين حال هؤ لاء السابقين » ولكن 
(1) البحز المحيط .2 (1) روي عن الشعبي انهم الذين بايعوا ببعة الرضوان وقيل : هم الذين صلوا الى القبلتين وما ذكرناه انهم جميع 
الصحابة وهم السابقون في المجرة والنصرة هو ما رجحه الطبري واختاره الفخر الرازي . 
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الْعظم th)‏ ومن حولم من لاع اب متلفقون ومن أل المديتة دو أعل التاق لا تعلمهم نحن 


200 1 2 لو ج را لح سس كر 
سنعذ ہم تین ثم رَدُونَ إل عذّاب عظيم 029 و ارون أعترفوأ دنویم خَلَطوأ عملا صللا 
سر ص صن راص رر ر سس رر رو وو ةج و م رکرو رر < ےس 
E‏ رب عمد الوم زي خد من أمواهم صدةة تطهره م وتز کي م 
وو 0 - مج ساح راع رر م ص دصر و وسم و 
E‏ ن صَلَؤِئَكَ سکن َم والله سمي علم © أل علموا ان الله هو شيل الشوية عن 


SES‏ و < رر م رصم و ررم ررر ور 


عبادهء ويأخذ ألصَدَفَات وأن أله هو لواب حم 2 وقل الوا سيرئ الله ملك ورسولهر 


شتان ما بين الثناءين فهناك قال آلا إنهافربة هم وهنا قال «وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنمار» 
وهناك ختم إن الله غفور رحيم» وهنا ختم إذلك الفوز العظيم4” ومن حولكم من 
الأعراب مناققون»# ee‏ يا أهل المدينة منافقون من الأعراب منازهم قريبة ة من منازلكم 
#ومن أهل المدينة» أي ومن أهل المدينة منافقون اشا #مردوا على النفاق 4# أي لجوا في النفاق 
واستمروا عليه قال ابن عباس : مرنوا عليه وثبتوا منهم ابن سلول , والجلاس » وأبوعامر الراهب بإلا 
تعلمهم نحن نعلمهم 4 أي لا تعلمهم اك عق لها نه ل لقان يديت على مره كل كارن 6 
ولكن نحن نعلمهم ونخبرك عن أحوالهم #سنعذبهم مرتين# أي فى الدنيا بالقتل والأسر › وعند الموت 
بعذاب القبر #ثم يُردون إلى عذاب عظيم * أي ثم في الآخرة يردون إلى عذاب النار . الذي أعده الله 
للكفار والفجار #وآخرون 00 بذنو,هم* أي وقوم آخرون أقروا بذنوبهم ولم يعتذروا عن 
تخلفهم بالمعاذير الكاذبة قال الرازي ” : هم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك لا لنفاقهم بل 
لكسلهم › > ثم ندموا على ما فعلوا وتابوا لإخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئ أي خلطوا جهادهم السابق 
وخر وجهم مع الرسول لسائر الغزوات بالعمل السيء وهو تخلفهم عن غزوة تبوك هذه المرة #عسى الله 
أن يتوب عليهم€ أي لعل الله يتوب عليهم قال الطبري : وعسى من الله واجب ومعناه : سيتوب الله 
عليهم » ولكنه في كلام العرب ؟ بمعنى الترجي على ما وصفت* إن الله غفور رحيم» أي ذو عفولمن 
تاب » عظيم الرحمة لمن أناب «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» أي خذ يا محمد من 
هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم صدقة تطهرهم بها من الذنوب والأوضار . وتنمي بتلك الصدقة حسناتهم 
حتى يرتفعوا بها إلى مراتب المخلصين الأبرار إوصل عليهم إن صلاتك سكن همج أي وادع هم بالمغفرة 
فإن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم قال ابن عباس : سكن لهم» رحمة لهم «والله سميع عليم) 
أي سميع لقولهم عليم بنياتهم «إألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده» الاستفهام للتقرير أي ألم 
يعلم أولئك التائبون أن الله تعالى هو الذى يقبل توبة من تاب من عباده 1 #ويأخذ الصدقات*# أي 
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2222 و ور اس ص ررر ر و اور رورو ر رو لير ساس ر 


ص ساس وسح 
والمؤمنون وستردون إل عللم ألغيب وآلشهلدة فيدبء يما كنتم تعملون وی و۶انحرون م جوت 
ر 2 أقر 
> 2س بر سس برع و سير وي لمج سر ےر 4ر عو مووي ير ولاح كر م کر رورو کک 
لام الله ما , بهم وإما يتوب علييم وآلله عم حكمم 9 وآلذين انحذوا مسجداضرارا وكفرا 
ورواو م وم کور ررر و رو > ٤ے‏ رعو مج لبر 


رو م رخ ررر و ٤‏ 2 رور عدر 
وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله رمن قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسى والله سهد 


- 


2ح شرم ور د غ ا 5س لس عمد م ةوس > صر كلدك 4 لور سم : م وو 

إنهم لكلذبون و لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوئ ين أل بوم أحق أن وم فيه فيه جل 

يتقبلها من أخلص النية #وأن الله هو التواب الرحيم4 أي وأن الله وحده المستأثر بقبول التوبة 
والرحمة . لقوله «إغافر الذنب قابل التوب) #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون» صيغة أمرمتضمنة للوعيد أى اعملوا ما شئتم من الأعمال فأعالكم لا تخفى على الله 2 
وستعرض يوم الحساب على الرسول والمؤ منين #وستردون إلى عالم الغيب والشهادة» أى وستردُون إلى 
الله الذي لا تخفى عليه خافية «فينببكم بماكنتم تعملون) أي فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً 
فخير » وإن شرا فشر «إوآخرون مُرجون لأمر الله) أي وآخرون من المتخلفين مؤخرون إلى أن يظهر 
أمر الله فيهم قال ابن عباس : هم كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية » لم يسارعوا إلى 
التوبة والاعتذار » وكانوا من أصحاب بدر » فنهى النبي ية عن كلامهم والسلام عليهم . فصاروا 
مرجئين لأمره تعالى١"‏ إلى أن يتجاوزعن سيئاتهم .فهو تعالى وحدهالذي يقبل التوبةويتوب على العبد دون 
غيره إا يعذبهم وإمايتوب عليهم4 أي إما أن يعذيهم إن لم يتوبوا . وإما أن يوفقهم للتوبة ويغفر 
لهم «إوالله عليم حكيم» أي عليم بأحوالهم حكيم فيا يفعله بهم > وهؤ لاء الثلاثة المذكورون ف قوله 
تعالى #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» وقد وقف أمرهم حمسين ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت توبتهم 
بعد «إوالذين اتخذوا مسجدأ ضرارآ أي ومن المنافقين جماعة بالغوا في الاإجرام حتى ابتنوا مجمعاً 
يدبرون فيه الشر » وسموه مسجدا مضارة للمؤمنين”" » وقد اشتهر باسم «مسجد الضرار» 
إوكفسرا» أي نصرة للكفر الذي يخفونه «إوتفريقاً بين المؤمنين» أي يفرقون بواسطته جماعة 
المؤمنين » ويصرفونهم عن مسجد قباء إوإرصاداً من حارب الله ورسوله من قبل» أي ترقباً وانتظاراً 
لقدوم أبي عامر الفاسق الذي قال لرسول الله : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم . وهو الذي 
أمرهم ببناء المسجد ليكون معقلا له قال الطبري في رواية الضحاك : هم ناس من المنافقين بنوا مسجداً 
بقباء يضار ون به نبي الله والمسلمين وكانوا يقولون : إذا رجع ابو عامر صلى فيه > وإذا قدم ظهر على محمد 
وتغلب عليه”" «إوليحلفن إن أردنا إلا الحسنى»# أي وليقسمن ما أردنا ببنائه إلا الخير والإحسان » من 
الرفق بالمسكين ٠»‏ والتوسعة على المصلين إوالله يشهد إنهم لكاذبون# أي والله يعلم كذبهم في ذلك 
الحلف . وأتى بإن واللام لزيادة التأكيد > ثم نمى تعالى رسوله عن الصلاة فى مسجد الضرار فقال الا 
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يحب ون أن يتطهروأ وألله يحب المطهر بر: ٠‏ )من أسس بنيلنه, عل نقوئ من آلله ورضوان خير 
ق 
: 1 22 , سمدم م سم ل سس ا و ودود ماه 2 
جح 
رر ے ر وو ورور سا سير ص 2⁄4 $ 


ف موي إل أن تطح لوهم وال عم حكم <نه 


تفم فيه أبداً» أي لا تصل فيه يا محمد أبداً لأنه لمي إلا ليكون معقلاً لأهل النفاق «لمسجد أسس 
على التقوى اللام لام القسم أي لمسجد قباء الذي بني على تقوى الله وطاعته من أول يوم أي 
من أول يوم ابتدىء في بنائه #أحق أن تقوم فيه» أي أولى وأجدر بأن تصلي فيه من مسجد الضرار 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا» أي في هذا المسجد رجال أتقياء ‏ وهم الأنصار - يحبون أن يتطهروا 
من الذنوب والمعاصي والله يحب المطهرين) أي المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة » ثم أشار تعالى 
إلى فضل مسجد التقوى على مسجد الضرار فقال : #أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان» 
الاستفهام للإنكار والمعنى : هل من أسس بنيانه على تقوى وخوف من الله تعالى وطلب لمرضاته بالطاعة 
#خيرأم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أي هل ذاك خير أم هذا الذي أسس بنيانه على طرف واد 
متصدع مشرف على السقوط ؟ #فانهار به فى نار جهنم» أي فسقط به البناء في نار جهنم #والله لا 
هدي القوم الظالمين* أي لا يوفق الظالمين إلى السداد » ولا مبدمهم سبيل الرشاد » والآية الكريمة على 
سبيل التشبيه والتمثيل لعمل أهل الاإخلاص . والايمان » وعمل أهل النفاق والضلال » والمعنى هل من 
أسس بنيان دينه على التقوى والاإخلاص كمن أسسه على الباطل والنفاق الذى يشبه طرف الوادي أو الجبل 
الذي أشفى على السقوط؟ إلا يزال بنياهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» أي لا يزال في قلوب أهل 
مسجدالضرار شك ونفاق» وغيظ وارتياب بسبب هدمه» يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنين »> روي أن 
النبي ية بعث إلى ذلك المسجد من هدمه وحرقه وأمر بإلقاء الجيف والنتن والقمامة فيه إهانة لأهله › 
فلذلك اشتد غيظ المنافقين وحقدهم إلا أن تقطع قلو هم أي لا يزالون في ارتياب وغيظ إلا ان 
تتصدع قلوبهم فيموتوا #والله عليم حكيمغ# أي والله سبحانه عليم بأحوال المنافقين . حكيم في 
تدبيره إياهم ومجازاتهم بسوء نياتهم . 
التلاغة : ١-«الغيب‏ والشهادة بين الكلمتين طباق . 

۲ - فلا يرضى عن القوم الفاسقين4 الابظهار في موضع الايضمار لزيادة التشنيع والتقبيح وأصله لا 

يرضى عنهم . 
٣‏ لإسيدخلهم في رحمته) فيه جاز مرسل أي يدخلهم في جنته التي هي محل الرحمة وهو من إطلاق 
الحال وإرادة المحل . 
؛ - لإعملاً صا حاً وآخر سيئاً» بين «إصاحاً وسيتأً4 طباق . 
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لايزال بنيلنهم الذى بنوا ريبة 
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5 - #هار فانجار» بينهما جناس ناقص وهو من المحسنات البديعية . 
بأرض صلبة يعتمد عليها البنيان وطوىذكر المشبه بهورمز لهبشيء من لوازمهوهوالتأسيس”" . 
تلسمبيه : كلمة « عسى » من الله واجب قال الإمام الرازي : وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل 
على عرف الناس في الكلام » والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئاً فإنه لا يجيبه إلا على سبيل 
ال ا أن يلزمه بشيء . بل كل ما يفعله فإنما هو 


على سبيل التفضل والتطول 3 وفيه فائدة أخرى وهو أن يكون المكلف على الطمع والاإشفاق لأنه أبعد من 
اللإتكال والاإهمال”» 


لطيفّه : روى الأعم شأ ن أعرابياً جلس إلى 9 زيد بن صوحان- وهو يحدث أصحابه وكانت 
يده أصيبت يوم نهاوند » فقال الأعرابي ارك ووم اي مو ل : ما 
يريبك من يدي إنها الشمال » فقال الأعرابي : والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال فقال زيد : صدق 
الله [الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل ل . . #الآية »معنى تريبني 
أي تدخل إلى قلبي الشك هل قطعت فى سرقة وهذا من جهل الأعرابيا”"؟ 


KKK 


قال الله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم . . إلى . . وهو رب العرش العظيم» 
من أية )١١١(‏ إلى آية )١19(‏ نهاية السورة الكريمة . 

الناستبة : خا ذكر مان احوال 'الممافتين + المتخلفين عن اهاد المابطين عسفا دك غات 
المؤمنين المجاهدين , الذين باعوا أنفسهم لله . . ثم ذكر قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتوبة 
الله عليهم . وختم السورة بتذكير امو منين بالنعمة العظمى » ببعثة السراج المنير » النبي العربي »الذي 
أرسله الله رحمة للعالمين . 
اللنغفتىس : «إأواه» كثير التأوه ومعناه الخاشع المتضرع . يقال : تأوه الرجل تأوهاً إذا توجع قال 
الشاعر : 


إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحري. © 
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. 88/8 محاسن التأويل ۸/ ۳۲۴۳۹ . (4) البحر‎ )۳( 


23 (9) سورة التوبة 


«حليم» الحليم : الكثير الحلم وهو الذي يصفح عن الذنب ويصبر على الأذى العسرة» الشدة وصعوبة 
الأمر وتسمى غزوة تبوك « غزوة العسرة» ما فيها من المشقة والشدة #يزيغ ‏ الزيغ : الميل : يقال زاغ 
قلبه إذا مال عن الهدى والاإعان #ظمأ» الظمأ : شدة العطش #نصب» النصب : الايعياء والتعب 
«نخمصة» مجاعة شديدة يظهر بها ضمور البطن «ينالون» يصيبون ء نال الشيء إذا أدركه وأصابه 
#غلظة» شدة وقوة وحمية #عزيز#» صعب وشاق «إعلتم 4 العنت : الشدة والمشقة . 


ر و ا 2 ر 
سيب ارول : أ لا بايع الأنصار رسول الله بل ليلة العقبة ‏ وكانوا سبعين رجلاً ‏ قال عبد الله بن 


رواحة يا رسول الله : اشترط لربك ولنفسك ما شعت . فقال : اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاً . واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم . قالوا : فإذا فعلنا ذلك فم لنا ؟ قال : الجنة » 
قالوا : ربح البيع لانقيل ولا نستقيل فنزلت إن الله اشترى من الم منين أنفسهم . . 4 الآية . 

ب _ لما حضرت أبا طالب الوفاة » دخل عليه رسول الله ماز وعنده أبوجهل» وعبد الله بن أبي 
أمية . فقال : أي عم قل « لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك بها عند الله » فقال أبوجهل وابن أبي أمية : يا 
أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله بي يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة » حتى 
قال أبوطالب آخر ما كلمهم : هوعلى ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول « لا إله إلا الله» فقال رسول الله 
کا : أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ل[ ماكان للنبي والذين آمنوا ان 
يستغفر وا للمشركين . . 4 ونزلت «إنك لا تهدي من أحببت*"" . 


3 


ے ررر ورم | رورم 820 ورو رع ےر رو 26 روو رور ےر ور عاد م م مسرو لال رودي مس 
#*إن الله آشتری من أ لمؤمنين أنفسهم وامواطم بان هم آلحنة يمنتلونفى سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
روه لدو هن وت ےی ار ولو و للق مان دعر د قرع ارو ل فو و 
وعدا َيه حمافى الشورنة وَآلْإسلٍ والفرءان ومن أوق بعهدوء من آله فاستيثروأ يبيمكر الذى 
التمسير : «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة» أي اشترى أموال 
الم منين وأنفسهم بالجنة وهو تمثيل في ذروة البلاغة والبيان لأجر المجاهدين » مَثّل تعالى جزاءهم بالجنة على 
بذهم الأموال والأنفس في سبيله بصورة عقد فيه بيع وشراء قال الحسن : بايعهم فأغلى لهم الثمن”" 
وانظروا إلى كرم الله » أنفساً هو خلقها . وأموالاً هو رزقها . ثم وهبها لهم . ثم اشتراها منهم بهذا الثمن 
الغالى فإنها لصفقة رابحة وقال بعضهم : ناهيك عنبيع البائع فيه المؤمن . والمشتري فيه رب العزة 
والثمن فيه الجنة » والصك فيه الكتبالسماوية» والواسطة فيه محمد عليه الصلاة والسلام #يقاتلون في 
سبيل الله أي يجاهدو نلإعزاز دين الله وإعلاء كلمته #فيقتلون ويقتلون أي في حالتي الظفر 
بالأعداء بقتلهم » أو الاستشهاد في المعركة بموتهم «إوعداً عليه حقاً4 أي وعدهم به المولى وعداً قاطعاً 
فى التوراة والإنجيل والقسرآن» أي وعداً مثبتاً في الكتب المقدسة « التوراة » والإنجيل » والقرآن » 


(1) زاد المسير #/ 6٠85‏ . (۲) أخرجه مسلم - )۳( الطبري /١١‏ ه” والرازي 1١99/١5‏ : 
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و د ت لوم لم ا و لاع ووم (ي دلوو #(ير اسم ع * ممةسل# و 3 
بابعتم بوء وذلك هو الفوز آلعظم ل التتيبون العديدونَ الخدمدوت الستیحون آل كعون آلسلجدون 


ا 


وس ابر 2 وو مور < رم لماي وس بير 2 مامه 


امرون بالمغروف وآلناهون عن المنگر وا فظوت حدود هوم لموم وی ما كان لل وال 


م 


راہ ٤‏ 1 محم 3 0 2 م ص صو بس ارس ه o£‏ > صو ع للدم ار رور بير 38 م 
٤امنوا‏ ان يستغفرواً للمش ركين ول وکانوا اولىقريى من بعد ما تبين لهم انهم اصعب لجح وز وما كان 
>> ر وص ے ور ےر ےر ےر رو 2828224 بر مساك ر دس عامج 95 م وو 


: م ا r‏ ۶ ييه 1 سدع و وس 5 
أستغفار ب برهم لابيه لاعن موعدة وعدها یاه فلما تبين له ر أنه ,عدو لله تبرأ منه إن برهم لأواه حلم 72 


ومن أوفى بعهده من الله» الاستفهام إنكارى بمعنى النفي أي لا أحد أوفى من الله جل وعلا قال 
الزمحشري : لأن إخلاف الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكرام من الخلق » فكيف بالغني الذى لا يجوز عليه 
القبيح ؟ ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن منه وأبلغ”" «فاستبشروا بعكم الذي بايعتم به» أي 
أبشروا بذلك البيع الرابح وافرحوا به غاية الفرح #وذلك هو الفوز العظيم» هو الفوز الذي لا فوز 
أعظم منه #التائبون العابدون الحامدون# كلام مستأنف قال الزجاج : مبتدأ خبره محذوف أي التائبون 
العابدون من أهل الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا كقوله #وكلاً وعد الله الحسنى» والمعنى التائبون عن 
المعاصي . العابدون أي المخلصون في العبادة . الحامدون لله في السراء والضراء #السائحون» أى 
السائرون فى الأرض للغزو أو طلب العلم » من السياحة وهي السير والذهاب في المدن والقفار للعظة 
والاعتبار”") #الراكعون الساجدون» أي المصلون #الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» أي 
الداعون إلى الله » يدعون الناس إلى الرشد والهدى » وينهونهم عن الفساد والردى «والحافظ ون لحدود 
الله أي المحافظون على فرائض الله . المتمسكون با شرع الله من حلال وحرام قال الطبري : أي 
الم دون فرائض الله . المنتهون إلى أمره ونهيه ”“ #وبشر المؤمنين*# أى بشرهم بجنات النعيم . 
وحذف المبشر به إشارة إلى أنه لا يدخل تحت حصر . بل لهم ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا 
خطر على قلب بشر هما كان للنبي والذيين آمنوا أن يستغفروا للمشركين# أي لا ينبغي ولا يصح للنبي 
والمؤ منين أن يطلبوا من الله المغفرة للمشركين #ولو كانوا أولي قربى * أى ولو كان المشركون أقرباء 
هم !من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) أي من بعد ما وضح هم أنهم من أهل الجحيم لموتهم 
على الكفر . والآية نزلت في أبي طالب ”“ #إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه» هذا بيان للسبب الذى 
حمل إبراهيم على الااستغفار لأبيه آزر أي ما أقدم إبراهيم على الاستغفار #إلا عن موعدةٍ وعدها إياه» 
أي إلا من أجل وعلر تقدم له بقوله #سأستغفر لك ربي4 وأنه كان قبل أن يتحقق إصراره على الشرك 
#فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» أى فلا تبين لاإيراهيم ان أباه مصرّ على الكفر ومستمر على 


. ۳١٤/۲ الكشاف‎ )١( 
فسر بعضهم « السائحون » بأنهم الصائمون وقال عطاء : هم الغزاة وقال ابن زيد : هم المهاجرون وما ذهبنا إليه هو ما رجحه الفخر‎ )۲( 
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ر ر ص و > 2 رص س ص را عر ور ر و مر 
وا ان نيصل قومابغد اهدهم سی بين كم اينهم نَ اله ڪل : شىء عم 9إ إن الله 


6 وو رر رم دس صاصم 


اتات وال بجي وبمیت e‏ 


E‏ ا 2 ر ر ص سە 


الكفر › e Gt‏ 5 ثم بین تعالى بأن الذي حمل e‏ 
هو فرط ترحمه وصبره على أبيه فقال إن إبراهيم لأواه» أى كشير التأوه من فرط الرحمة ورقة القلب 
«إحليم# أى صبور على ما يعترضه من الأذى ولذلك حلم عن ا توعد لد و ننه 
لأرجمنك) فليس لغيره أن يتأسى به في ذلك قال أبوحيان : ولا کان استغفار إبراهيم لأبيه بصدد ان يقتدى 
فنع تال العلة فى استغفار إبراهيم لأبيه » وهو الوعد الذى كان وعده به » فكان يرجو إعانه فلماتبين له 
حي لض أن مار ا ١‏ واه ور ارا ب تقلع اوه اط او 
الله ليضل قوماً» نزلت الآية في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين » » فخافوا على e‏ 
فنزلت الآية تأنيساً هى“ أي ما كان الله ليقضي على قوم بالضلال #بعد إذ هداهم» أى بعد أن وفقهم 
للإيمان «#حتى يبين لهم ما يتقون» وتو رين هر ما مد ا ر 
إن الله بكل شيء عليم» أي عليم بجميع الأشياء ومنها أنه يعلم من يستحق أهداية » ومن يستحق 
الإضلال #إن الله له ملك السموات والأرض» أي له سلطان السموات والأرض وملكه| » وكل من 
فيهم| عبيده ومماليكه #يحيي ويميت*»# أي بيده وحده حياتهم وموتهم «إوما لكم من دون الله من 
زی نشی ایا کے ا الناس من اد غي الله ملا رن یه او تمتیدرن عليه قاى ا9ری U:‏ 
منعهم سبحانه عن الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربى » وتضمن ذلك وجوب التبري عنهم »بين 
لهم أن الله سبحانه مالك كل موجود » ومتولي أمره » والغالب عليه » ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصر إلا منه 
تعالى » ليتوجهوا إليه بكليتهم » متبرئين عما سواه » غير قاصدين إلا إياه'" «إلقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار» أي تاب الله على النبي من إذنه للمنافقين في التخلف › وتاب على المهاجرين 
والأنصار لما حصل منهم من بعض المفوات في غزوة تبوك » حيث تباطأ بعضهم ) > وتثاقل عن الجهاد 
آخرون » والغرض التوبة على من تخلفوا من المؤمنين عن غزوة تبوك ثم تابوا وأنابوا » وعلم الله صدق 
توبتهم فقبلها منهم > وصدّرها بتوبته على رسوله وكبار صحبه جبرا لقلوبهم > وتنويهاً لشأنهم > وبعثاً 
للمؤمنين على التوبة » وأنه ما من مؤ من إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار » حتى النبي والمهاجرون 
والأنصار“ #الذيناتبعوهفي ساعة العسسرة»# أى اتبعوه في غزوة تبوك وقت العسرة فى شدة الحر » 
وقلة الزاد » والضيق الشديد روى الطبرى عن عمر رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله ل إلى 
تبوك في قيظٍ شديد » فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتى إن الرجل لينحر 
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و2 عمج > اج ols, Isr‏ 


2 بهم ركوف رحے 0 وعلى التْلامَة الْذينَ خلفوا = حى ذا شات علوم لض 
TT‏ أنفسهم وظنوا أن لامجا من أله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ا 
رر م رر 7ں 3 ص صر و ساح سر 


آلتواب الحم ای تاا ان أمنوا فوأ الله و كونوا ع لصبدقينَ ) ماکان لال آلمدة ة ومن حوطهم 


0000 1 > أا َلك يمسم ا به يصببم ما ولا 
ESL‏ رسول آله و و بأنفسهم عن تمُسهء 5 


البعير فيعصر فرثه فيشربه » فقال أبو بكر يا رسول الله : إن الله قد عودك في الدعاء خيراً فادع لنا » » قال : 
تحب ذلك ؟ قال :نعم فرفع يديه فلم يرجعههم| حتى سكبت السماء فملأوا ما معهم » »> فرجعنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر”" «ؤمن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريقر منهم» أى من بعد ما كادت قلوب 
بعضهم تيل عن الحق وترتاب » لما نهم من المشقة والشدة إثئم تاب عليهم» أي وفقهم للثبات على 
O‏ رار ا لم يم بالمؤ منين #وعلى الثلاثة الذين 
خُلّقُوا 4 أي وتاب كذلك على الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو » وهم « كعب » وهلال » ومرارة »'لإحتسى 

إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت لل ع AOR‏ أي 
ضاقت نفوسهم با اعتراها من الغم والهم » بحيث لا يسعها أنس ولا سرور » وذلك ب بسنب أن الرسول 
SE‏ » فكان أحدهم يفشي السلام لأقرب أقربائه فلا يرد عليه » وهجرتهم نساؤ هم 
وأهلوهم وأهملوهم حتى تاب الله عليهم «#وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» أي وأيقنوا أنه لا 
معتصم لهم من الله ومن عذابه . إلا بالرجوع والاإنابة إليه سبحانه #ئم تاب عليهم ليتوبوا» أي 
رجع عليهم بالقبول والرحمة » ليستقيموا على التوبة ويدوموا عليها إن الله هو التواب الرحيم» أي 
المبالغ في قبول التوبة وإن كثرت الجنايات وعظمت » المتفضل على العباد بالرحمة الشاملة «إيا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) أي راقبوا الله في - جميع أقوالكم وأفعالكم » وكونوا مع أهل 
الصدق واليقين › الذين صدقوا في الدين نية وقولاً ا E RT‏ 
يتخلفوا عن رسول الله عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك أي ما صح ولا استقام لأهل المدينة ومن حوهم 
من سكان البوادى أن يتخلفوا عن الغزو مع رسول الله بَا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» أي لا 
يترفعوا بأنفسهم عن نفسه بأن يكرهوا لها المكاره ولا يكرهوها له عليه السلام ٠‏ بل عليهم ان يفدوه بالج 
والأرواح » وأن يكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوب قال الزغخشري : أمروا بأن يصحبوه على 
البأساء والضراء » وأن يلقوا من الشدائد ما تلقاه نفسه » عله بأنها أعز نفس على الله وأكرمها عليه » لا أن 
لا ا ليا له عي ل وي ا ا الا رجف جم 
لا يصيبهم ظمأ» أي ذلك النهي عن التخلف بسبب أ: نهم لا يصيبهم عطش ولا نصب) أي ولا تعب 


. ۳۲۱/۲ الكشاف‎ )”( . ٥۸/۱۱ انظر قصتهم في صحيح البخاري كتاب المغازي وفي الطبري‎ )۲( . ٥٥/۱۱ الطبري‎ )١( 
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ساس وو ص ساس سا 2 صر رر 22و جرا رص رر ص و سرك ر ر 


لعب ولا خمضة حُمصهُ فى لله ولا يعون موطىأ يغيظ قار ولا ينالونَ من عدو تيلا لا گب 
َيل إلا گیب كم 


سس وو اس ل و وم رسا بر برس د كد م 0 م وکر رس روص 


ل ملت اذ لاض م اتسين وإ ولا ينفقون نفقة صغيرة وا لا كيرة ولا يقطعون 


ررر رم ر و ٤ر‏ ر رن ساس سار ا ص صوص ررم 


وَاديًا إلا كتب طم ليجزيهم آله احسن ما كانواً يعملون 20 * وما كان آلمومنون لينفرواً کا فة فلولا نَفَرَ 
ر > سد > سل ت م و علصا عر ه عو ودرو سل لام لين ماج و دمض 3و رود 


من کل فر نمسم طايه ليتفقهوأفى أن وإمنذروأ مومهم إا رجعوا لوم لملم رود وه ا 


بار 


الاي سوس 2 3 < اسن ٤‏ کے ص م م 


الین اموا أ تلوأ اين وڪم من اكمار وليجدوا ف ف غلْظة E‏ ان آلله مع المتقين 25 ودا 


«إولا ‏ خمصة4 أي ولا مجاعة في سبيل الله» أي في طريق الجهاد بإولا يطأون موطناً» أي ولا 
يدوسون مكاناً من أمكنة الكفار بأرجلهم أوحوافر خيولهم إيغيظ الكفار» أي يغضب الكفار وطؤ ها 
ولا ينالون من عدو نيلا أي ولا يصيبون أعداءهم بشيء بقتل أو أسر أو هزيمة قليلاًكان اکر ولا 
کک به عمل صالح) أي إلا كان ذلك قربة لهم عند الله إن الله لا يضيع أجر المحسنين» أي 
لا يضيع أ جر من أحسن عملاً لإولا ينفقون نفقةً صغيرة ولا كبيرة4 قال ابن عباس 
#ولا يقطعون وادياً» أي ولا يجتازون للجهاد في سيرهم أرضاً ذهاباً أو إياباً ل إلا كتب هم# أى 
7 أجر ذلك «#اليجز.هيم الله أحسن ما كانوا يعملون) ا 
حسن أعمالهم قال الألوسي : على معنى أن لأعما لهم جزاء ينا وجراء الخمرن وهو سجاه اختار لهم 
ص ل مان لاوم وا سد م الوسر 
تلو منهم البلاد + روي عن ابن عباس أنه تعالى. ما شدد على المتتخلفين قالوا : لا يتخلف منا أحد عن 
جیشٍ اوسرية بدا > فلما قدم الرسول المدينة وأرسل السرايا إلى الكفار » نفر المسلمون جميعاً إلى الغزو 
وتركوه وحده بالمدينة فنزلت هذه الآية " #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة4 أي فإذا لم يمكن نفير 
الجميع ولم يكن فيه مصلحة فهلا نفر من كل جماعة كثيرة فئة قليلة #ليتفقهوا في الدين» أي 
ليصبحوا فقهاء ويتكلفوا المشاق في طلب العلم #ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون»# 
أي وليخوفوا قومهم ويرشدوهم إذا رجعوا إليهم من الغزو. لعلهم يخافون عقاب الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه قال الألوسي : وكان الظاهر أن يقال #ليعلموا» بدل «لينذروا» و«يفقهون» بدل 
«إيحذرون4 لكنه اختير ما في النظم الجليل للإشارة الى أنه ينبغي أن يكون غرض المعلم : الايرشاد 
والاإنذار » وغرض المتعلم : اكتساب الخشية لا التبسط والاستكبار “ #يا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار» أي قاتلوا القريبين منكم وطهروا ما حولكم من رجس المشركين ثم انتقلوا الى غيرهم › 
والغرض إرشادهم إلى الطريق الأصوب والأصلح » وهو أن يبتدئوا من الأقرب فالأقرب حتى يصلوا الى 


(1) روح المعاني 0١‏ . (۲) وقيل : المراد أن ينفروا لطلب العلم . (”) الرازي ٠٠١ /١5‏ . (4) روح المعاني ٤۸/١١‏ . 


الجزء الحادي عشر 0۹ 


ور سا و ەر 2و و کر رر و 


ارت سو فنهم من ابڪ زادته ذه2 إا َم ين منوا قراو + تمم إعلناوهم 


سج ماج م وو عاص سور DT‏ ٤ر‏ ص روم 


ترون 22 وأما لذن ف اوی م مر ص فرام رجا إل رجسيم وماتوأ وهم كفرونَ )5 9 أولابرون 


غ2 ص r‏ سمس رس مه 2ار ر روس صم 2<2 ےا لح يي سورج سس رو 
ممم نون فى کاو عار مرة أو تین م توبور ت ولا هم يذ رون وې و إذا مآ اترات سورة تقار بع 
م ەر اي برعو مر 0 3006 صوص م ار رر ور 


إل بض هل برسم من أحد م انصرفوأصرَتٌ الله ويم بأ بأنهم قوم لا فهو وک قد جاء ف رسو 
سء ير ريد للدم لاما قوم 4 ررر رورم 


من أنفسكر عزبز عليه ماعنتم حر بص علب بالْمؤْمِنَركُوفٌ ر رحم 2 


الأبعد فالأبعد «وليجدوا فيكم غلظدي أ ي وليجد هؤ لاء الكفار منكم شدة عليهم (إواعلسوا ان الله 

مع المتقين * أي واعلموا أن من اتقى الله كان الله معه بالنصر والعون «وإذا ما أنزلت سورة» أي من 
سور القرآن #فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إهاناً» آي فمن هؤ لاء المنافقين من يقول استهزاء : 
أيكم زادته هذه إهاناً ؟ على وجه الاستخفاف بالقرآن كأنهم يقولون : أي عجب في هذا وأي دليل في هذا ؟ 
يقول تعالى #إفأما الذين آمنوا فزادتهم إهاناً» أي فأما المؤمنون فزادتهم تصديقاً وذلك لما يتجدد عندهم 

من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة وهم يستبشرون» أي وهم يفرحون لنزوها لأنه كلا نزل شيء 

ا ال يد الوا O‏ 
في دين الله #فزادتهم رجسا | إلى رجسهم # أي زادتهم نفاقاً إلى نفاقهم وكفراً إلى كفرهم > فازدادوا 
ا لساك بو ا ل ل ا ل E‏ 
يرون أنهم ي يفتنون في كل عام مرة ة أو مرتين# الهمزة للاإنکار والتوبيخ أ ي أولا يرى هؤ لاء المنافقون الذين 
تُفضح سرائرهم كل سنة مرة أومرتين حين ينزل فيهم الوحي ؟ إثم لا يتوبون ولاهم يذكرون» أي 
ثم لا يرجعون عا هم فيه من النفاق ولا يعتبرون إوإذا ما أنزلت سو رة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم 
من أحد ثم انصرفوا» أي وإذا أنزلت سورة من القرآن فيها عيب المنافقين وهم في مجلس النبي كك نظر 
بعضهم لبعض هل يراكم أحد من المسلمين لننصرف » فإنا لا نصبر على استاعه وهو يفضحنا ثم قاموا 
ا ا ا ا ا ا E‏ 
أي لأجل أ: نهم لا يفهمون الحق ولا يتدبرون فهم حمقى غافلون #لقد جاءكم رسول من أنفسكم» أي 
ا ولاقو ال اليم ؛ يبلغكم رسالة الله #عزيز عليه 
ما عنتم# أي يشق عليه عنتكم وهو المشقة ولقاء المكروه إحريص عليكم) أي حريص على 
و ا ال a‏ شديد الشفقة والرحمة عليهم 
قال ابن عباس : سماه باسمين من أسمائه” فان تولوا فقل حسبي الله» أي فإن أعرضوا عن الايمان 


. 07١ /* زاد المسير‎ )١( 


12 (9) سورة التوبة 


صو > رور عه و رصح عام ا رم 2ے کج مود 


فإنتولواً فقل حسىى الله لآ إلله إلا هو عليه تَوكلتَ وهو رب العرش العظم ول) 


بك يا محمد فقل يكفيني ربي لا إله إلا هو» أي لا معبود سواه عليه توكلت* أي عليه اعتمدت 
فلا أرجو ولا أخاف أحداً غيره وهو رب العرش العظيم€ أي هو سبحانه رب العرش المحيط بكل 
شيء » لكونه أعظم الأشياء ؛ الذي لا يعلم مقدار عظمته إلا الله تعالى . 


التلاغة : ١‏ - إن الله اشترى» استعارة تبعية شبه بذهم الأموال والأنفس وإثابتهم عليها 
بالجنة بالبيع والشراء . 

۲ - #فيقتلون ويُقتلون» فيه جناس ناقص لاختلافه) في الشكل وهو من المحسنات البديعية . 

۴ - #الراكعون الساجدون يعني المصلون فيه محاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل » وخص 
الركوع والسجود بالذكر لشرفهم| ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) ٠‏ 

4 - #وبشر المؤ منين# الارظهار في مقام الاإضار للاعتناء هم وتكريمهم . 

ه - ##موعدة وعدها» بينهما جناس الاشتقاق . 

- #ليضل . . إذ هداهم# بينها طباق وكذلك بين #ايحبي . . ويميت# وكذلك «إضاقت . 
ورحبت*# . 

- «إالتواب الرحيم» من صيغ المبالغة . 

۸ - #يطأو نموطاً» جناس الاشتقاق وكذلك #ينالون نيلاً» . 

9 - «إصغيرة ولا كبيرة» طباق . 

٠‏ - إفزادتهم رجساً إلى رجسهم» قال في تلخيص البيان : السورة لا تزيد الآرجاس رجساً .ولا 

القلوب مرضاً . بل هي شفاء للصدور وجلاء للقلوب . ولكن المنافقين لما ازدادوا عند نزولها عمى . حسن 
أن يضاف ذلك إلى السورة على طريق الاستعارة . 
E‏ : روي أن أبا خيثمة الأنصاري رضي الله عنه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت 
له ق الظل.» .وت له الخصين.ء:وقزيت إليه الرطب والاء الباردد» فتظر فال :.ظل ظليل + ورطت 
يانع > وماء بارد » وامرأة حسناء » ورسول الله بل في الحر والريح ! ما هذا بخير » فقام فرحل ناقته » 
وأخذ سيفه ورمحه . ومر كالريح فنظر رسول الله ية خلفه فإذا براكب وراء السراب » فقال : كن أبا 
خيثمة ! فكان ففرح به رسول الله ية واستغفر له . 


تم تفسير سورة التوبة ولله الحمد فى البدء والختام 


نذالا 


(۲) تلخيص البيان ٠١۲‏ . 


0۷1 


07 مدقي لكيه 


وآ اباتع وام 


سورة يونس من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الاإسلامية « اليمان بالله تعالى » والإيمان 

00 القرآن العظيم » خاتمة الكتب المنزلة » والمعجزة الخالدة على مدى العصور والدهور . 
ثت السورة الكريمة في البدء عن الرسالة والرسول » وبيّنت أن هذه سنة الله في الأولين 

0 ¢ 4 کک e‏ ل المرسلين 
إأكان للناس عجبا ن أوحينا إلى رجل منهم أن ن أنذر الناس ار ثم تلتها الآيات عن بيان حقيقة 
ل وأساس الم بين الاق والمخلوقا + عرقت افاس يريم الت الذي تخي 
أن يعبدوه » وأن يسلموا وجوههم إليه » فهو وحده الخالق الرازق » المحبي الت + الد الحكيم . 
وكل ما سواه فباطل وهباء إن ربكم الله الذي خلّق السّموات والأرض في ستة أيام . . 4 الآيات . 

# وتناولت السورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآن » وذكرت أن هذا القرآن هو المعجزة 
الخالدة » الدالة على صدق النبي الأمي 6 وأنه يحمل برهانه في تفرده المعجز 2 حيث تحداهم أن يأتوا بسورة 
من مثله فعجزوا مع أنهم أساطين الفصاحة . وأمراء البيان #أم يقولون افتراه » قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا من دون الله د 00 
الحكيم 2 وما فى هذا الكون امنظور من آثار القدرة الباهرة 2( التي هي أوضح الان عل عة الاه 
وجلاله وسلطانه #قل من يرزقكم من السموات والأرض ؟ أمنْ يملك السمع والأبصار . . # الآيات 
وهذه هي القضية ر 2 يدور محور السورة عليها وهي موضوع الإعان بوحدانية الله جل وعلا 2 
وقد عرضت السورة ها بشتى الأدلة السمعية والعقلية . 

sS aa GS Es‏ فذاكرت. قضة توح مخ E Na‏ رمويق مع 
فرعون الجبار » وذكرت قصة نبي الله « يونس  »‏ الذى سميت السورة باسمه وك هذه القصص لبيان 
سنة الله الكونية في إهلاك الظالمين › ونصرة المؤ منين . 


لاه )٠١(‏ سورة يونس 
. ختمت السورة الكريمة بأمر الرسول يي بالاستمساك بشريعة الله » والصبر على ما يلقى من 
ا تبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين» . 


اليه ا ا 0 اا 


را 55 
7 اه الجر یر 
ع 
جت E‏ 0 
الر تلك ءايلت 3َالكتبٍ ا ڪي 0 اکان لتاس أن أَوْحَيمَاإِلَ رَجَلٍ منم أن أنذر 


رو٤‏ مير > م رر ورك 


ای رکآ وا قم صنق ع ر الگ حط ترف ج 
الل ي إقدم صدق) قال الليث : القدم السابقة قال ذو الرمة : 


وأنت امرؤ من آهل بيت ذُوابم مهم قدم معروفة ومفاخر“ 

وقال أبو عبيدة : كل سابق في خير أو شر فهو قدم وقال الأحفش : سابقة إخللاص #يدبر» التدبير : 
القضاء والتقدير على حسب الحكمة #القسط» العدل حميم # الحميم : الماء الحار الذى سحن بالنارحتى 
انتهى حره «إيفصّل» التفصيل : التبيين والتوضيح «مأواهم € مثواهم ومقامهم «إطغياهم» الطغيان : 
العلو والارتفاع إيعمهون» يتحيّر ون #إخلائف» جمع خليفة وهو الذي يخلف غيره في شئونه . 
بس لول : قال ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمدأبَة أنكرت الكفار وقالوا : الله أعظم من 
أن يكونترسولة كرا + اناوعد اللمن شاه إلا يتيم أبي‌طالب؟ فأنزل الله #أكان للناس عجباً أن 
أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس . . 4" الآية . 
اسر : «الر» إشارة إلى أن هذا الكلام البليغ المعجز . مكوّن من جنس الأحرف التي 
يتكون منها كلامكم > فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب الحكيم » وهي في متناول أيديهم ثم 
يعجز ون عن الاإتيان بمثل آية واحدة منه”" #إتلك آيات الكتاب الحكيم»# أي هذه آيات القرآن المحكم 
المبين الذي لا يدخله شك » ولا يعتريه كذب ولا تناقض #أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 4 
أى أكان عجباً لأهل مكة إيحاؤ نا إلى رجل منهم هو محمد عليه السلام ل 
ذلك فهي عادة الله في الأمم السالفة أوحى إلى رسلهم 00 رسالة الله #أن أنذر الناس» أى 
أوحينا إليه بأن خوّف الكفار عذاب النار لإوبشر الذين آمنوااً نهم قم صدق عندرهم»# أي وان 

شر اؤ منين بأ هم سابقة ومنزلة رفيعة عند ربهم بما قدموا من صالح الأعمال قال الكافرون إن هذا 


. التفسير الكبير للرازي ۱۷/ ۷ . (۲) القرطبي 7.5/8 . (۳) انظر ماكتبناه في أول سورة البقرة‎ )١( 


الجزء الحادي عشر ovr‏ 


ا 
ماج رو sl»‏ ٍِ 00 3 اروا ا 0 3 2 م 2 
د بكر لله بي على اكرات والارمن فى ستة ایام ثم أستوئ على العرش ديرا لاص ما إن شويج 
سر ماك و ور ور ًّ رر ص ورم 7 o2‏ 


u‏ افلا د ؟ ون 2 إليه ا 


يم 


ت سو سار وى وموم وت و رو سس سعر ب صا ص 2ه 0 سرض صر و سيئر ىج ماسم ور سو 


إنهر يبدأ احق ثم لعيده و لیجزی لين >امنوأ ا E‏ 
م ما کانوایسکمرون رې هو اذى بعل السّمس ضياء والقمر نورا وقدرمر متازل نلوا 
لساحرٌ مبين »# أي ومع وضوح صدق الرسول کل وإعجاز القرآن. قال المشركون: 8 محمداً 
لساحرٌ ظاهر السحرء مبطل فيا يدعيه قال البيضاوي: وفيه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول كلل 
مورا خارقة للعادة. معجزة إيّاهم عن المعارضة. وهو اعتراف من حيث لا يشعرون 
بان ما جاء به خارجٌ عن طوق البشر“ «إِنّ ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض 
فى ستة يام أى إن ربكم ومالك أمركم الذى ينبغي أن تفردوه بالعبادة هو الذى 
خلق الكائنات في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا ‏ ولوشاء لخلقهن في لمحة ولكنه أراد تعليم العباد التأني 
والتثبت في الأمور «إثم استوى على العرش استواءً يليق بجلاله من غير تكييف . ولا تشبيه » ولا 
تعطيل قال ابن كثير : نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح > وهو إمرارها كما جتان جره 
ولا تعطيل . والمتبادر إ إلى أذهان المشبّهين منفي عن الله » فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه > فمن أثبت 

لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة . والأخبار الصحيحة a‏ بادك داقر 
سلك سبيل المدى () وقال أبو السعود: العرشٌ هو الجسم ا حيط بسائر الأجسام » سمي به 
اع أ ااه شري المللقة 0 على العرش صفة له سبحانه بلاكيف () 
«يدبر الأمسر» أي يدبر أمر الخلائق على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة قال ابن عباس : لا يشغله في 
تدبير خلقه اوتا بن شنيم إلا من بعد إذنه) أي لا يشفع عنده شافع يوم القيامة إلا بعد أن يأذن 
را وا سبيت اس لي OS‏ 
فاعبدوه» أي ذلكم العظيم الشأن هو ربكم وخالقكم لا رب سواه » فوحّدوه بالعبادة #أفلا 
تذكرون» أي أفلا تتعظون وتعتبرون ؟ تعلمون أنه المتفرد بالخلق ثم تعبدون معه غيره #إليه 

مرجعكم جميعاً4 ای إلى زبكم مرجعكم ایا اتی بم تیا جیما ارت ام کے ای وعذاً 
من الله لا يتبدل. وفيه رد على منكري البعث حيث قالوا «إما هي إلا حيائنا الدنيا موت ونحيا وما بهلكنا 
إلا الدهر» «إنهييداً الخلق ثم يعيده» أي كا ابتداً الخلق كذلك يعيده #ليجزي الذين آمئوا 
وعملوا الصا حات بالقٍسط» أي 1 الم منين بالعدل » ويوفيهم أجورهم بالجزاء الأوفى #والذين 
كفروا» أي والذين جحدوا بالله وكذبوا رسله هم شراب من میم أي لهم في جهنم شراب من 
حيمم » بالغ النهاية في الحرارة #وعذاب أليم با كانوا يكفرون) أي وهم عذاب موجع بسبب 


. ۳١۷/۲ وانظر توضيح المسألة في أول سورة الأعراف من هذا الكتاب . (") أبو السعود‎ ٠٠ /۲ (؟) المختصر‎ . ۲١ البيضاوي‎ )١( 


تمك )٠١(‏ سورة يونس 


دد آلسنين راساب ماعا او ذلك إلا الق قصل الأب لقو م يمون جي إن فی أختللف اليل 
والنمار وما خاق آله فالسملوت والأرض ل يلت لمو م يفون ې لد لين لا جود لاء تا ورضواً 


و جاص > ع٤‏ م سا سمه م 20رد 


بأخجيزة لديا وَآطمانوا يبا والذين هم هم عر تا کیرد ج اورت اریم راگزر بون( 


إن لذبن #امنوأ ولو الصللحلت دیرم ر ر بعك ری من تتم الأ نر في جلت الهم ١‏ دعولهم 


کفرهم بإشراكتهم قال البيضاوى : والآية كالتعليل لا سبق فإنه لما كان المقصود من البدء والإإعادة مجازاة 
المكلفين على 0 الجميع إليه لا محالة”" «إهو الذي جعل الشمس ضياء» الآية للتنبيه 
على دلائل القدرة والوحدانية أي هو تعالى بقدرته جعل الشمس مضيئة ساطعة بالنهار كالسراج الوهاج 
«(والقمرنوراً» أى وجعل القمر منيراً بالليل وهذا من کال رحمته بالعباد. ولا كانت الشمس أعظم جرماً 
فاضا + أنه هو الذي له سطوعٌ ولان قال الطبرى : المعنى أضاء الشمس وأنار القمر“ 
#وقدّره منازل4 أي قدر سيره في منازل وهي البروج إلتعلموا عدد السنين والحمساب# أي لتعلموا 
أا الناس حساب الأوقات . فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تُعرف الشهور والأعراء وما على 
الله ذلك إلا بالحق» أى ما خلق تعالى ذلك عبثاً بل لحكمة عظيمة > وفائدة جليلة «#يفصّل الآيات 
لقوميعلمون» أي يبن الآياث الكونية ويوضحها لقوم يعلمون قدرة الله » ويتدبرون حكمته قال أب 

السعود : أي يعلمون الحكمة في إبداع الكائنات ٠‏ فيستدلون بذلك على : شئون مبدعها جل وعلا”" إن 

في اختلاف الليل والنهار» أي في تعاقبههما پا الليل فيذهب النهار . ويأتي النهار فيذهب الليل 
#وماخلق الله في السموات والأرض»# أي وما أوجد فيهها من أصئاف المصنوعات #لآيات لقوم 
يتقون» أي لآيات عظيمة وبراهين جليلة ٠‏ على وجود الماع ووحدته » وکال E‏ 
يتقون علي ال ل ا ال أي لا يتوقعون لقاء الله أصلاً ولا يخطر 
ببالهم. فقد أ عمتهم الشهوات عن التصديق بما بعد ا ميات إورضوا بالحياة الدنيا» أي رضوا بالدنيا عوضاً 
من الأ + 8 الخسيس على النفيس #واطمأنوا بها» أى فرحوا بها وسكنوا إليها «إوالذين هم 
ES‏ لنب فى صحائف الأكوان غافلون . لا يعتبرون فيها ولا 
يتفكرون [أولنك مأواهم النار» أي مثواهم ومقامهم النار إا كانوا يكسبون* أي بسبب 
كفرهم وإجرامهم ٠‏ وبعد أن ذكر الله حال الأشقياء أردفه بذكر حال السعداء فقال إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالمحات مدیم ربهم بإهانهم » أي دم إلى طريق الجنة بسبب إيانهم #تجري من 
تحتهم الأنبار في جنات النعيم*# أي تجري من تحت قصورهم الأنمار أو من تحت أسرتهم وهم 
مقيمون في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم» أي دعاؤهم في الجنة سبحانك اللهم وفي 
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م اج ص وتات صر يري اس و و ګر لم سمه صصح ام ب 3 


فيها سبحلدك اللهم وصحيتهم فيها سام وةاحر دعونهم أن الحم د لَه رب لين 42 #* ولو و بعجل الله 


لاس آلشر استعجام انير لض إل 0 ندر این اجون لَِاءنا فطعْيانيم يَعْمَهُونَ 2 


سوم ر بير G3‏ ت ورا 


وإ مس لسن الضر دتا لبه | اوعدا قاماق كسَفَنًا عنه ضرهرضص کان لَر دعا إل م ص 


سم 
a‏ 


بير و موس دماج ٤ج2‏ ور وور لم ىو احص ررر ر >2 > 


تر گر مرون کار نمرت چ رلقذ أل این یکنا كرأ جام 

وو ور حتت سوس او صم م >> 

رسلهم بالْبینت وما كانوأ لِيؤْمنوا کک لك زی الوم المجرمین 2 م جعلتلک خلب فى ا لأرض 
الحديث( يلهمون التسبيح والتحميد كا تُلهمون التّممس) ) أي كلامهم في الجنة تسبيح الله «وتحيتهم 
فيها سلام» أي وتحية بعضهم بعضاً سلامٌ عليكم كا تحييهم بذلك الملائكة «واللائكة يدخلون 
ا و ا ا كو ع N‏ 
أن يقولوا : الحمد لله رب العالمين «إولو يُعجّل الله للناس_الشر استعجاهم بالخير» قال مجاهد : هو 
دعاء الرجل على نفسه أو ولده إذا غضب . اللهم أ هلكه . اللهم لا تبارك فيه قال الطبري : المعنى لو 
يل الله إجابة دعاء الناس في الشر وفيا عليهم فيه مضرة ٠‏ كاستعجاله لهم في الخير بالإإجابة إذا دعوه به 
«لقضي إليهم أجلهم» أي هلكوا وعجّل لهم اموت" «إفنذر الذين لا يرجون لقاءنا» أي فنترك 
المكذبين بلقائنا الذين لا يؤمنون بالبعث «وفي طغيانهم يعمهون» أ ي في تمردهم وعتوهم يترددون 
تحيراً والمعنى )نيك ر ونهلهم ی علضم ع طغيانهم لتلزمهم الحجة «وإذا مس 
الإنسان الضر) أى وإذا أصاب الإنسان الضرً من مرض أو فقر أو نحوذلك «إدعانا لجنبه أو قاعداً أو 
قائماً» أي دعانا في جميع الحالات : : مضطجعاً أو قاعداً أو قائ لكشف ذلك الضر عنه #فلمًا كشفنا 
E‏ ا ا أي فلا أزلنامابة من ضر اسثمر عل غضيانه » ونسي ماكان 
فيه من الحهد والبلاء أ و تناساه » وهو عتاب لمن يدعو الله عند الضر . ويغفل عنه عند العافية إكذلك 
زين للمسرفين ما كانوا يعملون» أى كا رين لذلك الإنسان الدعاء عند الضرٌ والإعراض عند 
الغا eS‏ 
ومتابعة الشهوات [ولفد أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا» أي ولقد eS‏ 

المشركون لما كفروا وأشركوا وتمادوا في الغي والضلال #وجاءتهم رسلهم بالبينات» 00 
بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقهم #وما كانوا ليؤمنوا) أي وما آمنوا بما جاءتهم به الرسل » أ ۶ 
أهم ظلموا وما آمنوا فكان سبب إهلاكهم شيئان : ظلمهم . وعدم إمانهم إكذلك نجزي ۳ 
المجرمين» أي مثل ذلك الجزاء ‏ يعني الاإهلاك ‏ نجزي كل مجرم » وهو وعيد لأهل مكة على تكذيبهم 
(1) الطبري 4١/1١‏ وقال بعض المفسرين : نزلت في كفار مكة حيث قالوا [اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطرٌ علينا حجارة من 
السماء) قال الزتحشري: يعني: لو عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كما نعجل هم الخبر ونجيبهم إليه لأميتوا وأهلكوا ١.ه‏ الكشاف ۲/ ۳۳۲ . 


كلاة 000 
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من بيهم زط ر یف تلود ې و إذا ند مء اتنا يندت 


سا 

2 

E O‏ ال اد عير ل عر ري ب ٤ص‏ بي 
اخاف 


إا ت 4 > 2 شر لت وي انل مس29 ا م 
و ج وسار دود ور علوم لماج > 1 0 و 
٠‏ 


عب هلدا أو بدله قل ایکون لى أن أده من بلقي سی 06 إلت 
عَصَبت ری عاب يو م عظیہ = لو سا اله ما لوت عل لاور ب ققد نت في ۰ زڪم 


2 م 3و 


ران بلاقلا قاو چ قن ألم آفتڑی عل اكب و کب بايد نم لابق 
رسول الله «ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم» أي ثم استخلفناكم في الأرض يا أهل مكة 
من بعد إهلاك أولئك القرون , التي تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها إلننظر كيف تعملون) 
أي لننظر أتعملون خيراً أم شراً فنجازيكم على حسب عملكم قال القرطبي : والمعنى : يعاملكم معاملة 
المختبر إظهاراً للعدل” وقال في التسهيل : معناه ليظهر في الوجود عملكم فتقوم عليكم به الحجة”" 
والغرض أن الله تعالى عالم بأعما لهم من قبل ذلك ولكن يختبرهم ليتبيّن في الوجود ما علمه تعالى أزلاً «وإذا 
تتلى عليهم آياتنا بينات4 أي وإذا قرئت على المشركين آيات القرآن المبين » حال كونها واضحات 
لا لبس فيها ولا إشكال قال الذين لا يرجون لقاءنا» أى قال الذين لا يؤ منون بالبعث والحساب . 
ولا يرجون الأجر والثواب #ائت بقرآن غير هذا» أي ائت يا محمد بكتاب آخر غير هذا القرآن . ليس 
فيه ما نكرهه من عيب الحتنا » وتسفيه أحلامنا » #أو برل بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة » 
ومكان سب آلمتنا مدحهم . ومكان الحرام حلالا » وإغا قالوه على سبيل الاستهزاء والسخرية قال ابن 
عباس : نزلت ف المستهزئين بالقرآن من أهل مكة قالوا يا محمد : ائتنا بقرآن غير هذا فيه ما نسألك”" قل ما 
يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي » أي قل لهم يا محمد ما ينبغي ولا يصح لي أن ن غير أو أبدل شيئاً من 
قبل نفسي | ن أتبع إلا ما يوحى إلي» أي لا أتَبع إلا ما يوحيه إل ربي ‏ فأنا عبد مأمور » ورسول 
مب » أبلغكم رسالة الله ف( إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يسوم عظيم» أي إني أخشى إن 
خالفت أمره » وبدلت وحيه » عذاب يوم شديد الَو هو يوم القيامة » وهذا كالتعليل لما سبق «إقل لو 
شاء الله ما تلوثّه عليكم) أي قل لهم يا محمد لو شاء الله ما تلوت هذا القرآن عليكم » وما تلوته إلا 
بمشيئته تعالى ‏ » لأنه من عنده وما هو من عندي ولا راکم )| أي ولا أعلّمكم به على لساني #فقد 
لبت فيكم عْمُراً من قبله) أي فقد مكثت بين أظهركم زمناً طويلاً » مدة أربعين سنة من قبل القرآن لا 
أعلمه أنا ولا أتلوه عليكم «أفلا تعقلون» أي أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكر لتعلموا أن 
مثل هذا الكتاب المعجز ليس إلا من عند الله ؟ قال الاإمام الفخر : إن الكفار شاهدوا رسول الله من 
أول عمره إل إلى ذلك الوقت ٠‏ وكانوا عالمين بأحواله ‏ وأنه ما طالع كتاباً ‏ ولا تتلمذ لأستاذ » ولا تعلّم من 
أحد » ثم بعد انقراض أربعين سئة جاءهم بهذا الكتاب العظيم ‏ المشتمل على نفائس علم الأصول » 
ودقائق علم الأحكام . ولطائف علم الاخلاق » وأسرار قصص الأولين » وعجز عن معارضته العلماء › 
(1) القرطبي ۳۱۸/۸ . (۲) التسهيل ۲/ ٩۰‏ . (۳) البحر ه/ ١1‏ . 
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درج برا سمس مم و سمس ر ر ررر ےر ررر و ر ر 


المجرمون د يدود ين دون أل مال يصرهم ولا هم ویغولون مولا ود معنا عند اله َل 


لا اا اللا ل حم ا ا ت 


a‏ السو E‏ وتعلل م ون 420 واکان الاس 


م کر وج مس ور ر ر وممصم ,< م 2رد ر رو برس رور سم 


لا امه واحدة فَأحتَلفُواوَوَْا مسقت من ربك فض نهم فما فيه يحتَلمُونَ 10 و يقولون 


o 

والفصحاء ‏ والبلغاء » وكل من له عقل سليم يعلم أن مثل هذا لا يكون إلا على سبيل الوحي والتنزيل“ 
إفمن أظلم ممن افترى على الله كذ با استفهام انكاري بمعنى النفي أي لا ا 
ا ل ا ا ب ل أن هذا القرآن من صنع 
محمد #أوكذب بآياته» أي كذب بالحق الذي جاءت به الرسل #إنه لا يفلح المجرمون» أى لا يفوز 
بالسعادة من ارتكب الإإجرام وكذب الرسل الكرام إويعبدون من دون الد ما لا يضرف ولا يتمهم » 
بيان لقبائح المشركين أي ويعبدون الأوثان التي هي جمادات لا تقدر على جلب نفع أودفع ضر #ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ا O‏ ا 
و ا E‏ 5 قل يا محمد لهؤ لاء المشركين أتخبرون 
الله تعالى بشريك أو شفيع كائن ن في السموات أ ف الا 
أحاط علمه بجميع الكائنات ؟ والاستفهام للتهكم والهزء ء بهم إسبحانه وتعالى عما يشركو ن» أي 
تنزّه الله وتقدّس عا يقول الظالمون . وينسبه إليه AE‏ 
فاختلفوا» أي وما كان الناس إلا على دين واحد هو الإسلام من لدن آدم إلى نوح فاختلفوا في دينهم 
وتفرقوا شيعاً وأحزاباً قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ٠‏ ثم وقع 
الاختلاف بين الناس وعبدت الأوثان والأصنام فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين”» «ولولا كلمة 
مت عو ريك أي ولولا قضاء الله بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة «إلقضي بينهم فيما كانوا فيه 
يختلفون » أي لعجل عقابهم في الدنيا باختلافهم في الدين «إويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه» 
أى ويقول هؤلاء الكفرة المعاندون هلا أنزل على محمد معجزة من ربه كما كان للأنبياء من الناقة والعصا 
واليد «إفقل إا الغيب لله» أي قل هم أمر الغيب للّه وحده ولا يأتي بالآيات إلا هو ولا أنا مبلّغ 
#«فانتظروا إني معكم من المنتظرين» أى فانتظروا قضاء الله بيننا فأنا من ينتظر ذلك . 


التلاغه : ١‏ «الكتاب الحكيم» فعيل بمعنى مفعول أي الُحكم الذي لا يتطرق إليه الفساد 
ولا يعتريه الكذب والتناقض . 


. ۱۸۸/۲ الرازی /ا١/ لاه . (5) المختصر‎ )١( 
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۲ (أنذر . . وبشر» بينهما طباق . 

۳- ا ل ل 

. «يبدؤأ الخلق ثم 8 ا البدء والإعادة طباق‎ - ٤ 

- لا يرجون لقاءنا» فيه التفات مع الاإضافة إلى ضمير الجلالة لتعظيم الأمر وتهويله . 
5- 9الشرً استعجاهم بالخير» أي كاستعجاهم أو مثل استعجالهم بالخير ففيه تشبيه مؤكد مجمل . 
وبين الشر والخير طباق . 

۷ «إلننظر كيف تعملون) في الكلام استعارة تمثيلية حيث شبه حال العباد مع رهم بحال رعية مع 
سلطانها في إمهاهم للنظر في أعمالهم »واستعير الاسم الدال على المشبّه به للمشبه على سبيل التمثيل 
والتقريب . ولله المثل الأعلى . 

۸ - «أفلا تعقلون» الاستفهام للإنكار والتوبيخ . 
سے ع کم ا ES‏ 0 ا ل ل م 50000 ل 
فائله : قال السيوطي في قوله تعالى «إجعل الشمس ضياء والقمر نورا إن هذه الآية أصل في 
علم المواقيت > والحساب . والتاريخ . ومنازل القمر . 
أطر فة : قال الحافظ ابن كثير : من قال مقالة صادقاً أو كاذباً فلا بد أن يصب عليه من الأدلة 
على بره آو فجوره ما هو أظهر من الشمس › > فإن الفرق بين محمد يك وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدها 
أظهر من الفرق بين الضحى وحندس الظلاء » قال عبد الله بن 0 لاه ربوك الله َة المدينة 
انجفل الناس ( أي تفرق اليهود عنه ) فكنت فيمن انجفل , فلا رأينُه عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب ¢« فكان أول ما سمعته يقول يا أا الناس أفشوا السلام ¢ وأطعموا الطعام » وصِلُوا الأرحام » 
وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام ) فقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى من 


لو لم تكن مبينة لكان منظره ينيك بالخبر 
قال الله تعالى : #وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء . . فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» 


ال نهاية آية (88) 
E E‏ ا 5 : ١ ١‏ 5 
المنَأسمَة : لما ذكر تعالى الأدلة على فساد عبادة الأوثان . وشبهات المشركين حول الرسالة 
والقرآن . ذكر هنا أن عادة هؤ لاء الأشقياء امك » والجحودٌ » والعتاد . فإن أصابتهم الشدة تضرعوا . 
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وإن جاءتهم الرحمة بطروا وكفروا > ثم ضرب تعالى المثل بالحياة الدنيا في الزوال والفناء ٠‏ ثم عاد إلى ذكر 
الأدلة والبراهين . على وحدانية الله رب العالمين . 

الل ححص : #عاصف» العاصف : الريح الشديدة التي تعصف بالأوراق والأشجار . قال 
الفراء : يقال عصفت الريح وأعصفت أي اشتدت قال الشاعر : 


إن الرياح إذا ما أعصمّت قَصَفَت عيدان نج ولا يَعبأن بالرتهم”» 


«الموج» ما ارتفع من الماء فوق البحر » سمي موجاً لاضطرابه إزخرفها» الزخرف : كمال حسن الشيء 
ونضارثه » سمي زخرفاً لبهجته ونضارته «تغن4 غني بالمكان إذا أقام به وعمره #يرهق» يغشى ويعلو 


يقال : رهقه الذل أي غشيه «قتر» القت والقترة : الغبار الذى معه سواد قال تعالى «ترهقها رة أي 
تعلوها غَبرة جهنم . وقيل : القتر الغبارٌ وإن لم يكن معه سواد قال الفرزدق : 

متوّجّ برداء الملك يتبعه موجّ ترى فوقه الرايات والقترا 
«إزيلناه فرقنا وميّرنا «إتؤ فكون) تصرفون عن الحق إلى الباطل . 
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دوا واو ل دير توو ادر سب و روميس رورا سم 


م ساس لأس وما 32 : 
وإدآ ذقنا الئاس رحمة من بعد ضراء مسنم دا م م ن اياتتاقل الله أسرع مراك رسلا سكعبون 


م < ر لس 2 3 وم رارم 8 ب f‏ 2 ت ٍ عو > 5 ا ررم وص 2-0 
8 105 .6 و 5 
ما مرون 2 هوآلدی سیر کر فى لبر والبحر حى إذا كنم فى E‏ 


رس ار مس ص وص 0 وو ےر بر 2 س > <> ر رس + م رر 


د 32 لس ع رس 0 7 
وفرحوا ا جاءتہا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط ووم دعوا آله لصين له 


- 


اللي سكير : «وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم المراد بالناس كفار مكة رُوى أن الله 
ساط عليهم القحط سبع سنين حتى كادوا بهلكون فطلبوا منه ي أن يدعو لهم بالخصب ووعدوه بالإيمان 
فلا رحمهم الله بإنزال المطر رجعوا إلى الكفر والعناد والمعنى : وإذا أذقنا هؤ لاء المشركين رخاء بعد شدة » 
وخصباً بعد جدب أصابهم «إذا هم مكرٌ في آياتنا) قال مجاهد : استهزاء وتكذيب #قل الله أسرع مكراً» 
أي أعجل عقوبة على جزاء مكرهم”" إن رسلنا يكتبون ما قكرون* أي إن الملائكة الحفظة يكتبون 
مكركم ويسجلون إجرامكم . وفيه تنبيه على أن ما دبروه غير خاف على الحفظة فضلاً عن العليم الخبير 
طإهو الذي يسيركم في البرٌ والبحر» أي هو تعالى بقدرته الذي يحملكم في البر على الدواب » وفي البحر على 
السفن التي تسير على وجه الماء «إحتى إذا كنتم في الك أي حتى إذا كنتم في البحر على ظهور هذه السفن 
«وجرين بهم بريح طيبة€ فيه التفات أي وجرين بهم بالريح الليئة الطرية التي تسير السفن #إوفرحوا بها» 
أي فرح الركاب بتلك الريح الطيبة #جاءتها ريح عاصف» أي وفجأة جاءتها الريح الشديدة العاصفة 
)١(‏ البحز 7/8 )۲(.٠۲١‏ القرطبي ۸/ ۳۳١١‏ . 

(۳) مكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سياه مكراً مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب . 


)٠( OA*‏ سورة يونس 
س ا سم < ور صم رر ساس لس صت ع 3 م ير مور 


ألدين بن تتا رن لوه لتکو بن الشکرن جع فا ألم ذا هم يعُونَ فى الأرض E‏ 


روا او م >٤ ٤‏ و سوم رو اا و ار لار ا م 


تاا الئاس إا بغيكز عل ا 5 مع آلیؤة الدنيائم لجنا م ججعكر فندی غ بها كنم تعملون د 


حص ر سوم سے صر ور ے s>‏ عي د٤وس‏ ير 


ما مكل اة آلدنيا كماءا رلته منالسماء ء اخلط په عبات الأرض مايا کل الاس وَالْأنْعدم 


روصم وترو ص ت وار ٤او‏ م ص وص سے 0 3 أ سل 


حي دا أحَدّت رض زتحرفها وآزينت وظن اهلها انهم قندرون عليه أ تلا انال ليلا أو مبَارًا 


المدمرة إوجاءهم الموج من كل مكان» أي وأحاطت بهم أمواج البحار من كل جهة «وظنوا أنهم أحيط بهم » 
. أي أيقنوا بالحلاك #دعوا الله مخلصين له الدين» أى أخلصوا الدعاء لله وتركوا ما كانوا يعبدون . قال 
القرطبي : وني هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله فى الشدائد » وأن المضطر 
يجاب دعاؤه وإن كان كافراً » لانقطاع الأسباب . ورجوعه إلى رب الأر باب #إلئن أنجيتنا من هذه لنكونن 
من الشاكرين) أى لثن أنقذتنا من هذه الشدائد والأهوال لنكونن من الشاكرين لك على نعمائك › 
والعاملين بطاعتك ومرضاتك قال في البحر : ومعنى الإخلاص إفراده بالدعاء من غير إشراك أصنام 
وغيرها وقال الحسن : مخلصين لا إخلاص إيمان ولكن لأجل العلم بأنهم لا ينجيهم من ذلك إلا الله 
فيكون ذلك جارياً بحرى الإيمان الاضطرارى”" #فل)| أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق » أي فلا 
خلّصهم و وأنقذهم إذا هم يعملون في الأرض بالفساد والمعاصي قال ابن عباس : يبغون بالدعاء فيدعون 
غير الله ويعملون با لمعاصي ”قال تعالى رداً عليهم «يأيها الناس إغا بغيكم على أنفسكم» أي وبال البغي 
عليكم » ولا يجني ثمرته إلا أنتم #متاع الحياة الدنيا) أى تتمتعون في هذه الحياة بالشهوات الفانية . التي 
تعقبها الحسرات الباقية «إثم إلينا مرجعكم فننبئكم با كنتم تعملون» أي مرجعكم بعد الموت إلينا 
فنجازيكم عليها . وني هذا وعيد وتهديد . والآية الكريمة تمثيل لطبيعة الاإنسان الجحود . لا يذكر الله 
إلا في ساعة ا . ولا يرجع إليه إلا وقت الكرب والشدة . فإذا نجاه الله من الضيق . وكشف عنه 
الكرب . رجع إلى الكفر والعصيان . وتمادى فى الشرً والطغيان . ثم ضرب تعالى مثلاً للحياة ة الدنيا الزائلة 
الفانية وقصر مدة التمتع بها فقال ##إنما مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض» أى 
صفة الحياة الدنيا وحاها العجيبة في فنائها وزوالها , وذهاب نعيمها واغترار الناس بها كمثل مطر نزل من 
السماء فلبت به .أنواع من النبات ختلط بعضها ببعض قال ابن عباس : اختلط فنبت بالماء كلا لون ما 
يأكل ل دس من الحبوب والث| ر والبقول . والأنعام من الكلاً والتبن والشعير 
#إحتى إذا أخذت الأرض زخرقها» أي أ خذت حسنها ومهجتها «وازّينت» أي تزينت بالحبوب والثهار 
والأزهار » وهو تمثيل بالعروس إذا تزينت با حلي والثياب «#وظن أهلها نهم قادرون عليها» أي وظن 
أصحابها أنهم متمكنون من الانتفاع بها » محصلون لثمرتها وغلّتها «أتاها أمرنا ليلا أو نهار أي جاءها 


.٠١١/١١ الطبري‎ )4( .١5٠ /© لقرطبي ۸/ ۳۲۰ ۲(۰) البحر ه/ ۳(.۱۳۹) نفس المرجع السابق‎ 1)١( 


الجزء الحادي عشر 0۸1 


8 
E‏ م حصيدًا كأن ل 2 >> و ر 3ے رو رر ےر o‏ 


نغ بالأمس كذَلِكَ تمصلل الآ لت لقو يتفكرون 7 وآلله يدعو إل 


كوه س اس 5ح سير وى وروم سمس ا رم سر ر 
ركم كان عرلا مستي وه نه لزن اخسرا امسق وده ولا برهق 


وو ج وور ت 2 مص 


وجوههم قر ولا ذأ وبك و ت م ییا توت و رای كبوأ يعات برا سيق 


2 
ج م ورو رګ س > هماو رر و3 31د 


E‏ ماهم من أل من کا ات ر مانن التي مقي ا 


م ردم ےا و ےم کل ہے م ٤>‏ کم رام 3 و 3 


اص لار ف فیپ ادون 22 ويوم شرم جميعائم ل لَ دين أ اشر کوآمکانک انم وش رکا ؤ کر فزيلنا 


قضاؤ نا بهلاك ما عليها من النبات إِمّا ليلاً وما نهاراً إفجعلناها حصيداً» أى محصودة مقطوعة لا شيء فيها 
كالذى حصد بال مناجل لكأن لم تغن بالأمس* أي كأنها لم تكن عامرة قائمةعلى ظهر الأرض قبل ذلك 
إكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أي مثل ما بينا هذا المثل الرائع للحياة الدنيا نبيّن الآيات ونضرب 
الأمثال لقوم يتفكرون فيعتبرون ببذه الأمثال قال الألوسي : وتخصيصهم بالذكر لأنهم المنتفعون” 0 
يدعو إلى دار السلام» أي يدعو إلى الجنة دار السرور والاإقامة «ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» أى 
يوصل من شاء هدايته إلى الطريق 0 وهو دين الإسلام #للذين أحسنوا الحمسّى » أي للذين أحسنوا 
بالاإيمان والعمل الصالح لهم الحسنى أي الجنة إوزيادة» وهي النظر إلى وجه الله O‏ فق 
وجوههم قتر4 أي ولا یغشی وجوههم غبار ولا سواد کا يعتري وجوه أهل النار [ولا ذلة» أ ی هوان 
وصغار «أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» أي دائمون لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمها بخلاف 
الدنيا وزخارفها #والذين كسبوا السيئات جزاءسيئة بمثلها4 أي والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا الله 
وكفروا فسيجزون على السيئة بمثلها لا يزادون على ذلك . فالحسنات مضاعفة بفضل الله . والسيئات 
جزاؤ ها بالل عدلاً منه تعالى”“ «إوترهقهم ذلة4 أي تغشاهم ذلة وهوان م لهم من الله من عاصم» أي 
ليس لهم أحد يعصمهم أو ينعهم من سخط الله تعالى وعقابه «إكأفا أغشيت يت وجوههم قطعاً من الليل 
مظلاً» أي كأنما ألبست وجوههم من فرط السواد والظلمة قطعاً من ظلام الل ارك امحاب النار هم 
فيها خالدون» أي لا يخرجون منها أبداً #ويوم نحشرهم جميعاً : ثم نقول للذين أشركوا» أي نجمع الفريقين 
للحساب : المؤ منين والكافرين ثم نقول للذين أشركوا بالله #مكاتكم أنتم وشركاؤكم » أي الزموا مكانكم 
أنتم والذين عبدتموهم لا تبرحوا حتی تنظروا ما يفعل الله بكم «إفزيلنا بینهم) أي ففرقنا وميزنا بينهم وبين 
الم منين كقوله «وامتازوا اليوم أمها المجرمو ن وقال شركاؤهم ما كنم إيانا تعبدون» أي تبرأ منهم الشركاء 
وهم الأصنام الذين عبدوهم من دون الله قال بجاهد : ينطق الله الأوثان فتقول :ناكا مرا إيانا 
تعبدون وما أمرناكم بعبادتنا» كقوله #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتّبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم 
(1) روح المعاني ۲/۱۱ SE‏ (۲) ورد هذا في حديث صحيح آخرجه مسلم . 2 قال في الجوهرة : فالسيئات عنده بالمثل : والحسنات 
ضوعفت بالفضل . () القرطبي ۸/ ٠۳۴‏ . 


دك (١٠)سورة‏ يونس 
صل 


بيهم وال شر كا ۇھ مما كنم انا تعبدود و کی بال ہی دا تتاو ینتک إن کا عَنْ بادك 


ر ص 2و و وص سام م م صو 
قان نالك بوا کل تفس مامت e O‏ يَفْرُونَ و 
2 رو لب سورج كم 2 وم دورج ٤وت‏ للم اج رو وساي م دومص 
aT yT‏ 


ودس م عن رم ری 0 0004 39 > ر و ر رص م صو 


موي > م لر رس ر صاصم م ررر كدر وم 3و 


اک اکڑل رون چ كلة عل كنك رجه بی اذ قل لاز + 2 


الأسباب 4 «إفكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم» أى ڌ تقول الشركاء للمشركين يوم القيامة : حسبنا الله شاهداً 
بيننا وبينكم «إإن کنا عن عبادتكم لغافلين4 أي ما كنا عن عبادتكم لنا إلا غافلين » سيمع ول ا 
نعقل » > لأناكنا جماداً لا روح فيناإهنالك تبلواً كل نفس ما أسلفت4 أي في ذلك الوقت مُختبر كل نفس بجا 
قدمت من خير أو شر ء وتنال جزاء ما عملت «إوردوا إلى الله مولاهم الحق# أي رذوا إلى الله تعالى المتولي 
جزاءهم بالعدل والقسط #وضل عنهم ما كانوا يفترون # أي ضاع وذهب عنهم ما كانوا يزعمونه من أن 
لور ل 0 ابو ERT O‏ 
شيئاً إقل من يرزقكم من السماء والأرض* في هذه الآيات الأدلة على وحدانية الله ور بوبيته أى قل يا محمد 
ب وا كي > ويخرج لكم الزروع والثار ؟ امن يلك السمع والأبصار4 
أي من ذا الذى يملك أس| عكم IE GS 2 E‏ 
أراداللهأنيسلبكموها؟كقوله قل أ رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 4 الآية #ومن يخرج الحي من 
اميت . ويخرج الميّت من الحي4؟ أي من يخرج الإنسان من النطفة. والطير من البيضة. والسنبلة من 
الحبة » والنبات من الأرض . والمؤ من من الكافر ؟ #ومن يدبر الأمر» أي ومن يدبّر أمر الخلائق . 
ويصرف شئون الكائنات ؟ «فسيقولون الله أى فسيقرون بأن فاعل ذلك كلّه هو الله رب العالمين . إذ 
9 جال للمكابرة والعنان لخاية وضرحه لفقل افا ون 0 أفلا تخافون عقابه ونقمته 
بإشراككم وعبادتكم غير الله ؟ «إفذلكم الله ربكم الحق» أي هذا الذى يفعل هذه الأشياء الجليلة هو 
ربكم الحق . الثابت ربوبيته ووحدانیته بالبراهين القاطعة #فاذا بعد الحق إلا الضلال *# استفهام انكارى 
أى ليس بعد الحق إلا الضلال » > فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال #فأنى 
تُصرفو ن أي فكيف تُصرفون عن عبادة الله » > إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزق . ولا يحبي ولا يميت ؟ 
#كذلك حقت كلمة ربك» أي كذلك وجب قضاء الله وحكمه السابق «على الذين فسقوا» أي على الذين 
خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذبوا #أنهم لا يؤمنون» أي لأنهم لا يصدقون بوحدانية الله ورسالة نبيهء 
اي ل ال ا يعيده # 
أي قل لهم يا محمد على جهة التوبيخ والتقريع : هل من الأوثان والأصنام من ينشيء الخلق من العدم ثم 


س الحادي عشر 


واي سح سروم وس وس ۶ے سح 2 نو سوم ارج 3 وكا مي او 


قل ل من شر کاپ من جدزا اشيم بعیده ةيو ققوم : بعيده ,فال کون 49 


قل هَلْ ين شر کیم من یی إلَ ای فلآ دی للحي اقل د إل لي احق أن ليع أمن 


2 سما وم ور TA AE‏ م وما سم 


يريع لآل منت ت گنک تنگ جه وا مالعالا ال يني من ألمي 


E‏ رر م ارم م ساس سير 


شیاین آله عليم : ما علوت A)‏ وما کان هنذا الْقَرَكَانُ ا ری من دون آله ولكن تَصَديق الى 


روم صر و و r2‏ 


بین يديه وتقصیل نكتل لَارَيْبَ فيه من رَبَ لعن © ام برا آنه فن قا سورة 


يفني يفنيه » ثم يعيده ويحييه ؟ قال الطبرى : ولا كانوا لا يقدرون على دعوى ذلك . وفيه الحجة القاطعة . 
e‏ الواضحة على أنهم في دعوى الأر باب كاذبون مفترون أمر گلا بالجوات“ #قل الله يبدأ الخلق 

يعيده # ا : الله وحده هو الذى يحبي ويميت 5 وكا عي 5 ولیس أح د من هؤ لاء 
ال المزعومة يفعل ذلك «إفأنى تؤفكون4 أي فكيف تنقلبون وتنصرفون عن الحق إلى الباطل ؟ «إقل هل 
من شركائكم من مهدي إلى الحق) توبيح آخر في صورة استفهام أي قل هؤ لاء المشركين هل من هذه الآلهة 
التي تعبدونها من يرشد ضالاً ؟ أو بهدي حائراً ؟ أو يدل على طريق الحق وسبيل الاستقامة ؟ قل الله 
هدي للحق » أي فقل لهم : إن عجزت N‏ فالله هو القادر على هداية الضال > وإنارة 
السبيل » وبيان الحق فمن هدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا هدي ل أن يدى» أ ی أفمن يرشد إلى 
الحق وهو الله سبحانه وتعالى 06 ) بالاتباع أم هذه الأصنام التي لا تهدى أحداً ؟ ولا تستطيع هداية نفسها 
فضلاً عن هداية غيرها" ؟ فما لكم كيف تحكمون) أي ما لكم أا المشركون تسؤون بين الأصنام وبين 
ا 0 ؟ وهو استفهام معناه التعجب والاإنكار . ثم بين تعالى فساد 
000 أن أفحمهم بالبراهين النيرة التي توجب التوحيد وتبطل التقليد فقال «إوما يتبع أكثرهم إلا 
ظناً» أي وما يتبعون في اعتقادهم ألوهية الأصنام » إلا اعتقاداً غير مستند لدليل أو برهان . بل جرد أوهام 
باطلة » وخرافات فاسدة «إإن الظن لا يغني من الحق شيئاً» أي ومثل هذا الاعتقاد البني على 0 
والخيالات . ظن كاذب لا يغني من اليقين شيثاً » فليس الظن كاليقين إن الله عليم بما يفعلون» أي 
عل اق علي رن لكف وساي و زر وس شل لاحي لل .ور اهم O‏ 
تعالى صدق النبوة والوحي فقال وما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله أي لا يصح ولا يعقل . ولا 
يستقيم لذي عقل سليم » أن يزعم أن هذا القرآن مفترى مكذوب على الله. لأنه فوق طاقة البشر إولكن 
تصديق الذي بين يديه أى ولكنّه جاء مصدقاً ما قبله من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل #وتفصيل 
الكتاب4 أي وفيه تفصيل وتبيين الشرائع والعقائد والأحكاملا ريب فيه من رب العالمين) أي لا شك في 
)هذا ماذعب إليد الظبرى وقال يعض المفسرين : المراد الرؤ ساء والمضلّون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هدى إلا أن يرشدوا . 
(۲) الطبرى ١١6/١١‏ 


3 OA 
سورة يونس‎ )٠١( 


مرت م 


يمس 


مثلهء وأدعوأ E‏ إن حكدمم صلدقين 2 بل دبوا ر بحيطوأ بعاره ء ولم يانم 


و روو 


ويه OG‏ اش رَكَيَنَ کان عة اہین چ 


أنه تنزيل رب العالمين [أم يقولون افتراه» أي بل أيقولون اختلق محمد هذا القرآن من قبل نفسه ؟ وهو 
استفهام معناه التقريع #إقل فأتوا بسورة مثله» أي إن كان كا زعمتم فجيئوا بسورةٍ مثل هذا القرآن » وهو 
تعجيز هم وإقامة حجة عليهم #وادعوا من استطعتم من دون الله ا 
من خلقه . من الاإنس والحن للاستعانة بهم إن كنتم صادقين» أي إن كنتم صادقين في أن محمداً افتراه 
قال الطبري : ولرا نكم إن لم تفعلوا فلا شك أنكم كذبة . لان حمداً لن ران یکون بغرا ثلكم . 
فإذا عجز الجميع من الخلق أن يأتوا بسورة مثله > فالواحد منهم أن يأتي بجميعه أعجز ;0 > قال تعالى #بل 
كذبوا با لم يحيطوا بعلمه) أي بل كذب هؤ لاء المشركون بالقرآن العظيم » وسارعوا إلى الطعن به به قبل أن 
E E‏ ينا أعداء ما جهلوا ونا يأتهم تأويله» أي واحال لم يأتهم يعد عاقبة ما 
كيف كان عاقبة 0 افا با عمد كيف نن الله بالعذاب وافلاك ا و 
فكما فعل بأولئك يفعل ببؤ لاء الظالمين الطاغين . 
ال َة : 5-١‏ #أسرع مكراً» تسمية عقوبة الله مكراً من باب « المشاكلة » . 

۲ - إوجرين بهم فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة وحكمته زيادة التقبيح والتشنيع على الكفار 

۳ #أخذت الأرض زخرفها» هذا من بديع الاستعارة شبه الأرض حينا تتزين بالنبات والأزهار 

بالعروس التي تتزين با حلي والثياب واستعير لتلك البهجة والنضارة لفظ الزخرف . 

ه «أحسنوا الحسنى » بينهما جناس الإشتقاق . 

۷- #يبدأ . . ثم يعيده» بينهها طباق . 

۸ - #فائى تؤفكون4 الاستفهام للتوبيخ . ومثله فيا لكم كيف تحكمون)؟ 

4 - #بين يديه# استعارة لطيفة والمراد لما سبقه من التوراة والاإنجيل فإنها قد بشرت به . 


. ۱۱۸/۱۱ الطبرى‎ )١( 
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i :‏ لطسفّه : يقول شهيد الاوسلام « سيد قطب » في تفسيره الظلال : « ما يزال البشر يكشفون كلا 
اهتدوا إلى نواميسٍ الكون عن رزق بعد رزق في السماء والأرض > يستخدمونه أحياناً في الخير » 
ومتتخدمرته احبانا ف ارخا تَسْلَّم عقائدهم أو تعتل وكله ف ررق الله ال لادان فة 
سطح الأرض أرزاق . ومن جوفها أرزاق . ومن سطح الماء أرزاق » ومن أعماقه أرزاق » 8 
الشمس أرزاق . ومن ضوء القمر أرزاق . حتى عفن الأرض كشف فيه العلم عن دواء وتریاق" ٠‏ وصدق 
الله #قل من يرزقكم من السماء والأرض» ؟ 


KK ok 


قال الله تعالى : #ومنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن به . . إلى . . العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» 
من آية (.5) إلى نهاية آية )۷٠(‏ 


الاه : لما حكى تعالى عن الكافرين طعنهم في أمر النبوة والوحي » ذكر هنا أن منهم من 
صلق بان القرآك كلام الزن ولكنه كابر ونا ر من لا يعد :به أصلاً لفرط غباوته › 
وسخافة عقله » واختلال تمييزه . . ثم ذكر تعالى أن القرآن شفاء لما في الصدور › وأعقبه بذكر مآل 
المشركين في الآخرة . 

اللفتتص ١:‏ الصم» جمع أصموهو الذي لايسمع لإبياتاً ليلاً #تفيضون4 يقال أفاض فلان في 
الحديث إذا اندفع فيه يعزب» يخفى ويغيب «مثقال» وزن «إسلطان» حجة وبرهان #سبحانه» تنزيه 
لله جل وعلا عن النقائص . 


ب ارو ير رر م شو مر 


ت 2 لي ع سير دس سس 
ونم من يمن بوه وينم من لا ا المقسدين ي وإن كذبوك فقل لى عملي 


سس ور رو رع بير ل سير او بير ر ول و ر ہے قرع ےہ 


ولك ملک انم بريعون ما امل وأتابرىة كا عَم ومهم من استمعون إليك افاات 


اللي : لأومنهم من يؤمن به أي ومن هؤ لاءالذين بعش تإليهم يا محمد من يؤ من بهذا القرآن 
ويتبعك ويتفع ا أرسلت به «إومنهم من لا يؤمن به) بل موت على ذلك ويُبعث عليه إوربك اعلم 
بالمفسدين» أي وهو أعلم بمن يستحق المداية فيهديه » ومن يستحق الضلالة فيضله إفإن كذبوك فقل لي 
عملي ولكم عملكم) أي وإن كذبك هؤ لاء المشركون فقل لي جزاء عملي عملي ولكم جزاء عملكم حقاً كان أو 

باطلاً #أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء مما تعملون» أي لا يؤاخذ أحد بذنب اا 
من يستمعون إليك4 أي ae‏ إليك إذا قرأت القرآن وقلوبهم لا تعي شيئاً مما تقرؤه 
وتتلوه إأفأنت تُسمع الصم» ؟ أي ي أنت يا محمد لا تقدر أن تسمع من سلبه الله السمع #ولو كانوا لا 
يعقلون» أي ولو کانوا من الصمم لا يعقلون ولا يتدبرون ؟ قال ابن كثير : المعنى ومن هؤلاء من 


. ٠٤١ /١١ ظلال القرآن‎ )١( 


)٠١(‏ سورة يونس 
رو ث2 م سمه رن ص صر بر اس < ص مساح اسار 
اسمع آلصم ولوڪانوا لايعقلون جي وتسم من قر بك اقات مبّدى الع ولو اا 
رم م صو ٤راو‏ 2 ر روم وا رو 


بَصرونَ © إن آله لايظلم الاس شيعا وللكن الئاس أنفسهم لبون ي و یوم شرم کان 


ت 


روسن ب ر رک س بار سا ای ر و ا را ماللوم سم 


لبوا إلا ساعة من النهار يتعارفوت بيهم د حسر الین كبوأ بلقَا: ء آله وما كانواً مهتدين تي و إِمَا 


2 م مم ت وى ٤وت‏ م ر رور رو 77و رص EY‏ 2 24 


َب اذى تم انون ينا ريسم م سويد عل ما يفوت ي ولك أمة 


- 


2و 8 عو را “فدهت م رور ےم برس سير 


ج 04 0 209 م دوسا ور 
رسول دا جاء رسوهم قضى بيهم بالقسط وهم لا يون ي ويقوون مى هلدا اوعد إن 


الأصم فكذلك لا 0 هداية ا إلا أن الله" #ومنهم من ينظر إلي ك أفأنت تهدي العمي ول 
ا ار عى القلوث ؟ شبههم بالعمي لتعاميهم عن 
الحق . > قال القرطبي ١‏ ولاه تسل ای گی کا لا تقد رن شا للأعمى بعر مدي به . فكذلك لا 
تقدر أن توقّق هؤ لاء لجان" لن اك اك بدون ذنب » ولا يفعل 
ساف متهر ٠‏ وا لهم ذلك لتوب توما TT‏ 
الدنيا إلا ساعة من النهار ء e E E OL‏ 
كانوا في الدنيا » وهو تعارف توبيخ وافتضاح . > يقول الواحد للآخر : أنت ت أغويتني وأضللتني . وليس 
تعارف محبة ومودة #قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين # أى لقد خسر حقاً هؤ لاء الظالمون 
کک RS 0 TT‏ تعدخ ار 
ل ا ا د ا 
أي هو سبحانه شاهد على امم وإجرامهم ومعاقبهم على ما اقترفوا لولكل أمتر رسول» أي ولكل أمة من 
ينهم بالعدل قال ابن كثير : فكل أمة عرض على الله بحضرة رسوها ء وكتاب TT‏ 
ج عليها » وحفظتهم من الملائكة د شهود ضا“ وهم لا يُظُلمون4 أى لا يُعذبون بغيرذنب #ويقولون متى 


)١( 0)‏ المختصر ١46/8‏ .(؟) القرطبي ٣٤۹/۸‏ .(”) الطبري ۱۲۰/۱۱ )٤(.‏ المختصر ۱۹۹/۲ . 


ا حزء الحادي عشر ينيك 


كنم صلدقينَ @ ل انیقی عا ولا تما لاما ا رک أ أجل 5 جاء أجلم 


رس روصو ار راص > خم > وى ساس و رم ۶ کر ع س صو مو ير 


لا خرو اعا فون @ قل ار بم إن اتک عاب يننا او تارا مادا يستعجل مله 
الج © ا ماوع توآ تو تست ج هر ين كوأ دوفو 
سس ت ور ى مح روصو > ر رو )ق رص سم 


داب اتساد هل ترون إلا عا كنم تَكسبون © » ویرت ای مرل ی ورج ام کی 


ومان ۶ جين ي © ولوان لكل : نَفْس طَلَمْتْ انی لاض لَآَفْنَدَتَ بوا وا اتام راو 
هذا الوعد إن كنتم صادقين» أى ويقول كفار مكة متى هذا العذاب ك 
ال NR‏ 0 ن أدفع عن 
نفسي ضرا » ولا أ عي ل نوم ور ى إلا ما شاء الله أن 
أملكه وأقدر عليه › فكيف أقدر أن أملك مااستعجلتم به من العذاب ! «إلكل مق أجل» أى لكل أمة 
وقت ؛ معلوم لملاكهم وعذابهم «إذا جاءأجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمو ن4 1 فإذا جاء أجل هلاكهم 
فلا يمكنهم أن يستأخروا عنه ساعة فيمهلون ويؤ خرون . ولا يستقدمون قبل ذلك لأن قضاء الله واقع فيٍ 
حينه «إقل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهارأً أى قل لأولئك المكذبين أخبروني إن جاءكم عذاب الله ليلاً 
أو نهاراً فى نفعكم فيه ؟ «إماذا يستعجل منه المجرمون» استفهام معناه التهويل والتعظيم أي ما أعظم ما 
يستعجلون به ؟ كما يقال لمن يطلب أمراً وخماً : ماذا تجني على نفسك لام إذا ما وقع آمنتم به في الكلام 
حذف تقديره : أتؤخرون إلى أن تؤمنوا بها وإذا وقع العذاب وعاينتموه فما فائدة الاإيمان وما نفعكم فيه › 
إذا كان الإيمان لا ينفع حينذاك ؟ قال الطبري : المعنى أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أيها المشركون 
صدّقتم به في حال لا ينفعكم فيه التصديق“ «الآن وقد كنتم به تستعجلون4 أي يقال لكم أيها المجرمون : 
ا 0 
عذاب الخلد» أي ذوقوا العذاب الدائم الذى لا زوال له ولا فناء هل تجزون إلا ا کنتم تکسبو ن) أي هل 
تجرون | إلا جزاء كفركم وتكذيبكم ؟ ويستنبئونك أحق هو» أي ويستخبرونك يا محمد فيقولون : أحق ما 
وعدتنا به من العذاب والبعث ؟ #قل إي وربي إنه لحق» أي قل نعم والله إ إنه كائن لا شك فيه ##وما أنتم 
بمعجزين #4 أي لستم بمعجزين الله هرب او امتناع من العذاب بل أنتم في قبضته وسلطانه”" «ولو أن لكل 

نفس . ظلمت ما في الارض» أي لو أن لكل نفس كافرة ماني الدنيا جميعا من خزائنها وأموالها » ومنافعها 
قاطبة «لافتدت به) أي لدفعته فدية لها من عذاب الله ولکن هيهات أن يقبل ىا قال تعالى «إفلن يقبل من 
أحدهم ملء ء الأرض ذهباً ولو افتدى به) : ثم قال تعالى مخبراً عن أسفهم وندمهم «وأسروا الندامة نّا رأوا 
العذاب هه أي أخفى هؤ لاء الظلمة الندم لما عاينوا العذاب قال الاإمام الجلال : أى أخفاها رؤساؤهم عن 


. الطبري ۲(.۱۲۲/۱۱) وقيل المعنى : لستم بفارين من العذاب بل هو مدرككم لا حالة » من تفسير الطبري‎ )١( 


)٠١( 224‏ سورة يونس 
ود بد 00007 ا .ا 6 د فاح لا 2 ےت ا 2 


و سمس > اک م < او وو 


ا يعون 2 هو بي ومیت وليه رود 530017 5-07 


و س2 م مود ل م صو دوم ر م 


من ربكم وشفا لما فالصد ور وَهَدّى ورحمة ممن ( ( قل بض ل آله و رحتهء فلك قفر حوا 


وص 2 دم رص صد ر ا 00 سرع ساس و 


هو خير اعون يهل ری مألل اط لم ين رذق مجعم ونه رام ما وحلئلا فل ء ۶الله أذذ لكر 


وص اس سح سب رر اص سوسم 


آم عل آله تروت وي وما طن آلدین ترون عل آله كدب a‏ إن الله لدو فصل على آلناس 


الضعفاء الذين أضلوهم حافة التعير"“ ط«وقضي بينهم بالفسط» أي قُضي بين الخلائق بالعدل «إوهم لا 
يُظلمون» أي لا يظلمون من أعما لهم شيئاً » ولا يُعاقبون إلا بجريرتهم «ألا إن لله ما في السموات 
والأرض*» « ألآ» كلمة تنبيه للسامع تزاد في أول الكلام أي انتبهوا لما أقول لكم فكل ما في السموات 
والأرض ملك لله > لا شيء فيها لأحدر سواه . هو الخالق وهو امالك ألا إن وعد الله حق» أى إن وعده 
بالبعث وال جزاء حق كائن لا حالة إولكن أكثرهم لا يعلمون) ولكن ) أكثر الناس لقصور 0 > واستيلاء 
الغفلة عليهم . لا يعلمون ذلك فيقولون ما يقولون «هو يحي ومّيت وإليه ترجعون) أي هو سبحانه 
الى والمميت +:و] ليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم بأعم لكم «إيا أا الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم) خطاب لجميع البشر أي قد جاءكم هذا القرآن العظيم بي 
في الصدور» أي يشفي ما فيها من الشك والجهل إوهدى ورحة للمؤمنين» أي وهداية من الضلال ورحمة 
لأهل الإيمان قال صاحب الكشاف : المعنى قد جاءكم كتاب جامع هذه الفوائد العظيمة من الموعظة , 
والتنبيه على التوحيد . ودواء الصدور من العقائد الفاسدة . ودعاء إلى الحق . ورحمة لمن آمن به منک" 
«إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» قال ابن عباس : فضل الله القرآن. ورحمته الاإسلام”” والمعنى : 
ليفرحوا بهذا الذي جاءهم من الله » من القرآن والإسلام . فإنه أولى ما يفرحون به #هو خير ما جمعون)» 
ل ل ا و ا > فإن الدنيا ا فيها لا 
تساوي جناح بعوضة كما ورد به الحديث الشريف قل أرأ يتم ما أنزل الله لكم من رزق» خطاب لكفار 
اعرف وال : أخبروني أا المشركون عم خلقه الله لكم من الرزق الحلال «إفجعلتم منه حراما رحلا 
أي فحرّمتم بعضه وحلَلتم بعضه كالبحيرة » والسائبة » والميتة قال ابن عباس : نزلت إنكاراً على المشركين 
فيا كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب . والحرث والأنعام“ #قلءآللّه أذن لكم أم على الله 
تفترون» أي قل لهم يا محمد أخبروني : أحصل إذن من الله لكم بالتحليل والتحريم > فأنتم فيه ممتثلون 
(۱) تفسير الجلالين ۲/ ۱۹۲ وقال في البحر : و کون کر مرا ارو اما لم سوه ولا خطر ببالهم > ومعاينتهم ما أوهى 


قواهم ٠‏ فلم يطيقوا عند ذلك بكاء ولا صراخاً > كما يعرض لن يُقدّم للصلب لا يكاد ينبس بكلمة » ويبقى مبهوتاً جامداً . 
(۲) الكشاف ؟/ 7 ه".(") البحر / ۱۷۱ )٤(‏ المختصر ٠۱۹۸/۲‏ 
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2 ٤ور‏ و ل رج 1و رص 2و 


وللكن كن أ شرج وم ما کون فى شان وما كت أوأمنه من قران ولا تَعْملونَ من تمل | اکتا 


صر و برس بير برد ا يبر E‏ ري ري سس ای مس مص سوا ل صما 
عليكر شهودا إد يصون فبه وما عرب عن رك من قال در ف لأرض ولا فی لماو ولا عر 
ص ص صرت ار دس 2 رو 1 صو و ماما I‏ وسر اس 


من ذلك ولا أ كبر لاف كتل من GD‏ أل نويا آل لاخوف طم وضع لوده 


الین ٤امنوا‏ وكانوأ تقون و هم البشرئ فى ا یره اليا ون اة لات دیل كلمت آهلك هر 
لأمره › أم هو مجرد افتراء وبهتان على ذى العزة والجلال ؟ «وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم 
القيامة # أى وما ظن هؤ لاء الذين يتحوصوه قل الام الكذب فيحلون ويحرمون من تلقاء أنفسهم . 

أيحسبون أن الله يصفح عنهم ويغفر يوم القيامة ؟ كلاً بل سيصليهم سعيراً . وهو وعيدً شديد للمفترين 
إن الله لذو فضل على الناس» أي لذو إنعام عظيم على العباد حيث رحمهم بترك معاجلة العذاب » 
وبالإنعام عليهم ببعثة الرسل وإنزال الكتب «ولكن أكثرهم لا يشكرون» أي لا يشكرون النعم بل 
يجحدون ويكفرون «وما تكون في شأن» الخطاب للرسول ية أى ما تكون يا محمد في أمر من الأمور . 
ولا عمل من الأعمال «وماتتلوامنه من قرآن» أي وما تقرأ من كتاب الله شيئاً من القرآن إولا تعملون من 
عمل» أي ولا تعملون أيها الناس من خير أو شر إلا كنا عليكم شهوداً إِذْ ثفيضون فيه أي إلا كنا 
شاهدين رقباء . نحصي عليكم أعما لكم حين تندفعون وتخوضون فيها إوما يعرب عن ربك4 أي ما يغيب 
RS‏ 
الكائنات أو الموجودات ولا أصغرٌ من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين» أي ولا أصغر من الذرة ولا أكبر 
منها إلا وهو معلوم لدينا ومسجّل في اللوح ال محفوظ قال الطبري : والآية خبرٌ منه تعالى أنه لا يخفى عليه 
أصغر الأشياء وإن خف في الوزن > ولا أكبرها وإن عظم في الوزن ٠‏ فليكن عملكم أا الناس فيا يرضي 
ركم O RON ES‏ أي انتبهوا 
آہا الناس واعلموا أن ن أحباب الله E‏ 
ما فاتهم في الدنيا . ثم بين تعالى هؤ لاء الأولياء فقال #الذين آمنواوکانوا يتقون» أ ی الذين صدقوا الله 
ورسوله ء وكانوا يعون وميم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . فالولي هو المؤمن التقي وني الحديث ( إن 
لله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهدا > يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله . ٠‏ قالوا أخبرنا من 
هم ؟ وما أعا هم ؟ فلعلّنا نحبهم . » قال : هم قوم تحابوا في الله . > على غير أرحام بينهم ۰ ولا أموال 
يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لنورٌ . وإنهم لعلى منابرَ من نور » لا يخافون إذا خاف الناس . ولا يحزنون 
إذا حزن الناس ثم قرأ «ألا إن أولياء الله . . #الآية") هم البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة» أي لهمما 
يسرهم في الدارين . حيث تبشرهم الملائكة عند الاحتضار برضوان الله ورحمته . وفي الآخرة بجنان 
)١‏ الطبرى ٠ 770/1١‏ (۲) الطبري 17/11. (۴) ذهب بعض المفسرين إلى أن البشارة في الدنيا هي « الرؤ ية الصالحة » التي يراها 
المؤمن أو رى له .وقد ورد ذلك في حديث أخرجه الحاكم . واختار الطبري أن البشارة تكون بالرؤ ية الصالحة وببشارة الملائكة عند الموت 


)٠١( 5‏ سورة يونس 


دمو رص سس ع س ےو م 5 


الو العم ١‏ ولا زنك َو الع ل يمام ار التي ي الا إن لله می 


فى السملوات ومن فى الأرض وماع لين يدون من دون الله شرا إن يعون إلا اَن وَإِنْ 


رص ر بير رمج صم و ر 


هم إِلَّايحْرصونَ هخر ایی مر تانر یندران َكاذ هبد لت لقو 


صوق م سے رو ررب وم 9و .مه رو - مث ه- 


لسمعون ل هو الغ لهر اا ا ر 


صوق امم م ص رج 


سان ينات تقوو عل آله مالا عون و قل د ادن يرون عل ال لذب لا يِفْلحونَ وي 


ملع فى لديا ثم اتا م جعهم ثم تذيقهم الْعَدَّابَ مديد ما كا نوأ يَكْفْرونَ 2 

النعيم والفوز العظيم كقوله إن الذين قالوا را لثم استقاموا تل عليهم الملائكة أل تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون# لا تبديل لكلمات الله» أي لا إخلاف لوعده #ذلك هو الفوز 
العظيم» أي هو الفوز الذي لا فوز وراءه . والظفر باللقصود الذي لا يُضاهى ولا يحزنك قوهم» أي لا 
يحزنك ولا يؤلمك يا محمد تكذيبهم لك وقوهم : لست نبياً مرسلاً . ثم ابتدأ تعالى فقال «إإن العرة لله 
جميعاً» أي القوة الكاملة . والغلبة الشاملة . لله وحده . فهو ناصرك ومانعك ومعينك . وهو المنفرد بالعزة 
يمنحها أولياءه. ويمنعها أعداءه هو السميع العليم) أي السميع لأقوالهم . العليم بأعما لهم ألا إن لله من 
.في السموات ومن في الأرض أي الجميع له سبحانه عبيداً وملكاً وخلقاً«وما يتبع الذين يدعو زمن دو الله 
شركاء) أي وما يتبع هؤ لاء المشركون الذين يعبدون غير الله آلهة على الحقيقة . ٠‏ بل يظنون أنها تشفع أو 
تنفع . وهي لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً «إن يتبعون إلا الظن» أي ما يتبعون إلا ظناً باطلاً وإن هم إلا 
خرصو ن) أي يحّدسون ويكذبون . يظنون الأوهام حقائق OE UG‏ 
على القدرة الكاملة والمعنى من دلائل قدرته الدالة على وحدانيته . أن جعل لكم 0ت 
لأبدانكم تستريحون فيه من التعب والنصب في طلب المعاش إوالنهار مبصراً» أي وجعل النهار مضيئا 
تبصرون فيه الأشياء لتهتدوا إلى حوائجكم ومكاسبكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» أي لعاؤنات 
ودلالات على وحدانيّة الله . ٠‏ لقوم يسمعون سمع اعتبار . ثم نه تعالى على ضلال اليهود والنصارى 
والمشركين فقال #قالوا اتخذ الله ولدأ» أى نسب اليهود والنصارى للهولداً"'فقالوا : عزير ابن الله . 
والمسيح ابن الله» كا قال كفار مكة ة : الملائكة بنات الله إسبحانه هو الغني» أى تنه الله وتقدّس عا 
نسبوا إليه فإنه المستغني عن جميع الخلق . » فإن اتخاذ الولد إنما يكون للحاجة إل ليه . والله تعالی غير محتاج إلى 
شيء 2 فالولد منتفم عنه له ما في السموات وما في الأرض# أي الجميع خلقه وملكه #إن عندكم من 
سلطان بهذا أي ما عندكم من حجة بهذا القول #أتقولون على الله ما لا تعلمون» أي أتفترون على الله 


!! يا له من جهل وحمق ينسبون إلى العلي الأعلى ما ينزهون عنه رهبانهم ويزعمون أنهم مقدسون لا يتزوجون‎ )١( 
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TT SS 
به مدة حياتهم #ثم إلينا مرجعهم » أي ثم معادهم ورجوعهم | إلينا للجزاء والحساب ثم نذيقهم العذاب‎ 
1 الشديد با كانوا يكفرون# أي ثم في الآخرة نذيقهم العذاب الموجع الأليم بسبب كفرهم وكذبهم على الله‎ 
. من يؤمن به . . ومن لا يؤمن» بينهما طباق السلب‎ - ١ : البتالاغه‎ 

؟ - #إتسمع الصم . . تهدي العمي)الصم والعمي' جار عن الكافرين شبههم بالصّم والعمي 
لتعاميهم عن الحق : 

“- «ضراً ولا نفعاً بينهها طباق وكذلك بين «بياتاً وهار وبين «يحبي وييت) وبين 
#يستقدمون . . ويستأخرون) . 


٤‏ - إشفاء لما في الصدور» مجاز مرسل أطلق امحل وأراد الحال أى شفاء للقلوب لأن الصدور محل 
القلوب . 
ه - #حراماً وحلالاً» بينهما طباق 1 
٦‏ - #والنهارَ مبصراً» قال في تلخيص البيان : هذه استعارة عجيبة 3 سمى النهار مبصراًلأن الناس 


يبصرون فيه 4 فكأن ذلك صفة الشيء بما هو سبب له على طريق المبالغة كا قالوا اليل أعمى وليلة عمياء 
إذا لم يبصر الناس فيها شيئاً لشدة إظلامها“ . 


aa‏ عه أمر تعالى رسوله كلا بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم في هذه السورة ##قل 
إى وربي إنه لحق» وفي سورة سبأً #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم € وفي سورة 
التغابن «إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بى وربي لتبعئن» ذكره ه ابن كثير . 

e . كلمة « أرأيت » تستعمل بمعنى الاستفهام عن الرؤية البصرية‎ ٠ E ES 


أصل وضعها ثم استعملت بمعنى « أخبرني ( فيقولون : أرأيت ذلك الأمر أى أخبرني عنه 2 والرؤية إما 
بصرية أو علمية والتقدير : أأبصرت حالته العجيبة 0 


تستعمل في غير الأمر العجيب ٠‏ #أرأي تالذي يكذب بالدین#» ؟ 3% أرأيت الذى ينهى عبدا | إذا صل ؟ 
وهكذا ٠.‏ لبذ KF‏ 


قال الله تعالى : «واتل عليهم نبأ نوح . . إلى . . ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون» 
من آية (۷۲) إلى نهاية آية (89) . 


. ٠١١ تلخيص البيان للشريف الرضي‎ )١( 


)٠١( 94¥‏ سورة يونس 


الاس ةه ادر هان الدلافل الدالة عل ر خدات رر ها رى ين الرسرل و وكا 
مكة . ذكر هنا بعض قصص الأنبياء . تسلية للرسول يي ليتأبى بهم فيهون عليه ما يلقاه من الشدائد 
والمكاره » وقد ذكر تعالى هنا ثلاث قصص : ١‏ - قصة نوح عليه السلام مع قومه ۲ - قصة موسى وهارون 
مع الطاغية فرعون ” - قصة يونس مع قومه . وفي كل قصة عبرة لمن اعتبر » وذكرى لمن تدبر . 
اللہ : كبر قال الواحدي : كَبرَ يكر كبراً في الس » وكبر الآمرُ والشىءٌ يكر كُبْراً 
وكبارة إذا عَظلُم ”0 «فأجمعوا» الإجماع : الإعداد والعزيمة على الأمر وأنشد الفراء : 


يا لیت شعري والْتَى لا ينفع هل أغدون يوماً وأمري مجم > 
#غْمّة4 مبهما من قوهم عَم علينا ا هلال فهو مغموم إذا التبس واستتر قال طرفة : 
لرك رها أرق غل هة نهاري ولا ليل على بسرمَد 


«نطبع » نختم #تلفتنا# تصرفنا وتلوينا واللفت : الصرف عن أمر وأصله اللي يقال لفت عنقه إذا لواها 
والكبرياء» العظمة والملك رفن 00 عات 0 الجاوزين الحد في الضلال 


ES 2>‏ 00 م 2> ر ر ر ےد ر رم ص 
* وال عليهم نبأ نوج إذ e FRE‏ ی وذ كيرى بعالت الله فعل الله 
صر ا سام وس بر 2ص ر e‏ <> £< > دده 2< م > س ص 2 . 4 1 
توت فاجمعوا اص و وش ركاء ثم لايكن أ كر عليكر عمة ثم أفضوأً إلى ولا تنظرون © فإن 
اديص وگ س < 5 کڪ م ب مم رم {of S>‏ ص روو ئ مر 3 
توليتم فا سالدم مر. ار إن أحرى إلا على آله وات ان أحكون من المسلبين 7 فكذبوه 
- و م 2 م صر 


اللغيمسثر : «وائ ل عليهم تبأنوح» أي اقرأيا محمد على المشركين من أهل مكة خبر أخيك 
نوح مع قومه المكذبين #إذ قال لقويه يا قوم إن كان كبر عليكم» أي حين قال لقومه الجاحدين 
المعاندين يا قوم إن كان عظّم وشق عليكم #إمقامي وتذكيري بآيات الله» أي طول مقامي ولبثي 
فيكم ٠‏ وتخويفي إياكم بآيات ربكم » وعزمتم على قتي وطردي «إفعلّى الله توككلت» أي على الله 
وحده اعتمدت . وبه وثقت فلا أبالي بكم #فأجعوا أمركم وشركاءكم # أى فاعزموا أمركم وادعوا 
شركاءكم ؛ ودبّروا ما تريدون لمكيدتي «إثئم لا يكن أمركُم عليكم عْمَّةَ»4 أي لا يكن أمركم في شأني 
ورا بل فكدوفا تير را ٠‏ #ثم اقضوا لكي ولا تُظرون» أي ُّذوا ما تريدونه في أمري ولا 
تؤخروني ساعة واحدة » قال أبو السعود : وإغا خاطبهم بذلك إظهاراً لعدم المبالاة » وثقة بالله وبوعده 
من عصمته وكلاء ته ”" #إفإن توليتم فما سألتكم من أجر» أي فإن أعرضتم عن نصيحتي وتذكيري 
(۱) الرازي ۱۳۹/۱۷ .. (۲) القرطبي ۳۹۳/۸ . (۴) أبو السعود ۲/ ۳٤١‏ . 
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مارم رر کر بير 2 م سو ل رو ص دم سكج ا راص ص سر رد ددس 6 -. عو 


فنجينله ومن معهر فى لفك ك وجعلنلهم خلتيف واعر فنا اين بعايلئنا فانظر کی ف کان عل 


جر ت لوص مساح 


لسرن © م بعتاين يعدو رسلا 01 مهم بخَاءُوه بيست قا کاو ليوّمنوأ 20 


م صو 0 ىر وم اس یرو © سح 


كذالك تطبع على فوب الْمعتَدينَ 0 م بعت امن بعدهم موس ا إل فرعوت وملايهء 


م 2و ج رت وا و 


ل ناور رز عرو Gg‏ 


اج ساس 2 هه 


مرچ اور ی کا ج76 اش هدا ولا يقلح آلسلحرون وي الوا جتنا لمعت عن وعدا 


عص < 2 ل 22-2 و 


علیہ اانا و کون لَك 6 انکر اء فى الأرض وما نحن لكا بمؤمنين و ونال فرعون اتوي ڪل ر سلحر 


فليس لأني طلبت منكم أجراً حتى تمتنعوا 5 ا يد أى ما 
أطلب ثواباً eS‏ إلا من الله » وما نصحتكم إلا لوجه الله لا لغرضر من أغراض 
الدنيا إوأمرت" ن أكون من المسلميسن» أي من الموحدين لله تعالى #فكذْبوهُ فنجيناه ومن معه في 
الفك» أي فأصروا واستمروا على تكذيب نوح فنجيناه ومن معه من المؤ منين في السفينة «وجعلناهم 
خلائف4 أي جعلنا من معه من المؤمنين سكان الأرض وخلفاً من غرق «وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا» أي أغرقنا المكذبين بالطوفان «فانظ ركيف كان عاقبِةَاُنْدَر ين4 أي انظر يا محمد كيف كان 
نباية المكذبين لرسلهم ؟ والغرض : تسلية للرسول إل والتحذير لكفار مكة أن يحل . بهم ما حل بالسابقين 
لإثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم» أى أ علا امي ون رطا SS SRE‏ 
وإبراهيم وشعيباً إفجاءوهم بالبينات» أي بالمعجزات الواضحات #فماكانوا ليؤمنوابماكذبوابه 
من قبل أي ما كانوا ليصدقوا بما جاءتهم به الرسل » ولم يزجرهم عقاب السابقين « كذلك نطبع 
على قلوب المعتدين4 أي كذلك نختم على قلوب المجاوزين الحد في الكفر والتكذيب والعناد إئم 
بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائه# أي بعثنا من بعد أولئك الرسل والأمم موسى 
وهارون إلى فرعون وأشراف قومه #بأياتنا» أي بالبراهين 0-006 الباهرة » وهي الآيات التسع 
المذكورة في سورة الأعراف #فاستكبروا وكانوا قوماً يحرمين» أي تكبروا عن الإيمان بها وكانوا 
اا 0 الإجرام وارتكاب الذنوب العظام «فلمًا جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا 
لسحرٌ مبين* أي فلا وضح هم الحق الذي جاءهم به موسى من اليد والعصا قالوا لفرط عتوهم 
وعنادهم : هذا سحر ظاهر بن أراد به موسى أن يسحرنا #إقال موسى أتقولون للحق لما جاءكم» 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ أ ى أتقولون عن هذا الحق إنه سحرٌ ؟ ثم أنكر عليهم أيضاً باستفهام آخر 
اسح هذا» أي أسحرٌ هذا الذي جئتكم به ؟ #ولا يفلح الساحرون» أي والحال أنه لا يفوز ولا 
ينجح الساحرون #قالوا أجئتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا» أي أجئتنا لتصرفنا وتلوينا عن 


)٠١( 044‏ سورة يونس 


ممم تھ م کم سی ا ق مھنم صو س س مک 


9 لا الوا ما أن مقون دجي لما ألْمَوأَالَ مومى ما جم به‎ E 


ا ا : ال صح ل المفْسدِينَ © یق ا ای پگ ولو کره 


حجرو ير سمه ورس < صوص رص ح 5 > 2 وسوس 


المجرمون دي ءامن لموموج : إلادرية من قومه 2 خوف من فرعون وما يېم أن يفتنهم و إن فرعون 


َال فى الأرض ولتم لمن امسر فين جك وق مومى دقوم إن كدت ٤امنتم‏ بل عليه تو کوان حكنم 
ص ساح ماج 2 الوم كر سد رس ص سوسا 0000 


مُسَبِينَ ي فقالوأ عل التو تا ربت لاجعلتافتنة للْقَوْم الاين دوي وتنا وار 


اه را ا ا ا ا ا 
دين الآباء والأجداد ؟ #وتكون لكما الكبرياء في الأرض# أى يكون لك ولأخيك هارون العظمة 
والملك والسلطان في أرض مصر #وما نحن لكما بمؤمنين» أي ولسنا بمصدقين لكا فما جئتا به إوقال 
فرعون ائتوني بكل ساحر عليم) أي ائتوني بكل ساحر ماهر . عليم بفنون السحر إفلما جاء 
السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أتتم ملقون» في الكلام محذوف تقديره فأتوه بالسحرة فلا جاءوا قال لهم 
موسى ألقوا ما أنتم ملقون من حبالكم وعصيكم إفلما ألقوا قال موسى ما جنم به السحر» أي ما 
جئتم به الآن هو السحرٌ لا ما اتهمتموني به #إن الله سيبطله) أى سيمحقه وسيذهب به ويظهر بطلانه 
لاني إن اللهالا صل عمل النسدون ‏ أي لا بلح عمل يمن جى د و ري الله اي 
بكلماته4 أي يثبت الله الحق ويقويه بحججه وبراهينه #ولو كره المجرمون» أى ولو كره ذلك الفجرة 
الكافرون فسا آمن لموسى إلا ذريةٌ مسن قومه) أي فا آمن مع موسى ولا دخل في دينه ٠‏ مع مشاهدة 
تلك الآيات الباهرة إلا نفر قليل من أولاد بني إسرائيل قال يجاهد : هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من 
طول الزمان ومات آباؤ هم“ #على خوف من فرع ون وملانهم أن يفتنهم» أى على تخوف وحذر من 
ل ا ا اد ار 
الأرض «#وإنه لمن المسرفين) أي المتجاوزين الحا بادعاء الربوبية #وقال موسى يا قوم إن كنتم 
آمنتم بالله) أي قال لقومه لما رأى تخوف المؤمنين من فرعون يا قوم إن كنتم صدقتم بالله وبآياته #فعليسه 
توكلوا» أى على الله وحده اعتمدوا فإنه يكفيكم كل شر وص إن كنتم مسلمين» أى إن كنتم 
مستسلمين لحكم الله منقادين لشرعه «فقالوا على الله توكلنا» أي أجابوا قائلين : على ربنا 
اعتمدنا وبه وثقنا إريّا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين4 أي لا تسلّطهم علينا حتى يعذبونا ويفتتنوا 
بنا فيقولوا : لو كان هؤلاء على الحق لما أصيبوا إونجّنا برحمتك من القوم الكافرين» أي خلّصنا 
ادنا فاك وإنعامك من كيد فرعون وأنصاره الجاحدين #وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا 


. اختار الايمام الحلال أن الطائفة التي آمنت بموسى هم من آل فرعون وما ذكرناه هو اختيار الطبرى والجمهور وهو الأرجح‎ )١( 
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وبي ِالمَؤْمنين 3 وال موس ربا إِنَكَ انيت فرعون وملاه, زينةوامو' لا فی ية ادنيا رب 


> ممه ده هرودص ص 1ص وو س 
مراك قد الشي نرق راقن نار ا يؤْمنوأحق 0 روا العذاب بالالم @ 


درم رو سا م رورو 


ل َدَ اجیبت عونا فأستقیما ولا ِعَانَ سبیل لذي لا يعمو و 


لفومكما صر بيوتا# أي اتخذا هم بيوتاً للصلاة والعبادة «واجعلوا بيوتكم قبلة) أي اجعلوها 
مصلى ”“ تصلون فيها عندالخوف قال ابن عباس : كانوا خافن فأمنوا أن يصلوافي بيوتهم”" «إوأقيموا 
الصلاة» أي أدوا الصلاة المفروضة في أوقاتها . بشروطها وأركانها على الوجه الأكمل ‏ وبشر المؤمنين» 
أى بشّر يا موسى أتباعك الو منين بالنصر والغلبة على عدوهم #وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون 
وملأه زينة وأموالاً فى الحياة الدنيا»أي قال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعون وكبراء قومه وأشرافهم 
من متاع الدنيا وأثائها . اناع كثيرة من الال ربا ليُضلوا عن سبيلك) اللام لام العاقبة” أي آنيتهم 
تلك الأموال الكثيرة لتكون عاقبة أمرهم إضلال > ومنعهم عن طاعتك 4 
ربا اطمس على أمواطهم # دعاء عليهم أي أهلك أمواهم يا أ لله وبدّدها #واشدد على قلوبهم» أى 

قس قلوبہم واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان قال ابن عباس ا E‏ 
يروا العذاب الأليم» دعاءً عليهم بلفظ النفي أي الله فلا يؤ منوا حتى يذوقوا العذاب المؤلم ويوقنوا 
به حيث لا ينفعهم ذلك . وإغا دعا غليهع وى لظغانيم وثندة لوهم 6 وقد علم بطريق الوحي أ نهم 
ان و فع ا قال ابن عباس : كان موسى يدعو وهارون يؤ من فنسبت الدعوة إليها”» قال ٠‏ 
قد أجيبت دعوئكما» أى قال تعالى قد استجبت دعوتک| على فرعون وأشراف قومه #فاستقيما» أى 
اثبتا على ما أنها عليه من الدعوة إلى الله وإلزام الحجة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون» أي لا 
تسلكا سبيل الجهلة في الاستعجال أو عدم الاطمئنان بوعد الله تعالى . قال الطبري : روي أنه مكث بعد 


0 


هذه الدعوة أربعين سنة“ ثم أغرق الله فرعون . 
اإخلاغة : : انل 000 ما حقهالتأخير لإفاده الحصر أيعلى الله لاعلى غيره . 
۴ لا یکن ا ا بالعْمة بطريق الاستعارة أي لا يكن 
أمركم مخطى تغطية حيرة ومبهم| فيكون كالغمة العمياء . 
۽ - إواشدد على قلوبهم4 الشد استعارة عن تغليظ العقاب . ومضاعفة العذاب . 
)١(‏ وقيل : المراد اجعلوا بيوتكم موجهة إلى جهة القبلة . (۲) الطبري ١84/١١‏ . 


(*) هذه اللام كقوله تعالى #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً4 وفي الخبر ( لدوا للموت وابنوا للخراب ) أي لتكون العاقبة الموت 
والخراب . (5) البحر ۱۸۷/٩‏ . (ه) الطبری 1517/١١‏ . 


)٠١( 2‏ سورة يونس 


ا يسك : قال ابن كثير : دعوة موسى على فرعون كانت غضباً لله ولدينه کا دعا نوح على قومه 
ار الكافرين دياراً ¢ إنك إن تذرهم بشلا عبادك » ولمذا استجاب الله 
للوسى دعوته التي شاركهفيها أ خوه هارون ٠»‏ كا اجات دعوة نوح عليه السلام . 
قال الله تعالى #وجاو زنا ببني إسرائيل البحر إلى . .وهو خر الحاكمين 4 

7 5 من اية (40) إلى نهاية السورة الكريمة . 
اة ا ف رمال دجا موري عل 'فرعون لطفيانه: م ذكر هنا مدت القرغو ن وسنوده مق 
الإغراق فى البحر نتيجة البغي والعدوان » وأن إيمانه لم ينفعه لأنه إيمان المضطر » ثم ذكر قصة يونس وتوبة 
الله تعالى على قومه » وختم السورة الكريمة ببيان حقيقة التوحيد » وأن الإنسان لا ينجيه عند الله إلا 
ا 
امات بور العذاب راتات ما عن الأديان الباطلة كلّها #يمسسك # 
يصبك «إكاشف# دافع ومزيل يقال : كفت السو أ ار ار أمركم . 

000 وس و م ٤دص‏ <> عور ر زور وگ مده وص ر م 
2# وجلوزنا بی إسر ويل البحر قا تبعهم فرعون وجنودهر 0 حي ذا أدركة الغرق قال ٤مّت‏ 


2 م ساس ت وت و دس وم لور شير اس 


أنهر لا إلله لله لذ *امنت بهم نوا اسر "ديل انان لسارو و القن وذ حصت بل ونت ين 
ألْمفُسدين د قاليوم جيك , يدنك لمكو لمن لَك ءاب ون كديرا م من آلناس عن تًا 


اللفيسكر : «وجاوزنا ببني إسرائيل البح رع أي قطعنا وعدينا ببني إسرائيل البحر« بحر 
السويس ( حتی جاوزوه #فأتبعهم فرعون وجنود بغياً وعدواً» أي لحقهم فرعون مع جكوده ظا 
وذو انا وا للاستعلاء بغر حق #حتى إذا أدركه الغرق» أى حتى إذا أحاط به الغرق وأيقن بالهلاك 
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» أي قال عندئلر أقررت وصدقت بأنه لا إله إلا الله 
رب ان ٠‏ الذى آمنت وأقرت به بنو إسرائيل #وأنا من المسلمين4 تأكيد لدعوى الإيمان أي وأنا ممن 
أسلم نفسه لله . وأخلص في إيمانه قال ابن عباس : جعل جبريل عليه السلام في فم فرعون الطين محافة 
أن تدركه الرحمة”"© «ءالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين* أى الآن تؤ من حين يئست من الحياة . 
وقد عصيت الله قبل نزول نقمته بك وكنت من الغالين فى الضلال والإضلال والصد عن دين الله؟ #فاليوم 
ننجّيك ببدنك» أي فاليوم نخرجك من البحر بجسدك الذي لا روح فيه لتكون لمن خلفك آية» أي 
لتكون عبرة لمن بعدك من الناس » ومن الحبابرة والفراعنة . حتى لا يطغوا مثل طغيانك قال ابن عباس : 
)١(‏ الطبرى 15/١١‏ والمراد بإدراك الرحمة النجاة من الغرق كما كان طلب المخذول ٠‏ قاله أبو السعود . 
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رم و صد م ےم م > و2 ,د مم رع ه م > ع 
لغلفلون يي ولقد بوانا ب ار وبل مبوا صذقٍ ورزفتلهم من الطیبلت فا أختلفوا حي جاه م الع 


اماه ت وراو صوص صوصب صرح م 2و 


إن ربك يِقَضى نهم بوم الق فيا كنأ في تافو و من كنت فى شو ت رَبك مسحل 


2 سس سوس ا ا اث س 2 ري وداوم سلس 


الذي راد ون تنك َقَدْ جآءك الىق من رَبَكَ قلا کون من الممترينَ ي ولا نكو 


نأل كلهأ ات آله ق ڪود من انسرين ي لد اين حَفَّتْ يم كنت رَبَْكَ ا 


ماج مس وا 2 سس رن و داص دم ج الم ہے 


موسو © رجاهت كل + ايه حي بروأ الْعَذَابَ الال وت فر 2500 >امنث فتفعها إيملنبا 


إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون » فأمر الله البحر أن يلقيه بجسده سوياً بلا روح ليتحققوا 
موته وهلاكه” وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» أي معرضون عن تأمل آياتنا لا يتفكر ون فيها 
ولا يعتبرون بها #ولقد پوآنا ب بن اکل سوا عسدق 4 ى ار واسكنا بتي إترائيل بد او 
أعدائهم منزلاً اا مرضياً #ورزقناهم من الطيبات»# أي اللذائذ الطيبة النافعة #فما اختلفوا حتى 

جاء هسم العلم إن حك يقضي بينهسم يوم القيامة فها كانوا فيه يختلفون »# أي 
اختلفوا في أمر الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم وهو التسوراة الي يها حك الله وهذا 
ذم لهم لأن اختلافهم كان بسبب الدين › والدين يجمع ولا يفرق.. ويوحد ولا يشتت وقال 
الطبري : كانوا قبل أن يبعث محمد ل مجمعين على نبوته » والإقرار بمبعثه > فلا جاءهم ما عرفوا كفر 
به بعضهم . وآمن البعض . فذلك اختلافهم ”“ إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك) هذا على سبيل 
مواقي ا ب دو لك ا لساك لل د لم يشك النبي ككل ولم يسأل وقال 
الزخشر ي : هذا على الفرض والتمثيل كأنه قيل : فإن وقع شك مثلاً . وخيّل لك الشيطان خيالاً تقديراً 
فسل علماء أهل الكتاب ٠‏ وفرق عظيم بين قوله وهم لفي شك منه مريب» بإثبات الشك على 
سبيل التأكيد والتحقيق وبين قوله إفإن كنت في شك( بمعنى الفرض والتمثيل" وقال بعضهم : 
الخطاب للنبي ييه والمراد غيره #فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك»# أي اسأل أهل الكتاب الذين 
عرفو التوراة وا نجل + ا ا 
القرآن إلقد جاءك الحق من ربك» أي جاءك يا محمد البيانٌ الحق » والخبر الصادق » الذي لا يعتريه 
شك فلا تكونن من الممترين4 أى فلا تكن من الشاكصين المرتايين «ولا تكونن من الذين كذبوا 
بآيات الله» أي لا تكذب بشيء من آيات الله إفتكون من الخاسرين) أى فتصبح ممن خسر دنياه 
وآخرته . قال البيضاوي : وهذا من باب التهييج والتثبيت وقطع أطماع المشركين عنه“ وقال القرطبي : 
الخطاب في هاتين الآيتين للنبي يا والمراد غبره“ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أي وجبت 
عليهم كلمة العذاب بإرادة الله الأزلية #لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية# أي لا يصدقون ولا يو منون 
(0 المختصر 75/9 . (۲) الطبري ۱3۷/۱١‏ . (۳) الكشاف ۲/ ,۳۷ . (4) البيضاوي ۲٤٠‏ . (ه) القرطبي ۳۸۳/۸ . 
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GG‏ رو رم ماه ر روم وان ص ما كوم توص 


إلا قوم يونس ا يم عَدَابٌ أنفزي فى الجيؤة الدنيا ومتعتلهم هم لحن ولوشاء 


رص ص ص ام + of‏ غو و ٍ 


E‏ نَكْره الاس حت ا اہین د وما گا یں أن" تن 


ت سير رو 


لان ا ویجعل آلرجس عل الین لایعقلون جه فُل‌انظروا مادا فى السملوات الأ ون ت 


حم سم ار ررغ صم سام 


آلا يلت وآلنذرعن قوم لا يۇمنون () هل بنتظرود لامعل ايام أن ا إن 


دل ت 2ج ساس کار ص رم وص ا 
معا من المنتظر ين 6:2 ثم ننجى رسنا ر ار کیک عتا ع ورین جه شل ی اناس 
ا O OSG‏ فحينئذر یو منون كما آمن فرعون 


ولكن لا ينفعهم الا يمان #فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إانها» أي فهلاً كانت قرية واحدة من القرى 
التي أهلكناها » تابث عن الكفر وأخلصت الايمان عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها في ذلك الوقت إلا 
قوم يونس * أى غير قوم يونس الا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا» أ ی لما تابوا 
عن الكفر وآمنوا بالله رفعنا عتهم العذاب المخزي المهين ني الحياة الدنيا إومتعناهم إلى حين) أي 
ش ارا إلى انتهاء آجالهم قال قتادة : : روى أن يونس الذرهم بالعذات نو حرج من .يون أظهرهم . ٠‏ فلا 
فقدوا نبيّهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم » قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا الْمسُوحء فلما عرف الله 
الصدق من قلوبهم » والتوبة والندم على ما مضى منهم . كشف الله عنهم العذاب”© ولو شاء ربك 
لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً» أي لو أراد الله لآمن الناس - جيعاً » ولكن لم يشأ ذلك لكونه خالفاً 
للحكمة . فإنه تعالى يريد من عباده إيمان الاختيار . لا إِيمان الاوكراه والاضطرار #أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنین) ؟ أي أفأنت يا محمد ثكره الناس على الايمان . وتضطرهم إلى الدخول في دينك ؟ 
ليس ذلك إليك ‏ والآية تسلية لهك وترويح لقلبه ما كان يحرص عليه من إمانهم قال ابن عباس : كان 
النبي كه حريصاً على إيمان جميع الناس ٠‏ فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذكر 
الأول . ولا يضل إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول" إوماكان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله أي 
ما كان لأحد أن يؤ من إلا بإرادته تعالى وتوفيقه إويجعل الرجس على الذين لايعقلون» أي ويجعل 
العذاب على الذين لا يتدبرون آيات الله . ولا يستعملون عقولهم فيا ينفع قل انظروا ماذا في 
السموات والأرض) أي قل يا محمد لمؤلاء الكفار : انظروا نظر تفكر واعتبار . ما الذي ني السموات 
CS‏ 
يؤمنون» 0 الشقاء #فهل ينتظرون إلا مشل أيام 
الذين خلوا من قبلهم» أى فهل ينتظر مشركو مكة إلا مثل أيام أسلافهم 2 وماحل بهم من العذاب 
والنكال ؟ إقل فانتظروا إني معكم من النتظرين) أي قل لهم يا محمد : انتظروا عاقبة البغي 
)١(‏ الطبرى 17١/١١‏ . (۲) القرطبي ۸/ 786 . 


الجزء الحادي عشر 5 


ع و م سح ور وت واو سا > 5952 وص ص هم 3 م > o‏ 


إن كنتم فى شك من دين قلا اعبد لين تَعبدُونَ من دون الله وکن انی يتوفكر وامرت ان 


دن المي © ون قم وجهك | الذي ححنيفا ولا کوان من الم ركن وڳ ولا تدع من دون 


رر ر رر ر وس لس 


ألله ما لا ينفعك ولا ب نفعت تنإو : ا قي دن عند اه ل كردت 


- 2 2 ص و واو وه 


ا صب وه ن بن ين عادو انر ارم جه قل 


e r عو ماج‎ 


تاها آلنّاس قد جاء فر الق من ر ن متت ڑا يمتدى لت مون صل إا يل عي 


مرد > ر > اح لاد ور 0 ل كس ررر وس 


وما | ناعم بوَكبلٍ ©© وَانَبِعْ ما يوحي ليك وآصیر حي حك الله وهو خير لكين وی 


والتكذيب إني من المنتظرين هلاككم ودماركم «إثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك» أي ثم إذا نزل 
العذاب بالمكذبين نجي الرسل والمؤمنين إنجاءً مثل ذلك الإنجاء إحقاً علينا جي الؤمنين) أي حقا 
ثابتا علينا من غير شك قال الربيع بن أنس : خوفهم عذابه ونقمته » ثم أخبرهم e‏ 
أنجى الله رسله والذين آمنوا معه"“ إقل يا أبها الاس إن كنتم في شاك من ديني» أى قل يا محمد 
فؤلاء الشركين من كومك إنكنتم فى شك من ن حقيقة ديني وصحته فلا أعبد الذين تعبدون من دون 
الله أى فلا أعبد ما تعبدون من الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضر #ولكن أعبدٌ الله الذي 
يتوفاكم# أي ولكني أعبد الله الذي يتوفاكم ‏ وبيده محياكم وماتكم . قال الطبري : وهذا تعريض 
ولحن من الكلام لطيف لطيف . وكأنه يقول : لا ينبغي لكم أن تشكوا في ديني . غا ين ينبغي أن تشكوا في عبادة 
الأصنام التي لا تعقل ولا تضر ولا تفع . قاماإلي الذي أعبده فهو الذي يقبض الخلق ويتقع ويضر"؛ 
#وأمرت أن أكون مسن المؤمنين) أي وأنا مأمور بأن أكون مؤ منا موحَداً لله لا أشرك معه غيره لإوأن أقم 
وجهك للدين حنيفاً» أي وأمرت بالاستقامة في الدين . على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم #ولا تكونن من 
المشركين + أي ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) تأكيد 
للنهي المذكور أي ولا تعب غير الله ما لا ينفع ولا يضر كالآهة والأصنام إفإن فعلت فإنك إذاً مسن 
الظالمين# أى فإن عبدت تلك الآههة المزعومة كنت ممن ظلم نفسه لأنك عرضتها لعذاب الله . والخطاب 
هنا للرسول کا والمراد غيره كما تقدم #ووإن يسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» أي وإن أراد الله 
إصابتك بضر فلا دافع له إلا هو وحده «وإن يردك بخير فلا راد لفضله» أى وإن أراد إصابتك بنعمة أو 
رخاء فلا يمنعه عنك مانع #يصيب به من يشاء من عباده# أي يصيب بهذا الفضل والإحسان من شاء 
وا و ا أى هو سبحانه الغفور لذنوب العباد . الرحيم بأهل الرشاد #قل 

يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم أي جاءكم القرآن العظيم المشتمل على محاسن الأحكام #فمن 


. ١757/١١ الطبري ۱۷۳/۱۱ . (۲) الطبرى‎ )١( 


)٠١( A‏ سورة يونس 


اهتدى فا فإفا قدي ت 0 بالايمان فمنفعة اهتدائه لها خاصة إومن کک 
مح نوك انعم م ابم بار كد 
تسلية للنبي َك ووعيد للمشركين . 
التلاغغة : ١_«الآن‏ وقدعصيت قبل الاستفهام للتوبيخ والإنكار . 

؟ -لإبوآنا . . مبوا» بينهها جناس الاشتقاق . 

۳ #كلمة ربك# كناية عن القضاء والحكم الأزلي بالشقاوة 3 

5- «إثم ننجي رسلنا» صيغة المضارع حكاية عن الماضي لتهويل أمرها باستحضار صورتها 1 

ه اما لا ينفعك ولا يضرك» بینه) طباق . 


؟ - #وإن يمسسك الله بضر . . وإن يردك بخير» بين الجملتين مقابلة لطيفة وهي من المحسنات 
البديعية . 


۷- فمن اهتدى . . ومن ضل»* بينهما طباق . 

۸ - «يحكم الله . . الحاكمين) بينههما جناس الاشتقاق . 
فائله : قال الإمام الفخر : آمن فرعون ثلاث مرات : أوها قوله «آمنت» وثانيها قوله إلا 
إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل» وثالثها قوله #وأنا من المسلمين» فا السبب في عدم قبول إيمانه ؟ 
0 أنه إنما 00 العذاب . لفق هذا ا لأنه يصير الال حال 
aT TT E‏ 
الإلهية » وزعموا أن مثله لا يموت . فأراد الله أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة . ليتحققوا موته › 
ويعرفوا أن الذي كان بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة قد آل أمره إلى الذل والهوان . فيكون عبرة 
للخلق . وزجراً لأهل الطغيان . 

«تم تفسير سورة يونس بعون الله وحسن توفيقه . والحمد لله رب العالمين » 


. ٠١٤/۱۷ الرازي‎ )۱( 


فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المجلد الأول 
55 ا الحديث » × 


الراوي 


الاي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا و في الإنجيل 00 
«لأعلمئّك سورة هى هي أعظم السون فى القران: الحمد لله رب ا 
«لاتجعلوا ييوتكم مقابر»إنالشيطان ينفر من البيت الذي تقر فيه سورةالبقرة» 
«إقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة. .» 

ال تلن والدنت لا س ولان امت 

وكان عة إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة» 

ول فحت خيبر أهديت لرسول الله يل شاة فيها سم. . 

«لو أن اليهود منوا الموت اتو ورأوا مقاعدهم من ا 

«لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله . 

ا ا ا و E‏ 

«إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : : قبضتم ولد ارده 

ونا تنعل أطبٌ مطعمك 00 بحاي الدعوة. . 

«إن للصائم عند فطره دعوة ما .( 

«إن الذي تدعونه أقرب إلى کک من عنق راحلته. . 

«شكونا إلى رسول الله مَل وهو متوسد بردة له في ظَّ 
«اجتنبوا الخمر فإنها آم الخبائث» إنه كان رجل ممن قبلكم متعبّد. 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ملأ الله قلوهم وبيوتهم 1 
«الذي تفوته صلاة العصر فكأنا وتر أهله وماله» أي فقدها 

حديث قدسي« أبن آدمم, رضتّفلمتعدني »قالوكيف أعودك وأنتربٌالعالمين» 
وس لعمربن ا لخطاب يوماً أصحاب النبي يك Oy‏ 
«كان رجل يداينٌ الناس » فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا فتجاوزعنه . : 
«أبشر بنورين قد أوتيتهمالويؤ ممانبي قبلك : فاتحة الكتاب . وخواة ا : 
«يُؤقى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. . 

«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّاهم الله اروت 
«قال رجل لابن عباس: إني أجد في القران أشياء تختلف علي . . 

«قال عمر بن الخطاب : الهم لا صبر لاخ مزلت ا ل بده 
حديث قدسي «عبدي عهد إل عهدأوأنا أحقٌ من وف › أدخلوا عبدي الجنة) 


حديث قدسى «إن الله إذا حب عبد نادى جبريل فقال :إني أحبٌ فلاناً فأحبّه . . » 


«من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى . 2 
«الحقرجل من الأنصار بالمشركينثم ندم » فأرسل إلى قومه هل لي من توبة؟ . » 


أصحاب السنن 
أحمد 

البخاري 

مسلم والترمذي 
مسلم 

أصحاب السنن 
أصحاب السنن 
البخاري 
البخاري والنسائي 
البخاري 
البخاري 

أحمد والترمذي 
الحافظ ابن مردويه 
الترمذي 
أصحاب السئن 
البخاري 
النسائي 
البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
البخاري 
البخاري 


البخاري 
الطبراني 
الشيخان والترمذي 


مسلم والترمذي 
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۳4 
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فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المجلد الأول 
× + أطراف الحديث + + 
«يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ماعلى الأرض . ( 
الماكسرت رباعية النبي يك وشح وجهه قال : كيف يفلح قوم شجوارأس نبيهم . . 
ا ل ٠‏ 
هلا هُزم المسلمون بأحد وأشاع المشركون بأن محمداً بي قد قُتل. .» 
دنا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف 0 


دأ أبشرك ما لقي الله عرز وجل به أباك ! قلت بلى يا رسول الله . 
| «سئلت عائشة a u‏ 
١ o۸‏ 


«ياابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليهاتشركه في ماله ويعجيهمالهاوحماها . . ) 
وجاءت امرأة سعل بن الربيع رسول الله ا بابنتيها فقالت يا رسول ألله :. 
«لا يرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر» 

«اتقوا تقوااللني النساءفإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » 


«صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً وسقانا من الخمر فأخذت مناوحضرت الصلاة . . » 


«إقرأ عل القرآن» قلت يا رسول الله : أقرأ عليك وعليك € 
«يعظم أهل النار في النار حتى إن ضرس أحدهم مثل أحد. 

«قال رجل للني که :انك لاح لم نتفي وأهل وان لاذكرل ف أصير. . .۲ 
لفل د لمي 

«لحق المسلمون رجلا في غنيمةٍ له فقال: السلام عليكم فقتلوه. . 

«إنها طيبة تنفي الخبّث كا تنفي النار حَبّث الحديد» 

«إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. .» 
«إن في الجنة مائة درجة أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله. .» 

«من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة. .» 

«لزوال الدينا أهون على الله من قتل رجل مؤمن. .» 

«اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تؤاخذني فيا تملك ولا أملك» 
«والذي نفسي ببده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مریم کا مقسطا. 
أنزلت على رسولالؤسورةامائدة وهو راكبعلى راحلته فلم تستطعأ ا 
«إذا أرسلت كلبك المعلّم فقتل فكل. ( 

«ويل للأعقاب من النار» وفي رواية «ويل للعراقيب من النار» 

«آية في كتابكم تقرءونهالو علينامعشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلكاليوم عيدا . 32 
ريجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً. . » 
«مر على النبي بلا بيهودي محمّم مجلود. فدعاهم فقال هكذاتجدون حدالزاني. .» 


البخاري 

الشيخان 

ابن ماجة والترمذي 
ابن مردويه 
الشيخان 


فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المجلد الأول 


«ائتمروابالمعروف وتناهواعن المنكر, حتى إذارأيت شحاًمُطاعاً.وهوى متبعاً. . ) 
E‏ فد EE‏ عر و وام NA‏ 

حديث قدسي «يا جبريل إذهب إلى محمد فاسأله ما يبكيك؟ فقال: . 
«إذارأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإغماهو 00 

«الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم 0 

«آہا الاس إنكم محشورون إلى ا جن عراة ا 
yy‏ .« 

حديث قدسي «يقول اللهعز وجل :من جاء با لحسنة فلهعشر أمثاهاأو أزيد, ومن جاء » 
ديؤاق يوم م القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله چچ بعوضة) 


وكانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول : : من یعیرنی افا 
«إن العبد الكافر إذا چ 5 انقطاع من الدنيا يجيئه ملك لوت : 


«لن دحل أحدكم عمل الحنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله . 

«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم 0 

«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح لا يضرهم من ع 

«إن للك اتسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الحنة» 

«إنالله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك .وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك» 
«إنالناس إذا رأواالظالم فلم يأخذواعى يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) 
«مارؤ ي الشيطانيومأهوفيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منهفي يوم عرفة. . 
«أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداءء لقدعرض علي عذا بم 
«لو نزل العذاب لا نجا منه غير عمر» 

«إن 0 سورة نزلت سورة براءة» 

يتم الرجل ا المساجد فاشهدوا له بالإيمان. 

ر کنا إذا هي البأس نتقي برسول الله علي وإن يه منا الذي يحاذيه» 
«أتيت رسول الله يك وني عنقي صليبٌ من ذهب فقال :يا عدي اطرحعنك هذا الوثن 
«ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصا حة. إن نظر إليها سرته. .» 
«ويلك إن لم أعدل فمن يعدل. ؟» 

حديث قدسي ويا أهل الجنة 0 فيقولون : ومالنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. 

«لا حضرت U‏ ل الله ية وعنده أبو جهل . . 

وإ آهل ال لهموة المح والتحميه كا تل مالين 

«إن لله عباداً ما هم بأنبياء ل .( 


«إذا رأ 


0 


الشيخان 
الترمذي 
أبوداودوالترمذي 
مالك 
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4 
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يللم إن لر ظ امع بين الاثرر واللعمّول سرس ول ل سير 


)0 الطبري ' الكقافق 1 الْمَرطى) الألوسي ( ا کار الجرالمحيط» وغيرها 


بأسلوبمسّر » وتتظيرعبرث » مع العناية بالوعبره البياني واللفوبة 


° A 


المو اسا 


تأليف 
الأمنتاذ بكلية الشرَيةوَالتَإِسَانَالإبتلاميّة 
مَل رمه - جماممّة املك عبر مزيز 


- 
و 


e‏ ا 
الاه قلات A AA‏ 
ود رل مناله 0 ماهو گوس نماة ووتصة للمؤمنين”. 
ويل لالصلا والساح: 
"شاف أمكة 00 "امترمزعت” 


مقر فار جڪتاب ادلو فله حَسَنَة SE‏ بعش 
مثالا ءل فول لمحف لشي اون کر مک 


° ساه 


ھک لطا ۶ے“ ۰ 
قراو القن سمي قوم العامة اشفا لابه" 


لیو 


رھ ےک مو وتک .. 
رر یار ہوے ادا کچ ام فت درطم .. 
e‏ 
E HEE‏ ا 
2 يڪم ما إن تتشم بولتضاوا عاب 
ڪ ادت الهو وسللق . 


I 


الطبعة الرابعة 


(منقحة) 


ميو لمرن حفوظة 


6ه = 
1۰۲ ۱م 


النمحسِنالككبير 
مع إلى اليك يريس ركنا سك مسرل 
وله وَقفا لله تل 
لزاه الله كن مير 
يعوزق تاا رلاشات 


2 5 ) سوكلا هو محم 


8 20 2 وآ با نالوت ووش اة 0 IR‏ و 


بین ید یاسور 


# سورة هود مكية وهي تُعْنَى بأصول العقيدة الاإسلامية «التوحيدالرسالة» البعث والجزاء » وقد 
عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام على ما يلقاه من أذى المشركين لا سما 
بعد تلك الفترة العصيبة التي مرت عليه بعد وفاة عمه « أبي طالب » وزوجه « خديجة » فكانت الآيات 
تنل عليه وهي تقص عليه ما حدث لاإخوانه الرسل من أنواع الابتلاء » ليتأسى بهم في الصبر والثبات . 


# ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد القرآن العظيم » الذي أحكمت آياته » فلا يتطرق إليه خلل ولا 
تناقض > لأنه تنزيل الحكيم العليم » الذي لا تخفى عليه خافية من مصالح العباد . . ثم عرضت لعناصر 
الدعوة الإسلامية »> عن طريق الحجج العقلية » مع الموازنة بين الفريقين : فريق المدى . وفريق 
الضلال » وضربت مثلاً للفريقين وضّحت به الفارق المائل بين المؤمنين والكافرين » وفرقت بينهما كما 
ریا بين الظلات والنور «مثل الفريقين كالأعمى والأصم » والبصير والسميع › > هل يستويان 
مثلاً ؟ أفلا تذكرون» ؟ . 


63 ثم تحدثت عن الرسل الكرام مبتدئة بقصة « نوح » عليه السلام أب البشر الثاني » لأنه لم ينج من 
الطوفان إلا نوح والمؤ منون الذين ركبوا معه في السفينة » وغرق كل من على وجه الأرض » وهو أطول 
الأنبياء عمّراً » وأكثرهم بلاءً وصبراً . 

SS 
ا‎ eS 
له لعل ولحي لسك ا وا ا ا و٠ واد أمر كل‎ 
.) جبار عنيد . . إلى قوله ألآ إن عاداً كفروا ربهم » آلآ بُعداً لعا قوم هود‎ 

ثم تلتها قصة نبي الله صالح » ثم قصة « لوط » ثم قصة « شعيب » ثم قصة « موسى وهارون » 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين , ثم جاء التعقيب المباشر با في هذه القصص من العير والعظات في 


5 رد ص وس ص ے 
سمه ارم اجيم 
5 >> ےرس رح > اس مور لاه تن ريمت مر سور 
ل كن ع ب رم فصلت من أدر: ٠‏ حكم خبير و الا تعبدوأ إلا آله انی لم منه 
م ووسمسه لاع ير ترج بر o‏ 5 امسر ار ار ع رر و ر ير قم 4 as‏ ر 
تذير وشي صن وان استغفروأ ربک ثم وبوا | م ا 11 جل مسمی و يوت كل ذى 


إهلاك الله تعالى للظالمين «هذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد . . إلى قوله تعالى : 
00 أخذ القرى وهي ظالمة إن ا 

ختمت السورة الكريمة ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسلين . وذلك للاعتبار با حدث 
a‏ السالفة › ولتبيت قلب النبي عليه السلام أمام تلكٍ الشدائد والأهوال #وكلاً نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين . . إلى قوله 
فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بخافل عا تعلمون» وهكذا تختم السورة بالتوحيد كما بدأت به ليتناسق 
وت د 


اللغ م : «أحكمت» الإحكام : المنم من الفساد يقال : أحكم الأمر إذا أتى به على وجه لا 
يتطرأ إليه خلل أو فساد #مستقرها» المكان الذى تأوى إليه قٍ الدنيا #مستودعها» المكان الذي تصير إليه 
بعد . الموت ى أمة معدودة» الأمة هنا بمعنى المدة من الزمن أى مدة محدودة من السنين قال القرطبي : 
الا اسم مشترا ك يطلق على ثانية أوجه : الجماعة . الملة » الرجل الجامع للخير › الحين والزمن › أتباع 
الأنبياء“ الخ رن «إضل» ضاع وتلاشی «لا جرم كلمة واحدة بمعنى حقاً وهو 
قول الخليل وسيبويه [أخبتوا» خشعوا وخضعوا والاإخبات : الذل والخضوع «الأصم» الذي لا يسع 
وبه صمم . 

م ارول : ذكر القرطبي عن ابن عباس أن » الأخنس بن شريق » كان رجلاً حلو الكلام وحلو 
المنطق . يلقى رسول الله كَل بما يحب . وينطوى له بقلبه على ما يسوء فأنزل الله «ألا إنهم يثدون 
صدورهم ليستخفوا منه . . » الآية". 

اللفيسثر : ات4 إشارة إلى إعجاز القرآن » وأنه مركب من أمثال هذه الحروف 
الحجائية » وعن ابن عباس أن معناه : أنا الله أرى «كتاب أحكمت آياته» أى هو كتاب جليل 
القدر » نظمت آياته نظا عك . لا يلحقه تناقض ولا خلل «إثم فُصّلت4 أي بيّنت فيه أمور الحلال 
والحرام » وما يحتاج إليه العباد في أمور المعاش والمعاد لإمن لدن حكيم خبير» أي من عند الله فصّلها 
وبينها الخبير العالم بكيفيات الأمور . ولذا كانت محكمة أحسن الاإحكام ومفصلة أحسن التفصيل ألا 


(۱) كقوله تعالى إوجد عليه أمة من الناس) أي جماعة . وقوله «وادكر بعد أمة» أي حين من الزمن » وقوله «إنا وجدنا آباءنا على أمة» 
أي ملة ودين الخ )( القرطبي 4 . 


الجرء الحادى عشر ۷ 


عر 
kd 2‏ ر د ماده جام و ر برج ار اق ا ان مر ارا ر 
فضل فضله, وإن م أف عكر داب ور گیمر جه إل اہ رمک دحوت له 


3 


4 کچ 12 ر راګ ررر موس وثر م وار م وروګ ر ررر ررر ر ي رار ا‎ Sf 


در الا إنهم نون صدوره ليستحفوأ منه ألا حين بستغشون ثيابهم بعلم مايسرون وما يعلنون إنه 


2 


م 2ے ژر م و ا ور ر و 4 


علم بات الصدور رق #وما من دابة وف الارض لاع أل وها وي مستقرة ومستودعها ر 


>٤<‏ م ماج سے واد 


في كت مرینی 2 وهو الى خاق سمهت وَالْأرْضٌ فى د ستة أي رو کان عر شهر عل آلماء يبل وکر 


تعبدوا إلا الله» أي لثلا تعبدوا إلا الله #إنني لكم منه نذيرٌ وبشير» أي إنني مرسل إل 

0 ا يتان إن لسع وان قفري ركام ننم سو 
إليه» أ ى استغفروه من الذنوب وأخلصوا التوبة واستقيموا عليها بالطاعة والاإنابة «يتعكم متاعا 
حسأ» SEE E.‏ العيش «إلى أجل 
مسسَّى » أي إلى وقت محدد هو انتهاء ا ا فضله) أي ويعطي كل محسن, 
في عمله جزاء إحسانه لإوإن ولوا أي وإن تتولوا عن الإيمان وتُعرضوا عن طاعة الرحمن «فإني 
ا بى يزه أى ي أخاف عليكم عذاب يوم القيامة » ووصف العذاب بأنه كبير لما فيه 
من الأهوال الشديدة إلى الله مرجعكم» أي إليه جل وعلا رجوعكم بعد الموت #وهو على كل شيء 
قدير» أي قادر على إماتتكم ثم إحيائكم وعلى معاقبة من كذب لا يعجزه شيء » وفي الآية تهديد عظيم 
«ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه» قال ابن عباس : نزلت في الأخنس بن شريق كان يجالس 
رسول الله يك لجسا ع م ا سورع سعاذاة المشركين 
للنبي ىي والمؤ منين . ويظنون أ نه تخفى على الله أحوالهم”" وال معنى إنهم يطوون صدورهم على عداوة 
النبي والمؤ منين » يريدون بذلك أن يستخفوا من الله حتى لا يفتضح أمرهم ألا حين يستغشون 
ٹیا ہم 4 1 أي يعلم تعالى ما يبطنون وما 
يظهر ون وكأن الآية 5 تقول : لا تظنوا أن و تخطدكي ن الله بل الله بخ رر وراه د 
تخفى عليه خافية من أحوالكم «إإنه عليم بذات الصدور» أي عالم بما في القلوب «وما من دابةٍ 
في الأرض إلا على اللو ر زها4 أي ما من شيء يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان إلا تكفّل الله 
برزقه تفضلاً منه تعالى وكرماً > فكما كان هو الخالق كان هو الرازق #ويعلم مستقرها ومستودعها» 
قال ابن عباس : مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض » ومستودعها الموضع الذى تموت فيه فتدفن”) 
كل في کتاب مبين» ل ا المحفوظ 
وهو الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام» أي خلقها في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا » وفيه 
الحث للعباد على التأني في الأمور فإن الإله القادر على خلق الكائنات بلمح البصر خلقها في ستة أيام 


. ۲٠٤/٥ البحر ۲۰۲/۰ . (۲) القرطبي 4/ ه . (”) البحر‎ )١( 


)۱١( 4‏ سورة هود 


0 9 ا وین مك إن : بع وود من بعد اموت ليقو ان گفروا إن هنذا إلا بعر مین و 


e‏ و م ةج <> 9 01 0 ج عسوم وار تي سورج رص 


حرا عنهم ألْعَذّابَ إامة مُعْدَودة لبقو مَايحيسهمٍ ألا" يوم باتہم ليس مصروفا عنهم وحاقٌ 


3 4 > 1 2 ر كته ب سس جع ر و ل يي لسري وو 
مم يسم ما کائوا یو سرود د ول فا انمتا ر م لبعوس كفورٌ ر 


رم < رورم رور سے صت دار ر رر 4 ررم وو بير ر رر 


ولين ادنله نعما» بعد ضرآءَ E‏ نهر لفرح ور جم إلا لين صبرواً 


2ح وو ص <٤‏ لے 


ولوأ الصدلحلت اولتيك کم مغفرَةٌ واج رکیز ل فلن تارك بعص ما يوئ إِلَيِكَ وضایق بهء صَدَرله 


#وكان عرشه على ا لاء أى وكان العرش قبل خلقه) على الماء قال الزمخشري : أي ما كان تحته 
خلق » وفيه دليل على أن العرش والماء كانا محلوقين قبل السموات والأرض "١‏ #ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا أي خلقهن لحكمة بالغة ليختبركم فيظهر المحسن من المسيء » ويجازيكم حسب أعمالكم 
#ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت) أي ولئن قلت يا محمد لأولئك المنكرين من كفار مكة إنكم 
ستبعثون بعد موتكم للحساب #ليقولنٌ الذين كفروا إن هذا إلا سحرٌ مبين) أي ليقولن الكفار 
المتكرون للبعث والنشور ما هذا القرآن إ إلا سحر واضح مكشوف «إولئن أخرنا عنهم العذاب إلى 
أمة معدودة) أي إلى ERS‏ أي ليقولُنٌ استهزاء ما يمنعه من النزول ؟ 
«ألايوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم» أ ي آلا فلينتبهوا فإنه يوم يأتيهم العذاب ليس مدفوعاً عنهم 
«إوحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أي نزل وأحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون إولئن أذقنا 
الإنسان منا رحمة4 أي أنعمنا على الاإنسان بأنواع النعم من الصحة . والأمن . والرزق وغيرها من النعم 
«ثم نزعناها منه» أي ثم سلبنا تلك النعم منه «إنه ليئوس قنوط» أي قنوط من رحمة الله» شديد 
الكفر به #ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته# أي ولئن منحنا الإنسان نعمة من بعد ما نزل به من 
الضر » وما أصابه من البلاء » كالفقر والمرض والشدة «إليقولن ذهب السيئات عني) أي انقطع الفقر 
و الضيق والمصائب ولن تصيبني بعد اليوم إإنه لفرح فخور» أي بطر بالنعمة مغترٌ بها . > متعاظم على 
الناس ا أوتي > والآية ذم لمن يقنط عند الشدائد » ويبطر عند النعم إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات) أي هذه عادة الإإنسان إلا المؤ منين الذين يصبر ون على الضراء » ويفعلون الخير في النعماء » 
فهم في حالتي ' المحنة والنعمة حسنون [أولنك لهم مغفرة وأجر كبير) أي أولئك الموصوفون بالصفات 
الحميدة ة هم مغفرة لذنوہم > وأجر كبيرٌ فى الآخرة هوالجنة قال في البحر : ووصف الثواب بأنه كبير وذلك 
U‏ احتوى عليه من النعيم السرمدى . والأمن من العذاب . ورضا الله عنهم » والنظر إلى وجهه 
الكريم” «إفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك4 كان المشركون يقترحون على رسول الله لا أن يأتي 
بكنز أو يأتي معه ملك » وكانوا يستهزئون بالقرآن فقال الله تعالی له فلغلك ا عمد تارك يعض ما أنزل 


. ۲٣/٥ الکشاف ۲/ ۳۸۰ . (۲) البحر‎ )١( 


غ سس صو ے 4 2 سس 200 0 رو رر الس سه عو لير ير سمس 


أن 00 أ لولا نل عليه كنز أو جاء معهر ملك امات ند راقعل كل كو و کل 02 ام يقولون 


ورم ا وھ روو ررم سو رم ورور وس وور س 
آفترنهقل فاتوا رسو اه ری اعرا ی معام ن فون اا إن کم مني ور CD.‏ 


2 مه 1ح سار وراه ر رو بير 


کا جیا کک اموا ال بعلم لل وان لالہ إلا مو هل ام انوت و می کان بريد 


اة آل وزیتها : نوف للبم اهم فيا وهم في لايبْحسُونَ جتن وتيك ت الذي يس كم م فى اة إلا 


او ر س ت ر رص سے س e‏ وو سوم 


آلنار وحبط ماصتعوأ فيها وبال ما انوا یعملون ر أفن کان على بيت ة من ریه و یتوه شا اا وين 


إليك من ربك فلا تبلغهم إِيّاه لاستهزائهم #وضائق به ص درك» أي ويضيق صدرك من تبليغهم ما 
نزل عليك من ربك خشية التكذيب » والغرض تحريضه كلا على تبليغ الرسالة وعدم المبالاة بمن عاداه 
«أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أي لأجل أن يقولوا هلا أنزل عليه مال كثير بإأو جاء معه 
ملك أي جاء معه ملك يصدقه کا اقترحنا > قال تعالى محدّداً مهمته عليه السلام #إفاأنت نذير» 
أن لنتتايا عمد الاارا غوف التعرنين من عاب اللا ورال لی كل ی ول أي قائم على 
شئون العباد يحفظ عليهم أعمالهم #أم يقولون اقتتراه» أي بل أيقولون اختلق محمد هذا القرآن وافتراه 
من عند نفسه ؟ «إقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) أي إن كان eS‏ 
مثله في الفصاحة والبلاغة مفتريات فأنتم عرب فصحاء #وادعوا من استطعتم من دون الله» أى 
توا من شنم غير الله سبتخانه وو إن كنم ا دقن في أن هذا القرآن مفترى « ا 
لكم فاعلموا 0 أي فإن لم يستجب لكم من دعوتموهم للمعاونة وعجزوا عن ذلك 
فاعلموا أا المشركون أ نمانزل هذا القرآن بوحي من الله #وأ نلاإلهإلاهو» ا 
الله الذى أنزل هذا القرآن المعجز «إفهل أنتم مسلمون» لفظه استفهام ومعناه أمر أي فأسلموا بعد 
ظهور هذه الحجة القاطعة إذ لم يبق لكم عذر مانع من ذلك » قال في التسهيل : الاستفهام معناه استدعاء 
إلى الاإسلام » وإلزام للكفار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الاإسلام لعجزهم عن الايتيان بمشل 
القرآن"“ «#إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» أى من كان يقصد بأعماله الصا حة نعيم الدنيا فقط 
لأنه لا يعتقد بالآخرة «إنوف إليهم أعمال هم فيها» أي نوف إليهم اجوز اعام با 0 فيها من 
الصحة والأمن والرزق «إوهم فيها لا ييخسون» أي وهم العا لا بقصون سينا من أجورهم قال 
قتادة : من كانت الدنيا همه ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا » ثم ي يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة 
یعطی بها » وأما المؤمن فیجازی بحسناته فی الدنيا ویثاب عليها في j iY‏ أولئك الذين ليس لهم في 
الآخرة إلا النار» أي هؤ لاء الذين هدفهم الدنيا ليس لمم في الآخرة إلا نار جهنم وعذابها المخلّد إوحبط 


. ۲٠٤/۲ المختصر‎ )۲( . ٠١ 7/7 التسهيل‎ )١( 


)۱١( ٠‏ سورة هود 


3 4 1 8 
ص1 ا کی اناكم م کر سه سا مه 2 ەم ود کی ا س رص 2ود م مد كوس ىج ا ور و ر سا بير 


2 
2 


3 3 
وت سو ا ار دص ع م ءار 2 آر د دام 2 را بعري بير سم رما < 6د لير > م رص وس د 
۳ عب 0 0 .- 7 5 ٠. 2 ٠. 5 7 5 ٠.‏ ا ت 3 
فى هرية منهإنه ألحق من ربك وللكن | كثر الناس لا ربو منود 9 ومن أظَلم من آفتری على الله كذبا 
ووس اور صم ماس و 40 > >٤‏ 3 روص 


0 1 2 و وساب و صن ر رو سم 9 
اوليك يعرضون على ر ديم وبقول الأ شهند هتؤلاء الذين كذبوأ على ربمم ألا لعتة آله علّ الظلليين وي 
2 م 4 #2 سے ےک ا م کر رو e‏ ر 2 < 3 2 ەش سا صح عر بر وبرج 
لين يصدون عن سبيل الله ويبغوتب) عوجا وهم بالآخرة هم كلفرون دوي أولتبك ل کونوا معجز بن 
و 43 


>> مرم م ررر ب بير م دجاو ګرم سر انر ل سس لتر ص نروم لتر صو تور 
فى الأرض وما ڪان لمم من دون آله من أولياء يضلعف هم العذاب ما كانوأ ستطيعون السمع وما 
ما صنعوا فيها» أي بطل ما صنعوه من الأعمال الصا حة لأنهم قد استوفوا في الدنيا جزاءها إوباط ل ما 
كانوا يعملون» تأكيدلما سبق أي باطل ما كانوا يعملون في الدنيا من الخيرات #أفمن كان على بينةٍ 
من ربه» أي أفمن كان على نور واضح . وبرهان ساطع من الله تعالى » وهو الني كَل والمؤ منون › 
وجوابه محذوف أى كمن كان يريد الحياة الدنيا ؟ يريد أن بينهم| تفاوتاً كبيراً » وتبايناً بعيداً » فلا يستوى من 
أراد الله » ومن أراد الدنيا وزيتتها إويتلوه شاه منه» أي ويتبعه شاهد من الله بصدقه قال ابن 
عباس : هوجبريل عليه السلام ومن قبله كتابً موسى إماماً ورحمة4 أي ومن قبل القرآن كتاب 
التوراة الذي أنزله الله على موسى قدوة في الخير ورحمة لمن نزل عليهم «أولئك يؤمنون به) أي 
أولئك الموصوفون بأنهم على نور من رهم يصدقون بالقرآن حق التصديق ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنارٌ موعده» أي ومن يكفر بالقرآن من أهل الملل والأديان » فله نار جهنم يردها لا محالة 
#فلاتك في مرية منه» أي فلا تكن في شك من هذا القرآن «إنه الحق من ربك أي إنه 
الحق الثابت المنزّل من عند الله إولكن أكثر الناس لا يؤمنون) أي لا يصدقون أنه تنزيل رب 
العا مين إومن أظلم ممن افقرى على الله كذباً» أي لا أحد أطغى ولا أظلم ممن اختلق الكذب على 
الله بنسبة الشريك والولد إليه #أولئك يعرضون على ربمم أي يعرضون يوم القيامة في جملة الخلق على 
خالقهم ومالكهم «ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رهم أي ويقول الخلائق والملائكة الذين 
يشهدون على أع) هم هؤلاء الذين كذبوا على الله » والغرض فضيحتهم في الدار الآخرة على رءوس 
الأشهاد والتشهيرٌ بهم خزياً ونكالاً «ألا لعنة الله على الظالمين) لظلمهم وافترائهم على الله , 
واللعنة : الطرد من رحمة الله الذين يصدون عن سبيل الله أي يمنعون الناس عن اتَبَاعَ الحق » 
وسلوك سبيل الهدى الموصل إلى الله #ويبغونهبا عوج اً» أي ويريدون أن تكون السبيل معوجة أي 
يبغون أن يكون دين الله معوجاً على حسب أهوائهم وهم بالآخرة هم كافرون) أي جاحدون 
بالآخرة منكرون للبعث والنشور #أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض* أي ليسوا مفلتين من 
عذاب الله وإن أمهلهم وما كان لهم من دون الله من أولياء أي ليس لهم من يتولاهم أو يمنعهم 
من عذاب الله لإيضاعف لمم العذاب» جملة مستأنفة أي يضاعف عليهم العذاب بسبب إجرامهم 


الجزء الثاني عشر ۱۱ 
م ن اراو ر رم ٤و‏ 
كانوأ صروت ب ا افم وضل عنم ما كانوأ E‏ نهم ایر 


.1 وملمر لم د 


هم الْأُحَسَرونَ ي إن الین #امنوأ ولوا الصالحات وأخبئواً اددهم اوک e‏ 


> وص صو آم سام 


للد ون چ 5 مئل مقن حكا لاغ وَالأصم لصب والسميع ع ليان ملا تل5 رو ها 


0 كانوا يستطيعون ن السمع وما كانوا يبصرون) أى سبب تشديد العذاب ومضاعفته 
عليهم أن الله جعل لهم سمعاً وبصراً » ولكنهم كانوا صا عن سماع الحق > عمياً عن اتباعه » فلم ينتفعوا 
بما منحهم الله من حواس «أولئك الذين خسروا أنفسهم) أي خسروا سعادة الدنيا والآخرة » 
وخسروا راحة أنفسهم لدخوهم نار جهنم وض ل عنهم ما كانوا يفترون) أي وغاب عنهم ما كانوا 
يزعمونه من شفاعة الآلهة إلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون» أي حقاً إنهم يوم القيامة من أخسر 
الناس » ولا ترى أحداً بين خسراناً منهم > لأخهم آثروا الفانية على الباقية » واستعاضوا عن الجنان بلظى 
النيران » ثم لما ذكر تعالى حال الكفار الأشقياء » ذكر حال الم منين السعداء فقال #إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم» أي جمعوا مع الايمان والعمل الصالح الايخبات : وهو الاطمئنان 
إليه سبحانه دا شو ل وات لعبادته e‏ الجنة هم فيها خالدون» أي منعمون في 
الجنة لا يخرجون منها أبداً إمشل الفريقين» أي فريق المؤ منين وفريق الكافرين #كالأعمى والأصم , 
والبصير والسميع# قال الزخخحشرى EE‏ الكافرين بالأعمى والأصم » وفريق الو منين بالبصير 
والسميع » وهومن اللف والطباق”" والمعنى حال الفريقين ERS E‏ 
ومن جمع بين السمع والبصر هل يستويان مشلا الاستفهام إنكاري أي لا يستويان مثلاً فليس حال 
من يبصر نور الحق ويستضيء بضيائه كحال من يخبط فى ظلات الضلالة ولا هتدي إلى سبيل السعادة 
«أفلا تذكر ون أي أفلا تعتبرون وتتعظون ؟ والغرض التفريق بين أهل الطاعة والايهان » وأهل 
الححود والعصيان . 
التلاغسة ١٠١‏ - «عذاب يوم كبير» إضافة العذاب إلى اليوم الكبير للتهويل والتفظيع . 

۲ - اما يسرون وما يعلنون) بينهما طباق وكذلك بين إنعماء وضراء» وبين «إنذير وبشير» . 

۳ - يئوس كفور» من صيغ المبالغة أي شديد اليأس كثير الكفران . 

٤‏ - إكالأعمى والأصم»# فيه تشبيه مرسل مجمل لوجود أداة التشبيه وحذف وجه الشبه أي مثل 

الفريق الكافر كالأعمىوالأصم في عدمالبصروالسمعءومثل الفريق المؤ من كالسميع والبصير . 

امه : قال بعض الصالحين : الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين”" 


. ۳/۹ الکشاف ۲/ ۳۸۷ . (۲) القرطبي‎ )١( 


)١١( ۱۲‏ سورة هود 


, قد 4 : التحدي بعشر سور جاء بعد التحدى بالقرآن الكريم » فلا عجزوا عن الايتيان بمثل 
القرآن تحداهم بعشر سور ء ثم لما عجز وا تحداهم بالاإتيان بسورة مثله في البلاغة والفصاحة والاشةال على 
المغيبات والأحكام التشريعية وأمثالما ٠‏ وهي الأنواع التسعة وقد نظمها بعضهم بقوله : 


ألا إها القرآن تسعة أحرفر سأنبيكها في بيت شعر بلا ملل 
حلال . حرام . محكمء متشابة شير + ند فة وعظة مكل 


قال الله تعالى : «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . . إلى . . فاصبر إن العاقبة للمتقين» 
من آية )٠٠(‏ إلى مهاية آية (49) . 


المناسَبه : لما ذكر تعالى عناد الكافرينمن أهلمكة .وتكذيبهم لرسول الله يكوواتهامهم لهبافتراء 
القرآن » ذكر هنا قصة نوح مع قومه الكافرين لتكون كالعظة والعبرة لمن كذب وعاند » ولتسلية الرسول 
كه بسرد قصص المرسلين وما جرى لهم مع أقوامهم . 

اللغفمنتتىّ : «الملأ» أشراف القوم وسادتهم «أراذلنا» الأراذل هنا : المراد بهم الفقراء والضعفاء 
الس ٠‏ وهو جع زل معنى السافل الذي لا علق له ولا باي ها فعل (فسنيت4 عمي عن كذا . 
وعمي عليه كذا . بمعنىق بمعنى التبس عليه ولم يفهمه . وخفي عليه أمره «إجادلتنا» الجدل في كلام العرب : 
المبالغة في الخصومة «إتزدري) تحتقر [الفُلّك) السفينة ويطلق على المفرد والجمع التنور» مستوقد النار 
«#ومرساها» رسا الشيء يرسو ثبت واستقر #عاصم# مانع يقال : عصمه إذا منعه ومنه الحديث ( فقد 
عصموا مني دماءهم ) #غيض * غاض الماء نقص بنفسه وغضتّه أنقصته #الجودى» جبلٌ بقرب 
رصل . 


جر سج وو رو صم ب لړ سس اروم م ساي 


0 ع 
ولقد أَرَسَلْنَا نوخا إل قومه: إن لكر نذير مين ې أن © أن لا تعدوأ إلا ان أَحَافٌ لَك عدَابَ وم 


ألبم وي مال ألملا دين كمَرواً من ؛ قومهء ماركإلا سرا معلا وما ترك أتبَعَكَ إلا اين م أراذلت 
التفيسار : #ولقد أرسلناتوسا إلى قومه» أي أرسلناه ول إلى قومه بعد أن امتلأت الأرض 
بشركهم وشرورهم اني لكم نذير مبين#أي بأني منذرٌ لكم ومحوف من عذاب الله إن لم تؤمنوا « أن لا 
تعبدوا إلا الله أي أرسلناه بدعوة التوحيد وهي عبادة الله وحده «إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم # أي 
إن أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم شديد مؤ لم فقال اللا الذين كفروا من قومه) أي قال السادة 
والكبراء من قوم نوح لما نراك إلا بشراً مثلنا) أي ما نراك إلا واحداً مثلنا ولا فضل لك علينا قال 
الزخشرى : وفيه تعريض بأنهم أحق منه بالنبوة » وأن الله لو أراد أن يجعلها في أحدر من البشر لجعلها 
فیھہ ٩‏ «وما نراك اتّبعك إلا الذين هم أراذلنا) أي وما اتبعك إلا سفلة الناس قال فى التسهيل : وإغا 


. ۳۸۸/۲ الکشاف‎ )١( 


لو ر 3ے لس سه سسا دس 


بادی آلرای وما تری کر ْنَا من فل بل بل تنك زكلذيينَ © قا دقوم أركيتم إن كنت عل تمن 


حدس سا اس سح كد م < لس م > o‏ 7 کے ا کے E‏ 


ری و٤۶اتلی e‏ ا ا اورت 0 يفَو ملا أسكلكز عليه 


ھەس و سما ل د دک ور 


ہیی لل اھ وم أنأ يليد رن نرا دهم ملقو ریم ولتک ارک قوما هلون و 


ا 0 سس ٤د‏ اوو و س ص 


من صر عن آله إن طرد م ناقلات رون دولا اقول لكر عندى را e‏ 


س ساس وو ر٤‏ ص 2ود درورو 3و و. روو يور ا 3 


أ رر 
اقول إفى ملك ولا أقول للذبن تزدرۍ اعینک أن يوت آل اال اعا ماق نسم لد المن 


وصفوهم بذلك لفقرهم جهلاً منهم واعتقاداً بأن الشرف هو بلمال والجاه » وليس :الامر كذلك » بل 
ال ار عن في رة وان الراى ن ظاهر ا لفك روي ا 
نرى لكم علينا من فضل) أي وما نرى لك ولأتباعك من مزية وشرف علينا يؤ هلكم للنبوة » واستحقاق 
المتابعة #بل نظنكم كاذبين» أي بل نظنكم كاذبين فا تدعونه > أرادوا أن يحجوا نوحأ من وجهين : 

أحده] : أن المتبعين له أراذل القوم ليسوا قدوة ولا أسوة . والثاني 0 
ولا أمعنوا الفكر في صحة ما جاء به > وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا روية › وغرضهم ألا تقوم 
الحجة عليهم بأن منهم من آمن به وصدقه «إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ربي) تلطف معهم في 
الخطاب لاسعالتهم إلى الايمان أي قال هم نوح : أخبروني يا قوم إن كنت على برهان وأمر جلي من ربي 
بصحة دعواي #وآتاني رة من عنده» أى ورزقني هداية خاصة من عنده وهي النبوة إفعميت عليكم » 
أي فخفي الأمر عليكم لاحتجابكم بالمادة عن نور الايمان #أنلزمكموها وأنتم لها كارهو نه أي أنكرهكم 
على قبوها ونجبركم على الإهتداء بها والحال أنكم كارهون منکرون ها ؟ والاستفهام للإنكار أي لا نفعل 
ذلك لأنه لا إكراه في الدين ويا قوم لا أسألكم عليه ماله أي لا أسألكم على تبليغ الدعوة أجراً . ولا 
أطلب على النصيحة مالاً حتى تتهموني إن أجري إلا على الله أي ما أطلب ثوابي إلا من الله فإنه هو 
الذى يثيبني ويجازيني وما أنا بطارد الذين آمنوا» أي ولست ببعد هؤ لاء المؤ منين الضعفاء عن مجلسي . 

ولا بطاردهم عني كما طلبتم 9إنهم ملاقواربهم» أي إنهم صائرون إلى ربهم » وفائزون بقربه فكيف 
أطردهم ؟ #ولكني أراكم قوماً تجهلون* أي ولكنكم قوم تجهلون قدرهم فتطلبون طردهم . وتظنون 7 
خير منهم «إويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم» أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم وطردتهم ؟ 

افلا تذكرون» أي افلا تتفكرون فتعلمون خطأ رأيكم وتنزجرون عنه ؟ ولا أقول لكم عندي خزائن 
الله أي لا أقول لكم عندي الال الوافر الكثير حتى تتبعو: ني لغناى ولا أعلمالغيب» أى ولا أقول لكم 
إني أعلم الغيب حتى تظنوا بي الربوبية ولا أقول إني ملكي أي ولا أقول لكم إني من الملائكة أرسلت 


. ٠۰۳/۲ التسهيل‎ )١( 


دوهةروس)١١(‎ ١ 


اما ون د الا اوح دند فأ ڪرت جدالن ا 6 عدا إن گنت من الصلدقين 9 
E E E E PSE‏ ا 


قال نما بأئر به لن سَآء 57 تم یری چول ننم نض إذ ارت أذ صح کر نكاد 


2 
رور يبراع ور سرس رس ماخ يري سمس مم ع ا رمه ص و 3 ر 


الله بر ید أن ن یغویکر هوربک ولیه تَرَجَعونٌ LLG‏ عل حرا ونا 


ر 2 o‏ ور r‏ 
ری مم مون ضف وأوحى 0 ع أن ومن من قَومكَ إلا من كَدَ امن قا اس بماکانوا يفعلون 20 


2ه م ٤ور‏ م رو ر و دع 4ور سمس م مد ر اناك م ابر ص 
واص الف اعيننًا ووخیتا ول طبن فى ال لونم مغرقون و و يصع أ لفلك وڪلا 


م صر لر سے > ر د رور سم 


a‏ إن مسرو امن ا ارون 5 فسوف تعلرت 


إليكم فأكون كاذباً في دعواي ولا أقول للذين تزدري أعيئُكُم لن يؤتيهم اللهُ خيراً» أى ولا أقول هؤلاء 
الضعفاء ء الذين آمنوا بي واحتقرتموهم لفقرهم لن يمنحهم الله الحداية والتوفيق الله أعلم با في أنفسهم » أي 
أعلم بسرائرهم وضمائرهم «إني إذاً لمن الظالمين» أي إني إن قلت ذلك أكون ظالماً مستحقاً للعقاب 
ووا باانوع قد جادلتنا فأكثرت جدالنا)» أي قال قوم نوح لنوح عليه السلام : قد خاصمتنا فأكثرت 
خصومتنا «تأتنابا تعدنا إن كنت من الصادقين 4 أي فائتنا بالعذاب الذى كنت تعدنا به إن كنت صادقاً في 
ما تقول «إقال إغا يأتيكم به الله إن شاء» أي أمر تعجيل العذاب إليه تعالى لا إل فهو الذي يأتيكم به به نشا 
«إوما أنتم معجزين) أي ولستم بفائتين الله هربا لأنكم في ملكه وسلطانه #إولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكم» أي ولا ينفعكم تذكيري إياكم ونصحي لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» أي إن أراد الله 
و ا ل ل ال م ؟ بإهو 
ربكم وإليه تُرجعون» أي هو خالقكم والمتصرف في شئونكم . وإليه مرجعكم ومصيركم فيجازيكم على 
أعما لكم لام يقولون افتراد» أي أيقول كفار قريش اختلق محمد هذا القرآن من عند نفسه”" قل إن 
افتريثه فعلي إجرامي) أي قل لهم يا محمد إن كنت قد افتريت هذا القرآن فعلي وزري وذنبي » ولا 
تؤ اذو ن أنتم بجريرتي#وأنا بريء مماثجرمون» أي وأنا بريء من إجرامكم بكفركم وتكذيبكم » والآية 
م ل ال ل لس ل MM‏ 
والتكذيب «وأوحي ي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن* أي أوحى الله إلى نوح أنه لن يتبعك 
ويصدق برسالتك إلا من قد آمن من قبل «إفلا تبش با كانوا يفعلون» أي فلا تحزن بسبب كفرهم 
وتكذيبهم لك فإني مهلكهم #واصنع الفلّك بأعيننا» أي اصنع السفينة تحت نظرنا وبحفظنا ورعايتنا 
«ووحينا» أي وتعليمنا لك قال مجاهد : أي كا تأمرك إولا تخاطبني في الذين ظلموا» أي لا تشفع فيهم 
)١(‏ هذا رأي أكثر المفسرين . وذهب ابن عطية وأبو حيان إلى أن الآية من جملة قصة نوح وأن الضمير عائد إلى قوم نوح والمعنى أيقولون 
افترى نوح هذه الأخبار الخ . 


الجزء الثاني عشر 10 


رص وو رج رم سساح رم وو ج 


من أنه عذاب يحزيه ويحل عليه ه عَذَابُ مم ® 5 إِذَا جا امیا وقار التنور فلا احمل فيا من 


ص 


رو وو سوج ص صر صا صا ررر رورو ےو ر اضر ت د هه 


زوجين أثنِينٍ ا E‏ ءامن مفلا فن % وقال أركبواً فيبا 


و وان ر ور لر صر م 


نسم سے الله ينها ر إن ری فور ر رحے ۾ وهی تجرى م ف موچ ابال ونادئ و وکان 


فإني مهلكهم لا محالة «إنهم مُعْرقون» أى هالكون غرقاً بالطوفان #ويصنع القلك»4 حكاية حال ماضية 
لاستحضارها في الذهن أي صنع نوح السفينة كبا علّمه ريه [وكلما مر عليه ملأمن قومه سخروا منه) أي 
كلا مر عليه جماعة من كبراء قومه هزءوا منه وضحكوا وقالوا : يا نوح كنت بالأمس نبياً 5 وأصبحت اليوم 
نجاراً !! لقال إن تسخروا منّا» أي إن تهزءوا منا اليوم طإفإنًا نسخر منكم کا تسخرون» أى فَإِنّا سنسخر 
منكم في المستقبل عندما تغرقون مثل سخريتكم منا الآن , فأنتم أولى بالسخرية والاستهزاء #فسوف 
تعلمون ر وعيد تيد يك أي سوف امود عاقبة التكذيب والاستهزاء #من عات بخزيه» أى 
عذاب يله وينه وهو الغرق #ويحل عليه عذاب مقيم» أى وينزل عليه عذاب دائم لا ينقطع وهو عذاب 
جهنم لإحتى إذا جاء أمرنا» أي جاء أمرنا الموعود بالطوفان «إوفار التنور» أي فار الماء من التنور الذي يوقد 
به النار قال العلماء : جعل الله ذلك علامة لنوح غا هلاك قومه . وقال ابن عباس : التنور 65 
الأرض قال الطبرى ٠ NE‏ قيل له : إذا رأيت الماء على وجه الأرض 
فاركب أنت ومن معك”" فى السفينة وقال ابن كثير : التنور وجه الأرض أي صارت الأرض عيونا تفور + 
حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان لا تات تفور ماءً . E‏ وا 
امل فيها من كل زوجين اثنين» أي احمل في السفينة من كل صنف من المخلوقات اثنين : ذكراً . وأنثى 
آهلك إلا من سبق عليه القول» أي وال قرابتك أيضاً أولادك ونساءك إلا من حكم الله ببلاكه > والمراد 
به ابنه الكافر « كنعان » وامرأته « واعلة » ومن آمن» أي واحمل معك من آمن من أتباعك وما أمن معه 
إلا قليل # أي وما آمن بنوح إلا نزر يسبر مع طول إقامته بينهم وهي مدة تسعم|ئة وخمسين سنة > قال ابن 
حابن : كانوا ثيانين نفساً منهم نساؤ هم . وعن كعب كانوا انان وسن فان وفيا اا شرو 
لاوقا اركبوا فيها باسم الله بجر يُهاومُرُساها» أي وقال نوح لمن آمن به اركبوا في السفينة, باسم الله يكون ” 
جريهًا على وجه الماء » وباسم الله يكون رسوها واستقرارها قال الطبري : المعنى بسم الله حين تجري 
وحين ثرسي » أي حين تسير وحين تقف © إن ربي لغفور رحيم» أي ساتر لذنوب التائبين » رحيم 
بالمؤ منين حيث نجاهم من الغرق إوهي تجري بهم فى مو ج كالجبال» أي والسفينة ار بهم وسط الأمواج » 
التي هي كالجبل في اليم والارتفاع » بإذن الله وعنايته ولطفه قال الصاوى : رُوى أن الله أرسل المطر 
)١(‏ بعد أن ذكر الاإمام الطبري أقوال السلف في المراد بالتنور قال : وأولى هذه الأقوال عندنا قول من قال : هو التنور الذي يخبز فيه لأن ذلك 
هو المعروف من كلام العرب » وكلام الله يحمل على الأغلب الأشهر . انظر الطبري 50/١7‏ . (۲) المختصر ۲۲۰/۲ . 

(۳) مختصر ابن كثير ۲۲۰/۲ )٤(.‏ الطبری /١7‏ 454 . 


)١١( 3‏ سورة هود 


مول یی ارگ ممت ولا کن النكفر ین چ کاک ساو إل جک يفصن رن آله اوا ا صم 
و اق ای م ب اریگ رن لمرن )62 وقيل ل بیارض بی مآ* َك 


راص ام < 752 دمو وعم < 


ويلسماء أقلجى وغيض الْمَآ وقضى الس (E‏ ا َلْقَوّم الظطسن [49 


وو ت ررد ع ا ا 


واد ر فوح ربهر فمل رب إِنَّ أبن من أَهلى ون وَعَدَكَ ال وات أحك اکن ي قل يننوح إنر 


خلت َه تمل ع طنج لاعن مَل للك بو علا إل أعطك أن قو ن اوی ج 
ربمن برل وخرچ اله من الارض باع كي قال تعالى #ففتحنا أبواب السماء ء مام متهم وفجرنا 
الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد فدر) وارتفع الماء على أعلى جبل أر بعين ذراعاً حتى أغرق كل شيء ٩‏ 
#ونادى نوح ابنه وكان في معزل) أي ونادى نوح ولده « كنعان » قبيل سير السفينة وكان في ناحية منها لم 
NS‏ ا 
أي فتغرق كا يغرقون #قال سآوي إلى جبل ر يعصمني من الماء# أى سأصعد إلى رأس جبل أتحصن به من 
الغرق » ظناً منه أن الماء لا يصل إلى رءوس الجحبال طقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» أي قال له 
أبوه نوح : لا معصوم اليوم من عذاب الله ولا ناجي من عقابه إلا من رحمه الله إوحال بينهم| الموج فكان 
من المغرقين4 أي حال بين نوح,ر وولده موج البحر فغرق «وقيل يا أرض ابلعي 0 أي انشقي وابتلعي 
ما على وجهك من الماء «إويا سماء أقلعي 4 أي أمسكي عن المطر إوغيض اماه أي ذهب في أغوار الأرض 
قال مجاهد : نقص الماء «وقضي الأمر» أى 7 تم أمر الله بإغراق من غرق » ونجاة من نجا إواستوت على 
الجودي» أي استقرت السفينة على جبل ا بقرب الموصل #وقيل بعداً للقوم الظالمين» أي هلاكاً 
اران فر بالله وهي جملة دعائية قال الألوسي : ولا يخفى ما في الآية من الدلالة على عموم هلاك 
الكفرة » بل على عموم هلاك أهل الأرض ما عدا أهل السفينة » ويدل عليه ما روي أن الغرق أصاب 
امرأة ة معها صبي لما فوضعته على صدرها كلما E‏ وعم عل لمحيو > فلا بلغها الماء رفعته 
بيات ٠‏ فلو رحم الله أحداً من أهل الأرض لرحمها”" «ونادى نوح ربّه فقال رب إن ابني من أهلي» أي 
نادى نوح ربّه متضرعاً إليه فقال : رب إن ابني « كنعان » من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم وان وعدك 
الحق» أى وعدك حق لا خلف فيه «#واأ: نت أحكم الحاكمين» أي وأنت يا أ لله أعدل الحاكمين بالحق #قال يا 
نوح إنه ليس من أهلك4 أي قال له ربه : يا نوح إن ولدك هذا ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لأنه 
كافر ولا ولاية بين المؤ من والكافر إإنه عمل غيرٌ صالح) أي إن عمله سيء غير صالح فلا تسألن ما ليس 
لك به علم» أي لا تطلب مني أمراً لا تعلم أصواب هو أم غير صواب ؟ «إني أعظك أن تكون من 


.517/17 حاشية الصاوي على الجلالين ۲/ 715 .. (7) روح المعاني‎ )١( 


الجزء الثاني عشر ۱۷ 


رک ر ر نے RR‏ 


- 5 و ص 6 دودس ت د و سے 


وس داص ب لس ضماح 


لمن ال توحيبا i‏ ما كنت تُعلسه] نت ولا فمك م إن الْعَلقَبَة 


وري لس 
ص تقين 050 
الل SS‏ ا ا 
متدرا إلى ره غماصدذرعنة :رب إني أستجير بك من أن ن أسألك أمراً لا يليق بي سؤ اله «وإلا تغفر لي 
وتر مني أكن من الخاسرين» أى وإلا تغفر لي زلتي ٠‏ وتتداركني بر متك › a‏ 
#قيل يا نوح اهبط بسلام مناه أي اهبط من السفينة بسلامة وأمن #وبركات عليك وعلى أ مم من معك»# أى 
E‏ أهل السفينة > قال القرطبي : دخل فى هذا كل مؤ من إلى 
يوم القيامة" «إوأمم سنمتعهم» أ ې و مم أخرى من ذرية من معك نمتعهم متاع الحياة الدنيا وهم الكفرة 
ا لاثم تيت في لاخر العذاب الأليم 1 
أثباء 00 أي هذه القصة وأشباهها من أخار م ا ا 0 6 0 
م E‏ ا ا اه ار و 
الدعوة كما صبر نوح » فإن العاقبة المحمودة لمن اتقى الله » وفيه تسلية له ية على أذى المشركين . 
التلاغة : ١‏ طنعْمَيتْ عليكم» شبّه الذي لا مدي بالحجة لخفائها عليه . بمن سلكمفازةً لا 
يعرف طرقها ومسالكها » واتبع دليلاً أعمى فيها على سبيل الاستعارة التمثيلية . 
؟ - #أفلا تذكرون الاستفهام للإنكار والتقريع . 
٤‏ - #فعلي ااه مجاز بالحذف ا عقوبة إجرامي وجاء ب #إن» الدالة عن الك لبيان أنه 
على سبيل الفرض إن افتريته» بخلاف إجرامهم فإنه محقّق «وأنا بريء ما تجرمون » . 
٥‏ #واصنع المُلّك بأعيننا الأعين كناية عن الرعاية والحفظ يقال للمسافر « صحبتك عين الله » 


. 48/9 القرطبي‎ )۲( . ٠١5/7 التسهيل‎ )١( 


)۱١( 1۸‏ سورة هود 


5 - 3 رض ابلعي ماءك ويا ۶ ا دين ارصن والسماء طباق ¢« وين ابلعي وأقلعي 


es GO EG Ee 


يكن موا وما بغت امرأة نبي قط ومعنى الآية : إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم 
معك” . 


أقول : نبهت الآية على أن أهله هم الصلحاء ¢ أهل دينه وشريعته > فمن لا صلاح له لا نجاة له ¢ 
ومدار الأهلية القرابة الدينية , لا القرابة البدنية . 


أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تّيم 


لطيفه : روي أن أعرابياً سمع هذه الآية لوقيل يا أرض ابلعي ماءك » ويا سماء أقلعي ...¢ 
الآية فقال : هذا كلام القادرين لا يشبه كلام المخلوقين » ويروى أن « ابن المقفع  »‏ وكان أفصح أهل 
زمانه - رام أن يعارض القرآن فنظم كلاماً » وجعله مفصلاً وسمّاهسوراًء فمرٌ يوماً بصبي فسمعه يقرأ 
الآية فرجع إلى بيته ومحا ما كان قد بدأ به . وقال : أشهد أن هذا لا يُعارض أبداً . وما هومن كلام 
البشر"؟ . 

. هذه الآية بلغت من أسرار الإإعجاز غايتها > وحوت من بدائسع الفوائد نبايتها‎ : EE 
وجمعت من المحاسن اللفظية والمعنوية ما يضيق عنه نطاق البيان » وقد اهتم بإظهار لطائفها وأسرارها‎ 
العلآمة أبوحيان حيث قال رحمه الله وطيّب ثراه : في هذه الآية أحدً وعشرون نوعاً من البديع : المناسبة في‎ 
» قوله «إأقلعي وابلعي» والمطابقة بذكر الأرض والسماء » والمجادٌ في ميا سماء» المراد مطر السماء‎ 
والاستعارة في #أقلعي # والاإشارة فى #وغيض الماء # فإنها إشارة إلى معان كثيرة , والتمثيل في إوقضي‎ 
الأمر» عبر بالأمر عن إهلاك الحالكين ونجاة الناجين » والاإرداف في «واستوت على الجودي فلفظ‎ 
واستوت كلام تام أردفه بلفظ على الجودي» قصداً للمبالغة في التمكن بهذا المكان » والتعليل في‎ 
#وغيض الماء يه فإنه علة للاستواء . والاحتراس في «بعداً ا الظالمين»# وهو أيضاً ذم - > والايجاز‎ 
وا باللفظ القصير مستوعباً للمعاني الحمة + وغدد بقية الوجوه وهي : الاويضاح » والمساواة‎ 
وخسن الق > وصحة التقسيم » وحسن البيان » والتمكين . والتجنيس » والتسهيم . والمقابلة‎ 
. ” والتهذيب »والوصف‎ 


م« 


م 


« مقتطفات من تفسير سيد قطب فى ظلال القرآن » 


وننقل هنا فقرات من تفسير شهيد الاإسلام « سيد قطب » عليه الرحمة والرضوان حيث قال ما نصه : 


۷ )روح المعاني ۹۲ . (*) النهر الماد من البحر ه/‎ ( . ٥١/۱۲ الطبرى‎ )١( 


۱۹ الجزء الثاني عشر‎ ٠ 
وعند هذا المقطع من قصة نوح يلتفت السياق لفتة عجيبة  إلى استقبال مشركي قريش لثل هذه القصة‎ « 
التي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول علا ودعواهم أن محمداً يفتري هذا القصص #إأم يقولون افتراه ؟‎ 
ذل إن اقرط فلل ارام اا ا إجرام وعلي تبعته » وأنا أعرف أنه إجرام‎ 
فمستبعد أن أرتكبه . وهذا الاعتراض لا يخالف سياق القصة في القرآن لأا إغا جاءت لتأدية غرض,‎ 
معيّن » ثم يمضى السياق في قصة نوح يعرض مشهداً ثانياً . » مشهد نوح يتلقى وحي ربه وأمره «إوأوحي إلى‎ 
نوح أنه لن يۇ من من قوم كإلا من قدآمن فلا تَبْتئِس با كانوا يفعلون . واصنع الفلك بأعيننا ووحينا# أي‎ 
وانتهى الإنذار.‎ ٠ برعايتنا وتعليمنا #ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون# فقد تقرر مصيرهم‎ 
وانتهى الحدل . والمشهد الثالث من مشاهد القصة : مشهدً نوح يصنع الفلك «ويصنع الفلك وكلما مر‎ 
عليه ملا من قومه سخر وا منه» والتعبير بالمضارع هو الذي يعطي المشهد حيويته وجلته . فنحن نراه ماثلا‎ 
لخيالنا من وراء هذا التعبير » وقومه المتكبرون يمرون به فيسخرون » يسخرون من الرجل الذي كان يقول‎ 
لهم إنه رسول » ثم إذا هو ينقلب نجاراً يصنع مركباً » والمشهد الرابع : مشهد التعبئة غندما حلت اللحظة‎ 
امرتقبة إحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل, زوجين اثنين . . * ثم يأتي المشهد اهائل‎ 
المرهوب : مشهد الطوفان لإوهي تجري بهم في موج كالجبال . . . وحال بينهما الموج فكان من المغرقين)‎ 
إن الهول هنا هولان : هول في الطبيعة الصامتة » وهول في النفس البشرية يلتقيان . وإننا بعد آلاف‎ 
السنين لنمسك أنفسنا - ونحن نتابع السياق والهول يأخذنا كأننا نشهد المشهد . > #ؤوهي تجري بهم في‎ 
» موج كالجبال» ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء » وابنه الفتى المغرور يأبى إجابة الدعاء‎ 
والموجة الغامرة تحسم الموقف في سرعة خاطفة راجفة «إوحال بينهم| الموج فكان من المغرقين4 وينتهي كل‎ 
شيء » وكأن لم يكن دعاء ولا جواب » وتلك سمة بارزة في تصوير القرآن . وتهدأ العاصفة » ويخيم‎ 
لسكون » ويقضى الأمر » ويوجه الخطاب إلى الأرض والسماء بصيغة العاقل » فتستجيب كلتاهم| للآمر‎ 
الفاصل . فتبلع الأرض وتكف السماء إوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي » وغيض الماء وقضي‎ 
. الأمر واستوت على الجودى > وقيل اا للقوم الظالمين»‎ 


عن عع 


قال الله تعالى : «وإلى عاد أخاهم هوداً. . إلى. . رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه ميد بجيد4 
من آية )٠١(‏ إلى نهاية آية (۷۳) . 


المنَاسََّهَ : هذه هي القصة الثانية من القصص التي ذكرها الله في هذه السورة الكريمة » وهي 
قصة هود مع قومه عاد » وقد ذكرها تعالى بالاإسهاب » ولهذا سميت السورة « سورة هود » ثم ثم أعقبها 
بالحديث عن ثمود وهي القصة الثالثة فى هذه السورة »› ثم قصة إبراهيم وبشارة الملائكة له بإسحاق وهي 
القضة الرابعة :> 


۲۰ (١١)سورة‏ هود 


الس كي «مدزارا» كرا فسايغاً من درت السا تدر إذا سكيع للطر يسكات اتر 

الكثير الدرٌ وهو من أبنية المبالغة #اعتراك» أصابك ل ناصيتها) الناصية : منبت الشعر في مقدم الرس 

«إجبار» الجبار : المتكبر إعنيد» العنيد : الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له » قال أبوعبيدة : 

العنيد والمعاند : العارض بالخلاف طاستعمركم فيها» جعلكم عمّارهاوسكانها «تخسير» تضليل وإبعاد 

هي د : حنذت الشاة أحيذها حنْذاً أي شويتها [نكرهم) أنكرهم يقال : نکره 
نكره واستنكره ه بمعنى واحد وهو أن يجده على غير ما عهده قال الشاعر : 


دم وماكانالذى 58 من الحوادث إلا الشيب والصلّعا(©» 


4 ص 
00 1 إلا مفترون دي 6 يلوم لآ 
ا رو ٤>‏ 2 0 24 و ره 


2 2> ص جم کر سدم 


إليه ye,‏ تخ بزل ل قري EA‏ 


التفسيين : «وإلى عاد أخاهم هوداً أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد نبياً منهم اسمه هود لإقال يا قوم 
اعبدوا الله أي اعبدوا الله وحده دون الآمة والأوثان #ما لكم من إله غيره» أي ليس لكم معبودٌ غيره 
يستحق العبادة «إإن أنتم إلا مفترون) أي ما أنتم في عبادتكم غير الله إلا كاذبون عليه جل وعلا > لأنه لا 
إله سواه بيا قوم لا أسألكم عليه أجراً» أي لا أطلب منكم على النصح والبلاغ جزاء ولا ثواباً إن أجري إلا 
على الذي فطرني ‏ أي ما ثوابي وجزائي إلا على الله الذي خلقني «أفلا تعقلون» أى أتغفلون عن ذلك فلا 
تعقلون أن من يدعوكم إلى الخير دون إرادة جزاء منكم هو لكم ناصح أمين ؟ والاستفهام للإنكار والتقريع 
#ويا قوم استغفروا ربكم» أي استغفروه من الكفر والاإشراك لثم توبوا إليه» أي ارجعوا إليه بالطاعة 
والإستقامة على دينه والتمسك بالاإيمان والتوحيد إيرسل السماء عليكم مدرارا» أي يرسل عليكم المطر 
غزيراً متتابعاً » روي أن عاداً كان حبس عنهم المطر ثلاث سنين حتى كادوا يهلكون » فأمرهم هود بالتوبة 
والاستغفار ووعدهم عل ذلك رول الغيث والمطر . وفي الآية دليل على أن التوبة والاستغفار » سبب 
للرحمة ونزول الأمطار ال ديزذكم قوة إلى قوتكم» أي ويزدكم عزاً وفخاراً فوق عزكم وفخاركم قال مجاهد : 

شدة إلى شدتكم " , فإنهم كانوا في غاية القوة والبطش حتى قالوا #من أشد منا قوة) ؟ ولا تتولّوا 
بجرمين 4 ا إليه مصرّين على الاإجرام » وارتكاب الآثام إقالوا يا هود ما جئتنا 
ببينة # أي ما جئتنا بحجة واضحة تدل على صدقك قال ليسي : وإنما قالوه لفرط عنادهم > أو لشدة 
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٤‏ لے مير صر 2 
ما أرسلت به إليكر وإستخلف ربى قوما غی ر کر ولا تضرونه, شيعا إن ربى عل کل 


رموه دادو آو ےو 2ه 
2 9 
. 


ولوا فد أ 


ىء حفط ي وما جاء امنا يجيا هودا ودين >امنوأ معهر برحمة متاو جیهم من عَذَابٍ لظ 
عمَاهم عن الحق 0 وما نحن بتاركي آلتنا عن قولك# أي لسنا بتاركين عبادة الأصنام من أجل قولك 
وما نحن لك بؤمنين# أى لسنا بمصدقين لنبوتك ورسالتك » والجملة تقنيط من دخوهم في دينه » ثم نسبوه 
إلى الخبل والجنون فقالوا #إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء» أي ما نقول إلا أصابك بعض آهتنا 
بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها قال الزتخشري : دلت أجوبتهم المتقدمة على أن القوم كانوا جفاة » 
غلاظ الأكباد » لا يلتفتون إلى النصح . ولا تلين شكيمتهم للرشد › وقد دل قولهم الأخير على جهل, 
مفرط » وبِلَهِ متناو » حيث اعتقدوا فى حجارة أنهاتنتصر وتنتقم قال إني أشهد الل أى قال هود إني 
أشهدٌ الله على نفسي «واشهدوا أني بريء ما تشركون من دونه» أي وأشهدكم أيضاً أا القوم بأنني بريءَ 
مما تشركون فى عبادة الله من الأوثان والأصنام «فكيدوني جميعاً ثم لا ُنُظرون4 أي فاحتالوا في هلاكي أنتر 
وآلهتكم ثم لا تمهلوني طرفة عين قال أبو السعود : وهذا من أعظم المعجزات » فإنه عليه السلام كان رجلا 
مفرداً بين الجم الغفير من عتاة عاد » الغلاظ الشداد » وقد حقرهم وهيجهم بانتقاص آهتهم » وحثهم على 
التصدي له فلم يقدروا على مباشرة شيء » وظهر عجزهم عن ذلك ظهوراً بنا“ وقال الزمخشري : من 
أعظم الآيات أن يُواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا إلى إراقة دمه » يرمونه عن قوس واحدة › 
وذلك لثقته بربه وأنه يعصمه منهم . فلا تنشب فيه مخالبهم . ومثله قول نوح #فأجمعوا أمركم 
وشركاءكم 0 «إإني توكلت على الله ربي وربكم» أي إني لجأت إلى الله وفوضت أمري إليه تعالى مالكي 
ومالككم «إما من دابة إلا هو آخڌ بناصيتها) أي ما من نسمةٍ تدب على وجه الأرض إلا هي في قبضته وتحت 
قهره , والأخذٌ بالناصية تمثيل للملك والقهر » والجملة تعليل لقوة توكله على الله وعدم مبالاته بالخلق إن 
ربي على صراط مستقيم» أي إن ربي عادل » يجازي المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته » لا يظلم أحداً 
شيئاً «فإن تولّوًا فقد أبلهْتُكم ما أرسلت به إليكم» أي فإن تُعرضوا عن قبول دعوتي فقد أبلغتكم أا القوم 
رسالة ربي > وما على الرسول إلا البلاغ «ويستخلف ربي قوماً غيركم» أي فسوف يبلككم الله 
ويستخلف قوماً آخرين غيركم » وهذا وعيدً شديد ولا تضرونه شیناً أي لا تضرون الله شیئا بإشراككم 
«إن ربي على كل شيء حفيظ» أي إنه سبحانه رقيب على كل شيء » وهو يحفظني من شركم ومكركم فوا 
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وك اد دوا ابل ت دروم وعصوا ربعو اکل جار یو ١‏ وتيف مزه دیا مته 


م الاد د گترو ربنم آلا بعد لَعَادقَوم هود وي * ولل كه عم لعا َل بق 
جل لھ 0ور و عم خخ ماع : مو ال رج L2‏ رو مرو ير وتر ان ماح 
أغبدوأ آله مالم من لله يره راتما امد لض واستعمر فل فیا فلستتقروه م ثوبوا إل 


مع د م ررر 


إن رَقَ قرب جیب وز الوا ل ایکا أن تعبد مايعيد ءابا 


ص 


رم ت 
7 


0 


جاء أمرنا) أي ولا جاء أمرنا بالعذاب » وهوما نزل بهم من الريح العقيم طإنجينا هوداً والذين آمنوا معه 
برحمة مناه أي نجينا من العذاب هوداً والمؤ منين بفضل عظيم ونعمة منا عليهم #ونجيناهم من عذاب 
غليظ #* أي وخلصناهم من ذلك العذاب الشديد > وهي الريح المدمرة التي كانت تهدم المساكن . وتدخل 
في أنوف أعداء الله وتخرج من أدبارهم > وتصرعهم على وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل,ٍ خاوية 
#وتلك عاد جحدوا بآيات ر ہم 4 الاإشارة لآثارهم أي تلك آثار المكذبين من قوم عاد 0 2 
حين کفروا بالله › وأنكروا آياته في الأنفس والآفاق الدالة على وحدانيته ؟ #وعصوا رسله» أي عصوا 
سول هیودا وج فعا لحاهم ٤‏ وإظهاراً لال كفرهم وعنادهم > ببيان أن عصيانهم له عصيان 
لجميع الرسل السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد «إواتبعوا أمركل جبار عنيد» أي أطاعوا أمر 
كل مستكبر على الله » حائدل عن الحق » لا يُذعن له ولا يقبله » يريد به الرؤ ساء والكبراء «وأتبعوا في هذه 
الدنيا لعنة» أى ا باللعنة والطرد من رحمة الله في الدنيا «إويوم القيامة # أي ويوم القيافة اشا 
تلحقهم اللعنة قال الرازي : جعل اللعن رديفاً هم ومتابعاً ومصاحباً في الدنيا والآخرة » ومعنى اللعنة 
الايعاد من رحمة الله تعالى ومن كل خر خير'" ألا إن عادأ كفروا ربهم» هذا تشنيع لكفرهم وتهويل بحرف 
التنبيه وبيكرار اسم عاد أي آلا فانتبهوا إن عاداً كفروا بربهم إِذْ عبدوا غيره » وجحدوا نعمته إذ كذبوا 
رسوله » فاستحقوا اللعنة في الدنيا > واللعنة في الآخرة #ألا بعد لعادٍ قوم هود» أي أبعدهم الله من 
الخير. وأهلكهم عن بكرة أبيهم > وهي جملة دعائية بالحلاك واللعنة #وإلى ثمود أخاهم صا حاً» أي ولقد 
أرسلنا إلى قوم ثمود نبياً منهم وهو صالح عليه السلام «إقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» أي 
اعبدوا الله وحده ليس لكم رب معبود سواه هو أنشأكم من الأرض أي هو تعالى ابتدأ خلقكم من 
لارض » فخلق آد من ثراب ثم ذريتة من نطفة (إواستعمركم فيهايجعلكم عمارها وسكاها تسكنون 
بها «إفاستغفروه ثم تو بوا إليه) أي استغفروه من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة #إن ربي قريب بجيب» أي 
ستحانة تريب ارت عيب |لدعاء ا قا يا سنا قد كنت قينا ما في هذا ای كنا رجو أن تكون 
فينا سيّداً قبل تلك المقالة فلم| قلتها انقطع رجاؤ نا فيك أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا» أي أتنهانا يا صالح 
عن عبادة الأوثان التي عبدها آباؤنا ؟ «وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب أي وإننا لشاكون في 
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ن ألله إن عصيتهر فا تزیدوننی غير سير ي ويلقوم هلذهء ناقة آله لكر ءاي فذرو کل ف 
صل 


ÇG 
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م ص ر ص رګ س سمه وو رګ ر رر ص رت 


لله ولا مسوا سر وفیاخد كر عاب قريب ( فَعَفَروها فقا نعو فى دار دة أبام ذلك وعد 


روا دا و ع عا نت حر 0 ا بى عع ين عراوش > عي 


مدوب ی ّا جاء متا تَا صل ودين #أمنوأً معهر رَو متا وين نحي يومي إن ربك 


ود مُه رو 2ج o2‏ 


هو القوی الْعَزِيْ 9 وَأحَذَا دين لبوا الصيحة فأصيحراً 5 فی ديار هم جلشمین کن أريغنواً 2 


ألا إن مود كفروأ CTE ORIS‏ لاملا كَل سل 
دعواك » وأمرك مريب يوجب التهمة «إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » أي أخبروني إن كنت 
على برهان وحجة واضحة من ربي «وآتاني منه رحمة» أي وأعطاني النبوة ة والرسالة #فمن ينصرني من الله 
إن عصيته 4 أى فمن يمنعني من عذاب الله إن عصيت أمره ؟ فا تزيدونني غير تخسير» أي فا تزيدونني 
بموافقتكم وعصيان أمر الله غير تضليل وإبعاد عن الخير قال الزخشرى : ؤغير تخسير» يعني تخسرون 
أعما لي وتبطلونها(" «#ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية# أضاف الناقة إلى الله ت تشريفاً لما لأنها خرجت من 
صخرة صماء بقدرة الله حسب طلبهم ا یک د نور تار ل 

أرض الله أي دعوها تأكل وتدرب في أرض اله فليس عليكم رزقها ولا وها بسوم فاخن عذان 
قريب أي لا تنالوها بشيءٍ من السوء تسم عات عاجل لاخر مك ودار را اال قي 

داركم ثلاثة أيام* أي ذبحوا الناقة فقال لهم صالح : ا ستمتعوا بالعيش في بلدكم ثلاثة أيام ثم تهلكون قال 
القرطبي : إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لأنه كان برضى الباقين » فعقرت يوم الأربعاء اموا يوم 
الخميس والجمعة والسبت وأتاهم العذاب يوم الأحد“ #ذلك وعد غير مكذوب* أى وعد حق غير 
مكذوب فيه «إفلم| جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه) أي فلا جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا صا حاً ومن 
آمن به «إبرحمة مناه أي بنعمةٍ وفضل ر عظيم من الله لإومن خزي يومئذر» أي ونجيناهم من هوان ذلك اليوم 
وذُلّه إن ربك هو القوي ) العزيز» أي القوى في بطشه » العزيز في ملكه » لا يغلبه غالب » ولا يقهره قاهر 
«وأخد الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين) e‏ ء تقطعت ها 
قلويهم » فأصبحوا هامدين موتى لا جراك بهم كالطير إذا ج جثمت #كأن لم يَعْتوا فيها# أي كأن لم يقيموا 
ی ديهم ولم يروما ألا مود أكفروا ريم لبعد لشمود» أي الا فانتهواأها القوم م إن ثمود كفروا 
بآيات رہم فسحقاً لهم وبعدا . وهلاكا ولعنة «إولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى# هذه هي القصة 
الرابعة وهي قصة لوط وهلاك قومه المكذبين أي جاءت الملائكة الذين أرسلناهم لاإهلاك قوم لوط إبراهيم 
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يلو بل “اد وأا حُورٌ دابل َع إن ڌا می٤‏ تحيب دين قالوا ا تعجبين من آم آله رمت 


2 


لله و رکلته, arse.‏ ا مید مید 2 

بالبشارة بإسحاق”” . قال القرطبي : لما أنزل الله الملائكة لعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم فظنهم أضيافاً . 
وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قاله ابن عباس » وقال السدي : كانوا أحد عشر ملكأ على صورة الغلمان 
الحسان الوجوه”» «قالوا سلاماً» أى سلموا عليه سلاماً #قال سلام چ أى قال لهم إبراهيم : سلام عليكم 
قال المفسرون : رد عليهم التحية بأحسن من تحيتهم لأنه جاء بها جملة اسميّة وهي تدل على الثبات 
والاستمرار #فم| لبث أن جاء بعجلٍ حنيز»# أي فا أبطأ ولا تأخر مجيئه حتى جاء بعجل مشوي فقدمه لهم 
قال الزخشرى : والعجل : ولد البقرة ة ويسمى « الحسيل » وكان مال إبراهيم عليه السلام البقرء 
والحنيذ : المشوى بالحجارة المىاة في أخدود وقيل : الذي يقطر دسمه ويدل عليه « بعجل سمين » ٩”‏ 
«فل) رأى أيدمهم لا تصل إليه نكرهم 4 أي فلما رآهم لا يمدون أيدهم إلى الطعام ولا يأكلون منه أنكرهم 
E‏ الااخرادف و IR OS‏ 
من طعامهم ظنوا أ نه لم يجيء بخير وأنه جاء يحدث نفسه ب بشر© [قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط» أي 
قالت الملائكة : لا تخف فإنا ملائكة ربك لا نأكل HEE‏ لإهلاك قوم لوط «وامرأتهٍ قائمة 
فضحكت 4 أي وامرأة إبراهيم واسمها « سارة » قائمة وراء الستر تسمع كلامهم فضحكت استبشاراً هلاك 
قوم لوط «وفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» أي بشرتها الملائكة بإسحاق ولداً لها ويأتيه مولود هو 
يعقوب ابناً لولدها «إقالت يا يويلتى أألد وأنا عجو ز وهذا بعلي شيخاً» أي قالت سارة متعجبة : يا هفي ويا 
عجبي أألد وأنا امرأة مسنّة وهذا زوجي إبراهيم شيخ هرم أيضاً فكيف يأتينا الولد ؟ «إن هذا لشيء 
عجيب 4 أى إن هذا الأمر لشيء ES‏ العادة والجامد : كانت يومئذر ابنة تسع وتسعين سنة 5 
وإبراهيم ابن ماثة وعشرين س قالوا أتعجبين من أمر الله أي أتعجبين من قدرة الله وحكمته في خلق 
الولد من زوجين هرمين ؟ ليس هذا بمكان عجب على قدرة الله إرحمت اللهو بركاتهعليكمأهل البيت »أي 
رحمكم الله وبارك فيكم يا آهل بيت إبراهيم «إإنه مید بجيد» أي إنه تعالى محمود ممجد في صفاته وذاته ‏ 
مستحق للحمد والتمجيد من عباده » وهو تعليل بديع لما سبق من البشارة . 


البتلاغة : ١‏ -#إيرسل السماء عليكم مدراراً» المراد بالسماء المطر فهو مجاز مرسل لأن المطر ينزل 


. ٠۲/۹ البشرى هي البشارة بالولد » وقيل : لاك قوم لوط قال الزمحشري : والظاهر الولد . (۲) القرطبي‎ )١( 
: . ٠٠۳ البيضاوي‎ )0( . 7/١ /١7 الطبري‎ )٤( . ٤.۹ /۲ الكشاف‎ )۳( 


الجزء الثاني عشر ۲٥‏ 


ااا کر ي س 


من السماء ولفظ « مدراراً» للمبالغة أي كثير الدر . 
۲ - إفكيدوني جميعاً» أمرّ بمعنى التعجيز . 
ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» استعارة تمثيلية شبّه الخلق وهم في قبضة الله وملكه وتحت 
قهره وسلطانه بالمالك الذى يقود المقدور عليه بناصيته كا يقاد الأسير والفرس بناصيته . 
؛ - إن ربي على صراط مستقيم» استعارة لطيفة عن كمال العدل في ملكه تعالى فهو مطلع على 
أمور العباد لا يفوته ظالم 5 ولا يضيع عنده معتصم به : 
٦‏ - «نجينا هوداً . . ونجيناهم من عذاب غليظ» التكرار فى لفظ الاإنجاء لبيان أن الأمر شديد 
۷- #وعصوا رسله»# أى عصوا رسوهم هوداً وفيه تفظيع لحاهم وبيان أن عصيانهم له عصيان 
لجميع الرسل السابقين واللاحقين » وهو مجاز مرسل من باب إطلاق الكل وإرادة البعض . 
- آلا إن عاداً . . ألا بعداً لعاد» تكرير حرف التنبيه وإعادة لفظ « عاد » للمبالغة في تهويل 
حاهم . 
تنسه : لم يقل هود عليه السلام : إني أشهد الله وأشهدكم وإفاقال: «إني أشنهد الله 
واشهدوا أني بريء نما تشركون» وذلك لثلا يفيد التشريك بين الشهادتين والتسوية بينهها » فأين شهادة 
الله العلي الكبير من شهادة العبد الحقير؟ ! 
من آية )۷٤(‏ إلى نهاية آية (19) . 
اة : لا تزال الآيات تتحدث عن قصة ضيوف إيرا الملائكة الذين مروا عليه 
سه : لا تزال الآيات تتحدث عن قصة ضيوف إبراهيم » وهم ين مروا علي 
وهم بطريقهم لاإهلاك قوم لوط وبشروه بالبشارة السارة بولادة غلام له » وقد ذكرت الآيات مرورهم 
على لوط وما حل بقومه من النكال والدمار » وهي القصة الخامسة › ثم ذكرت قصة شعيب مع أهل 
مدين › وقصة موسى مع فرعون 3 وف جميع هذه القصص عبر وعظات : 
الل كم : «الروع» الخوف والفزع «إمنيب4 الابنابة : الرجوع والتوبة إعصيب) شديد في 
الشر قال الشاعر : 
وإنك إلا تُرض بكر بن وائل 2 يكن لك يوم بالعراق عصيب 


)١١( 35‏ سورة هود 
#مبرعون 4 يسرعون قال الفراء : الإهراع الاإسراع مع رعدة يقال أهرع الرجل إهراعاً أي أسرع في رعدة 
من برد أو غضب 9 تُحْزون # أخزاه: أهانه وأذله قال حسان : 

فأخراك 00-6 عیب ن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 
#سجيل * السجيل والسجين : الشديد من الحجر قاله أبو عبيدة » وقال الفراء : طين طبخ حتى صار 
كالآجر #منضود» متتابع بعضه فوق بعض في النزول #مسومة» معلّمة من السها وهي العلامة 
#شقاقي ‏ الشقاق : العداوة قال الشاعر : 


ألا من مبلغ عني رسولاً فكيف وجدتم طعم الشقاق”» 
«إرهطك» رهط الرجل : عشيرته التي يتقوى بهم «الورد» المدخل «الرفد» العطاء والاعانة . 

صرت كم م 2 ا E OT‏ ورم ور 6 22 و دس م عم ک٤‏ ور 1 
فلما ذهب عن برهم ألروع وجاءته البشرئ يجلدلنافى قوم لوط 5 إذإبرهم لحلم اوہ منیب 
د 3د > ا ير <> سام وير راس لام 2م > ددا 89 روز لور ءاي مسا اسم 
بلإبرهم اعرض عن هلذا إنه, قد جاء ام ربك وإنهم انيم عذاب غير مردود ( ولما جاءت 
ووور روصو ل سس 4 رور اوررق م صو ر Sor‏ 


> م > 2> ده د مام مو قم ور 
رسلنا لوطا بىّء م وضاق يم ذرعا وقال هنذا يوم عصيب 0 وجاءه,رقومه, يبرعون إليه ومن قبل 


اللفسر : #فلما ذهب عن إبراهيم الرّوع» أي فلا ذهب عن إبراهيم الخوف الذى أوجسه 
في نفسه » واطمأن قلبه لضيوفه حين علم أنهم ملائكة #وجاءته البشرى» أي جاءته البشارة بالولد 
«إيجادلنا في قوم لوط أي أخذ يجادل ملائكتنا في شأن إهلاك قوم لوط. وغرضه تأخير 
العذاب عنهم لعلهم يؤمنون قال المفسرون: لما قالت الملائكة: إإنا مهلكو أهل هذه القرية» قال 
لهم : أرأيتم إن كان فيها مسون من المسلمين أتهلكوهم؟ قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا : لا فا 
زال يتنؤّل معهم حتى قال لهم: أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونهم ؟ قالوا لا فقال 
لهم إن فيها لوطا ء قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيّه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين» "إن 
إبراهيم لحليم» أي غير عجو ل في الانتقام من المسىء إليه #أواهٌ منيسب» أي كثير التأوه والتأسف 
على الناس لرقة قلبه » منيب رجاعٌ إلى طاعة الله #إيا إبراهيم أعرض عن هذا أى قالت الملائكة : 
يا إبراهيم دع عنك الجدال في قوم لوط فقد نفذ القضاء بعذاهم #إنه قد جاءأمر ربك#4 أى جاء 
أمر الله بإهلاكهم «وإنهم آتيهم عذاب غير مردود4 أي ناز ل بهم عذاب غير مصر وف عنهم ولا مدفوع 
ولاجاءت سا لوطا سء م4 أي ولا جاءت الملائكة لوطاً أصابه سوء وضجر › لأنه ظهر أنهم 
من البشر فخاف عليهم من قومه إوضاق هسم ذرع ا أي ضاق صدره بمجيئهم خشية عليهم من قومه 
الأشرار #وقال هذا يوم عصيب» أي شديد في الشر «إوجاءه قومّه يُهرع ون إليه» أي جاء قومه 


. 8١/١1 الرسول هنا بمعنى الرسالة والبيت للأخطل كذا في القرطبي . (۳) انظر الطبری‎ )۲( . ۷٤/۹٩ القرطبي‎ )١( 


الجزء الثاني عشر ۲۷ 
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كانوأ يعملون السيعات قال لموم هكؤلاء بای هن أطهر لاحكم فاقوا آللّه ولا حزون فى ضيفي اليس 


و 1 وو م ل و ےو < ص رو ب کے رای اس 2 ارزو و 3 ر د ٤ے‏ رح روم 

منكر رجل رشيد و لوا َمَدَعَلمَتَ ماتا فى بتاك من حت و إنك لتعلم مانرید (© قال لو ان لي يكر قوة 
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واو إل رگن شديد يك قَالوأ بدلوط إنا رسل ربك لن يصلوا إلياك فاسر بأهلك يقبط يمن اليل و 

موت »ع 3> < ر و 2 مم ع5 
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دح ير دم مه 
لصبح اليس الصبح بقریب 20 فلما 


يسرعون إليه لطلب الفاحشة بالضيوف كأنهم يدفعون إلى ذلك دفعاً «إومن قبل كانوا يعملون 
السيئنات» أى ومن قبل ذلك الحين كانت عادتهم إتيان الرجال وعمل الفاحشة فلذلك لم يستحيوا حين 
جاءوا بهرعون لما مجاهرين قال القرطبي : وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة لا رأت الأضياف 
وجماللهم » خرجت حتى أتت مجلس قومها فقالت لهم : إن لوطاً قد أضاف الليلة فتية ما رأيت مثلهم جالاً 
فار او يهرعون إليه“ «إقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم * أي قال لهم لوط : هؤ لاء نساء 
البلدة أزوجكم بهن فذلك أطهر لكم وأفضل » وإنا قال بناتي لأن كل نبي أب لأمته في الشفقة والتربية 
#فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي »# أي اخحشوا عذاب الله ولا تفضحوني وتهينوني في ضيوفي 
«أليس منكم رجل رشيد» أي استفهام توبيخ أي أليس فيكم رجل عاقل ينع عن القبيح ؟ إقالوا 
لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق» أي قال له قومه : لقد علمت يا لوطما لنا في النساء من أرب » 
وليس لنا رغبة فيهن «وإنك لتعلم ما نريد» أي وأنت تعلم غرضنا وهو إتيان الذكور » صرحوا له 
بغرضهم الخبيث قبّحهم الله لقال لو أن لي بكم قوة» أي لوكان لي قوة أستطيع أن أدفع أذاكتم بها 
«أوآوي إلى ركنٍ شديد» أي الجأ إلى عشيرة وأنصار تنصرني عليكم » وجواب « لو » محذوف تقديره 
لبطشت بكم وني الحديث (رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى رکن شديد )"" يريد يك أن الله 
كان ناصره ومؤيده » فهو ركنه الشديد وسنده القوي قال قتادة : وذكر لنا أن الله تعالى لم يبعث نبياً بعد 
لوط إلا فى منعة من عشيرته©. وحين سمع رسل الله تعالى تحسر لوط على ضعفه وانقطاعه من الأنصار 
«إقالوا يا لوط إا رسلٌ ربك لن يصلوا إليك4 أى قالت اللائكة للوط : إنا رسل ربك أرسلنا 
لإهلاكهم وإنهم لن يصلوا إليك بضرر ولا مكروه فار بأهلك بقع من الليل» أي اخرج بهم 
بطائفة من الليل قال الطبري : أي اخرج من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من اليل ولا يلعفت 
منكم أحد إلا امرأتنك» أي لا ينظر أحدً منكم وراءه إلا امرأتك فإنها ستهلك كما هلکوا . نوا عن 
الالتفات لثلا تتفطر أكبادهم على قريتهم قال القرطبي : إن امرأة لوط ًا سمعت هدة العذاب التفتت 
وقالت : واقوماه ! فأدركها حجر فقتلها”» «إنه مصيبها ما أصابهم» أي إنه يصيب امرأتك من 


لفت منک اعد إلا آمأنَكَ إنهر مصيها ماد بهم إن موعد هم 


. ۸٩/۱۲ الطبري‎ )٤( . ۱٠۸/١۲ أخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً . (۳) روح المعاني‎ )۲( . ۷١/٩۹ القرطبي‎ )١( 
. ۸۰ /9 (ه) القرطبي‎ 


)1١( ۳۸‏ سورة هود 


ف 


مت 826 2 رص ص رر مج روم دروم ر رک م - ور ار ا ا رر سر 2 
جاء امنا جعل نا علايها سافلها وأمطرنا علهها ججارة من يل منضود دإ مسوم ةعند ربك ومَاهىَ منّ 


صا 
روا رم ر و و 


مم 2 م مده 26 و وروی رر ےہ حل دو ےت سد ر 
و 5 * وإلك مدين اخاهم شعيبا قال يلقوم أعبدوا ألله مالم من له غيره, ولا تنقصوا 
ْمَل والميران إن ارت حر وإ أَحَفُ عكر عذَّابَ يوم حيط 2 و بوم أوفوأ الما وَالْميرآنَ 
العذاب ما أصاب قومك إن موعدهم الصبح» أي موعد عذابهم وهلاكهم الصبحٌ اليس 
الصبح بقريب»* استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه فقالوا له : أليس وقت الصبح قريباً ؟ قال 
الفسرون : إن قوم لوط لما سمعوا بالضيوف هرعوا نحوه . فأغلق بابه وأخذ يجادل قومه عنهم من وراء 
الباب . فتسوروا الجدار . فلا رأت الملائكة ما بلوط من الكرب قالوايا لوط : افتح الباب ودعنا وإياهم ٤‏ 
ففتح الباب فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم وعموا . وانصرفوا على أعقابهم يقولون : النجاء . 
النجاء ىا قال تعالى #ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم» ثم إن لوطاً سرى بمن معه قبل الفجر . 
ولا حان وقت عذابهم أمر الله جبريل فاقتلع مدائن قوم لوط - وهي حمس من تخوم الأرض حتى أدناها من 
السماء بما فيها . حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة . ونباح الكلاب » ثم أرسلها مقلوبة وأتبعهم الله 
بالحجارة ولهذا قال تعالى #فلما جاء أمرّنا جعلنا عاليها سافِلها4 أى فلم جاء وقت العذاب قلبنا بهم 
القرى فجعلنا العالي سافلا #وأمطرنا عليها حجارة مسن سجيل» أى أرسلنا على أهل تلك المدن 
حجارة صلبة شديدة من نار وطين . شبهها بالمطر لكثرتها وشدتها «#منضود» أي متتابعة » بعضها في 
إثر بعض «إمسوّمة عند ربك) أي معلّمة بعلامة قال الربيع : قد كتب على كل حجر اسم من يرمى به 
قال القرطبي : وقوله #عند ربك دليل على أنها ليست من حجارة الأرض”“ #وما هي من 
الظالمين ببعيد» أي ما هذه القرى المهلكة”" ببعيدة عن قومك «كفار قريش» فإنهم يرون عليها في 
أسفارهم أفلا يعتبرون ؟ قال المفسرون : وقد صار موضع تلك المدن بحراً أجاجاً يعرف ب « البحر 
المت ) لأن مياهه لا تغذى شيئاً من الحيوان وقد اشتهر باسم «بحيرة لوط» والأرض التي تليها 
قاحلة لا تنبت شيئاً إوإلى مدين أخاهم شعيباً4 هذه هي القصة السادسة من القصص المذكورة فى هذه 
السورة أي وأرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيباً » وقد كان شعيب من نفس القبيلة ولهذا قال « أخاهمم » 
#قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره» أي اعبدوا الله وحده فليس لكم رب سواه «ولا 
تنتقصو المكيال والميزان» أي لا تنقصوا الناس حقوقهم في المكيال والميزان » وقد اشتهروا بتطفيف 
الكيل والوزن #إني أراكم بخير» أي إني أراكم في سعة تغنيكم عن نقص الكيل والميزان قال 
القرطبي : أي في سعة من الرزق » وكثرق من النعم”" «إوإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط» أى 
إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم مهلك > لا يفلت منه أحد . والمراد به عذاب يوم القيامة إويا 
قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط» أي أتموا الكيل والوزن للناس بالعدل #ولا تبخسوا الناس 


. 86 /9 القرطبي ۸۳/۹ . (۲) وقيل الضمير يعود على الحجارة أي وما تلك الحجارة بشيء بعيد عن كل ظالم . (۳) القرطبي‎ )١( 


الجزء الثاني عشر ۳۹ 


عل 


o ES 20 <<‏ 3 - 0 د دن د ددم و<٤د‏ 2> - ردير روص لات د و ع 
بالقسطولا تبخسوا اناس أشياءهم ولا تَعثوأفى آلا رض مفسدین (5 بقيت ألله خير لكر إن كنتم 


َس 


> مرت ا رمو ل سم 0 و روو ر رور را ر ع موزلم ررر لاو ٤‏ 000 
مؤمشين ومآ أا عليه بحفيظ دي اوا بتشعيب أصلؤتك امرك أن نترك ما عبد #ابآؤنا أوأن نفعل 
رر “ 5 2 ر سر 7 5 


کوس ت 2 سد مع سه رص ص ص س ا ررد 


: ص ر 3 : 14 f‏ و ر 2 ام ررح ام و 
ف أمول: ما نسلؤا إنك لانت حلم لرشيد 20 قال يلقوم ارعيتم إن كنت عل بينة من ری ورزقني 
3 ع 


>3 مه ر سس عه غلم > - مسكوم وو ء٤‏ عي ي رد > ص ص وروص و 2 2 2 2 
منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكر إل ما نهلك عنه إن اريد إلا الإصلاح ما أستطعث وما توفيقى إلا بالله 


أشياءهم» أي لا تُنقصوهم من حقوقهم شيئاً ولا تعثوا في الأرض مفسدين*4 أي ولا تسعوا بالفساد 
فى الأرض » والعثي أشد الفساد بيت الله خيرٌ لكم إن كنم مؤمنين» أي ما أبقاه الله لكم من 
الحلال خير ما تجمعونه من الحرام » إن كنتم مصدقين بوعد الله ووعيده وقال مجاهد : أى طاعة الله خير 
لكم“ «إوما أنا عليكم بحفيظ» أي ولست برقيب أحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم بها وإفا آنا 
ناصح مبلّغ » وقد أعذر من أنذر #قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» لما أمرهم 
شعيب عليه السلام بعبادة الله تعالى وترك عبادة الأوثان » وبإيفاء الكيل والميزان » ردوا عليه على سبيل 
السخرية والاستهزاء فقالوا : أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأصنام التي عبدها آباؤ نا ؟ إن هذا 
لا يصدر عن عاقل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» أي وتأمرك بأن نترك تطفيف الكيل والميزان . 
قال الاإمام الفخر : إن شعيباً أمرهم بشيئين : بالتوحيد » وترك البخس » فأنكروا عليه أمره بيذين النوعين 
فقوله #ما يعبد أباؤ نا إشارة إلى التوحيد » وقوله #نفعل في أموالنا» إشارة إلى ترك البخس . وقد 
يراد بالصلاة الدين والمعنى : ديئك يأمرك بذلك ؟ وأطلق عليه الصلاة لأنها أظهر شعار الدين > وروي أن 
شعيباً كان كثير الصلاة وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا » فقصدوا بقولمم إأصلاتك 
تأمرك» السخرية والهزء » كما إذا رأيت معتوهاً يطالع كتباً ثم يذكر كلاماً فاسدأ فتقول : هذا من مطالعة 
تلك الكتب" ؟ #إنك لأنت الحليمٌ الرشيد» أي إنك لأنت العاقل المتصف بالحلم والرشد ؟ قال 
الطبرى : يستهزئون به فإنهم أعداء الله قالوا له ذلك استهزاء › وإغا سفهوه وجهلوه بهذا الكلام ”قال 
يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة مسن ر بي * أى قال هم شعيب : أخبر وني إن كنت على برهان من ربي 
وهو الهداية والنبوة #ورزقني منه رزقاً حسناً» أي أعطاني المال الحلال » فقد كان عليه السلام كثير 
امال قال الزخشرى : والجواب محذوف دل عليه المعنى أي أخبروني إن كنت على حجة واضحة » ويقينٍ 
من ربي » وكنت نبياً على الحقيقة أيصح لي أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان » والكف عن المعاصي ؟ 
والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك» #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه» أي لست أنهاكم عن 
شيء وأرتكبه وإنما آمركم با آمر به نفسي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» أي لا أريد فيا مركم به 
وأنباكم عنه إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم بقدر استطاعتي إوما توفيقي إلا بالله» أي ليس التوفيق 


. ٤٠١/۲ الكشاف‎ )٤( . ۱۰۳/۱۲ الطبري‎ )”( . ٤۲/۱۸ تفسير الرازي‎ )۲( . ٠۰۰/۱۲ الطبرى‎ )١( 


)١١( 5‏ سورة هود 


تو 2 م مجح ٤‏ و )2د 2د أ ج عي م را > وو لد خم ر ر کو2 وم 
عليه توكلت ولیه انيب ( ويلقوم لا يجرمنكر شقاقی أن يصيبم مل ما اصاب قوم نوج أو قوم 
و ey‏ ع ل عر سه 6 2 وومةه ر < س > مم م وو 
هود أو قوم صللج وما قوم لوط منم يبعييد 0 واستغفرواً رڪم ثم توبوأ هن ري رحم 


رو ور 0 ومو بير سح سس 2 42 0 7 0012 2 217 ا ا مرول ع صم روم 2 2 
ودود 49 قالوا بلشعيب مانفقه كثيرا يما تقول وإنا لنرلك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمنلك وماانت 
عضوم ما >2٤ r‏ ٤ر‏ ماماو رار و وي جود و رر د 11 ع 20 2 l2‏ 2 

علينا بعزيزٍ دي قال بلقوم ارهطۍ اعن علي من الله وأنحدتموه وراء کر ظهريا إن رى يما تعملوتف 


2 
دعام ررد س سم ور موي موس رم وو رج ررد ص 


مر صل 
عي ور را »م سه <>م ۶ ممص 0 و َك 4 و م 0424 MM,‏ 


إلى الخير إلا بتأييده سبحانه ومعونته عليه توكلت وإليه أنيب» أى على الله سبحانه اعتمدت في جميع 
موري > وإليه تعالى أرجع بالتوبة والاإنابة ويا قوم لايجرمتكم شقاقي4 أي لا يكسبنكم عداوتي 
أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح » أي يصيبكم العذابُ کا أصاب 
قوم نوح بالغرق . وقوم هود بالريح » وقوم صالح بالرجفة وقال الحسن المعنى : لا يحملنكم معاداتي على 
ترك الايمان فيصيبكم ما أصاب الكفار”“ #وما قوم لوط منكم ببعيد» أى وماديار الظالمين من قوم 
لوط بمكان بعيد . فلا تتعظون وتعتبرون ! ؟ «واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه» أي استغفروا 
ربكم من جميع الذنوب . ثم توبوا إليه توبة نصوحاً إن ربي رحيسم ودود» أي إنه جل وعلا عظيم 
الرحمة » كثير الود والمحبة لمن تاب وأناب لإقالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول» أي قالوا لنبيهم 
شعيب على وجه الاستهانة : ما نفهم كثيراً ما تحدثنا به قال الألوسي : جعلوا كلامه المشتمل على فنون 
الحيكم والمواعظ . وأنواع العلوم والمعارف . من قبيل التخليط والهذيان الذي لا يفهم معناه » ولا يدرك 
فحواه مع أنه کا ورد في الحديث الشريف ( خطيب الأنبياء )”" #وإنا لنراك فينا ضعيفاً» أي 
لا قوة لك ولا عر فما بيننا #ولولا رهك لرجمناك» أى ولولا جماعتك لقتلناك رمياً بالأحجار وما 
أنت علينا بعزيز» أي لست عندنا بمكرّم ولا محترم حتى تمتنع من رجمك قال يا قوم أرهطي أعزُ 
عليكم من الله ؟ هذا توبيخ لم أي أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاماً لجناب الرب تبارك 
وتعالى ؟ فهل عشيرتي أعز عندكم من الله وأكرم ؟ قال ابن عباس : إن قوم شعيب ورهطه كانوا أعرٌ 
عليهم من الله وصعْر شان الله عندهم . عر ربنا وجل ثناؤه © إواتخذزقوه وراءكم ظهرياً» أى 
جعلتم الله خلف ظهوركم لا تطيعونه ولا تعظمونه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يُعبأ به . وهذا مثل قال 
الطبري : يقال للرجل إذا لم يقض حاجة الرجل : نبذ حاجته وراء ظهره أي تركها ولم يلتفت إليها“ 
«إإن ربي با تعملون محيط» أي إنه جل وعلا قد أحاط علا بأعم| لكم السيئة وسيجازيكم عليها «ويا 
قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل» تهديد شديد أي اعملوا على طريقتكم إني عامل على طريقتي 


. ٠١١/١۲ الطبري‎ )4( . ٠١5/١7 روح المعاني ۱۲۳/۱۲ . (۳) الطبري‎ )۲( . ٩۰ /4 القرطبي‎ )١( 


الجزء الثاني عشر ۳۹ 
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ظليوا الصيحة صبحوا فى دیل رهم جلثمين 359 کان لر یغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت مود دي 
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برشي ي يقدم قومهر يوم القيلمة فاوردهم النارو ينس ألورد المورود و وا تيعوافى هلزوء لعنة ويوم 
ج 
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القيلمة س الرفد المرفود ي 


كأنه يقول : اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة > فأنا ثابت على الاإسلام والمصابرة #سوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه# أي سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يذله وينه #ومن هو 
معكم ولا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة مناه أي ولما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا 
شعيباً والمؤمنين معه بسبب رحمة عظيمة منا لهم «وأخذت الذين ظلموا الصيحة» أي وأخذ أولئك 
الظالمين شه العذاب قال القرطبي : صاح بهم جبريل ضا ف حت أرواحهم من أجسادهم”") 
#فأصبحوا في ديارهم جاثمين # أي موتى هامدين لا حراك بهم قال این کب وذكر ههنا أنه أتتهم 
صيحة » وف الأعراف رجفة » وي الشعراء عذاب يوم الظلة » وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم 
هذه النقم كلها » وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه”" «#كأن لم يغنوا فيها» أي كأن لم يعيشوا ويقيموا 
في ديارهم قبل ذلك ألا بعداً مدين كما بعدت ثمود» قال الطبري : أي ألا أبعد الله مدين من رحمته 
بإحلال نقمته » كما بعدت من قبلهم ثمود من رحته بإنزال سخطه بہم ٩‏ ولقد أرسلنا مومى بأياتنا 
وسلطان مبين# هذه هي القصة السابعة وهي آخر القصص في هذه السورة والمعنى : لقد أرسلنا موسى 
بشرائع وأحكام وتكاليف إهية 3 وأيدناه بمعجزات قاهرة > وبينات باهرة > كالعصا واليد إلى فرعون 


2 


وملائه» أى إلى فرعون وأشراف قومه #فائّبعوا أمرفرع ون أي فأطاعوا أمر فرعون وعصوا أمر الله 
لاوما مر فرعون برشيد» أي وما أمر فرعون بسديد لأنه ليس فيه رشد ولا هدى » وإنا هو جهل 
وضلال 9يَقُدم قومّه يوم القيامة4 أي يتقدم أمامهم إلى النار يوم القيامة ك كان يتقدمهم في الدنيا 
#إفأو ردهم النار» أي أدخلهم نار جهنم «وبئس الورد المورود# أي بئس المدخل المدخول هي 
«وأتبعوا في هذه لعنة# أي ألحقوا فوق العذاب الذى عجله الله لهم لعنة فى الدنيا #ويوم 
القيامة» أي وأردفوا بلعنة أخرى يوم القيامة #بئس الرفد المرفود» أي بئس العون امعان والعطاء 
الْعّطى لهم » وهي اللعنة في الدارين . 

(1) القرطبي ٩۲/۹‏ . (۲) المختصر ۲/ ۲۳۱ . (۳) الطبري ٠۹/۱۲‏ 


)١١١ TY‏ سورة هود 


۲ - لإجاء أمر ربك كناية عن العذاب الذي قضاه الله م . 

۳ - #أليس منكم رجل رشيد» الاستفهام للتعجب والتوبيخ . 

, أو آوي إلى ركن شديد4 قال الشريف الرضي : وهذه استعارة والمراد مها قومه وعشيرته‎ - ٤ 
جعلهم ركناً له لأن الاإنسان يلجأ إلى قبيلته »> ويستند إلى أعوانه ىا يستند إلى ركن البناء الرصين » وجاء‎ 
جواب « لو» محذوفاً تقديره : حلت بينكم وبين ما هممتم به من الفساد . والحذف ههنا أبلغ لأنه يوهم‎ 
. بعظيم الجزاء وغليظ النكال©‎ 

. #عاليها سافلها) بين طباق‎ - ٥ 

٦‏ - #عذاب يوم محيط» فيه مجاز عقلي أسند الإحاطة لليوم مع ا اه 
العذاب يكون فيه › فهو إسناد للزمان . 

- لإواتخذتموه وراءكم ظهرياً» فيه استعارة تمثيلية كالشىء الذى يلقى وراء الظهر ولا يكترث به . 

1 فأوردهم النار» فيه استعارة مكنية لأن الورود في الأصل يقال للمرور على الماء للاستسقاء منهء 
فشبه النار بماءِ يورد وحذف ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الورود» وشبّه فرعون في تقدمه على 
قومه بمنزلة من يتقدم على الواردين إلى الماء ليكسر العطش وقوله #وبئس الورد المورود» تأكيد له لأن الورد 
إنما يورد لتسكين العطش وتبريد الأكباد وفي النار إلهاب للعطش وتقطيع للأكبادء نعوذ بالله من نار 

جهنم . 


قال الله تعالى :ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك . . إلى . . وما ربك بغافل عما تعملون» 
من آية )٠١٠١(‏ إلى نهاية آية )١77(‏ . 


المتاسسبة : لا ذكر تعالى بعض قصص الرسلين » وما حل بأعهم من النكال والدمار » ذكر هنا 
الغبرة :من سرد هده القصص . وهي أن تكون شاهداً على تعجيل العقوبة للمكذبين والانتقام العاجل 
منهم . وبرهاناً على تأييد الله ونصرته لأوليائه وأنبيائه » وقد ذكرت الآيات يوم القيامة وانقسام الناس فيه 


إلى فريقين : سعداء » وأشقياء 4 وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول لا بالصبر على الأذى « والتوكل 
على الي القيوم . 


. ١57 تلخيص البيان‎ )١( 


الجزء الثاني عشر rr‏ 


الل حى : «حصيد» مستأصل كالزرع المحصود إتتبيب4 التباب : اللملاك والخسران قال 
لبيد : 


و 


فلقد بليت وکل صاحب جد ليل يعودٌ وذاگم التتبيب٠‏ 


#زفير» الزفير : إخراج النَّّس من شدة الجري إوشهيق) الشهيق : رد التّمس وقال الليث : الزفير أن 
يملأ الرجل صدره من النَقّس في حال الغم الشديد و رجه الى أن يخرج ذلك امس بشدة”" وقال 
بعض أهل اللغة : الزفير مثل أول نبيق الحمار » والشهيق مثل آخره «مجذوذ» مقطوع من جذه يجذه إذا 
قطعه إتركنوا» الركون : اليل إلى الشيء والرضا به «إزلفاً الزُلف : جع زلفة وهي الطائفة من أول 
الليل قال تعلب : هي أول ساعات الليل » > وأصلها من الزلفى وهي القربة «إوأزلفت الجنة» قُرّبت 
«أترفوا» الثّرف : البطر يقال فلان مترف أي أبطرته النعمة وسعة العيش #مرية» شك وريب . 


س ازول : ا فقال : إني عالجت امرأة في فى أقصى المدينة » 
وإني أصبت منها من دون أن ن أمسسهاء وأنا هذا فاقض في ما شعت شعت ! فقال له عمر : لقد سترك الله لو سترت 
على نفسك ٠‏ فلم يرد عليه رسول الله لا شيئاً » » فانطلق الرجل ونزلت هذه الآية إوأقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيشات# فأتبعه رسول الله كل رجلاً فدعاه فتلاها عليه 9" . 


ج عاسم و داص عر سمه 2 سم سے وو م م رر سوم و2 م مالسا ع لام - بے 


ذلك من نبا القرئ تَقصه, عَيْك تھا اچ وحصيدٌ جيم وما هم وڪن فوا اننسهم ف 


- 


وم ىم سور < سوير سه ر ابر يبري س ر 
ت بت ئی بون موو این کی وبا أن وما زادوهم غير لیب 022 


2 سرس ےک س 2د 


وَكدلكَ أخذ ريك AEST‏ وهی اة إن خد الم بيد :2 إن فى ذلك ية لْمَنْ خَافٌ 


الاك : «ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك4 أي ذلك القصص من أخبار القرى التي 

هلكنا أهلها بكفرهم وتكذيبهم الرسل » نقصه عليك يا محمد ونخبرك عنه بطريق الوحي متها قائم 
ا ل ل 70 
فلم يق ل اثر رن او د #وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم * ب 
بغير ذنب »2 ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى فاستحقوا عذاب الله ونقمته #فما أغنت عنهم 


آهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ء أي ما نفعتهم آلحتهم التي عبدوها من دون الله 34 ولا دفعت 
عنهم شيئاً من عقاب الله وعذابه انا جاء أمر ربك*» أي حين جاء قضاء الله بعدايم #وما 


زادوهم غير تتبيسب» e‏ خذ ربك إذا أخذ رَ القرى 
وهي ظالمة» أى مثل ذلك الأخذ والاإهلاك الذى أخذ الله به أهل القرى الظالمين المكذبين » يأخذ تعالى 


. ١١١/9 البحر ه/ ١ه؟ . (۳) القرطبي‎ )۲( . ٩۹ القرطبي‎ )١( 


)١١( ٤‏ سورة هود 


د دولر و وو ور صم ص ص در 2ج رم لت ل خم مور صوص 


داب النرة ذلك بوم جموع لَه لاس وذلك م مېود 5 وما نو خره يد لاجل معدود 9 يوم 


2 


الل ل د 2 مر 3 cE‏ م وو رس 5 
یات لاتكلم نفس إلا بإأندء قن 5 شن سبد وی اما لين کشر کي انار کم فما زفير وشريق 079 


ل درج ٤و‏ ك م la‏ تور ر بر بي 


خحللدین فیا مادامت السمدوات وا رض يلام مان ll‏ د َل لما مريد وت * واا ارين سردو 


وداه >> 


فني ابلحنة للدي فيها ما دام ت السمدوات لار لاء عطاء عير جدود جه َد َك 
بعذابه الفجرة الظلمة قال الألوسي : وفى الآية من إنذار الظالم ما لا يخفى كما قال عليه السلام (إن الله 
ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ) ثم قر قرأ الآية“ إن أخذه ال شديد» أ ی إن عذابه موجع 
شديد » وهذا مبالغة فى التهديد والوعيد إن في ذلك لآيةً لمن خاف عذاب الآخرة) أي إن فى هذه 
القصص والأخبار لعظة وعبرة لمن خاف عذاب الله وعقابه في الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس» أي 
يجتمع فيه الخلائق للحساب والشواب والعقاب #وذلك يوم مشهود» أى يشهده أهل السماء 
(الأرضى ٠‏ والأولون والآخرون قال ابن عباس : يشهده البر والفاجر" إوما نؤخره إلا لأجلر 
معدود) أي ما نؤ خر ذلك اليوم - يوم القيامة ‏ إلا لزمنِ معد سيق به فشا الله > لا يتقدم ولا يتأخر 
«يوم يأت لا تكلم نفس 2 أي يوم يأتي ذلك اليوم الرهيب لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالى 
«#فمنهم شقي وسعيسد» أي فمن أهل الموقف شقي » ومنهم سعيد كقوله «إفري قفي الجنة وفريق 
في السعير» #إفأما الذين شقو وا في نارهم فيه زفيسر وههسق» أي فأاالأشقياء الاين سبقت لهم 
الشقاوة فإنهم مستقرون ل نار جه > هم من شدة كربهم لإزفر» وهو إخراج التّممس بشدة 
«#وشهيق» وهو رد النفس بشدة 3 رال يعض الفنبرين : : شبّه صراخهم في جهنم بأصوات ال حمير قال 
الطبرى : في روايته عن قتادة : صوت ' الكافر في النار صوت الجمارء أوله زفير وآخره شهيق”” 
#خالدين فيها مادامت السموات والأرض# أي ماكثين في جهنم أبداً على الدوام ما دامت السموات 
والأرض قال الطبرى : إن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء ء بالدوام أبداً قالت : هذا دائم دوام 
السموات والأرض بمعنى انه دائم أبداً » فخاطبهم جل ثناؤه ا يتعارفون به بينهم قال ابن زيد “ها دات 
السماء ساء > والأرض أرضاً والمعنى خالدين فيها أبداً2' وقال الزمحشرى : فيه وجهان : أحدها أن تراد 
سمُوات الآخرة وأرضها وهي دائمة مخلوقة للأبد » والثاني : أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع ©) 
ارم الاستثناء في أهل التوحيد0, لأن لفظة «إشقوا» تعم الكفار والمذنيين» 

ستثنى الله من خلود أهل الشقاوة العصاة من المؤمنين » فإنهم يطهرون في نار جهنم ثم يخرجون منها 
ا ويدخلهم الله الجنة ويقال لهم : #طبتم فادخلوها خالدين» «إن ربك 
فال لما يريد» أي يفعل ما يريد يرحم ويعذب کا يشاء ويختار » لا معقب لحكمه › ولا راد لقضائه 
)١(‏ روح المعاني ۱۲/ ۱۳۷ . (۲) القرطبي 95/4 . (”) الطبري ۱۱۷/۱۲ . (1) الطبري ۱۱۷/۱۲ . (0) الكشاف ؟/ 47# . 
(5) هذا اختيار الطبرى وهو أحد أوجه عشرة ذكرها المفسرون في معنى الاستثناء وانظر القرطبي 4/ 48 . 


الجزء الثاني عشر م 
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0 ص 002 ل ور وو رم - 2 2 و مس 
ومن تاب معك ولا تطغوا إنه, یما تعملونف. بصير ر ولا رَكَنوأ إل آلذين ظلموأ فتمسكر آلنار وما 


وأا الذين سدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك هذا 
بيان لحال الفريق الثاني « أهمل السعادة » اللهم اجعلنا منهم أي وأما السعداء الأبرار فإنهم مستقرون في 
الجنة » لايخ جون منها أبداً » دائمون فيها دوام السموات والأرض ٠‏ أو ما دامت سموات الجنة وأرض 
الجنة حسب مشيئته تعالى » وقد شاء تعالى لهم الخلود والدوام «عطاءً غير حذوذ» أي عطاء غير 
مقطوع عنهم » بل هوممتد إلى غير نهاية لإفلاتك في مرية ما يعبد هؤلاء» أي لا تكن في شاك من عبادة 
هؤلاء المشركين في أنها ضلال بمعنى لا تشك في فساد دينهم لما يعبدون إلا كما يعبدٌ آباؤهم من قبل) 
أي هم متبعون لآبائهم تقليداً من غير حجة ولا برهان » وهذه تسلية للرسول بل ووعد له بالانتقام 
منهم , إذ حاهُم حال من سبقهم من الضالين المكذبين » وقد بلغك ما نزل بأسلافهم فسينزل بهم مثله 
«وإِنالموفوهم نصيبهم غير منقوص» أي وسنعطيهم جزاءهم من العذاب كاملا غير منقوص وقال ابن 
عباس : ما قُدّر لهم من الخير والشر”» «ولقد آنينا موسى الكتاب فاخْتْلِفَ فيه قال الطبري : 
يقول تعالى مسلياً نبيه فى تكذيب مشركي قومه له : لا يحزنك يا محمد تكذيب هؤ لاء لك , فلقد آتینا موسى 
التوراة كا آنيناك الفرقان . فاختلف في ذلك الكتاب > فكذب به بعضهم » وصدق به بعضهم . کا فعل 
قومك”" «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم4 أي ولولا حكم الله السابق بتأخير الحساب 
والجزاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فجوزي المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته » ولكن سبق 
القدر بتأخير الجزاء إلى يوم الحساب «وإنهم لفي شاك منه مريسب4 أي وإن كفار قومك لفي شك منٍ 
هذا القرآن مريب لهم » إذلا يدرون أحق هو أم باطل ؟ «إوإِنكلاً ل ليوفيتهم ربك أعمالمم» أي وإن 
كلا من المؤ منين والكافرين لا ينالوا جزاء أعمالهم وسيوفيهم ربك جزاءها في الآخرة «إنه با يعملون 
خبير» أي عليم بأعما لهم جميعاً » صغيرها وكبيرها » وسيجازيهم عليها لإفاستقمٌ كما أمرت) أي 
استقم يا محمد على أمر الله واثبّت وداوم على الاستقامة كا أمرك ربك «#ومن تاب معك# أي ومن 
تات عن اترك والكفر وآمن معك «ولا تطغوا» أي لا تجاوزوا حدود الله بارتكاب المحارم #إنه يما 
تعملون بصير» أي إنه تعالى مطّلع على أعمالكم ويجازي عليها إولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسّكم النار» أي لا تميلوا الى الظلمة من الولاة وغيرهم من الفسقة الفجرة فتمسكم نار جهنم قال 


. ١77/17 الطبري ۱۲۲/۱۲ . (۲) الطبري‎ )١( 


)١١( ۳۹‏ سورة هود 


> ٤و‏ عت ور وار م ارک وص م م 


مين دون ين ويا م سروت و 1 قم الصلة طرق ألنهار ورا إن َسنت 


سج مر 2 


دعبن السات دل رید کون و راواه لاضع الزن و فلولا کان من امرون 


له Sots‏ سج 1 دوم وو ررر هو سسأو ىر 


من قبلكر | أولوأ بقية ة ينون عن اساد فى الأ رض إلا فلبلا من نينا منم وأتبَم م اين لوأ ماأترفوا 


عرسم 3 رم م 


فيه 117 مجر هين (D‏ وا انربك للك افر بطل وأهلهامصلحون () ولوشاء ريك الجعل 


البيضاوى : الركون هو الميل اليسير أي لا تميلوا إليهم أدنى ميل فتمسكم النار بركونكم إ » وإذا كان 
ار سراق دن ويد مه ذا وه ارا الاك + فا فت بالركون ان الظالين الوستومين اط۲ 

والميل ! يهم كل الیل ؟ ! وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تُنُصسرون» أي ليس لكم من 
منعكم من عذابه ثم لا تجدون من ينصركم من ذلك البلاء قال القرطبي : والآية دالة على هجران أهل 
الكفر والمعاصي فإن صحبتهم كفر أو معصية إِذْ الصحبة لا تكون لي ار 
ا و ا ا ارام الصلاة طرق النهار» أي أ قم الصلاة المكتوبة على 
تمامها وىالما أول النهار وآخره > والمراد صلاة الصبح والعصر لأنهها طرفا 0 «وزلقاً من 
00 أي ساعات منه قريبة من النهار » والمراد بها با المغرب والعشاء إإن الحسنات يُدُهبن السيئات» 
أي إن الأعمال الصالحة ومنها الصلوات الخمس تكفر الذنوب الصغائر » لحديث (الصلوات الخمس” 
كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائرٌ ) قال المفسرون : المراد بالحسنات الصلوات الخمس واستدلوا على 
ذلك بسبب النزول » وهذا قول الجمهور » والأظهر أن المراد بها العموم وهو اختيار ابن كثير حيث قال : 

العنى إن فعل الخيرات يكقر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث ( ما من مسلم يُذنب ذنباً فيتوضاً 
ويصلي ركعتين إلا عفر له )© [ذلك ذكرى للذاكرين» أى ذلك المذكور من الاستقامة والمحافظة 
على الصلاة » عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين «إواصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين*# أي 
اصبر يا محمد على ما تلقى من المكاره ومن أذى المشركين » > فإ الله معك وهو لا يضيع ثواب المحسنين 
«إفلولا كان من القرون من قبلكم أولواً بق ينهون عن الفساد في الأرض» أي فهلاً كان من الأمم الماضية 
قبلكم أُونُو عقل وفضل > وحماعة أخيار ينهون الأشرار عن الاإفساد في الأرض د إلا قليلآً من أنجينا 
منهم# استثناء ء منقطع أي لكن قليلاً منهم . نوا عن الفساد فَنَجَوًا قال في البحر : «لولا » في الآية 
للتحضيض صحبها معنى التأسف والتفجع مثل قوله طإييا حسرة على العباد) والغرض التأسف على 
000 التي لم تهتد كقوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكره” ائبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه أي 
واتبع أولئك الظلمة شهواتهم » وما تُعَّموا به من الاشتغال بالمال واللذات وآثروها على الآخرة لإوكانوا 


)1( البیضاوی ۲٠١۸‏ ( القرطبي 4 98 )™( هذا قول الحسن وقتادة واختار الطبرى آنا الصبح والعصر وهو مروي عن ابن 
عباس . )٤(‏ المختصر ۲/ )٥( . ۲۳١‏ البحر ۲۷١/٥‏ . 


الجزء الثاني عشر ۳۷ 


ت 4ک ار رم ر رر م صت ے ا ا رن م ص دصت سم 


آلناس أمة و'حدة ولا ان تلفي ده إلا من رح ربك لك عقوم رت كريد لا ملان جهام 


2 ت م روي 301 كك 4 


من أبأحنة ولاس أََعِنَ وإ وكا نقص عَلَيِكٌَ من أنبَآء و الرسل مانشد سیت بهء فاد وجَاءكَ فى هلذه 


ومح ملاح سا ووم وص دار ن عام ص ے م عو 


0 وَموعلة وذ رى للمؤْمِنينَ وه وقل لذن لايَؤْمنونَ ملوأ 52-0 علملونَ ® وانتظروأ 


2ج ور عاص عن بير م مج 7 ٤ر‏ غ رار 2 و رم صغم 


إا منتظرود 2 وله عيب السملوات والأرض وليه يرجع لاص تنه وق ع رارك 


بقل عن ممن زه 
يحرمين* أى وكانوا قوماً مصرين على الايجرام «إوماكان ربك ليمك القرى بظلم وأهلُها مصلحون» أي 
ما جرت عادة الله تعالى أن يهلك القرى ظلما وأهلُّها مصلحون في أعما لهم > لأنه تعالى منزه عن الظلم » 
وإغغا يهلكهم بكفرهم ومعاصيهم «إولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» أي لوشاء الله لجعل الناس كلهم 
مؤمنين مهتدين على ملة الإسلام » ولكنْه لم يفعل ذلك للحكمة «إولا يزالون مختلفيين إلا مسن رحم 
ربك أى ولا يزالون مختلفين على 07 شتی » وملل متعددة ما بين بودي » ونصراني ال 
اسا هداهم الله من فضله وهم أهل هل الحق ولذلك خلقهم# اللام لام العاقبة أي خلقهم 
لتكون العاقبة اختلافهم ما بين شقي وسعيد قال الطبري yT‏ 
فريق في الحنة » وفريق فى السعير"“ «إومّت كلمة ربك لأملان جهنم من الت والناس أجمعين» أ يتم أمر 
الله ونفذ قضاؤ ه بأن يملأ جهنم من الجن والاإنس من الكفرة ة الفجرة جميعاً قال الألوسى : والجملة متضمنة 

معنى القسم ولذا جيء باللام في «ولأملان4”" وكأنه قال : .واللء لأملأن جهنم من أتباع إبليس من 
الاإنس والجن أجمعين «وكلاً نقص عليك من أَنْباء الرسل ما نثبّت نثبت به فؤادك» أي كل هذه الأخبار التي 
فف اها علاك :٠ا‏ تمد مق اجار الرشل'السابقين ع إغا هي بقصد تثبيتك على أداء الرسالة » وتطمين 
قلبك » ليكون لك بمن مضى من إخوانك المرسلين أسوة فتصبر كا صبروا «إوجاءك في هذه الحق» 
أي جاءك فى هذه الأنباء التي قصها الله عليك النبأ اليقيني الصادق #وموعظة وذكرى للمؤمنين* أى 
وجاءك فى هذه الأخبار أيضاً ما فيه عظة وعبرة للمعتبرين » وحص المؤ منين بالذكر لانتفاعهم بمواعظ 
القرآن لوقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إِنَّا عاملون» أى اعملوا على طريقتكم ومنهجكم 
إنا عاملون على طريقتنا ومنهجنا » وهو أمر ومعناه التهديد والوعيد «إوانتظروا نا منتظرون» تهديد 
آخر أي انتظروا ما يحل بنا إنا منتظرون ما يحل بكم من عذاب الله «إولله غيب السموات والأرض» أي 
علم ما غاب وخفي فيهم| > كل ذلك بيده وبعلمه ولیه جع الأم ركله» أي إليه يرد أمر كل شيء 2 
فينتقم تمن عصى »ويثيب من أطاع وفيه تسلية للنبي يار وتهديد للكفار بالانتقام منهم «إفاعبده وتوكل 
عليه أى اعبد ربك وحده » وفوض إليه أمرك . ولا تعتمد على أحد سواه » فإنه كافي من توكل عليه 


. 158/17 روح المعاني‎ )۲( . ١44 /۱۲ الطبری‎ )١( 


)١١( ۳۸‏ سورة هود 
«إوما ربك بغافلعمًاتعملون) أي لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد » ويجازى كلاً بعمله . 
التلاخة: e‏ 
ساقه » وشبّه ما هلك مع أهله ولم يبق له أثر بالزرع المحصود بالمناجل على طريق الاستعارة المكنية . 

۲ - وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم» فيه طباق السلب . 

۳ - إذا أخذ القرى4 مجازٌ عن الأهل أى أخذ أهل القرى . 

4 - #إشقي وسعيد» بينهم| طباق وهو من المحسنات البديعية . 

ه - #فأما الذين شقوا . . وأما الذين سعدوا) فيه لف ونشر مرتب . 

5 - #إلولا كلمة سبقت من ربك الكلمة هنا كناية عن القضاء والقدر . 

۷ - إن الحسنات يذهبن السيئات» بينهما طباق . 

۸ - #ذكرى للذاكرين4 بينهها جناس الاشتقاق . 


كه : حلود أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النارء ابت مقطوعٌ به بالنصوص 
العديدة . وأما الاستثناء بالمشيئة في هذه السورة فقد استعمل فى أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت 
والاستمرار » والنكتة في ذكره بيان أن هذه الأمور إفا كانت بمشيئته تعالى ولو شاء لغيّرها. وليس شيء 
خارج عن مشيئته » فالايمان والكفر » والسعادة والشقاوة . والخلود والخروج كلها بمشيئته تعالى . 
ا : أشار الشهاب إل لطبغار من البلاغة > وهي أن الأوامر بأفعال الخير أفردت 
للنبي يار وإن كانت عامة في المعنى #فاستقم کا امرك 5 وأقم الصلاة » واصبر# وفي المنهيات جمعت 
للأمة ولا تطغوا . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» كذا في العناية . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة هود » 


+ #ا# 


۳۹ 


و سورة يوسف إحدى السور المكية التي تناولت قصص الأنبياء > وقد أفردت الحديث عن قصة نبي 
الله «يوسف بن يعقوب » وما لاقاه عليه السلام من أنواع البلاء »> ومن ضروب المحن والشدائد » من 
إخوته ومن الآخرين » في بيت عزيز مصرء وفي السجن » وفي تآمر النسوة » حتى نجاه الله من ذلك 
الضيق » والمقصود بها تسلية النبي يلا ما مر عليه من الكرب والشدة » وما لاقاه من أذى القريب 
والبعيد . 
# والسورة الكرية أسلوب فل فريد » في ألفاظها > وتعبيرها » وأدائها . وني قصصها الممتع 
اللطيف » تسري مع النفس سريان الدم في العروق » وتجري ‏ برقتها وسلاستها في القلب جريان الروح 
في الجسد » فهي وإن كانت من السور المكية 5 التي تحمل - في الغالب - طابع الاإنذار والتهديد › إلا أنها 
اختلفت عنها في هذا الميدان » فجاءت طرية نَديّة » في أسلوب ممتع لطيف > سلس رقيق » يحمل جو 
الأنس والرحمة » والرأفة والحنان » ولهذا قال خالد بن مدان : « سورة يوسف ومريم ما يتفكه بها أهل 
الجنة في الجنة » وقال عطاء: « لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها ٠٠»‏ 1 


و نزلت السورة الكريمة على رسول الله ية بعد سورة « هود » › في تلك الفترة الحرجة العصيبة من 
حياة الرسول الأعظم كله > حيث توالت الشدائد والنكبات عليه وعلى الم منين » وبالأخص بعد أن فقد 
عليه السلام نصيريه : زوجه الطاهر الحنون « خديجة » وعمّه « أبا طالب » الذي كان له خير نصير » وخير 
معين » وبوفاتههما اشتد الأذى والبلاء على رسول الله يكل وعلى المؤمنين » حتى عرف ذلك العام ب « عام 
الحزن » . 

فى تلك الفترة العصيبة من حياة الرسول الكريم > وني ذلك الوقت الذي كان يعاني فيه الرسول 
والمؤمنونء الوحشة » والغربة » والانقطاع في جاهلية قريش . كان الله سبحانه ينزّل على نبيه الكريم 
هذه السورة تسلية له » وتخفيفاً لآلامه » بذكر قصص المرسلين ‏ وكأن الله تعالى يقول لنبيه عليه السلام : 
لا تحزن يا محمد ولا تتفجع لتكذيب قومك » وإيذائهم لك , فإن بعد الشدة فرجأ » وإن بعد الضيق 


. ۲۳۳/۲ حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 


(PD 10‏ سورة يوسف 


ترجا » أنظر إلى أخيك « يوسف » ومَعّنْ ما حدث له من صنوف البلايا واليحّن . وألوان الشدائد 
والنكبات . وما ناله من ضروب اليحن عي حم يم ا ول رو ل 
تعلق امرأة ة العزيز به وعشقها له » ثم مراودته عن نفسه بث بشتى طرق الفتنة والاإغراء » ثم محنة السجن بعد 
ذلك العرٍّ ورغد العيش !! انظر إ إليه كيف أنه لما صبر على الأذى في سبيل العقيدة » وصبر على الضرّ 
والبلاء » نقله الله من السجن إلى القصر . وجعله عزيزاً فى أرض مصر ء وملّكه الله خزائنها » فكان 
السيد المطاع » والعزيز المكرّم . . وهكذا أفعل بأوليائي » ومن صبر على بلائي » فلا بد أن توطّد النفس 
على تحمل البلاء » اقتداء من سبقك من المرسلين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل) وإواصبر وما 
صبرك إلا بالله » ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون 4 . 


# وهكذا جاءت قصة يوسف الصديق تسلية لرسول الله 4ة عما يلقاه. وجاءت تحمل البشْرَ 
والأنس » والراحة » والطمأنينة لمن سار على درب الأنبياء » فلا بد من الفرج بعد الضيق . ومن اليسر 
بعد العسر » وفي السورة دروسٌ وعبر . وعظات بالغات . حافلات بروائع الأخبار العجيبة . والأنباء 
الغريبة لمن كان له قلبْ أو ألقى لقى السمع وهو شهيد» . 


# هذا هو جو السورة . وهذه إيحاءاتّها ورمورها . تلكو يقرت ال لذن قسك بالصين + ونار 
على طريق الأنبياء والمرسلين » والدعاة المخلصين » لو سارى A‏ لجرو ).وقد جرت 
عادة القرآن الكريم بتكرير القصة فى مواطن عديدة » بقصد « ود ا لي 
لاستكال جميع حلقات القصة . وللت يق إلى سماع الأخبار دون سآمة أو ملل » وأما سورة يوسف فقد 
ذكرت حلقاتها هنا متتابعة بإسهاب وإطناب ‏ ولم تکرر في مكان آخر كسائر ة قصص الرسل » لتشير إلى 
« إعجاز القرآن » في المجمل والمفصّل > وفى حالتي الاإيجاز والاإطناب > فسبحان الك العلي الوهاب . 
قال العلمة القرطبي : ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن » وكررها بمعنى واحد » في وجوه 
ختلفة » وبألفاظ متباينة > على درجات البلاغة والبيان » وذكر قصة يوسف عليه السلام ولم يكررها » > فلم 
يقدر حالف على معارضة المكرر . ولا على معارضة غير المكرر » والاإعجاز واضح لمن تأمل . وصدق الله 
«لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب . . ¢ ! 


لبن لمن نا 


قال الله تعالى : «الر تلك آيات الكتاب المبيين . . إلى . . آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (71) . 


اللخ رس 0 : ##المبين» 0 الجلي #القصص »* إتباع الخبر بعغضه تعضا وَأضله في اللغة المتابعة 
#وقالت لأخته قصیه € أي اتبعي أ ره والمراد بالقصتص الأخبار التي قصها علينا الله في كتابه العزيز 
#الرؤ يا خاصة بالمنام وأما باليقظة فهي بالتاء الرؤية قال الألوسي : مصدر رأى الحلمية الرؤ يا ومصدر 


الجزء الثاني عشر ع 


البصرية الرؤية وهذا خطّىء المتنبي فى قوله « ورؤ ياك أحلى في العيون من الخمض 2" «يجتبيك » 
الاجتباء : الاصطفاء والاختيار وأصله من جبيت الشىء أى حصلته «#عصبة» جماعة قال الفراء : ما زاد 
على العشرة » والعصبة والعصابة العشرة فصاعداً #اطرحوه» الطرح : رمي الشيء وإلقاؤه «غيابة 
لاا روي بال د U‏ كار باكرلل رط لاقي الرتع 
حقيقته في أكل البهائم ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير قالت الخنساء 

زفق 


ترتع ما رتست حتّى إذا ادكرت فإنّما هي إقبال وإدبار 
«#السيارة # المسافرين #سولت » نت #إواردهم 4 الوارد الذى يرد الماء ليستقي للقوم . 


صر و 5 
سس الوا روى أن اليهود سألوا رسول الله بي عن قصة يوسف وما حصل له مع إخوته من 
ارلا قري فنزلت السورة 5 


و 
#2 5 سوس ير رج م ص ی ساس او رر اكرات سس سل 


ات نلك 1ب اا © إنا رلته قرء' ناعم ييا لَعلَّر عقون دي نحن نقص عليك 


8س مس ود م ساآج م واب ماح سام 


أحسن القصص : ما اوحيتا َك هلدا لقان إن كنت من قله من الْعلفلينَ د إِذْقَالَ يوسف 


اللفسةر : «الر» إشارة إلى الاعجاز, فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب المعجز" 
تلك آيات الكتاب المبين»# أي تلك الآيات التي أنزلت إليك يا محمد هي آيات الكتاب المعجز في بيانه › 
Ts‏ 2 الواضح في معانيه 2 الذي لا تشتبه حقائقه. ولا تلتبس دقائقه إا أنزلناه 
قرآناً عربياً» أ ي أنزلناه بلغة العرب كتاباً عر بياً مؤ لفاً من هذه الأحرف العربية «لعلكم تعقلون» أي لكي 
تعقلوا وتدركوا IE‏ الع ليس يقرا > و فا هو إله قديزء 
وهذا الكلام وحيْ منزل من رب العالمين «إنحن نقص عليك أ حسن القصص *»# أي نحن نحدثك يا محمد 
ونروى لك أخبار الأمم السابقة › بأصدق كلام » وأحسن بيان وها أوحينا إليك هذا القرآن»# 00 
إليك هذا القرآن المعجز «وإن كنت من قبله لمن الغافلين# أي وإن ؛ الحال والشأن أنك كنت من قبل أن 

نوحي إليك هذا القرآن لمن الغافلين عن هذه القصة » ٠‏ لم تخطر ببالك » ولم تقر سمعك » لأنك أمي لا 
َة تقرأ ولا تكتب إذٌ قال يوسف لأبيه يا أبت ت إني رأيت ت أحد عشر كوكباً من هنا بداية القصة » أي اذكر حين 
قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبي إني رأيت في المنام هذه الرؤيا العجيبة » رأيت ت أحد عشر كوكباً من كواكب 
السماء خرّت ساجدة لي «والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» أي ورأيت في المنام الشمس والقمر ساجدة 
لي مع الكواكب قال ابن عباس : كانت الرؤيا فيهم وحياً“ قال المفسرون : الكواكب الأحد عشر كانت 
)١(‏ روح المعاني /١7‏ ۲(.۱۷۹) تصف بقرةً فقدت ولدها فكلما غفلت عنه رتعت فإذا ذكرته حنت إليه فأقبلت وأدبرت » وهو مثل لفقدها 
أخاها صخراً . (”) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة والتحقيق الدقيق حول الموضوع في أول سورة البقرة . )٤(‏ الطبري 3161/١7‏ 


۲ (۱۲) سورة يوسف 


له : etr‏ 2000 72 د مود دم مطح 819 رص ard‏ 08 ۶ 


2 
و ورو روغ و م صوص بعر ررر ر 


خ إخونك يداك كيدا إن الشيطلن نو شا کید رر 


ا 
لكا 
600 
7 


٤>‏ صر بير زرو را ررر صت ٤ار‏ دم مامح ام نور ون لاد وص ع 
من ° اویل اورت کک و TE‏ 
FP‏ ا با - ب سا بر DDT‏ 


ربك عم کم دي لْمَدَكنَ و E RET‏ شت ا قاف 
اا إل أبيتا منا وحن عصبة 


عصبة 0 انا ن صلل مين 20 أفتلوا يوسفٌ أو أطرحوه أرضا يحل 
إخوته » والشمس والقمر أبواه » وكان سنه إذ ذاكاثنتي عشرة سنة » وبين هذه الرؤيا واجهاعه بأبيه 
وإخوته في مصر أربعون سنة0© قال يا ب بني لا تقصص رؤياك على إخوتك» أى قال له يعقوب لار 
هذه اراتك «فيكيدوالك کید أي فيحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على ردّها (إن 
الشيطان للإنسان عدو مبين» أى ظاهر العداوة قال أبوحيان : فهم يعقوب من رؤيا يوسف أن الله تعالى 
و ا ل ل ل 0 
فنهاه أن يقص رؤياه عليهم”" «وكذلك يجتبيك ربك» أى وكا أراك مثل هذه الرؤيا العظيمة كذلك 
يختارك ربك للنبوة #ويعلمك من تأويل الأحاديث» أي يعلمك تفسير الرؤيا المناميّة ات عليك 
وعلى آل يعقوب* أي يتمم فضله وإنعامه عليك وعلى ذرية أبيك يعقوب «إى) اها على أبويك من قبل 
إبراهيم وإسحق» أي كما أكمل النعمة من قبل ذلك على جدك إبراهيم وجدك إسحق بالرسالة والاصطفاء 
إن ربك عليم حكيم» أي عليم بمن هو أهل للفضل » کی ل تدوره رو د کاو يوست وإخوته 
آيات للسائلين» أي لقد كان في خبر يوسف وإخوته الأحد عش ر: عبر وغظات للسائلين عن أخبارهم «إذ 
الوت اا إل أبينا متا» هذه هي المحنة الأولى ليوسف عليه السلام أي حين قالوا : والله 
ليوسف وأخوه « بنيامين » أحب منّا عند أبينا » أرادوا أن زيادة محبته هما أمر ثابت لا شبهة فيه » وإنما قالوا 
وأخوه )وهم جميعاً إخوة لأن أمهما كانت واحدة #ونحن عصبة» أي والحال نحن جماعة ذوو عدد » نقدر 
على النفع والضر . بخلاف الصغيرين إن أبانا لفي ضلال مبين» أي إنه في خط وخروج عن الصواب 
بين واضح » لاريثاره يوسف وأخاه علينا بالمحبة قال القرطبي ال اك 
لكفروا > وإثما أرادوا أنه في خط( بين في إيثار اثنين على عشرة”© #اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً» أي 
أقتلوا يوسف أو ألقوه ف أرض بعيدة مجهولة #يخل لكم وجه أبيكم 4 أي فعند ذلك 
يخلص ويصفو لكم حب أبيكم. فيُقبل عليكم قال الرازي : المعنى إن يوسف شغله عنا وصرف 
وجهه إليه » فإذا فقده أقبل علينا بالمحبة واميل ‏ #وتكونوا من بعده قوماً صا حين» أي وتتوبوا من بعد هذا 


. ۹٤/١۸ الرازي‎ )٤( . ١1/9 القرطبي‎ )”( . 78٠/68 الصاوي على الجلالين ۲/ ۲۳۲ . (۲) البحر‎ )١( 


وير س ردم وا صو Î‏ 


TT e‏ بتاباتا ماكلا نامسا عل 


ج حر للم رک ورور دوم و ال 


لتتصحون رز أرسله معتا عدا رم ولعب ونا له ,ککفظوں 22 ال فى ليحزن أن مدهب وأ به وأحَافُ 


£ 1اا سوير شاع ىح سح و ٤‏ و4 < 


ان با که پر نم عنه علو ون 6 وين أ كله الذئب وحن عصبة | 5 ادا سرون و فا ذهب 


E‏ روم 3 8 2 م وب مرو 000 مس سن سس 


په وأجمعوا | أن يجعلوه فى غيلبت اب وأوحي لبه كتنهم مرم هلدا وھ لایشعرون دول وجو باهم 


الذنب وتصبحوا قوماً صالحين #قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب» أي قال لهم أخوهم 
« يهوذا )0 وه وأكبر ولد يعقوب : لا تقتلوا يوسف بل ألقوه في قعر الجب وغوره إيلتقطه بعض السيارة) 
أي يأخذه بعض امار من المسافرين طإإن كنتم فاعلين) أي إن كان لا بدا من الخلاص منه فاكتفوا بذلك » 
وكان رأيه فيه أهون شراً من رأي غيره «إقالوا يا أبانا ما لَك لا امنا على يوسف#المعنى أي شيء حدث لك 
حتى لا تأمنا على أخينا يوسف » ونحن جميعاً م الو ب I‏ 
الخير قال المفسرون : لما أحكموا العرّم ذكر وا هذا الكلام وأظهر وا عند أبيهم أنهم في غاية المحبة ليوسف . 
وف غاية الشفقة عليه » ليستنزلوه عن رأيه في تخوفه منهم وکأنهم قالوا 0 
الخير به !! «أرسله معنا غداً يرتم ويلعب» أي أرسلة معنا غذا إل الباديةةع يقسع في أكل ما لذ وطاب » 
ويلهو ويلعب بالاستباق وغيره #وإنا له لحافظون» أي ونحن نحفظه من كل سوء ومكروه » أكدوا 
كلامهم بان وللام وهم کافبون طقال إني ليعزنتي أن تنهيوا بد أي قال هم يعقوب : إنه ليزي شرا 
ا صيري عنة وران اا ی وال غنه ا آي وأخاف أن يفترسه الذئب في حال غفلتكم 
عنه » وكأنه لقنهم الحجة قال الزخشري : إعتذر إليهم بشيئين بشيئين : أحده)| : أن ذهاءهم به ومفارقته إياه ما 
يحزنه لأنه كان لا يصبر عنه ساعة » والثاني : خحوفه عليه من الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم”"' «إقالوا 
لئن أكله الذئب ونحن عصبة إِنَا إذاً لخاسرون» اللام للقسم أي والله لئن أكله الذئب ونحن جماعة أقوياء 
أشداء إنا لمستحقون أن يدعى علينا بالخسار والدمار #فلما ذهبوا به» في الكلام حذوف أي فأرسله معهم 
فل) أخذوه وابتعدوا به عن أبيه إوأجمعوا أن يجعلوه في غيابةالجب»أي عزموا واتفقوا على إلقائه في غور الب 
«وأوحينا إليه لتنبئتّهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أي أوحينا إلى يوسف لتخبرن ا هد 
اوا بكاوي لا ايروك ذلك ا أنك يوسف . قال الرازي : وفائدة هذا الوحي تأنيسه » 
وتسكين نفسه » وإزالة الغم والوحشة عن قلبه » بأنه سيحصل له الخلاص من هذه المحنة ”“ فإوجاءو 
أباهم عشاء يبكون» أي رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء ليلاً وهم يبكون » روى أنه لما سمع يعقوب بكاءهم 


. ٠١١/١4 هذا قول ابن عباس وقيل هو« روبيل » وهو قول قتادة . (۲) الكشاف ؟/444. (#) الفخر الرازي‎ )١( 


0 (۱۲) سورة يوسف 


وى ص٤ U‏ 8 محص 1 صصص ےر 2 م ساس سس اسع رس سر 00 لسع سه 
١‏ 


عماء کون جين كالوأ يتأبا انعبتا ميق وتر کت بوس عند معدا کا که الب رمآت مون نا 
ص 


رساو ري سس ا 0 ور ري 24 ووم 


ولو كا صلدقین © تاد ع فيصو بك لب سوك لس انش ا 


ورو سس و ا o>‏ 
واه الما تعن عل ساون وت وات سيار قاروأ وارده فد لوم َال ر مشر مدا مك 
ررق ير ر را رور بيرم ع 0 لس سس جع عاص سا 


وأسروه رضلعة وآلله على : ما يعملون (5) وشروه شمن بحس دراهم معدودة واوا فيه من ألَهدينَ 


فزع » وقال : ما لكم يا بتي » وأين يوسف ؟ «قالوايا أبانا إنا ذهبنا نستبق» أي نتسابق في العو » أو في 
الرمي «إوتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب» أي تركنا يوسف عند ثيابنا وحوائجنا ليحفظها فجاء الذئب 
فافترسه #وما أنت بمؤمنٍ لنا ولو كنا صادقين»# أي لست بمصدق لنا فى هذه المقالة ولوكنافى الواقع 
صادقين .2 فكيف وأنت تتهمنا وغير واثق بقولنا ؟ وهذا القول منهم يدل على الارتياب > وکا قيل : يكاد 
الريب يقول خذوني ب وجاءوعلی قميصه بدم کذب أي جاءوا على ثوبه بدم كاذب ٠‏ وصيف بالمصدر 
ال كأنه نفس ) الكذب وعيئه قال ابن عباس : : ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القميص فلا جاءوا 
قال : كذبتم لو أكله الذئب حرق القميص”" وروي أنه قال : «ما أحلم هذا الذئب أكل ابني ولم يش 
قميصه» ؟ ! قال بل سولت لكم أنفسكم أمرأ4 أي زيّت لكم أنفسكم أمراً في يوسف ولیس کا 0 
أن الذئب أكله «فصبرٌ جميل» أي ی أمري صب ر جميل لا شكوى فيه #والله المستعان على ما تصفون» أ ي وهو 
سبحانه عوني على تحمل ما تصفون من الكذب «وجاءت سيارة أي قوم مسافرون مروا بذلك الطريق 
قال ابن عباس : جاء قوم يسيرون من مدين إلى مصر فأخطئوا الطريق فانطلقوا هيمون حتى هبطوا على 
الأرض التي فيها جب يوسف . وكان الجب فى قفرة بعيدة عن العمران ‏ #فأرسلوا واردهم »# أي بعثوا من 
يستقي هم الماء «إفأدلى دلوه» أي أرسل دلوه في البئر قال المفسرون : لا أدلى الوارد دلوه وكان يوسف في 
ناحية ر من قعر البئر تعلق بالحبل فخرج فلا رأى حسنه وحماله نادىيؤقاليا بشرى هذاغلام #قاله على سبيل 
السرور والفرح لتبشير نفسه وجماعته قال أبو السعود: كأنه نادى البشرى وقال تعالي فهذا أوانك حيث فاز 
بنعمة جليلة ”“ «إوأسروه بضاعة» أي أخفوا أمره عن الناس ليبيعوه في أرض مصر متاعاً كالبضاعة » 
والضمير يعود على الوارد وجماعته #والله عليم بما يعملون»# أي لا يخفى عليه سبحانه أسرارهم . وما عزموا 
عليه في أمر يوسف «إوشروه بشمن بخس دراهم معدودة) هذه هي المحنة الثانية في حياة يوسف الصديق 
وهي محنة الاسترقاق أي باعه أولئك المارة الذين استخرجوه من البثر بثمن قليل منقوص هو عش رون دره 
كما قال ابن عباس وکانوا فيه من الزاهدين4 أي وكانوا في يوسف من الزاهدين الذين لا يرغبون فيه لأنم 
التقطوه وخافوا أن يكون عبداً آبقاً فينتزعه سيده من أيديهم > ولذلك باعوه بأبخس الأثان #وقال الذي 
اشتراه من مص ر لامرأته ته أكرمي مثواه» أي وقال الذي اث شتراه من مدينة مصر لز وجته أكرمي إقامته عندنا قال 


. ۹/۲ أبو السعود‎ )”( . ٠۰١/۱۸ الرازي‎ )۲( . ۱۹٤/۱۲ الطبري‎ )١( 


الجزء الثاني عشر ٤0‏ 


وم ا صو م رص بد ےت ےر ر ص ص ص 
وَل اذى ضكرن ون بر لام انیا ری متوئه صمح أن بقعت او و ودا وكذلك مك ليوسن 


س رسا عد سه كر م 4 سم 6م 4e‏ 1 ل م ولع اس رم 
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فی الأرض ولتعامه ين اوی الأکادیٹ وا ت انرو کین گنای لا يعلمون © 
ررم ٤ت‏ وص 5 م ولا 7 وم 
به اتاو اق حكن رين ولك تجزى الْمحَسنِينَ ف 
ابن عباس : كان اسم الذي ان شتراه « قطفير » وهو العزيز الذى كان على خزائن ن¿ مص ”3 على أن ينفعنا أو 
نتخذه ولدأً»ه أى عبى أن يكفينا بعض المهمات إذا بلغ أو نتبناه حيث لم يكن يولد ما ولد وكذلك مکنا 
ليوسف فى الأرض * أي وكما نجيناه من ا لحب جعلناه متمكناً فى أرض مصر يعيش فيها بعز وأمان «ولنعاّمه 
من تأويل الأحاديث »# أي نوفقه لتعبير بعض المنامات ##والله غالب على أمره»# أى لا يعجزه تعالى شىء 
«ولكنٌ اثر الناس لا يعلمون» أي لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا فضله «ونا بلغ أشدّم4 أي بلغ منتهى 
شدته وقوته وهو ثلاثون سنة #آتیناه حكباً وعلاً» أى أعطيناه حكمة وفقهاً فى الدين #وكذلك نجزي 
المحسنين» أي المحسنين في أعمالهم . 
الس َة : -١‏ تلك آيات» الاشارة بالبعيد لبعد مرتبته في الكمال وعلو شأنه . 
۲ - كا أتمها على أبويك» تشبيه مرسل مجمل . 
۳ #أحد عشر كوكباً والشمس والقمر» قال الشريف الرضي : هذه استعارة لأن الكواكب 

والشمس والقمر غا لا يعقل فكان الوجه أن يقال : ساجدة » ولكنها لما أطلق عليها فعل من 

يعقل جاز أن توصف بصفة من يعقل لأن السجود من فعل العقلاء" . 

على طريق المبالغة . 
لطيفه : روي أن امرأةً تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبي : يا أبا أمية أما تراها تبكي ؟ 
فقال الشعبي : لقد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة » لا ينبغي للإنسان أن يقضي إلا باحق . 
تببيه: قب يعض السترين اف ا أنبياء واستدلوا على ذلك بأنم الأسباط 
والأسباط» والصحيح أن الأسباط ليسوا أولاد 200 القاكل من ذرية يعتوب كا ا 
المحققون › ولو كان إخوة يوسف أنبياء لا أقدموا على مثل هذه الأفعال الشنيعة > فا لحسد » والسعي 
بالفساد » والاإقدام على القتل » والكذب . وإلقاء يوسف في الجب . كل ذلك من الكبائر التي تناف 


. ٠١١/١۸ الفخر الرازي‎ )”( . ١54 الطبرى ؟١/ ه/ا١ . (؟) تلخيص البيان‎ )١( 


3ع (۱۲) سورة يوسف 
عصمة الأنبياء » فالقول بأنهم أنبياء ‏ مع هذه الجرائم ‏ لا يقبله عقل حصيف . وانظر ما قاله العلامة ابن 
كثير رحمه الله فى هذا الشأن . فإنه لطيف ودقيق : 

قال الله تعالى : #إوراودته التي هو في بيتها . . إلى . . فلبث في السجن بضع سنين» 

من آية (۲۳) إلى هاية اية (؟5) . 
الناست 4 لما ذكر تعالى ما أكرم به يوسف من الاإقامة في القصر مع عزيز مصر » ذكر هنا ما تعرض 
له عليه السلام من أنواع الفتنة والإغراء من زوجة العزيز » وصموده أمام تلك الفتنة العارمة » وما ظهر منه 
من العفة والنزاهة حتى آثر دخول السجن على عمل الفاحشة » وكفى بذلك برهاناً على عفته وطهارته . 
اللغع د سس : : #وراودته# المراودة : الطلب برفقٍ ولين مأخوذة من راد يرود إذا جاء وذهب ومنه 
الرائد لطلب الكلأ 0 : راودها عن نفسهاء وفي المرأة راودته عن نفسه أى طلبت منه 
مضاجعتها (هیت) اسم فعل أمر بمعنى تعال وهم وإمثواى» مقامي ¢ والثواء الاإقامة - الاستقرار 
«همّت» الهم يأتي بمعنى العزم والقصد 3 تنو رسي كن أمّ برسولهم اغوي ار باق الخاطر 
وحديث الل" الشاعر : 
هتت م من بثينة لو بدا شفيت غليلات ؛ ال هوى من فر اديا“ 

فالهم من امرأة العزيز كان هم عزم وتصميم ٠‏ وام من يوسف كان مجرد حديث نفس «السوء» 
ا کک ا SS‏ الق 0 
يخطىء | ذالم ينا" وشتفها را رصل سے ال وید لیا ن المج ١‏ ات فوا 
القلب «أصب4 أمل يقال : صبا إلى اللهو إذا مال إليه . 


م جر ٠‏ اسح سا م اج 1س ل ساس رو سح سا سم يا مع ده ءام 


ورودته اتی م هوی بدا عن نَفُسهء وعَلََّت الْأبوابَ وقالت هيت كَ قال ماد آله نهر ر احسن 


اللفيسثر : «وراودته التي هو في بيتها عن نفسه» هذه هي المحنة الثالشة بعد محنة الجب 
والاسترقاق , والمراودة الطلب برفق, ولين كما يفعل المخادع بكلامه المعسول المعنى : طلبت امرأة العزيز 
الي كان بو فق ا أن يضاجعها » ودعته برفق ولين أن يواقعها » وتوسّلت إليه بكل وسيلة 
«وغلّقت الأبواب» أي غلّقت أبواب البيوت عليها وعلى يوسف وأحكمت إغلاقها قال القرطبي : كانت 

aT‏ إلى نفسها”" إوقالت هيت لك» أي هلم وأسرع إلى الفراش فليس ثمة مايخشى 
قال في 00 : أمرته بأن يسرع إليها 9 #قال معاذ الله أي عياذا بالله من فعل السوء قال أبو السعود : 
وهذا إشارة إلى أنه منكر هائل يجب أن يعاذ بالله تعالى للخلاص منه ء لما أراه الله من البرهان النيّر على ما 
)١(‏ القرطبي 155/4 . (9) غریب القرآن لابن قتيبة ۲٠٠‏ .. (”) القرطبي ۱۹۳/۹٩‏ . (5) البحر ۲۹۳/۰ . 


الجزء الثاني عشر ۷ 


<> س 


0 له لها بلح امون 227 لولا أن را ل يرت 


عو ىر دن ودم و مده کےا امو ووو 2٤و‏ ساس ساس 


عه ال ا َه من عبادًا الْمخلصينَ وإ وآستبهًا لباب وَكَدّت قيصه, من دبر اليا سيدها 


فيه من غاية القبح ونهاية السوء «إإنه ربي أحسن مشواي) أي إن زوجك هو سيدي العزيز الذي أكرمني 
وأحسن تعهدى فكيف مي إليه بالخيانة في حرمه ؟ #إنه لا يفلح الظالمون» أي لا يظفر الظالمون 
بمطالبهم > ومنهم الخائنون المجانون الإحسان بالسوء ثم أخبر تعالى أن امرأة العزيز حاولت إيقاعه في 
شراكها » وتوسّلت إليه بكل وسائل الإغراء . ولولا أن الله جل وعلا حفظه من كيدها هلك فقال «ولقد 
همّت به» أي همّت بمخالطته عن عزم وقصار وتصميم » عزماً جازماً على الفاحشة لا يصرفها عنها 
مارت وعميوت إجباره عل متتاوعتها بالق > فين إن ات من ا الآنوات د وع إلى 
الاوسراع > مما اضطره إلى ال هرب إلى الباب وهم ها أى مالت نفسه إليها بمقتضى الطبيعة البشرية » 
وحدثته نفسنه بالنزول عند رغبتها حديث نفس, > دون عزم وقصد » فبين الهمين فرق كبير'" قال الايمام 
الفخر : : الهم خطورٌ الشيء ء بالبال أوميل الطبع › > كالصائم في الصيف يرى الماء البارد فتحمله نفسه على 
الميل ! إليه وطلب شربه » ولكن يمنعه دینه عنه 9" #لولا أن رأى برهان ربه» جوابه محذوف أي لولا حفظ 
الله ورعایته ليوسف » وعصديّه له خالطها وأمضى ما حدثته نفسه به » ولك الله عصمه بالحفظ والتأييد 
فلم يحصل منه شيءالبنّة قال في البحر : نسب بعضتهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفسّاق » والذى 
أختاره أن « يوسف » عليه السلام لم يقع منه هم البنّه » » بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كا تقول : 
« قارفت الذنب لولا أن عصمك الله» وكقول العرب : « أنت ظالم إن فعلت»2 وتقديره : إن فعلت 
NES‏ : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ولكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم . 
وأما ما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحار منهم شيء ء من ذلك > لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها 
بغضاً مع كونها قادحة في بعض فساق الملل فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة “ وقال أبو السعود ەا 
بمعنى ميله | إليها بمقتضى الطبيعة البشرية » ميلاً جبلياً » > لا أنه قصدها قصداً اختياريا » ألا يرى إلى ما سبق 
من استعصامه المنبىء ء عن كمال كراهيته له ونفرته عنه » وحكمه بعدم إفلاح الظالمين » وهل هو إلا تسجيل 
باستحالة صدور الحم منه تسجيلاً عك ؟ وما قيل “ناجل امان وخلنن علش ا لحان ٠‏ فا هي 
خرافات وأباطيل » تمجها الآذان » وتردها العقول والأذهان” إكذلك لنصرف عنه السوء» أي ثبتناه على 
العفة أمام دوافع الفتنة والأغراء لنصرف عنه المنكر والفجون؛ هذه اة ا 2 وحجة قاطعة على أنه عليه 
السلام لم يقع منه هم بالمعصية » ولو كان كما زعموا لقال «لنصرفه عن السوء ء والفحشاء» فلا قال 
«لنصرف عنه» دل على أن ذلك شي ء خارج عن الارادة فضرفه الله عنه › EE SE‏ العفة 
والعصمة «والفحشاء» أى لنصرف عنه الزنى الذي تناهى قبحه #إنه من عبادنا المخلّصين ؟* بة بفتح اللام أي 
)١(‏ أبو السعود 1۲/۲ . را ا ل ل ا 1 > فالهم منها كان هم عزم وقصنر › والهم 
منه كان حديث نفس . (۳) الفخر الرازي ۱۸/ ۱۱۹ . )٤(‏ البحر ه/ ۲۹۰۵ . (©) أبو السعود 1۳/۲ . 


۸ (۱۲) سورة يوسف 


سم ووت کے و کر صم عو اس ج س لع كو لامر 4 5 ور ر ل > ت € 
لدا لباب قالت ما جزاء من أراد اهلك سوا إل أن سجن أو عاب ألم © قال هى رودي عن مى 


ر صصص و رام 2 ورو يرم 


وشہد سهد من اهلها إن کان قیصه و فمن قبل فَصَدَقَتْ وهو من كيين ® ون کان قيصه 


عع سم سمح رور دسم ےم مغر و رع 3 و ارد صر ت 
من دبر فكدذبت وهومنآلصلدقينَ قا را بص ا ل إإنه, من كبدحكن إن كيد کن 
و بير و 5 م ,سور 


عظيم CD‏ كاعر كلذ اشرق لد رثن فعس قاطي و وَقَالَ نسوة 


الذين 50 لطاعته . واصطفاهم واختارهم لوحيه ورسالته › > فلا يستطيع أن يخوم 
الشيطان . ٠‏ ثم أخبر تعالى بما حصل من المفاجأة العجيبة بقدوم زوجها وها يتسابقان نحوالباب »ولا تزال 
ا ا > هوللهرب . وهي للطلب #وقدت 
قميصه من دبر# أ ی شقت ثوبه من خلف لأنها كانت تلحقه فجذبته فشقت قميصه #وألفيا سيدها لدا 
الباب# أي وجدا الفؤيز عبد بات القصر فجأة وقد حضر في غير أوان حضوره > وبمهارة فائقة تشبه مهارة 
إبليس انقلب 7 “مح الظالم مظلوماً ٠»‏ والبريء متهم لإقالت ما جزاءً من أراد بأهلك سوءاً إلا أن 
يسجن أو عذاب أليم * أي ما جزاؤه | إلا السجن أو الضرب ضرباً مؤ لا وجيعاً إقال هي راودتني عن نفس » 
أي قال يوسف مكذباً لا : هي التي دعتني إلى مقارفة الفاحشة لا أني أردت مها السوء «وشهد شاهدٌ من 
أهلها» قال ابن عباس e‏ أنطقه الله » وكان ابن خالها”“قال في البحر : وكوثه من أهلها 
أوجب للحجة عليها . وأوثق لبراءة يوسف » وأنفى للتهمة” إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين4 أي إن كان ثوبه قد شق من أمام فهي صادقة وهو كاذب وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو 
من الصادقين) أي وإن كان ثوبه قد شق من الوراء فهي كاذبة وهو صادق » لأن الأمر المنطقي أن يشق 
التو من خلف إن كاج هي الطالبة له وهو اهارت وف فلما رأى قميصه قد من دُبّر»ه أي فلا رأى زوجها أن 
الثوب قد شق من الوراء قال إنه من كيدكن» أي إن هذا الأمر من جملة مكركن واحتيالكن 
اتا النسوة إن كيدكن عم نا ا ا 
دبرئن شيءَ عظيم #يوسف أعرض عن هذا» أي يا يوساف أكتم هذا الأمر ولا تذكره 
لأحد 2 يعول سيك قطي عا الرعة وار موان ا وو من « الطبقة الراقية “ في المجتمع 
الجاهلي » رخاوة فى مواجهة الفضائح الجنسية » وميل إلى كتّانها عن المجتمع » فيلتفت العزيز إلى يوسف 
البرىء ويأمره بكتم الأمر وعدم إظهاره لأحد 2 ثم يخاطب زوجة الخائن بأسلوب اللباقة في مواجهة 
الحادث الذي يثير الدم في العروق «واستغفري لذنبك) أي توبي واطلبي المغفرة من هذا الذنب القبيح › 
وكأن هذا هوالمهم محافظة على الظواهر”" #إنك كنت من الخاطئين » أي من القوم المتعمدين للذنب » وف 
هذا إشارة إلى أن العزيز كان قليل الغيرة حيث لم ينتقم ممن أرادت خيانته » وتدنيس فراشه بالإثم 
)١(‏ الطبري ۱۹۳/۱۲ . (؟) البحر ه//791 . (”) الظلال . 


الجزء کک 4 


دع رو رم ورم 


الدب ارات المريز ررد ھان د lT‏ الها فى صلل مين 9 فسا معت 


> وما صم < 2 دل وسرو صت 


رهن أُرسلّت عمدت هن مكنا وات لوا حدة من كينا وات أخرج جعلين فلا 


دت 3 ودش ص دص ٤ر‏ رر ت ررد 


راينه- ا كيرنه ر وقطعن أ يدهن وقأن حلش لله ما هنذًا سان مدآل لا ملك کرم د ات فذالکن 


والفجور قال ابن كثير : كان زوجها لين العريكة سهلاً » أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه © 
#وقال نسوة في المدينة4 أي قال جماعة من النساء في مدينة مصر ء روى أنهن حمس نسوة : امرأة ساقي 
العزيز » وامرأة الحاجب . وامرأة الخباز » وامرأة صاحب الدواب » وامرأة صاحب السجن قاله ابن 
عباس وغيره » والأظهر أن تلك الواقعة شاعت فى البلد » واشتهرت وتحدث بها النساء #امرأة العزيز تراود 
فتاها عن نفسه» أى امرأة عزيز مصر تطلب من خادمها وعبدها أن يواقعها وتخادعه وتتوسل إليه لقضاء 
وطرها منه قال أبو حيان : وتصريحهن بإضافتها إلى العزي يز مبالغة في التشنيع › > لأن النفوس أميل لسماع 
أخبار ذوى الجاه » وعبّرن ب #تراود» للدلالة على أن ذلك صار سجيّة لها فهي دائ تخادعه عن نفسه لأن 
المضارع يفيد التجدد والاستمرار ا ا ا - وهو حجابه - وشقه حتى . 
وصل إلى فؤ ادها تًا لنراها في ضلال مبين) أي إنا لنعتقد أنها في ضلال عن طريق الرشد واضح بسبب 
حبها إِيَاهمإفل) سمعت بمكرهن» أي فلا سمعت بحديثهن .وساه مكراً لأنه كان في خفية, كا يخفي الماكر 
مكره #أرسلت إليهن» أ ى أرجت لير تعره إل مروف تور وليجة قال لر ودغت ريعي 
اا وات نين ا ET‏ 
الفرش والوسائد”» «إوآنت کل واحدةٍ منهن سكيناً» في الكلام محذوف أي قدمت لمن الطعام وأنواع الفاكهة 
8 لو فو به #وقالت اخرج عليهن * أي وقالت ليوسف وهن 0 
بتقشير الفاكهة والسكاكين في أيديين ا 0 
أكبرته» أي فلا رأين يوسف أعظمنه وأجللنه sS‏ ودهشن «وقطعن أيديين» أي جرحن 
أيديين بالسكاكين لفرط الدهشة المفاجئة إوقلن حاش لله أى تنزه الله عن صفات العجز . وتعالت 
عظمته في قدرته على خلق مثله ما هذا بشراً» أى ليس هذا من البشر إن هذا إلا ملك كريم» أى ما هو إلا 
ملك من الملائكة » فإن هذا الجا ل الفائق » والحسن الرائع ما لا يكاد يوجد في البشر إقالت فذلكن الذي 
کی ت ا و ا د اي ا 


(۱) مختصر ابن كثير ۲/ ۲٤۷‏ . (۲) البحر ه/ ۳۰۱ . (") يقول الشهيد سيد قطب عليه الرحمة والرضوان : لقد أقامت طمن مأدبة في قصرها ع 
وندرك من هذا أنبن كن نساء الطبقة الراقية » فهن اللواتي يُدعين إلى المآدب في القصور . وهن اللواتي يؤ خذن بهذه الوسائل الناعمة المظهر › 
ويبدو أن يأكلن وهر متكئات على الوسائد والحشايا وأعدت لمن هذا المتكأ وآتت كل واحدة منهن سكيناً تستعملها في الطعام » ويؤ خذ من 
هذا صورة الترف والحضارة المادية التي كان عليها أهل القصور , وبين هن منشغلات بتقطيع اللحم أو تقشير الفاكهة فاجأتهن بيوسف فل| 
رأينه هتن لطلعته ودهشن وجرحن أيديبن بالسكاكين . ظلال القرآن ۲۳۲/۱۲ . 


08 (۱۲) سورة يوسف 


8 رورت کر > عام كر دم < a‏ رص باج صوصو ر و3 او هه صر تر ص 
الذئ لجن فة ولقد رودته عن ا وون أ قعل ماءامهر ليسحنئن وليكونا من 


ت مور سم لم ردص ت ٤ر‏ ير 


آلصلغر ین © قال رب السجن أحب إل ما يدعوتى E‏ وك 


سم ر وس دم < I‏ رد 3ےد رو 3 ت 


من هلين (ک فاستجاب له, ربه لع جار م حي ارم دم بدا مم من 


2> ررر 33 داج حر را ر الج ان ےا ص ا ر 008 مر غم >٤‏ ير 
e‏ بلت ليسجننه و حو حير 0 دې ودخل معهالسجن فتيان قا ل أحدهمَا إن أرسنى أعصر 


المتتصرة : هذا الذي رأيتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لني فى محبته. فانظرن ماذا لقيتن منه من 
الافتتان والدهش والاإعجاب!! «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » أي أردت أن أنال وطرى منه» 
وأن أقضي شهوتي معه ‏ فامتنعامتناعاًشديدأً »وأبى إباء عنيفاً قال الزمخشرى :والاستعصاءبناءمبالغةيدل على 
الامتناع البليغ والتحفظ الشديد #ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ليكوناً من الصاغرين* أي ولئن لم 
يطاوعني ليعاقبنَ بالسجن والحبس وليكونن من الأذلاء المهانين قال القرطبي : عاودته المراودة بمحضر 

لهر' منهن » وهتكت جلباب الحياء » وتوعدت بالسجن إن لم يفعل » ولم تعد تخثى لوماً ولا مقالاً » خللاف 
أول أمرها إذ كان ذلك سراً بينها وبينه"“ #قال رب السجن أحب إل مما يدعونني إليه» لجأ يوسف إلى ربه 
e‏ فقال : رب السجن آثْرٌ عندى وأحب إلى نفسي من اقتراف الفاحشة 2 
وأسند الفعل إليهن لأنهن جميعاً مشتركات في الدعوة بالتصريح أو التلويح » وقيل إنها لما توعدته نصحنه 
وزيّن له مطاوعتها . ونهينه عن إلقاء نفسه في السجن «وإلاً تصرف عني كيدهن* أي وإن لم تدفع عني 
شرهن وتعصمني منهن «أصب إليهن» أي أمل إلى إجابتهن بمقتضى البشرية «#وأكن من الجاهلين) أي 
بسبب ما يدعونني إليه من القبيح . وهذا كله على سبيل التضرع والاستغاثة بجناب الله تعالى كعادة 
الأنبياء والصالحين #فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن» أى أجاب الله دعاءه فنجاه من مكرهن » وثبته 
على العصمة والعفة #إنه هو السميع» أي لدعاء الملتجئين إليه #العليم* بأحوالهم وما انطوت عليه 
نياتهم . . وهكذا اجتاز يوسف محنته الثالثة بلطف الله ورعايته #ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
حتى حين» هذه بداية المحنة الرابعة وهي الأخيرة من محن الشدة في حياة يوسف الصديق وهي ١محنة‏ 
السجن » وكل ما بعدها فرخاء والمعنى ثم ظهر للعزيز وأهله ومن استشارهم بعد الدلائل القاطعة على 
براءةيوسف »سجنه إلى مدة من الزمن غير معلومة » روي أن امرأة العزيزلما استعصى عليها يوسف وأيست 
منه » احتالت بطريق آخر » فقالت لزوجها : إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يقول هم : 
إني راودته عن نفسه وأنا لا أقدر على إظهار عذري › فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر , وإما أن تحيسه › 
فعند ذلك بدا له سجنه قال ابن عباس : فأمر به فحمل على حمار . وضرب بالطبل » وتُودي عليه في 


١78/94 القرطبي‎ )۲( . ٤1۷ /۲ الكشاف‎ )١( 


الجزء الثاني عشر 2 

ا عه يري رو رة ا 2 0 2 

وال الآخر إن ار لي أحمل قوق رأبى برا تأحكل الطير منه و2 إن الل 
م ص ص سخ رور رر وو کو مه 1 

لمحسنينَ ي قال لا باتیکما طعام تررّقانهة إلا تبات بتأوبله- قبل أن ا دلگ م 

علمنى ر ايۇ ون وم ,رة هم كروت وي واتبعت مله >اباوى برهم 


ر واس ار رر 2 2 رر سے رومس ل اج سر 


وإحلق ويعقوب ما کان ا IEEE‏ ذلك من فَضْلٍ آله ليا وع الاس وكتكن أ كر 


أسواق مصر » إن يوسف العبراني أراد سيدته فجزاؤه أن يسجن » قال بو صالح ما ذكر ابن عباس هذا 
الحديث إلا تک #ودخل معه السجن فتیان 4 آي أدخل يوسف السجن واتفق أنه أدخل حينئلو آخحران من 
خدم الملك الخاص أحده) خبازه 3 والآخر ساقيه 6 اتها بأنبا أرادا أن يسما ه فحبسهم| #قال أحدهما إني 
1 راني أعصر خراً» أي قال الساقي إني رأيت في المنام أني أعصر عنباً يئول إلى خمر وأسقي منه الملك #وقال 
الآخر إني أراني أحمل فو ق رأسي خبزاً تاكل الطير منه» أي وقال الخباز : إني رأيت في منامي أني أ هل على 
رأسي طبقاً فيه خبز » والطيرٌ تأكل من ذلك الخبز #إنبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين»* أي أخبرنا بتفسير ما 
رأينا إنا نراك من الذين يحسنون تفسير الرؤياء أخبراه عنرؤياهمالما علا أنه يجيد تفسير الرؤ يا «إقال لا 
يأتيى) طعام ترزقانه إلا نبأتک| بتأويله قبل أن يأتيى|» أي لا يأتيكا شيء من الطعام إلا ار ببيان 
حقيقته وماهيته وكيفيته قبل أن يصل إليكا » أخبره) بمعجزاته ومنها معرفة «المغيبات» توطئة لدعائهما 
إلى الايمان قال البيضاوى : أراد أن يدعوه) إلى التوحيد ويرشده) إلى الدين القويم قبل أن يسعفهم| إلى 
ما سألاه عنه » كا هو طريقة الأنبياء فى الحداية والاإرشاد » فقدّم ما يكون معجزة له من الايخبار بالغيب 
ليدهم) على صدقه في الدعوة والتعبير" ذلك ما علّمني ربي إن ذلك الايخبار بالمغيبات ليس بكهانة ولا 
تنجيم » وإنما هو بإلهام ووحي_من الله إإني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله) أي خصني ربي بذلك العلم 
لأني من بيت النبوة وقد تركت دين قوم مشركين لا يؤ منون بالله وهم بالآخرة هم كافرون* أي يكذبون 
بيوم القيامة » نبّه على أصلين عظيمين : الاعان بالله » والايمان بدار الجزاء » إذ هما أعظم أركان الايمان › 
وكرر لفظة بإهم) على سبيل التأكيد «إواتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب* أي اتبعت دين 
الأنبياء 2( لا دين أهل الشرك والضلال 2 والغرض إظهار أنه من بيت النبوة 1 لتقوى رغبتههما في الاستاعٍ 
إليه والوثوق بكلامه #ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء» أي ما ينبغي لنا معاشر الأنبياء أن نشرك بالله شيئاً 
مع اصطفائه لنا وإنعامه علينا #إذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أي ذلك الاإيان والتوحيد من فضل 
الله علينا حيث أكرمنا بالرسالة » وعلى الناس حيث بعث الرسل لهدايتهم وإرشادهم إولكن أكثر الناس لا 
يشكرون» أي لا يشكرون فضل الله عليهم فيشركون به غيره . . ولا ذكر عليه السلام ما هو عليه من 
الدين الحنيف الذى هو دين الرسل > تلط فى حسن الاستدلال على فساد ما عليه قوم الفتيين من عبادة 


. 5514 البحر المحيط ه/ ۳۰۷ . (۲) البيضاوي‎ )١( 


oY‏ (۱۲) سورة يوسف 


س جو سمس > وو رر م رو٤‏ 


الاس لاسکرون زې لص لحي آلسجن ء ۶راب متف رفون ا من دونه بت 


س <> سر وغ و صت اورم اال مس عر 2 3 اسه ا ع 
إلا اسماء ميتموها انتم و۶ابا و رل آله يمن سلطا إن الم إا 7 الايد فيدر إبأه 
7 ج ص ل مم غ2 #سر عو سم صو ری صو ر 
لِك الذين اَم كن أخ كي لا یعون وي بلصلحبي الجن اما احدصكما فيسق ربه, مرا واما 
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الآخر فيصاب ونا كلاق ر قضى الم ادى فيه استفتیان ر وَل للّدى ا نهر ناج منهما 


لأحكرن عند ربك قأسله السیطن ذ وريه قلت فى الجن بضع سنينَ د 
الأصنام فقال#إيا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار»أى يا صاحبي فالسجنأآمة 
متعددة لا تنفع ولا تضر ولا تستجيب لمن دعاها كالأصنام » خير أم عبادة الواحد الأحد » المتفرد بالعظمة 
والجلال ؟! ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» أي ما تعبدون يا معشر القوم من دون 
الله إلا أسماء فارغة سميتموها آمة وهي لا تملك القدرة والسلطان لأنها حمادات ما أنزل الله بها من 
سلطان» أي ما أنزل الله لكم في عبادتها من حجة أو برهان «إن الحكم إلا لله أي ما الحكم في أمر العبادة 
والدين إلا لله رب العالمين «أمر ألا تعبدوا إلا إيّاه4 أى أمر سبحانه بإفراد العبادة له » لأنه لا يستحقها إلا 
من له العظمة والجلال ذلك الدين القيّم 4 أي ذلك الذي أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله هو الدين 
القويم الذي لا اعوجاج فيه إولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون» أى يجهلون عظمة الله فيعبدون مالا يضر ولا 
ينفع . .. تدرج عليه السلام في دعوتهم وألزمهم الحجة بأن بين لهم أولاً رجحان 0 
المتعددة , ثم برهن على أن ما يسمونها آهة ويعبدونها من دون الله لا تستحق الألوهية والعبادة » ثم نص 
على ما هو الحق القويم والدين ام وهو عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد . وذلك من الأسلوب 
الحكيم في الدعوة إلى الله » حيث قلام الهداية والاإرشاد » والنصيحة والموعظة . ثم شرع في تفسير 
رؤياهما فقال «إيا صاحبي السجن. ما أحدكم| فيسقي ربه مرا أي يا صاحبي في السجن أما الذي رأى أنه 
يعصر خمراً فيخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمر › وأما الآخر الذي رأى على 
رأسه الخبز فيقتل ويعلق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه > قال المفسرون : روى أنه لما أخبره| بذلك 
حك | :وقالا ما رايا شيا فقال «إقضي الأمر الذي فيه تستفيتان» أي انتهى وتم قضاء الله صدقتا أو كذبعا 
فهو واقع لا محالة #وقال للذي ظن أنه ناجر منهم)| 4 أي قال يوسف للذي اعتقد نجاته وهو الساقي #اذكرني 
عند ربك4 أي اذكرني عند سيّدك وأخبره عن أمري لعلّه يخلصني مما ظلمت به إفأنساه الشيطان ذكر ربه» 
أي أنسى الشيطان الساقي أن يذكر أمر يوسف للملك «فلبث في السجن بضع سنين» أي مكث يوسف في 
السجن سبع سنين » قال المفسرون : وإنما لبث في السجن بضع سنين » لأنه اعتمد ووثق بالمخلوق › 
وغفل أن يرفع حاجته إلى الخالق جل وعلا قال القرطبي : قال وهب بن منبه : أقام أيوب في البلاء سبع 
سنين » وأقام يوسف في السجن سبع سنين . 


الجزء الثاني عشر or‏ 
التلاغمة : -١‏ بين إصدقت» و إكذبت4 و «الصادقين) و الكاذبين» طباق وهومن 
۲ - لمن الخاطثين» من باب تغليب الذكور على الابناث . 
۳ - #سمعت بمكرهن» استعير المكر للغيبة لشبهها له فى الإخفاء . 
٤‏ - #وقطّعن يدون كذللكة فيه امار بحي امار لظ القطم عن الجرح أى جرحن أيديهن . 
ه ‏ #أعصر خراً» مجاز مرسل باعتبار ما يكون أي عنباً يئول إلى خمر 
سے .ع لص ٠. Er‏ . 7 4 0 
خلصك من القتل من أيدى إخوتك ؟ قال:الله تعالى » قال:فمن أخرجك من ا لحب ؟ قال :الله 
او تي الاج حشة ؟ قال:الله تعالى » قال : فمن صرف عنك كيد النساء ؟ قال : الله 


تعالى > قال : فكيف تركت ربك فلم تسأله ووثقت بمخلوق !؟ قال : يارب كلمة زلَّت مني أسألك يا 
ا إبراهيم والة رال برب علبي الان أن وشي فقال له ر فإن عقوبتك أن تلبث فى 
الجن بضع مين . ْ 


باه : قال العلماء فى قوله تعالى #واستبقا الباب» هذا من اختصار القرآن المعجز . الذي 
يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة > وذلك أنها لما راودته عن نفسه وأبى » عزمت على أن تجبره بالقسر 
والاركراه » فهرب منها فتسابقا نحو الباب هي لترده إلى نفسها وهو مهبرب منها فاختصر القرآن ذلك كله 
بتلك العبارة البليغة إواستبقا الباب» . 
«إشطحات بعض المفسرين في تفسير الهم » 

لقد شط القلم ء وات العم ببعض المفسرين حين زعموا أن يوسف عليه السلام قد هم بمقارفة 
الفاحشة » و ا بكثير من الروايات الإسرائيلية الواهية » بل المنكرة الباطلة في 
تفسير «الهم» و « البرهان » حتى زعم بعضهم أن يوسف حل ر باط السروال » وجلس منها مجلس الرجل 
من امرأته > ثم رأى صورة أبيه «يعقوب » عاضاً على أصبعه . فقام عنها وتركها خجلا من أبيه إلى غير ما 
هنالك من أقوال واهية › لا زمام لها ولا خطام . ولست أدري كيف دخلت تلك الروايات المنكرة إلى بعض 
كتب التفسير » وتقبلها بعضهم بقبول حسن » وكلّها - كا يقول العلامة أبو السعود - خرافات وأباطيل » 
تمجها الآذان » وتردها العقول والأذهان ! ؟ ثم كيف غاب عن أولثك المفسرين أن «يوسف الصديق » 
نبي كريم » ابن نبي كريم » وأن العصمة من صفات الأنبياء !! يا قوم E a‏ 
الكتب عن أمثال هذه الترّهات والأباطيل > فإن الزنى جريمة من أبشع ا جرائم فكيف يرتكبها نبي من 
الأنبياء المكرمين ؟ وهاكم الأدلة ا ا ا و 
الأول : امتناعه الشديد ووقوفه أمامها بكل صلابة وعزم لإقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي 00 
الثاني : فراره منها بعد أن غلّقت الأبواب وشدّدت عليه الحصار #واستبقا الباب وقدت قميصه من 


. 4... دبر‎ 
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ع2 (۱۲) سورة يوسف 

الثالث : إيثاره السجن على الفاحشة قال رب السجن أحب إلى ما يدعونني إليه . .4 . 

الرابع : ثناء الله تعالى عليه فى مواطن عديدة إإنه من عبادنا المخلصين» #آنيناهُ حكماً وعلماً» فهل 
يكون مخلصا لله من هم بفاحشة الزنى ؟ 

الخامس : شهادة الطفل الذي أنطقه الله وهو فى المهد بالحجة الدامغة #وشهد شاه من أهلها . . 4 
الآية . 

السادس : اعتراف امرأة العزيز ببراءته وعفته «ولقد راودثه عن نفسه فاستعصم .¥ 3 

السابع 1 استغاثته بر به لينجيه من كيد النساء #فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ..# 5 

الثامن : ظهور الأمارات الواضحة والبراهين الساطعة على براءته وإدخاله السجن لدفع مقالة الناس 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليَسجننّه حتى حين» . 

ا ل للك الت ان 

العاشر : اا الصريح من امرأة العزيز والنسوة ببراءته #قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق 
أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» . وكفى بذلك برهاناً على عفته ونزاهته ! ! والله يقول 
الحق وهو مهدي السبيل . 


قال الله تعالى : إوقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان . . إلى . . ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
من اية (47) إلى نهاية اية (54) . 

ا ١‏ ش ١‏ 
النناسيةه لما أراد الله الفرج عن يوسف وإخراجه من السجن » رأى ملك مصر رؤيا عجيبة 
أفزعته » فجمع السحرة ة والكهنة والمنجمين وأخبرهم با رأى في منامه » وسأهم عن تأويلها فأعجزهم الله 
جي ايكون ذلك يفي خلاص يوصف من السجن . 
الل ر : «عجاف» هزيلة ضعيفة جمع أعجف والأنثى عجفاء «إتعبرون4 التعبير : معرفة 
تفسير الرؤيا المنامية #أضغاث» جمع ضيغث وهو الحزمة من الحشيش اختلط فيها اليابس بالرطب 
«أحلام» جمع حلم وهو ما يراه النائم ومعناه أخلاط منامات اختلط فيها الحق بالباطل إأدكر» تذكر بعد 
النسيان #دأباً» الدّآب : الاستمرار على الشيء يقال : دأب على عمله فهو دائب أي استمر عليه 
«تحصنون» تحرزون وتدخرون «إحصحص» ظهر وبان «إمكين» ذو مكانة رفيعة «إرحالهم# جمع 
رحل وهوما على ظهر المركوب من متاع الراكب وغيره طإنمير» نأتي لهم بالميرة وهي الطعام بإيحاطبكم» 
تهلكوا جميعاً . 
وكَالَ لمك ار سو اا انر رد را اه 


النغيسكر : «وقال الملك إني أرى سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف) أي قال ملك مصر إني 
رأيت في منامي سبع بقرات سان خرجت من نهر ابس 2 وفي أثرهن سبع بقرات هزيلة في غاية امزال 
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انی من بعد ذلك سبع شداد يا کن ماقدمتم ممن إا ليلا ما تحصنونَ و ثم 5 من بعد دك عام فيه 


فابتعلت العجاف السا ن لإوسبع سنبلات خضر وأَخْرٌ يابسات» هذا من تتمة الرؤ يا أي ورأيت أيضاً سبع 
سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعاً ا يابسات قد استحصدت . فالتوت ' اليابسات على الخضر فأكلنهن 
«إيا أا الملا أفتوني في رؤياي أي يا يها الأشراف من رجالي وأصحابي أخبر وني عن تفسير هذه الرؤيا 
إن كنتم للرؤيا تعبرون) أي إن كنتم تجيدون تعبيرها وتعرفون مغزاها #قالوا أضغاثأحلام أي أخلاط 
رؤيا كاذبة لا حقيقة للها قال الضحاك : أحلام كاذبة «إوما نحن بتأويل 5 أي ولسنا نعرف 
تأويل مثل هذه الأحلام الكاذبة“ #وقال الذي نجا منهما وادکر بعد أمة* أى وقال الذي نجا من السجن 
وهو الساقي وتذكر ما سبق له مع يوسف بعد مدة طويلة #إأنا أنبئكم بتأويله» أي أنا أخبركم عن تفسير هذه 
الرؤيامن عنده علم بتأويل المنامات «إفأرسلون4 أي فأرسلوني إليه لآتيكم بتأويلها ؛ > حاطب الملك بلفظ 
التعظيم قال ابن عباس : لم يكن السجن في المدينة ولهذا قال فأرسلون”" «إيوسف أا الصديق) في 
الكلام محذوف دل عليه السياق وتقديره: فأرسلوه فانطلق الساقي إلى السجن ودخل على 
يوسفا وقال له: يا يوؤسف» يا ايا الصتديق. :وسشحماه دا لات كان :قد 
جرب صدقه في تعبير الرؤيا التي ع ف الجن ا والفعديق مال من الصدق 
«أفتنا 5 سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف. وسبع سنبلات خضر وار يابسات 4 أي 
أخبرنا عن تأويل هذه الرؤ يا العجيبة فإلعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» أي لأرجع إلى الملك وأصحابه 
وأخبرهم بها ليعلموا فضلك وعلمك ويخلصوك من محنتك قال الابمام الفخر : وإنما قال إلعلّي أرجع إلى 
الناس» لأنه رأى عجز سائر المعبرين عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضاً عنها فلهذا السبب 
قاللعلى © #قال تزرعون سبع سنين دأباً4 أي تزرعون سبع سنين دائبين بجد وعزيمة #ف] حصدتم فذروه في 
سنبله) أي فما حصدتم من الزرع فاتركوه في سنبله لثلا يسوّس إلا قليلاًما تاکلو ن) أي إلا ما أردتم أكله 
فادرسوه واتركوا الباقي في سنبله «إثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد» أي ثم يأتي بعد سني الرخاء سبع سبع سنين 
يحدبات ذات شدة وقحط على الناس #يأكلنَ ما قدمتم هن4 أى تأكلون فيها ما ادخرتم أيام الرخاء إلا 
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من آلصلدقين © داك ی لعل نی لر أخنه بلي وان ه لا مبدى کید خا ينين وز ٭ وما ابرئ نفسۍ 


قلیلاً ما تحصنو ن) أى إلا القليل الذي تدخر ونه وتخبئونه للزراعة «إثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يُغاث‌الناس 
وفيه يعصرون) أي ثم يأتي بعد سني القحط والجدب العصيبة عام رخاء » فيه يُمطرالناس ويُغاثون » وفيه 
يعصر ون الأعناب وغيرها لكثرة خصبه » قال الزغحشرى : تأول عليه السلا م البقرات السمان والسنبلات 
الخضر بسنين مخاصيب » sS‏ ب يا العام الثامسن يجيء مباركاً 
ڪيا » کشر الخر › > غزير النعم > وذلك من جهة الو حي“ «وقال الملك ائتوني به أي ولا رجع الساقي 
إلى الملك وعرض عليه ماعبّربه يوسف رؤياه استحسن ذلك فقال ا ا و 
ولأبصره إفل) جاءه الرسول» أي فلا جاء رسول الملك يوسف #قال ارجع إلى ربك) أي قال يوسف 
للرسول : إرجع إلى سيدك الملك «إفاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعُن أيديين» a‏ 
اللاتي قطّعن أيديين هل يعلم أمرهن ؟ وهل يدري لاذا حبست ودخلت السجن ؟ وأ ني ظُلمت 
بسببهن ؟ أبى عليه السلام أن يخرج من السجن حتى برأ ساحته من تلك التهمة الشنيعة › 1 يكم 
الناس جميعاً أنه حبس بلا جرم إن ربي بكيدهن عليم # أي إنه تعالى هو العالم بخفيات الأمور وبماديرن 
من كيلر لي لإقال ما خطبكن إِذْ راودثن يوسف عن نفسه» جمع الملك النسوة ودعا امرأة العزيز معهن 
فسألهن عن أمر يوسف وقال لمن: ما شأنكن الخطير حين دعوتن يوسف إلى مقارفة الفاحشة؟97» 
#قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء» أى معاذ الله أن يكون يوسف أراد السوء» وهو 
تنزيهٌ له وتعجب من نزاهته وعفته إقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق» أي ظهر وانكشف الحق وبان 
بعد خفائه #أنا راودثته عن نفسه وإنهلمن الصّادقين» أي أنا التي أغريته ودعوثه إلى 
نفسي وهو بريء من الخيانة وصادق في قوله وهي ر وادتني عن نفسي » وهذا اعتراف صريح ببراءة وسقت 
على رءوس الأشهاد ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» الأظهر أن هذا من كلام يوسف قاله لا وصله براءة 
(1) الكشاف ۲/ 6)۷۷ . 

(۲) يقول الشهيد سيد قطب عليه الرحمة : رجع الرسول فأخبر الملك . وأحضر الملك النسوة يستجوبين . والخطب: الأمرُ الجلل » فكأن 
املك استقصى فعلم أمرهن . فهو يواجههن مقرراً الاتهام » ومشيراً إلى أمر هن جلل وشأن هن خطير ما خطبكن إِذْ راودتن يوسف عن 
نفسه) ؟ ومن هذا نعلم شيئا ما دار في حفل الاستقبال في بيت العزيز » وما قالته النسوة ليوسف وما أشرن إليه من الاإغراء الذي يبلغ درجة 
المراودة » ومن هذا نتخيل صورة لهذه الأوساط ونسائها حتى في ذلك العهد الموغل في التاريخ ‏ فالجاهلية دائما هي الجاهلية . إنه حيث) كان 
الترف . وكانت القصور والحاشية » كان التحلل والتميع > والفجور الناعم الذي يرتدي ثياب الأرستقراطية ! ! ظلال القرآن ۲٤۸/۱۲‏ . 
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إل لام ا رق ل ری فى غَفُورٌ زرحم 2( وچ وا املك انتوفي ب بد استخاصه 


رص ل باص و ورو م صوص 2 مج العام مامه 


- فلما كمه کک ت ال أجعلى e‏ 


3 
7 07 رہ ت٤‏ 2 rg‏ 4 ع ماود م ى ا وس 


رص ٤وا‏ ووم م ما ر ا و ےو 


انين 5 چ ا ا 0 5 و وجاء إخوة ر ا فدخلوا عليه 


سس م رعس يريبير بر صر ةسار سج غ2 2 رساو دآع < دوم 
فعرفهم وهم لر منکرون ي ولم جهزهم بجهازِهم قال تون باخ لھ من پیک ألا ترون ال وف لکل 
النسوة له والمعنى ذلك الأمر الذي فعلته من رد الرسول حتى تظهر براءتي ليعلم العزيز أني لم أخنه في 
زوجته في غيبته بل تعففت عنها وان الله لا .هدي كيد الخائنين» أي لا يوفق الخائن ولا يسدد خطاه «إوما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء» أى لا أزكي نفسي ولا أنزّهها » فإن النفس البشرية ميّالة إلى 
الشهوات ٠‏ قاله يوسف على وجه التواضع قال الزخشري : أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه » لثلا يكون 
ها مزكياً » وبحاها معجباً ومفتخراً"" إلا ما رحم ربي» يم عي وو 0 
رحيم # أي عظيم المغفرة واسع الرحمة «وقال الملك اث توني به استخلصة لنفسي» أي ادر بيويك اخغله 
من حاصتي وخلصائي » قال ذلك ا تحقق براءته وعرف عفته وشهامته وعلمه فل كله قال إنك يوم 
لدينا مكين أمين» أي فلا أتوا به وكلّمه يوسف وشاهد الملك فضله . ووفور عقله » وحسن كلامه قال إنك 
اليوم قريب المنزلة رفيع د أي قال يوسف 
للملك اجعلني على خزائن ¿ أرضك #إني حفيظ عليم» أ ى أمين على ما استودعتني > عليم بوجوه 
تصرف > وألا طلب مك اولي رف لمدلء وإقدة اطق ولإحسان ء ويس هومن باب لتك 
للنفس . وإنما هو للإشعار بحنكته ودرايته لاستلام وزارة الماليّة «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي 
وهكذا مكنا ليوسف فی أرض مصر ء وجعلنا له العرّ والسلطان بعد الحبس والضيق «ايتبوأ منها حيث 
يشاء»# ل ا ا ال 0 
بإنعامنا وفضلنا من نشاء من عبادنا دولا نضيع أجر المحسنين # 0 أجر من أحسن عمله وأطاع ربه 
بل نضاعفه له «ولأجر الآخرة خيرٌ للذين آمنوا وكانوا يتقون» أي أجر الآخرة وثوامها خير للمؤ منين المتقين 
من أجر الدنيا » وفيه إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة > وأن ما يخر هؤ لاء المحسنين أعظم 
وأجل” من هذا النعيم العاجل في الدنيا (إوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له متكرون» أي دخلا 
على يوسف فعرف أنهم إخوته ولكنهم لم يعرفوه لهيبة الك . وبعد العهد . وتغير الملامح قال ابن 
عباس كان ين الات في الحب وين درشم عل الان ثرون ست لذ أنكر وه e‏ 
مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم بسبب القحط الذي عم البلاد ء فخرجوا إلى مصر ليشتروا من 


. ۲٤۹/۲ حاشية الصاوي‎ )۲( . 48٠١ /۲ الكشاف‎ )١( 


0۸ (۱۲) سورة يوسف 


م 0 و عم سوم ور ۸ رورو 


ونا خير الْمِْلِينَ وي قإن ا تا ونی يده فلا کل کک عندى ولا تقربون ر فَلوأ سرود عنه أبأه ونا 


لَمَعلُونَ رې وثَالَ لفتيانه أجعلوا 0 بم ف رحاهم لهم يعرفوتبآ إا أنقلبوا إل هلهم عَم 
برجعون ی فلا ربجعوا إل أبييم الوا الا اكز اريرس مداق بار تفظرن رې 


وو روګ ررر ر وق رم کر رار ٤رر‏ رص ص 


ل مل شك عليه إلا گآ أشي م أحيد من یل قا خو حفط ومر ارصم اين م وما يحو 


الطعام الذي ادخره يوسف . فلم| دخلوا على يوسف قال كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي ؟ قالوا : 
للميرة » قال : لعلكم عيونٍ «جواسيس » علينا ؟ قالوا : معاذ الله . قال 0 
بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي الله » قال : وله أولاد غيركم ؟ قالوا EE‏ 
وهلك في البرية ‏ وكان أحبّنا إليه - وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلَّى به عنه وجنا نحن العشرة » فأمر بإنزالهم 
جر ب ع د و نو كو مد 0 إليه في سفرهم قال 
وني بل لكم من أبيكم 4 أى اتو : ني بأخيكم بنيامين لأصدقكم ألا ترون أني أوفي الكيل» أي ألا 
ترون أني أتم الكيل من غير بخس #وأنا خير المنزلين أي خير من يكرم SS‏ 
e‏ حسن إنزاهم وضيافتهم إفإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون» أي إن لم تأتوني 
بأخيكم فليس لكم عندي بعد اليوم ميرة » ولا تقر بوا بلادي مرة ثانية » رغبهم ثم توعدهم قال في البحر : 
والظاهر أن كل ما فعله يوسف عليهاللام کان بوحير من الله وإلافمقتضى البر أن يبادر ك 
الله أراد تكميل أجر يعقوب ومحنته » ولتتفسّر الرؤ ياالأولى" «إقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون» أي 
CG Oa‏ 
بضاعتهم في رحاهم» أي قال يوسف لغلمانه الكيالين اجعلوا المال الذي اشتروا به الطعام في أوعيتهم 
«لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم# أي لكي يعرفوها إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم «لعلهم 
يرجعو ن أي لعلهم يرجعون إلينا إذا رأوها » فإنه علم أن دينهم يحملهم على رد الثمن لأخهم مطهرون عن 
أكل الحرام فيكون ذلك أدعى لهم إلى العود ! ليه إفل| رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل» أي فلا 
عادوا إلى أبيهم قالوا له قبل أن يفتحوا متاعهم يا أبانا لقد أنذرنا منع الكيل في المستقبل إن لم نأت بأخينا 
ل ع و ا ل ا ع وا 
نكتل» أي أرسل معنا أخانا بنيامين لنأخذ ما نستحقه من الحبوب التي تكال لنا #وإنًا له لحافظون» أي 
نحفظه من ا محرو لال عل کے ع و كا ا عل ا م »اك ذال ا كيد 
آمنكم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه» ثم خنتم العهد؟ فأخاف أن 
تكيدوا له کا كدتم لأخيه؟ فأنالا أثق بكم ولا بحفظكم. وما أثق بحفظ الله #فالله خي رحافظاً» أي حفظٌ 


. ۳۲۲/۰ البحر المحيط‎ )7( . ۲٤۹ /۲ تفسير الجلالين‎ )١( 


رم ر ل ساس ل ن ر رار بردي و صو ٩ ES‏ ا ل ررر “عرسي حل 0 رم فير وسم رو عي اس 


ا نا ماتبقى هلذوء پضلعتتا ردت إلينا وير أهلنَ) وتحفظ أخاتا 
روم اروم ص دل ا عو أء و رور رو کر سا م 

دكي لكي سير رتت قال لن أرسلهر معكر حت ونون مولا من الله عا لی به إل أن اط 
- رص سے ضماح ررم 


بكر فلماء اوه مۇلهم E‏ وکل و بی لاندخاوا ین بای و وحد وآدخلواًم 1 من أَبوب 


ا سے ٤ھ‏ 2 ورور 2 رو ل 2 م رو وم رن 0 عر مس 
3-3 


متفرقة ل د ۽ إن لحك لاله عليه تو كلت وعليه فليت وکل المت وكلون © 
3 
الجن ل انق اوه كذ تقق قل 1 شايز لور لا عجار يي e‏ 
الله خير من حفظكم «إوهو أرحم الراحمين» أي هو أرحم من والديه وإخوته » فأرجو أن ُن علي بحفظه 
ولا يجمع علي مصيبتين « وما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم * أي ولا فتحوا الأوعية التي 
وضعوا فيها الميرة وجدوا ثمن الطعام في متاعهم «قالوا يا أبانا ما نبغي » أي ماذا نبغي ؟ ؟ وأ شيء نطلب 
من إكرام الملك أعظم من هذا ؟ «إهذه بضاعتنا ردت إلينا) أي هذا ثمن الطعام قد رَد إلينا من حيث لا 
ندري » فهل هناك مزيدٌ فوق هذا الإحسان » أوفى لنا الكيل » ورد لنا الثمن !! أرادوا بذلك استنزال 
أبيهم عن رأد يه وير أهلنا» أي نأتي بالميرة والطعام لأهلنا #ونحفظ أخانا» أي نحفظه من المكاره › 
وكرروا حفظ الأخ مبالغة في الحض على ره أى ونزداد باستصحابنا له حمل بعير » 
روي أنه ما كان يعطي الواحد إلا كيل بعير من الطعام › فأعطا هم حمل عشرة جمال ومنعهم الحادي عشر 
حتى يحضر أخوهم «إذلك كيل يسير» أي سهل على املك امار ا لوقل الى ايساد تمك کی 
تۇت تؤتون موثقاً من الله لتأتشّي به 0 : لن أرسل معكم بنيامين إلى مصر حتى تعطوني عهداً 
م كدا ولغوا بالل تركه حل“ إل ن تحاط بكم» أي إلا أن تُغلبوا فلا تقدروا على تخليصه . ولا يبقى 
لكم طريق أوحيلة إلى ذلك قال مجاهد : إلا أن تموتوا كلّكم فيكون ذلك عذراً عندي «إفلم| آتوه موثقهم) 
أي فلا حلفوا له وأعطوه العهد المؤ كد قال الله على ما نقول وكيل أي الله شهيد رقيب على ذلك #وقال 
يا بني لا تَدخلوا من باب واحدٍ وادخلوا من أبواب متفرقة) أي لا تدخلوا مصر من باب واحد قال 
المفسرون ا ا ل ا ا ال ل 
القبر ٠‏ والجمل القدر كما جاء في الحديث وما أغني عنكم من الله من شيء) » أي لا أدقع جک بندييرزي 
شيئاً ما قضاه الله عليكم » فإن الحذر لا يدفع القدر «إن الحكم إلا لله أي ما الحكم إلا لله جل وعلا 
وحده لا يشاركه أحد » ولا يمانعه شيء عليه توكلت» أي عليه وحده اعتمدت وبه وثقت #وعليه 
فليتوكل المتوكلون» أي وعليه فليعتمد أهل التوكل والايمان » وليفوضوا أمورهم إليه ولا دخلوا من حيث 
أمرهم أبوهم» أى دخلوا من الأبواب المتفرقة ك أوصاهم أبوهم «إما كان يغني عنهم من الله من شيء» أي 
ما كان دخوهم متفرقين ليدفع عنهم من قضاء الله شيئاً [إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها) أي إلا خشية 
العين شفقة منه على بنيه إوإنه لذو علم لما علمناه أي وإن يعقوب لذو علم واسع لتعليمنا إياه بطريق 


4٠‏ (۱۲) سورة يوسف 


م ت وم ع سام م ولع مه 


وإنهر أذوعلم لما علمئنه ولكن ڪر آلنّاس لا يعون ويي 


الوحي » وهذا ثناء من الله تعالى عظيم على يعقوب » لأنه علم بنور النبوة أن القدر لا يدفعه الحذر 
#ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أي لا يعلمون ما حص الله به أنبياءه وأصفيا صفياءه من العلوم التي تنفعهم في 
الدارين . 
التلاغه : ١‏ - #إني أرى سبع بقرات» صيغة المضارع لحكاية ا حال الماضية . 
اوا ائ ع قاف ركلف رق و عفر اا 
۳ - #أضغاث أحلام» هذا من أبلغ أنواع الاستعارة وألطفها فإن الأضغاث هو المختلط من 
الحشيش المضموم بعضه إلى بعض » فشبه اختلاط الأحلام وما فيها من المحبوب والمكروه › 
والخير والشر باختلاط الحشيش المجموع من أصناف كثيرة 
4 - #يوسف أيها الصديق» هذا من براعة الاستهلال فقد قم الثناء قبل السؤ ال طمعاً في إجابة 
57 
ه ‏ #ايأكلن ما قدمتم هن فيه مجاز عقلي لأن السنين لا تأكل وإنما يأكل الناس ما ادّخر ودفيها » فهو 
من باب الاإسناد إلى الزمان كقول الفصحاء : بار الزاهد, صائم وليلّه قائم . 
كك لي e‏ 1 5 5 5 ا 
٦‏ - #لامارة بالسوء» لم يقل آمرة مبالغة في وصف النفس بكثرة الدفع في المهاوي ‏ والقود إلى 
المغاوى لأن « فعال » من أبنية المبالغة . 
۷- لإفعرفهم وهم له منکرون) بین عرف وأنكر طباق . 
4 - ولا لجو من بات 00 0 من أبواب us‏ وريد الج عل 
اللا 
بين 5 7 5-5 
فائده : أثنى رسول الله اة على يوسف الصديق في كرمه وصبره وحلمه فقال (لولبشت فى 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ) وكفى بهذا برهاناً على عفة يوسف ونزاهته عليه السلام . 
لطيفه 0 ذكر بعض العلماء ء أن يوسف عليه السلام ما زال النساء يملن إليه ميل شهوة حتى نبأه 
الله » فألقى عليه هيبة النبوة فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه : 


قال الله تعالى : ولما دخلوا على يوسف . . إلى . . وأتوني بأهلكم أحعين4 
من آية (59) إلى غباية آية (۹۳) . 


KKK 
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ااا : تتحدث الآيات عن مجيء إخوة يوسف للمرة الثانية إلى مصر ومعهم « بنيامين » الأخ 
الشقيق ليوسف › وما كان من شأنه حين ظهر الصواع في رحله › فاحتجزه يوسف عنده بحكم شريعة 
يعقوب 3 ثم ما كان من تمام المحنة على يعقوب عليه السلام بفقد ولديه حتى ذهب الحزن ببصره . 
اللنغفتي : : «تبنئس» تحزن «العير» الايل التي عليها الأحمال ثم كثر الاستعمال حتى قيل لكل 
قافلة عير «إصواع » الصواع : الصاع الذي يكال به يذكر ويو تّث وهو السقاية #زعيم » كفيل #سولت» 
زینت وسهلت «كظيم » ممتلىء ء من الحزن يكتمه ولا يبديه إتفتأ» لا تفتأ ولا تزال من أخوات كان الناقصة 
«حرضاً» الحرص : الَرَض الذي يفي على الهلاك قال الشاعر : 
ترد “من فأمُرضني وقِلأماً زادتي مَِرضاً 


و و 


كذاك الحبا قبل اليو 1 مما < يورت :ارا 
وأصل احرص الفساد في و أو العقل وبثي» الك اش افم ير 0 
E‏ ا ا 0 


رصت رر ور 3 ا ٤0‏ رم 2د 3 رت 


وما دلوأ عل يوس ۶او ليه اال إل أ نا أخولة قلا تيس ما كانوأ عملون ق هرهم 


ج عم 


يجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ادن مون آنا لر نكر سرون 0 الوا واقبلوا علييم مادا 


النميساكر : ولا دخلوا على يوسف أى وحين دخل أولاد يعقوب على يوسف «آوى إليه أخاه» 
أي ضم إليه أخاه الشقيق بنيامين إقال إني أنا أخوك4 أي أنا أخوك يوسف » أخبره بذلك واستكتمه #إفلا 
تبتئس با كانوا يعملون» أي لا تحزن با فعلوا بنا فها مضى فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخير قال 
اللفسرون : لما دخل إخوة يوسف عليه أكرمهم وأحسن ضيافتهم ثم أنزل كل التين فى بيت وبقي 
« بنيامين » وحيداً فقال اد اي اوسا ا I‏ : أنا 
أخوك يوسف فلا تحزن بما صنعوا » ثم أعلمه أنه سيحتال لاربقائه عنده وأمره أ E‏ 
بجهازهم ې أي ولا قضى حاجتهم وحمل إبلهم بالطعام والميرة «جعل السقاية في رحل أخيه» أي أمر يوسف 
بأن تُجعل السقاية - وهي صاعٌ من ذهب مرصع بالجواهر - - فى متاع أخيه بنيامين طإثم ادن مؤذنُ» أي نادى 

مناد أيتها العير» أي يا أصحاب الاوبل ويا أبها الركب المسافرون #إنكم لسارقون» أي أنتم قوم 
سارقون » وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه #قالوا وأقبلوا عليهم 
ماذا تفقدون» ؟ قال المفسرون : لما وصل المنادون إليهم قالوا : ألم نكرمكم ونحسن ضيافتكم ؟ ونوف 
إليكم الكيل ؟ ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم ؟ قالوا : بلى وما ذاك ؟ قالوا : فقدنا سقاية الملك ولا نتهم 
عليها غيركم فذلك قوله تعالى : #قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون4 أي التفتوا إليهم وسألوهم ماذا ضاع 


1۲ 599 نفورة يوس 


تفقدون دز قاو تققد صواع املك ومن جاء پوه حل پیر وأتابد- رع د كَل أ تاه قد عتم ماجنا 
> 8 : ج 1 3_2 رمو م 
نف في اررض وما سرن و ارا ° كم کلذیین 4D‏ الوأ ج اوھ من وجل فى 


ام مم 9 0 


رلو ھور وه ,كلك ری الہش 7 فبا بأوعیهم قبل وتء أخيه م ارجا من وتا 


58 و ا رم م ي د 


7 20001101011 لاخ ل ااه فحت انملك لا أن اء 2 رفع درجلت من سء وفوق. 


منكم وماذا فد ؟ وني قولهم «ماذا تفقدون» بدل «ماذا سركنا» إرشادٌ هم إلى مراعاة حسن الأدب » 
وعدم المجازفة بنسبة البريئين إلى تهمة السرقة » ولهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم «إقالوا نفد صواع 
املك أي ضاع منا مكيال الملِك ارصم بالجواهر «ولمن جاء به حمل بعير» أي ولمن جاءنا بالمكيال ورده إلينا 
حمل بعير من الطعام كجائزة له إوآنا به زعيم» أي أنا كفيل وضامن بذلك «إقالوا تالله لقد علمتم ما جثنا 
لنفسد في الأرض» قسم فيه معنى التعجب أي قالوا متعجبين الله لقدعلمتم أيها القوم ماجئنا بقصد أن 

نفسد في أرضكم وما کنا سارقين»# أى ولسنا من يوصف بالسرقة قط لأننا أولاد أنبياء ولا نفعل مثل هذا 
القعل القبيح قال البيضاوي : استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لا عرفوا منهم من فرط أمانتهم » > كرد 
البضاعة التي جعلت في رحالهم »وککم أفواه الدواب لثلا تتناول زرعاً أو طعاماً لأحد”" #قالوا فما جزاؤه 
إن كنتم كاذبين 4 أي ما عقوبة السارق في شريعتكم إن كنتم كاذبين في ادعاء البراءة «إقالوا جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه» أي جزاء السارق الذي يوجد الصاع في متاعه أن يسترق ويصبح مملوكاً لمن سَرّق منه 
مإكذلك نجزي الظالمين» أي كذلك نجازي من تعدى حدود الله بالسرقة وأمثالها » وهذا القول منهم هو 
لوو للدت رو لل RD‏ اا و E O‏ 
بدا بف أوعيتهم قبل وعاء أخيه بنيامين قال المفسرون اهذا من قام اخيلة بودقع: العييمة تنوم للا ادعوا 
البراءة قالوا هم + لا بد من تفتيكن أوعيتكم واحداً واحداً فانطلقوا . بهم إلى يوسف فبدأ بتفتيش أوعيتهم 
قبل وعاء « بنيامين » قال قتادة : کر لا أنه کان لا يفتح متاعاً ولا نظر وعاء لا استخفر الله ا قذفهم به » 
حتى بقي أخوه ‏ وكان أصغر القوم فقال : ما أظْنٌ هذا أخذ شيئاً فقالوا : والله لا نتركك حتى تنظر في رحله 
فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا » > فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه فذلك قوله تعالى ثم استخرجها من وعاء 
أخيه» أي استخرج الصواع من متاع أخيه بنيامين » فلا أخرجها منه نكس الابخوة رءوسهم من الحياء » 
وأقبلوا عليه يلومونه ويقولون له فضحتنا وسودت وجوهنا يا ابن راحيل #كذلك كدنا ليوسف» أي كذلك 
صنعنا ودبرنا ليوسف وأهمناه الحيلة ليستبقي أخاه عنده #ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك أي ما كان 
ليوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر » لأن جزاء السارق عنده أن يُضرب ويغْرم ضعف ما سرق «إلا 
أن يشاء الله أي إلا بمشيئته تعالى وإذنه » وقد دلت الآية على أن تلك الحيلة كانت بتعليم الله وإلهامه له 


)غ0( البيضاوي 751 : 
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چ 
20 مو ير 15310010 ور رو 2د 


كل ذى علم طلم و + الوا إن ينرق ققد مرق خ هرمن قبل فَأَسرَهًا بوسف فى تَفْسهء وَل دما 


رع ع ورئر سه وم بي 2 لير ٤ک‏ سا رو سس ساس 


نم قل م لوؤي َو وت كالوأ يكام المد إن ل م E‏ 


2 


إ E‏ ® کال معاد لله أن ناخد إل من وجدنا ملعتا عنده إا إا لمرن وی 
رمج و وصور مه وير لم وى آله ورگ ہ٤‏ مو ةدس رو صت 


كا انرا کرای ا لم رار ف اک عتم مَل ل ا 


ماو ٤دص‏ د رد آو م عه و “رس کور ع ا 


ف 6 فان ابرح ارش حت ادن ل 31 أو بحر آله لىوهو خير الحدكين 49 اضرا !ل 


«إنرفع درجات من نشاء» ل ل ا E‏ 
عليم 4 أي فوق كل عالم من هو أعلم منه حتى يا ينتهي إلى ذي العلم البالغ وهو رب العالمين قال الحسن : 
ليس عالمّ إلا فوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله وقال ابن عباس : الله العليم الخبير فوق كل عالم”" 
«قالوا إن يسرق فقد سرق أمّ له من قبل أي إن سرق فقد سرق E‏ 
تتضلوا اي ا ا ع ى أخفى تلك القولة في 
نفسه وكتمها ولم يُظهرها لإخوته تلطفاً معهم قال أنتم شر مكانً4 أي ي أنتم شر منزلة حيث سرقتم أخاكم 
من أبيكم ثم طفق تفترون على البري» » ولم يواجههم هذا لكلا وإنغا قاله فى نفسه «والله أعلم با 
تصفو ن أي أعلم بما تتقولون وتفتر ون «إقالوا يا أمها العزيز إن له أباًشيخاًكبيرأ استرحام واستعطاف أي 
قالوا مستعطفين يا أا السيد الب إل باه شيخ كبر في الس لا يكاد يستطيع فراقه فغ أحدنا مكان» 
أي خذ بدله واحداً منا فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة [إنا نراك من المحسنين» أي أتمم إحسانك 
علينا فقد عودتنا الجميل والإحسان قال معاد الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) أي نعوذ بالله من أن 
تأخذ أحداً بجرم غيره «إإنا إذاً لظالمون» أي نكون ظالمين إن فعلنا ذلك قال الألوسي : والتعبير بقوله 
#من وجدنا متاعنا عنده# بدل « من سرق » لتحقيق الحق والاحتراز عن الكذب”" #فل) استيأسوا منه 
خلصوا نجياك أي ونا يشسوا من إجابة طليهم يأ تام ٠‏ وعرفوا أن لا جدوى من الرجاء ٠‏ اعتزلوا جاب 
عن الناس يتناجون ويتشاورون طقال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله أي قال 
أكبرهم سناً وهو « روبيل » أليس قد أعطيتم أباكم عهداً وثيقاً برد أخيكم e‏ 
يوسف # م ل اي ا برح 
الأرض حتى يأذن لي أبي * أي فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها إأو يحكم الله لى 
E‏ ري د E ED‏ 
والحق #إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سر ق أي ارجعوا إلى أبيكم فأخبر وه بحقيقة ما جرى 


(1) الطبري 507/1 . (۲) روح المعاني /١‏ 4. 


(MY) E‏ سورة يوسف 


س 


رر U‏ وم2 ور 


پیک فقوو ينبا ر و اک می وی ې رل اتشر آل 
كنا فا انيل أبن فاون دمو قال بل سولت لک انفكا 7 ا 


2 بسار وم بير ةعس ساسا وم ت و ورد 


ا بای ی حا ھوالعلے اکم و وول عنم وال او غ ر ENE‏ عينأه 
من الزن فهو کظم ې َا الله فوا تد و بوس حق کون حرضا أو َكُونَ من امتلِكينَ هت َل 


وقولوا له إن ابنك بنيامين سرق #وما شهدنا إلا بما علمنا» أي ولسنا نشهد إلا با تيقنا وعلمنا فقد رأينا 
الصاع في رَخْله «إوما كنا للغيب حافظين» أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق «واسأل القرية 
SS‏ البيضاويى : أي أرسل إلى أهلها واسألهم عن 
القصة“ #والعير التي أقبلنا فيها» أى واسأل أيضاً القافلة التي جئنا معهم وهم قوم من كنعان كانوا 
في هذه السفرة ة إوإنا لصادقو ن أي صادقون فيا أخبرناك من أمره قال بل سولت لكم أنفسكم 
0 أي زیت وسهّلت لكم أنفسكم أمراً ومكيدة فتفذتموها ‏ اتهمهم بالتآمر على ١‏ بنيامين » لا تسق 
ROE‏ أي لا اح شوك العبير عفيها أجري عند الله «إعسى الله أن يا يأتيني هم 
جميعاً» أ ی عسى أن يجمع الله شملي بهم E ETA E‏ أي العالم 
بحالي الحكيم في تدبيره وتصريفه «إوتولى عنهم» أي أعرض عن أولاده كراهة لما سمع 0 «إوقال يا 
أسقى على يوسف4 أي يا هفي ويا حسرتي وحزني على يوسف إوابيضّت عيناه من الحزن» أي فقد بصره 
وعشي ”من شدة البكاء حزناً على ولديه #«فهو كظيم 4 Ss‏ 
نفسه » وهو مغموم ومكروب لتلك الداهية الدهياء قال أ بو السعود : وإنغا تأسف على يوسف مع أن 
الحادث مصيبة أخويه لأن ذكر يوسف كان آخذاً بمجامع قلبه لا ينساه ولأنه كان واثقاً بحياتهما طامنا ف 
إياها وأ ما يوسف فلم يكن في شأنه ما يحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله وفضله ”"وقال الرازي : الحزن 
الجديد يقوي الحزن القديم الكامن فى النفس » والأسى يبعث الأسى ويثير الأحزان قال الشاعر : 
فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبر مالك 
«قالوا تاللٍّتفتواتذکر يوسف4 أي لا تفتأ ولا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه لإحتى تكون حَرّضاً أوتكون 
من الهالكين» أي حتى تكون مريضاً مشرفاً على الهلاك أو تهلك أمىّ وحسرة وتموت قال إغا أشكوأ بشي 
وحزني إلى الله» أي قال لهم يعقوب : لست أشكوغمي وحزني إليكم وإنما أشكو ذلك إلى الله فهو الذي 
)١(‏ البيضاوي ۲۹۸ . (۲) عشي البصر ضعف حتى كاد لا يرى من شدة البكاء كأن غشاوة صارت عليه قال الشاعر : عشيت عيناي من طول 


البكا 1 قال المفسرون : إن يعقوب فقد بصره من شدة حزنه على يوسف وبقي لا يبصر ست سنوات حتى كشف الله عنه الضر بقميص يوسف 
واستدلوا بقوله تعالى #ألقاه على وجهه فارتد بصيراً ۰ . (۳) أبو السعود ۸۸/۳ . )٤(‏ الفخر الرازي ۱۹۳/۱۸ . 
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چ رور مه ور ررم اي اه ور - 


فاقوا بی زنج إا راغ بن لما لاوت GD‏ يبن آذهبوا قحس سوأ من يوسف 


رص دم اه EG‏ > 3 2 ووو رر ع صر ن2 
وأخيه ولا ام إندو ايعس من روج آله إلا لموم الكدفرونَ 4 فلما دخلوا عليه 


0ص روم الى ماي سم اور وھ مس وم لماص نه رر 03 


الها الع ب مستا وأهلتا الضر وجفتا بيضلعة ص جلة قوف لتا اڪيل وَتَصَدَّق لينا 3 


ع 
م ج2 ت مصولر 


زی ممصن دې كَل هل عم ماقم يوس وأخيه إِذْ انتم جلھلون كالوا أونَكَ لأت يوسف 


2 ع0 و م الكت 0-7 2 يعر سس ساي ورور ع ص نه 2 وس ورور »د 
ل آنا وف ولآ أنى قد من الله علينا إنه هر من بعتي و صر ف له لا يضيم أَبَرَ آلمحسين و 
تنفع الشكوى | ليه وو الم من اللذاما لا تعلو أى الم من رعنه إا مال ا نتم فأرجو أن 
0 يأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب يا ب ادا حش سنت E‏ 
اذهبوا اا ا ات ود ادال و 0 
روح الله أي لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه وتنفيسه «إإنه لا ياس من رَوْح الله إلا القوم الكافرون» أي 
فإنه لا يقنط من رحمته تعالى إلا الجاحدون المنكرون لقدرته جل وعلا إفلم| دخلوا عليه قالوا يا أبها العزيز 
مسا وأهلّنا الضرّ» في الكلام محذوف أي فخرجوا راجعين إلى مصر فدخلوا على يوسف فل) دخلوا قالوا يا 
أمها العزيز أصابنا وأهلنا الشدة من الجدب والقحط وجئنا ببضاعة مزجاة) أي وجئنا ببضاعة رديئة مدفوعة 
يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً قال ابن عباس: ا 
أظهروا له الذل والانكسار استرحاماً واستعطافاً #فأوف لنا الكيل» أ ى تمم لنا الكيل ولا تنقصه لرداءة 
ET‏ أى برد أخينا إلينا"“ أو بالمساحة عن رداءة البضاعة «إن الله يجري المتصدقين» 
أي يثيب المحسنين أحسن الجزاء . . ولا بلغ بهم الأمر إلى هذا e‏ 
أدركته الرأفة فباح هم بما كان يكتمه من أمره وتال هل علدت ما فم بيوشف اخ اتم اهلقن ا اي 
الا يي سه سرود ا ا اج لل الور : ما 
أعظم ما ارتكبتم في يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه ! قال أ بو السعود : ونا قاله نصحاً لهم » وتحريضاً 
عل اتوي . وشا می ۳ تا ن لات يوسف» ای قل نوت متسجين مستغرين ا 
حقاً ؟ قال أنا يوسف وهذا أخي أي قال : نعم أنا يوسف وهذا أ خي الشقيق «إقد من الله علينا» أي من 
علينا بالخلاص من البلاء » والاجتاع بعد الفرقة العا بعد الله وان a‏ أي إنه من يتق 
ب كح OT‏ ع وا RI‏ ولا يضيع 
إحسانهم بل يجزيهم عليه أوفى الجزاء قال البيضاوي : ووضع المحسنين موضع E‏ 
المحسن من جمع بين التقوى والصبر*“ «إقالوا تالله لد آثرك الله علينا) اعتراف بالخطيئة وإقرار بالذنب 


٩. /* الرازی 501/14 . (۲) هذا قول ابن جريح واختار الطبري أن المراد المسامحة لرداءة البضاعة . (۳) ابو السعود‎ )١( 
. 58 البيضاوي‎ )٤( 


٦٦‏ (۱۲) سورة يوسف 


ر مايه سمج 01 و سوم مه 00 2 و اع رد رووص رور ور راص ر و سرس 
قالوا تال د ۶ار آل عا ون یلوین وی قل لا ب لک آل E‏ وف 
عد سر 3> وس 


ارم لاحن ا وا ناك 
كنا مذنبين بصنيعنا الذى صنعنا بك » ولذلك أعرّك الله وأذلنا » وأكرمك وأهاننا «إقال لا تثريب عليكم 
اليوم* أي قال لهم يوسف : لاعتب الا ا ا او ع OS‏ 
بالمغفرة وهذا زيادة تكريم منه لما فرط منهم #وهو أرحم الراحمين # أى هو جل وعلا الف خل كانت 
بالمغفرة يد 1 ا عا نك يو ع ل أبي ‏ قال الطبرى : ذكر 
e‏ بيهم فقالوا : ذهب بصره من الحزن فعند ذلك أعطاهم 
قميصه”"' » وأراد يوسف تبشير أبيه بحياته » E‏ السرور عليه بذلك #يأت بصیراً أي يرجع إليه 
بصره 8 وأتوني بأهلكم أجمعين »# أى وجيئوني بج بجميع الأهل والذرية من أولاد يعقوب 5 
التلاغعة : -١‏ طونًا جهزهم بجهازهم» فيه جناس الاشتقاق وكذلك فى ادن مؤذن» . 

۲ - «إفأسرًها . . ولم يبدها» بينهما طباق . 

۴ - #إشيخاً كبيراً» فيه إطناب للاستعطاف . 

. #واسأل القرية» مجاز مرسل علاقته المحلية‎ - ٤ 

ه - ايا أسفى على يوسف# بين لفظتي الأسف ويوسف جناس الاشتقاق . 

5 -8 تاللّه تفتأ إيجاز بالحذف أى تالله لا تفتأ . 

۷- ولا تيأسوا من روح الله» فيه استعارة استعير الرّوح وهو تنسيم الريح التي يلذ شميمها 
ويطيب نسيمها » للفرج الذي يأتي بعد الكربة » واليسر الذي يأتي بعد الشدة . 
لطيفه : ذكر القاضي عياض في كتابه «الشفا» أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ هذه الآية «إفلم) 
امتاسوا مه حلاصا نجياً» فقال : أشهد أن تخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الخو . وذلك أن الآية 


ذكرت صفة اعتزاهم لجميع الناس » وانفرادهم من غيرهم 2 وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن › وأخذهم في 
القصيرة » معاني القصة الطويلة . 


قال الله تعالى ا #ولما فصلت العير قال أبوهم ل وهدى ورحمة لقوم يؤمنو ن4 
من آية (44) إلى نهاية السورة الكريمة . 


. كتاب الشفا بحث إعجاز القرآن‎ )۲( . ٥۷ /۱۳ الطبری‎ )١( 
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الاه تتحدث الآيات عن بجيء أسرة يعقوب بأسرهم إلى مصر › ودخولهم على يوسف وهو 
في عز السلطان وعظمة الملك » وتحقيق الرؤيا بسجود إخوته الأحد عشر له مع أبيه وأمه » واجتاع الشمل 
بعد الفرقة > وحلول الأنس بعد الكدر » ثم تختم السورة الكريمة بتوجيه الأنظار إلى عجائب الكون الدالة 
على القدرة والوحدانية > وما في قصص القرآن من العبر والعظات #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب» !! 


اللغفي : «تفئّدون4 تنسبوني إلى الترّف قال الأصمعي : إذا كثر كلام الرجل من خرف فهو 
المفند وقال الزخشري : التفنيد النسبة إلى الفتد وهو الخرف وإنكار العقل من هرم يقال : شيخ مفند ولا 
يقال عجوز مفندة » لأنها لم تكن فى شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرها"“ «إضلالك ذهابك عن الصواب 
#البدو» البادية إنزغ» أفسد وأغوى وأصله من نزغ الراكب الدابة إذا نخسها ليحملها على الجري 
«إفاطر» مبدع وخترع وأصله من فطر إذا شق ثم صار عبارة عن الخلق والاريجاد «إغاشية4 عذاب يغشاهم 
#بغتة 4 فجأة #بأسنا» عذابنا #عبرة» عظة وتذكرة . 


رت ا واد كور - ا 2 وه 


و لما قصلت العير ال أبوهم إن لأجد ريع يوس لوا ن تفنو ي 5 
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ال هاا ا ا ند َل أل أل لَحكم إن اع من آل 
التفسير : «ونًا فصلت العير#أى خرجت منطلقة من مصر إلى الشام#قال أبوهم إني لأجد ريح 
يوسف) أي قال يعقوب لمن حضر من قرابته إني لأشم رائحة يوسف قال ابن عباس | هاجت ريح 
فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيرة ثمان ليال9 #لولا أن تفندون» أى تسفهوني وتنسبوني إلى 
الخرّف وهوذهاب العقل وجواب #لولا» محذوف تقديره لأخبرتكم أنه حي لإقالوا تالله إنك لفي ضلالك 
القديم» أي قال حفدته ومن عنده : والله إنك لفي خطأ وذهاب عن طريق الصواب قديم » بإفراطك في 
محبة يوسف » ولحجك بذكره » ورجائك للقائه قال المفسرون : وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن يوسف قد 
مات #فل| أن جاء البشير) أي فلا جاء المبشر بالخبر السار قال مجاهد : كان البشير أخاه بهوذا الذي حمل 
قميص الدم فقال أفرحه كا أحزنته"“ #ألقاه على وجهه» أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب 
«فارتدٌ بصيراً» أي عاد بصيراً ما حدث له من السرور والانتعاش طقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا 
تعلمو نه أي قال يعقوب لأبنائه : ألم أخبركم بأني أعلم ما لا تعلمونه من حياة يوسف وأن الله سيرده علي 
لتتحقق الرؤيا ؟ قال المفسرون : ذكرهم بقوله «إنغا أشكو بثي وحزني إلى الله واه اله ل 
تعلمون» روى أنه سأل البشير كيف يوسف ؟ فقال : هو ملك مصر › قال ما أصنع بالملك ! على أي 
دين تركته ؟ قال : على دين الايسلام » قال : الآن مت النعمة © إقالوا يا أبانا استغثر لنا ذنُوبَنَا# طلب 
أبناؤ ه أن يستغفر لهم لمافرط منهم ثم اعتر فوا بخطأهم بقوهم طن كتاخاطئين »أي مخطئين فما ارتكبنا مع يوسف 


(۱) ۰6/۲ . (۲) القرطبي 8 . (۳) الطبري )٤( . ٩۳/۱۳‏ الرازي ۲۰۹/۱۸ . 
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مالا لون ٤الرا‏ أ اانا استغفر لتا دوا نا کنا طون چې كَالَ سرف أستغفر لک رن إل 
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ا اررحم د لما دلوا عل پوس #اوع ولي بوبه وَل دحلو مطر عر إن شاء آله + "انين 8 


ع 0000 وير صو ملام ساب ر تح 


ورفع أبويه عل العرش وخر وأ لر وال يكبت هدا اویل رةيلى من قبل قد جلها رنی حَمَا وقد 


6 
0 وم بير مجح سس سوم وص 3 
اسن ب إڏأنرجني بن الجن وج ب مر ف آلبدومن بعد أن ترح ليطن يبن وبين | خو إن 


اس ت 6 ص وص 


تسافا ل هوَالْعَلِمَ اکم > رب قد ٤اتيتني‏ من الْملك وعلْستني من اول 


قال سوف استغفر لكم ربي»* وعدهم بالاستغفار قال المفسرون :آخر ذلك إلى السحر ليكون أقرب إلى 
الإجابة وقيل : : أخرهم إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الاإجابة ”© 8إنه هو الغفور الرحيم» أي الساتر 
ا ا ا ا ير ه وأهلوهم على 
يوسف ضم إليه أبويه واعتئقهم| #وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» أي 00 بلدة مصر آمنين من كل 
مكروه » وإنما قال إن شاء الله» تبركاً وتيمناً إورفع أبويه على العرش*» أى أجلسه) على سرير الملك 
بجانبه «#وخروا له سجداً» أى سجد له أبوه وأمه وإخوته حين دخوهم عليه قال الفسرون : كان السجود 
عندهم نحية وكر امة لا عبادة «إوقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل» أي هذا تفسي رالرؤيا التي رأيتها فى 
منامي وأنا صغير «إقد جعلها ربي حقا أي صدقاً حيث وقعت كما رأيتها في النوم «إوقد أحسن بي اذ 
أخرجني من السجن»*# أي أنعم علي بإخراجي من السجن قال المفسرون : ولم يذكر قصة اجب تكرماً منه 
لثلا يُحْجل إخوته ويذگرهم صنيعهم بعد أن عفا عنهم «إوجاء بكم من البدو» أي جاء بكم من البادية لأجم 
كانوا أهل إبل وغنم ببادية فلسطين , ذكرهم بنعمة الله على آل يعقوب حيث نقلهم من البادية إلى الحضر 
اح الأسرة بمصر قال الطبرى : ذكر أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه من أولاده وأهاليهم 
وأبنائهم وهم أقل من مائة 2 وخرجوا منها يوم خرجوا وهم زيادة على ستائة ألف ”“ من بعد أن تَرَحَْ 
الشيطان بيني وبين إخوتي 4 أى أفسد ما بيني وبين إخوتي بالاإغواء قال أبوحيان : وذكر هذا القدر من أمر 
إخوته لأن النعمة إذا جاءت إِثْر بلاء وشدة كانت أحسن موقعاً من زبي لطيف لما يشاء» أي لطيف 
التدبير يحقّق مشيتته بلطف ودقةر خفية لا يحسها الناس ولا يشعر ون بها إإنه هو العليم الحكيم» أي العليم 
بخلقه الحكيم في صنعه قال المفسرون : إن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف في مصر أربعاً وعشرين سنة 
ا عابت وكات كذ أو آنه دنن بالسام إلى جنب أببه إسحق » فمضى يوسف بنفسه ودفنه ثمة »ثم لما عاد 
إلى مصر عاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنة » فلا 3 تم امه وغل أنه لا يدوع تاقت نفسه إلى املك الدائم 
الخالد . واشتاق إلى لقاء الله وإلى آبائه الصالحين إبراهيم وإسحق فقال #رب قد آتيتني من الملك» أي 
)١(‏ يقول سيد قطب عليه الرحمة : وحكاية عبارته بكلمة لإسوف) لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم فإنه يعدهم بالاستغفار بعد 
أن يصفو ويسكن ويستريح . (؟) الطبري ۳(.۷۳/۱۳) البحر / ۳٤۹‏ . 
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مرون عليه وهم عنها معرضون وي وما ْم أ رھم إلا وهم مش ركو وه أَفامنوأ أن تابي علي دن 


أعطيتني الع والجاه والسلطان » وذلك من نعمة الدنيا إوعلمتني من تأويل الأحاديث» أى علمتني تفسير 
الرؤياء وذلك من نعمة العلم إفاطر السموات والأرض ‏ أي يا مبدع السموات والأرض وخالقهم| على 
غير مثال سابق «أ: نت وليي في الدنيا والآخرة# أي أنت يا رب متولي أموري وشئوني في الدارين #توفني 
بلا اماي بالصاخين» أي اي إليك م رال اي الان EE‏ ا 
البرهان على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام «إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك# أي ذلك الذي 
ل ا 0 
تُعلمك نحن بها على أبلغ وجه وأدق تصوير » ليظهر صدقك نى دعوى الرسالة وما كنت لدم إذْ أجمعوا 1 
أمرهم وهم كرون أي وما كنت حاضراً مع إخوة يوسف حين تآمروا على أخيهم وأجمعوا أمرهم على إلقائه 
في الجب وهم يحتالون ويمكر ون به وبأبيه ليرسله معهم . فإنك يا محمد لم تشاهدهم حتى تقف على حقيقة 
القصة وإنما جاءتك بوحي من العليم الخبير وما أكثرٌ الناس ولو حرصت بؤمنين» هذه تسلية للنبي بي أي 
ليس أكثر الخلق ولو حرصت على إيمانهم وبالغت في إرشادهم بمصدقين لك لتصميمهم على الكفر #إوما 
تسأطم عليه من أجر» أي وما تطلب منهم على هذا النصح . والدعاء إلى الخير والرشد أجرة حتى يثقل 
عليهم إن هو إلا ذكرٌ للعا مين أى ما هذا القرآن إلا عظة وتذكير للعالمين » وأنت لا تطلب في تلاوته 
عليهم مالا » فلوكانوا عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا «وكأين من آية في السموات والأرض*4 أي كم من الآيات 
والعلامات الدالة على وجود الله جل وعلا ووحدانيته » الكائنة فى السموات والأرض كالشمس والقمر 
والنجوم . والجبال والبحار والأشجار » وسائر ما فيهما من العجائب يرون عليها» أي يشاهدونها ليل 
نهار ويمرون عليها بالعشي والاويكار #وهم عنها معرضو ن أي لا يفكر ون فيها ولا يعتبرون. فلا تتعجب 
من إعراضهم عنك فإن إعراضهم عن هذه الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته أغرب وأعجب «#إوما 
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركو ن أي لا يؤ من أكثر هؤ لاء المكذبين من قومك إلا إذا أشركوا مع الله 
غيره » فإنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق ويعبدون معه الأصنام قال ابن عباس ا 
تلبيتهم : «لبيّك لا شريك لك , إلا شريكاً هو لك > تملكه وما ملك » ١‏ #أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من 
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عذاب الله أو اتيم الساعة بغتة وهم لایسعرون وی فل هدذهء سبيل ادعو على بتصيرة آنا من 
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عن ألْقَوم آلْمجُرِمينَ ib‏ لَقَدّ ڪان فى قصصرم عبرة | لأ الأنبب کان دی بتر وللكن 
عذاب الله أفأمن هؤ لاء المكذبون عقوبة من عذاب الله تغشاهم وت؛ ؟ #أوتأتيهم الساعة بغتة وهم 
لا يشعرون# أي أو تأتيهم القيامة بأهوالها فجأة من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون ؟ والاستفهام إنكاري 
ل ب لو و المي ا و ل 
ولا شك ولا شبهة «أدعوأ إلى الله على بصيرة اذ نا ومن اتبعني # أى أدعو إلى عبادة الله وطاعته . على بيان 
وحجة واضحة أنا ومن آمن 7 #وسبحان الله وما أنا من المشركين» أي وأنزهه سبحانه عن الشركاء 
والأنداد » فأنا مؤ من موحد ولست من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم 4 أي وما أرسلنا 
لي ل ا قال الطبري ل 
نوحي إليهم آياتنا للدعاء إلى طاعتنا » والآية رد على من نكر أن يكون النبي من البشرء أو زعم أن في 
النساء نبيات #من أهل القرى» أى من أهل ادن a‏ أهل البوادى قال 0 0 
نبياً من أهل البادية قط ولا من النساء ولا من الجن قال المفسرون : وإنما كانوا من أهل الأمصار لآ 
أعلم وأحلم > وأهل البوادى فيهم الجهل والحفاء والقسوة ة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم» أي أفلم يسر هؤ لاء المكذبون فى الأرض فينظر وا نظر تفكر وتدبر ما حل بالأمم السابقين 
ومصارع المكذبين فيعتبرون بذلك ؟ والاستفهام للتوبيخ «إولدارٌ الآخرة خيرٌ للذين اتقوا» أي الدار الآخرة 
خير للمؤ منين المتقين من هذه ازال لسن ليها رار واف تم أي أفلا تعقلون فتؤمنون !! 
«إحتى إذا استيأس الرسل» أي به يئس الرسل من إيمان قومهم إوظنوا أنهم قد كذبوا» أي أيقن الرسل أن 
قومهم كذبوهم #إجاءهم نصرنا» أي أتاهم النصر عند اشتداد الكرب . ففي اللحظة التي تستحكم فيها 
الشدة . ويأخذ فيها الكرب بالمخانق » ولا يبقى أمل في غير الله > فى هذه اللحظة ب بىء النصر كاملا 
حاسياً فاصلاً « فجي من نشاء» أي فنجينا الرسل والمؤ منين بهم دون الكافرين ولا يرد بأسنا عن القوم 
المجرمين *# أي ولا يُردُ عذابنا وبطشنا عن المجرمين إذا نزل بهم «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب) 
أي لقد كان في قصة يوسف وإخوته عظة وتذكرة لأولي العقول النيرة «إما كان حديثاً يُفترى » أي ما كان هذا 
القرآن أخباراً ثُروى أو أحاديث تختلق #ولكن تصديق الذي بين يد يه أى ولكن كان هذا القرآن مصدقاً لما 
)١(‏ الطبری ٠/58‏ . (۲) القرطبي 4/ 774 . 
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سبقه من الكتب السماوية المنزلة من قبل وتفصيل كل شيء» أي تبيان كل مايحتاج إليه من أحكام الحلال 
وال حرا م » والشرائع والأحكام #وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» أى وهداية من الضلالة ورحمة من العذاب 
لقوم يصدقون به ويعملون بأوامره ونواهيه . 
التلاغه : ١‏ ط تالله إنك لفي ضلالك4 أكدوا كلامهم بالقسم وإ واللام وهذا الضرب 
وتأخير تقديره 8 ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله . 
O ۳‏ ا ال رد 
والرفع مؤخر عن الخرور وإن تقدم لفظأ للاهتام بتعظيمه لما أى سجدوا له ثم أجلس أبويه 
على عرش لملك . 
4 - وما أكثر الناس ولو حرصت بؤ منين4 جملة ولو حرصت اعتراضية بين اسم «إما» ‏ 
الحجازية وخبرها » وجيء بهذا الاعتراض لاإفادة أن الحداية بيد الله جل وعلا وحده . 
ه 9 وما تسأهم عليه من أجري هذا على حذف مضاف أي وما تسأهم على تبليغ القرآن من أجر . 
٦‏ - لوهم عنها معرضون» «إلا وهم مشركون» فيه من المحسنات البديعية «السجع» وهو 
توافق الفاصلتين فى الحرف الأخير . 
E E EE‏ دل قوله تعالى «إلقد كان في قَصّصهم عبرة لأولي الألباب» على أن الغرض من ذكر 
هذه القصص والأخبار . العظة والاعتبار › ووحه الاعتبار هذه القصة أن الذى قدر على إخراج يوسف 
من الحب بعد إلقائه فيه 3 وإخراجه من السجن 3 وتمليكه مصر بعد العبودية > وجمع شمله بأبيه وإخوته 
بعد المدة الطويلة واليأس من الاجتاع 3 قادر على إعزاز محمد از 3 وإعلاء شأنه » وإظهار دينه 3 وأن 
الاإخبار هذه القصة العجيبة جار مجرى الإخبار عن الغيوب » فكان ذلك معجزة لرسول الله كلا 5 


« انتهى بعون الله وتوفيقه تفسير سورة يوسف » 


KK لد‎ 


YY 


۳ وک افيه 
ا ونوت 


سورة الرعد من السور المدنية ء التي تتناول المقاصد الأساسية للسورالمدنية» من تقرير 
« الوحدانية » و « الرسالة » و« البعث والجزاء » ودفع الشبه التي يثيرها المشركون . 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقضية الكبرى » قضية الايمان بوجود الله ووحدانيته › فمع سطوع 
الحق ووضوحه » كذب المشركون بالقرآن » وجحدوا وحدانية الرحمن > فجاءت الآيات تقرر كمال قدرته 
تعالى » وعجيب خلقه » في السموات والأرض . والشمس والقمر » والليل والنهار » والزروع والثارء 
وسائر ما خلق الله في هذا الكون الفسيح البديع . 

# ثم تلتها الآيات في إثبات البعث والجزاء » ثم بعد ذكر الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة على 
انفراده جل وعلا بالخلق والاريجاد . والابحياء والاإماتة . والنفع والضر . ضرب القرآن مثلين للحق والباطل 
أحده| “ل لر الجا د افسيل به الأودية واا تم هو كرفا لطر يقةالخثاء او 
على وجهه الربد الذي لا فائدة فيه والثاني : في المعادن التي تذاب لتصاغ منها الأواني وبعض الحلية 
كالذهب والفضة . وما يعلو هذه المعادن من الزبد والخبث › الذى لا يلبث أن يذهب جفاءً ويضمحل 
ويتلاشى » ويبقى المعدن النقي الصافي #أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً 
رابياً .  .‏ الآيات فذلك مثل الحق والباطل . 

# وذكرت السورة الكريمة أوصاف أهل السعادة وأهل الشقاوة > وضربت لمم المشل بالأعمى 
والبصير › وبينت مصير كل من الفريقين > ثم ختمت بشهادة الله لرسوله بالنبوة والرسالة وأنه مرسل من 
عند الله . 
اللستميةه : سميت «إسورة الرعد» لتلك الظاهرة الكونية العجيبة ‏ التي تتجلى فيها قدرة الله 
راطا «قالاء تة اله سا للا رار قر من السكاب:» والسيحاب يمع الله قية بين اة 
والعذاب » فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق . وف الماء الاإحياء > وفي الصواعق الاإفناء . وجمع 
النقيضين من العجائب كما قال القائل : جع النقيضين من أسرار قدرته : هذا السحاب به ماء به نار . 
فا أجل وأعظم قدرة الله !! 
اللف م : عمد العَمّد : الدعائم وهو اسم جمع وقيل : جمع عمود «إصنوان) جمع صنو 


الجزء الثالث عشر 5 


5 کے ےک ص ےم 
ع و 4 2 00 2 ج tz‏ 2 - و و 
سرو صصص و ص ص سج مس رو آمو ص صاصم ودد ج م ةم و 2 ا سم سرود سس لاك مه 500 
ت 3 6 َه . ۶ 2 0 ٠‏ 5 0 7< 
اللہ اذى رفع السمنوت بغي رمد ترونها ثم آستوی عل العرش وخر الشمس والقم ر کل بجری لأجل 


می يد الم بصلا لیل لعل بلقَاءربك وقنون د وو اذى مداص وجل يا 
وهو الغصن الخارج عن أصل الشجرة وأصله الل ومنه قيل للعم صنو لم ثلته للأب » فإذا كان للشجرة 
عدة فروع فهي صنوان «الأغلال» جمع غل وهو طوق تشد به اليد إلى العدّق «الَثُلات» جمع مله وهي 
العقوبة وسميت بذلك لما بين العقاب والُعَاقب من الماثلة تغيضٌ» غاض الماءٌ نقص أو غار إسارب) 
السارب : الذاهب في سرّبه أي طريقه بوضّح النهار لا يستخفي عن الأنظار «معقبات» ملائكة يعقب 
بعضهم بعضاً أى يأتي بعضهم عقب بعض «االيحال4 القوة والاإهلاك والتّقمة . 

سس المزول : عن أنس أن رسول الله بي بعث رجلاً إلى جبار من فراعنة العرب فقال : اذهب 
فادعه لي فقال يا رسول الله : إنه جبار عات قال : اذهب فادعه لي > فذهب إليه فقال : يدعوك رسول 
الله ية فقال : أخبرني عن إله محمد أمن ذهب هو ؟ أومن فضة ؟ أومن نحاس ؟ فرجع إلى رسول الله 
ي فأخبره با قال الرجل وقال له : ألم أخبرك أنه أعتى من ذلك ؟ فقال : ارجع إليه الثانية فادعه لي » 
فرجع إليه فأعاد عليه ذلك الكلام > فبينا هو يجادله إذ بعث الله عليه سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت 
منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه فأنزل الله #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله 
وهو شديد المحال يو“ 

اللفسير : #المر» إشارة إلى إعجاز القرآن وقال ابن عباس معناه : أنا الله أعلم وأرى”" بوتلك 
آيات الكتاب أي هذه آيات القرآن المعجز. الذي فاق كل كتاب «والذي أنزل إليك من ربك الحق» أي 
والذى أوحي إليك يا محمد في هذا القرآن هو الحق الذى لا يلتبس بالباطل » ولا يحتمل الشك والتردد 
«إولكن أكثر الناس لا يؤمنون) أي ومع وضوحه وجلائه كذب به أكثر الناس #«الله الذي رفع السموات بغير 
عمد ترونها# أي خلقها مرتفعة البناء » قائمة بقدرته لا تستند على شيء حال كونكم تشاهدونها وتنظرونها 
بغير دعائم » وذلك دليل وجود الخالق المبدع الحكيم «ثم استوى على العرش» أى علا فوق العرش علوا 
يليق بجلاله من غير تجسيم ولا تكييف ولا تعطيل» [وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى) أي 
ذلّل الشمس والقمر لمصالح العباد » كل يسير بقدرته تعالى إلى زمن معيّن هو زمن فناء الدنيا لإيدبر الأمر) 
أي يصرف بحكمته وقدرته أمور الخلق وشئون الملكوت من إيجاد وإعدام » وإحياء وإماتة وغير ذلك 
)١(‏ أسباب النزول ٠٠١١‏ . (۲) انظر توضيح الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة . 

(۳) الطبري ۹١/١۳‏ (4) أنظر أقوال السلف في سورة الأعراف من هذا الكتاب . 
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ع رر كك م وو 2 2 ر او 
روسى وانېلرا ومن ڪل المت ت جعل فيها زوجي ن ان یغش ی الیل آلنار َإِنَ ف 5ال دت بلت لقوم 


رص ے ل 2 م وو ص م وو م ماج وژ سو و دو وذ صم , وو وء و( رو 


يتفؤون 02 ونی رض Ea‏ وجنلت من أعنلي وزرع ونخيل صنوان وغير صنوآن يس 
اص س ر ل ل ل رص اسع موس > ده م لا 


وح ونقضل بَعْضَها عل بض ف الأ كل إن في الك با بلت لَقَور عقون و * ون تَعْجَبٌ فَعَجَبُ 


«يفصل الآيات4 أي يبيّنها ويوضحها «إلعلكم بلقاء ربكم توقنون» أي لتصدقوا بلقاء الله » وتوقنوا بالمعاد 
إليه » لأن من قدر على ذلك كلّه فهو قادرٌ على إحياء الإنسان بعد موته «إوهو الذي مد الأرض» 000 
بقدرته بسط الأرض وجعلها ممدودة فسيحة » وهذا لا يناني كرويتها فإن ذلك مقطوع په » والغرض أنه 
تحال جعليها واسحة فة دة الآفاق ليستقر عليها الإإنسان والحيوان > ولوكانت كلها جبالاً وودياناً لما 
أمكن العيش عليها قال في التسهيل : ولا يتنافى لفظٌ البسط والمد مع التكوير » لأن كل قطعةٍ من الأرض 
ممدودة على حدتها :0 وإنما التكوير لجملة الأرض رصل نهاراني» أي وخلق في الأرض جبالاً ثوابت 
رواسخ لئلا تضطرب بأهلها كقوله أن تيد بكم » «وأتهاراً4 أي وجعل فيها الأنهار الجاريات ومن كل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين # أي جعل فيها من جميع أنواع الشمرات زوجين انين ذكرا الوا ب 
أسباب الاإخصاب والتكاثر طبق سنته الحكيمة”" وقال أبو السعود : أي جعل 00 نوع من أنواع 
الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين . إِما في اللون كالأبيض والأسود . أو في الطعم كالحلو 
والحامض » أو في القدّر كالصغير والكبير , أو في الكيفية كا حار والبارد وما أشبه 0000 7 
النهار» أي يُلبسه إياه فيصير ا لجو مُظّل] بعد ما كان مضيئاً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» أي 

عجائب ئب صنع الله لدلالات وعلامات باهرة على قدرته ووحدانیته لمن تأمل وتفكر » وخص ل 
بالذكر لأن ما احتوت عليه هذه الآيات من الصنيع العجيب لا يدرك إلا بالتفكر «إوفي الأرض قطع 
متجاورات # ارسي ييا حلي بد سيت ري يمتها بز ريمض يسام : أرض طيبة 3 
وأرض سبخة تنبت هذه 3 وهذه إلى جنبها لا ت تبت“ وجنات من أعناب4 أي بساتين كثيرة من أشجار 
العنب #وزرغ ونخيل صينوان وغير صينوان» أي وني هذه القطع المتجاورة أنواع الزروع والحبوب 
والنخيل والرطب » منها ما ينبت منه من أصل واحلر شجرتان فأكثر » ومنها ما ينبت منه شجرة واحدة 
ليُسْقَى اء واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكل» أي الكل يسقى بماء واحلر » والتربة واحدة » ولكن 
الثار مختلفات الطعوم قال الطبرى : الأرض او يكون فيها الخوخ › > والكمثرى » والعنب الأبيض 
والاسود » بعضها حلو. وبعضها حامض » وبعضها أفضل من بعض مع اجهاع جميعها على شرب 
واحد؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون »# أي علامات باهرة ظاهرة لمن عقل وتدبر »› وني ذلك رد على 
(۱) التسهيل في علوم التنزيل )۲(.٠۴١/۲‏ قال في الظلال : هذه حقيقة لم يعرفها البشر من طريق علمهم وبحثهم إلا قريباً وهي أن كل 
الأحياء تتألف من ذكر وأنثى » حتى النباتات التي كان مظنوناً أن ليس ها من جنسها ذكورتبيّن أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر » فتضم 
أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود . الظلال ه/ ۷۲ . (") أبو السعود 4۷/۳. )٤(‏ الطبري ٩۷/١۳‏ . 
)٠(‏ نفس المرجع السابق ۹۸/۱۳ . 
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قولهم أءذا كا تر'با أءنا ني حلي جديد كبك ت اين كمروأ م ولك الأعتدل ١‏ 2 واولتكَ 


سم وص رص ا ص وم مه 5 


أب ألنَار همذ فی ادون en‏ وَمستعونَك سي قبل الحسئة ة وقد حلت من كَبْلِهم الْمثلَدت 


أت سات سس سر 


ون ربك ا لاس عل ابید ا الي لول أنِلَ ء عليه 


عور س 2 2 و 58 سج م مه د تر ٤‏ ص عو ي 


القائلين بالطبيعة وإن تعجب فعجب قوم أئذا كنا ثراباً أننّالفي خلق جديد» أي ! إن تعجب يا محمد من 
شيء فليس ما هو أعجب من قول الكفار أئذا متنا وأصبحنا رفاتاً هل سنبعث من جديد ؟ فإن | إنكارهم 
للبعث حقيق أن يُتعجب منه » فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السموات والأرض » والأشجار 
والثذار » والبحار والأنهار قادرٌ على | إعادتهم بعد موتهم «أولئك الذين كفروا بر ہم أى هؤ لاء الذين 
أنكروا البعث هم الجاحدون لقدرة الله #وأولئك الأغلال في أعناقهم » أي يُعْلُون بالسلاسل في أعناقهم يوم 
القيامة #وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» أي وهم في جهنم خلدون فيها أبداً لا يموتون فيها ولا 
يخرجونويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» RTT a‏ 
والعافية » استعجلوا ما هددوا به من عذاب الدنيا استهزاء إوقد خلت من قبلهم الات ت» أي وقد مضت 
عقوبات أمثالهم من المكذبين › ف هم لا يعتبرون ولا يتعظون ؟ «وإنٌ ربك لذو مغضرق لفاس على 
ظلمهم) أي وإن ربك لذو صفح, ESI‏ 
بتأخيرها «وإن ربك لشديدٌ العقاب» أى شديد العقاب لمن أصرّ على المعاصي ولم يتب من ذنوبه . قر 
تعالى ين سنغة حلمه وشدة عقابه لييقى الغبذ بين الرخية والرهة + والرجاء والخوف فل ويفول الذين كفروا 
ولا أنزل عليه آيةٌ من ربه) أي ويقول المشركون من كفار قريش هلاً أنزل على محمد معجزة تدل على 
صدقه مثل معجزات موسى وعيسى !! قال في البحر : لم يعتدوا بالآيات الخارقة المنزلة كانشقاق القمر » 
وانقياد الشجر , ونبع الماء من بين الأصابع وأمثال هذه المعجزات فاقترحوا عناداً آيات أخرى”" «إنا أنت 
منذر ولكل قوم هادع جواب لما اقترحوا أي لست أنت يا محمد إلا محذر ومبضر , شأنك شأن كل رسول 
قبلك » فلكل قوم نبي يدعوهم إلى الله وأما الآيات الخارقة فأمرها | ا 
ا SS‏ امي eS‏ 

حسن أو قبيح #وما تغيض الأرحام» أ ی وما تنقصه الارحام بإلقاء الجنين قبل #وما تزداد4 أى وما 
تزداد على الأشهر التسعة قال ابن عباس : ماتغيض بالوضع لأقل من تسعة اشهر وا ترداة بالوضع لأكثر 
من ته اهر وعنه المراد بالغيض : السقط الناقص » وبالازدياد : الولد التام“ «وكل شىءٍ عنده 
بقدار» أي كل شيء من الأشياء عند الله تعالى بقدر محدود لا يتجاوزه حسب المصلحة والمنفعة إعالم 


. ٠١۸/٤ البحر ه/ ۳۹۷ . (۲) زاد المسير‎ )١( 


أ (۱۳) سورة الرعد 


و م« مه 2« امه دده دده 


وکل ىو عنده, عدار دي عدم الیب والہندة الكير المتعال دې سواه منک من سرا e‏ 


م همه ررد م برو صما م لير رمضم وو س6 صمي صو م و صر ررق رر 
0 


جهريدء ومن هو مستي لوسرب بالار ې اه و معقبلت من بين يديه ومن خلفه ے محفظونه, 8 


ررم ار ں رم و رج ا ںار وس رم 0 رر 


ر نه إن أله لابغير مايقو م حو 1 اراد الله بقوم سوء افلا مید له وما هم من 


اروص وگ ررر کر 2 ررس تو و 


دونهء من وال وژ هو الى بكر البق خوفاً وطمعاويئشئ السّحَابَ قل ص وسح اعد + مده 


وص ے3 م و ص م دو 


والملتيكة فن خيفتهء ويرسل الصواعق قِيِصِيبٌ امن ن سا و وهم دون ن ف آله وهو ديد ألمحال GD J‏ 


الغيب والشهادة) أي ما غاب عن الحس وما كان مشاهداً منظوراً » فعلمه تعالى شامل للخفي والمرئي لا 

بخفى عليه شيء «الكبير التعال) و ل ا ا 
وا نظت يه لالت ومن هر مستت انی لا م ا وي 
بأعماله في ظلمات الليل وهو في غاية الاختفاء » ومن هوذاهب في طريقه بوضّح تح النهار مستعلن لا يستخفي 
AE EDAD‏ 
بعضهم بعقب بعض كالحرس في الدوائر الحكومية #من بين يديه ومن خلفه» أي من أمام الاإنسان ومن 
ورائه #يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه من الأخطار والمضار بأمره تعالى قال مجاهد : ما من عبد إلا 
وملك موکل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والاإنس والهوا م إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم» أي لا يزيل نعمته عن قوم ولا يسلبهم إيَاها إلا إذا بدلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة » وهذه 
من سنن الله الاجتاعية أنه تعالى لا يبدل ما بقوم من عافية ونعمة » وأمن وعزة إلا إذا كفروا تلك النعم 
وارتكبوا ا معاصي وفي الأثر « أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك : إنه ليس من أهل 
قرية » ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى 
ما يكرهون» ”" وإذا أراد الله بقوم سوءاً أي وإذا أراد تعالى هلاك قوم أوعذابم طإفلا مرد له أى لا 
سسا ار سا و سد 
فإن البرق شاب ابه مواق 0 3 0 رن ا لطر الدرار E‏ البلاد والعباد 
بحمده والملائكة من خيفته» ال 
من عذابه » وتسبيح الرعد حقيقة دل عليها القرآن فنؤمن بها وإن لم نفهم تلك الأصوات فهوتعالى لا يخبر 


)0( الطبری 119/1 (۲) أخرجه ابن أبي حاتم كذا في مختصر ابن كثير ۲/ 71784 . (”) زاد المسير ۳٠۳١/٤‏ . 
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ر و 2 ر رور ابي ص شير ورس ردام ررر وم 


له ر دوا ی وال بود ن ونه ا چیو م ب وللا کبسط كفي إلى ألماء ليلغ فاه وماهو 


مر کے - عن ب ا ر م ج گر ع ررض و گر 


يبضده مادعا اڪ فرب إلا في صلل ول نسجد من فى السموات وا لأرض طوعا و كرها 


وا سا م و درم له 


وظللهم عدو وال صال ر قل من رب السمنوت وَالْأأرْض لاله مَل افاحذ م من دونه اوي 


922 نَأ رر و موس هج 2و g2‏ 


لا ڪون لاقم : مارلا عافن هل سير الأ وانتصي ام هل تشتوى الشاك والشور 


إلا بما هو حق كما قال إوإن من شيء إلا يسبّح بحمده» «ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) 
أي يرسل الصواعق المدمرة نقمة يبلك بها من شاء #وهم يجادلون فى الله# أي وكفار مكة 
يجادلون في وجود الله ووحدانيته ونی قدرته على البعث وهو شديد المحال» أي وهو تعالى 
شديد القوة والبطش والنكال » القادر على الانتقام من عصاه له دعوةٌ الحق» أي للّه تعالى تتجه 
الدعوة الحق فهو الحقيق بأن يُعبد وحده بالدعاء والالتجاء #والذين يدعون من دونه» أي والآلهة 
الذين يدعوهم الكفار من دون الله طلا يستجيبون همم بشيء» أي لا 0 لهم دعاءء 
ولا يسمعون هم نداءً إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» أ کک يبسط 
كفيه للماء ء من بعيد يدعوه ويناديه ليصل الماء إلى فمه. والماءً جماد لا يس ولا يسمع قال أ بو السعود: 

شبه حال المشركين في عدم حصوهم عند دعاء الهتهم على شيء أصلاً بحال عطشان هائم لا يدري 
ما يفعل» قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء يبغي وصوله إلى فمه وليس الماء ببالغر فمه أبداً لكونه 
جماداً لا يشعر بعطشه”" «إوما دعاء الكافرين إلا فى ضلال» أي مادعاوهم والتجاؤ هم لاهتهم إلا في ضياع 
وخسار لأنه لا يجدي ولا يفيد «إولله يسجد من في السموات والأرض» أي ولله وحده يخضع وينقاذ أهل 
1 يا أي طائعين وكارهين قال ا حسن : e‏ 
يسجد كرهاً”) أي في حالة الفزع والاضطرار «وظلاهُم بالغدو والآصال» أي وتسجد ظلاهُم أيضاً 
لله فى أول النهار وأواخره. والغرض الاإخبار عن عظمةاللهتعالى اھا ع رداق ل كل 
شيء > بأنه ينقاد لجلاله جميع الكائنات حتى ظلال الآدميين . والكل فى نهاية الخضوع والاستسلام لأمره 
تعالى «إقل من رب السموات والأرض) أي قل يا محمد هؤ لاء المشركين من خالق السموات والأرض ومدبر 
أمرهم| ؟ والسؤ ال للتهكم والسخرية بما عبدوا من دون الله قل الله» أي قل لهم تقريعاً وتبكيتا : الله 
خالقها «قل ا زوه ارار ل بكري افو ار اك ا ل - إلزاماً لاإقامة الحجة 
عليهم - أجعلتم لله شركاء وعبدتموهم من دونه وهم لا يقدرون على نفع :. نفسهم » ولا على دفع الضُرٌ 
عنها » فكيف يستطيعونه لغيرهم ؟ #قل هل يستوي الأعمى لير الظلمات والنور» هذا 
قثيل لضلاههم في عبادة غير الله » والمراد بالأعمى الكافر وبالبصير الؤمن > وبالظللات الضلال وبالنور 


. "١٠/۹ القرطبي‎ )۲( . ٠١7/7 أبو السعود‎ )١( 


۷۸ (۱۳) سورة الرعد 
ام علو لہ مرکا حلا كلفد تہ نلتاق لیم كلأ دای نی یو وهر الواحد قمر 
الهدى أي كا لا يستوى الأعمى والبصير » وكا لا تستوي الظللات والنور » كذلك لا يستوي الوقن 
الذى يبصر ضياء الحق » والمشرك الذى عمي عن رؤ ية ذلك الضياء . فالفارق بين الحق والباطل واضح 
وضوح الفارق بين الأعمى والبصير » والفارق بين الايمان والضلال ظاهر ظهور الفارق بين النور والظل 
#أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» هذا من تام الاحتجاج عليهم والتهكم بهم أي أم 
اتخذ هؤ لاء المشركون آلة خلقوا خلوقات كالتي خلقها الله فالتبس الأمر عليهم فلا يدرون خلق الله من 
خلق آهتهم ؟ وهوتهكم لاذع ورور كل ابي بو كان اللق E‏ ا 
حي ا أ بم لا لوو سي لوم ا أقام 
الحجة عليهم جاء بهذا البيان الواضح #قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» أي الله الخالق لجميع 
الأشياء لا خالق غيره » وهو المنفرد بالألوهية والربوبية » الغالب لكل شيء ٠‏ وجميع : الأشياء تحت قدرته 
وقهره . 
اله في الآيات الكريمة من وجوه الفصاحة والبيان والبديع ما يلي : 
١‏ - الاإشارة بالبعيد عن القريب فى #تلك آيات الكتاب تنزيلاً ها منزلة البعيد للدلالة على علو 
شأنها ورفعة منزلتها و#أل4 في الكتاب للتفخيم أي الكتاب‌العجيب‌الكامل فيإعجازهوبيانه . 
- الاستعارة التبعية فى #يغثي الليل النهار» شبه إزالة نور النهار بواسطة ظلمة الليل بالغطاء 
الكثيف واستعار لفظ «ويغشي4 المشير إلى تغطيةالأشياءالظاهرة بالأغطية ا حسيةللأمور المعنوية . 
*- الطباق في « تغيضٌ . . وتزداد» وفي «الغيب والشهادة» وفى «أسر . . وجهر» وفي 
«مستخفم . . وسارب4 لأن السارب الظاهر وني إخوفاً وطمعاً»وى#طوعاً وكرهاً» 
وكلها من المحسنات البديعية اللفظية . 


- الاإيجاز بالحذف فى قل الله أى الله خالق السموات والأرض . 
ه ‏ التشبيه التمثيلي في «إكباسط كفيه» شبه عدم استجابة الأصنام للداعين لها بعدم استجابة الماء 
لباسط كفيه إليه من بعد فوجه الشبه منتزع من متعدد . 
- الاستعارة في #هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظليات والنور» استعار لفظ 
تبيه : سميت اللائكة معقبات لأنهم يتعاقبون على أعمال العباد بالليل ف 


البخارى ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر والعصر . . 
الحديث . 
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فسا ده : روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية كان إذا سمع صوت الرعد يقول : 
((سبحان من ي نضح r Eg e Sd‏ وكان أبو هريرة يقول من 
قاهها فأصابته صاعقة فعلي ديته(٠‏ : 


قال الله تعالى : إأنزل من السماء مء . . إلى . . وما هم من الله من واق) 
من آية )١0/(‏ إلى نهاية آية )۳٤(‏ . 
ال ٠:‏ 
المتاسكبة : لما ذكر تعالى في الآيات السابقة أن في الأرض دعوتين : دعوة الحق » ودعوة الباطل » 
وذكر أن دعوة الله هي دعوة الحق ¢ ودعوة ما يعبدون من دونه هي دعوة الباطل 5-7 ذكر تعالى هنا مثلين 
ضر | للحق وأهله 1 والباطل وحزبه 3 ليتضح الفرق بين الهدى والضلال 3 والرشد والغي 3 ثم أعقبه 
اللغفحص : «زبدا» الزبد : الغثاء الذى يحمله السيل رابيا عالياً منتفخاً لإجفاء» مضمحلاً 
متلاشياً لا منفعة فيه ولا بقاء له" يقال : جفا الماء بالزبد إذا قذفه ورمى به #المهاد» الفراش وأصله المكان 
الممهد الموطأ للنوم والراحة #يدرءون» يدفعون والدرء 1 الدفع #عقبى # العاقبة ويسمى الجزاء على 
الفعل عقبى لأنه يكون عقب الفعل #عدن4 استقرار وثبات وخلود يقال : عدن بالمكان إذا أقام به 
«إيبسط» يوسّع #إيقدر» يضيّق «إمتاع » كل شيء يتمتع به إلى ا ثم ينتهي ويفنى «إطوبى» فرح وقرة 
عين قال الزخشرى : مصدر من طاب كبشرى وزلفى ومعناه أصبت خيراً وَطَيباً؟) #ييأس » الاش 
القنوط من الشيء «أمليت» أمهلت يقال : أملى الله له إذا أمهله وطوّل له المدة #إواق» اسم فاعل من 
وقى إذا دفع الأذى والضر عنه . 
4 و . 3 0 ٠.‏ 5 - لاان 
سيب الْمَزول : قال ابن عباس : نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي كله : اسجدوا للرحمن 
قالوا : وما الرحمن ؟ أنسجد لما تأمرنا ؟ فأنزل الله وهم يكفرون بال رحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه 
توكلت وإليه متاب 4 . 
أل من‌السماء م فسات أودية بقدرها قأحتمل السيل رَبدا رابيا وما يوقدون عليه فالتار بتعا حلية أو 
اللمسار : «أنزل من السماء ماي أي أنزل تعالى من السماء مطراً #فسالت أودية بقدرها» أي 
فجرت مياه الأودية بمقدار سعتها كل بحسبه . فالكبير بمقدار كبره » والصغير بمقدار صغره #فاحتمل 
السيل زبداً رابياً أي حمل السيل الذي حدث من الأمطار زبداً عالياً فوقه وهو ما يحمله السيل من غثاى 
ورغوة تظهرعلى وجداماءقال الطبري : هذا مثل ضربهالله للحق والباطل »والاإعان والكفرءفمثلا لق فى 
ثباته. والباطل في اضمحلاله.مثل الماء الذي أنزله الله من السماء إلى الأرضءفاحتمل السيل زبدأعالي 
فالحق هو الماء الباقي الذي يمكث في الأرض ٠.‏ والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل , وهذا أحد مثلي الحق 


. ۳٠۱۸/۹ أسباب النزول /ا6١ والقرطبي‎ )٤( . 078/7 (؟) البحر ه/ ۳۸۲ . (”) الكشاف‎ . ۲۹۸/٩ القرطبي‎ )١( 


۸۰ (۱۳) سورة الرعد 


ج 3 عر 
رم دس و س ور ع م ماح و و وص وو م ٤ور‏ ےر رو ر ر لے رات راص رو تم روق لير 
متيع زبد مشله, الك يضرب آله ألحن والبنطل فاما لزيد فيذهب جفاء وأما ماينفع آلناس فيمكث 


Ct E .‏ د ر لو د و د وی ی و لل اسح و يل کو و 
فيالأرض ڪڌ لك يضرب ألله الا مال © للذين استجابوالربهم الس والذين لر استجيبواً له, 
E>‏ تال ol‏ تع ارو رو د ل هذ 0 لما مچ 
لوان هم ماف الأرض جميعا ومثله, معه, لا فتدوأ به أولتبك لهم سوء الحسابٍ وماونهم جهام ویس 
3 
لاد ھی ٭ أقن م از ك ین دیک ا ھی كن مهو مح يدرولا الأب ي 
والباطل .والمثل الآخر”" قوله تعالى #وعا يُوقدونعليه في النار ابتغاء حلي أو متاعٍ 5 مثله» أى ومنالذى 
يوقد عليه الناس من المعادن كالذهب والفضة والنحاس » ما يُسبك في النار طلب الزينة أو الأشياء التي 
ينتفع بها كالأواني زب مثل زبد السيل ٠‏ لا ينتفع به كما لا ينتفع ربد السيل #كذلك يضرب الله الحق 
والباطل» أي كذلك يضرب الله الت للحق والثل للباطل . فمثل الحق فى ثباته واستقراره كمشل الماء 
الصافي الذي يستقر في الأرض فينتفع منه الناس . ومثل الباطل في زواله واضمحلاله كمشل الزبد 
والغثاء الذي يقذف به الماء يتلاشى ويضمحل #فأما الزبد فيذهب جفاء» أى فأما الزبد الذى لا خير فيه مما 
يطفو على وجه الماء والمعادن فإنه يرمي به السيل ويقذفه ويتفرق ويتمزّق ويذهب في جانبي الوادى «وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض أي وأما ما ينتفع الناس به من الماء الصافي . والمعدن الخالص فيبقى ويثبت 
في الأرض (كذلك يضرب الله الأمثال» أي مثل الثلين السابقين يبيل الله الأمثال للحق والباطل . والهدى 
والضلال ليعتبر الناس ويتعظوا 0 #9للذين استجابوا لربهم الحُسّى» أى للمؤمنين الذين استجابوا لله 
بالايمان والطاعة المثوبة الحسنى وهي الحنة دار النعيم «والذين لم يستجيبوا له» أي لم يجيبوا ربهم إلى 
الاإعان به وهم الكافرون لو أن لهم ما في الأرض جميعاً» أي لو كان لهم جميع ما في الدنيا من الأموال 
لإومثلّه معه» أي ومثل جميع ما في الدنيا لإلافتدوا به» أي لبذلوا كل ذلك فداءً لأنفسهم ليتخلصوا من 
عذاب الله أولئك هم سوء الحساب» أي لمم الحساب السيء قال الحسن : محاسبون بذنوبهم كلها لا 
يغفر هم منها شيء #ومأواهم جهنم # أي المكان الذى يأوون إليه يوم القيامة نار جهنم #وبئس المهاد» أي 
بئس هذا المستقر والفيراش الممهد لهم في النار «أفمن يعلم أا أنزل إليك من ربك الح كمن هو أعمى» 
ال همزة للاستفهام الاإنكاري أي هل يستوى من آمن وصدق با نزل عليك يا محمد ومن بقي يتخبط في 
ظلمات الجهل والضلال لا لَب له كالأعمى ؟ والمراد به عمى البصيرة قال ابن عباس نزلت في حمزة وأبي 
جهل 9إفا يتذكر أولواالألباب» أي إنما يتعظ بآيات الله ويعتبر بها ذوو العقول السليمة . ثم عدد تعالى 
(۱) الطبري ۱۳١/۱۳‏ . (۲) يقول الشهيد « سيد قطب » فى تفسيره الظلال ما نصه : « ثم نمضي مع السياق يضرب مثلاً للحق والباطل » 
للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الريح » إن الماء لينزل من السماء فتسيل به الأودية » وهو يلم في طريقه اء يطفو على وجهه في صورة 
الزبد » وهو نافش راب منتفخ ولكنه بعد غثاء .. والماء من تحته سارب ساكن هادىء ولكنه هوالماء الذي يحمل الخير والحياة » كذلك يقع في 
المعادن التي تُذاب لصا منها حلية كالذهب والفضة أو آنية كالحديد والرصاص . فإن الخبث يطفو ولكنه بعد خبث يذهب ويبقى المعدن 
في نقاء » ذلك مثل الحق والباطل » فالباطل يطفو ويعلو ويبدو رابياً منتفخاً ولا يلبث أن يذهب جفاءً مطروحاً لا حقيقة له ولا تماسك . 
والحق يظل هادثاً ساكناً ولكنه الباقي في الأرض كالاء المحبي ٠‏ والمعدن الصريح » . 


. = = 
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ألذين يوفون بعهد ألله ولا ينقضون اليلق )0 وَأَلَدِينَ يصلونَ مآأم الله به أن إوصل ونون ربنم 


رار ل ص > امه دس وص رود اچ 2 


وَيحَافونَ سو ساب ري وَألَذِينَ صيروأ أبتغآء و وخ ۾ ريم وأقاموأ ١‏ الملزة e‏ يما رزقتلهم سرا 


رص ا رار لوص مح رو لا له رص رص 


وَعَلَانَيَةٌ ودر لون ١‏ ,مسن أي تبك کم عق انارو جت ع يدخلونها ومن صلح رن ايوم 
of‏ >2 جرم رم ع مر ززع م مامد ص م 3 لس اور وم لولم 
وازوجهم م دَخْلون ليم من كل باب وي سلم ی م اصبرم فنعمعق ی الد ار و 


2 ررر م وس 2> ررد اګ ر صر م م ررر بير اس 55-75 3007 2 


والذين نَقُصُونَ عهد آله من بعد ميكلقهء وَيِفْطْعُونَ مااع الله بد أنيوصل ويفسدون فى الأرض اولنيك 


صفاتهم فقال #الذين يوفون بعهد الله أى يتمون عهد الله الذى وصاهم به وهي أوامره ونواهيه التي 
كلف بها عباده «إولا يتقضون الميثاق4 أي لا يخالفون ما وثقوه على أنفسهم من العهود المو كدة بينهم وبين 
الله » وبين العباد #والذين يصلون ما أمر الله به أن يُوصل» أي يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتها 
«ويخشون ربهم» أي يهابون ربهم إجلالاً وتعظياً #ويخافون سوء الحساب» أي يخافون الحساب السيء 
المؤدى لدخول النار » فهم لرهبتهم جادون في طاعة الله > محافظون على حدوده #إوالذين صبروا ابتغاء 
وجه ربهم» ای ضفرو عل الكازة ا الله« وأفابوا اللا 4 أي أدّوا الصلاة المفروضة بحدودها 

فى أوقاتها «#وأنفقوا مما ر زقناهم أي أنفقوا ب بعض أموالهم التي أوجبها الله عليهم في الخفاء 
والعلانية #ويدرءون بالحسنة السيئة» أي يدفعون الجهل بالحلم والأذى بالصبر وقال ابن عباس : يدفعون 
بالعمل الصالح السيء من الأعمال”" بمعنى يفعلون الحسنات ليدرءوا بها السيئات وني الحديث ( وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها) #أولتك هم عقبى الدار» أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة وهي الحنة وقد جاء 
تفسيرها في قوله جنات عدن يدخلونها ومن صلّع من آبائهم وأز واجهم وذرياتهم 4 أى جنات إقامة ا 
يدخلها أولئك الأبرار ومن كان صالحاً من آبائهم ونسائهم وأولادهم لاا بلقائلهم ويتم يتم بهم 
سرورهم » واد م يكونوا يستحقون هذه المنازل العالية بأعما لهم ٠‏ فترفع منازل هؤ لاء إكراماً لأولئك 
وذلك فضل الله » ثم إن هم إكراماً آخر بيّنه بقوله «والملائكةٌ يدخلون عليهم من كل باب» أي والملائكة 
تدخل عليهم للتهنئة من كل باب من أبواب الجنة يقولون لهم #إسلام عليكم ا صبرتم) أي سلمتم من 
الآفات والمحن بصبركم في الدنيا » ولئن تعبتم فها مضى فلقد استرحتم الساعة » وهذه بشارة لهم بدوام 
السلامة «إفنعم عقبى الدار» أي نعمت هذه العاقبة الحميدة عاقبتكم وهي الجنة بدل النار , ولا ذكر تعالى 
أوصاف المؤ منين التسع أعقبه بذكر أوصاف الكافرين الذميمة فقال #والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه» أي ينقضون عهودهم بعدما وثقوا على أنفسهم لله أن يعملوا بجا عهد إليهم من طاعته والايمان به 
«#ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل »* أي يقطعون الرحم التي امبر الله بوصلها 
ا ی القند أي أولشك الموصوفون با ذكر من القبائح لهم البعد 


كم (۱۳) سورة الرعد 


م التو سر انار آله بنط اق لن كنآ ويقدر وروا الال لس 
آل انی انر إلا مقلع وي وقول آلدین كفروأ ول انز عليه من ريهء قل فل ن أله يضلٌ من 
وا ررر ۶ 


يناهو يدي إِليِدمن أ انات (ت لين ء منوا وتطمين فلوم آلا بذ ر آله تطمین الوب وی 


رر ى سام رر فى رورو رو صاصم 


ادن > امنوأ وحملوأ الصالحلت طون لم وحسن مقاب ® كلك ستاك ن مه قد حَلَتْ من 


لها ا م لعنلا تلوأ عليهم آلأذى أوحينا ليك و وهم كفرونَ ا فل هو رق لآ إلنه إلا هو عليه وت 
من رحمته 2 والطرد من جنته إوهم سوء الدار» أي لهم مايسوءهم في الدار الآخرة وهو 
عذاب جهنم على عكس المتقين #«اللَّهُ يَبْسسُّط السر زق لمن يشاء ويقدر» أي يوسْع على من 
يشاء من عباده ويضيق على من يشاء حسب الحكمة والمصلحة «وفرحوا بالحياة الدنيا» أي 
وفرح هؤ لاء المشركون بنعيم الدنيا فرح أشر وبطر » وهو إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا 
ولذلك حقرها بقوله «إوما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متا أي قليل وشىء حقير بالنظر إلى الآخرة #ويقول 
الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه» أي ويقول كفار مكة هلاً أنزل على محمد معجزة من ربه مثل 
معجزة مومى في فلق البحر » ومعجزة عيسى في إحياء الموتى ونحو ذلك «إقل إن الله يُضل من يشاءً ودي 
إليه من أناب) 4 أي قل لهم يا محمد الأمر بيد الله وليس إل > يُضل من يشاء إضلاله فلا تغني عنه الآيات 
والتذّر شيئاً > ويرشد إلى دينه من أراد هدايته لأنه رجع إلى ربه بالتوبة والاإنابة قال في التسهيل:: : حرج 
بالكلام حرج التعجب حين طلبوا أية والمعنى قد جاءكم محمد کاو بالقرآن وآياتٍ كثيرة فعميثّم عنها 3 
وطلبتم غيرها 5 وتماديتم على الكفر فإنه قال فل من يشا مع ظهور الايات > ويهبدي من يشاء دون 
ذلك #الذين آمنوا وتظطيين قلو ہم بذكر الله» هذا يدل والمعنى مهدى أهل الاينابة وهم الذين آمنوا 
وتسكن وتستأنس قلوبهم بذكر الله وتوحيده » وجيء بصيغة المضارع لاإفادة دوام الاطمئنان واستمراره 
(الا بذكر الله تطمتن القلوب» أي الا فاتهوا با قوم فإن بذكر الله تستانس وتسكن قلوب الؤمنين . 
فلا يشعرون بقلق واضطراب من سوء العقاب » على عكس الذين إذا ذكر الله اشمازت قلويّم «الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أي أما المؤ منون أهل الأعمال الصالحة فقرة عين لهم ونعم 
ما يلقون من الهناءة والسعادة في المرجع والمنقلب قال ابن عباس : إطوبى همم فرح وقرة عين إكذلك 
أرسلناك فى أمةٍ قد خَلَتَ من قبلها أمم أى كما أرسلنا الأنبياء من قبلك كذلك أرسلناك يا محمد في أمة قد 
مضت قبلها أمم كثيرة » فهي آخر الأمم وأنت خاتم الأنبياء «لتتل وَأ عليهم الذي أوحينا إليك4 أي لتبلّغهم 
هذا الوحي العظيم والذكر الحكيم #وهم يكفرون بالرحمن» أي وا حال أنهم يكفرون بال رحمن الذي وسعت 
رحمته كل شيء #إقل هو ربي لا إله إلا هو أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الرحمن الذي كفرتم به 
)١(‏ التسهيل 14/7 . 


الجزء الثالث. عشر عير 


عم رس مام ع ٤وا‏ دةور ت 


وإليه ماب 9 و انا امت يد يبل زفقت اليش اوک بو اتر بل : 0 


آم مج دوحج وص رم ص ر صر و 


اف ياكس دين #امنوأ ا ا 0 و رال اين كن صا ماصعو 


م هق آم لزع 3 وص دماح 


اق ارا 3> ولاو لم ري 5 


قارعة أوتحل قريبا من د دارم حی يأ وعد إنَ الله لايمخلف المبعاد دزي وقد اسمزئ ورس ون 
E E N‏ 6 ا ل ل د 
وأنكرتم معرفته هو ربي الذي آمنت به لا معبود لي سواه «عليه توكلت وإليه متاب) أى عليه وحده 
اعتمدت » وإليه توبتي ومرجعي فيثيبني على مجاهدتكم » والغرض تسلية النبي كل مما يلقاه من كفار 
قريش من الجحود والعناد فقد كذب قبلهم الأمم #ولو أن قرآناً سيرّت به الجبال* أى لو كان كتاب من 
الكتب المنزلة سيرت بتلاوته الجبال وزعزعت عن أماكنها «إأو قُطّعت به الأرض» أي شّققت به الأرض 
حتى تتصلدّع وتصير قطعاً أو كُلّم به ا موتى # أي خوطبت به الموتى حتى أجابت وتكلمت بعد أن أحياها 
الله بتلاوته عليها » وجواب #لو محذوف تقديره : لكان هذا القرآن » لكونه غاية في الهداية والتذكير › 
ونباية في الاإنذار والتخويف" وقال الزجاج : تقديره ”لما آمنوا» لغلوهم في المكابرة والعناد . وتماديهم في 
الضلال والفساد #بل لله الأمرُ جميعاً» بل للإضراب والمعنى : لو أن قرآناً فعل به ما ذُكر لكان ذلك هذا 
القرآن » ولك الله لم يجبهم إلى ما اقترحوا من الآيات » لأنه هو المالك لجميع الأمور والفاعل لما يشاء 
کک ن يكون لأحدر عليه تحكم أو اقتراح #إأفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اللهُلهدى الناس جميعاً 
أي افلم يقنط ويياس الؤمنون من إهان الكفار ء ويعلموا أنه تعالى لو شاء هدايتهم داهم لأن الأمر له » 
ولك قضت الفكمة أن أن يكون بناء التكليف على الاختيار”” ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ا صنعوا 
قارعة) أي ولا يزال كفار مكة يصيبهم بسوء أعمالهم وكفرهم داهية تقرع أسماعهم وتقلق بالهم من صنوف 
البلايا والمصائب أو تحل قريباً من دارهم» أى أو تحلً القارعة والداهية قريباً من ديارهم فيفزعون منها 
ويتطاير إليهم شررها إحتى يأتي وعد الله بإظهار الابسلام وانتصارك عليهم بفتح مكة «[إن الله لا يخلف 
الميعاد» أي لا يخلف وعده لرسله وأوليائه e‏ #ولقد استهزىء برسلٍ من قبلك# تسلية 
وتأنيس للنبي 6ه أي كما استهزأ بك المشركون فقد استهزأ المجرمون برسلهم وأنبيائهم «فأمليت للذين 
كفروا ثم أخذتهم # أي أمهلتهم وتركتهم في أمن ودعة ثم أخذتهم e‏ عقاب »# أي فكيف 
كان عقابي لهم على الكفر والتكذيب ؟ #أفمن هو قائم على كل نفس ہا كسبت*» أى أفمن هو رقيب حفيظ 
على عمل كل إنسان لا يخفى عليه شيء من ن أعمال العباد وهو الله تعالى » والخبر محذوف تقديره : كمن 
يسس بيذه الصفة من الأصنام التي لا سمع ولا تفع ولا تلك من الأمر شي قال الفراء : وثرك جوابه لأن 
(1) هذا اختيار الزتخشري واختار الزجاج أن التقدير « لا آمنوا » . 
(۲) ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى «إأفلم يبأس الذين آمنوا) أفلم يعلم ويتبيّن وهي لغة هوازن وهذا منقول عن بعض السلف . ولكن 
لا ضرورة لابخراج الكلمة عن معناها الأصلي طالا يمكن فهمها على الوجه المتبادر كما بينا . 


)١*( A‏ سورةالرعد 


سر 2> رم و < لسع 2 مرو برسم تس ر 
وجعلوا لله شر كا قل جموهم 0 ونه عا امف الأزض أم هر ينال بل زين للذينكفروا 


وو 
2 و o4‏ رو لم وو 2 


محكرم وصدوا انویر شیا قا مهاد ي هم عاب فالمَياة ادن ومَدَابٌ 
ل 4 رم سر 
المعنى e‏ وقد بينه بعد هذا e he‏ كأنه قيل : هل الله كشركائهم ؟“ وقا 
الزخشرى ل ل م 
طا حة با كسبت من خير أو شر وقد أعد لكل جزاءه کمن ليس كذلك”" #وجعلوا لله شرکاء قل سمّوهم» 
أي وجعل المشركون آلهة عبدوها معه من أصنام وأنداد في منتهى العجز والحقارة والحهالة › > قل لهم يا 
محمد E‏ ال 0 0 
لي حقيقة له . ل 
مكرهم »# أي زين لهم الشيطان ذلك الكفر والضلال #وصدوا عن السبيل» أي منعوا عن طريق 7 
#ومن يضللٍ الله فماله من هادي أي ومن يضلله الله ف) له أا عدت وهم عذاب في الحياة الدنيا أي 
هو لاء الكفرة عذاب عاجل ف هذه الحياة الدنيا بالقتل والأسر وسائر المحن #ولعذاب الآخرة أشق ای 
ولعذابهم في الآخرة أثقل وأشد إيلاماً من عذاب الدنيا «إومالهم من الله من واق) أي وليس هم من يحميهم 
من عذاب الله أو يدفع عنهم سخطه وانتقامه . 
ال لاغه : -١‏ #أنزل من السماء ء ماء فسالت أودية . . # الآية شبه تعالى الحق والباطل بتشبيه 
رائع يسمى « التشبيه التمثيل » لأن وجه الشبه فيه منتزعٌ من متعدد ‏ فمثل الحق بالماء الصافي الذي يستقر 
ف الأرض 3 والجوهر الصافي من المعادن الذي به ينتفع العباد ¢ ومثل الباطل بالزيد والرغوة التي تظهر 
على وجه الماء » والخبث من الجوهر الذي لا يلبث أن یتلاشی ويضمحل 2 والصورة التي توحي بها الآية 
« صورة الحق والباطل » وها في صراع كالز بد الذي تتقاذفه الأمواج «إفأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث فى الأرض* وهو تمثيل في منتهى الروعة وا لجال . 

۲ - #فسالت أودية بقدرها» مجاز عقلي من إسناد الشيء لمكانه والأصل فسالت مياه الأودية . 

۴ - #وكذلك يضرب الله الحق والباطل) فيه إيجاز بالحذف أي أمثال الحق وأمثال الباطل . 

> - #وللذين استجابوا . . والذين لم يستجيبوا» بينها ا الل 


© - #كمن هو أعمى »# شبه الجهل والكفر بالعمى على سبيل الاستعارة التبعية لأن المراد بالأعمى 
الجاهل الكافر . 
)١(‏ زاد المسير 4/ ۳۳۳ . (؟) الكشاف 


الجزء الثالث عشر ۸0 


٦‏ - «سراً وعلانية بينهما طباق وكذلك بين #الحسنة والسيئة» و #يبسط ويقدر» و #إيضل 
ويهدي# للتضاد بين اللفظين . 


۷- إلا متاع # أي إلا مثل المتاع الذى يستمتع به الإنسان فى الحاجات الموقتة ففيه تشبيه بليغ 
الحذف الأداة ووجه الشبه . 


فتائيدة ا في قوله #ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» أن النسب لا ينفع إذا 
a‏ يه العمل الصالح 2 وفيه قطع للأطماع الفارغة لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب : 


ا ك لق امد ام ال ارد ل عر . .€ فى هذه الآية 
احتجاج بليغ مبني على فنون من علم البيان أوها : التوبيخ لهم على قياسهم الفاسد في عبادة غير الل 
ثانيها : وضع الظاهر موضع الضمير وإوجعلوا لله شركاء) تنبيهاً على ضلا م في جعل شركاء لمن هو فرد 
واحد لا يشاركه أحد فى اسمه الثها : إنكار لوجود الشركاء على وجه برهاني «إقل سموهم4 رابعها : نفي 
الشيء ء بنفي لازمه #أم تنبئونه با لا يعلم# خامسها : الاحتجاج عليهم بطريق التدرج لبعثهم على التفكر 
O‏ ل ان 
الاحتجاج منادياً على نفسه بالاإعجاز و وأنه ليس من كلام ال 


قال الله تعالى : «مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار . . إلى . . ومن عنده علم 
الكتاب »# من آية (ه") إلى نهاية السورة الكرية . 


اة : لا ذكر تعالى ما أعدً للكفار في الآخرة ذكر ما أعد للمؤمنين في جنات النعيم » ثم 
توعد المشركين بالعذاب الأليم » وختم السورة الكريمة ببيان صدق رسالته عليه السلام بشهادة الله تعالى 
وشهادة المؤ منين من أهل الكتاب . 
الغ م : «الأحزاب4 الطوائف المتفرقة من أحزاب اليهود والنصارى سموا بذلك لأنهم 
الل ا اقيواو الج ونور رك الى الروك ON‏ : إزالة الأثر من 
كتابة أو غيرها وعكسه الإثبات #أم الكتاب» أصل كل الكتب والمراد منه علم الله أو اللوح المحفوظ 
ا ل د اه : تدبير أمر فى خفاء » وقد يكون في الخير وقد يكون في الشر . 
Nd‏ : قال الكلبي : عبرت امهرد رسول الك ا وقالت : ما نرى هذا الرجل مهمة إلا 
النساء والنكاح ولوكان نبيًكما زعم لشغله أ مر النبوة عن النساء » فأنزل الله تعالى إولقد أرسلنا رسلاً من 
قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية © . 


. ٠١۸ نقلاً عن حاشية الصاوي على الجلالين . (۲) أسباب النزول‎ )١( 


۸٦‏ (۱۳) سورة الرعد 
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*# دل امه الى وعد امون تجرى من تحبا آلا ير أا داج وطأهاراك على الي انق وعقبى 


ر را سس بر ر له - د غوسم ور را 


لكف رِينَ آلثار 42 ي ودين ء انهم انب ان 5 ومن الاحزاب من ا 


رح سے > م سوس بير ررح #9 و 


قل رت أن عد اله وكة فرك ب لبه أدعوا وليه ماب ې و كلك رنه حَكمًا 


آمو ص ٤وس‏ و رور ر 4 > رر ل سمس . 6س سوم وگ ست ماح 


لين آتبعّتَ تبعت اهواءم بعد مانا جاءك من العام اا اک ین رلور وق( ولقذارسنا رسلاين فبك 


- 


3 
رم صوص صر < كوم کک Saud‏ رم ر 


ر 
وجعلنا لهم ازوجا وذرية وماكان رسول أن يا 


ص سمس وار ه 
كاية إلا پان ل كز أجل كتَابٌُ 20 محرا آله 
النفي مير : «مثل الجن التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار» أى صفة الجنة العجيبة الشأنٍ 
التي وعد الله بها عباده التقين GE‏ لأنمار 0 وظلها» أي ثمرها 
إليك» ا أنزلنا إ يه نجيل - من ا 
وأصحابه 0 بهذا القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه» أ ي ومن أ هل الملل المتحزبين عليك وهم أهل أديان شتی و اا بت عر 
بره نمراف اا مع ول إنما أمرت أن 0 أى قل يا محمد عا امرك بعادة الله 
وحده لا أشرك معه غيره #إليه أدعوا وإليه مآب أي إلى عبادته أدعو الناس وإليه مرجعي ومصيري 
«وكذلك أنزلناه حك عربياً» أي ومثل إنزال الكتب السابقة أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب لتحكم به بين 
الناس #ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم» أى ولئن اتبعت المشركين فيا يدعونك إليه من الأهواء 
والآراء بعدما آناك e‏ أى ليبن انار بضر 
ا و يقيك من عذاب الله ¢ والمقصود تحذير الأمة من اتباع أهواء الناس لأن المعصوم | إذا خوطب بمثل ذلك 
كان الغرض تحذير الناس قال القرطبي : الخطاب للنبي ييا والمراد الأمة“ #ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك 4 
أي أرسلنا قبلك الرسل الكرام «إوجعلنا هم أزواجاً وذرية4 أي وجعلنا لهم النساء والبنين » وهو رد على من 
عاب على الرسو لكيه كثرة النساء وقالوا : لوكان مرسلاً حقاً لكان مشتغلا بالزهد وترك الدنيا والنساء » 
فرد الله مقالتهم وبين أن محمد اة ا في ذلك بل هو كين تقدم من الرسل «إوما كان لرسو ل أن 
يأتي بآيةٍ إلا بإذن الله أي لم يكن لرسولٍ أن يأتي قومه بمعجزة ة إلا إذا أذن الله له فيها › وهذا رد على 
الذين اقترحوا الآيات لكل أجل کتاب # أي لكل مدق مضروبة كتاب كتبه الله في اللوح و وکل 
شيء عنده بمقدار قال الطبري : لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فهو عنده”© «يمحوا الله ما يشاء ويثبت يثبت 4 


. ٠١١ /۱۳ (؟) الطبري‎ . ۳۲۷ /٩ القرطبي‎ )١( 


الجزء الثالث عشر 1 


م ص ررر ار م ررر 6م رار < عا صصص م ص سا صما 
: 


و 00007 م ج رمج س سمو م ج - 3 ت 
ما سء يشي وعنده أم الكتلب يي وإن ما نرينك بعض اذى نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك 


وصص ا صوص .ى طوس اس لع رر ر س الإرصيب 2 


3 
ا ام مو o22‏ 21 گے .2 مام - - 
البلخ عتا اساب جي اول وا ااا الأرض ما اطرافها والله يجکر لامعقب 


صا كد 
شم > رم ر رو اص حا م طرخ و5 س رو وت روص ور کا روص مو ال سه 
لمحكمه اساب ررق وقد مك آلدین من قبلهم فلله المكر جميعا بعل ما تكسب كل نفس 
م و وو م 2 و لك رن آذه عر ع5 3 * وو 
م ع ع ول رح لے و وور ٤‏ 


َ - 3 مع و 53 ل امار ومو دم و ور کر رم مت 0 م سم صو ساسح سرج 
وسیعا الكفثر لمنعقبى آلدار ي ويقول اأذين كفروا لست مسلا قل کن باللّه شييدا بینی وبینکر 
00 رر اوەر ت 
ومن عنده, عا آلکتلب © 
أى ينسخ الله ما يشاء نسخه من الشرائع والأحكام وصحف الملائكة الكرام 3 ويثبت ما يشاء منها دون 
تغيير قال ابن عباس : ذل الله ما يشاء فينسخه إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة فإنه قد فرغ منها“ 
ويقول : اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فاحه ٤‏ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب » 
واجعله سعادة ومغفرة" » وقد رجحه أبو السعود وهو قول ابن مسعود أيضا «وعنده أم الكتاب» أي أصل 
كل كتاب وهو اللوح المحفوظ الذى كتب الله فيه مقاديرَ الأشياء كلّهاهواِنما نرينك بعض الذي نعدهم »أي 
وإن أريناك يا محمد بعض الذي وعدناهم من العذاب «أونتوفيتك» أي نقبضك قبل أن نقر عينك بعذاب 
هؤلاء المشركين «فإنفا عليك البلاغ وعلينا الحمساب» أي ليس عليك إلا تبليغ الرسالة وعلينا حسابهيم 
الأدلة على أن الله منجرٌ وعده لرسوله عليه السلام"“ «إوالله يحكم لا معقب لحكمه» أي ليس يتعقب حكمه 
أحد بنق ضر ولا تغيبر #وهو سريع الحساب»# أي سريع الانتقام من عصاه «وقد مكر الذين من قبلهم # أي 
مكر الكفار الذين خلوا بأنبيائهم ىا مكر كفار قريش بك طفللّه المكر جميعاً» أي له تعالى أسباب المكر جميعا 
من خير وشر فيجازي عليه #وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» أي لمن تكون العاقبة الحسنة في الآخرة 
«ويقول الذين كفروا لست مرسلاًه أي يقول كفار مكة لست يا محمد مرسلا من عند الله «وقل كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم» أى حسبي شهادة الله بصدقي با أيدني من المعجزات ومن عنده علم الكتاب» أي 
وشهادة الم منين من علماء أهل الكتاب . 
التلاغة : ف الآيات الكرية من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
)١(‏ وهذا قول مجاهد أيضاً حيث قال : إلا الحياة والموت والشقاوة والسعادة فإنه) لا يتغيران . (۲) الطبري 177/١‏ . (۳) قال سيد 
قطب : أن يد الله القوية تأتي الأمم الغنية حين تبطر وتكفر وتفسد فتنقص من قوتها وقدرها وثرائها وتحصرها في رقعة ضيقة من الأرض بعد 
أن كانت ذات امتداد وسلطان أقول : هذا التفسير جديد وفيه إشراقة من إشراقات النور » ونفحة من نفحات الجمال . 


۸۸ (۱۳) سورة الرعد 
١‏ - التشبيه في قوله إكذلك أرسلناك» وني «وكذلك أنزلناه) ويسمى مرسلاً مجملاً . 
؟ - الإيجاز بالحذف في أكلها دائم وظلّها» أي وظلها دائم حذف منه الخبر بدليل السابق . 
" - المقابلة في تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار# وهو من المحسنات: البديعية . 
4 - جناس الاشتقاق فى #أرسلنا رسلا» . ظ 


ه ‏ الطباق في #يحو . . ويثبت ه 5 
- القصر في «إنما أمرت أن أعبد الله وني #فإنما عليك البلاغ» وكلاهم) قصرٌ إضافي من باب 
قصر الموصوف على الصفة أي ليس لك من الصفات إلا صفة التبليغ . 
لطيفّه : فر بعضهم قوله تعالى بإننقصها من أطرافها» أن نقصانها بموت علمائها وفقهائها 
وأهل الخير والصلاح 2 وهذا مروى عن مجاهد وابن عباس في رواية عنه وأنشد بعضهم : 


الأرضّ تحيا إذا ما عاش عاِّها متى يتا عالم منها يمت طرف 
كالأرضن تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها اّ٠‏ 


« تم بعونه تعالى ته تفسير سورة الرعد » 


FF # 


. ۲۸۷ /۲ مختصر ابن كثير‎ )١( 


۸۹ 


09 س إزاهويكية 


بين يڌيا لسُورة 

# تناولت السورة الكريمة موضوع العقيدة في أصوها الكبيرة « الإيمان بالله » الايمان بالرسالة » 
الايهان بالبعث والجزاء » ويكاد يكون حور السورة الرئيسى « الرسالة والرسول » فقد تناولت دعوة الرسل 
الكرام بشيء من التفصيل » وبِيّتْ وظيفة الرسول. ووضحت معنى وحدة الرسالات السماويةء فالأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين جاءوا لتشييد صرح الايمان » وتعريف الناس بالاإله الحق الذي تعنو له 
الوجوه » وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور » فدعوتُهم واحدة . وهدفهم واحد . وإِن كان بينهم 
اختلاف في الفروع . 

# وقد تحدثت السورة عن رسالة موسى عليه السلام > ودعوته لقومه إلى أن يعبدوا الله ويشكروه › 
وضربت الأمثال بالمكذبين للرسل » من الأمم السابقة كقوم نوح » وعاد » وثمود » ثم تناولت الآيات 
موضوع الرسل مع أقوامهم على مر العصوروالدهور »وحکت ما جرى بينهم من محاوراتومناوراتانتهت 
بإهلاك الله للظالمين #إوقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودٌل في ملتنا » فأوحى 
إليهم ربهم لنهلكن الظالمين .ولنسكنتّكم الأرض من بعدهم »ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» . 

* وتحدثت السورة عن مشهد من مشاهد الآخرة » حيث يلتقي الأشقياء المجرمون بأتباعهم 
الضعفاء , وذكرت ما يدور بينهم من حوار طويل » ينتهي بتكدس الجميع في نار جهنم يصطلون 
سعيرها » فلم ينفع الأتباع تلك اللعنات والشتائم التي وجهوها إلى الرؤ ساء فالكل في السعير » ثم ضربت 
الآيات مثلا لكلمة الايمان » وكلمة الضلال » بالشجرة الطيبة » والشجرة الخبيثة » وختمت السورة ببيان 
مصير الظالمين يوم الجزاء والدين . ش 
الس ه: سميت السورة الكريمة «سورة إبراهيم» تخليداً لمآثر أب الأنبياءء وإمام الحنفاء 
إبراهيم عليه السلام »الذي حطم الأصنام .وحمل راية التوحيد .وجاء بالحنيفية السمحة ودين الاإسلام 
الذى بعث به خاتم المرسلين . وقد قص علينا القرآن الكريم دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء 
البيت العتيق » وكلها دعوات إلى الايمان والتوحيد . 
الل ي : #ويل» هلاك ودمار #يستحبون» يختارون ويفضلون #يسومونكم » يذيقونكم 


)١5( 3‏ سورة إبراهيم 


5 سوس برا و 


ee‏ إل مر الم اليد ج 


م ص واو سو 2 سس سوس م 


مروا عرص سام 1 


تلتق الب شاطلو يج ا رسلا 


ع 

من رسول إلا بلسان قومهء لِيبينَ هم قيضل آله من سء ودی من الل د 
يقال : سامه الذلً أي أذاقه الذل «تأذّن» أعلم إعلاماً لا شبهة فيه «نبأ» النبأ : الخبر وجمعه أنباء 
#سلطان» حجة وبرهان #فاطر» مبدع ومخترع #استفتحوا» استنصروا على أعدائهم #جبار» الجبار : 

المتكبر الذي لا يرى لأحدر عليه حقاً إعنيد» العنيد : المعاند للحق والمجانب له الذى يذهب عن طريق 
الحق . تقول العرب : 0 الاويل العثود #صديد» الصديد : القيح الذى يسيل من أجساد أهل النار 
«يتجرعه» أي يتحساه ويتكلف بلعه بمرارة «يسيعُْه» يبتلعه . 

النقسكر : «الر» هذا الكتاب المعجز مؤلف من جنس هذه الحروف المقطعة فأتوا بمثله إن 
استطعتم «#كتساب أنزلناه إليك» أي هذا القرآن كتاب أنزلناه عليك يا محمد » لم تنشئه أنت وإنا 
أوحيناه نحن إليك «لمخرج الناس من الظلمات إلى النور» أي لتخرج البشرية من ظلمات الجهل 
والضلال إلى نور العلم والايمان «بإذن ربهيسم» أي بأمره وتوفيقه إلى صراط العزيز الحميد» أي 
لتهديهم إلى طريق الله العزيز الذي لا يُغالب, المحمود بكل لسانء الممجد في كل مكان الله الذي له 
ما في السموات وما في الأرض) أي المالك لما في السموات والأرض » الغني عن الناس » المسيطر على 
الكون وما فيه #وويل للكافرين من عذاب شديد» قال الزجاج : #ويل» كلمة تقال للعذاب 
وال هلكة” » أي هلاك ودمار للكافرين ويا ويلهم من عذاب الله الأليم » ثم وضح صفات أولئك الكفار 
بقوله #الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» أي يفضلون ويؤثرون الحياة الفانية على الحياة 
الآخرة الباقية «ويصدون عن سبيل الله» أي يصرفون الناس ويمنعونهم عن دين الاإسلام 
0 عِوّجاً 4 أي يطلبون أن تكون دين الله معوجة لتوافق أهواءهم «أولنك في ضلال 
بعيد» أ ي أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة في ضلال عن الحق مبين » لا يُرجى لهم صلاح ولا 
نجاح «وماأ رسلنا من رسول إلا بلسان قومه» أي وما أرسلنا في الأمم الخالية رسولاً من الرسل إلا 

بلغة قومه إليبين لمم» أي ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مراده ‏ لتحم الغاية من الرسالة إفيضل 
الله من يشاءً وهدي من يشاء» أي وليست وظيفة الرسل إلا التبليغ وأما أمر الحداية والايمان فذلك بيد 


الجزء الثالث عشر 5 


رو روص برس ٤ J>‏ ع 


ولد ارسلتا موسى پایدقتا أن نر ج قَومَكَ من الظمت إل النور ود كرهم بأيّلم آله إن في ذلك 


2 


5 سارى ع م و و سمل م صو رو < كط ب 


نت لکل صبار کور ي وذ ل مومى لقَومه آذ گرو نعمَة الله | ذاه منْء ۶ال فرعون 


رع بر DED‏ ےی ع کے راو 2 سح سوير م اله و ع2 و 


وموک سو لْعَدَابٍ ویون أبناء ف ويستحيونَ نسآء SR‏ )6% 


E>‏ او ورور و رر رو٤‏ او مص 


ولد تاذن ربك لین سكم لازیدنک ولين كفرم م إنَعَدَابى 1 مدید ري وال موی إن تَكفروأ انتم ومن 


فى الأرض بميعا e) ET‏ أل انكر نبوأ الین من قبلكر قوم نوج وعاد 3 وان من 
الله يضل من يشاء إضلاله » ويهدى من يشاء هدايته على ما سبق به قضاؤه المحكم «وهو العزيز 
الحكيم» أي وهو العزيز في ملكه » الحكيم في صنعه «إولقد أرسلنا موسى بآياتنا) أي أرسلنا موسى 
بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقه أن أخرجٌ قومك من الظلمات إلى النور» أن تفسيرية بمعنى 
أي والمعنى أي أخرج بني إسرائيل من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الايمان والتوحيد قال أبوحيان : وف 
قوله إقومك» خصوص لرسالة مومى إلى قومه بخلاف قوله لمحمد لتخرج الناس» نما يدل على 
عموم الرسالة“ «وذكرهم بأيسام الله أي ذكرهم بأياديه ونعمه عليهم «إن في ذلك لآيات لكل صبّار 
شكور» أي في التذكير بأيام الله لعبراً ودلالات لكل عبد منيب صابر على البلاء > شاكر للنعماء «#وإذ 
قال موسى لقومهاذكروا: نعمة الله عليكم» أي اذكروا نعم الله الجليلة عليكم 9إِذْ أنجاكم من 
آل فرعو ن أي حين نجاكم من الذل والاستعباد من فرعون وزبانيته #يسومونكم سوء العذاب» 
أي يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب «ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» أي يذبحون الذكور 
ويستبقون الايماث على قيد الحياة مع الذل والصغار «إوفي ذلكم بلا من ربكم عظيم» أي وفي تلك 
المحنة ابتلاء واختبار لكم من ربكم عظيم قال الفسرون : وكان سبب قنل الذكور أن الكهنة قالوا 
لفرعون إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يكون ذهاب ملكك على يديه » فأمر بقتل كل مولود «وإذ تاذ 
ربكم لئن شكرتسم لأزيدنكم» هذا من تتمة كلام موسی أي واذكروا أيضاًحين أعلم ربكم | إعلاماً لا 
شبهة فيه ئن شكرتم | إنعامي لأزيدنكم من فضلي «إولئن كفرتم إن عذابي لشديد» أي ولئن جحدتم 

نعمتي بالكفر والعصيان فإن عذابي شديد » وعد بالعذاب على الكفر . كما وعد بالزيادة على الشكر 
ورال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً» أي وقال موسى لبني إ إسرائيل بعد أن آيس من 
إمانهم لثن كفرتم أنتم وجميع الخلائق فلن تضروا الله شيئاً فإ الله لغني ميد أي هوغني عن 
شكر عباده » مست مستحق للحمد في ذاته وهو المحمود وإن كفره من كفره «إألم يأتكم نبأ الذين من قبلكمٍ 
قوم نو وعاد وثمود» أي ألم يأتكم أخبار من قبلكم من الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود ماذا حل 
بهم لما كذبوا بآيات الله ؟ #والذزين من بعدهم» أي والأمم الذين جاءوا بعدهم «لايعلمهم إلا 
)١(‏ البحر ٤.٥9/١‏ . 


)١54(‏ سورة إبراهيم 


2 راو 5 6 20 وووو ZS‏ 


ا نهم رسلهم ايت ردا انديس ن أفويدم رقاو إنا کرای 


> > م ص ست ماح لے سم ر f>‏ 

ارسلتم وعو کیک تا د عوتا ل می 8+ کات رمم أ اك اموا ت والأرّض 
سوير رو مدو مس س 2 د سس شير ساس ور س وام عو ماع ر 
الاي كي و ذبن يل لل ا إن انتم إلا بسر ملا مرِيدُونَ أن تصدونا 


تر ر رر لر ۴ 0 عسوو سوير و ا رم 


عما كان يعيد ا بأوْنَاة اونا لطن م لعا ل م ره 


مر سح سس سار هه 


ا أن اھ سَلَطن إل ا وعل أله ليت وکل ألْمؤْمئون و 


الله أى لا مي عددهم إلا الله #جاءتهم رسلهم بالبينات» أي بالحجج الواضحات » والدلائل 
الباهرات #فردوا أ يدم في أفواههم »* أي وضعوا أيديهم على أفوا ههم تكذيباً لهم وقال ابن مسعود : 
عضوا أصابعهم غيظاً"'" «وقالوا إناكفرنا با أرسلتم به أي كفرنا بما زعمتم أن الله أرسلكم به 
«إوإنا لفي شك مما تدعوننا ا > وقلق واضطراب من 
دينكم «إقالت رسلهم أفي الله شك) أي أجابهم الرسل بقولهم : أفي وجود الله ووحدانيته شك؟ 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ لأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذالفتوا الانتباه إلى براهين وجوده بقوهم 
#فاطر السموات والأرضص*» أي خالقه) ومبدعههما على غير مثال سابق «#يدعوكم ليغفر لكم 7 
د ره إلى الايمان ليغفر لكم ذنوبكم #ويؤخركم a‏ , مسسى» أي إن آمنتم أمد 

في أعماركم إلى منتهى آجالكم ولم يعاقبكم في العاجل فيهلككم «قالوا إن أنتم إلا بشرٌمثلنا» أي 

ما أنتم إلا بشر مثلنا لا فضل لكم علينا #تريدون أن تصدونا عم كان يعبد آباؤنا» ا 
تصرفونا عن عبادة الأوثان TS‏ أي فأتونا بحجة ظاهرة على 
صدقكم «إقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم» أي قالت الرسل : نحن كا قلتم بشر مثلكم 
«إولكن الله ين على من يشاء من عباده» أي يتفضل على من يشاء بالنبوة والرسالة قال الزغشري : 
لم يذكروا فضلهم تواضعاً منهم وسلّموا لقولهم وأنهم بشر مثلهم في البشرية وحدها . > فأمّا ما وراء ذلك 
فما كانوا مثلهم”" «إوما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله» أي وما ينبغي لنا أن نأتيكم بحجة 
وآية نما اقترحتموه علينا إلا بمشيئة الله وإذنه #وعلى الله فليتوكل المؤمنو ن* أي على الله وحده فليعتمد 
المؤمنون في جميع أمورهم إوما لنا ألاً نتوكل على الله أي قالت الرسل : أي شيءَ يمنعنا من التوكل 
على الله ؟ #وقد هدانا سبلنا» أى والحال أنه قد بصّرنا طريق النجاة من عذابه #ولنصبرن على 
ما آذيتمونا» أي ولنصبرن على أذاكم قال ابن الجوزي : وإغا فص هذا وأمثاله على نبينابكة ليقتدي بمن 
)١(‏ مبنى القول الثاني على المجاز ومثله إعضوا عليكم الأنامل من الغيظ» والقول الأول حمول على الحقيقة وتوضيحه أنهم لما سمعوا كلام 


الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل السخرية فعند ذلك ردوا أيديهم في أفواههم ىا يفعل ذلك من غلبه الضحك فوضع يده على فيه . 
(۲) الكشاف ٥٤٤/۲‏ . 
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رر س صصص م ص ر2 صصص و ص ر ص ص 77 کر و ر 


لنا ألا نقوکل عل آله و وقد 0 ولتصبرن على ما بع ألله ۾ فليو كل المت ولون :8 


َال 7 > > صد سد ع اواد 


ل لين ڪفروا اسای الخرحة بن اواو نیاوی الك دع لمان 


ر > اج زر رودو س حصو وص 


آلظلمین د ونس تنک الأرضٌ من ب كلمن خف مقای وَحَافَ وعيد © واستفتحوا وخاب 
ر ےم ر پچ 33 رص ر 3 وو دمع وماج 


کل جَبارِعييد 2 من ورآيهء جھتم وَيسَق من ماع صدید و جرعه, ولايكاد درو اا اموتن 


وس سرس رس ورسم س 


عل مان وما ھو یت وین ورآبوء عاب كط ی 


قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم“ إوعلى الله فليتوكل المتوكلون» ليس هذا تكراراً وإغا معناه 
الثبات على التوكل أي فليدوموا وليثبتوا على التوكل عليه وحده » وهنا يسفر الطغيان عن وجهه متبجحاً 
بالقوة المادية التي يملكها المتجبرون إوقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في 
ملتنا» أي قال الكفار للرسل الأطهار والله لنطردنكم من ديارنا أو لترجعن إلى ديننا #فأوحى إليهم 
سيد لاسا لما 0 ع المتجبرين #ولنسكننكم 
الأرض من بعدهم*» أي ولأمنحنكم سكنى أرضهم بعد هلاكهم «إذلك لمن خاف مقامي 
وخاف كَعِيدٍ # أى ذلك النصر للرسل وإهلاك الظالمين لمن خاف مقامه بين يدي وخاف عذابي ووعيدي 
قال في البحر : ولا أقسموا على إخراج الرسل أو العودة في ملتهم أقسم تعالى على إهلاكهم » وأي إخراج, 
أعظم من الاإهلاك بحيث لا يكون لهم عودة إليها أبدا” #واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد» أي 
واستنصر الرسل بالله على قومهم وخسر وهلك كل متجبر معاند للحق لإمسن ورائه جهنم ويُسقى من 
مار صديد» أي من وراء ذلك الكافر جهنم ويسقى فيها من ماء صديد هو من قبح ودم #يتجرعه ولا 
يكاد يسيفه4 أي يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته » ولا يكاد يستسيغه لقبحه وكراهته لإويأتيه لسوت من 
كل مكان وما هو بیت أ أي يأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان » ولكنّه لا يموت ليستكمل عذابه 
«ومن ورائه عذاب غليظ» أى ومن بين يديه عذاب أشد ما قبله وأغلظ . 


التَلاغمَة : تضمنت الآيات الكرية أنواعاً من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


١‏ الاستعارة في #لتخرج الناس من الظلات إلى النور# حيث استعار الظلات للكفر 
والضلال 3 والنور للهدى والاعان ¢ وكذلك #ويأتيه اموت * استعارة عن غواشى الكروت وشدائد 
الأمور › فقد يوصف المغموم بأنه في غمرات اموت مبالغة في عظيم ما يغشاه وأليم ما يلقاه : 


- الطباق بين «إيضل ويبدي» وبين «اشكرتم وكفرتم » وبين «إنخرجن وتعودن» . 
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1 (15) سورة إبراهيم 

۳ - صيغة المبالغة في #صبّار شكور» وفى #جبّار عنيد» . 

. جناس الاشتقاق في #أرسلنا من رسول* وف #فليتوكل المتوكلون»‎ - ٤ 

ه - السجع في #شديد » بعيك » عنيد# الخ : 
ا ضاير 
فائده ا ذكر تعالى في البقرة #يذبحون4 بغير واو وهنا :#ويذبحون» بالواو, والس فى ذلك 
أنه نى سورة البقرة حاء اللفظ تفسيراً لما سبق من قوله #سوء العذاب» فكأنه ال رودت سو العذاب 
ثم فسره بقوله #يذبحون أبناءكم » أما في هذه السورة فهو غير تفسير لأن المعنى أنهم يعذبونهم بأنواع من 
العذاب وبالتذبيح اشا فهو نوع آخر من العذاب غير الأول والله أعلم . 

قال الله تعالى : # مثل الذين كفر وا بر بهم أعمالهم كرماد .. إلى . . إن الإنسان لظلوم كفار» 

من آية (14) إلى مهاية آية (5*) . 

ااا : لما حكى تعالى استهزاء الكفار بالرسل » وما أعدً لمم من العذاب والنكال في 
الآخرة » ضرب مثلاً لأعما لهم , ثم ذكر المناظرة ة بين الرؤ ساء والأتباع » وعقبها بالتذكير بنعم الله على 
العباد ليعبدوه ويشكروه . 
الل م : «عاصف» شديد الريح «برزوا» البروز : الظهور بعد الخفاء » والسّراز المكان 
الواسع لظهوره › وامرأة بره أي تظهر للناس #محيص * منجى ومهرب يقال : حاص عن كذا أى قر 


a‏ ماو جرع » الجزع : عدم احتال الشدة وهو نقيض الصبر «مُصرخكم » مغيئكم الصارخ 
١‏ ا 


وات الع 00 «البوار» الهلاك «غيلال» . جمع حل وهي الصحبة والصداقة قال امرؤ 
ا 7 و 5 2 0 9 
عي صرفت الهوى عنهن من خشية الردى فلست بقلي الجلال ولا قالى9) 


##دائبين # امنا : وور الشىء العم عل عله بطر ينال وا ودر ١‏ 


مکل لين كفروأ ل كان به آلر جف بوم عاصفٌ درو ةا ذلك 


اللفيسثر :همثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الريح» أي مثل أعمال الكفار 
ا و 0 
هباء منثوراً في يوم عاصف» أي في يوم شديد هبوب الريح قال القرطبي : ضرب الله هذه الآية 


. ٤۲۷/٥١ القرطبي 9/ لاه" . (۲) البحر‎ )١( 
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وه 20 و روس و ٤ 00 ١‏ ےر صر ا دود ٤ء‏ ا ج وا 3 2 
هو الضلدل البعيد رین الر تران الله خلق آلسملوات وآلا رض بالحق إن سا يذهبكر وبات حلق جديد 00 


٤ ل تر ل لس سه جر سسا ت ی رر برهم 2ج سم وش اه الاد 2 ا سلاج مدخ مساح‎ ONS 
5 ما ذلك على آله زر ف زوا لل ف ؟>أا ازسء أسه ۰ا ا‎ 
وما ذلك على الله بعز بر 50 وبرزواأ لله جميعا فال آلضع متو للذين آستکبروا إنا کا لكر تبعا فهل انتم‎ 
عل‎ 7 00 

ا ا عم وم ارج سا صت دوتع جم سب 6ج سا صوص سا ساسم 


> ع 4 هه م ل ا رر 
مغنون عنا من عذاب ألله من شىء قالوا لو هدنا آله دیک سواء علينا احزعنا ام صبرنا مالنا من 


صا 
رص ر ر نے < و 9 سے رو أو 


f 42-2 201100 2‏ ری راا اع ای غ ےک اص ر 
محیص 7 وقال اشيطان لما قضى الام إن الله وعد فر وعد الس ووعد تک فاخلفتکر وماکان لی عليم 


مثلاً لأعمال الكفار في أنه يمحقها كا تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف لأنهم أشركوا فيها غير الله 
تعالى١'"‏ إلا يقدرون مما كسبوا على شىء أي لا يقدر الكفار على تحصيل ثواب ما عملوا من البر في 
الدنيا لإحباطه بالكفر . كما لا يستطيع أن يحصل الابنسان على شيء من الرماد الذي طيرته الريح «إذلك 
هو الضلال البعيد» أى الخسران الكبير «#ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق#4 أي ألم تر 
أا المخاطب بعين قلبك وتتأمل ببصيرتك أن الله العظيم الجليل انفرد بالخلق والاإيجاد , وأنه ل 
السموات والأرض ليستدل بها على قدرته ؟ قال المفسرون : أي لم يخلقهن عبثاً وإغا خلقهن لأمر عظيم 
« إن يشا يذهبّكم ويأت بخلق جديد» أي هو قادر على الاإفناء كى قادر على الاإيجاد والايحياء قال ابن 
عباس يريد : بميتكم يا معشر الكفار ويخلق قوماً غيركم خيراً منكم وأطوع”" وما ذلك على الله 
بعزيز» أي ليس ذلك بصعب أومتعذر على الله » فإ القوي القادر لا يصعبُ عليه شيء #وبرزوا لله 
جميعاً» أي خرجوا من قبورهم يوم البعث . وظهروا للحساب لا يسترهم عن الله ساتر قال الايمام 
الفخر : ورد بلفظ الماضي #وبرزوا» وإن كان معناه الاستقبال لأن كل ما أخبر الله تعالى عنه فهو 
صدق وحق » فصار كأنه قد حصل ودخل في الوجود ونظيره إونادى أصحاب الجنة أصحاب النار»”"" 
«فقال الضعفاء للذين استكبروا» أي قال الأتباع والعوام للسادة الكبراء والقادة الذين أضلوهم في 
الدنيا «إإنّاكنا لكم تبعاً أي كنا أتباعاً لكم نأتمر بأمركم [فهل أنتم مغنون عنسا من عذاب الله 
من شي أي هل أنتم دافعون عنا شيئاً من عذاب الله ؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع #قالوا لو هدانا 
الله لهديناكم» أي قال القادة معتذرين : لو هدانا الله للإيمان هديناكم إليه » ولكن حصل لنا الضلال 
فأضللناكم فلا ينفعنا العتاب ولا الجزع #سواءً علينا أجزعنا أم صبرنا» أي يستوي علينا الجزع 
والصبر قال الطبرى : إن أهل النار يجتمعون فيقول بعضهم لبعض : إغا أدرك أهل الجنة ببكائهم 
وتضرعهم إلى الله فتعالوا نبكي ونتضرع إلى الله » فبكوا فل رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا : تعالوا نصبر 
فصبر وا صبراً لم يْر مثله » فلم| رأوا أنه لا ينفعهم قالوا إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا4 وقال 
مقاتل : جزعوا خمسائة عام 1 وصبروا خمسائة عام لما لنا من محيص» أي ليس لنا من مهرب أو 
ملجأ #وقال الشيطان لما قُضي الأمر» هذه هي الخطبة البتراء التي يخطب با إبليس في حفل 


. "85/4 (ه) زاد المسير‎ . ۰۰ /١ هه" . (") الفخر الرازي 8 .(4) الطبري‎ /٤ القرطبي 9/ 89" . (۲) زاد المسير‎ )١( 
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ع 


آم 


Nk, e E‏ وى لمسماة بير 


من لطن إا ویک انیم ی کک کون وئام ات ور وا م قر 2 شی إِفى 


سح بر صر و 


فرت مآ شر كمون من قبل إن الي ب جه يأ اي هاا لشي ب 


ا 


ری بن کج الأب لوین پان ری ییا کم و ا نک صرب آله متلا كمه ية 


راص راص ست جر رمس س وو رور رمه غوسم س 


كنج طيبة أصلها مات وفرعها فى السماء نز اھا گل حن پان را وضرب امل لئاس 


الأشقياء في جهنم أي لا فرغ من الحساب ودخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار « إن “الله وعدكم وعد 
الحق» أي وعدكم وعدا حقاً بإثابة المطيع وعقاب العاصي فوفى لكم وعده #ووعدثكم فأخلفتكم 4 أى 
وعدتكم ألا بعث ولا ثواب ولا عقاب فكذبتكم وأخلفتكم الوعد «إوما كان لي عليكم من 
سلطان» أى لم يكن لى قدرة وتسلط وقهر عليكم فأقهركم على الكفر والمعاصي « إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي4 أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بالوسوسة والتزيين فاستجبتم لى باختياركم إفلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم» أي لا تر جعوا بللوم عل الوم ولكن لوم أنفسكم فإن الذنب ذنبكم «إما 
أنامُصرخكم وما أنتم بضرخي) أي ما أنا بمغيئكم ولا أنتم بمغيثي من عذاب الله #إني كفرت با 
أشركتمون من قبل» أي كفرت بإشراككم لي مع الله في الطاعة إن الظالمين هم ع ذاب أليم» أي إن 
المشركين لهم عذاب مؤ لم قال المفسرون SG‏ 
في النارء فيأخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم فيا بينهم خطبباً بما أخبر عنه القرآن وقا 

الحسن : يقف إبليس يوم القيامة خطيباً فى جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق 0 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم» نّا ذكر تعالى أحوال 
الأشقياء » ذكر بعذه أحوال السعداء » ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة »وبين الخوف والزجاء أي أدخلهم الله 
تعالى جنات تجري من تحت قصورها أنهارالجنة ماكثين فيها أبداً بأمره تعالى وتوفيقه وهدايته #إتحيتهم فيها 
سلام 4 أي نُحَيهم الملائكة بالشبلام مع اللإجلال والاإكرام #ألم تركيف ضرب الله مثلاًكلمة طيبة 
كشجرة طيبة*» هذا مثل ضربه الله لكلمة الاعمان وكلمة الاإشراك > فمثّل لكلمة الايمان بالشجرة 
الطيبة » ولكلمة الاإشراك بالشجرة الخبيثة قال ابن عباس : الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله» والشجرة 
الطيبة «المؤمن» ” #أصلها ثابت وفرعهافي السماء» أي أصلها راسخ في الأرض وأغصانها ممتدة 
نحو السماء «إتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» أي تعطي ثمرها كل وقت بتيسير الخالق وتكوينه , 
كذلك كلمة الايمان ثابتة في قلب المؤمن . وعمله يصعد إلى الساء ويناله بركته وثوابه في كل وقت 
#ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» أييبين هم الأمثال لعلهم يتعظون فيؤ منون «ومثل كلمةٍ 
خبيشة كشجرةٍ خبيفة4 أي ومثل كلمة الكفر الخبيثة كشجرة الحلظل الخبيثة 9اجِدُّتَْ من فوق 


. 795/7 القرطبي 85/9" . (”) المختصر‎ )۲( . ٠١١ /۱۹ الفخر الرازي‎ )١( 


الجزء الثالث عشر 0 


رص ا صر ےق م ڪي 


لعا دود ول کو خرو َر بدت ين راض مات ون رر يت 


ووامه 000 2 ر رور ل ر ر م ہے 


آله ادن ۶امنوا الول الات فى آلحيؤة الدنيا ویآ رة ويضلٌ آله آلظّلمينَ ويِفَعل آله ماسآ يج 


* آلرتر إل لين بويعم افر را وأحلوا قومهم دار آلْبَوَارٍ ره كه شار اق ا 


سم صر و 


وجعلوأ لله أنذادا ليضأوا u‏ - فل تمتعوا فن مُصي رك إل آلنار دي قل لعبادى الین #امنوأ يقيموأ 


o n‏ سم د ماج اذ نه سو وزو 


لصلاة وينفقوا ما رزفتهم سرا وعلانية من قب آنا يوم بم فیه ولا لل وي آله ای خَلَقَ آلسملوات 


الأرض* أى استؤ تؤْ صلت من جذورها واقتلعت من الأرض لعدم ثبات أصلها # مالا من قرار» أى 

ليس هما استقرارٌ وثبات » كذلك كلمة الكفر لا ثبات ها ولا فرع ولا بركة قال ابن اورم ده 
يكسبه المؤ من من بركة الإيمان وثوابه فى كل وقت بشمرتها المجتناة في كل حين » فالمؤ من كلما قال «لا إله 
إلا الله» صعدت إلى السماء ثم جاء خيرّها ومنفعتها » والكافر لا يُقبل عمله ولا يصعد إلى الله تعالى ‏ 
لاه لسن له ايل لي ارش فاع ولا خريع ف الت ء٠‏ يعبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا4 أي يث يثبتهم على كلمة التوحيد رلا إله إلا الله» وعلى الإيمان فى هذه الحياة فلا يزيغون ولا 
يشون «إوفي الآخرة4 أي عند سؤال الملكين في القبر بركنا فق الحديث العريف الك إذا سكل ل 
القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى 8«يثبّت الله الذين آمنوا». ١).‏ 
الآية إويضل الله الظالمين) أي لا يديهم في الحياة ولا عند سؤ ال الملكين وقت المات «ويفعل 
الله ما يشاء» أي من هداية المؤمن وإضلال الكافر لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ألم تر إلى 
الذين بدّلوا نعمة الله كفراً استفهام للتعجيب أي ألا تعجب أيها السامع من أولئك الذين غيروا نعمة 
الله بالكفر والتكذيب؟قال المفسرون : هم كفار مكة فقد أسكنهم الله حرمه الآمن » وجعل عيشهم في 
السّعة » وبعث فيهم حمداً بل 1 N O‏ الله بالقحط 
والجدب #وأحلّوا قومهم دار البوار» أ ي أنزلوا قومهم دار الحلاك بكفرهم وطغيانهم ثم فسّرها بقوله 
«جهتم يصلونها وبئس القرار» أي أحلوهم في جهنم يذوقون سعيرها وبشست جهنم مستقراً 
# وجعلوا لله أنداداً ليُضلوا عن سبيله» أي جعلوا لله شركاء ممائلين عبدوهم كعبادته ليضلوا 0 
عن دين الله إقل قتعوا فن مصيركم إلى النار» أى استمتعوا بنعيم الدنيا فإن مردكم ومرجعكم إلى 

عذاب جهنم وهو وعيد وتهديد لإقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة» أي قل يا محمد لعبادي 
الذين آمنوا فليقيموا الصلاة ة المفروضة عليهم ويؤدوها على الوجه الأكمل «إوينفقوا ما رزقناهم سرا 
وعلانية) أي ولينفقوا مما أنعمنا عليهم به من الرزق خفية وجهراً من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 


. زاد المسير 4/ ۳۹۰ . (؟) أخرجه البخاري وهذا الرأي هو اختيار الطبري‎ )١( 


)١5( 3‏ سورة إبراهيم 


11 1 م مخ مس اس صاصم ص و م 1 2 ررر م رر ورج م مام وو 
والارض وأنزلٌ من السماء ما٤‏ فارج بدء من شات ذم لكر وسر ال لتجرى 6 


3 


ص یں ص سر د ےد اوم م مص تم رر وم لسر ورا ا ل ررر مر عد 1 عورور ور 
وخ ر لكر الا مارج وتخرلك رالشمس والقمرد این وسر لكر اليل ماري و وات م من كلما سالتموه 


م صم ر وو ع ت وو 


ون تعدوأ نعَمَتَ آل لاخو نلسن لظلوم کفار وټ 


ولا خلال أي من قبل أن يأتئن يوم القيامة الذي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا صداقة . ولا فداء ولا شفاعة. . 
ولا أطال الكلام في وصف أحوال السعداء والأشقياء ختم ذلك بذكر الدلائل الدالة على وجود الخالق 
الحكيم فقال [الله الذي خلق السموات والأرض» أى أبدعهما واخترعهه| على غير مثال سبق (راتزل 
من السماء ماء» أي أنزل من السحاب المطر إفأخرج به من الثمرات رزقاً لكم»”" أي أخرج 
بالمطرمن أنواع الزروع والثمار رزقاً للعباد يأكلونه لإوسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره) أي ذلّل 
السفن الكبيرة لتسير بمشيثته » تركبونها وتحملون فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد وسر لكم الأنهار» أي 
الأهار العذبة لتشربوا منها وتسقوا وتزرعوا «وسخَّر لكم السمس والقمر دائبين» أي وذلّل لكم 
الشمس والقمر يجريان بانتظام لا يفتران ‏ لصلاح أنفسكم ومعاشكم وسر لكم الليل والنهار» 

مدر > ولتبتغوا من فضله بالنهار » هذا لمنامكم وذاك لمعاشكم «وآناكم من كل ما 
0 ي أعطاكسم كل ما اجون | ليه » وما يصلح أحوالكع ومعاشكم ۽ > ما سألتموه بلسان الحال 

أو المقال ون تعدوا نعمة الله لا تخصوها» أي وإن تعدوا ز نعم الله عليكم لا تطيقوا حصرها وعدها , 

فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها عدد إن الاإنسان لظلوم كفار)الاإنسان اسم جنس أي إن الاإنسان لمبالغ 
ف الظلع وارد . ظالم لنفسه بتعديه حدود الله 5 جحود لنعم الله » وقيل : ظلوم في الشدة يشكو 
ويجزع > كفار في النعمة يجمع ويمنع . 


التلاغة : تضمنت الآيات الكرية من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - التشبيه التمثيلي «أعما نّم كرماد اشتدت به الريح لأن وجه الشبه منتزع من متعدد . 
۲ - التشبيه المرسل المجمل #ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة» ومثلها #ومثل كلمة طيبة» . 


(1) يقول سيد قطب رحمه الله : « وهنا يتح كتاب الكون على مصراعيه » فتنطق سطوره الائلة بنعم الله التي لا حصى : السموات 
والأرض » الشمس والقمر » الليل والنهار » البحار والأنبار . الأمطار والثمار » هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار » ولكن البشر 
لا ينظرون ولا يقرءون . ولا يتدبرون ولا يشكرون . إن الاإنسان لظلوم كفار ء يجعل للَّه أنداداً وهو الخالق الرازق مسخر الكون لهذا 
الأإنسان » والمشهد المائل المعروض هنا لأيادي الله وآلائه . تسير فيه حطوط الريشة المبدعة : أفكل هذا الكون المائل مسخر لذلك المخلوق 
الصغير؟ السموات ينزل منها الماء » والأرض تتلقاه ثم تخرج به الثار » والبحر تجرى فيه القلك بأمر الله مسخرة . والأخبار تجري بالحياة 
والأرزاق في مصلحة الاإنسان . والشمس والقمر دائبان لا يفتران » والليل والنهار يتعاقبان » أفكل ذلك للإنسان ثم لا يشكر ولا يذكر ! ؟2 
الظلال 1557/17 . 


الجزء الثالث عشر ۹۹ 


۴ - الطباق في «أصلها . . وفرعها» وفى #طيبة . . وخبيثة# وفى #يذهب . . ويأتي» وفي 
#سرا 3 وعلانية# وفى #جزعنا 0 وصبرنا»# ١‏ 

. طباق السلب في #إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم»‎ - ٤ 

ه ‏ التعجيب ألم تر كيف ضرب الله مثلاً 1 

- التهديد والوعيد #قل تمتعوا» . 

. صيغة المبالغة «إظلوم كفار» لأن فعول وفعال من صيغ المبالخة‎ - ١ 


4 السجع المرصّع دون تكلف مثل «البوار . . القرار . . النار» الخ . 
قال الله تعالى : #إواذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد. . إلى. . وليذكر أولوا الألباب» 
من اية (”) إلى آية (01) نهاية السورة الكريمة . 
المنَاسَبَّهَ : نّا ذكر تعالى بالدلائل الحسية والسمعية انفراده بالألوهية وأن لا معبود إلا الله » ذكر 
هنا أبا الأنبياء » إبراهيم ( عليه السلام حصن التوحيد 2 ومبالغته في هدم الشرك والأوثان 2 ثم ذكر موقف 
الظالمين يوم الدين » وما يعتريهم من الذل والهوان في يوم الجر الاكر 1 
الل الغفتىي : اجنبني» أبعدني ونحني يقال : جنب وجنَّب وأصله جعل الشيء في جانب آخر 
«#تشخص» شخص البصر : إذا بقيت العين مفتوحة لا تغمض من هول ما ترى #مهطعين» مسرعين 
يقال أهطع إهطاعا إذا أسرع قال الشاعر : 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مُهُْطعين إلى الماع 
«مقنعي» المقنع : الرافع رأسه المقبل ببصره على ما بين يديه إهواء» خالية «#مقرنين» مشدودينٍ 
«الأصفاد» الأغلال والقيود واحدها صفد «سرابيلهم» جمع سربال وهو القميص والشوب «إتغشى) 
تجلل وتغطي . 


س 

رس سه و سد مابس 2ج ع دحل سوج دده 2 صوص ر د 
3 

8 
ص 


جح ٠‏ 2 02000 ع صو ولاو عمسم 2 OES‏ ده 000 
وإذ قال برهم رب آل هلدا الد ۶امنا وآجنبنی وبنی أن نعبدا لاصنام 7 رب ينون اضللن كثيرا من 
عل 


ررر راج س ش يئر و ga‏ س ٤ے‏ بير 
۰ 


2 بل صم مه 2 ا 0# 27 e‏ 2 
آلناس من تبعنى فإنه, مني ومن عصالى فإنك غفو رحم (ي ربنا إن اسكنت من ذر يت بواد غير ذى 


اللفيسمإر : «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً» أي اجعل مكة بلد أمن يأمن أهله 


وساکنوه #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي احمني 5 رب وجنبني وأولادي عبادة الأصنام 3 والغرض 
تثبيئُه على ملة التوحيد والاإسلام «رب إن أضللن كثيراً من الناس ‏ أي يا رب إن هذه الأصنام أضلت 
كثيراً من الخلق عن الهداية والايمان «إفمن تبعني فإنه مني» أي فمن أطاعني وتبعني على التوحيد فإنه 


. ۳۷٦/۹ القرطبي‎ )١( 


)١154(‏ سورة إبراهيم 


رو لس رود مد ٤و‏ 2کس AZ‏ ولھ ست 


رع عند ك المعو ربت یمو الال أف نالاس توئ إل وأرزقهم من مرت 


م 2 ر رور لص تبرج رص روم عص رص 


رود جه رانك تمل ماق وما نان وماق عل ون نون الاش ولاف 


عه 


ااا ® ا يه لع وب بعل نكب تمل وإ إن رى لسميع الدعاءِ وي رَبَ 


سوس 42 و 


أَجْعَلى مقم الصلؤة ومن ذُرَيَق 0 دعاء ي ربا افر لي ولولدى ومین لوم قوم 


من آهل ديني #ومسن عصاني فإنك غفور رحيم 4 أي ومن خالف أمرى فإنك يا رب غفار الذنوب 
رحيم ؛ بالعباد ربا إني أسكنت من ذريتسي4 كرّر النداء رغبة فى الاإجابة وإظهاراً للتذلل والإلتجاء 
إلى الله تعالى أي يا ربنا إني أسكنت من أهلي ‏ ولدى إسماعيل وزوجي هاجر-“ #بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرم» أي بواد ز ليس فيه زرع في جوار بيتك المحرم , وهو وادي مكة شرفها الله تعالى «ربّنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس توي إليهم» أي يا ربنا لكي يعبدوك ويقيموا الصلاة 
أسكنتهم بهذا الوادى فاجعل قلوب الناس. تحن وتسرع الم شوق قال ابن عباس : لو قال (أفئدة 
الناس) لاز دحمت عليه فارس والروم والناس كلهم ٠‏ ولكن قال #من الناس* فهم المسلمون”" 
#وارزقهم من الثنمرات لعلهم يشكرون# أي وارزقهم في ذلك الوادي القفر من أنواع الثار 
ليشكر وعلى جزيل نُعمكءوقد استجاب الله دعاءه فجعلمكةحرماً آمناً يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقاً 
من عند الله إربنا إنك تعلم ما تُخفي وما نعلسن4 أي يا ربنا إنك العالم لما في القلوب تعلم ما نسر وما 
نظهر وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» أي لا يغيب عليه تعالى شيء في 
الكائنات . سواء منها ما كان في الأرض أو في السماء » فكيف تخفى عليه وهو خالقها وموجدها ؟ «الحمد 
لله الذي وهب لي على الكبر إساعيل وإسحق» أي الحمد لله الذي رزقني على كبر سني وشيخوختي 
سا عيل وإسحاق قال ابن عباس : ولد له إسباعيل وهو ابن تسم وتسعين » وولد له إسسحاق وهو ابن مائ 
واثنتي عشرة سنة'" #إن ربي لسميع الدعاء» أي بحيب لدعاء من دعاه إرب اجعلني مقيتم 
الصلاة ومسن ذريتي # هذه هي الدعوة السادسة من دعوات الخليل عليه السلام أي يا رب اجعلني ممن 
مر LE‏ > وهذه خير دعوة يدعوها المؤ من لأولاده ف فلا أحب له 
من أ مقما للصلاة هو وذريته لأنها عماد الدين إربنا وتقبل دعاء» أي تقبّل واستجب دعائي 
فيا دعوتك به #ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب# هذه هي الدعوة السابعة وا 
ختم إبراهيم دعاءه الضارع الخاشع عدار له ولوالديه ولجميع المؤمنين » يوم يقوم الناس لرب العالمين 
قال المفسرون : استغفر لوالديه قبل أن يتبيّن له أن أباه عدو لله قال القشيرى : ولا يبعد أن تكون أمه 


)١(‏ روي أن هاجر لما ولدت إسماعيل غارت منها « سارة » زوجة إبراهيم فأمره الله تعالى أن يحمل ولده إسماعيل مع أمه من الشام إلى مكة 
فوضعهم| عند دوحة مكان زمزم كما في الحديث . (۲) القرطبي ۳۷۳/۹ . (”) زاد المسير ۳۹۸/٤‏ . 


الجزء الثالث عشر ١‏ 


و رص صوص مح مه ار ل 2 2د جر دعوم ير 


کک فاا عم e‏ لوم د کک 


ے ا ص وا صم وس م اسو و ص ر ٤ر‏ صو 2 ور ا 


ا رہنا الحرنا لي خا 5 سكوثواً 0 قبل ا 


رص رص ر ر ره ار وتر م رو روم 2و و صو رر 


من زوا © وگن فى مسلحكن الین طلمو أ أنفسهم وتبین لكر یف فعلتا وم وضربت ا لكر 
> رن ےق ن حم او م جرع ام مور ردي لير سمس 010000 


الأمثَال د وقد مومهم وعند آله مهم ون کان مهم زول منه ابال دې قلا سين آله 
مسلمة لأن الله ذكر عذره في استغفاره لأبيه دون أمه . . ”© وينتقل السياق إلى مشاهد القيامة وما فيها من 
الأهوال حين تتزلزل القلوب والأقدام «إولا تحسبن الله غافلاً عنّا يعمل الظالمسون» أى لا نظئن يا 
محمد أن الله ساو عن أفعال الظلمة › فإن سنة الله إمهال العصاة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر . قال 
ميمون بن مهران : هذا و للظالم 5 وتعزية للمظلوم  ”‏ إفا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الالضبار» اىاإنا ل عزف لبر رع ميب ٠ E ENE‏ فتظل مفتوحة 
مبهوتة لا تطرف ولا تتحرا ا أبصارهم مفتوحة لا تتحرك أ- جفاهم من هول ما 
ير ونه" (مهطعين مقنعي رءوسهم» أي مسرعين لا يلتفتون إلى شيء رافعين رءوسهم مع إدامة النظر 
قال الحسن : وجوه الناس يومئذر إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد© إلا يرتد إليهم طرفهم# أي لا 
يطرفون بعيونهم من الخوف والجزع و هرواء» أي قلوهم خالية من العقل لشدة الفزع 
#وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» أي خوف يا محمد الكفار من هول يوم القيامة حين يأتيهم العذاب 
الشديد #فيقول الذزين ظلموا ربنا أخْرنا إلى أجل قريب» أي فيتوجه الظالمون يومكذر الى الله 
بالرجاء يقولون يا ربنا أمهلنا إلى زمنر قريب لنستدرك ما فات «إنجب دعوتك ونتبع الرسل» أى 
نجب دعوتك لنا إلى يمان ونتبع رسلك فيا جاءونا به #أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من 
زوال» أي يقال لهم توبيخاً وتبكيتاً : ألم تحلفوا أنكم باقون في الدنيا لا تنتقلون إلى دار أخرى ؟ والمراد 
ا وسكنقم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» أي سكنتم في ديار الظالمين 
أن أهلكناهم . ٠‏ فهلاً اعتبرتم بمساكنهم ؟ #وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم أي تبيّن لكم بالارخبار 
الجاع حت الات وانتقمنا منهم إوضربنا لكم الأمثال» أي بينا لكم الأمثال في الدنيا فلم 
تعتبروا إوقد مكروا مكرهم» أي مكر المشركون بالرسول وبالمؤ منين حين أرادوا قتله إوعند الله 
0 أي وعند الله جزاء هذا المكر فإنه حيط بهم وبمكرهم «إوإن كان مكرهم لترول منه الجبال»ٍ 
أي وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال الجبال ولك الله عصّم ووقى منه فلا تحسبن 


. ۳۷۷/٩ القرطبي 9/ هلا" . (۲) الطبري ۲۳۹/۱۳ . (۳) أبو السعود ۱۳۳/۳ . (4) القرطبي‎ )١( 


)١5( 00‏ سورة إبراهيم 


لاو م 2ح رم م وو روص رج ير رج 5 يي ماود وج د ابر سه 1 


محلف وعدهء E‏ ن آلله عردو آننقام م © يوم تبدل ا لأرض غير أ لأرض راليمرت مرو 
ا الواحد اهار و وترى آلمجرمین ب يومد رين الْأصَمَاد سراریلهم من قطرآن وتَغنّى وجوههم 


رارت مح م م م ووس 2 م وا 


رج لیجری أ کل تفس اتد ا ريع لساب دي هلدا بلغ آلناس ولينذروأ به ولیعلموا 


21س برس سس وو 


أا هو له وحد ولد و ووأ السب وي 


الله خلف وعده رسله» أي لا تظنن أا المخاطب أن الله يخلف رسله ما وعدهم به من النصر وأخخذ 
الظالمين المكذبين إن الله عزيز ذو انتقام» أي إنه تعالى غالب لا يعجزه ه شيء منتقم من عصاه 
یوم تبدل ا عبر ارال أي يتتقم من أعداثه يوم 0 5 يوم تتبدل هده الأرض 
يسفك فيها دم , "5 يعمل عليها خطيئة ٩‏ «وبرزوا الا القهار» اق رجت الخلائق جميعها 
من قبورهم . ومثلوا أمام احم الحاكمين . > لا يسترهم ساترء ولا يقيهم واقر » ایوا ذورقع ولا في 
قبورهم » وإنما هم في أرض المحشر أمام الواحد القهار #وترى المجرمين يومئز مقرنين في 
الأصفاد» أى وفى ذلك اليوم الرهيب تبصر المجرمين مشدودين مع شياطينهم بالقيود والأغلال قال 
الطبرى : أي مقرة أ يديهم وأرجلهم إلى رقاء بهم بالأصفاد وهي ET UT‏ 
قطران4 أي يا مهم التي E‏ وهي مادة يسرع فيها اشتعال النار » تطلى بها الاويل الجربى 
فيحرق الجرب بحره وحدته » وهو أسود اللون منتن الريح [وتغشى وجوههم النار» أي تعلوها وتحيط 
بها النار ‏ جزاء المكر والاستكبار #ليجزي الله كل نفس ما كسبت أي برزوا يوم القيامة لأحكم 
الحاكمين ليجازيهم الله على أعما لهم ,المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته إن الله سريع الحساب» 
أي لا يشغله شأن عن شأن. محا ا ع و د ٤‏ 0 
أيام الدنيا كا ورد به الأثر هذا بلاغ للناس» أى هذا القرآن بلاغ لجميع الخلق من 

وجان » e‏ سياف انر عي ابم 
عقاب الله #وليعلموا أفا هو إله واحد» أي ولكي يتحققوا بما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين 
القاطعة » على أنه تعالى واحد أحد . فردٌ صمد #وليذكر أولوا الألباب» أى وليتعظ بهذا القرآن أصحاب 
العقول السليمة » وهم السعداء أهل النهى والصلاح . 

)١(‏ الطبري 76٠١/١‏ وعن ابن عباس هي تلك الأرض وإغا تغيرٌ صفاتها فتسوى الجحبال وتقلع الاشجار وتنشق الأنار » وتتنائر الكواكب 


وأنشد : 
وا الاش مالاس الاك غب فع ادا ال اي ككف 


أبو السعود ۳/ ۱۳۷ . 


الجزء الثالث عشر YT‏ 


التامقه ٠‏ تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 

١‏ -التشبيه ل ل سي الشبه أى قلومهم كاهواء لفراغها 
ارات لدلالة ما سبق.: 

۳ الطباق فى #تبعني 4 وعصاني# وفى #نخفي 2 ونعلن# وفى #الأرض ا والسماء» 

. جناس الاشتقاق في إمكر وا مكرهم»‎ - ٤ 

- العدول عن المضارع إلى الماضي إوبرزوا» بدل #ويبرزون4 للدلالة على تحقق الوقوع مثل 

١‏ - الاستعارة في «إفاجعل أفئدة من الناس تهوي لبه 4 قال الشريف الرضي : وهذه من محاسن 
الاستعازة وحقيقة وى النزول من علو إلى انخفاض كاهبوط وال مراد تسرع إليهم شوقاً وتطير 


إليهم حباً ‏ ولو قال تحن إليهم» لم يكن فيه من الفائدة ما في التعبير ب «إتهوي إليهم» 
لأن الحنين قد يكون من المقيم بالمكان" . 
لطيف-ّه : حكمة تعريف البلد هنا إاجعل هذا البلد آمناً وتنكيره في البقرة «إاجعل هذا بلدا 
آمناً» أنه تكرر الدعاء من الخليل » ففي البقرة كان قبل بنائها فطلب من الله ان تجعل بلداً » وأن تكون 
آمناً ( لا ا كر ادا الاين .واستقرار",.وهذا هو الس في التفريق 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة إبراهيم ( 


+ ع ع 


. ۲۸١ /۲ حاشية الصاوى على الجلالين‎ )۲( . ۱۸٤ تلخيص البيان‎ )١( 


0 00 سوك ليل جر مین 0216 

8 2 ت 

E> 2 

ر 5 / 
02 


وا تاناج وکوت 


بین یدیا سور 


بو سورة الجر من السور المكية » التي تستهدف المقاصد الأساسية للعقيدة اللإسلامية الحا 

النبوة » البعث والجزاء » وحور السورة يدور حول فصان الطغاة والمكذبين لرسل الله ف شتى ی الأزمان 
والعصوو > ولهذا ابئدات: السورة بالإنذار والتهديد » ملفعاً بظل من التهويل والوعيد لرا يود الذين 
كفروا لوكانوا مسلمين . ذرهم يأكلوأً ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون» . 

# عرضت السورة لدعوة الأنبياء » وبينت موقف أهل الشقاوة والضلالة من الرسل الكرام » 
نبي إلا سخر منه قومه الضالون . من لدن بعثة شيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام ‏ إلى بعثة خاتم 
المرسلين » وقد بينت السورة أن هذه سنة المكذبين » فى كل زمان وحين #ولقد أرسلنا من قبلك في شيع 
الأولين + وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون . . 4 الآيات . 

:* وعرضت السورة إلى الآيات الباهرات ٠‏ ال منبثة في صفحة هذا الكون العجيب , الذي ينطق بآثار 
اليد المبدعة » ويشهد بجلال عظمة الخالق الكبير ؛ بدءاً بمشهد السماء > فمشهد الأرض » فمشهد 


الرياح اللواقح , »> فمشهد الحياة والموت 5 فمشهد الحشر والنشر › وكلها ناطقة بعظمة الله وجلاله ¢ 
وشاهدة بوحدانيته وقدرته #ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين » وحفظناها من كل شيطان 
رجيم . . » الآيات . 


و وعرضت السورة إلى قصة ١‏ البشرية الكبرى » قصة الهدى والضلال ممثلة فى خلق آدم عليه 
السلام » وعدوه اللدود إبليس اللعين 3 وما جری من سجود الملائكة لآدم 3 واستكبار إبليس عن 
¢ ين ل ل ل سنن إني خالق بشراًمن صلصالٍ 

# ومن قصة آدم تنتقل السورة إلى قصص بعض الأنبياء > تسلية لرسول الله عليه السلام » وتشيتاً 
لقلبه الشريف لئلا يتسرب إليه اليأس والقنوط › فتذكر قصة لوط › وشعيب »© وصالح عليهم السلام » 
وما حل بأقوامهم المكذبين . 


الجزء الرابع عشر ۱۰0 


# وتختم السورة الكريمة بتذكير الرسول اة بالنعمة العظمى عليه » بإنزال هذا الكتاب المجيد 
المعجز . وتأمره بالصبر والسلوان على ما يلقاه من أذى المشركين 3 وتبشره يقرب النصر له وللمؤ منين 
إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم . .€ إلى آخر السورة الكريمة . 
اسم أت مةه : سميت السورة الكريمة و سورة اليجر ».لأن الله تعالى ذكر ما حدث لقوم صالح . 
وكأنهم مخلدونفي هذه الحياة » لا يعترءهم موت ولا فناء » فبيها هم آمنون مطمئنون جاءتهم صيحة 
العذاب في وقت الصباح #فأخذتهم الصيحة مصبحين » ف أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) . 
اللغفنتحتس : رما رب للتقليل و ما نكره موصوفة أي رب شيء إلوما) للتحضيض كلولا 
وهلا «إشيّع » جمع شيعة وهي الفرقة والطائفة من الناس «إنسلكه ندخله » والسّلّك : إدخال الشيء ف 
الشىء #يعرجون» عرج : صعد » والمعارج المصاعد لإسكّرت» مدت ومنعت إبروجاً» البروج : 
SES‏ ا ا ا 
التي حمل المطر + واولا ا يدر تسيو لزع العنم ٠‏ أرملتحة للخيدر أي عيل اشاح ل 
ايد اناي ا جر تج ول ا الا 
ل ا o‏ 
الصف المؤ خر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين22#4 . 


ا چ م رم م ِو 

الر تلك ءايلت ت اکب ران ميف ل راود ان كفروأ لوكانواً مسليبين )6 ذرهم ياوا 
ال مہ ۸ : «الر» إشارة إلى إعجاز القرآن أي هذا الكتاب العجيب المعجز كلام الله تعالى وهو 
بطر من أمثال هذه الحروف الهجائية الألف واللام والراء #تلك آيات الكتاب» أي هذه آيات 
الكتاب » ا ف الفصاحة والبيان » المتعالي عن الطاقة البشرية › #وقرانٍ مبين * أى قرآن ۽ عظيم 
الشأن » واضحر بين » لا خلل فيه ولا اضطراب ربا يود الذين كفروا» EG‏ 
مسلمين» أي لوكانوا في الدنيا مسلمين . وذلك عند معاينة أهوال الآخرة #ذرهم يأكلوا ويتمتعوا» 


.19/١ والقرطبي‎ ٠١۸ أسباب النزول‎ )١( 


)١5( ۱۰٦‏ سورة الحجر 

عر ور ر رو م رور سساو م وم 

س عدون 62 وما اهلكا من قَرَيةٍ إلا وكا کاب معلوم 02 باق 
صصص رم روو 

ا 


جلها وما تخر ود م ولوأ نايا اذى رل عليه أل و نك لمجنونٌ دج لوم أن بالملتيكة 


وتە وص ے2 وص س ص رو توص م سوم 


إن حكنت من الصدقين جه ما رل الملتبكة إلابا لح وما انو دا منظر ين ي إنا تحن رلت اذو 


مر ےر مص مج أو دود 


ونا لر فظوت رچ وقد أرسلتا من قَبَِكَ فى شيع الْأولِينَ حجن وما باتهم من رسول لا حكانوأ په 


سس دارو ٤<‏ سس رو رص وا ص 


سرون جز کدالك أسلكه, فى قُلوب المجرمين رج لا ومنو به وقد حلت تة الْأولِينَ جهن ولو فتحنا 


أي دعهم يا محمد يأكلوا كا تأكل البهائم . ويستمتعوا بدنياهم الفانية #ويلههم الأمل» أي يشغلهم الأمل 
بطول الأجل .عن التفكر فيا ينجيهم من عذاب الله #فسوف يعلمون) أي عاقبة أمرهم إذا رأوا القيامة 
وذاقوا وبال ما صنعوا » وهو وعيد وتهديد #وما أهلكنا من قرية» أي وما أهلكنا أهل قرية من القرى 
الظالمة التي كذبت رسل الله #إلا وها كتاب معلوم» أى إلا ها أجل دود لاإهلاكها ما تسبق من أمةٍ 
أجلها» أي لا يتقدم هلاك أمتر قبل مجيء أوانه #وما يستأخرون4 أي ولا يتأخر عنهم قال ابن كثير ا 
تنبيه “ لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الاإقلاع عما هم عليه من العناد والاإلحاد الذى يستحقون به اللاك“ 
#وقالوا يا يا الذي نُرل عليه الذكر» قال كفار قريش لمحمد ية على جهة الاستهزاء والتهكم : يا من ٠‏ 
تزعم وتدعي أن القرآن نزل عليك #إنك لمجنون» أى إنك حقاً لمجنون . أكدوا الخبر بن واللام مبالغة في 
الاستخفاف والاستهزاء بمقامه الشريف عليه السلام #لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين» أى هلا 
جئتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة إن كنت صادقاً في دعواك أنك رسول الله !! قال تعالى رداً عليهم «ما 
ننزّل الملائكة إلا بالحق» أي ما ننرّل ملائكتنا إلا بالعذاب لمن أردنا إهلاكه وما كانوا إذاً منظرين» أي 
وف هذه الحالة وعندئذر لا إمهال ولا تأجيل » والغرض أن عادة الله تعالى قد جرت فى خلقه أنه لا ينزل 
الملائكة إلا لمن يريد إهلاكهم بعذاب الاستئصال » وهولا يريد ذلك مع أمته بيا لعلمه تعالى أنه يخرج من 
أصلاهم من يعبد الله » ففيه رد عليهم فوا اقترحوا إا نحن نزلنا الذكر» أي نحن بعظمة شأننا نزلنا 
عليك القرآن يا محمد #وإتا له لحافظون» أى ونحن الحافظون لهذا القرآن » نصونه عن الزيادة 
والنقصان » والتبديل والتغيير » قال المفسرون : تكفّل الله بحفظ هذا القرآن . فلم يقدر أحد على الزيادة 
فيه ولا النقصان » ولا على التبديل والتغيير كا جرى في غيره من الكتب فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله 
تعالى با استحفظوا من كتاب الله) وانظر الفرق بين هذه الآية «إوإنًا له لحافظون) حيث ضمن حفظه 
وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وغيروا «ولقد أرسلنا من قبلك في : شيع الأولين» أي ولقد 
أرسلنا من قبلك يا محمد رسلاً في طوائف وفرق الأمم الأولين «#وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 

يستهزءون ه أي وما جاءهم سول إلا سر وا مه وامتيوعوا نه > وهذا تسلية للنبي ية والمعنى ىا فعل 


مه 
۶ 
و 


الجزء الرابع عشر ۷ 


0 روو مرو صو عور تار ير بير اس 
یم بَابامنَ الما ء فلو فيه يَعرجوت حت لَقالواً ل 


رص رو و ص ا كرس سح 


ولقد جَعلنا فالسماء و وزيللها ا ١ 0 e‏ إلا من 


سر ص وم ب رو سس >a‏ > 


رر رر وو لس ار 3 


يتن لط يا متيل ول ا راز قن )و إن من شىء إلا وما ننزلهج إلا بقدر 


بك هؤ لاء المشركون فكذلك فعل يمن قبلك من الرسل فلا تحزن #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين* أي 
كذلك نسلك الباطل والضلال والاستهزاء بأنبياء الله فى قلوب المجرمين » كما سلكناه وأدخلناه في قلوب 
أولئك المستهزئين لا يؤمنون به وقد خَلّتْ سنةٌ الأولين) أي لا يؤ منون بهذا القرآن وقد مضت سنة الله 
بإهلاك الكفار » فها أقرب هؤ لاء من اللاك والدمار ؟ ثم بين تعالى أن كفار مكة لا ينقصهم توافر براهين 
الايهان فهم معاندون مکابرون» وف 0 وعنادهم سائرون فقال #ولو فتحنا عليهم باباًمن السماء 
فظلّوا فيه يعرجون4 أي لو فرض أننا أصعدناهم إلى السماء » وفتحنا هم باباً من أبوابها » فظلوا 
يصعدون فيه حتى شاهدوا الملائكة والملكوت #لقالوا إا سُكّرت أبصارنا» أي لقالوا - لفرط مكابرتهم 
عنم اقا سات أنضارنا ودعت ةا الا رتقاء والصعود#بل نحن قوم مسحو رون#أى سحرنا محمد 
فاا إلينا ذلك وما هو إلا سحر مبين قال الرازي : لو ظل المشركون يصعدون ل تلك العاوج ب 

وينظرون إلى ملكوت الله تعالى وقدرته وسلطانه »وإلىعبادةالملائكة الذينهم من خشيته مشفقون لشكوا في 

تلك الرؤية » وبقوا مضرين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات :من اتشقاق الق + والقرآن 
المعجز الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله" » ثم ذكر تعالى البراهين الدالة على وحدانيته وقدرته 
فقال «إولقد جعلنا في السماء بروجا» أي جعلنا في السماء منازل تسير فيها الأفلاك والكواكب #إوزيناها 
للناظريين» أي زيناها بالنجوم ليس الناظر إليها «إوحفظناها من كل شيطان رجيم» أي حفظنا السماء 

الدنيا من كل شيطان لعين مطرود من رحمة الله [إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين» أي إلا من 
اختلس شيئاً من أخبار السماء فأدركه ولحقه شهاب ثاقب فأحرقه #والأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسي# أي بسطناها ووسعناها وجعلنا فيها جبالاً ثوابت”© #وأنبتنا فيها من كل شيء موزون# أي 
يتا في الأرض من الزدوع والثهار من كل شيء موزونٍ بميزان الحكمة . بدقة ر وإحكام وتقدير #وجعلنا 
لكم فيها معايش*» أي ما تعيشون به من المطاعم والمشارب ومن لستم له برازقين» آي وجعلنا لكم 
ا وال ليك والانعام من لسعي له رفن وا ای عام ورای لا اک ورلن من 

)١(‏ الفخر الرازي 17/14 (؟) قال الفخر الرازي : إن الأرض كرة فى غاية العظمة . والكرة العظيمة تكون كل قطعة صغيرة منها إذا 


نُظر إليها كالسطح المستوي فلا إشكال في بسطها مع أا كرة والدليل قوله تعالى ط#والجبال أوتاداً» سماها أوتاداً مع أنه قد يحصل عليها 
سطوح عظيمة مستوية فكذا هنا . الرازي ٠١١/١۹‏ . 
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قر 000 م ماع مدوم رت سمءً و سوم زر و ر ور و 
معلوم 20 وارسلناآلر یلح لواقح الما من السماءما٤‏ ا وما انتم لهر بحلزنين و وإنا لحن 
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يه وتيت وتن آلو رون ي وقد عاستا المستقدمین منک وقد لد عاستا المستعخر ت 0 إن ر 


0 97 - سج دشم وا وت بات ور 
ھم نه حکم عم وو ولذ حلفا إن من صَْصَلٍ من ا حم مسنون 0© والحَانَ حلقئله 


)ےکر س و ل سس تاور 


دک ن رای إذكل و لملتبكة فى داق برا ن صَلْصَللٍ من م نون وې دا 


شيء إلا عندنا خزائنه) أي ما من شيء من أرزاق الخلق والعباد ومنافعهم إلا عندنا خزائنه ومستودعاته 
«إوما ننزّله إلا بقدر معلوم أي ولكن لا ننزله إلا على حسب حاجة الخلق اوا 

كما نشاء ونريد إوأرسلنا الرياح لواقح» أي تلقح السحاب فيدر ماءً » وتلقح الشجر فيتفتّح عن أوراقه 
وأكامه . فالريح كالفحل للسحاب والشجر #فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه*» أى فأنزلنا من السحاب 
قاد ا > جعلناه لسقياكم ولشرب أرضكم ومواشيكم وما أنتم له بخازنين» أي لستم بقادرين على 
خزنه بل نحن بقدرتنا نحفظه لكم في العيون والآبار والأنار . ولو شئنا لجعلناه م غائراً في الأرض فهلكتم 
عطشا كقوله «إقل أرأيتم إن أصبح ماؤ كم غوراً فمن يأتيكم بماءمعين4؟«وإنًا لنحن نحيي وفيت ونحن 
الوارثون) أي الحياة والموت بيدنا ونحن الباقون بعد فناء الخلق . نرث الأرض ومن عليها وإلينا يُرجعون 
#ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» أي أحطنا علا بالخلق أجمعين . الأموات منهم 
والأحياء قال ابن عباس : اک ی ملك كن لذن ادم عليه ا غر وذ من هوي ومن 
سيأتي إلى بوم القيامة وقال مجاهد :المستقدمون : الأمم السابقة . والمستأخر ون أمة محمد يكل . والغرض 

أنه تعالی حيط علمه بمن تقدم ويمن تأخر » لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد . وهو بيان لكمال علمه بعد 
الاحتجاج على كمال قدرته [وإن ربك هو يحشرهم» أي وإن ربك يا محمد هو يجمعهم للحساب والجزاء 
#إنه حكيم عليم» أي حكيم في صنعه عليم بخلقه . ولا ذكر تعالى الموت والفناء » والبعث والجزاء . 
نبههم إلى مبدأ أصلهم وتكوينهم من نفس واحدة . ليشير إلى أن القادر على الاإحياء قادر على الاإفناء 
والاإعادة » وذكرهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم ليحذر وه فقال : #ولقد خلقنا الإنسان من صلصال» أي 
خلقنا ادم من طون بابس يسمع له صَلصلة أي صوت إذا تقر طمن مإ مسنون) أي من طين أسود متغير 
إوا لجان خلقناه من قبل من نار السموم» أي ومن قبل آدم خلقنا الجان - أي الشياطين ورئيسهم يليس 
من نار السموم وهي النار الحارة الشديدة التي تنفذ في المسام فتقتل بحرها قال المفسرون : عني بالجان هنا 
«إبليس» أبا الجن لأن منه تناسلت الجن فهو أصل لما كما أن آدم أصل للإنس وإذ قال للا ان 
خالق بشراً من صلصال من حا مسنون) أى اذكر يا محمد وقت قول ربك للملائكة إني خالق بشراً من 


| هذا اختيار الطبري » وقد فسرت الآية بثهان تأويلات ذكرها فى البحر ثم قال : الأولى حمل هذه الأقوال عل التمثيل لا عل‎ )١( 
و و ثم حمل على التمثيل لا على‎ 
. 486١ البحر ه/‎ 
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رم و 


فته من صلصلل منم نون چې قال انیج من فنك رجم 7 e‏ 
َل کال رب فانظرنی إل يوم يبود ي فَالَ فنك من الْمنطر ين جج ل يوم الْوقْت المعلوم © َال 


طين يابسر > أسود متغيرٌ قال ابن كثير : فيه تنويه بذكر آدم في الملائكة قبل خلقه له » وتشريفه إياه بأمر 
الملائكة بالسجود له › وامتناع إبليسٍ عدوه عن السجود ل وكفر ]0 #فإذا سويته» أي سويت 
خلقه وصورته » وجعلته اانا اهل معتدل الأعضاء «#ونفخت فيه من روحي *# أى أفضت عليه من 
الروح التي هي خلق من خلقي فصار بشراً حياً #فقعوا له ساجدين» أي خروا له ساجدين » سجود تحية 
وتكريم لا سجود عبادة ٠‏ قال المفسرون : وإنما أضاف الروح إليه تعالى على سبيل التشريف والتكريم 
كقوله « بيت الله » ناقة الله ! شهر الله » وهي من إضافة الملك إلى المالك . والصنعة إلى الصانع 
#فسجد الملائكة كلهم أجمعون» أي سجد لآدم جميع الملائكة لم يمتنع منهم أحد إلا إبليس أبى أن 
يكون مع الساجدين» کک إبليس خلق آخر غير الملائكة”" » فهومن نار وهم من نور › 
وهم لا يعصون الله ما أمرهم وهو أبى وعصى » فليس هو من الملائكة بيقين » ولكنه كان بين صفوفهم 
فتوجه إليه الخطاب والمعنى : سجد جميع الملائكة لكن إبليس امتنع من السجود بعد أن صدر له الأمر 
الاإلمي قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين4 أي ما المانع لك من السجود ؟ وأي داعر دعا بك إلى 
الإياء والامتناع ؟ وهو استفهام تبكيت وتوبيخ «قال لم أك لأسجد لبش خلقته من صلصال من ما 
مسنون» أي قال إبليس : لا ينبغي ولا يليق لثلي أن يسجد لآدم وهو مخلوق من طينٍ يابس, متغير » فهو 
بن كان واا تارفك ا ال ال والفاضل للمفضول ؟ رأى عدو الله نفسه أكبر من أن 
يسجد لآدم » ومنعه كبره وحسده عن امتثال أمر الله #قال فاخر ج منها فإنك رجيم» أي اخرج من 
السموات فإنك مطرودٌ من رحمتي «إوإِنٌ علياكَ اللعنة إلى يوم الديسن» أي وإن عليك لعتتي إلى يوم الجزاء 
والعقوبة إقال رب فأنُظرني إلى يوم يبْعفون أي قال اللعين : أمهلني وأخرني إلى يوم البعث قال 
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» أي قال له الله : إنك من المؤ جلين إلى حين موت الخلائق قال 
القرطبي : أراد بسؤ اله الاإنظار- إلى يوم يبعثون - ألا يموت. لأن البعث لا موت بعده. فأجابه امول 
بالإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم موت الخلائق » فيموت إبليس ثم يُبعث" لقال رب ها 
أغو يتني € أي بسبب إغوائك وإضلالك لي «لأزينيٌ لهم في الأرض» أى ار لذرية آدم المعاصي 
)١(‏ المختصر ۲/ ۳١١‏ . (7) قد حققنا ذلك في سورة البقرة والأعراف » وتقدم قول الحسن البصري : « والله ماكان | إبليس من الملائكة طرفة 
عين » وانظر كتابنا « النبوة والأنبياء » ص ١78‏ ففيه البيان الشافي . (”) القرطبي ۲۷/٠١‏ . 
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SH 5‏ می عرز « s>‏ ممه موقء - 
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والآثام #ولأغوينهم أجمعين* أي ولأضلنهم عن طريق الهدى أجمعين «إلا عبادك منهم المخلّصين» أى 
إلا من استخلصته من عبادك لطاعداك ومزضانك قلا ویر ل عق إغرائه و قيال هذا . صراط على مستقيم 4 
أي قال تعالى : هذا طريق مستقيم واضح > وسنة أزلية لا تتخلف وهي إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان» أي إن عبادي المؤ منين لا قوة لك على إضلاهم #إلامّن اتبعك من الغاويسن) استثناء منقطع لأن 
الغاوين ليسوا من عباد الله المخلصين والمعنى لكن من غوى وضل من الكافرين فلك عليهم تسلط . لأن 
الشيطان إنغا يتسلط على الشاردين عن الله » كا يتسلط الذئب على الشاردة من 9 
أجمعينن) أي موعد e‏ أي لهنم سبعة أبواب يدخلون منها 
لكثرتهم وروي عن علي أنها أطباق . طبق فوق طبق وأنها دركات بعضها أشد من بعض لكل باب منهم 
جزء مقسوم أي لكل جماعة من أتباع إبليس باب معين معلوم » قال ابن كثير : كل يدخل من بابٍ 
بحسب عمله 2 ويستقر في دركثر بقدر عمله“ 5 
ال لاخ : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ المجاز المرسل فى وما أهلكنا من قرية* المراد أهلها وهو من باب إطلاق المحل وإرادة 
الحال . 
- الاستعارة التخيليّة فى #عندنا خزائنه» فهو تمثيل لكمال قدرته » شبّه قدرته على كل شيء 
بالخزائن المودوعة فيها الأشياء.وإخراج كل شيء بحسب مااقتضته حكمتهعلى طريق الاستعارة. 
۳ الطباق بين #نحبي .. ونميت# وبين #المستقدمين . . والمستأخرين*» . 
٤‏ - جناس الاشتقاق فى #خزائنه . . وخازنين» . 
السجع الذي له وقع على السمع مثل #المجرمين 3 الأولين 3 المنظرين # الخ : 
لطيفه : ذكر أن رجلاً أراد أن يمتحن الأديان أمها أصح وأحسن ؟ فعمد إلى التوراة والإنجيل 
والقرآن - وكان ختطاطاً - فنسخ من كل كتاب نسخة بخط جميل وزاد فيها ونقص ١‏ > ثم عرض التوراة على 
علماء ء اليهود فقبلوها وتصفحوها وأ موه بالمال » ثم عرض الإنجيل الذي نسخه بيده على القسس فاشتر وه 
)١(‏ المختصر ۳١۱۲/۲‏ . 
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بثمن كبير وأكرموه » ثم عرض نسخة القرآن على شيوخ المسلمين فنظروا فيه فلا رأوا فيه بعض الزيادة 
والنقص أمسكوا به فضر بوه ثم رفعوا أمره إلى السلطان فحكم بقتله ¢ فلا أراد قتله أشهر إسلامه وأخبرهم 
بقصته وأنه امتحن الأديان فعرف أن الاإسلام دين حق . انظر تفسير القرطبي 5/١١‏ . 
قال الله تعالى : «إن المتقين في جنات وعيون . . إلى . . واعبدٌ ربك حتى يأتيك اليقين» 
من آية (40) إلى نهاية آية (49) . 


الاسم : لما ذكر تعالى حال الأشقياء من أهل الجحيم » أعقبهم بذكر حال السعداء من أهل 
النعيم » ثم ذكر قصص بعض الرسل مع أقوامهم «لوط . وشعيب . وصالح» تسلية لرسول الله كَل 
ليتأسى بهم في الصبر » ثم ذكر الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين » وختم السورة ببشارته عليه 
السلام بإهلاك أعدائه المستهزئين . 


الغ حى : «تصب» تعب وإعياء إوجلون» خائفون فزعون «الغابرين» الباقين في العذاب 
«القانطين4 القنوط: كال اليأس «إتفضحون) الفضيحة: أن يُظهر من أمره ما يلزمه به العا يقال : 
فضحه الصبح إذا أظهره للناس قال الشاعر : 
ولاح ضوءٌ هلال كاد يفضحنا مغل القلامة قد فصت من الظَفره» 
کک بحياة آي ات e e TT‏ يترددوك 
5 ترسك فيك الخير ا والله يعلم اف انت البصر“ 


وأصله التثبت والتفكر مثل التفرس وفي الحديث ( اتقوا فراسة الم من فإنه ينظر بنور الله ) 29 9 الأيكة *» 
الشجرة الملتفّة وجمعها أيك #اليجر» ا ل لكك التعضية 
وهي التجزئة والتفريق #اليقين الموت لأنه أ مر متيقن . 


ےہ و 


سك الول روى أن الني بيا EES‏ : أتضحكون وبين 
ا الجنة والنار؟ فش ذلك عليهم فنزلت ىء عبادی أن ني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو 
العذاب الأليم ي0 . 


. ٤/٠١ (؟) القرطبي‎ . ٤٥٦/١ البحر‎ )١( 
. ۳٤/٠۰ القرطبي‎ )4( ٠ رواه الترمذى‎ )۳( 
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وأن عذابى ا E‏ د دحوأ عليه فَقَالوْسَلَدما ل نا منك 


وجوت جك فَلوألَانوْجلْ انبر بعلم ي قال ابر ونی عا أن مس الكبر فم يرون 
لوا رلك باحق فلا كن من الْقَننطينَ يي فال ومن بنط من رة ريدة إا الضالُونَ كت قلف 
5 : إن المتقين في جنات وعيون» أي إن الذين ات تقوا الفواحش والشرك لهم في الآخرة 
البساتين الناضرة » والعيون المتفجرة بالماء والسلسبيل والخمر والعسل «أدخلوها بسلام آمنين» أي يقال 
لهم : أدخلوا الجنة سالمين من كل الآفات » آمنين من الموت ومن زوال هذا النعيم لإونزعنا ما في صدورهم 
من غل أى أزلنا ما في قلوب أهل الجنة من الحقد والبغضاء والشحناء «إإخواناً على سر ر متقابلين) أي حال 
كونهم إخوة متحابين لا يكر صفوهم شيء . على سرر متقابلين وجهاً لوجه قال مجاهدٍ : لا ينظر بعضّهم 
إلى قفا بعض زيادة في الاإنس والایکرام» وقال ابن عباس :“على مرن ذهب مكلّلة بالدر والياقوت 
والزبرجد”" «لا يِسّهم فيها نصّب» أي لا يصيبهم في الجنة إعياء وتعب وما هم منها بمخرجين» أي لا 
يخرجون منها ولا يُطردون». نعيمهم خالد» وبقاؤهم دائم .لأنها دار الصفاء والسرورنبىء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم» أي أخبر يا محمد عبادي المؤ منين بأني واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب وأن عذابي هو 
العذاب الأليم »# أي وأخبرهم أن عذابي شديد لمن أصرً على المعاصي والذنوب قال أبو حيان : وجاء قوله 
#وأن عذابي» فى غاية اللطف إذ لم يقل على وجه المقابلة (وأني المعذب المؤلم) وكل ذلك ترجيح لحهة 
العفو والرحمة ”ونبئهم عن ضيف إبراهيم# أي وأخبرهم عن قصة ضيوف إبراهيم » وهم الملائكة الذين 
أرسلهم الله لإإهلاك قوم لوط » وكانوا عشرة على صورة غلمان حسان معهم جبريل «إإذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاماً» أي حين دخلوا على إبراهيم فسلموا عليه #قال إِنَا منكم وجلون» أي قال إبراهيم إِنّا خائفون 
منكم » وان عرص لبتم الأكل فلم بقارا ودالوا ا تول !نا شرك بام عاي أى الست 
الملائكة لا تخف فإنا نبشرك بغلام واسع العلم » عظيم الذكاء » هو إسحاق قال أبشرقوني على أن مسني 
الكبر فبم تبشرون) أي قال إبراهيم أبشرتوني بالولد على حالة الكبر والهرم › فبأى شيء تبشروني ؟ ذال 
ذلك على وجه التعجب والاستبعاد إقالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين» أى بشرناك باليقين الثابت 
فلا تستبعده ولا تيأس من رحمة الله قال ومن يقت طمن رحمة ربه إلا الضالو ن4 استفهام إنكاري أي لا يقنط 
من رحمة الله إلا المخطئون طريق المعرفة والصواب . الجاهلون برب الأرباب » أما القلب العامر 
بالايمان » المتصل بال رحمن . فلا ييأس ولا يقنط قال البيضاوى : وكان تعجب إبراهيم عليه السلام باعتبار 
(1) زاد السير 4/ 4.4 . (۲) البحر ه/ لا40 . 
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إا اصأتهر كَدَرنا نا من الْعبرِينَ جيك ف جا َال لوط الْمرَسلون جي 6 ل نکر قوم منکرون © 


س روماه 


الوا بل جفتل كی كانوأ فيه يترون 62 تبتك بای ونا صَدقُونَ © قاس اهلك بقع من اليل 


و <> ٤م‏ نري مب مود ل <> ٤وو‏ ر م ور 


تبجع ادبلرهم ولا تفت منكر اوا حيث رون 6 5 وقضينا إليه ذلك اللا ن ن دار 


السب رور ود 55 و 


هلوا ۽ مقطوع مصبحين . وجا أهلآلمدية سَْبَشِرَونَ 0 َالَنَ تۇل ضبن فلا فض حون ي 


الحا دون القدوة فان :الله فعا قادرٌ على أن يخلق بشراً من غير أبوين » فكيف من شيخ فان وعجوز 
عاقر ؟ ولذلك أجابهم بذلك الجواب”' قال فما خطبكم أنها المرسلون4 أي قال إبراهيم ما شأنكم وما 
ا أيبا الملائكة الكرا م ؟ لإقالو إن أرسلنا إلى قوم بجرمين) أي أرسلنا ربنا إلى قوم. 
مشركين ضالين لاإهلاكهم يعنون قوم لوط إلا آل لوط إنالمنجُوهم أجمعين أي إلا أتباعَ لوط وأهلّه 
اؤ منين 2 فسننجيهم من ذلك العذاب أجعين «إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين) أى إلا امرأة لوط فقد 
قدر الله بقاءها ف العذاب مع الكفرة الهالكين قال القرطبي : استثنى من آل لوط امرأته وكانت كافرة 
فالتحقت بالمجرمين ف ن جاء آل لوط المرسلون# أي فلا أتى ل الله لوطاً عليه السلام 
قال إنكم قوم منكرون» أي قال لهم إنكم قوم لا أعرفكم فماذا تريدون ؟ لإقالوا بل جئناك بماكانوا فيه 
يمترون»# أي قالوا له بل : نحن رسل الله > جئناك بما كان فيه قومك يشكون فيه وهو نزول العذاب الذى 
وعدتهم به «إوأتيناك بالحق وإتا لصادقون) أي أتيناك بالحق اليقين من عذابهم وإنا لصادقون فيا نقول 
«فأمثر بأهلك بقطع من الليل»#أي سر بأهلك في طائفة من الليل طواتبِعٌ أدبارهم #أي كن من ورائهم وسر 
خلفهم لتطمئر عليهم ولا يلتفت منكم أحدٌ أي لا يلتفت أحد منكم وراءه لثلا یری عظيم ما 
ينزل ہم فيرتاع «وامضوا حيث ثُؤمرون» أي سيروا حيث يأمركم الله عز وجل قال ابن عباس : 
يعني الشام #وقضينا إليه ذلك الأمرأن دابر هؤلاء مقطو غ4 أى أوحينا إلى لوط ذلك الأمر العظيم أن أولئكك 
IESE a e‏ أي إذا دخل الصباح تم هلاكهم 
واستئصاهم #ۋوجاء أهلن المدينة د يستبشر ون * أي جاء اهل مدي نفو - وهم قوم لوطت مشرعين پستیښ زول 
بأضيافه » طمعاً في ارتكاب الفاحشة بهم » ظا منهم أ نهم أناس أمثالهم قال المفسرون : أخبر أولفك 
السفهاء أن في بيت لوط شباناً مرداً حساناً فأسرعوا ار وم 10 لوط" قال إن 
)١(‏ البيضاوى 585 . (؟)القرطبي ۳٠/٠١‏ . 
(۴) يقول سيد قطب عليه الرحمة والرضوان: ‏ تسامع القوم بأن في بيت لوط شباناً صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيداً إوجاء أهل المدينة 
يستبشرون4 والتعبيرٌ على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدسن والفجور . يكشف عن هذا المدى في 
مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة مستبشرين بالعثور على شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية » هذه | لعلانية التي يترفع عنها الحيوان بيغا أولئك = 


)١8( 1٤‏ سورة الحجر 


اتو اله ولا حزون (ټې الوا اور نك عن لعن و قل هكوا آو تانج إن كنم فنعلينَ دی تعر 


2ح سم سروم > ورو ر مروا ر رر ص ردم م ص عرص ص اوم وم صو و 


إنهم لني سک رتېم بعمهون 70 فاخ نمم الصبحة مشرقين ي عتا عللبها سافلهاوامطرنا لبهم جارة من 


جيل جز إن ذلك ب ن رین ي كالبل ع © نای لابه لممنین 22 وإن کان 


متام 22ر 


م طوس بير 


امار ميق © وقد حَدّبَ اصعب اجر 


عقوم 2 ور« آحرس 


حب الیگ لین وي فانتقمتا منهم وإ 


هؤلاء ضيفي فلا تفضحو ن) أي هؤ لاء ضيوفي فلا تقصدوهم بسوء فتلحقوا بي العار وتفضحوني أمامهم 
لإواتقوا الله ولا تزون» أي خافوا الله أن يحل بكم عقابه 2 ولا تهينوني بالتعرض لهم بالمكر وه ۰ 
ولم تْهك عن العالمين) أي قالوا ألم نمنعك عن ضيافة أحد ؟ قال الرازى : المعنى ألسنا قد نهيناك أن 
تكلمنا في أحلر من الناس إذا قصدناه بالفاحشة0©؟ «إقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» أي هؤلاء 
النساء فتزوجوهن ولا تركنوا إلى الحرا م إن كنم تريدون قضاء الشهوة قال المفسرون : المراد بقوله 
«بناتي» بنات أمته لأن كل نبي يعتبر أباً لقومه «إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» أي وحياتك يا 
محمد إن قوم لوط لفي ضلاهم وجهلهم يتخبطون ويترددون ا E‏ 
قسياً بحياة الرسول ية تكرياً له وتشريفاً قال ابن عباس : «ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً کرم عل 
الله من عحمديية وماسمعت الله أقسم بحياة أحلرٍ غيره 9" #فأخذتهم الصيحة مشرقين» أى ی أخذتهم 
صيحة العذاب المهلكة المدمرة وقت شروق الشمس #افجعلنا عاليها سافلها» أي قلبناها بهم فجعلنا 
أعالي المنازل أسافلها قال المفسرون : حمل جبريل عليه السلام قريتهم واقتلعها من جذورها . حتى رأوا 
الأفلاك وسمعوا تسبيح الأملاك ثم قلبها بهم «#وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل» أي أنزلنا عليهم 
حجارة كالمطر من طين طبخ بنار جهنم #إن في ذلك لآيات للمتوسمين» اوزنيا حل غ ين امار 
والعذاب لدلالات وعلامات للمعتبرين ٠‏ المتأملين بعين البصر والبصيرة #وإنها لبسبيل مقيم» أي وإن 
هذه القرى المهلكة . وما ظهر فيها من آثار قهر الله وغضبه. لبطريق ثابت لم يندرس » يراها المجتازون 
في أسفارهم أفلا يعتبرون ؟ إن في ذلك لآية للمؤمنين» أي لعبرة للمصدقين «إوإن كان أصحاب 
الأيكة لظالمين» أي وإنه الحال والشأن كان قوم شعيب - وهم أصحاب الأيكة أي الشجر الكثير الملتف - 
لظالمين بتكذيبهم ا . وقطعهم الطريق ٠‏ ونقصهم المكيال والميزان #فانتقمنا منهم» أي أهلكناهم 
بالرجفة وعذاب يوم الظلّة قال المفسرون نياك ا حر عليهم سبعة أيام حتى قربوا من ٠‏ الملاك اعت الله 
عليهم سحابة كالظلة > فالتجئوا إليها واجتمعوا تحتها للتظلل بها » فبعث الله عليهم منها نارا فأ حرقتهم 
- القوم المجرمون يجاهرون بها ويتلمظون عليها . وهي حالة من الارتكاس معدومة النظير . فأما لوط فوقف مكروباً يحاول أن يدفع عن ضيوفه 
وعن شرفه » وقف يستثير النخوة الآدمية فيهم . ويستجيش وجدان التقوى لله وهو يعلم أن هذه النفوس المرتكسة المطموسة لم يعد فيها نخوة 
ولا شعور إنساني . ولكنه في كربه وشدته يحاول ما يستطيع . » الظلال ۳۱/۱٤‏ . ْ 
)١(‏ الفخر الرازي ۲١۲/۱۹‏ . (۲) الطبري4١/‏ 45 . 
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آ لمرسلیت 4 و انهم ایت اف کانواعنها معرضین 20و كانوأ بحنو من بال بی وتا > منين © 
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خذتهم الصيحة مصرجين 9 تأت عا ڪاو سبو © وما حلفت السمدوات 


< وتم لس رور صت کے و - <> 


وما الق e‏ ® © إن ربك ر اناق 


ا 02 0 زس لبق ادراش e‏ 
جيعاً اونما ليإمام مبین أي وإن قرى قوم لوط وشعيب لطريق واضح أفلا تعتبرون بهم يا أهل 
مكة ؟ «إولقد كدب أصحاب اليجر المرسليين» هذه حي اتا ی ا الح عله د 
كذبت مود نی فاا والحجر واد بين المدينة والشام وآثاره باقية يمر عليها المسافرون - قال 
البيضاوى : ومن كدب واحداً من الرسل فكأنما كذب الجميع ولذا قال «المرسلين4”" «إوآتيناهم آياتنا 
فكانوا عنها معرضين *# أي وأريناهم ممجزاتا الدالة على قدرتنا مغل الاقة وما فيه من العجائب فكانوا لا 
يعتبرون بها ولا يتتعظون قال ابن عباس : كان في الناقة آيات : خروجها من الصخرة > ودنو ولادتها عند 
خروجها » وعظم خخَلّقها فلم تشبهها ناقة . وكثرة هُ لبنها حتى كان يكفيهم جميعاً فلم يتفكروا فيها ولم 
يستدلوا مها "© #وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين أي كانوا ينقبون الجبال فيبنون فيها بيوتا آمنين 
بحسبون اعا نحميهم من عذاب الله #نأخذتهم الصيحة مصبحين # أى أحذتهم صيحة الملاك حين 
أصبحوا #ف| أغنى عنهم ما كانوا يكسبو ن آی ما دقع عتهم غذاب الله ما كانوا E‏ 
والحصون وما خلقنا السموات والأرض وما بينهم| إلا باحق أى وما خلقنا الخلائق كلها سماءها وأرضها 
وما بينهم| إلا خلقاً ملتبساً باحق > فلذلك اقنضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء المكذيين لثلا يعم الفساد 
#وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل # أى وإن القيامة لآتية لا محالة فيُجازى المحمين بإحسانه » 
والمسيء بإساءته › فأعرض يا محمد عن هؤ لاء السفهاء ء وعاملهم معاملة الحليم إن رااان 
العليم»* أي الخالق لكل شيء . العليم بأحوال العباد #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني » أى ولقد أعطيناك يا 
محمد سبع آيات هي الفاتحة لأا تتت أي تكرر قراءتها ني الصلاة وف الحديث (الحمد لله رب العالمين هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيثّه)”“ وقيل : هي السور السبع ا والآول أرجح 
«والقرآنَ العظيم» أى وآنيناك القرآن العظيم الجامع لكالات الكتب السماوية «إلا مدن عينيك إلى ما 
ا اسم ال وا الصام 1 سدم د 
وأشرف وأكرم » وكفى بإنزال القرآن عليك نعمة ولا تحزن عليهم» أي لا تحزن لعدم إيما 

«واخفض جناحك للمؤمنين» أي تواضم لمن آمن بك من المؤ منين وضعفائهم إوقل إني آنا اتر 


. أخرجه البخارى وهذا القول هو اختيار الطبرى‎ )”0. 4١١/4 البيضاوى 5 . (۲) زاد المسير‎ )١( 


)١5( ۱٩‏ سورة الحجر 


اوم ع رسال اچ لاس ع عاص و عام یرو ع ا ا 2 


عل المقتسمين ديق اين جعلوأ انعضي 40 فورب ك كليم مين وي ا کنوایعملون چ 


ا عرض عر المثر كين ١‏ ناک OK‏ س وين 0 لين يعون مم الله 
وار و سرس رد رھ ٤ے‏ 2 ری اا ن 
هنر نزت من و وق 0 
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المبين» أي قل مم يا محمد أنا ا منذر من عذاب الله . الواضح البينٌ في الاإنذار لمن عصى أمر الجبار «إكم| 
أنزلنا على المقتسمين) الكاف للتشبيه والمعنى أنزلنا عليك القرآن كا أنزلنا على أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفر وا ببعضه » فانقسموا إلى قسمين ا الذين جعلوا القرآن 
عضين * أي جعلوا القرآن أجزاء متفرقة وقالوا فيه أقوالاً ختلفة قال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض > وهذه تسلية لرسول الله كلا عن ##طيع و بالقران وکا له يتوم ر وشعر » 
وأساطير » بأن غيرهم من الكفرة ة فعلوا بغيره من الكتب مثل فعل كفار مكة #فور بك لنسألتهم أجمعين عم 
كانوايعملون» أي فأقسم بربك يا محمد لنسألن الخلائق أجمعين عا كانوا يعملون فى الدنيا #فاصدع با 
مر وأعرضا عن اشيج 00 تبليغ أمر ربك » ولا تلتفت إلى ما يقول المشركون 0 
يقؤلون» ا درل بالاستهزاء والتكذيب و 0 أي 7 
فا نالك من مكر وه إلى التسبيح والصلاة والااكثار من ذكر الله # واعبد ربك حتى يآتيك اليقين»* آي 
اعبد ربك يا محمد حتى يأتيك الموت » سمي يقيناً لأنه متيقن الوقوع والنزول . 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - الإيجاز بالحذف في أدخلوها بسلام» أي يقال لهم أدخلوها . 
- المقابلة اللطيفة في إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم مع الآية بعدها #وأن عذابي» 
فقد قابل بي نالعذابوا مغفرةوبينال رحمة الواسعةوالعذاب الأليم. وهذا من المحسنات البديعية . 
 "‏ الكناية فى أن دابر هؤ لاء مقطوعٌ » كى به عن عذاب الاستئصال . 
4 المجاز فى اإقدرنا إنها لمن الغابرين * أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مجازاً وهو لله وحده 
وذلك لما هم من القرب والاختصاص لأنهم رسل الله ارلا باه تغال > 
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- الحناس الناقص فى # الصيحة مصبحين» وجناس الاشتقاق فى #فاصفح الصفح» . 

5 - صيغة المبالغة في #الغفور الرحيم4 وفى #الخلاق العليم» 

. الطباق فى #عاليها سافلها#‎  / 

- السجع بلا تكلف في مواطن عديدة مثل #آمنين . مصبحين . معرضين) . 

4 عطف العام على الخاص فى #سبعاً من المثاني والقرآن العظيم‎ - ٩ 

٠‏ - الاستعارة التبعية فى #واخفض جناحك للمؤ منين# حيث شبه إلانة الجانب بخفض الجناح 
بجامع العطف والرقة فى كل واستعير اسم المشبّه به للمشبّه . وهذا من بليغ الاستعارات 
لأن الطائر إذا كف عن الطيران خفض جناحيه . 


زا 4 : الجمع بين هذه الآية إفوربك لنسألهم أجمعين» وبين قوله إولا يسأل عن 
ذنوبهم المجرمون» وقوله إفيومئئر لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) أن القيامة مواطن . ٠‏ فموطن يكون 
فيه سؤ ال وكلام » وموطن لا يكون ذلك فيه . هذا قول عكرمة . وقال ابن عباس : لا يسألهم سؤال 
استخبار واستعلام هل عملتم كذا وكذا . لأن الله عالم بكل شيء » ولكن يسألهم سؤ ال تقريع وتوبيخ 
فيقول لهم : لم عصيتم القرآن وما حجتكم فيه" ؟ 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة ال حجر » 


عل 


. 51١/١٠١ القرطبي‎ )١( 


E 


سم 


3 0 ْ 
E CC 


سورة النحل من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى « الألوهية » والوحي » 
والبعث والنشور » وإلى جانب ذلك تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية فى ذلك العالم الفسيح ف 
السموات والأرض > والبحار والجبال » والسهول والوديان » والماء الماطل » والنبات النامي > والفلك 
التي تجرى في البحر » والنجوم التي يهتدي بها السالكون في ظلمات الليل » إلى آخر تلك المشاهد التي 
يراها الاإنسان في حياته » ويدركها بسمعه وبصره » وهي صورٌ حية مشاهدة » دالة على وحدانية الله جل 
وعلا > وناطقة باثار قدرته التي أبدع بها الكائنات . 

چ تناولت السورة الكريمة ف البدء أمر الوحى الذى كان جال إنكار المشركين واستهزائهم » فقد 
كذبوا بالوحي واستبعدوا قيام الساعة » واستعجلوا الرسول ي أن يأتيهم بالعذاب الذي خوفهم به 
وكلما تأخر العذاب زادوا استعجالاً وزادوا استهزاءً واستهتاراً . 

ولقد هدفت السورة الكريمة إلى تقرير مبدأ « وحدانية الله » جل وعلا بلفت الأنظار إلى قدرة 
الله الواحد القهار » فخاطبت كل حاسة في الاإنسان » وکل جارحة في كيانه البشري » ليتجه بعقله إلى 

ثم تتابعت السورة الكريمة تذكر الناس بنتيجة الكفر بنعم الله > وعدم القيام بشكرها» 
وتحذرهم تلك العاقبة. الوخيمة التي يئول إليها مصيرٌ كل معانلر وجاحد . 

وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول بي بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » والصبر 
والعفوعًا يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله . 

الا ايك هد السورة الكريمة « سورة النحل » لاشتالها على تلك العبرة البليغة التي تشير 
إلى عجيب صنع الخالق » وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب . 


الل م : «ثطفة» النطفة الماء المهين الذي يتكون منه الإنسان . من نطّف إذا قطر #دفء» 
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أ ام لله فلا استعجلوه سنه ر وَتَعَلل عمَا یش رکون a)‏ ازل المكتكة اروج بن اموه عل 


قن ٠‏ لا ف 050101011 ل 


من سء من عباده= أن أنذروا أ کہ إلا نون دق خاق لسوت والارش راي تعلل 


قن ترون چ عاق الإنتدن من اة ک5ا محص ب و والأنم علقها لكر ينا دف: 
الدفء : ما يستدفىء به الاإنسان من البرد «إتُريحون» الرواح : رجوع المواشي بالعشي من المرعى 
«تسرحون» الراح : الخروج بها صباحاً إلى المرعى «أثقالكم» الأثقال : الأمتعة جمع ثقل سميت 
أثقالاً لأنها ثقيلة الحمل لجا ثر) مائل عن الحق وإتُسيمون4 أسام الماشية تركها ترعى » وسامت هي إذا 
ريح اي تي انها ونوا كار راع وخر )و عل لتر شق الماء عن بين وشا ل يقال:: 

لدت بيرك ر تشق الماء مع صوت يد4 تضطرب . 


سكب الترول : قال ابن عباس : لما تزل قوله تعال اقتر بت الساعة» قال الكفار بعضهم لبعض : 
إن حمداً يزعم أن القيامة قد اقتربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر » » فلما امتدت الأيام 
قالوايا محمد : ما نرى شيعا ما وفنا به فأنزل الله تعالى «أتى أمرٌ الله فلا تستعجلوه . . 04 الآية . 


انمي سثر : «أتى أمر الله فلاتستعجلوه» أي قرب قيام الساعة فلا تستعجلوا العذاب الذي 
أوعدكم به محمد » وإنما اتی بصيغة الماضي لتحقق وقوع الأمر وقربه » قال الرازي : لما كان واجب 
الوقوع لا محالة عبّر عنه بالماضي كما يقال للمستغيث : جاءك الغوث فلا تجزع ”© إسبحانه وتعالى عما 
يشركون4 أي تنزه الله عما يصفه به الظالمون » وتقدس عن إشراكهم به غيره من الأنداد والأوثان 
«ينرّل الملائكة بالروح من أمره» أي يرل الملائكة بالوحي والنبوة بإرادته وأمره لإعلى من يشاء من 
عباده» أي على الأنبياء والمرسلين » وسمَّى الوحي روحاً لأنه تحيا به القلوب كا تحيا بالأرواح الأبدان 
«أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون4 أي بأن أنذروا أهل الكفر أنه لا معبود إلا الله فخافوا عذابي 
وانتقامي » ثم ذكر تعالى البراهين الدالة على وحدانيته وقدرته فقال #خلق السموات والأرض بالحق» 
أي خلقهم) 0 الثابت » والحكمة الفائقة » لا عبثاً ولا جزافاً إتعالى عما يشركون» أي تمجد 
وتقدس عر الدابك والنظير لإخلق الإنسان من تُطفة) أي خلق هذا الجنس البشري من نطفة مهينة 
ضعيفة هي المني إفإذا هو خصيم مبين» أي فإذا به بعد تكامله بشراً خاصم لخالقه › واضح 
الخصومة » يكابر ويعاند » وقد خُلق ليكون عبداً لا ضداً قال ابن الجوزي : لقد خلق من نطفة وهو مع 
ذلك يخاصم وينكر البعث » أفلا يستدل بأوله على آخره » وبأن من قدر على إيجاده أولاً قادر على إعادته 
ثانياً”" ؟ «والأنعام خلقها» أي وخلق الأنعام لمصالحكم وهي الاييل والبقر والغنم «إلكم فيها دفء) 
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ل EE‏ م ےک م يدق دم مهو 3 آوم م رد توص 7 


ومنلفع ومنها تا کون د ولك فيا مال حين بون وحن سرحون وي وتمل اثقالكر إل کے باد أ كوتو 


‌ 
بللغيه إا مسق الأنة نيس إن ریک وف م د ك 
امون رې ول الله ق امي ریا جو رکه کد اعون ن مرا أرب اشم 


2-2 سور مم وو وير عم وو 2 م مود آود م سم 5 3 


لم م منه شراب ومنه جر فيه رود ee‏ ينبت تھ به ززع اريت يتون لتحيل والْأعنابَ ومن كل آل 


ملم 


ا ميان متالار ب وا ار باو رن الأصواف والأوبار لإومنافع ومنها 
تأكلون) أي ولكم فيها منافع عديدة من النسل والدر وركوب الظهر » ومن لحومها تأكلون وهو من 
أعظم امنافع لكم «إولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحو ن أي ولكم في هذه الأنعام والمواشي 

زينة ة وجمال حين رجوعها عشياً من المرعى ٠‏ وخين غدوها صباحاً لترعى . جمال الاستمتاع بمنظرها 
صحيحة سمينة فارهة «وتحمل أثقالكم إلى بل لم تكونوا بالغيه إلا ب بشق الأنفس أي وتحمل الم 
الثقيلة N‏ إل بلاريعيذ لم تكونوا لتضلوا إليه إلا بجهار ومشقة إن ربكم 
لرءوف رحيم» أى ي إن ربكم 00 الذي سخر لكم هذه الأنعام لعظيم الرأفة والرحمة بكم إوالخيل 
والبغنال والحميتر لتركبوها وزينة» أ ىي وخلق الخيل والبغال والحمير للحمل والركوب وهي كذلك زينة 
وجمال «ويخلق ما لا تعلمون» أي ويخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الآن كوسائل النقل الحديث : 
القاطرات » والسيارات » والطائرات النفاثة وغيرها مما يد به الزمان وهو من تعليم الله للإنسان”" 
«وعلى الله قصد السبيل4 أي وعلى الله جل وعلا بيان الطريق المستقيم . الموصل لمن يسلكه إلى 
جنات النعيم «إومنها جائر» أي ومن هذه السبيل طريق مائل عن الحق منحرف عنه » لا يوصل سالكه 
إلى الله وهو طريق الضلال » كاليهودية والنصرانية والمجوسية #ولو شاء مداكم أجعين أي لو شاء 
أن يهديكم إلى الايمان هداكم حميعاً ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن يدع 0 الاختيار إفمن 

شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر» ليترتب عليه الثواب والعقاب » ونا ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من 
٠‏ شرع في ذكر سائر النعم العظام وآياته المنبثة في الكائنات فقال ge‏ ا الساء 
ما أ ى أنزل المطر بقدرته القاهرة من السحاب #لكم منه شراب# أ ي أنزله عذباً فراتاً لتشربوه 
فتسكن حرارة العطش «ومنه شجرٌ فيه تُسيمون » أي وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب» أى يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على 
اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها #ومن كل الثمرات) أي ومن كل الفواكه والثار يخرج لكم أطا 


)١(‏ قال في الظلال : 2 لقد جدّت وسائل للحمل والركوب لم يكن يعلمها أهل الزمان 2 والقرآن م مبيء ها القلوب والأذهان بلا جحود ولا 
تحجر ويخلق ما لا تعلمون #حتى لا يقول الناس :ل استخدم آباؤ نا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها 2 ولهذا هيا القرآن 
الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمخض عنه العلم ويتمخض عنه المستقبل » 1 
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سىس بير ا روما ىج ]ودار س رس کر اس 


إن في َلك ليت لقو بعقلون و E‏ الأزعن خلا الوه إن فى داك ليه لَقَور 


ةرور ص وص وم ررر وى و و وگ ود ےہ 2 ماد يي وم رور رص رص ور وت 


يد كرون رې وهو اذى كخرا بحر لتا كوأ منه ماطریا وستخرجوآمنه حلية تلبسونها وترى الْفلك 


سرس ت سر سوس ره س2 لج 2 م لس علس ګر رر ار كر 


موالحر فيه ولتبتغوأً من قَضْلِوء ولعلكر شک ونی فى الأرض ر رواسى م أن كيد بكر وانہلرا وسبلا 


الطعام إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي إن في إنزال الماء وإخراج الثار لدلالة واضحة على قدرة 
الله ووحدانيته لقوم يتدبرون في صنعه فيؤ منون قال أبو حيان : ختتم الآية بقوله «ويتفكرون4 لأن النظر 
في ذلك يجتاج. إلى فضل تأمل » واستعمال فكر » ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وُضعت فى الأرض ومر 
عليها زمن معيّن لحقها من نداوة OE‏ إلى الهواء » وأسفلها 
يغوص منه في عمق الأرض شجرة أخرى وهي العروق » ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج الأوراق 
والأزهار » والأكمام والثمار , المشتملة على أجسام محتلفة الطبائع و 
قادر مختار وهو الله تعالى“ #وسخْر لكم الليل والنهار والشمس والقمر» أي ذلّل الليل والنهار 
يتعاقبان لنامكم ومعاشكم » والشمس والقمر يدوران لمصالحكم ومنافعكم والنجوم E‏ 
بأمره» أي والنجوم م تجري فی فلكها بأمره تعالى لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر إن في ذلك لآياتٍ 
لقوم يعقلون) أي إن في ذلك اللو واوا ا باهرة عة لاحات العقول ال 
#وما ذر ألكمفي الأرض مختلفاً ألوانه» أي وما خلق لكم ف الأرض من الأمور العجيبة » من 
الحيوانات والنباتات » والمعادن وا لجا دات » على اختلاف ألوانها وأشكالها » وخواصها ومنافعها إن في 
ذلك لآية لقوم. يذكرون4 أي لعبرة لقوم. يتعظون «إوهو الذي سخَّر البحر» أي وهو تعالى - بقدرته 
ورحمته ذل لكم البحر التلاطم الأبواج للركوب فيه والغوص في أعراقه وإلتاكسلوا منه شا لري 
أي لتأكلوا من البحر السمك الطري الذي تصطادونه ESER‏ 

وتستخرجوا منه الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان «وترى القلك مواخر فيه أي وترى لفن 
العظيمة تشق عباب البحر جارية فيه وهي تحمل الأمتعة والأقوات «ولتبتغوا من فضله) أي سخر 
لكم البحر لتنتفعوا با ذكر ولتطلبوا من فضل الله ورزقه سبل معايشكم بالتجارة #ولعلكم 
أي ولتشكروا ربكم عل عظيم إنعامه وجلل إفضاله إوألنى في الارض رواسي أن قيد بكم» أي 

نصب فيها جبالاً ثوابت راسيات للا تضطرب بكم وتميل قال أبو السعود : إن ا 
قبل أن تُخلق فيها الجبال » وكان من حقها اس 0 
بشقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد لها" «إوأتهاراً وسّبلاً لعلكم تهتدون» أي وجعل فيها أنباراً وطرقاً 


. ۱١۷/۳ أبو السعود‎ )۲( . ٤۷۹ البحر ه/‎ )١( 
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لے م جه وت وبالتجم هم دون 9 أفن بنا کن لاناق ات رون و إن تعدو 


. م 2 7 م ره رور درو ر ار سه ساسم م سوير سم 
e‏ إن آله فور رحے جهن ا 
س وور ا ارس ترج سر ل م 2 وص م ورو سور 


دون ر لفون نا لود و ناخاو الها وا غر 6 الله إلله 


مجع ل روو ےر شع سرج ۶ رر ر ر را م ر اا ررر وور 3 


قاين لايۇمنۈن بالأحرة و لوهم منک وم مستكرود جع لاجم أن بعل مايسرون وما يعلنون 
إن لاب الْمستكرينَ چ وَإِذ قل َم داور ر الوا أسنطير الَو لِينَ ليحملوأ أوزارم 
ومسالك لكي تهتدوا إلى مقاصدكم #وعلامات و بالنجم هم هتدون» أي وعلامات يستدلون بها على 
الطرق كالجبال والأهار » وبالنجوم يبتدون ليلاً في البراري والبحار قال ابن عباس : العلامات معالم 
الطرق بالنهار وبالنجم هم يبتدون بالليل"" «(أفمن يخلق كمن لا يخلق) الاستفهام إنكاري أي 
أتسؤون بين الخالق لتلك الأشياء العظيمة والنعم الجليلة » وبين من لا يلك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلا 
عن غيره ] لع ا لي ار NEE‏ 
«أفلاتذكرون» أي ي أفلا تتذكرون فتعرفون خطأ ما أنتم فيه من عبادة غير الله ؟ وهو توبيحٌ آخر «وإن 
تعدوا نعمة الله لا تُخصوها» أي إن تعدوا نعم الله الفائضة عليكم لا تضبطوا عددها فضلاً عن أن 
تطيقوا شكرها إن الله لغفور رحيم) أي غفور لما صدر منكم من تقصير رحيم بالعباد حيث ينعم 
عليهم مع تقصيرهم وعصيانهم #والله يعلم ما تسرون وما تعلنون»# أي يعلم ما تخفونه وما تظهر ونه 
من النوايا والأعمال وسيجازيكم عليها #والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا يئا وهم يُخلقون» 
أي والذين يعبدونهم من دون الله كالأوثان والأصنام لا يقدرون على خلق شيء أصلاً والحال أنهم 

خلوقون صنعه ابشربأيدهم » فكيف يكونون اة عبد من دون اله ؟ ارات غير اما أي 
7 الاصنام وات" لا أرواح فيها » لا تسمع ولا تبصر لأنها جمادات لا حياة فيها » فكيف تعبدونها 
نتم أفضل منها لما فيكم من الحياة ؟ «إوما يشعرون أيّان يبعشون) أي ما تشعر هذه الأصنام متى 
ھک وفيه تهكم بالمشركين لأنهم عبدوا جماداً لا يحس ولا يشعر «إلمكم إله واحد» أي 
إلهكم المستحق للعبادة إله واحد لا شريك له «إفالذين لا يؤمنون بالآخرة قلو بهم منكرة) أي فالذين 
لا يصدقون بالبعث والجزاء قلوبهم تنكر وحدانية الله عز وجل «إوهم مستكبرون» أي متكبرون 
متعظمون عن قبول الحق بعدما سطعت دلائله إلا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون4 أي حقاً 
إن الله تعالى لا تخفى عليه خافية من أحوالهم يعلم ما يخفون وما يظهرون «إنه لا يحب الستكبرين) 
أي المتكبرين عن التوحيد والايمان «وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم» أي وإذا سئل هؤ لاء الجاحدون أي 
شيء أنزل ربكم على رسوله ية ؟ إقالوا أساطير الأولين4 أي قالوا على سبيل الاستهزاء : ما أنزله 


الجزء الرابع عشر ۲۴۳ 
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كاملة يوم الْقيلمة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الاساء مايزرون (وي قد مكر الذين من قبلهم 
م ت سے ت سے ت PA‏ > ت 8 
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فأ الله بيهم من القواعد فخر علي م السقف من فوقهم وأتلهم الْعَدَاب من حيث لا بسعروت © 


ون ساح سارح ساس ج رر ر غوسم کے ت و او ور_ثٌ سم وتوص 
م 


ج86 
ةيفلأ شركاهى لزي نخدم تود فوم كَل لزنأو الل د طز بد 
0 ع 3 
وألسوء عل الْكلف رن © الین وهم الْملتبكة ظالمى أنفسيم الوا السلم ما کنا تعمل من سوع 
إن آله عم كنم تعملون 0 
ليس إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين ليس بكلام رب العالمين قال المفسرون : كان المشركون بجلسون 
على مداخل مكة يُنقْرون عن رسول الله ية إذا سألهم وفود الحاج ماذا أنزل على محمد ؟ قالوا أباطيل 
وأحاديث الأولين”“ «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» أي قالوا ذلك البهتان ليحملوا ذنوهم 
كاملةً من غير أن يُكمّر منها شيء ومن أوزار الذين بُضلونهم بغير علم» أي وليحملوا ذنوب الأتباع 
الذين أضلوهم بغير دليل, أو برهان » فقد كانوا رؤ ساء یقتدی بهم في الضلالة ولذلك حملوا أوزارهم 
وأوزار من أضلوهم «ألا ساء ما يزرون ألا للتنبيه أي فانتبهوا أيها القوم بئس الحمل الذي حملوه على 
ظهورهم > والمقصوث المبالغة في الزجر قد مكر الذين من قبلهم» أي مكر المجرمون بأنبيائهم 
وأرادوا إطفاء نور الله من قبل كفار مكة > وهذا تسلية لهي «إفأتى الله بنيانم من القواعد» أي قلع 
بنیانہم من قواعده وأسسه » وهذا تمثيل لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل «إفخرٌ عليهم السقف من 
فوقهم » أى فسقط عليهم سقف بنيانهم فتهدم البناء وماتوا #وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أي 
جاءهم الملاك والدمار من حيث لا يخطر على باهم » والآية مشهد كامل للدمار والملاك ء وللسخرية من 
مكر الماكرين » وتدبير المدبرين ‏ الذين يقفون لدعوة الله ويحسبون مكرهم لا يرد » وتدبيرهم لا 
يخيب » والله من ورائهم حيط «إثم يوم القيامة يخزهم» أي يفضحهم بالعذاب ويذهم ويهينهم 
«ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم) أي يقول تعالى لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : 
أين هؤلاء الشركاء الذين كنتم تخاصمون وتعادون من أجلهم الأنبياء ؟ أحضر وهم ليشفعوا لكم 2 
والأسلوب استهزاء وتهكم لقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوءً على الكافرين» أي 
يقول الدعاة والعلماء شماتة بأولئك الأشقياء إن الذل والموان والعذاب حيط اليوم بمن كفر بالله #الذين 
تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » أي تقبض الملائكة أرواحهم الخبيئة حال كونهم ظالي أنفسهم بالكفر 
والإشراك بالله إفألقوا السَّلم ما كنا نعمل من سوء» أي استسلموا وانقادوا عند الموت على خلاف 
عادتهم 5 الدنيا من العناد والمكابرة > وقالوا ما أشركنا ولا عصينا كما يقولون يوم المعاد #والله ربنا ما كنا 
مشركين » «ابلى إِنَّ الله عليم با كنتم تعملون) أي يكذبهم الله ويقول : بلى قد كذبتم وعصيتم 
(1) البحر 484/8 . 


3 (15) سورة النحم 


د د ف و ر عاص 2س ول مل رماس ام 
فاد 


خلوأ ابوب جهنم خدلدين 0 فلس موی المت کین و 


م 2 و NE‏ ل E‏ أبداً «فلينسن 


ال لاغه : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - الالتفات فى (فاتقون) فهو خطاب للمستعجلين بطريق الالتفات . 


- أسلوب الاإطناب فى #إأموات غير أحياء» تأكيداً لسفاهة من عبد الأصنام ومثله «لا يخلقرن 
et‏ 


۳ - الطباق بين إيسرون ويعلنون» وبين #تريحون وتسرحون» . 
؛ - صيغة المبالغة في لإخصيم مبين» وفي «إغفور رحيم» . 

- طباق السلب في فمن يخلق كمن لا يخلق» . 

5- الجناس الناقص في لا يخلقون . . وهم يخلقون» . 


۷ - الاستعارة التمثيلية في «ؤقد مكر الذين من قبلهم . . فخرّ عليهم السقف من فوقه م شبهت 
حال أولئك الماكرين بحال قوم بنوا انا نديد الدعائم فانهدم ذلك البنيان وسقط عليهم فأهلكهم بطريق 
الاستعارة التمثيلية » ووحه الشبه أن ما عدوه سبباً لبقائهم ¢ عاد سبباً لفنائهم كقولهم « من حفر حفرة 


لأخيه سقط فيها » . 
فاده : قال القرطبي 8 تسمى سورة النحل سورة العم لكثرة ما عدد الله فيها من نعمه على 
عباده9؟ . 


Fk 


قال الله تعالى :#وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم . . إلى . . يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون »© من آية (. ") إلى نهاية آية )٠١(‏ . 
اة ٠‏ ا اخبرتعالى عن حال الاشقياء الذين كفروا قعمة الله + وطعتوا فى القرآن فزعمرا أنه 
أساطير الأولين» وبين ما يكونون عليه في الآخرة من الفضيحة والذل والهوان 3 ذكر هنا ما أعده للمتقين 
من وجوه التكريم في دار النعيم . ليظهر الفارق بين حال أهل السعادة وحال أهل الشقاوة . وبين الأبرار 
)١(‏ القرطبي 57/٠١‏ 


الجزء الرابع عشر ١0‏ 
والفجار على طريقة القرآن في المقارنة بين الفريقين . 
اللفسہ: وار کاک اا جنع زتره زيرك اللكناب إذا کو 


المكان موقا أ إذا ذهب وغاب في الأرض ي يتفياً» ييل من جانب إلى جانب ومنه قيل للظل فيءلأنه يفيء أي 
يرجع من جهة إلى ا 3 والدخور الصغار والذل قال ذو الرمّة : 


> 220 ا س و وزو 


ج 
ساس اس سام ةسوو سم صت مس عا واج شار 
3# وقبل ل دين خسنو فى هلذه لديا حستة ودا ا 


رص وص ص رورت و E‏ 


لِم دار مقون يج جنلت لدت نن بوتا ری ون ترا انی رکم غ ما اون گل ری امه 


1 ت سر راص < ص طس ارو و ر ساسا ر ورور ساس سا ر لو ساح سير سم 


لمئقين مقن 2١‏ اين تتوفلهم الملتيكة ب یوون يوون لدم عليكر أدخلواً الحنة ما كنم تعماون د هل 


2 2غ وا و وور ص ےا ٤د‏ رة وا داس ر رت و رر ا رص 


ارون | ان نات تی الملتبكة أزيأقَ آم رَبك دك قعل ان من لهم وما لهم لله ولككن 


اللمسار : «وقيل للذين اتفوا أي قيل للفريق الثاني وهم أهل التقوى والايمان «إماذا 
أنزل ربكم قالوا خيرا» أي ماذا أنزل ربكم على رسوله ؟ قالوا أنزل خيراً قال المفسرون : هذا كان في 
أيام الموسم يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين عن محمد وأمره فيقولون : إنه ساحر وكاهن وكذاب . فيأتي 
اؤ منين ويسألهم عن محمد وعن ما أنزل الله عليه فيقولون : أنزل الله عليه الخير وال هدى والقرآن" . قال 
تعالى بياناً لجزائهم الكريم «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» أي هؤلاء المحسنين مكافأة في 
الدنيا بإحسانهم A‏ خير» أي وما ينالونه في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار 
الدنيا لفنائها وبقاء الآخرة #ولنعم دار المتقين» أي ولنعم دار المتقين دار الآخرة وهي جنات 
عدن» أي جنات إقامة «يدخلونها تجري من تحتها الأنار» أي يدخلون تلك الجنان التي تجري من 

بين أشجارها وقصورها الأنهار «لمم فيها ما يشاءون4 أي لمم في تلك الجنات ما یڈ يشتهون يدون كد 
ولا تعب » ولا انقطاعر ولا صب «إكذلك يجزي الله المتقين4 أي مثل هذا الجزاء الكريم يجزي الله 
عباده المتقين لمحارمه . المتمسكين بأوامره #الذزين تتوفاهم الملائكة طيبين» أي هم الذين تقبض 
الملائكة أرواحهم حا درم فار » قد تطهروا من دنس الشرك والمعاصي 2 طيبة نفوسهم بلقاء الله 
#يقولون سلام عليكم # أي تسلم عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة قال ابن عباس : الملائكة يأتونهم 
بالسلام من قبل الله > ويخبرونهم أنهم من أصحاب اليمين” إأدخلوا الجنة با كنم تعملون) أى 

هنيئاً لكم الجنة ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال هل ينظسرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمرٌ 
ربك» عاد الكلام إلى تقريع المشركين وتوبيخهم على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا والمعنى ما ينتظر 
)١(‏ الطبرى ١١57/١5‏ . (5) الرازي ۲۳/۲۰ . (۳) الطبري ٠١١/١5‏ . 


۲١‏ (15) سورة النحل 


س اراح نج رم رو صل ع رو رر بر 


كانوأ أنفسهم یظلمون يي فاصابیم سات ما لوا أوَحَاقَ يم ماکانو پء سرون و 


الركوا ئرما Ea‏ ابا ونا ولا حرمتا من دونه من شئ كد قعل 
1 صو ص if‏ 1 رع و روص < 22 03 <22 وم مم مم وس 2ه 
أ قبل هل سل إل لبلغ دون 2 وبق تان کل مه ة رسو لا أن أعبدوأ الل واجتنيوا 
و ب وير م مس 3 2 ح ماسح د 

آلطلغوت a aE‏ فسيروأ فى رض فانظروأ کیتکات 
هؤلاء إلا أحد أمرين : إما نزول الموت بهم > أو حلول العذاب العاجل > أو ليس فى مصير المكذبين 
قبلهم عبرة وغناء ؟ +كذلك قعل اين من اليلق أي كذلك صنع من قبلهم من المجرمين حتى 
حل بهم اما اي ١‏ الله ولکن كانوا أنفسهم i‏ أي ما فم الله عدوم 
- وجزاء 29 الخبيثة 8 به يستهزئون# أي أحاط ونزل هم جزاء 
استهزائهم وهو العذاب الأليم ف دركات الجحيم #وقال الذين أشركوا» أي قال أهل الكفر 
والاإشراك وهم كفار قريش « لو شسء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
دونه من شيء# أى لو شاء الله ما عبدنا الأصنام لا نحن ولا آباؤنا , ولا حرمنا ما حرمنا من البحائر 
والسوائب وغيرها > قالوا هذا على سبيل الاستهزاء لا على سبيل الاعتقاد . وغرضهم أن إشراكهم 
وضرهيم عص اللا والأطعمة واقع بمشيئة الله , > فهو راض به وهو حق وصواب“ #كذلك فعل 
الذزين من قبلهم»# أى مثل هذا التكذيب والاستهزاء فعل من قبلهم من المجرمين .» واحتجوا مثل 
احتجاجهم الباطل 3 وتناسوا كسبهم لكفرهم ومعاصيهم 3 وأن كل ذلك كان يحض اختيارهم بعد أن 
أنذرتهم رسلهم عذاب النار وغضب الجبار #فهل على الرسل إلا البلاغ المبيين» أي ليس على 
الرسل إلا التبليغ » وأا أمر الحداية والاإيمان فهو إلى الله جل وعلا #ولقد بعثنافى كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغفوت*# أ ى أرسلنا الرسل إلى جميع الخلق بأن اعبدوا الله ووحدوه > واترکوا كل 
معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم > وکل من دعا إلى الضلال #فمنهم من هدى الله أى 
فمنهم من أرشده الله إلى عبادته ودينه فآمن «ومنهم من حقّت عليه الضلالة» أي ومنهم من 
وجبت له الشقاوة والضلالة فكفر › > أعلم تعالى انه أرسل الرسل لتبليغ الناس دعوة الله فمنهم من 
استجاب فهداه الله » ومنهم من كفر فأضّله الله [فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
)١(‏ قال في الظلال « وهذه مقولة جديدة من مقولات المشركين في علة إشراكهم بالله » فقد أحالوا اشراكهم وتحريمهم لبعض الذبائح 
والأطعمة . على إرادة الله ومشيئته » فلو شاء الله في زعمهم ‏ ألا يفعلوا شيئاً من هذا لمنعهم من فعله . . وهذا وهم وخطأ في فهم معنى 
المشيئة الالهية . فالله سبحانه لا يريد لعباده الشرك . ولا يرضى هم أن يحرموا ما أحله هم من الطيبات , وإرادته هذه ظاهرة منصوص عليها في 
شرائعه على ألسنة الرسل الذين كلفوا بالتبليغ وهذا قال تعالى بعده #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» فهذا 
أمره » وهذه إرادته لعباده » وقد شاءت ارادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهدى والضلال . وأن يدع لهم مشيئة الاختيار » 

| . هاظلال القرآن 5١/١54‏ . 


الجزء الرابع عشر يفن 


س ودا ےس څ رر رر اد سا ره 


فب لمكي ع إن رض عل همهم فنأ ألله کی ی ا ت ا 
وس ماج س وس SS:‏ ر رم رو ےو ا 


بال جهد أ ينهم NS‏ بی وَعَدَاعليَه حا وتكن أ كير لاس لا يَعْلمُونَ © ليبن 


ص سه > 


هم الى بحتلفون فيه وليعلم اين كفروا انم كانوأ کلذیین ت ما فقولا لع دا أردله ا 


ر ر اک ن د د ر ٤د‏ رو روص اه 


کن فيكو ې ودين ارو أ فى الله من بعد ماظلموأ نوكم فى الدنيا حسته ولاج الآخرة | كبر لوكانواً 


ور سمل لاس ور ے3 سلس 


يعلمون حي آلذين صبروا وعل رمم يو كلو Dp û‏ 


المكذبيسن» أي سيروا يا معشر قريش في أكناف الأرض ثم انظروا ماذا حل بالأمم المكذبين لعلكم 
تعتبرون ! إن تحرص على هداهم فن الله لا ,هدي من يُضل؟ الخطاب للرسو لكك أى إن تحرص 

يا محمد على هداية هؤ لاء الكفار فاعلم أنه تعالى لا يخلق الهداية جبراً وقسراً فيمن يخلق فيه الضلالة بسوء 
اختياره #وماللهم من ناصرين*» أي ليس لهم من ينقذهم من عذابه تعالى #وأقسموا بالله جهد 
أهانهم لا يبعث الله من يوت أى حلف المشركون جاهدين في أيمانهم مبالغين في تغليظ اليمين بأن 
الله لا يبعث من يموت » استبعدوا البعث ورأوه أمراً عسيراً بعد اليلى وتفرق الأشلاء والذرات » قال تعالى 
رداً عليهم «بلى وعدا عليه حا آي بلى لييعثّهم > وعد بذلك وعدا قاطعاً لا بد منه إولكن 
أكثر الناس لا يعلمون» أي ولكن أكثرهم لا يعلمون قدرة الله فينكرون البعث والنشور #ليْبيّن هم 
الذي يختلفون فيه أي سيبعثهم ليكشف ضلاههم في إنكارهم البعث » وليظهر لهم الحق فيا اختلفوا 
فيه » وليحقق العدل وهو التمييز بين المطيع والعاصي » وبين المحق والمبطل . وبين الظالم والمظلوم 
«وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» أي وليعلم الجاحدون للبعث » والمكذبون لوعد الله 
الحق أنهم كانوا كاذبين فها يقولون إغا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون*» أي لا يحتاج 
الأمر إل كر جيك وقد ا ء كن فيكون قالالمفسرون :هذا تقريب للأذهان, والحقيقة أنه 
تعالى لو أراد شيئاً لكان بغير احتياج إلى لفظ كن» «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظُلموا» 
أي تركوا الأوطان والأهل والقرابة فى شأن الله وابتغاء رضوانه من بعد ما عذبوا في الله قال القرطبي هم 
صهيب وبلال وخبّاب وعّار » عذبهم أهل مكة حتى قالوا لهم ما أرادوا » فلا خلوهم هاجروا إلى 
المدينة”" «النبوتتهم في الدنيا حسنة» أي لنسكنتهم داراً حسنة خيرً ما فقدوا قال ابن عباس : بوأهم 
الله المدينة فجعلها هم دار هجرة #ولأجرٌ الآخرة أكبرٌ لو كانوا يعلمون*» أي ثواب الآخرة أعظم 
وأشرف وأكبر لو كان الناس يعلمون #الذزين صبروا وعلى رهم يتوكلو ن# أي هم الذين صبروا 
على الشدائد والمكاره » فهجروا الأوطان » وفارقوا الإخوان . واعتمدوا على الله وحده يبتغون أجره 


٠١١/١١ القرطبي‎ )١( 


۲۸ (15) سورة النحل 


وما سلتا من كَبِكَ إلا رجا ا هل لذ کر إن كنت 2 ي بالبیتدلت 


وأرلتا ليك الل لبن الاس مارد ليم وعلهم پعقڪرون ي أفامن الذي مكزوأ السات أن 


اا 7 


صنب“ 


جوت وة اوور بر ا روو رم 1-6 رمرم رو ع سس و 

کف اھ رهم الأرض أو باتهم لداب من حت لا شروت چې أو ياخذهم فى تقليم فاهم 
1ه رار هم ےه 2 م 2و روه 

جز بن جاو يأخدّهم عل تحوف فن ربک لوف ررحم GD‏ أو بروأ إل ماخاق الله من تن 


رس سي وى رز و ا سے رر ع سلا ر م ص بر 


يتفيؤا ظللله, عن أَلْيْمينِ وَآلّمَآِلٍ جد له وم دون چ وله جد مف السَمئوات واف الأرض 


ومثوبته لإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً ُوحي إليهم» أى وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلى الأمم 
الماضية إلا بشراً نوحي إليهم كا أوحينا إليك قال المفسرون : أنكر مشركو قريش نبوة محمد با وقالوا 
الله أعظم من المحكرد رصولة يت لزيد بعك e‏ 
تعلمون) أى اسألوا يا معشر قريش العلماء ء بالتوراة والاإنجيل يخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراً إن 
كم لاتعلمرن ذلك بيات وار أي أرسلناهم e‏ الساطعة الدالة على صدقهم 
وبالزبر أي الكتب المقدسة #وأنزلنا إليك الذكر» أى القرآن المذكر الموقظ للقلوب 0 
«لتبين للناس ما شرل إليهم أي لتعرف الناس الأحكام > والحلال والحرام «ولعلّهم 
يتفكرون*# أي 00 يتفكرون في هذا القرآن فيتعظون #«أفأمن الذين مكروا السيئات أن خسف 
الله بهم الأرض4 أي هل أمن هؤ لاء الكفار الذين مكروا برسول الله ية واحتالوا لقتله في دار الندوة › 
هل أمنوا أن يخسف الله . بهم الأرض كما فعل بقارون ؟ أو يأتيهم العذاب من حيسث لا يشعرون» أي 
امه اعابت بخن ال ای ا ا بودن جيه لا لهرت با لط 
يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين» أي مبلكهم في أثناء أسفارهم للتجارة واشتغالهم بالبيع والشراء 
فإنهم على أي حال لا يعجزون الله «أو يأخذهم على تخوفي» أي يبلكهم الله حال كونهم خائفين 
مترقبين لنزول العذاب قال ابن كثير : فإنه يكون أبلغ وأشد فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد”" 
لفن ربكم لرءوف رحيسم) أي حيث لم يعاجلكم بالعقوبة #أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء4 
أي أولم يعتبر هؤ لاء الكافرون ويروا آثار قذرة الله وأنه ما من شيء من الجبال والأشجار والأحجار ومن 
سائر ما خلق الله «إيتفيؤا ظلاله عن اليمين ين والشمائل سحّداً لله أي تميل ظلاهها من جانب إلى 
جانب ساجدة لله سجود خضوعِ لمشيئته تعالى وانقياد » لا تخرج عن إرادته ومشیئته #وهم داخرون» 
أى خاضعون صاغر ون فكل هذه الأشياء منقادة لقدرة الله وتدبيره فكيف يتعالى ويتكبر على طاعته أولئك 
الكافرون ؟ لإولله يسجد ما في السموات ومافي الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون» أي 


. ٣۳۳/۲ المختصر‎ )۲( . 454 /٤ زاد المسير‎ )١( 


الجزء الرابع عشر 13 


1 سے و 42 رر و وو ى رم ر ماهير س امد ے رورو ر اور سمس 
من دآبة والملتبكة وهم لا ستكيروت 439 يحافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 60 8# 

له تعالى وحده يخضع وينقاد جميع المخلوقات با فيهم الملائكة فهم لا يستكبرون عن عبادته لإيخافون 
رهم من فوقهم ويفعلون ما يُؤمرون4 أي يخافون جلال الله وعظمته . ويمتثلون أوامره على 
الدوام . 
التَلاغة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 

. الايجاز بالحذف «قالوا خيراً» أى قالوا أنزل خيراً‎ - ١ 

؟ - الاإطناب فى قوله وما عبدنا من دونه من شيء . . ولاحرمنا من دونه من شيء» . 

۳ - الطباق فى هّدى الله . . وحقَّتْ عليه الضلالة» وني «لا هدي من يُضل » وني اليمين 

والشمائل) . 
٤‏ - صيغة المبالغة في #لرءوف رحيم» لأن فعول وفعيل من صيغ المبالغة . 
ه ذكر الخاص بعد العام في إيسجد ما في السموات وما في الأرض . . والملائكة» زيادة في 
التعظيم والتكريم للملائكة الأطهار . 

5 - السجع في «يتفكرون. داخرون . يشعرون) . 
اء رَوّ : استنبط بعض العلماء من قوله تعالى «إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً» أن النبوة لا 
تنسِة : قال ابن تيمية في منهاج السنة : م والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة » باتفاق 
عليهم بقوله«ؤقل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون#والمشركون 
يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة باطلة > فإ أحدهم لوظلم الآخر » أوأراد قتل ولده » أو الزنى 
بزوجته » أو كان مصراً على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال : لوشاء الله لم أفعل هذا » لم يقبلوا منه 
هذه الحجة ولا يقبلها هومن غيره » وإنا يحتج بها المحتج دفعاً للُوم عن نفسه بلا وجه .  ».‏ . 

قال الله تعالى : «وقال الله لا تتخذواإفين . . إلى .. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
من آية (01 ) إلى نهاية آية )۷٤(‏ . 


. عن محاسن التأويل الجزء العاشر بإيجاز‎ )١( 


° (15) سورة النحل 


لاا د : لما ذكر تعالى أن كل ما في الكون منقادٌ لأمر الله › > خاضع لسلطانه » أمر هنا بإفراده 
بالعبادة لأنه الخالق الرازق > ثم ضرب الأمثال في ضلالات أهل الجاهلية » وذكر الناس بنعمه الحليلة 


ليعبدوه ويشكروه . 
اال ي : #واصباً» دائ ولازهاً قال الجوغري : وصب الشيء ووا أى دام ومنه #وهم 


عذات واصب#ه أي دائم وقال الشاعر : « وهزيم رعده واصب »“ 8 تجارون*» الحو ار : رفع الصوت 
بالدعاء والتضرع يقال : جأر أي صاح قال الأعشى يصف بقرة : 

فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة وان "السك أن طف ور 
إکظيم) ممتلىء OE‏ والكظم أن يطبق الفم فلا يتكلم من الغيظ «إيتوارى» يختفي إهون) 
هَوان ول طإفرث4 الث : الزبل الذي ينزل إلى الكرش أو الع إسائغاً4 لذيذاً هيناً لا يغص به من 
شربه دللا جمع ذلول وهو المنقاد المسخر بلا عناء #حفدة# الحفدة : قال الأزهرى أولاد الأولاد . 
والحفدة : : الخدم والأعوان . 


عل 


سمه پار رم ر ووم ووم ت سه سام 


وتال الله لاز وا إن ان إا ی 5 ج وله ,ما فى السمنوات وَالْأرض 


2 


ررم س م ر الم وص 2 عماج سوس 


وله آلدين واصبا أفغیر الله : تَقُونَ E GD‏ م کا مک اضرق روه © 
عر 
وس لس س >> )3 ص ے2 هھ 2 


م إا کف الضر عدكز إا فر بق من رمم سرون وي ليكفروا يمآ ۶اتيتلهم فتمتعوأ فسوف 


الفسيين. : #وقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين» أى لا تعبدوا إلهين فإن الإله الحق لا 
يتعدد #إفهاهو إله واحد» أى إلهكم واحد أحد فرد صمد #فإياي فارهبون» أي خافون دون 
سواي «ووله ماني السموات والأرض» ا رعيذا تورات ا أى له الطاعة 
والانقياد وا ثابتاً فهو الاإله الحق . وله الطاعة خالصة #أفغير الله ته تتفون» الهمزة للإنكار 
والتوبيخ أي كيف تتقون وتخافون غيره » ولا نفع ولا ضر إلا بيده ؟ #وما بكم من نعمة فمن 
الله ا أما الناس من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضل الله وإحسانه ثم إذا 
مسّكم الضُرّ فإ إليه تجأرون» أي ثم إذا أصابكم الضّرٌ من فقر ومرض وبأساء فإليه وحده ترفعون 
أصواتكم بالدعاء »والخرض أنكم تلجأون إليه وحده ساعة العسرة والضيق » ولا تتوجهون إلا إليه دون 
الشركاء إثم إذا كشف الضرً عنكم إذا فريق منكم برمهم يشركون4 أي إذا رفع عنكم البلاء رجع 
فريق منكم إلى الاشراك بالله قال القرطبي : ومعنى الكلام التعجيب من الاإشراك بعد النجاة من الحلاك ” 
#ليكفروا با أتيناهم» أى ليجحدوا نعمته تعالى من كشف الضر والبلاء #فتمتعوا فسوف 
تعلمون) أي تمتعوا بدار الفناء فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب . وهو أمر 
(1) البيت لحسان والهزيم : السحاب المتشقق بالمطر كذا في الطبرى ١١8/1١5‏ . (؟) القرطبي ١١8/١.‏ . (۴) القرطبي ٠٠١/١١‏ . 


اسم نوع 1۳۴۹۱ 


سر رص وص وا ع 2 ت د ت ررد رو ت 


اسرد و مار لما لا يحون ما ار هم تألله لتسعلن لڪل عا كنم تفر نفترون ي ويجعلون 


02000 عو عو رک ١‏ زعا 2 ر و ع ووداة ID‏ 
لله آلبتدت سبحلته روک مودت وا بر دهم بالات ل وجهه منود وه وكظم © 


رس ام صد سے اس ٤ا‏ غ ررم بير 


دوك بن قزم ین سوہ ا ترد یگ عل خرن امش ف الراب الاس م كمون و 


> رت‎ E 


ا ل ده َمل الأعل وف لتر راکم وې ليود آله تاس قروم 


م ر ا کے ال ر هه سرج ص 2 


مارك علا من ذا بق وللكن + يورم إل أجل سی قدا ج أجل ترون سا ولا ستقدمود © 


للتهديد والوعيد #ويجعلون مالا يعلمون نصيباً مما رزقناهم# أي يجعلون للأصنام التي لا يعلمون 
ربوبيتها ببرهان ولا بحجة'" نصيباً من الزرع والأنعام تقرباً إليها #تاللّهِ لشنألن عما كنتم 
تفترون أي والله أا المشركون لمأن عا كنتم تختلقونه من الكذب على الله , والمراد سؤ ال توبيخ, 
وتقريع #ويجعلون لله البنات» أي ومن جهل هؤ لاء المشركين وسفاهتهم أن جعلوا الملائكة بنات 
الله > فنسبوا إلى الله البنات وجعلوا هم البنين إسبحنانسه» أي تت الله وتعظم عن هذا الإفك والبهتان 
وهم ما يشتهون4 أي ويجعلون لأنفسهم ما يث يشتهون من البنين مع كراهتهم أنهم يأنفون من البنات 
00 بالأنشى *# أي إذا ار أحدهم بولادة بنت «#ظل وجهه مسودأ» أي صار 00 
من الغم والحزن قال القرطبي : وهو كناية عن الغم والحزن وليس يريد السواد » والعرب تقو 

7 من لقي مكر وهاً قد اسو وجهه”“ اوهو كظي م4 أي ملوءٌ غيظاً وغم إيتوارى من 2 من 
0 أي يختفي من قومه خوفاً من العار الذي يلحقه بسبب البنت » > كأنها بلي وليست هبة 
فية » ثم يفكر فيا يصنع «أهسكه على هُونٍ آم يده في التسراب» أي أيمسك هذه الأنثى على ذل 
3 أم يدفنها في التراب حية ؟ ألا ساءً ما يحكمون» أي ساء صنيعهم وساء حكمهم . حيث 
نسبوا لخالقهم البنات - وهي عندهم بتلك الدرجة من الذل والحقارة - وأضافوا البنين إليهم › » تعالى الله 
عا يقولون علواً كبيراً «وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء» أي لهؤلاء الذين لم يصدقوا 
بالآخرة ونسبوا لله البنات سفهاً وجهلاً > صفةٌ السوء ء القبيحة التي هي كامثل في القبح » فالنقصٌ إنها 
ينسب إليهم لا إلى الله إولله المشل الأعلى» أي له جل وعلا الوصف العالي الشأن » والكمال 
المطلق . والتنزه عن صفات المخلوقين وهو العزيز الحكيم» أي العزيزٌ في ملكه 5 الحكيم فى تدبيره 
ثم أخبر تعالى عن حلمه بالعباد مع ظلمهم فقال «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم*» اللو امم 
يفره ومحاصيهم ويعاجلهم باعقوية ما تسرك علا من ا أي ما ترك على الأرض أحدا يدب 
على ظهرها من إنسان وحيوان #ولكن يؤخرهم إلى أجل . مسمَّى » أي ولكن يؤ خرهم إلى وقتٍ معين 
تقتضيه الحكمة «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ا ولا يستقدمسون» أي فإذا جاء الوقت المحدد 


. ۱١١/١۰ وقيل المعنى يجعلون لآهتهم التي لا علم لما لآها جماد نصيباً ما أعطاهم الله . () القرطبي‎ )١( 


۲ (15) سورة النحل 

اخ ساف ام بر ر ےو ا رو وو ٤ے‏ روو ر رور رار ررر ٤ے‏ 2ے 4رر 

ويجعلون لله ما ار لا بحرم أن هم ألثار وأنسم مفْرطونَ جز 
م صر رو راد رام ص ار رورو ر راو س ص ص و 


تاه مذ رسلا ل امم من قَبْلكَ رن م ليطن أملهم فهر ویم الوم وم عاب ألم چې وار 


م س م رو ور ر ص حم کس صد ا ا 


علي ك الكتب TEE‏ لموم يؤمنود ري واه ار من السَمَآء ê‏ 


ءام أ م وشا كر هم أو 
ريم إن فى ذلك لبه لموم مَسْمَعُونَ ع وإ ران اسه أسقيم 


8 
س © مح سام ٤وت‏ 


ف بطونه - من بن فرت ودم لبن حالصا ساپ بين د ومن بمرت التخيل والأعتدي دون 


م ا ا ود علد من الزمن ولا يتقدمون عليها كقوله #وجعلنالمهلكهم موعداً» 
#ويجعلون لله ما يكرهون» أي يجعلون له تعالى البنات مع كراهتهم هن » وهو تأكيد لما سبق 
e‏ السنثهم الكذب أن م الحسشى أي يجعلون لله ما يجعلون ومع ذلك 
يزعمون أن هم العاقبة الحسنى عند الله وأنهم أهل الجنة فلا جرم أن م النار» أي حقاً إن هم مكان ما 
دارا ناجيت ا و ا اران و أي معجلون إليها ومقدمون . ثم 
ا بهم في الصبر على تحمل الأذى فقال لاله لقد 
الك سيت د ف سيط ف أى والله لقد بعثنا قبلك يا محمد رسلا إلى 
SE‏ أعما لهم القبيحة حتى كذبوا د 0 
فهر وليهم اليوم» أي فالشيطان ناصرهم اليوم في الدنيا وبئس الناصر «وهم عذاب أليم» أي 

وهم في الآخرة عذاب مؤلم #وما الل فد د ك 
ا لاوما يلقو فيه ين الاين وال كام لوم ل و 
ورحمة لقسوم يۇمنون) أي و وأنزلنا القرآن هداية للقلوب » ورحمة وشفاء لمن آمن به » ثم ذكر تعالى 
عظيم قدرته الدالة على وحدانيته فقال #واللهُ أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها» أي 
أنزل بقدرته الماء من السحاب فأحيا بذلك الماء النبات والزرع بعد جدب الأرض ويُبسها إن في ذلك 
لآية لقوم ر يسمعون» أي إن في هذا الارحياء لدلالة باهرة على عظيم قدرته لقوم يسمعون التذكير 
فيتدبرونه ويعقلونه «إوإن لكم في الأنعام لعبرة» أي ون لكم أيها الناس في هذه الأنعام « الال 
والبقر والضأن والمعز » لعظة وعبرة يعتبر بها العقلاء » ففي خلقها وتسخيرها دلالة على قدرة الله 
وعظمته ووحدانيته «إنُسقيكم ما في بطونه» أي نسقيكم من بعض الذي في بطون هذه الأنعام 
«إمن بين فرثُودم لبتأًخالصاً» أى من بين الروث والدم ذلك الحليب الخالص واللبن النافع ٠‏ 


. هذا قول قتادة والحسن من الفرط وهو السابق إلى طلب الماء » وقال مجاهد : « مُفرطون » متركون منسيون في النار‎ )١( 
قال الزمخشري 0 : والآية بيان للعبرة ة فإن الله سبحانه يخلق اللبن وسطاً بين الفرث والدم يكتنفانه وبينه وبينهما برزخ من قدرة الله لا يبغي‎ (۳) 
. ٠٠١ /۲ أحده] عليه بلون » ولا طعم . ولا رائحة » فسبحان الله ما أعظم قدرته . وألطف حكمته لمن تفكر وتأمل . الكشاف‎ 


الجزء الرابع عشر r‏ 


00 سے کر ص واک رار ا ل م1 رو برسم معو مه رم سمس داس جح 2 53 5 


ابال و فرعب وده 27 ی اشرت اسک سبل ربك دلا 7 3 


رص ور وص رم م گر سے < رر قر رل ررم او ےر 


شراب ملف ألواثه, فيه شما نيس إن لك به قزم يكو 69 وآلله ق م توا 


ومن من برد إل أرذل العمر لى لا بعلم بَعَدَ با إن الہ لے قد ی 
«إسائغاً للشاربين» أي سهل المرور في حلقهم . > لذيذاً هیناً لا يغصء به من شربه «#ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً» أي ولكم ما أنعم الله به عليكم من ثمراتٍ ل 
ما تجعلون منه خمراً يسكر قال الطبري : وإغا نزت هذه الآية قبل تحريم الخمر ثم حرمت بعد | 
«إورزقاً حسنا» كالتمر والزبيب قال ابن عباس : الرزق الحسن : ما أحل من ثمرتها » والسكر : 
ما حرم من ثمرتها . «إنّفي ذلك لآية لقوم يعقلون» أى لآية باهرة » ودلالة قاهرة على وحدانيته 
سبحانه لقوم يتدبرون بعقوهم قال ابن كثير : وناسب ذكرٌ العقل هنا لأنه أشرف ما في الاإنسان > ولهذا 
حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقوا" » ولا ذكر تعالى ما يدل على باهر قدرته » وعظيم 
حكمته من إخراج اللبن من بين فرث ودم > وإخراج الرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب » ذكر 
إخراج العسل الذي جعله شفاءً للناس من النحل » وهي حشرة ضعيفة وفيها عجائب بديعة وأمور 
غريبة » وكل هذا يدل على وحدانية الصانع وقدرته وعظمته فقال تعالى #وأوحسى ربك إلى النحل أن 
اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون» المراد من الوحي له راخدا ان ألهمها 
مصالحها وأرشدها إلى بناء بيوتها المسدسة العجيبة تأوى إليها في ثلائة أمكنة : الجبال » والشجر › 
والأكوار التي يبنيها الناس #ثم كلي من كل النمسرات4 أي كلي من كل الأزهار والث) ر التي تشتهينها 
من الحلو » والمر » والحامض . فإن الله بقدرته يحيلها إلى عسل GE‏ د أدخلي 
الطرق في طلب المرعى حال كونها مسخرة لك لا تضلين في الذهاب ا TS‏ 
شراب مختلف ألواله فيه شفاء للناس» أي يخرج من بطون النحل عسل متنوعٌ منه أحمر » وأبيض ٠‏ 
وأصفر » فيه شفاء للناس من كثيرمن الأمراض قال الرازي فإن قالوا : كيف يكون شفاء للناس وهو يضر 
ا 0 : إنه شفاء لكل الناس » ولكل داء » وفي كل حال » > بل لا كان 
شفاء للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأن فيه شفاء© إن في ذلك لآية لقومٍ 
يتفكرون»# أي لعبرة لقوم يتفكرون في عطي قدرة الله > وبديع صنعه «والله خلقكم ثم 
يتوفاكم # أى ا ا ا ن لم تکونوا شيئاً ثم وناک ا آجالکم ۾ SS‏ 
إلى أرذل العمر» أي يرد إلى أردء وأضعف العمر وهو ارم والخرف لكي لا يعلم بعد علم, شيئاً» 
أى ليسى ما يعلم فيشبه الطفل في نقصان القوة والعقل 9[ إِنَّ الله عليم قدير» أي عليم بتدبير خلقه › 
)١(‏ الطبري 14/١4‏ . (۲) التفسير الكبير ۷۲/۲۰ . (#) المختصر ٠۳١/۲‏ . 


۳٤‏ (15) سورة النحز 


و سج سما و 7 Î‏ 


وال بن ل بض فى لق ف آلدين فضلوأ برادى رزقهم عل ما ملكت |بملنهم فهم 


ر سم رر ررم رر سد 2> م كر ر راص س 00 سج او 
فيه سواءً كن عدون ف والله جل لك من انفسكرٌ ازواجا وجعل کمن ازوج بين 


ص م کر ارارم ا اص و ایر ٤ے‏ روم رو عي رص ,و و <> وا سمه ا م وا سم 


وحفدة اکن اوت ل E‏ و 


م 5 رور م 


لا تعلمون و 


قدير على ما يريده » فكما قدر على نقل الإنسان من العلم إلى الجهل » فإنه قادر على إحيائه بعد إماتته قال 
عكرمة : من قر أ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر"“ «والله فضّل بعضكم على بعسضٍ في الرزق*» 
أي فاوت بينكم في الأرزاق فهذا غني وذاك فقير » وهذا مالك وذاك ملوك #فما الذين فُضّلوا برادي 
رزقهم على ما ملكت أهانهم فهم فيه سواء» أي ليس هؤ لاء الأغنياء بمشركين لعبيدهم الم ليك فيا رزقهم 
الله من الأموال حتى يستووا في ذلك مع عبيدهم » وهذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين قال ابن عباس : 
لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم . فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني”" ؟ #أفبنعمة 
الله يجحدون» الاستفهام للإنكار أي أيشركون معه غيره وهو المنعم المتفضل عليهم ؟ #والله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجاً» أي هو تعالى بقدرته خلق النساء من جنسكم وشكلكم ليحصل الائتلاف 
والمودة والرحمة بينكم #وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة»* أي جعل لكم من هؤلاء الزوجات 
الأولاد وأولاد الأولاد. سموا حفدة لأ نهم يخدمون أجدادهم ويسارعون 2 طاعتهم #ورزة من 
الطيبات * أي رزقكم من أنواع اللذائذ من الثيار والحبوب والحيوان #أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
هم يكفرون) أي أبعد تحقق ما ذكر من نعم الله يؤمنون بالأوثان ويكفرون بالرحمن ؟ وهو استفهام 
للتوبيخ والتقريع إويعبدون من دون الله ما لا يلك هم رزقاً من السموات والأرض شيا أي ويعبد 
هؤلاء المشركون أوثاناً لا تقدر على إنزال مطر » ولا على إخراج زر أو شجر » ولا تقدر أن ترزقهم قليلا 
أو كثيراً ولا يستطيعون» و يناتو لتر عا ار إرادت رياد لكر جو للد مقطا 
أى لا تمثلوا لله الأمثال , ولا ت تشبهوا له الأشباه » فإنه تعالى لا مثل له ولا نظير ولا شبيه #إن الله يعلم 
وأنتم لا تعلمسون* أي يعلم كل الحقائق » وأنتم تم لا تعلمون قدر عظمة الخالق . 
الاخ : تضمنت الآيات الكريمة من صنوف البيان والبديع ما يلي : 

١‏ الالتفات من التكلم إلى الغيبة من الغيبة الى المتكلم «فإياي فارهبون) لتربية المهابة والرهبة 
في القلوب مع إفادة القصر أي لا تخافوا غيري . 
)١(‏ زاد المسير 158/4 . (۲) المختصر ۳۳۸/۲ . 


الجزء الرابع عشر No‏ 


۲ - الطباق فى #يستقدمون . . ويستأخرون4 وني «أحيا الأرض بعد موتها» وني #يؤمنون . . 
ويكفرون# . 


۳ - الجناس الناقص بين «كلي من كل) . 
> - الاعتراض #ويجعلون لله البنات ‏ سبحانه ‏ ولهم ما يشتهون» فلفظة ( سبحانه ) معترضة 


لتعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح . 
ه ‏ صيغة المبالغة فى «العزيز الحكيم» و«عليم قدير» . 
 *‏ السجع #يعقلون »يعرشون» يجحدون » يكفرون» . 
۷ - التهديد والوعيد #فتمتعوا فسوف تعلمون) . 
۸- قوله تعالى #وتصف ألسنتهم الكذب4 قال الشهاب : هذا من بليغ الكلام وبديعه أي ألسنتهم 
كاذبة كقولهم «عيثُها تصف السحر» أى ساحرة » وقدها يصف اليف أى هيفاء . 


قال الله تعالى: إضرب اله مثلاً عبداً تملوكاً. . إلى. . . يعظكم لعلم تذكرون) 
من آية (ه7) إلى نهاية آية )94٠(‏ 
الاد : لماذكر تعالى سفاهة المشركين في عبادتهم لغير الله » » أعقبه بذكر مثلين توضيحاً لبطلان 


عبادة الأرثان التي ا تض ر ولا تع ¢ ولا تستجيب ولا تسمع › > ثم ذكر الناس ببعض النعم التي أفاضها 
عليهم ليعبدوه ويشكروه . ويخلصوا له العمل طائعين منيبين . 


ار الاح ند يل لوكو كن : الثقيل الذي هو عيال 
أكول لال الكل قبل شبابه إذا كان عم الكل غير شديد“ 
للح اللّمْح : النظر بسرعة مثل الخطفة يقال حه لمحا ولحاناً «إظعنكم» الظَعْن : السفر والرحيل 
لطلب الكلاً » والظعينة المرأة المسافرة «أو بارها» الوبر للإيل كالصوف للغنم ظلالاً» الظلال : كل ما 
يستظل به من البيوت والشجر #أكناناً4 جمع كن مثل حمل وأحمال وهو كل ما يحفظ ويقي من الريح والمطر 


. 0١87/8 البحر المحيط‎ )١( 


٠ ۳١‏ (15) سورة النحل 


عل 
ررك سوك وار له بي مس م 20010 وه لماج رور ل بر ل < ر رورو سم 


3# روا مثلا عيدا ملكا لّا بقدر عل فى ومن ررقئله منا رزفاحستا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل لستودك 


چو ا ٤وو‏ < 35 رورش ل ارو ع ررر د روم ر رم 


المد باق لا .يعلمون و کک ا شىء وهو کل عل 


a 2‏ واه لم z2‏ 2 و 


وغیرهم] «إسرابيل» جمع سربال قال الزجاج : کل ما لبسته من قميص أو درع فهو سربال . 


اللفسر : #ضرب الله مثلاً عبداً ملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً) 
هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام التي أشركوها مع الله جل وعلا أي مثل هؤ لاء في إشراكهم مثل 
من سوّى بين عبدر ملو عاجز عن التصرف , وبين حر مالك يتصرف في أمره كيف يشاء » مع أنهما سيان 
في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى ا ا ا 1 
«فهو يُتفق منه سراً وجهراً» أي ينفق ماله في الخفاء والعلانية ابتغاء وجه الله إهل يستوون*# ؟ أي 

هل يستوي العبيد والأحرار الذين صرب لهم المثل ٠‏ الاصام كالعي الملوك الذي لا يقدر عل شيء > 
والله تعالى له املك » وبيده الرزق » وهو المتصرف في الكون كيف يشاء » فكيف يُسوَّى بينه وبين 
الأصنام ؟ «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» أي شكراً لله على بيان هذا المثال ووضوح الحق فقد 
ظهرت الحجة مثل الشمس الساطعة » ولكن المشركين بسفههم وجهلهم يسوون بين الخالق والمخلوق › 
والمالك والمملوك وضرب الله مثلاً رجلين أحده| أبكم لا يقدر على شيىء» هذا هو المثل الثاني 
للتفريق بين الاإله الحق والأصنام الباطلة قال يحاهد : هذا مثل مضروب للوثن والحق تعالى”") ٠‏ فالوئن 
أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير » ولا يقدر على شيء بالكلية لأنه إما حجرٌ أو شجر » وهو كل على 
مولاه» أي ثقيل عالة على وليه أوسيده «أينم) يوجّهه لا يأت بخير» أي حيث) أرسله سيده لم ينجح في 
مسعاه لأنه أخرس » بليد » ضعيف «إهل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» 
أي هل يتساوى هذا الأخرس . وذلك الرجل جل البليغ المتكلم بأفصح بيان . وهو على طريق الحق 
والاستقامة › مستنيرٌ بنور القرآن ؟ وإذا كان العاقل لا يسؤى بين هذين الرجلين » » فكيف تمكن التسوية 
بين صنم أو حجر ° »وبين الله سبحانه وهو القادر العليم > الهادي إلى الصراط المستقيم ؟ #ولله غيب 


)١(‏ قال الاإمام ابن القيم : ذكر الله تعالى مثلين : فالمثل الأول ضربه لنفسه سبحانه والأوثان » فالله هو المالك لكل شيء » ينفق كيف يشاء 
على عبيده سراً وجهراً » وليلاً ونهاراً » والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء » فكيف يجعلونها شركاء إل ويعبدونها من دوني مع التفاوت 
العظيم والفرق المبين ؟ وأما المثل الثاني فالصنم الذي يُعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم » » لا يعقل ولا ينطق » > بل هو أبكم القلب واللسان » 
ومع هذا لا يقدر على شيء البتة » » أيها أرسلته لا يأتيك بخير » ولا يقضي لك حاجة » والله سبحانه حي قادر » متكلم » يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم » وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد . أعلام الموقعين لابن القيم ۰ () الرازى ۹۳/۲۰ . (*) مختصر ابن كثير ۲/ ۳٤١‏ . 


الجزء الرابع عشر ۱۳۷ 


<> وو ول ٤ور‏ ۶ 2 وم سه 


اوري وما أخر الساعة إلا كمع البصر ا آله ع کل تیو ررر ا وله 


دم م ار لس اس ر روک ر ررر م ,ا نت دودس سورج 2 اوو 2 


رج ین ملو اتیک ل تنود یور کا دالا اهلعل توت جه 


سج ص ده سس سس سم سارح 0 ا ل صم 
ال روا إل لطر محرت فى جو والسماء ما مَمُسكهن إلا لله إن ف الك بار نت لقو م ومنو ا (ز والله جعل 

ثم زرو 74 ت e‏ ا 00 ا ومع ےد 2 لس سوس 2< سا سوم ساسا و > 
کس یرن جعل لم من جلود لا نعم بيوتا ستَخفوتا يوم ڪهم و ويوم إقامتكر ومن 


iw‏ ص ر نے ر ر ن ت ا 


أصوافها وأوبارها وأشعَارما آنا ومع إِلَّ حن چ وال لله نا حََقَ ظللا وجعل وت جع لم من 


السموات والأرض * أي هو سبحانه المختص بعلم الغيب » > يعلم ما غاب عن الأبصار في السموات 
والأرض «وما أمرٌ الساعة إلاكلمح البصر أو هو أقرب * أى ما شأن الساعة في سرعة المجيء إلا كنظرة 
سريعة بطرف العين » بل هو أقرب لأنه تعالى يقول للشيء : كن فيكون » وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك 
قال طن الله على كل شيء قدير» أي قاد ر على كل الأشياء ومن جملتها القيامة التي يكذب بها الكافرون 
«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً» أي أخرجكم من أرحام الأمهات لا تعرفون شيئاً 
أصلاً #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) أي خلق لكم الحواس التي بها 
تسمعون وتبصر ون وتعقلون لتشكروه على نعمه وتحمدوه على آلائه ألم يروا إلى الطير مسخرات في 
جر السماء» هذا من الأدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته والمعنى : ألم يشاهدوا الطيور مذلّلات للطيران 
في ذلك الفضاء ء الواسع بين السماء والأرض لما يُسكهنٌ إلا الله) أي ما يمسكهن عن السقوط عند قبض 
أجنحتهن ) وبسطها إلا هو سبحانه «إنّ فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أي إن فها ذُكر لآيات ظاهرة › 
وعلامات باهرة على وحدانیته تعالى لقوم يصدقون بماجاءت به رسل الله «إوالله جعل لكم من بيوتكم 
سكناً هذا تعداد لنعم الله على العباد أي جعل لكم هذه البيوت من الحجر والمدر لتسكنوا فيها أيام 
مقامكم في أوطانكم «وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً» أي وجعل لكم ؤا أخخري وهي الخيام 
رالات المتخذة من الشعر والصوف والوبر وإتستخفونها يوم ظعْيْكم ويوم إقامتكم» أي تستخفون 
حملها ونقلها في أسفاركم > وهي خفيفة عليكم ف أوقات السفر والحضر إومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاناً» اي :وجعل لك قن أضوت الغنم > ووبر الاويل > وشعر المعز ما تلبسون وتفرشون به 
بييوتكم «إومتاعاً إلى حيسن» أي تن جد سح يه إوالله جعل لكم تماخلق 
ظلالاً4 أي جعل لكم من الشجر والجبل والأبنية وغيرها ظلالاً تتقو حر الشمس #وجعل لكم من 
SS‏ ل 1 : لما كانت 
بلادُ العرب شديدة الحر » وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة » فلهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض 


. هذا قول ابن عباس ومجاهد . وقال مقاتل : تنتفعون بها إلى أن تبلى‎ )١( 


الجزء الرابع عشر TS‏ 


رو م 2 ى سح سر رر وى داشا م را لبن تسد 


عنم ما كانوأ یروت آل ب ڪفروا وصدوا عن سيمل لَه دابا قوق اذا اگ 


رر ير ى ردم روم 3 له < کو رو 7 رص وص 

aT‏ يدا علهم م نايوم وتاك يدا عل تولا ونا 

عليك آلكتلب تبيلنا انا لکل ی ووهدی وحور سین و بد إن آله 0 بالْعدل والاخسن 
1 وس سا سوس وم جو دسم وغ رد ا م ۶ ر ار 


وتا تاي د ذى القرن وينهى عن الفحشاء والمنك والبغي بعظک لَعذكر تد لون ي 


2 2 


أي استسلم أولئك الظالمون لحكم الله تعالى بعد الازياء والاستكبار فى الدنيا إوضل عنهم ما كانوا 
يفترون) أي بطل ماكانوا يؤملون من أن الهتهم تشفع لحم عند الله » ثم أخبر تعالى عن ماهم بعد أن 
أخبر عن حالم فقال «إالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» أي كفروا بالله ومنعوا الناس عن الدخول 
في دين الاإوسلام #زدناهم عذاباً فوق العذاب» أي زدناهم عذاياً في جهنم فوق عذاب الكفر > لأهم 
ارتكبوا جريمة صد الناس عن الهدى فوق جريمة الكر. فرعف فم العذاب جرا وف يكار 
يمسدون» أي بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية ##ويوم نبعث في كل أمةٍ شهيداً عليهم 
من أنفسهم» أي اذكر للناس ذلك اليوم وهوله حين نبعث في كل أمت نبيّها ليشهد عليها إوجننا بك 
شهيداً على هؤلاء» أي وجئنا بك يا محمد شهيداً على أمتك بإونرلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثيء» 
أي ونرّلنا عليك القرآن المنير بياناً شافياً بليغاً لكل ما يحتاج الناس إليه من أمور الدين فلا حجة لهم ولا 
معذرة قال ابن مسعود : قد بين لنا في هذا القرآن کل علم, 1 وكل شيء“ «إوهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين» أي هداية للقلوب » ورحمة للعباد » وبشارةً للمسلمين المهتدين إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان»# أي يأمر بمكارم الأخلاق بالعدل بين الناس , والاإحسان إلى جميع الخلق #وإيتاء ذي القربى» 
أى مواساة الأقرباء » وخصّه بالذكر اهتاماً به وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) أي ينهى عن 
كل قبيح من قول » أو فعل . أو عمل قال ابن مسعود : هذه أجمع آيةٍ في القرآن خير يمتشل . ولشر . 
يتنب ”2 والفحشاء كل ما تناهى قبحه كالزنى والشرك . والمنكر كل ما تنكره الفطرة » والبغي هو الظلم 
وتجاوز الحق والعدل «يعظكم لعلكم تذككرون4 أي يؤدبكم با شرع من الأمر والنهي لتتعظوا بكلام 
الله . 
البتللاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من وجوه البيان والبديع ما بلي : 


١‏ الاستعارة التمثيلية في لإوضرب الله مثلاً رجلين أحدهم أبكم . . » الآية تمثيل للوثن بالأبكم 
الذي لا ينتفع منه بشيء أصلاً > مع القادر السميع البصير وشتان بين الرب والصنم . 


- التشبيه المرسل المجمل في #كلمح البصر4 . 
)١(‏ المختصر 7/ 47" . (7) القرطبي 158/٠١‏ . 


6٠‏ (17) سورة النحل 
۳ - الطباق بين «إسراً وجهراً» وبين إيعرفون . . وينكرون4 وبين إظعنكم . . وإقامتكم» . 
- الاريجاز بالحذف في «سرابيل تقيكم الحر» أي والبرد حذف الثاني استغناءٌ بذكر الأول . 
ه ‏ المقابلة اللطيفة إن الله يأمر بالعدل والاإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء وا منكر 
والبغي» أمر بثلاثة ونهى عن ثلاثة وهو من المحسنات البديعية . 
؟ - ذكر الخاص بعد العام للاهتام بشأنه «وإيتاء ذي القربى» بعد لفظ الإحسان الذي هو عام . 


لطيفه 0 ذكر أن « أكثم بن صيفي » لما بلغه خبر الرسول يلا انتدب رجلين فأتياه فقالا : من 
أنت ؟ وما أنت ؟ فقال أنا محمد بن عبد الله > وأنا رسول الله ثم تلا علينا هذه الآية #إن الله يأمر بالعدل 
والاإحسان . . € الآية فرجعا إلى أكثم فلما قرءا عليه الآية قال : إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق » وينهى عن 


مساوئها . فكونوا في هذا الأمر رؤ ساء > ولا تكونوا فيه أذناباً"» : 


قال تعالى : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . . . إلى . . إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم» 
من آية )4١(‏ إلى نهاية آية )١١١(‏ . 


المناسميةه : لما استقصى تعالى في الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب » وذكر جملة المكارم 
والفضائل ¢ جد تاق هان لقف العهود والموائيق عصان أوامر الله تعالى > لأن العصيان سبب البلاء 
والحرمان ¢ ثم ذكر تعالى ما أعده لأهل الايمان من الحياة الطيبة الكريمة 8 


اللغمتس : : إتنقضوا» النقض ضد الإيرام . وهو فك أجزاء الشيء ء بعضها من بعض 
«توكيدها» التوكيد التثبيت يقال : توكيد وتأكيد #أنكاثاً» أنقاضاً والنكث : النقض بعد الفتل إدخلاً» 
الدخل : الدّغل والخديعة والغش قال أبوعبيدة : كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل «ينفد» نفد الشيء 
يثفد فني «أعجمي» الأعجمي الذي لا يتكلم العربية وقال الفراء : الأعجم الذي في لسانه عجمة وإن 
كان من العرب » والعجمي الذي أصله من العجم 8 يُلحدون# الايلحاد : الميل يقال لحد وألحد إذا مال 
عن القصد والاستقامة . 
سس المزول : أ روي أن النبي يك كان يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال و ركان 
يقرأ الكتب فقال المشركون : والله ما يعلّمه ما يأتي به إلا جبرٌ الرومي فأنزل الله عز وجل إولقد نعلم 
أخهم يقولون إا يعلّمه بشر . . 4 الآية . 


ب عن ابن عباس أن المشركين أخذوا عار بن ياسر وأباه ياسراً وأمه سّميّة وصهيباً وبلالاً 


. ۱۷۷/٠١ القرطبي‎ )5( . . ۳٤٤ /۲ مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الرابع عشر ۱١‏ 


فعذبوهم > ورُبطت « سميّة » بين بعيرين ووجىء قبُلها بحربة فقتلت » وقتل زوجها ياسر- وها أول 
قتيلين في الاإسلام - وأما عار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً » فشكا ذلك إلى رسول الله َل فقال له 
الرسول الكريم : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالايمان . فقال رسول الله ككل : فإن عادوا فع وأنزل 
الله م بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان . . 4 الآية . 


ررر لس سا رار ماس مساج لو 2 م عم ص ج سالا 


وأوفوا بهد الله ه ذا علهدم ولا تنقضوأ ال من بعد كيده وقد جم آله كب كفلا | إن ألله يعلم 


س صر > جر م وس ع الج لاس ۳( سوم 2د 


نعلو GD‏ دم ولا تكو أ لت تَقَصَتْ عَرْطَام بعد موق انشا دود امک دخلا ییک أن 


رو ر سه مدر سے سه ل رت م ارو سح مه رور بير اس 
E‏ ايع وسروييه N‏ 
رو ص سے رار سر ر < رص کر < ت ا 


ولو شاء ا أن را زهو ER‏ ب 


A‏ سه ادت لح ل م ساح ص لح رص 2 سسا وم رو رم ارو لام و 


ولا تحذوا | يمانكر دخلا پیک فل دم بعد ثبوتها وتوو آلسوء e‏ ولكر عذاب 


اللمسار : #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» أي حافظوا على العهود التي ده عليها 
او أو الناس وأدوها على الوفاء واليام «إولا تنفضوا الأيان بعد توكيدها» أي ولا تنقضو ضوا أيمان البيعة 
بعد توثيقها بذكر الله تعالى إوقد جعلتم الله عليكم كفيلاً» أي جعلتم الله شاهداً ورقيباً على 
تلك البيعة ًالله يعلم ما تفعلسون» أي عليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها ولا تكونوا كالتي 
نقضت غزفا من بعد قوق أنكاناً» هذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده”" , شبّهت الآية الذي يحلف 
ويعاهد ويُبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزها وتفتله حكم] ثم تحله تحلّه أنكاثاً أ ى أنقاضاً قال المفسرون : كان 
بمكة امرأة ة حمقاء تغزل غزلاً ثم تنقضه » وكان الناس يقولون : ما أحمق هذه ! #تتخذون أيانكم دخلاً 
ا ل ا د بس لي د 
أي لأجل أن تكون أمة أكثر عدداً وأوفر مالاً من غبرها قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر 
منهم وأعر . ٠»‏ فينقضون حلف هؤ لاء ويحالفون أولئك”" «إفايبلوكم الله به» أي إنما يختبركم الله با 
أمركم به من الوفاء بالعهد لينظر المطيع من العاصي «وليّبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» 
أي ليجازي كل عامل, بعمله من خير وشر ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة) أي لوشاء الله لخلق 
الناس باستعداد واحد » وجعلهم أهل مل واحدة » لا يختافون ولا يفترقون «ولكن يضل من يشاء 
وهدي من يشاء» أي ولكن اقتضت حكمته أن يتركهم لاختيارهم › > ناس للسعادة وناس للشقاوة › 
بل نرا اد پام ا وی يمن ياد و ا ا وان عمنا كاتا 
تعملون) أي ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعالكم فيجازيكم على الفتيل والقطمير ولا تتخذوا 
أهانكم دَخَلاً بيينتكم» كرره تأكيداً ومبالغة في تعظيم شأن العهود أي لا تعقدوا الأيمان وتجعلوها خديعة 


. ۱۷١/١١ وأسباب النزول ۱۹۲ . (۲) هذا قول مجاهد وقتادة . (۳) مختصر ابن كثير‎ ١8٠/٠١ القرطبي‎ )١( 


حل (17) قال 


رص م صم صا وط يرن مسوم سج سد م سم س صمب كه 4م 
Î el‏ ی تر ين موا ليم اتن ااه يمون وق من عل صللحامن د كر وان 


- 
رام رر وو رو ےر رر لتر عه سس رک رص و 2 > 


وهو مؤمن فلنحيينه, حيؤة طيبة ولنجري بهم اجره اخسن ماکانوا َعَمَلُونَ 2 قدا رات لمران قاستعٌ 
هن ليطن اجى د 


ومكراً تغرون بها الناس لتحصلوا على بعض منافع الدنيا الفانية“ #فتزل قدم بعد ثبوتها» أي 
فتزل أقدامكم عن طريق الاستقامةوعن محجةالحق بعد رسوخها فيه قال ابن كثير: هذا مثل لمن كان على 
الاستقامة فحاد عنها › وزل عن طريق ال هدى بسبب الأيمان الحانثة 2 المشتملة على الصد عن سبيل الله 2 
لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين › فيصد بسببه عن الدخول في 
الاوسالام”) وهذا قال #وتذوقوا السوء با صددتم عن سبيل الله» أي يصيبكم العقاب الدنيوي 
العاجل الذي يسوءكم لصدكم غيركم عن اعتناق e‏ العهود «إولكم عذاب 
عظيم» أي ولكم في الآخرة عذاب كبير في نار جهنم ولا ت تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً» أى لا 
SS‏ الله وعهد رسوله بحطام الدنيا الفاني «إفا عند الله هو خيرٌلكم إ إن كنتم 

تعلمون» ا دي الدنيا العاجل إذا كنتم تعلمون الحقيقة › 
ثم علّل ذلك بقوله إما عندكم ينفد وما عند الله باق ) أي ما عندكم أمها الناس فإنه فان زائل » وما 
عند الله فإنه باق دائم > لا انقطاع له ولا تماد » فآثروا ما يبقى على ما يفنى [ولنجزين الذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» أى ولنثيين الصابرين بأفضل الجزاء » ونعطيهم الأجر الوافي على 
SS‏ أفضل الجزاء على أفضل العمل > ليكون 
الحزاء على حسن العمل دون سواه » وكل ذلك بفضل الله من عمل صالحاً من ذكرٍأ وأشئ 
ا أي من فعل الصالحات ذكراً كان أو أنثى بشرط الان «فلنحييته عنناة طيبة# أى 
فلنحينئه في الدنيا حياة طيبة بالقناعة والرزق الحلال » والتوفيق لصالح الأع]ل وقال الحسن : لا 
الحياة لأحدر إلا في الجنة لأا حياة بلا موت » وغنى بلا فقرء وصحة بلا سقم ١‏ وسعادة بلا شقاوة 9) 
«ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» أي ولنجزيتهم في الآخرة بجزاء أ حسن أعمالهم » وما 
0 ! «إفإذا قرأت القرآن* أي إذا أردت تلاوة القرآن #فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم* أي فاسأل الله أن يحفظك من وساوس الشيطان وخطراته » كيلا يوسوس لك عند القراءة 
)١(‏ قال في الظلال : « واتخاذ الأيمان غشأً وخداعاً يزعزع العقيدة في الضمير » ويشوه صورتها في ضمائر الآخرين » فالذي يقسم وهو يعلم 
انه خادع في قسمه » لا يمكن أن تثبت له عقيدة ولا أن تثبت له قدم على صراطها » وهو في الوقت نفسه يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم 
ثم ينكث » ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدّخل » ومن ثم يصدهم عن سبيل الله بهذا المثل السيء الذي يضربه للمؤمنين بالله ». 
(۲) المختصر ۲/ ه4” . (”) حاشية الصاوي على الجلالين ۲/ ۳۲۷ . والقول الأول لابن عباس وهو الأظهر . 


الجزء الرابع عشر يحل 


تش روم سير رق و ر کہ کو چ ری ق ےر 2ھ م رص تور م 


إنهر لن لهر ساطلن على الین #امثوأ ول رنه ا ي إ ما سلطدنه, عل الین يڪولونهر والدينَ 


م رر #ورير سس ت ل وص مج 8و لررمح 


هم بوء مش ركُونَ و وات به نكا + وا اعم ى بتر الوا ات مقت بل ار 


س صو م > رو 2 


لا يعون تزه رو ح الْقدس رن ديك ت بالق لبت الین ء اموأ وهدى و شى ملین( 
ح 


ررد ور ٤ار‏ رق ار ص پار ارس سير بر رد 3 1 رر 22# 


ولقد نعل انهم يقولون إا يعلمهر سر لَسّان اذى عدون لداعي وهلدًا لسان عرق مين © 


0 - رو لالطو دي 4 5 
إن الذي لَايوْمنون بعالت آله لا يديهم م الله وم هم عاب الم © 
فيصدك عن تدبر القرآن والعمل با فيه «إنه ليس له سلطانُ على الذين آمنوا» أي ليس له تسلطً 
وقدرة على المؤ منين بالاإغواء والكفر لأخبم في كنف الرحمن إوعلى رهم يتوكلون) أي يعتمدون على 
الله فما نابم من شدائد «إفا سلطانه على الذين يتولونه) أي إما تسلّطه وسيطرته على الذين 
يطيعونه ويتخذونه لهم ولياً «والذين هم به مشسركون» أي بسبب إغوائه أصبحوا مشركين في عبادة 
وذبائحهم » ومطاعمهم ومشار مهم #وإذا بدلنا آية مكان آية» أي وإذا أنزلنا آية مكان آية وجعلناها بدلا 
منها بأن ننسخ تلاوتها أو حكمها إوالله أعلم با يُنرَّل» جملة اعتراضية سيقت للتوبيخ خ أي والله 
ا ا لبو TR RD‏ 
جرعات حتى يمائل الشفاء » ثم يستبدل با يصلح له من أنواع أخرى من الأطعمة #قالوا إفاأنت 
مفتر» أي قال الكفرة ة الجاهلون إما أنت يا محمد متقرّل كاذب على الله بل أكثرهم لا يعلمون) أي 
أكثرهم جهلة لا يعلمون حكمة الله فيقولون ذلك سفهاً وجهلاً قال ابن عباس : كان إذا نزلت آية فيها 
شدة ثم نسخت قال كفار قريش : والله ما محمد إلا يسخر من أصحابه » يأمرهم اليوم بأمر » وينهاهم 
غداً عنه » وإنه لا يقول : ذلك إلا من عند نفسه فنزلت”© «إقل نزله روح القدّس من ربك بالحق» 
أي قل لهم يا محمد : إا تزه جبريل الأمين من عند أحكم الحاكمين بالصدق والعدل «إليقبت الذيسن 
أمنوا» أي ليثبّت المؤمنين با فيه من الحجج والبراهين فيزدادوا إعاناً ويقيناً (وهدی وبشری 
للمسلمين» أي وهداية وبشارة لأهل الاإيسلام الذين انقادوا لحكمه تعالى » وفيه تعريض ) بالكفار الذين 
لم يستسلموا لله تعالى ولد نعلم أنهسم يقولون إفا يعلّمه بش أي قد علمنا مقالة المشركين 
الشنيعة ودعواهم أن هذا القرآن من تعليم « جبر الرومي ) وقد رد د تعالى عليهم بقوله «لسان الذي 
امان اله اني اي لان الذي و اا ر إن ع ي 
عربي مبيسن) لي م ا أن يعلم محمدا 
هذا الكتاب العربي المبين ؟ ومن أ ين للأعجمي ا ل ا 
#إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا هديم الله أى إن الذين لا يصدقون بهذا القرآن لا يوفقهم 
)١(‏ التفسير الكبير الرازي ١١١/۲١‏ . 


)۱١( ١‏ سورة النحل 


3 
جح > رد كت > مة ر و ع مه ص 2 ەع شا عي 3ے 3 ى م صصص رص ص 
إا يفترى الكذب ألذين لا يؤمنون بعايلت الله اوليك هم الكدذبوت ي من كفر بالله من بعد 


2 


و E‏ ند ص عرض واف ار وص ثم رص ص ودراد مهس ير ممصي و رر وو سم 


اف بملنهة إلا من أ | کره وقلبهر مطمين بالإعلن وکن من شرح بالكفر صذرا فَعَلْصِمْ عضب من أله 


عَدَابٌ عظم ي ذلك يانم أستحبوا اليو لدا على ار ون اله ادى الْقَوم 


م ع ےا > مامد 


الكفريت ي لبد ین کی تی رو تت ارم لبك هم اعون وې 


مر ص محم د 


لاحرم نمم فى الآخرة ه هر لحك ور 4 


الله لإصابة الحق . ولا هدم إلى طريق النجاة والسعادة #ولهم عذاب أليم» أي لهم في الآخرة 
عاب مرجع مؤلم ٠‏ وذ هدید غم ووعيد عل كفرهم تراهم فسا يقتري الكذب الذين لا 
يۇمنو ن بآيات الله» أ ی لا يكذب على الله إلا من لم يؤ من بالله ولا بآياته ء لأنه لا يخاف عقاباً يردعه ‏ 
فالكذب جرية فاحشة لا يُقدم عليها مؤمن . وهذا رد لقوهم «إفاأنت مفتر» «وأوائك هم 
الكاذزبون» اا a‏ و عل المتييه لا عير الرصرك الأمن ووم NE‏ 
إهانه» أي من تلفّظ بكلمة الكفر وارتد عن الدين بعد ما دخل فيه فيه «إلا من أكره وقلبه مطمئن 
باليهان» أى إلا من تلفظ بكلمة الكفر مكرهاً والحال أن قلبه تملوء مانا ويقيناً » والآية تغليظ لجرية المرتد 
لأنه عرف الايمان وذاقه ثم ارت إيثاراً للحياة ة الدنيا على الآخرة قال المفسرون 0 
المشركون فعذبوه حتى أعطاهم ما أرادوا مكرهاً فقال الناس : إِنعماراً كفر فقال رسول الله يل : 
عماراً ملىء إياناً من فرقه إلى قدمه » واختلط الإيمان بلحمه ودمه . فأتى عار رسول الله بلا 00 
فقال له رسول الله ية : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئئناً بالايمان قال : إن عادوا فعد" «#ولكن من 
شرّح بالكفر صدراً» أي طابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له «فعليهم غضب من الله وهم 
عذاب عظيم» 4 أي وهم غضب شديد مع عذاب جهنم > إِذْ لا جرم أعظم من جرمهم إذلك بأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» أي ذلك العذاب بسبب أنهم آثروا الدنيا واختاروها على الآخرة 
وان الله لا هدي القوم الكافرين»* أي لا يوفقهم إلى E‏ 
«أوائك الذين طبع الله على قلو بهم وسمعهم وأبصارهم) أي ختم على قلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم فجعل عليها غلافاً بحيث لا تُذعن للحق ولا تسمعه ولا تبصره بإوأولئك هم الغافلون» 
أي الكاملون في الغفلة إِذْ ذْ أغفلتهم الدنيا عن تدبر العواقب «لا جرم أنهو في الآخرة هم الخاسرون» 
أي حقاً ولا شك ولا ريب في أنهم الخاسرون في الآخرة لأنهم ضيّعوا أعما رهم في غير منفعة تعود عليهم قال 
المفسرون : ”)وصفهم تعالی بست صفات هي : الغضب من الله . والعذاب العظيم 5 واختيارهم الدنيا 


. ۳۲۹ /۲ التفسير الكبير ۲۰/ ۱۲۱ . (۲) حاشية الصاوي‎ )١( 


الجزء الرابع عشر ۱40 


وى 2 ےم مس بير وراة 


ثم إن ربك للدي ماحروا من بعد ما قننوأ ثم جلهد وأ وروأ 3 َبَكَمنْ بدا لعَفور رحم زيح 


عل الآخزة» و رما من الهدى ٠‏ والطبع على قلوبهم ٠‏ وجعلهم من الغافلين «ثم إن ربك 
للذين هاجروا من بعد ما فُتنوا» أي ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا في سبيل الله بعد ما فتنهم 
الشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب «إثسم جاهدوا وصبروا» أى ثم جاهدوا في سبيل الله وصبروا على 
مشاق الجهاد «إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم» أى إن ربك بعد تلك الهجرة والجهاد والصبر سيغفر 
هم وي رحمهم . 
التلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
جحي حل ور عور كاي SS‏ لبتم لا يفي بعهدء 
بالمرأة التي تغزل غزلاً ثم تنقضه 
۲ - الاستعارة في #فتزلٌ قدم بعد ثبوتها» استعار القدم للرسوخ في الدين والتمكن فيه لآن أصل 
الثبات يكون بالقدم ولا كان الزلل عن محجة الحق يشبه زلل القدم وانزلاقها عبَّر به عن الانزلاق الحسي 
بطريق الاستعارة . 
۳ - الطباق بين 8 يضل من يشاء ويبدى من يشاء» وبين« أعجمي . . وعر بي وبين «ينفد. .وباق 
٤‏ - جناس الاشتقاق «قرأت القرآن» وفيه مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبّب على السبب أي إذا 
أردت قراءة القرآن : 
- الاعتراض #والله أعلم با يرل الجملة اعتراضية لبيان الحكمة الابهية في النسخ . وفيه 
التفات من المتكلم إلى الغائب . وذكر الاسم الجليل لتربية المهابة في النفس . 
- الاستعارة اللطيفة #لسان الذى يلحدون إليه أعجمي» استعار اللسان للّغة والكلام 
كقول الشاعر : 
لحان ال ج ا ولك وما جس قان ا 
والعرب تستعمل اللسان بمعنى اللغة كقوله تعالى #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 4 
لطيفّحه : ل 0 
كان الشيطان يشر الشبهات بوساوسه . ويفسد القلوب بدسائسه › مرکا بأن يستعيذ بالله ويلتجىء إليه 
عند تلاوة القرآن . لأن قوة اللإنسان تضعف عن دفعه بسهولة فيحتاج إلى الاستعانة بالله العلي الكبير . 


قال الله تعالى : «يوم تأتي كل نفس . . إلى . . إن الله مع الذين اتقو تقوا والذين هم محسنون » 
من ية )١١١(‏ إلى نهاية السورة الكر ية 
انام > فا د مال حال من عقن لبان وان من عقر ااه رخا فر هنا اا 


17۹4/1۰ القرطبي‎ )١( 


41 (15) سورة النحل 

العادل الذي يلقاه كل إنسان في الآخرة » وما أعده من العقاب العاجل في الدنيا لبعض المكذبين » ثم ذكر 
قصة إبراهيم الأواه المنيب » وأمر الرسول با باقتفاء آثاره المجيدة . 

اللغغلي : ` «#تجادل» تخاصم وتحاج «رغدأ» اشقا هنيئاً بلا كلفة زولا تعب انعم )4 جح نعمة 
كالأشد جمع الشدة «أمة» إماماً جامعاً لخصال الخير «إقانتاً مطيعاً خاضعاً من القنوت وهو الطاعة 
والخضوع اجتبا 4 اصطفاه واختاره «حنيفاً» ال حنيف 8 : المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الايسلام » من 


صرب و قل 4 2 E‏ ۾ 0 5 ام 
سیب الوا : لما قتل حمزة ومثل به المشركون فى غزوة أحد قال ميا حين رآه ( والله لامثلن بسبعين 
منهم مكانك ) فنزلت الآية الكرية «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . . 74" الآية . 

روص ا ر رو ارو اور راس س ص 


* يوم أن كل تفس تجندلٌ عن نَفْسها ونو ڪل نفس ما عملت وهم لايظلمُونَ 0 ر 


06 و کے کے دګ ےک س ررس رص ” ر ص٤س‏ ساس 


ملا قَرية كانت ٤امنة‏ مطمينة باتيما رزقهارغدا من كل مکان فکفرت انعم الله قاد اھا آله لباس 


جد س ر مص و رر رو ہے لر و رر او سور < ےر ]رر و کر ل سس ٤‏ راو 
وع وفوف يما كانوأ یصتعوت 07 وقد جاء هم رسول منهم فكذبوه فأخذهم الْعَذَاب وهم 
اللفيسير : ويوم انی كدر ن تجادل عن نفسها» أي ذگرهم يوم القيامة ج مخاصم 
كل نفس عن ذاتها سعياً في خلاصها » لا يهمها شأن غيرها «وتُوقَى كل نفس ما عملت أي تُعطى 
جزاء ما عملت من غير بخس ولا نقصان «ووهم لا يظلمون» أي لا ينقصون أجورهم 
0 بطري كائلة وافية «#وضرب الله مشلا قرية»# هذا مثل ضربه الله لأهل 
مكة وغيرهم » بقوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فعصوا وتردوا » فبدل الله نعمتهم بنقمة 
«كانت آمنة مطمئنة4 أى كان أهلها في أمن واستقرار » وسعادة ونعيم «يأتيها رزقها رعٌّداً من 
كل مكان» أي تأتيها الخيرات والأرزاق بسعة وكثرة من كل الجهات «إفكفرت بأنعم الله أي لم 
يشكروا الله على ما آتاهم من خير , وما وهبهم من رزق #فأذاقها الله لباس الجوع والخنوف» أي 
سلبهم الله نعمة الأمن والاطمئنان › وأذاقهم آلام الخوف والجوع والحرمان #بماكانوا يصنعون» أي 
عنه ا رھ وام > قال الرازى : وهذا مثل أهل مكة لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينة والخيصب › 
ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد كَل تكفروابية: 4 ويالغوا ي إيذائه + فحتم الله بالفحط 
والجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام”" «ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه» أي ولقد 
جاء ءهم محمد بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وهو رسول منهم يعرفون املدواسيه E E‏ 
ي منوا برسالته » والآية دالة على أن المراد بهم أهل مكة وهو قول ابن عباس #فأخذهم العذاب وهم 
ظالمون# أي فأصابتهم الشدائد والنكبات وهم ظالمون بارتكاب المعاصي والآثام #فكلوامًا 


(01 زاد المسير ٥۰۷/٤‏ . (5) التفسير الكبير ۱۲۸/۲۰ . 


الجزء الرابع عشر 5 


رون 2 ع كر جح عم ى وم سه > و رور 


امون وټ فككواما رزقكر آله حلدلا حلدلا طيبا باكر ار إن كنم ياه تعبدونَ ضف 


مه رو لج هه و م م ص ما و عرس ر۶ ور 


حرم عليكر ألميتة وألدم ولحم ازير اال لا ن أضطر عير باغ ولا ار 


رص و3 س ساو ماكر 


رحم 05 ولا تقوو لما تصف انکر الگذب هلدا حال وهلا حرام لترو ا إن لد 


سور صد رمع و ہے ۶۹ 


ترون على آله الكذبَ و مقلع َلِيلُ وم عاب أل e‏ 


ل ص ص و ا صو ص رم صر صوص برج م رو٤‏ برسم برس ماس ير ع2 مه رم 
ل وما ظامتلهم ولك ن كانواً انفسهم يَطَلمُونَ وڼ ٤‏ نم إن ربك للذين عماوأ 


رم م یر ران > سر نادهو e‏ لو ع رو وو 


لسو جهنل ثم ابوا من بعد ذلك واضلحوا إن ربك من بَعُدمًا مور رم © 


رزقكم اللهٌ حلالاً طيباً» أي كلوا من نِعَّم الله التي أباحها لكم حال كونها حلالاً طيباً إواشكروا 
نعمة اللسه إن كنتم إياه تعبدون»# أي واشكروا الله على نعمه الجليلة إن كنتم مخلصين في إعانكم لا 
م ا عه ا جام ب بيد ع امم 
ا كن رامن سر 0 اذى للنفس والعقيدة 
#فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم» أي فمن اضطر لأكل ما حرم الله من 
E‏ 0 يع ا ع ی مغر ٠‏ ام 

SND SLs‏ ألسنتكم من الكذب هذا 
حلال وهذا حرام من غير دليل, ولا برهان #لتفتروا على الله الكذب« أي لتكذبوا على الله بنسبة 
ذلك إليه إن الذين يفقرون على الله الكذ بلا يفلحو ن4 أي إن الذين يختلقون الكذ ب على الله لا 
يفوزون ولا يظفرون بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة «متاع قليل ولمسم عذاب أليم» أي 
انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قليل لأنه زائل » وهم في الآخرة عذاب ملم > ثم ذكر تعالى ما حرم على 
اليهود فقال إوعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبسل) أي وعلى اليهود خاصة حرمنا 
سد ا واس ادر م تلات وداه ل SE‏ 
ظلموا أنفسهم فاستحقوا ذلك كقوله #فبظلم من 00 هادوا ا طيباتٍ حك هم4 
لنت إن ربك للدي عمدرا الوه ء بجهائّة4 أي ثم إن ربك يا محمد للذين ارتكبوا تلك القبائح 
بجهل وسفه ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» أي ثم رجعوا إلى ربهم وأنابوا وأصلحوا العمل 
د ذلك الرلل جز إن ر ك من يعدها لففسور رح 4 أى إنه تعالى وا سع المغفرة عظيم الرحمة › والآية 


)۱١( ۱۸‏ سورةالنحل 


21 < ورم ورم م بير 


0 عو سے م كد مساح لس م و 2 راو و ى 
إا رهم كات آم اننا لله حنيفا و يك من مركن ولي شارا لأنعمه آجتبله ودنه إِلّ 


٤و‏ م وماس عد 


عل 
6 6 ص و < 2 4 ` cr Er‏ 3 َه 3 ع 
صراط مستقيم (07 وءاتيئله فى آلد نيا حسنة وإنه, فى ا لآخرة لمن آلصللحين DP‏ 3 اوحينا إليك ان 


r‏ ر ل 0 ت و رو ابوث ل ار 

آتبع ملة إ راهم حنيفا وماکان من المشركين 5 إما جعل آلسبت على آلذين أختلفوا فيه وإن ربك 

رم و ا ورو مور < اس رص لير ىم سوم د 8 ا چ مس 2 و و م سر وماس سم ع 

ليحكر بينهم يوم القيلمة فيما كانوأ فيه بحتلفون 9 آدع إلى سبيل ربك بالحمحكمة والموعظة الحسنة 
3 


جح دير سه > م واو 


رص رو ا م اورم بير أت سا سر برس ري سم داس ع م 1و لير رو داوس اس 2 
وجلدهم بالتى هى احسن إن ربك هواعلم يمن ضل عن سبيلهء وهواعلم بالمهتدين 079 وإن عاقبتم 


تأنيس لجميع الناس وفتحٌ لباب التوبة «إإن إبراهيم كان أمة» أي إن إبراهيم كان إماماً قدوة جامعاً 
لخصال الخير ولذلك اختاره الله خلته قانتعا لله أى مطيعاً لربه قائ بأمره «إحنيفا» أي مائلا عن 
كل دين باطل إلى الدين الحق . دين الإسلام وولم يك من امشركين» تأكيد ما سبق ورد على اليهود 
والنصارى في زعمهم أن إبراهيم كان ہودیاً أو نصرانياً إشاكراً لأنعمه) أي قائ) بشكر نعم الله 
#اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم* أي اختاره واصطفاه للنبوة وهداه إلى الايسلام وإلى عبادة الواحد 
الأحد «#وآتيناه في الدنيا حسنة» أي جعلنا له الذكر الجميل في الدنيا إوإنه في الآخرة لمن 
الصالحين» أي وهو في الآخرة من أصحاب الدرجات الرفيعة » وني أعلى مقامات الصالحين «إثم 
أوحينا إليك أن انبم ملة إبراهيم حنيفاًه ”ل وصف تعالى إبراهيم بتلك الأوصاف الشريفة أمر نبيه 
محم دأًككلِةٍ أن يبع ملته وا معنى ثم أمرناك يا محمد باتباع دين إبراهيم وملته الحنيفية السمحة «إوما كان 
من المشركين»# أى وما كان يهودياً أو نصرانياً > وإغا كان حنيفاً مسلا » وهو تأكيد آخر لرد مزاعم 
اليهود والنصارى أنهم على دينه فا جُمل السبتُ على الذين اختلفوا فيه أي لم يكن تعظيم يوم 
السبت وترك العمل فيه من شريعة إبراهيم ولا من شعائر دينه › وإغا جعل تغليظأ على اليهود لاختلافهم في 
الدين وعصياهم أمر الله › حيث نهاهم عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسخهم قردة وخنازير «#وإن ربك 
ليحكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفو ن أى وسيفصل الله تعالى بينهم يوم القيامة » فيجازي 
كلا بما يستحق من الثواب أو العقاب أذ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) أي أدع يا 
محمد الناس إلى دين الله وشريعته القدسية بالأسلوب الحكيم . واللطف واللين » با يؤثر فيهم وينجع ٠‏ 
لا بالزجر والتأنيب والقسوة والشدة #وجادلهم بالتي هي أحسن) أي وجادل المخالفين بالطريقة التي 
هي أحسن من طرق المناظرة والمجادلة بالحجج والبراهين » والرفق واللين «إن ربك هو أعلم بن 

ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي إن ربك يا محمد هو العالم بحال الضالين وحال المهتدين » 
)١(‏ قال المفسرون : العطف بشم «إثم أوحينا إليك) فيه تعظيم منزلة الرسوليه وإجلال عله فكأنه بعد أن عد مناقب الخليل عليه السلام 
قال : وههنا ما هو أعلى من ذلك كله قدراً » وأرفع رتبة » وهو أن النبي يل الأمي الذي هو سيد البشر متبم لملة إبراهيم » مستمسك بشريعته 
وكفى بذلك فخراً . 


الجزء الرابع عشر ١‏ 


جَ 
م ود ام م ولاس 3خ و ةد لدم سمس 7 کے 
فاقوا من ريو هسه دعو ا إلا بالله ولا حزن 


2 ا اله‎ A r 


فعليك أن ملك افر ا ل موت وتار را عبد م دعقن دی 
الحساب «إوإن عاقبتم فعاقبوا شل ما عوقبتم به أي وإن عاقبتم أيها المؤمنون من ظلمكم 
واعتدى عليكم فعاملوه بالمثل ولا تزيدوا قال المفسرون : نزلت في شأن « حمزة بن عبد المطلب » لما بقر 
ا : لعن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم «إولئسن صبَر) 
هوخير للصابرين*أ ي ولئن عفوتم وتركتم القصاص فهو خير لكم وأفضل » وهذا ندب إلى الصبر » 
وترك عقوبة من أساء ٠‏ فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل #واصبر وما صبرك إلا بالله» أى واصبر يا 
ا ا ا ا > فيا تنال هذه المرتبة الرفيعة إلا بمعونة الله وتوفيقه ولا تحزن 
عليهم» أي لا تحزن على الكفار إن إن لم يو منوا ولاك في ضيّق ممايمكرون» أي ولا يضق 
صدرك با يقولون من السفه والجهل 3 ولا بما يدبرون من المكر والكيد « إن الله مع الذين انوا 
والذين هم حسنون) أي مع المتقين بمعونته ونصره » ومع المحسنين بالحفظ والرعاية > ومن كان الله معه 
فلن يضره كيد الكائدين . 
التلاغهة : تضمنت الآيات من صنوف البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - الاستعارة المكنية «فأذاقها الله لباس الجوعِ والخوف» شبّه ذلك اللباس من حيث. الكراهية 
بالطعم المر البشع وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الابذاقة على طريق الاستعارة 
المكنية . 
۲ - الطباق بين #حلال . . وحرام» : 
الالتفات «وآتيناه في الدنيا حسنة # التفت عن الغيبة إلى التكلم إشارة إلى زيادة الاعتناء بشأنه 
وتفخيم أمره . 
- التشبيه البليغ إكان أمة» أي كان بمفرده كالأمة والجماعة الكثيرة لجمعه أوصاف الكمالات التي 
تفرقت فى الخلق كما قال الشاعر : 
تن على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد» . 
تبيه : دل قوله تعالى «إوجادههم بالتي هي أحسن» على الحث على الإنصاف فى المناظرة » 
واتباع الحق » والرفق والمداراة » على و جه يظهر منه أن القصد إثبات الحق وإزهاق الباطل > لا نصرة الرأى 
وهزيمة الرأى الآخر . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة النحل ولله الحمد والمنة » 


KK¥ 


عر اها ددعي زواع 


سورة الاإسراء من السور المكية التي تهتم بشئون العقيدة »شأنها كشأن سائر السور المكيةمن العناية 
بأصول الدين « الوحدانية » والرسالة » والبعث» ولك العنصر البارز في هذه السورة الكريمة هو 
١‏ شخصية الرسول» بل » وما أيده الله به من المعجزات الباهرة . والحجج القاطعة » الدالة على صدقه 
عليه الصلاة والسلام 1 

# تعرضت السورة الكريمة لمعجزة الإسراء » التي كانت مظهراً من مظاهر التكريم الايفي . لخاتم 
الأنبياء والمرسلين » وآية باهرة تدل على قدرة الله جل وعلا في صنع العجائب والغرائب . 

# وتحدثت عن بني إسرائيل »وما كتب الله عليهم من التشرد في الأرض مرتين » بسبب طغيانهم 
وفسادهم وعصيانهم لأوامر الله «إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين . . ) 
الآيات . 

وتحدثت عن بعض الآيات الكونية » التي تدل على العظمة والوحدانية » وعن النظام الدقيق 
الذي يحكم الليل والنهار » ويسير وفق ناموس ثابت لا يتبدل إوجعلنا الليل والنهار آيتين » فمحونا آية 
الليل . . # الآيات . . 

# وتعرضت السورة إلى بعض الآداب الاجتاعية . والأخلاق الفاضلة الكريمة » فحثت عليها › 
ودعت إلى التحلي بها ليكون هناك المجتمع لمثاليى الفاضل بدءاً من قوله تعالى إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه . .4 الأيات . 

* وتحدثت عن ضلالات المشركين حيث نسبوا إلى الله تعالى الصاحبة والولد » والعجيب في أمرهم 
أنهم يكرهون البنات » ثم ينسبونها إلى العلى الكبير » المنزه عن الشبيه والنظير «إأفأصفاكم ربكم بالبنين 
واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنككم لتقولون قولاً عظياً . . 4 الآيات . 

# وتحدثت عن البعث والنشورء والمعاد والجزاء » الذى كثر حوله الجدل . وأقامت الأدلة والبراهين 
على إمكانه» ثم تحدثت عن القرآن العظيم ء معجزة محمد ب الخالدة» وذكرت تعنت المشركين في 
اقتراحاتهم » حيث طلبوا معجزة أخرى غير القرآن > أن يفجر لهم الأنهار » ويجعل مكة حدائق وبساتين 


الجزء الخامس عشر ١6١‏ 
#وقالوا لن نؤ من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . . # الآيات ١‏ 


# ثم ختمت السورة بتنزيه الله عن الشريك والولد » وعن صفات النقص اوقل الحمد لله الذي 
لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً» . 


اأ مة : سميت السورة الكرية« سورة الإسراء » لتلك المعجزة الباهرة معجزة الاإسراء التي 
خص الله تعالى بها نبيه الكريم . 


ووم سم س ما واد م و <2> م م وم م در 


سبح اذى سر بعبدهء لبلا منَالْمُسّجد حرام إ المسجد الأقصا الى برع حوله, لثريه, ما 


لحك اسحلا اسل وت کرد تل من كلسو وص مرا 


ت 00 ر ت ل ت 8- 
سريت من حرم ليلا إلى حرم كا سرى البدر في داج من الظلم 


#فجاسوا» قال وت : طافوا » والجوس : الطواف بالليل والتردد والطلب افع الاستقصاء وقال 
الواحدى : الجوس هو التردد والطلب «الكرة» الدولة والغلية وسک هلاكاً ودماراً «إمحونا طمسنا 
قال علماء اللغة : المحوٌ إذهاب الأثر يقال عحونّه فانمحى أي ذهب أثره ع ار 
الخير والشر بالطائرلان العرب كانوا يتفاء لون ويتشاءمون بالطير إذا طار جهة اليمين أ و الشمال «مترفيها» 
اقرف : المتنعم الذى أبطرته ال العيش #يصلاها» يدخلها ويذوق حرّها #مدحوراً» مطروداً 


مبعداً من رحمة الله . 


التي سير : «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا أي تنرّه وتقدّس عا لا يليق بجلاله » الله اللي 
الشأن » الذي انتقل بعبده ونبيه محمد يكل في جزء من الليل لمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا * أى 
من مكة المكرمة | إل يت القدس » وسي بلأقصى لبعد الاق ينه وين السجد الحا قال الفسروف ‏ 
وإنما قال ليلا بلفظ التنكير لتقليل مدة الاإسراء » وأنه قطع به المسافات الشاسعة البعيدة في جزء من 
الليل وكانت مسيرة أربعين ليلة » وذلك أبلغ في القدرة والاإعجاز ولهذا كان بدء السورة بلفظ #سبحان» 
الدال على كمال القدرة › وا الحكمة » ونهاية تنزهه تعالى عن صفات المخلوقين » وكان الاإسراء بالروح . 
والجسد » يقظة لا مناماً الذي باركنا حوله» أي الذي باركنا ما حوله بأنواع البركات الحسية 
والمعنوية » بالثشار والأنهار التي خص الله مها بلاد الشام > وبكونه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة الأطهار 
«لنريه من آياتنا» أي لنرى محمداًبكٍِ آياتنا العجيبة العظيمة » ونطلعه على ملكوت السموات 


6 (۱۷) سورة الاسراء 


2م وص م ور برد م > ذخ ذا 000 2 72 م zf‏ 


إنهر ا له هدى لببى إ سر اویل ألا دوأمن دونى 


ست و لاا م مامه رص ع سو ور دم مد وت 


وا ل نهر كن عبداشکورًا دي وقضينا إل بی إسراء يل فى الكتلبي 


رى “يراد سوماج ورو ووه نت ااا 1س روم صو 


0 ولتعلن وغل بعشتا لكر عبادا ل ول باس 


ع 


والأرض.فقد رأى صلوات الله عليه السموات العلى وال لحنةوالنار »وسدرة المنتهى .والملائكةوالأنبياء وغير 
ذلك من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى «إإنه هو السميع البصير» أي إنه تعالى هو 
السميع لأقوال محمد »› البصير بأفعاله » فلهذا خصه بهذه الكرامات والمعجزات احتفاء 6 
موسى الكتاب وجعلتاه هدي لبني إسرائيل # أي أعطينا موسى التوراة هدانة لبني إسرائيل يخرجهم 
بواسطة ذلك الكتاب من ظلهات الجهل والكفر إلى نور العلم والايمان ألا تتخذوا من دوني وكيلاً» أي 
لا تتخذوا لكم ربا تكلون | ليه أموركم سوى الله الذي خلقكم قالالمفسرون :لما ذكر المسجد الأقصى وهو 
قلب الأرض المقدسة التي أسكنها الله بني إسرائيل جاء الحديث عنهم في مكانه المناسب من سياق 
السورة إذرية من حملنا مع نوح» أي يا ذرية ويا أبناء a‏ » لقد 
نجينا آباءكم من الغرق فاشكروا الله على إنعامه «إنه كان عبداً شكو را أي إن نوحاً كان كثير الشكر 
محمد الله على كل حال فاقتدوا به » وني النداء لهم تلطف وتذكير بنعمة الله «إوقضينا إلى بني اسرائيل في 
الكتاب» أي أخبرناهم وأعلمناهم وأوحينا إليهم في التوراة «إلتفسدن في الأرض مرتين» أي ليحصلن 
منكم الاإفساد في أرض فلسطين وما حوها مرتين” قال ابن عباس : أول الفساد قتل زكريا والثاني قتل 
بجی عليهما السلام «ولَتَعلُنَ علواً كبيراً» أي تطغون في الأرض المقدسة طغياناً كبيراً 0 
وانتهاك محارم الله إفإذا جاء وعد أولاهما» أي أو لى ا مرتين من الاإفساد طبعثنا عليكم عباداً لنا» أي 
سلّطنا عليكم من عبيدنا أناساً جبارين للأنتقام منكم «أولي بأسر شی آي أصحاب قو وطش في 
الحرب شديد قال المفسرون : إن بني إسرائيل لما استحلوا المحارم وسفكوا الدماء سأط الله عليهم بختنصر 

ملك بابل فقتل منهم سبعين أُلفاً حتى كاد يفنيهم هو وجنوده > وذلك أول الفسادين إفجاسوا خلال 
الديار) أي طافوا وسط البيوت يروحون ويغدون للتفتيش عنكم واستئصالكم بالقتل والسلب والنهب لا 
يخافون من أحد «إوكان وعداً مفعولاً» إلى كان ذلك التسليط والانتقام قضاء ٠‏ جزماً حه لا يقبل النقض 
والتبديل #ثم رددنا لكم الكرة عليهم # أي ثم لما تبتم وأنبتم أهلكنا أعداءكم ورددنا لكم الدولة والغلية 
عليهم بعد ذلك البلاء الشديد #وأمددناكم 5 وبنين» أي أعطيناكم الأموال الكشيرة والذرية 
)١(‏ قضاء الله على بني إسرائيل بالاإفساد مرتين ليس قضاء قهر وإلزام » وإنما هو إخبار من الله تعالى ما سيكون منهم حسب ما وقع في علمه 
الالمي الأزلي فتنبة . 
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وجعلتلکر أ کر نفيرَي) إن أحسنتم ال ان ذا جاء وعد الآخرة ليستعوا 
و او - مص رو ۽ ررر و 


وجوهك ولیدخلوا مسجد كما دخلوه | ول ةولیکیروا ماعلا بير 48 کک 


م 
>2 لاوم سام صوص صصص ورم در ى 2و داو 


ون عدم عدنا وجعلتا نا جهنم لكف بن حصيرًا دإ لدا الان دی لل هی أقُوم ويبْش رالْمؤْمنِينَ 


ر رور 


لين ينصح أن م أجرا كيرا و ونال لا رنود و باحر :اذام ايم 59 


سو 2 ره ر صوص 00 


ويدع الإنسلن لسر دعاءم أي وکن الان رک چې َم انبل ل فحونا ايه 


الوفيرةء بعد أن هبت أموالكم وسبيت أولادكم «وجعلناكم أكثر تفي et!‏ أكثر عدداً ورجالاً من 
عدوكم لتستعيدوا قوتكم وتبنوا دولتكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم» أي إن أحسنتم يا بني إسرائيل 
فإحسانكم لأنفسكم ونفعه عائد عليكم لا ينتفع الله منها بشيء «إوإن أسأتم فلها» أي وإن أسأتم فعليها 
لا يتضرر الله بشيء منها . فهو الغني عن العباد » لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية #فإذا جاء وعد 
الآخرة» أي فإذا جاء وعد المرة الأخيرة من | إفسادكم بقتل يحسى وانتهاك محارم الله بعثنا عليكم أعداءكم كم مرة 
ثانية #ليسوءوا وجوهكم »# 0 ليهينوكم ويجعلوا آثار المساءة والكابة بادية على وجوهكم بالإذلال 
والقهر إوليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» أي وليدخلوا بيت المقدس فيخربوه كا خربوه أول مرة 
#وليتبّروا ما عَلّوًا تتبيراً» أي وليدمروا ويبلكوا ما غلبوا عليه تدميراً » فقد سلّط الله عليهم بجوس 
الفرس فشردوهم في الأرض وقتلوهم ودمروا مملكتهم دشرا چ عسي ربكم أن يرمكم» أي لعل الله 
يرحمكم ويعفو عنكم إن تبتم وأنبتم » وهذا وعد منه تعالى بكشف العذاب عنهم إن رجعوا إلى الله 
وإعسى» من الله واجبة «إوإن عدتم عدنا» أي وإن عدتم إلى الاإفساد والاإجرام عدنا إلى العقوبة 
والانتقام «إوجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» أي وجعلنا جهنم محبساً وسجناً للكافرين > لا يقدرون 
على الخروج منها أب الآبدين » ثم بين تعالى مزية التنزيل الكريم الذي فاق بها سائر الكتب السماوية فقال 
#إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم * أي إن هذا القرآن العظيم هدي لأقوم الطرق وأوضح السل > ولا 
هو أعدل وأصوب 9ويبشرٌ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن م أجراً كبيراً4 آي ويبشر المؤ منين الذين 
يعملون بمقتضاه بالأجر العظيم في جنات النعيم طإوأنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً) 
أي ويبشرهم بأن لأعدائهم الذين لا يصدقون بالآخرة العقاب الأليم في دار الجحيم » وقد جمعت الآية بين 
الترغيب والترهيب إويدع الإنسان بالشرّ دعاءه بالخير» أي يدعو بالشر على نفسه كدعائه لها بالخير ء 
)١(‏ قال في الظلال : « ولقد عادوا إلى الاإفسادفسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها . ثم عادوا إلى الاإفساد فسلّط الله عليهم 


عباداً آخرين » حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم « هتلر» ولقد عادوا اليوم إلى اللإفساد فى صورة «إسرائيل » وليسلطنٌ الله عليهم 
من يسومهم سوء ء العذاب تصديقاً لوعد الله القاطع ٠‏ وفاقاً لستنه التي لا تتخلف . وإِنّ غداً لناظره قريب » 4 


غ3١‏ (۱۷) سورة الإسراء 


2ح روصت م لاو ما موسر مص و گر س دس برسم رورا و رر وص ت 


اليل وجعلنا ءايه اهار مبصرة لَتبتغوأ فضاا من ربك ولمَعَلمُوأ عدد نين 58 وکل ىء صله 


ررر بير . 20-0 له 


تفصیلا ون وکل إضان الزمتله ترم فى عنقه ورج أ الي کتبا يله ندا و اقرا 


سر ص ار م << سرج مر ا م 2 رلية 


كتلبك کن بنفسك اليوم یی چ يتقان يي يتير کک E‏ 
رماس عراس وو و اور رس ارج ساس 2 رور ع صر کر 2 000 ووم ا ت 
ولا تزروازرة وزراخرئ وماکا معڏبين حت تبعت رسولا SES‏ أن نيلك رة مر نا مترفيها 


وس نه لاساو م و وما« د قود وم اس ررس ا ر 


فمسقوأ فيا ق علي الْمَولُ ا ا وكق ريك بذنوب 


ولو استجيب له في الشر كما يستجاب له في الخير ههلك قال ابن عباس : هو دعاء الرجل على نفسه وولده 
عند الجر عا لاضن أن سات له : الهم أهلكه اللهم دمّره ونحوه" #وكان الإنسان عجولاً» أي 
ومن طبيعة الاإنسان العجلة . يتعجل بالدعاء على نفسه ويسارع لكل ما يخطر بباله » دون النظر في 
عاقبته » ثم أشار تعالى إلى آيات الله الكونية في هذا الوجود . التي كل منها برهان نير على وحدانية الله 
فقال #وجعلنا الليل والنهار آيتين4 أى علامتين عظيمتين على وحدانيتنا وال قدرتنا #فمحونا آية 
اليل أي طمسنا الليل فجعلناه مظلماً لتسكنوا فيه وجعلنا آية النهار مبصرة» أي جعلنا النهار مضيئاً 
مشرقاً بالنور ليحصل به الإيصار #التبتغوا فضلاً من ربكم» أي لتطلبوا في النهار أسباب معايشكم 
#ولتعلموا عدد السنين والحساب* أى ولتعلموا عدد الأيام والشهور والأعوام > بتعاقب الليل والنهار ‏ 
فالليل للراحة والسكون » والنهار للكسب والسعي «وكل شيءٍ فصلناه تفصيلاً4 أي وکل أمر من أمور 
الدنيا والدين . بِيئّاه أحسن تبيين » وليس شيء من أمر هذا الوجود متروكاً للمصادفة والجزاف » وإنما هو 
دير وتدبیر حكيم وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» أى أن الاإنسان مرهون بعمله مجزي به 3 
وعمله ملازم له لزوم القلادة للق لا ينفك عنه أبداً «ونُخرج له يوم القيامة كتاباً يلفاه منشوراً» أي 
اطي لق لاخر تخي أعما له مفتوحاً فيه حسناته وسيئاته فيرى عمله مكشوفاً لا يملك إخفاءه أو تجاهله 
«إقرأكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» أي إقرأ كتاب عملك كفى أن تكون اليوم شهيداً ما عملت . 
لا تحتاج إلى شاهد أو حسيب من اهتدى فإفا هتدي لنفسه ومن ضل فإغا يضل عليها» أي من اهتدى 
فثواب اهتدائه له » ومن ضلً فعقاب كفره وضلاله عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى» أي لا يحمل أحد 
ذنب أحد » ولايجني جان إلا على نفسه إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً أي وما كنا معذبين أحداً 
من الخلق حتى نبعث لهم الرسل مذكرين ومنذرين فتقوم عليهم الحجة «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها» أي وإذا أردنا هلاك قوم من الأقوام أمرنا المتنعمين فيها والقادة والرؤ ساء بالطاعة 
على لسان رسلنا فعصوا أمرنا وخرجوا عن طاعتنا وفسقوا وفجروا #فحق عليها القول فدمّرناها تدميراً» 


.۲۲١ /٠١ القرطبي‎ )1( 
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سه ا جم ل ره م ر ےم لر ل رص ر صوص ص 


عباده- حيرأ بصيرا و من كن بريد نْعاجلة ڪات لر فیا ما ماه لمن نريد ثم علا هرجه ام يَصلَلهَا 
م وير کر ورور وت 222ء2 ےم ولد م 5د ذه وود اوس رے وور مويو ۶ 


مذموما مدحورا را و ومن أراد الأحرة وسعئى فا سعيها وهو مؤّمن فاولتيك كان سعيهم مشكورا © 


وه غ غ لے ےر رس م 2ھ 


رمج بم م وس صو و 


کا و ا اک ربك حَظُورًا یی انظ ر یف فضلتا بعصم 


عرس صد رن م E‏ دا مر Ss‏ 2د رور کر دور بر 


عل بعض وللأاخرة | كبر درجلت وأ كبر تفضيلا یی لا عل م مع آل لها #اخر فتقعد مَذْمُوما دولا وي 


أي فوجب عليهم العذاب بالفسق والطغيان فأهلكناهم إهلاكاً مُريعاً قال ابن عباس : «أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها) أي سلطنا أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب”" «وكم أهلكنا من 
القرون من بعد نوح* أي وكثير من الأمم الطاغية المكذبين للرسل أهلكناهم من بعد نوح كقوم عاد وثمود 
وفرعون قال ابن كثير ل ا ا ا ES‏ 
ماي بوم بر أولى وأحرى”" #إوكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً» أي 
كفى يا محمد أن يكون ربك رقيباً على أعمال العباد يدرك بواطنها وظواهرها ويجازي عليها من كان يريد 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» أي من كان يريد بعمله الدنيا فقط وها يعمل ويسعى ليس له هم 
إلا الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء تعجيله من نعيمها لا كل ما يريد لاثم جعلنا له جهنّم يصلاها مذموما 
مدحوراً» ار جهنم نم يدخلها مهاناً حقيراً مطروداً من رحمة الله إومن أراد الآخرة. 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن) أي ومن أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم » وعمل لها عملها الذي 
يليق مها من الطاعات وهو مؤ من صادق الايان #فأولئك كان سعيهم مشكوراً» أي فأولئك الجامعون 
للخصال الحميدة من الاإخلاص » والعمل الصالح .والايمان.كان عملهم مقبولاً عند الله أحسن القبول» 
مثاباً عليه إكلاً مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك أي كل واحدر من الفريقين الذين أرادوا الدنيا » والذين 
أرادوا الآخرة نعطيه من عطائنا الواسع تفضلاً منا وإحساناً > فنعطي الم من والكافر والمطيع والععاصي 
وا کان طا ربك عط رآ ی ما كان عطاؤ» تعال عبر نوما عن أحد #انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض* أ ي أنظر يا محمد كيف فاوتنا بينهم في الأرزاق والأخلاق في هذه الحياة الدنيا فهذا 
غني وذاك فقير › وهذذا شريفت وذاك حقير #وللآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلاً» أي ولتفاوثهم في الدار 
الآخرة أعظم من التفاوت في هذا الدار لأن الآخرة دار القرار وفيها ما لا عين رأت » ولا ادن سيعت > ولا 
خطر على قلب بشر طلا تجعل مع الله إلا آخر» أي لا تجعل مع الله شريكاً ولا تتخذ غيره إلا تعبده 
«إفتقعد مذموماً مخذولاً أي فتصير ملوماً عند الله خذولاً منه لا ناصر لك ولا معين . 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


)١(‏ المختصر ۲/ .٠۷١‏ (۲) المختصر ۲/ 1/ا7. 


۱0٩‏ (۱۷) سورة الاإسراء 


١‏ براعة الاستهلال #سبحان الذى أسرى4 لأنه لما كان أمراً خارقاً للعادة بدأه بلفظ يشير إلى كمال 
القدرة وتنزه الله عن صفات النقص : 
۲ - إضافة التكريم والتشريف #بعبده) . 
۳ - جناس الاشتقاق «ولتعلن علواً» زر وازرة» . 
- إيجاز بالحذف «إقرأ كتابك* أي يقال له يوم القيامة إقرأ كتابك #أمرنا مترفيها» أي أمرناهم 
بطاعة الله فعصوا وفسقوا فيها . 
5 - المجاز العقلي آية النهار مبصرة» لأن النهار لا يُبصر بل يبصر فيه فهو من إسناد الشيء إلى 
زمانه . 
- الاستعارة اللطيفة إطاء “في عنقه» استعير الطائر لعمل الإنسان . ولا كان العرب يتفاءلون 
ويتشاءمون بالطير سموا نة نفس الخير والشر بالطائر بطريق الاستعارة : 
لطيقحه : الحكمة في إسراته إلى بيت المقاس ثم عروجه من بيت المقدذس إل السموات الحل أنه 
ل ا الايفي على الرسل الكرام > ولا كانت هذه الرحلة رحلة تكريم 
أراد تعالى أن يشرفهم بزيارته : ولهذا صلى بهم إماماً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ْ 


E A‏ : وصفه تعالى في هذه السورة بالعبودية #أسرى بعبده 8 لأنه أشرف المقامات وأسمى 


المراتب العلية ىا وصفه ف مقام الوحي كذلك #فأوحى إلى عبذده ما أوحى چ وفي مقام الدعوة #وأنه لما 
٠‏ قام عبد الله يدعوه» ولهذا قال القاضي عياض : 


وها زادني شرفاً وتيهاً وكدت بأخخصي أطأ الثريًا 
دخولي تحت قولك يا عبادى وأن صيّرت أحمد لي 8 


KX + 


قال الله تعالى : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إِيّاه وبالوالدين إحساناً. . إلى . . فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلاً» من آية (۲۳) إلى نهاية آية (5/4) . 


المناسمبًه : لما جعل تعالى الإيمان والعمل الصالح أساساً للفوز بالسعادة الأبدية » وبين حال 
المؤمن الذي أراد بعمله الدار الآخرة » ذكر هنا طائفة من الأوامر والزواجر التي يقوم عليها بنيان المجتمع 
الفاضل » ثم ذكر تعالى موقف المشركين المكذبين من هذا القرآن العظيم . 
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اللغفتي : ١‏ «أف» كلمة تضجر وتبرم قال ابن الأعرابي الأف : الضجر » وأصلها أنه إذا سقط 
ترات أو رواد فع الإإنسان ليريله > فالصوت الحاصل هو أف ثم توسعوا في الكلمة حتى أصبحت تقال 
لكل مكروه «تنهرهما» النهرٌ : الزجرٌ والغلظة «الأوابيين» > جمع أواب وهو كثير التوبة والاإنابة من 
الأب معن الرجوع إعسورا منقطما عن الفقة والتصرف قال راء : تقول العرب للبعير هو محسور 
إذا انقطع سيره > وحسرت الدابة إذا انقطعت عن المسير لذهاب قوتها . فشبه حال من أنفق كل ماله بجن 
القطع ی ستره يست ا مطيته”“ «إملاق4» فقر وفاقة » أملق الرجل إذا افتقر «إخيطأ» قال 
الأزهرى : خطىء ما : إذا تعمد الخطأً 5 وأخطأ إذا لم يتعمد“ «القيسطاس» الميزان مأخوذ من 
القسط وهو العدل تق 5 تتبع مأخوذ من قفوت أثر فلان إذا اتبعت أثّره وأصله البهت والقذف بالباطل 
#مرحاً» المرّح : شدة الفرح والراد به هنا التكير والخيلاء ء «صرفنا» بيا «أكنّة4 جمع كنان وهو الغطاء 
الذى يستر الشيء ء «وقرأً» صما وثقلاً . 


ع ارام کو س ار رم صر 


# وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إباه E A‏ بن عند انكر حدما ا وکلاھما فلا تقل 


- 
92س ص صو روہ اص و و اح ص صصص دوم صر 2 اس وول 


هما اف ولا تہرھیا ول ما قر كر مار انش هما جناح 0 ن الرحمة وقل رب أرحمهما 


رم ص DG‏ 1ومر للح م 2ع و2 ت م رور ٢‏ 
يه 


اھا و N SS‏ ل 1 ن للاو بين غفورا 2 


الغ يسثر : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إاه» أي حكم تعالى وأمر بأن لا تعبدوا إا غيره وقال 
مجاهد : «#وقضى » يعني وصى بعبادته وتوحيده «وبالوالدين إحساناً» أى وأمر بأن تحسنوا إلى الوالدين 
إحساناً قال المفسرون : قرن تعالى بعبادته بر الوالدين لبيان حقهم| العظيم على الولد لأنهها السبب الظاهر 
لوجوده وعيشه » ولا كان إحسانها إلى الولد قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسان الولد إليههما 
كذلك «إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» أي قد أوصيناك بها وبخاصة إذا كبرا أو كبر 
أحده) » وإنغا حص حالة الكبر لأنهها ا إلى البر والقيام بحقوقه| لضعفه) ومعنى CP‏ 
أي في كنفك وكفالتك طفلا تفل فما أف أي لا تقل للوالدين أقل كلمة تظهر الضجر ككلمة أف ولا 
تسمعهم| قولاً سيئاً حتى ولو بكلمة التأفف طولا تنهره|» أي لا تزجرهم) بإغلاظ فيا لا يعجبك منهما «وقل 
هما قولاًكريماً» أي قل لما قولاً حسنا ليناً طيباً بأدب ووقار وتعظيم «إواخيض هما جناح الذل من الرمة» 
أي ألن جانبك وتواضع حلم بتذلل وخضوع من فرط رحمتك وعطفك عليها «وقل رب ' ارحجمهما كما 
ربياني صغيراً» أي أدع هما بالرحمة وقل في دعائك يا رب ارحم والدي برحمتك الواسعة كا أحسنا إلي في 
تربيتهه| حالة الصغر «إربكم أعلم با نفوسكم» أي ربكم أيها الناس أعلم اني نفوسكم من إرادة البر أو 
العقوق إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً» أي إن تكونوا قاصدين للبر والصلاح دون 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ۲۰/ ١48‏ . (؟) القرطبي ٠٠۲/٠١‏ . 


3 (۱۷) سورة الإسراء 
دروم ادر لس رم 
وكات ذَا قر حقهر والمسكين وا ن السبيل ولا تدر تیذا و إن المبذرين کانوا شو ليطي وان 
وس ګر ماس لھج 2ے راود للد دوم رو عر سه ر و دوك دوزم 
آلشيطلن ريه ءكفُورا 2 وَإِما تعرضن عم أبتغاء رة من ريك رَحوها قل هم فقولا متبورا © 
ےو صد رم م رور E‏ 1 


0 دک عنقك ولا بها ڪل الط د عد وما تحسورا ١‏ إ۵ دبك ببسط ال 


رس ساح 1 سه < لغ 11 ء سے ت 


لمن اودر إن کان بعبادهء حَبيرا تيرج رلا تقو اوک حَذيَة لكي نحن ززقهم و 
العقوق والفساد فإنه جل وعلا يتجاوز عن سيئاتكم ويغفر للأوابين وهم الذين كلا أخطأوا عادوا إلى رهم 
مستغفرين قال الرازي : والمقصود من هذه الآية أن الأولى لما دلّت على وجوب تعظيم الوالدين ثم إن الولد 
قد يظهر منه ما يل بتعظيمهها فإن كانت تلك اهفوة ليست لأجل العقوق بل ظهرت بمقتضى الجبلّة البشرية 
MoO‏ الإحسان إلى الوالدين يأمر تعالى بالاإحسان إلى الأقارب والضعفاء 
والمساكين إوآت ذا القربى حقّه» أ ي أعط كل من له قرابة بك حش من البر والإحسان إوالمسكينة وان 
السبيل # أي وأعط المسكين المحتا- اج والغريب المنقطع في سفره حقّه أيضاً «إولا تبذر تبذيرً» أي لا تنفق 
مالك في غير طاعة الله فتكون مبذراً ء والتبذير الإنفاق في غير حق قال مجاهد : لوأنفق إ إنسان ماله كله في 
الحق لم يكن مبذراً » ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذراً وقال قتادة : التبذير النفقة في معصية الله تعالى 
وني غير الحق والفساد" إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» هذا تعليل للنهي وهوغاية في الذم والتقبيح 
أى إن المبذرين كانوا أمثال الشياطين وأشباههم في الاإفساد ‏ لأنهم ينفقون في الباطل وينفقون في الشر 
والمعصية فهم أمثالهم «إوكان الشيطانٌ لربه كفو را أي مبالغاً في كفران نعمة الله لا يؤدي حق النعمة 
كذلك إخوانه المبدرون لا يو دون حق النعمة » وحقّها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق غير متجاوزين ولا 
مبذرين إوإمًا رضن عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك ترجوها فقل هم قولاً ميسوراً» أي إن أعرضت عن 
ذوى القربى والمساكين وابن a‏ ا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقسك» تمثيل للبخل أي لا تكن بخيلاً منوعا لا تعطي أحدأ شيئاً کمن حبست يده 
عن الإنفاق وشدت إلى عنقه ولا تبسطها كل البسط» تثيل للتبذير أي ولاتتوسع في الإنفاق توسعاً مفرطاً 
بحيث لا يبقى في يدك شيء » والغرض من الآية لا تكن بخيلاً ولا مسرفاً لإفتقعد ملوماً حسوراً» أي 
فتصير مذموماً من الخلّق والخالق » منقطعاً من الال كمن انقطع في سفره بانقطاع مطيته إن ربك يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر» أي يوسّع الرزق على من يشاء ويضيق على من يشاء » وهو القابض » الباسط 
المتصرف في خلقه > بما يشاء حسب الحكمة إإنه كان بعباده خبيراً بصيراً» أي إنه عالم بمصالح العبادء 
والتفاوت في الأرزاق ليس لأجل البخل بل لأجل رعاية المصالح فهو تعالى يعلم من مصالحهم ما يخفى 
عليهم «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق# أي لا تُقدموا على قتل أولادكم خافة الفقر «إنحن نرزقهم 
(1) التفسير الكبير ۱۹۲/۲۰ . (۲) المختصر ۲/ ٠۷١‏ . 


١ء‏ الد 2 
اللجزء الافين عبر 19۹ 


واو س رص ومر 


إن نلک حت کردا ١ت‏ ولافرها ل نه کان فلحتة وسا ٤‏ سبيلا ي ولا لوا نفس الى 
رمآ الاق وسن کی قاو قد جلت وود قل ترف ف انل نَم کان منصورًا © 


ر تفربوأ مال التي لاب هى خسن عى نلع دم واوا اا إن العھد کان مسعولًا ی 
00 ذا كدت م ووأ لتقي ایی 2 ذلك ك وا ا 


وس لدو ج دام لا ره 


وإياكم» أي رزقُهم علينا لا عليكم فنحن نرزقهم 000 الفقر بسببهم إن قتلهم كان 
خطأً كبيراًع أي قتلهم ذنب عظيم وجرم خطير قال المفسرون : كان أهل الجاهلية يئدون البنات محافة 
الفقر أو العار فنهاهم الله عن ذلك وضمن أرزاقهم ولا تقربوا الزنى » أي لا تدنوا من الزنى وهو أبلغ من 
ولا تزنوا» لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزنى كاللّمس والقيلة » والنظرة » والغمز وغير ذلك ما مجر 
إلى الزنى فالنهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل «إنه كان فاحشة) أي | إن الزنى كان فعلة قبيحة 
متناهية في القبح «إوساء سبيلاًه أي ساء طريقاً موصلاً إلى جهنم ولا تفتلوا التفس التي حرم الله إلا 
بالحسق» أي لا تقتلوا نفساً حرم الله قتلها بغير حق شرعي موجب للقتل كالمرتد » والقاتل عمداً » والزاني 
الحصن ومن تل مظلوماً نفد جعانا لوليّه سلطاناً» أي ومن قُتل ظلمأ بغير حق يوجب قتله فقد جعلنا 
لوارثه سلطة على القاتل بالقصاص منه ء أو أخذ الدية ء أو العفو فلا يسرفا في القتل إنه كان منصور» 
أي فلا يتجاوز الحد المشروع بان يقتل غير القاتل أو يل به أو يقتل اثنين بواحد کا كان أهل الجاهلية 
يفعلون » فحسبّه أن الله قد نصره على خصمه فليكن عادلاً فى قصاصه «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن» أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن وهي حفظه واستثاره لإحتى يبلغ 
4 أي حتى يال اتيم سن الرشد يمسن التصرف في ماه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً» 
اي ع ا را وال لي و 
ي أتموا الكيل إذا كلتم لغيركم من غير تطفيف ولا بحس «وزنوا بالفسطاس المستقيم» أي زنوا بالميزان 
1 السوي بلا احتيال ولا خديعة ذلك خو وأحسنٌ تأويلاً» أي وفاء الكيل وإقامة 0 
الدنيا وأحسن مالا في الآخرة «إولا تف ما ليس لك به علم) أي لا بع ما لا تعلم ولا ينيك بل تتا 
كل خر قا قاف لاتقل رابت ام تروصت وم تمع » رعلمت وم تعم » فإ اله تال 
سائلك عن ذلك كله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً» أي إن الاإنسان يسأل يوم 
القيامة عن حواسه : عن سمعه » وبصره » وقلبه وعم| اكتسبته جوارحه ولا هش ف الأرض مَرّحاً» أي 


. ۳۷۷/۲ المختصر‎ )١( 
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<< > رر ر ساس لس م 


لْأَرْضَ ل بلع بال مولا كل ككل میق عند دك مروا و دل ما اوی ليك 


اث سه د اس ءام اسم سوماج سلسم ر ص رد سس ارج سمس ردم اس 
ل ا للها >احر فتلی فى جهن ملوما مُدَحَورًا 6 أفاصفلک رب بالْبنينَ 


اص اس سس ر و 


وآحذ من الملتيكة | نا نکر ولوب مولا عظبا ري ولد صرفتافی هدا لمران لي روأ وما بزیدهم 


روس ر ا 00 


ِل ور 0 قل لَوَكنَ عه ۶ا كما قول إا ا بوا کی ذى العرش سبيلا ‏ سبحدنه وتعلل 


لائمش في الأرض مختالاً مشية المعجب المتكبر «إإنك لن ترق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً» هذا تعليل 
للنهي عن التكبر والمعنى أنك أيها الإنسان ضئيل هزيل لا يليق بك التكبر ؟ كيف تتكبر على الأرض ولن 
تجعل فيها خرقاً أوشقاً ؟ وكيف تتطاول وتتعظّم على ابال ولن تبلغها طولاً ؟ انت أخقر واضعف من كل 
واحدر من الجا دين فكيف تتكبر وتتعالى وتختال وأنت أضعف من الأرض والجبال ؟ وني هذا تهكم وتقريع 
للمتكبرين وإكل ذلك كان سيه عند ربك مكروهاً» أي كل ذلك المذكور الذي بى الله عنه كان عمله 
قبيحاً ومحرماً عند الله تعالى «ذلك مما أوحى إليك ت ربك من الحكمة»# أي ذلك الذى تقدم من الآداب 
والقصص والأحكام بعض الذي أوحاء إليك ربك يا محمد من المواعظ البليغة > والميكم الفريدة ولا تجعل 
مع الله إلا آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحو رأ أي لا تشر ك مع الله غيره من وثن, أو بشر فتلقى في جهنم 
ملوماً تلوم نفسك ويلومك الله والخلق مطروداً مبعداً من كل خير قال الصاوي : ختم به الأحكام كير 
ابتد أها إشارة إلى أن التوحيد مبدأ الأمور ومنتهاها » وهو رأس الأشياء وأسامئها » والأعمال بدونه باطلة 
لا تفيد شيئ“ «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً ؟# خطاب على وجه التوبيخ للعرب 
0 قالوا إن الملائكة بنات الله والمعنى أفخصكم ربكم وأخلصكم بالذكور واختار لنفسه ‏ على 
- البنات ؟ كيف يجعل لكم الأعلى من النسل ويختار لنفسه الأدنى ! «إنكم لتقولون قولاً 
عظيسا» أي إنكم لتقولون قولاً عظيا في شناعته وبشاعته حيث تتسبون إل البنات وتجعلون لله ما 
تكرهون «ولقد صرقنا في هذا القرآن ليذكروا» أي ولقد بيا للناس في هذا القرآن العظيم الأمثال 
والمواعظ » والوعد والوعيد » ليتذكروا با فيه من الحجج النيّرة والبراهين الساطعة ٠»‏ فينزجروا عما هم فيه 
من الشرك والضلال وما يزيدهم إلا نفورأ» أي وما يزيدهم هذا البيان والتذكير إلا تباعداً عن الحق 3 
وغفلة عن النظر والاعتبار «إقل لو كان معه اة كما يقولون إذاً لابتغو! إلى ذي العَرّش سبيلاًه أي لو 
فرضنا أن مع الله الحة أخرى ىا يزعم هؤلاء المشركون إذاً لطلبوا طريقاً إ إلى مغالبة ذى العزة والجلال 
ليسلبوا ملكه کا يفعل ملوك الدنيا بعضهم بب ببعض ”" «إسبحانه وتعالى عم| يقولون علواً كبيراً» أي تنزه 
(1) حاشية الصاوي على الجلالين ۲/ ٠٠١‏ . ٍ 
(۲) هذا أحد وجهين في تفسير الآية الكريمة والوجه الآخر أن المعنى : لوكان الأمر كا تقولون لكان أولئك المعبودون يبتغون سبيلا إلى التقرب 
إليه بعبادته وطاعته ويطلبون الزلفى لديه » وهذا اختيار ابن جرير وابن كثبر » والوجه الأول أظهر كما يقول العلامة أبو السعود وهو المناسب 
للآية لقوله تعالى بعدها «إسبحانه» فإنه صريح في الاإنكار وأن قوم فيه محذور عظيم . 


الجزء الخامس عشر ١‏ 
رع IS‏ صت جا ارح ةبر الم اراس بير سج 
ماود وکیا جه بح 14 ES‏ وإن من شىء إلا سبح حمدهء 


يي سس سار صو و وم روص ص ماو م اوه ص وى رص 


sS‏ نه ركان حلا مورا د إن أت رن جملا مك وین لين لا ينون 


ل م روص ص 


بال رة ججَابا مستورا چ وجعاتا عل فلوم أ كنّة أن A‏ ودا د ڪرت ربك 


و٤‎ > 


لقره ان وحدهر ولوا عل أدبارهم : نفورا 9ن اع ما ستمعون ب24 | إذ د استمعون ليك وَإِذْ هم تجو 


تعالى وتقدّس عا يقول أولئك الظالمون » وتعالى ربنا عا نسبوه إليه من الزور والبهتان تعالياً كبيراً » فإن 
مثل هذه الفيرية مما يتنزه عنه مقامه الأسمى قال الشهاب : وذكر العلُوٌ بعد عنوانه ب ذي العرش» في 
أعلى مراتب البلاغة لأنه المناسب للعظمة والجلال #تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن» أي 
تسبح له الكائنات » وتنزهه وتقدسه الأرض والسموات » ومن فيهن من المخلوقات #وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده» أي وما من شيء في هذا الوجود إلا ناطق بعظمة الله » شاهد بوحدانيته جل وعلا » 
السموات تسبح الله في زرقتها » والحقول في خضرتها . والبساتين في نضرتها » والأشجار في حفيفها . 
والمياه في خريرها ؛ والطيور في تغريدها » والشمسْفي شروقها وغروبها » والسحب في إمطارها » والكل 
شاهد بالوحدانية لله . 
وفي كل شيعم له آية تدل على أنه واحد 

#ولكن لا تفقهون تسبيحهم4 أي ولكن لا تفهمون تسبيح هذه الأشياء لأنها ليست بلغاتكم إنه كان 
حليماً غفوراً» أي إنه تعالى حليم بالعباد لا يعاجل من عصاه بالعقوبة » غفورٌ لمن تاب وأناب > ولولا 
حلم الله وغفرانه لأخحذ البشر أخذ عزيز مقتدر إوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجاباً مستو رأ أي وإذا قرأت يا محمد القرآن على هؤ لاء المشركين الذين لا يصدقون بالآخرة جعلنا بينك 
وبينهم حجاباً خفياً جب عنهم فهم القرآن وإدراك أسراره وحكمه «وجعلنا على قلوبهم أكنَّةَ أن 
يفقهوه ه أي وجعلنا على قلوب 1 الكفار أغطية لثلا يفهموا القرآن #وفي أذانهم وقراً»# أي صما 
يمنعهم من استاعه «ووإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أذبارهم نفوراً» أي وإذا وحّدت الله 
وأنت تتلو القرآن فر المشركون من ذلك هرباً من استّاع التوحيد #إنحن أعلم با يستمعون به أي نحن 
أعلم بالغاية التي يستمعون من أجلها للقرآن وهي الاستهزاء والسخرية قال المفسرون : كان المشركون 
نجلسون عند النبي ڪيا مظهرين الاستاع وف الواقع قاصدين الاستهزاء فنزلت الآية تسلية للرسو ل ية 
وتهديداً للمشركين «إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى» أي حين يستمعون إلى قراءتك يا محمد ثم 
)١(‏ قال في الظلال : و وإنه لمشهد كوني فريد حين يتصور القلب كل حصاةٍ وكل حجر » كل حبةٍ وكل ورقة » كل زهرة وكل ثمرة » كل نبتةٍ 
وكل شجرة » كل حشرة وكل زاحفة . كل حيوان وكل إنسان . كل دابة عل الأرض ٠‏ وك لسابحة في الماء وامهواء ومعها سكان السماء » كلها 
تسبح الله وتتوجه إليه في علاه » وحين تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون» . الظلال "9/١6‏ . 
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ل بربر يس بر و 2ل مومس ممه < ورم عنصم مو م 


3 مول الظللمون إن یعون إلا رجلا مسحورا و آنظر کیت صَرَبوأ ك آلا مقا فَصَلُوا قلا لستطيعونَ 
سيلا ي 


يتناجون ويتحدثون بينهم سرأ «إإذ يفول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» أي حين يقول 
أولئك الفجرة ما تتبعون إلا رجلاً سُحر فجن فاختلط كلامه «انظ ر كيف ضربوا لك الأمثال فضاوا» 
أي انظر يا محمد وتعجّب كيف يقولون تارة عنك إنك ساحر » وتارة إنك شاعر » وتارة إنك مجنون ! وقد 
ضلوا بهذا البهتان والزور «إفلا يستطيعون سبيلاً» أي لا يجدون طريقاً إلى المدى والحق المبين . 


البتللاغة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ الاستعارة المكنية إواخفض لما جناح الذل» شبّه الذل بطائر له جناح وحذف الطائر ورمز له 
دده وهو الجناح على سبيل الاستعارة المكنية : 
- الاستعارة التمثيلية «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» مل للبخيل 
TT‏ الاإعطاء وشدت إلى عنقه بحيث لا يقدر على مدها » وشبه به السرف ببسط الكف 
بحيث لا تحفظ شيئاً . 


۴ - اللف والنشر المرتب إفتقعد ملوماً محسوراً» عاد لفظ «ملوماً» إلى البخل ولفظ «محسوراً» 
إلى الإسراف أي يلومك الناس إن بخلت » وتصبح مقطوعاً إن أسرفت . 

. الطباق بين #يبسط . . ويقدر»‎ - ٤ 

ه ‏ جناس الاشتقاق « قرأت القرآن» . 


. التوبيخ «أفأصفاكم ربكم بالبنين»© ؟‎ ١ 
لطيف-ه : نقف هنا أمام مثل من دقائق اتير القرةني العجيبة قفي هذه السورة قم تعال رزق‎ 
الأبناء على رزق الآباء نحن نرزقهم وإياكم »* وفي سورة ت الأنعام قم رزق الآباء «إنحن نرزقكم‎ 
وإياهم» والسر في ذلك أن قتل الأولاد هنا كان خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم تعالى رزق الأولاد > وي‎ 
! الأنعام كان قتلهم بسبب فقر الآباء فعلاً فقدم رزق الآباء » فللّه در التنزيل ما أروع أسراره‎ 


قال الله تعالى : وقالوا أوذا كنا عظاماً ورفاتاً . . إلى . . ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً) 
٠‏ من آية (49) إلى نباية أية (59) . 
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المنَاسََه : لما ذكر تعالى موقف المشركين من القرآن العظيم . وذكر تعاميهم عن فهم آياته 
البينات » أردفه بذكر شبهاتهم في إنكار البعث والنشور وكرّ عليها بالإيطال والتفنيد . ثم ذكر قصة آدم 
وإبليس للعظة والاعتبار » وأعقبها بذكر نعمه العظيمة على العباد ثم بالوعيد والتهديد إن أصروا على الكفر 
والححود . 

اللغفم : «رفاتاً» الرُفات : ما تكسّر وبَلِيّ من كل شيء كالفتات والحطام والرُضصاض 
«ينُخضون 4 قال الفراء : يقال أنغض فلان رأسه إذا حركه إلى فوق وأسفل كالمتعيجب من الشىء”" قال 

الراجز : « لحف نحوى رأسه وأقنعا» «ينزغ» يفسد ويج الشر والنزعٌ : الإفساد والاإغراء 
«الأحتنكن»* الاحتناك الأخذ بالكليّة والاستئصال يقال : احتنك الجراد الزرع إذا ذهب به كل 
«واستفزز» اخدع واشتحف فال + أفزه الخوف واستفزه إذا أف واه «وأجلب» أصل 
الاجلاب السوق بجلبة من السائق وهو الصياح > وَالجَلّبٍ وال حلب الأصوات إورجلك) الرجل جمع 
راجل وهو الذي يشي على قدميه يزجي »* يسوق «#حاصباً» الخحاصب والحصباء هي الحصّى الصغار 
و القاصف ما يقصف الشيء أي يكسره والريح الشديدة التي سر با من فضت انيم 


يقصفه أى كسره بشدة » ورعد قاصف شديد الصوت #تبيعاً» طالباً يقال تابع وتبيع وهو النصير 
الات 


سن ازول :| أ عن ابن عباس أن أهل مكة سألوا رسول الله كك أن جعل لهم الصفا ذهباً » وأن 
يحي عنهم الجبال فيزرعوا فقيل له : إن هم شت أن تستأني بهم لعلنا نجتبي منهم » وإن شئت نعطيهم 
الذى سألوا فإن كفر وا أهلكوا ‏ فقال : لابل أستأني بهم فنزلت «إوما منعنا أن تُرسل بالآيات إلا أن كذب 
مها الأو 04 ل 


ب لما ذكر تعالى شجرة الزقوم في القرآن قال أبو جهل : يا معشر قريش إن محمداً يخوقكم بشجرة 
الزقوم » ألستم تعلمون أن النار حرق الجر أن النار تنبت الشجر > فهل تدرون ما 
الزقوم ؟ هر لوال نذا جازية اكينا مرا وديدا + لحاءية قال : تزقموا من هذا الذي يخوؤفكم به 
محمد فأنزل الله تعالى #والشجرة 5 الملعونة في القرآن ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناً كبيراً» 9 . 


َه 2د 


ل د 6 عظنما رفيا اونا ل لما جَديدًا 6 ع وجا جار و حَديدًا 422 


بالتعت أئذا اک عظافا نخرة 3 لمر ا e‏ ا 


2 
8 


وتلق خلقاً جديداً بعد أن نبل ونفنى ؟ «قل كونوا حجارة أوحديداً» أي قل لهم يا محمد لوكنتم حجار 3 


. 08 زاد المسيره/‎ )”( . ١55 التفسير الكبير .775/7 . (۲) أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


£ )۷( حون الأإسراء 


1ه وگ وي ا دار وو ق ررر 3 2 0 ر راو ار صم مس ص ير ر 


اوخلقاما يكبر فى صدورمم فسيفولون من ااا ر فسينغضون إليك رءٌوسهم 


ررر و مرم و و م وم رو۶ رو رور 231 


ويقولون مي هو قل عسرج أن أن ڪون ريي اي بوم دعو تسوبو طون إن م إلا 


قليلا 7ي وقل ولوا الى هى اخسن EEE‏ إن ليطن کان E‏ 


2 7< 8١م‏ وده s2‏ > ورو رووص م صو < م 6 سير 


PEVE‏ تك اوإن فنا يعذبك وما ارسلتلك لبهم وكيلا د ورب بك أ 


أو حديداً لقدر الله على بعثكم وإحيائكم فضلاً عن أن تكونوا عظاماً ورفاتاً فإن الله لا يعجزه شيء › 
فا حجارة والحديد أبعد عن الحياة وهي أصلب الأشياء ولوكانت ا الله فكيف لا يقدر 
على إعادتكم إذا كنتم عظاما أ ورفاتاً ؟ «أو خلا ما يکُر في صدوركم» أ ی أو كونوا خلقاً آخر أوغل فی 
البعد عن الحياة من الحجارة والحديد ما يصعب في نفوسكم تصورٌ الحياة فيه فسيبعثكم الله قال مجاهد : 
E E‏ #فسيقولون من يعيدنا» ؟ E‏ 
الذي فطركم أول مرة» 4 أي قل هم يعيدكم القادر العظيم الذى خلقكم وأنشأكم من العدم أول مرة 
إفسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو ؟ أي يحركون رءوسهم متعجبين مستهزئين ويقولون 
استنكاراً واستبعاداً متى يكون البعث والاإعادة ؟ «إقل عسى أن يكون قريباً» أي لعله يكون قريباً فإن كل ما 
هوآت قريب ايوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً أي سيكون بعثکم يوم الحشر 
الأكبر يوم يدعوكم الرب جل وعلا للاجتاع في المحشر فتجيبون لأمره ء وتظنون همول ما ترون ا 
أقمتم في الدنيا إلا زمناً قليلاً «#وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن€ أي قل لعبادي الم منين يقولوا فى 
تخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمة الطيبة ويختاروا من الكلام الطفة واحسنة وينطقسوا دان بالحسنى «إن 
الشيطان ينزغ بينهم»# أي إن القيطان نيد و بين النامن الشر ويشعل نار الفقنة بالكلمة الخشنة 
يقلت بها اللسان إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا» أي ظاهر العداوة 1 الزمان يمسن 
سقّطات لسانه يدث العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه هربكم أَعْلم بكم إن ب مَأ رگم أو إن يَسَأ 
يعذبكم» أي ربكم أا الناس أعلم بدخائل نفوسكم إن يشأ يرحمكم بالتوفيق للايمان » وإن يشا يعذبكم 
ادن كل لكر والعصيان «إوما أرسلناك عليهم وكيل أى وما جعلناك يا محمد حفيظأ على أعمال الكفار 
كفيلاً عنهم لتقسرهم على الايمان إنغا أرسلناك نذيراً فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل النار 
ور اسل ا إنتقال من الخصوص إلى العموم أي ربك جل وعلا أعلم بعباده 
بأحوالهم ومقاديرهم فيخص بالنبوة من شاء من خلقه › وهو أعلم بالسعداء والأشقياء » والآية رد على 
المشركين حيث استبعدوا النبوة على رسول الله وقالوا : كيف يكون ية ا 
هؤلاء ا و و و ی و 
فضلنا بعض الأنبياء على بعض حسب علمنا وحكمتنا وخصصناهم بمزايا فريدة » فاصطفينا إبراهيم 
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رو 2 ور ما ر س ر و 


ات وش اا و٤‏ ایتا دَاودد زبورا هن قل أدعوأ ادن 


رو سه رص عو رر م ص وص ےد دګ ص لير سم م ر بير 


GD o‏ وي أولتبك ادن يعون يبتغون إلى رهم 


سس ٤‏ > ٤وت‏ ل لس ل ل ل سس ره سي لإ ر سس د سور 


الوسيلة | e‏ واه عاب ب« (ضت وإنم ي لا 
فوا ا من قري نحن 


بالل »> وموسی بالتكليم > وسلهان بالك العظيم يدا بالاإسراء والمعراج وجعلتاد سيد الآأولين 
ل ل لي ا و ا 

وأنزلنا الزبور على داود المشتمل على الحكمة وفصلر i E‏ عسوي د أي قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين أدعوا الذين زعمتم أنهم آلحة من دونه تعالى قال امو يعني الملائكة وعيسى 
وعزيراً فقد كانوا يقولون م يعون لا عن اله طقلا لكون كنف لطر عنم ول ره 0 
يستطيعون رفع البلاء عنكم ولا تحويله إلى غيركم } أولنك الذين يدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة أمم وا 

أقرب* أ ورا اود ERD‏ 
بالطاعة والعبادة » فكيف تعبدونهم معه ؟ «ويرجون رحمته ويخافون عذابد» أي يرجون بعبادتهم رحمته 
تعالى ويخافون عقابه ويتسابقون إلى رضاه إن عذاب ربك كان محذوراً» أى عذابه تعالى شديد ينبغي أن 
ير منه ويخاف من وقوعه وحصوله طون من قرية إل نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً 
شديداً» ع ل ام ل O‏ 
بالاستئصال الكلي أ و بالعذاب الشديد لأهلها كان ذلك في الكتاب مسطوراً» أي كان ذلك حىا 
مسطراً في اللوح المحفوظ لا يتغيّر «إوما منعنًا أنْ ُرسل بالآيات إلا أنْ كدب بها الأولون» قال المفسرون : 

ل ا ب جو م ل د ا 
فأخبره تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستفصال. وقد اقتضّت حكمته 
تعالى إمهالهم لأنه غلم د أولادهم من يؤ من فلهذا السبب ما أجا بهم إلى ما طلبوا“ 
أو العى ما منعنامن إرسال المجزات والخوارق التي اترحها قومك إلا كيبام سبقهم من الأمم حيث 
اوجرا ثم كديوا فأهلكهم الله ودمرهم #وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا ہا أي وأعطينا توم صاخ 
الناقة آية بيئة ومعجزة ساطعة واضحة فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله وما تُرسل 
بالآيات إلا تخويفاً» أي وما نرسل بالآيات الكونية كالزلازل والرعد والنسوف والكسوف إلا تخويفاً للعباد 


. انظر سبب النزول المذكور سابقاً‎ )١( 


55ذ )١17(‏ سورة الاإسراء 


م > صصص 6 رص 


ا NS‏ با الى ريتك إا فئة ناس وَالشجرة ا لملعولة 


عد 2 > روس ع لوا ع عر ی علد الو ع ی © بيه 2 


فى ران وحوفهم فا ريده م إلا طغینا کہیرا ټی وذ ّتا للملتيكة آعجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس 


22ج م 2د 2و م ل ٤ے‏ ت 


َال >أتبمد لمن خَلَقَّتَ طيتا فل أرءبتكَ هلدا الذى رمت عل ن أحرين إل يوم القيلمة لاحتتكن 


1221 و ل ل و مج وس 


ذريتهج إلا قلي ي ل اذهب فن بَعَكَ منم فن جه برآ و[ زاء رفا CD‏ واستفززمن 


من المعاصي قال قتادة : : إن الله تعالى يخوف الناس با شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويرجعون”" «إوإذ 
قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» أى واذكر ان ن اخراك أن الله أحاط بالتامن غلا في الماضي 
والحاضر والمستقبل فهو تعالى لا يخفى عليه شىء من أحوالهم وقد علم أنهم لن يؤ منوا ولو جتتهم بجا طلبوا 
من الآيات والمعجزات «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس* أي وما جعلنا الرؤية التي أريناكها 
عياناً ليلة المعراج من عجائب الأرض والسماء إلا امتحاناً وابتلاءً لأهل مكة حيث كذبوا وكفروا وارتد 
بعض الناس لا أخبرهم بها قال البخاري عن ابن عباس : هي رؤيا ناريا رسول اللهيكلة ليلة أسري 
به وليست برؤيا ا «والشجرة 0 أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن وهي 
شجرة ة الزقوم إلا فتنة أيضاً للناس قال ابن کشر : لما أخبرهم رسول الله ب أنه رأى الحنة والنار ورأى 
شجرة الزقوم كذبوا بذلك حتى قال أبو جهل متهكرا : هاتوا لنا تمراً ورُبْداً وجعل يأكل من هذا بهذا 
ويقول قا فلا نعلم الزقوم غير هذا" «#ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً» أي ونخوف هؤ لاء 
المشركين بأنواع العذاب والآيات الزاجرة فا يزيدهم تخويفنا إلا تمادياً وغياً واستمراراً على الكفر 
والضلال » فيإ ذا تتقع معهم ا حوارق ؟ ها زادتهم تخارقة | لاإسراء والمعراج » ولا خارقة التخويف بشجرة 
الزقوم إلا استهزاء وإمعاناً في الضلال » ثم أشار تعالى إلى أن هذا الطغيان سببه إغواء الشيطان ولهذا ذكر 
قصته عقب ذلك فقال «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس) أي أذكريا محمد حين أمرنا 
الملائكة بالسحوة لاده ستجود بحنة ودكريم جوا كلهم إلا ابليس استكبر وأبى افتخاراً على آدم واحتقاراً 
له إقال أأسجد لمن خلقت طيناً» استفهام م إنكاري أي أأسجد أنا العظيم الكبير لهذا الضعيف ال حقير الذى 
خلقته من الطين ؟ كيف يصح للعالى أن يسجد للداني ؟ «إقال أرأيتك هذا الذي كرت علي» أي قال 
إبليس اللعين جراءة على الرب وكفراً به : أثُرى هذا المخلوق الذي فضّلته علي وجعلته أكرم مني عندك ؟ 
#لئن أخرتنٍ إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً» أي لئن أنظرتني وأبقيتني حياً إلى يوم القيامة 
لأستأصلنٌ ذريته با لاإغواء والاإضلال قال الطبرى : أقسمعدو الله فقال لربه : لئن أخرت إهلاكي إلى يوم 
القيامة لأستأصلتهم ولأستميلتهم وأضلتّهم إلا قليلاً منهم “ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم 
جزاكم جزاءً موفو را أي قال الرب جل وعلا : إذهب فقد أنظرتّك وابذل جهدك فيهم فمن أطاعك من 
)١(‏ الطبري ١.9/١6‏ . (۲) الطبري 1١١/١8‏ . () المختصر ۳۸١/۲‏ . 

. والمراد بالقليل : المخلصون الذين عصمهم الله‎ ٠٠١/٠١ الطبري‎ )٤( 
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3 
وص و سم داج ر رورو 3 


TT‏ وما 


K2 0 ته‎ 0 E ك‎ 22 


0 ومء م سم ول سس 


املك فى 00 نّم EE‏ م اه 


ذرية ادغ فإن جرا وجزاءهم نار جهنم جزاء كاملا وافراً لا ينتقص لكم منه شيء قال القرطبي : والأمر فى 
#اذهب» آم إهانة والمعنق اجهد جهدك فقد أنظرناك ‏ «واستفزِز من استطعت منهم بصوتك» أي 
استخفف واستجهل وحرك من أردت أن تستفزه فتخدعه بدعائك إلى الفساد قال اتن هاي اموه كل 
داع يدعو إلى معصية الله تعالى وقال حاهد : : صوته الغناء والمزامير واللهو”" #وا حل عليهم بخيلك 
ورجليك» أي صيح عليهم بأعوانك وجنودك من كل راكب وراجل قال الطبري : المعنى اجمع عليهم من 
ركبان جندك ومشاتهم من يصيح عليهم بالدعاء إلى طاعتك 3 ال ی ابن عباس : خيله 
ورجله کل راكب وماش, لفعيية اللشفال”"" وقال الرعتري 0 مكلت خا 
في تسلطه على من يخويه بفارس مغوار أوقع على قوم فصوت بهم صوتاً يستفزهم عن أماكنهم » ويقلقهم 
عن مراكزهم 3 کک بجنده من حيالة ورجالة حتى استأصلهم «وشاركهم في الأموال والأولاد» 
أي اجعل لنفسك شركة في أموالهم وأولادهم . أما الأموال فبكسبها من الحرام وإنفاقها في المعاصي . وأما 
الشيطان إلا غروراً» أي عدّهم بالوعود المغرية الخادعة والأماني الكاذبة » كالوعد بشفاعة الأصنام » 
والوعد بالغنى من المال الحرام 3 والوعد بالعفو والمغفرة وسعة رحمة الله » والوعد باللذة والسرور ف 
ارتكاب الموبقات كقول الشاعر : 

حذوا بنصيبٍ من 2 8 وإن طال لدي 00 1 
ا بإحسانه ونعمه 2 وبثار قدرته ور فقال 7 ربكم 0 يزجي م اي البحر 
E‏ کک اهو عمال ر بالحباد ولهذا سيل هم أسباب ذلك وإوإذا سكم العا 
في البحرضل من تدعو ن إلا إياه» أي وإذا أصابتكم الشدة والكرب في البحر وخشيتم من العرّق ذهب 
)١(‏ القرطبي 988/٠١‏ . (۲) القرطبي 588/٠١‏ . (”) الطبري ١١8/١6‏ . (4) الكشاف 1۷۸/۲ . ويقول سيد قطب في الظلال : 
« إنه تجسيم لوسائل الغواية والاإحاطة » والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول . فهي المعركة الصاخبة تُستخدم فيها الأصوات والخيل 
والرجال على طريقة المعارك والمبارزات » يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة » أو يستدرجهم للفخ المنصوب 
والمكيدة المدبرة » فإذا استدرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل » وأحاطت بهم الرجال » الظلال ١١/٠١‏ . 


۱۸ (۱۷) سورة الإسراء 


رمج او ى م رو او م 


یک اماد داتع كيل چ 1:1 E‏ 


راو سا يبر ص ےد ری م لج مسوم 
> 


فيغ رفم ما کفرم ثم لاك تجْدوأ کک عتا يد یع ١‏ 


اص - 


عن خاطركم من كنتم تعبدونه من الآهة ولم تجدوا غير الله مغيثاً يغينكم » > فالاإنسان في تلك الحالة لا 
يتضرع إلى الصنم والوثن . والّلك والقلّك وإفا يتضرع إلى الله تعالى فلم نجاكم إلى البَرَ أعرضتم» 
أي فلما نجاكم من الغرق وأخرجكم إلى ابر أعرضتم عن الايمان والاإحلاص «وكان الإنسان كفوراً» 
ا نعم الرحمن » > ثم خوفهم تعالى بقدرته العظيمة فقال #أفأمنتم أن يخسف 
بكم جانب البَر» أ ى أفأمنتم لبا لان قي سجر للد ا اليد أن يخسف الله بكم الأرض 
فيخفيكم في باطنها ؟ إنكم في قبضة الله في كل لحظة فكيف تأمنون بطش الله وانتقامه بزلزالٍ أو رجفة أو 
برکان ؟ «إأويرسل عليكم حاصباً» أي يمطركم بحجارة من السا TS‏ 
لكم وكيلاً» أي لا تجدوا من يقوم بأموركم ويحفظكم من عذابه تعالى «أم أمنتم 0 
أخرى4 أي يعيدكم في البحر مرة ير I‏ 0 وأنتم في 
البحر ريحاً شديدة مدمرة » لاتمر بشيء و إلا كسرته ودمرته «افيغرقكم با كفرتم » أي يغرقكم بسبب كفركم 
«إثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً» أي لا تجدوا من يأخذ لكم بالثأر منا أو يطالبنا بتبعة إغراقكم . 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - الاستفهام الاإنكاري (١‏ أئذا كنا عظاماً» وتكرير ال همزة فى # أئنا لمبعوثون* لتأكيد النكير وكذلك 
تأكيده بان واللام للاإشارة إلى قوة الإنكار . 


۲ - التعجيز والإهانة في الأمر قل كونوا حجارة أو حديداً» . 
- الطباق بين «يرحمكم . . . ويعذبكم# وبين لفظ «البر . . والبحر» . 
- الاإيجاز بالحذف «ولاتحويلاً 4 أي ولا تحويل الضر عنكم حذف لدلالة ما سبق . 
- المقابلة اللطيفة بين الجملتين #يرجون رحمته» . «ويخافون عذابه@ . 


- الاإسناد المجازى «إوما منعنا أن تُرسل بالآيات4 المنع محال في حقه تعالى لأن الله لا يمنعه عن 
إرادته شيء فالمنع مجاز عن الترك أى ما كان سبب ترك إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين . 


۷ المجاز العقلي #الناقة مبصرة» لما كانت الناقة سبباً فى إبصار الحق والحدى نسب إليها الاريصار 


الجزء الخامس عشر ۱4 
- الاستعارة التمثيلية وَأَجْلبْ عليهم بخيلك ورجلك» ملت حال الشيطان في تسلطه على من 
يغويه بالفارس الذى يصيح بجنده للهجوم على الأعداء لاستئصاهم 5 
4 - التذييل نه كان بكم رحياً لأنه كالتعليل لما سبق من تسيير السفن وتسخيرها في البحر . 


» أن تكون منامية وإذا كانت بالعين يقال إرؤية 4 بالتاء‎ E EEE 
وقوله تعالى «إوما جعلناالرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» جاءت على غير الغالب لأن المراد بهاالرؤية‎ 
البصرية التي رآها رسول الله ككل في الارسراء والمعراج وقد تقدم قول ابن عباس موعن رز ماعن ارا‎ 
. رسول الله َكل ليلة أسري به » ولو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة للناس ولا ارتد بعضهم عن الاسلام‎ 


ل لمن لا 


قال الله تعالى : ب ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر . . إلى . . فأبى أكثر الناس إلا كفو راً» 
من آية )۷١(‏ إلى نهاية آية (89) . 


0 1 SE 
e ET التاسبه‎ 
EO لا سد‎ es 


للم : «ابإمامهم» الإمام في اللغة TAD‏ أو ضلال 
ويطلق الإمام على كتاب الأعمال لأن الإنسان يكون تابعاً لكتاب أعماله يقوده إلى الجنة أو النار «إفتيلاً» 
الفتيل : القشرة التي في شق النواة ويضرب مثلاً للشيء الحقير التافه ومثله القطمير والنقير إتركن» تميل 
«ليستفزونك» الاستفزاز : الاإزعاج بسبب من الأسباب للحمل على الخروج من الوطن وغيره 
«وتحويلاً» تغييراً وتبديلاً إلدلوك4 الدلوك : الغروب يقال دلكت الشمس أي غابت قال أبو عبيد وابن 
قتيبة : الدلوك الغروب وأنشد لذي الرمة : 


مصابيح ليست باللواتي تقودها : نجوم ولا بالآفلات الدوالكر 
وقال الأزهري : أصل الدلوك اليل يقال : مالت الشمس للزوال » ومالت للغروب «غْسّق» غسق 


الليل : سواده وظلمته يقال : غسق الليل إذا اشتدت ظلمته #فتهجد» التهجد : صلاة الليل بعد 
الاستيقاظ من النوم 3 والهجود : النوم »قال الشاعر : 


)١7( ١‏ سورة الإسراء 
ا طا ولاف د قات يلات الشوال رد 
«#زهق4 زال وبطل #إنأى» تباعد والنأى : البُعد «إظهيرأً معيناً وتصيراً . 


کے 
ب ]ارول ed EEE E aN e‏ 
الرجل ! فقالوا : سلوه عن الروح فأنزل الله #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي . . 4 
الآية . 
دم رص روص وده دور ود و ررر ےم ر س عند ف 2 ع عي ار ابي .+ خی ر 


* وقد رمتا e‏ 


ا ا 


ده مه 0 7 > يده 4 01 ص 7 4 EES‏ 


سم 


رس وور رص 


ولا بظلمون قنيلا 49 ری سکن مل أن ترق الآ أغ وال ییک چ وَإن کادوا 


المي سمكر : «ولقدكرمنا بني آدم» 0 

والنطق . وتسخير جميع ما في الكون لهم #وحملناهم في البرّ والبحر# أى وحملناهم على ظهور الدواب 
والسفن#ور زقناهم من الطيبات#أي من لذيذالمطاعم والمشارب قال مقاتل :السمن والعسل والزبد والتمر 
والحلوى وجعلنا رزق الحيوان التبن والعظام وغيرها #وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً» أي 
وفضلناهم على جميع من خلقنا من سائر ا وأصناف المخلوقات من الجن والبهائم والدواب 
والوحش والطير وغير ذلك #يوم ندعو کل ناس بإمامهم # أى اذكر يوم ال حشر حين ننادي كل إنسان 
بكتاب عمله ليسلّم له وينال جزاءه » والابمام الكتاب الذي سجل فيه فيه عمل الإنسان ويقوّيه إوكل شيءٍ 
أحصيناه في إمام مبين) قال ابن عباس : الاإمام ما عمل وأملي فكتب عليه . قاين يعات متقياً لله نجعلل 
كتابه بيمينه فقرأه وا ا ستبشر”” «إفمن أوتي كتابه بيمينه» أي فمن أعطي كتاب عمله بيمينه وهم السعداء 
أولو البصائر والتهى المتقون للّه إفأولئك يقرءون كتاهم» أى يقرءون حسناتهم بفرح واستبشار لأنهم 
أخذوا كتبهم بأیاہم ولا يظلمون فتيلاً» أي ولا يُنتقصون من أجور أعمالهم شيئاً ولو كان بمقدار الفتيل 
وهو الخيط الذى فى شق النواة #ومن كان في هذه أعمى# أي ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب . لا 
يهتدى إلى الحق ولا إلى الخير #فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً» أي فهو فى الآخرة أشد عمى وأشد 
ضلالاً©» عن طريق السعادة والنجاة قال قتادة : من كان في هذه الدنيا أعمى عم عاين من نعم الله وخلقه 


)١(‏ القرطبي ۳۰۸/۱۰ . (۲) أسباب النزول للواحدي ص ١١8‏ . (”) الطبري ١75/١6‏ وهذا ما رجحه ابن كثير وقيل : إمام هدى أو 
إمام ضلالة وقيل : )٤( . e‏ هذا كله من عمى القلب وقيل المراد أنه يحشر يوم القيامة أ عمى البصر لقوله تعالى #ونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عمياً وبي وضلا . . » الآية . 


الجزء اا 57 
رو ر م ص ردص 2ر 


يتنوك عن اذى اوتا ليك لتفتری 2 وَإِذا ادو خَليلَا © و أن منك لَقَدَ كدت 


صوصل و و م وت ر سس سس وس ر کک 
. 


رک الم شيعا فلبلا رقي إذا دقك ضعي آليوة وضعف الْمَمَات مإ لاجد ك علینا نصيرا :2 


م م 


و سس 2و 


وإ ادا یروك ین الأزض بجوف بن واا يبون حلمك إلا ليلا 7 سنة من قد 
ا سوم اص 


ستاك من رسلا ولا جد نينا تويلا أقم م آلصازة دوك اسمس إل عَسَقٍ ليل وَقرَْانَ 


وعجائبه » فهو فما غي يغيب عنه من أمر الآخرة أشد عمى وأضل طريقاً إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي 
أوحينا إليك» أي وإن كان الخال والشأن أن المشركين قاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحيناه إليك يا محمد 
من تعض الأوامر الاح ا ا أي لتأتي بغير ما أوحاه الله إليك وتخالف تعاليمه «وإذاً 
لا تخذوك خليلاً4 أي لو فعلت ما أرادوا لا تخذوك صاحباً وصديقاً قال المفسرون : حاول المشركون 
محاولات كثرة ليثنوا رسول الله 4ل عن لقي ل دعر كيه : مساومتهم له أن يعبدوا إهه مقابل أن يترك 
التنديد بآلهتهم وما كان عليه آباؤ هم > ومنها مساومة د بعضهم أن يجعل أرضهم حرام كالبيت العتيق الذي 
حرمه الله » ومنها طلب بعض الكبراء ان مل هم جلا غير على اقرا مضه اله من شر 
وأخبر أنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره ”© طولولا أن ثبتناك» أي لولا أن ثبتناك 
على الحق بعصمتنا إياك «إلقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاًه أى كدت تيل إليهم وتسايرهم على ما طلبوا 
«إذاً لأذقناك ضعف الحياق وضعف الممات» أي لو ركَنْت إليهم لضاعفنا لك عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة . لأن الذنب من العظيم جرم كبير د يستحق مضاعفة العذاب » والغرض من الآية بيان فضل الله 
على الرسول في تثبيته على الحق » وعصمته من الفتنة » ولو تخلٌ عن عصميه لال إليهم بعض الشيء 
و لولاا حرف امتناع لوجود أي امتنع الركون إليهم لعصمته تعالى وتثبيته له › ٠‏ فليس في الآية ما ينقص 
من قدر الرسول كك لحر بال 1 اكير أي لا 
تجد من ينصرك منا أو يدفع عنك عذابنا «إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها) أي وإن كاد 
ا مشركون بمكرهم وإزعاجهم أن يخرجوك يا محمد من أرض مكة إوإذاً لا يلبشون خلافك إلا قليلاً» أي لو 
E‏ بعلا روات إلا زمناً يسيراً وفق سنة الله التي لا تتبدل مع الذين يخرجون رسلهم من 
أوطانهم قال قتادة : هم أهل مكة بإخراج النبي ي من مكة ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا ولكن الله تعالى 
حي ل ي أمره با خر وج ”" طسنّة من قد أرسلنا قبلّك من رسلتا) أي هذه عادة الله مع رسله 
في إهلاك كل أمة حرجت رسونًا من بين أظهرهم ولا تجد لستتِتا تحويلا» أي لن تجد لها تبديلاً أو تغييراً 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غَسَّقٍ الليل) أي حافظ يا محمد على الصلاة في أوقاتها من وقت زوال 
)١(‏ قال ابن عباس : كان رسول الله َة معصوماً » ولكنْ هذا تعريف للأمة لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى 
وشرائعه . القرطبي 8.٠0/٠١‏ (۲) التفسير الكبير للرازي ۲۳/۲۱ 


Y۲‏ (۱۷) سورة الإسراء 
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ل ل ار 


ًِ 37 م وص‎ I5 


م رر رت مه < لل سد < 


ول جاه 0-6 وزهق لبنلا إن ا 0000 ان ماهو شما وره E‏ 


GEG a‏ الفجر » وإغا عبر عنها بقرآن 
الفجر لأنه تطلب إطالة القراءة فيها إن قرآن الفجر كان مشهوداً» أى تشهده ملائكة کک 
الحديث ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر » وصلاة الفجر . . 
الحديث قال المفسرون : فى الآية الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضة › فدلوك الشمس زواهًا وهو 
إشارة إلى الظهر والعصر . وعَسق الليل ظلمتّه وهو إشارة إلى المغرب والعشاء » وقرآن الفجر صلاة 
الفجر » فالآية رمرٌ إلى الصلوات الخمس”" لإومن الليل فتهجَّدٌ به نافلة لك أي وقم من الليل بعد النوم 
متهجداً بالقرآن فضيلة وتطوعاً لك إعسى أن يبعفك ربك مقاماً حموداً» أي لعل ربك يا محمد يقيمك يوم 
القيامة مقاماً محموداً يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام « الشفاعة العظمى » قال المفسرون : 
ب اا اح ع ا و و 
أي تفيد القطع 9 وقل رب ' أدخلني مُدخل صدق » أي قل يا رب أدخلني قبري مداخل صدق أي ی إدخالً 
حسناً إوأخرجني مخْرج صدق» أي أخرجني من قبري عند البعث إخراجاً حسناً هذا قول ابن عباس » 
وقال الحسن والضحاك : المراد دخوله المدينة المنورة » وخروجه من مكة المكرمة وذلك حين أخرجه 
المشركون بعد أن تآمروا على قتله صلوات الله وسلامه عليه" «واجعل لى من لدنك سلطاناً نصا أي 
اجعل لي من عندك قوة ومتعة تنصرني بها على أعدائك وتُعرٌ بها دينك » وقد استجاب الله دعاءه فنصره على 
الأعداء . وأعلا دينه على سائر الأديان #وقل جاء الحق وزهق الباطل* أي سطع نور الحق وضياؤه وهو 
الاوسلام > وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر وعبادة الأصنام > فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق نور الايعان 
إن الباطل كان زهوق أ أي إن الباطل لا بقاء له ولا كبوث لأنه يضمنحل ويتلاكى ٠‏ وإن كات له صولة 
وجولة فسرعان ما تزول كشعلة الهشيم تر تفع عالياً ثم تخبو سريعاً » روي أن النبي بل لما دخل مكة عام 
الفتح كان حول الكعبة ثلاثمائة 0 010 : #جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقاً» فا بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم ys‏ 
شفاءً ورحمة للمؤمنين©. أي وننزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي فى القلوب من أمراض الجهل والضلال . 
ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والشح والحسد E ٤‏ 
)١(‏ قال القرطبي : وهذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة بإجماع من المفسرين . 

(۲) اختار هذا القول الطبري وهو المشهور ‏ والمعنى الأول أظهر لأنه سبقه لفظ البعث والغرض الدعاء با موت على الايمان والبعث على الايمان. 
(”) التفسير الكبير للرازي 77/7١‏ وأصل الحديث أخرجه البخاري . 


الجزء الخامس عشر e‏ 
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ولا يريد الظامينَ إلا تارا e)‏ ودا آأنعمتا عل الإنسان عم و نهار كد 


٤ر‏ ماه رور م س ص 


يعوسا و فل کل مل عل اده رک امن هو أخدا سكا جه ووك ن ازو مر 


ج و لاس صت ودب مه ر ر رص 


آلروح م من أ ربى وما أوتدتم ١‏ من لعل | ا ییک جه وکن تنا ده ,ايع أوحينا لبك م ا جد كل 


2 


عل 2 


ليا كيلا چ إلا رة من رَبك إن قر کان علیك كبيرا د فل لن آجتمعت الإنس وان 


ر ر رور راو ماهم 


علد أن ياوا أ عل هلدا لمران لَاياونَ عله ولو کان بعضہم لبعض هرا د وقد صرفْتا اناس فى هلدًا 


والحكمة والخير المبين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» أى ولا يزيد هذا القرآن الكافرين به عند سماعه إلا 
هلاكاً ودماراً لأنهم لا يصدقون به فيزدادون كفراً وضلالاً إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآى بجانبه # 
أي وإذا أنعمنا على الاإنسان بأنواع النعم من صحتر » وأمنر > وغنى أعرض عن طاعة الله وعبادته ؛ 
RE es‏ الشدائد والمصائب أصبح يائساً 
قانطاً من رحمة الله » والآية ة تمثيل لطغيان الاإنسان فإن أصابته النعمة بطر وتكبر » وإن أصابته الشدة أيس 
وقنط كقوله «إن الإنسان خلق هِلُوءاً > إذا مسّه الشر جزوعاًء وإذا مه الخير منوعاً قل كل يعمل 
على شاکلته) أي كل واحدر يعمل على نهجه وطريقته في ا هدى والضلال > فإن كانت نفس الإنسان مشرقة 
صافية صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة » وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريرة 
«إفربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً أي ربكم أعلم بمن اهتدى إلى طريق الصواب وبمن ضل عنه 
وسيجزي كل عامل بعمله «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي) أي يسألك يا محمد الكفار 

عن الروح ما هي ؟ وما حقيقتها ؟ فقل لهم إنها من الأسرار الخفية التي لا يعلمها إلا رب البرية «إوما 
أوتيتم من العلم إلا قلي ل أي وما أوتيتم أبها الناس من العلم إلا شيئاً قليلاً لأن علمكم قليل بالنظر إلى 
علم الله «إولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك4 أي لو أردنا لمحونا هذا القرآن الذى هومئّة الرحمن من 
صدرك يا محمد فإن ذلك في قدرتنا ثم لا تجد لك به علينا وکیل أي لا تجد من يتوكل علينا باسترداده » 
ورده إليك بعد ذهابه إلا رمة من ربك أي لكنْ رحمة من ربك تركناه محفوظاً في صدرك وصدر 
أصحابك إن فضله كان عليك كبيراً» أي فضل الله عليك عظيم حيث أنزل عليك القرآن » وأعطاك 
امقام المحمود » وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين » والمقصود بالآية الامتنان على الرسول 
ا والتحذير له عن التفريط فيه » والخطاب له عليه السلام والمراد أمته #قل لئن اجتمعت الإنس 
وا لجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» أي لو اتفق واجتمع 
أرباب الفصاحة والبيان من الإنس والجان وأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما أطاقوا ذلك ولو تعاونوا 
وتساعدوا على ذلك جميعاً فإن هذا أمر لا يستطاع وليس بمقدور أحد «إولقد صرفنا للناس في هذا القسرآن من 
كل مثل» أي بيا هم الحجج والبراهين القاطعة » ووضحنا لهم الحق بالآيات والعبّر » والترغيب 


V6‏ (۱۷) سورةالإسراء 


٤ م٤ رصم‎ 


اران من کل ممل ای أ گار لتاس إلا كفورا وي 


والترهيب #فأبى أكثر الناس إلا كفوراً» أ ی ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة أبى أكثر الناس إلا 
جحوداً للحق وتكذيباً لله ورسوله . 
التلاغعهة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - الاستعارة #كل أناس, بإمامهم» الاإمام الذي يتقدم الناس في الصلاة وقد استعير هنا لكتاب 
الأعمال لأنه يرافق الاإنسان ويتقدمه يوم القيامة . 
- الاستعارة التمثيلية ولا يظلمون فتيلاً) يضرب مثلاً للقلة أي لا ينقصون من ثواب أجورهم 
ولا بمقدار ا لخيط الذي في شق النواة . 
۳ - الطباق إضعف الحياة وضعف المأات) . 
5 - المجاز المرسل «وقرآن الفجر» أطلق الجزء على الكل أي قراءة الفجر والمراد بها الصلاة لأن 
القراءة جزء منها فالعلاقة ا حرئية : 
- الاإظهار ف مقام الاوضمار لمزيد الاهتام والعناية إن قرآن الفجر كان مشهوداً» بعد قوله 
«وقرآن الفجر» . 
5 - التفصيل بعد الاإجمال فمن أوتي كتابه بيمينه . . ومن كان فى هذه أعمى» بعد ذكر كتاب 
الأعمال 
- المقابلة اللطيفة بين #أدخلني مدخل صدق € «وأخرجني مخرج صدق) وبين «جاء الحق» 
«وزهق الباطل» . 
8 - إسناد الخير إلى الله والشر لخيره «أنعمنا على الإنسان . . وإذا مسنّه الشر» لتعليم الأدب مع 
الله تعالى . 


لطيفتّته : ذكر أن عالاً من ينكر المجاز والاستعارة في القرآن الكريم جاء إلى شيخ فاضل عالم 
منكراً عليه دعوى المجاز ‏ وكان ذلك السائل المنكر أعمى - فقال له الشيخ ما تقول في قوله تعالى ومن كان 
في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً» هل المراد بالعمى الحقيقة وهوعمى البصر ء أم المراد به 
المجاز وهو عمى البصيرة ؟ فبهت السائل وانقطعت حجته . 


# # *+ 


الجزء الخامس عشر ماو 


قال الله تعالى : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . . إلى . . ولم يكن له ولى من 
الذل وكبره تكبيراً» من آية (40) إلى آية )١١١(‏ نهاية السورة الكرية 


الناستكبة : لا كرتعاق الترآن وما فيه من الذلائل الواضحة والبراهين القاطلعة عل صندق الذي 
الأمي 5 وتحد اهم فظهر عجزهم بوضوح | إعجازه » ذكر هنا نماذج عن تعنت الكفار وضلالهم باقتراح 
خوارق مادية غير القرآن العظيم ٠‏ ثم ذكر قصة موسى وتكذيب فرعون له مع كثرة الخوارق والمعجزات 
الى ورت عن بدي ره كدر لامجك ل E‏ > ثم خحتم السورة الكرية بدلائل القدرة 
والوحدانية . 

اللنغفتتي : «كسنا» يطعأ مع كسفة كديئة ودمّن يقال : كفت الثوب أكسيفه كسَفاً إذا قطعته 
قطعاً قال الفراء : 5 أعطني كسفة يريد قطعة“ إقبيلاً4 معاينة «إترقى © تصعد 
#خَبّت» حبت النار : سكن فبها ؛, وحمدت : سكن جمرهاء وهمدت : طفئت جملة" #قتوراً» بخيلاً 
«مثبوراً» الثبور : الملاك يقال : تبر الله العدرً أهلكه «لفيفاً» اللفيف : الجمع من القوم من أخلاط 
شتى قال الجوهري : اللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى کی فال : جاء القوم بهم ولفيفهم 
ونت اث : التطاول في المدة يقال مكّث إذا أطال الارقامة «تخافت» خافت في الكلام أَسَرّه بحيث لا 
يكاد يسمع أحد #الأذقان» جمع دقن وهو مجتمع اللسين قال الشاعر : 


فخروا لأذقان الوجوه تنوشهم سباعٌ من الطير العوادي وتنتف 
0 50 
SOA‏ سان يطغن لكيه I‏ 


و لخر ا ا اال توك بد مدر كرك لاقم را 
وكان حريصاً على رُشدهم - فقالوا يا محمد : لول اذ عا راد بن ابي مدر كل ترق دا عل 
على قومك ؛ لقد شتمت الآباء » وعبت الدين » وسفهت الأحلام » وفرقت الجماعة » فإن كنت إنما جئت 
بهذا لتطلب مالاً جعلنا لك من أموالنا ما تكون به أكثرنا مالا > وإن كنت إنما تطلب الشرق فينا سودناك 
2 علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً - أي تابعاً من الجن بذلنا أموالنا فى طلب الطيب حتى نبرئك منه أو 
تُعذر فيك > فقال رسول الله ية : ما بي فا ولون ما چم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا 
املك عليكم » ولكن الله بعثني | رسولاً فإن تقبلوا مني ما جثتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة › 
وإ روه عل أصبر لامر الله حتن جمكم الله ين وبيدكم > فقالوايا محمد إن كنت غير قابل منا ما عرضنا 
فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً » ولا شد عيشاً منا > فسل ربك يُسيّر لنا هذه الجبال > 
ويجري لنا أنهاراً » ويبعث من مضى من آبائنا حتى نسأهم أحق ما تقول ؟ وسله أن يجعل لك جناناً وكنوزاً 
وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك عنا فأنزل الله «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً . . چ0 الآية . 


. ۸٥ البحر 58/5 . (”) زاد المسير ه/‎ )۲( . ٥۹/۲۱ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


)١7( ۷١‏ سورة الإسراء 


ب - عن ابن عباس قال : كان رسول الله لا ختفو بمكة » وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته 
بالقرآن » فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن » ومن أنزله ومن جاء به » فقال الله عز وجل لنبيه #ولا 
e‏ 


ر وص ثح > 22 o>‏ را فى مص م سا ة ور 


وقالوأ ن تومن لك حت تفج رلتامن الأرض بنبوع ي أو کون لك جنه مر 


2 ا‎ E 
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بيت من رُخرف أ ورن فى السماء ون تومن لرقيك حت تال عليتاكتلبا نره قل سبحان رنی هل 
L2G‏ ٤رر‏ ر رورم کر ل کک 


گنت إلا سرا رسولا جك وما مع الاس أن سوأ إِذ جم مى إا ؟ أن الوأ أبعت الله شرا رسولاتي 


2 
> مص ہے وو م م روص اس ص 2ور رو ا ص 


) فل لو کان فیا رض ملتبكة ون مین لرا ایہم من الما م کا رسوا ١ع‏ قل گی اله مدا 


النيسار : «إوقالوا لن تومن لك حتى تَنْجّر لنا من الارض. يتبوعاًي لما تبي إعجاز القرآن 
ولزمتهم الحجة وغلبوا أخذوا يتعدّلون باقتراح الآيات والخوارق والمعنى قال المشركون لن نصلاقك يا محمد 
حتى تشقق لنا من أرض مكة عيناً غزيرة لا ينقطع منها الماء أو تكون لك جنة من نخيل, وعتب# أي 
يكون لك بستان فيه أنواع النخيل والأعناب «فتفجر الأنبار خِلآهًا تفجيراً» أي تجعل الأنهار تتفجر فيها 
وتسير وسطها بقوة وغزارة «أو سقط السماء كما زعمت علينا كسفاً» هذا هو الاقتراح الثالث أي تجعل 
السماء ء تتساقط علينا قِطعأ طعا كما كنت تخوفنا وتزعم أن الله سيعذبنا إن لم نؤمن بك قال المفسرون : 

أشاروا إلى قوله تعالى إن نشا نخصفا + بهم الأرض أو سقط عليهم كسا من الس 4 او تأتي بالل 
والملائكة قبيلاً© أي تحضر لنا الله u‏ مقابلة وعياناً فنراهم «أو يكون لك بيت من زخرف» أي 
يكون لك قصرٌ مشيد عظيم من ذهب لا من حجر أو طين أو ترقسى في السماء ولن نُؤمسن لرقيّك حتى 
رل علينا كتاباً تفروه هذا هو الاقتراح السادس والأخير» وكلها تدل على سفو وجهل كبير » بسنة الله 
في خلقه وبحكمته وجلاله أي أوتصعد يا محمد إلى السماء ء سم ولن نصدقك لمجرد صعودك حتى تعود 
ومعك كتاب من الله تعالى منشور أنك عبده ورسوله نقرؤه بأنفسنا [قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً 
رسولاً» أي قل لهم يا محمد تعجباً من فرط كفرهم وعنادهم : سبحان الله هل أنا إله حتى تطلبوا مني أمثال 
هذه المقترحات ؟ ما أنا إلا رسو لمن البشر بعثني الله إليكم فلم هذا الجححود والعناد ؟ ! «وما مع الناس 
أن يُوُمنوا إذ جاءهم الخُدى إلا أَنْ قالوا أبعث الله بشراً رسولاً) ؟ أي إن السبب الذي منع المشركين من 
الايمان بعد وضوح المعجزات هو استبعاد أن يبعث الله رسولاً إلى الخلق من البشر » فلاذا يكون بشراً ولا 
يكون ملكا ؟ وقد رد تعالى عليهم بقوله إقل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمثنين4 أي قل لهم يا 


. ١7/١ أسباب النزول ص‎ )١( 
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بینی وبینکر إنه, ڪان بعبادهء خبيرا بصيرا ومن يبد آله فهو آلمهتد ومن يضلل فلن تجد لهم 
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ده 25 ear‏ س2 ساس سرج وم سم لد ع عجار وسر 
5 أولر يرو أن الله اذى خلق آلسملوات والأرض قادر علج أن يحلق مذ وجعل لهم أجلا لاريب فيه 


محمد : لوكان أهل الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم كا يمشي الناس ساكنين في الأرض مستقرين فيها 
«لنزّلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً» أي لنزلنا عليهم رسولاً من الملائكة ولكن أهل الأرض بشرٌ 
فالرسول إليهم بش من جنسهم » إِذْ جرت حكمة الله أن يرسل إلى كل قوم رسولاً من جنسهم ليمكنهم 
الفهم عنه وتخاطبته » وهذا تسفيه وتجهيل لمنطق المشركين طإقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم) أي كفى 
الله شاهداً على صدقي «إنه كان بعبادو خبيراً بصيراً» أي هو تعالى العالم بأحوال العباد وسيجازيهم 
عليها لإومن بد الله فهو المد أي من ببده الله إلى الحق فهو السعيد الرشيد «إومن يُضلل فلن تجد لحم 
أولياء من دونه» أى ومن يضلله الله عن الحق بسبب سوء اختياره فلن تجد لهم أنصاراً يعصمونهم من 
عذاب الله إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم» أي يُسحبون يوم القيامة على وجوههم تجرهم الزبانية 
من أرجلهم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه إعمياً وبكماً وصمّأ» أي يحشرون 
حال كونهم عمياً وبكاً وصما يعني فاقدي ا حواس لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون ثم يرد الله إليهم 
أسماعهم وأبصارهم ونطقهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله عنهم » عن أنس قيل 
يا رسول الله : كيف مُحشر الناس على وجوههم ؟ قال : الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم”" «إمأواهم جهنم كلما خب زدناهم سعيراً» أي مستقرهم ومقامهم في جهنم كلما سكن لبها 
وخمدت نارها زدناهم ناراً ملتهبة ووهجاً وجمراً”“ «ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاماً 
ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً» أي ذلك العذاب جزاء كفرهم بآيات الله وتكذيبهم بالبعث 
والنشور وقولهم أئذا أصبحنا عظاماً نخرة» وذرات متفتتة ستُخلق ونبعث مرة ثانية؟ وقد 
رد تعالى عليهم بقوله «أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على أن يخلق مثلهم » 
أي أولم ير هؤلاء المشركون أن الله العظيم الجليل الذي خلق هذا الكون الحائل بسمواته وأرضه 
قادرٌ على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه؟ فإن القادر على الاإحياء قادر على الاإعادة بطريق 
الأحرى قال في البحر: نبّههم تعالى على عظيم قدرته وباهر حكمته بقوله «أولم يراه 
وهو استفهام إنكار وتوبيخ على استبعادهم الاإعادةء واحتجاج عليهم بهم قد رأوا قدرة الله 
على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشر فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم 


: أخرجه الشيخان . (؟) قال في التسهيل : المراد كلما أكلت لحومهم فسكن طبها بدلوا أجساداً أخر » ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت‎ )١( 


۱۷۸ (۱۷) سورة الإسراء 


EE aT 2ج 6 2 2> ك‎ 


ست ل لس م ر ورور 
TT‏ نټ بردت ككل ب انر 20007 
٤ع‏ ر r‏ بير سمس ساسم ص 


إن لأظنك مرن ورا ا قد علمت ما اثر هلاه إلا رب السموات والأرض بصا 


سر اس عرق وس 


ت 


< 4< مع ومح اور 


وإلى لاظنك يلفرعون مثبورا جع قاراد أن تفرم من الأرض فأغر قله ومن معهر جميعا GD‏ وقلا 


من بَعدهء لبت م ريل أسكنوأ ا لأر فا جا وعد آل رة جنا بكر لفیا وي وای الله ولحي 1 
ثم ينكرون إعادته ”' «وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه» أي جعل لهؤلاء المشركين موعداً محدداً لوتهم 
وبعثهم » لا شك ولا ريب في مجيئه «إفأبى الظالمون إلا كفوراي أ ي أبى هؤ لاء الكافرون الظالمون مع 
وضوح الحق وسطوعه ‏ إلا جحوداً وتمادياً في الكفر ا 0 
ف رااان الكايرين + المتترجين للخوارق والح جرا تر لوكنتم تملكون خزائن رذق 
الله وزعمه التي أفاضها على العباد إا لأمسكتم خشية الإنفاق »# أي إذاً لبخلتم به وامتنعتم تم عن الإنفاق 
خوفاً من نفادها «وكان الإنسان قتوراً» أي وكان الإنسان شحيحاً مبالغا في البخل قال ابن عباس : 
«تتوراً» أي بخيلاً منوعاً وقال الزخشري : ولقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية التي لا يبلغها الوهم P۳‏ 

دم کر تیان أن كثرة الخوارق لا تُنشىء الإيمان في القلوب الحاحدة 3 وها هوذا مومى قد أوتي ت آيات 
بات د ا هفحل بهم الهلاك جميعاً «ولقد آتينا موسى تسع آيات بینات) أي والله لقد 
ا وی ع اا و ات ا ل وضيعة ينا ا الله وه «العصا ‏ واليد »› 
e a‏ ا e e‏ 
«إفاسأل بني إسرائيل د جاءهم # أا نا عمد بف ب ع موس وقرصول فإضم 
يعلمونها ما لديهم في التوراة قال الرازي : وليس المطلوب من سؤ ال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم 
منهم بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سؤال 
استشهاد"" «فقال له فرعون إني لأظّنك يا موسى مسحوراً» أي | ني لأظنك يا موسى قد محرت فتخبط 
عا وا ليت ما اسرل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر» أي قال له موسى توبيخاً 
وتبكيتاً : لقد تي تيقنت يا فرعون أن هذه الآيات العمع مر أنزها إلا رب السموات والأرض شاهدة على 
صدفي ¢ تبص لتاس بقدرة الله و e E‏ 
ا O TT‏ الوك قا رات يي 
)١(‏ الكشاف 1۹٦1/۲‏ . (۲) التفسير الكبير ١؟/‏ 58 . (”) البحر 87/5 . 


الجزء الخامس عشر ۱۷۹ 
مود وص 


ما سنك إلا ودرا 58 1 2 
وماار مرا زیر 9 قر تتفم عل الاس على مڪ ورلته نرا وي 


وم 2ےد وم ٤گ‏ سير بر ص ور 


قل *اموأبدة أولامؤمتوا ذَألدينَ اوو الع من قله لدا يتل علي رون لادان جدا م و قولون سبحلن 


سام و مو عاسم رو 3 > ررم وور ووک 
رتا إن ن وص نالعولا وی وميرود لادان کون وبزيدهم خشوع وټ ف قل أدعرا اله أو أدعواً 


يه 2 مه ج رر 4 > وعم م 


اسم ولا نجهر بصلاتك ولا حافت ہا وأبتغ بين ذلك سبيلا )5 


بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض» أي وقلنا لبني إسرائيل من بعد | إغراق فرعون وجنده اسكنوا أرض 
مصر «إفإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً أي فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم من قبوركم إلى المحشر 
مختلطين فيكم المؤ من والكافر » وال والفاخز» ثم نفصل بينكم وغيز السعداء من الأشقياء > ثم عاد إلى 
تعظيم حال القرآن وجلالة قدره فقال «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» أي وأنزلنا هذا القرآن متلبساً باحق » 
ال ل ل ا ل ا 
#وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً» أي وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً بالجنة ل أطاع > ومنذراً بالنار لمن 
عصى «وقرآناً رتاه لتفرأه على الغاس على مث أي وقرآناً نزلناه مفرقاً منج لتقرأه « على الناس على 
و دق ومهل > ليكون حفظه أسهل 3 والوقوف على دقائقه أيسر «ونزلناه تنزيلاً© أي نزگناه شيئاً بعد شيء 
لي واي وح باك ليا SBR GG‏ 
وجه التهديد والوعيد أى آمنوا بهذا القرآن أو ا ا وتكذيبكم له لا 
يورثه نقصاً إن الذين أوتوا العم من ل ذا لق علدو ل ا أي العلماء الذين قرءوا 
الكتب السالفة من صالحي أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فخرّوا ساجدين لله رب العالين » 
والجملة تعليل لما تقدم والمعنى : إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم «إويقولون 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفُعُولاً» أى يقولون تنزّه الله عن إخلاف وعده إنه كان وعده كائنا لا محالة 
«إويسخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً أي ويخرُون لناحية الأذقان ساجدين على وجوههم باكين 
عند استماع القرآن ويزيدهم تواضعاً لله قال الرازي : والفائدة في هذا التكرير اختلاف الحالين وهو 
خرورهم للسجود e‏ باكين عند استاع القرآن" إقل ادعوا الله أوادعوا الرمن» أي نادوا 
ربكم الجليل باسم الله أو باسم «الرحمن» 000 الحسنى) أي بأى هذين 
الإسمين ناديتموه فهو حسن لأن أسماءه جميعها حسنى وهذان منها قال المفسرون : سببها أن الكفار سمعوا 
النبي يكل يدعو (يا ألله . يا رحمن ) فقالوا إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحدر وها هو يدعو إلهين فنزلت 
الآية مبينة أنهها لمسمّى واحد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أى لا تجهر يا محمد بقراءتك في الصلاة 
فيسمعك المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله ولا تسر بقراءتك بحيث لا تسمع من خلفك «وابتغ بين ذلك 


. 58/7١ التفسير الكبير‎ )١( 


A۰‏ (۱۷)سورة الإسراء 


ومح صي د رک ےو لا و وى صو جو م 2 س مم سو ےد 
وقل المد لله ای لر یذ ولدا ور يكن لَه ريك كف الملك ول يكن لَه TS‏ تَكيرا :© 
سبيلاً# أي اقصد طريقاً وسطاً بين الجهر والمخافتة قال ابن عباس : كان رسول الله به يرفع صوته 
بالقراءة فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله فنزلت”" #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ» أي 
الحمد لله الذي تنزه ادف ا يك السو اس ل ارك الور يه 
ولي من الذل» أي ليس بذليل فيحتاج إل الول والتصيين وكير تكيهراً» أي عظم ربك عظمة تامة 
واذكره بصفات العز والحلال . والعظمة والئال › ` تمت ختمت السورة ىا بدأت بحمد الله وتقرير وحدانيته 
بلا ولد ولا شريك» وتنزيهه عن الحاجة إلى الولى والنصير » وهو العلي الكبير . 
التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الاستفهام الإنكاري «أبعث الله بشراً رسولاً» ؟ . 
- الالتفات من الغيبة إلى التكلم «ونحشرهم يوم القيامة» اهتاماً بأمر الحشر . 
۳ - الطباق بين #من بهد . . ومن يضلل» وبين «مبشراً . . ونذيراً وبين «تجهر . 
وتخافت» . 
4 - الجناس الناقص بين سور و «مثبورا» لتغير بعض الحروف . 
ه ‏ المقابلة الطيفة توراقي E‏ مور #اامقاين فول ارغون وري لأطنك يموي 
1- السجع ا الذي يزيد فى جمال الأسلوب مثل «فتفجّر الأنهار خلالها تفجيراً ا 
ونذيراً» ومثل «|: ني لأظنك يا موسى مسحوراً . . وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً» . 


« تم بحمده تعالى تفسير سورة الاإسراء ( 


٠٠ /؟١ التفسير الكبير‎ )١( 


OD ONS OES 
ETA 
١ 2 E 


ماعن انکر 


# سورة الكهف من السور المكية > وهي إحدى سور خمس بدئت ب ١‏ الحمد لله » وهذه السور 
هي « الفاتحة › الأنعام » الكهف . ا فاطر » وكلّها تبتدىء بتمجيد الله جل وعلا وتقديسه 2 
والاعتراف له بالعظمة والكبرياء 4 والجلال والئال 8 


# تعرضت السورة الكريمة لثلاث قصص من روائع قصص القرآن » في سبيل تقرير أهدافها 
الأساسية لتثبيت العقيدة » والإيمان بعظمة ذى الجلال . . أما الأولى فهي قصة « أصحاب الكهف » وهي 
قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة » وهم الفتية ا لمو منون الذين خرجوا من بلادهم فرارا بدينهم › 
ولجئوا إلى غار في الجبل » ثم مكثوا فيه نياماً ثلاثمائة وتسع سنين » ثم بعئهم الله بعد تلك المدة الطويلة . 

# والقصة الثانية : قصة موسى مع الخضر . وهي قصة التواضع في سبيل طلب العلم » وماجرى 
من الأخبار الغيبية التي أطلع الله عليها ذلك العبد الصالح « الخضر» ولم يعرفها موسى عليه السلام حتى 
أعلمه بها الخضر كقصة السفينة » وحادثة قتل الغلام » وبناء الجدار . 

# والقصة الثالثة : قصة « ذى القرنين » وهو ملك مكن الله تعالى له بالتقوى والعدل أن يبسط 
سلطانه على المعمورة » وأن يملك مشارق الأرض ومغاربها » وما كان من أمره في بناء السد العظيم . 

يد وكما استخدمت السورة ‏ فى سبيل هدفها ‏ هذه القصص الثلاث . استخدمت أمثلة واقعية 
ثلاثة . لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال والسلطان » وإنما هو مرتبط بالعقيدة » المثل الأول : للغني 
المزهو بماله . والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه » في قصة أصحاب الجحنتين . والثاني : للحياة الدنيا وما 
يلحقها من فناء وزوال » والثالث : مثل التكبر والغرور مصوراً فى حادثة امتناع إبليس عن السجود 
لآدم » وما ناله من الطرد والحرمان . وكل هذه القصص والأمثال بقصد العظة والاعتبار . 
EN)‏ سميت « سورة الكهف » لا فيها من المعجزة الربانية > فى تلك القصة العجيبة 
ال امات ا ٠‏ 


KHK # 


۸۲ (۱۸) سورة الكهف 


قال الله تعالى : #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب . . إلى . . ولا يُشرك فى حكمه أحداً» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (5؟) . 


اللخ ي : «إباخع» قاتل ومهلك قال الليث : بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظاً وأصل البخع 
الجهد ى) قال الفراء جر زا» الجرّز الأرض الت لا بات عليها ل« الكه ف النقب المتسع في الجبل 
وإذا لم يكن مسقا فهو غار «الرقيم # اللوح الذى كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف «إشططاً» 
الشطط : الجور والغلو وتعدى الحد قال الفراء : : اشتط في الأمر جاوز الحد > وشط المنزل بعد «تزاور» 
کی وقيل م الأرؤوان يعت ابل قال عنترة « واذُورٌ من وقع القنا بلبانه ؛ «والوصيد» الفناء أى فناء 
الكهف «إفجوة» متسع من المكان «ورقكم» الوّرق :اسم للفضة سواءً كانت مضروبة أم لا إأعثرنا) 
أطلعنا تار تجادل والمراء : المجادلة . 


: 
ذه 

2 
امس عاص ساح 2 سج رودم لير ررس ل ع كر مء س راان 


الحمد لله الى أل على عبّده لكلب ول يجعل له عوجا ر هيما لينذر بأسا شدیدا من دنه ویر 


2 2 س سم 2 2 


رو <> ٤و‏ رک 2 ساس فى و صا سس 


لْموّمنين اين عاو ایح أن کم ارا سان منکن فو بدا وی وین آي کارا 


رو ر رک > < رس کرو ور 


كنع قروو ل اونا ول انض 1 قن كنبا قي 


التميسثر : «الحمدلله الذي أنزل على عبده الكتاب» أي الثناء الكامل مع 0 
والإجلال لله الذي أنزل على رسوله محمد القرآن نعمة عليه وعلى سائر الخلق «إولم يججعل له وجا أي 

لم يجعل فيه شيئاً من العوج لا فى ألفاظه ولا في معانيه » وليس فيه أي عيب أو تناقض «إقيّما» أي 
مستقياً لا اختلاف فيه ولا تناقض قال الطبري : هذا من لدم والمؤخر أي أنزل الكتاب قيا ولم يجعل له 
عِوجاً يعني مستقياً لا اختلاف فيه ولا تفاوت . ولا عو ولا ميل عن الحق(" . #لينذر بأسا 
شديداً من لدنه» أي لينذر مبذا القرآن الكافرين عذاباً شديداً من عنده تعالى #ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات»# 5 ويبشر المصدقين بالقرآن الذين يعملون الأعمال الصالحة #أن لهم 
أجراً حسنا» أي أن لهم الجنة وما فيها من النعيم المقيم إماكثيين فيه أبدا» أي مقيمين في ذلك 
النعيم الذي لا انتهاء له ولا انقضاء #وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا) أي ويمخوف أولئك 
الكافرين الذين نسبوا لله الولد عذابه الأليم قال البيضاوي : خصّهم بالذكر وكرّر الاإنذار استعظاماً 
لكفرهم 2 وإغا لم يذكر اندر به اشتغتاء E‏ مام به من علم» أي ما هسم بذلك 
الافتراء الشنيع شيء من من العلم أصلاً #ولا لآباتهم # أي ولا لأسلافهم الذين قلّدوهم فتاهوا جميعاً فى 


. ۲/۲ البيضاوي‎ )۲( . ۱۹۰ /۱١ الطبرې‎ )١( 


الجزء الخامس عشر AF‏ 

٤ STO AAAS A O‏ 2 م سوم ص صت و د٤ء‏ رک 
ت بلخع نفسك علح ۶الرهم إن لر يؤمنوا لذا الحديث أسمًا ري إنا جعلتا ماعل الأرض زينة 

ےر امورل > 28 22-21 مدكئر 2 رر عر اس رم رور ر کر عرص ھە 4 <2 26 ]وم سلس 
فا لتباوهم ایم اخسن عملا ري وإنا علو ما يما صعيدا جرزا ي آم حسيت أن أصصدب 


و دام > رص ر ن صت 


الكهف والرقيم كانوأ من >اياننا با دي إذ أوى الفغية إلى الكهف فقاو ربا ءانا من لَدنكَ 


ەگ ر يني > غ2 ع لع دم كر م حوس مه 04 02 و 2 م رم كر ھور کم 
رحمة وهی لنا من امم نا رشدا وي فضربنا على #اذائهم فى آلکهف سنين عددا © ثم بعثنلهم 


بيداء الجهالة والضلالة #كبرت كلمة تخرج من أفواههم» أي عظمت تلك المقالة الشنيعة كلمة قبيحة 
ما أشنعها وأفظعها ؟ حرجت من أفواه أولئك المجرمين . وهي في غاية الفساد والبطلان إن يقولون إلا 
كذباً» أى ما يقولون إلا كذباً وسفهاً وزوراً «فلعلّك باخع نفسك على آثارهم» أي فلعلك قاتل 
نفسك يا محمد ومهلكها غأ وحزناً على فراقهم وتوليهم وإعراضهم عن الاييمان «إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفاً» أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن حسرةً وأسفاً عليهم » فما يستحق هؤ لاء أن تحزن وتأسف 
عليهم > والآية تسلية للنبي عليه السلام #إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهام أي جعلنا ما عليها من 
زخارف ورياش ومتاع وذهب وفضة وغيرها زينة للأرض كما زينا السماء بالكواكب «النبلوهم أهم 
أحسن عملا أي لنختبر الخلق أيهم أطوع لله وأحسن عملاً لآخرته «وإِنا لجاعلون ما عليها 
صعيداً جُرٌزاً6 أي سنجعل ما عليها من الزينة والنعيم حطاماً وركاماً حتى تصبح كالأرض الجرداء التي 
لا نبات فيها ولا حياة بعد أن كانت خضراء بهجة قال القرطبي : الآية وردت لتسلية النبي ية والمعنى : 
لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك امتحاناً واختباراً لأهلها » فمنهم من يتدبر ويؤ من ومنهمٍ 
من يكفر » ثم إن يوم القيامة بين أيديهم » فلا يعظمن عليك كفرهُم فإنا سنجازيهم”© آم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً» ؟ بدء قصة أصحاب الكهف » والكهف الغار 
المنسع في الجبل » والرقيم اللوح الذي كتب فيه أسماء أصحاب الكهف على المشهور والمعنى : لا تظنن 
يا محمد أن قصة أهل الكهف ‏ على غرابتها ‏ هي أعجب آيات الله » ففي صفحات هذا الكون من 
العجائب والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف قال مجاهد : أحسبت أنهم كانوا أعجب آياتنا ؟ قد 
كان فی آياتنا ما هو أعجب" منهم إِذْ أوى الفتية إلى الكهف4” أي اذكر حين التجأ الشبان إلى 
الغار في الجبل وجعلوه مأواهم «فقالوا ربا آتنامن لدنك رحمة» أي أعطنا من خزائن رحمنك 
(1) القرطبي /٠١‏ 04م . (۲) زاد المسيره/ ٠١8‏ . (۳) خلاصة قصة أصحاب الكهف كا ذكرها المفسرون أن ملكا جباراً يسمى دقيانوس 
ظهر على بلدةٍ من بلاد الروم تدعى « طرطوس » بعد زمن عيسى عليه السلام » وكان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويقتل كل مؤمن لا 
يستجيب لدعوته الضالة > حتى عظمت الفتنة على أهل الايمان . فلها رأى الفتية ذلك حزنوا حزناً شديداً وبلغ خبرهم الك الجبار فبعث في 
. طلبهم فلما مثلوا عند الملك توعدهم بالقتل إن لم يعبدوا الأوثان ويذبحوا للطواغيت » فوقفوا في وجهه وأظهر وا إيمانهم وقالوا «ربنا رب 
السموات والأرض لن ندعو من دونه إا فقال هم : إنكم فتيان حديثة أسنانكم وقد أخترتكم إلى الغد لتروا رأيكم فهربوا ليلا ومروا براع. 
معه كلب فتبعهم فليا كان الصباح آووا إلى الكهف وتبعهم الملك وجنده فلما وصلوا إلى الكهف هاب الرجال وفزعوا من الدخول عليهم فقال 
الملك : سدوا عليهم باب الغار حتى وتوا فيه جوعاً وعطشاً » وألقى الله على أهل الكهف النوم فبقوا نائمين وهملا يدر و نثلاثمائة وتسع = 


A٤‏ (۱۸) سورة الكهف 


r‏ م جح« ده م ا سد ع ص٤‏ 5 سل وى ماس جح 

تع أى أَخْْبنٍ أحَصَى لما ليوأ أمذا 3ه قم َيه E‏ ا 

ب 2 رص صو ص ص م ن ص > old‏ 

هدى ول وربطتا عل فورم د موأ َو رتا رب اموت وا لاض أن تدعو ين دونو 
عت ا و احص رول ر ےو E‏ ہے 


نقد ُا إا علا چ مر وك كزان 2 لولا انون عليرم سلطن بين قَنْ 


ر روص Ky‏ 


عه ددر 2 وله ده ماع سم ا - وس د لج رار ےو 2 
اظلٍ من افترئ على اله كذبا و وإ ذاعتزلتموهم وما ادون إلا اله قفاوا ل لهف نشرک ريم 


الخاصة مغفرة ورزقاً إوهيء لنا من أمرنا رشداً» أي أصلح لنا أمرنا كله واجعلنا من الراشدين 
الهتدين Sa‏ 7 5 58 اد سنين عددا» أي ا ابم النوم ف الغار سنين عديدة 
أي الفريقين دة ا ا التي ناموها فى الكهف ؟ قال فى التسهيل EDS‏ ا 
الكهف . ٠‏ والذين بعثهم الله إليهم حتى رأوهم”" وقال مجاهد : الحزبان من أصحاب الكهف لا استيقظوا 
اختلفوا في المدة التي لبثوها في الكهف فقال بعضهم : يوماً أو بعض يوم وقال آخرون : ربكم أعلم با 
كي والقول الأول مروي عن ابن عباس «إنحن نقص عليك نبأهم بالحق» أي نحن نقص 
یافیا عمد خبرف العجيب على وجه الصدق دون زيادة ولا نقصان «إإنهسم فتية آمنوا برهم 
وزدناهم هدى» أي إنهم جماعة من الشبان آمنوا بالله فثبتناهم على الدين وزدناهم ية قينا ورب طا 
على قلوهم* أي قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر حتى أصبحت قلوبهم ثابتة راسخة » مطمئنة إلى الحق 
معتزة بالايمان #إذ قامُوا فقالوا ربّا رب السموات والأرض* أي حين قاموا بين يدي الملك الكافر الجبار 
من غير مبالاة فقالوا ربنا هو خالق السموات والأرض لا ما تدعونا إليه من عبادة الأوثان والأصنام «ولن 
ندعوا من دونه إلهاً» أى لن نشرك معه غيره فهو واحد بلا شريك «لقد قلنا إذاً شطّطاً» أي لئن 
عبدنا غيره نكون قد تجاوزنا الحق » وحُدنا عن الصواب » وأفرطنا فى الظلم والضلال هؤلاء قومنا 
= سنين ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم أقاموا يوماً أو بعض يوم 2 وشعروا با جوع فبعثوا أحدهم ليشتري هم طعاماً وطلبوا منه التخفي والحذر فسار 
حتى وصل البلدة فوجد معالمها قد تغيرت ولم يعرف أحداً من أهلها فقال في نفسه : لعلى أخطات الطريق إلى البلدة ثم اشترى طعاماً ولا دفع 
النقود للبائع جعل يقلبها في يده ويقول : من أين حصلت على هذه النقود ؟ واجتمع الناس وأخذوا ينظرون لتلك النقود ويعجبون › ثم 
قالوا ا كن لساك حت كرا ؟ قال درف ريجفت كرا مارم قوم :ما ان ا يد مرج من لالت 
دقيانوس » قال : وما فعل دقيانوس ؟ قالوا مات من قرون عديدة » قال والله ما يصدقني أحد با أقوله : لقد كنا فتية وأكرهنا الملك على 
عبادة الأوثان فهر بنا منه عشية أمس فأوينا | إلى الكهف فارسلني أصحابي اليوم لأشتري لهم طعاماً . » فانطلقوا معي إلى الكهف أريكم 
أصحابي » فتعجبوا من كلامه ورفعوا أمره إلى الملك ‏ وكان مؤ مناً صا حاً ‏ فلما سمع خبره خرج الملك والجند وأهل البلدة وحين وصلوا إلى 
الخارسمعواالأصوات وجلبّة الخيل فظنوا أخهم رسل دقيانوس فقاموا إلى الصلاة فدخخل الملك عليهم فرآهم يصلون فلا انتهوا من صلاتهم 
عانقهم املك وأخبرهم أنه رجل مؤ من وأن دقيانوس قد هلك من زمن بعيد وسمع كلامهم وقصتهم وعرف أن الله بعثهم ليكون أمرهم آية 
للناس ثم ألقى الله عليهم النوم وقبض أرواحهم فقال الناس : لنتخذن عليهم مسجداً . 
)١(‏ التسهيل ۲/ ۱۸۳ . (۲) حاشية الجمل على الجلالين ۷/۳ . 


الجزء الخامس عشر ۸0 
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2 جه و ا 

٠ (°‏ 2 3 0 چ 00 < . موس سو كر سمس 2 9 سے ت دو رر رم 
ليمين وإذاغ بت ذات ألشما ا 54 2.2 م 
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2 دك م رو مه ّ 2> 0 
آلمهتد ومن يلل فلن تد هر وليا مرشدا ريم وتحسبهم أبقاظا وهم رقود ونقلبيم ذَاتَ ألْيمينٍ 
صل 8 2 
س ر رر دماح < صو 2 ررر وم رم 


ساس اس وس م 9 اس سه ودود م مة دح سمس ولگ و ت 


ولوس ر رو ام 


اتخذوا من دونه آلمة» أى هؤلاء أهل بلدنا عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجة «إلولا يأتون عليهم 
بسلطان بين » أي هلا يأتون على عبادتهم لها ببرهان ظاهر , والغرض من التحضيض «لولا » التعجيز 
كأنهم قالوا إنهم لا يستطيعون أن يأتوا بحجة ظاهرة على عبادتهم للأصنام فهم إذا كذبة على الله 
إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله 
بنسبة الشريك إليه تعالى وإ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله أي وإ اعتزلتم أا الفتية قومكم 
وما يعبدون من الأوثان غير الله تعالى إفأووا إلى الكهف» أي التجئوا إلى الكهف «#ينشر لكم 
ربكم من رحمته» أي يبسطر بكم ويوسع عليكم رحمته «وهيء لكم من أمركم مرفقأ» أي يسهل 
عليكم أسباب الرزق وما ترتفقون به من غداء وعشاء فى هذا الغار #وترى الشمس إذا طلعت تتزاور 
عن كهفهم ذات اليمين* أي ترى أا المخاطب الشمس إذا طلعت تميل عن كهفهم جهة اليمين «وإذا 
تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبها كرامة لهم من الله لثلا تؤذيهم بحرها وإوهم في فجوةٍ منه» أي في 
متسع من الكهف وفي وسطه بحيث لا تصيبهم الشمس لا في ابتداء النهار , ولا فى آخره ذلك من 
آيات الله» أى ذلك الصنيع من دلائل قدرة الله الباهرة قال ابن عباس : لو أن الشمس تطلع عليهم 
ويرشده إلى طريق السعادة فهو المهتدي حقا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا» أى ومن يضلله 
الله بسوء عمله فلن تجد له من بهديه «وتحسبُهم أيقاظاً وهم رقود» أي لو رأيتهم أا الناظر لظننتهم 
را) يقول الشهيد و سيد قطب » في الظلال : « وإلى هنا يبدو موقف الفتية واضحاً صريحاً حاسم » لا تردد فيه ولا قلعئم » إنهم فتية أشداء 
في أجسامهم . أشداء في إهانهم » أشداء في استنكار ما عليه قومهم » ولقد تين الطريقان فلا سبيل إلى الإلتقاء » ولا بد من ررر 
بالعقيدة . . إنهم فتية تن لمم الهدى في وسط ظالم كافر » ولا حياة هم في هذاالوسط؟ إن هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا بها » وهم ٠‏ 
لهم إلا أن يفروا بدينهم إلى الله وأن يختاروا الكهف على زينة الحياة » وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم ثم يأوون إلى الكهف الضيق 
المظلم يستر وحون فيه رحمة الله » فإذا الكهف فسيح تنتشر فيه الرحمة وتمتد ظلالها فتشملهم بالرفق والرخاء واللين» . الظلال ٠١/١١‏ . 
(۲) الطبري 5١١/١8‏ . 


حي (۱۸) سورة الكهف 
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> 0<2 لولم سج سلس عم 2 رور و 


بدا و و كلك َتنا علي م لِمَعْلموا أن وع اله حن وَأ لَه لار فيا إذ بتنلزعون بينم 


جانب إلى جانب لثلا تأكل الأرض أجسامهم «إوكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) أي وكلبهم الذي 
تبعهم باسطيديه بفناء الكهف كأنه يحرسهم «إلو اطلعت عليهم لولّيتَ منهم فراراً لشت منهم رعباً» 
أي لو شاهدتهم وهم على تلك ا حالة لفررت منهم هارباً رعباً منهم » وذلك لما ألبسهم الله من الهيبة » 
فرؤ يتهم تشر الرعب | إذ يراهم الناظر نياماً كالأيقاظ > يتقلبون ولا يستيقظون #وكذلك بعثناهم 

ليتساءلوا بينهم » أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم من النوم وأيقظناهم بعد تلك الرقدة الطويلة التي تشبه 
الوت ليسأل بعضهم بعضاً عن مدة مكثهم وإقامتهم في الغار لقال قائ متهم كم لبشتم قالوا لبا 
يوماً أو بعض يوم» أي قال أحدهم : كم مكثنا في هذا الكهف ؟ فقالوا مكثنا فيه يوماً أو بعض اليوم 
قال المفسرون : إغهم دخلوا في الكهف صباحاً وبعثهم الله في آخر النهار فلها استيقظوا ظنوا أن الشمس قد 
غربت فقالوا لبثنا يوماً » ثم رأوها لم تغرب فقالوا أو بعض يوم » وما دروا أنهم ناموا ثلاثماثة وقسع سنين 
«إقالوا ربكم أعلم بما لبثتم أي قال بعضهم » الله أعلم بمدة إقامتنا ولا طائل وراء البحث عنها فخذوا 
ما هو أهم وأنفع لكم فنحن الآن جياع «إفابعفوا أحدكم بوركم هذه إلى المدينة» أي فارسلوا واحداً 
منکم إلى المدينة بهذه النقود الفضية «فلينظر أا أزكى طعاماً فليآتكم برزق منه» أي فليختر لنا 
أحل وأطيب الطعام فليشتر لنا منه إوليتلطف ولا يُشعرن بكم أحدأ» أي وليتلطف في دخول المدينة 
وشراء الطعام حتى لا يشعر بأمرنا أحد «إنهسم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو , يعيدوكم فى ملّتهم » أي إن 
يظفر وا يقتلوكم بالحجارة أو يردوكم إلى دينهمٍ الباطل «ولن تُقُلحوا إذاً أبداً» أي وإن عدتم إلى دينهم 
ووافقتموهمعلى كفرهم فلن تفوزوا بخيرٍ أبداً » وهكذا يتناجى الفتية فيا بينهم خائفين حذرين أن يظهر 
عليهم الملك الجبار فيقتلهم أو يردهم إلى عبادة الأوثان فيوصون صاحبهم بالتلطف بالدخول والخروج 
وأخذ الحيطة والحذر «إوكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها» أي وكا 
بعثناهم من نومهم كذلك أطلعنا الناس عليهم ليستدلوا بذلك على صحة البعث ويوقنوا أن القيامة لا 
شك فيها » فتكون قصة أصحاب الكهف حجة واضحة ودلالة قاطعة على إمكان البعث والنشور فإن 
القادر على بعث أهل الكهف بعد نومهم ثلاثماثة عام قادر على بعث الخلق بعد مماتهم «إذ يتنازعون 
بينهم أمرهم» أي حين تنازع القوم في أمر أهل الكهف بعد أن أطلعهم الله عليهم ثم قبض أرواحهم 


الجزء الخامس عشر A۷‏ 


وا و ار of sz‏ 
امهم مالو اس اعنم هنر نلم ویم ا اون ا ع نرهم د مهم لذ 5 
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IS DE‏ سادسهم كلبهم ا بالغيب وبقولون شبعة وثامنيم 
تیم فل اع یش تانع کی تامار فين لاا > هرا ولا سفت فيم مهم 

عد 
أحدا ر ولا تقو لشأیء إنى فاعل لك عَدَا ي إلآأن ٤‏ انك رك إِذّا سیت 


وكل ع أن بدن رف لأر مِنْ هلدا ردا © ليوأ فى كهفهم ثلث مأ سنين ly‏ 


«فقالوا ابنوا عليهم بنياناً أي قال بعض الناس : ابنوا على باب كهفهم بنياناً ليكون علا عليهم 
«ربهم أعلم بهم» أي الله أعلم بحالهم وشأنهم «قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 
مسجداً» أي قال الفريق الآخر وهم الأكثرية الغالبة : لتتخذن على باب الكهف مسجداً نصلي فيه ونعبد 
الله فيه إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم) أي سيقول هؤ لاء القوم الخائضون في قصتهم في عه 
الرسول ية من أهل الكتاب هم ثلاثة رجال يتبعهم كلبهم وون ساد مهم كليم رجا 
بالغيب€ أي ويقول البعض : إنهم خمسة سادسهم الكلب قذفأ بالظن من غير يقين ولا علم كمن يرمي 
إلى مكان لا يعرفه #ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» أي ويقول البعض إ:نهم سبعة والثامن هو الكلب 
قل ربي أعلمٌ بعدتهم» أي الله أعلم بحقيقة عددهم لما يعلمهم إلا قليل أي لا يعلم عدتهم 
إلا قليل من الناس قال ابن عباس : أنا من ذلك القليل ا 0 حتى انتهى إلى 
السبعة“ قال المفسرون : إن الله تعالى لا ذكر القول الأول والثاني أ ردفه بقوله رجا بالغيب» وما ذكر 
القول الأخيرلم يقدح فيه بشيء فكأنه أقر قائله ثم نبّه رسوله إلى الأفضل والأكمل وهو رد العلم إلى علام 
الغيوب فلا تار فيهم إلا مراء ظاهرا» أي فلا تجادل أهل الكتاب فى عدتهم إلا جدال متيقن عالم 

بحقيقة الخبر فإولا تستفت فيهم منهم أححدأ» أي لا تسآل أحداً عن قصتهم فإن فيا أوحي إليك الكفاية 
ولا تقولل لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن ن يشاء الله» أي لا تقولن' لأمر عزمت عليه إني سأفعله غداً 
إلا إذا قرنته بالمشيئة فقلت إن شاء الله قال ابن كثير : سبب نزول الآية أن النبي ب لما سئل عن قصة 
أصحاب الكهف قال : (غداً أجيبكم ) فتأخر الوحي عنه خمسة عشر يوماً"' «واذكر ربك إذا 
نسييت4 أي إذا نسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت فقلها لتبقى نفسك مستشعرةً عظمة الله إوقل 
عسى أن هديني ربي لأقرب من هذا رشدأ» أي لعل الله يوفقني ويرشدني إلى ما هو أصلح من أمر 
ديني ودنياى «وليكوا في كهفهم ثلائمائتر سنين وازدادوا تسعاً» أي مكثوا في الكهف نائمين ثلاثائة 
وتسع سنين , وهذا بيان لا أجل في قوله تعالى «إسنين عدد أ «إقسل الله أعلم با لبثوا) أي الله أعلم 
)١(‏ زاد المسيره/ ؟١‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۲/ 518 . 


1848 (۱۸) سورة الكهف 


و و مح ير 


< 1 و ر2٤‏ سير م راس 
نسعا رټ قل الله اعام ا لبوا له ا ابر په واس الزن ةو ذل 
ولا شرك فى - حكممه: أحدا جع 


ا ل عي و IES E‏ 
وقد أخبرك بالخبر القاطع عن أ مرهم الحكيم الخبير «أَبْصِرٌ به وأسيع » أي ما أبصره بكل موجود » وما 
أسمعه لكل مسموع > يدرك الخفيات ک| يدرك الجليات #مالهم من دونه من ولي » أي ليس للخلق 
ناصر ولا معین غيره تعالى ولا شر في حكمه أحداً أي ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير» ولا 
يقبل في قضائه وحكمه أحدأً لأنه الغني عا سواه . 
التلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 

١‏ - الطباق بين «إيبشر . . وينذر وبين «يهدي . . ويضلل) وبين «أيقاظاً . . ورقود» وبين 
«هذات اليمين . . وذات الشمال» . 

" - الطباق المعنوي بين «إفضربنا على آذانهم . . ثم بعثناهم » لأن معنى الأول أنمناهم والثاني 
أيقظناهم . 

00 الناقص بين «قاموا . . وقالوا» . 

- الاإطناب بذكر الخاص بعد العام «لينذر بأساً شديداً» «وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداًي 

لشناعة دعوى الولد للنه > وفيه من بديع الحذف وجليل الفصاحة حذف المفعول الأول أي لينذر 
الكافرين بأساً شديداً » ثم ذكر المفعول الأول وحذف الثاني في قوله «وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً» 
عذاباًشديداً فحذف العذاب لدلالة الأول عليه وحذف من الأول المنذرين لدلالة الثاني عليه » وهذا من 
ألطف الفصاحة . 

0 صيغة التعجب #إأسمع به وأبصير» . 

5 - الاستعارة التمثيلية «باخم نفسك على آثارهم» شبّه حاله عليه السلام مع المشركين بحال 

من فارقته الأحباب فهم بقتل نفسه أو كاد يبلك نفسه حزناً ووجداً عليهم . 

- الاستعارة التبعية «إفضربنا على آذانهم » شبهت الاإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان كما 
تضرب الخيمة على السكان وكذلك يوجد استعارة في #وربطنا على قلوبهم # لأن الر بط هو الشد والمراد 
شددنا على قلوبهم كا تشد الأوعية بالأوكية . 


قال الله تعالى : إواتل ما أوحي إليك من كتاب ربك . . إلى قوله . . ولم يجدوا عنها مصرفاً» 

من آية (۲۷) إلى نهاية آية (99) . 

الحاستبه: لما ذكر تعالى قصة أهل الكهف وهي نمثل صور التضحية والبطولة في سبيل العقيدة 
والاإيمان » أعقبها بذكر قصة صاحب الجنتين وهي نموذج آخر للعقيدة ممثلة في قصة الأخوين من بني 
إسرائيل : المؤمن المعتز بإيمانه » والكافر وهو صاحب الجنتين » وما فيها من عبر وعظات ٠‏ وف ثنايا 


الجزء الخامس عشر ۱۸۹ 
الآيات جاءت بعض التوجيهات القرآنية الكريمة . 
اللہ : «ملتحداً» ملجأ وأصله من لحد إذا مال » ومن لجأت إليه فقد ملت إليه هكذا قال 
أهل اللغة «فرطاً» مجاوزاً للحد من قوهم فرمر فرط إذا كان متقدماً للخيل » قال الليث : الفرط الأمر 
الذى يفرط فيه قال الشاعر : 


ا کلذ ا خائباً فرطلا 
ك - 5 0 ء. ع 0 
#سرادقها» السرادق : السور وا خائط «المهل 4 كل ما أذيب من المعادن قال أبو عبيدة : كل شيء أذبته 
من ذهب أو نحاس أو فضة فهو ال مهل إسندس * السندس : الرقيق من الحرير #استبرق# الاستبرق : 
الغليظ من الحرير وهو الديباج قال الشاعر : 


تراهن يلبسن الشاعر مرة واستبرق الديباج طوراً لباسها”» 
«الأرائك» جمع أريكة وهي السرير المزيّن بالثياب والستور كسرير العروس «إحسباناه جمع حسبانة 
وهي الصاعقة طإهشياً» الحشيم : اليابس المتكسر من النبات «إنغادر» نترك . 

ص و 50 E‏ 2 : 06 
سيب التروا 8 روى أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله كيار وقالوا له : إن أردت أن نؤمن 
بك فاطرد هؤ لاء الفقراء من عندك يعنون « بلالا » وحباباً » وصهيبا » وغيرهم فإنا نأنف أن نجتمع 
9 0 2 : يي : a.‏ 
بهم ء وتعيّن لهم وقتاً يجتمعون فيه عندك فأنزل الله إواصبرٌ نفسك مع الذين يدعون رجهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 5 . Wf‏ الآية . 
عل 

ور سي سم صو ٍِ رم ا ے2 000 و ووس رک عو < وسوس م طوش لس 
وائ ما اوی ك من کاپ رَبك لا مک لك ون تید من دونوء ملتحدا ( وأصير نفسك مع الزين 


عل 


رو دم مد س ګر ګر را رورو رر وار روم ر وار رج بر بر م ص وص كوس مس ر < 
يدعون رم بالغدوة وآلعثى بريدون وجهه, ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة آلحيؤة ألدنيا ولا نطع 


اللقفسدر : ؤواتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي إقرأيا محمد ما أوحاه إليك ربك من 
آيات الذكر الحكيم «لا مبدل لكللاته» أى لا يقدر أحد أن يغيّر أو يبدل كلام الله إولن تجد من 
دونه ملتحداً» أى لن تجد ملجأ غير الله تعالى أبداً #واصبرٌ نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة . 
«يريدون وجهه# أي يبتغون بدعائهم وجه الله تعالى ولا تعد عيناك عنهم* أي لا تصرف بصرك 
إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف قال المفسرون : كان عليه السلام حريصاً على ليمان الرؤ ساء ليؤمن 
أتباعهم ولم يكن مريداً لزينة الدنيا قط » فأمِر أن يجعل إقباله على فقراء الم منين وأن يُعرض عن أولئك 
العظماء والأشراف من المشركين «تريد زينة الحياق الدنيا» أي تبتغي بمجالستهم الشرف والفخر قال ابن 


. ١١8 /؟١ التفسير الكبير ۱۱۸/۲۱ . (۲) البحر 44/5 . (”) التفسير الكبير‎ )١( 


۱۹۰ (۱۸) سورة الكهف 


>< وموم ورو لم ج م دو ةدس ا 52 


E‏ هوه و کان اهر فرطًا وې وقل الق من ربک قن شَّاء فَلْيِؤٌمن 


و مآ تگنر | عدن لاظلامين تارا أحاط ويم سرادقها E‏ وااو کالمهل 


5 


رر 3 2 و وص 


e‏ بس الشَرَاب وساء ت متمم إن دين ۶امنوا ولوأ الصللحت إت لانضيع أ 
ا 49 وتنك هم + جد ت عدن ان ری من توم م امبر يحون فيا من أُسَاورَ من ذهب 
عباس : لا تجاوزهم إلى غيرهم تطلب بدههم أصحاب الشرف والثر وة“ #إولا تُطع من أغفلنا قلبه عن 
يا ١‏ بال 4 عار و ل ا لع 
وعبادة ربهم بالدنيا قال المفسرون : نزلت في عيينة بن حصن وأصحابه أتى النبي ية وعنده جماعة من 
الفقراء منهم « سلمان الفارسي » وعليه شملة صوف قد عرق فيها فقال عيينة للنبي بلا اطايو د ا 
هؤلاء ؟ ونحن سادةٌ مضر وأشراقُها إن أسلمنا يسلم الناس » وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤ لاء نحم 
عنك حتى نتبعك » أو اجعل لنا مجلساً وهم مجلس » فهم رسول الهو أن يجيبهم إلى ما طلبوا فلم| نزلت 
الآية حرج رسول الله ي ياعم هو ا الفقزاء فلا رام خلس يتهم ول ( اد لله الذى عدن و 
متي من أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم ) «وائبع هواه» أي سار مع هواه وترك أمر الله #وكان 
أمره فرطاً» أي كان أمره ضياعاً وهلاكاً ودماراً #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤّمن ومن شاء 
فليكفر» ظاهره أمر وحقيقته وعيد وإنذار أي قل يا محمد هؤ لاء الغافلين لقد ظهر الحق وبان بتوضيح 
الزعن ا وإد فم رو و ا ما شق 4 إا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط 
هم سرادقها» أي هيأنا للكافرين بالله ورسوله ناراً حامية شديدة أحاط بهم سورها كإحاطة السوار 
بالمعصم وان ب يستغيشوا يُغاثوا اء كالمهل يشوي الوجوه» أي وإن استغاثوا من شدة العطش فطلبوا 
الماء عر ار ليل الخرارة كالنحاس المذاب أوكعكر الزيت المحمى يشوي وجوههم إذا قرب منهم من 
شدة حره وفي الحديث ( ماء كعكر الزيت فإذا فرب إليه سقطت فروة وجهه فيه ٠”)‏ أي سقطت جلدة 
وجهه فيه أعاذنا الله من جهنم بس الشراب وساءت مرتففاً) أي بئس ذلك الشراب الذي يغاثون به 
وساءت جهنم منزلاً ومقيلاً يرتفق به أهل النار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنّا لا نضيع أجرمن 
أحسن عملاً» لما ذكر تعالى حال الأشقياء أعقبه بذكر حال السعداءء على طريقة القرآن في 
الترغيب والترهيب» أي إنا لا نضيع ثواب من أحسن عمله وأخلص فيه بل نزيده وننميه 
«أولئك لهم جنات عدن) آي لهم جنات إقامة «تجبري من تحتهم الأنهسار» أي تجري من تحت غرفهم 
ومنازهم أخبار الجنة «يحلُون فيها من أساور من ذهب أي يحلّون فى الجنة بأساور الذهب قال 
المفسرون : ليس أحد من أهل الجنة إلا وفى يده ثلاثة أساور : سوارٌ من ذهب » وسوار من فضة . وسوار 
)١(‏ المختصر 415/7 . (۲) أخرجه أحمد والترمذي . 


الجزء الخامس عشر ۱۹۱ 


م ورش م لاي ورگ م ص لر ص ر الح سس ل 


ويلسون يابا خضرا من سندس و ی ی ا ع ا ات تی اقات رت اق 


ج سار رک صو سوس > ٤وت‏ م ص صوص الل سا عاج سا ص سوم ورم ص و كر 


37 وارب لهم مثلا رجن جعلتا لأحدهما نین من أعتلب وحففتهما لوجعلا نما زَرعا وې 


وداه مج رح 4زم مدو ےد > ر رص توص ر رر سرس ول رر ص 


كاتا بین ءات كلها ول لم مه يك وجرا لهم مرا و وکان له مر فال لصلحبه ا 


ور ور ٤ا٤‏ ل ع م ر م ررش رار م 9 لصاح ر٤‏ 


اورەه أن أ كترمنك ما وا قرا و ودل حنتهر وهو ظالم لتفسهء قالّ ا 


من لۇلۇ » لأن الله تعالى قال «إوحلوا أساور من فضة) وقال «ولؤلؤ ا ولباسهم فيها حرير» وفي 
الحديث(تبلغ حليةالمؤ من حيث بلغ الوضوء)#إويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق أي وهم رافلون 
فى ألوان من الحرير » برقيق الحرير وهو السندس » وبغليظه وهو الاستبرق قال الطبري : معنى الآية 
أنهم يلبسون من الحلي أساور من ذهب » ويلبسون من الثياب السندس وهوما رق من الديباج »› 
والاستبرق وهو ما غلظ فيه ونَحُن0») #متكئين فيها على الأرائك» أي متكثين فى الجنة على السرر 
الذهبية المزينة بالثياب والستور قال ابن عباس : الأرائك الأسرة من ذهب وهي مكذّلة بالدّر والياقوت 
عليها الحجال » الأريكة ما بين صنعاء إلى أيلة » وما بين عدن إلى الجابية"“ نعم الشواب وحسنت 
مرتفقاً» ل ا 
اضرب هؤ لاء الكفار الذين طلبوا منك أن تطرد الفقراء هذا المثل قال المفسرون : ههم) أخوان من بني 
إسرائيل » أحدههم| مؤمن » والآخر كافر » ورثا مالا عن أبيها فاشترى الكافر با له حديقتين , وأنفق 
المؤمن ماله فى مرضاة ما 0 ل امات دن 
للمؤمن الذي يعمل بطاعة الله » والكافر الذي أبطرته النعمة «إجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب) أي 
جعلنا لا خدها وهو الكافر ‏ ستاين سن شج ر العنب» متسر ين بأشواع العنب اللذيذ #إوحففناه] 
بنخل *» أي أحطناه)| س من شجر النخيل #وجعلنا بينها زرعاً» أي جعلنا 
وسط هذين البستانين زرعاً ويتفجر بينههما مرء وإنه لمنظرٌ بهيج يصوره القرآن أروع 
تصوير » منظر الحديقتين المثمرتين بأنواع الكرم » المحفوفتين بأشجار النخيل > تتوسطها الزروع 
تتفجر بينههما الأنهار #كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلِم منه شيئاً» أي كل واحدة من الحديقتين 
أخرجت ثم رها انعا غاية دة والطيب ولم تتقص منه شين وفنا خلاظيا نرا آي جعان انه 
يسير وسط الحديقتين «وكان له ثمر» ی الكافر من جنتيه أنواع من الفواكه والثا ر#فقال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعرٌ ترا أي قال صاحب الجحنتين لصاحبه المؤمن وهو يجادله 
ويخاصمه ويفتخر عليه ويتعالى : أنا أغنى منك وأشرف > وأكثر أنصاراً وخدماً #ودخل جنته وهو 


. ۳۹۸/۱۰ (؟) القرطبي‎ . ۲٤٣٩/۱١ الطبري‎ )١( 


۱۹۲ (۱۸) سورة الكهف 


كر رر ٤‏ £ م سس م کر ص 9 سد م رو وو ررر 


ابدا روي وما اظن الساعة اة ولين رددثٌ إل ری َأَجدَنّ حيرا من منقلبا چې قال هر صاحبه ,وهو 


2 وم ماه رو ص ےد 


ت ادى حَلَقَكَ من تراب ثم من طم مز رملاري لجا عاذ رو رتفي 


4 
04 مه ع 


لابالله إن رن انا اقل منك 3 
راص ماس 8 او ےر وگ س ا صا لس راو ےر رور ورگ صر 2 سس راو ر ر 2> 
فعسى رح أن يونين خيرا م من جنتك ويرسل علا حسبانا من السماء فتصبح صعيدا لقاو بصب 


لم روگ رص لاس ر رو رک 


ماؤها غورا فان سطع له, طلبا ( 


سالج صما صمح سه ار سا رر 0-2 


أحَدَا © ولول د دَحَلْتَ جَنَمَكَ قُلْتَ ماساء الله لاو | 


طا لي آي ايد ا الوم رول الد يطو به فيها ويريه عا فام اجار و ن 
وأغبار وهو ظالم لنفسه بالعّجب والكفر «إقال ما أظن | ن تبيد هذه أبداً» أي ما أعتقد أن تفنى هذه 
الحديقة أبداً #وما أظن الساعة قائمة» أي وما أعتقد القيامة كائنة وحاصلة » أنكر فناء جنته وأنكر 
البعث والنشور «إولئن ردت إلى ربي لأجدن خيراً منها» أي ولئن كان هناك بععث ‏ على سبيل 
الفرض والتقدير كا تزعم - فسوف يعطيني الله خيراً من هذا وأفضل «منقلباً» أي مرجعاً وعاقبة » 
فك| أعطاني هذا في الدنيا فسيعطيني في الآخرة لكرامتي عليه #قال له صاحبه وهو يحاوره» أي قال 
ذلك المؤمن الفقير وهو يراجع أخاه ويجادله «إأكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا أي أجحدت الله الذي خلق أصلك من تراب ثم من مني ثم سواك إنساناً سويا ؟ الاستفهام 
٠‏ للتقريع والتوبيخ لكا هو اللهُ ربي) أي لكن أنا أعترف بوجود الله فهو ربي وخالقي ولا أشرك 
بربي أحداً» أي لا أشرك مع الله غيره » فهو المعبود وحده لا شريك له #ولولا إذ دخلت جنتك قلت 
ما شاء الله أي فهلاً حين دخلت حديقتك وأعجبت با فيها من الأشجار والثار قلت : هذا من 
فضل الله › ED O‏ و 
ومعونته #إن ترن أن نا أقل منك مالاً وولداً» أي قال المؤ من للكافر : إن كنت ترى أنني أفقر منك وتعتز 
علي بكثرة ة مالك وأولادك #فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك جواب الشرط أي إني أتوقع من صنع 
الله تعالى وإحسانه أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى فيرزقني جنة خيراً من جنتك لايماني به » 
ويسلب عنك نعمته لكفرك به ويخرب بستانك إويرسل عليها حسباناً من السماء» أي يرسل عليها 
آفة تجتاحها أو صواعق من السماء تدمّرها «إفتصبح صعيداً زلقأ» أي تصبح الحديقة أرضاً ملساء لا 
تثبت عليها قدم » جرداء لا نبات فيها ولا شجر بأو يصبح ماؤها غورأ فلن تستطيع له طلبا» أي 
يغور ماؤها في الأرض فيتلف كل ما فيها من الزرع والشجر » وحينثلر لا تستطيع طلبه فضلاً عن إعادته 
ره ٠»‏ وينتهي الحوار هنا وتكون المفاجأة الاه فقي رجا المؤمن بزوال النعيم عن الكافر » 
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ال ال صب 2 ےد ص الك 
رابع روء اصح بقلب گم ہی انق فی اوی او عل عرویہا ویر 2100 


فز ا عر 1 وو وو رر م صم ر ورم رر وده م ور 
اعدا ڪن ل ر فة ينصرونهر من دون آله وما كان منتصرًا ولي هتا لك آلولدبة ١‏ ا 
EAE‏ > و سير ر 


کر رو 3 و )7 ل ان و e PE‏ 


انی یار ار وکن الله ع عل کل شیو مفتدرا جه لمال والبنون زيتة وة ادنيا ولبقت 
م و روق ع لس ع سس کر سا دعر ک 

لصللحلت خير عند ربك وابا وخیر ملا ې 

وفجأة ينقلنا السياق من مشهد البهجة والازدهار الى مشهد البوار والدمار «وأحيط بشمره» أي هلكت 
جنته بالكلية واستولى عليها الخراب والدمار في الزروع والثار لإفأصبح يُقلب كفيه على ما أنفق أنفق 
فيها» أي يقلب كفيه ظهراً لبطن أسفاً وحزناً على ماله الضائع وجهده الذاهب قال القرطبي : أى يضرب 
إحدى يديه على الأخرى ندماً لأن هذا يصدر من النادم «إوهي خاوية على عروشها» أ أي مهشمة 
حطمة قد سقطت السقوف على الجدران فأصبحت خراباً يباباً «إويقول يا ليتني لم أشرك بربي 
أحداً» أي وهو نادم على إشراكه بالله يتمنى أن لم يكن قد كفر النعمة » ندم حين لا ينفع الندم قال تعالى 
لولم تكن له فئةٌ ينصرونه من دون الله) أي لم تكن له جماعة تنصره وتدقم عنه الاك زا كان 
منتصراً» أى وما كان بنفسه ممتنعاً عن انتقام الله سبحانه 8 فلم تنفعه العشيرة والولد حون اعتز وافتخر 
بهم وما استطاع بنفسه أن يدفع عنه العذاب «إهنالك الولاية لله الحق» أي في ذلك العام وبلك الخال 
تكون النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد فهو الول الحق الذي ينصر أولياءه هو خير ثواباً وخيسر 
عقباً» أى الله حير ثواباً في الدنيا والآخرة لمن آمن به 5 وهو خيرٌ عاقبة لمن اعتمد عليه ورجاه «#واضرب 
لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض» هذا مثل آخر للدنيا وبهرجها 
الخادع يشبه مثل الجنتين في الفناء والزوال والمعنى اضرب يا محمد للناس مثل هذه الحياة في زواها وفنائها 
وانقضائها اء نزل من السا ء فخرج به النبات وافياً غزيراً وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكائفه 
«فأصبح هشيماً تذروه الرياح» أي صار النبات متكسراً من اليبس متفتتاً تنسفه الرياح ذات اليمين 
وذات الشهال #وكان الله على كل شيء مقتدراً» أي قادراً على الإفناء والاإحياء لا يعجزه شيء ف 
الأرض ولا فى السماء «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» أي الأموال والأولاد زينة هذه الحياة 
الفانية » ذاك مثلها وهذه زينتها والكل إلى فناء وزوال لا يغتر مها إلا الأحمق الجهول «والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرٌ أملاً» أ ى أعمال الخير تبقى ثمرتها أبد الآباد فهي خير ما يؤ مله 
الإنسان ويرجوه عند الله قال ابن عباس : الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس وعنه أيضاً أنها كل 
عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة" ' وفى الحديث ( سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا 
)١(‏ هذا ما رجحه الطبري قال القرطبي : وهو الصحيح إن شاء الله . 


وم ا صو تاس روصرص s>‏ 


مُكَل الْمية آله يا کاو اله من السماء فأختلط بهء بات الأرض 


- 


۹٤‏ (۱۸) سورةا لكهف 
سح ل وم 0 ى < 1ج ل م سك سس صوص ری رورم ,ر وو 2 
0 َال وتر الْأَْض بوه ورتم ق ادم أحدا © وعر ضوع رك ص 


َي 7 


م ار رم 


فتن أو مق بل متم أن نجعلل له موعدًا 5 ووضع الكتنب قَترَى 


و PES‏ م وم ار ر کرم لصت ا 


المجرميبف مقن ماف ولون عامل ما اكع لابغادر صغيرة ولا كبيرة | 


ووم «مس م اص ر ل له 5 - 


سے سا بر واس 2 2 
ووجدوا ماعلا اضرا لالم رب أ © ولد فلا للملتيك ادوا لادم فسجدوا إل إبليس ن 


واس ممم م ماج E‏ ص و سو 3 ٤ر‏ شاب ع . وا ر ی ا 7 2 


من أن ففسق عن آم ربهة افتتخذونه, وذريتهج اولياء مر. ف دون وهم ڪم عدو بلس 


الله » والله أكبر » هن الباقيات الصالحات ) #ويوم نسيّر الجبال# لما ذكر الدنيا وما ما ذكر القيامة 
وأهوالها أي واذكر يوم نزيل الجبال من أماكنها ونسيّرها كا نسيّر السحاب فنجعلها هباءً منبثاً إوترى 
الأرض بار زة# أي وترى الأرض ظاهرة للعيان ليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان » قد 
قلعت جبالها وهّدم بنيانها فهي بارزة ظاهرة «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» أي جمعنا الأولين 
ا أحداً منهم «وعرضوا على ربك صفاً» أي عرضوا على رب 
العالمين مصطفين › > لا يحجب أحدً أحداً وفي الحديث ( يجمع الله الأولين والآخرين في صعيلر واحار 
صفوفاً ) قال مقاتل : يعرضون صفأ بعد صف كالصفوف فى الصلاة كل أمة وزمرة صفاً"" «إلفد 
جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي يقال للكفار على وجه التوبيخ والتقريع * لقد جتحمونا حفاة غراة 
لا ي» معكم من الال والولد كهيتكم حین خلقنكم أول مرة فإبل زعم أن نمل اکم وعدا 
أي زعمتم أن لا بعث ولا جزاء » ولا حساب ولا عقاب «إووّضع الكتاب» أي وضعت صحائف 
أعمال البشر وعرضت عليهم إفترى المجرمين مشفقين مما فيه أي فترى المجرمين خائفين ما فيه من 
الجرائم والذنوب إويقولون يا ويلتنا»ه أي يا حسرتنا ويا هلاكنا على ما فرطنا في حياتنا الدنيا ما 
لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها» أي ما شأن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
ضبطها وأحاط بها ؟ قال تعالى «#ووجدوا ما عملوا حاضراً» أى مكتوباً مثبتاً فى الكتاب «ولا يظلم 
ربك أحداً» أي لا يعاقب إنساناً بغير جرم , ولا يُنقص من ثواب المحسن إوإذقلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم » أي اذكر حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة #فسجدوا إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه» أي سجد جميع الملائكة لكن إبليس الذى هومن الجن خرج 
عن طاعة ربه › والآية صريحة: ف أن إبليس من الجن لا من الملائكة“ #أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدوي أي أفتتخذونه يا بني آدم هو وأولاده الشياطين أولياء من دون الله وهم لكم 
)١(‏ القرطبي 419/١١‏ . 

(۲) انظر التحقيق الذي ذكرناه في كتابنا « النبوة والأنبياء » على أن ابليس لم يكن من الملائكة ص ٠۲۸‏ . 
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ارو سود وت وم وول اس س 


لاظلامين ب بن 9 ما شهدم خَلْقَ السمنوات والأرض وَلَاحَلقَانفسم وما كنت متحد المضلين 


رو لار عا م عاو او رو روص و ر صوص لودع 2 


عضدا ر و بوم م ول ادوا مر کاو لين وحم دوه فلم مسجب وأ مجعلا بم موا 59 


ورا المجرموت آلنار فظنوا أنهم مواقعوهًا وَل دوا عنها رفا ي ي 
أعداء #بئس للظالمين بدلا أى رشست عبادة الشيطان بدلا عن عبادة الرحمن «ما أشهدتهم خلق 
السموات والأرض # أى ما أشهدت هؤ لاء الشياطين الذين عبدتموهم من دوني خلق السموات والأرض 
ولا خلق E E‏ 
متخذ المضليسن عضداً» أي وما كنت متخذ الشياطين أعواناً ف الخلق فكيف ٠‏ تطيعونهم من دوني ؟ 
«ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم# أي ويوم يقول الله للمشركين : أدعوا شركائي ليمنعوكم 
من عذابي ويشفعوا لكم كا كنتم تزعمون «إفدعوهم فلم يستجيبوا للهم» أي فاستغاثوا بهم فلم 
يغيثوهم «وجعلنا بينهم موبقاً» أي جعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكة لا جتازها هؤ لاء وهي النار 
«ورأ ى المجرمون النار فظنوا أنهسم مواقعوها» أي عاينوها وهي تتغيظ حنقاً عليهم فأيقنوا أ نهم داخلوها 
«ولم يجدوا عنها مصرفاً» أي لم يجدوا عنها معدلاً وذلك لأنها ا بحا فل قروا 
على ا هرب منها 
التاعه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق بين «الغداة . . والعشى» وبين «فليؤ من . . فليكفر» . 
١‏ - المقابلة البديعة بين الجنة نعم الثواب وحسنت مرتفقاً» والنار «إبئس الشراب وساءت 
مرتفقا» . 3 
۳ - التشبيه اء كالمهل يشويى الوجوه»# ويسمى مرسلاً مفصلا لذكر الأداة ووجه الشبه . 
٤‏ - التشبيه التمثيلي «واضرب لمم مثلاً رجلين جعلنا لأحده| جنتين»لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد وكذلك يوجد التشبيه التمثيلي فى «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ء أنزلناء) . 
ه ‏ المبالغة بإطلاق المصدر على اسم الفاعل «أو يصبح ماؤها غوراً» أي غائراً . 
” - الكناية «يقلّبٍ كفيه) كناية عن التحسر والندم لأن النادم يضرب بيمينه على شماله . 
- الإنكار والتعجيب «أفتتخذونه وذريته أولياء» ؟ . 


. الجمهور على أن الباقيات الصالحات هن الكلمات المأثور فضلها « سبحان الله‎ : E 
والحمد لله 3 ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة | إلا بالله العلي العم وقد ورد بذلك‎ 
: حديث تقدم ذكره وف الترمذي أن رسول الله کا قال : لقيت إ إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد‎ 


55 : (۱۸) سورة الكهف 


أقرىء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان . وأن غراسها : 
سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله 3 والله أكبر » رواه الترمذى 3 


قال الله تعالى : #ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل . . إلى . . ما لم تسط 
فا من آية (04) إلى نهاية آية (۸۲) . 
الناسبه : لماضرب تعالى ا مل في قصة صاحب المنتين » وضرب المثل للحياة الدنيا وما فيها من 

نعيم خادع ومتاع زائل » هتفال إلى الغاية من ذكر هذه الأمثال وهي « العظة والاعتبار » د ثم ذكر القصة 
الثالثة « قصة موسى مع الخضر » وما فيها من أمور غيبيّة عجيبة . 
اللغفت تس : طبلا مقابلة وعياناً إموثلاً» ملجأ ومنجى قال ابن قتيبة : وأل فلان إلى كذا للحا 
إليه وألاً ووءولاً والموئل : الملجأ قال الأعشى : 

وفك اال وي ای كنك وقد يحازِرٌ مني ثم لا يثل"' 
خا جع حقبة وعي السنة والرلد باب هنا الزمان الطويل ؤس باه السرب + امالك ف بتر 
الأرض «إتصباً» التّصب : التعب والمشقة «إِمّراً» أمراً عظياً يقال : أمر الأمر إذا عظم كرا منكراً 
فظها دا 


وقد صتا ی ها لقن لاس من حل مت وکن الإنسلن أ کرم 2 و ي كم رمام مع آلشاس أن 


ور 


اسه <> ر c> Or! E‏ م ٤ر‏ 
ادجم امد وترو ر 3 م إلا أن تام سبالمب فبلا ج دم 5 


ت 


المرسلينَ ا وييجندل الین مروا بالطل ليد حضوا دلخي واد >ايتتى وما ادرو 


اللغيسثر : «ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل» أي بيّنا في هذا القرآن 
ررر نا الحجج والمواعظ إوكان الإنسان أكث رشي جدلاً»أ ى وطبيعة الاإنسان الجدل والخصومة 
ينيب احق ولا ينزجر لموعظة «وما منع الناس أن يؤمنواإذ جاءهم ادى أي ما منع الناس من 
0 حين جاءهم المدى من الله #ويستغفروا ره م»# أي ومن الاستغفار من الذنوب والآثام «إلاً أن 
تأتيهم سنة الأولين» أ ی إلا انتظارهم أن تأتيهم سنة الأولين وهي الإهلاك «أو يأتيهم العذاب 
قبلا أي يأتيهم عذاب الله عياناً ومقابلة ومعنى الآية أنه ما منعهم من الايهان والاستغفار إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذي وعدوايةغياناً ومواجهة كقولهم وار غات جار من السماء أو ائتنا بعذابٍ 
أليم 4 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين# أي ما نرسل الرسل إلا لغرض التبشير والإنذار 
لا للإهلاك والدمار » مبشرين لأهل الايمان ومنذرين لأهل العصيان #ويجادل الذين كفروا بالباطل 


١ ٠٠١/۲ هذا خلاصة المعنى الذي اختاره ابن كثير» كذا في المختصر‎ )۲( ٠ ١7 /5 البحر المحيط‎ )١( 
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هروا بإ ومن أظلم من ذل عا نت ريدء فأعْمَضَ عنها وى ما ا إا جعلنا عل قلوييم 


> ع ورور رو ور 


أكنة أ أن قووف في وق و إن تدعهم إل دى فان دوا إا بدا ورك العفور دو 


ار ة لو يۇاخدهم E‏ بل مم مود لن یدوا من دونه مويلا( وتاك 
cof -‏ وص کو س و و ٤ور‏ مان آواسم صوص م 
الى ی اتهم لما ظلموا وجعلتا لمهلكهم موعدًا حي وذ قل مومئ لفتله لا ابرح حنج بلغ مجمع 


<<< 21 وى 00 - - 
١‏ م و 5-08 عض کا ی ی 


لحرن أو أمضى حقبًا وی فما بلغا مم ینیما سیا حوتهها فان سَدِيلة, فى لبح سرب کا جاورا 


ليدحضوا به الحق» أي ومع وضوح الحق يجادل الكفار بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه افهم حين 
يطلبون الخوارق ويستعجلون العذاب لا يريدون الايمان وإينا يستهزئون ويسخرون ط انوا آياني 
وما اروا مُرُواً» أي اتخذوا القرآن وما وفوا به من العداب سخرية واستهراء ومن أظلم من ذكر 
بآيات ربه فأعرض عنها» أي لا أحد أظلم ممن وُعظ بآيات الله البينة » وحججه الساطعة › فتعامى 
عنها وتناساها ولم يُلق, ها بالا إونسي ما قدمت يداه» اى لني اها عملة ف ارال ا 
والأفعال القبيحة » ولم يتفكر في عاقبتها إإنا جعلنا على قلوبهم أكنَّةَ أن يفقهوه» أي جعلنا على 
قلوبهم أغطية تحول دون فقه هذا القرآن وإدراك أسراره » والانتفاع بما فيه من المواعظ والأحكام لإوفي 
آذه ورا أي وف آذائهم صما معنوياً يمنعهم أن يسمعوه سماع تفهم وانتفاع «ؤوإن تدعهم : 
اللمدى فلن بهتدوا إذاً أبداً» أي ون دعوتهم إلى الايمان والقرآن فلن يستجيبوا لك أبداً لأجم 
SS‏ 
ذو الرمة أي وربك يا محمد واسع المغفرة عظيم الرحمة بالعباد مع تقصيرهم وعصيانهم #إلو يؤاخذهم 
بما كسبوا لعجل لهم العذاب» ا من المعاصي والإجرام لعجل لهم عذاب 
الدنيا › ولكنه تعالى يمهلهم ويؤخر عنهم العذاب الذي يستعجلونه به رحمة بهم > وقد جرت سنته بأن 
مهل الظالم ولكن لا يهمله «إبل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا أي لهم موعد آخر في القيامة 
يرون فيه الأهوال لن يجدوا لهم فيه ملجأ ولا منجى «إوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا» أي تلك هي 
أخبار الأمم السالفة والقرون الخالية كقوم هود وضالخ ولوط وشعيب أهلكناهم حين ظلموا #وجعلنا 
لمهلكهم موعداً» أي جعلنا فلاكهم وقتاً محدداً معلوماً > أفلا يعتبر هؤ لاء المكذبون المعاندون ؟ والآية 
وعيد وتهديد لکفار قريش قال ابن كثير : والمعنى احذروا أيها المشركون أن يصيبكم ما SE‏ 
أعظم نبي وأشرف رسول » ولستم بأعز علينا منهم فخافوا عذابي وتُذري”" «إوإذ قال موسى لفتاه لا 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة الكريمة والمعنى اذكر حين قال 


(۱) مختصر ابن کشر 475/59 . 


۹۸ (۱۸) سورة الكهف 


غم و <> آم وم بے لس وص 


َل لله ٤انتا‏ عَدَآءَنا َد ینا ين فرت هدا با وي قل أربت لذ اوتا إلى الصخرة فإ 


وم د بير و PT‏ 


يت الحوت ومآ أيه إلا ليطن نادرم واد سيلم ف ابر يحبا و قال ذلك 


2 سءم وما رص صم د روم 3 و سك م جح تور وري 


كنتب کارتدا علج انار هما قَصَصًا ي فرجدا عدا من علدنا > تيئله رحمة من عندنا وعلمئله مر 


e 


لكات 


موسی الكليم لفتاه « يوشع بن نون » لا أزال أسير وأتابع السير حتى أصل الى ملتقى بحر فارس وبحر 
الروم مما يلي جهة المشرق وهو مجمع البحرين «أوأمضيحقباً» أ ي أسير زماناً إلى أن أبلغ ذلك المكان 
«إفلما بلغا بجمع بينهه| نسيا حوتهما» أي فلا بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين نسي « يوشع » أن يخبر 
موسي امز انوت :وما شاه هم الام لعجت > روى أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن يأخذ معه 
حوتاً فيجعله في ميكل فحيثما فقد الحوت فهناك الرجل الصالح إفاتضذ سبيله في البحر سرب أي 

اتخذ الحوت سبيله في البحر مسلكاً قال المفسرون : كان الحوت مشوياً فخرج من الكتل ودخل في البحر 
وأمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه وجمد الماء حوله وكان ذلك آية من آيات الله الباهرة 
موسى عليه السلام [فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا» أي فلما قطعا ذلك المكان وهومجمع البحرين 
الذي جعل موعداً للملاقاة قال موسى لفتاه أعطنا طعام الغداء «إلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً أي 

لقينا فى هذا السفر الاب ولعت وكان فار ليلة ور امن الها بعد أن جاوز القنيكزة فال 
أرأيت إِذْ أوينا إلى الصخرة ة فإني نسيت الحوت) أي قال الفتى « يوشع بن نون » حين طلب موسبى منه 
الحوت للغداء أرأيت حين التجأنا إلى الصخرة التي نمت عندها ماذا حدث من الأمر العجيب ؟ لقد خرج 
الحوت من المكتل ودخل البحر وأصبح عليه مثل الكوة وقد نسيت أن أذكر لك ذلك حين استيقظت 
«وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» أي وقد أنساني الشيطان أن أخبرك عن قصته الغريبة «واتخذ 
سبيله في البحر عجباً» أي واتخذ الحوت طريقه في البحر وكان أمره عجباً » يتعجب الفتى من أمره 
لأنه كان حوتاً مشوياً فدبّت فيه الحياة ودخل البحر لإقال ذلك ماكنا نبغ أي قال موسى هذا الذي 
نطلبه ونريده لأنه علامة على غرضنا وهو لفيا الرجل الصالح فارتدا على آثارهم| قَصصاً أي رجعا في 
طريقهما الذي جاءا منه يتتبعان أثرهم| الأول لثلا يخرجا عن الطريق طفوجّدا عبداً من عبادنا» أي 
وجدا الخضر عليه السلام عند الصخرة التي فقد عندها الحوت » وني الحديث أن موسى وجد الخضر 
مسجى بثوبه مستلقياً على الأرض فقال له : السلام عليك فرفع رأسه وقال : وأنى بأرضك السلام”" ؟ 
«آتيناه رمة من عندنا) أي وهبناه نعمة عظيمة وفضلاً كبيراً وهي الكرامات التي أظهرها ل 
يديه" «إوعلمناه من لدنًا علماً» أي علا خاصاً بنا لا يُعلم إلا بتوفيقنا وهوعلم الغيوب قال العلماء : 


)١(‏ هكذا نقل الطبري عن قتادة "1/1١ /1١6‏ . () الحديث سيأتي مفصلاً إن شاء الله . (م) الصحيح أن الخضر عليه السلام ليس ينبي وإغا 
هومن عباد اللهالصالحين وأوليائه المقربين وقد أظهر الله على يديه هذه الكرامات والأمور الغيبية تعلاً للخلق فضل العبودية . 
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رص کو .ل رو صر م رصم لا ررم سر 
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نذا 
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هذا العلم الرباني ثمرة الإخلاص والتقوى ويسمى « العلم الذي » يورثه الله من ألخلص العردةله؛ 
ولا ينال بالكسب والمشقة ولا هو هبة الرحمن لمن خصّه الله بالقرب والولاية والكرامة قال له موسى 
هل أتبعك على أن تُعلمن نما علمت رُشداً4 أي هل تأذن لي في مرافقتك لأقتبس من علمك ما يرشدني 
اح اسه ري ل أن يكون 
الاإنسان مع من يريد أ ن يتعلم منه من لال إناك إلى ی مس شيرا» أ ثال لتر : إنك لا 
تستطيع الصبر على ما ترى قال ابن عباس : لن تصبر على صنعي لأني علمت من غيب علم ربي «إوكيف 
تصبرٌ على ما لم تحط به حبرأ أي كيف تصبر على أ مر ظاهره منک ر وأنت نت لا تعلم باطنه ؟ «وقال 
ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً» 0 
شاء الله قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حمى أحدث لك منه ذكراً» شرط عليه قبل بدء 
الرحلة ألا يسأله ولا يستفسر عن شيء ء من تصرفاته حتى يكشف له سرها » فقبل موسى شرطه رعاية لأدب 
المتعلم مع العالم » والمعنى لا تسألني عن شيء ما أفعله حتى أبيّنه لك بنفسي «فانطلقا حتى إذا ركبا 
في السفينة خرقها) أي انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر حتى مرت با سفينة فعرفوا 
الخضر فحملوه) بدون أجر فلم| ركبا السفينة عمد الخضر إلى فأس فقلع لوحاً من ألواح السفينة بعد أن 
أصبحت في لجة البحر «إقال أخرقتها لتغرق أهلها) أي قال له موسى مستنكراً : أخرقت السفينة لتغرق 
الركاب ؟ «لقد جنت شيئاً مراع أى فعلت شيئاً عظياً هائلاً » يروى أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه 
فجغله مكان الخرق لم قال لالخف : قوم حملونا بغير أجر عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهل 
السفينة لقد فعلت أمراً منكراً عظيأ ! ! قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرأً» أي ألم أخبرك 
من أول الأمر أنك لا تصبر على ما ترى من صنيعي ؟ ذكره بلطف في مخالفته الشرط «إقال لا تؤاخذني 
بها نسيت» أي لا تؤ اخذني بمخالفتي الشرط ونسياني العهد ولا ترهقني من أمري عسراً» أي لا 
تكلفني مشقة في صحبتي | إياك وعاملني باليُسر لا بالّسر «إفانطلقا حتى إذا لفيا غلاماً فقتله» أي 
فقبل عذره وانطلقا بعد نزوهما من السفينة يمشيان فمرا بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الوجه جيل 


)١6( ۰‏ سورة الكهف 
ا OE‏ دم) ده 2و صد 2 روگ وک م م آمو قير صم سام وود مام مه 
ال اكسَلْتَ نفسازكية بغير نفس لْقَد جنّت شيعا نكرا ي * قال أل أقل أك إنك لن ستطيع مى 
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صا وي كَالَ إن سالك عن ىء , بعدها فلا تصلحبى قد بلغت من لدنی عذرا ( فانطلقا حو 
صل 


ات عم اما وم م ج ماج مام سن أو دم م و و1 ع ٤ر‏ رو ر 


ذا اتيا اهل قر أستطعما أهلها كبوأ أن ضرفو وجا فيه دا | .بريد أن تقض فاقامه, َال لَوْسْنتَ 
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مدت علب را جع ال دا اك مب ونك سابك سأي مال سطع عَلَيّه ص وقي 


الصورة فأمسكه الخضر واقتلع رأسه بيده ثم رماه في الأرض قال أقتلت نفساً زكيةٌ بغير نفس » أي 
قال موسى : أقتلت نفساً طاهرة لم ترتكب جرماً ولم تقتل نفساً حتى تقتل ؛ به إلفد جئت شيئاً كرأً» 
أي فعلت شيئاً منكراً عظياً لا يمكن السكوت عنه . . لم يكن موسى ناسياً في هذه المرة ولا غافلاً ولكنه 
STR‏ وقال هنا «نكراً» أي منكراً 

فظيعاً وهو أبلغ من قوله طإمرأً» في الآية السابقة » ذكر القرطبي أن موسى عليه السلام لما قال للخضر 
«اقتلت نفساً زكيّة4 غضب واقتلع كنف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه فإذا مكتوب في عظم 
كتفه كافر لا يؤ من بالله أبدً”' قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً» أي ألم أقل لك أنت 
على التعيين والتحديد لن تستطيع الصبر على ما ترى مني ؟ قال المفسرون : وقّره في الأول فلم يواجهه 
بكاف الخطاب فلا خالف في الثاني واجهه بقوله «إلك» لعدم العذر هنا » ويعود موسى لنفسه ويجد أنه 
خالف وعده مرتين » فيندفع ويقطع على نفسه الطريق ويجعلها آخر فرصة أمامه #قال إن سألتك عسن 
شيء بعدها فلا تصاحبني € أي إن أنكرت عليك بعد هذه المرة واعترضت على ما يصدر منك فلا 
تصحبني معك «إقد بلغت من لدنّي عذرا» أي قد أعذرت إل في ترك مصاحبتي فأنت معذورٌ عندى 
لمخالفتي لك ثلاث مرات «إفانطلفا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما» 
أي مشيا حتى وصلا إلى قرية قال ابن عباس : هي انطاكية فطلبا طعاماً وكان أهلها لثامأ لا يطعمون 
جائعاً » ولا يستضيفون ضيفاً > فامتنعوا عن إضافتههما أو إطعامهما «فوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقفض) أي وجدا فى القرية حائطاً مائلاً يوشك أن يسقط ويقع «نفأقامه» أي مسحه الخضر بيده 
فاستقام » وقيل إنه هدمه ثم بناه وكلاهم| مروي عن ابن عباس قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً أي 
قال له موسى لو أخذت منهم أجرأ نستعين به على شراء الطعام ! ! أنكر عليه موسى صنيع المعروف مع غير 
أهله » روي أن موسى قال للخضر : قوم استطعمناهم فلم يطعمونا » وضيفناهم فلم يضيفونا ثم قعدت 
تبني لهم الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجراً ! إقال هذا فراق بيني وبينك4 أي قال الخضر : هذا 
وقت الفراق بيننا حسب قولك #سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً» أي سأخبرك بحكمة 
هذه المسائل الثلاث التي أنكرتها على ولم تستطع عليها وني الحديث (رحم الله 
)١(‏ القرطبي ۲۲/۱۱ 
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صللا اراد را ا وما فعلته ,عن أعمرى الك ˆ 


ا 
ويل مالم 
سطع عله صا وي 

أخي موسى لوددت أنه صبر حتى يقص الله علينا من أمره| ولو لبث مع صاحبه لأبصر العجب)”" #إأم 
السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر» هذا بيان وتفصيل للأحداث العجيبة التي رآها موسى ولم 
يطق لها صبراً والمعنى أما السفينة التي خرقتها فكانت لأناس ضعفاء يت ال 
يشتغلون بها في البحر بقصد التكسب «فأردت أن أعيبها» أي أردت بخرقها أن أجعلها مغيبة لفلا 
يغتصبها الملك الظالم إوكان وراءهم ملك) أي كان أمامهم ملك كافر ظالم إيأخذ كل سفينةٍ 
غصباً» أي يغتصب كل سفينة صالحة لا عيب فيها وإوأما الغلام فكان أبواه مؤمنين» أي وأما الم 
احا با ا سر لديو لوو كن مو وا 
ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً للد «فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً) أي فخفنا أن يحملها 
حبّه على اتباعه في الكفر والضلال #«فأردنا أن يبدهما ره خيراً منه زكاة وأقرب رماي أي فأردنا 
بقتله أن يرزقههما الله ولداً صا حاً خيراً من ذلك الكافر وأقرب براً ورحمة بوالديه #وأمًا الجدار فكان 
لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز هما» أي وأما الجدار الذي بنيته دون أجر والذي كان يوشك أن 
يسقط فقد خبىء تحته كنرٌ من ذهب وفضة لغلامين يتيمين إوكان أبوهما صالحاً» أي وكان والده) 
صا حاً تقياً فحفظ الله لما الكنز و الوالد قال المفسرون : إن صلاح الآباء ينفع الأبناء » وتقوى 
الأصول تنفع الفروع «إفأراد ربك أن يم يبلغا أشدهم] ويستخرجا كنزهما» أي فأراد الله بهذا الصنيع أن 
يكبرا ويشتد عودهم| ويستخرجا كنزهما من تحت الجدار إرحمة من ربك أي رحمة من الله با لصلاح 
أبيهها وما فعلته عن أمري€ أي ما فعلت ما رأيت من خرّق السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار 
عن رأبي واجتهادى . بل فعلته بأمر الله وإلهامه ذلك تأويل ما لم تسّطيع عليه صبراً» أي ذلك 
تفسير الأمور التي لم تستطع الصبر عليها وعارضت فيها قبل أن أخبرك عنها . 


التَلاغَة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ الطباق بين #مبشرين . . ومنذرين» وبين #نسيت ... وأذكر» . 


1 هذا جزء من حديث أخرجه الشيخان - ( رواه مسلم 8 (۳) قيل إنه الأب السابع 3 وظاهر اللفظ أنه أبوه] مباشرةً وهو الأرجح‎ )١( 


۰Y‏ (۱۸) سورة الكهف 


۲ - اللف والنشر المرتّب «إأما السفينة 4 «وأما الغلام» «وأما الجدار» فقد جاء بها مرتبة بعد ذكر 
ركوب السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بطري قاللف والنشرالمرتب وهو من المحسنات البديعية. 
 *‏ الحذف بالاريجاز #كل سفينة » أى صالحة حذف لدلالة لفظ « أعيبها » وكذلك حذف لفظكافر 
من «وأما الغلام# لدلالة قوله تعالى #فكان أبواه مؤ منين # 1 
ك التغليب © أبواه» المراد باللفظ أبوه وأمه ٠.‏ 
- الاستعارة #يريد أن ينقض) لأن الإرادة من صفات العقلاء وإسنادها إلى الجدار من لطيف 
الاستعارة وبليغ المجاز كقول الشاعر : 
يريد الرمح صدر أبي برام ويرغب عن دماء بني عقيل" 
5 - التنكير للتفخيم والإضافة للتشريف «عبداً من عبادنا» . 
- السجع مراعاة لرءوس الآيات مثل #إنصباً . سرباً . عجباً» : 
۸ - تعليم الأدب «إفاردت أن أعيبها) وهناك قال «إفأراد ربك حيث أسند ما ظاهره شر لنفسه 
وأسند الخير إلى الله تعالى . وذلك لتعليم العباد الأدب مع الله جل وعلا . 
ا ا ا 
لل ألم د لب للد عز وجل عله إل لعل ل إليه أي الله ا أي م 
e‏ اشا ا إذا أنيا الصخرة يي 
رؤوسهمافتاما واضطرب الحوت ف امكل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربأ » 
وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق » فلا استيقظ نسي صاحبه أن ځبره بالحوت 
فانطلقا بقية يومههما وليلته) حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصباً - قال ولم يجد موسى السّصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به - فقال فتاه بإ أرأيت إِذْ أوينا إلى 
الصخرة فإني نسي ت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً قال فكان 
للحوت سرب فِلونني وفتاه عجباً فقال موسى 9 ذلك ما کنا نبغ. e E‏ 
يقصان آثارهم) حتى انتهيا إلى الصخرة » فإذا هو مسجِى بثوب فسلّم عليه موسى فقال الخضر : : وأنى 
TS‏ :"آنا وبي 2 ا ا O‏ 


yS يعني من‎ )۲( . ۲۸۹ /۱١ الطبرى‎ )١( 


الجزء السادس عشر ۰۳ 
ES‏ املك » فقال موسى هل ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك 
أمراً 4 فقال له الخض رط فإِن اتبعتني تني فلا تسألني عن شيء ء حتى أحدث لك منه ذكراً #فانطلقا يمشيان على 
الساحل فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول - أي بدون أجر - فل) ركبا 
ا وي کک 
بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتهاطا لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً 4 وقال رسول الل هيل : 
SS‏ سان وكا واس : ما 
علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » ثم خرجا من السفينة 
فبينا ها يشيان على الساحل إذ أبصر الخضرغلاماً يلعب مع الغلمان > فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه فقتله » 
فقال له موسی «أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً كراً» قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
صبراً قال سفيان : وهذه أشد من الأولى لإ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من 
لذي عذراً 4 فانطلقايط حتى إذا أتيا أهل قرية استطعيا أهلها فأبوا أن يضيّفوه! فوجدا فيها جداراً يريد 
أن ينقض»فقال الخضر بيده هكذا - أي أشار بيده - فأقامه فقال موسی : قوم أتيناهم فلم يطعمونا » ولم 
يضيفونا إلو شئت لاتخذت عليه أجراً» قال الخضر : «هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبراً قال رسول الله کا : يرحم الله موسی لوددت أنه كان صبر حتى يقص الله علينا من 
أخباره) » ! ! أخرجه الشيخان . 5 


E Se‏ : قال العلامة القرطبي : « كرامات الأنيياء ثابتة على ما دلت عليه الأخبار والآيات 
المتواترة » ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحد أو الفاسق الحائد » فالآيات ما أخبر الله تعالى في حق مريم من 
ظهور الفواكه الشتوية فى الصيف » والصيفية في الشتاء » وما ظهر على يدها حيث هرت النخلة وكانت 
يابسة فأثمرت » وهي ليست بنبية » ويدل أيضاً ما ظهر على يد الخضر من خرق السفينة » وقتل الغلام › 
وإقامة الجدار » أ ه . القرطبي 58/١١‏ . 


¥ ¥ ¥ 


قال الله تعالى : «ويسألونك عن ذي القرنين . . إلى . e‏ بعبادة ربه 
ااا a‏ القرنين ورحلاته الثلاث إلى الغرب » 
والشرق › وإلى السّدين ‏ وبناؤه للسد في وجه «يأجوج ومأجوج ) وهي القصة الرابعة من القصص 
المذكورة فى هذه السورة ¢ وجميعها ترتبط بالعقيدة والايمان ¢ وهو الهدف ا للسورة الكريمة 5 
اللغ م : «إذو القرنين) هو الاسكندر المقدوني وهو ملك صالح أعطي العلم والحكمة » 

سمي بذي القرنين لأنه ملك مشارق الأرض ومغار ا وكان مسلا عادلاً قال الشاعر : 

قد كان ذو القرنين قبلي مسلماً ملكاً علا في الأرض غير مفتّد 
)١(‏ الراجح أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن . 


٤‏ (۱۸) سورة الكهف 


بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم سید“ 
«إحمئة» كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء «إسداً» الس : الحاجز والحائل بين الشيئين رماي الردم . 
السد المنيع وهو أكبر من السك لأن الردم ما جعل بعضه على بعض حتى يصبح كالحجاب المنيع فالردم 
الحاجز الحصين المتين «إرَبر الحديد» قطع الجديد مفرده زُبرة وهي القطعة «والصدفين # جانبا الجبل قال 
أبو عة + : الصدف كل بناء عظيم مرتفع «تطراً» القطر : النحاس المذاب «نقباً» خرقاً وثقباً 
«دكاء » مدکوکاً مسوّى بالأرض قال الأزهري : دككته أي دققته ويهرج» 0 
#الفردوس # قال الفراء : البستان الذي فيه العنب وقال ثعلب : كل بستان يحوط عليه فهو فردوس”) 


صر و 
NE‏ أ قال قتادة : إن اليهود سألوا النبي يا عن ذى القرنين فأنزل الله #ويسألونك عن 
ذي القرنين ..# الآية”2 . 


ب - قال يجاهد : جاء رجل إلى النبي بي فقال يا رسول الله : إني أتصدق » وأصل الرحم , ولا 
أصنع ذلك إلا لله تعالى » فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرني ذلك وأعجب به » فسكت رسول الله لا 
اجر لبت وس د a‏ 


ور ا o‏ < روم لر 


ly,‏ قل سانلوا ع من ذا چې | إا ما له , فى رض وله من كل ل 
ورم م2 تراش رو ا ا ر وا ر رم رم ر س وگ 


سا ون فاع سا چې حن ذا بلغ مغرب الشمس وجدها تَغْرب فى عبن حمكة ووجد عندها قوما 


الم ۸ : «إويسألونك عن ذي القرنين) أي يسألك اليهود يا محمد عن ذي القرنين ما شأنه ؟ 
E E aE SOE‏ 

وأعطيناه ه كل ما يحتاج إليه للوصول إلى غرضه من أسباب العلم والقدرة والتصرف قال لمفسرون : ذو 
القرنين هو« الاسكندر اليوناني » ملك اشرق والمغرب فسمي ذا القرنين » وكان ملكامؤ منا مين الله له 
في الأرض فعدل فى حكمه وأصلح > وكان في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما روي أن الذين 
ملكوا الأرض أ ربعة : : مؤمنان وكافران > أما الو منان فسلهان وذو القرنين 2 وأما الكافران فنمرود 
E E‏ ل ره اكوريا بي e‏ 
وطين SRS‏ سد 0 فإن اشن ا ن sS‏ 
الرازي : إن ذا لين لا بلغ اقصى الغرب ولم بق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب فى 
عين وهدة مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب فى البحر إذا 


. ١/7 أسباب النزول‎ )۳( . ٠۱١۷/۲ البحر‎ )۲( . ١54/75١ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
. ٠١۷/١ البحر‎ )١( . 7٠/١١ القرطبي‎ )٤( 


الجزء السادس عشر 0 


ر رص م 2د ول سار ورا سم 


لتا لدا المَرنين مآ أن ذب وإ ما أن د فيم حَسْنا وي ناس نام رد نعذبه وم برد إل 


ع ان .> - اغي رس بي ےک ر ررر رر ڪر 2 > 26 ل اوك 

رب فیع به ر عَذًابا تاران ما من + امن ومر صَدلحا قله راء انس وستقول هر من أشنا سرا 
2 2 وص مام 29 ررم روو رر ده سوام أ 

ثم أتبع سببا 8 حي إِذَا بَلَعَ ملع الس وجد ھا طلم عل قو تجعل شم من دونها سترارج 


مد 4 ل ل ع ف 0 رر 


ڪڌالك وقد أحَطَنَا صا ديه حبرا م أنبَع سَببًا 8 حهخ ذا بلغ بين السدين وج من دون ما 


لم ير الشط وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر”" إووجد عندها قوماً أي وجد عند تلك العين الحارة 
ذات الطين قوماً من الأقوام «إقلنا يا ذا القرنيين ما أن تُعدّب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» أي قلنا له 
بطريق الابلهام : إما أن تقتلهم أو تدعوهم بالحسنى إلى الهداية والايمان قال المفسرون : كانوا كفارا فخيره 
الله بين أن يعذ. بهم بالقتل » ٠‏ أو يدعوهم إلى الايسلام فيحسن إليهم «قال ّا من ظلم فسوف نعذبه) 
أي من صر عل الكفر فسوف تقتله تم ره إلى ده فيعذة عذاا تكرأ» أي ثم يرجع إلى ربه فيعذبه 
عذاباً منكراً فظيعاً في نار جهنم «وأمًا من آمن وعمل صالحاً فله جزاء ٤‏ المسنى » أي وأما من آمن بالله 
وأحسن العمل في الدنيا وقدّم الصالحات فجزاؤه الجنة يتنسّم فيها (إوستقول له من أمرنا يرأ أي 

نيسر عليه في الدنيا فلا تكلفه با هوشاق بل بالسهل الميسّر . اختار الملك العادل دعوتهم ال فمن 
آمن فله الجنة » والمعاملة الطيبة » والمعونة والتيسيرء م شي عل الكفرفك العذاب والكال في ال 
والآخرة «إثم أتبع سباي أي سلك طريقاً بجنده نحو المشرق إحتى إذا بلغ مطلع الشمس) أي 

حتى إذا وصل أقصى المعمورة من جهة الشرق حيث مطلع الشمس في عين الرائي فإوجدها تطح على 
قوم لم نجعل لهم من دونها سيتراً» أي وجد الشمس تشرق على أقوام ليس لهم 
من اللباس والبناء ما يسترهم من حر الشمس فإذا طلعت الشمس دخلوا في 
أسراب تحت الأرض » وإذا غربت خرجوا لمكاسبهم قال قتادة: مضى ذو القرنين يفتح 
ا ا ا ا ل اساي ري 
لجن عا إادما حر الحو إذا المت د E‏ من أسرابهم في 
طلب معايشهم » وذكر لنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليه بنيان ويقال إنهم الزنج ”© «#كذلك وقد 
اعطتا با لدي مرا آي كذلك فعل باعل اشرق من آمن تركه ومن كفر قن کا فعل بأهل المغرب وقد 
أحطنا علماً بأحواله وأخباره » وعتاده وجنوده ‏ فأمره من العظمة وكثرة الرجال بحيث لا يحيط به إلا علم 
اللطيف الخبير ثم أتبع سيب أي سلك طريقاً ثالث بين المشرق والمغرب يوصله جهة الشمال حيث 
الحبال الشاهقة #حتى إذا بلغ بين السّدين» أي حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين » 

بمنقطع أرض بلاد الترك مما يلي أرمينية وأذر بيجان قال الطبري : والمسّدُ : الحاجز بين الشيئين وهما هنا 


. ١5/١5 (؟) زاد المسيره/ ۱۸۷ والطبري‎ . ٠١١/۲١ التفسير الكبير‎ )١( 


۲۰١‏ (۱۸) سورة الكهف 

E E‏ ر روگ ر رة م ور و ر s>‏ هه 
كرما لا ادون ES‏ قولا GD‏ الوا أينذًا الْمَرَنِينٍ إ 9 ا وماجوج مفسدون فى آلا رض فهل 
مي ال ال ال و الا مس م ورمع ور 2 عو سمس موصي و 


ل کک ًا ادجم تا سذ قل E‏ 


ل مح راو روك 0 2 سمو ماسم م کر راص 


ال ساوئ بين الصدَفِينٍ َل ا إذا عار نارا قال 


ere‏ ل انع رر 3ص رداص و دګ 


اتوج فرغ عله قظرًا قا أسطدعواً أن هروه وما استطنعوا لكر نقيأ ر 


لان اعا : ا a‏ ل 
وشرهم عنهم “ «إوجد من دونهم| قوماً لا يكادون يفقهون قولاً» أى وجد من وراء السدين قوماً 
متخلفين لا يكادون يعرفون لساناً غير لسانهم إلا بمشقة وعسر قال المفسرون : إنما كانوا لا يفقهون القول 
لغرابة لغتهم » وبطء فهمهم . وبعدهم عن خالطة غيرهم » وما فهم كلامهم إلا بواسطة ترجمان «وقالوا 
يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض) أي قال القوم لذي القرنين : إن يأجوج 
ومأجوج ‏ قبيلتان من بني آدم في خلقهم تشويه » منهم مفرط في الطول » ومنهم مفرط في اليصر" - قوم 
مفسدون بالقتل والسلب والنهب وسائر وجوه الشر قال المفسرون : كانوا من أكلة لحوم البشر ء رون 
في الربيع فلا يتركون أخضر | إلا أكلوه , ولا يابساً إلا احتملوه «إفهل نجعل لك خرجا» أي هل نفرض 
للك جره اتن ابرلا قري روعي أن تبعل غا د ا لتستعل يدا دبا تن دن 
يأجوج ومأجوج قال فى البحر : هذا استدعاء منهم لقبول ما يبذلونه على جهة حسن الأدب”" «ؤقال ما 
کې فيه ري نی أي ما نظ اللاعل من القدرة الك غر غا بشارة:لي من الل ف مجني 
بقوة» أي لا حاجة لي إلى المال فأعينوني بالأيدي والرجال «أجعل بينكم وبينهم رذماً) أي أجعل 
بينكم وبينهم سداً منيعاً » وحاجزاً حصيئاً » وهذه شهامة منه حيث رفض قبول امال وتطوع ببناء السد 
واكتفى بعون الرجال «آتوني زُبر الحديد» أي أعطوني قطع الحديد واجعلوها لي في ذلك المكان 
«حتى إذا ساوى بين الصدفين» أي حتى إذا ساوى البناء بين جانبي الجبلين «إقال انفخوا» أي 
انفخوا و عليه إحتى إذا جعله ناراً» أي جعل ذلك الحديد المتراكم كالنار بشدة الاأحماء #قال 
آتوني أفرعٌ عليه قطراً» أ ي أعطوني أصب عليه النحاس المذاب قال الرازي : لما أتوه بقطع الحديد 
وضع بعضها على بعض حتى صارت بحيث تسلا ما بين الجبلين إلى أعلاهم| ثم وضع المنافخ عليها حتى 
إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على الحديد المحمي فالتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلدا ) 
«فما اسطاعوا أن يظهروه أي فا استطاع المفسدون أن يعلوه ويتسوروه لعلوه وملاسته «إوما 
استطاعوا له نقباً» أي وما استطاعوا نقبه من أسفل لصلابته وثخانته » وبهذا السد المنيع أغلق ذو 


. ١17/1١ التفسير الكبير‎ )٤( . ١74 روى ذلك عن علي وابن عباس . (”) البحر6/‎ )7( . ١6/١5 الطبري‎ )١( 


ا جزء السادس عشر ¥“ 


رم 2 مو ماس ررر رو ماس موص رو م ما م او روص 
م 


كَل هلدا تي ةوقب ET EE‏ 2“ 3# وتر کنا بعضهم ومذ 
ل سور بکمعتھم با © وع ضا جه ومذ لكلف بن عضا 7 


سا ماج ٤راو‏ رمم نوم ا ص موسج م ره 


ET‏ وكانوأ لا ستطيعون سمعا GD‏ اسب الین كَمَروأ أن عدوأ عبَادى 


ل , كه م < 0 سس سم اه ج د 9ن م ٤د‏ 
من دوق يا ن|اعتد: نا جه م انکدفریت زلا وي فل هَل هل تبك بالأخسرين انلا وي 
لين صل سعيهم فى الي الانيا وهم يحسبونَ انم يحون صم وي 
القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج قال هذا رحمةٌ من ربي» أي قال ذو القرنين : هذا السد نعمة 
من الله و رحمة على عباده «فإذا جاء وعد ربي » آي فإذا جاء وعد الله بخر وج يأجوج ومأجوج وذلك 
قرب قيام الساعة جعله دكاء» أي جعله الله مستوياً بالأرض وعاد متهدماً كأن لم يكن بالأمس 
«وكان وعد ربي حقاً» أي كان وعده تعالى بخراب الس وقيام الساعة كاثناً لا محالة . . وههنا تنتهي 
قصة ذي القرنين ثم يأتي الحديث عن أهوال الساعة وشدائد القيامة قال تعالى #وتركنا بعضهم يومئثر 
يوج في بعض » أي تركنا الناس يوم قيام الساعة يضطرب بعضهم ببعض - لكثرتهم - كاضطراب موج 
البحر «إوتمخ في الصور فجمعناهم معا أي ونفخ في الصور النفخة الثانية ي E‏ 
والجزاء في صعيد واحلر جمعاً لم يتخلف منهم أحد «إوعرضنا جهنم يومئذر للكافرين عرضاً» أي أبرزنا 
جهنم وأظهرناها للكافرين يوم جمع الخلائق حتى شاهدوها بأهوا ها عرضاً خيفاً مفزعاً «الذين كانت 
أعينهم في غطاء و عن ذكري) أي هم الذين كانوا في الدنيا عْمياً عن دلائل قدرة الله ووحدانيته فلا 
ينظرون ولا يتفكرون #وكانوا لا يستطيعون ن سمعاً» أي لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى لظلمة 
قلوبهم قال أبو العو : : وهذا ميل لاإعراضهم عن الأدلة السمعية ¢ وتعاميهم عن الآيات المشاهدة 
بالأبصار فكأ نهم عمي 0 #أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» الممزة 
للإنكار والتوبيخ أي أفظن الكافرون أن يتخذوا بعض عبادي آهة يعبدونهم دوني كالملائكة وعزير 
والمسيح ابن مريم › » وأن ذلك ينفعهم او يدقع عنهنم عدابي ؟ قال القرطبي : جواب الاستفهام محذوف 
تقديره أفحسبوا أن ذلك ينفعهم ٠‏ أو لا أعاقبهم” «إنا أعتدنا جهنم للكافرين رلا أي هيأنا جهنم 
LE‏ قال يساوي : وفيه تهكم بهم وتنبيه على أن لهم وراءها من 
العذاب ما تستحقر جهنم دونه( «إقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» أي قل يا محمد لمؤ لاء الكافرين 
هل نخبركم بأخسر الناس عند الله ؟ «الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا) أي بطل عملهم وضاع 
في هذه الحياة الدنيا لأن الكفر لا تنفع معه طاعة قال الضحاك : هم القسيسون والرهبان يتعبدون ويظنون 
أن عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم لوهم يحسبون نهم يحسدون صنعأ» أي يظنون أنهم محسنون 
(۱) أبو السعود 737/8 . (۲) القرطبي 59/1١‏ . (5) البيضاوي ٠۳/۲‏ . 


۳۰۸ (۱۸) سورة الكهف 


> ٤ور‏ تررس رم ر اخ و صوص 


وليك لين مروا ڪات ريم ولقابهء خبطت أعملهم قلا نقم م يوم الْقَيلمة ورن ED)‏ وي ذلك 


wd‏ چ ص م ص ۶ ىو 


جر e‏ ا 4 ررس عرو E5)‏ إن لين ٤امنوا‏ وعملوأ آلصدلحدت 


ص ص و 2 > حص ”ص 


كانت لهم جنلت جندت الفردوس زلا و ادبن فیا لا بغون عنبا حولا وج فل لوكا ت البح مدادا 


رس مم ام و وصور روم ي م EE‏ 


لكت زیی لنفد الب قبل أن تنفد كت وت وکو تاغلو مدا ف فل اانا بسر متك 


اه غم مدو بر م l2‏ م كر 


یوی إل ا ھک إل کک کان برجو لقَة ريه قليعمل عملا صللا ولا سرك بعبادة 
ر أَحَدَا و 


بأفعاهم #أولئك الذين كفروا بآيات رہم ولقائه فحبطت أعاهم » أي كفروا بالقرآن وبالبعث 
والنشور فبطلت اعام لفنلا قيم لهنم ينوع ابات وزناً» Ee‏ 
ا ا ا ل 
جزاؤهم جهنم با كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً» أي ذلك جزاؤ هم 00 نار جهنم بسبب 
كفرهم واستهزائهم بآيات الله ورسله #إن الذزين آمنوا وعملوا الصالحات» أي آمنوا بالله وعملوا با 
يرضيه «كانت لهم جنات الفردوس تُرلاً أي هم أعلى درجات الجنة وهي الفردوس منزلاً ومستقراً 
«خالدين فيها لا يبون عنها حولا4 أي ماكثين فيها أبداً لا يطلبون عنها تحولاً قال ابن رواحة : في 
جنان الفردوس ليس يخافون : خروجاً عنها ولا تحويلاً قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي) هذا 
تمثيل لسعة علم الله والمعنى لو كانت بحار الدنيا حبراً ومداداً وكتبت به كلمات الله وحكمه وعجائبه 
SOIC OTT‏ 

متناو كعلمه جل وعلا #ولو جتنا بمثله مددا» أي ولو أتينا بمثل ماء البحر وزدناه به حتى يكثر فإن 
كل ال ل ای دل إن نا ركم ني آنا کے لوا ف قل في عمد ان 
ل الله بالوحيءوأمرني أن أخبركم أنه واحد أحد لا شريك له [فمن كان يرجو لقاء 
ربه» أي فمن کان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه إفليعمل عملاً صالحاً» أي فليخلص له العبادة «إولا 
ا أي لا يرائي ب بعمله ولا يبتغي بما يعمل غير وجه الله » فإن الله لا يقبل إلا ما 
كان خالصاً لوجهه الكريم 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق بين #مطلع . . ومغرب# . 


. ۳۲۲ /۸ ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 


الحزء السادس عشر. ۳۰۹ 


5 التشبيه البليغ #جعله ناراً» أي کالنار ف الحرارة وشدة الإحمرار حذفت أداة التشبيه ووجه 
الشبه فأصبح بليغاً . 
۳ - الاستعارة «يموج في بعض 4 شبههم لكثرتهم وتداخل بعضهم في بعض بموج البحر المتلاطم 
واستعار لفظ يموج لذلك ففيه استعارة تبعية 
- الاستعارة أيضاً كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى4 أي كانوا ينظرون فلا يعتبرون وثعرض 
عليهم الآيات الكونية فلا يؤ منون» ولم تكن أعينهم حقيقة فيغطاء وحجاب وإنما هو بطريق التمثيل. 
ه ‏ الجناس الناقص «إيحسبون أنهم يُحمسنون4 لتغير الشكل وبعض ال حر وف ويسمى أيضاً جناس 
التصحيف . 


00 اللطيفة «وأما من آمن وعمل صا حاً فله جزاءً الحسنى » مقابل «أمّا من ظلم فسوف 
نعل .4 الآية . 
2 كثراً ما برد في القرآن لفظ ه حبط» وأصل الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين تأكل 
نوعاً ساماً من الكاذ ثم تلقى حتفها 3 وهذا اللفظ أنسب شيىء لوصف الأعمال فإنها تنتفخ وأصحاہا 
يظنونها صالحة ناجحة رابحة ثم تنتهي إلى البوار . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الكهف » 


Kk + 


5 


)۱۹( | سور کر ریک 
اتات کک 


سورة مريم مكية » وغرضها تقرير التوحيد » وتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به » وتثبيت 
عقيدة الايان بالبعث والجزاء 3 ومحورٌ هذه السورة يدور حول التوحيد 2 والايان بوجود الله 
ووحدانيته 4 وبيان منهج المهتدين ¢ ومنهج الضالين 


عرضت السورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء مبتدئة بقصة نبي الله « زكريا » وولده«يحيى» 
الذى وهبه على الكبر من امرأةٍ عاقر لا تلد . ولكن الله قادرٌ على كل شيء » يسمع دعاء المكروب . 
و يستجيب لنداء الملهوف > ولذلك استجاب الله دعاءه ورزقه الغلام النبيه . 

به وعرضت السورة لة لقصة أعجب وأغرب . تلك هي قصة «مريم العذراء» وإنجابها لطفل, من غير 

أب » وقد شاءت الحكمة الاإلهية أن تبرز تلك المعجزة ة الخارقة بميلاد عيسى من أم بلا أب » لتظل آثار 
القدرة الر بانية مائلة أمام الأبصار › 0-6 القهار . 

لاسب و ا الوم مر لو 
الرسل الكرام حوالي ثلثي السورة » وال هدف من ذلك إثبات 9 وحدة الرسالة » وأن الرسل جميعاً جاءوا 
لدعوة الناس إلى توحيد الله » ونبذ الشرك والأوثان . 

د وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة » وعن أهوال ذلك اليوم الرهيب » حيث يجثو فيه 
الكفرة المجرمون حول جهنم ليقذفوا فيها » ويكونوا وقودا لها . 

وو SSC‏ وردّت على ضلالات 
المشركين بأنصع بيان » وأقوى برهان . 

اليك ميم : سميت « سورة مريم » تخليداً لتلك المعجزة ة الباهرة » في خلق إنسان بلا أب » ثم 
إتطاق الله للوليد وغ و طفل فق الهد .وما جرى من أحذات غريبة رافقت ميلا عيمئ عليه السلام : 


اس را ا 


ست وا دوم لس م ور رس سه > م ا ر د ا 
م ربك عبده, 0 نادئ 0 دي َال ربب إلى وهن 


اد أ دب 
اللفر: : وهن ضعف يقال وهن يون فهو وهن والوهن ضعف القوة طإاشتعل» الاشتعال ‏ 
انتشار شعاع النار «إعاقراً» العاقر : التي لا تلد لكبر سنها «عتياً» التي : النهاية فى الكبر واليبس 
والجفاف يقال : عتا الشيخ كبر وولى قال الشاعر : 


ف ا ا ر ا من كان في الرّمان عي" 
«حناناً» الحنان : الشفقة والرحمة والمحبة » وأصله من حنين الناقة على ولدها وحنانيّك تريد رحمتك قال 
طرفة : 

أبَا منذر أفنيت فاسشيق. يعضتا حنانيك بعض الشر أهون من بعض”") 


وم ابتعدت وتنحت «إسوياً» مستوى الخلقة «المخاض » اشتداد وجع الولادة والطلق «#سرياً» 
ازى : النهر والجدول لأن الماء يسري فيه «إفرياً» الفري : العظيم من الأمر . 

اللفيسار : «كهيعص» حروف مقطعة للتنبيه عن إعجاز القرآن" وتقرا : وكاف . ها 
اء غين » صَاد» «إذكرٌ رحمة ربك عبْده زكريا» أي هذا ذكرٌ رحمة ربك لعبدرو زكريا نقصه عليك 
يا محمد إذ نادى ربه نداءً خفياً» أي حين ناجى ربه ودعاه بصوت خفي لا يكاد يسمع قال 
المفسرون : لأن الايخفاء في الدعاء أدخل في الاخلاص وأبعد من الرياء قال رب إني وهن العظم 
مني » أي دعا فى ضراعة فقال يارب : لقد ضعف عظمي .وذهبت قوتي من الكبر «واشتعل الرأس 
شيبا# أي انتشر الشيب في رأسي انتشار النار في الهشيم «إولم أكن بدعائك رب شقياً» أي لم ت 
دعائي في وقت من الأوقات بل عودتني اللإحسان والجميل فاستجب دعائي الآن کا كنت تستجيبه فا 
مضى قال البيضاوي : هذا توسل بما سلف له من الاستجابة » وأنه تعالى عوده بالاإجابة وأطمعه فيها » 
ومن حق الكريم أن لا خيب من أطمعه ©) #وإني خفت الموالي من ورائي »# أي خفت بني العم 
والعشيرة ة من بعد موتي أن يضيّعوا الدين ولا يحسنوا وراثة ثة العلم والنبوة ل إوكانت امرأتي عاقراً» أي لا 
تلد لكبر سنها أو لم تلد قط «إفهب لي من لدنك ولياً» أي فارزقني من محض فضلك ولداً صالاً 


. ٠١/۲ انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة . (4) البيضاوي‎ )۳( . ۱۷۷/١ القرطبي ۸۳/۱۱ . (۲) البحر‎ )١( 


1۲ (۱۹) سورة مریم 


مم ددا ص ت د 4ے روم عاج روم ر 
رورت 20 وأجعله رب رضيا د ين ركريا إنا شرك بعلم امع بجی لر جعل لهر من 


ردو اك راص ساس ور وو سه 


قبل سميا ي ال رَبَ أن کون لی غم وَحكانت مأل عاقرًا ود لقت من الكبر عتيًا دك قل 


لام صر م لو صر و رص دل صو م م ت 


كلك قال ربك هو عل هين وقد حافك من قبل ول تك شعاد قال رَبَ أجل ل ءايه لايك 


0 مح ج ج رار هھ اورک 
الا نکم انس قلت لال سوبا ريع حرج عل قرس الات ا الم أن سبحوأ كه 


يتولاني «إيرئني ويسرث من آل يعقوب) أي يرثني ويرث أجداده في العلم والنبوة قال البيضاوي : المراد 
ا م و ا 
قال الرازي : قدّم زكريا عليه السلام على طلب الولد أموراً ثلاثة ثة : أحدها : كونه ضعيفاً. والثاني : 
الله ما رد دعاءهالبتة .والثالث : كون ا 
ما يزيد الدعاء توكيداً لما فيه من الاعتاد على حول الله وقوته والتبرى عن الأسباب الظاهرة”“ يا زكريا 
إنانبشرك يغلام. اسمه يحيى 4 أي نبشرك بواسطة الملائكة بغلام يسمى يحبى کا في آل عمران «إفنادته 
اللائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحبى» لم نجعل له من قبل سمياً» أي لم 
بد انعد ایی هرات قل غير شيرق سه تحال ب ولم ر تج اليه وقال تاه : ليس له 
شبيه في الفضل والكمال قال رب انی يكون لي غلام» أي كيف يكون لي غلام ؟ وهو استفهام 
تعجب وسرور بالأمر العجيب طإوكانت امرأتي عاقراً أي وا حال أن امرأتي كبيرة السن لم تلد في 
شبابها فكيف وهي الآن عجوز ! | «إوقد بلغت من الكبرء عتياً» أي بلغت في الكبر والشيخوخة نهاية 
العمر قال المفسرون : كان قد بلغ مائة وعشرين رنةء وامرأته ليان وتسعين سنة ء قاراد أن يطمشن” 
وغوت الوسيلة الى :يزؤقه نينا هذا الغلام قال كذلك قال ربك هو علي هّن أي قال الله 
لزكريا : هكذا الأمر أخلقه من شيخين كبيرين » وخلقه وليجاده سهل يسيرٌ على وقد خلفتك من قبل 
ولم تك شيئاً» أي كا خلقتُك من العدم ولم تك شيئاً مذكوراً فأنا قادر على خلق يحبى منكما قال 
المفسرون : ليس فى الخلق هين وصعب على الله » فوسيلة الخلق للصغير والكبير » والجليل والحقير 
خد كن فيكون4 وما هو أهون في اعتبار الناس ٠‏ فإن ا ا 
من شيخين هرمين وإقسال رباإجعل لي آي أي اجعل لي علامة تدل على حمل امرأتي , لإقال آيتك آلا 
تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» أي علامتك د جلي كلض الاين 2010 أيام بلياليهن وأنت سوق 
الخلق ليس بك خرس ولا علة قال ابن عباس : اعنْقل لسانه من غير مرض وقال ابن زيد : حبس لسانه 
فكان لا يستطيع أن يكلم أحداً وهو مع ذلك يسبح ويقرأ التوراة لم يكن الاإنجيل 
ظهر بعد لأن هذا قبل ولادة عيسبى عليه السلام فإذا أراد كلام الناس لم 
يستطع أن يكلمهم” «إفخرج على قومه من المحراب» أي أشرف عليهم من المصلى وهو بتلك 
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3 م سوس ا غ 2 
وشیا د ا انيه اک صَبيا © وحتانا من لدا ورگوة وَكَانَ قبا © 


م 


صا د ورو رورو رار رور رو 3 اروص وور ر >< 


وا ديم وسللم عليه يوم ولد ويوم يموت وويوم يبعث حيا رو وآذ رف 


سس ع بس بج ب عم وص و ف 


الكت مره إذ تبرت من اهلا مَكَانا شر يا وي َآتَحَدَتَ من دونيم جاب فارصنا اا 


اسر لل ا با الا 


فمل ا برا سوبا © ات إن اعود امن منك إن حكنت ميا © 


الصفة «فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة رأصيلاًي أى أشار إلى قومه بأن سبّحوا الله فى أوائل النهار وخا 
وأواخره » وكان كلامه مع الناس بالاإشارة لقوله تعالى فى آل عمران قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
إلارمزاً» «يايحيى خذ الكتاب بقوة» في الكلام حذف والتقدير فلا ولد يحبى وكبر وبلغ الس“ 
الذى يؤمر فيه قال الله له لمكتسا الج نك قفوي نود جوت د 
الحكمة ورجاحة العقل منذ الصغر , روي أن الصبيان قالوا ليحيى : اذهب بنا نلعب فقال لهم : ما 
للب لقت » وقيل : أعطي النبوة منذ الصغر والأول أظهر قال الطبري : المعنى أعطيناه ه الفهم لكتاب 
الله في حال صباه قبل بلوغه سن الرجال” «إوحتّاناً من لدنّا وزكاة» أي فعلنا ذلك رحمة منا بأبويه 
وعطفاً عليه وتزكية له من الخصال الذميمة إوكان تفياًي أي عبداً صاحاً متقياً لله » لم م بمعصيةٍ قط 
قال ابن عباس : طاهراً لم يعمل بذنب «إوبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً» أي جعلناء تار اة 
وأمه محسناً إليها ليهما ولم يكن متكبراً عاصياً لربه إوسلامٌ عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبعث حياً» أي 
سلام عليه من الله من حين مولده إلى حين مبعثه » في يوم ولادته وف يوم موته ويوم يُبعث من قبره قال ابن 
عطية : حيّاه في المواطن التي يكون الاإنسان فيها فى غاية الضعف » والحاجة » والافتقار إلى الله 
«واذكر في الكتاب مريم» هذه هي القصة الثانية في هذه السورة وهي أعجب من قصة«ميلاد جى ) 
لأنها ولادة عذراء من غير بعل » وهي أغرب من ولاادة عاقرمن بعلها الكبين في السسن والمعني:اذكر يا محمد 
نما مود العجيبة الغريبة الدالة على كمال قدرة الله طإذٍ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً4 أي حين 
نحت واعتزلت أهلها في مكان شري بيت المقدس لتتفرغ لعبادة الله لإفاتضذت من دونبم حجاباً» أي 
جعلت بينها وبين قومها ستراً وحاجزاً ب فأرسلنا إليها روحنا) أي أرسلنا إليها جبريل عليه السلام 
«فتمئّل لها بشراً سوياً» أي تصوّر لها في صورة البشر التام الخلقة قال ابن عباس : جاءها في صورة 
شاب أبيض الوجه جعد الشعر مستوى الخلقة 7" قال المفسرون : : إنما تمشل لمافى صورة الإنسان 
لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه » ولو بدا ها في الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على السماع لكلامه , ودل 
على عفافها وورعها أنها تعوذت بالله من تلك الصورة الجميلة الفائقة في الحسن”» «قالت إني أعوذ 
بالرمن منك إن كنت تقياً» أي فلا رأته فزعت وخشيت أن يكون إنما أرادها بسوء فقالت :إني أحتمي 
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ااانا رسو ربك لأب لك مما رکا وي ات أل کون لى غلل و تمسسنى بسر وآ ا 
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5 فَحَمَلَنْهُ بدت يه مكنا قصیا حي فَأْجَاءهَا لماص إل جذْع اله قات يلليتى مت قبل هذا 
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gm \ 


ونت اسا مسبج تاد تھا من كحت آلا خرن قد عل ربك تحت سرا وې وهر لبيك بذع 
لَه سقط بك رطا جَنيًا وي 
وألتجىء إلى الله منك . وجواب الشرط محذوف تقديره إن كنت تقياً فاتركني ولا تؤذني قال إفاأنا 
رسول ربّك لأهبّ لك غلاماً زكياً» أى قال لها جبريل مزيلاً لا حصل عندها من الخوف : ما أنا إلا 
ملك مرسل من عند الله الح قر لحا ندر زد الى كر الى 4 
كيف يكون لي غلام ؟ وعلى أي صفة يوجد هذا الغلام مني ؟ «إولم مسي بش ولم ألا بغي ا» أي 
ولست بذات زوج حتى يأتيني ولد ولست بزانية [قال كذلك قال زنك ا 
حكم ربك بمجيء الغلام منك وإِن لم يكن لك زوج » فلن ذلك على الله سهل يسير «إولنجعله آية 
للناس ورحمة مناي أي وليكون مجيئه دلالة للناس على قدرتنا العجيبة ورحمة لهم ببعثته نبياً يدون 
بإرشاده #وکان أمراً مقضياً» أي وكان وجوده أمراً مفروغاً منه لا يتغيّر ولا يتبدل لأنه في سابق علم 
الله الأزلي «إفحملته فانتبذت به مكاناً قصياً» انتهى ال حوار بين الروح الأمين ومريم العذراء قال 
المفسرون : إن جبريل نفخ فى جيب درعها فدخلت النفخة فى جوفها فحملت به وتنحت إلى مكان بعيد 
ومعنى الآية أنها حملت بالجنين فاعتزلت ‏ وهو فى بطنها - مكاناً بعيداً عن أهلها خشية أن يعيرّوها بالولادة 
من غير زوج فأجاءها المخاض إلى جذع ال أي فالجأها ألم الطلق وشدة الولادة إلى ساق نخلة 
يابسة لتعتمد عليه عند الولادة لإقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نيا منسي ا أي قالت يا ليتني 
كنت قد ميت قبل هذا اليوم وكنت شیا تافهاً لا يُعرف ولا يُذكر"' قال ابن كثير : عرفت أنها ستبتلى ومُتحن 
0 المولود قتمتت الوت لأا عرفت أن الناس لا يصدقونها في خبرها » وبعدما كانت عندهم عابدة 
سكة تصبح عاهرة زانية ولذلك قالت ما قالت”" «إفناداها من تحتها ألأتحزني 4 أي فناداها املك من 
0 : لا تحزني لهذا الأمر لإقد جعل ربك تحتك سريّاً» أي جعل لك جدولاً صغيراً 
يجرى أمامك قال ابن عباس : ضرب جبريل برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب فجرى جدولاً 
#وهزي إليك بجذع النخلة» آي حركي جاع النخلة اليابسة «إتساقط عليك رطباً جنياً» أي 
يتساقط عليك الطب الشهي الطري قال المفسرون : أمرها بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء 
موات الجذع بعد رؤيتها عين الماء العذب الذي جرى جدولاً 5 وذلك ليسكن ألمها وتعلم أن ذلك كرامة 
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قکلی وَأَشْرَب وقَرى عینا فما رن ين لبش دا فقول إنى درت ردن صوما فلن ألم اليم 


.وس موسر مه عرو 


سيا وي قات بهء 0 الوأ وأ مر لذ فت شيعا ربا ت يتات هرون ما کان أبوك 


و2 م ےس 


اراش وما کات آمك 8 و فَأمَارَتٌ 9 4 الوأ کیت نگم کات فی المد صبیا و قال 


١‏ چ ر ررر E‏ مص 


إن عبد آله > الول باق ی إن فاكنت را ني بالصلزة وار گوة مادمُت 


ا و ورا دق وَل يجعَلى جیار سق چې 
من الله ها «إفكلي واشربي 4 أي كلي من هذا الرطب الشهي » واشربي من هذا الماء العذب السلسبيل 
«وقري عيناً» أي طيبي نفساً بهذا المولود ولا تحزني «إفإمًا تريس من البشر أحداً» أي فإن رأ يت أحداً 
من الناس وسألك عن شأن المولود «إفقولي إني نذرت لارمسن صوماً» أي نذرت السكوت والصمت 
جع جا ع مب اك رم E‏ . يرت بالكف عن الكلام ليكفيها 
ولدها ذلك فتكون آية باهرة «إفأتَت به قومها تحملّه» أ ي أت تت قومها بعد أن طهرت من النفاس تحمل 
ولدها عيسى على يدا «قالوا يا مريم لقد جنت شيئاً فرياً» أى فلا رأوها وابنها أعظموا أمرها 
واتشكروتوقالرا ها + لقن جئت شيئاً عظياً مُكراً يا أخت هارون ما كان أبوك امرء سوء» أي يا 
شبيهة هاروت في المنلاح والعبادة ما كان أبرلة رجلا فاجراً رمتا كانت أتتادريقياً 4 اي وماكانت ارات 
زانية فكيف صدر هذا منك وأنت من بيت طاهر معروفم بالصلاح والعبادة ؟ قال قتادة : كان هارون 
رجلا صالحاً في بني إسرائيل مشهوراً بالصلاح فشبهوها” به » ولیس بهارون أخي موسی لآن بينهما ما 
يزيد على ألف عام وقال السهيلي : هارون رجل من عباد بني إسرائيل المجتهدين كانت مريم تُشبّه به في 
اجتهادها ولیس بهارون أخي موسى بن عمران فإ بينهما دهرا طويلا”' «إفأثارت إليه) أي لم بهم 
وأشارت إلى عيسى ليكلموه ويسألوه ٠‏ #إقالوا كيف نكلّم من كان في المهد صبياً» أي قالوا متعجبين 
كيف نكلم طفلاً رضيعاً لا يزال في السرير يغتذي بلبان أمه ؟ قال الرازي : روي أنه كان يرضع فلا 
سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه وكلمهم › > ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان”" 
قال إني عبد الله أي قال عيسى في كلامه حين كلمهم : أنا عبد لله خلقني بقدرته من دون أب » 
اا كه ما ل OT‏ 
تيني الارنجيل ويجعلني نبيً » وإغا جاء بلفظ الماضي لإفادة تحققه فإن ما حكم به الله أزلاً لا بد إلا أن 
تع وجعاسي مدا بسن سا کت أي عل في البركة واخير ولق ميد حا كنت وای حلت 
«وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً» أي أوصاني بالمحافظة على الصلاة والزكاة مدة حياتي 
«وبراً بوالدتي4 أي وجعلني باراً بوالدتي حسناً ها إولم يجعلني جباراً شقياً» أي ولم يجعلني 
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ترون وا ماکان لله أن د من ولد سبحائه ما ا صو اما ّا نا یول له كن فَبَكُون ( و إن آله ری 


3 عر 
ع الس روو بير رر <٤‏ و دار2 و < 2ص دار سن ساس سير لي 2 


وربك فأعبدوه E‏ فأختلف الأحراب من بينم فويل للذين كفروأ من مشهد ,بوم 
طبع جه اتی پیم رجیم او لاونو انيدي سكل يروج وأنذرهميوم الَسرة 


>3 ا نير > رر سم رر و ر ور بر 
ا 


متعظما متكبراً على أحد شقياً في حياتي إوالسلام علي بوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً أي 
سلام الله على في يوم ولادتي » وفي يوم ماتي » وفي يوم خروجي حياً من قبري » هذا ما نطق به المسيح 
عليه السلام وهو طفل رضيع في المهد . . وهكذا يعلن عيسى عبوديته لله > فليس هو إاً » ولا ابن إله » 
ولا ثالث ثلاثة کا يزعم النصارى . إغا عبد ورسول > محا ويموت كسائر البشر › » خلقه الله من أم دون 
أب ليكون آية على قدرة الله الباهرة » وهذا جاء التعقيب المباشر فإذلك عيسى ابن مريم قول الحسق 
الذي فيه يترون أي ذلك هو القول الح قفي عيسى بن مريم لا ما يصفه النصارى من أنه ابن الله » أو 
اليهود من أنه ابن زنى ویشکون في أمره ويمترون «إماكان لله أن يتخذ من ولد» أي ما ينبغي لله ولا 
يجوز له أن يتخذ ولداً إسبحانه» أى تنرّه الله عن الولد والشريك #إذا قضى أمراً فإفا يقول له كن 
فيكو ن» أي إذا أراد شيئاً وحكم به قال له كن فكان , ولا يحتاج إلى معاناق أو تعب » ومن كان هذا شأنه 
كيف يتوهم أن يكون له ولد ؟ قال المفسرون : وهذا كالدليل لما سبق كأنه قال : إن اتخاذ الولد شأن 
العاجز الضعيف المحتاج الذي لا يقدر على شيء » وأما القادر الغني الذي يقول للشيء ء كن فيكون» 
فلا جاع في اتخلة الول إل إل الآ وحيث أرجت يقولة كن 4 لا ن اا لهالل حر ب ر 

تبكيت وإلزام لهم بالحجج الباهرة ول الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراطً مستقيم» أي وما 
0 به عيسى قومه وهو في المهد أن أخبرهم أن الله ربه وربهم فليفردوه بالعبادة هذا هو الدين القويم الذي 
لا اعوجاج فيه «إفاختلف الأحزاب من بينهم» أي اختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى 
وصاروا أحزاباً متفرقين » فمنهم من يزعم أنه ابن الله » ومنهم من يزعم أنه ابن زنى «إفويل للذين 
كفروا من مشهد يوم عظيم + أي ويل لهم من المشهد ا هائل ومن شهود هول الحساب والجزاء «أسمع 
بهم وأبصر يوم يأتوننا» أي ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم الرهيب #لكن الظالمون اليوم في 
ضلال مبين* أي لكن الظالمون في هذه الدنيا في بعد وغفلة عن الحق واضح جلي « وأنذرهم يسوم 
المسرة» أي لذو الخلائق وخرقهم يوم العامة زوم يكير المج إذلم يحسن, والمقصر إذ لم يزدد من 
الخير «إِذْ فضي الأمر» أي فضي أمرٌ الله في الناس . فريق في الجنة وفريق في السعير «إوهم في 
غفلة أي وهم اليوم في غفلة سادرون #وهم لا يؤمنون# أي لا يصدقون بالبعث والنشور إننا نحن 


الجزء السادس عشر ۹۷ 


چ ده اس 
رج وعم لماج عرو < ورو ر 


کر و 3 
إنا تحن نرث الأرض ومن عل وإلينا يرجعون جم 


نرثالأرض ومن عليها» أي نحن الوارثون للأرض وما عليها من الكنوز والبشر «وإلينا يرجعون» 


التلاغعة : تخت الآياة الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 

. الكناية «إوهن العظم مني 4 كناية عن ذهاب القوة وضعف الجسم‎ - ١ 
الاستعارة #اشتعل الرأس شيباً شبّه انتشار الشيب وكثرته باشتعال النار فى الحطب واستعير‎ - ۲ 
. الاشتعال للانتشار واشتق منه اشتعل بمعنى انتشر ففيه استعارة تبعية‎ 

۳ الطباق بين #ولد . . ويموت*» . 

جناس الاشتقاق #نادى . . نداء» . 

ه ‏ الكناية اللطيفة «إولم يمسسني بشر» كناية عن المعاشرة الزوجية بالجماع . 

. صيغة التعجب «أسمع . . وأبصر4‎ - ١ 

۷- السجع «إسرياً » بغياً » صبياً » نبياً وهو من المحسنات البديعة . 


ممبيه : في يوم القيامة تشتد الحسرات حتى لكأن اليوم محض للحسرة لا شيء فيه سواها ء 
وف صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول ية قال: ( إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل 
النار النار » يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح > فيوقف بين الجنة والنار » فيقال يا أهل الجنة : هل 
تعرفون هذا؟ فيشرئبون ‏ أي يمدون أعناقهم ‏ وينظرون ويقولون نعم هذا الموت » ثم يقال يا أهل النار 
هل تعرفونهذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت » فيؤمر به فيذبح ثم يقال : يا أهل الجنة 
خلود فلا موت , ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ إوأنذرهم يوم الحسرة . . 4 الآية ) . 
قال الله تعالى : «واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً . . إلى . . هل تعلم له سوياًي 
من آية )٤١(‏ إلى نهاية أية (568) . 


المتاسة : لاذكر تعالى « قصة مريم » واختلاف النصارى في شأن عيسى حتى عبدوه من دون 
الله » أعقبها بذكر « قصة إبراهيم » وتحطيمه الأصنام لتذكير الناس با كان عليه خليل الرحمن من توحيد 


۸ (۱۹) سورة مریم 


الرب الديان » وسواء في الضلال من عبد بشراً أو عبد حجراً » فالنصارى عبدوا المسيح » ومشركو 
العرب عبدوا الأوثان . 


اللغفتص: «صديقاً» من أبنية المبالغة ومعناه كثير الصدق ملي دهراً طويلاً من قوشم 
أمليت لفلان فى الأمر إذا أطلت له قال الشاعر : 

فتصلعت شم الجبال لموته ونث عليه “الرمسلات” هلي 
«حفياً» الحفي : المبالغ في البر واللطف به إخلف» الخلف : بسكون اللام الذي يخلف سلفه بالشر 
وبفتحها الذى يخلفه بالخير يقال جعلك الله خير خلفي خير سلف وقال الشاعر : 

ذهب الذين عاتن في أكنافهم وبقيت في خلف لد الأجربس”») 
«إغياً» : شراً وضلالاً قال أهل اللغة : كل شر عند العرب فهو غي . وکل خير فهو رشاد . 
ص و 

ا عن ابن عباس قال قال رسول الله کا :يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر نما 

تزورنا ؟ فنزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك . .4 الآية" . 
غم ر درام ر ل ع ا ساس ارو اص 


دق دج اوو ت 00 م ترص صم اس عراس 5 > 
وذو نی آنکتلب إبرهم نه ,کان صدیقا نیا و إذ َل SS‏ 


ر 2 ر مم ر 


اللمستر : «واذكر في الكتاب إبراهيم» أي اذكر يا محمد في الكتاب العزيز خليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام إإنه كان صيديقاً نبياً» أى ملازماً للصدق قالغا فية افا بين الصديقية والنبوة 
والغرض تنبيه العرب إلى فضل إبراهيم الذى يزعمون الانتساب ! ليه ثم يعبدون الأوثاة مع أنه إمام 
الحنفاء وقد جاء بالتوحيد الصافي الذي دعاهم إليه خاتم الرسلين فإذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا 
بسع ولا بیص ولا يفني عند شين أي ناء ماطف بخطاه » مستسلاله نحو ادا لان .ا 
أبت لم تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر » ولا يجلب لك نفعاً أو يدفع عنك ضرا ؟ ويا أ بت إني قد 
جاءني من العلم ما لم يأنك» كرّر النصح باللطف ولم يصف أباء بالجهل الشنيع في عبادته للأصنام 
ونا ترفق وتلطف في كلامه أي جاءني من العلم بالله ومعرفة صفاته القدسية ما لا تعلمه أنت «إفاتبعني 
أهدك صراطاً سوياً» أي اقبل نصيحتي وأطعني أرشدك إلى طريق مستقيم فيه النجاة من المهالك وهو 
دين الله الذي لا عوج فيه #يا أبت لا تعبد الشيطان» أي لا تطع أمر الشيطان في الكفر وعبادة الأوثان 
«إن الشيطان كان للرحمن عصبياً» أي إن الشيطان عاص للرحمن . مستكبر على عبادة ربه » فمن 


. أخرجه البخاري‎ )۳( . ۲٣١ /7؟١ البيت للبيد كذا في الرازي‎ )۲( . ٠۹١/۹ البحر‎ )١( 


7 5 ند و اا ل ا 03 ب 
اه كلهم ین أ ته لأرحمنك E AG‏ ساستغفرلك ر رن 0086 


ك5 وص و لهل سوير سم سد ماس 


حفيا ي واعترلک وما دون من دون لَه دعا ري عسو آلا ا کون بدعاء ری قبا و قبن 


ر وااو رر ررر اس م ردص ر ص ص رص ا راو ر کک رر ص دص رر س وص 


اعتز هم وما عدون من دون الله وهنا لهب اعلق روت وکاڈ جملا تیا ی ووھبتا هم من رمتا 


أطاعه أغواه » قال القرطبي : ولا عبّر بالعبادة عن الطاعة لأن من أطاع شيئاً فى معصية الله فقد عبده”) 
«يا أبت إني أخاف أن يسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً» تحذير من سوء العاقبة والمعنى 
أخاف أن تموت على كفرك فيحل بك عذاب الله الأليم وتكون قريناً للشيطان بالخلود في النيران قال الاإمام 
الفخر : وإيراد الكلام بلفظ «يا ات ف كل تحطاب دل عل ج اب وار ةن ضرحة عن 
العقاب » وإرشاده | ٤‏ الصواب » وقد رت إبراهيم الكلام في غاية عر > لأنه نبّهه أولاً إلى بطلان 
عبادة الأوثان > ثم أمره باتباعه في الاستدلال وترك التقليد الأعمى › ثم ذكره بأن طاعة الشيطان غير 
جائزة في العقول » ثم ختم الكلام بالوعيد جر الاد رفيا الأدب والرفق » وقوله «إإني 
أخاف» دليل على شدة تعلق قلبه بمصالحه قضاءً لحق الأبوة” «قال أراغب أنت عن الهتي يا 
إبراهيم * أي قال له أبوه آزر : أتارك يا إبراهيم عبادة آلحتي ومنصرف عنها ؟ استفهام فيه معنى التعجب 
والاإنكار لاإعراضه عن عبادة الأوثان كأن ترك عبادتها لا يصدر عن عاقل قال البيضاوي : قابل أبوه 
استعطافه ولطفه ف ا بالفظاظة وغلظة العناد » فناداه باسمه ولم يقابل قوله ايا ات ب ريا 
ابني ) وقدم الخبر وره با همزة لاإنكار نفس الرغبة كأنها مما لا يرغب عنها عاقل" › ثم هدده بقوله 
N BE‏ ك شت شتم وعيب التي لأرجمنك بالحجارة «واهجرني ملياً» أي 
اهجرني دهراً طويلاً قال السدي : أبد 1 يله نل و ی ا 
قابل القول الو دب المهذب »وكذلك شأن الكفر مع الايمان. وشأن القلب الذى هذبه الاإعان » والقلب 
الذي أفسده الطغيان قال سلا علي ساستقفر لك ريي أي قال إ إبراهيم في جوابه : أمّا أنا فلا 
ينالك مني أذى ولا مكروه > ولا أقول لك بعد ما يؤذيك لحرمة الأبوة » وسأسأل الله أن هديك ويغفر 
لك ذنيك «إنه كان بي حفياً» أي مبالغاً فى اللطف بي والاعتناء بشأني «وأعتزلكم وما تدعون 
صخي ب ا لير د ر بي 4 أي وأعبد ربي 
حده مخلصاً له العبادة لإعسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً» أي راجياً بسبب إخلاصي العبادة له ألا 
58 شقياً » وفيه تعريض ) بشقاوتهم بدعاء امتهم . . وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم 
للأوثان . وهجر الأهل والأوطان > فلم يتركه الله وحيداً بل وهب له ذرية وعوضه خيراً #فلما اعتزطم 
(۱) القرطبي 111/1١‏ . (۲) التفسير الکبیر ۲۲۹/۲۱ . (۳) البيضاوي ٠۷/۲‏ . 


۰ (۱۹) سورة مرب 


س س روس رر و ع ع ووس لآ تدب ا بو 2 


متا هم لمان صدقٍ لبا ي واد ری الكتب موموج إنه كن مخلّصا و کان رسولا نیا 9ي 


رص ص وص < كول صت ول يور م ررر در رر 


جر 3 ر A‏ ی 
دك من جَان الور الم ورت ينا «< 5 ووهبنا له, من رحمتنا اخاه هرون نبيا ف وآذ کف 


و 


آلا ا ل نهر کان صادق اوعد و کان رسوا لاسا 


درم 2ار ٤ور‏ و ےر سم ترم م مه 2 
نبيا ي و كان يام اهله, بألصلؤة وألزكؤة و کان عند 


وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب4 قال المفسرون : لما هاجر إبراهيم إلى أرض 
الشام » واعتزل أباه وقومه في الله » أبدله الله من هو خيرٌ منهم » فوهب له إسحق ويعقوب أولاداً 
أنبياء » فآنس الله ا وحشته عن فراق قومه بأولئك الأولاد الأطهار » ويعقوب ابن اسحق . وهما 
شجرتا الأنبياء فقد جاء من نسلها أنبياء بني إسرائيل قال ابن كثير : المعنى جعلنا له نسلاً وعقباً أنبياء . 
أقرً الله بهم عينه في حياته بالنبوة2 وهذا قال إوكلاً جعلنا نبياً4 أي كل واحار منهم| جعلناه نبياً 
«إووهبنا لهم من رحمتنا» أي أعطينا الجميع - إبراهيم وإسحق ويعقوب كل الخير الديني والدنيوي » 
من المال والولد والعلم والعمل #وجعلنا لهم لسان صدقر علياً» 0 2 
لآن جميع أهل الملل والأديان يثنون عليهم لما هم من الخصال المرضية » ويصلون على إبراهيم وعلى آله إلى 
قيام الساعة » قال الطبري : أي رزقناهم الثناء الحسن . والذكر الجميل فى الناس”») «وواذكو في 
الكتاب موسى # أي اذكر يا محمد لقومك في القرآن العظيم خبر موسى الكليم «إإنه كان لصا أي 
استخلصه الله لنفسه » واصطفاه من بين الخلق لكلامه «إوكان رسولاً نبياً» أى من الرسل الكبارء 
والأنبياء الأطهار › جمع الله له بين الوصفين الجليلين » ونا أعاد لفظ« كان » لتفخيم شأن النبي المذكور 
«إوناديناه من جانب الطور الأين» أي نادينا موسى من جهة جبل الطور من ناحية اليمين حين كلمناه 
بلا واسطة إوقربناه نجياً» أي أذنيناه للمناجاة حين كلمناه قال ابن عباس : أدني مومى من الملكوث 
وفعت له الحجب حتى سمع صريف الأقلام '"' قال الزخشري : شبّهه بمن قربه بعض العظماء ء للمناجاة 
حيث كلّمه بغير واسطة ملك «إووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً) أي وهبنا له من نعمتنا عليه أخاه 
هارون فجعلناه نبياً إجابة لدعائه حين قال ا واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي 4 جعلناه له عضداً 
وناصراً وعدا #واذكر في الكتاب اسسماعيل »# أي اذكر يا محمد في القرآن العظيم خبر جدك 
« إسماعيل » الذبيح بح ابن إبراهيم » وهو أبو العرب جميعاً #إنه كان صادق الوعد» أي كان صادقاً ف 
وعده » لا يعد بوعلر إلا وفى به قال المفسرون : : وذكر بصدق الوعد وإن كان موجوداً فى غيره من الأنبياء 
تشريفاً وإكراماً . ولأنه عانى في الوفاء بالوعد ما لم يعانه غيره من الأنبياء » فمن مواعيده الصبر وتسليم 
نفسه للذبح فلذلك أثنى الله عليه إوكان رسولاً نبياً» أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة قال ابن كشير : 
وني الآية دليل على شرف إسما عيل على أخيه إسحق لأنه إنها وصف بالنبوة فقط » وإسماعيل وصف بالنبوة 
والرسالة» » ومن إسما عيل جاء خاتم المرسلين محمد يك «#وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة) أي كان 
)١(‏ المختصر 7/ 484 . (۲) الطبري 4/15 . (*) البحر 5/ )٤( . ١99‏ المختصر ٤٥٦/۲‏ . ش 


AD >>‏ گر ر روم ص 


ره مسا رو وا زف الكت درس إنه كان صدیقا نبيا ( وره ”ڪات عب وي 
o‏ م اوم س ر و اس اس 2ج جح ررم ر لير > 
جك ا من اليك من ذرية ادم وممن حملا مع نوچ ومن درب برهم وسر ا 


¢ 
چ سساح جو 3 حلت 


ون تا اجنیا نل عم | لت الزن روا جد وکا E + 8 ١‏ 


اخاعوا السار يبعا وات 5 ll‏ 2 إلا من تاب وءامن ی دلا او 


لعج 3 سم 1 2002 و لمر ل رورو ع 


يدعخلون اله ولا يلوت نيعا © جندت نت عدن الى وعد امن عبادم البإ وعدهر 


يحث أهله على طاعة الله » وبخاصة الصلاة التي هي عماد الدين » والزكاة 0 
المجتمع إوكان عند ربه مرضياً» أي نال رضى الله قال الرازي هد عاية النج لآن الزمى عند 
الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات ^١‏ «إواذكر في الكتاب إدريس إنه كان صدا نبياً» أي 
ادك يمد و الجناك a‏ إدر يس إنه كان ملازماً للصدق فى - يع أحواله » موحى إليه من الله 
له جم ب SD‏ 
من قبل يلبسون الحلود » وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة «ورفعناه مكاناً علياً» أي رفعنا ذكره 
وأعلينا قدره » بشرف النبوة والزلفى عند الله #أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين» أي 
أولئك المذكورون هم أنبياء الله ورسله الكرام » الذين قصصنا عليك خبرهم في هذه السورة ‏ وهم 
عشرة أولهم زكريا وآخرهم إدريس - وهم الذين أنعماللهعليهم بشرف النبوة من ذرية آدم» أي من 
نسل أدم كإدريس «وممن حملنا مع نوح* كإيراهيم فإنه من ذرية سام بن نوح #ومن ذرية 
إبراهيم »* كإِسماعيل وإسحق ويعقوب «وإسرائيل4 أي ومن ذرية إسرائيل وهو « يعقوب » كموسى 
ل ا عي ا ا ال دن 
ووحينا «إذا تتلى عليهم آيات الرمن خروا سّجّداً وبكياً» أي إذا سمعوا كلام الله سجدوا وبكوا من 

خا امدقم ماهم من علو الردة موسر ال » والزلفى من الله تعالى .قال القرطبي : وفى الآية 
دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب” لإفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلة والبعوا 
الشهوات» أي جاء من بعد هؤ لاء الأتقياء 0 أشقياء » تركوا الصلوات وسلكوا طريق الشهوات 
لإفسوف يلقون غياً» أي سوف يلقون كل شر وخسارٍ ودمار » قال ابن عباس : غي واد في جهنم » 

وإن ارده يت ا بالله من ج و لاعن تاب وای وعمل صالحاً» أي إلا من تاب وأناب 
وأصلح عمله «إفأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمو ن شيئاً أي فأولئك يُسعدون في الجنة ولا يُتقصون من 
جزاء أعمالهم شيئاً جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب» أي هي جنات إقامة التي وعدهم بها 


. الفخر الرازي ۲۳۲/۲۱ . (۲) وقيل المراد رفعه إلى السماء الرابعة‎ )١( 
. ١78/١١ القرطبي‎ )4( . 1٠١/١١ القرطبي‎ )۳( 
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YY‏ (۱۹) سورة مریم 


ص رر 2> ورك > جم 


انغ اماو EL‏ نك انه الى نورت من عبَادنًا من 


م مود <٤‏ ا نے یر ی راص و ص ص ص 


کان تنبا زه ومَاتترل له 1 انيتا وله اي ا سباي 


>> رد عو مع ررم 


رب السمنوات والأرض وما ينما فَاعبده وص طرر لعبلدتهء هل تعر لمر ا و 


رهم فآمنوا بها بالغيب قبل أن يَروَهًا تصديقاً برغدذه تحال «إنه كان وعدممأتياً 4 أي إن وعده تعالى 
بالجنة آت وحاصل لا تُخلف «لا يسمعون فيهالغواً إلاسلاماً» أى لا يسمعون فى الجنة شيئاً من فضول 
الكلام , STE SET‏ > والاستثناء منقطع # يرشم 
رزقهم فيها بكرة وعشياً» أي وهم ما يث يشتهون في الجنة من أنواع المطاعم والمشارب بدون كل ولا 
تعب » ولا تنغص ولا انقطاع «إتلك الجنة التي نور ثمن عبادنا من كان تقياً» أى هذه الجنة التي 
وصفنا أحوال أهلها هي التي نورثها لعبادنا المتقين إوما نتنزل إلا بأمر ربك هذا من كلام جبريل 
لرسول الله ية حين احتبس عنه فترة من الزمن والمعنى : ما نتنزّل إلى الدنيا إلا بأمر الله وإذنه له ما 

بين أيدينا وماخلفنا وما بين ذلك4 أي لله جل وعلا جميع الأمر . أمر الدنيا والآخرة » وهو المحيط 
يكل حييد O E E E E‏ كات خنع E‏ إلا بأمره وإذنه ؟ 
وما كان ربك نسياً» أى. لآ شی شیامن أعمال العباد رب السموات والأرض وما بينهما 
فاعبده» أي هو رب العوالم علويها وسفليها فاعبده وحده «إواصطبر لعبادته) أي اصبر على تكاليف 
العبادة إهل تعلم له سمياً» أي هل تعلم له شبيهاً ونظيراً ؟ 


البتلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الكناية اللطيفة إوجعلنا لهم لسان صدق علياً» كنّى عن الذكر الحسن والثناء الجميل باللسان 
لأن الثناء يكون باللسان فلذلك قال #لسان صدق# ى) يكنى عن العطاء باليد . 
- الاستعارة «إورفعناه مكاناً علياً شبَّه المكانة العظيمة والمنزلة السامية بالمكان العالى بطريق 
الاستعارة 8 
8 المبالغة «إصديقاً نبيً» أى مبالغاً فى الصدق . 
- الايشارة بالبعيد لعلو الرتبة «أولئك الذين أنعم» فما فيه من معنى البعد للإشادة بعلو رتبهم 
وبعد منزلتهم في الفضل . 
ه ‏ الجناس الناقص 9خَلّف من بعدهم خلف» لتغير الحركات والشكل . 


الجزء السادس عشر r‏ 
5 - الطباق له ما بين أيدينا وما خلفنا» وبين #بكرة . . وعشياً» . 
۷- السجع الحسن الرصين «علياً » حفياً . نبياً» . 
ا : في قول إبراهيم عليه السلام « يا أبت » تلطفة واستدعاء » والتناء عوض عن ياء 
الإضافة لأن اااي سي 
سنة OSS‏ كر و ا 0 5 


لين لين ليا 


قال الله تعالى : «ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حياً . . إلى . . أو تسمع هم ركزاً 
من آية (55) إلى آية (44) نهاية السورة . 
الاه اذك تال طائفة نو ق لظ والاضكان ركان ال الأسامق 
للسورة الكريمة إثبات قدرة الله على الاإحياء والاإفناء » وإثبات يوم المعاد » ذكر تعالى هنا بعض شبهات 
المكذبين للبعث والنشور ورد عليها بالحجج القاطعة » والبراهين الساطعة » وختم السورة الكريمة ببيان 
مآل السعداء والأشقياء . 


اللفتتس : : «إجنيّاً» جمع جاث يقال : جنا إذا قعد على ركبتيه من شدة الول وهي قعدة 
الخائف الذليل قال الكميت : 
كتين وو سرا ا وهم دون > النراة. مرا 

وع ِيَأ عصياناً وقرداً عن الحق «إندياً» الندي والنادي الدى م فيه القوم اجات والمشؤوارة تال 
الجوهري ى مجلس القوم ومتحدثهم وكذلك الندوة والنادى فإن تفرقوا فليس بندى””» «أثاثاً» 
الأثاث : متاع البيت رئيا منظراً حسناً « تؤزهم » الأ : التهيبجٌ والإغراء » قال أهل اللغة : الأز 
وار والاستفزاز متقار بة ومعناها التهييج وشدة الاج ومنه أزيز المرجل وهو غليانه وحركته «وفداً» 
OS‏ شي بر N‏ : والورد 
اسم للعطاش لأن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش” «إذا» منكراً عظباً قال الجوهري : الابد : الداهية 
0 : الصوت الخفي . 


0-7 
الا كر : ا > فقلت : ا ا 


. ٠٠۲/۲۱ القرطبي ۱۳۳/۱۱ . (۲) الصحاح للجوهري . (*) التفسير الكبير‎ )١( 


يق )١9(‏ سورة مریم 


م بير ع سس ص اش 2 وص رور مسح سا 3 


ويقوا 0 حا و أو لايصكر الإنسان آنا حَلَقسنه من قبل ول يك 


2 


رم م عض ع وس 2م ا 2< و2 له E lser.‏ 3 ولام لاج 


شيعة أ OE‏ 


عل ربك حَتَما مقضیا د ثم بی الین انق ودر لرن فا جنا ي 
حتى توت ثم تبعث عا درت الآد رفت آماني هدعق بات لمعيل قال : فإني إذا مت ثم يُعشتاً 
جئتني ولي ثم مال فأعطيتك فأنزل الله #أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداًي . 


اللمستثر : «#ويقول الإنسان أئذا ما متأ لسوف أخرج حيا» أي يقول الكافر الذي لا 
يصدق بالبعث بعد الموت على وجه الاإنكار والاستبعاد : أقذافث وأضحت تزاباً ووفاتاً فسوف أخرج 
من القبر حياً ؟ قال ابن كثير : يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته" › واللام ليرت امةن 
اللإنكار » وهو إنكار منشؤه غفلة اللإنسان عن نشأته الأولى » أين كان ؟ وكيف كان ؟ ولوتذكر لعلم أن 
الأمر أيسر مما يتصور «أولا يذكر الإنسان أنا o‏ يك شيئاً» أ 5 أولة طاكر هذا 
المكذب الجاحد 0 ل خلقه فيستدل بالبداءة على الإعادة ؟ و يعلم أ ن الله الذي خلقه من العدم قادرْ على أن 
ته عة لاء نشتت الأجزاء ؟ قال بعضر” العلاء : لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجةٍ في البعث 
على هذا الاختصار لما قدروا عليها . إِذْ لا شك أن الإعادة ثانياً أهون من الإيجاد ولا“ » ونظيره قوله 
«قل مُحييها الذى أنشأها أول مرة» فو ربك لنحشرئَّهسم والشياطين» أي فوربك يا محمد لنحشرنً 
هو لاء الكذيين بالبعث مع الشياطين الذين اغووهم قال المفسرؤن : يشر كل كافر مع شيطان في سلسلة 
«إثم لنحضرنهسم حول جهنم جثيّاً» أي نحضر هؤ لاء المجرمين حول جهنم قعودأ على الركب من شدة 
اهول والفزع ؛ لا يطيقون القيام على أرجلهم لما يدهمهم من شدة الأمر لإثم لننزعن من كل شيعة» 
أي لنأخذن ولننتزعن من كل فرقةٍ وجماعة ارتبطت بمذهب أيهم أشد على الرحمن عتياً أي من منهم 
أعصى لله وأشد قرداً . ولاو !ايو عا مان عو قر لجرو رتلف ل يتم الأغتى والا عت قال بن 
مسعود : يبدأ بالأكابر جرماً «ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً» أي : نحن أعلم بمن هم 
أحق بدخول النار والاصطلاء ء بحرها وبمن يستحق تضعيف العذاب فنبدأ بهم ون منكم إلا واردها) 
أي ما منكم أحد من بر أو فاجر ألا وسيرد على النار » المؤمن للعبور والكافر للقرار «وكان على على ربك 
حتماًمقضياً» أي كان ذلك الورود“ قضاءً لازماً لا يمكن خلفه ثم ننجي الذين افوا أي ننجي 
(۱) البخاري ومسلم وانظر سبب النزول ص ٠۷۳‏ . (؟) المختصر 450/7 . (۳) الفخر الرازي ۲٤٠/۲۱‏ . 
(؛) اختلف علماء السلف في معنى الورود فقال ابن عباس : الورود الدخول » لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن برداً 
وسلاماً كما كانت على إبراهيم » وقال ابن مسعود وقتادة : الورود : المرور عليها حين اجتياز الصراط » ولعل هذا القول أصح أجارنا الله 
من جهنم . 


لف 
A‏ 


الحزء السادس عشر Y0‏ 


م لاوم سمج < رە ءءء 


ودا تل عليهم ٤‏ ايقن ب نت قَالَ ادن گفروأ للّذنَ #امنوأ أى الْمَرِبَنٍ خير E‏ یا 


سم« اردور ررر س روز وا > صو دود 


وک هلك قَبلَهم من كَرَنْ هم خسن أمَنا وربا © فل من کان فى الضَّلَلة فليمدد ET‏ 


مرا ا دوع اوحض ص د “لسع ج م٤‏ > 


حي إدا رأوأ ما يوعدون | ما ألْعَذَابَ وَإِما آلساعة فسَيَعْلْسُونَ بعرم حكن العو ره 


دم وس 
رر بير دسم ده ر کر سا ص > 


ا د واليقينت ت الصللحلت تحير عند ريك گوابا وير ( افرءيت 
الذىكفر يعَايتنا وقَالَ اوي اا ووا ن 


من جهنم المتقين بعد مرور الجميع عليها «وونذر الظالمين فيها جثيّاً» أي ونترك الظالمين في جهنم 
قعوداً على الركب قال البيضاوي : والآية دليل على أن المراد بالؤرود ال جو حواليها > وأن الموْ منين يفارقون 
الفجرة إلى الجئة بعد نجاتهم » ويبقى الفجرة فيها على هيئاتهم ٠‏ «وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات) أي 
وإذا قرئت على المشركين آيات القرآن المبين » واضحات الإعجاز » بينات المعاني لقال الذين كفروا 
للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً» أي قال الكفرة المترفون لفقراء المؤ منين أي الفريقين : 
کن أو أنتم -أحسنُ مسكناً. وأطيب عيشاً وأكرم منتدى ومجلساً ؟ قال البيضاوي : إن المشركين لما 
سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتها » أخذوا في الافتخار بما مهم من حظوظ الدنيا » 
والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن حالهم لقصور نظرهم , فرد : الله عليهم بقوله 
#وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً» أي وكثير من الأمم المكذبين بآياتنا أهلكناهم 
بكفرهم كانوا أكثر من هؤ لاء متاعاً » وأجمل صورة ومنظراً » فكا أهلكنا السابقين نهلك اللاحقين . فلا 
يغتر هؤلاء با لديهم من النعيم والمتاع قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا» أي قل يا 
عبد یز 3 ال ن الزاعمين ا عل حن :من كان قالضلالة متا ونكم فلبمهله الرحمن فيا هى 
فيه » وليدعه في طغیانه ‏ حتى يلقى ربه وينقضي أجله قال القرطبي : وهذا غاية فى التهديد والوعيد ٠”‏ 
إحتى إذا رأوا ما يُوعدون» أي حتى يروا ما يحل بهم من وعد الله «إمّا العذاب وما الساعة» أي 
ِمّا عذاب الدنيا بالقتل والأسر. أو عذاب الآخرة بما ينالهم يوم القيامة من الشدائد والأهوال 
وإفسيعلمون من هو شر مكاناً وأضع ف جندا» أي فسيعلمون عندئذ حين تنكشف الحقائق تی أي الفريقين 
شر منزلة عند الله » وأقل فثة وأنصاراً » هل هم الكفار أم المؤمنون ؟ وهذا في مقابلة قوم «إخير مقاماً 
وأحسن ندياً» «ويزيد الله الذين اهتدوا هدی) أي ويزيد الله المؤمنين المهتدين . بصيرة وإيماناً 
وهداية #والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً» أي والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها ذخراً في 
الآخرة خير عند الله من كل ما يتباهى به أهل الأرض من حيث الأجر والثواب ل وخير مرد» أي وخير 
رجوعاً وعاقبة » فإن نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق دائم «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين 
)١(‏ البيضاوي ۲/ ۱۹ . (۲) البيضاوي ٠١/١‏ . (*) القرطبي ١54/١١‏ . 


هف (۱۹) سورة مریم 


]ةعم رووص ٤‏ ار ر ووو ع لبر بير ہا 


اطلع آلغيب أم َد عند لحان عهدا كلا کے ما فول وعد لور منالعدًاب مدا ® 


وره يفول ایتا فردا رچ وَاتَحَدُوأ من دون آله ءاه ا بعبادتهم 
وَيَعُونونَ لم ضدا © ال رانا ارسلتا اليطِينَ عل لكلف ر ين كو َه E‏ 
تعد هم عدا يوم شر المتفين إل حملن وفدا ري وأسوق آلمجرمين إل جه ورا © 
لاملكون الشَمَعَة إلا من أتحَدَ عند آلرمن عَهِدَا وي 

مالاً وولداً نزلت في العاص بن وائل”" » والاستفهام للتعجب أي تعجّب يا محمد من قصة هذا الكافر 
الذى جعد بايات الله وزع أن الله سيعطيه في الآخرة لمال والبنين اطع الغيب4 أي هل اطلع على 
الغيب الذى تفرد به علا م الغيوب ؟ «أم اذ عند الرحجن عهداً» أي أ أعطاه الله عهداً بذلك فهو 
يتكلم عن قار ويقين ؟ لكلا سنكتسب ما يقسول4 رد عليه » ولفظة « كلا » للردع والزجر أي ليرتدع 
ذلك الفاجر عن تلك المقالة الشنيعة فسنكتب ما يقول عليه ود له من العذاب مداً» أى سنزيد له 
ف العذاب ونطيله عليه جزاء طغيانه واستهزائه » ونضاعف له مدد العذاب مكان الامداد بالمال والولد 
«ونرئه مايقو ل ويأتينا فرداً» آي ونرثه ما يخلفه من المال والولد بعد إهلاكه. ويأتينا وحيداً لا مال معه 
ولا ولد . ولا نصير له ولا سند #واتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا لهم عزاً» أي واتخذ المشركون 
أصناماً عبدوها من دون الله لينالوا بها العرّ والشرف «كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً» 
أي ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا فإن الآة التي عبدوها eS‏ أعداء يوم القيامة 
«ألم تسر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزَا4 أي ألم تر يا محمد أنّا سلّطنا الشياطين على 
الكافرين تغريهم إغراء بالشر » وتهيّجهم تهييجاً حتى يركبوا المعاصي قال الرازي : أي تغريهم على 
المعاصي وتشهم وتهيّجهم ها بالوساوس والتسويلات” فلا تعج ل عليهم إغا ند لم عدأ أي لا 
تتعجل يا محمد في طلب هلاكهم فإنه لم يبق لهم إلا أيام وأنفاس نعدها عليهم عدا ثم يصيرون إلى عذاب 
شديد قال ابن عباس : نعد أنفاسهم في الدنيا كا نعدعليهم سنبّهم ' يوم نحشر المتقين إلى الرمن 
وقداً» أي يوم نحشر المتقين إلى ربمم معزّزين مكرمين » راكبين على النوق كما يفد الوفود على الملوك 
منتظرين لكرامتهم وإنعامهم «إونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» أي ونسوق المجرمين كما تساق 
البهائم مشاة عطاشاً كأ: نهم إبل عطاش تساق إلى الماء وفي الحديث ( حشر الناس يوم القيامة على ثلاث 
طرائق ا عل بعد م واريعة عل يعبر و غل بو 
عبر بقيتهم إلى النار » تقيل معهم حيث قالوا ؛ وتبيت معهم حيث باتوا )* لا يلكون الشفاعة) أي 
لا يشفعون ولا يُشفع لهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» الاستثناء منقطع أي لكن من تحلّى بالايمان 
)1١(‏ انظر سبب النزول المتقدم . (۲) التفسير الكبير 787/17١‏ . (۳) القرطبي )٤( , 19٠١/١١‏ أخرجه الشيخان . 


الجزء السادس عشر ۷ 


رر ص اوم ر ليو سس صا عدر ےم 2 


واوا اتد رحن ودا َد جم يها ذاه نكاد آلو لل ا ت بتفطرن منه وتنشق آلارض وخر 


e e ل‎ 


رمد ر3 ر رو سم 


ا وحمو ا سيجعل yT‏ فعا رة ر ۾ بلسانك e‏ وتنذر 


2< ٤دت‏ ور ام > ب 22 >٤‏ ل ج سس و ميرم < مم 


به وما ادا و وگ اھک لھم من رن هل جس منم من أحد أو اسع كم را و 

والعمل الصالح فإنه يملك الشفاعة قال ابن عباس : العهد « شهادة أن لا إله إلا الله » «وقالوا اتخذ 
الرمن ولداً» أى اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله «لفد جنتم شيئاً إدأ أي لقد 
أتيتم أبها المشركون بقول منكر عظيم تناهى في القبح والشناعة «إتكاد السموات يتفطرن منه» أي تكاد 
السموات تتشقق من هول هذا القول «وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي وتنشق كذلك الأرض 
وتندك الجبال ونه د هداً استعظاماً للكلمة الشنيعة «أن دعوا لار من ولداً» أي ما يليق به سبحانه اتخاذ 
الولد N TS‏ 
والنصير إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الر من عبداً» أي ما من محلوق في العلوي 
والسفلي إلا وهو عبد لله » ذليل خاضع بين يديه » منقادً مطيع له كما يفعل العبيد «إلقد أحصاهم 
وعدّهم عدأ أي علم عددهم وأحاط علمه . بهم فلا يخفى عليه شيء من أمورهم «وكلهم آتیه يوم 
القياسة فرداً أي وكل فرديأني يوم القيامة وحيداً فريدا » بلا مال ولا نصير » ولا معين ولا خفير إن 
الذين آمنوا وعملوا الصا حسات سيجعل لم الرحمن ود لما ذكر إحوال المجرمين ذكر أحوال المؤ منين 
والمعنى سيحدث لهم في قلوب عباده الصالحين محبةً ومودة قال الربيع : بهم ويحببهم إلى الناس «إفإفا 
يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وثُنذر به قوماً لدا» أي فإنما يسرنايا محمد هذا القرآن بلسانك العربي 
تقرأه » وجعلناه سهلاً يسيراً لمن تدبره » لتبشّر به المؤمنين المتقين » وتخوّف به قوماً معاندين شديدي 
الخصومة والجدال #وكم أهلكنا قبلهم من قرن»# أي كم من الأمم الماضية أهلكناهمم بتكذيبهم 
الرسل » و« كم » للتكثير «إهل تحس منهم من أحد أي هل ترى منهم أحداً ؟ «أو تسمع لهم 
ركزاً» أي أو تسمع لهم صوتاً خفياً ؟ والمعنى أنهم بادوا وهلكوا وخلت منهم الديار , وأوحشت منهم 
المنازل » فك أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء . 


التلاغه : تضمنت الآيات الكرية من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ ذكر العام وإرادة الخاص #ويقول الاإنسان# المراد به الكافر لأنه هو المنكر للبعث . 


۲ - الطباق بين إمت. . وحياً» وبين #تبشر . . وتنذر» . 


۲۸ (۱۹) سورة مریم 


- الاستفهام للإنكار والتوبيخ «أولا يذكر الإنسان» . 
٤‏ - المقابلة اللطيفة بين المتقين والمجرمين وبين حال الأبرار والأشرار «إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفداً» «ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» . 
ه ‏ الجناس غير التام «وفداً 2 ورداً» لتغير الحرف الثاني : 
5 - الف والنشر المرتب في «شرٌ مكاناً وأضعف جنداً» حيث رجع الأول ! إلى إخيرٌ مقاماً» والثاني 
إلى #وأحسن نديّاً» كا يوجد بين «خيرٌ . . وشر» طباق . 
؛ - المجاز العقلي #سنكتب ما يقول# أي نأمر الملائكة بالكتابة فهو من إسناد الشيء إلى سببه 
۸ - السجع الرصين مثل #عبداً . عدا فرداً ودا وهو من المحسنات البديعية . 
فاه أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله كلا قال : ( إن الله تعالى إذا 
أحب عبداً دعا جبريل فقال : إني أحب فلاناً فأحبّه فيحبه جبريل » > ثم ينادي في السماء : | إن الله يحب 
فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء . . ) الحديث وهو مصداق قوله تعالى لإسيجعل لهم الرحمن ودا . 
لطيف-حة : روي أن المأمون قرأ هذه الآية لإفلا تعجل عليهم إنما نعدلهم عدأ وعنده جماعة من 
الفقهاء فيهم ابن السماك فأشار إليه المأمون أن يعظه فقال : إذا كانت الأنفاس بالعدد » ولم يكن ها 
مدد » فا أسرع ما تنفد قال الشاعر : 


الاسم 


حياتك أنفاسً تعد فكلا مضى نفس منك انتقصت به جزء 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة مريم » 


۹ 


() سواط ہ مکی 


راښ اند اذ پر 


کی ا ی ر 


بین یدیا سور 


سورة طه مكية . وهي تبحث عن نفس الأهداف للسور المكية » وغرضها تركيز أصول الدين 
» التوحيد . والنبوة » والبعث والنشور» . 

# فى هذه السورة الكريمة تظهر شخصية الرسول ية . فى شد أزره . وتقوية روحه . حتى لا 
يتأثر بما يُلقى إليه من الكيد والعناد ‏ والاستهزاء والتكذيب » ولاإرشاده إلى وظيفته الاساسية »> وهي 
التبليغ والتذكير » والاإنذار والتبشير . وليس عليه أن يجبر الناس على الايمان . 

# عرضت: السوزة لقضطن الأنبياء ٠‏ :تسلية لرسول الله 6 .وتطميناً لقلبه الشريف ». فذكرت 
بالتفصيل قصة « موسى وهارون » مع فرعون الطاغية الجبار ويكاد يكون معظم السورة في الحديث عنها 
وبالأخص موقف المناجاة بين موسبى وربه . وموقف تكليفه بالرسالة › وموقف الجدال بين موسى 
وفرعون » وموقف المبارزة بينه وبين السحرة » وتتجلى فى ثنايا تلك القصة رعاية الله لموسى » نبي 
وكليمه » وإهلاك الله لأعدائه الكفرة المجرمين . 

6 وعرضت السورة لقصة آدم بشكل سريع خاطف . برزت فيه رحمة الله لآدم بعد الخطيئة › 
وهدايته لذريته بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين » ثم ترك الخيار هم لاختيار طريق الخير أو الشر . 

# وفى ثنايا السورة الكريمة تبرز بعض مشاهد القيامة » فى عبارات يرتجف لما الكون » وتهتز لها 
القلوب هلعاً وجزعاً » ويعتري الناس الذهول والسكونظ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا 

٭# وعرضت السورة ليوم الحشر الأكبر » حيث يتم الحساب العادل . ويعود الطائعون إلى الجنة » 
ويذهب العصاة 21 النار 3 تصديقاً لوعد الله الذى لا يتخلف بإثابة الو منين وعقاب المجرمين 1 


# وختمت ببعض التوجيهات الربانية للرسول ية فى الصبر وتحمل الأذى فى سبيل الله حتى يأتي 
تصنو الله 
الس نه : سميتث ( سورة طه » وهو اسم من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام ا 8 


۳۰ (۲۰) سورة طه 


وتسليةً لفؤ اده عما يلقاه من صدود وعناد » وهذا ابتدأت السورة بملاطفته بالنداء #طه ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى» . 

اللغم : «بقبس» القبس : شعلة من نار «المقدّس» المطهّر والمبارك «إطُوى» اسم للوادي 
#إفتردى» تهلك والردى : الهلاك «أهش» أخبط بها الشجر ليسقط الورق #إمآرب» جمع مأربة وهي 
الحاجة «إجناحك» الجناح : الجتب وجناحا الإنسان جنباه لأن يدي الإنسان يشبهان جناحي الطائر 
#أزرى» الأزر : القوة يقال : آزره أى قوآاه ومنه# فآزره فاستغلظ» قال الشاعر : 

ا اوا هاف د ازن تأرف ان واف ا 
«اليم» البحر #تقر عينها» تسر بلقائك . 


* ** 
1 9 
وللا رھ جسم 


z2‏ ر کر ںےم سم جح ممم و < او 
0 
85 


طه د مارت بك الق ان لی دي إلالأحكرة لمن بجی ري تنزيلا من خاق الرس 


2 


والسملو ت الع لوي لحان عل الْعرش آستوئ و له ما فی آلسملوات وما فى رض وما ہما وما حت 
2 عد ے 

ار دی وإن مجه ر الول فَإِنه عار الس وأخق د آنه لا يكن إلا هو له الأسماه سیر ول اتلك 
اللفيسير : «طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» الحروف المقطعة للتنبيه إلى إعجاز 
القرآن”" وقال ابن عباس : معناها يا رجل » ومعنى الآية : ما أنزلنا عليك يا محمد القرآن لتشقى به لعا 
أنزلناه رحمة وسعادة . روي أن رسول الله يك لما نزل عليه القرآن صلى هو وأصحابه فأطال القيام فقالت 
قريش : ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى فنزلت هذه الآية”' إلا تذكرةً لمن يخشى» أى 
ما أنزلناه إلا عظة وتذكيراً لمن يخشى الله ويخاف عقابه » وهو المؤ من المستنير بنور القرآن #تنزيلاً من 
خلق الأرض والسموات العلى4 أي أنزله خالق الأرض › ومبدع الكون . ورافع السموات الواسعة 
العالية » والآية إخبار عن عظمته وجبروته وجلاله قال في البحر : ووصفُ السموات بالعلى دليل على 
عظمة قدرة من اخترعها إذ لا يكن وجود مثلها فى علُوها من غيره تعالى““ #الرحمنُ على العرش 
استوى» أي ذلك الرب الموصوف بصفات الكمال والجمال هو الرحمن الذي استوى على عرشه استواءً 
يليق بجلاله من غير تجسيم » ولاتشبيه.ولا تعطيل » ولا تمثيل كا هو مذهب السلف" وله مافي 
السموات وما في الأرض وما بينهم) وما تحت الفرى) أى له سبحانه ما فى الوجود كلّه : السموات 
السب » والأرضون وما بينهما من المخلوقات وما تحت التراب من معادن ومكنونات » الكل ملكه وتحت 
تصرفه وقهره وسلطانه أى وإن تهر يا محمد بالقول أو #وإن تجهرٌ بالقول فإنه يعلم السرّ وأخفى» 
)١(‏ البيت لأبي طالب وانظر القرطبي ۱۹۳/١١‏ . (۲) انظر أول سورة البقرة . (”) هذا قول الضحاك وانظر زاد المسير ۲٠۸/١‏ . 

(4) البحر 555/56 . )١(‏ انظر أقوال السلف الصالح في سورة الأعراف والرعد . 


الجزء السادس عشر YT‏ 


ا الاو« د ع ور 
5 موسوج دق لد را نَارافَمَالَ الأهله أمكتوا إلَءَانْسَت تارا عل انيم نبا ببس أو أجد على آلشَارٍ 


٤م‏ م بير ر سا بر سا 5 


رر م صم د د 8 مت واو 
هدى 2 قَلَا اتا ودی موسج E‏ رمك الم لَك َك بالود الممَدّس طوى جه 


مهام و لور م وروص لس سا يبر سم و ل م سے مه م0 Is‏ > 

الال د إن أن 1 ا الصلؤة لذ کرۍ 5 
والغرض من الآية اي عله ا ره س سے > ولن يتركه TE‏ الكافرين بلا 
سند فإذا كان يدعوه جهراً فإنه يعلم الس وما هو أخفى » والقلب حين يستشعر قرب الله منه » وعلمه 
جره وجوه يعدن ويرصى وای ا فرت لكريم وا لا لهاد هو لدا ا ء الحسنى أي 
ا O‏ ل ل 
الحديث الويف ري انه ¢ من عسي اي 
ا عا ال" أي حين رأى ناراً فقال لامرأته أقيمي مكانك فإني 
أبصرت ناراً قال ابن عباس . هذا حين قضى الأجل وسار بأهله من مدين يريد مصر › وكان قد أخطأ 
الطريق وكانت ليلة مظلمة شاتية فجعل يقدح بالزناد فلا يخرج منهاشرر فبينا هو كذلك إِذ بصر بنار من 
بعيد على يسار الطريق » تريج د وساي EIS‏ 
آتيكم بشعلة من الثاز بعد تون با لواو أجد على 00 ي أجد هادياً يدلني على الطريق 
#«فلما أتاها ودي يا موسى a‏ أي فلا أتى النار وجدها ناراً بيضاء تتّقد في 
0 ال ل 
فكأنه قال ا د 0 حال قاضال جل كل عقا وانرد مر ENO‏ 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني» أ ى أنا الله المستحق للعبادة لا إله غيرى فأفردني بالعبادة والتوحيد 
«وأقم الصلة لذكري» أي أقم الصلاة ر ا ال چام : إذا صلى ذكر ربه لاشتالها على 
الأذكار“ وقال الصاوى : : خص ) الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في جملة العبادات لعظم شأها 2 
واحتوائها على الذكر 3 وشغل القلب واللسان والجوارح ٠‏ فهي أفضل أركان الدين بعل التوحيد“ إن 
الساعة آتية أكاد أخفيها» أى إن الساعة قادمة وحاضيلة ل غالة] أكاد أخفيها عن نفسي فكيف 
)١(‏ أخرجه الترمذي . (۲) قال سيد قطب تغمده الله بالرحمة » وجمّل قاتليه باللعنة : إن القلب ليجف . وإن الكيان لب رتجف . وهو 
يتصور ذلك المشهد . . موسى فريد في تلك الفلاة » والليل دامس » والظلام شامل » والصمت غيم ٠‏ وهوذاهب يلتمس النار التي آنسها 
من جانب الطور » ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء العلوي «إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) الظلال 

ه/8 . (۳) الرازي ۱۹/۲۲ . )٤(‏ الرازي ۱۹/۲۲ . (ه) حاشية الصاوى على الجلالين "/ ٠١‏ . 


YY‏ (۲۰) سورة طه 


وغو م وى بير ر ص 


إن السام >اتية أكاد أخفيالتجرى كن تس ا ١‏ تسعى رن ق يصدنك عنهاً من لا يمن بها وأنبَحَ 


1 سوم 2 5 


هوه فنرد ی( وما تلك سينك NS‏ عصاى انو كوأ هوهش ربسا عل نی و فيه 


ارب ریو کال أَلقهايموسى جه فَأَلْقها قدا هی حب ۀ سی رې كَالَ ما وكا ت سنعیدها 


أطلعكم عليها"“ ؟ قال المبرد : وهذا على عادة العرب فإنهم يقولون إذا بالغوا في كهان الشيء : كتمته حتى 
من ھی این أطلم عب اا ووی کل سس يهنا سے "أ ل كر شن جرد 
عملت من خير أو شر قال المفسرون : والحكمة من إخفائها وإخفاء وقت الموت أن الله تعالى حكم بعدم 
قبول التوبة عند قيام الساعة وعند الاحتضار . فلو عرف الناس وقت الساعة أو وقت الموت . لاشتغلوا 
بالمعاصي ثم تابوا قبل ذلك » فيتخلصون من العقاب . ولكن الله عمّى الأمر . ليظل الناس على حذر 
دائم > وعلى استعداد دائم . من أن تبغتهم الساعة أو يفاجئهم اموت «إفلا يَصُدّك عنها من لا 
00 أي لا يصرفتّك يا موسى عن التأهب للساعة والتصديق بها من لا يوقن بها #واتّبع 

هواه أي مال مع الموى وأقبل على اللذائذ والشهوات ولم فضي انا لآخرته #فتردى» أي 
احيلاك نان الخقلة عن الأخرة ا الاوك ووت ان ت ينا موی ایوا عدو اي 
بيمينك يا موسى ؟ أليست عصا ؟ والخرض من الاستفهام التقريرٌ والإيقاظٌ والتنبية إلى ما سيبدو من 
عجائب صنع الله في الخشبة اليابسة بانقلابها إلى حية » لتظهر لموسى القدرة الباهرة . والمعجزة القاهرة قال 
ابن كثير : إغا قال له ذلك على وجه التقرير » أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها ؟ فسترى ما 
ع 0 5 م كال عن عصان أتوكأ عليها» أى أعتمد عليها في حال المنى واش بها 
على ي أي أهرٌ بها الشجرة وأضرب بها على الأغصان ليتساقط ورقها فترعاه غنمي #ولي فيها 
مارت ار أي ولي فيها مصالح ومنافع وحاجات أحَر غير ذلك قال المفسرون : كان يكفي أن يقول 
كن عما SS OS LCS‏ 
الجواب ليزداد تلذذا بالخطات » وكلام الحبيب مريح للنفس ومذهب للعناء ء #قال اهايا موسى» أي 
اطرح هذه العصا التي بيدك يا موسبى لترى من شأنها ما ترى ! «فألقاها فإذا هي حية تسعى» أي فلا 
ألقاها صارت في الحال حية عظيمة تنتقل وتتحرك في غاية السرعة قال ابن عباس : انقلبت ثعباناً ذكراً يبتلع 
الصخر والشجر . فلا رآه يبتلع كل شيء خافه ونفر منه وول هارباً"“ قال المفسرون : لما رأى هذا الأمر 
العجيب المائل . لحقه ما يلحق البشر عند رؤ ية الأهوال والمخاوف . لا سما هذا الأمر الذي يذهب 
بالعقول. وإإا أظهر له هذه الآية وقت المناجاة تأنيساً له بهذه المعجزة الهائلة حتى لا يفزع إذا ألقاها عند 
فرعون لأنه يكون قد تدرب وتعود قال خذها ولا قف أي قال له ربه : خذها يا موسی ولا تخف 
منها «إسنعيدها سيرتها الأولسى» أي سنعيدها إلى حالتها الأولى كما كانت عصا لا حيّة » فأمسكها 


)١(‏ هذا خلاصة قول مجاهد وابن عباس واختاره الطبري وهو الأرجح في تفسير الآية وهناك أقوال أخرى لا تخلو من ضعف وانظر البحر 
المحيط ۲۳۲/۹ . (۲) المختصر ٤۷١۲/۲‏ . (#) القرطبي ۱۹١/۱١‏ . 


الجزء السادس عشر rrr‏ 


ر ھت اح رح سرس له له سه مل م چ2 > خبيا E‏ خا ےا T7‏ و سا سمس 5 
سیر الأول دي وأصمم يدك إل جناحك حرج بيضاء من غير سوء ٤ای‏ اتخرئ يي ليك ين 


س ص وو ردص ج و س عدا شد تير ممه رص ماس ودد ا م ص سو > 
+إيثننا برجت أذْهَب ِل فرعو نمر ئی وؤ قال رب أشرح لی صدرى دی ودف امرى 0 
رورو لے گس سس >> 


1 > 2 اله جر 26 > رھ سام کر سد اھ م بير م 
وَأحذلٌ عقّدة من لسانى و يفقهوا قولى ي وأجعل لى وزيرا من اهل 25 هرون ای دي أشدد 


>٤ >£‏ و2 , >٤‏ َه سس مه 2 رم لا رر ے اور ل رص ۶۹ 2ج بير ر ساس جر 
بوت ىك وأف ركه ف أمرى و ک لحك كثيرا وہ ونذ رك كثيرا و إنك كنت ا وا 
ےت ح٤‏ م لور ر ار له صر ے < ےت عماج م ص2 اوے سے دو ت أم ر ر 3ت 
قال وتيت سوك يدمومئ ري وقد مننا عليك مرة أخرئ 2 إذ أوحينا إلى امك ما يوحن ي 


فعادت عصا لإواضْمُم يدك إلى جناحك ترج بيضاء من غير سوء» أي أدخل يدك تحت إبطلك ثم 
أخرجها تخرج نيرة مضيئة كضوء الشمس والقمر من غير عيب ولا برص قال ابن كثير : كان إذا أدخل يده 
في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألا كأنها فلقة قمر من غير برص ولا أذ" (إآية أخسرى» أي معجزة ثانية 
غير العصا «لنريك من آياتنا الكبرى» أي لنريك بذلك بعض آياتنا العظيمة . . أراه الله معجزتين 
« العصاء واليد » وهي بعض ما أيده الله به من المعجزات الباهرة » ثم أمره أن يتوجه إلى فرعون رأس 
الكفر والطغيان 9إِذّه ب إلى فرع ون إنه طغفى* أي إذهب بما معك من الآيات إلى فرعون إنه تكبر 
تير وجاوز الحد فى الطغيان حتى ادّعى الألوهية لإقال رب اشرح لي صدري) أي وسعه ونوره 
بالايمان والمبوة ويسر لي أمسري» أي سهل علي القيام بما كلفتني من أعباء الرسالة والدعوة 
«واحئل عُقُدةٌ من لساني يققهوا قولي» أي حل هذه اللكنة الحاصلة في لساني حتى يفهموا كلامي 
قال المفسرون : عاش مومى في بيت فرعون فوضعه فرعون مرة في حجرو وهو صغير فجر لحية فرعون بيده 
فهم بقتله » فقالت له آسية : إنه لا يعقل وسأريك بيان ذلك » قدمٌ إليه جمرتين ولؤ لو تين » فن أخذ 
اللؤلؤة عرفت أنه يعقل » وإن أخذ الجمرة عرفت أنه طفل لا يعقل » فقدم إليه فأخذ الجمرة فجعلها في 
فيه فكان في لسانه َة“ إواجعل لي وزيراً من أهلي هار ون أخي) أي اجعل لي معيناً يساعدني 
ويكون من أهل وهو أخي هارون طأَشددُ به أزري» ي لتقوّي به يا رب ظهري طوأشركه في 
أمسري» أي اجعله شريكاً لي فى النبوة وتبليغ الرسالة #كلي نسبحك كثيراً + ونذكرك كثيراً» أي 
كي نتعاون على تنزييك عا لا يليق بك ونذكرك بالدعاء والثناء عليك طإإنك كنت بنا بصيرا) أي 
عالماً بأحوالنا لا يخفى عليك شيء من أفعالنا » طلب موسى من ربه أن يعينه بأخيه يشل به أزره › لما يعلم 
منه من فصاحة اللسان » وثبات ا جتان » وأن يشركه معه في المهمة لما يعلم من طغيان فرعون وتكبره 
وجبروته قال قد أوتيت سؤلك يا موسى* أي أعطيت ما سألت وما طلب ت » ثم ذكره تعالى بالمنن 
العظام عليه «إولفد متنا عليك مة أخرى 4 أي أنعمنا عليك يا موسى من أخرى غير هذه المنة «إإذ 
أوحينا إلى نك ما يُوحى4 أي ألممناها ما يُلهم مما كان سبباً في نجاتك 8 أن اقذفيه في التابوت 


. وقيل كان ذلك خلقة فسأل الله تعالى إزالته‎ ١697/١5 انظر الطبری‎ )۲( . ٤۷۳١/۲ المختصر‎ )١( 


£ (۲۰) سورة طه 


س 
ر ع عق م ولاو 2 الاج سل مس 8 


أن أقذفيه ه فى لتَابوت فأقُذفيه فاليم ليله ألم بالساحل , اده عدولى وعدوله, والقيت عليك 

9 شخ ع تھچ لاتيم ننه تل مل للع سخا تتشت اة 
ک باولا روعت تسا َبتك من ْم ونك م واک ن اهل مدن م 
جت عل در موی ې 

فاقذفيه في اليم» أي أهمناها أن لى . هذا الطفل في الصندوق ثم اطرحيه في نهر النيل » > ثم ماذا ؟ ومن 
يتسلمه ؟ «إفأيائه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدرٌله» أي يلقيه النهر على شاطته ويأخذه فرعون 
عدوي وعدوه قال في البحر : «فليلقه» أمرٌ معناه الخبر جاء بصيغة الأمر مبالغة إِذْ الأمر أقطع الأفعال 
وأوجبها”' #وألقيت عليك محبة مني( أي زرعت في القلوب حبك بحيث لا يكاد يصبر عنك من 
ا ا ا ل ا N‏ 
FO AN E‏ أدلكم على من يكفله» أي حين تمشي أختك ختك 
وتتبع أثرك فتقول لآل فرعون حين طلبوا لكالمراضع :هل أدلكم على من يضمن لكم حضانته ورضاعته ؟ 
قال المفسرون : ّا التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة ة لأن الله حرم عليه المراضع و 
قذفه في اليم مغمومة فأمرت أخته a‏ 
امرأة ة أمينة فاضلة تتعهد لكم رضاع هذا الطفل ؟ فطلبوا منها إحضارها فأتت بأم موسى فلم أخرجت ثديها 
التقمه ففرحت زوجة فرعون فرحاً شديداً وقالت ها : كوني معي فى القصر فقالت : لا أستطيع أن أترك 
بيتي وأولادي ولكن آخذه معي وآني لك به كل حين فقالت نعم وأحسنت إليها غاية الاإحسان فذلك قوله 
تعالى #فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن» أي رددناك إلى أمك لكي تسر بلقائك . 
وتطمئن بسلامتك ونجاتك . ولكيلا تحزن على فراقك «إوقتلت نفساً فنجيناك من الغم» أي قتلت 
القبطي حين أصبحت شابا فنجيناك من ء غم القتل وصرفنا عنك شر فرعون وزبانيته » وفي صحيح مسلم : 
وكان قتله خطأً «وفتناك فتوناً» أي ابتليناك ابتلاء عظيا بأنواع. من اليحن #فلبئت سنين في أهل 
مَدْيِسن4 أي مكثت سنين عديدة عند شعيب في أرض مدين ثم جنت على قدرٍ يا موسى» أي 
جئت على موعلر ووقت مقدر للرسالة والنبوة . 

التلاغه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

-١‏ التشويق والحث على الاإصغاء وهل أتاك حديث موسى ؟ 
- الاوطناب لإقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي4 وكان يكفي أن يقول : هي 
عصاي ولكنه توسع في الجواب تلذذاً بالخطاب . 


2 


. 714١ /5 البحر المحيط‎ )١١ 


الجزء السادس عشر ۴٥‏ 
- الاستعارة التصريحية واضمم يدك إلى جناحك4 أصل ال جناح للطائر ثم استعير لجنب الاإنسان 
لأن كل جنب في موضع الجناح للطائر فسميت الجهتان جناحين بطريق الاستعارة . 
٤‏ - الاحتراس وهو عند علاء البيان أن يؤتى بشيء يرفع توهم غير المراد مثل قوله #إبيضاء من غير 
سوء» فلو اقتصر على قوله #بيضاء #لأوهم أن ذلك من برص أو مبق ولذلك احترس بقوله 
#من غير سوء» . 
- الاستعارة التمثيلية #ولتصنع على عيني * تمثيل لشدة الرعاية وفرط الحفظ والكلاءة يمن يصنع 
بمرأى من الناظر لأ نالحافظ للشىءفي الغالب يديم النظر إليه فمدّل لذلك بمن يصنع على عينالآخر . 
- السجع الحسن الذى يزيد الكلام حالاً اء 5 أواخر الآيات #فتشقى 3 يحخثى أخفى 2 
ف دة قال العلماء : ما نفع أخ أخاه کا نفع موسى هرون فقد طلب له من ربه أن يجعله 
وزيا لةتويكرمة السا خاستجات الله دعاءه وجعله نبياً مرسلا . 


: ذكر تعالى بعض المنن على موسى وعد منها ستاً‎ : E EE 


م 


المنة الأولى : اا SC SG‏ 
أن اقذفيه فى التابوت» . 


الثانية : إلقاء المحبة عليه من الله تعالى بحيث لا يراه أحد إلا أحبه إوألقيت عليك عبة مني» . 
الثالثة : حفظ الله ورعايته له بالكلاءة والعناية #ولتصنع على عيني) . 

الرابعة : رده إلى أمه مع الإنعام والإكرام «فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها» . 

الخامسة : إنجاء موسى من القتل بعد قتله القبطي «ونجيناك من الغم) : 

السادسة : تكليم الله له بعد عودته من أرض مدين وتكليفه بالرسالة#ثم جئت على قدرٍ يا موسى # 


قال الله تعالى : واصطنعتك لنفسي . . إلى . . وذلك جزاء من تركى » 
من آية )٤١(‏ إلى نهاية آية )۷١(‏ . 


اسه : ل ذكر تعالى نعمته على موسى باستجابة دعائه وإعطائه سُوّله » ذكر هنا ما خصه به من 
الاصطفاء والاجتباء 3 وأمره بالذهاب إلى فرعون مع أخيه هارون لتبليغه دعوة الله 3 ثم ذكر ما دار من 
الحوار بين موسى وفرعون وما كان من أمر السحرة وسجودهم لله رب العالمين . 


5 3 


۱ لے م 0 اصطفيتك ر 1 وأصل م لقان الصيعة وهو الو 
یفرط يتعجل ويبادر إل عقوبتنا » ومنه الفارط الذى يتقدم التو إل الماء TT‏ يستأصلكم 
ويبيدكم وأصله استقصاء الحلق للشعر قال الفرزدق : 

وعض زمان يا ابن مروان لم يَدعْ من المال إلا مسحت أو جلف 
ثم استعمل في الاإهلاك والاإذهاب » والسّحت : المال الحرام لأنه يهلك الإنسان ويدمّره «النجوى» 


واصطتعتك لَِفُسى22© اذهب أت وأخوك ا بل ولا نیا فى ذ ری أذ هبا إل فرَعون إن طقى و 


ر ل روگ اګ ر ر و و 


هر ولا لينا لَعَلّه E e‏ برط عبتا اراد بی رې قل 


7 رص ماس ٤رر‏ ر ا 


اا e‏ 
بآياتي أي اذهب مع هارون بحججي وبراهيني ومعجزاتي قال المفسرون : المراد بالآيات هنا اليد 
والمص تي أي اله ب موس (ول تيس ني ذكسوي» اي لارا ر تقض تقصّرا في ذكر الله وتسبيحه قال ابن 
كثير : والمراد أل يفترا عن ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون . ليكون ذكر الله عوناً هما 
عليه 2 وقوة لما وسلطاناً كاسراً له" «إذهبا إلى فرعون إنه طغفى » أي تبر وتكبّر وبلغ النهاية في 
العو والطغيان فقولا له قولاً ليناً» أي قولا لفرعون قولاً لطيفاً رفيقاً #لعلّه يتذكر أو 
يخشى » أي لعله يتذكر عظمة الله أو يخاف عقابه فيرتدع عن طغيانه «إقالا ريا إننا نخاف أن يفرط 
علينا أو أن يطغسى» أي قال موسى وهارون : يا ربنا إننا نخاف إن دعوناه إلى الايمان أن يعجل علينا 
العقوبة ‏ أو يجاوز الحد في الابساءة إلينا لإقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى) أي لا تخافا من 
سطوته إنني معى| بالنصرة والعون أسمع جوابه لكما . وأرى ما يفعل بكما «فأتياه فقولا إنا رسولا 
رحده ي ا ك وتخصيص E a e‏ دم أنه 
ل ل لاط ارو ا كر ب 
وأمن بالله قال المفسرون : لم يقصد به التحية لأنه ليس بابتداء الخطاب وإنما قصد به السلام من عذاب 


. ٤۸۲/۲ المختصر‎ )”( . 518/١١ القرطبي‎ )۲( . 158/١5 الطبري‎ )١( 


الجزء السادس عشر يضف 


ع - 2 ر سح سساء ص روصم ر ماسم a‏ 
والسلدم عل من أتبع ألهدئ جي إناقد حى إلينا ان العذاب عل دف 


رص صت ص رص ا 


وتوك © قال فن ربكا بلموسئ 9 e‏ 
امرون الأول ر کال مها عند رب فی كت لايضل ری eT‏ 


ررم م م و م زوع سخ ماص عقوم وم و مده 


TT‏ حرجنا به = روجا من تبات سی ي كلوأ وأرعواً 


إل ی داك لت ذولي آل © * منیا خاک وفيا تعيد كر ومنب رجكر تارة 
الله وسخطه إلا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كدب وتولّى» أي قد أخبرنا الله فيا أوحاه 
إلينا أن العذاب الأليم على من كب أنبياء الله وأعرضن هن الأكان تال فن زبكسانا وة 
أي قال فرعون : ومن هذا الرب الذي تدعوني إليه يا موسى ؟ فإني لا أعرفه ؟ ولم يقل : من ربي لغاية 
عتوه ونهاية طغيانه بل أضافه إل فر وهاوون من :ريكما» و فال راا :الذي أعطى كل شيءِ 
خلّفهثم هدى» أي ربا هو الذي ل ا م 
البلاغة والبيان لاخختصارة ودلالته على جميع الموجودات بأسرها » فقد أعطى العين الهيئة التي تطابق 
الإيصار . والأذن الشكل الذي يوافق الاستاع » وكذلك اليد والرجل والأنف واللسان قال الزخشري : 
ولله در هذا الجواب ما أخصره وأجمعه وأبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الاإنصاف قال فما بال القرون 
الأولى » أي ما حال من هلك من القرون الماضية ؟ لِم لَم يبعثوا ولم يحَاسبوا إن كان ما تقول حقاً ؟ قال 
ابن كثير : لما أخبر موسى بأن ربه الذى أرسله هو الذي خلق ورزق » وقدر فهدى » شرع فرعول يحتج 
بالقرون الأولى كأنه يقول : ما بالهم إذكان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره ؟“ قال علمها 
عند ربي في كتاب4 أي قال موسى : علم أحوالها وأعمالها عند ربي مسطرٌ في اللوح المحفوظ إلا يضل 
ربي ولا ينسى» أي لا بخطىء ربي ولا يغيب عن علمه شيء منها . . ثم شرع مومى بین له الدلائل 
على وجود الله وآثار قدرته الباهرة فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا أي جعل الأرض كالمهد 
قتهدونها وتستقرون عليها رحمة بكم «إوسلّك لكم فيها سبلا أي جعل لكم طرقاً تسلكونها فيها 
لقضاء ء مصالحكم #وأنزل من السماء ء ماء» أي أنزل لكم من السحاب اللطر عذباً فراتاً #فأخرجنا 
به أزواجاً من نبات شتَّى» أي فأخرج بذلك الماء أنواعاً من النباتات المختلقة الطعم والشكل والرائحة 
كل صنف منها زوج ٠‏ وفيه التفات من الغيبة إلى المتكلم تنبيهاً على عظمة الله [كلوا وارعوا 
أنعامكم» أي كلوا من هذه النباتات والثار واتركوا أنعامكم ارح وير لحار الذي أخرجه الله › 
والأمر للإباحة تذكيراً لهم بالئعم إن في ذلك لآياتٍ لأولي الثهى» أي إن فها فیا ذُكر لعلامات واضحة 
لأصحاب العقول السليمة على وجود الله ووحدانيته #منها خلقناكم وفيها نعيدكم» أي من الأرض 


Y۸‏ (*۲) سورة طه 


م اتہر سے ر 
ترج ود أله ایتا كله مكدب وان وې کال بقن شحنا من أ أرضنا سحرلة ب وی ا 


وج دج ور صو کر ے وور THES‏ کا 2 ساس ر يي 


لايك بسحو مله فاجع ینتا ويك موعدا لاله ن ولا لا انت مکنا سو ی( قال موعد كر 
رر س ا ایا اي اا را a‏ ا ی ی ر رک 
بوم الزينة وان تنس یو ر فرعون بحمع كيده, ثم الى ي ال م موس ن ويلك لا تمتروأ 
2203 2 > ىا سم 
عل آل كذ ذبا فيسحتم 5 وقد خاب من أفترَئ o‏ مم ورا الجر 0 


ساد >٤‏ ر ررر واج 3ور 


7 إن لدان لساحران دن لسر ل ونا دا بطر یتک المت ر 


خلقناكم أيها الناس وإليها تعودون بعد ماتكم فتصير ون تراباً إومنها يُخرجكم تارة أخسرى» أي ومن 
الأرض نخرجكم مرة أخرى للبعث والحساب 2 ثم أخبر تعالى عن عتوٌ فرعون وعناده فقال #ولقد 
أريناه آياتنا كلها» أي والله لقد بصَّرنَا فرعون بالمعجزات الدالة على نبوة موسى من العصا . واليد . 
والطوفان . وا جراد » وسائر الآيات التسع «فكدّب وأبى» أي كذب بها مع وضوحها وزعم أنها 
سحر ء وأ بى الإيمان والطاعة لعتوه ٠‏ واستكباره قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى » 
أي قال فرعون N‏ مصر ؟ إفلنأتيئٌك بسحر مثله» أى 
فلنعارضئّك بسحر مثل الذي جئت به ليظهر للناس أنك ساحر ولست برسول #فاجعل بيننا وبينك 
موعداً» أي عبن لنا وقت اجهاع «إلا تخلفه نحن ولا أنست مكاناً شوى أي لا نخلف ذلك الوعد لا 
من جهتنا ولا من جهتك ويكون بمكان معيّن ووقت معي #قال موعدكم يوم الزينة وأن يشر 
الناس ضحى »* أي قال موسى : موعدنا للاجتاع يوم العيد ‏ يوم من أيام أعيادهم - وأن يجتمع الناس في 
ضحى ذلك النهار قال المفسرون : ولغما عين ذلك اليو م للمبارزة ليظهر الحق ويزهق الباطل على رءوس 
ارتهاد» ويني وللقرق الاتطاد Ty‏ أى 
انصرف فرعون فجمع السّحرة ثم أتى الموعد ومعه السّحرة وأدواتهم وما جمعه من كيد ليطفىء نور الله قال 
ابن عباس : كانوا اثنين وسبعين ساحراً مع كل ساحر منهم حبال وعصيَ”" قال هم موسى ويلك 
لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب» أي قال موسى للسحرة لما جاء بهم فرعون : ال 
تختلقوا على الله الكذب فيهلككم ويستأصلكم بعذاب هائل #وقد خاب من افتسرى» أي خسر 
وهلك من كذب على الله . . قد لهم النصح والاإنذار لعلّهم يثوبون إلى ادى » ولا NR‏ 
هذه المقالة هالهم SS E O‏ 
وأسروا النجسوى» أي اختلفوا في أمر موسى فقال بعضهم : ما هذا بقول ساحر وأخفوا ذلك عن الناس 
وأخذوا يتناجون سراً «إقالسوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما» آي قالوا 
بعد التناظر والتشاور ما هذان إل ساحران يريدان الاستيلاء ء على أرض مصر وإخراجكم منها بهذا السحر 
(۱) هذا ما اختاره ابن كثير في تفسيرط مكاناً سُوى » واختار الطبري أن المراد مكاناً تستوى مسافته على الفريقين . () القرطبي 3١4/1١‏ . 
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ول من الي حت قال بل أَلْقَوأ فَإِذًا حبالهم تمع بل إِلَبّه من رهم ا اسع © 


- ر ر ا ا چ 8 ود 4 

صتعوا إا صنعوا كيد سلحر ولا يقلح آنا حَيّث أن هم كالق السحرة دا الوا ءامنا 
#ويذهبا بطريقتكم المثلى» أى غرضهم| 57 الذى أ أن نتم عليه والذي هو أفضل المذاهب 
والأديان قال الزمحشري : والظاهر أنهم تشاوروا في الس وتجاذبوا 9 القول ڈ e‏ هذان 
لساحران# فكانت نجواهم في تلفيق هذا كام تزه رمن غلة مومى ارون فا قيطا 
للناس من اتباعه|”"' #فأجمعوا كيدكم: ثم انتوا صفاً» أى أحكموا أمركم واعزموا عليه ولا تتنازعوا 
وارموا عن قوس واحدة 34 ثم ائتو | إلى ايدان مصطنين كرون أهيب في صدور الناظرين #وقد أفلح 
اليوم من استعلى * أي فاز اليوم من علا وغلب قال المفسرون ا 0 
من الاإنعامات العظيمة والحدايا الجزيلة مع التقريب والتكريم كا قال تعالى إقالوا أ ر لنا لأجراً إن كنا 
نحن الغالبين ؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين» «إقالوايا موسى ما أن تلفي وإما أن نكون 
ا - موسی :لما أن تیدا انت بالإلقاء أو نبدأ نحن ؟ خيرٌوه ثقة منهم بالغلبة 
د أنتم بالالقاء ا قال ذلك مقابلة للأدب ا ا 
بإلقائهم أولا ¢ وإظهاراً لعدم المبالاة بسحرهم لیبرزوا ما معهم ¢ ويستفرغوا أقصى جهدهم وقصارى 
وسعهم > ثم يُظهر الله سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه"" «فإذا حبافُم وعصيهم َيل 
0 م د 0 ل 0 
ا ل E‏ 
قلنالموسى لا تخأ ما توهمت فإنك أنت الغالب امتتصر «إوألق, مافي يينك تلقف ما صنعوا» أي 
ألق .عصاك التي بيمينك تبتلع بفمها ما صنعوه من السحر #إفا صنعواكيدٌ ساحر» أي إن الذي 
اخترعوه وافتعلوه ه هو من باب الشعوذة والسحر «إولا يفلح الساحر حيث أتى ه أي لا يسعد الساحر 
حيث كان ولا يفوز بمطلوبه لأنه كاذب مضلّل «فألقي السحرة ةكد قاتوا ات فارون 
وموسى4 أى فألقى موسی عصاه فابتلعت ما صنعوا ف فخر السحرة حينئذو سجداً لله رب العالمين لما رأوا 
من الآية الباهرة قال ابن كثير : لما ألقى موسى العصا صارت ثعباناً عظياً هائلاً » ذا قوائم وعنق ورأس 

. أوحى الله تعالى له في تلك الساعة الراهنة بهذا القول‎ )۳( . ۳٠۳ /# الكشاف ۳ . (7) أبو السعود‎ )١( 
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لع اس سه اس ولك < 5ج رام رو مر ٤ے‏ 
برب هلرود وموسی ر قال ۶امنتم لهر قبل أن ءادن لكر إنهر لكبير کر اذى علمكر لسحر فلاقطعن 
< ےر ور و رص ص سام 2 د رر گر مام 


> 51 1 5 وو ع صد ص َ٤م‏ عا م 3 ھت 
يديك وارجلم من خلاف ولأصلبنكر فى جذوع النخل ولتعلمنأ ينا اشد عذَابا وبق د َا ألن 


< سس رر ر ر 2 عد عد ك2 دم 2د اض ور حاو الام ا 
م.م 03 / ا E a 57 e‏ 7 2 5 ما اد“ | . ما مك . هلل ا 24 آلد ا 
“وير عل ماجاءنا بن البينات والئ فطرنا فافض ماانت قاض إلا تقض هترم ا الانيها ري 


قر ت 
ادن رحتنا هناسخر واه ی وانیو إن من بأت ريه 
وأضراس » فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق شيئاً إلا ابتلعته » والناس ينظرون إلى ذلك 
عياناً نماراً » فلا عاين السحرة ذلك وشاهدوه علموا علم اليقين أن هذا ليس من قبيل السحر والحيل وأنه 
حق لا مرية فيه » فعند ذلك وقعوا سجداً لله > فقامت المعجزة واتضح البرهان » ووقع الحق وبطل 
السحر , قال ابن عباس : كانوا أول النهار سحرة » وفي آخر النهار شهداء بررة“ #قال آمنتم له 
١‏ قبل أن آذن لكسم» أي قال فرعون للسحرة : آمنتم بموسى وصدقتموه ما جاء به قبل أن أسمح لكم بذلك 
وقبل أن تستأذنوني ؟ إإنه لكبيركم الذي علّمكم السحر» أي إنه رئيسكم الذي علّمكم السحر 
فاتفقتم معه لتذهبوا ملكي قال القرطبي : وإغا أراد فرعون بقوله هذا أن يبس على الناس حتى لا يتبعوهم 
فيؤ منوا كإهاهم”" » ثم توعدهم وهددهم بالقتل والتعذيب فقال «فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف» أي فوالله لأقطعنً الأيدي والأرجل منكم مختلفات بقطع اليد اليمنى » والرجل اليسرى أو 
بالعكس إولأصلبنكم في جذوع النخل» أي لأعلقتكم على جذوع النخل وأقتلنكم شر قل (إولتعلسن 
أينا أشد عذاباً وأبقى» أى ولتعلمُنٌ أا السحرة من هو أشد منا عذاباً وأدوم. هل آنا آم رب 
موسى الذي صدقتم به وآمنتم #قالوا لن تُؤثرك على ما جاءنا من البينات» أي قال السحرة: لن 
نختارك ونفضلك على ادى والايمان الذي جاءنا من الله على يد موسى ولو كان في ذلك هلاكنا إوالذي 
فطرنا) قسم بالله أي مقسمين بالله الذي خلقنا #فاقض ماأنت قاض» أى فاصنع ما أنت صانع 
#إفاتقضي هذه الحياة الدنيا» أي إنما ينفذ أمرك في هذه الحياة الدنيا وهي فانية زائلة ورغبتنا في 
النعيم الخالد قال عكرمة : لما سجدوا أراهم الله في سجودهم منازلهم في الجنة فلذلك قالوا ما قالوا”» 
إلا آمنابربنا ليغفرلنا خطايانا» أى آمنا بالله ليغفر لنا الذنوب التي اقترفناها وما صدر منا 
من الكفر والمعاصي #وما أكرهتنا عليه من السحر» أي ويغفر لنا السحر الذى عملناه لاإطفاء نور 
الله «إوالله خير وأبقى»4 أي والله خيرٌ منك ثواباً وأبقى عذاباً > وهذا جواب قوله «ولتعلسٌُء ايا 
أشد عذابا وأبقى) إنه من يأت ربه بجرماً فإن له جهنم هذا من تتمة كلام السحرة عظة لفرعون 
أي من يلقى ربه يوم القيامة وهو مجرم باقترافه المعاصي وموته على الكفر » فن له نار جهنم لا يموت فيها 
ولا حا( أي لا يموت في جهنم فينقضي عذابه . ولا يحيا حياة طيبة هنيئة ©“ ومن يأته مؤمناً قد عمل 
)١(‏ المختصر 485/7 . (۲) القرطبي 774/١١‏ . (”") القرطبي .3778/١١‏ 
)٤(‏ أنشد ابن الأنباري في هذا المعنى : الاعن سس لا كوت منقضى شقاها ولا تحيا حياةً لما 
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يت شق جه + تمت ين قب لاہ تدر َكب رسکی ج 
الصالحات» أى ومن يلقى ربه مۇمناً موحداً وقد عمل الطاعات وترك المنهيات #فأولئك لمم 
الدرجات العُلى » أي فأولئك المؤمنون العاملون للصالحات هم المنازل الرفيعة عند الله «إجنات 
عدن بيان للدرجات العلل أي جنات إقامة ذات الدرجات العاليات 3 والعرف الآمنات » والمساكن 
الطيبات «تري من تحتها الأمار» أي تجري من تحت غرفها وسررها أنهار الجنة من الخمر 
والعسل ¢ الل والماء إخالديين فيها أبدا» أي ماكثين فى الجنة دوماً لا يخرجون منها أبداً «ووذلك 
جزاء من تزكى* أي وذلك نوات من تظهر هن دنين الكفر والمعاصي ¢ وف الحديث (الحنة مائة 
درجة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » والفردوس أعلاها درجة فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس ) “^ 8 
التلاغه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ الاستعارة إواصطنعتك لنفسي) شبّه ما خوله به من القرب والاصطفاء ء بحال من يراه الملك 


أهلاً للكرامة وقرب المنزلة لما فيه من الخلال الحميدة فيصطنعه لنفسه › ويختاره لخلته » 
ويصطفيه لأموره الجليلة واستعار لفظ اصطنع لذلك › فيه استغازة تة 5 


 "‏ المقابلة اللطيفة إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم»* حيث قابل بين #منها» و«ؤفيها» وبين الخلق 
والاعادة وهذا من المحسنات البديعية . 

5 ارخ وبل ألقوا فاذا إذا حبالهم » أي فألقوا فاذا اذا حبالهم حذف لدلالة المعنى عليه ومثله 
م السحرة تداي يعد قزل «وألق ما في ينك) حذف منه كلام طويل وهو فألقى 
موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا من السحر فألقي السحرة سجداً » وإنما حسن الحذف لدلالة 
المعنى عليه ويسمى إيجاز حذف . 

- الطباق بين «إيموت . . ويحيا) وبين «إنعيد . . ونخرج* . 

- المقابلة بين إنه من يأت ربه مجرماً» وبين ومن يأته مؤ مناً قد عمل الصالحات) الخ والمقابلة 
هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك . 

5 - السجع الحسن غير المتكلف في مثل «سُوى » ضّحى » افترى » يجيا » تزكى) الخ . 
۷ - الم كدات «إنك أنت الأعلى» أكد الخبر بعدة مؤكدات وهي إن المفيدة للتأكيد » وتكرير 
الضمير أنت وتعر يف الخبرظ الأعلى ولفظ العلو الدالعلىالغلبةءوصيغةالتفضيل الأعلى وله 


دلق رواه امد والترمذي : 
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در التنزيل ما أبلغه وأروعه ‏ وهذا من خصائص علم المعاني . 
E‏ و و ل 


أنه نه أنفذ فيهم وعيده ققطع أ يديهم وأرجلهم وصلبهم فما توا على اليمان ولهذا قال ابن عباس : كانوا في أول 
النهار سحرة . وفي آخر النهار شهداء بررة . 


قال الله تعالى : «ولقد أوحينا إلى موسى . . إلى . . إلا هو وسسع كل شيء علا 

00000 من آية (۷۷) إلى نهاية آية () . 
الجا سكبه:* لااتؤال الآياك ال فق عن فة مربي وفرعون :ونير الآيات هتا إلى غنابة 
الله تعالى بموسى وقومه . وإنجائهم وإهلاك عدوهم . وتذكرهم بنعم الله العظمى ومننه الكبرى على بني 
ا اللا ل 
الآيات انتكاس بني إسرائيل بعبادتهم العجل . وقد طوى هنا ما فصّل في آيات أخر 

اللغ ىس : : #دركاً» لحَاقاًمصدر أدركه إذا لحقه #تطغوا» الطغيان : مجاوزة الح إلى ما لا ينبغي 
هوى صار إلى الماوية وهي قعر النار من هوى مهوي إذا سقط من علو إلى سفل ييكنا) الملك : بفتح 
ابر ل سر GG‏ ا ل 7 
لأنه يثقل الاإنسان «إخوار» الخوار : : صوت البقر يا ابن ا أي يا ابن أمي واللفظة تدل على الاستعطاف 
#سولت e‏ 


006 6ج موده واج مس كر ت 


مدرد رورو زر ولاس ل ر رو ر 00 

1111 اسر ويل 
اللفيستر : #ولقد أوحينا | إلى موسى أن اشن بعباديى» أي أوحينا إلى موسى بعد أن 
ادق ترون فى المطتيان أن مر بتي إسرافان ليلا أبن اي مصر واشت فم بلريقا ني ابر 
لاغ سن مرد وه ٠‏ و على ةف ابر لقم فع سود لهم 
اليم ما غشيهم» أي فلحقهم فرعون مع جنوده ليقتلهم فأصابهم من البحر ما أصابهم » وغشيهم من 
الأهوال ما لا يعلم كنهه إلا الله . والتعبير يفيد التهويل لما دهاهم عند الغَرق «وأضل فرعون قومه 
E E‏ إل جرد تجااء وليه هكم ر ی ر و 
م سر اراق وذ دی الح امايق ل سي المي اکم ی 
ا نا موسي لکا الا ماده في کے سيناء الآيمن » ولا نسبت المواعدة إليهم لكون 
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لاج ع دوم ےر سج سرس ظرج ملا سوس د < دص توم الدج اا و وماد سه 


قد انجينكم من عد وکر وواعدنلکر جَانب ا کالم والسلوئ 40 کلوا من طيبلت 


له سر سج سه لد <١‏ ع سر سر ص جه رو و 2ے ی ص تو سسا 


ا e‏ ومن يلل على ققد هوی رژ وإ لیحار لمن تاب 


ص اراس ص بے م 


ا ا كَوْمكَ 0 
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منفعتها راجعة إل ذف نزول التوراة صلاح دينهم ودنياهم #إونرّّنا عليكم ان والسلوى» أي 
رزقناكم وأنه فى أرض التيه بالمنٌ وهو يشبه العسل » والسلوى وهو من أجود الطيور لجا تفضلاً منا 
عليكم . . وني هذا الترتيب غايةٌ الحسن حيث بد أ بتذكيرهم بنعمة الاإنجاء » ثم بالنعمة الدينية » ثم 
بالنعمة الدنيوية #كلوا من طيبات مارزقناكم» أي وقلنا لكم كلوا من الحلال اللذيذ الذي 
أنعمت به عليكم «إولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي» أي لا تحملنكم السعة والعافية على 
العصيان لأمري فينزل بكم عذابي «إومن يحلل عليه غضبي فقد هوى» أي ومن ينزل عليه 
غضبي وعقابي فقد هلك وشقي #وإني اففنيان كم نات ٠‏ وآأمن وعمل صالحاً ثم اهتدى # أي وإني 
لعظيم المغفرة ة لمن تاب من الشرك وحسّن إعانه وعمله » ثم استقام على الهدى والايمان › وفي الآية ترغيب 
لمن وقع في وهلدة العصيان ببيان المخرج كيلا ييأس #وما أعجلك عن قومك يا موسى * أي أي 

شىء عجل بك عن قومك يا موسى ؟ قال الزعخشري _ الاي ا و ah‏ 
قومه إلى الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه"“ «إقال هم أولاء على أثري» 
أي قومي قريبون مني لم RT‏ يبلي لزعل | إليك رب لترضى *» أي 
وعجلت إلى ا موضع الذي أمرتني بالمجيء ء إليه لتزداد رضى عني . . اعتذر موسى أولاً ثم بين السبب في 
إسراعه قبل قومه وهو الشوق إلى مناجاة الله ابتغاءً لرضى الله لإقال فإِنَا قد فتنّا قومك من 
بعدك» أي ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من بينهم «وأضلُّهم ‏ السامري» أي وأوقعهم 
السامريٌ فى الضلالة بسبب تزيينه لهم عبادة العجل » وكان السامري ساحراً منافقاً من قوم. يعبدون البقر 
قال المفسرون : كان مومبى حين جاء لمناجاة ربه قد استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون » وأمره أن 
يتعهدهم بالإقامة على طاعة الله » وفي أثناء غيبة موسى جمع السامري ال حلي ثم صنع منها عجلاً ودعاهم 
إلى عبادته فعكفوا عليه وكانت تلك الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم بعشرين يومأ «إفرجحع 
موسى إلى قومه غضبان أسيفاً» أي رجع موسى من الطور بعدما استوق الأربعين وأخذ التوراة 
غضبان شديد الحزن على ما صنع قومه من عبادة العجل إقال يا قوم ألم لم يعدكم ربكم وعداً حسناً» 


(1) الكشاف 49/8 . 
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افلا يرون الا برجع ليم قولاولا ملك هم ضرا ولا نفعا0 ولقد فال هم هرون من قبل يلقوم 
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صل 
ب 2 دک و فر ٠‏ £ ر 02 l5‏ ےو 2 . 2 2 8 
إا فتذتم يوه ون ربکر آل رمن قاتيعونى واطیعوا أمرى و الوا أن نبرح عليه عنکفین حون برجم لتا 


أي ألم يعدكم بإنزال التوراة فيها الهدى والنور ؟ والاستفهام للتوبيخ #أفطال عليكم العهد أم أردتم 
أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي) أي هل طال عليكم الزمن حتى نسيتم العهد أم أردتم 
بصنيعكم هذا أن ينزل عليكم سخط الله وغضبه فأخلفتم وعدى ؟ قال أبو حيان : وكانوا وعدوه بأن 
يتمسكوا بدين الله وسنة موسى عليه السلام » ولا يخالفوا أمر الله أبداً . فأخلفوا موعده بعبادتهم 
العجل"" «إقالوا ما أخلفنا موعدك يكنا أي ما أخلفنا العهد بطاقتنا وإرادتنا واختيارنا بل كنا 
مكرهين «ولكنًا جنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها» أي حملنا أثقالاً وأحمالاً من حل آل فرعون 
فطرحناها في النار بأمر السامري قال مجاهد : أوزاراً : أثقالاً وهي الحلي التي استعاروها من آل فرعون 
#فكذلك ألقى السامري) أي كذلك فعل السامرى ألقى ما كان معه من حلي القوم في النار قال 
المفسرون : كان بنو إسرائيل قد استعاروا من القبط الح قبل خروجهم من مصر » فلا أبطأ موسى فى 
العودة إليهم قال لهم السامري : إغا احتبس عليكم لأجل ما عندكم من الحلي فجمعوه ودفعوه إلى 
السامري » فرمى به في النار وصاغ لهم منه عجلاً , ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام 
فجعل يخور'" فذلك قوله تعالى إفأخرج لهم عجلاً جسّداً له خوار» أي صاغ لهم السامري من تلك 
الح المذابة عجلاً جسداً بلا روح له خوارٌ وهو صوت البقر”“ #فقالوا هذا إِطكُم وإلة موسى 
فنسي 4 آي هذا العجل لمكم وإله موسى فنسى موسى إِلهه هنا وذهب يطلبه في الطور » قال قتادة : نسي 
موسی ربه عندكم » فعكفوا عليه يعبدونه ٤‏ قال تعالى ردا عليهم وبياناً لسخافة عقوهم في عبادة العجل 
«أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يلك هم ضراً ولا تفعاً أي أفلا يعلمون أن العجل الذي زعموا 
أنه لمهم لا يرد لهم جواباً » ولا يقدر أن يدفع عنهم ضراً أو يجلب هم نفعاً فكيف يكون إفاً؟ والاستفهام 
للتوبيخ والتقريع #ولقد قال م هارون من قبل يا قوم إا فينم به» أي قال لهم هارون ناصحاً 
ومذكرا من قبل رجوع موسى إليهم : إغا اليم وأضللتم بهذا العجل ون ربكم الرمن فائبعوني 
وأطيعوا أمسري» أي ون ربكم المستحق للعبادة هو الرحمن لا العجل » فاقتدوا بي فيا أدعوكم إليه من 
عبادة الله » وأطيعوا أمري بترك عبادة العجل «إقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 


)١(‏ البحر 758/5 . (۲) هذا خلاصة قول أبن عباس وقتادة ومجاهد كذا في الطبری ٠٠١/١5‏ . (۳) قال الرازي : قيل إنه صار حياً 
وخار » وقيل 3 لم تحله ال حياة وإنما جعل فيه منافذ تدخل فيه الريح فيخرج له صوت يشبه صوت العجل 3 الرازى ٠. ٠١۳١/۲۲‏ 
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نی جي ال كَآذْمَبٌ قن أكَ فى وة أن کموک لامساسوَإنَ لك معدا أن لَه ل 


موسسى) أي قالوا لن نزال مقيمين على عبادة العجل حتى يعود إلينا موسى فننظر في الأمر:" «إقال يا 
هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تشّبِعن 4 ؟ في الكلام حذف أي فلا رجع موسى ووجدهم 
عاكفين على عبادة العجل امتلا غضباً لله وأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه وقال له : أى شيء منعك حين 
MODI E‏ ا 
«أفعصيت أمري) أي أخالفتني وتركت أمري ووصيتي ؟ قال المفسرون : وأمره هو ما كان أوصاه به 
فها حكاه تعالى عنه إوقال موسى لأخيه هرون اخلّني في قومي وأصلح ولا بع سبيل الفسدين) «إقال 
اه أي قال له هارون استعطافاً وترقيقاً : يا ابن أمي - أي يا أخي ‏ لا 
تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأ سي قال ابن عباس : أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله من شدة غيظه وفرط 
عع لذن ا ی ا ورب فی أن هوا ره يوري لانيل أي إني خفت إن 
a‏ 0 : لقد أشعلت الفتنة بينهم «إولم ترفي 
قولي# أي لم تنتظر أمري فيهم > فمن أجل ذلك رایت ألا أفعل شيئاً حتى ترجع إليهم لتتدارك الأمر 
بنفسك قال ابن عباس : وكان هارون هائباً مطيعاً له قال فما خطبُك يا سامري) أي ما شأنك فيا 
صنعت ؟ وما الذى حملك عليه يا سامري ؟ لإقال بَصرّت بمالم يبروا به» أي قال السامري : 
رأيت ما لم يروه وهو أن جبريل جاءك على فرس الحياة فألقي في نفسي أن أقبض من أثره قبضة فما ألقينه 
على شيء إلا دبّت فيه الحياة #فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذثها» أي قبضت شيثا من أثر فرس 
جبريل فطرحتها على العجل فكان له خوار إوكذلك سوت لي نفسي) أي وكذلك حسنت وزيتت 
لي نفسي قال فاذهبً فإن لك في الحياة أن تقول لا يساس أي قال موسى للسامري : عقوبتك في 
الدنيا ألا تمس أحداً ولا يسك أحد قال الحسن : جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يمسوه 
عقوبة له في الدنيا وكأنً الله عز وجل شدّد عليه المحنة إوإنً لك موعداً لن تخلفه» أي ون لك 
ق عل اة ی تقفار ادن اکا بعل مزال رر عملا ذه و رس توا ألذق اقام من ارض ل ادل 
وعكفوا على عجل الذهب . وف بلاهة فكر » وبلادة روح قالوا إهذا إلهكم وإله موسى» راح يبحث عنه على الجبل وهو هنا معنا وقد نسي 
موسى الطريق الى ربه وضل عنه ء وهي قولة تضيف الى معنى البلادة والتفاهة اتهامهم لنبيهم بأنه غير موصول بربه حتى ليضل الطريق إليه 
فلا هو يهتدي ولا ربه يهديه » وهذا العجل لم يكن حياً يسمع قوم ويستجيب نداءهم لأنه جسد لا حياة فيه فهو في درجة أقل من درجة 
الحيوانية » ولقد نصحهم هارون ولكنهم بدلا من الاستجابة التووا وقلصوا من نصحه». 
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اذى ظلت عليه عا ه عا كفالتحرقنه, ثم فته ر فى ألم سا وي إا هرات لَدَى إلله إلا هو وسع 
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ا إذمفك الذي ظلت عليه عاكفاً» أى انظر إلى هذا 
العجل الذي أقمت ملازماً على عبادته «لنحرقنه ثم لتسفنّه في اليم نسفاً أي لنحرقنّه بالنار ثم 
لنطيرنّه رماداً فى البحر لا يبقى منه عين ولا أثر «9إفا إ لمكم الله الذي لا إله إلا هو أي يقول موسى 
لبني إسرائيل : إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله الذي لا رب سواه #وسع كل شىءٍ علماً» أى 
وسع علمه كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا فى السماء . 


التلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 


. التهويل #فغشيهم من اليم ما غشيهم»‎ - ١ 
. الطباق بين #وأضل . . وما هدى»‎ - ۲ 
. الاستعارة «إفقد هوى استعار لفظ الهوى وهو السقوط من علو إلى ستل للهلاك والدمار‎ - 
. صيغة المبالغة «وإني لغفار» أي كثير المغفرة للذنوب‎ - ٤ 
. ه - الطباق «إضراً ولا نفعاً»‎ 
. الايجاز بالحذف في مواطن عديدة بيناها في التفسير‎ - 

۷- السجع الحسن غير المتكلف مثل #أمري , قولى » نفسيى» و نفعاً , علا ( نسفا» الخ 1 
ينه : إنما عبد بنو إسرائيل العجل بسبب فتنة السامري وقد كانت بذور الوثنية راسخة في 
قلوبهم ولذلك لا نجاهم الله من طغيان فرعون طلبوا من موسى أن يصنع لهم تمثالاً ليعبدوه کا قال تعالى 
ا ع ا ل ين 
قال إنكم قوم تجهلون» فلا عجب إذاً أن يعكفوا على عبادة عجل من ذهب له خوار ! 


# ا« 


قال الله تعالى : «#كذلك تقص عليك من أنباء ما قد سبق . . إلى . . من أصحاب الصراط 
السوي ومن اهتدى » من آية (48) إلى نهاية السورة . 


ا ادك ال تف عرس ا أعقبها بذكر أن هذا القصص وحيّ من الله » 
وأن حمدا ل ما كان له علم مهذه الأخبار والأنباء العجيبة لولا أن الله تعالى أوحى إليه 3 وذلك من أكبر 
الدلائل والبراهين على صدق الرسالة . 


اللغ م : «قاعاً» القاع : الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا بناء إصفصفاً» الصف : 
المستوي من الأرض كأنه على صف واحد في استوائه امتا الأمت : المكان المرتفع كالمل وا هضبة 
همسا صوتاً خفياً عت ذلّت وخضعت قال أميّة : «لعزته تعنو الوجوه وتسجد» قال الجوهرى : 
عنا يعنو خضع وذ وأعناه غيره ومنه الآية #وعنت الوجوه» إهضا4 ا هفضم : النقص يقال : هضمه 
حقه إذا أنقصه والفرق بين الظلم وا هضم أن الظلم المنع من الحق كله . والهمضم المنع من بعضه'" 
«تضحى» ضحى للشمس برز لها حتى يصيبه حرها قال ابن أبي ربيعة : 

رأت رجلا أاً إذا الشمس عارضت حى وأما بالعشي فينحصر © 
«ضتكاً» الضّيْك : الضيق والشدة يقال : منزل ضلْك وعيش ضئْك إذا كان شديداً ضيقاً إسوآنها » 
عوراتهما #فتربصوا» انتظروا #الصراط السوي* الطريق المستقيم . 


رس صرق سمس سس ا م 2 01" سس راس ل صرح 

20 فص ليك بن انبا ماد سيق و٤‏ تك بن اناد را » من عرس له قله تمل 
و م رو سوم لور 3 مد 
يوم الَقيلمة وزرا ا وساء م يوم اة حملا زی يوم يفخ فى الصور وتحشر 


1 > موب . سجس سلا م صد 
1 


آلمجرمین بومید زرقا ی فتن بيهم إن ِنَم اعرا ج ن أَعلّم عا يمون ذْ يَقُولُ 


اللفس ةر : «كذلك نقشص عليك من أنباء ما قد سبق أي كا قصصنا عليك يا محمد 
ا رك ل ع EG O‏ 
من لدتاذكرا4 أ ى أعطيناك من عندنا قرآناً يتلى منطوياً على المعجزات الباهرة قال في البحر : | 
تعالى عليه بإيتائه الذكر المشتمل على القصص والأخبار . الدال على معجزات ريا علب الام" مسر 
أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي من أعرض عن هذا القرآن فلم يؤمن به ولم يتبع 
اسع دا Gg‏ 
القيامة ملا أي مقيمين في ذلك العذاب بأوزارهم » وبئس ذلك الحمل الثقيل حملاً هم » شب الوزر 
بالحمل لثقله «إيوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئلر زُرقأ» أي يوم ينفخ إسرافيل 
فى الصور يا الثانية» ونحشر المجرمين إلى أرض المحشر ررق العيون سود الوجوه 
قال القرطبي : د شوه خلقتّهم بزرقة العيون وسواد الوجوه2©» اس 
ابام تحر و و ل ا بو السعود : 
استقصروا مدة لبشهم فيها لما عاينوا الشدائد والأهوال* #ونحن ن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة 
إن لبشتم إلا يوماً»# أي نحن أعلم بما يتناجون بينهم إذ يقول أعقلهم وأعدهم قولاً ما لبثتم إلا يوماً واحداً 


(1) القرطبي ۲٤۹ /١١‏ . (۲) البحر 5/ ۲۷۱ . (") البحر المحيط ۲۷۸/۹ . )٤(‏ القرطبي ۲٤٤/۱۱‏ . (0) أبو السعود ۳۲٤/۳‏ . 
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أمتلهم طرِيقة إن لبح إلا وما ي وبسعلوتكَ عن بال فل مها ری سا وي 5 


دس ب اھ كر ا 7 <> غ2 م ور 


قاع صَفْصَما وح لاری فيساعوجا ولا ام وی ومذ يعون آلداعی لاعوج له وخشعّت ت آلاصوات 
لمان قلا مع إلا همساو وميد لا تفع آلشَملعَة إلا من أذن له الرحدن ورضى له. ,قرلا وج 
رد ص 2< و رس سا سرح ساسا بير ا 5 


يع ما بين ايديم وما حلمم ولا يحيطوت بدء علشاجج % وعنت الوجوه للحي ألقيوم 


ر اص ساح لم سم ا ا ج اء 2< # رر رر گر صم وک 
وقد ات من حمل للحاو ومن يعمل من آلصدلحت وهو ممن یلا ياف طلا ولا َا جح 


صا ص 
TED‏ ررس م 


وکذالك أزلتله انام پيا وصرفتا فيه من الوعيد لَعلَهم مون ودف م ذ ڪر اوي فتعلل 


إويسألونىك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً» أي ويسألونك عن حال الجبال يوم القيامة فقل 
إن ربي يفشّها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فيطيرها إفيذرها قاعاً صفصفاً» أي فيتركها أرضاً 
ملساء ء مستوية لا نبات فيها ولا بناء إلا تسرى فيها عوج ا ولا أمتأ» أي لا ترى فيها انخفاضاً ولا ارتفاعاً 
#إيومئلر يتبعون الداعي لاعوج له» أي في ذلك اليوم العصيب يتبع الناس داعي الله o‏ 
لأرض المحشر يأتونه سراعاً لا يزيغون عنه ولا ينحرفون «وخشعت الأصوات للرمن» أىْذلت 
وسكنت أصوات الخلا ثق هيبة من الرحمن جل وعلا إفلا تسمعٌ إلا همسا أي لا تسمع إلا صوتاً 
خفياً لا يكاد يُسمع وعن ابن عباس م ا ا ع ا ا 
إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاًي أي في ذلك اليو م الرهيب لا تنفع الشفاعة أحداً إلا لمن أذن له 
الرحن في أن يشفع له ٠‏ ورضي لأجله شفاعة الشافع ‏ وهو الذي كان في الدنيا من أهل لا لله إلا لله . 
قاله ابن عباس «إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» أي يعلم تعالى أحوال الخلائق فلا تخفى عليه خافية 
من أمور الدنيا وأمور الآخرة ولا يُحيطون به علما» أي لا تحيط علومهم بمعلوماته جل وعالا”) 
#وعتت الوجوه للحي القيوم» أى ذلت وخضعت وجوه الخلائق للواحد القهار جبار السموات 
والأرض الذي لا يموت قال الزخشري : المراد بالوجوه وجوه العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة 
والشقوة وسوء الحساب . صارت وجوههم عانية ت أي ذليلة e‏ وجوه العناة وهم الأسارى كقوله 
«إسيئت وجوه الذين كفروا#!" «إوقد خاب من حمل ظَلماً4 أي خسرمن أشرك بالله » ولم ينجح 
ولا ظفر بمطلوبه «إومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) أ ي من قدم الأعمال الصالحة ا 
«إفلايخاف ظلماً ولا هضمآ» أي فلا يخاف ظلمأ بزيادة سيئاته » ولا بخساً ونقصاً لحسناته وكذلك 
أنزلناه قرآناً عربياً» أي مثل إنزال الآيات المشتملة على القصص العجيبة أنزلنا هذا الكتاب عليك يا 


. (؟) وقيل المراد : لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله واختاره في التسهيل‎ . 7١54/15 الطبري‎ )١( 
, ٩۲/۳ الكشاف‎ )۳( 


ا السادس عشر ۹ 


1 وس ثٌ عام صا ماج و ر2 
اتلك ا اموا تر ف اق د قرت يي ظ 


عمج م م ى اص ,<صصے ے مھ صر ص ر س 


ولقدعه دا إل قَ ۶ادم من قبل فی وَل جد له, عَرْمَا(0 وَإِذْ فُلَنَالمكتيكة أتجدوا لادم فسجدوا 


رم رو ماه حصي تد 


إل ايس أكون كفت يكعادم إن هنذا عدو لك ولروجك فلا يرجتكما من اة فك و إن 


عرس حل م احص اص صر 


9 آلا جوع فبا ولا تعرئ جز َأنّكَ انمو فيا ولا 5 تضحی وي E‏ ِلَيِهالشيطان قال يتعادم 


محمد بلغة العرب ليعرفوا أنه في الفصاحة والبلاغة خارج عن طوق البشر إوصرقنا فيه من 
الوعيد أي كررنا فيه الاإنذار والوعيد #لعلهم يتقون أو بحدث هم ذكراً» أى كي يتقوا الكفر 
والمعاصي أو يحدث لهم موعظة في القلوب ينشأ عنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي إفتعالى الله 
اميك الحق» أى جل الله وتقدّّس الملك الحق الذى قهر سلطانه كل جبار عا يصفه به المشركون من 
خلقه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه# أي إذا أقرأك جبريل القرآن فلا 
تتعجل بالقراءة معه » بل استمع إليه و واصبر حتى يفرع من تلاوته وحينئثر تقرأه ه أنت قال ابن عباس : كان 
عليه السلام يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصاً على حفظ القرآن وتحافة النسيان فنهاه 
الله عن ذلك قال القرطبي : وهذا كقوله تعالى #لا تحر به لسانك لتعجل به»#”" لإوقل رب 
زدني علما» أي سل الله عز وجل زيادة العلم النافع قال الطبري : أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا 
يعم" وراد عهانا إلى آدم مسن قبل آي وصيناء أن لا يأل من الشجرة من القديم #فنسي ولم 
نجذله عرْماً» أى : نسي أمرنا ولم نجد له حزماً وصبراً عا نهيناه عنه وذ قانا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبايس أبسى» يذكر تعالى : مع a EEG‏ 
واذكر يا محمد حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم فامتثلوا الأمر إلا إبليس فإنه أبى 
السجود وعصى أمر ربه قال الصاوي ١‏ كربت قد الفا ويس تور دن لقا ندرا E‏ 
الأوامر » واجتناب النواهي وتذكيراً لهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم"“ «فقلنايا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك» أي ونبهنا آدم فقلنا له إن إبليس شديد العداوة لك ولحواء مفلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى * أي لا تطيعاه فيكون سبباً a‏ ا ا وإغغا اقتصر على شقائه مراعاة 
للفواصل ولاستلزام شقائة لشقائها قال ابن كثير : المعنى إياك أن تسعى في إخراجك من الجنة فتتعب 
وتشقى في طلب رزقك ٠‏ فإنك ههنا في عيش رغيد » بلا كلف ولا مشقة» «إِنّ لك ألا تجوع فيها ولا 
تعرى»# أي إن لك يا آدم ألا ينالك في الجنة الجوع ولا العري «إوأئك لا تظمأً فيها ولا تضحى 4 
أي ولك أيضاً أل يصيبك العطش فيها ولا حر الشمس > لأن الجنة دار السرور والحبور » لا تعب فيها ولا 
نصب » ولا حر ولا ظمأ بخلاف دار الدنيا #فوسوس إليه الشيطان» أي حدّنه خفية بطريق 


. 545/17 حاشية الصاوى على الجلالين 55/7 . (4) المختصر‎ )”( . ٩ الطبري‎ )۲( . 55٠0/١١ القرطبي‎ )١( 


)7٠60( 50‏ سورة طه 


> ٤ای‏ م رر رص ورم رر ےم و رو 2 


1 ادك عل رة انلا وملك ب ایل 5 ا کک ادت كما سو موطف as‏ 


ر رصم ر ےر ررر وو كه وص ت 


ا ادم ربهر 0 ربه e e‏ 


7 وص‎ ww رم لبقن ص‎ oc 


ا و م وص م سي 


f‏ 2 م رک دروو رور وم اس 


می س م و َل رب ر لقي س 


الوسوسة #قال يا آدم هل اذك على شجرة الد ولد لا ييلى » أي قال له إبليس اللعين : هل 
أدلك يا آدم على شجرة من أكل منها خُلّد ولم يمت أصلاً » ونال الملك الدائم الذي لا يزول أبداً ؟ وهذه 
مكيدة ظاهرها النصيحة ومتى كان اللعين ناصحاً ؟ بإفاكلا منها فبدت هما سوآتهما» € أي أكل آدم 
وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنها فظهرت لما عوراتهما قال ابن عباس : عريا عن النور الذي كان 
الله تعالى قد ألبسههم) إياه حتى بدت فروجهم|” «إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» أي شرعا 
gS‏ ير أي خالف آدم 
أمر ربه بالأكل من الشجرة فضل عن المطلوب الذي هو الخلود فى الجنة حيث اغتر بقول العدو قال أبو 
السعود : وني وصفه بالعصيان والغواية - مع صغر زلته - تعظيم لا وزجر بليغ لأولاده عن أمثالها9" «إثم 

اجتباه ربُه فتاب عليه وهدى» أي ثم اصطفاه ربه فقر به إليه وقبل توبته وهداه إلى الثبات على 
التوبة والتمسك بأسباب الطاعة قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدوي أي قال الله لآدم 
وحواء : إنزلا من الجنة إلى الأرض مجتمعين بعض ذريتكم| لبعض عدو بسبب الكسب والمعاش واختلاف 
الطبائع والرغبات قال الزخشري : لما كان أصلي البشر جعلا كأنهم| البشر في أنفسه| فخوطبا 
تخاطبتهم”" «إفإمًا يأتيكم مني هدى» أي فإن جاءكم من جهتي الكتب والرسل لهدايتكم فمن 
انع هداي فلايض ل ولا شلفی) أي فمن سك بشريعتي وام رسلي فلا يضل فی الدنيا ولا يشقى في 

اة قال اين .عباس عنمن الله تعال لن قرأ ا رل ها فيه ل درن اا وای ر 
الآخرة وتلا الآية©» #ومن أعرض عن ذكري فإِن له معيشة ضنكاً» أي ومن أعرض عن أمري وما 
فج اا د ال OG‏ ن تنعّم ظاهره «ونحشره 
يوم القيامة أعمى# أ ی ونحشره في الآخرة أعمى البصر قال ابن كثير : من أعرض عن أمر الله وتناساه 
فان له حياة ضنكاً في الدنيا . اند ماي لاود اراك لمرو بل رو ع Ng‏ 
ظاهره ولبس ماشاء » وأكل ما شاء » وسكن حيث شاء » فإن قلبه في قلق, وحيرة وشك » وقيل : عدن 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه“ «وقال رب لم حشر تني أعمى وقد كنت بصيراً» أي قال 
ات ي و ا و 


(۱) أبو السعود ۳/ ۳۲۷ . (۲) نفس المرجع السابق والصفحة . (۴) الكشاف ۳/ 4۳ . (5) القرطبي١١/ ۲١۸‏ . (5) المختصر ٤۹۷/۲‏ . 


الحزء السادس عشر ۵1 


o2‏ دپ رو 


تصيرا وی َل كد أل ت ابا نباك آي ٠‏ تسیو و ذلك جزى من ال 


وى * سمس 
ین اکت رن اب الآ أ دان © فلم ید م کر اھا ا بل هم منَالْفرون يشون 
ف مَسَتكنيم إن في ذلك بدت ت لاو الى وی وولا كلم سمت ین ريك کان رماوأل 


مسمى 05 فأصير عل ما ولون وسبح بحمد ريك قبل طأوع آلشمُس وقبل ومن ن¿ اناي اليل 


5 
مساح ماود ب ادل ج ساح مامد و ودام 


سح وأطرَافٌ الا رٍلعَكَ ری وی ولا مدت ينيك إل ما متعنايهة أزواجا منم زهمة احيزة 
ركذلك اليوم تثسى» أي قال الله تعالى له : لقد أتتك آياتنا واضحة جلية فتعاميت عنها وتركتها . 
وكذلك ثترك اليوم في العذاب جزاءً وفقاً «وكذلك نجزي من أسرف ولم يُؤمن 
بآيات ربه»# أي ومثشل ذلك الحزاء الموافق للخيانة والتكذيب بآيات الله نعاقب من 
أسرف.» بالاجيالك. ف 'الشهوات» طم يصدّق بكلام ربه وآياته البينات إولعذاب شد 
وأبقى# أي عذاب جهنم اش من عذاب الدنيا لأن عذاءها أدوم وأثبت لأنه لا 
To‏ اس O‏ 
أفلم يتبيّن لكفار مكة الذين كذبوك كم أهلكنا قبلهم من الأمم الخالية المكذبين لرسلهم «إهشون في 
مساكنهم 4 أي يرون مساكن عاد وثمود ويعاينون آثار هلاكهم أفلا يتعظون ويعتبرون ؟ إن في ذلك 
لآيات ب لأولي التهى4 أي ل في آثار هذه الأمم البائدة لدلالات وعبرا لذوى العقول السليمة ولوا 
كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمّى » أي لولا قضاءً الله بتأخير العذاب عنهم ووقت مسمى 
هلاكهم لكان العذاب واقعاً بهم قال الفراء ل ا 
لزاماً أي لكان العذاب لازماً هم » وإنما أخره لتعتدل رءوس الآي” [إفاصبر على ما يقولون) أي 
فاصبر يا محمد على ما يقول هؤ لاء المكذبون من قومك #وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غرويجا» أي صل وأنت خامد لربك قبل طلوع الشمس صلاة المح > وقبل غر وها صلاة العصضر. 
#ومن أثاء الليل فسبح وأطراف النهار4 أي وصل لربك في ساعات الليل وي أول النهار وآخره 
«لعلّك ترضى» أى لعلّك تُعطى ما يرضيك قال القرطبي : أكثر المفسرين أن هذه الآية إشارة إلى 
الصلوات الخمس «قبل طلوع الشمس) صلاة الصبح #إوقبل غروبها» صلاة العصر «إومن آناء 
الليل» صلاة العشاء #وأطراف النهار» صلاة المغرب والظهر > لأن الظهر فى آخر طرف النهار الأول »› 
وغروب الشمس آخر طرف النهار الأخير”"" «ولا مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم# أي لا تنظر 
إل ها مضنا به امانا من الكقارمن بع الا ورجا اخادع ور الب ة الدنيا» أى زينة الحياة 
الدنيا إلنفتنهم فيه أي لنبتليهم ونختبرهم بهذا النعيم حتى يستوجبوا العذاب بكفرهم [ورزق 


. 71/١1١ زاد (1) زاد المسير ۳۳۳/۰ . (۲) القرطبي‎ )١( 


Yor‏ (.؟) سورة طه 


دس مح مير م ول ںےم 2 دوو ٤و‏ ص و لصوم صد ص م 


لابقع نورق رد دويق جه وا اما با , مَرواسلر OE‏ 


<2 و 2 رر صوص رة سا 8 م عر 


نحن نرزقك وَالْعَقبَةُ لنمو زي وقالوا لولا نَل من ريد أو َم بين انی الصحف الأو جه 


عير 


ل 021 > م 2 و مهاد داورو ص وو 


أن اتهم يعدا ن هلو اولأست قبن مواقم يلتك من قبل أن نل 
سدس وو رص ی لا م لس سح سر > >< جوم 3 


ونحرئ ی لک متريص فتربصوا فستعامون من الب الصراط السو و ومن أغتدى و 


ربك خيسر وأبقى » أي ثواب الله خير من هذا النعيم الفاني وأدوم قال المفسرون : الخطاب للرسول يلا 
والمراد به أمته لأنه عليه السلام كان أزهد الناس في الدنيا وأشد رغبة فيا عند الله «إوأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها» أي وام ا مه اك وأمتك بالصلاة واصبر أنت على أدائها بخشوعها وآداءها إلا 
نسألك رزقاً نحن نرزقك) أي لا نكلفك أن ترزق نفسك و وأهلك بل نحن نتكفل برزقك وإياهم 
Ga‏ لي لأهل التقوى قال ابن كثير : أي حسن العاقبة وهي الجنة لمن 
ا ا SS‏ أي قال المشركون هلا يأتينا بمعجزة تدل على صدقه ؟ 
aT‏ ي أولم يكتفوا بالقرآن المعجزة ة الكبرى لمحمد عليه السلام 
المحتوي على أخبار الأمم الماضية ؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع قال في البحر : اقترح ا 
OT‏ ارد ل ا 0 ا يل ا ل السابقة 
أعظم الآيات في الاإعجاز وهو الآية الباقية إلى يوم القيامة”"© #ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» أى 
لو أنا أهلكتا كفار مكة من قبل نزول القرآن وبعثة محمد عليه السلام القالنوا ريسا لولا أرست إلينا 
a E O‏ 0 
ونخزى» أي فنتمسك بآياتك من قبل أن نذل بالعذاب ونفتضح على رءوس الأشهاد قال المفسرون : أراد 
تعالى ن ين أنه لا حجة لأحد على الله بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب فلم يتك مهم حجة ولا عار 
الك مه أي قل يا محمد هؤ لاء TS‏ الزمان ولن يكون النصر 
#فتربصوا» أمر تهديد أى فانتظر وا العاقبة e‏ أصحاب الصراط السوي» 
أي فستعلمون عن قريب من هم أصحاب الطريق المستقيم هل نحن أم أ نتم ؟ لإومن اهتدى» أي 
اهتدى إلى احق وسبيل الرشاد ومن بقي على الضلال قال القرطبي 0 
والتهديد ختمت به السورة الكريمة9 . 
التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه الفصاحة والبيان والبديع ما يلي : 


. ٠٠٠١/١١ المختصر ۰۰/۲ . (۲) البحر المحیط ۲۹۲/۹ . (”) القرطبي‎ )١( 


Yor سو‎ 3 


- الاستعارة إوساء لحم يوم القيامة حملاً» شبّه الوزر بالحمل الثقيل بطريق الاستعارة 


. الكناية #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» كناية عن أمر الدنيا وأمر الآخرة‎  * 

4 - الطباق بين إأعمى . . وبصيراً» . 

ه ‏ التشبيه التمثيلي إزهرة الحياة الدنيا» مثّل لنعم الدنيا بالزهر وهو النوار لأن الزهر له منظر حسن 
ثم يذبل ويضمحل وكذلك نعيم الدنيا . 

الوعيد والتهديد #فتربصوا» . 

/- جناس الاشتقاق «أرسلت إلينا رسولاً) . 

۸ - السجع اللطيف غير المتكلف مثل «ظلماً . هضماً . علا ومثل «إتشقى » تعرى » ترضى» 

الخ . 


لطيفه : قال الناصر : في الآية سر بديع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير » وذلك أنه 
قطع الظما عن الجوع » والضحو عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب » والغرض من ذلك تحقيق تعداد 
هذه النعم وتصنيفها » ولو قرن كلاً بشكله لتوهم أن المعدودات نعمة واحدة » على أن في الآية سراً آخر 
وهو قصد تناسب الفواصل » ولو قرن الظمأ بالجوع لانتثر سلك رءوس الآى”" . 
ا ا «عشرا» أو «يومأ» أو إساعة) 

حقيقة اختلافهم في مدة اللبث » ولا الشك في تعيينه » بل المراد أ نه لسرعة زواله عبر عن قلته يما ذكر » 
فتفنن في الحكاية وأتى في كل مقام بما يليق به" . 
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. حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )7( . ٩٤ /۳ حاشية الكشاف‎ )١( 


ZK EAE ور‎ 
: 


رع راسد 35 0 
بين یدیا ره 


هذه السورة مكية وهي تعالج موضوع العقيدة الاإسلامية فيميادينها الكبيرة « الرسالة » الوحدانية » 
البعث والجزاء » وتتحدث عن الساعة وشدائدها. والقيامة وأهواها . وعن قصص الأنبياء المرسلين . 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن غفلة الناس عن الآخرة . وعن الحساب والجزاء » بيغا 
القيامة تلوح لحم وهم في غفلتر عن ذلك اليوم الرهيب . وقد شغلتهم مغريات الحياة عن الحساب 
المرقوب . 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن المكذبين » وهم يشهدون مصارع الغابرين » ولكنهم لا يعتبرون ولا 
يتعظون » حتى إذا ما فاجأهم العذاب » رفعوا أصواتهم بالتضرع والاستغاثة ولكن هيهات . 

# وتناولت السورة دلائل القدرة في الأنفس والآفاق . لتنبه على عظمة الخالق المدبر الحكيم » فها 
خلق وأبدع > ولتربط بين وحدة الكون . ووحدة الإله الكبير . 

و وبعد عرض الأدلة والبراهين » الشاهدة على وحدانية رب العالمين . تذكر السورة حال المشركين 
وهم يتلقون الرسول عليه السلام بالاستهزاء والسخرية والتكذيب » وتعقّب على ذلك بسنة الله الكونية في 
إهلاك الطغاة المجرمين . 

# ثم تتناول السورة الكريمة قصص بعض الرسل » وتتحدث بالاإسهاب عن قصة إبراهيم عليه 
السلام مع قومه الوثنيين » في أسلوب مشوّق . فيه من نصاعة البيان . وقوة الحجة والبرهان ما يجعل 
الخصم يقر بالهزيمة في خنوع واستسلام » وفي قصته عبر وعظات . 

# وتتابع السورة الحديث عن الرسل الكرام فتتحدث عن ١‏ إسحاق » ويعقوب . ولوط » ونوح » 
وداود » وسلهان . وأيوب . وإسماعيل » وإدريس . وذي الكفل .وذ النون » وزكريا » وعيسبى » بإيجاز 
مع بيان الأهوال والشدائد التي تعرضوا ها . وتختم ببيان رسالة سيد المرسلين محمد بن عبد الله المرسل 
رحمة للعالمين . 


اا سميت «سورة الأنبياء » لأن الله تعالى ذكر فيهاجملة من الأنبياء الكرام في استعراض 
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سريع » يطول أحياناً ويقصر أحياناً ؛ وذكر جهادهم وصبرهم وتضحيتهم في سبيل الله » وتفانيهم في 
تبليغ الدعوة لاإسعاد البشرية . 

الل كل : «أضغاث» أخلاط جع ضغث وهي الأهاويل التي يراها الاإنسان في منامه وده 
القصّم : كسر الشيء الا يخال + : قصمتظهره وانقصمت سنه إذا انكسرت #يركضون» الركض 
العدو بشدة والركض ضرب الدابة بالرّجل حثاً على العدو لإ حامدين» خمدت النار طفئت والخمود ا 
ويراد به الموت ا د النار #إفيدمغه# دمغه : أصاب دماغه نح و کبده ورأسه أصاب كبده ورأسه 
##يستحسر ون »* يعيون مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالاإعياء والتعب . 


KF لبذ‎ 


5-4 
el‏ 3 ر و ورل و مو شحج 3 سم 7 5 جح س اماس رر لير رو 


ر اف إلا أستمعوه وهم 


يلود ي لاهية 6 وأضروا لعي اا واف م ر ما کک اون ال روانم 


م س ماح مارح مود ها ماس s2‏ 


تیصرون ې فلل ربی یع آلْقولَ فالسماء NT‏ العم د بل َالو ضعت حلم بل 


اللقفسر Dy‏ 
لوهم في غفلة مُعرضصون) أي وهم مستغرقون في الشهوات » غافلون عن ذلك اليوم 

يعملون للآخرة ولا يستعدون ها كقول القائل ا 

وصف الآخرة بالاقتراب لأن كل ما هوت قريب ما يأتيهم من ذكر من ريم محدث » 9 
شىء من من الوحي والقرآن من عند الله متجدد في النزول فيه عظة لهم وتذكير إلا استمعوه وهم 
يلعبون» أي إل استمعوا القرآن مستهزئين قال الحسن : كلما جد لهم الذكرٌ استمروا على اجهل“ 
ولا هية قلويهم» أي ساهيةً قلوبهم عن كلام الله » » غافلة عن تدبر معناه إوأسروا النجوى الذين 
ظلموا» أي تناجى المشركون فوا بينهم سراً إهل هذا إلا بشرٌمثلكم» أي قالوا فها بينهم خفية هل 
محمد الذي يدعى الرسالة إلا شخص مثلكم يأكل الطعام وشي في الأسواق ؟ «أفتتون السحر وأنم 
ُبصرون» أي أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر ؟ قال الألوسي : أرادوا أن ما أتى به محمد عليه 
السلام من قبيل السحر » وذلك بناءً على ما ارتكز في اعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا ملكاً وأن كل ما 
جاء به من الخوارق من قبيل السحر وعنوا بالسحر القرآن”" لقال ربي يعلم القول في السماء 
والأرض أى قال محمد ية إن ربي لا يخفى عليه شيء ما يقال في السماء والأرض «إوهو السميع 
العليم4 أي السميع بأقوالكم » العليم بأحوالكم » وفي هذا تهديد لهم ووعيد «إيسل قالوا أضغاث 


. ٩/۱۷ الألوسي‎ )”© . 758/١١ (؟) القرطبي‎ . 0.١ /۲ البيت لأبي العتاهية " العتاهية كذا في ابن كثير‎ )١( البيت‎ )١( 


۲0٦‏ (١؟)‏ سورة الأنبياء 


درم رمو ارم م مو 


و 


م رصب c>‏ 2ح موا INE‏ 


اا کا يل الور چ مانت فلوم نوكر أهلكنلها أفهم يؤمنون رې 


ر كم 

2 له اس 6« وى مل مومسم مص روم رو رم ک۶ 
وما أرسلتا فبك إلا رج لا وحن ليم فسعلوأ اهل آل إن كنم لا تعلمون وق وما جعلتهم جسدًا 
اس ل ص ص ص ساس سس وموم ا دس مساوم وم ول جر و 


لديا کون الطعام وما كا نوأ ادون و م صَدَفْتهِم الود فانجبتلهم ومن نآ واهلكا المسرفين © 


عماج لآمج مس مد در و ورم 2و ده سام وم کر م٤‏ م ےم صو سم 


لقد ارلا ا لبك کتلبافبه ذ وک فلا تعقلون دی و کر قصمتا من فة كات ظالمة أن بده 


عاش o‏ م م سو م 2 حر > س 


قوْمَا ارين ر فلا أحسوأ اسسا لذا هم منبای ر قُضُونَ ل لا تر کضوا وآرجعوا إل ماف فيه 


أحلام» هذا ترد ع يعي عار رافيال أل نامر انع رانم تيت لتر عن القرآن إنه أخلاط 
منامات #بل افتراه» أي اختلقه محمد من تلقاء نفسه #بل هو شاعر» أى بل محمد شاعر وما اتی 
به شعر يخيل للسامع أنه كلام رائع مجيد قال في التسهيل : حكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة ة ليظهر اضطراب 
أمرهم وبطلان أقوالهم فهم متحيرون لا يستقرون على شيء7' «إفليأتنا باي ةر كما أرسل الأولون) أي 
فليأتنا محمد بمعجزةٍ اس ري لمر 0 فلت 
من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون» أي ما صدق قبل مشركي مكة أهل هل القرى الذين اقترحوا على 
أنبيائهم الآيات بل كذبوا فأهلكهم الله أفيصدق هؤ لاء بالآيات لو رأوها ؟ كلا قال أبو حيان : وهذا 
استبعاد وإنكار أي هؤ لاء أعتى من الذين اقترحوا على أنبيائهم مه لكانوا 
ل من أولنك واستحقوا عذاب الاستئصال ولكن الله تعالى حكم بإيقائهم لعلمه أنه سيخرج منهم 
مؤمنون لإوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم» أي وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رسلاً من البشر لا 
ملائكة فكيف ينكر هؤ لاء المشركون رسالتك ويقولون : ما هذا إلا بشر مثلكم ؟ «إفاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون» أي فاسألوا يا أهل مكة العلماء بالتوراة والاإنجيل هل كان الرسل الذين جاءوهم بشراً 
أم ملائكة ؟ إن كنتم لا تعلمون ذلك #وما جعلناهم جسّداً لا يأكلون الطعام» أي ما جعلنا الأنبياء 
أجساداً لا يأكلون ولا يشربون كالملائكة بل هم كسائر البشر يأكلون ويشربون » وينامون ويموتون وما 
كانوا خالدين» أي ما كانوا خلدين فى الدنيا لا يموتون إثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء» 
أي ثم صدقنا لاا وعدناهم "يمن تضرع وإهلاك مكذبيهم وإنجائهم مع أتباعهم الو منين 
«#وأهلكنا المسرفين4 أي وأهلكنا المكذبين للرسل » المجاوزين الح في والضلال),وهذا 
تخويف لأهل مكة لد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم) اللام للقسم أي والله لقد أنزلنا إليكم يا 

معشر العرب كتاباً عظباً مجيداً لا يماثله كتاب فيه شرفُكم وعزكم لأنه بلغتكم «أفلا تعقلون» أي أفلا 
لو ا قاو و ا ا لخبي عليه الا ا بو ركنم ا و كانت كاله 4 
أي وكثيراً أهلكنا من أهل القرى الذين کفر وا بآيات الله وكذبوا رسله إوأنشأنا بعدهم قوماً آخرين» 
)١(‏ التسهيل ۲۳/۳ . (7) البحر 598/56 . 
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ص م وى دامج ار يروس وام مساوم ما راج سا صوص او 


ومستکنک تعکر اسلو و الوأ يبلن إا کا ظلمین و فا زات بلك دعونھم حی جعلتلهم 


عرص رور 2 مسا موج عور لم درام 


حَصِيدًا خلمدین © © وما لقنا السماء والارض وما بی ورین دک اردتا أن د هوا اذه 


000001 > ور 31 


١‏ إن کنا قلعلین و ذف بلحي عل البطلقيدمغ, إا هواه لَك لویل ينا 


0 0 رر م سح سرج ير م رض رورو ابر ص 


تصفون ج) وله رت راس ومن عندةو لاست یرون عن عبادته- ولا ستحسرون ت 
لصا ال صو ار رص روا 00 


تبثن لواب لايفترون 2 


أي وخلقنا أمة أخرى بعدهم #فلما أحسُوا بأسنا إذا هم منها يركضو ن * أي فلا رأوا عذابنا بحاسة 
البصر وتيقنوا نزوله إذا هم يهر بون فارين منهزمين قال أبوحيان : 1 أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دوايّم 
يركضونها هار بين منهزمين”" #لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفقم فيه» أي تقول لمحم الملائكة 
استهزاءً : لا تركضوا هار بين من نزول العذاب وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور ولين العيش 
#ومساكنكم» أي ارجعوا إلى مساكنكم الطيبة #لعلكم تسألون» أي لعلكم تسألون عما جرى 
عليكم » وهذا كله من باب الاستهزاء والتوبيخ إقالوا يا ويلنا إِنَا كنا ظالمين» أي قالوا يا هلاكنا 
ودمارنا إنا كنا ظالمين بالاإشراك وتكذيب الرسل » اعترفوا وندموا حين لا ينفعهم الندم «إفما زالت تلك 
دعواهم» أي فا زالت تلك الكلمات التي قالوها یکر رونہا ويرددونها إحتى جعلناهم خا 
خامدين» أي حتى أهلكناهم بالعذاب وتركناهم مثل الحصيد موتى كالزرع المحصود بالمناجل «إوما 
خلفنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» أي لم نخلق ذلك عبثاً وباطلاً وإغا خلقناه) دلالة على 
قدرتنا ووحدانيتنا ليعتبر الناس ويستدلوا بالخلق على وجود الخالق المدبر الحكيم «#لوأردناأن نتخذ 
لموا» قال ابن عباس : هذا رد على من قال اتخذ الله ولداً والمعنى لو أردنا أن نتخذ ما يُتلهى به من زوجةر 
أو ولد #لاتخذناه من دنا أي لاتخذناه من عندنا من الحور العين أو الملائكة #إن كنا فاعليسن»# أي لو 
أردنا فعل ذلك لاتخذنا من لدنا ولكنه منافر للحكمة فلم نفعله «إبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغد» 
أي بل نرمي بالحق المبين على الباطل المتزعزع فيقمعه ويبطله #فإذا هو زاهق» أي هالك تالف 
N Ss‏ 
من الزوجة والولد لإوله من في السموات والأرض» أي وله جل وعلا جميع المخلوقات ملكاً وخلقاً 
وتصرفاً فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبد وخلوق له ؟ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسر ون » أي والملائكة الذين عبدتموهم من دون الله لا يتكبرون عن عبادة مولاهم ولا يعيون ولا 
يلون إيسبحون الليل والنهار لا يفثٌرون» أي هم في عبادة دائمة ينرّهون الله عم لا يليق به 


۲0۸ (۲۹) سورة الأنبياء 


سد >> ر رر كوم سا واس سدس 


أم الحو ءالمة من الأرض هم یشرو 0 کو کان فييمآ ءاه إلا أله َمَسَدَنا محر اق د 


صل 
I E‏ ل حر ظح سر 2 


OE‏ 5 اسعلون 5 1 دوين دونه هة قل هاتوا رهلنكر 


2 


ما صو ص صو مح کح 2 > مس 2د 2 ع د 4 


ويصلون ويذكرون الله ليل نهار لا يضعفون ولا يسأمون «أم اتخذوا م الأرض هم يتشرون» 
لما ذكر الدلائل على وحدانيته وأن من في السموات والأرض ملك له وأن الملائكة المقربين في طاعته وخدمته 
عاد إلى ما كان عليه من توبيخ المشركين وذمهم وتسفيه أحلامهم , وطأم» منقطعة بمعنى بل واهمزة فيها 
استفهام معناه التعجب والاإنكار والمعنى هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض قادرين على إحياء 
NTE EOE‏ 
القدرة على الاإحياء والاإماتة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» هذا برهان على وحدانيته تعالى أى 
لو كان في الوجود آلحة غير الله لفسد نظا الكو كك ادت ين لاغ من لاخلا راتازع ف اغاق 
والتدبير وقصد المغالبة » ألا ترى أنه لا يوجد ملكان ا واحدة » ولا رئيسان في دائرة واحدة ؟ 
E‏ الله رب ' العرش عما يصفون» أي تنزه الله الواحد الأحد خالق العرش العظيم عا 
يصفه به أ هل الجهل من الشريك والزوجة والولد إلا يُسأل عمًّا يفعل وهم يسألون) أي لا يسأل 
تعالى عا يفعل لأنه مالك كل شيء والمالك يفعل في ملكه ما يشاء » ولأنه حكيم فأفعاله كلها جارية على 
الحكمة » وهم يسألون عن أعا هم لأخم عبيد #إأم اتخذوا من دونه آلهة) كرر هذا الاإنكار استعظاماً 
للشرك ومبالغة في التوبيخ أي هل اتخذوا آلهة من دون ا والتعظيم ؟ لإقل هاتوا 
برهانكم) أي قل يا محمد لأولئك المشركين ائتوني بالحجة والبرهان على ما تقولون هذا ذكرٌمن معي 
وذك رمن قبلي € أي هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من قبلي كالتوراة والإنجيل ليس فيها ما يقتضي 
الاإشراك بالله . ففي أي كتاب نزل هذا ؟ فى القرآن أم في الكتب المنزلة على سائر الأنبياء ؟ ! فما زعمتموه 
من وجود الآة لا تقوم عليه حجة لا من جهة العقل ولا النقل » بل كتب الله السابقة شاهدة بتنزيهه عن 
الشركاء والأنداد «إبسل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون» أي بل أكثر المشركين لا يعلمون 
التوحيد فهم معرضون عن النظر والتأمل في دلائل الأعان . 
التلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

. التنكير في غفلة للتعظيم والتفخيم وهم في غفلة»‎ - ١ 
قال المفسرون : في الآية دليل على الانع الذي أورده الأصوليون وذلك أنا لوفرضنا إِين فأراد أحدهها شيئاً وأراد الآخر نقيضه , فإما أن‎ )١( 


تنفذ إرادة كل منهما وذلك محال لاستحالة اجتاع النقيضين . وإما أن تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخر فيكون الأول الذي تنفذ إرادته هو 
الإله » والثاني عاجرٌ فلا يصلح أن يكون إَِاً . 


الجزء السابع عشر o‏ 


۳ - الاإضراب الترقي #بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر» وهذا الاضطراب في وصف 
القرآن يدل على التردد والتحير في تزويرهم للحق الساطع المنير فقوم الثاني أفسد من الأول » 
والثالث أفسد من الثاني . 
٤‏ - الاإنكار التوبيخي «أفلا تعقلون #؟ 
ه ‏ التشبيه البليغ «#إحصيداً خامدين» أي جعلناهم كالزرع المحصود وكالنار الخامدة . 
- الاستعارة التمثيلية #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» شبّه الحق بشىء صلب والباطل 
بشيء رخو واستعير لفظ القذف والدمغ لغلبة الحق على الباطل بطريق التمثيل فكأنه رمي بجرم 
صلب على رأس دماغ الباطل فشقه وني هذا التعبير مبالغة بديعة في إزهاق الباطل . 
- طباق السلب إلا يسأل عا يفعل وهم يُسألون» . 
ھک a‏ رلا يفترون ؟ انيم قاد 
وتشرب › وتقوم وتجلس 3 وتجيء ي كذلك جل ت التسبیح ° : 


# ا # ب 


قال الله تعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي. . إلى. . أفأنتم له منكرون» 
من آية )٠٠(‏ إلى نهاية آية )5١(‏ . 


ا مامه : لا بين تعالى أحوال المشركين وأقام الأدلة والبراهين على وحدانية الله وبطلان تعدد 
الآلهة » ذكر هنا أن دعوة الرسل جميعاً إنما جاءت لبيان التوحيد ثم ذكر بقية الأدلة على قدرة الله ووحدانيته 
في هذا الكون العجيب . 

اللغفتتص : «رقاً» الرتق : الضم والالتحام وهو ضد الفتق يقال رتقت الشيء فارتق أي التأم 
ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج تيد تتحرك وتضطرب «إفجاجاً» جمع فج وهو المسلك والطريق الواسع 

©« يسبحون» يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح ف الماء #فتبهتهم »* تدهشهم وتحيرهم قال الجوهري : هته 
بهتاً أخذه بغتة وقال الفراء : ته إذا واجهه بشيء يحيره”"' «إيكلأكم) يحرسكم ويحفظكم والكلاءة : 
الحراسة والحفظ . 
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کر و ل 3 حك ع 5 4 شاه 5 1 ٠‏ 
دت الوا : مر النبي ييا على أبي سفيان وأبي جهل وها يتحدثان . فلا رآه أبو جهل ضحك 
وقال لأبي سفيان : هذا نبي بني عبد مناف ! ! فغضب أبو سفیان وقال : ما تنكر أن يكون لبني عبد منافٍ 
نبي ؟ فرجع رسول الله يكل إلى أبي جهل وقال له : ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك الوليد بن 
المغيرة فنزلت «إوإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هروا . . 4 الآية . 

م سا طح وص د > 3 03 و > 
وما ارسلنا منقبلك من رسول إلا نوحى إليه ا نهر 
م 3 0 ووس رو 2د م وو 2ر 3 م مح ر و<ه < رر غ2 رور - رور م سرج مر 
ار حملن ولدا سبحلنهر بل عباد مكؤمون © لايسيقونه, بألمول وه بامروت يلون 0 يعم مابين 


8ج دو سم ورو لم چ ا 
٠ 37 |‏ 


2 000 عه وم 2 
عبدون وقالوا آذ 


ص 
3 


ےک 4 رو 72 20 4 022 > جلد ي ورس 
دبوم وما خلفهم ولا إسفعون إلا لمن آرتضی وهم من خشينهء مشفقون () * ومن يمل منهم إن إلله من 


ص ج 1ه م ررم صم 


4 
و 7 4 م هه ےد 0 ت 1م سح رم مص 2 
دونه فذالك تجزيه جهنم كذالك تجزى الظللمين د او لر ير الدين کفروا ان السمن؛وات والأرضكاتا 


اللفسكر : «وما أرسلنا من قبلك من رسول) أي وما بعثنا قبلك يا محمد رسولا من 
ا للا ري إليه أنه لا إله إلا أنا» أي إلا أوحينا إليه أنه لا رب ولا معبود بحق سوى لدم 
«فاعيدون» أى فاعبدوني وحدې وخصوني بالعبادة ولا تشركوا معي أحدا إوقالوا اتقخضذ الر مسن 
ولداً» أى قال المشركون اتخذ الله من الملائكة ولداً قال المفسرون : هم حي من خزاعة قالوا : الملائكة 
بنات الله إسبحانه» أي تنرّه الله وتقدّس عما يقول الظالمون بل عبادٌ مكرمون) أي بل هم عباد 
حاون اصطفاهم الله فهم مكرمون عنده في منازل عالية » ومقامات سامية وهم في غاية الطاعة 
والخضوع إلا يسبفونه بالقول وهم بأمسره يعملون» أي لا يقولون شيئاً حتی يقوله شام شأن 
العبيد الؤ دبين وهم بطاعته وأوامره يعملون لا يخالفون ربهم في أمر من الأوامر «إيعلم ما بين أيد.»م 
وما خلفهم4 أي علمه تعالى حيط بهم لا يخفى عليه منهم خافية «إولا يشفعون إلأألمن ارتضى» أي لا 
يشفعون يوم القيامة إلا من رضي الله عنه وهم أهل الايمان كما قال ابن عباس : هم أهل شهادة لا إله إلا 
الله إوهم من خشيته مشفقون) أي وهم من خوف الله ورهبته خائفون حذرون لأنهم يعرفون 
عظمة الله قال الحسن: يرتعدون من خشية الله ومن يقل منهم إني إله من دونه» أي 
ومن يقل من اللائكة إني إله ومعبود مع الله «فذلك نجزيه جهنم آي ر جهنم قال 
اللفسرون : هذا على وجه التهديد وعلى سبيل الفرض والتقدير لأن هذا شرط والشرطً لا يلزم وقوعه 
والملائكة معصومون #كذلك نجزي الظالمين» أي مثل ذلك الجزاء الشديد نجزي من ظلم وتعدى 
حدود الله #أولم يرالذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما» استفهام توبيخ 
لمن ادعى مع الله آمة ورد على عبدة الأوثان أي أولم يعلم هؤ لاء الجاحدون أن السموات والأرض كانتا 


. ٤۸/۱۷ روح المعاني‎ )١( 


الحزء السابع عشر و 


4 
i‏ م و ص و م ص روص ٤رر‏ 2> م ص صوص 


ر نا ففتقتلهماوجعلتامن الماء ء ڪل نَىِْ حي افلا ینود وتا نی الأرض رواب أن ميد 


و ص دص و 22 <> لوم ير سه ر صوص S>‏ جت 
مجعلا ا اجا سبلا لمهم دود و جعت السا 0 وع غ اا 
وى ر سم ر جص صو ص د صوص رص 


معرضون 0 وهو لدی خلق اليل E OE EE‏ ف فاك ا 4 وقاخفاالت فت 


م کر ت 
و ماه ساس رر 


قبلك ا لحلد افإين مت تھم ادون ې 


شيئاً واحد أملتصقتين ففصل الله بينهها ورفع السماء إلى حيث هي وأقرً الأرض كا هي ؟ قال الحسن 
وقتادة : كانت السموات والأرض ملتزقتين ففصل الله بينهما با هواء”" وقال ابن عباس : كانت السموات 
رتقاً لا قطر ‏ وكانت الأرض رتقاً لا تنبت ففتق هذه بالمطر » وهذه بالنبات”© #وجعلنا من الماء 
کل شيءٍ حي * أى جعلنا الماء أصل كل الأحياء وسبباً للحياة فلا يعيش بدونه إنسان ولا حيوان ولا 
نبات #أفلا يؤمنون» أي أفلا يصدقون بقدرة الله ؟ #وجعلنا في الأرض TY‏ عند 
م أي جعلنا في الأرض جبالاً ثوابت لثلا تتحرك وتضطرب فلا يستقر لهم عليها قرار لإوجعلنا فيها 
فجاجاً سيلا نعلهم مبتدون» أى وجعلنا في هذه الجبال مسالك وطرقاً واسعة كي يهتدوا إلى مقاصدهم 
في الأسفار قال ابن كثير : جعل في الحبال ترا يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطر » وإقليم إلى إقليم > کا 
هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه فيجعل الله فيها فجوةً ليسلك الناس فيها 
من ههنا إلى ههنا””'#وجعلنا السماء سقفاً حفوظ اً» أي جعلنا السماء كالسقف للأرض محفوظة من 
الوقوع والسقوط وقال ابن عباس : حفظت بالنجوم من الشياطين وهم عن آياتها معرضون» أي 
والكفار عن الآيات الدالة على وجود الصانع وقدرته من الشمس والقمر والنجوم وسائر الأدلة والعبر 
معرضون لا يتفكرون فما ابدعته يد القدرة من الخلق العجيب والتنظيم الفريد الدال على الحكمة البالغة 
والقدرة الباهرة قال القرطبي : بين تعالى أن المشركين غفلوا عن النظر في السموات وآياتها » من ليلها . 
ونهارها » وشمسها وقمرها . وأفلاكها ورياحها » وما فيها من القدرة الباهرة إذ لونظروا واعتبروا لعلموا 
أن لما صانعاً قادراً واحداً يستحيل أن يكون له شريك» «إوهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر» أى وهو تعالى بقدرته نوع الحياة فجعل فيها ليلاً ونهاراً هذا في ظلامه وسكونه » وهذا بضيائه 
وأنسه » يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وبالعكس . وخلق الشمس والقمر أيتين عظيمتين دالتين على 
وحدانيته كل في فلك يَسُبحون» أي كل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار 
يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» أي وما جعلنا لأحلر من 
البشر قبلك يا محمد البقاء الدائم والخلود في الدنيا إأفئن مت فهم الخالدون» أي فهل إذا مت يا محمد 
سيخلّدون بعدك في هذه الحياة ؟ لا لن يكون لهم ذلك بل كل إلى الفناء قال المفسرون : هذا رد لقول 


. 388 /١١ القرطبي‎ )5( . ٥۰۷ /۲ المختصر‎ )"( . ۳٤۸/١ القرطبي ۲۸۳/۱۱ . (۲) زاد المسير‎ )١( 
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قد 
وم ده رسام مومه سوه راس مي وماج > ار رو ماي سمه درس > .مامت صر ےن 
كل نفس ذأيِمَة ألموت ونبو بِألشَرِوآ ير فة وَإِلَيَنَا رن وإذا راك الرين"كفروأ إن 
رچ ار ص ص ب لص م و چ سا ابر ع سسا 
يتحذونك إلا هروا ھا الى یڈ و ٤اک‏ وهم بذ امان م كفرُونَ چ اق الإنن من ل 
3> رص ساح ساح 2ج ماج مخ و 2 ع رص سر 
ساورب 6ر لت قلا استعجلون © و بقولون مى هنذا الْوعد إن کن صلدقین 9ا و عم الین گفروا 


ےر ابعر ا ص ر م رص رم ابعر و r‏ 22 


حب لارحكنون عن وجوههم انار وا عن ظهورهم ولا هم ینصرون 2 بل اتهم بَغْمَة 


المشركين إشاعر نتربص به ريب المنون4 فأعلم تعالى بأن الأنبياء قبله ماتوا وتولى الله دينه بالنصر 
والحياطة ٠‏ فهكذا نحفظ دينك وشرعك #كل نفس ذائفة الموت* أي كل خلوق, إلى الفناء ولا يدوم 
إلا الحي القيوم #ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة» أى ونختبركم بالمصائب والئعم لنرى الشاكر من 
الكافر » والصابر من القانط قال ابن عباس : : نبتليكم بالشدة والرخاء » والصحة والسّقم > والغنى 
والفقر » والحلال والحرام » والطاعة والمعصية . والهدى والضلال”" وقال ابن زيد : نختبركم با تحبون 
لنرى كيف شكركم » وما تكرهون لنرى كيف صبركم” ! ! «إوإلينا ُرجعسون4 أي وإلينا مرجعكم 
فنجازيكم بأعما لكم #وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هروا أى إذا رآك كفار قريش كأبي 
جهل وأشياعه ما يتخذونك إلأمهزوءاً به يقولون #أهذا الذي يذكر المتكم» استفهام فيه إنكار 
وتعجيب أى هذا الذى يسب آهتكم و أحلامكم ؟ #وهم بذكرالرحمن هم كافرون* أي 
رهم كافروت باللاويع ذلك ون يرشول الله قال القرطي كان التركرك يعييواة من مسد فيه 
أصنامهم وهم جاحدون لاإٍهية الرحمن > وهذا غاية الجهل(" #خلق الإنسان من عجل * أي ر 

الإنسان على العتجلة فخلق عجولاً يستعجل كثيراً من الأشياء وإن كانت مضرة قال ابن کر ولكق 
ذكر عجلة الإإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسو لكك وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلوا 
ذلك ولهذا قال # سأوريكم آياتي فلا تستعجلون* أي سأوريكمانتقامي واقتداري على من عصاني 
فلا تتعجلوا الأمر قبل أوانه #ويقولون مقتى هذا الوعد إن كنتسم صادقين* أي ويقول المشركون على 
سبيل الاستهزاء والسخرية ار هه LS‏ يديا رد اتوك إن كنع يا حدر لخو يعوا ترق يا 
أخبرتمونا به قال تعالى «لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم» 
أي لوعرف الكافرون فظاعة العذاب حين لا يستطيعون دفع العذاب عن وجوههم وظهورهم لأنه حيط 
بهم من جميع جهاتهم لا ابتعجلوا الوعيد قال في البحر : وجواب لو محذوف لأنه الك ل الوعيد 
وأهيب وقدره الزخشري بقوله لكاي SS‏ تيال ولك الي د 
الذى هونه عندهم 0 #ولا هم ينصرون» أي لا ناصر لهم من عذاب الله وبل تأتيهم بغتة 
فتبهتهم» أي بل تأتيهم الساعة فجأة فتدهشهم وتحيرهم #فلايستطيعون ردّها ولا هم ينظضرون» 
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11101 < ده لوم ر ررم رر ر سس بر سار 
ا ل ورس من قبلك اق اين روا 


وى هس سه عد ا 5ج عير سه 
سم ما او به و00 قل من ان بل همعن ذ ر رمم معرضون ي 
٤ء‏ > م وو يوردو 9 و 3 م سي ص ال ر ور لير . سا عر سي 3و روود ار 

ام لممءالهة تمنعهم من دونتا ار نصر انفسهيم و جود ي ب متعنا ه'ؤلاء 


سم ميا ارو لاي رر صو 3 و( رم 0 ا م 


وتاباءهم حت طال غ الع أفلا يرون نا اتی رض تَنقَصبَا من اطرافها اتهم الغلبون و 
رم ور 82222 سح مزل س ود یں ص 


ر ل ولا سمع لصم آلد الدع إا مايندرون چ هي ولي مستبم نفحة من عذاب ربك 


أي فلا يقدرون على صرفها عنهم ولا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار #ولقد استهزىء ببسل من 
قبلك# تسلية لرسول الله ية عن استهزاء المشركين أي والله لقد استهزىء برسل أولي شأن خطير 
وذوي عدد كثير من قبلك يا محمد إفحاق بالذیسن سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون» أي فتزل وحل 
بالساخرين من الرسل العذاب الذي كانوا يستهزئون به قال أبو حيان : سلاه تعالى بأن من تقدّمه من 
الرسل وقع من أمهم الاستهزاء . بهم » وأن ثمرة استهزائهم جَنَوُها هلاكاً وعقاباً في الدنيا والآخرة فكذلك 
حال هؤ لاء المستهزئين“ قل من یکوک بالليل والنهار من الرحمن# أي قل يا محمد لهؤلاء 
المستهزئين من يحفظكم من بأس الرحمن في أوقاتكم ؟ ومن يدفع عنكم عذابه وانتقامه إن أراد إنزاله بكم ؟ 
وهو سؤ ال تقريع وتنبيه كيلا يغْترُوا ما نهم من نعم الله وبل هم عن ذكر ربهم معرضون) أي 
اا ب م لحك RO ER O E‏ 
دوننا» أ ل ا ا و O‏ 
على نصر أنفسهم ٠‏ فكيف ينصر ون عابديهم ؟ بإولا هم منا يصحبون» ولت يهل لاله a‏ 
ان تير سه م غلاب الله ان غا عجر واشت قال اين عباس : يصحبون : تجارون أي لا 
يرهم منا أحد لأن المجير صاحب لجاره"“ «#بل متعنا هؤلاء وآباءعهم حتى طال عليهم العُمر» أي 
ا ب ا ل ا و ل E‏ 
وحسبوا أن ذلك يدوم فاغتروا بذلك #أفلا يرون أتانأتي الأرض ننقصها من أطرافها» أي أفلا 
ينظرون فيعتبرون بأننا نأتي أرضهم فننقصها من أطرافها بالفتح على ل 
#أفهم الغالبون» استفهام بمعنى التقريع والإنكار أي أفهم الغالبون والحالة هذه أم المغلوبون ؟ بل 
هم المغلوبون الأخسرون الأرذلون قل إفا أنذركم بالوحي» أن فل .لل با ل ر 
م رمن الله لا من تلقاء نفسي , فأنا مبلَعْ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال ولا 
يسع الصم الإا إذا ما يُنذرون4 أي ولكنكم أيها المشركون لشدة جهلكم وعنادكم كالصم لذين 
ا ا فح و 
(۱) البحر ١4/5‏ . (۲) زاد المسير ه/ 8ه" . 


)۲١( 3‏ سورة الآنبياء 

م3 2z‏ سسب ا م - م ل ددس دمح <1م ادج ج دش سمه > 2ء <> ور ا اس لح سا سمس 

ليقولن يلويلنا إنا كا ظاليين20© ونضع الموازين القسط ليوم آلقيلمة فلا نظام نفس شيعا وإن كان متْقَالَ 

كد 

2 سج روص صوص م ےر 8 رر رو سوم تير مس سر ص ص ع لس مر مر سم ص و 
ا ا ا ا ماس . دع" SI‏ 2ل ° Al‏ 

معدن نحردل : بها وك بنا حلسبين ( ولقد عاتينا موس وهلرون الفرقان وضياءً ذكرا 

س مسومو م 2ت وود رر صر تر ر بر اس رم ت حوور م 4 ةموس ی ٤ر٤‏ د 

للمتقين ي الذين يحشون ربهم بألغيب وهم من آلساعة مشفقون 25 وهلذا ذ كر مبارك انزلنله أذ 

وو 2 

وج 


ولئن أصابهم شيء خفيف مما أنذروا به من عذاب الله ولو كان يسيراً إليقونن يا ويلنا إا كنا 
ظا لين أي ليعترفن بجريمتهم ويقولون :يا هلاكنا لقد كنا ظالمين لأنفسنا بتكذيبنا رسل الله #ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة» أي ونقيم الموازين العادلة التي توزن بها الأعمال في يوم القيامة فلا 
تُظلم نفس شين اً» أي فلا يُنقص محسن من إحسانه » ولا ياد مسىء على إساءته «إوإن كان مثقال 
حبةٍ من خردل أتينا بها أي وإن كان العمل الذى عملته زنة حبق من خردل جثنا بها وأحضرناها قال 
أبو السعود : أى وإن كان في غاية القلة والحقارة » فان حبة الخردل مثل في الصغر”" #وكفى بنا 
حاسبيسن» أي كفى بربك أن يكون محصياً لأعمال العباد مجازياً عليها قال الخازن : والغرض منه التحذير 
فإن المحاسب إذا كان في العلم بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيء . وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء 
فحقيق بالعاقل أن يكون على أشد الخوف منه” #ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء 
وذكراً للمتقين4 أي ولقد أعطينا موسى وهارون التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال 
نوراً وضياء وتذكيراً للمؤ منين المتقين «الذين يخشون ربهم بالغيب) أي هم الذين يخافون الله ولم 
يروه لأنهم عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم رباً عظباً قادراً يجازي على الأعمال فهم يخشونه وإن لم يروه 
#وهم من الساعة مشفقون) أي وهم من أهوال القيامة وشدائدها خائفون وجلون #وهذا ذكرٌ 
مبارك أنزلناه» أي وهذا القرآن العظيم كتاب عظيم الشأن فيه ذكرٌ لمن تذكر » وعظة لمن اتعظ, كثير الخير 
أنزلناه عليكم بلغتكم #أفأتتم له منكرون4 أي أفأنتم يا معشر العرب منكرون له وهو في غاية 
الجلاء والظهور ؟ قال الكرخي : الاستفهام للتوبيخ والخطاب لأهل مكة فإنهم من أهل اللسان يدركون 
مزايا الكلام ولطائفه » ويفهمون من بلاغة القرآن ما لا يدركه غيرهم مع أن فيه شرفهم وصيتهم فلو أنكره 
غيرهم لكان هم مناصبته وعداؤه9© . 


التتلاغيه : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي :0 
۲ - الاستفهام الذى معناه التعجب والاإنکار #أولم ير الذين كفر وا 5 


. "١7 /5 (”)انظر البحر المحيط‎ . ٠۳١ /۴۳ حاشية الحمل‎ )5١( . ۱۲٤/۳ أبو السعود‎ )١( 


الجزء السابع عشر 40 
۳ - الطباق بين الرتق والفتق فى قوله كانتا ر تقاً ففتقناهم| 4 . 
٤‏ - التدكير للتعميم #وجعلنا من الماء كل شيء حي «إوما جعلنا لبشر» . 


- الالتفات من المتكلم إلى الغائب #وهو الذي خلق الليل والنهار» بعد قوله بإوجعلنا من الماء» 
وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة التي أنعم بها على العباد . 


” - الطباق بين الشر والخير #إونبلوكم بالشر والخير» . 


- المبالغة خلق الإنسان من عجل جعل لفرط استعجاله كأنه خلوق من نفس العجل كقول 
الم اللعب : ديد اعرد" 00 طرب») . 


و تفقه النداء : 


. الكناية إحبة من خردل4 كناية عن العمل ولو كان في غاية القلة والحقارة‎ - ٩ 


: السجع اللطيف #ايهتدون » يسبحون » يُنصرون4 الخ‎ - ٠ 


ES‏ : سئل ابن عباس : هل الليل كان قبل أو النهار ؟ فقال : أرأيتم الى السموات والأرض 
حين كانتا رتقاً هل كان بينهم| إلا ظلمة ؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار"" . 

لطيفكة : عن ابن عمر أنرجلاً أتاه يسأله عن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناه فقال له : 
إذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله : ثم تعال فأخبرني بما قال لك - يريد ابن عباس فذهب إليه فسأله فقال ابن 
عباس اي ل ماك ارس قا ل Cee‏ أهلاً فتق هذه 
بالمطر » وفتق هذه بالنبات » فرجع الرجل الى ابن عمر فأخبره فقال ابن عمر : قد كنت أقول : ما يعجبني 
جراءة ابن عباس في تفسير القرآن » فالآن علمت بأنه قد أوتي في القرآن عل" . 


قال الله تعال : #ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين. . لی . . وکنا هم حافظین 4 
oS‏ 
رمه ل ىه اق 
اة : نا ذكر تعالى الدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أتبع ذلك بذكر قصص الأنبياء » وما 
نال كثيراً منهم من الابتلاء تسلية للرسول الأعظم ية ليتأسّى بهم في الصبر واحال الأذى في سبيل الله 
تعالى ¢ وتوطين النفس على مجامبة المشركين أعداء الله . 


. نفس المرجع السابق والصفحة‎ )۲( . ٠٠٦ /۲ مختصر ابن كثير‎ )١( 


۲٦‏ )1( سورة الأنبياء 


اللغفتيس : «رشده» هداه إلى وجوه الصلاح «التاثيل» جمع تمثال وهو الصورة المصنوعة مشبهة 
بمخلوق من مخلوقات الله تعالى يقال : مثّلت الشيء بالشيء أي شبهته به واسم ذلك الممثّل تمشال 
إجذاذاً فتاتاً والجل : الكسر والقطع قال الشاعر : 

بنو المهتّب جد الله دابرهم أمُسوا رماداً فلا أصل ولا طرف“ 
«إتكسوا» ر : قلب الشيء بحيث يصير أعلاه أسفل طنافلة» زيادة ومنه النفل لأنه زيادة على ما 
فرض الله ويقال لولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد «الكرب4 الغم الشديد إنفشت» التَّمش : الرعي” 
بالليل بلا راع يقال : نفشت بالليل » و ات : 


سم وم رر سوير صرت 


% وقد انا برهم رشدم, من قبل وکا بء عللمين 50 5 إِذْقَالَ لابه وقومهء ماهلذه ائيل ل 


ا م 


انتم ها علكفون 0 اوا وجدنا NB‏ نتم و اباو كاف صلل مین 6 5 


لوا تاتا نيأ أت بن ادي جه تل بل بك وب اموت والأي] اذى فطرهن وأنأ 


ل دل اشهدت © 5 ا لا کید اتمم بعد أن ولوا مَدْرِينَ وي مَجَعلهُم جدَاذا 
اللقس : لإرافسد آنيدا راهيم ردد أي وال لقد أعطينا رايم ماه وصلاحه إل 
وجوه الخير في الدين والدنيا ومن قبل أى من صغره حيث وفقناه للنظر والاستدلال إلى وحدانية ذي 
الجلال #وكنا به عالمين) أي عالين أنه أهل لما آنيناه من الفضل والنبوة #إذ قال لأبيه وقومه ما 
هسه القاثيل التي نتم ها عاكفون) هذا بيان للرشد الذي أوتيه إبراهيم من صغره أي حين قال لأبيه آزر 
وقومه المشركين ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها ؟ وني قوله «إما هذه التاثيل» تحقيرٌ لها 
وتصغيرٌ لشأنها وتجاهل بها مع علمه بتعظيمهم ها لإقالوا وجدنا آباءنا ها عابدين» أي نعبدها تقليداً 
لأسلافنا قال ابن كثير : لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال”" «قال لقد كنم أنتسم وآباؤكم 
في ضلال مبين» أي لقد كنتم و وأسلافكم الذين عبدوا هذه الأصنام في خط بين بعبادتكم إياها إذ هي 
جمادات لا تنفع ولا تضر ولا ت «#قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين» أي هل أنت جاه فيا 
تقول آم لاعب ؟ وهل قولك حق آم مزاح ؟ استعظموا [ إنكاره عليهم » واستبعدوا أن يكون ما هم عليه 
ضلالاء وجوزوا أن ما قاله على سبيل المزا اح لا الجد فاضرب عن قوم وأخبر أنه جاد فيا قال غير لاعب 
#قال بل ربكم رب ؛ السموات والأرض الذي فطرهن) أي ربكم الجدير بالعبادة هو رب السموات 
والأرض الذى خلقهن وأبدعهن لا هذه الأصنام المزعومة «إوأنا على ذلكم من الشاهدين» أي وأنا 

شاهد لله بالوسدائية بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة كالشاهد الذي تقطع به الدتعاوى «وتاللهِ 
لأكيدن أصنامكم بعد أن تونوا مدبرين) أي وأقسم بالله لأمكرن بآلهتكم وأحتالن في وصول الضر 


. ه١١ المختصر؟/‎ )۲( . ۳۱۸/١ البحر‎ )١( 


الجزء السابع عشر ۹۷ 


2 2 
82ح ساس 2غ ج ووس وس رک 


کک سح مه * ب م م 6م 0 0 0 م م ص لص صو ت 2 
يما م مهم کو بیود وھ الوا من عر معا یتر ین یری چ قيعت ی 
DII‏ 2 و ور 


> > سل اه سس ره صصص 8ج 3 ت م سمه سر راوس 2ے 
SE‏ بال له رهم ی قالوا اوا په ج عن الاس لهم بَنْبَدُونَ ري الوأ ءأت فَعَلتَ هلدا 


ل 0 ااطرية” و د 2 1210101 ےم بر و شد سي سح مغر عر 9 م ع 2 سس 2= کے 
بعالهينا بلإيرهم و قال بل فعله, كبيرهم هنذا فسعلوهم إن کا نوا ينطقون 0 فرجعوا لل 
34 > ل سر رہ ISIS‏ يي 7 #لن. “نين 

انفسهم فقالوا إنكرانم آلظلہون ي 


إليها بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم قال المفسرون : كان لهم عيد يخرجون إليه في كل سنة ويجتمعون فيه 
فقال آزر لإيراهيم : لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا ! ! فخرج معهم إبراهيم فلم) كان ببعض 
الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال إني سقيم أشتكي رجلي فتركوه ومضوا ثم نادى في آخرهم وتال 
لأكيدن أصنامكم » فسمعها رجل فحفظها!" «فجعلهم جُذاذاً» أي كسَّر الأصنام حتى جعلها فتاتا 
وحطاماً «إلا كبيراً لهم أي إلا الصنم الكبير فإنه لم يكسره قال مجاهد : ترك الصنم الأكبر وعلق 
الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه ليحتج به عليهم”" «إلعلهسم إليه يرجعون» أي لعلهم يرجعون 
إلى الصنم فيسألونه عمن كسّر الأصنام فيتبين لهم عجزه وتقوم الحجة عليهم #قالوا من فعل هذا 
بآهتنا إنهلمن الظالمين4 في الكلام محذوف تقديره : فلما رجعوا من عيدهم ونظروا إلى آلهتهم ورأوا 
ما قُعل بها قالوا على جهة البحث والاإنكار والتشنيع والتوبيخ : إن من حطّم هذه الآلهة لشديد الظلم 
عظيم الجرم لجراءته على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير «إقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم» أي قال من سمع إبراهيم يقول إوتالله لأكيدن أصنامكم » سمعنا فتى يذكرهم بالذم 
ويسبّهم ويعيبهم يسمى إبراهيم فلعله هو الذي حطّم الآلهة ! «إقالوا فأنتوا به على أعين الناس) أي 
قال نر ود وأشراف قومه أحضروا إبراهيم بمرأى من الناس حتى يروه » والغرض أن تكون محاكمته على 
رءوس الأشهاد بحضرة الناس كلهم ليكون عقابه عبرة لمن يعتبر «إلعلهم يشهدون) أي لعلهم 
يحضرون عقابه ويرون ما يصنع به لإقالوا أأنت فعلت هذا بآفتنا يا إبراهيم» أي هل أنت الذي 
حطّمت هذه الآلهة يا إبراهيم ؟ لإقال بل فعله كبيرهم هذا» أي قال إبراهيم بل حطمها الصنم الكبير 
لأنه غضب أن تعبدوا معه هذه الصغار فكسرها » والغرض تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم ولهذا قال 
«فاسألوهم إن كانوا ينطقون» أي اسألوا هذه الأصنام من كسرها؟إن كانوا يقدرون على النطق قال 
القرطبي : والكلام حرج خرج التعريض وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم الهة من دون الله كما قال 
إبراهيم لأبيه «إلم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا» فقال إبراهيم «إبل فعله كبيرهم 
هذا» ليقولوا إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون فيقول لهم فلم تعبدونهم ؟ فتقوم عليهم الحجة منهم 
كا يجوز فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من نفسه فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهة'" 
«فرجعوا إلى أنفسهم» أي رجعوا إلى عقوم وتفكروا بقلوبهم «فقالوا إنكم أنعم الظالمون» أي 
)١(‏ تفسير الخازن ۳/ ۲٤۱‏ . (۲) القرطبي ۲۹۸/۱۱ . (7) القرطبي 3٠٠١/١١‏ . 


)۲١( ۳۹۸‏ سورة الأنبياء 


2 و وص ور < د >< م رے ما و و وزو - ع ہے صر ر رر ال و وک 


س اہ ٤پ‏ تادر ر ووو ر و ا 82 ومسخ وعم اه تعد ر برل 

ولا يضرم © أف لكرولما تعبدون من دون لله أفلا تعقلون20 الوأ حرقوه وأنصروأ عا متك رر نكنم 

ت ال ل ل إلى سح جر ع ساس ته عاص ور لس رعس 2 ه ےگ دم سوم ير رج ةدم ے تادصم 3 

فلعلین 7 قلنا يننا رکونی بردا وسلاما عل برهم چې وارادوا بدء كيدا فجعلنلهم الأخسرين 2 ونجينله 
عم لدود م أ 


با 
لير 2خ 7د . صوص م حاسم دس ردم رل درام رور ر ر کا م 
ولوطا إلى الأرض أل برك فيها العاليين © ووبتاه يلق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صللحین ي 


أنتم الظالمون فى عبادة ما لا ينطق «ثم نُكسوا على رءوسهم» أى انقلبوا من الإذعان إلى المكابرة 
والطغيان #لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» أى قالوا في لجاجهم وعنادهم : لقد علمت يا إبراهيم أن 
هذه الأصنام لا تتكلم ولا تجيب فكيف تأمرنا بسو الها ؟ وهذا إقرار منهم بعجز الآلهة » وحينئلر توجهت 
لإبراهيم الحجة عليهم فأخذ يو نهم ويعتفهم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا 
ادات را کے وان كم ولا تعبدون من دون الله» أى قبحاً 
لكم ونتنأ لكم وللأصنام التي عبدتموها من دون الله «إأفلا تعقلو ن) أي أفلا تعقلون قبح صنيعكم ؟ 
#قالوا حرّقوه وانصروا المتكم» لا لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب عدلوا إلى البطش والتنكيل 
فقالوا : احرقوا إبراهيم بالنار انتقاماً لآهتكم ونصرة ها إن كنتم فاعلين» أي إن كنتم ناصريها حقاً 
«إقلنايا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهميم» أى ذات برد وسلامة وجاءت العبارةٌ هكذا للمبالغة قال 
اللفسرون : لما أرادوا إحراق إبراهيم جمعوا له حطباً مدة شهر حتى كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن 
تحمل حطباً حرق إبراهيم > ثم جعلوه في حفرة من الأرض وأضرموها ناراً فكان لها لهب عظيم حتى إن 
الطائر ليمر من فوقها فيحترق من شدة وهجها وحرها . ثم أوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في 
النار » فجاء إليه جبريل فقال : ألك حاجة ؟ قال أما إليك فلا » فقال جبريل : فاسأل ربك » فقال : 
«حسبي من سؤ الي علمه بحالي » فقال الله : يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم”" خوك ترق 
النار منه سوى وثاقه وقال ابن عباس : لولم يقل الله لإوسلاماً» لآذى إبراهيم بردها" «إوأرادوا به 
كيداً» أي أرادوا تحريقه بالنار #فجعلناهم الأخسرين) أى أخسر الناس وأخسر من كل خاسر حيث 
كادوا لنبي الله فرد الله كيدهم في نحورهم «#ونجيناه ولوط ا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» 
أى ونجينا إبراهيم مع ابن أخيه لوط حيث هاجرا من العراق إلى الشام التي بارك الله فيها با لخصب وكثرة 
الأنبياء ووفرة الأنهار والأشجار قال ابن الجوزي : وبركثها أن الله عر وجل بعث أكثر الأنبياء منها وأكثر 
فيها الخصب والأنهار”' #ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» أي أعطينا إبراهيم ‏ بعدما سأل ربه 
الولد ‏ إسحاق وأعطيناه كذلك يعقوب نافلة أي زيادة وفضلاً من غير سؤ ال قال المفسرون : سأل إبراهيم 
رنه ولد فأعطاهة الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة زيادة على ما سأل لأن ولد الولد كالولد إوكلاً جعلنا 


. ۳۹۸/٥ زاد المسير‎ )”( . ۰۱٤/۲ المختصر‎ ) (٠ ۳۰۳/۱۱ القرطبي‎ )١( 


الجزء السابع عشر ش ۳4 


وجعلتلهم أَمَه يدون بأمرنا وأوحيتا للم فع اليرت ولام الصلرة ر رة وکوا 


سوس بير بر ےم وگ توم 7# 2ود ر 6 2-2 
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عدن © واوطا نه حكما وع ويله مِنَالْمَرية الى كانت تَعَمَلْ أنْحَبَتَيت نمم كانوأ قوم 


سه اس 1و مدوم ۶ و چ2 صو و عام لول لع 


لو و نهو ل 0 


a‏ ا <> د 000 ور سه تج چو ر r‏ جه 


ا أجمعين نه 1 0 ِذْ 5 5 دنه لفت فيه e‏ ا لَكهم 


صالحجين» أي وكلاً من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلناه من أهل الخير والصلاح #وجعلناهم أنه 
هدون بأمرنا» 0 قدوة ورؤ ساء لغيرهم يرشدون الناس إلى الدين بأمر الله #وأوحينا إليهم 
فعل الخيرات* أى أوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات ليجمعوا بين العلم والعمل #وإقام الصلاق وإيتاء 
الزكاة» أي وأمرناهم بطريق الوحي بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » 0 بالذكر لأن الصلاة أفضل ٠‏ 
العبادات البدنية » والزكاة أفضل العبادات المالية إوكانوا لنا عابدين» أي موحدين مخلصين في 
العبادة ولوطاً آتيناه كما وعلماً» أي وأعطينا لوطاً النبوة والعلم والفهم السديد قال ابن کر 
SE‏ وهاجر مع ىا قال تعالى #فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى 
ربي » فآتاه الله حك وعلماً وأوحى إليه وجعله نبياً وبعثه إلى وسدوم » فكذبوه فأهلكهم الله ودمر 
عليهم کا 00 في غير موضع من كتابه العزيز”“ #ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 4 
أي خلصناه من أهل قرية سدوم الذين كانواً يعملون الأعمال الخبيثة كاللواط وقطع السبيل وغير ذلك 
ل الله إوأدخلناه في رحمتنا 0 
الصالحمين» أى أدخلناه ف أهل رحمتنا لأنه من عبادنا الصالحين «ونوحاً 5 نادى من قبل» أى 
زاكر عا ERG‏ الأنبياء المذكورين › ملیع بالا مین لب ر 
«ر بلا تدر على الأرض من الكافرين ديار «فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم» أي 
استجبنا دعاءه فأنقذناه ومن معه من الو منين ‏ ركاب السفينة ‏ من الطوفان 0 الذى كان كرباً و 
شديداً يكاد يأخذ بالأنفاس #ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا» أي منعناه من شر قومه 
المكذبين فن a‏ واهلخاهم «إنهم كانوا قوم سُوءٍ فأغرقناهم أجمعين» أي كانوا منهمكين في الشرّ 
اوی عدا ولع ی أحداً «وداود وسلوان ِذْ يبحكمان فيالحرث »أي واذكر قصة داود وسلمان 
حون يحكمان في شان الزرع فإإذ تمشت فيسه غنم القسوه» أي وقت رعت فيه غنم القوم ليلا أافسدة» 
ركنا لحكمهم شاهدين» أي كنا مطّلعين على حكم كل منهما عالمين به «إففهمناها سلیمان) أي 


. ه١8‎ /۲ المختصر‎ )١( 


)۲١( ۷۰‏ سورة الأنبياء 


اس توم م 3 موس وروم مه ر رتاوم رص وم اس رتو ك 


N املعوامكحاتيتا٤ ڪل‎ SE شلهدین‎ 


ص تدر ا عه ور ےر 126 7 ل - لصوم 200 
وکا لین و اله صن ہیں تيصع من مأك ل هل نتم شروت د ولسلیمان الرج 


ر 


فة تج ری بأنيوة إل الأرض الى برا فی اوک کل ن ع علاسین ل ومن آلشباطنِ س 


رور و ررر الال ا ررر کر و وى لبر ىا مس 


يغوصون لهر ومون عد دون ذلك وڪنا مم حلفظين 4D‏ 


علمنا وأهمنا سلوان الحكم في القضية «وككلاً آتينا حكاً وعلماً» أى وكلاً من داود وسلوان أعطينا 
الحكمة والعلم الواسع مع النبوة قال المفسرون : تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحده) E‏ 
ا 0 > فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم » > فخرج الرجلان على 
سليان وهو بالباب فأخبراه بما حكم ب به أبوه فدخل عليه فقال : يا نبي' الله لو حكمت بغير هذا كان أرفق 
للجميع ! قال : وما هو؟ قال : يأخذ صاحب الغنم الأرض فيصلحها ويبذرها حتى يعود زرعها کا 
كان » ويأخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع بألبانها وصوفها ونسلها ٠‏ فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى 
2 رارع إن وها فال ل و ا ول يهن ا ان لي 
سليمان» #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيسر» أي جعلنا الجبال والطير تسبح مع داود إذا سبح 
قال ابن كثير سر و اس ا ع ل 1 ا 
الحبال ا وإنما قدم ذكر الجبال على الطير لأن تسخيرها وتسبيحها أ عجب وأغرب وأدخل ف الاإعجاز 
لأنها جماد #وكنا فاعلين» أي وكنا قادرين على فعل ذلك #وعلمناه صئعة لبوس لكم» أي علمنا 
داود صنع اا بإلانة الحديد له قال قتادة : أول من صنع الدروع داود وكانت صفائح نهو أو من 
سردها وحلقها"" (التخصنکم من بأسكم» e‏ #فهل أنتم شاكرون» 
استفهام يراد به الأمر أي اشكروا الله على ما أ نعم به عليكم » ولا ذكر تعالی ما خص به نبيه داود عليه 
السلام ذكر ما حص به آبنه سليان فقال «ولسلان ريسع عاصفة» e‏ 
أي شديدة اهبوب #تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها» أى تسیر بمشيئته وإرادته إلى 0 
الشام المباركة بكثرة الأشجار والأنهار والثمار » وكانت مسكنه ومقر ملكه #وكنا بكل شيء عالمين» أى 
وكنا عالمين بجميع الأمور فا أعطيناه تلك المكانة إلا لما نعلمه من الحكمة #ومن الشياطين من 
يغوصون له أي وسخرنا لسليان بعض الشياطين يغوصون ف الماء ويدخلون أعماق البحار 
ليستخرجوا له الجواهر واللآلىء #ويعملون عملاً دون ذلك4» أى ويعملون أعمالاً أخرى سوى 
الغوص كبناء المدن والقصور الشاهقة والأمور التي يعجز عنها البشر «وكنالمم حافظين» أ 
نحفظهم عن الزيغ عن أمره أو الخروج عن طاعته . 


. 770/١١ المختصر ۲/ ١ه . (۲) القرطبي‎ )١( 


الجزء السابع عشر 3 
الاخ : تضمنت الآيات من وجوه الفصاحة والبديع ما يلي : 
١‏ - الاستعارة اللطيفة «#ثم تكسوا على رءوسهم» شبه رجوعهم عن الحق إلى الباطل بانقلاب 
الشخص حتى يصبح أسفله أعلاه بطريق الاستعارة . 
۲ - الطباق بين #ينفعكم ويضركم* . 
- المبالغة إكوني برداً» أطلق المصدر وأراد اسم الفاعل أي باردة أوذات برد . 
٤‏ - عطف الخاص على العام إفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» لأن الصلاة والزكاة من 
فعل الخيرات وإغا خصه| بالذكر تنبيها لعلو شأنا وفضله) . 
- الاحتراس لوكلا آتينا حك وعلما» دفعاً لتوهم انتقاص مقام داود عليه السلام . 
5 المجاز المرسل #إوأدخلناه فى رحمتنا4 أي فى الحنة لأنها مكان تنزل الرحمة فالعلاقة المحلية . 
۷ - السجع غير المتكلف «العابدين الصابرين » الصالحين) الخ . 


نيه : وصف تعالى اریخ هوا بوه #عاصفة 4 ووصفها فی مكان آخر بقوله #رخاء# 
والعاصفة هي الشديدة » والرخاء هي اللّيئة » ولا تعارض بين الوصفين لأن الريح كانت لينة طيبة وكانت 
تسرع في جريها كالعاصف فجمعت الوصفين فتدبر . 


KK XK 


قال الله تعالى :#وأيوب إذ نادى ربّه أني مسني الضر . .إلى . .ورينا الرعن المستعان 
على ما تصفون» من آية (۸۳) إلى نهاية السورة الكريمة . 
امناسية : : لما ذكر تعالى جملة من الأنبياء )0 ابراهيم ¢ نوح » > لوط » داود ¢ سلمان ( وما نال كثيراً 
جاو ب الا عدت ردك هذ فده إيونيدة واغلاء الله للجاتواع امون نم أعقيها بادك عن وو عر بوكر 
وعيسى ؤكل ذلك بقصد التسلية للرسول ية ليتأبى بهم . 
الغ م : هذا النون» النون : الحنوت وذا النون لقب ليونس بن متّى لابتلاع النون له 
#أحصنت »© الإحصان : العفة يقال : رجل حصن وامرأة محصنة أي عفيفة #رغباً ورهباً» الرغب 9 
الرجاء . والرهب : الخوف #كفران الكفر والكفران : الجحود وأصله الستر لأن الكافر يستر نعمة الله 
ويجحدها #حدب #* الحدب : ما ارتفع من الأرض مأخوذ من حدبة الظهر قال عنترة : 
فا رعشت يدای ولا ازدهاني تواترهم إلى من اليداب”» 
إينسلون يسرعون يقال : نسل الذئب ينسل نسلاناً أي أسرع «#حصب» الحصب : ما توقد به النار 


. "41١/١١ القرطبي‎ )١( 


YY‏ (١١؟)‏ سورة الأنبياء 


کالحطب وغيره (زفر) أنين وتتفس شديد إحسيسها» الحسيس : الصوت والحس والحركة الذى بحس 
به من حركة الأجرام السجل» الصحيفة لأن بها يُسجل المطلوب . 

ا : عن ابن عباس قال : ما نزل قوله تعالى (إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم شق ذلك على كفار قريش وقالوا : شتم آهتنا وأتوا ابن الزبعرى وأخبروه فقال : لو حضرثه 
را عليه الوا اکت تقول لذن ا او هاا الست تله لساري نوها سن له 
اليهود ؛ أفهها من حصب جهنم ؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أن محمداً قد خصم فأنزل الله إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ي . 


سوج س اح ملاسم ےر كس ساس 2 o‏ رود دم رر ع رم وص 


٭ وايوب إذ نادئ ربهب أفى مسنی ألضروَأنتَ ارم أررحِينَ ي فأستجبنا له, فكشفنا مأب طم 


م سوم يي 1 رر م ور ار و سوم كر سج 


و>اتيئله أهله ر ومثلهم معهم رحة من عندنا وذحكرئ للعلبدين 4 وإسملعيل وإدررس ودا الْكمُلٍ 


وك هسه 


كل من آلصلبرین © 4 


الفس : #وأيوب إذ نادى ربه) أي واذكر قصة نبي الله أيوب حين دعا ربه برع 
وخشوع «أني مسني الضر4 أي نالني البلاء والكرب والشدة قال المفمسرون : كان أيوب نبياً من 
الروم ¢ وكان له أولاد ومال كثير . فأذهب الله ماله فصبر ٠‏ ثم أهلك الأولاد فصبر > ثم ساط البلاء 
والمرض على جسمه فصبر فمر عليه ملأ من قومه فقالوا : م ا EE‏ 
إلى الله فكشف عنه ضره #وأنت أرحم الراحمين» أي أكثرهم رحمة فارحمني 34 ولم يصرح بالدعاء 
ولكنه وصف نفسه بالعجز والضعف . ووصف ربه بغاية الرحمة لرحه › SEC‏ حين e‏ 
ليس في التصريح بالطلب #فاستجبناله» أي أجبنا دعاءه وتضرعه إفكشفنا ما به من ضر أي 
أزلنا ما أصابه من ضر وبلاء #وآتيناه أهله ومثلهم معهم# قال ابن مسعود : مات أولاده وهم سبعة 
من الذكور وسبعة من الاإناث فل) عوفي جيرا السو رادت له امرأته سبعة بنين وسبع بنات 0 والمعنق 
أعطيناه أهله في الدنيا ورزقناه من زوجته مثل ما كان له من الأولاد والأتباع لإرمة من عندنا» أي من 
أجل رحتنا إياه إوذكرى للعابدين) أي وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كا صبر قال القرطبي : 
أي وتذكيراً للعباد لأهم إذا ذكروا بلاء أيوب ومحنته وصبره وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا مثل 
ما فعل أيوب وهو أفضل أهل زمانه”“ . يروى أن.أيوب مكث ف البلاء ثمان عشرة سنة فقالت له امرأته 
يوما : لودعوت الله عز وجل فقال لها : كم لبثنا في الرخاء ؟ فقالت : ثانين سنة فقال : إني أستحبي من 
الله أن أدعوه وما مكثت في بلائي المدة التي مكثتها في رخائي (©؟ #وإساعيل وإدريس وذا الكفل*» أي 
)١(‏ القرطبي /۱۱١‏ ۳۲۷ (5) هذا الآثر عن ابن سود أن الله خيا أولاده بعد موتهم فيه نظر + » لأنه لا يرجع أحد إلى الدنيا بعد انتقاله منها 


إلا ماكان من معجزة المسيح عليه السلام والصحيح أن الله عوّضه من زوجته أولاداً مثل من فقدهم .( القرطبي 8517/١١‏ . (5) النسفي 
الام . 
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ا جزء السابع عشر ا 


و صز 
رعو سوم ىلج 50 روم مد 3 ت م و اساسا 


وادخلنلهم ف رحمتنا 0 ل من الصللحين وا لرن لد إذ ذهب معلضبًا ب ان أن أن تقر طبه 


ا رر 2 ت > 


E 


رس 222 سوك ٤ص‏ 


وكدلكَ ج ی الْمؤْمِنَ د وزكر يا 1 نادئ 5 رب لاتذرنى فرد أ لوانت خی 505 
e NS aS‏ 
من هؤلاء الأنبياء من أهل الإحسان والصبر » جاهدوا في الله وصبروا على ما نالم من الأذى 
#وأدخلناهم ف رحمتنا» أي أدخلناهم بصبرهم وام الحنة دار الرحمة والنعيم #إنهم من 
الصالحين* أي لأنهم من أهل الفضل والصلاح #وذا النون» أى واذكر لقومك قصة يونس الذى ابتلعه 
الحوت » والنون هو الحوت تُسب إليه لأنه التقمه إإذ ذهب مغاض با أي حين خرج من بلده مغاضباً 
لقومه إذ كان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم ولذلك قال الله تعالى 
#ولا تكن كصاحب الحوت# ولا يصح قول من قال : مغاضباً لربه قال أبو حيان : وقول من قال 
مغاضباً لربه يجب طرحه إذ لا يناسب منصب النبوة"' وقال الرازي : لا يجوز صرف المغاضبة إلى الله تعالى 
لن ذلك صفة من يجهل كون الله مالكاً للأمر والنهي ‏ وا جاهل بالله لا يكون مؤ مناً فضلاً عن أن يكون 
نبياً » ومغاضبئُه لقومه كانت غضباً لله » وأنفة لدينه » وبغضاً للكفر وأهله"" فظن أن لن نقسدر 
عليه» أي ظنٌ يونس أنأ لن نضيّق عليه بالعقوبة كقوله «إومن فُدر عليه رزفه» أي ضيق عليه فيه فهو 
من القدر لا من القدرة قال الايمام الفخر : من ظنً عجز الله فهو كافر » ولا خلاف أنه لا يجوز نسبة ذلك 
إلى آحاد الم منين فكيف إلى الأنبياء عليهم السلام ! روي أنه دخل ابن عباس على معاوية فقال له معاوي ,ٍ 
لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت فيها فلم أجل لي خلاصاً إلا بك . ٠‏ فقال : وما هي ؟ قال : يظن 
نبي الله يون أن لن يقدر الله عليه ؟ فقال ابن عباس : هذا من القذر لا من القدرة”“ #فنادى في 
الظلمات) أي نادى ربه في ظلمة الليل وهو في بطن الحوت قال ابن عباس : جمعت الظلمات لأنها ظلمة 
الليل » وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت «أن لا إله إلا أنت) أي نادى بأن لا إله إلا أنت يا رب 
«سبحانك إني كنت من الظالمين4 أي تنرّهت يا رب عن النقص والظلم » وقد كنت من الظالمين 
لنفسي وأنا الآن من التائبين النادمين فاكشف عني المحنة وني الحديث ( ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء 
إلا استجيب له) “ #فاستجبنا له ونجيّتاه من الغم*» أي استجبنا لتضرعه واستغائته ونجيناه من 
لضن والكرت الل ثالة جن القن الحوت #وكذلك ننجي المؤمنين» أي کا چا يوس هن نالك 
اة لني المؤمنين من الشدائد والأهوال إذا استغاثوا بنا إوزكريا إذ نادى ربّه رب لا تذرنسي 
فرداً» أي واذكر يا محمد خبر رسولنا زكريا حين دعا ر به دعاء تخلص منیب قائلاً :رت لا تتركني وتخيدا بلا 
ولد ولا وارث قال ابن عباس : كان سنه مائة وسن زوجته تسعاً وتسعين «وأنت خير الوارثئين» 


(۱) البحر 5/ ۳۳۵ . (۲) تفسير الفخر الرازي ۲۲/ ۲٠٤١‏ . (”) الفخر الرازي ۲ . )٤(‏ أصل الحديث في سنن أبي داود . 
(ه) الرازي ۲۱۷/۲۲ . 
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لهر ووهبنا لهر مح وأصلحنا له زوجه إنهم كانوأ سارعون ف اخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا 


صر ل و سس دس 2ا ساح لس ص رر و ر ا ر وأا كانه كر 


ا نشي جه و أَحَصَدتْ فرجها فنفخنا فيا من روحنًا وجعلنلها 


لين > | إن لذو امت امه اانا تتح بر 
راجعونٌ 2 فن يعمل من الصللحدت وهومَؤْمنٌ فلا كفْرانَ لسعيهء ونار بون 5ع 
أي وأنت يا رب خير من يبقى بعد كل من يموت قال الألوسي : وفيه مدح له تعالى بالبقاء » وإشارة إلى فناء 
من سواه من الأحياء » واستمطارٌ لسحائب لطفه عز وجل إفاستجبنا له) أي أجبنا دعاءه 
#ووهبنا له يحيى » د تت را سمه يي عل لد رهط لالت رريثك أى جعلناها 
ولوداً بعد أن كانت عاقراً وقال ابن عباس اح ا ل اماماي ارد رسيي 
حسنة الى“ #إهم كانوا يسارعون ف الخيرات# أ ى إنما استجبنا دعاء من ذکر من الأنبياء ام 
كانوا صالحين يدون في طاعة الله ويتسابقون في فعل الطاعات وعمل الصالحات «إويدعوننا رغباً 
ورهاً» أي طمعاً ورجاءً في رحمتنا وخوفاً وفزعاً من عذابنا لإوكانوا لنا خاشعين» 0 
خاضعين لله يخافونه في السر والعلن #والتي أحصنت فرجها» أي واذكر مريم ل التي أعفت 

لفسها عن الفاحشة وعن الخلال واخرام كنولة :لولم يست يشر ولم أك بغياً» قال ابن که كثير : ذكر تعالى 
قصة مريم وابنها عيسى مقرونة بقصة زكريا وابنهيحبى لأن تلك مربوطة ببذه فإنها إيجاد وللر من شيخ كبير قد 
طعن في السن وامرأة عجوز لم تكن تلد في حال شبابها » وهذه أعجب فإنها إيجاد وللر من أنثى بلا ذكر 
ولذلك ذكر قصة مريم بعدها" إفنفخنا فيها من روحنا» أي أمرنا جبريل فنفخ في فتحة درعها - 
قميصها- EG o‏ 
«#وجعلناها وابنها آية للعالمين» أي وجعلنا مريم مع ولدها عيسى علامة وأعجوبة للخلق تدل على 
قدرتنا الباهرة ليعتبر بها الناس إن هذه أمتكم أمة واحدة» أي دينكم وملتكم التي يجب ان تكونوا عليها 
أيها الاس ملة واحدة غير ختلفة وهي ملة الإبسلام » والأنبياء كلهم جاءوا برسالة الرسه فال اتا 
معناه دينكم دين واحد“ «#وأنا ربكم فاعبدون» أي وأنا هكم لا رب سوای فأفردوني بالعبادة 
«وتقطعوا ارت يفت » أي اختلفوا في الدين وأصبحوا فيه شيعا وأحزاًفمن موحد > ومن بودي » 
ونصراني ومجوسي «كل إل لينا راجعون) أي ي رجوعهم إلينا وحسابهم علينا قال الرازي : معنى الآية 
جعلوا أر دنھ فيا بتي قطعاً کا تتوزع الجماعة ليه ويتسموف ل لاخلا ف ا 
وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتى“ «إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن4 أى من يعمل شيئاً من 
الطاعات وأعمال البرٌ والخير بشرط الايمان فلا كران لسعيه» أي لا بطلان لثواب عمله ولا يضيع 


. "5/1١ روح المعاني ۱۷/ ۸۷ (10) القول الأول قول قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين كذا في القرطبي‎ )١( 
. ۲۱۹/۲۲ نفس المرجع السابق والصفحة . (ه) تفسير الرازي‎ )4( . ٠١ /۲ المختصر‎ )۳( 


ا جزء السابع عشر V0‏ 
ل سم 4 لام رو وم ےم ست 12ج م مو ا سا رس رو ورو ول س 


ور م على كَرية اها أ مم يحون و حي ذا فحت باجو وما جوج وهم من كل حب ۽ سلون جه 


ص ص > و سق م 033 کے جه ساس جح ما سل ضرا 


وارب الوعد الق قدا هى سبخصة ابص ر آلذين كفروا بو يتا د فعَفلة من هلدا بل شرن 


2 ار رر رو اس ےم رر بير 1 


نکر وما عدون من دون اله حصب جهنم أ نم ما ردو و کو کان متؤلاء ا وکل في 


وو 2< م م ساح صقر 


لدو 4 هم فيا رفوه فيا امعو جوج 


شيء من جزائه #وإناله كاتبون4 أى نكتب عمله في صحيفته والمراد أمر الملائكة بكتابة أعمال الخلق 
#وحرام على قريةٍ أهلكناها أََم لا يرجعون» قال ابن عباس : أي ممتنع على أهل قرية أهلكناهم 
أن يرجعوا بعد الملاك إلى الدنيا مرة ثانية وني رواية عنه #أنهم لا يرجعون» أي لا يتوبون قال ابن 
كثير : والأول أظهر”" وقال في البحر : المعنى وممتنع على عل رب تدرا إلاكهم لكفرهم رجوعهم ف 
الدنيا إلى الإيمان إل أن : تقوم الساعة فحينئز يرجعون”") #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج» أ ى حتى 
i aR‏ أي وهم لكثرتهم من كل مرتفع من 
الأرض ومن كل أكمة وناحية يسرعون النزول والمراد أن يأجوج ومأجوج لكثرتهم يخرجون من كل طريق 
للفساد في الأرض إواقترب الوعه الحسق» أي اقترب وقت القيامة قال المفسرون : جعل الله خروج 
يأجوج ومأجوج علا على قرب الساعة قال ا ر : : الساعة من الناس بعد يأجوج ومأجوج كالحامل 
المتمّم لا يدري ل أونهارً”' «إفإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» 
الضمير للقصة والشأن أي فإذا شأن الكافرين أن أبصارهم شاخصة من هول ذلك اليوم لا تكاد تطرف من 
الحيرة وشدة الفزع «إيا ويلنا قد كنا في غفلة) أي ويقولون يا ويلنا أي يا حسرتنا وهلاكنا قد كنا في 
الدنيا في غفلة تامة عن هذا المصير المشئوم واليوم الرهيب «إبل كنا ظالمين) أضربوا عن القول 
ل اام ا و وه ايد 
لأنفسنا بالتكذيب وعدم الإيمان «#إنكم وما تعبدون من دون الله أ ي إنكم أمها المشركون وما 
تعبدونه من الأوثان والأصنام #حصب جهنم آي حطب جهنم ووقودها قال أبو حيان : الحصب ما 
ا ل ا ال أن يُرمى به لا يُطلق عليه حصب إلا مجازاً©» «أنتم لما 
واردون» أي أنتم داخلوها مع الأصنام . وإئما جمع الله الكفار مع معبوداتهم في النار لزيادة غمهم 

وحسرتهم برؤ يته م ار ا لمج ول ا أى لو 
كانت هذه الأصنام التي عبدتموها آة ما دخلوا - جهنم #وكل فيها خالدون أى العابدون والمعبدون 
كلهم في جهنم خلدون «لهم فيها زفير» 0 لمؤلاء الكفرة فى النار زفير وهو صوت التفس الذي 
يخرج من قلب المغموم وهو يشبه أنين المحزون والمكلوم وهم فيها لا يسمعون» أي لا يسمعون في 


. ٤١/٣ زاد المسير ه/ ۳۸۹ . (ي) البحر‎ )۳( . ۳۳۸/١ البحر‎ )۲( . ٩۲۱ /۲ المختصر‎ )١( 


۲۷٦‏ (١؟)‏ سورة الأنبياء 
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0 2 ر 2 رص د ر صرح صر 


يوم نوی السمَآء كليل نكب کا ,أن أو حي يل وعدا ليآ إا كا قلعن و ولد كيبن 


فی آلزبومن بعد آل ر ان ارش ر عبادی الصلحونٌ نن مدا َلاَقَو علبدين ی۵ 


جهنم شيئاً لأنهم حشرون صا كما قال تعالى «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبُكماً 
وصا]|» قال القرطبي : : وسماعٌ الأشياء فيها روح ان ٠‏ فمنع الله الكفار ذلك فى النار"“ وقال ابن 
مسعود : ذا بتي من يخ في تار جهنم ججعلوا في توابيت من نار » فبا مسامي من نا فلا سمعون شين . 
ولا يرى أحد منهم أنه يُعذب في النار غيره ثم تلا الآية” إن ' الذين سبقت هم منا المسنى» أي 
سبقت لهم السعادة #أولئك عنها مبعدون» أي هم عن النار مبعدون لا يصلون حرًها ولا يذوقون 
عذاما قال ابن عباس : أولئك أولياء الله يرون على الصراطمراً أسرع من البرق ويبقى الكفار فيها جلي“ 
#لا يسمعون حسيسها4 أي لا يسمعون حس النار ولا حركة لهبها وصوتها وهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون» E‏ ماري ارو الو ل 
الفزعٌ الاكبر4 أي لا تصيبهم أهوال يوم القيامة والبعث لأنهم في مأمن منها #وتتلقاهم الملائكة» أى 
تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة هنونم الزن وس يورك لسري كب و 
يوم الكرامة والنعيم الذي وعدكم الله به فأبشروا بالهناء والسرور يوم نطوي السماء كطي السيجل 
للكتب# أي اذكر يوم نطوي السماء ء طياً مثل طي' الصحيفة على ما كتب فيها قال ابن عباس : كطيٍ 
الصحيفة على ما فيها , > فاللام بمعنى « على » #كمابدأناأول خلق ثعيده» أي نحشرهم حفاة 
عراة غرلا على الصورة التي بدأنا خلقهم فيها وني الحديث (إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا 
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدأعلينا إنا كنا فاعلين» ألا وإن ' اول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه 
السلا“ . . ) الحديث «#وعداً علينا» أي وعداً مؤ كداً لا يخلف ولا يبدل لازم علينا إنجازه والوفاء به 
«إنا كنا فاعليسن) أي قادرين على ما نشاء » وهو تأكيد لوقوع البعث «ولقد كتبنافي 
O‏ ل ا م CRI‏ 
اللوح المحفوظ أزلاً بأ ن الأرض يرثها عبادي الصالحو ن أي أن الجنة يرثها المؤمنون الصالحون قال 
ابن كثير : أخبر سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة 
محمد کل الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون” وقال القرطبي : أحسن ما قيل فيها أنه يراد بها أرض 


. رواه مسلم عن ابن عباس‎ )4( . ٥۲۴۳ /7 مختصر ابن كثير‎ )”( . "48 /١١ القرطبي‎ )۲( ٠ 8146/١١ القرطبي‎ )١( 
. ٥۲۲ /۲ (ه) حتصر ابن كثير‎ 


الجزء السابع عشر يفف 


صل 
ال ا ا ےت ل وكا ضحد م > ود 43 چ ر وور ر ورزر و مرو ٤‏ و3 
وما أرسأنلك إلا رحمة للعلليين و قل إا يوحى إلى انم إلدهكر إلله واحد فهل انتم مسلمون 9 
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إن تولوا فقل -اذنتكر عن سواء وإن ادرۍ اقريب ام بعيد ماتوعدون E)‏ إنه, يعم الجهر م نألمول 
قد 

س3 ل 2 ور ِ- >< > رت دو < سدم ل 2 ْ 0 راس م ودر روص سكس م دوم 3 

ويعلم ماتكتمون 9ي وإن أدرى لعله, فتنة لكر ومتلع لل حينٍ ززي فال رب احم باحق وزننا الجن 


المستعان على ما تصفون 75 


الجنة لأن الأرض ف الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم وهو قول ابن عباس ومجاهد ويدل عليه قوله تعالى 
«وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض* وأكثر المفسرين على أن المراد بالعباد الصا حين 
أمة محمد يل "2 » وقال مجاهد : الزبور : الكتب المنزلة » والذكرٌ أم الكتاب عند الله“ طن في هذا 
لبلاغاً لقومٍ عابدين) أى إن في هذا المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ 
البالغة لكفاية لقوم خاضعين متذللين لله جل وعلا » المؤثرين لطاعة الله على طاعة الشيطان #وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين* أي وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة للخلق أجمعين وفي الحديث 9إفاأنا 


رحمة مهداة) ”" فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة» قل إفايُوحى إلى 
أا هكم إله واحد» أي قل يا محمد هؤلاء المشركين : إنما أوحى إل ربي أن إلهكم المستحق للعبادة إله 
واحد أحد فرد صمد #فهل أنتم مسلمون# استفهام ومعناه الأمر أي فأسلموا له وانقادوا لحكمه 
وأمره «فإن تونّوا» أي فإن أعرضوا عن الإسلام إفقل آذنتكم على سواء» أي فقل لحم 
أعلمتكم بالحق على استواء في الاإعلام لم أخص أحداً دون أحد ون أدري أقريب أم بعيد ما 
توعدون# أي وما أدري متى يكون ذلك العذاب ؟ ولا متى يكون أجل الساعة ؟ فهو واقع لا محالة 
ولك لا علم لي بقربه ولا ببعده إإنه يعلم الجه رمن القول ويعلم ما تكتمون) أي اللَّهُ هو العالم 
الذى لا يخفى عليه شيء » يعلم الظواهر والضمائر » ويعلم الس وأخفى » وسيجازي كلا بعمله #وإن 
أدري لعله فتندٌ لكم» أى وما أدري لعل هذا الإمهال وتأخير عقوبتكم امتحان لكم لنرى كيف 
صنيعكم «وومتاع إلى حين» أي ولعلً هذا التأخير لتستمتعوا إلى زمن معين ثم يأتيكم عذاب الله 
الأليم قال رب احكم بالحسق» أي احكم بيني وبين هؤ لاء المكذبين وافصل بيننا بالحق طوربنا 
الر من المستعان على ما تصفو ن» أى أستعين بالله على الصبر على ما تصفونه من الكفر والتكذيب. ٠‏ 
ختم السورة الكريمة بأمر النبي يكل بتفويض الأمر إليه وتوقع الفرج من عنده » فهو نعم الناصر ونعم 
المعين . 


. القرطبي 5 544 . (۲) اختار هذا القول ابن جرير الطبري وهو قريب مما ذكرناه . (۳) أخرجه الحافظ ابن عساكر‎ )١( 

)٤(‏ لم يقل الله تعالى : رحمة للم منين وإغا قال رحمة للعا مين فإن الله سبحانه وتعالى رحم الخلق بإرسال سيد المرسلين يك لأنه جاءهم 
بالسعادة الكبرى 2 والنجاة من الشقاوة العظمى 3 ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى 3 وعلمهم بعد الجهالة › وهداهم بعل 
الضلالة فكان رحمة للعالمين » حتى الكفار رهوا به حيث أخر عقوبتهم ولم يستأصلهم بالعذاب كالمسخ والخسف والغرق . 


)7١1( ۲۷۸‏ سورة الأنبياء 
| له : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ التعرض للرحمة بطريق التلطف «وأنت أرحم الراحمين) ولم يقل : ارحمني . 
۲ - جناس الاشتقاق «أرحم الراحمين» . 
۳ الجناس الناقص #الصابرين 1 والصالحين»# 7 
٤‏ - الطباق بين #رغباً .. ورهباً» وبين #بدأنا . . ونعيده# وبين #قريب أم بعيد» . 
ه - التشريف «إفنفخنا فيها من روحنا) أضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف كقوله وإناقة 
الله» . 
5 - الاستعارة التمثيلية #وتقطّعوا أمرهم بينهم» مثّل اختلافهم في الدين وتفرقهم فيه إلى شيع 
وأحزاب بال |عة تتوزع الشيء هذا نصيب وهذا نصيب 2 وهذا من لطيف الاستعارة : 
- الاريجاز بالحذف «إيا ويلنا» أي ويقولون يا ويلنا » ومثله قوله إوتتلقاهم الملائكة هذا يومكم» 
أي تقول هم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون . 


۸ - التشبيه المرسل المفصل #إنطوي السماء كطي السيجل للكتسب4 أي طياً مثل طي" الصحيفة على 
ما كتب فيها . 


4_الا ستفهام الذي يراد به الأمر #فهل أنتم مسلمون# أي أسلموا . 
٠‏ -السجع «وفاعبدون > راجعون > كاتبون الخ وهو من المحسنات البديعية : 


» تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنبياء ( 


Fx ¥ 


() سوا لشي ينين 
یلا اجان وج 


OG a‏ الور اال تع تعنی بأمور 
التشريع 2 ومع أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها جو السور المكية » > فموضوع الإيمان 2 والتوحيد 
والاإنذار والتخويف › وموضوع البعث والحزاء 3 ومشاهد القيامة وأهواها > هو البارز في السورة 
الكريمة » حتى ليكاد تخيل للقارىء أنها من السور المكية » هذا إلى جانب الموضوعات التشريعية من الايذن 
بالقتال ¢ وأحكام الحج والهدى 3 والأمر بالجهاد في سبيل الله » وغير ذلك من المواضيع التي هي من 
خصائص السور المدنية » حتى لقد عدّها بعض العلماء من السور المشتركة بين المدني والمكي . 

# ابعدأت السورة الكريمة بمطلع عنيف مخيف » ترتجف له القلوب » وتطيش طوله العقول » ذلكم 
هو الزلزال العنيف الذى يكون بين يدي الساعة » ويزيد في ا هول على خيال الإنسان » لأنه لا يدك الدور 
والقصور فحسب » بل يصل هوله إلى المرضعات الذاهلات عن أطفالهن » وال حوامل المسقطات حملهن ‏ 
والناس الذين يترنحون كأنهم سكرى من الخمر » وما بهم شىء من السكر والشراب 3 ولكنه الموقف 
المرهوب » الذي تتزلزل له القلوب يا أمها الناس اتقو اربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم .. 4 الآيات . 


:د ومن أهوال الساعة إلى أدلة البعث والنشور » تنتقل السورة لتقيم الأدلة والبراهين على البعث بعد 
الفناء » ثم الانتقال إلى دار الجزاء » لينال الاإنسان جزاءه إن خيراً فخير , ون شا فشر : 

E‏ وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة ¢ حيث يكون الأبرار في دار النعيم ¢ والفجار في دار 
الجحيم ٠.‏ 

2 ثم انتقلت للحديث عن الحكمة من الايذن بقتال الكفار 3 وتناولت الحديث عن القرى 0 
بسبب ظلمها وطغيانها ‏ وذلك لبيان سنة الله في الدعوات › وتطبياً للمتلحيقن بالغافية التي تنتظر 
الصابرين . 

# وفي ختام السورة ضربت مثلاً لعبادة المشركين للأصنام » وبيّت أن هذه المعبودات أعجز وأحقر 


م5 (۲۲) سورة الحج 


من ان تخلق ذبابة فضلاً عن أن تخلق إنساناً سميعاً بصيراً ‏ ودعت إلى اتباع ملة الخليل إبراهيم كهف 
الإيمان ¢ وركن التوحيد . 

اميه نيد : سميت « سورةالحج » تخليدألدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام . حين انتهى من بناء 
البيت العتيق ونادى الناس لحج بيت الله الحرام » > فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض 4 
وأسمع نداؤه من في الأصلاب والأرحام وأجابوا النداء «لبيك اللهم لبيك ») 


سس اجيم 


م٤ق‏ روم رر درم رر ر رل رو عر اور 


کا الئاس ُرَم رر اة ىء عب 9 یوم ترونها تذهل کل مر ضعة عما أَرَضعْتٌ 
وضع کل دات حمل حلا وتری لتاس سگدری وَمَاهم بسك وکن عذَابٌ الله ديد حي ومن آلنّاس من 
اللہ : إزلزلة) الزلزلة : شدة الحركة وأصل الكلمة من زل عن الموضع أي زال عنه 
وتحرك . وزلزل الله قدمه ل A‏ #تذهل 4 ذهل عن الشيء 
اشتغل عنه بشاغل من هم أ و وجع أو غيره #مضغة* المضغة : اللحمة الصغيرة ة قدر ما بضغ إخلفة) 
تامة اليلقة ببيج4 حسن سار للناظر #عطفه» العطف : الجانب ومنه قوهم : فلان ينظر فى أعطافه أي 
فى جوانبه ويسمى الرداء العطاف والعطاب لآنه يوضع عل اجنين« العشير» الصاحب والخليل . 
اللفيسمر : یا أا الناس اتقوا ربكم» خطاب لجميع البشر أي خافوا عذاب الله وأطيعوه 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . وجماع القول في التقوى هو : طاعة الله واجتناب محارمه ولهذا قال بعض 
العلماء ا م ل ل و 
تعليل للأمر بالتقوى أي إن الزلزال الذي يكون بين يدي الساعة أمر عظيم وخطب جسيم لا يكاد يتصور 
وله #ؤيوم ترونها» أي في ذلك اليوم العصيب الذي تشاهدون فيه تلك الزلزلة وترون هول مطلعها 
«تذهل كل مرضعة عما أرضعت»* أى تغفل وتذهل - - مع الدهشة وشدة الفزع - كل أنثى مرضعة عن 
ES‏ ضرع اديه مر فو اطملها a‏ - هول ما ترى ‏ عن أحب الناس إليها وهو طفلها الرضيع 
#وترى الناس سكارى4 أي تراهم كأنهم سكارى يترنحون ترنح السكران من هول ما يدركهم من 
الخوف والفزع #وما هم بسكارى» أى وما هم على الحقيقة بسكارى من الخمر #ولكن عذاب الله 
شديد# استدراك لما دهاهم أي ليسوا بسكارى ولكن أهوال الساعة وشدائدها أطارت و 
أفكارهم فهم من خوف عذاب الله مشفقون إومن الناس من يجادل فى الله بغير علم» أ ى وبعض من 
الناس من يخاصم وينازع في قدرة الله وصفاته بغير دليل ولا برهان ويقول ما لا خير فيه من الأباطيل قال 
المفسرون : نزلت في النضر بن الحارث وكان جدلاً يقول الملائكة بنات' الله > والقرآن أساطير الأولين » 
ولا بعث بعد اموت قال أبو السعود : والآية عامة له ولأضرابه من العّاة التمردين #ويتبع كل شيطان 
(1) إرشاد العقل السليم 8/4 . 


الجزء السابع عشر »> 


اھچ اال ل ی لكر 2 اخ ارك بن عدص عر کے 
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بز ا١ے‏ 
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مضخة محلقَة وغيرٍ رمحلقة لنبين نين لكر وئقر لارام مالآ ل أجل مسمى ثم حرجکر طفلا م لتبلغوا 
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2 و وص 2 ص سمس ع م عراش م او >۶ م وم سج مم 6# ميج روک رر‎ a: 
اشد‎ 


شڪ ومن من بتو ومن من برد إل أرذل العمر لكيلا 20 وترى الأارض 
مريد» أي يطيع ويقتدي بكل عات متمرد كرؤ ساء الكفر الصادين عن الحق #كتب عليه أنه من تولاه4 
أي حكم الله وقضى أنه من تولى الشيطان واتخذه ولياً إفأنه يُضله وبهديه إلى عذاب السعير» أي فأن 
الشيطان يغويه ويسوقه إلى عذاب جهنم المستعرة » وعبر بلفظ «ويبديه» على سبيل التهكم » ولا ذكر 
تعالى المجادلين في قدرة الله » المنكرين E‏ واضحين على إمكان البعث أحده) ف 
الإنسان , والثاني فى النبات فقال «إيا أمها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنًا خلقناكم من تراب» أي و 
إن شككتم في قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم فانظروا في أصل خلقكم ليزول ريبكم فقد خلقنا أصلكم 
« آدم » من التراب » ومن قدر على خلقكم أول مرة قادر على اذا يعيدكم لاني مزة ب الاي مدو عل خراج 
النبات من الأرض ٠‏ بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم طإثم من تُطفة» أي ثم جعلنا نسله من 
لمني الذى ينطف من صلب الرجل قال القرطبي : والنطف : القطر سمي نطفة لقلته'" «إثم من علقة) 
وهو الدم الجامد الذي يشبه العلقة التي تظهر حول الأحواض والياه ثم من مضغة» أي من قطعة من 
لحم مقدار ما يمضغ «إمخلقة وغير مخلقة4* أي مستبينة الخلق مصورة وغير مصورة قال ابن زيد : المخلقة 
التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين > وغير مخلقة التي لم يخلق فيها شيء #لنبين لكم» أي 
خلقناكم على هذا النموذج البديع لنبين لكم أسرار قدرتنا وحكمتنا قال الزخشري ؛ أي لنبين لكم بهذا 
التدريج قدرتنا » وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا » ثم من نطفة ثانيا » ولا تناسب بين التراب 
والماء » وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهر » ثم يجعل العلقة مضغة والمضخة عظاماً » ل 
على إعادة ما بدأه » بل هذا أدخل فى القدرة وأهون في القياس”" #ونقر في الأرحام ما نشاء» أي ونثبت 

من الحمل في أرحام الأمهات من أردنا أن تر فيها حتى يتكامل خلقه إلى أجل مسمى أي إلى زمن معين 
هو وقت الوضع لثم نخرجكم طفلاه أي ثم نخرج هذا اجنين طفلاً ضعيفاً في بدنه وسمعه وبصره 
وحواسه » ثم نعطيه القوة شيئاً فشيكاً إثم لتبلغوا أشدكم» أي كمال قوتكم وعقلكم #ومنكم من 
يتوفى * أي ومنكم من يموت في ريعان شبابه #ومنكم من يرد إلى أرذل العمر» أى ومنكم من يعمر حتى 
يصل إلى الشيخوخة والهرم وضعف القوة والخرف #الكيلا يعلم من بعد علم شيئاً» أى ليعود إلى ما كان 
عليه في أوان الطفولة من ضعف البنية » وسخافة العقل . وقلة الفهم . > فينسى ما علمه وينكر ما عرفه 
)١(‏ القرطبي ٦/۱۲‏ . (۲) الكشاف ٠۴١/۳‏ . 


YAY‏ (۲۲) سورة الحج 


ر ص روص عاص وم وج مان ووت و امام و غلم و لاس 2و سمس ص ص 2ص سس ر وس ث ٤ت‏ 
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دصرد ص م رص 1ے ج ص ا صو ر ص صر رور 
,يوم آلقيلمة عاب الحريق 5 ذلك عا قدمت يداك وأن الله ليس 


م وص صر وص 4م للدم 


وإن أصابته فتنة آنقلب 


ت سد م 3 م سحي ور رر صاصم ےو ر > 2ع رلئر 2ا 2 
بظللم للعبيد (: ومن آلناس من عبد آله عل حرف فن اصابهر خير أطمان په ء 
ويعجز عا قدر عليه كما قال تعالى #ومن نعمره ننكسه فى الخلق# #وترى الأرض هامدة» هذه هي 
الحجة الثانية على إمكان البعث أى وترى أا المخاطب أو أيها المجادل الأرض يابسة ميتة لا نبات فيها «فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت4 أى فإذا أنزلنا عليها المطر تحركت بالنبات وانتفخت وزادت وحييت بعد 
موتها «إوأنبتت من كل زوج بهيج# أي وأخرجت من كل صنفه عجيب ما يسر الناظر ببهائه ورونقه 
إذلك بأن الله هو الحق» أى ذلك المذكور من خلق الإنسان والنبات لتعلموا أن الله هو الخالق المدبر وأن 
ما في الكون من آثار قدرته وشاهد بأن الله هو الحق «وأنه يحيي الموتى) أي وبأنه القادر على إحياء الموتى 
كما أحيا الأرض اليتة بالنبات #وأنه على كل شيء قدير» أى وبأنه قادر على ما أراد إوأن الساعة آتية لا 
ريب فيها» أي وليعلموا أن الساعة كائنة لا شك فيها ولا مرية إوأنً الله يبععث من في القبور» أي يحبي 
الأموات ويعيدهم بعدما صاروا رما . ويبعثهم أحياء إلى موقف الحساب ومن الناس من يجادل في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» أي يجادل في شأنه تعالى من غير تمسك بعلم صحيح يمدي إلى المعرفة ولا 
كتاب نير بين الحجة بل بمجرد الرأى وال هوى قال ابن عطية : كرر هذه على وجه التوبيخ فكأنه يقول : هذه 
الأمثال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس مع ذلك من يجادل في الله بغير دليل ولا برهان”' #ثاني 
عطفه» أي معرضاً عن الحق لاوياً عنقه كفراً قال ابن عباس: مستكبراً عن الحق إذا 
دعي إليه قال الزغخشري: وثني العطف عبارة عن الكبر والخيلاء فهو كتصعير الخد #ليضل عن سبيل 
الله أى ليصّدً الناس عن دين الله وشرعه له في الدنيا خزي* أي له هوان وذل في الحياة الدنيا #ونذيقه 
يوم القيامة عذاب الحريق4 أي ونذيقه في الآخرة النار المحرقة «إذلك با قدمت يداك» أي ذلك الخزي 
والعذاب بسبب ما اقترفته من الكفر والضلال #وأن الله ليس بظلام للعبيد# أي وأن الله عادل لا يظلم 
أحداً من خلقه بإومن الناس من يعبد الله على حرف( أي ومن الناس من يعبد الله على جانب وطرفر من 
الدين . وهذا تمثي للمذبذبينالذين لا يعبدون الله عن ثقة ويقين بل عن قلق واضطراب كالذي يكون على 
طرف من الجيش فان أحس بظفر أو غنيمة استقر وإلا فر قال الحسن : هو المنافق يعبده بلسانه دون قلبه 
وقال ابن عباس : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً وأنتجت خيله قال : هذا دين صالح . 
)١(‏ البحر 5/ 4ه” . (۲) الكشاف ٠٤٤/۳‏ . 


الجزء السابع عشر YAY‏ 
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على وجههء سانيا وآلعرة لك هو اران اموي 2 يدع وأ من دون لله مالا يضرهر وما مالا ينفعهر 
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يدخل لين ۶امنوا وعموأ للحت جلت یری من تن برأ عل ما بريد 9 


ج سا زمر وم ماروم ر وصور < # کے وو د ور الى لاس اج تدا مال 


ال ا ف آلد نيا ولس فليمدد سبي إل السماء ثم ليقع فلينظر هَل هل يذهبن كيده, ما فیط 2ن 


وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوء“ إفإن أصابه خيرٌ اطمأن به أى فإن ناله خير في 
0 أقام على دينه #وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» أى وإن ناله شيء يفتتن به من 
مكروه وبلاء ارتد فرجع إلى ما كان عليه من الكفر إخسر الدنيا والآخرة» أي أضاع دنياه وآخرته فشقي 
الشقاوة الأبدية #ذلك هو الخسران المبين» أى ذلك هو الخسران الواضح الذى لا خسران مثله 000 
دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه* أي يعبد الصنم الذي لا ينفع ولا يضر «إذلك هو الضلال البعيد» أي 
ذلك هونا الضلال الذي لا ضلال بعده » شبه حام بحال من أبعد في ابه ضالاً عن الطريق يدعو 
لمن ضره أقرب من نفعه#ه أي يعبد وثناً أو صداً ضره فى الدنيا بالخزي والذل أسرع من نفعه الذي يتوقعه 
بعبادته وهو الشفاعة له يوم القيامة .وقيل: الآية على الفرض والتقدير :أي لو سلمنا نفعه أو ضره لكان ضره 
أكثر من نفعه" › والآية سيقت تسفيهاً وتجهيلاً لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة غير الله حين يستشفع بها 
«لبئس المولى ولبئس العشير» أى بئس الناصر وبئس القريب والصاحب إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنہار لما ذكر حال المشركين وحال المنافقين المذبذبين ذكر حال 
المؤ منين فى الآخرة والمعنى إن الله يدخل الم منين الصادقين جنات تجري من تحت قصورها وغرفها أنهار 
اللبن والخمر والعسل وهم في روضات الجنات يحبرون إن الله يفعل ما يريد» أى يثيب من يشاء 
ويعذب من يشاء لا معقب لحكمه > فللمؤ منين الحنة بفضله . وللكافرين ¿ النار بعدله #إمن كان يظن أن 
لن ينصره الله في الدنيا والآخرة» أي من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله ية في الدنيا والآخرة ©) 
#فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع 4 أى فليمدد بحبل إلى السقف ثم ليقطع عنقه وليختنق به به #فلينظر 
هل يذهبن كيده ما يغيظ» أي فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ؟ قال ابن كثير : وهذا 
القول قول ابن عباس وهو أظهر ف المعنى وأبلغ في التهكم فإن المعنى : من كان يظنٌ أن الله ليس بناصر 
محمداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة «#وكذلك أنزلناه آياتٍ 
بينات» أي ومثل ذلك الإنزال البديع المنطوي على الحكم البالغة أنزلنا القرآن الكريم كله آيات واضحات 


785/5 القرطبي ۱۲/ ۱۷. (۲) البحر‎ )١( 

(۳) للمفسرين في معنى الآية قولان : الأول أن الضمير في « ينصره » للرسول ية والمعنى على هذا : من كان من الكفار يظن أن لن ينصر الله 
محمداً فليختنق بحبل فإن الله ناصره لا بد . وهذا ما رجحه ابن كثير » والثاني أن الضمير يعود على الاإنسان نفسه والمعنى : من ظن بسبب 
ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه . وهذا ما رجحه صاحب التسهيل . 


0 


A٤‏ (۲۲) سورة الحج 


+ سوم بير ےر 2 و 


وَكدلكَ انزلته ابت بينلت يا 8 اا 0 دوا لي 


ع عم ع وا عرد عه قر ف رق اث s5‏ و سه E‏ ع برس 


الر ترآن الله سجد له ریف اتات وف الاز انس قراف 20007 


وو سس سد 24 دهج م دده و و 3رر مع 


ا 5 2 
كاين و كثير حق عليه العذاب ومن م بون آله ا له من مُڪر م لن آله يفل ما اء وي ۾ 


الدلالة على معانيها الرائقة لوان شهدي من یرید أي وأن الله هو الحادى لا هادى سواه هدي من يشاء 
إلى 00 #إن الذين آمنوا» أ 5 صدقوا الله ورسوله وهم أتباع محمد عليه السلام #والذين 
هادوا» أى اليهود وهم المنتسبون إلى موسى عليه السلام #والصابئين» هم قوم يعبدون النجوم 
«والنصارى» هم المنتسبون إلى ملة عيسى عليه السلام #والملجوس*# هم عبدة النبران #والذين 
أشركوا» هم العرب عبدة الأوثان إإن الله يفصل بينهم يوم القيامة» أي يقضي بين المؤ منين وبين 
الفرق الخمسة الضالة فيدخل الم منين الجنة والكافرين النار إن الله على كل شيء شهيد» أي شاهد على 
أعمال خلقه عالم بكل ما يعملون « ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن في الأرض» أي يسجد 
لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً . الملائكة في أقطار السموات » الإنس والجن وسائر المخلوقات في العالم 
الأرضي «والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» أي وهذه الأجرام العظمى مع سائر 
الجبال والأشجار والحيوانات تسجد لعظمته سجود انقياد توحص »> قال ابن كشير : وخص الشمس 
والقمر والنجوم بالذكر لأنها قد عبدت من دون الله. فبيّن أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة“ 
والغرض من الآية : بيان عظمته تعالى وانفراده بألوهيته وربوبيته بانقياد هذه العوالم العظمى له ورا 
على وفق أمره وتدبيره إوكثير من الناس* أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة #وكثير حق 
عليه العذاب4 أى وكثيرمن الناس وجب له العذاب بكفره واستعصائه إومن من الله فما له من مكرم» 
أى من أهانه الله بالشقاء ا يقدر أحد على دفع الموان عنه #إن الله يفعل ما يشاء» أي يعذب 
ويرحم » ويعز ويذل 2 ويغني ويفقر » ولا اعتراض لأحد عليه . 


التلاغه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


-١‏ التشبيه البليغ الو كد #وترى الناس سكارى# أي كالسكارى من شدة الهول ¢« حذفت أداة 
التشبيه والشبه . 1 
- الاستعارة #شيطان مريد» استعار لفظ الشيطان لكل طاغية متمرد على أمر الله . 
۳ - الطباق بين #يضله ». ومهديه# . 


. ٥۳۲ /۲ مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء السابع عشر YA0‏ 

. أسلوب التهكم إويهديه إلى عذاب السعير»‎ - ٤ 

ه- طباق السلب #تخلقة وغير محلقة» . 

؟ - الاستعارة اللطيفة #فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت# شبه الأرض بنائم لا حركة له ثم 
يتحرك وينتعش وتدب فيه الحياة بنزول المطر عليه ففيها استعارة تبعية . 

۸ -المجاز المرسل با قدمت يداك» علاقته السببية لأن اليد هي التي تفعل الخير أو الشر . 

9 الاستعارة التمثيلية «إمن يعبد الله على حرف مثل للمنافقين وما هم فيه من قلق واضطراب 
في دينهم بمن يقف على شفا الهاوية يريد العبادة والصلاة » ويا له من تمثيل رائع ! 

. المقابلة البديعة بين #فإن أصابه خير اطمأن به . . وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه»‎ ٠ 

. -الطباق بين #يضره . . . وينفعه» وبين يبن . . فاله من مكرم#‎ ١ 

۲ - السجع اللطيف بين كثير من الآيات . 
5 فَائذدةٌ: الْرضع التي شأنها أن ترضع » والمرضعة هي التي في حال الاإرضاع ملقمة ثديها 
لطفلها وهذا قال #تذهل كل مرضعة€ ولم يقل : مرضع ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها من 
فم ا لصبو أحب الناس إليها ‏ وذلك غاية في شدة الهول والفزع . 
تة : وى ابن أبي حاتم أنه قيل لعلي :« إن ههنا رجلاً يتكلم في المشيئة فاستدعاه فقال 
له » ياعبد الله : خلقك كما يشاء أو کا تشاء ؟ قال بل كما شاء . قال : فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت › 
قل : بل إذا شاء ,قال : فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت ؟ قال : بل إذا شاء » قال : فيدخلك حيث شئت 
بالسيف )20 , 


قال الله تعالى :«هذان خصان اختصموا في ربهم. . إلى . .لتكبروا الله على ما هداكم وبشر 
ا من آية (19) إلى نهاية آية (۴۳۷) . 


امتاس ةه : لا ذكر تعالى أهز السعادة وأهل الشقاوة » ذكر هنا ما دار بينهم من الخضومة فى دينه 
: لى بينهم من 
وعبادته » ثم ذكر عظم حرمة البيت العتيق وبناء الخليل له » وعظم كفر هؤلاء المشركين الذين يصدون 


)١(‏ مختصر ابن كثير ۲/ ه"اه. 


YA“‏ (۲۲) سورة الحج 
اللفتس: 0 ل الإذابة صهرت الشيء فانصهر أي أذيته فذاب طإمقا 3 
ليرول الذى أتعبه E‏ اللتفث ف اللغة : ا والقثر قال الشاعر") 


قال الثعلبي : أصل التفث في اللغة الوسخ . تقول العرب للرجل تستقذره : ما أتفثك أى ما أوسخك 
وأقذرك”" «المخبتين# المخبت : المتواذ ضع الخاشع لله 


2 اي الس ساح سرج 4 وو س ام وس 4 


yT 37‏ ركوسهم 


< دم 


ا 3 1 أ مد ا 
م ی يصهر يد ماف طون وَابخلود ي وم ممدمع من حدید دي کم أرادوا أن رجو 


التي سمكر : «هذان خصمان) أى هذان فريقان مختصمان فريق المؤمنين المتقين » وفريق الكفرة 
المجرمين #اختصموا فى رهم أي اختلفوا وتنازعوا من أجل الله ودينه قال مجاهد : هم الم منون 
والكافرون . فال مز منون يريدون نصرة دين الله » والكافرون يريدون إطفاء نور الله #فالذين كفروا 
قطعت هم ثياب من نار أي فصلت لهم ثياب من نار على قدر أجسادهم ليلبسوها إذا صار وا إلى النار قال 
القرطبي : شبهت النار بالثياب لأنها لباس لمم كالثياب ومعنى #قطعت» خيطت وسويت » وذكر بلفظ 
الممضي لأن الموعود منه كالواقع المحقق ”“ يصب من فوق رءوسهم الحميم» أي يصب على رءوسهم الماء 
الحار المخلي بنار جهنم #يصهر به ما في بطونهم والجلود» أي يذاب به ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء 
مع الجلود قال ابن عباس : لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها وفي الحديث (إن الحميم ليصب 
على رءوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه . فيسلت ما فى جوفه حتى يمرق من قدميه وهو 
الصهر . “تم يداد كان )قال الإمام الفيخر: بوالترض أن الجميم إذا صب على رءوسهم كان تأثيره في 
الباطن مثل تأثيره في الظاهر . فيذيب أمعاءهم اا يذيب جلودهم وهو أبلغ من قوله #وسقوا 
ماء حياً فقطع أمعاءهم 4“ وهم مقامع من حديد» أي وهم مطارق وسياط من الحديد يضر بون ہا 
ويدفعون وني الحديث ( لو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلوها ) 0 #كلما 

أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» أي كلا أراد اهل النار الخروج من النار من شدة غمها ردوا 
إلى أماكنهم فيها قال الحسن : إن النار تضرم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع 
فهووا فيها سبعين خريفاً" «وذوقوا عذاب الحريق» أي يقال لهم : ذوقوا عذاب جهنم المحرق الذي 


(1) البيت لأمية بن أبي الصلت كذا في القرطبي /١١‏ ۰ . (۲) القرطبي ۱۲/ ٠۰‏ . (۳) القرطبي 76/١7‏ . (4) أخرجه الترمذي وقال : 
حسن صحيح غریب . (09) تفسير الرازي ۲۲/۲۳ . )١(‏ أخرجه أحمد . (۷) تفسير الرازي ۲۲/۲۴۳ . 


الجزء السابع عشر YAY‏ 


و 


ما بو غيم أعيدوأ فيها وذُوقوأ عاب ريق له يدَخْل لين اموا اكات جد چ 


د ووم و زلمّو م اسم م رو 


ری من ہا انہر یلو فیا من ساو رمن ذهب و ل O‏ أ إلى الطب من 


م رر ومر م 


امول وهدوأ 3 صر ط اميد ص إن اين كفروأ و يصدونٌ عن سيل لله والمسجد ا حرام ای جَعَلّئله 


رم بم م 


ل و و رد فيه بام بم ذف من داب لی © وَإِذْبوَأنَ لإبرهم 


مان ألَْيت أن لاسر ك بى شيعا وطهر بت لاطافين وَآلْمَاعِينَ وآلر كوالسجود ې ودن فى آلتاس باج 
کنتم به تكذبون » ولا ذكر تعالى ما أعد للكفار من العذاب والدمار » ذكر ما أعده للمؤ منين من الثواب 
والنعيم فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنبار» أي يدخل 
المؤ منين الصا حين فى الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار العظيمة المتنوعة «إيحلون 
فيها من أساور من ذهب» أي تلبسهم الملائكة في الجنة الأساور الذهبية كحلية وزينة يتزينون بها 
«ولؤلؤاً4 أي ويحلون باللؤلؤ كذلك إكراماً من الله هم E‏ 0 أي ولباسهم في الجنة 
الحرير » ولكنه أعلى وأرفع مما في الدنيا بكثير «وهدوا إلى الطيب من القول) أي أرشدوا إلى الكلام 
الطيب والقول النافع ! إذ ليس في الجنة لخو ولا كذب «وهدوا إلى صراط الحميد» أ ى إلى صراط الله وهو 
الجنة دار المتقين » ثم عدد تعالى بعض جرائم المشركين فقال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام» أىجحدوابما جاء به محمد عليه السلام ويمنعون المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام لأداء 
المناسك فيه قال القرطبي : وذلك حين صدوا رسول الله ية عن المسجد الحرام عام الحديبية”. و إنما قال 
#ويصدون# بصيغة المضارع ليدل على الاستمرار فكأن المعنى : إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبيل الله ونظيره قوله إالذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه 
والباد» أي الذى جعلناه حيكا ودا للناس - نيعا سواء فيه المقيم الحاضر . والذي يأنيه من خارج 
الاڈ طوس عرد فيه بإ لئاه طلم » أى وين ورد بت أومرلا عن ا او ESI‏ تومن 
عذاب أليم» أي نذقه أشد أنواع اعاب الموج قال ابن مسعود : لوأن رجلا يعدن هم بأن يعمل سيئة 
عند البيت أذاقه الله عذاباً ألما وقال مجاهد : تُضاعف السيئات فيه كا تضاعف الحسنات «وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البييت4 أي واذكر حين أرشدنا إبراهيم و وألهمناه مكان البيت «أن لا تشرك بي شيئاً» أي 
أمرناه ببناء البيت العتيق خالصاً لله قال ابن كثير : أي ابنه على اسمي وحدي”"' كم للطائفين 
والقائمين والركع السجود» أي طهر بيتي من الأوثان والأقذار لمن يعبد الله فيه بالطواف والصلاة قال 
القرطبي : والقائمون هم المصلون › ذكر تعالى من أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود» 
ودن في الناس بالحج» أي وناد في الناس داعياً هم لحج بيت الله العتيق قال ابن عباس : لما فرغ إبراهيم 


. ۳۷/١۲ القرطبي‎ )4( . ٥۳۹ /7 المختصر‎ )"( . ۲٠/۲۳ القرطبي ۳۱/۱۲ . (۲) تفسير الرازي‎ )١( 


YAK‏ (۲۲) سورة الحج 


مع مه م راو 22و 


مه م ع جح ر سے 26 دور 
اتوك رجالا وع کل ضا زی بن كل کچ عي( لد وأ مع همم وید زوأ انم م الله ف ابر ملت 


ع 


0 س سا م رج ٤و‏ سس رح رر 3 ولل ء2 > 


O LR E‏ تفم وليوفوأ نذورهم 


NS‏ و رام ص ووو دير > ا و 


ولبطوفوأ ايت اليبق و ذلك ومن عط حرمت ت آله فهو حير لهر ERE‏ نعلم 
من بناء البيت قيل له : أذن في الناس بالحج » وار ا o‏ 
فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس وصاح : يا أا الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به 
الجنة 3 ويجيركم من عذاب النار فحجوا 3 فأجابه من كان في أصلاب الرجال 3 وأرحام النساء : لبيك 
اليم لبيك «إيأتوك رجالا وعلى كل ضامر» أي يأتوك مشاة على أقدامهم أو ركباناً على كل جمل هزيل 

الس ال ا ال 0 
القرطبي : ورد الضمير إلى لاويل #ويأتين *# تكزهة لما لقصدها الحج مع أرباءها کا قال #والعاديات 
ضبح أ في خيل الجادتكرمة لا حين سمت في سيبل الله «اليشهدو نافع طم » أي ليحضروا منافع 
لهم كثيرة د ينية ودنيوية قال الفخر الرازى : وانما نكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية 
ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات ”“ #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام أي ويذكروا عند ذبح الحدايا والضحايا اسم الله في أيام النحر شكراً لله على نعمائه وعلى ما رزقهم 
وملكهم من الأنعام وهي : اليل والبقر والغنم والمعز قال الرازي : وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي ذكر 
اسمه تعالى عند الذبح وأن يخالف المشركين ف ذلك فإنهم كانوا يذبحونها للنصب والأوثان2» #فكلوا 
منها» اي كلوا من يوم الأضاحي #وأطعموا البائس الفقير» أ ی أطعموا منها البائس الذي أصابه بۇ س 
وشدة » والفقير الذي أضعفه الاإعسار قال ابن عباس : البائس الذى ظهر بؤسه في ثيابه وني وجهه . 
والفقير الذي لا يكون كذلك . ثيابه نقية ووجهه وجه غني #ثم ليقضوا تفئهم* أي ثم بعد الذبح ليزيلوا 
وسخهم الذي أصابهم بالاٍحرام وذلك بالحلق والتقصير وإزالة الشعث وقص الشارب والأظافر #وليوفوا 
نذورهم4 أي ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعة لله #وليطوفوا بالبيت العتيق» أي ليطوفوا حول 
البيت العتيق طواف الاإفاضة وهو طواف الزيارة الذى به تمام التحلل 3 والعتيق : القديم سمي به لأنه أول 
المعاني ثم إذا أراد الخوض ف معنى آخر قال : هذا وقد كان كذا0» #ومن يعظم حرمات الله أي من يعظم 
ما شرعه e‏ الذين ويي المعاصئ والمحارم فز خير لعندوبنه» أى ذلك التعظيم خير له 
وض راح N‏ ل أي ا 1 إلا ما استثني في 


٣ الرازي ۲۷/۲۳ . (۲) القرطبي ۱۲/ ۳۹ . (۴) تفسير الرازي ۲۳/ ۲۹ . (4) الرازي ۲۳/ ۲۹ . (ه) الكشاف‎ )١( 


الجزء السابع عشر ۸۹ 


22 و و 2 < 


إلا مايل علیک فاجتنبوا الرجس من الأو واجنبوا قول ازور ې حَتَفَاء rT‏ 


رم “رج م د ٤ص‏ لاس ر سے عاص در او 2 22 ىج و س 


ومن شرك باه کا نما حرمن السماء فتخطفه الطي أو نوی به لي فمكان يق 0 داك ومن يعظم 


سما لم ر صم ص 


کک i)‏ 0-0-7 ة 


dd 27 50 إذا‎ e 500 

«واجتنبوا قول الزور» أي واجتنبوا شهادة الزور #حنفاء لله غير مشركين به» أي مائلين إلى 3 
مسلمين لله غير مشركين به أحداً ومن يشرك بالله فكأفا خرّمن السماء فتخطفه الطير» تمثيل للمشرك في 
ضلاله وهلاكه أي ومن أشرك بالله فكأنما سقط من السماء a‏ الطن وعرقة كل رن وأو اهاري 'به 
الريح في مكان سحيق» أي أوعصفت به الريح حتى هوت به في ب ا E‏ 
شعائر الله»# أي ذلك ما وضحه الله لكم من الأحكام والأمثال ومن يعظم أ مور الدين ومنها أعمال الحج 
والأضاحي والحدايا #فإنها من تقو ى القلوب »# أي فإن تعظيمها من أفعال المتقين لله قال القرطبي : أضاف 
التقوى الى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب وني الحديث ( التقوى ههنا ) وأشار إلى صدره“ «لكم 
ابد لكام و حا ا لاون لد إلى وقت نحرها لاثم 
يلها إلى البيت العتيق) أي ثم مكان ذبحها في الحرم بمكة ة أومنى » وخص البيت بالذكر لأنه أشرف ا حرم 
كقوله تعالى «إهدياً بالغ الكعبة # «ولكل ك أي شرعنا لكل أمة من الأمم السابقة من 
عهد إبراهيم مكاناً للذبح تقرباً لله قال ابن كثير : يخبر تعالى أ نه لم يزل ذب الناسك وإراقة الدماء على 
اسم الله مشروعاً في جميع الملل #ليذكروا اسم الله أي أمرناهم عند الذبح أن يذكروا اسم الله وأن 
يذبحوا لوجهه تعالى #على ما رزقهم من ببيمة الأنعام» أي شكراً لله على ما أنعم به عليهم من بهيمة 
الأنعام من الاربل والبقر والغنم » بين تعالى أنه يجب أن يكون E‏ اسمه لأنه هو الخالق 
الرازق لا كما كان المشركون يذبحون للأوثان #فإهكم إله واحد» آي فربكم أا الناس ومعبودكم إله 
واحد لا شريك له إفله أسلموا» أى فأخلصوا له العبادة واستسلموا لحكمه وطاعته «وبشر المخبتين) أي 
بشر المطيعين المتواضعين الخاشعين بجنات النعيم » ثم وصف تعالى المخبتين بأربع صفات فقال #الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم* أي إذا ذكر الله حافت وارتعشت لذكره قلوبهم لاإشراق أشعة جلاله عليها 
فكأهم بين يديه واقفون › ولحلاله وعظمته مشاهدون «والصابرين على ما أصاءيم» أى يصبرون فی 
السراء والضراء على الأمراض والمصائب والمحن وسائر المكاره و الصلاة» أى الذين يؤدونما في 
أوقاتها مستقيمة كاملة مع الخشوع والخضوع وما رزقناهم ينفقون» أي ومن بعض الذي رزقناهم من 
)١(‏ القرطبي 05/1١7‏ . 


14۰ (0؟) سورة الحج 


روم رور ر داد ص صوص ر ص م 2 لاصو < ررر ور دصر مسوم ر 
ررقتلهم ينفقونَ 9 و وابد جعَلئدها لم من د تراد تك ها يتاذ سم ألله علا صواف 
ر هس ع ل لل له ل هوم م الاح اما 


ذا وجيت جئوببًا هحكاوا ما واطعموا قبعو انلق كعك نغ ل نون جه ل 


رص ص م سا سام ص د رر رص 000 


نَل اق خُومها ولادماؤھا وکتکن يهالو میک گل رعا کک لی گیروا لهل ما مت وتر 
<2 > 

المحسنين 42 

لغلا ر فى وخر اا لإ والبدن ا لكومن ادرا او ال ا 0000000 
لبدانتها وضخامة أجسامها جعلناها من أعلام الشريعة التي شرعها الله لعباده قال ابن كثير : وكونها من 
شعائر الدين أنها تُهدى إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما يبدى” طإلكم فيها خير قال ابن عباس : نفم في 
الدنيا وأجرّ في الآخرة إفاذكروا اسم الله عليها صواف# أي اذكروا عند ذبحها اسم الله الجليل عليها حال 
كونها صواف أى قائمات قد صففن أيديين وأرجلهن #فإذا وجبت جثُوما» أى فإذا سقطت على الأرض 
بعد نحرها » وهوكناية عن الموت #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» أى كلوا من هذه الحدايا وأطعموا 
القانع أي المتعفف والمعتر أي السائل قاله ابن عباس . وقال الرازي : الأقرب أن القانع هو الراضي با 
يدفع إليه من غير سؤ ال وإلحاح ¢ باهرا ي يورم و ر حال بعد ج كال 
سخرناها لكم لعلكم تشكرون»# أى م مثل ذلك وم مو ضخامة أجسامها 
ET‏ لوو الم رمي ل 
دمائها #ولكن يناله التقوى منكم أي ولكن يصل إليه التقوى منكم بامتثالكم أوامره وطلبكم رضوانه 
لسري e SS‏ ل 
بالسعادة ا بدار النعيم 


التلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الاريجاز #اختصموا في رهم أي في دين ربهم فهو على حذف مضاف . 
- الاستعارة #قطعت لهم ثياب من ناري استعارة عن إحاطة النار بهم کا بحيط الثوب بلابسه 5 
۳ - الطباق بين #العاكف 4 والباد» لأن العاكف المقيم ف المدينة والباد القادم من البادية . 


٤‏ - التأكيد بإعادة الفصل #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور# للعناية بشأن كل 
استقلالاً > ويسمى في علم البديع الاإطناب . 


٠75/77 وهو قول قتادة والنخعي ومجاهد وكثير من السلف ۰ (”) الرازی‎ )۲( .٠٤٤/۲ المختصر‎ )١( 


ه - التشبيه التمثيلي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير» لأن وجه الشبه منتزعٌ 
من متعدد . . 
5 - الجناس الناقص #وجبت جنوها» . 
الم 20 والمعتر» لأنه القانع المتعفف والمعتر السائل . 
CDE EE CSS‏ الح رول و hc ES‏ 
EE‏ : لم يؤ اخذ الله تعالى أحداً من خلقه على الهم بالمعصية إلا في المسجد الحرام لإومن يرد 
فيه الخاد بظلم نذقه من عذاب اليم © لأنه المكان المقدس الذى يجب أن يكون فيه الاإنسان نقي القلب › 
طاهر النفس > صافي السريرة » خالصاً بكليته لله > فمن ينتهك حرمة الملك في حماه جدير بالجحيم 
والعذاب الأليم . 
قال الله تعالى : إن الله يدافع عن الذين آمنوا . . إلى . . وان الله هو العلي الكبير» 
من اية (۳۸) إلى نهاية اية (55) . 
اميك 4 لان عاق تاساك الحج وما فيه من منافع الدنيا والآخرة » وذكر أن الكفار صدوا 
المؤمنين عن دين الله وعن دخول مكة » بين هنا أنه يدافع عن الو منين وذكر الحكمة من مشر وعية القتال 
ا لو و ا 


الل ص : «#صوامع# جمع صومعة وهي البناء المرتفع وهي مختصة بالرهبان لإبيع # جمع بيعة 
ا النصارى 000007 كناد س اليهود ف الزجاج 0 0 مان 0 0 
وش مرفوع البنيان ˆ 


م م ور ٤تار‏ ير وح 


> إن آله داقع عن الذي اموا إن آله لابب کل موان مور و أذ لين يقتلن او ون 


التفسثر : إن الله يدافع عن الذين آمنوا» أي ينصر الم منين ويدفع عنهم بأس المشركين › 
وهذه بشارة للمؤ منين بإعلائهم على الكفار وكف كيدهم عنهم إن الله لا يحب كل خوان كفو ر» أي إنه 
مال مخض كل خائن, للأمانة جاحلر نعمة الله «أَذْنَ للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا» فيه محذوف تقديره : 

أذن لهم في القتال بسبب أنهم ظلموا قال ابن عباس : هذه أول آي نزلت فى الجهاد قال المفسرون : هم 
أصحاب رسول الله ية كان مشركو مكة يؤ ذونهم أذى شديداً وكانوا يأنون رسول الله يك بين مضروب 
ومشجو ويتظلمون إليه فيقول هم :. أصبروا فان ل أودر يتنا حتى هلجر وا فا رلت ذه الآ ون 
أول آيةٍ أذن فيها بالقتال بعدما نمي عنه في أكثر من سبعين آية إوإن الله على نصرهم لقدير» أي هو تعالى 
قادر على نصر عباده من غير قتال ولكنه يريد منهم أن يبذلوا جهدهم في طاعته لينالوا أجر الشهداء #الذين 


4۲ (۲۲) سورة احج ` 

رس رص صو ج مم 2 هه ٤‏ رر ن و رر وس ور 
آله على تصرهم لََديرٌ جه اين أخرجوأمن ديل رهم بعر حَقٍ | لک أن يووا را e‏ 
ص ور تاس و ص زم م وو رم رم وو سا صاصم کر ررر ص 


رضي لسري رع رما ارود كر بام اشوا ومر 


سر ت ووي اص ص 


من ينصره إن قوی عر © ان إن إن متهم فى الأرض أقاموا الصَلَة وا توا از كو واوا 


ود2 و صر دن ل رم ر ر شير ارو در دد ور م وو 
بالمعروف ونهوا عن آلمنکر وله عقب الأمُور دي وَإن بكَذْبو ققد كدت CE aS‏ 


22 7 جم ر ر اس و رصل r5k‏ 3 > درج عمو رار > 


وتمود حي ورم إراهم ووم لوط و وأضحب مدن وڪڏب موسی فامليت a‏ 


22 س 


أخرجوا من ديارهم بغير حق» أ آي أخرجوا من أوطانهم ظلماً وعدواناً بغير سبب موجب e‏ قال ابن 
عباس : يعني محمداً وأصحابه اجام مك إل المدينة بغير حق «إإلاً أن يقولوا ربنا الل أى ما كان 
هم إساءة ولا ذنب إلا أنهم وحدوا الله ولم يشركوا به عدا #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» أي 
لولا ما شرعه الله من الجهاد وقتال الأعداء لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان وتعطلت الشعائر ولكنه 
تعالى دفع 7 بأن أمر بقتالهم «هدمت صوامع وبيع» أي لتهدمت معابد الرهبان وكنائس النصارى 
#وصلوات» 5 اليهود 00 يذكر فيها اسم الله كثيراً» آي ومساجد المسلمين التي يعبد 
فيها الله يكرة واصيلا > ومعى الآية أنه لولا كمه تعالى المشركين بالمسلمين + وإذته بمجَاهَدَة امسلمين 
للكافرين لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمانهم فهدموا موضع عباداتهم » ولم يتركوا 
للنصارى بيعاً » ولا لرهبائهم صوامع ٠‏ ولا لليهود كنائس » ولا للمسلمين مساجد » ولغلب المشركون 
أهل الأديان » وإنما خص المساجد بهذا الوصف «إيذكر فيها اسم الله كثيراً» تعظماً ها وتشريفاً لأنها 
أماكن العبادة الحقة #ولينصرن الله من ينصره) قسم أى والله سينصر الله من ينصر دينه ورسوله « إن 
الله لوي عزيز» أي إنه تعالی قادر لا يعجزه شيء » عزیز لا يقهر ولا يغلب قال ابن كثير : وصف نفسه 
بالقوة والعزة » فبقوته خلق كل شيء > وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب" #الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة) قال ابن عباس : هم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان » 
والمعنى : هؤلاء الذين يستحقون نصرة ة الله هم الذين إن جعلنا هم سلطاناً ف الأرض وتملكاً واستعلاء 
عبدوا الله وحافظوا على الصلاة وأداء الزكاة #وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» أي دعوا إلى الخير ونهوا 
عن الشر #إولله عاقبة الأمور» أي مرجع الأمور إلى حكمه تعالى وتقديره إوإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم 
قوم نوح وعاد وثمود# تسلية للرسول ييا ووعيد للمشركين أي إن كذبك أهل مكة فاعلم أنك لست 
أول رسول يكذبه قومه فقد كان قبلك أنبياء كذبوا فصبروا إلى أن أهلك الله المكذيين » م عدر 
#وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين) أي وكذب كذلك قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب 
«وكُذب موسی) أي وكذب مومى أيضاً مع وضوح آياته » وعظم معجزاته فا ظنك بغيره ؟ «إفأمليت 


٠٥٤۸/۲ المختصر‎ )١( 


الجزء السابع عشر 4۳ 


ص وص ا ص ٤س‏ 5 صوص أو سرح ل ر ر لام لوو م راص رۇ سم ور ر صم و شه 


فكيف كان نكير 49 تكن رت قري الكت وى لاما ی ر ا معط 


ر روو ورور وو سح 


وقَصر مشيد 0 7 تسيرواً فی رض کون 0 عقون بآ أو ٤ادان‏ يسمعون ا 


س 2دت ٤وو‏ و2 يرو 


ون وما عند ربك الف ستة من تلج كان نر فر للك ت ری کم عن 
لْمَصير وي أ يتأيس الس اتات تدر ہیی جع اننا وبوا الصللحلت هم مُعْفْرة 
للكافرين ثم أخذتهم» أي أمهلتهم ثم أخذتهم بالعقوبة إفكيف كان نكير» استفهام تقريري أي فكيف 
كان كدي عليهم اعدا الم کی الب ل ال 0 
فكذلك أفعل بالمكذبين من أهل مكة «إفكأين من قرية أهلكناها» أي كم من قرية أهلكنا أهلها بالعذاب 
الشامل #وهي ظالمة) أي وهي مشركة كافرة إفهي خاوية على عروشها» أى خرت سقوفها على الأرض 
ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف فهي محربة مهدمة إوبئر معطلة» أي وكم من بئر عطلت 
فتركت لا يستقى منها هلاك أهلها #وقصر مشيد» أي وكم من قصر مرفوع البنيان أصبح خالياً بلا 
ساكن » أليس في ذلك عبرة للمعتبر ؟ إأفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون باج أي أفلم 
يسافر أهل مكة ليشاهدوا مصارع الكفار فيعتبروا بما حل بهم من النكال والدمار !! وهلاً عقلوا ما يجب ان 
يعقل من الاييمان والتوحيد ! أو آذان يسمعون بها» أي أو تكون لهم آذان يسمعون بها المواعظ والزواجر 
«فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أي ليس العمى على الحقيقة عمى 
البصر » وإما العمى عمى البصيرة فمن كان أعمى القلب لا يعتبر ولا يتدبر » وذكر الصدور للتأكيد ونفي 
توهم المجاز #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده» أي ويستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون 
بالعذاب استهزاء > وإن ذلك واقع لا حالة . لكن لوقوعه أجل لا يتعداه لأنه تعالى لا يخلف الميعاد #إوإن 
يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون» أي هو تعالى حليم لا يعجل فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم 
واحد عنده بالنسبة إلى حلمه فلم إذاً يستبعدونه ويستعجلو نالعذاب ؟ وهذا قال بعد ذلك «إوكأين من 
قرية أمليت ها وهي ظالمة4 أي وكثير من أهل قرية أخرت إهلاكهم وأمهلتهم مع استمرارف عن العم 
فاغتروا بذلك التأخير «ثم أخذتها وإلي المصير» أي ثم أخذتهم بالعذاب بعد طول الإمهال وإلي ا مرجع 
والمآب قال في البحر : لما كان تعالى قد أمهل قريشاً حتى استعجلت بالعذاب ذكر الآية تنبيهاً على أن 
السابقين أمهلوا ثم أهلكوا وأن قريشاً وإن أملى تعالى م وأمهلهم فإنه لا بد من عذابهم فلا يفرحوا بتأخير 
العذاب عنهم”" قل يا أا الناس إا آنا لكم نذير مبين4 أي قل يا محمد هؤ لاء المستعجلين للعذاب إنما 
أنا منذر لكم أخوفكم عذاب الله وأنذركم إنذاراً بيناً من غير أن يكون لي دخل في تعجيل العذاب أو 
(0) البحر )ويم 


4٤‏ (۲۲) سورة الحج 


ةرم مس جم و 


ورز ی کے ی والدین سعوَاف ءاياننا معلجز , ناويك اب المحم د وم ا من رسول 


ست ص مسا لس رو وم بير ر رم 


وا إلا إذا ميج الى ] ف اميه أله ما يلد ۲ 5 اله رآ 
َي ادا منج أل ليطن و فينسخ الله ما بآتی الشيطان ثم : طلم 


تأخيره #فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة ورزق كريم# أى فالمؤ منون الصادقون الذين جمعوا 
بين الايمان والعمل الصالح لهم عند ربهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في جنان النعيم قال الرازي : بين 
سبحانه أن من جمع بينهما فالله تعالى يجمع له بين المغفرة والرزق الكريم”" وقال القرطي : إذا سمعت الله 
تعالى يقول إورزق كريم) فاعلم أنه الجنة”“ #والذين سعوا في آياتنا معاجزين» أي كذبوا بآياتنا 
وسعوا فى إبطاها مغالبين مشاقين يريدون إطفاء نور الله #أولئك أصحاب الجحيم» أي فأولئك هم 
امات النار الحارة الموجعة . الشديد عذاما ونكا ها » ٠‏ شبههم من حيث الدوام بالصاحب قال الرازي : 
01 قيل : إنه عليه ا أولاً » وأنذر الكافرين ثانياً فى هذه الآية فكان القياس أن يقال 
إنما أنا لكم بشير ونذير» والجواب أن الكلام مسوق إلى المشركين وهم الذين استعجلوا العذاب 
اناس 3 > وإثما ذكر الم منين وثوامهم زيادة لغيظهم وإيذائهم”" 0 أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي أي وما أرسلنا قبلك يا محمداً رسولاً ولا نبياً «إلا إذا قنَّى * أي لا إذا أحب شيئاً 
وهويته نفسه #ألقى الشيطان فى أمنيته) أى ألقى الشيطان فيا يشتهيه ويتمناه بعض E‏ التي 
و ا ( إنه ليُغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة ) قال 
الفراء : ٤‏ تمنى إذا حدّث نفسه وفى البخارى : قال ابن عباس : «إلا إذا تمنى EE aS‏ 
إذا حدّث 00 الشيطان فى حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته » ويقال : أمنيته 
قراءته“ قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل فى الآية وأجله » ومعنى الآية : وما أرسلنا رسولاً ولا نیا 
فحدث نفسه بشيء وتمنى لأمته الحداية والاإيمان إلا ألقى الشيطان الوساوس والعقبات في طريقه بتزيين 
الكفر لقومه وإلقائه في نفوسهم مخالفة لأمر الرسول وكأن الآية تسلية للرسول ية تقو تقول له : لا تحزن يا 
محمد على معاداة قومك لك فهذه سنة المرسلين ”2 #فينسخ الله ما يلقي الشيطان* أي يزيل ويبطل الله ما 
يلقيه الشيطان من الوساوس والأوهام #ثم يحكم الله آياته# أي يثبت في نفس الرسول آياته الدالة على 


)١(‏ الرازي 47/77 . (7) المختصر 7/ ٠٠١‏ . (۳) الرازي 17/77 . )٤(‏ انظر صحيح البخاري كتاب التفسير . (ه) هذا أصح ما قبل 
في تفسير الآية وهو اختيار المحققين من المفسرين , وأما قصة الغرانيق التي أولع بذكرها بعض المفسرين فهي باطلة مردودة » وهي أن الرسول 
عليه السلام قرأ سورة #والنجم إذا هوى» بمحضر من المشركين والمسلمين فلا بلغ «أفرأيتم اللات والعزى* ومناة الثالثة الأخرى» ألقى 
الشيطان على لسانه « تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى » ففرح بذلك المشركون ولا انتهى من السورة سجد وسجد معه المشركون الخ 
قال ابن العربي : إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له وقال ابن إسحاق : هي من وضع الزنادقة وقال البيهقي : رواتها مطعون 
فيهم وقال ابن كثير : ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي روايات مرسلات ومنقطعات لا تصح وقال القاضي عياض : هذا حديث لم 
عر دين اهل اة ولا رواء ل لي ؛ وإنما أولع به وممثله المفسرون والمؤ رخون » المولعون بكل غريب » المتلقفون 
من الصحف كل صحيح وسقيم . أقول : مما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة طوما ينطق عن الهوى# إن هو إلا وحي 
يوحى» فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه ! سبحانك هذا بهتان عظيم وانظر الرد القاطع في تفسير الفخر الرازي . 


الجزء السابع عشر ۲۹٥‏ 
در سر 2ح ود کر سے َه وو سه > ص ت 
کم لجل بان اين د ف توم مرش وال وم وإ اشاي قي 
د دم ٤ت‏ 0 رعو ر سير وو وو 


شقاق بعبد 22 ولبعم دين اوتوأ آل أنه ای من ربك فبِوْمنوأ يد هبت له قلوبهم وإن آله شاد 


2 اة وم سور راع لغ رر ا ر ور عو م2 لخ رم 


دين >امنواً ِل راط مستقی ر 2 و بزال الین كفروأ فى مرب يندخ تأتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم 
رس 3 ساح <> روس سے ماج E‏ م 


عذاب يورم عقى 2 الملك وميد لله بحر بهم فَألدينَ 6 منوأ وعملوأ لصحت فى حلت جلت النعيى © 


ع سس امه 


> دم وو 6 رده 6ه سم بره 


والذين كمروأ كد وأ باينا وكيك ك عَذَابُ من وي وي ودين هاج روآ فى سيل الهم قتلوا أو مانو 


الوحدانية والرسالة «والله عليم حكيم» أي مبالغ في العلم حكيم يضع الأشياء في مواضعها قال أبو 
السعود : وني الآية دلالة على جواز السهومن الأنبياء عليهم السلام» وتطرق الوسوسة | إليهم”"' ليجل 
ما يلقي الشيطان) أي ليجعل تلك الشبه والوساوس التي يلقيها الشيطان إفتنة للذين في قلو بهم مرض) 
أي فتنة للمنافقين الذين في قلوبهيم شك شك وارتياب والقاسية قلو.هم» أي وفتنة للكافرين ع الذين لا تلين 
قلوبهم لذكر الله , وهم خواص من الكفار عتاة كأبي جهل > والنضر » وعتبة #وإن الظالمين لفي شقاق 
بعيد» أي وإن هؤ لاء المذكورين من المنافقين والمشركين لفي عداوة شديدة لله ولرسوله » ووصف الشقاق 
بلفظ «بعيد» لأنه فى غاية الضلال والبعد عن الخير #وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك» أي 
وليعلم أهل العلم أن القرآن هو الحق النازل من عند الله تعالى #فيؤمنوا به» أي يؤمنوا بهذا القرآن 
«إفتخبت له قلوبهسم» أي تخشع وتسكن لدقلوبهم بخلاف من فيقلبه مرض ‏ وإِن الله هادي الذين آمنوا 
إلى صراط مستقيم» أي مرشد ا لمو منين إلى الصراط المستقيم ومنقذهم من الضلالة والغواية #إولا يزال 
الذين كفروا فى مِرية منه» أي ولا يزال هؤ لاء المشركون في شك وريب من هذا القرآن «إحتى تأتيهم 
الساعة بغتة» أي حتى تأتيهم الساعة فجأة دون أن يشعروا قال قتادة : ما أخذ الله قوماً قط إلا عند 
سكرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم» أي أو يأتيهم عذاب يوم القيامة وسمي عقبأ لأنه لا يوم بعده قال أبو السعود : كأن كل يوم يلد ما 
بعده من الأيام » فما لا يوم بعده يكون عقا » والمراد به الساعة أيضاً كأنه قيل : أو يأتيهم عذابها » ووضع 
ذلك موضع الضمير لزيد التهويل”" «الك يومئذ لله أي الملك يوم القيامة لله وحده لا منازع له فيه ولا 
مدافع «يحكم بينهم» أي يفصل بين عباده بالعدل . فيدخل المؤ منين الجنة والكافرين النار ولهذا قال 
#فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم) أي فالذين صدقوا الله ورسوله وفعلوا صالح الأعمال 
لهم النعيم المقيم في جنات الخلد إوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين* أي والذين 
جحدوا بآيات الله وكذبوا رسله لهم العذاب المخزي مع الاإهانة والتحقير في دار الجحيم «والذين هاجروا 
فى سبيل الله أي تركوا الأوطان والديار ابتغاء مرضاة الله وجاهدوا لاإعلاء كلمة الله «إثم قتلوا أو 


. ١9/5 أبو السعود‎ )۲( . ١8/4 أبو السعود‎ )١( 


۲۳۹١‏ (۲۲) سورة الحج 


رس وا عا عر و و2 ر ار تر 5ح ماح 2ود رم ور وو 
ركهم آله زا حسنا زرو © بعکم محلا سوه ولت آل لم حلم 2 


ر رو ر ير صا تئر رم رم و 


3# الك ومن عاقب و ري E NE‏ ذلك بان آله 


cf‏ م رو سلس 


يولج أنَيْلَ فى امار ويولج آلنار ف اليل وان اه يع بص د ذلك باناله هو التق وان ما يدعون 


ترت ص روود ؤٌّروادم ۶ 


من دونه هو البنطل وان آله هر الع الْكَبِير ي 


ماتوا) أي قتلوا في الجهاد أو ماتوا على فرشهم «إليرزقنهم الله رزقاً حسناً أي ليعطينهم نعياً خالداً لا 
ينقطع أبداً وهو نعيم الجنة «إوإنّ الله هو خير الرازقين) أي هو تعالى خير من أعطى فإنه يرزق بغير 
حساب «إليدخلنهم مدخلاً يرضونه4 أي ليدخلنهم مكاناً يرضونه وهو الجنة التي فيها ما لا عين رأت » ولا 
أذن سمعت ., ولا خطر على قلب بشر #وإن الله لعليم حليم»# أي عليم بدرجات العاملين حليم عن 

د او AH O‏ م CR‏ 
أي ثم اعتدى الظالم عليه ثانياً لينصرن الله ذلك المظلوم «إن الله لعفو غفور» أي مبالغ في العفو 
والغفران › وفيه تعريض بالحث على العفو والصفح RD‏ 
فغيره أولى بذلك «إذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) أى ذلك النصر بسبب أن 
الله قادر » ومن آيات قدرته إيلاج الليل في النهار أي أنه يدخل كلا منهما في الآخر . بأن ينقص من الليل 
فيزيد في النهار وبالعكس وهذا مشاهد ملموس ف الصيف والشتاء «وأن الله سميع بصير أي سميع 
لأقوال عباده بصير بأحواهم لا تخفى عليه خافية «ذلك بأن الله هو الحق» أي ذلك بأن الله هو الاإله الحق 
#وأن ما يدعون من دونه الباطل»# أي وأن الذي يدعوه المشركون من الأصنام والأوثان هو الباطل الذي لا 
يقدر على شيء «إوأن الله هو العلي الكبير» أي هو العالي على كل شيء ذو العظمة والكبرياء فلا أعلى منه 
ولا أكبر . 


ال لاغه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ - صيغة المبالغة إخوان كفور» لأن فعال وفعول من صيغ المبالغة . 
؟ ‏ الحذف لدلالة السياق عليه أذن للذين يقاتلون» أي أذن بالقتال للذين يقاتلون . 
۳ - تأكيد المدح با يشبه الذم «إلا أن يقولوا ربنا الله أي لا ذنب هم إلا هذا . 
المقابلة اللطيفة بين فالذين آم: اوعملوا الصالحات مغفرة ورزق كرد چ وبين #والذين 
ين امنوا يم 
ه ‏ جناس الاشتقاق #وما أرسلنا من رسول» 5 


ل ورج 
- الاستعارة البديعة #أو يأتيهم عذاب يوم عقيم 4 وهذا من أحسن الاستعارات لأن العقيم 
ا > فكأنه سبحانه وصف ذلك اليوم بأنه لا ليل بعده ولا نهار لأن الزمان قد مضى . 
والتكليف قد انقضى › ١‏ دلت الا E‏ ...محل ل اليو م ينها عق عل ل 
الاستعارة . 


قال الله تعالى : «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً . . إلى . . فنعم المولى و نعم النصير» 
من آية (15) إلى آية (۷۸) خباية السورة الكريمة . 
الا م 1 هه فون ان EE Moo‏ : 
سبك : لا ذكر تعالى ما دل على قدرته الباهرة من إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل ونبه 
به على نعمه » أتبعه هنا بأنواع أخر من الدلائل على قدرته وحكمته . وجعلها كالمقدمة لاإثبات البعث 
والمعاد 4 وختم تم السورة بدعوة الم منين إلى عبادة الله الواحد الأحد 5 


الل م : #سلطاناً» حجة وبرهاناً #يسطون» يبطشون 3 والسطوة : القهر وشدة البطش 
يقال + نظا ينيط إذا بطش يه م : اختطفه بسرعة #قدروا» عظموا لإيصطفي) 
يجتبي ويختار «وحرج » ضيق «إملة4 الملة : 


صو ص 2 s>‏ و 3> 2و ت 


لمر أن الله انك من السماء م تلذب از فقي لكين عبد چ لهو ماو ات 


رم 52 


20007 ج حك او انار اتلد جر 


فى البح بأضيهء و يسك السَمَآ أن تَهَمَ عل آلأرض إلا بذ باس لوف رحے وي وهر 
اسر : ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء» استفهام تقريري أي ألم تعلم أيها السامع أن 
الله بقدرته أنزل من السحاب المطر ؟ #فتصبح الأرض مخضرة» أى فأصبحت الأرض منتعشة خضراء بعد 
يبسها وحوها » وجاء بصيغة المضارع #فتصبح # لاستحضار الصورة وإفادة بقائها كذلك مدة من الزمن 
«إن الله لطي ف خبير» قال ابن عباس : لطيف بأرزاق عباده خبير بما في قلومهم من القنوط » والغرض من 
الآية إقامة الدليل على كال قدرته وعلى البعث والنشور فمن قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت 
ولهذا قال طإوهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» اله ما في السموات وما في الأرض) أي جميع ما 

فى الكون ملكه جل وعلا » خلقاً وملكاً وتصرفاً . والكل محتاج إلى تدبيره وإتقانه و إن الله هو الغني 
الحميد» ا ا لم O GS‏ 
لكم ما في الأرض* تذكير بنعمة أخرى اي ا سر ل ل 
الحيوانات والأشجار والأنهار والمعادن «والقُلك تجري فى البحر بأمره» أي وسخر السفن العظيمة المثقلة 
بالأحمال والرجال تسير في البحر لمصالحكم بقدرته ومشيثته #ويمسك الساء أن تقع على الأرض »# أي ويمسك 


۹۸ (۲۲) سورة الحج 


وو 2> ر صوص ص رر ر وص 


الا م میک الس لكثرز ج بق أن انعا یکره 


رس ام ر ٤و‏ سير سل 


ا ودع رك إنّكَ لعل هدى مستقیم © وَإن جلداوك فقلاله اع 


جت 


ا ا 


رو 37 سوسم اود رر لد مح صد ٤‏ 


کاو و آله چک دريو اة فيما كن فيه تحتلفون © أل عل أن ايع ما في السماء 


رو سه < لاس وم کر سس رور 


لايس كلك كتب إن لك عل آل سیر ویون من دو ن آله مال غر پد سلطننا وما نيس 
بقدرته الساء ء كي لا تقع على الأرض فيهلك من فيها «إلاّ بإذنه» أى إلا 0 الساعة 
إن الله بالناس لرءوف رحيم»* EEE‏ أسباب المعاش 
فاشكروا آلاءه #وهو الذي أحياكم» أى أحياكم بعد أن كنتم عدماً ثم ييتكم 4 أي ا 
آجالكم ثم يحييكم» أي بعد موتكم للحساب والثواب والعقاب إن الإنسان لكفور) أي مبالغ في 
الجحود لنعم الله قال ابن عباس : المراد بالاإنسان الكافر والغرض من الآيات توبيخ خ المشركين كأنه يقول : 

كيف تجعلون لله لادا وتعبدون معه غيره وهو للسنقل بالخلق والرزق والتعرف !! «إلكل اة جما 
منسكاً» أي لكل نبي من الأنبياء وأمتر من الأمم السابقين وضعنا لهم شريعة ندا ومنهاجاً“ كقوله 

«إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) «إهم ناسكوه» أي هم عاملون به أي بذلك الشرع فلا ينازعنك 
في الأمر# أي لا ينازعك أحد من المشركين فيا شرعت لك ولأمتك فقد كانت الشرائع في كل عصر 
وزمان » وهو غي يراد به النفي أي لا ينبغي منازعة النبي يكل لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه 
«وادع إلى ربك أى أدعٌ الناس إلى عبادة ربك وإلى شريعته السمحة المطهرة «(إنك لعلى هدى مستقيم» 
أي فإنك على طريق واضح مستقيم » موصل إلى جنات النعيم إوإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون» 
أي وإن خاصموك بعد ظهور الحق وقيام الحجة عليهم فقل لهم: الله أعلم بأعمالكم القبيحة وبا 
تستحقون عليها من الجزاء. 4 ع اس بو سر 
الله يفصل ف الآخرة بين امو منين والكافرين فوا كانوا فيه يختلفون من أمر الدين . فيعرفون حينئذر الحق 
من الباطل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض4 الاستفهام تقريري أى لقد علمت يا محمد أن الله 
أحاط علمه بما في السماء والأرض فلا تخفى عليه أعمالهم إن ذلك في كتاب4 أي إن ذلك كله مسطر في 

ا المحفوظظ إن ذلك على الله يسير »أي إن حصرالمخلوقات تحت علمه وإحاطته سهل عليه رايهم 
ا a‏ ا 

ويعبد كفار قريش غير الله تعالى أصناماً لا تنفع ولا تسمع #إمالم ينزل به سلطانا» أي ما لم يرد به حجة 
ولا برهان من جهة الوحي والشرع #وما ليس لهم به 0 أي وما ليس عندهم به علم من جهة العقل 
وإنغا هو مجرد التقليد الأعمى للآباء إوما للظالمين من نصير» أي ليس لهم ناصر يدفع عنهم عذاب الله 


5 قال ابن عباس : السك : الشريعة والمنهاج » قال الرازي : وهو الأقرب هنا‎ )١( 


الجزء السابع عشر ۳۹۹ 

ودين سر ج ولا کین یکی ترفن یو ایی س 
و ر 03 رص ر صرت 
ألا دزن کک کک “اتال ايم ES‏ فاا ادو 


ا e‏ م 8ھ وس ت 5 a‏ 


جار وور کر رر وعم ور ير 


حلقوا راا رک اناه رونا ضَعفٌ الاب تچ 


رر ےم ت 0 4 رو 2< 0 ص ےر 33 م سم 


«وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات» 9 وإذا تليت على هؤ لاء المشركين آيات القرآن الواضحة الساطعة وما 
فيها من الحجج | لقاطعة على وحدانية الله #تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر» أى ترى فى وجوه الكفار 
اللإنكار بالعبوس والكراهة #يكادون يسطو ن بالذين يتلون عليهم آياتنا# أي يكادون يبطشون با لۇ منين 
الذين يتلون عليهم القرآن قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النارٌ» أي قل هم : hs‏ 
Ra‏ او عل عو الو رو ST‏ 
و ا اياج رهن ا أى بشت ي الذى يصيرون إليه #يا أنها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له» أي يا معشر المشركين ضرب الله مثلاً لما يعبد من دون الله من الأوثان والأصنام 
فتدبر وه حق التدبر واعقلوا ما يقال لكم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» 
أي إن هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها وإن اجتمعت على 
ذلك » فكيف يليق بالعاقل جعلها آلحة وعبادتها من دون الله ! قال القرطبي : وخص الذباب لأربعة 
أمور : لمهانته » وضعفه » ولاستقذاره » وكثرته » فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر 
منعبدوهم من دون 0 أذيته » فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين › وأرعاتا 
مطاعين ؟ وهذا من أقوى الحجة و وأوضح البرهان؛ #وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه» أي لو 
اختطف الذباب وسلب شيئاً من الطيب الذي كانوا يضمخون به الأصنام لما استطاعت تلك الآلهة 
استرجاعه منه رغم ضعفه وحقارته إضعف الطالب والمطلوب أي ضعف العابد الذي يطلب الخير من 
الصنم » والمطلوب الذي هو الصنم » فكل منهما حقيرضعيف”" «إما قدر وا الله حق قدره» أي ما عظموه 
حق تعظيمه حيث جعلوا الأصنام ‏ على حقارتها - شركاء للقوي العزيز ولهذا قال إن الله لقوي عزيز» 
أي هو تعالى قادر لا يعجزه شيء > غالب لا يغلب » فكيف يسوون بين القوي العزيز والعاجز الحقير؟ ! 
«إالله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» أي الله يختار رسلاً من الملائكة ليكونوا وسطاء لتبليغ الوحي 
إلى أنبيائه » ويختار رسلاً من البشر لتبليغ شرائع الدين لعباده » والآية رد على من أنكر أن يكون الرسول 
)١(‏ القرطبي 41/17 . (۲) قال ابن عباس : الطالب الصتم » والمطلوب الذباب . وقال السدي : الطالب العابد » والمطلوب الصنم نفسه 
وهذا هو الراجح وهو الذي اخترناه . 


باو (۲1) سورة المج 


م« ل مه سغم صوص 6ج و دم رر 2 لارام برد دير ردغ ۶ ركم ري سم 2 وور در ومد 2 ه 
بصير ي بعلم مابين ايديم وما خلفهم و إلى لله ترجع الا مور (5) يكاءها الذين انوأ أر كعوا وأتجمدواً 
متا سارو ور وس وم ع ع يه 3 < سس ال عاص رصم ما 


وو ير مه 3 رر عير سه ر ع هەم و ت زر 
وأعبدوا ربكر وأفعلوا احير لعلكر تفلحون 0 چ وجلهدوا فى لله حق جهاده ء هو أجتبلكر وما جعل 


22< . 2 5 2 3> م عد داع در >> - 50 ل م سير 2 جعي عير رر هس 


ص 


رد رد سے رور ر ن ل سے ص رع ع وى 2س مام انوت وروص ا وراص رم روم او موس و ودود 
عليكر وتكونواً شهداء على آلناس فاقيموأ الصلؤة و٤اتوأ‏ آلزكوة وأعتصموا له هو موللكر فنعم آلمولل 


وعم آلنٌصير © 


من البشر إن الله سميع بصير» أي يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) 
أي يعلم ما قدموا وما أخروا من الأفعال والأقوال والأعمال «وإلى الله ُرجع الأمور» أي إليه وحده جل 
وعلا ترد أمور العباد فيجازيبم عليها فيا أمها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» أي صلوا لربكم خاشعين › 
وإنما عبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهها أشرف أركان الصلاة #واعبدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة 
ولا تعبدوا غيره «إوافعلوا الخير أي افعلوا ما يقربكم من الله من أنواع الخيرات والمبرات كصلة 
الأرحام 3 ومواساة الأيتام 3 والصلاة بالليل والناس نيام #لعلكم تفلحو ن # أي لتفوزوا وتظفروا بنعيم 
الآخرة «وجاهدوا في الله حقّ جهاده» أي جاهدوا بأموالكم وأنفسكم لإعلاء كلمة الله حق الجهاد 
باستفراغ الوسع والطاقة «هو اجتباكم» أي هو اختاركم من بين الأمم لنصرة دينه» وخصكم بأكمل 
شرع وأكرم رسول وما جعل عليكم في الدين من حرج* أي وما جعل عليكم في هذا الدين من ضيق ولا 
لا حرج فيه هو دين ابراهيم فالزموه لأنه الدين القيم كقوله «إديناً قبأ ملة إبراهيم حنيفا) هو سباكم 
المسلمين من قبل وني هذا» أي الله" سم|كم المسلمين في الكتب المتقدمة وني هذا القرآن » ورضي 
الايسلام ديناً قال الاإمام الفخر : الب أنه سبحانه في سائر الكتب لمعل اران ٠‏ وف افر اشا 
بين فضلكم على الأمم وسًاكم بهذا الاسم الأكرم , لأجل الشهادة المذكورة » فلا خصكم بهذه الكرامة 
فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه #ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس) أي ليشهد عليكم 
الرسول بتبليغه الرسالة لكم وتشهدوا أنتم على الخلائق أن رسلهم قل بلغتهم #فأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة أي وإِذْ قد اختاركم الله هذه المرتبة الجليلة فاشكروا الله على نعمته بأداء الصلاة ودفع الزكاة 
«#واعتصموا بالله أى استمسكوا بحبله المتين وثقوا واستعينوا بالله في جميع أموركم «إفنعم المولى ونعم 
النصير» أي نعم هو تعالى الناصر والمعين . 

التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


الجزء السابع عشر ۳۰۹ 

١‏ - الامتنان بتعداد النعم #ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض . والفلك تجري . .4 الخ 
وكذلك الاستفهام الذي يفيد التقرير . 

۲ - الطباق «يميتكم ثم يحييكم» . 

۳ - صيغة المبالغة إن الانسان لكفور» أي مبالغ في الجحود . 

٤‏ - النهي الذى يراد منه نفي الشيء #فلا ينازعنك* أي لا ينبغي لهم منازعتك فقد ظهر الحق 
وبان . 

ه ‏ الاستعارة اللطيفة #تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر# أي تستدل من وجوههم على المكروه 
وإرادة الفعل القبيح مثل قولهم : عرفت في وجه فلان الشر . 


” - التمثيل الرائع إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابً4 أي مثل الكفار في عبادتهم لغير 
الله كمثل الأصنام التي لا تستطيع أن تخلق ذبابة واحدة قال الزَمحشرى : سميت القصة 
الرائقة المتلقاة بالاستحسان مثلاً تشبيهاً ها ببعض الأمثال . 


- المجاز المرسل #اركعوا واسجدوا» من إطلاق الجزء على الكل أي صلوا لأن الركوع والسجود 
من أركان الصلاة . 
۸ - ذكر العام بعد الخاص لاإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص إاركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير» بدأ بخاص » ثم بعام » ثم بأعم . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحج » : 


* # + 
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#و سورة « المو منون» من السور المكية التي تعالج أصول الدين من « التوحيد والرسالة › 
والبعث » سميت بهذا الاسم الجليل ‏ المؤمنون» تخليداً هم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة التي 
استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في جنات النعيم . 

4 عرضت السورة الكريمة لدلائل القدرة والوحدانية مصورة في هذا الكون العجيب . في 
الإنسان » والحيوان » والنبات . ثم في خلق السموات البديعة ذات الطرائق » وف الآيات الكونية المنبثة 
فيا يشاهده الناس في العالم المنظور من أنواع النخيل والأعناب . والزيتون والرمان » والفواكه والثار › 
والسفن الكبيرة التي تمخر عباب البحار » وغير ذلك من الآيات الكونية الدالة على وجود الله جل وعلا . 

# وقد عرضت السورة لقصص بعض الأنبياء تسلية لرسول الله ية عا يلقاه من أذى المشركين › 
فذكرت قصة نوح » ثم قصة هود » ثم قصة موسى » ثم قصة مريم البتول وولدها عيسى » ثم عرضت 
لكفار مكة وعنادهم ومكابرتهم للحق بعدما سطع سطوع الشمس ف رابعة النهار » وأقامت الحجج 
والبراهين على البعث والنشور . وهو المحور الذي تدور عليه السورة › وأهم ما يجادل فيه الممطلون › 
فقصمت ببيانها الساطع ظهر الباطل . 

وتحدثت السورة عن الأهوال والشدائد التي يلقاها الكفار وقت الاحتضار وهم في سكرات 
اموت » وقد تمنوا العودة الى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من صالح العمل » ولكن هيهات فقد انتهى الأجل › 
وضاع الأمل . وختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة حيث ينقسم الناس الى فريقين : سعداء » 
وأشقياء » وينقطع الحسب والنسب فلا ينفع إلا الايمان والعمل الصالح » وسجلت المحاورة بين الملك 
الجبار وبين أهل النار وهم يصطرخون فيها فلا يغاثون ولا يجابون ! ! 

قال الله تعالى : «#قد أفلح المؤمنون .. إلى . . وعليها وعلى الفلك تحملون» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (۲۲) . 
اللہ : «سلالة4السّلالة : الخلاصة مشتقة من السسّل وهو استخراج الشيء من الشيء › 
تقول : سللت الشعر من العجين 3 والسيف من الغمد قال أمية : 


الجزء الثامن عشر er‏ 


خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود 
ويقال : الولد سلالة أبيه لأنه انسل من ظهر أبيه #مكين» ثابت راسخ تقول : هذا شيء مكين أي متمكن 
في الثبوت والرسوخ #طرائق» جمع طريقة والمراد بالطرائق السموات السبع سميت بذلك لكون بعضها 
فوق بعض . ومنه قولحم : طارق النعل إذا جعل إحداهما على الأخرى #صبغ 4 الصبغ : الايدام وأصله 
الصباغ وهو الذي يلون به الثوب قال ال هروي : كل إدام يؤ تدم به فهو صبغ «الأنعام» الحيوانات المأكولة 


« الاييل 3 والبقر › والغنم » : 
د ھک ركس ص ے 
ن اه اجار جر 
ے ص ت حرج 
م ج ومس و 


>> - 0 20 5 م ت و ت صو ت و 0 

د اقلح الْمؤْمنُونَ دي ان هُمْ في صلا عرد ي وَالْينَ هم عن الغو مروت ي 
و اد کے ر و مرج و وو .ا د بي دالا سس 6س ء آه ددص ى > 
وأأذين هم للزكزة فلعلون قي والذين هم لفروجهم حضظوت 2 إلا علج ازوجهم او ماملڪت 
كوم راح م نري لور لير اس پم وور مسا ر عا ةوس م اودر 3 م سروه او ڪرم ا« ممح > 
اينهم فإنهم غير ملومين 59 قن أبتغئ وراء ذلك فاولليك هم آلعادون و والذين هم لامانلتهم وعهدهم 
رعو دي وَاذينَ هم لی صَلْوَئمٌ فظوت و 

الغ يسكر : «قد افلح المؤنون» أي فاز وسعد وحصل على البغية والمطلوب المؤ منون 
المتصفون ببذه الأوصاف الجليلة » و«إقد» للتأكيد والتحقيق فكأنه يقول لقد تحقق ظفرهم ونجاحهم 
بسبب الايمان والعمل الصالح » ثم عدد تعالى مناقبهم فقال «[الذين هم في صلاتهم خاشعو ن( قال ابن 
عباس : خاشعون : خائفون ساكنون أي هم خائفون متذللون في صلاتهم لجلال الله وعظمته لاستيلاء 
الهيبة على قلوبهم «إوالذين هم عن اللغو معرضو ن( أي عن الكذب والشتم والهزل قال ابن كثير: اللغو: 
الباطل وهو يشمل الشرك, والمعاصي. وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال"“ «إوالذين هم للزكاة 
فاعلون» أي يؤدون زكاة أموالهم للفقراء والمساكين» طيبةبهانفوسهم طلباًلرضى الله« والذينهم لفروجهم 
حافظو ن هذا هو الوصف الرابع أي عفوا عن الحرام وصانوا فروجهم عن لا يحل من الزنا واللواط وكشف 
العورات إلا على أزواجهم أوما ملكت أيانهم» أي هم حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا من 
زوجاتهم وإمائهم المملوكات «فإنهم غير ملومين» أي فإنهم غير مؤ اخذين «إفمن ابتغى وراء ل 
أى فمن طلب غير الزوجات والمملوكات «إفأولئك هم العادون» أي هم المعتدون المجاوزون الحد في 
البغي والفساد إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» أي قائمون عليها بحفظها وإصلاحها . لا 
يخونون إذا ائتمنوا » ولا ينقضون عهدهم إذا عاهدوا قال أبوحيان : والظاهر عموم الأمانات فيدخل فيها 
ما ائتمن الله تعالى عليه العبد من قول وفعل واعتقاد » وما ائتمنه الاإنسان من الودائع والأمانات”" 
«والذين هم على صلواتهم يحافظون» هذا هو الوصف السادس أي يواظبون على الصلوات الخمس 
(1) البحر المحيط +/ 98م . (؟)ابن كثير المختصر ۲/ ٥٥۹‏ . (”) البحر /٦‏ ۳۹۷.. 


£ (۲۳) سورة المؤمنون 


ەس سا بعر ووس ب ل l5 < EG‏ کک یی ا ر 24 نياخ عي“ عرض يني بل 579 وس 
أولكبك هم الوارثون رې الذين بر نون الفردوس هم فیا خدإدون 40 ولق افا الإنسلن من سلداة 

وى ررم 7رر و ےو سس ررر ک۶ le orl‏ لح ا رت وص 
و لس و ترس وري + عا حت لوزت الخ" مه مضغة تفلقنا 


جل و لام مم کے صوص وو ص داس سد کے ٤ے‏ م رم ص ص ر ٤و‏ سل و سمح سمس 


المضغة عظما فكسونا العظدم لحمام أذ ناه ءار بار ا أن الغ چ کب 
ذلك لميتون 2 م نكر يوم الْقيلمَة بوت لي وقد حَلَقَنَا فوقک سبع طَراقَ وما كأ عن آن اتی 


ويؤدوما فى أوقاتها قال في التسهيل : فإن قيل كيف كرّر ذكر الصلوات أولاً وآخراً ؟ فالجواب أنه ليس 
بتكرار » لأنه قد ذكر أولاً الخشوع فيها » وذكر هنا المحافظة عليها فهما مختلفان”' «أولئك هم 
الوارثشون*# أي أولئك الجامعون هذه الأوصاف الجليلة هم الجديرون بوراثة جنة النعيم #الذين يرون 
الفردوس» أي الذين يرثون أعالى الجنة التي تتفجر منها أنهار الجنة وفي الحديث ( إذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس » فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » ومنه تفجر أنهار الجنة ) ”“ هم فيها خالدون» أي هم 
دائمون فيها لا يخرجون منها أبداً » ولا يبغون عنها حولاً . . ثم ذكر تعالى الأدلة والبراهين على قدرته 
ووحدانيته فقال إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) اللام جواب قسم أي والله لقد خلقنا جنس 
الاإنسان من صفوة وخلاصة استلت من الطين قال ابن عباس : هو آدم لأنه انسل من الطين ثم جعلناه 
نطفة» أي ثم جعلنا ذرية آدم وبنيه مني نطف من أصلاب الرجال #في قرار مكين» أي في مستقر 
متمكن هو الرحم ثم خلفنا الثطفة علفة» أي ثم صيرنا هذه النطفة - وهي الماء الدافق - دماً جامداً 
يشبه العلقة «إفخلفنا العلقة مضغة) أي جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أي قطعة لحم لا شكل فيها ولا 
te E‏ اأضغفة عظاماً» أي صيّرنا قطعة اللحم عظاماً صلبة لتكون ودا للندان 7 
العظام لحساً» أي سترنا تلك العظام باللحم وجعلناه ه كالكسوة لها إثم أنشأناه خلقاً آخر» أي 

بعد تلك الأطوار نفخنا فيه الروح فصيرناه خلقاً آحر في أحسن تقويم قال الرازي : أي جعلناه امانا 
للخلق الأول حيث صار إنساناً وكان حماداً » وناطقاً وكان أبكم » وسميعا وكان أصم > وبصيراً وكان 
أكمه رن اع ااه عجائب فطرة » وغرائب حكمة لا يحيط بها وصف الواصفين". 
«فتبارك الله أحسن الخالقين» أي فتعالى الله في قدرته وحكمته أحسن الصانعين صنعاً لإثم إنكم 
بعدذلكلميتون» أي ثم إنكم أيها الناس بعد تلك النشأة والحياة لصائرون الى الموت ثم إنكم يوم 
القيامة تبعشون أي تبعثون من قبوركم للحساب والمجازاة » ولا ذكر تعالى الأطوار في خلق الاإنسان 
وبدايته ونهايته ذكر خلق السموات والأرض وكلها أدلة ساطعة على وجود الله فقال #ولقد خلقنا فوقكم 
سبع طرائق أي والله لقد خلقنا فوقكم سبع سموات » سميت طرائق لأن بعضها فوق بعض وما 
كناعن الخلق غافلين* أي وما كنا مهملين أمر الخلق بل نحفظهم وندبر أمرهم #وأنزلنا من السماء 
(۱) التسهيل ٤٩/۳‏ . (۲) أخرجه مسلم . (۳) الفخر الرازي 77/ 86 . 


الجزء الثامن عشر ومع 
موص رص سم]آء ماده رس لر اس 
غفلين نموا نلا من السماء ا بتكت ف الأرض وَإنَاعل داب يوء لَمددروت © 
ر مم ع ل د آو مه ورم ووم وس ر سس كر چا 3 


ناتا لكر پو جلت من تخي واعتلی لک فيا فو که كثيرة وما ا کون 1 وشبرة تحرج من طور 


2w © راو و م‎ o2 


سينا تنبت پالدهن وبين اا ڪين وي ا سی انی بطونها وکر فی 
ملع كير ومن تا کون دز وعليها وع الماك حون چې 


ماءً بقدر» أي أنزلنا من السحاب القطر والمطر بحسب الحاجة » لا كثيراً فيفسد الأرض » ولا قليلاً فلا 
يكفي الزروع والثار إفأسكناه في الأرض »# أى جعلناه ثابتاً مستقراً في الأرض لتنتفعوا به وقت الحاجة 
بوا على ذهاب به لقادرون# وعيد ونهديد أي ونحن قادرون على إذهابه بالتغوير في الأرض 
فتهلكون عطشاً أنتم ومواشيكم قال ابن كثير : لوشئنا لجعلناه إذا نزل يغور في الأرض إلى مدى لا تصلون 
إليه ولا تنتفعون به لفعلنا » ولكن بلطفه تعالى ورحته ينزل عليكم المطر من السحاب عذباً فراتاً » فيسكنه 
في الأرض » ويسلكه ينابيع فيها فيفتح العيون والأنمار» ويسقى اددع والثار » فتشربون منه أنتم 
ودوابكم وأنعامکہ ٩‏ #فأنشأنا لكم به جنات من نخيل 0 ى فأخرجنا 5 بذلك الماء حدائق 
وبساتين فيها النخيل والأعناب لكم فيها فواكه كثيرة4 أي لكم فى هذه البساتين أنواع الفواكه والثار 
تتفكهون بها ومنها تأكلون# أي ومن ثمر الجنات تأكلون صيفاً وشتاءً كالرطب والعنب والتمر 
والزبيب » وا خص النخيل والأعناب بالذكر لكثرة منافعهم! فإنهم| يقومان مقام الطعام » ومقام الايدام » 
ومقام الفواكه رطباً ويابساً وها أكثر فواكه العرب #وشجرة تخرج من طور سيناء4 أي وما اجا لحم 
E‏ الزيتون اي رج حول يسل الور وعر شل لانن كلم الله عله مون و 
بالدهن* ی تنبت الدهن أي الزيت الذي فيه منافع عظيمة #وصبغ للأكلين» أي وإدام للآكلين 
سمي صبغاً لأنه يلون الخبز اذا عمس فيه » جمع الله في هذه الشجرة بين الأدم والدهن » وفي الحديث 
(كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ) (" إوإن لكم في الأنعام لعبرة أي وإن لكم أا 
الناس فيا خلق لكم ربكم من الأنعام وهي «الاإيل والبقر والغنم» لعظة بالغة تعتبرون بها إنسقيكم مما 
في بطونها» e‏ 
كثيرة» أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة : 0 ألبانها » وتلبسون من أصوافها وتركبون 
ظهورها » وتحملون عليها الأحمال الثقال #ومنها تأاكلون4 أي وتأكلون لحومها كذلك #ووعليها على 
مدس يا البرد يل E‏ > فن اليل 
سفائن البر كا أن الفلك سفائن البحر. 

التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 

(1) مختصر ابن كثير 88/7 . (۲) أخرجه امد 


7 (۲۳) سورة المؤمنون 
١‏ - الاإخبار بصيغة الماضي لاإفادة الثبوت والتحقق «قد أفلح الم منون» كما أن #قد» لاإفادة 
التحقيق انشيا:: 
۲ - التفصيل بعد الاإجمال #الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . . 4 
الخ . 
۳ - إنزال غير المنكر منزلة المنكر لثم إنكم بعد ذلك ميتون4 الناس لا ينكرون الموت ولكن غفلتهم 
عنهوعدم استعدادهم له بالعمل الصالح يعدان من علامات الإنكار ولذلك نزلوا منزلة المتكرين 
وألقي الخبر مو كداً مؤ كدين « إن واللام» . 
٤‏ الاستعارة اللطيفة سبع طرائق# شبهت السموات السبع بطرائق النعل التي يجعل بعضها 
ه - التهديد #وإنا على ذهاب به لقادرون» : 
٦‏ - السجع غير المتكلف «إخاشعون 2 حافظون 2 عادون» وكذلك #طين » مكين » الخالقين» 
وهومن المحسنات البديعية . 
تنبية : ذكر تعالى فى هذه الآيات من قوله إولقد خلقنا الإنسان» إلى قوله إوعلى الفلك 
تحملون» أربعة أنواع من دلائل قدرته تعالى » الأول : تقلب الاإنسان في أطوار الخلق وهي تسعة آخرها 
البعث بعد الموت > الثاني : خلق السموات السبع > الثالث : إنزال الماء من الساء » الرابع : منافع 
الحيوانات وذكر منها أربعة أنواع «الانتفاع بالألبان ¢ وبالصوف 2 وباللحوم ¢ وبالركوب 0( . 
فاده 6 روى الاإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « كان إذا نزل على رسول 
الله كلا ا مود E‏ > فلبثنا ذات يوم ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال 


لالس عه ام و ا E‏ 
العشر“». 


قال الله تعالى : #لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . . إلى . . وأنا ربكم فاتقون» 
من آية (۲۳) إلى نهاية آية (5۲) . 
المتاسّبة + كر هال دلائل التوحيد فى تلق الإنسان + والخيوان » والنببات + :وف لق 
السموات والأرض » وعدد نعمه على عباده » ذكر هنا أمثالاً لكفار مكة من المكذبين من الأمم السابقة وما 


الجزء الثامن عشر ۳¥ 


نالهم من العذاب » فابتدأ بقصة نوح , > ثم بقصة هود » ثم بقصة موسى وفرعون » ثم بقصة عيسى بن 
مریم ¢ وكلّها عبر وعظات للمكذبين بالرسل والآيات . 


اللغم : «جنة» بكسر الجيم أي جنون إفتربصوا) فانتظروا والتربص : الانتظار «إمبتلين» 
مختبرين «إهيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد قال الشاعر : 
تذكرت أياماً مضين من الصبا وهيهات هيهاتاً إليك رجوعها“ 

«إغناء» الغثاء : العشب إذا يبس » وعثاء السيل : ما يحمله من الحشيش والقصب اليابس ونحوه 
«بعداً» هلاكاً قال الرازي: بعداً وسحقاً ودماراً ونحوها مصادر موضوعةمواضع أفعالها قال سيبويه وهي 
منصوبة بأفعال لا يستعمل إظهارها ومعنىي بعد بعدوا بعداً أي هلکوا" «قروناً» أماً لإتترى4 تتابع 
يأتى بعضهم | ثر بعض «أحاديث4 جمع أحدوثة كأعجوبة وهي ما يتحدث به عجباً وتسلية لإمعين) ماء 
جار ظاهر للعيون «إربوة» الربوة : المكان المرتفع من الأرض . 


ررر أن روم 02000 


وقد ا رسلا ل قوماء قال 0 اعدو الله E‏ أقَلا مون © فََاكَ 


2 ده ل 22 رو مع ع م ممج اد لماج ر‎ a 7 ا‎ 5 EEE 


مص ر ےک ت ےم < ووا ت 3 


EKE‏ يكف كبا AD JT‏ رجل بدء جنه فتربصوأبهء حن حین ی ال رب 
أنصرن ی کنن ت 


النفيسكر : «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» أي والله لقد أرسلنا رسولنا نوحاً إلى قومه داعياً 
هم إلى الله قال المفسرون : هذه تعزية لرسول الله بذكر هذا الرسول » ليتأسى به في صبره » وليعلم 
أن الرسل قبله قد كذبوا «إفقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إل غيره) أي اعبدوه وحده فليس لكم 
رب ؛ سواه #أفلا تتقون» جر ووعيد أي أفلا تخافون عقوبته بعبادتكم غيره ؟ #فقال الملا الزين 
COMER GS AEE‏ 
مثلكم يريد أن يتفضل عليكم» آي ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا رجل من البشر يريد أن يطلب 
الرياسةوالشرف عليكم بدعواه النبوة لتكونوا له أتباعاً. . واعجب بضلال هؤ لاء استبعدوا أن تكون النبوة 
لبشر ع وأثبتوا الربوبية لحجر ولو شاء الله لأنزل ملائكة» أي لو أراد الله أن عت رسولاً لبعك :ملكا 
ولم يكن بشراً ‏ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» أي ما سمعنا بمثل هذا الكلام في الأمم الماضية › 
والدهور الخالية إن هو إلا رجل به جنة» أي ما هو إلا رجل به جنون #فتربصوا به حتى حين» أي 
انتظروا واصبروا عليه مدة حتى يموت #قال رب انصرني با كذبون» أي قال نوح بعد ما يئس من 


. ٩٩ /۲۳ القرطبي ۱۲/ ۱۲۲ . (۲) التفسير الكبير‎ )١( 


(YT) ۳۰۸‏ سورة المؤمنون 


مأو مولت مج وه لج س لسن سو سمه 6 


فأوحيتا ليه أن اصع الْفلكَ ينون اجأ رتا وا الور كاك فی من کل زوجينٍ أ نين 


ص ٤وم‏ م اه رم مساو وودر و رم وروص ٤‏ م 
وأهلك إلا من سبق عليه الول منم ولا طبن فى اين لوأ نسم مغْرفُونَ 2 قدا أستويت أت 


ص ص رر >< وسو 3 هع مركا 


ومن معك عل لفاك فقل المد لہ الى جلت من لموم الظلامين دز وقل رب أنزِلني منز لا مارکا 


سرع م اس ور 2 اوم اس a74‏ 2112 
وات حير امار لین ې إن فى لكب بت ون کنا لمبَئلِينَ چې مانا من بعدهم قرا ءاخر بنَ وټ 
دو ور کر ساو دار ٤م‏ صت 


رسلا يهم رسولا منهم أن أعبدوأ الله مالم من لله غبره, افلا عقون وې وَكَالَ الم من قوم لن 


كَمْروأ أي اة أرقت فى المي انیا مادا إلا بر گم با كل مما تا علُونمنه 
اہم : ف انصرني عليهم بإهلاكهم عامة بسبب تكذيبهم إياى #فأوحينا إليه أن آصنع الفلك 
بأعيننا» أى فأوحينا إليه عند ذلك ان اصنع السفينة بمرأى منا وحفظنا #ووحينا» أي بأمرنا وتعليمنا 
#فإذا جاء أمرنا» أي فإذا جاء أمرنا بإنزال العذاب #وفار التنور» أي فار الماء في التنور الذي 00 
قال المفسرون : جعل الله ذلك علامة لنوح على هلاك قومه إفاسلك فيها من كل زوجين اثنين» أي ء۶ 
فأدخل ف السفينة من كل صنفر من الحيوان زوجين «ذكر وأنشى » لكلا ينقطع نسل ذلك الحيوان 
«وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم» أي واحمل أهلك أيضاً إلا من سبق عليه القول بالهلاك تمن لم 
يو من كز وجته وابنه ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغرقون) أي ولا تسألني الشفاعة للظالمين عند 
مشاهدة هلاكهم فقد قضيت أنهم مغرقون محكوم عليهم بالغرق «فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك» أي فإذا علوت أنت ومن معك من الم منين على السفينة لفقل الحمد لله الذي نجانا من القوم 
الظالمين* أي احمدوا الله على تخليصه إياكم من الغرق وإفا قال 00 ولم يقل فقولوا لأن نوحاً كان 
نبياً لهم وإماماً فخطابه خطاب هم «وقل رب أنزلنسي مزلا مباركاً» أي ى أنزلني إنزالاً مباركاً يحفظني 
من كل سوء وشر قال ابن عباس ED Ss‏ 
المنزلين لأوليائك والحافظين كن أي إن فیا جرى على أ مة نوح لدلائل وعبر يستدل 

مها أولوا الأبصار «ووإن كنا مبتلين» أي وإن الحال والشأن كنا محتبرين للعباد بإرسال المرسلين إن 
انشأنا من بعدهم قرناً آخرين» أي ثم أوجدنا من بعد قوم نوح قوماً آخرين يخلفونهم 7 قوم عاد 
«فأرسلنا فيهم رسولاً منهم» أي أرسلنا إليهم رسولاً من عشيرتهم هو هود عليه السلام أن ن اعبدوا 
e‏ إله غيره» أي اعبدوة وله ولا تشركوا به أحداً لأنه ليس لكم رب سواه «أفلا 

تتقون» أي أفلا تخافون عذابه وانتقامه إن كفر: SC RI‏ 
الآخرة» أي قال أشراف قومه الكفرة اک ,اح وا لها من تر ادف لني 
الحياة الدنيا» أي وسعنا عليهم نعم الدنيا حتى بطروا ونعمناهم في هذه الحياة لإما هذا إلا بشر 
مثلكم» أي قالوا لأتباعهم مضلين لهم : ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا إنسان مثلكم إيأكل مما 


وم كد سوسم 00 6 لى ما شه 
e,‏ رن چ وَلبنَ أَطَعمْ برا ملک نک لذا سرون ې بعد د اتک ذا 
رر EEG aE‏ 2 عر ور سه ر ب رار 


57 باوعظما نھ رجو * هات هات لما توعدون رې إن هی إلا حیاتتا الد 


و وص لاس د 2د کر سس نس ورو ري 


موت وكيا ومان بمبعوئينَ 0 إن هو ِل رجحل آفتری عل الله كذبا وما حن هر ؤْمِنِينَ َل 


2 
ا 


و ت 1 َل رب" ال د عر ر ٤ر‏ روو 3 حر ور ساس روم رو ص 
رب آنصرنی با کذبون © قَالَ ما ليل لصحن تلدمين ي فَأحَدهم ألصيحة الق تلهم عتا 


ل ورج كد سج ساح a‏ وو ا ررر رر رورو 3 سم 


فبعدا قوم آلطِِينَ د م أنساتا من بعدهم قروا كين دق ماللسيق من أمة جلها وما إستعخرون ر 


تأكلون منه ويشرب مما تشربون) أي يأكل مثلكم ويشرب مثلكم فلا فضل له عليكم لأنه محتاج إلى 
ا e‏ 
لخاسرون حقاً حيث أذللتم أنفسكم باتباعه قال أبو السعود : انظر كيف جعلوا اتباع الرسول الحق 0 
يوصلهم الى سعادة الدارين خسراناً دون عبادة الأصنام التي لا خسران وراءها ؟ قاتلهم الله أنّى 
يڙ فكون“ #أيعدكم أنكم إذا متسم وكنتم تراباً وعظاماً» استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد أي 
أيعدكم بالحياة بعد الموت بعد أن تصبحوا رفاتاً وعظاماً بالية ؟ إأنُكم مخرجون» أي أنكم ستخرجون 
ا ع ا ا ا د حسن التكرار #هيهات هيهات لا 
توعدون» أى بعد بعد هذا الذي توعلوة بم ا راج .من الور وغرضهم هذا الاستبعاد أنه لا 
يكون أبداً ِن هي إلا حياتنا الدنيا» أي لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا #نفوت ونحيا» أى يموت 
بعضنا ویولد بعضنا إلى انقراض العصر وما نحن بمبعوثين» أي لا بعث ولا نشور #إن هو إلا رجل 
ب ا ا ل يي 
بالمعاة ورا تحن له مومتيين 4 أي ولسنا له بمصدقين فیا يقوله قال رب انصرني با كذّبون» لما يئس 
ل ل 0 
إياي «إقال عما قليل 0 أي عن قريب من الزمان سيصيرون نادمين على كفرهم 
«فأخذتهم الصيحة بالحق» أى ي أخذتهم صيحة العذاب المدمر عدلاً من الله لا ظلا إفجعلناهم 
غفاء» أي هلكى كغثاء السيل قال المفسرون : صاح بهم جبريل صيحة رجفت لها الأرض من تحتهم 
فصاروا لشدتها غثاء كغثاء السيل وهو الشيء التافه الحقير الذي لا ينتفع منه بشيء «إفبعداً للقوم 
الظالمين» SS‏ : بعدأ لهم من رحمة الله 
وهلاكاً ودماراً هم ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين» أى أوجدنا من بعد هلاك هؤ لاء أا وخلائق 
لب ل تس ل ل را : هم بنو إسرائيل » وفي الكلام حذف 
: فكذبوا أنبياءهم فأهلكناهم دل عليه قوله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» أي ما 
ال 


۳1۰ (۲۳) سورة المؤمنون 


اا ور ا ا و2 م سے 4# £ ےو عمس E‏ دء كا l3 aE‏ روہ بر e»‏ 
او سس a‏ وس بير م 


2وو وص وص و 


لايؤمنون 5 ثم ارسلنا موس ع واخاه هرون اتتا وسلطن مرن ې ل فرعو وملا هه فاست یرواو انوا 


روو صر ر ےو م صر ود 
َو علين د فقاو انومن لبشرين مثا مثلتا وقومهمالنا عدون فكذبوهما فکانوا م من المهلكين 


َمل سوم برا ص م م ےو رور اس مر صا روم وج مر EE‏ 


لقد اننا موسى الُكتاب لعلهم يہتدون ي وجعلنا أبن مرم واه اة واوا کر ربوة ة دات قرار 


وین د تأيه سل کوان ایت واغلوا صا فضا ماو عل چ 

تتقدم أمة من الأمم المهلكة عن الوقت الذي عن هلاكهم ولا تتأخر عنه «إثم أرسلنا رسلنا تترا # أى بعثنا 
الرسل ارو ال ماين : يتبع بعضهم بعضاً كلم جاء أ مة رسوها كذبوه» 
تشنيع عليهم بكمال ضلاههم أي أل باكر كب ساني ساواس على أن لمارا كدي 
ولهذا قال 4 بعضهم بعضأ» أ ی ألحقنا بعضهم في إثر بعض بالهلاك والدمار ووجعلناهمٍ 
أحاديث»# أ 00 وى وأحاديث کر يتحدث rE‏ #فبعداً 
لقوم ل يسردم أي فهلاكاً ودماراً لقوم لا يصدقون الله ورسله #ئم أرسلنا موسى وأخاه هارون 
بآياتنا» أي أرسلناه! بآياتنا البينات قال ابن عباس : هي الآيات التسع « العصا . اليد » الجراد» الخ 
#وسلطان مبين» أي وحجة واضحة ملزمة للخصم 9«إإلى فرعون وملنه# أي أرسلناه) الى فرعون 
الطاغية وأشراف قومه المتكبرين #إفاستكبروا» 6 الإيمان بالله وعبادته 2 قوماً عالين» أي 
متكبرين متمردين + فاهرين لغبرهم بالظلم #فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا» أي أنصدق رجلين مثلنا 
ونتبعها ؟ #وقومهما لنا عابدون» أي والحال أن قوم موسی وهارون فتقادون لنا كالخدم والعبيد ؟ 
ل أي فكذبوا رسولينا فكانوا من المغرقين في البحر إولقد آتينا موسى 
الكتاب لعلهم بهتدون) أي أعطينا موسى التوراة بعد غرق فرعون وملائه ليهتدي بها بنو إسرائيل 
ردابت مريم رات به ا ل ا 
«إوأويناهما إلى ربوة» أي وجعلنا منزهم| ومأواه! إلى مكان مرتفع من أرض بيت المقدس قال 3 
عباس : الربوة المكان المرتفع من الأرض . وهو أحسن ما يكون فيه النبات 0 قرارٍ ومعين*» أي 
مستوية يستقر عليها وماء جار ظاهر للعيون قال الرازي : القرار : المستقر كل أرض 00 ة مبسوطة » 
والمعين : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض > وعن قتادة : ذات ثار وماء » يعني أنه لأجل الثهار 
يستقر فيها ساكنوها"“ «إيا أمها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً» أي قلنايا أيها الرسل كلوا 
من الحلال وتقربوا إلى الله بالأعهال الصالحة . والنداء لكل رسول في زمانه وصي به كل 0 إرشاداً 
لأمته كا تقول تخاطب تاجراً : يا تجار اتقوا الربا «إني با تعملون عليم» وعيد وتحذير أي إني عالم بجا 
)١(‏ التفسير الكبير ٠١۳/۲۳‏ . 


الجزء الثامن عشر ۳۹۱ 


م گر مام 0ے د صرت 


ون ملذهة امک آم رحد وأنا رب امون وي 


تعملون لا يخفى علي شيء من أمركم > قال القرطبي : شمل الكل في الوعيد وإذا كان هذا مع الرسل 
والأنبياء » فا ظنْ كل الناس بأنفسهم”"' ؟ وان هذه أمتكم أمة واحدة» يه دين 
واحد » وملتكم ملة واحدة وهي دين الاإسلام #وأنا ربكم فاتقون» أ ې وأنا ربكم لا شريك لي فخافوا 
عذابي وعقابي . 

اة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - الاستعارة البديعة #اصنع الفلك بأعيننا» عبر عن المبالغة فى الحفظ والرعاية بالصنع على الأعين 
لأن الحافظ للشيء ء في الأغلب يديم مراعاته بعينه فلذلك جاء بذكر الأعين بدلا من ذكر الحفظ 
والحراسة على طريق الاستعارة . 

۲ - الكناية «إوفار التنور» كناية عن الشدة كقولهم حمي الوطيس › > وأطلق بعض العلماء التنور على 
وجه الأرض مجازاً . 
۴ - جناس الاشتقاق «أنزلني منزلاً» و«إتعملون عليم» . 
٤‏ - الطباق بين #نموت ونحيا» وكذلك بين #تسبق . . ويستأخرون) . 
00 الناقص #أرسلنا رسلنا) لتغيير بعض الحروف مع الشكل . 
- التشبيه البليغ «إفجعلناهم غثاء» أي كالغثاء في سرعة زواله ومهانة حاله » حذف وجه الشبه 
وأداة التشبيه فصار بليغاً . 


- أسلوب الاإطناب #الذين كفروا ¢ وكذبوا بلقاء الآخرة 4 وأترفناهم 5 الحياة الدنيا» ذماً هم 
ل عليهم القبائح والشناعات 5 
۸ - السجع اللطيف مثل #تتقون . تشربون » مخرجون» ومثل «إعالين , المهلكين › قرار 
ومعين» . 
فائدة: لفظ البشر يطلق على الواحد والجمع » فمن إطلاقه على الواحد «فتمثّل لما بشراً 
سوياً» «أنؤمن لبشرين مثلناه ؟ ومن إطلاقه على الجمع فما ترين من البشر أحدأًم «وما هي إلا 
ذكرى للبشر» أفاده صاحب الكشاف . 
قال الله تعالى : إفتقطعوا أمرهم بينهم رُبُّراً . . إلى . . وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
عن الصراط لناكبون» من آية (088) إلى نهاية آية (7/5) . 


18/1 القرطبي‎ )١( 
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الا : لما ذكر تعالى 00 الأنبياء والمرسلين . أتبعه بذكر أخبار الكفرة المتمردين من 
اللفر: o‏ ا وهي 5906 الفضة ا 006 الغمرة: 
ا ا ادل للد : الماء G8‏ د يضجون ویستد يستغيئون وأصل 
ريق كذ عل عت وما ال غب" 


00 2ور« وو ع م سمح > عولد , مود > صوص ر‎ رو٤‎ E 

امهم بينهم زبرا کر عا لديم حون ي فذره فى خمرتهم خی حي 69 9 احسبون 
2 سج ماج 
نما تمدهم پو من مال er‏ بللا سرود چ إن لين هم من ية 
رس > عير سه س اح جرح 


رېم مشفقون ي ودين هم اب يلت رجهم يِؤّمِنونَ ي و ودين هم ریم لا رکون وي وَالْدِينَ 


اللفيسير : «فتفطّصوا أمرهم بينهم زٌبرأً أي تفرقت الأمم في أمر دينهم فرقاً عديدة وأدياا 
ختلفة هذا مجوسي » وهذا يبودي » وهذا نصراني بعدما أمروا بالاجتاع إكل حزب ها لدم فرحون) 
أي كل فريق منهم مغتبط با اتخذه ديناً لنفسه معجب به » يرى أنه المحق الرابح > وأن غيره المبطل الخاسر 
لإفذرهم في غمرتهم» الخطاب للرسول بل والضمير لكفار مكة أي فاترك يا محمد هؤلاء المشركين في 
غفلتهم وجهلهم وضلاهم وی حين*4 أي إلى حين موتهم > وهذا تسلية لرسول الله بل ووعيد 
للمشركين «أيحسبو ن أمّا دهم به من مال وبنين4 أي أيظن هؤ لاء الكفار أن الذي نعطيهم في الدنيا 
من الأموال والأولاد إنسارع لهم في الخيرات) أي هو تعجيل ومسارعة لمم في الاإحسان ؟ كلا ليس 
الأمر كا يظنون بل هو استدراجٌ لهم » واستجرارٌ الى زيادة الإثم ولمذا قال « بل لا يشعرون» أي بل 
هم أشباه البهائم » لا فطنة لهم ولا شعور حتى يتفكروا في الأمرء أهو استدراج أم مسارعة في الخير؟ 
والآية رد على المشركين في زعمهم أن أموالهم وأولادهم دليل رضى الله عنهم كما حكى الله عنهم لإوقالوا 
نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين» وني الحديث ( إن الله يعطي الدنيا لمن بحب ولن لا يحب » 
ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ) ^ ونا ذم م المشركين وتوعّدهم عقب ذلك بمدح الو منين وذكرهم بأبلغ 
صفاتهم فقال إن الذين هم من خشية ريم مشفقون» أي هم من جلال الله وعظمته خائفون » 
ومن خوف عذابه حذرون #والذين هم بآيات رهم يؤمنون» أي يصدقون بآيات الله القرآنية › 
وآياته الكونية وهي الدلائل والبراهين الدالة على وجوده سبحانه 
وفي كل شيعم له آية RE‏ جيذ 

«#والذزين هم برهم لا يشركو ن( أي لا يعبدون معه غيره » بل يوحدونه ويخلصون العمل لوجهه قال 


. جزء من حديث أخرجه الايمام أحمد‎ )١( 


الجزء الثامن عشر Ir‏ 
ورور سے 027 > E‏ > رو مص 
يؤتون ماءاتوا وكلوبم وجأة وم رجعوت بد عون 0 وه 4ه 
2 3 مص ا مك 3 و رر ole‏ ررس مس 2 م وو ور ۶ , 


سوم سم رر و وس وو 


4 ادنا مترفهم اتاب‎ TT ES 


الايمام الفخر : وليس المراد منه الاإيمان بالتوحيد ونفي الشريك لله فإن ذلك داخل في الآية السابقة » بل 
المراد منه نفي الشرك الخفي وذلك بأن يخلص ف العبادة لوجه الله وطلباً لرضوانه” #والذين يُؤتون ما 
توا وقلوهم وجلة» هذه هي الصفة الرابعة من أوصاف الو منين أي يعطون العطاء من زكاةٍ وصدقة . 
ويتقربون بأنوا ا العرباث من افعال ار وار وعم ادون أن لا تقبل م: منهم أعالهم قال الحسن : إن 
المؤ من جمع إحساناً وشفقة . وإن المنافق جمع إساءة وأمناً «أمّم إلى 9 / أي لخوفهم أن 
يكونوا قد قصّروا ف القيام بشروط الطاعات والأعمال الصالحة ولاعتقادهم أ نهم سيرجعون إلى رهم 
للحساب » روي أن عائشة سألت رسول الله ية عن الآية الكريمة فقالت «والذين يُتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة» أهو الذي يزني » ويسرق » ويشرب الخمر وهو يخاف الله عر وجل ؟ فقال ها : (لايا 
بنت الصديق ! ولكنه الذي يصلي . ويصوم . ويتصدق وهو مع ذلك يخاف الله عز وجل)0 #أولئك 
يسارع ون في الخيرات» أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين يسابقون في الطاعات لنيل 
أعلى الدرجات لا أولئك الكفرة المجرمون «إوهم لما سابقون# أي هم الجديرون بها والسابقون إليها 
قال الايمام الفخر : واعلم أن ترتيب هذه الصفات فى نهاية الحسن . فالصفة الأولى دلت على حصول 
الخوف الشديد . الموجب للاحتراز عم| لا ينبغي . والثانية :دلت على التصديق بوحدانية الله »والثالثة :دلت 
على ترك الرياء في الطاعات . والرابعة :دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات 
0 وذلك هو نهاية مقامات الصديقين رزقنا الله الوصول إليها © ولا كلف 

إلا وسعها» أي لا نكلّف أحداً من العباد ما لا يطيق تفضلاً منًا ولطفاً . أتى بهذه الآية عقب أوصاف 
aS‏ ل ا 
«ولدينا كتاب ينطق بالحق» أي وعندنا صحائف أعمال العباد التي سطر فيها ما عملوا من خير أو شر 
نجاز يهم في الآخرة عليها ولهذا قال إوهم لا يُظلمون» أي لا يظلمون من أع) هم 3 بنقص الثواب أو 
زيادة العقاب قال القرطبي : والآية تهديد وتأمين من الحيف والظلم» #بل قلوهم في غمرةٍ من 
هذا أي بل قلوب الكفرة المجرمين فى غطاء وغفلة وعماية عن هذا القرآن «ولهم أعمال من دون ذلك» 
أي ولهم أعمال سيئة كثيرة غير الكفر والاإشراك هم لما عاملون» أي سيعملونها في المستقبل لتحق 
عليهم الشقاوة فقد جمعوا بين الكفر وسوء الأعمال فحقت عليهم كلمة العذاب إحتى إذا أخذنا 
مترفيهم بالعذاب4 أي حتى إذا أخذنا أغنياءهم وكبراءهم المتنعمين في هذه الحياة بالعذاب العاجل 
(1) التفسير الكبير ٠١۷/۲۴‏ . (؟) الحديث أخرجه الاإمام أحمد . (”)التفسير الكبير ٠١۷/۲۳‏ . (4) القرطبي ١4/1١7‏ . 


14 (۲۳) سورة المؤمنون 


هم روني ا تک ل 


مره كه رورم سم مھ ةد 2 2 
تنکصوت رچ مس رین بدء سلما خرو © أل دیرو لول ام جَاءَهم ما[ 557 ت تاباءهم 


س دورو 


لحى وا لحق وا كثرهم 


مء مزه > 


آلْأُولِينَ 9 1 مع رفوأ رسوم فهم 1 مرون 6 ۹ ا بل جا٤‏ هم ر 


وم 


لق گرهون ي 


2 


كالجوع والقتل والأسر إذا هم بجأرون) أي إذا هم يصيحون ويرفعون أصواتهم بالاستغاثة قال ابن 
عباس : هو الجوع الذي عذبوا به سبع سنين «لا تجأروا اليوم» أي لا تستغيشوا اليوم من العذاب 
إنكم منا لا تنصرون) أي لا تمنعون من عذابنا فلا ينفعكم صراخ SES‏ 
تُتلى عليكم» أي لقد كنتم تسمعون آيات القرآن ڌ تقرأ عليكم «إفكنتم على أعقابكم تنكصون» أي 
كنتم تنفرون عن تلك الآيات کا يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه » وهذا تمثيل لاإعراضهم 

عن الحق بالراجع الى الخلف «إمستكبرين به أي مستكبرين بسبب القرآن عن الايمان قال ابن كثير : 
اشم لرا كا شروت ويلكروت القران بالج رمن الكلام ولوف يه مغر : شمر كهانة إلى غير 
ذلك من الأقوال الباطلة“ وقال ابن الجوزى : الضمير عائد الى البيت الحرام وهي كناية عن غير مذكور 
لشهرة الأمر والمعنى : إنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والخرم لأمنكم فيه فيه مع خوف سائر الناس في 
مواطنهم . تقولون : نحن أهل الحرم فلا نخاف أحداً » ونحن أهل بيت الله وولاته » هذا مذهب ابن 
عباس وغيره”" «سامراً تهجرون) أي متحدثين ليلاً تسمرون 00 المجر وهو القول 
الفاحش من الطعن في القرآن » وسب النبي عليه السلام «أفلم يدَبّروا القول» أي أفلم يتدبروا هذا 
ا E E‏ 
الأولين» أي أم جاءهم من الله بشيء مبتدع لم يأت مثله في آبائهم السابقين ؟ قال أ بو السعود : يعني 

مجيء الكتب من جهته تعالى الى الرسل سنة قديمة لا يكاد يتسنى إنكاره » وأن مجيء 0 
أين ينكر ونه" ؟ #أم لم يعرفوا رسوهم فهم له منکرون) توبيخ آخر لهم أي أم لم يعرفوا محمد ايك 
بالأمانةوالصدق وحسن الأحلاق؟ وب بُخهم أولاً بترك الانتفاع بالقر آن» وثانياًبأن ماجاء هم قدجاء مثله لآبائهم 
الأولين وثالثاً بأنهم يعرفون عمد كله ويه وضتلاقة وامائئة وزابعاً انهامهم له بالختون وقد علموا أنه علي 
السلام أرجحهم عقلاً وأثقبهم ذهناً ولهذا قال بعده #أم يقولون به جنة أي أم يقولون إن محمداً 
مجنون » وهذا توبيخ آخر وتعجيب من تفننهم في العناد » وتلونهم في الجحود «وبل جاءهم هم بالحق» 
«بل * للإضراب أي ليس الأمر کا زعموا بل جاءهم محمد بالحق الساطع الذي لا مدخل فيه للباطل 
بوجه من الوجوه » وبالقرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الاإسلام «وأكثرهم للحق كارهون) أي ومع 


. ۳۸/٤ أبو السعود‎ )۳( . ٤۸۲ /© مختصر ابن كثير ۲/ 059 . (۲) زاد المسير‎ )١( 


الجزء الثامن عشر ملع 


اص و ورف 4ودم ل صر ع 2و E‏ 
ولو أتبع آلحق اهواءهم لدت اموت والأرض ومن فن بل اير لهم بذ كرهم قهم عن ذ رهم 
غر ير سس ٤ج‏ داوج سح گر رم و ںا ا رور سس ور 


معرضون 0 آم أسعلهم رجا قراج ربك خير وهو خير الازِقينَ 2 وإنك لتدعوه إل صراط 


مستبم د إن الین لایوینوت ارعن ارط نبوت ی 


وضوح الدعوة فن أكثر المشركين يكرهون الحق لما في قلوبهم من الزيغ والانحراف «ولو انع الحق 
أهواءهم» أي لو كان ما كرهوه من الحق ‏ الذى هو التوحيد والعدل - موافقاً لأهوائهم الفاسدة » ومتمشياً 
فخ رخاتهج الزائغة #لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» أي لفسد نظام العالم أجمع ا 
وسفليه » وفسد من فيه من المخلوقات لفساد أهوائهم واختلافهم قال ابن كثير : ونی هذا كله تبيين عجز 
العباد » واختلاف آرائهم وأهوائهم » وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وتدبيره خلقه“ «وبل 
أتيناهم بذكرهم» أي بل أتيناهم بما فيه فخرهم وشرفهم . وهو هذا القرآن العظيم الذي أكرمهم الله 
تعالى ر به إفهسم عن ذكرهم معرضصون» أي فهم معرضون عن هذا القرآن وكان اللائق e‏ 
وتعظيمه لأنه شرفهم وعزّهم » وأعاد لفظ «الذكر » تعظماً للقرآن «أم تسأطهم خرجاً» أ ي أم تسأهم يا 

عمد جرا عل اي ارما لاجل فلك لا يمون و هذا ديع عي لدم لجان لمحم ل 
يطلب منهم أجراً فلا ذا إذاً يكذبونه ويعادونه؟«إفخراج ربك خير» أ ې رزق الله وعطاؤٌه خيرٌ لك يا 
محمد وهو خر الرازقين) أي هو تعالى أفضل من أعطى ورزق لأنه يعطي لا لحاجة » وغيره يعطي 
لحاجة #وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 4 أي وإنك يا محمد لتدعوهم إلى الطريق الي وهو 
الإسلام الموصل الى جنات النعيم إوإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون4 أي ون الذين 
لا يصدقون بالبعث والثواب والعقاب لعادلون عن الطريق المستقيم منحرفون عنه . 


البتلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الاستعارة اللطيفة إفذرهم في غمرتهم» أصل الغمرة الماء الذي يغمر القامة » شبّه ما هم فيه 
من الجهالة والضلالة بالماء الذي يغمر الإنسان من فرقه الى قدمه على سبيل الاستعارة . 
 "“‏ حذف الرابط في #نسارع لهم في الخيرات»4 حذف «به» أي نسارع لهم به فى الخيرات » 
٤‏ - الطباق بين #يؤمنون . . ويشركون*# . 


. ٥۷۰ مختصر ابن كثير ؟/‎ )١( 


۳۱١‏ (۲۳) سورة المؤمنون 


- الاستعارة البديعة #ولدينا كتاب ينطق بالحق 4 النطق لا يكون إلا ممن يتكلم بلسانه » والكتاب 
ليس له لسان»فوصف سبحانه الكتاب بالنطق مبالغة في وصفه بإظهار البيان وإعلان البرهان » 
وتشبيهاً باللسان الناطق بطريق الاستعارة . 


5 - جناس الاشتقاق «يؤ تون ما آتوا» #أعمال هم لها عاملون» . 
۷ - الاستعارة الفائقة #فكنتم على أعقابكم تنكصون» شبه إعراضهم عن الحق بالراجع القهقرى 
الى لاا ل ار i‏ 
قال الله تعالى : #ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر . . إلى. . اغفر وارحم وأنت خير الراحمين © 
من آية (/) إلى نهاية آية )۱١۸(‏ . 
الا ا ١ 5 8 E‏ 
سبك : لا ذكر تعالى إعراض المشركين عن دعوة الاإيمان » ذكر هنا سبب الاإعراض وهو العناد 
والطغيان › ثم أردفه بإقامة الأدلة على التوحيد 2 ثم ذكر أحوال الآخرة وانقسام الناس إلى سعذاء 
وأشقياء وخم و ببيان نك إلى دار الجزاء وأنه لولا القيامة لما تميز المطيع من 


اللفسي : : «مبلسون4 يائسون متحيرون . والإيلاس : اليأس من كل خير لير ينع 
وحمي من استغاث به يقال : أجرت فلاناً على فلان ! إذا أغثته يه 0 وهي 
الدفع والتحريك الشديد وه و كاهز والأزّ » وهمزات الشيطان : كيده بالوسوسة #برزخ » حاجز ومانع 
قال الجوهري : البرزخ : الحاجز بين الشيئين“ #كالحون» الكلوح : أن تتقلّص الشفتان وتتباعد عن 
الأسنان » وذلك نهاية القبح لوجه الاإنسان . 


اول : عن ابن عباس قال : نزلت في قصة « ثمامة بن أثال » لما أسرته السرية وأسلم وخلى 
رسول الله ية سبيله . حال بين مكة وبين الميرة وقال : والله لا يأتيكم من اليامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول اللهك › وأخذ الله قريشاً بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والكلاب والعلهز قيل وما العلهز ؟ قال 
كانوا يأخذون الصوف والوبر فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه فقال بو سفیان : أنشدك الله والرّحم › 
أليس تزعم أن الله بعثك رحمة للعالمين ؟ قال ل قال فوالله ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف » وقتلت 
الأبناء بالجوع فنزل قوله تعالى #ولو رحمناهم وكشفنا ما بم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ي" 
الآيات . 


. 4١6 البحر؟/‎ )١( . 16٠١/١7 القرطبي‎ )١( 


الجزء الثامن عشر ۳۹۷ 
رو س وص ارو ص صوص ص س اس روم ورد مس > 


* ولو رحمنلهم وکشفناما ریم من ض للج وأفى طغيم يعمهون (ټې ولق اخذتهم بالعداب فا أستكانوأ لرييم 


آي لور ع رور 


تضرعو و حو إا تحن ووم ابا عاب ديد لدا هم فيه مسون )0 وهو آلدۍ انشا لكر 
السمع والابصر الأ فد لیا باود ومر اى دراک فى الأرّض وليه شروت وي 
وهو الذى ی میت وله خف الَبْل وار أ افلا تَعقلون د بل الوا مل مالآل ولون ١ج‏ الوا 
التفيسثر : «ولو رحمناهم وكشفنا مابهم من ضر أي لو رحمنا هؤ لاء المشركين الذين كذبوك 
وعاندوك ورفعنا عنهم ما أصابهم من قحطٍ وجدب وكشفنا عنهم البلاء «إللجوا في طفياهم يعمهو ن» 
أي لاستمروا وتمادوا في ضلالتهم وتجاوزهم اش يترددون ويتخبطون حيارى #ولقد أخذناهم 
بالعذاب» أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد » وبالقحط والجوع #فما استكانوا لر,هم»# أى ما خضعوا 
ا ا كي ا وح و ا SE‏ 
والاستكبار » والغرض أنه لم يحصل منهم تواضع ورجوع إل الله في الماضي » ولا التجاء إلى الله في 
المستقبل لشدة جبر وتهم وطغيانهم #حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب ب شديد» أي حتى إذا جاءتهم 
أهوال الآخرة وأتاهم من عذاب الله مالم يكونوا يحتسبون «إذا هم فيه مبلسون) أي إذا هم آيسون من 
كل خير قال أبو السعود : المراد بالعذاب عذاب الآخرة كما ينبىء عنه التهويل والوصف بالشدة والمعنى أنا 
محناهم بكل محنة من القتل » والأسر › والجوع وغير ذلك فا رؤي منهم لين ولا توجه إلى الايسلام الى أن 
يروا عذاب الآخرة فحينئلر يبلسون وتخضع رقابہم د 2 كرف تحال يد لات وجداجه لقال ورعيد 
الذي أنشاً لكم السمع والأبصار والأفئدة» أي خلق لكم هذه الحواس لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا . 
وفيه توبيخٌ للمشركين حيث لم يصرفوا النعم في مصارفها » لأن السمع خلق ليسمع به ما يرشده » والبصر 
ليشاهد به الآيات على كمال أوصاف الله . والعقل ليتأمل به في مصنوعات الله وباهر قدرته فمن لم 
يصرف تلك النعم في مصارفها فهو بمنزلة عادمها كا قال تعالى #فما ا e‏ 
ولا أفئدتهم من شيء» وخص هذه الثلاثة بالذكر لعظم المنافع التي فيها #قليلاما تشكرون# أي قليلا 
تشكرون ربكم » و«إما» لتأكيد القلة أي ما أقل شكركم لله على كثرة إ إفضاله وإنعامه عليكم ؟ وهو 
39 ذرأكم في الأرض* أي خلقكم وبثكم في الأرض بطريق اتال «وإليه تحشرون# أي وإليه 

حده تجمعون للجزاء والحساب «وهو الذي يجيي ويميت» أى بجي لومت ويميت الخلائق والأمم 
۴ اختلاف الليل والنهار» أي إن اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان بفعله سبحانه وحده 
ليقيم الدليل على وجوده وقدرته #أفلا تعقلون) أي أفليس لكم عقول تدركون بها دلائل قدرته > وآثار 
قهره » فتعلمون أن من قدر على ذلك ابتداء » قادر على إعادة الخلق بعد الفناء ؟ #بل قالوا مثل ما 
قال الأولون» «إبل» للإضراب أي ليس هم عقل ولا نظر في هذه الآيات والعبر » بل قال هؤلاء 


)١(‏ أبو السعود 4/ 4٠‏ . (۲) إشارة الى قوله تعالى «إقال من يحبي العظام وهي رميم» ؟ 


ىم ع 2 مسورر 


أوذًا ما وکا راب وعظلما اونا لمبعوثُون ج مد وعدنًا نحن و٤اباؤتا‏ عا ین قبل إن ملا أسطر 


ols S>‏ وى مولع له - 8 و2 م سر 


لْأولِينَ ي قل لمن الأرض ومن فيا إن كنم تعسو د ديه سيقولونَ ل اقا ترون دی فل من رب 


السمنوات السيع ورب امرش الظى © سود زل و وي قل من بسّدوء مکوت كل 


ا ار ل صا ور لإ لصت وى سك 


شیو وهو يجير ولا يجار عليه إن كنم تعسوت © 5 قل فأ سحرون چ 


المشركون ‏ من كفار مكة - مثل ما قال الأمم المتقدمون «#قالوا أئذا متنا وكنًا تراباً وعظاماً أئنا 
بعوشون) ؟ أي أئذا بلينا وصرنا ذرات ناعمة » وعظاماً نخرة أثنا لمخلوقون ثانية ؟ هذا لا يتصور ولا 
يكون أبداً «إلفد وُعدنا نحن وآباؤنا هذا مسن قبسل» أي لقد وعدنا بهذا نحن ومن سبقنا فلم نر له 
حقيقة إن هذا إلا أساطير الأولين» أى ما هذا إلا أكاذيب وأباطيل المتقدمين ولما أنكروا البعث 
والنشور أمر تعالى رسوله أن يفحمهم بالحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل فقال #قل لمن الأرض 
ومن فيها» ؟ أي قل يا محمد جواباً هم عا قالوه و ا ا 
والمتصرف فيها بالايجاد والايفناء ؟ إن كنتسم تعلمون) أ ی إن كان عندكم علم فأخبر وني بذلك » وفيه 
استهانة بهم وتقريرٌ لجهلهم قال القرطبي : يخبر تعالى في الآية بربوبيته ووحدانيته » وملكه الذي لا 
يزول » وقدرته التي لا تحول . ودلت هذه الآيات ‏ وما بعدها ‏ على جواز جدال الكفار وإقامة الحجة 
عليهم » ونبّهت على أن من ابعدأ بالخلق والإيجاد , والابداع » > هو المستحق للألوهية والعبادة» 
«سيقولون لله أي فسيقولون الله خالقها وموجدها ولا بد لمم من الاعتراف بذلك قل أفلا 
تذكرون» ؟ أي أفلا ‏ تعتبرون فتعلمون أن من ابتدأ ذلك قادر على إعادته ؟ قل من رب السموات 
السبع ورب الغرش العظيم4 ؟ أى من هو خالق السموات الطباق با فيها الشموس » والكواكب 
والأقهار » ومن هوخالق العرش الكبير الذي تحمله الملائكة الأطهار ؟ سيقو لون للّه» أي سيقولون : 
الله خالقه وهو لله «إقل أفلا تتقون» أى أفلا تخافون من عذابه فتوحدونه وتتركون عبادة غيره من 
الأوثان والأصنام « قل من بيده ملكوت كل شيء4 الملكوت من صفات المبالغة أي من بيده الملك 
الواسع التام ؟ ومن بيده خزائن كل شيء ؟ ومن هو المتصرف في هذه الأكوان بالخلق والاييجاد والتدبير؟ 
ا el‏ إليه » ولا يغيث أحد منه أحداً | إن كنم 
تعلمون» أي إن إن كنتم تعلمون فأخبر ونيعن ذلك سيه ولو ن لله أي سيقولون : الملك كله والتدبير لله 
جل وعلا قل فأنّى تُسحرون» أي قل لهم : فكيف تخدعون وتُصرفون عن طاعته وتوحيده مع 
اعترافكم وعلمكم بأنه وحده المتصرف المالك ؟ قال أبو حيان : والسحر هنا مستعار ووت ذا يدع 
منهم من التخليط » ووضع الأفعال والأقوال غير مواضعها با يقع للمسحور من التخبط والتخليط”" رتب 


. 418/5 البحر المحيط‎ )١( . 55 ٠١ ٠٤١/۱۲ القرطبي‎ )١( 
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رد موس لھ وروص م ترود مد م ر ر صرق و ع 2001000 عم ت 
بل أتيتلهم بالق وإنهم ککذون چ ما اتح آله من ولد وما كان معهر من که ذا ذهب کل إلى 


ررس ررر م رور رو ص 2و ووم ئ م صت ر صصص 


يما خلق ولعلا بعصم عل خض سحن اه عنَا بصو جع عام المي والشهعة نعل عن 
بش رکون © قل رب لما مريت ما وعدون ې رب قلا عل فى الْقَوم الظئليين © وإنَا عل أن 


NEA 2 E 


ربكم نعدهم لقلدرونَ د © ذم بای هى أن السيئة حن اعلم ‏ ا يَصفُونَ و 


هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج فقال أولاً لأفلا تذكرون) ؟ ثم قال ثانياً #أفلا تتقون» ؟ وذلك 
أبلغ لأن فيه زيادة تخويف › ا 
«بل أتيناهم بالحق» أي بل جئناهم بالقول الصدق في أمر التوحيد والبعث والجزاء «وإنهم 
لكاذبون»# أي كاذبون فها ينسبون لله من الشركاء والأولاد 10 بالغ في الحجاج عليهم بالآيات السابقة 
أعقبها هذه الآية كالوعيد والتهديد › ثم بين بطلان الشريك والولد بالبرهان القاطع فقال «إما اتذ الله 
من ولد أي ما اتخذ الله ولداً مطلقاً لا من الملائكة ولا من البشر «إوما كان معه من إله) أي وليس 
معه من يشاركه في الألوهية والربوبية «(إذأ لذهب كل إلوبا خلق» أي لوكان معه إله كما زعم عبدة 
الأوثان ‏ لانفرد كل إله بخلقه الذى خلق واستبد به 5 تير ملك كل واحد عن ملك الو 
بعضهم على بعض) أي ولغلب بعضهم على بعض كحال ملوك الدنيا قال ابن كثير : المعنى لو قدر تعدد 
الآلهة لا نفرد كل منهم بما خلق , » ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض وما 
كان ينتظم الوجود » والمشاهد أن الوجود مننظم مسق غاية الكمال فدل على تنزه الله عن الولد والشريك”» 
ولهذا قال #سبحان الله عمًا يصفون» أي تنزه الله وتقدس عنما يصفه به الظالمون «عالم الغفيب 
والتشهاد:» أي هو تعالى العالم بما غاب عن الأنظار » ويما تدركه الأبصار › لا تخفى عليه خافية من 

شؤون الخلق «فتعالى عمّا يشثركون» أي تقد س وتنزه عن الشريك والولد #قل رب إماثريني ما 
يوعدون» أي قل يا رب إن كان ولا بد من نري ما تعدهم من العذاب في الدنيا (إرب فلا تجعلني في 
القوم الظالمين) هذا جواب الشرط 8إما» وكرّر قوله إرب» مبالغة في الدعاء والتضرع أي رب فلا 
تبعلني في جملة الظالمين فأهلك بهلاكهم قال أبو حيان : ومعلوم أنه عليه السلام معصوم ما يكون سبباً 
لجعله مع الظالمين ولكنه أمر أن يدعو بذلك إظهاراً للعبودية وتواضعاً لله" «وإنا على أن نريك ما 
نعدهم لقادرون» أي ونحن قادرون على أن نريك العذاب اذى واف به ولكن و اجر ي 
#إدفع بالتي هي أحسن السيئة» أي ادفع إساءتهم بالصفح عنهم وتجمّل بمكارم الأخلاق قال ابن 
كثير : أرشده الى الترياق النافع في تخالطة الناس وهو الاإحسان الى من يسيء إليه ليستجلب خاطره ‏ 
فتعود عدواته صداقة » وبغضه محبة © نحن أعلم بما يصفون» أي نحن أعلم بحالهم وبما يكون منهم 
)١(‏ نقلاً عن التسهيل "/ 8ه . (۲) مختصر ابن كثير ۲/ ٥۷۳‏ . (۳) البحر 5/ 57٠‏ . (5) ابن كثير المختصر 7/ 81/5 . 


۲۰ (۲۳) سورة المؤمنون 


وقل رب أعوذ بك من مرت ت لطن ( وأعوذ وك ربَ أن ترون و خی 6 جا اهم امو 
27 رص س وص ہے ےم ا و ور م م 
َل رب ارون جع لعل ال صلم فا تر کت کاڈ نیا مه هقاب ومن وراجهم ررح إل د م 
اوق سس هه ر 


a‏ في الصور فاا اساب ینیم ومین ولا ءون زي قن تقلت موزينه 


م أوءس د م s>‏ رر oc‏ سس وو o‏ سا ري ص ا 4 و 


اوليك ف المقلحرت ی ومن خمت موزينهر فأولتيك آلذين خسروا انفسهم فى جهنم 


رور وق رور < 


حَالِدونَ ي تلفح وجوههم آلنار وهم فيها كلحون جيب 


من التكذيب والاستهزاء وسنجاز يهم عليه إوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» أي أعتصم 
بك من نزغات الشياطين ووساوسهم المغرية على الباطل وا معاصي #وأعودُ بك رب أن يحضرون» 
ای وأتصم وأحتي بك باب من أذ يصوي بسو أ يكوا مي في موري » کر ذلك لالت 
والاعتناء بشأن الاستعاذة #حتى إذا جاء أحدهم الموت) عاد الكلام عن المشركين أي حتىٍ إذا حضر 
اوت امم وعاين أغواله ود اده لفسال برب ازیو أي قال را عل ما فرظ منه : : رب ردي الى 
الدنيا » وصيغة الجمع للتعظيم SS GG RIO E‏ 
من عمري إكلاً إنها كلمة هو قائلها) «إكلاً» كلمة ردع وزجر أي لا رجوع إلى الدنيا فليرتدع عن 

ذلك فإن طلبه للرجعة كلام لا فائدة فيه ولا جدوى منه وهوذاهب أدراج الرياح ومن ورائهم برزحٌ إلى 
يوم يبعشون» أي وأمامهم حاجرٌ يمنعهم عن الرجوع إلى الدنيا - هو عالم البرزخ ‏ الذي يحول بينهم وبين 
الرجعة يلبثون فيه إلى يوم القيامة قال مجاهد : البرزخٌ : الحاجز ما بين الدنيا والآخرة #فإذا ففخ في 
الصور أي فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور «إفلا أنساب بينهم يومئر» 
أي فلا قرابة ولا نسب ينفعهم يوم القيامة لزوال التراحم والتعاطف من شدة الهول والدهشة بحيث يفر 
ا مرء ء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه «إولا يتساءلون» أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن شأنه لاشتغال 
كل واحد بئفسه › ولا تنافي بينها وبين قوله «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) لأن يوم القيامة 
طويل وفيه مواقف ومواطن . ففي بعضها يتكلمون ونی بعضها لا ينطقون «فمن ثقلت موازينه» أي 
فمن:رجحت حستاته عل سيثاته ولو بواحدة « فأواشك هم المفلحون» أي فهم السعداء الذين فازوا 
فنجوا من النار وأدخلوا الجنة «ومن خفت موازينه» أي زادت سيئاته على حسناته #فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم» أي فهم الأشقياء الذين خسروا سعادتهم الأبدية بتضييع أنفسهم وتدنيسها بالكفر 
وا معاصي في جهنم خالدون) أي هم مقيمون في جهنم لا يخرجون منها أبداً إتاضح وجوهههم 
النار» أي تحرقها بشدة حرها » وتخصيص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء وهم فيها كالحون» 
أى وهم في جهنم عابسون مشوهو المنظر قال ابن مسعود : قد بدت أسنانهم وتقلّصت شفاههم كالرأس 
المشيّط بالنار > وفي الحديث ( تشويه النارٌ فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه » وتسترخي 


الجزء الثامن عشر ۳۹ 


رە 2ر > ووم صد لاج مرو بير 22م معام جح مادم 0 وما ول مرجع 2 كر ت 

ال کن >اينتى تی علبكر فكنتم ربا تگذبون یی کاو با غبت علیتا شفوبنا و كنا وما صل 
م ے عر ما 2ع صا م ور 

ربا حرجنا متا إن عدا بنا طون يح ال أخسعواً فیا ولا نكلمون وی نه رکال ریق من عبادى 


ود مم عرد سود مآ رج < 2 مه مع 2 سورهم 


فون رتا امنا فاغفر لتا وأرحمنا وأنت حير خير الاين وی فاد وم سر بحي نسو وذ ری وکنم منهم 


مد ر م وا رودو د 7 م ے30 > م ولج 


تضحکون 2 إلى حزيتهم آلیوم يما صبروا انهم ۽ م اودجي مكلف الأرض درن و 


ن توص موك ٤‏ > مدر م م و لم عص 


لوا ْنَا يوما أو بعص يوم سحل العا دين 2 ككل إن َم إلا وان كنم تعلمون ويه اسب أا 


لوحن ع اجاج اين م سس أي يقال لهم تعنيفاً وتوبيخاً : ألم 
تكن آيات القرآن الساطع ت e‏ لكي يا ارون أي فكنتم لا تصلاقون بها مع 
وضوحها #قالوار بنا غلبت علينا ثيقوتنا» تناه أي غلبت علينا شقاوتنا إوكنّا قوماً ضالين» أي وكنا 
مان عن المي ری ناض لات [الأهزاء را اتا مهاه ا ي أخرجنا من النار وردنا الى 
الدنيا إفإن عدنا فإنا ظالمون» أي فإن رجعنا الى الكفر والمعاصي بعد ذلك نكون قد تجاوزنا الحد في 
الظلم والعدوان . أقروا أولاً بالإجرام ثم تدرجوا من الابقرار الى الرغبة والتضرع فجاء الجواب بالتيئيس 
والزجر #قال E‏ وانزجروا كما تُزجر الكلاب ولا تكلموني في 
رفع العذاب قال في التسهيل : خسئوا : كلمة تستعمل فى زجر الكلاب ففيها إهانة وإبعاد" «إنه كان 
ا لس كيه وأنت خير الرا مين قال مجاهد : هم بلال » 
وخباب » وصهيب وغيرهم من ضعفاء المسلمين كان أبو جهل وأصحابه هزءون مم" فاتخدقوهم 
سخرياً» أي فسخرتم منهم واستهزأتم بهم «إحتى أنسوكم ذكري أي حتى نسيتم بتشاغلكم بهم 
واستهزائكم عليهم عن طاعتي وعبادتي «وكندم منهم تضحكون» أي وكنتم تضحكون عليهم في 
الدنيا إني جزيئهم اليوم ما صبروا» أي جزيتهم بسبب صبرهم على أذاكم أحسن الجزاء اتم هم 

الفائزون* أي أنهم هم الفائزون بالنعيم المقيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين) أي قال تعالى 
للكفار على سبيل التبكيت والتوبيخ : كم مكثتم في الدنيا وعمرتم فيها من السنين ؟ لإقالوا لبثئنا يوسا أو 

بعض يوم أي مكثنا يوماً أو أقل من يوم #فاسأل العادين» أى الحاسبين المتمكنين من العد قال ابن 
عباس : أنساهم ما كانوا فيه من العذاب المدة التي لبثوها لقال إن لبشتم لا قليلا آي ما أقمتم حقاً في 
الدنيا إلا قليلاً قال الرازي : كأنه قيل هم : صد قد قنم ما لبثتم فيها إلا قليلاً فقد انقضت ومضت ٠‏ 
والغرض تعر يفهم قلة أيام الدنيا في مقابلة أيام الآخرة“ لو لو أنكم كنتم تعلمون» أي لوكان لكم علم 
وفهم لعرفتم حقارة الدنيا ومتاعها الزائل «أفحسبتم ما خلقناكم عبثاً» أي أظننتم اا الاس أنا 


. ١777/77 التفسير الكبير‎ )٤( . ٠٠٤/۱۲ ر القرطبي‎ . ٥۷ /۳ أخرجه الترمذي وقال : حسن غریب . (۲) التسهيل‎ )١( 


(YT YY‏ سورة المؤمنون 


خلقتلک عبنا وأذكر لتا لا ر جعون وز قعل أله اك ای لذ إلنه إا هررت انعرش اک چب 


ومن يدع مع لَه إا ءارلا رهن ل بهء قا حسابهر عند ريدة إنهر نهر لا يفلم 1 تروت ي 


د مره مدو مغ سم م ور 


0 رب ب آغفر فر وأرحم وانت خر آل رامین 4 


خلقناكم باطلاً وهملاً بلا ثواب ولا عقاب كا خلقت البهائم «وأنكم إلينا لا ترجعون) أي وأنه لا 
EES RN ER‏ إلى دار 
الجزاء #فتعالى الله أى فتنزه وتقدس الله الكبير الجليل ا«اللك الحق» أى صاحب السلطان › 
المتصرف في ملكه بالإيجاد والاإعدام . والابحياء والاإفناء » تنزّه عن العبث والنقائص وعن أن يخلق شيئاً 
سفهاً لأنه حكيم الا إله إلاهو» أى لا رب سواه ولا خالق غيره رب العرش الكريم» أى خالق 
العرش العظيم E‏ لأن الرحمة والخير والبركة تنزل منه > ولنسبته الى أكرم الأكرمين #ومن يدع 
معالله إا آخر» أي ومن يجعل لله شريكاً ويعبد معه سواه لا برهان له به» أى لا حجة له به 
ولا دليل #فإفاحسابه عندربه» أي جزاؤ ه وعقابه عند الله #إنه لا يفلح الكافرون» أي لا يفوز 
ولا ينجح من جحد وكذب بالله ورسله . افتتح السورة بقوله #قد أفلح المؤمنون» وختمها بقوله 

الك عت اك د و بي ما E‏ . #وقل رب اغفر 
وارحم وأنت خير الرا مين » أمر رسوله بالاستغفار والاسترحام تعلماً للأمة طريق الثناء والدعاء » اللهم 
اغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء , يا أرحم الراحمين » اللهم آمين . 


التلاغهة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١-الامتنان‏ #وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة» 1 

۲ - التفنن #السمع والأبصار» أفرد السمع وجمع الأبصار تفنناً 

۳ - التنكير للتقليل #قليلاً ما تشكر ون وما تأكيد للقلة المستفادة من التنكير والمعنى شكراً 
قليلاً وهو كناية عن عدم الشكر . 

5 - الاستفهام الذي غرضه الاإنكار والتوبيخ #أفلا تعقلون» ؟ #أفلا تذكرون» ؟ #«أفلا 
تتقون» ؟ 

ه - الطباق بين بحي ويميت» . 


ات عا الشرط ثقة بدلالة اللفظ عليه إن كنتم تعلمون» أي إن كنتم تعلمون ذلك 
فأخبر وني عنه 


الجزء الثامن عشر Y۳‏ 
۷ طباق السلب «وهو نجير ولا تجار عليه» . 
۸ - تأكيد الكلام بذكر حرف الجر الزائد ما اتخذ الله من ولد أي ما اتخذ ولداً وكذلك «وما كان 
معه من إله) ذكر «إمن» في الجملتين تأكيداً وتثبيتاً للنفي . 
٩‏ - الطباق في «عالم الغيب والشهادة» . 
١‏ - التأكيد بإ واللام «وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون4 لإنكار المخاطبين لذلك . 


١‏ الطباق المعنوى #ادفع بالتي هي أحسن السيئة لأن المعنى ادفع بالحسنة السيئة فهو طباق 
بالمعنى لا باللفظ . 


: واو الجمع للتعظيم رب ارجعون4 ولم يقل ارجعني تعظياً لله جل وعلا‎ - ١ 


١‏ - المجاز المرسل #إنها كلمة هو قائلها» أطلق الكلمة على الجملة وهو من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل . 


. المقابلة اللطيفة بين #فمن ثقلت موازينه» وبين «ومن خفّت موازينه . . 4 الآيتان‎ - ١4 
. القصر «أنهم هم الفائزون»‎ - ٠١ 

5 جناس الاشتقاق #اغفر وارحم وأنت خر الراحمين . 

. السجع الموزون الخالي من التكلف وهو كثير مشهور‎ - ١١ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الو منون ( 


KKK 


Yé 


9 سول لبون وين 
اھان وت 


# سورة النور من السور المدنية » التي تتناول الأحكام التشتزيعية ب وتي بأمور التشريع » 
والتوجيه والأخلاق »وتهتم بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي ان يُربى عليها المسلمون أفراداً وجماعات , 
وقد اشتملت هذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق بالأسرة » التي هي النواة الأولى لبناء 
المجتمع الأكبر . 

# وضحت السورة الآداب الاجتاعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم الخاصة 
. والعامة » كالاستئذان عند دخول البيوت » وغض الأبصار . وحفظ الفروج . وحرمة اختلاط الرجال 
بالنساء الأجنبيات . وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة و« البيت المسلم » من العفاف والستر › 
والنزاهة والطهر . والاستقامة على شريعة الله > صيانة لحرمتها » وحفاظاً عليها من عوامل التفكك 
الداخلي » والانهيار الخلقي . الذي يدم الأمم والشعوب . 

# وقد ذكرت في هذه السورة الكريمة بعض الحدود الشرعية التي فرضها الله كحد الزنى . وحد 
القذف . وحد اللعان . وكل هذه الحدود إنما شرعت تطهيرا للمجتمع من الفساد والفوضى › واختلاط 
الأنساب » والانحلال الخلقي . وحفظاً للأمة من عوامل التردى فى بؤرة الاإباحية والفساد » التي تُسبب 
ضياع الأنساب » وذهاب العرض والشرف . 

# وباختصار فإن هذه السورة الكريمة عالجت ناحية من أخطر النواحي الاجتاعية هي « مسألة 
الأسرة » وما يحفها من مخاطر » وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكل . تودي بها إلى الانهيار ثم الدمار , 
هذا عدا عما فيها من آداب سامية » وحكم عالية » وتوجيهات رشيدة » إلى أسس الحياة الفاضلة 
الكريمة » ولهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة يقول لهم : علموا نساءكم سورة 
النوق + 
الله سميت سورة النور لما فيها من إشعاعات النور الرباني » بتشريع الأحكام 
والآداب . والفضائل الاإنسانية التي هي قبس من نور الله على عباده » وفيض من فيوضات رحمته وجوده 
#الله نور السموات والأرض» اللهم نور قلوبنا بنور كتابك المبين يا رب العالمين . 
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سورة تزتها وفَرضنلها وأنزلتا في | لت يتت نملك ت رون ې أيه والزانیا وأحد 


اللغفنتحتص : «سورة» السورة فى اللغة : المنزلة السامية والمكانة الرفيعة قال النابغة : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 
وسميت المجموعة من الآيات لها بدء ونهاية سورة لشرفها وارتفاعها كما يسمى السور للمرتفع من الجدار 
«الزاني الزنى : الوطء المحرم ويسمى الفاحشة لتناهي قبحه وهو مقصور وقد يمد على لغة أهل نجد 
فيقال الزناء قال الفرزدق : 
أبا طاهر من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكراً 
0 رأفة 4 شفقة وعطف مأخوذ من رؤ ف إذا رق ورحم «المحصنات» العفيفات وأصل الاإحصان المنع 
سميت العفيفة محصنة لأنها منعت نفسها عن القبيح > ومنه الحصن لأنه يمنع من الأعداء #يدراً» يدفع 
ولا الدفع - شاع الأمر شيوعاً إذا فشا وظهر وانتشر إعصبة) العصبة : الجماعة الذين 
2 اروك : أ- روي أن امرأة دعى « أم مهزول » كانت من البغايا فكانت تُسافح الرجل وتشر 
أن تق ذا ين أن يتزوجها فذكر ذلك لرسول الله ا فأنزل د 
ينكحها الا زان أو مشرك»4”" الآية . 

ب رع الو او ب « شريك بن سحاء » فقال 
النبي کيا : ( البينة أوحدًفي ظهرك ) فقال يا رسول الله : إذا رأى أحدنا مع امرأته ته رجلا ينطلق يلتمس 
ل إني لصادق » ل ا ا 
أزواجهم”" . .4 الآية . 
الل : 0 أنزلناها» أي هذه سورة عظيمة الشأن من جوامع نور القرآن أيحينا ا 
إليك يا محمد «وفرضناها» أ ي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً «وأنزلنا فيها آيات بينات) أي 
أنزلنا فيها آيات تشريعية » واضحات الدلالة على أحكامها > لتكون لكم - أا المؤ منون اا 
وتكريرٌ لفظ الانزال لإبراز كما ل العناية بشأنها فكأنه يقول : ما أنزلتها عليكم لمجرد التلاوة وإغا أنزلتها 
للعمل والتطبيق #لعلكم تذكرون4 أي لكي تعتبروا وتتعظوا بمذه الأحكام وتعملوا بموجبها . ثم شرع 
تعالى بذكر الأحكام وبدأ بحد الزنى فقال «إوالزانيةٌ والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة» أي فيا 


. ۸. /۲ رواه أحمد والنسائي . (؟) رواه البخاري وانظر تتمة القصة في كتابنا روائع البيان‎ )١( 
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ور ت 2 
لْمِؤْمنِينَ د والْذِين يرمون المحصتلت ثم ل ياتوأياربعة شد اء فأجلدوهم ملين جلدة ولا بوا هم 
م م رک ەم ت 

کہ راکچ م لين ج 
ا عل هذ الحية الم ل تأخكم برق ل دب الد آي لا تانكم پار وحة في حك 
الله تعالى فتخففوا الضرب أو تنقصوا العدد بل أوجعوه) ضرباً قال مجاهد : لا تعطلوا حدود الله ولا 

تتركوا إقامتها شفقة ورحمة” إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»ه هذا من باب الاإلهاب والتهييج أي إن 

و ا الآخر » فلا تعطلوا الحدود ولا تأخذكم شفقة بالزناة » فإن جريمة 
الزنى أكبر.هن أن تستدر العطف أو تدفع إلى الرحمة #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» أى وليحضر 
عقوبة الزانيين جماعة من المؤ منين » ليكون أبلغ في زجره| ٠‏ وأنجع في ردعهم) » > فان الفضيحة قد تنكل 
e‏ 0 لا يليق به ا 
مشرك 4 ا مسن كين تسيب E‏ 
كالزاني الخبيث أو المشرك الكافر » فإن النفوس الطاهرة تأبى الزواج بالفواجر الفاسقات » قال الاإمام 
الفخر : «من أحسن ما قيل فى تفسير هذه الآية : أن الفاسق الخبيث ‏ الذي من شأنه الزنى والفسق ‏ لا 
يرغب في نكاح الصوالح من النساء » وإنها يرغب في فاسقة خبيثة مثله أو في مشركة . والفاسقة الخبيثة لا 
يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها » وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة 
والقركن رودا عل الاقم الأغلب كا يقال 0 إلا الرجل التقي . وقد يفعل بعض الخير 
من ليس بتقي فكذا 0 ذلك على المؤمنين# أ ي وحرم الزنى على الو منين لشناعته وقبحه ¢ أو 
جاع الوا عل الزمتن 1ن مق الأصرار الجتبيية .ثم قرع تال ف بيانايخة العدف فقاك 
#والذين يرمون المحصنات4 أي يقذفون بالزنى العفيفات الشريفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» أي 
ثم لم يأتوا على دعواهم بأربعة شهود عدول يشهدون عليهن بما نسبوا إليهن من الفاحشة «إفاجلدوهم 
ثهانين جلدة» أي اضربوا كل واحدر من الرامين ثمانين ضربة بالسوط ونحوه » لآم كذبة يتهمون 
البريئات » ويخوضون في أعراض الناس ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً» أي وزيدوا لهم في العقوبة بإهدار 
كرامتهم الاإنسانية فلا تقبلوا شهادة أي واحدر منهم ما دام مصراً على كذبه وبهتانه #وأولئك هم الفاسقون» 
)١(‏ التفسير الكبير 7#/ ۱٤۸‏ . (5) التفسير الكبير للرازي *7/ ٠٠١‏ . (") قولان للمفسرين اختار الأول صاحب التسهيل واختار الثاني 
أبو السعود والقرطبي . 


ت 
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IG‏ ساس ام سح 2 سكج دم ھە ےم رر و ت وو م م صو غوسم ر و صوص ۶ دج 
إلا اين تابو من بعد داك وأصلحوأ قن الله مور رحم وي وان يمون أزوجهم ور ڪن هم 
Pra‏ < ا 77B ls > a‏ 0 ا ات 2 7 2 سم ومس مهد 
شبد إلا انفسهم فشبلدة أحدهم أربع شملدات باه إنه, لمن الصلدقين ي والخلمسة ان لعنت آلله 
لا 

0002 ا ی ل ا ل سح مط و سوم ووم 2 م٤‏ 32 رص ورم م ص ص روصم نع سم موحد - 
عليه إن کانمن الكلذيين ( ويدرؤا عنها العذاب ان تسهداربع شبندات باه نهر لمن الكنذبين ( 
دم وس م رام م اي مسوم ب ساسم سمس ٍ رر ورم رو رس رر ۶ اح رورو 3 ت 
واتخدمسة أن عضب آله علا إنكان من الصندقين © ولولا فضل ألله عليكم و رحمته, وان 
سے ق سم ۶ 

أي هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل لايتيانهم بالذنب الكبير » وال جرم الشنيع قال ابن كثير : أوجب 
تعالى على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : أحدها أن يجلد ثمانين جلدة الثاني : أن 
ترد شهادته أبداً الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك أى إلا الذين تابوا وأنابوا وندموا على ما فعلوا من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم #وأصلحوا» 
أى أصلحوا أعمالهم فلم يعودوا إلى قذف المحصنات قال ابن عباس : أي أظهروا التوبة #فإن الله غفور 
رحيم* أي فاعفوا عنهم واصفحوا وردوا إليهم اعتبارهم بقبول شهادتهم » فإن الله غفور رحيم يقبل 
توبة عبده إذا تاب وأناب وأصلح سيرته وحاله . . ثم ذكر تعالى حكم من قذف زوجته وهو المعروف 
باللعان فقال #والذين يرمون أزواجهم* أي يقذفون زوجاتهم بالزنى «ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم» 
أي وليس لهم شهود يشهدون بما رموهن به من الزنى سوى شهادة أنفسهم #إفشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله» أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أر بع شهادات بالله تقوم مقام الشهداء الأربعة #إنه 


2 


لمن الصادقين» أى إنه صادق فها رمى به زوجته من الزنى «والخامسة أن لعنة الله عليه» أي وعليه أيضا 
أن يحلف فى المرة الخامسة بأن لعنة الله عليه #إن كان من الكاذبين4 أي إن كان كاذباً في قذفه لها بالزنى 
«ويدراً عنها العذاب» أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة حل الزنى الذي ثبت بشهادة الزوج أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» أي أن تحلف أربع مرات إنه لمن الكاذبين فا رماها به من الزنى 
«والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» أي وتحلف ف المرة الخامسة بان غضب الله 
وسخطه عليها إن كان زوجها صادقاً فى اتهامه لها بالزنى «ولولا فضل الله عليكم و رحمته» أي ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته بكم بالستر في ذلك » وجواب «إلولا) محذوف لتهويل الأمر تقديره : ملکتم أو 
لفضحكم أو عاجلكم بالعقوبة › ورب مسكوت عنه أبلغ من المنطوق طوأنٌ الله تواب حكيم» أي وأنه 
تعالى مبالغ في قبول التوبة » حكيم في ما شرع من الأحكام ومن جملتها حكم اللعان قال أبو السعود : 
وجواب لولا محذوف لتهويله كأنه قيل : ولولا تفضله تعالى عليكم ورحمته بكم لكان ما كان ما لا يحيط به 
نطاق البيان ومن جملته أنه تعالى لولم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه 


. ٥۸۳/۲ المختصر‎ )١( 
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روو ت و ارزو و ور ۋم دو و چ م ص 


إن الین جاو بالف عصبة ینکر لا بوه شرا لم بل هوو تک لکل ایی نم ماآ كسب من 


TY 31‏ عذاب عظم 40 ولا د سععتموه طن لومون رالو ا ا 


م وة 


ع 
ولوا هلد فك مین 2 لوا جاو لبه بأربعة شد آ٤‏ فد لر يانوأ بالشبداء ء فأوكتيك عند الهم 
ألكفبونَ و 


لاشتراكه في الفضيحة › ولو جعل شهاداته چ لد الزنى عليها لفات النظر لها ولو جعل شهاداتها 
موجبة لحد القذف عليه لفات النظرله , الممسسا نان و اك ا 
بین تعالى « قصة الاافك » “ التي اتهمت فيها العفيفة البريئة الطاهرة أم الم منين عائشة رضى الله عنها 
بالكذب و #إن الذين 2 eb‏ أي چ ن e‏ صور البهتان وهو قذف 
اذ راماك به عل عائشة رهي زوجةالرسول عصرم" طسة سنك أي جماعة منكم أي ل منون 
TT eS‏ 
الشرف والفضل قال المفسرون : والخير في ذلك من خمسة أوجه : ري 2 وكرامة الله ها بإنزال 
الوحي في شأنها » والأجر الجزيل ها فى الفيرية عليها » وموعظة اؤ منين . والانتقام من المفترين“ لكل 
امرىء منهم ما اكتسب من الإثم» أي لكل فردٍ من العصبة الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب على قدر 
خوضه فيه #والذي تولى كبره منهم» أى والذي تولى معظمه وأشاع هذا البهتان وهوه ابن سلول » رأس 
النفاق له عذاب عظيم» أي له في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم «إلولا إِذْ سمعتموه» أي هلاً حين 
بعكم يا معشر المؤ منين هذا الافتراء وقذف الصديقة عائشة «إظن المؤمنون وامؤمنات بأنفسهم خيرً» أي 
00 2 يسرعوا إلى و E REE‏ حي سر اك أل يصدق 
ا همق نك اعم لر عل سر ذلك اكوم مل لس 
امو منين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى › روي أن امرأة « ا قالت له : أما تسمع ما 
يقول الناس في عائشة ! قال : نعم وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم ايوب ؟ قالت : لا والله قال 
فعائشة والله خيرمنك”»«وقالوا هذا إفك مبين» أي قالوا في ذلك الحين هذا كذب ظاهر مبين #لولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء أي هلاً جاء أولئك المفترون بأربعة شهود يشهدون على ما قالوا «فإِذْ لم يأتوا 
بالشهداء» أي فإن عجز وا ولم يأتوا على دعواهم بالشهود #فأولئك عند الله هم الكاذبون» أي فأولئك هم 
)١(‏ إرشاد العقل السليم 5 )7١.‏ انظر القصة مفصلة في كتابنا « روائع البيان » ۲/ ۱۱۷ . (") التفسير الكبير ۱۷۲/۲٣۳‏ . 
(4) التسهيل في علوم التنزيل */ )٥( . ٦۱‏ مختصر ابن كثير ۲/ ٥٩۱‏ . 
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ددص م > 3 - رر و لج ع سو رار 3 8 20 - م جيي ر سسا و 8 اس ماج للج رم قاسم 1 صا و عار 
ولولا فضل الله عليكر و رحمته, فىآلدنيا والاحرة لمسكر فى ما افضتم فيهعذابعظمم إذ تلقونه, 
م سے ت الت 


و برج ع وم سوسم < لے < 2 ر رن کر رص رر دم س وم وو بي 


بالستكر وتَقُولو ت بافواھکمالیس لع بهء علموحسبوته, كينا وهو عند اله عظم 20 ولولا إذ ar‏ 


ر ت ص ر2 و يس مم ار ص لس سا سس وود 4 م وو ر و ور ل رو براه > م2 
قلتم مايكون لنا ان تكلم ببلذا سبحلنك هنذا بهتلن ظم 5 يعظكر الله أن تعودوا لمثلهة ابدا إن 


حَّ 
هبنن ار 04 و ,ءوس لس 4 رم 2 1 


و رهم 2 4 - رع 2 bA‏ +5 يمي م روص و 
كنت مؤمنین و ويبين آله لكر الآبنت واه عليم حكم د إن الذين يحبون أن تشيع الفلحشة 


المفسدون الكاذبون في حكم الله وشرعه » وفيه توبيخٌ وتعنيف للذين سمعوا الاوفك ولم ينكروه أول وهلة 
#ولولا فض ل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة» أي لولا فضله تعالى عليكم ‏ أا الخائضون في شأن 
عائشة ‏ ورحمته بكم في الدنيا والآخرة حيث أمهلكم ولم يعاجلكم بالعقوبة طإلمسكم فيا أفضتم فيه» أي 
لأصابكم ونالكم بسبب ما خضتم فيه من حديث الاإفك «إعذاب عظيم» أي عذاب شديد هائل يستحقر 
دونه الجلد والتعنيف قال القرطبي : هذا عتاب من الله بليغ لمن خاضوا في الارفك . ولكنه برحمته ستر 
عليكم في الدنيا » ويرحم في الآخرة من أتاه تائباً'إِذْ تلقونه بألسنتكم» أي وذلك حين تتلقونه ويأخذه 
بعضكم من بعض بالسؤ ال عنه قال مجاهد : أي يرويه بعضكم عن بعض » يقول هذا سمعته من فلان › 
وقال فلان كذا(© «#وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم» أي تقولون ما ليس له حقيقة في الواقع › 
وإنغا هو حض كذب وبهتان «وتحسبونه هيناً» أي وتظنونه ذنباً صغيراً لا يلحقكم فيه إثم «إوهو عند الله 
عظيم» أي والحال أنه عند الله من أعظم الموبقات والجرائم لأنه وقوع في أعراض المسلمين قال في 
التسهيل : عاتبهم تعالى على ثلاثة أشياء : الأول : تلقيه بالألسنة أي السؤ ال عنه والثاني : التكلم به 
والثالث : استصغاره حيث حسبوه هيناً وهو عند الله عظيم > وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الاإشارة إلى 
أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب لأنهم لم يعلموا حقيقته بقلوبهم”" «إولولا إذ سمعتموه قلتم ما 
يكون لنا أن نتكلم بهذا عتاب لجميع ا مؤ منين أي كان ينبغي عليكم أن تنكروه أول سماعكم له وتقولوا 
لا ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد إسبحانك هذا بهتان عظيم» أي سبحان الله أن يقال هذا 
الكلام على زوجة رسول الله الطاهرة البريئة فإن هذا الافتراء كذب واضح . عظيم الجرم قال 
الزخشري : هو بمعنى التعجب من عظيم الأمر والاستبعاد له > والأصل فى ذلك أن يسبح الله عند رؤية 
العجائب © #يعظكم الله أن تعودوالمثله أبدا) أي يذكركم الله ويعظكم بالمواعظ الشافية لكي لا تعودوا 
إلى مثل هذا العمل أبدا #إن كنتم مؤمنين* أي إن كنتم حقاً مؤمنين فإن الايمان وازع عن مثل هذا 
البهتان » وفيه حث هم على الاتعاظ وتهيبج ويبيّنُ الله لكم الآيات4 أي ويوضح لكم الآيات الدالة على 
الشرائع ومحاسن الآداب » لتتعظوا وتتأدبوا بها «إوالله عليم حكيم» أي عالم بجا يصلح العباد » حكيم في 
تدبيره وتشريعه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة# أي يريدون أن ينتشر الفعل القبيح المفرط فى القبح 
(١)القرطبي‏ ۲ س. (۲) المختصر 541/7 . (”) التسهيل في علوم التنزيل ٠۲/۳‏ . (4) الكشاف ۳/ ۲۲٣‏ . 


)۲٤( pr‏ سورة السور 


4 
مت ص سير وى سير اح سم 5 ك < سجس سد سا سخ سح رو٤‏ اوم ساح سل 
فى الذين #امنوأ لهم عذاب اليم ف الدنيا والآاخرة 
2 م مم ا م ام 
ررر رو بر ع ےر وو 


ورحمتهروان ألله روف رحم 00 


2 مسح لج 


اله بعل ونم اعون دو وولا فصل الل عبر 


كإشاعة الرذيلة والزنى وغير ذلك من المنكرات ني الذين آمنوا» أي فى الم منين الأطهار هم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة» أي لهم عذاب موجع مؤلم في الدنيا بإقامة الح . وني الآخرة بعذاب جهنم قال 
ا لجسن : عنى بهذا الوعيد واللعن المنافقين فإنهم أحبوا وقصدوا إذاية الرسول بيا وذلك كفرٌ وملعون 
صاحبه”" «إوالله يعلم وأنتم لا تعلمون» أى هو تعالى عالم بالخفايا والنوايا وأنتم لا تعلمون ذلك قال 
الإمام الفخر : وهذه الجملة فيها حسن الموقع بهذا الموضع . لأن عبة القلب كامنة ونحن لا نعلمها إلا 
بالأمارات أما الله سبحانه فهو لا يخفى عليه شيء . فصار هذا الذكر نهاية فى الزجر لأن من أحبّ إشاعة 
الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك المحبة ذ أن الله تعا ذلك م: قدر الحزاء عليه“ 
حشة وإ بالغ في | . “بويت أن لى يعلم ذ منه ویم فر احبر : 

#ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم# جواب #لولا» محذوف لتهويل الأمر أى لولا 
فضله تعالى على عباده و رحمته بهم لأهلكهم وعذبهم » وكان ما كان ما لا يكاد يتصوره الاإنسان لأنه فوق 
الوصف والبيان . 
التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. التنكير للتفخيم #سورة أنزلناها» أى هذه سورة عظيمة الشأن . جليلة القدر أنزها الله‎ - ١ 

۲ - الاوطناب بتکر ير لفظ ‏ أنزلنا) فى قوله #وأنزلنا فيها آيات بینات) لاإبراز كمال العناية بشأنها » 

۳ - الاستعارة #يرمون المحصنات) أصل الرمي القذف بالحجارة أو بشيء صلب ثم استعير 

للقذف باللسان لأنه يشبه الأذى الحسي ففيه استعارة لطيفة . 


4 - التهيبج والاإلهاب إن كنتم تؤمنون بالله» كقوهم إن كنت رجلا فأقدم . 


ه ‏ صيغة المبالخة #غفور رحيم) و #تواب حكيم# فإن « فعول » وفعال » وفعيل » من صيغ 
امبالغة وكلها تفيد بلوغ النهاية في هذه الصفات . 


5 - الطباق بين # الصادقين * و #الكاذبين» . 


۷- حذف جواب لولاا للتهويل في إولولا فضل الله عليكم ورحمته» وذلك حتى يذهب 
الوهم في تقديره كل مذهب فيكون أبلغ في البيان وأبعد في التهويل والزجر . 


. ۱۸۳/۲۳ التفسير الكبير‎ )۲( . ٤۳۹ /5 البحر المحيط‎ )١( 


8- الطباق إلا تحسبوه شراً لكم بل هو خيرٌ لكم» وكذلك #وتحسبونه هيناً وهو عند الله 


7 000 Gays 
و ال ا رس ا‎ EN 
الكلمة #سبحانك4 أن يُسبح الله تعالى عند رؤية العجيب من صنائغه . تنزيهاً له من أن‎ 
. يخرج مثله عن قدرته ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه'"‎ 
ائ دة : اذا بدأ الله في الزنى بالمرأة > وفي السرقة بالرجل ؟ والجواب أن الزنى من المرأة‎ 
أقبح » وجرمه أشنع فبدأ بها » وأما السرقة فالرجل عليها أجرأ وهو عليها أقدر ولذلك بدأ به #والسارق‎ 
. » والسارقة فاقطعوا أيديه|‎ 


تسه انق الجن اعفان و المحصنات* إشارة دقيقة إلى أن قذف العفيف 
من الرجال أو النساء موجب لحد القذف . وأما إذا كان الشخص معروفاً بفجوره أو اشتهر بالاستهتار 
راان فسا عل وة آنه الا كرامة للفاسق الجن . فتدبر السر الدقيق . 
لطيف ةه : لاذا عدل عن قوله لإتواب رحيم» إلى قوله #تواب حكيم) مع أن الرحمة تناسب 
التوبة ؟ والحواب أن الله غر وجل اا ا لولم كن اندر 
مشروعاً لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه » ولو اكتفى بلعانه لوجب على الزوجة حد 
الزنى » فكان من الحكمة وحسن النظر لما جميعاً أن شرع هذا الحكم » ودرأ عنهما العذاب بتلك 
الشهادات » فسبحانه ما أوسع رحمته » وأجل حكمته !! ”2 . 


قال الله تعالى : «إيا أها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان . . إلى . . وموعظة للمتقين» 
من آية )۲١(‏ إلى نهاية آية (74) . 
المنَامبَهَ : ل ذكر تعالى حادثة الإفك » أتبعها بالتحذير من سلوك طريق الشيطان المتربص 
بالإنسان الذي يدعو إلى السوء والشر والفساد » ثم ذكر تعالى آداب الاستئذان والزيارة لأن أهل الايفك إنما 
وجدوا السبيل الجا و ف ة فصارت طريقاً للتهمة » فأوجب تعالى ألا يدخل إنسان 
بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام » ثم أتبعها بآيات غض البصر . 


. 419 /۳ حاشية شيخ زاده على البيضاوي‎ )١( 
: ٠۲/۲ » انظر الحكمة التشريعية في الحدود الاإسلامية بالتفصيل في كتابنا « تفسير آيات الأحكام‎ )۲( 


كن (5؟) سورة النور 
اللغفحى : «يأتل» يحلف والاليّهُ : اليمين ومنه إيؤلون من نسائهم» أي يحافون 


#المحصنات* العفائف الشريفات الطاهرات جمع محصنة وهي العفيفة #مبرءون# منزهون والبراءة : 
النزاهة مما نسب للإنسان من تهمة #تستأنسوا» تستأذنوا وأصله فى اللغة : طلب الأنس بالشيء قال 


الشاعر : 

عوى الذئب فاستأنست للذئب إِذْ عوى وصوت إنسان فكدت أطير 
«إيغضوا» غض بصره :خفضه ونكسه وأصله إطباق الجفن على الجفن قال جرير : 

فعض الطّرف إنك من غير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 


«خمرهن» جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها . وروا الآنية أي غطوها #جيوبين» جمع جيب وهو 
الصدر «الإربة» الحاجة إلى النساء . 


ارول كان أبو بكر الصدديق ينفق على « مسطح بن أثاثة » لمسكنته وقرابته » فلم| وقع أمر 
e‏ > حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبداً فأنزل الله ولا يأتل 
أولوا الفضل منكم والسعة . . # الآية فقال أبو بكر : والله إني لأحب أن يغفر الله لي . ٠‏ فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه وقال : والله لا أنزعها منه أبداً“ . 

ب عن علي کرم الله وجهه قال : مر رجل على عهد رسول الله از في طريق من طرقات المدينة , 
فنظر إلى امرأة ونظرت إليه » فوسوس لم| الشيطان أنه لم ينظر أحده إلى الآخر إلا إعجاباً به » فبيئا 
الرجل يمي إلى جانب حائط ينظر إليها إذ استقبله الحائط « أي صدمه الحائط » فش أنفه فقال : والله لا 
أغسل الدم حتى آني رسول الله فأعلمه أمري > فأتاه فقصً عليه قصته فقال النبي بي : هذا عقوبة 
بك ار الله قل او ففرا ابو ا ب ن 

5 باجا لرن اموا يعوا خطرات ليطن ومن بتع خطوات آل طن فإنهر 2 الْفَحمَاء 


ول رس صوص ماه م ساسح نح سس صخر ع 2 سد دا رګ م رم ر و صم 


5 لا فضل الله عليكر ورحمته ماز کی من من أحد أبدا وللكن اله برق من يننا وال سميع 
الق :یا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا حُطُوات الشيطان4» أي يا من صدقتم بالله ورسوله لا تتبعوا 
آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه بإشاعة الفاحشة » والإصغاء إلى الإفك والقول به #ومن يتبع خطوات 
الشيطان» أي ومن يتبع سيرة الشيطان وطريقته «إفإنه يأمر بالفحشاء والمنكر» أي فإن الشيطان يضل 
الإنسان ويغويه لأنه يأمر بالفحشاء وهي ما أفرط e‏ «الشرع وتنفر منهالعقو لالسليمة 
#ولولا فضل الله عليكم ورحمته#»# ا USS‏ 
للذنوب . وبشرع الحدود المكفرة ة للخطايا ما زكى منكم من أ حدر أبداً» أي ما تطهر أحد منكم من 
الأوزار أبد الدهر #ولكن الله يزكي من يشاء» أي ولكن الله بفضله ورحمته يطهر من يشاء بتوفيقه للتوبة 


1٠/8 الدر المنثور للسيوطي‎ )5( 707/١7 القرطبي‎ )١( 


الجزء الثامن عشر rrr‏ 


رم مم مغر ەه جم ت 


ت 0 ولا يال أولُوأ الْمَضْلٍ منك والسعة أن يتوأ أول افر وَالْمَسكينَ والمهلجرين فى سبل 


قد 


ر سح مور نسوس و ع سەم لراك سا ساح سس وو لير رو وو ت راصو سه درج سس 


َه وليعفوا وليصفحواالا نحبون ان عفر الله لَكوَالَ عَمُورُ دحم 2 إن انمو تالْمحَصَنَاتَ 


ل للدت الْمَؤْمنتَ عو ف لاني والآسرة وم داب عظم $ تنم هد ليم أل م 


53 د معو ززرر م الى ساس اتير 205 ولس رو ار کر ور ساسح سا ص ٤ار‏ سس لما وم د 


وايدييم وأرجلهم يما کانوا يعماوت 2 د مب يوفييم آله دنهم الحق ويعلون أن أله هو الحق 


النصوح وقبوها منه قال القرطبي : والغرض أن تزكيته لكم > وتطهيره ووا إنماهي بفضله لا 
بأعما لكم” إوالله سميع عليم) أي سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وضهائركم ولا باولا الفضل منک 
والسعة» أى لا يحلف أهل الفضل فى الدين وأصحاب الغ السار انا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله أي أن لا يووا أقارتهم عن الفقراء:والهاجبرين.ما افو يعطونهم إيّاه من 
الإحسان لذنب فعلوه #وليعفوا وليصفحوا» أي وليعفواعما كان منهم من جرم > وليصفحوا عما 
منهم من إساءة »وليعودوا إلى ما كانوا عليه من الاإنعام والإحسان ألا تحبون أن يغفر الله لكم» أي 

تحبون أيها المؤ منون EIR‏ وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إ السو 
بكر لا سمع الآية قال : بلى أحب حب أن يغفر الله لي وأعاد النفقة إلى مسطح وكفر عن يينه وقال ٠‏ والله لا ۰ 
أترعها مته 000 قال المفسرون : والآية دالة على فضل أبي بكر فإن الله تعالى امتدحه بقوله إولا يأتل 
أولوا الفضل) وكفى به دليلاً على فضل الصدديق رضي الله عنه وأرضاطإوالله غفور رحيم) أي مبالغ في 
المغفرة اا عدر من ا 5 ثم توعد تعالى الذين يرمون العفائف الطاهرات فقال #إن 
الذين يرمون المحصنات الغافلات* أي يقذفون بالزنى العفيفات . السلمات الصدور » النقيات القلوب 
عن كل سوء وفاحشة المؤمنات 4% أي المتصفات بالايمان مع طهارة القلب #لعنوا في الدنيا والآخرة» أي 
طردوا وأبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة قال ابن عباس : هذا اللعن فيمن قذف زوجات النبي ميا إِذ 
ليس له توبة » ومن قذف مؤ منة جعل الله له توبة”" وقال أبو حمزة : نزلت فى مشركي مكة › > كانت المرأة 
إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا خرجت لتفجر”" #وهم عذاب عظيم» أي وهم مع اللعنة 
عذاب هائل لا يكاد يوصف بسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة «إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدييم وأرجلّهم 
ہا كانوا يعملون*» أي وذلك العذاب الشديد في ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة ET‏ 
جوارحه فتنطق الألسنة والأيدى والأرجل با اقترف من سيء الأعمال #يومئار مشن يوفيهم الله دينهم الحق» أي 
يوم القيامة ينالهم حسابهم وجزاؤهم العادل من أحكم الحاكمين #ويعلمون أن ١‏ الله هو الحق المبين » أي 
ويعلمون حينئذر أن الله هو العادل الذي لا يظلم أحداً » الظاهر عدله في تشريعه وحكمه . ثم ذكر تعالى 
بالدليل القاطع > والبرهان الساطع براءة عائشة ونزاهتها » فهي زوجة رسول الله الطيب اا وقد 


٤٤١ /5 البحر‎ )۳( ٤۳۰ /۳ القرطبي 5 (۲) حاشية شيخ زاده على البيضاوي‎ )١( 


وا (54)سغورة السو 


رور 1 5 2 و < تر ایا ایی :قود 2 ات ری ن س بيس ع ل عم 
ارين و اریت کرویوین والحرينون بيت الت لين الود لیت اولك ون 


ى مرو ور 7 00 02 - < وو 3 وود م رورو 3و سوم برو 


مما يقولون 0 مغفرة ورزق ڪرم ییا الذين مثو لَاتد لوأ بيوتاغير بيوتكر حى ستانسوا 


>2 دات 3ور سسا ةر رک‎ 2 > o 
إن ل تدوأ نیما اعدا ملا خاوعا حت ا‎ ١ انوا أن الک یل ملک اذ رون‎ 


و 2 ا ا 


ا وا تَعَمَلونَ عل و 


جرت سنة الله أن يسوق الجنس إلى جنسه . فلو لم تكن عائشة ئشة طيبة لما كانت زوجة لأفضل الخلق يلا 
ولهذا قال #الخبيثات للخبيثين والخبيشون للخبيشات . والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات» أى 
الشاك هن الضاء للكيين من الرجال:. و ا الان للات من النماء > وكذلك الطييات 
من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء” » وهذا كالدليل على براءة 
عائشة لأنها زوجة أشرف رسول وأكرم خلوق على الله » وما كان الله ليجعلها زوجة لأحب عباده لولم 
تكن عفيفة طاهرة شريفة #أولئك مبرءون مما يقولون» أى أولئك الفضلاء منزهون ما تقوّله أهل الاإفك في 
حفهم من الكذب والبهتان #هم مغفرة ورزق كريم» أي هم على ما ناهم من الأذى مغفرة لذنوبهم »› 
ورزق كريم في جنات النعيم قال ابن كثير : وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله ية في الجنة «إيا أا 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» لما حذر تعالى من قذف المحصنات وشدد العقاب فيه . وكان 
طريق هذا الاتهام تخالطة الرجال للنساء » ودخوهم عليهن في أوقات الخلوات أرشد تعالى إلى الآداب 
الشرعية في دخول البيوت فأمر بالاستئذان قبل الدخول وبالتسليم بعده #حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها4 أي لا تدخلوا بيوت الغير حتى تستأذنوا وتسلموا على أهل المنزل #ذلكم خير لكم» أي ذلك 
الاستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة #لعلكم تذكرون أي لتتعظوا وتعملوا بموجب هذه 
الآداب الرشيدة قال القرطبي : المعنى إن الاستئذان والتسليم خير لكم من امجن بغير إذن وس 
الدخول على الناس بغتة أو من تحية الجاهلية فقد كان الرجل منهم إذا دخل بيتأ غير بيته قال : : حييتم 
صباحاً » وحييتم مساءً ودخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في حاف ٠‏ وروى أن رجلاً قال للنبي كل 
أأستأذن على أمي ؟ قال نعم » قال ليس لها خادم غيري » أأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال : أتحب أن 
تراها عريانة ؟ قال لا » قال فاستأذن عليها"“ #فإن لم تجدوا فيها أحداً» أي فإن لم تجدوا في البيوت 
أحداً يأذن لكم بالدخول إليها إفلا تدخلوها حتى يُؤذن لكم» أي فاصبر وا ولا تدخلوها حتى يسمح لكم 
بالدخول . لأن للبيوت حرمة ولا يحل دخوها إلا بإذن أصحابها #وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا» أي 
وإن لم يؤذن لكم وطلب منكم الرجوع فارجعوا ولا تلحوا «هو أزكى لكم» أي الرجوع أطهر وأكرم 
لنفوسكم وهو خير لكم من اللجاج والانتظار على الأبواب #والله با تعملون عليم» أي هو تعالى عالم 
(1) هذا قول ابن زيد وهو الأظهر وقال مجاهد : الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال وبالعكس ومراده أن كل كلام إنما بحسن في حق أهله 
فسيء الكلام إنما يليق بالأشرار والفجار الخ وما ذكرناه أوضح بياناً » وأقرب منالاً . (۲) البيضاوي ٠۷/۲‏ 
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اوم رو رر عرس كك E‏ سح O‏ 4 سوم مهم ر ممه 3 رر رو م ورام ار لھ راصم 
لادلا رار E‏ ا 


سح 2< م 2ے > ص ور 20 ر ع بير سا 


للمؤمنين يغضوأ نأض طوبه ذلك أذى م إن لحيس بسو جه دقل 
سو و ت مو وص > و يس سس ر 33 ر 3 ر صم 2 روصو لود 


للمۇمنلت يغضضن من ابصرهن ويحفظن فروجهن ولا ببدينٌ يهن إلا ماظهر ما وليضربن 


بالخفايا والنوايا وبجميع أعما لكم فيجازيكم عليها قال القرطبي : وفيه توعد لأهل التجسس على البيوت » 
نم إن تال م ذكرحكم الدورالسکوة ذكربعدء حكم لدو غر السكوة فال طلس علیک جناح4 
أي ليس عليكم إثم وحرج «أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة» ك 
بسكنى أحد كالرباطات والفنادق والخانات قال مجاهد : هي الفنادق التي في طرق السابلة لا يسكنها أحد 

بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل" طفيها متاعٌ لكم» أي فيها منفعة لكم أو حاجة من الحاجات 
كالاستظلال من الحر › وإيواء الأمتعة والرحال #والله يعلم ما تُبدون وما تكتمون» أي يعلم ما تظهرون 
ا ب رك لد كي : وهذا وعيد لمن يدخل مدخلا لفسادٍ أو اطلاع على 
عورات" . ثم أرشد تعالى إلى الآداب الرفيعة من غض البصر. وحفظ الفروج فقال #قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم أي قل يا محمد لأتباعك المؤ منين يكفوا أبصارهم عن النظر | إلى الأجنبيات من غير 
المحارم » فإن النظرة تزرع في القلب الشهوة » ورب شهوة أورثت حزناً طويلاً 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فقك السهام بلا قوس ولا وتر 

«(ويحفظوا فروجهم #* أي يصونوا فروجهم عن الزنى وعن الإبداء والكشف #ذلك أزكى طم» أي ذلك 
الغض والحفظ أطهرٌ للقلوب , وأتقى للدين » وأحفظ من الوقوع في الفجور إن الله خبير با يصنعون» 
أي هو تعالى رقيب عليهم > مطلع على أعاهم » > لا تخفى عليه خافية من أحوالهم , > فعليهم أن يتقوا الله في 
السر والعلن قال الامام الفخر : فإن قيل فلم قدم غض الأبصار على حفظ الفروج ؟ قلنا : لأن النظر بريد 
الزنى » ورائد الفجور » والبلوى فيه أشد وأكثر » ولا يكاد يُحترس منه" «وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن*» أي وقل أيضاً للمؤ منات يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل هن 
النظر اليه » ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن كشف العورات . قال المفسرون : أكد تعالى الأمر 
للمؤّ منات بغض البصر وحفظ الفروج . وزادهن في التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا 
للمحارم والأقرباء فقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» أي ولا يكشفن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر 
منها بدون قصلر ولا نية سيئة قال ابن كثير : أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يكن 
إخفاؤه » كما قال ابن مسعود: الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار » وزينة يراها 
الأجانب وهي الظاهر من الثياب . وقيل : المراد به الوجه والكفان فإنهه| ليسا بعورة قال البيضاوي : 
والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر » فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء 
)١(‏ القرطبي ۲۲۱/۱۲ .(۲) أبو السعود 5/ هه .(۳) التفسير الكبير «7/ 7١8‏ (5) مختصر ابن كثير ۲/ ٠٠٠١‏ 


)۲١( ۹‏ سورة النور 


ساسا وو 2 ررر ے م آم کو ٤د‏ كوس 
مر هن عل جيو يبن ا إلا لبعولتينٌ أوءا باون ِنَ أوء اباء بعولتون. أو أبتارونٌ اوابناء 


ور م عو وص >a‏ أ سه سرس < ٤ور‏ و ت 

عولتون او ٳخونون أو بي خو ين أو بن وتن أو ناين a‏ غير 
3 > رح ص ور ورم ور عص مد رص ٤و‏ 2ج وتار چ سه 

أ ليون آلرجال أو الطفل الَينَ [ا EEE‏ ولا يرين پارجله ن ليك ما فين 


22ج عي رار ور ور ير سم 


ين رين وتُوبوا إل آله ميا به المومنون لعل نفْحُونَ و 

منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة 7" «#وليضربن بخمرهن على جيوءبن4 أى وليلقين الخار وهو 
غطاء الرأس على صدورهن لثلا يبدو شيء من النحر والصدر . وفى لفظ الضرب مبالغة فى الصيانة 
والتستر » عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يرحم الله النساء الباجرات الأول لا أت لال 
#وليضربن بخمرهن على جيوبين» شققن مروطهن فاختمرن بها" قال المفسرون : كانت المرأة في 
الجاهلية ‏ كا هي اليوم فى الجاهلية الحديثة ‏ تمر بين الرجال مكشوفة الصدر » بادية النحر . حاسرة 
الذراعين » وربا أظهرت مفاتن جسمها وذوائب شعرها لتغرى الرجال . وكن يسدلن الحم من ورائهن 
فتبقى صدورهن مكشوفة عارية . فأمرت ال مو منات بأن يلقينها من قدامهن حتى يغطينها ويدفعن عنهن شر 
SSE‏ ا الخفية ا الله كشفها إلا 
لأزواجهن 9أ و آبائهن أو آباء بعولتهن» أى أو لآبائهن أو آباء أزواجهن وهو العم أبو الزوج فإنهما من 
المحارم » فإن ا > ووالد الزوج يحفظ على ابنه ما يسوءه » ثم عدد بقية المحارم فقال 
«أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ‏ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن) فذكر تعالى الأبناء » وأبناء 
الأزواج ٠‏ والايخوة » وأبناء الاإخوة . وأبناء الأخوات 0 المحارم الذين يحرم الزواج مهم لما جبل 
الله في الطباء من النفرة من مماسة القريبات ونكاحهن أو نسائهن» أي المسلمات وخرج بذلك النساء 
الكافرات قال مجاهد : المراد نساؤ هن المسلمات . ليس المشركات من نسائهن . وليس يحل للمرأة المسلمة 
أن تنكشف بين يدي مشركة وقال ابن عباس : هن المسلمات ولا تبدي زينتها أمام يهودية أو نصرانية “ أو 
ما ملكت آيانهن# أى من الاإماء المشركات قال ابن جر ير : يعني من نساء المشركين فيجوز لما أن تظهر 
زينتها ها وإن كانت مشركة لأنها أمتها #أو التابعين غير أولى الإإربة من الرجال» أى الخدام غير أولي الميل 
والشهوة والحاجة إلى النساء كالبل والحمقى والمغفلين الذين لا يدركون من أمور الجنس شيئاًقال مجاهد : 
هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء ولا مهمه إلا بطنه #أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات 
السا E a E E NE‏ ن 
تظهر المرأة زينتها أمامهم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أي ولا يضربن بأرجلهن 
الأرض لثئلا يسمع الرجال صوت الخلخال فيطمع الذى فى قلبه مرض قال ابن عباس : كانت المرأة تمر 
() البيضاوي 08/7 (۲) أخرجه البخاري . (۳) مختصر ابن كثير؟/ 1. وهذا قول أكثر السلف أن المراد بالنساء المؤمنات قال الفخر 
الرازي : وقيل المراد بالنساء جميع النساء فإنبن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض . وقول السلف محمول على الاستحباب . 
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000100 ال قل و سر ع و رر 
وأنكحوأ ای منک والصللحين من عاد و ا إن EE‏ بوم آله ین لوه وألله 


ر اقداص وو مرج ماج مرج ري برج مرو 2 ع موسر سمس 


وسع علم د وليستعف آلْدينَ لابج دون نكاحا حي مم اين يو مهنيو الب 
چ ر ص د اور اروم ر لير او وروا 2 و 


بما ملكت منک فکاتبو هم إن علمتم فم خيرا الوم ین مَل لل ادك ولا رهوا 


ررس او کر ا مر 00 رض م صو 


فتیلتکر عل آلا ء إِنَ أَرَدْنَ حصنا لَعبتغوا عرض الحيؤة ا ههن َإِنَ آله من بعد 
الاس وتضرب برجلها ليسمع صوت خلا ٠‏ فته اله تعا عن ذلك لأنه من عمل الشيطان وبر 
إلى الله جميعاً أها المؤمنون لعلكم تفلحو ن أي ارجعوا أيها المؤ منون إلى ربكم بامتشال الطاعات . 
والكف عن الشهوات . لتنالوا رضاه وتفوزوا بسعادة الدارين «وأئكحوا الأيامي منكم © أي زوجوا آہا 
المؤمنون من لا زوج له من الرجال والنساء ا : الأيامي جمع ابم » 
يوصف به الذكر والأنثى يقال : رجل م وامرأ أي إذا لم يكن لها زوج“ #والصالحين من عبادكم 
وإمائكم» أي وأنكحوا كذلك أهل التقى والصلاح من عبيدكم وجواريكم قال البيضاوي : وتخصيص 
الصالحين لأن إحصان دينهم والاهتام 0 أهج”" » وفيه إشارة إلى مكانة التقى والصلاح في الاإنسان 
#إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله# أى إن يكن هؤ لاء ا أهل فاقة وفقر فلا يمنعكم 
فقرهم من إنكاحهم > ففي فضل الله ما يغنيهم إوالله واسع عليم) أي وا سع الفضل . جواد كريم › 
يعطي الرزق من يشاء وهو عليم بمصالح العباد قال القرطبي E‏ 
الله » واعتصاماً من معاصيه وقال ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح وتلا هذه الآية”“ وفي الحديث 
( ثلاثة حق على الله عونهم #الناكج بريد العفاف . والمكاتب يريد الأداء . والغازى في سبيل الله ) © 
#وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً» أي وليجتهد في العفة وقمع الشهوة ة الذين لا تتيسر لهم سبل الزواج 
لأسباب مادية «إحتى يغنيهم الله من فضله) أي حتى يوسع الله عليهم ويسهل لهم أمر الزواج › فإن 
العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره فرجاً ومخرجاً «والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيانكم» أي والذين 
يريدون أن يتحرروا من رق العبودية بمكاتبة أسيادهم من العبيد والأرقاء «#فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيراً» أي فكاتبوهم على قدر من المال إن عرفتم منهم الأمانة والرشد ليصيروا أحراراً إوآنوهم من مال الله 
الذي آتاكم» أى أعطوهم مما أعطاكم الله من الرزق ليكون لهم عوناً على فكاك أنفسهم «ولا تُكرهوا 
فتياتكم على البغاء» أي لا تجبروا إماءكم على على الزنى #إن أردن حصنا أى إن أردن التعفف عن مقارفة 
الفاحشة » وليس هذا للقيد أو الشرط وإنما هو لبيان فظاعة الأمر وشناعته » فالأصل ف المملوكة أنيحصنها 
سيدها أما أن يأمرها بالزنى وتمتنع وتريد العفة فذلك منتهى الخسة والدناءة منهقال المفسر ون: نزلت في 
« عبد الله بن سلول » المنافق كان له جاريتان إحداه) تسمى « مسيكة » والثانية تسمى « أميمة » فكان 
يأمرهم| بالزنى للكسب ويضربهما على ذلك فشكتا ذلك إلى رسول الله بَا فنزلت الآية #لتبتغوا عرض 
(۱) الطبري 48/18 (۲) البيضاوي 58/7 (۳) القرطبي ۱۲/ ۲٤۱‏ (4) أخرجه أحمد والترمذي 


۸ (4؟) سورة السور 


و 2 ر ووے وو اماد ام وداش وان ام 200 
إ وههن غفور رحم 9 ولقد انزلنا إليكرءايات مبينلت 


ام 
9و 


رر سک سام وت رد > وى د أ 
ومثلا من آلذين خلوا منقبلكر وموعظة 


سور 2 
3 


امین و 


الحياة الدنيا» أي لأجل أن تنالوا حطام هذه الحياة الزائل » وتحصلوا على المال بطريق الفاحشة والرذيلة 
#ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم# أي ومن يجبرهن على الزنى فإن الله غفور هن رحيم 
بهن لا يؤ اخذهن بالزنى لأغبن أكرهن عليه وسينتقم من أكرههن شر انتقام «ولقد أنزلنا إليكم آياتٍ 
مبينات» أى والله لقد أنزلنا إليكم أا الم منون آيات واضحات وأحكاماً مفصلات #ومثلاً من الذين 
خلوا من قبلکم ې وضربنا لكم الأمثال بمن سبقكم من الأمم لتتعظوا وتعتبروا إوموعظة للمتقين» أى 
وعظة وذكرى للمتقين . 
ال خة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الاستعارة اللطيفة #لا تتبعوا خطوات الشيطان» شبّه سلوك طريق الشيطان والسير في ركابه 
يمن يتتبع خطوات الآخر خطوة خطوة بطريق الاستعارة . 
۲ - الايجاز بالحذف أن يؤتوا» أي أن لا يؤتوا حذفت منه إلا لدلالة المعنى وهو كثير في 
اللغة . 
۴ - صيغة الجمع للتعظيم ألا تحبون أن يغفر الله لكم» والمراد به أبو بكر الصديق . 
5 - الجناس الناقص بين # يعملون # و يعلمون * . 
© المقابلة اللطيفة بين #الخبيئات للخبيثين . . والطيبات للطيبين» . 
٦‏ الطباق بين #تبدون 9 تكتمون»# 5 
۷- الاإيجاز بالحذف ‏ يعُضوا من أبصارهم4 لأن المراد غض البصر عا حرم الله لا عن كل شيء 
فحذف ذلك اكتفاء بفهم المخاطبين . 
۸ - المجاز المرسل #ولا يبدين زينتهن) المراد مواقع الزينة وهو من باب إطلاق اسم الحال على 
المحل قال الزخشري : وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الأمر بالتستر والتصون . 
ف اة قال بعض المحققين : إن يوسف لا رمي بالفاحشة برآه الله على لسان صبي فى المهد » 


إن مريم لما رُميت بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى عليه السلام > وإن عائشة لا رميت بالفاحشة 
برأها الله في كتابه العزيز . فا رضي الله ها ببراءة صبي ولا نبي حتى برأها الله في القرآن من القذف 
والبهتان“ . 


71١7/17 القرطبي‎ )١( 


الجزء الثامن عشر r4‏ 


تنبية : الس في تقديم غض البصر على حفظ الفروج إيغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم) هو أن النظر بريد الزنى ورائد الفجور » وهو مقدمة للوقوع في الخطر كما قال الشاعر : ش 

وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر 

رايت الذي لا كله اننت.قادر عليه وعلى عن بعضه أنت صابر 
لطيفته : ذكر أن قسيساً أراد أن ينال من المسلمين بالطعن في أم المؤ منين السيدة عائشة رضي الله 
و ا ل 
إسمع يا هذا » هناك امرأتان اتهمتا بالزنى وقد برأهم| القرآن الكريم » إحداهم| ليس ها زوج وقد جاءت 
بولد » والأخرى هما زوج ولم يأتها ولد - يقصد مريم وعائشة ‏ فأيته| أحرى بالتهمة ؟ فخرس 
الفسيس :. 

قال الله تعالى : اله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . . إلى. . فأولئئك هم 
الفائز ون»# من آية (ه") إلى نهاية آية )٥۲(‏ . 
التاسبه sg‏ 
واختصاصه بتشريع الأحكام التي بها سعادة المجتمع » عقبه بذكر مثلين : أحدهما في بيان أن دلائل 
الوحدانية والايمان في غاية الظهور والثاني : في بيان أن أديان الكفرة في نهاية الظلمة والخفاء » وبالمقارنة 
بين المثلين يتضح الصبح لذي عينين . 

الل م : «مشكة» المشكاة : الكو في الحائط غير النافذة » وأصلها الوعاء يجعل فيه الشيء 
«درَّى» متلألىء وقاد يشبه الدر في صفائه ولمعانه «ؤسراب» السراب : ما يتراءى للعين وسط النهار عند 
اشتداد الحر يشبه الماء الجارى وليس بماء » سمي سراباً لأنه يسرب أى يجري كالماء قال الشاعر : 

فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب بالفلا متألق" 
«إقيعة #قال الفراء :هو جمع قاع مثل جار وجيرة » والقاع انط امستوى من الأرض وثال الزخشرى : 
القيعة بمعنى القاع ولیس می0 » وهكذا قال أبو عبيدة «لمي» النّجياً : الذي لا يدرك a‏ 
وَاللّجهُ معظم الماء ء والجمع ج » والتح البحر : تلاطمت أمواجه «يزجي4 الايزجاء : سوق الشيء 
برفقر وسهولة a‏ : المطر قال الليث : الودق المطر كله شديده 
وهينه"“ سنا 4: السنا الضوء واللمعان قال الشهاخ 

وما كادت- إذا زفعت ستاها لبهي وها إلا البضميدة 
«إمذعنين»4 خاضعين منقادين » أذعن للأمر خضع له «يحيف* يجور ويظلم . 


۲۹ ۰ /۱۲ القرطبي‎ )4(. ٥۲/١ القرطبي ۲ الفخر الرازي 0.7//75”) زاد المسير‎ )١( 


0 (5؟) سورة النور 


رار وى تر دوج آح رق و e‏ > وع سه لسع اص ے ورم وو 


# الله نور السملوات والأرض مل وره كشك ة فيا مصباح المصباح فى زجاجة ألرْجَاجَهُ أ وک 


وو م 
رس ع سور رص م ساس مدير ص ةس ص ماح مس ر عي روص مده مغ عه طرخ ريز و غ ر و 


ج 
درى يوقد من تج رة مبث ركه زيول لاشرقية ولاغربية كاد زيما ر يضىء ٤‏ ولوار کسسه نار نور عن نور 


اللفسر : «الله نور السموات والأرض» أي الله جل وعلا منور السموات والأرض » أنار 
السموات بالكواكب المضيثة ٠‏ والارض بالشرائع والأحكام ويعثة الرسل الكرام قال الطبري : أي هادي 
أهل السموات والأرض فهم بنوره إلى الحق يهتدون » و الضلالة يعتصمون”2 وقال 
القرطبي : النور عند العرب : الضوء اللدرك بالبصر واستعمل مجازاً في المعاني فيقال كلام له نور قال 
الشاعر : 

نسب كأن عليه من شمس الضحى نوراً ومن فلق الصباح عمودا 
وقال جرير «وأنت لنا نور وغيث وعصمة » والناس يقولون : فلان نور البلد » وشمس العصر وقمره › 
فيجوز أن يقال : الله نور على جهة المدح لأن جميع الأشياء منه ابتداؤٌ ها » وعنه صدورها . وبقدرته 
استقامت أمورها”” . وقال ابن عطاء الله: « الكون كله ظلمة أناره ظهور الحق فيه » إذ لولا وجود الله ما 
وجد شيء من العالم »”» وني الحديث ( اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ) 
وقال ابن مسعود : ولیس عند ربكم ليل ولا نهار » نور السموات والأرض نور وجهه » وقال ابن 
القيم : سمى الله سبحانه نفسه نورا » وجعل كتابه نوراً » ورسوله نوراً » واحتجب عن خلقه بالنور » 
وقد فسرت الآية بأنه منور السموات والأرض » وهادي أهل السموات والأرض . وما قاله ابن مسعود 
أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض »> وأما من فسرها بأنه منور 
السموات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود©) مكل نوره» أي مثل نور الله سبحانه في قلب 
عبده الم من #كمشكاة فيها مصباح 4 أي ككوة ة في الحائط لا منفذ لها ليكون أجمع للضوء وض فھا رج 
ثاقب ساطع قال في التسهيل : المعنى صفة نور الله فى وضوحه كصفة مشكاة ق فيها مصباح على أعظم ما 
يتصوره البشر من الاإضاءة والاإنارة » وإنها شبه بالمشكاة م أعظم لأن ذلك هوما يدركه 
الناس من الأنوار ¥ هم به المثل 2 #المصباح في زجاجة4 أي في قنديل من الزجاج الصافي 000 
كأنها كوكب دري أي تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها لإيوقد من شجرة مباركة) أي يشعل 
ا e‏ 
إلا شرقية ولا غربية# ا إنما هي في صحراء منكشفة 
تصيبها الشمس طول النهار لتكون ثمرتها أنضج . وزيتها أصفى قال ابن عباس : هي شجرة بالصحراء 
لا يظلها شجر » ولا جبل . ولا كهف . ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها”" «إيكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار» مبالغة في وصف صفاء الزيت وحسنه وجودته أي يكاد زيت هذه الزيتونة يضيء من صفائه 
(1) الطبري ۱۸/ ٠١‏ وهذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره الطبري . (۲) القرطبي ۱۲/ ۲٠۹‏ . (1) الحكم لابن عطاء الله السكندري. 
)٤(‏ نقلاً عن محاسن التأويل . (9) التسهيل ۳/ ۹۷ . (1) مختصر ابن كثير ٠.٦/۲‏ 


۳٤١ E الجزء‎ 


ر 22 مدوم م ٤‏ رر 


دی آله لنورهء من ساءُ ورب مالكل لاس وال كل ُء علم 2ه في بیوت أذنَ الله أن 


زوس ارو م مس دار او ام بر وروص ده ل علا 2 


ترفع ویڈ کر فيها أسمه, سبح لهو فا اندر وا لمال و جال لا لیم رهوا م عن ذ ر 


الله وَإِقَام الصكرة و وإيتآء زكر افوا 9 0 25 فيه لوب والأبص رج 
وحسن ضيائه ولولم تمسّه نار . فكيف إذا مسته النار ؟ إنور على نور» أي نور فوق نور فقد اجتمع نور 
السراج » وحسن الزجاجة » وصفاء الزيت » فاكتمل النور الممثل به هدي الله لنوره من يشاء» أي 
يوفق الله لاتباع نوره - وهو القرآن ‏ من يشاء من عباده #ويضرب الله الأمشال للناس) کک 
الأمثال تقريباً لأفهامهم ليعتبروا sS‏ والحكم «والله بكل شيء عليم» أي هو 
سبحانه وا سع العلم لا يخفى عليه شيء من أمر الخلق » وفيه وعد ووعيد قال الطبري : ذلك مثل ضربه 
لله للقرآن ل قلب أهل لكان به فقال ا و ا 
لا منفذ ها فيها مصباح أي سراج » وجعل السراج مثلاً لا في قلب المؤ من من القرآن والآيات البينات ثم قال 
وال وذلك مثل للقرآن في قلب المؤمن الذي أنار الله صدره فخلص من الكفر 
والشك » ثم قال الزجاجة كأنها كوك ب دري) أي كأن الزجاجة في صفائها وضيائها كوكب يشبه الدر في 
الفا و الاب راو و وقد من ف مارك لا اشرقية ولا غر أي توقد هذا المصباح من دهن 
و ا ل و O‏ 01 
تشرق عليها وتغرب فيكون زيتها أجود وأصفى وأضوأ «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» أي يكاد 
زیت هذه الزيتونة يضيء من صفائه وحسن ضيائه وعنى بها أن خجع لعل لقي كاد من هانبت 
ووضوحها تضيء لمن فكر فيها ونظر ولولم يزدها الله بياناً ووضوحاً بنزول هذا القرآن » فكيف وقد نبههم 
به وذكرهم بآياته فزادهم به حجة ! وذلك بیان من الله ونور على البيان” ‏ د ثم لا ذكر تعالى هدایته لمن يشاء 
00 » ذكر مواطن هذه العبادة وهي المساجد ا ا إلى الله فقال ف بيوت أن الله أن ترفع »# 
مر تعالى أن تبنى وتشاد على اسمه خاصة » وان تعظّم ويرفع شأنها لتكون منارات للهدى ومراكز 
يم قال ابن عباس : المساجد بيوت الله في الأرض » تضي ء لأهل السماء كا تفي النجوم 
لأهل الأرض”») #ويذكر فيها اسمه» أي يعبد فيها الله بتوحيده » وذكره ٠‏ وتلاوة أياته #يسبح له فيها 
بالغدرٌ والآصال» أي يصلى لله تعالى في هذه المساجد في الصباح والمساء الم منون قال ابن عباس : كل 
تسبيح في القرآن فهو صلاة”" طإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» أي لا تشغلهم الدنيا وزخرفها 
وزينتها عن ذكر ربهم » ولا يلهيهم البيع والشراء عن طاعة الله قال المفسرون : نزلت هذه الآية في أهل 
الأسواق من الصحابة رضوان الله عليهم » كانوا إذا سمعوا النداء تركوا كل شغل وبادروا لطاعة الله 
«وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» أي ولا تشغلهم الدنيا عن إقامة الصلاة في أوقاتها » ودفع الزكاة للفقراء 


١١۳/۱۸ بشيء من الاختصار . (۲) التفسير الكبير 4 ؟/ ۳. (۴) الطبري‎ ۱٠١ /۱۸ الطبری‎ )١( 


a:‏ (4؟) سورة النور 


م جریم أله حسما روروروو شم ممه 0 ص سه 


لله اخسن قي رادرم نف 5ا من سا٤‏ بغير حساب © وآلذين كفروا 


قر 
دوم 9و ررم مر ور رو 2 و وکر رر م3 ت و م رر 


ل يحسبه آلظمعان م ت ا جاه و بده شيعا ووجد آله عنده و فوفله حسابهر 


ج 
رم اس س مروم ارمح وو اس دماج مول س امهو سس وو رارم ر 


وال سری مالساب وي أو كن لک فى ر ي عه موچ بن وقد موچ من کو اب أت 


روم ور ل م ر 3 ی عل ...لاخ اچ ص و ور کر ر ر 


بعضها فوق بعض دا انمج يدر لر بکد برها ومن ل جع لاله که ونورا فا هر من ور يق 


وللستحقين بحدودها وشروطها «إيخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» أى يخافون يوماً رهيباً 
تضطرب من شدة هوله وفزعه قلوب الناس وأبصارهملإليجزيهم الله أحسن ما عملوا» أي ليكافئهم على 
أعما لهم في الدنيا بأحسن الجزاء > ويجزمهم على الاإحسان إحساناً » وعلى الإساءة عفواً وغفراناً #ويزيدهم 
من فضله» أي يتفضل عليهم فوق ذلك الجزاء با لا عين رأت » ولا أذنٌ سمعت » ولا خطر على قلب بشر 
إوالله يرزق من يشاء بغير حساب» أي يعطي من شاء من خلقه عطاءً واسعاً بدون حد ولا عد يقال فلان 
ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه قال الامام الفخر : نبه به على كمال قدرته » وکال 
جوده » وسعة إحسانه » فإنه سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعاتهم . ويزيدهم الفضل الذي لا 
حد له في مقابلة خوفهم”" . ولا ذكر تعالى حال المؤمن وسعادته » ذكر حال الكافر وخسارته » وضرب 
لذلك مثلين : الأول لعمله والثاني لاعتقاده وتخبطه في الظلمات فقال #والذين كفروا أعمالهم كسراب 
بقيعة) أي إن أعمال الكفار التي عملوها فى الدنيا وظنوها أعالٌ صا حة نافعة لهم في الآخرة كالسراب الذي 
یری في القيعان وهو ما يرى في القلوات من ضوء الشمس ف الهجيرة ة حتى يظهر كأنه ماء يجرى على وجه 
الأرض «ايحسبه الظمآن ماء» أي يظنه العطشان من بعيد ماء جارياً إحتی إذا جاءه» أي حتى إذا وصل 
إليه لم يجده شيئا» أي لم ير ماءً ولا شراباً » وإنما رآى سراباً فعظمت حسرته «#ووجد الله عنده فوقاه 
حسابه» أى وجد الله له بالمرصاد فوقاه جزاء عمله > فكذلك الكافر بحسب أن عمله ينفعه حتى إذا مات 
وقدم على ربه لم يجد شيئاً من الأعمال لأنها ذهبت هباء منثوراً إوالله سريع المساب4 أي يعجل الحساب 
لأنه لا يشغله محاسبة واحد عن آخر أ وكظلمات فى بحر لجي* هذا المثل الثاني لضلال الكفار والمعنى أو 
مثلهم كظلات متكائفة في بحر عميق لا يدرك قعره #يغشاه موجٌ من فوقه موج» أي يغطي ذلك البحر 
ويعلوه موج متلاطم بعضه فوق بعض من فوقه سحاب4 أي من فوق ذلك الموج الثاني سحاب كثيف 
#ظلات بعضها فوق بعض4 أي هي ظلمات متكاثفة متراكمة بعضها فوق بعض قال قتادة : الكافر 
يتقلب في مس من الظلم : فكلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » وتخرجه ظلمة » ومصيره إلى 
الظلات يوم القيامة إلى النار" 96إذا أخرج يده لم يكد يراها» هذا من تتمة التمثيل أي إذا أخرج ذلك 
الاإنسان الواقع في هذه الظلمات يده لم يقارب رؤ يتها فإن ظلمة البحر » وظلمة الموج » وظلمة السحاب 


۱۱١/۱۸ التفسير الكبير 784/ “ (۲) الطبری‎ )١( 


الجزء الثامن عشر rer‏ 


٤س‏ وص ٤ت‏ ر صر ر س ل ل ص وي رو ع سام ارو مامه 2 ت 


الر تر أن آله اسبح لهر من ن الوت والأرض الط سفت کل قذ عم اكه وشي fF‏ 


روص سم سح سم 215 ر صم لج 


م ما يفعلوت 2 ول ملك السَمَوات والأرنض وإ الله الممصير وق لم ران الله يرْحىكابا 


ر ںار ررر وت رورا ےک ر رص ووم جا م ر 4# عرص 


ثم يؤلف بينه, ثم يجعله, ركاما ری الْوَدْقٌ حرج من خلال ويال من السمآء من جبال فيها من برد 
قیصیب ب به من شآ ويصرفه عن 5 نكاد سنا برقهء يذهب بابر و 
قد تكائفت حتى حجبت عنه رؤية أقرب شيء إليه من شدة الظلمة فكذلك شأن الكافر يتخبط فى ظلمات 
الكفر والضلال إومن لم يجعل الله له نوراً فم له من نور» أي ومن لم هده الله للإيمان وينور قلبه بنور 
اللإسلام لم يبتد أبد الدهر » ذكر تعالى لعمل الكافر مثالين : الأول لعمله الصالح ومثّل له بالسراب 
الخادع » والثاني لاعتقادهالسيء ومثّل له بالظلمات المتراكم بعضها فوق بعض ثم ختم الآية الكريمة ذلك 
الختام الرائع «إومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور مقابل قوله في المؤ من «إنور على نور» فكان 
هذا التمثيل والبيان في غاية التفسن والجمال. فلل ما أروع تعبير القرآن !! ولما وصف 0 
أنوار قلوب ولات قلوب الجاهلين أتبسع ذلك بدلائل التوحيد فقال 8 ألم تر أ 
الله يسبح له من في السموات والأرض» أي ألم تعلم يا محمد عله يقيناً أن الله العظيم الكبير يسبح 0 
من في الكون من ملك . وإنس › وجن . ينزهه ويقدسه ساكنوها ؟ #والطير صافات» آي والطيا 
اناك اجنين حال الطيران اسمخ ويا و 3 ألهمها وأرشدها إليه تعالى كل قد علم 
صلاته وتسبيحه # أي كل من الملائكة والإنس والجن والطير قد ار وخا | إلى طريقته ومسلكه في عبادة 
الله » وما كلف به من الصلاة ة والتسبيح #والله عليم با يفعلو ن أي لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم 
لإولة سق ات را فى جر امالك ولتم فى لحرن ٠‏ وجي کا ا 
5 تصرف القاهر الغالب #وإلى الله المصير» أي وإليه مرجع الخلائق فيجازيهم على أعمالهم وهوتذكير 
يتضمن الوعيد . ثم أشار تعالى إلى ظاهرة كونية تدل على قدرته ووحدانيته فقال #ألم تر أن الله يزجي 
سحاباك أي يسوق بقدرته السحاب إلى حيث يشاء «ثم يؤلف بينه» أى يجمعه بعد تفرقه «إثم يجعله 
ركاماً» أي يجعله كثيفاً متراكى] بعضه فوق بعض «فترى الودق يخرج من خلاله» أي فترى المطر يخرج 
من بين السحاب الكثيف «إوينزل من السماء من جبال فيها من برد» أي وينزل من السحاب الذي هو 
كأمثال الجبال برداً في فيصيب به من يشاء » أي فيصيب بذلك البرد من شاء من العباد فيضره في زرعه وثمرته 
وماشيته #ويصرفه عمسن يشاء» أي ويدفعه عمن يشاء فلا يضره قال الصاوي : كما ينزل المطر من السماء 
ل ل فسبحان من جعل السماء منشاً للخير والشر“ 
#ويكاد سنا برق أي يقرب ضوء برق السحاب يذهب بالأبصار» أي يخطف أبصار الناظرين من شدة 


15 /* الصاوي على الجلالين‎ )١( 


ع (5؟) سورة النور 


ں2 ر رص ر مات س بماك كيه ت 
لبآ ای انار إن فى ذلك عة أل الأبصار وي والله خلق خلق ڪل دا بة من ماع فنهم من 
مص مو ا ر ي a‏ ےم ص م وس س 
e‏ ي شىء 

E > -َ‏ ون ا و 


م رت ٤و‏ ررر م ور سور س 


وبالرسولواطعنا ثم ع ر بن كل يا زب بای چ ولا درا آل آل ورسولهء 


اي اليد د أى يتصرف فيه بالطول والقصر . والظلمة والنور . والحر 
والبرد #إن فى ذلك لعبرة»# أى إن فيا تقدم ذكره لدلالة واضحة » وعظة بليغة على وجود الصانع المبدع 
ط لأولى الأبصار» أي لذوي البصائر المستنيرة » وخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون حيث يتأملون فيجدون 
الماء والبرد » والظلمة والنور تخرج من شيء واحد > فسبحان القادر على كل شيء #والله خلق كل دابة من 
ماء» استدل على وحدانيته بتسبيح أهل السماء والأرض . ثم بتصريف السحاب وإنزال المطرء. ثم 
بأحوال الحيوانات قال ابن كثير : يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على 
اختلاف أشكاها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد "١‏ إفمنهم من يشي على بطنه» أي فمنهم من 
يزحف على بطنه كالحية والزواحف #ومنهم من يشي على رجلين# كالاإنسان والطير #ومنهم من يشي على 
ربع كالأنعام وسائر الدواب قال أبو حيان : قدم ما هو أظهر في القدرة وأعجب وهو الماشي بغير آلة من 
رجل وقوائم › ثم الماشي على رجلين . ثم الماشي على أربع ” إيخلق الله ما يشاء» أي يخلق تعالى بقدرته 
ما يشاء من المخلوقات إن الله على كل شيء قدير# أي هو قادر على ما يشاء لا يمنعه مانع ٠‏ ولا يدفعه دافع 
قال الفخر :واعلم أن العقولقاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على الكمال » والاستدلال بها على 
الصانع ظاهر . لأنه لو كان الأمر بتركيب الطبائع الأربع لكان في الكل على السوية , فاختصاص كل 
واحدر من هذه الحيوانات بأعضائها وأعمارها ومقادير أبدانها لا بد وأن يكون بتدبير قاهر حكيم » سبحانه 
وتعالى عما يقول الجاحدون” #لقد أنزلنا آيات بینات# أي لقد أنزلنا إليكم أا الناس آيات واضحات » 
دالات على طريق الحق والرشاد «إوالله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم © أي يرشد من يشاء من خلقه إلى 
الدين الحق وهو الإسلام > ولا ذكر دلائل التوحيد حذر من النفاق والمنافقين فقال #ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول وأطعنا» أي يقول المنافقون صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا الله ورسوله #ثم يتولى فريق 
علب 4 أى ذم يعرش جا م عن فول كمه عبن يعد 0225 أى ون بعدما مدر ميم ما صدرمن 
دعوى الإيمان «وما أوائك بالمؤمنين»* أى وليس أولئك الذين يدعون الايمان والطاعة بمؤ منين على الحقيقة 
قال الحسن : نزلت هذه الآية في المنافقين الذين كانوا يظهر ون الاييمان ويسرون الكفر «وإذا دعوا إلى الله 


١9 /7 5 البحر 455/5 (۳) التفسير الكبير‎ )۲( ٠١۳/۲ المختصر‎ )١( 


الجزء الثامن عشر E0‏ 


رو اورا و سام وو سوير ًّ 2م دعا 
ليحكر م بذ قو نم مود وی وإن يكن لهم اح يواه معن «© أن وم 


هم 9 رمد مدير و 00 


ميض ام ا ر ابوا ام يحَافُونَ أن يحيف الله علوم ورسولهر بل لتب م الود جه وما كن فول 


م > 1م دراو ٤‏ م >l‏ >> 


آلمومنينَ دادعو إلى آله ورسوله E‏ ان واولتيك هم المفلحون ي 
رر رر و رر ص صم وسار 


ومن بطع آله ورسولة, ویش الله ويه اتىك ت هم الْمَارُونَ وي 


ورسوله ليحكم بينهم # أى وإذا دعوا إلى حكم الله أو حكم رسوله «إإذا فريق منهم معرضون» آي 
اقرا واع يوا عه لور إلى مجلس الرسول إوإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين» أي وإن كان 
ل ل O O‏ 
تعالى على أ نهم إنما يعرضون متى عرفوا أن ا لغيرهم ؛ أما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الاإعراض 
وأذعنوا ببذل الرضا“ #أنی قلو.هم مرض أم 1 نفاق ؟ أم شكوا في نبوته عليه 
السلام ؟ #أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله» أي أم يخافون أن يظلمهم رسول الله في الحكم . 
والاستفهام للمبالغة في التوبيخ والذم كقول الشاعر : 

ألست من القوم الذين تعاهدوا على اللؤم والفحشاء في سالف الدهر 
بل أولئك هم الظالمون» أي بل هم الكاملون في الظلم والعناد لإعراضهم عن حكم رسول الله #إفا 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» أي كان الواجب عليهم 
عندما يدعون إلى رسول الله للفصل بينهم وبين خصومهم أن يسرعوا ويقولوا سمعاً وطاعة » فلو كان 
هؤ لاء مؤ منين لفعلوا ذلك قال الطبري : ولم يقصد به الخبر ولكنه تأنيب من الله للمنافقين وتأديب منه 
لآخرين”" #وأولئك هم المفلحون» أي وأولئك المسارعون إلى مرضاة الله هم الفائز ون بسعادة الدارين 
«إومن يطع الله ورسوله) أي ومن يطع أمر الله وأمر رسوله في كل فعل وعمل «إويخثى الله ويتقه ) أي 
ويخاف الله تعالى لما فرط منه من الذنوب » ويمتثل أوامره ويجتنب زواجره «إفأولئك هم الفائزون» أي هم 
السعداء الناجون من عذاب الله الفائزون برضوانه. .ذكر أن بعض بطارقة الروم سمع هذه الآية فأسلم 
وقال : إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل . 
التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا بلي : 

١‏ - إطلاق المصدر على إسم الفاعل للمبالغة الله نور السموات بمعنى مور لكل شيء بحيث 
كأنه عين نوره قال الشريف الرضي : وف الآية إستعارة - على تفسير بعض العلاء ‏ والمراد عندهم أنه 
هادى أهل السموات والأرض بصوادع برهانه » ونواصع بيانه كا هتدى بالأنوار الثاقبة والشهب 
اللامعة . 

(۱) التفسير الكبير ۲۱/۲۲ . (۲) الطبري 18/ ١7.‏ 


۳٦‏ (55؟) سورة النور 


۲ - التشبيه التمثيلي «إمثل نوره كمشكاةٍ فيها مصباح» شبّه نور الله الذى وضعه فى قلب عبده 
اؤ من بالمصباح الوهاج في كوة داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في الصفاء والحسن الخ سمي 
تمثيلياً لأن وجه الشبه منتزع من متعدد . وهومن روائع التشبيه . 

۳ - الاإطناب بذكر الخاص بعد العام تنويهاً بشأنه عن ذكر الله وإقام الصلاة» لأن الصلاة من 

ذكر الله . 


© - التشبيه التمثيلي الرائع #والذين كفروا أعمالهم كسراب) الخ وكذلك في قوله أو كظلمات فى 
بحر لحي # وهذا من روائع التشبيه وبدائع التمثيل . 

5 - الطباق بين #يصيب به . . ويصرفه» . 

۷- الاستعارة اللطيفة #يقلّب الله الليل والنهار» إذ ليس المراد التقليب المادى للأشياء الذاتية 
وإنما استعير لتعاقب الليل والنهار . 

4 الجناس التام يذهب بالأبصار» #لأولى الأبصار» المراد بالأولى العيون وبالثانية الألباب . 
أطيفضه : سمع بعض علاء الطبيعة من غير المسلمين هذه الآية أو كظلمات في بحر لجي” 
يغشاه موج . . .€ الآية فسأل هل ركب محمد البحر ؟ فقالوا : لا فقال أشهد أنه رسول الله قالوا : 
وكيف عرفت ؟ فقال : إن هذا الوصف للبحر لا يعرفه الا من عاش عمره فى البحار . ورأى الأهوال 

قال الله تعالى : «وأقسموا بالله جهد أيانهم لئن أمرتهم ليخرجن . . إلى . . والله بكل شيء عليم» 

من آية (01) إلى آية (55) نهاية السورة الكرية . 
المتاسسجة : لا ذكر تعالى المنافقين وما هم عليه من صفات قبيحة » أعقبه بذكر ما انطوت عليه 
نفوسهم من المكر والايحتيال والحلف الكاذب بأغلظ الأيمان . وختم السورة الكرية بالتحذير من سلوك 
طريق المنافقين . 
اللفسہ: لالم : الاحتلام في المنام قال في القاموس : الحلم : الرؤيا جمعه أحلام , 
بالحلم أي الأناة وضبط النفس”» © القواعد» جمع قاعد بغير تاء لأنه خاصً بالنساء کحائض و وهي 
المرأة التي قعدت عن الزواج وعن الولد #أشتاتا4 متفرقين جمع شت وهو الافتراق » والشتات : الفرقة 


)١(‏ القاموس المحيط . (۲) المفردات للراغب الأصفهاني 


الجزء الثامن عشر ۷ 
#يتسللون4 التسلل : الخروج خفية يقال : انسل وتسلل إذا خرج مستتراً بطريق الخفية «إلواذاً) 
اللواذ : يا 7 
20 0 
وقت e‏ ا ف نائ 3 ف عله الغلا الباب ودخل 2 E‏ ا سقف ب 
شيء فقال : وددت أن الله هى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول في هذه الساعات إلا بإذن » ثم انطلق 
إلى رسول الله ية فوجد الآية قد أنزلت «إيا أا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم . . 4 فخر 
ساجداً شكرا للها 


صا 
> ا و وى لل مه اتر ر و م ور ر 


4% واقسمواراقہ جه نوم ن مرم لیخرحن قل لاتقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملور تعملون 2 فل 


م ر 2رد وو اه رص رص 


رار ولوأ فإ ما عليه e‏ ون یمر تتا وما َل آلرسول 


E ررم وو م رم وص و صت‎ at 


التمفسر : #وأقسموا بالله جهد أيانهم*» أي حلف المنافقون بغاية الأيمان المغلّظة ##لئن أمرتهم 
ليخرجن» أي لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن معك قال مقاتل : لم بين الله إعراض المنافقين 
وامتناعهم عن قبول حكمه عليه السلام أتوه فقالوا : لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا » 
وإن أمرتنا بالجهاد لجاهدنا فنزلت” #قل لا تقسموا» أى لا تحلفوا فإن أيمانكم كاذبة «إطاعة معروفة) أي 
طاعيّكم لله ورسوله معروفة فإنها باللسان دون القلب » وبالقول دون العمل إن الله خبير با تعملون) 
أي بصير لا يخفى عليه شيء من خفاياكم ونواياكم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» أي أطيعوا الله 
بإخلاص النية وترك النفاق » وأطيعوا الرسول. بالاستجابة لأمره والتمسّك بهديه «فإن تولّوا» أي فإن 
تتولُوًا وتعرضوا عن طاعته «إفإما عليه مال » أي على الرسول ما كلف به من تبليغ الرسالة إوعليكم ما 
لقم أي وعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة واتباع أمره عليه السلام إوإن تطيعوه تهتدوا» أي 
وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم إلى طريق السعادة والفلاح «إوما على الرسول إلا البلاغ المبين* أي ليس 
عليه إلا التبليغ الواضح للأمة › ا وعصيتم فإنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات4 أى وعد الله المؤمنين المخلصين الذين جمعوا بين الاييمان 
والعمل الصالح #ليستخلفتّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» أي وعدهم بميراث الأرض 0 
يجعلهم فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم . كا استخلف المؤ منين قبلهم فملكهم ديار 

الكفار قال المفسرون : لما قدم رسول الله كلا اماب المي رهم المرب عن توس واعاة » فكاوالا 
يبيتون إلا في السلاح › رل بحرن ا ن ات - أي سلاحهم - فقالوا أترون آنا نعيش حتى نبيت 


(۱) تفسير الألوسی ۱۸/ ۲۰۹ . (7) حاشية شيخ زاده على البيضاوي / ٤٠١١‏ 


۳6۸ (85؟) سورة النور 


م < رو ہرس رت مو روو درم ود رور ےق لاله ء ضار ووو ر ر وو 
الین من قبلهم وليمكنن همد ينهم اذى أرتضى هم ولسبدَلهُم من بعد خوفهم امنا عيدوت لايش ر ن 

E‏ الل ر ص ص الم وى ت ممعم بير 0ر 
لى شيعا وم نكفر بعد ذَلكَ فاو وك هم الْمسقون جو وأقيموأ آلصَارة و انوأ لز كوة وأطيعوأ الرسولٌ 
رم ت د اور r‏ ےو صت م 


ترون تي لا سين لين كفروا م معجز بن فى اش TT‏ وس الم ي ياس 


2 
ال 2ھ مومه 2 صصص هم 2وو و کے وى سام م 


بن #امنوأ ليذ نکر لذن ملكت انكر وألذين ل يبلغوأ انلك مات ين قيلي 


صَلَة الجر وين َضعون لاب من القومة ومن بد مارة لماه ت عو E‏ 
أن مطكين لأ نشاف اله الله عز وجل !! فنزلت الآية › هذا وخد هر اة بلح مشاراق الارن 
م ل a‏ ( إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغار بها » وإن ملك أ عت سسلغ ها زوي لما « وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم4 أي 
وليجعلن دينهم ت الاإسلام - الذي ارتضاه هم عزيزاً مكيناً عالياً على كل الأديان #وليبدلتهم من د 
خوفهم أمناً» أي وليغيرن حالم التي كانوا عليها من المخوف والفزع إلى الأمن والاستقرار كقوله «إوآمنهم 
من خوف» «يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» استكئناف بطريق الثناء عليهم كالتعليل للاستخلاف في 
الأرض أي يوحدونني ويخلصون لي العبادة » لا يعبدون إهاً غيرى اومن كفر بعد ذلك» أي فمن جحد 
شكر هذه النعم #فأولئك هم الفاسقون» هم الخارجون عن طاعة الله » العاصون أمر الله قال أبو 
العالية : أي من كفر بهذه النعمة وليس يعني الكفر بالله قال الطبري : وهو أشبه بتأويل الآية لأن الله 
وعد SE e‏ ال ا د أي كفر هذه 
النعمة «إفأولئك هم الفاسقون)” «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» أ ي اموا أيها المؤمنون الصلاة وأدوا 
الزكاة على الوجه الأكمل الذي يُرضي الله إوأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون» أ 0 

ما أمركم به رجاء الرحمة لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض» تسلية للنبي كل ووعد له بِالنُصرة أى 
ل عبد كاري لون عاارة وكات ل وسور لل جاه ارد ل اله د سق 1 
وأن «ومأواهم النار» أي مرجعهم نار جهنم #ولبئس المصير» أي بئس المرجع والمآل الذي يصيرون إليه 
«يا أا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أهانكم» أي يا أيها المؤمنون الذين صدّقوا الله ورسوله 
وأيقنوا بشريعة ة الاإوسلام نظاماً کا وياجا ليستأذنكم ف الدخول عليكم العبيد والاإماء الذين تملكونهم 
ملك اليمين «إوالذين لم يبلغوا الحم منكم» أي والأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال الأحرار ليستأذنوا 
أيضاً إثلاثمرات4 أي ف ثلاثة أوقات #من قبل صلاة الفجر» أي في الليل وقت نومكم وخلودكم إلى 
الراحة #وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهر حين تخلعون ثيابكم للقيلولة #ومن بعد صلاة 
العشاء» أي ووقت إرادتكم النوم واستعدادكم له #ثلاثعورات لكم» أي هي ثلاثة أوقات يختل فيها 
)١(‏ زاد المسير 5/ /اه . (7) رواه مسلم . (۳) الطبري ٠٤١/۱۸‏ 


ال E A‏ كل َ يبن لله لكر لبت واي كي 
رذ بے الل م اش ليزوا تة ال من كب الك بین آلو مايه وا 
تم کم @ 5 والقوعدمنَ اا وای ارون نكاحا فیس مهن ناح E‏ 
مر جلت اله میم عل (ج ليس عل لاغ حرج ولا عل الأعرج حرج 


رر مه وى ع ار مرو ورو ري > ٤رر slol rc‏ 


ظ وا عل أَلْمَرِ يض حرج ولا علخ أنفسك أن كا كلو من بيوتكر أو بيوت ءابأ ڪم أو بيوت أمهنتكر أو 
تستركم 3 العورات فيها بادية والتكشف فيها غالب › ٠‏ فعلّموا عبيدكم وخم وصبيانكم ألا يدحلوا 
عليكم في هذه الأوقات إلا بعد الاستئذان #ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن »# أي ليس عليكم ولا 
على الما ليك والصبيان ل 0 الثلاثة طوافون عليكم 
را دو سیک ل ور درا سنه خر ن ان لك ر عاد له 
0 > حكيم في تدبيره لهم وإ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» ی وإذ بلغ مؤلاء الأطفال 
الصغار مبلغ الرجال وأصبحوا في سن التكليف «فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» اسار 
الأدب السامي أن يستأذنوا في كل الأوقات كما يستأذن الرجال البالغون #كذلك يبيّن الله لكم آياته# أي 
يفصل لكمٍ أمور الشريعة والدين #والله عليم حكيم» أي عليم بخلقه حكيم في تشريعه قال البيضاؤي : 
كرره تأكيداً ومبالغة ف الأمر بالاستئذان07» «والقواعد من النساء» أي والنساء العجائز اللواتي قعدن عن 
التصرف وطلب الزواج لكبر سنهن #اللاتي لا يرجون نكاحاً» أي لا يطمعن في الزواج ولا يرغبن فيه 
لانعدام دوافع الشهوة فيهن #إفليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين» أي لا حرج ولا إثم عليهن في أن 
يضعن بعض ٹیا ہن ع كالرداء والحلباب . ويظهرن أمام الرجال بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباهاً . ولا 
تدر شهوة بغر متبرجات بزينةع أى غير متظاهرات بالزينة لينظر إليهن قال أبو حيان : وحقيقة التبرج 
إظهار ما يجب إخفاوه » ورب عجوز د شمطاء يبدو منها الخرص على أن يظهر بها جمال”" «إوأن يستعففن 
خير هن4 أي وأن يستترن بارتداء الحلباب ولبس الثياب كما تلبسه الشابات من النساء » مبالغة في التستر 
والتعفف خير هن وأكرم 3 وأزكى عند الله وأطهر «والله سميع عليم» أي يعلم خفايا النفوس ويجازى 
كل إنسان بعمله 3 وفيه وعد وتحذير ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
أي ليس على ا الأعمى 3 > والمريض » حرج ولا ابر SS‏ 
(۱) البحر ٤۷۲/٦‏ . (؟) ei‏ ۲/۲ ۳(۰ البحر ۰٤۷۳/٦‏ (5) هذا فول 000 زيد وهو الظاهر واختاره صاحب 5 
والكشاف وقيل المراد نفي الحرج عن أهل الأعذار أن يأكلوا مع الأصحاء واختاره الطبري والرازي . 


ra‏ (4؟) سورة النور 


سا برو ]و زرو ةماس ابروعو ور خوم <> .و رو رج برس ةو ورور وم برس كو زر سر م و 
بیوت إخواذكر أو بیوت اودكأو يبوت تمك أذ يبوت یکر أو يبوت ا 
٤ح‏ م لمرو ري سود رواو ور وع 


وْمَاملَكُمَ مقانحه أو 00 ليس علیکر جاح أن تاکر رأ فا دحلم ا 
ع انه نفسو کمن عند أ مار که كيه كلك بن الله لكر ليت د تنيزت © إت 


1 ل 


>> مول ري موديو و3 


لْمؤْمنونٌ الین ٤امنوا‏ بال ورسولهء وإداکانوا ع أي جام ا إن لين 


أزواجكم وعيالكم قال البيضاوي : فيدخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته لقوله عليه السلام : ! 
أطيب ما يأكل المرء ء من كسبه › وإنّ ولده من كسبه" أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ل 
إخوانكم أو بيوت أخواتكم > أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم4 
أي لا حرج في 0 هؤلاء الأقارب قال الرازى : والظاهر أن إباحة الأكل لا تتوقف على 
الاستكذان لأن العادة أن هؤ لاء القوم 7 تطيب أنفسهم بأكل الأقارب0) أو ما ملكتم مفاتحه» أي البيوت 
التي نوكلو عليها وقلكون مفاتيحها فى غات اهلها قالت عائقة : كان المسلمون يذهبون مع رسول الله 
0 إلى ضمنائهم ويقولون : قد أحللنا لكم الأكل منها فكانوا يقولون : إنه لا 
يحل لنا أن نأكل » ! eS‏ أنفسهم وإنما نحن أمناء فأنزل الله «أوما ملكتم مفاتحه ١4‏ 
«أوصديقكم» أى . ى أو بيوت أصدقائكم وأ صحابكم قال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل 
بغير إذنه ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً وأشتاتاً» أي ليس عليكم إثم أو حرج أن تأكلوا مجتمعين أو 
متفرقين قال المفسرون ل ل اكير حر E EE‏ 
من يو اكله لم يأكل شيئاً : وربما كانت معه الإيل ا لحمل فلا يشرب من mS‏ 
تعالى بأن الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه إفإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم» أي إذا دخلتم بيوتاً 
مسكونة فسلموا على من فيها من الناس #تحيةٌ من عند الله مباركة طيبة» e‏ 
« السلام عليكم») وهي التحية المباركة الطيبة التي شرعها الله لعباده الم منين قال القرطبي : 

بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب المودة » ووصفها بالطيب لأن سامعها يستطيبها“ «إكذلك يبيّن 90 
الآيات لعلكم تعقلون» قال ابن كثير : لما ذكر تعالى في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة . 
والشرائع المبرمة » نبّه عباده على م وا سم 0 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» أي إنما المؤمنون الكاملون في الايمان الذين صدقوا الله ورسوله 
تصديقاً جازماً لا يخالجه شك وإذا كانوا معه على أمرٍ جامع 4 أي وإذا كانوا مع الرسول في أمر هام فيه 
مصلحة للمسلمين «لم يذهبوا حتى يستأذنوه» أي لم يتركوا مجلسه حتى يستأذنوه فيأذن لهم قال 
(۱) البيضاوي ؟/ 88 . (۲) التفسير الكبير 4 7/ 85. (۳) ابن كثير 7/ 514 المختصن 

)٤(‏ القرطبي ۱۲/ ۳۱۹ . (08) ابن كثير ۲/ 57٠‏ المختصر 


الجزء الثامن عشر ١‏ 


ا ر بيس ار ص و سا سر م مس مول و ےل م 2و سخ و سكم سمه هم واستقفر 


دونك وتيك الذي ومنو باه ورسولهء هلدا آستعدّنوك لبعض شانهم قادن لمن شت منهم واستغفر 


رر 2 3 ر وو اموس وم لاج م مد ر رد صوصو رایت ےط ا م 


مآ نومع و اجاراد ازول EE‏ عض بَعْضا ك 


مرخ صو و 2ے ررد > ٤ر‏ ار رم #8 ٤‏ ارت 


2 کک افون عن اسه أنتصبيهم فتنة عراب أ 3 لان 


ص مح لماع م رم ع اورم ار 4 2 7ه ور ا 3 سم ثم 


المفسرون : نزلت هذه الآية فى وقت حفر الخندق » فإن بعض الؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف 
لضرورة » وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان فنزلت تمدح امو منين الخالصين › ور بذم المنافقين 
إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله» هذا توكيد لما تقدم ذكره تفخيأ وتعظوأ لشآن 
الرسول با أي إن الذين يستأذنونك يا محمد أولئك هم المؤمنون حقاً قال البيضاوي : أعاده مؤكداً على 
أسلوب أبلغ فإن جعل المستأذنين هم المؤ منين عكس الأسلوب الأول وفيه تأكيد للأول بذكر لفظ الله 
ورسوله فيكون ما ودليلاً على صحة الايمان0" «إفإذا استأذنوك لبعض شأنهم 4 أي فإذا استأذنك 
هؤ لاء الو منون لبعض د يا ول ميمه أي فاسمح لمن أحببت بالانصراف إن 
كان فيه حكمة ومصلحة #واستغفر لهم الله# أي وادع الله لهم بالعفو والمغفرة فإن الاستئذان ولو لعذر 
قصورٌ لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين إن الله غفور رحيم» أي عظيم العفو واسع الرحمة و 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً أي لا تنادوا الرسول باسمه ىا ينادي بعضكم بعضاً 
باسمه بل قولوا : يا ني الله ويا رسول الله تفخياً لمقامه وتعظياً لشأنه قال أبو حيان : لا كان التداعي 
بالأسماء على عادة البداوة ا و و الله ية ودعائه بأحسن ما يدعى به نحو يا رسول الله » يا 
نبي الله » ألا ترى إلى بعض جفاة من أسلم كان يقول يا محمد فنهوا عن ذلك”" قال قتادة : أمرهم تعالى 
أن يفخموه ه ويشرّفوه قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا» أي قد علم الله الذين ينسلُون قليلاً 
قليلاً ويخرجون من الجماعة في خفية يستتر بعضهم ببعض قال الطبري : واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم 
ببعض » يستتر هذا بهذا وهذا بهذا“ #فليحذر الذين يخالفون عن أمره» أي فليخف الذين يخالفون ودار 
الرسول ويتركون سبيله ومنهجه وسنته «أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» أي تنزل بهم 
ةللاو ام عاب شید اأخة له ساف سوت الاش ول جل طلا 
في الكون ملكاً وخلقاً وعبيداً قد يعلم ما أ نتم عليه» أي قد علم ما في نفوسكم من الايهان أو النفاق , 
EET‏ 


(۲) قال ابن عباس : « إن عمر استأذن الني ية في العمرة فأذن له ثم قال :إيا أبا حفص لا تنسنا من صالح دعائك)» 
(۳) البحر 5/ 41/5 (5) الطبري ۱۸/ ه١1‏ 


ro۲‏ (74) سورة النور 


والإخلاص أو الرياء #ويوم يرجعون إ ليه فينبئهم با عملوا» أي ويوم القيامة يرجعون إ ليه فيخبرهم با 
فعلوا في الدنيا من صغيرٍ وكبير . وحلبل ر وای كلا يعمل ور لد يكل فير چ أي لا يخفى 
عليه خافية لأن الكل خلقه وملكه . 


التلاغهة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبيان نوجزها فها يلي : 

١‏ - الاستعارة اللطيفة #جهد أيماهم» شبّه الأيمان التي يحلف با المنافقون بالغين فيها أقصى 
المراتب في الشدة : والتوكيد بمن يجهد نفسه فى أمر شاق لا يستطيعه ويبذل أقصى وسعه وطاقته 
بطريق الاستعارة : 

؟ - المشاكلة «إعليه ما ّل وعليكم ما حمّلتم» أي عليه أمرٌ التبليغ وعليكم وزر التكذيب . 
أشتاتاً» لأن المعنى مجتمعين ومتفرقين . 

© صيغة المبالغة #غفور رحيم*» . 
فاده : قال بعض السلف : من أمر الس على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة » ومن أصّر 
الهوى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة لقوله تعالى #وإن تطيعوه تهتدوا»ه" . 
لطيفه : قيل لبعضهم : من أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ فقال :خب ای إذا لوريكن 


صديقي . وقال ابن عباس : « الصديق أوكد من القريب اموا لا ا 
من شافعين ‏ ولا صديق حميم 4 ولم يستغيثوا بالا ياء والأمهات » 2 . 
تبيه : كان بعض العرب يرى أحدهم أن عاراً وخزياً عليه أن يأكل وحده ويبقى جائعاً حتى 
يجد من يؤ اكله ويشاربه واشتهر هذا عن حاتم فکان يقول : 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسى له أكيلاً فإني لست آكله وحدي 
وهذا من مآثر العرب ومفاخرهم . فقد اشتهروا بالجود والكرم » وقرى الضيف . 
« تم بحمد الله تفسير سورة النور » 


دنا لبن لي 


٤۷٤/٦ البحر المحيط‎ )7( ٠۷ /5 زاد المسير‎ )١( 


(1) سور ل لوا کی 


N 
زیا هاس ويسبكك راذا‎ 


ر < سلا لا 


بین يد یاسور 


6 سو رة الفرقان مكية وهي تعنى بشئون العقيدة > وتعالج شبهات المشركين حول رسالة محمد يلا 
وحول القرآن العظيم ¢ وحور السورة يدور حول إثبات صدق القرآن 3 وصحة الرسالة المحمدية ( 
وحول عقيدة الإيمان بالبعث والحزاء وفيها بعض القصص للعظة والاعتبار 


# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الذى تفئّن المشركون بالطعن فيه . والتكذيب 
ا فتازة عمو آنه اطي الأودن و بواعرى زغينوا اماق اشاق عمد اغانه عليه ينض دا 
الكتاب » وثالثة زعموا أنه سحرٌ مبين » فرد الله تعالى عليهم هذه المزاعم الكاذبة » والأوهام الباطلة , 
وأقام الأدلة والبراهين على أنه تنزيل رب العالمين » ثم تحدثت عن موضوع الرسالة التي طالما خاض فيها 
المشركون المعاندون . واقترحوا أن يكون الرسول ملكاً لا بشراً » وأن تكون الرسالة ‏ على فرض تسليم 
الرسول من البشر- خاصة بذوي الجاه والثراء » فتكون لاإنسان غني عظيم . لا لفقير يتيم » وقد رد الله 
تعالى شبهتهم بالبرهان القاطع . والحجة الدامغة » التي تقصم ظهر الباطل . 

# ثم ذكرت الآيات فريقاً من المشركين عرفوا الح وأقرًوا به » ثم انتكسوا إلى جحيم الضلال . 
وذكرت منهم «عقبة بن أبي معيط» الذي أسلم ثم ارتد عن الدين بسبب صديقه الا :ب 
خلف » وقد سماه القرآن الكريم بالظالم #ويوم يعض الظالم على يديه الآية وسمى صديقه بالشيطان . 

# وفي ثنايا السورة الكريمة جاء ذكر بعض الأنبياء إجمالاً وجاء الحديث عن أقوامهم المكذبين . وما 
حل بهم من النكال والدمار نتيجة لطغيانهم وتكذيبهم لرسل الله كقوم نوح . وعاد » وثمود » وأصحاب 
الرس وقوم لوط وغيرهم من الكافرين الجاحدين, كما تحدثت السورة عن دلائل قدرة الله ووحدانيته» 
وعن عجائب صنعه وآثار خلقه في هذا الكون البديع » الذي هو أثر من آثار قدرة الله » وشاهد من شواهد 
العظمة والخلال.. 


:# وختمت السورة بیان صفات عباد الرمن > وما أكرمهم الله به من الأخلاق الحميدة التي 
استحقوا بها الأجر العظيم في جنات النعيم . 


0 (1) سورة الفرقان 
السميّه : سميتالسورة الكريمة «سورة الفرقان » لأنالله تعالى ذكر فيها هذا الكتاب المجيد 
الذى أنزله على عبده محمد كله ٠‏ وكان النعمة الكبرى على الإنسانية لأنه التور الا وال ء المبين » 


الذى فرق الله به بين الحق والباطل 3 والنور والظلام 3 والكفر والاعان 2 ولهذا كان جديراً بأن يسمى 
الفرقان . کک 


عص و ع درد رص 2و 06 وماد دم ۶ ج رع رر ص شیچ خرو 
تبارك ا أذى نزل أ لفرقان عل عبدهء ليكون للعلليين نذيرا 2 الذى له, ملك السمنوات ت والأرض وَل يد 
22 رو لے کے ت رگ رور ا 


ولدا و ڪن له شریك فى الملك وخاق کل یو فقدره, قدا رټ وآ لحذوآمن دونه= ٤ة‏ أا حون 


ا 8 کے س #تبارك# من البركة وهي كثرة الخير وزيادته ويأتي بمعنى التمجيد والتعظيم قال 


الشا 
E Sas o 7‏ ولیس للا أعطيت يا رب مانع© 
#نذيراً» النذير : المحذر من الملاك #نشوراً» النشور : الاإحياء بعد الموت «مقرنين» مربوطين 
بالسلاسل قال عمرو بن كلثوم : 
فآبوا بالنهاب وبالسبايا واا يالوك مريت 


#ثبوراً» هلاكاً ودماراً #بوراً» مأخوذ من البوار وهو الهلاك قال أبو عبيدة : يقال رجل بور ورجال بور 
ومعناه هالك . والبوار اللاك“ . 

اللفسثر : #تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده» أي تمجّد وتعظّم وتكائر خير الله الذي نزّل 
ع مه بال «إليكون للعالمين نذيراً» أي ليكون محمد 
نبياً للخلق أجمعين توفاً هم من عذاب الله الذي له ملك السموات والأرض» أي هو تعالى المالك 
لجميع ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً وعبيداً «إولم يتخذ ولدأ» أي ولیس له ولد كما زعم اليهود 
والنصارى #ولم يكن له شريك في الملك) أى ولیس معه إله كا قال عبدة الأوثان #وخلق كل شيء 
فقدرة تقديراً» أي أوجد كل شيء بقدرته مع الابتقان والايحكام قال في التسهيل : الخلق عبارة عن الاييجاد 
بعل العدم 3 والتقدير عبارة عن اتقان الصنعة وتخصيص كل مخلوق بمقداره وصنعته 2 وزمانه ومكانه ( 
ومصلحته وأجله وغبر ذلك ©) وقال الرازى : وصف سبحانه ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء 
الأول : آنه امالك للسموات والأرض وهذا كالتنبيه على وجوده والثاني : أنه هو المعبود أبداً والثالث : أنه 

المنفرد بالألوهية والرابع : : أنه الخالق لجميع الأشياء مع الحكمة والتدبر“ #واتخذوا من دونه آلمة» أى ك 
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الجزء الثامن عشر r00‏ 


ل و ل د دلي له < ی صر صو کر صم مه سج كو ص رم اك رر 
شيعا وهم يلقو ونوا بون فوم ضرا وا تفعاولا یکو موتا ولا یو ولا وا وې ول ین 


جص ص لات وم سام بعر رمج روق رو ع رم و سيم 


مروا إن هلدا لفك أفترنه وأعاتهر عليه قوم > ارون ققد جاو ظلما وزورا دي واوا سيل لون 


ورم م لوم رو 3 روك ص ٤‏ 


١‏ تنبا فهى تمل عليه بك وأصيلا 25 قل أنرَله ای كر الات والأض يكنا 


ر ص ص مام ر م امهم مأك ررر ر ررر 


رحیما دج وتالا مال هدا الرسول سكل امام یی فى الأسواق لولا انل إلیه ملك فيكو معهر 


تذيرا دق أو يلوم إليه كن أو کون له جنه يأ كل منبا 5 وَل الظللمون إن كد للبعون مون إلا رجا مورا 
عبد المشركون غير الله من الأوثان والأصنام لا يخلفون : شيئاً وهم يُخلفون4 أى لا يقدرون على خلق 
شيء أصلاً بل هم مصنوعون بالنحت والتصوير فكيف يكونون آلهة مع الله ؟ وإولا يهلكون لأنفسهم 
ضرا ولا تفا أي لا يستطيعون دفع ضر عنهم ولا جلب نفع خم ولا لكون موتا ولا حيياة ولا 
نشو رأ أي لا تملك أن ميت أحداً > ولا أن تُحبي أحداً ولا أن تبعث أحداً من الأموات قال الزمخشري : 
الى انهم آثروا عل عبادة الل ا5 الله لا يقار ونه عل في وإ ع وا عن دقع الضرر وجلب اع 
الذي يقدر عليه العباد كانوا عن الموت والحياة والنشور الذى لا يقدر عليها إلا الله أعجز"“ «#وقال الذين 
كفروا إن هذا إلا ل إفاك اتسراد» آي وقال كفار قريش ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد من تلقاء نفسه 
«وأعانه عليه قوم آخرون» أي وساعده على هذا الاختلاق قوم من أهل الكتاب إفقد ادو طلس 
وزوراً» أي جاءوا بالظلم والبهتان حيث جعلوا العربي يتلق من العجمي كلامً عرب أعجز بقصاحت 
جميع فصحاء العرب فكان كلامهم فيه حض الكذب والزور «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها» أي 

ولا فى حق اترا ضا ه خرافات الأم السابقين مر أن تكتب له فهي لی عله بكر راسا 
أي فهي تلقى وتُقرأ عليه ليحفظها صباحاً ومساءً قال ابن عباس : والقائل هو «النضر بن الحارث » 
وأتباعه والايفك أسوأ الكذب" إقل أنزله الذي يعلم السرّ في السموات والأرض» هذا رد عليهم في 
تلك المزا عم أي قل لهم يا محمد أنزله الله العليم القدير الذي لا يخفى عليه شيء في فى السموات والأرض 
ا ةا إنه تعالى لم يعجل لكم العقوبة بل أمهلكم رحمة بكم لأنه واسع المغفرة 
رحيم بالعباد إوقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وشي في الأسواق) أي وقال المشركون ما لهذا الذي 
يزعم الرسالة يأكل الطعام كا ناكل » وشي في الأسواق لطلب المعاش كا غشي ؟ إنه ليس ملك ولا 
ملك ؛ لأن الملائكة لا تأكل , والملوك لا تتبذل في الأسواق » وفي قوم ما هذا الرسول) مع إنكارهم 
لرسالته تهكم واستهزاء «إلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرً أي هلا بعث الله معه ملكاً ليكون 
له شاهداً على صدق ما يدعيه ! «أو ي يُلفى إليه كنز» أي يأتيه كنز من السسماء فيستهين به ويستغني عن 
طلب المعاش «أو تكون له جنة يأكل منها» أي يكون له بستان يأكل من ثاره #وقال الظالمون إن 
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۳۵٦‏ إفقة سورة الفرقان 


ر ضر بوا كال مل فصوا قلا د بيعو ریاد ري تبر ای إن سَاء جمل لك را من ذَلكَ 


> آوم و ارورم لولم 3 وسو م 


نت جخرى من تخا ليجل أك صو رأ جه بل کنیا اة دتا لم كدب لاہ سی © 


م مور س م ا نر سج رم ۶ 


005 تغیظا وزفيرا ي 


تتبعون إلا رجلاً مسحو راً» أي وقال الكافرون ما تتبعون أا اؤ منون إلا إنساناً سحر فغلب على عقله 
فهو يزعم أنه رسول الله «انظ ر كيف ضربوا لك الأمشال فضلوا) أي انظر كيف قالوا في حقك يا محمد 
تلك الأقاويل العجيبة » الجارية لغرابتها مجرى الأمثال ! وكيف اخترعوا تلك الصفات والأحوال الشاذة 
فضلُوا بذلك عن الحدى ! فلا يستطيعون سبيلاً4 أي فلا يجدون طريقاً الى الحق بعد أن ضلوا عن 
بتكذيبك وإنكار رسالتك » ذكروا له عليه الصلاة والسلام مس صفات وزعموا أنها تخل بالرسالة زع 
منهم أن فضيلة الرسول على غيره تكون بأمور جسمانية وهي غاية الجهالة والسفاهة فرد الله و 
بأمرين : الأول : تعجيب الرسول ب من تناقضهم فتارة يقولون عنه شاعر » وتارة ساحر » وأحرى 
يقولون إنه مجنون حتى أ صبحت تلك الأقوال الغريبة الشاذة » والأمور العجيبة جارية مجرى الأمثال 
والثاني : أن الله تعالى لو أراد لأعطى نيه خيراً ما اقترحوا وأفضل تما يتصورون وهو المراد بقوله «إتبارك 
الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك» أي تمجّد وتعظّم الله الكبير الجليل الذي لو أراد لجعل لك خيراً 
من ذلك الذي ذكروه من نعيم الدنيا إجنات تجبري من تحتها الأنهار» أي لو شاء لأعطاك بساتين 
وحدائق تسير فيها الأنهار لا جنةً واحدة كما قالوا إويجعل لك قصورً» أي ويجعل لك مع الحدائق ثق القصور 
الرفيعة المشيدة كما هوحال الملوك قال الضحاك: لما عبر المشركون رسول الله لل بالفاقة حزن عليه السلام 
فنزل جبريل معزياً له فبيها النبي وجبريل يتحدثان إذ شح باب من السماء ء فقال جبريل: أبشرْ يا محمد هذا 
رضوان خازن الجنة قد تاك بالرضى من ربك فسلّم عليه وقال :ربك يخيرّك بین أن تكون نبياً ملكاًءوبين أن 
تكون نبياً عبداً ومعه سفط من نور يتلألاً ‏ ثم قال : : هذه مفاتيح خزائن الأرض فنظر رسول الله كي إلى 
جبريل كالمستشير فأومأ بيده أن تواضع فقال رسول الله «بل نبياً عبداً» فكان 9 00 
يأكل متكأ حتى فارق الدنيا:" طإبل كذبوا بالساعة) أي بل كذبوا بالقيامة و 

سعيسراً» أي وهيأنا لمن كدب بالآخرة ناراً شديدة الاستعار قال الطبري ا 00 
بالله وأنكروا ما جثتهم به من الحق من أجل أنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق ولكن من أجل أنهم لا 
يوقنون بالمعاد تكذيباً منهم بالقيامة وأعددنا لمن كب بالبعث نا را سعر عليهم وتتقد“ «إذا رأتهم من 
SS NE‏ 
وزفيراً© أي سمعوا صوت ليبها وغليانها كالغضبان إذا غلا صدره من الغيظ وسمعوا لها صوتاً كصوت 
الحمار وهو الزفير قال ابن عباس : إن الرجل ليجرٌ إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة الى الشعير › 
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وإ د امنا كان يان دعوأهتالك ثبورا و لا تدعو الوم تبوراوحدا وأدعواً برا كيدا 5 


م وغو ےر ور و ر ر و سرس م تاو ساس لصت 
ل َلك خيرم جنة لخاد الى وعدا لْمَقُونَ کانت هم برآ ومُصيرا © م فيهاماساءون ا کان 
رص ماس م روک تھ م وم روا و ورم روو سا م رو بير 1 ٤۶‏ ود مم > o‏ 


على ربك وعدا مسولا و و بوم شرم وَأ يَعبدونَ من دون آله فيمولء نم أَصلَلْمْ عبادى ولام هم 


2 3 - وراو م 1 وو 


اوا آاسبیل جين الوا سبحادَكَ ما کان ب ا أن د من دونك من اولياء وللكن متعتهم وا داقعر حون 


افر زف لا يقي اخ لاا “ » وتقيبد الرؤية بالبعد إمن مكانبعيد» فيه مزيد تهويل لأمرها «وإذا 
الوا منها مكاناً ضيقاً» أي وإذا ألقوا في جهنم في مکانٍ ضيّق قال ابن عباس : تضيق عليهم نضيق ارج 

في الرمح”- الج : الحديدة التي فى أسفل الرمح - #مقرتين» es‏ يدهم إلى 
أعناقهم بالسلاسل #دعوا هنالك ثبوراً» أي دعوا في ذلك المكان على أن نفسهم بالويل والمملاك 
يقولون : يا هلاكنا › > نادوه نداء المتمني للهلاك ليسلموا ما هو أشد منه كما قيل aT‏ 

معه الموت لا تدعوا اليوم ثُيُوراً واحداً وادعوا ثبوراًكثيراً أي يقال لهم : لا تدعوا اليوم با لاك على 
أنفسكم مرة واحدة بل ادعوا مراتٍ ومرات » فإن ما أنتم فيه من العذاب الشديد يستوجب تكرير الدعاء 
في كل حين وآن » وفيه إقناطً لهم من استجابة الدعاء وتخفيف العذاب «إقل أذلك خير أم جنة الخلد 
التي وعد المتقون)؟ أي قل هم يا محمد على سبيل التقريع والتهكم أذلك السعير خير أم جنة الخلود التي 
وعدها المتقون ؟ قال ابن كثير : يقول الله تعالى يا محمد : هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين 
قا جوم بوجم عبوس وتغيظٍ وزفير » ويلقون في أماكنها الضيقة مقرئين لا يستطيعون حراكاً ولا 
فكاكاً مما هم فيه > أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده"؟ قال الاإمام الفخر : فإن قيل 
كيف يقال العذاب خير أم جنة الخلد ؟ وهل يجوز أن يقول العاقل : السكر أحلى أم الصبر؟ قلنا : هذا 
SR E‏ إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرد وأبى واستكبر فيضربه ضرباً وجيعاً ويقول 
على سبيل التوبيخ : أهذا أطيب أم ذاك“ ؟ «كانت لهم جزاءً ومصيراً» أي كانت لهم ثواباً ومرجعاً 
ولت سراما ابره ی تاجارد عن الع بو ی لي ماوق ا 
زوال ولا انقضاء «إكان على ربك وعدا مسؤولاً» أي كان ذلك الجزاء وعدأ على ذى الحلال حقيقاً بأن 
يسأل ويطلب لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون . وهو وعد واجب #ويوم يحشرهم وما يعبدون من 
دون الله أي واذكر ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة ‏ حين يجمع الله م ا 
دون الله كالملائكة والمسيح قال مجاهد : هو عيسى وعزير والملائكة #فيقول أأ نتم أضللتم عبادي 
هؤلاء» أي فيقول تعالى للمعبودين تقريعاً لعبدتهم : أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم ؟ #أم هم 
ضنُوا السبيل» أي أم هم ضلوا الطريق فعبدوكم من تلقاء أنفسهم ؟ #قالوا سبحانك) أي قال 
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س جص سار مه هھ د د ګر رصم رور ر رر 
اسو الد ر وكانوأ وما بورا دی فد كدوم یا د شوو ا یلعو صرق ولا تصرا ومن بقلم نکر 


2 ع له کے ع سس ٤د‏ صوص صوص مر ول لم 2 ررر وو صو 2 ع ص و < ٤‏ وص صوص 


نذه عذَابا گرا دي وما ارسلنا فبك من العرسلين | إلا نهم ليا كلون الطعام EE‏ 


رواو ماح وا و ى ر ررق ر ر جر 
بعضكر لبعض فتنة |تصيرون و وکان ربك بصيرا 70 
المعبودون تعجباً مما قيل هم : تنرّهت يا الله عن الأنداد «إما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء» أى ما يحق لنا ولا لأحدر من الخلق أن يعبد غيرك » ولا أن يشرك معك سواك «ولكن متعتهم 
وآباءهم حتسى نسوا الذكر» أي ولكن أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعمة ‏ وكان يجب عليهم شكرها 
والايمان بما جاءت به الرسل - فكان ذلك سبباً للإعراض عن ذكرك وشكرك «وكانوا قوماً بوراً أي 
وكانوا قوماً هالكين ع فال تعالى توخا للكفزة ة إفقد كذبوكم با تقولون) أي فقد كذبكم هؤلاء 
المعبودون في قولكم إنهم آمة لإفما تستطيعون صرفاً ولا نصراً» أي فا تستطيعون أا الكفار دفعاً 
ماده ساس ع ون واس لسو AN‏ 
منكم بالله فيظلم نفسه نذقه عذاباً شديداً في الآخرة وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون 
الطعام ويمشون فى الأسواق أي وما أرسلنا قبلك يا محمد احداً مئ الرشل إلا وهم ياكلون ويشربون 
ويتجولون في الأسواق للتكسب والتجارة » فتلك هي سنة المرسلين من قبلك فلم ينكرون ذلك عليك ؟ 
وهو جواب عن قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام» ؟ «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون) 
أي جعلنا بعض الناس بلاءٌ لبعض ومحنة » ابتلى الله الغني بالفقير » والشريف بالوضيع » والصحيح 
بالمريض ليختبر صبركم وإيمانكم أتشكرون أم تكفرون ؟ قال الحسن : يقول الأعمى لوشاء الله لجعلني 
DO‏ د E‏ له : لوشاء الله لجعلني 
صحيحاً مثل فلان «وكان ربك بصيراً» أي عاللاً من يصبر يصبر أو يجزع » وبمن يشكر أو يكفر . 
التلاغهة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا بلي : 
١‏ - الاإضافة للتشريف «على عبده) ولم يذكره باسمه تشريفاً له وتكرياً . 
؟ ‏ الاكتفاء بأحد الوصفين «ليكون للعالمين نذيراً» أى ليكون بشيراً ونذيراً واكتفى بالاإنذار 
لمناسبته للكفار . ْ 
۳ - الجناس الناقص 9 يَخْلّقون . . ومخلقون) سمي ناقصاً لتغايره في الشكل . 
٤‏ - الطباق بين إضراً . . ونفعاً» وبين «موتاً . . وحياة» . 
RS‏ والتحقير «إما لهذا الرسول يأكل الطعام ؟ 
- الاستعارة التمثيلية #سمعوا ها تغيظاً وزفراً شبّه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره وهو 
صوت يسمع من جوفه وهو تمثيل وصف النار بالاهتياج والاضطرام على عادة المغيظ والغضبان. 


. ۱٤٤/۱۸ الطبري‎ )۱( 


الجزء التاسع عشر ۳0۹ 

۷ - جناس الاشتقاق #أرسلنا . . المرسلين» . 

۸ - الجناس غير التام إتصبرون . . بصيراً» لتقديم بعض الحروف وتأخير البعض . 
لطيفه : ل ا ل ال 
ومسا حرس ع سس دن 

قال الله تعالى : «وقال الذين لا يرجون لقاءنا . . إلى . . بل كانوا لا يرجون نشوراً» 

من آية )7١(‏ إلى نهاية أية )٤٠(‏ . 
المنَاسَََّه : لما حكى تعالى إنكار المشركين لنبوة محمد عليه السلام وتكذيبهم للقرآن » أعقبه بذكر 
بعض جرائمهم الأخرى . ثم ذكر قصص بعض الأنبياء وما حل بأقوامهم المكذبين تسلية لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 
اللغ ر : «حجراً» بكسر الحاء حراماً من حجره إذا منعه قال الشاعر : 

« ألا أصحت ب أسما ء حجراً محرماً) 
أي حراماً محرماً إهباء», قال أبو عبيدة : اهل الفتار يدخل من الكوة مع ضوء الشمس «إمنثوراً» 
الود E‏ القيل نان القبلرة وهي sS‏ اشتد الحر إتبرنا» 
مو 
2 00 0 أذ ةب أي یط كان صني أ بن اف صنع وة دما م 
ال عل ول له من ا آي ب حاف ل ل ليت ع مات ر BE‏ 
ل كه سكو مد ارك و 0 يد 
خليله فأنزل الله #ويوم يعض الظالم على يديه . . # الآية9" . 


کے 
ددد_ <٤‏ ص لس سج و 


5 وَل آلذين لايرجونَ قن لك ال عَلناالملتيكةأو ری وَبَتَالقد مكيروا ف اف وعتوعتوا 


اللفسر : #وقال الذين لا يرجون لقاءنا» أي قال المشركون الذين لا يرجون لقاء الله ¢ ولا 
يمخحشون عقابه لتكذيبهم بالبعث والنشور #لولا أنزل علينا الملائتكة» أى هلا نزلت الملائكة علينا 
فأخبرونا بصدق محمد #أونرى ربنا» أي أو نرى الله عياناً فيخبرنا أنك رسوله قال أبوحيان : وهذا 


)1( التفسير الكبير 5 ؟/ ا 


)۲٠١( ۳.‏ سورة الفرقان 


کک ك ® وََدمْناً من ل 


رص وم ل رص جص ماح ع HW‏ <2 م2 


مرا ا رچ ر ص وص صم ےک 


ونل الملتيكة تراج ااا ا TT‏ 000 


كله على سبيل التعنت وإلا فما جاءهم به من المعجزات كاف لو وفقو“ إلقد استكبروا في أنفسهم» 
أي تكبروا في شأن أنفسهم حين تفوهوا بمثل هذه العظيمة » وطلبوا مالا ينبغي «إوعتوا عت و اكبيراً» أي 
تجاوزوا الح في الظلم والطغيان » حتى بلغوا أقصى العتو وغاية الاستكبار يوم يرون اللائكة لا 
بشرى يومئذر للمجرمين) أي يوم يرى المشركون اللائكة حين تنزل لقبض أرواحهم وقت الاحتضار لن 
يكون للمجرمين يومئلر بشارة برهم بل للم ا والخسران #ويقولون حجراً تحجوراً» أي تقول 
الملائكة هم : حرام وبحرم عليكم الجنة والبشرى والغفران قال ابن كثير : وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار » فتقول للكافر عند خروج روحه : أخرجي أيتها النفس الخبيثة في 
الحسد الخبيث › أخرجي إلى سموم وحميم وظلر التي الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه 
بمقامع الحديد » بخلاف المؤْ منين حال احتضارهم ف إنهم ون بالخيرات وحصول es‏ 
ا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون4'" «إوقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل أي عمدنا إلى أعمال الكفار التي يعتقدونها بر كإطعام المناكان وض ا 
إلى الله #فجعلناه هباء منشوراً» أى جعلناه مثل الغبار المنثور في الجو > لأنه لا يعتمد على أساس ولا 
يستند على إيمان قال الطبرى : أى جعلناه ه باطلاً لأخهم لم يعملوه لله › إغا عملوه للشيطان . واطباء هو 
الذي يُرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة . والمنثور المتفرق”" وقال القرطبي : إن الله أحبط 
أعما هم بسبب الكفر حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور©» «أصحاب الجنة يومئنر خير مستقراً» ل بين 
تعالى حال الكفار وأنهم في الخسران الكلي والخيبة التامة » شرح وصف أهل الجنة وأنهم في غاية السرور 
والحبور › تنبيهاً على أن الا كل السعادة ا الله غر وجل > ومعنى الآية : أصحاب الجنة يوم 
القيامة خيرٌ من الكفار مستقراً ومنزلاً ومأوى”#2وأحسن مقيلاً» أي وأحسن منهم مكاناً للتمتع وقت 
القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار » فالمؤ منون في الآخرة في الفردوس والنعيم المقيم » والكفار في 
ا «لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة ء 
وأهل النار في النار» «إويوم تشقق تشقق السّماء بالغمام »# أي واذكر ذلك اليوم الرهيب يوم تتشقق تتشقق السماء 
وتنفطر عن الغمام الذى يسود الجو ويظلمه ويغم القلوب مرآه لكثرته وشدة ظلمته # ونُرّل الملائكة 
تنزيلاًه أي ونزلت الملائكة فأحاطت بالخلائق ى في المحشر #الملك يومتز الحق للرمن» أي الملك في 
)١(‏ البحر المحيط 441/5 . (۲) ابن كثير 1۲۸/۲ المختصر . 

(*) الطبري ۳/۱۹ . (4) القرطبي ۱۳/ ۲۲ . )١(‏ كلمة « خير » ليست على بابها للمفاضلة وإغا هي لبيان حال أهل الجنة وأنهم في أحسن 
حال وخير مكان » ولا ضرورة للتأؤيل بأنهم خير من الكافرين المترفين في الدنيا . 


الجزء التاسع عشر ۳۹۱ 


رم رو سر 3 وم | 2< وراص مه دماج ص 


عل يديه یقول بيذت الزسول سيلا هه ينو بل لبت اند دنا ییاد د ل صل 


عن الد ر ب د إِذ E‏ لسن خدولا @ وال ارس برب ِن یدوا هلدا 
واو 2و روم رس رو وا درد 


لمران جور جه كاك جنا کل ی عدو ارون گك لوصو وې وک لين 


وري کم ررم ماج رر و سم 


و5 و رز 
كفروأ وكا رل يِه اران مله حدم كك لبت به فرادك ودنله ريا چ ول يبوك 


ذلك اليوم للّه الواحد القهار » الذي تخضع له الملوك . وتعنوله الوجوه . وتذل له الحبابرة » لا مالك يومئذر 
سواه كقوله لمن املك اليوم ؟ لله الواحد القهار» #وكان يوماً على الكافرين عسيراً» أي وكان 
ذلك اليوم صعباً شديداً على الكفار قال أبوحيان : ودل قوله «على الكافرين) على تيسيره على الم منين 
في ا( هون حتى يكون على الو من أخف عليه من صلاة و مكتوبة صلاها فى الدنيا) ^ 
لويرم يعض الظالم على يديه) أي واذكر يوم يندم ويتحسر الظالم على نفسه ما فرط في جنب الله » 
وعض اليدين كناية عن الندم وا حسرة » والمراد بالظالم «عقبة بن أ بي :معيظ ا كنا و بب النرول: + :وه 
تعم كل ظالم قال ابن كثير : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذى فارق طرين الرسول يك وشلك سبيلاً غین 
سبيل الرسول . » فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم » وعض على يديه حسرة وأسفاً : وسواء كان 
نزوها في «عقبة بن معيط) أوغيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم”" «#يقول يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيلا أي يقول الظالم يا ليتني اتبعت' الرسول فاتخذت معه طريقاً إلى الهمدى ينجيني من 
العذاب «إيا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً4 أي يا هلاكي وحسرتي يا ليتني لم أصاحب فلاناً واجعله 
صديقاً لي > ولفظ #فلان# كناية عن الشخص الذي أضلّه وهو «أبي بن خلف » قال القرطبي : وكنى 
ليحرل ين ع لعز ل وا ود اصار بعر الاك عد[ يك أ لير 
أضلني عن الهدى والايمان بعد أن اهتديت وآمنت ثم قال تعالى #وكان الشيطان للإنسان خذولاً» أي 

يضله ويغويه ثم يتبرأ منه وقت البلاء فلا ينقذه ولا ينصره ور رسكل ارك إن لومي ا 
القرآن مهجوراً» ا أكثر المشركون الطعن في القرآن ضاق صدر الرسو ليك وشكاهم إلى الله والمعنى : قال 
محمد يا رب إن قريشاً كذبت بالقرآن ولم تؤمن به وجعلته وراء ظهورها متروكاً وأعرضوا عن اسټاعه قال 
المفسرون : وليس المقصود من حكاية هذا القول الاإخبار با قال المشركون بل المقصود منها تعظيم 
شكايته » وتخويف قومه. لأن الانبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم حل بهم العذاب ولم يمهلوا” 
«وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين» أي كا جعلنا لك أعداء من مشركي قومك جعلنا لكل 
نبي عدواً من كفار قومه »> والمراد تسلية النبي بي بالتأسي بغيره من الأنبياء #وكفى بربك هادياً 
ونصيراً» أي وكفى أن يكون ربك يا محمد هادياً لك وناصراً لك على أعدائك فلا تبال بمن عاداك #وقال 


. 53. /۲ البحر 5/ 448 والحديث أخرجه أحمد بلفظ « والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن » الحديث . (؟) مختصر ابن كثير‎ )١( 
. 401 /* نقلاً عن حاشية زاده على البيضاوي‎ )4( . 3١/17 القرطبي‎ )۴( 


۳۲ زفيقة سورة الفرقان 


< صت مع وم اماه رور ررر 


عل إلا جقتلك پا لواحن تفسيرا ع لين درون على وجوههم إل جه اولتبك شر مان 


ا د عرص رو صو م 1 م ص ل ص صم رر بير و ددس ام 


ضل سبيلا 2 وَلَقَد ۶یا موسى آلكتلب وجعلنا اسه حه هلرو وزرا ې َمل افا ل القن 


لد ور و ل ال اخ الاج سروم وع اج م 
5-5 بعايلتنا تنا فَدَمْتلهم تدميرا ې وكوم نوج لما دبوا اسل اغ تلهم و وجعلنلهم | للناس َابة 


رور 


وعدن الاين ابا ألما وې وعادا رودا وأححب اس ا ذلك كثيرًا )9 


الذين كفروا» أي وقال كفار مكة «إلولا أنزل عليه القرآن ‏ جملة واحدة» أي هلاً نزل هذا القرآن على 
محمد دفعة واحدة كا نزلت التوراة والاإنجيل ؟ قال تعالى رذاً على شبهتهم التافهة «كذلك لنثبت به 
فؤادك » أي كذلك أنزلناه مفرقاً لنقوي قلبك على تحمله فتحفظه وتعمل بمقتضى ما فيه «إورتلناه ترتيلاً» 
أي فصّلنا تفصيلاً بديعاً قال قتادة : أي بيتاه وقال الرازي : الترتيل في الكلام أن يأتي بعضه على إثر بعض 
على تو دة وتمهل . وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفلجها”" وقال الطبري : الترتيل في القراءة الترسّلٌ 
والتثبت يقول : علمناكه شيئاً بعد شيء حتى تحفظه”"" ولا يأتونك بمثلر إلا جتناك بالحق» أي ولا يأتيك 
هؤلاء الكفار بحجة أو شبهةٍ للقدح فيك أو في القرآن إلا أتيناك يا محمد بالحق الواضح » والنور الساطع 
لندمغ به باطلهم «إوأحسن تفسي را أي أحسن بياناً وتفصيلاً ؛ 00 المشركين 
المكذبين للقرآن فقال «الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم» ‏ أي يُسحبون ورون إلى النار على 
وجوههم ل أولنك شر مكاناً وأضل سبيلاً» أي هم شر منزلاً ومصيراً » وأخطأ ديناً وطريقاً وني الحديث 
eh‏ اكيت عقر الخافر ل وجهة يوم القيامة ؟ فقا : إن الذي أمشاه على رجليه قادر على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة"»» ثم ذكر تعالى قصص الأنبياء تسلية لرسول الله ككل وإرهاباً للمكذبين 
فقال «#ولقد آتينا موسى الكتاب 4 أي والله لقد أعطينا موسى التوراة #وجعلنا معه أخاه هارون 
وزيراً» أى وأعنّاه بأخيه هارون فجعلناه وزيراً له يناصره ويو آزره «فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا 
بآياتنا» أي اذهبا الى فرعون وقومه بالآيات الباهرات . والمعجزات الساطعات #فدمرناهم تدميراً» 
أي فأهلكناهم إهلاكاً ما كذبوا رسلنا إوقومٌ نوح لما كبوا الرسل أغرقناهم 1 للناس آية» 
أي وأغرقنا قوم نوح بالطوفان لا كذبوا رسوهم نوحاً وجعلناهم عبرة لمن يعتبر قال أ بو السعود : وإنمها قال 
الرسل با جمع مع نهم كذبوا نوحاً وحده لأن تكذيبه تكذيب للجميعٍ لاتفاقهم على التوحيد ا 
#وأعتدنا للظالمين عذابا أليمأ» أي وأعددنا لهم في الآخرة عَذاناً كديا عو لما سوى ا حل بهم في 
الدنيا «وعاداً وثمود وأصحاب الرس أي وأهلكنا عاداً وثمود وأصحاب البئر الذين اهارت بهم قال 
البيضاوى : وأصحاب الرس قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شيا فكذبوه فبینا هم ل 
الرس - وهي البئر غير المطوية - ابارت فخسفت بهم وبديارهم“ «وقروناً بين ذلك كثيراً» أي وأماً 


. 1۸/۲ التفسير الكبير 75/ ۷۹ . (؟) الطبرى 8 . (۳) أخرجه أصحاب السئن . (5) أبو السعود 4/ 4 . (8) البيضاوي‎ )١( 
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٤ ل > م چ صصص و‎ lol» ن رو ا أ مم ده‎ SW 


ر جرس ره م ساح رو 


يرونها نا لكلو 05506 
وخلائق كثيرين لا يعلمهم إلا الله بين أولئك المكذبين أهلكناهم أبفياً «وكلاًضربنا له الأمثال» أي 
وكلاً من هؤ لاء بيّنا لهم الحجج ٤‏ تاتا ف الآدلة إعذاراً وإنذاراً وكلاً تبرنا تتبيراً» 57 
إهلاكاً » ودمرناه تدميراً » الم تنجع فيهم المواعظ #ولقد أتواعلى القرية التي امطدرث طلسن 
السسّوء» أي ولقد مرت قريش مراراً في متاجرهم إلى الشام على تلك القرية التي أهلكت بالحجارة من 
السماء وهي قرية « سدوم » عظمى قرى قوم لوط «أفلم يكونوا يرونها» ؟ توبيخ لهم على تركهم 
الاتعاظ والاعتبار أي أفلم يكونوا في أسفارهم يرونا فيعتبروا با حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب 
تكذيبهم لرسولهم وتخالفتهم لأوامر الله ؟ قال ابن عباس لمي و 
لوط كقوله تعالى #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين» «بل كانوا لا يرجون نشوراً» أي إنهم 
يعتبرون لأنهم لا يرجون معاداً يوم القيامة . 
التلاغة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فها يلي : 
١‏ - الترجي لولا أنزل علينا الملائكة» لأن لولا بمعنى هلاً للترجي 
۲ - جناس الاشتقاق «إعتوا عتواً» و«إحجراً محجوراً» . 
المبالغة بنفي الجنس «لا بشرى يومئذ للمجرمين* ومعناها لا يبشر يومئذر المجرمون وإنما عدل 
عنه للمبالغة . 
٤‏ - التشبيه البليغ #فجعلناه هباء منثوراً» أي كالغبار المنثور فى الجو في حقارته وعدم نفعه , 
حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغاً . 
© الكناية اللطيفة يعض الظالم على يديه» كناية عن الندم والحسرة . كما أن لفظة إفلان» 
كناية عن الصديق الذى أضله . 
- الايسناد المجازي شر مكاناً» لأن الضلال لا ينسب الى المكان ولكن الى أهله . 
لطيفته : قال ابن القيم رحمه الله : هجر القرآن أنواع : 
أحدها : هجر سماعه والاعان به . والثاني : هجر العمل به وإن قرأه وآمن به . والثالث : هجر 
000 إليه . والرابع : هجر تدبره وتفهم معانيه . والخامس : هجر الاستشفاء والتداوى به في 
جميع أمراض القلوب وکل هذا داخل فى قوله تعالمى طإإن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» وإن كان بعض 
الهجر أهون من بعض" . 55 
قال الله تعالى :إواذا رأوك إن يتخذونك إلاهزواً. . إلى. .أنسجد لا تأمرنا وزاد هم نفوراً» 
مس كي من اية )5١(‏ إلى غهاية اية )5١(‏ . 
)١(‏ نقلاً عن تفسير محاسن التأويل ٥۷۵١/١۲‏ . 


۳٤‏ (6؟7) سورة الفرقان 


الناسبّة لي ا o‏ كر 
E‏ والاحتقار ر ثم ذكر الأدلة ا تعالى وقدرته 5 


الم : طاتا السسبات : الراحة جعل النوم سباتاً لأنه راحة للأبدان وأصل السبت : 
الفطع ومنه. السبت لليهود لانقطاعهم فيه عن الأعمال #نشوراً» النشور : الانتشار والحركة » والنهار 
سبب للانتشار من أجل طلب المعاش «أنابي» جمع إنسي مشل كراسي وكرسي قال الفراء : الابنسي 
والأناسي اسم للبشر وأصله انسان ثم أبدلت من النون ياء فصار إنسبى #مرج» خلى وأرسل وخلط يقال 
مرجته إذا خلطته #وأمر مريج» أى مضطرب تلط #فرات# شديد العذوبة # أجاج4 شديد الملوحة 
«#برزخاً» حاجزاً . 

جرت ماسم 


0 راو إن يدوك إل هوا أمَندًا الى ت اله رسوا إن كاد يضلا عن اين لول أن صيرنًا 


و رص < ر در مص م صوص م ٤>‏ سه رم ماع سا سا 


35 وسوف يعلمون حين رون الْعَدَات ناکل هيلا ي ات 6 30 هوئه افاات 922 


رو ت 0 و 3 سے ر سج ر > 6< سه و إن > ٤2‏ م ۶٤‏ 


اللميسكر : «رإذا رأوك إِنْ يتخذونك إلا هُرُوا» أي وإذا رآك المشركون يا محمد ما يتخذونك 
إلا موضع هزء وسخرية #أهذا الذي بعث الله رسولاً» أي قائلين بطريق التهكم والاستهزاء : أهذا 
الذي بعثه الله إلينا رسولاً ؟ #إإن كاد ليضلنا عن آلمتنا لولا أن صبرنا عليها» أي إن كاد ليصرفنا عن 
عبادة آلهتنا لولا أن ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتها قال تعالى رداً عليهم لإوسوف يعلمون حيين يرون 
العذاب من أضل سبيلاً» وعيد وتهديد أى سوف يعلمون في الآخرة عند مشاهدة 0 
طريقاً وأضل ديناً أهم أم محمد؟#أرأيت من اتخذ إهه هواه تعجيب من ضلال المشركين أي أرأ 
من جعل هواه إِماً كيف يكون حاله ؟ قال ابن عباس e N‏ 
حجراً أحسن منه رماه وأخذ الثاني فعبده #أفأنت تكون 7 عليه وكيلاً» أى حافظاً تحفظه من اتباع هواه ؟ 
ا ال سوسم سس 
وإعلام أنهم في الجهل بالمنافع وقلة النظر في العواقب مثل البهائم ٠‏ «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون# ؟ أي أتظن E‏ ا أو يعقلون ما تورده عليهم 
من الحجج والبراهين الدالة على الوحدانية فتهتم بشأً نهم وتطمع في ليمانهم ؟ إن هم إلا كالانعام بل 
هم أضل سبيلاً» أي ما هم إلا كالبهائم بل هم بشع حال ؛ وأ سوأ مآلا من الأنعام السارحة » لأن 
البهائم تهتدى لمراعيها » وتنقاد لأربابها وتعرف من يحسن إليها . وهؤ لاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون 


.ه.١ البحر؟/‎ )١( 


الجزء التاسع عشر ۳۹۵ 


l2 2 6‏ ا ررر مه 2000 22010 7 ود 2 


© جك 5 ل 


2 روم رم وج صوص وس كد ا کر رود رر مس جمس جم گر 


د اونا من السمآء ء م41 طهورا رل لَنحصى يه- بلدة متا ولسقيهر مما حلفا أ انعلما 


إحسانه إليهم . ثم ذكر تعالى أنواعاً من الدلائل الدالة على وحدانيته وكمال قدرته فقال ألم تسر إلى ربك 

2 أي ألم تنظر إلى بديع صنع الله وقدرته كيف بسط تعالى الظل ومده وقت‎ E 
يستر وح الإنسان بظل الأشياء من حرارة الشمس المتوهجة ؟ إذ لولا الظل لأحرقت الشمس الإنسان‎ 
وکدرت حياته ولو شاء لجعله ساكناً» أي لو أراد سبحانه لجعله دائ ثابتاً فى مكان لا يزول ولا يتحول‎ 
عنه . ولكنه بقدرته ينقله من مكان إلى مكان . ومن جهة الى جهة » فتارة يكون جهة المشرق . وتارة جهة‎ 
المغرب » وأخرى من أمام أو خلف «إثم جعلنا الشمس عليه دليلاً4 أي جعلنا طلوع الشمس دليلاً‎ 
على وجود الظل > فلولا وقوع ضوئها على الأجرام لما عرف أن للظل وجوداً » ولا ظهرت آثار هذه النعمة‎ 
الحليلة للعباد » والأشياء إنما ُعرف بأضدادها فلولا الظلمة ما عرف النور . ولولا الشمس ما عرف الظل‎ 
وقليلاً‎ ٠ «وبضدها تتميز الأشياء » «إئم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً» أى أزلنا هذا الظلً شيعاً فشيئاً‎ 
قليلاً لا دفعة واحدة لثلا تختل المصالح قال ابن عباس : الظل من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع‎ 
الشمس”" قال المفسرون : الظلّ هو الأمر المنوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة . وهو يحدث على‎ 
» وجه الأرض منبسطاً فوا بين ظهور الفجر الى طلوع الشمس » ثم إن الشمس تنسخه وتزيله شيئاً فشيئاً‎ 
الى الزوال » ثم هو ينسخ ضوء الشمس من وقت الزوال الى الغروب ويسمى فبا » ووجه الاستدلال به‎ 
. على وجود الصانع الحكيم أن وجوده بعد العدم > وعدمه بعد الوجود . وتغير أحواله بالزيادة والنقصان‎ 
والانبساط والتقلص . على الوجه النافع للعباد لا بد له من صانع قادر » مدبر حكيم » يقدر على تحريك‎ 
الأجرام العلوية . وتدبير الأجسام الفلكية وترتيبها على الوصف الأحسن . والترتيب الأكمل وما هو إلا‎ 
الله رب العا مين" . ثم أشار تعالى إلى آثار قدرته . وجليل نعمته الفائضة على الخلق فقال وهو الذي‎ 
جمل لكم الليل لباسأم أي هو سبحانه الى جعل لكم الليل كاللباين يسرم بظلامه کا يستركم‎ 
اللباس بزينته قال الطبرى : وصف الليل باللباس تشبيهاً من حيث يستر الأشياء فصار لهم ستراً يستترون‎ 
عن‎ SE به کا يستترون بالثياب التي يكسونها ” واي سباتاً» أي وجعل النوم راحة لأبدانكم‎ 
أعما لكم #وجعل المضان شه أي وقتاً لانتشار الناس فيه لمعايشهم > ومكاسبهم وأسبانت‎ 
رزقهم #وهو الذي أرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته» أي أرسل الرياح مبشرة ة بنزول الغيث والمطر‎ 
هذا القول منقول عن مجاهد وإليه ذهب كثير دمي ارا إنه أطيب الأحوال ولذلك وصف به الجنة لؤوظل ممدود»‎ ٠۲/۱۹ الطبري‎ )١( 


وما أثبتناه هو الراجح لأنه الظل المعروف ولفظ الشمس يرجحه وهو اختيار العلامة أبي السعود . (۲) انظر تفسير الرازي 88/75 ففيه كلام 
جيد نفيس . (۳) الطبري ١5/١19‏ . 


)۲١( ۳۹7‏ سورة الفرقان 


صو ما وم و و دلرو ةن دعر هه 03 رمج وس روص 


وأتاسی كثيرا وي َد صرفمله بيهم ليذ روأ فا ای أ كَثر الئاس إلا کفوراري ولو شلا معدا فى كي 


م ر > 22222 سر صر ساح ور 


قَرية ة نذيرا ري فلا طم الْكَفرِينَ دهم م ل البحرين هلذا عذب 


وس وو ساس 6 + ووس صاصم ص امج ست ا کر ررر 


فرات وهلدًا ملح اجا وجعل ا وجرا وا GD‏ ي وه الى خلق من الماء شرا عله 
#وأنزلنا من السماء ماءٌ طهوراً» أي أنزلنا من السحاب الذى ساقته الرياح ماءً طاهراً مطهراً تشربون 
وتتطهرون به قال القرطبي : وصيغة «وطهور» بناء مبالغة في «طاهر) فاقتضى أن يكون طاهراً 
مطهراً"" «إلنحيي به بلدة ميته أى لنحبي بهذا المطر أرضاً ميتة لا زرع فيها ولا نبات #ونسقيه مما 
اننا أنغات) وأناسي كثيراً» أى وليشرب منه الحيوان والاإنسان لأن الماء حياة كل حي . والناس 
محتاجون إليه غاية الحاجة لش رهم وزروعهم وسقي مواشيهم قال الاإمام الفخر : وتنكير الأنعام والأناسي 
لأن حياة البشر بحياة أرضهم وأنعامهم » وأكثر الناس يجتمعون فى البلاد القريبة من الأودية والأنمار » فهم 
في غنية عن شرب مياه المطر . وكثيرٌ منهم نازلون في البوادي فلا يجدون المياه للشرب إلا عند نزول المطر 
وهذا قال «أنعاماً وأناسي كثيراً» أى بشراً كثيرين لأن «فعيل » يراد به الكثرة" إولقد صرفناه بينهم 
ليذكروا» أى ضربنا الأمثال فى هذا ايد كي ا مدر كا 
«فأبى أكثر الناس إلا كفوراً» أي أبى الكثير من البشر إلا الجحود والتكذيب ولو شئنا لبعثنا في 
کل اراھ ل وردنا فا ن أعباء النبوة فبعثنا في كل أهل قرية نبياً ينذرهم » ولكنا 
خصصناك بالبعثة الى جميع أهل الأرض إجلالاً لك . وتعظياً لشأنك ٠‏ فقابل هذا اللإجلال بالثبات 
والاجتهاد فى الدعوة وإظهار الحق فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً» أي فلا تطع الكفار 
فها يدعونك لفن الكت عن امتهم . وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً بالغاً نهايته لا يصاحبه فتور وهو 
الذي مرج البحرين* أي هو تعالى بقدرته خلى وأرسل البحرين متجاورين متلاصقين بحيث لا يتازجان 
هذا عذب فرات» أى شديد العذوبة قاطع للعطش من فرط عذوبته «إوهذا ملح أجاج * 3 
الملوحة » مر شديد المرارة إوجعل بيه برزخاً» أي جعل بينهم| حاجزاً من قدرته لا يغلب أحدهم) 
على الآخر «وحجراً حجورا» أي ومنعاً من وصول أثر أحده) إلى الآخر وامتزاجه به قال ابن كثير : 
معنى الآية انه تعالى خلق الماءين : الحلو والمالح. فا حلو كالأنجار والعيو ن والآبار »والمالح كالبحار الكبار 
التي لا تجرى » وجعل بين العذب والمالح حاجزاً وهو اليابس من الأرض . ومانعاً من أن يصل أحده) إلى 
الآخر » وهذا اختيار ابن جرير وقال الرازى : ووجه الاستدلال ههنا بين لأن الحلاوة والملوحة إن كانت 
بسبب طبيعة الارض أو الماء فلا بلا من الاستواء > وإن لم يكن كذلك فلا بد من قادر حكيم يخص كل 
واحد بصفة معينة ”“ وهو الذي خلق من الماء بشراً» أى خلق من النطفة إنساناً سميعاً بصيراً 
)١(‏ القرطبي ۱۳/ ۳۹ . (۲) التفسير الكبير ۲۲/ ٩۱‏ . (۳) الضمير فى «صرفناه» عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر 
ويؤ يده قوله «وجاهدهم به جهاداً كبيراً» وقيل إنه عائد على المطر وهو کا قال في التسهيل بعيد . (4) ابن كثير ؟/ ٠۴١‏ المختصر . 
(ه) التفسير الكبير ١١١/75‏ . 


الجزء التاسع عشر ۳۹۷ 


كو مه - رص ص ص ر م ر رورو ص واوو ر ت و لس ماه 


0 وكان ريك فدرأ © وَيَعبدونَ من دون آله ما ا ينعم ولا يضرم E‏ ل ربدء 


م قو عع او مج > s٤‏ 


دوا چ رما سل وروي قل مآ نلرب ين ار إلا م شاه أن تخد ِل ريدء 


ا یو ص ومس عو سمس و 


سبِيلا © 60 ونوکل على لحي لدی لا وت وح سركت 9 ينوب عبادوء حيرا 2 وې آلدی 


اق السملوت والأرضٌ وما هما فى ستة أيا مم ات عل اعرش الجن سكل پوه حراج 
«إفجعله نسباً وصهراً» أي قسمهم من نطفة واحدة قسمين : ذوي نسب أي ذكوراً ينسب اليهم لأن 
النسب إلى الآباء كما قال الشاعر : 

فإغا أمهاتُ الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء 
وإناثاً يُصاهر بهن» فبالنسب يتعارفون ويتواصلون » وبالمصاهرة تكون المحبة والمودة واجتاع الغريب 
بالقريب إوكان ربك قديراً» أي مبالغاً في القدرة حيث خلق من النطفة الواحدة ذكراً وأنثى . . ولا 
شرح دلا اتوحيد عاد إلى تهجين سيرة الشركين في عبادة الوثان فقال ویعیدون من دون الله مالا 
ينفعهم ولا يضرهم» أي يعبدون الأصنام التي لا تنفع ولا تضر لأنها جمادات لا تحس ولا ُبصر ولا تعقل 
#وكان الكافر على ربه ظهيراً» أي ا للشيطان عل ي ان ٠‏ لأن عبادته الااعدام ا 
للشيطان قال مجاهد : يظاهر الشيطان على معصية الله ويعينه ١‏ وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً» أي 
مبشراًللمؤ منين بجنات النعيم ‏ ومنذراً للكافرين بعذاب الجحيم وإقسل ما أسألكم عليه من اجر أي 
قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً» أي لکن من شاء 
أن يتخذ طريقاً يقر به إلى الله بالايمان والعمل الصالح فليفعل كأنه يقول 00 أجراً وإنها 
أسألكم الايمان بالله وطاعته وأجري على الله #وتوكل على الحي الذي لاوت أي اعتمد في جميع 
أمورك على الواحد الأحد . الدائم الباقي الذي لا يموت أبداً . فإنه كافيك وناصرك ومظهر دينك على سائر 
الأديان #وسبح بحمده» أي نزه الله تعالى عا يصفه هؤ لاء الكفار مما لا يليق به من الشركاء والأولاد 
«وكفى به بذنوب عباده خبيراً» أى حسبك أن الله مطّلع على أعمال العباد لا يخفى عليه شيء منها قال 
الإمام الفخر : وهذه الكلمة يراد بها البالغة كقوهم : كفى بالعلم جمالاً . وكفى بالأدب مالا » وهي بمعنى 
حسبك أي لا تحتاج معه إلى غيره لأنه خبيرٌ بأحوالهم. قادر على مجازاتهم. وذلك وعيد شديد”" «الذي 
خلق السموات والأرض وما بينهم) فى ستة أيام» أي هذا الاإله العظيم الذى ينبغي أن تتوكل عليه هو 
القادر على كل شيء . الذي خلق السموات السبع في ارتفاعها واتساعها . والأرضين في كثافتها وامتدادها 
في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا قال ابن جبير ير : الله قادر على أن يخلقها في لحظة ولكن علّم خلقه الرفق 
والتثبت” «وثم استوى على العرش»# استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل «الرحمن* أي هو 
)١(‏ الطبرى ۱۷/۱۹ . (۲) التفسير الكبير ۱۰۳/۲۲ . (۳) التفسير الكبير 85 7/ 5 ٠١‏ 


۳۹۸ (6؟) سورة الفرقان 
رر ر ورور 
لاقي م انمد وأ رمن الوأ أوما امن جد لما ام رادم نقوراجي 
الرحمن ذو الجود والإإحسان «إفاسأل به خبيراً» أي فسل عنه من هو خبيرٌ عارف بجلاله و رحمته ¢ وقيل : 
الضمير يعود إلى الله أي فاسأل الله الخبيرَ بالأشياء » العالم بحقائقها يطلعك على جليّة الأمر "© «وإذا 
قيل لمم اسجدوا للرحمن »# أي وإذا قيل للمشركين اسجدوا لربكم الرحمن الذى وسعت رحمته الأكوان 
#قالوا وما الر من ؟ أي من هو الرحمن ن ؟ استفهموا عنه استفهام من يجهله وهم عالمون به «إأنسجد لما 
تأمرنا» أي أنسجد لما تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه ؟ إوزادهم نفوراً» أي وزادهم هذا القول 
بعداً عن الدين ونفوراً منه . 
التلاغة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ - الاستفهام للتهكم والاستهزاء «أهذا الذي بعث الله رسولاً» ؟ 
۲ - التعجيب #أر رأيت من اتخذ إلهه هواه» وفيه تقديم المفعول الثاني على الأول اعتناء بالأمر 
0 « اتخذ هواه إا له » : 


- التشبيه الاي #جعل اس لباساً» أي كاللباس الذى يغطي البدن ويستره حذف منه الأداة 
ووجه الشبه فأصبح لا :. 


المقابلة اللطيفة بين الليل والنهار والنوم والانتشار #جعل الليل اسا والنوم ا وجعل النهار 


نشوراً» . 
- الاستعارة البديعة #بين يدي رحمته» استعار اليدين لما يكون أمام الشيء وقدامه کا تقول : بين 


يدي الموضوع او السورة . 
- الالتفات من الغيبة الى التكلم للتعظيم #وأنزلنا من السماء» بعد قوله #أرسل الرياح» . 
۷ - المقابلة اللطيفة هذا عذب فرات » وهذا ملح أجاج4 أى خباية في الحلاوة ونهاية في الملوحة . 


ايا سائلي تفسير ميت .وميت فدوتك قد فسرت ما عنه تسأل 

فا كان ذا روح فذلك میت وما المَيْتْ إلا من إلى القبر يحمل“ 
قال الله تعالى : «#تبارك الذي جعل في السماء بر وجاً . . إلى . . فقد كذبتم فسوف 
يكون لزاماًه من آية (11) إلى آية (۷۷) غهاية السورة الكريمة . 


. ١51 /* القول الأول أظهر , والثاني روي عن مجاهد . (؟) حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 


الجزء التاسع عشر ۳۹4 
2 رصت رت وق کر ر 002 000 
#تبارك اأذى جعل فى السماء بروجا وجعل پام رجا قرا را 0ه وهو ادى جَعل الْبّلَ والمار خلّفة 
ست > سمح دم در 3 کک م <> 9 > >٤<‏ 2 
لمن أراد أن يذ آواراد شکورا دوق وعباد لحن آلدین شون عل الأرض هونا ودا حاطب م اب هلون 
راو دس جك و ر ص ساس ر ا وت ل ا رد خخ م كن 
قالوا سلدما 7 والذين يبيتون اريم مدا وقيلما 7 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهم إن 


المناستحة: لاك إعراض الفركين عن عنادة الرحن اعقبها بذكر آيامة الكونية الدالة عل 
الوحدانية » ثم ختم تم السورة الكريمة بذكر صفات عباد الرحمن التي استحقوا بها دخول الجنان . 


الله ي : «بروجاً» البروج : منازل الكواكب السيارة سميت بالبروج لأنها تشبه القصور 
العالية وهي للكواكب كالمنازل للسكان وقيل : هي الكواكب العظيمة «إغراماً4 لازماً دائماً غير مفارق 
ومنه الغر د يم لملازمته لالعُرفة4 الدرجة الرفيعة في الجنة وهي في اللغة العلية » وكل بناء عال فهو غرفة 
عا 5 وتم قال أبو عبيدة : ما أعبأ به أى وجوذه وعدمه عندي سواء » والعبء فى اللغة الثقل 


«لزاماً» ملازماً لكم . 


اللفسر : «تبارك الذي جعل في الساء بروجاً» أي تمد وتعظّم الله الذي جعل في 
السماء تلك الكواكب العظام المنيرة"» «وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً4 أى وجعل فيها ي 
المتوهجة في النهار . والقمر المضيء بالليل #وهو الذي جعل الليل والنهار خِلفة» أي يخلف كل منهما 

الأخر ویتعاقبان » فيأتي النهار بضيائه ثم يعقبه الليل بظلامه #لمن أراد أن ره أي لمن أراد أن 
يتذكر آلاء الله » ويتفكر في بدائع صنعه #أو أراد شكو را أي أراد شكر الله على إفضاله ونعمائه قال 
الطبري :عل انه الل والنهار لف تكل رخوم الاح نن فاا ء من الليل أدركه بالنهار , 

ومن فاته شيىء من النهار أدركه بالليل9» «وعباد الرمن الذين يشون على الأرض هوناً» الاإضافة 
للتشريف أي العباد الذين يحبهم الله وهم جديرون بالانتساب a‏ 
وسكينة ووقار » لا يضربون بأقدامهم أشراً ولا بطراً » ولا يتبخترون في مث مشيتهم #وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلا اً» أي وإذا خاطبهمٍ | السفهاء بغلظة وجفاء قالوا قولا يسلمون من الإثم قال الحسن : لا يجهلون 
على أحد » وإن جهل عليهم حلّموا «والذين يبيتون لربهم سجّداً وقياماً» أي يحون الليل بالصلاة 

ساجدين لله على جباههم » أو قائمين على أقدامهم كقوله #كانوا قليلاً من الليل ما ييجعون» قال 
الرازي : لما ذكر سيرتهم في النهار من وجهين : ترك الاإيذاء » وتحمل الأذى بين هنا سيرتهم في الليالي وهو 
اشتغالهم بخدمة الخالق” «والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم» أي يدعون ربهم أن 
ينجيهم من عذاب النار » ويبتهلون إليه أن يدفع عنهم عذاءها #إن عذاءها كان غراماً» أي و دائيا 
)١(‏ قال مجاهد والحسن : البروج هي الكواكب العظام وقال ابن عباس وعلي : هي منازل الكواكب » قال ابن كثير : والقول الأول أظهر . 
(؟) الطبري ٠١/١9‏ . (۳) التفسير الكبير ٠١۸/۲١‏ . 


وض (5؟) سورة الفرقان 


22o‏ رو سس سا عو مر 


عذابہا کان عراما ری نها سا٤ت‏ مستقرا ومقاما روي وآلدین إذ1 انوا لر رفوا ول یروا وكات بین 


22 وص 


ذلك 21 GD‏ ادبن ايد عون مم م أله إا ءانح ولا يَفَتلُونَ النفس آلتى 0 ِلَا بِلَكَنَ 3 


ر عل رام صد جر ورم 4 ماو م مج م واد 


يزنوك ومن بعل دل الك بلق ااا E‏ راا 69 إلامن‌تاب 


رص مراص ص رر دوم و م ا ارد کر ے 00 


وءامن وحمل علا صَللحا فَأوْلبك يبَدَلُ آله ساتم س سنت وكان ألله غفورا رحيما( ومن تاب 


غير مفارق «إنها ساءت مستقراً ومّقاماً» جد حو نكن إقامة قال القرطبي : المعنى بس 
المستفر وين العام افيح لاحو SE‏ حائتو و عن عدا جه الله “© وفال امسن : خشعوا بالنهار 
وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جهنم «والذين إذا ألفقوا لم يسَرفوا ولم يقتروا» هذا هو الوصف 
الخامس من أوصاف عباد الرحمن والمعنى ليا ارين فق قاف ف المطاعم والمشتازف و لابن ور 
مقضصرين ومضيقين بحيث يضبحون خلا ء لإوكان بين ذلك قواماً أي وكان إنفاقهم وسطاً معتدلاً 
بين الاإسراف والتقتير كقوله تعالى «إولا تبعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» الآية وقال 
بجاهد : « لو أنفقت مثل جبل أبي بيس ذهباً في طاعة الله ما كان سر 5 ولو أنفقت صاعاً فى معصية الله 
كان سرا ٠»‏ «إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» أي لا يعبدون معه تعالى إهاً آخر ‏ بل يوحدونه 
خلصين له الدين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» أي لا يقتلون النفس التي حرم الله 
قتلها إلا بما يحق أن تُقتل به النفوس من كفر بعد إيمان » أو زنى بعد إحصان » أو القتل قصاصاً ولا 
يزنون# أي لا يرتكبون جريمة الزنى التي هي من أفحش الجرائم ومن يفعل ذلك يلق أثا م4 أي 
ومن يقترف تلك الموبقات العظيمة من الشرك والفتل والرتى يد ى الاجر الكال والعقوبة ثم فسرها 
بقوله بإيضاعف له العذاب يوم القيامة» أي يُضاعف عقابُه ويُلّظ بسبب الشرك وبسبب المعاصي 
«ويخلّد فيه مُهاناً» أي خلد في ذلك العذاب حقيراً ذليلاً أبد الآبدين «إلاً من تاب وآمن وعمل 
عملاً صالحاً أي إلا من تاب في الدنيا التوبة النصوح وأحسن عمله «فأولئك يبدل الله 0 
حسنات) أى کرو الل الآخرة جل كان البرعات جا و الحديث ( إني لأعلم آخر اهل 
الجنة دخولاً الجنة 5 وآخر أهل النار خروجاً منها 5 رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه وارفعوا عنه كبارها » فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال : عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا 
يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه فيقال له : فن لك مكان كل سيئٍ حسنة فيقول يا رب : قد 
عملت أشياء لا أراها ههنا as‏ ل ا د 
رحيماً» أي واسع المغفرة كثير الرحمة إومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً» أي ومن 
ی ل زان الله يقل ر عند الله ور بشي درن 
(1) القرطبي ۷۲/۱۳ . (۲) الطبري 78/14 وهذا على قول من فس الإسراف بأنه الإنفاق في معصية الله » وإليه ذهب بعض المفسرين 
وهو منقول عن ابن عباس أيضاً والقول الأول أظهر . (۳) أخرجه مسلم . 


الجزء التاسع عشر ۳۷۹ 


رس س ر کر رت 2 اوا عر م 2 >o‏ رل مھ رک 
وعمل صللحا فإنه, 58 إل آله تابا د ودين لا شون الزور وَإذا مروا باللغو مروا کراما ی 


2 
ع ع در الي اور جر م ص یر 2ے و ءوس اس 


الذي داد وا اب بدت ر ہم لر يخروأعليها سما وعميا نا وي ودين يوون ر بساهب لتا من ازو جتاوذر ینتا 


ومع وير سمس دلاوم ر ر رر ن راتو ےر کر ررر 2 


رة بياجعلا تين يما جه أولتبك يرون اعرف عماصبروا يلون فا نحية وسلدما رو 


م مزرمى ورزر م تلد 01000 


ا حسلت مستفّرا وَمقَامًا © ررق لزلا مال فَقَدْ كيم فسوف 


رو بير ص عم 


کون ارام هج 


اللزور هاا مر الوضف اسان من أوضافغياه الرعيق آي لا رن الا البإظلة - شهادة الزور- 
التي فيها تضييع لحقوق الناس إوإذا مروا باللغو مروا كراماً أي وإذا مروا بمجالس اللغو- وهي 
الأماكن التي يكون فيها العمل القبيح كمجالس اللهو. والسينا » والقيار ء والغناء الحرم - مروا 
معرضين مكرمين أنفسهم عن أمثال تلك المجالس قال الطبري : واللغوُك ل كلام أو فعل, باطل وکل ما 
يستقبح كسب الاإنسان وکر اح باسمه في بعض الأماكن > وسماع_ ا > كلا ذلك 
يدخل فى معنى اللغو الذي يجب أن يجتنبه المؤمن 7" «والذين إذا ذُكروا بآيات ربهم» أي إذا وعظوا 
بآيات قران ووو بها لم يضروا عليهاصمَا ويا أي لم يُعرضوا عنها بل سمعوها بأذان واعية 
وقلوب وجلة «ووالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» أي اجعل لنا في 
الأزواج والبنين مسرةً وفرحاً بالتمسك بطاعتك . والعمل بمرضاتك #«واجعلنا للمتقين إماماً» أي 
اجعلنا قدوة يقتدي بنا المتقون » دعاة إلى الخير هداة مهتدين قال ابن عباس : أي أئمة يقتدى بنا في الخير“ 
«أولئك يُجْرْ ون الغرفة با صبروا» أي أولئك المتصفون بالأوصاف الحليلة السامية ينالون الدرجات. 
العالية » بصبرهم على أمر الله وطاعتهم له سبحانه ويلقُون فيها تحية وسلاماً» أي ويُلقُون بالتحية 
والسلام من الملائكة الكرام كقوله تعالى «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم» الآية 
#خالدين فيها» أي مقيمين في ذلك النعيم لا يموتون ولايخرجونمن الجنّة لأنہا دار الخلود لإحسنت 
مستقراً ومُّقاماً» أي ما أحسنها مةراً وأطيبها منزلاً من اتقى الله #قل مايعباً بكم ربي لولا دعاؤكم» 
أي قل هم يا محمد : لايكترث ولا يحفل بكم ربي لولا تضرعكم | ليه واستغاثتكم إياه في الشدائد «إفقسد 
كذبعم فسوف يكون لزاماً» أي فقد كذبتم أيها الكافرون بالرسول والقرآن فسوف يكون العذاب ملازماً 
لكم في الآخرة . 

التلاغه : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فوا يلي : 


. الايضافة للتشريف والتكريم #وعباد الرحمن»‎ - ١ 
. الطبري ۳۲/۱۹ . (۲) أبن كثير 547/7 المختصر‎ )١( 


VY‏ (75) سورة الفرقان 
۲ - الطباق بين السجود والقيام «سُجّداً وقياماً» وكذلك بين الاإسراف والتقتير لم يُسرفوا ولم 
٣‏ - المقابلة اللطيفة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار لح حسنت مستقراً ومُقاماً» مقابل قوله عن 
أهل النار #إساءت مستقراً ومقاماً» . 
- الاستعارة البديعة «إلم يخروا عليه صما وعمياناً4 أي لم يتغافلوا عن قوارع النذر حتى يكونوا 
© الكناية إقرة أعين) كناية عن الفرحة والمسرة كا أن #العُرفة4 كناية عن الدرجات العالية في 
الجنة . 
لاني : قال الفرطي : وصف تعالى « عباد الرحمن » بإحدى عشرة خصلة هي أوصافهم 
من التحنّي » والتخلّي وهي « التواذ ضع . والحلم » والتهجد . والخوف . وترك الاسراف 
SS‏ والتوبة » وتجنب الكذب . وقبول المواعظ , 
والابتهال إلى الله » ثم بين جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة أي الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة 
وأفضلها كا أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفرقان » 


KKK 


افص 


سو رة الشعراء مكية وقد عالحت أصول الدين من « التوحيد » والرسالة » والبعث » شأنها شأن 
سائر السور المكية » التي تهتم بجانب العقيدة وأصول الان . 
ابتدأت السورة الكرية بموضوع القرآن العظيم الذي أنزله الله هداية للخلق » وبلّسماً شافياً 
لأمراض الإنسانية » وذكرت موقف المشركين منه » فقد كذبوا به مع وضوح آياته » وسطوع براهينه » 
وطلبوا معجزة ة أخرى غير القرآن الكريم عناداً واستكباراً . 
ثم تحدثت السورة عن طائفةٍ من الرسل الكرام » الذين بعثهم الله لهداية البشرية » فبدأت 
بقصة الكليم « موسى » مع فرعون الطاغية الجبار » وما جرى من المحاورة والمداورة بينهما في شان الايله 


جل وعلا » وما أي الله به موسى من الحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل » وقد ذكرت في القصة 
حلقات جديدة » انتهت ببيان العظة والعبرة من الفارقالمائل. بين الأعمان والطغيان . 


ثم تناولت قصة الخليل إبراهيم عليه السلام > وموقفه من قومه وأبيه في عبادتهم للأوثان 
والأصنام , وقد أظهر هم بقوة حجته » ونصاعة بيانه » بطلان ما هم عليه من عبادة ما لا يسمع ولا 
ينفع › وأقام لهم الأدلة القاطعة على وحدانية رب العالمين » الذى بيده النفع والضر . والاإحياء والاإماتة . 

و ثم تحدثت السورة عن المتقين والغاوين . والسعداء والأشقياء » ومصير كل من الفريقين يوم 
الدين . 

يه وبعد أن تابعت السنورة فى دكر قضصن الانبياء و لوح » وهود » وصالح > ولوط » وشعيب » 
عليهم الصلاة والسلام 5 وبيدت نة الله فى معاملة المكذبين لرسله » عادت للتنويه بشأن الكتاب 
العزيز » تفخبا لشأنه » وبياناً لصدره «وإنه لتنزيل رب العامين + نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عربي مبين» . 

ثم ختمت السورة بالرد على افتراء المشركين » في زعمهم أن القرآن من تنزل الشياطين › ليتناسق 
البدء مع الختام في أروع تناسق والتئام ! 


VE‏ (5؟) سورة الشعراء 

النيسميّة : سميت « سورة الشعراء » لأن الله تعالى ذكر فيها أخبار الشعراء » وذلك للرد على 
المشركين في زعمهم أن محمداً كان شاعراً » وأن ما جاء به من قبيل الشعر » فرد الله عليهم ذلك الكذب 
والبهتان بقوله #والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد بهيمون# وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون# ؟ وبذلك ظهر الحق وبان . 
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کک e‏ 00 إن سا ننزل 


0010 0 :اک مهلك وقال واصل اخم‎ e 
ثقب الفقرات وهو أقصى حل الذبح #فعلتك» الفعلة بفتح الفاء المرة من الفعل تلقف تبتلع‎ 
: «يأفكون4 من الإفك وهو الكذب «إلا ضير» لا ضرر › والضرٌ والضير بمعنى واحد قال الجوهري‎ 
: ضاره يضوره ضيّراً أى ضره قال الشاعر‎ 

فإنك لا يضورك بعد حولٍ أظبي كان أمك أم ہار 
«إمنقلبون» راجعون من خلاف» أي يخالف بين الأعضاء ء فيقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى 
الاسر : #طسمة | إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم وأنه مركب من أمثال هذه ررك 
الهجائية"“ «تلك آيات الكتاب المبين» أي هذه آيات القرآن الواضح الجلي , الظاهر إعجازه لمن 
تك لعلف باش تتاك ل بكرا تسر أي للك با عمد مولت فاك اعد اث لاء 
ا آية» أي لو شئنا لأنزلنا آية من الساء ي 10 
عاشعين4 أي فتظل اعناتهم منقاد خاضمة لاهن قسراً وهر ٠‏ ولكن لا قعل لن رید أن يكن 
الايمان اختياراً لا اضطراراً قال الصاوي : المعنى لا تحزن على عدم إيمانهم فلو شئنا إيمانهم لأنزلنا معجزة 
تأخذ بقلوبهم فيؤمنون قهراً عليهم » ولك سبق في علمنا شقاؤهم قارح نفسك من التعب”" وما 
يأتيهم من ذكر من الرمن) أي ما يأتي هؤ لاء الكفار شيء ء من القرآن أو الوحي منزل من عند الرحمن 
لمخد أي جديد في النزول“ » ينزل وقتاً بعد وقت «إلآكانوا عنه معرضين) أي إلأكذبوا به 
(1) البيت لخداش بن زهير ضرب مثلاً لمن ينتسب إليه الإنسان من شريف أو وضيع . (۲) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف 
المقطعة ففيه الغنية والكفاية . 
(۳) حاشية الصاوي على الجلالين ۱۹۷/۳ . )٤(‏ معنى « محدث » أي عحُدث في نزوله وإلا فكلام الله قديم لا يوصف بالحدوث کا لا 
يوصف بأنه خلوق . 


الجزء التاسع عشر مون 
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معرضين 20 E‏ تېز ون ری اول بوا إلا رض کر انبعت فيا 


دس 2> 2 روم 


من کل زوچ کرم 5 إن فى ذلك لأية وکت أ کرم ينين ي وإ ربك مو انعر زا © 


2ol‏ 0 ا ع ادر 


و ادى ربك موم أن انت الوم الاين ديك قو فرعو أَلابتَمُونَ ر قل رَبَ إن أحَافُ أن 
یگذبون © ويضيق صدری ولا ينطاق لسانی فارسل إل م هرون 2 
واستهزءوا ولم يتأملوا بما فيه من المواعظ والعبّر لإفقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ماكانوا به يستهزئون» 
أي فقد بلغوا النهاية في اللإعراض والتكذيب فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا واستهزءوا به » ثم نبه تعالى 
على عظمة سلطانه » وجلالة قدره في خلوقاته ومصنوعاته . الدالة على وحدانيته وكمال قدرته فقال 
«أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم» أي أولم ينظروا إلى عجائب الأرض كم 
ارجا فيها من كل تفن جنر محمود » كثير الخير والمنفعة ؟ والاستفهام للتوبيخ على تركهم الاعتبار 
إن في ذلك لآية» أي إن فى ذلك الاإنبات لآيقاً باهرة تدل على وحدانية الله وقدرته #وما كان 
ا أي وما کان أكثرهم يؤمن في علم الله تعالى » » فمع ظهور الدلائل الساطعة يستمر 
أكثرهم على كفرهم «إوإن ربك هو العزيز الرحيم» أي هو سبحانه الغالب القاهر » القادر على الانتقام 
تمن عصاه » الرحيم بخلقه حيث أمهلهم ولم يعجل هم العقوبة مع قدرته عليهم قال أبو العالية : 
العزيز في نقمته ممن خالف أمره وعبد غيره » الرحيم بمن تاب إليه وأناب وقال الفخر الرازي : إنما قدم ذكر 
«العزيز» على «الرحيم» لأنه ربا فيل : إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم » فأزال هذا الوهم بذكر 
العزيز وهو الغالب القاهر . ومع ذلك فإنه رحيم بعباده » فإن الرحمة إذا كانت مع القدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعاً"" وإ نادى ربك موسى» أي واذكر يا محمد لأولئك المعرضين المكذبين من قومك حين 
ناد ربك نيه موسى من جانب الطور الاين آمراً له أن يذهب إلى فرعون وملشه ان أنت القسوم 
00 أي بأن ائت هؤ لاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي » واستعباد الضعفاء من 

بني إسرائيل قوم فرعو ن4 أي هم قوم فرعون » وهو عطف بيان كأن القوم الظالمين وقوم فرعون شيء 
واحد وأ تسرد ؟ آي أل اتون عقاب الك ؟ وه تعجيب من غلوه في الم اانه ف 
العدوان #قال رب > إني أخاف أ ن يكذبون» أي قال موسى يارب ا أخاف أن يكذبوني في أمر 
الرسالة #ويضيق صدري) أي ويضيق صدري من تكذيبهم أياي «ولا ينطلق لساني€ أي ولا 
ينطلق لساني بأداء الرسالة على الوجه الكامل #فأرسل إلى هارون» أي فأرسل إلى هارون ليعينني 
على تبليغ رسالتك قال المفسرون : التمس موسى العذر بطلب المعين بثلاثة أعذار كل واحدر منها مرتب 
عل عا قبله ردي : خوف التكذيب » وضيق الصدر , وعدم انطلاق اللسان , فالتكذيب سبب لضيق 
القلب » وضيق القلب سبب لتعسر الكلام » وبالأخص على من كان في لسانه حبسة كما في قوله 
)١(‏ التفسير الكبير 770/1784 . 
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وهم على ذنب فاخاف أن يفتلون جه اين كايلتنا إا مع مستمعون 2 دين اتبا فرعو EF‏ 
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<> رص 2 ومسا سم ادو لام 


إن نا رسو رب الین ون أن أرسل معنا بی إمراء ويل دل قال ألر تربك فينا وليدا ولت فيا من عمرلة 


2 


رص رو ص وص مو م مع م 


سني 2 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الى فَعَلْتَوََنتَ من انکر بن وي فل فَعَلتبآ إا انا مت الین 5ه 


صو له وومةه 5خ كس ملاس 2 ج کر عاص عدم و لوده < وو سالا سل صت ٤‏ و 


ففررت منكر لما ماخفتكر فوهب لي ری حكما وجعلنی من المرسلينَ و ونأك نعمة ماعل أن عبدت 


#إواحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» ثم زاد اعتذاراً آآتخر بقوله «ولهم علي ذنب فأخاف أن 
يقتلون) أي ولفرعون وقومه علي دعوى ذنب وهو أني قتلت منهم قبطياً فأخاف أن يقتلوني به «إقال 
كلا أي قال الله تعالى له : كلاً لن يقتلوك قال القرطبي : وهو ردعٌ وزجر عن هذا الظن › وأمر بالثقة 
بالله تعالى أي ثق بالله وانزجر عن خوفك منهم فإنهم لا يقدرون على قتلك" إفاذهبا بآياتنا» أي 
اذهب أنت وهارون بالبراهين والمعجزات الباهرة «إِنّا معكم مستمعون» أي فأنا معكا بالعون 
والنصرة Sera‏ « معکم » «أريديه الدية نايا لخرفييا عند الله 
عامله) في الخطاب معاملة الجمع ت تشريفاً هما وتعظي)" «فأتيا فرعون فقولا إِنَّا رسول رب 
ا ا : إنا مرسلان من عند رب العالمين إليك لندعوك إلى الهدى 
أن أرسل معنا بني إسرائيل أ ي أطلق بني إسرائيل من | إسارك واستعبادك وخل سبيلهم حتى 
يذهبوا معنا إلى الشام «إقال ألم نربك فينا وليداً» في الكلام حذف يدل عليه المعنى تقديره : فأتياه 
فبلغاه الرسالة فقال فرعون لموسى عندئثر : ألم نربك في منازلنا صبياً صغيراً ؟ قصد فرعون بهذا الكلام 
المن على موسى والاحتقار له كأنه يقول : ألست أنت الذي ربيناك صغيراً وأحستا إليك فمتى كان هذا 
الأمر الذي تدّعيه ؟ #ولبشت فينا من عمرك سنين 4 أي ومكثت بين ظهرانينا سنين عديدة نحسن إليك 
ونرعاك ؟ قال مقاتل : ثلائين سنة لإوفعات فعلتك التي فعلت أي فجازيتنا على أن ربيناك أن كفرت 
نعمتنا وقتلت منا نفساً ؟ والتعبيرٌ بالفعلة لتهويل الواقعة وتعظيم الأمر » ومراده قتل القبطي «إوأنت من 
الكافرين*# أ 5 وأنت من الجاحدين لاإنعامنا الكافرين بإحساننا قال ابن عباس : من الكافرين لنعمتي إذ 
لم يكن فرعون يعلم ما الكفر'" لإقال فعلتها إذاً راتان الضالكن 4 أى. قال مودق : فعلت تلك 
الفعلة وأنا من المخطئين لأنني لم أتعمد قتله ولكن أردت تأديبه » ولم يقصد عليه السلام الضلال عن 
الهدى لأنه معصوم منذ الصغر وقال ابن عباس : وأنامن الضالين4 أي الجاهلين وإففررت منكم لما 
خفتكم» أي فهربت إلى أرض مدين حين خفت على نفسي أن تقتلوني وتؤ اخذوني بما لا أستحقه 
لإفوهب لي ربي حكماً» أي فأعطاني الله النبوة والحكمة إوجعلني من المرسلين أي واختارني 
رسولاً إليك > فإن آمنت سلمت » وإن جحدت هلكت «وتلك نعمة مها على أن عدت بني 
(1) القرطبي ٩۲/۱۳‏ . (۲) هذا ما رج به سيبويه رحمه الله الآية نقلاً عن البحر المحيط ۸/۷ . 
(۲) وقال الحسن : يريد إنك من الكافرين بألوهيتي ورجح الطبري قول ابن عباس وهو الأظهر . 
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2 عدن 2 - م < 3 دم سا روما م سمس رس صت مه م مدع و ور 
ببى إسر' يل د قال فرعون وما رب العلليين ي قال رب السمئوات والأرض وما بينهما إن كنتم 


2 رج ور ٤ے‏ دس ۸ 0 - رع رء سد ے۵ م اود ٤ت‏ س 0 مغ رو رج 
موقنين (ټې قال لمن حوله الا لستمعون و ل ربكر ورب ابايكر الأولين وې قال ن رسولكر الذى 
صر 


اسل نک جود و ٤ال‏ رَبُ المشرق والمفرب وما نما إن كم تَعْقلوَ و مال ين 
كدت لها عَبرَى لأْجَعَلَنَكَ من المسجونين © 
إسرائيل» أي كيف تمن علي بإحسانك إل وقد استعبدت قومي!" ؟ فا تعده نعمة ما هو إلا نقمة قال 
ابن كثير : العنى ما أحسنت إلى وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً وخدماً » 
أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم با أسأت إلى مجموعهم”" ؟ وقال الطبري : أي أتمن علي أن 
اخذت بني إسرائيل عبيدأً" ؟ «إقال فرعو ن وما رب العالميين» أي قال فرعون متعالياً متكبرً : من 
هو هذا الذي تزعم أنه رب العلمين ؟ هل هناك إله غيري ؟ لأنه كان يجحد الصانع ويقول لقومه هما 
علمتُ لكم من إل غيري) «إقال رب السموات والأرض وما بينه)» أي قال موسى : هو خالق 
السموات والأرض » والمتصرف فيه بالايحياء والاإعدام > وهو الذي خلق الأشياء كلها من بحار وقفار , 
وجبال وأشجار » ونباتٍ وثيار . وغير ذلك من المخلوقات البديعة إن كنعم موقنين) أي إن كانت 
لكم قلوب موقنة » وأبصارٌ نافذة» فهذا أمر ظاهر جلي «إقال لمن حوله ألا تستمعو ن4 أي قال فرعون 
لمن حوله من أشراف قومه على سبيل التهكم والاستهزاء : ألا تسمعون جوابه وتعجبون من أمره ؟ أسأله 
عن حقيقة الله فيجيبني عن صفاته » فأجاب موسی وزاد في البيان والحجة «إقال ربكم ورب آبائكم 
الأولين » أي هو خالقكم وخالق أبائكم الذين كانوا قبلكم 5 فوجودكم دليل على وجود القادر الحكيم 5 
عدل عن التعريف العام إلى التعريف الخاص لان دليل الأنفس أقرب من دليل الآفاق » وأوضح عند 
التأمل «إوفي أنفسكم أفلا تبصرون# فعند ذلك غضب فرعول ونسب موسى إلى الجنون «إقال إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون) سمّاه رسولاً استهزاءً وأضافه إلى المخاطبين استنكافاً من نسبته 
له أي إن هذا الرسول لمجنون لا عقل له » أسأله عن شيء فيجيبني عن شيء > فلم يحفل موسى بسخرية 
فرعون وعاد إلى تأكيد الحجة بتعر يف ثالث أوضح من الثاني «إقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن 
كنتم تعقلون» أي هوتعالى الذي يطلع الشمس من المشرق ويجعلها تغرب من ا مغرب , وهذا مشاهد 
كل يوم يبصره العاقل والجاهل ولهذا قال «إن كنتم تعقلون) أي إن كان لكم عقول أدركتم أن هذا لا 
يقدر عليه إلا رب العالمين » وهذا من أبلغ الحجج التي تقصم ظهر الباطل كقول إبراهيم في مناظرة 
النمروذ قال إبراهيم فن لله يأي بالشمس من المشرق فائتٍ بهامن المغرب فبهت الذي كفر )و انقح 
فرعون وأبلس في الحجة رجع إلى الاستعلاء متوعداً بالبطش والعنف «قال لئن اتخذت إا غيري 
لأجعلنك من المسجونين4 أي لئن اتخذت رباً غيري لألقينك في غياهب السجن قال المفسرون : وكان 
(1) هذا معنى ماقاله قال , (۲) ابنكثير المختصر ۲/ ٠٤١‏ . (۳) الطبري ٤۳/۱۹‏ . 
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يرجم من رضم بحر فاا نامرون و الوا رجه وأحاه وَآبْعَتْ فى آلمدآین حلش رين چې باو 
بعل ار علي 0 

سجنه شديداً حبس الشخص ف مكان تحت الأرض وحده لا يبصر ولا د ذ فيه أحداً حتى يموت وهذا 
لم يقل « لأسجشك» وإنا قال لأجغلنك من اجون لآن سنه كان أشد من القتل قال في التسهيل : 
لما أظهر فرعون الجهل بالله فقال «ومارب العالمين» أجابه موسى بقوله رب السموات والأرض» 
فقال «[ألاً تستمعون) ؟ تعجباً من جوابه » فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله ربكم ورب آبائكم 
الأولين» لأن وجود الإنسان وآبائه أظهْ الأدلة عند العقلاء › وأعظم البراهين . فإن أنفسهم أقرب 
الأشياء | إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم › فا طهرت هذه ا اد فرعون عنها وتم مويق 
إلى الجنون مغالطة منه » وأيده بالازدراء والتهكم في قوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) فزاد 
مومى في إقامة الحجة بقوله رب الملشرقر والمغرب »# لأن طلوع الشمس وغر وبا آية ظاهرة لا يكن 
أحداً جحدها ولا أن يدعيها لغير الله » فلا انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدده 
بالسجن ؛ فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة وذكرها له بتلطف طمعاً في إيمانه"“ قال أو لو جئتك بشي ء 
مبين » أي أتسجنني ولو جئتك بأمر ظاهر . وهات قاط يعرف به عدي" ؟ و قال نالك به إن كت 
من الصادقين4 أي فائت ت بما تقول إن كنت صادقاً في دعواك «فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» 
أي رمى موسى عصاه فإذا هي حية عظيمة في غاية الجلاء والوضوح 5 ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل 
مزعج «وونزع يده فإذا هي بيضاء ء للناطرين» أي وأخرج دوست د بز ي شمن 
الساطعة » ها شاع يكادٌ يعشي الأبصار ويس الأفق «وقال للملا حوله إن هذا لاحر مبين» أي قال 
فرعون لأشراف قومه الذين كانوا حوله : : إن هذا لساحرٌ عظيم بارع في ف نالسحر . . أراد أن يُعمّي على 
قومه تلك المعجزة برميه بالسحر خشية أن يتأثروا بما رأوا #يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره» آي 
يريد أن يستولي على بلادكم بسحره العظيم «إفماذا تامرون) أي فبأي شيء تأمروني وا تشيرون علي 
ا IDG‏ ا NE‏ 
أن كان مستبداً بالرأي والتدبير #قالوا أرجه وأخاه» أي أخْرٌ أمرهما «وابعث في المدائن 
حاشرين) أي وأرسل في أطراف ملكتك من يجمع لك السحرة من كل مكان #يأتوك بكل سحار 
عليم» أي مجيئوك بكل ساحر ماهر » عليم بضروب السحر قال ابن كثير : وكان هذا من تسخير الله 
تعالى ليجتمع الناس في صعيد واحد » وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة" 
)١(‏ ابن كثير 545/7 المختصر . )١(‏ الطبري 45/19 . (۲) ابن كثير 5417//1 المختصر . 
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2 2442 2 2< دور ا 3 رد ٤‏ شوم بير سه رر ےر صت و د رو و 
مع السحرة لميقات يوم معلوم ي وقِيلَ الناس هل نتم جتمعون ( لعلا بع السحرة إن كان وأ هم 
3 2 م د م ا ود وه ٤‏ دعم 2 د وس بح 2 ودود أ ر م رو لاج برج كرام سه 
الْعلبِينَ جي قلا جَاء لحر وا فرعو أن تا برا نا تحن الْعَلبينَ و قال نعم نكر إذا لمن 
وا م ا رر 2 ور وس ةبر شر َه 2 جه <ه ر رو مه 0 لس عه َّ مو مس وبر 
آلْمقربِينَ ي قال هم موسو لقو ما انتم ملقون (زي فالقوا حباللهم وعصبهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن 
وم بير اس م 5< سه 24 2 ر م م ر رورو رة بير مه روه اماي مل ير سم 2 ر ره 
لْعَلبَوت © فََلْقَ موسئ عصَاه قدا هی تَلْقَف مايافكون © َأَلْقَ السحرةٌ سجدين جق الوا 


عد 


ري ساس رر برس شير ساسم وت اله 


وص م ت رس م رر ابر صل م ل و ر2 د 2 <٤‏ 2 
مرب الْعَطِينَ ې رب موسئ ودرو د قال امن لرل أن ءادن کک لنم لكي رك اذى عأمكر 


#نجمع السحرة لميقات يوم معلوم# أي فاجتمع السحرة للموعد اللحدد وهو وقت الضحى من يوم 
الزينة » وهو الوقت الذي حدده موسی » ليظهر الحق ويزهق الباطل على رءوس الأشهاد ى) قال تعالى 
«قال موعدكم يوم الزينة وأنيُحْشرالناس ضحى) «وقيل للناس هل أنتم مجتمعو ن لعلّنا نقبع 
السحرة إن كانوا هم الغالبين) أي قيل للناس : بادروا إلى الإجةاع لكي نتبع السحرة في دينهم إن غلبوا 
موسبى إفلما جاء السحرة قالوا لفرعون أن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين» أي إن غلبنا بسحرناموسى 
فهل تكرمنا بالمال والأجر الجزيل ؟ «قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين) أي قال لهم فرعون : نعم 
أعطيكم ما تريدون وأجعلكم من المقربين عندي ومن خاصة جلسائي قال لهم موسى ألقوا ما أنتم 
ملفون» ف الكلام إيجاز دل عليه السياق تقديره : فقالوا لموسى عند ذلك إِما أن لقي وما أن نكون نحن 
الملقين ىا ذكر في الأعراف فأجابهم موسى بقوله «ألقواما أنتم ملقون» أي ابدءوا بإلقاء ماتريدون 
فأنا لا أخشاكم ؛ قاله ثقة بنصرة الله له وتوسلاً لإظهار الح فألقوا حبال هم وعصيهم وقالوا بعزة 
فرعون إنا لنحن الغالبون) أي فألقوا ما بأيديهم من ال حبال والعصي وقالوا عند الاإلقاء نقسم بعظمة 
فرعون وسلطانه إِنّا نحن الغالبون لموسى «فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون» أي 
فألقى موسى العصى فانقلبت حية عظيمة فإذا هي تبتلع وتزدرد الحبال والعصي التي اختلقوها باسم السحر 
حيث خيلوها للناس حيات تسعى » وسمّى تلك الأشياء إفكاً مبالغة «فألقي السحرة ساجدين» أي 
سجدوا لله رب العالمين » بعدما شاهدوا البرهان الساطع > والمعجزة الباهرة «#قالوا آمنا برب 
العاللين ‏ رب موسى وهارون أي وقالوا عند سجودهم آمنا بالله العزيز الكبير الذي يدعونا إليه 
موسى وهارون قال الطبري : لما تبيّن للسحرة أن الذي جاءهم به موسى حق لا سحر » وأنه ما لا يقدر 
عليه غير الله الذى فطر السموات والأرض » خروا لوجوههم سجداً لله مذعنين له بالطاعة قائلين: آمنا 
برب العالمين الذى دعانا موسى لعبادته »> دون فرعون وملئه“ «إقال آمنتم له قبل أن آذن لكم» أي 
قال فرعون للسحرة : آمنتسم لموسى قبل أن تستأذنوني ؟ «إإنه لكبيركم الذي علّمكم السحر» أي إنه 


. 55/١19 الطبري‎ )١( 


3 
س رور رور ر سس ےے >٤‏ ماطح 2٤و‏ سو رم ص سمه < كوم ام ر وت 
السحر فلسوفٌ ف تعلہون لا قطعن ایدیکر وأرجلم من خللف ولاصلبنک اجمعين ې الوا لا 


صصص ل 


را منقلبونَ وي | إنا تمع أن يعفر لا ربتا حطليلنا أن كنا أو آلْمَؤْمنِينَ د 


رئيسكم الذي تعلمتم منه السحر وتواطأتم معه ليظهر أمره 5 أراد فرعون بهذا الكلام التلبيس على قومه 
لئلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا عن بصيرة وظهور حق قال ابن كثير : وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها » 
اد اا متو بع اه ا ا 
عاقل'" » ثم توعدهم بقوله «إفلسوف تعلمون) أي سوف تعلمون عند عقابي وبال ما صنعتم من 
الايمان به «الأقطّعن یفیک وارعلكم :من ختلاف » أي لأقطعن يد كل واحد منكم اليمنى ورجله 
اليسرى «ولأصلّبنّكم أجعين» أي ولأصلبن كل واحد منكم على جذع شجرة وأتركه حتى الموت 
#وقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون) أي لا ضرر علينا في وقوع ما أوعدتنا به » ولا نبالي به لأننا نرجع 
إلى ربنا مؤ ملين غفرانه #إنا نطمع أن يغفر لنار بنا خطايانا» أي إنا نرجو أن يغفر لنا الله ذنوبنا التي 
سلفت منا قبل إيماننا به فلا يعاقبنا بها [أن كنا أول المؤمنين» أي بسبب أن بادرنا قومنا إلى الإيمان وكنا 
أول من آمن بموسى . 


التلاغة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا يلي : 
-١‏ الكناية اللطيفة «إفظلت أعناقهم لها خاضعين4 كنّى به عن الذل ولوان الذي يلحقهم بعد 

العز والكبرياء . 

- الوعيد والتهديد «إفسيآتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» . 

۳ - التوبيخ «أولم يروا إلى الأرض » الاستفهام للتوبيخ على تركهم النظر بعين الاعتبار . 

. المقابلة اللطيفة بين #ويضيق صدري# «ولا ينطلق لساني)‎ - ٤ 

© جناس الاشتقاق #رسول . . وأرسل*» . 

5 - الجناس الناقص «#وفعلت فعلتك» فقد اتفقت الحروف بين إفعلت وبين فعلة» واختلف 
الشكل فأصبح جناساً غير تام . 

- الاريجاز بالحذف «إقال ألم نربك فينا وليداً» دل على هذا الحذف السياق تقديره فأتيا فرعون 
IA E AT‏ إلى هارون» قال الزنخشري : 

صله أرسل جبريل إلى هارون واجعله نبياً وآزرني به واشدد به عضدي فأحسن فى الاختصار غاية 
0 


. ۲۳۸/۳ الكشاف‎ )١( 


الجزء التاسع عشر ١‏ 
۸ - صيغة التعجيب #ألا تستمعون» . 
- التاكيد بإ واللام لأن السامع متشكك ومتردد إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» 
ومثله قول السحرة فى بدء المناظرة #إنّا لنحن الغالبون» وهذا من خصائص علم البيان . 
٠‏ - الطباق بين #المشرق . . والمغرب# ثم توافق الفواصل وهو من السجع البديع . 
اط فة : إن قيل كيف قال موسی في بدء مناظرته لفرعون وقومه «إإن كنتم موقنين» ثم قال 
آخراً إن کنتم تعقلون) فالجواب أنه تلطّف ولاين أولاً طمعاً في إمانهم 2 فلا رأى منهم العناد 
والمغالطة وبخهم بقوله إن كنتم تعقلون» وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون إن رسولكم لمجنون» 
فسلك موسى طريق الحكمة . 
قال الله تعالى :«وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي . . إلى . . وإن ربك هو العزيز الرحيم # 
7 رك من آية (01) إلى نهاية آية .)٠ ٤‏ 
المَاسَمِّهَ : ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصص : أوها قصة موسى وهارون » 
وثانيها قصة إبراهيم > وثالثها قصة نوح » ورابعها قصة هود » وخامسها قصة صالح وسادسها قصة لوط 
وسابعها قصة شعيب » وكل تلك القصص لتسلية الرسول ية عما يلقاه من المشركين » ولا تزال الآيات 
EE a‏ 
الل ية : «أسر» من الإسراء وهو السير ليلاً فلا يقال لمن سار نهاراً I‏ 
بالليل وشرذمة» الشرذمة : ات القليل الحقير وا جمع شراذم قال الجوهري : الشرذمة الطائفة 
الان 2 والقطعة من الشيء > وثوب شراذم أي قطع 7“ «أزلفنا» قربا ومنه «وأزلفت الجنة اده 
أي قُرّبت قال الشاعر : 
وكلً يوم مضى أو ليلة سلقت فيها النفوس إلى الآجال ترُّدلف”) 
«فكبكيوا» گبکّب الشيء : قلبّ بعضه على بعض قال ابن عطية : وهو مضاعف من كب وهذا قول 
الجمهور مثل صرّ > وَصَرْصرء وقال الزخشري : الكبكبة : تكرير الب جُعل التكرير في اللفظ دليلاً 
على التكرير في المعنى كانه إذا لقي في جهنم ينبا مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها"" (إميم» 
الحميم : الصديق الخالص الذى يهمه ما أهمّك «كرة» الكرة : العودة والرجوع مرة ا 


مآ م ومسه 2 e‏ 


ا واد ج أن اسر بعبادی نھ متبعون وز 


اللفسثر : «وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي) أي أمرنا موسى بطريق الوحي أن يسر ليلا 
إلى جهة البحر ببني إسرائيل قال القرطبي : أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً 2 وسماهم عباده 
لأنهم آمنوا بموسی “ #إنكم متبعون) أي يتبعكم فرعون وقومه لیردوکم إلى أرض مصر ويقتلوكم 


٠٠١ /١* القرطبي‎ )5( . ۲٠۳/۳ الكشاف‎ )”( . ١4. /74 التفسير الكبير‎ )۲( . ١١١/١۳ القرطبي‎ )١( 


FAY‏ (7) سورة الشعراء 
ار فرعون ون فی المد آین > حلشرین GD‏ إن توك ء شرذمة للود وي وړم تا طون و و نامع 


مج لدوم ,ىراس 00 م 2وو 


درون ي GD‏ فارجتلهم من جندت وعييون :قد کنوز ومام كبر وي ديك وأورشئلها بى 


م رآعیل ي كأتبعوهم مرق ې ار مدهل أب موس نامدن ی لكل 0 
وى سيهدين 879 فاوحیتا إل م موسي اب ا فانقاق کان کل فرق كالطود العظم چې 
وازکفتا م ال رین ون وَأَنْجَيَن موی ومن مع عن ا 

#فأرسل فرعون في المدائن حاشرين) أي أرسل فرعون في طلبهم حين أخبر بمسيرهم وأمر أن يجمع 

له الجيش من كل ادن قائلاً لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون4 أي طائفة قليلة قال الطبري : کان بنو 
إسرائيل سوائة وسبعين ألفاً"" ولكنه قللهم بالنسبة إلى كثرة جيشه «إوإنهم لنا لغائظون) أي وإهم 

يفعلون أفعالا تغيظنا وتضيق صدورنا «إوإنا لجمييع حاذرون» أي ونحن قوم متيقظون منتبهون »> من 

عادتنا التيقظ والحذر » واستعمال الحزم في الأمور قال الزخشري : وهذه معاذير اعتذر بها إلى قومه لثلا 

یظن به ما يكسر من قهره وسلطانه7» > قال تعالى #فأخرجناهم من جنات وعيو ن4 أي أخرجنا فرعون 

وقومه من بساتين كانت لمم وأنهار جارية #وكنوز ومقام كريم» أي 0 من الأموال التي 

كنزوها من الذهب والفضة . ومن المنازل الحسنة والمجالس البهية #كذلك وأورثناها بني إسرائيل» 

أي مثل ذلك الاإخراج الذى وضعناه ه فعلنا بهم ٠‏ وأورثنا ر بني إسرائيل ديارهم وأموالهم بعد إغراق فرعون 

وقومه «إفأتبعوهم مشرقين» أي فلحقوهم وقت شروق الشمس «فلما تراءى الجمعان» أي فلا 

رأى كل منهما الآخر. والمراد مع موسى وجمع فرعون «إقال أصحاب موسى إِنَالمدركون» أي 
مُلحقون يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلوننا > قالوا ذلك حين رأوا فرعون الجبار وجنوده وراءهم > والبحر 
أمامهم » وساءت ظنوهم «قال كلا أي قال مو ا لن يدركوكم فارتدعوا عن مثل هذا الكلام 
وانزجروا إن معي ربي سيهدين) إن ربي معي بالحفظ والنصرة » وسيهديني إلى طريق النجاة 

والخلاص قال الرازي : قوى نفوسهم بأمرين : أحدهما أن ربه معه وهذا دلالة النصرة والتكفل بالمعونة 

والثاني قوله ##سيهدين » أي إلى طريق النجاة والخلاص › وإذا دلّه على طريق نجاته وهلاك أعدائه فقد 

بلغ النهاية في النصرة”" #فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» أي أمرنا موسى بطريق 

الوحي أن يضرب البحر بعصاه #إفانفلق4 أي فضربه فانشق وانفلق إفكان كل يرق كالطود 
العظيم» أي فكان كل جزء منه كالجبل الشامخ الثابت قال ابن عباس : صار فيه اثنا عشر طريقاً لكل 

سبط منهم طريق ١‏ #وأزلفنا تم الآخرين4 أي وقربنا هناك فرعون وجماعته حتى دخلوا البحر على إثر 
دخول بني إسرائيل #وأنجينا موسى ومن معه أجمعين* أي أنجينا موسى والمؤ منين معه جميعاً إثم 
)١(‏ الطبري 45/14 . (۲) الكشاف ۲٤۸/۳‏ . (۳) التفسير الكبير ۱۳۸/۲۲ . (5) ابن كثير المختصر ۲/ 519 . 
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sl‏ 8 ع 
أرقن انر چ إن نی ذلك وماکان اکم مُؤْمِنينَ و ون رب کر تعارم جه 
وال علي با هم 0 | ا لأبيه وقومهء ما عدون و اوا تعد اصتاما فطل كَاعدحكفنَ 
اک ل سوک إذ ون او بقعو تک أو سرون د ا ہل وجا ۶ب اء تا كبك اود هج 
َل اقم َكنم تمدو جه م واب وکر الْأمدمُوَ جع رم عدو ک إلا رب الْعدِينَ و ای 
حلي ودين ي 

أغرقنا الآخرين» أي أغرقنا فرعون وقومه قال المفسرون : لما انفلق البحر جعله الله يبَساًلموسى وقومه › 
وصار فيه اثنا عشر طريقاً ووقف الماء بينها كالطود العظيم » فلما خرج أصحاب موسى وتكامل دخول 
أصحاب فرعون أمر الله البحر أن يطبق عليهم فغرقوا فيه > فقال بعض أصحاب مومى : ما غرق 
فرعون ! فنبذ على ساحل البحر حتى نظروا إليه «إنّ في ذلك لآية) أي إن في إغراق فرعون وقومه 
لعبرة عظيمة على إنجاء الله لأوليائه » وإهلاكه لأعدائه وما كان أكثرهم مؤمنين* أي ومع مشاهدة 
هذه الآية العظمى لم يؤمن أكثر البشر . وفيه تسلية للنبي َك ووعيد لمن عصاه إوإنٌ ربك فهو العزيز 
الرحيم» أي المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه إواتل عليهم نبا إبراهيم» هذه بداية قصة إبراهيم أي 
اقصص عليهم يا محمد خبر إبراهيم الحام وشأنه العظيم“ «إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون# أي حين 
قال لأبيه وعشيرته أي شي ء تعبدون ؟ سألهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام ليبين لهم سفاهة عقوهم في 
عبادة مالا ينفع › ويقيم عليهم الحجة «إقالوا نعبد أصناماً فنظل ما عاكفين» أى نعبد أصناماً فنبقى 
مقيمين على عبادتها لا نتركها » قالوا ذلك على سبيل الابتهاج والافتخار . وكان يكفيهم أن يقولوا : نعبد 
الأصنام ولكنهم زادوا في الوصف كال مفتخر بما يصنع #قال هل يسمعونكم إذ تدرعون» أي قال هم 
إبراهيم على سبيل التبكيت والتوبيخ : هل يسمعون دعاءكم حين تلجأون إليهم بالدعاء ؟ أو 
ينفعونكم أو يضرون) أى وهل يبذلون لكم منفعة » أو يدفعون عنكم مضرة ؟ «إقالوا بل وجدنا 
آباءنا كذلك یفعلو ن أي وجدنا آباءنا يعبدونهم ففعلنا مثلهم قال أبو السعود : اعترفوا بأنها لا تنفع ولا 
تضر بالمر » واضطروا إلى إظهار الحقيقة وهي أنه لا سند هم سوى التقليد”" , وهذا من علامات انقطاع 
الحجة #قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون # أنتم وآباؤكم الأقدمون# أي قال إبراهيم : أفرأيتم هذه 
الأصنام التي عبدتموها من دون الله أنتم وآباؤكم الأولون ؟ «إفإنهم عدو لي إلا رب العالميين» أي فإن 
هذه الأصنام أعداء لي لا أعبدهم > ولكن أعبد الله رب العالمين فهو ولبي في الدنيا والآخرة » أسند 
العداوة لنفسه تعريضاً بهم وهو أبلغ في النصيحة من التصريح «الذي خلقني فهو ببدين» أي الله 
)١(‏ قال الفخر الرازي : ذكر تعالى في أول السورة حزن النبي ب بسبب كفر قومه › ثم ذكر قصة موسى ليعرف محمد أن مثل تلك المحنة 
كانت حاصلة لموسى » ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم ليعرف محمد أيضاً أن حزن إبراهيم بهذا السبب كان أشد من حزنه > لأن من عظيم المحنة 
على إبراهيم أن يرى أباه وقومه في النار وهو لا يتمكن من إنقاذهم إلا بالدعاء والتنبيه . التفسير الكبير ٠١١/۲١‏ (۲) أبو السعود 85/ ٠١9‏ . 


)۲١( 5‏ سورة الشعراء 
ور م ل و ور م انرو 


r2‏ أ 


7 50 الین چ ر رب هب لی - رقي بين © e‏ 


5 م 2 a a‏ >2 يم 2< > 20> 2 اع ص عر 2 ا م عص لے روص 
الأخرين ريق وأجعلى من ورثة جنة النعى 42 وأغْْر ا إنه, کان من الضالين © ولا تحن يوم 
اوم 2 روم م ر مر و روو رم ر > 

يبعثون( يوم مال ولا نود یلا من أله بق سی وأزلفت اة لتقن ي 


سم وش 34< 


ورت الحم ناوین 0 
الذى خلقني هو الذي مديني إلى طر يق الرشاد لا هذه الأصنام «ووالذي هو يطعمني ويسقين» أي 
y‏ ا ا ل ا 0 
انوا الثمرات رزقاً للعباد إوإذا مرضت فهو يشفيسن) أي وإذا أصابني المرض فإنه لا يقدر على شفائي 
أحد غيره » ولا أسند المرض إلى نفسه #مرضت* وأسند الشفاء إلى الله رعاية للأدب » وإلآ فالمرض 
والشفاء من الله جل وعلا فاستعمل في كلامه حسن الأدب #والذي ييتني ثم يحيين € أى وهو تعالى 
المحيي المميت لا يقدر على ذلك أحد ¢ ع ا لساك من او O‏ 
أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين# أى ي أرجو من واسع رحمته أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب والجزاء 
حيث يجازى العباد باع هم ويه تعليم للأمة آن يستغفروا من ذنومهم ويقروا بخطاياهم رب هب لي 
حكاً وألحقني بالصالحين» اين ل وال اي ر ادك ا واا لبي 
لسان صدق) أي اجعل لي ذكراً حسناً وثناءً عاطراً في الآخرين # أي فيمن يأتي بعدي إلى يوم 
القيامة ع أذكر به ويُقتدى بي“ قال ابن عباس : هو اجتاعٌ الأمم عليه › ٠‏ فكل أمةٍ تتمسك به وتُعظّمه 
#واجعلني من ورثة جنة النعيم» أي من السعداء فى الآخرة الل يوتحتو رات جدات الخلد 
«واغفر لأبي » أي اصفح عنه واهده إلى الايمان «9إنه كان من الضالين» أي ممن ضل عن سبيل 
المدى قال الصاوي : وقد أجابه الله تعالى في جميع دعواته سوى الدعاء بالغفران لأبيه"“ وقال القرطبي : : 
كان أبوه وعده أن يو من به فلذلك استغفر له ٠‏ فلا بان له أنه لا يفي تبرأ منه" ولا تخزني يوم 
يبعشون4 أي لا تُذلّني ولا هني يوم تبعث الخلائق للحساب ‏ وهذا تواضع منه أمام عظمة الله وجلاله 
وإلا فقد أثنى الله عليه بقوله إن إبراهيم كان أُمَّة» الآية يوم ليقع مال ولا شون أي في ذلك 
اليوم العصيب لا ينفع أحداً فيه مال ولا ولد إلا من أتى الله أي إلا من جاء ربّه في الآخرة بقلب 
سليم 4 أي بقلب نقي طاهر سليم ابن الخرك والتقاى + والكساء والبتضاء يه ول هنا ته دعوات 
الخليل إبراهيم ثم قال تعالى فإوأزلفت الجنةٌ للمتقين» أي كربت الجدة للمتقين لر م ليدخلوها قال 
الطبري : وهم الذين اتقوا عقاب الله بطاعتهم إِيْاه ف الدنيا2» «وبُرّزت الجحيم للغاوين» أي 
(1) قال بعض العلماء : في الآية دليل على استحباب كسب الذكر الجميل إذ هو الحياة الثانية وأنشدوا « قد مات قوم وهم في الناس أحياء » . 
(؟) الصاوي على الجلالين "/ ٠۷١١‏ . (۳) القرطبي )٤( . ١١5/١‏ الطبري 88/١9‏ . 


الجزء التاسع عشر TAQ‏ 


و م د طوس مرد ۶ 9 رر سا ۶ا > ةء د 2 و ِ- ل وى عا ودرا اس 

وقيل لهم اين ما كنتم تعبد ون( من دون آله هل بُنصرونكر أو ينتصرون 72 فكبكبوا فيها هم وألغاورن و 
روو .ال ورو ام رع ورو ء ادعوم بير رر م ور رر ٤‏ و و 
و نيس رت و لوم ما توت جع تام نکی َك بي جع إذ ويم 
راس وو سم اساسا ام اماس ل رواو بر اس 0 2 2 رم 2 2 سا 
رت الْعَلِينَ و ومآ صلا لا آلْمْجرمُونَ وچ قَالَنَا من شلفعین 9 ولا صد یم يې فَلوانٌ 
رص ت کر ر 2 0 رم ر م اله سر م ت 


صا 
ج ر رارک 3 > 2 
لنا ؟ة فنكون من لمؤمنين © إن فى ذلك لأ ية وماکان | كثرهم مؤمنيسب 029 وإن ربك هر 


4 


وم بير 


لْعَزِيرُ لحم ي 


وأظهرت النارٌ للمجرمين الضالين حتى رأوها بارزة أمامهم مكشوفة للعيان » فا م منون يرون الجنة 
فتحصل هم البهجة والسرور » والغاوون يرون جهنم فتحصل لهم المساءة والأحزان «وقيل هم أي 
قيل للمجرمين على سبيل التقريع والتوبيخ «أين ما كنتم تعبدون من دون الله» أي أين الهتكم الذين 
عبدتموهم من الأصنام والأنداد ؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون) أي هل ينقذونكم من عذاب الله » 
أو يستطيعون أن يدفعوه عن أنفسهم ؟ وهذا كله توبيخ [فكبكبوا فيها» أي ألقوا على رءوسهم في 
جهنم قال مجاهد : دُهوروا في جهنم وقال الطبري : رمي بعضهم على بعض » وطرح بعضهم على 
بعض منكبين على وجوههم”' هم والغاوون» أي الأصنام والمشركون والعابدون والمعبودون كقوله 
«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » «وجنودٌُ إبليس أجمعون» أي وأتباع إبليس 
قاطبة من الاإنس والجن «قالوا وهم فيها يختصمون# أي قال العابدون لمعبوديهم وهم في الجحيم 
يتنازعون ويتخاصمون #تاللَّهِ إن كنا لفي ضلال مبين) أي نقسم بالله لقد كنا في ضلالٍ واضح 
وبعدر عن الحق ظاهر «إِذْ نسويكم برب العا مين) أي حين عبدناكم مع رب العالمين وجعلناكم مثله في 
استحقاق العبادة وما أضلنا إلا المجرمون» أي وما أضلنا عن الهدى إلا الرؤ ساء والكبراء الذين 
زينوا لنا الكفر والمعاصي طفما لنا من شافعين) أي ليس لنا من يشفع لنا من هول هذا اليوم ول 
صديق ميم» أي ولا صديق خالص الود ينقذنا من عذاب الله فلو أن لناكرة» أي لو أن لنارجعة 
إلى الدنيا إفنكو ن من المؤمنيسن) أي فنؤ من بالله ونحسن عملنا ونطيع ربنا إن في ذلك لآية) أي 
إن فها ذكر من نبأ إبراهيم وقومه لعبرة يعتبر بها أولو الأبصار وما كان أكثرهم مؤمنين* أي وما كان 
أكثر هؤ لاء المشركين الذين تدعوهم إلى الإسلام بم منين «إوإن ربك لهو العزيز الرحيم» أي المنتقم من 
أعدائه » الرحيم بأوليائه . 

الكګلاخحة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا يلي : 

. الايجاز بالحذف طفانفلق» أي فضرب البحر فانفلق‎ ١ 


. 88/١9 الطبري‎ )١( 


۳۸ (76).سورة الشعراء 


۲ - التشبيه المرسل المجمل إكالطود العظيم» أي كالجبل في رسوخه وثباته ذكرت أداة التشبيه 


وحذف وجه الشبه 1 
۳ - الطباق بين #إينفعونكم أو يضر ون4 وكذلك بين «يميتني ثم يحيين» . 


٤‏ - مراعاة الأدب «وإذا مرضت فهو يشفين» لم يقل : وإذا أمرضني بل أسند امرض لنفسه تأدباً 
مع الله لأن ال لا نس إليه تعالى أدياً ¢ وإن كان المرض والشفاء كلاهم) من الله . 


5 الاستعارة اللطيفة #واجعل لي لسان صدق ¢ استعار اللسان للذكر الجميل والثناء الحسن 
وهومن ألطف الاستعارات 7 
- المقابلة البديعة «إوبُرّزت الجحيم للغاوين) مقابل قوله عن السعداء «وأزلفت الجنة 
- مراعاة الفواصل في أواخر الآيات مثل «المتقين » والغاوين » وضلال مبين) وهومن السجع 
الحسن الذي يزيد فى جمال البيان . 


> 


تبيه:«روى] yS‏ م اساي ار 
إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني ! فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يارب : إ نك وعدتني 
ألا تخزني يوم يبعثون » فأي خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على 
الكافرين ثم يقول يا إبراهيم : انظر تحت رجلك فينظر فإذا هو بذيخ - ذكر من الضباع متلطخ فيؤ خذ 
بقوائمه فيلقى فى النار » 9 البخاري . 


قال الله تعالى : #كذبت قوم نوح المرسلين . . إلى .. ون ربك هو العزيز الرحيم» 
من آية (ه ١٠١‏ ) إلى نهاية آية )١91(‏ . 

ال : لما قص تعالى على نبيه محمديْكٌِ خبر موسى وإيراهيم أتبعه بذكرقصة نوح »> وهود » 
وصالح , ولوط › وشعيب »© وكلً ذلك تسلية لرسول الله يكل فيا يلقأه من قومه › وبيان لسنة الله في 
عقاب المكذبين . 

اللغفت تس : «المشحون» المملوء يقال : : شحن ) السفينة أي ملأها بالناس والدواب والطعام 
«ريع» الريع : ما ارتفع من الأرض » والرّيعٌ : الطريق «إمصانع» المراد بها الحصون المشيدة 
وهو قول ابن عباس قال الشاعر : 

تركنا ديارهم منهم قفرا وهدمنا الصانع والبروجال' 


: ٠١۳/۱۳ القرطبي‎ )١( 


الجزء التاسع عشر FAV‏ 


ت 2 اء ب ا وى + مرو عر و 5س دةء ه 2 م رورش £٤‏ و ر ه 
كدت قوم نوج المرسلین ويه إذ ل مم آخوهم نوح آلا تقون ی فى کر رسول مين 22 فاقوا الله 
مك لي سس 2س سيئر الير وعد 0 . ٤و‏ شاي 2ص ماس مص ت صرت ەو افير 
وأطيعون 0 وما أسعلحكم عليه من أجي إن أحرى إلا على رب العلارين ي فأتقوأ ألله واطبعون 2 
ر ران ار ل ر سار سس ساوج اوا لس رص مص < م اس تير ۵ ےو وڪ او مسمس 2 د 
٭ فَالوأ انومن لَك وَايبعَكَ الْأردَونَ ایی کاک وما على با كانوأ مون زع إن حسابهم للا على نی لو 
چ ت رس سا م0 ام >2< م ء 5ه يا سه باد وا 
سعرون 9 وما أنا بطارد المؤمنين 079 إن آنا إلا نذير مبين 9 
«بطشتم» البطش : السطوةٌ والأخذ بالعنف يقال : بطّش يبطِش إذا أخذه بشدة وعنف «الجبلّة 4 
الخليقة قال الهروي : الحبلّة والجبل : الجمع ذو العدد الكثير من الناس ومنه قوله «إولقد أضل منكم 
جبلاً كثيراً» أي ناسا كثيرين ويقال : جُبل فلان على كذا أي خُلق «كِسّفاً» جمع كسّفة وهي القطعة 
من الشيء 5 
التفيسثر: وكذبت قوم نوح المرسلين» أي کذب قوم نوح رسوهم نوحاً» وإنما قال 
«المرسلين» لأن من كب رسولاً فقد كذب الرسل «إإذ قال لهم أخوهم نوح» أي أخوهم في النسب 
لا في الدين لأنه كان منهم قال الزخشري : وهذا من قول العرب : يا أخا بني تميم يريدون يا واحدا منهم 
ومنه بيت الحماسة « لا يسألون أخاهم حين يندبهم » "١‏ ألا تتقون» أي ألا تخافون عقاب الله في 
عبادة الأصنام ؟ «إني لكم رسول أمين» أي إني لكم ناصح > أمين في نصحي لا أخون ولا أكذب 
«فاتقوا الله وأطيعون# أي خافوا عذاب الله وأطيعوا أمرى وما أسألكم عليه من أجر» أي لا 
أطلب منكم جزاءً على نصحي لكم إن أجري إلا على رب العالمين» أي ما أطلب ثوابي وأجري إلا 
من الله تعالى إفاتقوا الله وأطيعون» كرره تأكيداً وتنبيهاً على أهمية الأمر الذي دعاهم إليه «قالوا 
أنؤمن لك أي أنصدّقك يا نوح فيا تقول «واتبعك الأرذلون» أي والحال أن أتباعك هم السفلة 
والفقراء والضعفاء ؟ قال البيضاوي : وهذا من سخافة عقلهم ¢ وقصور رأيهم فقد قصروا الأمر على 
حطام الدنيا حتى جعلوا | اتباع الفقر اء له مانعا عن اتباعهم وإيمانهم دعر اوج" «قالوماعلميبما 
كانوا يعملون» أي ليس علي أن أبحث عن خفايا ضائرهم » وأن أنقب عن عام هل اتبعوني 
إخلاصاً أو طمعاً ؟ قال القرطبي : كأنهم قالوا : إغا اتبعك هؤ لاء الضعفاء طمعاً في العزة والمال فقال في 
جوابهم : إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما الي ظاهرهه” «إن حسابهم إلا على ربي لو 
تشعرون) أي ما حسابهم وجزاؤ هم إلا على الله فإنه المطلع على السرائر والضائر لو تعلمون ذلك 
«وما أنا بطارد المؤمنين4 أي لست ببعد هؤ لاء المؤ منين الضعفاء عني > ولا بطاردهم عن مجلسي قال 
أبو حيان : وهذا مشعرٌ بأنهم طلبوا منه ذلك کا طلب رؤ ساء قريش من رسول الله يار أن يطرد من آمن 
من الضعفاء“ «إن أنا إلا نذيرٌ مبين» أي ما أنا إلا نذير لكم من عذاب الله » أخوفكم بأسه وسطوته 
(1) الكشاف #/ ١64‏ . (۲) البيضاوي 5/7 . () القرطبي ۱۳/ ۱۲۰ )٤(.‏ البحر ۳۲/۷ . 
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لوأ لین ل كه بدنوح کون من ألْمَرْجومِينَ © ال رب إن قوی كذّبون و قاف يبن ويم فنعا 
وحن ومن معى من المؤمنين وړ فاه ومن معهر فى لفاك الْمتْحون وی م أغرفتا بعد آلْبَافِينَ © 
KEE‏ وما کان أ کرهم منوت 72 وإ ربك کو لعزي الحم وت كدت عاد 
امین و إذ كَل م أخوهم هود انمو وی وى لكر رس امین چ اموا آله وأطيعون وهي 
وتڪ عليه من أي ِنْ أَحَرى إلا عل َب الْعَبِينَ هه انون كل ربع ايه عون 5 


وَََدُونَ مصانع لَعَلَكر تَحلدونَ 4 
فمن أطاعني نجا سواء كان شريفاً أو وضيعاً » أوجليلاً أو حقيراً إقالوا لئن لم تنقه يا نوح لتكونن 
من المرجومين4 أي لئن لم تنته عن دعوى الرسالة وتقبيح ما نحن عليه لتكونن من المرجومين 

بالحجارة ء خوفوه بالقتل بالحجارة فعند ذلك حصل اليأس لنوح, من فلاحهم فدعا عليهم «إقال رب إن 
قومي كذبون» أي قال نوح يا رب إن قومي كذبوني ولم يؤ منوا بي فافتح بيني وبينهم فتحاً» 
أي فاحكم بيني وبينهم بما تشاء ؛واقض بيننا بحكمك العادل #ونجني ومن معي من المؤمنين» أي 
أنقذني وا مؤ منين معي من مكرهم وكيدهم «إفأنجيناه ومن معه في القلّك المشحو ن( أي فأنجينا نوحاً 
ومن معه من المؤ منين في السفينة المملوءة بالرجال والنساء والحيوان «إثم أغرقنا بعد الباقين أي أغرقنا 
بعد إنجائهم الباقين من قومه #إن في ذلك لآية» أي لعبرة عظيمة لمن تفكر وتدبّر «إوما كان 
أكثرهم مؤمنين* أي وما أكثر الناس بمؤ منين «إوإن ربك لهو العزيز الرحيم) أي ون ربك يا محمد 
هو الغالب الذي لا يقهر . الر حيم بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة › ثم شرع تعالى في ذكر قصة 
« هود » فقال #كذبت عاد المرسلين » أي كذبت قبيلة عاد رسوهم هوداً » ومن كذب رسولاً فقد كذب 
جميع المرسلين «إذ قال فم أخوهم هود ألا تتقو ن4 أي ألا تخافون عذاب الله وانتقامه في عبادتكم 
لغيره ! إإني لكم رسول أمين» أي أمين على الوحي ناصح لكم في الدين إفاتقوا الله 
وأطيعو ن أي فخافوا عذاب الله وأطيعوا أمري «إوما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالميين4 أي لا أطلب منكم على تبليغ الدعوة شيئاً من المال إنما أطلب أجري من الله > كررت الآيات 
للتنبيه إلى أن دعوة الرسل واحدة «أتبنون بكل ريع آية تعبثون4 ؟ استفهام إنكاري أي أتبنون 
بكل موضع مرتفع من الطريق بناءً شاعغاً كالعَلّم لمجرد اللهو والعبث ؟ قال ابن كثير : الرّيم المكان 
الرتفع كانوا يبنون عند الطرق المشهورة بنياناًحكياً هائلاً باهر لمجرد اللهو واللعب وإظهار القوة » وهذا 
أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه تضييع للزمان 3 وإتعاب للأبدان 3 واشتغال با لا جدې في 
ات دا ا ل ا 


الجزء التاسع عشر ۳۸۹ 


ل م ساس دال ساسح رح ت 2 مر ه ع م ع مو ورة ٤ص‏ سه ور مس اددع طوس 
وإذا ببستم , شم حبارين کې فائقوا آله واطیعون 29) وا تقوا الذى امد م بما تعلمون امد ۵ بانع 
1 بطشتم جبارين وې فاتقوا الله واطيعون (5) وا تقوا دی امد م ما تعلمون 022 م بانعلہ 


ساس 0# س صت 
رص وت رص و 2 
5 


8 5 عر 1 a‏ رمو د ف فد 6 : م 8 0 2 س >٤‏ 
وبنين ا وجنلت وعيون 29 إن أخاف عليكر عذاب يوم عظيم 079 قالوا سواء علينا اوعظت ام 


مہ ہس و7 2 7 لس سسا عورم ودعت سلس م د 0 00 مومه روا ام ك 
تعن من الوْعظنَ و ن ملآلا خلق الأولين د وما م بمعَذّبِينَ 722 فَكدَبوه فَأْلَكنَنهِم 9 


ف ذلك ب 566ا گام من وإ رَبك الم احم جه 

ترجون ا خلود فى الدنيا کانکم لا تموتون ؟ «وإذا بطَشمُم بطشتم جبارين) أي وإذا اعتديتم على أحد 
فعلتم فعل الجبارين من البطش دون رأفة أو رحمة > وإغا أنكر عليهم ذلك لأنه صادر عن ظلم عادة 
الجبابرة المتسلطين قال الفخر : وصفهم بثلاثة أمور :. اتخاذ الأبنية العالية وهو يدل على السرف وحب 
العلوء واتخاذ الصانع - القصور المشيّدة وا لحصون - وهو يدل على حب البقاء والخلود > والجبارية وهي 
تدل على حب التفرد بالعلو » وكلً ذلك يشير على أن حب الدنيا قد استولى عليهم بحيث استغرقوا فيه 
حتى خرجوا عن حد العبودية » وحاموا حول دعاء الربوبية » وحب الدنيا رأس كل خطيئة'" إفاتقوا 
الله وأطيعون» أي خافوا الله واتركوا هذه الأفعال وأطيعوا أمري » ثم شرع يذكرهم نعم الله فقال 
«واتقوا الذي أمدكم با تعلمون) أي أنعم عليكم بأنواع النعم والخيرات «إأمدكم بأنعام وبنين ‏ 
وجنات وعيون» أي أعطاكم أصول الخيرات من المواشي » والبنين » والبساتين » والأنمار » وأغدق 
عليكم النعم فهو الذي يجب أن يُعْبِد ويُشُكر ولا يُكفر «إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) 
أي أخشى عليكم إن لم تشكروا هذه النعم وأشركتم وكفرتم عذاب يوم هائل تشيب وله الولدان . . 
دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب > وبلغ في دعائهم بالوعظ والتخويف النهاية القصوى في البيان فكان 
جوابهم «قالوا سواءً علينا أَوَعظّْت أم لم تكن من الواعظين» أي يستوي عندنا تذكيرك لنا 
وعدمه » فلا نبالي بما تقول » ولا نرعوی عمّا نحن عليه قال أبو حيان : جعلوا قوله وعْظاً على سبيل 
الاستخفاف وعدم المبالاة بما خوّفهم به إذ لم يعتقدوا صحة ما جاء به » وأنه كاذب فيا ادُعاه”" «إن 
هذا إلا خُْلّق الأولين» أي ما هذا الذي جئتنا به إلا كذبُ وخرافات الأولين وما نحن بمعذبين» أي 
لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب إفكذبوه فأهلكنامم*» أي فكذبوا رسوهم هوداً فأهلكناهم 
بر بح صرصر عاتية قال ابن كثير : وكان إهلاكهم بالريح الشديدة المبوب » ذات البرد الشديد وهي 
الريح الصرصر العاتية » وكان سبب إهلاكهم من جنسهم > فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره > فسلّط 
الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشك » فحصبت الريح كل شيء حتى كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه 2 
وترفعه في ال هواء ثم تنكّسه على أم رأسه » فتشدخ رأسه ودماغه” «إن في ذلك لآية» أي إن في 
إهلاكهم لعظة وعبرة وما كان أكثرهم مؤمنين* أي وما آمن أكثر الناس مع رؤيتهم للآيات الباهرة 
ول ربك لهو العزيز الرحيم» أي وإن ربك يا محمد لهو العزيرٌ في انتقامه من أعدائه » الرحيم 


. بشيء من الاريجاز‎ ٠٠ ٤ /۲ البحر ۷/ ۳۳ . (۳) مختصر ابن كثير‎ )( . ٠١١/۲٤ التفسي الكبير بشيء من الاختصار‎ )١( 
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كت كود ا ذل هم أخوهم صللح ألا قو 223 إن لكر رسول مین ١‏ اموا لله 


سس ٤ور‏ وى لس > > 


وأطیعون وق وا اسكلكر عليه من آخر إن ری إلا عل رب الْعلِينَ وز انت رکون فى مَامهنآءامنِينَ ۇم 


2 


0 


ر روو ج م ےج م او وشلا برو کر - رت وا مد 
فى جنلت وعيون 45 وزروع وحل ل طلْعها هضع ١ه‏ وححتون من الحبال بيوتا فلرهين 070 IE‏ 


وسو عومد 


وأطيعون ( ولا تطيعوا آم ألْمس فين 22 ان , مسون فى الأرْض وا بصلحون وی 


بعباده المؤمنين » ثم شرع تعالى في ذكر قصة « صالح » فقال فإكذبت ثمود المرسلين» أي كذبت قبيلة 
مود نبيّهم « صا حاً » ومن كذب رسولاً فقد كذب جيم المرسلين «إذ قال لمم أخوهم صالح ألا 
تتقون) ؟ ألا تخافون عذاب الله وانتقامه في عبادتكم غيره ! «إني لكم رسول أمين ‏ فاتقوا الله 
اي و ع وار م وو ونج جد 
دعوة الرسل واحدة » فكل رسول يذكر قومه بالغاية من بعثته ورسالته » وأنها لصالح البشر اتر 
ا ا ل م ل ٠ E‏ كأنكم باقون في الدنيا 
بلا موت ؟ قال ابن عباس : كانوا معصرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم » قال القرطبي : ودل على هذا 
قولّه تعالى «إواستعمركم فيها» فقرعهم صالح ووبّخهم وقال : أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا 
موت( في جنات وعيون» أي في بساتين وأنهار جاريات #وزروع ونخل طلعها هضيم» أي 
وسهول فسيحة فيها من أنواع الزروع والنخيل الرطب اللين ؟ أتتركون في كل ذلك النعيم دون حساب 
ولا جزاء قال المفسرون : كانت أرض ثمود كثيرة البساتين والماء والنخل فذكرهم صالح بنعم الله الجليلة 
من إنبات البساتين والجنات . وتفجير العيون الجاريات . وإخراج الزروع والشمرات » ومعنى 
« الهضيم » اللطيف الدقيق وهو قول عكرمة . وقال ابن عباس معناه : : اليانع النضيج ”© #وتنحتون 
من الجبال بيوتاً فارهين) أي وتبنون بيوتاً في الجبال أشرين بطرين من غير حاجة لسكناها قال 
الرازي : وظاهر هذه الآيات يدل على أن الغالب على قوم « هود » هو اللذات الخيالية وهي الاستعلاء » 
والبقاء + والتتجير + والغالب غل قوم و ضالتح :هو ادات الحنبية رفي طلب الأكول + والشروب: : 
والمساكن الطيبة”» وقال الصاوي : كانت أعما رهم طويلة فإن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء 
أعمارهم » لأن الواحد منهم كان ي يعيش ثلاث ئة سنة إلى ألف” «إفاتقوا الله وأطيعون) أي فاتقوا 
عقاب الله وأطيعوني في نصيحتي لكم إولا تطيعوا أمر المسرفين* أي ولا تطيعوا أمر الكبراء 
المجرمين «#الذين يفسدون في الأرض ولا يُصلحون» أي الذين عادتهم الفساد في الأرض لا 
الاإصلاح قال الطبري : وهم الرهط التسعة الذين وصفهم الله بقوله إوكان في المدينة تسعة رهط 


)١(‏ القرطبي ۱۳/ ۱۲۷ . (۲) حكى القرطبي في معنى « الهضيم » اثني عشر قولاً كذا في تفسيره ١78/17‏ . (۳) التفسير الكبير 
)٤( . 4‏ حاشية الصاوي على الجلالين */ ٠١۹‏ . 


الجزء التاسع عشر ۳۹۱ 


م س م 0 م روص ے ا ع م مسدلا سح لم 2 0 2 > م ةل > مت جل 
قالواً تما انت من المسحرين وي ما أنت إلابشرمثلنا فات بڪاية إن كنت من الصندقين 9 قال هلذوء 
e‏ وو سس سرح ا مه دور رس ےر ر لے سس و ارس لاس عر 2و اس رم رو مه 
ناقة لها شرب ولكر شرب يوم معلووم 079 ولا تمسوها سوء فياخذ ثر عذاب يوم عظيم 59) فعقروها 
KSAT 9 3 EF‏ 3 5 م م م 2 م سقرم 2 : ۴ 2 مهم 1 4 
صبحوا نلدمين وې فاخذهم لعذاب إنفى ذلك لاية وماكان ا كثره مؤمنين 059 وإن ربك هوالعزيز 


اریہ جه كدت قوم وط نسلين جع لذ لَك اوم لوالا مود © ای لَعُررسولُ ین وی 
رج بر ەر رصع بر ص او ا اواو 2 وکو س مي ماس وص دس 

فآتقوا الله وأطيعون 029 وما اسعلکر عليه من أحر إن أحرى إلاعل رب العنليين 07 

يُفسدون فى الأرض ولا يُصلحون»” «قالوا إنم) أنت من المسحرين» أي من المسحورين 
محرت حتى غلب على عقلك قال المفسرون : والُسحر مبالغة من المسحور «إما أنت إلا بشر مثلنا» 
أي لست يا صالح إلا رجلاً مثلنا . فكيف تزعم أنك رسول الله ؟ إفائت بآية إن كنت من 
الصادقين» أي فائتنا بمعجزة تدل على صدقك «قال هذه ناقة» أي هذه معجزتي إليكم وهي الناقة 
التي تخرج من الصخر الأصم بقدرة الله قال المفسرون : روي أنهم اقترحوا عليه ناقة عشراء - حامل - 
تخرج من صخرة معينة وتلد أمامهم » فقعد صالح عليه السلام يتفكر فجاءه جبريل فقال :صل ركعتين 
وسل ربك الناقة ففعل » فخرجت الناقة وولدت أمامهم وبركت بين أيديهم فقال لهم هذه ناقة يا قوم“ 
(لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» أي تشرب ماءكم يومأ » ويوماً تشربون أنتم الماء قال قتادة : إذا 
كان يوم شربها شربت ماءهم كلّه » وشربهّم في اليوم الذي لا تشرب هي فيه > وتلك آية أخرى ولا 
قسّوها بسوء» أي لا تنالوها بأي ضرر بالعقر أو بالضرب «فيأخذكم عذاب يوم عظيم» أي فيصيبكمٍ 
عذاب من الله هائل لا يكاد يوصف قال ابن كثير : حذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الناقة 
بين أظهرهم حيناً من الدهر » ترد الماء وتأكل الورق والمرعى » وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم 
شرباً وريا » فلما طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم تمالئوا على قتلها وعقرها”» «إفعقروها فأصبحوا 
نادمين» أي فقتلوها رمياً بالسهام » رماها أشقاهم - دار بن سالف - بأمرهم ورضاهم فأصبحوا 
نادمين على قتلها خوف العذاب قال الفخر : لم يكن ندمهم ندم التائبين » لكن ندم الخائفين من العذاب 
العاجل”» «فأخذهم العذاب» أي العذاب الموعود » وكان صيحة خمدت لها أبدانهم » وانشقت لها 
قلوبهم > وزلزلت الأرض تحتهم زلزالاً شديداً » وصبّت عليهم حجارة من السماء فماتوا عن آخرهم 
إن في ذلك لآية) أي لعظة وعبرة لمن عقل وتدبّر «إوما كان أكثرهم مؤمنين # وإن ربك و 
العزيز الرحيم» تقدم تفسيرها فيا سبق ثم شرع تعالى في ذكر قصة « لوط » فقال فإكذبت قوم لوط 
المرسلين» أي كذبوا رسوهم لوطاً إذ قال هم أخوهم لوط ألا تتقون» أي ألا تخافون عقاب الله 
وانتقامه في عبادتكم غيره ! «إني لكم رسول أمين # فاتفوا الله وأطيعون # وما أسألكم عليه 


5٠١ /۲٤ تفسير الرازي‎ )4(. ٠٥٦ /۲ مختصر ابن كثير‎ )۳( . ٤۷۷ /" الطبري 4 . (۲) انظر حاشية زادة على البيضاوي‎ )١( 
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اون الان من الْعليينَ وي وترون مَاحَلقَ لحكم ربم بل أن قوم ادون © 
ا کین ل تنته بوط کون ين المخرچین وې ال إن لعل مِنَالْفَلِينَ جورب كن امي 
عمو وجيت أله حون دی لاجو ف انون و م دمن لاکریت جه وامطرتاعليهم 
0 مطرألْمنذَرِينَ ا نف 257 ومک ارم من ® ون ربك مو الْعريز 


9 ساس او 


حم وی ذب أححب لشبكة آلمرسلین و إذ قال م شعيب ألا لتقو ن © 


من أجر إن أجري إل علي رب العالين ن الات والالقاظ التي لان قبل عن 2 وهود 
ونوح مما يؤكد 0 لج م و0 السماوي » ثم قال لهم 
لوط «أتأتون الذكران من العالمين» استفهام إنكار وتوبيخ, وتقريم, أي أتنكحون الذكور في 
أدبارهم » وتنفردون مهذا ا القع امن بين باكر الخلق ؟ «وتذرون ما خلق لكم ربكم من 
أزواجكم» أي وتتركون ما أباح لكم ربكم من الاستمتاع بالارناث ؟ قال مجاهد : تركتم فروج النساء إلى 
أدبار الرجال" «بل أنتم قوم عادون» أي بل أنتم قوم مجاوزون ا لحد في الاإجرام والفساد 2 وبُخهم 
على إتيانهم الذكور » ثم أضرب عنه إلى ما هو أبلغ في التوبيخ كأنه يقول خرجتم عن حدود الاإنسانية إلى 
مرتبة البهيمية بعدوانكم وارتكابكم هذه الجريمة الشنيعة » فالذكر من الحيوان يأنف عن إتيان الذكر » 
وأنتم فعلتم ما يتورع عنه الحيوان «إقالوا لئن لم تنه يا لوط لتكونن من الُخُرجين) أي لئن لم تترك 
تقبيح ما نحن عليه لنخرجنك من بين أظهرنا وننفيك من بلدنا كا فعلنا بمن قبلك » توعدوه بالنفي والطرد 
«إقال إني لعملكم من القالين4 أي إني لعملكم القبيح من المبغضين غاية البغض وأنا بريء منكم 
رب نجني وأهلي مما يعملون) أي نجني من العذاب الذي يستحقونه بعملهم القبيح أنا وأهلي قال 
تعالى إفنجيناه وأهله أجمعين د إلا عجو زاً في الغابرين» أي نجيناه مع أهله جميعاً إلا امرأته كانت 
من الهالكين . الباقين في العذاب قال ابن كثير : والمراد بالعجوز امرأته فقد كانت عجوز سوء » بقيت 
فهلكت مع من بقي من قومها حين أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته”" ثم دمّرنا الآخرين» أي 
أهلكناهم أشد إهلالر وأفظعه با خسف والحصب « ASR‏ ام E‏ 

من السماء كالمطر الزاخر إفساء مط الُذرين) أي بئس هذا المطر مطر القوم الُثذرين الذين أنذرهم 
نبيهم فكذبوه إن ف في ذلك لآية» أي إن في ذلك لعبرة وعظة لأولي البصائر #وما كان أكثرهم 
مؤمنين # وإن ربك هو العزيز الرحيم) تقدم تفسيره 5 ثم شرع تعالى في ذكر قصة « شعيب » فقال : 
«كذب أصحاب الأيكة المرسلين» أي كذب أصحاب مدين نبيهم شعيباً قال الطبري : والأيكة : 
الشجرٌ الملتف وهم أهل مدين”" «إذ قال لهم شعيب ألا تتقون * إني لكم رسول أمين # فاتقوا 
(9) زاد المسير/ 140 . (9) ابن كثير ۲/ ٠۷‏ . (۳) الطبري /١9‏ 58 . 


الجزء التاسع عشر 4r‏ 


صل 


په ار رو 4 + وو م ه رس مك و 5 رر ٤ور‏ اودرو خخ وغو اشاس معد ساس 
إلى لكر رسول أمين وټ فاقوا آله وأطيعون 9ع وما اسعلكر عليه من أحر إن أحرى إلا على رب 


22 ا 25 وء <2 دي ب ogg‏ <2> - خر ا و ےچ ار >2 < رم 
العدلين دي *#أوفوا الْكَبْلَ ولا تتحكونوأ من المخسر بن( وزنوا بالقسطاس المستقج © ولا 
و ساسا ساح سا 


سد 2 وى ت وت 0 >> 2> Ig‏ وم رر 2< صر و ص 
مسوأ الناس أشياءهم ولا تعثوأ فى الأرض مفسدين 25 وآتقوأ الذى خلمكر والحبلة أ 


ل سە 0 


E>‏ ص 
و iD‏ 
- 

دير سه ت 0 00 ا 2 


نت من الْمسَحَرِينَ ويي وما أت إلا بسر ثلا و إن نك لمن الكذبينَ ويي فأسقط لين 


ص 
رر ست رو ررر و ر 3 


2 دس 1 ار سن 2 - - م ص سس ورا م ساح لبر سا 2 صد 
كسفا من السماء إن كنت من آلصلدقین 3D‏ قال ريج اعا ما تعملون 629 فكذيوه فاخذهم عذاب يوم 
چ عل 
4 2 رص م صر ر 22 5-9 م و سرح سد ص رص سح جر 2 5 
الظلة إنه ,كان عذاب يوم عظيم وي إن فى ذلك لاي وما كان ا کرم مومنین 9 


الله وأطيعون # وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» سبق تفسيره #أوفوا 
الكيل) أي أوفوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن «إولا تكونوا من المخسرين4 أي من المنقيصير: 
الْطَمُفين في المكيال والميزان #وزنوا بالقسطاس المستقيم» أي زنوا بالميزان العدل السوي «ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم* أي لا تُنقصوا حقوق الناس بأى طريق كان بالهضم أو الغبن أو الخصب ونحو 
ذلك «ولا تعتوا في الأرض مفسدين) أي ولا تُفسدوا في الأرض بأنواع الفساد من قطع الطريق › 
والغارة » والسلب والنهب «واتقوا الذي خلقكم والجبلّة الأولين» أي خافوا الله الذي خلقكم 
وخلق الخليقة المتقدمين قال يجاهد : الجحبلّة : الخليقة ويعني بها الأمم السابقين”' «إقالوا إفاأنت من 
المسحّرين4 أى ما أنت إلا من المسحورين » سُحرت كثيراً حتى علب على عقلك «إوما أنت إلا بشر 
مثأسا) أي أنت إنسان مثلنا ولست برسول «وإن نظنك لمن الكاذبين» أي ما نظنك يا شعيب إلا 
كاذباً » تكذب علينا فتقول أنا رسول الله «فأسيط علينا كِسَماً من السماء» أي أنزل علينا العذاب 
قِطّعاً من السماء » وهو مبالغة فى التكذيب «إن كنت من الصادقين» أى إن كنت صادقاً فما تقول قال 
الرازي : وإغا طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه » فظنوا أنه إذا لم يقع ظهركذبه”» فعندها أجابهم شعيب 
قال ربي أعلم با تعملون) أي الله أعلم بأعم| لكم » فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير 
ظالم لكم » وإن كنتم تستحقون عقاباً آخر فإليه الحكم والمشيئة ¢ قال تعالى «إفكذبوه فأخذهم عذاب 
يوم الظلة» أي فكذبوا شعيباً فأخذهم ذلك العذاب الرهيب عذاب يوم الظلة وهي السحابة التي 
أظلتهم قال المفسرون : بعث الله عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم » فخرجوا من البيوت هربا إلى 
البرية » فبعث الله عليهم سحابة أظلّتهم من الشمس > فوجدوا لما برداً ونادى بعضهم بعضاً حتى إذا 
اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً فاحترقوا جميعاً ‏ وكان ذلك من أعظم العذاب ولهذا قال «وإنه كان 
عذاب يوم عظيم» أي كان عذاب يوم هائل » عظيم في الشدة وال مول «إن في ذلك لآية وماكان 
(۱) الطبري 55/18 . (۲) التفسير الكبير ٠١١/۲١‏ : 


)۲١( ۳۹٤‏ سورة الشعراء 

رَبك قورح 
أكثرهم مؤمنين ‏ ون ربك لهو العزيز الرحيم» وإلى هنا ينتهي آخر القصص السبع التي أوحيت 
لرسول الله لا لصرفه عن الحرص على إسلام قومه » وقطع رجائه ودفع تحسره عليهم کا قال فى أول 
ر ا یال را ا عن ار 
وإنما كرر في نهاية كل قصة قوله إن في ذلك لآية وما كان أ ثرهم مؤ منين وإن ربك هو العزيز 
الرحيم# ليكون ذلك أبلغ في الاعتبار » وأشدّ تنبيهاً لذوى القلوب والأبصار . 
التلاغة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فها يلي : 


كف الكل وإراذة البعد اا ل د 
- الاستفهاء الإنكاري #أنوُ من لك وأتبعك الآرذلون» و 
۳ - الاستعارة اللطيفة «فافتح بيني وبينهم فتحاً» أي ي احكم بيننا وبينهم بحكمك العادل » 
استعار الفتاح للحاكم والفتح للحكم لأنه يفتح المنغلق من الأمر ففيه استعارة تبعية : 

: الطباق #يفسدون 1 ولا يصلحون»‎ - ٤ 

ه ‏ الجناس غير التام قال . . القالين» الأول من القول والثاني من قلى إذا أبغعض 1 


- الاإطناب «أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين) لأن وفاء الكيل هو في نفسه نبي عن 
الخسران ¢ وفائدته زيادة التحذير من العدوان 
۷- المبالغة #إنما أنت من المسحرين) والمسحّر مبالغة عن المسحور . 
۸ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #يفسدون » يصلحون » الأرذلون» . 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» من أية (۱۹۲) إلى آية (۲۲۷) نهاية السورة الكريمة . 
المبا ستيه ادر هال قهن الأنناء لرسو لكيه اه كرما يدل عل كوم مق دريل هذا 
القرآن المعجز على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين . 
اللفتى : «ربُر» الزُبُر : الكثب جمع زَبور كرسول ورسّل «والأعجمين» جمع أعجمي 
وهو الذي لا بحسن العربية » يقال : رجل أعجمي إذا كان غير فصيح وإن كان عربياً» ورل عجمي 
أي غير عربي وإن كان فصيح اللسان فإبغتة) فجأة لإمُنظرون» مؤخرون ويمهلون يقال : أنظره أي 
أمهله «أفّاك» كذّاب #منقلب# مصير . 


الجزء التاسع عشر ۳40 


ر تر 


قو ل ا رخص ع اص ررم م بير ردجة ولا م اج ٠‏ ل ن 2 0 بل« 2 
م يل ب انع چ ر ۾ از الأبين جه عل لبك ڪر ن لمرن وه بان 


ت 


رر ف . - 2 و ردس سه رورو درو ےم ررر ااه دات ا اا 
عربي مرون 059 وإنه, لنی زبرا لأولين 9 أولر يكن لهم ءاي أن يعلسه علمكؤا بني إسر' يل 9 ولو 


ررر اي 2 000 0 ررر{ 2د IG‏ 3> 2 ےر ر سرح شا يي وو <> ج 
ندعل بعض آلا مین وی فق رام ليم ما کا نوا په مرمنین 9 كلك سلكنده فى قلو بآ لمج روون 9 
ر برس ير ساي ره l>‏ م وع ئ r‏ رر دس كد م 1 د مه 112 أ رر ونرد بسير ير لير سم 
لا ؤمنون په حت يرو أ العذاب الألم (62 فيا نيهم بغتة وهم لايسعرون ې فيقولوا هل نحن منظرون ی 

التفسكر : «وإنه لتنزيل رب العا مين أي وإن هذا القرآن المعجز لتنزيل رب الأرباب 
«نزل به الروح الأمين أي نزل به أمين السماء جبريل عليه السلام لإعلى قلبك لتكون من 
امُذرين» أي أنزله على قلبك يا محمد لتحفظه وتُنذر بآياته المكذبين إبلسان عربي مبين4 أي بلسانٍ 
عربي فصيح هو لسان قريش لثلا يبقى لهم عذر فيقولوا : ما فائدة كلام لا نفهمه ؟ قال ابن كثير : 
أنزلناه باللسان العربي الفصيح » الكامل الشامل » ليكون بيناً واضحاً » قاطعاً للعذر مقيأ للحجة » 
دليلاً إلى المحجة طوإنه لفي بر الأولين4» أي وإن ذكر القرآن وخبره لموجود في كتب الأنبياء 
السابقين #أولم يكن لهم آية» الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي أولم يكن لكفار مكة علامة على صحة 
القرآن «أن يعلمه علماء بني إسرائيل» أي أن يعلم ذلك علماء بني إسرائيل الذين يجدون ذكر هذا 
القرآن في كتبهم كعبد الله بن سلام وأمثاله «ولو نزلناه على بعض الأعجمين) أي لو نزلنا هذا 
القرآن بنظمه الرائق المعجز على بعض الأعجمين الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية إفقرأه عليهم 
ما كانوا به مؤمنين» أي فقرأه على كفار مكة قراءة صحيحة فصيحة . وانضم إعجاز القراءة إلى 
إعجاز المقروء ما آمنوا بالقرآن لفرط عنادهم واستكبارهم”» إكذلك سلكناه في قلوب المجرمين» 
أي كذلك أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين » فسمعوا به وفهموه » وعرفوا فصاحته وبلاغته » وتحققوا من 
إعجازه ثم لم يؤ منوا به وجحدوه «إلا يؤمنون به أي لا يصدّقون بالقرآن مع ظهور إعجازه ووحتسى 
يروا العذاب الأليم» أي حتى يشاهدوا عذاب الله المؤلم فيؤمنوا حيث لا ينفع الايمان «إفيأتيهم 
بغتة» أي فيأتيهم عذاب الله فجأة إوهم لا يشعرون» أي وهم لا يعلمون بمجيئه ولا يدرون 
«فيقولوا هل نحن منظرون» أي فيقولوا حين يفجأهم العذاب ‏ تحسراً على ما فاتهم من الايمان وقنياً 
للامهال -هل نحن مؤخرون لنؤمن ونصدّق «أفبعذابنا يستعجلو ن( إنكار وتوبيخ أي كيف يستعجل 
العذاب هؤلاء المشركون ويقولون «أثتنا بعذاب أليم» ؟ وحاهّم عند نزول العذاب أنهم يطلبون 
الإمهال والنظرة ؟ «أفرأيت إن متعناهم سنين) أي أخبرني يا محمد إن متعناهم سنين طويلة » مع وفور 
1) تغتصر اين كثير ؟/ 04+ . (۲) قال في التسهيل ومعنى الآية : أن القرآن لونزل على من لا يتكلم » ثم قرأه عليهم لم يؤ منوا لفو 
عنادهم ١‏ ففي ذلك تسلية للني َة على كفرهم به مع وضوح برهانه أ. ه التسهيل ٠۰/۳‏ . 


۳۹۹ (5؟) سورة الشعراء 

ثم جاءهم اا ومون و مغ عم ما انوا عون وتي وما اهلكا من قري إلا ها منذرون و 
لير و مس مج 5 2 

ذوئ وما ا ظَللبين زی وما َرَت به لطن |4 وما يذب طم وما سسسَطيعونَ © إنمم عن 


ص <> سدور مج لس ل ساس رط م صر وماج 


المع لَمعْز لوت ي قلا بذع مم آل هلها ا ۶ار فتكون من الْمعَذَبينَ وؤ وأنذر عشيرتك قر بين ل 


الصحة ورغد العيش #ثم جاءهم ماكانوا يُوعدون»# أي ثم جاءهم العذاب الذي وعدوا به «ما 
م ا يوي اج مد ع يد أ IE‏ 
معاشهم ؟ هل ينفعهم ذلك النعيم في تخفيف الحزن » أودفع العذاب ؟ «إوما أهلكنا من قرية) أي 

وما أهلكنا أهل قرية من القرى » ولا أمة من الأمم إلا ها منذرون» أي إلا بعدما ألزمناهم الحجة 
بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين «إذكرى4 أي ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل 
عصيانهم «إوما كنا ظالميين4 أي وما كنا ظالين في تعذيبهم » لأننا أقمنا الحجة عليهم وأعذرنا 
إليهم . . ثم إنه تعالى بعد أن نه على إعجاز القرآن وصدق نبوة محمد عليه السلام رد على قول من زعم 
من الكفار أن القرآن من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكهنة فقال «وما تنزرّلت به 
الشياطين4 أي وما تنزّلت بهذا القرآن الشياطين > بل نزل به الروح الأمين «إوما ينبغي لمم وما 
يستطيعون4 أي وما يصح ولا يستقيم أن يتنزل بهذا القرآن الشياطين » ولا يستطيعون ذلك أصلاً 
«إنهم عن السمع لمعزولون) أي لأنهم منعوا من استراق السمع منذ بعث محمد عليه السلام » وحيل 
بينهم وبين السمع بالملائكة والشهب » فكيف يستطيعون أن يتنزلوا به ؟ قال ابن كثير : ذكر تعالى أنه 
يمتنع ذلك عليهم من ثلاثة أوجه : أحدها أنه ما ينبغي لهم لأن سجاياهم الفساد . وإضلال العبادء وهذا 
الس و ال الح ل ول عاو وي 
وتأييده لشرعه الثالث : أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا | لى ذلك لأخهم بمعزل عن استاع 
القرآن » لأن السماء ء منت حرساً شديداً وشهباً » فلم يخلص أحد من الشياطين لاستاع حرفم واحد منه 
لثلا يشتبه الأمر“ [فلاتدع مع الله إلا آخر» الخطاب للرسو كلا والمراد غيره ايلا بعد يايد 
مع الله معبوداً آخر «إفتكون من المعذبين) أي فيعذبك الله بنار جهنم قال ابن عباس : يحذر به غيره 
يقول : أنت أكرمٌ الخلق علي » ولو اتخذت من دوني إهاً لعذبتك”" » ثم أمر تعالى رسوله بتبليغ الرسالة 
فقال #وأنذر عشيرتك الأقربين» أي خوف أقاربك الأقرب منهم فالأقرب من عذاب الله إن ن لم 
يؤمنوا ٠‏ روي أنه وك قام حين نزلت عليه «وأنذر عشيرتك الأقربين» فقال : ديا معشر قريش, 
اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاً » » يا بني عبد مناف لا ا ني عنكم من الله شيا » »يا 
عباس بن عبار المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً » » يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً » 
يا فاطمة بن ت محمد سليني ما شكت لا أغني عنك من الله شيئاً »"“ قال المفسرون : وإغا أمركية بإنذار 


. أخرجه الشيخان‎ )۴( . ۱٤١ /٦ المختصر . (۲) زاد المسير‎ 55٠0 /۲ ابن كثير‎ )١( 
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م < . * 1 7 - 0 ا : ساع مال حم دم > ب 72 
وأخفض جناحك لمن أتبعك مر. المؤمنين © فإن عصوك فقل إفى برى نما تعملون وي 


ص ص او ساملا 


ر م 90 0 ا ام r a‏ 
وول على ازز ارح زي الى برك جين تقوم وي وَتَفَلْبَكَ نى السلجدين ولي نمه والسبيع 
وم د م أده E 2 2r‏ - و رر رص رس ٤‏ 1 : 42 2ت ور 
العلم © هل انبئکر عل من ننزل لشيلطين 620 تنزل على كل افاك اثيم 1 يلقون السمع وا كثرهم 
ا 0 م م ت لد ص ٤ت‏ <> برس سه ر بير ت ر٤‏ ر ر 
كلذبون 5 والشعراء يشبعهم آلغاودن 9© ألر تراہم فى كل واد يموت 9 وانهم يقولون مالا 
أقاربه أولاً لثلا يظن أحد به المحاباة واللطف معهم فإذا تشدد على نفسه وعلى أقاربه كان قوله أنفع › 
وكلامه أنجع «واخفض جنَاحَك لمن اتّبعك من المؤمنين» أي تواضع وألِن جانبك لأتباعك 
المؤمنين «فإن عصّوك فقل إني بريء ما تعملون أي فإن لم يطيعوك وخالفوا أمرك فتبرأ منهم ومن 
أعم| لهم قال أبو حيان : لما كان الإنذار يترتب عليه الطاعة أو العصيان جاء التقسيم عليهم| فكأن المعنى : 
من اتبعك مؤ منا فتواضع له » ومن عصاك فتبرأ منهم ومن أعما هي «وتوكل على العزيز الرحيم» 
أي فوّض جميع أمورك إلى الله العزيز . الذي يقهر أعداءك بعزته » وينصرك عليهم برحمته «والذي 
يراك حين تقو » أي يراك حين تكون وحدك تقوم من فراشك أو جلسك وقال ابن عباس : حين تقوم 
إلى الصلاة «إوتقلبك في الساجدين4 أي ويرى تقلبك مع المصلين في الركوع والسجود والقيام" › 
العليم بما تخفيه «إهل أنبئكم على من تنزّل الشياطين4 ؟ أي قل يا محمد لكفار مكة : هل أخبركم 
على من تتنرّل الشياطين ؟ وهذا رد عليهم حين قالوا إغا يأتيه بالقرآن الشياطين لإتتَزّل على كل أفائر 
أثيسم » أي تتدزّل على كل كذّاب فاجر 3 مبالغ في الكذب والعدوان 3 لاعلى سيد ولد عدنان «يلقون 
السّمع وأكثرهم كاذبون» أي ثُلقي الشياطين ما استرقوه من السمع إلى أوليائهم الكهنة » وأكثرهم 
6 5 : ال رن 8 
يكذبون فيا يوحون به إليهم وني الحديث ( تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها - أي يلقيها - في 
أذن وليه كقرقرة الدجاج ¢ فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة ٠")‏ قال الزخشري : «يلقون السمع» 
هم الشياطين كانوا قبل أن يحجبوا بالرجم يسمُعون إلى الملا الأعلى » فيختطفون بعض ما يتكلمون به ما 
اطلعوا عليه من الغيوب » ثم يوحون به إلى أوليائهم من الكهنة والمتنبئة « وأكثرهم كاذبون»فيا يوحون به 
إليهم » لأنهم يسمعونهم ما لم يسمعوا» » ثم رد تعالى على من زعم أن حمدا شاعر فقال «والشعراء 
يتُبعهُم الغاوون4 أي يتبعهم الضالون لا أهل البصيرة والرشاد «ألم تسر أنهم في كل واد هيمون) 
أي ألم تر أيها السامع العاقل أنهم يسلكون في المديح والهجاء كل طريق » يمدحون الشيء بعد أن ذمُوه » 
ويعظّمون الشخص بعد أن احتقروه قال الطبري : وهذا مثل ضربه الله هم في افتتانهم في الوجوه التي 
يُُتنون فيها بغير حق » فيمدحون بالباطل قوماً ويبجون آخرين” «وأنهم يقولون مالا يفعلون) 
)١(‏ البحر ٤1/۷‏ . (۲) وهذا اختيار ابن جرير الطبري وقيل المراد تقلبه في أصلاب الأنبياء . 
(۳) رواه البخاري . (4) الكشاف ۳/ ۲۹۹ . (ه) الطبري 78/١19‏ . 


(TY ۳۹۸‏ سورة الشعراء 


6 سس ر م اور 


عون وي إلا آلدين >امنوأ وبوا لصحت ود وا آله كديرا وأنقصروأمن بعد ماو وسيع] لين 

اموا أ ممل بنقلبود وې 

كاير لاسن شمف نال ددن ه قال أبو حيان : أخبر تعالى عن الشعراء بالأحوال التي تخالف 
حال النبوة » إِذْ أمرهُم كما ذكر من اتباع العُواة لهم . وسلوكهم أفانين الكلام من مدح الشيء وذمّه , 
كرو ا م لد ل ور إلا الراشدون , ثم 
استثنى تعالى فقال «إإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي صدقوا في ایانم وأخلصوا في أعمالهم 
«وذكروا الله كثيراً» أي لم يشغلهم الشعرٌ عن ذكر الله ولم يجعلوه همهم وديدنهم «وانتتصروا 
من بعدما ظُلموا» أى هجوا المشركين دفاعاً عن الحق ونصرة ة للإسلام «ووسيعلم الذين ظلموا» 
وعيد عام في كل ظالم م هوله الأكباد أي وسيعلم الظالمون المعادون لدعوة الله 
ومعهم الشعراء الغاوون آي منقلب ينقلسبون» ؟ أي ي أي مرجع 0 > وأى مصيرٍ يصيرون 
إليه ؟ فان مرجعهم إلى العقاب وهو شر مرجع » ومصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير . 


التلاغة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - التأكيد بان واللام «إوإنه لتنزيل رب العالمين) لأن الكلام مع المتشككين في صحة القرآن 
فناسب تأكيده بأنواع من المؤكدات . 
- الاستفهام للتوبيخ والتبكيت «أفبعذابنا يستعجلون) ؟ 
۴ - جناس الاشتقاق «يعلمه علماء» . 
5 - المجاز المرسل طوما أهلكنا من قرية» المراد به أهلها . 


ه - أسلوب التهييج والإلهاب فلا تدعٌ مع الله إلماً آخر» الخطاب للرسول بطريق التهييج لزيادة 
إخلاصه وتقواه ٠.‏ 


- الاستعارة التصريحية #واخفض جناحك للمؤمنين) شبه التواضع ولين الجانب بخفض 
الطائر جناحه عند إرادة الانحطاط فأطلق على المشبّه اسم الخفض بطريق الاستعارة المكنية . 


۷ صيغتا المبالغة «أفاك أثيم» لأن فعّال وفعيل من صيغ المبالغة أي كثير الكذب كثير الفجور . 
۸ - الطباق بين #يقولون . . ويفعلون4 وبين «انتصروا . . وظّلموا» . 
٩‏ الاستعارة التمثيلية البديعة «إفي كل واد هيمون مثّل لذهابهم عن سنن الهدى وإفراطهم في 


. 49 البحر لا/‎ )١( 


الجزء التاسع عشر ۳۹4 
المديح والهجاء بالتائه في الصحراء الذي هام على وجه فهو لا يدري أين يسير› وهذا من ألطف 
الاستعارات »> ومن أرشقها وأبدعها : 

. جناس الاشتقاق «#منقلب ينقلبون)‎ ٠ 

١‏ -مراعاة الفواصل مما يزيد في جمال الكلام ورونقه مثل يمون » ينقلبون » يقولون ما لا 
يفعلون» الخ . 
لطيفحكة : ذكر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ قوله تعالى 
«أفرأيت إن متّعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يُوعدون ما أغنى عنهم ما كانوايمتعون) ؟ ثم 


يبكي وينشد : 


مارك يا مغرور سهوٌ وغفلة وليك نوم والردى لك لازم 

0 86 6 51 ع ۶و 42 : 8 0 

شر با يفنى وتفرح بالنى كا سر باللذات في النوم حالم 

وفعي ل ما صرب عه كذلك في الدنيا تعيش البهائم“ 
E E E‏ الشعر باب من الكلام حسئّه حسن » وقبيحه قبيح » وإغا ذم تعالى الشعر لما فيه من 


المغالاة والإفراط فى المديح أو المجاء ‏ ومجاوزة حدٌ القصد فيه حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة » 
وأشحّهم على حاتم > ويبهتوا البرىء ويفسقوا التقي > وربما رفعوا شخصاً إلى الأوج ثم إذا غضبوا 
عليه أنزلوه إلى الحضيض . وهذا مشاهد ملموس في أكثر الشعراء إلا من استثناهم الله عز وجل ٠‏ 
والشاعر قد يمدح الشيء ويذمه بحلاوة لسانه وقوة بيانه > ومن ألطف ما سمعت من بعض شيوخي ما قاله 
بعض الشعراء في العسل : 


تقول : هذامُجاج اللحل تمدحه وإ تعب قلت : ذاقيء الزنابير 
تخا وذماً وما جاوزت وصفهما خر البيان يرى الظلاء کالنور 


لطيفتّته : ذكر أن الفرزدق أنشد أبياتاً عند « سلهان بن عبد الملك » وكان في ضمنها قوله في 
النساء العذارى : 


فتن اش مصرعات وت أذ ض) أغلاق الختام 
فقال له سلهان : قد وجب عليك الحد » فقال يا أمير المؤ منين إن الله قد درأ عني الحل بقوله «ألم تر أنهم 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الشعراء ) 


. ۲۷۱/۳ الكشاف‎ )١( 


0 IF | سو‎ (rv) 


انها نلا وتنجوك > 


بين یدیا سور 


جو سورة النمل من السور المكية التي تهتم بالحديث عن أصول العقيدة « التوحيد > والرسالة » 
والبعث » وهي إحدى سور ثلاث نزلت متتالية ¢ ووضعت ف المصحف متتالية وهي « الشعراء ¢ 
والنمل » والقصص » ويكاد يكون منهاجها واحداً » في سلوك مسلك العظة والعبرة » عن طريق قصص 
الغابرير: 

برين . 


جو تناولت السورة الكريمة القرآن العظيم » معجزة محمد الكبرى » وحجته البالغة إلى يوم الدين 3 
البعض › فذكرت بالاإجمال قصة « موسى » وقصة « صالح » وقصة « لوط » وما نال أقوامهم من العذاب 
والتكال 3 بسبب إعراضهم عن دعوة الله » وتكذيبهم لرسله الكرام د 


وتحدثت بالتفصيل عن قصة « داود » وولده « سلوان » وما أنعم الله عليهم| من النعم الجليلة › 
وما خصههما به من الفضل الكبير بالجمع بين النبوة والملك الواسع » ثم ذكرت قصة « سلوان مع بلقيس » 
ملكة سا 

وني هذه القصة مغزى دقيق لأصحاب الجحاه والسلطان » والعظاء والملوك » فقد اتخذ سليان 
الك وسيلة للدعوة إلى الله a‏ ب ا د ا ا 
مع « بلقيس » حتى تركت عبادة الأوثان » وأتت مع جندها خاضعة مسلمة » مستجيبة لدعوة الرحمن 


چو وتناولت السورة الكريمة الدلائل والبراهين على وجود الله ووحدانيته » من آثار خلوقاته وبدائع 
صنعه » وساقت بعض الأهوال والمشاهد الرهيبة » التي يراها الناس يوم الحشر الأكبر » حيث يفزعون 
ويرهبون ¢ وينقسمون إلى قسمين : السعداء الأبرار » والذين يكبون على وجوههم ف النار . 
إل س : سميت سورة النمل » لأن الله تعالى ذكر فيها قصة النملة » التي وعظت بني جنسها 
وذگرت ثم اعتذرت عن سلهان وجنوده » ففهم نبي الله كلامها وتبسم من قوها » وشكر الله على ما 


00 من الفضل والاإنعام > وفي ذلك أعظم الدلالة على علم الحيوان » وأن ذلك من إلمام الواحد 
يال . 


1 
طس تلك يدت اران وکتاب مين دې هدى ونر ومني دي اين بقيمونَ الصلاة وبؤون 
كه وم بألأخرة هم يوقنون ي 
اللفتكعتض : «يعمهون» يترددون ويتحيرون » والعَمّهُ : التحير والتردد كما هو حال الضال 
عن الطريق قال الراجز : « أعّمى ادى بالحائرين العمّه » قبس » القبس : النار المقبوسة من جمر 
وغيره ب#تصطلون» اصطلى يصطي إذا استدفاأ من البرد قال الشاعر : 

النارٌ فاكهة الشتاء فمن يرد ال الفواكه شاتياً فليصطل “ 
«بورك4 من البركة وهي زيادة الخير والناء قال الثعلبي : العرب تقول : باركك الله » وبارك فيك › 
وبارك عليك » وبارك لك » أربع لغات قال الشاعر : 

رکد ولوا ويتؤوركت انا وبوركت عبد اليب لذ انث اتيك 
ويُوزعون أصل الوزع الكف والمنع يقال : وزّعه يزعه إذا كفه عن الشىء ومنعه ومنه قول عثمان « إن 
الله ليرّع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » قال النابغة : ّْ 

على حين عابت المشيب على الصبا وقلتُ ألا أصّح والشيب وازع 


افر : طس الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم الكلام عليها”" 
«تلك آيات القرآن» أي هذه الآيات المنزلة عليك يا محمد هي آيات القرآن المعجز في بيانه » الساطع في 
برهانه #وكتاب مبین) أي وآيات' كتاب واضح مبين لمن تفكر فيه وتدبّر » أبان الله فيه الأحكام › 
وهدى به الأنام #وهدى وبشرى للمؤمنين4 أي تلك آيات القرآن الهادي للمؤمنين إلى صراط 
مستقيم » والمبشر لهم بجنات النعيم > حص المؤمنين بالذكر لانتفاعهم به #الذين يقيمون الصلاة# 
أي يؤدونها على الوجه الأكمل بخشوعها » وآدابها » وأركانها «ويؤتون الزكاة» أي يدفعون زكاة 
أمواههم طيبةً بها نفوسهم وهم بالآخرة هم يوقنون» أي يصدقون بالآخرة تصديقاً جازماً لا يخالجه 
شك أو ارتياب قال الإمام الفخر : والجملة اعتراضية كأنه قيل وهؤ لاء الذين يۇ منون ويعملون الصالحات 
هم الموقنون بالآخرة » فا يوقن بالآخرة حق الاييقان إلا هؤ لاء الجامعون بين الايمان والعمل الصالح › 
لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق 7 وقال بو حيان : وللاكان © يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة # 
ما يتجدد ولا يستغرق الأزمان جاءت الصلة فعلاً , ولا كان الايمان بالآخرة بجا هو ثابت ومستقر جاءت 
الجملة إسمية وأكدت بتكرار الضمير وهم بالآخرة هم يوقنون» وجاء خبر المبتدأ فعلاً ليدل على 


١۷۸/۲٤ البحر ۷/ هه . (”) انظر تفصيل القول والتحقيق الدقيق في اول سورة البقرة . (4 ) التفسيرالكبير‎ )؟(٠‎ ٠٠١١ /١۳ القرطبي‎ )١( 


۲ (۲۷) سورة النمل 


رر 2 > 1 > لم ودش ير 


ن َلذِينَ يمون اة 0 م اعمدلهم فهم يعمهورت 7 أولتبكَ 


م رو صم 


لبك آلڏين هم سو وء آلْعَدَاب 


0 


وهم نیال رة هم الا سرون ونك علق القن من دن حَكِم علي دج إِذْ قَالَ مُومَى لله 


رصت للش رر ا 


و عع ارح ساس لبر مس 
إd‏ ٤ات‏ نَاراسكَاتَي م بر أو ۶اتیک هاب قبس لعل تصَطُونَ ر قا اها ودی أن 
رص ج روصم روم ر م2 وم ر 


بورك من فى آلنار ومن حَوَكَا وسبحن آله رب الْعللمِينَ ري بلموموخ إن آنا آله العزز اكم ® 
الدييومة , ولا ذكر تعالى المؤ منين الموقنين بالبعث » ذكر بعدها المنكرين المكذبين بالآخرة فقال «إن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة» أي لا يصدقون بالبعث «إزينا لهم أعمالهم» أي زينا لهم أعمالهم القبيحة 
حتى رأوها حسنة قال الرازي : والمراد من التزيين هو أن يخلق في قلبه العلم بما فيها من المنافع واللذات , 
ولا يخلق في قلبه العلم با فيها من المضار والآفات ٠”‏ إفهم يعمهون» أي فهم في ضلال أعالهم 
القبيحة يترددون حيارى لا يميزون بين الحسن والقبيح «أولئك الذين لهم سوء العذاب» أي لهم أشد 
العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والتشريد #وهم في الآخرة هم الأخسرون» أي وخسارتهم في الآخرة 
أشد من خسارتهم في الدنيا لمصيرهم إلى النار المؤ بدة والجحيم والأغلال «وإنك لثلقى القرآن» أي 
ا اك ا ا ا ا عليم» أي من عند الله الحكيم بتدبير 

خلقه » العليم بما فيه صلاحهم وسعادتهم قال الزخشري ا الآنة مط وعهية: لا يريك أن سوق 
بعدها من الأقاصيص › وما في ذلك من لطائف حكمته » ودقائق علمه© اذ قال موسى لأهله إني 
آنست ناراً» أي اذكر يا محمد حين قال موسى لأهله - أي زوجته - إني أبصرت ورأيت ناراً قال 
المفسرون : وهذا عندما سار من مدين إلى مصر » وكان في ليلة مظلمة باردة > وقد ضل عن الطريق وأخذ 
زوجته الطّلق إسآتيكم منها بخبر» أي سآنيكم بخبر عن الطريق إذا وصلت إليها «أو آتيكم 
بشهاب قبس أي أو آنيكم بشعلة مقتبسة من النار «إلعلكم تصطلون4 أي لكي تستدفثعوا بها 
«فلما جاءهاع» أي ف فلما وصل إلى مكان النار رأى منظراً هائلاً عظياً » حيث رأى النار تضطرم في شجرة 
خضراء . لا تزداد النار إلا توقداً ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونُضرة > ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل 
بعنان السماء قال ابن عباس : لم تكن نار وغ كانت نوراً يتوهج ۵“ فوقف مومى متعجباً مار رأى وجاءه 
النداء العلوى نودي أن بورك من في النار ومن حومًا» أي نودي من جانب الطور بأن بوركت يا 
موسى وبورك من حولك وهم الملائكة قال ابن عباس : معنى« بورك »تقدّس إومن حوفا الملائكة قال 
أبو حيان : وبدؤه بالنداء تبشيرٌ لموسى وتأنيس له ومقدمة لمناجاته » وجديرٌ أن يبارك من في النار ومن 
حواليها إذ عدت أمرٌ عظيم .وهو تكليم الله لموسى وتنبيئه2» #وسبحان الله رب ' العالمين» أي 
تقدس وتنزه رب ؟ الغدة 5 العلي الشأن › الذى لا يشبهة ثى د من لوقاتة لا ف ذاه 2 ولا فى صفاته 2 
ولا في أفعاله يا موسى إنه أنا الله العزيرٌ الحكيم» أي أنا الله القوي القادر » العزيز الذي لا 
(۱) البحر ٩۳/۷‏ .(۲) التفسير الكبير 75/ ۱۷۹ . (۳) الكشاف ۳/ 71/8 )٤(.‏ ابن كثير 7/ 555 المختصر (08) البحر المحيط ۷/ ٥٦‏ 
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والق عصاك فلا رءَاها + ۳ کانہا جان وى مديرا وار عقب يلمومى لا نمحف إلى لا ؛ ف لدی 
9 2 لس ر 22-24 وو سود رسا هاب رو ووت و 2و و سام ل مو م جرم 
لمرسلون و إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوءٍ فإنى غفور رحم 0 وادخل بدك فى جيبك تحرج 
عل 


مو ممه <> مل يي هه 2 م ومح ص ممه .5ر2 و مير 
. 


اه من رس وو فى ع 6ات ل رود کزویم گار ر ین و کل جمد 
و رطام وا ر ر ووو وو ددم ا و م یوو زور٤‏ ووو روج روو رور سدع رد ر ر رو 
مبصبرة الوأ هلدا عر مین زوج وجدوا بها واسنيقنما انفسهم ظاا وعلوا فانظر كب ف کان علقبة 
يُقهر . الحكيم الذي يفعل كل شيء بحكمة وتدبير لإوألق عصاك» عطف على السابق أي ونودي أن 
ألق عصاك لترى معجزتك بنفسك فتأنس بها «فلما رآها تهت كأنها جان» أي فلا رآها تتحرك حركة 
سريعة كأنها ثعبان خفيف سريع الجري «ولّى مدبراً ولم يُعقب» أي ولَى الأدبار منهزماً ولم يرجع لما 
دهاه من الخوف والفزع قال مجاهد : « لم يُعقّب » لم يرجع » وقال قتادة : لم يلتفت » لحقه ما لحق 
طبع البشر إذ رأى أمراً هائلاً جداً وهو انقلاب العصا حية تسعى ولهذا ناداه ربه يا موسى لا مخف» أي 
أقبل ولا تخف لأنك بحضرتي ومن كان فيها فهو آمن (إنه لا بخاف لدي المرسلون4 أي فأنت رسولي 
ورسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا يخافون غيري قال ابن الجوزي : هه على أن من آمنّه الله بالنبوة من 
عذابه لا ينبغي أن يخاف من حيّة" إلا من ظلم ثم بدل خسنا بعد سوء» الاستثناء منقطع أي لكن 
من ظلم من سائر الناس لا من المرسلين فإنه يخاف إلا إذا تاب وبدل عمله السيء إلى العمل الحسن 
«فإني غفور رحيم) أي عظيم المغفرة واسع الرحمة قال ابن كثير : وفيه بشارة عظيمة للبشر وذلك أن 
من كان على عمل سيء » ثم أقلع ورجع وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه كقوله إوإني لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)” «وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) هذه معجزة 
أخرى لموسى تدل على باهر قدرة الله والمعنى أدخل يا موسى يدك في فتحة ثوبك ثم أخرجها تخرج مضيئة 
ساطعة بيضاء تتلألأ كالبرق الخاطف دون مرض أو برص «إفي تسع آيات إلى فرعون وقومه» أي 
هاتان المعجزتان « العصا واليد » ضمن تسع معجزات أيدتك بها وجعلتّها برهاناً على صدقك لتذهب بها 
إلى فرعون وقومه «إنهم كانوا قوماً فاسقين» أي خارجين عن طاعتنا > معنين فى الكفر والضلال 
«فلما جاءتهم آياتنا مبصرة» أي فلا رأوا تلك المعجزات الباهرة » واضحة بينةً ظاهرة #قالوا هذا 
سحرٌ مبيين » أي أنكر وها وزعموا أنها سح واضح «إوجحدوا بها أي كفروا وكذبوا بتلك الخوارق 
«واستيقنتها أنفسهم* أي وقد أيقنوا بقلويهم أنها من عند الله وليست من قبيل السحر «وظلما 
وعلواً» أي جحدوا بها ظلماً من أنفسهم » واستكباراً عن اتباع الحق » وأي ظلم, أفحش ممن يعتقد 
ويستيقن أنها آيات بينة واضحة جاءت من عند الله » ثم يكابر بتسميتها سحراً ؟ ولهذا قال #فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين أي انظر أيها السامع وتدبر بعين الفكر والبصيرة ماذا كان مال أمر 
الطاغين » من الاإغراق فى الدنيا » والاإحراق في الآخرة ؟ قال ابن كثير : وفحوى الخطاب كأنه يقول : 


3 


. 1۹۷ /۲ مختصر ابن كثير‎ )۲( . ١65 زاد المسير5/‎ )١( 


4 (۲۷) سورة النمل 
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المفسدين © ولقد اننا داوود وسليمئن علما وقالا المد لہ الى فَضَدَنا عل كثير 


2 م ررم 2 2ج ع سوسم سس 


لْمؤمنِينَ 5 وورت ملین داور وقال يناما الاس عستا منطى الطير وي تان ی لن هلدا 


رام روم و بير بي ر ابر ص ر وووو وس د توج رر وعم ير سمس 
هو الْمَض ل ألْمبِين © وحشر لسليملن جنودم, من ان والإسوالطير فهم بورّعونَ 2 حح إذّآ 


چ < مال عص و رن بررير و ماس رو لج مات يري رور بر روو و و 1 


اوا عل واد لمل الت مله يكامبا التمل ادلو مستکتک لا بحطمتک سليمن وجنودم وَهُمْ لا 
مجعو م 


عون 


احذروا أيها المكذبون لمحمد » الجاحدون لما جاء به من ربه » أن يصيبكم مثل ما أصابهم بطريق الأولى 
والأحرى» فإن محم داك شرف وأعظم من موسى › وبرهائه أدل وأقوى من برهان موسى » عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسلیم ^ «ولقد أتينا داود وسليمان علماً» هذه هي القصة الثانية في السورة الكريمة 
وهي قصة « داود وسليان » والمعنى والله لقد أعطينا داود وابنه سلوان عل واسعاً من علوم الدنيا والدين ؛ 
وجمعنا لما بين سعادة الدنيا والآخرة قال الطبري : وذلك علم كلام الطير والدواب وغير ذلك ما خصهم 
الله بعلمه”“ «إوقالا الحم دٌ لله الذي فضّانا على كثير من عباده المؤمنين 4 أي وقالا شكراً للّه الحمد 
لله الذي فضلنا بما آنانا من النبوة » والعلم » وتسخير الاإنس والجن والشياطين » على كثير من عباده 
المؤمنين «وورتٌسليمان داود» أي ورث سلبان أباه في النبوة » والعلم » وَاُلْك دون سائر أولاده قال 
الكلبي : کان لداود تسعة عشر ولداً فورث سلما من بينهم نبوته وملكه » ولو كانت وراثة مال لكان 
جميع أولاده فيه سواء” «إوقال يا أا النّاس علا منطق الطير» أي وقال تحدثاً بنعمة الله : يا أمها 
الناس لقد أكرمنا الله فعلَّمنا منطق الطير و لت امو ا 
وأعطانا الله من كل شيء من خيرات الدنيا يعطاها العظماء والملوك إن هذا هو الفضل المبين» أى 

ما أعطيناه وما خخصّا الله به من أنواع النعم هو الفضل الواضح الجلي ال 1 
لا على سبيل العلوّ والكبرياء «وحُشر لسليمان جنوده من الجن والإنسٍ والطير» أي جعت له 
جيوشه وعساكره وأحضرت له في مسيرة كبيرة فيها طوائف الجن والابنس والطير , يتقدمهم سلبان في أبّهة 
وعظمة كبيرة «إفهم يو زعون» أي فهم يَكَمُون ويمنعون عن التقدم بين يديه قال ابن عباس ; : جعل على 
كل صنف من يرد أولاها على أخراها لثلا يتقدموا في المسير كا تصنع الملوك “ إحمى إذا توا على 
وادي النسل» أي حتى إذا وصلوا إلى واد بالشام كثير النمل CEE‏ النمل ادخلوا 
مساكنكم 4 أي قالت إحدى النملات لرفيقاتها ادخلوا بيوتكم > خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم با 
يؤمر به العقلاء دعل يوتري أو لراك ل يكو AN‏ 
يشعرون4 أي وهم لا يشعرون بكم ولا يريدون حطمكم عن عمد حذرت ثم اعتذرت لأنها علمت أنه 
)١(‏ مختصر ابن كثير ۲/ ٦٦۷‏ . (۲) الطبري ۱۹/ ۸۷ . (۳) القرطبي ١55/1‏ . (5) الطبري ۸۸/۱۹ . 
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فس ضاحکامن فوا وقال رب وزع أن اشک نعمتك آل ألمت عل وعلی ودی وان أل صلا 
وادخلی برحئك فيعبادك ٤‏ آلصلحينٌ © 
8 4 : 1 2 0 8 ,ةة 
نبي رحيم > فسمع سليان كلامها وفهم مرامها «إفتيسم ضاحكا من قوها) أي فتبسم سرورا ما سمع من 
ثناء النملة عليه وعلى جنوده . فإن قوها «إوهم لا يشعرون) وصف لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة 
الحيوان وإوقسال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي) أي الهمني ووفقني لشكر 
نعمائك وأفضالك التي أنعمت بها على وعلى أبوي إوأن أعمل صالحاً ترضاه» أي ووفقني لعمل الخير 
الذى يقربني منك والذي تحبه وترضاه «وأدخلني بر متك في عبادك الصالحين # أي وأدخلني الحنة دار 
الرحمة مع عبادك الصالحين . 
ابتلاغه : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الإشارة بالبعيد عن القريب تلك آيات القرآن» للاإيذان ببعد منزلته في الفضل والشرف . 
۲ التنكير للتفخيم والتعظيم «وكتاب مبين» أي كتاب عظيم الشأن رفيع القدر . 
۳ - ذكر المصدر بدل اسم الفاعل للمبالغة إهدى وبشرى) أي هادياً ومبشراً . 
٤‏ - تكرير الضمير لاإفادة الحصر والاختصاص لوهم بالآخرة هم يوقنون» ومثله رهم في 
الآخرة هم الأخسرون# وفيه المقابلة اللطيفة بين الجملتين . 
ه ‏ التأكيد بإ واللام «وإنك لتُلقَى القرآن» لوجود المتشككين في القرآن . 
إيجاز الحذف «وألق عصاك فلا رآها تهتز4 حذفت جلة فألقاها فانقلبت الى حية الخ وذلك 
لدلالة السياق عليه . 
۷- الطباق «حسناً بعد سوء) .وبين «ولَّى مدبراً . . ولم يعقب) . 
8 - الاستعارة «آياتنا مبصرة» استعار لفظ الاإيصار للوضوح والبيان لأن بالعينين يبصر الاإنسان 
الأشياء . 
٩‏ - التشبيه المرسل المجمل «كأنها جان» ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فضار مرسلا 
٠‏ - حسن الاعتذار «ووهم لا يشعرون) . 


طف هة 03 قال بعض العلاء هذه الآية إقالت غملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم . .4 من 


Eh!‏ (۲۷) سورة النمل 


عجائب القرآن لأنها بلفظة « يا» نادت « أيها »نبّهت« النمل » عيشت « ادخلوا » أمرت « مساكنكم » 


نصّت « لا يحطمنكم » حذرت « سلوان » خصت « وجنوده » عمّت « وهم لا يشعرون »اعتذرت » 
فا امن غل ذكية ١‏ ] 


قال الله تعالى : «إوتفقد الطير فقال مالي لا أرى المدهد. . إلى. . وأسلمت مع سلوان لله رب العالمين» 
من آية )٠١(‏ إلى نهاية آية )٤٤(‏ . 
الا لا تزال الآيات تتحدث عن سلهان بن داود »الذي جمعالله له بين( النبوة وَاللّك ( 


فكان نبياً ملكاً » وسخر له الإنس والجن وعلمه منطق الطبر » وتذكر الآيات هنا قصته مع « بلقيس » 
ملكة سبأ وما كان من الأمور العجيبة التي حدثت فی زمانه : 


اللنغفتحتس : «تنقّد» التفقد : طلب ما غاب عن الاإنسان #الخبء» : الشيء المخبوء من 
خبأت الشيء أخبؤه خباً إذا سترته إصاغرون4 أذلاء مهانون من الصّغار وهو الذل إعفريت) 
العفريت : القوي المارد من الشياطين ومن الإنس .والخبيث الماكر «الصرح» القصر » وكل بناع عال 
مرتفع يسمى صرحاً ومنه قول فرعون « يا هامان ابن لي صرحا » لمرد الممرد : المملّس » والأمرد 
الذي لم تخرج لحيته بعد إدراكه » وشجرة مرداء :لا ورقعليها #إقوارير» جمع قارورة وهي الزجاجة . 


ف صاصم ت سے 0 وى 1 - 3 01 > ٤ے‏ مه سه 0 >f‏ 0 


وتفقد آلطير فما ل مالى لآأری امدھدام کن من الْمَابِبِينَ وي لاعلبت, ذا ديد اولا ا ذبحنه- 


- 


£> رة م 


لَبِق _سلطين مین «ي فكت عبر بعد قال أحطت را حط به م وفك من س غین وي 


دود ةدرو زر و غ لا« ررر مو 2 


نی وجدت اما تملكهم واوتيت من کل شىء وها دش ميم 2 

اللفسةر : «وتفقّد الطير» أي بحث سلوان وفكش عن جماعة الطير «فقال ما لي لا أرى 
اهدي أي لم لا أرى الدهد ههنا ؟ قال المفسرون ا E‏ 
فلا فصل سلهان عن وادي النمل ونزل في قفر من الأرض.عطش الجيش فسألوه ه الماء »وكان الهدهد يدلهء 
على الماء فإذا قال : ههنا الماء شقت الشياطين وفجرت العيون . فطلبه في ذلك اليوم فلم يجده فقال مالي 
لا أراه #أم كان من الغائبين) أم منقطعة بمعنى « بل » أي بل هو غائب » ذهب دون إذن مني 
«الأعذبته عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين* أي لأعاقبنه عقاباً ألما بالسجن أو نتف 
الريش أو الذبح أو ليأتيني بحجة واضحة تبيّن عذره لإفمكث غير بعيد» أي فأقام الهدهد زماناً يسيراً 
ثم جاء إلى سلبان إفقال علد E EC SENE‏ 
وجنتك من سب[ بنب] يقين» أي وأتيتك من مدينة سب -اباليمق.- بخبر هام » وأمر صادق خطير 
#إني وجدت امرأة قلكهم» أي من عجائب ما رأيت أن امرأة نمی بلقي - هي ملكة لهمء وهم 
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ا و واو کاو ر م رار ر توم ۶ جوم رو عاض ےد 2 


وجدتمها وقومها ا من دون الل es TT‏ 


ا 0 5 ام تل مانغ ا اندي انب تي 


سد < ت مص ماج 


مدا فاق ہم م تول عنم انظ مادا برّجعوت © 


يدينون بالطاعة ها“ «وأوتيت من كل شيء» أي وأعطيت من كل شيء ء من الأشياء التي يحتاج إليها 
الوك من أسباب الدنيا من سعة المال وكثرة ة الرجال ووفرة السلاح والعتاد فؤوشاعرش عظيم» آي وا 
رين کر مكل اندو والياقوت قال قتادة : كان عرشها من ذهب » قوائمه من جوهر › ٠‏ ملل باللؤلؤ 
قال الطبري : وعنى بالعظيم في هذا ا موضع العظيم في قدره وخطره 2 لا عظمه في الكبر والسعة » ولهذا 
قال ابن عباس : «#عرش عظيم» أي سرير كريم حسن الصنعة » وعرشّها سريرٌ من ذهب قوائمٌه من 
جوهر ولؤلؤ" . ثم أخذ يحدثه ع) هو أعظم وأخطر فقال إوجدثها وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله» أي وجدتهم جميعاً مجوساً يعبدون الشمس ويتركون عبادة الواحد الأحد «إوزيّن فم الشيطان 
أعالمم»# أي حسّن هم إيليس عبادتهم الشمس وسجودهم ها من دون الله #فصدهم عن السبيل 
أي منعهم بسبب هذا الضلال عن طريق الحق والصواب #فهم لا هتدون» أي فهم بسبب إغواء 
الشيطان لا عدو إل الله ورد ثم قال ا هدهد متعجباً الا يمج دوا لله الذي برج الحَبِءفي 
السموات والأرض ‏ أي أيسجدون للشمس ولا يسجدون لله الخالق العظيم ( الذي يعلم الخفايا ويعلم 
كل مخبوء في العالم العلوي والسفلي”"*قال ابن عباس : يعلم كل خبيثة في السماء والأرض «إويعلمٌ ما 
تُخُفُونوما تعلنون) أي ويعلم السر والعلن > ما ظهر وما بطن الله لا إله إلا هو رب العسرش 
العظيم » أي هو تعالى المتفرد بالعظمة والحلال » رب اال الكريم المستحق للعبادة والسجود › 
وحص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات » وإلى هنا انتهى كلام المدهد قال سننظر أصدقت أم 
كنت من الكاذبين* أي قال سليان امس للك دحج عر ات سانا ی 
الجوزي : وإنغا شك فى خبره لأنه أنكر أن يكون لغيره سلطان » ثم كتب كتاباً وختمه بخاتمه ودفعه إلى 
المدهد وقال «#إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم» أي اذهب بهذا الكتاب وأوصله إلى ملكة سبأ وجندها 
«إثم تول عنهم» أي تنح إلى مكان قريب مستتراً عنهم #فانظر ماذا يرجعون؟ أي فانظر ماذا يردون 

من الجواب ؟ قال المفسرون : أخذ الشدعد الات حت ال يدن يا > فرفرف فوق رأسها ثم 
)١(‏ وجه العجب أن الملوك عادة من الرجال وأن النساء لا يصلحن لاإدارة الممالك ويؤ يده حديث ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) هذا هو 
منطق الفطرة . (۲) الطبری ٩۲/۱۹‏ . (۴) هذا ما انقدح في ذهني من معنى الآية الكريمه » ولعله هو الأقرب إلى فهم روح النص القرآني 
فإن المجال جال تعجب وإنكار » لا مجال حديث وإخبار » فما ذهب إليه بعض المفسرين من أن لا » زائدة وأن المعنى فهم لا يهتدون أن 
يسجدوا لله أو أن المعنى ألا يا هر لاء فاسجدوا . . الخ غير ظاهر والله أعلم . 


(V) °۸‏ سورة النمل 


م < اص وواه بن 4ح لم صت ےہ وو و > mirl‏ َ 3 
قالت تاا الملؤأ إل ال إل كتن بكرم ي اهر من سملن وهر مرلن ارح وې أل 


د م صت ا دم« اا ودام ن ٤ح‏ دة e‏ 


تَعلوأ عل وا نوی مسَلِِينَ دج قات يناما الملا أفتونى ف أمرى ما كنت قاطعة اما حت شون ر 


2>4 مع معت 2 م مره 


َالو نحن اولوأ قوة ت ولوأ باس شّدِيد الأ ليك فانظری مادا ار ص چ قَالَتْ نَأ لملولك إا اراق 


و 


وم اګ س راس E‏ مه رور 02 2 ص راا رر بير 


اوها وجعلواً أعرَة اهلها د كلك يفعلون زې وَل مسل الم مدي فناظرة م برجع 


2 


1 مر ص سے صو ر ر م دلا سے م ت 


المرسلون ّا جا سليمان قال عدون بال فا اتن له خيرم اتل بل أنه ببديتكر 


ألقى الكتاب فى حجرها لإقالت'يا أا اللأ إني | في إل “كتاب كريم» أي قالت لأشراف قومها إنه 
أتاني كتاب عظيم جليل «إنه من سليمان وإنه بسم الله الرمن الرحيم» أي إن هذا الكتاب مرسل 
من سلبان ثم فتحته فإذا فيه : اا ا إعلان الربوبية للّه 
ثم الدعوة إلى توحيد الله والانقياد لأمره « أل تعغلواعلي وأَنُوني مسلمين) أي لا تتكبر وا علي كما يفعل 
الملوك وجيئوني مؤمنين قال ابن عباس : أي موحدين » وقال سفيان : طائعين #قالت يا أا الملا 
أفتوني في أمري» أي SS‏ أي ماكنت لأقضي 
أمراً بدون حضوركم ومشورتكم «إقالوا نحنأولوا قوةوأولوابأس , شديد» أ ي نحن أصحاب كثرة فى 
الرجال والعتاد » وأصحاب شدة في الحرب «والأمرٌ إليك فانظري ماذا تأَمُريِنَ» ؟ أي وأمرنا إليك 
فمرینا بما شئت نمتثل أمرك > وقوهم هذا دليل على الطاعة المفرطة قال القرطبي : أخذت في حسن الأدب 
مع قومها ومشاورتهم في أمرها في كل ما يعرض لما » فراجعها الملا بما يقر عينها من إعلامهم إياها بالقوة 
والبأس » ثم سذّموا الأمر إلى نظرها » وهذه محاورة حسنة من الجميع”" قال الحسن البصري : فوضوا 
أمرهم | التعلجة يقطرت ثدياها: : > فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم منهم رأياً وأعلم”“ «إقالت إن 
الملوك إذا دخلوا قرية ةَ أفسدوها» أي إن -عادة الملوك أنهم إذا استولوا على بلدة عنوة وقهراً خر بوها 
«وجعلوا أعزة أهلها أذلة» أي أهانوا أشرافها وأذلوهم بالقتل والأسر والتشريد #وكذلك يفعلون»* 
أي وهذه عادتهم وطر يقتهم في كل بل و يدخلونها قهراً » ثم عدلت إلى المهادنة والمسالمة فقالت «وإني 
مرسلة إليهم بهدية فناظرة سم يزجع الرسلو ن أي وإني سأبعث إليه بهدية عظيمة تليق له فانظر هل 
يقبلها أم يردها ؟ قال قتادة : ما كان أعقلها في إسلامها وشركها ! ! علمت أن المدية تقع موقعاً من 
الناس » وقال ابن عباس : قالت لقومها إن قبل المدية فهو ملك يريد الدنيا فقاتلوه » وإن لم يقبلها فهو 
نبي صادق فاتبعوه" «إفلما جاء سليمان قال أقدونن مال ؟ أي فلا جاء رسل بلقيس إلى سلهان 
بالهدية العظيمة قال ؛ منکراً عليهم : أتصانعونني بالمال والهدايا لأترككم على كفركم وملككم ؟ «طإفما 
آتاني الله خير ما آتاكم» أي فا أعطاني الله من النبوة ولك الواسع خير ما أعطاكم من زينة الحياة 
)١(‏ القرطبي ۱۹٤/۱۳‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۲/ 57/1 . (۳) مختصر ابن كثير ۲/ 51/1 . )٤(‏ مختصر ابن كثير ٦۷۱/۲‏ . 


الجزء التاسع عشر ۰ 2 


<> إن 51 ع« 


كينا ينابي اقل دب ُو مان ران ا تا ءاتيىك بوء 


َب أن 7 تقوم من امك ال ن و ل لذ عندم, عم من آلكتلب أن ءاتيك بهء 
2د E‏ 2 مرم 


لسك م َم ۶اه مستقرا عنده, ال مدا من فصل ربى ليبَاوق ۶ سكم أكفر ومن 


ص ا 


شقا ا ومن فرق ری نی کرم ي 

فلا حاجة لي بهديتكم بل أنتم بهديتكم تفرحون» أي ال ترون بهد ايا لادكم أهل مفاخرة 
ونكائرة ل الدنيا + ثم قال ری الوفد «إرجع إليهم فلنأتيئهم بجنود لا قبل لهم بها» أي ارجم 
ع مو يه ال حي ع ا لمك E‏ 
أذلة وهم صاغرون» أي ولنخرجنهم من أرضهم وملكتهم أذلاء حقيرين إن لم يأتوني مسلمين قال ابن 
عباس : لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سلبان وأخبروها الخبر قالت قد عرفت ما هذا بملك » وما 
لنا به من طاقة » وبعثت إلى سلوان إني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك » وما تدعو إليه من 
دينك ثم ارتحلت إلى سلمان في اثني عشر ألف قائد"2 قال يا أا الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 
يأتوني مسلمين» ؟ أي قال سلیان لأشراف من حضره من جنده : أيكم يأتيني بسريرها المرصمع نع بالجواهر 
قبل أن تصل إل مع قومها مسلمين ؟ قال البيضاوي : أراد بذلك أن يرا بعض ما خصه الله به من 
العجائب » الدالة عل ع ا 2 وصدقه في دعوى النبوة 2 ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر 
أتعرفه أم تنكره”"" ؟ إقال عفرت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) أي قال مارد من 
مردة الجن" : أنا أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلس الحكم ‏ وكان يجلس من الصبح إلى الظهر في كل 
يوم - ا ا ا ا OL‏ 
وأمين على ما فيه من الجواهر والدر وغيرذلك قال الذي عنده عِلْم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن 
يرت إليك طرفك4 قال المفسرون : هوه آصف بن برخيا » كان من الصديقين يعلم اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب » وهو الذي أتى بعرش بلقيس وقال لسلوان : أنا آتيك به قبل أن يرت إليك 
طرفك أي آنيك به بلمح البصر فدعا الله فحضر العرش حالاً إفلما رآه مستفراً عنده قال هذا من 
OE‏ 01 حاضراً لديه قال : هذا من فضل الله علي » 
وإحسانه إلي «ليبلوني أأذ شكر أم أكفر# ؟ أي ليختبرني أأشكر إنعامه » أم أجحد فضله وإِحسانه ؟ 
ومن شكر فإفا يشكر لنفسه» أي ومن شكر فمنفعة الشكر لنفسه . لأنه يستزيد من فضل الله 
«لئن شكرتم لأزيدنكم» «ومن كفرفإن ربي غني كريم* أي ومن لم يشكر وجحد فضل الله 


. ۸۳/۲ البيضاوي‎ )۲( . ٤۹۳/۴ حاشية زاده على البيضاوي‎ )١( 


A‏ (۲۷) سورة النمل 


٤ 2‏ 2 ص صو 
ل یزرا کا عتما تی یی آم تو ین ولرد و قلا جعت ب أمكا رمك َك 
عو و ر 


کان هو راوتا انقلا وکنا سرون و وصدها ما کات ین دون ا ہکات ون قو 


ر ٤د‏ م ورات عت ص رص رر و ر ر سوم عر ص ووو مص توو س 


كر چ ل كا لذخي ام حبك وکت مساق قال إنهر صرح ممرد من 
م ا لاس سس ضح تر 2د 2201 رم ردم م عر ص س وور م سي 


قوارير قالت رب إلى ظلمت نفسى وأ سامت مع سليمئن لله رب العدليين ي 


فإن الله مستغن عنه وعن شكره . كريم بالانعام على من كفر نعمته . نيلا قرت وو بلكة با إلى 
بلاده أمر بأن تُغير بعض معالم عرشها امتحاناً ها قال نككّروا ها عرشها» أي غيّروا؛ بعض أوصافه 
وهيئته كما يتنكر الاإنسان حتى لا يعرف «اتَنظّر أتهعدي أم تكون من الذين لا مهتدون» أي لننظر إذا 
نع OG‏ و ا ا ا 
عرشك) ؟ أي أمثل هذا العرش الذي رأيتيه عرشك ؟ ولم يقل : أهذا عرشك ؟ لثلا يكون تلقيناً لها 
«قالت كأنه هوي ۽ أي يشبهه ويقاربه ولم تقل : نعم هو. ولا ليس هو قال ابن كثير E‏ 
الذكاء والحزم «وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» هذا من قول سلهان أي قال سلهان تحدثاً 
بنعمة الله : قد أوتينا العلم من قبل هذه المرأة بالله وبقدرته وكنا مسلمين لله من قبلها > فنحن أسبق 
منها علماً وإسلاماً بإوصدّها ما كانت تعبد من دون الله» أي منعها عن الايمان بالله عبادثها القديمة 
للشمس والقمر «9إنهاكانت من قوم كافرين*4 أي بسبب كفرها ونشوئها بين قوم مشركين «إقيل لها 
ادخلي الصرح»# أي ادخلي القصر العظيم الفخم «إفلما رأته حسبته لد وكشفت عن ساقيها» أي 
فلما رأت ذلك الصر إح الشامخ ظنته لجة ماء - أي ماءً غمرا كثيراً - وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه #قال 
اا ا أي قال سلهان : إنه قصر ملس من الزجاج الصاني «إقالت رب إني 
ظلمت نفس » أي قالت بلقيس حينئلر :رب إني ظلمت نفسي بالشرك وعبادة الشمس «وأسلمت مع 
سليان لله رب العالميين» أي وتابعت سليان على دينه فدخلت في الاإسلام مؤمنة برب العالمين » » قال ابن 

1 كثير : والغرض أن سلمان عليه السلام اتخذ قصراً عظياً منيفاً من زجاج لهذه الملكة > ليريها عظمة سلطانه 
وتمكنه »فلا رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت فى أمره » انقادت لأمر الله تعالى وعرفت أنه نبي 
كريم » وملك عظيم . وأسلمت لله عز وجل" . 


ا اة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - أسلوب التعجب #امالى لا أرى المدهدي ؟ 
۲ - التأكيد المكرر «لأعذبّه . . أو لأذبحنّه . . أو ليأتيني» لتأكيد الأمر . 


. 1۷۱ /۲ مختصر ابن كثير‎ )۳( . ٦۷٤ /۲ ختصر ابن كثير‎ )۲( . ٦۷۳/۲ ابن كثير‎ )١( 


الجزء التاسع عشر ۱۱ 
۳ طباق السلب «أحطت بما لم تحط به» وكذلك «إتهتدي . . لامهتدون» . 


.  فورحلا الجناس اللطيف «وجئتك من سبأ بنبأ» ويسمى الجناس الناقص لتبدل بعض‎ ٤ 
. الطباق في اللفظ «تُحْفون. . وتعلنون» وكذلك «أأشكر أم أكفر»‎  ه‎ 
. الطباق في المعنى #أصدقت أم كنت من الكاذبين»‎ - 5 


قال علاء البيان : والطابقة هنا با عى أبلغ من اللفظ لأنه عدول عن الفعل إلى الاوسم فيفيد الثبات 
فلو قال « أصدقت أم كذبت » لما ادى هذا المعنى لأنه قد يكذب في هذا الأمر ولا يكذب في غيره » وأما 
قوله بآم كنت من الكاذبين» فإنه يفيد أنه إذا كان معر وفا ا بالانخراط فى سلك الكاذبين كان كاذباً لا محالة 
فلا يوثق به أبداً . 


۷ جناس الاشتقاق تقوم من مقامك» وكذلك «أسلمت مع سليان» . 
OT‏ امي ع 
- الاستعارة البديعة #قبل أن يرتد | “ إليك طرفك شبّه سرعة مجيئه بالعرش برجؤع الت 

ONES a‏ أبلغ ما يكن أن يوصف به في السرعة ومثله « وما أمر 
الساعة | إلا كلمح البصرأ وهو أقرب ( فاستعار للسرعة الفائقة ارتداد الطرف ©" . 

٠‏ توافق الفواصل فى كثير من الآيات » وها وقع في النفس رائع مثل ام كان من الغائبين» «أو 
ليأتيني بسلطان مبين» «إوجئتك من سب بني يقين4 إلى آخر ما هنالك . 
لطيفكة : أخذ بعض العلماء من قوله تعالى إوتفمّد الطير» استحباب تفقد الملك لأحوال 
الرعية » وكذلك تفقد الأصدقاء › والاإخوان 3 والخلان وأنشد بعضهم 


sy‏ الجا ل ده وكان ‏ فيما سه مقتدى 
تفقد الطيرَ على مُلّكه فقال: مالي لا أرى المدهدا؟ 


قال الله تعالى : #ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً . . إلى . . بل هم منها عمون» 
من آية (ه5) إلى نهاية آية (55) . 
الا ك : لماذكر تعالى في أول السورة قصة موسى » ثم أعقبها بقصة داود وسليان وما فيها من 
العجائب والغرائب » ذكر هنا قصة « صالح » و و ج ال د ف ار 
(1) قال صاحب الكشاف : وهذا من محاسن الكلام بشرط أن يجيء مطبوعاً غير متكلف أو يصنعه عالم بجوهر الكلام » ولقد حسن في الآية 
وبدع لفظاً ومعنى » ألا ترى أنه لو وضع مكان « بنبأ » لفظة « بخبر » لكان المعنى صحيحاً ولكن يفوت ما في النبأ من الزيادة التي معناها 
الخبر الام والتي يطابقها وصف الحال . (؟) انظر تلخيص البيان ص ۲١۱‏ . 


4Y‏ (۲۷) سورة النمل 

والاعتبار » وبيان سنة الله في إهلاك المكذبين » ثم أتبعها بذكر البراهين الدالة على الوحدانية » والعلم » 
والقدرة 5 

الا خم : «اطيرنا» من التطير وهو التشاؤم قال الزجاج : أصلْها تطبرنا فأدغمت التاء فى 
الطاء واجتلبت الألف لسكون الطاء «إخاوية 4 خالية من خوى البطن إذا خلى > وخوى النجم إذا سقط 
9 الفاحشة 4 الفعلة القبيحة الشنيعة #حدائق ي4 جمع حديقة وهي البستان الذى عليه سور قال الفراء : 
الحديقة البستان الذي عليه حائط » فإن لم يكن عليه حائط فهو البستان”“ «قراراً» مستقراً يثبت عليه 
الشيء «حاجزا» الحاجز : الفاصل بين الشيئين . 


عه ]اح مو ما ام 00 ل خ سا بر E‏ £ در ص ع وم سمس رورم بير اس صا ص ضماح ده مس برسم 
ولقد أ سلما إل مود أحاهم صالحا أ نأعبدو آل قدا هم فر يمان يحتصمون رجي قال دقو م لر ُستعجلونَ 
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تعس ساح سا اسم مل موص يح 2ح 3 لم رارق م رم 
بالسيئة قبل الحسنة لولا نستغفرون الله لعلكر ترحمون (چې قالواً أطير 


-_ 


وحم لم صم سم ا رص لساري ٍ- 
اك ون مم کال تجن 
عا 
اق بقن قتا جع و6 فال نه رید بودن الأز ولا بسب جي 
اللفيسير : «ولمد أرسلنا إلى ثمود أخامُم صالحاً أن اعْبّدوا الله اللام جواب قسم 
محذوف أي والله لقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم ‏ في النسب لا في الدين ‏ صا حاً عليه السلام يدعوهم 
إلى توحيد الله وعبادته فإذا هم فريقان بختصمون) أي فإذا هم جماعتان : مؤمنون وكافرون 
يتنازعون في شأن الدين قال مجاهد : « فريقان : مؤمن » وكافر » واختصامهم : اختلافهم وجداهم في 
الدين ‏ وجاء الفعل بالجمع «إيختصمون4 حملاً على المعنى لقال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل 
الحسنة) أي قال لهم صالح بطريق التلطف والرفق : يا قوم لم تطلبون العذاب قبل الرحمة ؟ ولأي شيء 
تستعجلون بالعذاب ولا تطلبون الرحمة ؟ «إلولا تستغفرون الله لعلكم ترمو ن» أي هلاً تتوبون إلى 
الله من الشرك لكي يتوب الله عليكم ويرحمكم ؟ قال المفسرون : كان الكفار يقولون لفرط الاإنكار : يا 
صالح اتنا بعذاب الله فقال لهم : هلا تستغفرون الله قبل نزول العذاب » فإن استعجال الخير أولى 
من استعجال الشر ! ! «قالوا اطّيرنا بك وبمن معك) أي تشاءمنا بك يا صالح وبأتباعك الم منين 
فإنكم سبب ماحل بنامن بلاء » وكانوا قد أصابهم القحط وجاعوا وإقال طائركم عند الله) أي حظكم 
في الحقيقة من خير أو شر هو عند الله وبقضائه.» إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم . .لا لاطفهم في 
الخطاب أغلظوا له في الجواب وقالوا تشاءمنا بك وبمن معك » فأخبرهم أن شؤ مهم بسبب عملهم لا 
بسبب صالح والمؤمنين بل أنتم قوم تُُتنون» أي بل الحقيقة أنكم جماعة يفتنكم الشيطان بوسوسته 
وإغوائه ولذلك تقولون ما تقولون وكان في المدينة تسعة رهط أي وكان في مدينة صالح ‏ وهي 
الحيجر ‏ تسعة رجال من أبناء أشرافهم قال الضحاك : كان هؤ لاء التسعة عظماء أهل المدينة إيفسدون 
في الأرض ولا يُصلحون» أي شأنهم الاإفساد » وإيذاء العباد بكل طريق ووسيلة قال ابن عباس : 
)١(‏ القرطبي 771١/17‏ . 
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لا شروت چ قاف ركب نكل به سكم ائ مه وقوه ین 
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ع و د E‏ م مده وام ون و ا £ را > مام بم 

ولوطا إد قال لقومه > تاتون الفاحشة وانتم تبصرون 5 آپنکر لتاتون آلرج ل 
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انتم قوم تجھلون © ٭ اکان جواب قومه إلا أن قالوأ أخرجوأ ءال لوط من قريتكر إنهم اناس‎ 
ررم ےش م‎ 


بتطهرون (@ 


وهم الذين عقروا الناقة #قالوا تقاسموا بالله» أي قال بعضّهم لبعض : احلفوا بالله «لثبيته 
وأهله»أى لنقتلن صا حاً وأهله ليلاً ثم لنفولن لوليّه ما شهدنا مهّلِك أهله» أي ثم نقول لولي دمه 
ما حضرنا مكان هلاكه ولا عرفنا قاتله ولا قاتل أهله «إوإنا لصادقون» أي ونحلف لهم إنا لصادقون قال 
ابن عباس : أتوا دار صالح شاهرين سيوفهم . فرمتهم الملائكة بالحجارة فقتلتهي”") قال تعالى 
«ومكروا مكراً» أي دبّروا مكيدة لقتل صالح إومكرنا مكراً» أي جازيناهم على مكرهم بتعجيل 
هلاكهم > سمّاه مكراً بطريق المشاكلة”“ وهم لا يشعرون»# أي من حيث لا يدرون ولا يعلمون قال 
أبو حيان : ومكرهم ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله » ومكرٌ الله إهلاكهم من حيث لا 
يشعر ون" فانظ ر كيف كان عاقبةٌ مكرهم أنّا دمرناهم وقومّهم أجمعين» أي فتأمل وتفكر في عاقبة 
أمرهم ونتيجةكيدهم ,كيف انا أهلكناهم أحمعين وكان ماهم الخراب والدمار ! «وفتلك بيوتهم خاوية بما 
ظلموا» أي فتلك مساكنهم ودورهم خالية بسبب ظلمهم وكفرهم لأن أهلها هلكوا إن في ذلك 
لآية لوم يعلمون» أي إن في هذا التدمير العجيب لعبرة عظيمة لقوم يعلمون قدرة الله فيتعظون 
«وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» أي وأنجينا من العذاب الؤ منين المتقين الذين آمنوا مع صالح 
«ولوطاً إذ قال لقومه» أي واذكر رسولنا « لوطأ » حين قال لقومه أهل سدوم «أتأتون الفاحشة) أي 
أتفعلون الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة «وأنتم تُبصرون» أي وأنتم تعلمون علا يقينأ أنها 
فاحشة وأنها عمل قبيح ؟ «إأتنكم لتأدون الرجال شهوةً من دون النساء» تكريرٌ للتوبيخ أي أثنكم أا 
القوم لفرط سفهكم تشتهون الرجال وتتركون النساء ؟ ويكتفي الرجال بالرجال بطريق الفاحشة القبيحة 
«بل أنتم قوم تجهلون» أي بل أنتم قوم سفهاء ماجنون ولذلك تفضلون العمل الشنيع على ما أباح 
الله لكم من النساء (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم» أي فيا كان 
جواب أولئك المجرمين إلا أن قالوا أخرجوا لوطاً وأهله من بلدتكم «إنّهم أناس يتطهرون» أي إنهم 
)١(‏ زاد المسير5/ 187 . (۲) المشاكلة هي الاتفاق في اللفظ دون المعنى . (”) البحر /ا/ 48 . 
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1۴ 1 ا رو وعم الع مت وم لم 0 ست ر 


جيئله وهه إلا آم ته رعا ین اکور ته سم قساء مطرألْمنذَرِينَ وي 09 
را نال اده الله حير اما سرون وی امن ساق السموات والازش 


مم م ص ص سم مس عاص ارو مي ى رر نب E‏ 2ل جسم را ص و 


وأنرل لم من لاء ما٤‏ فانبينا يدء حد ایی ذَاتَ ہج ماکان لكر أن ا كني أله بل 


ء ووو ' م ا رر ص ا 006 5 


0 قوم بعدلون وي أمن جع لَالْأرْضَ ,َ رار وجعل خلاله] انرا وجعل ا رويبى وجعل بين البحرين 


قوم يتنزهون عن القاذورات ويعدون فعلنا قذراً » وهو تعليل لوجوب الطرد والاإخراج قال قتادة : 
عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء وقال ابن عباس : هو استهزاء يستهزئون بهم 
بأخهم يتطهرون عن أدبار الرجال0" «فأنجيناه وأهلّه إلا امرأته» أي فخلصناه هو وأهله من العذاب 
الواقع بالقوم إلا زوجته لإقدّرناها من الغابرين» أي جعلناها بقضائنا وتقديرنا من المهلكين » الباقين 
في العذاب «وأمطرنا عليهم مطراً» أى أنزلنا عليهم حجارة من السم| ء كالمطر فأهلكتهم «إفساء 
مطرٌالُنذرين» أي بئس هذا العذاب الذي أمطروا به وهو الحجارة من سجيلر منضود 2 ولا ذكر تعالى 
قصص الأنبياء أتبعه بذكر دلائل القدرة والوحدانية فقال «إقل اتدل ء وسلام على عبادو اة 
اصطفى » أي قل يا محمد الحمد لله على إفضاله وإنعامه › وسلام على عباده المرسلين الذين اصطفاهم 
لرسالته » واختارهم لتبليغ دعوته قال الزخشري : أمر الله رسوله ية أن يتلو هذه الآيات الدالة على 
وحدانيته ‏ الناطقة بالبراهين على قدرته وحكمته » وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه » وفيه 
تعليم حسن 5 وتوقيف على أدب جميل » وهو حمد الله والصلاة على رسله » ولقد توارث العلماء والمخطباء 

والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب . فحمدوا الله وصلوا على رسوله أمام كل علم » وقبل كل عظة 
وتذكرة 7 ءآلله خی رما يُشركون» تبكيت للمشركين وتهكم بهم أي هل الخالق المبدع الحكيم خير أم 

الأصنام التي عيدوها ومي ل تسم وا تب تستجيب ؟ #أمّن خلق السموات والأرض* برهان رع 
وحدانية الله أي أمن أبدع الكاثنات فخلق تلك السموات فى ارتفاعها وصفائها » وجعل فيها الكواكب 
المنيرة » وخلق الأرض وما فيها من الجبال والسهول والأنهار والبحار » خيرٌ أمًا يشركون ؟ «#وأنزل لكم 

من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات ,هجة4 أي وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب فأخرج به الحدائق 

والبساتين » ذات الحا ل والخضرة والنضرة › والمنظر الحسنر البهيج «ماكان لكم أن تتبتوا شجرها» 
أي ما كان للبشر ولا يتهيأ هم » وليس بمقدورهم ومستطاعهم أن ينبتوا شجرها فضلاً عن ثمرها «أإله 
مع اللسه» استفهام إنكار أي هل معه معبود سواه حتى تسووا بينهما وهو المتفرد بالخلق والتكوين ؟ «وبل 
هم قوم يعدلون» أي بل هم قوم , يشركون بالله فيجعلون له عديلاً ومثيلاً » ويسؤون بين الخالق الرازق 
والوثن «أمُن جعل الأرض قراراً» برهان آخر أي جعل الأرض مستقراً للإنسان والحيوان » بحيث 


. ۲۹۵ /۳ القرطبي ۱۳/ ۲۱۹ . (۲) الكشاف‎ )١( 


الجزء العشرون 0 
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اک E‏ لا یمون ر أمن جيب الْمضْطر ذا دعاه وَيَكُشف السوء و > 


ررم سے 206 ےم ور تمص و مات م وج د « رر لكرج 


خلفاء آلا رض ا فليا 0 هك من يديك فى ظلمدت لبر وَالْبَحرٍ ومن روسل 


سات م ے٣ E SY‏ ةس وت ےر ت 2> ع PPDP‏ ت ور r‏ 
آلریلح بشرا بين یدی ر مته کد بش رکون ي أمن يبدأ انلق ثم يعيدمر 


رد 7 م2 ەل<ص 2> 


رگ من السمآاء ان أله مآد 11 هاتوا پرهلنکر ك صلدقين 9 


يمكنكم الإقامة بها والاستقرار عليها إوجعل خلاها أنباراً» أي وجعل في شعابها وأوديتها الأنهار العذبة 
الطيبة » تسيرخلالها شرقاً وغرباً » وشمالاً وجنوباً إوجعل لما رواسي 4 أي وجعل جبالاً شاغة ترسي 
الأرض وشتها 2 عبد وتضطرت بكم وجل بين الببعرين حاجزاً» أي وجعل بين المياه العذبة 
والمالحة فاصلاً ومانعاً يمنعها من الاختلاط . لئلا يفسد ماء البحار المياة العذبة9» «أإله مع الله) أي 
أمع N‏ اع الي 1 يه لكي الح فتشركو مع الله 
غيره « أمن يجيب المضظررٌ إذا دعاه» برهان ثالث أي أن يجيب المكروب المجهود الذي مسّه الضر 
سيت عاد وبلق نداءه ؟ «إويكشف السوء» أي ويكشف عنه اضر والبأساء ؟ #ويجعلكم 
خلفاء 00 أي ويجعلكم سكان الأرض تعمرونها جيلاً بعد جيل , وأمنة يك أمة «أإلة مع 
الله ؟ أي أإله مع الله يفعل ذلك حتى تعبدوه ؟ «إقليلاً ما تذكرون» 0 أل كوكم رادت 
فیا تشاهدون ؟ «أم من بهديكم في ظلمات البر والبحر» ؟ برهان رابع أي أم من يرشدكم إلى 
مقاصدكم في أسفاركم في الظلام الدامس »ي البراري > والقفار » والبحار ؟ والبلاد التي تتوجهون إليها 
بالليل والنهار ؟ ومن يرسل الرياح بُشسراً بين يدي رحمته» ؟ أي ومن الذي يسوق الرياح مبشرة 
بنزول المطر الذي هو رحمة للبلاد والعباد ؟ «أإله مع الله) ؟ أي أإله مع الله يقدر على شيءِ من 
ذلك ؟ «إتعالى الله عمًا يشركون) أي تعظّم وتمجّد الله القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق 
« أمن يبدأ الخلق ثم يُعيده» برهان خامس أي أمّنْ يبدأ خلق الاإنسان ثم يعيده بعد فنائه ؟ قال 
الزخشري اكيت قال لهم ذلك وهم كرون لاع ؟ والجواب أنه قد أزيحت علتّهم بالتمكين من 
المعرفة والاإقرار › فلم يبق لهم عذر في الاإنكا ر «إومن يرزقكم من السماء والأرض» أي ومن ينزل 
عليكم من مطر السماء » وينبت لكم من بركات الأرض الزروع والثا ر؟ قال أبو حيان : لما كان إيجاد 
بني آدم إنعاماً إليهم وإحساناً عليهم > ولا تتم النعمة إلا بالرزق قال «وومن يرزقكم من السماء 
بالمطر «والأرض 4 أي بالنبات ” «أإله مع الله» ؟ أي أإله مع الله يفعل ذلك ؟ «إقل هاتو 
برهانكم إن كنتم صادقين أي أحضر وا حجتكم ودليلكم على ما تزعمون 0 


5 هذا قول الحسن واختاره ابن كثير وهو الأظهر وقيل : المراد بحر فارس والروم‎ )١( 
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AS‏ (۲۷) سورة النمل 


200 رو رر ساس ارو صا اج رو يي سا ص واو 


قل ل يلم سمت والأررض انيب إلا اله وما درون ان َعنُونَ 2 بل ادر عم فى 


الآعرة ة بل هم مَك بها بل ھم ما عون یی 
الله إلماً آحر”“ «قل لا e‏ والأرضر الغيب إلا ا ي ھر خان وحده 
في المشركين حين سألوا النبي يي عن قيام الساعة ا د يشعرون أيّان حون ؟ أن وا u‏ 
يشعر الخلائق متى يبعثون بعد موتهم؟ «إبل ادارك عِلْمُهُم في الآخرة» أي هل تتابع وتلاحق علم 
المشركين بالآخرة وأحواها حتى يسألوا عن الساعة وقيامها ؟ إنهم لا يصدقون بالآخرة فلاذا يسألون عن 
قيام الساعة ؟ بل هم في شك منها» إضراب عن السابق ن أي هم شاکون في الآخرة لاايصداتون بجا 
ولذلك يعاندون ويكابرون بل هم منها عمون) أي بل هم في عمّى عنها » ليس لهم بصيرة 
يدركون بها دلائل وقوعها لأن اشتغالهم باللذات النفسانية من شهوة البطن والفرج صيّرهم كالبهائم 
والأنعام لا يتدبرون ولا يبصرون قال ابن كثير : هم شاكون في وقوعها ووجودها . بل هم في عماية 
السلا : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الطباق #يفسدون . . ولا يصلحون) . 
۲ - التحضيض «لولا تستغفرون الله» أي هلا تستغفرون الله . 
۳ جناس الاشتقاق #اطيرنا . . طائركم) . 
4 المشاكلة «ومكروا . . ومكرنا» سى تعالى إهلاكهم وتدميرهم مكراً على سبيل المشاكلة . 
ه ‏ الطباق لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) ؟ 
- الاستفهام التوبيخي «أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون# ؟ 
- أسلوب التبكيت والتهكم الله خيرٌ أمًا يشركون» ؟ 
۸- الاستعارة اللطيفة #بين يدى رحمته # أي أمام نزول المطر فاستعار اليدين للأمام . 


)١(‏ قال في البحر : وناسب ختم كل استفهام ما تقدمه . فلم| ذكر خلت العالم العلوي والسفلي وما امتن به من إنزال المطر ختمه بقولده بل 
هم قوم يعدلون4 أي يعدلون به غبره مما هو تخلوق » ولا ذكر جعل الأرض مستقراً وتفجير الأنهار » وكان فيه التنبيه على الكفر والتعقل ختمه 
بقوله بل أكثرهم لا يعلمون) ولا ذكر إجابة الملضطر وكشف السوء ختمه بقوله «قليلاً ما تذكر ون لأن الاإنسان يتوالى عليه النسيان 
عندما يزول عنه اضطراره » ولا ذكر المداية في الظلمات وإرسال الرياح مبشرات › ومعبوداتهم لا تهدي ولا تسعف وهم يشركون بها ختمه 
بقوله #تعالى الله عا يشركون» البحر ٩۱/۷‏ . 


الجزء العشرون 4۹۷ 

9 الطباق «يبدأ الخلق ثم يعيده) . 

٠‏ الاستعارة بل هم منها عمون4 استعار العمى للتعامي عن الحق وعدم التفكر والتدبر في 

الاء الله . 

١‏ مراعاة الفواصل مما يزيد في رونق الكلام وجماله , وله عل السنمم وقع خاص مثل «إوما 
يشعر ون أيان يبعثون» # أن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أخباراً» ومثل «إن فى ذلك لآية لقوم 
يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» . وأمثاله كثير » وفي القرآن روائع بيانية يعجز عن التعبير 
عنهااللسان »فسبحان من خ ص نبيّه الأمي بهذا الكتاب المعجز ! ! 


KKK 


قال الله تعالى : «وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا . . إلى . . وما ربك بغافل عما 
تعملون» من آية (1۷) إلى آية (۹۳) نهاية السورة . 


اة : لماذكر تعالى الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين » ذكر هنا شبهات المشركين في 
الايمان بالآخرة والبعث والنشور ¢ وأردفها بذكر الدلائل القاطعة ¢ وذكر بعض الأهوال التي تكون بين 
يدى الساعة . 


اللغفكتسٌّ : طرف اقترب ودنا تكن تبر وتخفي إداخرين» ذليلين صاغرين «فوجأ» 
الفوج : الجماعة إجامدة) الجمود : سكون الشيء وعدم حركته «أتقن» الإتقان : الاتيان بالشيء 
على أحسن حالاته من e‏ کت4 الكت : الطرح والالقاء يقال کا الرجل 
ألقيئُه على وجهه » وكببت الايناء قلبته 


ررس صل سس ع اس در س وما م 4 2 o2‏ 


لذن كمْروأأودًا كنا ربا قار 02 ۇنامن ف 


١ ع‎ 


ر ر فر سوم 


إن مدآ إل " أسنطير آلْأولِينَ © ف سیروا أفى الأرض فانظروا گت کان ء علقبة المجرمين 3 


النفيسكر : «وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أثنا لمخرجون» أي قال مشركو مكة 
المنكرون للبعث : أئذا متنا وأصبحنا رفاتاً وعظاماًبالية »فهل سنخرج من قبورنا ونحيا مرة ثانية ؟ «إلقد 
وُعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل »# أى لقد وعدنا محمد بالبعث كما وعد من قبله آباءنا الأولين » فلو كان 
حقاً لحصل إن هذا إلا أساطير الأولين» أى ما هذا إلا خرافات وأباطيل السابقين . يتكرون البعث 
وينسون أ: نهم خُلقوا من العدم » وأن الذي خلقهم أولاً قادر على أن يعيدهم ثانياً ! قل سيروا في 
الأرض » أي قل هؤ لاء الكفار : سيروا في أرجاء الأرض «فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» أي 
فانظر وا - نظر اعتبار-كيف كان مال المكذبين للرسل ؟ ألم يهلكهم الله ويدمّرهم ؟ فما حدث للمجرمين 


L1۱۸‏ (۲۷) سورة النمل 


سام صوص ل رمس ور س امورو م 
لحز علوم ولا کنن سیق نا نو چ ووو ی مواد سكم دفن« 


رو ملسم وو ا رهم . 


قل عسوخ أكون رفک بعْضآلدی استحجلون وي ون ربك اذو فصل عل الاس وکنا گر 
لا شون #ن4 وإن رك 0 بك ليع ما كن صدورهم وما بعلو 49 e‏ 
والأرض إلان مكدب »: هبن نِ تن إن هدا لْمَرْءَانَ فص عل بي اهيل ا کر الى ه هم فيه 
يحْتَلفُونَ ون ونم دى ورم للْمَؤْمنِنَ © إل ربْكَيَقْضى E‏ وهوألْمر, ز العم و 

من قبل » يحدث للمجرمين من بعد , والآية وعد وتهديد ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيّق مما 
يكرون) تسلية للرسول عليه السلام أي لا تحزن يا محمد ولا تأسف على هؤ لاء المكذبين إن لم يؤمنوا » 
ولا يضق صدرك من مكرهم فإن الله يعصمك منهم «إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» أي 
يقولون استهزاء : متى يجيئنا العذاب إن كنتم صادقين فيا تقولون ؟ والخطاب للنبي ية والمؤ منين إقل 
عسى أن يكون روف لكم بعض الذي تستعجلون) أي لعل الذي تستعجلون به من العذاب قد دنا 
وقرب منكم بعضه قال المفسرون : هوما أصابهم من القتل والأسر يوم بدر إوإن ربّك لذو فضلٍ على 
الناس » أي لذو إفضال ورم على الناس بترك تعجيل عقويتهم على مغاصيهبم وكفرهم «ولكن 
أكثرهمٍ لا یشکرون) أي ولكن أكثرهم لا يعرفون حق' النعمة . ولا يشكرون ربهم «وإن ربك ليعلم 
ما كن صدورهم وما يعلنون4 أي وإنه تعالى ليعلم مايُخْفُونوما يعلنون من عداوة الرسول وكيدهم له 
وسيجازيهم عليه #وما من غائبة في الساء والأرض إلا في كتاب مبين» أي ليس من شيء في غاية 
الخفاء على الناس والغيبوبة عنهم إلا وقد علمه الله وأحاط به » وأثبته في اللوح المحفوظ عنده » فلا تخفى 
عليه سبحانه خافية قال ابن عباس : معناه ما من شيىء سر في السموات والأرض أو علانية إلا وعند الله 
علمه” إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثرَ الذي هم فيه يختلفون4 لما ذكر تعالى أمر المبدأ 
والمعاد والنبوة » وكان القرآن من أعظم الدلائل والبراهين على صدق محمد وصدق ما جاء به » أعقبه هنا 
بذكر القرآن المجيد وذكر أوصافه والمعنى : إن هذا القرآن المنزّل على خاتم الرسل هو الكتاب الحق الذي 
يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه من أمر الدين » ومن جملته اختلافهم في أمر المسيح وتفرقهم فيه فرقا 
كثيرة حتى لعن بعضهم نضا فلوكانوا منصفين لأسلمواء لأن القرآن جاء هم بالرأي الساطع » والخبر 
ار د ر أي وإنه خدلية لقلوب للؤمنين من الضلاة » وم لهم من 
العذاب » قال القرطبي : ولا حص المؤ منين بالذكر لأنهم المنتفعون به“ ِن ربك يقضي بينهم 
بحکمه) أي إن ربك يا محمد يفصل بين بني إسرائيل يوم N SS‏ وقضاتة a‏ 
فيجازي المحق والمبطل #وهو العزيز4 أي المنيع الغالب الذى لا يرد أمره #العليم4 أي العليم 
)١(‏ البحر ۷/ 48 . (۲) القرطبي 371/١7‏ . 


الجزء العشرون لطا 
ر ر < د« هه - 


تول ّا ا۳ ع تايوه EN‏ کک ٤‏ إا وو 


ع م 


1 
ودل مرو <> 8و2 ولد او صگ ت >> و TE 5II‏ 


* وإدًا بر ل e‏ 


بأفعال العباد فلا يخفى عليه شيء منهم «فتوكل على الله» أي فوّض إليه أمرك » واعتمد عليه في 
جميع شثونك فإنه ناصرك فإإنك على الحسق المبين» أي إنك يا محمد على الدين الحق » الواضح المنير » 
فالعاقبة لك بالنصر على الكفار فإإنك لا تُسمع الموتى) أي لا سمح الكفار لتركهم التدبر والاعتبار » 
ا اجا لك لولاا ل و ل 
ونداءك إذا ذكرتهم بالله أو دعوتهم إلى الايمان › لأنهم اكالصم الذين ف آذانہم وقرٌ » فلا يستجيبون 
الدعاء ¢ لاس إذا تولواعنك مع رضن ¢ فإن الأصم إذا تولى مدبراً ثم ناديته كان أبعد عن السماع 
حيث انضم إلى صممه بعد المسافة إوما أنت بهادي الي عن ضلالته م( أي وليس بوسعك يا محمد أن 
E TT‏ مدي أي ما تُسمع - 
سماع تدبر وإفهام ‏ | إلا المؤ منين » ولا يستجيب لدعوتك إلا أهل الايمان » وهم الذين انقادوا وأسلموا 
وجوههم لل رحمن . .شبّه من لا يسمع ولا يعقل با موتى في أنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء » ثم شبههم 
ثانياً بالصم وبالعُمي وإن كانوا سليمي الحواس » وأگد عدم سماعهم بقوله إإذا ولوا مدبرين» لآن 
الأصم إذا أدبر راد ضممة أو عدم سماعه بالكلية 3 والغرض من الآية أن هؤ لاء الكفار كالموتى 3 
وكالصم › وكالعمي » لا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون » ولا يلتفتون إلى شيء من الدلائل 
الكونية » أو الآيات القرآنية «وإذا وقع القوّل عليهم» هذا بيان لما يكون بين يدي الساعة أي وإذا 
قرب نزول العذاب وقيام الساعة » وحان وقت عذاب الكفار «أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون»# أى أخرجنا للكفار هذه الآية الكبيرة «دابة الأرض » تكلم الناس 
TT EN a‏ 
لع 2 وخروج الدابة . 07 الحديث قال ابن كثير : : هذه الدابة ره 2 
عند فساد الناس وتركهم أوامر الله › وتبديلهم الدين الحق .2 > فتكلم الناس وتخاطبهم مخاطبة قال ابن 
عباس وعطاء : تكلمهم كلاماً فتقول هم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون؟ » وروي أن خروجها 
حين ينقطع الخير , ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر » ولا يبقى منيب ولا تائب » وهي آية خاصة 
SI N‏ الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس 


(۲) مختصر ابن كثير ۸۲/۲ 1 


(YY) Y۰‏ سورة النمإ 
سح م د ررر ور سم 


ويو تحشر من ڪل آم وجا من يكب ايتا هم يرون 0 - حو لدا جاو قال ١‏ كدي بعاد 
ول تحيطوأ يبا علصا مادا كنم تَعملُونَ © وو انقو علوم عا راهم کا ینیود هج أ 7 


سمس او اس J‏ 
ا E‏ نف داك ب حك ور وو ويوم ينفح 


راس ور s>‏ ر و ٤‏ غك حل 7 


فى الصور فَمَزِحَ من فى آلَمَلوات ومن فى الأرض الاش 3 وڪل اتوه دانرين ي 


خارقة للعادة » ثم ذكر تعالى بعض مشاهد القيامة فقال «وويوم نحشر من كل أمةٍ فوجاً» أي واذكر 
يوم نجمع للحساب والعقاب من كل أمة من الأمم جماعة وزمرة طمن يكذّب بآياتسا» أي من الجاحدين 
المكذبين بآياتنا ورسلنا «فهم يُوزعون» أي فهم يجمعون ثم يُساقون بعنف «إحتى إذا جاءوا قال 
أكذبعم باياني ولم تحيطوا بها علا TO O‏ 
مُويخاً ومُقرعاً أكلايتم بايائي امنرلة عل رشل من غير فكر ولا نظن يودي | إلى إحاطة العلم بكنهها . أ 
معرفة صدقها ؟ «أمّاذا كنتم تعملون) تقريع وتوبيخ آخر أي أي شوء كتتم تعمدون في الدنا؟ 
TG‏ شه اسار نكس راس 
إليكم من التكذيب وقولوا لي : أي شىء كنتم تعملونه في الدنيا غير التكذيب ؟ «إووقع القول عليهم با 
ظلموا» أي يُبتوا فلم يكن لهم جواب » وقامت عليهم الحجة وحق عليهم العذاب » بسبب ظلمهم 
وهو تكذيبهم بيات الله «إفهم لا ينطفون» أي فهم لا يتكلمون لأنه ليس لهم عذر ولا حجة » وقد 
شغلوا ااب عن الجواب . . ثم لما ذكر تعالى أهوال القيامة ذكر الأدلة والبراهين على التوحيد وا حشر 
والنشر مبالغةً فى الإرشاد إلى الإيمان فقال : «ألم يروا أنّا جعلنا الليلَ ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ؟ 
أي ألم يروا قدرة الله فيعتبروا أنه تعالى جعل الليل مظااً ليناموا ويستريحوا من تعب الحياة » وجعل 
النهار منيراً مشرقاً ليتصرفوا فيه فى طلب المعاش والرزق ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يۇمنون‰ أي إن 
ل تعليت ايل والنهار من نور إلى ظلمة . ومن ظلمة إلى نور لآيات باهرة » ودلائل قاطعة على قدرة الله 
لقوم يصدقون فيعتبرون » ثم أشار تعالى إلى أحوال الناس في الآخرة فقال #ويوم ينفخ في الصور 
ففزع من فى السموات والأرض إل من شاء الله» أي واذكر يوم ينفخ إسرافيل في الصور « نفخة 
الفزع » فلا يبقى أحد من أهل السموات والأرض إلا خاف وفزع إلا من شاء الله من الملائكة والأنبياء 
والشهداء قال المفسرون : هذه نفخة الفزع » ثم تتلوها نفخة الصعق - وهو الموت 0 
النشور من القبور وهي نفخة القيام لرب العالين , > قال أبو هريرة : إن الملك له في الصور ثلا 
نفخات : نفخة الفزع - وهو فزع الحياة الدنيا ‏ وليس بالفزع الأكبر › ونفخة الصعق > ونفخة اقيم 

SS ل‎ 
٠.۹4/۷ البحر‎ ( 


الجزء العشرون ١‏ 


ررم جص ام مج بور م ع جر ص رول ر اد ما مه عر ر د 


وترى المبال ل حسما عند و ا ا E‏ إنهر خبير يما 
E‏ رم ررر م دور یوم رر س عام ر 2 رص مم 
ل نفعلون ي من جا بالحسنة فله و خير منها وهم من فَرْع ومذ امنون 2 ومن جاء بالسيئة 


رار جو ور بار و كه باع سر ص ي 


E‏ ما كنت ترت وې مرت أن ابد رب هلذه 


ترم ررر 


َة اذى حرمهاوكه ا و وأمرتٌ أن ن ڪون من ماين 20 وان ملو آلْقَرَْ 2210 


اص صر ص اب م0 , وموير سس 


E‏ چ ول الحمد له سیرک #ابلتء 


يتخلف منهم أحد #وترى الال ها عا أي وترى أا المخاطب الحبال وقت النفخة الأولى 
تظنها ثابتة في مكانها وواقفة «إوهي قر مر السحاب) أي وهي تسير سيراً سريعاً كالسحاب قال الإمامٍ 
الفخر : ووجه حسبانهم أنها جامدة اكاك يام الخبار ادا كا مورك E‏ واحبد :طن 
الناظر إليها أنها واقفة مع أنها تمر مراً سريعاً”" «صّع الل الذي أتفن كل شيء» ام 
البديع 5 الذي أحكم كل شيء : حلقه اا ل ور أودع «إإنه خبير ما تفعلون» أ ي هو 
عليم بما يفعل العباد من خير وشر . وسيجازيهم عليه تم الجزاء . . ثم بين تعالى حال السعداء 
والأشقياء في ذلك اليوم يح ويد اليك ب 
من الحسنات » فإن الله يضاعفها له إلى عشر حسنات » ويعطيه بالعمل القليل الثواب الأبدي لوهم من 
فزع يومئن أمنون»# تدرف من خرف ذلك اليوم العصيت امود )ا قال تعالى «إلا يحزنهم اش 
الأكبر» «إومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في النار) قال ابن عباس : السيئة : الاإشراك بالله أي 
ومن جاء يوم القيامة مسيئاً لا حسنة له أومشركاً بالله فإنه يكب في جهنم على وجهه منکوساً » ويُلقى فيها 
مقلوباً هل تجّزون إلاماكنتسم تعملون) أي يقال لهم توبيخاً : هل تُجزون إلاجزاء ماكنتم تعملون 
في الدنيا من سيء الأعمال ؟ «إإفا أمرت أن أعبد عبد رب هذه البلدة الذي حرمها» أي قل لهم يا محمد : 

لقد أمرت أن أخص الله وحده بالعبادة رب البلد الأمين الذي جعل مكة حرم آمنالا يُسفك فيها دم » ولا 
يظلم فيها أحد » ولا يصادصيدها ولا يختلى خحلاھا“ کا ا 30 #وله كل شيء# أي 
هو تعالى الخالق والمالك لكل شيء فهو رب كل شيء ومليكه «#وأمرت أن أكون من المسلمين» أي 
وأمرت أن أكون من المخلصين لله بالتوحيد > المنقادين لأمره » المستسلمين لحكمه «إوأن أتلوا القرآن» 
أي وأمرت أيضاً بتلاوة القرآن لتنكشف لي حقائقه الرائعة ة » وأن أقرأه على الناس #فمن اهتدى فإفا 
هتدي لنفسه # أي فمن اهتدى بالقرآن » واستنار قلبه بالايمان » فإن ثمرة هدايته راجعة إليه #ومن 
سر شن نا انا من الرين» ایز ل عن طريى می ران خلال غيص يدم ا على 
الرسول [ إلا البلاغ وقد بلغتكم رسالة الله #وقل الحمد لله» أي قل يا محمد : الحمد لله على ما خصني 


. التفسير الكبير 4؟/ 4 . (۲) لا جلى خلاها : أي لا يقطع حشيشها الرطب‎ )١( 


(TV) YY‏ سورة النمل 


رصح و رر عاك سدس 


فتعر فونها وما ربك قف تسا تمت وې 


به من شرف النبوة والرسالة » وما أكرمني من رفيع المنزلة والمقام #إسيريكم آياته فتعرفونها» تهديد 
ووعيد أى سيريكم آياته الباهرة الدالة على عظيم قدرته وسلطانه في الأنفس والآفاق فتعرفونها حين لا 
تنفعكم المعرفة #وما ربك بغافل عما تعملون» أى وما ربك بغافل عن أعمال العباد بل هو على كل 


شيىء شهيد ؛ وفيه وعد ووعيد . 
اتلاغعهة : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ - الاستفهام الاإنكاري «أئذا كنا تراباً أئنا لمخرجون4 وتكرير الهمزة #أثنا € للمبالغة في 
- الوعيد والتهديد «إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» . 
۳ التأكيد بإن واللام #وإن ربك لذو فضل) #وإن ربك لیعلم) «وإنه للمدى» . 
4 - الطباق ما تكن صدورهم وما يعلنون» لأن معنى «تُكن» تخفي . 
ه ‏ الاستعارة البديعة «إن هذا القرآن يقصر لأن القصص لا يوصف به إلا الناطق المميز » 
ولكنالقرآن لا تضمّنْنبا الأولين.كان كالشخص الذي يق ص عل الناس الأخبار ففيه استعارة تبعية. 
5 - المبالغة #العزيز العليم4 لأن صيغة فعيل من صيغ المبالغة . 
8 الاستعارة ال د لتمثيلية #إنك لا تسمع الموتى # التعبير با موتى 0 والصم ¢ والعمي ¢ جاء كله 
بطريق الاستعارة » وهو تمثيل لأحوال الكفار في عدم انتفاعهم بالايمان بأنهم كالموتى والصم والعمي . 
۸ - أسلوب التوبيخ والتأنيب «أماذا كنتم تعملون» ؟ 
الطباق #من جاء بالحسنة . . ومن جاء بالسيئة © . 
- التشبيه ع تومي م أى تم ركمرٌ السحاب في اا ¢ حذفت الأداة 
٠١‏ - اباك الم روا أناجعلن اليل ليسكا فيه الها ميض رأ ذف من اول ما یت في 
آخره وبالعكس ,أصله جعلنا الليل مظلماً لتسكنوا فيه ¢ والنهار مبصرا أ لتتصرفوا فيه فحذف « مظلا ( 
لدلالة « مبصراً » عليه » وحذف ١‏ لتتصرفوا فيه » لدلالة #ليسكنوا فيه وهذا النوع يسمى الاإحتباك 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة النمل » 


# # + 


AA 


(0) سوا OTSA‏ 
اھا ان تاو 


و سو رة القصص من السور المكية التي تهتم بجانب العقيدة « التوحيد » والرسالة » والبعث » 
وهي تفق ف منهجهاوهدنهامع سورتي ‏ النمل ۰ والشعراء »كبا اتفقت في جوالتزول » > فهي تكمل أو 
قصل ماأجملف السورتين قبلها . 

# حور السورة الكرعة يدور حول فكرة الق والباطل > ومنطق الإذعان والطغيان » وتضورقضة 
الصراع بين جند الرحمن » وجند الشيطان . وقد ساقت في سبيل ذلك قصتين : أولاههما قصة الطغيان 
بالحكم والسلطان . ممثلة في قصة فرعون الطاغية المتجبر الذي أذاق بني إسرائيل سوء العذاب » فذبح 
الأبناء » واستحيا النساء » وتعالى على الله حتى تجرأ على ادعاء الربوبية لما علمت لكم من إل غيري» 
والثانية : قصة الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال ممثلة في « قارون مع قومه » وكلا القصتين رمرٌ إلى 
طغيان الاإنسان فى هذه الحياة » سواء بالمال . أو الجاه » أو السلطان . 

# ابتدأت السورة ات عن لقان فرعو انرما ا ومنطق الطغيان في كل 
زمان ومكان 

هه ثم انتقلت إلى الحديث عن ولادة موسى وخوف أمه عليه من بطش فرعون » وإلهام الله تعالى لها 
بإلقائه في البحر ليعيش معز زا مكرما في حجر فرعون كريحانة زكية تنبت وسط الأشواك والأوحال . 

ل ل ا 
بابنة شعيب » وتكليف الله له بالعودة إلى مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى الله » وما كان من أ مر موسی مع 
فرعون بالتفصيل إلى أن أغرقه اللهء وتحدثت عن كفار مكة ووقوفهم في وجه الرسالة المحمدية » وبنت 
أن مسلك أهل الضلال واحد . 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة قارون » وبينت الفارق العظيم بين منطق الإيمان » ومنطق 
الطغيان . 

و وختمت السورة الكريمة بالارشاد إلى طريق السعادة وهو طريق الاعان الذى دعى إليه الرسل 
الكرام . 
التيسميّة : سميت سورة « القصص » لأن الله تعالى ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة من 


(A) EY‏ سورة القصص 


حين ولادته الى حين رسالته » وفيها من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيه بوضوح عناية الله بأوليائه 


وخذلانه لأعدائه . 
: 770 
س ر ہمد 
س ت وت م يوي ودر سم >3 وا ەو 2م 3 م وموم مومس د ۶ر ور 2 
طسم و تلك ۶الت الكتلب الْمبِينِ ري نشلواعليك من نبل مومئ وفرعون باحق لقوم ومنو جم 
ت م د 090 س ت 2 
3 
وموم رص £> ر صصص ورم رک رورو بير م بے کر سد < لہس 3 گے او الوم و على ترس 


إن فرعون علا فأ لأرض وحِعَلٌ اهلها شيعا ستضعف طاية منهم يذبح أبناءهم ویستحیء نساءهم إنه کان 


اللغفحكي : شيعا فرقاً وأصنافاً يستحي) يشركه حياً ولا يقتله «إنمن» نتفضل وننعم 
اليم البحر «إفارغا» خاليا #المراضع » .مع مُرضيع > وأما المرضعة فجمعها مرضعات وهي التي 
ترصع الطفل اللبن «إعن جب ) عن بعد ومنه الأجنبي للبعيد غير القريب إوكزه» الوكز : الضرب 
5 الكف أي بكفه مجموعة قال أهل اللغة : الوكرُ واللكز كلاهم! بمعنى واحد وهو الضرب بجمع 
الكف على الصدرء وقيل : الوكز فى الصدر . واللكرٌ في الظهر > ومع الكف : الكف المقبوضة 
الأصابع ”© #ظهرا) عونا #يستصرخه »# يستغيثه والاستصراخ الاستغاثة ؤهو من الصراخ لأن المستغيث 
يصرخ ويرفع صوته طلبا للغوث قال الشاعر : 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب» 

#يبطش » البطش : الأخذ بالشدة والعنف » بطش ويبطش ويبطش بالكسر والضم . 

اللفيسير : «طسم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم » والإشارة إلى أن هذا 
الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه مركب من أمثال هذه الحروف الهجائية" «إتلك آيات الكتاب المبين» 
أي هذه آيات القرآن الواضح الجلي » الظاهر في إعجازه » الواضح في تشريعه وأحكامه ف نتلواعليك من نبأ 
موسى وفرع ون بالحق*» أي نقرأ عليك يا محمد بواسطة الروح الأمين من الأخبار الهامة عن موسى وفرعون 
من الحق الذي لا يأتيه الباطل. والصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب #لقوم يؤمنون) أي لقوم يصدقون 
بالقرآن فينتفعون . . ثم بدأ بذكر قصة فرعون الطاغية فقال إن فرعون علا في الأرض» أي استكبر 
وتجبر » وجاوز الحد في الطغيان في أرض مصر «إوجعل أهلها شيعا أي جعل أهلها فرقاً وأصنافاً في 
استخدامه وطاعته لإيستضعف طائفة منهم» أي يستعبد ويستذل فريقاً منهم وهم بنو إسرائيل فيسومهم 
سوء العذاب «يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم» أي يقتل أبناءهم الذكور ويترك الاإناث على قيد الحياة 
لخدمته وخدمة الأقباط قال المفسرون : سبب تقتيله الذكور أن فرعون رأى في منامه أن ناراً عظيمة أقبلت 
من بيت المقدس وجاءت إلى أرض مصر فأحرقت القبط دون بني إسرائيل » فسأل عن ذلك 
المنجمين والكهنةء فقالوا له: إن مولوداً يولد في بني إسرائيل» يذهب ملكك على يديه» ويكون 
هلاكك بسببه فأمر أن يقتل كل ذكر من أولاد بني اسرائيل #إنه كان من المفسدين» أي من الراسخين في 
)١(‏ حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۴/ .٠٠۷‏ (؟) القرطبي ۱۳/ 755. (۴) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول أوائل السور . 


الي رر ۵ 
100 وع ررمي سمس ر رو ررر ج ٤ت‏ کے سد بدح م مل و 5 
من المفسدين دي وريد أن من عل ال استضعف واف الأرض وتجعلهم أمه وتجعلهم ورذ بن 6 


رارم ے م راو >> ر مح لح ل له ر ر ل قر لور رار وا م سے م 


دحال فو ارين ونرى فرعون 00 ا درون دج ا ل او ن 


2رر لجس 


أ إا حفت عليه قلقي نيه فى ألم ولا تحاف ولارن ح إتارادوه ليك وجاعلوه من الْمرَسَلِينَ © 


م روصم م ر عو ودود رو ررر رنت رورو رار ر 


فالتمَطه ۶ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهلمان وجنودهما کانواً خلطيِين 2 


الفساد » المتجبرين في الأرض » ولذلك ادعى الربوبية وأمعن فى القتل وإذلال العباد إونريد أن نن على 
الذين استضعفوا في الأرض) أي ونريد برحمتنا أن نتفضل وننعم على المستضعفين من بني إسرائيل 
فننجيهم من بأس فرعون وطغيانه «ونجعلهم أئمة» أي ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير بعد أن كانوا 
أذلاء مسخرين قال ابن عباس : #أئمة4 قادة في الخير . وقال قتادة : ولاة وملوكاً ل ونجعلهم الوارثين» 
أي ونجعل هؤ لاء الضعفاء وارثين لملك فرعون وقومه › يرثون ملكهم ویسکنون مساکنهم بعد أن كان 
القبط أسياد مصر وأعزتها «إوفكن هم في الأرض» أي وغلكهم بلاد مصر والشام يتصرفون فيها كيف 
يشاءون قال البيضاوي : أصل التمكين أن تجعل للشيء 0 
الأمر"“ #ونري فرعون وهامان وجنوده) منهم ما كانوا يحذرون4 أي ونري فرعون الطاغية » ووزيره 
انان والأقباطمن ارالك TS‏ اوج لا ان 
إسرائيل #وأوخينا إلىأم موسى أن أرضعيه» أي قذفنا في قلبها بواسطة الاإمام قال ابن عباس : هو وحي 
إمهام وقال مقاتل : أخبرها جبريل بذلك قال القرطبي : فعلى قول مقاتل هو وحي إعلام لا إلهام » وأجمع 
الكل على أنها لم تكن نبية » وإنما إرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى كما 
في الحديث المشهور › وكذلك تكليم الملائكة للناس من غير نبوة 6 وقد سلّمت على « عمران بن حصين » 
فلم يكن نبياً” «فإذا خفت عليه فألقيه في اليم) أي فإذا خفت عليه من فرعون فاجعليه في صندوق وألقيه 
في البحر ‏ بحر النيل - ولا تخافي ولا تحزني ‏ أي لا تخاني عليه الحلاك ولا تحزني لفراقه إن رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين» أي فإنا سنرده إليك ونجعله رسولاً نرسله إلى هذا الطاغية لننجي بني إسرائيل على 
يديه #إفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً أي فأخذه وأصابه أعوان فرعون لتكون عاقبة الأمر أن 
يصبح لهم عدواً ومصدر حزن وبلاء وهلاك قال القرطبي : اللام في ١‏ ليكون ( لام العاقبة ولام 
الصيرورة ١‏ لأهم إغا أخذوه ليكون لهم قرة عين > فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدواً وحزناً > فذكر الحال 
بالمآل كما قال الشاعر : 
وللمنايا ثري كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها ”" 

إن فرعو ن وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» أي كانوا عاصين مشركين آثمين » قال العلماء : الخاطىء 
)١(‏ البيضاوي ۸۸/۲ . (۲) القرطبي ۱۳/ .76 . (۳) القرطبي 787/١‏ . 


Ag‏ (۲۸) سورة القصص 


0 - م رصب ٤م‏ ہے ر 2 ر ےکر رر وص رج زور 


وكات أمأتَ رت فرت حرو وا لانقثلوه عي أن يتمعن او تخذهر ودا وهم لا شعرونَ وي 
عه رر ور سام و س روص سام رو دد 
ضیح ودام موی كدر إن كدت لتبدى پو ولا أن ربطتا عل قلا کون من الموّمنین 


رم م و ا رر و ءج وم وو 


وقالت لأخنهء قَصَيه ه فَبَصرتٌ پوه عن جني وهم لا سعرون 7 4# ورمتا عليه المراضع من قبل 
فقت هل ادنك ل آهل بيت كلوه لكر وهم هر تلصحو © 

من تعمد الذنب والاإثم » والمخطىء من فعل الذنب عن غير تعمد #وقالت امرأة فرعو ن قرة عين لي ولك» 
أي قالت زوجة فرعون لفرعون :هذا الغلام فرحة ومسرة لي ولك لعلنا نسر به فيكون قرة عين لنا قال 
الطبري : ذكر أن المرأة لما قالت هذا القول لفرعون قال لها : أما لك فنعم » وأما لي فليس بقرة عين”© 
وقال ابن عباس : لو قال قرة عين لي مداه الله به ولآمن ولكنه أبى للا تقتلوه» أى لا تقتله يا فرعون 5 
خاطبته بلفظ الجمع كما يُخاطب الجبارون تعظياً له ليساعدها فيا تريد إعسى أن ينفعنا أو نتّخذه ولداً» 
عسى أن ينفعنا في الكبر » أو نتبناه فنجعلهلنا ولداً تقر به عيوننا قال المفسرون : وكانت لا تلد فاستوهبت 
موسى من فرعون فوهبه لها قال تعالى «إوهم لا يشعرون» أي وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وزبانيته 
سيكون على يديه وبسيبه فوأصبع فؤاد آم موسى فارشأ أي صار قلبها خاليا من ذكر كل شيء في الدنيا 
إلا من ذكر موسبى'" . وقيل المعنى : طار عقلها من فرط الجزع والغم حين سمعت بوقوعه في يد فرعون 
#إن كادت لتبدي به أي إنها كادت أن تكشف أمره وتظهر أنه ابنها من شدة الوجد والحزن قال ابن 
عباس : كادت تصيح واإبناه » وذلك حين سمعت بوقوعه في يد فرعون «لولا أن ربطنا على قلبها» أي 
لولا أن بتناها وألهمناها الصبر #لتكون من المؤمنين» أى لتكون من المصدقين بوعد الله برده عليها 
«وقالت لأخته قصّيه4 أي قالت أم موسى لأخت موسى : إتبعي أثره حتى تعلمي خبره قال مجاهد : قصي 
أثره وانظري ماذا يفعلون به ؟ #فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون# أي فأبصرته عن بعد وهم لا 
يشعرون أنها أخته » لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى وصل الصندوق إلى بيت فرعون وهي ترقبه 
مستخفية عنهم «إوحرمنا عليه المراضع من قبل أي ومنعنا موسى أن يقبل ثدي أي مرضعة من المرضعات 
اللاتي أحضر وهن لاإرضاعه من قبل مجيء أمه :قال ارون : بقي أيامأ كلما أتي بمرضع لم يقبل ثديها » 
فأهمهم ذلك واشتد عليهم الأمر فخرجوا به يبحثون له عن مرضعة خارج القصر فرأوا أخته فقالت هل 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم» أي هل أدلكم على مرضعة له تكفله وترعاه ؟ وهم له ناصحو ن» أي 
لا يقصرون في إرضاعه وتربيته قال السدي : فدلتهم على أم مومى فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بها » 
والصبي على يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع » فدفعه إليها فلما وجد ريح أمه قبل 
ثديها » فقال فرعون : من أنت منه فقد أبى كل ثدى إلا ثديك ؟ فقالت : إني امرأة طيبة الريح ٠‏ طيبة 
)١(‏ الطبري 771/57 

(۲) هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وجمهور المفسرين . والقول الثاني ذكره القرطبي عن ابن القاسم عن مالك , ولعله الأظهر . 


3 8 € 
الجزء العشرون فوفد 
رص ر و ص وده 2 مولام عص ےد ر م م صو صت رور جر > ص ور ر ت صصص 


رده إل ا تقرعيتهاولا ولتعام أن وعد أله حق ی وللكن اف لا يعلسون ې ولما بلغ 


عع 22 مور ولد ا مود 3# 3گ م ود روبد س ووو ل 


أشده EE‏ و گل یری چ رل مربت لحن ناوین انیا 


ص مه ر رصاح صوص م وج دم مه 


فوجد فما رجلين بین اين شيعه اندرو فاستغلکه ألذَى من شيعتهء عل اذى من 


عدوهء فورم وب تق علب ال N‏ ر عدو مضل می دی ل رب إنی نت 
رص د م س د22 > 
نا ریالم جرمین و 
اللبن » لا أكاد أوتى , بصبي إلا قبلني فدفعه إليها » فرجعت إلى بيتها من يومها ولم يبق أحد من آل فرعون 
إلا أهدى إليها وألحفها بال بالحدايا والجواهر فذلك قوله تعالى #فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن أي 
أعدناه إليها تحقيقا للوعد كي تسعد وتهنأ بلقائه ولا تحزن على فراقه «ولتعلم أن وعد الله حق» أي 
ولتتحقق من صدق وعد الله برده عليها وحفظه من شر فرعون #ولكن أكثرهم لا يعلمون» أي ولكن أكثر 
الناس يرتابون ويشكون في وعد الله DEES‏ ا ا ا > ونهاية 
القوة » وتام العقل والاعتدال قال مجاهد : هو سن الأربعين #آتيناه حكما وعللم|» أي أعطيناه الفهم 
والعلم والتفقه في الدين اج طولالك اجر للحت ىرقل هذا دراه الكو لاو 
المحسنين على إحسانهم ل المدينة على حين غفلة من أهلها» أي دخل مصر وقت الظهيرة والناس 
يخلدون للراحة عند القيلولة «فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه» أي فوجد 
شخصين يتقاتلان : أحدههم| من بني إسرائيل من جماعة موسى » والآخر قبطي من جماعة فرعون إفاستغاثه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه» أي فاستنجد الاإسرائيلي بموسى وطلب غوثه ليدفع عنه شر القبطي 
«فوكزه موسى فقضى عليه» أي ضربه موسى بجمع كفه فقتله » قال القرطبي : فعل موسى ذلك وهولا 
يريد قتله إنما قصد دفعه فكانت فيه نفسه وكانت القاضية قال هذا من عمل الشيطان» أي هذا من 
إغواء الشيطان فهو الذي هيج غضبي حتى ضربت هذا إإنه عدو مضل مبين) أي إن الشيطان عدو لابن 
آدم 2 مضل له عن سبيل الرشاد » ظاهر العداوة قال الصاوى : نسبه إلى الشيطان من حيث إنه لم يمر 
بقتل القبطي . وظهر له أن قتله خلاف الأولى لما يترتب عليه من الفتن » والشيطان تفرحه الفتن ولذلك 
ندم على فعله"“ إقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي أي إني ظلمت نفسي بقتل النفس فاعف عني ولا 
تؤ اخذني بخطيئتي «إفغفر له إنه هو الغفو ر الرحيم) أي إنه تعالى المبالغ في ا مغفرة ة للعباد » الواسع الرحمة 
هم «إقال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين) أي بسبب إنعامك علي بالقوة د 
به من الحاه والعز » فلن أكون عوناً لأحد من المجرمين”" » وهذه معاهدة عاهد موسى ربه عليها وقيل : هو 


٠١١/۴ (؟7) حاشية الصاوي على الجلالين‎ .751١/1 القرطبي‎ )١( 
. قال الرازي : وي الآية دلالة على أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة‎ )*( 


رر رم رر صر صر بن 


سی قافر لی كمقر 7 شالتور لحم حي ل ربعا نعمت عل 


EYA‏ (۲۸) سورة القصص 

مكدو مه 0 5 س ےکر ررر ل ر 1 1 هعم د٤د‏ مو م« 7 رر رو ور ےر رر ع و 

8 وم ي ۰|“ 0 58 2 35 8 ]نأو اه ۰ 
فاصبح فى لمدينة خايفا يترقب فإذا لذى ستنصره, بالامس يستصرخه, قال له موسوم إنك لغوى مين 020 


عرس عط د ور رو دعم رر م سو م صو < ٤د‏ صل 


5س سم ٤E‏ صو اس د وت ابر سمس رورس رص ۴ ۶ ليخ - 
لما ان أراد أن ببطس بالْذى هو عدو هما ال يلموموة أتريد أن تَفْتلنى كما قَمَلْتَ نفسا بالأمس إن تريد إلا 


ع مع سه مهي م وداد رر عر عر ع بر سه - 285 > - 
أن تکون جبارا فى ا لأرض وما تريد أن تکون می المصلحين © 


قسم وهو ضعيف «إفأصبح في المدينة خائفاً يترقب» أي فأصبح مومى ف المدينة التي قتل فيها القبطي خائفاً 
على نفسه يتوقع وينتظر المكروه , ويخاف أن يؤ خذ بجريرته «فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه» أى 
فإذا صاحبه الاإسرائيلي الذى خلّصه بالأمس يقاتل قبطياً آخر فل رأى موسى أخذ يصيح به مستغيثاً لينصره 
من عدوه قال له موسى إنك لغوي مبين» أي قال موسی للإسرائيلي : إنك لبي الغواية والضلال » 
فإني وقعت بالأمس فيا وقعت فيه من قتل رجل, بسببك وتريد أن توقعني اليوم في ورطة أخرى ؟ «فلما أن 
أراد أن يبطش بالذي هو عدو فا أى فحين أراد موسى أن يبطش بذلك القبطي الذى هو عدو له 
وللؤسرائيلي «إقال يا موسى أتريد أن تقتلني كم| قتلت نفساً بالامس» أي قال القبطي : أتريد قتلي ىا 
قتلت غيري بالأمس”" ؟ إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض» أى ما تريد يا موسى إلا أن تكون من 
الجبابرة المفسدين في الأرض وما تريد أن تكو ن من المصلحين) أى وما تريد أن تكون من الذين يصلحون 
البتلاغه : تضمنت الآيات من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - الاوشارة بالبعيد عن القريب لبعد مرتبته في الكمال تلك آيات الكتاب المبين» . 
۲ - حكاية الحالة الماضية «ونريد أن ُن لاستحضار تلك الصورة فى الذهن . 
۳ - إيثار الجملة الإسمية على الفعلية «إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» ولم يقل سنرده 
ونجعله رسولاً وذلك للاعتناء بالبشارة لأن الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار . 
4 - الاستعارة «إلولا أن ربطنا على قلبها) شبه ما قذف الله في قلبها من الصبر بربط الشيء المنفلت 
خشية الضياع واستعار لفظ الربط للصبر . 


ه - صيغة التعظيم لا تقتلوه» تخاطب فرعون ولم تقل لا تقتله تعظاً له 1 
5 - صيغة المبالغة إجبار » غوى . مبين) لأن فعال وفعيل من صيغ المبالغة . 
۷ - الطباق المعنوى «إجباراً . . وما تريد أن تكون من المصلحين# لأن الجبار المفسد المخرب › 


. هذا هو الظاهر أن القائل هو القبطي لاالاإسرائيلي لأن قوله #إن تريد إلا أن تكون جباراً» لا يصدر من المؤمن وإنما من الكافر‎ )١( 


الجزء العشرون الخدم 
۸ - الاستعطاف «رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين» . 


4 توافق الفواصل في كثير من الآيات مثل «إوهم لا يشعرون) وهم له ناصحون) #إولكن 
أكثرهم لا يعلمون» وهومن المحسنات البديعية . 


لطفحة + حك العلا القرظى عن الاضمعئ آنه'قالسمعت جازية أغرابية تنشد : 


. 


و 


أستغفر الله لذنبي كله ملك - ات د ج 
مثل الغسزال ناغياً في دله انتصف الليل ولم أصله 
فقلت : قاتلك الله ما أفصحك ؟ فقالت : ويحك أويعد هذا فصاحة مع قول الله عز وجل «وأوحينا إلى 
أم موسى أن أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه في اليم » ولا تخاني ولا تحزني . إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين» فقد جمع في آية واحدة بين أمرين» ونهيين» وخبرين وبشارتين»” . 


ب 


قال الله تعالى : «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى . . إلى . . ويوم القيامة هم من المقبوحين» 
من آية )3١(‏ إلى نهاية آية )٤۲(‏ . 


ال 9 
المناسمه : لا تزال الآيات تتحدث عن قصة موسى » وقد تناولت الآيات السابقة قصة ولادته 
وإرضاعه » وتربيته في بيت فرعون إلى أن شب وبلغ سن الرشد والكمال » ثم قتله للفرعوني » وتتحدث 
الآيات هنا عن هجرته إلى أرض مدين وتزوجه بابنة شعيب 2 ثم عودته إلى مصر › ونزول النبوة عليه 2 
وهلاك فرعون على يديه . 


اللغفلتي : «يأتمرون» يتشاورون قال الأزهري : ائتمر القوم وتآمر وا أي أمر بعضهم بعضاً 
#تذودان# ذاد يذود إذا حبس ومنع » وذاد طرد قال الشاعر : 
لقد سلبت عصاك بنو تيم فا تدرى بأى عصى تذود“ 


«خطبى) » الخطب : الشأن قال رؤ ية : «يا عجباً ما خطبه وخطبي » «الرعاء» جمع راع مث ل صاحب 
وصحاب وهو الذي یرعی الغنم وحجج» ع جج ة بكسر الحاء وهي السنة #جذوة» الحذوة : الحمرة 
الملتهبة «ردءاً» عوناً قال الجوهري : أردأته أعنته » وكنت له ردءاً أي عوناً #المقبوحين# المالكين المبعدين 
أو القبيحين في الصورة يقال : : قبحه الله وقبحه إذ | جعلة حا 


(1) تفسير القرطبي )١( . ۲٠۲/۱۳‏ البيت لجرير يهجو الفرزدق كذا في القرطبي 724/11 . 


E‏ (۲۸) سورة القصص 


لسلا وور سو اوم ص٤‏ ے۶ 4 سے 


٠ ا يا مرون بك ليوك ا حرج‎ E 


O‏ د 


م ت ر م م صر ررم رو رول ر صاصر 


ETT le‏ سقون ووجد من 


1ع ةمج لير سمس مور و 00 ا ررس رم 


N‏ قال ماتخب کما اتا لا سق حت 1 وأبونا شيخ کور وج فس ما 
و ماه م 
م ولح إِلَ الظَلٍ قال رَبَ إلى لما ارت من خير قير © 
النفيسير : «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) أي وجاء رجل مؤ من من آل فرعون يكتم إيمانه 
من أبعد أطراف المدينة يشتد ويسرع في مشيه قال ابن عباس : هذا الرجل هومؤ من من آل فرعون «إقال يا 
موسى إن الملا يأقرون بك ليقتلوك » أى قال له يا موسی : إن أشراف فرعون » ووجوه دولته يتشاورون 
ا GTR‏ 
الناصحين إفخرج منها خائفاً يترضّب4 أي فخرج من مصر خائفاً على نفسه يترقب وينتظر الطلب أن يدركه 
فيأخذه » ثم التجأ إلى الله سبحانه بالدعاء لعلمه بأنه لا ملجأ سواه «إقال رب نجني من القوم الظالين) 
أي خلصني من الكافرين واحفظني من شرهم اراد يه رعو وري باه بج أ 
قصد بوجهه ناحية مدين وهي بلدة شعيب عليه السلام «إقال عسى ربي أن هديني سواء السبيل» أي لعل 
الله يرشدني إلى الطريق السوي الذي يوصلني إلى مقصودي قال المفسرون: خرج خائفاً بغير زاد ولا 
ظهر - مركب وكان بين مصر ومدين مسيرةٌ ثمانية أيام » ولم يكن له علم بالطريق سوى حسن ظنه بربه » 
فبعث الله إليه ملكاً فأرشده إلى الطريق » ويروى أنه لما وصل مدين كانت خضرة البقل تتراءى من بطنه 
من ازال » لأنه كان في الطريق يتقوت ورق الشجر «إونًا ورد ماء مدين وجد عليه أمةٌ من الاس 
غو ن أي وا وصل إل مدين بلدة عيب وجد عل ابثر لذي يست من العا جما يفم افاس 
يسقون مواشيهم #ووجد من دونسم امرأتين تذودان» أي ووجد سوى الجا عة الرعاة امرأته تين تكفان غنمهما 
عن الماء قال ما خطبك)» ؟ أي ما شأنى) تمنعان الغنم عن ورود الماء ؟ ولم لا تسقيان مع السقاة ؟ 
#قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير4 أي من عادتنا التأني حتى ينصرف الرعاة مع 
أغنامهم عن الماء 3 ولا طاقة لنا على مز احمة الأقوياء 3 ولا نريد مخالطة الرجال 3 واا رجحل كنيز لا 
a E‏ أن يباشر سقاية الغنم » ولذلك اضطررنا إلى أن نسقي بأنفسنا قال أبوحيان : فيه اعتذار 
لموسبى عن مباشر تهما السقي بأنفسه] » وتنبيه على أن أباهم| لا يقدر على السقي لشيخوختهوكبره, واستعطاف 
لوم في إعانتهما ٠‏ «إفسقى لا ثم تولى إلى الل أي فسقى للم غنمهم| رمة ي ٠»‏ ثم تنحى جانباً 
فجلس تحت ظل شجرة «فقال رب إني لما أنزلت إل من خير فقير» أي إني يا رب حتاج إلى فضلك 
(1) البحر ۱۱۳/۷. 


الجزء العشرون E۳١‏ 


وس لے 


فاته إحدنهمًا ی و قلت إن ن أبى يدعو ليجزيك بر ماسقيت 


>< > ر تو ےت 


ا جاءَه و وقص 


نه آنْقصّصٌ قال لالت رت مارم ارين وي کات ادا يكت یره إن حيرم 
سْسَعْجَرْتَ الْموِئْ الأمين چ قال 0 أذ نكحك إحدى أبلى عبن عك أن ئی نی جج فإ 


مس سس رور كر 2ے و 1 


ا ممت عشرا فن عندك وما أر 


وإحسانك » وإلى الطعام الذي سد به جوعي » طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع قال 
الضحاك : مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعاماً إلا بقل الأرض”" وقال ابن عباس : سار موسى من مصر ` 
إلى « مدين » ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر » وكان حافياً فها وصل إلى مدين حتى سقطت نعل 
قدميه » وجلس في الظل ‏ وهو صفوة الله من خلقه ‏ وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع . وإن خضرة 
البقل لثرى من داخل جوفه . وإنه لمحتاجٌ إلى شق تهرة” #فجاءته إحداهما قشي على استحياء» في الكلام 
اختصار تقديره : فذهبتا إلى أبيهما سريعتين » وكان من عادتهما الاإيطاء فحدثتاه با كان من أمر الرجل › 
فأمر إحداه) أن تدعوه له فجاءته تمشي . . الخ أي جاءته حال كونها تمشي مشية الحرائر بحياء وخجل قد 
سترت وجهها بثومها قال عمر : لم تكن بسلفع من النساءخرياجة ولأجة”" لإقالت إن ابي يدعو ليجزيك 
أجر ما سقيت لنا» أي إن أبي يطلبك ليعوضك عن أجر السقاية لغنمنا قال ابن كثير : وهذا تأدب في 
العبارة لم تطلبه طلباً مطلقاً لثلا يوهم ريبة“ فلا جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين» أي فلا جاءه موسى وذكر له ما كان من أمره وسبب هربه من مصر قال له شعيب : لا تخف 
فأنت في بلدر آمن لا سلطان لفرعون عليه وقد نجاك الله من كيد المجرمين «إقالت إحداهما يا أبت 
استأجره # أي استأجره لرعي أغنامنا وسقايتها إن خير من استأجرت القوي الأمين # أي إن ؛' أفضل من 
تستأجره من كان قوياً أميناً قال أبو حيان : وقوها كلام حكيم جامع لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في 
القائم بأمر من الأمور فقد تم المقصود”» » روي أن شعيباً قال لها : وما أعلمك بقوته وأمانته ؟ فقالت : 
إنه رفع الصخرة ة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال » وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي : كوني من 
ا ا 
بإحدى بناته #قال إني أريد أن أنكحك ك إحدى ابنتي هاتين # أي إني أريد ان أزوجك إحدى بنتي ) هاتين 
الصغرى أو الكبرى «إعلى أن تأجرني ثبي حجج» آي بشرط أن تكون أجيرا لي ثماني سنين ترعى فيها 
غنمي طإفإن أقمت عشراً فسن عندك) أى فإن أكملتها عشر سنين فذلك تفضل منك » وليس بواجب 
عليك «وما أريد أن أشق ق عليك» أي وما أريد أن أوقعك في المشقة باذ شتراط العشر «إستجدني إن شاء الله 
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من الصالحين) أي ستجدني إن شاء الله حسن المعاملة » لين الجانب ٠‏ وفياً بالعهد قال القرطبي : في 
الآية عرض الول ابنته على الرجل » وهذه سنة قائمة » عرض شعيب ابنته على موسى » وعرض عمر ابنته 
حفصة على أبي بكر وعثمان » وعرضت الموهوبة نفسها على النبي يكل فمن الحسّن عرض الرجل وليته على 
الرجل الصالح » اقتداء بالسلف الصالح”" قال ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيت فلا عدوان علي 4 
أي قال موسی : إن ما قلته وعاهدتني عليه قائم بيننا جميعاً لا نخرج عنه . وأي المدتين الثماني أو العشر 
أديتها لك فلا إثم ولا حرج علي «إوالله على ما تقول وكيل أي والله شاهد على ما تعاهدنا وتواثقنا عليه 
#فلم) قضى موسى الأجل» أي فلا أتم موسى المدة التي اتفقا عليها قال ابن عباس : قضى أتم الأجلين 
وأكملهم| وأوفاه| وهو عشر سنين إوسار بأهله» أى ومشى بزوجته مسافراً بها إلى مصر نس من جانب 
الطور نار أي أبصر من بعيد ناراً تتوهج من جانب جبل الطور «إقال لأهله امكثوا إني آنست نار أي 
قال لزوجته امكثي هنا فقد أبصرت ناراً عن بعد قال المفسرون : كانت ليلة باردة وقد أضلوا الطريق » 
وهبّته ريح شديدة فرقت ماشيته » وأخذ أهله الطلق فعند ذلك أبصر ناراً بعيدة فسار إليها لعله جد من 
يدله على الطريق فذلك قوله تعالى إلعلّي آتيكم منها بخبر» أي لعلي آنيكم بخبر الطريق وأرى من يدلني 
عليه #أو جذوة من النار لعلكم تصطلون» أي أو آنيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفئون بها «إفلم| أتاها 
ودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة) أي فلما وصل إلى مكان النار لم يجدها اناراً 
وإنما وجدها نوراً » وجاءه النداء من جانب الوادى الأيمن فى ذلك المكان المبارك من ناحية الشجرة اني 
موسى إني أنا الله رب العالمين» أي نودي يا موسى إن الذي يخاطبك ويكلمك هو أنا الله العظيم 
الكبير . المنزه عن صفات النقص ؛ رب الإنس والجن والخلائق أجمعين «إوأنْ ألق عصاك» أي ونودي بأن 
عاك فى ونم O E E‏ 
رآها تت تتحرك كأنها ثعبان خفيف سريع الحركة انهزم هارباً منها ولم يلتفت إليها قال ابن كثير : انقلبت 

العصى ل E‏ 
بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها تنحدر في فمها تتقعقع كأنها حادرة في واد » فعند ذلك ول مدبراً ولم 
)١(‏ القرطبي ۲۷۱/۱۳ . 
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1 2> ورم عم و 2 2 0 20 و ٤‏ رمو 2 مر 
نا فارسله معى ردكا يصدقۍ إن أخاف ات يكذبون ديم قال سنشد 


- 


يلتفت » لأن طبع البشرية ينفر من ذلك”" «إيا موسى أُقُبل ولا تخف إنك من الآمنين4 أي فنودي يا موسى : 
إرجع إلى حيث كنت ولا تخف فأنت آمن من المخاوف » فرجع وأدخل يده في فم الحية فعادت عصا # أسلّك 
يدك في جيبك تخرجٌ بيضاء من غير سوء» أي أدخل يدك في جيب قميصك - وهو فتحة الثوب مكان دخول 
الرأس ‏ ثم أخرجها تخرج مضيئة منيرة تتلألأ كأنها قطعة قمر في معان البرق من غير أذى ولا برص 
«واضمُم إليك جناحك من الرهب) قال ابن عباس : اضمم يدك إلى صدرك من الخوف يذهب عنك 
الرعب قال المفسرون : المراد بالجناح اليد لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر » وإذا أدخل يده اليمنى 
تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه وبذلك يذهب عنه الخوف من الحيةومن كل شيء «إفذلك برهانان 
من ربك إلى فرعون وملئه» أي فهذان ‏ العصا واليد ‏ دليلان قاطعان » وحجتان نيرتان واضحتان من 
الله تعالى تدلان على صدقك » وها آيتان إلى فرعون وأشراف قومه الطغاة المتجبرين «إنهم كانوا قوما 
فاسقين» أى خارجين عن طاعتنا » خالفين لأمرنا «إقال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون» أي 
قال موسى يا رب إني قتلت قبطياً من آل فرعون وأخشى إن أتيتهم أن يقتلوني به قال المفسرون : هو القبطي 
الذي وكزه فمات » فطلب من ربه ما يزداد به قوة على مجامبة فرعون بإرسال أخيه هارون معه فقال إوأخي 
هارون هو أفصح مني لساناً» أي هو أوضح بياناً » وأطلق لساناً > لآن موسى كان في لسانه حبسة من أثر 
الجمرة التي تناوها في صغره «إفأرسله معي ردا يُصدّقني 4 أي فأرسلْهُ معي معينا يبين هم عني ما أكلمهم 
به بتوضيح الحجج والبراهين «إإني أخاف أن يكذبون» أي أخاف إن لم يكن لي وزير ولا معين أن 
يكذبوني لأخهم لا يكادون يفقهون عني » قال الرازي : والمعنى أرسل معي أخي هارون حتى يعاضدني 
على إظهار الحجة والبيان » وليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له : صدقت » أو يقول للناس : 
صدق مومى » وإنما هو أن يُلخَص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل » ويجيب عن الشبهات . ويجادل به 
الكفار"» «قال سنثّدٌ عضدك بأخيك ونجعل لكا سلطاناً» أي أجابه تعالى إلى طلبه وقال له : سنقويك 
)١(‏ يقول سيد قطب عليه الرحمة والرضوان «وألقى موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه » ولكن ماذا حدث ؟ إنها لم تعد عصاه التي صاحبها 
طويلاً والتي يعرفها معرفة اليقين » ولكنها حية تدب في سرعة » وتتحرك في خفة » وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى » إنها المفاجأة التي 
لم يستعد ها ولذلك وى مدبراً ولم يعقب » لم يفكر في العودة إليها ليتبين ماذا بها » وليتأمل هذه العجيبة الضخمة » ثم يستمع إلى ربه الأعلى 
«يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين» وكيف لا يأمن من ترعاه عين الله ؟ ثم يأتيه النداء مرة اخرى #أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء» وأطاع موسی الأمر » وأدخل يده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها » فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة الواحدة » إنها بيضاء 
لامعة مشعة من غير مرض » وقد عهدها أدماء تضرب إلى السمرة » إنها إشارة الى إشراق الحق » ووضوح الآية » ونصاعة الدليل» من 
الظلال ٠‏ (۲) التفسير الكبير للرازي 349/785" . 


é٤‏ (۲۸) سورة القصص 
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عَصْدَلٌ بأخيك وحمل لَك سلطننا فل يصاون إلَي بعايلئنا انتما ومن آتبع آلغلبون وي فک 


الله و۶ .ل ر ص صنت ع نت عل ا من 


e‏ اتتا بیتلت نالو ما هلد إلا عر مفترى ل الأولين وي وَل 


رس ررر رر r‏ ا 


و می ر َعم : عن جاءَ هذى من عندهء ومن تكون لهر 2 عبار | هر ا يقلح الظللمونَ 4 
وال فرعون تايبا لمكا معت لم مَنْ | له غَيْرِى وقد لى , هام هلمن عل ألظين فاجعل لى را 


اس ٤ة‏ و شرو للا ور رو3 رعرع >> وس 


اطع أل لله موسى وی الك ا لْكَذِينَ ي واستكرهو وجنودم فى الأرض بغير الج 


ام سمه 228 ى سوس عو رر 


وظنوا انهم إل لا برجعون جه 


بأخيك ونعينك به » ونجعل لكا غلبة وتسلطأ على فرعون وقومه طفلا يصلون إليك| بآياتتا» أي لا 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب ما أيدتكا به من المعجزات الباهرات #أنتا ومن اتبعكا 
الغالبون» أي العاقبة لكا ولأتباعكما في الدنيا والآخرة » وأنتم الغالبون على القوم المجرمين كقوله تعالى 
كنب الله لأغلبن أنا ورسلي الله ری لوفلا جلدم تومي ایت أي نلا جا 
موسى بالبراهين الساطعة » والمعجزات القاطعة » الدالة على صدقه وأنه رسول من عند الله إقالوا ما هذا 
إلّسحرّ مفترى» أي ما هذا الذي جتتنا به من العصا واليد إلا سحرٌ مكذوب تلق » افتريته من قبل 
نفسك وتنسبه إلى الله وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين»# أي وما سمعنا بمثل هذه الدعوى دوق 
التوحيد ‏ فى آبائنا وأجدادنا السابقين #وقال موسى ربي أعلم ہن جاء باللهدى من عنده ومن تكون له عاقبة 
الدار» أجمل موسی في جوابهم تلطفاً فى الخطاب » وإيثاراً | لأحسن الوجوه في المجادلة معهم والمعنى : 

ما جتتكم به حق وهدى وليس بسحر » وربي عالم بذلك يعلم د ارك 
تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة إإنه لا يفلح الظالمون» أي لا يسعد ولا ينجح من كان ظالاً 
فاجراً » كاذباً على الله «إوقال فرعون ب يا أا الملا ما علمت لكم من إله غيري» أي قال فرعون لأشراف 
قومه وسادتهم : ما علمت لكم إلا غيري قال ابن عباس : كان بين هذه القولة الفاجرة وبين قوله «أنا 
ربكم الأعلى) أربعون سنة » وكذب عدو الله بل علم أن له رباً هو خالقه وخالق قومه" «فأوقد لي يا 
هامان على الطين فاجعل لي صرحاً أي فاطبخ لي يا هامان الآجر فاجعل لي منه قصراً شاغاً رفيعاً لعي 
اطلع إلى إله موسى) أي لعلي أرى وأشاهد إله موسى الذي زعم أنه أرسله , ٠‏ قال ذلك على سبيل التهكم 
ولهذا قال بعده #وإني لأظنه من الكاذبين» أي وإني لأظن موسى كاذباً في ادعائه أن في السماء رباً قال 
تعالى #واستکبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق»# آي وتكبر وتعظم فرعون وقومه عن الايان بموسى في 
أرض مصر بالباطل والظلم #وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون# أي واعتقدوا أن لا بعث ولا نشور ء ولا 
)١(‏ القرطبي ۱۳/ ۲۸۸. 


الجزء العشرون 0 
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فاخذنله وجنوده, فنبة نلهم فى ألم فأنظ ر كيف كان علقبة آلظلارين ي وجعلنلهم أعمة يدعون إلى 


ع2 ع 


اد رم ر ر دور ۸ ادص ماو رک 2 صوص 


عل 
8 اكه E‏ وم ا ور مور ص 
آلا ويوم القيلمة لاينصرون رز واتبعنلهم هاه الدنيا لعنة ويوم القيدمة هم من المقبوحين و 


حساب ولا جزاء «فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم» أي فأخذناه مع جنوده فطرحناهم في البحر . 
وأغرقناهم فلم يبق منهم أحد «فانظ ر كيف كان عاقبة الظالمين4 أى فانظر يا محمد بعين قلبك نظر اعتبار 
كيف كان مال هؤ لاء الظالمين الذين بلغوا من الكفر والطغيان أقصى الغايات ؟ «#وجعلناهم أئمة يدعون 
إلى النار» أي وجعلناهم في الدنيا قادة وزعماء في الكفر يقتدى بهم أهل الضلال «ويوم القيامة لا 
ينصر ون أى ويوم القيامة ليبس هم ناصر يدفع عنهم العذاب إوأتبعناهم ف هذه الدنيا لعنة# أى جعلنا 
اللعنة تلحقهم ف هذه الحياة الدنيا من الله والملائكة والمؤْ منين «#ويوم القيامة هم من المقبوحين # أي وي 
الآخرة هم من المبعدين المطرودين من رحمة الله عز وجل : 
البتلاغه : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. التأكيد بن واللام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك4 مناسبة لمقتضى الحال‎ ١ 

۲ - الاستعطاف والترحم رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير» . 

. جناس الاشتقاق #وقص عليه القتصص»‎  * 

. التشبيه المرسل المجمل #تهتز كأنها جان» حذف وجه الشبه فأصبح مجملاً‎ - ٤ 

ه ‏ الطباق بين إيصدقني . . ويكذبون# . 


5 الكناية «#واضمم إليك جناحك# كنى عن اليد بالجناح > لأنها للإنسان كالجناح للطائر . 

۷ - المجاز المرسل #سنشد عضدك بأخيك»# من إطلاق السبب وإرادة المسبب لأن شد العضد 
يستلزم شد اليد » وشد اليد مستلزم للقوة » قال الشهاب + ويمكن أن يكون من باب الاستعارة التمثيلية » 
شبه حال مومى في تقويته بأخيه بحال اليد في تقويتها بيد شديدة . 
لطيفكة : قال الزغشري : إنا قال «فأوقد لى يا هامان على الطين» أي أوقد لي النار فأتخذ منه 
آجراً ولم يقل « أطبخ لي الآجر» لأن هذه العبارة أحسن طباقاً لفصاحة القرآن وعلو طبقته » وأشبه بكلام 
الجبابرة » وهامان وزيره ومدبر رعيته . 58 

قال الله تعالى :#ولقد آتيناموسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. . إلى . . وله الحكم 
إليه ترجعو ن» من أية )٤۳١(‏ إلى نهاية آية )17١(‏ . 


e۳۹‏ (۲۸) سورة القصص 
a‏ 0 1 5 
ااا بعد أن ذكر تعالى نعمته على بني إسرائيل بإهلاك فرعون رأس الطغيان وتخا من 
شره ١‏ ذكر هنا ما أنعم به عليهم من إنزال التوراة التي فيها الهدى والنور . كا ذكر نعمته على العرب 
بإنزال القرآن العظيم خاتمة الكتب السماوية . 
اللغتت تس : لإثاويً» مقياً وثوى با کان أقام به قال الشاعر : 
« لقد كان في حول ثواء ثويته »0 


#يدرءون) يدفعون » والدرء : الدفع وني الحديث ( إدرءوا الحدود بالشبهات ) «يجبى» يجمع . جبى 
الماء في الحوض جمعه . والجابية : الحوض العظيم #بطرت» البطر : الطغيان فى النعمة #الأنباء» الأخبار 


رم ر اه 
سب المزول : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له رسول اللهيكل : ياعم قل «لا إله إلا الله » أشهد 


لك بها يوم القيامة فقال أبوطالب : لولا أن تعيرني قريش يقولون : إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها 
الهتدين )0 . ۰ 


ب 
وم ير درو ےم دماص اه ور م ص دم گر م د 


س ص م و روص ووس ورا م ت م سى سساح س ره م - 

وقد ءاتينا مومى الكتلب من بعد مآ أَهْلَكنا آلقرون الأو بصاير للناس وهدى ورحمة لعلهم 
7 04 رص رر م{ << س چے ولت م براسم > ٤دص‏ رص ر م حادم ته ع قات 
يتذصهت ون ي وما کنت مجانب الغربى إذ قضينا إلى مومى ا لاس وما کنت من الشلهدين GD‏ وللكنا 
النفيسكر :«ولقد آنينا موس الكتاب من بعد ماأهلكنا القرو نالأولى4اللام موطثة للقسم أي والله 

لقد أعطينا موسى التوراة من بعد ماأهلكنا الأمم التي كانت قبله كقوم نوح وعادٍ وثمود وقوم لوط وغيرهم من 

المكذبين لرسلهم« بصائر للناس» أى ضياء لبني إسرائيل ونورا لقلوبهم يتبصرون بها الحقائق » ويميزون 

مها بين الحق والباطل إوهدى ورحمة لعلهم يتذكرون4» أي وهدى من الضلالة » ورحمة لمن آمن بها ليتعظوا 

بما فيها من المواعظ والايرشادات الإلحية «إوما كنت بجانب الغربيه أي وما كنت يا محمد بجانب الجبل 

الغربي » وهوالمكان الذي كلم الله تعالى به موسی 8اإِذْ قضينا إلى موسى الأمر» أي حين أوحينا إلى موسى 

بالنبوة وأرسلناه إلى فرعون وقومه #وما كنت من الشاهدين» أي وما كنت من الحاضرين في ذلك المكان » 

ولكن الله أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً على صدقك قال ابن كثير : يقول تعالى منبهاً على برهان 
نبوة محمد بلا حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً کان سامعه شاهد وراء لما تقلم وهو رجل أمي لا يقرا 
شيا من الكسب 2 نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك € والمعنى ما كنت حاضراً لذلك ولكن الله أوحاءٍ 
إليك لتخبرهم بتلك المغيبات” «ولكنًا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر» أي ولكننا خلقنا أئما وأجيالا 
)١(‏ البحر المحيط ۷/ ۱۰۳. (7) أخرجه مسلم وانظر زاد المسير5/ ۲۳۱. (۳) ابن كثير / ٠١‏ المختصر . 


الجزء العشرون E۷‏ 
و کارت ساس ررر يري وور مص 


01 ا ص اج ع م صد و ماج A:‏ 
نا فرونا فتطاول لیم العمر وما كنت کاویا ف أهل مذين توا عَم “انتا وکا كنا مرصلِينَ چ 


و م مدوم توص ر موك ت رو صو 


وما كنت اب الطور د نادیتا وللكن َه من ربك لتنذر قُوما ما تلهم من نذير من قبلك لعلهم 


رر ا ص مس دم مض ماح وى مادم وراد رص ت 


وود جل رول أن صني مصيبة ما قدمت ايديم فقولا ر الول أرملت لجنا رسوا تع 


رص رر س ر رصت م ا 


م ر صوغ رم م ر 
ايلك وتكون من ألْمومنينَ وي قلساجاءهم الق من عندتا الوا ولا اوی مل ما أو موس اول 


من بعد موسى » فتطاول عليهم الزمان » وطالت الفترة ة فنسوا ذكر الله » وبدكوا وحرفوا الشرائع فأرسلناك 
يا محمد لتجدد أمر الدين قال أبو السعود : المعنى ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قروناً كثيرة » فهادى 
ل م ا ا ا ليك » فحذف المستدرك اكتفاء. 
بذكر الموجب“ وما كنت ثاوياً فى أهل مدين يتلوا عليهم آياتنا/» أي وما كنت يا محمد مقا في أهل مدين 
فتعلم خبر موسى وشعيب وابنتيه فتتلو ذلك على أهل مكة «إولكنا كنا مرسلين», أي ولكنا أرسلناك في أهل 
مكة وأخبرناك بتلك الأخبار » ولولا ذلك لما علمتها وما كنت عات الو إِذْ نادينا» أي وما كنت أيضاً 
بجانب جبل الطور وقت ندائنا لموبى وتكليمنا | إياه لإولكن رحمدً من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من 
قبلك أي لم تشاهد شيئاً من أخبار وقصّص الأنبياء > ولكتا أوحيناها إليك e‏ > رحمة 
من ربك لتخوف قوماً ما جاءهم رسول قبلك يا محمد «إلعلهم يتذكرون» أي ي لعلهم يتعظون 
ما جئتهم به من الآيات البينات . فيدخلوا في دينك قال المفسرون: الراد بالقوم الذين كانوا في زمن 
الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهه| وهي نحو من ستائة سنة «إولولا أن تصيبهم مصيبة با قدمت 
أيديهم» أي ولولا قوم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم إفيقولوا ربا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فنتّبع آياتك ونكون من المؤمنين» أي فيقولوا عند ذلك ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً يبلغنا آياتك 
فتتبعها ونكون من المصدقين بها !! قال القرطبي : وجواب لولاا محذوف تقديره لما بعثنا الرسل"'" , 
وقال في التسهيل : «لولا» الأولى حرف امتناع > و#لولا» الثانية عرض وتحضيض . والمعنى : لولا أن 
تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسلٍ ا الإعذار وإقامة SS‏ ا 
يقولوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المو منين'" 0 

وتعنتهم في رد الحق فقال «إفلم| جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا وتي مثل ما وتي موسى» أي فلما جاء 
أهل مكة الحق المبين وهو محمد بالقرآن المعجز من عندنا قالوا - على وجه التعنت والعناد - هلاً أعطي محمد 
من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة مثل ما أعطي موسى من العصا واليد !! قال تعالى ردا عليهم فأو لم 

يكفروا با أوتي موسى من قبل ؟ 4 أي أو لم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات الباهرة ؟ ! قال 
مجاهد : أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد : اثتنا بمثل ما جاء به موسى من المعجزات » فرد الله عليهم 


.٠١۷/۳ تفسير أبو السعود 4/ ۱۰۰ (۲) القرطبي 197/1 (۳) التسهيل‎ )١( 


E۸‏ (۲۸) سورة القصص 
مرو زر ى ور ره 


1 الوأ مران َطدهرا وكَالُوأ إن بعل كلفرون وق قل فاتوأبكتب 


ساس 2ود م< خم 


ا 0 أ جيبو 0 لسرن 


و دما« 2 ص ص رص 7 > كر ےئ 2د <> er‏ 


مر اوم سير بر و سوم تاد رر ے9 وم و3 وى بر مه 


وصلنا لهم أَلْقَولَ 0 50 ل 0 نكيب من کک ب يۇمنون 0 


بأنهم كفروا بآيات مومبى” ' » فالضمير في «إأو لم يكفروا) لليهود . وهذا اختيار ابن جرير وقال أبو 
حيان : ويظهر عندى أن الضمير عائد على قريش الذين قالوا لولا أوتي محمد مثل ما أوتي موسى > وذلك 
أن تكذيبهم لمحمد باز تكذيب لموسى > ونسبتهم السحر للرسول نسبة السحر لموسى > إذ الأنبياء من وا 
واحدر فمن نسب إلى أحلر من الأنبياء ما لا يليق كان ناسباً ذلك إلى جميع الأنبياء » وتتناسق حينثلر الضمائر 
كلها“ «#قالوا سحران تظاهرا» أي وقال المشركون ما التوراة والقرآن إلا من قبيل السحر » فهما سحران 
تعاونا بتصديق كل واحلر منهم| الآخر قال السّدى : صدق كل واحدر منهما الآخر إوقالوا إِنا بكل, 
كافرون4 أي إِنّا بكل من الكتابين كافرون قال أبو السعود : وهذا تصريح بكفرهم با وذلك لغاية 
عتوهم وتماد.هم في الكفر والطغيان”" قل فأثُوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه» أمر على وجه 
التعجيز أي قل هم يا محمد إنكم إذ كفرتم بهذين الكتابين مع ما تضمنا من الشرائع والأحكام ومكارم 
الأخلاق فائتوني بكتاب منزل من عند الله أهدى منهما وأصلح اتمسك به إن كنتم صادقين» أي في أنها 
سحران قال ابن كثير : وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء أكمل ولا 
أشمل ولا أفصح ولا أعظم من الكتاب الذي أنزله على محمد يكل وهو القرآن » وبعده فى الشرف والعظمة 
كاي الذى أنزله على موسي > وهو الكتاب الذى قال فيه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور والاإنجيل 
إغا أنزل متمم للتوراة وتلا لبعض ما حُرم على بني إسرائيل :» «إفإن لم يستجيبوا لك فاعلم ما يتبعون 
أهواءهم» آي فإن لم يجيبوك إلى ما طلبته منهم فاعلم أن كفرهم عناد واتباع للأهواء لا بحجة وبرهان 
ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله أى لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير رشاد ولا بيان من الله 
إن الله لا يبدي القوم الظالمين» أي لا يوفق للحق من كان معانداً ظالاً > بالاماك في اتباع اموق 
والارعراض عن سبيل افد «ولقد وصلنا هم القول لعلهم يتذكرون4 أي ولقد تابعنا ووالينا لقريش 
القرآن يتبع 3 بعضه بعضاً وعدا ووعيدا وقصصاً وعبراً > ونصائح ومواعظ ليتعظوا ويتذكروا بما فيه قال 
0008 : المعنى أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاً . ويخبر عن الأمم الخالية كيف عذبوا لعلهم 
يتعظون” الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنو ن# أي الذين أعطيناهم التوراة والاإنجيل من قبل 
هذا القرآن من مسلمي أهل الكتاب هم بهذا القرآن يصدقون قال ابن عباس : يعني من آمن بمحمد يكل 


)١(‏ مختصر ابن كثير #/ ۱۷ . (7) البحر ۱۲۳/۷ . (۳) تفسير أبو السعود 165/4 . (4) مختصر ابن كثير ۱۷/۳ . (0) زاد المسير 
۸/٦‏ . 


الجزء العشرون اولع 


م ا ىح موس E‏ 


وَإِذَا یت علبم الوا ءامنا يد إن احق من رتا نا كام قله ملین © أولتبك يؤتون احرهم 


د م ر ورور سر ت رور و وغو و 


E TS 


6 SE > 2 رص 7 وم رد 3 ورم 0 1 ےد بيرح مس‎ o 


رور عد رو ا 


دی من وهو اعلم بالمهتدين وي 


من أهل الكتاب” «وإذا يُتلى عليهم قالوا آمنا به إنه احق من ربنا» أي وإذا قرىء عليهم القرآن قرا 
صدقنا با فيه إإناكنا من قبله مسلمين» أى كنا من قبل نز وله موحدين لله » مستسلمين لأمره » مؤ منين 
بأنه سيبعث محمد وينزل عليه القرآن قال تعالى «إأولئك يؤتون أجرهم مرتين) أي أولشك المومسوفنون 
بالصفات الجميلة يعطون ثوابهم مضاعفاً » مرة على إمانهم , بكتابهم » ومرة على إبما: نهم بالقرآن ونی الحديث 
(تلاثة يُوتون أجرهم مرتين : رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي . .  )‏ الحديث ما صبروا» 
آي بسبب صبرهم على اتباع اطق + وتحملهم الأذى في سبيل الله قال قتادة : نزلت في أناس, من أهل 
الكتاب » كانوا على شريعة من الحق يأخذون بهاوينتهونإليها » حتى بعث الله محمد )كك فآمنوا به 
وصدقوه » فأعطاهم الله أجرهم مرتين بما صبروا » وذكر أن منهم سلمان وعبد الله بن سلام”" «ويدرءون 
بالحسنة السيئة) أي ويدفعون الكلام القبيح كالسب والشتم بالحسنة أي الكلمة الطيبة الجميلة قال ابن 
كثير : لا يقابلون السيء بمثله ولكن يعفون ويصفحون“ وما رزقناهم ينفقون# أي ومن الذي رزقناهم 
من الحلال ينفقون في سبيل الخير «إوإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) أي وإذا سمعوا الشتم والأذى من 
الكفار وسمعوا ساقط الكلام » لم يلتفتوا | ليه ولم يردوا على أصحابه «إوقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» 
أي لنا طريقنا ولكم طريقكم «إسلام عليكم» أي سلام متاركة ومباعدة قال الزجاج : لم يريدوا التحية 
وإنما أرادوا بيننا وبينكم المتاركة لا نبتغي الجاهلين) أي لا نطلب صحبتهم ولا نريد مخالطتهم قال 
الصاوي : كان المشركون يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون : تبألكم أعرضتم عن دينكم وتركتموه ! 
فيعرضون عنهم ويقولون لنا أعمالنا ولكم أعالکم“ . مدحهم تعالى بالايمان . ثم مدحهم بالايحسان » 
ثم مدحهم بالعفو والصفح عن أهل العدوان » ثم قال تعالى تخاطباً رسوله طإإنك لا تهدي من أحببت» أي 
ی ا ی و و 
«ولكن الله هدي من يثساء» أي ولكنه تعالى بقدرته هدې من قدر له الهداية › فسلم أمرك إليه فإنه أعلم 
بأهل السعادة والشقاوة #وهو أعلم بالمهتدين»# أي هوتعالى العالم بمن فيه استعداد للهداية والايان فيهديه 
قال المفسرون : نزلت في عمه « أبي طالب» حين عرض عليه الإسلام عند موته فأبى قال أبو حيان : 
ومعنى لإِنّك لا تهدي من أحببت4 أي لا تقدر على خلق الهداية فيه » ثم قال : ولا تنانی بين هذا وبين 


)١(‏ الطبري ٥٦/۲۰‏ . (۲) أخرجه مسلم . (۳) الطبري ٥٩/۲۰‏ . (5) مختصر ابن كثير ۳/ 1۸ . (8) حاشية الصاوى على الجلالين 
1/۳ . 


a‏ (۲۸) سورة القصص 


رم <> ٤و‏ مها ES‏ 5 و ررم فر ارس اس 


الوأ إن لع ادى معك نطف م ا اور مكن هم ماعن اچچ ا مرت کل شئ 


ئ - 


2 2 صر ىام مود رما د د دود صمح سمس ر م و د وح ود 
من نوكن رھم لا يمون وکر هلکا ین قري بطرت معيشتها فتلك مسلكنهم لر ار سکن 


ےو اص رر کر ور 


5 نيم کیک وکن لزید ھ نرب یھ الك کی يتك ت شوتر 
عم #ايثتنا Eu‏ مهل الْقرئ إلا وها لمرن وي 


قوله طوإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم» لآن معنى هذا : وإنك لترشد » وقد أجمع المسلمون على أنها 
نزلت في «أبي طالب» ”" ثم ذكر تعالى شبهة من شبهات المشركين ورد عليها بالبيان الواضح فقال «إوقالوا 
اا ف اراك أي وقال كفار قريش اس سي د تركنا 
ديننا نخاف أن تتخطفنا العرب فيجتمعون على حار بتنا » ويخرجوننا من أرضنا » قال المبرد : وال 
الانتزاع بسرعة, قالتعالى ردأ عليهم ألم نكن هم حرماً آمنأمأى TT‏ ا 
ذا أمن » بحرمة البيت العتيق ؟ فكيف يكون الحرم آمناًلهم في حال كفرهم » ولا يكون آمنا لهم في حال 
إسلامهم ؟ «إيجبى إليه ثمرات كل شيم رزقاً من لدتًا) أي نجلب إليه الأرزاق من كل مكان مع أنه بواد غير 
ا اي و ل E‏ 
يتفطنون قال أبو حيان : قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع إِذْ كانوا وهم كما بالله > عباد أصنام قد 
انوا في حرمهم » والناس في غيره يتقاتلون وهم مقيمون في بللرغيرذي زرع » > بجي ء 00 
الأقوات. فكيف إذا آمنوا واهتدوا؟9» #وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» أي وكثير من أهل قرية 
لفت وأشرت وكفرت نعمة اله دمر اله عام وخرب حباهم لفت مساكتهم لم تسكن من بعده إلا 
قليلاً» أي فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا لم تسكن من بعد تدميرهم إلا زماناً قليلاً ذلا يسكنها إلا امار 
والمسافرون يوماً أو بعض يوم «وكنًا نحن الوارئين4 أي وكنا نحن الوارثين لأملاكهم وديارهم قال في 
البحر : والآية تمحويف لأهل مكة من بوه عاقبة قوم كانوا ف مشثل حاهم › 
من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن» وخفض العيش» فكفروا النعمة وقابلوها بالاشر 
والبطر فدمرهم الله وخرب ديارهم” وما كان E‏ أي ما جرت عادة الله جل شأنه أن 
يبلك أهل القرى الكافرة «حتّى يبعث في أمها رسولاً ' يتلوا عليهم آياتناه أي حتى يبعث في أصلها 
وعاصمتها رسولا يبلغهم رسالة الله لقطع الحجج والمعاذير وما كنا مهلكي الفرى إلا أهلها ظالو ن 
أي وما كنا لنهلك القرى إلا وقد استحق تى أهلها الاإهلاك > لاوصرارهم على الكفر بعد الارعذار إليهم ببعثة 
المرسلين قال القرطبي : أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الإرهلاك بظلمهم » وني هذا بيان لعدله 
وتقدّسه عن الظلم » ولا يهلكهم ‏ مع كونهم ظالمين - إلا بعد تأكيد الحجة والاإلزام ببعثة الرسل ١‏ ولا 


. نفس المرجع السابق والصفحة‎ )9( 5 ١175 وانظر سبب النزول الذي ذكرناه سابقاً 5 (۲) البحر المحيط /ا/‎ ٠١١/۷ البحر المحيط‎ )١( 


اند ی ١‏ 
رل ی د رر ر ّدم ت رور رر سن عا سم 2و م صو م 
8 


وما اوتيتم من شىء متلع ية آلدنیا وزينتها وما عند آله خير واد بو أقلا تعقلون ري أشن وعذتنه 
رو رار جر رر 5 وم 8 للم a E e‏ 0 م وص 
وعدا حسنا فهو للقيه كن متعئله ملم 2 لدت م هو بوم لقيلمة من لمحضرين 0 و.دوم 

ور يري وم ص اس ع ورو م 2 مساح وي ووم ور لاوم وم ورت 


يناديم فقول ین شر اوی الزن كنم تزعون م ال اين حق علبهم آلقول ربا هتلاه الذي او 


KE‏ وتات اا بيك ما كانوأ انا يعبدونَ ي وقيل آذعوا شرك کر فَدَعوَهم فل بستجيبوا 
يجعل علمه تعالى بأحوالهم حجة عليهم“ #وما ا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها» أى وما 
أعطيتم أا الناس من مال وخر فهومتاع قليل تتمتعون به في حياتكم ثم ينقضي ويفنى قال ابن كثير : يخبر 
تعالى عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة » والزهرة الفانية » بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده 
الصا حين في الدار الآخرة » من النعيم العظيم المقيم”" وما عند الله خير وأبقى» أي وما عنده من الأجر 
والثواب » 5 الدائم الباقي خير وأفضل من هذا النعيم ر 
تعقلون أن الباقي أفضل من الفاني ؟ قال الايمام الفخر :“بن ال أن منافع الدنيا مشوبة بالمضارٌ » بل 
المضار فيها أكثر » ومنافع الآخرة غير منقطعة › > بيا منافع الدنيا منقطعة › ومتى قوبل المتناهي بغير المتناهي 
كان عدماً » فكيف ونصيب كل أحلر من الدنيا كالذرة بالقياس إلى البحرء eT‏ 
على مناة فع الدنيا يكون كأنه خارج عن حد العقل" #أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه» أي ى أفمن 
رنه وعدا طم اة ربا ها م اد المقيم الخالد “فهو لا اله مدركة لأن وغد الله لا يكلف 
لكمن متعناه متاع الحياة الدنيا» ؟ أي كمن متعناه بمتاع زائل » مشوب بالأكدار » مملوء بالمتاعب » 
مستتبع للحسرة على انقطاعه؟ «إثم هو يوم القيامة من المحضرين# أي ثم هو في الآخرة من المحضرين 
للعذاب » فهل يساوي العاقل بينهما ؟ قال ابن جزي : والآية ايضاح لما قبلها من البون الشاسع بين الدنيا 
والآخرة » والمراد بمن وعدناه المؤ منين » وبمن متعناه الكافرين©» #ويوم ينادهم فيقول أين شركائي 0 
كنتم تزعمون) أي واذكر حال المشركين يوم يناديم الله ا والتقريع 

هؤ لاء الشركاء والآهة من الأصنام والأنداد الذي عبدعوهم من دوني > وزعمتم أنهم 0 
ويشفعون لكم ؟ لإقال الذين حق عليهم القول) أي قال رؤ ساؤ هم وكبراؤ هم الذين وجب عليه م 
العذاب لضلاهم 200 #ربنا هؤلاء الذين أغوينا» أي هؤ لاء أتباعنا الذين أضللناهم عن سبيلك 
«أغويناهم كرا غوينا» أي ي أضللناهم كا ضللنا . لا بالقسر والاإكراه ولكن بطريق الوسوسة وتزيين 
القبيح فضلّوا ىا ضللنا نحن «تبرآنا إليك ما كانوا إيّانا يعبدون» أي تبرأنا إليك يا ألله من عبادتهم 
إيانا كانوا يعبدوننا وإنغا كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم لوقيل ادعوا شركاءكم» أي وقيل 
للكفار استغيثوا ل ا ل ا عنكم عذاب الله . وهذا على سبيل 
التهكم بهم طإفدعوهم فلم يستجيبوا لمم أي فاستغاثوا بهم فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا بهم » وهذا من 
)١(‏ القرطبي ۳۰۲/۱۳ . (۲) مختصر ابن كثير ٠٠/6‏ . (۳) التفسير الكبير ۲٦/۲۰‏ . (5) التسهيل #/ ١٠١9‏ . 


۲ (۲۸) سورة القصص 


رر <> مم1 ىن و ورم ام 00 o>‏ ەل سم مت ٤‏ و زر ےو لوص عرص 7و 


دراو الاب لوا: سم كانوا دون ي و يوم ينادم فول مادا اجبتم المرسلين 2 فعمیت 
لهم آلا ناء يوميذ قهم لا ياء ج کاما من كَابَ وان وتیل صلحا فعموخ أن کون من 
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المفلحين ي وربك يحلق ما اء ور ماکان ل انل س ا سرون ج ربك 
لم ما تكن صدورهمٌ وما يلوق ® وهو هوا ل إلا E‏ ف الأول وار و 
جر درم ا ررر سمه 
الجر وال ليه ترجعون د 
سخافة ر وروا العذاب لو أنهم كانوا هيتدون» أي وتمَنُوا حين شاهدوا العذاب لوكانوا مهتدين 
قال الطبري : أي فودوا حين رأوا العذاب لوا نهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق”" #ويوم ينادم فيقول 
ناذا أت الاعات ترت ار لمرن أى رن با الله ويسألهم : ماذا أجبتم رسلي ؟ هل 
صدقتموهم أم كذبتموهم ؟ #فعميت عليهم الأنباء يومئن فهم لا يتساءلو ن أي فخفيت عليهم الحجج . 
وأظلمت عليهم الأمور , فلم يعرفوا ما يقولون . ا 0 
الجواب لفرط الدهشة والحيرة «إفأمًا من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكو ن من المفلحين» أي فام من 
تاب من الشرك . وجمع بين الايمان والعمل الصالح فعسى أن يكون من الفائزين بجنات 0 قال 
الصاوي : والترجي في القرآن بمنزلة التحقق ؛ لأنه وعد كريم من رب رحيم ٠»‏ ومن شأنه تعالى أنه لا 
يخلف وعده”" #وربك يخلق ما يشاء ويختار» أي هو تعالى الخالق المتصرف . يخلق ما يشاء ويفعل ما 
يريد » فلا اعتراض لأحدر على حكمه قال مقاتل : نزلت في « الوليد بن المغيرة» حين قال «إلولا تُزّل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 لاما كان لهم الخيرة» أي ما كان لأحدر من العباد اختيار » إنما 
الاختيار والاإرادة لله وحده #سبحان الله وتعالى عا يشركون» أي تنزه الله العظيم الجليل وتقدس أن 
ينازعه أحد في ملكه . أو يشاركه فى اختياره وحكمته قال القرطبي : المعنى وربك يخلق ما يشاء من 
خلقه ٠‏ ويختار من يشاء لنبوته » والخيرة له تعالى في أفعاله » ا 0 افليس الأعت امن 
خلقه أن يختار عليه" ور بك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» أي هوتعالى العالم با تخفيه قلوبهم من 
الكفر والعداوة للرسول واو منين . وما يظهر ونه على ألسنتهم من الطعن في شخص رسوله الكريم حيث 
يقولون : ما أنزل الله الوحي إلا على يتيم أبي طالب ! وهو الله لا إله إلا هو» أي هو جل وعلا الله 
المستحق للعبادة » لا أحد يستحقها إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة» أي له الثناء الكامل في الدنيا 
والآخرة » لأنه تعالى المتفضل على العباد بالنعم كلها فى الدارين «وله الحكم» أي وله القضاء النافذ 
والفصل بين العباد إوإليه ترجعون» أي إليه وحده مرجع الخلائق يوم القيامة » فيجازي كل عامل 
بعمله . 
)١(‏ الطبري ۴/۲١‏ وهذا على أن «إلو» للتمني . وهو الذي أثبتناه وهو اختيار الطبري » وقال الزجاج : جواب «لو» محذوف تقديره : لو 
كانوا يبتدون لما اتبعوهم ولا رأوا العذاب . (۲) حاشية الصاوي على الجلالين #/ 577 (7) القرطبي ٠٠١ /٠١‏ بشيء من الاختصار . 


همه 


الجزء العشرون 4 


البتلاغه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها بلي : 


١‏ - التشبيه البليغ #بصائر للناس»# أي أعطيناه التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس 34 حذف أداة 
الشبه ووجه الشبه فأصبح بليغاً قال في حاشية البيضاوي : أي مشبهاً بأنوار القلوب من حيث إن القلوب لو 
كانت خالية عن أنوار التوراة وعلومها لكانت عمياء لا تستبصر › ولا تعرف حقاً من باطل ^ 0 


۲ - المجاز العقلي إأنشأنا قروناً» المراد به الأمم لأنهم يخلقون في تلك الأزمنة فنسب إلى القرون 
بطريق المجاز العقلي . 


۳ جناس الاشتقاق ق «##تصيبهم مصيبة # . 


4 المجاز المرسل فبا قدمت أيديهم # والمراد ما كسبوا وهومن باب إطلاق الحزء وإرادة الكل قال 
الزخشري : ولا كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدى جعل كل عمل معبراً عنه باجتراح الأيدى”» : 


ه ‏ حذف الجواب لدلالة السياق ولوا أن تصيبهم مصيبة # حذف منه الجواب وتقديره : ما 


E‏ أوتي مثل ما أوتي موسى *» أي هلاً أوتي فهي للتحضيض وليست حرف 
امتناع لوجود . 
- التعجيز «إقل فائتوا بكتاب# فالأمر خرج عن حقيقته إلى معنى التعجيز . 
۸ - طباق السلب «إنك لا تهدي . . ولكن الله ييدي» . 
- المجاز العقلي لإحرماً آمناً نسب الأمن إلى الحرم وهو لأهله . 
٠‏ - أسلوب السخرية والتهكم «إأين شركائي الذين كنتدم تزعمون» ؟ . 
١‏ التشبيه المرسل إأغويناهم كما غوينا» . 


۲ - الاستعارة التصريحية التبعية #فعميت عليهم الأنباء# قال الشهاب : استعير العمى لعدم 
الاهتداء . فهم لا يهتدون للأنباء » ثم قلب للمبالغة فجعل الأنباء لا تهتدي إليهم وأصله «فعموا عر 
الأنباء» وضّمن معنى الخفاء فعدي ب إعلى# ففيه أنواعٌ من البلاغة : الاستعارة » والقلب › 
والتضمين”») 3 


. الطباق بين تكن . . ويعلنون» وبين «الأولى . . والآخرة» وهومن المحسنات البديعية‎ - ١ 


ود ان 


. نقلاً عن محاسن التأويل للقاسمي‎ )”( ٠ ٠۲١ /۳ الكشاف‎ )۲( ۰٠۱٩ /" حاشية زاده على البيضاوي‎ )١( 


Ltt‏ (۲۸) سورة القصص 
۴ علد 4 : ما ذكر أن ١‏ أبا طالب» مات على غير الايمان هو الصحيح الذي دل عليه الكتاب 
والسنة » ونقل عن بعض شيوخ الصوفية أنه أسلم قبل موته » وهو معارض للنصوص الكريمة ولعلهم 
أخذوه من بعض أشعار أبي طالب حيث يقول : 
ولقد علمت بأن دين محملر من خير أديان البرية ديناً 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أُوسّد في التسراب دفيناً 
أقول : ماذا يعني هذا الكلام بعد امتناعه عن الدخول في الإسلام والنطق بالشهادة ؟ 


# # * 


قال الله تعالى : «إقل أرأيتم ان جعل الله عليكم سرمداً . . إلى . . له الحكم وإليه تُرجعون» 

1 من آية )۷١(‏ إلى آية (۸۸) نهاية السورة . 
المنَاسمه : لما ذكر تعالى أنه هو الخالق المختار » وسفّه المشركين في عبادتهم لغير الله » عقبه بذكر 
بعض الأدلة والبراهين الدالة على عظمته وسلطانه » تذكيراً للعباد بوجوب شكر المنعم » ثم ذكر قصة 
« قارون » وهي قصة الطغيان بالمال » وما كان من نهايته المشئومة حيث خسف الله به وبكنوزه الأرض › 
وهذه هي نتيجة الاستعلاء والغرور والطغيان . 
الغ م : «سرمداً» السرمد : الدائم الذي لا ينقطع ومنه قول طرفة : 

لعمرك ما أمرى علي بغمة نهاري ولا ليل على بسرمد“ 
«مفاتحه» جمع مفتح بالكسر وهوما يفتح به » وأما المفتاح فجمعه مفاتيح . #تنوء» ناء به الحمل إذا أثقله 

حتى أماله قال ذو الرمة : 
24 5 7 0 

تنوء بأخراها فلأياً قيامها وتمشي ال هوينى عن قريب فتبهر'" 
«#العصبة» الجماعة الكثيرة ومثلها العصابة ومنه قوله تعالى #ونحن عصبة» سميت الجماعة عصبة لأن 
بعضهم يتعصب لبعض ويتقوى به طإويُكأن» قال الجوهري : « وى » كلمة تعجب وقد تدخل على 
« كأن » فتقول : ويكأن » وقيل إنها كلمة تستعمل عند التنبه للخطأ وإظهار الندم قال الخليل » إن القوم 
تنبهوا وقالوا نادمين على ما سلف منهم وي" «ظهيراً» معيناً ومساعداً 5 
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فلا بتم إن جعل أله عليكر اليل سرمدا ل السام لل الي ا ۽ أفلا سمعون 2 
اللفسر : «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة» أي قل يا 
محمد لهؤ لاء الجاحدين من كفار مكة : أخبر وني لوجعل الله عليكم الليل دائماً مستمراً بلا انقطاع إلى يوم 
القيامة من إلهٌ غير الله يأتيكم بضياء» ؟ أى من هو الإله الذي يقدر على أن يأتيكم بالنور الذي 
تستضيئون به في حياتكم غير الله تعالى ؟ #أفلا تسمعون» أي أفلا تسمعون سماع فهم وقبول فتستدلوا 
)١(‏ القرطبي ۱۳/ ۲(.۳۰۸) البحر المحیط ۷/ ۳(.۱۳۲) التفسير الكبير للرازي 78/ 39 


الجزء العشرون 0 
ر < 6س وو م صر و ا رص د ا و تار م در 1 دور و - رو را سمس 
فل أرءيتم إن جعل الله عليكر النهار سرمدا إل يو مالْقيلمة م من لله غير الله E‏ ا 
ارس رر بير ر م رص رودص صو تر ص 2د م وره ص 2< ا و 00 
افلا تبصرون رټ ومن رحمته جعل لكر اليل واا مرك ور ول امن تقد تل ةج 


0 چ لسع يخس ل ل 2 سير ورواو لم م مس وص 2 


وی ناديهم فیقول أبن ش ركاوى الین كنتم ترود و تزعنا م ن كل أمة ميد 


ررم س ا و اوم م الج ساس ا 


ا 


أن الى لله وضل عنہم ما كان وأ يترون 2 + إن قر نين قرم ونی بق وم ته ايله 
ا رو ررر 25 > > م سور 
من الكنوز ما ن مفائحهر لتوا بالْعصبَة أولى ألْقُوة إِذْ َل لمر ا لاف إن اله لاب الْمَرحِينَ ي 
بذلك على وحدانية الله تعالى ؟ إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة) أى أخبر وني 
لوجعل الله عليكم النهار دائ مستمراً بلا انقطاع من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه» أي من 
هو الايله القادر على أن يأتيكم بليل تستريحون فيه من الحركة والنصب غير الله تعالى ؟ إأفلا تبصرون» 
أي أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال ؟ ثم نبه تعالى إلى كما ل رحمتهبالعباد فقال إومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار» أي ومن آثار قدرته » ومظاهر رحته أن خلق لكم الليل والنهار يتعاقبان بدقة 
د د BNR aT‏ 
امن رزقه بالمعاش والكسب ف النهار #ولعلكم تشكرون# أي ولتشكروا ربكم 74 نعمه الجليلة 
لني لا تخصى »> ومنها نعمة الليل والنهار قال الاإمام الفخر : نبه تعالى ببذه الآية على أن الليل والنهار 
نعمتان يتعاقبان على الزمان » لأن المرء في الدنيا مضطر إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه > ولا يتم له 
ذلك لولا ضوء النهار » ولولا الراحة والسكون بالليل » فلا بد منهما في الدنيا » وأما فى الجنة فلا نصب ولا 
تعب فلا حاجة بهم إلى الليل > فلذلك يدوم لهم الضياء واللذات”" «إويوم يناديم أين شركائي الذين كنتم 
نان ا E‏ : هذا نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إهاً آحر » 0 
الرب على رءوس الأشهاد : أين شركائي الذين زعمتموهم فى الدنيا ”© ؟ #ونزعنا من كل أمة شهيداً» أى 
أخرجنا من كل أمق شهيداً منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهونبيهم «إفقلنا هاتوا برهانكم» أي هاتوا حجتكم 
على ما كنتم عليه من الكفر , وهذا إعذار هم وتوبيخ وتعجيز «إفعلموا أن الحق لله أي فعلموا حينئثر أن 
ا لحق لله ولرسله . وأنه لا إله إلا هو «إوضل عنهم ما كانوا يفقسرون4 أي وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع 
ما كانوا يتخرصونه في الدنيا من الشركاء والأنداد > ثم ذكر تعالى قصة « قارون » ونتيجة الغرور والطغيان 
فقال #إن قارون کان من قوم موسى*» أي من عشيرته وجماعته قال ابن عباس : كان ابن عم موسى 
#فبغى عليهم*# أى تجبر وتكبر على قومه 6 اتل لبون سيك نا ب ا الكتور والأموال قال 
الطبرى : أي تجاوز حده في الكبر والتجبر عليهم ”“ «وآنيناه من الكنو ز ما إن مفاتحه لتنوم بالعصبة ر أولي 
القوة» أى أعطيناه من الأموال الوفيرة » والكنوز الكثيرة ما يثقل على الجماعة أصحاب القوة حمل مفاتيح 
)١(‏ التفسير الكبير ۲(.۱۱/۲۰) مختصر ابن كثير ۴/ ۳(.۲۲) الطبري 1۸/۲١‏ . 


0 


Î‏ (۲۸) سورة القصص 


وس 2 رص ص ص 000 اص لس ا م ص لج ع عا ور 2 رص صو 


وأبتغ فيمآء E‏ ولا تنس نصيبك من الدنيا الوا اه إلبك ا 


م ال ل رودو دوه 


لاد فى الأرض إن آله لاحب المفسدينَ وي كَل ما أوتدته, َل عم عند أو يع أن الله مَدَ 


٤و‏ مو ر ٤ر‏ ل ود ر ریہ و مر سم .ريس ير سمس سے س ص اص 
آهلك من قبلء من الفرون من هو اشد منه قوة وأ كثر بهعا ولا سكل عن دنور وهم المج رمون جه حرج عل 


عر 


4 يس را ارلا ص سس صو لش تس رور رر ور ہے عو تور مير ساس س 


قومهء فى ز يذتدء قال ألَدِينَ دون ية لديا بيت لما مل مآ أوق 0 قلرون إنهر لذو حظ عظيم 07 


خزائنه لكثرتها وثقلها فضلاً عن حمل الخزائن والأموال والآية تصويرٌ لما كان عليه قارون من كثرة المال 
والغنى والثراء #إذ قال له قومه لا تفرح» أى لا تأشر ولا تبطر إن الله لا يحب الفرحين» أى لا يحب 
البطرين الذين لا يشكر ون الله على إنعامه » ويتكبر ون بأموالهم على عباد الله # وابتغ فيا آتاك الله الدار 
الآخرة# أى اطلب فيا أعطاك الله من الأموال رضى الله » وذلك بفعل الحسنات والصدقات والاإنفاق من 
الطاعات ولا تنس نصيبك من الدنيا) قال الحسن : أي لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال 
وطلبك إياه”“ #وأحسين كم| أحسن الله إليك» أي أحسن إلى عباد الله كا أحسن الله إليك «ولا تبغ 
الفساد في الأرض) أي لا تطلب بهذا المال البغي والتطاول على الناس , والاإفساد في الأرض بالمعاصي 
إن الله لا يحب المفسدين» أي لا يحب من كان جرماً باغياً مفسداً في الأرض قال إما أوتيثّه على علم, 
عندي 4 لا وعظه قومه أ جابهم بهذا على وجه الرد عليهم والتكبر عن قبول الموعظة والمعنى : | : إغا أعطيت هذا 
المال على علم عندی بوجوه المكاسب » ولولا رضى الله عني ومعرفته بفضلي واستحقاقي له ما أعطاني هذا 
الال ! قال تعالى رداً عليه ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدٌ منه قوةً وأكثر جمعاً 
أي أولم يعلم هذا الأحمق المغرور أن الله قد أهلك من قبله من الأمم الخالية من هو أقوى منه بدناً وأكثر 
مالا ؟ ! قال البيضاوى السو ب ل ا OT‏ 

التوراة › وسمعه من حفاظ التواريخ ”© ولا يسال عن ڈنو م المجرمون* أي لا حاجة أن يسألهم الله عن 
کی انريم وكميتها الم کل ايء ولا يتوت إهلاكه إياهم على سؤ الهم بل متى حق عليهم 
العذاب أهلكهم بغتة ثم eS‏ 5 بل تمادى فى غطرسته وغيه 
فقال تعالى [فخرج على قومه في زينته4 أي فخرج قارون على قومه في أظهر زينق وأكملها قال المفسرون : 

خرج ذات يوم في زينة عظيمة بأتباعه الكثيرين › ركنانا لن غلا الذهب والحرير . على خيولٍ 
موشحة بالذهب » ومعه الجواري والغلمان فى موكب حافل باهر #قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليست 
لنا مثل ما أوتي قارون# أي فلا رأه ضعفاء ء الاإيمان ممن تخدعهم الدنيا ببريقها وزخرفها وزينتها قالوا : 

ليت لنا مثل هذا الثراء والغنى BT‏ 


)١(‏ وقيل معناه : لا تضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد . وما قاله الحسن وقتادة أظهر وهو اختيار ابن 
كثير . (۲) البيضاوي ۳/ ۰۹٥‏ 


الجزء العشرون 6۷ 
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وال الذِينَ أوتوأ العم ويلكر واب آله خير لمن امن وع صلا ولا لھا إلا الصَدروتَ د مَحَسَفْنا يده 


م 22 00 3 2 وو يور و le ce.‏ مدع م - لومم مره اس 

وبداره الأرض فا ڪان لهر من فة ينصرونه, من دون أله وما کان من آلمنتصرين رټ وأصبح آلذين 
عل 

ت 2 0100 مغ 2 را ےم دد قر سو یس > رمو ل حصت ر اور 

منوا مکانه, با لامس يقولون و يكن آله يبسط الرزق لمن سء من عبادهء يقدر لولا ان من آلله علينا 


عد 
كس بنا وبسكا لا يفلم الكدفرون وي بلك ]لذارا لآخرة تجعلها لذن لا برِيدون لوا فى رض 
«وقال الذين أوتوا العلم» أي وقال هم العقلاء من أهل العلم والفهم والاستقامة #ويلكم ثواب الله خير 
لمن آمنّ وعمل صالحماً» أي ارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا الكلام فإن جزاء الله لعباده المؤ منين الصالحين 
خيرٌ مما ترون وتتمنُون من حال قارون قال الزغغشري : أصل «ويلك) الدعاء بالهلاك ثم استعمل في 
الزجر والردع » والبعث على ترك ما لا يرتضى”" طولا يُلقَاها إلا الصابرون) أي ولا يُعطى هذه المرتبة 
والمنزلة في الآخرة إلا الصابرون على أمر الله قال تعالى تنبيهاً لنهايته المشئومة إفخسفنا به وبداره الأرض» 
أى جعلنا الأرض تغور به وبكنوزه » جزاء على عتوه وبطره إفم| كان له من فئةٍ ينصرونه من دون الله) 
أي ما كان له أحد من الأنصار والأعوان يدفعون عنه عذاب الله #وما كان من المنتصرين) أي وما كان من 
المتتصرين بنفسه بل كان من الهالكين #وأصبح الذين مَنّوًا مكانه بالامس) أي وصار الذين تمنوا منزلته 
وغناه بالأمس القريب بعد أن شاهدوا ما نزل به من الخسف «إيقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر» أي يقولون ندماً وأسفاً على ما صدر منهم من التمني : اعجبوا أيها القوم من صنع الله › 
كيف أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده - بحسب مشيئته وحكمته ‏ لا لكرامته عليه » ويضيق 
الرزق على من يشاء ‏ لحكمته وقضائه ابتلاء ‏ لا هوانه عليه !! قال الزمخشري : «ويكأن» كلمتان 
« وئ» مفصولة عن « كأن» وهي كلمة تنبيه على الخطأ وتندم » ومعناه أن القوم تنبهوا على خطئهم في 
تمنيهم منزلة قارون وتندموا"' وقالوا إلولا أن من الله علينا» أي لولا أن الله لطف بنا » وتفضل علينا 
بالاإيان والرحمة , ولم يعطنا ما تمنيناه «الخسف بنا» أي لكان مصيرنا مصير قارون > وخسف بنا الأرض 
كي خسفها به «ويكأنه لا يفلم الكافرون» أي أعجب من فعل الله حيث لا ينجح ولا يفوز بالسعادة 
الكافرون لا في الدنيا > ولا في الآخرة . . وإلى هنا تنتهي « قصة قارون » وهي قصة الطغيان بالمال » بعل 
أن ذكر تعالى قصة الطغيان بالجاه والسلطان في قصة فرعون وموسى . ثم يأتي التعقيب المباشر في قوله 
تعالى اتلك الدارٌ الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عَلُواً في الأرض ولا فساداً» الاإشارة للتفخيم والتعظيم 
أى تلك الدار العالية الرفيعة التي سمعت خبرها > وبلغك وصفها هي دار النعيم الخالد السرمدي » التي 
فيها ما لا عن رأثت » ولا أَذْنُ سمعت » ولا خطر على قلب بشر » نجعلها للمتقين الذين لا يريدون التكبر 
(۱) الكشاف ۳۲۱/۴ . (۲) الكشاف #/ 747 وهذا الذي قاله الزخشري هو مذهب الخليل وسيبويه واختاره الجمهور » قال في الجلالين 
« وي » اسم فعل ممعنى عجب أآناء والكاف بمعنى اللام والمعنى أعجب لأن الله يبسط ونقل الطبري عن قتادة أن معنى «ويكان» ألم ترأن » 
وأنها كلمة واحدة » وهو اختيار الطبري » والله أعلم 1 


٤۸‏ (۲۸) سورة القصص 


رص ر موود ت وروص م رر صا سؤر سوم رص 


ولا فسادا وَالعَلقبَة مقن دل من جا بالحسنة فله, خيرمنها و يس لد جز اين ياوا 


بير مساوم 


ألسيكات إ لا ما انوا يمون إن الى فرص ليك الْقَرَءَانَ آمك کی ماد ل رق أغل من جا 


م م دانع دروم صمو م رو رکا س ص رص و ت 


ادع ومن هوف کي مرون وه وما كنت رجو أن يلق لبك التب إلا رة ون دوك فلا تکوان 


لس ا ّي سس ساح رو رس س ام رج اسم 


وما بكرن © ولا بدك عن »ايت اعد إذ انرک يي انبذك ولا وم 
سس و EEE‏ فض 5 ”هك ا ور ور سم مح 
الم ر کن وي ولا تدع مم أل إلا ت لابه إا هو ل ىمك ب a‏ 
وى دعم اسه 


ترجعولك 4 


وجههر هلك وإليه 


والطغيان › ولا الظلم والعدوان في هذه الحياة الدنيا #والعاقبة للمتقين» أى العاقبة المحمودة للذين يخشون 
الله ويراقبونه » ويبتغون رضوانه ويحذرون عقابه لمن جاء بالحسنة فله خير منها» أي من جاء يوم القيامة 
بحسنة من الحسنات فإن الله يضاعفها له أضعافاً كثيرة ومن جاء بالسيئة فلا زى الذين عملوا السيئات إلا 
ماكانوا يعملو ن أي ومن جاء يوم القيامة بالسيئات فلا يجزى احمحو و 0 
أنه يضاعف هم الحسنات ولا يضاعف هم السيئات إن الذي فرض عليك القرآن» أي إن الذي أنزل 
عليك يا محمد القرآن وفرض عليك العمل به إلرادك إلى مَعَادِ»ه أى لرادك إلى مكة كما أخرجك منها » 
وهذا وعد من الله بفتح مكة ورجوعه عليه السلام إليها بعد أن هاجر منها قال ابن عباس : معناه لرادك إلى 

مكة 2 واا : لما حرج النبي با من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة . فأنزل الله عليه هذه 
الآية"“ #قل ربي ا IT‏ أي قل يا محمد هؤ لاء المشركين : E‏ 
ا و أنتم؟ ا م ا ويجازى كلا بعمله , 
وهو جواب لقول كفار مكة : إنك يا محمد فى ضلال مبين #وما كنت ترجو أ ن يُلقى إليك الكتاب إلا رمة 
من ربك أي وما كنت تطمع أن تنال النبوة » ولا أن ينزل عليك الكتاب ولكن رحمك الله بذلك ورحم 
العباد ببعثتك قال الفراء: وهذا استثناء منقطع والمعنى إلا أن ربك رحمك فأنزله عليك «إفلا تكونن ظهراً 
للكافرين» أي لا تكن عوناً لهم على دينهم » ومساعداً لهم على ضلالهم » > بالمداراة والمجاملة ولكن نابذهم 
واي ان الود : دعا المشركون الرسول إلى دين آبائه › فأمر بالتحرز منهم وأن يصدع بالحق » 
والخطاب هذا وأمثاله له عليه السلام > والمراد أمته لثلا يظاهروا الكفار ولا يوافقوهم ولا يصدنّك عن 
آيات الله بعد إِذْ أنزلت إليك» 0 > ولا تركن إلى قولهم فيصدوك عن اتباع 
ما أنزل الله إليك من الآيات البينات #وادع إلى ربك أي وادع الناس إلى توحيد ربك وعبادته #ولا 
تكونن من المشركين4 أي بمسايرتهم على أهوائهم › فإن من رضي بطريقتهم كان منهم ولا تدع مع الله 
(۱) تفسير ابن الجوزي /٦‏ 744 ومختصر ابن كثير 75/7 . 


الجزء العشرون ۹ء 


إلا آخر» أي لا تعبد إاً سوى الله طلا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله تعالى قال البيضاوي : 
وهذا وما قبله للتهيبج وقطع أطماع المشركين عن مساعدته هم“ طإكل شيم هالك إلا وجهه» أي كل شيء 
يفنى وتبقى ذاه المقدسة . أطلق الوجه وأراد ذات الله جل وعلا قال ابن كثير : وهذا إخبار بأنه تعالى 
الدائم الباقي » الحي القيوم » الذي تموت الخلائق ولا يموت » فعبّر بالوجه عن الذات كقوله كل من 
عليها فان » ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاإكرام» «إله الحكم وإليه تُرجعون» أي له القضاء النافذ فى 
الخلق » وإليه مرجعهم جميعاً يوم المعاد لا إلى أحلر سواه . 


. التبكيت والتوبيخ طمن إله غير الله يأتيكم بضياء» ؟ ومثله «يأتيكم بليل» ؟‎ - ١ 


؟ - اللّف والنشر المرتب «ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار» جمع الليل والنهار ثم قال 
#لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله# فأعاد السكن إلى الليل. والابتغاء لطلب الرزق إلى النهار , 
ويسمى هذا عند علماء البديع اللف والنشر المرتب » لأن الأول عاد على الأول . والثاني عاد 
على الثاني وهومن المحسنات البديعية . 


۴۳ جناس الاشتقاق «لا تفرح . . الفرحين) ومثله «الفساد . . والمفسدين» . 
٤‏ - تأكيد الجملة ب إن و #اللام» «إنه لذو حظٍ عظيم» لأن السامع شاك ومتردد . 
ه - الكناية #إتمنوا مكانه بالأمس) كنى عن الزمن الماضي القريب بلفظ الأمس . 
5 الطباق #يبسط الرزق . . ويقدر» . 
۷ - المقابلة اللطيفة #من جاء بالحسنة فله خير منها» «ومن جاء بالسيئة فلا يجزى . . » الآية . 
۸ - المجاز المرسل إلا وجهه# أطلق الجزء وأراد الكل أي ذاته المقدسة ففيه مجاز مرسل . 
لطيفئه : قال بعض العلياء : من لم تشبعه القناعة لم يكفه ملك قارون وأنشدوا : 
هي القناعة لا تبغي بها بدلاً فيها النعيم وفيها راحة البدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن ؟ 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة القصص » . 


KK ليذ‎ 


. ٩٦/۲ البيضاوي‎ )١( 
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اھان وسوی 


# سو رة العنكبوت مكية وموضوعها العقيدة فى أصوها الكبرى « الوحدانية » الرسالة .» البعث 
والجزاء » وحور السورة الكريمة يدور حول الايمان و« سنة الابتلاء » في هذه الحياة لأن المسلمين في مكة 
كانوا في أقسى أ نواع المحنة والشدة » ولهذا جاء الحديث عن موضوع الفتنة والاربتلاء في هذه السورة مطوية 
مفصلاً وبوجه خاص عند ذكر قصص الأنبياء . 


# تبتدىء السورة الكريمة بهذا البدء الصريح «الم + أحبيب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا تنود ؟ فضي السورة تتحدث عن فريق من الناس يسبوف الاان كلمة تقال باللسان » ذا نو 
مم المحنة والشدة انتكسوا إل جحيم الضلال 34 وارتدوا عن الاإسلام تخلصاً من عذاب الدنيا > کان 
عذاب الآخرة أهون من عذاب الدنيا #ومن الناس من يقول آمنا بالله 4 فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله . . » الآيات : 


# ومضي السورة تتحدث عن « محنة الأنبياء » وما لاقوه من شدائد وأهوال في سبيل تبليغ رسالة 
الله » بدءاً بقصة نوح » ثم إبراهيم › تدلرلت نم ضعب . وتحدتك عز يعض الأمع الطناة اللمبريق 
كعاد » 0 3 وقارزوت 3 وام رمم وتذكم حل چم من الاك واش تكلا ست ب مهم 


ع اا ررد ENS ESSE‏ ا 
نوح عليه السلام يمكث في قومه تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله فا يؤمن معه إلا قليل 
«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا مسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون) وهذا أبو 
الأنبياء إبرا هي الخليل. اول هاا ره يكل وشيلة + و عاد اج والبرهان: فيا تكون النتيجة إلا 
د #قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار . . * الآيات . 


* وفي قصة لوط يظهر التبجح بالرذيلة دون خجل أو حياء إولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين4 الآيات وبعد ذلك الاستعراض السريع لمحنة الأنبياء » مضي 


الجزء العشرون ومع 


السورة الكريمة تبن صدق رسالة محمد كل فهو رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ثم جاءهم بهذا الكتاب 
المعجز . وهذا من أعظم البراهين على أنه كلام رب العالمين وما كنت تتلومن قبله من كتاب ولا تحْطه 
بيمينك إذاً لارتاب المبطلون4 وتنتقل السورة للحديث عن الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية منبثقة 
من هذا الكون الفسيح . > ثم تختم ببيان جزاء الذين صبروا أمام المحن والشدائد وجاهدوا بأنواع الجهاد 
النفسى والمالي » ووقفوا في وجه المحنة والابتلاء إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وإن الله لمع 
المحسنين» . 

اة :سيت وسورة الفتكيرت» لان الله ضرت المتكنوت ديه غلا للاصنام التعوتة » 
والآلحة المزعومة #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً . . * الآيات . 
اللنغفلتس : : «إفتنة» الفتنة : الابتلاء والاختبار إأثقالهم» جمع ثقل وهو الحمل الثقيل الذي ينوء 
به الإنسان . والمراد بالأثقال هنا الذنوب والأوزار #لبث4 أقام ومكث «إفكاً» كذباً وزوراً «تُقلبون» 
تُرجعون وثردون . 

رہ و 

ا TE‏ : « كنت رجلا بار بأمي فلها أسلمت OE‏ 
الدين الذي أحدئت يا سعد ؟ لتدعن دينك هذا أولا أكل ولا ا : يا قاتل 
أمه ‏ قلت : لا تفعلي يا أماه » فإني لا أدع ديني هذا لشيء ع أبداً . قال : فمكثت يوماً وليلة لا تأكل » 
فأصبحت قد جهدت » ثم مكثت یوما آخر وليلة لا تأكل » فلا رأيت ذلك قلت هلعن وال أماه لو 
كانت لكر مائة نفس ر فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشىء ء أبداً » فإن شئت فكلي » ون شئت 
1 > فلما رأت ذلك أكلت فأنزل الله هذه الآية #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك على أن 

بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم| . .€ الآية0© 

إن ام ريسم 
ع 
5 لير 


3> 42 ت 2 2د > 
ادرف اح الاس بر کو أن ا مناوهم لا ينون ري ومد فنا ادن من قَبّلهم 


اللفيسر :«الم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن"“ «أحسب الناس أن يُتركوا أن 
E EEE‏ ا ا 
لراك فقوف من لز ملان ر فن منهم « عمار بن ياسر » وغيره » وكان كفار قريش 
يڙ ذونهم ويعذبونهم على الاوسلام 2 فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله هذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن 
ذلك اختبار 2 ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى ¢ والثبات على الان ¢ وأعلمهم أن تلك سيرته في 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي ۱۹١‏ وني بعض الروايات كان أولادها إذا أرادوا أن يطعموها شجر وا فاها أي ادخلوا فيه عوداً ليفتحوه . 
زقة انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 


۲< (9؟) سورةا لعنكبوت 


عم جرد 2 و لا ر 2 ا م م 3 و ممم و ده 2 و دے 2 غدا2 ميخ م مومع مام یت ع مم عردم ت 
فليعلمن الله اين صدقوأ وليعلمن ا لكدذبين وي أم حسب آلذين يعملون السيعات أن سيقو ساءَ 
م < عع م ا 20 2-8 مج وي روم ج ور بير و ا ب ان ام و 
کون ي 0 يرجوأ لاء آله فإن أجل آله لات وهوالسميع العلم ي ومن جلهد فما يجلهد 
ع 

اخسن الى وا یمون ر ووصبتا إن پولدیه حسنا و إن جَلھدَاكَ لتشرك ى مابس لك پد 
عباده يسلّط الكفار على المؤ منين ليمحصهم بذلك . ويظهر الصادق في اانه من الكاذب”© «إولقد فتنا 
الذين من قبلهم* أي ولقد اختبرنا وامتحنا من سبقهم بأنواع التكاليف والمصائب والمحن قال 
البيضاوى : والمعنى أن ذلك سنة قديمة » جارية في الأمم كلها , فلا ينبغي أن يتوقع خلافه" «إفليعلمن 
الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» أى فليميزن الله بين الصادقين في دعوى الايمان . وبين 
الكاذبين فيه » وعبّر عن الصادقين بلفظ الفعل «الذين صدقوا» وعن الكاذبين باسم الفاعل 
«الكاذبيين» للإشارة إلى أن الكاذيين وصفهم مستمر وأن الكذب راسخ فيهم بخلاف الصادقين فإِن 
الفعل يفيد التجدد » قال الاإمام الفخر : إن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر 
ورسوخه فيه » والفعل الماضي لا يدل عليه کا يقال : فلان شرب الخمر » وفلان شارب الخمر › فإنه لا 
يفهم من صيغة الفعل الثبوت والرسوخ "“ «أم حسب الّذين يعملون السّيئات أن يسبقونا» أي أيظن 
المجرمون الذين يرتكبون المعاصي والموبقات أنهم يفوتون من عقابنا ويعجزوننا ؟ «إساء ما يحكمون» 
أى بس ما يظنون قال الصاوى : والآية انتقال من توبيخ الى توبيخ أشد » فالأول توبيخ للناس على ظنهم 
أنهم يفوتون عذاب الله ويفرون منه مع دوامهم على كفرهم”» لإمن كان يرجوا لقاء الله فإن أجل 
الله لآت» لما بين تعالى أن العبد لا يترك في الدنيا سُدى » بين هنا أن من اعترف بالآخرة وعمل لا لا 
يضيع عمله » ولا يخيب أمله والمعنى من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله 
حتى يلقى الله فيجازيه » فإن لقاء الله قريب الابتيان » وكل ما هو آت قريب » والآية تسلية للمؤمنين 
ووعد لهم بالخير في دار النعيم «وهو السميع العليم» أي هو تعالى السميع لأقوال العباد . العليم 
بأحوالهم الظاهرة والباطنة ومن جاهد فإفا يجاهد لنفسه» أي ومن جاهد نفسه بالصبر على 
الطاعات » والكف عن الشهوات » فمنفعة جهاده إغا هي لنفسه إن الله لغني عن العالمين» أي 
مستغن عن العباد » لا تنفعه طاعة الطائعين » ولا تضره معصية العاصين #والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات4 أى جمعوا بين الان والعمل الصالح «لنكفرنٌ عنهم سيئاتهم» أي لنمحون عنهم 
سيئاتهم التي سلفت منهم بسبب إهانهم وعملهم الصالح «ولنجزيئهم أحسن الذي كانوا يعملو نج 
أي ونجزيهم بأحسن أعما هم الصالحة وهي الطاعاتووصينا الإنسان بوالديه سنا أي أمرناه أمرأ مؤكدا 
بالاحسان إلى والديه غاية الإحسان » لأا سبب وجوده ولهما عليه غاية الفضل والايحسان » الوالد 
(۱) التسهيل ۱۱۳/۳ . (۲) البيضاوي ۲/ ٩۷‏ . (۳) التفسير الكبير ۲۵/ ۲۹ . (4) حاشية الصاوي على الجلالين ۳/ ۲۳١‏ . 


الجزء العشرون gor‏ 


ووو دش بر ور 1 59 و )غر دور وى دودر مه راو تاو 


اتا م جعكر فانيكم ا تعمَلُونَ مج وَالَدينَ >امنوأ ولوأ لصحت لندخلنهم 


ر ر م جح دم 


فى آلصللحین < وم الاس من امتا أله مدا أوذى فى الهجَعَلٌ تة الاس كعداب آله ولين 


سسا مولا س اسا مل سا صت و صم ررم < رص ت 


جاءَ نصر من ربك ليقو إا کنا معك أو ليس الله باعل ما فی صده رالْعلِينَ ر ولبعلمن آله اين 


بالإنفاق والوالدة بالإشفاق قال الصاوى : وإما أمر الله الأولاد ببر الوالدين دون العكس . لأن الأولاد 
جبلوا على القسوة وعدم طاعة الوالدين » فكلفهم الله با يخالف طبعهم . والآباء جبولون على الرحمة 
ل ل ا ا 
أي وإن بذلا كل ما في وسعهم| . وحرصا كل الحرص على أن تكفر بالله وتشرك به شيئاً لا يصح أن يكون 
0 في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله إإلي مرجعكم فأنبنكم با 
كنتم تعملون» أي إل مرجع الخلائق جميعاً » مؤ منهم وار > برهم وفاجرهم ٠‏ فأجازي كلا ما 
عمل » وفيه وعد حسن لمن بر واللديه واتبع المدى . ووعيد لمن عق والديه واتبع سبيل الرّدى #والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتّهم في الصالحين» أي لندخلنّهم في زمرة الصالحين في الجنة قال 
القرطبي : كور تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العاملين لتحريك النفوس الى نيل مراتبهم . وفي 
«الصالخين» مبالغة أي الذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته29 . ولا ذكر تعالى ما ا 
الخلّص ذكر حال المنافقين المذبذبين فقال #ومن الاس من يقول آمنا بالله › فإذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله أي ومن الناس فريق ' يقولون بألسنتهم آمنا بالله » فإذا أوذي أحدهم بسبب 
إعانه ارتد عن الدين وجعل ما يصيبه من أذى الاس رسيا صارفاً له عن الإيمان كعذاب الله الشديد الذي 
يصرف الابنسان عن الكفر قال المفسرون : والتشبيه كع ذاب الله» من حيث إن عذاب الله مانع 
للمؤ منين من الكفر > فكذلك المنافقون جعلوا أذاهم مانعاً هم من الإيمان . وكان مقتضى إهانهم أن 
يصبروا ويتشجعوا » ويروا فى العذاب عذوبة » وفي المحنة منحة . فإن العاقبة للمتقين قال ديم 
الفخر : أقسام المكلفين ثلاثة : : مؤ من ظاهر بحسن اعتقاده 2 وكافر مجاهر بكفره وعناده » ومذبذب بينهما 
يظهر الايمان بلسانه ويضمر الكفر فى فؤ اده » فلا ذكر تعالى القسمين بقوله فليعلمن الله الذين 
صدقواوليعلمنَالكاذبين» ذكر القسم الثالث هنا #ومن الناس من يقول آمنا بالله» واللطيفة في الآية 
أن الله أراد بيان شرف الو من الصابر › وخسنّة المنافق الكافر > فقال هناك : أوذى المؤمن في سبيل الله 
ليترك سبيله ولم يتركه ‏ وأوذي المنافق الكافر فترك الله بنفسه » وكات يمكنه أن يظهر موافقتهم ويكون قلبه 
مطمئناً بلإيمان » ومع هذا لم يفعله بل ترك الله بالكلية «إولئسن جاء نصرّ من ربك ليون إناكنا 
معكم» أى ولئن جاء نصر قريب للمؤ منين » وفتح ومغانم قال أولئك المذيذبون : إنا كنا معكم ننصركم 
على أعدائكم » فقاسمونا فيا حصل لكم من الغنائم قال تعالى رداً عليهم «أولّيس الله بأعلم با في 


. ۳۷/۲١ حاشية الصاوي على الجلالين / ۱ . (۲) القرطبي ۱۳/ ۳۲۹ . (۳) التفسير الكبير‎ )١( 


0٤‏ (۲۹) سورة العنكبوت 


ع ن صو رمه ەم ص روص وج و اص ص ور 

منوا بستني ر ول ادن گنروا لذبن #امنوأ ايعو سیب اتیک ومهم رین 
مرو a‏ و صر صوص 2 
ورا نهم لكلذبون ون وليحملن قاف راتما مم انلف سكل ا 


o‏ ساس سر مو ووا ر٤‏ ع ور و سيرم 


کانوا يمترون رچ ولقدارسلتا 0 ل قومهء فلت فهم 51 سنإلا مين عاما ما فَأحَذّهم الطوان وهم 


لبود 5 
صدور العالمين» ؟ استفهام تقرير أي أوليس الله هو العالم ما انطوت عليه الضمائر من خير وشر » وبما 
ی قلوب الناس من ان ونفاق ؟ بلى إنه یکل شيء علوم » ثم أكد تعالى ذلك بقوله «وليعلمن الله 
الذين آمنوا وليعلمن المنافقين) أي وليُظه رن الله لعباده حال المؤ منين وحال النافقين حتى يتميزوا 
فيفتضح المنافق › ويظهر شرف الو من الصادق قال المفسرون : والمراد #وليعلمنَ الله» إظهار علمه 
للناس حتى يصبح معلوماً لديم > وإلا فالله عالم بما كان » وما يكون » وما هو كائن لا تخفى عليه 
خافية » فهو ب ل ل 
بمعنى الرؤ ية“ بإوقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» أي قال الكفار 
للمؤ منين اكفروا كما كفرنا » واتّبعوا ديننا ونحن نحمل عنكم الثم والعقاب » إن كان هناك عقاب قال 
TT‏ : افعل هذا وخطيئتك في عنقي" » فإن قيل #ولّنحمل # صيغة أمر » فكيف 
أمر النفس من الشخص ؟ فنقول a‏ 0 0 
ساح ملسن من خطاياهم سن شی أي وا هم امي شین خطيا » لأنه لا يحمل أحد 
وزر أحد «إنهم لكاذبون» أ ي وإنهم لكاذبون في ذلك » ثم قال تعالى إوليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم أي وليحملن أوزارهم وأوزار من أضلوهم دون أن ينقص من أوزار أولئك شيء كبا في الحديث 
(ومن دعا إلى ضلالةكان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه من غير أن ينقص من آثامهم شى ولال 
يوم القيامة) أي وليسألن سؤ ال توبيخ وتقريع إعماكانوا يفقت رون أي عا كانوا يختلقونه من 
لكلاب غل ا عر وجل > ثم ذكر تعالى لرسوله مَل قصة نوح تسلية له عما يلقاه من أذى المشركين فقال 
#ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف ستَةٍ إلا خسين عام اع أي ولقد بعثنا نوحاً الى قومه فمكث 
فيهم تسعرائة وخمسين سنة يدعوهم الى توحيد الله جل وعلا » وكانوا عبدة أصنام فكذبوه #فأخذهم 
الطوفان وهم ظالمون» أي فأهلكهم الله بالطوفان وهم مصرون على الكفر والضلال قال أ بوالسعود : 
والطوفان : كل ما يطوف بالشيء على كثرة وشدة » من السيل والريح والظلام » وقد غلب على طوفان 
الماء“ قال الرازي : : وف قوله #وهم ظالمون) إشارة الى لطيفة 5 وهي أن الله لا يعذب على مجرد وجود 
الظلم » وإغا يعذب على الاإصرار على الظلم ولهذا قال وهم ظالمون» يعني أهلكهم وهم على 
)١(‏ انظر ما كتبه العلامة ابن كثير في هذا الشأن ۳/ ۲۸ من المختصر . (7) ابن كثير المختصر / ٠١‏ . (”) الحديث في الصحيحين . 
)٤(‏ أبو السعود ١55/8‏ . 


الجزء العشرون 00 


E‏ ا٤وس‏ ام س لس سح ص صت ديعس سا رم م رح 2وو 


تجيئلهو حلب السفيئة ة وجعلنلها ٤اية‏ للعللمين دي و إبراهيم | د َل لاوا ا انی کیک خی 


جور لم ووو اور کر عاسو زر 


ا إن كنتم تعلمون () ق تَعبدونَ من دون آله اونا وتحلقون نكن ال تعد رن فق دون آله 


سم سح رو رص و وير رور ه سد اردور بي سار رو 


کون ڪم زا بغ وأ عند لزق O‏ وليه ترجعون جين وإ إن تکذبرأمَمَدَ 


ص ع ودس ىا م بيرح و i7‏ 


E‏ وما عل الرسول إِلَاالْبلَمْ الْمِينُ و أو وأ كيف يب دى اله الق مم 
ظلمهم ‏ «إفأنجيناه وأصحاب السفينة€ أي فأنجينا نوحاً من الغرق ومن ركب معه في السفينة من 
أهله وأولاده وأتباعه المؤمنين «وجعلناها آية للعالمين 4 أى وجعلنا تلك الحادثة الحائلة عظة وعبرة 
للناس بعدهم يتعظون بها «وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه» قال ابن كثير : يخبر تعالى 
عن عبده ورسوله وخليله « إبراهيم) إمام الحنفاء » أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له › 
ا ع ام سي ل الم او ل كي 
ها غیرہ"“ #ذلكم خی ر لكم إن كنتم تعلمو ن أي عبادة e‏ الأوثان إن 
تعلمون الخيرمن الشر وتفرقون بينهه| «إفا تعبدون من دون الله أوثانً» أي نتم لا تعبدون شيئاً_: 

أو يضر » وإنما تعبدون أصناماً من حجارة صنعتموها نيكم #وتخلقون 00 أي وتصنعون كذبا 
وباطلاً قال ابن عباس : تنحتونوتصورون إفكاً” لإ ن الذين تعبدون من دون الله لا يلكون لكم 
رزقاً» أي إن هؤلاء الذين تعبدونهم لا يقدرون على أن يرزقوكم #فابتغوا عند الله الرزق» أي 
فاطلبوا الرزق من الله وحده . فإنه القادر على ذلك #واعبدوه واشكروا له أي وخصوه وحده 
بالعبادة واخشعوا واخضعوا له » واشكر وه على نعمه التي أنعم بها عليكم #إليه ترجعون) أي إليه لا 
إلى غيره مرجعكم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله «#وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم لا 
فرغ من بيان التوحيد أتى بعده بالتهديد أي وإن تكذبوني فلن تضروني بتكذيبكم وإنما تضرون بأنفسكم 
فقد سبق قبلكم أمم كذبوا رسلهم فحل بهم عذاب الله » وسيحل بكم ماحل بهم“ «إوما على الرسول 
إلا البلاغ اين أي وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الله » وليس عليه هداية الناس قال الطبري : 
ل و ا كو م لو ل اد 
يُبدىءٌ الله الخلق ثم يُعيده» الاستفهام للتوبيخ لمنكري الحشر أي أولم ير المكذبون بالدلائل الساطعة 
كيف خلق تعالى الخلق ابتداء من العدم > فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر ؟ قال قتادة : 
المعنى أولم يروا بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد الموت ؟ إن ذلك على الله 
)١(‏ التفسير الكبير ٤۲/۲٣‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۲ . (۳) هذا هو الظاهر أنها من الخلق وهو قول مجاهد والحسن واختاره ابن جرير » 
وقيل أنه من الاختلاق أي تختلقون وتقولون الكذب . (4) قال ابن كثير : والظاهر من السياق ان كل هذا من كلام إبراهيم يم الخليل عليه 


السلام ٠‏ حتج ب به عليهم لايثبات المعاد 2( لقوله بعد هذا كله فا كان جواب قومه 6 وذهب الاإمام الطبري إلى أن هذا من كلام الله تعالى لكفار 
مكة ويراد به تسلية النبي ية وليس من كلام إبراهيم » وما ذهب إليه ابن كثير أظهر والله أعلم . (©) الطبري ۰ / A۹‏ . 
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عدص ع وي وس دت د عد موس رج 


يعيدهب إن 5ل 0 سیر وو قل سيروا فالأ ض قاروا كي پالاق م الله بنش اله رة 


اس ساس ارس سا ولاس بير سمس عات سج سر رم٤‏ 3 
شى 


0-7 دير و ييعذب من سء ll‏ وليه تبون وي وما أنتم ععجزين ف 


اسا لسماءِ ومَا َه من دون آله من ول ولا نصير ۲ ودين قروا َا لت آله ولاه 


2 


>23 2 عي لاس بر بر لع ابر 


o 
الوا أقتلوه او حر قوه فانجله‎ 


وتيك , يسوأين حت وا ولیت مم عَذَابٌ ألم © اکان جَوَابَكوسهة إل أن 


رر 3 


ان ار إن فى لك لا بنت نَمَو م يومنون و 


يسير» أى سهل عليه تعالى فكيف ينكرون البعث والنشور ؟ فإن من قدر على البدء قدر على الاإعادة › 
قال القرطبي : ومعنى الآية على ما قاله البعض : أولم يروا كيف يبدىء الله الثار فتحيا ثم تفنى ثم 
يعيدها أبداً » وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم بهلكه بعد أن خلق منه ولداً » وخلق من الولد ولداً ‏ وكذلك 
سائر الحيوان ٠‏ فإذا رأية يتم قدرته على الاإبداء والاإيجاد . فهو القادر على الاإعادة لأنه إذا أراد أمراً قال له كن 
فر د اتل سیردا الأرض فالط روا كيف ذا اخل: > أى قل لهؤلاء المنكرين للبعث سيروا في 
أرجاء الأرض فانظروا كيف أن الله العظيم القدير خلق الخلق على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم . واختلاف 

ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم . وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم الله » 
لتعلموا بذلك كمال قدرة الله عز وجل ! ثم الله يُنشىء النشأة الآخرة» أي ثم هو تعالى ينشئهم 
ك العف قاد أخرى إن الله غلى كل شيء قدير» أى لا يعجزه تعالى شيء ومنه البدء والاإعادة 
إيعذب من يشاءً ويرحم من يشاء) أي هو الحاكم اصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فله 
الخلق والأمر » لا يسأل عا يفعل وهم يسألون #وإليه بوره أي وإليه تُرجعون يوم القيامة #وما 
أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء» أى لا ته تفوتون من عذاب الله » ولیس لكم مهرب في 
الأرض ولا في السماء قال القرطبي : والمعنى لوكنتم في السماء ما أعجزتم الله كقوله «إولوكنتم في بروج 
مشيدة 74" #وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» أي ليس لكم غير الله ولي يحميكم من 
بلائه » ولا نصير ينصركم من عذابه #والذين كفروا بآيات الله ولقائه» أي كفروا بالقرآن والبعث 
#أولئك ينسوا من رحمتي* أي أولئك المنكرون الجاحدون قنطوا من رحمتي قال ابن جرير : وذلك في 
الآخرة عند رؤ ية العذاب" «وأولنك لهم عذاب أليم» أي لهم عذاب موجع مؤلم «إفما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه» أى ف| كان رد قومه عليه حين دعاهم إلى الله ونباهم عن 
الأصنام إلا أن قال كبراؤ هم المجرمون : اقتلوه لتستريحوا منه أوحرقوه بالنار #فأنجاه الله من النار» 
أى فألقوه دفي النار فجعلها برداً وسلاماً عليه إن في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون» أى إن فى إنجائنا 
لإبراهيم من النار لدلائل وبراهين ساطعة على قدرة الله لقوم يصدقون بوجود الله وکال قدرته وجلاله 

(1) القرطبي ۳۳۹/۱۳ . (۲) نفس المرجع السابق ۳۳۷/۱۳ . (۳) الطبرى ٩۰/۲۰‏ . 


ET‏ د ده و سام ورا سه 


ول إا حدم من دون آله أو د نكر فى الميؤة الدنيائم يوم القيامة لمم ين 


و رو و روک رورم وروت 3رر 


ل بعضاع بقذا رتبار كاز وام يري E‏ د + امن له, وط وَكَالَ إفى مهار 


تر ورلا روم بير رر ردم لس لكر ور ر رص ع سه ساح مر وساي وتر اص ص سوس 


رت ور التر اك وه و + اتی و یعقوب وجعلنا فى ذر يمه آلنبوة وَألْكتب فاته 


مارو 


احرهر فالتا إن فى الآخرة لمن الصلحین ي 


#وقال غفا اتخذتم من دون الله E‏ : إا عبدتم هذه 
الأوثان والاصنام وجعلتموها آلهة مع الله #مودة بينكم في الحياة الدنيا» أى من أجل أن تدوم المحبة 
والألفة بينكم في هذه الحياة باجهاعكم على عبادتها ثم يوم القيامة قر مد بم مان مش 
بعضاً» أي ثم في الآخرة ينقلب الحال فتصبح هذه الصداقة والمودة عداوة وبغضاء حيث ي يقع التناكر ويتبرأ 
القادة من الأتباع ويلعن الأتباع القادة , لأن صداقتهم ف الدنيا لم تكن من أجل الله وار النار 
ومالكم من ناصرين»# أي ومصيركم جميعاً جهنم وليس لكم ناصر افون اصاك مها ولاس لحر 
لوط أى فآمن معه لوط وصدقه وهو ابن أخيه وأول من آمن به لما رأى من الآيات الباهرة #وقال إني 
مهاجر إلى ربي* أي وقال الخليل إبراهيم ٠‏ إني تارك وطني ومهاجر من بلدى رغبة في رضى الله 3 
المفسرون : هاجر من سواد العراق الى فلسطين والشام ابتغاء إظهار الدين والتمكن من نشره #إنه هو 
العزيز الحكيم» أي هو العزيز الذي لا يذل من اعتمد عليه . الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها 
#ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنافي ذريته النبوة والكتاب* أي وهبنا لاربراهيم ا فارق قومه في 
الله - ولدا صا حاً هو إسحق وولد ولل وهو يعقوب بن اسحاق #وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب» 
أى خصصنه بهذا الفضل العظيم حيث جعلنا كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته › وجعلنا الكتب السماوية 
نازلة على الأنبياء من بنيه قال ابن كثير : وهذه خصلة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلاً . وجعله إماماً 
للناس . أن جعل الله في ذريته النبوة والكتاب . فلم يوجد نبي بعد إبراهيم إلا وهو من سلالته » فجميع 
أنبياء بني إسرائيل من سلالة ولده « يعقوب» ولم يوجد نبي من سلالة « إسماعيل» سوى النبي العربي 
عليه أفضل الصلاة والتسليم #وآتيناه أجره في الدنيا» أي وتركنا له الثناء الحسن في جميع الأديان #إوإنه 
في الآخرة لمن الصالحين» أى وهو فى الآخرة في عداد الكاملين فى الصلاح . وهذا ثناء عظيم على أب 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام . 
التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 
١‏ الاستفهام للتقريع والتوبيخ والاإنكار #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا» . 
؟ ‏ الطباق بين #صدقوا . . والكاذبين# وبين #آمنوا . . والمنافقين» وبين #يعذب . . ويرحم» 
وبين #يبدىء ويعيد» . 
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۴ - التأكيد بإ واللام إفإن أجل الله لآت» لأن المخاطب منكر . 

. صيغة المبالغة «السميع العليم»‎ - ٤ 
. الجناس غير التام «ويسير . . وسيروا#‎ 

؟ - التشبيه المرسل المجمل #فتنة الناس كعذاب الله» حذف منه وجه الشبه فهو مجمل . 
- التفنن في التعبير ألف سنة إلا خسين عاماً» لم يقل إلا هسين سنة تفنناً لأن التكرار في الكلام 

الواحد مخالف للبلاغة إلا إذا كان لغرض من تفخيم او تهويل مثل #القارعة ما القارعة» . 
. . إن الذين تعبدون من دون الله» لغرض 


و 


۸ - أسلوب الاإطناب #8 إنما تعبدون من دون الله أوثا ثانا . 
التشني عليهم في عبادة الاوثان . 
- أسلوب الإيجاز #اقتلوه أو حرقوه» أي حرقوه فى النار ثم قال إفأنجاه الله أي ففعلوا فأنجاه 
الله من النار . 
١‏ - الاستعارة اللطيفة #وليحملن أثقالهم » شبّه الذنوب بالأثقال لأنها تثقل كاهل الانسان . 
قال الله تعالى : «ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة . . إلى . . والله يعلم ما تصنعون» 
من آية (۲۸) إلى ماية آية )٤٠(‏ . 
الاس ية ادر ينان قم رح واف 1[ SGN [ [ [ SE‏ 
قصص الأنبياء « لوط » شعيب » هود » صالح » » على سبيل الاختصار لبيان عاقبة الله في المكذبين . 
وك ذلك لتأكيد ما ورد فى صدر السورة الكريمة من أن الابتلاء سنة الحياة » وأنه من السنن الكونية على مر 
العصور والدهور . 
الل م : «الفاحشة4 الفعلة المتناهية في القبح قال أهل اللغة : الفاحشة : القبيح الظاهر 
قبحه » وکل فعل زاد في القبح والشناعة فوا و النادى : المجلس الذى يجتمع فيه القوم 
للسّمر أو اور أو غيره] «تعثوا» العو والعثي أشد الفساد يقال : عثي يعلى » وعثا يعثو بمعنى 
واحد إرجزاً» عذاباً إجاثمين» جثم : إذا قعد على ركبتيه #سابقين» فائتين من عذابنا #أوهن» 
أضعف . والوهن : الضعف . 


رم م ےر ع لله ملعم ل 


و إذَ ل لقومه2 إن لانو لقح ماسيقم بيبا من أحد منَآلْعَدِينَ دو ینکر لتاتون لجال 


اللمسثر : «ولوطاً إذ قال لقومه» أى واذكر رسولنا لوطاً عليه السلام حين قال لقومه إنكم 
لتأنون الفاحشة) أي إنكم يا معشر القوم لترتكبون الفعلة التناهية في القبح لإا سبقكم بها من أحام 
من العالمين» أي لم يسبقكم بهذه الشنيعة › والفعلة القبيحة - وهي اللواطة أحد من الخلق » ثم فسر 
تلك الشنيعة فقال «إنكم لتأتون الرجال» أي إنكم لتأتون الذكور في الأدبار وذلك منتهى القذارة 
والخسة قال المفسرون : لم يقدم أحد قبلهم عليها اث شمئزازاً منها في طباعهم لاإفراط قبحها حتى أقدم عليها 
)١(‏ القرطبي ۳٤۳/۱۳‏ . 


الجزء العشرون £0۹ 


ص د م 3 >3 ر 


وتقطعون ايل 15 تون فى تادیکر لمن ف کان وان قومهة لا أنكالوا انيتا بعدَاب الله ات 


>2 2> لے وص دلوت 


كنت لشفي دې كَل ري تصرفى لایع ارين 6 وما جاء ترس ا 
الوا إن مهلوا أل هلذه المي إن ا کانوا ظللمین دي قا إن يا وا كو تن ن اع 208 


قوم لوط » ولم ينز ذكرٌ على ذكر قبل قوم لوط“ إوتقطعون السبيل4 أي وتقطعون الطريق على المارة 
بالقتل وأخذ المال . وكانوا قطاع الطريق قال ابن كثير : كانوا يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون 
أموالهه”) «إوتآتون في ناديكم المنتكر» أي وتفعلون في مجلسكم ومنتداكم مالا يليق من أنواع 
النكرات علناً وجهاراً . أما كفاكم قبح فعلكم حتى ضممتم إليه قبح الإظهار ! ؟ قال جاهد : كانوا يأتون 
الذكور أمام الملا يرى بعضهم بعضاً » وقال ابن عباس : كانوا يحذفون بالحصى من مر بهم مع الفحش في 
المزاح » وحل الايزار » لي #فما کان جواب قومه» أي فما كان رد قومه عليه 
حين نصحهم وذكرهم وحذرهم «إإلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله» أى إلا أن قالوا على سبيل الاستهزاء : 
ائتنا يا لوط بالعذاب الذي تعدنا به إن كنت من الصادقين» أى إن كنت صادقاً فما تهددنا به من نزول 
العذاب قال الاإمام الفخر : فإن قيل إن الله تعالى قال ههنا إلا أن قالوا ائتنا) وقال في موضع آخر للا 
E E‏ : إن لوطاً كان ثابتاً على 
ا مكورا عام الهي والوعيد + فقالوا ار : ائتنا بعذاب الله » ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت 
عنهم قالوا أخرجوا آل لوط“ . شم إن لوطل يش متهم طلب النصرة من الله قال رب انصرني على 
الي الفسديي» أي ل ورب آعلکهم تمر عليم م سقهاء مفسدوث لا برب مهم صلا 
وقد أغرقوا فى الغي والفساد قال الرازى : واعلم أن نبياً من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إلا | کک ن 
عدمهم خير من وجودهم کا قال نوح #إنك إن تذرهم يضلوا عبادك# فكذلك لوط لما رأى ى أنهم 
يفسدون في الحال » ولا يرجى منهم صلاح في الال طلب لحم العذاب ولا جاءت رسلا إبراهيم 
بالبشرى# المراد بالرسل هنا « الملائكة» والبشرى هي تبشير ابراهيم 0 
إبراهيم بغلام حليم #قالوا إِنَا مهلكوا أهل هذه القرية» أي جثنا لنهلك قرية قوم لوط «إن أ 
كانوا ظالين) أي لان أهلها ممعنون في الظلم والفساد » طبيعتهم البغي والعناد قال المفسرون 00 
لوط على قومه . استجاب الله دعاءه » وأرسل ملائكته لإهلاكهم › 27 بطريقهم على إبراهيم ولا 
فبشر وه بغلام وذرية صالحة . ثم أخبروه با ارسلواامن ٠‏ أجله » > فجادهم بشأن ابن أخيه لوط #قال إن 
فيها لوطاً» أى كيف تهلكون أهل القرية وفيهم هذا النبي الصالح «لوط» ؟ ##قالوا: نحن أعلم 
من فيها» أي نحن أعلم به وبجن فيها من المؤمنين قال الصاوي معي سد 
سورة هود إيجادلنا في قوم لوط حيث قال لحم : أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن ؟ قالوا لا » إلى أن 


. 09 التفسير الكبير ©8”/ 9ه . (5) التفسير الكبير ©؟/‎ )"( . ۳١ /۳ مختصر ابن كثير‎ )١( . ۹ /۷ نقلاً عن البحر المحيط‎ )١( 


5 (19) سورة العنكبوت 


22 ٤و‏ سير 2 21 1 راص 2 ج رص 2 وروم روعي 


لننجينه, واهلهر 0 كانت من آلغلبر ین وي ولمآ أن جاء ت رسلا لوطا ب ريسم وضاق م ذَرعا 


رص ر 


واوا لاف وارد مرل وأهْلكَ الاما تك كانت من الْعَبِرِينَ © | إن نون عل آهل هاذه لْقَرية 


وك سماو 2 مسا ذل عر و ر روت > م ورم ام 
رجزامنآلسماء ءا نوأ يفْسفُونَ دز ولد ر كما ۶اية بيه لموم يَعقلُونَ چې حت ولل مدين أحَاهم 


لھ وک ررر 5 صي < ل ومو م روم ل مص موص وه ES‏ 


شعيبا فقال ر لموم أعبدوا آل وأرجوا اليوم الآخر ولا تف الأرض مسین © كدو خذتم 
ارجم فَاصبَحوأ فى دارهم بجلدمين رچ وعادا وود وقد بین لم من ا الط 
قال : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد ؟ قالوا لا فقال هم «إن فيها لوطاً» فأجابوه بقولهم #نحن 
أعلم يمن فيها»”" ثم بشروه بإنجاء لوط والمؤ منين #لننجيته وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين»* 
أي سوف ننجيه مع أهله من العذاب » E ET‏ > ثم 
ساروا من عنده فدخلوا على « لوط» في صورة شبان حسان «ولاأ ن جاءت رسّلنا لوطاً سيء بهم 
وضاق بهم ذرعاً» أي ولا دخلوا على لوط حزن بسببهم . وضاق صدره من مجيئهم لأنهم حسان الوجوه في 
صورة أضياف . فخاف عليهم من قومه . فأعلموه أنهم رسل ربه لإوقالوا لا خف ولا تحزن» أي لا 
تخف علينا ولا تحزن بسببنا . فلن يصل هؤلاء المجرمون إلينا #إنتامنجوك ا 
من الغابرين» أي كانت من الهالكين الباقين في العذاب #إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من 
السّماء با كانوا يفسقو ن» أي منزلون عليهم عذاباً من السماء بسبب فسقهم المستمر قال ابن كثير : 
وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض › > ثم رفعها الى عنان السم| وتم قليها عم 
وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود » وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة » وجعلهم عبرة الى يوم 
التناد ٠‏ وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد"» #ولقد تركنا م اة بينة» أي ولقد تركنا من هذه 
القرية علامة بينة واضحة . هي آثار مناز هم الخربة #لقوم ب يعقلون# أي لقوم يتفكرون ويتدبرون 
ويستعملون عقوهم في الاستبصار والاعتبار » ثم أخبر تعالى عن قصة شعيب فقال #وإلى مدين أخاهم 
شعيباً» أي وأرسلنا ال مين أخاهم شعيباً إفقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر» أى 
فقال لقومه ناصحاً ومذكراً : يا قوم وحَدوا الله وخافوا عقابه الشديد في اليوم الآخر ولا تعثوافي 
الأرض مفسدين * أي لا تسعوا بالاوفساد في الأرض بأنواع البغي والعدوان #فكذبوه فأخذتهم 
الرجفة4 أى فكذبوا رسوهم شعيباً فأهلكهم الله برجفة عظيمة مدمرة زلزلت عليهم بلادهم » وصيحة 
هائلة أخرجت القلوب من حناجرها «إفأصبحوا في دارهم جاثمين» أي فأصبحوا هلكى باركين على 
الركب ميتين «وعاداً وثمود وقد تبن لكم من مساكنهم» أي وأهلكنا عاداً وثمود » وقد ظهر لكم يا 
أهل مكة من منازلهم بالحجاز واليمن آيتنا فى هلاكهم أفلا تعتبرون ؟ «#وزيّن لهم الشيطان أععالمهم» 
)١(‏ حاشية الصاوى م/ ۲۳۹ . (۲) مختصر ابن كثير ۳٣/۳‏ . 


الجزء العشرون E‏ 


وع لبر عا شاه رو سس عي 52> م ل ا رر ر و ت وج ما سمه 


00 5 عي اويل ر 7 مسدبص رين 07 وكرون 0 0-0 0 
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م عو ساب 2 ٤و‏ 


يَظَلمُونَ 3 عر أذ اا 0001 اوليا کر اتالد ون ات لبي 


دورد ف مور را واو رج ع رز قد ردي ف 
ا لوكانوأ يعلمون 22 | إن الله بعلم مايدعون من و وريه 
أى وحسّن لهم الشيطان أعم| لهم القبيحة من الكفر والمعاصي حتى رأوها حسنة #فصدّهم عن السبيل 
وكانوا مستبصرين» أي فمنعهم عن طريق الحق » وكانوا عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال › 
لكنهم لم يفعلوا تكبراً وعناداً #وقارون وفرعون وهامان» أى وأهلكنا كذلك الجبابرة الظالمين › 
#قارون» صاحب الكنوز الكثيرة #وفرعون» صاحب الملك والسلطان . ووزيره #هامان# الذي كان 
الظلم والطغيان #ولقد جاءهم موسى بالبينات 4 أي ولقد جاءهم موسى با لحجج الباهرة › 

والآيات الظاهرة #فاستكبروا في الأرض* أي فاستكبروا عن عبادة الله وطاعة رسوله #وما كانوا 
سابقين» أي وما كانوا ليفلتوا من عذابنا قال الطبري : أي ما كانوا ليفوتونا بل كنا مقتدرين عليهم”" 
إفكلاً أخذنا بذنبه» أى فكلاً من هؤ لاء المجرمين أهلكناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته قال ابن كثير : 
ا أي ريحاً عاصفة مدمرة فيها حصباء 
«حجارة » كقوم لوط #ومنهم من أخذته الصيحة» أي ومنهم من اجا العذاب مع الرجفة 
كثمود [ومنهم من خسفنا به الأرض» أى خسفنا به وبأملاكه الأرض حتى غاب فيها كقارون وأصحابه 
#ومنهم من أغرقنا» أي أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون وجنده وما كان الله ليظلمهم» أى 
وما كان الله ليعذبهم من غير ذنب فيكون هم ظاماً (إولكن كانوا أنفسم يظلمسون» أي ولكن ظلموا 
أنفسهم فاستحقوا العذاب والدمار » ثم ضرب تعالى مثلاً للمشركين في اتخاذهم آلحة من دون الله فقال 
لإمفل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً» أي مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أصناماً يعبدونها في اعتّادهم عليها ورجائهم نفعها كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتاً لا يغني عنها في حر ولا 
برد » ولا مطر ولا أذى قال القرطبى : هذا مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آهة لا تنفعه ولا 
تضره » کا أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً"“ إوإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون4 أي وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لتفاهته وحقارته » لوكانوا يعلمون أن هذا مثلهم ما 
عبدوها إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء» أي هو تعالى عالم با عبدوه من دونه لا يخفى عليه 
ذلك » وسيجازيهم على كفرهم «إوهو الععزيز الحكيم) أي وهو جل وعلا العزيز في ملكه . الحكيم في 
)١(‏ الطبري 45/7١‏ . (۲) مختصر ابن كثير #/ ۳۷ . (#) القرطبي ۱۳/ 48" نقلاً عن الفراء . 


۲ (4؟) سورة العنكبوت 


د غوسم ار صر رصم ج رر م س ے ر اا سرس رک 


الأمثدل تضريها الاس ا 2 ]إلا لاون وكا دصر وال كنإف كلك 9 


نین ی آنل ما اوی لبك من الكت َم اَن اله تن عن الْفَحمَّاء ار وو 


ُُ 2 ا ا ا رر ص 


لله | كبر وألله بعلم ما تصنعون 5 


صنعه «وتلك الأمثال نضربها للناس» أي وتلك الأمثال نبينها للناس في القرآن لتقريبها الى أذهانهم 
#وما يعقلها إلا العالمون» أي وما يدركها ويفهمها إلا العالمون الراسخون . الذين يعقلون عن الله عز 
EE‏ اا ا بالحق الثابت لا على وجه العبث واللعب 
«إن في ذلك لآية للمؤمنين» أ ي إن في خلقهما بذلك الشكل البديع , 0 المحكم لعلامة ودلالة 
للمصدقين بوجود الله ووحدانيته 3 أل ما أوحي إليك من الكتاب» أي اقرا يا محمد هذا القرآن 
المجيد الذى أوحاه إليك ربك » وتقرب إليه بتلاوته وترداده » لأن فيه محاسن الآداب ومكارم الأخلاق 
«وأقم الصلاة» أي دم على إقامتها بأركانها وشروطها وآدابها فإنها عماد الدين إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» أي إن الصلاة الجامعة لشروطها وآدابها » المستوفية لخشوعها وأحكامها . إذا أداها 
المصلي كما ينبغي . وكان خاشعاً فى صلاته » متذكراً لعظمة ربه » متدبراً لما يتلو » نهته عن الفواحش 
والمنكرات «ولذكر الله أكبر» أي ولذكر الله أكبر من كل شيء فى الدنيا » وهو أن تتذكر عظمته 
وجلاله » وتذكره في صلاتك وف بيعك وشرائك » وفي أمور حياتك ولا تغفل عنه في جميع شؤونك 
«إوالله يعلم ما تصنعون) أي يعلم جميع أع| لكم وأفعالكم فيجازيكم عليها أحسن المجازاة » قال أبو 
العالية : إن الصلاة فيها ثلاث خصال : الإخلاص . والخشية . وذكر الله ؛ فاللإخلاص يأمره بالمعروف » 
والخشية تنهاه عن المنكر » وذكر الله القرآن ‏ يأمره وينهاه فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال 
قليست بصلاة2© . 
البتاللاغة : تضمت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ التأكيد بعدة مؤ كدات والاطناب بتكرار الفعل تهجيناً لعملهم القبيح وتوبيخاً «إنكم لتأتون 
الفاحشة . . أئنكم لتأتون الرجال# الاية . 
- الاستهزاء والسخرية «ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» وجواب الشرط محذوف دل 
عليه السابق أي إن كنت صادقاً فائتنا به . 
۳ - التتكير لإفادة التهويل لإرجزاً من السماء» أي رجزاً عظياً هائلاً . 
؟ -تقديم المفعول للعناية والاههام » والإجمال ثم التفصيل «فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا 
عليه حاصباً 2 ومنهم من أخذته الصيحة» الخ . 


. 58/5 ختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء العشرون 1r‏ 


ه ‏ التشبيه التمثيلي «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً» شبه الله 
الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بنائها بيت ضعيفاً واهياً يتهاوى من هبة نسيم أومن 
نفخة فم » وسمي تمثيليا لأن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد . 
5 - توافق الفواصل في الحرف الاخير وما فيه من جرس عذب بديع مثل «#انصرني على القوم 
المفسدين . . إن أهلها كانوا ظالمين» ومثل «وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت» ومشل 
لبا كانوا يفسقون . . وآية بينة لقوم يعقلون» الخ وهو من خصائص القرآن . 
تسه : فادت الآية أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقد ثبت ان رسول الله كل لم 
قيل له : إن فلاناً يصلي الليل فاذا أصبح سرق فقال: (ستمنعهصلاته) رواه البزار » يريد عليه السلام أن 
الصلاة إذا كانت على الوجه الأكمل » تنهى صاحبها عن الفحشاء » ولا تزيده بعداً بل تزيده قرباً . 
قال الله تعالى : «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن . . . إلى . . وإن الله لمع 
المحسنين» . من آية (47) إلى آية (59) نهاية السورة الكر ية 
1 لتا کت aa‏ : لما بين تعالى ضلال من اتخذ أولياء من دون الله » وضرب المثل ببيت العنكبوت 2 أمر 
هنا بالد لتلطف في دعوة أهل الكتاب إلى الايمان › ثم ذكر البراهين القاطعة على صدق محمد يي وصحة 
القرآن » وختم السورة الكريمة ببيان المانع من التوحيد وهو اغترار الناس با حياة الدنيا الفانية » وبين أن 
المشركين يوحدون الله وقت الشدة . وينسونه وقت الرخاء . 
اللغ م : «بغتة» فجأة يقال : بَعَنَهِ إذا دهمه على حين غفلة «إيغشاهم» يجللهم ويغطيهم من 
فوقهم » والغشاء : الغطاء «إلنبوئنهم) بوه : أنزله فى المكان على وجه الإقامة «غرفاً» منازل رفيعة عالية 
في الجنة #إيؤ فكون4 يُصرفون عن الحق إلى الباطل «إيبسط» يوسّع «إيقدره يضيق «إمثوى# المكان 
الذي يقيم فيه الاإنسان . 
ہے اک 0 58 55 
سب الول : عن ابن عباس أن النبي بل أمر المؤمنين بالمجرة حين آذاهم المشركون فقال لحم : 
اخرجوا إلى المدينة وهاجروا » ولا تجاوروا الظلمة » قالوا ليس لنا بها دار ولا عقار › ولا من يطعمنا ولا 
من يسقينا فنزلت #وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم . . 4 الآية . 


ت 
3 


صل 
رر زوم 2<9 وو سا 2 03 معطو مه جار و و ا ع لتر برام مات و 4 ع ور ر م 
يدولا دلوأ ملكتي إا بای هىأحسن إلا الذي لمو مهم وقولوأ ٤امنابالدى‏ أنزل إلينا وأنزِل 
اللفيسمار : «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» أي لا تدعو أهل الكتاب إلى 
الاإسلام وتناقشوهم في أمر الدين إلا بالطريقة الحسنى كالدعاء إلى الله بآياته » والتنبيه على حججه وبيناته 
«إلا الذين ظلموا منهم» أي إلا من كان ظاماً > محارباً لكم » مجاهداً في عداوتكم » فجادلوهم بالغلظة 
(1) القرطبي ۱۳/ ۳٠۰‏ . 


رواو م 1 تهنا وص وور رور رو برس م وص مو وو م ر رور رر 


إليكر وإ لهاو لهك وحد وحن له, نو © َك ار َك التب فَالَذِينَ ء ءاتيتلهم 


م ہے م ?و رص رورش رص م وه 


الكتنب ومون ب ون ھا۶ من يمن بدء وما يجحد يعاياننا ِلّاالكفرونَ جي وما كنت تومن 


2 رو ترم 72 


بلع من كت ولا حطر ينك کاراب المبطاون و بل مرا ت بدت فى صدور الین اوو 
والشدة قال الامام الفخر : إن با منكر الفظيع كان اللائق أن يجادل بالأخشن » ويبالغ في 
توهين شبهه وتهجين مذهبه ء و الا لعل اكات زيم La‏ وإرسال الرسل إلا الاعتراف 
الي عله السلا » فلمقيلة إحسا نهم يجادلون بالأحسن | إلا الذين ظلموا منهم بإثبات الولد لله 
والقول بثالث ثلاثة فإ ف م يلون بالاخشن من تهجين مقلتهم » بين جهانهم'" (وقولوا اشا ني 
أنزل إلينا وأنزل إليكم» ا : آمنا بالقرآن الذي أنزل | لينا وبالتوراة والاإنجيل التي أنزلت 
إليكم › > قال أبو هريرة : كان SS‏ 
فقال رسول الله ملا : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالذي انول إلينا وأنزل 
إليكم 4 وإهنا وإلمكم واحدٌ ونحن له مسلمون) أي ربنا وربكم واحد لا شريك له في الألوهية › 
ونحن له‌مطیعون» مستسلمون لحكمه وأمره #وكذلك أنزلنا إليك الكتاب» أي وكا أنزلنا الكتاب على من 
قبلك يا محمد أنزلناه عليك #فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به»# أي فالذين أ 0 
ابن سلام وأمثاله من أسلم من اليهود والنصارى يؤ منون بالقرآن إومن هؤلاء من يؤمن به أي ومن أهل 
مكة من يؤ من بالقرآن كذلك «وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون» أي وما يكذب باياتنا وينكرها مع ظهورها 
وقيام الحجة عليها إلا المتوغلون في الكفر . المصرون على العناد قال قتادة : وإنما يكون الجحود بعد 
المعرفة " «إوما كنت تتلوامن قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك» أي وما كنت يا محمد تعرف القراءة ولا 
الكتابة قبل نزول هذا القرآن لأنك مي قال ابن عباس : كان رسول الله ل أمياً لا يقرأ شيئاً ولا يكتب) 
#إذاً لارتاب المبطلون) أي لوكنت تقرأً أوتكتب إذاً لشك الكفار في القرآن وقالوا ؛ لعله التقطه من كتب 
الأوائل ونسبه إلى الله » والآية احتجاج على أن القرآن من عند الله » لأن النبي مي وجاءهم بهذا الكتاب 
المعجز . المتضمن لأخبار الأمم السابقة » والأمور الغيبية › وذلك أكبر برهان على صدقه كك قال ابن 
كثير : المعنى قد لبثت في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن ‏ عمرا لا تقرأ كتابا . ولا تحسن 
الكتابة » بل كل أحد من قومك يعرف أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب » وهكذا كان رسول الله ككل دائما إلى 
يوم الدين لا يحسن الكتابة » ولا يخط حرفاً ولا سطراً بيده » بل كان له کناب يكتبون له الوحي © بل هو 
آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) بل للإضراب أي ليس الأمر كما حسب الظالون والمبطلون بل 
هوآيات واضحات الاإعجاز » ساطعات الدلالة على أنها من عند الله > حفوظة في صدور العلياء » قال 


)١(‏ التفسير الكبير ۷١/٠١‏ . (۲) أخرجه البخاري كذا في القرطبي ٠١۱/۱۳‏ . (") الطبري 4/7١‏ . (؟) نفس المرجع السابق 
والصفحة . (5) مختصر ابن كثير 7/ ٠‏ 4 1 
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وإما أنا نذير مبين ي أولم يكفهم أنا انزلناعليك الكتنب يتل علييم إن فى ذلك لرحمة وذ رى لقوم 
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د 


فل 
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بؤمنون زي قل کن بألله ينی وبینکر شييدا يعم مافى السمئوات والأرض والذينءامنوا بالبنطل وكفروا 
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المفسرون : من خصائص القرآن العظيم أن الله حفظه من التبديل والتغيير بطريقين : الأول : الحفظ فى 
السطور » والثاني : الحفظ في الصدور » بخلاف غيره من الكتب فإنها مسطرة لديهم غير حفوظة في 
صدورهم ولهذا دخلها التحريف » وقد جاء في صفة هذه الأمة « أناجيلهم في صدورهم» وقال 
الحسن : أعطيت هذه الأمة الحفظ » وكان من قبلها لا يقرءون كتابهم إلا نظراً » فإذا أطبقوه لم يحفظ ما فيه 
إلا النبيّون“ «وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون» أي وما يكذب بها إلا المتجاوزون الحد في الكفر والعناد 
«وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه» أي وقال كفار مكة : هلاً أنزل على محمد آيات خارقة من ربه تدل 
على صدقه مثل ناقة صالح » وعصا موسى » ومائدة عيسى !! «إقل إفا الآيات عند الله» أي قل لهم يا 
محمد : إنما أمر هذه الخوارق والمعجزات لله وليست بيدي > إن شاء أرسلها » وإن شاء منعها .. وليس 
لأحدر دحل فيها «وإما أنا نذيرٌ مبين» أي وإنما أنا منذر أخوفكم عذاب الله » وليس من شأني أن آتي 
بالآيات «أولم يكنيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم4 ؟ الاستفهام للتوبيخ أي أولم يكف المشركين 
من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي لا يزال يقرع أسماعهم ؟ وكيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات 
وأوضحها دلالة على صحة نبوتك ؟ قال ابن كثير : بن تعالى كثرة جهلهم » وسخافة عقلهم . حيث طلبوا 
آيات تدل على صدق محمد ية . وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه › الذي هو أعظم من كل معجزة » إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته » بل عن معارضة 
سورة منه » أولم يكفهم آنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب > وجشتهم 
بأخبار ما فى الصحف الأولى”“ ؟ وهذا قال بعده إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) أي إن في إنزال 
هذا القرآن لنعمةً عظيمة على العباد بإنقاذهم من الضلالة » وتذكرة بليغة لقوم غرضهم الايمان لا التعنت 
«قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً» أي قل لهم : كفى أن يكون الله جل وعلا شاهداً على صدقي ٠‏ 
يشهد لى أني رسوله «يعلم ما في السموات والأرض؟ أي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد » فلو كنت 
كاذباً عليه لانتقم مني والذيح آمنوا بالباطل وكفروا بالله أوليك هم الخاسرّون» أي والذين آمنوا بالأوثان 
وكفروا بالرحمن . أولئك هم الكاملون فى الخسران حيث اشتروا الكفر بالايمان «ويستعجلونك 
بالعذاب» أي يستعجلك يا محمد المشركون بالعذاب يقولون «أمطرٌ علينا حجارة من السماء# وهو 


. 4١/7 مختصر ابن كثير‎ )۲( . ۳۰٥٤/۱۳ القرطبي‎ )١( 


5 (۲۹) سورة العنكبوت 


روص سا عر م رم رر سس خم وود روم صوص 7 رسا ص ۶ 


رم ارود وق سول بِألعَدَابٍ ون جهنم لمحيطة بالکلفرين ي يوم يغشلهم العذابمن 


0 ع سح سير سه روو م ت م 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ا مانم اعفار 22 تت يلعبادى الَدينَ امنوأ إن أرضى واسعة یی 


ردا ر 24 روم اور ا یں ص ت اص 


عدون( کل نفس دة المت N NO‏ لنبوئنهم من 
ورت کرک ٤<‏ سلس دوم > هص س ص ل ما 

اند كىن کی الان رایع أجر اموي چ اضرو و دی توگ كلون و 

حرم ر صر ائم سح ت 3 
وکن من داب E‏ ها وبا کر ع اتی اليم چ 

00 وقتاً ا ET‏ له فجأة 
وهم ساهون لاهون لا يشعرون بوقت مجيئه «يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين) 
تعجب من قلة فطنتهم ومن تعنتهم وعنادهم والمعنى : كيف يستعجلون العذاب والحال أن جهنم محيطة 
حوريو القيامة كإجاطة اوا ا > لا مفرلهم منها ؟ ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم بهم فقال «يوم 
يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» أي يوم يجللهم العذاب ويحيط مهم من فوقهم ومن تحتهم › 

ومن جميع جهاتهم ا م تعملون» أي ويقول الله 7 وجل لهم : : خوقوا جزاء 000 
للتحريض على الهجرة من دار الكفر | 0 ل 
كنتم في ضيق من إظهار الايعان فيها 3 ولا تجاوروا الظلمة فأرض الله واسعة قال مقاتلٍ لولم ل ضعفاء 
مسلمي مكة”" «فإياي فاعبدون»# أي فخصوني بالعبادة ولا تعبدوا أحداً سواى «كل نفس ذائقة الموت 
ثم إلينا ترجعون» أي ينا كتدم 00 الموت 3 ا الله » 0 فهاجروا 
ا العقيدة ا عرفا أي لننزلئهم أعالي الحنة 2 
منازل رفيعة فيها « تجري من تحتها الأنبار» أي تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار الجنة #خالدين 
فيها» أى ماكثين فيها إلى غير نهاية لا يخرجون منها أبداً «إنعم أجر العاملين» ا 
العالية في جنات النعيم أجراً للعاملين #الذين صبروا وعلى ريم يتوكلو ن هذا بيان للعاملين أي هم 
الذين صبروا على تحمل المشاق من الهجرة والأذى في سبيل الله » وعلى رهم يعتمدون في جميع أمورهمٍ 
قال في البحر : وهذان جماع الخير كله : الصبر . وتفويض الأمر إليه تعالى!"" «إوكأين من دابةٍ لا تحمل 
رزقهاه أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على كسب رزقها ولك الله يرزقها مع ضعفها الله يرزتُها 


. ٠١۷/۷ البحر‎ )۲( . 781١/5 زاد المسير‎ )١( 
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ولين سام من عاق السملوات والأرض وخر امن والقعر قر 1 ا گرو ال i‏ 


مم 2 ور 3 


اررق لمن سا من عبادهء ويقُدرلهءٍ 


إن الله ا 5 لبن مال من زل من آلا لسماء ما۶ 
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رو رم رر رو ر رم مجح 


فیا يه رض من بعد موتها يفول الله ران بَلْ ا رھم لا یعون ی وما هاذه الیو الدنيآ 
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ص 


سج ل م و سس ص سام وط 8 > ر رو ص 


ا ون آلدار رالرة ی الحيوان کنا عون ې دا كو فى لفك دحوأ آله مخلصينَ له 


وإياكم» أي الله تعالى يرزقها كا يرزقكم » وقد تكفل برزق جميع الخلق » فلا تخافوا الفقر إن هاجرتم » 
0 : والقصد بالآية التقوية لقلوب المؤ منين إذا خافوا الفقر والجوع في ا هجرة 
> فكما يرزق الله الحيوانات اصعب كدلك بردم إذا هاجرتم من بلدكم "“ «إوهو السميع 
0 ای شو السميع الک + العليم بأحوالكم » ثم عاد الحديث إلى توبيخ المشركين في عبادة غير 
الله فقال #إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الد أي ولئن سألت 
المشركين من خلق العالم العلوي والسفلي وما فيهما من العجائب والغرائب ؟ ومن ذلّل الشمس والقمر 
وسخرهها لمصالح العباد يجريان بنظام دقيق؟ ليقولون : الله خالق ذلك «فائى يؤفكون# أي فكيف 
يُصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك ؟ #اللهُ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له»# أي هوجل 
وعلا الخالق وهو الرازق » يوسّع الرزق لمن يشاء من عباده امتحاناً » ويضيّق الرزق على من يشاء ابتلاء » 
ليظهر الشاكر والصابر «إإن الله بكل شيء عليم» أي إنه تعالى واسع العلم يفعل ما تقتضيه الحكمة 
والمصلحة «ولئن سألتهم من نزَّل من السماء ما احا به الرس من بعد متها ليو اله نوبي آخر 
وإقامة حجة أخرى عليهم أي ولئن سألت المشركين من الذي أنزل المطر من السماء فأخرج به أنواع 
الزروع والثهار بعد جدب الأرض ويبسها ؟ ليقولون : الله فاع ذلك #قل الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعقلون» أي قل يا محمد : حمداً لله على ظهور الحجة > بل أكثرهم لا يعقلون » حيث يقرون بأن الله هو 
الخالق الرازق ويعبدون غيره «إوما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب» أي وما الحياة في هذه الدنيا إلا غرور 
ينقضي سريعاً ويزول » > كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون «إوإن الدار الآخرة لي الحيوان» * أي وإن 
الآخرة هي دار الحياة الحقيقية التي لا موت فيها ولا تنخيص لو كانوا يعلمون» أي لوكان عندهم علم 
يُؤثروا دار الفناء على دار البقاء » لأن الدنيا حقيرة لا تزن عند الله جناح بعوضة”" » ولقد أحسن من 
قال : 
تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال 
ومن فيها جميعاً سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
«فإذا ركبوا في القُلك دعوا الله خلصين له الدين» إقامة حجة ثالثة على المشركين في دعائهم الله عند 


. ) في الحديث الشريف ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً جرعة ماء‎ )۲( . ١١9 /# التسهيل‎ )١( 
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لذن فما تلهم إلى لبر ذا هم ركو وه عفرو آل e‏ قوف يعلمون چ اول روا 


21 سس سوم مم 2 »2 2 ماه و 


أ ناجعلناحرماء الا ا ار 0 م 


ورس س هه ےم سس ور 


سبلنا اھ 
الشدائد . ثم يشركون به في حال الرخاء والمعنى إذا ركبوا فى السفن وخافوا الغرق دعوا الله مخحلصين له 
الدعاء, Ty‏ ا ب ا و 
کک ابعل و ت ي را اطبا تة الي من .ا وليتتعوا 
e‏ ب ل بلاک رؤا كر وار ا لدم «مكة ) 
حاب لدان ريد آمناً کک ¢ و قال 
ينون وبنعمة الله يكفرون» آي كر قروم 
أظلم من افترى على الله كذباً أو كذّب E‏ أحد أظلم من عبد غير الله وكذب بالقرآن 
حين جاءه #أليس في جهنم مشوى للكافرين4 ؟ أي أليس في جهنم مأوى وموضع إقامة للكافرين بآيات 
الله جزاء افترائهم وكفرهم ؟ «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) أي والذين جاهدوا النفس والشيطان 
والهوى والكفرة أعداء الدين ابتغاء مرضاتنا لنهدينهم طريق السير إلينا «إوإن الله لمع المحسنين» أي مع 
المؤمنين بالنصر والعون . 
اة : تضمنت الآيات وجوه من اليان وابديع نوجزها في على : 

. التحضيض «لولا أنزل عليه آيات من ربه»‎ - ١ 

؟ - الطباق «آمنوا بالباطل وكفروا بالله» . 

- إفادة القصر «أولئك هم الخاسرون» أي لا غيرهم . 

٤‏ - الاإطناب بذكر العذاب مرات للتشنيع على المشركين #ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 


. ”57/1١ القرطبي‎ )١( 


الجزء العشرون 4ء 
مسمى) «إيستعجلونك بالعذاب وإن جهنم» «إيوم يغشاهم العذاب) الخ . 
ه - الايضافة للتشريف والتكريم «يا عبادي الذين آمنوا» . 
5 - الطباق #يبسط الرزق . . ويقدر» ومثله «أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون) . 
۷ - المجاز العقلي «إحرماً آمنأً» أى آمناً أهله . 
۸ - التشبيه البليغ «إوما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب أي كاللهو وكاللعب حذفت أداة التشبيه 
ووجه الشبه فأصبح بليغاً على حد قوهم رد ا 
4 الايجاز بحذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه «إلو كانوا يعلمون أي لو كانوا يعلمون لما 
آثروا الدنيا على الآخرة » ولا الفانية على الباقية . 
٠‏ - مراعاة الفواصل لما لها من وقع عظيم على السمع يزيد الكلام رونقاً وجمالاً مثل «أفبالباطل 
يؤْ منون وبنعمة الله يكفرون) بل أكثرهم لا يعلمون» «إذا هم يشركون) الخ . 
TT E EE‏ لا ينبغي لمسلم أن يبقى بأرض لا يتيسر له فيها عبادة الله » فأرض الله واسعة » وقد 
أشارت الآيات إلى وجوب المجرة إلى دار الاإإسلام وكا قيل « وكل مكان ينبت الع طيّب» . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة العنكبوت » 


Kk Kk XK 


۷۰ 


(00) سو رڈ وریب 
واا نانو 


# سورة الروم مكية > وأهدافها نفس أهداف السور المكية . التي تعالج قضايا العقيدة الإسلامية 
في إطارها العام وميدانها الفسيح « الاييمان بالوحدانية » وبالرسالة » وبالبعث والجزاء » . 


# ابتدأت السورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبي هام » أخبر عنه القرآن الكريم قبل حدوثه . ألا 
وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع قريباً بينهها » وقد حدث كما أخبر عنه القرآن » وبذلك 
تحققت النبوءة » وذلك من أظهر الدلائل على صدق محمد كلا فا جاء به من الوحي . ومن أعظم معجزات 
القرآن . 

# ثم تحدثت السورة عن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن » وحزب الشيطان . وأنها معركة قديمة 
قدم هذه الحياة » فالحرب لا تهدأ ما دام هناك حق وباطل » وخير وش > وما دام الشيطان يحشد أعوانه 
وأنصاره لاإطفاء نور الله , ومحاربة دعوة الرسل الكرام » وقد ساقت الآيات دلائل وشواهد على انتصار 
الحق على الباطل » في شتى العصور والدهور . وتلك هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

# ثم تناولت السورة الحديث عن الساعة والقيامة » وعن المصير المشئوم لأهل الكفر والضلال في 
ذلك اليوم العصيب . حيث يكون المؤمنون في روضات يُحبرون» ويكون المجرمون في العذاب 
غضريق. ٠‏ ولك اة المظاف اللأبزار والفجار+:والعاقة المكدة لل خسن والمجرمين:. 

:# وتناولت السورة بعد ذلك بعض المشاهد الكونية . والدلائل الغيبية » الناطقة بقدرة الله 
ووحدانيته لارقامة البرهان على عظمة الواحد الديان . الذي تخضع له الرقاب » وتعنوله الوجوه » وضربت 
بعض الأمثلة للتفريق والتمييز بين من يعبد الرحمن » وبين من يعبد الأوثان . 

# وختمت السورة بالحديث عن كفار قريش » إذ لم تنفعهم الآيات والثذر ومها رأوا من الآيات 
الباهرة . والبراهين الساطعة » لا يعتبرون ولا يتعظون . لأنهم كالموتى لا يسمعون ولا يبصرون » وكل 
ذلك بقصد التسلية لرسول الله َة عا يلقاه من أذى المشركين . والصبر حتى يأتي النصر . 
التسميتة: سميت «سورة الروم» لذكر تلك المعجزة الباهرة » التي تدل على صدق أنباء 


الجزء الحادي والعشر ون ٤۷۱‏ 
القرآن العظيم لالم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» وتلك هي 
بعض معجزات القرآن . 

قال الله تعالى : #آلم . غلبت الروم في أدنى الأرض . . إلى . . وكذلك تخرجون » 

َ من آية )١(‏ إلى نهاية آية )١9(‏ . 
اللہ : «يغلبون» ببزمون ويُقهرون #أثاروا الأرض» حرثوها وقلبوها للزراعة 
«السوءى4 تأنيث الأسوء وهو الأقبح كا أن الحُسنى تأنيث الأحسن » والسوءى : العقوبة المتناهية في 
السوءطيُحبر ون يُسرون يقال : حبره إذا سره سروراً تهلّل له وجهه وظهر عليه أثره قال الجوهري : 
الحبور : السرورء ويجبرون : يُنعمون ويُسرون «عشياً» العشي : من صلاة المغرب إلى العتمة 
«تُظهرون» تدخلون وقت الظهيرة . 
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النغيمسكر : «الم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن"“ «غلبت الروم في أدنى 
الأرض# أي هزم جيش الروم في أقرب أرضهم إلى فارس لوهم من بعد غلبهم سيغلبون» أي وهم من بعد 
انهزامهم وغلبة فارس همم سيغلبون الفرس وينتصرون عليهم «في بضع سنين» 
أي في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام » والبضع: ما بين الثلاث إلى التسع قال 
المفسرون: كان بين فارس والروم حرب. فغلبت فارس الروم» فبلغ ذلك رسول الله كَل 
وأصحابه فشق ذلك عليهم. وفرح المشركون بذلك لأن أهل فارس كانوا مجوساً ولم يكن 
لهم كتاب » والروم أصحاب كتاب فقال المشركون لأصحاب رسول الله َة إنكم أهل كتاب » والروم 
أهل كتاب » ونحن أميون » وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم » فلنظهرن عليكم 
فقال أبو بكر : لا يقر الله أعينكم فأنزل الله إوهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» وقد 
التقى الجيشان فى السنة السابعة من الحرب » وغلبت الروم فارس وهزمتهم . وفرح المسلمون بذلك قال 
أبو السعود : وهذه الآيات من البينات الباهرة » الشاهدة بصحة النبوة » وكون القرآن من عند الله عز 
وجل حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمه إلا العليم الخبير » ووقع كا أخبر”" » وقال البيضاوي : والآيةٍ 
من دلائل النبوة لأها إخبارٌ عن الغيب” #لله الأمر من قبل ومن بعد أي لله عز وجل الأمر أولا 
وآخراً > من قبل الغلبة ومن بعد الغلبة » فكل ذلك بأمر الله وإرادته » ليس شيء منه) إلا بقضائه قال 
ابن الجوزى : المعنى إن غلبة الغالب » وخذلان المغلوب » بأمر الله وقضائه” «وويومئا, يفرح المؤمنون 
(1) انرما کا حول لحر وق المقطعة في أول سورة البقرة من كتابنا هذا . (۲) أبو السعود ۱۷١ /٤‏ . (") البيضاوي ٠١۳١/۲‏ . 
() زاد المسيرك/ 584 . 
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السمنوات والارضوما بينهما إلا باحق وی سی وکوا من لتاس وک و لكفروت ی اور 
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سير وأفى آل رض فينظروأ أ كيف كانعقبة اين من انوا اشد قوة وأماروأ الأرض وعمروها 


بنصر الله أي ويوم بهزم الروم الفرس ويتغلبون عليهم › ويحل ما وعده الله من غلبتهم يفرح الموْ منون 
بنصر الله لأهل الكتاب على المجوس » لأن أهل الكتاب أقرب الى المؤ منين من المجوس » وقد صادف 
ذلك اليوم يوم غزوة بدر قال ابن عباس : كان يوم بدر هزيمة عبدة الأوثان » وعبدة النيران #إينصر من 
يشاء وهو العزيز الرحيم» أى ينصر من يشاء من عباده » را بانتقامه من أعدائه » الرحيم 
بأوليائه وأحبابه « وعد الله لا يخلف الله وعده» أى ذلك وعد مؤكد وعد الله به فلا يكن أن 
يتخلف ؛ لأن وعده حق وكلامه صدق «إولكن أكشر الناس لا يعلمون» أي لا يعلمون ذلك لجهلهم 
وعدم تفكرهم #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» أي يعلمون أمور الدنيا ومصالحها وما يحتاجون إليه 
فيها من أمور الحياة كالزراعة والتجارة والبناء ونحو ذلك قال ابن عباس : يعلمون أمر معايشهم متى 
يزرعون » ومتى يحصدون » وكيف يغرسون » وكيف یېنون(“ #وهم عن الآخرة هم غافلون» أي 
وهم عمي عن أمر الآخرة > ساهون غافلون عن التفكر فيها والعمل لها قال الاإمام الفخر : ومعنى الآية أن 
علمهم منحصر في الدنيا » وهم مع ذلك لا يعلمون الديا كا هي وإنا يعلمون ظاهرهاء وهئ فادها 
وملاعبها » ولا يعلمون باطنها وهي مضارها ومتاعبها » ويعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون فناءها وهم 
عن الآخرة غافلون”" » ولعل في التعبير بقوله «إظاهراً» إشارة الى أنهم عرفوا القشور » ولم يعرفوا اللباب 
فكأن علومهم إغا هي علوم البهائم «أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما 

بينهما إلا باحق وأجل . مسصّى» أي أولم يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله الم الجليل ما خلق 
e‏ » وإنغا خلقه) بالحكمة البالغة لاإقامة ma‏ ينتهيان إليه وهو يوم القيامة ؟ قال 
القرطبي : وف هذا تنبيه على الفناء » وعلى أن لكل مخلوق أ لد وعل رات الخ :رصقا ا 
ون كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون) أي وأكثر الناس منكرون جاحدون للبعث والجزاء 
«أولم يسيروا فى الأرضر فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم»* أي أولم يسافروا فينظروا 
مصارع الأمم قبلهم كيف أهلكوا بتكذيبهم رسلهم فيعتبروا ! ! #كانوا شد منهم قوة» أي كانوا 
أقوى منهم أجساداً . وأكثر أموالاً وأولاداً إوأثاروا الأرض وعمسروها أكثر مما عمروها» أي وحرثوا 
الأرض للزراعة » وحفروها لاستخراج المعادن » وعمروها بالأبنية المشيدة » والصناعات الفريدة أكثر ما 
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ترجعون رز ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ؤي ولر يكن طم من‌ش رک مہم شفعكوأ وکانوا بش ركاههم 
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س م م موم ر کو رودم ةع ل مج رج ام سير وص روو م ا مر دل سوس 
كثفرين و ويوم تقوم آلساعة بوميذ يتفرقون ري فاما لين ءامنوأ ولوأ الصالحات فهم فى روضة 
يرون جل وأما الین كفروأو كبا انتا ولق اة فَأوْكدِكَ فالْعَدَابٍ محضرونٌ ١‏ فسبحدن 
عمرها هؤ لاء قال البيضاوي : وي الآية تهكم بأهل مكة من حيث إنهم مغترون بالدنيا » مفتخرون بها , 
وهم أضعف حالاً فيها » إذ مدار أمرها على السعة فى البلاد » والتسلط على العباد » والتصرف في أقطار 
الأرض بأنواع العمارة » وهم ضعفاء ملجئون الى دار لا نفع فيها”" إوجاءتهم رسلهم بالبينات» أي 
وجاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحات والآيات البينات فكذبوهم «فما كان الله ليظلمهم* أي فا 
كان الله ليهلكهم بغر جرم «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) أي ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر 
والتكذيب فاستحقوا الحلاك والدمار إثم كان عاقبة الذي نأساءوا |المسّوأى » أي ثم كان عاقبة المجرمين 
العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وهي نار جهنم «أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون» أي 
لأجل أنهم كذبوا بآياتنا المنزلة على رسلنا واستهزءوا ها #الله يبدأ الخلق ثم يعيده» أي الله جل وعلا 
بقدرته ينشىء خلق الناس ثم يعيد خلقهم بعد موتهم «إثم إليه ترجعمون) أي ثم إليه مرجعكم 
للحساب والجزاء إويوم تقوم السّاعة يبلس المجرمون أي ويوم تقوم القيامةويحشر الناس 
للحساب يسكت المجرمون وتنقطع حجتهم » فلا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة قال ابن عباس : 
يبلس المجرمون) ييأس المجرمون . وقال مجاهد : يفتضح المجرمون قال القرطبي : والمعروف في 
اللغة : أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته "“لإولم يكن لهم من شركائهم شفعاء» أي ولم يكن 
لهم من الأصنام التي عبدوها شفعاء يشفعون لهم «وكانوا بشركائهم كافرين# أي تبرءوا منها وتبرأت 
منهم «إويوم تقوم الساعة يومئن يتفرقون4 كرر لفظ قيام الساعة للتهويل والتخويف لأن قيام الساعة 
أمر هائل أي ويوم تقوم القيامة يومئذر يتفرق المؤ منون والكافرون » ويصبحون فريقين : فريق في الجنة » 
وفريق فى السعير » ولهذا قال «إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات€ أي فأما الم منون المتقون الذين 
جمعوا بين الايمان والعمل الصالح «فهم في روضة يُحبرون» أي فهم في رياض الجنة يسرون 
وينعمون «وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي وأما الذين جحدوا بالقرآن وكذبوا بالبعث بعد 
الموت #فأولئك في العذاب محضرون) أي فأولئك في عذاب جهنم مقيمون على الدوام #وفسبحان الله 
حين قسون وحين تصبحو ن4 أي سبحوا الله ونزّهوه عا لا يليق به من صفات النقص » حين تدخلون 
(۱) البيضاوي ۱۰۳/۲ . (۲) القرطبي ٠١/١5‏ . 
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لله حين تمسون وحين تصبحوت. 09 وله الحمدفى السملوت والأرض وعشياوحين تظهرون © 
3 
چ وة سم ar‏ رعرج بير سم ب مي واس م ؤم << ب عه مه مه ع م چہ و ص 
حرج الحى من آلموت ويحرج ألميت من الي وجي آلا رض بعد موتا و كلك حرجو © 
في المساء » وحين تدخلون في الصباح «وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تُظهرون» أي 
وهو جل وعلا المحمود في السموات والأرض قال ابن عباس : يحمده أهل السموات وأهل الأرض 
ويصلون له" » قال المفسرون : «وله الحمد في السموات والأرض جملة اعتراضية وأصل الكلام : 
إفسبحان الله حين مسون وحين تصبحون + وعشياً وحين تُظهر ون4 والحكمة في ذلك الارشارة الى 
أن التوفيق للعبادة نعمة ينبغي أن يحمد عليها > والعشي : من صلاة المغرب الى العتمة » #وتظهرون» أي 
تدخلون وقت الظهر « يحرج ا لحي من الميت › ورج الميت من الحي » أي يخرج المؤمن من الكافر › 
والخافريمن اومن > والنبات من الحب » والحب من النبات » والحيوان من النطفة › والنطفة من اخيرات 
«ويحبي الأرض بعد موتا أي وجي الأرض بالتبات بعد بيسها وجدبها وووكذلك. تحرجون 4 أي 
كمال قدرته » فكا يحبي الأرض بإخراج النبات بعد همودها كذلك يحييكم بالبعث9 . 
التلاغه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ - الطباق بين 8غلبت . . ويَغْلبون4 وبين «قبل . . وبعد» . 
؟ -طباق السلب لا يعلمون . . يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا© . 


۳ - صيغة المبالغة وهو العزيز الرحيم» أي المبالغ في العزة » والمبالغ في الرحمة . 

5 - تكرير الضمير لافادة الحصر #وهم عن الآخرة هم غافلون» ووردوها اسمية للدلالة على 
استمرار غفلتهم ودوامها . 

ه ‏ الاإنكار والتوبيخ «أولم يسيروا فى الأرض فينظروا» الآية . 

5 - جناس الاشتقاق «أساءوا السوءى» . 

۷- الطباق بين #يبدىء . . ويعيد € وبين مسون . . وتصبحون» . 

۸- المقابلة بين حال السعداءوالأشقياء «نأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم ف روضة 
يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فى العذاب محضرون» . 

4 الاستعارة اللطيفة «#يخرج الحي من الميّت» استعار الحي للمؤمن › والميت للكافر » وهي 

استعارة فى غاية الحسن والابداع والجمال . 
(۱) زاد المسير ۲۹٤/٦‏ . (؟) القرطبي ٠١/١٤‏ . 
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٠‏ - مراعاة الفواصل في الحرف الأخير لما له من أجمل الوقع على السمع مثل «إثم إليه ترجعون» 
لني روضة يحبرون» «فى العذاب محضرون» . 
لطيضكة : قال الزغشري : دل قوله تعالى إيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» على أن للدنيا 
ظاهراً وباطناً » فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها » والتنعم بملاذها . وباطنها وحقيقتها أنها 
معب للآخرة » يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة . ولقد أحسن من قال : 


أبنيً إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر 

فطِن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر 
قال الله تعالى : «إومن آياته أن خلقكم من تراب . . إلى . . سبحانه وتعالی عما يُشركون». 
من آية )3١(‏ إلى نهاية آية (.5) . 
aE a aN‏ ا EE‏ 
المناسَمَّة : لما ذكر تعالى أحوال الناس فى الآخرة » وقدرته على البدء والإعادة » ذكر هنا الأدلة 
على الربوبية والوحدانية 3 في خلق البشر »› واختلاف الألسنة والصور › وإحياء الأرض بالمطر › وی قيام 

الناس ومنامهم 3 ثم ضرب الأمثال للمشركين في عبادتهم لغير الله مع أنه وحده الخالق الرازق 5 

الل تمص : «آياتهه جمع آية وهي العلامة على الربوبية والوحدانية #تنتشرون» تتصرفون في 
شؤون معايشكم الت لتسكنوا إليها» لتميلوا إليها وتألفوها وناتره» مطيعون منقادون لايرادته وجل 
الأعلى» الوصف الأعلى فى الكمال والجلال «القيم» المستقيم الذي لا عوج فيه إمنيبين4 الاإنابة : 


الرجوع بالتوبة والاإخلاص . 
سے و ت 1 سس ےر س 9ے 2 ل بر ع و م م 3 2 2 أ عمد ماع ی و 
ومن عايثنهة ان خلقحم من تراب ثم لذا انتم سر تنتشروتك ې ومن ايثنه أن خلق لم من انفسكر 


التفيسثكر : «ومن آياته أن خلقكم من تراب أي ومن آياته الباهرة الدالة على عظمته وكمال 
قدرته أن خلق أصلكم « آدم» من تراب » وإا أضاف الخلق إلى الناس إخلقكم» لأن آدم أصل البشر 
إثم إذا أنتم بشرٌ تنتشرون4 أي ثم أنتم تتطورون من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى بشر عقلاء ' 
تتصرفون فیا هو قوام معايشكم قال ابن كثير : فسبحان من خلقهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنول 
المعايش والمكاسب » وفاوت بينهم في العلوم والفكر » والحسن والقبح . والغنى والفقر › والسعادة 
والشقاوة29! ! #ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً» أي من آياته الدالة على عظمته وكمال 
قدرته أن خلق لكم من صنفكم وجنسكم نساءً آدميات مثلکم » ولم يجعلهن من جنس آخر قال ابن 
كثير : ولوأنه تعالى جعل الإناث من جنس آخر » من جان أوحيوان , لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين 
(۱) الكشاف ۳۹۸/۴ .(۲) ختصر ابن كثير 91/8 . 


£۷٦‏ اا 


010 ماج فى ےن صوم ل وم ےر صگ ما م وم وسح صصص ق سمس م احج ت 
ازواجا لتسکنوا إليها E ES‏ نف 5ل نت لموم يترون 0 ومن ايلنهء 


مو اي مص 2 ارج 2او 


ا أل فط ای ای ان ھ9 نت للعللمين وز ومن ۶اه ء 


متام بألل والہار واا ؤڪم من HE‏ ذلك ليت ت لفو تسمه (ي) ومن ۶ابشهء يريك 


دروم دوک رم کر رر 000 رس صلرحج سوج 92 


آلبرق خوفا وطمعا ويال من السماء ما٤‏ فيحي- په الاس E‏ إن فى داك $ بدت لقور 


ری “يرا سمس DG‏ وج ل لام ريرس مدرک س ٤ے‏ ورور لس 


عقون ې ومن +ايلندة أن توم السام وَالَر ض باهم ذا دعا فر دعوة من رض إا 7 رخو 


الأزواج » بل كانت تحصل النفرة » وذلك من تمام رحمته ببني آدم“ «لتسكنوا إليها» أي لتميلوا إليهن 
وتألفوهن «#وجعل بينكم مودة ورحسة» أي وجعل بين الأزواج والزوجات محبة وشفقة قال ابن عباس : 
المودة : حب الرجل امرأته . والرحمة شفقته عليها أن يصيبها بسوء إن فى ذلك لآيات لقوم, 
يتفكرون) أي إن فها ذكر لعبراً عظيمة لقوم يتفكرون في قدرة الله وعظمته » فيدركون حكمته العلية 
«ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم» أي ومن آياته العظيمة الدالة على 
كمال قدرته خلق السموات في ارتفاعها واتساعها » وخلق الأرض ف كثافتها وانخفاضها , واختبلاف 
اللغات من عربية وعجمية » وتركية » ورومية » واختلاف الألوان من أبيض وأسود وأحمر » حتى لا يشتبه 
شخص بشخص . ولا إنسان بإنسان . مع أنهم جميعاً من ذرية آدم إن في ذلك لآيات للعالميسن4 أي لمن 
كان من ذوي العلم والفهم والبصيرة «وومن آياته منامكم بالليل والنهار» أى ومن آياته الدالة على 
كيال قدرته نومكم في ظلمة الليل > ووقت الظهيرة بالنهار راحة لأبدانكم «وابتغاؤكم من فضله» 
أي وطلبكم للرزق بالنهار إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» أي يسمعون ساع تفهم واستبصار 
ومن أياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً» أي ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أنه يريكم 
البرق خوفاً من الصواعق . وطمعاً في الغيث والمطر قال قتادة : خوفاً للمسافر » وطمعاً للمقي”“ 
«وينزّل من السماء ماء فيُحبِي به الأرض بعد موتها» أي ويتزل المطر من السماء فينبت به الأرض 
بعد أن كانت هامدة جامدة لا نبات فيها فيها ولا زرع إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون# أي إن في ذلك 
المذكور لعبراً وعظات ؛ لقوم, يتدبرون بعقوهم أ آلاء الله #ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره»# أي 
ومن آياته الباهرة الدالة على عظمته أن تستمسك السموات بقدرته بلا عمد . وأن تثبت الأرض بتدبيره 
a E‏ بسكانها ولا تنقلب بأهلها لثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنقم تخرجون» أي 

ثم إذا دعيتم إلى الخروج من القبور . إذا أنتم فوراً تخرجون للجزاء والحساب » لا يتأخر خروجكم طرفة 
E‏ ا : وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية ويقول : يا أهل القبور قوموا » فلا 
تبقى نسمة من الأولين والآخرين . إلا قامت تنظر" «وله من في السموات والأرض) أي وله جل 
)١(‏ نفس المرجع السابق والجزء والصفحة . (۲) الطبري ۲۲/۲۱ . (۴) البحر المحيط ٠۹۸/۷‏ 


الجزء الحادي والغشرون 4Y‏ 


1 زد ل وو ود ود 2 E PD‏ ر 
4 چ وله,منفى لسملوات الأزض كل فنعو يي وهو لدی یبدا اللْحَاقَ بيهر وهواهون عليه 
مار و22 وج ٤وت‏ 1م ووم رص بير رر م شاع ترک سد SE‏ و 


وله ْمَل الع فى السملوات 5 وهو آلعز يز ا حكم د صرب لھ مثلامن أنفسكر هل لھ من 


صل ا م ع اور ار م سوم وو ع رجح رصت لاك و رو معز افا اغ و راو وزی بير 


0 شركاءفى مارزفنلک فانم فيدسوآء فونم يفيك الك لك نمل الآيلت 


0 م م رسن و ام 1 


لموم يَعَقَلونَ ې لات الوا وام بع عله من يبدى من اسل ال وما م من لمرن هي 


وعلا كل من في السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن ملكاً وخلقاً وتصرفاً لا يشاركه فيها أحد 
«إكل له قانتون» أي جميعهم خاشعون خاضعون منقادون لأمره تعالى «إوهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يُعيده» أى وهوتعالى ينشىء الخلق من العدم » ثم يعيدهم بعد موتهم للحساب والجزاء وهو أهون 
عليه أي إعادة الخلق أهون عليه من بدئه قال ابن عباس : يعني أيسر عليه » وقال مجاهد : الارعادة 
أهون عليه من البداءة » والبداءة عليه هة“ قال المفسرون : خاطب تعالى العباد بما يعقلون . فإذا كانت 
الاإعادة أسهل من الابتداء في تقديركم E‏ > فإن من قدر على الاإنشاء كان البعث أهون عليه حسب 
منطقكم وأصولکم ٠”‏ وله المخل الأعلى »# أي له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه فيه من 
الجلال والكمال » والعظمة والسلطان «وفي السموات والأرض» أى يصفه به من فيهم| وهو أنه الذي 
ليس كمثله شيء #وهو العزيز الحكيم» أي القاهر لكل شيء الحكيم الذي كل أفعاله على مقتضى 
الحكمة والمصلحة . ثم وضح تعاللى بطلان عبادتهم للأوثان شل فقال : إضرب لكم مشلاً من 
أنفسكم » 0 أيها القوم ربكم مثلاً واقعياً من أنفسكم ھل لكم ما ملكت أهانكم من 
شركاء فيما ر زقناکم 4 أي هل يرضى أحدكم أن يكون عبده وتملوكه شريكاً له في ماله الذى رزقه الله 
تغالى ؟ فإذا لم يرصن O O O‏ 
لاطا بو ووم ا و وار لو أي لستم وعبيدكم سواء فى 
أموالكم 5 ولستم تخافونهم کا تخافون الأحرار مثلكم ٠»‏ وأذ نتم لا ترضون ES‏ 
أموالكم » فكيف رضيتم لله شريكا في خلقه وملكد ؟ كذ لك نفصّل الآيات لوم يعقلون» أي مثل 
ذلك البيان الواضح نبيّن الآيات لقومٍ يستعملون عقوهم في تدبر الأمثال #بل اثبع الذين ظلموا 
أهواءهم بغير علم» بل للإضراب ra‏ ا 0 
النفس بغير علم ولا برهان قال القرطبي : لما قامت عليهم الحجة ذكر أ o‏ مه أهوائهم 
فی عبادتها » وتقليد الأسلاف فى ذلك ” إفمن هدي من أضل الل أى لا أحد يستطيع أن هدي من 
أزاد الله إضلاله إوما هم من ناصرين) أي ليس لهم من عذاب الله منقذٌ ولا ناصر فاق وجهك 
(۱) مختصر ابن كثير / 07 . (۲) هذا قول »وذهب بعض المفسرين الى أن افعل التفضيل ليس على بابه فيكون معنى« أهون» أي وهو هين 
عليه . (۳) القرطبي ۲۳/۱٤‏ . 


)۳١( 6‏ صورة الروم 


اقم وَجْهَكَ الوقن هت ان ساكس ب ايديل لي أو ذلك الدين لمم وتكن 
أكث رالا سلا بعرت × سن ور وأقيموا الصكزة ولا کا من لمش كين N)‏ بن این 


مته ۶2> ررس بر ى م سمح > ۶ 10 
فرقوا ديهم اك فرحو (چې وَإِذًا مس الاس صر دعوأ ریم مبان 
ليد ثم دآ ١‏ ذاقهم مه رمَا ریق منهم رربم يرون وی مروا ما اتهم ای 
للدين »# أي أخلص دينك لله وأقبل على الاإسلام بهمة ونشاط «إحنيفاً» أى مائلاً عن كل دين باطل الى 
الدين الحق وهو الاإسلام #فطة الله التي فطر الناس عليها» أي هذا الدين الحق الذى أمرناك 
بالاستقامة عليه هو خلقة الله التي خلت الناس عليها وهو فطرة التوحيد كما في الحديث (كل مولود يولد 
على الفطرة » فأبواه بهودانه ) ”© الحديث 8لا تبديل لخلق الله» أى لا تغيير لتلك الفطرة السليمة من 
جهته تعالى قال ابن الجوزي : لفظه لفظ النفي ومعناه النهي أي لا تبدلوا خلق الله فتغيّروا الناس عن 
فطرتهم التي فطرهم الله عليها «وذلك الديين القيم »# أى ذلك هو الدين ا مستقيمٍ و 
الناس لا يعلمون) أي أكثر الناس جهلة لا يتفكرون فيعلمون أن لهم خالقاً معبوداً إمنيبين إليه 
واتقوه وأقيموا الصل2) أي أقمرا وجوهكم له اناس عل الدين لح حال كونكم منين إل ربكم 
أي راجعين إليه بالتوبة وإخلاص العمل . وخافوه وراقبوه في أقوالكم وأفعالكم . وأقيموا الصلاة على 
الوجه الذي يرضي الله «ؤولا تكونوا من المشركين) أي ولا تكونوا من أشرك بالله وعبد غيره ثم فسّرهم 
بقوله فإمن الذيين فرفوا دينهم وكانوا شيعا أي من الذين اختلفوا في دينهم وغير وهوبدلوه فأصبحوا 
شيعاً وأحزاباً > كل يتعصب لدینه 5 وكل يعبد هواه كل حزب بما لديم فرحون» أي كل جماعة 
زر یکر اجو قمر وروت بای لن من الین الموج ا 0 
كثير : أي لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه » وآمنوا ببعض وكفروا ببعض 
كاليهوة والتضارى والمحوس وعبدة الأوثان + وسائر أهل الأديان الباطلة ‏ مما عدا أهل الإسلام ‏ فاهل 
ا احتلقوا فيا ينهم عل آراء ومذاهي اطلام وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شبيء”" «إوإذا 
مس استاس بر أي وإذا اماب الناس شدة وفقر ومرض وغير ذلك من أنواع البلاء إدعواربّهم 
منيبين إليه# أي أفردوه تعالى بالتضرع والدعاء لينجوا من ذلك الضرء وتركوا أصنامهم لعلمهم أنه لا 
كد الضر إلا الله تعالى  ٠‏ فلهم في ذلك الوقت إنابة وخضوع ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق 
منهم برهم یشرکون) أي ثم إذا أعطاهم السعة والرخاء والصحة وخلّصهم من ذلك الضر والشدة › 
إذا جماعة منهم يشركون بالله ويعبدون معه غيره » والغرض من الآية التشنيع على على المشركين » فإنهم 
يدعون الله فى الشدائد » ويشركون به فى الرخاء #ليكفروا بما اناه تلتحا ا 
أمرٌ على وجه التهديد أي ليكفروا بنعم الله » وليتمتعوا في هذه الدنيا فسوف تعلمون أيها المشركون عاقبة 


. 08 |٣ مختصر ابن كثير‎ )۳( . ۳۰۲/٦ الحديث أخرجه الشيخان . (؟) زاد المسیر‎ )١( 


الجزء الحادى والعشرون Aa‏ 


در سم کد اوم ردد ور کر لار صر ےت آم وص پس ورک 
تَعلمُونَ ر آم انزلا لیم سلطننا فھو یکم ی كانوايه- سرود رچ وإذَا ادق الناس رحمة 
4 وه 2 - ع سر سرا سم م م و وح لولدم 1م ماج دص د و رر رو ا 2 سوعص 2 
فرحوا يها و ول ل اتات عي رام بشع بلوار اا اه 


- 


اه ودر إن فى ذلك لآ بل بلت لقو ومنو وي كات دا لمر حَفه, والمسكين وان السَبيل 


م ولاس اس رو ار م وو س كد صم و 


ذلك خير لازن تراک م ایو ج اکن تو ازو لالب کر 
مدال ؛ ومآ ءانيم من زكاة يدون وجه آله َأولتيك هم الْمَصْعفُونَ دی الله الذى لک م رفک 
تمتعكم بزينة الحياة ونعيمها SS‏ 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى : هل أنزلنا على هؤ لاء المشركين حجة واضحة قاهرة على شركهم » أ 

كتاباً من السا ء فهو ينطق ويشهد بشركهم وبصحة ما هم عليه ؟ ليس الآمر كا يتصورون › ا 
ع CUES‏ الناس رحمة فرحوا بها» أي وإذا ا ا 
اس ستبشروا وسروا بها «وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) أ ې وإن أصابهم بلاء وعقوبة 
سبب معاصيهم إذا هم يأسون من الرعة وافرج قال ان کلم : وهذا إنكار على الاإنسان من حيث هو إلا 
من عصمه الله » إذا أصابته نعمة بطر . وإذا أصابته شدة قنط وأ يس“ #أولم يروا أن الله يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر» أي أولم يروا قدرة الله في البسط والقبض » وأنه تعالى يوسم الخير في الدنيالمن يشاء 
ويضيّق على من يشاء ؟ فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط من رحمته تعالى.طإإن في ذلك لآيات لقسوم, 
يؤمنون4 أي إن في المذكور لدلالة واضحة على قدرة الله لقوم. يصدقون بحكمة الخال الرازق #فآت ذا 
القربى حقّه والمسكين وابن السبيل) أي فأعط القريب حقه من البر والصلة وكذلك المسكين والمسافر 
الذي انقطع في سفره اعطه من الصّدقة والاإحسان قال القرطبي : لما تقدم أنه سبحانه يبسط الرزق 
م ا 
السلام والمراد هو وأمته " «إذلك خيرٌ للذين يريدون وجه الله أي ذلك الاييتاء والاإحسان خيرٌ للذين 
يبتغون بعملهم وجه الله ويريدون ثوابه #وأوائك هم المفلحون» أي وأولئك هم الفائزون بالدرجات 
العالية وما آتيتسم من ربألير بوافي أموال الناس فلا يربوا عند الله) أي وما أعطيتم من أموالكم يا 
معشر الأغنياء على وجه الربا ليزيد مالكم ويكثر به 2 فلا يزيد ولا يزكو ولا يضاعف عند الله لأنه كسب 
خبيث لا يبارك الله فيه قال الزخشري : هذه الآية كقوله تعالى «إيمحق الله الربا ويربي الصدقات», 
سواء بسواء”"© #وما ,أتيتم من زكاةٍ تريدون وجه الله أي وما أعطيتم من صدقة أو إحسان خالصاً 
لوجه الله الكريم «نأوائك هم الضعفون# أي فأولئك هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب » 
الذين تضاعف لهم الحسنات الله الذي خلقكم ثم رزقكم» أي الله جل وعلا هو الخالق الرازق 


. ۳۷۹ /۳ الكشاف‎ )۳( . ۳۵ /۱٤ مختصر ابن كثبر ۳/ 8ه (۲) القرطبي‎ )١( 


8 (۳۰) سورة الروم 


وے و وو وے و وکا رہ ج رورو ا عزف رر ا ج ر 


م یتک م يويك ھل من شر كايح من يفعل من لک من کیو سبحلته وتَعَلل عا بتكن ي 


Ar 


للعباد » يرج الإنسان من بطن أمه عرياناً لا علم له ولا سمع ولا بصر » ثم يرزقه بعد ذلك امال والمتاع 
ع مو نان لاسو ل الا ايه بوكر 
دون الله أن يفعل شيئاً من ذلك ؟ بل الله تعالى مال ل وال رق وال عياء ر ة #سبحانه 
وتعالى عمّا يُتسركون4 أي تنزه جل وعلا وتقدس عن أن يكون له شريك أو مثيل > أو ولد أو والد » 
وتعالى عها يقول المشركون علواً كبيراً . 
إا اة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي ا 
١‏ - الطباق بين قوله «إخوفاً . . وطمعاً» وبين إيبسط . . ويقدر» وبين «يميتكم . . ويجييكم) 
وبين #يبدء . . ويعيد» . 


۲ - جناس الاشتقاق «#دعاكم دعوة» «فطرة الله التي فطر» . 

۳ - المقابلة بين قوله «وإذا أذقنا الناس رحة فرحوا بها» وبين «وإن تُصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 
إذا هم يقنطون» : 

. المجاز المرسل #فأقم وجهك# أطلق الجزء وأراد الكل أي توجه إلى الله بكلتيك‎ - ٤ 


ه - السجع المرصّع كأنه الد المنظوم مشل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم . .€ الخ . 


قال الله تعالى : إظهر الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي الناس . . إلى . . . ولا يستخفنك 
الذين لا يوقنون) من آية (41) إلى نهاية آية ( .06 . 
المنَاسبًه : لما شنَّع على المشركين في عبادتهم لغير الله » ذكر في هذه الآيات الأسباب الموجبة 
للمحنة والابتلاء وهي الكفر » وانتشار المعاصي . وكثرة الفجور والموبقات » التي بسببها تقل الخيرات 
وترتفع البركات » وضرب الأمثال مبلاك الأمم السابقة 5 تنبيهاً لقريش وأمراً لهم بالاعتبار بمن سبقهم من 
المشركين کک الله بسبب طغيانهم وإجرامهم . 
اللفقفكتس : : «إيصدعون» يتفرقون يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا ومنه الصداع لأنه يرق شعب 
الرأس «يمهدون4 يجعلون لهم مهداً ويوطئون لهم مسكناً » والمهاد : الفراش #كسفاأً» جمع كسفة وهي 
القطعة #الودق» المطر «مبلسين4 يائسين مكتئبين قد ظهر الحزن عليهم من شدة اليأس «يؤ فكون» 
يصرفون . والافك : الكذب يستعتبون) يقال : استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني ٠:‏ 


الجزء الحادى والعشرون 2 


س مص ووم م 3 حت ص بن 2وو د ص عم د 1ه ابر ىس مجير وو يي 


ظهر الفساد فی البر والببخر يما كسبت ابد الناس ل بعس الى عله برجعوكت. GD‏ 


وو وص رص ر م م 1ه رزو مام م 


قل سيروا فى آلا رض فانظر ااا من قبل كان ا کرم متْركِنَ ١ه‏ َي وَجْهَكَ للدي 


اليم من كَبلٍ أن بان يوم ا مید کر م ا 000 59 ا ك ومن عمل لّ صللا 
فلانفسمم يمه دون م لیجزى آلذين >امنوأ ووا للحت نَل إن لامب انکغرن © 
ومن *ايلتهة أن يرس ل لياح مسرا رات ولیذی فک من رحتهء ولتجری الماك امه ولغوا من فلو 
اللمييداين:: قير انفماةز البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» أي ظهرت البلايا 
والنكبات في بر الأرض وبحرها بسبب معاصي الناس وذنوبهم قال البيضاوي : المراد بالفساد الجدب وكثرة 
eg‏ البركات » وكثرة المضار بشؤم معاصي الناس أو بكسبهم إياه"“ وقال ابن كثير : 
أي 5 النقص 5 و والثار بسبب الاي لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة ‏ «إليذيقهم 
بعض الذي عملوا» أي ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بها جميعاً في الآخرة 
ولعم يرجعو ن» أي لعلهم يتوبون ويرجعون عمًا هم عليه من المعاصي والآثام قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : سيروا ف البلاد 
فانظروا الى مساكن الذين ظلموا كيف كان آخر أمرهم وعاقبة تكذيبهم للرسل » ألم يخرب الله ديارهم 
ويجعلهم عبرة لمن يعتبر «إكان أكثرهم مشركين) أي كانوا كافرين بالله فأهلكوا إفأقم وجهك 00 
2-5 أي فتوجه بكليتك الى الدين المستقيم دين الاإسلام » واستقم عليه ي حياتك قال القرطبي : أ 
أقم قصدك واجعل جهتك اتباع الدين القيم يعني الاإسلام؟ «إمن قبل أن يأتي يوم “لا مرد ا 
الله أي من قبل ا اله الذي لا يقددر أحد على رده 3 لأن الله قضى به وهو يوم 
القيامة #يومئنر يصدعون) أي يومئلر يتفرقون . فريق في الجنة وفريق في الستعر وين كر ناجه 
كفره» أي من كفر بالله فعليه أوزا كف مع لر في ااالؤيدة مسن عسل صا فلاقسهل. 
يمهدون» أي ومن فعل خيراً وأطاع الله فلأنفسهم يقدمون الخير ويلقون ما تقربه e‏ 
القرطبي : أي يوطثون لأنفسهم فى الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصالح » ومهدت الفراش أي 
بسطته ووطأته © «ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله» أي يمهدون لأنفسهم ليتجزفيم 
الله من فضله الذى وعد به عباده المتقين #إنه لا يحب الكافرين) أي لا يحب الكافرين بل يمقتهم 
ويبغضهم » يجازي المؤ منين بفضله » والكافرين بعدله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات» أي ومن 
آياته الدالة على كيال قدرته أن يرسل الرياح تسوق السحاب مبشرة بنزول المطر والإنبات والرزق 
«وليذيقكم من رحمته» أي ولينزل عليكم من رحمته الغيث الذي يحبي به البلاد والعباد #ولتجسري 
(1) البيضاوي 105/9 . (۲) مختصر ابن كثير ۷ه . (۴) القرطبي 47/١85‏ . (4) نفس المرجع السابق والصفحة . 


)۳١( 1‏ سورة الروم 


سے 4 دق مس عرصم ماج لآو ماود ى رو 


لعل سرون ٠‏ ولقد E‏ اغوم بالبيتلتفانعقمتامن لين احرمواً 


ا ا 0 es‏ ور م ع ا عا 
ا 


روم ور ررم وم وام ماج رو وو بير 


الك الي بنط اتج په من سا٤‏ من عبادهة ترت 


ام رر م و 2> < 8ج سس موم ات ع 


ادق بلطي ده تينع نظر لل ۶ار ررحت الله كي بحي الأرص بعد موتبا 


إذَ ذلك مخ العو یھو کی کی وقد ي 

الفلك بأمره» أى ولتسير السفن في البحر عند هبوب الرياح بإذنه وإرادته #ولتبتغوامن فضله# أي 
ولتطلبوا الرزق بالتجارة في البحر 9 ولعلكم تشكرون# أي ولتشكروا نعم الله الجليلة عليكم #ولقد 
أرسلنا من قبلك رسلاً الى قومهسم 4 تسلية للرسول وتأنيس له بقرب النصر أي ولقد لعا 
يا محمد رسلاً كثيرين إلى قومهم المكذبين كا أرسلناك رسولاً الى قومك «فجاءوهم بالبينات) أي 
جاءوهم بالمعجزات الواضحات والحجج الساطعات الدالة على صدقهم إفانتقمنا من ع 
أجرموا» أي فكذبوهم فانتقمنا من الكفرة المجرمين «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» أي كان حقاً 
واجباً علينا أن ننصر المؤ منين على الكافرين ٠‏ والآية اعتراضية جاءت بين الآيات المفصّلة لأحكام الرياح 
تسلية للنبي عليه السلام قال أبوحيان : والآية اعتراض بين قوله «إومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات» 
وبين قوله إالله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباًه جاءت تأنيساً للرسول يك وتسلية له » ووعداً له 
بالنصر » ووعيداً لأهل الكفر" ثم ا ا ل N‏ 
فقال «والله الذي يرسل الرياح م أي يبعث الرياح فتحرك السحاب وتسوقه أمامها 
#فييسطه في الساء كيف يشساء» أي فينشره ه في أعالي الجو كيف يشاء خفيفاً أو كثيفاً » > مطبقاً أو غير 
مطبق إويجعله كسفاً» أي ويجعله أحياناً قطعاً متفرقة «#فترى الودق يخرج من خلاله» أي فترى 
المطر يخرج من بين السحاب «إفإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون» أي فإذا أنزل ذلك 
ا تر عر ا RG‏ رم N‏ 
قبله لمبلسين€ أي وإن كانوا قبل نزول المطر عليهم يائسين قانطين » > قال البيضاويى : والتكرير للتأكيد 
والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم” لإفانظ رإلى آثار رحمة ة الله كيف يحي الأرض 
بعد موتها» أي فانظر أيها العاقل نظر تدبر واستبصار الى ما ينشأ عن آثار نعمة الله بالمطر من خضرة 
0 الغا ب وك أن الله عل الأرض تنبت يعند أن كانت ها جامدة ؟ 
ا إن ذلك لمحيي ال موتى # أي ِن ذلك القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو الذي بحي الناس بعد 
موتهم «وهو على كل شيء قدير» أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء » لا يعجزه شيء ##ولئسن 


١.7/7 البحر ۱۷۸/۷ . (۲) البيضاوي‎ )١( 


الجزء الحادى والعشرون ردي 


رم < أو مود ع مماةء 21 مص 


وين زلا ریا راوه مص ترا کاوین بعرو مر وي ونك ل مع آمو ولا امع العم 


oy: 


الدعاء إذًا ولوا مدْبرِينَ ي وما آ أت ند الععي عن كلإ امن يمن اتتا فهم سامون وي 


03 1 رمام ے س اص ”و ررم ص م سم ال و2 رورس امام مس ي موص PE‏ رد 
+ الله ی حل من ضَعْوْم حلي i Se E‏ لق 
ص مص ص رز وم وير ررد ررر رر أ ران ارو o‏ سوه مه 

وي يوم 0 معد کال كك نوأ ۰ 


> 2ود 59 2> 000 0 


أرسلنا ريحاً 7 558 ی ولئن أرسلنا على 8 بعد خضرته وغوه ريحاً ضارة مفسدة 5 الزرع 
مصفراً من أثر تلك الريح «إلظلوا من بعده يكفرون) أي لمكثوا بعد اصفراره يجحدون النعمة . 
فشأنهم أنهم يفرحون عند الخصب › ٠‏ فإذا جاءتهم مصيبة في زرعهم جحدوا سابق نعمة الله عليهم الم 
نبه تعالى إلى أن هؤ لاء الكفار كالأموات لا ينفع معهم نصح ولا تذكير فقال فإفإننك لا تُسمع الموتى ولا 
تسمع الصم الدعاء إذا ونوا مدبرين» أي فإنك يا محمد لا تسمع الأموات ولا تسمع من كان في أذنيه 
صمم تلك المواعظ المؤثرة » ولوأن ذاصم ولىعنك مدباًثم ناديته لم بسمع فكذلك الكافرلا يسمع + > ولا 
ينتفع بما يسمع قال المفسرون : هذا مثلً ضربه الله للكفار فشبههم بالموتى وبالصم والعمي وما أنت 
هادي العمي عن ضلالتهم ) ا و ا الى لإ لط د 
بآياتنا فهم مسلمون» أي ما تسمع إلا من يصدق باياتنا فهم الذين ينتفعون بالموعظة لخضوعهم 
وانقيادهم لطاعة الله #الله الذي خلقكم من ضعف» أي الله الذى خلقكم أا الناس من أصل 
ضعيف وهو النطفة › وجعلكم تتقلبون فى أطوار ر الجنين » الوليد › الرضيع 3 المفطوم » وهي أحوال في 
غاية الضعف > فصار كأن الضعف مادة خلقتكم «إثم جعل من بعد ضعفر قوة) أي ثم جعل من بعد 
ضعف الطفولة قوة الشباب #إثم جعل من بعسد قوق ضعفاً وشيبة» أي ثم جعل من بعد قوة الشباب 
ضعف ارم والشيخوخة . «يخلق ما يشاء» أي يخلق ما يشاء من ضعف وقوة » وشباب وشيب وهو 
العليم القدير» أي وهو العليم بتدبير الخلق » القدير على ما يشاء قال أبوحيان : وجعل الخلق من ضعف 
لكثرة ضعف الاإنسان أول نشأته وطفولته » ثم حال الشيخوخة والهرم » والترداد في هذه الهيئات شاهد 
بقدرة الصانع وعلمه'" «إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبشوا غير ساعة* أي ويوم تقوم 
القيامة ويبعث الناس للحساب يحلف الكافرون المجرمون بأنهم e‏ 
وإغا استقلوا مدة لبثهم في الدنيا بالنسبة الى مدة عذابهم في الآخرة أو نسياناً منهم”" «كذلك كانوا 
يؤفكون» أي كذلك كانوا في الدنيا يصرفون من الحق الى الباطل . ومن الصدق الى الكذب إوقال 
الذين أوتوا العلم والإيان لقد لبشتم فى كتاب الله إلى يوم البعسث4 أي وقال العقلاء من أهل الايمان 
(۱) البحر ۷/ ۱۸۰ . (۲) البيضاوي ۲/ 8 ٠١‏ 


4A4‏ (۳۰) سورة الروم 


س سا ومع م سح م يس ص سر ساس ار حراس ابر اح ترس وظيير مس رم رو ما ص وم 
لا تعليون 7 فيو بذ لا يتمع لين طَلموأ معذرتهم ولا هم يستعتبون 87 ولقد ضربنا لاس فى هلدا 
sks o‏ م ا رص 


اران من كل لوين نتم بوك لين a ED‏ حي كلك يطبع الله عل 


رام رورو مس ر عولد ود مس 


قوب ألْذينَ لا يَعَلَمونَ (چ فأصير إن وعد أله حق ولا ستَحفَنَكٌ لين لا يوقنون چ 


والعلم رداً عليهم وتكذيباً هم : لقد مكثتم فيا كتبه الله في سابق علمه إلى يوم البعث الموعود إفهذا يوم 
البععث ولكنكم كنتم لا تعلمون) أي فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه › ولكنكم لم تصدقوا به 
لتفريطكم في طلب ال حق واتباعه . قال تعالى [إفيومئذر لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم» أي ففي ذلك 
لأنه قد ذهب أوان التوبة #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل* أى ولقد بينا في هذا القرآن 
العظيم ما يحتاج الناس إليه من المواعظ والأمثال والأخبار والعبر نما يوضح الحق ويزيل اللبس «ولئن 
جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون أي ووالله لئن جتتهم يا محمد با اقترحوا من 
الآيات كالعصا والناقة واليد ليقولن المشركون من قومك لفرط عنادهم ما أنت وأصحابك إلا قوم مبطلون › 
تُدجلون علينا وتكذبون «إكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون) أي مثل ذلك الطبع على 
قلوب الجهلة المجرمين » يختم الله على قلوب الكفرة ة الذين لا يعلمون توحيد الله ولا صفاته #فاصبر إن 
وعد الله حق) أي فاصبر يا محمد على تكذيبهم وأذاهم فإن وعد الله بنصرتك وإظهار دينك حق لا بد 
TC i E‏ ل اك يقوله أولئك 
ال نة : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 
١‏ - الطباق بين «البر . . والبحر» . 
۲ - المجاز المرسل باطلاق الجزء وإرادة الكل إبما كسبت أيدى الناس» . 
۴ - جناس الاشتقاق «فأقم وجهك للدين القيم» . 
- الاستعارة اللطيفة «فلاأنفسهم يمهدون» شبّه من قدم الأعمال الصالحة بمن يمهد فراشه ويوطئه 
للنوم عليه لثلا يصيبه فى مضجعه ما يؤ ذيه وينغص عليه مرقده . 
لتعداد النعم الكثيرة وكان يكفي أن يقول : «لتبتغوا من فضله #ولكنه أسهبتذكيراً للعباد بالنعم 


جناس الاشتقاق «#أرسلنا من قبلك رسلاً» . 


الجزء الحادي والعشرون ۸0 


۸ - الاستعارة التصريحية «فإنك لا د تسمع الموتى # شبه الكفار بالموتى وبالصم ف عدم ل حساسهم 
وسماعهم للمواعظ والبراهين بطريق N‏ التصريحية . 

. الطباق بين #ضعف . . وقوة»‎ - ٩ 

. -صيغة المبالغة «العليم القدير» لأن معناه المبالغ في العلم والقدرة‎ ١ 


١‏ الجناس التام إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» المراد بالساعة أولاً 
القيامة وبالثانية المدة الزمنية فبينهما جناس كامل » وهذا من المحسنات البديعية . 


تبيه 0 اود ل و او د 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الروم » 


HHR 


SÎ 


٠ ۶ لام‎ 
0 1 


هذه السورة الكريمة «سورة لقهان» من السور المكية › التي تعالج موضوع العقيدة » وتعنى 
بالتركيز على الأصول الثلاثة لعقيدة الايمان وهي « الوحدانية » والنبوة » والبعث والنشور » كما هو الحال 
في السور المكية . 

# ابتدأت السورة الكريمة بذكر الكتاب الحكيم » معجزة محمد الخالدة » الباقية الدائمة على مدى 
الزمان » وأقامت الحجج والبراهين على وحدانية رب العالمين » وذكرت دلائل القدرة الباهرة » والايداع 
العجيب » في هذا الكون الفسيح » المحكم النظام المتناسق في التكوين» في سمائه وأرضه » وشمسه 
وقمره » ونهاره وليله » ونی جباله وبحاره » وأمواجه وأمطاره » ونباته وأشجاره ول سائرها يشاهده المرء 
من دلائل القدرة والوحدانية » مما يأخذ بالقلب » ويبهر العقل . ويواجه الاإنسان مواجهة جاهرة لا يلك 

معها إلا التسليم بقدرة الخالق العظيم . 

# كما لفتت أنظار المشركين إلى دلائل القدرة والوحدانية منبثة في هذا الكون البديع » وهزت كيانهم 
هزاًطههذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبين» . 

© وختمت السورة الكريمة بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب الذي لا ينفع فيه مال ولا بنونط يا أيها 
الناس اتقوا ربعم واخشوا يوماً لا جزې والد عن ولده 2 ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً الآية . 
القيميّه : سميت سورة لقا ن لاشةاها على قصة « لقمان الحكيم » التي تضمنت فضيلة الحكمة 
وسر معرفة ة الله تعالى وصفاته » وذم الشرك › والأمر بمكارم الأخلاق 2 والنهي عن القبائح والمنكرات وما 
ES‏ الثمينة التي أنطقه الله بها » وكانت من الحكمة والرشاد يمكان ! . 
الا حى : «الحكيم» المحكم الذي لا خلل فيه ولا تناقض «يوقنون © اليقين : التصديق 
الجازم بهو الحديث) الباطل الملهي عن الخير والعبادة «وقراً» يقلا وصمما يمنع من السماع e‏ 
ا التي يرتكز عليها الشيء لرواسي) جبالاً اة ووت السفيية : إذا تع 
واستقرت تيد تتحرك وتضطرب بث( نشر وفرّق . 


2 سب ازول : روي أن النضر بن الحارث » كان يث يشتري المغئيات 3 فلا يظفر بأحدر يريد الاإسلام 
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LAV 


ر رہ رک ںو و« رر رال ر 


الم ص تلك ۶الت ت الكتلب الحكم م هدى رمه لمن ې ان يمون الصلزة ويون 
ەس ر رر وک ر ابر 2وو 


كه وم بالآعزة عر ونود د اوك عل هدى بن ريع واوتېك هم الْمفْلحونَ ر ون الئاس 


2 
م رور ص ص رص وس ا م وور وو 4 


من إشْكرى فوا م دیث لیضل عن سبل آله بير ر عم وکا روكنك م داب وف ي 


إلا انطلق به إلى قينته « المغنية » فيقول لها : أطعميه . واسقيه الخمر › وغ ونقول : هذا خر ما 

يدعوك إليه محمد › من الصلاة والصيام › وأن تقاتل بين يديه فأنزل الله #ومن الناس من يشتري لهو 

الحديث ليصل عن سبيل الله 00# الآية . 

التفسهكر : «التم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن » وللإشارة إلى أن هذا الكتاب 
المعجز الذي أفحم العلاء والأدباء والفصحاء والبلغاء منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية «ألف» لام 
ميم » وهي في متناول أيدي الناطقين بالعر بية 3 وهم عاجزون أن يؤ لفوا منها كتاباً مثل هذا الكتاب بعد 
التحدي والاإفحام > وهذا من أظهر الدلائل وأوضح البراهين على أنه تنزيل الحكيم العليم «تلك آيات 
الكتاب» أي هذه آيات الكتاب البديع > الذي فاق كل كتاب في بيانه » وتشريعه . وأحكامه 
«الحكيم» أى ذى الحكمة الفائقة » والعجائب الرائقة . الناطق بالحكمة والبيان » والاإشارة بالبعيد عن 
القريب « تلك » للاإيذان ببعد منزلته في الفضل والشرف «إهدى ورحمة للمحسنين) أي هداية ورحمة 
للمحسنين الذين أحسنوا العمل في الدنيا » ونا خُصوا بالذكر لأنهم هم المنتفعون با فيه » ثم وضح تعالى 
صفاتهم فقال #الذين يقيمون الصلاة4 أي يؤدونها على الوجة 0 بأركانها وخشوعها وآداہا 
#ويؤتون الزكا 5» أي يدفعونها الى مستحقيها طيبة بها نفوسهم ابتغاء مرضاة الله «ووهم بالآخرة هم 
يوقنون» أي يصدقون بالدار الآخرة ويعتقدون بها اعتقاداً جازماً لا يخالطه شك ولا ارتياب » وكرر 
الضمير « هم » للتأكيد وإفادة الحصر #أوئئك على هدى من رہم أي أولئك لوفو بتلك 
الصفات الجليلة على نور وبصيرة » ومنهج واضح سديد » من الله العزيز الحميد ا« وأواتك هم 
ا ل ا د : وكرر الإشارة « وأولفك 4 تنبيهاً 
على عظم قدرهم وفضلهم”" » ولا ذكر تعالى حال السعداء » الذين اهتدوا بكتاب الله وانتفعوا بسماعه » 
عطف عليهم بذكر حال الأشقياء » لاا بسماع كلام الله » وأقبلوا على استاع الغناء 
والمزامير فقال #ومن الناس من يشتري فو الحديث» أي ومن الناس من يشتري ما يُلهي عن طاعة 
الله » ويَصد عن سبيله » ما لا خير ولا فائدة فيه قال الزخشري : واللهو كل باطل هى عن الخير » نحو 
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لوم ماه لم ماع 25ح سرب کا رماع ٤و‏ ماحم وم 


ودا نتن عليه > يثنا ول متكي كأن يسمه كان 3 ا 2 فبشره ب هذا ب أليم حك إنَ لذي منوا 


ولوا الصالحت كم ب اعم دی لرن فیا ود آل ا وهر للحم چې حَلقَ الست 


عد 
مج مارم ورور کوب 


بغير مد ترونها والق ف لض روب أن تيد بكر بت امن كل داب وأنزلتامن السمآ ماك اتتا 


السمر بالأساطير . والتحدث بالخرافات المضحكة » وفضول الكلام وما لا ينبغي'" . وروى ابن جرير 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الآية فقال : والله الذي لا إله إلا هو يكررها ثلاثاً- 
إنما هو الغناء". وقال الحسن البصري : نزلت هذه الآية في الغناء والمزاميي" (إليضل عن سبيل الله 
بغير علم» أي ليضل الناس عن طريق الحدى » ويبعدهم عن دينه القويم » بغير حجة ولا برهان 
«ويتخذها هزوا أي ويتخذ آيات الكتاب المجيد سخرية واستهزاءً » وهذا أدخل في القبح » وأعر قفي 
اد رم عذاب مهين» أي لهم عذاب شديد مع الذلة والهوان «وإذا تتلى عليه آياتنا» 
أي وإذا قر ثت عليه آيات القرآن ونی مستكبراً كأن لم يسمعها) أي أعرض وأدبر متكبراً عنها كأنه 
الم يسمعها , > شأن المتكبر الذي لا يلتفت إلى الكلام » ويجعل نفسه كأنها غافلة «إكأن ف في أذنيه وقراًى 
أي کان في أذنيه ثقلاً وصمرأ يمنعانه عن استّاع آيات الله #فبشره بعذاب أليم» 0 أنذره يا محمد 
بعذاب مۇم 2 مفرط في الشدة والاييلام 2 ووضع البشارة مكان الاإنذار تهكم وسخرية قال في البحر : 
تضمنت هذه الآية ذم المشتري من وجوه : التولية عن الحكمة › ثم الاستكبار عن الحق عام 
الالتفات إلى سماع الآيات ء ثم الاييغال في الارعراض مشبهاً حال من لم يسمعها ء »> لكونه لا يلقي ها بالا 
ولا يلتفت إليها » ثم التهكم به بالبشارة بأشد العذاب”» . . ولا ذكر ما وعد به الكفار من العذاب 
الأليم » ذكر ما وعد به المؤ منين من جنات النعيم فقال | إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 أي جمعوا 
بين الايمان والعمل الصالح › وبين حسن النية وإخلاص العمل هم جنات النعيم» أي لهم على إمانهم 
واستقامتهم على شريعة الله جنات الخلد يتنعمون فيها بأنواع الملاذ > من الماكل والمشارب والملابس , 
والنساء والحور العين » وسائر ما أكرمهم الله به من الفضل والاإنعام ‏ مما لا عين رأت ولا أذ سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر «إخالديسن فيها» أي دائمين في تلك الجنات 5 لا يخرجون منها أبداً » ولا 
يبغون عنها حولاً ل وعد الله حقاً» أي وعداً من الله قاطعاً » كائناً لا حالة » لا خلف فيه لأن الله لا 
يخلف الميعاد وهو العزيز الحكيم» أي هو تعالى العزيز الذى لا يغلبه شيء ليمنعه عن إنجاز وعده › 
الحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . . ثم نبه تعالى إلى دلائل قدرته ٠»‏ وآثار عظمته 
وجلاله لاوقامة البراهين على وحدانيته فقال #خلق السموات بغير عم ترونها» أي خلق السموات في 
سعتها وعظمتها وإحكامها بدون دعائم ترتكز عليها » حال كونكم تشاهدونها كذلك واقفة من غير أن 
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تستند على شيء » ولا تمسكها إلا قدرة الله العلى الكبير «وألقى في الأرض رواسي أن قيد بكم أي 
جعل فيها جبالاً ثوابت لثلا تتحرك وتضطرب بكم فتهلككم بأن تقلبكم عن ظهرها » أو تهدم بيوتكم 
بتزلزها قال الإمام الفخر : واعلم أن الأرض ثباتها بسبب ثقلها » وإلا كانت تزول عن موضعها بسبب المياه 
والرياح » ولوخلقها تعالى مثل الرمل لما كانت تثبت للزراعة . كما نرى الأراضي الرملية ينتقل الرمل الذي 
فيها من موضع الى موضع » فهذه هي حكمة إرسائها بالجبال”" . فسبحان الكبير المتعال «إوبث فيها من 
كل دابة4 أي ونشر وفرق في أرجاء الأرض من كل أنواع الحيوانات والدواب من مأكول ومركوب » مما لا 
يعلم عدد أشكاها وألوانها إلا الذى خلقها «وأنزلنا من السماء ماء» أي وأنزلنا لحفظكم وحفظ 
دوابكم المطر من السحاب #فأنبتنا فيها من كل زوج كريم) أي فأنبتنا في الأرض من كل نوع من 
النبات » ومن كل صنفه من الأغذية والأدويةظه كريم )أي كثير المنافع . بديع الخلق والتكوين" «وهذا 
خلق الله# أى هذا الذى تشاهدونه وتعاينونه أيها المشركون هومن مخلوقات الله » فانظروا في السموات 
والأرض ٠»‏ والاإنسان . والنبات . والحيوان » وسائر ما خلق الله ثم تفكروا في آثار قدرته . وبديع 
صنعته » ثم أخبروني «إماذا خلق الذين من دونه ؟ أي أي شيء خلقته لمتكم التي عبدتموها من دون 
الله من الأوثان والأصنام ؟ وهو سؤ ال على جهة التهكم والسخرية مهم وبآهتهم المزعومة » ثم أضرب عن 
تبكيتهم الى التسجيل عليهم بالضلال الواضح فقال بل الظالمون في ضلال مبين) أي بل المشركون 
في خسران ظاهر » وضلال واضح ما بعده ضلال » لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها , وعبدوا مالا 
6 ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر › فهم أضل من الحيوان الأعجم › لأن من عبد صنا جامدا » وترك 
خالقاً عظباً مدبراً » يكون أحط شأناً من الحيوان . 
التلاغعهة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ وضع المصدر للمبالغة إهدى ورحمة للمحسنين» 

۲ - الاإشار ة بالبعيد تلك آيات ‏ عن القريب #هذه» لبيان علو الرتبة ورفعة القدر والشأن . 

۳ - الاإطناب بتكرار الضمير واسم الاإشارة وهم بالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من رم 
وأولئك هم لزيادة الثناء عليهم والتكريم هم » كما أن الجملة تفيد الحصر أي هم المفلحون لا غيرهم . 

٤‏ - الاستعارة التصريحية #ومن الناس من يشترى لهو الحديث» شبه حالم بحال من يشتري سلعة 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ٠٤۳١/۲١‏ . (۲) يقول سيد قطب تغمده الله برحمته في تفسيره الظلال : « والنص القرآني يقر ر أن الله أنبت 
النبات أزواجاً طإمن كل زوج كريم » وهي حقيقة ضخمة اهتدى اليها العلم قريباً جداً » فكل نبات له خلايا تذكير, وخلايا تأنيث ٠‏ إما 
مجتمعة في زهرة واحدة » أو في زهرتين في العود الواحد » وإما منفصلة في عودين أوشجرتين ولا توجد الثمرة إلا بعد التقاء وتلقيح بين زوج 
النبات » كما هو الشأن في الاإنسان والحيوان على السواء » . 
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وهو خاسر فيها 3 واستعار لفظ ر سالك يشترى لمعنى يستبدل بطريق الاستعارة التصريحية . 
ه ‏ التشبيه المرسل المجمل کان في أذنيه وقراً» ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فهو تشبيه 


« مرسل مجمل » . 
٦‏ - أسلوب التهكم إفبشره بعذاب اليم لأن البشارة ما تكون في الخير » واستعيالما في الشر 
سخرية وتهكم . 


۷ - الالتفات من الغيبة إلى التكلم «إوأنزلنا» من السماء» بعد قوله «إخلق ٠‏ وألقى » وبث4 وكلها 
بضمير الغائب 3 ثم التفت فقال «وأنزلنا» تعظماً لشأن الرحمن ¢ وتوفية ة لمقام الامتنان »› وهذا من 
المحسنات البديعية 0 

۸ إطلاق ار اسم المفعول مبالغة #هذا خلق الله» أي محلوقه . 

٩‏ - الاستفهام للتوبيخ والتبكيت #ماذا خلق الذين من دونه »# ؟ 

-١‏ وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التوبيخ 2 وللتسجيل عليهم بغاية الظلم والجهل #بل 
الظالمون في ضلال مبين» وكان الأصل أن يقال : بل هم في ضلال مبين . 

١١‏ - مراعاة الفواصل فى الحرف لأخيرمثل ملاب أليم , » جنات النعيم 2 زوج كريم ¢ الكتاب 
الحكيم# ويسمى هذا النوع في علم البديع سخا وأفضله ما تساوت فقره ¢ وكان سلياً من التكلف › 
خالياً من التكرار . وهو كثير في القرآن الكريم في نهاية الآيات الكريمة . 
ائ دة : وصف الكتاب بالحكمة في هذه السورة ه الكتاب A‏ لامر الكريمة 
لأن موضوع الحكمة آتينا ا 0 فناسب أن يختار هذا الوصف من أوصاف 

قال الله تعالى : «ولقد آتينا لقان الحكمة . . إلى . . ل الحمير» 

من آية )١7(‏ إلى نهاية آية (19) . 

ااا : نا بين تعالى فساد اعتقاد المشركين 2 بسبب عنادهم وإشراكهم من لا يخلق شيئاً بمن 
هو خالق كل شيء › CIES‏ وهي وصايا ثمينة في غاية الحكمة والدعوة إلى 
طريق الرشاد »> وقد جاءت هذه الوصايا ملاوءة بالتحذير من الشرك الذي هو أقبح الذنوب 3 وأعظم 
0 
اللہ EE‏ الإصابة في القول والعمل > وأصلها وضع الشيء في موضعه قال في 
اللسان : أحكم الأمر تقنه ويقال للرجل إذا كان حكيا : قد أحكمته التجارب ¢ والحكيم : القن 
E‏ و د لمكي الو ل و ع اا 
ELSI E ES‏ 
لشكر النعمة . فيزيد له في الرحمة . التفسير الكبير ٠٤٤/۲١‏ . 
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وإ كَل فمل لأبنهء وهو بحظه, یہی لا شرك لہ إن درك طلم عظے و ورصبت لإفسن يوالدَيه 
للأمور”" «يعظه» ينصحه ويذكره » والعظة والموعظة : النصح والاإرشاد «إوهناً الوهن : الضعف 
ومنهه وهن العظم مني 4 أى ضعف #فصاله» الفصال : الفطام وهو لفظ يستعمل في الرضاع خاصة . 
وأما الفصل فهو أعم . وفصلت المرأة ولدها أي فطمته وتركت إرضاعه إأناب» رجع ٠‏ والمنيب الراجع 
إلى ربه بالتوبة والاستغفار [تصعر) الصعر : بفتحتين في الأصل داء يصيب البعير فيلوي منه عنقه ثم 
استعمل في ميل العنق كبراً وافتخاراً قال عمر و التغلبي : 
وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقره" 
«مرحاً» فرحاً وبطراً وخيلاء إغتال» متبختر فى مشيته #اقصد» توسسّط › والقصد : التوسط بين 
الاإسراع والبطء «إاغضض) غض الصوت خفضه قال جرير : 
فعض الطرف إنك من غير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 

النفيسكر : «ولقد آتينا لقمان الحكمة» أي والله لقد أعطينا لقان الحكمة وهي الإصابة في 
القول » والسداد في الرأي » والنطق با يوافق الحق . قال مجاهد : الحكمة : الفقه والعقل › والإصابة في 
القول » ولم يكن نبياً غا كان حكباً”" أن اشكر لله أي وقلنا له : اشكر الله على إنعامه وإفضاله 
عليك حيث خصّك بالحكمة وجعلها على لسانك قال القرطبي : والصحيح الذي عليه الجمهور أن 
١‏ لقمان» كان حكباً ولم یکن نبياً وی الحديث (لم يكن لقان نبياً » ولكن كان عبداً كثير التفكر »حسن 
اليقين » أحب الله تعالى فأحبّه » فمن عليه بالحكمة )© إومن يشكر فإفا يشكر لنفسه) أي ومن 
يشكر ربه فثواب شكره راجع لنفسه » وفائدته إغا تعود عليه » لأن الله تعالى لا ينفعه شكر من شكر › ولا 
يضره كفر من كفر ولهذا قال بعده ومن كفر فإ الله غني ميد أي ومن جحد نعمة الله فإغا أساء الى 
نفسه » لأن الله مستغن عن العباد > محمودُ على كل حال » مستحق للحمد لذاته وصفاته قال الرازي : 
المعنى أن الله غير محتاج إلى شكر حتى يتضرر بكفر الكافر > فهو في نفسه محمود سواء شكره الناس آم لم 
یشکر وه“ » ثم ذكر تعالى بعض نصائح لقمان لابنه وبدأ بالتحذير له من الشرك » الذي هو ناية القبح 
والشناعة فقال #وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله» أي واذكر لقومك موعظة لقمان 
الحكيم لولده » حين قال له واعظاً ناصحاً مرشداً : يا بني كن عاقلاً ولا تشرك بالله أحداً » بشراً أوصتاً أو 
ولداً إن الشرك لظلم عظيم4 أي إن الشرك قبيح » وظلم صارخ لأنه وضع للشيء في غير موضعه › 
فمن سوّى بين الخالق والمخلوق » وبين الاإله والصنم فهو بلا شك أحمق الناس » وأبعدهم عن منطق 
العقل والحكمة » وحري به أن يوصف بالظلم ويجعل في عداد البهائم إووصينا الإنسان بوالديه» أي 
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ا رو صر يا 


أمهر وهنا عن وهن وفصلله, ف عامین أن اکر وديك | الصو د وإن جلهد الك علج أن ا 


2 وزو رر بير لر رر ده مور 


بی ماليس لك يهء علّم فلا او ره 0 م إل م جعكز 


ص 


ا وى مو رر 
انیقی كنم تعملونَ ي ينبى نمآ إن تك مْقَالَ حبة من تردل فَتَكن فى صرة أو فى السَموَات 


s>‏ رص ص 


ونی الأرض یات اا ف بی © 


أمرناه بالاإحسان إليهما لا سيا الوالدة «إحملته أمه وهناً على وهن» أي حملته جنيناً فى بطنها وهي تزداد 
كل يوم ضعفاً على ضعف > من حين الحمل إلى حين الولادة » لأن الحمل كلما ازداد وعظم » إزدادت به 
رتفا «وفصاله في عامين) أي وفطامه في تمام عامين «أن آشكر لي ولوالديك4 أي وقلنا 

: اشكر ربك على نعمة الإيمان واللإحسان . واشكر والديك على نعمة التربية طإإلي المصير» أي إل 
5 والمآب فأجازي المحسن على إحسانه » والمسيء ا قال ابن جزي : وقوله «9 أن اشکر 4 
تفسير للوصية » واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله © حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين4 ليبن ما 
تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقها » ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب“ «إوإن جاهداك على 
أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم|» أي وإن بذلا جهده) . وأقصى ما في وسعها . ليحملاك 
على الكفر والإشراك بالله فلا تطعهم| . إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق #وصاحبهما في الدنيا 
معروفاًه أي وصاحبهما في الحياة الدنيا با معروف والإيحسان إليهما - ولو كانا مشركين ‏ لأن كفرهما بالله لا 
يستدعي ضياع المتاعب التي تحمّلاها فى تربية الولد » ولا التدكر بالجميل «واتع سبيل من أناب إلى »4 
أي واسلك طريق من رجع الى الله بالتوحيد والطاعة الصالح ونم إلي مرجعكم فأنبئكم با 
كتدم تعملون» أي مرجع الخلق إلى الله فيجازيهم على أ عام » والحكمة من ذكر الوصية بالوالدين - 
ضمن وصايا لقهان ‏ تأكيد ما أفادته الآية الأولى من تقبيح أمر الشرك إن الشرك لظلم عظيم » فكأنه تعالى 
يقول : مع أننا وصينا الاإنسان بوالديه » وأمرناه بالاحسان إليهها والعطف عليهما » وألزمناه طاعتهم| 
بسبب حقههم| العظيم عليه » مع كل هذا فقد نهيناه عن طاعتهم| في حالة الشرك والعصيان . لأن الاإشراك 
بالله من أعظم الذنوب » وهو في نهاية القبح والشناعة . . ثم رجع الكلام إلى وصايا لقمان فقال تعالى فيا 
بسي إنها إن تك مثقال حبة مسن خردل) أي يا ولدي إن الخطيئة والمعصية مهما كانت صغيرة حتى ولو 
كانت وزن حبة الخردل في الصغر «إفتكن فى صخرة أوفي السموات أوفي الأرض يأت بها الله أي 
فتكن تلك السيئة - مع كونها في أقصى غايات الصغر- في أخفى مكان وأحرزه » كجوف الصخرة 
الصماء » أو في أعلى مكان في السا ء أو في الأرض يحضرها الله سبحانه ويحاسب عليها » والغرض التمثيل 
بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد #إن الله لطيف خبير» أى هو سبحانه لطيف بالعباد خبير 
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حل 
ا 92 2822 ودل , دروم 2 جا يد دراج دعت مداص لا م ص م 0« مج وو 
بلبنى أقم آلصاة وأمس بالمعروف وأنه عن آلمنكرٍ وأصبر عل ما أصابك إن ذلك من عن م آلا مور © 


رم عل 
ولا مرحد لاس ولا كش فى آلأرض محا إن آله لاحب کل تال ور 2 وآقصد فمك 
2 

راض بن صك إلا حك ولسوا موب ايور ي 
أي عالم ببواطن الأمور يا بني أقم الصلاة» أي حافظ على الصلاة في أوقاتها وبخشوعها وآدابها 
«وأمر بالمعروف وانه عن المنكر» أي وأمر الناس بكل خير وفضيلة » وانبهم عن كل شر ورذيلة 
«واصبر على ما أصابك أي اصبر على المحن والبلايا » لان الداعي إلى الحق معرض لاريصال الأذى 
إليه قال أبو حيان : لما نهاه أولاً عن الشرك » وأخبره ثانياً بعلمه تعالى وباهر قدرته » أمره بما يتوسل به إلى 
الله من الطاعات . فبدأ بأشرفها وهي الصلاة » ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ثم بالصبر على ما 
يصيبه من المحن بسبب الأمر بالمعروف » فكثيراً ما يْوْ ذى فاعل ذلك «إإن ذلك من عزم الأمور» أي 
إن ذلك المذكو رما عزمه الله وأمر به قال ابن عباس : من حقيقة الايمان الصبر على المكاره وقال الرازي : 
معناه إن ذلك من الأمور الواجبة المعزومة أي المقطوعة ‏ فا مصدر بمعنى المفعول”" «إولا نُصعّر خدك 
للناس» أي لا تمل وجهك عنهم تكبراً عليهم قال القرطبي : أي لا تمل خدك للناس كبراً عليهمٍ 
وإعجاباً ‏ وتحقيراً هم » وهو قول ابن عباس" ولا تقش في الأرض مرحأ أي لا تمش متبختراً متكبرا 
«إن الله لا يحب كل مختال فخو ر» تعليل للنهي أي لأن الله يكره المتكبر الذي يرى العظمة لنفسه › 
ويتكبر على عباد الله » المتبختر في مشيته » والفخور الذي يفتخر على غيره » ثم لما نهاه عن املق الذميم › 
أمره بالق الكريم فقال إواقصد في مشيك» أي توسّط في مشيتك واعتدل فيها بين الايسراع والبطء 
«إواغضض من صوتك» أي اخفض من صوتك فلا ترفعه عالياً فإنه قبيح لا يجمل بالعاقل «إن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير» أي إن أوحش الأصوات صوت الحمير فمن رفع صوته كان ماثلاً لهم » وأتى 
بالمنكر القبيح قال الحسن : كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات فرد عليهم بأنه لو كان خيراً لفضلتهم 
به الحمير » وقال قتادة : أقبح الأصوات صوت الحمير » أوله زفير وآخره شهيق . 
الاه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فا يلي : 

. الطباق بين إشكر . . وكفر»‎ - ١ 

۲ - صيغة المبالغة «إغني حميد» وكذاك «#لطيف خبير» و«إفخور» لأن فعيل وفعول من صيغ 

المبالغة ومعناه كثير الحمد وكثير الفخر . 
۳ - ذكر الخاص بعد العام «إبوالديه حملته أمه » وذلك لزيادة العناية والاهتام بالخاص . 
٤‏ - تقديم ما حقه التأخير لاإفادة الحصر مثل « إل المصير» إل مرجعكم» أي لا إلى غيري . 
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ه ‏ التمثيل طإنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة) مثّل ذلك لسعة علم الله وإحاطته 
بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها » جليلها وحقيرها فإنه تعالى يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة . 

5 - التتميم إفتكن في صخرة» تمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها وهذا من البديع . 

- المقابلة #وأمر بالمعروف4 ثم قال وأنه عن المنكر» فقابل بين اللفظين . 

۸ - الاستعارة التمثيلية #إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» شبه الرافعين أصواتهم بالحميرء 
وأصواتهم بالنهيق . ولم يذكر أداة التشبيه بل أخرجه حرج الاستعارة للمبالغة في الذم » والتنفير عن رفع 
تنسه : حين أمر تعالى بشكر الوالدين قدّم شكره تعالى على شكرهم| فقال أن اشكر لي» ثم 
أردفه بقوله «ولوالديك» وذلك لاإشعارنا بأن حق الله أعظم من حق الوالدين » لأنه سبحانه هو السبب 
الحقيقي فى خلق الإنسان .والوالدان سبب في الصورة والظاهر » ولهذا حرم تعالى طاعتهما على الاإنسان إذا 
أرادا إجباره على الكفر . ٠‏ 

قال الله تعالى : «ألم تر وا أن الله سخر لكم ما في السموات . . إلى . . إن الله علهم خبير » 

من آية )3١(‏ إلى آية (5”) غهاية السورة الكر يمة 
اة : لما حدر تعالى من الشرك » وأكده بوصايا لقمان الحكيم في الايمان ومكارم الأخلاق » 
ذكر هنا الأدلة الساطعة » والبراهين القاطعة على وحدانيته تعالى > ونبّه بالصنعة على الصانع » وما له من 
نعم لانُحصى من تسخر السموات با فيها من الشمس » والقمرء والنجوم » والسحاب . وتسخير 
الأرض وما فيها من الحيوان 5 والنبات 1 والمعادن « والبحار 3 وغير ذلك من الأدلة الشاهدة بوحدانيته 3 
وختم السورة الكريمة ببيان « المغيبات الخمس » 8 
اللغفتتس : «أسبغ» أتم وأكمل يقال : سبغت النعمة سبوغاً إذا تمت «واستمسك# تمسك 
سم الخياط» «الفلك» السفن «كالظلل» الظلل : جمع ظلّة وهي كل ما أظلّك من جبل أو سحاب 
هخبّار» الختّار : الغدار » والختر : أسوء الغدر قال الشاعر : 

فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر”" 
«الغرور» ما يغرٌ ويخدع من شيطان وغيره » وغره الأمل : خدعه . 


أده عم 50 1غ م 2س نال o>‏ 2 15م ل لل الاو اس صخر ر کر مص 


رةه . ر سكل ركد اموه 
الرتروا أن ألله تخر لم مافى آلسملوات وما نى الأرض واسبغ عليكر نعمه, ظلهرة وباطنة ومن لناس 
النفيسكر : «ألم تروا أن الله سجر لكم مافي السموات وما في الأرض) أي ألم تعلموا 
أيها الناس أن الله العظيم الجليل سخر لكم ما في السموات من شمس وقمر ونجوم لتنتفعوا بها » وسحر 
لكم ما في الأرض من جبال وأشجار وثمار وأخبار وغير ذلك مما لائحصى إوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
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رع ولاح م و‎ 00 free 2 د 0 3 ور و3 5 ج ل رور‎ ١ مدل‎ 7 
من چلال الله بغير علم ولا هدى و کتلې منير ي وإذا قيل هم نبعوأ ما اتزل آله قالوا بل سح‎ 


سي س ر و کے رو سے ص ت 


d 
دحك 7 جح ل بر سوير رس أ 3 0 2 وو مومسم م و ص‎ 1 7 1 
ماوجدنا يه ۶ا اء نا أو لو كان ليطن يدعوهم إل داب السعير ر ج ومن إسلم وهب إلى آله وهو‎ 


2+ 4 فد اسا a 1 00 el‏ ما ا ر عل و لعل و سوم رو اورم 
محسن فقد استمسك العروة الوقن وإلى الله علقبة ألا مور رومن كفر فلا يزنك كفرهب إلينا م جعهم 
م س و 


وباطنة» أي وأتم عليكم أبها الناس نعمه العديدة » الظاهرة المرئية كنعمة السمع والبصر والصحة 
والاإسلام » والباطنة الخفية كالقلب والعقل والفهم والمعرفة وما أشبه ذلك قال البيضاوي : أي أسبغ 
عليكم نعمه المحسوسة والمعقولة > ما تعرفونه وما لا تعرفونه"“ #ومن الناس من يجادل في الله بغير 
علم ولا هدى ولاكتاب منير» أي ومن الناس فريق جاحدون يخاصمون ويجادلون في توحيد الله وصفاته 
بغير علم ولا فهم » ولا حجة ولا برهان » ولا كتاب منزل من عند الله قال القرطبي : نزلت في بودي جاء 
إلى النبي يك فقال يا محمد : أخبرني عن ربك من ي شيء هو؟ فجاءت صاعقة فأخذته”" , والمنيرٌ : 
الواضح البيّن المنقذ من ظلمة الجهل والضلال «وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله أي وإذا قيل لهؤلاء 
المجادلين بالباطل اتبعوا ما أنزل الله على رسوله »> وصدقوا به فإنه يفرق بين الحق والباطل » والهدى 
والضلال #قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا»# أي قالوا نسير على طريقة آبائنا ونقتدي بهم في عبادة 
الأوثان والأصنام «أولوكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي 
أيتبعونهم ولو كانوا ضالين » حتى ولو كان الشيطان يدعوهم الى النار المستعرة ذات العذاب الشديد ؟ 
«#ومن يسلم وجهه إلى الله أي ومن يقبل على طاعة الله وينقاد لأوامره » ويخلص قصده وعبادته لله 
وهو محسن» أي وهو مؤمن موحد قال القرطبي : لأن العبادة من غير احسان ولا معرفة القلب لا 
تنفع 7" » ونظير الآية #ومن يعمل من الصالحات وهومؤ من فلا بد من الايمان والاإحسان «إفقد استمسك 
بالعروة الوتقى» أي تمسك بحبل لا انقطاع له » وتعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب قال صاحب 
الكشاف : هذا من باب التمثيل » مثلت حال المتوكل بحال من تدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن 
استمسك بأوثق عروة » من حبل متين مأمون انقطاعه“ وقال الرازى : أوثق العرى جانب الله » لأن 
كل ما عداه هالك منقطع » وهو باق لا انقطاع له “اوی الله عاقبة الأمور» أي إلى الله وحده لا إلى 
أحلر سواه - مرجع ومصير الأمور كلها فيجازى العامل عليها أحسن الجزاء إومن كفر فلا يحزنك 
كفره» تسلية للرسول ية أي لا يبمنك يا محمد كفر من كفر . ولا ضلال من ضل » ولا تذهب نفسك 
عليهم حسرات » فإنا سننتقم منهم إن عاجلاً أو آجلاً «إلينا مرجعهم فننبنهم با عملوا» أي إلينا 
)١(‏ البيضاوي ۲/ ٠١4‏ (۲) القرطبي /١4‏ 74 وقيل : نزلت في « النضر بن الحارث » و« أبي بن خلف » وأشباههما الذين كانوا يجادلون النبي 
يك فى وحدانيته تعالى وصفاته » من غير علم عقلي ولا دليل شرعي . 

(۳) القرطبي ۷٤/۱٤‏ . (4) الكشاف ۳/ ۳۹۵ . (ه) التفسير الكبير للفخر الرازي ٠٠٤/۲١‏ . 
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رجوعهم » فنخبرهم بأعمالهم التي عملوها في الدنيا #إن الله عليم بذات الصدور» أي عليم با في 
قلويهم من المكر والكفر والتكذيب فيجازيهم عليها «متعهم قليلاً» أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة 
يتمتعون بها ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ» أي ثم نلجئهم في الآخرة إلى عذاب شديد هو عذاب 
النار » الفظيع الشاق على النفس » ثم لا بن تعالى استحقاقهم للعذاب »› بن تناقضهم في الدنيا وهو 
اعترافهم بأن الله خالق السموات والأرض . ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها ملك له وأنها 
مخلوقاته فقال إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله أي ولئن سألت يا محمد هؤ لاء 
المشركين من كفار مكة من خلق السموات والأرض ؟ ليقولن ‏ لغاية وضوح الأمر - الله خلقهن فقد 
اضطروا إلى الاعتراف به «إقل الحمد لله أي قل لهم : الحمد لله على ظهور الحجة عليكم » وعلى أن 
ذذكل aes ekl aa‏ أي بل أكثر هؤلاء المشركين لا يفكرون ولا 
رون فلدلك لا يعلمون + N ST‏ أى له جل وعلا ما في 
ل ا ور إن الله هو الغني الحميد» أ ي المستغني عن خلقه وعن عبادتهم › 
المحمود في صنعه وآلائه «إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» أي ولو أن جيع أشجار الأرض جعلت 
أقلاماً «والبحر يده من بعده سبعة أبحر» أي وجعل البحر بسعته حبرا ومداداً وأمده سبعة أبحر معه 
فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله هما نفدت كلمات الله» أي لانتهت وفنيت 
تلك الأقلام والبحار وما انتهت كلمات الله . لأن الأشجار والبحار متناهية » وكلمات الله غير متناهية قال 
القرطبي : لما ذكر تعالى أنه سخر لهم ما في السموات وما في الأرض » وأنه أسبغ النعم » نبه على أن 
الأشجار لو كانت أقلاماً » والبحار لو كانت مداداً > فكتب بها عجائب صنع الله » الدالة على قدرته 
ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب”" وقال ابن الجوزي : وف الكلام محذوف تقديره : فكتب بهذه الأقلام 
وهذه البحور كلمات الله » لتكسرت الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد كلمات الله أي لم تنقطع «إن الله 
عزيزحكيم» أي غالب لا يعجزه شيء » حكيم لا بخرج عن علمه وحكمته أمر [ما خلفكم ولا بعدكم إلا 
كنفس واحدة» أي ما خلقكم أيها الناس ابتداء » ولا بعثكم بعد الموت انتهاء إلا كخلق نفس واحدة 
وبعثها > لأنه إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون » قال الصاوي : المعنى أن الله لا يصعب عليه شيء › بل 
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وَإِذًا غشيهم موج كالظلل دعواً ألله محلصين له ألدين فل نجهم إلى لبر فنهم مقتصد محد بشاياة: إلا 


خلق العالم وبعثه برمته كخلق نفس واحدة وبعثها”' إن الله سميع عي أي سميع لأقوال العباد » 
بصير بأعماللهم » ثم أشار تعالى الى دلائل قدرته في الآفاق فقال #ألم تر أن الله يولج الليل في النهسار 
ويولج النهار في الليل أي ألم تعلم أيها المخاطب علا قوياً جارياً مجرى الرؤية » أن الله العظيم الجليل 
يدخل ظلمة الليل على ضوء النهار » ويدخل ضوء النهار على ظلمة الليل » ويزيد فى هذا وينقص من هذا 
حسب الحكمة الأزلية لإوسخّر الشمس والقمركل يجري إلى أجل مسمى) أي ذلّلهم بالطلوع والأفول 
تقديراً للآجال > وإتماماً للمناة فع » كل منهما يسير في فلكه إلى غاية محدودة هي يوم القيامة #وأن الله با 
تعملون خير» أي وأنهتعالى حالم بأحوالكم وأعمالكم لا شی عليه خاي » فا من شاهد مثل ذلك 
الصنع الرائق » والتدبير الفائق » لا يكاد يغفل عن كون صانعه جل وعلا محيطاً بكل أعماله ذلك بأن 
الله هو الحق» أي ذلك الذي شاهدتموه من عجائب الصنع وباهر القدرة » لتتأكدوا أن الله هو الاإله الحق 
الذي يجب أن يعبد وحده إوأن ما يدعون من دونه الباطل أى وأن كل ما يعبدون من دون الله من 
الأوثان والأصنام باطل لا حقيقة له كا قال لبيد « ألا كل شيء ما خلا الله باطل » فالجميع خلقه وعبيده » 
ولا يملك أحد منهم تحريك ذرق إلا بإذنه «وأن الله هو العلي الكبير» أي وأنه تعالى هو العلي في 
صفاته » الكبير في ذاته ألم ترأن الفلك تجري في البحر بنعمة الله» تذكيرٌ بنعمة خر ی أي ألم تر أيها 
العاقل أن السفن العظيمة تسير في البحر بقدرة الله » وبتسخيره ولطفه بالناس وإحسانه إليهم . لتهيئة 
أسباب الحياة قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه هو الذى سخّر البحر لتجري فيه الفلك بأمره أي بلطفه 
وتسخيره » فإنه لولا ما جعل ف الماء من قو يحمل بها السفن ما جرت » وهذا قال بعده «إليريكم من 
آياته» أي ليريكم عجائب صنعه > ودلائل قدرته ووحدانيته # إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور 
أي إن في تسخير هذه السفن وما تحمله من الطعام والأرزاق والتجارات » لآيات باهرة » وعبراً جليلة لكل 
عبد منيب » صبّار في الضراء , شكور في الرخاء . ولفظة « صبّار » و«شكور» مبالغة في الصبر والشكر 
#وإذا غشيهم موج كالظال» أي وإذا علا المشركين وغطاهم وهم ف البحر موج كثيف كالحبال 
«إدعوا الله مُخلصي له الدّين4 أي أخلصوا دعاءهم لله حين علموا أنه لا منجي لهم غيره فلا يدعون 
لخلاصهم سواه «إفلم] نجاهم إلى البر» أي فلم أنقذهم من شدائد البحر . وأخرجهم إلى شاطىء النجاة 
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و بعل مافى الا رحام وما تدرى نفس مادا نكسب غدا وماتدری نفس بأي أرض موت إن الله علم خبير د 


في البر إفمنهم مقتصد» في الآية حذف تقديره فمنهم مقتصد > ومنهم جاحد » ودل عليه قوله «إوما 
يجحد باياتنا) والمقتصد : المتوسط فى العمل قال ابن كثير : وهذا من باب الاإنكار على من شاهد تلك 
الأهوال 2 والأمور العظام 3 ورأى الآيات الباهرة في البحر 3 ثم بعدما أنعم الله عليه بالخللاص كان ينبغي 
أن يقابل ذلك بالعمل التام » والمبادرة إلى الخيرات » والدؤوب 2 العبادات » فمن اقتصد بعد ذلك كان 
مقضّراً”" «وما جحد بآياتنا إلا کل خمّار كفور» أي وما يكذب بآباتنا إلا كلغلار»مبالغ في كفران نعم 
الله تعالى يا أا الناس اتقوا ربكم أى اتقوا ربكم بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه «واخشوا يوما 
لا يجزي والدّ عن ولده» أي وخافوا يوماً رهيباً عصبباً لا ينفع والد فيه ولده» ولا يدفع عنه مضرة» أو يقضي 
عنه شيئاً ما تحمله إولا مولود هو جاز عن والده شيناً أي ولا ولد يغني أو يدفع عن والده شيئاً » أو 
يقضي عنه شيئاً من جنايته ومظالمه قال الطبري : المعنى لا يغني ولا تنفع عنده الشفاعة والوسائل » إلا 
وسيلة من صالح الأعمال التي أسلفها في الدنيا" إن وعد الله حق» أي وعده بالثواب والعقاب , 
والبعث والجزاء حق لا يتخلف ظفلا تغرنكم الحياة الدنيا» أي لا تخدعكم الحياة الدنيا بمفاتنها ولذاتها 
فتركنوا إليها «ولا يغرنكم بالله الغَرور» أي ولا يخدعنكم الشيطان الماكر الذي يغر الخلق ويمنيهم 
بأباطيله ويلهيهم عن الآخرة إن الله عنده علم الساعة» هذه هي مفاتح الغيب التي اختص الله 
بعلمها وهي حمس كما جاء في الحديث الصحيح ( مفاتح الغيب حمس لا يعلمهن إلا الله وتلا الآية )© أي 
عنده تعالى معرفة وقت قيام الساعة التي تقوم فيها القيامة يرل الغيث) أي وعنده معرفة وقت نزول 
المطر ومحل نزوله #ويعلم مافي الأرحام» أي من ذكر أو أنثى » شقي أو سعيد «إوما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً» أي ما يدري أحد ماذا يحدث له في غد > وماذا يفعل من خير أو شر وما تدري نفس بأي 
أرض قوت# أي كا لا يدري أحد أين يموت 2 ولا فى أي مكان يُقبر إن الله عليم خبير» أي مبالغ ف 
العلم > يعلم كل الأمور › خبير بظواهر الأشياء وبواطنها . 


التلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 
١‏ - الطباق بين قوله #ظاهرة . . وباطنة) وكذلك بين لفظ «الحق . . والباطل» . 


(۱) مختصر ابن كثير ۴/ ۰ . (۲) الطبري ٥٥/۲۱‏ . (۳) أخرجه البخاري . 
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۲ - الاإنكار والتوبيخ مع الحذف «أول و كان الشيطان يدعوهم أي أيتبعونهم ولو كان الشيطان 
الخ . 
۳ المجاز المرسل #ومن يسلم وجهه» أطلق الجزء وأراد الكل ففيه مجحاز مرسل . 


4 - التشبيه التمثيلي «إفقد استمسك بالعروة الوثقى) شبه من تمسك بالايسلام بمن أراد أن يرقى إلى 
شاهق جبل فته سك بأوثق حبل 5 وحذف أداة التشبيه للمبالغة ٠.‏ 


ه - المقابلة بين ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن» وبين «إومن كفر فلا يحزنك كفره» الآية . 
5 - الاستعارة #عذاب غليظ» استعار الغلظ للشدة لأنه غا يكون للاجرام فاستعير للمعنى : 
۷- تقديم ما حقه التأخير لايفادة الحصر «وإلى الله عاقبة الأمور» أي إليه لا إلى أحلر غيره . 
4 - صيغ المبالغة في التاليصبّار شكور» و«ختار كفور» ولإعليم خبير» و«إسميع بصير» کا أن 
فيها توافق الفواصل وهومن المحسنات البديعية ويسمى بالسجع . 
« تم تفسير سورة لقمان ولله الحمد والمنة » 


# من نيا 


MM Ta‏ رای ارک 
a‏ االات 


سورة السجدة مكية . وهي كسائر السور المكية تعالج أصول العقيدة الاإسلامية « الايمان بالله › 
واليوم الآخحر › والكتب والرسل ¢ والبعث والجزاء » والمحور الذي تدور عليه السور الكريمة هو موضوع 
2 البعث بعد الفناء » الذى طالما جادل المشركون حوله 3 واتخذوه ذريعة ة لتكذيب الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 


حبرك للم لع ا و ا ال ا E O‏ 
كله . الذي لا تحوم حول ساحته الشبهات والأباطيل > ومع وضوح إ عجازه » وسطوع آیاته > وإشراقة 
بيانه ¢ وسمو أحكامه ¢ اتهم المشركون الرسول بأنه افترى هذا القرآن ¢ واختلقه من تلقاء نفسه ¢ 
فجاءت السورة الكريمة ترد هذا البهتان › بروائع الحجة والبرهان . 

و ثم تحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية » ببيان آثار قدرة الله في الكائنات العلوية 
والسفلية » على طريقة القرآن في لفت الأنظار إلى إيداع الواحد القهار . 

ثم ذكر القرآن شبهة المشركين السخيفة في إنكارهم للبعث والنشورء ورد عليها بالحجج 
القاطعة . والأدلة الساطعة › التي تنتزع الحجة من الخصم الجاحد العنيد » فلا يلبث أن يقر على نفسه 
بال هزيمة أمام قوارع القرآن » وروائع الحجة والبيان . 

وختمت السورة بالحديث عن يوم الحساب » وما أعد الله فيه للمؤ منين المتقين من النعيم الدائم 
في جنات الخلد 2( وما أعده للمجرمين من العذاب والنكال في دار الجحيم . 
اا © اميت و وة اة لكر ضاق امن اوضاف الؤهنين الأنران + الذين إذا 
ممعوا آبات:القزآة'العظين وخر وا سجدا ورا بد رهم وهم لا يستكرون» . 


قال الله تعالى :«آلم + تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. . . إلى. . .جزاءً ما كانوايعملون» 
( من آية ١‏ إلى آية ١١‏ ) 


الجزء الحادي والعشرون 0°۹١‏ 


ررر ظط رو رر صد ت 
الم وې ازيل الكتب لَارَيبَ فيه من رب الْعلبينَ دي أم يعُولونَ أفترنه بل هوألحق من ن ربك 
سوك الات ست ج تد ودر د ج :و م سم صو راہ 
متهم من ين نهم دودر اله اذى حاق السملوات والارصٌ وم هما فى ستة 


ع 3 
»22 ٤رس‏ ر 


يام ثم آستوی عل اعرش ماھ من دونوء من ولي ولا شفيع افلا درون (ې 


-2 


اللفكي: : «افتراء» اختلق القرآن من تلقاء نفسه «إيعرج» يصعد ويرتفع إليه «إيدبر» 
التدبير : رعاية * شئون الغير #سلالة »# خلاصة“ #مهين» ضعيف حقير «إسوا o‏ قومه بتصوير أعضائه 
ال Sl‏ 
مطرقوا يقال : نكس رأسه إذا أطرقه «الجنّة» الجن . 

التفسثكر : «الم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”" #تنزيل الكتاب لا ريسب 
فيه من رب العالميين4 أي هذا الكتاب الموحى به إليك يا محمد هو القرآن الذي لا شك أنه من عند الله 
عز وجل › تنزيل من رب العالمين #أم يقولون افتراه»# الضمير يعود لكفار قريش و«إأم» بمعنى بل 
والشجرة أي بل اعون الشتركون الى ارا واقتراه من ا افيه 96 ن ار يدعون «بل 
هو الحق من ربك) أي بل هو القول الحق » والكلام الصدق المنزل من ربك قال البيضاوي : أشار أولاً 
إلى إعجازه » ثم رتب عليه أنه تنزيل من رب العامين » وقرر ذلك بنفي الريب عنه » ثم أضرب عن ذلك 
إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك » إنكاراً له وتعجباً منه » ثم بين المقصود من إنزاله9" بقوله #لتنذر 
قوماً ما أناهم من نذيرٍ من قبلك) أي أنزله إليك لتنذر به قوماً ما جاءهم رسول قبلك يا محمد » قال 
المفسرون : هم أهل الفترة بين عيسى ومحمد عليهه| السلام » وقد جاء الرسل قبل ذلك كإبراهيم وهود 
وصالح 3 لكي لا طالت الفترة على هؤ لاء أرسل الله | إليهم محمدا بلا لينذرهم عذاب الله › ويقيم 
عابي الما الك OE E‏ الك وتو توا الل لمر 11 
تعالى في ذكر أدلة التوحيد فقال الله الذي خلق السموات والأرض وما بينه) في ستة أيام» أي الله 
جل وعلا هو الذي خلق السموات في ارتفاعها وإحكامها . والأرض في عجائبها وإبداعها » وما بينهها من 
المخلوقات فى مقدار ستة أيام قال الحسن : من أيام الدنيا ولوشاء لخلقها بلمح البصر ولكن أراد أن يعم 
عباده التأني في الأمور قال القرطبي : عرفهم تعالى كال قدرته ليسمعوا لرا وای ربدي 
#خحلق» أبدع وأوجد بعد العدم » وبعد أن لم تكن شيئ“ ثم استوى على العسرش »# اوا يلبق ِ 
)١(‏ انظر معنى السلالة بالتوضيح في سورة المؤمنون . (۲) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ففيه غنية وكفاية . 

. 45/١54 القرطبي‎ ) ٤( . ۱١١ /۲ البيضاوي‎ )۳( 


وك (۳۲) سورة السجدة 


9 ید رالا لام من السماء و لإ الأرض م يعر لَه فى ران ا تة عدون حي ذَلِكَ 
اتترا لْعَزِرْارّحم دي الى ل وَبَدَأحَلَق الْإنسَنٍ من طن © 


کے ررر ور عور ےم س س 2l‏ م رار ر لے ور 2 ت 


ثم جعل نسله, من سلالة من ماع ون م سوه ونفخ فيه من روحهء وجعل لكرالسمع و اأص 


ر ےم کر ےد 


وَالْافْعِدةٌ قليلا م نسكرون ( 
بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل” «إما لكم من دونه من ولي ولا شفيع) أي ليس لكم أيها الناس من 
غير الله ناصر يمنعكم من عذابه » ولا شفيع يشفع لكم عنده إلا بإذنه » بل هو الذي يتولى مصالحكم 
ويدبر أموركم #أفلا تتذكرون) ؟ أي أفلا تتدبرون هذا فتؤمنون ؟ «#يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض» أى يدبّر أمر الخلائق جميعاً في العالم العلوى والسفلي » لا يُهمل شأن أحد قال ابن عباس : أي 
ينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض ٠‏ وينزل ما دبره وقضاه لإثم يعرج إليه» أي ثم يصعد إليه 
ذلك الأمر كله يوم القيامة ليفصل ف فيه ني يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون» أي في يوم عظيم - 
هو يوم القيامة ‏ طوله ألف سنة من أيام الدنيا لشدة أهواله «ذلك عالم الغيب والشهادة *# أي ذلك المدبر 
لأمور الخلق هو العالم بكل شيء » يعلم ما هوغائب عن المخلوقين » وما هو مشاهد لهم قال القرطبي : 
وف الآية معنى التهديد والوعيد » كأنه يقول : أخلصوا أعمالكم وأقوالكم فإني مجازيكم عليها » ومعنى 
« الغيب والشهادة » ماغاب عن الخلق وما حضرهم”" #العزيز الرحيم»# أي الغالب على أمره > الرحيم 
بعباده في تدبيره لشئونهم الذي أحسن كل شيء خلقه) أي أتقن وأحكم كل شيء أوجده وخلقه قال أبو 
حيان : وهذا أبلغ في الامتنان ومعناه أنه وضع كل شيء في موضعه > ولهذا قال ابن عباس : ليست القردة 
بحسنة » ولكنها متقنة محكمة" قال بعض العلماء : لوتصورت مثلاً أن للفيل مثل رأس الجمل » وأن 
للأرنب مثل رأس الأسد » وأن للإنسان مثل رأس الحمار » لوجدت في ذلك نقصاً كبيراً » وعدم تناسب 
وانسجام » ولكنك إذا علمت أن طول عنق الجمل » وشق شفته ليسهل تناوله الكلأ عليه أثناء السيرء 
ay‏ امس اح مسو لاسو ا و 
هذا لتيقنت أنه صنع الله الذي أتقن كل شيء » ولقلت : تبارك الله أحسن الخالقين2» . #وبدأ خلق 
الإنسان من طيسن4 أي خلق أبا البشر آدم من طين «إثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» أي 
جعل ذريته يتناسلون من خلاصة من ماء ضعيف حقير هو المني لاثم سواه ونفخ فيه من روحد» أي 
0 2 وعدل خلقته في رحم ا وقح يعد دلك فيه ارج 5 فإذا هو في أكمل صورة وأحسن 
يم قال أ بو السعود : وأضاف الروح إليه تعالى د تشريفاً للإنسان 2 وإيذاناً أنه شان عجوي وصنع 
- > وأن له شأناً جليلة مناسبة إلى حضرة الربوبية» #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» أي 


. ۱۹۹/۷ البحر‎ )”( . 84/١5 انظر تفصيل معنى الاستواء وأقوال السلف في سورة الأعراف . (7 ) القرطبي‎ )١( 
. 145/4 نقلاً عن أوضح التفاسير . (ه) أب السعود‎ )٤( 


0 الحادي والعشرون ود 
م2 سس ساصءا م< 4< ع م 


واوا ودا صان الأرض أا ی حا جدییع بل هم بلقا ريم کلفرون ر ٭ فل بولک انك 


آل 39 لس ار لاور بز سمس رو رم ے > بير لدم 2ت TE‏ صم وص 


7 0 لل ربكر ترجعون ولو تر ا بنا ا بصرنا وس معنا 


o » ۴‏ د ع 2ol‏ ر > 2 م تت 


سى چ 
1 لكم هذه الحواس : السمع لتسمعوا به الأصوات » والبصر لتبصروا به الأشخاص » والعقل 
لتدركوا به الحق والهدى «قليلاً ما تشكرون4 أي قليلاً شكركم لربكم وما» لتأكيد القلة «وقالوا 
أئذا ضللنا فى الأرض* أي وقال كفار مكة المنكرون للبعث والنشور : أئذا هلكنا وصارت عظامنا 
ولحومنا تراباً ختلطاً بتراب الأرض حتى غابت فيه ولم تتميز عنه «إأئنا لفي خلق جديد» أي سوف 
نخلق بعد ذلك خلقاً جديداً > ونعود إلى الحياة مرة ثانية ؟ وهو استبعاد للبعث مع الاستهزاء ولهذا قال 
مال بل قت سام ريم کاو ي ایل اد ماعو ابل وا نم من اللاستهراء + وهو رج 
وجحودهم بلقاء الله في دار الجزاء «إقل يتوفاكم ملك الموتٍ الذى وكل بكم» أي قل لهم رداً على 
مزاعمهم الباطلة : يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بقبض اروج عر واعوانه «ثم إلى ربكم 
ترجعون» أي ثم مرجعكم إلى الله يوم القيامة للحساب والحزاء قال ابن كثير : والظاهر أن ملك الموت 
کش کو کی لل يعض ا ريل وشوراكيل »اوهو کرو وله أغواة دك ورواق اه 
ينتزعون الأرواح من سائر الجسد . حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت< وقال مجاهد :جمعت له 
الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء”" . ثم أخبر تعالى بحال المجرمين يوم القيامة وما هم 
فيه من الذل والموان فقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهسم» أي ولوترى أيها المخاطب 
حال المجرمين يوم القيامة وهم مطرقو رءوسهم أمام ربهم من ا لجل والحياء لرأيت العجب العجاب قال 
أبو السعود : وجواب #لو» محذوف تقديره لرأيت أمراً فظيعاً لا يُقادر قدره من هوله وفظاعته"“ ربا 
أبصرنا وسمعنا» أى يقولون ربنا أبصرنا حقيقة الأمر وسمعنا ما كنا ننكر من أمر الرسل » وكنا عمياً 
وصاً «فارجعنا نعمل صالحاً» أى فردنا إلى دار الدنيا لنعمل صالحاً إا موقنون» أي فنحن الآن 
مصدّقون تصديقاً جازماً » وموقنون أن وعدك حق » ولقاءك حق قال الطبري : أي أيقنا الآن 
بوحدانيتك » وأنه لا يصلح أن يعبد سواك › ولا ي: ينبغي أن يكون رب سواك » وأنك تحبي وتيت وتفعل ما 
تشاء٥‏ » قال تعالى رداً عليهم ولو شئنا لكنينا كل نفس هُداها» أي لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلنا 
ولكن ذلك يناي حكمتنا لأنا نريد منهم لمان بطريق الآختيار » لأ بطريق الإكراء والإجبار إولكن 
حق القول مني أي ولكن ثبت ووجب قولي بعذاب المجرمين » وتقرر وعيدي «إلأملان جهنم من 

الجنّة والناس أجمعين» أي لاملآن جهنم بالعصاة من الجن وا لإنس جميعاً إفذوقوا ا نسيتم لقاء يومكم 
)١(‏ مختصر ابن كثير ۷۳/۳ . (۲) الطبري 1۲/۲۱ . (۴) أبو السعود ۱۹۷/٤‏ . (4) الطبري ٠۲/۲۱‏ . 


14١٠م‏ (۳۲) سورة السجدة 


رر ے و - ر ھصص ئ واد 


فووا ما سی لقاء ومک هنذا إن مسيتدكر ودوقوا داب اناد ما كنم عمو و ما بم 


لين ذا ا اا سبحو مد رمم وهم لا سرون رټ وباق عن الٰمضاجع يدون 
AE O E‏ عد ع تلاو 7 6ل الود سل ا ا 
ربهم خوفا وطمعاوما رزقنلهم يفون وين فلا تع نفس ما اخ هم من قرة أعينٍ بحزاء' بحا كانوأ 
يمون ويي 
هذا» أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا- بسبب نسيانكم الدار الآخرة وانهماككم 
في الشهوات ‏ هذا العذاب المخزي الأليم #إنا نسيناكم» أي نترككم اليوم في العذاب كا تركتم العمل 
بآياتنا #وذوقوا عذاب الحلا با كنتم تعملون» أي وذوقوا العذاب الدائم الخالد في جهنم بسبب كفركم 
وتكذيبكم » ثم لما ذكر حال الأشقياء وعاقبتهم الوخيمة » أتبعه بذكر حال السعداء وما أعلده لهم من النعيم 
المقيم في دار الخزاء » ليظل العبد بين الرهبة والرغبة فقال إا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خَرٌوا 
سجدأ» أ ی إنها يصدق بآياتنا المؤ منون المتقون الذين إذا وعظوا بآياتنا سقطوا على وجوههم ساجدين لله 
تعظباً لآياته #وسبحوا بحمد ر بهم وهم لا يستكبرون»# أي وسبحوا ربهم على نعمائه وهم لا يستكبرون 
عن طاعته وعبادته #تتجانى نوميم عن المضاجع# أي تتنحى وتتباعد أطرافهم عن الفرش ومواضع 
النوم » والغرض ض أن نومهم بالليل قليل لانقطاعهم للعبادة كقوله إكانوا قليلاً من الليل ما بجع ونه 
وبالأسحار هم يستغفر ون4 قال مجاهد : يعني بذلك قيام الليل «ويدعون ربهم خوفاً وطمعا» أي 
يدعون ربهم خوفاً من عذابه وا في رحمته وثوابه وما رزقناهم ينفقون) أي ومما أعطيناهم من 
الرزق ينفقون في وجوه البر والحسنات وإفلا تعلم تفس ما أخفي لمم من قر أعين» لج د 

من الخلق مقدار ما يعطيهم الله من النعيم ا لاغ راث دولا أذن عت ولا خط عل فلب يشر 
«جزاءً با كانوا يعملون4 أي ثواباً لما قدموه في الدنيا من صالح الأعمال . 

قال الله تعالى :«أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. . .إلى . . . وانتظر إنهم منتظرون) 
من آية (۱۸) إلى آية ( ٠‏ ) نهاية السورة . 
الا لا ذكر تعالى حال المجرمين فى الآخرة » وحال المؤمنين المتقين » وما أعده لهم من 
a‏ > ذكر هنا أنه لا يتساوى الفريقان : فريق الأبرار » وفريق الفجار لأن عدالة الله 
بين المؤمن الصالح » والفاسق الفاجر . 
ا م : طفاسقا» الفاسق : الخارج عن طاعة الله رلا ضيافة وعطاءً » والثزل ما يا 
للنازل والضيف قال الشاعر : 1 
وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلاً 

«الجرز» اليابسة الجرداء التي لا نبات فيها . والجررٌ : القطع قال الزخشري : الجرّز : الأرض التي جرز 


الجزء الحادي والعشرون 0۰0 


م ر 2 ىس 2ه 5-6 و رءومكةم ‏ ووم 


ان کان متا گن کان اس بسحو د اما الین امنأ و e‏ لت الحاو زلا 


سر ا وه م صر ہہ ہے برير غم o‏ 


ما کانواً بعملون دی وأما لذن فسقوا E‏ عم أرادوأ انرجا منها أعيدوأ فيا ول لم 
س روجع ت وع < كرد سمس 


د داب نار ایی كنم ب ب تکذود ب ولنذشنہم من آلعداب الد دون الْعدَاب آلا کبر 
نباتها أي قطع , إِمّا لعدم لماء أو لأنه رع تاريل ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ جر «الفتح» 
الحكم ويقال للحاكم :قات وماج ا يفصل بن الان كمد « تار وناك ولرد وو رو 
سيب المزول : : روي أنه كان بين « علي بن أبي طالب » و« عقبة بن أبي معيط » تنازع وخصومة , 
فقال الوليد بن عقبة لعلي : أسكت فإنك صبي » وأنا والله أبسط منك لساناً » وأشجع منك جناناً » وأملأ 
منك حشواً فى الكتيبة » > فقال له علي : اسكت فإنك فاسق فنزلت «أفمن كان مؤ مناً كمن كان فاسقاً لا 
بستوون#”» 1 

اللفيسكر : «أفمن كان مؤمناًكمن كان فاسقاً» ؟ أى أفمن كان في الحياة الدنيا مؤ مناً متقياً 
لله > كمن كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الله ؟ إلا يستوون) أي لا يستوون فى الآخرة بالشواب 
والكرامة » کا لم يستووا في الدنيا بالطاعة والعبادة » وهذه الآية كقوله تعالى #أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين4 ؟ قال ابن كثير : يخبر تعالى عن عدله وكرمه » أنه لا يساوى فى حكمه يوم القيامة » من كان 
مؤ مناً بآياته متبعاً لرسله » بمن كان فاسقاً أي خارجاً عن طاعة ربه » مكذباً رسل الله" » ثم فصل تعالى 
جزاء الفريقين فقال #أما الذين ن آمنوا وعملوا الصالحات# أي أما المتقون الذين جمعوا بين الايمان 
والعمل الصالح «إفلهم جنات المأوى» أي لهم الجنات التي فيها المساكن والدور والغرف العالية يأوون 
إليها ويستمتعون بها قال البيضاوي : فالجنة هي المأوى الحقيقي » والدنيا منزل مرتحل عنه لا حالة 
«ثزلاً با كانوا يعملون» أي ضيافة مهيأة ومعدة لاإكرامهم كما تهيأ النُحف للضيف وذلك بسبب ما 
قدموه من صالح الأعمال «وأما الذين فمأواهم النار) أي وأمًا الذين خرجوا عن طاعة الله 
ا ومنزهم نار جهنم کل أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» أي إذا e‏ لهب النار إلى 
أعلاها ردوا إلى موضعهم فيها قال الفُضيل بن عياض : والله إن الأيدى موثقة » ون الأرجل لقيّدة » ون 
اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم ٩‏ #وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» أي وتقول 
هم خحزنة جهنم تقريعاً وتوبيخا : ذوقوا عذاب النار المخزي الذي كنتم تكذبون به في الدنيا وتهزءون 
منه » ثم توعدهم بعذاب عاجل في الدنيا فقال #ولنذيقتهم من العذاب الأدنى »# أي ولنذيقنهم من 
ال ا اموا سي ل لوبي مي : العذاب الأدنى : مصائب 
الدنيا وأسقامها مما ببتلى به العبيد حتى يتوبوا وقال أبو مجاهد : القتل والجوع© #إدون العذاب الأكبر» 
(1) الكشاف 408/8 . (۲) حاشية الصاوي على الجلالين / 758 وانظر القرطبي ٠١8/14‏ وزاد المسير5/ ٠٠٠١‏ . 


(۳) مختصر ابن كثير ۳/ 7 . )٤(‏ البيضاوي ۱٠١/۲‏ . (ه) المختصر ۷١/۳‏ . 
ر١)‏ قال المفسرون : أصاب آهل مكة القحط والجدب سبع سنين حتى أكلوا فيها الجيف والعظام والكلاب : 


60 (۳۲) سورة السجدة 


ےو رو بير اس رور 2 وم ت 00 2 ےم رر زر 2 
لعلهم يرجعون 20 ومن اظلم ممن ذكرَكايت لت ریه ٤‏ ا ا إنا من المج ر مين مين منتقمون 7 
رص و ور بر اس م س رم ر 


ولَقَد ءَاتَيِنا 0 فلا 0 لوقه هدى بی سر یل 5ج 


GE‏ عمس ور 24 5 سامة 2 لے د و ا 
< او ود 


زان تدج ارد کک 0 د لك 


- 


أي قبل العذاب الأكبر الذى ينتظرهم وهو عذاب الآخرة #لعلهم يرجعون» أي لعلهم يتوبون عن 
الكفر والمخاصي » ثم بعد أن توعدهم وهددهم بين استحقاقهم للعذاب فقال #ومن أظلم ممن ذكر 
بآيات ربّه ثم أعرض عنها» أى لا أحد أظلم لنفسه من وعظ وذكر بآيات الرحمن › ٠‏ ثم ترك ايان 
وتناساها ؟ «إِنَّا من المجرمين منتقمون» أي سأنتقم من كذب بآياتي أشد ا ووضع الاسم 
الظاهر مكان الضمير لتسجيل الاإجرام عليهم «ولقد آتينا موسى الكتاب) أي أعطينا موسى التوراة 
إفلاتكن في مرية من لقائه) أي فلا تكن يا محمد في شك من تلقي القرآن كما تلقى موسى التوراة » 
والمقصود تقرير رسالته عليه السلام 2 وتحفيق أن ما معه من الكتاب وحيْ سماوئ وكتاب إلمي « وجعلناه 
هدى لبني إسرائيل أي جعلنا التوراة هداية لبني إسرائيل من الضلالة «وجعلنا منهم أئمة» أي 
جعلنا منهم قادة وقدوة يقتدى بهم في الخير دون بأمرنا» أي يدعون الخلق لاعت وي ويم إلى 
الدين بأمرنا وتكليفنا لا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» أي حين صبروا على تحمل المشاق في سبيل 
الله » وكانوا يصدقون بآياتنا أشد التصديق وأبلغه قال ابن الجوزي : وف هذا تنبيه لقريش أنكم إن أطعتم 
وآمنتم جعلت منكم أئمة ئمة(" إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» آي إن 
ربك يا محمد يقضي ويحكم بين المؤمنين والكفار . فيميز بين المحق والمبطل يوم القيامة » ويجازي كلا با 
يستحق 2 ا د شور اراي : فها كانوا فيه يختلفون من أمور الدين > والبعث » 
والثواب والعقاب” ' ثم نبه تعالى على آثار قدرته في خلوقاته » وأقام الحجة على الكفار بالأمم السالفة 
الذين كفروا فأهلكوا فقال إأولميهد لهمكم أهلكنا من قبلهم من القرون» أي أغفل هؤ لاء المشركون 
ولم يتين لهم كثرة من أهلكناهم من الأمم الماضية الذين كذبوا رسل الله ؟ إهشون في مساكنهم» أي 
حال کون هل مكة يسيرون في دورهم » ويشاهدون في أسفارهم منازل هؤ لاء المهلكين أفلا يعتبرون ؟ 
قال ابن كثير : أي وهؤ لاء المكذبون يمشون فى مساكن أولئك الظالمين . فلا يرون فيها أحدا ممن كان 
يسكنها ويعمرها“ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون4 أي إن في إهلاكهم لدلالات عظيمة على قدرتنا , 
)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى موسى أي فلا تكن في شك من لقاء موسى » وما ذكرناه أرجح وهو اختيار البيضاوي وأبو 
السعود . (۲) زاد المسير5/ 44" . (") الطبيري ۷۱/۲١‏ . (4) مختصر ابن كثير ۷۷/۳ . 
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ا وزو ررر ير جك ةوق وير ]جر 23ء لع ووم ٤رر‏ بره 4 2 

اولريروا انا سوق الما إل الأرض ارز فنخرج بده زرعا تاکلمنه انعلمهم وا سم أ افلا يبَصرونَ ‏ 
و مدوم رءد< م ر را ا ص ل لتر سس اروصم را 

ون هلدا الفتح إن كنم صَندقينَ 0 قل يوم المج لاينفع اأذين كفروأ إيملنهم ولا هم 


ى ا او © ر 4 


تطروت شُُ فَأَعْرِضُ عم وأنتظر إنهم منتظرون د 


أفلا يسمعون سباع تدبر واتعاظ ؟ ثم ذكر تعالى دلائل الوحدانية فقال #أولم يروا أنَّا نسوق الماء إلى 
الأرض الجُرٌز» أي أولم يشاهدوا كال قدرتنا في سوقنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها من شدة 
العطش لنحييها ؟ «فنخرج به زرعاً تاكل منه أنعامهم وأنفسهم» أي فنخرج بذلك الماء أنواع الزروع 
والشار › تأكل منه دوابهم من الكلاً واللشيين > وأنفسهم من الحب والخضر والفواكه والبقول #أفلا 
یبصرون) أي أفلا يببصرون ذلك فيستدلون به على کال قدرته ته تعالى وفضله » ويعلمون أن الذي أحيا 
الأرض الميتة قادر على إعادتهم بعد وفاتهم ؟ إويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين» أي ويقول 
كفار مكة للمسلمين على سبيل السخرية والتهكم : متى ستنصرون علينا ويكون لكم الغلبة والفتح 
علينا ؟ إن كنتم صادقين في دعواكم قال الصاوي : كان المسلمون يقولون إن الله سيفتح لنا على 
ا ا ل ل ا 
واستهزاءً : متى هذا الفتح فنزلت”" قل يوم الفح لا يتفع الذين كفروا إيانم) أي قل لهم يا محمد 
توخا وشكينا : إن يوم القيامة هو يوم الفتح الحقيقي الذي يفصل تعالى فيه بيننا وبينكم » ولا ينفع فيه 
الإيمان ولا الاعتذار فلماذا تستعجلون ؟ «ولا هم ينظرون4 أي ولا هم يؤخرون ويمهلون للتوبة قال 
0 : ويوم الفتح هو يوم القيامة فإنه يوم نصر المؤ منين على الكافرين والفصل بينهم ٠‏ وقيل هو يوم 

لفل ر“ #فأعرض عنهم » أي فأعرض يا محمد عن هؤ لاء الكفار ولا تبال Re E ٠‏ 
مار وك انب ما عل ب من علب اللا رض متطرونا الك ماعل بح قال لوطي 
ینتظرون بكم حوادث الزمان" . 


التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا بلي : 
١‏ - جناس الاشتقاق مثل #اتُنذر . . ونذير» وكذلك مثل «انتظر . . إنهم منتظرون) . 
؟ ‏ الطباق بين الغيب . . والشهادة» وبين «خوفاً . . وطمعاً» . 
- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب #وجعل لكم» والأصل « وجعل له » والنكتة أن الخطاب إما 
يكون مع الحي فلا نفخ تعالى الروح فيه حسن خطابه مع ذريته . 


. ١١7/15 القرطبي‎ )”( . ۱١۳/۲ حاشية الصاوي على الجلالين ۳/ 775 . (۲) البيضاوي‎ )١( 


واس سور السوينه ْ 
5 - الاستفهام الاإنكارى وغرضه الاستهزاء «أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد» ؟ 
© - الاوضمار #إربنا أبصرنا وسمعنا» أى يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا : 
5 - الاختصاص «إثم إلى ربكم ترجعون) أي إليه لا إلى غيره مرجعكم يوم القيامة . 
۷- حذف جواب لو للتهويل «إولوترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم» أي لرأيت أمراً مهولاً . 


8- المشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى طإنسيتم لقاء يومكم . . إنا نسيناكم ) 
فإن الله تعالى لا ينسى وإنما المراد نترككم في العذاب ترك الشيء المنسي . 


9 - المقابلة اللطيفة بين جزاء الأبرار وجزاء الفجار #أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات 
المأوى , 0 #وأما الذين فسقوا فمأواهم النار» وهومن المحسنات البديعية . 


. الكناية عن كثرة العبادة والتبتل ليلاً إتتجافى جنوبهم عن المضاجع»‎ - ١ 


١‏ - الاستفهام للتقريع والتوبيخ #أولم هد لهمم» ؟ «أولم يروا أنا نسوق الماء» ؟ «أفلا 
يسمعون4 ؟ [أفلا يبصرون) وكلها بقصد الزجر والتوبيخ . 


١‏ - السجع مراعاة للفواصل ورءوس الآيات مثل «إنا موقنون» وهم لا يستكبرون» لعلهم 
يرجعون» أفلا يسمعون» وهذا من المحسنات البديعية وهو كثير في القرآن الكريم : 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة السجدة » 


ok o 


ر2 


ب یدیا سوره 


# سو رة الأحزاب من السور المدنية » التى تتناول الجانب التشريعى لحياة الأمة الإسلامية » شأن 
سائر السور المدنية » وقد تناولت حياة المسلمين الخاصة والعامة › وبالأخص أمر الأسرة فشرعت الأحكام 
بما يكفل للمجتمع السعادة والهناء › وأبطلت بعض التقاليد والعادات الموروثة مثل « التبني 3 والظهار 3 
واعتقاد وجود قلبين لإنسان ( وطهرت من رواسب المجتمع الجاهلي 3 ومن تلك الخرافات والأساطير 
الموهومة التى كانت متفشية فى ذلك الزمان . 

# ويمكن أن نلخص المواضيع الكبرى لهذه السورة الكريمة في نقاط ثلاث : 

أولاً : التوجيهات والآداب الاإسلامية . 

ثانياً : الأحكام والتشريعات الابهية . 

ثالغاً . الحديث عن غزوتي « الأحزاب › وبني قريظة » . 

أما الأولى : فقد جاء الحديث عن بعض الآداب الاجتاعية كآداب الوليمة . وآداب الستر 
والحجاب وعدم التبرج ع وآداب معاملة الرسول ملا واحترامه إلى آخر ما هنالك من آداب اجتاعية . 

وأما الثانية : فقد جاء الحديث عنها فى بعض الأحكام التشريعية مثل حكم الظهار والتبني . 
والاإرث » وزواج مطلقة الاين من التبني . > وتعدد زوجات الرصول الللقرات واححية عنم SE‏ 
الصلاة على الرسو ل مَل وحكم الحجاب الشرعي > والأحكام المتعلقة بأمور الدعوة إلى الوليمة إلى غير ما 

بد وأما الثالغة : فقد تحدثت السورة بالتفصيل عن غزوة الخندق التي تسمى « غزوة الأحزاب » 
وصوّرتها تصويراً دقيقاً بتآلب قوى البغي والشر على المؤ منين » وكشفت عن خفايا المنافقين » وحذرت من 
طرقهم في الكيد والتخذيل والتثبيط . وأطالت الحديث عنهم في بدء السورة وفي ختمها » حتى بق لهم 


5 (۴۳) سورة الأحزاب 
ترا ولم تخف لهم مكراً , وذكرت الم منين بنعمة الله العظمى عليهم في رد كيد أعدائهم بإرسال 
الملائكة والريح . كا تحدثت عن غزوة بني قريظة ونقض اليهود عهدهم مع الرسول ف . 


السيميية : سميت سورة الأحزاب لأن المشركين تحزبوا على المسلمين من كل جهة . فاجتمع كفار 
مكة مع غطفان وبني قريظة وأوباش العرب على حرب المسلمين » ولكن الله ردهم مدحورين وكفى 
المؤمنين القتال بتلك المعجزة الباهرة . 


* مذ نا 


قال الله تعالى : «يا أا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين . . إلى . . ما قاتلوا إلا قليلا 4 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية )٠١(‏ . 
المنسوب إلى غير أبيه قال الشاعر : 
عي القوم ينصر ملغ لاح بذى المت الصّميم 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تيم 
«أقسط» أعدل يقال : أقسط الرجل إذا عدل » وقسط إذا ظلم > والقسطٌ : العدل «مسطوراً» أي 
مسطّراً مكتوباً لا يُمحى«ميثاقهم » الميثاق : العهد المؤكد بيمين أو نحوه إالحناجر» جمع حنّجرة وهي 
نهاية الحلقوم مدخل الطغام والقراب #یثرب 4 اسم المدينة المنورة وسمّاها رسول الله يا طيبة «إعورة 8 
خالية من الرجال غير محصئة يقال : دار معورة إذا كان يسهل دخوهًا قال الجوهري : العَوْرة كل غلل 


يتخوف منه في تغر أو حرب”“ «[أقطارها) جمع قُطْر وهو الناحية والحانب #يعصمكم # يمنعكم 
«المعوقين» المثبطين مشتق من عاقه إذا صرفه . 
کے و 
سيب ازول : ا - روي أن رجلاً من قريش يُدعى ( جميل بن مَعّمر ) كان لبيباً حافظاً لما يسمع فقا فقالت 
ریش : ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان في جوفه فأنزل الله هما جعل الله لرجل من قلبين في 
. اد الآية . 


ب - وروي أن النبي ية لما أراد غروة ‏ تبوك أمر الناس بالتجهز والخروج ها . فقال أناس : نستأذن 
أباءنا وأمهاتنا فأنزل الله «النبي أولى با لۇ منين من أنفسهم 7 ين الآية 


. ٠١١/۲١ الألوسي‎ )"( . ۳٤۹ /5 الصحاح مادة عور . (۲) زاد المسير‎ )١( 
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N f 2‏ 
سس امه المرايجهيم 
5 رم رص 3 آذ ر ص لت لل ا مم 
ٿا الب اماه وكا تطع الْكف رين والمتفقين أمتنفقين إن أله كن علا حك وی وات مايوحوح إليك من 
6 
200 3 ر ر ودرګ ر ر کک رص ےو رص ےک وام سر كك 2 سس سل رر ر س | توصو 
ربك ج تن تیان ولف نم اله وكيلا 25 ما جعل الله ارجل من قلبِين 
2 ت ر م ر ایا ےر م 
رم صم ص کد ح2 و رص رم ا٤و‏ ہے 5-4 و د سول و 
ذل 


3 
e‏ - 3> 
لاسن قت 1ب الى وريه ذا ال وما جعل أدعياء ف اء 
و 2 0000 ع 


بافوهکر ا NE‏ وهو ملق اليل د أدعوهم ا امهو قط ء غا 


0 
ع 
لمح ١‏ 


النغيمكر :«يا أها التي اتق الله النداء على سبيل التشريف والتكرمة لأن لفظ النبوة 
معرب التعظيم والتكريم أي اثبت على تقوى الله ودم عليها قال أبو السعود : فى ندائه ي بعنوان النبوة 
تنويه انه وتنبيه على سمو مكانه > والمراد بالتقوى المأمور به الثبات عليه والازدياد منه » فن له باباً 
واسعاً ومكاناً عر يضاً لا ينال مداه" «إولا تطع الكافرين والمنافقين» أي ولا تطع أهل الكفر والنفاق فما 
يدعونك إليه من اللين والتساهل . وعدم التعرض لآهتهم بسوء » ولا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها 
نصيحة قال المفسرون : دعا المشركون رسول الله ية أن يرفض ذكر آهمتهم بسوء » وأن يقول إن ها شفاعة 
فكره ية ذلك ونزلت الآية”“ إن الله كان عليماً حكماً» أي إنه تعالى عالم بأعمال العباد وما يضمر ونه 
في نفوسهم › » حكيم في تدبير شئونهم واتِع ما يُوحى إليك من ربك أي واعمل با يو يوحيه إليك ربك 
من الشرع القويم » والدين الحكيم » واستمسك بالقرآن المنزل عليك إن الله كان ما تعملون خبيراً» 
أي خبيرٌ بأعمالكم لا تخفى عليه خافية من شثونكم » وهو مجازيكم عليها بإوتوكل على الله) أي 
اعتمد عليه » وا لجأ في جميع أمورك إليه «إوكفى بالله وكيل أي وحسبك أن يكون الله حافظا وناصرا 
لك ولأصحابك ‏ ثم رد تعالى مزاعم الجاهليين ببيان الحق الساطع فقال فإما جعل الله لرجل, من قلبين 
في جوفه» أي ما خلق الله لأحدر من الناس أياً كان قلبين في صدره » قال يجاهد : نزلت في رجل_ من قريش 
كان يدعى « ذا القلبين » من دهائه › وکان يقول : إن في جوفي قلبين أعقل بكل. واحد منهما أفضل من 
عقل محمد" #وما جعل أزواجكم الّلائي تُظاهرون مِنهن أمهاتكم 4 أي وما جعل زوجاتكم اللواتى 
تظاهر ون منهن أمهاتكم قال ابن الجوزي : أعلم تعالى أن الزوجة لا تكولة أما » وكانت الجاهلية لق 
عيذ الكلام وهو أن يقول لها : أنت علي كظهر أمي”» «إوما جعل أدعياءكم أبناءكم» أي وما جعل 
الأبناء من التبني الذين ليسوا من أصلابكم أبناء ءلكم حقيقة #ذلكم قولكم بأفواهك, # أي دعاؤ هم أبناء 
El SE‏ حقيقة له من الواقع «إوالله يقول الحق» أي والله تعالى يقول الحق الموافق للواقع . 


. ٠٠٠۰/۹ زاد المسیر‎ )٤( .` 4 القرطبي‎ )۳( . ۳٤۷ /٦ ؤزاد المسير‎ ٠٠١ /٠٤ انظر القرطبي‎ )۲( . 7٠١١/54 أبو السعود‎ )١( 


0۱۲ م سورة الأحزاب 


رج س ور رم و عضوم | رر لزي غم ”> Jr‏ رصم > ار و 


ا بوط ف وموليكر LC‏ ملكت ترما 


ا ر سل سل کے 2 of‏ ور َم وو PTI‏ کک 


وکن الله غفورا رّحيمًا رق أل اول انين من 26 وازواجه- امهلتهم واولوا آلارحا ام بعضهم 


39 بض فى کتلب الله من ا 


<>< م ماوعا مه 


0 و ا و و ف و 
ونين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إل أوليَايم مغروقا کان َلك ی 


والمطابق له من كل الوجوه وهو بدي السبيل أي يرشد إلى الصراط المستقيم » والغرض من الآية 
الننبية عل بظلات مزاعم الجاهلية .» فما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه > فكذلك لا يكن أن 
تصبح الزوجة المظاهر منها أماً . ولا الولد المتبنَّى ابناً > لأن الأم الحقيقية هي التي ولدته . والابن الحقيقي 
N‏ > فكيف يجعلون الزوجات المظاهر منهن أمهات ؟ وكيف يجعلون أبناء 
الآخرين أبناء هم مع أنهم ليسوا من أصلابهم ؟ ثم أمر تعالى برد نسب هؤ لاء إلى آبائهم فقال «أدعوهم 
لآبائهم هو أقسظ عند الله» أي انسبوا هؤلاء الذين جعلتموهم لكم أبناء لآبائهم الأصلاء إهو أقسط 
عند الله» أي هو أعدل وأقسط فى حكم اللموشرعه”"قالابن جر ير : أي دعاؤ كم إياهم لآبائهم هو أعدل 
عند الله وأصدق وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهم”" #فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم ف الدين # 
أي فإن لم تعرفوا آباءهم الأصلاء فتنسبوهم إليهم فهم إخوانكم في الإسلام «ومواليكم » أي أولياؤكمٍ 
في الدين . فليقل أحدكم : يا أخي ويا مولاى يقصد أخوة الدين وولايته قال ابن كثير : أمر تعالى برد 
أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوااء فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم 2 عوضاً عا فاتهم 
من النسب . ولهذا قال رسول الله ية لزيد بن حارثة : « أنت أخونا ومولانا » " وقال ابن عمر : ما كنا 
ندعو « زيد بن حارثة » إلا زيد بن محمد حتى نزلت #أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4“ #وليس 
عليكم جناح فيما أخطأتم به أي وليس عليكم أيها المؤمنون ذنب أو إثم فيمن نسبتموهم إلى غير آبائهم 
خطاً إولكن ما تعسَّدت قلو بكم » أي ولكن الاإثم فيا تقصدتم وتعمدتم نسبته إلى غير أبيه إوكان الله 
غفوراً رحياً» أي وا مع المفقرة عطي الرعقة ع يعقو عن الممخطيء ويرحم المؤمن التائب » ثم بين تعالى 
شفقة الرسول ية على أمته وتصيخة هم فقال «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»* أي هو عليه ادم 
أرأف - بهم وأعطف عليهم . | وأحق بهم من أنفسهم في كل شيء من أمور الدين والدنيا » وحكمه أنفذ 
وطاعته أوجب #وأزواجه أمهاتهم » أي وزوجائه الطاهرات أمهات للمؤمنين في وجوب تعظيمهن 
واحترامهن » وتحريم نكاحهن قال أبو السعود : أي منزلات منزلة الأمهات > في التحريم واستحقاق 
التعظيم > وأما فيا عدا ذلك فهر کالأجنبیات(“ «وأولوا الأرحام» أي أهل القرابات #بعضهم أولى 
ببعض ف كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين 4 أي أحق بالاإرث من المهاجرين والأنصار في شرع الله ودينه 


(۱) نقلاً عن كتابنا تفسير آيات الأحكام ؟/ 704 . (۲) الطبري ۷٩/۲۱‏ . (”) مختصر ابن كثير ۳/ ۷۹ ابن كثير ۳/ 81 . (4) أخرجه 
البخاري . () أبو السعود 4/ 7١#‏ . 


الجزء الحادي والعشرون 01 
ا م سر م 
لكتلب مسطورا دي وإ أحَذْنَا مِنَ اليك ميقهم منك و ورن بچ ور اهم ومومی وعيسى أبن 
ره رر ر عو رارج > م رم 2 ٤‏ 


مم راتا ممم ممما لبا ر يسل الصندقين عن ع وعد اكفرين عَذَاَا أليما 


crs O‏ ج مدا داور ووو م أو م < رمو > واو ی ر ر ر 


بايا لين ع © منوا أ أذ ووأ نعمة لَه یکر إِذ جاء نكر جنود کارسلتا یی ریا وجنودا ل تروها و کان آله 


إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» أي إلا أن تحسنوا إلى إخوانكم المؤ منين والمهاجرين في حياتكم > أو 
توصوا إليهم عند اموت فإن ذلك جائز » وبسط اليد با معروف مما حث الله عباده عليه قال افر ون : وهذا 
نسح لما كان في صدر الاإسلام من توارث المسلمين من بعضهم بالأخوة الايمانية وبال هجرة ونحوها«" كان 
ذلك فى الكتاب مسطوراً» أي كان حكم التوارث بين ذوي الأرحام مكتوباً مسطراً في الكتاب العزيز لا 
يبدل ولا يُغير قال قتادة : أى مكتوباً عند الله عز وجل ألا يرث كافر مسلا" #وإذ أخذنا من النبيين 
a‏ أي اذكر وقت أخذنا من النبيين عهدهم المؤ كد باليمين » أن يفوا بما التزموا » وأن يصدق 
ٍ بعضاً » وأن يؤ منوا برسالة محمد اة ورسالاتهم #إومنك ومن نوح, وإبراهيم وموس وعيسى'بن 
مريم » أى وأخذنا منك يا محمد الميثاق ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى » وهؤ لاء هم أولو العزم ومشاهير 
الرسل ٠‏ ونا قدامه كي في الذكر لبيان مزيد شرفه وتعظيمه قال البيضاوي جسني لال سد 
أرباب الشرائع 2 وقلم نبينا عليه الصلاة والسلام تعظياً له گرا لشأنه" وقال ابن كثير : بدأ بالخاتم 
لشرفه 8 الله عليه › وبياناً لعظم مكانته 0 ثم رتبهم بحسب وجودهم في الزمان © #وأخذنا منهم 
ميثاقاً غليظاً» أي وأخذنا من الأنبياء عهدا رن غفا عل الوفاء جا الترموا به من تليق الان «ليسأل 
الصادقين عن صدقهم# أي يال الله يوم القيامة الأنبياء الصادقين عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم قال 
الصاوي : والحكمة في سؤال الرسل مع علمه تعالى بصدقهم هو هو التقبيح على الكفار بوم القيامة 
وتبكيتهم * وقال القرطبي : وني الآية تنبيه على أن الأنبياء إذا كانوا يُسألون يوم القيامة فكيف بن سواهم ؟ 
وفائدة سؤ الهم توبيخ الکفار کا قال تعالى لعيبى #أأنت قلت للناسِ ا تخذوني وأمي إهين0" ؟ #وأعد 
للكافرين عذاباً أليماً» أي وأعد الله للكافرين عذاباً مؤلماً موجعاً 2 بسبب كفرهم وإعراضهم عن قبول 
الحق » ثم شرع تعالى في ذكر « غزوة الأحزاب » وما فيها من يعم فائضة . وآيات باهرة للمؤ منين فقال 
يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم» أي اذكر وا فضله وإنعامه عليكم إإذ جاءتكم جنودٌ» 
أى وقت مجيء جنود الأحزاب وتألبهم عليكم قال أبو السعود : والمراد بالجنود الأحزاب وهم قريش › 
وغطفان » وود قريظة وبني النضير » وكانوا زهاء اثني عشر ألفاً. فلما سمع رسول الله ل بإقباههم 
ضرب الخندق على المدينة بإشارة «سلمان الفارمسي » ثم خرج ف ثلاثة آلاف من المسلمين » فضرب 
معسكره والخندق بينه وبين المشركين » واشتد الخوف وظن الم منون كل ظن » ونجم النفاق في المنافقين 
(1) انظر زاد المسير لابن الجوزى 5/ 4ه" . رم القرطبي ١155/١4‏ . (۳) البيضاوي ۱۱٤/۱‏ . (4) مختصر ابن كثير ۸۳/۳ . 
(6) حاشية الصاوى على الجلالين ۳/ 759 . (5) القرطبي ۱۲۸/۱٤‏ . 


٤‏ (۳۳) سورة الأحزاب 


ر سرو اص چ سے رء م «١‏ ]> ع2 ررم 


ها تعملون بصیرا وی لذ جا وک من فوفك ومن اسل وذ راغت بضر وبلغت الْمَلُوبٌ 


ْنَا وتظنون بالل الظنونا وي هناك ابل لومون وروا زرالا مَديدًا وي وَإِذْ قول 
المتلفقون وال دين فى فلوم مض ماوعدنا الله ورسولهب إلا غرورا ر وإذ قلت طايفة مهم 
حتى قال « معتب بن قشير» يعدنا محمد کنوز كسرى وقيصر ولا نقدر أن نذهب إلى الغائط“ #فأرسلنا 
عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» أي فأرسلنا على الأحزاب ريحاً شديدة وجنوداً من الملائكة لم تروهم وكانوا 
قرابة ألف قال المفسرون : بعث الله عليهم ريحاً عاصفاً وهي ريح الصبا في ليلة شديدة البرد والظلمة › 
فقلعت بيوتهم » وكفأت قدورهم . وصارت تلقي الرجل على الأرض » وأرسل الله اللائكة فزلزلتهم - 
ولم تقاتل ‏ بل ألقت في قلوبهم الرعب”" إوكان الله ا تعملون بصيراً» أي وهو تعالى مطلع على ما 
تعملون من حفر الخندق . والثبات على معاونة النبي ية في ذلك الوقت «إذ جاءوكم من فوقكم» أي 
حين جاءتكم الأحزاب من فوق لوقي يعني من ا كل ارقو ومنه جاءت أسد وغطفان #ومن 
أسفل منكم 4 أى ومن أسفل الوادى يعني أدناه قبل المغرب . ومنه جاءت قريش وكنانة وأوباش 
العرب ٠‏ والغرض أنالشركين جاءوهم من هة ة المشرق والمغرب . وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار 
با معصم . وأعانهم بهود بني قريظة فنقضوا العهد مع الرسول وانضموا إلى المشركين » فاشتد الخوف » 
وعظم البلاء ولهذا قال تعالى واد رات الأبصار» أي وحين مالت الأبصار عن سننها ومستوى نظرها 
حيرة وشخوضا لشدة الهول والرعب”») #وبلغت القلوب الحناجر» أي زالت عن أماكنها من الصدور 
حتى كادت تبلغ الحناجر . وهذا تمثيل لشدة ة الرعب والفزع الذى دهاهم . » حتى كأن أحدهم قد وصل 
قلبه إلى حنجرته من شدة ما يلاقي من امول“ «إوتظنون بالله الظنونا) أي وكنتم في تلك الحالة 
الشديدة تظنون الظنون المختلفة قال الحسن البصري : ظن المناققون أن المسلمين ينتاصلون ع وظن 
المؤمنون أخهم يُنصرون”“ » فالمؤ منون ظنوا خيراً » والمنافقون ظنوا شراً وقال ابن عطية : كاد المؤمنون 
يضطربون ويقولون : ما هذا الخلف للوعد ؟ وهذه عبارة عن خواطر خطرت للمؤ منين لا يمكن للبشر 
دفعها . وأما المنافقون فتعجلوا ونطقوا وقالوا : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا“ #هنالك ابتلي 
المؤمنون4 أى فى ذلك الزمان والمكان امتحن الم منون واختبروا . ليتميز المخلص الصادق من المنافق قال 
القرطبي : وكان هذا الابتلاء بالخوف والقتال » والجوع والحصر والنزال ” «و روا زرالا شديداً» أي 
وحركوا تحريكاً عنيفاً من شدة ما دهاهم » حتى لكأن الأرض تتزلزل بهم وتضطرب تحت أقدامهم قال ابن 
جزي : وأصل الزلزلة شدة التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب وتزعزعها”» «وإذ يقول 
المنافقون والذين في قلو.هم مرض) أي واذكر حين يقول المنافقون . والذين في قلوبهم مرض النفاق » 
1) أبوالسعود 4/ 04 .(۲) الصاوي على الجلالين ۴/ ۳-۲ ) تفسير الكشاف */ 575 . (5) قال القرطبي : وهذا القول منقول معناه 
عن عكرمة » والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضرباته حتى كأنه لشدة اضطرابه بلغ الحنجرة . اه . ره) القرطبي ٠٤١/۱٤‏ . 

»( نقلاً عن البحر المحيط ۷/ ۲٠۷‏ . (۷) القرطبي ٠٤١/١٤‏ . (۸) التسهيل ۳/ ۱۳١‏ . 


الجزء الحادي والعشرون 


رعس سم مج م م م رح درم ا و وو سور عر ررس تر ع م 2 وو لم ور وو رہ 


2 يزب لامقَام لكر فارجعوا ووستعذن فر بق منهم آلنبى يقولون إن ل بيوتنا عورة وما ھی 


EE 2‏ ص وام 


بعورة إن يدون إا فرارا ې ولو دخات بهم من أفطارها م سيلو لدم وها وما لبوأ ا إلا 


وک ا و ر ا و م د 2 اس سمس بير 


سيا 2 وقد كانوأ عدهدوا الله من قبل ليون الأدبار وکان هد آله محولا قل أن لن ينفعكر 
2 مير صد سم ودد 


آلفرار إن قرز من آلْمَوت أُوآلْمَدْلٍ ولا لَامُتَُونَ إلا لیک ويه فل من ذا الذى يعصم؟ من الل 


لأن الايمان لم يخالط قلويهم «إما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» أي ما وعدنا الله ورسوله إلا باطلاً 
وخداعاً قال الصاوي ا : والقائل هو( معتب بن قشير » الذى قال : يعدنا محمد بفتح فارس والروم 5 
وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقاً > ما هذا إلا وعد غرور 2 يغرنا به محمد واد قالت طائفة منهم» أي 
واذكر حين قالت جماعة من المنافقين وهم : أوس بن قيظي وأتباعه , واي بن سلول وأشياعه يا أهل 
يثرب لا مقام لكم» أي يا أهل ال قراو لك او | إقامة إفارجعوا» أى فارجعوا إلى منازلكم 
واتركوا محمداً وأصحابه #إويستأذن فريق منهم النبي» ويستأذن جماعة من المنافقين النبي كه في الاإنصراف 
متعللين بعلل واهية إيقولون إن بيوتنا عو رة أى غير حصينة ة فنخاف عليها العدو والسراق #وماهي 
بعورة» تكذيب من الله تعالى هم أي ليس الأمر كما يزعمون إن يريدون إلا فراراً» أي ما يريدون با 
طلبوا من الرسول ية إلا المرب من القتال . والفرار من الجهاد ا با لضارع إويستأذن» 
لاستحضار الصورة في النفس » فكأن السامع يبصرهم الآن وهم يستأذنون 3 ثم فضحهم تعالى وبين 
كذبهم ونفاقهم فقال «إولو دخلت عليهم من أقطارها» أي ولودخل الأعداء على هؤ لاء المنافقين من جميع 
نواحي المدينة وجوانبها لإشم سلوا الفتنة لآتوها) أي ثم طلب إليهم أن يكفروا وأن يقاتلوا المسلمين 
لأعطوها من أنفسهم «إوما تلبشوا بها إلا يسيراً أي لفعلوا ذلك مسرعين » ولم يتأخروا عنه لشدة 
فسادهم » وذهاب الحق من نفوسهم . > فهم لا يحافظون على الايمان ولا ستسكوه ع أدنى خوف 
وفزع ٠ ١‏ وهذا ذم هم في غاية الذم #ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» أي ولقد كان 
هؤلاء المنافقون أعطوا ربهم العهود والمواثيق من قبل غزوة الخندق وبعد بدر آلا يفروا من القتال #إوكان 
حر م لي ل ار سيسألون عنه » وفيه تهديد ووعيد قال 
: لما غاب المنافقون عن بدر . ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر › » قالوا لئن أشهدنا 

الله قال لنقاتلن © «إقل لن ينفعكم الفرارٌ إن فررتم من الموت أو القتل) أي قل يا أا النبي مؤلاء 
المنافقين » الذين يفرون من القتال طمعاً فى البقاء وحرصاً على الحياة » إن فراركم لن يطول أعماركم ولن 


)١(‏ حاشية الصاوي (N. YY /٣‏ هذا قول قتادة وابن زيد واختيار ابن جرير قال القرطبي م وقال السدى والحسن والفراء المعنى : ما 
لبثوا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا » والأول قول أكثر المفسرين » وذلك لضعف نياتهم وفرط نفاقهم » فلو اختلط بهم 
الأعداء لأظهروا الكفر . اه « القرطبي ١18. /١5‏ » . (۴) القرطبي ٠٠١/٠٤‏ . 
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إن ا ولا ييجدون لهم من دون اللہ ولب ولا صي وې * قد عل اله 


- 


صا 


ہم رم لوم 4د و 


آلْمعوقينَ منک وَالَْابِلِينَ الإخوئهم مَل يتا رة اتبا اید | ةعكر دا جاء 


ولو ر 2٤د‏ و م و 21118 < ص << ۶ رر 


نوف يم ينظرون ليك تدور أعيهم كَالْدَى ی ا ا دا دعَب توف سقو 


- رر و‎ E20 


بألسة حداد د مدعل ار وكيك أ فاحبط آله اعملهم وَكَان ذلك عل آله ا ® 


يؤخر آجالكم . ولن يدفع اموت عنكم أبداً إوإذاً لا عون إلا قليلاً أي ولئن هربتم وفررتم فإذاً لا 
تمتعون بعده إلا زمناً يسيراً » > لأن الموت مآل كل حي . ومن لم يمت بالسيف مات بغيره لإقل من ذا الذي 
يعصمكم من الله) أي من يستطيع أن يمنعكم منه تعالى إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رمة) أي إن قدر 
هلاككم ودماركم . أوقدّر بقاءكم ونصركم ؟ ولا يجدون لم من دون الله ولياً ولا نصييراً» أي ولیس 
لهم من دون ألله جير ولا مغيث . فلا قريب ينفعهم ولا ناصر ينصرهم #قد يعلم الله المعوقين منكم» 
أي لقد علم الله تعالى ما كان من أمر أولئك المنافقين . المثبطين للعزائم . الذين يعوقون الناس عن 
الجهاد » ويصدونهم عن القتال #والقائلين لإخوانهم هلم إلينا» أي والذين يقولون لاإخواهم في الكفر 
والنفاق : تعالوا إلينا واتركوا محمداً وصحبه يبلكوا ولا تقاتلوا معهم » قال تعالى «إولا يأتون البأس إلا 
قليلاً» أي ولا يحضرون القتال إلا قليلاً منهم ريا وسمعة . قال الصاوي : لأن شأن من يثبط غيره عن 
الحرب ألا يفعله إلا قليلاً لغرض. خبيث”' وقال فى البحر : المعنى : لا يأتون القتال إلا إتياناً قليلاً . 
يخرجون مع الم منين يوهمونوم أنہم معهم » ولا تراهم يقاتلون إلا شيئاً قليلاً إذا اضطروا إليه > فقتالهم 
رياء ليس بحقيقة بحقيقة " إأشحة عليكم 4 أي بخلاء ولك E‏ حي والنصح لأنهم لا يريدون لكم 
ال فاذا اال را نظز ون' ادكو ام كالذى شي عليدامين الموك 4 ى فاا اضر 
القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رعب لا مثيل لها » حتى إنهم لتدور أعينهم في أحداقهم كحال المغشي 
عليه من معالجة سكرات الموت حَذراً وحوراً قال القرطبي : وصفهم بالجبن » وكذا سبيل الجبان ينظر يينا 
وشالاً محدداً بصره » وربا غشي عليه من شدة الخوف ” «إفإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنةٍ جداد» أى 
فإذا ذهب الخوف عنهم وانجلت المعركة آذوکم بالكلام بألسنة سليطة , وبالغوا فيكم طعناً وذماً قال 
قتادة ة : إذا كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم يقولون : أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معكم . 

ولستم أحق بها منا . فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذهم للحق : للحق » وأمًا عند الغنيمة فأشح قوم وأبسطهم 
لساناً"» «#أشحة على الخير» أي خاطبوكم بما خاطبوكم به حال كونهم أشحة أي بخلاء على امال والغنيمة 
#أولئك لم يؤمنوا» أي أولئك الموصوفون با ذكر من صفات السوء › لم يؤمنوا حقيقة بقلوبهم وإن 

۲۲۰ /۷ حاشية الصاوي ۲۷۳/۳ . (۲) البحر‎ )١( 
. 1١85/١5 زاد المسير 557/5" والقرطبي‎ )5( . ٠٠١۳/۱٤ تفسير القرطبي‎ )۳( 
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ا ES‏ يات الأحراب یودوا لو لوا 25 نے فى لأعمَّاب سعلون عن 0 
م سح رم 2ر6 و 2 م ره 
aK‏ ییاد ي 


أسلموا ظاهراً «فأحبط اللهُ أعمام أي أبطلها بسبب كفرهم ونفاقهم > لأن الايمان شرطفي قبول الأعمال 
«إوكان ذلك على الله يسيراً» أي وكان ذلك الاإحباط سهلاً هيناً على الله » ثم أخبر تعالى عنهم بما يدل 
على جبنهم فقال «إيحسبون الأحزاب لم يذهبوا» أي يحسب المنافقون من شدة خوفهم وجبنهم أن 
الأحزاب وی كفار قر يش :ومن عرب بهم - بعد انبزامهم لم ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا #إوإن 
يأت الأحزاب ودرا لو أنهم بادون في الأعراب # أي ون يرجع إليهم الكفار كرة ثانية للقتال يتمنوا لشدة 
جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب ‏ لا في المدينة معكم دوا من القتل وتربصاً للدوائر #يسألون 
عن أنبائكم » أى يسألون عن أخباركم وما وقع لكم فيقولون : أهلك المؤ منون ؟ أغلب أبو سفيان ؟ 
ليعرفوا حالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة إولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً4 أي ولو أنهم كانوا بينكم 
وقت القتال واحتدام المعركة ما قاتلوا معكم | إلا قتالاً قليلاً لحبنهم وذلتهم وحرصهم على الحياة . 
التللاغة : تضمنت الآيات الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - التنكير لاإفادة الاستغراق والشمول ما جعل الله لرجل من قلبين# وإدخال حرف الحر الزائد 
لتأكيد الاستغراق ( وذكر الحوف فى جوفه 4 لزيادة التصوير ف الاإنكار . 
 *‏ الطباق بين #أخطأتم . . وتعمدت ا «إسوءً . . ورحمة) لأن المراد بالسوء 
الشر هواك اتر 
التشبيه البليغ #وأزواجه أمهاتهم 4 حُذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه فصار بليغا بلا وأصل 
الكلام 0 مثل أمهاتهم ف وجوب الاحترام والتعظيم 2 والإجلال والتكريم . 
ه ‏ المجاز بالحذف «أولى ببعض* أي أولى بميراث بعض . 
5-ذكر الخاص بعد العام للتشريف «وواذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح» فقد دخل 
هؤلاء المذكورون فى جملة النبيين ولكنه خصهم بالذكر تنويهاً بشأنهم وتشريفاً هم . 
- الاستعارة إميثاقاً غليظاً» استعار الشيء الحسي - وهو الغلظ الخاص بالأجسام - للشيء المعنوي 
- الالتفات #ليسأل الصادقين# وغرضه التبكيت والتقبيح للمشركين . 


0۱۸ () سورة الأحزاب 
4- الطباق بين #من فوقكم . . وأسفل منكم» . 
١‏ - التشبيه التمثي #تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت» لأن وجه الشبه منتزع من 


متعلد . 

١‏ المبالغة في التمثيل #وبلغت القلوب الحناجر» صوّر القلوب فى خفقانها واضطرابها كأنها 
وصلت إلى الحلقوم . 

. الكناية إلا يولون الأدبار» كناية عن الفرار من الزحف‎ - ١ 

١‏ - الاستعارة المكنية سلقوكم بألسنة حداد» شبّه اللسان بالسيف المصلت وحذف ذكر المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهوالسلق بمعنى الضرب على طريق الاستعارة المكنية . ولفظ «إحداد» ترشيح . 

5 - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل كان ذلك فى الكتاب مسطوراً . . ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً» ونحوه وهو يزيد في رونق الكلام وجماله » » لما له من وقع رائع > وجرس عذب2(7) 


2 : حاطب الله تعالى الأنبياء بأسمائهم فقال ليا نوح اهبط بسلام منا» «إيا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا 4 يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي4 ولم يخاطب الرسول إلا بلفظ 
النبوة والرسالة «إيا أيها النبي حسبّك الله» «إيا أيها الرسول بِلّمْ ما أنزل إليك الخ ولا نجد في القرآن 
العظيم كله نداءً له باسمه » وإغا النداء بلفظ النبوة والرسالة » وفي هذا تفخيم لشأنه » وتعظيم لمقامه » 
وإشارة إلى أنه سيد الأولين والآخرين > وإمام الأنبياء والمرسلين › وتعليم لنا الأدب معه ية . فلا نذكره 
إلا مع الاإجلال والإكرام » ولا نصفه إلا بالوصف الأكمل إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضاً . . 4 إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى . . 4 الآية . 

لطيفه : إن قيل : ما الفائدة بأمر الله رسوله بالتقوى وهو سيد المتقين ؟ فالجواب أنه م“ 
بالثبات والاستدامة على التقوى كقوله «إيا أيها الذين آمنوا آمِنُوا4 أي اثبتوا على الإيمان وكقول المسلم 
«واهدنا الصراط المستقيم # وهو مهتد إليه وغرضه ثبتنا على الصراط المستقيم . أو نقول : الخطاب للرسول 


KX *# 


)3ع( ذكرنا الأمثلة البلاغية بإيجاز على سبيل المثال لا الحصر > ليتذوق القارىء بعض الروائع البيانية وإلا فكلام الله معجز وفيه من الصور 
البلاغية والأسرار البيانية ما يتذوقها الاإنسان ويعجز عن وصفها اللسان . (۲) انظر ما كتبه أبوحيان في البحر المحيط ۷/ 7١.‏ وما كتبه القاضي 
عياض ف كتابه الشفاء فقد أجاد كل منها وأفاد . 


الحادى والعشرون 
لحادي والعشرو 01 


2 


قال الله تعالى : «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . إلى . .أعدّ الله هم مغفرة وأجراً عظيما 
من آية (١؟)‏ إلى نهاية آية () . 
a E‏ ب اه 
المناستمة : لا تكرتعال غروة الأحزاب + وموقف النافقين المأبذين منها + بالقعود عن الحهاد. » 
وتشبيط العزائم 3 أمر الو منين ف هذه الآيات بالاقتداء بالرسول الكريم ف صبره وثباته » وتضحيته 
وجهاده » ثم جاء الحديث عن زوجات رسول الله الطاهرات . وأمرهن بالاقتداء برسول الله يللا فى 
زهذده » وعدم التطلع إلى زهرة الدنيا لأخبن قدوة لسائر نساء الموْ منين ١‏ 
م 4 و 
الل كحم : «أسوة» الأسوة : القّدوة وفيها لغتان كسر ا همزة وضمها يقال ائتسى فلان بفلان أي 
اقتدى به «إتحبه) النّحب : النذرٌ والعهد يقال : نَحَبّ ينحب من باب قتل نذر » ومن باب ضرب بكى 
قال لبيد : 


ألا تسسألان المرءَ ماذا يُحاول أنحب فيُقضى أم ضلال وباطل° ؟ 
ويقال : قضى نحبه إذا مات » وعبّر به عن الموت لأن كل حي لا بد أن يموت » فكأنه نذر لازم في رقبته فإذا 
مات فقد قضى نحبه أي نذره”“ «إصياصيهم ) حصونهم جمع صيصية وهو ما يتحصن به قال الشاعر : 

فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت ناء تميم ييتدرن الصيّاصيا”» 


«أمتعكنٌ4 متعة الطلاق » وأصل المتاع ما يلَع به من الزاد » ومنه متعة المطلقة لأنها تنتفع وتتمتع به 
ووأسرحكن أطلقكن » وأصل التسريح في اللغة : الاإرسال والابطلاق» تبرجن) تبرجت المرأة : 
أظهرت زينتها ومحاسنها للأجانب” . وأصله من الظهور ومنه سمي البرج لسعته وظهوره #وقرن» 
إلزمن بيوتكن من قولهم : قررت بالمكان أقرٌ به إذا بقيت فيه ولزمته » والقرار : مصدر » وأصل « قرن » 
اقررن حذفت الراء وألقيت فتحتها على ما قبلها . واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف" الرجس » 
في اللغة : القذر والنجاسة » وعبّر به هنا عن الآثام لأن عرض المقترف للقبائح يتلوث بها ويتدنس » كما 
يتلوث بدنه بالنجاسات ^ . 

سال زول : أ-أخرج ابن جرير الطبري عن أنس بن مالك قال : غاب عمي « أنس بن النضر » 
عن قتال يوم بدر » فقال : غبت عن أول قتال مع رسول الله ية ؟ لئن أشهدني الله قتالاً ليرين الله ما 
أصنع ؟ فلها كان يوم أحد انكشف المسلمون ‏ انهزموا - فقال : اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤ لاء - يعني 
المشركين ‏ وأعتذر إليك مما صنع هؤ لاء ‏ يعني المسلمين ‏ ثم مشى بسيفه فلقيه « سعد بن معاذ » فقال : 
أي سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد ! ثم قاتل حتى قتل » فقال سعد يا رسول الله : ما استطعت 
أن أصنع ما صنع » قال أنس بن مالك : فوجدناه بين القتلى وبه بضع وث| نون جراحة بين ضربةٍ بسيف ٠‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي ٠١۸/۱٤‏ . (۲) تفسير الكشاف./ 5417١‏ . (۳) القرطبي ٠١١/١٤‏ . (4) المصباح امبر )١( . ۲۲٣/۲‏ المعجم 
الوسيط 5 .(17) المصباح المنير ٤۸/١‏ . (۷) القرطبي 64 . (۸) الكشاف #/ 578 . 
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أو طعنة برمح 3 أو رمية بسهم > فما عرفناه حتى جاءت أخته فعرفته ببنانه ‏ رءوس الأصابع ‏ قال نس : 
فكنا نتحدث أن هذه الآية #من الو منين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر . . نزلت فيه وی أصحابه 22 . 


ب - وروى الاإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن رسول 
الله وك - والناس ببابه جلوس - - فلم ڀؤذن له » ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يُوؤذن له » ثم 
أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي يكل جالس وحوله نساؤه وهو ساكت » فقال عمر : لأكلمن النبي ككل 
لعله يضحك ! فقال يا رسول الله : لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر - سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها . 
فضحك النبي بيا حتى بدت نواجذه وقال : « هن حولي يسألنني النفقة » ! فقام أبو بكر إلى عائشة 
ليضربها » وقام عمر إلى حفصة كلاه| يقولان : تسألان رسول الله ما ليس عنده ؟ فنهاه| رسول الله 
يي فقلن : والله لا نسأل رسول الله َة بعد هذا المجلس ما ليس عنده . وأنزل الله آية الخيار يا أا 
النبي قل لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكر وأسرحكن سراحاً جميلاً» فبدا 
بعائشة رضي الله عنها فقال ها : إني أذكر لك أمرأما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك . قالت : 
وما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآية فقالت : أفيك أستأمرٌ أبوي ؟ بل أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة ‏ وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت » فقال : إن الله لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني 
معلا وميسراً > لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها“ . 


ج -عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي كلا يانبي الله : مالي أ سمع الرجال يذكرون في 
القرآن » والنساء لا يذكرن ! ؟ فأنزل الله تعالى #إن المسلمين والمسلمات » لت PE.‏ 
الآية . 


م > 2> ج و روو سے ر صو نل عم سو ددص وروص سا مام ٤‏ كر 
لدان لک فى رسول الله اسوة حستة لمن کان برجو آله واليوم الأخر وذ کال كبيرا چ 


افر : «القد كان لكم في رسول الله أَسُوةٌ حسنة أي لقد كان لكم أا المؤمنون في هذا 
الرسول العظيم قدوة حسنة » تقتدون به بي في إخلاصه . وجهاده » وصبره » فهو المثل الأعلى الذي 
يجب أن يقتدى به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله > لأنه لا ينطق ولا يفعل عن هوى . بل عن وحير 
وتنزيل » فلذلك وجب عليكم تتبع نجه » وسلوك طريقه هلمن كان يرجوا الله واليوم الآخر» أي لمن 
كان مؤ مناً حلصا يرجو ثواب الله » ويخاف عقابه بإوذكر الله كثيراً» أي وأكثر من ذكر ربه » بلسانه 
وقلبه قال ابن كثير : أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي َيه فى صبره ومصابرته › و ومرابطةه › 
ولهذا قال للذين تضجروا وتزلزلوا » واضطر بوا يو م الأحزاب «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري ۰ ۸ وأسباب النزول للواحدي ۲۳۷ . (۲) أخرجه الإمام أحمد كذا فی ابن كثير ۹۲/۳ . (۳) رواه 


الجزء الحادي والعشرون o۲١‏ 


صل 
مرت ت ےر رو وو رص ام ا وو رم م رار و اياسم ت 


وى لھ وغو ر ن ص رص ا 
ولما رءاالمؤمنون الأحزاب قالوا هلذا ماوع دنا آلله ورسوله, وصدق لله ورسوله, وما زاد إا 3 


2-0 ست رس مساج | ےو أن سا ص سوم لير ر وار أن رر ساس ص رم 
0 


2 ل م مور م و ےد و 0 ِ - 8 
ونّسليما 2 من المؤمنين رجال صدقوأ ماعلهدوأ آله عليه فنهم من قضی نحبه, ومنهم من يننظر وما بدلوا 


رص م ور 


7 - رت 6ج سم يئر سم صمح ع 2 
مدقن إن سآ أو بوب عَم إن الله كان عَهُورا 


سج كر ساح عام سلام 2 - > > ارس وول 
تبديلا ضي ليجزى آله الصندقين بصدقهم ويعذبا 


43 43 


رحیما جه ورد اله لذن گفروا يقيظهم ر يناوأ حيرا وکن لَه آلممنین قال كان الله ويا نويا 
والمعنى : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ا » !! ثم حكى تعالى موقف المؤ منين الصادقين في غزوة 
الأحزاب أثناء رؤيتهم جنود قريش ومن تحرّب معهم » وما صدر عن الم منين من إخلاص ويقين » تُظهر 
بوضوح روح الايمان والتضحية فقال «وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» أي 
ونا رأى المؤمنون الكفار قادمين نحوهم » وقد أحاطوا بهم من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم » 
قالوا : هذا ما وعدنا به الله ورسوله » من المحنة والابتلاء » ثم النصر على الأعداء #وصدق الله 
ورسوله» أي صدق الله في وعده » ورسوله فيا بشرنا به قال المفسرون : لما كان المسلمون يحفرون الخندق 
اعترضتهم صخرة عظيمة عجزوا عن تكسيرها » فأخبروا الرسول يل بها فجاء وأخذ المعول وضربها 
ثلاث ضربات أضاءت له منها مدائن كسرى › وقصور الروم » فقال أبشروا بالنصر » فلما أقبلت جموعٍ 
المشركينٍ ورأوهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله#”' وما زادهم إلا إهانا 
وتسليما»# أي وما زادهم ما رأوه من كثرة جند الأحزاب » ومن شدة الضيق والحصار › إلا إيمانا قويا 
عميقاً بالله » واستسلاماً وانقياداً لأوامره من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) أي ولقد كان 
من أولئك المؤمنين رجال صادقون » نذروا أنهم إذا أدركوا حرباً مع رسول الله َي ثبتوا وقاتلوا حتى 
يستشهدوا «فمنهم من قضى نحبه» أي فمنهم من وف بنذره وعهده حتى استشهد في سبيل الله كانس 
ابن النضر وحمزة «#ومنهم من ينتظر» أي ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل الله #وما بدّلوا تبديلاً» 
أي وما غير وا عهدهم الذي عاهدوا عليه ربهم أبداً #ليجزي الله الصادقين بصدقهم» أي ليجزي الله 
الصادقين بسبب صدقهم وحسن صنيعهم أحسن الجزاء في الآخرة «ويُعدب المنافقين إن شاء أو يتتوب 
عليهم » أى ويعدّب المنافقين الناقضين للعهود بأن يميتهم على النفاق فيعذبهم » أو يتوب عليهم فيرجمهم 
«إن الله كان غفوراً رحيماً» أي واسع المخفرة رحباً بالعباد قال ابن كثير : ولا كانت رحته ورأفته تبارك 
وتعالى هي الغالبة لغضبه ختم ها الآية الكريمة 9 ورد الله الذين كفروا بغيظهم) أي ورد الله 
الأحزاب الذين تألبوا على غزو المدينة خائبين خاسرين › مغيظين محنقين » لم يشف صدورهم بنيل ما 
أرادوا «إلم ينالوا خيراً» أي حال كونهم لم ينالوا أي خير لا في الدنيا ولا في الآخرة » بل قد اكتسبوا 
الآثام في مبارزة الرسول عليه السلام وهمهم بقتله #وكفى الله المؤمنين القتال# أي كفاهم شر أعدائهم 
بأن أرسل عليهم الريح والملائكة حتى ولوا الأدبار منهزمين «وكان الله قوياً عزيزاً» أي قادراً على 
)١(‏ مختصر ابن كثير ۸۸/۳ . (۲) انظر حاشية الصاوي ۲۷۰/۳ . (”) مختصر ابن كثير ۳/ ۸٩‏ . 


oY‏ (۳۳) سورة الأحزاب 


2 ا دده و ھە >L‏ ال سلا 3 ا 
سح م مه 2د >٤‏ 2و م هو آى م رو 


4ه مرك اک موت كلافو 0 


ودام م و الود ا 2 لأس ورو 2 رر کر ر جر 


فل ازوج كن كنت ر تردن ألحَمِؤة الدنيا وز يلتبافتعالين | متعكن واسرحکن سراحا ميلا وې ون کنن 


تردن الله ورسولة, والدارآ رة إن اله عد المخستدت منکن را عظيما # 

لامي E‏ > عزيزاً غالباً لا يقهر . وهذا كان عليه السلام يقول : ( لا إله إلا الله وحده » نصر 
عبده » وأعزٌ جنده » وهزم الأحزاب وحده )7 إوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم * أي وأنزل اليهود ‏ وهم بنو قريظة ‏ الذين أعانوا المشركين ونقضوا عهدهم وانقلبوا على النبي 
وأصحابه » أنزلهم من حصونهم وقلاعهم التي كانوا يتحصنون فيها #وقذف في قلوبهم الرعب» أي ألقى 
الله في قلو بهم الخوف الشديد حتى فتحوا الحصون واستسلموا قال ابن جزي : نزلت الآية في مهود « بني 
قريظة » وذلك أخهم كانوا معاهدين لرسول الله فنقضوا عهده وصاروا مع قريش » فلا انهزم المشركون 
وانصرفت قريش عن المدينة حاصر رسول الله كلا بني قريظة حتى نزلوا على حكم « سعد بن معاذ » 
وح الما 1 ON EO OG‏ 
وقتل منهم يومئذر ما بين الث نمائة والتسعمائة #وتأسرون فريقاً» يعني النساء والذرية #وأورثئكم أرضهم 
وديارهم وأمواهم» أي وأورثكم يا معشر الم منين أرض بني قر يظة وعقارهم وخيلهم ومنازهم اموا 
التي تركوها إوأرضاً لم تطؤوها» أي وأرضاً أخرى لم تطؤوها بعد بأقدامكم « وهي خيبر لها أحذت 
بعد قريظة » وكل أرض فتحها المسلمون بعد ذلك «إوكان الله على كل شيء قديراً» أي قادراً على كل 
ما أراد » لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قال أبو حيان : ختم تعالى هذه الآية ببيان قدرته على كل 
شيء » وكأن في ذلك إشارة إلى فتحه على المسلمين الفتوح الكثيرة » فك ملكهم هذه الأراضي فكذلك 
هو قادر على أن يملكهم غيرها من البلاد" فيا أها النبي قل لأزواجك4 أي قل لزوجاتك اللاتي تأذيت 
منهن بسبب سؤ اهن إياك الزيادة فى النفقة «إن كنتُن ثرِدْنَ الحياة الدنيا وزينتها» أي إن رغبسّن في سعة 
الدنيا ونعيمها » وبهرجها الزائل لقَتماليْنَ أمّمْكُنَ» أي فتعالين حتى أدفع لكن متعة الطلاق 
«وأس حكن سراحاً ميلا أي وأطلقكن طلاقاً من غير ضرار #وإن كنثن تُردن الله ورسولّه والدارَ 
الآخرة4 أي وإن کنن ترغبن في رضوان الله ورسوله . والفوز بالنعيم الوافر في الدار الآخرة «إفإن الله 
أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظماً» جواب الشرط أي فإن الله تعالى قد هيأ للمحسنات منك مقابلة 
إحسانهن ثواباً كبيراً لا يوصف . وهو الجنة التي فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلب بشر قال في البحر : لما نصر الله نبيه » وفرّق عنه الأحزاب » وفتح عليه قريظة والنضير » ظن أزواجه 


. ۳۷۳/١ وانظر تفصيل القصة في زاد المسير‎ ١75 /" أخرجه الشيخان . (۲) التسهيل في علوم التنزيل‎ )١( 
. 717٠© البحر المحيط /ا/‎ )”( 


الجزء الحادي و لعشر وان ون 


سم مغ سے سس سه لخر ص سح ص ول د بير ومسو اد 


يلنسآء ء آي من يات منکن بلحشة مبینه ة يضلعف فا العذاب ضقن وك عل لله سیا 


رص سورج r‏ روو ص أ سد عه صت ودود 


*# ومن منت منکن ا لله ري ل ل ره كر م ا بلنساء 


س ر راص ےو رم 72 و رو 2م 


آي اتن كأحد من النساء إنآتقیین کا تحْصَعنَ امول قِيطْمَعْ الى فى قَلِهء رص وفلن قر 


أنه اختض بنفاثسن اليهود وذخائرهم . فقعدن حوله وقلن يا رسول الله : بئات كسرى وقيصر في ا لحل 
وَالخُلّل » ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق !! وآلن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال » وأن يعاملهن بما 
يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم ٠‏ فأمره الله أن يتلو عليهن ما نزل في أمرهن , وأزواجه إذ ذاك تسم 
زوجات”22 ایا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة) أي من تفعل منكن كبيرة من الكبائر » أوذنباً 
تجاوز الح فى القبح › » قال ابن عباس : يعني النشوز وسوء الخلق ”" «إيُضاعف ها العذاب ضعفين» أي 
يكون جزاؤ ها ضعف جزاء غيرها من النساء » لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة” طإوكان 
ذلك على الله يسيراً» أى كان ذلك العقاب سهلاً يسيراً على الله > لا يمنعه منه كونين أزواج ونساء النبي 
بيا » وني الآية تلوين للخطاب » فبعد أن كانت المخاطبة ههن على لسان رسول الله كه وجه الخطاب 
إليهن هنا مباشرة لارظهار الاعتناء بأمرهن ونصحهن قال الصّاوي : وهذه الآيات خطاب من الله لأزواج 
النبي يا إظهاراً لفضلهن » وعظم قدرهن عند الله تعالى » ؛ لأن العتاب والتشديد فى الخطاب مشعر برفعة 
رتبتهن › > لشدة قربهن من رسول الله َل ولأخمن ¿ أزواجه فى الجنة » فبقدر القرب من رسول الله يكون 
القرب من الله“ #ومن يقنت تكن للهدورسوله #أي ومن اظ تكن على طاعة الله وطاعة رسوله 
«وتعمل صالحاً» أي وتتقرب إلى الله بفعل الخير وعمل الصالحات «نُؤتها أجرها مرتين أي نعطها 
الثواب مضاعفاً ونثيبها مرتين : مرة على الطاعة والتقوى » وأخرى على طلبهن رضاء رسول الله يه 
بالقناعة وحسن المعاشرة «إوأعتدنا ا رزقاًكرياً أي وهيأنا لها في الجنة - زيادة على ما لها من أجر- رزقاً 
حسناً مرضياً لا ينقطع , > ثم أظهر فضيلتهن على النساء فقال ويا نساء النبي لسن كأحدر من النساء» 
أي أنتن تختلفن عن سائر النساء من جهة أنكن أفضل وأشرف من غيركن » > لكونكن زوجات خاتم 
الرسل » وأفضل الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم » فليست الواحدة منكن كالواحدة من آحاد 
النساء إن اتقيتُن# شرطٌ حذف جوابه لدلالة ما قبله أي إن اتقيتّن الله فأنشن بأعلى المراتب قال 
القرطبي : بين تعالى أن الفضيلة إنما : ار ا ا 
الأولين والآخرين”» . وقال ابن عباس :بريد في هذه الاب : ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من 
النساء الصالحات . نن أكرم علي وثوابكن أعظم إن اتقيئن > فشرط عليهن التقوى بياناً أن فضيلتهن إنما 
وي ل ا 0 
)1١(‏ نفس المرجع السابق ۷/۷ . (۲) زاد المسير ۴۷۸/٩‏ . (") الكشاف #/ 454 . (4) حاشية الصاوي على الجلالين ۲۷١/۴‏ . 
(4) القرطبي 5١//ال9١‏ . (5) زاد المسير ۳۷۸/١‏ . 


7 (*) سورة الأحزاب 


حر ير ده + مه <٤2‏ مط اده 


معروفا 79 وقرن فى بيو نكن ولا تبرجن e‏ اَن الصارة انين 7 واطعن 
ا م ريد آله يذهب عنكر لجس أَهْلَ الت وَيطْهَرٌَ تَطْهِيرا چې آذ كنم 
بش فى بودن من ءانا نت او حكن إن اگ ليا دا وه الاين ملت والمؤمن 
والمؤيدت وَالْقَدينَ والفنتنت والصدقين والصندقت والصبرين وَالصَيرات راکش 
مخاطبة الرجال «وفيطمع الذي في قلبه مرض »4 أي فيطمع من كان في قلبه فجور وريبة > وحب لمحادثة 
النساء #وقلن قولاً معروفاً» أى وقلن قولاً حسناً عفيفاً لا ريبة فيه ولا لين ولا تكسر عند مخاطبتكن' 
للرجال”" قال ابن كثير : ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم » ولا تخاطب الأجنبي 
كما تخاطب زوجها لإوقرّن في بيوتكن» أي الرَمْن بيوتكن ولا تخرجن لغير حاجة » ولا تفعلن كما تفعل 
الغافلات » المتسكعات في الطرقات لغير ضرورة «إولا تبرجُن تبرج الجاهلية الأولى» أي لا تظهر ن زينتكن 
ومحاسنكن للأجانب مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن » حيث كانت تخرج المرأة إلى الأسواق مظهرة 
لمحاسنها . كاشفة ما لا يليق كشفه من بدنها قال قتادة : كانت هن مشية فيها تسر وتغنج فنهى الله تعالي 
عن ذلك #وأقمن الصلاة وآتين الزكاة» أي حافظن على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قال ابن كثير : ماهر“ 
أولةً عن الشر . > ثم أمرهن ا > من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده » وإيتاء الزكاة وهي الاحسان 
إلى الخلوقين ٠‏ إوأطعن الله ورسوله» أي أطعن الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي لتنلن مرتبة 
التقيات «إإفا يريد الله ليّذهب عنكم الرجس» أي إنما يريد الله أن يخلصكن من دنس المعاصي . 
ويطهركن من الآثام » التي يتدنس بها عرض الاإنسان كما يتلوث بدنه بالنجاسات «أهل البيت» أي يا 
أهل بيت النبوة إويطهركم تطهيراً» أي ويطهركم من أوضار الذنوب والمعاصي تطهيراً بليغاً «إواذكرن ما 
يتّلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة* أي واقرأن آيات القرآن . وسنة النبي عليه الصلاة والسلام » 
فإن فيه| الفلاح والنجاح قال الزخشري : ذكرهن أن بيوتهن مهابط الوحي » وأمرهن ألا ينسين ما يُتلى فيها 
من الكتاب الجامع بين أمرين : آيات بينات تدل على صدق النبوة » وحكمة وعلوم وشرائع سماوية ‏ إن 
CSE DSSS‏ ولالكه مر الا وا SE‏ 
في دنياهم وآخرتهم . ثم أخبر تعالى أن المرأة والرجل في الجزاء والشواب سواء فقال إإن المسلمين 
والمسلمات » هم المتمسكون بأوامر الايسلام المتخلقون بأخلاقه رجالاً ونساء 9#والمؤمنين والمؤمنات» أي 
المصدقين 0 وآياته » وما أنزل على رسله وأنبيائه #والقانتين والقانتات» آي العابدين الطائعين › 
)١(‏ أقول: إذا كان القرآن منع للرأة أن تتلاين في كلامها مع الرجال الأجانب لثلا يطمع بها الفساق والفجار» فكيف بمن تثير الكوامن 
والشجون بالغناء الماجن الذي كله ميوعة وانخلال. وتختلط فيه أصوات المغنين مع المغنيات في الحفلات الساهرة ا وتنقله الإذاعات. 

دعياء بحجة ت المرأة ê؟‏ د فيه الشبان» 
لك و وو و حو و ل TE‏ 
#/رهة؟: . 


الجزء الحادي والعشرون o0‏ 


وام س رداصت 2 ر ور رار و صو ص ص 


وآللله 5206 وآلمة دقين واا 2 ذكلت وآ مين والصكر أت والحافظ 1 قروب والمتفظد» 


رص ے ‏ ور 5ج ما و ګر 1و ر ک٢‏ 
a‏ : 


وال وين آله كشيرا وال كات عد فة واا عل ]ان 
7 م“ معفره وار 


المداومين على الطاعة #والصادقين والصادقات» أي الصادقين في إيمانهم > ونياتهم » وأقوا لهم 1 
وأعما لهم «والصابرين والصابرات» أي الصابرين على الطاعات وعن الشهوات في المكره والمنشط 
#والخاشعين والخاشعات»# أي الخاضعين الخائفين من الله جل وعلا . المتواضعين له بقلوهم 
وجوارحهم #والمتصدقين والمتصدقات» أى المتصدقين بأموالهم على الفقراء › بالإحسان وأداء الزكوات 
#والصائمين والصاتمات»# أي الصائمين لوجه الله شهر رمضان وغيره من الأيام 2 فالصوم زكاة البدن 
يزكيه ويطهره #والحافظين فروجهم والحافظات* أى عن المحارم والآثام > وعما لا يحل من الزنى وكشف 
العورات «والذاكرين الله كثيراً والذاكرات4 أي المديمين ذكر الله بألسنتهم وقلوءهم في كل الأوقات 
والأمكنة #أعدً الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً» أي أعلدًلهؤ لاء المتقين الأبرار » المتصفين بالصفات الجليلة 
أعظم الأجر والثواب وهو الجنة » مع تكفير الذنوب بسبب ما فعلوه من الأعمال الحسنة . 
ابتلاغة : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ -الاإطناب بتكرار الاسم الظاهر 8هذا ما وعدنا الله ورسوله > وصدق الله ورسوله» كرر الاسم 
۲ - الاستعارة #قضى نحبه# ال لنحبُ : النذر .» واستعير للموت لأنه نهاية كل حي » فكأنه نذر 
لازم في رقبة الاإنسان”" . 
۳ الحملة الاعتراضية #ويعذب المنافقين ‏ إن شاء ‏ أو يتوب عليهم » للتنبيه على أن أمر العذاب 
أو الرحمة موكول لمشيئته تعالى . 


٤‏ - المقابلة بين إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وبين «وإن كنشّن تردن الله ورسوله والدار 


الآخرة*» . 
ه ‏ التشبيه البليغ ولا تبرجن تبرج الجاهلية# أي كتبرج أهل الجاهلية حذفت أداة التشبيه ووجه 
الشبه فصار بليغاً . 


* - عطف العام على الخاص إوأطعن الله ورسوله» بعد قوله «إأقمن الصلاة وآنين الزكاة» فإن 


. ٤۲۱/۳ والكشاف‎ ١١5/7 انظر البيضاوي‎ )١( 


o‏ (۳۳) سورة الأحزاب 


إطاعة الله ورسوله تشمل كل ما تقدم من الأوامر والنواهي : 

- الاستعارة يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيراً» استعار الرجس للذنوب . والطهر 
للتقوى لأن عرض المرتكب للمعاصي يتدنس . وأما الطاعة فالعرض معها نقي مصون كالثوب 
الطاهر . 

۸ الايجاز بالحذف «والحافظات» حذف المفعول لدلالة السابق عليه أي والحافظات فروجهن . 

. التغليب «أعد الله هم غلب الذكور وجمع الإناث معهم ثم أدرجهم في الضمير‎ - ٩ 


. توافق الفواصل مثل «إيسيراً . قديراً » كثيراً» وهو من المحسنات البديعية‎ - ٠ 


قال الله تعالى :وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً . . إلى. . وكان الله على كل 
شيء رقيباً» من آية (5”) إلى نهاية آية (01) . 


المنَاسسمّة : لا ذكر تعالى صفات المؤ منين وما نالوه من الدرجات الرفيعة » أعقبها ببيان أن طاعة 
الرسول من طاعة الله . وأمر الرسول من أمر الله » ثم كرهم تعالى بالنعمة العظمى وهي بعثة السراج 


اللغ م : «الخيّرة» مصدر بعنى الاختيار من تخيّر على غير قياس مثل الطيرة من تطيّر"» 
«مبديه4 أبدى الشيء : أظهره «وطراً» الوطر : الحاجة التي هي في النفس قال الزجاج : الوطر الحاجة 
التي لك فيها هة فإذا بلغها الإنسان يقال : قضى وطره > وقال المبرّد : الوطرٌ : الشهوة يقال : ما قضيت 
من لقائك وطراً أي ما استمتعت بك كا تشتهي نفسي وأنشد : 
وكيففً نوائي بلمدينة بعدما قَضَى وطراً منها ميل بن معمر“ 

«إحرج» ضيق وإثم «خَلوا4 مضوا وذهبوا لإقدراً مقدوراً» قضاءً مقضياً فى الأزل «#بكرة» البكرة : هي 
أول النهار «أصيلاً» الأصيل : آخر النهار رجي 4 تؤخر يقال أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته“ 
#تؤوي* تضم ومنه « آوى إليه أخاه » . 


ہے ا م 1 5 
سيب الول : عن ابن عباس قال : خطب رسول الله كل زینب بنت جحش لولاه « زيد بن 


حارثة » فاستدكفت منه وكرهت وأبت فنزلت الآية إوما كان لمؤ من ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . . © الآية فأذعنت زينب حينئلر وتزوجته . . وف رواية « فامتنعت وامتنع 
أخوها عبد الله لنسبها من قريش فلما نزلت الآية جاء أخوها فقال يا رسول الله مرني بما شعت قال : فز وجها 
من زيد » فرضي وزوّجها" . 

. 187/14 القرطبي 315/14 . (4) القرطبي‎ )۴( . ۲١۹/۷ البحر المحيط ۲۳۳/۷ . (۲) نفس المرجع‎ )١( 


الجزء الثاني والعشر ون يفيك 


مايرم ررس مير و2 و ٍ چر2 s>‏ 1ه 


وما كان لمؤمن ولام مۇمتة ة إذَا قَضى الله ورسوله + - اصا أن کون e‏ ومن بِعْ ص آله 


سا تر رر 2 مت 10 ارو سآ ماس ام ممم ھچ عمس م ماس م 
ضلثلا 


ورسولهر فقد ضل شلا ميث وإ تقول للذى انعم الله عليه وأَنْعَمْتَ عليه أمسك عَليِكَ رَوجَكَ 


7 چ2 رصت 0 ووذ سول شام کر 


وآتق آله وني فى مسك مالل مبديه ونی آلناس وله أحق أن تله فسا قضی زيد منها. وطرا 


اللقي سير : «وماكانلمؤمن ولا مؤمنة) أى لا ينبغي ولا يصح ولا يليق بأى واحلر من 
المؤمنين والمؤمنات «إذا قضى الله ورسوله أمراً» أي إذا أمر الله عز وجل وأمر رسوله بشيء من 

الأشياء قال الصاوي : ذكرٌ اسم الله للتعظيم وللإشارة إلى أن قضاء رسول الله هو قضاء الله لكونه لا 
ينطق عن الهحوى”" أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» أي أن يكون لهم رأي أو اختيار » بل عليهم 
الانقياد والتسليم قال ابن كثير : وهذه الآية عامة في جميع الأمور › وذلك أنه | إذا حكم الله ورسوله بشي 
فليس لأحد مخالفته » ولا اختيار لأحدر ولا رأی ولا قول . ولهذا شدد النكير فقال «ومن يَعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً أي ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله فقد حاد عن الطريق السوي › 
وأخطأ طريق الصواب » E‏ ار للذي أنعم الله عليه» أي اذكر أا 


والاإعتاق قال المفسرون : ل فحن امدق ررم هر 
الله كلا فكان ملوکاً عنده ثم أعتقه وتبتاه , وزوجه ابنة عمته « زينب بنت جحش » رضي الله عنها 
ايك عليك رَرْجَكَ وائّق اللَّه» أي أمسك زوجتك زينب فى عصمتك ولا تطأقها 2 واتق الله في 
أمرها إوتخفينفي نفسك ما الله مبديه) أي وتضمر يا محمد في نفسك ما سيظهره الله وهو إرادة الزواج 
ق,التسهيل : الذي أخفاه رسول الله اة أمر جائرٌ مباح لا إثم فيه ولا عتب » ولكنه خاف أن 


¿ المختصر (”*) انظر قصة زيد في كتابنا روائع البيان "75/١‏ . 
)٤(‏ ينشبث بعض أعداء الإسلام بروايات ضعيفة واهية » لأرزمام لها خطام؛ للطعن في الرسول الكريم والنيل من مقامه العظيم » وجدت في 
بعض كتب التفسير !! من هذه الروايات الباطلة التي تلقفهلا« المستشرقون » وخبوا فيها وأوضعوا » أن الرسول ية رأى « زينب » وهي 
متزوجة بزيد بن حارثة فأحبّها ووقعت في قلبه فقال « سبحان/مقلب القلوب » فسمعتها زينب فأخبرت بها زيداً » فأراد أن يطلقها فقال له 
الرسول8« أمسك عليك زوجك € حتى نزل القرآن يعاتبه على خفائه ذلك . . الخ وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شيء كا قال العلامة 
« أبو بكر بن العربي » رحمه الله » والآية صريحة في الردّ على ها البهتان » فإن الله سبحانه أخبر بأنه سيظهر ما أخفاه الرسول «وتخفي في 
نفسك ما الله مبديه» قاذا أظهر الله تعالى ؟ هل أظهر حب الرشول وعشقه لزينب ء أم أن الذي أظهره ه هو أمره عليه السلام بالزواج بها 
لحكمة عظيمة جليلة هي إبطال « حكم التبني » الذي كان شائعاً في الجاهلية ولهذا صرح تعالى بذلك وأبداه علناً وجهاراً إفلم|ا قضى زي منها 
وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم» يا قوم اعقلوا وفكروا » وتفهموا الحق لوجه الحق بلا تلبيس ولا تشويش 
وتبصروا فها تقولون فمن غير المعقول أن يعاتب الشخص لأنه لم يجاهر بحبه لزوجة جاره ؟ وحاشا الرسول الطاهر الكريم أن يتعلق قلبه 
بامرأ هي في عصمة رجل » وأن يخفي هذا الحب حتى ينزل القرآن يعاتبه على إخفائه » فإن مثل هذا لا يليق بأي رجل عادي , فضلاً عن 
أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم » وغاية ما في الأمر كا نقل في البحر -عن علي بن الحسين أنه قال : « أعلم الله نبيه لا أن زينب 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها ١‏ » فلا أتاه زيد يشكوها إليه وقال له : اتق الله وأمسك عليك زوجك > عاتبه الله وقال له : أخبرتك أني 
مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه» !!! انظر رد الفرية في كتابنا النبوة والأنبياء ص 994 . 


۹۷/۳ حاشية الصاواي ۲۷۸/۳ . (۲) ابن كثير‎ )١( 


ل 


o۲۸‏ (۳۳) سورة الأحزاب 


جا یلیک عل الؤردية ج ف اتج نمی إا قاری و 06 اتاق 
شوھ نالل لين ترح یاکرش اھر مهاه ن این أي بل 56۶ات اق 


لس كر ےو # 2 معردسم سم سس م سج سج مل 


قدرا مقدورا ې ألذين یبلغون رسللات آله ويحسونهر N E EF‏ وق باحس ف( 


بشول النان a‏ رن زد كان a E‏ لعراسة من السذهم ٠»‏ فالذى 
أخفاه ية هو إرادة تزوجها ليبطل حكم التبني فأبدى الله ذلك بان قضى له يتزوجها #وتخشى الناس 
واللهُ أحق أن تخشاه» أي تهاب أن يقول الناس تزوج محمد حليلة ابنه » واللهُ أحق أن تخشاه وحده » وأن 
تجهر بما أوحاه إليك من أنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها زيد قال ابن عباس : خش أن يقول المنافقون :: 
تزوج محمد امرأة ابنه إفلما قضى زي منها وطراً زوجناكها» أي فلا قضى زيدٌ حاجته من نكاحها 
وطلقها زوجناك إياها يا محمد » وهذا نص قاطع صريح على أن الذي أخفاه رسول الله وله هو إرادة 
الزواج بها بعد تطليق زيلر ها تنفيذاً لأمر الوحي » لا حبه ها كما زعم الأفاكون . ومعنى «إزوجناكها» 
تاها زوحة لك قال :امرون : إن الذي تولّى تزويجها هو الله جل وعلا > فلا انقضت عدتها دحل 
عليها رسول الله كي بلا إذن ولا عقدر ولا مهر ولا شهود . وكان ذلك خصوصية للرسول وَل 9 
البخارى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كانت زينب تفخر على أزواج النبي ب وتقو 

نکن هلي وزویجي بي من فو سيع سموات » ثم كر تال الحكمة من هذا زواج 0 
«لكيلايكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا من منهن وطراً» أي لثلا يكون في : تشريع الله 
على الم منين ضيق ومشقة وتأثم في حق تزوج مطلقات الأبناء من التبني ‏ إذا لم يبق لأزواجهن حاجة 
فيهن قال ابن الجوزي : المعنى زوجناك زينب - وهي امرأة زيد الذى تبئيته - لكيلا يُظن أن امرأة المتبنّى لا 
يحل نكاحها #وكان أمرٌ الله مفعولاً» أى وكان أمر الله لك » ووحيه إليك بتزوج زينب مقدراً ممأ كائناً 
لا محالة » ولا نفى الحرج عن المؤمنين » نفى الحرج عن سيد المرسلين بخصوصه على سبيل التكريم 
والتشريف فقال إما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له» أي لا حرج ولا إثم ولا عتاب على النبي 
فيا أباح الله له وقسم من الزوجات قال الضحاك : كان اليهود عابوه بكثرة النكاح » فردٌ الله عليهم بقوله 
«سنّة اللَّهِنٍ الذين خلوا من قبل» أي هذه سنة الله في جميع الأنبياء السابقين حيث وسّع عليهم فها أباح 
هم ء ٠‏ قال القرطبي : أي سن لمحم د يلا فى التوسعة عليه في النكاح . سنة الأنبياء الماضية كداود وسلوان › 
فكان لداود مائة امرأة ولسلوان ثلاثمائة امرأة . عداالسريات ٠١‏ إوكان أمرٌ الله قدراً مقدوراً» أي لع 
مقضياً » وحكأا مقطوعاً به من الأزل > لا يتغيّر ولا يتبدّل » ثم أثنى تعالى على جميع الأنبياء والمرسلين 
قر و الا لفون رسالات الله أن شر لاد الذي ارفك عو رامد + وجل لك قن به :+ 


. ۱۹١/۱٤ القرطبي‎ )١( 


الجزء الثاني والعشرون o4‏ 


0 س سا ص الى لس 2 وص 


ماکان محمد آبا أحد حد من رجالكر وللكن E‏ کان آله بكل قَىْه عليما ديج يكبا 


ڑم س روء رص ے عر 2> ع 


< وى لم وگ رص رس ته و 
رین اموأ اد روا آذ را كرا دزي وسحُوه به واصیلا دزی مو اذى صلی علیک ولوك لیر ليرج 


5 ر واد 2دص مور ورغ عاد رت رر < وگ 


ی الست إل لور وان ومني را 5 نحيتهم يوم بلقونه, سلدم وعد م ارا کر وج 


هم الذين يبون رسالات الله إلى من أرسلوا ! ليه «إويخشونه ولا يخشو ن أحداً إلا الله أي يخافون الله 
وحده ولا يخافون أحداً سواه » فاقتد يا محمد بهم إوكفى بالله حسيباً» أي يكفي أن يكون الله حاسباً 
على جميع الأعمال والأفعال ٠‏ فينبغي أن لا شی غيره » ثم أبطل تعالى حكم التبني الذي كان شائعاً في 
الجاهلية فقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» قال المفسرون : لما تزوج رسول الله يكل زينب قال 
الناس : إن محمداً قد تزوج امرأة ابنه فنزلت هذه الآية“ قال الزخشري : أي لم يكن أبا رجل, منكم على 
الحقيقة » حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح”“ #ولكن رسول الله 
وا النبيين» أي ولكنه عليه السلام آخر الأنبياء والمرسلين › ختم الله به الرسالاتٍ السماوية . فلا 
نبي بعده قال ابن عباس ورك لانم E E O‏ 
بكل شيء عليماً أي هو العالم بأقوالكم وأفعالكم . » لا تخفى عليه خافية من أحوالكم يا أها الذين 
آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً» أي اذكروا الله بالتهليل والتحميد ‏ والتمجيد والتقديس ذكراً كثيراً » 
بالليل والنهار » والسفر والحضر لإوسبحوه بُكرة وأصيلاً» أي وسبحوا ربكم في الصباح والمساء قال 
العلماء : خصهم بالذكر لأنهما أفضل الأوقات بسبب تنزل الملائكة فيه| “ إهو الذي يصلي عليكم » 
أي هو جل وعلا يرحمكم على الدوام » ويعتني بأمركم » وبکل ما فيه صلاحكم وفلاحكم «إوملائكته» 
أي وملائكتّه يصلون عليكم أيضاً بالدعاء والاستغفار وطلب الرحمة قال ابن كثير : والصلاة من الله 
سبحانه ثناؤه على العبد عند الملائكة . وقيل : الصلاة من الله الرحمة » ومن الملائكة : الدعاء 
والاستغفار”» إليخرجكم من الظلمات إلى النور» أي لينقذكم من الضلالة إلى الهدى ‏ ومن ظلمات 
العصيان إلى نور الطاعة والإيمان «إوكان بالمؤمنين رحيماً» أي واسع الرحمة بالمؤ منين » حيث يقبل القليل 

ا ا O‏ 
هز لاء الؤمنين يوم يلقون ديهم السلامٌوالكرا في الجنة من املك العلا كقوله تعالى سلا قول من ب 
رحيم» «وأع د لهم أجرأكريا» أي وهيأ لهم أجراً حسناً وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم قال ابن كثير : 
والمراد بالأجر الكريم الجنة وما فيها من الماكل والمشارب » والملابس والساكن ‏ والملاذ والمناظر ء > ما لا عين 
رأث ولا أذنٌ سمعت » ولا خطر على قلب ب بشر“ » ثم لما بين تعالى أنه أخرج المؤمنين من ظلمات 


)١(‏ رواه الترمذي عن عائشة . (۲) الكشاف 7/ ۳۰ . (۳) زاد المسير 5/ 97" . (4) حاشية الصاوي ۳/ ۲۸١‏ . (5) ابن كثير المختصر 
11/۳ . 


or‏ (۴۳) سورة الأحزاب 


ما 1 205 4 م خسن كر ده ور دم بع اص رمي ا« م ع بير شه بر 5-44 5095 2 
تاا ئی إا سنك ١‏ هذا ومبشّرا وتذيرا دق وداعا إل الله بإذندء وسراجا منيرا دجت وبر امین : 
٤‏ ر سس واس صاس ثر درم ل عماج 6م ر و صصص ےر رر ےہ 
6 بن اکن يها هع ا البو و وو 
سمو 9 س <> 22 22 ۶ ر 2 دم ص رسي د 
ت 2و م رر 3 


3 تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرا کیا 


الكفر والضلال إلى أنوار الهداية والايهان , عقبه بذكر أوصاف السراج المنير الذي أضاء الله به الأكوان 
فقال «ياأنها النبي إنا أرسلناك شاهداً» أى شاهداً على أمتك وعلى جميع الأمم بأن أنبياءهم قد بلغوهم 
رسالة ربهم «ومبشراً» أي مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم «ونذيسراً» ل د 
الجحيم «وداعياً إلى الله بإذنه» أي وداعياً للخلق إلى توحيد الله وطاعته وعبادته › بأمره جل وعلا لا 
من تلقاء نفسك «وسراجاً منيراً» و الوهاج المضيء للناس ٠‏ يهتدى بك فى 
الدهماء . کا يهتدى بالشهاب في الظلا ء قال ابن كثير : أي أنت يا محمد كالشمس فى إشراقها وإضاءتها لا 
يجحدها إلا معاند وقال الزخشري بلي المنير لأن الله جلى به ظلمات الشرك › وهای به 
الضالون . كا تل ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به" » وصفه تعالى بخمسة أوصاف كلها كمال 
وحمال » وثناء وجلال » وختمها بأنه صلوات الله عليه هو السراج الوضاء الذى 5 الله به ظلمات 
الضلال » فصلوات ربي وسلامه عليه في كل حين وآن #وبشر المؤمنين بأنّ لمم من الله فضلاً كبيراً» 
أي وبشر يا محمد المؤمنين خاصة بأن هم من الله العطاء الوا سع الكبير في جنات النعيم «إولا تطع 
الكافرين وا منافقين) أي لا تطعهم فيا يطلبونه منك من المساهلة والملاينة في أمر الدين» بل 
اثبت على ما أوحي إليك ودع أذاهم» أي ولا تكترث بإذايتهم لك » وصدهم الناس عنك a‏ 
على الله» أي واعتمد في جميع أمورك وأحوالك على الله «إوكفى بالله وكيلاً» أي إن الله يكفي من 
توكل عليه في أمور الدنيا والآخرة قال الصاوي : وفي الآية إشارة إلى أن التوكل أمره عظيم » فمن توكل 
على الله كفاه ما أهمّه من أمور الدنيا والدين ١‏ '» ولا كان الحديث عن نساء النبي بيا وقصة زيد وتطليقه 
لزينب . جاء الحديث عن نساء المؤمنين والطريقة الملل فى تطليقهن فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات4 أى يا أيها المؤمنون الذين صدقوا بالله ورسوله إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات 
وتزوجتموهن «وثم طلقتموهن من قبل أن قسوهن» أي ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن . وإفا 
خص الموْ منات بالذكر مع أن الكتابيات يدخلن في الحكم . للتنبيه على أن الأليق بالمسلم أن يتخير 
لنطفته . وألاً ينكح إلا مؤ منة عفيفة “فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» أي فليس لكم عليهم حق 


)١(‏ ابن كثير / ٠١7‏ المختصر . (۲) نفس المرجع السابق */ ٠١‏ . (*) الكشاف ٤۳۲/۴‏ . (4) حاشية الصاوي على الجلالين 
)٥( . ۲/۳‏ انظر الكشاف ۳/ ٤۳۳‏ . 


الجزء الثاني والعشرون o۳1‏ 


م 2 25 2س وسوس امد عوج لد رمرم و صو ص رع 


يتأي الى حتت اك اروج ك ال ءاميت أجورهن وما ملكت بنك ما أا اء آله عليك وبنات 


سج لس سس سي سم سس عم و برجن ص م 


َك وتات عم 55 نك وبنأت خالك Ey‏ معك وآمسأة مةن وهبت نفسپا 


6 إن راد £ حايص أ كم دون الْمَؤْمنينَ 55002 مافرضتا عم ف ازوجهم وما 


A‏ وم ت ا کا رد 


ملكت انهم لجا یکو علیك حرج وکان عورا رحیما ي 


فى العدة تستوفون عددها عليهن , لأنكم لم تعاشروهن فليس هناك احتال للحمل حتى تحتبسوا المرأة من 
اخ E e‏ وا تايب ركم امن ا 
أو كسوة » تطييباً لخاطرهن > وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن #وسرحوهن سراحا جميلاً» أي ويدوا 
سبيلهن تخلية بالمعروف”" » من غير إضرار ولا إيذاء » ولا هضمٍ لحقوقهن قال أبو حيان : والسراح 

الجميل هو كلمة طيبة دون أذى ولا منع واجب” 9 ثم ذكر تعالى ما يتعلق باحوال زوجات الرسول ا 
فقال «إيا أا النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللأني آنيت أجو رمّن» أي إنا قد أبحنا لك يا محمد أنواعاً 
من النساء » توسعة عليك وتيسيراً لك في تبليغ الدعوة » فمن ذلك أننا أبحنا لك زوجاتك اللاتي 
تزوجتهن بصداق مى » وه في عصمتك وما ملكت َك عا أفاء الله عليسك» أي وأبحنا لك 
أيضاً النساء اللاتي تملكهن في الحرب بطريق الانتصار على الكفار » وإغا قيّدهن بطريق الغنائم لأنمسن 

أفضل من اللاثي يُمُلكن بالشراء » فقد بدل في إحرازهن جه ومشقة لم يكن في الصنف الثاني «إوبناتٍ 
عا وال حمايك ربنات ا وجاك اتيك التي ا 
الأعمام والعمات > والأخوال والخالاات بشرط الهجرة معك #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي »* آي 

وأحللنا لك النساء المؤ منات الصالحات اللواتي وهبن أنفسهن لك ماني الله ورسوله قربا لك اد 
أراد النبي أن يستنكحها» أي إن أردت يا محمد أن تتزوج من شئت منهن بدون مهر «إخالصة لك من 
دون المؤمنين# أي خاصة لك يا محمد دون سائر المؤمنين , فإنه لا يحل لهم التزوج بدون مهر . ولا تصح 
اهبة > بل يجب مهر المثل قد علا ما فرصنا عليهم في أزٌواجهم وما ملكت ايانم أي قد علمنا ما 
أوجبنا على المؤمنين من نفقة » ومهر » وشهود في العقد » وعدم تجاوز أربع من النساء » وما أبحنا لهم من 
ملك اليمين عدا الحرائر » وأما أنت فقد خصصناك بخصائص تيسيراً لك إلكيلا يكون عليك حرج» 
أي لئلا يكون عليك مشقة أو ضيق «وكان الله غفوراً رحيماً أي عظيم المغفرة واسع الرحمة «ثرجي 


)١(‏ الطبري 77/ ١5‏ . (؟) البحر المحيط ۷/ ۲٤١‏ . (*) هذا أحد قولين للمفسرين » والآخر أن المراد جميع النساء فقد أباح الله لرسوله 
يك أن يتزوج كل امرأة يعطيها مهرها » وهذا أوسع من الأول واختاره القرطبي واستدل بحديث عائشة و ما مات رسول الله كل حتى أحل 
الله له النساء » انظر القرطبي ۲٠۷/٠٤‏ . 


or‏ (۴۳) سورة الأحزاب 


جت >a‏ ور رر ترم 


4# ری من لَمَآءُ منهن وتو انك من كك ومن آبتغيت ممن عَرّلتَ ذلك اد 


ےر رو ہے و ر رر م f‏ 


رت ٤د‏ ت ٤‏ موص مامح - صوص 2 ويو 
أن تقراعينهن و حزن ويرضين ا ۶انیتہن كلهن هن واه يمل ماف ماو پک وكان ألله لا ليم ر 
آ م م 


ایل کا ناء من بعد ولا أن تيد بون شق 0 


یور وي 
من تشاء منهن وتُؤوي إليك من تشاء» أي ولك - أا النبي ‏ الخيار فى أن تطلق من تشاء من زوجاتك » 
و تمسك من تشاء منهن #ومن ابتة بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك أي وإذا أ حببت أن تؤوي إليك 


امرأة ممن عزلت من القسمة فلا إثم عليك ولا عتب «ذلك أدنى أن تفر عبتن ولا حزن ويرضين با 
هس كم أي ذلك التخير الذي خيرناك في أمرهن أقرب أن ترتاح قلوبهن فلا حزن » ويرضين 
بصنيعك . لأنهن إذا علمن أن هذا أمر من الله > كان أطيب لأنفسهن فلايشعر نبا لحزن والألم «والله 
يعلم ما في قلوبكم» خطاب للنبي على جهة التعظيم أي يعلم ما في قلبك يا محمد وما في قلب كل 
إنسان » من عدل أو ميل » ومن حب أو كراهية » وإغا خيرناك فيهن تيسيراً عليك فيا أردت ‏ وكان الله 
عليماً حليماً» أي وا ES‏ ريون روا لون بن خل) يقنع الأمرر: ل تصصاجا ولا 
ا اوا ندل د ا ئشة رضي الله عنها أنها قالت 
« كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي َي وأقول : أتهب المرأة نفسها ؟ فلا نزلت «تُرجي من تشاء 
منهن وثؤوي إليك من تشاء . ومن ابتغيت من عزلت فلا جُناح عليك» قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في 
هواك » ثم قال تعالى لا يحل لك النساء مسن بعد أي لا حل لك أبها النبي النساء من بعد هؤ لاء التسع 
اللاتي في عصمتك «إولا أن تبدل بهن من أزواج) أي ولا يحل لك أن تطلّق واحدة منهن وتنكح مكانها 
أخرى ولو أعجبك حسنهن» أي ولو أعجبك جمال غيرهن من النساء [إلا ما ملكت يينك4 أي إلا ما 
كان من الجواري والاإماء فلا بأس في ذلك لأنبن لسن زوجات إوكان الله على كل ثيء رقيباً» أي 
مطلعاً على أعمالكم شاهداً عليها . وفيه تحذير من مجاوزة حدوده » وتخطي حلاله وحرامه . قال 
المفسرون : : أباح الله لرسوله أصنافاً أر بعة « الممهورات . المملوكات . المهاجرات . الواهبات أنفسهن » 
توسعة عليه لا وتيسيراً له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة » ولا نزلت آية التخيير قل لأزواجك إن كنس 
دة لدا . . 4 الآية وخيرهن عليه السلام » واخترن الله ورسوله والدار الآخرة » أكرمهن الله 
تعالى بأن قصره عليهن » وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن . 


اللا : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


)١(‏ هذا قول ابن عباس > وقال مجاهد والضحاك تقسم لمن شئت وتؤ خر عنك من شئت » وتقلل لمن شئت وتكثر لمن شئت لا حرج عليك 
في ذلك » كذا في البحر ۲٤۷/۷‏ . 


الجزء الثاني والعشرون orr‏ 


١‏ - التنكير لاإفادة العموم «إوما كان لم من ولا مؤ منة) لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم . أي 
ليس لواحدر منهم أن يريد غير ما أراده الله ورسوله . 

؟ - الطباق بين «تخفى . . ومبديه» وبين «الظلمات . . والنور» وبين «مبشراً . . ونذيراً وهو 
من المحسنات البديعية . ٠‏ 

۴ جناس الاشتقاق «قدراً مقدوراً» . 


. طباق السلب «ويخشونه ولا يخشون أحداً»‎ - ٤ 


التشبيه البليغ #وسراجاً منيراً» أصل التشبيه : أنت يا محمد كالسراج الوضاء في الهداية 
E‏ حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغاً على حد قولهم : علي اشد ¢ وغول 


قمر . 


5 - الكناية #من قبل أن تمسوهن4 كتى عن الجاع بالمس وهي من الكنايات المشهورة » وسن 
الآداب القرآنية الحميدة لأن القرآن يتحاشى الألفاظ البذيئة . 
- الطباق بين #بكرة . . وأصيلاً» وبين رجي . . وتؤوي 4 وبين #ابتغيت . . وعزلت) . 
8 - توافق الفواصل ما يزيد فى الما ل والابيقاع على السمع مثل «مبشراً ونذيراً . . وسراجاً منيراً» 
ومثل «سراحاً جميلاً . . علياً حلباً . . غفوراً رحباً» وهذا من خصائص القرآن العظيم . 
وهو من المحسنات البديعية 5 
قال الله تعالى :يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي .. إلى. . وكان الله غفوراً رحبا 
من آية (7ه) إلى آية (۷۳) نهاية السورة . 
الا د : لا ذكر تعالى أحوال النبي َة مع أزواجه » ذكر هنا الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها 
لمؤمنون عند دخلوهم بيوت النبي ي من الاستئذان وعدم الاثقال 2 ثم بين شرف الرسول بصلاة ة الله 
والملائكة عليه » وختم تم السورة الكريمة بالحديث عن الساعة وما يعقبها من أهوال لأهل الكفر والضلال › 
وحال الأشقياء والسعداء ف دار البقاء 1 
اللغ حح : «إناه» نضجه قال في اللسان : إِنّى الشيء بلوغه وإدراكه والاإنى بكسر الهمزة 
والقصر : النض”) #مستأنسين #*# الاستئناس : طلب الأنس بالحديث . تقول استأنست بحديثه أي 
طلبت الأنس والسرور به 3 وما بالدار من أنيس أي ليس بها أحد يؤانسك أو يسليك #متاعاً» المتاع : 
الغرض والحاجة كالماعون وغيره تان البهتان 2 : الافتراء والكذب الواضح 3 وأصله من البهت وهو 


. انظر لسان العرب‎ )١( 


orf‏ (۴۳) سورة الأحزاب 


القذف بالباطل”“ #جلابيبهن# جمع جلباب وهو الثوب الذي يستر جميع البدن وهو يشبه الملاءة 
« الملحفة » فى زمانناء قال الشاعر : 


شي الور اة وهي لاهيه مشى العذارى عليه الحلابيب ١‏ 
وإِنّا وإن عيرقونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد ‏ 


«نغرينّك» أغراه به : حثه وسلّطه عليه #سعيراً» ناراً شديدة الاستعار . 
صر و 
EE‏ : أ- روي عن أنس أن النبي وي ما تزوج » و أولم عليها » فدعا 
الناس فلم طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون في بیت رسول الله كه وزوجته مولّية وجهها إلى الحائط » 
فثقلوا على رسول الله لاز قال اس : فا أدري أأنا أخبرت النبي بي أن ا أو أخبرني » قال 
فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب . ووعظ الناسً بما ¢ 
وعظوا به وأنزل الله بيا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم . .04 . 

ب - وقال ابن عباس : كان ناس من المؤ منين يتحيّنون طعام النبي يي فيدخلون قبل أن يدرك 
الطعام . ويقعدون إلى أن يدرك > ثم يأكلون ولا يخرجون فنزلت ‏ . 

ج - وعن عائشة أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله : إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرٌ ' 
فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب «وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلومبن . . 2#" الآية . 

د - عن السسٌّدى أن الفاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل » فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها 
وقالوا : هذه حرة » وإذا رأوها بغير قناع قالوا : أمة فآذوها فأنزل الله «إيا أا النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء ال مؤْ منين يدنين عليهن من جلابيبهن . . 8#" الآية . 


a‏ وسر 


ييا ین ءامو اندلو وت الي إل أن ون كي إل ام تر إلله وتكن إا دعم 


اللفيمار : ويا ا آمنوا لا تدخلوا توت ت النبي إلا أن يُؤذن لك الإإضافة ا 
الأحوال إلا في حال الإذن لكم منه عليه السلام 3 مراعاةٌ لحقوق نسائه . م 1 


)١(‏ المصباح المنير ۷١ /١‏ . (7) لسان العرب لابن منظور . (”) القرطبي 745/١54‏ . (4) القرطبي ۲۲٤/٠٤‏ وانظر كمال القصة في 
الصحيحين » وفيها معجزة لرسول الله يكل باهرة . () التسهيل في علوم التنزيل / ١47‏ قال ابن جزي : والقول الأول المنقول عن أنس 
أشهر » وقول ابن عباس بما في الآية من النهي عن الدخول حتى يو ذن هم . () أخرجه البخاري . (1) زاد المسيرلابن الجوزي 477/1 . 
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سرو ق نم م وا 23> 3 2 مده 2د 


فادخاوا و حو 3 کرات يۇذى انى فيستحي - a‏ 


رر ص صو صو ر م اسم عدو رګ وى ٤ورو‏ زعم برس يزور 7 


والله لا ستحي ء من الح امنود يذ اطھرلقلو بكر وقلويين 


ا کو واس دس در َعم روص 


وماکان ل أن ودا أ رسو الله و أن تنكحوأ ازواجه ا بعد 7 ند لكر کان عند آل عظيمًا( 


رور o‏ 2د وج بر ص 2ص سس سس مس سم ال صر 


إن تدوأ شيعا أو موه e‏ کٺء ليما ي لا جتاح علبون ١‏ € “بين ولا أبنايين ولا 


رصت ٤ے‏ 2 لل م مم رم < دص وو 
0 


إخودين ولا ابناء إخو نون ا أيناء أوتين ولا نين املك أبن انأل اهن 


عليه إإلى طعام غير ناظريس إناه أي إلا حين يدعوكم إلى طعام غير منتظر ين ضجه «إولكن إذا 
عيضم فادخلوا» أي ولكن إذا دعيتم وأذن لكم ف الدخول فادخلوا #فإذا طعمتم فانتشروا» أي فإذا 
انتهيتم من الطعام فتفرقوا | ل دوركم ولاتمكثوا فإولا مستأنسين لحديث» معطوف على « غير ناظرين » أي 
لا تدخلوا بيوته منتظرين للطعام » ولا مستأنسين لحديث بعضكم بعضاً قال أبو حيان : نموا أن يطيلوا 
الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لحديث يحدئه به" إن ذلكم كان بوذي النبي» أي إن صنيعكم هذا 
يؤذي الرسول » ويضايقه ويثقل عليه » ويمنعه من قضاء كثيرٍ من مصا حه وأموره «إفيستحيي منکم) 
أي فيستحيي من إخراجكم » وبمنعه حياؤه أن يأمركم بالانصراف » لخُلقه الرفيع » وقلبه الرحيم «إوالله 
لا بستحي من احق أي واللهُ جل وعلا لا يترك بيان الحق » ولا يمنعه مانع من إظهار الحق وتبيانه لكم 
قال القرطبي : هذا أدب أدب الله به الثقلاء » وني كتاب الثعلبي : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم 
يحتملهم”" «إوإذا سألتموسّن ماعا فاسألوهن من وراء حجاب) آي وإذارٍ أردتم حاجة من أزواجه 
الطاهرات فاطلبوه من وراء حاجز وحجاب #ذلكم طهر لقلو بكم وقلو ہن أي سؤ الكم إياهنَ المتاع 
من وراء حجاب أزكى لقلوبكم وقلوبين وأطهر » وأنفى للريبة وسوء الظن «إوما كان لكم أن تؤذوا 
رسو ل الله أي وما ينبغي لكم ولا يليق بكم أن تؤذوا رسولكم الذي هداكم الله به في حياته ولا أن 
تنکحوا أزواجه من بعده أبداً» أي ولا أن تتزوجوا زوجاته من بعد وفاته أبداً » لأخمن ن كالأمهات لكم . 
وهو كالوالد فهل يليق بكم أن تؤذوه في نفسه أو أهله ؟ إن ذلكم كان عند الله عظياً» أي إن إيذاءءه 
ونكاح أزواجه من بعده أمر عظيم » وذنب كبي رلا يغفره الله لكم قال أبو السعود : وفيه من تعظيمه تعاال 
لشأن رسوله يله وإيجاب حرمته حياً وميتاً ما لا يخفى ‏ ثم قال تعالى إإن تبدوا شيئاً أوثُخّفوه» أي إن 
تظهر وا أمراً من الأمور أو تخفوه فى صدوركم فإ الله كان به عليساً» أي فإن الله عالم به وسيجازيكم 
عليه قال البيضاوي : وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل ومبالغة في الوعيد“ , ثم لما 
أنزل تعالى الحجاب ابن المحارم YF‏ جناح عليه ف آبانهدن ولا أبتائهدن ولا إخوانين ولا أبناء 


. 1/۲ البيضاوي‎ )٤( . ۲۱۸/٤ أبو السعود‎ )۳( . ٤ تفسير القرطبي‎ )۲( . ۲٤۷ /۷ البحر المحيط‎ )١( 


(FT) o۳٦‏ سورة الأحزاب 


ا ورم ا ا وسرو ساس سر 


عل کل شیع شبد اده إن آله وملتيكته, يصون ا يكام لين امنأ صلُوأ عليه ومو سلما ي 
دين دون آله ورسولة, َعم اله فى لديا وا رة وعد هم ايا مهيا ويي 
إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيانن) أي لا حرج ولا إثم على النساء في ترك 
الحجاب أمام المحارم من الرجال قال القرطبي : لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء لرسول الله عل : 
ونح أيضاً نكلمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت هذه الآية” , والمراد ب #نسائهن » نساء المؤمنين قال 
ابن عباس » لأن نساء اليهود والنصارى يصفن لأزواجهن النساء المسلمات . فلا يحل للمسلمة أن تبدى 
شيئاً منها لثلا تصفها لزوجها الكافر"' إواتقين الله أي اتقين يا معشر النساء الله ء واخشينه في الخلوة 
والعلانية [إن الله كان على كل شيء شهيداً4 أي لا تخفى عليه خافية من أموركن » يعلم خطرات 
القلوب كما يعلم حركات الجوارح قال الرازي : وهذا في غاية الحسن في هذا الموضع » لأن ما سبق إشارة 
إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم » فختمها بأن الله شاهد عند اختلاء بعضهم ببعض » فالخلوة عنده 
مثل الجلوة فعليهم أن يتقوا الله" » ثم بين تعالى قدر الرسول العظيم فقال إن الله وملائكته يصون 
N‏ وكا يرست ان بويلق E‏ 
للنبي ويستغفرون له » ويطلبون من الله أن يمجد عبده ورسوله وينيله أعلى المراتب قال القرطبي : 
والصلاة من الله رحنّه ورضوانه . ومن الملائكة الدعاء والاستغفار » ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره“ 
وقال الصاوي : وهذه الآية فيها فيها أعظم الدليل على أنه وك مهبط الرحمات » وأفضل الأولين والآخرين على 
الإطلاق . إذ الصلاة من الله على نبيه رمه المقرونة بالتعظيم 6 ومن اللَّهِ على غير النبي مطلق الرحمة كقوله 
هو الذي يصلى عليكم وملائكثه» فانظر الفرق بين الصلاتين ٠‏ والفضل بين المقامين » وبذلك صار 
منبع الرحمات » ومنبع التجليات ‏ «إيا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً» أي فأنتم أيها 
ا ة عليه والتسليم » فحقه عليكم عظيم » فقد كان المنقذ لكم من الضلالة إلى 
الهدى » والمخرج لكم من الظلمات إلى النور » فقولوا كلما ذُكر اسمه الشريف « اللهم صل على محمد وآله 
وسلم تسلأ كثيرأ» عن كعب بن عُجرة قلنا يا رسول الله : قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك؟ 
فقال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهيم .“© الحديث قال الصاوي : 
وحكمة صلاق الملائكة والمؤ منين على الني كله تشريقهم بذلك . حيث اقتدوا بالله جل وعلا في الصلاة 
عليه وتعظيمه » ومكافأة لبعض حقوقه على الخلق > لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت لهم » وحق 
على من وصل له نعمة من شخص أن يكافئه » ولا كان الخلق عاجزين عن مكافاته 4ي طلبوا من القادر 
الك أن يكافئه » وهذا هو السر في قولهم « اللهم صل على حمد» ”" «إإن الذين يُؤذون الله ورسوله» 
أي يو ذون الله بالكفر ونسبة الصاحبة والولد له » ووصفه با لا يليق به جل وعلا كقول اليهود إيد الله 


ر( القرطبي ۲۳۱/۱٤‏ . (۲) انظر حاشية الصاوي / ۲۸۷ . (۳) التفسير الكبير ۲۲۷/۲۰ . (؟) القرطبي ۲۳۲/۱٤‏ . 
(ه) حاشية الصاوي */ ۲۸۷ . )١(‏ و(۷) حاشية الصاوي على الجلالين ۲۸۷/۳ . 
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واا قوم < 11 و و ِو ورا و لوم كر م 2 2 ةر 
ذبن يؤذون لمؤمنين والمۇمتلت بعر ما تسيا فقداحتملوا هدنا واا مرينا وی ينما اتی فل 

ل او 22د ت 0 رووص ت و ت و 


لأزوجك وَبنَانكَ ونساء الْمَؤْمنِينَ يدنين عليين من جلبيبهن َلك ادح أن يعرفن فلا 


- 


2ع وو ردد ارو ساي م 


عَفُورا رَحيما »× لن نضا فقون وآلذين فقوم مر ص والمرجفونً فىآلمدينة لنغرينك يهم 


E RL a « مغلولة# وقول النصارى‎ 

والاستهزاء بدعوته قال ابن عباس : نزلت فى الذين طعنوا على الرسول ية حين اتخذ صفية بنت حبي 7" 
#لعنهم الله في الدنيا والآخرة»# أي طردهم من رحمته › وأحل عليهم سخطه وغضبه فى الدنيا بالهوان 
والصغار » وى الآخرة بالخلود فى عذاب النار «#وأعدً لمم عذاباً مهيناً» أي وهيا هم عذابا RE‏ بالغ 
الغاية في الإهانة والتحقير #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرٍ ما اكتسبوا» أى يؤذون آهل الإعمان 
بغير ما فعلوه » وبغير جناية واستحقاق للأذى «فقد احتملوا مبتاناً وإثاً مبيناً» أي فقد حمّلوا ا 
البهتان والكذب » والزور » والذنب الواضح الجلي قال القرطبي : أطلق انلا الله ووشوله > :وفك إبناء 
المؤمنين والمؤ منات > لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون ار أبداً » وأما إيذاء المؤ منين والمؤ منات فمنه 
ومنه (" ولا حرم تعالى الإيذاء » أمر نبيه الكريم أن يوجه النداء إلى الأمة جمعاء . للتمسك بالاإسلام 
وتعاليمه الرشيدة › وبالأخص في أمر اجتاعي خطير وهو« الحجاب » الذي يصون للمرأة كرامتها . 
ويحفظ عليها عفافها » ويحميها من النظرات الجارحة . والكلات اللاذعة › والنوايا الخبيثة لثلا تتعرض 
لأذى الفساق فقال «إيا أا النبي قل لأزواجك وبناتِكَ ونساء المؤمنين يُدْنِينَ عليهن من جلابيبهن» أي 
قل يا محمد لزوجاتك الطاهرات ‏ أمهات اؤ منين . وبئاتك الفضليات الكريمات » وسائر نساء المؤمنين » 
قل هن يلبسن الجلباب الواسع . الذي يستر محاسنهن وزينتهن . ويدفع عنهن ألسنة السوء » ويميزهن 
عن صفات نساء الجاهلية » روى الطبري : عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية :أمر الله نساء المؤ منين إذا 

خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة”" , 
وروى ابن كثير عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل ؤيُّدنِين عليهن 
من جلابيبهن» فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى 9 #ذلك آذك أن يُعرفن فلا يؤذين 4 أي ذلك 
التستر أقرب بأن يعرفن بالعفة والتستر والصيانة > فلا يطمع فيهن أهل السوء ء والفساد . وقيل : أقرب بأن 
يُعرفن أنهن حرائر » ويتميزن عن الاماء › «ؤوكان الله غفورا أرحيماً» أي إنه تعالى غفور لما سلف منهن 
من تفريط » رحيم بالعباد حيث راعى مصا حهم وشئونهم تلك الحزئيات . . ثم هدد المولى جل وعلا كل 
المؤذين من جميع الأصناف بأنواع اع العقاب فقال #لئن لم ينه المنافقون والذين في قلو بهم مرض* أي لئن 
)١(‏ زاد المسير+/ .47 . (۲) القرطبي 574/14 . (*) هذا النص عن ابن عباس صريح في وجوب ستر الوجه » وكذا رواية ابن كثير عن 
حمد ابن سيرين » وغيرهيا من الروايات الصحيحة والصريمة بوجوب ست الراة للوجه » قاين أقوال السلف الصائح وأئمة ماما ال 


الأجلاء ¢ من أقوال أدعياء العلم في هذا العصر والزمان 2 الذين يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب !! وانظر أقوال المفسرين في 
كتابنا « روائع البیان » ۲/ ۳۸۲ . )٤(‏ ابن كثير ۱۱٤/۳‏ . 
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س م 20 c=.‏ 4 وق 7 ٤رر‏ ہ سے ه س وه 
لايجاورونك فما إلا ليلاي ملعونين ) تماقف أخدوأ وتوأ نيلا جه شال لي اين قي 
ص 00 من ا ار ك عر و ا و ر ر صم د سم سمت مه 
ون جد لسنة لله تبديلاوه > ا ا تدرك لعل الماعة 
مذ 2 
ےم م م ےم م ٤ت‏ ر < 2 2 ر سس ع سخ ے ر ار اص عه 004 
کون قر ې إن آله لعن لكف رين وعد هم سعيرا يك ححدلدين فيا أبدالا بجدون ولي ولا 


ورور و وو ور ر م رو سے ٤ص‏ دص ر صر ٤ص‏ دص و ت 2 


تصيرا حك بوم تقلب وجوههم ف آلنار ولون نليتا اطعتا الله وأطعنًا السو ® 


لم يترك هؤ لاءامنافقون -الذين يُظهرون الايمان ويبطنونالكفر - نفاقهم » والزناة -الذين في قلوبهم مرض 
فجور- فجورهم «إوالمرجفون في المدينة€ أي الذين ينشرون الأراجيف والأكاذيب لبلبلة الأفكارء 
وخلخلة الصفوف . ونشر أخبار السوء ء إلنغريتك بهم أي لنسلطنك عليهم يا محمد «إثئم لايجاررونك 
فيها إلا قليلاً4 أي ثم يخرجون من المدينة فلا يعودون إلى مجاورتك فيها إلا زمناً قليلاً . ريغا يتأهبوا 
للخروج قال الرازي : وعد الله نبيه أن يخرج أعداءء عن الدينة و عل يده + إظهاراً لشوكته” 
#ملعونين *# أي مبعدين عن رحمته تعالى «أيما تُنفوا أخذوا وقتلوا تفتيلاً» أي أينا وجدوا وأدركوا دوا 
على وجه الغلبة والقهر ثم فتلوا لكفرهم بالله تقتيلاً [سُتَة الله ني الذي خلوا من قبل أي هذه سنة الله 
في المنافقين وعادثّه فيمن سبق منهم أن يفعل بهم ذلك قال القرطبي : أي سن الله عز وجل فيمن أرجف 
ناء وأظهر تاق أن يو حل ول ورل جد له الله بدا أى ولن تر أو دل ست الله + 
لكونها بنيت على أساس متين . قال الصاوي : وف الآية تسلية للنبي ييا أي فلا تحزن على وجود المنافقين 
يا محمد . فإن ذلك سنة قديمة لم يخل منهم زمن من الأزمان”" ثم ذكر تعالى الساعة وأهواها فقال إيسألك 
النساسُ عن الساعة) أي يسألك يا محمد المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية عن وقت قيام الساعة 
قل إفاعلمها عند الل أي قل هم : لست أعرف وقتها وإئما يعلم ذلك علأم الغيوب . فإن الله 
ب ال ال م ب ل E‏ 
وما يُعلمك أن الساعة تكون فى وقت قريب ؟ قال أبو السعود : وفيه تهديد للمستعجلين › 

للمتعتتين » والاإظهار في موضع الارضمار للتهويل وزيادة التقرير* إن الله لعن الكافرين » : أي 0 
الكافرين وأبعدهم عن رحته «إوأعد لهم سعيراًي أي وهي لهم ناراً شديدة مستعرة #خالدين فيها 
أبداً4 أي مقيمين في السعير أبد الآبدين إلا يجدون ولياً ولا نصيراً» أي لا يجدون لهم من ينجيهم 
و الله يوم تقب وجوههم في النار» أي يوم تتقلب وجوههم من جهة إلى جهة 
كاللحم يشوى بالنار #يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» أي يقولون متحسرين على ما فاتهم : : 


. ۲۸۸/۳ حاشية الصاوي على الجلالين‎ )۴( . ۲٤۷/۱٤ التفسير الكبير ۲۳۱/۲۵ . (۲) القرطبي‎ )١( 
. 7١١/4 تفسير أبي السعود‎ )٤( 


الجزء الثاني والعشرون 0۳۹ 


والرأرتا إنا أطعناساد تا وك راا ا فاا اد ا الع 2 وا 


ل وكا رم عدي لس م دس مس كير TG‏ 


نا كبيرا 3 اب آلَدذينَ “امنوأ لا تكونوا كَالدِينَ ٤۱دوا‏ م مون راا اكوا وکان عند الله 


رو 2> وس ض او 2د ود 


ا وجا وه يكأيها لين >امنوأ أ نَقُوا آله را ر سينا ب( يصلح کک امالك ويغفرلكر 


قر 
د 9 رم رر ر رل رص و ر ےو ٤<‏ صصص رص و ص ص Er‏ 


دك ومن بطع الله ورسوله, فَقَدَ قار قورًا عظيما 2 نا عرضنا آلا مانة عل السملوات والأرض 


ر وکر رو کک 

وابكبال ابن أن ملا امَف من ا إن کان ظلوما جَهولا ي 

يا ليتنا أطعنا الله ورسوله حتى لا نبتلى بهذا العذاب المهين «وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا» أي أطعنا القادة والأشراف فينا فأضلونا طريق الهدى والايان #وربنا أتهم ضعفين من العذاب » 
أي اجعل عذابهم ضعفي عذابنا , لاأ نهم كانوا سبب ضلالنا «والّعنهم لع أكبيراً» أي والعنهم أشد أنواع 
اللعن وأعظمه › > ثم حذر تعالى من إيذاء يذاء الرسول كما آذى اليهود نبيهم فقال #يا أا الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالو/» أي لا تكونوا أمثال بني إسرائيل الذين آذوا نبيهم موسى 
واتهموه ببرص في جسمه اوا لفرط تستره وحيائه » فأظهر الله براءته وأكذبهم فيا اتهموه به روى 
البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله لا قال : ( إن موسبى کان رجلاً حبياً سثيراً » لا یری من جلده 
شيءَ استحياء منه » فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا : ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده » إِمّا 
برص وإما أدرة ‏ انتفاخ الخصية ‏ وإما آفة » وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموبى » فخلا يوماً وحده فوضع 
ثيابه على الحجر ثم اغتسل » فلها فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه 
وطلب الحجر فجعل يقول : ثوبي حجر » ثوبي حجر » حتى مر على ملا من بني إسرائيل فرأوه أحسن ما 
خلق الله عرياناً » وأبرأه ئما يقولون ) الحديث”" إوكان عند الله وجيهاً» أي وكان موسى ذا وجاهة 
ورفعة ومكانة عند ربه قال ابن كثير : أي له وجاهة وجاه عند ربه » لم يسأل شيئاً إلا أعطاه*“ يا أا 
الذين آمنوا اتفوا الله وقولوا قولاً سديداً أي راقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالكم » وقولوا قولاً مستقياً 
مرضياً لله قال الطبري : : أي قولاً قاصدا غير جائر » حقاً غير باطل”» «يصلح لكم أعمالكم» أي 
يوفقكم لصالح الأعهال ويتقبلها منكم قال ابن عباس : يتقبل حسناتكم «إويغفر لكم ذنوبكم» أي 
يمحو عنكم الذنوب والأوزار إومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» أي ومن أطاع الله 
والرسول فقد ثال غاية مطلوبة + ثم لما أرشدهم إل مكارم الأخلاق : نبههم عل قدر التكاليف الشرعية 
التي كلف الله بها البشرية فقال هنا عَرَضا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأَبيْنَ أن جنها 
وأشفقن منها4 أي عرضنا الفرائض والتكاليف الشرعية على السموات والأرض والجبال الراسيات فأعرضن 
عن حملها وخفن من ثقلها وشدتها . والغرض تصوير عظم الأمانة وثقل حملها قال أبو السعود : والمعنى أن 


. ۳۸/۲۲ الطبري‎ )”( . ١١5/8 من المختصر . (7) مختصر ابن كثير‎ ١١5/7 وانظر ابن كثير‎ ”١7/5 البخاري‎ )١( 


6 (۴۳) سورة الأحزاب 
ود 1ج رد ل سير مه مص وود ردو 0 


ليذب آله المتفقينَ والمفقت والمشركين والْمث ركنت وبثوب اله عل الْمؤْمنِينَ وَآلْمؤْمئت 
ر ر ےو رو جاع 
E 50‏ 
تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث لو كلفت هاتيك الأجرام العظام ع التي عي مثل ف القوة والشدة- وكات 
ذا شعور وإدراك على مراعاتها لأبين قبوها وأشفقن ن منها”' وقال ابن جزي : الأمانة هي التكاليف الشرعية 
من التزام الطاعات » وترك المعاصي » وقيل : هي الأمانة في الأموال . والصحيح العموم في التكاليف , 
وعرضها يحتمل وجهين أحده| : أن يكون الله خلق ها فر اا قر هدك عليه الأمالةتحفيعة تاعفقت منها 
وامتنعت من حملها » والثاني : أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانة وأنها من الثقل بحيث لو عرضت على 
السموات والأرض والجبال . لأبين من حملها وأشفقن منها » فهذا ضرب من المجاز كقولك : عرضت 
الحمل العظيم على الدابة فأبت أن تحمله » والمراد أنها لا تقدر على مله“ «إوحملها الإنسان إنه كان ظلوماً 
جهولاً أي وتحمّلها الاإنسان إنه كان شديد الظلم لنفسه » مبالغاً في الجهل بعواقب الأمور قال ابن 
الجوزي : لم يرد قوله #أبين» المخالفة . وإنما أبين للخشية والمخافة › لأن العَرض كان تخیراًلا | إلزاما 
#ليعذب الله المنافقين والمنافقات . والمشركين والمشركات * قال ابن كثير : أي ! إغا حمل , بني آدم الأمانة وهي 
التكاليف ليعذب الله المنافقين الذين يظهرون الاهان ا والمشركين الذين ظاهرهم 
وباطنهم على الكفر #ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 4 أي ويرحم أهل الاإيمان » ويعود عليهم 
بالتوبة والمغفرة والرضوان طوكان الله غفوراً رحيساً» أي واسع المغفرة للمؤمنين حيث عفا عما سلف 
منهم . رحماً بهم حيث أثابهم وأكرمهم بأنواع الكرامات . 


التلاغعة : تضمنت الآيات الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الاإضافة للتشريف «لا تدخلوا بيوت النبي» لأنها لما نسبت للنبي تشرفت . 
۲ - الطباق بين «ادخلوا . . وانتشروا» وبين #تبدوا . . وتخفوا» وبين «تُقفوا . . وأخذوا» . 
*- طباق السلب «فيستحبي منكم . واللهُ لا يستحي من الحق» . 
احدد لحاس جد العام بول لم E‏ .. والمرجفون# والمرجفون هم من المنافقين › 
فعسم ثم خصّص زيادة في التقبيح والتشنيع عليهم . 


َ ه ‏ ذكر اللفظ بصيغة « فعول » و« فعيل » للمبالغة مثل #إنه كان ظلوماً جهولاً» «بكل شيء 
عليا» «إعلى كل شيء شهيدا» الخ . 


- الاإتيان بالمصدر مع الفعل للتأكيد «وقتلوا تقتيلاً» طوسلّموا تسلياً» . 
)١(‏ أبو السعود ۲۲۱/٤‏ . (۲) التسهيل في علوم التنزيل ٠٤١/۳‏ . (۴) زادالمسير 478/5 . 


الجزء الثاني والعشر ون 0 
۷- التحسر والتفجع بطريق التمني #يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» . ٠‏ 
8- التشبيه لا تكونوا كالذين آذوا مومبى» ويسمى التشبيه المرسل المجمل . 
٩‏ - الاستعارة التمثيلية #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال» مثُل للأمانة في 


القوة والشدة بأعلى المنازل لأبت عن حملها وأشفقت منها . وهو تمثيل رائع لتهويل شأن الأمانة . 
١‏ -المقابلة اللطيفة بين #ليعذب الله المنافقين والمنافقات» وبين #ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤ منات # وفى ختم السورة مهذه الآية من البدائع ما يسميه علماء البديع ( رد العجز على الصدر » لأن 
بدء السورة كان في ذم المنافقين » وختامها كان في بيان سوء عاقبة المنافقين › فحسن الكلام في البدء 
والختام . 
١‏ - الثناء على الرسول إن الله وملائكته يصلون» ورد هذه الصيغة وفيه دقائق بيانية : 
5 ج الخبر مؤكداً ب ٠‏ إن » اهتّاماً به . 
ب - وجيء بالحملة إسمية لاإفادة الدوام . 
ج ‏ وكانت الجملة إسمية في صدرها « إن الله »فعلية فى عجزهاه يصلون »للإشارة إلى أن هذا 
الثناء من الله تعالى على رسوله يتجدد وقتاً فوقتاً على الدوام » فتدبر هذا السر الدقيق . 
١‏ -مراعاة الفواصل لما له من الوقع الحسن على السمع مثل إأعداً لهم سعيراً . . لا يجدون لهم ولياً 
ولا نصيراً . . والعنهم لعناً كبيراً» الخ وهو من المحسنات البديعية . 
اط فة : أشارت الآية الكريمة قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين» إلى لطيفة وهي أن 
الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعى بها فى نفسه وأهله » وهذا هو السر فى البدء بالحجاب الشرعي بنساء 
الرسول وبناته . 


« الرد على من أباح كشف الوجه , 
وطائفة من أقوال المفسرين في وجوب ستره » 
١‏ -قال ابن كثير : أمر الله نساء المؤ منين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رءوسهن بالجلابيب . 
۲ - وقال ابن الجوزي : فى قوله تعالى إيدنين عليهن من جلابيبهن# أي يغطين رءوسهن 
ووجوههن ليعلم أنهن حرائر . 


عه (”) سورة الأحزاب 


۳- وقال أبو السعود : ومعنى الآية أى يغطين مها وجوههن وأبدا من إذا برزن لداعية من 
الدواعي . 


٤‏ - وقال الطبري : أي لا تتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن فكشفن شعورهن 
ووجوههن لثلا يعرض هن فاسق . 


© - وقال في البحر : والمراد بقوله «إعليهن) أي على وجوههن . لأن الذي كان يبدو منهن في 
الحاهلية هو الوجه . 


5- وقال الجصاص : وف الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجانب لثلا 
يطمع فيها أهل الريب . فهذه جملة من أقوال أئمة التة لتفس, في وجوب ستر وجه المرأة » والله يقول الحق 
وبهدي السبيل" . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحزاب » 


¥ FF 


. ۳۸۷ /۲ » انظر شروط الحجاب الشرعي وكيفيته والحكمة التشريعية منه في كتابنا « روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن‎ )١( 


A 


۲ 9 سوک اکت 


ا 
KK E‏ و کشو 3 


1 بين یدیا سور 


سو رة سبأ من السور المكية » التي تهتم بموضوع العقيدة الإسلامية » وتتناول أصول الدين » 
من إثبات الوحدانية » والنبوة » والبعث والنشور . 

چ ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد الله جل وعلا 2 الذي أبدع الخلق › وأحكم شكون العالم 3 
ودبّر الكون بحكمته , فهو الخالق المبدع الحكيم » الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض . وهذا من أعظم البراهين على وحدانية رب العالمين . 

وتحدثت السورة عن قضية هامة » هي إنكار المشركين للآخرة » وتكذيبهم بالبعث بعد الموت » 
فأمرت الرسو ل ئلا أن يقسم بربه العظيم » على وقوع المعاد » بعد فناء الأجساد #إوقال الذين كفروا لا 
تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم . . 4 الآية . 

وتناولت السورة قصص بعض الرسل » فذكرت « داود » وولده « سليان » عليهما السلام » وما 
سخر الله لهما من أنواع النعم sS‏ > وتسخير الطير والحبال تسبّح مع « داود » إظهاراً 
لفضل الله عليه) في ذلك العطاء الواسع 

چ وتناولت السورة بعض شبهات المشركين » حول رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين › ففندتها 

چو وختمت السورة بدعوة المشركين إلى الاعان بالواحد القهار » الذي بيده تدبير أمور الخلق 

أحعين . 

االنسفية: سميت سورة « سبأ » لأن الله تعالى ذكر فيها قصة سبأ » وهم ملوك اليمن » وقد 
كان أهلها فى نعمة ورخاء » وسرور وهناء » وكانت مساكنهم حدائق وجنات » فلم كفروا النعمة دمرهم 
الله بالسيل العرم » وجعلهم عبرة لمن يعتبر . 


KK# 


)۳٤( HH‏ سورة سبا 
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ى دصو ت ےر 2 ي 0 مكل s>‏ م كن > وض اب وز ورم ر اروص “رو وم بير رو شير 
لحمد لله الذى له, مافی آلسملوات ومافى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو ا لحك ال حبر و بعل 


ج 
ور ير وس ممه س رر زرو و ر روص ور ور 
ر 


سام ل د م اا وت > 
مايلج فى الأرض وما ج منهاوما ينزل من السماء وما بعرج فيبا وهو آلرحم الخفور و 


اللغفحص : «يلج» يدخل والولوج الدخول ومنه « حتّى يلج الجمل في سم الخياط» «إيعرج» 
يصعد ومنه المعراج لأنه صعود إلى السموات «يعرّب» يغيب يقال : عزب عن عينه أي غاب عنها 
«مثقال» وزن ومقدار إجتة) بكسر النون بمعنى الجنون وبضمها بمعنى الوقاية والحجاب #كسفاً» 
قطعا «(أوبي » سبحي والتأويب : التسبيح #سابغات4 واسعات كاملات يقال : سبغ الدرعٌ والثوب إذا 
غطى كل البدن وفضل منه شيء قال أبو حيان : السابغات : الدروع وأصله الوصف بالسبوغ وهو الام 
والكمال > وغلب على الدروع فصار كالأبطح قال الشاعر : 

عليها أسودُ ضاريات لبُوسُهم سوابع بيض لا يخرقها التّبل”" 
#السّرد» النسج » وهو نسج حلق الدروع قال القرطبي : وأصله من الاإحكام قال لبيد : 

صنع الحديد مضاعفاً أسراده لينال طول العيش غير مروه”» 
القطر النحاس المذاب «إجفان4 جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة ا لجوابي# جمع جابية وهي الحوض 
الكبير يجمع فيه الماء قال الأعشى : 


نفى الذم عن آل المحلق جف جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق”" 
#منسأته» المنسأة : العصا سميت بذلك لأنه ينسأ بها أي يطرد ويزجر قال الشاعر : 


إذا :ديحت عل المنسناة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل » 


اللمفيسير : «الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» أي الثناء الكامل على جهة 
التعظيم والتبجيل لله الذي له كل ما في الكون خلقاً وملكاً وتصرفاً » الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره 
وتصرفه » فله الحمد في الدنيا لكمال قدرته » وفي الآخرة لواسع رحمته #وله الحمد في الآخرة» أي وله 
الحمد بأجمعه لا يستحقه أحد سواه » لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة إوهو الحكيم الخبير» 
أي الحكيم في صنعه › الخبير بخلقه . فلا اعتراض عليه في فعل من أفعاله #يعلم ما يلج في الأرضٍ 
وما يخرج منها» تفصيل لبعض معلوماته جل وعلا أي يعلم ما يدخل في جوف الأرض من المطر والكنوز 
)١(‏ البحر المحيط ۷/ ۲٠١‏ . (۲) القرطبي /۱٤‏ ۲۹۹ . (”) القرطبي )٤( . ۲۷١ /١4‏ البحر ٠٠٠١/۷‏ . 
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3 م رو رص ت ا ا م سر وير بر و رو ماج 


قال أذين قروا تأي اناع ل بل وربى لتأتينكرٌ عللم اليب لا يزب عه منْمَالٌ كر فى 


ے٤‏ عار 


السمنوات ولا فى الأزض ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إا فكت مين 22 لیجزی الذي منوا 


2 سورب حوور 


ووأ للحت أولبك لهم مغفرةٌ ورِزْقُ 1 ار ن *ابلذنا معاجزينّ 


٠. 
م م‎ 


0 ت إلَيْكَ 2 
وكتكَ نم عَدَابُ مر + تألم و ادن أونوأ لعل ادى أنزِل إِلَيِكَ من ريك هو 


م 2 


والأموات » وما يخرج من الأرض من الزروع والنباتات وماء العيون والآبار «ووما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها» أي وما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرحمة . وما يصعد إليها من الأعمال 
الصالحات » والدعوات الزاكيات #وهو الرحيم الغفور» أي الرحيم بعباده » الغفور عن ذنوب 
التائبين حيث لا يعاجلهم بالعقوبة » ثم حكى تعالى مقالة المتكرين للبعث والقيامة فقال «إوقال الذين 
كفروا لا تأتينا الساعة» أي وقال اد كود من ف ادا ولا بكرا اتتتؤر قال ا 
0 إنكار لمجيئها أو استبطاء استهزاء بالوعد به“ قل بلى وربي لتأتينكم* أي قل لهم يا محمد : 
قسم بالله العظيم لتأتينكم الساعة » فإنها واقعة لا حالة قال ابن كثير : هذه إحدى الآيات الثلاث التي 
ایر لله رسو أ يقس ره العم عل وقوعها ٠‏ اتاد في ونس لال لي دري انه وا ف 
التغابن إقل بلى وربي لتُبعشن»”" «عالم الغيب لا يعزْب عنه مثقال ذرق في السموات ولا في 
الأرض» أي هو جل وعلا العالم بما خفي عن الأبصار . وغاب عن الأنظار › لا يغيب عنه مقدار وزن 
الذرة في العالم العلوي أو السفلى ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» أي ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها 
«إلافي كتاب مبين» أي [ إلا ويعلمه الله تعالى وهو في اللوح المحفوظ » والغرض أن الله تعالى لا تخفى 
عليه ذرة في الكون فكيف يخفى عليه البشر وأحوالهم ؟ فالعظام وإن تلاشت شت وتفرقت وتمزقت » فهو تعالى 
عالم أين ذهبت وتفرقت »> ثم يعيدها يوم القيامة #ليجزي الذين آمنواوعملوا الصالحات) أي أثبت 
ذلك في الكتاب المبين لكي يثيب المؤ منين الذين أحسنوا في الدار الدنيا بأحسن الجزاء «أولئك م مغمرة 
ورزق كريم» أي لهم مغفرة لذنوبهم » ورزق حسن كريم في دار النعيم «والذزين سعو في آياتنا 
معاجزين) أي وأما الذين بذلوا جهدهم وجدًوا لاإيطال القرآن مغالبين لرسولنا » > يظنون أنهم يعجزونه با 
يثيرونه من شبهات حول رسالته والقرآن «إأولئك لهم عذاب من رجز أليم» أي فهؤلاء ا 
عذاب من أسوأ العذاب » شديد الاييلام قال قتادة : : الرحد: : سوء العذاب #ويرى الذين أوتوا 
العلممٍ أي ويعلم أولوا العلم من أصحاب النبي عليه السلام ومن جاء بعدهم من العلماء العاملين 
«الذي أنزل إليك من ربك هو الحق أي يعلمون أن هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد هو الحق 


. ١7١/7 تفسير البيضاوي ۱۲۲/۲ . (۲) ابن كثير المختصر‎ )١( 


ED 045 


ای وید إل صرط لعزي ایبد وي ول اين کفروا مل لزعل وجل يبك إا رق 


1 
و 0 E E‏ ٤ج‏ صم ساس و ےس ک٤‏ ور عمسي ەا ب ارصن م . 
كل ممزق إنكر لف خلقٍ جديد 20 افترئ عل الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون ,الآحرة فى 


ولد - 0 00 کے سح ماج 6 م م مود کے ام رور ا مك ماي “ده 2 
+6 م 6وييرء وچ سدة ور 2ک سمه ت 


الأرض أو سقط عليهم كسفا من السماء إن فى دالك لبه 


م 


سرس 2د 


لكل عبد مني ي 


م 


الذي لا يأتيه الباطل إوهدي إلى صراط العز يز الحميد» أي ويرشد من تمسك به إلى طريق الله 
الغالب الذي لا يقهر . الحميد أي المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله » ثم ذكر تعالى أساليب المشركين في 
الصد عن دين الله » والسخرية برسول الله فقال إوقال الذين كفروا» أي وقال الكافرون من مشركي 
٠‏ مكة المنكرون للبعث والجزاء إهل ندلكم على رجل ينبئكم) أي هل نرشدكم إلى رجل, يحدئكم 
بأعجب الأعاجيب ؟ ‏ يعنون محمد ابل -ط إذامُرقتم كل ممرّق» أي إذا بليتم في القبور ‏ وتفرقت 
أجسادكم في الأرض » وذهبت كل مذهب بحيث صرتم تراباً ورفاتاً إإنكم لفي خلق جديد» ؟ أي 
إنكم ستخلقون خلقاً جديداً بعد ذلك التمزيق والتفريق ؟ والغرض من هذا المقال هو السخرية 
والاستهزاء قال أبو حيان : والقائلون هم كفار قريش قالوه على جهة التعجب والاستهزاء » كا يقول 
الرجل لمن يريد أن يعجبه : هل أدلك على قصة غريبة نادرة ؟ ولا كان البعث عندهم منالمحال جعلوا من 
يخبر عن وقوعه في حيز من يتعجب منه » ونکروا اسمه عليه هل ندلكم على رجل) مع أن اسمه 
أشهر علم في قريش بطريق الاستهزاء”" «أفقرى على اللّه أم به جنة) أي هل اختلق الكذب على 
الله » أم به جنون فهو يتكلم با لا يدري ؟ قال تعالى رداً عليهم بل الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
«بل4 للإضراب أي ليس الأمر كما يزعمون من الكذب والجنون . بل الذين يجحدون البععث ولا 
يصدّقون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد» أي بل هؤلاء الكفار في ضلال وحيرة عن الحق 
توجب لهم عذاب النار »› فهم واقعون في الضلال وهم لا يشعرون وذلك غاية الجنون والحماقة » ولما ذكر 
تعالى ما يدل على إثبات الساعة » ذكر دليلاً آخر يتضمن التوحيد مع التهديد فقال #أفلم يروا إلى ما 
بين أيدهم وما خلفهم من السماء والأرض أي ألم يشاهدوا ما هو محيط بهم من جميع جوانبهم من 
السماء والأرض ؟ فإن الإنسان أينا توجه وحيث| نظر رأى السماء والأرض أمامه وخلفه . وعن يمينه 
وشماله » وها يدلان على وحدانية الصانع > أفلا يتدبرون ذلك فيعلمون أن الذي خلقه) قادر على بعث 
الناس بعد موتهم ؟ ثم هددهم بقوله إن نشا نخسف يهم الأرض أو تُسقط عليهم كسفاً من السسّماء» 
أي لو شئنا لخسفنا بهم الأرض كا فعلنا بقارون » أو أسقطنا عليهم قطعاً من السماء كما فعلنا بأصحاب 
الأيكة › فمن أين لهم المهرب ؟ قال ابن الجوزي : المعنى أنهم أين كانوا فأرضي وسمائي محيطة بهم > وأنا 


(۱) تفسير البحر المحيط ٠٠۹/۷‏ . 
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4# ولْقَد اميا داور ما فضلا اق مع ای راتک لَه دید جم أن اش س بغ سلبغلت وقدر 


رومع واد اح سر ساس روم 00 24 ووو ممه 7 م 


فا ممصن إن يما تعملون بصير دل ولسليملن ارم غدوها هر ورواحها تبر وسلتا لهي 


القادر عليهم 3 إن شئت خسفت بهم الأرض ٠‏ وإن شئت شئت أسقطت عليهم قطعة من السماء ع2 ٍن في 
ذلك لآية لكل عبر منيب أي إن فا يشاهدون منآثار القدرة والوحدانية لدلالة وعبرة لكل عبد تائب 

رجاع إلى الله » متأمل فيا يرى قال ابن كثير : يريد أن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعها » وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها ‏ قادر على إعادة الأجسام » ونشر الرميم من 
العظام'"" > ثم ذكر تعالى قصة داود وما خصه الله به من الفضل العظيم فقال وولقد آتينا داود منا 
فضلا» اللام موطئة لقسم محذوف تقديره وعزة الله وجلاله لقد أعطينا داود منا فضلاً عظياً واسعاً لا يقدر 
قال المفسرون : الفضل هو النبوة » والزبور » وتسخير الجبال » والطير » وإلانة الحديد » وتعليمه صنع 
الدروع إل غيرزذلك يا بال أوّبي معه والطيسر» أي وقلنا يا جبال سبحي معه ورجّعي التسبيح إذا 
سبح وكذلك أنت يا طيور قال ابن عباس : كانت الطير ت تسبح معه إذا سبح » وكان ‏ ا 
استمعت لقراءته وبكت لبکا“ ؤزاتا اة أي جعلنا الحتديد لين نين بده حتى كان 
كالعجين » قال قتادة : سخر الله الحديد فكان لا يحتاج أن يدخله ناراً » ولا یضر به بمطرقة . وكان بين 
يديه كالشمع والعجين «#أن اعمل سابغات أي اعمل منه الدروع السابغة التي تقي الاإنسان شر الحرب 
قال المفسرون : كان يأخذ الحديد بيده فيصير كأنه عجين يعمل به ما يشاء » ويصنع نع الدرع ف بعضن يوم 
يساوي ألف درهم فيأكل ويتصدق) » والسابغات صفة لموصوف محذوف تقديره دروعاً سابغات » وهي 
الدروع الكوامل التي تغطي لابسها حتى تفضل عنه فيجرها على الأرض #وقدر في السّرد» أي وقدر 
قي لمح الاو يحي ساسب خلقاتها فال الصادي : أي اجعل كل حلقة مساوية لأختها ضيقة لا ينفذ 
منها السهم لخ لغلظها » ولا تثقل حاملها واجعل الكل بنسبة واحدة* لإواعملوا صالحاً» أي واعملوا يا آل 
داود عملاً صا حاً ولا تتكلوا على عز أبيكم وجاهه «إني با تعملون بصير» أي إني مطلع على أعما لكم 
مراقب لها وسأجازيكم بها قال الامام الفخر : ألان الله لداود الحديد حتى كان في يده كالشمع وهو في قدرة 
الله يسير › فإنه يلي نبالنار حتى يصبح كالمداد الذي يكتب به فأي عاقلِ يستبعد ذلك على قدر ة الله“ ؟ 
ا و و د قال تعالى «إوعلّمناه صنعة لبو سٍ لكم 
لتحصنكم من بأسكم 4 ثم ذكر تعالى ما أ: نعم به على ولده « سليمان» من النبوة والملك وال جاه العظيم 
فقال #ولسليمان الريح اا شهر# أي وسخرنا لسلمان الريح تسير بأمره » وسيرها 
من الصباح إلى الظهر مسيرة شهر للسائر المجد » ومن الظهر إلى الغروب مسيرة شهر قال المفسرون : سخر 
() زاد المسیر ٤۳١/۹‏ . (5) ابن كثير ١77/7‏ . (”) زاد المسير 475/5 . )٤(‏ القرطبي 555/١85‏ . (0) حاشية الصاوي على 

الجلالين ۲۹٤/۳‏ . (5) التفسير الكبير ٠٤۲٠/۲۰‏ . 


0۸ (۳۴) سورة سبأ 


م رو e ® E‏ رص e‏ .ير ss‏ مهس 6س سا بير وير 


باقر ومن ان من يعمل بين يديه بذ ربوء ومن بز غ منهم عن نذقه e‏ 


ل ر ر ص صا صات عه وعم 


يعملون له, ماساء من تحرِيب و تنبل وجقان کال واب وقدور راسيلت ت الوا َال داوود 12 وَقَلِيلُ 


عل 
وج ری رور رو SE‏ 2 


من عبادی الشکور کے فلن قضينا عليه آلموت مادم على مو إلا داب رض تا كل منسا 


رص ت ص ر ص 2س تر ن ص سير صا o‏ 


ا رتیت بین أن لو انوأ يمون لعب ما بثو في الَْدَابٍ الْمونٍ 8 


الله له الريح تقطع به المسافات الشاسعة في ساعات معدودات » تحمله مع جنده فتنتقل به من بلدر الى 
بلد » تغدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار » وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار » فتقطع به مسيرة 
شهرين في نهار واحد #وأسلنا له عين القطر» أي وأذبنا له النحاس حتى كان يجري كأنه عين ماء 
متدفقة من الأرض قال المفسرون : أجرى الله لسلوان النحاس . كا ألان لداود الحديد » آية باهرة » 
ومعجزة ظاهرة #ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه» أي وسخرنا له الجن تعمل بأمره وإرادته ما 
شاء مما يعجز عنه البشر › RNR‏ ييه 
منهم عا أمرناه به من طاعة سليان «إنذقه من عذاب السعير) أي نذقه النار المستعرة في الآخرة ثم 
أخبر تعالى عا كلف به الجن من الأعمال فقال #يعملو ن له ما يشاء من حاريب) أي يعمل هؤلاء الجن 
لسلوان ما يريد من القصور الشاغغة «إوقائثيل4 أي والتاثيل العجيبة من النحاس والزجاج قال الحسن : 
SE‏ ا ا ا ا 
أي وقصاعر ضخمة تشبه الأحواض قال ابن عباس : «كالجواب» أي كالحياض #وقدور راسيات» 
أي وقدور كبيرة ثابتات لا تتحرك لكبرها وضخامتها قال ابن كثير : والقدور الراسيات أي الثابتات في 
أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها“ «اعملوا آل داود شكراً» أي وقلنا هم اشكروايا آل 
داود ربكم على هذه النعم الجليلة » فقد خصكم بالفضل العظيم وال جاه العريض » واعملوا بطاعة الله 
شكراً له جل وعلا إوقليل من عبادي الشكور» أي وقليل من العباد من يشكر الله على نعمه قال ابن 
عطية : وفيه تنبيه وتحريض على شكر الله“ » ثم أخبر تعالى عن كيفية موت سلوان فقال «إفلما قضينا 
عليه اموت 4 أي حكمنا على سلوان بالموت ونزل به اموت الهم على موته | إلا دابة الأرض تأكل 
منسأته» أي ما دل الجن على موته إلا تلك الحشرة ة وهي الأرضة - السوسة التي تأكل الخشب تأكل عصا 
سلمان «فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب» أي فلا سقط سليان عن عصاه ظهر للجن 
واتضح لهم أنهم لو كانوا يعرفون الغيب كا زعموا «ما لبشوا في العذاب المهين» أي ما مكشوا في 
الأعمال الشاقة تلك المدة الطويلة » قال المفسرون : كانت الإنس تقول : إن الجن يعلمون الغيب الذي 
يكون في المستقبل ٠‏ فوقف سلوان في محرابه يصلي متوكئاً على عصاه » فهمات ومكث على ذلك سنة والجن 
)١(‏ مختصر ابن كثير ۳/ ١784‏ . (7) القرطبي ۲۷۷/۱٤‏ . 
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o‏ ئس ا أقاموا هذه المدة الطويلة في الأعمال الشاقة 
وهم يظنون أنه حي وهو عليه السلام ميت 8 


الكلاخة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان نوجزها فوا يلي : 

. تعريف الطرفين لاإفادة ا لحصر #الحمد لله» ومعناه لا يستحق الحمد الكامل إلا الله‎ - ١ 

۲ - الطباق بين #إيلج . . ويخرج» وبين «ينزل . . ويعرج# وبين #أصغر . . وأكبر» . 

۴ - صيغة فعيل وفعول للمبالغة «ووهو الحكيم الخبير) «وهو الرحيم الغفور» «وقليل من عبادي 
الشكور» . 
معاجز ين # فقد جعل المغفرة والرزق الكريم جزاء 1 لمحسنين ¢ وجعل العذاب والرجز الأليم جزاء 
المجرمين . 

eS‏ و كم ينبئكم 4 وغرضهم الاستهزاء 

TT‏ ل داود على المفعول الصريح 
للاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر . 

. الاييجاز بالحذف «إغدوها شهرٌ ورواحها شهر» أي غدوها مسيرة شهر ورواحها مسيرة شهر‎ -١ 


۸ - التشبيه «#وجفان كالجواب» ويسمى التشبيه المرسل المجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه 
الشبه . 


KKK 


0 نهاية آية (۳۳) . 
المنامسمة : لا بين تعالى حال الشاكرين لنعمه بذكر « داود » و« سلهان » بين حال الكافرين 
لأنعمه بقصة سبأ » موعظة لقريش وتحذيراً وتنبيهاً على ما جرى من المصائب والنكبات على من كفر بأنعم 
الله » ثم ذگر كفار مكة بنعمه ليعبدوه ويشكروه . 
اللغفتي : : «سبأ» قبيلة من العرب سكنت اليمن سميت باسم جدهم « سبأ بن يشجب بن 
كا ا ا الي : وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه مسناة - أي 


00° (4*؟) سورة سبا 


دكن سي في مَسكيوم اي نان ڪن ين وال كوأ من رَرْقَ ری واوا ا 


40 وو م وم يعر ودوت 22د م صق واد و دامج مم 


غفور (29 فاعرضوا فارسلتاعليهم سيل العم بذهم بيهم نين دوا كل مط وأذْل و وشئء من 
ست ر كليل © 


حاجز - فهو العرم”" خط4 الخمط : الر البشع قال الزجاج : كل نبت فا لا کن أكله فهو خط 
وقال المبرد : هو کل ما تغير الى ما لا ي* يشتهى » واللبن“ إذا حض فهو خط [أثل) الأثل : شجر لا ثمر له 
قال الفراء : وهو شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاً ومنه اتخذ منبر رسول الله بي والواحدة أثلة لإسدر) 
قال الفراء : “هو السرو: وقال الأزهري : السدر نوعان : سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول وله 
ثمرة عصفة لا تؤكل » وسدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول”" #ظهير» معين «الفتاح» 
القاضي والحاكم بالحق . 

الثغي مير :ظ لد كان لسبإ في مسكنهم آية) اللام موطئة للقسم أي والله لقد كان لقوم سبا في 
موضع سكناهم باليمن آية عظيمة دالة على الله جل وعلا وعلى قدرته على مجازاة المحسن بإحسانه » 
والمسيء بإساءته » فإن قوم سب لما كفروا نعمة الله خرّب الله ملكهم » وشتّت شملهم » ومزقهم شر 
مرق » وجعلهم عبرة لمن يعتبر » ثم بين تعالى وجه تلك النعمة فقال «إجنتان عن يمين وشمال» أي 
حديقتان عظيمتان فيهما من كل أنواع الفواكه والثمار عن يمين الوادي بساتين ناضرة . وعن شماله كذلك 
قال قتادة : كانت بساتينهم ذات أشجار وثهار » رالا بظلالها » وكانت المرأة تمشي تحت الأشجار 
وعلى رأسها مكتل أوزنبيل » فيتساقط من الأشجار ما يماو ه من غير كلفةٍ ولاقطاف لكثرته ونضجه" وقال 
البيضاوي : ولم يرد بستانين اثنين فحسب » بل أراد جماعتين من البساتين . جماعة عن يمين بلدهم › 
وجماعة عن شماله سميت كل جماعة منها جنة لكونها في تقار يها وتضامها كأنها جنة واحدة”» #كلوا من 
رزق ربكم واشكرواله» أي ونا هم عل سان الرسل : كلوا من فضل الله وإنعامه واشكروا ربكم 
على هذه النعم «#بلدة طيبة ورب غفور» أي هذه ب بلدتكم التي تسكنونها بلدة طيبة » > كريمة التربة » 
حسنة الهواء » كثيرة الخيرات » وربكم الذي رزقكم وأمركم بشكره رب غفور لمن شكره «إفأغرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم» أي فأعرضوا عن طاعة الله و ه» واتباع أوامر رسله » > فأرسلنا عليهم 
السيل المدمر المخرب الذي لا يطاق لشدته و 2 فغرّق بساتينهم ودورهم قال الطبري : : وحين 
اعرصوا عن تصديق الرسل ثقب ذلك السد الذي كان يحبس عنهم السيول : ثم فاض الماء على جناتهم 
فغرقها » وخرب أرضهم وديارهم“ «وبدلنامم بجنتيهمٍ جنتين ذواتي م مط أي وأبدلناهم 
لك الان الا هافن فاحلة جردا داع ال مدر بشع «وأثل وشيء من سدر قليل » 


)١(‏ القرطبي 785/١84‏ . (۲) البحر المحيط 765 . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ ٠۲١‏ . (4) حاشية زاده على البيضاوي ۳/ ۸٥‏ والكشاف 
*«/ 465 . 


الجزء الثاني والعشرون 00١‏ 


مر روص ع ص صوص وو راو م رور 2 صوص 


ذلك جزيتلهم : E‏ وهل بجدزۍ إلا الكفور و وجعلنا پیم وبين الْقَرَى آلتی برک فيا 


رص وم 2 وس م رص م مت 2 س ےه 


ری ھر ورتا فبا آلب سرا اکال رایام ری الوا ربا بلعد بين اسارتا وظلموا 


£ لير روم عر ةس ص حامر سرس نل 


انفسهم بعلتلهم أحاديت ومفهم ا إن فى لك لبت لکل صبار شکور © 


وشيء من الأشجار التي لا ينتفع بشمرها كشجر الأثل والسدر قال الرازي : أرسل الله عليهم سيلا غرَّق 
أموالهم » وخرب دورهم » والخمط كل شجرة TS‏ 
عليه ثمرة إلا في بعض الأوقات . يكون عليه شيء كالعفص أو أصغر منه في طعمه وطبعه » والسدر 
معروف وقال فيه #قليل* لأنه كان أحسن أشجارهم » وقد بين تعالى بالآية طريقة الخراب . وذلك 
لأن البساتين التي فيها الناس تكون فيها الفواكه الطيبة بسبب العمارة » فإذا تركت سنين تصبح كالغيضة 
والأجمة تلتف الأشجار بعضها ببعض وتنبت المفسدات فيها ء فتفل الثار وتكثر الأشجار" قال 
المفسرون : وتسمية البدل«جنتين»)فيه ضرب من التهكم » » لأن الأثل والسدر وما كان فيه خط لا يسمى 
جنة » لأنها أشجار لا يكاد ينتفع بها » وإنما جاء التعبير على سبيل المشاكلة ذلك جزيناهم بماكفروا» 
أي ذلك الجزاء الفظيع الذي عاقبناهم به إ إنها كان بسبب كفرهم #وهل نجازي إلا الكفو ر4 ؟ أي وما 
نجازي بمثل هذا الجزاء الشديد إلا الكافر المبالغ في كفره قال مجاهد : أي ولا يعاقب إلا الكفور . لأن 
المؤمن يكفر الله عنه سيئاته ٠‏ والكافر يُجازي بكل سوم عمله”" لإوجعلنا بينهسم وبين القرى التي باركنا 
فيها قرى ظاهمرة» هذا من تتمة ذكر ما العم الع أي وجعلنا بين بلاد سبأ وبين القرى الشامية 
ال ل ل > ظاهرة لأبناء 
السبيل «وقدرنا فيها السير» أي جعلنا السير بين قراهم وبين قرى الشام سيراً مقدراً من منزل إلى 
منزل » ومن قرية إلى قرية «سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين4 أي وقلنا لهم سيروا بين هذه القرى متى 
شتتم لا تخافون في ليل ولا في نهار قال الزخشري : كان الغادي منهم يقيل في قرية » والرائح يبيت في قرية 
الى أن يبلغ الشام » لا يخاف جوعاً ولا عطشاً ولا عدواً » ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء » وكانوا يسبرون 
آمنين لا يخافون شيئاً" «فقالوا ربا باعد بين أسفارنا» إخبارٌ ما قابلوا به النعم من الكفران أي أنهم 

حين بطروا النعمة » وملوا العافية » وسئموا الراحة طلبوا من الله أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في 

المفاوز ويتزودوا للأسفار » فعجل الله إجابتهم بتخريب تلك القرى وجعلها مفاوز قفاراً إوظلموا 
أنفسهم » أي وظلموا أنفسهم بكفرهمٍ ورم النعمة #فجعلناهم أحاديث» أي جعلناهم أ 
تالاش 0 #ومزقناهم كل مزق أي وفرقناهم في البلاد شذر مذر #إن في ذلك لآياتٍ 
لكل صبار * شکور أي إت قا ذكر من قضتهم لعبراً وات لکل ع ابر عل اللا شاكر في 
النعماء » والمقصود من ذكر قصة سبأ تحذير الناس من كفران النعمة لثلا يحل بهم ما حل بمن قبلهم . وهذا 


(١)القرطبي 788/١5‏ . (؟) تفسير الكشاف "/ 488 . 


o0۲‏ (5”) سورة سباً 


سرس رو م رو < ر 


وقد صدَقٌ عليهم إبليس طَنهر قاتبعوه إل قربا من الْمومنین دي وما کان له ولیم من ساني ا 


م ج گام وس ےم اس لص ر صاصم لاس ع ص سوير س 


م من رومن ا اراك ل كل كي ده قل أدعوأ اين رتم من دون اله 


ایکون تقال دْرة فى السَمات ولا فی الأرض وما م ف امن شرك وما منم من هیر و 
أصبحت قصتهم يضرب با المثل فيقال : «ذهبوا أيدي سبأأ » ثم ذكر تعالى سبب ضلال المشركين فقال 
«ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه» أى تحقق ظن إبليس اللعين في هؤلاء الضالين » حيث ظن أنه 
يستطيع أن يغويهم بتزيين الباطل هم » وأقسم بقوله «لأغويئهم أجمعين» فتحقق ما كان يظنه قال جاهد : 
ظن ظناً فكان كما ظن فصدق ظته”“ «فاتّبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» أي فاتبعه الناس فيا دعاهم 
إليه من الضلالة لعاف NSS‏ : أي ما سلم من الو منين إلا فريق › 
وعن ابن عباس أ my‏ 

نه وفولا يغلي الغيب > لأنه لا نفذ له في آدم ما نفذ » غلب على ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك فى ذريته وقد 
وقع له تحقيق ما ظن”"' #وماكان له عليهم من سلطان# أي وما كان لايبليس تسلط واستيلاء عليهم 
بالوسوسة والإغواء إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك# أ ي إلا لحكمة جليلة وهي أن نظهر 
غلمنا الاد من شو ممن هن بالأخرة) .وين هو شالف مركا اعا > فنجازي كلاً بعمله قال 
القرطبي : أي لم يقهرهم إبليس على الكفر › إغا كان منه الدعاء والتزيين”” وقال الحسن : والله ما 
ضر بهم ؛ بعصا » ولا أكرههم على شيء » وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها فأجابوه“ #ور بك على 
كل شيء حفيظ» أي وربك يا محمد على كل شيء رقيب » لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد » فهو 
الذي يحفظ عليهم أعمالهم » ويعلم نياتهم وأحوالهم قال الصاوي : الشيطان سبب الاإغواء لا خالق 
الإغواء ٠‏ فمن أراد الله حفظه منع الشيطان عنه » ومن أراد إغواءه سلّط عليه الشيطان , والكل فعل الله 
تعالى“ » وإغا سبقت حكمته بتسليط الشيطان على الإنسان ابتلاءً وامتحاناً ليميز الله الخبيث من الطيب » 
والمراد بقوله #لنعلم 4 أي لنظهر للخلق علمنا ‏ وإلا فالله تعالى عالم بما كان وما يكون «إقل ادعوا 
ATS‏ ا المشركين أدعوا شركاءكم TS‏ 
الأصنام » وزعمتم أنهم آلهة من دون الله › أدعوهم ليجلبوا لكم الخير » ويدفعوا عنكم الضر قال أبو 
حيان : والأمر بدعاء الآلهة للتعجيز وإقامة ال ااا مال نر ال ر 
ذرة من خير أو نفعر أوضر #في السموات ولا في الأرض* أي في العالم العلوي أو السفلي . وليسوا 
بقادرين على أمر من الأمور في الكون بأجمعه «إوما هم فيهم| من شركر» أي وليس لتلك الآلهة شركة مع 
الله لا خلقاً ولا ملكا ولا تصرفاً إوما له منهم من ظهير» أي وليس له تعالى من الآلمة معين يعينه في 
(۱) الطبري ۰/۲۲ . (۲) القرطبي ۲۹۲/۱٤‏ . 


(۳) القرطبي ۲۹۳/۱۳ )٤(‏ مختصر ابن كثير ۱۲۸/۳ . 
(ه) حاشية الصاوي ۳/ ۲۹۸ . (5) البحر المحيط ۷/ هلالا . 
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و لانم الع عه إلا لمن ذد کک ارح کن قروم ا 5ا ریک لوأ آل وهو 
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لي الكبير © * قل من ا فل الله ونا أو لیا کر على هدّى أو فصلل 


م صت ا رور صلا رورو ے 


ميينٍ لي قل لا اسعلون عا أحرمنا ولا سڪل حماتعملون «: 


تدبير أمرهم| » بل هو وحده الخالق لكل شيء ‏ المنفرد بالإيجاد والاإعدام » ثم لما نفى عنها الخلق والملك » 
نفى عنها الشفاعة أيضاً فقال «إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» أي لا تكون الشفاعة لأحد عند 
الله من ملك أونبي » حتى يون له في الشفاعة » فكيف يزعمون أن الهتهم يشفعون هم ؟ قال ابن كثير : 
أي أنه تعالى لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترىء أحد أن يشفع عنده في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة 
كقوله «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وقوله «إولا يشفعون إلا لمن ارتضى وإغا كانت الشفاعة 
لسيد ولد آدم ! إظهاراً لقامه الشريف ٠‏ فهو أكبر د شفيع عند الله » وذلك حين يقوم المقام المحمود ليشفع في 
الخلق كلهم #وحتى إذا ET‏ ي حتى إذا زال الفزع والخوف عن قلوب الشفعاء › 2 
املائكة والأنبياء لإقالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق أي قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم في أمر 
الشفاعة ؟ فأجابوهم بقوهم : قد أذن فيها للمؤ منين قال القرطبي که ماق بان اانه ولك 
الشفاعة › وهم عل ايه ا من الله > لما يقترن بتلك الخال من الأمر الهائل » والخوف الشديدأ ديقع 
منهم تقصير › فاذا سر عنهم قالوا للملائكة فوقهمٍ : ماذا قال ربكم ؟ أي بماذا أمر الله ؟ قالوا الح أي 
إنه أذن لكم في الشفاعة للمؤ منين “ «وهو العلي الكبير» أي هو تعالى المتفرد بالعلو والكبرياء › 
العظيم في سلطانه وجلاله قال أبو السعود : وهذا من تام كلام العقعاء + الى اغراف بغانة عة جات 
الله عز وجل > فليس لأحدر أن ن يتكلم إلا بإذنه"“ » ثم وبّخ تعالى المشركين في عبادتهم غير الخالق الرازق 
فقال #قل من يرزقكم من السموات والأرض» ا ردك ين امراك 
بإنزال المطر » ومن الأرض بإخراج النبات والثمرات ؟ لإقل الله» أي قل هم : الله الرازق لا آلمتكم 
قال ابن الجوزي : وإغا أمر عليه السلام أن ممأل الا عن هذا احتجاجاً عليهم بان اللى يرق هو 
المستحق للعبادة » وهم لا يثبتون رازقاً سواه » ولهذا جاء الجواب «إقل الله» لأنهم لا يجيبون بغير 
هذا“ «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين»# أي وأحد الفريقين منا أو منكم لعلى هدى أو 
ضلال بين» وهذا نهاية اللإنصاف مع الخصم قال أبو حيان : أخرج الكلام خرج الشك » ومعلوم أن من 
عبد الله وحده كان مهتدياً » ومن عبد غيره من جماد كان ضالاً » وني هذا إنصاف وتلطف في الدعوى › 
وفيه تعريض بضلالهم وهو أبلغ من الرد بالتصريح » ونحوه قول العرب 5 أخزى الله الكاذب مني 
ومنك » مع تيقن أن صاحبه هو الكاذب ب“الإقل لا تُسألون عما عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون» أي لا ش 
(۱) مختصر تفسير ابن كثير ١78/8‏ . (۲) القرطبي 798/١84‏ . (۳) أبو السعود ٠١٠/٤‏ . 
(4) تفسير ابن الجوزي ٤٥٤/٦‏ . (5) البحر المحيط ۷/ ۲۷۹ . 


006 )۳( سورة سبأ 
صل 


2 ا ھر 2 ا دو دك م وداه دده فر اود Ey)‏ 


ب 52 لز وود عم او 2 ود رص کے تاو 


ص ر ا وماارسلتتك إا[ اناس کارا کی أ اشاس ب 


ررر م س 2 22 روصن لير س سور 


يعلسون 2 ويَفُوونَ می هلدا اوعد إن حكنم صلدقين ® ل لم ميعاد یو لا خرو عله 


ر كك صاصر 2< مه 0 EPR‏ 0 


ساعة ولا َسَعَقْدمُونَ 4 وتال الذي كفروا ننومن يلد لقان ولا لا باأذى بين يديه وور إذ لاون 
موقوفونَ عند ريم بررحع بعضهم إل بعضآلقول بول اين استضعفوا لين استكيروالولا انم 

تؤ اخذون على ما ارتكبنا من إجرام » ولا نؤ اخذ نحن با اقترفتم » ونا يعاقب كل إنسان بجريرته » وهذه 
ملاطفة وتنرُّل في المجادلة إلى غاية الإنصاف قال الزخشري : وهذا أدخل في الإنصاف وأبلغ من الأول » 
حيث أسند الإجرام لأنفسهم SR‏ 
أي يجمع الله بيننا وبينكم يوم القيامة ثم يحكم بيننا ويفصل بالحق «إوهو الفتاح العليم» أي وهو 
الحاكم العادل الذي لا يظلم اذا العالم بأحوال الخلق » فيدخل المحق الجنة » والمبطل النار #قل 
أروني الذين الحقتم به شركاء» توبيحٌ آخر على إشراكهم وإظهار لخطئهم العظيم أي ي أروني هذه الأصنام 
التي ألحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الألوهية › لأنظر بأي صفة استحقت العبادة مع الذي ليس 
كمثله شيء ؟ قال أبو السعود : وفيه مزيد تبكيت لهم بعد إلزام الحجة عليهم"“ إكلاً بل هو الله 
العزيز الحكيم» ردع لهم وزجر أي ليس الأمر كا زعمتم من اعتقاد شريك له › > بل هو الاإله الواحد 
الأحد » الغالب على أمره » الحكيم في تدبيره لخلقه , > فلا يكون له شريك في ملكه أبداً إوما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيراً ونذيراً» أي وما أرسلناك يا محمد للعرب خاصة وإنما أرسلناك لعموم الخلق » مبشراً 
للمؤمنين بجنات النعيم » ومنذراً للكافرين من عذاب الجحيم إولكن أكثر الناس لا يعلمون» أي 
ولكنّ هؤ لاء الكافرين لا يعلمون ذلك فيحملهم جهلهم على ما هم عليه من الغي والضلال «إويقولون 
متى هذاالوعد إ إن كنقم صادقين4 أي ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية : متى هذا 
العذاب الذي تخوفوننا به إن كنتم صادقين فيا تقوا تقولون ؟ والخطاب للنبي والمؤمنين قل لكم ميعاد يوم 
لاتستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمو ن أي لكم زمان معيّن للعذاب يجيء ء في أجله الذي قدّره الله له » 
لا يستأخر لرغبة أحد » ولا يتقدم لرجاء أحد . فلا تستعجلوا عذاب الله فهو آت لا محالة » ثم أخبر تعالى 
عن تمادي المشركين في العناد والتكذيب فقال «وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين 
يديه» أي لن نصدّق بالقرآن ولا ما سبقه من الكتب السماوية الدالة على البعث والنشور «إولو ترى إذ 
الظالمون موقوفون عند ربهم) أي ولو شاهدت يا محمد حال الظالمين المنكرين للبعث في موقف 
الحساب «#يرجع بعضهم إلى بعض القول# أي يلوم بعضهم بعضاً ويؤنب بعضهم بعضاً » وجواب 
)١(‏ الکشاف ۳ . (۲) تفسير أبي السعود ۲۳١/٤‏ . 


الجزء الثاني والعشرون هوه 
ر وما و واه ور لاه ورور لا مود برو م روم ” 
لا مؤمنين اده ل الذي أستكبروأ الذين استضعفواأ ان صددتلک عن ادى بعد | دجا 2 بل 
5 2 1او رماع تروص 
کن )6 و ن استضعفوا الذي اروا لمال وَآلمارٍ إذ تام وننا إن كدر 
رن ص ص 2 ص صت 2 رم ص وص < قود ررر 3 
أله جع لهب 3 وسوا الندامة لما راو لْعَدَابٌ يتك لاسنو وا كنا مَل 


وو مو م ال 1 اا لون 


يجزون إلا يعملون 2 


«لو» محذوف للتهويل تقديره لرأيت أمراً فظيعاً مهولاً #يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا 
لولا أنتم لكنا مؤمنين) أي يقول الأتباع للرؤ ساء : لولا إضلالكم لنا لكنا مؤمنين مهتدين «إقال 
الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن المدى بعد إذ جاءكم» ؟ أي قال الرؤ ساء 
لاح ص IRIE‏ > ليس الأمر كا تقولون #بل كنتم 
بحرميسن4» أي بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكم » بسبب أنكم كنتم مجرمين راسخين في الاإجرام #وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار» لي وق لاع للرؤساء : بل مكركم بنافي 
الليل والنهار هو الذي صدنا عن الايعان « إذ تأمروننا أن نكفرباللّهونجعل له أنداداً أ ي وقت دعوتكم 
لنا إلى الكفر بالله » وأن نجعل له شركاء » ولولا تزيينكم لنا الباطل ما كفرنا رارزا الندامة لما رأوا 
العذاب» أي أخفى كل من الفريقين الندامة على ترك الإيمان حين رأوا العذاب . أخفوها محافة التعيير 
«#وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا» أي وجعلنا السلاسل في رقاب الكفار زيادة على تعذيبهم 
بالنار هل يُجز ون إلا ما كانوا يعملون» أي لا يجزون إلا بأعمالهم التي عملوها ولا يعاقبون إلا 
بكفرهم وإجرامهم 
وتستأخرون» وبين #استضعفوا . . واستكبر وا وهو من المحسنات البديعية . 
۲ - جناس الاشتقاق #وقدرنا فيها السير سيروا» فإن كلمة #سيروا» مشتقة من السير . 
 "‏ التعجيز بدعاء الجماد الذي لا يسمع ولا يحس اقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله #. 
٤‏ - التوبيخ والتبكيت #قل من يرزقكم من السموات والأرض4 ؟ 
ه _ حذف الخبر لدلالة السياق عليه #قل الله أي قل الله الخالق الرازق للعباد ودل على 
المحذوف سياق الآية . 
المبالغة بذكر صيغ المبالغة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» فإن فعال وفعيل وفعول من 


00 (5") سورة سا 


۷ حذف الجواب للتهويل e 5 e‏ الحواب 


E E‏ ا المكر إلى اليل والمراد مكر المشركين بهم في الليل 
ففيه مجاز عقي . 

9 - الاستعارة #لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ليس للقرآن يدان ولكنه استعارة لما سبقه 
من الكتب السماوية المنزلة من عند الله . 


٠‏ - مراعاة الفواصل لما لحا من وقع حسن على السمع مثل وهل نجازي إلاالكفور ؟. . إن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور» الخ . 
قال الله تعالى : «إوما أرسلنا في قرية . . إلى . . إنهم كانوا في شك مريب» 
000000 من آية (”) إلى آية (04) نهاية السورة . 
المتاسسجة : نا ذكر تعالى قصة آهل سبأ وكفرهم بنعم الله » وما أعقب ذلك من تبديل النعمة الى 
النقمة . ذكر هنا اغترار المشركين بالمال والبنين › > وتكذيبهم لرسول 0 السورة 
الكريمة ببيان مصرع الغابرين » تسلية لرسول الله يك وتخويفاً وتحذيراً للمشركين 


اللم : «مترفوها» المترف : انعم المتقلب في الغنى والعز والجاه «إيبسط» يوسّع «يقدره 
يقثر إزلفى» قربى «إفك* كذب مختلق «معشار» المعشار : العشر قال الجوهري : ومعشار الشيء 

عشره”" » فهما لغتان #نكير» أصلها نكيري حذفت الياء لمراعاة الفواصل قال الزجاج : النكير : اسم 
9 الاإنكار «إجنة» بكسر الجيم أي جنون (فوت* نجاة ومهرب «التناوش # التناول قال الزخشري : 
والتناوش والتناول أخوان . إلا أن التناوش تناول سهل لشىء قريب“ » ومنه المناوشة في القتال وذلك عند 
تداني الفريقين » قال ابن السكيت : يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذه ناشت . 


رم ساكو م ود مر لاله ا I>‏ سر آى سس 


وما ارس انی قَرية مس تذیر إلا ل موفوها ناا ارام پو كنفرونً و و وقالوأ تحن أ كار مو 


اللفعستثير: : #وما أرسلنا في قريةٍ من نذير» أي لم نبعث في أهل قري رسولاً من الرسل 
ينذرهم عذابنا إلا قال مترفوها» أي إلا قال أهل الغنى والتنعم في الدنيا «إإِنَا با أرسلتم به 
كافرون4 أي لا نؤمن برسالتكم ولا نصدقكم بما جئتم به قال قتادة : المترفون هم جبابرتهم وقادتهم 
لور ا الي ا ل ا ع 
TT‏ . (؟) الكشاف ۳/ ٤1۸‏ . (") القرطبي ٠.٠/٠٤‏ . 


الجزء الثاني والعشرون EN‏ 


م عر سس رو 9ص 2ج ماس سوير لي سس ١‏ سر سر و 3 rs‏ 


وا ودا وما نحن بَعَذَبِينَ وچ قل إن ری بنط الق لمن بساك ويقدر وللكنَ كر لاسلا 


مد coll o‏ و 7 م 
يعانورت A‏ وما أمو لكر ولا أوللد 4 بالتى تقر بک عندنا رل لمن ءامن وعم صللحا فأ وتيك 
رر جص 


َم راء الضغف با علو وهم فی اَلْغْرقدت ٤امنون‏ یې وَاآلدِينَ سمو ن اينما مين أك 


ص ماس سوير > ور رمدم ٤‏ صو س 


فی الع داب محرو و فل إن ری پبسط آلرزق لمن سا٤‏ من عبادهء ويقدرله, وما ما انفقتم من 


وأولاداً من هؤ لاء الضعفاء الم منين وما نحن بعذبين أي إن الله لا يعذبنا لأنه راض عنا » ولو لم 
يكن راضياً عنا لما بسط لنا في الرزق » قاسوا أمر الدنيا على الآخرة » وظنوا أن الله كا أعطاهم الأموال 
والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة قال أبو حيان : نص تعالى على المترفين لأنهم أول المكذبين للرسل » 
ما شغلوا به من زخرف الدنيا » وما غلب على عقوم منها ٠‏ فقلوبهم أبذاً مشغولة متهمكة > بخلاف ` 
الفقراء فإنهم خالون من مستلذات الدنيا » فقلوبهم نّم أقبل للخير ولذلك كانوا أكثر أتباع الأنبياء"“ «إقل 

e‏ سر » ای قل ميا عبن : إن توسعة الرزق وتضييقه ليس دليلاً على 
رضى الله » فقد يوسّع الله على الكافر والعاصي » ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحاناً » > فلا تظنوا 
أن كثرة الأموال والأولاد دليل المحبة والسعادة » بل هي تابعة للحكمة والمشيئة #ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون»# أي ولكن أكثر هؤ لاء الكفرة لا يعلمون الحقيقة » فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف 
ا ا ا ا 
اكد ذلك بقوله إوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلفى» أي ليست أموالكم ولا أولادكم 
التي تفتخرون بها وتكاثرون هي التي تقربكم من الله قربى » وإنما يقرب الايمان والعمل الصالح قال 
الطبري : الزلفى : القربى » ولا يعتبر الناس بكثرة المال والولد"" » ولهذا قال تعالى بعده إلا من آممن 
وعمل صالحاً» ا ل ب الوق وو ااه 
الصلاح فإن هذا الذي يقرب من الله #فأولتك لهم جزاء الضعف با عملوا» أي تضاعف 
حسناتهم » الحسنة بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة ضعف لوهم في الغرفات آمنون» أي وهم في 
منازل الحنة العالية آمنون من كل عذاب ومكروه ‏ ولا ذكر جزاء المؤمنين » ذكر عقاب الكافرين › ليظهر 
التباين بين الجزاءين فقال «والذين يسعون في آياتنا معاجزين4 أي يسعون في الصد عن سبيل الله » 
واتباع آياته ورسله › » معاندين لنا يظنون أنهم يفوتوننا بأنفسهم ولتك في العذاب حضرون) أي فهم 
مقيمون في العذاب . محضرون يوم القيامة للحساب #قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر له أي قل يا محمد : إن ربي يوسّع الرزق لمن يشاء من خلقه » ويقتر على من يشاء » فلا تغتروا 
بالأموال التي رزقكم الله إِيّاها قال فى التسهيل : كررت الآية لاختلاف القصد » فإن القصد بالأول 


. ۱۲۹/۲ البيضاوي‎ )٤( . 58/57 البيضاوي 5/9 . (۳) تفسير الطبري‎ )۲( . ۲۸١ /۷ البحر المحيط‎ )١( 


00۸ (5*) سورة سباً 
ع 
0 لس و ر رور ور لل ووو ےر حو اوت 2005 رتب ررد اموا سمس 
شع فهو حلفهر وهو حور ارزن 0 ووم شرم يمام بول پگ امو كولاه إيا ف كانوا يعبدونٌ 
حم م م ع سه سه هس رو زر 0 
جك كوأ سك أت امن دونهم ا ا اکم م مؤمنوت #2 فاليم ايك 


ير سمس 


بعک لبعض لعا ولا ضرا وقول لين ظَلمُوأ دوقو عاب آل رای ڪن يا تکذبون ي 


الكفار › والقصد هنا ترغيب المؤ منين بالاإنفاق“ #وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه» e‏ 
سبيل الله قليلاً أو كثيراً فإن الله تعالى يعوّضه عليكم إما عاجلاً أو آجلاً وهو خير الرازقين» أ ي هو 
تعالى خير المعطين”) ٠‏ فإ عطاء غيره بحساب » وعطاؤه تعالى بغير حساب قال المفسرون : لما بين أن 
الايمان والعمل الصالح هو الذي يقرب العبد إلى ربه » ويكون مؤدياً إلى تضعيف حسناته » بِيِّن أن نعيم 
الآخرة لا ينافى سعة الرزق في الدنيا حر 1 عزن ا ل O‏ 
من الجزاء الأوفى والمثوبة الحسنى بمقتضى الوعد الاإلمي”" «ويوم يحشرهم جميعا» أي واذكر يوم يحشر 
الله المشركين جميعاً من تقدم ومن تأخر للحساب والجزاء لإثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون4 ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ للمشركين أي أهؤ لاء عبدوكم من دوني وأنتم كن 
قال الرمخشري : هذا RN TES‏ وارد على المثل ئر « إياك أعني 
واسمعي يا جارة » ونحوه قوله تعالى «إأأنت قلت للناس اتخذوني وأ E‏ 
اي ا مي ا ل ل اه أن يكون تقريع 
المشركين أشد » وخجلهم أعظم!) «قالوا سبحانك أنت ولينا من دوئهم» 0 
عن أن يكون معك | له » أنث ربنا ومعبودنا الذي نتولاه ونعيده ونخلص له العبادة » ونحن نتبرأ إليك 
منهم فيسل كانوا يعسدون الجسن» أي بل كائوا يعبدون الشياطين لانم هم الذين زينوا هم عبادة غير 
الله فأطاعوهم «أكثرهم بهم مؤمنون) قال الطبري : أي أكثرهم بالجن مصدقون يزعمون أنهم 
الله » تعالى الله عم| يقولون علواً كبيراً*» قال تعالى رداً على مزاعم دس 
لبعض نفعاً ولا ضراً» أي ففي هذا اليوم - يوم الحساب ل بورد ترد ا 
لبعض » لا بشفاعة ونجاة » ولا بدفع عذاب وهلاك » قال أبو السعود : يخاطبون بذلك على رءوس 
الأشهاد إظهاراً لعجزهم وقصورهم عن نفع عابديهم > وإظهاراً لخيبة رجائهم بالكلية » ونسبة عدم النفع 
والضر إلى البعض للمبالغة في المقصود . كأن نفع الملائكة لعبدتهم في الاستحالة كنفع العبدة لهم" 
#ونقول للذين ظلموا» أي ونقول للظالمين الذين عبدوا غير الله #ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها 
تكذبون» أي ذوقوا عذاب جهنم التي كذبتم بها في الدنيا فها قد وردتموها » ثم بين تعالى لوزاً آخر من 


. ٩۳/۳ حاشية زاده على البيضاوي‎ )۳( . ٤۲ / زاد المسير‎ )۲( . ٠٠۲/۳ التسهين‎ )١( 
. ۲۳۲ /4 الطبري 59/77 . (5) تفسير أبي السعود‎ )١( . 458 /# الكشاف‎ )٤( 


الجزء الثاني والعشرون 00۹ 


م لاو م ممه > ر ووو وع e r‏ مارد 2 


وإذالكل شيم لانن يونت قلا ما هلدا إلا رجل بريد اديص د کر عما كان تانر وقلا 


جص س ی ساسم و ص ست ءدودة وو رده موس ار داس 


ما هآ إل ا وقال اين قروا للْحَقٍ لما جاءهم إن هدا إلا بحر مبين 9 وما ۶اتينلهم من 


گی دروا ماسلا ْم فبك من ندر 2 وگب اين بوم وما بلغا ا 

تتم گال فکی کات نکر © » فز اع رسد أن تومو اللَه مقي 
RE‏ يي نهولا نديرم بين دی عَدَّابِ شَدِيد 49 زا 
كفرهم وضلاهم فقال : «إوإذا تُسلى عليهم آياتنا ببينات) أي وإذا ثُليت على هؤلاء المشركين آيات 
القرآن واضحات المعاني » بينات الإعجاز » وسمعوها غضة طرية من لسان رسولنا محمد يكيِةٍ إقالوا ما 
00 رجل يريد أن یصدکم عم كان يعبد آباؤكم» أي ما هذا الذي يزعم الرسالة إلا رجل مثلكم 
يريد أن يمنعكمعمًا كان يعبد أسلافكم من الأوثان والأصنام «ؤوقالوا ما هذا إلا إفك مفترى» أي ما 
هذا القرآن إ إلا كذب مختلق على الله «إوقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين) أي 

وقال أولئكك الكفرة المتمردون بجراءتهم على الله ومكابرتهم للحق النير: ما هذا القرآن إلا كر واضح 
ظاهر لا يخفى على لبيب قال الزمخشري : وفيه تعجيب من أمرهم بليغ » حيث بتوا القضاء على أنه سحر , 
ثم بتوه على أنه بين ظاهر » > كل عاقل تأمله اه سحراً وني قوله بطلا جاءهم» المبادهة بالكفر من غير 
تامل » ثم بین تعالى م لم يقولوا ذلك عن بينة » ولم يكذبوا محمداً عن يقين ٠‏ بل عن ظن وتخمين 
فقان «وما آتيناهم من كتب يدرسونها» أي وما أنزلنا على أهل مكة كتاباً قبل القرآن يقرءون فيه 
ويتدارسونه #وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير4 أي وما بعثنا [ إليهم قبلك يا محمد رسولاً ينذرهم عذاب 
الله » فمن أين كذبوك ؟ قال الطبري : أي ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآن » ولا بعث إليهم نبياً 
قبل محمد كَل ١‏ «وكذب الذزين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم 4 أي وکات قبلهم أقوام من 
الأمم السابقين وما بلغ كفار مكة عشر ما آنينا الأمم التي كانت قبلهم من القوة والمال وطول العم قال ابن 
عباس : #معشار ما آتيناهم »# أي من القوة في الدنيا"“ «وفكذبوا رسلي فكيف كان نكير» أي 

وحيث كذبوا رسلي جاءهم إتكارق او ستصال > ولم يغن عنهم ما كانوا فيه من القوة > فكيف 

حال هؤلاء إذا 00 العذاب والملاك ؟ وفيه تهديد لقريش #قل إفا أعظكم بواحدة» أي قل يا 
محمد لمؤلاء المشركين إ غا أنصحكم وارصت متكالة E‏ مويو ل جين 
وفرادى »* أي هي أن تتحروا الحق لوجه الله والتقرب له مجتمعين ووحداناً > أو اثنين اثنين وواحدا واحدا 
قال القرطبي EN‏ إل كلب اح لا القيام الذي هو ضد القعود“ «إثم تتفكروا ما 
بصاحبكم من جنّة» أي ثم تتفكروا في أمر محمد لتعلموا أن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجزلا يمكن 


)0( الكشاف "/ ٤٦٤‏ .)( الطبري ۲۲/ ٠6‏ وهذه رواية قتادة (۳) مختصر ابن كثير ع/ره؟) . (5) القرطبي ۳١١/۱٤‏ . 


0 (5*) سورة سب 


رم رص وت س 


ES‏ إن ري إلا عل ال وهو عل کل شئ شيد 2 قل إِنَّرَق بق ذف باحق 
طم البو 0 فرحا ان وما سد البنطل وما بعد © قل قُلْ إن صت إا أضل على 


د دصرو ل رص EY‏ 2 


نفسى و وَإن آهتدیت فيا يوحى ی رج نه سميع قريب © چ وى إِذْ مَزِعوأقَلا قوت ادوا 


0 من الجنون أو يكون مجنوناً قال أبو حيان : ومعنى الآية :ٍ إغا أعظكم بواحدة فيها 
إصابتكم لحن وض أن حقوموا لرجه الله مغر قن اين انان > ورا وکا کک ران ار غر 
وما جاء به » وإنما قال #مثنى وفرادى* لأن الجماعة يكون مع اجتاعهم تشويش الخاطر والمنع من 
التفكر > کا يكون في الدروس التي مجتمع با الجاعة » وما لئان إا ظا نظر إنصاف وعرض كل 
واحار منهما على صاحبه ما ظهر له فلا يكاد الحق أن يعدوه| > وإذا كان الواحد جيد الفكر عرف الحق ٠‏ 
فإذا تفكروا عرفوا أن نسبته عليه السلام للجنون لا يمكن » ولا يذهب الى ذلك عاقل” «إن هو إلا نذيرٌ 
لكم بين يدي عذاب شديد» أي ما هو إلا رسول منذر لكم إن كفرتم من عذاب شدي رفي الآخرة «#قل ما 
سألتكم من أجر فهو لكم) أي لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً قال الطبري 0 إني لم أسألكم 
على ذلك جعلاً فتتهموني وتظنوا اق نما دعوتكم إلى اتباعي لال آخحذه منكوم" ول إن أجري إلا على 
الله» أي ما أجري وثوابي إلا على الله رب العالمين إوهو على كل شيء شهيد» أي هوتعالى رقيب 
وحاضر على أعمالي وأعما لكم › > لا يخفى عليه شيء وسيجازي الجميع قال أبو السعود : أي هو مطلع يعلم 
صدقي وخلوص : نيتي 9 «وقل إن ربي يقذف بالحق» أي يبن الحجة ويظهرها قال ابن عباس : يقذف 
الباطل بالحق كقوله وبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» وعلام الغيوب* أي هو 
تعالى الذي أحاط علماً بجميع الغيوت التي غابت وخفيت عن الخلق «#قل جاء الحق» أي جاء نور الحق 
و ضياوؤٌ ه وهو الإسلام #وما يبدىء الباطل وما يعيد» أي ذهب الباطل اة فليس له بده ولا 
عود قال الزخشري : إذا هلك الاإنسان لم يبق له إبداء ولا إعادة » فجعلوا قوم «لا يبدىء ولا ب يعيد» 
مثلاً في الملاك والمعنى : جاء الح وهلك الباطل كقوله تعالى (إوقل جاء الحق وزهق الباطل 7 «إقل 
إن ضللت فإفا أضل على نفسي » أي قل يا محمد هؤ لاء المشركين إن حصل لي ضلال کا زعمتم فإن 
إثم ضلالي على نفسي لا يضر غيري ون اهتديت فبما يوحي إلي ربي» أي وإن اهتديت إلى الحق 
ل لسار أي سميع لمن دعاه » قريب الاإجابة لمن رجاه قال أبو السعود : 
يعلم قول كل من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في | إخفائهه» «#ولو ترى إذ فزعوا» أي ولوترى يا 
محمد حال المشركين عند فزعهم إذا خرجوا من قبورهم إفلا فوت) أي فلا خلص هم ولا مهرب 
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الجزء الثاني والعشسرون 253١‏ 


ارت ي سير 7رر مو ےر هھ > 


21 اسم صت ع و ت 2 ص 
من مكان قريب وقالوا امنا بوء والى هم التناوش من مكانٍ بعييد 27 وقد كفروأ پء من قبل 
ماس بير م مومه ر ردص د رور رورو سس 3 2 ر 


3 
ص ها » ٠ 5 7 9 ۶ 8 ٠.‏ ھم :5 _ 3 5 2 
ويقذفون بألغيبٍ من مكان بعيد ي وحيل بيهم وبين مايستهون كما فعل باشياعهم من قبل 


«وأخذوا من مكان قريب) أي أخذوا من الموقف ‏ أرض المحشر ‏ إلى النار » وجواب «إلو» محذوف 
تقديره : لرأيت أمراً عظياً وخطباً جس ترتعد له الفرائص «وقالوا آمنا به» أي وقالوا عندما عاينوا 
العذاب آمنا بالقرآن وبالرسول «وأنَى لهم التناوش من مكان بعيد» أي ومن أين لهم تناول الاإيمان وهم 
الآن في الآخرة ومحل الإيمان فى الدنيا » وقد ذهبت الدنيا فصارت منهم بمكان بعيد ؟ قال أبو حيان : 
ممل حالم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بعدر كا يتناوله الآخر من قرب 7 لإوقد كفروا به من 
قبل» أي وا حال أنهم قد كفروا بالقرآن وبالرسول من قبل ذلك في الدنيا » فكيف يحصل هم الايمان با 
في الآخرة ! #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» أي يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون ل 
بعث ولا حساب » ولا جنة ولا نار قال القرطبي : والعرب تقول لكل من تكلم با لا يعرف هو يقذف 
ويرجم بالغيب » على جهة التمثيل لمن يرمي ولا يصيب”" إوحيل بينهم وبين ما يشتهون» أي وحيل 
بينهم وبين الايمان ودخول الجنان كما قعل بأشياعهم من قبل( أي كا فعل بأشباههم في الكفر من 
الأمم السابقة «إنهم كانوا في شك مريب أي كانوا في الدنيا في شك وارتياب من أمر الحساب 
والعذاب » وقوله #مريب» من باب التأكيد كقوهم عجب عجيب . 
اة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق بين #يبسط . . ويقدر» وبين «نفعاً . . وضراً» وبين «مثنى . . وفرادى» . 
؟ ‏ المقابلة بين عاقبة الأبرار والفجار «إلا من آمن وعمل صا حاً . . والذين يسعون في آياتنا 
معاجزين*» . 
۴ - الالتفات من الغائب الى المخاطب وما أموالكم ولا أولادكم» والغرض البالغة في تحقيق 
الحق . ٍ 
٤‏ - أسلوب لتقريع والتوبيخ «إأهؤلاء إياكم كانوا يعبدون4 ؟ الخطاب للملائكة تقريعا 
للمشركين :. 
ه ‏ وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل جريمة الكفر عليهم «إوقال الذين كفروا للحق» والأصل 
وقالوا . 


. ۲۹۳/۷ و(۲) البحر المحيط‎ )١( 


23 (4*) سورة سباً 


حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه أي ما أموالكم بالتي تقربكمولا أولادكم بالذين يقر بونكم 
عندنا . 


۷ الاستعارة #بين يدي عذابٍ شديد» استعار لفظ اليدين لا يكون من الأهوال والشدائد أمام 
الإنسان . 

۸ - الكناية اللطيفة #وما يبدىء الباطل وما يعيد كناية عن زهوق الباطل وعو أثره . 

٩‏ - الاستعارة التصريحية #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» شبه الذي يقول بغير علم » ويظن 
ولا يتحقق » بالاإنسان يرمي غرضاً وبينه وبينه مسافة بعيدة فلا يكون سهمه صائباً واستعار لفظ 
القذف للقول . 

٠‏ - توافق الفواصل لما له من جيل الوقع على السمع مثل «إنا بما أرسلتم به كافرون ٠‏ أكثر الناس 

« تم بعونه تعالی تفسير سورة سبأ » 


لبذ ليد نا 


ده 


07 0 سبوا فک اظ كيين 
کے ااا اکا رمو 


# سو رة فاطر مكية نزلت قبل هجرة رسول الله كل 3 فهي تسير في الغرض العام الذي نزلت من 
أجله الآيات المكية 3 والتي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة كل رسول ¢ وهو قضايا العقيدة 
الكبرى « الدعوة إلى توحيد الله > وإقامة البراهين على وجوده ¢ وهدم قواعد الشرك > والحث على تطهير 
القلوب من الرذائل ¢ والتحلي بمكارم الأخلاق 6 . 

#د تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الخالق المبدع ¢ الذي فطر الأكوان ¢ وخلق الملائكة والاإنس 
والجان ¢ وأقامت الأدلة والبراهين على البعث والنشور › في صفحات هذا الكون المنظور ¢ بالأرض تحيا 
بعد موتهاءبنزول الغيث » وبخروج الزروع والفواكه والثارء وبتعاقب الليل والنهار »> وني خلق 
الاإنسان في أطوار 3 وي إيلاج الليل في النهار ¢ وغير ذلك من دلائل القدرة والوحدانية 1 

# وتحدثت عن الفارق الكبير بين المؤمن والكافر »> وضربت لم| الأمثال بالأعمى والبصير › 
والظلمات والنور » والظل والحرور . 

# ثم تحدثت عن دلائل القدرة في اختلاف أنواع الثار » وني سائر المخلوقات من البشر والدواب 
والأنعام » وني اختلاف أشكال الجبال والأحجار » وتنوعها ما بين أبيض وأسود وأحمر » وكلها ناطقة 
بعظمة الواحد القهار . 

# وتحدثت بعد ذلك عن ميراث هذه الأمة المحمدية لأشرف الرسالات السماوية » بإنزال هذا 
الكتاب المجيد 5 لفضائل كتب الله » ثم انقسام الأمة إلى ثلاثة أنواع : « المقصرء والمحسن › 

“ا وختمت السورة بتقريع المشركين في عبادتهم للأوثان والأصنام والأحجار 5 


النتتسميّة : سميت « سورة فاطر» لذكر هذا الاسم الجليل » والنعت الجميل في طليعتها » لم في هذا 


o4‏ (ه) سورة فاطر 


المشير إلى عظمة ذي الجلال » وباهر قدرته » وعجيب صنعه » فهو الذي خلق الملائكة وأبدع تكوينهم 
هذا الخلق العجيب . 
الل م : «فاطر» الفاطر : الخالق » وأصل الفطر الششّق يقال : فطره فانفطر أي انشق ومنه 
« السماء منفطر به » وفطر الله الخلق : خلقهم وبرأهم و فكون» تُصرفون من الاإفك بمعنى الكذب 
سمي إفكاً لأنه مصروف عن الحق والصواب «إحسرات» جمع حسرة وهي الغم الذي يلحق النفس على 
فوات الأمر » وفي المختار :اة أشد التلهف على الشىء ء الفاقد“ # النشور» مصدر نشر الميت إذا حي 
قال الأعشى : 
حئى يقول الناس ما رأوا يا غا للميت الناشر 


يبور ¢ يبلك يقال Ee a‏ 


البيضاء التي بين التمرة ال 


م ررم رر ير وص < 


یمد لل قَاطر آلسّموات وَالْأرْض جاعلآلملتیگة رسلا أو أجيحة مق وثْلت وربلع بيد فيأنلق 


اللفساتر : «الحمد لله فاطير السموات والأرض» أي الثناء الكامل » والذكر الحسن » 
التعظيم والتبجيل لله جل وعلا » خالق السموات والأرض ومنشئها ومخترعها من غير مثالٍ سبق 5 
البيضاوي : #فاطر السموات والأرض» أي مبدعهم| وموجدهم) على غير مثال"“ #إجاعل الملائكة 
رسلا أي جاعل الملائكة وسائط بين الله وأنبيائه لتبليغهم أوامر الله قال ابن الجوزي : يرسلهم إلى 
الأنبياء وللى ما شاء من الأمور 2 $ اوي OR‏ ا أجنحة قال قتادة : 
بعضهم له جناحان » وبعضهم له ثلاثة » وبعضهم له أربعة » ينزلون بها من السماء إلى الأرض › 
ويعرجون بها إلى السماء» «يزيد في الخلق ما يشاء» أي يزيد في خلق الملائكة كيف يشاء » من ضخامة 
الأجسام » وتفاوت الأشكال » وتعدد الأجنحة » وقد رأى رسول الله بيا جبريل ليلة الاإسراء وله سهائة 
جناح » بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب”" وقال قتادة : #يزيد في الخلق ما يشاء» : الملاحة 
)١(‏ مختار الصحاح مادة حسر . (۲) القاموس المحيط مادة أجج . (۳) حاشية زاده على البيضاوي ۹4۸/۳ . )٤(‏ زاد المسير ٤۷۳١/١‏ . 


(5) القرطبي )٩( . 7١9/١5‏ الحديث أخرجه مسلم عن ابن مسعود قال الز حشري : « رأى رسول الله ية جبريل في صورته له سهائة 


010 SAA الجزء‎ 


أ رم 
مرم ا ےم و ا 2ص 


ما اء الہ عل كل شیو ویر جل ما فح لله ای ا واه ديز 
ا م او و 


هر من بعدهء وهو لعز بز اكم د كامسا الاس آذ ووأ نمت O a‏ 


في العينين » والحسنٌ في الأنف » والحلاوة في الفم «إن الله على كل شيء قدير» أي هو تعالى قادر على 
ما يريد » له الأمر والقوة والسلطان . لا يمتنع عليه فعل شيء أراده » ا ل ل و 
وصف تعالى نفسه في هذه الآيات بصفتين جليلتين تحمل كل منهما صفة القدرة وكمال الإنعام الأولى : أنه 
فاطر السموات والأرض أي خالقهم| ومبدعهما من غير مثال يحتذيه » ولا قانون ينتحيه » وفي ذلك دلالة 
على كيال قدرته » وشمول نعمته » فهو الذي رفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير أود > وزينها 
بالكواكب والنجوم » وهو الذي بسط الأرض > وأودعها الأرزاق والأقوات » وبث فيها البحار والأنجار . 
وفجر فيها العيون والآبار » إلى غير ما هنالك من آثار قدرته العظيمة » وآثار صنعته البديعة » وعبر عن 
ذلك كله بقوله #فاطر السموات والأرض» والثانية : اختيار الملائكة ليكونوا رسلا بينه وبين أنبيائه » 
وقد أشار إلى طرفم من عظمته وكيال قدرته جل وعلا بأن خلق الملائكة بأشكال عجيبة » وصور غريبة › 
وأجنحة عديدة » فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له أربعة » ومنهم من له ستائة 
جناح » ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب » كما هو وصف جبريل عليه السلام » ومنهم من لا 
يعلم حقيقة خلقته وضخامة صورته إلا الله جل وعلا » فقد روى الزهري أن جبريل قال للني يك : (يا 
محمد كيف لو رأيت إسرافيل! إن له لاثني عشر ألف جناح» منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب. وإِن 
العرش لعلى كاهله )”“ ولوكشف لنا الحجاب لرأينا العجب العجاب » فسبحان الله ما أعظم خلقه » وما 
أبدع صنعه !! !ثم بين تعالى نفاذ مشيئته » ونفوذ أمره في هذا العام الذي نظره وحن 9 > وأخضعه 
لاإرادته وتصرفه فقال : #ما يفتح الله للناسٍ من رحمة فلا مسك فاج أ ي أي شيء يمنحه الله لعباده 
ويتفضل به عليهم من خزائن رحمته » من نعمة » وصحة » وأمنٍِ > وعلمر > وحكمة » ورزق » 
وإرسال رسل الهداية الخلق . وغير ذلك من صنوف نعرائه التي لا يحيط بها عد > فلا يقدر أحد على إمساكه 
وحرمان خلق الله منه › قير اللك الوهاب الذي لا مانع لا أعطى › ولا معطي لما منع لإومايْمْسكفلا 
مرسل له من بعده» أي وأي شيء يمسكه ويحبسه عن خلقه من خيري الدنيا والآخرة » فلا أحد يقدر على 
منحه للعباد بعد أن أمسكه جل وعلا وهو العزيز الحكيم# أي هو تعالى الغالب على كل شيء › 
الحكيم ني صنعه » الذي يفعل ما يريد على مقتضى الحكمة والمصلحة قال المفسرون : والفتح والإمساك 
عبارة عن العطاء والمنع > فهو الذي يضر وينفع 5 ويعطي ويمنع 5 وني الحديث « أحق ما قال العبد وكلنا 
لك عبد : اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذاالجد منك الحد» ثم ذكرهم 
تعالى بنعمه الجليلة عليهم فقال یا أا الناس اذكروا : نعمة الله عليكم# أي اشكروا ربكم على 
)١(‏ القرطبي /١4‏ , ۲ والآية عامة تتناول كل زيادة في الخلق » من طول قامة » واعتدال صورة » وحصافة في العقل . وذلاقة في اللسان . 
وما أشبه ذلك مما لا يحيط به وصف . (؟) الكشاف ۳/ ٤۷١‏ . (”#) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه . 
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0 من لسماء وا لأرض ' إلله إلاهو فال 15 Di‏ وإن يِكَذْبوكَ فقد 


ل ابر سا بير ودام ر وم سام 


صل 
بلك ول آله ترجع الأمور را تایا الاس ن وعد اله حل فاد غر ey a‏ 77 


د و ا صر ۶ د ٤و‏ 


الغرو ر لطن کک مدو قاو عدوا ىف يدعوأ ربهر يكوأ من أ السعيرٍ © 


نعمه التي لا تعد ولا ُخْصى التي انم با اكم قال الرقشري : ليس المراد بذكر النعمة ذكرها باللسان 
فقط . ولكن المراد حفظها من الكفران » وشكرها بمعرفة حقها . والاعتراف بها » وإطاعة موليها » ومنه 
قول الرجل لمن أنعم عليه : أذكرٌ أيادي عندك” «إهل من خالق غير الله» استفهام إنكاري بمعنى 
النفي أي لا خالق غيره تعالى » لا ما تعبدون من الأصنام #يرزقكم من السماء والأرض) أي حال كونه 
RT‏ الي و NEO E‏ 
الأرض » فكيف تشركون معه ما لا يخلق ولا يرزق من الأوثان والأصنام ؟ ولهذا قال تعالى بعده #لا إله 
إلاهو» أي لا رب ولا معبود إلا الله الواحد الأحد #فائى تؤفكون» أي فكيف تُصرفون بعد هذا 
البيان » ووضوح البرهان . إ إلى عبادة الأوثان ؟ والغرض : تذكير الناس بنعم الله › > وإقامة الحجة على 
المشركين قال ابن كثير : نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى الاستدلال على توحيله » بوجوب إفراد العبادة له » 
فكما أنه المستقل بالخلق والرزق » فكذلك يجب أن برد بالعبادة » ولا يشرك به غيره من الأصنام 
والأوئان”" #وإن يكذبوك فق دكذبت رسل من قبلك4 تسلية للنبي از على تكذيب قومه له والمعنى : 
وإن يكذبك يا محمد هؤ لاء المشركون فلا تحزن لتكذيبهم » فهذه سنة الله في الأنبياء من قبلك ٠‏ فقد كذبوا 
ا 0 » فلك بهم أسوة » ولا بل أن ينصرك الله عليهم «إوإلى الله شرجع الأمور) 
أي إلى الله تعالى وحده مرجع أمرك وأمرهم » وسيجازي كلا بعمله » وفيه وعيد وتهديد للمكذيين ٠‏ ثم 
ذكُرهم تعالى بذلك الموعد المحقق فقال يا أا الناس إن وعد الله حق» أي إن وعده لكم بالبعث والجزاء 
حق ثابت لا حالة لا خُلف فيه [فلا تغرنكم الحياة الدنيا» أي فلا تلهكم الحياة الدنيا بزخرفها ونعيمها 
عن الحياة الآخرة قال ابن كثير : أي لا تتلهُوا عن تلك الحياة الباقية ‏ بهذه الزهرة الفانية” ولا يغرتكم 
الل الهرور» أي ولا يغدعنكم الشيطان امبلغ في الغرور فيطمعكم في عفو الله وكرمه ء وينيكم بالغفرة 
کک المعاصي . ثم بين تعالى عداوة الشيطان للإنسان فقال :إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدواً» أى إن الشيطان لكم أا الناس عدو لدوة > وعداوته قديمة لا تكاد تزول فعادوه ى) عاداكم ولا 
ا ا لل ع العا : يا عجباً لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه › 
وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته «إفا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» أي إغا غرضه أن 


. ۱۳۹ /# مختصر ابن كثير */ ۱۳۹ .(”) مختصر ابن كثير‎ )۲( . ٤۷۱/۳ الكشاف‎ )١( 
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02 ررر وراو مرم وو ص <> صوص ٤‏ دۋا ارم ال سس سر 


كت الطاب باينا وا لصحت م مغر وا گور 2 فن زين له, 


و 
سے صما رم و رم وروم ل ورا 2م رصاح و ارد 2 - 


سوءُ 4 عله راه حستا فن الله يضل م سا٤‏ ودی مر ا فلا تذهب نفسك اتا 
من م 7 ر 


ر ساس مير سمس 2000007 > صوص 


می يَصَنْعونٌ رې وال الى أرسل اليم قتدير سعابا OH‏ ا بد ميت يبنا به الرس 


سرج ص 


مو كلك النشور 9 


يقذف بأتباعه في نار جهنم المستعرة الت د تشوي الوجوه والجلود » لا غرض له إ إلا هذا » فهل يليق بالعاقل 
أن يستجيب لنداء الشيطان اللعين ؟ قال الطبري : أي إنما يدعو شيعته ليكونوا من المخلدين في نار جهنم 
التي تتو قد على هلها“ «والذين كفروا لهم عذاب شديد» أي الذين جحدوا بالله ورسله لهم عذاب 
دائم شديد لا يقادر قدره ‏ ولا يوصف هوله «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي جمعوا بين الاإيمان 
والعمل الصالح هم مغفرة وأجركبير» أي لهم عند ربهم مغفرة لذنوبهم » وأجر كبير وهو الجنة » وا 
قرن الايمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهم| لا يفترقان » فالايمان تصديق » وقول » وعمل «إأفمن رين له 
سوء عمله فرآه حسناً» الاستفهام للإنكار وجوابه عحذوف والتقدير أفمن زین له الشيطان عمله السيء 
عي ا ا راھ ماهر و الكت والعلال + > کمن استقبحه واجتنبه واختار طريق 
الايعمان ؟ ودل على هذا الحذف قوله تعالى فن الله يضل من يشاء ودي من يشاء) أي الكل بمشيئة 
الله » فهوتعالى الذي يصرف من يشاء عن طريق الهدى » ويهدي من يشاء بتوفيقه للعمل الصالح والايمان 
إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات» أي فلا تغتم' يا محمد ولا تُهلك نفسك حسرة على تركهم الايهان 
«إن الله عليم بما يصنعون» أي هو جل وعلا العالم بما يصنع هؤ لاء من القبائح ومجازيهم عليها » وفيه 
وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم «إواللهُ الذي أرسل الرياح) أي والله تعالى بقدرته هو الذي أرسل 
الرياح مبشرة بنزول المطر #فتثير سحاباً» أي فحركت السحاب وأهاجته › والتعبيرٌ بالضارع عن 
الماضي «#فشير» لاستحضار تلك الصورة البديعة » الدالة على كال القدرة والحكمة”" إفسةقناه إلى 
بل ميت أي فسقنا السحاب الذي يحمل الغيث إلى بل مبجدب قاحل «إفأحيينا به الأرض بعد 
موتها» فيه حذف تقديره فأنزلنا به الماء فأحيينا به الأرض بعد جدبها ويبسها كذلك النشسور» أي كما 
أحيا الله الأرض الميتة بالماء > كذلك يحبي الموتى من قبورهم » روى الاإمام أحمد عن أبي زين العقيلي قال 
فلت با ريبول الله : كيف يُحَبِي الله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال : (أما مررت بوادي أهلك 
محلا » ثم مررت به يهتزخضراً ؟ قلت : نعم يا رسول الله » » قال : فكذلك يحي الله الموتى » وتلك آينّه 
في خلقه )0 قال ابن كثير : كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها › » فإن الأرض تكون 
ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل الله إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها 


. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه‎ )٤( . ۲۳۹ /٤ أبو السعود‎ )۳( . ٤۷٤ /۳ تفسير الطبرى ۷۸/۲۲ . (۲) انظر الكشاف‎ )١( 
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م رص رر 2ج 2ج صر وج ےط اوم د سر وو رر و ہے رو ت م ورگ سلس 


SLE‏ إليه ه يصعد الكلم آلطيب وا عمل الصالح برفعدر و أذين کروی 


ص ررر رم وو داس سے ەم ر برس رور رق ررر لز ي اض IT:‏ وى لاما مس ون و 2ع 


جب کرب يد ومک وليك هو يبود( وال عل ین ثرا ثم ين نطف م جع اکر زوج 


ده > م رر رص رےم ور ر ے ر ور > عر 


وما تحمل من ا NS‏ وما يعمرمن e E‏ إن ذلِكَ 


#اهتزت وربتوأنبتت من كل زوج هيج كذلك الأجساد إذا أراد الله بعثها ونشورها" » م د عالق 
عباده إلى السبيل الذي تال به العزة فقال من كان يريد العزة فلل العزةٌ جميعاً» أي من كان يطلب 
العزة الكاملة » والسعادة الشاملة » فليطلبها من الله تعالى وحده . فإن العزة كلّها لله جل وعلا قال بعض 
العارفين : من أراد عر الدارين فليطع العزيز" «إليه يَصعّد الكَلِم الطيّب» أي إليه جل وعلا يرتفع 
كل كلا م طيب من ذكر » ودعاء » وتلاوة قرآن » وتسبيح وتمجيد ونحوه قال الطبري : إلى الله يصعد ذكرٌ 
العبد اه وثناؤه عليه إوالعمل الصالح يرفعه» أي والعمل الصالح يتقبله الله تعالى ويثيب صاحبه عليه 
قال قتادة : لا يقبل الله قولاً إلا بعمل » من قال وأ حسن العمل قبل الله منه » نقله الطبري #والذين 
يمكرون السيئات لهم عذاب شديد» هذا بيان للكلم الخبيث بعد بيان حال الكلام الطيب أي والذين 
يحتالون بالمكر والخديعة لإطفاء نور الله › والكيد للإسلام والمسلمين ا 
E‏ يسور» أي ومكر أولئك المجرمين هالك وباطل » لأنه ما أسر أحد سوءاً وديره 
إلا أبداه الله وأظهره «ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قال المفسرون : والاإشارة هنا إلى مكر قريشر 
برسول الله َة حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه » أو يحبسوه › أو يخرجوه كما حكى القرآن 
الكريم «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أويُخْرجوك4" ثم ذكرهم تعالى بدلائل التوحيد 
والبعث » بعد أن رهم بات قدرته وعزته فقل (والله خلدكم صن تراب آي خان أصلكم وهو آم 
من تراب ثم من نطفة) أي ثم خلق ذريته من مام مهين وهو المني الذي يُصب في الرحم «إثم 
جعلكم أزواجا» أي خلقكم ذكوراً وإناثاً 3 وزوّج بعضكم من بعض, ليتم البقاء في الدنيا إلى 
انقضائها”» قال الطبري : أي زوج منهم الأنشى من الذكر» «إوما تحمل من أنشى ولا تضع إلا 
بعلمه» أي وما تحمل أنثى في بطنها من جنين » ولا تلد إل بعلمه تعالى » ؛ يعلم أذكرهو أو أ » ويعلم 
أطوار هذا الجنين في بطن أمه . لا يخفى عليه شيء من أحواله «وما يُعمّر من مُعَمَّر ولا يُنتقص من 

عمره إلافي كتاب) أي وما يطول عمر أحار من الخلق فيصبح هرماً » ولا ينقص من عمر أحد فيموت 
وهو صغير أو شاب إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظ > لا يُزاد فها كتب الله ولا ينقص إن ذلك على 
الله يسير» أي سهل هِيِّنء لأن الله قد أحاط بكل شيء عل » ثم ضرب تعالى مثلاً للمؤ من والكافر 


)١(‏ مختصر ابن كثير / ١4٠‏ . (۲) القرطبي ۳۲۹/۱٤‏ . (”) انظر الكشاف ٤۷٦/۳‏ . (5) القرطبي ۳۳۲/٠٤‏ . (0) الطبري 
21/1 . 
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صل 
< 9 ر وو سه رخو سه 


عل لله سیر 40 وما E‏ فرات سابع E‏ وهلا ملح أجاج ومن ل نأ كلون 


وم کر ر وس ل 000 م وه رص ص ت ےد ور 


ما طر يا وتَستَحْرجَونَ حلي تلسونها رى الماك E‏ ل ا 


يولج ألَيلَ فلار ويولج ES‏ وك رامس والقمر کل > يجرى أجل م دلکر ا 
فقال : #وما يستوي البحران) أي وما يستوي ماء البحر وماء النهر“ #هذا عذب فرات سائغ 
شرابه» أي هذا ماء جلو شی الحلاوة يكسر وهج العطش » ويسهل انحداره فى الحلق لعذوبته #وهذا 
ملح أجاج» أي وهلا اء كتدية املوضة وهر ق حل الخبارت لرارثة وكده ار » فكما لا يتساوى 
البحران : العذب > والملح » فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر » ولا البرّمع الفاجر قال أبو السعود : 
هذا مل ضرب للمؤمن والكافر » والفرات الذي يكسر العطش » والسائغ الذي يسهل انحداره 
لعذوبته › والأجاج الذي يحرق بملوحته”" #ومن کل تاكلرن فن تا طرياً» أي ومن كل واحلر 
منهم| تاكلون سمكاً غضاً طرياً > مختلف الأنواع والطعوم والأشكال «إوتستخرجون حلية 0 أي 
وتستخرجون منهم| اللؤلؤ والمرجان للزينة والتحلي «وترى الفلك مواخر فيه أي وترى أا 
المخاطب السفن العظيمة » تمخرٌ عُباب البحر مقبلة ومدبرة » تحمل على ظهرها الأثقال والبضائع 
والرجال » وهي لا تغرق فيه لأنها بتسخير الله جل وعلا" #لتبتغوا من فضله) أي لتطلبوا بركوبكم 
اج د ا التجارات » والسفر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة # ولعلكم 

تشكرون# أي ولكي تشكروا ربكم على إنعامه وإفضاله في تسخيره ذلك لكم » ثم انتقل إلى آية أخرى 
ل ا ل سن و سس لس في ا ا 4 نا يسدر 
الليل في النهار » ويدخل النهار في الليل » فيضيف من هذا إلى هذا وبالعكس > فيتفاوت بذلك طول 
الليل والنهار بالزيادة والنقصان » حسب الفصول والأمصار » حتى يصل النهار صيفاً ‏ في بعض 
البلدان ‏ إلى ست عشرة ساعة » وينقص الليل حتى يصل الى ثهاني ساعات ‏ آیة من آيات الله تُشاهد لا 
يستطيع إنكارها جاحد أو مؤمن » ويحس بآثارها الأعمى والبصير . . آية شاهدة على قدرة الله » ودقة 
تصرفه في خلقه ‏ وهذه الظاهرة الكونية دستور لا يتغيّر, ونظام محكم لا يأتي بطريق الصدفة , وإفا هو 
من مع الله اللي انق نكل شيم خيلقة + > فسبحان المدبر الحكيم العليم ! ! «#وسخر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمّى 4 أي ذلّله) لمصالح العباد » كل منهم| يسير ويدور في مداره الذي قدره الله له 
لا يتعداه » إلى أجل معلوم هو 0-0 الله ربكم له الملك» أي ذلكم الفاعل هذه الأمور 
)١(‏ سمي النهر بحراً من باب التغليب . (۲) تفسير أبي السعود 541/4 . (۴) راجع نظرية طفو الأجسام والارعجاز العلمي للقرآن 
الكريم ره ادم الود( أثبت العلم الحديث أنها تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل 
بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً في الثانية » والله الخبير العليم يخبر بسيرها وجريانها « والشمس تجري لمستقر لها» . وحين 
نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحومليون ضعف حجم أرضنا هذه , وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء ء لا يسندها شيء 
إلا هو ء ندرك طرفاً من صفة القدرة التى تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم . تفسير الجوهري . 


ولاه )۳١(‏ سورة فاطر 


رو سم م صو بر و0 
اين عونا ون دونو ماب گرد من قطي © إن تدعوهم لا معو دعاء “ل ولو مع وأ ما جاو 


ت و رو م ج ر ار سير سم و 


ل ولا يبتك مثْل خبير 07 


البديعة » هو ربكم العظيم الشأن » الذي له الك والسلطان والتصرف الكامل في الخلق «والذين 
تدعون من دونه ما لكون من قطمير» أي والذين تعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام لا 
يملكون شيئاً ولو بمقدار القطمير » وهو القشرة الرقيقة التي بين التمرة والنواة قال المفسرون : وهو مثل 
يضرب في القلة والحقارة » والأصنامٌ لضعفها وَمَوان شأنها وعجزها عن أي تصرف صارت مضرب المثل في 
حقارتها بأنها لا تملك فتيلاً ولا قطميراً . ثم أكد تعالى ذلك بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم» أي 
إن دعوتم هذه الأصنام لم يسمعوا دعاءكم ولم يستجيبوا لندائكم » > لأنها جمادات لا تسمع ولا تفهم ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم» أي ولو سمعوا لدعائكم ‏ على الفرض والتسليم ‏ ما استجابوا لكم لأنها ليست 
ناطقة فتجيب «إويوم القيامة يكفرون بشرككم» أي وفي الآخرة حين ينطقهم الله 0 
عبادتكم إياهم «ولا ينبئك مثل خبير» أي ولا يخبرك يا محمد على وجه اليقين أحد | لا أنا ‏ الله الخالق 
العليم الخبير قال قتادة : يعني نفسه عز وجل : 
التلاغة : تضمنت الآيات الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ الاستعارة التمثيلية لما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ما) شبه فيه إرسال النعم بفتح 
الخزائن للإعطاء وكذلك حبس النعم بالاإمساك » واستعير الفتح للإطلاق والإمساك للمنع . 


» ويمسك» وكذلك بين «إيضل . . ويهدي4 وبين تحمل . . وتضع‎ . . E 


© المقابلة 006 الأبرار ا هم عذاب شديد . . والذين آمنوا وعملوا 
الصا حات هم مغفرة وأجر كبير) وكذلك بين قوله #هذا عذ ب فرات 1 وهذا ملح أجاج) وكل من 
الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية إلا أن الأول يكون بين شيئين والثاني بين أكثر . 

4 حذف الجواب لدلالة اللفظ عليه #أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً ؟ حذف منه ما يقابله 
أي كمن لم يزين له سوء عمله ؟ ودل على هذا المحذوف قوله إفإن الله يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء» . 

اللإطناب بتكرار الفعل #فلا تغرنكم الحياةالدنيا . .ثم قال. .ولا يغرنكم بالله الغخرور4 . 


5 الكناية #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات*# كناية عن اللاك لأن النفس إذا ذهبت هلك 
الانسان . 


الجزء الثاني والعشرون 0۷۱ 


- الالتفات من الغيبة إلى التكلم للإشعار بالعظمة «أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه» . 


- السجع لاله من وقع حسن على السمع مثل «ليكونوا من أصحاب السعير» لهم مغفرة وأجر 
كبير» وأمثال ذلك وهو من المحسنات البديعية 5 


التاس ةك : ا عدد تعال نعمه على العباد » وأقام الأدلة والبراهين على قدرته وعزته وسلطانه › 
ذكرهم هنا بحاجتهم إليه » واستغنائه جل وعلا عن جميع الخلق » وضرب الأمثال للتفريق بين الموْ من 
والكافر › والبر والفاجر › بالأعمى والبصير › والظلام والنور › » فبضدها تتميز الأشياء ) . 


اللخ كير : #وزر» الوزر : الجبل المنيع الذي يعتصم به ومنه « كلا لا وَزّر » ثم قيل للثقيل 
ا E‏ الاإنسان و تخوف 3 والإنذار 


زا ود كان ا لرن لاان ق خي 
«الحرور» شدة حر الشمس قال في المصباح : ا لحر حلاف البرد والاسم الحرارة » وحرت النار : توقدت 
واستعرت » والخرور E‏ 
وَالجُدة : الط التي في ظهر الحمار تخالف.لونه » والجٌدة الطريقة والجمع جدد وهي الطرائق 
الألوان0» » قال القرطبي : قال الأخفش ا 
«غرابيب4 جمع غربيب وهو الشديد السواد » يقال : أسود غر بيب أي شديد السواد قال امرؤ القيس : 


و 


العين طامحة 2 واليد ا والرجل لافحة ¢ والوجه غر ہیں 


4 م ر > 8م سم‎ ٤ رور وور‎ SD EIS: 


اا الاس ان ارآ إل ال وال ھوالعی اميد ره إن سا مك ويا واي 


اللفسةر : «يا أها الناس أنتم الفقراء إلى الله» الخطاب لجميع البشر لتذكيرهم بنعم الله 
الجليلة عليهم أي أنتم المحتاجون إليه تعالى فى بقائككم وكل أحوالكم 3 وفي الخركات والبكنات وا 
هو الغني الحميد» أي وهو جل وعلا الغني عن العالم على الإطلاق » المحموةُ على نعمه التي لا تخصى 
قال أبو حيان : هذه آية موعظة وتذكير , وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه » في جميع 
أحواهم » ؛ لا يستغني أحد عنه طرفة عين » وهو الغني عن العالم على الاإطلاق ‏ المحمود على ما يسديه 

من النعم » المستحق للحمد والثناء“ » ثم قرر استغناءه عن الخلق بقوله «إإن يشا يذهبكم ويأت 
بخلق جديد» أي لو شاء تعالى لأهلككم وأفناكم وأتى بقوم آخرين غيركم » وني هذا وعيل وتهديد 


. ۳١۷ /۷ البحر المحيط‎ )4( . "47/١4 المصباح المنير . (۲) الصحاح للجوهري . (”) تفسير القرطبي‎ )١( 


o۲‏ (؟) سورة فاطر 


ور وس و م ص اور 


جديد © وما داك عل آل بعرم و ولا 0 N‏ ون تع فل إل جلا لا بل ونه 


رص جه ج و < مج ع صر ا - 5 آم 


ا ی وگ ار عا تنذر اين ن¿ شوت ا ن ری فعا بار فين 


رس رس اس م بير سمس ص 


5 لتفسهء ول آَل المصير و وما سيَوى الأتمى والْبصير و ولا الت ولا ألثور رې ولا الظل 


درو يري 


وا ر بج 


وما ذلك على الله بعزيز» أي وليس ذلك بصعبرٍ اوخ عل اله ابل هوسهل سير عليه 
سبحانه» لأنه يقول للشيء ء كن فيكون ولا تز ر وازرة وز ر أخرى» أي لا تحمل نفس آثمة ة إثم نفس 
أخرى » ولا تعاقب بذنب غيرها كا يفعل جبابرة الدنيا من أخذ الجار با لجار » والقريب بالقريب7») 
«وإن تدع منقلة إلى مهالا حمل منه شيءٌ ولو كان ذا قربى أي وإن تدع نفس مثقلة بالأوزار أحداً 
ليحمل عنها بعض أوزارها لا يتحمل عنها ولو كان المدعو قريباً ها كالأب والابن » فلا غياث يومثنر من 
استغاث » وهو تأكيد لما سبق فى أن الاإنسان لا يتحمل ذنب غيره قال الزخشري : فإن قلت فا الفرق بين 
الآيتين ؟ قلت : ا ا ا من عد 
والثاني في أنه لا غياث يومئذر لمن استغاث”" «إفا تنذر الذين يخشونر بهم بالغيب4 أي إا تنذر يا 
محمد بهذا القرآن الذين يخافون عقاب ربهم يوم القيامة «وأقاموا الصلاة» أي وأدوا الصلاة ة على 
الوجه الأكمل » فضموا إلى طهارة نفوسهم طهارة أبدانهم بالصلاة المفروضة في أوقاتها «إومن تركى فإغا 
يتركى لنفسه) أي ومن طهر نفسه من أدناس 2 فإنما ثمرة ذلك التطهر عائدة عليه » فصلاحه 
وتقواه. کن به وله و لی الكو العتير 4 أ إليه تدا وة م اللائ يوع القيامة فيجازي 
كلاً بعمله . وهو إخبار متضمن معنى الوعيد #وما يستوى الأعمى والبصير» هذا مث ضربه الله 
للمؤمن والكافر”» أي كما لا يسناو الأععى مع ال فكذلك لا يتناوى الؤ من امبر بور ار ن 2 
والكافر الذي يتخبط في الظلام . «ولا الظلمات ولا النور» أي لا يتساوى كذلك الكفر والايمان › 
كما لا يتساوى النور والظلام «ولا الل ولا الحرور» أي وكذلك لا يستوي الحق والباطل » والهدى 
ال اه الو : ضرب الله الظل مثلاً 

للجنة وظلها الظليل . وأشجارها اليانعة تجري من تحتها الأنبار > کا جعل الحرور مثلاً للنار وسعيرها » 
وشدة أوارها وحرها » وجعل الجنة مستقراً للأبرار » والنار مستقراً للفجار كما قال تعالى #لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة» ثم أكد ذلك فقال #وما يستوي الأحياء ولا الأموات# أي كا لا 
يستوي العقلاء والجهلاء قال أبو حيان : وترتيب هذه الأشياء في بيان عدم الاستواء جاء في غاية 
الفصاحة › فقد ذكر الأعمى والبصير مثلاً للمؤ من والكافر » فذكر ما عليه الكافر من ظلمة الكفر › وما 
عليه المؤ من من نور الايمان › ثم ذكر مآهم| وهو الظل والحرور »› فالمؤ من بإيمانه في ظل وراحة > والكافر 
)١(‏ نفس المرجم السابق والصفحة . (؟) الكشاف ۳/ 41/9 . (۴) البحر المحيط /1/ 8 ,” . 


الجزء الثاني والعشرون ويام 


ج عل 
س ا 7 ج دس و < مد ول الت لماع سم درج 0 < 
وما ستوى الأحياء ولا الآموات إن لله سمع من ل ء وماانت بمسميع مر. فی القبور 0# 
1 , 1 8 ر 0 ص م 

< 4 ف ا ا ا 24-2 سل وم س وحاس ےر کک رر سر ر‎ ٤> 

7 1 : 1 9 5 كُ 241 3 مك ل حي وو م ودر ص 
إن انت إلا نذير 5 إنا ارسانلك احق بسيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فبا نذير 2 وإن يكذبوك 
ہے > 0 9 34 مت < . وور < ص سے م وا م <y‏ اب >3 ررر ور 


صر 


بي سر ماس 3 وى مسرم ءوس 
٠.‏ 


لذِينَ كرو فَكَيَفٌ کن نکر چ 


بكفره في حر وتعب » ثم ذكر مثلاً آخر على أبلغ وجه وهو ا لحي والميت » فالأعمى قد يكون فيه بعض 
النفع بخلاف الميت » وجمع الظلات لأن طرق الكفر متعددة » وأفرد النور لأن التوحيد والحق واحد لا 
يتعدد » وقدم الأشرف في المثلين الأخيرين وههما «الظل » والحي» وقدم الأوضح ف المثلين الأولين 
وها «الأعمى > والظلمات » ليظهر الفرق جلياً » ولا يقال ذلك لأجل السجع لأن معجزة القرآن 
ليست فى مجرد اللفظ » بل في المعنى أيضاً . فلله سر القرآن”» » ثم زاد في الإيضاح والبيان فقال إن الله 
يُسمع من يشاءٌ وما أنت بمسمع من في القبور» أي إن الله يسمع من يشاء إسماعه دعوة الحق › فح 
بالايمان ويشرح صدره للإسلام > وما أنت يا محمد بمسمع هؤلاء الكفار , لأهم أموات القلوب لا 
يدركون ولا يفقهون قال ابن الجوزي : أرادبمنفي القبور الكفار » وشبههم بالموتى”" » أي فكا لا يقدر 
أن يسمع من في القبور كتاب الله وينتفع بمواعظه » فكذلك من كان ميت القلب لا ينتفع بما يس 
«إن أنت إلا نذير» أي ما أنت إلا رسول منذر » تخوؤف هؤلاء الكفار من عذاب النار إا أرسلناك 
باحق بشيراً ونذي رأ أي بعثناك بالهدى ودين الحق » بشيراً للمؤ منين ونذيراً للكافرين ون من أمةٍ 
إلا خلا فيها نذير» أي ما من أمة من الأمم في العصور والأزمنة الخالية إلا وقد جاءها رسول #وإن 
يكذبوك فقد كذّب الذين من قبلهم» تسلية للنبي يلٍِ للتأسي بالأنبياء في الصبر على تحمل الأذى 
والبلاء قال الطبري : أي وإن يكذبك يا محمد هؤ لاء ا مشركون من قومك فقد كذب الذين من قبلهم من 
الأمم السابقة رسلهم «جاءتهم رسلُهم بالبينات4 أي جاءتهم الرسل با معجزات البينات » والحجج 
الواضحات فكذبوهم وأنكروا ما جاءوا به من عند الله وبالرّبر وبالكتاب المنير» أي وجاءوهم 
بالريرائ الصحف المنزلة على الأنبياء » وبالكتب السماوية المقدسة المنيرة الموضحة وهي أربعة 
« التوراة » والإنجيل » والزبور » والفرقان » ومع ذلك كذبوهم وردوا عليهم رسالتهم فاصبر كما صبروا 
«ثم أخذت الذين كفروا» أي ثم بعد إمهالهم أخذت هؤ لاء الكفار بالهلاك والدمار #وفكيف كان 
نكير أي فكيف كانت عقوبتي لهم وإنكاري عليهم ؟ ألم آخذهم أخذ عزيز مقتدر ؟ ألم أبدل 
نعمتهم نقمة » وسعادتهم شقاوة » وعمارتهم خراباً ؟ وهكذا أفعل بمن كذب رسلي » ثم عاد إلى تقرير 
وحدانية الله بالأدلة السا وية والأرضية فقال «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» أي ألم تر أا 
)١(‏ البحر المحيط ۷/ ۳.۹ بشيء من الابيجاز والتصرف . (۲) تفسيرابن الجوزي 485/5 . (”) تفسير الطبري 717/ 88 . 

(4) تفسير الطبري ۸٦/۲۲‏ . 


:لاه (۳) سورة فاطر 


20 


م ع ت و ص٤‏ عام ل وة 0 رر وو اوو 


الہ ترأن الله أنزل من السماء ما٤‏ َأَحْرَجْنَايهء قرات علق ألونها ومن آلبال جدد بيض وحمر 


دم ص < كوس 1 44 2 


لث الوه رياطت سود إن ومن الاس والدوَاب والأنعلم محْتَلتُ الوانه نهر كذ'لكَ : لك 4 


رم م ووو 


2 إن آله عزيزغفور‎ a 


المخاطب أن الله العظيم الكبير الجليل أنزل من السحاب المطر بقدرته" ؟ #فأخرجنا به ثمرات 
مختلفاً ألواثُها» أ ي فأخرجنا بذلك الماء أنواع النباتات والفواكه والثار ‏ المختلفات الأشكال والألوان 
والطعوم قال الزخشري : : أى مختلف أجناسها من الرمان والتفاح والتين والعنب وغيرها ما لايحصر» أو 
هيئاتها من الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها" #ومن الجبال جدد بيض ومر مختلف أ ألواثها » أي 
وخلق الجبال كذلك فيها الطرائق المختلفة الألوان ‏ وإن كان الجميع حجراً أوتراباً فمن الجبال جدد - 
أي طرائق مختلفة الألوان » بيض مختلفة البياض 5 وحمر مختلفة فى حمرتها #وغرابيب سودي أي وجبال 
سود غرابيب أي شديدة السواد . قال ابن جزي درست الأبلغ وكان حقه أن يتأخر » وذلك لقصد 
التأكيد وكثيراً ما يأتي مثل هذا في كلام العرب”" > والغرض بيان قدرته تعالى » فليس اختلاف الألوان 
قاصراً على الفواكه والثشار بل إن في طبقات الأرض وف الجبال الصلبة ما هو أيضاً مختلف الألوان“ . 
حتى لتجد الجبل الواحد ذا ألوان عجيبة » وفيه عروق تشبه المرجان , e‏ ات 
فسبحان القادر على كل شيء ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألواثه كذلك أي وخلق من 
الناس » والدواب » والأنعام > خلقاً مختلفاً ألوانه كاختلاف الثار والجبال » فهذا أبيض »› e‏ 
وهذا أسود » والكل خلق الله فتبارك الله أحسن الخالقين . . ثم لما عددآيات الله » وأعلام قدرته » وآثار 
صنعه » وما خلق من الفطر المختلفة الأخناس انبح ذلك بقوله 9 تا شى الله من خاد العلماء ۶ أي 
إنما يخشاه تعالى العلماء ء لأنهم عرفوه حق معرفته » قال ابن كثير : أي إغها يخشاه حق خشيته العلماء 
العارفوة تمر اك كانت المعرقة للعظيم اهيا تم » والعلم به أكمل > كانت الخشية له أعظم 
وأكثر”؟ إن الله عزيز غفور» أي غالب على كل شيء بعظمته » غفور لمن تاب وأناب من عباده » 
ثم أخبر عن صفات هؤ لاء الذين يخافون الله ويرجون رحمته فقال #إن الذين يتلون كتاب الله» أي 
)١(‏ الآية سيقت للحث والتحريض على النظر في عجائب صنعه تعالى » وآثار قدرته ليؤدي ذلك إلى العلم بعظمة الله وجلاله » ويؤدي 
العلم إلى خشيته ولذلك ختمها بقوله «إنما بخشى الله من عباده العلماء» فتدبر سر القرآن . (؟) تفسير الكشاف ۳/ ٤۸١‏ . (”) التسهيل 
۳ . (4) يقول شهيد الابسلام في تفسيره الظلال : هذه لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب » تبدأ بإنزال الماء 
من السماء » وإخراج الثمرات المختلفات الألوان » ثم تنتقل إلى ألوان الجبال » ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها . 
وتعددها » واللفتة إلى ألوان الصخور وتنوعها داخل اللون الواحد . تهز القلب هزاً » وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي بما يستحق 
النظر والالتفات . ثم ألوان الناس ‏ وهي لا تقف عند حد ‏ وكذلك ألوان الدواب والأنعام » والدابة كل حيوان . والأنعام هي الاويل والبقر 
والغنم والماعز . ذات الألوان والأصباغ العجيبة » كلها معروضة للأنظار فى هذا الكتاب الكوني . الجميل الصفحات . العجيب في 
التكوين والتلوين . (0) مختصر ابن كثير ٠٤١/۳‏ . 


الجزء الثاني والعشرون واه 


2 سمح لس سا کر سير ساس سك م 
إت لين يلون كتنب الله له وأكاموً ةقانا ردقته ررا واي برجون نجلرة لن 
رو ت DT‏ ال 0 در 44 ود سه ج دص مو ص 
تبور © ليوفيهم اجورهم ورم تن کف لوه = إنهى غفور شکور جه اذى أوحينا إِلَيَكَ من 


ری وم س ور 


الكتلب هو الق مُصَدَْكالَمَا إن آله بعبادوء بير بصير 20 


يداومون على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار #وأقاموا الصلاة» أي أدوها عى الوجه الأكمل 
في أوقاتها > بخشوعها وآدابها » وشروطها وأركانها #وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية4 أي وأنفقوا 
بعض أموالهم في سبيل الله وابتغاء رضوانه في السر والعلن #يرجون تجاره لبن تبور» أي يرجون 
خا هذا تجارة رابحة » لن تكسد ولن تهلك بالخسران آنا #ليوفيهم خورف ويزيدهم من 
فضله) أي ليوفيهم الله جزاء أعمالهم > وثواب ما فعلوا من صالح الأعمال . ويزيدهم ‏ فوق 
أجورهم - من فضله وإنعامه وإحسانه قال في التسهيل : توفية الأجور هو ما يستحقه المطيع من الثواب › 
والزيادة : التضعيف فوق ذلك أو النظر إلى وجه الله" «إنه غفور شكور# أي مبالغ في الغفران 
لأهل القرآن » شاكر لطاعتهم قال ابن كثير ا إذا قرأ هذه الآية قال : هذه آية القراء"“ 
«والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق» أي والذي أوحيناه إليك يا محمد من الكتاب المدزّل - 
القرآن لمطم هوالحق الذى لا شك فيه 2 ولا ریب فى صدقه «إمصدقاً لما بين يديه» أي حال كونه 
مصدقاً لما سبقه من الكتب الالهية المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور قال أبو حيان : وفي الآية إشارة إلى 
كونه وحياً » لأنه عليه السلام لم يكن قارئاً ولا كاتباً وأتى بہیان ما في كتب الله » ولا يكون ذلك إلا من 
الله" إن الله بعباده لخبير بصير» أي هو جل وعلا خبير بعباده حيط ببواطن أمورهم وظواهرها , 
التلاغه > تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - الطباق بين «إيُذهب . . ويأت» وبين «الأعمى . . والبصير» و«والظلمات . . والنور» 
و«الظل .. والحرور» و#«الأحياء . . والأموات» وبين «إنذيراً وشيرا» :وبين را 
وعلانية» . 

*'- جناس الاشتقاق #ولا تزر وازرة» جلها لا يحمل منه شيء) 1 

- الاستعارة التصريحية وما يستوى الأعمى والبصير . . » الآية شبه الكافر بالأعمى › 
والمؤمن بالبصير بجامع ظلام الطريق وعدم الاهتداء على الكافر , ووضوح الرؤية والاهتداء للمؤ من › 
ثم استعار المشبه به إالأعمى» للكافر » واستعار «إالبصير» للمؤمن بطريق الاستعارة التصريحية . 


. ۳١۳/۷ البحر المحيط‎ )7”( . ١55 /۳ المختصر‎ )۲(. ١68 /۳ التسهيل‎ )١( 


۷٦‏ (*) سورة فاطر 


- الالتفات من الغيبة إلى التكلم «أنزل من السماء ماء فأخرجنا» بدل فأخرج لما في ذلك من 
الفخامة ولبيان كال العناية بالفعل » لما فيه من الصنع البديع » المنبىء عن كمال قدرة الله وحكمته . 
ه - قصر صفة على موصوف «إنما يخشى الله من عباده العلماء» فقد قصر الخشية على العلماء 
- الاستفهام التقريرى وفيه معنى التعجب «األم تر أن الله أنزل من السماء ماءً . . & الآية . 
- الاستعارة #يرجون تجارة لن تبور» استعار التجارة للمعاملة مع الله تعالى لنيل ثوابه . 
وشبهها بالتجارة الدنيوية وهي معاملة الخلق بالبيع والشراء لنيل الربح ثم رشحها بقوله لن تبور» . 
۸ - توافق الفواصل مما يزيد في جمال الكلام ورونقه ووقعه في النفس مثل «يرجون تجارة لن 
تبور إنه غفور شكور» ومثل طوبالكتاب المنير4 «فكيف كان نكير» وهكذا . 


بابخ 


قال الله تعالى : ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا . . إلى فإن الله كان بعباده بصيراً» 
من آية (7”) إلى آية (40) نهاية السورة 
المناسمّه : لا أثنى تعالى على الذين يتلون كتاب الله » ذكر هنا انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا 
الكنز الثمين إلى ثلاثة ثة أقسام : الظالم لنفسه » والمقتصد » والسابق بالخيرات › ثم ذكر مآل الأبرار 
والفجار 3 ليظل العبد بين الخوف والرجاء 2 والرغبة والرهبة : 
اللہ : 3 صب تعب ومشقة جس نية لوب اللات الاإعياء والضعف والفتور 
ومنه إوما مسسّنا من لوب «#يصطرخون4 من الصراخ وهو الصياح بصوت عال » والصارخ : 
المستغيث » والْمضرخ : المغيث قال سلامة بن جندب : 
كنا إذا ما أتانا صارحخٌ فزع كان الصّراخ له قرع الظنابيب“ 
#النذير» المنذر الذي يخوؤف الناس من عذاب الله «وخلائف © ` جع ا وهو الي يكلف ي مر 
من الأمور «مقتاً» المقت اي ار 


تحاط 
1د سود > م دود م وواےے م وير وم ووس وير حا سه او < 
ارتا آنكتب لن اشامن عبَادن قن الم ته 7 4ء ومنهم مقتصد ومهم سابق بآ :حيرات 
اللفس ر : «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» أي ثم أورثنا هذا القرآن 


العظيم لأفضل الأمم ‏ وهم أمة محمد عليه السلام ‏ الذين اخترناهم على سائر الأمم » وخصصناهم 0 
الفضل العظيم . القرآن المعجز خاتمة الكتب السماوية قال الزخشري : والذين اصطفاهم الله هم أمة 
محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة9© . أصناف فقال «إفمنهم 
ظالم لنفسه . ومنهم مقتصد › ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» أي فمن هؤلاء الذين أورثناهم 
الكتاب من هو مقصّر في عمل الخير . يتلو القرآن ولا يعمل به وهو الظالم لنفسه . ومنهم من هو متوسط 
)١(‏ القرطبي "815/١5‏ . (7) الكشاف 7/ 485 . 


الجزء الثاني والعشرون ااه 


2 : 0 م الله دم < فر d<‏ و رج لړ مو رارم توص ام اح ص ت م وموك 
بدن آله ذالك هوالفضل الكبير يي جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولولو 


س ت .. ر ص وو عر 2 

ولباسهم يها حير 2ع وقالوا المد لله الى أَذْهبَ عَنا ا لحرن ریا فور کور وې ادى اعلا 
کار امقام من قَضْلهء لا مستا فیا صب ولا بسا فيا وب 80 

فی فعل الخيرات والصالحات » يعمل بالقرآن فى أغلب الأوقات » ويقضر في بعض الفترات وهو 
المقتصد . ومنهم من هو سباق في العمل بكتاب الله » يستبق الخيرات وقد أحرز قصب السبق في فعل 
الطاعات بتوفيق الله وتيسيره وهو السابق بالخيرات بإذن الله قال ابن جزي : وأكشر المفسرين أن هذه 
الأصناف الثلاثة فى أمة محمد بلا فالظالم لنفسه : العاصي 6 والسابق + التي » والمقتضد : بيه © 
وقال الحسن البصري : السابق من رجحت حسناته على سيئاته » والظالم لنفسه من رجحت سيئاته › 
والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته » وجميعهم يدخلون الجنة”» إذلك هو الفضل الكبير» أي 
ذلك الإرث والاصطفاء لأمة محمد عليه السلام لحمل أشرف الرسالات والكتب الساوية هو الفضل 
العظيم الذي لا يدانيه فضل ولا شرف 5 فقد تفضل الله عليهم بهذا القرآن المجيد . الباقي مدى الدهر ‏ 
وأنعم به من فضل ! ثم أخبر تعالى عم| أعده للمؤ منين في جنات النعيم فقال «إجنات عدن يدخلونهام 
أي جنات إقامة ينعمون فيها بأنواع النعيم » وهي مراتب ودرجات متفاوتة حسب تفاوت الأعمال » وإإما 
جمع «الجنات# لأنها جنات كثيرة وليست جنة واحدة » فهناك جنة الفردوس . وجنة عدن » وجنة 
النعيم » وجنة المأوى › وجنة الخلد » وجنة السلام » وجنة عليين » وفي كل جنة مراتب ورل بحسب 
مراتب العاملين هيُّحَلُون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً أي يزينون في الجنة بأساور من ذهب 
مرصّعة باللؤلؤ «ولباسّهم فيها حرير» أي وجميع ما يلبسونه في الجنة من الحرير » بل فرشهم 
وستورهم كذلك قال القرطبي : لما كانت الملوك تلبس فى الدنيا الأساور والتيجان » جعل الله ذلك لأهل 
الجنة » وليس أحد من أهل الجنة إلا في يده ثلاثة أسورة : سوار من ذهب » وسوار من فضة » وسوار من 
لۇلؤ” «وقالوا الحم لله الذي أذهب عنا الحزن) أي وقالوا عند دخوهم الجنة الحمد لله الذي 
أذهب عنا جميع ال هموم والأكدار والأحزان قال المفسرون : عبر بالماضي «وقالوا» لتحقق وقوعه › 
والحزن يعم كل ما يكدر صفو الاإنسان من خوف امرض » والفقر ء والموت . وأهوال القيامة › 
وعذاب النار وغير ذلك “ إن ربنا لغفور شكور» أي واسع المغفرة للمذنبين » شكور لطاعة 
المطيعين » وكلا اللفظتين للمبالغة أي واسع الغفران عظيم الشكر والاإحسان الذي احلا دار امَامة 
من فضله» أي أنزلنا الجنة وأسكننا فيها » وجعلها مقراً لنا وسكناً ‏ لا نتحول عنها أبدا » وكل ذلك من 
إنعامه وتفضله علينا لا يسا فيها نصّب» أي لا يصيبنا فيها تعب ولا مشقة ولا سنا فيها 
)١(‏ التسهيل في علوم التنزيل ١4/8‏ . (7) زاد المسير5/ . 44 والقول بأن هذه الأصناف الثلاثة من أمة محمد 5لا هو الراجح وهو اختيار 


ابن جرير وقد أورد العلامة ابن كثير أحاديث تدل على ذلك . (”) القرطبي 87/١17‏ . (5) انظر تفسير أبي السعود 4/ ۲٤٠٠‏ والطبري 
۲ . 1 


0۷۸ (ه*) سورة فاطر 


مو ممه هر ل و عر وچ وو 22C‏ و و شور سس سمه 0 كه م > ور 
رح ساس ب ص صد ارتو ت رر ےر 


ير ر دهم 00 yT‏ اتر اول عبرم ماد فيه 


رس کے م اص سرس و ممه 


من تد ر وجا 9 فَذُووا آنا ِلظطَلِِينَ من تصير © 


لغوب» أي ولا يصيبنا فيها إعياءٌ ولا فتور قال ابن جزي : وإنما سميت الجنة «إدار القامة) لأنهم 
يقومون فيها ويمكثون ولا يُخرجونمنها » والنُصب تعب البدن » واللغوب تعب النفس الناشىء عن 
تعب البدن”" . . ولا ذكر تعالى حال السعداء الأبرار . ذكر حال الأشقياء الفجار فقال #والذين كفروا 
لهم نار جهنم» أي والذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسله فن لهم نار جهنم المستعرة جزاءً وفاقاً على 
كفرهم لا يقضى عليهم فيموتوا» أي لا يحكم عليهم با موت فيهاحتى يستر يحوامن عذابالنار«ولا 
خف عنهم من عذابها» أي ولا يخفف عنهم شيء من العذاب » بل هم في عذاب دائم مستمر لا 
ينقطع كقوله #كلما خبت زدناهم سعيراً» #كذلك نجزي كل كفور» أي مثل ذلك العذاب 
النديد النظيع , ل ا ا ا 
نمل صالحاً غير الذي كنا نعمل) أي وهم يتصارخون في جهنم ويستغيثون برفع أصواتهم قائلين : 
ربنا أخرجنا من النار وردنا إلى الدنيا لنعمل عملاً صالخا يقربنا مننك » اللي كنا سيك نال 
القرطبي + أى تمق بذل الكقر» ونطيع بدل المعصية » ونمتثل أمر الرسل"' . . وفي قوهم ‏ 0 
كنا نعمل» اعتراف بسوء عملهم » وتنم عليه وتحسر””" ٠‏ قال تعالى رداً عليهم وموبخاً لهم «أ 
تعمرگم ما يتذكر فيه من تذكر» أل ركم يل ف ادن مرا بلي ن ري 
من يريد التذكر والتفكر ؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها ؟ وما لكم تطلبون عمرأً آخر؟ ؟ وى 
الحديث « أعذر الله إلى امرىع أخر أجله حتى بلغ ستين سنة )0» ومعنى وأعذر» أي بلغ به أقصى 
العذر #وجاءكم النذزير» أي وجاءكم الرسول المنذر وهو محمد عليه السلام الذي بعث بين يدي 
الساعة » وقيل : «النذير» هو الشيب » والأول أظهر» «فذوقوا فا للظالمين من نصير» أي 
فذوقوا العذاب يا معشر الكافرين » فليس لكم اليوم ناصر ولا معين يدفع عنكم عذاب الله قال الإمام 
الفخر : والأمرأمرٌ إهانة #فذوقوا» وفيه إشارة إلى الدوام 9. وإنما وضع الظاهر «للظالمين» موضع 
اله کی الل علبي + وال ی ل د ا اا ا 


. ٠١۹ /۳ التسهيل في علوم التنزيل‎ )١( 

(۲) القرطبي "07/١4‏ . (۳) التسهيل في علوم التنزيل ۳/ )٤( . ٠١۹‏ أخرجه البخاري وترجم له بقوله « باب من بلغ ستين سنة فقد 
أعذر إليه في العمر وذكر الآية » قال ابن كثير وهذا هو الصحيح في مقدار العمر» . 

(0) ترجم الاإمام البخاري «#وجاءكم النذير» يعني الشيب » وروي هذا عن ابن عباس وعكرمة قال ابن كثير : وما روي عن قتادة أن 
النذير هو رسول الله بي هو الصحيح وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر . (5) التفسير الکبیر ٠١/۲٢‏ . 


الجزء الثانى والعشرون 0۷4 


م مس م لغ مح دس ا 2ع م عمسم م عي و مع ررد مص 2 . 

إن آله عللم غيب آلسملوات وآلأرض إنه, عل بذات الصدور 49 هوالذى جعلكر خلثيف فى 
3 ع عل 

< بس سمس دمج > 3 + ع رهد | ددد دا مه <١‏ وإ موك دي > ھچ 
الأرض فمن كفر فعليه كمرهر ولا يزيد الكدفرين كفرهم عند ريم إلا مقا ولا يزيد الكدفرين 
د2 و رك 2 آم واو برس رعو 5 ع سوير سمس و - هع 5 سے ص ره > يمي« آم 
كفرهم إلا خسارا 4 قل ریم شركاء کر آلذین تدعون من دون الله أرونى ما ذا خلقواً من الْأرْض 

ٍ- - 5 52 م 

1ه ر > رو رص عاسم رن زر مه 2 


> 9 جع م 1ه سود رج رسلا سوير ماح م وو براسم 0 
ايم كل ا و ا 
من العباد » ثم قال تعالى #إن الله عالم غيب السمو ات والأرض€ أى هو تعالى العالم الذي أحاط 
علمه بكل ما خفي في الكون من غيب السموات والأرض » لا يخفى عليه شأن من شئونه| «إنه عليم 
بذات الصدور» أي يعلم جل وعلا مضمرات الصدور » وما تخفيه من ال هواجس والوساوس . فكيف 
لا يعلم أعمالههم الظاهرة ؟ قال المفسرون : والجملة لتأكيد ما سبق من دوام عذاب الكفار في النار » لأن 
الله تعالى يعلم من الكافر أنه من الكفر في قلبه بحيث لودام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبده ‏ 
فالعذاب الأبدئ مساو لكفرهم الأبدي » فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدأ» قال القرطبي : 
والمعنى في الآية علم أنه لو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صا حاً ىا قال تعالى ولو ردُوا لعادوا لما نموا 
عنه» “لهو الذي جعلكم خلائف في الأرض» أي هو تعالى جعلكم أا الناس خلائف في 
الأرض » بعد عاد وثمود ومن مضى قبلكم من الأمم > تخلفونهم في مساكنهم جيلاً بعد جيل » وقرناً بعد 
قرن إفمن كفر فعليه کفره) أي فمن كفر بالله فعليه وبال كفره » لا يضر بذلك إلا نفسه «إولا يزيد 
الكافرين كفرّهم عند ربهم إلا مقتاً» أي ولا يزيدهم كفرهم إلا طرداً من رحمة الله وبعدا وبغضا 
شديداً من الله «ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً» أي ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكا وضلالا 
وخسران العمر الذى ما بعده شر وخسار ! ! قال أبو حيان : وفى الآية تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدل 
من كان قبلهم » فلم يتعظوا بحال من تقدمهم من المكذبين للرسل وما حل بهم من الحلاك » ولا اعتبروا 
بمن كفر » ولا اتعظوا يمن تقدم , والمقت أشد الاحتقار والبغض . والخسارٌ خسار العمر » كأن العمر 
رأس مال الاإنسان فإذا انقضى فى غير طاعة الله فقد خسره » واستعاض به بدل الربح سخط الله 
وغضبه » بحيث صار إلى النار المؤبدة ”» ثم وبّخ تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يسمع ولا ينفع فقال 
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله» ؟ قال الزخشري : #«أرأيتم» ماما 
أخبر وني كأنه قال : أخبر وني عن هؤ لاء الشركاء وعما استحقوا به الإلهية والشركة 2 . ومعنى الآية : قل 
يا محمد تبكيتاً هؤ لاء المشركين : أخبر وني عن شأن آلمتكم - الأوثان والأصنام ‏ الذين عبدتموهم من دون 
الله › وأشركتموهم معه ف العبادة › بأى شيء استحقوا هذه العبادة ؟ «#أروني ماذا خلقوا من 
الأرض) أي أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله ؟ «إأم لهم 
شرك في السموات4 أي أم شاركوا الله فى خلق السموات فاستحقوا بذلك الشركة معه في الألوهية ؟ 

. 581/78 القرطبي ۲ وه" . (۲) تفسير البحر المحيط ۷/ ۳۱۷ . (۳) تفسير الكشاف‎ )١( 


0۸۰ (5*) سورة فاطر 


1 5 
د كوا ام fo‏ س )2و 


غر ورا * نال يسك السمنوات وَالْأرضٌ أن , 7 وکین راتان أمسَكَهِمًا م من أحد من بعدوة 


ص م بر +ع وو ٤م‏ برت ةم 


نمب کان حلا عَفُورا ر واا أله جهد ملم لين جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الام 


20 اوم ووی‎ # f 


فلا جاءهم نذير مازادهم إا نفورًا ي 


«أم آتيناهمم كتاباً فهم على بينة بين منه» أي آم أنزلنا عليهم كتاباً ينطق بأنهم شركاء الله فهم على 
بصيرة وحجة وبرهان في عبادة الأوثان بل إن يعد الظالون بعضهم بعضاً إلا غرورا» | إضراب عن 
السابق وبيان للسيت الحقيقي أي إنما اتخذوهم آهة بتضليل الرؤ ساء للأتباع بقوهم . : الأصنام تشفع 
لهم » وهوغرور باطل وزور قال أبو السعود : لما نفى أنواع الحجج a‏ ا ا 
ا بن مدا حو ميا ا ثم ذكر 
تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال إن الله مُسِكُ السسّموات والأرض أن تزولا» ي هو جل 2 
بقدرته 0 ٠‏ يملع ا والأرض من الزوال 2 TT‏ ا قال تل 
مه والأرض 2 5 خالا کا هو الله 0 حادث إلا بإجاده 3 ولا 
ا ان ا ا لا أي ولئن زالتا عن أماكنهم| ‏ فرضاً ‏ ما 
أمسكهم) أحد بعد الله , > بمعنى أنه لا يستطيع أحد على إمساكه) 3 إغا هما قائمتان بقدرة الواحد القهار 
«إِنَّْهُ كان حليماً غفوراً» أي إنه تحال بحليم لا يخاجل العتوية للكفار مع استحقاقهم لها 2 بام 
المغفرة اة لن قات متهم وآناب #وأقسموا E BEE‏ أي حلف المشركون بالله أشد 
الأيمان وأبلغها قال الصاوي : كانوا يحلفون بآبائهم وأصنامهم فإذا أرادوا التأكيد والتشديد حلفوا ا 
«لئن جاءهم نذير» أي لئن جاءهم رسول منذر «ليكوثثن أهدى من إحدى الأمم» أي ليكوئن 
أهدى من جميع الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من أهل الكتاب قال أبو السعود : بلغ قريشاً قبل 
مبعث رسول الله لا أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا : لعن الله اليهود والنصارى » أتتهم الرسل 
فكذيرهم 2 فوالله لئن أتانا رسول لنكونن ارف ا وت و 
نذير أي فلا جاءهم محمد كله أشرف المرسلين لما زادهم إلا نفو رأ أي ما زادهم جيه إلا تباعداً 
عن الهدى والحق وهرباً منه إاستكباراً في الأرض ومكر السّي ء4 أي نفر وا منه بسبب استكبارهم عن 
اتباع الحق » وعتوهم وطغيانهم في الأرض . ومن أجل المكر السيء بالرسول وبا مؤ منين » ليفتنوا ضعفاء 
الان عن دين الله قال أبو حيان : أي سبب النفور هو الاستكبار وا مكر السيء يعني أن الحامل لهم على 
)١(‏ تفسير أبي السعود 4/ 745 . (۲) تفسير القرطبي /۱٤‏ 05م . (م) حاشية الصاوي على الجلالين ۴/ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ تفسير أبي السعود ۲٤١/٤‏ . 
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آست کارا فى رض سگ لي لابن الم الس لمل هل بنطرُون إلا ست لون فلن جد 


٠ 2 2‏ و ی 2 رم ار 1 گت و2 مر 
لست أله دی وان ِد لسنّت آله ويلا وي اول يسيروأ ف الأرض فينظروأ گیب ن علقبة 

مح > ساسم لاه قةماة ر 7 fee ٠‏ _ 4 
دين من قبلهم وكانوأ أَسّدٌ مهو أو 0 وما كان أله ليعجزهر م من شیو فى آلسملوات ولا نی الأرض إنهر 


سے ص ص م ا لياس د 0 


کان عليما ديرا 0ه ولو بوخد آله الاس يما كبوأ ماترك عل ظهرها من دآبة وکن ب يۇلرم ل أجل 


4-4 ا ا اا چ ص 


مسمى فإذا جاء الهم فإن لله کان بعبادهء بصيراً (7 


ا ل 


الابتعاد من الحق هو الاستكبار » والمكرٌ المبيء وهو الخداع الذيئيرومونه برسول الله ي والكيد له" , 
قال تعالى رداً عليهم «ولا يحيق المكر السءٌ ء إلا بأهلِه» أى ولا يحيط وبال المكر السيء ! ء إلا يمن مكره وديره 
كقولهم «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها » إفهل ينظرون إلا سنة الأولين» أي فهل ينتظر هؤ لاء 
المشركون إلا عادة الله وسنته في الأمم المتقدمة , من تعذيبهم وإهلاكهم بتكذيبهم للرسل ؟ «إفلن تجد 
لسنة الله تبديلاً» أي لن تتغير ولن تتبدل سنته تعالى في خلقه إولن تجد لسنة الله تحويلاً» أي ولا 
بستطيع اح ا رى الله العدات عل الان افلا يقدر 
أحد أن يبدل ذلك > ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره 5 والسسّنة هي الطريقة”) ١‏ . ثم حثهم 
تعالى على مشاهدة آثار من قبلهم من المكذبين ليعتبروا فقال لولم يسييروا في الأرض فينظروا كيف كان 
1 أولم يسافروا ويمروا على القرى المهلكة فيروا آثار دمار الأمم الماضية حين 
کارا ع بهم ؟ «إوكانوا أشدّ منهم قوة أي وكانوا أقوى من أهل مكة أجساداً » 
وأكثر منهم أموالاً 0 وما کان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض) أي أنه 
سبحانه لا يفوته شيء > ولا يصعب عليه أمر في هذا الكون «إنه كان علي قديراً» أي بالغ العلم 
والقدرة » عالم بشئون الخلق ٠‏ قادر على الانتقام من عصاه ولو يؤاخذ الله الناس بماكسبواماترك 
على ظهرها من دابة) بيان لحلم الله ورحمته بعباده أي لو آخذهم بح بجميع ذنوهم ماترك على ظهر الأرض 
أحداً يدب عليها من إنسان أو حيوان قال أبن مسعود : يريد جميع الحيوان ثما دب ودرج ٩”‏ کرلک 
يؤخرهم إلى أجل مسمّى 4 أى ولكنه تعالی من رحمته بعباده » ولطفه م بهم ء يمهلهم إلى زمن معلوم وهو 
يوم القيامة فلا يعجل لهم العذاب #فإذا جاء أجلهم فإن الله كان ا بصيرأ» أي فإذا جاء ذلك 
الوقت جازاهم بأعمالهم » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » لأنه تعالى العالم بشئو نهم المطلع على أحوالهم 
قال ابن جرير : بصيراً بمن يستحق العقوبة » ويمن يستوجب الكرامة © . وفي الآية وعيدٌ للمجرمين 
ووعد للمتقين . ١‏ 


. ٩٦/۲۲ تفسير الطبري‎ )4( . 5١/١5 تفسير القرطبي‎ )۴( . 5٠/١85 (؟) تفسير القرطبي‎ . ١9 /۷ تفسير البحر المحيط‎ )١( 


)۳٠( 4‏ سورة فاطر 


اللكلاغَة : تضمنت الآيات الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الاإطناب بتكرار الفعل لا يمسنا فيها نصب » ولا يمسنا فيها لغوب * للمبالعة فى انتفاء كل 
منهما استقلالاً > وكذلك الإطناب فى قوله «ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً » ولا يزيد 
الكافرين كفرهم إلا خسار لزيادة التشني والتقبيح على من كفر بالله . 


١‏ - التهكم في صيغة الأمر إفذوقوا فما للظامين من نصير» مشل «إذق أنك أنت العزيز 


الكريم» . 
۴ المبالغة مشل «غفور . شكور » كفور» ومشل إحلباً > علباً » قديراً فإنها من صيغ 
المبالغة . 


4 - الاستفهام الاإنكاري للتوبيخ روني ماذا خلقوا من الأرض» ؟ وكذلك «أم لهم شرك في 


ه ‏ الاستعارة المكنية إما ترك على ظهرها من دابة» شبّه الأرض بدابة تحمل على ظهرها أنواع 
المخلوقات ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الظهر بطريق الاستعارة المكنية : 


٦‏ - السجع غير المتكلف ¢ البالغ نهاية الروعة والجهال مثل #وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين 
من نصير» وهو من المحسنات البديعية . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة فاطر » 
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فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المجلد الثاني 


عع 5 
*»* أطراف الحديث ** 


«رحم الله أخي لوطاً لقد كان يأوي 3 ركن شديد» 
«الصلوات امس 0 لما بينها ما اجتنبت الكبائر» 
«ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر له» 
«كان َء إذا سمع الرعد قال : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة 
3 خيمته) 

تقوا' فزايتة الم فانة ينظ تون اه 
00 لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) 
«كيف تجد قلبك؟ قال : مطمئناً بالايمان. قال فإن عادوا فعد) 
دما دحل يل مكة كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صما فحظّمها. . 
«سئل َة كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: الذي اا 
وجوههم قادر. .» الخ 
«سبحان الله والحمد لله » ولا إله إلا الله , والله أكبر. هن الباقيات الصالحات» 
8 إبراهيم ليلة ات بي فقال يا محمد: أقرىء أمتك مني 

.» الخ 

». قام خطيباً في بني إسرائيل» فسئل أي الناس أعلم.‎ ٠ 
. . «إذا دحل أهل الجنة الحنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت يوم القيامة‎ 
«ما يمنعك يا جبريل أن تزورنا أكثر ما تزورنا؟ فنزل وما‎ 
ربك. . 4 الخ‎ 
«قال خباب: كنت وجل قتا خداداے وكان لي على العاص بن وائل‎ 
دين . .» الخ‎ 
... إت الله تغالى إذا حب عبد دعا جبريل فقال: إي حب فلاناً فالحيه‎ 
». «إن لله تسعة وتسعين اسيا من أحصاها دخل الجنة.‎ 
«الحنة مائة درجة. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . . .» الخ‎ 
«ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء #لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من‎ 
الظالمين # إلا استجيب له»)‎ 
«أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاةء عراف غرلاً. .» الخ‎ 
«إنغا أنا رحمة مهداة»‎ 
(. . إن الحميم ليصبٌ على رؤ وسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه‎ 
«لو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلوها»‎ 
«إن الله يعطي الدنيا من يحب ولمن لا يحب, ولا يعطي الدين إلا لمن أحب»‎ 
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+ + أطراف الحديث + × 


«أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ . .» 
«تشويه النار فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. .) الخ 
«البينة أو حدٌ في ظهرك. .» الخ ١‏ 

«يرجم الله النساء المهاجرات الأول »ل أنزل الله #وليضربن بخمرهن 


. على جيومبن# . .) الخ 


۶ 


«ثلاثة حقٌ على الله عونم : الناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد 
الأداء. . » الخ 

«إن الله زوى لي الأرض- أي جمعها- فرأيت مشارقها ومغاربها. .» الخ 
«والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة. .» الخ 

«إني لأعلم آخر أهل الخنة وول الجنة» وآخر أهل النار خروجا من 
النار. .» الخ 

«يلقى إبراهيم أباه ازر يوم القيامة» وعلى وجه آزر فَترة وعَبرة. .»الخ 
ايا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله. لا أغني عنكم من الله 


شيكا. . ) الخ 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة 
الدجاج. .» الخ 


«لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة» 

ولا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات . . وعد منها طلوع الشمس من 
مغربها. .» الخ 

« لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول ية يا عم : قل لا إله إلا 
الله . . ) الخ 

«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه ثم آمن 
بي . .) الخ 

«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. .» 
«ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت #أدعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله . . 4 الخ 

«أقبل أبو بكر يستأذن رسول الله َو والناس ببابه جلوسٌ. ( الخ 
«مالي أسمع الرجال يذكرون في القران والنساء لا يذكرن. .» الخ 
دلا ترج رسول الله َة زينب قال الناس: إن محمداً تزوج امرأة 
ابنه . .» الخ 

«إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ولو أمرتبن أن يحتجبن !!» الخ 


فهرس الأحاديث الشريفة - المجلد الثاني 


* × أطراف الحديث + ×+ | الراوي 
«إن موسى كان رجلا حا ستيرا لا برى هن جلده شي ء استحياءًٌ 
منه. . ) الخ البخاري 
«رأى رسول الله كل جبريل في صورته له ستمائة جناح. .» مسلم 


وجو ماقال اليد ول لف عد ل مات ا أعظيت ولا معط لمتحت 
حو 


(أما مررت بوادي أهلك محل لم هرونت به يار خضرا. .» الخ أجمن وابن ماجه 


* ل ف 


مكو لاو مسرن ١‏ 
وضلا ل 
مل" > عل نفقت” 
اغغسِنالككبير 
وله ورقف لله تمالا 
زاء الله ڪل جکر 
يرز معا رلاشات 


0۹۱ 


A 0 a 7 5‏ 
نف للم نالفريم » جمامع بين لاور والمعمّول . سر رس و سکب ہیر 
«رالط ري »2 E‏ القرطى » الذلودى: ابوكير: المرالمحيط» وغيرها 


باسلوب مسر » ونا مريت » مع العناية بالوعبره الانيه واللغوية 


امالك 


تاليف 
الأمتاذ بكلية الشرَيَةَوَالَإسَانَالَإِنْلاميّة 
مالم - جماممّة الاك المي 


و2 
لد 


ظ 


le Se 
الال تاك لحرن يلل‎ 


ول عَليَّ هالصلا والسَلام: 
1 مشتراف آمك ج القشرآق ' تمزع 


مر قرفا تتاب الكوفله حسكة وة بحن 
ا yy‏ 


1 م 


اه الج م 


لہ ۶ے“ 


7-0 5 


4 


ےکور ے وم کے .. 

َس غارةَوے ا اکا م لے اد ررم .. 

اص رئ كاب الله ویم ف 

لور ےو نآ ع ل ام آرنے تمس بص .. 

وقدقات عليه اکر رم امن : 
ترکت فيڪ م ما ك 

ڪاب الته و سني . 


2270 


الطبعة الرابعة 


(منقحة) 


ميو لمرن حطرظه 


A۱ = 8‏ 
۲ هھ ۱م 


المحسِنالككبير 
معإلى كرست ر ا سك شرل 
وله قف لله تال 
لزاه الله كن مير 
يعوزق تاا وَلاِنبَاة 


0 زر[ هتكن 


تأجناقاك توماو << الا 


بين دیا لسوره 


“د سو رة يس مكية وقد تناولت مواضيع أساسية ثلاثة وهي : «الإيمان بالبعث والنشور › وقصة أهل 
القرية 3 والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين » 3 

هه ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي » وصدق رسالة محمدوكة ثر 
تحدثت عن كفار قريش . الذين تمادوا في الغي والضلال > وكذبوا سيد الرسل محمد بن عبد الله » فحق 
عليهم عذاب الله وانتقامه . 

و ثم ساقت قصة أهل القرية « إنطاكية » الذين كذبوا الرسل » لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي 
والرسالة » على طريقة القرآن فى استخدام القصص للعظة والاعتبار . 

:* وذكرت موقف الداعية المؤ من « حبيب النّجار » الذي نصح قومه فقتلوه فأدخله الله الجنة » ولم 

به وتحدئت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية » فى هذا الكون العجيب » بدا عه مهد 
الأرضل: الخرداء نداب e E‏ يساح عنه الجا ٠‏ فإذا هو ظلام دامس » ثم مشهد 
الشمس الساطعة تدور بقدرة الله في فلك لا تتخطاه » ثم مشهد مشهد القمر يتدرج في منازله » ثم مشهد 
الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين 3 وكلها دلائل باهرة على قدرة الله جل وعلا : 

و وتحدثت عن القيامة وأهوالها » وعن نفخة البعث والنشور › التي يقوم الناس فيها من القبور › 
وعن أهل الجنة وأهل النار » والتفريق بين المؤ منين والمجرمين في ذلك اليوم الرهيب » حتى يستقر 
السعداء في روضات النعيم ¢ والأشقياء فی دركات الجحيم 5 

وختمت السورة الكريمة بالحديث عن الموضوع الأساسي . وهو موضوع «البعثوالجزاء» وأقامت 
الأدلة والبراهين على حدوثه . 


كسم نيه : سمي تالسورة « سورة يس »لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة مها »وف الافتتاح بها 


1 (5*) سورة يس 
إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم 
فض لها :قال ( إن لكل شيء قلباً وقلبُ القرآن يس » وددت أنها في قلب كل أنسان من أمنى)" 


قال الله تعالى : «إيس . والقرآن الحكيم . . إلى . . وإن كل لما جميع لدينا حضرون» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (۳۲) . 


اللغفتى : «أغلالاًه جع عل وهو القيد الذي يوضع في اليد » وقد تشد به اليد مع العنق 
ا الرؤ وس مع غض البصر » قال أهل اللغة : الايقماح : رفع الرأس وغض البصر 
يقال : RC E E‏ 


ونحن على جوانبها قعود بعد نغض) الطرف كالاايل الماح" 
«سداً» السد MS O n‏ 
والتطير التشاؤ م » وأصله من الطير إذا طار الى جهة اليسار تشاءموا به إخامدون» ميتون لا حراك بهم 

كا تخمد النار . 


وگوم لس 


هس 2 وَآلْقَرََان الك 57 ِنْكَ لمن الْمرَسَلِينَ دي 


اللمسمس: وصلو» الحو ا ا ی لور ا الس 
وأنه مصوغ من جنس هذه الحروف الهجائية التي يعرفونها ويتكلمون بها » ولكن نظمه البديع المعجز آية 
قا كه سراحك د لوا ع واد 

سماء النبي ي بدليل قوله بعده «#إنك لمن المرسلين» وقيل معناه : يا سيد البشر قاله أبو بكر الوراق“ 
00 الحكيم» قسم من الله تعالى بالقرآن » والحكيم معناه المحكم » الذي لا يلحقه تغيير ولا 
تبديل » ولا يعتريه تناقض أو بطلان قال القرطبي : أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل”” وقال 
أبو السعود : أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث نظّمه المعجرٌ, المنطوي على بدائع 
الک“ . . والخلاصة فقد أقسم تعالى بهذا الكتاب المحكم » المعجز في نظمه . وبديع معانيه » المتقن 
فى تشريعه وأحكامه 3 الذي بلغ أعلى طبقات البلاغة 2 عل أن مدا رسوله 5 وفى هذا ا 
التعظيم والتفخيم لشأن الرسول ما فيه #إنك لمن المرسلين » جواب القسم أي إنك يا محمد لمن المرسلين 


(ا) أخرجه البرّار . (۲) انظر القاموس المحيط مادة قمح . (۳) تفسير الطبرى ٠ A/\o‏ (5) انظر تفصيل البحث حول الحروف المقطعة 
في أوائل البقرة من هذا التفسير . (5) القرطبي ٠/٠١‏ . (5) تفسير القرطبي /٠١‏ © . (۷) تفسير أبى السعود ۲٤۷/٤‏ . 


الجزء الثاني والعشرون ¥ 


رگ جاريم براسم 


ا لتنذرقوماماً ا د 28 


ر 2و2 


> سمس مر ص ص وص صد وا 2 ٤د‏ و ګ د لاير ور اور ۶ اس 


م 
لفمحون ی وای بن القن سدا ل 0 


من زف الان قلااية :قلق قال ابن عبان قال کان ريش لست يا عمد فرلا 
وما أرسلك الله إليناء فأقسم الله بالقرآن العظيم المحكم أن محمداً َة من المرسلين“ على 
صراط مستقيم » أي على طريق ونهج مستقيم » لا انحراف فيه ولا اعوجاج » هو الاإسلام دين الرسل 
قبلك . الذين جاءوا بالإيمان والتوحيد قال الطبري : أي على طريق لا اعوجاج فيه من اللهدى وهو 
الإسلام كم قال قتادة” , والتنكبر للتفخيم والتعظيم' «تنزيل العزيز الرحيم» أي هذا القرآن 
ال هادي المنير » تنزيل من رب العزة ة جل وعلا . العزيز في ملكه » الرحيم بخلقه فإلتنذر قوماًما أنذر 
آباؤهم» أي لتنذر يا محمد بهذا القرآن العرب » الذين ما جاءهم رسول ولا كتاب » لتطاول زمن الفترة 
عليهم 5 والمراد بالاإنذار تخويفهم من عذاب الله #فهم غافلون» انيه السو دلت غافلون عن 
المدى والايمان . يتخبطون في ظلمات الشرك وعبادة الأوثان . . ثم بين تعالى استحقاقهم للعذاب 
بإصرارهم على الكفر والتكذيب فقال «لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون# اللام موطئة 
للقسم أي والله لقد وجب عذاب النار على أكثر هؤ لاء المشركين 5 بسبب إصرارهم على الكفر والاإنكار , 
وعدم تأثرهم بالتذكير والإنذار » فهم لذلك لا يؤمنون بما جئتهم به يا محمد . ٠.‏ ثم بينّن تعالى سبب 
تركهم الإيعان فقال إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحو ن4 تمثيل وتصوير 
لون مادو با ل جر لبك ومع 0 رأسه لا خفضه 
قال في الجلالين : وهذا تمثيل والمراد أ نهم لا يُذعنون لليهان » ولا يخفضون رؤوسهم له قال أبن كثير : 
ومعنى الآية : إناجعلنا هؤلاء الحتوم عليهم بالشقاء » کمن جل في طلقه غل » وجمعت بداء مع عه 
تحت ذقنه 20 » > فارتفع رأسه فصار م DT ag‏ 
ذكر اليدين » لأن الل غا يُعرف فيا جمع اليدين مع العنق ٠‏ وقال أبو السعود : مثّل حالم بحال الذين 
عُلَّت أعناقهم #ونهي إلى الأذقان» أي فالأغلال متتهية إل » فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق › 
E.‏ نحوه » ولا يطأطئون رؤوسهم. #مكرد أبصارهم » بحيث لا يكادون يرون 
احق » أو ينظرون إلى جهته”"“ إوجعلنا من بين أيدييم سداً ومن خلفهم سدأ» قال أبو السعود : 
وهذا تمة لتيل وتكمي لله أي وجعلن من أمامهم سد ا عي ٠‏ ومن ودائهم سد كذلك «إفأغشيناهم 
قا ی مجر و للقي دن ا (۲) تفسير الطبري 4۷/۲۲ . (۳) الانتصاف على الكشاف 7/4 . 


(4) تفسير الجلالين ۲/۳ . (ه) الذقن : مفرد الأذقان قال الطبري : والذقن مجمع اللحيين . (1) مختصر تفسير ابن كثير 
م/ ه6١‏ . (۷) تفسير أبي السعود 544/14 . 


۸ (5*) سورة يس 


سرا ليم ء ارم آم ل تنذرم لَايؤْمِنونَ دي نما تنذرمن ا مهن 


رمم و a‏ - - 2 صى وچو 0200 2 1ح مسوم 2 


فبشره ٠‏ عفر وَأ كوج ت إنَاحنُ ي الْمَوك وَنَحْمْبُ ما قَدَمُو أو اله و شىء احصيئله ق 


مار مين © 

فهم لا يُبصرون» أي فغطينا بها أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يبصرون شيئا أصلاً , لأغهم أصبحوا 
محصورين بين سدين هائلين » وهذا بيان لكمال فظاعة حالهم وكونهم محبوسين في مطمورة الغي 
والحهالات ¢ محر ومين عن النظر فى الأدلة والآيات ”2 , قال المفسرون 1 وهذا كله تمثيل لس طرق الان 
عليهم » بمن سّدت عليه الطرق فهو لا يهتدي لمقصوده”" لإوسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تُنُذرهم» أى 
يستوي عندهم ل ل ا ل لقا 0 
في قلبه شهوات الطغيان » لا تنفعه القوارع والزواجر ف لا يؤمنون» أي فهم بسبب ذلك لا 
يؤمنون › لأن الاإنذار لا يخلق القلوب الميتة . إنما يوقظ القلب الي الستعد لتلقي ايعان > وهذا تسلية 
له لا aS‏ 
OEE GE‏ ب NE E‏ أي وخاف الله دون أن يراه قال 
أبو حيان : #وخحشي الرحمن 4 أي المتصف بالرحمة 4 والرحمة تدعو | إلى الرجاء 3 لكنه مع علمه بر حمته 
يخشاه جل وعلا » خوفاً من أن يسلبه ما أنعم به عليه ومعنى « بالغيب » أي بالخلوة عند مغيب الاإنسان 
عن عيون البشر" «إفبشّرة بُغفرة وأج رٍكريم »لما انتفع بالاإنذار كان جديراً بالبشارة أي فبشره يا محمد 
بمغفرةٍ عظيمة من الله لذنوبه 3 وأجر كريم في الآخرة في جنات النعيم قال ابن كثير : Ra‏ 
الكثير الواسع > الحسن الجميل وذلك إنما يكون في الجنة . . © ولما ذكر تعالى أمر الرسالة ذكر بعدها أمر 
ال د قال انا سس کے ا ی رضم بد وى بلجل لي وار 
«إونكتب ما قدّموا وآثارهم» قال الطبري : أي ونكتب ما قدّموا في الدنيا من خير وشر » ومن صالح 
الأعمال وسيئها إوآثارهم» أي وآثار خطاهم بأرجلهم إل المساجد(“ ¢ وفي الحديث عن جابر قال « أراد 
بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد - والبقاع حالية - فبلغ ذلك النبي ككل فقال : « يا بني سلمة دياركم 
كنب رکم ٠‏ دياركم كنب کار » فقا : ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا »”"' وکل شيء أحصيناه في 
إمام مبين»# أي وكل شيء من الأشياء أو أمر من الأمور جمعناه وضبطناه في كتاب مسطور هو صحائف 
الأعمال كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم»# أي بکتاب أعما لهم 8 الشاحج علبي “هيا عمره 
من خير أو شر ء وقال يجاهد وقتادة : : هو اللوح المحفوظ””» وقال أبو حيان : : « ونكتب ما قدموا » أى 
ونحصي » فعبر عن إحاطة علمه جل وعلا بأعما هم بالكتابة التي تُضبط بها الأشياء“ . . ثم ذكر تعالى 
(1) تفسير أبي السعود 4/ 749 . (۲) حاشية الصاوي على الجلالين #/ 19 . (7) تفسير البحر المحيط ۷/ )٤( . ۴۲١‏ مختصر ابن 
كثير 165/8 . (0) تفسير الطبري ۲۲/ 44 . (5) أخرجه مسلم في صحيحه . (۷) الأرجح ما ذكرناه أنه صحائف الأعمال وهو اختيار 
ابن كثير . (۸) البحر المحيط /ا/ ٠۲١‏ . 


الجزء الثاني والعشرون 1 


وآضرب م ملا أب الْقَرية إذ جاء ھا الْمرَسَلُونَ و إِذْ سلتا ْم نین فَكَدَبو ها عزنا الث 
الوا إا تیک مسلون وھ کاو مان لا کر قات وما رل امن من مَئْء إن أنم إلا تگدبون چ 
اوا ربتا يإ إا الیک لمرسلون وی وما علینا إلا البلغ آلمبین وی الوا إا تطيرنا بک كين أ تنتهوأ 


و سس سس 


رحني ویس سنا عاب ألم © 
للمشركين قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله بصيحة من السماء فقال #واضرب لم 
مثلاً أصحاب القرية) أى واذكر يا محمد لقومك الذين كذبوك قصة أصحاب القرية « إنطاكية » التي 
هي فى الغرابة كالمثل السائر والقول العجيب «إذ جاءها المرسلون) أي حين جاءهم رسلنا الذين 
أرسلناهم لهدايتهم قال القرطبي : وهذه القرية هي « إنطاكية » في قول جميع المفسرين أرسل الله ابم 
اس بإنذار هؤ لاء المشركين أن يحل بهم ما 
حل بكفار 0 إليهم ثلا ثة رسل من الله » وقيل : هم رسل عيسى”" لإ أرسلنا إليهم 
اثنين فكذبوهما» أي حين بعثنا إليهم رسولين فبادروه) بالتكذيب «فعرٌرنا بثالث» أي قويناه) 
وشددنا أزره| برسول ثالث #فقالوا إنا إليكم مرسلون»# أي نحن رسل الله مرسلون لهدايتكم 
«قالوا ما أنتم إلا بشرّ مثلنا» أي ليس لكم فضل علينا وما أنتم إلا بشر مثلنا ‏ > فكيف أوحى الله 
إليكم دوننا ؟ «إوما أنزل الرمن من شيء) أي لم ينزل الله شيئاً من الوحي والرسالة إن أنعم إلا 
NER‏ أي ما أنتم إلا قوم تكذبون في دعوى الرسالة «إقالوا ربنايعلم إنا إليكم لمرسلون» أي 
بهم الرسل بقوهم الله يعلم أننا رسله إليكم 2 ولو كنا كذبة لانتقم منا أشد الانتقام قال ابن جزي : 
00 الخبر هنا باللام «المرسلون» لأنه جواب المنكرين » بخلاف ا موضع الأول فإنه اا رو 
«وما علينا إلا البلاغ المبين» أي وليس علينا ل حر 
فيه › فإن آمنتم فلكم السعادة 2 وإن كذبتم فلكم الشقاوة قال أبو بو حيان : وفى هذا وعيد هم > ووصف 
البلاغ ب #المبين) لأنه الواضح بالآيات الشاهدة بصحة الاإرسال . كما روى في هذه القصة من 
المعجزات الدالة على صدق الرسل » من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت' إقالوا إِنّا تطيرنا 
بكم» أي قال لهم أهل القرية : نا تشاءمنا بكم وبدعوتكم القبيحة لنا إلى الايمان > وترك عبادة الأوثان 
قال المفسرون : ووجه تشاؤ مهم بالرسل أنهم دعوهم إلى دين غير ما يدينون به » فاستغر بوه واستقبحوه 
ونفرت عنه طبيعتهم المعوجة » فتشاءموا بمن دعا إليه كأنهم قالوا : أعاذنا الله ما تدعوننا إليه" » ثم 
توعدوا الرسل بقوهم «إلئن لم تنتهوا» أي والله لشن لم متتصوا عن قولكم > ودعوتكم لنا إلى 
التوحيد . ورفض ديننا «لنرجمتكم ولبمستكم متا عذاب أليم4 أي لنر تكم بالحجارة حتى تموتوا ‏ 
(1) تفسير القرطبي ١4 /١6‏ وما ذكره من أخهم رسل عيبى قول مرجوح لان قوله تعالى لإما أنتم إلا بشر مثلنا) إنما يقال لمن ادعى أن الله أرسله 
كذا فى التسهيل . (؟) التسهيل فى علوم التنزيل#/ ١5١‏ (”) تفسير البحر المحيط ۷/ ۳۲۷ . (4) حاشية شيخ زادة على البيضاوي "/ ٠١١‏ 


٠‏ (75) سورة یس 

اتوم کی کم بای لتر جربا ين قم ليسول نی كل بطو ليها 
ان ده اسا أمن لا مسكلكر أجرا وهم مهدو E GD‏ وليه 
ترجعون © ٤‏ ٤اد‏ من دونه ءاه إن بدن آلر من بضر لا ع ن عى شقلہ ا شڪ 52 
ولنقتلتكم شر قتلة «إقالوا طائركم معكم» أي قالت الرسل هم : ليس شؤمكم بسببنا » وإغا 
شؤمكم بسببكم » وبكفركم » وعصيانكم » وسوء أعالکم «أئن ذكرتم» ؟ شرطجوابه محذوف 
لدلالة السياق عليه أي أثئن ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله » تشاءمتم بنا وتوعدتمونا بالرجم 
والتعذيب ؟ «إبل أنتم قوم مسرفون» أي ليس الأمركى) زعمتم بل أنتم قوم عادتكم الاإسراف في 
العصيان والاإجرام » وهو توبيخٌ لهم مع الزجر والتقريع «إوجاء من أقصا المدينة رجل يسعى» أي 
وجاء من أبعد أطراف المدينة رجل يعدو » يسرع في مشيه وهو« حبيب النجار » قال ابن كثير : إن أهل 
القرية هموا بقتل رسلهم . فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه » وهو حبيب 
النجار_كان يعمل الحرير وهو الحباك » وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه” وقال القرطبي : كان 
حبيب مجذوماً ومنزله عند أقصى أبواب المدينة » وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين َيه يدعوهم 
لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره» فا استجابوا له » فلا أبصر الرسل ودعوه إلى الله قال : هل من آية ؟ 
قالوا نعم نحن ندعو ربنا القادر فيفرج عنك ما بك ! فقال إن هذا لعجيب ٠‏ إنى أدعو هذه الآلهة سبعين 
سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة ؟ قالوا نعم ربنا على ما يشاء قدير » وهذه 
لا تنفع شيئاً ولا تضر , فآمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به 2 فلمًا هم قومه بقتل الرسل جاءهم مسرعاً 
وقال ما قصه القرآن"“ قال يا قوم اتبعوا المرسلين4 أي اتبعوا الرسل الكرام الداعين إلى توحيد 
الله » وإغا قال يا قوم» تأليفا لقلوبهم واستالة ها لقبول النصيحة . ثم كرر القول تأكيداً وبيانا للسبب 
فقال وتران سالكم أجراً وهم مهتدون» أي اتبعوا هؤ لاء الرسل الصادقين المخلصين › 
الذين لا يسألونكم أجرة على الايمان » وهم على هدى وبصيرة فما يدعونكم إليه من توحيد الله « وما لي 
لا أعبد السذي فطرني وإليه تُرجعسون» تلطف في الإرشاد هم كأنه ينصح نفسه > ويختار هم ما يختار 
لنفسه. وفيه نوع تشر يع ع عل د SS AS‏ أى شىء يمنعني من أن ل كر 
وإليه مر جعكم بعد الوت فيجازي كلا بعمله ؟ «أأتخذ من دونه آلمهة4 e‏ إنكاري أي كيف 
أتخحذ من دون الله آلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئاً ؟ إن يردن الرجمن بضر لا تفن 
عني شفاعثهم شيئ أى هي ف المهانة والحقارة بحيث لو أراد الله أن يُنزل بي شيئاً من الضر والأذى 
وشفعت لي لم تنفع شفاعتهم ولم يقدروا على إنقاذي » فكيف وهي أحجار لا تسمع ولا تنفع ولا تشفع ؟ 
(۱) ختصر تفسير ابن كثيرم/ ٠١۹‏ والقول بأن اسم الرجل « حبيب النجار » مروي عن ابن عباس . (۲) تفسير القرطبي ۱۸/٠١‏ وهذه 
رواية وهب ذكرها القرطبي . 


الجزء الثالث والعشرون 0 


راب مس < رورا 4 
mo‏ 


5 0-2 سم ت ج ١‏ 8 ےا ا راصم صوص صو 
إن إذا لفيضلئل مبِينٍ إل ۶امنت بربكر فاسمعون دي قيل أدخل الحنة قال يلليت قوبى 


سر حر لا س صر لس سس ساس م ردو اد زو وا و د E,‏ و 5200-0-00 
امون وژ ا عفر لی رب وجعانی من المكزمين د * وما اترتا على قومهء من بعدوء من جند من السماء 
رم ل ر عاو ۶ مامه 8 7 


وما مُؤلِنَ و إن گات إلا َة وح دا هم یدود 6 يشر على العباد ا يم مق رسو 
إا کا به تهون 4 

بولا يُتقذون4 أي ولا يقدرون على إنقاذي من عذاب الله «إني إِذاً لفي ضلال مبين) أي إني إن 
عبدت غير الله واتخذت الأصنام آلحة لفي خسران ظاهر جلي . . وبعد النصح والتذكير أعلن إسلامه , 

وأشهر إيمانه فقال إإني آمنت بربكم فاسمعون» أي إني آمنت بربكم الذي خلقكم » فاسمعوا قولي 
واعملوا بنصيحتي قال المفسرون : لما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن إيمانه . وثبوا عليه وثبة رجل واحد 
فقتلوه › ولم يكن له أحد ينع عنه أذاهم”" قال الطبري : وثبوا عليه فوطئوه بأقدامهم حتى مات , 

وقيل : رموه بالحجارة حتى مات" «إقيل ادخل الجنة» أي فلا مات قال الله له : ادخل الجنة مع 

الشهداء الأبرار » جزاءً على صدق إيانك وفوزك بالشهادة قال ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم حتى 
خرجت أمعاؤه من دبره » وقال الله له «ادخل الجنة» فدخلها فهو يُرزق فيها , قد أذهب الله عنه سقم 

الدنيا وحُزنها ونَصّبها" «قال يا ليت قومي يعلمون با غفر لي ربي وجعلني من المكرمين4 أي فلا 

دخل الجنة وعاين ما أكرمه الله بها لاإيمانه وصبره تمنى أن يعلم قومه بحاله > ليعلموا حسن ماله أي يا ليتهم 

يعلمون بالسبب الذي من أجله غفر لي ربي ذنوبي » وأكرمني بدخول جنات النعيم قال ابن عباس : 

نصح قومه في حياته » ونصحهم بعد مماته©» قال أبو السعود : وإغا تمَنّى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك 

على اكتساب الثواب والأجر » بالتوبة عن الكفر والدخول ف الاييمان > جرياً على سنن الأولياء في الترحم 

على الأعداء وما أنزلنا على قومه من بعدومن جد من السَّاء» هذا تحقير لهم وتصغيرٌ لشأهم 

إن كانت إلا صيحةً واحدة فإذا هم خامدون» أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم 

جبريل» فإذا هم ميتون لا حراك بهم. قد أخمدت أنفاسهم حتى صاروا كالنار الخامدة قال 

المفسرون: وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة 

لإهلاكهم , وفك وي أله ليا فل اب التجار» غضب الله تعالى له .فعججّل لهم النقمة 'فأمر 
جبريل فصاح بهم صيحة واحدة» فماتوا عن اخرهم » فجعل طريق استئصالهم بالصيحة› ثم قال 

تعالى «يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » أي يا أسفا على هؤلاء 

المكذبين لرسل الله المنكرين لآياته ويا حسرة عليهم, ما جاءهم رسول إلا كذبوه واستهزءوا به 

وهكذا عادة المجرمين في كل زمان ومكان قال في حاشية البيضاوي : إنهم أحقاء بأن يتحسروا 

(۱) انظر مختصر ابن كثير ١8/5‏ . (۲) تفسير القرطبي ۲ . (۳) مختصر ابن كثير #/ 1١١٠‏ . (4) هذا قول ابن عباس وقال 

صاحب الكشاف : وفي حديث مرفوع ١:‏ نصح قومه حياً وميتاً ه أقول. والمشهور أنه من كلام ابن عباس . )١(‏ تفسير أبي السعود ٠٠۲/۲‏ . 


۲ (5) سورة يس 


ال یروا کر اکا لھم من الفرون أ ا ل يحون دې وإن كل لما جميع َب محضرون ې 
على أنفسهم أو يتحسر عليهم. فإن الأ مر لفخامته وشدته» بلغ إلى حيث إن كل من يتأتى منه 
التلهف إذا نظر إلى حال استهزاة ثهم بالرسل تحسّر عليهم. وقال: يا لها من حسرة ةِ وخيبة على 
هؤلاء المحرومين» حيث بِذَّلوا الإيمان بالكفر» والسعادة بالشقاوة("2. وفي الآية تعريض بكفار 
قريش حيث كذبوا سيد المرسلين . ولما مثل حال كفار مكة بحال أصحاب القرية وبخ المشركين 
على عدم اعتبارهم بمن سبقهم فقال «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من اون أنهم إليهم لا 
ير جعون * أي ألم يتعظ هؤلاء المشركون بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل» ويعلموا أن 
هؤلاء المهلكين لا عودة لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم”؟ «وإن كلّ لما جميع لدينا محضر ون» 
أي وأن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي أحكم 
الحاكمين» ٠‏ فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها؟ قال أبو حيان : وجاءت هذه الجملة بعد ذكر 
الإهلاك تنيينا إلى أن الله تعالى لا يترك المهلكين بل بعد الهلاك جمعٌ وحساب» وثواب 
قات 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
-١‏ التأكيد بأكثر من مؤ كد لأن المخاطب منكر مثل «[إنك لمن المرسلين » إنا إليكم لمرسلون» 
فقد أكد كل منهما ب « إن » و« اللام » ويسمى هذا الضرب إنكاريا : 

۲ - الاستعارة التمثيلية #إنا جعلنا ف أعناقهم أغلالاً ...¢ الآية 1 حال الكفار ف امتناعهم 
من الهدى والايمان بمن غلت يده إلى عنقه بالسلاسل والأغلال فأصبح رأسه مرفوعاً لا يستطيع خفضاً له 
TS‏ ل لل ا 

5 الطباق ومن بين أيديهم . ومن خلفهم*» . 

ون 
ه ‏ الجناس الناقص «إنحن تُحبي» لتغير بعض الحروف . 
- الاإطناب بتكرار الفعل #اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسألكم أجراً» . 


عع 


۷- الاستفهام للتوبيخ بو أاتخذ من دونه آهة # ؟ 
۸ الحذف لدلالةالسياق عليههقيل ادخل الجنة» أى فلا أشهر إيمانه قتلوه فقيل لهادخل الجنة . 
٩‏ - جناس الاشتقاق بين #تطيرنا . . وطائركم» وبين «أرسلنا . . والمرسلون» . 
)١(‏ حاشية زادة على البيضاوى ۳/ ١7/8‏ . () مختصر ابن كثير ۳/ ١51‏ . (") البحر المحيط /ا/ ٣٣١‏ . 


N 


٠‏ مراعاة الفواصل وهو من خصائص القرآن لما فيه من روعة البيان » وحسن الوقع على 
السمع »وهو كثير مشهور . 
EO‏ : من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة › هو الاإيجاز في القصص والأنباء › 
والإشارة إلى روحها وسرها » لأن القصد من القصص التذكير والاعتبار » ولهذا لم يذكر في القصة اسم 
البلدة » ولا اسم الشخص الذي دعاهم إلى الله » ولا اسم الرسل الكرام » لأن كل ذلك ليس هو الهدف 
من القصة » وقس على هذا سائر قصص القرآن . 
قال الله تعالى :إوآية هم الأرض الميتة أحييناها. . إلى . .سلام قولاً من رب رحيم» 
من آية (۳۳) إلى نهاية آية (0) . 
المَاسََكَُ : لما ذكر تعالى قصة أهل القرية . وإهلاك الله هم بالصيحة بسبب تكذيبهم 
المرسلين » ذكر هنا الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية » في إخراج الزروع والثار » وتعاقب الليل 
والنهار » وفى الشمس والقمر يجريان بقدرة الواحد القهار . ثم ذكر شبهات المشركين حول البعث » ورد 
عليها بالأدلة القاطعة » والبراهين الساطعة . 
ال تى : «آية) علامة لأنها دالة على وجود الله قال أبو العتاهية : 


فيا عجباً كيف يعصى الاله م كفده .حك الخاجد؟ 
ولله في كل تحريكة وتسكينةٍ ادا شاهد 


«الأزواج» الأصناف والأنواع «إنسلخ» السّلخ : الكشط والنزع قال تعالى « فانسلخ منها » ويقال : 
سلخ الجزار جلد الشاة أي نزع الجلد عن اللحم «العرجون» من الانعراج وهو الانعطاف : 
والعرجون : عود عذق النخلة الذي فيه عناقيد الرطب قال الجوهري : هو أصل العذق الذى يعوج 
وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً“ «المشحون» المملوء الموقر بالأشياء الثقيلة «وصريخ» 
مغيث « يَخْصّمون» يختصمون في أمورهم غافلين عما حوهم «الأجداث» جمع جدث وهو القبر 
«ينسلون» يسرعون فى الخروج » يقال : عسل الذئب ونسل أي أسرع في المشي . 

ر روو ج29 ره 6د 3 رودو د82 4و لود د كود ود ود دك دور ةو م 

وءاية لهم الأرض ألميتة احيينلها واتحرجنا منها حبا ننه يا كلون 070 
إل 55 ۸ : «وآية لهم الأرض الميتةٌ أحييناها» أي ومن الآيات الباهرة » والعلامات الظاهرة 
الدالة على كمال قدرة الله ووحدانيته هذه الآية العظيمة » وهي الأرض اليابسة الحامدة التي لا نبات فيها 
ولازرع » أحييناها بالمطر قال المفسرون : موت الأرض جدبها » وإحياؤ ها بالغيث » فإذا أنزل الله عليها 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج ولهذا قال تعالى بعده #وأخرجنا منهاحبافمنه يأكلون) 


. 5١/١8 والقاموس المحيط والصحاح . (۲) تفسير القرطبي‎ "١ 6 انظر القرطبي‎ )١( 
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أي وأخرجنا مهذا الماء أنواع الحبوب اليتغذوا به ويعيشوا قال القرطبي : نبههم تعالى مهذا على إحيا 
الموتى ¢ وذگرهم على توحيده وکال قدرته » بالأرض الميتة أحياها بالنبات 3 وإخراج الحب منها » 

ا لحب يأكلون وبه يتغذون”" «إجعلنا فيها جنات من نخيل TT‏ 
ناضرة فيها من أنواع النخيل والعنب #وفجرنا فيها من العيون»# أي وجعلنا فيها ينابيع من الماء 
العذب > والأنهار السارحة في بلدان كثيرة «إليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم» أي ليأكلوا من ثمرات 
ما ذکر من الحنات والنخيل التي أنشأها هم ¢ وتما عملته أيديهم مما غرسوه وزرعوه بأنفسهم قال ابن 
كثير : لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع هم SS‏ 
ا 
يشكرونه على ما أ نعم به عليهم ؟ واختار ابن جرير أن « ما » بمعنى الذى أي ليأكلوا من ثمره وما عملته 
أيد يديم أي من الذي غرسوه ونصبو به“ يجان الذي لق الازواج كلها أي تنه وتقدس الله الع 
اا ومن افر اة ائ ما خر الأرض من التخيل والأشتجار ‏ والرزوع اقات 
ومن أنفسهم من الذكور والاإناث 3 وما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة والأشياء”» الغريبة كا قال 
ل ل م ا 
مُظلمون» أي وعلامة أخرى لهم على كمال قدرتنا الليل نزيل عنه الضوء ونفصله عن النهار فإذا هم 
داخلون في الظلام ¢ وف الآية رمز إلى أن الأصل هو الظلام والنور عارض ¢ و اغريت اس يشاح 
النهار من الليل ويكشف ويزول فيظهر الأصل وهو الظلمة «والشمس تجري لمستقر ها أي وآية 
أخرى لهم الشمس تسير بقدرة الله في فلك لا تتجاوزه ولا تتخطاه لزمن تستقر فيه 3 ولوقت تنتهي إليه 
قولان : أحدههما : أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض لحديث البخاري أن النبي 
)١(‏ تفسير القرطبي /١8‏ ۲۰ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۱١۲‏ . ()سبحان الله ما أعظم قدرة الله لقد كان السائد أن الزوجية إنما تكون بين 
الاإنسان والحيوان فقط » وجاء القرآن بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ زمن قريب وهي أن الزوجية بين الاإنسان والحيوان 
والنبات والذرة وسائر الكائنات . فقد ثبت أن الذرة - وهي أصغر أجزاء المادة - مؤ لفة من زوجين مختلفين من الاإشعاع الكهر باثي « سالب 
وموجب » يتزاوجان يتحدان 3 وأن بين النبات أعضا عضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة 3 فسبحان العلي القدير القائل #سبحان الذي خلق الأزواج 
كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وا لا يعلمون» . 
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ل ر رت ج وك ا لس و 
الْقَمرولاآلیل سايق آلنہار وکل فى فلك اسبحون 9 


يكل قال : (يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فإنها تذهب حتى 
تسجد تحت العرش . .) الحديث . والثاني : أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة » حيث 
يبطل سيرها » وتسكن حركتها › وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته » وقرىء لا مستقر ها أي لا 
قرار لها ولا سكون » بل هي سائرة ليلا ونماراً » لا تفتر ولا تقف”“ ذلك تقدير العزيز العليم# أي 
ذلك الجري”" والدوران بانتظام وبحساب دقيق هوتقدير الإله العزيز فى ملكه » العليم بخلقه «إوالقمر 
قدّرناه منازل4 أى والقمر قدرنا مسيره في منازل يسير فيها لمعرفة الشهور » وهي ثا نية وعشر ون منزلاً في 
ثانية وعش رين ليلة » ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاها ولا يتعداها » فإذا كان في آخر منازله دق 
واستقوس #حتى عاد كالعرجو ن القدیم أي حتى صار كغصن النخل اليابس » وهو عنقود التمر حين 
يجيف ويصفر ويتقوس قال ابن كثير : جعل الله القمر لمعرفة الشهور , كما جعل الشمس لعرفة الليل 
والنهار » وفاوت بين سير الشمس وسير القمر » فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره » وتنتقل في 
مطالعها ومغار ها صيفاً وشتاءً > يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل » ثم يطول الليل ويقصر النهار ء 
وهي كوكب نهاري » وأما القمر فقاّره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور » ثم يزداد 
نوراً فى الليلة الثانية ويرتفع منزلة » ثم كلما ارتفع ازداد ضياؤه حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة 
عشرة » ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم قال جاهد : أي العذق اليابس 
وهو عنقود الرطب إذا عتق ويبس وانحنى > ثم يبدأ جديداً في أول الشهر الآخر" لا الشمس ينبغي 
ها أن تُدرك القمر» أي لا يمكن للشمس ولا يصح لها أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره » لأن 
ذلك يخ بتلوين النبات » ومصلحة العباد قال الطبري : أي لا الشمس يصلح ها إدراك القمر , 
فيُدذهب ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها نباراً لا ليل فيها «إولا الليل سابق النهار» أي ولا الليل 
يسبق النهار حتى يدركه فيذهب بضيائه فتكون الأوقات كلها ليلا“ إوكل في فلك يسبحون» أي 
وك من الشمس والقمر والنجوم تدور في فلك السماء قال الحسن : الشمس والقمر والنجوم في فلك 
بين السباء والأرض » غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرت”" والغرضٌ من الآية : بيان قدرة الله في 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير #/ 157 . (۲) يقول الشهيد سيد قطب ف تفسيره الظلال : « والشمس تدور حول نفسها وكان المظنون أنها ثابتة 
في موضعها الذي تدور فيه , ولكن عرف أخبرا أنها ليست مستقرة في مكانها إغا هي تجري فعلاً في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة 
حسبها الفلكيون باثني عشر ميلا في الثانية » والله ربا الخبير بها وبجريانها وبمصيرها يقول إنها «تجري لمستقر ها) هذا المستقر الذي تنتهي 
إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى . . وحين تصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه » وأن هذه الكتاة 
الهائلة تتحرك وتجري فى الفضاء لا يسندها شيء . ندرك طرفاً من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم . وصدق الله 
«إذلك تقدير العزيز العليم 4 » . (۳) مختصر ابن كثير ۱۹۳/۳ . (4) تفسير الطبري 8/17 . 
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تسيير هذا الكون بنظام دقيق > فالشمس ها مدار , والقمر له مدار » وکل كوكب من الكواكب له مدار لا 
يتجاوزه فى جريانه أو دورانه» ولا يطغى أحده) على الآخر ‏ كما قال قتادة : «لكل حد وعلم لا يعدوه. 
ولا يقصر دونه»- حتى يأتي الأجل المعلوم بخراب العالم » فيجمع الله بين الشمس والقمركما قال تعالى 
#وجمع ابو كك يي د لاماي الوا ايد ا د 
الكوكب الأرضيى” «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في القلك المشنحون» أي وعلامة أخرى واضحة 
للناس على كما ل قدرتنا أننا حملنا آباءهم الأقدمين ‏ وهم ذرية آدم ‏ في سفينة نوح عليه السلام التي أمره 
الله أن يحمل فيها من كل ر زوجين اثنين قال في التسهيل : وإنما حص ذريتهم بالذكر > لأنه أبلغ في 
الامتنان عليهم » ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقاء بهم إلى يوم القيامة "“«#وخلقنالهم من مثله مايركبون» 
ا ا أقصى البلدان » وإنغا 
نسب الخلق إليه لأنجا بتعليم الله جل وعلا للإنسان وقال ابن عباس : هي الاإيل وسائر المركوبات » فهي 
في البر مثل السفن في البحر» #وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولو أردنا لأغرقناهم في البحر فلا 
مغيث لهم «إولا هم يُتقذون» أي ولا أحد يستطيع أن ينقذهم من الغرق إلا رحمة منا ومتاعاً إلى 
حين» أي لا ينقذهم أحد إلا نحن لأجل رحتنا إياهم , وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجالهم . . بين تعالى أن 
ركوبهم السفن في البحر من الآيات العظيمة ‏ فإن سير السفينة بما فيها من الرجال والأثقال فوق سطح 
الماء آية باهرة فقد ملتهم قدرة الله ونواميسه التي تحكم الكون وتصرفه بحكم خواص السفن » وخواص 
الماء » وخواص الريح » وكلّها من أمر الله وخلقه وتقديره » والسفينة في البحر الخضم كالريشة في مهب 
المواء ‏ وإلاً تدركها رحمة الله فهي هالكة في لحظة من ليل أو نهار . والذين ركبوا البحار » وشاهدوا 
الأخطار . يدركون هول البحر المخيف » ويحسون معنى رحمة الله وأنبا وحدها هي المنجي لهم من بين 
العواصف والتيارات . في هذا الخضم المائل الذى تمسكه يد الرحمة ويعرفون معنى قوله تعالى #إلا رحمة 
منا) فسبحان الله القدير الرحيم ! ! «إوإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم 
ترمو ن) لما ذكرهم تعالى بدلائل قدرته » وآثار رحمته . أخبر هنا عن تعاميهم عن الحق . وإعراضهم 


. "8/١6 القرطبي‎ ريسفت)١(‎ 

(؟) يقول سيد قطب رحمه الله « المسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة وقد قدّر الله خالق هذا الكون أن تقوم هذه المسافات المائلة 
بين مدارات النجوم ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع > وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيح › 
فهي ‏ على ضخامتها ‏ لا تزيد على أن تكون نقطاً سابحة في ذلك الفضاء المرهوب » ! ! 

(”) التسهيل في علوم التنزيل ٠١١/۳‏ . 

(4) تفسير القرطبي ٠١ /٠١‏ وهناك قول آخر عن عباس أن المراد بقوله #إمن مثله) السفن أي خلق لهم سفناً أمثال سفينة نوح يركبونها وهو 
الأظهر لقوله بعده إوإن نشأ نغرقهم*. 
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عا رضن ولا قل مم أنفقوأ مار رک آله ال الذين مروا للذين#امنواأ انطعممن لو 
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عن الهدى والايمان » مع كثرة الآيات الواضحات » والشواهد الباهرات والمعنى وإذا قيل للمشركين 
احذروا سخط الله وغضبه . واعتبروا بما حل بالأمم السابقين قبلكم من العذاب بسبب تكذيبهم 
الرسل » واحذروا ما وراءكم من عذاب الآخرة لكي ثُرحموا » وجواب الشرط محذوف تقديره أعرضوا 
واستكبروا ودل عليه قوله تعالى «إلا كانوا عنها معرضين4 قال القرطبي : والجواب محذوف والتقدير : 
إذا قيل لهم ذلك أعرضوا › ودليله الآية التي بعدها وما تأتيهم من آية . . € فاكتفى بهذا عن ذلك“ 
«وما تأتيهم من آية من آيات ربمم إلاكانوا عنها معرضيين» أي وما تأتي هؤ لاء المشركين علامة من 
العلامات الواضحة الدالة على صدق الرسول - كالمعجزات الباهرة التي أيده الله بها إلا أعرضوا عنها 
على وجه التكذيب والاستهزاء قال أبو السعود : وإضافة الآيات إلى اسم الرب جل وعلا لتفخيم شأنها » 
المستتبع لتهويل ما اجترءوا عليه في حقها , والمراد بالآيات إما الآيات التنزيلية التي من جملتها الآيات 
الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائه » أو الآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب 
المصنوعات › e‏ شئونه الشاهدة بوحدانيته تعالى » وتفرده بالألوهية(" #وإذا قيل 
لهم أنفقوا ما رزقكم الله أي وإذا قيل هؤ لاء الكفار بطريق النصيحة أنفقوا بعض ما أعطاكم الله 
من فضله على الفقراء والمساكين «إقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» أي 
قال الكفار للمؤ منين تهكراً بهم : أننفق أموالنا على هؤ لاء المساكين الذين أفقرهم الله ؟ «إن أنتم إلا 
في ضلال مبيين4 أي ما أنتدم أا المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمروننا أن ننفق أموالنا 
على من أفقرهم الله قال ابن عباس : كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا : لا والله لا 
نفعل » أيفقره الله ونطعمه نحن ؟ وغرضهم الرد على المؤمنين فكأنهم يقولون : لو كان الأمر كما 
تزعمون أن الله قادر » وأن الله رازق لأطعم هؤ لاء الفقراء » فما بالكم تطلبون إطعامهم منا ؟ وما علم 
هؤلاء السفهاء أن خزائن الأرزاق بيد الخلاق , وأنه تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعض الخلق ابتلاء » 
لينظر كيف عطف الغني » وكيف صبر الفقير › فقد منع الدنيا عن الفقير لا بخلاً » وأمر الغني بالاإنفاق 
عليه لا حاجة إلى ماله » ولكن للابتلاء والله يفعل ما يشاء » لا اعتراض لأحلر في مشيئته ولا في حكمه 
ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون4 ثم أخبر عن إنكار المشركين للآخرة » واستبعادهم لقيام الساعة 
فقال إويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين4 أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به ؟ ومتى 
(۱) تفسير القرطبي ۳۹/۱١‏ . (۲) تفسير أبي السعود 4/ ٠٠١‏ . () تفسير القرطبي ٠‏ "اي قال القرطبي : وإنما أخرجوا هذا الجواب 
حرج الاستهزاء بالمؤمنين . 
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ويمولون می هلذا الوعد إن كنتم صددقرن ( ماينظرون إلا صيحة وحدة تأخذهم وهم يحخْضَمُونَ چې 
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فلا ستطيعون توصية ولا إل أهلهم ,رجعون ج ونفخ فى الصور فإذا هم من الاجداث إل ريم 
روم م )ےر 0 


ر 

یسون رز الوا بویا من بعتا من مرقدتا ددا ماوعد امن وَصَدَقَ الْمرْسَنَ ر إن کات إل 
هذا العذاب الذي تخوفوننا به إن كنتم صادقين في دعواكم أن هناك بعثاً ونشوراً وحساباً وعذاباً ؟ قال 
ال رذاً عليهم «إما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 4 أى ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
مفاجأة من حيث لا يشعرون «إوهم يخصّمون» أي وهم يتخاصمون في معاملاتهم وأسواقهم » فلا 
يشعرون إلا بالصيحة قد أخذتهم » فيموتون في أماكنهم قال ابن كثير : وهذه ‏ والله أعلم ‏ نفخة 
الفزع » ينفخ إسرافيل في الصور والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم » 
فبينا هم كذلك إِذْ أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطوها ويمدها . فلا يبقى أحدٌ على وجه الأرض 
إلا حنى عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء” فذلك قوله تعالى إفلا يستطيعو ن توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعو ن) أي فلا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضاً بأمر من الأمور ‏ ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم 
ومنازهم لأن الأمر أسرع منه ذلك وفى الحديث : ( لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه ؛ ولتقومن الساعة وهو يُليط حوضه ‏ أي يصلحه بالطين ‏ فلا يسقي فيه › ولتقومن 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها ٠”)‏ ثم تكون هناك النفخة الثانية وهي « نفخة الصّعق » التي 
يموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم » ثم تكون النفخة الثالثة وهي « نفخة البعث والنشور » التي 
يخرج الناس بها من القبور » وهي التي أشارت إليها الآية الكريمة «#ونفخ في الصور فإذا هم من 
الأجداث إلى ربهم ينسلون» أي ونفخ في الصور فإذا هؤ لاء الأموات يخرجون من قبورهم يسرعون 
الشي قال الطبري : «إينسلون» يخرجون سراعاً . والتسلان : الاإسراع في المشى ”© «قالوا يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا) ؟ أي يقولون يا هلاكنا من الذي أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها ؟ قال ابن كثير : 

وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم » لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد , فإذا قالوا ذلك أجابتهم 
الملائكة أو المؤ منون”» #هذا ما وعد الرمنُ وصدق المرسلون» أي هذا الذي وعدكم الله به من 
البعث بعد اموت والحساب والجزاء » وصدق رسله الكرام فيا أخبرونا به عن الله إإن كانت إلا صيحة 
واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون) أي ما كان أمر بعثهم إلا صيحة واحدة يصيح بهم فيها إسرافيل 
فإذا هم جميع عندنا حاضرون قال الصّاوي : وهذه الصيحة هي قول إسرافيل : أيتها العظام النخرة › 

(1) مختصر ابن كثير/ ٠۹١‏ وهذا الذي قاله ابن كثير هو اختيار الطبري وأن المراد بها نفخة الفزع وقال القرطبي : هي نفخة الصق التي 
يموت بها جميع الأحياء . (۲) أخرجه البخاري . (”) الطبري ۱۱/۲۳ . )٤(‏ مختصر ابن كثير ٠١١/۳‏ . 
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ETE‏ طلثل عل الأرابك متكعون 5 هم فيا فنكهة 5 
كهونَ :5 هم وأزواجهم فى ظلال على الارايك منكعون رة نهم فا فلكهة وحم مايدعون 20 
مرم لو سو ياس 


سلام قولامن رپ رحيم ي 


والأوصال المتقطعة . والأجزاء المتفرقة > والشعور المتمزقة » إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم 
ينفخ في الصور فإذا هم مجموعون في موقف الحساب” #فاليوم لا ثظلم نفس شيناً ولا تمٍزون إلا ما 
كنتم تعملون# أي ففي هذا اليوم ‏ يوم القيامة ‏ لا تُظلم نفس شيئاً » سواءً كانت هذه النفس برة أو 
فاجرة , ولا َمل الإنسان وزر غيره وإغا يجازى كل بعمله قال أبو السعود : وهذه حكاية لما سيقال لهم في 
الآخرة . حين يرون العذاب امعد لهم تحقيقاً للحق » وتقريعاً لهم" . . ولا أخبر عن مال المجرمين 
أخبر عن حال الأبرار المتقين فقال #إن أصحاب الجنة اليوم في شغُل فاكهون» أي إن أصحاب الجنة 
في ذلك اليوم ‏ يوم الجزاء - مشغولون بما هم فيه من اللذات والنعيم عن التفكير بأهل النار , يتفكهون 
ويتلذذون بالحور العين » وبالأكل والشرب والساع للأوتار قال أبو حيان : والظاهر أن الشغل هو النعيم 
الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال وقال ابن عباس : شُغلوا بافتضاض الأبكار » وساع الأوتار عن 
أهاليهم من أهل النار » لا يذكرونهم لغلا يتنغصوا”" «هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكئون4 أي هم وزوجاتهم في ظلال الجنان الوارفة » حيث لا شمس فيها ولا زمهرير . متكئون على 
السرر المزيّنة بالثياب والستور للم فيها فاكهة» أي لهم في الجنة فاكهة كثيرة من كل أنواع الفواكه 
«ولهم ما يدّعون» أي وهم فيها ما يتمنون ويشتهون كقوله تعالى طإوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» إسلامٌ قولاً من رب رحيم» أي لهم سلامٌكريم من ربهم الرحيم » وفي الحديث ( بينا آهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور › فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوثه-م 
فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى إسلام قولاً من رب رحيم # قال : فينظر إليهم 
وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم . ويبقى ثوره 
وبركته عليهم في ديارهم ¢ 


ال ااه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ - التنكيرٌ للتفخيم والتعظيم «وآية هم أي آية عظيمة باهرة على قدرة الله . 
؟ ‏ الطباق بين الموت والاحياء #الأرض الميتة أحييناها وبين الليل والنهار . 


)١(‏ حاشية الصاوى على الجلالين ۳۲۸/۳ . (۲) أبو السعود ٠٠۷ /٤‏ . (۴) البحر المحيط97/ 8475 . (4) أخرجه ابن أبي حاتم قال ابن 
كثير : وفى إسناده نظر كذا في المختصر لابن كثير ۳ ٧.‏ ورواه ابن ماجه فى سننه . 


۳٠‏ (۳۹)سورة يس 

۳ الاستعارة التصريحية «إوآية هم الليل نسلخ منه النهار» شبّه إزالة ضوء النهار وانكشاف 
ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة . واستعار اسم السلخ للإزالة والاإخراج واشتق منه نسلخ بمعنى نخرج 
منه النهار بطريق الاستعارة التصر بحية ( وهذا من بليغ الاستعارة »> وين الليل والنهار طباق . 
الرقة » والانحناء . والصفرة » ولما لم يذكر سمي مجملاً . 

ه - تقديم المسند إليه لتقوية الحكم المنفي «إلا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر» فإنه أبلغ من أن 
يقول «ؤلا ينبغي للشمس أن تدرك القمر» وأكد فى إفادة أنها مسخرة لا يتيسر ها إلا ما أريد بها فان قولك 
« أنت لا تكذب » بتقديم المسند إليه أبلغ من قولك « لا تكذب» فإنه شد لفن الكلات من العبازة 
الثانية فتدبر أسرار القرآن“ . 

5 - تنزيل غير العاقل منزلة العاقل إوكل في فلك يسبحون» بدل يسبح . فقد عبر عن الشمس 

۷- الاستعارة اللطيفة #من بعثنا من مرقدنا» المرقد هنا عبارة عن المات . فشبهوا حال موتهم 

4- الاإيجاز بالحذف هذا ما وعد الرحمن» أي تقول لهم الملائكة هذا ما وعدكم به الرحمن . 

9 الطباق #قال الذين كفروا للذين آمنوا» والاستفهام الذي يراد منه التهكم #أنطعم من لو 

٠‏ - السجع غير المتكلف في ختام الآيات الكريمة مثل #وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون» 
#وفجرنا فيها من العيون» لمن أنفسهم وما لا يعلمون» «فإذا هم مظلمون» ومثل «ذلك تقدير 

قال الله تعالى :إوامتازوا اليوم بها المجرمون. . إلى . . ملكوت كل شيء وإليه ترجعون» 
من آية (59) إلى آية (۸۳) نهاية السورة . 


المناسبًّه : لما ذكر تعالى حال السعداء الأبرار وما لهم في الجنة من النعيم المقيم . أعقبه بذكر 
)١(‏ انظر حاشية الشيخ زادة على البيضاوي ۱۳۲/۳ (5)انظر حاشية الصاوى على الجلالين 875/8 


(۳) ذكرنا بعض الأمثلة البلاغية على سبيل المثال لا الحصر . حتى يتذوق الاإنسان بعض روائع القرآن . وإلا فكلام الله معجز وفيه من 
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موأ لأا المجرمونَ @ * أل أعهد إليكر ينبي ادم أن لا تعبدوأ 0 
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د 22 ی و ر ر | اض 


هلذهء ا توعدون 2 


الكر ا البعث بعد الوت ¢ والحساب والجزاء 5 


اللففحس : : #امتازوا» تميزوا وانفصلوا . والتمييز : التفريق بين أمرين جبلاً» بكسر الجيم 
خلقاًجمع بل ومنه « والجبلة الأولين » مشتق من جبل الله الخلق أي خلقهم «وطمسنا» الطمس : 
إذهاب الشىء وأثره حملة كأنه لم يوجد #اصلوها» ادخلوها وذوقوا سعيرها #مسخناهم » المسخ : 
التحويل من صورة إلى صورة منكرة ة #نعمره» التعمير : : إطالة العمر حتى يبلغ سن الشيخوخحة 
و قله ی يقالا الح الى ء نكسا إذا قلبته على رأسه ومنه 
او I I a‏ 

بيده ثم قال : أتزعم يا محمد أن الله يحي هذا بعدما رم ؟ فقال له النبي ب نعم يحبيه . ثم يبعشك 
ويدخلك النار فأنزل الله تعالى إأولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا 
مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم 8" . 


او بعد أن بين تعالى حال السعداء ذكر حال الأشقياء فقال «إوامتازوا اليوم أا 
الجرمون) أى تميزوا وانفصلوا يا معشر الكفرة المجرمين عن عبادي الؤ منين » انفردوا عنهم وكونوا جانباً 
قال القرطبي : يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال » وحين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة ”2 ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم» الاستفهام للتوبيخ والتقريع . وهوتوبيخ م للكفرة المجرمين أي ألم أوصكم وآمركم يا 
بني آدم على ألسنة رسلي بان لا تعبدوا الشيطان * أى ألا تطيعوا الشيطان فيا دعاكم إليه من معصيتي ؟ 
لإنه لكم عدر مبين) تعليل للنهي أي لأنه عدو لكم ظاهر العداوة › فكيقت يطيخ الإنسان عدوه ؟ 
#وأن اعبدوني * أي وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي » بتوحيدي وطاعتي وامتثال أمري هذا صراط 
مستقيم 4 أى هذا هو الدين الصحيح » والطريق الحق المستقيم #ولقد أضل منكم جبلاكثيرا) 
تأكيد للتعليل أي ولقد أضل الشيطان خلقاً منكم كثيرين » وأغواهم عن سلوك طريق الحق قال 
الطبرى : أي صد الشيطان منكم خلقاً كثيراً عن طاعتي حتى عبدوه”" «إأفلم تكونوا تعقلون» أي 
نها كان لكم عقل يردعكم عن طاعة الشيطان وتخالفة أمر ربكم ؟ وهو توبيخ آخر للكفرة ة الفجار . . ثم 
بشرهم با ينتظرهم من العذاب فقال هذه جهنم جهنم التي كنتم توعدون أي هذه نار جهنم التي 


. ۱۹/۲۳ تفسير الطبري‎ )۳( . ٥ تفسير القرطبي‎ )۲( . ۳٤۸ /۷ والبحر المحيط‎ 6٥ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


۲۲ (3) سورة يس 


أصَكوها الوم كنم o‏ اي ل ا و ار 
بها كانوأ یسیون و چ ولو ما سامل أتبووم افا ارط قان يترود جع مكنا 
لمسَخْتهِم عل انتوم قا استطعوا مض ولا برجعون و ومن تعره تنه فى للق اقآ 
يعلد © 
أوعدكم بها الرسل وكذبتم بها قال الصاوي : هذا خطاب لهم وهم على شفير جهنم . والمقصود منه زيادة 
التبكيت والتقريع ٠‏ [اصلوها الوم با كنتسم تكفرون أي ذوقوا حرارتها وقاسوا أنواع عذابها اليوم 
بسبب كفركم في الدنيا » وهو أمر إهانة وتحقير مثل قوله «إذق إنك أنت العزيز الكريم) ثم أخبر تعالى 
عن فضيحتهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد فقال [اليوم نختم على أفواههم» أى فى هذا اليوم - 
ع ب الكفار خبا يمنعها عن الكلام وإوتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلهم با كانوا 
يكسبو ن4 أي تنطق عليهمٍ جوارحهم أيديهم وأرجلهم بأعمالهم القبيحة روى ابن جرير الطبرى عن أبي 
موسی الأشعري أنه قال « ا الكافر والمنافق يوم القيامة للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحده 
ويقول : أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل > فيقول الملك ا 
كذا في مكان كذا فيقول : لاوعزتك أي رب ما عملته » > فإذا فعل ذلك ختم على فيه وتكلمت أعضاؤء ثم 
تلا #واليوم نختم على أفواههم4”' وفي الحديث ( يقول العبد يارب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : 
بلى » ٠‏ فيقول العبد فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني » فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً . 
وبالكرام الكاتبين شهوداً ٠‏ ثم يختم على فيه ويقال لجوارحه انطقي . ٠‏ فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين 
الكلام فيقول : بُعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل )0“ إولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا 
الصراط فأنى يبصرون» أي لو شئنا لأعميناهم فابتدروا طريقهم ذاهبين كعادتهم فكيف يبصرون 
حينئذر ؟ قال ابن عباس : المعنى لو نشاء لأعميناهم عن الهدى فلا بهتدون أبداً إلى طريق الح" . وهو 
تهديد لقريش «إولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم 4 أي لو نشاء لمسخناهم مسخاً يقعدهم في مكانهم 
فسا استطاغوامصبا ولا برجمو ن) أي إذا مسخوا في مكاتهم لم يقدروا أن ابوا ولا أن يرججعوا , 
وهو تهديد آخر للكفرة المجرمين . ڈ ثم ذكر تعالى دلائل قدرته على مسخ الكفار بتطاول الأعمار فقال 
رمن تمر لهي الخلق» أي ومن تل عمرهنقلبه في أطوار متكساًفيالخلق فيصير كالطفل لا 
يعلم شيئاً قال قتادة : : يصير إلى حال ارم الذي يشبه حال الصبا > فطول العمر يصيّر الشباب و 
والقوة ضعفاً » والزيادة نقصاً [أفلايعقلون) ؟ أي أفلا يعقلون أن من قدر على ذلك قادر على إعما نهم 
أو مسخهم ؟ قال ابن جزي “التق اولان SE E‏ سان عل Es‏ 
)١(‏ حاشية الصاوی على الجلالين ۳/ ۳۲۹ . (؟) الطبری ۱۷/۲۴۳ . 
(*) هذا جزء من حديث أخرجه الاإمام مسلم . (4) تفسير القرطبي 44/١8‏ . 
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على تنكيس الإنسان إذا هرم“ «إوما علمناه الشعر وما ينبغي له أي وما علمنا محمداً الشعر , ولا 
يصح ولا يليق به أن يكون شاعراً قال القرطبي : هذا رد على الكفار في قوهم إنه شاعر . وإِن ما أتى به 
من قبيل الشعر » فالرسو لإا ليس بشاعر » والقرآن ليس بشعر » لأن الشعر كلام مزخرف موزوت ٠‏ 
مبني على خيالات وأوهام واهية » حتى قيل ١‏ أعذبه أكذبه» فأين ذلك من القرآن العزيز الذي تنزه عن 
ممائلة كلام البشر ! ! وقد أكثر الناسُ في ذم الشعر ومدحه » وإغا اللإنصاف ما قاله الشافعي رحمه الله 
» الشعر كلام » والكلام منه حسن » ومنه قبيح » إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين4 أي ما هذا الذي يتلوه 
محمد إلا عظة وتذكيرٌ من الله جل وعلا لعباده » وقرآن واضح ساطع لا يلتبس به الشعر بحالر من 
الأحوال «لينذر من كان حياً» أي لينذر بهذا القرآن من كان حي القلب مستنير البصيرة » وهم 
الم منون لأنهم المنتفعون به إويحق القول على الكافرين) أي وتجب كلمة العذاب على الكافرين'" 
لأنهم كالأموات لا يعقلون ما يخاطبون به قال البيضاوي : وجعلهم في مقابلة من كان حياً إشعاراً بأنهم 
فرهم » وسقوط حجتهم > وعدم تأملهم > أموات فى الحقيقة" . . ثم ذكرهم تعالى بنعمه » وأعاد 
ذكر دلائل القدرة والوحدانية ليستدلوا على وجوده جل وعلا من آثاره فقال «أوَلّم يروا أنَّا خلقنا هم ما 
عملت أيدينا أنعاماً» الهمزة للإنكار والتعجيب أي أولم ينظروا نظر اعتبار » ويتفكر وا فها أبدعته أيدينا - 
من غير واسطة . وبلا شريك ولا معين - ما خلقناه لهم ولأجلهم من الأنعام وهي الإيل والبقر والغنم 2 
فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وکال قدرتنا ؟ ! #فهم لما مالكون) أي فهم متصرفون فيها كيف 
يشاءون تصرف المالك بماله «وذللناها لمم» قال ابن كثير : المعنى جعلهم يقهر ونها وهي ذليلة هم لا 
تمتنع منهم > بل لوجاء صغير إلى بعير لأناخه > ولو شاء لأقامه وساقه وهو ذليل منقاد معه » وكذا لوكان 
القطار مائة بعير لسار الجميع بسير الصغير , فسبحان من سخر هذا لعباده" ! ! #فمنها ركو م ومنها 
يأكلون أي فمن هذه الأنعام ما يركبونه فى الأسفار » ويحملون عليه الأثقال كالاإيل التي هي سفن 
البر »> ومنها ما يأكلون لحمه كالبقر والغنم «إولهم فيها منافع ومشارب) أي وهم فيها منافع عديدة - 
غير الأكل والركوب ‏ كال جحلود والأصواف والأوبار » وهم فيها مشارب أيضاً يشر بون من ألبانها من بين 
فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» «أفلا يشكرون» أي أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم 
الجليلة ؟ والغرض من الآيات تعديد النعم وإقامة الحجة عليهم . . ثم وبخهم وعنفهم في عبادة ما لا 
(۱) التسهيل فى علوم التنزيل ١1/8‏ . (۲) تفسير أبي السعود 580١/5‏ . 
(۳) تفسير البيضاوى ٠۳١١/۲‏ . (4) محتصرابن كثير "/ ۱۷۰ . 
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دمجم في 57 و 7 0-0 ام م مومسم ل وو رھ 1 6 2 
وآنحذو امن دون الله >المة لعلهم ينصرود () لا ستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 7 
sS‏ م ا ا ل 
فلا يحزنك قولهم إنا نعل ما سرون وما يعلنون © ولر ر ل سلن بن نطفة فإذ 
ګرم ر وو ےج وو ر ل رر رر کے ع ر د مه 3> 1 ا 207 وو 
خصم مبين ( وضرب لنا مثلا ونبى خلقه, قال من جي لعظلم وهى رميم 030 
يسمع ولا ينفع من الأوثان والأصنام » وذلك ناية الغ والضلال فقال «واتخذوا من دون الله آل 
لعلهم ينصرون أي وعبد المشركون الح من الأحجار رجاء أن يُنصروا بها وهي صماء بكباء » لا تسمع 
الدعاء ولا تستجيب للنداء إلا يستطيعون نصرهم» أي لا تستطيع هذه الآهة المزعومة نصرهم بحال 
من الأحوال . لا بشفاعة ولا بنصرة أو إعانة وهم لهم جندٌ حضرون» أي وهؤ لاء المشركون كالجند 
والخدم لأصنامهم في التعصب لهم » والذب عنهم » وفدائهم بالروح والمال » مع أنهم لا ينفعونهم أي 
نفع قال قتادة : الشركون يغضبون للآلحة في الدنيا » وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شرا إنما 
هي أصنام والمشركون كأنهم خدام”" وقال القرطبي : المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا > ثم 
اتخذوا من دوننا آلمة لا قدرة لها على فعل شيء أصلاً . والكفار يمنعون منهم ويدفعون عنهم . فهم لهم 
بمنزلة الجند . والأصنام لا تستطيع أن تنصرهم" . إفلا يحرنك قوشُم# أى لا تحزن يا محمد على 
٤ 5 52‏ ا E A A‏ ا 
تكذبيهم لك 3 واتهامهم بأنك شاعر او اللو يليه الي يليه السلام 2 وهنا تم الكلام ثم قال 
تعالى #إنا نعلم مايسرون ومايعلنون» أي نحن أعلم بما يخفونه في صدورهم . وما يظهرونه من 
والبرهان الساطع . على البعث والنشور فقال «أوَلّم ير الإنسان أنّا خلقناءٌ من تُطفة» استفهام 
إنكاري للتوبيخ والتقريع أي أولم ينظر هذا الإنسان الكافر نظر اعتبار » ويتفكر فى قدرة الله فيعلم أن 
خلقناه من شيء مهين حقير هو النطفة « المني » الخارج من مخرج النجاسة ؟ «إفإذا هو خصيم مبين» 
أي فإذا هو شديد الخصومة والجدال بالباطل » يخاصم ربه وينكر قدرته . ويكذب بالبعث والنشور, 
أفليس الاله الذي قدر على خلق الاإنسان من نطفة . قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث ؟ قال 
5 0 2 0 5 1 0000 5 4 
الممسرون : نزلت في « أبي بن خلف » جاء بعظم رميم » وفتّته في وجه النبي الكريم وقال ساخراً : 
أتزعم يا محمد أن الله يحيينا بعد أن نصبح رفاتاً مثل هذا؟ فقال ب له: نعم يبعثك ويدخلك 
النار )" #وضرب لنا مشلا ونسى خلقه # أى وضرب لنا هذا الكافر المثل بالعظم الرميم » مستبعدا 
على الله إعادة خلق الاإنسان بعد موته وفنائه » ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة وركبنا فيه الحياة » نسي 
خلقه العجيب وبدأه الغريب . وجوابه من نفسه حاضر «إقال من ييي العظام وهي رميم» أي وقال 
هذا الكافر : من يحبي العظام وهي بالية أشد الى » متفتتة متلاشية ؟ قال الصاوي : أي أورد كلاما 
)١(‏ وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجحه انظر تفسير الطبري ۲١/۲۳‏ . 
(۲) تفسير القرطبي 85/1١8‏ بشيء من الاختصار . (") قال فى البحر : وقيل إنها نزلت في « العاص بن وائل » والأصح أنها في « أبي بن 


الحزء الثالث والعشروك 
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ن نه ودود وج أَوَلَيْسَالْدَى حَلقَ السموت وآلارض بقدر عق أن يلق مثلهم بى وهو الحلدق 


رو ر روق رو عر ر 3رس 


العلم ( ااه إِذَّا راد شا أن بول له كن فی کون رچ قسبحدن الْدذى بی دهء مکوت كل 


2 


عجيباً فى الغرابة هو كا ثل » حيث قاس قدرتنا على قدرة الخلق ٠”‏ طإقل يحييها الذي أنشأها أول مرة) 
خلقها أول مرة من غيرشيء ¢ فالذى قدر على البداءة ¢ قادر على الاإعادة #وهو بكل خلق عليم» أي 
يعلم كيف يخلق ويُبدع » فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد الفناء الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً» أي الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر ناراً تحرق الشجر , لا يمتنع عليه فعل ما 
أراد » ولا يعجزه إحياء العظام البالية وإعادتها خلقاً جديداً"2 وقال أبو حيان : ذكر تعالى لهم ماهو أغرب 
من خلق الإنسان من النطفة 2 وهو إبراز الشيء من ضده » وذلك أبدع شيء وهو اقتداح النار من الشيء 
الأخضر ء ألا ترى الماء يطفىء النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء » والأعراب ثُوري النارمن 
المرخ والعفار , وني أمثالهم ١‏ في كل شيء نار » واستمجد المرخ والعفار » “ ولقد أحسن القائل : 
جمم النقيضين من أسرار قدرته هذا الات اب ماء يه شار 
«فإذا أنتم منه توقدون» أي فإذا أنتم تقدحون النار من هذا الشجر الأخضر «أولّيس الذي خلق 
جرمههما » وعظم شأنها قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها ؟ «بلى وهو الخلاق العليم» أي 
بلى هو القادر على ذلك > فهو الخلاق المبدع في الخلق والتكوين . العليم بكل شيء «إفا أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن" فيكون4 أي لا يصعب عليه جل وعلا شيء لأن أمره بين الكاف والنون » فمتى 
أراد تعالى شيئاً وجد » بدون تعب ولا جهد , ولا كلفة ولا عناء إفسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء» أي تنرّه وقجد عن صفات النقص الاه العظيم الجليل » الذى بيده املك الواسع » والقدرة التامة 
على كل الأشياء #وإليه ترجعون) أي وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء . . ختم تعالى 
السورة الكرية بهذا الختم الرائع > الدال على كال القدرة » وعظمة الملك والسلطان » الذي تفرد به 
خالق الأكوان . 
للاغمة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


. ٠٤۸/۷ حاشية الصاوى على الجلالين ۳۱/۴ . (۲) تفسير الطبرى ۲۱/۲۳ . (") البحر المحيط‎ )١( 
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. طباق السلب أن لا تعبدوا الشيطان. . . وأن اعبدوني فالأول سلب .والآخر إيجاب‎ - ١ 
. الاستفهام الاإنكاري للتوبيخ والتقريع «أفلم تكونوا تعقلون» ؟ «أفلا يشكرون4 ؟‎ - 
. الطباق بين إمضياً . . ويرجعون» «يُسرون . . ويعلنون» وهو من المحسنات البديعية‎ - " 

٤‏ - التشبيه البليغ «ووهم لهم جند محضرون» أي كالجند في الخدمة والدفاع . حذفت أداة التشبيه 

ووحه الشبه فأصبح بليغاً . 
ذكر العام بعد الخاص وهم فيها منافع ومشارب* بعد قوله ##فمنها ركو بهم » الآية وفائدته 
تفخيم النعمة 3 وتعظيم المنة . 

5 - المقابلة #لينذر من كان حياً» الآية قابل بين الاونذار والاإعذار . وبين ن الو منين والكفار #ويحقً 
القول على الكافرين» وهو من ألطف التعبير . 

۷ - الاستعارة التمثيلية «ما عملت أيدينا أنعاماً» الأنعام تخلق ولا تعمل 3 ولكنه شبه اختصاصه 
بالخلق والتكوين بمن يعمل أمراً بيديه ويصنعه بنفسه » واستعار لفظ العمل للخلق بطريق الاستعارة 
إل ثيلية ٩‏ 1 

۸ - صيغة المبالغة «إخصيم مبين» . . «الخلآق العليم» . 

4 - الاستعارة التمثيلية أن يقول له كن فيكون» شبه سرعة تأثير قدرته تعالى ونفاذها في الأشياء 
بأمر المطاع من غير توقف ولا امتناع > فإذا أراد شيئاً وجد من غير إبطاءِ ولا تأخير » وهو من لطائف 
الاستعارة”© . 

1 7۲ . 1 
فائده : الملكوت صيغة مبالخة من املك . ومعناه الملك الواسع التام مثل الجبروت والرحموت 
للمبالغة . 
ستيه : قال العلامة ابن كثير : « ما ثبت عنه با أنه تمثل يوم الخندق بأبيات ابن رواحة 
« اللهم لولا أنت ما اهتدينا » وما ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب على بغلته « أنا النبي لا كذب ا 
عه لكات و ور هرات إلا أصبع دميت : وفي سبيل الله ما لقيت » الخ إنما وقع اتفاقاً من غير 

قصد إلى قول الشعر » بل جرى هذا على لسانه كل عفوا وکل هذا لدينا في قوله تعالی وما علمناه الى 
وما ينبغي لهچ | ه . فتدبره فإنه نفيس . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة يس » 


. ١4 . /* انظر حاشية شيخ زاده على البيضاوي‎ )١( 
. ۱۷١/۳ انظر تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي ۱۹۲/۱ . (”) مختصر ابن كثير‎ )۲( 
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+ سو رة الصافات من السور المكية التى تعنى بأصول العقيدة الإسلامية « التوحيد » الوحي › 
البعث والجزاء » شأنها كشأن سائر السور المكية التى تهدف إلى تثبيت دعائم الاييهان . 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبرار » الصافات قوائمها في الصلاة » أو 
أجنحتها فى ارتقاب أمر الله » الزاجرين للسحاب يسوقونه حيث شاء الله . . ثم تحدثت عن الجن 
وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة » رداً على أساطير أهل الجاهلية في اعتقادهم بأن هناك قرابة بين الله 
سبحانه وبين الجن > وتحدثت السورة عن البعث والحزاء وإنكار المشركين له 2 واستبعادهم للحياة مرة 
ثانية بعد أن يصبحوا عظاماً ورفاتاً . 

# وتأكيداً لعقيدة الإعان بالبعث ذكرت السورة قصة « الم من والكافر » والحوار الذي دار بينهما في 
الدنيا » ثم النتيجة التي آل إليها أمر كل منهما بخلود المؤمن فى الجنة »> وخلود الكافر في النار . 

# واستعرضت السورة الكريمة قصص بعض الأنبياء » بدءاً بنوح » ثم إبراهيم » ثم إسماعيل › 
ثم قصة موسى وهارون € ثم إلياس ولوط » وذكرت بالتفصيل قصة « الإيمان والاييتلاء » في حادثة الذبيح 
إسم| عيل 34 وماجرى من أمر الرؤيا للخليل إبراهيم حين أمر بذبح ولده ثم جاءهالفداء , تعلياً للمؤ منين 
كيف يكون أمر الانقياد والاستسلام لأمر أحكم الحاكمين . 

* وختمت السورة الكريمة ببيان نصرة الله لأنبيائه وأوليائه فى الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للمتقين . 
التِسِميَة : سميت السورة « سورة الصافات » تذكيراً للعباد بالملاً الأعلى من الملائكة الأطهار ء 
الذين لا ينفكون عن عبادة الله #يسبحون الليل والنهار لا يفترون* وبيان وظائفهم التي كلفوا بها . 

قال الله تعالى : #والصافات صفابدِ فالزاجرات زجراج فالتاليات ذكراً . . إلى . . لمشل هذا 
فليعمل العاملون» من آية )١(‏ إلى نهاية آية )5١(‏ . 


(۳Y) 5‏ سورة الصافات 
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عو مط عمس م م و لا وت ام و2 3 
والصكفت صفا رې فالز رت جرا دې فاسلیت ذ وا ې ن اهک رحد رې 


اللغفسحتص : «الزاجرات» الزجر : الدفع عن الشيء بقوق أو صياح . والزجرة : الصيحة من 
قولك : زجر الراعي الغنم إذا صاح عليها فرجعت لصوته «إمارد» عاتي متمرد #ثاقب» محرق شديد 
النفاذ إواصب) دائم لا ينقطع «لازب) ملتزق بعضه ببعض «إمعين» شراب نابع من العيون 
«غول» الغول : كل ما يغتال العقل ويفسده قال أبوعبيدة : الغول ما يغتال العقل ويذهبه وأنشد قول 
ابن إياس : 

وما زالت الخمر تغتالنا وتذهب بالأول فالأول 
«كأس»* قال أهل اللغة : العرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر كأس . فإذا لم يكن فيه خمر قالوا : إناء 
وقدح قال الشاعر : 

کان حت عل “للد وأخرى تداويت" منها با 
«إينزفون» يسكرون يقال : تزف الرجل فهو نزيف ومنزوف إذا سكر قال الشاعر : 

لعمري لئن أنزفتمو أو صحوقو لبشس النُدامى كنتم آل أبجرا 
اللقسر : «إوالصافات صفا افتتح تعالى هذه السورة بالقسم ببعض خلوقاته ‏ إظهاراً 
لعظم شأنها > وكبر فوائدها . وتنبيهاً للعباد على جلالة قدرها والمعنى : أقسم هذه الطوائف من 
الملائكة > الصافات قوائمها في الصلاة أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله قال ابن مسعود : هم الملائكة 
تصف في السماء في العبادة والذكر صفوفاً . وفي الحديث ( ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربمم ؟ 
قلنا : وكيف يا رسول الله ؟ قال : يُتمون الصفوف المتقدمة » ويتراصون في الصف ١)‏ أقسم تعالى 
بالملائكة تنبيهاً على جلالة قدرهم > وكثرة عبادتهم » فهم مع عظيم خلقهم ورفعة شأنهم لا ينفكون عن 
عبادة الله » يصطفون للعبادة كاصطفاف المؤ منين فى الصلاة > مع الخشوع والخضوع للعزيز الجبار » 
الذى دانت له الخلائق > وخضعت لجحلال هيبته الرقاب . بما فيهم رة العرش والملائكة الأطهار 
«إفالزاجرات زجراً» أي الملائكة التي تزجر السحاب » يسوقونه إلى حيث شاء الله » من الزجر بمعنى 
السوق والحث «فالتاليات ذكراً» وصف ثالث للملائكة الأبرار » إشادة بذكر محاسنهم ومناقبهم 
العلوية أي وأقسم بالملائكة التالين لآيات الله على أنبيائه وأوليائه » مع التسبيح والتقديس والتحميد 
والتمجيد إن إلمكم لواحد» هذا هو المقسم عليه أي إن إلحكم الذي تعبدونه ‏ أيها الناس - إله واحد 
(1) البحر المحيط ۷/ ۳۵۰ . (۲) تفسير الفخر الرازي ٠۴۷/۲۹‏ . (۳) البحر ٣٣۰/۷‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه وانظر مختصر ابن كثير ۳/ ۱۷۴ . 
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واصب 2 إلا من خطف اللحطفة فاتبعهر شهاب اقب © فاستفتىم اهم اشد خلمًا ام من خلقنا 


إا تدهم من طمن لزب ي 

لا شريك له » قال مقاتل : إن الكفار بمكة قالوا : أجعل الآلمة إلماً واحداً؟ وكيف يسع هذا الخلق إله 
فرد ؟ فأقسم الله ببق لاء تشر يفا« ثم بن تعالى معنى وحدانيته وألوهيته فقال رب السموات 
والأرض وما بينهما» أي هو تعالى خالق السموات والأرض ومالكه) وما بينهما من المخلوقات 
والموجودات » فإن وجوده) وانتظامه) على هذا النمط البديع » من أوضح الدلائل على وجود الله 
ووحدانيته وورب امشارق» أي وهو رب مشارق الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف قال الطبري : 
واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالة الكلام عليه“ ثم أخبر عن قدرته بتزيين السماء بالكواكب . 
بعد أن أخبر عن وحدانيته فقال «إِنَّا زينًا السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب4 أي زينا السماء القريبة منكم 
بالكواكب المنيرة المضيئة » التي تبدو وكأنها جواهر تتلألاً «وحفظاً من كل شيطان مارد» أي وللحفظ 
من كل شيطان عات متمرد » خارج عن طاعة الله قال قتادة : خلقت النجوم لثلاث : رجوما 
للشياطين » ونوراً يهتدى بها . وزينة للسماء الدنيا”“ وقال أبو حيان : حص السماء الدنيا بالذكر لأا 
هي التي تُشاهد بالأبصار » وفيها وحدها يكون الحفظ من الشياطين” «لا يعون إلى الملا 
الأعلى» أي لا يقدرون أن يستمعوا إلى الملائكة الذين هم فى العالم العلوي » وقيل المعنى : لثلا 
يتسمّعوا إلى الملا الأعلى «إويُّهذفون من كل جانب4 أي ويرجمون بالشهب من كل جهة يقصدون 
السماء منها «إدحوراً» أي طرداً لهم عن السماع لأخبار الساء قال الطبري : أي مطر ودين » من الدحر 
وهو الدّفم والاويعاد" لوهم عذاب واصب» أي وهم فى الآخرة عذاب موصول لا ينقطع إلا من 
خطِف الخطفة» أى إلا من اختلس شيئاً مسارقة إفأتبعه شهاب ثاقب» أي فلحقه شهاب 
ا نافذ بضوئه وشعاعه فأحرقه قال المفسرون قن طف لطا ارذ طف سريعة عا يدون ن 
الما الأعل » فيتبعه شهاب يلاحقه فى هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقاً قال القرطبي الست الاه التي 
يرجم بها الشياطين من الكواكب الثوابت » لأن الثابتة تجري ولا تُرى حركاتها » وهذه الشهب ثرى 
حركاتها“ إفاستفتهم» أي فس يا محمد هؤلاء المنكرين للبعث «أهم أشد خلقاً أ من خلقنام؟ 
أي أيهم أقوى بُنية وأشد خلقاً هل هم أم السموات والأرض وما بينهما من الملائكة والمخلوقات العظيمة 
العجيبة ؟ إا خلقناهم من طين لازب4 أي من طين رخو لزج لا قوة فيه قال الطبري : وإغغا وصفه 
(۱) تفسير القرطبي 57/18 . (۲) تفسير الطبري ۲۲/۲۳ . (") تفسير القرطبي ٠ ٠٤/٠١‏ 

. 58/1١8 تفسير الطبري ۲۷/۲۳ . (5) تفسير القرطبي‎ )0( . ۳٠۲/۷ البحر المحيط‎ )٤( 
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باللزوب لأنه تراب مخلوطٌ بماء . وكذلك ليق ابن آدم من تراب وماء . ونار وهواء . والتراب إذا خلط 
ماع صار طيناً لازبا“ . والغرض من الآية إقامةٌ البرهان على إعادة الاإنسان . فالذي خلقه من العدم 
وخلق هذه الخلائق . قادرٌ على إعادة الأجسام بعد الفناء وبل عجبت ويسخرون أي بل عجبت يا 
محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم آثار قدرة الله الباهرة , وهم يسخرون منك وبما تقول لهم في ذلك 
قال أبو السعود : المعنى عجبت من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم للبعث ٠‏ وهم 
يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث ”'' «وإذا ذكروا لا يذكرون» أي وإذا وُعظوا بالقرآن وخوّفوا 
به » لا يتعظون ولا يتدبرون #وإذا رأوا آية يستسخر ون » أي وإذا رأوا آية باهرة . أو معجزة قاهرة 
تدل على صدقك كانشقاق القمر » وتكليم الشجر والحجر. يبالغون في السخرية أو يدعون غيرهم 
للسخرية والاستهزاء #وقالوا إن هذا إلا سحرٌ مبين»* أي ما هذا الذى جئتنا به يا محمد إلا سحر 
واضح بين قال في البحر : والإشارة ب « هذا» إلى ما ظهر على يديه عليه السلام من الخارق 
المعجز'"#أئذا متنا وكتًا تُراباً وعظاماً أتنا مبعوثون) الاستفهام للإنكار والاستهزاء أي أئذا 
أصبحت أجسادنا بالية » وتفتّت أجزاؤ ها إلى تراب وعظام سوف نبعث ؟ أو آباؤنا الأولون أي أو 
ابا نا الأولون كذلك سيبعثون ؟ قال الزخشري : أي أيبعث أيضاً آباؤنا ؟ وهذا زيادة فى استبعاد 
الأمر » يعنون أنهم أقدم . فبعثهم أبعد وأبطل " إقل نعم وأنتم داخرون» أي قل هم نعم تبعثون 
وأنتم صاغرون #فإنها هي زجرة واحدة» أي وما هي إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور 
للقيام من القبور إفإذا هم ينظرون4 أي فإذا هم قيام فى أرض المحشر ينظر بعضهم إلى بعض قال 
القرطبي : الزجرة : الصيحة وهي النفخة الثانية . وسميت زجرة لأن مقصودها الزجر . كزجر الإبل . 
والخيل عند الوق ٠.‏ ثم أخبر تعالى عن حسرتهم وندامتهم عند معاينتهم أهوال القيامة فقال 
#إوقالوايا ويلنا هذا يوم الدين4 أي يا هلاكنا وخسارتنا هذا هو يوم الجزاء والحساب ! ! فتقول لهم 
الملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أي هذا يوم الفصل 
بين الخلائق الذي كنتم تنكر ونه وتكذبون به قال البيضاوي : الفصل : القضاء والتفريق بين المحسن 
والمسىء' # أحشُروا الذين ظلموا وأزواجهم* أى اجمعوا الظالمين وأشباههم من العصاة والمجرمين . 


( نفسي ر الطبري 181۲١‏ >( تفشين أبي السعود 6 ۹ (#)تفسير الجر المحيط ا ذو 
(4) تفسير الكشاف ٠/5‏ . (5) تفسير القرطبي ۷۲/۱١‏ . () تفسير البیضاوی ۱۳۸/۲ . 
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كل إنسان مع نظرائه قال القرطبي : الزاني مع الزاني > وشارب الخمر مع شارب الخمر » والسارق مع 
السارق”" وقال ابن عباس : اجمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات » وعنه المراد به أشباههم من العصاة 0 
«وما كانوا يعبدون من دون الله» أي وما كانوا يعبدون من الأوثان والأصنام > وذلك زيادة في 
تحسيرهم وتخجيلهم «فاهدوهم إلى صراط الجحيم» أي فعرفوهم طريق الجحيم ووجهوهم إليها » وف 
لفظ إاهدوهم» تهكم وسخرية › فإذا لم مبتدوا فى الدنيا إلى الصراط المستقيم » فليهتدوا اليوم إلى 
صراط الجحيم إوقفوهم إنهسم مسئولون» أي احبسوهم عند الصراط لأخهم سيسألون عن جميع أقوالهم 
وأفعالهم › ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ما لكم لا تاصرون# أي ما لكم لا ينصر 
بعضكم بعضاً وأنتم هنا جميعاً ؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر والمعين ؟ قال المفسرون : هذا إشارة إلى قول 
أبي جهل يوم بدر « نحن جميع منتصر ۲ وأصل #تناصر ون» تتناصرون حذفت إحدى التاءين 
تخفيفاً » قال تعالى #بل هم اليوم مستسلمون) أي بل هم اليوم أذلاء منقادون » عاجزون عن 
الانتصار » سواءمنهم العابدون والمعبودون #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون4 أي أقبل الرؤ ساء 
والأتباع يتلاومون ويتخاصمون قال أبو السعود : وسؤ الحم إنغا هو سؤال توبيخ بطريق الخصومة 
والجدال0» «وقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين4 أي قال الأتباع منهم للمتبوعين : إنكم كنتم تأتوننا 
من قبل احق » وتزينون لنا الباطل » وتصدوننا عن اتباع طريق الهدى” قال الطبري : أي كنتم تأتوننا 
من قبل الدين والحق » فتخدعوننا بأقوى الوجوه » قال : واليمين في كلام العرب : القوة والقدرة كقول 
الشاعر : 
إذا ما راية رفعت لجار اا عرابة باليمية 0 

وقيل : المراد تأتوننا بطريق الوسوسة عن يميننا كا هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالب“ «إقالوا بل 
لم تكونوا مؤمنين* أي يقول لهم الرؤ ساء : لم نحملكم نحن على الضلال ولم نمنعكم من الايمان 0 
بل كفرتم ولم تؤ منوا باختياركم قال ابن كثير : أي ليس الأمر ا تزعمون » بل كانت قلوبكم منكرة 
للايمان, قابلةللكفر والعصيان© «إوما كان لنا عليكم من سلطان) أي ما كان لنا عليكم من قوة وقدرة 
نقهركم بها على متابعتنا إبل كنتم قوماً طاغين4 أي بل كان فيكم فجور وطغيان واستعداد 
)١(‏ تفسير القرطبي 7/19 وعزاه إلى عمر بن الخطاب (۲) نقلهها عنه صاحب البحر المحيط ۷/ ٠٠١‏ . (۴) تفسير القرطبي ۷٤/٠١‏ . 


. ۳۲/۲۳ تفسير أبي السعود 4/4 ؟ . (ه) هذا القول حكاه ابن كثير عن السدي وهو الأظهر . (1) تفسير الطبري‎ )٤( 
. ۱۷۷ /۳ هذا المعنى ذكره في الظلال وهو معنى لطيف لكن ليس له ما يعضده من جهة اللغة . (۸) مختصر ابن كثير‎ )۷( 
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اعاب الأليم نين وما رون اما كنتم تعملون د إلا عباد 31 له المخلصين ج أولتيك هم رزق 


للعصيان » فلذلك استجبتم لنا واتبعتمونا إفحق علينا قول ربنا» أي فوجب علينا جميعاً وعيد الله 
لنا بالعذاب 8إنا لذاتقون) أي فإنا لذائقو هذا العذاب لا محالة #فأغويناكم إناكنا غاوين» 
أي فزينا لكم الباطل » ودعوناكم إلى الغ لأننا كنا على غي وضلال ٠‏ قال تعالى مخبراً عن حالهم «إفإنهم 
يومئر في العذاب مشتركون4 أي فإنهم يوم القيامة مشتركون في العذاب . كما كانوا مشتركين فى 
الغواية » ولكن كما قال تعالى #ولن ينفعكم اليوم إِذْ ظلمتُم أنكم في العذاب مشتركون» «إنا 
كذلك نفعل بالمجرمين4 أي مثل هذا الفعل بهؤ لاء نفعل بالأشقياء المجرمين » ثم بر فال الا 
فقال نم كانوا إذا قيل لمم لا إله إلا الله يستكبرون» وي له إلا الله 
يتكبّرون ويتعظّمون #ويقولون أتنا لتاركوا اتنا لشاعر مجنون) ؟ أي ويقولون عندما يدعون إلى 
التوحيد : أنترك عبادة الأوثان لقول شاعر مجنون ؟ يعنون بذلك رسول الله يك قال تعالى رداً عليهم 
#بل خا الى ود المرسلين »# أي لينيى: الآمر کا يفترون بل جاءهم محمد بالتوحيد والاٍسلام 
الذي هو الح الأبلج . وجاء بمثل ما جاء به الرسل قبله قال أبو حيان : جمع المشركون بين إنكار 
الوحدانية » وإنكار الرسالة » ثم خلطوا في كلامهم بقوهم « شاعر مجنون » فإن الشاعر عنده من 
الفهم والحذق ما ينظم به المعاني الغريبة » ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة . ومن كان محنوناً لا يصل 
إلى شيء من ذلك . فكلامهم تخليط وهذيان”' #إنكم لذاتقوا العذاب الأليم» أي إنكم أيها 
المجرمون لمعذبون أشد العذاب #وما تُجز ون إلا ما كنتم تعملون# أى لا تُعاقبون إلا جزاء مثل 
عملكم قال الصاوي : لأن الشر يكون جزاؤه بقدره وبتكلات اجر فجراقه رفغاف مضاعةة 14 
ولا ذكر شيئاً من أحوال الكفار وعذاء بهم ء ذكر شيئاً من أحوال المؤ منين ونعيمهم . > على طريقة القرآن فى 
الوازنة بن الفريقين ترغيياً وترهيا فقال إلا عباد الله الخلصين) الاسنثناء ء منقطع أي لكن عباد الله 
المُخلصين الموحدين . فإ نهم لا يذوقون العذاب » ولا يناقشون الحساب » بل يتجاوز الله عن سيئاتهم › 
يجزون الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف . . ثم أخبر عن جزائهم فقال إأولئك لهم رزق 
ل لا ا له ل د قال تعالى «إولهم رزقهم فيها 
بكرة وعشياً» وقال أبو السعود : معلوم الخصائص من حسن المنظر » ولذة الطعم » وطيب الرائحة" . 


. 354/5 البحر المحيط ۷/ ۳۵۷ . (۲) حاشية الصاوي على الجلالين ۳/ ۳۳۷ . (۳) تفسير أبي السعود‎ )١( 


الجزء الثالت والعشر ون وم 


تد وو ور م ور بير ممح 9 
معلو EEE‏ دت آلنعم و عل سر ر متقلبلین دی بطاف علیرم يكس 
معن 20 بيْضَاء دة أ اة Is‏ وعندهم و ا 


٤ت‏ سو وو تو 


عين ل ا كأ نهن بيض مكنون چ 


ثم فسر الرزق بقوله إفواكه وهم مكرمو ن( أى فواكه متنوعة من جميع ما يشتهون » وهم في الجنة 
زرك مکو » وشعر” الفواكه بالذكر لان کل ماي كل في اة امو عل سمل افك والاذة 
في جنات النعيم» أي في رياض, وبساتين يتنعمون فيها إعلى سّررٍ متقابلين» أي على أسرة 
مكذّلة بالدر والياقوت . حول يي تج حامر كال هد : #متقابلين # لي 
يسفن توالا وتحابياً”» «يطاف عليهم بكأسٍ من معين# لا ذكر الطعام أعقبه بذكر الشراب أى 
يطوف عليهم خدم الجنة بكأس من الخمر من نهر جار خارج من عيون الجنة قال الصاوي نم بطر 
الحنة لأنه يجرى كالماء النابع”) وقال ابن عباس : كل کاس في القرآن فهي الخمر » والمعين هي الجارية"“ 
#بيضاء لذة للشار بين # أى هذه الخمر بيضاء ذا لله للشارمة » يلتذ مها من شربها قال الحسن : خر 
الجنة أشد بياضاً من اللبن الا فيها غولُ ولا هم عنها يُنُزفون» أي ليس فيها ما يغتال عقولهم 
فيفسدها › ولا هم يسكرون بشربها کا تفعل خمر الدنيا قال ابن كثير : نره الله سبحانه خمر الجنة عن 
الآفات التي هي في خمر الدنيا » من صداع الرأس > ووجع البطن > وذهاب العقل » فخمر الجنة طعمها 
طيب كلونها . والمراد بالغول هنا صداع الرأ س قاله ابن عباس » وقال قتادة : هو صداع الرأس ووجع 
البطن2©» وتلك أجمل أوصاف الشراب › التي تحقق لذة اشراب 2 وتنفي أكداره وأضراره > فلا مار 
يصدع الرءوس » ولا سكر ولا عر بدة يذهب لذة الاستمتاع کا هي الحال فى خمرة الدنيا #وعندهم 
قاصرات الطرف أي وعندهم الحور العين . العفيفات اللواتي قصرن أعينهن على النظر إلى 
أزواجهن . فلا ينظرن إلى غيرهم حياءً وعفة » قال ابن عباس : ل و ١‏ 
ينظرن إلى غير أزواجهن (“ «#عين» أي وهن مع العفة واسعات جميلات 0 قال الطبري : 
نُجل العيون جمع عيناء وهي المرأة الواسعة العين مع الحسن والجمال » وهي أحسن 00 
العيون #كأنبن بض مكنون) أي كأنمن ¿ اللؤلؤ المكنون في أصدافه قاله ابن عباس واستشهد 
بقوله تعالى وإ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون2#”" وقال الحسن : #المكنون المصون الذي لم تسه 
الأيدى . . والغرض ) أن مع هذا الال الباهر » مصونات کالدر في أصدافه 5 مع رق ولطفم ونعومة 
كانه بيض مكنون4 لا تبتذله الأيدي ولا العيون » والعرب تشبه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها قال 
أبو حيان : ذكر تعالى في هذه الآيات أولاً الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسام » وثانياً اللإكرام وهو ما تتلذذ به 
)١(‏ تفسير القرطبي ۷۷/۱١‏ . (۲) حاشية الصاوى ۳۳۷/۳ . (۳) تفسير الطبري )٤( . ۳٤/۲۳‏ مختصر ابن كثير ۳/ ۱۷۹ . 

. 4١/١16 مختصر ابن كثير ۳/ 11/4 . (1) تفسير الطبري ۲۳/ ۳۹ . (۷) تفسير القرطبي‎ )٥( 


HE‏ روو صم سام ص ص ر ر سور و پ ہے 


قبل بخضهم عل بض سلون وی كَل کال منم إف يكلا ل کین ی بول أن ین 


الْمصدَقينَ 6 5 ودا متناو كتا راا با وَعظلما أن لمدینون وي ال هل انم مطلعون 59 د فاطلع قركاه 
فی سوآء احم و ي ال تال إن كدت لتردین © وولا نعمة ری نت من الْمْحْصَرنَ وي أ 
ن یتین د للا موتا لذو وان ملین چ هدا م وَالمَورُ لظم چې لمئل مدا 
يعمل الْعنملُونَ رې 

النفوس » ثم ذكر المحل وهو جنات النعيم . ثم لذة التآنس والاجتاع على سرر متقابلين» وهو 2 
للسرور وآنس » ثم ذكر المشروب وهو AS‏ ار ل ا > ثم 
عم باللذة اف - أبلغ الملاذ ‏ وهي التآنس بالنساء”" ثم أخبر تعالى عما يتحدث به أهل الجنة للأنس 
والسرور . وهم على موائد الشراب ا > وينعمون بتجاذب أطراف الحديث فقال 
#فأقبل بعضهم على بعسض يتساءلون) أي جلسوا يتحدثون عما جرى هم في الدنيا » يتذاكرون 
نعيمهم وحال الدنيا وثمرة الاإعان قال قائل منهم إني كان لي قرين4 أي قال قائل اا 
إني كان لي في الدنيا صديق وجليس ينكر البعث «#يقول أئنك لمن المضدقين» أي يقول لي أتصدق 
بالبعث والجزاء ؟ «أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أتنالمدينون» ؟ أي هل إذا متنا وأصبحنا ذرات من 
التراب وعظاماً نخرة » أثنا لمحاسبون ومجزيون بأعمالنا ؟ يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب 
والاستبعاد إقال هل أنتم مطّلعون» ؟ أي قال ذلك المؤ من لإخوانه في الجنة : هل أنتم مطّلعون إلى 
النار لننظر كيف حال ذلك القرين ؟ قال تعالى «إفاطّلع فرآه في سواء الجحيم» أي فنظر فابصر 
صاحبه E E N‏ أي فخاطبه الم من شامتاً 
وقال له : والله لقد قاربت أن ن تهلكني بإغوائك «ولولا نعمةٌ ري لكنت من المحضرين» أي ولولا 
فضل الله علي بتثبيتي على الايمان » لكنتُ معك في النار محضراً ومعذباً في الجحيم » > ثم يخاطبه 
مستهزءاً ساخراً كما كان ذلك الكافر يستهزىء به فى الدنيا #أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما 
نحن بمعذبين# ؟ أي هل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتةً واحدة » وأنه لا بعث ولا جزاء ولا 
حساب ولا عذاب ؟ وهو سلوب ساخر لاذع يظهر فيه التشفي من ذلك القرين الكافر » والتحدث بنعمة 
الله عليه قال تعالى إن هذا هو الفوز العظيم) أي إن هذا النعيم as‏ 
العظيم «لمثشل هذا فليعمل العاملون) أي لمثل هذا الجزاء الكريم يجب أن يعمل العاملون ويجتهد 
المجتهدون . قال الفسرون : أشارت الآيات الكرية إلى قصة شريكين كان هما ثمانية آلاف درهم , 
فكان أحده) يعبد الله ويقصر فى التجارة والنظر الى أمور الدنيا » وكان الآخر مقبلاً على تكثير ماله . 


. تفسير البحر المحيط ۷/ 9ه"‎ )١( 


الجزء الثالث والعشر ون 5 


فانفصل من شريكه لتقصيره » وكان كلما اشترى داراً أو جارية أو بستاناً أو نحو ذلك عرضه على الم من 
وفخر عليه بكثرة ال وكات الزن ان للك تضق بعرم الك و 
فإذا لقيه صديقه قال ما صنعت بمالك ؟ قال : تصدقت به للّه ! فكان يسخر منه ويقول: اتك لن 
المصلئقين ؟ فكان أمره) ما قص الله علينا فى كتابه العزيز"" . 


اة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الطباق #بل عجبت ويسخرون# لأن السخرية في مقابلة التعجب . 
۲ - التأكيد بإن واللام إن إلهكم لواحد» ومقتضى الكلام يقتضيه لاإنكار المخاطبين للوحدانية . 


الأسلوب التهكمي «إفاهدوهم إلى صراط الجحيم » وردت الهداية بطريق التهكم > لأن 
الهداية تكون إلى طريق النعيم لا الجحيم . 


الاإيجاز بالحذف إذا قيل لهم لا إله إلا الله» أي قولوا لا إله إلا الله » وحذف لدلالة 


السياق عليه . 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إنكم لذائقوا العذاب الأليم» والأصل إنهم لذائقو وما 
التفت لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم . 

5 - الكناية #إقاصرات الطرف) كى بذلك عن الحور العين لأنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن . 


- التشبيه المرسل والمجمل «إكأنهن بيض مكنون» حذف منه وجه الشبه فأصبح مجملاً . 
۸ - مراعاة الفواصل وهو من المحسنات البديعية مثل إشهاب ثاقب . عذاب واصب . طين 
لازب» إلى آخره . 


قال الله تعالى : «أذلك خير تُزلاً أم شجرة الزقوم . . إلى . . ومن ذريتهم| حسن وظالم لنفسه مبين» 
من آية (57) إلى آية )١١۳(‏ 
اة : لما ذكر تعالى ما أعده للأبرار في دار النعيم . ذكر ما أعده للأشرار في دار الجحيم » 
ليظهر التمييز بين الفريقين . ثم ذكر قصة «نوح» وقصة «إبراهيم » وما فيه من العظات والعبر 
للمعتبرين . 


ل : زلا النرّل : الضيافة والتكرمة » وأصله ما يعد لسلأضياف من الطعام 
والشراب وغيرههما #طلعها» ثمرها 3 سمي طلعاً لطلوعه إشوباً» خلطاً ومزاجاً من شاب الطعام يشوبه 
)١(‏ انظر الطبرى ۳۸/۲۳ ومختصر ابن كثير ۳/ ۱۸۱ ففیھا تفصيل للقصة . 


- 0 سورة الصافات 


3 ذلك خير نزلاأم ترا رفوم ي إناجعلتهافتتة اہن چې َب رة رج 5525 


ها کان روس لطن ی فم لاوما الود منیا لبود و خم إن مم علي لوي من 
یر © مإ مجعم کول ی جه رم انرا بُ صلی چ 
إذا خلطه بشيء آخر إيهرعون) يُسرعون قال الفراء : الإهراع : الإسراع مع رعدة . وقال المبرد : 
المهرع : المستحث يقال :جاء فلان يُهرعون إلى النا إذا استحمّه البرد إليها“ إشيعته) شيعة الرجل 
أعوانه وأنصاره » ومن سار على طريقته ومنهاجه «إإفكاً» كذباً وباطلاً سقيم» مريض وعليل إراغ) 
راغ إليه : أقبل عليه ومال نحوه خفية وأصله من الميل قال الشاعر : 
ويريك من طرف اللسان کا ويروغ فيك کےا يروغ الثعليب”) 

«يزفون» يُسرعون في مشيهم تل4 صرعه وكبّه على وجهه . 


اللفستثر : : «أذلك خيرٌ تُرْلاً أم شجرة الزقوم» أي ي أنعيم الجنة خيرٌ ضيافة وعطاءً أ م شجرة 
الزقوم التي في جهنم ؟ أيهها خير وأفضل ؟ فالفواكه والث| رال ر زتره عام لهل 
النارء والغرض منه توبيخ الكفار «#إنا جعلناها فتنة للظالمين» أي إنا جعلنا شجرة الزقوم فتنة 
وابتلاء لأهل الضلالة قال المفسرون : لما سمع الكفارٌ ذكر شجرة الزقوم قالوا ا 
حر رادار خرف لجرا وكا E E‏ 1 01141و السو 
ثم يأتيهم به ويقول : تزقموا » هذا الذي يخوفنا به محمد «إنها شجرة تخرّج في أصل الجحيم» 
أي تنبت في قعر جهنم ثم هي متفرعة فيها #طلعها كأنه رءوس الشياطين» أي ثمرها وحملها كأنه 
رءوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة قال ابن كثير : وإنما شبهها برءوس الشياطين » وإن لم تكن 
معروفة عند المخاطبين . لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر“ #فإنهم لآكلون منها 
بطونهم > فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة . وفي الحديث( لو أن قطرة من الزقوم قطرت في 
بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم » فكيف بمن تكون طعامه ) ؟ ثم إن لهم عليها 
لشوباً من حميم» BR ay‏ ل ا EE‏ 
مرجعهم م لإلى اله 0 ومرجعهم إلى إركات ا فال مقاتل : الحميم خارج 
2 » فهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى الجحيم وقال أبو السعود : الزقوم والحميم بزل يقدم 
قبل دخولها”" #إنهم ألمّوا آباءهم ضالين» أي وجدوهم على الضلالة فاقتدوا بهم #فهم على 
EE TTT‏ . (۳) انظر تفسير الطبرى ٤۱/۲۳‏ . (5) مختصر ابن كثير 1837/7 . 
(0) أخرجه الترمذی وقال : : حسن صحيح . )١(‏ تفسير أبي السعود 1/4 . 


الجزء الغالكث والعشرون TY‏ 


ر > رر رو ےر اي رور ٤<‏ و 


#© 7 لورد 4 , 2 7 ه28 س 006 أو سح مل‎ > ES 
9 فهم عل ءاللرهم برعون رې ولقذصل قبله ما كثر الا ولین دې ولقد أرسلنا فوم منذرين‎ 


عم 9 دس د س م م سير رلور سي - 2 ص سر ص روا وس رر رو ر ص ت سس وت ود 4 
فانظر كيف کان علقبة آلمندرين اعا آل المخلصین وي ومد تادا نح فلنعُم المجيبون © 


<> ر م ردص س سل و ص 22و 


p3‏ ر رر ٠‏ و ت 
,هم الباقين (© وترحكنا عليه فىآلانحرین ‏ 


دص و 


ييه تاف الگنب انلم چ جار 


سم عل وچ في لعي © الك ری المحييَِ چ م ن عباوت آلْؤْمنِينَ وهم 
افآ لاترین ي 

آثارهميُّهرعون» أي فهم يُسرعون في اتباع خطاهم من غير دليل ولا برهان قال مجاهد : شبهه بالهرولة 
كمن يُسرع إسراعاً نحو الشيء «إولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) أي ضل قبل قومك أكثر الأمم الماضية 
«ولقد أرسلنا فيهم مُنذرين) أي أرسلنا فيهم رسلا كثيرين يخوفونهم من عذاب الله ولكنهم تمادوا في 
الغي والضلال «#فانظر كيف كان عاقبة الُنذرين) أي فانظر يا محمد كيف كان مصير أمر هؤلاء 
المكذبين ؟ ألم نهلكهم فنصيرهم عبرةً للعباد ؟ «إلا عباد الله الخلصين) أي لكن عباد الله اومن 
الذين أخلصهم تعالى لطاعته فإنهم نجوا من العذاب .. ثم شرع 5 بيان قصة نوح فقال #ولقد نادانا 
نوح فلنعم المجيبون» اللام موطئة للقسم أي وبالله لقد استغاث بنا نوح لما كذبه قومه فلنعم المجيبون 
نحن له » وصيغة الجمع #المجيبون» للعظمة والكبرياء قال الصاوي : ذكر تعالى في هذه السورة سبع 
قصص : قصة نوح » وقصة إبراهيم » وقصة الذبيح اسماعيل » وقصة موسى وهارون > وقصة 
إلياس » وقصة لوط . وقصة يونس » وكل ذلك تسلية له ية وتحذيراً لمن كفر من أمته“ «إونجيناه 
وأهله من الكرّب العظيم » أي ونجيناه ومن آمن معه أهله وأتباعه ‏ من الغرق قال المفسرون : وكانوا 
ثم نين ما بين رجل وامرأة «إوجعلنا ذريته هم الباقين» أى وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأرض 
بعد هلاك قومه قال ابن عباس : أهل الأرض كلهم من ذرية نوح”" قال في التسهيل : وذلك لأنه لما غرق 
الناس في الطوفان » ونجا نوح ومن كان معه في السفينة » تناسل الناس من أولاده الثلاثة « سام » 
وحام »> ويافث )7( لإوتركنا عليه في الآخرين» أي تركنا عليه ثناءٌ حسناً فى كل أمة إلى يوم القيامة 
إسلام على نوح في العالمين أي سلام عاطر من الله تعالى والخلائق على نوح باق على الدوام 
بدون انقطاع #إناكذلك نجزي المحسنين» أي هكذا نحزي من أحسن من العباد 2 نبقي له الذكر 
الجميل إلى آخر الدهر #إنه من عبادنا المؤمنين4 أي كان خلصاً في العبودية لله » كامل الايمان واليقين 
قال في حاشية البيضاوي : علّل هذه التكرمة “السنية بكرن من اول الاتحببان ٠‏ ثم عل كونه محسناً بأنه 
كان عبداً مؤمناً » إظهاراً لجلالة قدر الايمان وأصالة أمره » وجعل الدنيا تملوءة من ذريته تبقية لذكره 
الجميل في ألسنة العالمين» ثم أغرقنا الآخرين* أي أغرقنا الكافرين الذين لم يؤمنوا بنوح عن 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين ۳/ ۰ . (۲) تفسير البحر المحيط ۷/ ۳٣٤‏ . (3) التسهيل في علوم التنزيل */ ١0/7‏ . 

(4) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۳/ ٠١۷‏ . 


۳۸ (/") سورة الصافات 


* وَإِن من شو لمم جه إذْجاء َب قلسل © إِذَمَالَ لا وقومهء مادا تعبدون © 
اکا ۶اه دون لله م ترِيدونٌ وج ق طم رب الْعَالبِينَ ې فَنَطر رة فى الْجوم وې مال إلى 
سقم © فتولوآعنه مذررین چچ فراع إل اتوم قال آلا تا کون ي ما کک لا طون جع قرع 
م صَربا ين هج 
آخرهم » فلم تبق منهم عين تطرف ولا ذكرٌ ولا أثر . . ثم شرع تعالى في بيان قصة إبراهيم فقال «وإن 
من شيعته لإبراهيم 4 أي ون من أنصار نوح واعوانه ومن كان على منهاجه وسنته إبراهيم يم الخليلءقال 
البيضاوي : وكان بين نوح وإبراهيم lG‏ 
وه صالح » صلوات الله عليهم أجمعين”' «إذ جاء ربّه بقلب سليم» أي حين جاء ربه بقلب نقي 
طاهر › .مخلص من الشك والشرك «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون) أى حين قال لأبيه آزر وقومه 
موبخاً هم ا ا ؟ وهو إنكار لهم وتوبيخ «أتفكاً آلمة دون الله 
تريدون4 ؟ أي أتعبدون آلهة من دون الله من أجل الاإفك والكذب والزور 0 
أفكأ على المفعول به لأجل التبوج عرف بام غل اوو ال ر م والأصل : أتريدون 
لحة من دون الله إفكاً ؟ قال القرطبي : والإفلك أسوأ الكذب وهو الذي لا يغبت ويضطرب ” «إفما 
ظنكم برب العا مسن استفهام توبيخ وتحذير أي ي أي شيء تظنون برب العالمين ؟ هل تظنون أنه يترككم 
بلا عقاب وقد عبدتم غيره ؟ قال الطبري : المعنى أي شي ء تظنون ايها القوم أ نه يصنع بكم إن لقيتموه وقد 
الك الا و ا ل 
يرهم أن أصنامهم لا تضر ولا تنفع . وأراد أن يخلو بها حتى يكسرها » 0 
معهم إلى العيد > فنظر في السماء ء - على عادتهم حيث كانوا نجامين - وأوهمهم أن النجوم تدل على أنه 
سيسقم غداً فقال : إني سقيم أي سأمرض إن خرجت معكم » وهذا ليس بكذب وإغا هومن المعاريض 
الجائزة لمقصد شرعي كما ورد ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ) أو أراد أنه سقيم القلب من 
عبادتهم للأوثان «إفتولُوا عنه مُدْبرين» أي فتركوه إعراضاً عنه وخرجوا إلى عيدهم فراع إلى 
امتهم 4 أى فلا ذهبوا وتركوه توجه | إلى الأصنام ومال إليها فى خفية قال ابن كثير : أى ذهب إليها بعد ما 
خرجوا في سرعة واختفاء”© إفقال ألا تاكلون» ؟أ ی ألا تاكلون من هذا الطعام ؟ قال ابن كثير : 
وذلك أخهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاماً قر باناً سارك هم فيه ما لكم لا تنطقون» ؟ أي مالكم 
لا تجيبوني على سؤ الي قال أبو حيان : وعرض الأكل عليها واستفهامها عن النطق إغا هوعلى سبيل الطزء » 
لأنما منحطة عن رتبة عابديها إذ هم يأكلون وينطقون بخلافها”" «فراغ عليهم ضرباً باليمين» أي 


)١(‏ تعسير البيضاوي 114١/7‏ . (۲) تفسير القرطبي 47/١8‏ . (۳) تفسير الطبري ۲۳/ ٠٠‏ . (4) انظر أقوال المفسرين في القرطبي 
)٩( . 6‏ مختصر ابن كثير ۳/ )١( . ۱۸٩‏ مختصر ابن كثير / ۱۸١‏ . (۷) البحر المحيط ۳٣١/۷‏ . 


الجزء الثالث والعشرون 35 


م قوم ان ماج ورور ےو ررم اورم رر 2 رو رور کر ل عر 3 


فاقبلوا إليه رفون هه َل تعبدون ما تون جه ل لوأ له , بنيلنافالقوه 


ےرم ۶ رج 2<٤‏ م ماس 22د 


فى الحم دي اراد ل ى داهب إل ربى سین GD‏ رب 


روص 


هب لى من آلصللحین و قَبَشَرئنه بعلم حَلِيمِ 


فأقبل على الأصنام مستخفياً يحطمها بيمينه بفأس كان معه قال البيضاوي : وتقييده باليمين للدلالة على 
قوته » وقوة الآلة تستدعي قوة الفعل”؛ وقال القرطبي : حص الضرب باليمين لأهاأقوى والضرب 
بها شد“ #فأقبلوا إليه يزفون» أي أقبلوا نحوه مسرعين كأن بعضهم يدفع بعضاً. » فلا أدركوه 
قالوا : ويحك نحن نعبدها وأنت تكسرها ؟ فأجابهم موبخاً قال أتعبدون ما تتحتون» ؟ أي 
أتعبدون أصناماً نحتموها بأيديكم 3 وصنعتموها بأنفسكم ؟ لإوالله خلفكم وما تعملون» أي والله 
جل وعلا خلقكم وخلق عملكم » وكل الأشياء خلوقة له , GS‏ 
ل اي ل ا ا ا ا 
خلقكم وأعما لكم > وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد . وذهب عصيم إلى أن #ما» 
موصولة بمعنى الذي والمعنى : خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها. وهذا أليق بسياق الكلام 6 
وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصناه”" . #قالوا ابنواله بنياناً فألقوه فى الجحيم 4 
أي ابنوا له مكاناً وأضرموه ناراً ثم ألقوه في تلك النار المتأاججة المستعرة ة قال المفسرون : لما غلبهم إبراهيم 
عليه السلام في الحجة . مل ال ةي ابعش اة »اورا ع يم م وروأ شرع 
5 النار انتصارا | لأصنامهم وأهتهم #فأرادوا ةدا فجعلناهم الأسفلين # أي أرادوا المكر بابر 

واحتالوا لإهلاكه . فنجيناه من النار وجعلناها ا ملافا عليه 5 وجعلناهم الأذلين المقهورين 00 
ينفذ فيه مكرهم » ولا كيدهم طإوقال إني ذاه إلى ربي سيهدين» لما نجاه الله من النار . 
وخلّصه من كيد الفجار . هجر قومه واعتزمم والمعنى إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أمرني ربي قال 
مقاتل : هو أول من هاجر من الخلق مع سارة إلى أرض الشام“ رب هسب لي من الصالحسين» أي 
ارزقني ولداً من الصا حين يؤ نسني في عربتي قال ابن كثير : يريد أولادا مطيعين يكونون عوضا عن قومه 
وعشيرته الذين فارقهم” «إفبشرناه بغلام حليم» أي فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلام يكون حلم في 
كبره قال أبو السعود : جمع الله له فيه بشارات ثلاث : بشارة أنه غلام . وأنه يبلغ أوان الحلم » وأنه 
کف > لأن الصغير لا يوصف بذلك » وأي حلم يعادل حلمه عليه السلام حين عرض عليه أبوه 
الذبح فقال «إيا أبت افع ل ما تو مر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ”© !! وجمهور المفسرين على 
أن هذا الغلام المبشر به هو« اسماعيل » لأن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح #إوبشرناه بإسحاق نيا 


٠۷۴۳ /۳ التسهيل في علوم التنزيل‎ )۳( . 4/٥ القرطبي‎ )۲( . ٠٤١/۲ البيضاوى‎ )١( 
. ۲۷۳/۲ تفسير أبي السعود‎ )1( ۱۸٩ /۳ (ه) مختصر ابن كثير‎ . 41/١6 (؛) القرطبي‎ 


(VY) 6‏ سورة الصافات 


رصت ل ررر ے اور مو سمس 2 


فلا بلغ معه السعى ليلب إل أرى ف آلْمَتام أن اذك انر مادام ری 07 ابت أفعل ما وم 


2 ص ا ص متك رو سه A‏ 00 
٠‏ 


لله م نالصي رين زی فلآ اس وتلهر جين وه وتندينه أن ړبر هم وت قد صَدَّفَتَ 


< ص ہ ررر وم ۶ 


چ 
لبآ إا كلك تجزى الْمحَسنِينَ و إن هلدا كَوَالْبَلتوأ ا لْمِين ي وفديئله بذبج عظبم 022 
من الصالحين» فدل ذلك على أن الذبيح هو إسماعيل”' #فلما بلغ معه السعي »# أى فلا ترعرع 
وشب وبلغ السسن الذي يمكنه أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه قال الفسرون : وهو سن الثاللة 
عشرة «#قال يا ر بني إني أرى في المنام أني أذبحك» أي إني أمرت في المنام أن" أذبحك . قال ابن 
عنام + رؤا الأنبياء وحي وتلا الآية وقال محمد بن كعب : كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى 
أيقاظاً ورقوداً 3 لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم”" «إفانظر ماذا ترى# ؟ أي فانظر فى الأمر » 
ما رأيك فيه ؟ قال ابن كثير ل ل ل 
طاعة الله تعالى وطاعة أبيه9») . فإن قيل الم شارزوق امزهر عت و نه لم يشاوره 
لبرجع إلى رأيه » ولك ليعلم ما عنده فيثبت ة قلبه ويوطج فة غل الضيوع فأجابه بأحسن جواب 
لقال يا أببت افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين4 أي امض ما أمرك الله به من 
ذبحي ¢ فستجدني صابراً إن شاء الله 3 وهو جواب من أوتي الحلم والصبر وامتثال الأمر. والرضا 
بقضاء ء الله لإفلما أسلما وله للجبيين4 أي فلها استسلم) - الأب والابن ‏ لأمر الله » وصرعه على وجهه 
ليذبحه قال ابن عباس . : تله للجبين4 أكبّه على وجهه #إوناديناه أن يا إيراهيم قد صدّقت 
الرؤيا» هذه جواب ولاك والواو مقحمة أي ناديناه يا إبراهيم قد نفَّدّت ما أمرت به 3 وحصل 
القصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح . روي أنه أصر السكين بقوته على حلقه مراراً فلم يقطع قال 
الصاوي : والحكمة في هذه القصة أن إبراهيم اتخذه الله تعالى خليلاً م فلها سأل ربه الولد ووهبه له 
تعلقت شعبة من قلبه بمحبة ولده . فأمر بذبح المحبوب لتظهر صفاء الخلة . ٠‏ فامتثل أمر ربه وقدم محبته 
على حبة ولده . قال ابن عباس : فلا عزم على ذبح ولده ورماه على شقه قال الاين : يا أبت اشدد رباطي 
حتى لا أضطرب . واكفف ثيابك لثلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن . وأحدً شفرتك 
داس با مل حاتي أكون الت قود عق + را أمي ا ای ا ».ون چ تر 
قميصي عليها فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لما عني . ٠‏ فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بني على أمر 
الله“ #وإناكذلك نجزي المحسنين» تعليل لتفريج الكربة أي كما ده 
المحسنين بتفريج الشدة عنهم ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً إن هذا فهو البلا المبين*» أي إن 
هذا لهو الابتلاء والامتحان الشاق الواضح . الذى يتميز فيه المخلص من المنافق #وفديناه بذبح 


)1( انظر تفصيل ال موضوع في كتابنا « النبوة والأنبياء » والأدلة على ذلك ص ٠۷۳‏ وانظر ابن كثير ۳/ ١85‏ ففيه بحث لطيف ونفيس . 
(۲) القرطبي ۱۰۲/۱۰١‏ . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ 185 . )٤(‏ حاشية الصاوى على الجلالين ۳٤۳/۳‏ . 


اا 0 


صاصر اوا ر و 


ورک علب فا رین یسم ع رھم کل لك ری لخدإ من بادا لمۇمنو ن( 


صت 2 د م عا د اال 2 ود اماد سا ر ګر وول صاصم و3 و 


وإسرنله حدق تبیامن الصللحين إو برك عليه 4 وع 1 يتما محسن وظا لر لنفسهء مین ویک 


عظيم» أي وفديناه بكبش عظيم من الجنة فداءً عنه قال ابن عباس : كبش عظيم قد رعى في الجنة 
لي ا ا 
إبراهيم 4 أي سلام منا على إبرا هيم عاطركريم فإكذلك نجزي المحسنين *إنه من عبادنا المؤمنيين» 
كرّر ذكر الجزاء مبالغة في اثناء ثم عل ذلك بأنه كان من الراسخين فى الايمان مع الابيقان والاطمثنان 
«إوبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» أى وبشرناه بغلامٍ آخر بعد تلك الحادثة هو إسحق الذي 
کون نيا قال ابق عبان يشر اتفرنه شن ولف عاق يدا . وتكاد تكون الآية صريحة فى أن 
الذبيح هو « إسماعيل» لا «إسحاق» #وباركنا عليه وعلى إسحق» أي أفضنا على إبراهيم وإسحاق 
بركات الدنيا والدين #ومن أذريتها حسن وظالمٌ لنفسه مبين» أي 3-0 ذريتهما محسن ومسيء قال 


الطبرى : المحسن هو المؤْ من 34 والظالم لنفسه هو الكافر”' وقال أبو حيا : وف الآية وعيدٌ لليهود ومن 
كان من ذريته| تمن لم يؤ من بمحمد وَل الا ا 
ولا منقصة9 . 


اة : تضمنت الآيات الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


١‏ الأسلوب التهكمي «أذلك خيرٌ نُزلاً أم شجرة الزقوم» ؟ التعبير ب« خيرٌ» تهكم بهم 

. الجناس الناقص «النذيرين . . وَالمُئْدّرين* لأن المراد بالأول الرسل » وبالثاني الأمم‎  * 
. التشبيه «طلعّها كأنه رءوس الشياطين» أي في هول والشناعة ويسمى تشبيهاً مرسلاً بحملا‎ - ۳ 

٤‏ - الاستعارة التبعية إذ جاء ربه بقلب سليم» شبّه إقباله على ربه محلصاً بقلبه بمن قدم على الملك 
بتحفة ثمينة جميلة ففاز بالرضى والقبول ففيه استعارة تبعية . 

الطباق بين «إمحسن . . وظالم » 
٦‏ - جناس الاشتقاق بين #ابنوا . . بنياناً» . 

الكناية اللطيفة إوتركنا عليه في الآخرين4 كنّى به عن الثناء الحسن الجميل . 

۸ لس وال نعف رجاف د جايو لي نا # الخ وهو من 
المحسنات البديعية » وهو من خصائص القرآن وفيه من الروعة والجمال » وحسن الوقع على 
السمع ما يزيده روعة وجمالاً . 


. ۳۷۲/۷ (5)البحر المحيط‎ . ٠۷ /۲۳ تفسير الطبري‎ )۳( . ۱۸٩۹ /۳ مختصر ابن كثير */ ۱۸۷ . (7) مختصر ابن كثير‎ )١( 


(VY) e‏ سورة الصافات 


صد صرت عر م ررر - ص تتوص ص ا د م جد« - مص وم 13 > د رسب و برع 
ولقد مننا عل موسی وهئرون وړ وتجينلهما وقومهما من آلب العظم وز ونصرتلهم فكانوأ هم 
وم م م سود ورم وور م دم 2 رص عور ور e‏ > 0456 ور 
الغاليين ف و۶اتيندهما الكتلب المستبيين ‏ 02 وهدينلهما الصر طالمستقم 5 وتركا 


7T‏ متي 7 57 ررم 39ے 0 - 3 ع ےه >> 2 درم و ساس 
عليهما في الارن 05 سللم عل موی وهثرون وإ إنا كلك رى المحسنين وه نما من عبادتا 
> 2 اس رس اس ص صم وسبروص اس 
ألمؤمنين ب وإن لياس لمن الْمرَسَلِينَ ‏ 
ااا : لما ذكر قصة الخليل إبراهيم » وقصة الذبيح والفداء » أعقبها بذكر قصص بعض 
الأنبياء > کموسی وهارون > ويونس ولوط › وما فى هذه القصص من العظات والعبر › وختم السورة 
اللغفلتتس : «أبق» هرب «المشحون4 المملوء إساهم» قارع أي ضرب القرعة قال المبرّد : 
وأدحضها الله أي علب وهُزم قال الشاعر : 

قتلنا الملأحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون٠‏ 
«مليم» آت با یلام عليه العراء) الأرض الفيحاء لا شجر فيها . ولا معلم . قال الفراء : العراء 
المكان الخالي #يقطين4 القرعٌ المعروف والمسمى بالدباء > قال الجوهري : اليقطين ما لا ساق له كشجر 
القرع ونحوه" إساحتهم» الساحة : الفناء . 
أنعمنا على موسى وهار ون بأنواع النعم والمنافع الدينية والدنيوية ومنها نعمة النبوة والرسالة #ونجيناهما 
وقومهما من الكرب العظيم# أي ونجيناه| وقومهم| ‏ بني إسرائيل ‏ من الغم والمكروه العظيم » وهو 
عليهم بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهورين #واتيناهما الكتاب المستبين # أي أعطيناهما الكتاب البليغ 
ف بيانه ¢ الكامل ف حدوده وأحكامه »> وهو التوراة #وهديناهما الصراط المستقيم» أي وهديناها| 
الطريق ا مستقيم الذى للا اعوجاج فيه قال الطبري 5 وهو الايسلام دين الله الذى ابتعث به أنبياءه ۳ 
«وتركنا عليهما في الآخرين4 أي تركنا عليهم| الثناء الجميل . والذكر الحسن «إسلام على موسى 
وهارون4 أي سلام منا على موسى وهارون «إناكذلك نجزي المحسنين * إنهما من عبادنا المؤمنين» 
أي كذلك نفعل بمن أحسن وأخلص العبودية لله ون إلياس لمن المرسلين* أي وإن إلياس ‏ أحد 
أنبياء بني إسرائيل -لمن الرسل الكرام الذين أرسلئهم لهداية الخلق قال أبو السعود : هو إلياس بن ياسين 


. ٥۸/۲۳ انظر الصحاح للجوهري والقاموس المحيط . (؟) تفسير الطبري‎ )۲( . ١77/١8 تفسير القرطبي‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون E‏ 


ر ساح كر ررق لاح سا سم رم ص تت ارو رم 2 لس و 


د َل لقومهة 31 َتَقُونَ .4 0 بعلا وتذرون أحمن امین ون آله ربكر ورب #ابايكر 


م ےت و اورا و 2 ررم وم 22ے < 


آلاولین و فكدبوه فإنهم امرون و لااد ا الْمخلصينَ وی ور ل یار ین وی س کم 
علج إل ياسين ي a‏ لمحسنين زه إت من عبادتا آلْموْمنينَ د وَإِنَّ لوطا 


3ود و سس ساح مر 


لمن آلمرسلین 2 إ اجه ار ين و إلا ر فی لیر ین ٠‏ 9 م دنا لخر ين ® 


الک تود ی مين چ دبالل تلا تخت جه 
من سبط هارون أخي موسبى7" #إذ قال لقومه ألا ت تتقو نه أي حين قال لقومه من بني إسرائيل ألا تخافون الله 
00 غيره ؟ #أتدعون لا ورون أحسن الخالقين # أتعبدون هذا الصنم المي بعلاً ‏ 
تتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين ؟ اللہ ربكم ورب آبائكم الأولين# أي تتركون عبادة أحسن 
ا ١‏ الذي هو ربكم ورب آبائكم السابقين قال القرطبي : و« بعل » اسم صنم لهم کانوا يعبدونه 
وبذلك سميت مدينتهم بعلبك . والمعنى : أتدعون رباً اختلقتموه وهو هذا الصنم » > وتت رکون أحسن 
بن يقال لال وهو الله » ربكم ورب ؛ آباتكم الأولين”" ؟ «إفكذبوه فإنهم لحضرون) 00 
نبيهم فإنهم لمحضرون في العذاب إلا عباد الله الخلصيسن) أي لكن عباد الله المؤ منين فإنهم نجوا من 
العذاب «وتركنا عليه في الآخرين4 أي تركنا على إلياس الثناء الحسن الجميل إلى يوم الدين «إسلام 
على إل ياسيسن 4 ايلام اغب وغل آل ياسين قال المفسرون : المراد ب#إلياسين# هو إلياس ومن 
آمن معه جمعوا معه تغليباً ىا قالوا للمهلب وقومه هلون > واختار الطبري أنه اسم لإلياس فيقال : 
إلياس .و إل ياسين مثل ميكال وميكائيل » وأن له اسمين فيسمى « إلياس »وإ ياسين 04 «إنا 
كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين 4 تقدم تفسيره 6 NE‏ بعهدكر كل رسو 
ا عليه يه » وبهاتين الآيتين الكريمتين لبيان فضل الاإحسان والايمان > وأن هؤ لاء الرسل الكرام كانوا 
جميعاً من المتصفين مهذه الصفات . فلذلك استحقوا التحية والسلام » والذكر الحسن بين انا 
صلوات ا أمعين وان لوطاً لمن المرسلين #أى وان لوطاً لأحد رساناهدايةقومه# إذ نجيناه 
وأهله أجمعين * أي اذكر حين خلصناه من العذاب هو ومن امن معه من أهله وأولاده إلا عجوزاً في 
الغابرين * أي إلا امرأته الكافرة فإنها لم تؤمن فكانت من الباقين في العذاب ومن المالكين #ثم درا 
الآخريسن) أي ثم أهلكنا المكذبين من قومه أشدً إهلاك وأفظعه > وذلك بقلب قراهم حيث جعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » وهذا عبر ب #دمرنا» «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 
وبالليل» أي وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازهم في أسفاركم وتشاهدون آثار هلاكهم صباحاً 
ومساءً . وليلاً ونهاراً إأفلا تعقلون4 ؟ أي أتشاهدون ذلك ثم لا تعتبرون ؟ ألا تخافون أن يصيبكم 


. 11/۲۳ تفسير الطبري‎ )5( . ۳٤٩ /۳ انظر تفسير الحلالین‎ )۳( . ١١5/١8 (؟) تفسير القرطبي‎ . ۲۷١ /٤ تفسير أبي السعود‎ )١( 


31 (۳۷) سورة الصافات 


ون يونس لمن آلمرسلين 5ه د أب إل لفك لخن جه َم كنف حضون مې التق 


المت وه يلت 5 فلولا ات كن من لمحن وق َك فى بعأنه لک بوم عون 2 * 
ذه پالعراء وهو سق وق وأنیتا علیہ تمر من قطي و وأرسلته لک ماک أف أو يدود هه 
قڪامنواً تلهم إل حن )9 
حر اسع ١‏ ور إن وص لضن ايسايس ) انارإة يرشن لاحت رازن هذ ترا أي 
إلى القلك الملشحون» أي اذكر حين هرب إلى السفينة المملوءة بالرجال #فساهم فكان من 
المدحضين4 أي فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة فألقوه فى البحر قال المفسرون : إن يونس 
ضاق صدراً بتكذيب قومه . فأنذرهم بعذاب قريب » وغادرهم مغضباً لأنهم كذبوه » فقاده الغضب إلى 
شاطىء البحر حيث ركب سفينة مشحونة . فناوأتها الرياح والأمواج » فقال الملاحون : ههنا عبد أبق 
من سيده » ولا بد لنجاة السفينة من إلقائه في الماء لتنجو من الغرق » فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس 
فألقوه ه في البحر إفالتقمه الحوت وهو مليم» أي فابتلعه الحوت وهو آت بما يلام عليه من تخليه عن 
لمهمة التي أرسله الله بها » وترك قومه مغاضباً هم . وخروجه بغير إذن من ربه «إفلولا أنه كان من 
ل ا كانامن الذاكرين الله ثرا و في لطس ای ا 
لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة » وأصبح بطنه قبراً له فلم ينج أبداً » ولكنه سبّح الله واستخفره 
وناداه وهو في بطن الحوت بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فاستجاب الله 
تضرعه ونداءه «إفنيذناه بالعراء وهو ستقيسم» أي فألقيناه من بطن الحوت على الساحل » بالأرض 
الفضاء اي تعر فيه زلا ل ا رحوينةي بريد عنمن الكرب قا عله + رج الله تمان بل 
الحوت إني قد جعلت بطنك له سجناً . ولم أجعله لك طعاماً » فلذلك بقي سالاً لم يتغير منه شيء”" 
[وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) أي وأنبتنا فوقه شجرة لتظله وتقيه حر الشمس » وهي شجرة 
القرع ذات الأوراق العريضة قال ابن جزي : وإغا ن خص القرع بالذكر لأنه يجمع كبر الورق . وبرد 
الظل . والذباب لا يقربه . فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب”" . وكان هذا من 
تدبير الله ولطفه . فلا استكمل قوته وعافيته رده الله إلى قومه ولهذا قال #وأرسلناه إلى مائة ألفٍ أو 
يزيسدون4 أي وأرسلناه بعد ذلك إلى قومه الذين هرب منهم وهم مائة ألفر بل يزيدون قال المفسرون : 
كانوا مائة وعشرين ألفا وقيل : وسبعين ألفأ » وهم أهل نينوى بجهة الموصل . و« أو » بمعنى بل أي بل 
يزيدون #فآسوا فمتعناهم إلى حين) أي فآمنوا بعد أن شاهدوا أمارات العذاب الذى وُعدوا به 
فأبقيناهم ممتعين في الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم قال في التسهيل : روي أخهم خرجوا بالأطفال وأو د 
البهائم > وفرقوا بينهم وبين الأمهات > وناحوا وتضرعوا إلى الله . فرفع الله العذاب عنهم . . ولا 
1) تفسير أبي السعود 4/ ۲۷۷ . (۲) التسهيل في علوم التنزيل ۳/ ۱۷١‏ . (”) تفسير التسهيل فى علوم التنزيل ٠۷١/۳‏ . 


الجزء الثالث والعشر ون e‏ 


قاستفتيم أربْكالبتات وم الْبنْونَ وه أم حَلَفْناالملتبكة تنا شا وه هدو وی أ لا نهم ٠‏ من إفكهم 


یوون و ول آله وا نمم لكاذبون زي أصطنآلبتات على الْبَنِين چ اک گب یکر وې آنا 
رص ت م دوع راوص ووم و م ر م ل مو صوص و وت رک 
د رون 5 أء لك سلْطان مین وی قانوأ يكتبكز إن كنم صلدقین 020 وجعلو ببنهر N,‏ 


صو ا ص م ودر تاور و لبر سم 


ولقد علمت الحنة إنهم لمحضرون 059 

انتهى من الحديث عن الرسل الكرام رجع إلى الحديث عن المكذبين من كفار مكة فقال «إفاستفتهم 
ألربك البنات ولمم البنون» ؟ أي اسأل يا محمد واستخبر كفار مكة على سبيل التوبيخ والتقريع لهم - 
كيف زعموا أن الملائكة بنات الله > فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور ؟ إنهم يكرهون البنات ولا 
يرضون نسبتهن لأنفسهم » > فكيف يرضونها لله عز وجل ويختصون بالبنين ؟ #أم خلقنا الملائكة إناثاً 
وهم شاهدون) توبيحٌ آخر على بهتاههم واستهزاء هم وتجهيل أي بل أخلقنا الملائكة الأطهار حين 
خلقناهم , 0 إناثاً وهم شاهدون لذلك حتى يقولوا مثل هذا البهتان ؟ [ألا إنهم من إفكهم 
ليقولون ولد الله» أي آلا فانتبهوا أيها الناس إن هؤ لاء المشركين من كذبهم وافترائهم ينسبون إلى الله 
الذرية والولد #وإنهم لكاذبون» أي وهم كاذبون قطعاً في قوهم الملائكة بنات الله قال أبو السعود : 
والآية استئناف مسوق لاإيطال أصل مذهبهم الفاسد » ببيان أن مبناه ليس إلا الاإفك الصريح » والافتراء 
القبيح › جاتر ان عر ا a‏ لا O‏ 
جل وعلا البنات وفضلهن على البنين ؟ «إما لكم كيف تحكمون) ؟ تسفيه لهم وتجهيل أي ي أي شيء 
حصل لكم حتى حكمتم بهذا اکم الخائر ۴ كيف يفار له اخس اين على زعمکم ؟ افر 
تذكرون» ؟ أي أفليس لكم تمييز وإدراك تعرفون به خطأ هذا الكلا م ؟ قال أبو السعود : أي أفلا 
تتذكرون بطلان هذا ببديهة العقل ل عل لكي قي LED‏ 
توبيخ آخر أي أم لكم برهان بّن وحجة واضحة على أن الله اتخذ الملائكة بنات له ؟ «إفآتوا بكتابكم إن 
كنتم صادقين* أي فأتوا بهذا الكتاب الذي يشهد بصحة دعواكم فيا تزعمون . . والغرض تعجيزهم 
وواد ام يسيتتدوت في أقوالحم الباطلة - على دليل شرعي » ولا منطق عقلي . . وينتقل إلى أسطورة 
أخرى لفقها المشركون . حيث زعموا أن هناك صلة بين الله سبحانه وبين الجن » وأنه من التزاوج بين 
الله تعالى والح ولدت الملائكة فيقول «إوجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً» أي جعل المشركون بين الله 
وبين الجن قرابة ونسباً » حيث قالوا إنه نكح من الجن فولدت له الملائكة «إسبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً ثم زعموا أن الملائكة إناث » وأنهن ¿ بنات الله «ولقد علمت الجثةانهم 
لُحضرون»* أي لقد علمت الشياطين أنهم حضرون في العذاب قال الصاوي : وهذا زيادة في تبكيتهم 
وتكذيبهم كأنه قيل : هؤ لاء الذين عظمتموهم وجعلتموهم بنات الله »أعلم بحالكم وما يئول إليه 
(1) د (۲) تفسير أبي السعود ۲۷۸/٤‏ . 


٦‏ (۳۷) سورة الصافات 


سحن أ عنيَصفُونَ وللا عباد آله المخلصین و فک وما کعبدود 0 ما نم عة ر ر نین وج 
لام سلسم هذ يتالا کم نم م ران اماقم رون 


جرم سه ے2 م 25 وس 


الوق إن كانوأ يوون وچ لوأ عند ذ امن الْأوَليَ جع “اماد لمَّهالمخلصنَ هه 
- بده قوف امون 2 وقد سيقت كامتتا لعبادنا المرسلين زي إنمم هم المنصورون وي 


إن جندنا م البو جه كولم حجن هه 

أمركم”" «إسبحان الله عمًّا يصفون» أي تنرّه وتقدّس الله عما يصفه به هؤلاء الظالمون «إلا عباد 
الله المخلصين»4 استثناء ء منقطع أي لكن عباد الله المخلصين فإنهم ينزهون الله تعالى عم| يصفه به هؤ لاء 
«فإنكم وما تعبدون# ما أنتم عليه بفاتنين * إلا من هو صال الجحيم» أي فإنكم أا الكفار وكل ما 
SS‏ إلا من قضى الله عليه 
الشقاوة » وقدر أنه يدخحل النار ويصلاها . ثم ذكر تعالى اعتراف الملائكة Sk‏ 
له مقام معلوم» أي وما منا ملك إلا له مرتبة ومنزلة ووظيفة لا يتعداها ؛٠‏ فمنا امول بالأرزاق » ومنا 
الموكل بالآجال > ومنًا من يتنزل بالوحي » ولكل, منزلته من العبادة . والتقريب . والتشريف ولا 
لنحن الصّافون» أي الواقفون في العبادة صفوفاً إوإنا لنحن المسبحون» أي المنزهون الله سبحانه 
عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه » نسبّح الله في كل وقتٍ وحين قال في التسهيل : وفى هذا الكلام 
الذي قالته الملائكة رد على من قال إنم بنات الله » وشركاء الله > لأ نهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية 
والطاعة لله وا ر و ر ی ت کی ا 
عباد الله المخلصين» الضمير لكفار قريش وطإن» هي المخففة من « إن » الثقيلة أي وإن كان الحال 
والشأن أن كفار مكة كانوا - قبل أن ينزل عليهم القرآن ‏ يقولون لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين 
كالتوراة والاإنجيل لكنا أعظم لإهاناً منهم » وأكثر عبادة وإخلاصاً للومنهم » فلا جاءهم القرآن كفروا به 
ولهذا قال #فكفروا به ال وا ا 
فسوف يرون عاقبة كفرهم بآيات الله » وهو وعيد وتهديد لإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» أي 
سبق وعدنا وقضاؤ نا للرسل الكرام بواتيم لم التصسورون» أي م امار 2 
والاإشارة إلى قوله تعالى #إكتب الله لأغلبن أنا ورسلي» «إوإنً جندنا لهم الغالبون» أي وإن جندنا 
المؤمنين لهم الغالبون فى الدنيا والآخرة . في الدنيا بالحجة والبرهان » وفي الآخرة بدخول الجنان قال 
المغسرون : نصرٌ الله للمؤمنين محقق . ولا يقدح في ذلك انهزامهم في بعض المعارك . فإن القاعدة هي 
بالظفروالنصرة , وإيما يُغلبون في بعض الأحيان بسبب تقصير منهم أو ابتلاء ومحنة لإفتول عنهم حتى 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين ۳ . (۲) التسهيل في علوم التنزيل ۳/ ۱۷۷ . 


الجزء الثالث والعشرون ۷ء 


ةجح در l>‏ > م صر 0 ى 
رصي صو و صت 2د <> وي <> لوم ص اس سا س 


وتول عنهم حون حينٍ o‏ ببصرون 097 سبحلن ريك َو الم ما یصفود © 3 


اوم جم د - 


عل المرسلین زیي وا مد له رب العدليين وه 


حين4 أي أعرض عنهم يا محمد إلى مدة يسيرة » إلى أن تُؤمر بقتالهم «إوأبصرهم فسوف يُبصرون» 
أي وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب » فسوف يبصرون عاقبة كفرهم «أفبعذابننا يستعجلون» ؟ 
استفهام | إنكاري للتهديد أي أيستعجلون بعذاب الله ؟ روي أنه لما نزل #إفسوف يبصرون»# 
استهزءوا وقالوا متى هذا يكون ؟ فنزلت الآية ثم قال تعالى «إفإذا نزل بساحتهم فساء صباح النّذرين) 
أي لا يستبعدوا ذلك فإن العذاب إذا نزل بفناء المكذبين فبئس هذا الصباح صباحهم » شبهه بجيش, 
هجم عليهم وقت الصباح فقطع دابرهم #وتول عنهم حتى حين* وأبصرٌ فسوف يُبصرون» كرره 
تأكيداً للتهديد وتسلية للرسول بيا إسبحان ربك رب العزة عما يصفون) أي تنزه وتقدس ذو العزة 
والجبروت عا يصفه به المشركون «إوسلام على المرسلين* والحمد لله رب العالمين» أي وسلامٌ منا على 
الرسل الكرام » والحمد لله في البدء والختام لله رب الخلائق أجمعين. نزه تعالى نفسه عم| وصفه به الكفار مما 

١‏ يلب به سححانه ينان سكى متهم و هلع الور ا ی الاقم عل 
الرسل الكرام وبحمده سبحانه .وهو تعليم للعباد . 


التلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يل : 
۲ - تتا 5 وتكراره مثل إألربك البنات» ؟ e‏ لملائكة إناثً4 ؟ إمالكم كيف 
کرد ؟ وال ترون ۲ وا اکم سلطالا مين» ؟ ركه اريخ داكت ۾ 


ناكد يمن يكنات لتحقيق المعنى وتقريره مثل «إنهم لهم المنصورون وإن جندنا هم 
الغالبون» فقد أكدت كل من الجملتين بإن واللام . 
الاستعارة التصريحية #إذ أبق إلى الفلك المشحون» شبه خر وجه بغير إذن ربه بإباق العبد من 


3 


سيدة . 


الالتفات من الخطاب إلى الغيبة #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» الأصل وتجعلون . 
والالتفات للإشارة إلى أنهم ليسوا أهلاً للخطاب » وهم يغيدون تمن زعمة زب الأرناتب”. 


الاستعارة التمثيلية #فإذا نزل بساحتهم 4 مثل للعذاب النازل بهم بجيش هجم عليهم فأناخ 


31 (0) سورة الصافات 


بفنائهم بغتة » ونصحهم بعض النصاح فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم » حتى اجتاحهم 
الجيش . قال الزخشري : وما فصحت هذه الجملة ولا كانت لها الروعة التي يروقك موردها إلا لمجيئها 
على طريقة التمثيل“ . 

فاده : روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال قال رسول الله ية : ( من سره أن يكتال 
بالمكيال الأوفى فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم «إسبحان ربك رب العزة عا يصفون * وسلام على 
المرسلين* والحمد لله رب العالمين »# ) 29. 


« تم بعونه تعالى ته دفسار سورة الصافات » 


KF # 


. الكشاف 5/ 7ه . (۲) أخرجه ابن أ بي حاتم مرسلاً. وروي موقوفاً عن علي رضي الله عنه‎ )١( 


۹ 


۵ سیا صر کید 


واا ان اوک 


بان يد یاسور 


سورة ص مكية » وهدفها نفس هدف السور المكية » التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية . 


ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن المعجز المنرّل على النبي الأمي » المشتمل على المواعظ 
البليغة » والأخبار العجيبة - على أن القرآن حق » وأن محمداً نبي مرسل . 
E3 ٠‏ لم دقتعن الخاد وا كار ا ن لها وو الت ف الم دعو الرصوك عد 
لهم إلى توحيد الله إأجعل الآلحة | إهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب) . 

# ثم تناولت قصص بعض الرسل الكرام » تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عما يلقاه من كفار 
مكة من الاستهزاء والتكذيب . وتخفيفاً لآلامه وأحزانه » فذكرت قصة نبي الله داود » وولده سلمان » 
الذي جمع الله له بين النبوة والملك » وما نال كلا منهم| من الفتنة والابتلاء ‏ ثم أعقبتها بذكر فتنة أيوب › 
وإسحاق ويعقوب » وإسماعيل وذا الكفل . هكذا في عرض سريع لبيان سنة الله » 5 ابتلاء أنبيائه 
وأصفيائه . 

وأشارت السو رة الكريمة إلى دلائل القدرة والوحدانية » فى هذا الكون المنظور وما فيه من بدائع 
الصنعة › للتنبيه على أن هذا الكون لم يخلق عبثاً » وأنه لا بد من دار ثانية يجازى فيها المحسن والمسيء 


# وختمت السورة الكريمة ببيان وظيفة الرسول ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع الرسل 
الكرام 


الا ی ا سور ص و رخ قسن ررقف افا اه الاب 
المعجز الذي تحدى الله به الأولين والآخرين 2« وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف المجائية 1 


د لبا نا 


0۰ (۳۸) سورة ص 


E‏ 7 سد 2 0 ع معد ه ت 0 ده أ« م ردي مو سن ن رص ص ن 
ص والقرءان ذى الد رجن بل الذ. كفروافى عة شقاق Dp‏ اهل من قبلهم من ة ن فنادوا 
ولات حین مناص ر 


اللغفمہ : «عرَة4 تكبر وامتناع عن قبول الحق » وأصلها الغلبة والقهرٌ ومنه قولهم «من 
عزّرٌه يعني من غلب سلب «إشقاق» مخالفة ومباينة «إمناص) المناص : الملجأ والغوث والخلاص 
إعجاب) بالغ الغاية في العجب قال الخليل :العجيب: العجب ٠‏ والعّجَابٍ الذي قد تجاوز حل 
العجب”“ «اختلاق» كذب وافتراء «فواق4 القواق : الاستراحة والاإفاقة قال الجوهري : الفواق 
والفواق : ما بين الحلبتين من الوقت » لأنها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدرٌ ثم نحلب وقوله 
تعالى ما ها من قَواق» أى مالها من نظرة وراحة وإفاقة قطنا القِطً : الح والنصيب «الأيد» 
القوة في العبادة والطاعة إتسوروا» تسور الحائط علا أعلاه وتسلقه . والسور : الحائط لإتشطط» قال 
غلا اللعة > طط :جاوز الحد و قط الى 6 هال :شط فق اشک آي حار فيه ونه يغدل:: 
والأصل فيه : البعدٌ من شطّت الدار 
اللتقيسير : لص تقدم الكلام على الحروف اللهجائية » وبينا أن فيها الاإشارة إلى إعجاز 
القرآن”" «والقرآن ذي الذكر» قسم أقسم به الباري جل وعلا أي والقرآن ذي الشرف الرفيع . وذي 
الشأن والمكانة » وجواب القسم محذوف تقديره إن هذا القرآن لمعجز وإن محمداً لصادق قال ابن عباس : 
ذي الذكر» أي ذي الشرف” «بل الذين كفروا في عرو وشقاق أي بل الكافرون في حميةٍ وتكبر عن 
الاإيمان . وني خلافم وعداوة للرسول عليه السلام قال البيضاوي : أي ما كفر من كفر بالقرآن لخلل, 
وجده فيه بل الذين كفروا به إفي عزةٍ» أي استكبار عن الحق #وشقاق *» أي خلاف لله ولرسوله ولذلك 
كفروا به كم أهلكنا من قبلهم من قرَنِ» أي كم أهلكنا قبل أهل مكة من أمم كثيرة من القرون 
الخالية › لكبرهم عن الحق ومعاداتهم لرسلهم > قال أبو السعود : والآية وعيد لأهل مكة على كفرهم 
واستكبارهم ببيان ما أصاب من قبلهم من المستكبرين ”“ #فنادوا ولات حين مناص» أي فاستغاثوا 
واستجاروا عند نزول العذاب طلباً للنجاة » وليس الحين حين فرار ومهرب ونجاة قال ابن جزي : 
المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك . إذ ليس الحين الذي دعوا فيه حين 
مناص أي مفر ونجاة من ناص ينوص إذا فر » ولات بمعنى ليس وأصلها لا النافية زيدت عليها علامة 
(1) القرطبي ١6. /١6‏ (۲) انظر الصحاح للجوهري . (”) انظر أول سورة البقرة من هذا التفسير 

۲۸۱ /٤ أبو السعود‎ )5( ١55/7 تفسير البيضاوي‎ )0( ١145 /7 مختصر ابن كثير‎ )٤( 
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اس 2و و ج داس رم î‏ 


وبوا أن جام منذر منم وال ألكلفرونَ هلدا ساح ركذب 9« اجعلًالاهة إا دا 3 هندًا 


کی٤‏ اب حت وَأنطلق الملا من أن امعو ایروا ع ٤ای‏ ا راد ديم مَاسمعنًا 
عل 


م ررد 


ہلا فى لمل الآخرَة إن هدد آ إلا اتی دو ا#ترل عليه الد رمن بل هم في سكن کی بل 


التأنيث ”© #وعجبوا ان جاب مار متهم » آي ر جت اا ر کر ن وھ غم ا وآ ربعت الله 
رسولاً من البشر «إوقال الكافرون هذا ساحر کڌاب4 أي وقال كفار مكة : إن محمداً أساحرٌ فا يأتي به 

من المعجزات «كذّاب» أي مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول الله » وإنما وضع الاسم الظاهر 
ا ا را لت 0 > فإن هذا 
الاتهام لا يقوله إلا المتوغلون في الكفر والفسوق «#أجعل الآهمة إلهاً واحداً» ؟ أي أزعم إنالحورت 
المعبود د واحد لا إله إلا هو ؟ إن هذا لشيء عُجَاب » أي إن هذا الذي يقوله محمد ان الله واحد - 
شيء بليغ في العجب قال ابن كثير : أنكر المشركون ذلك - قبّحهم الله - وتعجبوا من ترك الشرك بالله › 
فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلويهم . فل فلا دعاهم رسول الله وي إلى خلع 
الأوثان وإفراد الاإله بالوحدانية » أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا : «أجعل الآلهة إلا واحداً إن هذا لشيء 
عجاب # "' قال المفسرون : إن قريشاً اجتمعوا وقالوا لأبي طالب : كف ابن أخيك عنا > فإنه يعيب 
ديننا » ويذم آلهتنا » ويسقّه أحلامنا . فدعاه أبو طالب وكلّمه في ذلك > فقالككة يا عم : إنما أريد منهم 
كلمة واحدة , يملكون بها العجم . وتدين لهم بها العرب » فقال أبو جهل والمشركون : نعم نعطيكها 
وعشر كلمات معها !! فقال قولوا لا إله إلا الله» ققاموا فزغين ينقضون لياح ويقولون اقل الها 
إهاً واحداً . . 4 ؟ فنزلت الآيات” «وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم» أي 0 
ا ا ا و يقول بعضهم لبعض : ١‏ 
واصبروا على عبادة آمتكم » ولا تطيعوا محمداً فوا يدعوكم | ل ا 
لشيء يراد» أى هذا أمر مدير » يريد من ورائه محمد أن يصرفكم عن دين آبائکم لتكون له العزة 
والسيادة عليكم »فاحذ روا أن تطيعوه ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة#»# أي ما سمعنا بمثل هذا القول في 
ملة النصرانية التي هي آخر الملل . فإنهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد » فكيف يزعم محمد أن الله 
ص يا ا و نه جوم بد وو اللو اد 
ليس هذا 5 الدين الذى أدركنا عليه آباءنا #إن هذا إلا اختلاق# أ ی ما هذا الذى يدعيه محمد إلا كذب 
وافتراء » ثم أنكروا اختصاصه عليه السلام بالوحي من بينهم فقالوا «أأنزل عليه الذكرٌ من بيننا» ؟ 
مضع لنيكا. ماعل 3 اال نعل عمد دوسا بع ادا يا مر نهو ا 
(۱) التسهيل فى علوم التنزيل ۱۷۹/۳ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۱۹۷ (*) انظر تفسير الطبري ۲۳/ 4 والبحر المحيط ۷/ ۳۸۲ 
)٤(‏ هذا معنى ما قاله ابن جرير وهو الأظهر . وهناك أقوال أخرى تنظر فى تفسير أبي السعود /٤‏ ۲۸۳ 


0 (5) سورة ص 


2 عر ہے بير و 2ء 


ا 0 ل 


ر3 2 2ه سوم 2 2 وو س مه د re2‏ >2 سس وو 


e‏ وط اقب لبك 52 إن کل إلا کب 


قال الزمحشرى : أنكروا أن يختص ب بالشرف من بين أشرافهم ورؤ سائهم > وهذا الإنكار ترجمة عما 
كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة ة من بينهم ”“ #بل هم في شك من 
ذكري 4 إضراب عن مقدر تقديره : إنكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في شك منه فلذلك كفروا 
«بل نا يذوقوا عذاب» اضراب انتقالي وغرضه التهديد والمعنى سبب شكهم أنهم لم يذوقوا العذاب 
إلى الآن » ولوذاقوه لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به «أم عندهم خزائن رة ربك العزيز الوهاب) ؟ هذا رد على 
المشركين فما أنكر وا من اختصاص محمد وَل بالنبوة والمعنى هل عندهم خزائن رحمته تعالى حتى يعطوا النبوة 
من شاءواء ويمنعوها من شاءوا ؟ قال البيضاوى : يريد أن النبوة عطية من الله يتفضل بها على من يشاء 
من عباده » فإنه #العزيز» أي الغالب الذى لا يغلب #الوهاب» أى الذى له أن مهب ما يشاء لمن يشاء “ 
وتوبيخ إفليرتفوا في الأسباب) أي ان كان لحم شيء من ذلك فليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى 
السماء ¢ وليدبروا شئون الكون ؟ وهو تهكم بهم واستهزاء قال الزخشرى : : تهكم بهم غاية التهكم 
فقال : إن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق » والتصرف في قسمة الرحمة » وكان عندهم من الحكمة ما 
يميزون بها بين من هو حقيق بالنبوة من غيره » فليصعدوا في المعارج التي يتوصلون بها إلى العرش » حتى 
ير اا 3 ر TT‏ 2 وهو غاية ا ا 
e‏ الله » E‏ ا فلا تبال بما يقولون > ولا 
تكترث با يهذون . . ثم أخبر تعالى عم| نال أسلافهم الكفار من العذاب والدمار فقال #كذبت قبلهم قوم 
نور وعاد وفرع ون ذو الأوتاد» أي كذب قبل كفار قريش أمم كثير و نمنهم قوم شض > وقوم هود وهم 
قبيلة «عاد » وفرعون الحبار ذو الملك الثابت بالأوتاد أو ذو الجموع الكثيرة »قال ر بعض المفسرين : سمي 
EVO SE‏ ميدي ور لله وج حت رت و لأنه 
صاحب الاإهرامات والمباني العظيمة الثابتة التي تقوم في الأرض كالأوتاد“ #وثمودٌ وقوم لوط وأصحاب 
)١(‏ تفسير الكشاف /٤‏ ٦ه.‏ (۲) تفسير البيضاوي ٠٤١/۲‏ 

(۴) تفسير الكشاف 07/4 . (4) نقل عن الضحاك أن المراد بالأوتاد المباني العظيمة الثابتة ورجحه ابن عطية . وقال الزنخشري : إن ذلك 
استعارة في ثبات الملك كقول الأسود : في ظل ملك ثابت الأوتاد . 
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2 
1 ل ےت l2‏ م کر ت سسا مص رم لر ن ص س ص س ور 
- 


ى رر ر جر بعر م ہے ا E‏ 
سل کی عاب (ي وما نظ مولا إلا صیحة واحدةٌ ما امن قواق روي وفالوا ربتا جل لتاقطتا َل 


ع و 


تھ وت 1 د ولد دا دع ر و ےہ را ا ت ر ع 03 
یو مالساب رين أصير عل ما يقولون وآذ کر عبدنا داورد دا الايد لته ا 


لصتو ود اس 2و 2ے مر 2 وس صد 42 وي يعور عع وا 
يسبحن با لعثى والإشراق جيل وآلطير حشورة كل له اواب 039 


شعيب «أولئك الأحزاب» أي أولئك هم الكفار الذين تحزبوا على رسلهم فأهلكهم الله » فليحذر 
هؤلاء المكذبون لرسول الله أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم «إإن كل إلا كذب الرسل» أي ما كل من 
هؤ لاء الأحزاب والأمم إلا كذب رسوله الذي أرسل إليه لإفحق عقاب4 أي فثبت ووجب عليهم 
عقابي > وحذفت الياء مراعاة لرءوس الآيات وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة» أي وما ينتظر هؤ لاء 
المشركون كفار مكة إلا نفخة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور فيصعقون «إما لها من فواق* أي ليس 
ها من توقف ولا تكرار » قال ابن عباس : أي مالا من رجوع”" قال المفسرون : أى أن هذه الصيحة إذا 
جاءت لا تستأخر ولوفترة قصيرة مقدار فواق ناقة وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد , 
الذي لا يتقدم ولا يتأخر قال الزخشري : يريد أنها نفخة واحدة فحسب لا تثنى ولا تردد" إوقالوا ربنا 
عَجَّل لنا قطنا قبل يوم الحساب) أي وقال كفار مكة على سبيل الاستهزاء والسخرية : عجل لنايا ربنا 
نصيبنا من العذاب الذي وعدته لنا» قبل أن يجيء يوم القيامة إن كان الأمر كما يقول محمد قال 
المفسرون : وإغا قالوا هذا على سبيل الاستهزاء كقوله تعالى إويستعجلونك بالعذاب» [اصبر على ما 
يقولون* أي اصبر يا محمد على تكذيبهم فإن الله ناصرك عليهم قال الصاوي : وفيه تسلية للرسول ىة 
وتهديد للكفار”© إواذكرٌ عبدنا داود ذا الأيد» أي وتذكرٌ عبدنا داود ذلك النبي الشاكر الصابر » ذا القوة 
ف الدين » والقوة في البدن » فقد كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. وكان يقومنصف الليل نه أواب» أي 
كثير الرجوع والإنابة إلى الله » والأوّابُ : الرجاع إلى الله قال أبو حيان : لما كانت مقالة المشركين تقتضي 
الاستخفاف بالدين » أمر تعالى نبيه بالصبر على أذاهم »> وذكر قصصاً للأنبياء «داود » وسلوان » 
وأيوب » وغيرهم » وما عرض لهم فصبروا حتى فرج الله عنهم > وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة » 
فكذلك أنت تصبر ويئول أمرك إلى أحسن مال إنا سخرناالجبال معه يُسبحن بالعشي والإشراق» أي 
سخرنارالجبال لداود تسبح معه في المساء والصباح » وتسبيح الجبال حقيقة وكان معجزة لداود عليه السلام 
كا قال تعالى «إيا جبال أربي معه والطير» «والطيرٌ حشورة كل لهأواب» أي وسخرنا له الطير 
مجموعة إليه نسبح معه » كل من الجبال والطير رجاع إلى طاعته تعالى بالتسبيح والتقديس قال ابن كثير : 
كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه » إذا مر به الطير وهو سابح ف الهواء فسمعه يترنم بقراءة 
الزبور يقف ف الهواء ويسبّح معه » وكذلك الجبال الشاخات كانت تُرجّع معه وتسبّح تبعاً له » قال 


(۱) الطبري 84/7 . (۲) الكشاف 4/ 9ه . (۴) حاشية الصاوي على الجلالين ٠٠۳/۴‏ . (5) البحر المحيط ۷/ ۳۹۰ . 
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> ٤م‏ سا سه < ےت ورو < 


و کک e‏ نبأ احص د سوروا لحرا بز 


جص ص نورم ا رر ا رص روم صاصم و مج لام و وماس سے 


ِذ دخلوا عل داودد فزع منم ی ا ا ولا طط 


وص ول سا وال سح كت م رو ووم روو ہے و ص 


وأهدنا إل سوا ء الصراط 9 إن م هلدا أنى له ر اسع ونسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقا أ كفانهها وعزفى 


قتادة : ل واب 4 أي مطيع ”' «إوشددنا ملكد» أي قوينا ملكه وثبتناهباهيبة والنصرة وكثرة الجنود «إوآتيناه 
الحكمة»# أى أعطيناه ه النبوة ة والفهم والاإصابة ف الأمور «#وقصل الخطاب» أى الكلام البين الذى 
يفهمه من يُخاطب به "قال مجاهد : : يعني إصابة القضاء وفهمه وقال القرطبي : البيان الفاصل بن اجن 
والباطل”" قال المفسرون : كان ملك داود قوياً عزيزاً 3 وكان يسوسه بالحكمة والحزم معاً 3 ويقطع ويجزم 
برأي E‏ 2 7 5 0ت 00 0 معاد 00 أتاك نبأ 2 إذ 
مده اشتغاله مدر اك اد ي حين 
دخلوا عليه من أعلى السور فخاف وارتعد منهم قال المفسرون : : وإنما فزع داودمنهم لأنهم دخلوا عليه بغير 
إذن » ودخلوا من غير الباب . في وقت كان قد خصصه للعبادة #قالوا لا خف خصان بغى بعضنا 
على بعض) أي لا تخف منا فنحن فوجان مختصمان تعدى بعضنا على بعض لإفاحكم بيننا بالحق ولا 
E‏ : ال ا 0 إلى چ اا آي 
ام ب ا أي قال 76 ل مد 

)١(‏ مختصر ابن کثیر ۴ . (۲) هذا قول الزمخشري واختاره ابن عطية واستدل بقوله تعالى «إنه لقول فصل واختار الطبري أنه الفصل في 
الكلام والحكم والمحاورة والخطب . (۳) تفسير القرطبي ۱١۲/۱١‏ . 

)٤(‏ وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلوا بعض الأقوال الواهية في تفاسيرهم اعتّاداً على ما جاء عند أهل الكتاب من غير تحقيق ولا 
تمحيص . مما لم يصح سنده ولا يجوز اعتاده » لأنه من القصص الاسرائيلية التي تتناى مع العقيدة الاإسلامية في وعصمة الأنبياء » . من 
هذه الأباطيل المدسوسة ما روي من أمر عشقه لزوجة قائد جيشه وخلاصتها « أن داود كان شي على سطح داره فنظر إلى امراق و تستحم 
فأعجبته وعشقها » وكانت زوجة أحد قواده ويسمى «أوريا» » فأراد أن یتخلص منه ليتزوج بها > فأرسله في إحدى المعارك وحمّله الراية وأمره 
بالتقدم فانتصر . فأرسله مراراً ليتخلص منه حتى قتل فتزوجها . . » الخ ما هنالك من الكذب والبهتان قال ابن كثير : وقد ذكر كثير من 
المفسرين ههنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات , ومنها ما هو مكذوب لا محالة » تركنا إيرادها في كتابنا قصداً , اكتفاءً بمجرد تلاوة القصة 
من القرآن الكريم ‏ والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . وقال البيضاوي : وما قيل إنه أرسل « أوريا » مراراً إلى الحرب » وأمره أن 
يتقدم حتى قتل فتزوجها داود »فزورٌ وافتراء » ولذلك قال علي رضي الله عنه « من حدّث بحديث داود على ما يرويه القُصاص جلدته مائة 
وستين جلدة » وهو حد الفرية على الأنبياء . والصحيح في موضوع هذه القصة ما ذكره المحققون من أثمة التفسير وعلمائه الأعلام » وبيان 
هذه القصة أن داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته لتصريف شئون الملك . وللقضاء بين الناس » ويخصص البعض الآخر للخلوة 
والعبادة وترتيل الزبور تسبيحاً لله في المحراب » وكان اذا دحل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس, وف - 


2 


الجزء الثالث والعشرون 00 
حارم سے لج بربير و سس 


فی الطاب چې قال لَقَدَ ظَلَمَكَ سوال تہ جتك ناجوه یمان - الخلطاء ء ليبنى بعضهم عل 


2 
رر مم براه ع و ر ٤ص‏ صت م و و د رص ص ت قر ج 


عض إلا د مضا يعدت ی امم ون ار ا اة قات رر و 


رم راوص 


اكه وناب وي فَعََرنَا له لك ونه عندَنَا رل وحن ماب و ناورد إا جعلْتدك حَلِيقَة فى 


نعجة - وهي أنثى الضأن وأملك أنا نعجة واحدة قال المفسرون : وقد يكنى بها عن المرأة فيكون الغرض 
أن غد تسا وتن ار وعندى امرأة واحدة إفقال أكفلنيها» أي ملكنها واجعلها تحت كفالتي 
«وعرّني فى الخطاب» أي غلبني في الخصومة › وشدد عل في القول وأغلظ «إقال لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه أي قال له داود لقد ظلمك بهذا الطلب حين أراد انتزاع نعجتك منك ليكمل ما عنده 
إلى مائة وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض» أي وإن الكشيرين من الشركاء ليتعدى 
بعضهم على بعض «إإلا الذين آمنوا وعملوٍ الصالحات وقليل ما هم»* أي إلا الم منين الذين يعملون 
الصالحات فإنهم لا يبغون وهم قليل فإوظن داود غا فتناه» أي علم وأيقن أغما اختبرناه مهذه الحادثة 
وتلك الحكومة #فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب» أي طلب المغفرة ة من الله وخر ساجداً لله تعالى» ورجع 
إليه بالتوبة والندم على ما فرط منه قال أبوحيان : وذكر المفسرون فى هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب 
الأنبياء > ضربنا عن ذكرها صفحاً » والذى يدل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من 
الإنس . دخلوا عليه من غير المدخل وني غير وقت جلوسه للحكم ٠‏ وأنه فزع منهم ظناً منه أهمم يغتالونه 
إذ كان منفرداً في محرابه لعبادة ربه . فلم| اتضح له أنهم جاءوا في حكومة » وبرز منهم اثنان للتحاكم كا 
قصً الله تعالى فاستغفر من ذلك الظن . وخر ساجداً لله عز وجل . ونحن نعلم قطعاً أن الأنبياء 
معصومون من الخطاياء إذ لوجوزنا عليهم شيئاً من ذلك لبطلت الشرائع ولم نثق بشيء ما يذكرون؛ غا 
حكى الله فى كتابه ير على ما أراده الله » وما حكى القصاص مما فيه عض من منصب النبوة طرحناه”" ثم 

قال تعالى #إفغفرنا له ذلك أي فساعناه وعفونا عنه ذلك الظن السيء ء بالرجلين قال ابن كثير : أى غفرنا 
له ما کان منه ما يقال فيه :« حسنات الأبرار سيئات المقربين » و إن له عندنا لزلفى » وإ له لقربة وكرامة 
= ذات يوم فوجىءبشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه » ففزع منهه| وأضمر في نفسه أن يبطش با » فبادرا يطمئناته أنه خصمان 
اختلفا في أمر بينهها . وبدأ أحدهم| فعرض خصومته کا قصها القرآن الكريم في آياته البينات . والقضية ى|اعرضها أحد الخصمين تحمل 
ظلماً صارخاً مثراً لا يحتمل التأويل . ومن ثم اندفع داود يقضي على إثر سما عه لهذه المظلمة الصارخة . ولم يوجه إلى الخصم الاخر حديثاً » 
ولم يطلب إليه بياناً ء ولم يسمع له حجة .ولكنه مضى يحكم بقوله : إلقد ظلمك بسؤ ال نعجتك إلى نعاجه . . . 4 إلى آخر الآيات فعاتبه 


الله على ذلك ونبّهه إلى ضرورة تثبت القاضي من حكمه وسا عه للخصم الآخر . .. أا ما قاله البعض اعتاداً على بعض الروايات 
الإسرائيلية ما ذكرناه وحذرنا منه . فإنه لا يصح بالنسبة إلى عوام المسلمين وجهلة الفساق . فا بالك بالأنبياء بل بخواص الأنبياء ١‏ فليتدبر 
هذا من له عقل سليم ودين قوی » . 

)١(‏ تفسير البحر المحيط ۷/ ۳۹۳ بشيء من الاختصار . وهذا هو الحو الأبلج الذى ندين الله عز وجل به والذى يجب أن يعتقده المسلم في 
الأنبياء والمرسلين . وانظر كتابنا النبوة والأنبياء ففيه بيان أوسع هذه القصة وانظر التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي فقد رد تلك الفرية من 
عشرة وجوه فأجاد وأفاد . . التفسير الكبير 5؟/ ١89‏ . 
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آلارض اک 00 7 E‏ ا إن لذبن يَضْلُونَ عن سيل 
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SS 00‏ 
اي 5ك او ا شود ل ار ل ل ا 
آمنوا به لأعدوا الزاد ليوم المعاد » قال أبوحيان العم ندا TT‏ مات ره 
السلام واصطفائه له . ويدفع في صدر من نسب إليه شيئاً ما لا يليق بمنصب النبوة . 
اتلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ - المجاز المرسل «إكم أهلكنا من قبلهم من قرن» القرن مائة عام والحلاك لأهله ففيه جاز . 
۲ - وضع الظاهر مكان الضمير #وقال الكافرون» بدل وقالوا لتسجيل جرية الكفر عليهم . 
۳ - صيغة المبالغة في كل من «إكذاب ‏ العزيز . الوهاب . أواب» . 
٤‏ - التنوين للتقليل والتحقير وزيادة «ما» لتأكيد القلة «إجند ما هنالك» . 
© تأكيد الحملة الخبرية بإن واللام لزيادة التعجب والاإنكار #إن هذا لشيء عجاب» . 
- الاستعارة البليغة #وفرعون ذو الأوتاد» شبه الْملك بخيمة عظيمة شت أطناها بالأوتاد 
لتثبت وترسخ ولا تقتلعها الرياح ففيه استعارة مكنيّة وذكرٌ الأوتاد تخييل . 
- الطباق #يسبحن بالعشي والاإشراق* لأن المراد المساء والصباح . 
۸ - أسلوب التشويق وهل أتاك نبأ الخصم» ورد الأسلوب بطريق التشويق . 
5- اسلوب الاإطناب ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل 
الله الخ . 


٠‏ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #إن هذا لثيء عجاب . . فليرتقوا فى 
الأسباب 3 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب# مما يزيد فى روعة الكلام وجماله 5 


الجزء الثالث والعشرون 5 
اوه روئ اتن كين أن أباازرعة ول عل الوليد ين غبد املك ففال له الريك اخبرتي 
اعاس اقل فإنك قن د أت القرآة وفتهات ١‏ فال با أمرا لون اقول # قان + قل ق امات الك فال 
يا أمير المؤمنين : أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام ؟ إن الله تعالى جمع له بين الخلافة 
والنبوة ثم توعده في كتابه فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الموى فيضلك عن سبيل الله . . # الآية . فكانت موعظة بليغة . 


قال الله تعالى : #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما. . إلى . .إن هذا لرزقنا 
ماله من نفاد» . من آية (۲۷) إلى نهاية آية (04) 


المنَاسَََِّه : لما ذكر تعالى إنكار المشركين للقرآن والرسالة والحشر والنشر » وأعقبها بذكر قصة 
داود تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام 2 ذكر هنا بعض البراهين على البعث والنشور » ثم بين الحكمة 
تن روك تراه 3 ثم تابع الحديث عن قصة سلوان بن داود تتمهاً وتكميلاً للهدف السامي من ذكر 
قصص القرآن . 
اللغفغنتتص : «الألباب4 العقول واحدها لب » ولب الثيء صفوته وخلاصته ولذلك سمي 
العقل لبا إالصافنات» الخيول الواقفة على ثلاثة قوائم وطرف حافر الرابعة جمع صافن قال الفراء : 
الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها قال الشاعر : 
تركنا الخيل عاكفة عليه مُقلدة أعنّنها صفونا”) 

«الجياد» السراع السوابق في العدو قال المبرد : الجياد جمع جواد وهو الشديد الجري كما أن الجواد من 
الناس هو السريع البذل” #توارت» اختفت 9رخاء» لينة أو منقادة حيث أراد #الأصفاد» سلاسل 
الحديد والأغلال واحدها صفد وني الحديث « صفدت الشياطين » أي ربطت بالسلاسل قال الشاعر : 
فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بامللوك مصفدينا 
«إضغثاً» الضغث : حزمة من الحشيش أو غيره مختلطة الرطب باليابس » وأصله : الشيء المختلط ومنه 
« أضغاث أحلام » للرؤ يا المختلطة . 


صر صوص سے ساح اوم ص درم 2 2 لائر م ا سس ام 


وما خلقنا السماء وآلارض وما بينهما بلطلا داك ظن ادن كفروا ويل دين کفروا م من آلنار دي 


عه سومار ر وس رص ود ٤ج‏ ور رولت z2‏ ەو 


ام تجعل الین ٤‏ امنا أ ولوأ للحت کا لمقسدین رض ام تجعل المتقي ن کا لفجار 22 


اال :لإوما خلقنا السماء والأرض وما بينه) باطلاً» أي ما خلقنا هذا الكون البديع جا فيه 

من المخلوقات العجيبة عبثاً وسُدى إذلك ظن الذين كفروا» أي خلق ما ذكر لا الحكمة هو ظنْ الكفار 
الفجار الذين لا يؤ منون بالبعث والنشور إفويل للذين كفروا من النار» أي فويل للكفار من عذاب 
)١(‏ تفسير القرطبي 86 . (۲) التفسير الكبير للرازي ۲۰٤/۲٢‏ . 


0۸ (۳۸) سورة ص 


روم و سح ع وس ص ووس 3ے صم ەه وص 2 ور م صوص م 
كتنب الله تدك مسرا ءابه وکر او الأب © وما لاوید سلبمنَ نعم الْعيد 


س ٤وو‏ وص و ت 


إنه اواب وچ د عرص عليه بلعث لصفت ياد د د فقا إن احببت حب ابرع ذا 


النار » ثم وبخهم تعالى على هذا الظنّ السيء ء فقال #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض4 ؟ أي هل نجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين ؟ «إأمْ نجع ل المتقين 
كالفجار) ؟ أي أم نجعل الأخيار الأبرار كالأشرار الفجار ؟ والغرض : أنه لا يتساوى في حكمته تعالى 
المحسن مع المسيء . ولا البرّ مع الفاجر » ففي الآية استدلال على الحشر والجزاء » وفيها أيضاً وع 
ووعيد قال ابن كثير yT‏ ل د ب ل 0 
كان الأمر كذلك فلا بد من جزاء ياب فيها المطيع > ويعاقب فيها الفاجر » وقد دلت العقول السليمة على 
أنه لا بد من جزاء ومعاد » فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمُه ويموت دون عقاب . ونرى 
ل ا ال ل و ا ا 
هذاه الا ف أن هناك داراً أخرى هذا الجزاء والمواساة وهي الدار الآخرة” . . ثم بين تعالى الغاية 
من نزول القرآن وهي العمل والتفكر فقال «إكتاب أنزئناه إليسك مبارك» أي هذا الكتاب الذي أنزلناء 
عليك يا محمد كتاب عظيم جليل » ال ا EE‏ 
ليتدبروا آياته ويتفكروا بما فيها من الأسرار العجيبة » والحكم الجليلة «وليتذكر أولواالألباب» أي 

وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة قال الحسن البصري ER‏ 
حدوده » حتى إن أحدهم ليقول : والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفاً » وقد أسقطه والله 
کله > ما یری للقرآن عليه اثر في خلّق ولا عمل" . . اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبّره وعمل بما فيه 
#ووهبنا لداود سليمان» شروع في بيان قصة سلوان بن داود عليها السلام أي رزقنا عبدنا داود بالولد 
الصالح المسمّى سلبان وأعطيناه النبوة قال المفسرون : المراد بالهبة هنا هبة النبوة كما قال تعالى #وورث 
سليمان داود» أي ف النبوة 6 وإلا فقد كان له أولاد كثيرون غيره إنعم العبد إنه أواب) أي نعم | العبد 
سلهان ا إلى الله بالتوبة والإنابة «إِذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد» أي 
اذكر حين عرض على سلوان عشية يوم من الأيام - أى بعد العصر - الخيل الواقفة على طرف الحافر » 
السريعة الجري قال الرازي : وصفت تلك الخيل بوصفين : الأول : الصفون وهو صفة دالة على فضيلة 
الفرس . والثاني : الحياد وهي الشديدة الجرى > والمراد وصفها بالفضيلة والكمال في حالي الوقوف 
والحركة › > فإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها » وإذا جرت كانت سراعاً في جريها”" إفقال إني 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي » أي آثرت حب الخيل حتى شغلتني عن ذكر الله قال المفسرون : 
عرضت عليه آلاف من الخيل تركها له أبوه » فأجريت بين يديه عشياً فتشاغل بحسنها وجريها ومحبتها عن 


. ۲٠٤/۲۹ التفسير الكبير للرازی‎ )"( . ۷۰ /٤ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۲۰۲ . (7) تفسير الكشاف‎ )١( 


الجزء الثالث والعشروك 01 
20 0 رص 2 2د عرس صد رصت ل سوم م ماج سوم 7ه 
رق حت كارت E‏ ا e‏ حم 


0 


سا صم ساح م 


0 ا 


دكن للاخاض تى غابت الل ا حيوارت لتاب آي جى غات الشمين رواحت عن 
الأنظار إردوها علي) أي قال سلمان ردوا هذه الخيل علي إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق *# أى 
فشرع يذبحها ويقطع أرجلها : تقرياً إلى الله » لتكون طعاماً للفقراء لأنها شغلته عن ذكر الله قال الحسن : 
لما ردت عليه قال : لا والله لا تشغليني عن طاعة ربي ثم أمر بها فعقرتوكذلك قال السدي"" , وأما قول 
من قال : إنها شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فضعيف » لأنه لا يتصور من نبي أن يترك 
صلاة العصر من أجل اشتغاله بالدنيا » والنص صريح عن ذكر ربي» «ولقد فتنا سليمان وألقينا 
على كرسيه جسداً ثم أناب4 هذه إشارة إلى ابتلاء آخر لسلوان ابتلي به » ثم تاب وأناب من تلك الهفوة 
والزلة » ولعل هذه الفتنة ما روي في الصحيح عن أبي هريرة أن الني يك قال : ( قال سلهان : لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة » كل واحدة تأتي بفارس يجاهد فى سبيل الله - ولم يقل : إن شاء الله - فطاف 
عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل » والذي نفسي بيده : لوقال إن شاء الله لجاهدوا في 
ا الي و lG‏ ة عن جماعة من 
الف و اها أركلها متلقاة من ن الاإسرائيليات . وفى كثير منها نكارة شديدة ٠»‏ واختار الايمام الفخر 
yd‏ لو 
وضعف » حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملقى على كرسي ٠‏ قال والعرب تقول في الضعيف : إنه حم 
على وضم » وجسم بلا روح . » ثم أناب أي رجع إلى حالة الصحة“ «إقال رب اغفر لي وهب لي 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» أى اغفر لي ما صدر مني وأعطني ملكاً واسعاً لا يكون لأحلر غيري 
ليكون دلالة على نبوتي «إنك أنت الوهاب4 أي واسع الفضل كثير العطاء #إفسخرنا له الريح» أي 
فذللنا الريح لطاعته لدعي لسرن اسرد را سيك 4 أي تسير بأمره لينة طيبة حيث 


)١(‏ روي عن ابن عباس أنه قال : جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً ها وتكرمة . وهذا القول اختاره ابن جرير . والأظهر قول 
الحسن البصري والسدي أنه ضرب أعناقها بالسيف ونحرها لأنها شغلته عن طاعة . ولهذا عوضه الله ما هو خير منها الريح التي هي أسرع 
من الخيل :10 لكايت اعريع a‏ سين 11+ وحمي ادا كر Sl‏ 
(") أشار ابن كثير إلى ما ذكره بعض المغرمين بالروايات الضعيفة . والحكايات الاإسرائيلية المصطنعة . حول فتنة سلوان التي أشار إليها 
القراة: الكزريم عنم الإقازة الخاطفة «ولقد فنا سليان»تومن أغرجها رانک ھا ماروا ابن بي جات أن سلهان عليه السلام أراد أن يدحل 
الخلاء . فأعطى الجرادة ‏ زوجته ‏ خاتمه . وكانت أحب نسائه اليه فجاءها الشيطان فى صورة سلوان فقال ها : هاتي خاتمي فظنته سلهان 
فأعطته إياه » فلا لبسه دانت له الاإنس والجن والشياطين . . الخ وكل هذه الرزوابات خرافات وأباطيل ردها ال العلماء كابن 
كثير . والفخر الرازي والبيضاوى والنسفي وغيرهم . )٤(‏ انظر التفسير الكبير للرازى 7١48/7‏ فقد أجاد فيه وأفاد . وكتابنا « النبوة 
والأنبياء » . 


۰ (۳۸) سورة ص 


ا ی ف ا وم رود ٤م‏ 
وَالسَبلطين کل بنَّاءِ وعَواص 4 وار بن رين فى الَأصفَاد 4 هلدا عطاؤنا فامنن أوأمسك بغير 
حساب 2 و إن لهي مارو رس حو واد وعدا أيوب د تادئ رب فى مسن ليطن 

زا ESE‏ م وو ص ساس رر ٤ر‏ رر م ع سير رو 
صب وداب و رض جاك هلدا عسل بارد وشراب 479 ووهبت له واو م 


7 


رمه ماو و لأؤلى لالب وي وح بدك ضعْنًا ادرب بء وآ 000 ونه 21 عم 


قصد وأراد #والشياطين كل بِثَاءٍ وغواص» أي وسخرنا له الشياطين كذلك تعمل بأمره . منهم من 
يستخدمه لبناء الأبنية المائلة العجيبة › ومنهم من يغوص ف البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان 
#وآخرين مقرتين في الأصفاد» أي وآخرين من الشياطين ‏ وهم المردة ‏ موثوقون في الأغلال » 
مر بوطون بالقيود والسلاسل لكفرهم وتمردهم عن طاعة سلهان #هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب# أي وقلناله : هذا عطاؤ نا الواسع لك . فأعط من شئت وامنع من شئت . لا حساب عليك في 
ذلك . لأنك مطلق اليد فيا وهب الله لك من سلطة ومن نعمة ون له عندنا لزلفى وحسن مآب» أى 
وإِنّ له عندنا لمكانة رفيعة في الدنيا » وحسن مرجع في الآخرة #واذكر عبدنا أيوب» هذه هي القصة 
الثالثة في هذه السورة » والاإضافة للتشريف أي اذكر يا محمد عبدنا الصالح أيوب عليه السلام » الذي 
ابتلي بأنواع البلاء فصبر . 9إِذْ نادى ربّه أني مسني الشيطان بصب وعذاب» أي حين نادى ربه 
متضرعاً إليه قائلاً إني مسني الشيطان بتعب ومشقة . وألم شديد في بدني قال المفسرون : وإنغا نسب ذلك 
إلى الشيطان تأدباً مع الله تعالى . وإنْ كانت الأشياء كلها خيرها وشرها من الله تعالى » وكان أيوب قد 
أصيب ف ماله وأهله وبدنه » وبقي فى البلاء 00 سكة :وق دت «أركيض 
برجلك) أي وقلنا له اضرب برجلك الأرض فضربها فنبعت له عين ماء صافية هذا مغتسل بارد 
وقسراب4. أى وقلنا له هذااماء تخل به .. وشزات ترت من فاغتسل مها فذهيب ما كان بظاهر 
جسده » وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده قال أبو حيان : هذا مغتسل4 أي ما 
يُغتسل , به #وشراب4 أي ما يشرب منه . فباغتسالك يبرأ ظاهرك . وبشربك يبرأ باطنك . والجمهور 
على أنه نبعت له عينان . شرب من إحداهم| واغتسل من الأخرى فشفي” إووهبنا له أهله ومثلهم 
نعي 4 أي اهيا اللدنمين عات من أولاده نور رقه ستلهم قال الرازي SS‏ 
وبماله وقوآه حتى كثر نسله وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك وعن الحسن أنه أحياهم بعدأن هلكوا'" 
قال ابو عباوا* و انبا لمن امن أهله وا ا ی ارخ نا من ا 
منهم ١‏ «إرمة منا) أي رحمة ما به لصبره وإخلاصه إوذكرى لأولي الألباب4 أي وعبرة لذوي 
العقول المستنبرة قال ابن كثير : أي وذكرى لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج» #وخذ بيدك 
ر اشر قضعه فى سورة التاق )اكير . (۲) البحر المحيط /ا/ ١ء٤‏ . 
(۳) التفسير الكبير 55/ )٤( . 7١8‏ البحر المحيط ۷/ ٤۰۱‏ (28) مختصر ابن كثير ٠.٠١/۳‏ . 


1 لجزء الثالك والعشرون 3١‏ 

ود ٤ت‏ ود م دل دو ص 3 

0 إن أوَابُ طق واد و عبلدنا إبرهيم و ملق ويعقوب ب أل الأندى ولاسر جع إنا حلصم 
ورو مود رواو اا ص 


بحالصة دی الذارجي ا 0 لمن المصطفين الأخيار ® EEE‏ واليسع ا 


ر ص ورت 
لاك س سا رج 5< وم لدم لح 2س ة مده > ٤وت‏ 
E‏ ا و ل ا ماب 9 جنلت حلت عدن ج م الأبواب چ 


ر صو 


ل E‏ © هدا 


ضيغاً اضرب به ولا تحن أي وقلنا له حذٌ بيدك حزمة من القضبان الرفيعة فاضرب بها زوجتك لتبر 
یك نت قال الفسروة: : كان ایرب دخات أن يضرت ار اعا رط إذا بر فن ر 
وسبب ذلك أنها كانت تخدمه فى حالة مرضه » فلم اشتد به البلاء وطالت به المدة وسوس إليها الشيطان : 
إلى متى تصبرين ؟ فجاءت إلى أيوب وفى نفسها الضجر فقالت له : إلى متى هذا البلاء ؟ فغضب من 
هذا الكلام وحلف إن شفاه الله ليضر بنها مائة سوط › > فأمره الله أن يأخذ حزمة من قضبان خفيفة فيها مئة 
عود ويضربها بها ضربة واحدة ويبرّ فى يمينه » ورحمة من الله به وبزوجه التي قامت على رعايته . 
وصبرت على بلائه » وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه ولهذا قال تعالى #إناوجدناه 
صابراً» أي ابتليناه فوجدناه صابراً على الضراء نعم العبد إنه أواب» أي نعم العبد | أيوب إنه كثير 
الرجوع إلى الله بالتوبة والاإنابة والعبادة #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب زي الأيدي 
والأبصار» أي اذكر يا محمد هؤ لاء الأنبياء الأخيار وتاس بهم > الذين جمعوا بين القوة فى العبادة , 
والبصائر في الدين قال الطبري : أي أهل القوة في عبادة الله. وأهل العقول المبصرة“ #إنتا 
أخلصنامم بخالصة ذكرى الدار» أي خصصناهم بخصلة خالصة عظيمة الشأن » هي عدم 
التفاتهم إلى الدنيا وتذكرهم للدار الباقية قال جحاهد : جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها”" 
«وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» أي وهم عندنا المختارون المجتبون على سائر الناس لأنجم 
أخيار أبرار #وواذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار» أي واذكر يا محمد هؤلاء الرسل 
أيضاً كَل من خيرة الله فاقتد بهم في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله بإهذا ذكر» أي هذا الذى 
قصصناه عليك يا محمد من سيرة الرسل الكرا م ذكرٌ جميل لهم في الدنيا » شرف يذكرون به أبداً اون 
للمتقين لحسن مآب* أي وإن لكل و لله مضع و مرش ولي ا و 
عدن مفتحة هم الأبواب4 أي جنات إقامة في دار الخلد والنعيم قد فتحت لهم أبوابها انتظارا لقدومهم 
قال الرازي : إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لهم أبوابها » وحيوهم بالسلام » 
فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة على أعرّ حال » وأجمل هيئة " فإمتكئين فيها» أي متكئين في الجنة 
على الأرائك وهي السرر الوثيرة يدع ون فيها بفاكهة كثيرةٍ وشراب* أي وهم متكئون على الأسرة 


(۱) تفسير الطبري ۲۳/ ۱.۹ . (۲) مختصر ابن كثير ۲۰۹/۳ . (۳) التفسير الكبير ۲۲۱/۲۲ . 


1۲ 6 
(۳۸) سورة ص 


ماودو لِم اساب وې إن هنذا لقنا ماله من ناد 

يطلبون أنواع الفواكه » وألوان الشراب كعادة الملوك في الدنيا قال ابن كثير : أى مهما طلبوا وجدوا » ومن 
أي أنواعه شاءوا أتتهم به الخدام”) قال الصاوي : والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم 
لمحض التفكه والتلذذ دون التغذي لأنه لا جوع في الحنة"“ إوعندهم قاصرات الطرف أتراب» أي 
وعندهم الحور العين اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن أتراب أي في سن واحدة إهذا ما توعدون 
ليوم الحساب4 أي هذا جزاؤ كم الذي وعدتم به في الدنيا إن هذا لرزقنا ماله من نقاد أي هذا 
النعيم عطاؤ نا لأهل الجنة لا زوال له ولا انقطاع ولا انتهاء أبداً قال فى الظلال بيدا هذا الحتهد منطريق 
متقابلين تمام التقابل في المجموع والأجزاء . وفى السات والهيئات : منظر المتقين لهم إحسن مآب» 
ومنظر الطاغين لهم إشر مآب» فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب » ولمم فيها راحة 
الاتكاء » ومتعة الطعام والشراب . وهم كذلك متعة الحوريات الشواب . وهن مع شبابين #قاصرات 
الطرف#4 لا يتطلعن ولا يمددن بأبصارهن > وكلهن شواب أتراب > وهو متاع دائم » ورزق من عند 
الله ما له من نفاد" . 


قال الله تعالى : # هذا وإن للطاغين . . إلى . . ولتعلمن نبأه بعد حين» . 
من آية )٠١(‏ إلى آية (۸۸) غباية السورة . 
التاسكة : لا ذكر تعالى مال السعداء المتقين » ثتّى بذكر حال الأشقياء المجرمين . ثم ذكر بعض 
الأدلة على صدق رسالة محمد كلا وختم السورة الكريمة بذكر قصة آدم وإبليس وامتناعه عن السجود 
لآدم » تحذيراً للبشر من عدوهم الأكبر ومن وساوسه وإغوائه . 
اللغسحتص : «غساق4 الغسّاق : ما يخرج من لحوم الكفرة من الصديد والقيح والنتن «إزاغت» 
مالت «إسخريا» بكسر السين وهو الهزء والسخرية «مقتحم» الاقتحام : ركوب الشدة والدخول فيها 
ومنه اقتحام المخاطر «إسويته» أتممت خلقه على أكمل الوجوه «العالين4 المتكبرين . وعلا في 
الأرض : تكبر وتجبر ورجيم» مرجوم بالكواكب والشهب . 
3 ے ے 2 2 ع ص 2ض مر رواو م عاضر وھ 

هلدا غین رماب © جم يَصَوها فس المهاد 
اللميسكر : «هذاوإنَ للطاغين لشرّ مآب» «هذا» خب رٌلمبتدأ حذوف تقديره الأمرٌ هذا 
وهي بمنزلة أما بعد » ثم قال بون للطاغين لشر مآب4 أي ون للكافرين الذين كذبوا الرسل » لش 
منقلب يصيرون إليه في الآخرة. ثم فسّر هذا المصير بقوله جهنم يصلونها فبنس المهاد» أي جهنم 
يذوقونها ويصلون سعيرها » وبئست جهنم فراشاً ومهاداً لهم قال ابن جزي : لما تم ذكر أهل الجنة ختمه 


. مختصر ابن كثير ۳/ ۲۰۷ . (۲) حاشية الصاوي ۳/ 51” . (۳) فى ظلال القرآن‎ )١( 
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من قد لتا هنذا زد عدَابا ضعا فى لار د ت مانا لا ری رجالا کا نعدهم من الاشرار وي 


بقوله هذا ثم ابتدأ بذكر وصف أهل النار » وعنى بالطاغين الكفار”“ #هذا فليذوقوه ميم 
وغساق » أي هذا هوالعذاب الأليم فليذوقوه وهو الحميم أي الماء الحار المحرق › والفساق وغوما يشيل 
فن ديد أهل النار قال الطبري : في الآية تقديم وتأخير أي هذا حميم وغساق فليذوقوه > والحميم الذي 
أغلي حتى انتهى حره » والغسّاق ما يسيل من جلودهم ا ا م ا 
أي وعذاب آخر من مثل هذا العذاب المذكور كالزمهرير » والسموم » وأكل الزقوم هم منه أنواع 
وأصناف . ل اي د 
مرحنا ت4 أي تقول لهم خزنة جهنم OES‏ و ل 
افوا مک ف الجهل وال ٠‏ لا أهلاً ولا مرحباً بهم إإنهسم صالوا النار» أي إنهم ذائقو 
النار » وداخلوها )ا دخلتموها أنتم قال الرازي : والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها » وهذا من 
كلدم چ ج ارو سناء الكفرة ة عن أتباعهم » والعرب تقول لمن يدعون له رحا أى أنيت ت رحبا في 
البلاد لا ضيّقاً » ثم يدخلون عليها كلمة « لا » في دعاء السوء”" «إقالوا بل أنتم لا مرحباً بكم» أي 
قال الأتباع للرؤ ساء الطغاة الذين أضلوهم بل أنتم لا أهلاً بكم ولا مرحبا قال المفسرون : عندما يدخل 
الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤ ساء بقولهم «إلا مرحباً بكم» أي لا تلقون هنا رحبا ولا خيراً عدت أ 
النار ‏ كما قال تعالى #كلما دخلت أمة لعنت أختها) فعند ذلك يقول لهم الداخلون وبل أنتم لا 
مرحباً بكم » وهذا على حد قول القائل تحية بينوم ضرب وجي › فكذلك أهل النار يتلقون بعضهم 
باللعنات 00 بدل التحايا والسلام > ثم يعلّل الأتباع ذلك بقوهم «#أنتم قدمتموه لنا فبئس 
القرار» أى أ نتم قدمتم لنا هذا العذاب وكنتم السبب في ضلالنا > فبئس المنزل والمستقر لنا ولكم نار 
جهنم إقالوا بدا من دم دا هذا ذه عذاً ضعفاً في السار» هذا أيضامن كلام اأتباع دعوا الله 
أن يضاعف العذاب ا الذين أوجبوا هم العذاب فهو كقوهم #ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا 
ضعفاً في النار» والضعف زيادة ا ممل“ قال البيضاوي : وقال الأتباع أيضاً «إربنا من قم لنا هذا 
فزده عذاباً ضعفاً» أى مضاعفاً وذلك أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين © «إوقالوا ما لنا لا نرى 
رجالاً كنا نعدهم من الأشرار» ؟ أي وقال الطغاة من رؤساء الكفر وأئمة الضلال : ما لنا لا نرى في 
النار هؤلاء الذين كنا نعدّهم في الدنيا من الأشرار ؟ ؟ يعنون + بهم المؤمنين قال ابن عباس : يريدون 
1) التسهيل في علوم التنزيل 141/5 . (۲) تفسير الطبري ١١7/7‏ . (”) التفسير الكبير للرازي ۲۲۲/۲۹ . 

. ٠١۱/۲ تفسير البيضاوى‎ )٥( . ٠۸۸ /۳ التسهيل في علوم التنزيل‎ )٤( 


1 (۳۸) سورة ص 


انحذته م جربا آم زَاعَتْ عنم الأبصَدرج إن داك کی تحاص اهل انار © كُلْ ل إن أتأمندة 
وما من لَه آله الود القهاروي رَبْ لسوت والأرض وما ما رارج كل موا 
اراو بير سه 
عظم ا انم عله معرضون وېي 
أصحاب حمديية يقول أبوجهل : أين بلال » أين صهيب . أين عمار ؟ أولئك فى الفردوس ! واعجباً 
لأبي جهل ! مسكين . أسلم ابنه عكرمة » وابنته جويرية » وأسلمت أمه > وأسلم أخوه وكفر هو“ قال 
ابن كثير : هذا إخبار عن الكفار فى النار ء أخهم يفتقدون رجالاً كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم 
المؤمنون » يقول أبوجهل : مالي لا أرى بلالاً وعماراً وصهيباً وفلاناً وفلاناً ؟ وهذا ضربُ مثل وإلا فكل 
العا عد وم > يعتقدون أن المؤ منين يدخلون النار » فلا دخلها الكفار افتقدوهم فلم يجدوهم”" 2 
ثم قالوا ب[ أتخذناهم سخرياً أم زاعت عنهم الأبصار» ؟ أي يؤْ نبون أنفسهم قائلين : أجعلنا هؤ لاء 
المؤمنين في الدنيا هزءاً وسخرية ؟ أم هم معنا في النار ولكن لا نراهم ؟ قال البيضاوي : إنكار على 
أنفسهم وتأنيب لها في الاستسخار من الم منين . كأ نهم قالوا “امبو مهنال الشاو 7 آم واللنتا عنم 
أبصارنا فلا نراهم ‏ ؟ قال تعالى إن ذلك لمق تنام أهل النار» أي إن هذا الذى أخبرناك به يا 
محمد من أقوال أهل النار وتخاصمهم ؛ هو الق الذي لا بد وأن يتكلموا به . فنحن نخبرك عن 
تخاصمهم في جهنم » وعن أقواللهم وهم فيها قال الرازي : وإنما سمّى الله تعالى تلك الكلمات تخاصم] لأن 
قول الرؤ ؤساء إلا مرحباً بهم وقول الأتباع #بل أنتم لا مرحباً بكم من باب الخصومة» قل 
نما آنا منذر» هذا شروع في بيان مهمة الرسو لكل وف إثبات الوحدانية . والمعاد » والجزاء أي قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين : إنما أنا رسول من رب العالمين » > أنذركم وأخوفكم من عذابه إن لم تؤمنوا . 
ولت بساحر ولا شاعر ولا كاهن #وما من إلهٍ إلا الله الواحد القهار» أي وليس لكم رب ولا 
معبود إلا الواحد الأحد . الغالب على خلقه . القاهر لكل شيء رب السموات والأرض وما بینھے| 4 
أي خالق جميع ما في الكون من الخلائق والعجائب . والمتصرف فيها بالاإيجاد والاإعدام #العزيز 
الغفار» أي الغالب على أمره الذي لا يخلب . المبالغ في المغفرة لمن شاء من العباد قال الرازي : لما ذكر 
أنه #قهار» وهذا مشعر بالترهيب والتخويف » أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب وذكر ثلاث صفات 
دالة على الرحمة » والفضل والكرم وهي : « الرب . العزيز. الغفار» فوته ربا مشو اة 
والاإحسان . وكونه عزيزاً مشعر بأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شىء » وكونه غفاراً مشعر بالترغيب 
وأنه يرجى فضله وثوابه . فلو بقي الاإنسان على الكفر سبعين سنة . ثم تاب فإن الله سبحانه يغفر له 
برحمته جميع ذنوبه . ويمحو اسمه من ديوان المذنبين . ويوصله إلى درجات الأبرار* #إقل هو نبأ 
عظيم * أنتم عنه معرضون) أي قل لهم يا محمد : إن هذا القرآن الذي جئتكم به هو نبأ هام وأمر عظيم 
)١(‏ تفسير القرطبی 784/١8‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۲۰۷ . (۳) تفسير البيضاوى ٠١١/۲‏ . 
(5) التفسير 777/75 . (ه) التفسير الكبير ۲۲٤/۲۹‏ . 
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للملتيكة إلى خللق بشرا من طينٍ د دا سويتهر ونَفَّخْتْ فيه من روحى فَمَعوأ له, سلجدين ي 
8 جد الملتوكة كلهم مون إلا إبليس استكير وکان من آلکلفرين © ا بک ل ا 
ا أستَكَبرتَ أم كنت من الْعَالِينَ 2 ا خافتنی من تار 
الشأن » ا إليه ولا تعلمون قدره #ماكان لي من علم لفن قت إذ 
يختصمون»# أي من أين لي العلم باختلاف الملائكة في شآن خلق آدم لولا الوحي حي المنزل علي ؟ قال ابن 
جزي : والقصد الاحتجاج على نبوة محمد يك لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك > والاإشارة الى 
الحو ا و ا اليا وا ال O‏ 
تضمنته قصته في مواضع من القرآن" فإإنْ يُوحى إل إلا فا أنا نذير مبين» أي ما يوحى إل إلا لأني 
رسول مرسل إليكم لأنذركم عذاب الله , ومعنى النذير المنذر المخوف من عذاب الله > ثم شرع تعالى في 
ا ل ا أي اذكر حين أعلم ربك 
الملائكة أ نه سيخلق إنساناً من طين وهو آدم عليه السلام لإفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين» أي فإذا أتممتُ خلقه ونفخت فيه الروح فاسجدوا إكراماً له وإعظاماً قال القرطبي : وهذا 
سجود تحية لا سجود عبادة”" #فسجد الملائكة كلهم أجمعون» أي فسجد جميع الملائكة خض غا له 
ك بالسجود له #إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين #٭ أي لكن إبليس استكبر عن 
طاعة الله وا أبى السجود لآدم فصار من الكافرين قال ابن كثير : امتثل الملائكة كلهم سوى إبليس » ولم 
يكن منهم جنساً كان من الجن" , »> فخانه طبعه وجبلته فاستنكف عن السجود لآدم » وخاصم ربه عز 
وجل فيه › وادعى أنه خيرٌ من آدم » » فكفر بذلك وطرده الله عن باب رحمته › ومحل أنسه » وحضرة قدسه 
«إقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» ؟ أي قال له ربه : ما الذي صرفك وصدك عن 
السجود لمن خلقته بذاتي من غير واسطة أب وأم ؟ قال القرطبي لس ار 
كان خالق كل شيء » كما أضاف إلى نفسه الروح > والبيت . والناقة » والمساجد . فخاطب الناس بما 
يعرفونه #استكبرت أم كنت من العاليسن# ؟ أي استكبرت الآن عن السجود د قدياً من 
ال لبك هنا طن حي اتوي لياف سن الجر ونال أنا خيرٌ منه» أي قال 
اللعين أنا خير من آدم وأشرف وأفضل #خلقتني من نار وخلقته من طين) أي لأنني مخلوق من 
)١(‏ التسهيل في علوم التنزيل */ 149 . ْ 

(۲) تفسير القرطبي 7171/١8‏ . (۳) هذا هوالرأي الصحيح أن أن إبليس من الجن وليس من الملائكة وقد تقدم قول الحسن البصري «لم يكن 
إبليس من الملائكة طرفة عين » وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وترتاح وتدل عليه النصوص الكر ية كقوله تعالى كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه» وانظر الأدلة فى كتابنا النبوة والأنبياء ٠۲۸/١‏ . 


- (۳۸) سورة ص 
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النار » وآدم مخلوق من الطين . والنار خيرٌ من الطين » فكيف يسجد الفاضل للمفضول ؟ 2 
فاخرج منها فإنك رجيم» أي اخرج من الجنة فإنك لعين مطرود من كل خير وكرامة «إوإن عليك 
لحي ل سوم الدين ‏ أي وأنت ما عن رحتي إلى يوم ارد اعقو ل لما هو افلم وا من 
اللعنة لإقال رب فأنظرني إلى يوم يبعشو ن) أي أخرني وأمهلني إلى اليوم الذي تبعث فيه الخلائق من 
القبور قال أبو السعود : أراد بذلك أن يجد فسحة لاإغوائهم 5 ويأخذ منهم ثأره > ويلجو من الموت 
بالكلية إذ لا موت بعد البعث فأجابه الله بأنه مؤخر إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذى 
طلبه"“ لإقال فإنك من المنظرين# إلى يوم الوقت المعلوم» أي إنك من الممهلين إلى وقت النفخة 
الأولى حيث يموت الناس وتنتهي مهمتك «إقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين» أى قال اللعين : أقسم بعزتك لأضلن بني آدم امن :إلا الذي أخلصتهم لعبادتك 
وعصمتهم مني قال فالحق والحق أقولة لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين4 أي قال تعالى 
أقسم بالحق ولا أقول إلا الح لأملأن جهنم منك ومن أتباعك قال السّدي : هو قسم أقسم الله به" , 
وجملة « والحق أقول » اعتراضية لتأكيد القسم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنامن المتكلفين# أي 
قل هم يا محمد : لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً » ولست من الذين يتصنعون ويتحيلون حتى انتحل 
النبوة وأتقوّل القرآن #إن هو إلا ذكرٌ للعالمين» أي ما هذا القرآن إلا عظة وذكرى للإنس والجسن 
والعقلاء «ولتعلمن نبأه بعد حين» أي ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب . وهذا وعيد وتهديد قال 
الحسن البصري : يا ابن آدم عند الموث يأتيك الخبر اليقين . 
البتلاغغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - المقابلة بين الم منين والمفسدين . وبين المتقين والفجار #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار» وهذه من ألطف أنواع البديع . 


۲ - الكناية إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق4 كنّى عن العقر والذبح بالمسح وهي كناية بليغة » 


۲۰۹ /۳ تفسير أبي السعود 598/14 . (۲) مختصر ابن كثير‎ )١( 
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۳ الطباق بين #فامنن أو أمسك) لأا بمعنى أعط من شئت › وامنع من شئت . 
٤‏ - مراعاة الأدب «إأني مسني الشيطان» أسند الضرر إلى الشيطان أدباً . والخير والشر بيد الله 
ال 
ه ‏ الاستعارة التصريحية «إأولي الأيدى والأبصار» استعار الأيدي للقوة في العبادة والأبصار 
للبصيرة في الدين . 
5 المقابلة الرائعة هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب؛ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» ثم 
قابل ذلك بقوله هذا وإن للطاغين لشر مآب* جهنم يصلونها فبئس المهاد» وياله من تصوير رائع ! 
۷ التأكيد بم كدين #فسجد الملائكة كلهم أجمعون4 فقد أكده أولاً بلفظكل ثم بلفظ أجمعون . 
8 مراعاة الفواصل وهي من خصائص القرآن #وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من 
الأشراريه اتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار# إن ذلك لح تخاصم أهل النار» فمثل هذا البيان 
الرائع والجرس العذب . يسري في النفس سريان الروح في الجسد » وأقسم بالله أنني أشعر بهزة في 
نفسي كلما قرت القرآن . لما له من وقع عذب على السمع , وأحياناً أجدني أتمايل طرباً بدون شعور , 
أكثر ما يهايل المغرمون بالأنغام » وما ذلك إلا لروعة البيان في هذا القرآن » وصدق رسول الله حين قال 
( إن من البيان لسحرا ) . 


« تم بعونه تعالى ت تفسير سورة ص ولله الحمد والمنة » 


Kk لد‎ 


A 


١‏ سبوزة شک ا 


الرئيسي للسورة الكريمة لأنها أصل الإيمان ۰ وأساس العقيدة السليمة ¢ وأصل كل عمل صالح . 

# ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن « المعجزة الكبرى » الدائمة الخالدة لمحمد بن عبد الله . 
وأمرت الرسول بإخلاص الدين لله . وتنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين . وذكرت شبهة المشركين فى 
عبادتهم للأوثان واتخاذهم شفعاء . وردت على ذلك بالدليل القاطع . 
وكلها براهين ساطعة على قدرة الله ووحدانيته . 

# وتناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء . وكشفت عن مشهد الخسران المبين للكفرة 

٭ وذكرت السورة مثلاً يوضّح الفارق الكبير بين من يعبد إِهاً واحداً . ومن يعبد آطة متعددة لا 
تسمع ولا تستجيب . وهومثل للعبد الذي يملكه شركاء متخاصمون . والعبد الذي يملكه سيد واحد . ثم 
هشوا و يشو : 

# ثم جاءت الآيات طريّة نديّة تدعو العباد إلى الاإنابة لربمم . والرجوع إليه . قبل أن يداهمهم 
الموت بغتة . أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون . وحينئر يتوبون ويندمون في وقت لا ينفع فيه 
توبة ولا ندم . 

# وختمت السورة الكريمة بذكر نفخة الصعق . ثم نفخة البعث والنشور . وما يعقبهما من أهوال 
الآخرة وشدائدها . وتحدثت عن يوم الحشر الأكبر . حيث يساق المتقون الأبرار إلى الجنة زمراً . ويساق 
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المجرمون الأشرار إلى جهنم زمراً » في مشهد هائل يحضره الأنبياء والصديقون والشهداء الأبرار » والوجود 
ال م وان ENES‏ من أهل الجنة . وزمرة 
الأشقياء من أهل النار. أولئك م الإجلال والاكرام ¢ وهؤ لاء مع الهوان والعفان< 


K+ * 


قال الله تعالى : «إتنزيل الكتاب من الله العزيزالحكيم . . إلى . . وعد الله لا يخلف الله الميعاد» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية )٠١(‏ 


اللغفتي : «زلفى» قربى ومنه # وأزلفت الجنة للمتقين 4 أي قرّبت لهم «إيكور» التكوير : 
اللّفُ واللي يقال : كور العامة أى لها #خوله» أعطاه وملّكه #إقانت» مطيع خاضع عابد #إأنداداً» 
أوثاناً وأصناماً «ظلل» جمع ا وهي ما يظل الإنسان من سقف ونحوه #الطاغورت* من الطغيان وهو 
مجاوزة الح والمراد بالطاغوت كل ما عبد من دون الله من وثن أو بشر أو حج ر«أنابو/ رجعوا إغرف» 
منازل رفيعة عالية فى الجنة . والغرفة : المنزلة والمكانة السامية ومنه # أولئك تجزون العُرفة بجا صبروا ‏ . 


وماس ود 


15 ارابك انب باحق اعدا علصا له الین دي 


ر سا ص وار رو ج رر رو و روھ 


لال الذي حالص وان الوأ من دونهة أولياءماتعبده إلا ليقر بون ا آله زی إن آله حكر بيهم 


اللفسر وشو كاري اللو ار ال ا O‏ 
وعلا #العزيزر» أى القادر الذى لا يُغلب «الحكيم» أي الذى يفعل كل شيء بحكمة وتقدير وتدبير 
(إنا أنزانا إليك الكتاب بالحق» أي نحن أنزلنا عليك يا محمد القرآن العظيم متضمناً الح الذي لا 
مرية فيه » والصدق الذي لا يشوبه باطل أوهزل بإفاعبد الله مخلصاً له الدين) أي فاعبد الله وحده 
تخلصاً له في عبادتك » ولا تقصد بعملك ونيتك غير ربك «إألا لل الديين الخالص) آي ألا فانتبهوا أا 
الناس : إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم لأنه المتفرد بصفات الألوهية . المطّلع على 
السرائر والضائر » ومعنى « الخالص » الصاف من شوائب الشرك والرياء #والذين اتخذوا من دونه 
أولياء» أى وهؤ لاء المشركون الذين عبدوا من دونه الأوثان يقولون «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زُلفى » أي ما نعبد هذه الآلهة والأصنام إلا ليقر بونا إلى الله قربى ويشفعوا لنا عنده قال الصاوي : كان 
المشركون إذا قيل هم : من خلقكم ؟ ومن خلق السموات والأرض ؟ ومن ربكم ورب آبائكم الأولين ؟ 


0 (۳۹) سورة الزمر 


> 2چ - صصص رو t>‏ ركم صو عارص أ 
في ماهم في فون إن لله لامسدى من هرگب کف ر لوأراة ان ا en‏ 
E‏ - 8 ر هوآظه الوحد الَْهَار ې حَلَقَ الم وت ولص اَن يَكورَاليلَ 0 


ارو واا ع ا ای ر ای ا ا 


فيقولون : الله . ٠‏ فيقال هم : فا معنى عبادتكم الأصنام ؟ فيقولون : لتقربنا إلى الله زلفى وتشفع لنا 
عنده'" إن الله يحكم بينهم فيا هسم فيه يختلفون) أي يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيا اختلفوا فيه 
من أمر الدين » فيدخل الم منين الجنة . والكافرين النار #إن الله لا .هدي من هو كاذب كار أى 
لا يوفق للهدى . ولا يرشد للدين الحق من كان كاذباً على ربه » مبالغاً في كفره . وفى الآية إشارة إلى 
كذبهم في تلك الدعوى «إلو أراد الله أن يتخ ولداً» أي لو شاء الله اتخاذ ولد على سبيل الفرض 
والتقدير [لاصطفى مما يخلق ما يشاء» أي لاختار من خلوقاته ما يشاء ولداً على سبيل التبني - إذ 
يستحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بطريق قى التوالد المعروف - ولكنه لم يشأ ذلك لقوله وما ينبغي 
للرحمن أن يتخذ ولدأ» وقوله لما يخلق» أي من المخلوقات التي أنشأها واخترعها لإسبحانه هو 
الله الواحد القهار» أي تنزه جل وعلا وتقدس عن الشريك والولد > لأنه هو الايله الواحد الأحد . 
المنزّه عن النظير والمثيل . القاهر لعباده بعظمته وجلاله قال في التسهيل : نره تعالى نفسه من اتخاذ الولد . 
ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنانى اتخاذ الولد > لأنه لو کان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له 
لأنه واحد . ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد . لأن كل شيء مقهور تحت قهره 
تعالی ٠‏ فكيف يكون شريكاً له" ؟ : ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته وعظمته > فقال : #خلق 
السموات والأرض بالحق»* أي خلقههما على أكمل الوجوه وأبدع الصفات . بالحق الواضح والبرهان 
الساطع إيكورالليل على النهار ويُكور النهار على الليسل )4 أي يغشي الليل على النهار . ويغشي 
النهار على على الليل . وكأنه يلف عليه لف اللباس على اللابس قال القرطبي “اشكوير اللدن عل NE‏ 
تخشیته إياه حتى يذهب ضوءه . ويغشي النهار على على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة وهو معنى 
قوله تعالى : عقي الليل النهار يطلبه حشيناً 07 #وسخّر الشمس والقمر» أى ذللهما لمصالح العباد 
كل يجري لأجل مسمّى» أي كل منهما يسير إلى مدة معلومة عند الله تعالى . > ثم ينقضي يوم القيامة 
حين تكور الشمس وتنكدر النجوم #ألا هو العزيز الغفار» أي هو جل وعلا كامل القدرة لا يغلبه 
شيء ٠‏ عظيم الرحمة والمغفرة واللإحسان قال الصاوي : صدرت الجملة بحرف التنبيه « ألا » للدلالة على 
كيال الاعتناء بمضمونها كأنه قال : تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري . الستار لذنوب خلقي 


(۱) حاشية الصاوي على الجلالين 757/8 .(۲) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۹۱/۳ . (۳) تفسير القرطبي ٠۳٠/۱٠١‏ . 
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. حدة 1 - الانعلم تملنية أ ن 

حلم من نفس وحدة ثم جعل منها رَوجها وأنزل لحم من ألا نعلم تملنية ازوج يحلفكر فى بعلو 

عل 

4 3 ل لا س 2د 2ھ ع رور ےم برس سير و 2 2 ر٤‏ ررر ت 


امع لان بعد ڪا ف مت دن دک آله ربک الماك لړ إلا هو فان تصرفون د 


و 


8 


رص ص ل ص ارو رص صرح مل ريع سس سا لس برس سس ر ار سا سور وس 


1 صر عل غ 
مساب 6 E‏ 4 < 22 7 2 
إن تكفروا فإن ألله غنى عذكر ولا برض لعباده الكفر و إن تسكروا يرضه لكر ولا تزر وازرة وزر 


فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحداً" . «خلقكم من نفس واحدة» أي خلقكم أا الناس من 
نفس واحدة هي آدم » وهذا من حملة أدلة وحدانيته » وانفراده بالعزة والقهر » وجميع صفات الألوهية 
لإثم جعل منها زوجها أي ثم خلق من آدم حواء ليحصل التجانس والتناسل قال الطبري الى + 
لإخلقكم من نفس واحدة4 يعني آدم لإثم خلق منها زوجها» يعني حواء خلقها من ضلع, من 
أضلاعه”" #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» أي وأوجد لكم من الأنعام المأكولة وهي - الاييل . 
والبقر » والغنم > والمعز . ثمانية أزواج من كل نوع ذكراً وأنثى قال قتادة : من الايل اثنين » ومن البقر 
اثنين . ومن الضأن اثنين . ومن المعز اثنين . كل واحدر زوج . وسميت أزواجا لأن الذكر زوج 
الأنثى ٠‏ والأنثى زوج اللكقال المفسرون : والانرال عبارة عن نزول أمره وقضائه «يخلقكم في 
بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق4 أي يخلقكم في بطون أمهاتكم أطواراً . فإن الاإنسان يكون نطفة ٠‏ 
ثم علقة . ثم مضغة إلى أن يتم خلقه . ثم ينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر إفي ظلمات ثلاث هي 
البطن . والرحم . والمشيمة“ وهو الكيس الذى يغلّفْ الجنين - «إذلكم الله ربكم» أي ذلكم 
الخالق المبدع المصوّر هو الله رب العالمين » ربكم ورب آبائكم الأولين له الك أي له املك 
والتصرف التام . في الاإيجاد والاإعدام إلا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله ولا رب لكم سواه 
إفائى تُصرفون» ؟ أي فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ ثم بعد أن ذگرهم بآياته ونعمه . 
حدّرهم من الكفر والجحود لفضله وإحسانه فقال إن تكفروا فن الله غني عنكم» أي إن تكفروا أا 
الناس بعدما شاهدتم من آثار قدرته وفنون نعمائه . فإن الله مستغن عنكم وعن إيمانكم وشكركم 
وعبادتكم #ولا يرضى لعباده الكفر» أى لا يرضى الكفر لأحد من البشر قال الرازي : أشار تعالى إلى 
أنه وإن كان لا ينفعه إيمان . ولا يضره كفران . إلا أنه لا يرضى بالكفر بمعنى أنه لا يمدح صاحبه ولا يثيبه 
عليه وإن كان واقعاً بمشيئته وقضائه”*' وان تشكروا يرضه لكم» أي وإن تشكروا ربكم يرض هذا 
الشكر منكم . لأجلكم ومنفعتكم لا لانتفاعه بطاعتكم قال أبو السعود : عدم رضائه بكفر عباده لأجل 


منفعتهم ودفع مضرتهم . رحمة بهم لا لتضرره تعالى بذلك . ورضاه بشكرهم لأجلهم ومنفعتهم لأنه 


)١(‏ حاشية الصاوي 755/7 . (۲) تفسير الطبري ۲۳/ ٠۲٤‏ . (۳) تفسير القرطبي )٤( . ٥‏ يقول سيد قطب في الظلال : « في 
ظلمات ثلاث » هي ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين » وظلمة الرحم الذي يستقر فيه الجنين » وظلمة البطن الذي يستقر فيه الرحم > ويد 
الله تخلق هذه الخلية الصغيرة » وعين الله ترعى هذه الخليقة وتودعها القدرة على النموء والقدرة على التطور » والقدرة على الارتقاء » كا 
قدر لا بارئها » الظلال 4/ ۳۰۴۳ . (0) التفسير الكبير ۲٤٣۹/۲٣‏ . 


ف (۳۹) سورة الزمر 


جح بير برس لسر لاسر ابر سم و سا سير 


ا رھ مرجعك فینیق ماك 06 عم يذّات الصدور د وذ مسآ لسن 


و2 رص ےر 


ضردعا ريم منیا لَه ثم دا حَوله, sS‏ له من قبل وَجعل له أندادا لبِضلٌ 
ء فل تع برك لي نك من حب التار وی أَمَنْ هو دنت نآك اليل ساجدا واا 
00 7 107 مدعو و ساي 5 
يحذرا لآخرة 5-6 قل هل يستوى الذي يعون والذين لَايَعَلمُونَ إا 
الْأنْبب يج 

سبب فوزهم بسعادة الدارين » وهذا فرق بين اللفظين فقال « ولا يرضى لعباده الكفر » وقال هنا « يرضه 
لكم » لآن المراد بالأول تعميم الحكم ثم تعليله بكونهم عباده”' #ولا تزر وازرة وزر أخرى# أي ولا 
تحمل نفس ڈت نشی أخرى بل كل يواح دته كم إل ریک جک ی لم مرجعى 
ومصيركم إليه تعالى «إفينبئكم با كنم تعملون) أي فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم «إنه عليم 
بذات الصدور» أي يعلم ما تكنه السرائر وتخفيه الضمائر . وفيه تهديد وبشارة للمطيع واا 
الإنسان ضر أى وإذا أضا ت الإنسان الكافر شدة من فقر ومرض وبلاء إدعاربهمنيباً إليه» أى 
تضرع إلى ربه في إزالة تلك الشدة . مقبلاً إليه تخبتاً مطيعاً إنم إذا خوله نعمة منه) أي ثم إذا أعطاء 
نعمة منه وفرّج عنه كر بته نسي ما كان يدعوا إليه من قبل أي نسي الضر الذي كان يدعو ربه 
لكشفه وقرد وطغى #وجعل لله أنداداً ليْضل عن سبيله) أي وجعل لله شركاء في العبادة ليصد عن 
دين الله وطاعته قل قتع بكفرك قليلاً» أمر للتهديد أي تمتع بده اطياة الدنيا الفانية ٠:‏ :وتلدد يها 
وأنت على كفرك . > عمراً قليلاً وزمناً يسيرأ [إنك من أصحاب النار» أي فمصيرك إلى نار جهنم . 
وأنت من المخلدين فيها #أمن هوقانت آناء الليل ساجداً وقائما» استفهام حذف جوابه لدلالة الكلام 
عليه أي آم من هو مطيع عابد في ساعات الليل يتعبد ربه في صلاته ساجدأً وقائما كمن أشرك بالله وجعل له 
أندادا ؟ قال القرطبي “ين تعال أن الو من ليس كالكافر الذى مضى ذكره " #يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه» أي حال كونه خائفاً من عذاب الآخرة . راجياً رحمة ربه وهي ال جحنة > هل يستوى هذا المؤ من 
التقي مع ذلك الكافر الفاجر ؟ لا يستوون عند الله . ثم ضرب مثلاً فقال قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون» ؟ أي هل يتساوى العالم والجاهل ؟ فكما لا يستوى هذان كذلك لا 
يستوي المطيع والعاصي '"' #إنما يتذكر أولوا الألباب4 أى إنما يعتبر ويتعظ أصحاب العقول السليمة قال 
الإمام الفخر : واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة . فأوطا أنه بدأ فيها بذكر العمل > وختم فيها 
بذكر العلم . أما العمل فهو القنوت ٠‏ والسجود . والقيام . وأما العلم ففي قوله « هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون »؟ وهذا يدل على أن كمال الاإنسان محصورٌ فى هذين المقصودين . فالعمل هو 
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عدوأ اشم من دوندء قل إِنَّ احلييرين الذين خسروا أنفسهم وأهليوم يوم القيلمة ألا ذلك هو 


البداية » والعلم والمكاشفة هو النهاية » وفي الكلام حذف تقديره امن هو قان ت كغيره ؟ وما حسن هذا 
الحذف لدلالة الكلام عليه . لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر . ثم مثل بالذين يعلمون . وفيه تنبيه 
عظيم على فضيلة العلم“ لإقل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم( أي قل يا محمد لعبادي المؤ منين 
يجمعوا بين الايمان وتقوى الله وهي البعد عن محارم الله قال المفسرون : نزلت في جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه حين عزموا على ال هجرة إلى أرض الحبشة والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى ا هجرة”"' ومعنى 
التقوى : امتثال الأوامر » واجتناب النواهي . وكأن العبد بذلك يجعل بينه وبين النار وقاية”" #للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة4 أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة وهي الجنة دار 
الأبرار #وأرض الله واسعة» أي وأرض الله فسيحة فهاجروا من دار الكفر إلى دار الايمان . ولا تقيموا 
في أرض لا تتمكنون فيها من إقامة شعائر الله إفا يُوفَى الصابرون أجرهم بغير حساب) أي إنما 
يعطى الصابر ون جزاءهم بغير حصر › وبدون عدد أو وزن قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال إنما 
يغرف غرفأ“ قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) أي قل يا محمد أمرت بإخلاص العنادة 
لله وحده لا شريك له قال المفسرون : ونا حص الله تعالى الرسول بهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق 
فهو كالترغيب للغير #وأمرت لأن أكون أول المسلمين أي وأمرت أيضاً بأن أكون أول المسلمين من 
هذه الأمة قال القرطبي : وكذلك كان . فإنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها . وأسلم 
وجهه لله وآمن به ودعا إليه #قل إني أخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يوم عظيم» أي وأخاف إن 
عصيت أمره أن يعذبني يوم القيامة بنار جهنم قال الصاوي : والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي . لأنه 
يِه إذا كان خائفاً مع كمال طهارته وعصمته فغيره أولى . وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون 
غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثلهم ٠‏ لإقل الله أعبدٌ خلصاً له ديني » أي قل لهم يا محمد لا أعبد إلا 
الله وحده . مخلصاً له طاعتي وعبادتي من كل شائبة . وليس هذا بتكرار لأن الأول إخبار بأنه يا مأمور 
بالعبادة . والثاني إخبار بخوفه من عذاب الله إن عصى أمره . والثالث إخبار بامتثاله الأمر مع إفادة ا لحصر 
كأنه يقول : أعبد الله ولا أعبد أحداً سواه #فاعبدوا ما شئتم من دونه» صيغة أمر على جهة التهديد 
)١(‏ التفسير الكبير ٠٠١/۲۰‏ . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۹۲/۳ . (”) حاشية الصاوي 58/9" . 
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لستمعون اَلقَولّ تيعون ا وتيك الينَ هدسهم اهبك م ووأ الأب جين اشن حَنَ َيه 
والوعيد اق اعبدوا ماشحم من دون الله من الأوثان والأصنام فسوف ترون عاقبة كفركم كقوله طإاعملوا ما 
شم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) أى حقيقة الخسران الذين 
خحسروا أنفسهم وأهليهم . حيث صاروا إلى نار مؤبدة يصوت سعيرها يوم القيامة » فهو اا ممم 
الخاسرون كل الخسران قال ابن عباس : إن لكل رجل منزلاً وأهلاً وخدماً في الجنة . فإن أطاع الله أعطي 
ذلك . وإن كان من آهل النار حرم ذلك ٠‏ فخسر نفسه وأهله و اه المبين * 
أي ألا فانتبهوا أيها القوم ذلك هو الخسران الواضح الذي ليس بعده خسران ! قال أبو حيان : بالغ ني بيان 
ار بأداة التنبيه « ألا » وبالاإشارة إليه « ذلك » وتأكيده بأداة الحصر « هو » وتعريفه بأل ووصفه بأنه 
سي الخسران المبين أى الواضح لمن تأمله أدنى اك > ثم للا ذكر خسرانهم ف الدنيا ذكر حالهم 
ومآلهم في الآخرة فقال للم من فوقهم ضُلَل من النار ومن تحتهم ظُلَّل» أي تغشاهم نار جهنم من 
فوقهم ومن تحتهم > وتجيط بهم من جميع جوانبهم > ومعنى الظلل أطباق من نار جهنم . وتسميتها ظللاً 
تهكم مهم ٠‏ لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ذلك يخوف الله به عباده» أي ذلك العذاب الشديد 
الفظيع > إنما يقصه تعالى ليخوف به عباده . لينزجروا عن المحارم والماثم يا عباد فاتقون» أى يا 
أوليائي خافوا عذابي ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي > قال الزخشري : وهذه عظة من الله تعالى لعباده 
ونصيحة بالغة9" . . والحكمة من ذكر أحوال النار تخويف الو منين منها ليتقوها بطاعة رهم #والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» لما ذكر وعيد عبدة الأوثان . ذكر وعد أهل الفضل والإحسان . ممن 
احترز عن الشرك والعصيان . ليكون الوعد مقر وناً بالوعيد ٠‏ فيحصل كمال الترغيب والترهيب والمعنى : 
والذين انتهوا عن عبادة الأوثان وطاعة الشيطان . وتباعدوا عنها كل البعد قال أبو السعود : « الطاغوت » 
البالغ أقصى غاية الطغيان كالر موت والعظموت . والمراد به الشيطان وصف به للمبالغة“ #وأنابوا إلى 
الله» أى رجعوا إلى طاعة وعبادته #لمم البشرى »# أى هم البشرى السارة من الله تعال بالفوز 
العظيم بجنات النعيم #فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته» أي فبشّر عبادى 
المتقين الذين يستمعون الحديث والكلام فيتبعون أحسن ما فيه قال ابن عباس : هو الرجل يسمع الحسن 
والقبيح . فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به(“ : وعد ناموي الله بعال كاميم نمو 
بصائرهم 2 وقييزهم الأحسن من الكلام > فإذا سمعوا قولاً تبصّروه وعملوا بما فيه ٠‏ وأحسن ' الكلام كلام 
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من سب الأنبار وعد آل لايخلف آله ايعاد 


الله وخير الهدى هدي محمد يكلِةِ وإنما وضع الظاهر إفبشر عباد ) بدل الضمير إفبشرهم» تشريفاً هم 
وتكريماً بالإضافة إليه سبحانه «أولئك الذين هداهم الله» أي أولثك المتصفون بتلك الصفات الجليلة 
هم الذين هداهم الله لما يرضاه » ووفقهم لنيل رضاه «وأولئك هم أولوا الألباب» أي وأولئك هم 
أصحاب العقول السليمة . والفطر المستقيمة #أفمن حق عليه كلمة العذاب4 أي أفمن وجبت له 
الشقاوة من الله تعالى . وجوابه محذوف دل عليه ما بعده أي هل تقدر على هدايته ؟ لاثم قال تعالى 
«أفأنت تُقذ من في النار» ؟ أي هل تستطيع يا محمد أن تنقذ من هو ني الضلال والمهلاك ؟ قال 
القرطبي : كان النبي ية يحرص على إيمان قومه وقد سبقت لهم من الله الشقاوة فنزلت الآية » وقال ابن 
عباس : يريد « أبا هب » وولده ومن تخلّف من عشيرة النبي يك عن الايمان » وكرر الاستفهام « أفأنت » 
تأكيداً لطول الكلام والمعنى : أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه"“ ؟ «إلكن الذين اتقوا 
رتم أي لكن المؤمنون الأبرار » لمتقون لله فى الدنيا ء المتمسكون بشريعته وطاعته طلم عرف من 
فوقها عرف مبنيّةٌ» أي لهم في الجنة درجات عالية وقصورٌ شاهقة بعضها فوق بعض مبنية من زبرجار 
وياقوت“ «إتجري من تحتها الأنبار» أي تجري من تحت قصورها وأشجارها أخهار الجنة من غير أخدود 
وعد الله لا يخلف الله الميعاد»# أي وعدهم الله بذلك وعداً مؤكداً لا يمكن أن يتخلف لأنه وعد 
العزيز القدير . 

تنسيه :قل الزغشري : أفاد قوله تعالى إيستمعون القول فيتبعون أحسنه) أن المؤمنين 
ينبغي أن يكونوا تُقَّاداً في الدين » يميزون بين الحسن والأحسن » والفاضل والأفضل . ويدخل تحته 
المذاهب واختيار أثبتها دليلاً » وأبينها أمارة » وألا يكونوا في مذهبهم كما قال القائل « ولا تكن مثل عير 
قيد فانقادا »)9 . 


kK لا‎ XK 


قال الله تعالى :ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع . . إلى. . عند ربكم تختصمون» 

من آية )۲١(‏ إلى نهاية آية )۳١(‏ 

الا : لما ذكر تعالى أحوال المشركين وضلالاتهم في عبادة غير الله » أردفه بذكر دلائل 

الوحدانية » ثم ذكر القرآن العظيم أشرف الكتب السماوية المنزّلة . ومع إقرارهم بفصاحته وإعجازه کذب 
به المكذبون » ثم ضرب للمشرك والموحد مثلاً في غاية الوضوح . 
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ورمن ريه وبل لقب ويسم من کر أله ولتبكَ فى صَدَيلِمُبِينٍ هذه 


اللغفي : : #وسلكه» أدخله «إيناييع 4 جمع ينبوع وهو عين الماء النابع من الأرض «يبيج» 
تمن قال الاصبعي : هاجت الأرض تهيج إذا أدبر نبتها وولى ٠‏ وقال الجوهري : هاج النَبْت هياجاً إذا 
نش وأرض هائجة إذا يبس قلا أو اصفد”) #حطاماً» فتاتاً وهشماً . ٠‏ من نحطم العود إذا و 
00 الإشرح 4 فتح ووس #إقاسية4 قسا القلب : إذا صلب وكذلك عتا وعساءوقلب قاس أي صلب. 
لا يرق ولا يلين #مثاني ‏ مكوراً فيه الحكم والمواعظ والأمثال #تقشعر # تضطرب ور من الخوف 
«الخري» الذل والهوان إمتشاكسون4 متنازعون وختلفون . ورجل شكس : شرس الخلق والطباع . 


اللفسدر :ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء» أي ألم تر أيها الإنسان العاقل أن الله 
بقدرته أنزل المطر من السحاب إفسلكه ينابيع في الأرض أى أدخله مسالك وعيوناً في الأرض وأجراه 
فيها قال المفسرون : وهذا دليل على أن ماء العيون من المطر . ٠‏ تحبسه الأرض ثم ينبع شيئاً فشيئاً قال ابن 
عباس : ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء ٠‏ ولك ن عروق فى الأرض تغيره” «إثم يخرج به زرعاً 
مختلفاً ألوانه» أي ثم يخرج هذا الماء النازل من السماء والنابع مخ الأرض أنواع الزروع . المختلفة 
الأشكال والألوان . من أحمر وأبيض وأصفر . والمختلفة الأصناف من قمح وأرز وعدس وغير ذلك قال 
البيضاوي : «إمختلفاً ألوانه» أي أصنافه من بر وشعير وغبرهم| . أو كيفياته من خضرة وحمرة وغيره| “١‏ 
لثم بيع فتراه مُصّفرأ4 أي ثم ييبس فتراه بعد خضرته مصفراً لإئم يجعله حُطاماً» أي ثم يصبح 
فتاتاً وهشيأ متكسراً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب* أي إن فيا ذكر لعظة وعبرة 5 ودلالة على 
قدرة الله ووحدانيته لذوى العقول المستنيرة . . والآية فيها نمثيل لحياة الإنسان بالحياة الدنيا . فمهما طال 
عمر الإنسان فلا بد من الانتهاء . إلى أن يصير مصفر اللون . متحطم الأعضاء . متكسراً كالزرع بعد 
نضرته . ثم تكون عاقبته الموت قال ابن كثير : هكذا الدنيا تكون خضرة ناضرة حسناء . ثم تعود عجوزاً 
شوهاء . وكذلك الشاب يعود شيخاً هرماً . كبيراً ضعيفاً . وبعد ذلك كله الموت . فالسعيد من كان حاله 
بعده إلى خير“ لإأفمن شرح الله صدره للإسلام» أي وسم صدره للإسلام . واستضاء قلبه بنوره 
حتى ثبت ورسخ فيه #فهو على نور من ربه» أى فهو على بصيرة ويقين من أمر دينه . وعلى هدى 
من ربه بتنوير الحق في قلبه . وفي الآية محذوف دل عليه سياق الكلام تقديره كمن هو أعمى القلب . 
(1) القرطبي 545/١6‏ . (۲) انظر الصحاح والقاموس المحيط . (۳) مختصر ابن كثير ۲٠۱۷/۳‏ . 

() تفسير البيضاوي ٠١٤/۲‏ . (0) مختصر ابن كثير ۲۱۷/۳ . 
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وویم إِلَ ذ عات داك هدى آله ببدى پو من سا ومن يضلل ألله ما لهرمن ها و امن بت 


2 و ن بز 9 را بر ولم بروديره يد 22 و ِو 
بوجههء سو الْعدَابٍ يوم الْقيْلمَة وقيل لاظللمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ې كذب آأذين من قبلهم 


معرض عن الاإسلام ؟ قال الطبري : وثُرك الجواب اجتزاءً بمعرفة السامعين وبدلالة ما بعده وتقديره : 
كمن أقسى الله قلبه وأخلاه من ذكره حتى ضاق عن استاع الحق . واتباع الهدى ؟ #فويل للقاسية 
قلوهم من ذكر الله» أي فويل للذين لا تلن قلوبهم ولا تخشع عند ذكر الله , ب « ذكر الله » القرآن 
الذي أنزله الله تذكرة لعباده «أولنك في ضلال مبيسن 4 أي أولئك الذين قست قلوبهم في بعار عن احق 
ظاهر . . ولا بين تعالى ذلك أردفه بما يدل على أن القرآن سبب لحصول النور والهداية والشفاء فقال 
االله نرّل أحسن الحديث» أى الله نزّل القرآن العظيم أحسن الكلام قال أبو حيان : والابتداء باسم 
« الله » وإسناد ونزل» لضميره ٠.‏ فيه تفخيم للمّتزل ورفع من قدره کا تقول : املك أكرم فلانا 7 
فإنه أفخم من أكرم املك فلاناً ء وحكمة ذلك البداءةٌ بالأشرف© #كتاباً متشا ا أي قرآناً متشابهاً 
يشبه بعضه بعضاً في الفصاحة . والبلاغة . والتناسب . بدون تعارض ولا تناقض «إمثاني» أي تشنى 
وتكرر فيه المواعظ والأحكام . والحلال والحرام . وتُردّد فيه القصص والأخبار دون سأم أو ملل قال 
الطبري ا تكرر ‏ فيه الأنباء والأخبار والقضاء والأحكام والحجج'" #تفشعرٌ مله جلود 
الذين يخشون رم4 أي تعتري هؤلاء المؤمنين خشية . وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات القرآن . 
هيبةً من الرحمن وإجلالاً لكلامه إثم تلين جلودهم وقلو م إلى ذكر الله أي تطمئن وتسكن قلوهم 
وجلودهم إلى ذكر الله قال المفسرون : إنهم عند سماع آيات الرحمة والإحسان تلين جلودهم وقلوبهم وقال 
العارفون : إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا . وإن لاح لهم أث رمن عالم ال ل غاا قال اين كني : 
هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار . إذا قرءوا آيات الوعد والوعيد . والتخويف والتهديد . تفشعر 
جلودهم من الخشية والخوف وإذا قرءوا آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوہم . لما يرجون ويؤملود من 
رحمته ولطفه“ ذلك هُدى الله هدي به من يشاء# أي ذلك القرآن الذى تلك صفته هو هدى الله 
دی به من شاء من خلقه «إومن يضلل الله فم لدمن هاد» أي ومن يخذله الله فيجعل قلبه قاسياً 
مظل . فليس له مرش د ولا هاد بعد الله أفمن يكي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) أي فمن يجعل 
وجهه وقاية من عذاب جهنم الشديد . وخبره محذوف تقديره كمن هو آمن من العذاب ؟ قال المفسرون : 
الوجه أشرف الأعضاء فإذا وقع الإنسان فى شيء من المخاوف فإنه يجعل يده وقاية لوجهه . وأيدى الكفار 


(1) تفسير الطبرى ۱۳٤/۲۳‏ . (۲) البحر المحيط ٤۲۲/۷‏ . (*) الطبري ٠١١/۲۳‏ . 
(4) التفسير الكبير 7977/17 . (5) مختصر أبن كثير ۲۱۷/۳ . 
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فاتلهم العذاب من حيث لا اسعرون ري فاذاقهم آله آلحزى فى الحيزة الدنيا ولَعَدَابٍ ا لَآنرَة 
سقرم 02 راو - سه > 20 ر ص > و 2 ت ور ير ر 

| كبر وک ا بعلمو چ ولقد ضربنا الناس فى هنذا ألْمَرءان من كل مغل لَعَلَّهُمْ عد وج 
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قرءانا عر پیا غير ذى عوج لعلهم يتقون 2 ضرب ألله مثلا رجلا فيه ش ركاء متشلكسون ورجلا سلما 
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مغلولة يوم القيامة . فإذا ألقوا في النار لم يجدوا شيئاً يتقونها به إلا وجوههم إوقيل للظالمين ذوقوا ما 
كنم تكسبون» أي وتقول خزنة جهنم للكافرين : ذوقوا وبال ما كنتم تكسبونه في الدنيا من الكفر 
والمعاصى #كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون4 أي كذّب من قبلهم من 
الأمم السالفة فأتاهم العذاب من جهة لا تخطر باهم إفأذاقهُم الله الخزي في الحياةٍ الدنيام آي 
فأذاقهم الله الذل والصغار والمموان في الدنيا #ولعذاب الآخرة أكبر4 أي ولعذاب الآخرة الذى أعد 
لهم أعظم بكثير من عذاب الدنيا ولو كانوا يعلمون» أي لوكان عندهم علم وفهم ما كذبوا إولقد 
ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل4 أى ولقد بينا ووضحنا للناس فى هذا القرآن من كل 
الأمثال النافعة . والأخبار الواضحة ما يحتاجون إليه إلعلهم يتذكرون4 أي لعلهم يتعظون ويعتبرون 
بتلك الأمثال والزواجر «#قرآناً عربياً غير ذي عوج4 أى حال كونه قرآناً عربياً لا اختلاف فيه بوجه 
من الوجوه . ولا تعارض ولا تناقض «لعلّهم يتقون) أي لكي يتقوا الله ويجتنبوا محارمه . . ثم ذكر 
تعالى مثلا لمن يشرك بالله ولن يوحّده فقال اضرب الله مغلا رجُلاً فيه شركاء مُتشاكسون4 أي ضرب 
الله لكم أا الناس هذا المثل : رجل من الماليك اشترك فيه ملاك سيكو الأخلاق . بينهم اختلاف 
وتنازع . يتجاذبونه في حوائجهم . هذا يأمره بأمر وذاك يأمره بمخالفته . وهو متحيّر مورّع القلب . لا 
يدري لمن يرضي ؟ #ورجلاً سلماً لرجل » هذا من تتمة المثل أي ورجلا آخر لا يملكه إلا شخص 
واحد . حسن الأخلاق . فهو عبد مملوك لسيد واحد ٠‏ يخدمه بإخلاص ويتفانى فى خدمته . ولا يلقى من 
سيده إلا إحساناً هل يستويان مثلاً» أي هل يستوي هذا وهذا فى حسن الحال . وراحة البال ؟ 
فكذلك لا يتساوى المؤمن الموحد مع المشرك الذي يعبد آهة شتى . قال ابن عباس : هذه الآية ضربت 
مثلا للمشرك والمخلص”) وقال الرازي : وهذا مثل صرب في غاية الحسن في تقبيح الشرك . وتحسين 
التوحيد المد لله بسل أكثر هم لا يعلمون» لما كان المثل بيناً واضحاً في غاية الجلاء والوضوح ختم 
به ألاية والمعنى : الحمد لله على إقامة الحجة عليهم بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق فهم لفرط 
جهلهم يشركون بالله «إنك ميت وإنهم ميّتون» أي إنك يا محمد ستموت كا يموت هؤ لاء » ولا يخلّد 
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م نک يوم القبلمة عند ربكر تحتصمون 0 


أحد في هذه الدار «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمو نې أي ثم تجتمعون عند الله في الدار 
الآخرة > وتختصمون فيا بينكم من المظالم وأمر الدنيا والدين ويفصل بينكم أحكم الحاكمين . 


* لذ نا 


قال الله تعالى :«إفمن أظلم ممن كذب على الله وكدّب بالصدق . . إلى . . لآيات لقوم يؤمنون» 
من آية (۳۲) إلى نهاية آية )٥۲(‏ . 
اة : لماذكر تعالى أن الخلق صائر ون إلى اموت , وأن المؤمنين والكافرين سيختصمون عند 
ربهم في أمر التوحيد والشرك » وأنه تعالى يفصل بينهم > ذكر هنا جزاء كل من الفريقين » ثم أتبعه بذكر 
قبائح المشركين واعتدادهم بشفاعة الأوثان والأصنام . 
الک : «منوى» مأوى ومقام . مشتق من وی بالکان إذا أقام به طإيخزيه» بهينه ويذله 
#اشمارت* نفرت وانقبضت #إفاطر» خالق ومبدع «يحتسبون» يظنون ويؤملون يقال : جاءه الأمرمن 
حيث لا يحتسب أي من حيث لا يظن لإحاق» نزل وأحاط بهم من كل جانب «إخولناه» منحناه وأعطيناه 
تفضلاً وكرماً إمعجزين» فائتين من العذاب «إيقدر» يضيق ويقتر . 


بے > >٤‏ رور ل م دده مه ةم ماه حي چ ل ع لصوم الى س ص ص ص كر سوردم ص صو 
* ن أَظلّم من كدب على الهو كدب بَِلصَدَقٍ إد جام أبس فى جهن مثوى للكلفر بن 4 والذى 
] 


جه بالق ودی پا وكيك هم امود چ کم ماود عند رم 5لک جرا امین د 
اللفسدر : فمن أظْلمٌ مِمَّن كدب على الله الاستفهام إنكاري بعنى النفي أي لا أحد 
أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك له والولد إوكدّب بالصّدق إذ جاءه» أي وكذب بالقرآن 
والشريعة وقت مجيئه من غير تدبر ولا تأمل ؟ أي لا أحد أظلم ممن حاله ذلك 3 فإنه أظلم من كل ظالم 
«أليس في جهنم مثو ی للكافرين» ؟ أي أليس في جهنم مقام ومأوى هؤ لاء الكافرين المكذبين ؟ 
والاستفهام هنا تقريري أي بلى لهم مأوى ومكان إوالذي جاء بالصدق وصدّق به» أي وأما الذين 
جاءوا بالصدق وهم الأنبياء . والذين صدقوا به وهم المؤمنون أتباعٌ الرسل ولك هم المتقون) أي 
فأولئك الموصوفون بالصفات الحميدة هم أهل التقوى والصلاح الذين يستحقون كل إحسان وإكرام 
لمم ما يشاءون عند رهم أي لهم كل ما يشتهون في الجنة من الحور . والقصور , والملاذ . والنعيم 
إذلك جزاء المحسنين* أي ذلك الذي ينالونه هو ثواب كل محسن . أحسن في هذه الحياة قال بعض 
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عبده, ويحوفونك ا صل لآ ا م من هاد و ومن بد الل ق له 0 


1 م ومع 2 ل ےر رج ٤و‏ م رو و روو الم وبر ني صوق سمس 


اليس آله بغز بز ذى اقام رجي ولين سا لهم من خا السمنوت وَالْأرضَ ليقولن ألله قل أفرء, یتم ما تدعون 


المفسرين : « الذى جاء بالصدق » هو محمديكئة + وصدق به » هو أبو بكر رضي الله عنه" . والاختيارٌ أن 
يكون على العموم حتى د يشترك ني هذه الصفة كل الرسل الكرا م » وكل من دعا إلى هذا الصدق عن عقيدة 
ومان من أتباع الرسل . ويدل عليه « أولئك هم المتقون» بصيغة الجمع . وهذا اختيار ابن عطية 
«ليُكفر الله عنهم أسْواً الذي عملوا» أى هؤلاء الذين صدقوا الأنبياء سيغفر الله لهم ما أسلفوا من 

لاعال اليئة فلا يعاقهم بها ديهم أجرم بأحسن الذي كانوا يشلون» أي وهم عل 
طاعاتهم فى الدنيا بحساب الأحسن الذي عملوه فضلاً منه وكرماً قال المفسرون : العدل أن تسب 
الحسنات وتحسب السيئات . ثم يكون الجزاء . والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين ٠‏ فيكفر 
عنهم أسوأ أعما هم ؛ فلا يبقى لها حساب في ميزانهم . وأن يجزيهم أجرهم بحساب أحسن الأعمال . 
فتزيد حسناتهم وتعلو وترجح كفة الميزان . وهذا من زيادة الكرم والإحسان اليس الله بكافم 
عبده» ؟ الهمزة للتقرير أي أليس الله كافياً عبده ورسوله حمداً 4ة من شر من يريده بسوء ؟ قال أبو 
السعود : هذه تسلية لرسول الله بي عما قالت له قريش #التكفن عن شا الهتنا :أو لفك ميا 
خبل أو جنون”" وقال أبو حيان : قالت قريش : لئن لم ينته محمد عن سب الهتنا وتعييبنا لنسلّطنها عليه 
فتصيبه بخبل وتعتريه بسوء . فأنزل الله «أليس الله بكاف عبده) أي هو كاف عبده . وإضافته إليه 
تشريف عظيم لنبيّه" « ويخوفونك بالذزين من دونه#» أى ويخوفونك يا محمد ببذه الأوثان التى لا تضر 
ولا تنفع إومن يُضال الله فماله من هاد» أي ومن أشقاه الله وأضلّه فلن بهديه أحد كاثناً من كان 
«إومن بهد اللهُ فما لهدمن مضل» أي ومن أراد الله سعادته فهداه إلى الحق . ووفقه لسلوك طريق 
الهتدين . فلن يقدر أحد على إضلاله إأليس الله بعزيز ذي انتقام» ؟ أي هو تعالى منيع الجناب لا 
يضام من لجأ إلى بابه . وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه لأوليائه . لأنه غالب لا يُخلب . ذو انتقام من 
أعدائه . وفى الآية وعيد للمشركين . ووعد للمؤمنين #ولئن سألتهُم من خَلَّقَ السموات والأرضً 
ليقولن الله» هذه الآية إقامة برهان على تزييف طريقة عبدة الأوثان أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء 
المشركين عمّن خلق السموات والأرض ليقولُس الله خالقه) aS e‏ 
قال الرازي : إن العلم بوجود الاإله القادر الحكيم > لا نزاع فيه بين جمهور الخلائق . وفطر ة العقل شاهدة 
بصحة هذا العلم . فإِن من تأمل فى عجائب أحوال السموات والأرض . وفى عجائب أحوال النبات 


)1( روي هذا عن ماهد وقتادة 5 والراجح أن الآية على العموم في الرسل والمؤٌ منين 8 
(۲) تفسير ابي السعود /٤‏ ,۳۱ . (") البحر المحيط ۷/ ٤)۲۹‏ . 
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من دون آله إن آرادنی الله بضر مل هن کدشفات ضره= أو راد , E‏ َل 
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نی اه عليه ينوكل المتوکون د فل يتقوم اتم وای مکانیک إفى عنمل كوف 
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ل ا ٠‏ علم أنه لا بد 
من الاعتراف بالاإله القادر الحكيم الرحيم . وهذا أقر المشركون بوجود الله“ «و#قل أفرأيتم ما تدعون 
مجوون E‏ : أخبروني ‏ بعد أن تحققتم أن خالق العالم هو الله - 
عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر ؟ أخبر وني 
لو أراد الله أن يصيبني بشدة أو بلاء . هل تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء ء والضر؟ #أو 
أرادني برجمة هل من مسكات رحمته» ؟ أي ولوأراد الله بي نفعاً من نعمة ورخاء هل تستطيع أن قنع 
عنى هذه الرحة ؟ والجواب محذوفٌ لدلالة الكلام عليه يعني فسيقولون لا > لا تكشف السوء . ولا تمنم 
الرحمة”" إقل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون4 أي الله كافيني فلا ألتفت إلى غيره » وعليه 
وحده يعتمد المعتمدون › والغرض الاحتجاجٌ على المشركين في عبادة ما لا يضر ولا ينفع > وإقامة البرهان 
على الوحدانية قل يا قوم اعملوا على مكانتكم) أى اعملوا على طريقتكم من المكر والكيد 
والخداع #إني عامل أي إني عامل على طريقتي . . من الدعوة إلى الله وإظهار دينه #إفسوف تعلمون 
من يأنيه عذاب يُخزيه» أى فسوف تعلمون لمن سيكون العذاب الذي يذل ويخزي الإنسان «إويحل 
عليه عذاب مقيم» أي وينزل عليه عذاب دائ لا ينقطع وهو عذاب النار . هل هذا العذاب سيصييني 
أو يصيبكم ؟ والغرض التهديد والتخويف قال أبو السعود : وفى الآية مبالغة في الوعيد . وإشعار بان 
حاله عليه السلام لا لا تزال تزداد قود بنصر الله وتأييده . وني خزي أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة 
والسلام > وقد عذبهم الله وأخزاهم يوم بدر“ إتا أنزلنا عليك الكتاب للناس باحق أى نحن 
أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن المعجز في بيانه . الساطع في برهانه . لجميع الخلق . باحق الواضح الذي 
لا يلتبس به الباطل #فمن اهتدى فلنفسه . ومن ض ل فإفا يضل عليها» أي فمن اهتدى فنفعه يعود 
عليه عليه . ومن ضر فضرر ضلاله لا يعود إلا عليه إوما أنت عليهم بوكيل) أي لست بموكل عليهم 
حتى تجبرهم على الايمان قال الصاوي : وفى هذا تسلية له َة والمعنى : ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم 
وتجبرهم عليه . وما هو بيدنا . > فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال”* 


۳( تفسير أبي السعود ”١. /٤‏ . (4) حاشية الصاوى على الجلالين ۳۷٤/۳‏ . 
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آله يتوق آلا نفس حين موتها وألتى لر تمت فى متامها فيمسك الت قضى عليها الموت ويرسل آلأنرى 
3 ع 

م کم 4 م 02 ي سرو le‏ ر م £ موسر o‏ و م کے ور سج صو 

إل اجل مسمى إن فى ذلك لأيلت ل 2 يتفرون GD‏ ام أ تحذوأ من دون آله شفعاآء قل اولو 

عل 


و 31 3 - وج مم 
- 


عا 
0ص صم م ص كر لام ری ابر ر ت دم ررم وير عو وور و s2‏ 
کانوا لابملكونَ شيعا ولا يِعَقَلُونَ ې قل لل الشملعة معنا هر ملك السملوات والأرض ثم إليّه 


#الله يتونى الأنفس حين موتها» أى يقبضها من الأبدان عند فناء آجالما وهي الوفاة الكبرى 
إوالتي لم تمت في منامها» أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها وهي الوفاة الصغرى قال في 
التسهيل : هذه الآية للاعتبار ومعناها أن الله يتوفى النفوس على وجهين : أحده) : وفاة كاملة حقيقية 
وهي اموت 3 والآخر : وفاة النوم لأن النائم كالميت 2 في كونه لا یبصر ولا يسمع » ومنه قوله تعالى #وهو 
الذي يتوفاكم بالليل4» وفى الآية عطف والتقدير : ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها”' وقال ابن 
كع أخبر تعالى بأنه المتصرف فى الوجود كما يشاء 5 وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى 3 بما يرسل من 
الحفظة ‏ الملائكة ‏ الذين يقبضونها من الأبدان . والوفاة الصغرى عند المنام" إفيمسك التي قضى 
إلى أجل مسمى» أي ويرسل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقت محدود » هو أجل موتها 
الحقيقي قال ابن عباس : إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام » فتتعارف ما شاء الله لما . فإذا 
أرادت الرجوع إلى أجسادها 3 أمسك الله أرواح الأموات عنذه » وأرسل أرواح الأحياء إلى اجسادها“ 
قال القرطبي : وف الآية تنبيه على عظيم قدرته تعالى » وانفراده بالألوهية . وأنه يحي ويميت . ويفعل ما 
يشاء 3 لا يقدر على ذلك سواه ( ولهذا قال #إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» أي إن في هذه 
الأفعال العجيبة لعلامات واضحة قاطعة > على كمال قدرة الله وعلمه . لقوم يجيلون أفكارهم فيها 
الآوثان والآصنام » فانظر إلى فرط جهالتهم حيث اتخذوا من لا يملك شيئاً أصلاً شفعاء لهم عند الله قال ابن 
كثير : هذا ذم للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون الله وهي الأصنام ‏ والأوثان التي اتخذوها من تلقاء 
أنفسهم 3 بلا دليل ولا برهان 3 وهي لا تملك شيئا من الأمر , وليس ها عقل تعقل به 3 ولا سمع تسمع 
به » ولا بصر تبصر به 3 بل هي جمادات أسوأ حالاً بكثير من الحيوانات”" ##قل أولو كانوا لا يملكون 
شيئاً ولا يعقلو نه الاستفهام توبيخي أي قل لمم يا محمد : أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا على هذه ت 
لله وحده . لا يملكها أحد إلا الله تعالى » ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه إله ملك السموات 
والأرض4 أي هو المتصرف في الك والملكوت قال البيضاوي : أي هو تعالى مالك الك كله . لا يملك 
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الجزء الرابع والعشرون 1 


عا 0 
َرَجَعُونَ ېې ولا ر آله وده امار ت وب دين لا ومون بالآخرة ولا أدبن من دونه إا 
وى ومو يا سم 7 12ت سس ر - 1 2 ا ص ت 
هم نیرون © قل الهم قاط السمنوت والأرض عللم انیب والشهندة أنت نحكر بين عبادكى 
ما انوا فيه لفون :2 ولو أن لّذينَ وآ ما نی لض يها ومشله, مع لادء من 3 

ج 

مب بم الس وکا م يليوا هه 

أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه”© «إثم إليه تُرُجعون» أي ثم مصيركم إليه يوم القيامة › 
فيحكم بينكم بعدله » ويجازى كلاً بعمله . . ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من أفعاهم القبيحة فقال «إوإذا ذكر 
أي وإذا أفرد الله بالذكر , م آمتهم وقيل ل : لا إله إلا الله 
«اشمارَّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» أى نفرت وانقبضت من شدة الكراهة قلوب هؤلاء 
المشركين «وإذا كر الذين من دونه إذا هم يستبشرون» أي وإذا ذكرت الأوثان والأصنام إذا هم 
يفرحون ويُسرون قال الإمام الفخر : هذا نوع آخر من قبائح المشركين » فإنك إذا ذكرت الله وحده 
وقلت : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ظهرت آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم > وإذا ذكرت الأصنام 
والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم » وذلك يدل على الجهل والحاقة » لأن ذكر الله 
رأس السعادات وعنوان الخيرات » وذكر الأصنام الما دات رأسر الجهالات والحماقات » فنفرئهم عن ذكر 
الله » واستبشارهم بذكر الأصنام . من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ . والحمق الشديد" قل 
اللّمُم فاطر السموات والأرض » أي قل يا ألله يا خالق ومبدع السموات والأرض «إعالم الغييب 
والشهادة» أي يا عالم السر والعلانية > يا من لا تخفى عليه خافية » مما هو غائب عن الأعين أو مشاهد 
بالأبصار #أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفنون» أي أنت تفصل بين الخلائق بعدلك 
وقضائك » فافصل بيني وبين هؤ لاء المشركين قال في البحر : لما أخبر عن سخافة عقولهم باشمئزازهم من 
ذكر الله » واستبشارهم بذكر الأصنام أمر رسوله أن يدعوه بأسمائه العظمى من القدرة والعلم ليفصل بينه 
وبين أعدائه » وفى ذلك وعيد للمشركين وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام”" وقال الصاوي : أي 


3 


التجىء إلى ربك بالدعاء والتضرع فإنه القادر على كل شيء” «ولو أن للذين ظلموا» أي ولو أن 
لمؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب القرآن والرسول #إمافي الأرض جميعاً ومثله معه) أي 
لو ملكوا كل ما في الأرض من أموال > وملكوا مشل ذلك معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم 
القيامة أي لجعلوا كل ما لديهم من أموال وذخائر » فدية لأنفسهم من ذلك العقاب الشديد يوم القيامة 
إوبدا لهم من اللَهِ ما لم يكونوا يختسبو ن أي وظهر له من أنواع العقوبات ما لم يكن في حسام 
قال أبو السعود : وهذه غاية من الوعيد لا غاية وراءها » ونظيرها في الوعد «إفلا تعلم نفس ما أخة 


(۱) تفسير البيضاوي ۲/ 154 . (۲) التفسير الكبير 17/ 787 . (۴) البحر المحيط ۷/ 477 . )٤(‏ حاشية الصاوي ؟/ ۳۷١‏ . 
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رصم ر و ایر مص مص E‏ ت 
وبدا مم سَيِعَاتما كبوا واف ووم ماك وأيو شتير هزون 0 فَإذًا مس آل فسن ضر دنا ثم إا 
متو ور ےر و س 2 و صصص وله 


خولتله نعمة متا ال إا أوتيئه, عل ینا وکین زم لا يعامون (ټې فد كَاهَا دين من 


و ہے کوت م ر حماس 5908 ه2 مير م + سے رور ورو 
تبلهم فا اغ عَنْهم ماكانوأ يَعُسبونَ ي قأصابم سيعَاتُ ما كسب وأ لي موان هتو لاء سيم 


رایس ل ےر وم ع 2 > مو گە 21 ے ع ص سه ر 


سات ماگسہوا وما مم عجرن وی اوآ بعلتو سط لق لمن با وقد رإنَّ في ولك لبن 


لقوم يۇمنون ي 


لهم من قر أعين»'' #وبدا هم سيئات ما كسبوا» أي وظهر لهم في ذلك اليو م المفزع سیئات 
أعمالهم التي اكتسبوها #إوحاق .هم ماكانوا به يستهزئو ن 4 أي وأحاط ونزل بهم من كل الجوانب جزاء 
ما كانوا يستهزئون به قال ابن كثير : أي أحاط بهم من العذاب والنكال ما انوا يستهزئون به في الدنيا 
«إفإذا مس الإنسان ضر دعانا» أي فإذا أصاب هذا الاإنسان الكافر شيء من الشدة والبلاء . تضرع 
إلى الله وأناب إليه «: ثم إذا خولناء نعمة منّا4 أي ثم إذا أعطيناه نعمة منا تفضلا عليه وكرماً قال 
OE‏ أي قال ذلك الاإنسان الكافر الجاحد إنما أعطيته على علمٍ مني بوجوه المكاسب 
وامتاجر سل هسي فتذ» أي ليس الام كا زعم بل هي اختبرٌ وامتحاذً له > لنختبره فما أنعمنا عليه 
أيطيع أم يعصي ؟ #ولكن أكثرهم لا يعلمون» أى ولكن أككر الاس لا يعلجهوق أن إعطاءهم المال 
اختبار وابتلاء فلذلك يبطرون لإقد قاها الذين من قبلهم» أي قال تلك الكلمة والمقالة الكفار قبلهم 
كقارون وغيره حيث قال «إنما أوتيئه على علم. عندي » فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» أي ف) 
نفعهم ما جمعوه من الأموال . ولا ما كسبوه من الحطام إفأصايئُم سيئات ما كسبوا» أي فناهم جزاء 
أعما لمهم السيئة #والذين ظلموا من هؤلاء» أي والذين ظلموا من هؤلاء المشركين - كفار قريش - 
إسيصيبهم سيشات ماكسبوا) أي سينالهم جزاء أعماههم القبيحة كا أصاب أولئك قال البيضاوي : 
وقد أصابهم ذلك فا نهم قد فُحطوا سبع سنين حتى أكلوا اليف وفتل ببدر صناديدهم'" #وما صم 
ا ا ٠‏ لا یعجزوننا هرباً ولا يفوتوننا طلباً . . ثم ردّعليهم زعمهم فيا 
أوتوا من امال وسعة الخال فقال فإأولم يغلموا أن اليبس الرزق لسن يشاء ويقدر) ؟ أي أولم يعلم 
هؤلاء الشركون أن الله يوسم الرزق على قوم » ويضيّقه على آخرين ؟ فليس أمر الرزق تابعاً لذكاء 
الاإنسان أوغبائه . إنما هو تابع للقسمة والحكمة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنو ن»# أي إن في الذى ذكر ش 
لعبراً وحججاً لقوم يصدقون بآيات الله قال القرطبي : وحص الم من بالذكر ‏ لأنه هو الذي يتدبر الآيات 
و ينتفع سا ويعلم أن سعة الرزق قد يكون اند سا وأن تقتيره قد يكون إعظاماً“ . 
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م 5ه سيئر واس وس وسار ه عرس 2د اس رح بر بر 

% 0 يلعبادى الین اسرفوا کانملا توان َة إن اله 0 هو آلغفور 
2 1 2 لام عم ماس 2د سه o‏ 2 غم 20 ر م6 سا ص متا 
لحرت نوا ربكر وأسلموا ر م نكيل أن تالدابم لاتنصرون ي چ وأتبعوا أحسن ما 


عع ٤را‏ ور 3 ےکر رع طح ص 22 رع م مس ور اس مو ماد 


ازل إل من رھ من قَبَلٍ أن بای الْعدَاب بع وأ لا شعرون يه أن تو نفس بلحسرل 


قال الله تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم . . إلى . . وقيل الحمدٌ لله رب العالمين» 
من آية ( 8ه ) إلى آية )۷٠(‏ نهاية السورة 
التا سه :لا ذكر تعالى أحوال الفجرة المشركين » وذكر ما يكونون عليه في الآخرة من الذل 
والهوان » دعا المؤمنين إلى الإنابة والتوبة قبل فوات الأوان » وختم السورة بذكر عظمة الله وجلاله يوم 
الحشر الأكبر » حيث يكون العدل الاي والقسطاس المستقيم CAY IAN Ear‏ 
والأشقياء إلى الثاز زمر «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً . .€ الآية . 


اللغم : «بغتة» فجأة بإمثوى» مكان إقامة يقال : ثوى بالمكان أقام فيه «مقاليد» خزائن 
ومفاتيح زمر جماعات جماعات جمع زمرة وهي هى الجماعة خزنئّها» حُرَاسها الموكلون عليها «إنتبوأ» 
تبوأ المكان حل ونزل فيه إحافين» محيطين به من أطرافه وجهاته . 


اللفسكر : لفل يا عبادي الّذين أَنْرَهُوا على أَنّفُسهم» أخبر يا محمد عبادي المؤمنين الذين 
أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام «إلا تفنطوا من رحمة الل أي لا تيأسوا من مخفرة ة الله 
و رحمته «إن الله يغفر الذنوب جميعاً» أي إنه تخالل يعفو عن يع الدتوب لمن ت > وإن كانت مثل زبد 
البحر #إنه هو الغفور الرحيم 4 أي عظيم المغفرة واسع الرحمة > وظاهر الآية أنها دعوة للمؤ منين إلى 
عدم اليأس من رحمة الله لقوله #قل يا عبادی# وقال 0 : هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والاإنابة » وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت© 
#وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي ارجعوا إلى الله واستسلموا له بالطاعة وا لخضوع والعمل الصالح 
لمن قبل أن يأتيكم العذاب» من قبل حلول نقمته تعالى بكم ِنَم لا ُنصرون4 أي ثم لا تجدون من 
يمنعكم من عذابه طإوائّبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أي اتبعوا القرآن العظيم» > بامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه. والزموا اح كتاب أنزل إليكم فيه سعادتكم وفلاحكم #من قبل أن يأتيكم العذاب 
بغتة وأنتم لا تشعرون* أي من قبل أن ينزل بكم العذاب فجأة وأنشم غافلون» لا تدرون بمجيثه 
لتتداركوا وتتأهبوا أن تقو ل نفس أى لثلا تقول بعض النفوس التي أسرفت في العصيان ن یا حسرتا على 
)١(‏ حاشية الصاوي ۳۷/۳ . (۲) ختصر ابن كثير ۲۲۷/۴ . (۳) الكشاف ٠١6/4‏ . 

ري القرطبي 6٥‏ . (ه) نفس المرجع السابق ۲۹۸/۱۰١‏ . 


كم (۳۹) سورة الزمر 
رم ص + مير 2 مح ع 


عل مارطت فی جنب آل ون كنت لمن لخر ن ې أو تقول ل لوان الله هد نی كنت من لين ل Dis‏ 


5 سير م ےکر م 


أو تقول حين ترى الْعذّاب لو الى َة قا کن منّ الْمحَسنِينَ 2 2 بك قد جاءنك عانتى 5 
داعا ماه ان E‏ ادد 7 عقر :و عام 8224 سوم 
وأستَكبرت ونت من الْكفرِينَ 69 (@ ويوم القيلمة ترَى آل ا اليس فى 

2 م عم ماو كر سوام ماه ات وه صاصم صما ل ل مم 6س مما فرح رورو ص 
جهم منوى لْمسكَرنَ © وی الل لين أو مارم لابمسهم السو ولاهم يرون وي آنه للق 


عب مس ذا مم ا 


کیو وهو عل کل شئ وکل © 
ما فرطت في جنب الل أي يا حسرتي وندامتي على تفريطي وتقصيري في طاعة الله وف حقه قال مجاهد : :يا 
حسرتا على ما ضيعت من أمر الله" #وإن كنت لمن الساخرين» أ ی وإ الخال والشأن أنني كنت من 
المستهزئين بشريعة الله ودينه قال قتادة : لم يكفه أن ضيّع طاعة الله حتى سخر من أهلها أو تقول لو أن 
الله هداني لكنت من المتقين4«أو»للتنويع أي يقول الكافر والفاجر هذا أو هذا والمعنى لو أن الله هلاني 
لاهتديت إلى الحق . وأطعت الله . SS‏ : يتحسر المجرم ويود لو كان 
من المحسنين المخلصين . المطيعين لله عر وجل #أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة 
و ا شرن تلن لاعس و ا العا اا د 
لأعمل بطاعة الله . واخ سيرتي وعملي #بلى قد جاءتك آياتي # هو جواب قوله «لوأن الله 
هداني4 والمعنى بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل . وإنزاله الكتب #فكذبت ها واستكبرت 
وكنت من الكافرين» أي فكذبت بالآيات . وتكبرت عن الإيمان . وكنت من الجاحدين قال الصاوي : 
إن الكافر أولاً يتتحسر . > ثم يحتج بحجج واهية 2 ثم يتمنى الرجوع إلى الدنيا9؟ . ولو رد لعاد إلى ضلاله 
كما قال تعالى «إولو روا لعادوا لا نبوا عنه وإنهم لكاذبون) «إويوم القيامة تسرى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة» أي ويوم القيامة ترى أا المخاطب الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك له والولد 
وجوههم سوداء مظلمة بكذبهم وافترائهم #أليس في جهنم مثوى للمتكبرين4 استفهام تقريري أي 
اليس في جهنم مقام ومأوى للمستكبرين عن الايمان . وعن طاعة الرحمن ؟ بلى إذالهم منزلاً ومأوى في دار 
الجحيم . . ولا ذكر حال الكاذبين على الله . ذكر حال المتقين لله فقال «#وينجي اللنه الي انوا 
مفازتهم # ي وينجي الله المتقين بسبب سعادتهم وفوزهم بمطلوبهم وهو الحنة دار الأبرار إلا يسّهم 
السو ولا هم يحزنون» أي لا ينهم هلع ولا جزع . ولا هم يحزنون في الآخرة . بل هم آمنون في 
مقعد صدق عند ماكر iS‏ عاد إلى دلائل الألوهية والتوحيد . بعد أن أفاض فى الوعد والوعيد فقال 
«الله خالق كل شي ء 4 أى الله جل وعلا خالق جميع الأشياء وموجد جميع المخلوقات . والمتصرف فيها 
كيف يشاء . لا إله غيره ولا رب سواه إوهو على كل شيء وكيسل4 أ هو القائم بتدبیر کل شيء له 
(1) القرطبي ۲۷۱/۱١‏ . () مختصر ابن كثير ۳/ ۲۲۷ . (۳) حاشية الصاوى على الجلالين ۳۷۷/۳ . 
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ص و مره > ر 2 سس سير ه سام 09 امس ابر براه 9 و 0 
له مقاليد السمئوات والأرض وآلذين كفروأ بعالت الله اوليك هم الحنسرون 2 قل أفغير ألله تامو 
8غ EE‏ وص ر سے ےہ ٤‏ م مح شام ما مخ > 2 2 مخ عد E‏ د مہ ر ہے ت 
اعبد ايها آلجلهلون وي ولقد اوى ليك و إلى آلدين من بلك لين اش ركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
وص 2 م ي درج 2ر سور رص ور ممم ماة > + - >f‏ 3 سے ور 
سوم و رورو ر م سم يس صابر و ت “بيرم سلس وى ل رو ررر ر ت ع 
قبضته, يوم لقيلمة والسمنوات مطویلت بيمينهء سبحلته, وتعلك عما يشركون 9 
مقاليدٌ السموات والأرض* أى بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء 3 لا يلك أمرها ولا يتصرف 
فيها غيره قال ابن عباس : « مقاليد » مفاتيح 5 وقال السدي : خزائن السموات والأرض بيده“ #والذين 
كفروا بآيات اللَّهِ أوائك هم الخاسرون أى والذين كذبوا بآيات القرآن الظاهرة . والمعجزات 
الباهرة . أولئك هم الخاسرون أشدً الخسران #قل أفغير اللَّهِ تأمروني أعبّد أا الجاهلون» ؟ أي 
قل يا محمد أتأمرونني أن أعبد غير الله بعد سطوع الآيات والدلائل على وحدانيته يا أيها الجاهلون ؟ قال 
ابن كثير : إن المشركين من جهلهم دعوا رسول اللي إلى عبادة آلهتهم . ويعبدوا معه إله فنزلت الآية'"" 
«ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبيك4 اللام موطئة للقسم أي والله لقد أوحي إليك وإلى الأنبياء 
قبلك #لئن أشركت ليحبطن عملّك» أي لئن أشركت يا محمد ليبطلن ويفسدن عملك الصالح 
#ولتكونن من الخاسرين» أي ولتكونّن فى الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذلك . . وهذا على سبيل 
صرح الاعمان والتوحيد قال أبو السعود : والكلام وارد على طريقة الفرض لتهيبج الرسل 3 وإقناط 
الكفرة 3 والاييذان بغاية شناعة الاإشراك وقبحه“ #بل الله فاعبد» أى أخلص العبادة لله وحده 3 ولا 
تعبد أحداً سواه . #وكن من الشاكرين أي وكن من الشاكرين لاإنعام ربك «زوما روا الله حبق 
قدره» أى وما عرفوا الله حق معرفته . ولا عظّموه ح قتعظيمه قال أبو حيان : أي ما عظموه حق تعظيمه . 
وما قدروه في أنفسهم حق تقديره » إذ أشركوا معه غيره > وساووا بينه وبين الحجر والخشب فى 
العبادة“ . . ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه فقال #والأرض جميعا قبضته يوم القيامة# الجملة 
حالية والمعنى ما ر حن حه والحال أنه موصوف مهبذه القدرة الباهرة 3 التي هي غاية العظمة 
الجلال: فلأرضٌ مع سعتها وسطتا في قبضة الرحمن يوم القيامة . «والسَمَواتَ مطويات هينه 
والسموات على سعتہا وعظمها مطوياتٌ هينه » قال سفيان بن غبينة : کل ما وصف الله به نفسّه في كتابه » 
و ول قلده وقال ابن كتين فو قدو ردت اسای ا بيده الأيته والطويو ا 
أمثالما مذهث السلف » وهو إمرارّها كا جاءت من غير تكييفي ولا تحريف » وني الحديث «يقبض الله تعالى 
الأرض ؛ويطوي السماءعينه ثم يقول :أناالملكَ أين ملوكالأرض؟» © 


. ۳٠٤/٤ القرطبي 6 . (۲) مختصر ابن كثير ۲۲۸/۳ . (۳) تفسير أبي السعود‎ )١( 
. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري‎ )5( . ٠٠١ /4 الكشاف‎ )١( . 4 البحر المحيط /ا/‎ )٤( 


AA‏ )۳۹( سورة الزمر 


سير اص رر ومو 

ونح فى الصور فصع من في لمات ومن فى رض إا من شه ألله ثم نفخ فيه انی داهم 

م ووم م < of‏ سس سر س لس صو سس سا رو ر رورو 

قيام ينظرون (7 وَأَشرَعّت ا رض ر ووضع لكب وجأئء بالبيكن وألشهداء وقضى یم 
جرس روم لير سير سم > ا ٤وا‏ م سوسا ت ص ےن 

باحق ك ووفیت کل نَفْس مامت وهوأعلم بما ن ® وسيق ألذين كفروأ 


م ا را رع ٤۶ر[‏ وى زرو سس وروا و د 


نجهم زمرا حي إا جاغوھا فتحت أبويها وقال هم حزنتها الم يا نكر وسل منک یعون َير أبنت 


«سبحانه وتعالى عما يشركون» أى تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات العجز 
والنقص . > ثم ذكر تعالى أهوال الآخرة فقال «إوتمخ في الصور» هو قر ن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام 
بأمر الله , والمراد بالنفخة هنا « نفخة الصّعق » التي تكون بعد نفخة الفزع قال ابن كثير : وهي النفخة 
الثانية التي يموت مها الأحياء من أهل السموات والأرض“ #فصيق من في السّموات ومن في 
الأرض » أي فر ميتا كل من في السموات والأرض إلا من شاء اللي أي إل من شاء الله بقاءه 
كحملة العرش . والحور ر العين والولدان «إثم تفخ فيه أخرى) أي تفخ فيه نفخة أخرى وهي نفخة 
الإحياء «إفإذا هم قيام ينرون» أي ر الأموات يقومون من القبور ينظر ون ماذا 
يؤمرون #وأشرقت الأرض بنور را أي وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة » حين تجلى 
الباري جل وعلا لفصل القضاء بين العباد إووئضع الكتاب» أي أحضرت صحائف أعمال الخلائق 
للحساب ##وجيء بالنبييئن والشهداء» أي وجيء بالأنبياء ليسأهم رب العزة عما أجابتهم به آمهم › 
وبالشهداء وهم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم”" . وقال السدي : هم الذين استشهدوا فى 
سبيل الله إوقضي بينهم باحق أي وقضي بين العباد جميعاً بالقسط والعدل إوهم لا يُظلمون» أي 
وهم في الآخرة لا يظلمون شيئأ من أعمالهم . لا بنقص ثواب . ولا بزيادة عقاب قال ابن جبير لاينقضص 
من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم إووقيت كل نفس ما٬عیلت)‏ أي جوزي كل إنسان بما عمل من 
خر أو شر «إوهو أعلم با يفعلون4 أي هوتعالى أعلم ا عمل كل إنسان » ولا حاجة به إلى كتاب ولا إلى 
شاهد . ومع ذلك تشهد الكتب إلزاماً للحجة . . ثم فصل تعالى مآل كل من الأشقياء والسعداء فقال 
ا ا ة المجرمون إلى نار جهنم جماعات جماعات . كا 
يساق الأشقياء في الدنيا إلى السجون إحتى إذا جاءوها فتحت أبواما» أى حتى إذا وصلوا إليها فتحت 
الراك ون فاه لصتتو ارلا التي ريا قوسل a Eh‏ 
أي وقال لهم خزنة جهنم تقريعاً وتوبيخاً : ألم يأتكم رسل من البشر يتلون عليكم الكتب المنزلة من 
السماء السماء ؟ «وينزرونكم لقاء يومكم هذا» ؟ أي ويخوفونكم من شر هذا اليوم العصيب ؟ #قالوا بى 
)١(‏ مختصرابن کثیر ۳/ ۲۲۹ . (۲) هذا قول ابن زيد وهو الأظهر کا في قوله تعالى #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 4 فالسائق يسوقها 
إلى الحساب . والشاهد يشهد عليها وهو الملك الموكل بالانسان . 


الجزء الراسع والعشرون ۸۹ 


رس يبري رو و م 


ربك وینذروتكر لقآء 2 الوأ بل وللكن عاب عل الْكَثف رٍبن e)‏ یل 


اسه وس سم صت روم سوم حلص ر س سه son‏ حص 


آدخلوا جم يندا فلس مثوى المتكيرين ين وسيق الذي انوأ رهم م إل الجنة 7 


> ەم 23 رر ر ررر ر ع عم رر و ےو او اج 7و ممه 


حح إا انهاه وفحت ابوامها وقال فم تعزنتها سلام علي كرابم اا خَلِدِينَ © وكالوا ]مد 


ررم رورو اس وام رم اوج ٤ھ‏ 2 داج ع موصت رو 4 006 وم 


د الى صدقنا وعدهر وآورثنا ] لآأرض تنبوا من 1 فنعم أ رَالْعَسِلِينَ © 


ص صم م 


ج سر 


حَتَّتْكمَة ] 


ولك حقَّتْ كلمة العذاب على الكافرين» أى قالوا بلى قد جاءونا وأنذرونا » وأقاموا علينا الحجج 
والبراهين » ولكننا كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقاوة قال القرطبي : وهذا اعتراف منهم بقيام 
الحجة عليهم » والمراد بكلمة العذاب قوله تعالى «الأملآن جهنم من الجئة والناس أجمعين 4" «إقيل 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أي قيل لهم ادخلوا جهنم لتصلوا سعيرها ماكثين فيها أبداً » بلا 
زوال ولا انتقال «فبنس مثوى المتكبرين» أى فبئس المقام والمأوى جهنم للمتكبرين عن الايمان بالله 
وتصديق رسله #وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة رمّراً» أي وسيق الأبرار المتقون لله إلى الجنة جماعاتٍ 
جماعات راكبين على النجائب قال القرطبي رن أهل النار طرف تإلبها باللترى واشت عا قعل 
بالجرمين الخارجين على السلطان , وسو أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان ‏ لأنه لا 
اھ ا إلا راكبين . كما يفعل بالوافدين على الملوك . فشان ما بين السوقين” إحتسى إذا جاءوها 
وفحت أبوايها» أي حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوائها كقوله تعالى «إجنات عدن مفتّحة لهم 
الأبواب* قال الصاوي : والحكمة في زيادة الواو هنا « وفتحت » دون التي قبلها » أن أبواب السجون 
تكون مغلقة إلى أن يجيئها أصحاب الجرائم . فتفتح لهم ثم تُغلق عليهم » بخلاف أبواب السرور والفرح 
فإنها ته تفتح انتظاراً من يدخلها فناسب دخول الواوهنا دون التي قبلها" لإوقال لهسم خزنتها سلام عليكم 
ليت ا وقال للد راس ا : سلامٌ عليكم أيها المتقون الأبرار إطبتم» أي 
طهرتم من دنس المعاصي والذنوب . فادخلوا الحنة دار الخلود . قال البيضاوي : وجواب «١‏ إذا» 
محذوف . للدلالة على أن لهم من الكرامة والتعظيم . > ما لا حيط به الوصف والبيان © قال ابن كثير : 
وتقديره إذا كان هذا سدوا وطابوا . وسوا وفرحوا بقدر ما يكون لهم من النعيم“ «إوقالوا الحسد 
للَّهِ الذي صدقنا وعده أي وقالوا عند دخوهم الجنة واستقرارهم فيها : : الحمد لله الذى حقق لنا ما 
وعدنا به من دخول الجنة قال المفسرون : والاإشارة إلى وعده تعالى لهم بقوله #وتلك الجنة التي نورث من 
عبادنا من كان تقي ا وأورئنا الأرض نتسوأ من الجنة حيث نشاء» أي وملكنا أرض الجنة نتصرف فيها 
تصرف المالك فى ملكه وننزل فيها حيث نشاء ‏ لا ينازعنا فيها أحد إفنعم أجرٌ العاملين» أي فنعم أجر 


. 588/١8 تفسير القرطبي 6 . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲۳۲/۳ حاشية الصاوى ۳ . (5) تفسير البيضاوى ۲ . (ه2) مختصر ابن كثير‎ )۳( 


5 (9*) سورة الزمر 


عد 


دب 200 م مسا > 2> <7 رع سير م مح مس <> م 42 م ده على م «مءدظر مامه 
وتری ألملليكة حافين من حول العرش ,مسحو بحمد ربوم وقضى ينم بالق وقي المد لله 
العاف 


العاملين بطاعة الله الجنة إوترى اللائكة حافين من حول العرش) أى وترى يا محمد الملائكة محيطين 

بعرش الرحمن > محدقين به من كل جانب لإيسبحون بحمد رم أي يسبحون الله ويمجدونه تلذذاً لا 

تعبدأ «إوقضي بيهم بالحسق» أي فضي بين العباد بالعدل إوقيل الحمد لله رب العالمين4 أى وقيل 

الحمد لله على عدله وقضائه قال المفسرون : القائل هم الم منون والكافرون . المؤمنون يحمدون الله على 

فضله . والكافرون يحمدونه على عدله قال ابن كثير : نطق الكون أجمعه . ناطقه ومبيمه . لله رب العالمين 

باحمد في حكمه وعدله . وهذا لم يسند القول إلى قائل . بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت 

لىد 

التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 

. . -الطباق بين «إتكفروا . . وتشكروا» وبين إيرجو . . ويحذر» وبين «فوقهم‎ ١ 

وتحتهم »وبين ضر . .ورحمة» وبين «الغيب . . والشهادة» وبين «يبسط . . ويقدر» 
وبين #اهتدى 5 وضل * الخ : 

- جناس الاشتقاق «يتوكل المتوكلون» وكذلك في قوله #أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» . 

- الأسلوب التهكمي هم من فوقهم ظلل من النار» إطلاق الظلة عليها تهكم لأنها محرقة , 
والظلة تقي من الحر . 

- المقابلة الرائعة «وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤ منون بالآخرة . . 4 الآية 
فقد قابل بين الله والأصنام »> وبين السرور والاشمئزاز » وكذلك توجد مقابلة بين آيتي 
السعداء والأشقياء إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً» وقابل ذلك بقوله إوسيق الذين 
اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً . . 4 والمقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر » ثم بُو تى ا يقابل ذلك 
على الترتيب وهومن المحسنات البديعية . 

- الازيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه إأفمن شرح الله صدره للإسلام» ؟ حذف خبره 
وتقديره کمن طبع الله على قلبه ؟ ومثله «أمَّن هو قانت آناء الليل» ؟ أي كمن هوكافرٌ 
جاحد لربه ؟ 

- الأمر الذي يراد منه التهديد قل تمتع بكفرك» ومثله ل اعملوا على مكانتكم 4 للمبالغة في 
الوعيد . 

- المجاز المرسل #أفأنت تنقذ من ف النار» ؟ أطلق المسبب وأراد السبب » لأن الضلال سبب 
لدخول النار . ١‏ 

(۱) مختصر أبن كثير ۲۳۳/۳ . 
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۸ - الاستعارة لله مقاليد السموات والأرض* أي مفاتيح خيراتهها » ومعادن بركاتهما فشبه 
الخيرات والبركات بخزائن واستعار هما لفظ المقاليد » بمعنى المفاتيح . ومعنى الآية خزائن 
رحمته وفضله بيده تعالى . 

٩‏ - الاستعارة التمثيلية #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» مثل 
لعظمته وكمال قدرته > وحقارة الأجرام العظام التي تتحير فيها الأوهام بالنسبة لقدرته تعالى 
بمن قبض شيئاً عظباً بكفه » وطوى السموات بيمينه بطريق الاستعارة التمثيلية » قال في 
تلخيص البيان : وفي الآية استعارة ومعنى ذلك أن الأرض ف مقدوره كالذي يقبض عليه 
القابض » فتستولى عليه كفه » ويحوزه ملكه » ولا يشاركه غيره » والسموات مجموعات 
٤‏ ملکه › ومضمومات جنه . 

٠‏ - الكناية أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت ني جنب الله) جنب الله كناية عن حق 
الله وطاعته » وهذا من لطيف الكنايات . 

-١‏ الالتفات من التكلم إلى الغيبة لا تقنطوا من رحمة الله# والأصل : لا تقنطوا من رحمتي 
قال عل|ء البيان : وفي الآية الكريمة «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم . .4 الآية 
من أنواع المعاني والبيان أمور حسان : منها إقباله تعالى على خلقه ونداؤه لهم » ومنها 
إضافتهم إليه إضافة تشريف » ومنها الالتفات من المتكلم إلى الغيبة «إمن رحمة الله» 
ومنها إضافة الرحمة للفظ الجلالة الجامع لجميع الأسماء والصفات » ومنها الاوتيان بالجملة 
المعرقة الطرفين المؤكدة بإن وضمير الفصل «إإنه هو الغفور الرحيم) . 

- توافق الفواصل في الحرف الأخير » وهو نهاية في الروعة والجمال اقرا مثا قوله تعالى «إونفخ 
في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون . . ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما 
يفعلون# ألا تأخذك روعة هذا البيان » برونقه » وحماله » وأدائه » فينطلق لسانك بذكر 
الرحمن ؟ ! 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الزمر » 


#* ¥ 


۹۲ 


0 درن 


ا ساو 


ا بين يذَك ب اسورد 


#ة سو رة غافر مكية 3 وهي تُعنى بأمور العقيدة كشأن ساء ثر السور المكية > ویکاد يكون موضوع 
السورة البارز هو المعركة بين « الحق والباطل » و«الحهدى والضلال» ولهذا حاء جو ا شرا بطابع 
العنف والشدة > وكأنه جو معركة رهيبة يكون فيها الطعن والنزال > ثم تسفر عن مصارع الطغاة فإذا بهم 
حطام وركام . 


د ابتدأت السورة الكريمة بالاإشادة بصفات الله الحسنى > وآياته العظمى . ٠‏ ثم عرضت لجادلة 
الكافرين في آيات الله ٠‏ فمع وضوح الحق وسطوعه . جادل فيه المجادلون . وكابر فيه المكابرون . 


د وعرضت السورة لمصارع الغابرين وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . فلم يفلت منهم 
العا 

وي ثنايا هذا الحو الرهيب . يأتي مشهد حملة العرش . في دعائهم الخاشع المنيب . 

3 وتحدثت السورة عن بعض مشاهد الآخرة وأهواضها 3 فإذا العباد واقمون للحساب 5 بارزون 
أمام الك الديان . يغمرهم رهبة وخشوع . وإذا القلوب لدى الحناجر تكاد لشدة الفزع والهول 
تنخلع . وفي ذلك الموقف الرهيب . واليوم العصيب . يلقى الاإنسان جزاءه إن خيراً فخير . وإن شراً 

# ثم يأتي الحديث عن قصة الايمان والطغيان . ممثلة في دعوة موسى عليه السلام لفرعون الطاغية 
الحبار . ففرعون يريد - بكبريائه وجبر وته - أن يقضي على موسى وأتباعه خشية أن ينتشر الإهان بين 
الأقوام . وتبرز في ثنايا هذه القصة حلقة جديدة . لم تُعرض في قصة موسى من قبل . ألاً وهي ظهور 
رجل مؤ من N‏ شاع جلت ان E‏ 
وتلتهي القصة مبلاك فرعون الطاغية الجبار بالغرق في البحر مع أعوانه وأنصاره . وبنجاة الداعية لمو من 


وسائر المؤ منين 
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# ثم تعرض السورة إلى بعض الآيات الكونية › ل بعظمة الله ء الناطقة بوحدانيته 
على نور من الله وبصيرة 3 والكافر يتخبط في الظلام . 

# وتختم السورة الكريمة بالحديث عن مصارع المكذبين » والطغاة المتجبرين » ومشهد العذاب 
يأخذهم وهم في غفلتهم سادرون . 
الاس هة سميت « سورة غافر » لأن الله تعالى ذكر هذا الوصف الجليل ‏ الذي هومن صفات 
الله الحسنى ‏ في مطلع السورة الكريمة #غافر الذنب وقابل التوب»# وكرر ذكر المغفرة فى دعوة الرجل 
الم من «إوأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) وتسمى سورة المؤمن لذكر قصة مؤمن آل فرعون . 
اللہ : «غافر» الغقر : السترٌ والمحو والتكفير «الطُّول4 الاإنعام والتفضل يُدحضوا» 
يبطلوا ويزيلوا › يقال : الباطل داحض » لأنه يزلق ويزل فلا يستقر #حقت* وجبت ولزمت #مقت» 

3 0 2 0 0 0 

المقت : شدة البخض #الروح» الوحي والنبوة سمي روحاً لأن القلوب تحيا به كا تحيا الأبدان بالأرواح 
#التلاق* الاجتاع في الحشر #بارزون# ظاهرون لا يسترهم شيء ##الآزفة # اسم للقيامة سميت آزفة 
لقربها » يقال أزف الشيء إذا اقترب طواق# دافع يدفع عنهم العذاب . 
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له إلاهو لَه المصي وي 
النفيسار : «حت» الحروف المقطّعة للتنبيه على إعجاز القرآن » وللإرشاد على أن هذا القرآن 
المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الحجائية”' «#تنزيل الكتاب من الله» أي هذا القرآن تنزيل من 
الله «العزيز العليم» أي العزيز في ملكه 8 العليم في خلقه «وغافر الذنب وقابل التوب» أي الذي 
يعفو عن ذنوب العباد » ويقبل توبة العصاة لمن تاب منهم وأناب «إشديد العقاب) أي شديد العقاب 
لمن تكبر وطغى » وأعرض عن طاعة المولى «إذي الطو ل أي ذي الفضل والاإنعام إلا إله إلا هو» 
أي لا معبود بحق إلا الله > ولا رب في الوجود سواه إإليه المصير» أي إليه وحده مرجع الخلائق 
فيجاز يهم بأعمالهم ٠‏ وما قدم المغفرة والتوبة على العقاب » للإشارة إلى سعة الفضل وأن رحمته سبقت 


(1) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة » وهذه السورة واحدة من سبع سور كلها تبدأ بالحرفين ( حاميم ) وتسمى الحواميم السبع أو 
آل حاميم . 


0 (40) سوزة غافر 
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عقاب ری وکال كحفت کمت ربك الین مروا 
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ومن حولهر السبحون ري ل ا ل ورا 5 ۽ رمه 
عذابه » ثم لما ذكر أن القرآن هداية الله للعالمين . أعقبه بذكر المجادلين المعاندين فقال #ما يجادل فى 
آيات الله إلا الذين كفروا» أى ما يدفع الحق ويجادل ٤‏ هذا القرآن - بعد وضوح آياته ا 
إعجازه ‏ إلا الجاحدون لآيات الله , المعاندون لرسله فلا يغررك تقلَبُهم في البلاد» أى فلا تخر 
أها العاقل بتصرفهم وتقلبهم في هذه الدنيا . بالمساكن والمزارع . والمالك والتجارات . فإنهم أشقى 
الناس . وما هم عليه من النعيم متاعٌ قليل » وظل زائل . ٠‏ فإني وإن أمهلتهم لا أهملهم > بل آخذهم 
بعد ذلك النعيم أخذ عزيز مقتدر قال في التسهيل : والآية تسلية للنبي يخا ووعيد شديد للكفار”» 
#كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم» أى كدت قبل كفار مكة أقوام كثيرون 3 منهم قوم 
نوح والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند الله كقوم عاد وثمود وفرعون وأمثاهم 
«إوهمَّتْكل أمة برسوهم ليأخذوه) أي وهمت كل أمت من الأمم المكذبين أن يقتلوا رسوهم ويبطشوا 
به قال ابن كثير : أى حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله”" #وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق» أي جادلوا رسلهم بالباطل ليزيلوا ويبطلوا به الح الواضح 
فأهلكتهم إهلاكاً مريعاً ‏ إفكيف كان عقاب) استفهام تعجيب أي فكيف كان عقابي لهم ؟ ألم يكن 
شديداً فظيعاً ؟ #وكذلك حقَّتْ كلمة ربك على الذين كفروا» أي وكذلك وجبت كلمة العذاب 
على هؤ لاء المكذبين من قومك . كا وجبت لمن سبقهم من الكفار #أنهم أصحاب النار» أي لأنهم 
أهل النار » قال الطبري : أي كما ح على الأمم التي كذبت رسلها وحلّ بها عقابي . كذلك وجبت كلمة 
العذاب على الذين كفز وا بالله من قومك لأنهم أصحاب النار”" . . ثم ذكر تعالى حال الملائكة الأطهار . 
والمؤ منين الأبرار » بعد أن ذكر الكفار والفجار فقال #الذين يحملون العرش ومن حوله يُسبّحون 
بحمد رهيم» أي هؤ لاء العباد المقربون ‏ حملة العرش ‏ ومن حول الععرش من أشراف الملائكة 
وأكابرهم 2 ممن لا بحصي عددهم إلا الله 2 هم في عبادة دائبة لله > ينزهونه عن صفات النقص . ويثنون 
عليه بصفات الكمال #ويؤمنون به أي ويصدقون بوجوده تعالى » وبأنه لا إله لهم سواه . ولا 
يستكبرون عن عبادته قال الزتخشرى : فإن قلت : ما فائدة قوله #ويؤمنون به ولا يخفى أن حملة 
العرش وجميع الملائكة يؤ منون بالله ؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الايمان وشرفه والترغيب فيه “١‏ 
#ويستغفرون للذين آمنوا» أي وهم مع عبادتهم واستغراقهم في تسبيح الله وتمجيده . يطلبون من 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۲/٤‏ . (۲) مختصر ابن كثير */ ۲۳۵ . (۳) تفسير الطبری )٤( . ٤۳/۲٤‏ تفسير الكشاف ۱۱۸/٤‏ . 
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وعلما فاغفر لذين ابوا کک کک ج کک د 1 
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ومن کن السيعات يوميذ 32 ا ص E,‏ 


ا مھ ل س E‏ مسح ماع ح سو سا تين 


١‏ كبرمن مقتک انکر د تدعو إن آلإملن فَكفرونَ جه الوا رينا أمتنا آنتين وأحييتنا 


فاعترفتا وا فھل إل تروچ من سپیل ټک 


الله المغفرة للمؤ منين قائلين #ربّا وسع ت كل شيء رحمة وعلماً» أي يا ر بنا وسعت رحمتّك وعلمك 
كل شيء قال المفسرون: وفى وصف الله تعالى بالرحمة والعلم - وهو ثناء قبل الدعاء ‏ تعليم العباد أدب 
السؤ ال والدعاء » فهم يبدأون دعاءهم بأدب ويستمطرون إحسانه وفضله وإنعامه © #فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك4 أي فاصفح عن المسيئين المذنبين » التائبين عن الشرك والمعاصي » المتبعين لسبيل 
الحق الذى جاء به أنبياؤك ورسلك #وقهم عذاب الجحيم» أي واحفظهم من عذاب جهنم #إربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم» أي أدخلهم جنات النعيم والاإقامة التي وعدتهم إياها #وومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» أي وأدخل الصالحين من الآباء والأزواج والأولاد في جنات 
النعيم أيضاً ليتم سرورهم بهم قال ابن كثير : أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجماع في 
الجنة بمنازل متجاورة © #إنك أنت العزيرٌ الحكيم» أي العزيز الذي لا يُغلب ولا يمتنع عليه شيء . 
الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة #وقهم السيئات# هذا من تام دعاء الملائكة أي 
احفظهم يارب من فعل المنكرات والفواحش التي توبق أصحابها #ومن تق السيئات يومئذر فقد 
رحمته» ل اي ا ا 
هو الفوز العظيم# أي وذلك الغفران ودخول الحنان » هو الظفر العظيم الذى لا ظفر مثله . 

ت ن ارا أحوال الكافرين فقال إن الذين كفروا eT‏ 
أكبرٌ من مقتكم أنفسكم» أي تناديهم الملائكة يوم القيامة على جهة التوبيخ والتقريع : لبغض الله 
الشديد لكم في الدنيا أعظم من بخضكم اليو لانفسكم «إذ دون إلى الإمان فتكفرون) أي حين 
كنتم تُدعون إلى الايمان فتكفر ون كبراً وعتواً قال قتادة : بغض الله لأهل الضلالة حين عرض عليهم 
الإيمان في الدنيا فأبوا أن يقبلوه » أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله“ «قالوا ربا أمتنا 
اثنتين وأحييتنا اثنتين»# أي قال الكفار لما رأوا الشدائد والأهوال رينا أمتّنا مرتين » وأحييتنا مرتين 
#فاعترفنا بذنو بنا أي فاعترفنا بجا جنيناه ه من الذنوب فى الدنيا إفهل إلى خروج من سبيل) أي 
فهل تردنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك ؟ وهل تخرجنا من النار لنسلك طريق الأبرار ؟ قال المفسرون : | الموتة 
)١(‏ انظر البحر المحيط ۷/ 45١‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۲۳٢‏ . (۳) نفس المرجع ۲۳۷/۳ . 
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دال باه ذا دعى الله وحدم مرم وان ترو ونوا فالحکر لہ انلعل الْكَبيرٍ چ هرای 
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ریک #أيلجهء ورل کک NE‏ واا إلا من ينيب جين فادعوا آله مخُلصين 


ب سس ص لماج رص مم 


له الین وو ره الكدفرونَ وين رفيع الدَرَجَنت ذُوالْعرش لق آلروح من أمرهء على من سا۶ من عبادء 


N DDT 

حياة البعث يوم القيامة » فهاتان موتتان وحياتان" » وإغا قالوا ذلك على سبيل التعطف والتوسل إلى 
رضى الله . بعد أن عاينوا العذاب » وقد كانوا يكفرون وينكرون » وهذا جاء الجواب مل «ذلكم بأنّه إذا 
دعي الله وحده كفرثّم » أي ذلكم العذاب والخلود ن جوت بشي كر وعدم واي بالله » فإذا 
دعيتم إلى التوحيد كفرتم «إوإن يسرك به تؤمنوا» وإن دعيتم إلى اللات والعرّى وأمثاهما من الأصنام » 
آمنتم وصدقتم بألوهيتها «فالحكم لله العلي الكبير» أي فالقضاء لله وحده . لا للأوثان والأصنام 3 
ولا سبيل إلى نجاتكم » لأن الله هو المتعالي على خلقه > العظيم في ملكه الذي يفعل مايشاء » ويحكم ما 
يريد . . ولماذکر تعالى ما يوجب التهديد الشديد للمشركين . أردفه بذكر ما یدل على كمال قدرته وحكمته 
ليصير بمنزلة البرهان على عدم جواز عبادة الأوثان فقال «إهو الذي يريكم آياته» أي الله جل وعلا هو 
الذي يريكم أيها الناس العلامات الدالة عل فر الباهرة في خلوقاته . في الخائم العلوى والسفلي الدالة 
على كال خالقها ومبدعها ومنشئها «وينرّل لكم من السّماء رزقاً» أي وينزّل لكم من السماء ء المطر 
الذي هو سبب للرزق . وبه تخرج الزروع والثار #وما يتذكر إلا من ينيب4 أي وما يعتبر ويتعظ 
بهذه الآيات الباهرة . إلا من يرجع إلى الله بالتوبة والاإنابة » والعمل الصالح البعيد عن الرياء والنفاق 
#فادعوا الله خلصين له الدين» أي فاع بدوا الله أيها المؤْ منون مخلصين له العبادة والطاعة ولا تعبدوا 
معه غيره ولو كره الكافرون» هذا للمبالغة أي اعبدوه وأخلصوا له قلوبكم » حتى ولو كره 
الكافر ون ذلك . وغاظهم إخلاصكم وقاتلوكم عليه #رفيع الدرجات» أي عظيم الشأن والسلطان › 
صاحب الرفعة والمقام العالي ذو العرش» أي صاحب العرش العظيم . الذي هو أعظم المخلوقات › 
ولا شيء يشبهه من مخلوقات الله قال ابن كثير : أخبر تعالى عن عظمته وكبريائه » وارتفاع عرشه العظيم 
العالى عل جميع ارقا كالسقف لحا 5 وقد ذكر أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم سعته إلا الله "© وقال 
أبو السعود : وكون العرش العظيم المحيط بأكناف العالم العلوي والسفلي . تحت ملكوته وقبضة قدرته » 
ما يقضي بكون علو شأنه وعظم سلطانه . في غاية لا غاية وراءها” #يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده أي ينزل الوحي على من شاء من خلقه . وبختص بالرسالة والنبوة من أراد من عباده » 
وإنغا سمى الوحي روحاً لأنه يسري في القلوب كسريان الروح في الجسد قال القرطبي ناه وها أن 
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لقب لك اتا كين لطن مولا ف باع جه بعكم نالأ ونان 
الناس يحيون به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح ”2 «لينذر يوم التلاق4 أي ليخوف الرسول 

الموحى إليه يوم القيامة الكبرى » حيث يلتقي العباد جميعاً ليحاسبوا على أعمالهم » ويلتقي الخلق بالخالق 

في ساعة الحساب قال قتادة : يلتقي فيه أهل الساء بأهل الأرض » والخالق والخلق" «إيوم هم 

بارزون) أي يوم هم ظاهرون بادون للعيان , لا شيء يكنّهم ولا يظلهم ولا يسترهم من جبل, أوأكمقر 
أو بناء » لأنهم في أرض مستوية هي أرض المحشر «إلا يخفى على الله منهم شيء4 أي لا يخفى على 
الله شيء من أحواهم وأعما لهم ولا من سرائرهم وبواطنهم قال الصاوي : والحكمة فى تخصيص ذلك 

اليوم - مع أن الله لا يخفى عليه شيء في سائر الأيام - أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا 

بالحيطان مثلاً لا يراهم الله » وفي هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم ‏ طإلمن املك اليوم» ؟ أي ينادي 
الله سبحانه والناس بارزون فى أرض المحشر : لمن الك اليوم ؟ ويسكت الخلائق هيبة لله تعالى وفزعا » 

فيجيب تعالى نفسه قائلاً لله الواحد القهار» أي لله المتفرد بالملك » الذي قهر بالغلبة كل ما سواه 
قال الحسن : هو تعالى السائل وهو المجيب > لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه » فيجيب نفسه“ #اليوم 
تجرى كل نفس بماكسبت» أي في ذلك اليوم ‏ يوم القضاء والفصل بين العباد -تجازى كل نفس با 
عملت من خير أو شر إلا ظلم اليوم» أي لا يُظلم أحد شيئا ‏ لا بنقص ثواب » ولا بزيادة عقاب 
«إن الله سريع الحساب» أي سريع حسابه » لا يشغله شأن عن شأن . فيحاسب الخلائق جميعا في 
وقت واحد قال القرطبي : كما يرزقهم في ساعة واحدة 3 يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة > وف الخبر : 

« لا ينتصف النهارٌ حتى يقيل أهل الجنة في الجنة » وأه ل النار فى النار  »‏ إوأنذرهم يوم الآزفة» 
أي خوفهم ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة قال ابن كثير : « الآزفة » اسم من أساء القيامة » سميت 
بذلك لقر ها كقوله تعالى «أزفت الآزفة ‏ لإ إذ القلوب لدى الحناجر» أي تكاد قلوبهم لشدة 
الخوف والجزع تبلغ الحناجر ‏ وهي الحلوق ‏ مكان البلعوم [كاظمين) أي ممتلشن غياً وحسرة شأن 
المكروب قال فى التسهيل : معنى الآية أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت 
الحناجر» ويحتمل أن يكون ذلك حقيق ةأو مجازاً عبر بدعن شدةالخوف .والحنجرة هي الحلق”"' «إما للظالمين 
من حميم» أي ليس للظالين صديق ينفعهم «ولا شفيع يُطاع) أي ولا شفيع يشفع لهم لينقذهم من 
شدة العذاب «يعلم خائنة الأعين) أي يعلم جل وعلا العين الخائنة بمسارقتها النظر إلى محرم قال ابن 
(۱) تفسير القرطبي ۲۹۹/۱٩‏ . (۲) مختصر ابن كثير 778/7 . (۳) حاشية الصاوي على الجلالين 8/4 . 
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ف ا رګ ن < ص 220 وووو و م سے 


کان للحم من الله من واق زې ذلك باهم كانت ناتم رسلهم ابیت 


فكفرواً ادم لله نه قوی َدِيدُ عاب 5 


عباس : هو الرجل يكون جالساً مع الناس » فتمر المرأة 5 فيارف النظر الها وما في الصدورة 
أي ويعلم السر المستور تخفيه الصدور «والله يقضي بالحق) أي يقضي ويحكم بالعدل #والذين 
يدعون من دونه» أي والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام «إلا يقضون بشي #4 أى لا 
حكم لهم أصلاً فكيف يكونون شركاء لله ؟ قال أبو السعود : وهذا تهكم بهم لأن الجماد لا يقال في حقه 
يقضي أو لا يقضي ”“ إن ا البصير» 4 أي هو السميع ارال العباد » البصير بأفعالهم 
«وأولم يسيروا في الأرض4 ؟ أي ل م ب سر E‏ 
#فينظ روا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم» أي فينظروا ماحل بامكذبين من العذاب 
والنكال ؟ فن العاقل من اعتبر بغيره لإكانوا همأشدٌمنهم قوة» أي كانوا أشد قوةً من هؤ لاء الكفار 
من قومك إوآثاراً في الأرض* أي وأقوى آثاراً في الأرض من الحصون والقصور والجند الأشداء ء 
ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أهلكهم الله لما كذبوا الرسل #فأخذهم الله بذنوبهم*# أي 
أهلكهم الله إهلاكاً فظيعا بسبب إجرامهم وتكذيبهم رسل الله فؤوماكان لم من الله من واق 4 أي 
ونا كارن اجن ردك له داك اللو و كتيج عن E‏ لم در تيال سب عنانه سم فقال 
«إذلك باتهم كانت تأتيهم رسلهتم بالبينات» أي ذلك العذاب سبب هم كانت تأتيهم رسلهم 
بالمعجزات الباهرات » والآيات الساطعات الواضحات #فكفروا فأخذهم ال أي فكفروا مع هذا 
البيان والبرهان اهلك الله ودمّرهم «إنه قوي» أي إنه تعالى قوي لا يقهر . ذو قوة عظيمة وبأس, 
شديد #شديد العقاب# أي عقابه شديد لمن عصاه » وعذابه أليم وجيع > أعاذنا الله من عقابه وأجارنا 
من عذابه . 

قال الله تعالى : #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . . إلى . . أدخلواآل فرعون 

أشد العذاب» من 8 (۲۳) إلى نهاية آية (55) . 
الاس ية : لماذكر تعالى ما حل بالكفار من العذاب والدمار ‏ أردفه بذكر قصة موسى مع فرعون 
تسلية لرسول الله ية عا يلقاه من الأذى والتكذيب » وبياناً لسنة الله تعالى في إهلاك الظالمين » ثم ذكر 
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ر حص ر 2ه و رر ےو 


بالق من عندنا الوا متلوأ أبناء الین >امنوأ م ا سام يه افر انكر ي 


يح ركذب 0 قت جاكهم 


و مر وام بير سما وود و ص ت 


ول فرعون درون أفتل مومئ وليدع رب إن حاف ف أن دل ديك أوأن يِظهرَ فى الْأَرَض الْمَسَاد 
موقف مؤ من آل فرعون ونصيحته لقومه » وهي مواقف بطولية مشرقة في وجه الطغيان . 
اللہ : «استحيوا» استبقوا بناتهم على قيد الحياة لإضلال» ضياع وبطلان «علذت» 


اعتصمت ويك والتجأت #ظاهر ين 4 غالبين مستعلين #بأس الله عذابه وانتقامه #دأب» عادة 
وشأن «التناد» يوم القيامة للنداء فيه إلى المحشر » أو لمناداة الناس بعضهم بعضاً قال أمية بن الصّلت : 


ونك ٠‏ الخلخ. فيا اذ ذحاها فهم سكائها حتى انار“ 
إعاصم4 مانع ودافع «إصرحاً قصراً وبناءً عظيا عالباً «إتباب» خسران وهلاك فلا جرم» حقاً ولا 
محالة إحاق» نزل وأحاط . 
النفيسثر : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين) اللام موطئة للقسم أي والله لقد 
بعثنا رسولنا موسى بالآيات البينات » والدلائل الواضحات » وبالبرهان البين الظاهر وهو معجزة اليد 
والعصا إلى فرعون وهامان وقارون* أي إلى فرعون الطاغية الجبار > ووزيره هامان » وقارون 
صاحب الكنوز والأموال قال في البحر : وخصً قارون وهامان بالذكر لمكانته) في الكفر » ولأنا أشهر 
أتباع فرعون”" #فقالوا ساحركداب» أي فقالوا عن مومى إنه ساحر فيا أظهر من المعجزات > کاب 
فيا ادعاه أنه من عند الله » وصيغة ة كاب للمبالغة #فلما جاءهم ا مدن عندنا» أي فلا جاءهم 
بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقه . والتي أده الله مها #قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوامعه 
واستحيوا نساءهم4 أي اقتلوا الذكور لثلا يتناسلوا » واستبقوا الإناث للخدمة قال الصاوي : وهذا 
القت“ غيرٌ الأول . لأن فرعون بعد ولادة موسى أمسك عن قتل الأولاد » فلا بعث موسى وعجز عن 
معارضته عاد الل ل الأولاد لمع الان من الوا و و ف فيكيدوه » فأرسل الله عليهم 
أنواع العذاب كالضفادع والقمّل والدم والطوفان > إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعالى وجعل 
كيدهم في نحورهم” #ووما كيد الكافرين إلافي ضلال» أي وما تدبيرهم ومكرهم إلا في خسرانٍ 
وهلاك > لأن الله لا يُنجح سعيهم «إوقال فرعون ذروني أقتل موسى» أي قال فرعون الجبار : 
اتركوني حتى أقتل لكم موسی «وليدع ربّه» أي وليناد ربه حتى بخلصه مني » وما ذكره على سبيل 
الاستهزاء وكأنه يقول اعرليك ما دكن من ريه 0 ل حقيقة له وأنا ربكم الأعلى . وغرضه أن 
يوهمهم بأنه إا امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه قال أبو حيان : والظاهر أن فرعون لعنه الله كان قد 
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استيقن أنه نبي . وأن ما جاء به آيات باهرة وما هو بسحر . ولكن الرجل كان فيه خبث وجبر وت وكان 
قتلاً سفاكاً للدماء لأهون شيء . فكيف لا يقتل من أحس منه بأنه يثل عرشه ويهدم ملكه » ولكنه يخاف 
إن ا ا أنهم هم الذين يكفونه . وما 
كان يكفه إلا شدة الخوف لي أخاف أن يبدل دينكم » أي إني أخشى أن يغير ما أنتم عليه 
من عبادتكم لي إلى عبادة ربه «أوأ ن يظهر في الأرضِ الفساد» أي أو أن يشر الفتن والقلاقل في 
بلدكم » ويكون بسببه المرج » وهذا كما قال المثل « صار فرعون واعظاً »“ #وقال موسى إني 
ا ا a‏ 
الحساب4 أي من شر كل جبار عنيد متكبر عن الاإمان بالله » لا يصدق بالآخرة قال في التسهيل : وإنما 
قال من کل متكبر ولم يذكره باسمه ليشمل فرعون وغيره » وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك 
الوصف القبيح”"' إوقال رجل مؤمن من آل فرعو ن يكشّم إهانه» قال المفسرون : كان هذا الرجل ابن 
عم فرعون وكان قبطياً بخفي | يانه عن فرعون , فلم| سمع قول الحبار متوعداً موسى بالقتل نصحهم بقوله 
[أتفتلون رجلاً أن يقول ربي الله» استفهام إنكاري للتبكيت عليهم أي أتقتلون رجلاً لا ذنب له إلا 
لأجل أن قال : ربي الله من غير تفكر ولا تأمل,ٍ في أمره ؟ لإوقد جاءكم بالبينات من ربكم) أي 
ا بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها من عند ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبّه» 
أي إن كان كاذباً في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه قال القرطبي و 
وصدقه 2 ولكن تلطفاً في الاستكفاف 5 واستنزالاً عن الأذى“ #وإن يك صادقاً يُصبكم بع ضٌ الذي 
يعدكم» أي وإن كان صادقاً في دعواه أصابكم بعضٴ ما وعدكم به من العذاب إن الله لا هدي من 
هومُسر فكداب» أي لا يوفق للهداية والايمهان من هو مسرف في الضلال » > مبالغ في الكذب على الله 
قال الإمام الفخر : وفي هذا إشارة إلى رفع شأن موسى لأن الله هداه وأيده بالمعجزات » وتعريض بفرعون 
في أنه مسرف في عزمه على قتل موسى » كذاب في إقدامه على ادعاء الإلهية » والله لا مهدي من هذا شأنه 


)١(‏ البحر المحيط ۷/ 508 . (؟) قال في الظلال « هل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال عن موسى تلك المقالة ؟ أليست هي بعينها 
كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح ؟ أليست هي كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل ؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع 
الخبيث » لارئارة الشبهات في وجه الايمان الحادىء ؟ إنه منطق واحد يتكرر كلما التقى الحق والباطل » والايمان والكفر . والصلاح 
وا ل ارلا عا وا واااو واس وه العا ليبرا e‏ . (۳) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 9 . 

0 ۷/٠١ تفسير القرطبي‎ )٤( 


الجزء الرابع والعشرون 1 


e‏ م ور رواو وو صوص ت ررم ر بربرم ١ے‏ مص وو 


يلقوم لكر أ ملك ليو ظَهِ رب فى الأرض فن ينصرنا من بأس لَه إن جا تا قال فرعون مآ أر يكز 


رم ۲ 0 طم رماو ع سود مد 

الاماارئ ا هدیک إلا سبیل آلرشاد وال ءامن يلقوم إل حاف علي مثل بوم 
< کوت رص 010 م EE‏ 2 سح 2 مرم ےو 
E sS‏ ينات ر للعباد 20 ويلقوم 


1س بي 22< رگ« سود 


وصفته » ا مره وقال في البحر : هذا نوعٌ من أنواع علم البيان يسميه عللاؤنا 
) استدراج المخاطب » وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى > وقومه على تكذيبه » أراد 
الانتصار له بطريق يخفي عليهم بها امس ده اندي SS‏ لطر لص iS‏ 
فقال # أتقتلون رجلاً ولم يذكر اسمه بل قال رجلاً ليوهمهم أنه لا يعرفه › ثم قال أن يقول ربي 
الول يقل رجلا موسا بال أو هوني الله . ذو قال ذلك لعلموا أنه متعصب ولم يقبو قله » تم 

أتبعه بقوله #وإن يك كاذباً» فقدم الكذب على الصدق موافقة لرأهم فيه ثم تلاه n‏ 
صادقاً» ولم يقل هو صادق وكذلك قال ف يُصبكم بعض الذي يعدكم» ولم يقل كل ما يعدكم ولو 
قال ذلك لعلموا أنه متعصب له » وأنه يزعم نبوته وأنه يصلاقه » ثم أتبعه بكلام يفهم منه أنه ليس بمصلاق 
له وهو قوله إن الله لا يدي من هو مسر ف كاب وفيه تعريض بفرعون ‏ إذ هو في غاية الإسراف 
والكذب على الله ¢ د ادعى الألوهية والربوبية ”“ يا قوم لكم املك اليوم ظاهرين في الأرض» 
كرر النصح مع التلطف والمعنى : أنتم غالبون عالون على بني إسرائيل في أرض مصر قد قهرتموهم 
واستعبدتموهم اليوم #إفمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) أي فمن ينقذنا من عذاب الله وينجينا منه إن 
قتلتم رسوله قال الرازي : ونا قال #ينصرنا» و##جاءنا» لأنه كان ييظهر أنه منهم , وأن الذى 
ينصحهم به هو مشارك لهم فيه . . وهنا تأخذ فرعون العزة ة بالايثم 3 ويستبد به الجبروت والطغيان 
ay o‏ 
الذي آمن 5 قوم إني أخاف فا يوم الأحزاب 4 أي ٤‏ مثل أيام العذاب التي عذب 
مها المتحز بون على الأنبياء #مثل د دأب قوم نو وعادٍ وثمود» هذا تفسير للأحزاب أي مثل عادة قوم 
نوج وعاد وثمود وما أصابهم من العذاب والدمار بتكذيبهم لرسلهم #والذين من بعدهم» أي 
والمكذبين بعد أولئك كقوم لوط #إوما الله يريد ظلماً للعباد» أي لا يعاقب العباد بدون ذنب قال 
الزخشري : أي إن تدميرهم كان عدلاً وقسطاً لأنهم استوجبوه بأعما لهم » وفيه مبالغة حيث جعل المنفي 
إرادة الظلم » ومن كان بعيداً عن إرادة الظلم ‏ كان عن الظلم أبعد وبا قوم إني أخافا عليكم 
وم م التناد» خوفهم بعذاب الآخرة بعد أن خوفهم بعذاب الدنيا والمعنى إني أخاف عليكم من ذلك 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ۲۷/ ۹ه . (۲) البحر المحیط ۷/ 451 . (”) التفسير الكبير للرازي ۲۷/ 9ه . (5) تفسير الكشاف ۱۲۸/٤‏ . 


۰۲ (40) سورة غافر 


رور لم ع سا برج 


يوم تولو مذ رين مالم من 
> وم - جو سم س ست م م روم لوم م ص 
من قبل الت قا زلم فى سك تما جا ميس امك نك ل ت امن عدو رو گال 
روم ر ومر رو وير 5م > 401 و م م مو 9 


بض ل آله من هو مرف می تاب دی لذن يدون ف۱۶ نت الله بغير سان تلهم كبر مقتاعند الله وعندٌ 


م 5 رورم ,ر رص م و ا ومع يرو 


آله من اسمن لاله قال ن ما و ولد جاء کر يوسف 


م 


لين * اموأ كلك طبع ا عل كَل گر جار وال فرعون يمان أبن لي صرحا لعن بلغ 
اليوم الرهيب يوم الحشر الأكبر » حيث ينادي المجرمون بالويل والثبور #دعوا هنالك ورا )يوم 
تولو ن مدبرين* أي تولون منهزمين من هول عذاب جهنم قال المفسرون : إن الكفار إذا سمعوا زفير 
النار أدبروا هاربين » فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم » 
فيرجعون إلى مكانهم فتتلقفهم جهنم «ما لكم من الله من عاصم» أي ليس لكم مانع ولا دافع 
يصرف عنكم عذاب الله لإومن يضلل الله فما له من هاد» أي ومن يضلله الله فليس له من بهديه 
إلى طريق النجاة #ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات4 أي ووالله لقد جاءكم يوسف بن يعقوب 
من قبل موسى بالمعجزات الظاهرات فما زلتم في شك ما جاءكم به» أي فلم تزالوا شاكين في 
رسالته كافرين بجا جاء به من عند الله قال المفسرون : المراد آباؤ كم وأصولكم «إحتى إذا هلك قلتم لن 
يبعث الله من بعده رسولاً» ب الوا جد TINGS‏ 
لن يأتي أحد يدعي الرسالة بعد يوسف قال أبو حيان : وليس هذا تصديقاً لرسالة يوسف » كيف وما زالوا 
في شك منه » ويفا المعنى لا رسول من عند الله فيبعثه إلى الخلق » ففيه نفي الرسول ونفي بعثته”" 
«وكذلك يُضل اللهُ من هو مرف مرتاب) أي مثل مثل ذلك الضلال الفظيع يُضْل الله كل مسرفوفي 
العصيان » شالك في الدين » بعد وضوح الحجج والبراهين #الذين يجادلون في آيات الله بغير 
ُلطان أناهم» هذا من تتمة كلام الرجل المؤمن وا معنى الذين يجادلون في شريعة الله بغي ر حجة وبرهان 
جاءهم من عند الله كر مقماً عند الله وعند الذين آمنوا» أي عظّم بغضاً عند الله وعند الم منين 
جداهم بغير برهان قال في البحر : عدل الواعظ عن خاطبته م إلى الإسم الغائب 4 لين عار 
واستجلاب قلوبهم ٠‏ لثلا يفجآهم بالخطاب » وفي قوله كبر مقتاً ضرب من التعجب والاستعظام 
لجدالحهم . > كأنه خارج عن حل أمثاله من الكبائر"“ #كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبّار» 
أي كا ختم على قلوب هؤ لاء المجادلين كذلك يختم بالضلال على قلب كل متكبر عن الايمان » متجبر على 
العباد » حتى لا يعقل الرشاد » ولا يقبل الحق » وإنما وصف القلب بالتكبر والجبروت لكونه مركزه) 
ومنبعهم| » وهو سلطان الأعضاء » فمتى فسد فسدت «وقال فرع ون يا هامان ابن لي صرحا أي 
قال فرعون لوزيره هامان ابن لي قصراً عالياً » وبناءً شاغاً منيفاً قال القرطبي : لما قال مؤ من آل فرعون ما 
(۲) نفس ا مرجع السابق ۷/ 856 . 


الجزء الرابع والعشرون ۰۳ 


< اءوس دس وم لس ص تش ساسم رشاع سه رم ابر سمس ام صوص 


آلاسلب وج و فأطلع إل إل مو ونی لاظنه ر گل ولك زينَ لفرعَونٌ 


ت 


عماج سمس ماح م ےج ءءىء سم ت 


م مله وصد ل إلا فی تباب و ول اذى من د قوم اعون هد سبِيلٌ 


ا وا ص وحص ساسا ت س و ص ص صاب کر رص 


اساد ي يموم إا اذه اجياة آلدنيا مقلع لع وإ اة هی دار ألْمَرارٍ © من تمل سيئ فلا جر إلا 


ا رم و ص ص رور برج و 22007 م سو يعر سمس ود ةر لور ع س داس 


مثلها ومن تمل صَللعًا من گر وان د وهو مؤمن فأولتيك يدخلون ألجنة برقن فیا غير حساب ي 


قال » وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم 2 أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسبى من التوحيد 3 
فأمر وزيره هامان ببناء الصر ح١‏ #لعلي أبلغ الأسباب* أسباب ؛ السموات» أي لعلي أصل وأنتهي 
إلى طرق السموات وما يو دى إليها 5 وكررها للتفخيم والبيان”" طإفأطّلع إلى إله موسى » أي فأنظر 
إلى إله موسى نظر عيان «إوإني لأظنه كاذباً» أي وإني لأعتقد موسی كاذباً في ادعائه أن له إهاً غيري قال 
أبووحيان 0ك ا لس ا 
cm vC‏ ابول لك لتر ذل E‏ 
حتى رآه حسناً (إوصّدٌ عن السبيل) أي ومع بضلاله عن طريق الحدى وما كيذ فرعو ن إلا في 
e‏ کک a e‏ وف الأخرة 
هم بعد تلك المراوغة التي لقيها من فرعون 8 1 1 70 
قيمة الحياة الزائلة 3 000 إلى نعيم الحياة الباقية 3 وحذّرهم من عذاب الله ومعنى الآية : امتثلوا يا 
قوم أمري واسلكوا طريقي أرشدكم إ إلى طريق الفوز والنجاة - طريق الجنة e e‏ 
الدنيا متا أي ليست الدنيا إلا متاعاً زائلاً . لا ثبات له ولا دوام إوإن الآخرة هي دار القرار» أي 
وإ الدار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود 3 التي لا زوال لها ولا انتقال منها » فإما خلود في النعيم 5 ٣‏ 
خلره فق كحم قال القرطبي : ومراده بالدار الآخرة الجنة والنار لأنها لا یفنیان(“ «من عمل سيئة فلا 
یجز ی إلا مثلها» أي من عمل في هذه الدنيا سيئة فلا يعاقب في الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة » رحمة 
مئه تعالى بالعباد اومن عمل صالحاً من ذكرأو أنذى وهو مؤمن»: أى ومن قعل في الدنيا العمل 
الصالح سواء كان ذكرا أ أو أنثى بشرط الايمان «إفأولئك يدخلون الجنة يُرزقون فيها بغير حساب4 أي 
فأولئك المحسنون يدخلون جنات النعيم 3 ويعطون جزاءهم بغير تقدير › بل أضعافاً مضاعفة فضلاً من 
الله وكرماً » فقد اقتضى فضله تعالى أن تضاعف الحسنات دون السيئات قال ابن كثير : #بغير حساب 4 
)١(‏ القرطبي 514/18 . (۲) قال صاحب الكشاف : إذا أيهم الشيء ثم أوضح كان تفخباً لشأنه » فلا أراد تفخيم أسباب السموات 
أبهمها ثم أوضحها . إه الكشاف 55/4 . 
(۳) البحر المحيط ۷/ 556 . )٤(‏ تفسير القرطبي ۳٠۷ /٠١‏ . 


ef‏ (40) سورة غافر 


02 كور رو > 7 ص2 2 و لو راسم م مام م م صوص 
* ويلقوم مالى ادعو إلى النجؤة وتدعوننۍ إلى آلنار ( تدعونی لا كفربالله واشرا رك به 200 


ر 


جووم م0 £ 3 ص صو 00 رج دود 7 ص د مور وت 


په عل وانا ادعو إل العززالغمر GD‏ ارم أ تدعونى إليه ليس لهر دعوة فى الات ولا 


رو وق م مه 2 ف 4مس و 


٤‏ وان مدنا ِل اللہ لاسي م أب اناري فون ما اول واقوض أمرى ل 


0 2 رر مس 


أ AF‏ بصير بالعبّاد 6 فوقله ألله 0 وحاق بعال فرعون 0 الْعذّاب ب @ لار 
o2 le‏ وو 2 م صوص 


0 > لا انقضاء 500 أدعوكم 
إلى النجاة وتدعونني إلى النار» ؟ أي ما ليأدعوكم إلى الايمان الموصل إلى الجنان . وتدعونني إلى الكفر 
الموصل إلى النار ؟ والاستفهام للتعجب كأنه يقول : أنا نا أتعجب من حالكم هذه , أدعوكم إلى النجاة 
والخير » وتدعونني إلى النار والشر ؟ ڈ و 0 

به علم ¢ أي تدعونني للكفر بالله > وأ ن أعبد ما ليس لي علم بر بوبيته » وما ليس بإله كفرعون #«وأنا 

أدعوكم إلى العزيز الغفار» أي وأنا 0 إلى عبادة الله الواحد الأحد » العزيز الذي لا يغلب » 
الغفار لذنوب العباد إلا جرم أا تدعونني | ليه أي حقاً إنغا تدعونني لعبادته «ليس له دعوة في 
الدنيا ولا في الآخرة# أي لا .يضاج أن يعبد لأنه لا يستجيب لنداء داعيه ولا يرال ريع در 
لا في الدنيا ولا في الآخرة «وأنَ مردنا إلى الله» أي وأن مرجعنا إلى الله وحده فيجازي كلا بعمله «وأن 
المسرفين هم أصحاب النار أي وأن المسرفين في الضلال والطغيان سيخلّدون في النار لإفستذكرون 
ما أقوللكم» أي فستذكرون صدق كلامي عندما يحل بكم العذاب . وهو تهديد ووعيد «إوأفوضّ 
أمري إلى الله أي أتوكل على الله , وأسلّم أمري إليه قال القرطبي : وهذا يدل على أنهم هددوه 
وأرادوا قتله”“ إن الله بصير بالعباد) أي مطلع على أعمالهم » > لا تخفى عليه خافية من أحوالهم 
#فوقاه الله سيئات ما مكروا» أي فنجاه الله من شدائد مكرهم > ومن أنواع العذاب الذي أرادوا 
إلحاقه به «إوحاق بال فرعون سوء العذاب) أي ونزل بفرعون وجماعته أ سوأ العذاب » وهو الغرق في 
الدنيا » والحرق في الآخرة »ثم فسّره بقوله «النارٌ يُعرضون عليها عُْدُواً وعشياً» أي النار يحرقون بها 
صباحاً ومساء قال المفسرون : المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور بدليل قوله بعده #ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» أي ويوم القيامة يقال للملائكة : ادخلوا فرعون وقومه نار 

جهنم التي هي أشد من عذاب الدنيا . 

قال الله تعالى : «وإذ يتحاجون في النار . . إلى . . وأمرت أن أسللم لرب العالمين» 

من آية (47) إلى غهاية آية (55) 
)١(‏ مختصر ابن كثير ۳/ ۲٤٥‏ . (۲) القرطبي ۳۱۸/۱١‏ . 


الجزء الرابع والعشرون 1۰0 
- و مودس م 3 00 و > هله 3 م < سروم لسو ے و سح لك رمو غير قور رار ر کرو 
وذ محاجون فى آلنار فيقول الضعفتوأ للذين استكبروا إنا کا لكر تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من آلنار ي 


- 


> مده ام رص هصح مه ص تمد اه 


ل الین سیوا إا کل ہا ن اه قد حکر الماد و و الین ف انار رجهم أذعوأ 
ویس و لاج موك سلامء سدم لاو آم رور ر رچ وروق و ووس د E‏ 
ربكر يحفف عنا يوما من لعذاب هي قالوأ او لر 4 تاتیکر رسكم بالبینلت قالوا بن قالوا فأدعوا 
التاسيهةة ا كسان ماحل بال وعو نالعاب والدمار كر يفده التزاع الان 
الذي يكون بين أهل النار » واستغاثة المجرمين . وهم في عذاب الجحيم يصلون سعيرها فلا يجابون » ثم 
ذكر الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته » لإقامة الحجة على المشركين . 

اللغم : «يتحاجون» يختصمون «إخزنة4 جمع خازن وهو المتكفل بحفظ الشىء وحراسته 
«الأشهاد» جمع شاهد وهو الذي يشهد بالحيه عل رعيره إداخرين# أذلاء صاغرين «تؤفكون» 
تُصرفون عن الايمان إلى الكفر إقراراً» مستقراً #أسلم» أذل وأخضع . 

النقيسكر : «وإيتحاجون في النار» أي واذكر حين يختصم الرؤ ساء والأتباع في نار جهنم 
«فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنّا كنا لكم تبعاً أي فيقول الأتباع الضعفاء للرؤ ساء المستكبرين 
عن الايمان واتباع الرسل » إناكنا لكم في الدنيا أتباعاً كالخدم ننقاد لأوامركم » ونطيعكم فيا تدعوننا إليه 
من الكفر والضلال «فهل أنتم مغنون عنًّا نصيباً من النار» ؟ أي فهل أنتم دافعون عنا جزءأ من هذا 
العذاب الذي نحن فيه ؟ قال الرازي : علموا أن أولئك الرؤ ساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف . وما 
مقصودهم من هذا الكلام المبالغة في تخجيل الرؤساء . وإيلام قلويهم > لأنهم سعوا في إيقاعهم في أنواع 
الضلالات” #قال الذين استكبروا إن كل فيها» أي قال الرؤ ساء جواباً هم : إا جميعاً في نار 
جهنم » فلوقدرنا على إزالة العذاب عنكم لدفعناه عن أنفسنا لإإن الله قد حكم بين العباد) أي قضى 
قضاء مبرماً لا مرد له > بدخول المؤ منين الجنة » والكافرين النار » فلا نستطيع أن نفعل لكم شيئاً «إوقال 
الذين في النار لخزنة جهنم) لما يئس أهل النار بعضهم من بعض التجأوا إلى حراس جهنم يطلبون 
منهم التخفيف قال البيضاوي ُ وإغااوضع جهنم موضع الضمير لخزنة جهنم بدلا من « لخزنتها » 
للتهويل والتفظيع ”“ أدعوا ربكم ّف عنا يوماً من العذاب أي أدعوا لنا الله أن يخفف عنا ولو 
مقدار يوم واحد من هذا العذاب «إقالوا أولم تك تأتيكم رسكم بالبينات4 ؟ أي أجابتهم الملائكة 
على سبيل التوبيخ والتقريع : ألم تأتكم الرسل بالمعجزات الظاهرات فكفرتم بهم وكذبتموهم ؟ 
#قالوابلى» أي قال الكفار بلى جاءونا #قالوا فادعوا» أي قالت هم الملائكة : فادعوا الله أنتم 
فإنا لا نجترىء على ذلك قال الرازي : وليس قوهم «فادعوا» لرجاء المنفعة . ولكن للدلالة على 
الخيبة » فإن الملائكة المقربين إذا لم يُسمع دعاؤهم » فكيف يسمع دعاء الكفار" ؟ ثم يصرحون لهم 


(1) التفسير الكبير ٠ ۷٤/۲۷‏ (7) تفسير البيضاوي ٠١٤/۳‏ . (۳) التفسير الكبير للرازي ۷٤/۲۷‏ . 


۰١‏ (40) سورة غافر 


رص رر ل ل ل ص له م وم ر 3 
وما دوا لكف رين إلا نی صَلَلٍ جه إنا لنتصر رسلنا اين #امنوأ في َي 5 ويم يموم 


صا 
م ده رار ج ”روو OEE‏ 
الأنبد جي ي يوم لاينقع الظللمين معذر وما للعنة وهم سو و آلدار د وقد ءَائدِنَا مومى 


سنآو مود ميج و a‏ 


ادى واورنتا 0 يِل ألْكتنبَ GD‏ (@ هدى وذری الأول الْألبب ي فَاصَيرٌ إن وعد لله 


و و م رسو 2و وص سے مه او 


حق واستغفر نيك وسبح محمد ربك بالعثی وآلإبکر وي إن لين دون ۶ار يلت آله بغي سن 


بأنه لا أ ثر لدعائهم فيقولون وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» أ وجاك لاضع رلا عدي لان 
دعاء الكافرين ما هو إلا في خسار وتبار [إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» أي ننصر 

الرسل والمؤمنين بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة المجرمين في هذه الحياة الدنيا #ويوم يقوم 
الأشهاذ» أي وف الآخرة يوم يحضر الأشهاد الذين يشهدون بأعمال العباد » من ملك ونبي ومؤمن قال 
الرازي : الآية وعد من الله تعال لرشولة ناق ينه ه على أعدائه في الحياة الدنيا وفي الآخرة”' «يوم لا 
ينع الظالمين معذرثهم» أي لا ينفع المجرمين اعتذارهم قال ابن جرير : لا ينفع أهل الراك 
E‏ إلا بباطل“ «#ولهم اللعنة» أي الطرد من رحمة الله #ومم سو 
الدار» أي وهم جهنم أسوأ مرجع ومصير قال ابن عباس : #سوء الدار) سوء العاقبة إولقد آتينا 
موسى الطدى # ST‏ > من المعجزات والصحف 
والشرائع 3 وأورثنا بني إسرائيل الكتاب» أي أورثنامم العلم الناة فع والكتاب المادى وهو 
توراه شدي وذكرى لأولي الألباب» أي هاديا وتذكرة ت لأصحاب 3 السليمة إفاصبر إن 
وعد الله حق» أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين . فإن وعد الله لك ولأتباعك بالنصر على 
الأعداء > حق لا يمكن أن يتخلف . لأن الله لا يخلف الميعاد قال الإمام الفخر : ل بين تعالى أنه ينصر 
رسله » وضرب المثال في ذلك بحال موسبى » خاطب بعده رسوله بقوله #فاصبرٌ إن وعد الله حق» 
والمراد أن الله ناصرك كا نصرهم » ومنجز وعده لك كما أنجزه في حقهم «واستغفرٌ لذنبك» أي 
واطلب المغفرة من ربك على ما فرط منك من ترك الأولى والأفضل . قال الصاوي : والمقصود من هذا 
الأمر تعليم الأمة ذلك . وإلا فرسول الله ية معصوم من الذنوب جميعاً > صغائر وكبائر قبل النبوة 
وبعدها على التحقيق “ وقال ابن كثير : وهذا تهيبج للأمة على الاستغفار”' #وسبّح بحمد ربك 
بالعشي والإيكار» أي ودم على تسبيح ربك ف المساء والصباح قال الرازي : والمرادُ منه الأمر بالمواظبة 
على ذكر الله وألاً يفتر اللسان عنه » حتى يصبح في زمرة الملائكة الأبرار » الذين إيسبحون الليل 
والنهار eS‏ 
للكفار إلى المجادلة بالباطل فقال إن الذين يجادلون في آيات الله أي يخاصمون فى الآيات المنزلة 


. ۷۷/۲۷ التفسير الكبير‎ )4( . ٠۲/١ التفسير الكبير ۲۷/ ه/ا . (۲) تفسير الطبري 67/74 . (۳) تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ۷۸/۲۷ التفسير الكبير‎ )۷( . ۲٤۸ /۳ مختصر ابن كثير‎ )5( . ١١/5 حاشية الصاوي‎ (6) 


الجزء الرابع والعشرون ¥°\ 


رر و 3 


هم إن ىصدورم إلا کر ماهم اكز 31" اهر فراع البصر وي للحلق 


>> 2 د ممه 


السمنوات والأرض | كير من حاتي آلناس ولكن رالناس لا عون وما الستوى الع والبصير 


بے رر صاصم کر دج سسا سير سا اص لص روو روص م سمه 


والذين >امنوا وعم لوأ الصللحلت ولا ايء قليلا مانت 0 ري إن الساعة لاتيه درت فیا وکن 


اک رالاس لا ومنو وی وال ربک آدعون O EEE‏ 
جهنم داخرین چ 

«بغير سلطان أتاهم» أي بلا برهان ولا حجة من الله «إن في صدورهم إلا كبر أي ما في قلوبهم 
إلا تكب وتعاظم يمنعهم من اتباعك والانقياد إليك لما هم ببالغيه» أي ما هم بواصلين إلى مرادهم 
من إطفاء نور الله ولا بمؤ ملين مقصودهم بالعلو عليك #فاستعذ باللَهِ إِنَّهُ هو السّميع البصير» 
أي فالتجى* وعد ارقن و 5 فإن الله يدفع عنك شرهم › لأنه هو السميع لأقوالهم العليمٍ 
بأحواههم . . ثم ذكر تعالى الدلائل ا ووحدانيته فقال للق السّموات والأرض أكبرٌ 
کن لی لاسي اللام لام الابتداء أي لخلق الله للسموات والأرض وإنشاؤاهم) وابتداعهما من غير 
شيء أعظم من خلق البشر » فمن قدر على خلقههم| مع عظمهم| كيف يعجز عن خلق ماهو أحقر وأهون ؟ 
قال فى التسهيل : والغرض الاستدلال على البعث . لأن الاإله الذي خلق السموات والأرض على كبرها » 
قادر على إعادة الأجسام بعد فنائها”» إولكن أكثر الناس لا يعلمون4 أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
ذلك , لأ نهم لا يتأملون لغلبة الجهل عليهم » وفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم «إوما يستوي الأعمىٍ 
والبصير أي لا يتساوى المؤمن والكافر «إوالذين آمنوا وعماوا الصالحات ولا السيء ۶ أي ولا ال 
والفاجره قليلاً ما تتذك رون # أي لا تتعظون هذه الأمثال إلا قليلاً قال ابن كثير : والمراد أنه كما لا 
يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً > والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره » كذلك لا يستوي المؤْ منون 
الأبرار » والكفرة الفجار » ما أقل ما يتذكر كثير من الناس”“ ؟ إن الساعة لآنية لاريب فيها) أي 
إن القيامة آتية لا محالة » لا شك في ذلك ولا مرية لإولكن أكثر الناس لا يؤمنون) أي ولكن أكثر 
الناس لا يصدقون بمجيئها ء ولذلك ينكرون البعث والجزاء قال الرازي : والمراد بأكثر الناس الكفار 
الذين ينكرون البعث والقيامة”“ #وقال رک ادعوني أستجب كه أي ادعوني أجبكم فيا 
طلبتم 5 وأعطكم ما سألتم قال ابن كثير : ندب تعالى عباده إلى دعائه » وتكقّل لهم بالاإجابة فضلاً منه 
وکرماً“ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) أي إن الذين يتكبرون عن 
دعاء الله سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين 5 ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانيته ما یلزم منه إفراده 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ٤‏ . (۲) ابن كثير ۳/ ۲٤۹‏ من المختصر . (”) التفسير الكبير ۲۷/ ۸٠‏ . (4) ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
المراد بالدعاء العبادة قال القرطبي والمعنى : وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم . . الخ وما أثبتناه هو اختيار ابن كثير وهو الأظهر 
وكذلك قال الشهاب ورجحه الرازي . 


)٤*( ۱۰۸‏ سورة غافر 


ررم ر وتوص ماه ر ررر ماهم 


لله الذى جعل لكر الیل لكوأ ف فيه ا 1 أذو فَضْلٍ على الاس وکن أ كر 


00 ذلك لله ربك لاق كل ب قو و لله إلا مو أن تُؤْفَكُونَ جه مايوه 


ررر م ارو اور ساس كر ر ر ےر ارو 2٤د‏ م ا سس ظح ر ررر و 


بت الله جحد ون 2 آله ادى جع لكر لْأرضَ قرارا والسمآء ب بنا وصور کر فاحسن صو رک ورز 


وا رر ر و 2 و ا ر حص م سے ام ر روو 27و ر رو 


لیے کر ربکر فتبارك اله رب الْعلمِينَ وي هو آلیی لا إلله TE‏ 


امد هرب الْعْلبِينَ ي 

بالعبادة والشكر فقال [اللة الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والتّهار مُبّصراً» أي الله جل وعلا 
بقدرته وحكمته هو الذي جعل لكم الليل مظلما لتستريحوا فيه من تعب وعناء العمل بالنهار » وجعل 
النهار مضيئاً لتتصرفوا فيه بأسباب الرزق وطلب المعاش إن الله لذو فضل على الناس»# أي إنه 
تعالى متفضل على العباد > وهو صاحب الحود واللإحسان إليهم إولكن أكثر الناس لا يشكرون» أي 
ولكن أكثر الناس لا يشكر ون الله على ! إحسانه » ويجحدون فضله وإنعامه #ذلكم الله ربكم خالق 
كل شيء» 4 أي ذلكم المتفرد بالخلق والارنعام هو الله ربكم > خالق كل الأشياء طلا إله إلا هو» أي لا 
معبود في الوجود سواه إفأنَى تؤفكون» أي فكيف تصرفون عن عبادة الخالق المالك إلى عبادة الأوثان ؟ 
«كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات اللَّهِ جحدون) أي كذلك يُصرف عن الهدى والحق الذين جحدوا 
بآيات الله وأنكروها قال الصاوي : وهذه تسلية للنبي يلا والمعنى لا تحزن يا محمد على إنكار قومك فإن 
ay‏ اي ل ب عي 
ال ع لل ان : جعلها منزلاً لكم في حال الحياة وبعد 
الموت“ «والسّماء بناء» أي وجعل السماء ء سقفاً محفوظاً > كالقبة المبنية مرفوعة ة فوقكم #وصوركم 
فأحسن صو ركم » أي صوركم 0 وخلقكم في أحسن الأشكال » امي الأعضاء , 
ولم يجعلكم كالبهائم منكوسين تمشون على أربع قال الزخشري : لم يخلق تعالى حيواناً أحسن صورة من 
الاإنسان”" . وهذه مشل قوله تعالى #لقد خلقنا الاإنسان في أحسن تقويم# #ورزقكم من 
الطيبات*# أ 5 ورزقكم من أنواع اللذائذ #ذلكم الله ربكم أي ذلكم الفاعل هذه الأشياء والمنعم 
بهذه النعم هو ربكم لا إله إلا هو لإفتبارك الله رب العالمين» أي فتعالى وتمَجّد وتقدس رب جميع 
المخلوقات الذي لا تصلح الربوبية إلا .هو الحي لا إلهَ إلا هو» أي هو تعالى المتفرد بالحياة الذاتية 
الحقيقية > الباقي الذى لا يموت > لا إله سواه #وفادعوه مخلصين له الدين» أي فاعبدوه وحده مخلصين 
له العبادة والطاعة ظاهراً وباطنا قائلين «الحمد للورب العالمين # أي الثناء والشكر لله مالك جميع 
المخلوقات . لا للأوثان التي لا تملك شيئاً » ولا بن صفات الجلال والعظمة . نى عن عبادة غير الله 
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الجزء الرابع والعشرون ۱۰۹ 
* فل إلى مبيث أن أعبد آلذين تدعو م من دون آله 
رب العللبين ي 
فقال «إقل إني : بيت أن أعبُد الّذين تدْعون من دون الله أي قل يا محمد إن ربي ي العظيم الجليل 
نهاني أن أعبد هذه الآلحة التي تعبدونها من الأوثان والأصنام قال الصاوي : أمر تعالى نبيه أن يخاطب قومه 
بذلك زجراً لهم » حيث استمروا على عبادة غير الله » بعد ظهور الأدلة العقلية والنقلية٠‏ ولا جاءني 
البيّنات من ر بي » أى حين جاءتني الآيات الواضحات من عنده » الدالة على وحدانيته قال الرازي : 
والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة . وصريح العقل يشهد بأن 
العبادة لا تليق إلا به » وأن جعل الحجارة المنحوتة ة والأخشاب المصورة . شركاء له فى المعبودية مستنكر في 
بديهة العقل”“ «إوأمرت أن أسلم لرب العالمين4 أي وأمرت أن أذل وأخضع لله وحده » وأن أخلص 
له ديني 2 وأطهر نفسي من عبادة غيره : 


قال الله تعالى : هو الذي خلقكم > إلى . . وخسر هنالك الكافر ون 

من آية (5) إلى آية (80) نهاية السورة 
المتاستبة : ارال ا ابات :الك هة مدت عن دلاكل العدرة والوعدائية > فبعد أن :ذكر تعالى 
دلائل القدرة في الآفاق أردفها بدلائل القدرة في الأنفس . ثم تحدث عن أحوال المشركين يوم القيامة , 
وختم السورة الكريمة بالوعيد والتهديد لأهل الكفر والضلال . 
اللغفتتس : : «الأغلال4 القيود جمع عل وهو القيد يجمع اليد إلى العنق #الحميم» الماء الحار 
البالغ نهاية الحرارة لإيسجرون4 توقد . بهم النار يقال سجر الور اوقد وى حون 6 بطر ون وتاخرون 
#مثوی# مأوى ومكان إقامة » من وى ا إذا أقام فيه #إخلت» مضت : 


هو الى خلقم من تراب ثم من َة نمه م يحرج طفلا م لتبلغوا اشد م 
النفئيسير : «هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة) هذا بيان للأطوار التي 
مر بها خلق اللإنسان أي هو جل وعلا بقدرته الذي أوجدكم أبها الناس من العدم , > فخلق أصلكم آدم من 
تراب » ثم خلق ذريته من النطفة وهي المني . «الميمن يله وعن SS‏ الاطواز رتسم 
يخرجكم طفلاً» أي ثم بعد أن ينفصل الجنين من بطن الأم يكون طفلاً لإثم لتبلغوا أشدكم» أي ثم 
لتبلغواكم| لكم في القوة والعقل»وهو سن الأربعين #ثم لتكونوا شيوخاً» أي ثم لتصبحوا في سن ارم 
والشيخوخة قال الاإمام الفخر : رنب تعالى عمر الإنسان على ثلاث مراتب : الطفولة » وبلوغ الأشد › 
والشيخوخة . وهذا ترتي مطابق للعقل . فإن الاإنسان فى أول عمره يكون ف النماءوالنشوء وهو المسمى 


. 88 حاشية الصاوي على الجلالين 4 . (۲) التمس, الكبير للرازي /ا؟/‎ )١( 


١١‏ (40) سورة غافر 


وى ور لصت ر لاله ٤رک‏ 4ل ر لسسع ورو 


يكرأ شيوخا ومن من يتوق من قبل ll‏ اجلامسمی ولعلکر تعة لون ن © هوأ أذى بيء 


ص 


وع ا ي مما فإها 10 كن 5 أ رل الین يجندلون فح ٤الت‏ آله از 


رور سمس موص و وور رص وص 2<2 


بصرفون 8 لين کب بآ لکلب وبا ارسلتا به رسكتا قَسَرَفَ ا ا 


200514 و رلا راد ٤ور‏ ع ر 


والطيل سحبون ان ایی م انار جود د م تیل هم أبن ما كنم ترون من دون 


ال وا صاوا عا ہل ل تكن دمو أمن قبل يك كلك بضلا انگغر جع دنم عا كنم 
بالطفولة e‏ ر 
بالتراجع ويبدأ فيه الضعف والنقص » وهذه مرتبة الشيخوخة”» «إومنكم من ونی من قبل» أي 
ومنكم من يُتوفى قبل أن يخرج إلى العالم وهو السقط وقال مجاهد : من قبل سن لشيخوعة رشن 
أجلاً مُسمَّى4 أي ولتضنلوا إلى الزمان الذي حُدد لكل شخص وهو اموت «ولعلكم تعقلون» أي 
ولكي تعقلوا دلائل قدرته تعالى وتؤ منوا بأنهٍ الواحد الأحد وهو الذي يحيي وء يت 0 
وعلا على الاإحياء والابماتة «إفإذا قضى أمراً فإفا يقول له كن فيكون) أي فلذا أراد أمراً من الأمور فلا 
يحتاج إلى تعب وعناء » وإها يوجد فوراً دون تأخير قال أبو السعود : وهذا تمثيل لكمال قدرته » وتصوير 
لسرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمرٌ ومأمور" . . ثم عاد إلى ذم المجادلين في آيات الله بالباطل 
فقالطأل ترَإلى الّذِين يجادلون في آيات الهأ يُصرفون» الاستفهام للتعجيب أي ألا ترى أا السامع 
زتعجبٌُ من حال هؤلاء المكابرين » الذين يجادلون في آيات الله الواضحة » كيف تصرف 
عقولهم عن ال هدى إلى الضلال ؟ ثم بيهم بقوله «الذين كذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنا» أي 
الذين كذبوا بالقرآن » وبسائر الكتب والشرائع السماوية #فسوف يعلمون» وعيد وتهديد أي سوف 
يعلمون عاقبة تكذيبهم «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» أي حين يدخلون النار » وتر بط أيد بهم إلى 
أعنا عناتهم بالأغلال والسلاسل يُسحبون في اميم ثم في الشار يرون أي يسحبون بتلك 
السلاسل في الماء الحار المسحّن بنار جهنم » ٠‏ ثم يُوقدون ويحرقون فيها قال ابن كثير : ومعنى الآية أن 
السلاسل متصلة بالأغلال وهي بأيدي الزبانية » يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم » وتارة إلى 
الجحيم ىا قال تعالى :#ويطوفون بينها وبين ميم آن# ثم قيل لهم أين ماكنتم تشركون من دون 
الله» أي ثم قيل هم تبكيتاً : أين هم الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلوتها شركاء لله ؟ «وقالوا 
ضلا عنّا أي فيقولون : غابوا عن عیوننا فلا نراهم ولا نستشفع بهم «إبل لم نکن ندعوا من قبل 
ا ا : جحدوا عبادتهم » وإغا فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرايهم 
«كذلك يُضل الله الكافرين» أي مثل | إضلال هؤ لاء المكذبين يضل الله كل كافر إذلكُم با كنشم 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ۲۷/ م . (۲) تفسير أبي السعود ©/ ١4‏ . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ ٠٠۱‏ . 


الجزء الرابع والعشرون ۱۱۱ 
وس 2 م ل ول عر ال سن وص م صت و سوم 
تفرحون فالأرض بِعَي رٍآلحَقَ َكنم مرحو وي د آدخلوا أبوابَ جهم لین فيها فیس مثوى 
وكاس لاس سا ٤و‏ صصص اص م ص صوص ور م ص م و 


المتكيرين 70 صر إن وعد الله ق ما یك بعص الْذى دهم اونتوفينك فإلينا برجعون 2 ولقد 


٤رر‏ ګر "2 ص و E‏ 1 ت 


ارس تارا نفك مهم من قصصنًا يك ومهم من أ َقَصص عَلَيِكَ ااا 


سر ۶ 
وان صاصم م >> <> وص د 


اڈنا إا جاء آم الله قضى باحق وسر هناك المبطلُونَ وي لَه اذى جع لكر الْأنْعدم 


تفرحون في الأرض بغير الحق» أي ذلكم د ل د ل 
وكثرة المال وإنفاقه في المحرمات #وبما كنتم تُرحسون» أي وبسبب بطركم وأشركم وخيلائكم قال 
الصاوي : وهذا وإن كان ذماً في الكفار . إلا أنه بجر بذيله على كل من توسّم في معاصي الله , > فله من 
هذا الوعيد نصيب 7 «أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أي ادخلوا من أبواب جهنم السبعة 
المقسومة لكم ماكثين فيها أبداً إفبنس مثوى المتكبرين» أي بئست جهنم مقراً وسكناً للمستكبرين 
عن آيات الله . المعرضين عن دلائل الأجان وار و ا قال وري ارين ول يكل ون 
يلاحل ارين !وهو فى النظم > لأن الدخول لا يدوم , وإغا يدوم المثوى ولذا خصه بالذم إفاصبر 
إن وعد اللّوحق» أي فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك » فإن وعد الله بتعذيبهم كائن لا محالة قال 
الصاوي : هذا تسلية من الله لنبيه ية ووعد حسن بالنصر له على أعدائه” «فإمًا نريتّك بعض الذي 
نعِدهُم» أي إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب . وجواب الشرط محذوف تقديره فذلك هو 
الطلوب : أولتقرٌ بءعيئك «أو نتوفينّك فإلينا يُرجعون) أي أو نتوفينّك يا محمد قبل إنزال العذاب 
فإلينا مرجعهم يوم القيامة فننتقم منهم أشدً الانتقام > ثم أخبره تعالى بأنباء الرسل تسلية له عليه 
اة اا رسا سن ب أي والله لقد بعثنا يا محمد رسلاً كثيرين قبلك » 
وأيدناهم با معجزات الباهرة فجادهم قومهم وكذبوهم فتأس بهم في الصبر على ما ينالك قال القرطبي : 
عزاه تعالى بما لقيت الرسل من قبله " #منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصّص عليك» أي من 
هؤ لاء الرسل من أخبرناك عن قصصهم مع قومهم . ومنهم من لم نخبرك عن قصصهم وأخبارهم وما 
كان لرسو ل أن يأتي بآيةٍ إلا بإذن الله أي وما صح ولا استقام لرسول من الرسل أن يأتي قومه بشيء 
من المعجزات إلا بأمر الله » وهذا رد على قريش حيث قالوا للني له اجعل لنا الصفا ذهباً وغير ذلك من 
مقترحاتهم فإذا جاء أمر الله قضي بالحق» أي فإذا جاء الوقت المسمى لعذاء بهم أهلكهم الله #وخسر 
هنالك المبطلون» أي خسر في ذلك الحين المعاندون الذين يجادلون في آيات الله » ويقترحون المعجزات 
على سبيل التعنت » ثم ذكرهم تعالى بنعمه فقال «إالله الذي جعل لكم الأنعام» أي الله جل وعلا 
الذي لا تصلح الألوهية إلا لهء > هو الذي سخُر لكم هذه الأنعام « الاويل والبقر والغنم » وخلقها لكم 


. ۳۳٤/٠١ تفسير القرطبي‎ )۳( : ١١6/4 ء (۲) حاشية الصاوي‎ ١4 /4 حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 


١١‏ (40) سورة غافر 


ګر م روا موص سم د صوص صما دام رور و 


كبوأ ما ماتا کون و وک فیا مع ولغوا علییا حاجة فى صدور وعلبما ول الك 


ودار مه ر زر o‏ وت رصا سم 


مون چ وبریکر ایدو قأى ات ا یرود ی © أ جار أ ف الأرض فينظروأ گی کان 


2 
2 انوا اک مہم واشد موہ و٤اکارانی‏ الأرض ا اغی عنهم ماكانوأ 
ساي سے وير ى و دس 2 
سبو ي فلما جاء :هم رسلهم بالْبیلت فرحوأ يما عندهم من لعل وخا يهم ما كانوأ پھے 
صد > ەر ر ر رم وم ما ل 5 
سرون چ اراو اسنا لّوأ مله ودع و عا کا به مش كن د فل ك ينعم 


ل ررس مي ا لح لام 


ينهم لما راوأ 3 o‏ وخسر هتا لك الكفرون و 


ولصلحتكم «التركبوا متها ء ومنها تأكلون» أي لتركبوا على ظهور بعض هذه الحيوانات » وتأكلوا 
من لحومها وألباهها » «إولكم فيها منافع» أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة في الوبر والصوف 
والشعر › واللبن والزبد والسمن «ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم» أي بحمل الأثقال في الأسفار 
البعيدة إوعليها وعلى القلك تحملون» أي وعلى هذه | ل E‏ 
وإِنما قر ن بين الاإبل والسفن لا بينهما من شدة المناسبة حتى سميت الإيل سفن البر #ويريكم آياته# أى 

ويريكم یا الناس حججه وادته عل وحدانته في الفا والنفس واي ایا الله شكرون» توي 
لهم على إنكارهم لوحدانيته مع ظهور آياته الكثيرة والمعنى أي آية من تلك الآيات الباهرة والدلائل 
الكثيرة السو د انج اع اام ب الج و ع ور و ااي 
«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» الاستفهام إنكاري أ ي أفلم 
يسر هؤلاء المشركون في أطراف الأرض ليعرفوا عاقبة المتكبرين المتمردين » وآثار الأمم السالفة قبلهم , 

ماذا حل . بهم من العذاب والدمار بسبب كفرهم وتكذيبهم ؟ «كانوا أكثرّ منهم وأشدٌ قوة وآثاراً في 
الأرض # أ كانوا اك علدا من آمل کار متهم قرة ٠‏ والارهم الا ورات لضع من الأبنية 
والقصور والمباني الضخمة #فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» أي فلم ينفعهم ما كانوا يكسبونه 
من الأبنية والأموال شيئاً » ولا دفع عنهم العذاب «إفلما جاءتهم رسلّهم 0 أي فلا جاءتهم 
الرسل بالمعجزات الظاهرات , والآيات الواضحات إفرحوا با عندهم من العلم» أي فرح الكفار بجا 

هم عليه من العلم الدنيوي » الخالى عن نور المداية والوحي › فرح بطر وأشر » وأغتروا بذلك العلم 
#وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أي نزل بهم جزاء كفرهم واستهزائهم بالرسل والآيات #فلما 
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده» أي فل) رأوا شدة العذاب وعاينوا أهواله وشدائده قالوا آمنا بالله 
الواحد الخد ورك ها كلا به متركين 4 أي كفرنا بالأصنام والأوثان التي أشركناها في العبادة مع الله 
فلم يك ينفعه.إيماثهم نا رأوا بأسنا» أي فلم يكن ينفعهم ذلك الايمان حين شاهدوا العذاب › 


الجزء الرابع والعشر ون 1 ولحل 


لأنه إيمانعن قسر وإ لحاء #سنة الله التى قد خلت فى عباده» أي سن الله ذلك سنة ماضية في العباد ا 
لا ينفع الإيمان إذا رأوا العذاب #وخسر هنالك الكافرون أي وخسر في ذلك الوقت الكافرون 
بربهم » الجاحدون لتوحيد خالقهم . ْ 


التلاغعة : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 7 

١‏ الطباق بين #الذنب . . والتوب ي وبين #أمثّنا . . وأحييتنا» وبين #إصادقاً . . وكاذباً» 
وبين 00 . عشياً» وبين «يحبي .. ويميت» وبين #الأعمى . . والبصير» . 

۲ المقابلة #ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم » وان يُشرك به تؤ منوا» فقد قابل , بين التوحيد 
ره > والكفر والإيمان وكذلك توجد المقابلة بين قوله تعالى «إيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع . وإن 
الآخرة هي دار القرار» وهذه من المحسنات البديعية . 

٣‏ - المجاز المرسل إوينزّل لكم من السماء رزقاً» أطلق الرزق وأراد المطر لأن الماء سبب في جميع 
الأرزاق » فهو من إطلاق المسبّب وإرادة السبب . 

ا - الاستعارة اللطيفة #وما يستوى الأعمى والبصير» استعار الأعمى للكافر » والبصير 
1 
- المجاز العقلي #والنهار مبصراً» من إسناد الشيء إلى زمانه » لأن النهار ھک 
0 يلقي الروح من أمره) الروح هنا كناية عن الوحي . لأنه كالروح للجسد 
۷ - صيغ المبالغة مثل : «كذاب » جار » سميع » بصير » عليم » الخ . 
۸ - الجناس الناقص #إتفرحون . . تمرحون» وكذلك «إصوركم فأحسن صوركم) . 

9 - التاكيد بإن واللام إن الساعة لآتية» . 

. صيغة الحصر ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا»‎ - ٠ 

. جناس الاشتقاق #أرسلنا رسلاً»‎ ١ 

۲ - طباق السلب «#إمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك* . 

۴۳ - توافق رءوس الآيات مع السجع البديع . والكلام الذي يأخذ بالألباب » انظر روعة 
البيان » وتَعنٌ قول القرآن وهو يتحدث عن مؤمن آل فرعون بذلك البيان الاللهي المعجز ويا قوم مالي 
أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار . تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي , به علم وأنا أدعوكم إلى 
العزيز الغفار . . # الخ الآيات الكريمة التي هي أجلى من عقود الجمان . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة غافر » 


لي نا ليا 


1 


نيدعت الو 


هذه السورة الكريمة مكية . وهى تتناول جوانب العقيدة الإسلامية « الوحدانية » الرسالة » 
البعث والجزاء » وهي الأهداف الأساسية لسائر السور المكية التي تهتم بأركان الايمان . 

جو ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن . المنزّل من عند الرحمن . بالحجج الواضحة › 
والبراهين الساطعة . الدالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام . فهو المعجزة الدائمة الخالدة للنبي 
الكريم . 

جو وتحدثت السورة عن أمر « الوحي والرسالة » فقررت حقيقة الرسول . وأنه بش خصّه الله تعالى 
بالوحي . وأكرمه بالنبوة . واختاره من بين سائر الخلق ليكون داعياً إلى الله » مرشداً إلى دينه المستقيم . 

جه ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد الخلق الأول للحياة » خلق السموات والأرض . بذلك 
الشكل الدقيق المحكم > الذى يلفت أنظار المعرضين عن آيات الله » للنظر والتفكر والتدبر » ولكن 
وعلا . 

وعرضت السورة للتذكير بمصارع المكذبين » وضربت على ذلك الأمثلة بأقوى الأمم وأعتاها . 
قوم عاد الذين بلغ من جبروتهم أن يقولوا من أشد منا قوة 4؟ وذكرت ما حل بهم وبثمود من الدمار 
الشامل . والهلاك المبين . حين تمادوا فى الطغيان وكذبوا رسل الله . 

وبعد الحديث عن المجرمين يأتي الحديث عن المؤ منين المتقين . الذين استقاموا على شريعة الله 
ودينه . فأكرمهم الله بالأمن والأمان في دار الجنان » مع النبيين والصديقين . والشهداء والصالحين . 


پډ ثم تحدثت السورة عن الآيات الكونية المعروضة للأنظار . في هذا الكون الفسيح 2 الزاخر 
بالحكم والعجائب ٠‏ وموقف الملحدين بآيات الله , المتعامين عن كل تلك الآيات الظاهرة الباهرة . 


:د وختمت السو رة بوعد الله للبشرية » بأن يطلعهم على بعض أسرار هذا الكون في آخر الزمان , 


الجزء الرابع والعشرون ۱10 
ليستدلوا على صدق ما أخبر عنه القرآن8 سنريهم آياتنا في الآفاق » وني أنفسهم . حتى يتبين لهم أنه 
الحق › أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد # 
الله E a‏ تنا نبال باع عورف وفيا لاقل 
على قدرته ووحد أنيته 3 وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته ¢ وخلقه لهذا الكون البديع الذى 

قال الله تعالى :حم #تنزيل من الرحمنالرحيم* كتاب فصّلت آياتّه. . إلى . . ونجينا 
الذين آمنوا وكانوا يتقون» من آية )١(‏ إلى نهاية آية (۱۸) . 


الل م : «فصّلت» بيت ووُضحت «أكنة» جمع كنان وهو الخطاء فإوقر) صمم وثقل 
يمنع سماع الكلام إمنون» مقطوع من مننْت الحبل إذا قطعته قال الشاعر : 
إني لعمرك ما بابي بذي غلق, على المنّديق ولا خيرى مممنون2» 


#صرصر» الصرصر : الريح الباردة العاصفة مع الصوت الشديد #نحسات 4 مشئومات من الج 
بمعنى الشؤم وهو ضد السك قال الشاعر : 


و عليه أي حير أتيته أساعة نحسٍ قى أم بأسعد7) 
#أحرى» أشد إهانة وإذلالاً من الخزيى بمعنى الاإهانة امون الاإهانة والذل . 


سمج ا ور 2 


حت ې زل بن لمن ارحس چ كمَنبٌفْصلتْ ءانه راا عرسا لور يعون ي 


اللفسنر : إحم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن" «إتنزيل من ال رحمنٍ 
الرحيم» أي هذا القرآن المجيد منرّل من الرحمن الرحيم . أنزله جل وعلا رحمة بعباده » وإيا خص 
هذبن الاسمين «الرتعن الرحيم إشارة إلى أن نزوله من أكبر النعم . ولا شك أن القرآن نعمة باقية إلى 
يوم القيامة «كتاب قصلت آياه» أي كات جامع للمصالح الدينية والدنيوية » بينت معانيه › 
ووضحت أخحكامه + بطريق القصص والمواعظ والأحكام والأمشال ٠‏ في غاية البيان والكمال #قرآناً 
عربياً» أي في حال كونه قرآناً عربياً » واضحاً جلياً نزل بلسان العرب «إلقوم يعلمون) أي لقوم 
يفهمون تفاصيل آياته » ودلائل إعجازه . فإنه في أعلى طبقات البلاغة . ولا يتذوق أسراره إلا من كان 


. انظر أول سورة البقرة‎ )”( . 48١ /۷ (؟) البحر المحيط‎ . "41١/١8 تفسير القرطبي‎ )١( 


)4١( ۱۱۹‏ سورة فصلت 


ص ا ةوس ت ورو ج اود ص مجح 
شير رأ وتذيرا عرض أكَهُم هم لا سمعون حي وقَالوا أقلوبتا ف أكنّة ما تدعوبا ليه وف َادَاننا 
رع اوراس شا ووو ور 


ساح ووس مسج سس مساج 2م 1س 0 سس ول سو 2و 2 ت 
ورین ینتا ونك جاب فَآعْحَل نتا علملود وی فل إا آنا بسر مشک بو | ا لھک إ 


وو سرس م لانم صد سرج شو بير RE‏ مج 2 


واحد فاستقيموا إليه وأستغفروه وويل للم رکن دي الذي 40 يوون ن لز كرة وهم يا لآخرة هم گفرون 8 


عالاً بلغة العرب #بشيراً ونذيراً» أي مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم . ومنذراً للكافرين بعذاب 
الجحيم #فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» أي فأعرض أكثر المشركين عن تدبر آياته مع كونه نزل 
بلغتهم . فهم لا يسمعون سماع تفكر وتأمل قال أبو حيان : المعنى أعرض أكثر أولئك القوم مع كونهم من 
أهل العلم » ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضوا , ٠‏ فهم لاإعراضهم لا يسمعون ما احتوى عليه من 
الحجج والبراهين” وقال القرطبي : السورة نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن . فهم لا 
يسمعون سماعاً ينتفعون به(" » ثم أخبر تعالى عن عتوهم وضلالهم فقال إوقالوا قلوبّنا في أكنَّةَ ما 
تدعونا إليه# أى وقالوا للرسول كيار جين دعاهم إلى الايهات : قلوبنا فى أغطية متكاثفة . لا يصل إليها 
شيء مما تدعونا إليه من التوحيد والايمان «إوفي آذاننا وقر أي وفي آذاننا صمم وثقل يمنعنا من فهم ما 
تقول قال الصاوي : شبهوا أسماعهم بآذان فيها صمّم . > من حيث إنها تمج الحق ولا تميل إلى استاعه”' 
فإومن بيننا وبينك حجاب) أي وبيننا وبينك يا محمد حاجز ينع أن يصل إلينا شيء مما تقول ٠‏ فنحن 
معذورون في عدم اتباعك > لوجود المانع من جهتنا وجهتك #إفاعمل إننا عاملو ن أي اعمل أنت على 
طريقتك . ونحن على طريقتنا . واستمرً على دينك فإنا مستمرون على ديننا #قل إنما أنا بشر مثلكم 
يُوحى إلى أنًّا إلهكُم إلهُ واحد» أي قل يا محمد لأولئك المشركين : لست إلا بشراً مثلكم حصي الله 
بالرسالة والوحي 5 وأناداع لكم إلى توحيد خالقكم وموجدكم 5 الذى قامت الأدلة العفلية والشرعية على 
وحدانيته ووجوده . فلا داعي إلى تكذيبي #فاستقيموا إليه واستغفروه» أي توجهوا إليه بالاستقامة 
على التوحيد والاإيمان . واللإخلاص فى الأعمال . واسألوه المغفرة لسالف الذنوب #وويل للمشركين 
الذين لا يؤتون الزكاة# أى دمارٌ وهلاك للمشركين الذين لا يفعلون الخير . ولا يتصدقون ولا ينفقون 
فى طاعة الله قال القرطبي : قرّعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء . وف الآية دلالة على أن الكافر 
يُعذب بنع الزكاة مع عذابه على كفره“ وقال ابن عباس : المراد زكاة الأنفس والمعنى : لا يطهرون 
أنفسهم من الشرك بالتوحيد . ولا يقولون لا إله إلا الله“ #وهم بالآخرة هم كافرون» أى كفروا 
بالبعتك والتشوز > وكذبوا بالحساب والجزاء قال الصاوي اوغا خض منع الزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة . 
لأن المال شقيق الروح فإذا بذله اللإنسان في سبيل الله كان دليلاً على قوته وثباته فى الدين'" إن الذين 
وام البحر اللحيط 1۸۳۳/۷ . (۲) تفسير القرطبي 04/06 . 


(*) حاشية الصاوى ١7/14‏ . (8) تفسير القرطبي S3 /٠١‏ 
(6) هذا القول ذكره ابن كثير ونسبه لابن عباس أن المراد به طهارة النفس من الشرك وهو قول مرجوح ٠‏ والصحيح ما ذكره المفسرون أن 


المراد زكاة المال وهو اختيار ابن جرير . (7) حاشية الصاوي ١7/4‏ . 
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إن ادن >امنوأ ا لاف اجر غير ممنون وی ٭ فل ینکر لتعفرون دی حا رض 


. سوماج ور م رص صم 2 رص ت 


فى بومين وتجعلون له ااا لك رت لمن چ وجَملٌ فیا رو سی من فَوقها وبال فا وَكَدَر فآ 


î‏ م و ر وو رم ص م صو 


1 ييار سوك لساپلین چ م اتو السساء وى دحا ا اولض نيه كوت 
عت رص 


2 العا ایتا طابعينَ © ضهن مسبع سمذوات ف ومن وأو فی كل تما وامرها وا 


آمنوا وعملوا الصالحات لمم أجرّ غير ممنون4 لما ذكر حال الكفار ووعيدهم > أردفه بذكر حال 
المؤ منين وما هم من الوعد ار والمعنى الذين صدقوا الله ورسوله . وجمعوا بين الإيهان والعمل 
الصالح › > لهم في الآخرة أجر غير مقطوع عند ربهم . ٠‏ بل هو دائم مستمر بدوام الجنة . ثم ذكر تعالى 
دلائل قدرته ووحدانيته فقال إقل أتنكم لشكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) الاستفهام 
للتوبيخ والتعجب أي كيف تكفر ون بالله وهو الإِلهُ العلي الشأن > القادر على كل شيء . خالق الأرض في 
يومين ؟ «إوتعلون له أنداداً» أى تجعلون له شركاء وأمثالاً تعبدونها معه #ذلك رب ' العالين4 أى 
ذلك الخالق المبدع هو رب العالمين كلهم . فكيف يجوز جعل الأصنام الخسيسة شركاء له في الالهية 
والمعبودية ؟ قال الصاويى ي : الاستفهام «أئنكم» للإنكار والتشنيع عليهم والمعنى : أنتم تعلمون أنه لا 
شريك له في العالم العلوي والسفلي ٠‏ فكيف تجعلون له شريكاً”"' ؟ #وجعل فيها رواسي من فوقها» 
أي جعل في الأرض جبالاً ثوابت لثلا تميد بالبشر وبارك فيها» أى أكثر خيرها بما جعل فيها من المياه . 
والزروع . والضروع #وقدر فيها أقواتها» أى قدر أرزاق أهلها ومعاشهم قال جاهد : خلق فيها 
أنهارها وأشجارها ودوابها في أربعة أيام سواءً للسائلين» أي في تمام أربعة أيام كاملة مستوية بلا 
زيادة ولا نقصان” . للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها #ثم استوى إلى السماء وهى دخان 
أي عمد إلى خلقها وقصد إلى تسويتها وهي بهيئة الدخان قال ابن كثشير : والمراد بالدخان بخار الماء 
المتصاعد منه حين خلقت الأرض”" #فقال لها وللأرض أئتيا طوعاً أو كرّهاً» أى استجيبا لأمرى 
طائعتين أو مكرهتين [قالتاأتيناطائعين) أي قالت السموات والأرض أتينا أمرك طائعين قال 
الزخشري وعدا عل ال أي انه تال اراد کو فلم هينما عا ب واا ی داه قا لاور الع 
إذا ورد عليه أمر الآمر الممطاع ١‏ والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات من غير أن يكون هناك خطاب 
وجواب . ومثله قول القائل : قال الحائط للمسمار لم تشقني ؟ قال هل ی ووی غر 
ابن عباس قال قال الله تعالى للسماء : أطلعي شمسك وقمرك ونجومك . وقال للأرض : شققي أنهارك 
وأخرجي شجرك وثارك طائعتين أو كارهتين « قالتا أتينا أمرك طائعتين » " واختاره ابن جرير 
امام بسع مراك فى يرم > أي صنعهن وأبدع خلقهن سبع سموات في وقت مقدر 


. 581 /۳ مختصر ابن كثير‎ )۳( . ۱٤۷ /٤ حاشية الصاوي 18/4 . (۲) الكشاف‎ )١( 
. ۳٤۳/٠١ (ه) القرطبي‎ . ١58/5 الكشاف‎ )4( 


)٤١( ۱۸‏ سورة فصلت 


السماء آلد ادا عص وحن ذلك لك تقدرر الِب الْعلم 5 فن ار ضوا آفقلانڈرتک صلعقة صلعقَةٌ 


سو کر 2ے . مب و م سح s>‏ 


مل صَلعمّة عاد ومو 2 إذْ جاء: نهم الرسل من بين يديهم ومن خلفهم ألا عدوا إا الوا 


م ول ساوج سس وس م 


0 5 اء رين اليه کنا ما ألم به كرون QD‏ 20 َاستَك روأ فى الأرض يعبر الح 


ص و2« 1م ساح دص وو 2> 22 رع ,ا و ر 


وقالواً من اماف اوار يبروا أأنَ آله اذى حَلقَهم هوعد متهم قوة وكاو اننا يجْحَدونَ جه 


500 فتم خلق السموات والأرض ف ستة أيام » ولو شاء لخلقهن بلمح البصر. ولكن أراد أن يعلّم 
عباده الحلم والأناة #وأوحى في كل سماء أمرها» أي أوحى في كل سماء ما أراده ٠‏ وما أمر به فيها 
قال ابن كثير : أي رتب في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هر 
#وزينًا السماءً الدنيا بمصابيح وحفظ اً» أي وزينًا السماء الأولى القريبة منكم . بالكواكب المنيرة 
المشرقة على أهل الأرض . وحرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى إذلك تقديرٌ العزيز 
العليم»# أي ذلك المذكور من الخلق والايداع هو صنع الله 5 العزيز في ملكه 5 العليم بمصالح خلقه 
إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مشل صاعقة عادٍ وثمود) أي فإن اغرموا عن الاجاد بعد هذا 
البيان » فقل لهم : إني أخوفكم عذاباً هائلاً وهلاكاً مثل هلاك عاد وثمود"“ . وعبّر بالماضي إشارة إلى 
تحققه وحصوله #إذ جاءتهم الرسّل من بين أيدهم ومن خلفهم»# أي حين جاءتهم الرسل من كل 
عرائبهم + وا ستهدواان عدابتهم عن كل ا ».وا ا كل وا > فلم يروا منهم إلا العتو 
واللإعراض ألا تعبدوا إلا الله أى اا و الله وحده #قالوا لو شاء ربنا لأنزل 
ملائكة» أي لو شاء ربا إرسال رسول لجعله ملكاً لا بشراً «فإنا بما أَرُسلقم به كافرون4 أي فإنا 
كافرون برسالتكم aT‏ 
والسخرية بهم #فأمًا عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق» هذا تفصيل لما حل بعاد وثمود من 
العذاب أي فأمًا عاد فبغوا وعتوا وعصوا . وتكبروا على عباد الله « هود » ومن آمن منهم معه. بغير 
استحقاق للتعظم والاستعلاء #وقالوا من أشدّ منّا قوة» ؟ أي وقالوا اغتراراً بقوتهم لا حُوقوا 
بالعذاب : لا أحد أقوى منا فنحن نستطيع أن ندفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا قال أبو السعود : 
كانوا ذوی أجسام طوال . وجلق عظيم 2 وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة من الحبل 
فيقتلعها بيده" #إأولم يروا أنّ الله الذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة» جملة اعتراضية للتعجيب من 
مقالتهم الشنيعة والمعنى أغفلوا عن قدرة الله ولم يعلموا أن الله العظيم الجليل الذي خلقهم وخلق 
الكائنات » هو أعظم منهم قوة وقدرة ؟ #إوكانوا بآياتنا يجحدون4 أي وكانوا بمعجزاتنا بجحدون قال 


. 7١ قال فى الكشاف : أى عذاباً شديد الوقع كانه صاعقة . (۲) تفسير أبي السعود ه/‎ )١( 
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03 ګر سه 52 يح ها صل 
مكو روم | ماج « م cf‏ چ سير ر > >> وم2 ےو ررس ر بير 
فارسلنا علييم ريحا اف ابام نئحات لنذشّهم عذاب اللحزى فى الحيزة آلد: َ 

رسلنا علييم رحا صرصرافق ايام نحسات لنذيقهم ب اللحزي فى الحيؤة الانيا ولعذاب 
‘ÎT‏ 2 ےم ل ر و ورور 2 2 1 20000 و د +مء< رص ةرو لام العام ردام ا م 4 
لا لحرة انحزی وهم لا ينصرون 220 واما مود فهديتلهم فاستحبوا العمئ على آلهدى فاخذتهم صلعقة 

0010 و ا ه سج 2 د ے ر و 0ل لس 
لْعدَابٍ ألهون يما کنو يكُسبون ووي وتجينا الذين >امنوأ وكانواً يتقون 9 
الرازي : إنهم كانوا يعرفون أنها حو ولكنهم جحدوا كا يجحد المودعٌ الوديعة" «إفأرسلنا عليهم ريا 
صرصراً» أى فأرسلنا على عاد ريحاً باردة شديدة البرد 3 وشديدة الصوت والهبوب ¢ تُهلك بشدة صوتها 
وبردها #فنى أيام نجسات» أى ف أيام مشئومات غير مباركات #لنذيقهم عذاب الخزى ف الحياة 
الدنيا» أى لكي نذيقهم العذاب المخزى المذل فى الدنيا قال الرازي : #عذاب الخزي# أي عذاب 
اواولا والسبب أنهم استكبر واعن الايمان» فقابل اللهذلك الاستكبار بإيصال الذلواهوان إليهم ٠"‏ 
#ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون# أي ولعذابهم فى الآخرة اعظم وأشد إهانة وخحزيا من 
عذاب الدنيا » وليس لهم ناصر يدفع عنهم ذلك العذاب وأا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهدى4 أى وأما ثمود فبينا هم طريق الهدى . ودللناهم على سبيل السعادة . فاختاروا الضلالة 
على المداية . والكفر على الايمان «إفأخذتهم صاعقة العذاب الُون» أي فأخذتهم قارعة العذاب 
الموقع ف الإهانة والذل #بماكانوا يكسبون»# أي بسبب إجرامهم وطغيانهم وتكذيبهم لنبي الله 
« صالح » قال ابن كثير : بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهوانا ؛ وعذاباً ونكالاً » بتكذيبهم صالح 
وعقرهم الناقة" #إونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» أى ونجينا صا حاً ومن آمن به من ذلك 
العذاب . 

قال الله تعالى :#ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.. إلى ..وهملا 
امون من آية (19) إلى نهاية آية (۳۸) . 
اة : لا ذكر تعالى قصة عاد وثمود » وما أصابهم من العقوبة في الدنيا بطغياء 
^ کر دصه ودمود . و م من پو با و 
وإجرامهم > ذكر هنا ما يصيب الكفار عامة في الآخرة من العذاب والدمار » ليحصل منه تمام الاعتبار , 
اللغفتتص : «يوزعون» يحبس أوهم على آخرهم حتى يجتمعوا «إتستترون» تستخفون . من 
الله ©اُعتيين» جمع معتب وهو المقبول عتابه قال النابغة : 
فإن أك مظلوماً فعبدٌ ظلمته ونك 15" عمدى. فلك يعي 
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لو < وار « لوم 3ر م 


وها شد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودھم ا كانوأ يَعْمَلُونَ دي وتالا a‏ الوا انطقتا آله لد أنطق کل شىء 


د ساسم لح 2م 3ج رو وي لغ رورم سرو 3و رد 3و صر ٤د‏ 9< ر 


وهر خاک ول مر وَإلَبْه تر جعون وز ا وما كنتم ستترون أن شد علیکر سمعك ولا ابصاركر ولا 


و وار ص 2> عو ےی د ص ارح م ماس < قوس 


جلود کر وللكن تن ان آل لا غلم كثيرا أ تعملون و وذلكر نک ای تنم يريك آردک 
«قيضنا» هيأنا «ثزلاً» ضيافة وكرامة إيسأمون» يلون . 
صر و 

الروك : عن ابن مسعود قال : اجتمع عند البيت ثلاثة نفر : قرشيان وثقفي ٠‏ قلي فقه 
لويم ٠‏ كثيرٌ شحم بطونهم . فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ فقال أحدهم : يسمع إن 
جهرنا ولا يسمع إن أخفينا . وقال الآخر : إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا . فأنزل الله عز 
وجل #إوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم . . 4" الآية . 


اللميسكر : «ويوم يُحشرأعداءٌ اللَِّ إلى النار» أي واذكر يوم تجمع أعداء الله المجرمون في 
أرض المحشر لسوقهم إلى النار #إفهم يُوزعون) أي يُحبس أوهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا قال 
ابن كثير : تجمع الزبانية أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا”" إحتى إذا ماجاءوها» أي حتى إذا وقفوا 
للحساب #شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون» أي نطقت جوارحهم 
وشهدت عليهم بما اقترفوه من إجرام. وآثام » وني الحديث ( فيختم على فيه - أي فمه - ثم يقال لجوارحه 
انطقي . فتنطق بأعماله > ثم تخل بينه وبين الكلام فيقول كبا لك رجفا ٠‏ فعنکن كنت أناضل ) 7" 
#وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» أي وقالوا لأعضائهم وجلودهم وا وتعجباً من هذا الأمر 
الغريب : لم أقررتم علينا وشهدتم با فعلنا وإغا كنا نجادل وندافع عنكم ؟ #قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شي ء# أي قالوا معتذرين : ليس الأمر بيدنا وإنها أنطقنا الله بقدرته . الذي ينطق 7 
والاإنسان والحيوان ٠‏ فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح وهو خلفكم اول رة أى عو أوجدكم من 
العدم . وأحياكم بعد أن لم تكونوا شيكاً . > فمن قدر على هذا قدر على إنطاقنا #وإليه ثرجعون# أى 
وإليه وحده تردون بالبعث قال أبو السعود : المعنى ليس نطقنا بعجب من قدرة الله . الذي أنطق كل 
حي » فإن من قدر على خلقكم وإنشائكم أولاً . وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه ثانياً . لا يُتعجب من 
إنطاقه لجوارحكم © #وماكنتم تستترو نأن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم* أي وما 
كنتم تستخفون من هؤ لاء الشهود في الدنيا حين مباشرتكم الفواحش . لأنكم لم تظنوا أنها تشهد عليكم 
(۱) الحديث أخرجه مسلم كذا في القرطبي 801/18 . 

(۲) مختصر ابن كثير ۰/۳ 77 . (*) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم . وفيه دلالة على أن أعضاء ء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة » 
والله على كل شيء قدير . )٤(‏ تفسير أبي السعود ه/ 7١‏ . 


ر س وس کور ر ٤‏ م س ص و 


ويوم يحشرأعداء آله إل الارفه م يوزعون o)‏ ا إذاماجاء 


- 1۲۱ 
f‏ 4 ت ع سس 2 
a‏ رر ر ل صت 5 رورو ور رو 3 
* وق 


ET 


صت ارح را ىا« ر ررم و ےش > 


لعلكر تغلبون © تاياكت عَدَابَاسَدِيدًا ولنجز ينهم E‏ يَعَملونٌ چ 
َلك رآ أعدآء أ لت ا 2 ٤‏ با كانوأ الت يجْحَدونَ 02 

قال البيضاوي : أي كنتم تستترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش خافة الفضيحة . وما ظننتم أن 
أعضاءكم تشهد عليكم فما استخفيتم منها » وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي ألا ير عليه حال إلا وعليه 
رقيب” لإولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً ما تعملو ن أي ولكن ظننتم أن الله تعالى لا يعلم كثيرا 
من 0 المخفية 3 ولذلك على lt‏ الذي بربكم كيان 
فأوردكم 0 الخاسرين» أى نخر تک وأنفسكم وأهليكم ¢ وهذا تمام 
الخسران والشقاء ع وذ فإن يصبروا فالنارٌ مشوى طم»* أي فإن يصبروا على العذاب فالنار مقامهم 
رسك ee‏ مال 
اسار الوا ل كرس ال و ا 
أعما لهم القبيحة . الحاضرة والمستقبلة قال ابن كثير : حسنوا لهم أعمالهم فلم يروا أنفسهم إلا محسنين””» 
0 باجا دي و0 3 0-0 0 5 
كانوا من الخاسرين ۴ الدنيا 0 2 فلذلك استحقوا العذاب i‏ #وقال الذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا القرآن لما أخبر تعالى عن كفر عاد وثمود وغيرهم . أخبر عن مشركي قريش وأنهم كذبوا 
عله ل ا امس سر و 0 
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وتال لين كمروأً ربا ارتا لدي ن لاتا من لين والإض تَجَعلهِما حت أفدامتا لیکوتامن 


م استقلموا زل وم الملتيكة ألا افوا وا وأنشروأ 
م جص دعم >٤‏ ص 


أن آي كنم توعد ون رجي جن اا فى الحيزة لأت ا ول 2 el‏ 


ص 


آلاسملين وي إن لذن الو ربا آله 


عذاباً شديداً» أي فوالله لنذيقن هؤلاء الكفار المستهزئين بالقرآن عذاياً شديداً لا خف ولا e‏ 
«ولنجزيتهم موا الذي كانوا يعملون» أي ولنجازينهم بشر أعمالهم ٠‏ وسيم أفعا هم > أسواً وأقبح 
الجزاء #ذلك جزاء أعداء اللَّه التار» أى ذلك العذاب الشديد ال فو ا الحزاء - هو نار جهنم 
جزاء المجرمين > أعداء الله ورسوله #هم فيها دار الخلد» أي لهم فى جهنم دار الاإقامة > لا يخرجون 
منها أبداً «إجزاءً بها كانوا بآياتنا يجحدون4 أي جزاءً هم على كفرهم بالقرآن . واستهزائهم بآيات 
الرحمن قال الرازي : وسمى لغوهم بالقرآن جحوداً لأنهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز ء 
خافوا إن سمعه الناس أن يو منوا به » فاخترعوا تلك الطريقة الفاسدة . وذلك يدل على أخبم علموا كود 
معجزاً إلا أنهم جحدوه حسداً“ #وقال الذين كفروا را أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس» 
أي ويقول الكفار إذا دخلوا جهنم ربنا أرنا كل من أغوانا وأضلنا من الجن والإنس . ونا جاء بلفظ 
الماضي « وقال » لتحققه ومعناه المستقبل قال أبو حيان : والظاهر أن امراد ب اللّين) يراد ا الجنس 
أي كل مغو من هذين النوعين" إنجعله) تحت أقدامنا» أي نطأهم| بأقدامنا انتقاماً وتشفياً إليكونا 
من الأسفلين* أي ليكونا في الدرك الأسفل من النار » وهي أشد عذاب جهنم لأنها درك ان > ولما 
ذكر تعالى حال الأشقياء المجرمين . أردفه بذكر حال السعداء المؤ منين فقال «إن الذين قالوا ربا الله 
ثم استقاموا» أي آمنوا بالله إيماناً صادقاً وأخلصوا العمل له » ثم استقاموا على توحيد الله وطاعته . 

SS 
استقاموا والله على الطريقة لطاعته . ثم لم يروغوا روغان الثعالب والغرض : انم استقاموا على‎ « 
بعلن عدف وقد‎ SE . شريعة الله » > ني سلوكهم . وأخلاقهم وأقوالهم . وأفعاللهم‎ 
: سئل بعض العارفين عن تعريف الكرامة فقال : الاستقامة عين الكرامة > وعن الحسن أنه كان يقول‎ 
الهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة إتتدرَّلُ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا» أي رل غلم‎ 
ملائكة الرحمة عند الموت بأن لا تخافوا مما تقدمون عليه من أحوال القيامة > ولا تحزنوا على ما خلفتموه ف‎ 
الدنيا من أهل ومال وولد فنحن نخلفكم ف فيه #وأبثيروا بالجنة التي كنتم توعدون# أى وأبشروا‎ 
بجنة الخلد التي وعدكم الله بها على لسان الرسل قال شيخ زاده : إن الملائكة تتنرّل حين الاحتضار على‎ 
الم منين هذه البشارة أن لا تخافوا من هول الموت . ولا من هول القبر » وشدائد يوم القيامة . وإِنْ المؤ من‎ 
2 ينظر إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان له : لا تخف اليوم ولا تحزن . وأبشر بالجنة التي كنت ت توعد‎ 
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رک فيا مدعني : زلا ا من عو ررحي 02 ومن أ أحسن قولا 7 دعل آله ول صللا 
وال إن من امین ولا ترق الح وا آدفع بای ھی ا قدا اذى 


دم د ر ریم ف دس دده ل 2 - IES‏ 


بين كوبينه,عداوة كا نهر وى ا ا 0 ار 


0 7 5 a E 


وإنك سترى اليوم أموراً لم تر مثلها فلا تهولنك فإنها يراد بها غيرك”“ #إنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة أي تقول همم الملائكة :انحن انتمارك وأعوانكم في الدنيا والاخرة + انرشدكم إل ما فيه 
خيركم وسعادتكم في الدارين #ولكم فيها ما تشتهي أنفسُكم ولكم فيهاما تدّعون» أى ولكم في 
الجنة ما تشتهيه نفوسكم . وتقر به عيوا من أنواع اللذائذ والشهوات . ولكم فيها ما تطلبون وتتمنون 
نُزْلاً من غفور رحيم» أي ضيافة وكرامة من رب واسع المغفرة » عظيم الرحمة لعباده المتقين #إومن 
أحسنُ قولاً ممن دعا إلى الله» أى دعا إلى توحيد الله وطاعته. بقوله وفعله وحالهء 
وفعل الصالحات. وجعل الإسلام دينه ومذهبه قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في كل من 
دعا إلى خير وهو فى نفسه مهت“ وقال الزخشري: والآية عامة في كل 
من جمع بين هذه الثلاث: أن يكون مؤمناً معتقداً لدين الاإسلام. عاملاً بالخير » داعياً 
إليه » وما هم إلا طبقة العلماء ء العاملين" «إولا تستوي الحسنة ولا السيئة4 أي لا يتساوى فعل الحسنة 
مع فعل السيئة › > بل بينهما فرق عظيم في الجزاء وحسن العاقبة #ادفع بالتي هي أحسن) أي ادفع 
السيئة بالخصلة التي هي أحسن . مثل أن تدفع الغضب بالصبر » والجهل بالحلم » والاإساءة بالعفو قال 
ابن عباس : ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك © بإفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» 
أى فاذا فعلت ذلك صار عدوك كالصديق القريب . الخالص الصداقة فى مودته ومحبته لك وما يلقاها 
إلا الذيين صبروا6 أى وما ينال هذه امنزلة الرفيعة . والخصلة الحميدة إلا من جاهد نفسه بكظم الغيظ 
واحتال الأذى #وما يُلقّاها إلا ذو حظ عظيم » أي وما يصل إليها وينالها إلا ذو نصيب وافر من ا 
والخير طإومًا ينزغئك من الشيطان نزع فاستعدٌ بالله» أي وإن وسوس إليك الشيطان بترك ما أمرت 
ما ا 0 
«إنه هو السميع العليم»# أي هو السميع لأقوال العباد . العليم العام واخراهم + ثم ذكر تعالى 
دلائل قدرته الباهرة » وحكمته البالغة فقال #ومن آياته الليل اا الج واش أي ومن 
علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته تعاقب الليل والنهار » وتذليل الشمس والقمر » مسخرين لمصالح 
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لير اهدر للشّمْس ولا قمر واج دوا ل الى حَلَمَهُنَ إن كنم إيَاه تعبدون (ڳ 


فن استَكيروأ قاين عند د ربك ك حون له اليل والنہار وهم لا ا IOS‏ 


واسبجدوا للخالق 5 الذى خلق هذه الأشياء وأبدعها #إن كنتم إياه تعبدون» أى إن كنتم تفردونه 
بالعبادة فلا تسجدوا لأحدٍ سواه #إفإن استكبروا» أى فإن استكبر الكفار عن السجود لله #فالذين عند 
ربك يسبحونه بالليل والنهار» أى فالملائكة الأبرار يعبدونه بالليل والنهار #وهم لا يسأمون# أي لا 
لون عبادته . 
قال الله تعالى : اومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. . إلى. . ألا إنه بكل شيء حيط 
من آية (۳۹) إلى نهاية أية (84) . 
ااه اذك هال ضقات لفون الأبزان رادا الد اة ل وجرد 
سبحانه ووحدانيته » وکال علمه وحكمته . ذكر هنا ما يدل على البعث والنشور . من صفحات هذا 
الكون المنظور 3 ثم أعقبه بذكر الملحدين فى آياته 6 المكذبين برسله وأنبيائه 5 وختم السورة الكريمة ببيان 
اللفكى [يلحدون) يميلون عن الحق والاستقامة 5 والإلحاة : اميل والعدول يقال : 
کم وهو وعاء 0 0 م فرار مورت عن اس غبص ا ذا هرب 


3 
لس £ روم رودم 


ومن ايله أنَكَ ترى الْأرضٌ خلشعة فوا راعلا لاء هرت ورك إن آلدۍ أحياها لمحي 


مو 3 ر ساس ررس 


إلهر عل کل شىء دير هج 


اللفيسثر : «ومن آياتِه أنّك ترى الأر-ض خاشعة» أى ومن البراهين والعلاماث الدالة على 
وحدانيته وكمال قدرته . أنك ترى الأرض يابسة جرداء لا نبات فيها . تشبه الرجل الخاضع الذليل طإفإذا 
أنزلنا عليها الماءً اهترّت وربت* أى فإذا أنزلنا عليها المطر تحركت حركة شديدة وانتفخت وعلت 
بالنبات . وأخرجت من جميع ألوان الزروع والثار #إن الذي أحياها لحي الموتى* أى إن الله 
الذى أحيا الأرض بعد موتها هوالذييحبي الأمواتويبعثهم من القبور #إنه على كل شيء قدير» أى 


5-4 


دج دح + مس يه - د 5 £ < كم وسار هو 


- 


رور ا 2 ر عرس صم كه مه ور 2ج س2 
ماش شنم إل - ل تعمد جه ان كرا 5 ا عرد 00-7 
م سج ممح سمس وو سح مه اج ررق رص ص ساس و > رغ 
ا بل من كيم يد 2 مايقال : إلا ماة قيل للرسل من قبلك 
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إن ربك لدو مغفرة ود عفَاب أليم © 


لا يعجزه جل وعلا شيء » فكا أخرج الزروع والثار من الأرض المجدبة . فإنه قادر على إحياء 
الموتى . . ثم توعد تعالى من يلحد في آياته بعد ظهور الأدلة والبراهين على وجوده فقال #إن الذين 
يُلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا# أي إن الذين يطعنون ف آياتناء بالتحريفوالتكذيب والإنكار هالا يغيب 
أمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد » وفيه وعيد وتهديد قال قتادة : الالحادُ الكفر والعناد وقال ابن عباس : هو 
تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه”" «أفمن يُلقى في النار خيرأم من يأتي آمنآ يوم القيامة» أي 
أفمن يطرح فى جهنم مع الخوف والفز ع أفضل أم من يكون ف الجنة آمناً من عذاب الله يوم القيامة ؟ قال 
اي : ارغ الي على أن النحدین ف أيات آله يوك في انار هوأ نین بات اله كنوت 
آمنين يوم القيامة ‏ وشتان ما بينه) ” «اعملوا ما شت شئتسم» أي افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة » وهو 
تهديد لا إباحّة ملفّع بظل الوعيد » بدليل قوله تعالى إإنه با تعملون بصير» أي هو تعالى مطلع على 
أعيا لكم » > لا تخفى عليه خافية من أحوالكم » وسيجازيكم عليها إن الذين كفروا بالذكر لا 
جاءهم» أي إن الذين كذبوا بالقرآن حين جاءهم من عند الله » وخبر « إن » محذوف لتهويل الأمر كأنه 
قيل : سيجازون بكفرهم جزاً لا يكاد يوصف لشدة بشاعته وفظاعته"" «إوإنه لكتساب عزيز» أي وإنه 
كات الور اي > لا نظيرله لما احتوى عليه من الإعجاز » يدفع كل جاحد » ويقمع كل معاند 
«لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه) أي لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات . ولا 
يحال للطعن فيه قال ابن كثير : أى ليس للبطلان إليه سبيل » لأنه منرّل من رب العالمين”“ #تنزيل من 

حميار» أن هو تنزيل من إله حكيم في تشريعه وأحواله وأفعاله ء > حمود من خلقه بسبب كشرة 
ا . ثم سلَّى تعالى نب على ما يصيبه من أذى الكفار فقال «إما يفال لك إلا ما قد قيل للرسّل من 
قبلك أي ما يقول لك كفار قومك, إِلاً ما قد قال الكفار للرسل قبلهم من الكلام المؤذي» والطعن فيا 
أنزل الله قال القرطبي : يُعَرَي نبيه ويُسلَيه من أذى وتكذيب قومه/“ إن ربك لذُومغْفروذوعقابٍ 
أليم» أى إن ربك يا محمد هو الغفور لذنوب المؤمنين . ذو العقاب الشديد للكافرين » ففوض أمرك 
إليه فإنه ينتقم لك من أعدائك . ثم ذكر تعالى تعنّت الكافرين ومكابرتهم للحق بعد سطوعه وظهوره 
(1) تفسير القرطبي ۳۹۹/۱١‏ . (۲) التفسير الكبير ۲۷/ ۱۳۱ . (۳) هذا رأي أكثر المفسرين واختار أبو حيان في البحر المحيط أن الخبر 


مذكور وهو# لا يأتيه الباطل من بين يديه چ ولكنه حذف منه العائد » والأول أظهر . 
(4:) مختصر ابن كثير ۳/ ۲٠۰‏ . (0) تفسير القرطبي ۳۹۷/٠١‏ . 
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فقال لإولو جعلناه قرآناً أعجمياً» أي لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم «إلقالوا لولا فُصّلت آيائه) 
أي لقال المشركون : هلا بيست آياته بلسان نفهمه وهلاً نزل بلغتنا أأعجمي وعربي» ؟ استفهام 
إنكاري أي أقرآن أعجمي ونبي عربي ؟ قال الرازي : ذكروا أن الكفار كانوا يقولون لتعنتهم : هل نزل 
القرآن بلغة العجم ؟ ! فأجيبوا بأن الأمر لو كان كما تقترحون لم تتركوا الاعتراض . ٠‏ ثم قال : والحق 
عندى أن هذه السورة من أوها إلى آخرها كلام واحد متعلق بعضه ببعض . وقد حكى تعالى عنهم في أول 
السورة أ: نهم قالوا إقلوبنا في أكنَّةٍ ما تدعونا إليه» فرد تعالى عليهم هنا بأنه لو أنزل هذا القرآن بلغة 
العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب ! ! ولصح لهم أن يقولوا 
«إقلوبّنا في إكنة مما تدعونا إليه) لأنا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه ! ! أما وقد نزل بلغة العرب . وهم من 
أهل هذه اللغة » ٠‏ فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك ؟ فظهر أن الآية على أحسن وجوه النظم“ #قل هو 
للذين آمنوا هدى وثيفاء» أي قل لمم يا محمد : إن هذا القرآن هدى للمؤ منين من الضلالة . وشفاء 
هم من الجهل والشك والريب «والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر» أي والذين لا يصدّقون بهذا 
القرآن . في آذائهم صمم عن سماعه . ولذلك تواصوا باللغو فيه وهو عليهم عمى» أي كما أن هذا 
القرآن رحمة للمؤمنين . هو شقاء وتعاسة على الكافرين كقوله تعالى «#وننزّل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين . ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» قال في حاشية البيضاوي : إن القرآن لوضوح آياته . 
وسطوع براهينه . هادٍ إلى الحق . ومزيل للريب والشك . وشفاء من داء الجهل والكفر والارتياب . 
ومن ارتاب فيه ولم يؤ من به . فارتيابه إنما نشأ عن توغله في اتباع الشهوات » وتقاعده عن تفقد ما يُسعده 
وينجيه“ #أولئك يُنادون من مكان بعير» أى أولئك الكافرون بالقرآن . كمن ينادى من مكان 
بعيد › ٠‏ فإنه لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به . وهذا على سبيل سبيل التمثيل قال ابن عباس : يريد مثل البهيمة 
التي لا تفهم إلا دعاء ونداء”"«ولقدٌ آتينا موسى اكناب نالف فيي أىوالله لقد أعطينا مون 
التوراة فاختلف فيها قومه ما بين مصدق ها ومكذب . هكذا حال قومك بالنسبة للقرآن قال القرطبي : 
وهذا تسلية للنبي كَل أى لا يحزنك اختلاف قومك فى كتابك » > فقد اختلف من قبلهم في كتابهم > فآمن به 
)١(‏ التفسير الكبير ۲۷/ ٠١۳‏ وهذا الذي ذكره الإمام الفخر هو الأظهر . فإنهم لم يقترحوا أن ينزل بلغة العجم وإنما هو على سبيل الفرض 
بدليل ولو أنزلناه قرآناً أعجمياً لقالوا وهذا الذى رجحناه هو ما ذهب إليه العلامة القرطبي حيث قال في تفسير الآية : المعنى لو جعلنا هذا 
القرآن بلخة غير العرب لقالوا لولا ينت آياته بلغتنا فإنا عرب لا نفهم الأعجمية . فين تعالى أنه أنزل بلسانهم ليتقرر به معنى الإعجاز . إذ 


هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظما ونثراً . وإذا عجزوا عن معارضته فذلك أدل دليل على أنه من عند الله . (؟) حاشية زاده على البيضاوي 
م/ ۲۵ . (۳) التفسير الکبیر ۱۳۲١/۲۷‏ . 
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اير وإن الك فو فَنوط چې ون أذقله رَحمَه منّا من بعد صَراء مسته ليقوآن هلدا لي 


قوم وكذب به قوم!'" إولولا كلمة سبقت من ربك لقضِي بينهم» أي ولولا أن الله حكم بتأخير 
الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لديم وأهلكهم في الدنيا لونم لفي شك منه مُريب» أي 
وإن هؤلاء الكفار لفي شك من القرآن . لتبلد عقولهم وعمى بصائرهم . موقع لهم في أشد الريبة 
TT‏ 
الدنيا فإغا يعود نفع ذلك على نفسه . ومن أساء في الدنيا فإغا يرجع وبال ذلك وضرره عليه وما ربك 

بظلاًم للعبيد» أي وليس الله منسوباً إلى الظلم حتى يعذب بغير إساءة . فهوتعالى لا يعاقب أحد حداً إلا 
بذنبه . ولا يعاقبه إلا بجرمه قال المفسرون : ليست صيغة « ظلام » هنا للمبالغة . وإما هي صيغة نسبة 
مثل عطّار . ونجار » وتار . ولو كانت للمبالغة لأوهم أنه تعالى ليس كثير الظلم ولكنه يظلم أحياناً . 
وهذا المعنى فاسد لأنه يستحيل عليه الظلم جل وعلا ليه يُرد علمٌ السّاعة4 أي إليه تعالى وحده علم 
وقت الساعة لا يعلمه غيره قال الاإمام الفخر : أي لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله . ومناسبتها لما قبلها 
ل ل ل 
يصل إليه في يوم القيامة » فكأن سائلاً قال : ومتى يكون ذلك اليوم ؟ فبين تعالى أن معرفة ذلك اليوم لا 

يعلمه إلا الله“ «وما تخْرّجٌ من ثمرات من أكامها» أى وما تخرج ثمرة من الثمرات من غلافها 
ووعائها فإوما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه) أي ولا تحمل أنثى جنيناً في بطنها . ولا تلده إلا 
ملتبساً بعلمه تعالى > لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا في السماء "٠‏ #ويوم ينادم أين 
شركائي * ؟ أي ويوم القيامة ينادى الله المشركين أين شركائي الذين زعمتم أنهم آلهة ؟ وفيه تقريع 
وتهكم بهم إقاسوا ناك مامتا من شهيد) أي قال المشركون : أعلمناك وأخبرناك الآن بالحقيقة ماما 
من يشهد اليوم بأن لك د شريكا قال المفسرون : لما عاينوا القيامة تبرءوا من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم › 
وأعلنوا إا تم ل رت اب ووا فرعتل ع اا يدون مل قلا أى 
وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من الآلة المزعومة لإوظنوا ما هم من محيص » أي وايقنوا أنه لا 
مهرب ولا تحلص لهم من عذاب الله إلا يسآم الإنسان من دُعاء الخير» أي لا يمل الاإنسان من سؤ اله 
(1) تفسير القرطبي ۰/۱١‏ ۳۷ . (۲) التفسير الكبير/ا؟/ ١5‏ . « قال في الظلال : « ويذهب القلب يتتبّم الثمرات في أك مها . والآجنّة 


في أرحامها » ويطوف في جنبات الأرض يرقب الأكمام التي لاتحصى. ويتصور الأجنة التي لا يحصرها خيال › وترتسم في الضمير صورة 
رائعة لعلم الله . سا حر ا صو ل لله ا ب EE‏ 6۰ . 
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ودعائه بالخير لنفسه . كالمال والصحة والعز والسلطان «وإن مسّه الشرّ فيؤوس قنوط» أى وإن أصابه 
فقر أو مرض فهو عظيم اليأس . قانطً من روح الله ورحمته ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته» أي ولئن أعطيناه غنى وصحة من بعد شدة وبلاء #ليقولنٌ هذا لي أى ليقولن هذا بسعيي 
واجتهادى قال أبو حيان : سمى النعمة رحمة إذ هى من آثار رحمة الله" #وما أظن الساعة قائمة» أى 
وما أعتقد أن القيامة ستكون «إولئن جعت إلى ربّي إن لي عنده للحُسنى) أي وعلى فرض أن القيامة 
حاصلة > فليحسنن إلى ربي كا أحسن إلى فى هذه الدنيا قال ابن كثير ات 
إساءته العمل وعدم اليقين7) #فلتنبئين الذين كفروابما عملوا» أى فوالله لنعلِمن هو لاء الكافرين 

بحقيقة ة أعم| لهم » ولنبصرنَّهم بإجرامهم #ولنذيقتّه, من عذاب ؛ غليظ» أي ولنعذبتهم أشد العذاب » 
وهو الخلود في نار جهنم «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه » أى وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض عن شكر ربه » واستكبر عن الانقياد لأوامره » وشمخ بأنفه تكبراً وترفعاً (إوإذا مسَّه الشرفذو 
دعاءٍ عريض * أى وإذا أصابه المكروه فهو ذو دعاء كثير . يديم التضرع ويكثر من الابتهال » وهكذا 
طبيعة الاإنسان الجحود والنكران » يعرف ربه فى البلاء وينساه في الرخاء قال الرازي : استعير العرض 
لكثرة الدعاء » كا استعير الغلظ لشدة العذاب" قل أرأيثم إن كان من عند الله ثم كفرتم به أي 
قل لهم يا محمد : أخبروني يا معشر المشركين . إن كان هذا القرآن من عند الله » وكفرتم به من غير تأمل 
ولا نظر . > كيف يكون خالكم ؟ #من أضل تمن هو فى شقاق , بعيد# الاستفهام إنكاري بمعنى النفي 
أي لا أحد أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتكم > قال أبو السعود : وضع الموصول « من أضل ) موضع 
الضمير« منكم » شرحاً لحالهم . وتعليلاً لزيد ضلالهم'" #سنرهم آياتنا# أي سنظهر لهؤ لاء المشركين 
دلالاتنا وحججنا على أن القرآن حق منزل من عند الله #في الآفاق»* أى فى أقطار السموات والأرض 
من الشمس والقمر والنجوم . والأشجار والنبات وغير ذلك من العجائب العلوية والسفلية #وفي 
أنفسهم» أي وني عجائب قدرة الله في خلقهم وتكوينهم قال القرطبي : المراد ما في أنفسهم من لطيف 
الصنعة . وبديع الحكمة . حتى سبيل الغائط والبول . فإن الرجل يأكل ويشرب من مكان واحدر. 
ويتميز ذلك من مكانين . ومن بديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء . ينظر با من 


. ۲۷/١ البحر المحيط ۷/ 4.ه . (۲) مختصر ابن كثيد ۳/ ۲۹۷ . (”) التفسير الكبير ۲۷/ ۱۳۸ . (4) تفسير أبي السعود‎ )١( 
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الأرض إلى السماء . مسيرة خمسمائة عام . وفي أذنيه اللتين يفرق بها بين الأصوات المختلفة » وغير ذلك 
من بديع حكمة الله فيه" «إحتى يتبيّن لمم أنه الحق» أي حتى يظهر لهم أن هذا القرآن حق «إأولم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد4 ؟ أي أولم يكفهم برهاناً على صدقك أن ربك لا يغيب عنه 
شيء في الأرض ولا في السماء ء ؟ وأنه مطّلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية ؟ [ألاإتهم في مريت من 
لقاء ربّهم» ألا استفتاحٌ لتنبيه السامع إلى ما يقال أي آلا فانتبهوا أيها القوم إن هؤ لاء المشركين في شك من 
الحساب والبعث والجزاء » وهذا لا يتفكرون ولا يؤ منون [ألا إنه بكل شيء حيط» أي ألا فانتبهوا فإنه 
تعالى قد أحاط علمه بكل الأشياء حملة E CEE‏ 


١‏ - الطباق بين #بشيراً . . ونذيراً» وبين إطوعاً . . وكرها» وبين ما بين أيديهم . . وما 
خلفهم» وبين الحسنة . . والسيئة» وبين #مغفرة . . وعقاب» وبين «إأعجمي . . وعربي) وبين 
تحمل . . وتضع # وبين «الخير . . والشر» . 

۲ طباق السلب #لا تسجدوا للشمس . . واسجدوا لله» وكذلك #آمنوا هدى وشفاء والذين 
لايؤمنون# . 

الالتفات #فإن أعرضوا» بعد قوله #قل ائنكم لتكفر ون وهو التفات من الخطاب الى 
الغيبة » وناسب الاإعراض عن مخاطبتهم لكونهم أعرضوا عن الحق » وهو تناسب حسن . 

- الاستعارة التمثيلية إفقال ها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً» مثل تأثير قدرته تعالى في السموات 
وار رطان ا وغه أو عيدة بام الأموو:واتغال الأمرستريغا : 

- الاستعارة التصريحية #وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ليس هناك على 

ا حقيقة 0 قالوه 3 وإغا أخرجوا هذا الكلام حرج الدلالة على استثقالهم ما يسمعونه من قوارع 
القرآن . وجوامع البيان . فكأنهم من شدة الكراهية له قدصت أس|اعهم عن فهمه ٠‏ وقلو ہم عن 
علمه . 

- الاستعارة أيضاً «أولئك يُنادون من مكان بعيد» شبّه حالم في عدم قبول المواعظ . 
وإعراضهم عن القرآن وما فيه بحال من يُنادى من مكان بعيد » فلا يسمع ولا يفهم ما ينادى به » والجامع 
عدم القهم ل كل 
١١‏ تفسير القرطبي ۳۷١/۱١‏ . 


)5١( °‏ سورةفصلت 


۸ - الأمر التهديدي #اعملوا ما شئتم# خرج الأمر عن صيغته الأصلية إلى معنى الوعيد 
والتهديد . 

4 - التشبيه المرسل المجمل «كأنه ولى حميم # ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فهو مرسل 
مجمل .. 

٠‏ -إن اللسان عاجز عن تصوير البلاغة في جمال الأسلوب القرآني . فتأمل الروعة البيانية في قوله 
تعالى إومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . إن الذى أحياها لمحبي 
الموتى إنه على كل شيء قدير» وتصور التناسق الفني في التعبير والأداء . وتأمل لفظ الخشوع والاهتزاز 
والانتفاخ للأرض اليتة يبعثها الله كا يبعث الموتى من القبور . إنه جو بعث وإخراج وإحياء . ويا له من 
تصوير رائع يأخذ بالألباب . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة فُصّلت » 


KKK 


۳1 


اا شو تریب 
E /‏ 


دان د بين یدیا سور 


و هذه السورة الكريمة مكية > وموضوعها نفس موضوع السور المكية التي تعالج أمور العقيدة 
« الوحدانية > الرسالة . البعث والحزاء » والمحور الذي تدور عليه السورة هو« الوحي والرسالة » وهو 
الهدف الأساسي للسورة الكرية . 

# تبتدىء السورة بتقرير مصدر الوحي » ومصدر الرسالة » فاللهُ رب العا مين هو الذي أنزل 
الوحي على الأنبياء والمرسلين . وهو الذى اصطفى لرسالاته من شاء من عباده » ليخرجوا الإنسانية من 
ظلمات الشرك والضلال , إلى نور المداية والايمان . 

ثم تعرض لحالة بعض المشركين » ونسبتهم لله الذرية والولد . حتى إن السموات ليكدّن 
يتفطرن من هول تلك المقالة الشنيعة. وبينا هؤلاء المشركون في ضلاههم يتخبطون » إذا بالملأ الأعلى في 
تسبيحهم وتمجيدهم لله يستغرقون . وذلك للمقارنة بين كفر أهل الأرض وطغيانهم » وإيمان أهل السماء 
وإذعانهم . 

م تنود السورة الجديية جر ا وی واا ؛ فتقرر أن الدين واحد أرسل الله تعالى به 
جميع المرسلين . وأن شرائع الأنبياء وإن اختلفت إل أن دينهم واحد » وهو الارسلام الذى بعث به نوحاً 
وموسى وعيسى وسائر الرسل الكرامءه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا 

به إبرأهيم وموسى وعيسى 4 . 

وتنتقل السورة للحديث عن المكذبين بالقرآن . المنكرين للبعث والجزاء » وتنذرهم بالعذاب 
الشديد في يوم تشيب له الرءوس وتطير لهوله الأفئدة . بيغا هم في الدنيا بهزءون ويسخرون » 
ويستعجلون قيام الساعة . 

# وبعد أن تتحدث السورة عن دلائل الايمان في هذا العالم المنظور . الذي هو أثر من آثار صنع 
الله الباهر وحكمته وقدرته . تدعو الناس إلى الاستجابة لدعوة الله والانقياد والاستسلام لحكمه قبل أن 
يفاجئهم ذلك اليوم العصيب ٠‏ الذي لا ينفع فيه مال ولا قريب استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا 
مره له من الله» . 

وتختم السورة بالحديث عن الوحي وعن القرآن . كما بدأت به في مطلع السورة الكريمة › 


)٤۲( 0‏ سورة الشورى 


ل 50 200000 والميكة سبحون محمد رهم 


صو و بر اس 


لا إن الله هو الخ فور الحم )€ 


لاس الكلام في البدء والختام« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإيمان د 


الت م A‏ : سميت « سورة الشوزى » تنويياً بمكانة الشورى في الابسلام » وتعلياً للمؤمنين أن 
يقموا حياتهم على هذا التهج الأمثل الأكمل « منهج الشورى » ماله من أثر عظيم جليل في حيا الفره 
والمجتمع كا قال تعالى ¥ وأمرهم شورى بينهم 4 . 


اللغفہ: ويفطرني يتشققن . والفطور : الشقوق ومنه ل وما لها من فطوري #إفاطر» 
خالق ومبدع ومخترع یوم الجمع » يوم القيامة لاجتاع الخلائق فيه «أم القرى» مكة امكرمة 
«ويذرؤكم» ويكثركم #ومقاليد» مفاتيح جمع إقليد على غير قياس و بين وسن وأوضح 
إكبر» عظم وشق لإينيب» يرجع ويتوب من ذنبه #إمريب4 موقع في الريبة والقلق #داحضة» باطلة 
وزائلة يقال : دحضت حجته أي بطلت » ودحضت رجله أي زلقت ١‏ 

اللقيسير : طحم ٠‏ سق ال حروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن” » وإثارة انتباه 
الاإنسان بحروف أولية » وبدء غير مألوف #كذلك يُوحي إليك وإلى الذين مِن قبّيك اللَّهُ العزيرٌ 
الحكيم* أي مثل ما أوحى إ ليك ربك يا محمد هذا القرآن . أوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب 
المنزلة › الله العزيز في ملكه » الحكيم في صنعه «إله ما في السموات وما في الأرض) أي له ما في 
الكون ملكا وخلقاً وعبيداً «إوهو العلي العسظيم» أي هو المتعالي اانا » المنفرد بالكبرياء 
والعظمة إتكاد السّموات يتفطّرن من فوقهن) أي تكاد السموات + يتشققن من عظمة الله وجلاله . 
ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتخاذ الله الولد «والملائكة يسبحون بحمد ربهم» أي والملائكة 
الأبرار دائبون في تسبيح الله > ينزهونه عا لا يليق به #ويستغفرون لمن في الأرض* أي ويطلبون 
المغفرة لذنوب من في الأرض من ال مؤ منين قال فى التسهيل : والآية عموم يراد به الخصوص لأن الملائكة إنما 
يستغفرون للمؤ منين من أهل الأرض . فهي كقوله تعالى إويستغفرون للَّذين آمنوام'" ألا إن الله 
)١(‏ انظر تفصيل القول في أول سورة البقرة ٠‏ ١؟)‏ التسهيل لعلوم التتزيل ١١/٤‏ . 


الجزء الخامس والعشرون rr‏ 


سرض 22 > رع ر ے2 و سج سس و 


اين ادوا من دونه أولِيَاء آله حفيظ علييم وما انت علييم وكمل تي كك وين ِلَيِكَ 


م ممه > صما م عماج 00-0 ع وو 
لحئة 


راتا عا لتنذر أ م الفرى ومن حو وتنذر يوم امع لا ر ا نة وفريق فى 
رع سے < 01 09 3 ت 
لعي د ولو اء له لهم آم د ولكن دل من شاه فى - ٤‏ امو ما م ين رل 
رس م ور # ملع رو وم رو ر ص ررس 
ولاتصير ي أ م تدوأ من دونهة وي 4 الله هو الول وهو ب امو وهو عل كل َء قد در 
هوالغفور ر الرحيم * أي ألا فانتبهوا أعها القوم إن الله هو الغفور لذنوب عباده ¢ الرحيم بهم حيث لا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وعصيانهم قال القرطبي :هيب وعم جل وعلا فى الابداء . وألطف 
وبشر ف الانتهاء ين #والذين اتغفذوا من دونه أولياء»# أي جعلوا له شركاء وأنداداً الله 1 
عليهم» أي اللهُ تعالى رقيب على أحوالهم وأعمالهم › لا يفوته منها شيءٌ » وهو محاسبّهم عليها وما 
أنت عليهم بوكيل* أي وما اح ع رات رض ري ل ان € إِغا أنت منذر 
فحسب #وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً» أي وكا أوعينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك يا محمد 
ل زررأم الرى ومن حوها» أي لتنذر بهذا 
القرآن أهل مكة ومن حولا من البلدان قال الإمام الفخر : وأم القرى أجل الترى ی وک ويج 
TT‏ + لآن فيها البيت ومقام ا لم تسمي أصل كل شيع امه » حتى يقال : 
هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان”" #وتتلير يوم م الجمع »# أي وتخوف الناس ذلك اليوم الرهيب 3 
يوم اجتاع الخلائق للحساب في صعيدر واحد إلا ريب فيه أي لا شك في وقوعه . ولا محالة من حدوثه 
إفريق في الجن وفريق في السعير» أي فريق منهم في جنات النعيم وهم المؤ منون » وفريق منهم في 
دركات اليم وهم الكافرون #بحيك باتسمون e‏ نياب إلى أشقياء وسعداء كقوله تعالى #فمنهم 
شقي وسعيد» #ولو شاء الله لجعلهم أَمَّةَ واحدة» أي لو شاء الله الجعل الناس كلهم مهتدين » 
أهل دين واحلر وملةٍ واحدة وهي الاإسلام قال الضحاك : أهل دين واحد 3 أهل ضلالة أو أهل هدى © 
«ولكن يُدخِلَ من يشاء في رحته) أي ولكنّه تعالى حكيم لا يفعل إلأً ما فيه المصلحة > فمن علم 
منه اختيار الهدى مهديه فيدخله بذلك في جنته » ومن علم منه اختيار الضلال يضلّه فيدخله بذلك السعير 
E O‏ ال ا ا 
ولا نصير ينصرهم من عذاب الله قال أب بو خيان : والآية تسلية للرسو لكل عما كان يقاسيه من كفر 
توم قي عل لأ ذلك راجع إل شيت جل رعلا ولك من سيقت ل العا أده ي رت 
يعني دين الإسلام © أ م اتخذوامن دونه أولياءه استفهام على سبيل الأإنكار أي بل اتخذ المشركون من 
دون الله آلهة » يستعينون + بهم » ويطلبون نصرهم وشفاعتهم ؟ فالنَُهُ هو الولي4 أي فاللهُ وحده هو 
)١(‏ تفسير القرطبي 8/١5‏ . (۲) التفسير الكبير ٠٤١/۲۷‏ . 
(") تفسير القرطبي 5/١5‏ . (5) البحر المحيط ۷/ ٠٠۹‏ . 


)٤۲( ١‏ سورة الشورى 


رم جه صو رار مام صر ١‏ 
وما أخْتَلْفَمَ فيه من شیو که ا ذلك اله ری عله وت ب ایب و كير الوا 
3 مود ے ”> رم 


خاي همه 214 د ەم گا 2 دن 2 ارد 6 و 
وَآلْأرَض جل لم من أنفسك ازو جا ومن انعم ازوج بل ا ع سی ء۶ وهو السميع 
البصير 2 


م 3 0 3 0 - 
الولى الحق . الناصر للمؤ منين . لا ولي سواه #وهو يحيي الموتى»# أى هو تعالى القادر على إحياء 
الموتى › لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع «إوهو على كل شيء قدير» أي لا يعجزه شيء فهو و 
اقيق بان مذ ولب دون من سواء ووسااختقفكم فم سن شي, فك إلى ال آي وا احتام فيه 
أا المؤ منون من شيء من أمر الدنيا أو الدين » فالحكم فيه إلى الله جل وعلا » ؛ هو الحاكم فيه بکتابه أو 
بسنة نبيه عليه السلام إذلكم الله ري أى الموصوف هذه الصعات هو ري وحده »ولي ومالك 
أمري قال القرطبي : وفيه إضمارٌ أي قل لهم يا محمد : ذلكم الذي يحبي RE IE‏ 
ربي”7 ۾ عليه توكلت» أي عليه وحده اعتمدت في جميع أموري «وإليه أنيبُ» أي وإليه وحده أ رجع 
a‏ ا حدر سواه قال الرازي : والعبارة تفيد الحصر أي 
لا أتوكل إلا عليه » ولا أنيب إلا إليه . وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله ولياً"" . . ثم بين 

تعالى صفاته الحليلة القدسية › التي هي من آثار ومظاهر الربوبية فقال فاط السسوات والأرض» 
أي هو جل وعلا خالقه) ومبدعهما على غير مئال سابق «وجعل لكم مسن أنفسكم أزواجاً» أي أوجد 
لكم بقدرته من جنسكم نساء من الآدميات #ومسن الأنعام أزواجاً» أي وخلق لكم كذلك من اليل 
لحرو لضان والمر ساف ' ذکوراً ونا ويذرؤكم فيد» ك 2 0 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله Es‏ الأحد ء الفردٌ الصمد والغرض ” ٤‏ زيه الله 00 
مشابهة المخلوقين . والكاف هنا لتأكيد النفي أي ليس مثله شيء » قال ابن قتيبة : العرب تقيم المثل مقام 
النفس فتقول : مثلي لا يقال له هذا أى ي آنا لا يقال لي هذا , ومعنى الآية ليس كالله جل وعلا شيء"" وقال 
القرطبي : والذي يعتقد في هذا الباب أن الله دجتل انمه - فى عظمته وكبريائه » وملوكته وحسنى 

اماس سراميو يا ا 
عن الأعراض والأغراض ٠‏ وهوتعالى من عن ذلك . وقد قال بعض الحققين م 
مشبهة للذوات » ولا معطّلة من الصفات . وزاد الواسطي فقال e‏ 
ولا كفعله فعل 3 وهذا مذهب أهل الحق > أهل السنة والحاعة ©) #وهو السميع البصير» أي وهو 
)١(‏ تفسير القرطبي 7/١5‏ . (۲) التفسير الكبير للرازي ۱٤6۹/۲۷‏ . 
(۳) انظر حاشية الجمل على الجلالين 4/ )٤( . ٠١‏ تفسير القرطبي ۸/١١‏ . 


الجزء الخامس والعشرون م١‏ 


ع ج 
و ر ر ةس سس 5 „e‏ روو رر د ل مي بسب ممح و 2ع برس سا ل ور ر ص س ر 
هر مقالید السملوات والأرض يبسط آلرزق لمن لاء ويقدر إنه ربكل شئْءٍ علم ل * شرع لھ 


2 
ر صت رورم ور وص ر لطر ما 


ست 0 ع 
ن الذي موی يد وخا وای أوحينا ليك وما وصينايدة إبرهم وموم وعيسى أن أفيموأ الذي ولا 
سے هھ رور 2 م ر سوير براه ب روم امه , 0-3 8 > ا واو 
تفرقوأ فيه گر على لمش كين ماتدعوهم إليه آله بجت إليه من بسا وی إلمد من يزذيب 2 
رر ی ےن ےا ارو ر ووو دارو و 0 مااع فق مم2 دس ساس كسم د 
وما روآ إلا من بعد مجاهم الوم بغي منم ولولا ية مقت ين ريك إل أجل مسمى 
تعالى السميع لأقوال العباد » البصير بأفعاهم «له مقاليدٌ السموات والأرض*4 أي بيده جل وعلا 
مفاتيح خزائئهما من المطر والنبات وسائر الحاجات يبسّطُ الرزق لمن يشاءً ويقدر» أي يوسع الرزق 
على من يشاء » ويضيّق على من يشاء » حسب الحكمة الإلهية «إإنه بكل شيء عليم» تعليل لما سبق أي 
لأن علمه تعالى حيط بكل الأشياء » فهو واسع العلم ؛ يعلم إذا كان الغنى خيراللعبد أوالفقر شر علكم 
من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك» أى سن وبين لكم أا المؤمنون من الشريعة 
السمحة والدين الحنيف.ما وصَّى به الرسل » وأرباب الشرائع من مشاهير الأنبياء > كنوح ومحمد عليه 
السلام «وما وصيّنا به إبراهيم وموسى وعيسى» أي وما أمرنا به بطريق الاإلزام إبراهيم وموسى 
وعيسى من أصول الشرائع والأحكام قال الصاوي : حص هؤ لاء بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء » وأولوا 
العزم » وأصحاب الشرائع المعظمة . فلكل واحد من هؤ لاء الرسل شرعٌ جديد » وأما من عداهم » 
فإنما كان يبعث بتبليغ شرع من قبله » ولم يزل الأمر يتأكد بالرسل » ويتناصر بالأنبياء » واحدأ بعد 
واحد » وشريعة إثر شريعة » حتى ختمها الله بخير الملل » ملة أكرم الرسل نبينا محمد يك . فتبيّن أن 
شرعناا معشر الأمة المحمدية_ قد جمع جميع الشرائع المتقدمة فى أصول الاعتقادات » وأصول الأحكام'" 
ولهذا قال تعالى «#أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» أي وصيناهم بأن أقيموا الدين الحق - دين 
الإسلام ‏ الذي هو توحيد الله وطاعيّه » والإيمان بكتبه ورسله » وبالبعث والجزاء قال القرطبي : المراد 
اجعلوا الدين قائ مستمراً حفوظاً من غير خلافه فيه ولا اضطراب » في الأصول التي لا تختلف فيها 
الشريعة وهي : التوحيد » والصلاة . والصيام » والزكاة » والحج > وغيرها » فهذا كله مشروع ديناً 
واحداً وملة متحدة”" . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» أي عظّم وشت على الكفار ما 
تدعوهم إليه من عبادة الله » وتوحيد الواحد القهار الله يجتبي إليه من يشاءً وهدي إليه من 
ينيب أي الله يصطفي ويختار للايمان والتوحيد من يشاء من عباده . ويهدي إلى دينه الحق من يرجع إلى 
طاعته ‏ فيوفقه له ويقر به إليه رة وإكراماً وما تفرقوا إلامن بعد ما جاءهّم العلم» أي وما تفرق 
أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج والبراهين من النبي 
المرسل إليهم بغياً بينهم» أي ظلياً وتعدياً » وحسداً وعناداً إولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل, 
مسمّى» أى ولولا أن الله قضى بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة «لقُضي بينهم» أي لعجل لهم 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين /٤‏ ۳۲ . (۲) تفسير القرطبي ١١/١١‏ . 


)٤۲( ۳١‏ سورة الشورى 


500 م ت دح + جت ور 
فض بيهم وَإنَ الین ورا كتنب بن بعرم نك نه مريب 49 ذلك ل وأستقم كما 
2 رس امات > اوم ى ير و سس سوس و ا 


مرت لايخ انرام فل منت يمآ ا 2 وات لاعدل بتک الله ربت 


ا و 1 ل سس رر وس بر و ر ا ال 2 و رو م و 


وربكر للا اعمللنا ولكر أعمللك لاحجة بينناويتك آلله يجمع بيننا وليه المصیر جين وَآلدِينَ 


اجون ف الله من بعد ما أستجِيبٌ له رتهم داحضة عند ر يموي عضب وهم عاب دید چ 
العقوبة في الدنيا سريعاً باستئصالهم قال ابن كثير : أي لولا الكلمة السالفة من الله تعالى بإنظار العباد إلى 
يوم المعاد لعجل لهم العقوبة سريعاً“ «وإِن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم» أى وإن بقيّة أهل 
الكتاب الذين عاصروا رسول الله عله من بعد أسلافهم السابقين #لفي شك منه مريب أي لفي 
كلك سكن التوراة والاإنجيل . موقع لهم في أشد الحيرة والريبة » لأنهم ليسوا على يقين من أمر دينهم 
وكتابهم . ونما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم .بلا دليل ولا برهان قال البيضاوي : لا يعلمون كتابهم کا 
0 يؤ منون به حق الاٍيان » فهم في شك مقلق”“ «فلذلِك فادعٌ واستقم كما أمرت» أي فلأجل 
ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب . أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية السمحة » 
الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك » > فادع يا محمد إليه والزم النهج القويم مع الاستقامة كا أمرك ربك 
«ولا تتبع أهواءهُم» أي ولا تتبع أهواء المشركين الباطلة فا يدعونك إليه من ترك دعوة التوحيد #وقل 
آمنت با أنزل الله من كتاب4 أي صدّقت بكل كتاب أنزله الله تعالى قال الرازي : يعني الايمان , 
الكتب السماوية . لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ب ببعض ‏ وأمرت غر 
بينكم 4 أي وأمرني ر بي بان أعدل بينكم في الحكم قال ابن جزي ١‏ يعدي العدل فى الأحكاء اصدا 
إليه ٠‏ «إاللهُ ربنا وربكم» أي الله خالقنا جميعاً ومتولي أمورنا فيجب أن نفرده بالعبادة إلنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم» أي لنا جزاء أعما لنا ولكم جزاء أعم| لكم . > من خير أو شر » لا نستفيد من حسناتكم ولا ش 
نتضرر من سيئاتكم قال ابن كثير اك ل ا ا 1 01 
عملي ولكم عملكم . أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون4” لا حجة بيننا وبينكم» أي 
لا جدال ولا مناظرة ة بيننا وبينكم » > فإن الح قد ظهر وبَّانَكالشمس ف رابعة النهار » وأنتم تعاندون 
وتكابرون 9الله ييمع بينا وإليه لصي أي الله يجمع بيتا وم لقيامةالفصل القضاء . وال 
المرجع والماب فيجازي كل أحدر بعمله من خير وشر قال الصاوي : والغرض أن احق قد ظهر . والحجج 
فد امت فلم ين إلا الغناد ».ويعد العتاد لا حجة ول جد لع والله قصل :نين اللائق يوم معاد + 
ويجازي كلا بعمله“ #والذين يُحاجُونفي الله» أي يخاصمون ف ذيئة لصد الناس عن الاإيان 
«إمن بعد ما استُجيب له أي من بعد ما استجاب الناس” له ودخلوا فى دينه إحجثهم داحضة عند 
)١(‏ مختصر ابن كثير / ۲۷۲ . (۲) تفسير البيضاوي ۱۷۳/۲ . 
(۳) التفسير الكبير ۲۷/ )٤( . ١64‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ۱۹ . (0) مختصر ابن كثير */ ۲۷۳ . (7) حاشية الصاوي 8/4" . 


الجزء الخامس والعشر ون خا 
قد 


َه اذى ارد اكب باس وَالْميرَانوما ريك ل الا فرب ف تعمل ا ان لا بز مون 
کے ر ا ارا رت يل م ف و جاجع رورو اس فر ا 0 : 
يجا واد + مُأ معفمو متها ومو نیا ا ق ألا إن لين ارون في الساعة لی لط بوم 
ربهم» أي حجتهم باطلة لا ثبوت ها عند الله قال ابن عباس : نزلت فى طائفة من بني إسرائيل همّت برد 
الناس عن الاإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل؛ «#وعليهم غضبٌ ول مم عذاب شديد» أي وعليهم 
غضب عظيم في الدنيا » وعذاب شديد في الآخرة ل الل الذي أنرّلالكتاب بالحق » أي نرّل القرآن وسائر 
الكتب الابهية متلبساً بالصدق القاطع » والح الساطع » في أحكامه وتشريعاته وأخباره إوالميزان» أي 
ونرّل الميزان أي العدل والاإنصاف قاله ابن عباس قال المفسرون : وسمي العدل ميزاناً لأن الميزان يحصل 
به العدل والإنصاف . فهو من تسمية الشيء باسم السبب «إوما يُدريك لعل الساعة قريب أي وما 
ينيئك أيها المخاطب لعل وقت الساعة قريب ؟ فإِن الواجب على العاقل أن يحذر منها > ويستعلاً لها قال أبو 
حيان : ووجه اتصال الآية بما سبق أن الساعة يوم الحساب فكأنه قيل : أمركم الله بالعدل والتسوية قبل 
أن يفاجتكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن أعمالكم” إيستعجل بها الذين لا يؤضون بها) أي 
يستعجل بالقيامة المشركون الذين لا يصدقون بها فيقولون على سبيل الاستهزاء : متى تكون ؟ «إوالذيين 
آمنوا مشفقون منها» أي والمؤ منون المصدقون بها خائفون وجلون من قيامها إويعلمون أنها الحق» 
أي ويعلمون أنها كائنة وحاصلة لا محالة #ألا إن الذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد# أي الذين 
يجادلون فى أمر القيامة في ضلال بعيد عن الحق . لإنكارهم عدل الله وحكمته . ْ 

قال الله تعالى : «اللهُ لطيف بعباده يرزق من يشاء.. إلى .. وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير) 

من آية )١19(‏ إلى نهاية آية )۳١(‏ . 

الاه : لما ذكر تعالى الساعة وما يلقاه عند قيامها المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار من 
الحساب وال جزاء » ذكر هنا أنه لطيف بالعباد لا يعاجل العقوبة للعصاة مع استحقاقهم للعذاب » ثم ذكر 
مال المتقين » ومآل المجرمين ف الآخرة .دار العدل والجزاء . 


الل كح : «لطيف» بر رفيق رحيم «إحرث الآخرة» الحرث في الأصل : إلقاء البذور في 
الأرض . ويطلق على الزرع الحاصل منه » ثم استعمل في ثمرات الأع| ل ونتائجها بطريق الاستعارة 
«الفصل» القضاء السابق «إيقترف) يكتسب «إروضات) جمع روضة وهو الموضع الكثير الأزهار 
والأشجار والث) ركالمنتزه وغيره لإيقترف) يكتسب «الغيث؟ المطر سمي غيثا لأنه يُغيث الخلق «قنطوا» 
يئسوا بث فرق ونشر #معجزين4 فائتين من عذاب الله با هرب . 


. 01١7 البحر المحيط // ١ه . (۲) نفس المرجع السابق /ا/‎ )١( 


لوال )٤1(‏ سورة الشورى 


ع 
م ےا و ت رور م سس رو دودمم اور و يك ل ا “لحي عد چ و س او رق 
أ لله 5 .- / م و 8 00 0 ۰ 03 . 500 
لطيف بعباده- يرزق من سا وهوالْمَوى الْعزيز © من كان بريد حرث لأخحرة نر لهر فى 
7 م رو بير ساس سا >٤‏ رر 3 رعو 
اع 


2 صم 1 7 ر 2> 00 رم رر 5 مج 2 3 ت هس ص و 
حرٹوہ ومن کان بريد حرث آلدنیا توتو منہا وما له, فى آل رة من نصیی و آم م شر گتۇا رعو م 


سور ت م صو لا م او م س رحس > ر3 ا ور ا ا ر رد ع 5 £ وو 5 سب و 9 4 
ن ألدين مالم ياذن به ألله ولولا كلمة آ لفصل لمضى ,باهم ون آلظلہین لهم عذاب ألمم دې ترى الظلليين 
ر 200 أ - 7 3 


فى ما باو وق ویم واو اموا ویاو لصحت ف روات ابات َم امون 
اللفيشجين ٠:‏ الله لطيف بعباده) أي بار رحيم بالخلق كثير الإحسان بهم » يفيض عليهم من 
الخيرات والبركات مع عصياههم قال مقاتل : لطيف بالبر والفاجر حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهي” 
«إيرزق من يشاء) أي يوسّع الرزق على من يشاء قال القرطبي : وني تفضيل قوم بالمال حكمة » 

ليحتاج البعض إلى البعض » وهذا من لطفه بالعباد . وأيضاً ليمتحن الغني بالفقير . والفقير بالغني 
كقوله تعالى «إوجعلنا بعضكم لبعض, فتنة أتصبرون)” ؟ وهو القوي أي القادر على كل ما 
يشاء «العزيز» أي الغالب الذى لا يُغالب ولا يدافع ثم لما بين كونه لطيفاً بالعباد » كثير الإحسان 

إليهم . أشار إلى أن الاإنسان مادام في هذه الحياة فعليه أن يسعى في طلب الخير ات لأسباب السعادة فقال 
#من كان يريد حرتًالآخرة نزد له في حرثه) أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمها , نز" 
له في أجره وثوابه » بمضاعفة حسناته ومن كان يريدٌ حرثٌ الدنيا ته منها» أى ومن كان يريد 

بعمله متاع الدنيا ونعيمها فقط» نعطه بعض ما يطلبه من المتاع العاجل نما قُدر له إوماله في الآخرة 

من نصيسب4 أي وليس له في الآخرة حظ من الثواب والنعيم قال الزخشري : سمى ما يعمله العامل مما 

يبتغي به الفائدة حرثا على سبيل المجاز » وفرّق بينهم| بأن من عمل للآخرة ضوعفت حسناته » ومن عمل 

للدنيا أعطي شيئاً منها لا ما يريده ويبتغيه" وقال في التسهيل : حرث الآخرة عبارة عن العمل لها ء 

وكذلك حرث الدنيا » وهو مستعارٌ من حرث الأرض . لأن الحراث يعمل وينتظر المنفعة بما عمل ) 5 

ثم أخذ ينكر على الكفار عبادتهم لغير الله » مع أنه الخالق المتفضل على العباد فقال «أم هُم شركاء 

شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الل ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي أهؤ لاء الكفار شركاء 

من الشياطين أو آههة من الأوثان »> شرعوا هم الشرك والعصيان الذي لم يأمر به الله ؟ قال شيخ زاده 0 

وإسناد الشرع إلى الأوثان وهي جمادات إسناد مجازي . من إسناد الفعل إلى السبب . وسمّاه ديناً 

للمشاكلة والتهكم ”2 إولولا كلمة القصل لضي بينهم» أي لولا أن الله حكم وقضى في سابق أزله 

أن الثواب والعقاب يكونان يوم القيامة لحكم بين الكفار والمؤمنين . بتعجيل العقوبة للظالم » وإثابة 

المؤمن «إوإن الظالمين لمم عذاب أليم» أي وإن الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان هم 

عذاب موجع مؤلم «إترى الظّاين مشفقين ماكسبُوا» أي ترى أيها المخاطب الكافرين يوم القيامة 

. ۱۸/١١ البحر المحيط ۷/ 014 . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 

(*) تفسير الكشاف 17١/4‏ . (4) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۷١/٤‏ . (0) حاشية البيضاوي */ ٠۷١‏ . 


الجزء الخامس والعشرون ۳۹ 
3 قد 
م ت ا و ع د قر و 2٠‏ ۹ ت ولاس ا و ر صم بر 42 ر حرص لروي 2 و 
عند ريم ذلك هو الفضل الكبير د ذلك اذى یشم أله عباد ها لذین ۶امنواً وعماوا آله ل قل 
ےد رج لمج f>‏ < وت2 >3 2 دب ماح م ج ای اضر اخ ىر اخ ا ق 5 و 2 ررق وو 
لآ أسعلكر عليه اجرلا المودة فى القرى ومن بقترف حستة نزد له فيا حسنا إن آلله غفور 


سس سر 2و 


ش۹ < رق و رح سس عر ات بور رس ر ےچ 222 مد و رور ادر 4 
کور 20 أء يَفُولونَ آفتری عل ل كذبا قإن بل آنه يحم على قَلَبِكَ ومح آله البنطل ويحق 


خائفين خوفاً شديداً من جزاء السيئات التي ارتكبوها في الدنيا وهو واقع بهم أي والجزاء عليها 
نازل بهم يوم القيامة لا حالة » سواء خافوا أولم يخافوا إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضاتٍ 
الجنات» أي وا مو منون الصالحون فى رياض الحئة يتمتعون » في أطيب بقاعها . وفي أعلى منازها طم 
ا بفائ زو عن رت أي لهم في الجنات ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم والثواب العظيم عند 
رب كريم قال ابن كثير : فأين هذا من هذا ؟ أين من هو في الذل واهوان » ممن هو في روضات الجنان ؟ 
فيا يشاء من مآكل ومشارب وملاذ“ ؟ ولهذا قال تعالى «إذلك هُو الفضلُ الكبير» أى ذلك النعيم 
والجزاء هو الفوز الأكبر الذي لا يوازيه شيء قال القرطبي : أي الفضل الذي لا يوصف > ولا تهتدی 
العقول إلى حقيقة صفته » لأن الح جل وعلا إذا قال « كبير » فمن ذا الذى يقدر قدره"“ ؟ «إذلك 
الذي يشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي ذلك الاإكرام والاإنعام هو الذي يبشر الله 
به عباده الم منين لمتقين » ليتعجلوا السرور ويزدادوا شوقاً إلى لقائه قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودّة في القُربى» أي قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئاً من الأجر والمال » إلا أن 
تحفظوا حق القربى ولا تؤذوني حتى أبلغ رسالة ربي قال ابن كثير : أي لا أسألكم على هذا البلاغ 
والنصح مالا » وإغا أطلب أن تذروني حتى أبلغ رسالات ربي » فلا تؤذوني ا بيني وبينكم من 
القرابة قال ابن عباس : يقول إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » وتوذوني في نفسي لقرابتي 
لاا إن الله غفور شكور» أي غفور للذنوب شاكر لايحسان المحسن » لا يضيع عنده عمل 
العامل » وهذا يغفر الكثير من السيئات › ويكتر القليل من الحسنات «أم يقولون افترى على الله 
كذباً» ؟ أى بل أيقول كفار قريش إن محمداً اختلق الكذب على الله بنسبة القرآن إليه ؟ قال أبو حيان : 
شنا استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين على هذه المقالة أي مثله لا يُنسب إلى الكذب على الله مع اعترافكم 
له قبل بالصدق والأمانة “ فإ يشا اللَّهُ يخم على قلبك) أي لو افتريت على الله الكذب كما يزعم 
هؤلاء المجرمون نتم على قلبك فأنساك هذا القرآن » وسلبه من صدرك » ولكنك لم تفتر على الله كذبا 
ولهذا أيّدك وسدّدك قال ابن كثير : وهذه كقوله جل وعلاط ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه 
ان ثم لقطعنا منه الوتين» وقال أبو السعود : والآيةٌ استشهادٌ على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام 
(1) مختصر ابن كثير #/ ۲۷۵ . (۲) تفسير القرطبي ۲۰/۱۹ . 

(۳) مختصر ابن كثير "/ ۲۷۵ . (4) البحر المحيط /ا/ 01١5‏ . 


)٤۲( E‏ سورة الشورى 
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5 بعباده- خبير بصير ا وهو الى يِزْلُ آلْحَيتَ من بعد ما قنطوأ ويدسر رحمتهكور وهو ألولى 


لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً . a‏ ا 
ينطق بحرفي من حر وفه© «إويمح الله الباطل»# أي يزيل الله الباطل بالكلية «ويحق الح بكلاته» 
ا : بكلياته أى بحججه 
وبراهينه «إنه عليم بذات الصدور» أي عالم بما في القلوب » يعلم ما تكنه الضمائر » وتنطوي عليه 
السرائر وقال القرطبي : والمراد أنك لو حدثت نفسك أن تفتري الكذب لعلمه الله وطبع على قلبك”» 
«ووهو الذي يقبل التوبة عن عباده» هذا امتنان من الرحمن على العباد أي هو جل وعلا بفضله وكرمه 
يتقبل التوبة من عباده . إذا أقلعوا عن المعاصي وأنابوا بصدقٍ وإخلاص نية «ويعفواعن السيئات» 
ي يصفح عن الذنوب صخرا وكيرها لن يشاء و بعلم سا قعل ن) أي يعلم جميع ما تصنعون من 
7 خير أو شر فإويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي ويستجيب الله دعاء المؤ منين الصالحين 
قال الرازي : أي ويستجيب الله للمؤمنين إ إلاً أنه حذف اللام ىا حذف في قوله م وإذا كالوهم بم أي 
کالوا هم۳ «إويزيدهم من فضله» أي ويزيدهم من جوده وكرمه فوق ما سألوا واستحقوا لأنه الحواد 
الكريم ٠‏ البرٌ الرحيم «والكافرون لهم عذاب شديد» أي وأما الكافرون بالله فلهم العذاب الموجع 

الأليم في دار الجحيم #ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» أي ولو وسّع الله الرزق 
على عباده لطغوا وبعْوا وأفسدوا في الأرض بالمعاصي والآثام » لأن الغنى يوجب الطغيان قال ابن كثير : 

أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من من الرزق » لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً 
وبطرا » وقال قتادة : حير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك” «إولكن يُدرَل بقدَر ما بشساء» أي ولكنه 
تعالى يرل أرزاق العباد بما تقتضيه الحكمة والمصلحة كا جاء في الحديث القدسي ( إن من عبادي من لا 
ا إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. وإن من عبادى من لا يصلحه 
إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه) “ لإإنه بعباده خبيرٌ بصير» أي عالم 
بأحوالهم وما يصلحهم » فيعطي ويمنع » ويبسط ويقبض » حسبا تقتضيه الحكمة الربانية وهو الذي 
ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» تعديد لنعمه على العباد أي هو تعالى الذي ينرّل المطر » الذي يغيثهم 
)١(‏ تفسير ابي السعود ٥‏ . (۲) تفسير القرطبي 7١ /١5‏ . (۳) التفسير الكبير ۲۷/ 1١9‏ . 

. مختصر ابن كثير 7777/7 . (9) كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعاً‎ )٤( 
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الحميد ي ومن #ايلتهء خلق السمئوات وآلأرض وما بث فهما من دابة وهوعك جمعهم إذا ساءً 
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شّ وو رر ٤ے‏ ےر ت ت ر ر ےر ےو ٤‏ > ممه 

قدير 02 وما اصلبحم من مصيبة فما بت دیک وَيَعْفُوأ عن كدير ي وما انع عجزين 
E a‏ 

في رض وناک بن دون آل من ول ولا تير 7 
من الجدث + من بعد ما ينوا من نزوله «وينثر رخمته» أي ويبسط خيراته وبركاته على العباد اؤوهو 
الولي الحميد» أي وهو الولي الذي يتولى عباده » المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماء #ومن 
آياته خلق السموات والأرض» أي ومن دلائل قدرته » ؤعجائب حكمته » الدالة على وحدانيته » 
خلة السموات والأرض بهذا الشكل البديع إوما بث فيهما من دابة» أي وما نشر وفرَّق فى السموات 
والأرض من خلوقات قال ابن كثير : وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن » وسائر الحيوانات على اختلاف 
أشكاهم وألوانهم وأجناسهم وأنواعهم”" وقال مجاهد : هم الناس والملائكة «إوهو على جمعهم إذا 
يشاءً قدير» أي وهو تعالى قادر على جمع الخلائق للحشر والحساب والجزاء »> فى أي وقتٍ شاء «إوما 
أصابكم من مصيبة فب] كسبت أيديكم» أي وما أصابكم أيها الناس مصيبة من المصائب في النفس أو 
المال فإغا هي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها قال الجلال : وعبّر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تُزاول بها“ 
«ويعفوا عن كثير» أي ويصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليها » ولو آخذكم بكل ما كسبتم 
ملکتم وفي الحديث ( لا يصيب ابن آدم خدش عود » أو عثرة قدم » ولا اختلاجٌ عرق إلا بذنب » وما 
يعفو عنه أكثر )20 وما أنقم بعجزين في الأرض» أي ولستم أا المشركون فائتين من عذاب الله , 
ولا هار بين من قضائه » وإن ر أقطارها كل مهرب #وما لکم من دُون اللَّهِ من ولي ولا 
نصير» أي وليس لكم غير الله ولي يتولى أموركم ويتعهد مصالحكم . ولا نصير يدفع عنكم عذابه 
وانتقامه . 
اد : المصائب التي تُصيب الناس لتكفير السيثات ‏ وأما الأنبياء فإغا هي لرفع الدرجات 
لأنہم معصومون عن الذنوب والاثام . 

الات ةه : قال بعض العلماء : لا يستبعد أن يكون في الكواكب السيارة » والعوالم العلوية 
مخلوقات - غير الملائكة ‏ تشبه خلوقات الأرض > وأن يكون فيها حيوانات تشبه الحيوانات التي على 
أرضنا كما تدل الدلائل الفلكية على وجود حياق في المريخ > واستدلوا بهذه الآية ومن آياته خلق 
السموات والأرض وما بث فيهم| من دابة» الآية » أقول : يحتمل أن يوجد فى هذا الفضاء الواسع . 
غار قاتا غير الاإننسان » أما الانسان فإننا نقطع بأنه لا يوجد إلا فوق سطح هذا الكوكب الأرضي 
لقوله تعالى : قال فيها تحيون ٠‏ وفيها تموتون ١‏ ومنها خرجون) . 
(1) ختصر ابن كثير ۴/ ۲۷۸ . (۲) تفسير الجلالين ۳۸/٤‏ . (م) كذا في البحر المحيط ٠١۱۸/۷‏ وذكر ابن كثير أن الحديث من رواية ابن أبي 
حاتم عن الحسن مرسلا . 


ET ۲‏ (45) سورة الشورى / 
قال الله تعالى : #ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ...إل .. ألا إلى الله تصير الأمور» . 
من آية (۳۲) إلى آية (07) نهاية السورة . 
اماف بد : الماذكر تعالى بعض الدلائل على وحدانيته فى خلق السموات والأرض » وما بث فيها 
من مخلوقات لانُحصى» أتبعه بذكر آية أخرى تدل على وجود الإله القادر الحكيم » وهي السفن الضخمة 
التي تشبه الجبال تسير بقدرته تعالى فوق سطح البحر » محمّلة بالأقوات والأرزاق » وختم السورة 
الكريمة ببيان إثبات الوحي وصدق القرآن . 
الل ى ا لجوار) جمع جارية وهي السفينة سميت جارية لأنها تجري في الماء «كالأعلام» 
جمع علم وهو الجبل العظيم الشاهق قالت الخنساء : 
إن را ات E‏ اذ كاله غلم فى راشي ا 
فإرواكد) ثوابت ساكنة لا تسير » من ركد الماء إذا سكن ووقف عن الجرى #محيص» مهرب وخلص 
من العذاب «يوبقهن4 يهلكهن يقال : أوبقه أي أهلكه «الفواحش» جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحه 
كالزنى والقتل والشرك وغيرها إنكير» متكيرٌ يكير ما ينزل بكم من العذاب «إعقيماً» لا تلد . 
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ومن ءايلته الحوار فى البح ر کا لأعلدم زې إن سا سکن آلر ج فيظلان روا كد على ظهره إن فى ذَلِكَ 
DE, 2‏ 0 4 را را 0 ر ر م 
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و 2 ى 1 ر 5 8 ر م وم 3 
ت لحل صبار ر او يويقهن مأ كسبوا ويعف عن كبير ي وبع ألذين بجلدلون فح 
سر ر سم مير ساس 

#إيلتنا ماهم من محخيص 
اللقميه ا : «ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام» أي ومن علاماته الدالة على قدرته 
الباهرة » وسلطانه العظيم » السفنٌ الجارية في البحر كأنها الجبال من عظمها وضخامتها «إن يشا 
يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره» أي لوشاء تعالى لأسكن الرياح وأوقفها فتبقى السفن سواكن 
وثوابت على ظهر البحر لا تجري إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور» أي إن في تسييرها لعبراً 
عظيم الشكر على العطايا”" وقال أبو حيان : وإما ذكر السفن الجارية في البحر » لما فيها من عظيم دلائل 
القدرة » من جهة أن الماء جسم لطيف شفاف » يغوص فيه الثقيل » والسفن تحمل الأجسام الثقيلة 
الكثيفة ومع ذلك جعل الله تعالى في الماء قوة يحملها بها ويمنعها من الغوص » ثم جعل الرياح سبباً لسيرها 
فإذا أراد أن ترسو أسكن الريح فلا تبرح عن مكانها"» «أو يوبقهن بما كسبوا» أي وإن يشأ يجعل 
الرياح عواصف فيغرق هذه السفن وأهلها بسبب ما اقترفوا من جرائم اإويعفْ عن كثير» أي 
ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك «#ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما هم من 
)١(‏ حاشية الصاوي 4/ ۳۹ . (؟) البحر المحيط ۷/ ٠۲,‏ . 
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2 2 ماع وه NT‏ مو ا a‏ ر نل ور بير سه رر موه ر هم مس و 
والذين يجتنبون كبك لانم والفواحش وإذا ماغضبوأهم يغفرون وي وآلذين أستجابوا رهم 
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ر 2 ٠‏ 5 ٤ور‏ و بير سس ررر و م 2 سج مه وى روا 24 ماح > م رر ر رووا ر و 
وأقاموا الصلؤة وام‌هم شورئ بيهم وما رزقنلهم ينفقود زي وآلدين إذا أصابهم آلبنى هم 
رس ابر اس س راس نیس ل وو سس ور م رك اا 3 5 1 2 

َنتصرون 4 و بجوأ سيْكة سَِعَةُ ملفا فمن عا واصلح فأبحرهر عل الله نم لاحب الظليين جيه 
قال القرطبي : أي ليعلم الكفار إذا توسطوا البحر وغشيتهم الرياح من كل مكان أنه لا ملجأ هم سوى 
اللهءولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة “٠‏ #فما أوتيتم من شيع فمتاع الحياة 
الدنيا» أي فا أعطيتم أيها الناس من شيء من نعيم الدنيا وزهرتها الفانية » فإئما هو نعيم زائل 5 
تتمتعون به مدة حياتكم ثم يزول «إوما عند الله خير وأبقى » أي وما عند الله من الثواب والنعيم » 
خيرٌ من الدنيا وما فيها . لان نعيم الآخرة دائم مستمر › فلا تُقدّموا الفاني على الباقي «إللذين آمنوا» 
أي للذين صدقوا الله ورسوله وصبروا على ترك الملاذ في الدنيا إوعلى رهم يتوكلون» أي واعتمدوا 
على الله وحده في جنيع أمورهم إوالذين يجتنبون كبائر الإثم» أي وهؤ لاء المؤمنون هم الذين يجتنبون 
كبائر الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين «والفواحش* قال ابن عباس : يعني الزنى «وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون4 أي إذا غضبوا على أحدٍ من اعتدى عليهم عفوا وصفحوا قال الصاوي : من 
مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب » ولكن يشترط أن يكون الحلم غير حل بالمروءة » 
ولا واجباً ىا إذا انتهكت حرمات الله فالواجب حينئذر الغضب لا الحلم » وعليه قول الشافعي « من 
استُخضب ولم يغضب فهو حار » وقال الشاعر : « وحلم الفتى في غير موضعه جهل ۲ «والذين 
استجابوا لر.هم»# أي أجابوا رهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة قال البيضاوي : نزلت في 
الأنصار دعاهم رسول الله با إلى الايمان فاستجابوا" «#وأقاموا الصلاة» أي أدوها بشروطها وآدابها , 
وحافظوا عليها في أوقاتها #وأمرهم شو رى بينهم€ أي يتشاورون في الأمور ولا يعجلون › ولا يبرمون 
أمراً من مهما ت الدنيا والدين إلا بعد المشورة وما رزقناهم يُنفقون4 أي وينفقون ما أعطاهم الله في 
سبيل الله بالإإحسان إلى خلق الله #والذين إذا أصابيُم البغي هم ينتصيرون4 أي ينتقمون تمن بغى 
عليهم » ولا يستسلمون لظلم المعتدي قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يُذلّوا أنفسهم فتجترىء 
عليهم الفساق”' قال أبو السعود : وهو وصفالهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل » وهذا لا ينافي 
وصفهم بالخفران فإن كلا في موضعه محمود'' إوجزاءً سيئة سيئةٌ مثلها» أي وجزاء العدوان أن يتتصر 
من ظلمه من غير أن يعتدي عليه بالزيادة قال الإمام الفخر : لما قال تعالى #والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتتصرون4 أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيداً بامثل دون زيادة » وإنها سمّى 

ر القرطبي ۳۳/۱۹ . (۲) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ .5 . (۳) تفسير البيضاوي ۲/ 198 . 

(4) القرطبي /۱٩‏ ۳۹ . (0) أبو السعود ۳٠/١‏ . 1 
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فى الأض اكب ماب ألم © ومن صب وَعَفَرٌ إن داك لمن عَم آلامور ي 


رو رر ر ا ا ورم ت 


ومن بضلل ال فا له رمن ولي من بعدوء وى آلظلاہین لماواراً العذات ولون هل لل مرد 


ررم رح رورو رو کو و ر ا 


من سيل GD‏ وترلهم رو يا دی نال نرود من عرف نی وَل ناا 


sirr fol 


إن انسر ين آلذين خسروا أنفسهم اهل ا اا و ع ب ® 


» أي فمن عفا عن الظالم‎ COR EE 
وأصلح بينه وبين عدوه » فإن الله يثيبه على ذلك الأجر الجزيل قال ابن كثير : شرع تعالى العدل وهو‎ 
القصاص » وندب إلى الفضل وهو العفو ء ا مي جاء فی الحديث ( وما‎ 
زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا عزاً)” «إنه لا يحب الظالمين» أي إنه جل وعلا يبخض البادئين‎ 
بالظلم > والمعتدين في الانتقام #إولمن انتصر بعد ظلمه» أي انتصر ممن ظلمه دون عدوان «إفأولشك‎ 
جك مذ كد جرس يي 5 لأخهم أتوا بما أبيح هم من الانتصار «إفا‎ 
السيل على الزن بطل ن الان إلى ي إنما العقوبة والمؤاخذة على المعتدين الذين يظلمون الناس‎ 
بعدواهم لويِيّعُون في الأرض بغير الحقّ» أي ويتكبرون فى تجبراً وفساداً » بالمعاصي‎ 
والاعتداء على الناس فى النفوس والأموال «إأونك فم عذاب أليم» أي أولئك الظالون الباغون لهم‎ 
عذاب مؤلم موجع بسبب ظلمهم وبغيهم #ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم ر الأمور» أي ولن‎ 
صبر على الأذى » وترك الانتصار لوجه الله تعالى , فإن ذلك الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر‎ 
الله مها وأكد عليها قال الصاوي كر و “اليه اهتاماً به وترغيباً فيه وللإشارة إلى أنه حمود ا‎ 
0 ا ا‎ 
الحق فإوتترى الظالمين لما رأوا العذاب4 أي وترى الكافرين حين شاهدوا عذاب جهنم «إيقولون‎ 
هل إلى مرد من سبيل» أ ي يطلبون الرجوع إلى الدنيا هول ما يشاهدون من العذاب ويقولون : هل‎ 
هناك طريق لعودتنا إلى الدنيا ؟ قال القرطبي : يطلبون أن بردو إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله عز وجل‎ 
فلا ابوت“ #وتراهم ب يعسرضون عليها) أي وتراهم أيها المخاطب يعرضون على النار إخاشعين من‎ 
الذل» أي متضائلين صاغرين ما يلحقهم من الذل والموان إينظّرون من طرف خفي) أي يسارقون‎ 
النظر خوفاً منها وفزعاً كما ينظر من قُدّم ليقتل بالسيف » فإنه لا يقدر أن ينظر إليه بملء عينه قال ابن‎ 
عباس : ينظرون بطرفٍ ذابل ذليل وقال قتادة والسدى ارقو النظر من شدة الحوف”' #وقال‎ 
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وماکان كم من أَوليآء يُنصرونهم من دون ألله ومن يض ب الله اله من سَبِيلٍ ي استجيبوأ اریم 
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أَرَسَلْتَدكَ عليم حفيظا إن عليك إلا البللغ وَإِنَا إِدَا افا آلإنسلن منا رحمة فرح ا و إن تصحهم 


س س 0 م عاض سس > حا ما ده م سسا بير وو 


> >٤ 
سب تابد م قلسن فور ي‎ 


الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة* أي يقول ال مؤ منون في الجنة لما 
عاينوا ما حل بالكفار : إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤ لاء » فإنهم خسروا أنفسهم وأهليهم 
بخلودهم في نار جهنم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» أى ألا إنهم في عذاب دائم لا ينقطع «ووما 
كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله» أي وما كان لهم من أعوان ونصراء ينصرونهم من عذاب 
الله كما كانوا يرجون ذلك في الدنيا ومن يُضلل الله فماله من سبيل) أي ومن يضلله الله فليس 
له طريق يصل به إلى الحق في الدنيا » وإلى الئة في الآخرة » لأنه قد مدت عليه طريق النجاة قال ابن 
کر من يضلله الله فليس له حلاص «إاستجيبوا لربكم» أي استجيبوا أبها الناس إلى ما دعاكم 
إليه ربكم من الإيمان والطاعة من قبل أن يأني يوم لا مرد له من الله أي من قبل أن يأتي ذلك 
اليوم الرهيب الذي لا يقدر أحد على رده لأنه ليس له دافع ولا مانع «إما لكم من ملج] يومئذر) أي 
ليس لكم مفر تلتجئون إليه لإوما لكم من نكير» أي وليس لكم منكير يكير ما ينزل بكم من العذاب 
وقال أبو السعود : أي ما لكم إنكار لما اقترفتموه لأنه مدوّن في صحائف أعالكم وتشهد عليه 
جوارحكم ٠”‏ إفإن أعرضوا» أي فإن أعرض المشركون عن الايمان ولم يقبلوا هداية الرحمن «إفما 
أرسلناك عليهم حفيظاً» أي فا أرسلناك يا محمداً رقيباً على أعمالهم ولا محاسباً لهم إن عليك إلا 
البلاعً4 أي ما عليك إلا أن تبلغهم رسالة ربك وقد فعلت قال أبو حيان : والآية تسلية للرسول 4 
وتأنيس' له » وإزالة همه بهم" » ثم أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان الكفران لنعم الله فقال ونا إذا 
أذقنا الإنسان منا رحمةً فرح بها المرادٌ بالانسان الجنس بدليل قوله «إوإن تصبهم» والمعنى إنا إذا 
أكرمنا الإنسان بنعمةٍ من النعم من صحة وغنى وأمن وغيرها بطر وتكبّر «إوإن تصبهم سيئة با قدّمت 
أيديهم فإِن الإنسان كفور» أي وإِن أصاب الناس جد ب ونقمة .وبلاءوشدة. بسبب ما اقترفوه من آثام 
فإن الاإنسان مبالعٌ في الجحود والكفران » ينسى النعمة ويذكر البلية قال الصاوي : والحكمة في تصدير 
النعمة ب «إذا » والبلاء ب « إن » هو الإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء » لأن رحمة الله 
تغلب غضبه» وقال الإمام الفخر : نِعَم الله في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة 
كالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سمّاها ذوقاً » فبيّن تعالى أن الاإنسان إذا فاز بهذا القدر الحقير في الدنيا 
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أويزوجهم اناو ول 20 كيذه مر بر أن که 
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وحيا اومن وراې جاب أو يرَسلٌ رسولا ة فیوحی A‏ إن عن کے د 


فإنه يفرح بها ويعظم غروره بسببها ويقع في العجب والكبر » ويظن أنه فاز , بكل المنى » وذلك لجهله 
بحال الدنيا وبحال الآخرة" لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء» أي هو تعالى المالك 
للكون کله > علويه وسفليه . ا » كيفها شاء . والمقصود من الآية أن لا 
يغتر اللإنسان با ملكه من المال والجاه » و أن يعلم أن الكل ملك الله وحده > وبيده مقاليد التصرف في 
السموات والأرض › > يعطي ويمنع 3 لا راد لقضائه ولا معقّب لحكمه لهب لمن يشاء إناثاً» أي 
يخص من شاء من عباده بالاإناث دون البنين [ويهب لمن يشاء الذكور» أي ويخص من شاء بالذكور 
دون الإناث «أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً) أي جعلهم إن شاء من النوعين فيجمع للإنسان بين البنين 
والبنات إويجعل من يشاء عقيماً» أي ويجعل بعض الرجال عقباً فلا يولد له » وبعض النساء عقياً 
فلا تلد قال البيضاوي الى أحوال العباد في الأولاد مختلفة > على مقتضى المشيئة ٠.‏ فيهب 
لبعض إمّا صنفاً واحداً من ذكر أو وأنثى . أو الصنفين جمعاً . ويُعقم آخرين”" . والمراد من الآية بيان نفاذ 
قدرته تعالى في الكائنات كيف يشاء , ولهذا قال إإنه عليم قدير» أي مبالغ في العلم والقدرة » يفعل ما 
فيه مصلحة وحكمة قال ابن كثير : جعل تعالى الناس أربعة أقسام : منهم من يعطيه البنات » ومنهم من 
يعطيه البنين » ومنهم من يعطيه النوعين الذكور والايناث » ومنهم من ينعه هذا وهلا فيجعله عقيا لا 
نسل له ولا ولد » فسبحان العليم القدير 1 ثم ذكر تعالى الوحي وأقسامه وأنواعه فقال : «#وماكان 
لبشر أن يكلّمة الله إلا وحياًي يوا كا درس ادر كان أن كله اله إل يرن ارخ و 
المنام أو بالا هام > لأن رؤيا الأنبياء حق ىا وقع للخليل إبراهيم عليه السلام إإني أرى في المنام أني 
أذبحك » «أو من وراء حجاب) أي أو حاتي رخص كا فى برقي عن الال رار 
يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» أى ي أو يرسل ملكا فيبلغ الوحي إلى الرسول بأمره تعالى ما يشاء 
تبليغه ىا نزل جبريل بالوحي على الأنبياء قال في التسهيل : بين تعالى فى الآية أن كلامه لعباده على ثلاثة 

أوجه : أحدها الوحي بطريق الايهام أو المنام . والآخر أن يسمعه كلامه من وراء حجاب » والثالث : 
الوحي بواسطة الملك . وهذا خاص بالأنبياء » والثاني حاص بمومى وبمحمد إذ كلمه الله ليلة الإسراء » 
وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء © وقال الصاوي : وقد يقع الالهام لغير الأنبياء كالأولياء > غير أن إلهام 
الأولياء قد يختلط به الشيطان لأخهم غير معصومين . بخلاف الأنبياء فإهامهم محفوظ منه“ «إنه علي 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ۱۸٤/۲۷‏ . (۲) تفسير البيضاوي ۱۷١/۲‏ . 


(*) مختصر ابن كثير / ۲۸۳ . (4) التسهيل لعلوم التنزيل ۲٤/٤‏ . 
(6) حاشية الصاوى 7/4 . 
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واا اسا لَك روحا من انا مَاكُنتٌ ری ما نکب ولا الإيمان وکن جَعْلّتله نورا 


ی 
یی يوء من گا ہن اوتا َك ی إل مرم ممق 0 مرآ اآری مني 
ارت ومَافى رض ا ت اام 
حكيم» أى ى إنه تعالى متعال عن صفات المخلوقين » حكيم في أفعاله وصنعه » تجري أفعاله على موجب 
الحكمة «وكذلك أوحينا إليك روح امن أمرنا» أي وكا أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحيناإليك يا 
محمد هذا القرآن » وسمّاه روحاً لأن فيه حياة النفوس من موت الجهل . وكان مالك بن دينار يقول : يا 
أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟ فإن القرآن ربيع القلوب كا كما أن الغيث ر بيع الأرض22 ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيان) آي ما كنت يا حمد تعرف قبل الوحي ما هو القرآن » ولا كدت 
تعرف شرائع الإيمان ومعالمه على وجه التفصيل «إولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) 
أي ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً وضياءً نهدي به عبادنا المتقين «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) أي 
وإنك يا محمد لترشد إلى دين قيم مستقيم هو الاإسلام ‏ «إصراط الله الذي له ما في السموات وما فير 
الأرض »# أي هذا ا ل ا لام 
ألا إلى الله تصير الأمور» أي ألا إلى الله وحده ترجع الأمور فيفصل فيها بين العباد بحكمه العادل 
وقضائه المبرم . 


التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


١‏ المجاز المرسل «لتنذر أم القرى) أي لتنذر أهل مكة لأن الاإنذار لأهل القرية لا ها . وفي 
الآية احتباك حيث حذف من كل نظيرما أثبته في الآخر وتقديره : لتنذراً م القرى العذاب 3 
وتنذر الناس يوم الجمع . 

۲ توالي المؤكدات مع صيغة المبالغة ألا إن الله هو الغفور الرحيم» وهي ألا . وإن » وضمير 
الفصل . 1 : 

۳ الطباق بين #الجنة . . والسعير» وبين «ويبسط . . ويقدر» وبين إذكراناً . . وإناثا) . 

؛ ‏ طباق السلب #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها) . 

الاستعارة #إمن كان يريد حرث الآخرة» الآية شبه العمل للآخرة بالزارع يزرع الزرع 
ليجني منه الثمرةوال حب . بطريق الاستعارة التمثيلية وهي من لطائف الاستعارة . 

. المقابلة #ويمحو الله الباطل » ويحق الحق ب بكلاته»‎ - ٦ 


(1) تفسير القرطبي 98/١5‏ . 


٤۸ 


)٤۲(‏ سورة الشورى 
- عطف العام على الخاص يرل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته» فالغيث خاص والرحمة 
عام . 
۸ - التشبيه المرسل المجمل «إومن آياته الجوار في البحر كالأعلام» أي كالجبال فى الضخامة 
والعظم . 
9 - التقسيم «إيهب لمن يشاء إناثاً ‏ وهب لمن يشاء الذكور , أو يزوجهم ذكران 
٠‏ جناس الاشتقاق وما أصابكم من مصيبة» . 
-١‏ صيغة المبالغة لكل صبار شكور» أي عظيم الصبر » كبير الشكر . 
١‏ - المشاكلة #وجزاء سيئة سيئة مثلها»ه سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في الصورة . 
۳ - توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية وهو كثير في القرآن العظيم . 


وإناثاً» . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الشورى » 


%#X% % 
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إن ا دين دی السُورة 


سورة الزخرف مكية » وقد تناولت أسس العقيدة اللإسلامية وأصول الايهان , « الايمان 
بالوحدانية » وبالرسالة » وبالبعث والجزاء » كشأن سائر السور المكية . 

جو عرضت السورة لاإثبات مصدر الوحي > وصدق هذا القرآن . الذي أنزله الله على النبي الأمي 
بأفصح لسان » وأنصع بيان » ليكون معجزة واضحة للنبي العربي 

ثم عرضت إلى دلائل قدرته تعالى ووحدانيته » منبئة في هذا الكون الفسيح » في السماء 
والأرض . والجبال والوهاد » والبحار والأنمار » والماء الماطل من السماء » والسفن التي تسير فوق سطح 
الماء » والأنعام التي سخرها الله للبشر ليأكلوا لحومها ويركبوا ظهورها . 

ثم تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات والوثنيات فقد كانوا يكرهون 
البنات » ومع ذلك اختاروا لله البنات سفهاً وجهلاً » فزعموا أن الملائكة بنات الله > فجاءت الآيات 
لتصحيح تلك الانحرافات » ورد النفوس إلى الفطرة . وإلى الحقائق الأولى القطعية . 

و وتحدثت السورة بإيجاز عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام , الذي يزعم المشركون أنهم من 
سلالته وعلى ملته » فكذبتهم في تلك الدعوى » وبينت الآيات أن إبراهيم أول من تبرأ من من الأوثان . 

:* ثم انتقلت إلى تفنيد تلك الشبهة السقيمة » التي أثارها المشركون حول رسالة محمد عليه 
السلام » فقد اقترحوا أن تتنرّل الرسالة على رجل من أهل الجاه والثراء » لا على يتيم فقير كمحمد كَل 
فجاءت الآيات لتقرير أن الجاه والثراء ليسا ميزاناً لكرامة الإنسان واستحقاقه المناصب الرفيعة . وأن 
الدنيا من الحقارة والمهانة بحيث لو شاء الله لأغدقها على الكافرين ومنعها عباده الموْ منين . 

4د وذكرت السورة قصة « موسى وفرعون » لتأكيد تلك الحقيقة السابقة . فها هوفرعون الجبار يعتر 
ويفخر على موسى بملكه وسلطانه » ى) يعتز الجاهلون من رؤ ساء قريش على النبي 4ة ثم تكون نتيجته 
الغرق والدمار . 


چووختمت السورة الكريمة ببيان بعض أحوال الآخرةوشدائدها وأهوالها 3 وبيان حال الأشقياء 


ا (47) سورة الزخرف 


المجرمين . وهم يتقلبون في غمرات الجحيم . 

الت ميه : سميت « سورة الزخرف » ل فيها من التمثيل الرائع ‏ لمتاع الدنيا الزائل وبريقها 
الخادع ‏ بالزخرف اللامع. الذي ينخدع به الكثيرون » مع أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة » وهذا 
يعطيها الله للأبرار والفجار . ويناها الأخيار والأشرار . أما الآخرة فلا يمنحها الله إلا لعباده المتقين › 
فالدنيا دار الفناء , والآخرة دار البقاء : 


قال الله تعالى :طحم + والكتاب المبين ب„ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . .إلى . .فانظر 
كيف كان عاقبة المكذبين» من آية )١(‏ إلى نهاية آية )٠٠(‏ . 


اللنغفتتى : «إصفحاً» إعراضاً يقال : ضربت عنه صفحاً إذا أعرضت عنه وتركته «#بطشاً» 
قوة وانتقاماً » وبطش به أخذه بشدة وعنف «مهداً» فراشاً وبساطاً «أنشرنا» أحيينا 3 والنشور › 
الإحياء بعد الموت إتستووا» تستقروا وتركبوا «مقرنين» مطيقين «كظيم» تملوء غما وغيظاً 
«إيخرصون»# يكذبون «أمة» دين وطريقة «مترفوها» المترف : المتنعم المنغمس في الشهوات . 
78 و سه صم ا 
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لعلی حكم وق افنضرب عنکرآلد و صفحا أن كنتم قوما مسرفین ق 


اللفسر ': حم الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن"“ إوالكتاب المبين» قسم' 
أقسم الله به أي أقسم بالقرآن البيّن الواضح الحلي . المظهر طريق الهدى من طريق الضلال » المبيّن 
للبشرية ما تحتاج إليه من الأحكام والدلائل الشرعية «إنا جعلناه قرآناً عربياً» هذا هو المقسم عليه أي 
أنزلناه بلغة العرب » مشتملاً على كمال الفصاحة والبلاغة » بأسلوب محكم » وبيان معجز إلعلكم 
تعقلو ن) أي لكي تفهموا أحكامه » وتتدبر وا معانيه ؛ وتعقلوا أن أسلوبه الحكيم خارج عن طوق البشر 
قال البيضاوي : أقسم تعالى بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربياً » وهو من البدائع البلاغية لتناسب القسم 
والقّسم عليه » تنبيهاً على أنه لا شيء أعلا منه فيقسم به » وهذا يدل على شرف القرآن وعزته بأبلغ وجه 
وأدقه"“ «إوإنه في أم الكتاب لدينا) أي وإنه في اللوح المحفوظ عندنا إلعلي حكيم) أي رفيع 
الشأن عظيم القدر » ذو حكمة بالغ ومكانة فائقة قال ابن كثير : بِيّن شرف القرآن فى الملا الأعلى » 
ليشرفه ويعظّمه أهل الأرض أي وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانة عظيمة » وشرف وفضل ٠”‏ 
«أفتضرب عنكم الذكر صفحاً» الاستفهام إنكاري أي أنترك تذكيركم إعراضاً عنكم » ونعتبركم 


. ۲۸٤/۴ انظر تفصيل القول في أو سورة البقرة . (؟) حاشية زاده على البيضاوى ۲۸۸/۳ . (”) مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون ١-5١‏ 
سے د د 2 2 ۳ i»‏ 8 ر س ٤‏ ست ےه 2 ٤چر‏ دواعت ٤رچ‏ وو مو لد 
وکر ارسلنامن نبي في آلاولین ( وما باتہم من نی إلا کانوا يه بست ز٤ون‏ ری فاهلكنا اشد منهم بطشا 
ع نه 2 c>‏ 7 76 22 22 320 2 ص > ر رو وج و 25 وس 2 
وى مكل الْأَولِينَ حي ولين سام من حَلَقٌ السموات والأرض ليون قهن العزِيز العليم ©© 
0 رر ر سس لير < 6< ب ا کک ا فر ر ا کچ ر ssc FS‏ - 211 6 راي سلسم ص 
ای جَعَلَ لكر الأرض مهدا وجعل کر فيها سبلا لعلکر تہتدون دی والذى نزل من آلسماء ماء" 

4 

ام .هد« + 000 2103 ١‏ ر ور 

كالبهائم فلا نعظكم بالقرآن ؟ أن كنعم قوماً مسرفين» أي لأجل أنكم مسرفون في التكذيب 
والعصيان ؟ لا » بل نذكركم ونعظكم به إلى أن ترجعوا إلى طريق الحق قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع 
چ الأوائل هلکوا ¢ ولكن الله برحمته كرره عليهم ¢ ودعاهم إليه عشرين سنة ”2 قال ابن كثير : 
وقول قتادة لطيف المعنى جداً وحاصله أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير , وإلى 
الذكر الحكيم » وإِن كانوا مسرفين معرضين عنه » بل يأمر به ليهتدي به من قدر هدايته » وتقوم الحجة 
على من كتب شقاوته"' إوكم أَرْسَلنَا من نبي في الأولين) ؟ تسلية للنبي عليه السلام أي ما أكثر ما 
٠. . £‏ 0 2 03 

أرسلنا من الأنبياء في الأمم الأولين ؟ «وما يأتيهم من نبي إلاكانوا به يستهزئو ن أي ولم يكن يأتيهم 
نبي إلا سخر وا منه واستهزءوا به قال الصاوي : وهذا تسلية له والمعنى تسل يا محمد ولا تحزن فإنه وقع 


مسرم كس م ° 


للرسل قبلك ما وقع لك ” اهلك أُشَدّ مِنْهُّم بطْشاً أي فأهلكنا قوماً كانوا أشد قوة من كفار مكة 
وأعتى منهم وأطغى «ومَضَى مَل الأوّلين» أي وسبق في القرآن أحاديث إهلاكهم 2 ليكونوا عظة وعبرة 
قبلهم . فليحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك فقد ضربنا هم مله “ «ولين سالتهُم من خلق 
السموات والأرض* أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السموات والأرض بهذا الشكل 
البديع «ليقوئن خلقهن العزيزٌ العليم» أي ليقو خلقهن الله وحده > العزيرٌ في ملكه » العليم بخلقه 
قال القرطبي : أقروا له بالخلق والاييجاد , ثم عبدوا معه غيره جهلا منهم وسفهاً . . ثم بين تعالى هم 
صفاته الجليلة , الدالة على كمال القدرة والحكمة فقال #الذي جعّل لكم الأرض مهدا أي بسط 
الأرض وجعلها كالفراش لكم .تستقر ون عليها وتقومون وتنامون «وجعل لكم فيها سبلا أي وجعل 
لكم فيها را تسلكونها في أسفاركم «إلعلكم تهتدون) أي لكي تهتدوا إلى قدرة الخالق اكيم »> مودع 
هذا النظام العجيب #والذي نرّل من السَّاءِ ماء بقدر» أي نزّل بقدرته الماء من السماء بمقدار ووزنٍ 
معلوم > بحسب الحاجة والكفاية قال البيضاوي : أي بمقدار ينفع ولا يضر“ «فأنشرنا به بلدة ميّتاً» 
¢ د ل ل ا ير كت اممو و 0 3 0 5 0 
أي فأحيينا به أرضاً ميتة مقفرة من النبات إكذلك رجو ن) أي كذلك نخرجكم من قبوركم كما نخرج 
النبات من الأرض الميتة #والذي خلقّ الأزواج كلّها» أي خلق جميع الأصناف من الحيوان والنبات وغير 
)١(‏ التفسير الكنبير للرازى ۲۷/ 198 . (۲) المختصر ۳/ 5868 . (#) حاشية الصاوي على الجلالين 45/4 ٠‏ 

(5) التفسير الكبير للرازی ۲۷/ ٠۹١‏ . (©) تفسير القرطبي 514/١5‏ . () تفسير البيضاوى ۲/ ٠۷۷‏ : 


9۲ (*4) سورة الزخرف 


درم ه 


< 
اج اءوس 2 
رر ر ر > هو قوس م مو ے ر ودلا وده 0 


واازیخاق ال زوج ھا ول ل من الك والأنعم مَل ْكبونَ چ لتوا عل ظلهوره- لذ 


- 


28 
وص ين ارح ے ویر وار سساح رر ر ن رور سا ت 
ب 5 
. 


4 3 5 ص رص اه لس ار سار ري 2 م سدم سا داس 
نعمة ربكر إذا أستويتم عليه وتقولوا سبحان أأذى سرلا هلذا وما کا لهر مقرنين 4 1 إل ريم 


ص 


لمتقلبون رو وجعاوا لدر. من عبادةة يزةاإن الو لسن لکفور مین 059 اع انحذ مايحاق. بات 


وص بال و ودا ر اعدم صرب لحن مقا ل وجه منود وهر حكظم ا 
ذلك قال ابن عباس : « الأزواج » الأصناف والأنواع كلها كالحلو والحامض . والأبيض والأسود › 
والذكر والأنتى”" «إوجعل لكم من القُلّك والأنعام ما تركبون4 أي وسخّر لكم من السفن في البحر » 
والاويل في البر ما تركبونه في أسفاركم قال ابن كثير : أي ذللها وسحّرها ويسّرها لكم ٠‏ لتأكلوا لحومها 
وتركبوا ظهورها" «لتستووا على ظهوره» أي لتستقروا على ظهور هذا المركوب . سفينة كانت أو 
جملاً إشم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه) أي وتتذكروا نعمة ربكم الجليلة عليكم حين 
تستقرون فوقها فتشكروه بقلوبكم إوتفولوا سبّحان الذي سخّر لنا هذا أي وتقولوا بألسنتكم عند 
ركوبكم : سبحان الله الذي ذلّل ويسر لنا ركوب هذا المركوب وما كتا له مقرنين# أي وما كنا 
قادرين ولا مطيقين لركوبه لولا تسخيره تعالى لنا «إوإِنًا إلى ر بنالمنتقلبون4 أى وإنا إلى ربنا لراجعون . 
وصائرون إليه بعد الموت قال في حاشية البيضاوي : وليس المراد من ذكر النعمة تصورها وإخطارها فى 
البال » بل المراد تذكر أنها نعمة حاصلة بتدبير القادر الع الحكيم » مستدعية لطاعته وشكره . فإن من 
تفكر في أن ما يركبه الاإنسان من المّلّك والأنعام ؛ أكثر قوة وأكبر جثة من راكبه » ومع ذلك كان مسخراً 
لراكبه يتمكن من تصريفه إلى أي جانب شاء . وتفكر أيضاً في خلق البحر والريح وفى كونمهها مسخرين 
للونسان مع ما فيهما من المهابة والأهوال » استغرق فى معرفة عظمة الله تعالى وكبريائه » وكمال قدرته 
وحكمته ع فيحمله ذلك الاستغراق على أن يقول متعجباً من عظمة الله إسبحان الذي سر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين ه۳ . . ولا ذكر تعالى اعتراف المشركين بأن خالق السموات والأرض هو رب العالمين » 
ذكر بعده ما يدل على سفههم وجهلهم في عبادة غير الله فقال «إوجعلوا له من عباده جزءاً) أي جعل 
المشركون لله ولداً حيث قالوا : الملائكة بنات الله #إنّ الإنسان لكفور مبين أي إن القائل هذا بالغ 
في الكفر , عظيم الجحود والطغيان قال البيضاوي : أى ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط 
الجهل به والتحقير لشأنه “ لإأم تخد ما يلق بنات وأصفاكم بالبنيين4 إنكارٌ وتعجب من حالهم أي 
هل اتخذ تعالى لنفسه البنات » وخصكم واختار لكم البنين ؟ قال ابن كثير : وهذا إنكار عليهم غاية 
الاإنكار" . ثم ذكر تعالى تمام الاإنکار فقال «وإذا بسر أحدّهم با ضرب للرحمن مثّلاً» أي وإذا بُششّر 
أحد المشركين بالأنثى التي جعلها مثلاً لله بنسبة البنات له لإظل وجهه مسوداً وهو كظيم» أى صار 
)١(‏ حاشية الجمل على الجلالين 4/ ۷۷ . (۲) مختصر ابن كثير للصابوني */ ۲۸۵ . 

(۳) حاشية شيخ زاده على البيضاوى ۳/ ۲۹۱ . (5) تفسير البیضاوی ۲/ ۱۷۷ . (0) مختصر ابن كثير 7850/7 . 
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اومن ب دوأ فى اللية وهو فى انخصام یر مین و اتیگ الین هم بد لمن اترا 
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4 شبلدتهم وسڪلون © واا لو اء لمن i‏ لك ا 


وجهه كأنه أسود من الكآبة وا لحز ن. وهوممتلىء غيظأوغ امن سوء ما بشر به قال الإمام الفخر : والمقصود من 
الآية التنبيهُ على قلة عقولهم وسخافة تفكيرهم ‏ فإن الذي بلغ حاله في النقص إلى هذا الح كيف يجوز 
للعاقل إثبائه لله تعالى ؟ وقد روي عن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة '"' 
#أورّمن نش فى ا ية أي أيجعلون للَّه من يُربّى في الزينة وينشأ ويكبر عليها وهن الاإناث ؟ «ووهو 
في الخصام غير مين » أي ومن هو في الجدال غير مظهر لحجته لضعف ,أيه ؟ أوَمّن يكون هكذا 
ان ل د و : والمقصد الرد على الذين قالوا الملائكة بنات الله > كأنه 
قال : تم لله من ينشأ فى الحلية ؟ يعني يكبر وينبت في استعمالها » وذلك صفة النقص ‏ ثم أتبعها 
عنتمي أ و سال تقار 
أن تبيّن حجتها لنقص عقلها » وقلّما تجد امرأة إلا تفسد الكلام » وتخلط المعاني » فكيف يُنسب لله من 
يتصف بهذه النقائص'" ؟ وقال ابن كثير : المرأة ناقصة في الصورة والمعنى » فيكمل نقص ظاهرها 
ل لان بعض الشعراء : 
وما الح إلا زينة من نقيصة يتمّم من حن إذا الحسْن قصرا 

وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزةٌ عن الانتصار » كما قال بعض العرب وقد بشر ببنت « ما هي بنعم 
الولد › نصرها بكاء , وبرها سرقة )"© #وجعلوا الملائتكة الذين هم عباد الرحمن إناثا» كفر آخر 
تضمنه قوم الشنيع أي واعتقد كفار العرب بأن الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله - إناث 
وحكموا عليهم بذلك أشهدوا خلقهم» أي أحضروا وقت خلق الله لهم حتى عرفوا أنهم إناث ؟ وها 
تجهيل وتهكم هم «ستكتب ؛ شهادتهم ويسألون» أي سنأمر الملائكة بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان 
اعيا هم ويُسألون عنها يوم القيامة » وهو وعيد شديد مع التهديد قال المفسرون : حكى تعالى عن كفار 
العرب ثلاثة أقوال شنيعة : الأول : أنهم نسبوا إلى الله الولد . الثاني : امم ضير ال اناك دود 
البنين . الثالث : أنهم حكموا على الملائكة المكرمين بالأنوثة بلا دليل ولا برهان » فكذ بهم القرآن الكريم 
في تلك الأقوال , ثم زادوا ضلالا وتنا فزعموا أن ذلك برضى الله وقالوا لو شاء اسمن ما 
عبدناهم» أي قالوا على سبيل السخرية والاستهزاء : لوشاء الله ما عبدنا هؤ لاء الملائكة ولا الأصنام ‏ 
ولا كانت عبادتنا واقعة بمشيئته فهو راض بها قال القرطبي : وهذا منهم كلمة حقّ أريد بها باطل » > فكل 
شي م بإرادة الله » والمشيئة غير الرضى ٠‏ ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة » ٠‏ فإإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام 
لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك“ . وقد كذيهم الله بقوله ##ما لهم بذلك من علم » أي ما لهم بذلك 


. ۲٠/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( . 7١1١/71 التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
. ۷۳/٠١ (م) مختصر تفسير ابن كثير / ۲۸۷ . (4) تفسير القرطبي‎ 
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> سا سورع سه وڪ سود رو اط 2 و 2 68د مموسدا سے صم 
إن هم إلا يحرصون و آم >اتينلهم کتلبا من قبلهء فهم بو مستمسكون 59 بل قالوا إنا وجدنا ۶اباءَنا 
رم 4ے سمس م او رام وور ساسم 
عل أمة و ونا ع >اكثر رهم مهت دون )0 ولك مَآأرْسَلْنَا من قبلك ف فرية من تير إا ال مترفوها 
| امه ونا ع »انهم موت جه" قل وکو دی ما وجدم عليه 


عر 34 م سه و مساوم و رر يح م و م رص سم گے س اس 


ا الوأ نا : ی ارسلتم تم بهء کلفرون دو فآنتقمنا مهم فانظ رکب کان عقب آلمگڏين ې ® 


القول حجة ولا برهان إن هم إلا خرصو ن» أي ما هم إلا يكذبون ويتقولون على الله كذباً وزوراً أم 
آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مُستمسکون) رد آخر عليهم أي أم أنزلنا على هؤ لاء المشركين كتاباً من قبل 
القرآن فهم بذلك الكتاب متمسكون يعملون بتوجيهاته ؟ قال الإمام الفخر : والمعنى : هل وجدوا ذلك 
اباط في كتاب منزّل قبل القرآن حتى يعولوا عليهويتمسكوابه” ؟ بل قالوا إا وجدنا آباءنا على 
أمة بل للإضراب وهو الانتقال من كلام إلى آخر أي لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية على ما زعموا بل 
ل راسي الام الدين والطريقة سيت آنه 
لأنها تۇم وتقصد" «وإِنًا على آثارهم مهتدون) أ ې ونحن ماشون على طريقتهم مهتدون بآثارهم 
«إوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريةٍ ية من نذير» أي وكا تبع هؤ لاء الكفار آباءهم بغير حجة ولا 
برهان كذلك فعل من قبلهم من المكذبين » فما بعثنا قبلك رسولاً في أمةٍ من الأمم إلا قال مترفوها إن 
وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنا على آثارهم مقتدون» أي إل التتممون فيها الذين اشر النعمة ع 
وأعمتهم الشهوات والملاهي عن تحمل المشاق في طلب الحق : إنا وجدنا أسلافنا على مل ودين , وإنا 
مقتدون بهم في طريقتهم قال البيضاوي : آي تساي لرسول ال هة ودلالة على أن التقليد في نحو هذا 
ضلال قديم » وأسلافهم لم يكن لهم سند منظور يعد به » وإغما خصّص المترفين بالذكر للإشعار بأن 
التنعم وحب ٠‏ البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد الأعمى“ > وذكر هنا #مقتدون» وهناك 
«مهتدون» تفنناً لان معناه] واحد «قال أولّو جئتكم بأهدى نما وجدتم عليه آباءكم» ؟ أي قال كل 
نبي لقومه حين أنذرهم عذاب الله : أتقتدون بآبائكم ولو جثتكم بدین, أهدى وأرشد مما كانوا عليه ؟ 
#قالوا إنا ما أرسلتم به كافروني أي قالوا إنا كافرون بكل ما أرسلتم به من التوحيد والاإعان والبعث 
والنشور #فانتقمنا منهم فانظ ركيف كان عاقبة المكذبين »# أي فانتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع العذاب 
فانظر كيف صار حالهم وماحم ! ! 


قال الله تعالى :«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ء مماتعبدون. . إلى. . من دون الرحمن 
أطة يُعبدون » من آية (56) إلى نهاية آية (ه4) 
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الجزء الخامس والعشرون 2 


وقلا 


مس ر ssi‏ 3 سد تد م ت ولك رر وو شك وو 
Eg‏ جه 000 )9 
واا ا الوأ هذا حمر ونا په گلفرون وې 

اة : لا حكى عن المشركين تقليدهم الأعمى للآباء . ذكر هنا إمام الحنفاء إبراهيم عليه 
لك ا و ا E‏ 
والضلال » وبين منطق العقل السديد . ومنطق الهوى والتقليد . 


الاچ سس 1 EE‏ 0 أي متبرىء يقال : تبرأت من الأمر أي تخليت عنه 
بالكلية عقبه» ذريته ونسله قال ابن شهاب : العقب : الول وولد الولد «متكرياً» اى مسخراً فى 
العمل مستخدماً فيه إمعارج) مصاعد ومراقي جمع مِمْراج وهو ما يصعد عليه الإنسان كالدرج ونحوه 
«يظهرون» يرتقون ويصعدون #زخرف4» زينة من ذهب وفضة وغيره]| «يَعْش» يُعرض وأصله من 


عشي البصرٌ إذا ضعف قال الخليل : العشو هو النظر ببصر ضعيف . 


إل 56 ۸ : وإ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ء ما تعبّدون» أي واذكر يا محمد حين قال 
إبراهيم الخليل لأبيه وقومه المشركين إنني بريء من هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله إلا الذي 
فطرنى فإنه سيهدين » أي لكن ربي الذى خلقني وأنشأني من العدم فإنه يرشدني إلى الدين الحق › 
ويهديني إلى طريق السعادة «إوجعلها كلمة باقيةً في عقبه» أي وجعل إبراهيم هذه الكلمة كلمة 
التوحيد - باقية فى ذريته فلا يزال فيهم من يوحّد الله «لعلّهم يرجعون) أي رجاء أن يرجع إلى الان 
من أخرلا مني EC a E E‏ 
الدين”“ #بل معت هؤلاء وآباءهم» أي بل متعت متعت أهل مكة وآباءهم - وهم من عقب إبراهيم - 
بالإمداد في العمر والنعمة ٠‏ فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلئة التوحيد هى 
جاءهم الحنق ورسول سین أى حتتى جاءهم القرآن ورسول ظاهر الرسالة . مؤي بالمعجزات الباهرة 
من عند الله قال الاإمام الفخر : وجه نظم الآية أنهم لما عوّلوا على تقليد الآباء . ولم يتفكروا في الحجة . 
اغتروا بطول الإمهال وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن احق“ إولا جاءهم الحق قالوا هذا 
سحرٌ» أي ولا جاءهم اران نيهم من خفلتهم » وبرشدضم لل اترجید: ازدادا شترا وتقلالً قال 
ل اش افوا لا سيل اك كل اليه قرحم 
ا e‏ فض اال کر الا 
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)٤۳( 2٩‏ سورة الزخحرف 


ET‏ رح مه ل ور م مور ق 


َالو ولا مزل دان عل َيل من ارين عطي © هم ره نحن قسمنا 


رح ر 


نين ولق ااه رن ا فوق بعض درجلت ليتخذ بعضهم بعضا ريا 


معاندة الح والاستهانة به" وقالوا لولا تُرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم»# أى وقال 
المشركون : هلاً أنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في مكة أو الطائف ! ! قال المفسرون : يعنون 
« الوليد ر بن المغيرة » في مكة أو « عروة بن مسعود الثقفي » فى الطائف . . استبعدت قريش نزول القرآن 
على محمد وهو فقير يتيم ٠‏ واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤ ساء والعظماء . ظناً منهم أن العظيم هو الذي 
يكون له مال وجاه . وفاتهم أن العظيم هو الذي يكون عند الله تعالى عظياً . وهم يعتبرون مقياس 
العظمة : الجاه والمال » وهذا رأي الجاهلين في كل زمان ومكان . أما مقياس العظمة الحقيقية عند الله 
تعالى وعند العقلاء . فإغا هو عظمة النفس » ومو الروح »ومر أعظم نفساً وأسمى روحاً من محمد 
ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام ! ! وهذا رد تبارك وتعالى عليهم بقوله «إأهم يقسمون رحمة 
ربك# ؟ أي أهم يمنحون النبوة ة ويخصّون بها من شاءوا من العباد » حتى يقترحوا أن تكون لفلان 
الغني . أوفلان الكبيرمن الناس ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) أي نحن بحكمتنا 
جعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً . وفاوتنا بينهم في الأموال والأرزاق » وإذا كان أمر المعيشة ‏ وهو تافه حقير- 
لم نتركه لهم بل تولينا قسمته بأنفسنا . > فكيف نترك أمر النبوة ‏ وهو عظيم وخحطير- لأهوائهم 
ومشتهياتهم ! !قال فى التسهيل : كما قسمنا المعايش فى الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية 5 وإذا كنا لم 
نهمل الحظوظ الحقيرة الفانية » فأولى وأحرى ألا تهمل الحظوظ الشريفة الباقية 2 #ورفعنا بعضّهم فوق 
بعض , درجات» أي فاضلنا بين الخلق في الرزق والعيش . وجعلناهم مراتب : هذا غني . وهذا فقير. 
وهذا متوسط ا حال «إليتخذ بعضهم بعضاً سُخْريا أي ليكون كل منهم مسخراً للآخر » ويخدم 
بعضهم بعضاً > لينتظم أمر الحياة قال الصاوي إن الا من جعل التاس مكاوتن في الررق + لتقم 
بعضهم ببعض » ولوكانوا سواء في جميع الأحوال لم يخدم أحد أحداً . فيفضي ] خراب العالم وفساد 
نظامه”"' وقال أبو حيان : وقوله تعالى «إسُخرياً» بضم السين من التسخير بمعنى أ ستخدام » لا من 
السخرية بمعنى الزء » والحكمة هي أن يرتفق بعضهم ببعض, > ويصلوا إلى منافعهم . ولو تولّى كل 
واحلر جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك . وضاع وهلك . وفي قوله «ونحن قسمنا) تزهيد في الاإكباب 
على طلب الدنيا . وعون على التوكل على الله“ . وقال قتادة : تلقى ضعيف القوة . قليل الحيلة » ٠‏ عيبي 
اللسان وهو موسّع عليه في الرزق ٠‏ وتلقى شديد الحيلة > بسيط اللسان وهو مقتّر عليه في الرزق ٠‏ وقال 
الشافعي : 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 0 
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الجزء الخامس والعشر ون 10۷ 


5 
ص س س دار ست 
صوص 3 س ور 4 ر ا 


ورحمت ربك خير تمايجمعون 00 ولولاً 


أن يكو الاس امه وحدةٌ لمن يَكُمْر حملن لبيوتيم 
اوا و و ا > ا ج ےچ او ا کے ر وو و اوداع رو صوص صت 3 سه و 7 
سَهمًا من فضة ومعارج علا ظهرون وي ولبيوتيم أبوابا وسررا عليما يتكعون ( وزخرفا ون 
ج 2 
کل لك لما مع ا حياة الي وار عند ربك نمقي دي ومن بعش عن ذ ثر الل قيض لم 
صَيطننا فهو که رر ین 9 
«ورحمة ربك خيرٌ مما يجمعون» أي وإنعامه تعالى عليك بالنبوة خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا 
الفاني » ثم بين تعالى حقارة الدنيا ودناءة قدرها عند الله فقال «ولولاً أن يكون الئاس أم 
لجعلنًا لمن يكمّر بالرحمن لبيوتهم سما من فضّةِ» أي ولولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في 
سعة من الرزق » ويصيروا أمة واحدة فى الكفر . لخصصناهذه الدنيا بالكفار > وجعلنا لهم القصور 
الشاهقة المزخرفة بأنواع الزينة والنقوش » سقفها من الفضة الخالصة إومعارج عليها يظهرون» أي 
وجغلنا لهم مصاعد وسلالم من فضة عليها يرتقون ويصعدون «ولبيوتهم أبواباً وسُرّراً» أي ولبيوتهم 
أبواباً من فضة وسرراً من فضة » زيادةً في الرفاهية والنعيم «إعليها يتتكنون» أي على تلك الأسرة 
الفضيّة يتكئون ويجلسون «وزخرفاً» أى وجعلنا لهم زينة من ستور ونمارق ونقوش وقال ابن عباس : 
إزخرفاً» ذهباً أي جعلنا هم سقفاً وأبواباً وسرراً من فضة وذهب"" لول كل ذلك ّا متاعٌ الحياة 
الدنيا» أي وما كل ذلك النعيم العاجل الذي نعطيه للكفار » إلا شيء يُتمتع به في ال حياة الدنيا الزائلة 
الحقبرة «والآخرة عند ربّك للمتقين) أي والجنة وما فيها من أنواع الملاذ والنعم التي يقصر عنها 
البيان » هي خاصة بالمتقين لا يشاركهم فيها أحد قال المفسرون : والآيات سيقت لبيان حقارة الدنيا وقلة 
شأنها » وأنها من الموان بحيث لولا الفتنة لخص بها الكافرين » فجعل بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من 
ذهبوفضة » وأعطى الكافر كل ذلك النعيم في الدنيا لعدم حظه في الآخرة » ولكنه تعالى رحيم بالعباد 
فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم » وأغنى بعض المؤ منين وأفقر بعضهم وفي الحديث ( لوكانت 
الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها جرعة ماء )”" قال الزمخشري : فإن قلت : فحين لم 
يوسّع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة عليهم . من إطباق الناس على الكفر لحبهم 
الدنيا وتهالكهم عليها > فهلاً وسّع على المسلمين ليطبق الناس على الاإسلام ؟ قلت التوسعة عليهم 
مفسدة أيضاً لما تؤدى إليها من دخول الناس فى الإسلام لأجل الدنيا وذلك من دين المنافقين » فكانت 
الحكمة فها در » حيث جعل الفريقين أغنياء وفقراء » وغلًّب الفقر على الغنى”“ «إومن يعش عن ذكر 
الرمن » أي ومن يعرض ويتعام ويتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن وفيض له شيطاناً» أي نبيء 
ونيسّر له شيطاناً لا ينفك عن الوسوسة له والإغواء كقوله تعالى #ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تؤ رهم أرَا4 «فهو له قرين» أي فهو ملازم ومصاحب له لا يفارقه «إوإنهسم ليصدونهم 
(1) القرطبي ۸۷/۱٩‏ . (؟) أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح . (۳) تفسير الكشاف ١91/4‏ . 


سر ص صت 


مة واجدة 


2۸ \ (۳) سورة الزحر ف 


ر صيرح ررر ر > سح ع 3 ا :و ملعئر سه م روس س اوم 


وا للصدوسم عن جين وينحسبوكن انهم مهتدون | إِذّا جا انال ليت بینی و بنك بعد 


<2 و 2> < د2 عَدَءَ سمس 


المشرقين سارن 5 ولغوا إذ طلسم اتک ف الْعَدَابٍ مشترگون و © افانت 
بيع الهم ودی الع ومن کن فى للل بن ديه فما ذبن بكَ اهم منتَقَمون 7 
ريسك آڈی فده فنا ا علوم مقتدرون ر فأستمسك اذى 5 ب إنك عل صراط 


000 ار سه د 2 وور 


مستفيم 20 وإنهر لد کر ا أ ولوك وَسَوفٌ تسعلون 5 

ال أي وإِن الشياطين ليصدون هؤلاء الكفار الضالين عن طريق الهدى #ويحسبون أنهم 
مهتدون# أي ويحسب الكفار أنهم على نور وبصيرة وهداية من أمرهم «إحتى إذا جاءنا» أي حتى إِذا 
جاء الكافر مع قرينه وقد ربطا بسلسلة واحدة «إقال يا ليت بيني وبيتك بعد المشرقين4 أي قال 
الكافر لقرينه : يا ليت بيني وبينك مثل بعد ما بين المشرق والمغرب قال الطبري : وهذا من باب التغليب 
كما يقال : القمران » والعمران , والأبوان , غلب ههنا المشرق على ا مغرب إفبتس القرين) أي 
فبئس الصاح ب أنت ,لأنك كنت سبباً في شقائي بتزينك الباطل لي قال أبو سعيد الخدري : إذا بعث الكافر 
زوج بقرينه من الشياطين » فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار «ولن يتفعكُم اليوم إِذْ ظلمتم أنكم في 
العذاب مشتر مشتركو ن أي ولن ينفعكم ويفيدكم اشتراككم في العذاب » ولن يخفف ذلك عنكم شيئاً 
بسبب ظلمكم . فإن لكل واحد نصيبه الأوفر منه قال في التسهيل : المراد أنه لا ينفعهم اشتراكهم في 
العذاب » ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل ما أصابه”' 
لأن المصيبة إذا عمّت هانت ¿ كم تعالى ذلك التوهم بأن اشتراكهم في العذاب.لا يخفف عنهم البلاء 
«أفأنت سمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين4 أي فأنت يا محمد تقدر أن تسمع 
هؤ لاء الكفار الذين هم كالصم والعُمي » ومن كان في ضلال واضح ؟ ليس لك ذلك فلايَضق صدرك 
إن كفروا قال المفسرون : والآية تسلية للنبي كي فقد کان يجتهد في دعائهم إلى الإيمان » ولا يزدادون إلاً 
تعامياً عن الحق وطغياناً وضلالاً «إفإمًا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون» أي إن عجلنا وفاتك قبل 
الانتقام منهم .فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك طأو نريتّك الذي وعدناهم فإنّا عليهم مقتدرون) أي أو 
نرينّك يا محمد العذاب الذي وعدناهم به في حياتك فإنا قادرون عليهم فهم في قبضتنا لا يفوتوننا قال ابن 
عباس “لازاه اوداق يوه بدي وقال ابن كير : المعنى لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم في حياتك أو بعد 
وفاتك › ولم يقبض الله تعالى رسوله حتى أقرعينه من أعدائه » وحكمه فى نواصیهم ۳ #فاستمسك 
بالذي أوحي إليك4 أي فتمسك يا محمد بالقرآن الذى أوحيناه لك لإإنك على صراط مستقيم) أي 
فنك على الحق الواضح والطريق المستقيم ,الموصل الى جنات النعيم «إوإنه لذكرٌ لك ولقومك وسوف 
تُسألون) أي وإن هذا القرآن لشرف عظيم لك ولقومك من قريش » إذ أنزل بلغتهم وعلى رجل منهم 
(۱) تفسير الطبري . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل 79/4 (”) غتصر ابن كثير 080/6 . 


الجزء الخامس والعشرون ۱2۹ 


مرو ماو نادو وو ع ٤ع‏ وس ووو دايير ت 


وسكل من ٠‏ ارسلنا من قبلك من رسلا أجَعَلَنَا من دون المي اة يعبدون 5 


وسوف تسألون عن شكر هذه النعمة قال في التسهيل : والذكرٌ هنا بمعنى الشرف » وقوم النبي كَل هم 
قريش وسائر العرب » فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة » ويكفيك أن فتحوا مشارق الدنيا 
ومغاربها وصارت فيهم الخلافة والملك”" ‏ وهذا القرآن شرف لكل من تبعه » وهه الآية نظي قوله تعال 
«إلقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون) ؟ «إواسأل من أرسلّنا من قبليك من رسلنا) هذا على 
سبيل الفرض » وي الكلام محذوف أي إن كنت يا محمد شاكاً في أمر التوحيد فسل من سبقك من الرسل 
#أجعلنا من دون الرمسنِ آله يُعبدون» ؟ أى هل هناك أحدٌ من الرسل دعا لعبادة غير الله ؟ والآية 
كقوله تعالى «إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك) قال أبو 
السعود : والمراد بالآية الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد » والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه حتى 
يُكذب ويُعادى”" وقال أبو حيان : ويظهر أن الخطاب للسامع > والسؤال هنا مجاز عن النظر في أديان 
الأنبياء » هل جاءت عبادة الأوثان فى ملة من مللهم ؟ وهذاكا يساءل الشعراء الديار والأطلال » ومنه 
قوم : سل الأرض من شق أنهارك » وغرس أشجارك » وجنى ثيا رك ؟ فإنها | ن لم تجبك حواراً أجابتك 
اعتباراً > وهذا كله من باب المجاز" . 
قال الله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. . إلى. .هذا صراط مستقيم © 
من آية (45) إلى نهاية آية (55) . 

المنَاسَبَه : لماطعنت قريش على الرسول ية في أمر النبوة » بسبب أنه فقيرٌ عديم المال وا جاه » 
واخناروا أن يتنرّل القرآن على رجل كثير المال عظيم ال جاه » ذكر تعالى قصة « موسى مع فرعون » ليشير 

إلى أن منطق العناد والطغيان واحد ‏ فقد سبقهم فرعون إلى التجبر بماله وسلطانه » ورفض قبول دعوة 
:0 بحجة أنه أكثر مالا وجاهاً من موسى . > فردت الآيات الكريمة هذه الشبهة السقيمة بالحجة 
والبرهان . 
الل تل : «ينكثون» نكث العهد : نقضه «مهين4 حقير لا قدر له ولا مكانة «آسفونا» 
أغضبونا وغاظونا فإسلفاً» فُذوة بإيصيدون) بكسر الصاد بمعنى يضجون ويصيحون » وبضمها بمعنى 
الإعراض ومنع الناس عن الايمان قال الجوهري : صد يد صديداً أي ضح » وقيل إنه بالضم من 
الصدود وهوا لإعراض :+ وبالكسز هن الع > » وقال الفراء : هما سواء «تمترن» الامتراء : 
الشك » امترى فى الأمر شك فيه » والمرية : الشك . 
سب اروك : : عن مجاهد قال : إن قريشاً قالت إن محمداً يريد أن نعبده كا عبد النصارىعيسى ابن 
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١ ٩۰‏ (57) سورة الزخرف 


ر ر ر 7ے عدو موس ES‏ 


ولقد اا و EE‏ فرعون وما به فقال إن ا رب ب الاين G0‏ جا٤‏ هم ر اتا 


ذاه متا سكن و وما ریم من اة اق E‏ رادنهم بالْعڌاب لهم 


صد ع 3 0 يمور لدم لاج سمس ر رر ص سو سمس 
برجعون 20 واوا ايه الساحر ادع لنا ربك بماعهد عند إننالمهتدون © قَبَنَا كمَفًْا 
روو و ا وص ص 2k‏ 


کک إِذّا هم ينکشون 2 ي واد فرعون ن قومهء كَل يوم ليس لى ملك مصر وهلذه لمر 


< ر٤‎ 


تجری ن افلا تیصرون 


مريم فأنزل الله «ولما ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصيدّون 4 ”) 


اللقمييان : #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه» أي والله لقد أرسلنا موسى 
بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه الأقباط إفقال إني رسول رب العالمين» أى فقال 
له موسى : إني رسول الله إليك » أرسلني لأدعوك وقومك إلى عبادة الله وحده إفلمًا جاءهم بآياتنا إذا 
هم منها يضحكون» أي فلا ا الا ا 0 
به قال القرطبي : إا ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم أن تلك الآيات سحر . وأنهم قادرون عليها9" ۰ 
تعالى «إوما نرم من آيةٍ إلا هي أكبرٌ من أختها» أي وما نرم به من آیات e‏ 
والجراد » والقَمّل إلا وهي فى غاية الكبر والظهور . بحيث تكون أوضح من سابقتها قال الصاوي : 
والمعنى إلا وهي بالغة الغاية في الاإعجاز » بحيث يظن الناظر إليها أنها أكبر من غيرها”" «إوأخذناهُم 
بالعڌاب لعلّهم يرجعو ن4 أي عاونا بارع العذاب الشديد »› لعلهم يرجعون عا هم عليه من 
الكفر والتكذيب #وقالوا يا أا الساحرّادحٌ لناربّك» أي وقالوا لما عاينوا العذاب يا أمها الساحرٌ ادع 
لنا ريك ليكشف عنا هذا البلاء والعذاب با عهد عندك) أي بالعهد الذى أعطاك إياه من استجابة 
دعائك #إننا لمهتدون# أي لنؤ منن بك إن كشف عنا العذاب بدعائك قال المفسرون 00 
أها الساحر» على سبيل الانتقاص » وإنما هو تعظيم في زعمهم » > لأن السحر كان علم زمانوم » ولم 
يكن مذموماً ٠‏ فنادوه بذلك على سبيل التعظيم قال ابن عباس : معناه يا أيها العالم » وكان الساحر فيهم 
عظماً يوقرونه #فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» أي فلا رفعنا عنهم العذاب بدعوة 
موسى . إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر والعصيان #ونادى فرعون في قومه» أي نادى 
فرعون رو ساء القبط وعظ اء عهم > لما رأى الآيات الباهرة من موسى وخاف أن يو منوا #قال ياقوم 
أليس لي ملك مصر وهذه الأنهارُ تجري من تحتي) ؟ أي قال مفتخراً متبجحاً : أليست بلاد مص 
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الجزء الخامس والعشرون لكا 


£> م0 2 دلا س« ور ما وو رم سا ود سا اد 2 رو >٤‏ سس مر بير 
ت 


أم أنا حير من مدا الذى هو مهین ولا كاد بين 5 فلولا ال عله أسورة من ذهب أوجاء ممه 


ج صر 2 0 و لير لقم رم وم ورج 


الملشيكة مقترٍ مقتر نين 2 فأستخف قومهر ا 1 کارا وم قسفین و ف افونا متام 


رورو 2 قوس ص ر و م و ر سخ ررم کر سو رر فير 


فار تدهم امین وج لهم سلفا وملا لللاخربن 5 * لما طرب أبن مم مل إِذَا قَومُكَ 


.رس 


مه يَصِدُونَ 2 


الواسعة الشاسعة ملكاً ى ؟ وهذه الخُلجان والأنهار المتفرعة من نهر النيل تجري من تحتي قصوري ؟ قال 
القرطبي ظا اربع + عرو للك :ودر طولو قا اور حفياظ": وتر تشين :وكلها من اليل ٠‏ وال 
قتادة ة : كانت جنانها وأنہارها تجري من تحت قصره"“ «أفلا تبصرون) ؟ أي أفلا تبصرون عظمتي 
وسعة ملكي » وقلة موسى وذلته ؟ «أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مهين4 أي بل أنا خير من هذا 
ا لزلا کا تور متهن عليه کا ر ر يعن 
بذلك موسى عليه السلام فإولا یکادٌ بین أي لا يكاد يفصح عن كلامه » ويوضح مقصوده » فكيف 
يصلح للرسالة ؟ قال أبو السعود : قال فرعون ذلك افتراءً على موسى » وتنقيصاً له عليه السلام في أعين 

ل ال ا O‏ 
يفقهوا قول فلولا ألفي عليه أسورةٌ من ذهب ؟ أي فهلاً ألقى الله إل ليه أسورة من ذهب 
كرامة له ودلالة على فوته قال مجاهد : كانوا إذا أرادوا أن ا E TT‏ 
عليهم سوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته“ «أوجاء معة الملائكة مقترنين) أي 
أو جاءت معه الملائكة يكتنفونه خدمة له وشهادة بصدقه قال أبو حيان : لما وصف فرعون نفسه بالعزة 
واذلك » ووازن بينه وبين موسى عليه السلام » ووصفه بالضعف وقلة الأعوان » اعترض فقال : إن كان 
صادقاً فهلاً مّكه ره وسرّره وجعل الملائكة أنصاره'» ! ! طإفاستخفٌ قومه فأطاعوه) أي فاستخف 
بعقول 3 واستجهلهم لخفة أحلامهم 5 فأطاعوه فيا دعاهم إليه من الضلالة «إنهمكانوا قوما 
فاسقين# أ ي إنما أجابوه لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله #فلما آسفونا انتقمنا منهم» أي فلا 
أغضبونا وغاظوتا انتقمنا منهم بأشد أنواع العقاب #فأغرقناهم أجمعين »# أي فأغرقنا فرعون وقومه في 
البحر أجمعين فلم نبق منهم أحداً قال المفسرون : اغتر فرعون بالعظمة والسلطان والأنهار التي جري من 
ته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقوه وذلك بالغرق هاء البحر » وفيه إشارة إل أن من تعزز 
بشيء أهلكه الله به إفجعاناهم سلفاً ومشلاً للآخريين4 أي جعلنا قوم فرعون قدوة لمن بعدهم من 

الكفار فى استحقاق العذاب والدمار » ومثلاً يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك قال مجاهد : سلفاً لكفار 
قريش يتقدمونهم إلى النار » وعظة وعبرةً لمن يأتي بعدهم © وما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومّك منه 
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حص )٤۳(‏ سورة الزحرف 


3 
ره ي روم ٤<‏ ےم ر كوم و م دماج 


وقالوا ءامتنا خير ام هو مار إلا جر بل هم قوم ر © ن هو إلا عبد أنْحَمنا به 


ر س روم ارم کر ص ايا 2 رو لس رص دوورس ت 


ا عب 0 ولو سا حَعلنَا منک میگ فى الأرض يِكُلمُونَ :© وإنهرلعم ا للساعة 


ا هلدا صراط مسقم د 

يصيدون4 أي ونا ذكر عيسى بن مريم في القرآن وضرب الثل بالآلهة التي عبدت من دون الله إذا مشركو 
قريش يضجون وترتفع أصوائُهم بالصياح قال المفسرون : لما قرأ رسول الله يك : #إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم 4 قال ابن الزبعرى : أهذا لنا ولآلحتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عليه السلام : 
هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال : قد خصمتك ورب الكعبة ؟ أليست النصارى يعبدون المسيح » 
وابهود يعبدون عزياً ؟ وبنوفلان يعبدون الملائكة ! ! إن كان هؤ لا في الار فقد رضين أن نكون نحن 
وتنا معهم . فسكت عليه الصلاة والسلام انتظاراً للوحي » ٠‏ فظنوا أنه ألزم الحجة فضحك المشركون 
وضجوا وارتفعت أصوانهم"" فأنزل الله إن الذين سبقت لهم منا الى أولئك عنها مبعدون) قال 
القرطبي : ولوتأمل ابن الزبعرى الآية ما اعترض عليها » > لأنه تعالى قال ل إنكم وما تعبدون) ولم يقل 
«ومن تعبدون ) وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل . ولم يرد المسيح ولا الملائكة وإن كانوا 
معبودين”© #وقالوا فنا خير أم هو» أي أآلهتنا خير أم عيبى ؟ فإن كان عيسى فى النار فلتكن آهتنا 
معه لإما ضربوه لك إلا جدلاً» أي ما قالوا هذا القول لك إلا على وجه الجدل والمكابرة لا لطلب الح 
«إبل هم قوم خَصمون» أي بل هم قوم شديدو الخصومة واللجاج بالباطل قال في التسهيل : أي ما 
ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل » وهو أن يقصد الاإنسان أن يغلب من يناظره » سواء غلبه بحق, 
أو بباطل » > فإن ابن الزبعرى وأمثاله من لا يخفى عليه أن عیسی لم يدخل في قوله تعالى حصب 
جهنم 4 ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بم قوم ختصيمون” إن هو إلا عبد أنعمنا عليه أى 
ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه بالنبوة وشرفناه بالرسالة » وليس هو إهاً ولا ابن إله كما زعم 
النصارى «وجعلناه مثّلاً لبني إسرائيل» أى وجعلناه ٠‏ آية وعبرة لبني إسرائيل . يستدلون بها على قدرة 
الله تعالى » حيث خلق من أم بلا أب قال الرازي : أي صيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر حيث خلقناه من 
غير أب كما خلقنا آدم «إولو نشاءً لجعلنا منكم ملائكة في الأرض. يخلفون» أى لو أردنا لجعلنا بدلاً 
منكم ملائكة يسكنون في الأرض يكونون خلفاً عنكم قال جاهد : ملائكة يعمرون الأرض بدلاً منك(“ 
«وإنه للم للسّاعة» أي وإن عيسى علامة على قرب الساعة قال ابن عباس وقتادة : إن خروج غيسى 
عليه السلام من أعلام الساعة لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة . «إفلا تُترن بها» أى فلا 
تشكوا في أمر الساعة فنا آنية لا حالة وفي الحديث ( يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حك 
مقسطأ . . )6 الحديث #واتبعون هذا صراط مستقيم» أي وقل لهم يا محمد : اتبعوا هدای 
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: د 9 رص ت صت < ص ام رصم صر دز ير م 
ولا يصدنكر الشيطن إِنْه لَك عدو مبين 22 ولما جاء عيسى بالبينلت قال قد جتنم با لحكة ولا بين 


للك سد ره 9 سجس 2 رمه NE‏ و RE‏ عرس ا ص و ب رو و ام ر 
لم بعص آلْدى لفون فيه فاتقوا آله وأطيعون 5ه إن ألله هو ربى وربكر فأعبدوه هنذا صراط 
مو ت وو 


وشرعي » فإن هذا الذي أدعوكم إليه دين قيسم وطريق مستقيم «ولا يصدتٌكم الشيطان إنه لكم عدو 
مبين» أى لا تغتروا بوساوس الشيطان » واحذروا أن يصدكم عن اتباع الحق ‏ فإنه لكم عدو ظاهر 
العداوة » حيث أخرج أباكم من الجنة . ونزع عنه لباس النور ولا جاء عيسى بالبينات قال قد 
جئتكم بالحكمة» أي ولا جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الواضحات . قال قد جئتكم بما 
تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع «ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه» أي وجئتكم لأبين لكم 
ما اختلفتم فيه من أمور الدين قال ابن جزي : وإنغا قال بعض الذي تختلفون فيه دون الكل » لأن 
الأنبياء إنما يبون أمور الدين لا أمور الدنيا"؛ وقال الطبري : ب الأمور الدينية لا الدنيوية“ 
«فاتقوا الله وأطيعون€ أي فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » وأطيعوا أمرى فوا أبلغه إليكم 
من التكاليف إن الله هو ربّي وربُكم فاعبدوه» أي إن الله جل وعلا هو الرب المعبود لا رب سواه 
فأخلصوا له الطاعة والعبادة قال ابن كثير : أي أنا وأنتم عبيد له » فقراء إليه » مشتركون فى عبادته 
وحده”" هذا صراطً مستقيم» أي هذا التوحيد والتعبد بالشرائع > طريق مستقيم موصل إلى جنات 
النعيم . 


قال الله تعالى : «فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم . . إلى . . 
فسوف يعلمون» من آية (18) إلى آية (89) نهاية السورة . 


الماستيه 0 لما ذكر تعالى أمرعيسى ودعوته إلى الدين الحق » أتبعه بذكر ضلال أهل الكتاب حيث 
تفرقوا شيعا وأحزاباً في شأنه » فقال بعضهم إنه إله » وقال بعضهم إنه ابن الإله » وقال آخرون إنه ثالث 
ثلاثة » ثم ذكر تعالى أحوال القيامة وأهوالها » وختم السورة الكريمة ببيان صفات المعبود الحق » الواحد 
الأحد جل وعلا 1 


الل ك : «الأخلاء» جمع خليل وهو الصديق الحميم «تحبرون» سرون وتفرحون » 
الخو السرور والفرح «أكواب» جمع كوب وهو القدح الذى لا عروة له #مبلسون» آيسون من 
الرحمة ¢ وحزينون من شدة اليأس «أبرموا» أحكموا الشيء يقال : أبرم القوم أمرهم أحكموه ¢ 
و . ٤‏ 2 
والايرام : الإحكام «يؤ فكون) يُقلبون ويُصرفون » أقكه أفكاً أي قلبه وصرفه عن الشيء . 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ۳۲ . (۲) مختصر ابن كثير / ۲۹۰ قال ابن كثير : وهذا الذي قاله ابن جرير حسن جيد . (۴) مختصر ابن 
كثير ۳/ 5948 . 


4 (59) سورة الزخرف 


ZE‏ ج كوس مرو < سس ءار مي دسم ص 2 ملاع رج 


فَاخْبَلَسٌ الراب من بيهم فويل لذن لوأ من عذاب ب وم أليم د هن يَنظرونَ إلا السا ان ا 
بت وهم لا سرون وي الأحلاه , يول بعضهم لض عد إلا مقن © يلعبّاد لاخوف علبكر 
صوص i‏ و حمر لم <> 2 هم جعت ٤‏ ان مدص 22و ور م 


أليوم ولا انتم تحزنون 22 اين منوا عابتا گنا رین جع افخاا ب واز وجکر تحبرون ( 


رر د رر رم ص 6 رع او ت 


اف علوم صحاف بن دپ وأ ڪرات وفيها مايه انس وتلذ ا لأعين أن فيا خللدون 7 


کے و 

اول : عن مقاتل قال : مكر المشركون بالنبي ي في دار الندوة » وتآمروا على قتله حين 
استقر أمرهم على ما أشار به أبوجهل عليهم » وهو أن يبر ز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله وتضعف 
المطالبة بدمه فنزلت 9# أم أبرموا أمراً فإنا مبرمو نه“ : 
اللقسذر : «إفاختلف الأحزاب من بينهم) أي اختلفت فرق النصارى في شأن عيسى وصاروا 
يها وأحزاباً فيه قال ابن كثير : صاروا شيعاً فيه » منهم من يُقر بأنه عبد الله ورسوله و ای د 
ومنهم من يدعي أنه ولد الله » ومنهم من يقول إنه الله > تعالى الله عن قوم علواً كبيراً"» إفويل 
الاين طليوا سن عداب يتوم أليم» أي فهلاك ودمارٌ هؤ لاء الكفرة ة الظالمين من عذاب يوم مؤلم وهو 
يوم القيامة هل يَنُظّرون إلا الساعة أن تأتيهُم بغتة» أي هل ينتظر هؤ لاء المشركون المكذبون إلا إتيان 
الساعة ومجيئها فجأةً #وهم لا يشعرون» أي وهم غافلون عنها مشتفلون امور لديا ٠‏ وحیتریندمون 
0 الندم > ثم ذكر تعالى أحوال القيامة فقال «الأخلاء يومئز بعضهم لبعضٍ 0 إلا 
الين» ا ی الأصدقاء والأحباب يوم القيامة يصبحون أعداء إا من كانت صداقته و حبته لله قال ابن 
كثير : كل خلة وصداقة لغير الله » e a‏ القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم 
بدوامه قال ابن عباس : صارت كل خخلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين : تشريفاً وتطييباً لقلوبهم فيقول :يا 
عباد الم منين الذين نحققتم ف العبودية لرب العالمين › > لا خوف عليكم في هذااليومالعصيب > ولا أنتم 
تحزنون على ما فاتكم من الدنيا » ثم وضحهم بقوله «إالذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» أي هم 
الذين صدقوا بالقرآن » واستسلموا لحكم الله وأمره » وانقادوا لطاعته #ادخلوا الجنة انش اروا 
تحبرون» أي يقال لهم : أدخلوا الجنة أنتم ونساؤكم المؤمنات » مون فيها وترون سروراً يظهر 
أثره على وجوهكم «يطاف عليهم بصحافم من ذهب وأكواب» أي يطاف على أهل الجنة بأوان من 
و ل RG‏ ا 
عل عقر اكرات كالك ن الحديثدلا تلبسوا الخرير دیاع ولا تشربوا فى آنية الذهب 
والفضة » ولا تأكلوا في صحافها » > فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) #وفيها ما تشتهيه الأنفس 


. مختصر تفسير ابن كثير / 748 . (۲) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة . (”) الحديث من رواية الشيخين‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون - 


حا > م ګر اولع ده ا روو 2 روو سود ےار ل 


ولك اة الى وركُموهًا ها كنم اون 68 لكر فا فلكهة كثيرة منها أكون ديج إن 
لْمَجَرِمِينَ فى عاب جم يدون د لايفتر عنم وهم فيه مسون 7 © .وما لبهم ولك نكا نوأ 


رار ت 


م الظلہین © 


وتلڈ الأعين» أي وفي الجنة كل ما تشتهيه النفوس من أنوع اللذائذ والمشتهيات » وتُسر به الأعين من 
فنون المناظر الجميلة » والمشاهد اللطيفة «إوأنتم فيها خالدون» أي وأنتم في الجنة باقون دائمون ء لا 
تخرجون منها أبداً قال أبو السعود : وهذا تام للنعمة وإكمال للسرور ٤‏ فان کل نعيمٍ زائل, موجب لخوف 
الزوال" . . نا ذكر الجنة وأنها موضع الحبور » ذكر ما فيها من النعم » فذكر أولاً المطاعم ‏ ثم ذكر 
المشارب »ثم بعد ذلك التفصيل ذكر بياناً کلیا أ قول وفيهنا ما تشتهينه الألفسن ولد لایر ن کر 
تام النعمة بالخلود في دار النعيم › وهذا حصرٌ لأنواع النعم , > لأنها إِما مشتهاة في القلوب اماد E‏ 
العيون“ «وتلك الجنة التي أورثتموها بماكنتم تعملون» أي وتلك الجنة الموصوفة بتلك الأوصاف 
الجليلة أعطيتموها سبب أعمالكم الصالحة التي قدمتموها في الدنيا قال ابن كثير : أي أعمالكم الصالحة 
كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم › > فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله » ولكن برحمة الله وفضله . وإغا 
الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات” وفي الحديث ( ما من أحلر إلا وله منزل في الجنة 
ومنزل في النار » العافر فرت الزن اة يار والمؤمن يرث الكافر منزله في الجنة » وذلك قوله 
تعالى إوتلك المنة التي أورثتموها بماكنتم تعملون)*“ «لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون» أي 
لكم في الجنة من أنواع الفواكه والثمار الشيء الكثير- سوى الطعام والشراب 0 
تفكهاً وتلذذاً قال المفسرون : يأكل أهل الجنة من ؛ بعض الثهار » وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام , لا 
ترى فيها شجرة تخلوعن ثمرها لحظة , فهي مزينة بالثهار أبداً » لأن كل ما يؤكل يخلف بدله وفي الحديث 
( لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا نبت مثلاها مكانها )” . . ولا ذكر حال السعداء الأبرار أعقبه 
بذكر حال الأشقياء الفجار فقال إن المجرمين في عذاب جهتم خالدون» أي إ إن الكافرين الراسخين 
في الإجرام في العذاب الشديد في جهنم دائمون فيها أبداً قال الصاوي : والمراد بالمجرمين الكفار لأنهم 
ذكروا فى مقابلة اؤ منين "© لا يسر عنهم» أي لا يخفّف عنهم العذاب لحظة «وهم فيه مبلسون) 
أي وهم في ذلك العذاب يائسون من كل خير وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين# أي وما 
ظلمناهم بعقابنا لهم > ولكن كانوا هم الظالين لتعريضهم أنفسهم للعذاب الخالد «ونادوا يا مايك 
ليقض علينا ربك أي ونادى الكفار مالكاً خازن النار قائلين ؛ يخا الله نحن لسرب من العذات 
قال ابن كثير : أي ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه قال ابن عباس : فلم يجبهم إ إلا بعد ألف سنة“ 
)١(‏ تفسير أبي السعود 44/0 . (۲) حاشية زاده على البيضاوي ۳.٤/۳‏ . 


(۳) ختصر ابن كثير #/ 795 . (4) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم . (©) تفسير أبي السعود 8/ 549 . 
(5) حاشية الصاوي 4/ 4ه . (۷) مختصر ابن كثير ۲۹٩/۳‏ . 
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عرص 3 4 1 م رل و ITI‏ و لم يرج ودس سس 

وا کک بك الإ r REG‏ 
اك 0 76 A‏ 32 < رور رر رو وور 2 مس 3 2 


3> ص ص موس روو م ٤ے‏ ۴ 
قل إن كان 5 ولد فنا | ل لدی بج سبلن رب السملوات اش ر رب الماش عن 


ل عم اس م مور < لير هد ول بي ى سا دير 


بصفون 00 قَذرهم يحوضوأ وَيَلْعبواأ حي يلدقوأ مومهم الَدَى يوعدُونَ وچ 


قال إنكم ماكشون) أي أجا. بهم إنكم مقيمون في العذاب أبدأ » لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره 
«لقد جئناكم بالحق ولكن كرك للح ق كارهو ن» خطاب توبيخ وتقريع أي لقد جئناكم أيها الكفار 
بالحق الساطع المين » ولم كم كارهين لدين الله مشمئزين منه لكونه خالفاً لأهوائكم وشهواتكم 
قال الرازي : هذا كالعلة لما ذكر والمرادُ نفرتهم عن محمد وعن القرآن » وشدة بُضهم لقبول الدين 
الحق 7 بام م أبرموا أمرأ فإِنًا مبرمو ن الكلام عن كفار قريش أي أم أحكم هؤ لاء المشركون أمراً في كيد 
UES Gg‏ ارا ديري الجر 
بالنبي وَل في دار الندو ٦‏ آم يحسبون آنا لا نّمع سرّهم ونجواهم » أي آم يظنون أنّا لا نسمع ما 
حدئوا به أنفسهم » وما تكلموا به فيا بينهم بطريق التناجي قال في التسهيل ا 
نفسه أو غيره فى خفية . والنجوى ما تكلموا به بينهم”" «#بلى ورسلنا لدم يكتبون# أي بلى إنا 
نسمع سرهم وعلانيتهم » وملائكتنا الحفظة يكتبون عليهم أعمالهم.روي أنها نزلت في ٠‏ الأخنس بن 
شريق » و « الأسود بن عبد يغوث » اجتمعا فقال الأخنس : أترى الله يسمع سرا ! ! فقال الآخر : 
يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا"» قل إن كان للرمن ولد فأنا أول العابدين) أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين : لوفرض أن لله ولد لكنت أنا أول من يغبد ذلك الولد. » ولكته جل وعلا منره عن الزوجة 
والولد قال القرطبى : وهذا كما تقول لمن تناظره : إن ثبت ما قلت‌بالدليل فأنا أول من يعتقده » وهذا 
مبالغة في الاستبعاد » وترقيق في الكلام ”“ وقال الطبري : هو ملاطفة في الخطاب وقال البيضاوي : ولا 
يلزم من هذا الكلام صحة وجود الولد وعبادته له » بل المراد نفيهم| على أبلغ الوجوه » وإنكاره للولد ليس 
ل NE‏ ل NENE‏ 
يصح ”0 «وسبحان رب ٠‏ السموات والآرضٍ رب “ العرش عا يصفون» أي در وتقدس الله العظيم 
الجليل ارت الوت ارق “وت ال العظيم ١‏ > عمّا يصفه به الكافرون من نسبة الولد إليه 
«إفذرهم يخوضوا ويلعبوا» أي اترك كفار مكة في جهلهم وضلالهم » > يخوضوا في باطلهم ويلعبوا 
بدنياهم إحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) أي إلى ذلك اليوم الرهيب الذي وعدوه ‏ وهو يوم 
)١(‏ التتفسير الكبير ۲۲۷/۲۷ . (1) تفسير القرطبي /۱١‏ ۳(.۱۱۸) التسهيل لعلوم التنزيل 77/5 . )٤(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۴۳/٤‏ . 


(6) تفسير القرطبي GET IS ١19/15‏ لمع LU‏ رو عور جاتر E‏ 
ثم ابتدأ فقال : إفأنا أول العابدين 4 ٠‏ وهذا قول ضعيف . 


الجزء الخامس والعشرون 0 


رص ےت 


وهو آلدی فى آلسماء لله ونی ا لأرض اک ووا یکم الل وي وار اذى 1 ا ا 


s>‏ راس ورام ص ر 57 ا رص 
ول رفن وما بدتيعا وعندم عل الساعة وليه تَرجَعونَ هي ولا نك اعون ون دونه اله 
م ددس 2 <> ج د ررر و مدير 


إلامن مېد باق وهم يعلمون 0 وين ا ن هلقن اها فان يوون 22 وقيلهء 


لاسا 2 درا د رو اج راو لاس و صو 


يار دتولا قوم لابؤمنوت ذه اسن عن ول ع وف يَعَلْمُونَ © 

القيامة - فسوف يعلمون حينئلر كيف يكون حالهم ومصيرهم ومالهم «إوهوالذي في السماء إلهُ وفى 
الأرض إله» أى هو جل وعلا معبودٌ في السماء ومعبود في الأرض » لأنه هو الاإله الحق » المستحق للعبادة 
في السماء والأرض قال في التسهيل : أي هو الإله لأهل الأرض وأهل السماء ۶ وقال ابن كثير : أي هو إله 
من في السسّماء وإلهُ من في الأرض » يعبده أهله) وکلهم خاضعون له أذلاء بين يديه" «إوهو الحكيم 
العليم» أى هو الحكيم فى تدبير خلقه 5 العليم بمصالحهم 5 وهذا كالدليل على وحدانيته تعالى #وتبارك 
الذي له ملك السّموات والأرض. وما بينهما» أي تمجد وتعظّم الله الذي له مُلك السموات والأرض 
ل ل ل ا ا 
ممانعةٍ ولا مدافعة إوعنده عِلّْم الساعة» أي وعنده وحده علم زمان قيام الساعة «وإليه تُرجعون» 
أي وإليه لا إلى غيره مرجع الخلائق للجزاء » فيجازي كلاً بعمله «إولا يلك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة» أي ولا يلك أحد ممن يعبدونهم من دون الله أن يشفع عند الله لأحد , لأنه لا شفاعة إلا بإذنه 
«إلا من شهد بالحق» أي إلا لمن شهد بالحق » وآمن عن علم وبصيرة » فإنه تنفع شفاعته عند الله 
«إوهم يعلمون» آي وهم يعلمون أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه قال الممسرون :والمراد ب #من شهد 
با حى عيسى وعزير والملائكة » فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية للد » a‏ 
للمؤمنين وإن كانوا قد عُبدوا من دون الله «إولئن سألتهم من خلَفهم لفون اللَّهُ» أي ولئن سألت يا 
محمد كفار مكة من الذي خلقهم وأوجدهم ؟ ليقولن الله خلقنا » فهم يعترفون بأنه الخالق ثم يعبدون 
غيره من لا يقدر على شيء «إفأتّى يؤفكون) أي فكيف ينصرفون عن عبادة الرحمن إلى عبادة 
الأوثان ؟ فيم في غاية الجهل والسقاهة وسخافة العقول «وقيلنه يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» أي 
وقول محمد في شکواه لربه يا رب" إن هؤ لاء قوم معاندون جبارون لا يصدقون برسالتي ولا بالقرآن قال 
قتادة : هذا قول نبيكم 4 يشكو قومه إلى ربه عز وجل" فاصْمَحْ عنم وشّلْ سلام» أي فأعرض 
عنهم يا محمد وساحهم ولا تقابلهم بمثل ما يقابلونك به قال الصاوي : وهو تباعد وتبرؤ منهم » > ولیس في 
الآية مشر وعية السلام على الكفار © وقال قتادة : أمر بالصفح عنهم ثم ات بقتالهم » انان ا 
سوا بالسيف“ #فسوف يعلمون» أي فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم » وهو وعيدً 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ٤‏ . (7) المختصر ۳/ ۲۹۸ . (۳) نفس المرجع السابق 
)٤(‏ حاشية الصاوي 55/4 . (0) تفسير القرطبي 74/1" . 


)٤۳( 3۸‏ سورة الزحرف 
وتهديد للمشركين . وتسلية لرسول الله كلا © 
التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


١‏ التشبيه البليغ إجعل لكم الأرض مهدا أى كالهد والفراش حذفت منه الأداة ووجه 
الشبه فأصبح بليغاً . 


؟ - الاستعارة التبعية #فأنشرنا به بلدة ميتاً©» شبه الأرض قبل نزول المطر بالاإنسان الميت ثم 
أنشرها الله أى أحياها بالمطر ففيه استعارة تبعية . 

* - التأكيد بن واللام مع صيغة البالغة إن الانسان لكفورٌ مبين» لأن فعول وفعيل من صيغ 
المبالغة . 

٤‏ - الأسلوب التهكمي للتوبيخ والتقريع «أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين» ؟ وبين لفظ 
البنات والبنين طباق . 

© المجاز المرسل إوجعلها كلمة باقيةً فى عقبه ي المراد بالكلمة الجملة التي قاها «إنني براء مما 


٦‏ - الاستعارة إأفانت تسمع الصُم أو تهدي العمي» شبه الكفار بالصم والعمي بطريق 
الااستعارة التمثيلية 5 


۷ جناس الاشتقاق #أرسلنا من قبلك من رُسلنا» لتغير الشكل وبعض الحروف بينهما . 


عليه . 


9 ذكر العام بعد الخاص «وفيها ما تشتهيه الأنفس » بعد قوله إيطاف عليهم بصحافي» الآية . 
٠‏ - الطباق «أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» لأن المراد سرهم وعلانيتهم . 


-١‏ السجع الرصين غير المتكلف مثل #اكذلك تُخرجون» لمن الفلك والأنعام ما تركبون» 
#«وإِنًا إلى ربنا لمنقلبون» وغير ذلك وهو من المحسنات البديعية . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الزخرف » 


KH *# 


. ه١ أبو السعود ه/‎ )١( 


5 0( شار تاکر 
ک0 


اماد ن 2 شوک SS‏ 2 


سو رة الدخان مكية وهي تتناول أهداف السور المكية » التوحيد ¢ الرسالة 34 البعث ( لترسيخ 
العقيدة وتشيت دعائم الاان . 


جو ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم ‏ المعجزة الخالدة ‏ الباقي إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وإليه يرجعون . وقد تحدثت عن إنزال الله تعالى له في ليل مباركة من أفضل ليالي 
العمر هي « ليلة القدر » وبينت شرف تلك الليلة العظيمة التي تُصّل وتدبّر فيها أمور الخلق . والتي 


ثم تحدثت عن موقف المشركين من هذا القرآن العظيم » وأنهم في شك وارتياب من أمره » مع 
وضوح أياته 2 وسطوع براهینه ؛ وأنذرتهم بالعذاب الشديد . 

و ثم تحدثت عن قوم فرعون » وما حل بهم من العذاب والنكال نتيجة الطغيان والايجرام » وعن 
الآثار التي تركوها بعد هلاكهم » من قصور ودور » وحدائق وبساتين » وأنهار وعيون » وعن ميراث 

وتناولت السورة الكريمة مشركي قريش . وإنكارهم للبعث والنشور »› واستبعادهم للحياة مرة 
أحرى ولذلك كذبوا الرسول » وبينت أن هؤلاء المكذبين ليسوا بأكرم على الله من سبقهم من الأمم 
الطاغية » وأن سنة الله لا تتخلف فى إهلاك الطغاة المجرمين . 


#هِ وختمت السورة الكريمة ببيان مصير الأبرار ومصير الفجار » بطريق الجمع بين الترغيب 
والترهيب » والتبشير والاإنذار . 
التيسميّة : سميت « سورة الدخان » لأن الله تعالى جعله آية لتخويف الكفار » حيث أصيبوا 


القحطوالجاعة بسبب تكذييهم للرسول ت وبعث الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكوا 03 ثم نجاهم 


)٤٤( ۷۰‏ سورة الدخان 
قال الله تعالى: #حم « والكتاب المبين » إنا أنزلناه في ليلة مباركة. . إلى. . وما كانوا منظرين» 
من أيه )١(‏ إلى نهاية آية (19) . 
اللغفحتى : «ِيُفرق» يسن ويْصّل «ارتقب4 انتظر يغثى» يغطي وبحيط إنبطش» نأخذ 
بشدة وعنف «إفتنا» ابتلينا وامتحنا #تعلوا» تتكبروا وتتطاولوا إعذت# استجرت والتجأت إلى الله 
«أسر» سر ليلا إرهواً» ساكناً ‏ والرهو عند العرب الساكن قال الشاعر : 


والخيل تمزع رهواً فى أعنّتها كالطم تجو يز ا رب د ال 
قال الجوهرى : رها البحر أي سكن . وجاءت الخيل رهواً أى برفق وسكينة «منظرين» مؤخرين 
#إنعمة4 التّعمة بفتح النون من التنعيم وهو سعة العيش والراحة . وبالكسر من المنة وهي العطية 
والاإفضال . 


سنارول عن ابن لسغو وال : إن قريشاً لما استعصت على النبي يي دعا عليهم بسنين كسني 
يوسف . فأصابهم ة تحط وجهد حتى أكلوا العظام > فجعل الرجل ينظر الى السماء ء فيرى ما بینه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهد ٠‏ فأنزل الله تعالى «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» فأتي رسو ل الله كلا 
فقيل يا رسول الله : استسق لمضر فإنها قد هلكت . فاستسقى فقوا فنزلت #إنا كاشفوا العذاب قليلاً 
إنكم عائدون »فلم أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله إيوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون چ . 
2 ان ب 0 و ا ار ا ع رماع 
حم () والكتلب ألمبِينٍ دي إنا انزلنله فى ليلة مبركة إناكنا منذرين 0 

اللفيسمير : لإحم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقد «إوالكتاب 
المبين# أى اقب بالقرآن البيّن الواضح » الفارق بين طريق الهدى والضلال » البيّن فى إعجازه , 
الواضح في أحكامه . وجوابه «إإنا أنزلناه في ليلق مباركة) أي أنزلنا القرآن في ليلةٍ فاضلة كريمة هي 
ليلة القدر من شهر رمضان المبارك «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) قال ابن جزي : وكيفية إنزاله 
فيها أنه انر ل ال الساه ء الدنيا جملة واحدة » ثم نزل به جبريل على النبي َي شيئاً بعد شىء » وقيل : 


المعنى ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر » قال القرطبي : ووصف الليلة بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من 
المركات والخيرات والثواب” #إتناكنا منذرين»* أى لننذر به الخلق > لأن من شأننا وعادتنا ألا نترك 


. البيت للنابغة الذبياني كذا في القرطبي 197/15 ومعنى الشؤوب : السحاب العظيم القطر‎ )١( 
. الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود . (۳) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة‎ )۲( 
. ١75/15 التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 4" . (9) تفسير القرطبي‎ )٤( 


الجزء الخاسس يا لعشرون ۱۷۱ 


ع l2‏ 00 ت ع 2 2 2 


رص رو - 2 عه 


ل ص نوات N‏ ا 000 لَه إلا و ربك 


ورب ءابابكرا لأَولِينَ © بهم و في شك ل ٤‏ انقب د يوم مَأ السمآء پان بين © 


الناس دون إنذار وتحذير من العقاب » لتقوم الحجة عليهم إفيها يُرق كل أمر حكيم» أي في ليلة 
القدر يمصل وين كل أمر محكم من أرزاق العباد وآجالهم وسائر أحوالهم فلا یدل ولا يغيّر قال ابن 
عباس : يحكم الله أمر الدنيا الى السنة القابلة ما كان من حياق » أو موت , أو رزق قال المفسرون : 

که کال بسع م رح تردن لي لد :یکر د نك سام دنا مد وام دمي 
أمورهم من خير وشر ١‏ وصالح وطالح . حتى إن الرجل ليمتى ف الاسواي وينكح ویولد له وقد 3 
اسمه في الموتى لإأمراً من عندنا» أي جميع ما نقدره في تلك الليلة وما نوحي به إلى الملائكة من شئو 
العباد » هو أمرٌ حاصل من جهتنا > بعلمنا وتدبيرنا إا كنا مرسلين # أي نرسل الأنبياء 0 
بالشرائ تع الاإمية لهدايتهم وإرشادهم إرحمةمن ربك» N N‏ 
ضع الظادر رباد مضع الصميره رعة مسا يا أن وة ت تقتضي الرحمة على المربوبين”" 
«إنه هو السميع العليم # السميم لأقوال العباد » العليم ااا وأحوالهم #رب السموات 
والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 4 أي الذي أنزل العتران شيرت السموات والأرض وخالقههما 
ومالكهما ومن فيهما › إن كنتم من أهل الإيمان واليقين إلا إله إلا هو يحي وييت أي لا رب غيره 2 
ولا معبود سواه » لأنه المتصف بصفات الجلال والمال > يجبي الأموات » ويميت الأحياء لإربكم ورب 
آبائكم الأولين» أي هو خالقكم وخالق من سبقكم من الأمم الماضين قال الرازي : والمقصود من الآية 
أن المنزل إذا كان موصوفاً بهذه الجلالة والكبرياء . كان المنزل - الذي هو القرآن ‏ في غاية الشرف 
والرفعة”" بل هم في شك يلعبون4 أي ليسوا موقنين فيا يظهرونه من الايهان في قولهم : : الله 
خالقنا » > بل هم في شك من أمر البعث › > فهم يلعبون ويسخرون وبهزءون قال شيخ زاده : التفت من 
الخطاب للغيبة فقال «إبل هم في شكر يلعبون» تحقيراً لشأنهم > وإيعاداً هم عن موقف الخطاب » 
لكونهم من أهل الشك والامتراء » وكون أفعالهم الهزء واللعب لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة , 
وعدم تمبيزهم بين الحق والباطل » والضار والنافع “ » ثم ما بين أن شأنهم الحماقة والطغيان التفت إلى 
حبيبه ي تسلية له » وإقناطاً من إيهانهم فقال «إفارتب يوم تأي السماءٌ بدخان مبين4 أي فانتظر يا 
محمد عذابهم يوم تأتي السياء بدخان كثيف > بين واضح يراه كل أحد قال ابن مسعود : إن فرشا ها 
عصت الرسول لا دعا عليهم فقال : » اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 
ول اه رامعل ابتار ر ١‏ . (۲) البحر المحيط ٣٣/۸‏ . 

(") التفسير الكبير ۲۷/ )٤( . ۲٤۱‏ حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۳/ "١١‏ . 


)٤٤( 4‏ سورة الدخان 


ص 
د تر ار غ28 وو ص ءوس 


م ألم د ربا كُشف عتا آلْعَذَابَ نا مؤمنون 2 ر وقد 


2 


سے برح سير وو ثم ور ووو لص ووتو 3 


جاءهم رسول مين جين ثم کولواعنه واوا معا حون وې إا كاشمُوأ نمداب كليل نكر عَابدونَ جه 


سج م مرج ابي وماج د دوج 3 ول س ے 243 

يوم بطش الْبطمَة الكبرئ إا منققمون و 

يوسف ) فأصابهم الجهد حتى أكلوا اليف » وكان الرجل يُحدّث أخاه فيسمع صوته ولا يراه لشدة 
الدخحان المنتشر بين السماء والأرض › ٠‏ ثم قال ابن مسعود : rE‏ قد مضين : « الدخان » والروم 3 
والقمر 3 والبطشة 3 واللزام )۲ وقال ابن عباس : لم يض الدحان بل هو من أمارات الساعة » وهر 
يأتي قبيل القيامة » يصيب المؤمن منه مثل الزكام » ويْْضجُ رءوس الكافرين والمنافقين » حتى يصبح 
رأ س الواحد كالرأس المشوي » ويغدوكالسكران فيملا الدخان جوفه ويخرج من منخريه وأذنيه ودبره ٠‏ 
#يغشى التاس هذا عذاب أليم» أي يشمل كفار قريش ويعمهم من كل جانب ويقولون حين 
يصيبهم الدخان : هذا عذاب أليم #إربّا اكشف عنا العذاب إِنَّا مؤمنون» أي ويقولون مستغيثين : 
ربا ارفع عنا العذاب فإننا مؤمنون بمحمد وبالقرآن إن كشفته عنا قال البيضاوي : وهذا وعد بالإيمان إن 
SS‏ 0 
بالبينات الباهرة ¢ A‏ القاهرة ¢ ومع هذا لم يؤمنوا به ولم يتبعوه ؟ وت را عنه وقالوا 
معلّم بجحنون» أي : ثم أعرضوا عنه وبهتوه » ونسبوه إلى الجنون - وحاشاه ‏ فهل يتوقع من قوم هذه 
صفاتهم E‏ ! قال الإمام الفخر : إن كفار مكة كان لهم في ظهور القرآن على محمد 
َي قولان SS E‏ : إن محمداً يتعلم هذا الكلام من بعض الناس » ومنهم من كان يقول : 
أنه جنون راجن تلقي عليه هذا E‏ حال تخبطهد“ وان كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عاندون) أء أى 
والمقصود التنبيه على أ وا ل ار الله تعالى ٠‏ فإذا زال 
الخوف عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف”' قال ابن مسعود : لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي َل 
عادوا إلى تكذيبه «يوم نبطش البطشة الكشوى إنا منتقمون» أي واذكر يوم نبطش بالكفار بطشتنا 
الكبرى انتقاماً منهم > والبطش ا قوة وشدة قال ابن ساره : « البطشة الكبرى ) يوم « بدر ) 
وقال ابن عباس : هي يوم القيامة قال ابن كثير : والظاهر أن ذلك يوم القيامة 3 وإن كان يوم بدر يوم بطشة 
أيضاً 7 وقال الرازي : القول الثاني أصح لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذى يوصف به هذا الوصف 
NS‏ : (۲) قول ابن مسعود هو الأظهر وقد اختاره أبو السعود وقال 2 : هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم, وذكر ابن 
كثير الرأيين ثم رجح رأي ابن عباس وقال : إن ما أوردوه فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن . 


اه ابن كثير ۳۰۰/۳ . 8 
(۳) تفسير البیضاوی ۳/ ۳۱۲ . (5) التفسير الكبير للرازی )١( . ۲٤۲٤/۲۷‏ نفس المرجع السابق (5) مختصر ابن كثير */ 7.7 . 


الجزء الخامس والعشرون ۷۳ 


رم صو 0 رورو روصم ل م ل ر مس او عه ع2 ا 4 
# ولمّدذ نا لهم قوم فرعو واكم رسو گرم چې أن ادوا ل عباد لله إلى یی لكر رسول امین( وان 


عماس او را 

انلعل ا إن اتی ساعن مين © وای عدت ری ورک أن ترجمون یې ونر تؤمنوأ 
2 ومر ا £ و م و eT:‏ > ر وو 

لى فأعتزلون رژ فدعا ربه ان هلؤلاء قوم جرمون 5 فاسر بعبادى کیا تک متبعون وټ وات رك البحر 


ع 
o‏ جع وڪ ر و ر أ م < سس ره 


لإ 
رهوا إنهم جند مغرقون ر کر تر كوأ من جلت وعيون 5 وردلغ ومقَار ڪر م )6 


العظيم . ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة » وا وصف بكونها « كبرى » وجب أن تكون أعظم 
أنواع البطش على الاإطلاق » وذلك إا يكون في القيامة ١‏ , ثم ذكر كفار قريش با حل بالطاغين من قوم 
فرعون فقال «ولقد فتنًّا قبلهم قوم فرعو ن أى ولقد اختبرنا قبل هؤ لاء المشركين قوم فرعون وهم أقباط 
ا ا و ل 0 
بر الكل عله إنقير e‏ سام واد ن أدُوا إلى عباد الله أي فقال لهم موسى : ادفعوا إلى 
عبد الله وأطلقوهم من العذاب » يريد ! بني إسرائيل ”© كقوله تعالى «إفأرسل معنا بني إسرائيل ولا 
تعذبهم» «إني لكم رسول أمين» أي ني رسول مؤتمن على الوحي غير متهم . وأنا لكم ناصح 
فاقبلوا نصحي «وأن لا تعلوا على الله أي لا تتكبروا على الله ولا : تترفعوا عن طاعته #إنى أتيكم 
بسلطان مبين» ل 
بربّي وربكم أن تر مون أي التجات | ليه تعالى واستجرت به من أن تقتلوني قال القرطبي : كأنهم 
توعدوه بالقتل فاستجار بالله” وان لم تؤمنوالي فاعتزلون4 أي وان لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله 
لأجل ما أتيتكم به من الحجة » > فكفوا عن أذاى وخلُوا سبيلي قال ابن كثير : أي لا تتعرضوا لي ودعوا الأمر 
مسالمة إلى أن يقضي الله يننا“ «إفدعا ربَّه أن هؤلاء قوم مجرمون» أي فدعا عليهم لا كذبوه قائلاً :يا 
رب إن هؤلاء قوم مجرمون فانتقم منهم فَأُسْرٍ بعبادي ليلاً إنكم متبعون) في الكلام حذف تقديره 
فأوحينا اليه وقلنا له : أسر بعبادي أي اخرج ببني إسرائيل ليلا فن فرعون وقومه يتبعونكم » ويكون 
ذلك سبباً هلاكهم «واترك البحر رهواً» أي واترك البحر ساكناً منفرجاً على هيثته بعد أن تجاوزه «إإنهم 
جن د مُغرقو ن( أي إن فرعون وقومه سيغرقون فيه قال في التسهيل : لا جاوز موسى البحر أراد أن يضربه 
بعصاه فينطبق ى) ضر به فانفلق > فأمره الله بأن يتركه ساكنا كم| هو لیدخله فرعون وقومه فيغرقوا فيه ”' ؛ 
وإغا أخبره تعالى بذلك ليبقى فارغ القلب من شرهم وإيذائهم » مطمئناً إلى أنهم لن يدركوا بني 
إسرائيل . ثم أخبر تعالى عن هلاكهم فقال (إككم تركوا من جنات وعيسون» كم للتكثير أي لقد تركوا 
كثيراً من البساتين والحدائق الغناء والأنمار والعيون الجارية إوزروع ومقام كريم» أي ومزارع عديدة 
(۱) التفسير الكبير ۲۲٤/۲۷‏ . (۲) هذا قول مجاهد واختاره في التسهيل » وروي عن ابن عباس أن معناه : أن أدوا إل الطاعة والايمان 


يا عباد الله . 
(") تفسير القرطبي /١5‏ 10 . (4) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۰۲ . (0) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ٠١‏ . 


كنا )٤٤(‏ سورة الدخان 


صوص رر ن sll‏ رص و سلاج او ر دمغ« 4 


ونعمة كانوأ فيا فكهِينَ و د واورشتها قَوما اخخرين 4 فا بك تطلبهم السمآء والارض 


لص رص عر ىعر مس 

وما کانواً منظر ین © 

فيها أنواع المزروعات ومجالس ومنازل حسنة قال قتادة : إومقام كريم» هي المواضع الحسان من 
المجالس والمساكن وغيرها”" «إوتّعسةٍكانوا فيها فاكهين4 أي وتنعم بالعيش مع الحسن والنضارة كانوا 
فيها ناعمين بالرفاهية وكا ل السرور قال الإمام الفخر : بين تعالى أنهم بعد غرقهم تركوا هذه الأشياء 
الخمسة وهي كناك و > والمقام الكريم - وهو المجالس والمنازل الحسنة - ونعمة 
العيش بفتح النون وهي حسئه ونضارته”"“ #كذلك وأورثناها قوماً آخرين» أي كذلك فعلنا بهم حيث 
أهلكناهم وأورثنا ملكهم وديارهم لقوم آخرين » كانوا مستعبدين في يد القبط وهم بنو إسرائيل قال ابن 
كثير : والمراد بهم بنو إسرائيل فقد استولوا - بعد غرق فرعون وقومه ‏ على الممالك القبطية . والبلاد 
المصرية كا قال تعالى #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيها» وقال تعالى في مكان آخر إوأورثناها بني إسرائيل4” فما بكت عليهم السام والارض» أي 
فا حزن على فقدهم أحد » ولا تأثر مرتهم کان من الخلق #وما كانوا منظرين»# أي وما كانوا 
مؤخرين وممهلين إلى وقت آخر . بل عجل عقابهم في الدنيا قال القرطبي : تقول العرب عند موت السيد 
منهم : بكت له السماء والأرض . أي عمّت مصيبئه الأشياء حتى بكته الأرض والسماء » والريح والبرق 
قال الشاعر : 

فيا شجر الخابور مالك مورقاً كانك لم تجزع لموت طريف 

وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه والمعنى أنبم هلكوا فلم تعظم 
مصيبتهم ولم يوجد لهم فقد » وقيل هو على حذف مضاف أي ما بكى عليهم أهل الساء وأهل 


الأرض © 5 


قال الله تعالى : «ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين . . إلى . . فارتقب إنهسم 
مرتقبون) من آية (.”) إلى آية (59) نهاية السورة . 
امام َة : لما ذكر تعالى إهلاك فرعون وقومه » أردفه بذكر إحسانه لبني إسرائيل » ليشكروا 
رهم على إنعامه وإحسانه » ثم حذر كفار مكة من بطش الله وانتقامه » وختم السورة الكريمة ببيان حال 
الأشقياء والسعداء في يوم الفصل والحزاء 5 
اللغفتحتص : «عالياً» متكبراً جباراً إبلاء اختبار وامتحان «منشرين» مبعوثين بعد الموت » 
وأنشر الله الموتى أحياهم قوم تبّع» ملوك اليمن . وكانوا يسمون ملوكهم التبابعة قال الجوهري : 


. ١8/١56 تفسير القرطبي‎ )٤( . ۳۰۳ /۳ مختصر ابن كثير‎ )۳( . ۲٤۹ /۲۷ البحر المحيط ۸/ 5" . (۲) التفسير الكبير للرازى‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون Vo‏ 
ل ا ات س کک چ کے 


و 5-6 اج مر 


لق ا بى اضر ويل من ¿ ألَعَدَا ب آلْمهين 6 07 ١‏ کن یامن الْمسرفین و ولَقَد 


ودود الاو لاد < i‏ 


طم ملت الي 9 كت مافه بكتوا من چ إت متلا یوون وچ 
إن ھی إلا مدنا الأو وما نحن رین و قال نوأ بغار بآبنآ إن کن صلدقن 0 


التبابعة ملوك اليمن . واحدهم ّم" . وقال أهل اللغة : بم لقب للملك منهم كالقياصرة للروم . 
والأكاسرة للفرس . والخلفاء للمسلمين”" «إيوم الفصل» يوم القيامة إمولى» قريب وناصر «المهل» 
النحاس الدات الاج » القاخر من ِم الرجل يأثم إذا وقع في الايثم والفجور #اعتلوه» جر وه وسوقوه 
بعنفم وشدة «إسندس 4 رقيق الديباج #استبرق» غليظ الديباج «وعين» واسعات الأعين جمع عيناء 
«ارتقب# انتظر . 
النف سير : «ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين4 أي والله لقد أنقذنا بني إسرائيل 
من العذاب الشديد » المفرط فى الإذلال والإهانة » وهو قتل أبنائهم واستخدام نسائهم . وإرهاقهم في 
لأعبال الشاتة من فرعو ن إنه كان عاليً من المسرفي4 أي من طفيان فرعون وجبروته إنه كان كيرا 
جباراً » متجاوزاً الحد فى الطغيان والإجرام قال الصاوي : هذا من جملة تعداد النعم على بني إسرائيل » 
والمقصود من ذلك تسليته بيه وتبشيره بأنه سينجيه وقومه المؤ منين من أيدي المشركين » فإنهم لم يبلغوا في 
التجبر مثل فرعون وقومه '"' «ولقد اخترناهم على علم على العالميين4 أي اصطفيناهم وشرقناهم على 
علو ملا اما للك ارت عل جيع الناس فى يع قال قتادة : على أهل زمانهم » لا على أمة 
محمد لقوله تعالى #كنتم خر أمةٍ أخرجت للناس » #وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين» أي 
وآتيناهم ب احج والبراهين وخوارق العادات ما فيه اختبار وامتحان ظاهر جلي لمن تدبّر وتبصّر قال 
الرازي : والآيات مثل فلق البحر » وتظليل الغمام » وإنزال الم والسلوى وغيرها من الآيات الباهرة . 
التي ما أظهر الله مثلها على أحدٍ سواهم“ «إإن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأوى» أي إن كفار 
قريش ليقولون : لن نموت إلا موتة واحدة وهي موتتنا الأولى في الدنيا 5 وفى قوله تعالى هو لا ء # تحقير 
لهم وازدراء بهم قال المفسرون : نا كان الحديث في أول السورة عن كفار مكة » وا فقون 
ولرمة مسوقة لل لالش عل امم ملق ن ارط اواو رر إل | يموعن کار 
والغرض من قوم إن هي إلا موتتنا الأول إنكار البعث كأنهم قالوا : إذا متنا فلا بعث ولا حياة ولا 
نشور » ثم صرحوا بذلك بقولهم «إوما نحن بنش رين » أي وما نحن بمبعوثين «فأتوا بآبائنا إن كنم 
صادقين » خطاب للرسو لعل وا لمؤ منين على وجه التعجيز أى أحيوا لنا آباءنا ليخبر ونا بصدقكم إن كنتم 
صادقين فى أن هناك حياة بعد هذه الحياة قال الإمام الفخر : إن الكفار احتجوا على نفي الحشر والنشر بأن 


. ١545/١5 الصحاح للجوهري مادة تبع . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲٤۸/۲۷ التفسير الكبير للرازي‎ )4( . ٠ /48 رمم حاشية الصاوى على الحلالين‎ 


عن )٤٤(‏ سورة الدخان 


<٤‏ وو روو O‏ وی ےو رو 2 << م 
ام یام قوم تین وان من قلي الهم نیکارا مرم وه رما علقت السَمَوات ارش 


وروم تف بصع ا ابت م واه 2 ٤او‏ لس 


وما ببنهما للعبين وی ما خلمَتها إلا باح وللكن | کار م لا بعلو © إن يوم الل رم 


رورم 3ح موع سمس ر 2 > موس 


أجْمَعينَ چ یوم لا يعن مول عن مول با ولا هم ينصرُونَ ر إلا من رح آله 7 وا 


قالوا : إن كان البعث والنشور ممكناً معقولاً فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا ليصير ذلك دليلاً عندنا 
على صدق دعواكم في البعث يوم القيامة”" وقال القرطبي : قائل هذا أبوجهل » قال يا محمد : إن كنت 
صادقاً فى قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحده] : قصي بن كلاب فإنه كان رجلاً صادقاً ٠‏ لنسأله عا 
يكون بعد اموت" هم خير أم قوم تُبّع » استفهام انكار مع التهديد أى أهؤ لاء المشركون أقوى وأشلا 
م اهل سبا ملوك اليم ؟ الذين كانوا أكثرأموالاً ‏ وأعظم نعيا من كفار مكة ؟ «إوالذين من قم 
أهلكناهم 4 أي والذين سبقوهم من الأمم العاتية أهلكناهم > وخر بنا بلادهم 5 وفرقناهم شذر مذر قال 
أبو السعود : والمراد ‏ بهم عاد وثمود وأضرابهم من كل جبار عنيد » أولى بأس شديد » فأولئك كانوا أقوى 
من هؤلاء » وقد أهلكهم الله مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة » فإهلاك هؤ لاء أولى" «إنهيم 
كانوا محرمين4 تعليل للإهلاك أي أهلكناهم ودمرناهم بسبب إجرامهم » وفيه وعيد وتهديد لقريش أن 
يفعل الله بهم ما فعل بقوم ثبع والمكذبين . . ثم نبه تعالى إلى دلائل البعث وهو خلق العالم بالحق فقال 
«إوما خلقنا السّموات والأرض وما بينهم| لاعبين4 أي وما خلقنا هذا الكون وما فيه من المخلوقات 
البديعة لعبأ وعبثاً «إما خلقناه] إلا باحق أي ما خلقنا السموات والأرض وما بينهم| من المخلوقات إلا 
بالعدل والحق المبين » لنجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته إولكن أكثرهم لا يعلمون» أي 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك فينكرون البعث والجزاء قال المفسرون : إن الله تعالى خلق النوع 
الاونساني » وخلق ما ينتظم به أسباب معاشهم » من السقف المرفوع . والمهاد المفروش . وما بينهما من 
عجائب المصنوعات 3 وبدائع المخلوقات . ثم كلفهم بالإيمان والطاعة . فآمن البعض وكفر البعض . 
فلا بد إذاً من دار جزاء يثاب فيها المحسن » ويعاقب فيها المسيء » لتجزى كل نفس ريما كسبت » ولولم 
يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق هواً وعبثاً » وتنز الله عن ذلك » وهذا قال بعده إن يوم الفصل 
ميقاتهم أجمعين » أي إن يوم القيامة موعد حساب الخلائق أجمعين › سمي يرم الفصل * لأن الله 
كال و تخال تزيم ا ل و لا يُغني مولى عن مولى 

شيئا ولا هم ينصرون) أي في ذلك اليوم الرهيب . لا يدفع قريب عن قريبه . ولا صديق عن صديقه » 
ولا ينفع أحد أحداً ولا ينصره ولو کان قريبه كقوله یا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزى والد 
عن ولده . ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً4 إلا من رحم الله استثناء ء متصل أى لا يغني قريب 
عن قريب إلا المؤ منين فإنه يُؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض © وقيل : منقطع أي لکن من رحمه الله 
ذى ا 4/0 . (؟) تفسير القرطبي ١55/١17‏ . (۳) تفسير أبي السعود 8/ )٤( . ٠١‏ البحر المحيط 9/8" . 


الجزء الخامس والعشرون شن 
چ إت کرت ارَقُوءٌ چ م الأن مچ کلم يَف فالبطُون چ مل ای هج 


l3 وور‎ 


خدوه قأعتلوه إل سَوَاء المحم و ضرا قوق راسهء من عَذَاب امم 8 دف إنك انت 
لْعَزِيرُ اگم ع إن لدا ما كنم بوء زود @ إن آلْمَقِينَ فى مام مين دي فى جنات 


وعيون ر ببسو من سندس وإسترق ملين © چ كذلك روجهم بور عبن 2 
فإنه يشفع وينفع قال ابن عباس : يريد ا ل E‏ 
الرحيم» أي هو المنتقم من أعدائه » الرحيم بأوليائه . . ولا ذكر الأدلة على القيامة » أردفه بوصف ذلك 
اليوم العصيب » فذكر وعيد الكفار أولاً ثم وعد الأبرار ثانياً للجمع بين الترهيب والترغيب فقال إن 
م الزن طعناء اا ل إن هلط ادر ة الخبيثة - شجرة الزقوم ‏ التي تنبت في أصل الجحيم » 
طعام كل فاجر , ليس له طعام غيرها قال أبو حيان : الأِيم صفة مبالغة وهو الكثير الآثام » وسر 
بالمشرك © كالمل يغلي في, البطون» أي هي في شناعتها وفظاعتها إذا أكلها الإنسان كالنحاس 
المذاب الذى تناهى ره 5 فهو يُجرجر في البطن #كغلي الحميم ¢ أى كغليان الماء الشديد الحرارة قال 
القرطبي : وشجرة الزقوم هي الشجرة التي خلقها الله فى جهنم » وسمًاها الشجرة الملعونة » فإذا جاع 
أهل النار التجثوا إليها فأكلوا منها ‏ فغلت في بطونهم كما يغلي الماء الحار » وشبّه تعالى ما يصير منها إلى 
بطونهم بالمهل وهو النحاس المذاب » والمراد بالأثيم الفاجر ذو الاإثم وهو أبو جهل . وذلك أنه كان 
يقول : يعدنا محمد أن في جهنم الزقوم » وإنما هو الثريد بالزبد والتمر'" ائ ای بالريه والتمر ريقول 
لأصحابه : تزقموا » سخرية واستهزاء بكلام الله » قال تعالى «خذوه فاعتلُوه ه إلى سواء الجحيم» 
أي يقال للزبانية : خذوا هذا الفاجر اللئيم فسوقوه وجروه من تلابيبه بعنف وشدة إلى وسط الجحيم لاثم 
صبُوا فوق رأسه من عذاب الحميم» أي ثم صبوا فوق رأس هذا الفاجر عذاب ذلك الحميم الذي 
تناهى حره «ذق إنك أنت العزيرٌ الكريم» أي يقال له على سبيل ا : ذق هذا 
العذاب فإنك أنت المعزّز المكرم قال عكرمة : التقى النبي بل بأبي جهل فقال النبي وَل : إن الله أمرني 
أن أقول لك «أولى لك فألى4 فقال : بأى شيءٍ تهددني ! الما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي 

شيئاً 2 إني لمن أعرٌ هذا الوادي وا مه على قومه › فقتله الله يوم بدر وأذلّه ونزلت هذه الآية “١‏ إن هذا 
ما كنتم بدوعُترون» أي إن هذا العذاب هو ما كنتم تشكون به في الدنيا » فذوقوه اليوم #أفسحر هذا 
أم أنتتم لا بصرون) والجمع في الآية باعتبار العنى لان الراد جنس الأثيم . . ولا ذكر تعالى أحوال أهل 
النار أتبعه بذكر أحوال أهل الحنة فقال ##إن المتقين فى مقامٍ أمين» أى الذين اتقوا الله في الدنيا بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه > هم اليوم في موضع إقامة يأمنون فيه من الآفات والمنغصات والمكاره » وهو الجئة 
ولهذا قال بعده «إفي جنات وعيون»# أي في حدائق تى وبساتين ناضرة » وعيون جارية #يلبسون من 
(۱) التفسير الكبير ۲١۱/۲۷‏ . (۲) البحر المحيط 8/ 9" . (") تفسير القرطبي 5 . )٤(‏ القرطبي ١801/١5‏ . 
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يدون فيا يكل فَلكهَة ادا ا يدُوقونَ في لْمَوتَ إلا لوالاو ووقَله م عدَّابَ 

و ر >< 2< رر ےو ر 

المحم ي فض این ربك لك رانور العظم وه ما سره بسانت لمهم برو وې 
ر توس بير ا سمه 


فَأرتقبٌ إنهم هس تقبون و 


سنْدس واستبرق» أي يلبسون ثياب الحرير » الرقيق منه وهو السندس » والسميك منه وهو الاستبرق 
«إمتقابلين» أي متقابلين في المجالس ليستأنس بعضهم ببعض «إكذلك وزوجناهم بحور عين *» أي 
كذلك أكرمناهم بأنواع الإكرام > وزوجناهم أيضاً بالحور الحسان في الجنان قال البيضاوي : أي قرناهم 
بالحور العين . والحوراء: البيضاءً . والعيناء:عظيمة العينين"" . وإغا وصف تعالى نعيمهم بذلك لأن 
ار ر اتوي ااب ی الخاطر . وانفراجه عن الخم > ثم ذكر الحور الميسان لآن بها اکال 
سعادة الاإنسان كما قيل « ثلاثة :: تنفى عن القلب الحزن : الماء » والخضرة . والوجة الحسن » ثم زاد في 
بيان النعيم فقال «يدْعون فيها بكل فاكهة آمنين4 أي يطلبون من الخدم إحضار جميع أنواع الفواكه في 
ا حنة > لأجل أ: نهم آمنون من التخم والأمراض . فلا تعب فى الجنة ولا وصّب لا يذوقون فيها الموت 
لون الأول4 استنء منتطع يلا يوون في الجن لوت لكنهم قد ارال الأولى في الدنيا فلم 
يعد ثمة موت . بل خلود أبد الآبدين #ووقاهم عذاب الجحيم» أي خلصهم ونجاهم من عذاب 
جهنم الشديد الأليم إفضلاً من ربك أي فعل ذلك + بهم تفضلاً منه تعالى عليهم ذلك هو الفوز 
العظيم* أي ذلك الذي أعطوه ه من النعيم 3 هو الفوز العظيم الذى لا فوز وراءه «إفإنما يسرناه بلسانك 
لعلهم يتذكرون أي فإنما سهلنا القرآن بلغتك ‏ وهي لسان العرب - لعلهم يتعظون وينزجرون 
#إفارتفب إنهسم مرتقبون# أي فانتظر يا محمد ما يحل بهم . إنهم منتظرون هلاكك . وسيعلمون لمن 
تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة . وفيه وعد للرسول ية ووعيد للمشركين . 


التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ صيغة المبالغة #السميع العليم» #العزيز الرحيم» «العزيز الكريم) . 
۲ الطباق إلا ! إله إلا هويحبي ويميت* وكذلك إن هي إلا مو تتنا الأولى وما نحن بمنشرين# . 


. تحريك الهمة للإيمان والتبصر إن كنتم موقنين)‎ ٣ 
: . الاإيجاز بحذف بعض الكلام #أن أسر بعبادي» أي وقلنا له بأن أسر‎ - 
الاستعارة اللطيفة #فا بكت عليهم السماء والأرض# أي لم يتغير بهلاكهم شيء ولم تحزن‎ - 
› عليهم السماء والأرض بعد انقطاع آثارهم . والعرب يقولون في التعظيم : بكت عليه السماء والأرض‎ 


الجزء الخامس والعشرون VA‏ 
وأظلمت له الدنيا ويقولون في التحقير : مات فلان فلم تخشع له الجبال 

. أسلوب التعجيز #فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين4‎ ٦ 

۷- أسلوب التهكم والسخرية «إذق إنك أنت العزيز الكريم) . 

۸ التفجع وإظهار الأسى والحسرة كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم» ؟ 

. التشبيه المرسل المجمل «كالمهل يغلي فى البطون . كغلي الحميم)‎ - ٩ 

٠‏ - السجع الرصين غير المتكلف الذي يزيد في رونق الكلام وجماله إقرأ مثلاً قوله تعالى إن 
شجرة الزقوم طعام الأثيم . كا مهل يلي في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعيلُوه إلى سواء الجحيم . ثم 
صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم . ذق إنك أنت العزيز الكريم) . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان » 
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ووحدانيته 8 الايمان بالقرآن ونبوة محمد عليه السلام 3 الايمان بالآخرة والبعث والجزاء ( ويكاد يكون 
المحور الذي تدور حوله السورة الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين . 


#د تبتدىء السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ومصدره . وهو الله العزيز فى ملكه 3 الحكيم في 
خلقه » الذي أنزل كتابه المجيد رحمة بعباده , لکوت راسا فضا رل بذ طرق السحاذة وان 


:د ثم ذكرت الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفسيح . ففي السموات البديعة آيات . وفي 
الأرض الفسيحة آيات . وني خلق البشر وسائر الأنعام والمخلوقات آيات . وني تعاقب الليل والنهار , 
وتسخير الرياح والأمطار آيات . وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله . وقدرته ووحدانيته . ثم 
تحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآن . الذين يسمعون آياته المنيرة » فلا يزدادون إلا استكباراً وطغياناً » 
وأنذرتهم بالعذاب الأليم في دركات الجحيم : 

وتحدثت السورة عن نعم الله الجليلة على عباده ليشكروه . ويتفكروا في آلائه التي أسبغها 
عليهم » ويعلموا أن الله وحده هو مصدر هذه النعم . الظاهرة والباطنة . وأنه لا خالق ولا رازق إلا 
الله . ش 


و وتحدثت عن إكرام الله لبني إسرائيل بأنواع التكريم » ومقابلتهم ذلك الفضل والإحسان 
بالجحود والعصيان . وذكرت موقف الطغاة المجرمين من دعوة الرسل الكرام » وبينت أنه لا يتساوى في 
عدل الله وحكمته أن يجعل المجرمين كالمحسنين ولا أن يجعل الأشرار كال ابرار » ثم نت سب ضلال 
المشركين . وهو إجرامهم واتخاذهم ال وى إهاً ومعبوداً حتى طمست بصيرتهم فلم يبتدوا إلى الحق أبداً . 


و وختمت السورة بذكر الجزاء العادل يوم الدين . حيث تنقسم الاإنسانية الى فريقين : فريق فى 
الجنة » وفريق في السعير . 
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قال الله تعالى : حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . . إلى .. وهدى 

ورحمة لقوم يوقنون» من آية )١(‏ إلى نهاية آية )٠١(‏ . 


اللہ : «يبسث» ينشر ويفرّق إتصريف4 تقليب » صرف الله الريح قلبها من جهة إلى 
جهة «ويل» كلمة تستعمل فى العذاب والدمار «أفّاك» كذاب . والاإفك : الكذب «أثيم» كثير 
الابئم والإجرام إرجز» أشد العذاب «يْصر» أصرً على الشيء : عزم على البقاء عليه بقوة وشدة 
«يغني» ينفع أو يدفع ومنه «ما أغنى عني ماليّه 4 «بصائر» دلائل ومعالم . 


ص 


حت تَِيلُ الكت من ال آلعریزا یکی دي إن في اموت والأرض لبذت وريم © 
وفى حل وما بيت من ابه ايت لموم يوقئون دي وختلدف آَل والنهار وما أل الله من لسَمآ من 
اللفس ر : «حم» الحروف المقطّعة للتنبيه على إعجاز القرآن“ «تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم4 أي هذا القرآن تنزيل من الله ١‏ العزيز في ملكه 5 الحكيم في صنعه 5 الذي لا يصدر 
عنه إلا كل ما فيه حكمة ومصلحة للعباد , ثم أخبر تعالى عن دلائل الوحدانية والقدرة فقال إن في 
السموات والأرض لآيات للمؤمنين) أي إن في خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات 
E‏ البديطة , العلدفاك باهرة على كمال قدرة الله وحكمته » لقوم 
يصدقون بوجود الله ووحدانيته #وفي خلقكم وما مُث من دابة آيات لقوم يوقنون» آي وفى 
خلقكم أيها الاس من نطفة ثم من علقة > متقلبة في أطوار ختلفة إلى تمام الحلتق » وفيا ينشره تعالى ويُفرقه 

من أنواع امخلونات التي تدب على وجه الأرض 2 آيات باهرة شا لقومٍ يصدقون عن إذعادٍ ويقين 
د را ٠‏ العالمين #واختلاف الليل والنهار» أي وف تعاقب اللبل والهار 2 دائبین لا يفتران > هذا 
بظلامه وذاك بضيائه › بنظام محكم دقيق وما أنزل الله من السّماء ء من رزق * أي وفيا أنزله الله 
تبارك وتعالى من السحاب » من المطر الذى به حياة البشر في معاشهم وأر زاقهم قال ابن كثير : كسد 


. انظر تفصيل البحث فى الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من هذا التفسير‎ )١( 
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رزق فأحيا يه الأرض بعد موتها وتصريف آلریلح ءا ت لوم عقون هم نك ايت آله حَلوها ليك 
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عليه ثم يصر مستكيرا کان اتا قر داپ الیم ل وا عم من ادنا شا ا دما هروا 
ولك کم عاب وین د بن ورآِمْ جه ولا ر یخی نهم ما كسبوأ سنا ولا ما ادوا من دون 
تال المطر رزقاً لأن به يحصل الرزق"" «فأحيا به الأرض بعد موتها» أى فأحيا بالمطر الأرض بعدما 
كانت هامدة يابسة لا نبات فيها و ولا زرع : فأحرج فيها من أنواع الزروع والثمرات والنبات 
#وتصريف الرياح ‏ أى وف تقليب الرياح جنوباً وشا لا ٠‏ باردة وحارة #آيات لقوم يعقلون» 
أي علامات ساطعة واضحة على وجود الله ووحدانيته . لقومٍ هم عقول رة وبصائر مشرقنة قال 
الصاوي :ذكر الله سبحانه وتعالى من الدلائل ستة فى ثلاث یات ختم الأولى لى ب إللمؤمنين 4.والثانية 
بط يوقنون 4 والثالثة ب إيعقلون) ووجه التغاير بينها ني التعبير أن الإنسان إذا تأمل فى السموات 
والأرض ٠‏ وأنه لا بد هما من صانع 55 وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد إيماناً فأيقن ٠‏ وإذا نظر فى 
سائر الحوادث كمل عقله واستحكم علمه" تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق» أى هذه آيات الله 
وحججه وبراهينه » الدالة على وحدانيته وقدرته ا غلك نا عدو اله المبين الذى لا غموض فيه 
ولا التباس #فبأي حديسث بعد الل وآياته يؤمنو ن ؟ أي وإذا لم يصدق كفار مكة بكلام الله . ولم 
يو منوا بحججه وبراهينه . فبأي كلام يؤمنون ويصدقون ؟ والغرض استعظا م تكذيبهم للقرآن بعد 
وضوح بيانه وإعجازه #ويل لكل أقَاكٍ أثيم » أي هلاك ودمارٌ لكل كذّاب مبالغ “ل اقسرافب الاثام قال 
الرازي : وهذا وعيدٌ عظيم . والأفّاك الكذاب . والأثيم' المبالغ في اقتراف الآثام ” لإيسْمعٌ آيات الله 
على عليه) أي يسمع آيات القرآن قرأ عليه . وهي في غاية الوضوح والبيان #إشم يصرٌ مستكبراً كأن 
لم يسمعها» أي ثم يدوم على حاله من الكفر . ويقادى في غيّه وضلاله مسستكيرا ع الاعات الانات 
كأنه لم يسمعها #فبشّرهُ بعذاب أليم» أى فبشره يا محمد بعذاب شديد مؤلم . وسماه« بشارة » 
فک بهم . لأن البشارة هي الخبر السار قال في التسهيل : ونا عطفه ب « ثم » لاستعظام الاإصرار على 
الكفر بعد سماعه آيات الله . واستبعاد ذلك في العقل والطبع ١‏ قال المفسرون : نزلت فى « النضر بن 
الحارث ٠‏ » كان يشتري أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استاع القرآن ٠‏ والآية عامة فى كل من كان 
موصوفاً بالصفة المذكورة #«وإذا عم مِن آياتنا شيا اتَخذها مُرواً» أي ٳذا بلغه شيء من الآيات التي 
أنزها الله على محمد . ٠‏ سخر واستهزأ بها #أولئك لهم عذاب مهين» أى أولئك الأفاكون المستهزءون 
اران لع عد ان نيقيلا لذن ر ارما و ا 


. 57/4 مختصر أبن كثير ۳/ ۳,۸ . (۲) حاشية الصاوى على الحلالين‎ )١( 
. ۳۸/٤ التفسير الكبير ۲۷/ 51 . (5) التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳( 
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أله اولياء وهم عَدَابُ عظم 9 E‏ وَالَذِينَ و عابنت رهم هم عذاب من رجح 
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ألم 0 * لهل َلَعَج الفاك د بامهء ولغوا من قضلهء ولَعلّكر لعلكر شون 
24 يي س 24 
ص ر 2 52 ت 2> ا 2 ع كلاو إن وس ا . : 4 9 
وخر ما فى السمنوات وما فى الارض جميعا منه إن فى ذلك لیت لموم يسَمَكرونَ ل قل لَلذينَ 
ره : rl o‏ 26 م2 مح حم لاك 6 سرح بير سه 
مثو قروا لذبن لا جود ابام لله لیجری واااو سود هه 


من التعزز فى الدنيا والتكبر عن الحق ولا يُغنى عنهم ماكسبوا شيئاً» أي لا ينفعهم ما ملكوه و فى الدنيا 
من المال والولد #إولا مااتّخذوامِن دون اللهأولياء 4 أى ولا تنفعهم الأصنام التي عبدوها من دون الله 
#وطم عذاب عظيم* أى وهم عذاب دائم مؤ لم قال أبو السعود : وتوسيط النفي ولا ما اتخذوا» مع 
أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد . مبني على زعمهم الفاسد حيث كانوا 
يطمعون في شفاعتهم ٠‏ وفيه تهكم ہم هذا هُدى* أي هذا القرآن كامل في الهداية لمن آمن به 
وا «والديق ا بآيات رهم * لت ا وفيه زيادة تشنيع على ر 
به » وتفظيع حاهم لاهم عذاب من رجز أليم» أي لهم عذاب من أشد أنواع ss‏ 
قال الزخشري ال أشد العذاب . والمراد ب#آيات رہم الفرآن9» .م E‏ بأنواع 
العذاب ذكرهم تعالى بنعمه الحليلة لیشکر وه ویوحدوه فقال #الله الذي ا أى الله 
تعالى بقدرته وحكمته هو الذي ذلّل لكم البحر على ضخامته وعظمه «إلتجري اللك فيه بأمره» أي 
لتسير السفن على سطحه بمشيئته وإرادته . دون أن تغوص فى أعما قه قال الإمام الفخر : خلق وجه الماء على 
الملاسة التي تجرى عليها السفن . وخلق الخشبة على وجه تبقى طافية على وجه الماء دون أن تغوص فيه . 
وذلك لا يقدر عليه أحد إلا الله“ #ولتبتغوا من فضلهم» أى ولتطلبوا من فضل الله بسبب 
التجارة . والغوص على اللو لؤ والمرجان . وصيد الأسماك وغيرها #ولعلكم تشكرون أي ولأجل أن 
تشكروا ربكم على ما أنعم به عليكم وتفضّل قال القرطبي : ذكر تعالی كمال قدرته . وتام نعمته على 
عباده . وبين أنه خلق ما خلق لمنافعهم : وکل ذلك من فعله وخلقه 5 وإحسان منه وإنعام“ #وسخّر 
لك ما فى السّموات وما في الأرض جیعاً من أى وخلق لكم كل ما فى هذا الكون. من كواكب. 
جال وخاز وار وتات CE‏ لاز كيدان ٠ e‏ من عنده وحده جل 
وعلا #إنّ في ذلك لآيات قوم يتفكّرون4 أي إن فیا كر لعيراً وعظات لقوم يتأملون في بدائع صنع 
الله فيستدلون على قدرته ووحدانيته ويؤمنون . ثم لما بين تعالى دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ٠‏ أردفه 
بتعليم فضائل الأخلاق . ومحاسن الأفعال فقال قل للذين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون 0 
اللّه» أى قل يا محمد للمؤ منين يصفحوا عن الكفار . ويتجاوزواع ما يصدر عنهم من الأذى والأفعال 


رأ تشر آي السبعود د[ 5۸( الكقاف 00/4 . وم الق اليل ١۷‏ 6(۴ )تر الفرطي 130/1١‏ 
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ساح سم اس لماج ٤ے‏ كك لاس 3< برو س 


من عمل صللا 0 ومن أسا 2 اه ا" 


م وور واس ا و 2 وا اا و 
س م ل ع 4 چ وا م وء) رورع و اتج ءات م وماج مسوم رد 


YT U لام‎ 
و‎ 

الموحشة قال مقاتل : شتم رجل من الكفار عمر بمكة فهم أن يبطش به . فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل 
هذه الآية . والمرادُ من قوله إلا يرجون أيام الله أي لا يخافون بأس, الله وعقابه لأ نهم لا يؤمنون 
بالآخرة ولا بلقاء الله قال ابن كثير ll a‏ 
ذلك تأليفاً لهم . ؛ ثم لما أصروا على العناد . شرع الله للمؤ منين الجلاد والجهاد”"' «إليجزي قوماً با 
كانوا یکسبو ن وعید وتهديد أي ليجازى الكفرة ة المجرمين با اقترفوه من الاثم والايجرام ٠‏ والتدكير 
ل ا ا و ی ا و 
ارک سوا ورا فض رغاد غاا ٠‏ ولا يكاد يسرى عمل إلى غير عامله لثم إلى ربكم ترجعونې 
أي ثم مرجعكم يوم القيامة إلى الله وحده . فيجازي كلا بعمله ٠‏ المحسن بإحسانه . والمسيء 
بإساءته . . ولا ذكر بالنعم العامة أردفه بذكر النعم الخاصة على بني إسرائيل فقال #ولقد آتينا بني 
إسرائيل الكتاب والحكم والثبوة) أي والله لقد أعطينا بني إسرائيل التوراة . وفصل الحكومات بين 
الناس . وجعلنا فيهم الأنبياء والمرسلين #ور زقناهم من الطيبات»*» أى ورزقناهم من أنواع النعم 
الكثيرة من المآكل والمشارب . والأقوات والثار #وفضّلناهم على العالمين» أي وفضلناهم على سائر 
الأمم في زمانهم قال الصاوي : والمقصود من ذلك تسليته بل كأنه قال : لا تحزن يا محمد على كفر 
قومك » ؛ فإننا آتينا بني إسرائيل الكتاب والنعم العظيمة ٠‏ فلم يشكروا بل أصروا على الكفر . فكذلك 
قومك ”“ #وآتيناهم بيات من الأمر» اويا هم ان و أمر الشريعة وأمر محمد ية على أكمل 
وجه قال ابن عباس : : يعني أمر الني بل وشواهد نبوته بأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب وينصره أهلها ©» 
«إفما اختلفُوا إلا من بعد ما جاءهّم العلمٌ» أي فما اختلفوا في ذلك الأمر. إلا من بعد ما جاءتهم 
الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه «إبغياً بينهم أي حسداً وعناداً وطلباً للرياسة قال الإمام 
الفخر : والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة ES‏ قت رديه 
صار العلم سبباً ‏ حصول الاختلاف . لأنه لم يكن مقصودهم : نفس العلم وإنها المقصود منه طلب الرياسة 
والتقدم . فلذلك علموا وعاندوا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيماكانوا فيه يختلفون» أى 
هو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة فما اختلفوا فيه من أمر الدين . وفى الآية زجر للمشركين 
(1) التفسير الكبير للرازي ۲۷/ ۲٠۳‏ . ؟) مختصر ابن كثير ۳/ ۳.۹ . (۳) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ ٠٠‏ . 
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ت 
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الجزء الخامس والعشرون ۱۸9 


0 اک ا 3-8 > ٤ص‏ وت راس ورل ت اوس <> 
ثم جعلتلك على شريعة مه من المي فأتبعها ولا بع اهواء آلدين لايعلمون 02 إل وا عك من 


ج 


روک ت م در < ٤وت‏ ررم ردت س ص و ص ول سے ج 


اا ع 
آلله شيعا وإِنْ آلظتلبين بعضهم | ليآ م بعض وله ول لمن ې هلدا بصت الاس وها ورحمة لقوم 


ص 


أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية «إثم جعاناك على شريعة من الأمر فانيعها» 
ال ES‏ سديد رشيد من أمر الدين . فاتبع ما أوحى إليك 
ربك :مخ الندين الق «ولا تع أهواء الذين لا يعلمون» أي لا بع ضلالات المشركين قال 
النيظتارى :لا تنخ | شال التايعة لشیو کاو رواو کش تار اخم ال ق 
آبائك " #إنهم لن يشواعنك من الله شنا أي لن يدفعوا عنك شيئاً من العذاب إن سايرتهم على 
ضلاهم طون الظاللين بعضهم أولياءً بض 4 أي وإن الظالين يتولى بعضهم بعضاً في الدنيا ولا ولي لحم 
فى الآخرة #إوالله ولي لمتقين» أي وهو تعالى ناصر ومعين المؤمنين المتقين في الدنيا والآخرة إهذا 
بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون» أي هذا القرآن نور وضياء للناس بمنزلة البصائر في 
القلوب . وهو رحمة لمن آمن به وأيقن . 


قال الله تعالى : #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا . . إلى . 
وهو العزيز الحكيم»# من آية )۲١(‏ إلى نهاية آية (/ا") 


الم اة : لما حكى تعالى ضلالات بني إسرائيل . وبين أن القرآن نور وهداية لمن تمسّك به . 
أعقبه ببيان أنه لا يتساوى المؤمن مع الكافر . ولا البر مع الفاجر . لا في الدنيا ولا في الآخرة . ثم ذكر 
الأدلة على البعث والنشور . 

وک : 0 5 5 07 
الس حه : #اجترحوا» اكتسبوا والاجتراح الاكتساب ومله الجوارح #غشاوة # غطاء وعشی 
الشيء ء غطّاه إجائية» باركة على الركب لشدة ال هول جثا e‏ 
الشيء ء أمر بكتابته وتدوينه «إحاق) نزل وأحاط #إيُستعتبون» يطلب منهم إرضاء ربهم يقال : | 
فأعتبني أي استرضيئُه فقبل مني عذري #الكبرياء» العظمة واملك والجلال . 
صر و 

ا 0 : روي أن أبا جهل طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد ب بن المغيرة . فتحدثا في شأن 
النبي بي فقال أبوجهل : والله إني لأعلم أنه لصادق . فقال له م اسيلا 
عبد شمسٍ : كنا نسميه في صباه الصادق الأمين . فلم| تم عقلهُ وكمّل رشده نسميه الكذاب الخائن ! ! 
والله إني لأعلم أنه لصادق . . قال : ف] يمنعك أن تصدقه ونومن به ؟ قال CT‏ 


(۱) البيضاوى على زادة ۴۲۳/۴ . 
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ع سمس دوماع وروص امه 5 م سے اوم ارو ررم ا 
آم حسب الي آجترحوا ألسبيكات أن لهم كاين امشوأ وتوا الصلحات سوا ينهم ومام 
اومان 2 وخاق آله السمنوات وَالأرص بالق ولتجرئ كل تفس ما کسبت وهم لا 


رور سم رص رر رر رر رص مو ص ص رار رص رص 


غود و آرت ن انعد اھر ونه وه ا عل عل وختم على سمعهء وليه وجعل عل بصرهء 
ا ت ”ےر ص 

وای ا بذاك اقا ب رون ع 

أني اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسسّرة. واللات والعرّى لا ابه أبداً فنزلت أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه وأضله الله على علم, وختم على سمعه وقلبه 00 الآية . 


اللغقيمثر : أ حسيب الذيسن اجترحوا السّيئات4 الاستفهام للإنكار والمعنى هل يظر الكفار 
الفجار الذين اكتسبوا المعاصي والآثام #أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات» أى أن نجعلهم 
كالؤ منين الأبرار «إسواءً حياهم ومماتهسم» أي نساوي بينهم في المحيا وا لمات ؟ لا يمكن أن نساوى بين 
تالكا چ > لاني الدنيا ولا في الآخرة » فإن المؤ منين عاشوا على التقوى والطاعة . والكفار عاشوا 
على الكفر والمعصية 3 وشتان بين الفريقين كقوله إأفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون» ؟ 
قال يجحاهد : المؤمن يموت مؤمناً ويُبعث مؤمناً . والكافر يموت كافراً ويُبعث كافراً"“ إساء ما 

يحكمون» أي ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين قال ابن كثير : ساء ما ظنُوا بنا 
وسا ار ارا رانا فكم| لايجتنى من الشوك العنبُ و كذلك لا ال الفحار ازل 
الأبرار”" #وخلق الله السموات والأرض بالحق» أى وخلق الله السموات والأرض بالعدل والأمر اق 
ليدل بها على قدرته ووحدانيته «ولتجزى كل نفس بماكسبت وهم لا يظلمون» أي ولكي تخزى كل 
إنسان بعمله » وبما اكتسب من خير أو شر » دون أن يُنقص في ثواب المو من أو يزاد فى عذاب الكافر قال 
شيخ زاده احق تمان السمزات الأرض لابجل إظهاز لحن » وكان خلتهيا من جاک وعد + 
لزم من ذلك أن ينتقم من الظالم لأجل المظلوم . فبشت بذلك حشر الخلائق للحساب “١‏ إأفرأيت من" 
انُخذإلهه هواة» أي أخبرني يا محمد عن حال من ترك عبادة الله وعبد هواه ! ! قال في البحر : : أي هو 
مطواع هوى نفسه يتبع ما تدعوه إليه » ٠‏ فكأنه يعبده كم يعبد الرجلإلهه قال ابن عباس : ذلك الكافر 
اتخذ دينه ما هواه » فلا هوى شيئاً إلا ركبه «وأضلَّه اللّمُ على علم 4 أي وأضل الله ذلك الشقي في 
حال كونه عالاً بالحق غير جاهل به » فهو أشدٌ قبحاً وشناعة ممن يضل عن جهل > لأنه يعرض عن الحو 
واد عنادً كقوله تعالى «إوجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلواأ «إوختم على سنعه وقلبه» 
أي وطبع على سمعه وقلبه بحيث لا يتأثر بالمواعظ . ولا يتفكر فى الآيات والدذر إوجعل على بصره 
غشاوة) أي وجعل على بصره غطاء حتى لا يبصر الرشد » ولا یری حجة يستضيء ء مها #إفمن هديهو من 


: ۳۱٣۱ /# مختصر ابن كثير‎ )۳( . ١5/١ تفسير القرطبي‎ )۲( ۷ /١5 رواه مقاتل كذا في القرطبي‎ )١( 
. 48/8 (ه) البحر المحيط‎ . ٠۲١ /۳ حاشية زاده على البيضاوي‎ )٤( 
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اج 1 : رسع جح راس كس معام ا ع لبر ورج م ر 
نهم إلا يَظنونَ ص و إذًا نعل علييم >اياتنا بينلت ما كان جسم إلا أن قالوأ انوأ ڪا باينا إن كنم 


ا 12 روو ووتو ووو وت دورود ر اد ره دادر ا عسل 2 ٤ور‏ 2 2 
صلدقينَ ي فل الله يحبيك م ميتكر م يجمعكر إل يوم الفيدمة لاريب فيه وللكن أ كثرآلناس لا 


بعد الله ؟ أي فمن الذي يستطيع أن يهديه بعد أن أضله الله ؟ لا أحد يقدر على ذلك «أفلا 
تذگرون) أى أفلا تعتبرون أا الناس وتتعظون ؟ قال الصاوي : وصف تعالى الكفار بأربعة أوصاف : 
الأو ل:عبادة الهوى .الثاني : ضلا مم على علم الثالث : الطبع على أساعهم وقلومهمالرابع :جعل الغشاوة 
على أبصارهم » وكلً وصفه منها مقتض للضلالة » فلا يمكن إيصال الهدى إل بوجو من 
الوجوه . .”ثم حكى تعالى عن المشركين شبهتهم في إنكار القيامة » وفى إنكار الإله القادر العليم فقال 
«وقائوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» أى وقال المشركون : لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا » 
يموت بعضنا ويحيا بعضنا ولا آخرة » ولا بعث » ولا نشور قال ابن كثير : هذا قول الدهرية من الكفار 
ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار ا معاد » ومرادهم ما ثم إلا هذه الدار » يموت قوم ويعيش 
آخرون . وليس هناك معاد ولا قيامة » وهذا قول الفلاسفة الدهريين , المنكرين للصانع المعتقدين أن 
في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه «إومايهُلكنا إلا الذهر» أي وما يبلكنا إل 
مرو رالمان + وتعاقي الأيام قال الرازي : يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات 
الأفلاك . ولا حاجة إلى إثبات الخالق المختار . فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث 
والقيامة” » قال تعالى رداً عليهم «إوما لهم بذلك من علم * أي وليس لهم مستند من عقل أو نقل › 
ولذلك أنكروا وجود الله من غير حجة ولا بينة إن هُم إلا يظنون) أي ما هم إلا قوم يتوهمون 
ويتخيلون ٠‏ يتكلمون بالظن من غير يقين «وإذا تُتلى عليهم آياتنا بِيُنات» أي وإذا قرفت آیات 
القرآن غل المشركين » واضحات الدلالة على البعث والنشور ما كان حُجَّتهم إلا أن قالوا ائتوا بآباتنا 
كم صادقین) أي ما كان متمسكهم في دفع الحق الصريح إلا أن يقولوا : أحيوا لنا آباءنا الأولين ٠‏ 
إن كان ما تقولونه حقاً . سمي قوهم الباطل حجة على سبيل التهكم «إقل اللَّهُيحييكم ثم ييتكم) 
أي قل لهم يا محمد : الله الذى خلقكم ابتداءً حين كنتم تُطفاً هو الذي يميتكم عند انقضاء آجالكم . لا 
كا زعمتم أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر «إثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) آي ثم بعد 
الموت يبعثكم للحساب والجزاء كا أحياكم في الدنيا . فإ من قدر على البدء قدر على الإعادة . والحكمة 
اقتضت الجمع للجزاء في يوم القيامة » الذي لا شك فيه ولا ارتياب #ولكنٌ أكثر الناس لا يعّمون» 
أي ولكن أكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر . لا يعلمون قدرة الله فينكرون البعث 


(م) حاشية الصاوى على الجلالين ٤‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۱٣۱‏ . (۳) التفسير الكبير ۲۷١/۲۷‏ . 
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ساس ر s2‏ خا رر و تاو مج م غ1 ورواو وج 26 سم 

وله ملك السملوات وَالأرض ويو تقوم آلساعة ومز سر امون و وزی أمة جاثية كل أمة 
«دود الولو لال < ور 2 يور 

تدع إل كتليها الْيوم تجزون تسود جع مدا عن يق بخ إنا ناا ستنسخ ما كدم 


رور ص ai2‏ ميرح #رئرح دشم < 0 م سارح سار 


تعملون 0 فأما آلذين 6امنوأ ولوأ الصدلحات فيد حلم دم فى رحمتهء ذلك هوالفوز الي 
وما دين كفروأ أف تكن ايل َل لیک فأستكبرم وكُنتم قوما مجرمین 0ه ودا قبل إن وعد الله 


والجزاء . . ثم بين إمكان الحشر والنشر ذكر تفاصيل أحوال يوم القيامة فقال «وللَّهِ ملك السموات 
والأرض 4 أي هو جل وعلا امالك لجميع الكائنات العلوية والسفلية لإويوم تقوم الساعة يومثار يخسر 
المبطلون» أي ويوم القيامة يخسر الكافرون الحاحدون بآيات الله إوترى كل اة جائية» أي وترى 
أمها المخاطب كل أمق من الأمم جالسة على الركب من شدة المول والفزع . > كما يجثوا الخصوم بين يدي 
الحاكم بهيئة الخائف الذليل قال ابن كثير : وهذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا على 
ركبتيه"" «وكل أمتٍ دع إلى كتابا» أي كل أمة من تلك الأمم تُدعى إلى صحائف أعرالها «اليوم 
تُجزون ما كنتسم تعملون) أي يقال هم : فى هذا اليو م الرهيب تنالون جزاء أعما لكم من خيرٍ أو شر 
«هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» أى هذا كتاب أعما لكم يشهد عليكم بالحق من غير زياد ولا 
نقصان قال في التسهيل : فإن قبل : كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى ؟ فا جواب أنه 
أضافه إليهم لأن أعما هم ثابتة فيه > وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكه وأنه هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه“ 
ونا كنا نشخ ماكنتم تَعْملون» أي كنا نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم » وإثباتها عليكم قال 
اللفسرون : تنسخ هنا بمعنى تكتب » وحقيقة النسخ هو النقل من أصل, إلى آخر » وقال ابن عباس : 
تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء . فيقابل الملائكة الموكلون بديوان الأعمال ما كتبه 
الحفظة › > مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر , مما كتبه الله في القيدم على العباد قبل أن 
يخلقهم > فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاً » فذلك هو الاستنساخ . وكان ابن عباس يقول : ألستم 
وبا ٠‏ هل يكون الاستنساخ إلا من أصل"" ؟ ثم بين تعالى أحوال كل, من المطيعين والعاصين فقال 
«إفأمًا الذي ن آمنوا وعيلوا الصالحات فيدخلهم ربّهُم في رَحْمّته» أي فأما المؤمنون الصا حون المتقون 
لله في الحياة الدنيا » فيدخلهم الله في الجنة . سّميت الجنة رحمة لأنها مكان تنزل رحمة الله لإذلك هو 
الفورٌ المبين4 أي ذلك هو الفوز العظيم ‏ البين الظاهر الذي لا فوز وراءه إوأمًا الذين كفروا أفلم 
تكن آياتي تُتلى عليكم) أي وأما الكافرون فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً : أفلم تكن الرسل تتلو عليكم 
آيات الله ؟ «إفاستكبرتم وكنتم قوماً جرميسن) أي فتكبرتم عن الايمان بها » وأعرضتم عن سماعها ‏ 
وكنتم قوماً مغرقين في الاإجرام إوإذا قيل إن وعد الله حق) أي وإذا قيل لكم إن البعث كائن لا محالة 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۱۲ . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ٤٠٠ /٤‏ . (") انظر البحر المحيط ۸/ ١ه‏ ومختصر ابن كثير ۲٠۳/۳‏ . 


الجزء الخامس والعشرون ۱۸۹ 


ساس سے اص صوص سر ررس د 


4 7 ال د 2 جوع ے رك ص دل 3وو 
حق وآلساعة لاريب فا قلتم ما تذرى ماآلساعة إن نظن إلا ظا وما نحن مستيقنين #9 وبدا لهم 
ما ا سه سج ص د - -ى > واس د دخ سردن > 0 34 ِ-- رو يبرج سه م 
سيعات ماعملوا وحاق بم ما كانوأ به- يستهزِءون د وقيل آليو لک ر كما تسبتم لقاء يومكر هنذا 
ررم ا مه مر اس 3 5 8 على 26 وغ ودد أ - ورګ صد او صر ر 
وماولکر آلنار ومالحم من نلصرين 4 دل بأنكر اذم عابنت آله هوا وغرتكر الحيؤة الدنيا 
صو < د < 7 وسار 2 32 رسا 3 < ور رورو ل ها م << ص سم اس رص ت ج2 راس ووس سم رر 
فاليوم لايحرجون منها ولاهم ستعتبون ې فله الحمد رب السمئوات ورب الأرض رب العثليين 2 وله 

صر 

و<ر< دح .ا م ىو رد 4ج رص روصم الم < 3 
آلکبر ياء فى السمنوات والأرض وهو آلعز يز الحكم د 
«والساعة لا ريب فيها» أى والقيامة آنيةٌ لا شك في ذلك ولاريب 
بإقلتم ما ندري ما الساعة » أي قلتم لغاية عتوكم : أي شيء هي ؟ أحق أم باطل ؟ قال البيضاوي : 
قالوا هذا استغراباً واستبعاداً وإنكاراً لها( إن نظن إلا ظناً» أى لا نصدق بها ولكن نسمع الناس 
يقولون : إن هناك آخرة فنتوهم بها توه إوما نحن مُستيقنين4 أي ولسنا مصدقين بالآخرة يقينا ‏ 
وهذا تأكيد منهم لاإنكار القيامة «وبدالهم سيئات ما عملوا» أي وظهرلحم في الآخرة قبائح أعم| لهم 
#وحاق بم ماكانوا به يستهزرئون» أي ونزل وأحاط بهم العذاب الذى كانوا يستهزئون به في الدنيا 
«وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يويكم هذا أى ويقال لهم : اليوم نترككم في العذاب ونعاملكم 
معاملة الناسي » كما تركتم الطاعة التى هي الزاد ليوم المعاد فلم تعملوا لآخرتكم «ومأواكم النار» أي 
ومستقركم في نار جهنم «إوما لكسم من ناصريسن) أي وليس لكم من ينصركم ويخلصكم من عذاب الله 
#ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله زوا أي إِنما جازيناكم هذا الجزاء » بسبب أنكم سخرتم من كلام 
الله واستهزأتم به #وغرتكم الحياة الدنيا» أي خدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلها » حتى ظننتم ألا 

8 05 . 8 95 3 3 وه ع 5 0 ان ۰ 
حياة سواها . وألا بعث ولا نشور #فاليوم لا يخرجون منهاولا هم يستعتبون4 أي فاليوم لايخرجود 
من النارء ولا يطلب منهم أن يرضوا ربُهم بالتوبة والطاعة لعدم نفعها يومئلر 
«فلله الحم رب السموات ورب الأرض رب العالمين» أى فلله الحمد خاصة لا يستحق الحمد أحد 
سواه لأنه الخالق والمالك لجميع المخلوقات والكائنات #وله الكبرياءً فى السموات والأرض* أي وله 
العظمة والحلال > والبقاء والكمال فى السموات والأرض #وهو العزيز الحكيم 4 أي الغالب الذي لا 
يغلب 3 الحكيم في صنعه وفعله وتدبيره : 
التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ التأكيد بأن واللام إن فى السموات والأرض لآيات» لأن المخاطبين منكرون لوحدانية 
الله ٠‏ 


. ١١7/54 حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 


۱4۰ (46) سورة الجاثية 
١‏ - صيغة المبالغة ويل لكل أفاك أثيم» لأن فعّال وفعيل من صيغ المبالغة . 
۴ - الأسلوب التهكمي إفبشره بعذاب أليم 4 لأن البشارة تكون بالخير واستعم|طها بالشرتهكم . 


٤‏ - المجاز المرسل #وما أنزل الله من السماء من رزق أي مطر . مجاز مرسل علاقته المسببية لأن 
الرزق لا ينزل من السماء ٠‏ ولكن ينزل المطر الذى ينشأ عنه النبات والرزق . 


ه - التشبيه المرسل «إيصر مستكبراً كأن لم يسمعها» أي كأنه لم يسمع آيات القرآن . 
5 المبالغة بذكر المصدر هذا هدى كأن القرآن لوضوح حجته عين ادى . 
- الاإطناب بتكرار اللفظ «إسخَّر لكم البحر . . وسحَّر لكم ما في السموات وما فى الأرض » 
لإظهار الامتنان . 
8- طباق السلب إفاسعها ولا تتّبع أهواء الذين لا يعلمون» . 
٩‏ - المجاز المرسل #إفيدخلهم في رحمته» أى فى الجنة لأنها مكان تنزل رحمة الله . 
٠‏ - الطباق بين #من عمل صالحاً فلنفسه . ومن أساء فعليها» وبين «اإنموت ونحيا» وبين 
ل" 
٠ TT‏ لآن شهادة الكتاب a‏ الو سن ريات الانسان بلسانه 5 
۲ - الالتفات «فاليوم لايخرجوزمنها» فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة لاإسقاطهم من رتبة 
الخطاب . 
۴ - الاستعارة التمثيلية إفاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) مثّل تركهم في العذاب بمن 
حن ل مكاار ل بيه الستجاد من الطمام والترات کی لك بطري الاستمارة ا > وللراد من 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاثية ( 


KKK 


۹۱ 


ار تاها یک چ ا 


چ هذه السورة مكية وأهدافها نفس أهداف السور المكية . العقيدة فى أصولها الكبرى 
» الوحدانية 3 الرسالة 3 البعث والحزاء ( ومحور السورة الكريمة يدور حول « الرسالة والرسول ( لإثبات 
صحة رسالة محمد ية وصدق القرآن . 

و تحدثت السورة فى البدء عن القرآن العظيم المنزل من عند الله بالحق » ثم تناولت الأوثان التي 
عبدها المشركون وزعموا أنها آلهة مع الله تشفع لهم عنده » فبيّنت ضلالهم وخطأهم في عبادة ما لا يسمع 
ولا ينفع » ثم تحدثت عن شبهة المشركين حول القرآن » فردّت على ذلك بالحجة الدامغة . والبرهان 
الناصع . 

چو ثم تناولت نموذجين من ماذج البشرية في هدايتها وضلالها » فذكرت تموذج الولد الصالح › 
المستقيم في فطرته . البارٌ بوالديه » الذي كلا زادت سنه وتقدم في العمر ازداد قى وصلاحاً وإحساناً 
لوالديه . . ونموذج الولد الشقي > المنحرف عن الفطرة » العاق لوالديه › الذى زا ويسخر من الايمان 
والبعث والنشور ومآل كل منهما . 

و ثم تحدثت السورة عن قصة « هود » عليه السلام مع قومه الطاغين « عاد » الذين طغوا في البلاد 
واغتروا ا كانوا عليه من القوة والجبروت » وما كان من نتيجتهم حيث أهلكهم الله بالريح العقيم . 
تحذيراً لكفار قريش في طغياهم واستكبارهم على أوامر الله وتكذيبهم للرسول ىة . 

پډ وختمت السورة الكريمة بقصة النفر من الجن الذين استمعوا إل القرآن وآمنوا به ثم رجعوا 
منذرين إلى قومهم يدعونهم إلى الايمان » تذكيراً للمعاندين من الاإنس بسبق الجن لهم إلى الاوسلام . 
الله سميت « سورة الأحقاف » لأنها مساكن عاد الذين أهلكهم الله بطغياغهم 
الآية . 


)٤١( ۱۹۲‏ سورة الأحقاف 


سل مه ام ريحم 
55 أ روسن 2 مه مده > ص ررر تر درج 6ج م مس ورو مه 2 وده 
حم و تنزيل الكتا من أ العز لمكي ي ماخلقنا السملوت والأرض وما بينم ما إلا باحق 


م ممع ےو ورغ يرون و ر 22 عل وير ونور ر دبي م غم شام ر واس 
واجل مسمى وازن كفروأ مآ أنذ روا معرضون ې قل أرءيتم ماتدعون من دون الله أرونى مادا حَلَقُوا م 
سل 
الأيض اکم یرن الوت اشر يكت بن نی عط اران ملین كنم سن جه 
اللفم : يرك شركة ونصيب أثارة) بقية من الشيء إتفيضون» الإفاضة في الشيء : 
الخوض فيه والاندفاع يقال : أفاضوا في الحديث اندفعوا فيه . وأفاض الناس من عرفات أى دفعوا منها 
دعا البدع بالكسر الشيء المبتدع قال الرازي : والبدعٌ والبديع من كل شيء المبدع . والبدعة ما 
اخترع مما لم يكن موجودا قبله بحكم السسّة «إفك» كذب 9إكرهاً» بكرو ومشقة إفصاله» فطامه 
#أوزعني» أهمني «أفي» كلمة تضجر وتبرم إخلت» مضت . 
اللفسييان : لإحسم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمشال هذه 
الحروف الهمجائية”“ #تنزيل الكتاب من اللَّهِ العزيز الحكيم * أى هذا الكتاب المجيد منزّل من عند 
الإله العزيز في ملكه . الحكيم فى صنعه لما خلا السَّسوات والأرض وما بيْنَهُما إلا بالحق» ا 
خلقنا السموات والأرض وما بينهها من المخلوقات عبثاً > وما خلقناه| خلفاً متلبساً بالحكمة . لندل على 
وحدانيتنا وکال قدرتنا #وأجل مُسمى 4 أي وإِل زمن معيّن هو زمن فنائه| يوم القيامة #يوم تبدّل 
الأرض غير الأرض والسحوات ويروا لله الواحد القهار» #والذين كفروا عما أنذروا معرضو ن » أى 
وهؤ لاء الكفار معرضون عما خوفوه من العذاب ومن أهوال الآخرة.لا يتفكر ون فيه ولا يستعدون له . . 
ثم لما بين وجود الإله العزيز الحكيم رد على عبدة الأصنام فقال «إقل أرأيتم ما تدعون من دون الله 
أي قل يا محمد هؤ لاء المشركين : أخبر وني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله . وتزعمون أنها 
آهة #أروني ماذا خلقوا من الأرض4 ؟ أي أرشدوني وأخبروني أي شيء خلقوا من أجزاء الأرضن وا 
على سطحها من إنسان أو حيوان ؟ [أم لم شرك في السسّموات4 ؟ أي أَمّلهم مشاركة ونصيب مع الله في 
خلق السموات ؟ #إائتوني بكتاب من قبل هذا » أي هاتوا كتاباً من الكتب المنزلة من عند الله قبل هذا 
القرآن يأمركم بعبادة هذه الأصنام ؟ وهو أمر تعجيز لأنهم ليس هم كتاب يدل على الإشراك بالله . بل 
الكتب كلها ناطقة بالتوحيد #أو أثارة من علم 4 أى أو بقية من علم من علوم الأولين شاهدة بذلك 
#إن کنتم صادقين» أى إن کنتم صادقين في دعواكم أنها شركاء مع الله قال في البحر : طلب منهم أن 
يأتوا بكتاب واحدر يشهد بصحة ما هم عليه من عبادة غير الله > أو بقية من علوم الأولين . والغرضًٌ 
)١(‏ التفسير الكبير ۷/۲۸ . (؟) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة . 


الجزء السادس والعشرون 4۳ 
ون أصَلْ من بذعو من دون الله من اجيب لإ وم اليم وم عن ذعآيوم عفاود وي ولا 
حشر ال اوا کم ادا وکا پاکیم گر ن د ودا تل لوم ایتا ینت هلالد مروا 

1 عل‎ OE 
ی لا اء ملا عر یی ج م موو افيه فل إن آفت ریخ فل كنف ن اط ماه غلم‎ 


صر 


عل 9 
انیود فو گی وہ گیا بت ونتک رالو احم ج 
توبيخهم لأن كل كتب الله المنرگة ناطقة بالتوحيد وإيطال الشرك » فليس لهم مستند من نقل أو عقل" . 
ثم أخبر تعالى عن ضلال المشركين فقال «إومن أضل من يدعُوامن دُون اللومن لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة» ؟ أي لا أحد أضل وأجهل ممن يعبد أصناماً لا تسمع دعاء الداعين » ولا تعلم حاجاتٍ 
المحتاجين » ولا تستجيب لمن ناداها أبداً لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل #وهم عن دعائهم غافلون» 
أي وهم لا يسمعون ولا يفهمون دعاء العابدين » وفيه تهكم بها وبعبدتها » وما ذكر الأصنام بضمير 
العقلاء , لأنهم لما عبدوها ونزوها منزلة من يضر وينفع » صح أن توصف بعدم الاستجابة وبعدم السمع 
والنفع . محاراة لزعم الكفار إوإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء» أي وإذا جمع الناس للحساب يوم 
القيامة كانت الأصنام أعداء لعابديها يضر ونهم ولا ينفعونهم «وكانوا بعبادتهم كافرين) أي وتتبرأً 
الأصنام من الذين عبدوها قال المفسرون : إن الله تعالى يحبي الأصنام يوم القيامة فتتبرأ من عابديها وتقول 
تب رأنا إليك ما كانوا إيّانا يعبدون» وهذه الآية كقوله تعالى #إكلاً سيكفر ون بعبادتهم ويكوثون عليهم 
ضيداً» واللهُ على كل شيء قدير”" «وإذا تُتْلى عليهم آياتنا بات أي وإذا قرئت عليهم آيات القرآن 
واضحات ظاهرات أنها من كلام الله قال الذين كفروا للحق لما جاءهم* أي قال الكافرون عن 
القرآن الحق لما جاءهم من عند الله إهذا سحرٌ مبين4 أي هذا سحر لا شبهة فيه ظاهر كونه سحرا » 
وإنغا وضع الظاهر طإالذين كفر واه موضع الضمير تسجيلاً عليهم بكمال الكفر والضلالة قال في البحر : 
ونی قوله لا جاءهم» تنبيه على أنهم لم يتأملوا ما يتلى عليهم > بل بادروا أول سماعه إلى نسبته إلى 
السحر عناداً وظلاً » ووصفوه بأنه #مبين* أي ظاهر أنه سحر لا شبهة فيه“ «أم يقولون افتراه أي 
أيقولون اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من تلقاء نفسه ؟ وهو إنكار توبيخي قل إن افتريقه فلا قلكون 
لي من الله شيئاً» أي قل إن افتريُه - على سبيل الفرض - فالله حسبي في ذلك وهو الذي يعاقبني على 
الافتراء عليه » ولا تقدرون أنتم على أن تردوا عني عذاب الله » فكيف أفتريه من أجلكم وأتعرض 
لعقابه ؟ هو أعلم با تفيضون فيه» أي هو جل وعلا أعلم با تخوضون في القرآن وتقدحون به من 
قولكم هو شعر » هوسحر » هوافتراء » وغير ذلك من وجوه الطعن إكفى به شهيداً بيني وبينكم » 
أي كفى أن يكون تعالى شاهداً بيني وبينكم » يشهد لي بالصدق والتبليغ » ويشهد عليكم بالجحود 
والتكذيب وهو الغفو ر الرحيم# أي وهو الغفور لمن تاب » الرحيم بعباده الم منين قال أبو حيان : وفيه 
)١(‏ البحر المحيط 8/ هه . (۲) انظر التفسير الكبير 5/78 . (") البحر المحيط 05/8 . 
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واستکبرم إن آله لادی الوم الظلرین ې وال دين كمروأ لذن ٤امتوا‏ و کان حيرا ماسبقونا له 


د مو بورع م 


ولد لم مستدوأيهء - فسيفُوُونَ هآ فك كم وز 


وعد لمم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن عن الكفر ٠‏ وإشنحار يحلمه تعال عليهم إذ لم يعاجلهم NL‏ 
#إقسل ما كنت دعا من الرسل) أي لست أول رسول طرق العالم . ولا جئت جئت بأمر لم يجىء به أحد 
قبلي » بل جئت با جاء به نا سكثيرون قبلي . ٠‏ فلأي شيء تنكرون ذلك علي ؟ والبلعٌ والبديع من الأشياء 
هو الذي لم یر مثله قال ابن كثير : أي ما آنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنكر وني وتستبعدوا بعثتى 
إليكم . فقد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم «إوما أَذْري ما يُّفعل بي ولا بكم أي ولا أدري با 
يقضي الله علي وعليكم . ٠‏ فإن قدر الله مغيّب #إإن أتّبع إلا ما يُوحى إلى أي لا أتبع إلا ما ينزله الله علي 
من الوحي . ولا أبتدع شيئا من عندي #إوما أنا إلا نذيرٌ مبين4 أي وما أنا إلا رسول منذرٌ لكم من 
عذاب الله . بين الإنذار بالشواهد الظاهرة . والمعجزات الباهرة #قل أرأيتم إن كان من عند الله 
وكفرتم به) أي قل يا محمد : أخبر وني يا معشر المشركين إن كان هذا القرآن كلام الله حقاً وقد كذبتم به 
tT‏ ا ال ا SE‏ 
فآمن واستكبرتم » أى وقد شهد رجل من علماء ء بني إسرائيل على صدق القرآن » فآمن به واستكبرتم أنتم 
عن الايمان . كيف يكون حالكم . ألستم أضل الناس وأظلم الناس ؟ قال الزخشري ل 
محذوف تقديره : إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظامين ؟ ودل على هذا المحذوف قوله تعالى 
إن الله لايهديالقوم الظالمين4" أي لا يوفق للخير والإيمان من كان فاجراً ظالماً قال المفسرون : 
والشاهد من بني إسرائيل هو « عبد الله بن سلام » وذلك حين قدم رسول الله کا المدينة جاء إليه ابن سلام 
ليمتحنه ٠‏ فلما نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب . وتأمله فتحقق أنه هو النبي المنتظر > فقال له : 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما 
بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فلم| أجابه بي قال : أشهد انك :رسول الله حف قا . الخ ثم رد تعالى 
على شبهة أخرى من شبه المشركين فقال لإوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه4 
أي وقال كفار مكة فى حق الم منين ECG‏ 
الضعفاء ! ! وقال ابن كثير : يعون « بلالا » و«عماراً » و« صهيباً» و« خباباً» وأشباههم من 
المستضتفين والعبيد والاإماء من ا ا ا SS‏ 


. ۳٣١/۳ البحر المحيط 8// 5ه . (۲) مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۳۱۸/۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٥( . قصة إسلام عبد الله بن سلام مفصلة فى صحيح البخارى‎ )٤( . ۲۳۹٣/٤ تفسير الكشاف‎ )۳( 
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ومن قَبَلِهء کب ا و لول لتلا التق ال لحرا فى 
دعر > - رت 0 ا e‏ سے 0 ie‏ ەم ع ٤ور‏ 3 
مسین تن إن الین الوأ ربت الله ثم أستقاموأ فلا خوف علييم ولا هم يحزنون رز أ وليك اصعب 
وا لد 
بن ددن فيا جآ کاو يوت وی ْنَا الإنسن يولي خسنا ته امه كرما 
راا رو وو چ دوو وور و ا رع ا رر EE‏ 201 8 ا ردس عو > ادش 
ووضعته كرها وحمله, وفصلله, ثلاثون شرا حت إذا بلغ اشده, و بلغ أربعين سنة قال رب اوزعۍ أن اشر 
أي ولا لم مهتدوا بالقرآن مع وضوح إعجازه . قالوا هذا كذب قديم مأثور عن الأقدمين > أتى به محمد 
ونل اله حال ومن قله كتاب موی إماماً و رحمة» أي ومن قبل القرآن التوراة التي أنزها الله 
على موسی قدوةً يؤتم بها نی دين الله وشرائعه كما يؤ تم بالايمام » ورحمة لمن آمن بها وعمل با فيها قال الارمام 
الفخر : ووجه تعلق الآية ا قبلها أن المشركين طعنوا في صحة القرآن . وقالوا لو كان خيرأ ما سبقنا إليه 
هؤلاء الضعفاء الصعاليك . فردً الله عليهم بأنكم لا تنازعون أن الله أنزل التوراة على موسى » وجعل 
هذا الكتاب - التوراة - إماماً يقتدى به ٠‏ ثم إن التوراة مشتملة على البشارة محمد عل فإذا سلمتم كونها 
من عند الله » فاقبلوا حكمها بأن حمداًبلِةِ رسول حقاً من عند الله“ إوهذا كتاب مصدق لسانا 
عربياً» أي وهذا القرآن كتاب عظيم الشأن . مصدّق للكتب قبله بلسان عر بي فصيح » فكيف ينكر ونه 
وهو أفصح بياناً . وأظهر برهاناً . وأبلغ إعجازاً من التوراة ؟ لير الذين ظلموا وبُشرى للمحسنين» 
أي ليخوّف كفار مكة الظالمين من عذاب الجحيم يشر ال سين المحنتين جنات التعيم . ولا بيسن 
تعالى أحوال المشركين المكذبين بالقرآن » أردفه بذكر أحوال المؤ منين المستقيمين على شريعة الله فقال #إن 
الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا» أي جمعوا بين الإيمان والتوحيد والاستقامة على شريعة الله #وفلا 
خوف عليهم » أي فلا يلحقهم مكروة في الآخرة يخافون منه فؤولا هم يحزنون4 أي ولا هم يحزنوت على ٠‏ 
خلّفوا فى الدنيا بإآولئك أصحاب الجنة خالدين فيها» أى أولئك المؤمنون المستقيمون في دينهم . هم 
أهل الجنة ماكثين فيها أبداً (إجزاءً ماكانوا يعملون أي نالوا ذلك النعيم جزاء لهم على أعما لهم الصاح 
«#ووصينا الإنسان بوالديه إِحْساناً» نّا كان رضا الله في رضا الوالدين » وسخطه فى سخطههم| حث 
تعالى العباد عليه والمعنى أمرنا الإنسان أمراً جازماً مؤكداً بالإحسان إلى الوالدين » ثم بين السبب فقال 
«إحلته مه كُرهاً ووضعته كُرهاً» أي حملته بكرو ومشقة ووضعته بكرو ومشقة وحمله وفصاله 
لاون شهراً أي ومدة حمله ورضاعه عامان ونصف . فهي لا تزال تعاني التعب والمشقة طيلة هذه المدة 
قال ابن كثير : أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحم » وغثيان » وثقل » وكرب إلى غير ذلك 
مما تنال الحوامل من التعب والمشقة . ووضعته بمشقة أيضاً من الطّلق وشدته » وقد استدل العلماء بهذه 
الآية مع التي في لقمان «وفصاله في عامين4 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . وهو استنباط قوی 
صحيح ”" حٌى إذا بلغ أشده» أي حتى إذا عاش هذا الطفل وبلغ كال قوته وعقله #وبلغ أربعين 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ۱۲/۲۸ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير 14/7 . 
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2 
صا رو 2< سے ٥ہ‏ 


سنة» أي واستمر فى الشباب e‏ بلغ أربعين سنة وهو نهاية اكتال العقل والرشد"“ #قال رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدى» أى قال رب أهمني شكر نعمتك التي 
أنعمت بها على وعلى والدي حتى ربياني صغيراً وان أعمل صالماً ترضاه» أي ووفقني لكي أعمل 
عملا صا حا يرضيك عني «إوأصلح لي في ذريتي 4 أي اجعل ذريتي ونسلي صا حين قال شيخ زاده : 
طلب هذا الداعي من الله ثلاثة أشياء : الأول : ان يوفقه الله للشكر على النعمةوالثاني :أن يوفقه للوتيان 
بالطاعة المرضية عند اللهوالثالث :أن يصلح له في ذريته » وهذه كمال السعادة البشرية”" #إني 5 اك 
إليك وإني من المسلمين» أى إني يا رب تبت إليك من جميع الذنوب . وإني من المستمسكين بالايسلام 
قال ابن كثير : وفي الآية إرشاد لمن بلغ الأربعين أن جد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها”' 
#أوانك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا» أى أولئتك او ا بل ي طاعاتهم 
ونجاز هم على أعما لهم بأفضلها #ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة # أي ونصفح عن خطيئاتهم 
وزلاتهم ٠‏ فى جملة أصحاب الجنة الذين نكرمهم بالعفو والغفران #وعد الصّدق الذي كانوا 
يُوعدون» أي بذلك الوعد الصادق الذي وعدناهم ب به على ألسنة الرسل » بأن نتقبل من حسنهم ونتجاوز 
عن مسيئهم . ا ان حال الاإنسان البار بوالديه وما آل إليه حاله من الخير والسعادة 6 مثل حال 
الاإنسان العاقً لوالديه وما يئول إليه أمره من الشقاوة والتعاسة فقال #والذي قال لوالديه اف لكل » أى 
وأما الولد الفاجر الذى يقول لوالديه إذا دعواه إلى لاان أف و لما أي فا لما على هذه الدعوة 
«أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى) ؟ أي أتعدانني أن أبعث بعد الموت وقد مضت قرول 
من الناس قبلي ولم يبع منهم أحد ؟ «إوهما يستغيئان الل ويلك آمن» أى وأبواه يسألان الله أن 
يغيثه وده للاٍسلام قائلين له : ويلك آمن بالله وصدق بالبعث والنشور وإلاً هلكت إن وعد الله 
حق» أي وعد الله صدق لا خُلف فيه «إفيقول ما هذا إلا أساطيرٌ الأوليين4 أي فيقول ذلك الشقي : ما 
هذا الذي تقولان من أمر البعث إلآ خرافات وأباطيل سطرها الأولون فى الكتب مما لا أصل له قال تعالى 
#أولئك الذين حقّ عليهم القول) أي أولئك المجرمون هم الذين حق عليهم قول الله بأنهم أهل النار 


() قال العلماء : ولذلك لم يبعث نبي قبل أربعين . (۲) حاشية البيضاوي ۳۳۹/۳ . (۳) مختصر ابن كثير ٠۲۰/۳‏ . 
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ولکل در جت اوا وليوفيهم اعجمللهم وهم لا ر بظلمون 0 
قال القرطبي روح علبي a N E‏ 
«في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس أي في جملة أمم من أصحاب النار قد مضت قبلهم من 
الكفرة الفجار من الجن والإنس «إنهم كانوا خاسرين4 أي كانوا كافرين لذلك ضاع سعيهم وخسروا 
آخرتهم » وهو تعليل لدخولهم جهنم قال الإمام الفخر : قال بعضهم : إن الآية نزلت في عبد الرحمن بن 
لي .> اا والصحيح أنه لأ يراه ال محص سان بل المراد منها كل من كان 
موصوفاً ببذه الصفة . وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحق فأباه وأنكره » es‏ 
هذا الذى قال لوالديه افو لکا » بأنه من الذين حق عليهم القول بالعذاب › ولا شك أن عبد الرحمن 
آمن وحسن إسلامه وكان من سادات المسلمين فبطل حمل الآية عليه“ #ولكلٍ درجات م عملوا» أي 
لكل من الم منين والكافرين مراتب ومنازل بحسب أعمالهم » فمراتب المؤ منين في الجنة عالية » ومراتب 
الكافرين في جهنم سافلة «وليوفيهم أعالهم وهم لا يُظلمون4 أي وليعطيهم جزاء أعمالهم وافية 
کاملة ا م منون بحس بالدرجاتءوالكافر ونبحسب الدركات.من غير نقصانبالثواب ولا زيادة فيالعقاب . 


قال الله تعالى : إويوم يُعرض الذين كفروا على النار . . . إلى . . . فهل يبلك إلا القوم 

الفاسقو ل 0 1 

ركم من آية )3١(‏ إلى آية (9) نهاية السورة 

3 ب 29 ۰ ع 4 ٠ 7 ٠ Ê‏ 5 0 5 3 
ااا . لماذكر تعالى أحوال بعض الأشقياء : اعقبه بذكر حال الكفار الفجار ف الآخرة ¢ لم 
ذكر قصة عاد الذين أهلكهم الله طا مع ها كانوا عليهين القوة ة والشدة ¢ تذكيراً لكفار قريش بعاقبة 
الخد تبات 3 وختم السورة الكريمة بقصة النفر من الجن الذين آمنوا بالقرآن حين سمعوه ودعوا 
اللغفتتص: «المون» ا هوان والذل #الأحقاف4 الرمال العظيمة جمع حِقّف وهو ما استطال من 
الرمل العظيم واعوج ج » والأحقاف ديار عاد”" #لتأفكنا» لتصرفنا وتزيلنا ٠‏ والاإفك : الكذب #عارضاً)» 
سخا ا يعرض ف الأفق #إتدمر 4 تُهلك ¢ والتدميرٌ الملاك وكذلك الدّمار #صرفنا» بعثنا ووجهنا يعي 4 
يضعف ويعجز من الاإعياء وهو التعب والعجز . 


20 E 1 6 دده‎ ٤ 


الا : «ويوم يُعرض الذين كفروا على اار4 e ey‏ ظ 
عن نار جهنم ٠‏ وتبرز للكافرين فيقر بون منها وينظر ون إليها #أذهبئُم طيباتكم في حياتكم الدنيا» فى 
(1) تفسير القرطبي 198/15 . (۲) التفسير الكبير 71/78 وهذا اختيار المحققين من المفسرين كابن كثير والقرطبي وأبي السعود وصاحب 
ال ال ر اى ۴ 


)٤١( ۱۹۸‏ سورة الأحقاف 


8 2 دمو مله 2ح ”ود م 5 
مون يما كنم سرون فى الأرض عالق وما كنم تَفْسَفُونَ جي * وذ رخا عاد إذ 


ور ساح عام جرع 6لا مده ص و EY‏ 


انذر قومهر اماف وقد خلت النذر من بين يديه ومن حَلْفهء ألا تعبدواً 


داب يوم عظيم 0 

الكلام حذف أي ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً أذهبتم طيباتكم أي لقد نلتم وأصبتم لذائذ الدنيا وشهواتها 
فلم يبق لكم نصيب اليوم في الآخرة قال في البحر : والطيبات هنا المستلذات من المأكل والمشارب . 
والملابس والمفارش . والمراكب والمواطىء > وغير ذلك مما يتنعّم به أهل الرفاهية ٠‏ «واستمتعتم تمتعتم بها» أى 
وتمتعتم بتلك اللذائذ والطيبات فى الدنيا قال المفسرون : المراد بالآية نكم لم تؤمنوا حتى تنالوا نعيم 
الآخرة . بل اشتغلتم بشهوات الدنيا ولذائذها عن الإيهان والطاعة . وأفنيتم شبابكم في ار 
والعاضئ.ه وائرتم الاي على الباني + > فلم يبق لكم بعد ذلك شيء من النعيم ٠‏ وهذا قال بعده إفاليوم 
تجرون عذاب الُون» أي ففي هذا اليوم يوم الجزاء ‏ تنالون عذاب الل واهوان «ها كنم 
تستكبرون في الأرضِ بغير الحق» أي بسبب استكباركم في الدنيا عن الاييمان وعن الطاعة وبا 
كنتم تفُسّقون» أي وبسبب فسقكم وخروجكم عن طاعة الله . وارتكاب الفجور والآثام قال الإمام 
الفخر : وهذه الآية لا تدل على المنع من التنعم > لأن هذه الآية وردت في حق الكافر » وإنما وبّخ الله 
الكافر لأنه يتمتع بالدنيا ولا يؤدي شكر المنعم بطاعته والإيمان به . وأما الم من فإنه يؤ دي بإيمانه شكر المنعم 
فلا يوبخ بتمتعه ودليله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق4 ! ! نعم لا 
ينكر أن الاحتراز عن التنعم أولى . وعليه يحمل قول عمر « لو شئت لكنت أطيبكم طعاماً . وأحسنكم 
اشا 1 ولكني أستبقي طيباتي لحياتي الآخرة وقال فى التسهيل : الآية في الكفار بدليل قوله تعالى 
#ويوم يعرض الذين كفروا» وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤ منين . ولذلك قال عمر لجابر 
ابنغيد الله د وقد راه اھر ا - أوكلما اشتهى أحدكم شيئاً جعله في بطنه ! أما تخشى أن تكون من أهل 
هذه الآية ممن قال الله فيهم #أذهبتم طيباتكم ف حيائكم الدنيا#”" !! #واذكر أخَا عادٍ» أى اذكر يا 
محمد لؤ لاء المشركين قصة نبي الله هود عليه السلام مع قومه عاد ليعتبروا بها لذ ألذر قوم بالأحفاف 
أي حين حذر قومه من عذاب الله إن لم يؤ منوا وهم مقيمون بالأحقاف - وهي تلال عظيمة من الرمل في 
بلاد اليمن - قال ابن کشر : الأحقاف جمع حيقف وهو الجبل من الرمل: » قال قتادة : كانوا حياً باليمن أهل 
رمل مشرفين على البحر بأرضر يقال لها المي وا وي كن .يديه ومن خلفه # أي 
وقد مضت الرسل بالاإنذار من قبل هود ومن بعده . والجملة اعتراضية وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث 
رسلا متقدمين قبل هود وبعده لإألاًتعبدوا إلا الله أي حذرهم هود عليه السلام قائلا هم : بأن لا تعبدوا 
إلا الله #إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » أى اني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم 


. "3717 /# مختصر ابن كثيز‎ )٤(. ٤٤/٤ التسهيل لعلوم التنزیل‎ )۳( . ٠٣ /۲۸ البحر المحيط ۸/ 5 . (؟) التفسير الكبير‎ )١( 
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ا ا ايل ا ل و ل ار ا ا 


لوا جتنا لأف عن ءالا مكنا ما عدت إن گنت م نَلصَدقِينَ ر م إا العم عند الله 


رار بر ا < دگ رورو لم ر اد 


وابلغم E‏ و کچ ان اهار 2 فاا راوه رصا فيل أو ديم الوأ هنذا 
0 1 سن موك الا E‏ بای ريب ابحو لا ری 
إلا سکم ككلك ری الَو المُجْرنَ حت ولق مم بنا إن مُكتدك فيه بعلا لهم سما بصلا 
هائل وهو يوم القيامة إقالوا أجئتنا لتأفكنا عن لتنا أي قالوا جواباً لإنذاره : أجثتنايا هود لتصرفنا 
عن عبادة آلهتنا؟ وهو استفهام » يراد منه التسفيه والتجهيل لا دعاهم إليه لإفأتنا يما تعدنا إن كنت من 
الصادقين * أى فآتنا بالعذاب الذى وعدتنا به إن كنت صادقاً فيا تقول قال ابن كثير : استعجلوا عذاب 
الله وعقوبته استبعاداً منهم لوقوعه(») #قال إا العلم عند الل أى ال ره “لعفيو علم وقت 
العذاب عندي إغا علمه عند الله و أبلَفَكُمْ ما أرسيلت به) أي وإغا أنا مبلّمٌ ما أرسلني به الله إليكم 
(ولكني أرائكم قماً هلون أي ولكنني أجدكم قوماً جهلة في سؤ الكم استعجال العذاب فلم راوه 
عارضاً مُستقبل أوديتهم » أي فلا فلم) رأوا السحاب معترضاً في أفق السا ء متجها نحو أوديتهم استبشر شر وا به 
بإقالوا هذا عارض ممطرنا» أي وقالوا هذا السحاب يأتينا بالمطر قال المفسرون كانت عاد اطا ي 
00 وقُحطوا مدة طويلة من الزمن > فل] رأوا ذلك السحاب العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به 
ستبشروا وقالوا : هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به» أي قال لهم هود : ليس الأمر كا 
0 » بل هو ما استعجلتم به من العذاب ثم فسّره ه بقوله ريح فيها عذاب أليم» أي هو 
ريح عاصفة مدمّرة فيها عذاب فظيع مؤلم دمر کل شيء بأمرربّها» أي خرب وتهلك كل شيء آنت 
عليه من رجال ومواش, وأموال . بأمره تعالى وإذنه قال ابن عباس : أول ما جاءت الريح على قوم عاد .2 
كانت تأتي على الرجال والمواشي فترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السا ء حتى يصبح الواحد منهم 
كالريشة » ثم تضربهم على الأرض » فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوايم ٠‏ فقلعت الريح الأبواب 
وصرعتهم . اا لا 0 ء مرت عليه من رجال عاد 
وأمواها . والتدميرٌ الحلاك” . وفى الحديث عن عائشة : ( كان عفد إذا رأى غبا أو ريحاً عرف في 
وجهه . فقلت يا رسول الله ١‏ الس دا لضم فرحوارجاء ايكون به ار وراك راي طرف 
فى وجهك الكراهية ؟ فقال يا عائشة : ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب . عذب قوم بالريح » وقد رأى قوم 
العذاب فتالوا هذا عار ض مطرنا4” إفأصبحوا لا یری إلا مساكنهم» أي فأصبحوا هلكى لا رى 
إلا مساكنهم . . لأن الريح لم تبق منهم إلا الآثار والديار خاوية #كذلك نجزي القوم المجرمين# أى 
بمثل هذه العقوبة الشديدة نعاقب من كان عاصياً مجرماً قال الرازي : والمقصود منه تخويف أهل مكة . 
ولهذا قال بعده ولد مكنّاهم فيما إِنْ مگناگم فيه « إن » نافية بمعنى « ما » أي ولقد مکنا عاداً في 
المرجع السابق والجزء والصفحة . (۲)انظر تفسير القرطبي ۲۰۹/۱٩‏ (۳) أخرجه البخاری. (؟) التفسير الكبير للرازي ۲۸/ ۲۹. 


)١(‏ نس 


د ع کارت دم دد وم ہے ٤ورل‏ رو رعو روق اس ار ن صو را م لس رص 


وأفعدة فا أغى عنبم سمعهم ولا أبصارهم ولآ افيد هم من شىء إِذْ كا نوأ جحدون ابت الله ه وحاق مما 


> ٤دص‏ ور ع سرا م 2ج م م روم 


كاثوً يدء ست غود ې وقد ألا ماحولم من القرئ وصرقت ليت عله پرجعوت © قارا 


ررر و ر سس ر ى سح سل س 


تصرهم آل رای و اق ااا بل ا ولك نهم وم کانوا يفترون جم 
وإ صرفتا إِليِكَ تقرا م أبن ی ا و ا ای ولذا إل ر 
الذي لم تمكنكم فيه يا أهل مكة من القوة الع > وطول الأعمار() > وهو خطاب لكفار مكة على وجه 
التهديد #وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأففدة) أي وأعطيناهم الأسماع والأبصار والقلوب . ليعرفوا تلك 
النعم ويستدلوا بها على الخالق المنعم «إفما أعنى عنهم سمْعُهم ولا أبصارهُم ولا أفتدئهم من شيء» 
أى فما نفعتهم تلك الحواس س أي نفع 6 ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله قال الاإمام الفخر : المعنى نا 
فتحنا عليهم أبواب النعم : أعطيناهم سمعاً فا استعملوه فى سماع الدلائل . وأعطيناهم أبضعاراً ف 
استعملوها في تأمل العبر . وأعطيناهم أفئدة فا فيا استعملوها فى طلب معرفة الله . بل صرفوا كل هذه 
القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها . > فلا جرم آنا لم تغن عنهم من عذاب الله شيئاً بإ كانوا يجحدون بآيات 
الله تعليل لما سبق أى لأ: نهم كانوا يكفرون وينكرون آيات الله المنرگة على رسله ويكذبون رسله 
وا أي ونزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلون به بطريق 
الاستهزاء إولفد أهلكنا ما حولكم من الشّرى» تخويف آخر لكفار مكة أي ولقد أهلكنا القرى 
المجاورة لكم يا أهل مكة والمحيطة بكم > كقرى عاد وثمود وسباً وقوم لوط . والمراد بإهلاك القرى إهلاكُ 
أهلها لإوصرقنا الآيات لعلهم يرجعون» أى وكررنا الحجج والدلالات . والمواعظ والبينات . 
أوضحناها وبيناها لهم لعلهم يرجعون عن كفرهم وضلاهم فلولا نصّرّمُم الذيناتّخَذوا من دُونِ الله 
ربانا اة أي فهلاً نصرتهم آهتهم التي تقر بوا بها إلى الله بزعمهم > وجعلوها شفعاءهم لتدفع عنهم 
العذاب ؟ ! وه للا تحضيضية على هلا ومعناها الفي أي لم تنصرهم لفتهم ولم تدقع عنهم عدب 
الله بل ضلوا عنهم# أى غابوا عن نصرتهم وهم أحوج ما يكونون إليهم . فإن الصديق وقت الضيق قال 
أبو السعود : وف الآية تهكم بهم كأنً عدم نصرهم كان لغيبتهم © «وذلك إِفْكهُم وماكانوا يفترون» 
أي وذلك الذى أصابهم هو كذبهم وافتراوٌ هم على الله . حيث زعموا أن الأصنام شركاء لله وشفعاء لهم 
عند الله #إوإِذْ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن» أى واذكر يا محمد حين وجهنا إليك وبعثنا 
جماعة من الحن ليستمعوا القرآن قال البيضاوي : والنفر دون العشرة . روي نهم وافوا رسول الله ماز 
بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ فى تهجده ه القرآن”" «إفلمًا حضروه قالوا أَنْصعوا» أي فلا 
(1) ذهب بعض المفسرين الى أنه إن » زائدة والمعنى ولقد مكناهم فيا مكناكم فيه أي في مثل الذي مكناكم فيه . والأول أرجح لأن المقصود 
أنهم كانوا أقوى منكم ومع ذلك ما نجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم ؟ وإنما لم يؤت ب « ما » فيقال:فيا مكناكم فيه » دفعاً لثقل التكرار؟ 
(۲) تفسير أبي السعود /٥‏ 59 . (۳) حاشية البيضاوى ۳/ 7141 . 
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متدرين ® الوا أ وتآ إا عتا كعاب نل من بعد موسی مصدقا لما بین ديه دى إلى الي وإ 
وو د 


مسقيو( بلقومنا متآ أجيب وأ داعی آله انوا يو يفلم من دنو بک وير من عَذَابٍ أليم © 


8 رر ےر م 

من لّايحَبٌ ن داعس آله لیس معز فى الأرض ولیس له من دونه أُوليَآ رچ ف یی معي تج 
سج له عق رت96 ين مفو ر أن مي اموق ب اهر عل 
, بن دير يي ويوم عرض اين حكفروأ ل انر أبس لابا لوأ بق ورا ل ا 
حضروا القرآن عند تلاوته قال بعضهم لبعض : اسكتوا لاستاع القرآن قال القرطبي : هذا توبيحٌ لمشركي 
قريش › أي إن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند الله » وأنتم معرضون مصرون على 
الكفر”“ إفلمًا قُضي ولوا إلى قومهم مُنْذرين4 أي فلا فرح من قراءة القرآن رجعوا إلى قومهم محوفين 
لهم من عذاب الله إن لم يؤ منوا قال الرازي : وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم ٠‏ لأنهم لا يدعون غيرهم إلى 
استاع القرآن والتصديق به إلا وقد آمنوا“ «قاوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى) أي 
سمعنا كتاباً رائعاً جیداً منزلاً على رسول من بعد موسى قال ابن عباس : إن الجن لم تكن قد سمعت بأمر 
عيسى عليه السلام”) «مصدّق الما بين يديه» أى مصدقاً لما قبله من التوراة #يهدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم» أي هذا القرآن يرشد إلى الحق المبين » وإلى دين الله القويم يا قومنا أجيبوا داعي 
الله و وآمنوا به أي أجيبوا محمداً كله فما يدعوكم إليه من الاعان وصدقوا برسالته «يغفر لكم من 
ذنوبكم4 أي يحو الله عنكم الذنوب والآثام إويجركم من عذاب أليم »* أي ويخيصكم وينجكم من 
عذاب شديد مؤ لم «إومن لا يُجب داعي الله فليس بعجز في الأرض» هذا ترهيب بعد الترغيب أي ومن 
لم يؤمن بالله ويستجب لدعوة رسوله:» > فإنه لا يفوت الله طلباً » ولا يعجزه هربا فإوليس له من دونه 
أولياء» أي وليس له أنصار يمنعونه من عذاب الله «أوائك في ضلال مبين* أي أولئك الذين لا 
يستجيبون لدعوة الله في خسران واضح > وإلى هنا آخر كلام الجن الذين سمعوا القرآن . ثم ذكر تعالى 
الأدلة على قدرته ووحدانيته فقال لأُوَلَمْ يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض4 أي أولم يعلم 
هؤ لاء الكفار المنكرون للبعث والنشور أن الله العظيم القدير الذي خلق السموات والأرض اا ف شر 
مثال سابق إولم يعي بخلقهن» أي ولم يضعف ولم يتعب بخلقهن لإبقادر على أن يحْيي الموتى) ؟ 
أي قاد ر على أن يعيد الموتى بعد الفناء » ويحييهم بعد تمزق الأشلاء ؟ «بلى إنه على كل شيء قدير» أي 
بلى إنه تعالى قادر لا يعجزه شيء . فى| خلقهم د يعيدهم ‏ ويوم يُعرض الذين كفروا على التار أي 
واذكر يا محمد لمؤ لاء المشركين الأهوال والشدائد التي يرونها في الآخرة 6 وذكرهم يوم يعرضون على النار 
فيقال هم «أليس هذا بالحق» ؟ أي أليس هذا العذاب الذي A.‏ «أفسحرٌ هذا أم أنتم لا 
(۱) تفسير القرطبي 51١/1١‏ . (؟) التفسير الكبير ۳۲/۲۸ . (”) تفسير أبي السعود ۷١/١‏ . 
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و < ے2 ب 25 9 << سح ص صم مر 


وى م<->”< مشر دن شومح 2 - 
ولوأ ألعزم من الرسل ولا لستععجل لهسم كأ نهم يوم يرون 
0 12 سوس لاساو ا اس 1-8 ر و« دده ورور 2ه م < دح 3 م د د 4 3 

يوعدون لم يلبئواً إلاساعة من نهار بللغ فهل يبلك إلا ألقوم الفلسقون ې 


تبصرون» [قالوا بلى وربّنا» أي قالوا بلى وعزة ربنا . أكدوا كلامهم بالقسم طمعاً فى الخلاص قال 
الفخر الرازي : والمقصود بالآية التهكم بهم ٠‏ والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقولهم : #وما 
نحن بمعذبين»# 0 #قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي فيقال هم : ذوقوا العذاب الأليم 
بسبب كفركم «إفاصب ركم صبر أولوا العزم من الرسل» أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين كما صبر 
مشاهير الرسل الكرام وهم « نوح وإبراهيم وموسى وعيسى » #ولا تستعجل لمم » أي ولا تدع على كفار 
قريش بتعجيل العذاب فإنه نازل بهم لا حالة #كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من 
نهار» أي كأنهم حين يعاينون العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة من النهار ء ل 
يشاهدون من شدة العذاب وطوله بلاغ أي هذا بلاغ وإنذار إفهل يُهلك إلا القوم الفاسقون) أي 
لايكون الهلاك والدمار إلا للكافرين الخارجين عن طاعة الله . 
ليه : قال المفسرون : « إن الجن كانوا يسترقون السمع . فلما حرست السماء بالشهب » 
قال إبلي : إن هذا الذى حدث بالسماء من أمر حدث فى الأرض . فبعث سراياه ليعرف الخبر . فذهب 
ركب من نصيبين - وهم أشراف الجن إلى تهامة . فلا بلغوا بطن نخلة سمعوا النبي ية يصلي ويتلو 
القرآن . فاستمعوا له وقالوا : أنصتوا ثم لما انتهى َة من القراءة آمنوا ثم رجعوا الى قومهم منذرين 
فدعوهم إلى الإيمان . وجاءوا بعد ذلك جماعات جماعات إلى النبي ية فذلك سبب قوله تعالى وإ صرفنا 
إليك نفرا من الجن )» 
ابتلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. التعجيز «إائتوني بكتاب من قبل هذا» أمرّ يراد منه التعجيز‎ - ١ 

۲ - جناس الاشتقاق يدعو . . وهم عن دعائهم # ومثله #وشهد شاهد» . 

۳ الطباق بين #آمن . . وكفرتم # وبين #ينذر . . وبشرى* . 

٤‏ - ذكر الخاص بعد العام لإووصينا الإنسان بوالديه» ثم قال لإحملته أمه كرهاً» فذكر الخاص بعد 

العام لزيادة العناية والاهتام بشأن الأم لحقها العظيم . 

ه ‏ الطباق بين #حملته . . ووضعته» . 

5 - صيغة الحصر ما هذا إلا أساطير الأولين» . 

۷- الاستعارة #ولكل درجات مما عملوا» استعار الدرجات للمراتب . للسعداء والأشقياء . 


وص 00 روم ةرو 


لْعَدَابَ بها کن تکفرون (ج) فاص ركما صبر 


ع 


. ۳٤/۲۸ التفسير الكبير‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون 


۳ 


۸ الاإيجاز بالحذف مع التوبيخ والتقريع أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» أى يقال لهم 


4- الإطناب بتكرار اللفظ «وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» ثم قال «إف)| أغنى عنهم سمعهم 
ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ‏ لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم 1 

٠‏ - توافق الفواصل مما يزيد في جمال الكلام وحسن تناسقه وهو من المحسنات البديعية مثل 
«ووحاق بهم ما كانوا يستهزئون» إوصرفنا الآيات لعلهم يرجعون» #وذلك إفكهم وما كانوا يفترون» 
الخ . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحقاف » 


KK XK 


07 () لزانتن 
EG‏ 3 1 


تا ماان وکوک 


بسن د یاسور 


# سورة محمد من السور المدنية . وهي تُعَنى بالأحكام التشريعية . شأن سائر السور المدنية . وقد 
تناولت السورة أحكام القتال . والأسرى ٠‏ والغنائم ٠‏ وأحوال المنافقين . ولكن المحور الذي تدور عليه 
السورة هو موضوع « الجهاد في سبيل الله » ؟ 

#و ابتدأت السورة الكريمة بدءاً عجيباً . بإعلان حرب سافرة على الكفار أعداء الله . وأعداء 
رسوله . الذين حاربوا الإسلام . وكذبوا الرسول ية . ووقفوا في وجه الدعوة المحمدية . ليصدوا 
الناس عن دين الله [الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . . » الآيات . 


ونان الا ا ع و ا ا 
يي سل ل ل 


# ثم بيئنت طريق العرة والنصر . ووضعت الشروط لنصرة الله لعباده الو منين 2 وذلك 


بالتمسك بشريعته . ونصرة دينه ميا أمها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم . 
الآيات . 


وضربت لكفار مكة الأمثال بالطغاة المتجبرين من الأمم السابقة » وكيف دمر الله عليهم بسبب 
إجرامهم وطغيائهم #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها» . 

چو وتحدثت السورة بإسهاب عن صفات النافقين . باعتبارهم الخطر الداهم على الاإسلام 
والمسلمين . فكشفت عن مساوئهم وخاز ہم ليحذر الناس مكرهم وخبثهم #ولو نشاء لأريناكم 
فلعرفتهم بسياهم . . # الآيات . 


# وختمت السورة الكرية بدعوة المؤمنين إلى سلوك طريق العزة والنصر . بالجهاد في سبيل الله 


الجزء السادس والعشرون Y0‏ 
وعدم الوهن والضعف أمام قوى الشر والبغى . درك هو الدعدة إلى الصلح مع الأعداءك شخرضاً 
على الحياة والبقاء . فإن الحياة الدنيا زائلة فانية » وما عند الله خيرٌ للأبرار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلّم. 
وأنتم الأعلون واللهُ معكم ولن يتركم أعمالكم . إنما الحياة الدنيا ليب ولو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم 
أجوركم ولا يسألكم أموالكم . . € إلى نهاية السورة الكرية . 


وهكذا ختمت السورة بالدعوة إلى الجهاد . كا بدأت بالدعوة إليه » حفزاً لعزائم المؤمنين . 


# ا 


قال الله تعالى : #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم . . إلى . . والله يعلم 
متقلبكم ومثواكم ) من آية )١(‏ إلى نهاية آية (19) . 
اللغنكتص : «كمّر» أزال وا «أثخنتموهم» أكثرتم فيهم القتل والجراح والأسر قال في 
المصباح : أثخن في الأرض إثخاناً . سار إلى العدو وأوسعهم قتلاً > وأثخنته الجراحة أوهنته وأضعفته“ 
«الوثاق» القيد والحبل الذى ير بط به «إمئاً4 إطلاق الأسير من غير فدية «إأوزارها» آلاتها وأثقالها وهي 
الأسلحة والعتاد يقال : وضعت الحرب أوزارها أي انقضت الحرب وانتهت . وأصل الأوزار الأثقال من 
السلاح والخيل قال الشاعر : 

وأعددت للحرب< وزارها راا :رال ام الا 

«إتعساً» شقاءً وهلاكاً #آسن» متغيّر ومنتن حي حاراً شديد الحرارة #آنفا» الآن. من قولهم . 
استأنف الأمر إذا ابتدأ به أشراط» أمارات وعلامات . 


لين قروا وَصَذُوا عن سیل ال اضل اتهم زی 

اللفسةر : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هذا إعلان حرب من الله تعالى على 
أعدائه وأعداء دينه والمعنى الذين جحدوا بآيات الله وأعرضوا عن الإسلام . ومنعوا الناس عن الدخول 
فيه إأضلّ أعمالهم أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا ثواب لما لأنها لم تكن لله فبطلت . والمراد 
أعمالهم الصالحة كإطعام الطعام . وصلة الأرحام . وقرى الضيف قال الزخشري : وحقيقة إضلال 
الأعمال جعلّها ضالة ضائعة, ليس ها من يتقبلها ويثيب عليها كالضالة من الإيلء التي لا ربا لها يحفظها 
ويعتني بأمرها . والمراد أعمالهم التي عملوها في كفرهم با كانوا يسمونه«مكارم الأخلاق». من صلة 
)١(‏ المصباح المنير مادة ثخن . (۲) البيت للأعشى كذا في القرطبي 579/١15‏ . 


اا )٤۷(‏ سورة محمد 


ع ع و 3ه مد ا حص س ل تم صد > > صوص 


وآلذين امنوأ ولوأ الصالحات و>امنوأ ما نزّلَ ا ورای نين زوم کر ی سيد عاتم واصلح 


بام دي ذَلكَ بان لد كوبأ بطل وكين اموأ عو ای من وب كلك يطب أله 
لاس آمهم دي ذا يغ لي گفروا درب ارقا حو إذَا انتمهم فشدواالو ق فام 


رو م ساح عاص سار وسو ثر 6و س TOE‏ ال 


عد افآ ئى تم ارب اورا لك مر ا E‏ اقفر و2 > وللكن ليباوا ليبلوا بعضم 


الأرحام > وفك الأسارى » وقرى الأضياف > وحفظ الحوار"“ #والذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
أي جمعوا بين الايمان الصادق » والعمل الصالح «إوآمنوا با نُرّل على محمد أي صدقوا با أنزل الله 
على رسوله محمد کل تصديقاً جازماً لا يخالجه شك ولا ارتياب وهو عطف خاص على عام » والتكتة فيه 
تعظيم أمره والاعتناء بشأنه » إشارة إلى أن الاإعان لا يتم بدونه ٠‏ ولذ كد شو يوهي ال تق 
رہم أي وهو الثابت المؤْ كد المقطوع بأنه كلام الله ووحية المنر ل عن امد اللة > والحملة اعتراضية 
لتأكيد السابق «إكفّر عنهم سيئاتهم» أي أزال ومحا عنهم ما مضى من الذنوب والأوزار لإوأصلح 
بام »* أي أصلح ف وحاهم > في دينهم ودنياهم > ثم بین تعالى سبب ضلال الكفار » واهتداء 
المؤمنين فقال ذلك بأن الذين كفروا اتَّبعوا الباطل م أي ذلك اللإضلال E‏ 
سلكوا طريق الضلال » واختاروا الباطل على الحق وان الذين آمنوا اتبعوا الحقّ من رهم» أي 
وأن الم منين سلكوا طريق الهدى . وتمسكوا بالحق والإيمان المنزل من عند الرحمن #كذلك يضرب الله 
للناس أمثاهم) أي مثل ذلك البيان الواضح , بيِّن الله أمر كل من الفريقين ‏ المؤ منين والكافرين - 
بأوضح بيان » وأجلى برهان ليعتبر الناس ويتعظوا . . وبعد إعلان هذه الحرب السافرة على الكافرين أمر 
تعالى الم منين بجهادهم فقال #فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» أي فإذا أدركتم الكفار فى 
ارد تاوف ل انل اسيل : وأصله فاضربوا الرقاب ضرباً ثم حذف الفعل 
وأقام المصدر مقامه والمراد : او 2 ولكن عبر غد قرت الرقاب لأنه الغالب فى صفة القتل”" 
#حتى إذا أخنتموهم فشدوا الوثاق» أي حتى إذا هزمتموهم وأكثرتم فيهم القتل والجراحات ولم 
تبق لهم قوة للمقاومة فأسروهم وكفّوا عن قتلهم قال الزخشري : وفي هذه العبارة وفضرب الرقاب» 
من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل » لا فيها من تصوير القتل بأشنع صورة » وهو حر العنق وإطارة 
رأس البدن » ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله «إفاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) ومعنى 
«أتخنتموهم » أكثرتم قتلهمٍ وأغلظتموه «إفشدوا الوثاق) أي فأسروهم , والوثاق اسم لما ير بط من حبل, 
وغيره “ «إفإِسًا متا بعد وما فداء» أي ثم أنتم عبّرون بعد أسرهم إما أن نوا عليهم وتطلقوا سراحهم 

بلا مقايبل من مال » أو تأخذوا منهم مالاً فداء لأنفسهم .ولكن بعد أن تكونوا قد كسرتم شوكتهم » 
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فتعسا هم مز تلج کات رار کا اع ج 


وأعجزتموهم بكثرة القتل والجراح لإحتى تضع الحرب أوزارها» أي حتى تنقضي الحرب وتنتهي بوضع 
آلاتها وأثقاهاء وتنتهي الحرب بين المسلمين والمناوئين له . وذلك بعزة اللإسلام واندحار المشركين ذلك ولو 
يشاءً الله لالُتصر منهم# أى الأمر فيهم ما ذكر ٠‏ ولوأراد الله لانتصر منهم وأهلكهم بقدرته » دون أن 
يكلفكم ‏ أا المؤ منون - إلى قتالهم قال ابن كثير : أي لوشاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبةٍ ونكالٍ من 
عنده" إولكن ليبّلوا بعضكم ببعض » أي ولكنّه أمركم بجهادهم ليختبر إيمانكم وثباتكم » فيظهر 
حال الصادق فى الايمان من غيره كما قال تعالى #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منکم والصابرين 4 
وليبتلي الم منين بالكافرين والكافرين بالمؤ منين > فيصير من قُتل من المؤ منين إلى الجنة » ومن قتل من 
الكافرين إلى النار ولهذا قال #والذين قتلوا في سبيل الله فلن ا أعماطم 4 أي والذين 
اوا بعل الله تلن يطل الله ا ٠‏ بل يكثره ويضاعفه وينميه لإسيهدهم» أي سيهديهم 
إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة ٠‏ بتوفيقهم إلى العمل الصالح وإرشادهم إلى الجنة دار الأبرار إويُصلح 
باهم 4% أي ويُصلح حالهم وشأنهم 00 الجنة عرّقها هم أي ويدخلهم الحنة دار النعيم ا 
لهم :ببخيث يغام كل واحلر هنزلة ويبتدى إليه قال يجاهد : يهتدي أهلّها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون 
كأنهم ساكنوها منذ خلقوا" وفي الحديث ( والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله 
الذى كان في الدنيا )”" «يا أها الذين غ آمنوا إن تنصروا الله ينُصركم» أي إنانتضووا دنه ينصرحم 
على أعدائكم #ويشبت أقدامكم » أي ويشبتكم ف مواطن الحرب #والذين كفروا فتعساً هم أي 
والذين كفروا بالله وآياته فهلاكاً وشقاءً لهم . وهو دعاءً عليهم بالتعاسة والخيبة والخذلان #وأضل 
أع اهم أى أبطلها وأحبطها لأنها كانت في طاعة الشيطان #ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أي ذلك 
التعس والاإضلال بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع قال الزخشري : أي كرهوا القرآن 
وما أنزل الله فيه من التكاليف والأحكام » لأنهم قد ألفوا الإهمال وإطلاق العنان فى الشهوات والملاذ 
فشق ؛ عليهم : ذلك وتعاظمهم “ «إفأحبط أعاهم) أى أذهبها وأضاعها لأن الايمان قرط لتيل الأعيال › 
والشرك عبط للعمل” . ثم خوفهم تعالى عاقبة الكفر فقال #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
(۱) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۳۰ . (۲) البحر المحيط ۸/ 70 . (۳) جزء من حديث رواه البخاري . 

)٤(‏ الكشاف ٠٣۳/٤‏ . (©) قال فى الظلال : « وإحباط الأعمال تعبير تصويرئ على طريقة القرآن في التصوير » فالحبوط انتفاخ بطون 
الماشية عند أكلها نوعاً من المرعي أو النبات السام . ينتهي بها إلى الحلاك والموت . وكذلك هؤ لاء الكفار انتفخت أعمالهم وورمت ثم انتهت 


إلى الهلاك والضياع > إنها صورة وحركة مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله » ثم تباهوا بالأعمال الضخام المنتفخة كبطون الأنعام » حين 
ترعى ذلك النبت السام ) الظلال ١؟/ ٠٠‏ . 
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أمكثلهًا 9 » كلذ بك ر لامر 9 ناه ابه 
ووا ااصطلحات جتدت تجرى من کنا الان وان كمروا يتمتعون وبا کون © ا 
لعفي طب و كن بن قر من ا قوة من فريك أل حر جك ۴ فلا ناص 
کم جه أت كن عل بن ود كن ين لم ره .ويا لوعف و 

كان عاقبة الذين من قبلهم» أي أفلم يسافر هؤلاء ليروا ماحل من سبتهم من الأمم الطاغية كعاد 
وثمود وقوم لوط وغيرهم من المجرمين . كيف كان ماهم ؟ وماذا حل بهم من العذاب ؟ فلن آثار ديارهم 
تنبىء عن أخبارهم دمر الله عليهم» أي أهلكهم الله » واستأصل كل ما يخصهم من مال وبنين 
ومتاع . ٠‏ فإذا هو أنقاض متراكمة وإذا هم تحت هذه الأنقاض «(ودمر عليهم) أبلغ من دمرهم لن معناها 
أهلكهم مع 00 ودورهم وأولادهم وأطبق عليهم الملاك إطباقاً فلم يبق شيء إلا شمله الدمار 
#وللكافرين أمثالما» أي ولكفار مكة أمثال تلك العاقبة الوخيمة والعذاب المدمر إذلك أن الله مول 
الذين آمنوا» أي ولبهم وناصرهم بون الكافرين لا مولی لم6 أي لا ناصر م ولا معين ولا مغيث » 
ثم بين تعالى مآل كل من الفريقين ‏ المؤمنين والكافرين ‏ في الآخرة فقال إن النَّهَيُدخل الذي ن آمنوا 
وعماموا الصاحمات جتان شجري من محتها المسار» أي يدخل المؤمنين جنات النعيم » التي فبها ما لا 
عين رأت ‏ ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر إوالذين كفروا ية يتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعا» أي والكافرون في الدنيا يتتفعون بشهواتها ولذائذها , ويأكلون كما تأكل البهائم . ؛ ليس هم هم 
إلا بطونهم وفروجهم #والثار مشوى فم أي وجهنم مقامهم ومنزهم في الآخرة قال الزخشري : 
الراد أخهم ينتفعون بتاع الدنيا أياماً قلائل » ويأكلون غافلين غير مفكرين في العاقبة كما تأكل الأنعام في 
مسارحها ومعالفها غافلة عا هي بصدده من من النحر والذبح . والنار منزل ومقام لهم في الآخرة . . "© ثم 
سلّى تعالى رسوله ئ فقال وكين مِن قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك# أي وكم من 
أهل قرية”" عاتية ظالمة كانوا أقوى من أهل مكة الذين أخرجوك منها [أهلكناهم فلا ناصر لمم» أي 
أهلكناهم بأنواع العذاب فلم ينصرهم أحد فكذلك نفعل بهؤ لاء قال ابن عباس : لما حرج النبي ييه من 
مكة وإختفى بالغار ثم خرج مهاجرا إلى الدينة , النفت إلى مكة ثم قال ( إنك لاحب البلاد إل الله . 
وأحب البلاد إل » ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت فنزلت الآية ”“ #أفمن كان على بيَّنَةٍ 
من ربّه» أي هل من كان على حجة وبصيرة » وثبات ويقين من أمر دينه «إكمن زين له سوء 
عمله) ؟ أي كمن زين له عمله القبيح فرآه حسناً ؟ إواتَعوا أهواءهم4 أي انهمكوا فى الضلال حتى 


. ٠٤١ /5 الكلام على حذف مضاف أي من أهل قرية وهو جارٌ مشهور . (”) حاشية الجمل على الجلالين‎ )۲(.۲٠۳ /5 تفسير الكشاف‎ )١( 
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مثل ا حنة آلتى وعد المتقون فيها انہلرمن ماءِ غير #اسن وأنملر من لبن لر بتغير طعمه, وانېلرمن مر 


2 
مر موود ول س < م ص ل دس > رر ام سم ور 


دة شار بين مر من عسل مص وم فيا م نكل لمات ومغفرة من َم كن موحي انار 


سااعر يم هى 


وسقوأ م هيما فمَطَمَ اا ون یع ليك يح إا رجو من عند فوأ لين أووأ 
E‏ ى ؟ ليس هذا كهذا , وإغا جاء بصيغة الجمع مراعاةً للمعنى قال المفسرون : يريد ب «إمن کان 

على بينة # رسول الله عي وبمن رين له سوء عمله» أبا جهل وكفارقريش . .واللفظ أعم لأن الغرض 
المباينة بين من يعبد الله . وبين من يعبد هواه › ولذلك مثّل بعده بالفارق الكبير بين الحنة والنار فقال 
#مثل الجنة التي وعد المتقون) أى صفة الحنة الغريبة العجيبة الشأن . التي وعد الله بها عباده 
الأبرار وأعدها للمتقين الأخيار إفيها اهار من ماءٍ غير آسين » أي فيها أنمار جاريات من ماء غير 
متغير الرائحة قال ابن مسعود : أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك”" إوأئبارٌ من لبق لم تير 
طعمه» أي وأنهار جاريات من حليب فى غاية البياض والحلاوة والدسامة . لم يحمض بطول المقام ولم 
يفسد | تفسد ألبان الدنيا وني حديث مرفوع ( لم يخرج من ضروع الماشية ) إوأنمارٌ من حمر لذو 
للشار بين أي وأنهار جاريات من خمر لذيذة الطعم يتلذذ بها الشاربون لأنه إلا فيها غول ولا هم عنها 
يُنزفون4 وإنما قيّدها بأنها لذة للشار بين . لأن الخمر كريبة الطعم في الدنيا لا يلتذ بها إلا فاسد المزاج ؛ 
وأما خر الآخرة فهي طيبة ا والرائحة . يشربها أهل الحنة لمجرد الالتذاذ #وأمهارٌ من عسل 
ش مُصقّى 4 أي وأنهار جاريات من عسل في غاية الصفاء وحسن اللون والريح > لم يخرج من بطون النحل 
قال أبو السعود : #عسل ر مصفى 4 أي لم بخالطه الشمع وفضلات النحل”" وحم فيها من كل 
الشسرات» أي وهم في الجنة أنواعٌ متعددة من جميع أصناف الفواكه والثا رقال فى حاشية البيضاوي 0 
ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلى أن مأكول آهل الجنة للذة لا للحاجة “ لإومغفرة من ربهم »* أي 
وهم فوق ذلك النعيم الحسن نعيم روحي وهو المغفرة من الله مع الرحمة والرضوان وفي الحديث ( أحل 
عليكم رضواني ي فلا أسخط عليكم بعده أبداً ) قال الصاوي : في الجنة ترفع عنهم التكاليف فيا يأكلونه 
ويشربونه . بخلاف الدنيا فإن مأكولها ومشروبها يترتب عليه الحساب والعقاب . ونعيم الآخرة لا 
حساب عليه ولا عقاب فيه لإكمن مُو خالدٌ في التّار4 أي كمن هو علد في الجحيم ؟ والاستفهام 
ا كار ىل بسح سن عر ل الك E‏ انيم > يمن هو خالد في الجحيم ؟# نشوا ماء يسا 
فقطع أمعاءهُم» أى وسقوا مكان تلك الأشربة ماءً حاراً شديد الغليان › فتطّع أحشاءهم من فرط 
حرارته ؟ قال المفسرون : : بلغ الماء الغاية في الحرارة . إذا دنا مهعم موی جرم > ووقعت فروة 
رءوسهم ٠‏ فإذا شر بوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم ”" ولا بين تعالى حال الكافرين 5 ذكر حال 
المنافتين فقال : #ومنهم من يستمع إليك* أى ومن هؤ لاء المنافقين جماعة يستمعون إلى حديثك يا 


. ۷٤/١ مختصر ابن كثير #/ ۳۳۲ . (۲) نفس المرجع السابق والصفحة . (۳) تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ۲۳۷ /١١؟ تفسير القرطبي‎ )1( . ۸٤/٤ حاشية الصاوي‎ )5( . ۳٤۸/۳ حاشية زاده على البيضاوى‎ )٤( 
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لعل مادا قل انا لبك لين طبع الله على اريم و عا 0 يي وَالْذينَ معدو راحم 
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هُدَى وء الهم DIE E‏ اة فقدحاء e‏ أن هم | إِذَا 
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جا ء2 E‏ فاع آنه لا إلنه ننه إلا آله وأستغفر نيك ەمن والمۇمتلت ت وآلله يعم 


لام تم و روص 


متقلبكر ونون هن 


محمد إحتى إذا خرجوا من عندك) أي حتى إذا خرجوا من مجلسك «قالوا للذين أوتوا العلم ماذا 
قال آنفاً» أي قالوا لعلا ء الصحابة ‏ كابن عباس وابن مسعود - ماذا قال محمد قريباً فى تلك الساعة ؟ قال 
ابن كثير : : أخبر تعالى عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم . حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله وك 
ويستمعون كلامه » فلا يفهمون منه شيئاً ‏ > فإذا خرجوا من عنده قالوا لأهل العلم من الصحابة : ماذا 
قال محمد [آنفاً أي الساعة . لا يعقلون ما قال ولا يكتر: ا 
قلو م أي ختم على قلوبهم بالكفر وإواتبعوا أهواءهم) أي ساروا وراء أهوائهم الباطلة #والذين 
اهتدوا زادهم صُدى وآتاهم تفواهم) أي وأما المؤمنون المتقون فقد زادهم الله هدى واألهمهم رشدهم 
قال الإمام الفخر : لابين تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع » ويستعيد ولا يستفيد » بيسن أن حال المؤ من 
المهتدى بخلافه . فإنه ب فيفهم .ويعمل بما يعلم . وفيه فائدة وهو قطع عذر المنافق . فإنه لو قال ما 
فهمت كلامه لغموضه ‏ یرد عليه بأن المؤمن فهم واستنبط » فذلك لعماء القلوب لا لخفاء المطلوب”» 
«إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة) أي فهل ينتظرون إلا قيام الساعة فجأةً فتبغتهم وهم 
سادرون غارون غافلون ؟ «إفققد جاء أشراطها أي فقد جاءت أماراتها وعلاماتها . ومنها بعثة خاتم 
الرسل يا #فأتى هم إذا جاءتهم ذكراهم»# أى فمن ا هم التذكر إذا جاءتهم الساعة » حيث لا 
ينفع ندم ولا توبة ؟ «إفاعلم أنه لا إله إلا اللد» أي فدم يا محمد على ما أنت عليه من العلم بوحدانية 
الله إواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات4 أى اطلب من الله المغفرة لك وللمؤ منين والمؤمنات 
«إوالله يعلم متقلبكم ومثواكم* أي يعلم تصرفكم في الدنيا . ومصيركم في الآخرة . فأعدوا الزاد 
ليوم المعاد . 5989 

قال الله تعالى :#ويقول الذين آمنوا لولا تُزلت سورة. . إلى . .ثم لايكونوا أمثالكم» 

من آية )٠١(‏ إلى آية (۳۸) نهاية السورة . 

المنتاستيه : كان بدء السورة فى الحديث عن الكافرين 3 ثم جاء عن الم منين 6 وهنا يأتي 
الحديث عن المنافقين » وقد استغرق الجانب الأكبر من السورة باعتبارهم الخطر الداهم على الاإسلام 
والمسلمين . والآيات الكريمة تتحدث عن الجهاد وعن موقف المنافقين منه . 
(۱) مختصر ابن كثير ٣۳۲/۳‏ . (۲) التفسير الكبير ٥۸/۲۸‏ . 
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عرض ينظرون غل ا فأو هم a‏ عنم الا 


م ا ا م ماس و٤‏ ساس 2د 
قاو صد فوأ آله کان حيرا لم 0 فهل عة إن كولَيمُ أن نفسد وأفى الأرض وتقطعواأرحَامَكرٌ و 


رسع ر سا ع عم ع جح وص 


اوليك دين لعنهم آله اھ وغ ابرم © 


اللخ عن : «سوّل» زين وسهّل «أضغاهم» أحقادهم الدفينة قال الجوهري : الضغن 
والضغينة : الحقد . وتضاغن القوم أبطنوا على الأحقاد(' إسواهم» علامتهم #السلم» الصلح 
والموادعة إيُحفكُم) يلح عليكم يقال : أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعنى واحد #يَتركم» ينقصكم 
يقال : وتره حقه أى نقصه . 
اللفسير : «ويقول الذين آمنوا لولا نُزْلت سُورة» أي ويقول امنود ا شوقاً 
إلى الجهاد وحرصاً على ثوابه : : هلاً أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد «فإذا أنزلت سُورة حكمة وذكر 
فيها التتال» أي فإذا أنزلت سورة صريحة ظاهرة الدلالة على الأمر بالقتال قال القرطبي : #محكمة» 
أي لم تنسخ وقد قال قتادة : : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد ھک 
#رأيت الذين في قلوهم مرض» أي رأيت المنافقين الذين في قلوبهم شك ونفاق «وينظرون إليك 
نظر المغشي عليه من الموت) أي ينظرون إليك يا محمد تشخص أبصارهم جبناً وهلعاً . 550 
من أصابته الغشية من حلول الموت «فأولى هم أي فويل لهم قال في التسهيل SS‏ 
التهديد والدعاء عليهم كقوله تعالى #أولى لك فأؤلى» إطاعة وقول معروف» مبتداً حذوف 
الخبر أي طاعة لك يا محمد . وقول جيل طيبً خيرٌ هم وأفضل وأحسن » قال الرازي : وهو كلام 
مستأنف محذوف الخبر تقديره خير همم أي أحسن وأمثل . وإنها جاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة ويدل 
عليه قوله وقول معروف) كأنه قال : طاعة مخلصة › لي عزم الأمر» أي 
فإذا جد الجد وفرض القتال «إفلو صدقوا الله لكان خيرا لمم» أي فلو فلو أخلصوا نياتهم وجاهدوا 
بصدق , ويقين لكان ذلك خيراً هم من التقاعس والعصيان ا جوات الشرط #فهل عسيتم إن 
تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتُقطّعوا أرحامكم» أي فلعلّكم إن أعرضتم عن الاإسلام أن ترجعوا إلى 
ما كنتم عليه في الجاهلية > من الإفساد في الأرض بالمعاصي . وقطع الأرحام !! قال قتادة : كيف رأيتم 
القوم حين تولّوا عن كتاب الله » ألم يسفكوا الدم الحرام » ويقطعوا الأرحام . ويعصوا الرحمن ؟ ! قال 
أبو حيان : يريد ما جرى من الفترة بعد زمان الرسو ليك ”“ «إأولئك الذين لعنهّم الله أي طردهم 
)١( '‏ الصحاح للجوهزي مادة ضغن . (۲) تفسير القرطبي ۲٤۳/۱١‏ . 


(*) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 44 وذهب بعض المفسرين الى أن معنى لإفأولى هم » أي أحق وأجدر بهم وخبره لإطاعة وقول معروف» وما 
ذكرناه أظهر وهو اختيار القرطبي . )٤(‏ التفسير الكبير ٦۲/۲۸‏ . (6) البحر المحيط 8/ 87 . 
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وألله يعم إسرارهم فض فَكيْتَ إ إذا EON‏ يضربون وجوههم e‏ ذلك 


ھم س وم _ 0 


أتبعوأ ما انط الله وکر هوا رضو نهر فاحبط اعللهم ل 


وأبعدهم من رحمته #فأصمُهم وأعسقن أبصاره * أي فأصمهم عن استاع الحق » وأعمى قلو بهم عن 
طريق الهدى فلا هتدون إلى سبيل الرشاد قال القرطبي : أخبر تعالى أن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة › 
وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره » حتى لا ينقاد للحق ون سمعه » فجعله كالبهيمة التي لا تعقل" فلا 
يتدبّرون القرآن» ؟ الاستفهام توبيخي أي أفلا يتفهمون القرآن ويتصفحونه ليروا ما فيه من المواعظ 
والزواجر . حتى لا يقعوا فما وقعوا فيه من الموبقات ! ؟ #أم على قلوب أقَفَللا» « أم » بمعنى « بل » 
وهو انتقال من توبيخهم على عدم التدبر إلى توبيخهم على ظلمة القلوب وقسوتها حتى لا تقبل التفكر 
والتدبر والمعنى : بل قلوبهم قاسية مظلمة كأنها مكبلة بالأقفال الحديدية فلا ينفذ إليها نور ولا إيمان قال 
الرازي : إن القلب خلق للمعرفة فإذا لم تكن فيه المعرفة فكأنه غير موجود » وهذا كا يقول القائل في 
الإنسان المؤذي : هذا ليس بإنسان هذا وحش » وهذا ليس بقلب هذا حجر" إن الذين ارتدوا على 
أذبارهم من بعد ما تبن لهم الممدى» أي رجعوا إلى الكفر بعد الايمان . وبعد أن وضح لهم طريق 
الهدی بالدلائل ا والمعجزات الواضحة #الشيطان سولف وأملن هم أي الشيطان زين 
دك الأمر › وغرهم وخدعهم بالأمى > وطول الأجل ذلك بأنهم قالوا للذین كرِمُوا ما نزل 
الله» أي ذلك الإضلال بسبب أ: نهم قالوا لليهود الذين كرهوا القرآن الذى ت الل يدا ا 
(إسنطيعكم في بعش الاسر أي سنطيعكم في بعض ما تأمروننا به كالقعود عن عن الجهاد . وتثبيط 
المسلمين عنه وغير ذلك #والله يعلم إسرارهم * أى وهو جل وعلا يعلم خفاياهم > وما يبطئونه من 
الكيد والدسً والتآمر على الابسلام والمسلمين قال المفسرون : قال المنافقون لليهود ذلك سراً فأظهره الله 
تعالى وفضحهم «ؤفكيف إذا توفتهم الملائكة يضر بون وجوههسم وأدبارهم * أي فكيف يكون حالهم 
حين تحضرهم ملائكة العذاب لقبض أرواحهم ومعهم مقامع من حديد يضر بون بها وجوههم 
وظهورهم ؟ قال القرطبي : والمعنى على التخويف والتهديد أي إن تأخر عنهم العذاب فإلى انقضاء 
العمر”" قال ابن عباس : لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة في وجهه وفي دبره' “ ذلك بام 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» أي ذلك العذاب بسبب أنهم سلكوا طريق النفاق وكرهوا ما 
يرضي الله من ااا راياد رن م الطاعات ونا اا أي أبطل ما عملوه ه حال إيمانهم 
ET‏ ۹ . (۲) التفسير الكبير للرازي 80/78 . 

. ۸٤/۸ البحر المحيط‎ )٤( . 56٠/15 القرطبي‎ )۳( 


الجزء السادس والعشرون وا 


م حب لف ووم رس أن أن رج اه ام وي ولوا لأريتتكه فلعرفهم 


ع 000 اقول وال بعل أتملكك دي یلوک حي َع الْمجهدين منك 


م ورو وم عرو 2> ا رور 


والصلبرین ونبلواً اخبا رک د ن ادن مروا وصدوأ عن سبي ل آله وشافوأ الرسولٌ من بعد ماتبين هم 


eT‏ روک صر رد ل ٤ور‏ رر م 


ادى لن يضرو الله شيشا وسيخبط عله م * يناعا الذين امنا أطيعوأ آله وأطيعوا ام 


وى مه وس س برح > وتوم رو ےو > 


تبطلوا أعمدلكر و ن الین كُمَروأ وصدوا عن سبیل آله م مائو وهم گفار ن يعفر اه هم و 


من أعمال البر آم حيب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغائهم» ؟ أى أيعتقد المنافقون 
الذين في قلومهم * شك ونفاق أن الله لن يكشف أمرهم لعباده المؤ منين ؟ وأنه لن يظهر بغضهم وأحقادهم 
على الاإسلام والمسلمين ؟ لا بد أن يفضحهم ويكشف أمرهم ولو نشاءً لأريناكهم فلعرفتهم بسياهم 4 
أي لو أردنا لأريناك يا محمد أشخاصهم فعرفتهم عياناً بعلامتهم ولكن الله ستر عليهم إبقاءً عليهم وعلى 
أقار هم من المسلمين لعلهم يتوبون إولتعرفتّهم في لحن القوّل» أي ولتعرفن يا محمد المنافقين من 
فحوى كلامهم وأسلوبه . فيا يعرضونه بك من القول الذى ظاهره إيمان وإسلام وباطنه كفر ومسبّة قال 
الكلبي : لم يتكلم بعد نزوها عند النبي كيا منافق إلا عرفه" #والله يعلم أعمالكم# أي لا يخفى عليه 
شيء من أعما لكم فيجازيكم بحسب قصدكم ٠‏ ففيه وعد ووعيد #ولنبْلونّكُم حتّى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين» أي ولنختبرتكم أيها الناسّ بالجهاد وغيره من التكاليف الشاقة حتى نعلم ‏ علم 
ظهور ‏ المجاهدين في سبيل الله . والصابرين على مشاق الجهاد «ونبُلُوا أخباركم» أي ونختبر أعمالكم 
حسنها وقبيحها قال في التسهيل : المراد بقوله إحتى نعلم) أي نعلمه علا ظاهراً في الوجود تقوم به الحجة 
عليكم » وقد علم الله الأشياء قبل كونها . ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم . وكان 
الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال : اللهم لا تبتلنا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت 
أستارنا” إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الهج أى جحدوا بآيات الله ومنعوا الناس عن الدخول 
في الاإسلام لإوشاتّوا الرسول من بعد ما تبيّن لهم الُدى) أي عادوا الرسول وخرجوا عن طاعته من 
بعد ما ظهر لهم صدقه وأنه رسول الله بالحجج والآيات لن يروا الله شيئاً وسيُحبط أعمالهم» أي 
لن يضروا الله بكفرهم وصدهم شيئاً من الضرر . وسيبطل أعمالهم من صدقة ونحوها فلا يرون ها في 
الآخرة ثواباً ليا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» أي امتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله 
«ولا ثبطلوا أعالكم» أي ولا تبطلوا Eg ORE‏ > والعجب 
والرياء إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أى جحدوا ابات الله :وضدوا:الناس عن طريق 
الهدى والايمان #ثم ماتوا وهم كفار» أي وماتوا على الكفر فلن يغفر اللّه هم » أى فلن يغفر الله 
(۱) تفسير القرطبي 598/15 . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ٠١ /٤‏ . 


1٤4‏ (41) سورة محمد 


< 8ج دود لم ارم ارو ملم لح ٤و‏ عار 
قلا نوا وعو إلى لسم وان م لجار واه سك رن بتر کر تلك وی إا الجيزة 
م ور ر <> > )ع عرو وواد وم عاج ماج 


لعب ونو ون منوا وتقوا يزنك جور ع ولا سل ارک چ E‏ 


سا ص بير م سرج م_ع .م EE‏ ل عل 2 5ك مراص صرح مجع 


تاوا ووطرج اض وي متأم هتلاه َو لشفأ سر ا َم م بحل ومن يبخل 
ر واه لعن أن الفا وإن ولوا ستبدل € غیرد م لا بکونواً 


فم جال من الاحواك 2 وهذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن 
يشرك به قال أبو السعود : وهذا حكم يعم كل من مات على الكفر . وإن صح نزوله في أصحاب 
القليب” #فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم» أى فلا تضعفوا وتدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفار إذا 
لقيتموهم #وأنتم الأعلون» أي وأنتم الأعزة الغالبون لأنكم مؤ منون إوالله معكم» أي والله معكم 
بالعون والنصر «إولن يكم أعمالكم) أي لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم قال ابن كثير : وفى قوله 
إواللهُ معكم» بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء"" «إفا الحياةً الدنيا لعب ومو أي ما 
الحياة الدنيا إلا زائلةفانية .لا قرار ها ولاثبات .كاللعب واللهو الذي يتلهى به الأولاد قال شيخ زاده : بين 
ل ان الا ونا قي م ا الوح لا بح نما ب اند بن اميا را لات 
ا > لكونها بمنزلة اللهو واللعب فى سرعة زواها » وأن الآخرة هي الحياة الباقية 2 فلا ينبغي أن يكون 
حب الدنيا والحرص على ما فيها من اللذات والشهوات سبباً للجبن عن الغزو والتخلف عن الجهاد“ 
«ووإن ئۇمنوا وتتقوا يؤتكم أجو ركم » أي وإن تؤ منوا بالله وتتقوه حق تقواه » يعطكم ثواب أعالكم 
كاملاً #ولا يسألكم أموالكم 4 أي ولا يطلب منكم أن تنفقوا - جميع أموالكم . ٠»‏ بل الزكاة المفروضة فيها 
قال ابن كثير : أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئاً 2 ونا رض مالك الصدانات من لمران مرا 
لإخواتكم الفقراء . ليعود نفع ذلك وثوابه عليكم «إن يسألكموها فيُحفكم تبُخلوا» أي إن يسألكم 
جميع أموالكم ويبالغ في طلبها . ويلح عليكم في إنفاقها تبخلوا لإويخرج أضغانكم» أي ويخرج ما في 
تلويكم هن البخل ركراهة الأنفاق قال في التسهيل ١‏ ويلك لأن الننان حل عل ع الامراك :وود 
نوزع فيحبيبه ظهرت سرائره » فمن رحمته تعالى على عباده عدم التشديد عليهم في التكاليف” ها آنشم 
هؤلاء تُدعون لتنفقوافي سبيل الله أي ها أنتم معشر المخاطبين تُدعون للإنفاق في سبيل الله > وقد 
كلفتم ما تطيقون إفمنكم من يَبخل4» أي فمنكم من يشح عن الإنفاق ويمسك عنه ومن يبخل فإفا 
يبخّل عن نفسه» أي ومن بخل عن الاإنفاق في سبيل الله فإنما يعود ضرر بخله على نفسه » لأنه يمنعها 
الأجر والثواب قال الصاوي : وبخل يتعدى ب « على » إذا ضْمّن معنى شح . وب « عن » إذا ضمّن 
معنى أمسك * طإوالله الغني وأنتم الفقراء» أي واللهُ مستغن عن إنفاقكم ليس بمحتاج إلى أموالكم » 


. ٠٠۲/۳ مختصر ابن كثير ۳/ ۳۳۸ . (7) حاشية زاده على البيضاوي‎ )۲( . ۷۸/٩ أبو السعود‎ )١( 
. 86/4 مختصر ابن كثير ۳/ ۳۳۸ .)6( التسهيل 4/ 35 . () حاشية الصاوي‎ )4( 


س 


سے 


الجزء السادس والعشرون 10 


وأنتم محتاجون إليه وان ولوا يسبل قوسا غيركم» أى وإِن تعرضوا عن طاعته واتباع أوامره , 
يخلف مكانكم قوما آخرين يكونون أطوع لله منكم #ثم لا يكونوا أمثالكم» أي لا يكونون مثلكم فی 
البخل عن الإنفاق بل يكونوا كرماء أسخياء . 

التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


١‏ المقابلة بين الآية الأولى والثانية #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم» وبين 
#والذين آمنوا وعملوا الصا لحات . 4# الآية وهو من المحسنات البديعية : 


؟ ‏ ذكر الخاص بعد العام #إوآمنوا با رل على محمد» والنكتة تعظيمه والاعتناء بشأنه 5 
- الاستعارة التبعية #تضع الحرب أوزارها» شبه ترك القتال بوضع آلته » واشتق من الوضع 
« تضع » بمعنى تنتهي وتترك بطريق الاستعارة التبعية . 


٤‏ - المجاز المرسل #ويثبت أقدامكم» أطلق الجزء وأراد الكل أي يثبتكم > وعبّر بالأقدام لأن 
الثبات والتزلزل يظهران فيها وهو مثل «إبما كسبت أيديكم» . 

ه ‏ الطباق بين «مناً 7 وفداء» وبين «آمنوا ا وكفروا» وبين #الغني 38 والفقراء» : 

5 - المجاز العقلي #إفإذا عزم الأمر»# نسب العزم إلى الأمر وهو لأهله مثل نهاره صائم . 

١‏ - الالتفات إفهل عسيتم إن توليتم # وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد التوبيخ وتشديد 
التقريع . 


4 الاستعارة التصر ية «أم على قلوب أقفالها» شبه قلوهم بالأبواب المقفلة , فإنها لا تنفتح 


, الاإطناب بتكرار ذكر الأنهار «إفيها أنهار من ماء غير آسن » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه‎ - ۰١ 
. وأخمار من خمر لذةٍ للشاربين . . 4 الآية وذلك لزيادة التشويق إلى نعيم الجنة‎ 


. الكناية #ارتدوا على أدبارهم * كناية عن الكفر بعد الاعِان‎ ١ 


- السجع الرصين غير المتكلف «أضلً أعمالهم . واتبعوا أهواءهم . وأعمى أبصارهم الخ 
وهو من المحسنات البديعية . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة محمد ) 


# اس 


لت 50 


رفا و د 


بین یدیا سور 


هذه السورة الكريمة مدنية » وهي تُعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية التي تعالج 

الآسس التكر بعية ف المعامللات . والعبادات 200 5 
من الهجرة » والذى كان ان دا الع الام م د وبه تب العا ل 

ودخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً «إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً .. 4 الآيات . 

به وتحدثت السورة عن جهاد الو منين » وعن « بيعة الرضوان » التي بايع فيها الصحابة رضوان 
الله عليهم رسول الله ياء على الجهاد في سبيل الله حتى الموت » وكانت بيعة جليلة الشأن ولذلك باركها 
الله > ورضي عن أصحابها » وسجلها في كتابه العظيم في سطور من نور #إلقد رضي الله عن المؤ منين إذ 
e‏ 
امع ا ل 0 لف لك 0 811 e‏ 

وتحدثت السورة عن الرؤيا التي رآها رسول الله بي فى منامه ‏ في المدينة المنورة ‏ وحدّث بها 
أصحابه ففرحوا وا ستبشر ES e E a‏ 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصّرين . . * . 

بد وختمت السورة الكريمة بالثناء على الرسو ل لا وأصحابه الأطهار الأخيار #محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم . . # الآية . 
الس : سميت سورة الفتح لأن الله تعالى بششّر المؤ منين بالفتح المبين «إنا فتحنا لك فتحاً 
ا 


الجزء السادس والعشرون ۹۷ 

ف ليت : نزلت السورة الكريمة على رسول الله عي بعد مرجعه من الحديبية » ولا نزلت هذه 

السورة قال صلوات الله عليه : ( لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها ) «إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا# أخرجه الامام أحمد . 


قال الله تعالى : #إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً . . إلى . . ومن يتول يعذبه عذاباً أليماً» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية )١1/(‏ . 

اللنغفتس : #السكينة» السكون والطمأنينة والثبات #السسّوء» المساءة والحزن والألم قال 
الجوهرى : ساءه سوءاً بالفتح ومساءةً نقيض سره » والاإسم السو بالضم وناك مودي ارق 
وال ومن فتح فهو من المساءة”" إتعزّر وه» تعظّموه وتنصروه وتمنعوا الأذى عنه » وسمي التعزيزٌ فى 
الحدود تعزيزاً لأنه مانع من فعل القبيح إنكث) نقض البيعة والعهد #بوراً» هلكى قال الجوهري : 
البورُ : الرجل الفاسد امهالك الذى لا خير فيه › و« قوماً بورأ » جمع بائر » وبار فلان أي هلك“ 
حرج إثم ودنب + 

س النزول : عن ابن عباس قال : تخلف عن رسول الله كك أعراب المدينة حين أراد السفر إلى 
مكة عام الفتح » بعد أن كان استنفرهم معه حذراً من قريش > وأحرم بعمرةٍ وساق معه الهدي ليعلم 
الناسر أنه لا يريد حرباً » فتثاقلوا عنه واعتلوا بالشغل فنزلت إسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا 
أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا . . € الآية" . 


د رص كا ESN‏ ساد ر و سے ےم زق ر سس ٤ر‏ رو ت سس ير مساج سم سامح سداس ر ره 
إنافتحتا أك فتحا مبينا ر ليغفر لك آله ماتقدم من ذنبك وما تالحر وتم نعمته, عليك ويبديك صر طا 
اللفس ةر : «إنافتحًا لك فتْحاً مُبيناًه أى قد فتحنا لك يا محمد مكة فتحاً بيناً ظاهراً » 
وحكمنا لك بالفتح المبين على أعدائك 3 والمراد بالفتح فتح مكة » وعذه الله به قبل أن يكون 2 وذكره 
بلفظ الماضي لتحققه » وكانت بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله وللمؤ منين قال الزخشري : هو فتح 
الماضي على عادة رب العرّة سبحانه في أخباره » لأنها في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة » وفي ذلك 
من الفخامة والدلالة على علو شأن الفتح ما لا خفى” «إليغفر لك اللة ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر» 
)١(‏ الصحاح للجوهري . (۲) نفس المرجع السابق . (۳) تفسير القرطبي ٩‏ (۳) الكشاف ۲۹۲/٤‏ وذهب بعض المفسرين إلى أن 
الراد بالفتح « صلح الحديبية »لما ترتب عليه من الآثار العظيمة ‏ من بيعة الرضوان ‏ ومن الصلح الذي عقده رسول الله مع قريش » ومن 
دخول كثير في الإسلام » إلى غير ما هنالك » وإلى هذا ذهب ابن كثير . 


)٤۸( ۹۸‏ سورة الفتح 


وم صر مرم ص ص ر رو2 


2 ۶ وما اعد م 2 مت وو >> م صوص اسان رک 
سحاد وبنصرل آله ترا عزويرأ ې هوا أ از السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادواً إيملنا 


2 


e‏ مص ر 


م 000 جره مره رارش کنا علا کیم و ليل لمؤردين وال 52 


<> غوسم بر سمس ص ع ل لظ ل سي سا رد وص 5 ر لے 


تجرى 1 عون نا كرف بقن وکن ذلك عند آله فوا عظم) ري ويِعَزْبَ 


أي ليغفر لك ربك يا محمد جميع ما فرط منك من ترك الأولى قال أبو السعود : وتسميئّه ذنباً بالنظر إلى 
منصبه الجليل”" وقال ابن كثير : هذا من خصائصه ب التي لا يشاركه فيها غيره » وفيه تشريف عظيم 
لرسول الله لا إذ هو أكمل البشر على الاإطلاق . وسيدهم في الدنيا والآخرة . وهو فى جميع أموره على 
الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه > لا من الأولين ولا من الآخرين . ولما كان أطوع خلق 
الله بشره الله بالفتح المبين » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر”" ويم نعمته عليك» أي ويكمّل 
نعمته عليك بإعلاء الدين ورفع مناره [ وديك صراطاً مستقيماً أي ويرشدك إلى الطريق قى القويم » 
الول إلى جنات الج ؛ بما يشرعه لك من الدين العظيم إوينص رلك اللهُ نصراً عزيزاً أي وينصرك 
الله على أعدائك نصراً قوياً منيعاً . فيه عزةٌ وغلبة » > يجمع لك به بين عز الدنيا والآخرة هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» أي هو جل وعلا الذي جعل السكون والطمأنينة في قلوب المؤ منين 
#ليزدادوا إيهاناً مع إهانهم » أى ليزدادوا يقيناً مع يقينهم 2 وتصديقاً مع تصديقهم 2 برسوح العقيدة 
في القلوب . والتوكل على علأم الغيوب إولله جمنودٌ السموات والأرض» أي وللَّهِ حلت عظمقةد 
كل جنود السموات والأرض . من الملائكة والجن . والحيوانات » والصواعق المدمّرة » والزلازل » 
والخسف . والغرق »جنود لانُحصى ولا تغلب > يسلطها على من يشاء قال ابن كثير : ولو أرسل عليهم 
ملكاً واحداً لأباد خضراءهم » > ولكنه تعالى شرع لعباده الجهاد , لماله في ذلك من الحجة القاطعة والحكمة 
البالغة”“ ولذلك قال لإوكان الله علباً حكيماً» أي علباً بأحوال خلقه » حكباً فى تقديره وتدبيره قال 
المفسرون : أراد بإنزال السكينة في قلوب المؤ منين « أهل الحديبية » حين بايعوا رسول الله ية على مناجزة 
الحرب مع أهل مكة » بعد أن حصل هم ما يزعج النفوس ويزيغ القلوب . من صد الكفار لهم عن 
دخول مكة . ورجوع الصحابة دون بلوغ مقصود » فلم يرجع منهم أحد عن الايمان . بعد أن هاج 
الناس وماجوا . وزلزلوا حتى جاء عمر بن الخطاب إلى النبي يكل وقال : ألست نبي الله حقاً ؟ قال : 
بلى » قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى » قال : فلم نعط الدنيّة في ديننا إذن ؟ قال 
إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري» . . الخ . «ليُدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها# أي ليدخلهم ‏ على طاعتهم وجهادهم -حدائق وبساتين ناضرة. تجرى من تحتها 
أنهار الجنة ماكثين فيها أبداً إويكقر عنهم سيئاتهم» أي ويمحوعنهم خطاياهم وذنوبهم إوكان ذلك 


. ۳٤١/۳ أبو السعود / ۸۰ . (۲) مختصر ابن كثير‎ )١( 
. مختصر ابن كثير 41/7" . (4) انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري وني سيرة ابن هشام‎ )۳( 
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وص >2 > ع 
آلمنلفقين والمتفقّت والمتركين وَالْمشْ ركنت الظَانِينَ ار ء لهم دآيرة السوء ء وَعْضِبٌ 
ا ج ررر و ماي رد ر ر مي ووو 
الله علييم ولعنهم وأعد هم جهام وسات مص ې وله جنود آلسملوات ا وان ا 


سے او م »> مي رد و و 3 و 


عزيزا حَكيمًا 8 رانك : :. 7 ومبَصرا نذا ي تمتا بالله ورسوله- م وتوقروه 


KES EE Ty‏ ن لين يبايعونك ف ببایعون آله ید الل قوق يديم نگ ت 
عند الله فو زا عظيماً» أي وكان ذلك الاإدخال في الجنات والتكفيزعن السيئات فوزاًکبراً وسعادة لا 
مريد عليها ؛ إذ ليس بعد نعيم الجنة : نعيم إويُعزّب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 4 أى 
ولغ الله أهل النفاق والاإشراك وقدمهم على المشركين لأ نهم أعظم خطراً وأشد ا من الكفار 
المجاهرين بالكفر «الظانين بالل ظن السسّوء» أي الظانين بر م أسوأ الظنون » ظنوا أن الله تعالى لن 
ينصر رسوله والمؤ منين » وأن المشركين يستأصلونهم جميعاً كا قال تعالى «إبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤْ منون إلى أهليهم أبداً» قال القرطبي : ظنوا أن النبي كه لا يرجع إلى المدينة ولا أحدّ من أصحابه 
حين خرج إلى الحديبية ٠‏ إعليهم دائرةٌ السّوء م دعا عليهم أي عليهم م يظنونه ويتربصونه باو منين 
من الهلاك والدمار #وغضب الله عليهم ولعنهم» أي سخط تعالى عليهم بكفرهم ونفاقهم » وأبعدهم 
عن رحمته «وأع د لهم جهنم وساءت مصيراً» أي وهياً لهم في الآخرة ناراً مستعرة هي نار جهنم > وساءت 
مرجعاً ومنقلباً لأهل النفاق والضلال وله جنودُ السموات والأرض»* تأكيد للانتقام من الأعداء أعداء 
الاإسلام من الكفرة والمنافقين قال الرازي : كرر اللفظ لأن جنود الله قد يكون إنزالهم للرحمة » وقد يكون 
للعذاب » فذكرهم أولاً لبيان الرحمة بالمؤ منين وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين'#وكان الله 
عزيزاً حكيماً» أى عزیزاً فى ملكه وسلطانه > حكياً فى صنعه وتدبيره قال الصاوي : ذكر هذه الآية لاع 
في معرض الخلق والتدبير فذيّلها بقوله «عليماً حكياً» وذكرها انا فی معرض الانتقام فذيّلها بقوله 
«إعزيزاً حكباً» ”" وهو في منتهى الترتيب الحسن » لأنه تعالى ينزل جنود الرحمة لنصرة المؤ منين » وجنود 
العذاب لاهلاك الكافرين . ثم امتن تعالى على رسوله الكريم بتشريفه بالرسالة » وبعثه إلى كافة الخلق 
فقال وإنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» أي إنا أرسلناك يا محمد شاهداً على الخلق يوم القيامة › 
حشرا للمؤ منين بالحنة » ودرا للكافرين من عذاب النار «إلتؤضوا اورسك أي أرسلنا 
الرسول لتؤمنوا أا الناس بربكم ورسولكم حق الايمان 2 يهاناً عن اعتقاد ويقين > لا يخالطه شك ولا 
ارتياب #وتعزر وه» أي تُفخموه ه وتُعظّموه «وتُوقّروه» أي تحترموا وتجلُوا أمره مع التعظيم والتكريم » 
والضمير فيهما للنبي كَل #وتسبّحوه بكرة وأصيلاً» أي تسبحوا ربكم في الصباح والمساء» » ليكون 
القلب متصلاً بالله فى كل آن . ثم قال تعالى #إن الذين يبايعونك إفا يبايعون الله» أي إن الذين 
(۱) تفسير القرطبي 15/ 70 . (۲) التفسير الكبير 78/ 84 . (۳) حاشية الصاوي 4۲/٤‏ . (5) الضمير هنا عائد على الله تعالى وقيل 
إن الضمائر كلها راجعة على الله سبحانه وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود . وما ذكرناه منقول عن الضحاك وهو اختيار القرطبي . 


42 (44) سورة الفتح 


رو عو سس سج م 2 ص لس حت رر ر رو لير بي سه سا روا سس د كوس 


كت عل تن" ناوک ا ع سکن مؤي جرا ییا جه سول ل افون ازراب 


ص ص و ص سے وم کے ا وص 2و 


عَعلَدْنَا اموا ومن اقفر كن ا نك الق والريى لز ل ا آله شيعا إن 
ولس 2> ماج 2< كسا سمس 20 له سم م ر م رورو م ر ثم رو مم د £ ان ص و و 
اراد بكر ضرا أو اراد بک معا بل كان الله بما تعملون خپیرا ر بل ظننم انآن ينقلب الرسول 
يبايعونك يا محمد في الحديبية « بيعة الرضوان » إنما يبايعون في الحقيقة الله » وهذا تشريف للنبي كلا 
حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله » لأن الرسول ية سفيرٌ ومعبّر عن الله قال المفسرون : المراد بالبيعة 
هنا بيعة الرضوان بالحديبية » حين بايع الصحابة رسول الله ية على الموت كما روى الشيخان عن سلمة 
ابن الأكوع أنه قال: « بايعنا رسول الله كاز ا ا ير 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» ليد اللَّهِ فوق أيدهم قال ابن كثير : أي هو 
تعالى حاضر معهم . يسمع أقوالهم . ويرى مكانهم » ويعلم ضمائرهم وظواهرهم » فهو تعالى المبايع 
براسطة زسوله ا ۵ وقال الزعشري : يريد أن يد رسول الله كلا التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله » 
والمعنى أن من بايع الرسول فقد بايع الله كقوله تعالى إمن يطع الرسول فقد أطاع الله 
«إفمن نكث فإفا ينكث على نفسه» أي فمن نقض البيعة فإغا يعود ضرر نكثه عليه لأنه حرم 
نفسه الثواب وألزمها العقاب بنقضه العهد والميثاق الذى عاهد به ربه #ومن أوفى بما عاهد عليه 
الله أي ومن و بعهده إفسيؤتيه أجراً عظيماً» أى فسيعطيه الله ثواباً جزيلاً > وهو الجنة دار 
الأبرار لإسيقول لك المخلّفون من الأعراب 4 أي سيقول لك يا محمد المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج 
معك عام الحديبية من أعراب المدينة «إشغلشا أَمُوالُا وأَهُلونا فاستغفر لنا» أي شغلنا عن الخروج 
معك بالأموال والأولاد » فاطلب لنا من الله المغفرة ‏ لأن تخلفنا لم يكن باختيار بل عن اضطرار قال في 
التسهيل : سمّاهم تعالى بالمخلفين لأنهم تخلّوا عن غزوة الحديبية  »‏ والأعراب هم أهل البوادي من 
العرب -لما خرج رسول الله يار إلى مكة يعتمر ٠‏ رأوا أنه يستقبل عدوا كثيراً من قريش وغيرهم فقعدوا 
عن الخروج معه . ولم يكن إيمانهم متمكناً فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤ منون من ذلك السفر > ففضحهم 
الله في هذه السورة وأعلم تعالى رسوله باز بقوهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم . وأعلمه أنهم كاذبون 
في اعتذارهم © #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم4 أي يقولون خلاف ما يبطنون وهذا هو 
النفاق المحض › ٠‏ فهم كاذبون في الاعتذار وطلب الاستغفار . لأخهم قالوه رياء من غير صدق ولا توبة 
«إقل فمّن ملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً4 ؟ أي قل لهم : من يمنعكم من 
ب شري اله اردان لحل يه (دا N EEG‏ 
القرطبي : وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن الرسول ية يدفع عنهم الضر» ويُعجل لهم 
الت “ بل كان الله يا تمملو ن خیراچ أي ليس الأمركيا زعمتم بل الله مطلع عل مافي قلويكم من 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳٤۲‏ . (7) الكشاف 4/ ٠٠٠‏ . (”) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ 07 . (4) تفسير القرطبي 559/1١5‏ . 
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ر وو لالم يه 2 2ه - لے و 
مؤْمنونَ هليم أبدا وين ذلك فى قلویک وَظتَنتم طن السو و كنت قوما بورا وا ومن ل يمن 

ت 6 د د أ و يز ورات او قز 

کک فنا ادنا للكلفرين سير 6 وَل مك السموات والأرض يَغْفْرلِمَن ِسَاءً ويعذب 
o‏ کک ل اوها ماروا ین 


1 7 


0 a 
إلى أهليهم بدأ آي بل ظتتم ایا فقون أن محمداً وأصحابه لن يرجعوا إلى المدينة أبدأ ورين‎ 
ذلك في قلوبكم) أي ورين ذلك الضلال في قلوبكم «إوظننعم ظن السّوء» أي ظننتم أنهم‎ 
ولا برجم متهم احلا ركسي قوم تور اي وك فوا مان عبد الب‎ ٠: ارد بالل‎ 
» مستوجبين لسخطه وعقابه «إومن لم يؤمن بالل ورسوله لما بن حال المتخلفين عن رسول الله‎ 
وبيّن حال ظنهم الفاسد » وأنه يفضي بصاحبه إلى الكفر » حرّضهم على الإيمان والتوبة على سبيل‎ 
العموم والمعنى من لم يؤ من بالله ورسوله بطريق الاإخلاص والصدق «فإنا أعتدنا للكافرين‎ 
سعيراً» أي فإنّا هيأنا للكافرين ناراً شديدة مستعرة » وهو وعيدً شديد للمنافقين «ولله ملك‎ 
السموات والأرض »* اي الداجل وعلا يع مال البسنوات :والأرض :»يتصرف ف الكل كيت ا‎ 
«يغفرلمن يشاءُ ويُعدّب من يشاء» أي يرخم من يشاء من عباده ويعلت:من يشاء + وهذا فطع‎ 
0 لطمنيى ا رسول الله علا لهم «إوكان الله غفوراً رحيماً» أي وا ا‎ 
«سيقول المخّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» أي سيقول 55 تخلموا عن‎ 
ا ا ا‎ 
نتبعکم) أي اتركونا نخرج معكم إلى خيبر لنقاتل معكم [یریدون أن يبدّلوا كلام الله أي يريدون‎ 
أن يُغيروا وعد الله الذي وعده لأهل الحديبية من جعل غنائم خيبر لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد قال‎ 
القرطبي : إن الله تعالى جعل لأهل الحديبية غنائم خيب عوضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحدييية على‎ 
صلح”" «إقل لن تیعون أي قل هم لا تبعونا فلن يكون لكم فبها نصيب «إكذلكم قال الله‎ 
ل أن كلك حكم الله ال بان غ یر أن شهد ای + لبن اقيرف فيها میت قبل‎ 
رجوعنا منها «وفسيقولون بل تحسدوننا» أي فسيقولون ليس هذا من الله بل هو حسد منكم لنا على‎ 
مشاركتكم في الغنيمة » > قال تعالى رداً عليهم «إبل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً» أي لا يفهمون إلا فهماً‎ 
قليلاً وهو حرصهم على الغنائم وأمور الدنيا لإقل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي‎ 
. 71/1/15 تفسير القرطبي‎ )1( 


يفف )٤۸(‏ سورة الفتح 


صر 
وى ور سه سس سدور س سج م ت د رج سا 


يسلمون إن تطيعواً يؤدك آل 0 و إن ولوا جا كليم من قبل عكر عدَابَا اليما هه 0 


ا ر رر رر ررر رو رو ده ور 
عل الاعمئ - حرج ولاعل الأعرج - حرج مولا عل ْم ريض ج عن بطع الله ورسولهر يدَخله جلت 


عل 9 


د كوم ودام صرت ردا لالم 4 جر 


رين تنها ا رومن يتول يعذبه عذ ابأ اليما 


5-1 


a‏ 00 إلى حرب 17 ا يه دم الردة 
«إتقاتلونزهم أو يُسلمون» أي إما أن تقتلوهم أو يدخلوا في دينكم بلا قتال «إفإن تطيعوا يؤتكم الله 
أجراً حسناً» أي فإن تستجيبوا وتخرجوا لقتالهم يعطكم الله الغنيمة والنصر في الدنيا > والجنة في الآخرة 
«إوإن تتولُوا كما وليم من قبل يعذّبكم عذاباً اليما أي وإن تتخلفوا عن تاشرو ىا حلفت رمن 
الحديبية › يعذبكم الله عذاباً شديداً مۇلاً ف نار جهنم . ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فقال 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ا حرج أي ليس على هؤ لاء إثم أو 
ذنب في ترك الخروج للجهاد لما بهم من الأعذار الظاهرة لإومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري 
من تحتها الأنبار» أي من يطع أمر الله و وأمر الرسول يدخله جنات النعيم خالداً فيها لإومن يتو ل يعذبه 
عذاباً ال4 أي ومن ينكل عن الجهاد لغير عذر يعذبه الله عذاباً شديداً > في الدنيا بالمذلة وني الآخرة 
بالنار . 

قال الله تعالى :«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة . . إلى . . مغفرة 

وأجراًعظي 4 من آية )١18(‏ إلى نهاية السورة آية (79) . 

التاسبه الح شا ا اماس الاي ارا عن الخروج مع رسول اله بغ ٠‏ ذكر تعالی 

ا ¢ وحتم السورة الكرية بالثناء على الصحابة ا بأبلغ ثناء وأكرم تمجيد . 
لش : «أظفركم» أظهركم وأعلاكم » ظفر بالشيء غلب عليه » وأظفره غلبه 
«معكوفاً» عيوسا ومنه الاعتكاف #معرة» المعرة : العيب والمشقة اللاصقة بالإنسان من العُرٌ وهو 
ا لجرب #تزيلوا» تميزوا «الحميّة» N EE SESS‏ 
الفراخ قال الجوهري : شط الزرع والنبات فراخه وا جمع أشطاء(" #آزره» قوآه وأعانه و 
رس و 

ال : عن أنس رضي الله عنه أن ثمانين من أهل مكة هبطوا على النبي ييا من التنعيم 
متسلحين يريدون الغدر به وباصحابه فأخذناهم أسرى فأنزل الله تعال وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأبلايكم عع ببطن مها . . # الآية“ 1 


(۱) البح ر ۸۸/۸ 00 . (۲) الصحاح للجوهری . (”) تفسير القرطبي 78٠/١5‏ . 
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ا لاه عدر و زا كيم کک 


اللفمستمر: ا ل ا 
محذوف أى والله لقد رضى الله عن المؤمنين حين بايعوك يا محمد « بيعة الرضوان » تحت ظل الشجرة 
اال افر ن : كان سبب هذه البيعة أن رسول الله كلا لا بلغ الحديبية أرسل عثمان بن عفان إلى 
أهل مكة يخبرهم أنه إغا جاء معتمراً .2 وان اوري ريا » فلا ذهب عثان حبسوه عندهم » وجاء الخبر 
إلى رسول الله َكل أن عثمان قد قتل » فدعا رسول الله يا الناس إلى البيعة على أن يدخلوامكة حوبا 
وبايعوه على الموت » فكانت بيعة الرضوان . فلا بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب وأطلقوا عثمان 
وطلبوا الصلح من رسول الله ككل على أن يأتي في العام القابل » ويدخلها ويقيم فيها ثلاثة أيام » وكانت 
هذه البيعة تحت شجرة سمرة بالحديبية وقد سميت « بيعة الرضوان » ولا رجع المسلمون يعلوهم الحزن 
والكآبة, أراد الله تسليتهم وإذهاب الحزن عنهم فأنزل هذه السورة على رسوله و بعد مرجعه من الحديبية 
«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» وكان عدد الذين بايعوا رسول الله لاز ألفاً وأربعائة رجل » وفيهم نزلت 
الآية الكريمة #لقد رضي الله عن المؤ منين إذ يبايعونك تحت الشجرة€ ولم يتخلف عن البيعة إلا « الجد 
ابن قيس » من المنافقين » وحضر هذه البيعة روح القدس جبريل الأمين » وهذا سطرت في الكتاب 
الميين"" «فعلم ما في قلوبهم» أي فعلم تعالى ما في قلوبهم من الصدق والوفاء . عند مبايعتهم لك 
على حرب الأعداء «إفأنزل السكينة عليهم4 أي رزقهم الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة «إوأثلهم 
فتحاً قريباً» أي وجازاهم على بيعة الرضوان بفتح خيبر » وما فيها من النصر والغنائم › زيادة على 
ثواب الآخرة #ومغانم كثيرة يأخذونها» أي وجعل لهم الغنائم الكثيرة التي غنموها من خيبر قال ابن 
كثير : هو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصاح بينهم وبين أعدائهم »> وما حصل بذلك من 
الخير العام بفتح خيبر » ثم فتح سائر البلاد والأقاليم » وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا 
والآخرة”2 » ولهذا قال تعالى لإوكان الله عزيزاً حكيساً» أي غالبا على أمره » حكبا في تدبيره وصنعه » 
وهذا نصركم عليهم وغنّمكم أرضهم وديارهم وأموا لهم «إوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها) أي 
وعدكم الله معشر الم منين - على جهادكم وصبركم - الفتوحات الكثيرة » والغنائم الوفيرة تأخذونها من 
أعدائكم » قال ابن عباس : هي المغانم التي تكون إلى يوم القيامة”“ قال في البحر : ولقد اسع نطاق 
الإسلام » وفتح المسلمون فتوحاً لا تحصى » وغنموا مغانم لا تعد وذلك في شرق البلاد وغربها » حتى في 
الهند والسودان ‏ تصديقاً لوعده تعالى - وقدم علينا أحد ملوك غانة من بلاد التكرور » وقد فتح أكثر من 
(1) انظر تفصيل القصة في تفسير القرطبي ۲۷٤/۱٩‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ 84 . (۳) تفسير القرطبي 378/15 . 
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واتخرئ ار تقدروا عليها قد أحاط الله ہا وکان آله عل کل شی قديرا رز ولو قلتلكر الدين کفروا ولوا‎ 

ود ٤دص‏ م ورم ر و م ررر ر عير 


ى 2 22م رةس اماج مامه له و رر م ت م صو ک۶ 
الأدبثر ثم لا دون ولیا ولا تصيرا 2 سنة آله الى قد حَلَتَ من قبل ون تمد لستة آله بدلا و 


خسة وعشرين مملكة من بلاد السودان » وأسلموا معه وقدم علينا ببعض ملوكهم يحج معه” «إفعجّل 
لكم هذه أي فعجل لكم غنائم خيبر بدون جهد وقتال إوكف أيدي الناس عنكم# أي ومنع أيدي 
الناس أن تمتد إليكم بسوء قال المفسرون 1 المراد أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان » حين 
جاءوا لنصرتهم فقذف الله في قلويهم الرعب طولتكون آية للمؤمنين) أي ولتكون الغنائم » وفتح 
مكة » ودخول المسجد الحرام علامة واضحة تعرفون بها صدق الرسول فيا أخبركم به عن الله 
#وهديكم صراطا مستقياً» أي ويهديكم تعالى إلى الطريق القويم . الموصل الى جنات النعيم 
بجهادكم وإخلاصكم قال الإمام الفخر : والآية للإشارة إلى أن ما أعطاهم من الفتح والمغانم » ليس هو 
كل الثواب . بل الجزاء أمامهم » وإنما هي شيء عاجل عجّله لهم لينتفعوا به . ولتكون آية لمن بعدهم من 
المؤ منين» تدل على صدق وعد الله في وصول ما وعدهم به كا وصل إليكم #وأخرى لم تقدروا 
عليها) أي وغنيمة أخرى يسَّرها لكم > لم تكونوا بقدرتكم تستطيعون عليها » ولكنّ الله بفضله وكرمه 
فتحها لكم . والمراد بها فتح مكة لإقد أحاط الله بها أي قد استولى الله عليها بقدرته ووهبها لكم » 
فهي كالشيء المحاط به من جوانبه محبوس لكم لا يفوتكم إوكان الله على كل شيء قديراً» أي قادراً 
على كل شيء . لا يعجزه شيء أبداً > فهو القادر على نصرة أوليائه » وهزم أعدائه قال ابن كثير : المعنى أي 
فيه لخر رفا اخ معدا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يسّرهاالله عليكم وأحاط بها لكم. 
فإنه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبون والمرادٌ مها فى هذه الآية «فتح مكة» 
وهو اختيار الطبري”» «ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبار» تذكيرٌ لهم بنعمةٍ أخرى أي ولو 
قاتلكم أهل مكة ولم يقع الصلح بينكم وبينهم » لغلبوا وانهزموا أمامكم ولم يثبتوا لإثم لا بجدون ولياً 
ولا نصيرا) أي ثم لا يجدون من يتولى أمرهم بالحفظ والرعاية » ولا من ينصرهم من عذاب الله لإسنة 
الله التي قد خلت من قبل4 أي تلك طريقة الله وعادته التي سنّها فيمن مضى من الأمم . من هزيمة 
الكافرين ونصر المؤمنين قال في البحر : أي سن الله لأنبيائه ورسله سنة قديمة وهى قوله إكتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي) 0 إولن تجد لسنَّةٍ اللَّهِ تبديلاً4 أي وسنته تعالى لا تتبدّل ولا تتغيّر وهو 


)١(‏ التفسير الكبير ۲۸/ ٩٩‏ . (؟) ما ذكره ابن كثيرهو الراجح وهو اختيار الطبري وأبي حيان . وهو منقول عن قتادة والحسن » ويؤيده أن 
الله تعالى قال «ولم تقدروا عليها» وهذا يدل على تقدم محاولة لفتحها وهو منطبق على « فتح مكة » وقيل إن المراد : فتح فارس والروم » وقيل 
هوازن في حنين » وما ذكرناه أرجح . 

(۳) البحر المحيط 8/ ۹۷ . (4) البحر المحيط ٩۷/۸‏ . 
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وَهوَالدَى ڪٽ ايم عنکر وا بديكر عَم يسَطن مك من بعد أن أظف ر كر علييم وَكَانَ آل يما 


l2‏ صم و > ودام | سماوا وص وام 2< روم مر 2 ر و 


عَملُونَ بصي ين هم آل گفروا وصد وك عن مسجد ارام وَلمَدَىَ معكوفا أن يلع لَه ولولا 
وو ر ير اس ررر رو وي رو 3رر سدع کر و او ا 


رجال مومتون ونساء مۇمتدت ل تَعلمُوهم أن RE‏ لَيَدَحْلََلَه ف 


الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة» أي وهو تعالى بقدرته وتذبيره صرف أيدي كفار مكة 
و ا ا ا : هذا امتنان من الله 
تعالى على عباده ا مو منين » حين كف أيدي المشركين عنهم > فلم يصل ١‏ منهم سوء » وكفاً أيدي 
ل د ل اك كو كور اسان كلا من ی والحه يت 
ملحا وو ارو اراد جر ال وا بر 5 من بعد أن أظفركم عليهم» أى من بعد 
ا a‏ قال الجلال : وذلك أن ثمانين من المشركين طافوا بعسكر المؤمنين 
لا e‏ فعفا عنهم وخلى سبيلهم » فكان ذلك سبلب 
الصلح "وتال ف التسهيل : وروي فى سببها أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية » ليصيبوا من 
عسكر رسول الله ا > فبعث إليهم رسول الله كيا خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم 
وأسروا منهم قوماً » وساقوهم إلى رسول الله لا فأطلتهم . « دعن اا وأجرهم . 
وك أيدي المؤ منين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل” #وكان الله بما تعملون 
بصيراً» أي هو تعالى بصير بأعم| لكم وأحوالكم » O ESE SE SE‏ 
الكافرين رحمة بكم » وحرمة لبيته العتيق لتلا تسفك فيه الدماء . . ثم ذكر تعالى استحقاق المشركين 
اللي و لو i‏ أي هم كفار قريش المعتدون 
الذين كفروا بالله والرسول » ومنعوا الم منين عن دخول المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة عام الحديبية 
«وافّدي معكوفاً أن يبلغ محلّه» أي وصدوا الهدى أيضاً - وهو ما دى لبيت الله لفقراء الحرم - 
معكوفاً أي محبوساً عن أن يبلغ مكانه الذي يذبح فيه وهو ا حرم قال القرطبي : يعني قريشاً منعوا المسلمين 
من دخول المسجد الحرا م عام الحديبية » حين أحرم رسول الله وك مع [ضيحابه اة +«ومتعوا لدي 
وحبسوه عن أن يبلغ عله » وهذا كانوا لا يتقدونه > ولكنه ملتهم الأنفة وذعتهم الحدية الجاهلية على أن 
يفعلوا ما لا يعتقدونه ديناً » فوبخهم الله على ذلك وتوعدهم عليه » وأدخل الأنس على رسول الله ببيانه 
ووعده» #ولولا رجال مؤمنون ونساءً مؤمنات» أى ولولا أن في مكة رجالا ونساء من الو منين 
المستضعفين » الذين يخفون لهانم خوفاً من المشركين #إلم تعلموهم) أي لا تعرفونهم بأعياهم 
0 بالمشركين #أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم» أي كراهة أن توقعوا بهم وتقتلوا 
منهم دون علم منكم بإيهانهم » فينالكم بقتلهم إثم وعيب وجواب « لولا » محذوف تقديره : لأذن لكم في 


(1) مختصر ابن كثير 840/8 . () تفسير الجلالين ٩۷ /٤‏ . (”) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 55 . )٤(‏ تفسير القرطبي ۲۸۳/١١‏ . 
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8 1111111111111 00 الحرام إن 
دخول مكة ٠‏ ولسلّطكم على المشركين قال الصاوي : والجواب محذوف قدره الجلال بقوله : لأذن لكم في 
الفتح . ومعنى الآية : لولا كراهة أن تُهلكوا آناساً مؤمنين بين أظهر الكفار » حال كونكم جاهلين بهم 
فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما کف أيديكم عتهم : ولأذن لكم في فتح مكة ولدضل الله ني رجض 
من يشاء» أى إنما فعل ذلك ليخلّص المؤ منين من بين أظهر المشركين » » وليرجع كثير منهم إلى الاإسلام 
قال القرطبي : أي لم يأذن الله لكم في قتال المشركين , ؛ ليسلم بعدالصلحمن قضى أن يُسلم من أهل 
مكة .2 وكذلك كان 3 أسلم الكثير منهم وحسن إسلامه 3 ودخلوا فى رحمته وجنته(2 لو تزيّلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً ألبأ4 أي لو تفرقوا وتميّر بعضهم عن بعض » وانفصل المؤ منون عن الكفار , 
لعذبنا الكافرين منهم اسك العذاب ( بالقتل والسبي والتشريد من الأوطان اذ جعل الذين كفروا ف 
ا ا ور عر لاسن > فرفضوا أن يكتبوا في كتاب 
الصلح «بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » ورفضوا أن أن يكتبوا « محمد رسول الله » وقوهم : لونعلم أنك 
رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك «حميّة الجاهلية4 أى أنفة وغطرسة وعصبية جاهلية 
«فأنزل الله سكينته على رسوله على اسك أن بط ا 
والموٌ منين 3 ولم تلحقهم العصبية الجاهلية ىا لحقت المشركين”" «وألزمَهم كلمة التفوى4 أي اختار 
لهم كلمة التقوى - إلزام تكريم وتشريف - وهي كلمة التوحيد « لا إله إلا الله » هذا قول الجمهور . 
والظاهر : أن المراد بكلمة التقوى هي إخلاصهم وطاعتهم لله ورسوله » وعدم شق عصا الطاعة عندما 
تبت بنود الصلح > وكانت مجحفة بحقوق المسلمين في الظاهر , فثبت الله المؤمنين على طاعة رسول الله 
يه وكان ف هذا الصلح كل الخير للمسلمين) #وكانوا أحق ها وأهلها» أي وكانوا أن هذه 
الفضيلة من كفار مكة , لأن الله اختارهم لدينه وصحبة نبيه إوكان الله بكل شيءٍ عليماً» أى عالاً بمن 
وهي رؤيا حق ‏ لأنها جزء من الوحي فقال «إلقد صدق الله رسولّهُ الرؤيا بالحق» اللام موطئة 
)١(‏ حاشية الصاوی على الجلالين /٤‏ ۹۸ . (۲) تفسير القرطبي ۲۸٦/۱١‏ . 

(۳) يقول سيد قطب رحمه الله في تفسيره الظلال ما نصه « وهذه الحميّة انما هي حية الكبر والفخر . والبطر والتعنت » الحمية الجاهلية التي 
جعلتهم يقفون في وجه رسول الله يك والمؤمنين » يمنعونهم من المسجد الحرام » ويحبسون الهدي الذي ساقوه أن يبلغ محله الذي ينحر فيه , 
مخالفين بذلك كل عرف وكل عقيدة » كي لا تقول العرب : إن محمداً دخلها عليهم عنوة . ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه 
الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين » وينتهكون حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته » وينتهكون حرمة الأشهر الحرم التي 
لم تنتهك في جاهلية ولا إسلام » . اه . الظلال ١١6/5١‏ . (4) هذا ما أهمني الله إياه عند تفسير الآيات الكريمة من واقعة صلح 
الحديبية ولعله واضح لمن تمعن فيه . 
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للقسم ٠‏ و« قد» للتحقيق أي والله لقد جعل الله رؤيا رسوله صادقة حققة لم يدخلها الشيطان لأنها 
رؤيا حق قال المفسرون : كان رسول الله ما قد رأى فى منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه وطافوا 
م لع O O OG‏ 
الحديبية مع الصحابة » وصله المشركون عن دخول مكة » ووقع ما وقع من قضية الصلح . ارتاب 
المنافقون وقالوا : والله ما حلقنا ولا قصّرنا ولا رأينا البيت > فأين هي الرؤيا ؟ ووقع في نفوس بعض 
7 ء فنزلت الآية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» فأعلم كال اشرو نا را و 

وأنه لم يكذب فما رأى » ولكنه ليس في الرؤيا أنه يدخلها خم مك من الهجرة » وإنما أراه جرد صورة 
ل > وقد حقق الله له ذلك بعد عام فذلك قوله تعالى ل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أي 
دخان يا عمد أنت وأصحابك السجد ارام بشية اله انيس يسن روسكم ورين( اي 
تدخلونها آمنين من العسدو . تؤدون مناسك العمرة ڈ ثم يحلق بعضكم رأسه » ويقصر بعض لا 
ا ا ل ا وا ا و 
الخروج «إفعلم ما لم تعلموا» أي فعلم تعالى ما في الصلح من الحكمة والخير والمصلحة لكم ما لم 
تعلموه أنتم قال ابن جزي : يريد ما قله تعالى من ظهور الابسلام في تلك المدة » فإنه لما انعقد الصلح 
وارتفعت الحرب » رغب الناس ف الاإسلام » فكان رسول الله وك في غزوة الحديبية في ألف وأربعمائة › 
وغزا « غزوة الفتح » بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف" «إفجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» أي فجعل 
قبل ذلك فتحاً عاجلاً لكم وهو «صلح الحديبية» وسُمي فتحاً لا ترب عليه من الآثار الجليلة » والعواقب 
الحميدة » وهذا روى البخاري عن البراء رضي الله عنه : « تعدون ات الفح وفك بج او ن 
ني ا اال ل ل ام ير د 
رسوله باللمدى ودين الحق» أي هوجل وعلا الذى أرسل محمداً بالحداية التامة الشاملة الكاملة › 
والدين الحق المستقيم دين الاإسلام «ليظهره ه على الدين كله أي ليعليه على جميع الأديان » ويرفعه 
على سائز الشرائع السماوية «إوكفى باللَّهِ شهيداً» أي وكفى بالله شاهداً على أن محمداً رسوله . 32 
انی نمال غل أصستحات رون اللا بخان العاطر » وشهد لرسوله بصدق الرسالة فقال محمد رسول 
الل أي هذا الرسول المسمّى محمداً هو رسول الله حقاً لا كا يقول المشركون «والذين معه أشداء 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل /٤‏ 5ه . () الحديث أخرجه البخاري وتتمته « كنا مع رسول الله بل أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحنا ناها فلم 


نترك فيها قطرة 2 فبلغ ذلك رسول الله اة فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإنا من مام فتوضاً ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها › »> فتركناها 
غير بعيد ثم انها أصدرتنا ما شئنانحن وركائبنا » . 


)٤۸( Y۸‏ سورة الفتح 


> 
ا ار نيا 


ورضوانا سيماهم فى وجوههم من لالجو کک ن الورنة ومني الإ ٠‏ 


م ل 22 2 22 2 و ع 0 -ه 2< ا س رم 


ع دك ماحم 2 


اموأ وتوأ الصدلحلت منهم مَغْفرَة وبر عفنا 6 


على الكفار رحماءً بينهم» أى وأصحابه الأبرار الأخيار غلاظٌ على الكفار متراحمون فيا بينهم كقوله ال 
#أذلة على الم منين أعزةٍ على الكافرين» قال أبو السعود : أي طروت لن خالف دهع الشدة 
والصلابة » ومن وافقهم في الدين الرحمة والرأفة”“ قال المفسرون : وذلك لأن الله أمرهم E‏ 
وولبعدوا فيك علظة 4 وقد بلغ من ايده عل الكفار اعم كانوا يتحرزون من ثيابهم نكسن 
أبدا نهم > وكان الواحد منهم إذا رأى أخاه فى الدين صافحه وعانقه #تراهم ا دأ أي ترام 
أمها السامع راكعين ساجدين من كثرة صلاتهم وعبادتهم » رهبان بالليل الود بالنهار #يبتغون نضلاً 
من الله ورضواناً» أي يطلبون بعبادتهم رحمة الله ورضوانه قال ابن كثير : وصفهم بكثرة الصلاة وهي 
خير الأعمال »و وصفهمبالاإخلاص لله عزوجل والاحتساب عنده بجزيل الثواب» وهو الحنة المشتملة على 
فضل الله ورضاه”" لإسواهم في وجُوههم من أشر السّجود» أي علامتهم وسمتهم كائنة في جباههم 
من كثرة السجود والصلاة قال القرطبي : لاحت في وجوههم علامات التهجد بالليل وأمارات السهر » 
قال ابن جريج : هو الوقار والبهاء » وقال يجاهد : هو الخشوع والتواضع > قال منصور سألت مجاهداً عن 
قوله تعالى «إسواهم في وجوههم) أهو أثر يكون بين عيني الرجل ؟ قال : لا » ربما يكون بين عيني 
الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلباً من الحجارة > ولكنه نور فى وجوههم من الخشوع”" ذلك مثلم 
في التوراة» أي ذلك وصفهم في التوراة : الشدة على الكفار . والرحمة بالمؤ منين » وكثرة الصلاة 
والسجود #ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرجٌ شطأه» أي ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فراخه 
وفروعه «إفآزره فاستغلظ» أي فتاه حتى صار غليظاً فاستوى على سوقه) أي فقام الزرع واستقام 
على أصوله إيعجب الرراع لي ليغيظ هم الكفار» أي يعجب هذا الزرع الزراع > بقوته وكثافته وحسن 
منظره » ليغتاظ بهم الكفار قال الضحّاك : هذا مثل في غاية ا ر عمد يه > والشطء 
أصحابه LE‏ > وضعفاء ء فقووا » وقال القرطبي : وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب 
النبي مَك يعني أهم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون > فكان النبي كك حين بدأ أ بالدعوة ضعيفاً » 
فأجابه الواحد بعدالواحد حتى قوي ا کالزر ع يبدوبعد البذر ضعيفا فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ 
نباته » ا > فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان #وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وجرا عظماً» أي وعدهم تعالى بالآخرة بالمغفرة التامة والأجر العظيم والرزق الكريم في 


(۱) أبو السعود ه/ ۸٩‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ هه" . (۳) تفسير القرطبي 747/15 . (۳) القرطبي ۲۹۰/۱٩‏ . 


الجرء السادس والعشرون ۲۳۹ 


الغ : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 

١‏ الطباق بين ما تقدّم . . وما تأخر» وبين «مبشراً . . ونذيراً4 وبين إبكرة . . وأصيلاً) 
©« محلقين 23 ومقصرين* وبين #أشداء 5 ور اء 

 "‏ المقابلة بين #ليدخل المؤ منين والمؤ منات . .€ الآية وبين #ويعذب المنافقين والمنافقات»# 
الآية . 

۴ - الاستعارة التصريحية المكنية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » يد الله فوق أيديهم» شبه 
المعاهدة على التضحية بالأنفس فى سبيل الله طلباً لمرضاته بدفع السّلع في نظير الأموال » واستعير اسم 
المشبّه به للمشبه واشتق من البيع يبايعون بمعنى يعاهدون على دفع أنفسهم في سبيل الله » وا مكنية في قوله 
#يد الله فوق أيديهم 4 شبّه اطلاع الله على مبايعتهم ومجازاته على طاعتهم بملك وضع يده على يد أميره 
ورعيته » وطوى ذكر المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو اليد على طريق الاستعارة المكنية » ففي الآية 

4 - الكناية ولوا الأدبار» كناية عن المزية لأن المنهزم يدير ظهره لعدوه للهرب . 
يبايعوللك ,)4 . 

5 - الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب #وعدكم الله مغانم» بعد قوله تعالى «إفعلم ما في 

۷ الاإطناب بتكرار الحرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج» لتأكيد نفي الاإثم عن أصحاب الأعذار . 

۸ التشبيه التمثيلي #كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه . . * الآية لأن وجه 
الشبه منتزع من متعدد . 

9 مراعاة الفواصل فى نهاية الآيات وهو من المحسنات البديعية . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح » 
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# هذه السورة الكريمة مدنية » وهي على وجازتها سورة جليلة ضخمة » تتضمن حقائق التربية 
الخالدة » وأسس المدنية الفاضلة . حتى سما ها بعض المفسرين « سورة الآخلاق » . 

#و ابتدأت السورة الكريمة بالأدب الرفيع الذى أدب الله به المؤمنين » تجاه شريعة الله وأمر 
رسوله ¢ وهو ألا يبرموا أمرا 34 أو يبدوا رأيا ¢ أو يقضوا حى| في حضرة الرسول بلا حتى يستشيروه 
ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمة «يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بین يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله 
سميع عليم) . 

ه ثم انتقلت إلى أدب آخر وهو خفض الصوت إذا تحدثوا مع الرسول اة تعظيا لقدره الشريف » 
احا ده اساي + ف ليس اة ات بل حو ومول اله »ومن وجب لا أ اواد 
في الخطاب مع التوقير والتعظيم والارجلال «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي : 

و ومن الأدب الخاص إلى الأدب العام تنتقل السورة لتقرير دعائم المجتمع الفاضل :0 فتأمر 0 
بعدم السماع لللإشاعات . وتأمر بالتثبت من الأنباء والأخبار . لا سما إن كان الخبر صادراً عن شخص 
غير عدل أو شخص متهم . ٠‏ فكم من كلمة نقلها فاجر فاسق سببت كارثة من الكوارث . وكم من خبر لم 
يتثبت منه سامعه جر وبالاً . وأحدث إنقساماً يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنب فتبينوا #. 

چډ ودعت السورة إلى الاوصلاح بين المتخاصمين 3 ودفع عدوان الباغين #وإن طائفتان من المؤ منين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما .  .‏ الآيات . 

6 2 

# وحذرت السورة من السخرية والهمز واللمز › ونفرت من الغيبة والتجسس والظن السيء 
با م منين » ودعت إلى مكارم الاخلاق . والفضائل الاجتاعية » وحين حذرت من الغيبة جاء النهي ف 
تعبير رائع عجيب . أبدعه القرآن غاية الاإبداع , صوزة وجل لین إل جني اج a‏ 
ويأكل لحمه «ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ! ! 
فكرهتموه .  .‏ الآية ويا له من تنفير عجيب !! 


الجزء السادس والعشرون ۲۳١‏ 
و وختمت السورة بالحديث عن الأعراب الذين ظنوا الإيمان كلمة تقال باللسان » وجاءوا يمنون 
على الرسول انهم »> فتبين حقيقة الايمان » وحقيقة الايسلام 3 وشر وط المؤ من ¿ الكامل وهو الذي جمع 
الايمان جسدي رايد شير الصالح «إنما الو منون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 2 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 2( أولئك هم الصادقون 5 .€ إل آخر السورة الكريمة 7 
اميد حه سميت 0 سورة الحجرات » لأن الله تعالى ذكر فيها حرمة بيوت النبي ي و 
الحجرات التي كان يسكنها أمهات الو منين الطاهرات رضوان الله عليهن . 


قال الله تعالى : «يا أنها الذين آمنوالا تقدموا بين يدي الله ورسوله . . إلى 

إن الله تواب رحيم »# من آية )١(‏ إلى نهاية آية )١7(‏ . 
اللغ حم : «يغضُون» غض صوته خفضه وخافت به إفاسق» الفاسق : الخارج من حدود 
الشرع › وهو فى أصل الاشتقاق موضوع لما يدل على معنى الخروج 5 مأخوذ من قولهم : فسقت الرطبة 
إذا حرجت من قشرها » وسمي فاسقاً خر وجه عن الطاعة «إنب» النبأ : الخبر المام قال الراغب : لا يقال 
للخبر في الأصل نبأ حتى يكون ذا فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن”" «إعنتم» وقعتم في العنت 
وهو المشقة والهلاك قال في اللسان : العنت : اللاك وأعنته أوقعه في الهلكة“ #الراشدون# جمع راشد 
وهو المهتدي إلى حاسن الأمور «إتفيء» ترجع «إبغت4 اعتدت واستطالت وأصله مجاوزة الحد في الظلم 
والطغيان «تلمزوا» تعيبوا . 


ص و 

A RE‏ : أ- روي أن بعض الأعراب الجفاة جاءوا إلى حجرات أزواج النبي ية فجعلوا 
E GE‏ :ا دع لبا فاك و لبن ورا رات 
أكثرهم لا يعقلون) . 

ب - وروي أن النبييكيٍ بعث « الوليد بن عقبة » إلى الحارث بن ضرار ليقبض ما كان عنده من 
الزكاة التي جمعها من قومه › فلا سار الوليد واقترب منهم خاف وفزع › e‏ 
رشول الله : إنهم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة » فهم بعض الصحابة بامخروج || يهم وقتالههم فأنزل الله «يا 
أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . . * الآية . 

ج - عن أنس قال : قيل للنبي ڪيا لوأتيت ت « عبد الله بن أَبِي  »‏ وهو رأس المنافقين - فانطلق إليه 
وركب حماراً » وانطلق معه المسلمون يشون » فلا أتاه النبي 4لا قال له : إليك عني أي تنح وابتعد 
عني - فوالله لقد آذاني نتن حمارك . فقال رجل من الأنصار والله لحار رسول الله از أطيب ريحاً 
مك فعضي العف الله وجل من 'قومة ب وغضيت للأنصارئ آخرون من قومه » فكان بينهم ضرب 
بالجريد والأيدي والنعال , فأنزل الله #إوإن طائفتان من المؤ منين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . .0 الآية . 
)١(‏ مفردات القرآن للراغب . (1) لسان العرب مادة عنت . 

(۳) انظر تفصيل الرواية في مختصر ابن كثير ۳/ 704 . (4) أخرجه الشيخان . 


ضف (44) سورة الحجرات 
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لا اسعرون 2 


التفقسثر: «يا أا الّذين آمنوا لا تُمَدٌموا بين يدي الله ورسوله» أي يا أا المؤمنون » 
يا من اتصفتم بالايمان » وصدقتم بكتاب الله , لا تُقدموا أمراً أو فعلاً بين يدي الله ورسوله » وحُذرف 
المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن تقديمه من قول أو فعل » كا إذا عرضت مسألة في 
مجلسه کا لا يسبقونه بالجواب » وإذا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل » وإذا ذهبوا معه إلى مكان لا يمشون 
أمامه ونحو ذلك قال ابن عباس : نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه ية وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون 
الله ورسوله من شرائع دينكم”“ وقال البيضاوي : المعنى لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكم الله ورسوله به » 
وقيل : المراد بين يدي رسول الله » وذكر الله تعظماً له وإشعاراً بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله 
«واتقوا الله إن الله سميع عليم» أي واتقو NNN‏ > عليم 
بنياتكم وأحوالكم » > وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والروعة في النفس . . ثم أرشد تعالى الم منين إلى 
وجوب توقير الرسول وإجلاله واحترامه فقال «إيا أها الذين اشا أصواتكم فوق صوت 
النبي » أي إذا كلمتم رسول الله كل فاخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها على صوت النبي «ولا تجهروا له 
بالقو ل كجهر بعضكم لیبعض,) أي ولا تبلغوا حل الجهر عند خاطبته ییا کا يجهر بعضكم في الحديث 
مع البعض ٠‏ ولا تخاطبوه باسمه وكنيته کا يخاطب بعضكم بعضاً فتقولوا : يا محمد » ولكن قولوا يا نبي 
الله » ويا رسول الله » تعظماً لقدره » ومراعاةً للأدب قال المفسرون : نزلت في بعض الأعراب الحفاة 
ال ل ا و E‏ تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون# أ ى خشية أن تبطل أعم لكم من حيث لا تشعرون ولا تدرون » فإن في رفع الصوت والجهر 
بالكلام في حضرته يك استخفافاً قد يؤدى إلى الكفر المحبط للعمل قال ابن كثير : روي أن ثابت بن قيس 
كان رفيع الصوت . فلا نزلت الآية قال EEN‏ أنا من أهل 
النار » حبط عملي » وجلس في أهله حزيناً > فافتقده رسول الله كه فانطلق , بعض القوم إ ليه فقالوا له : 
تفقّدك رسول الله كك مالك ؟ فقال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ككل حبط عملي أنا من أهل 
(1) مختصر ابن كثير ۳٥۷/۳‏ . (؟) البيضاوي "/ ۳٠١‏ من الحاشية . 


الجزء السادس والعشرون قف 


ا 0 جك 3 و > ەم دمع م رودم مه رع وو رو 5 0 رر جه لوا موق 


E OE Ki 00‏ 8 ل« ب مدر * به عمو ٤ے‏ م ا ها سا چ سد > 

عظم وي إن لين ينادوتك من ورآء ا لجرت أ كترم لاببعقلون رې ولو أنهم صبروا حن ترج ووم 
1d‏ 

SRS‏ 7 مه ع ملا ور ت ود م٤‏ 9 م واس لم وو عم رر صرت تدمع رم ع و 

لكان خيرا لهم وآلله غفور رحم د تأيه آلدین ۶امنوآ إن جاء کر فاسق بذْبا فتبينواً ان تصيبوا قوما 


رص ص > ۶3 ه ر ےو رج ء E‏ د ا کر . غ2 سبد > 


3 
3 2 1 1 < ا 3 وى لبر هما ممه 3> ,س س2 
جه نصحو عل ماعل تندمين د وأعسوأ أن فیک رسول آل لو يطيعكر فى كشبر رن لامي لعزتم 


النار » فأتوا النبي يك فأخبروه با قال , فقال النبي بلا : لا بل هومن أهل الحنة وفي رواية « أترضى 
أن تعيش حميداً » وتقتل شهيداً » وتدخل الجنة ؟ فقال : رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله بلا ولا أرفع 
صوتي أبداً على صوت رسول الله ٤ل“‏ «إن الذي يعضو ن أصواتهم عند رسول الله أولئك الّذين 
امتحن الله فلوم للتقوى» أي إن الذين يخفضون أصواتهم في حضرة الرسول با أولئك الذين 
أخلص الله قلويهم للتقوى ومرنها عليها وجعلها صفة راسخة فيها قال ابن كثير : أي أخلصها للتقوى 
وجعلها أهلاً وحلاً «هم مغفرة وأجرٌ عظيم» أي هم في الآخرة صفح عن ذنوبهم » وثواب عظيم في 
جنات النعيم . . ثم ذم تعالى الأعراب الحفاة الذين ما كانوا يتأدبون في ندائهم للرسو ل ية فقال : إن 
الذين يُنادونك من وراء الحجُرات» أي يدعونك من وراء الحجرات » منازل أزواجك الطاهرات 
«أكثرهم لا يعقلون4 أي أكثر هؤ لاء غير عقلاء » إذ العقل يقتضي حسن الأدب » ومراعاة العظماء عند 
خطابهم . سا لمن كان بهذا المنصب الخطير قال البيضاوي : قيل إن الذي ناداه « عيينة بن حصين » 
و« الأقرع بن حابس » وفدا على رسول الله يك في سبعين رجلاً من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد فقالا 
يا محمد أخرج إلينا"» «ولو أنهم صبّروا حى تخرج إليهم لكان خيراً لُم» أي ولو أن هؤ لاء 
المنادين لم يزعجوا الرسو لكك بمناداتهم وصبروا حتى يخرج إليهم لكان ذلك الصبر خيراً لهم وأفضل 
عند الله وعند الناس » لما فيه من مراعاة الأدب فى مقام النبوة #والله غفورٌ رحيم# أي الغفور لذنوب 
العباد » الرحيم بالؤمنين حيث اقتصر على نصحهم وتقريعهم , ولم بزل العقاب بهم . . ثم حذر 
تعالى من الاستّاع للأخبار بغيرتثبت فقال یا أنها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنب]» أي إذا أتاكم 
رجل فاسق ‏ غير موثوق بصدقه وعدالته ‏ بخبر من الأخبار «فتبيّوا» أي فتثبتوا من صحة الخبر «إأن 
تصيبوا قوماً بجهالة» أي لثلا تصيبوا قوماً وأنتم جاهلون حقيقة الأمر «إفتّصبحوا على ما فعلتم 
نادمين» أي فتصيروا نادمين أشد الندم على صنيعكم ‏ «إواعلموا أن فيكم رسول اللّه4 أي 
واعلموا ‏ أيها المؤمنون ‏ أن بينكم الرسول المعظَّم » والنبي المكرم » المعصوم عن اتباع الموى فإلو 
يُطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) أي لو يسمع وشاياتكم » ويصغي بسمعه لايرادتكم ٠‏ ويطم 

في غالب ما تشيرون عليه من الأمور » لوقعتم في الجهد والحلاك قال ابن كثير : أي اعلموا أن بين أظهركم 


. انظر سبب النزول‎ )٤( . ۳٦۷ /۳ الحديث أخرجه أحمد . (۲) ذكر هذه الرواية ابن جرير الطبري . (۳) تفسير البيضاوي‎ )١( 


۳4 (6۹) سورة الحجرات 


م ا وى 2ے دو رید ول روو م مرج وم سم 


کک کک وزينه . فى فلویكر ا سيا 7 


شیر ا فن بد بغت ت اتا ع الا فَمَعلوأ ا م 00 0 إن 


و« صد 2 > ورمعو يم وسوس 


ت فاصلحوا ينما اَعَد راقرا لله يحب الْمقَسطِينَ 9< السام إخوة فأصلحواً بين 


رسول الله فعظّموه ووقروه . فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم 2 ور ل ا 
تختارونه لادی ذلك الى سكم وحرجكم ٩‏ «ولكن الله حبنت إليكم الإان» أي ولكنه تعالى ‏ مته 
SS OOO yT 0‏ 

صبح أغلى عندكم من كل شيء «وكره إليكم الكفر والفُسوق والعيصيان» أى وبعّض إلى رم 
أنواع الضلال > من الكفر والمعاصي والخروج عن طاعة الله قال ابن كثير : والمراد بالفسوق الذثوب 
الكبار ٠‏ وبالعصيان جميع المعاصي © أولنك هم الراشدون# أي أولئك المتصفون بالنعوت الجليلة 
هم المهتدون GS o‏ » والحملة تفيد الحصر أي هم الراشدون لا غيرهم 
«إفضلاً من الله ونعمة» أي هذا العطاء تفضل منه تعالى عليكم وإنعام إوالله عليم حكيم» أي 
عليم بمن يستحق الهداية » حكيم في خلقه وصنعه وتدبيره . . ثم عقب تعالى على ما يترتب على سماع 
الأنباء او م وتباغض وتقاتل فقال «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما» أي وإِن حدث أن فثتين وجماعتين من إخوانكم الم منين جنحوا إلى القتال فأصلحوا بينهها » 
واسعوا جهدكم للإصلاح بينهما . والجمع «إاقتتلوا» باعتبار المعنى » والتثنية إ بينهما 4 باعتبار اللفظ 
«فإن بغت إحداه) على الأخرى» أى فإن بغت إحداه) على الأخحرى. وتجاوزت حدها العم 
والطغيان. ولم تقبل الصلح وصممت على البغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» أى 
فقاتلوا الفئة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله وشرعه » وتقلع عن البغي والعدوان » وتعمل بمقتضى أخوة 
الاإسلام فن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقيطوا» أي فإن رجعت وكمّت عن القتال فأصلحوا 
ينهم بالعدل » دون حيفو على إحدى الفتتين ‏ واعدلوا في جميع أموركم إن الله يحب المقسطين» 
أي بحب العادلين الذين لا يجورون في أحكامهم قال البيضاوي : والآية نزلت في قال حدث بين 
« الأوس » و« الخزرج » في عهده بل كان فيه ضرب بالسّعف والنعال » وهي تدل على أن الباغي 
مؤمن ٠‏ وأنه إذا كف عن الحرب ترك , وأنه يجب تقديم النصح والسعي في المصالحة” #8إفا المؤمنون 
إخوة» أي ليس المؤمنون إلا إخوة . جمعتهم رابطة الان › فلا ينبغي أن تكون بينهم عداوة ولا 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير 751/8 . (۲) مختصر تفسير أبن كثير ۳/ ۳۹۲ . (8) تفسير البیضاوی ۳/ ۳۷۱ . 


الجزء السادس والعشرون ro‏ 


SG EE E Tey‏ ووو س عع راون 
أخويكر واتما َع رمو و يناما لين" اموا لا س خروم من قوم عسوح أن E‏ 
م راد لسالس سمه 


اوا وچ سد ر سس 2 15000 
سم ولا سات ون ساو ع تت ان بن اتی ولا تیا ایک رلا تازو لالب ين 


صد وص ےق > مؤأمس الم 0 ٤‏ ج E‏ ۹ ا 8 
الام الوق بن لمن ومن ريب فَأولتيكَ هم الامو يت يتاها آلذين موأ نبوأ کيو 


م وده ر دس # DE f>‏ روه ٤‏ 


ان إا ہنس ان م وکوا ول بعتب بن بعش أب عد كر أن يا كل لحم أخيه 


شحناء » ولا تباغضر ولا تقاتل قال المفسرون :8 إغا) للحصر فكأنه يقول : لا أخوة إلا بين المؤمنين › 
ولا أخوة بين مؤ من وكافر » وفى الآية إشارة إلى أن أخوة اللإسلام أقوى من أخوة النسب » بحيث لا تعتبر 
أخوَة النسب إذا خلت عن أخوة الإسلام «فأصلحوا بين أخويكم» أي فأصلحوا ب بين إخوانكم 
المؤمنين » ولا تتركوا الفرقة تدب » والبغضاء تعمل عملها واوا الله لعلكم تُرحون» أي اتقوا 
الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب 0 5 لتنالكم رحمته » وتسعدوا بجنته ومرضاته «يا أا ال 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أنْ يكونوا خيراً منهم» أى يا معشر المؤمنين » يا من اتصفتم 
بالإيهان › وصدقتم بكتاب الله وبرسوله » لا بهزأ جماعة بجاعة › ولابتكر شدي اح » فقد يكون 
الكو اة ا ورب أشعث أغر ذو طعرين ل أقس على اله لاب 9ل 
نساءً من نساء عسى أن يكن خيراً منهن» أي ولا يسخر نساء من نساء فعسى أن تكون المحتقر منها 
00 الله وأفضل من الساخرة «إولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب» أي ولا يعب بعضكم 
> ولا يدع بعضكم فا بلقب السوء . وإنما قال «أنفسكم » لأن المسلمين كأنهم نفس واحدة 
0 الت الفسوق بعد الإيهان» أي بئس أن يسمى الاإنسان فاسقاً بعد أن ضار مو هنا قال 
البيضاوي : وفي الآية دلالة على أن التنابز فسق > والجمع بينه وبين لايمان مستقبح”" «إومن لم يشب 
فأولنك هم الظّا مون» أي ومن لم يتب عن اللمز والتنابز فأولئك هم الظالمون بتعريض أن 
للعذاب فيا بيا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنم أي ابتعدوا عن التهمة والتخون وإساءة الظن 
بالأهل والناس » وعبر ر بالكثير ليحتاط الإنسان فى كل ظن ولا يسارع فيه بل يتأمل ويتحقق إن بعض 
الضنٌ إن أي إن في بعض الظن إثم وذنب يستحق صاحبه العقوبة عليه قال عمر رضي الله عنه : 
« لا تظْئَّن بكلمةٍ خرجت من أخيك امو من إلاخيراً » وأنت تج لها في الخير حملا »9 ولا تجسسوا» 
أي لا تبحثوا عن عورات المسلمين ولا تت a‏ بي يهم ولا يتب بعضكم بعضأً» أي لا يذكر 
بعضكم بعضاً بالسوء ء فى غيبته با يكرهه اجب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميا ثيل لشناعة 
)١(‏ هذا حديث صحيح . (۲) تفسير البيضاوى ۳/ ۳۷۳ 7 
(۳) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 515 . (4) وفي الحديث ( يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان الى قلبه لا تغتابوا لمسلمين ولا موا 
عوراتهم » فإنه من يتبع عورة أخيه يبع الله عورته » ومن يبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته ) أخرجه الحافظ أبو يعلى . 


۲۳۹ (5:9) سورة الحجرات 


وا دواو ور ص بے وو ت 


فك ٍهتموه ااا إن آله تواب رحم 2 


0000 DD OG ET 

«إفكرهتموه» أي فكا تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا الغيبة شرعاً ٠‏ فإن عقوبتها أشد من هذا . 
تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاً ‏ وإذا كان الاإنسان يكره ه لحم الاإنسان es‏ 
وفضلاً عن كونه ميتاً وجب عليه أن یکره ه الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد #إواتقوا الله» أي خافوا الله 
واحذروا عقابه . بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله توابً رحيم» أى إنه تعالى كثير التوبة » 


عظيم الرحمة 6 لمن اتقى الله وتاب وأناب 3 وفيه حث على التوبة 34 ورغ بالمسارعة إلى الندم 
والاعتراف بالخطأ لئلا يقنط الإنسان من رحمة الله . 


قال الله تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. . إلى. . والله بصيرٌ با 
TT‏ 0 
الا ا 2 5 ا ع ٤‏ 8 5 
سمك : لما دعا تعالى إلى مكارم الأخلاق ونمى عن مساوئها . وحذر المؤمنين من بعض 
الأفعال القبيحة . دعا الناس هنا جميعاً للتعارف والتآلف ونباهم عن التفاخر بالأنساب » ثم بن صفات 
المؤمن الكامل 
الالفتيى: : «إيلتكم» ينقصكم «قبائل» جمع قبيلة وهي الجماعة التي يربطها حسب أو 
نسب 3 وهي أخ ص من الشعب » > لأن الشعب الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد 3 فالشعب يجمع 
القبيلة ‏ والقبيلة تجمع البطون والأفخاذ «إيرتابوا» يشكوا والريب : الشك ينون المن : الامتنان 
سس سيد سد و مس 
2 
٤ e‏ ا العرب 0 نقاتلك 2 ا ولا لآب الكريمة دون غ أن 
أسلموا 00 الآية 2 


تعملون» 


م م ررر ال ع و ل کک رس س سل سم ءوس 1 


ا إا رون ا ا E‏ أ نَأ ومک عند الله انمد 
اللفيسير : «ياأبها الاس إناخلفناكم من ذكر وأنثى» الخطاب لجميع البشر أي نحن بقدرتنا 


خلقناكم من أصل واحد 5 وأوجدناكم من أب وأم فلا تفاخر بالآباء والأجداد . ولا اعتداد بالحسب 
والنسب . كلكم لآدم وآدم من تراب #وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» أي وجعلناكم شعوبا 
شتى وقبائل متعددة . ليحصل بينكم التعارف والتآلف . لا التناحر والتخالف قال جاهد : ليعرف 
الإنسان نسبه فيقال فلان بن فلان من قبيلة كذا"" . وأصل تعارفوا تتعارفوا حذفت إحدى التاءين تخفيفاً 
(۱) مختصر ابن كثير ۳۹۹/۳ . (۲) ختصر ابن کٹ ۳۹۷/۳ . 


الجزء السادس والعشرون خرف 


إن آله علم خبير د × ا ا وما يدحلا لإيمان 


2 2 رم ر ر و رر م ص < بو قد ۹ E‏ وار ير سس 


فى قلوبكر ون تطيعوأ الله ورسولة, ابل من اتل مي عورم 5 عا الْمؤْمنون 
لين #امنوأ لَه ورسولهء لاوا وجلهدوأ ياموم E‏ ارتيك د هسم ألصَلدقُون جز 
قال شيخ زاده : والمعنى إن الحكمة التي من أجلها جعلكم على شعوب: وقبائل هي أن يعرف يعض 


نسب بعض ولا ينسبه إلى غير آبائه » لا أن تتفاخر بالآباء والأجداد » والنسب وإن كان فر عرفا 
وشرعاً > حتى لا تزوج الشريفة بالنبطي . إلا أنه لا عبرة به عند ظهور ما هو أعظم قدراً منه وأعز » وهو 
الإيمان والتقوى . كما لا تظهر الكواكب عند طلوع الشمس"" إن أكرمكم عند الله أتفاكم» أي إنما 
يتفاضل الناس بالتقوى لا بالأحساب والأنساب » فمن أراد شرفا في الدنيا ومنزلة في الآخرة فليتق الله كما 
قال لا : ( من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله ٠٠)‏ وني الحديث ( الناس رجلان : رجل بر تقي 
كريم على الله تعالى » ورجل فاجر شقي هین على الله تعالى ) إن الله عليم خبير» أي عليم 
بالعباد » مطلع على ظواهرهم وبواطنهم . » يعلم التقي والشقي » والصالح والطالح لإفلا تزكوا أنفسكم 
ورا نتن الت © . #قالت الأعراب آمنّا قل لم ُؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» أي زعم الأعراب 

نهم آمنوا قل لهم يا محمد : إنكم لم تؤمنوا بعد , لأن الايمان تصديق مع ثقة واطمئنان قلب » ولم 
لا م ا 
والسبي قال المفسرون : نزلت في نفر من بني أسد » قدموا المدينة في سنةٍ مجدبة » وأظهروا الشهادتين › 
وكانوا يقولون لرسول الله َيه : أتيناك بالأثقال والعيال » ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وفلان › 
يريدون الصّدقة ويون على الرسول » وقد دلت الآية على أن الايمان مرتبة أعلى من الإسلام , الذي هو 
الاستسلام والانقياد بالظاهر وهذا قال تعالى بوتا يدخل الإيهان في فلو بكم أي ولم يدخل الايمان إلى 
قلوبكم ولم تصلوا إلى حقيقته بعد » ولفظة « لا » تفيد التوقع كأنه يقول : وسيحصل لكم الايمان عند 
اطلاعكم على محاسن الايسلام » وتذوقكم لحلاوة الإيمان قال ابن كثير : وهؤلاء الأعراب المذكورون في 
هذه الآية ليسوا منافقين » وإغا هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم » فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى 
نما وصلوا إليه فأدبوا فى ذلك » ولوكانوا منافقين ‏ كما ذهب إليه البخارى - لعنفوا وفضحوا“ #وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئأ» أي وإن أطعتم الله ورسوله بالإخلاص الصادق » 
والاإيمان الكامل. وعدم المنّ على الرسول لا ينقصكم من أجوركم شيئاً إن الله غفور رحيم» أي 
عظيم المغفرة » واسع الرحمة » لأن صيغة « فعول » و « فعيل » تفيد المبالغة . . ثم ذكر تعالى صفات 
او ال ددن مان اوو ارو التي افوا او رحا ا 
الم منون الصادقون في دعوى الايمان . الذين صدقوا الله ورسوله . ٠‏ فأقروا للّه بالوحدانية » ولرسوله 


. ۳۷١ /۳ حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۳/ ۳۷۵ . (؟) البيضاوى‎ )١( 
. ۳۹۹ /۳ جزء ء من خطبة قاهايظة عند فتح مكة وخطب الناس بها . ری مختصر تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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إن ألله بعلم غيب آلسملوات والأرض والله بصير عا تعملون و 


بالرسالة » عن يقين راسخ وإيمان کامل ثم لم يرتابوا» أي ثم لم يشكوا ويتزلزلوا في إيماغهم بل ثبتوا 
على التصديق واليقين ووجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل اللو» أى وبذلوا أموالهم ومهجهم في 
سبيل الله وابتغاء رضوانه [أولئك هم الصادقون» أي أولئك الذين صدقوا فى ادعاء الايمان. . وصف 
تعالى امو منين الكاملين بثلاثة أوصاف : الأول : التصديق الجازم بالله ورسوله الثاني : عدم الشك 
والارتياب الثالث : الجهاد بالمال والنفس . فمن جمع هذه الأوصاف فهو المؤمن الصادق «ثُل أتُعلمون 
الله بدينتكم» الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي قل لحم يا محمد : أتخبرون الله بما في ضائركم 
وقلوبكم ؟ «والله يعلم ما في السموات وما في الأرض» أى وهو جل وعلا العليم بأحوال جميع 
العباد ‏ لا تخفى عليه خافية لا فى السموات ولا في الأرض «إوالله بكل شيء عليم» أي واسع العلم 
رقيب على كل شىء . لا يعزب عنه مثقال ذرة » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر يشون عليك أن 
أسلموا) أي يعدون إسلامهم عليك يا محمد منّة . يستوجبون عليها الحمد والثناء «إقل لا مُنُوا علي 
إسلامكم» أي قل هم لا تمتنوا على بإسلامكم » فإن نفع ذلك عائد عليكم «إبل الله ن عليكم أن" 
هداكم للإبان إن كنتسم صادقين) أي بل لله المنة العظمى عليكم . بالهداية للإيمان والتثبيت عليه . إن 
كنتم صادقين في دعوى الإيمان «إن الله يعلم غيب السّموات والأرض » أي يعلم ما غاب عن الأبصار 
في السموات والأرض «إوالله بصيرٌ با تعملون) أي مطّلع على أعمال العباد . لا تخفى عليه 
خافية . . كرر تعالى الإخبار بعلمه بجميع الكائنات » وإحاطته بجميع المخلوقات . ليدل على سعة 
علمه » وشموله لكل صغيرة وكبيرة » في السر والعلن . والظاهر والباطن . 

البتلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - الاستعارة التمثيلية «إلا تقدموا بين يدى اللو ورسوله» شبّه حالهم في إبداء الرأي وقطع الأمر 
في حضرة الرسول بحال ملك عظيم تقدم للسير أمامه بعض الناس وكان الأدب يقضي أن يسيروا خلفه لا 
أمامه . وهذا بطريق الاستعارة التمثيلية . 

۲ - التشبيه المرسل المجمل «إولا تجهر وا له بالقول كجهر بعضكم لبعض) لوجود أداة التشبيه . 

۳ - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة #أولئكك هم الراشدون» بعد قوله إحبّب إليكم الاإيان) 
وهذا من المحسنات البديعية . 
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؛ ‏ المقابلة بين حيّب إليكم الايمان وزيّه في قلوبكم» وبين «إوكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان» . 

ه ‏ الطباق «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها) . 

جناس الاشتقاق #أقسطوا إن الله يحب المقسطين» . 

۷ - التشبيه التمغيلي طإأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتأ» مثل للغيبة بمن يأكل لحم اميت » وفيه 
مبالغات عديدة لتصوير الاغتياب بأقبح الصور وأفحشها ف الذهن 5 

م - طباق السلب طآمنا قل لم تؤمنوا) . 

9 الاستفهام الإإنكاري للتوبيخ «أتعلمون الله بدينكم» ؟ | 

٠١‏ - التشبيه البليغ #وإثما الم منون إخوة» أصل الكلام الم منون كالإخوة في وجوب التراحم 
والتناصر . فحذف وجه الشبه وأداة التشبيه فأصبح بليغاً مع إفادة اطول اض 


E EE‏ سورة الحجرات تسمى سورة » الأخلاق والآداب » فقد أرشدت إلى مكارم 
الأخلاق ¢ وفضائل الأعمال 7 وجاء فيها النداء بوصف الايمان حمس مرات ٠.‏ ونی كل مرة إرشاد إلى 
مكرمة من المكارم وفضيلة من الفضائل . وهذه الآداب الرفيعة نستعرضها في فقرات : 

أولةً : وجوب الطاعة والانقياد لأوامر الله ورسوله وعدم التقدم عليه بقول أو رأى «يا أيها الذين 

ثانياً : احترام الرسول وتعظيم شأنه فإيا أها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي . .4 . 

ثالغاً : وجوب التثبت من الأخبار ايا أا الذين آمنوا إن جاءكم قاب نا را € 

رابعاً : النهي عن السخرية بالناس يا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا خيراً. 

خامساً : النهي عن التجسس والغيبة وسوء الظن طإيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن . . # 
الآ 


3 


6 
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لطيفتّه : سئل بعض العلماء عما وقع بين الصحابة من قتال فقال « تلك دماء قد طهر الله منها 
أيدينا فلا نلوّث بها ألسنتنا » وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته » . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة ا حجرات » 


# # # 
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# هذه السورة مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية « الوحدانية » الرسالة » البعث » ولكر“ 
المحور الذي تدور حوله هو موضوع ) البعث والنشور » حتى ليكاد يكون هو الطابع الخاص للسورة 
الكريمة »> وقد عالحه القرآن بالبرهان الناصع ¢ والحجة الدامغة . وهذه السورة رهيبة » شديدة الوقع 
على الجس ‏ تهر القلب هرا , وترج النفس رجاً » وتثير فيها روعةالإعجاب »ورعشة الخوف بما فيها من 
الترغيب والترهيب . 

# ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش » وتعجبوا منها غاية العجب . وهي 
قضية الحياة بعد الموت » والبعث بعد الفناء بق # والقرآن المجيد * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال 
الكافرون هذا شيء عجيب« أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد . . » الآيات . 

# ثم لفتت السورة أنظار المشركين ‏ المنكرين للبعث - إلى قدرة الله العظيمة . المتجلية في 
صفحات هذا الكون المنظور › في السماء والأرض 3 والماء والنبت ¢ والثمر والطلع ¢ والنخيل والزرع 
وكلها براهين قاطعة على قدرة العلي الكبير «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها .  .‏ الآيات . 

وانتقلت السورة الكريمة للحديث عن المكذبين من الأمم السالفة » وما حل بهم من الكوارث 
وأنواع العذاب » تحذيراً لكفار مكة أن يحل بهم ما حل بالسابقين #كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب 

د ثم انتقلت السورة للحديث عن سكرة الموت ¢ ووهلة الحشر. وهول الحساب ¢ ومايلقاه 
المجرم في ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد تنتهي به بإلقائه في الجحيم #ونفخ في الصور ذلك يوم 
الوعيد . . # الآيات . 


- # وختمت السورة الكريمة بالحديث عن « صيحة الحق » وهي الصيحة التي يخرج الناس بها من 
القبور كأنهم جراد منتشر » ويساقون للحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم أحد . وفيه إثبات للبعث 
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والنشور الذى كذب به المشركون «واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب * يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ذلك يوم الخروج . . » الآيات . 

قال الله تعالى : #ق * والقرآن المجيد . . إلى . . فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» 
: 7 من آية )١(‏ إلى نهاية آية (77) . 
اللنغفحتص : «مريج» تلط قال ابن قتيبة : مرج الأمر ومرج الدين اختلط . وأصله أن يقلق 
الشيء ولا يستقر يقال : مرج الخاتم في يدي إذا قلق للهزال «إفروج) شقوق وصدوع جمع فرج وهو 
الشق #باسقات» طوال بسق الشيء ء يُسوقاً إذا طال #نضيد» متراكب بعضه فوق بعض «لبس *# حيرة 
وشك واضطراب #عيينا# عجزنا يقال : عبي به يعيا أي عجز عنه إرقيب» حافظ شاهد على أعمال 
الإنسان «وعتيد» حاضر مهيأ قال الجوهري : العتيد الشىء ء الحاضر امهيا ومنه # واعتدت لمن متكأ * 
وفرس عتد معد “ للجرى إحديد» حاد نافذ . 


ورسد < ال 
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: الان الْمُجيد وي بل بوا أن جاءه منذرمنهم مال الكفرونَ هذا شى َيب ودا متا 
ا 


اللفيسار : «إق» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن . وللإشارة إلى أن هذا الكتتاب 
الملعجز منظوم من أمثال هذه ا لحر وف المجائية© #والقرآن المجيد»# قسم حذف جوابه أي أقسم بالقرآن 
الكريم 2 ذى المجد والشرف على سائر الكتب السماوية لتبعثن بعد الموت قال ابن كثير #الخراب ا 
محذوف وهو مضمون الكلام بعده وهو إثبات النبوة » وإثبات المعاد وتقديره إنك يا محمد لرسول وان 
البعث لحق”" > وهذا كثير في القرآن وقال أبووحيان : والقرآنمقسم به » والمجيد صفته وهو الشريف على 

من الكتب > والجواب محذوف يدل عليه ما بعده تقديره : : لقد جثتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا 
ا الت كردن ا الا رو 
من عذاب الله #فقال الكافرون هذا شيء عجيب» أي فقال كفار مكة : هذا شيء في منتهى الغرابة 
والعجب.والاإظهار في موضع الإضار لتسجيل جريمة الكفر عليهم > والآية إنكار لتعجبهم نما ليس 
بعجب » فإنهم قد عرفوا صدق الرسول وأمانته ونصحه » فكان الواجب عليهم أن يسارعوا إلى الايمان لا 
أن يعجبوا ويستهزئوا › ثم أخبر تعالى عن وجه تعجبهم فقال «أئِذا مِتناوكنا تراباً» أي أئذا متنا 


. "1/1/9 الصحاح مادة عتد . (۲) انظر أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة . (۳) هذا خلاصة قول ابن كثير وانظر المختصر‎ )١( 
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د عمتا ماتشقص الأرض منهم وعندنا كتنب حفيظ ق بل كدَبوأ اسي لما جاعهم فهم ف أذ 
2 ادعوم رن سم Tf‏ <> ا روم م 2 م رص رص وو مم« ّم ٍ-< مام 
ميج ي افلم ينظروأ إلى السماء فوقهم كيف بنينلها وزينلها وما ها من فر وچ( وا لارض مددنلها 
E le, a‏ ر 2 م صد لكا م روم وى دح 2خ مدوم صو 2 مه 
والقينا فيبا رو'مى وأنبتنا فيها من کل زوج موچ رق تبصرة وذ ری لكل عبد منیب يوازلا من السمآء 
Per e e OS‏ ع ا ا ال اا ي ا ا ص 2> ور س وگ سور ع 
ماء مبثركا فانبتنابهء جنل | التخل باسقد- نضيد 0 رزو 

عبار نا #انبتنايرء جنات وحب الخصيد ري والنخل باسقات لما طلع نضيد رين رزْقا العباد 


ع 


وأحیبتا په بده متا كلك اروج 0 

واستحالت أجسادنا إلى تراب هل سنحيا ونرجع كما كنا ؟ «إذلك رجع بعيد» أي ذلك رجوع بعيد 
غاية البعد > مستحيل حصوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أي قد علمنا ما تنقصه الأرض من 
أجسادهم » وما تأكله من لحومهم وأشعارهم ودمائهم إذا ماتوا » فلا يضل عنا شىء حتى تتعذر علينا 
الارعادة إوعندنا كتاب حفيظ» أي ومع علمنا الواسع عندنا كتاب حافظ لعددهم وأسمائهم وما تأكله 
الأرض منهم . وهو اللوح المحفوظ الذي يحصي تفصيل كل شيء «بل كذبوا بالحق لما جاءهم» 
إضراب إلى ما هو أفظع وأشنع من التعجب وهو التكذيب بالقرآن العظيم أي كذبوا بالقرآن حين جاءهم , 
مع سطوع آياته. ووضوح بيانه إفهم في أمر مريج 4 أي فهم في أمر مختلط مضطرب ٠‏ فتارة 
يقولون عن الرسول إنه ساحر » وتارة يقولون إنه شاعر » وتارة يقولون إنه كاهن » وهكذا قالوا أيضاً عن 
القرآن إنه سحر . أوشعر » أو أساطير الأولين إلى غير ذلك . .ثم ذكر تعالى دلائل القدرة والوحدانية 
الدالة على عظمة رب العالمين فقال «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم) أي أفلم ينظروا نظر تفكر 
واعتبار » إلى السماء ف ارتفاعها وإحكامها . فيعلموا أن القادر على إيجادها قادر على إعادة الاإنسان بعد 
موته ؟ كيف بنيناها وزيّناها» أي كيف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم وما ها من فروج» أى 
ماهامن شقوقوصدو «والارض مددناها) أي والأرض بسطناها ووسعناها «وألقينا فيها رواسي) 
أي وجعلنا فيها جبا ثوابت تمنعها من الاضطراب بسكانها إوأنبتنا فيها من كل زوج بيج أي 
وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات حسن المنظر . يبهج ويسر الناظر إليه إتبصرة وذكرى لكل عبد 
منيسب) أي فعلنا ذلك تبصيراً منا وتذكيراً على کال قدرتنا . لكل عبد راجع إلى الله متفكر في بديع 
محلوقاته «ونزلدا من السهاء ماءً مبارك ا» أي ونزلنا من السحاب ماء كثير المنافع والبركة «فأنبتابه 
جنات وحب الحصيد» أي فأخرجنا بهذا الماء البساتين الناضرة . والأشجار المثمرة » وحبً الزرع 
المحصود » كالحنطة والشعير وسائر الحبوب التي تحصد «والنخل باسقات» أي وأخرجنا شجر النخيل 
طوالاً مستويات ها طلع نضيد أي ها طلم منضود > منظم بعضه فوق بعض » قال أبو حيان : 
يريد كثرة الطلع وتراكمه وكثرة ما فيه من الثمر » وأول ظهور الثمر يكون منضّداً كحب الرمان » فا دام 
ملتصقاً بعضه ببعض فهو نضيد » فإذا خرج من أكامه فليس بنضيد" «إرزقاً للعباد» أي أنبتنا كل 
)١(‏ البحر المحيط ١77/4‏ . 
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ت 101010 5 ع 3 ٤ور‏ بير 2“ و و ل 6 2 2 امم قود ير ر د٤ءدے‏ 
کذبت قبلهم قوم نوج اصعب الرس ونمود وإ وعد وفرعون وإخون لوط( واعحلب الاي 
3 2 ج 2 


رو 9 ول سے ر ر وما ت و ا عد ر و و ماه ا ا 

قوم تم کل كدب الرسل خی وعيد ری أفعبينا الحاق آلا E‏ 
ووم یع کل كدب الرس کسی وعيد وی أفعبينا بأنخلق الأول بل هم فى لبي ينخاتي جدير د 
ر م ج سوم رحن ر ارو رور رو لير 2> 3 ےد 3 ر 


ذلك رزقاً للخلق لينتفعوا به إوأخيينا به بلدة ميقا أي وأحيينا بذلك الماء أرضاً جدبة لا ماء فيها ولا 
زدع فأنبتنا فيها الكل والعشب «إكذلك الخروجٌ» أي كما أحييناها بعد موتها كذلك نخرجكم أحياء 
بعد موتكم قال ابن كثير : وهذه الأرض الميتة كانت هامدة . فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك ما يحار الطرف في حسنها > وذلك بعد ما كانت لا نبات بها 
فأصبحت تهتز خضراء » فهذا مثال للبعث بعد ال موت > فك أحيا الله الأرض الميتة كذلك بحي الله 
ار ٠‏ ثم ذگر تعالى كفار مكة ا حل بمن سبقهم من المكذبين إنذاراً هم وإعذاراً فقال #كذبت 
قبلهم قوم نوح) أي كدب قبل هؤ لاء الكفار قوم نوح #وأصحاب الرس( أي وأصحاب البثر وهم 
بقية من ثمود رسوا نهم فيها أي دسره فيها إوثسودٌ وعاد وفرع ون وابخوان لوطه سماهم (خوانه لأنه 
صاهرهم وتزوج منهم «وأصحاب الأيكة» أي وأصحاب الشجر الكثير الملتف وهم قوم شعيب ' 
سبوا إلى الأيكة لأنهم كانت تحيط بهم البساتين والأشجار الكثيرة » الملتف بعضها على بعض «ووقوم 
بع قال المفسرون : هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه وهو ثبع الماني”"' 
«كل كدب الرسل» أي جميع هؤ لاء المذكورين كذبوا رسوهم قال ابن كثير : وإنما جمع الرسل لأن من 
كب رسولاً فإغا كذب جميع الرسل كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين74 إفحق وعيد» أي 
فوجب عليهم وعيدي وعقابي » والآية تسلية للنبي بلا وتهديد للكفرة المجرمين «أفعيينا بجی 
الأول» أي أفعجزنا عن ابتداء الخلق حتى نعجز عن إعادتهم بعد الموت ؟ قال القرطبي : وهو توبس 
لنكري البعث » وجواب لقولهم «ذلك رجع بعيد <“ ومراده أن ابتداء الخلق لم يعجزنا . والاإعادة 
أسهل منه فكيف يتوهم عجزنا عن البعث والإعادة ؟ بل هُم في لبس من خلق جديد أي بل 
هم في خلط وشبهة وحيرة من البعث والنشور قال الألوسي : وإنما نكر الخلق ووصف بجديد » ولم يقل : 
من الخلق الثاني تنبيهاً على استبعادهم له وأنه خلق عظيم يجب أن ميتم بشأنه فله نبأ عظيم '*' ثم نبه تعال 
على سعة علمه وكمال قدرته فقال «إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» أي خلقنا جنس 
الإنسان ونعلم ما يرل في قلبه وخاطره » لا يخفى علينا شيء من خفاياه ونواياه #ونحن أقرب إليه من 
حل الوريد» أى ونحن أقزب إليه من تخبل وزيده:» وعو عرق كتيى فى العنق متصل بالقلب قال أبو 
حيان : ونحن أقرب إليه قرب علم » نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء من خفياته » فكأن ذاته تعالى 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير */ ۳۷۲ . (۲) انظر حاشية الجمل على الجلالين 41١ /٤‏ . (") مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۷۲ . 

(4) تفسير القرطبي ۸/۱۷ . (0) تفسير روح المعاني ٠. ۱۷۸/۲١‏ ( 


4٤‏ (50) سورةق 


و می ج رص ص م 


إذ يتلق المتلقيان عن ادن وعن ألتْمال ميد دي ما 0 إلا لدي رقيب عتيدٌ 


ا٤س‏ المت باي NE AO‏ ا فح فى الصور ذلك يوم وعد وي 


3 كت کل نفس معها سایق وميد 


قريبة منه » وهو تمثيل لفرط القرب كقول العرب : هو مني معقد الاإزار"“ وقال ابن كثير : المراد ملائكتنا 
أقرب إلى الاإنسان من حبل وريده إليه ‏ والحلول والاتحاد منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدّس » وهذا كما 
قال في المحتضر فإونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) يريد به الملائكة”" » ويدل عليه قوله بعده 
«إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» أي حين يتلقى الملكان الموكلان بالإنسان . 
ملك عن بمينه يكتب الحسنات » وملك عن شماله يكتب السيئات » وفي الكلام حذ ف تقديره عن اليمين 
قعيد وعن الشما ل قعيد فحذف الأول لدلالة الثاني عليه قال يجاهد : وكل الله بالإنسان - مع علمه 
بأحواله ‏ ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله ويكتبان أثره إلزاماً للحجة » أحدها عن يمينه يكتب 
الحسنات . والآخر عن شا له يكتب السيئات فذلك قوله تعالى #عن اليمين وعن الشمال قعيد#”» وقال 
الألوسي : والمراد أنه سبحانه أعلم بحال الاإنسان من كل رقيب » حين يتلقى المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ 
به » وفيه إيذان بأنه عز وجل غني عن استحفاظ الملكين » > فإنه تعالى أعلم منهما ومطلع على ما يخفى 
عليها > لكن الحكمة اقتضت كتابة الملكين لعرض صحائفهما| يوم يقوم الأشهاد » فإذا علم العبد ذلك - 
بع علمة ا الله بعال یا - ازداد رغبة في الحسنات » وانتهاء عن السيئات”» «إما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيسب» أي ما يتلفظ كلمة من خير أو شر » إلا وعنده ملك يرقب قوله ويكتبه إعتيد» أي 
حامر معة أنه كان هويا لکا ها أمر بد "قال ان عباتن : يكتب كل ما تكلم به من خير أو د ل 
الحسن 0 
حسيباً) 0 #وجاءت سكرة الموت ؛ باحق أي وجاءت غمرة الموت وشدته التي د e‏ 
على عقله » » بالأمر الحق من أهوال الآخرة حتى يراها المنكر هما عياناً إذلك ماكنت منه تحيد» أي 
ذلك ما كنت تفر منه وتميل عنه وتهرب منه وتفزع وفي الحديث عن عائشة أن النبي كَل لا تغشاه الموت 
جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله إن للموت لسكرات »" «وثفخ في الصّور 
ذلك يوم الوعيد) أي ونفخ في الصور نفخة البعث ذلك هو اليوم 0 
#وجاءت كل نفس US‏ حده]| 
سوفة إل الجر والأكر هد عله ا قال ابن عباس :ا ا ا 
وهي الأيدي والأرجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون» وقال مجاهد : 
(1) تفسير البحر المخيط 8/ ١77‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۷۳ . (۳) تفسير القرطبي ۱۷/ ٩‏ : 


: ۳۷٤ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٥(. ٩ تفسير روح المعاني‎ )٤( 
8 ل )¥( رواه البخاري‎ ١75 /۸ تفسير البحر المحيط‎ )7( 
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sS 
ئق والشهيد ملكان » ملك يسوقه وملك يشهد عليه“ «إلقد كنت في غفلة من هذا أي لقد‎ 
كيت 00 اللإنسان فى غفلة من هذا اليوم العصيب #فكشفنا عنك غطاءك» أي فأزلنا عنك الحجاب‎ 
, ل ل أي فبصرك اليوم قوئ نافذ‎ 
ترى به ما كان محجوباً عنك لزوال الموانع‎ 
قال الله تعالى : «#وقال قرينه هذا ما لدىً عتيد. . إلى . . فذكر بالقرآن من يخاف وعيد»‎ 
. من آية (۲۴) إلى آية (4) نهاية السورة‎ 
وأقام الأدلة والبراهين على‎ ٠ امتاس َة : لماحكى تعالى في الآيات السابقة إنكار المشركين للبعث‎ 
البعث والنشور » ذكر هنا الأهوال والشدائد التي يلقاها الكافر فى الآخرة 2 والنعيم الذى أعده للمؤ منين‎ 
. الأبرار فى الجنة » وختم السورة الكرية ببيان دلائل البعث وأحواله وأطواره‎ 
اللہ : : «أزلفت» ربت يقال : زلف یزلف أي قرب » وأزلفه قرّبه اواب رجاع إلى‎ 
الله من آب يثوب أوباً إذا رجع «إبطشاً» البطش : الأخذ بالشدة والعنف «إنقبوا)» طوفوا وساروا وأصل‎ 
: التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه قال الشاعر‎ 
نقّبوا في البلاد من حذر الموت وجالوا في الأرض كل مجال”)‎ 
. «حيص4 مفر ومهرب من حاص يحيص حيصاً إذا أراد ا هرب «إلغوب»* تعب‎ 
ا م عن قتادة أن اليهود قالوا إن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام » أولها يوم‎ 
الأحدً وآخرها يوم الجمعة » وأنه تعب فاستراح يوم السبت وسكوه يوم الراحة فكذبهم تعالى فيا قالوا‎ 
: E فنزلت #ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما سام امسا‎ 


م ص 


وال ينهدا مَالدَىَ عتید 2 القیانی جهنم کل مار عنید و ما اع انحر معت ريب ي 


ااا : «وقال قريثه هذا ما لدي عتي د أي وقال الملك الموكل به : هذا الذى وكلتني 
به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله [ألفيا في جهنم كل كفار عنيد» أي يقول تعالى 
للملكين « السائق تى والشهيد » إقذفا في جهنم كل كافر معاند للح لا يؤمن بيوم الحساب ماع 
للخير» أي مبالغ في المنع لكل حق واجب عليه في ماله #مُعقد مريب آي ظالم غاشم شا في 


. اخترنا قول مجاهد هنا ء لأنه الظاهر من الآية الكريمة . وهو ما رجحه الطبري وابن كثير‎ )١( 
. ۳۷۸ /۳ تفسير القرطبي ۲۲/۱۷ . (۳) مختصر ابن كثير‎ )۲( 


۲6٦‏ (:650) سورة ق 


ر ۴ 


کک ار قالقیاہ ف الْعدَابٍ السدید هي ٭ کال کریش ربا مآ أطفيئه, ولك ن کان فى 


م عماس و ر ص 


کل بعد وټ قل لا صمو لدی وقد كَدَمْتْ إل بالوعيد و ماییدل الْقَولُ لی وہ 


رور ر ر رر e:‏ 9 


بظلّدم اليد د يوم تقول بهم هل أمثلات وتَقُولُ هَل من سید و وازلفت ابلسة للمتقين غير 


ګر ص م مه 
بيد هلدا ما توعد ون لكل اواب حفيظ من خشی لحن ألم وجاء بقل منیې وج 


الدين الذي جعل مع اللَّهِ إلهاً آخر» أي أشرك بالله ولم يؤمن بوحدانيته إفألقياه في العذاب 
الشديد» أي فألقياه في نار جهنم » وكرر اللفظ إفالقياه» للتوكيد قال قرينه ربنا ما أطغيته» 
أ قال قرينه وهو الشيطان المقيّص له ربنا ما أضللته إولكن کان في ضلال بعيد» أي ولكنّه ضل 
باختياره » وآثر العمى على الهدى من غير إكراو أو إ إجبار » وف الآية محذوف دل عليه السياق كأن الكافر 
قال يارب إن شيطاني هو الذي أطغاني » فيقول قرينه : ربنا ما أطغيئُه بل كان هو نفسه ضالاً معانداً 
للحق فأعنته عليه قال لا تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد» أي فيقول الله عز وجل 
د تستاصكرا فنا تمع التصام را الجدال و وقد سق أن الارايم 
على ألسنة الرسل بعذابي » وحذرتكم شديد عقابي > فلم تنفعكم الآيات والنُذر ما يبدل القول 
لدي) أي ما يُعْبر كلامي 3 ولا يبدل حكمي بعقاب الكفرة المجرمين قال المفسرون : 0 
بعذاب الكافر وتخليده فى النار بقوله تعالى لاملا جهنم من الجنّة والناس أجمعين»*”" إوما أنا 
بظلآم للعبيد» أي ولست ظالماً حتى أعذب أحداً بدون ادان راغات يدون چرم و ر رل 
لجهثم هل امتلات وتقول هل من مزيد) ؟ أي اذكر ذلك اليوم الرهيب يوم يقول الله تعالى الجهنم هل 
امتلأت › وقول هل هناك من زيادة؟ ؟وفي الحديث ( لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد 2 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فتقول كط > قط وعزتك وكرمك - أي قد اكتفيت ‏ وينزوي بعضها 
إلى بعض ) والظاهر أن السؤ ال والجواب على حقيقتهم| > والله على كل شيء قدير » فإن إنطاق الجماد 
والشجر والحجر جائز عقلاً . وحاصل شرعاً » وقد أ خبر القرآن الكريم أنه ملة تكلمت » وأن كل شىء 
يسبح بحمد الله » وورد في صحيح مسلم أن المسلمين في آخر الزمان يقاتلون اليهود » حتى يختبىء 
اليهودي وراء الشجر والحجر » فينطق الله الشجر والحجر . . الخ وقيل : إن الآية على التمثيل وأنها 
تصوير لسعة جهنم وتباعد أقطارها بحيث لو ألقي فيها جميع الكفرة والمجرمين فإها ت تتسع هم » وهو 
كقوهم ‏ قال الحائط للمسمار لم تشقني ؟ قال سل مز بدني م انر تع عن حال اسیا اند ا 
ذكر حال الأشقياء فقال «وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» أي قربت وأذنيت الجنة من الموْ منين 
المتقين مكاناً غير بعيد 2 بحيث تكون بمرأى منهم مبالغة في إكرامهم إهذا ما توعدون لكل أواب 
)١(‏ انظر حاشية الجمل 45/4 والقرطبي 17/117 . (؟) الحديث من رواية البخاري ومسلم . 

(۴) هذا القول أنه ليس ثمة قول وإنما هوعلى طريق التمثيل قول الخلف , ونقل القرطبي أن هذاهو تفسير مجاهد, والقول الأول قول السلف. 
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5 ت 1 امه . - 2ج ميمه اسم 3 م رس وص eS‏ ر ےو ادم دم ور ب رو 8 ره 
آدْحلوهًا لدم دَلكَ يوم انلود هي هم ما سا٤‏ ون فِا ري رید و و كر هلكا فَبلهم من قرن هم 
ص ر ت ت 


وس 58 ور ر کر ےر ه 


اشد متهم بطشا قبا فى اليد هل من تيص ري إن في دال لد ری لمن کان له قلب أو لق السمع 


سرس سے وو مس 2< E‏ 5 هآ« > ر م صوص , ت رس صت 4 م« ls‏ 
وهو شرِيد دی وقد خلقنا السملوت والأرض وما پینہما فيستة أيار وما مسنا من لغوب ري فاصير عل 


يفون وس مد رَبِكَ قبل طلوع اسمس وَفَبَلَ الغروب هي 

حفيظ؟» أي يقال لهم : هذا الذي ترونه من النعيم هو ما وعده الله لكل عبدر أواب أي رجاع إلى الله ء 
حافظٍ لعهده وأمره من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب4 أي خاف الرحمن فأطاعه دون أن 
براه لقوة يقيئه + وجاء بقلب تائب خاضع خاشع «أدخلوها بسلام ذلك يوم الود أي يقال هم : 
أدخلوا الجنة بسلامة من العذاب والهموم والأكدار > ذلك هو يوم البقاء الذي لا انتهاء له أبداً » لأنه لا 
موت فى الجنة ولا فناء «إلهم ما يشاءون فيها» أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم › وتلل به 
أعينهم «ولدينا مزيد» أي وعندنا زيادة على ذلك الإنعام والاإكرام » وهو النظر إلى وجه الله 
اكريما نه ثم خوّف تعالى كفار مكة بما حدث للمكذبين قبلهم فقال «إوكم أهلكنا قبلهم من 
قرن» أي وأهلكنا قبل كفار قريش أماً كثيرين من الكفار المجرمين إهم أشدٌ ينهم بطشأ» أي هم 
أقوى من كفار قريش قوة » وأعظم منهم فتكاً وبطشاً إفنقبوا في البلاد هل من محيسص» أي فساروا في 
البلاد » وطوّفوا فيها وجالوا في أقطارها » فهل كان لهم من الموت مهرب ؟ وهل كان لهم من عذاب الله 
مخلص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلْبً أو ألقى السّمع وهو شهيد» أي إن فيا ذكر من إهلاك 
القرى الظالمة › لتذكرة وموعظة لمن كان له عقل يتدبر به » أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب 
ليتذكر ويعتبر قال سفيان : لا يكون حاضراً وقلبه غائب وقال الضحاك : العرب تقول : ألقى فلان 
سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب” » وعبّر عن العقل بالقلب لأنه موضعه ى| قال تعالى 
«فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» ولق خلقنًا السّموات والأرض وما 
بينهما في ست أيّم وما مسا من لُقُوب) هذه الآية رد على اليهود حيث زعموا أن اللفغلق السات 
والأرض في ستة أيام » اوا يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه تعب فاستراح يوم السبت واستلقى على 
ظهره فوق العرش . فكذيبهم الله تعالى 0 والمعنى والله خلق السموات السبع في ارتفاعها وعظمتها , 
والأرض في كثافتها وسعتها » وما بينهم| من المخلوقات البديعة في ستة أيام » وما مسنا من إعياء وتعب 
«ناصبر على ما يقولون» أي فاصبرٌ يا محمد على ما يقوله اليهود وغيرهم من كفار قريش › 
واهجرهم هجراً جميلاً «وسبّح بحمد ربك قبل طُلوع الشنّمس وقبل الغروب» أي ونزّه ربك عما 
(1) هذا القول مروي عن أنس وجابر بن عبد الله قالا : المزيد هو أن يتجلى الله تعالى لهم حتى يرونه وذلك في كل جمعة . انظر روح 
المعاني 19٠/7‏ . (؟) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۷۸ . (۴) هذا قول قتادة والكلبي كذا في القرطبي ۲٤/۱۷‏ : 
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لا يليق به » وصل له واعب ده وقتي الفجر والخصن ؛ وخصه| بالذكر لزيادة فضله| وشرفهما #ومن 
اليل فسبحه وأدبار السجود» أي ومن الليل فصلا لله , تهجداً وأعقاب الصلوات المفروضة قال ابن 
كثير : كانت الصلاة المفروضة قبل الإإسراء ثنتان قبل طلوع الشمس ٠‏ وثنتان قبل الغروب » وكان قيام 
الليل واجباً على النبي يله وعلى أمته حولا ل ا O‏ 
الإسراء بخمس صلوات. وبقي منهن صلاة الصبح والعصر فهم| قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
«واستييع يوم م نادي اناد من مكان ۽ قريب » أى واستمع يا محمد النداء والصوت حين ينادى 
إسرافيل با حشر من موضع قريب يصل صوته إلى الكل على السواء قال أبو السعود : وفيه تهويل وتفظيع 
لشأن المخبر به » والمنادي هو ارال عليه ا يول : أيتها العظام البالية » والأوصال المتقطعة › 
واللحوم المتمزقة 3 والشعور المتفرقة 5 إن الله يأمركنً أن تجتمعن لفصل القضاء ۶ ايوم فون 
الصّيحة باحق ي أي يوم يسمعون صيحة البعث التي تأتي باحق - وهي النفخة الثانية في الصور ‏ ذلك 
يوم الخروج» أي ذلك هو يوم الحروج من القبور إلا نحن نُحْبِي وفيت وإلينا الصير# أي تُحبي 
الخلائق ونميتهم في الدنيا ٠‏ وإلينا رجوعهم للجزاء في الآخرة > لا إلى غيرنا «إيوم شف تشقق الأرض عنهم 
يراعاً» أي يوم تنشق الأرض عنهم فيخرجون من القبور مسرعين إلى موقف الحساب استجابة لنداء 
نادي ذلك حشر علينا يسيم أي ذلك جع وبعث سهل هين علينا لا يماج إلى عناء نحن أعلم 
بمايقولون» أي نحن أعلم با يقول كفار قريش من إنكار البعث والسخرية والاستهزاء بك 
وبرسالتك . وفيه تسلية للنبي ييا وتهديد لهم وما أنت عليهم بجبّار4 أي وما أنت يا محمد بمسلّط 
عليهم تجبرهم على الاإسلام » إغا بعثت مذكر «فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» أي عظ بهذا القرآن من 
يخافوعيدي . . ختم السورة الكرية بالتذكير بالقرآن كما افتتحها بالقسم بالقرآن ليتناسق البدء مع 
الختام . 


لك الاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ - الاوظهار في موطن الارضمار لإفقال الكافرون بدل فقالوا للتسجيل عليهم بالكفر . 


- الاستفهام الاإنكاري لاستبعاد البعث إأئذا متنا وكنا تراباً» ؟ 


الجزء السادس والعشرون 18" 

٣‏ - الإضراب عن السابق لبيان ما هو أفظع وأشنع من التعجب بل كذبوا بالحق» وهو التكذيب 
بآيات الله وبرسوله المؤيد بالمعجرات . 

. التشبيه المرسل المجمل إكذلك الخر وج شبّه إحياء الموتى بإإخراج النبات من الأرض الميتة‎ - ٤ 

ه ‏ الاستعارة التمثيلية #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» مل علمه تعالى بأحوال العبد , 
وبخطرات النفس » بحبل الوريد القريب من القلب » وهو تمثيل للقرب بطريق الاستعارة كقول 
العرب : هو مني مقعد القابلة > وهو مني معقد الايزار . 

5 الحذف بالايجاز «وعن اليمين وعن الشال قعيد» أصله عن اليمين قعيدٌ » وعن الشمال 
قعيد » فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه » وبين اليمين والشمال طباق وهومن المحسنات البديعية . 

- الاستعارة التصريحية إوجاءت سكرةٌ الموت* استعار لفظ السكرة للهول والشدة التييلقاها 
المحتضر عند وفاته ' 

9 - الطباق بين نحي ولإغميت» . 


٠‏ - توافق الفواصل والسجع اللطيف غير المتكلف مثل #ذلك يوم الوعيد» #وجاءت كل نفس 


« تم بعونه تعالی تفسير سورة ف » 


* #ا# 


7 (م بورق الذازوناكئين 
3 اټ ادت 


هذه السورة الكريمة من السور المكية التي تقوم على تشييد دعائم الإيمان . وتوجيه الأبصار إلى 
قدرة الله الواحد القهار . وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والايمان 5 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الرياح التي تذرو الغبار .وتسيّر المراكب في البحار » وعن 
السحب التي تحمل مياه الأمطار . وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرة الواحد الأأحد > وعن 
الملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شئون الخلق . وأقسمت ببذه الأمور الأربعة على أن الحشر كائن لا 
محالة » وأنه لا بد من البعث والجزاء . 

و ثم انتقلت إلى الحديث عن كفار مكة . المكذبين بالقرآن وبالدار الآخرة > فبينت حالهم في 
الدنيا . ومآلهم في الآخرة . حيث يعرضون على نار جهنم فيصلون عذابها ونكاها . 

د ثم تحدثت عن المؤ منين المتقين » وما أعد الله لهم من النعيم والكرامة في الآخرة , لأنهم كانوا في 
الدنيا محسئين 3 على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب › والاإعذار والاإنذار . 

٭ ثم تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية فی هذا الكون الفسيح في سما ئه وأرضه ٠‏ وجباله 
ووهاده » وف خلق الاإنسان في أبدع صورة وأجمل تكوين . وكلها دلائل على قدرة رب العالمين . 

# ثم انتقلت للحديث عن قصص الرسل الكرام » وعن موقف الأمم الطاغية من أنبيائهم وما حل 
بهم من العذاب والدمار » فذكرت قصة إبراهيم ولوط » وقصة موسى » وقصة الطغاة المتجبرين من قوم 
عاد وثمود وقوم نوح > وف ذكر القصص وتكراره فى القرآن تسلية للرسل الكرام » وعبرة لأولى الأبصار › 

“4 وختمت السورة الكريمة ببيان الغاية من خلق الاإنس والحن » وهي معرفة الله جل وعلا » 
وعبادته وتوحيده ۰ وإفراده بالإخلاص والتوجه لوجهه الكريم بأنواع القربات والعبادات . 


kK Kk * 


الجزء السادس والعشرون ۲٥١‏ 
قال الله تعالى : «والذاريات ذرواً » فالحاملات وقراً . . إلى . . للذين يخافون العذاب الأليم» 
من آية )١(‏ إلى اة آية (۳۷) . 
اللغفتس : : لبك الطرائق جمع حبيكة كطريقة وزناً ومعنى قال الزجاج : الحُبك الطرائق 
الحسنة » والمحبوك فى اللغة ما اد عمله7) وقال ابن الأعرابي : كل شيء أحكمته واحسنت عمله فقد 
حبكته”© و الخراصون) جمع خراص وهو الكذّاب «غمرة» الغمرة ما ستر الشىء وغطاه ومنه نهر غمر 


وييجعون» ينامون وال همجوع النوم ليلا #أوجس » سير وشعر «صرة» صيحة وضجة ة #مسومة » 
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دف دان لوي الاه دات ا بك حي نک قول تلف و بوك نه 


ن فك دي فل رون ی 

اللقسرر : : «والذاريات ذَوْرأً» هذا قسم أقسم تعالى به أي ا بالرياح التي تذرو التراب 
فتفرقه » وتحمل الرمال من مكان إلى مكان #فالحاملات وقرأ» أي وأقسم بالسحب التي تحمل أثقال 
الأمطار › وهي محمّلة بالماء الذى فيه حياة البشر #فالجاريات يُسرأً» أي وأقسم بالسفن التي تجري على 
وجه سيا سر زعي مل ديا ل ألم e‏ بالملائكة التي تقسم 
الأرزاق والأمطار بين العباد » وكل ملك محصص بأمر » فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء » ا 
صاحب الرزق والرحمة » وإسرافيل صاحب الصور » وعزرائيل صاحب قبض الأرواح”" قال 
المفسرون : أقسم الله حال عدي الأشياء لشرفها ولا فيها من الدلالة على عجيب صنعه وقدرته » ثم ذكر 
جواب لعشم فقال وإنا توعبدون لصادق» أي إن الذي توعدونه من الثواب والعقاب » والحشر 
والنشر ٠‏ لامر صدق محف لا كذب فيه ون الدين لواقع» أي وإ الجزاء لكائن لا محالة > ثم ذكر 
تعالى قسيا آخر فقال «والسّماء ذات لمكي أي وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنيان المتقن 
قال ابن عباس : ذات الخلق الحسن الستوي”' نکم لي قول مخلف» جواب القسم أي إنكم أمها 
الكفار لفي قول مضطرب في أمر محمد . فمنكم من يقول إنه ساحر » ومنكم من يقول اله شار 
وبعضكم يقول إنه مجنون إلى غير ما هنالك من أقوال ختلفة يفك عنه من أفك» أي يُصرف عن 
الايمان بالقرآن وبمحمد عليه السلام » من صرف عن الهداية في علم الله تعالى وحُرم السعادة قشل 
الخرّاصون» أي لعن الكذابون الذين قالوا إن النبي ية ساحر وكذاب وشاعر قال ابن الأنباري : والقتل 
(1) زاد المسیر ۲۹/۸ . (۲) البحر المحيط 181/8 . (۳) حاشية الجمل 7١١/4‏ . (4)تفسير الخازن ٠٠٠/٤‏ . 


)0١( YoY‏ سورة الذاريات 
ان هم في حمر ة ساهو © اسعلون أيَانَ وم لين 5 يبوم م عل النار يفون DD‏ ذوقوا 
فتك مدا الیک په نهارن چې داق ن جت ورن چې e‏ 
م كانوا مَل لك سني ې كاثوأ لیا ملل ما عون جهو العام غر چ 


< مم وح سس 


وف امولظم عن اال والمحروم 5 دف الأرض ايت الموقنين 9 وف نفک افلا 


إذا أخبر عن الله به فهو بمعنى اللعنة » لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول اهمالك «الّذين مم فى 
غمرةٍ سامّون» أي الذين هم غافلون لاهون عن أمر الآخرة «إيسآلون أيان يوم الدين» أي يقولون 
تكذيباً واستهزاء : متى يوم الحساب والجزاء ؟ قال تعالى رداً عليهم يوم هم على الار يُفتشون» 
أي هذا الجزاء كائن يوم يدخلون جهنم ويُحرقونيها «إذوقوا فتنتكم€ أي تقول لهم خزنة النار : ذوقوا 
تعذيبكم وجزاءكم #هذا الذي كنتم به تستعجلون» أى هذا الدئ كحو تستتجلرنه ل الدنيا 
استهزاء . . ولاذكر حال الكفار ذكر المؤمنين الأبرار فقال إن المتقين في جنات وعيون» أي هم في 
بساتين فيها عيون جارية ٤‏ تجري فيها على نهاية ما يُتنزه به «آخذين ما آناهم ربُهم ) أي راضين با 
أعطاهم رهم من الكرامة والنعيم «إنهمكاثوا قبل ذلك محُسنين» أي كانوا في دار الدنيا حسنين في 
الأعمال » ثم ذكر طرفاً من إحسانهم فقال #كانوا قليلاً من اليل ما جعون) أي كانوا ينامون 
قليلاً من الليل ويصلُون أكثره قال الحسن : كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاً'' «وبالاسْحَار هم 
يُستغفرون» أي وف أواخر الليل يستغفرون الله من تقصيرهم ٠‏ فهم مع إحسانهم يعدون أنفسهم 
مذنبين . ولذلك يكثرون الاستغفار بالأسحار قال أبو السعود : أي هم مع قلة نومهم وكثرة تهجدهم 
يداومون على الاستغفار بالأسحار , كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائم ” . وهو مدح ثان للمحسنين 
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» مدح ثالث أي وفي أموالهم نصيب معلوم قد أوجبوه على أنفسهم 
بمقتضى الكرم للسائل المحتاج . وللمتعفف الذي لا يسأل لتعففه“ «إوفي الأرض آيات للموقنين» 
أي وفي الأرض دلائل واضحة على قدرة الله سبحانه ووحدانيته للموقنين بالله وعظمته » الذين يعرفونه 
بصنعه قال ابن كثير : أى وفى الأرض من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة › مما فيها من 
صنوف النباتات والحيوانات » والجبال والقفار » والبحار » والأنهار » واختلاف ألسنة الناس وألواههم » 
وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم . والسعادة والشقاوة » وما في تركيبهم من الخلق البديع © , 
ولهذا قال بعده #وفي أنفسكم أفلا تُبصرون» أي وف أنفسكم آيات وعبرٌ من مبدأ خلقكم إلى 
منتهاه » أفلا تبصرون قدرة الله في خلقكم لتعرفوا قدرته على البعث ؟ قال ابن عباس : يريد اختلاف 
)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي ٠١/۸‏ . (۲) البحر المحيط ۸/ ه7١‏ . (۳) إرشاد العقل السليم ه/ ٠١1.‏ 

(4) هذا هو المشهور عن ابن عباس أنه حق سوى الزكاة » يقري به ضيفاً » ويصل به رحماً . ويحمل به كلا » وقيل : إنه الزكاة وهو قول 
قتادة وابن سيرين . (0) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۸۲ . 
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تبصرون (زي وف السماء رزقکر وما توعد ون يم فورب السماء والأرض إنه, لحق مثل ماانكر 
عر 
ن ا ص مرو كس ساس و سمح أو .عن وا و ع و را وليه ر ورم کک عاص صاصم ا 2و 
تنطقون 7 هل اتلك حديث ضيف إبرهيم آلمکرمین ې إذ دخلوا عليه فقالوا سلدما قال سللم قوم 
مر ر م و 08 ت 2> « هده غم 1 cok‏ ۶ء 
الصور . والألسنة . والألوان › والطبائع › والسمع والبصر والعقل”" إلى غير ذلك من العجائب المودعة 
في ابن آدم وقال قتادة : من تفكّر فى خلق نفسه عرف أنه إنما خُلق وليت مفاصله للعبادة لإوفي السّساء 
رزقكم وما تُوعدون» أي وف السماء أسباب رزقكم ومعاشكم وهو المطر الذي به حياة البلاد والعباد , 
وهنا توعد ون انه مرق الثواب والعقاب مكتوب كذلك ف السماء قال الصاوي : والآية صد بها الامتنان 
والوعد والوعيد" فورب السّماء والأرض إِنَّهُ لحق مثل ما أنكم تُطفون» أي أقسم برب السماء 
والأرض إن ما توعدون به من الرزق والبعث والنشور احق كائن لا حالة مثل نطقكم » فك| لا تشكون في 
نطقكم حين تنطقون فكذلك يجب ألا تشكوا في الرزق والبعث قال المفسرون : وهذا على سبيل التشبيه 
والتمثيل أي رزقكم مقسوم في السماء كنطقكم فلا تشكوا في ذلك > وهذا كقول القائل : هذا حق کا 
أنك ههنا » وهذا حق كما أنك ترى وتسمع” » فالرزق مثل النطق لا يفارق الشخص في حال من 
الأحوال وفى الحديث ( لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه ىا يتبعه الموت ) ” . . ثم ذكر تعالى قصة ضيف 
إبراهيم تسلية لقلب النبي الكريم فقال لإهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) ؟ الاستفهام 
للتشويق ولتفخيم شأن تلك القصة كما يقول القائل : هل بلغك الخبر الفلاني ؟ يريد تشويقه إلى اسجاعه 
والمعنى هل وصل إلى سمعك يا محمد خبر ضيوف إبراهيم المعظّمين ؟ قال ابن عباس : يريد جبريل 
وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام ”© . سّموا مكرمين لكرامتهم عند الله عز وجل «إإذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاماً» أي حين دخلوا على إبراهيم فقالوا : نسلّم عليك سلاماً لقال سلام قوم منكرون) 
في صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة ولهذا أنكرهم”" وقال أبو حيان والذي يناسب حال إبراهيم 
عليه السلام أنه لا يخاطبهم بذلك › إِذْ فيه من عدم الاإنس ما لا يخفى ؛ وإنغا قال ذلك فى نفسه » أولمن 
كان معه من أتباعه وغلما نه , بحيث لا يسمع ذلك الأضياف "«إفراغ إلى أهله» أي فمضى إلى أهله 
فى سرعة وخفية عن ضيفه > لأن من أدب المضيف أن يبادر بإحضار الضيافة من غير أن يشعر به 
يكون الرّواعٌ إلا أن تخفي ذهابك وبجيئك ‏ #فجاء بعجل سمين» أي فجاءهم بعجل سمينٍ 
مشوي » والعجل ولد البقرة وكان عامة ما له البقرء واختاره لهم سميناً زيادة في إكرامهم «فقربه إليهم 
(۱) تفسير الخازن 6 ۲۴۳ . (۲) حاشية الصاوی ٠۲١ /٤‏ (7) انظر البحر المحيط ۱۳۷/۸ . (4) ذكره القرطبي في تفسيره 417/11 


وأسنده إلى الثعلبي . (ه) تفسير القرطبي ۷ . )٩(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۴/ ۳۸۵ . (۷) البحر المحيط8/ ۱۳۹ . (۸) تفسير ابن 
الجوزي ۳٦/۸‏ . 
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صا 
خيه قالوا لاا نخحف وشرو بعل علي 2 اقبت امات في صرة فَصَكْتَ ت وجهها وقالت 


عق دی الوأ لك قل ربكم راک ےالعلم e‏ 
٤‏ م لمج و ع كر 
الوا نا سلما لل قور رمن وي رس عي جارة من طن سوم عند رَبك امرف و 
فقال ألا تأكلون) أي فأدناه منهم ووضعه بين أيديهم فلم يأكلوا فقال لهم في تلطف وبشاشة : آلا 
تأكلون هذا الطعام ؟ قال ابن كثير : وفي الآية تلطف فى العبارة وعرض حسن » وقد انتظمت الآية آداب 
الضيافة » فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعر ون بسرعة » ولم يتن عليهم ولا فقال نأتيكم بطعام بل جاء 
به بسرعة وخفاء » وأتى nS‏ 
وقال اقتربوا بل وضعه بين أيدم بهم » ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال : ألا 
تأكلون ؟ على سبيل العرض والتلطف كي يقول القائل : إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل٠‏ 
«فأوجس منهم خيفة» أي فأضمر في نفسه الخوف منهم لا رأى إعراضهم عن الطعام «قَالُوا لا 
تخف» أي قالوا له لا تخف إنا رسل ربك طوبِشّروه بغلام. عليم» أي وبشروه بولدر یولد له من زوجته 
سارة يكون عالماً عند بلوغه قال أبو حيان : وفيه تبشيرٌ بحياته حتى يكون من العلماء 29 » والجمهور على 
أن المبشر به هو إسحاق لقوله تعالى في سورة هود #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» 
«فاقبلت امرأته في صرة» أي فأقبلت سارة نحوهم حين سمعت البشارة في صيحة وضجة قال 
الممسرون : لما سمعت بالبشارة وكانت في زاوية من زوايا البيت جاءت نحوهم في صيحة عظيمة تريد أن 
تستفسر الخبر «إفصكتً وجهها» أي فلطمت وجهها على عادة النساء عند التعجب قال ابن عباس : 
لطمت وجهها تعجباً ىا تتعجب النساء من الأمر الغريب”" #وقالت عجوز ر عقيم» أي قالت أنا 
عجوز عقيم فكيف ألد ؟ والعقيم هي التي لم تلد قط لانقطاع حبلها قال الإمام ا جلال : كان عمرها تسعاً 
وتسعين سنة » وعمر إبراهيم مائة وعشرين ن © «إقاوا كذلك قال ربك أي الأمر كا أخبرناك 
eS‏ فيه إإنه هو الحكيم العليم» أي الحكيم في 
RO NE 2‏ و ا الخطير الذي لأجله 
أرسلتم أيها الملائكة الأبرار ؟ قال البيضاوي : لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم 
سأل عنه © #قالوا إنا أرسلنا إلى قوم محرمين4 أي قالوا إن الله أرسلنا لاهلااك قوم لوط الذين ارتكبوا 
أفحش الجرائم « اللواط » وكانوا ذوي جرائم متعددة » وهي كبار المعاصي من كفر وعصيان #لنرسل 
عليهم حجارة من طين) أي لنهلكهم بحجارق من طين متحجر مطبوخ بالنار وهو السجيل قال أبو 
حيان : والسجيل طين يطبخ كما يطبخ الآجر حتى يصبح في صلابة الحجارة ٠‏ «إمسرّمة عند ربك» 
أي معلّمة من عند الله بعلامة » على كل واحدة منها اسم صاحبها الذي يبلك بها «للمسرفين» أي 


. ۳۸١ /# مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 86" . (۲) البحر المحيط ۸/ ۱۳۹ . (۳) مختصر ابن كثير‎ )١( 
. ٠١١ /8 البحر المحيط‎ )5( . ٠١۷ /٤ تفسير البيضاوي‎ )0( . ٠۲١ /٤ حاشية تفسير الجلالين‎ )4( 


الجزء السادس والعشرون 5 


E‏ 2 2 رم رو وح ر کرس 


فااحرجنا جنا م ن کان فيا منالمۇمنین وې قا وجدنا فيا عير بيت م نآلمسلمينَجي وترحكنا فيا ءاية لين 


رر ا ووا 


يحافون الْعَدَابَ الألم ® 


المجاوزين الحدٌ في الفجور قال الصاوي : كان في قرى لوط ستائة ألف فأدخل جبريل جناحه تحت 
الأرض فاقتلع قراهم :وؤرفعها حتى منم أهل السعا + أصواتهع ثم قلبها ؛ “ثم أرسل الحجازة على :من 
كان خارجاً عنها” «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين4 أي فأخرجنا من كان في قرى أهل لوط من 
المؤمنين لثلا يهلكوا فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» أي فا كان فيها بعد البحث والتفتيش 
غير أهل بيت واحد من المسلمين قال بجاهد : هم لوط وابنتاه » والغرضٌ من الآية بيان قلة ام منين الناجين 
من العذاب » وكثرة الكافرين المستحقين للهلاك قال الإمام الجلال : وصفوا 1 
مصدقون بقلوبهم » عاملون بجوارحهم الطاعات ٠”‏ «وتركنا فيها آية# أى أبقينا في تلك القرى 
المهلكة بعد إهلاك الظالين علامة على هلاكهم بجعل عاليها سافلها إللذين يخافون العذاب الأليم» 
أي للذين يخافون عذاب الله فإنهم المعتبرون به قال ابن كثير : ومعنى نى الآية طإوتركنا فيها آية) أي 
ای ها الزن یمن الهذات:والتكال + وما غي بجر ب دة في ذلك عب 
نبز منين الذين يخافون العذاب 


حرج ا E‏ ا ل 
ع E‏ ال ل ن إنزال الحجارة على المذنبين 
المضلين©» 


KKK 


قال الله تعالى : #وفي موسى إِذْ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين . . إلى . . من يومهم 
الذي يوعدون» من آية (۳۸) إلى آية )٠٠(‏ نهاية السورة . 
الاه : لماذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم الذين أرسلوال لاك قوم لوط » أتبعه بذكر قصص 
الأمم الطاغية ¢ فذكر منهم فرعون وجنوده » وعاداً. وثمود 4 وقوم نوح 4 تسلية للنبي عليه السلام 4 


وتذكيراً للأنام بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله 3 ثم ذكر دلائل القدرة والوحدانية 3 وختم السورة 
الكريمة بإنذار المكذبين الضالين . 


اللہ : «نبذناهم» طرحناهم «اليم» البحر إمليم) آت با يلام عليه الرميم) الشيء 
امالك البالى قال الزجاج : الرميمٌ : الورق الجاف المتحطم مثل المشيم ” » ورم العظم إذا بلي فهو رِمّة 


. ۳۸١ ختصر تفسير ابن كثير ا/‎ )۳( . 7٠8 /٤ تفسير الحلالین‎ )۲( . ٤ حاشية الصاوي‎ )١( 
. ۳۹/۸ التفسير الكبير /ا/ 575 . (8) زاد المسير‎ )٤( 
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1 . 2 د تس 2وو م مر رص - 
وجنودمر فنبذنلهم فى ألم وهو ملم دې وف عو إذ ارسلتا عم الح العم وي اند رمن َه أت 
ص ضح 9ر 


ورميم قال جرير يرثي ابنه : 


تركتني حين كف الدهر من بصرى وإِذ بقيت كعظم الرمّة البالي © 
«الماهدون» مهدت الفراش مهدا سطته ووطأته > والتمهيد تسوية الشيء وإصلاحه «ذنوباً» 
الذنوب : بفتح الذال النصيب من العذاب 5 


اللفي سؤر : «وفي موسى إِذْ أرسلناه إلى فرعون) أي وجعلنا فى قصة موسى أيضاً آي وعبرة 
وقت إرسالنا له إلى فرعون «بسلطان مبين» أي بحجة واضحة ودليل باهر «إفتولى بركنه» أي 
فأعرض عن الايمان بموسى بجموعه وأجناده . وقوته وسلطانه قال يحاهد : تعرّز عدو الله بأصحابه) 
والغرض أن فرعون أعرض عن الايمان بسبب ما كان يتقوى به من جنوده لأنہم كانوا له كالركن الذي 
يعتمد عليه البنيان #وقال ساح أو مجنو ني أي وقال اللعين في شأن موسى إنه ساحرٌ ولذلك أتى هذه 
الخوارق » أو مجنون ولذلك ادعى الرسالة » وإنما قال ذلك تمويهاً على قومه لا شكاً منه فى صدق موسى 7" 
«فأخذناه وجنوده»# أي فأخذنا فرعون مع أصحابه وجنوده #فنبذناهم في اليم» أي فطرحناهم ف 
البحر لما أغضبونا وكذبوا رسولنا لإوهو مليم» أي وهوآت با يلام عليه من الكفر والطغيان . . ثم لما 
انتهى من قصة فرعون أعقبها بذكر قصة عاد فقال لإوفي عاد إِذْ أرسلنا عليهم الريح العقيم» أي 
ْ وجعلنا في قصة عاد كذلك آية لمن تأمل حين أرسلنا عليهم الريح المدمرة . التي لا خير فيها ولا بركة » 
لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر . وإغا هي للإهلاك . وهي الريح التي تسمى الدبور وفي الصحيح 
« نُصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» قال المفسرون : سميت «إالريح العقيم» تشبيهاً لها بعقم المرأة 
التي لا تحمل ولا تلد . ولاكانت هذه الريح لا تلقح سحاباً ولا شجراً » ولا خير فيها ولا بركة لأنها لا تحمل 
لطر شبهت بالمرأة العقيم لما تذر من شيء أتت عليه أي ما تترك شيئاً مرت عليه فى طريقها مما أراد 
الله تدميره وإهلاكه «إلاً جعلته كالرميم» أي إلا جعلته كالهشيم المتفتت البالي قال ابن عباس : 
«الرميم » الشيء الحالك البالي وقال السدي : هو التراب والرماد المدقوق” كقوله تعالى لإتدمر كل شىء 
از رجا قال المفسرون : كانت الريح التي أرسلها الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية > استمرت عليهم 
(1) تفسير القرطبي ۱۷/ ۱ه . (؟) المختصر ۳۸١/۳‏ . ونقل عن ابن عباس أن المراد « بركنه » أي بقوته وسلطانه » وقد جمعنا بين 
القولين في التفسير . (۴) لفظة « أو » للشك » وذهب بعض المفسرين إلى أنها بمعنى الواو أي ساحر ويجنون لأن اللعين قال الأمرين معاً 
فقال فإ إن هذا لساحرٌ عليم € وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» وهو اختيار القرطبي » وقال الألوسي : لا ضرورة إلى ذلك 
التأويل لأن اللعين كان يتلون تلون الحرباء . )٤(‏ تفسير الخازن ٠٠٠/٤‏ (ه) حاشية الجمل ۲٠۷/٤‏ 


الجزء السابع والعشرون o۷‏ 


2 م ر رو سو ممم رمم ود ے ے٤‏ رس )را ا 2 
ونی مود إذ قيل لهم تمتعوأحى حين 2 فعتوا ام الصلعقة وهم ب ينظرونٌ وج فا 


وس براه رم رس بير ىبر جح sco Ir‏ کے صو 2 


آستطعوا من قیام وما کانوا منتصير بن دقوم وچ نن نل نراقو غنوي والسمآة بنينلها 


اد ونا لمُوسعونَ و والأرْض فرشتا َعَم الم دود ي 

ثا نية أيام متتابعة > فكانت تهدم البنيان وتنتزع الرجال فترفعهم إلى السماء حتى يرى الواحد منهم كالطير 
ثم ترمي به إلى الأرض جثة هامدة «إكأنهم أعجاز نخل خاوية) . . ثم أخبر تعالى عن هلاك ثمود فقال«وفي 
ثمود» أي وجعلنا في ثمود أيضاً آية وعبرة 9إِذْ قيل لهم قتعوا حتى حين € أي حين قيل لهم عيشوا 
متمتعين بالدنيا إلى وقت اللاك بعد عقرهم للناقة > وهوثلاثة أيام كما في هود قال تمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام» إفعتوا عن أمر ربمم« أي فاستكبروا عن امتثال أمر الله > وعصوا رسولهم فعقروا الناقة 
«إفأخذتهم الصاعقة» أي فأخذتهم الصيحة المهلكة ‏ صيحة العذاب ‏ إوهم ينظرون4 أي وهم 
یشاھهدونہا ويعاينونها لأا جاءتهم في وضح النهار قال ابن كثير : وذلك أن نهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام 
فجاءهم فى صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار”' وقال الألوسي ا عليه اناده رطاف بالهلاك بعد 
ثلاثة أيام وقال لهم : تصبح وجوهكم غداً مصفرة 3 و 2 وف اليوم الثالث مسودة 2 ثم 
يصبحكم العذاب > فلما رأوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله › وفي اليوم الرابع 
أنتهم الصاعقة وهي نار من السماء وقيل صيحة فهلكوا””» #فما استطاعوا مسن قيام 4 أي ما قدروا 
على اهرب والنهرض من شدة الصيحة. بل أصبحوا ف ديارهم جائمين وما کانوا منتصر ين # أي 
وما كانوا ممن ينتصر لنفسه فيدفع عنها العذاب . . ثم أخبر تعالى عن هلاك قوم نوح فقال : ل وقوم 
توح من قبل أي وأهلكنا قوم نوح بالطوفان من قبل إهلاك هؤ لاء المذكورين «إنهم كانوا قوما 
فاسقين» تعليل للهلاك أي لأنهم كانوا فسقة خارجين عن طاعة الرحمن بارتكاہم الكفر والعصيان . 
ولا انتهى من أخبار هلاك لمم ال الطاغية المكذبة 3 شرع في بيان دلائل القدرة والوحدانية فقال «والسماء 
بنيناها بأير أي وشيدنا السماء وأحكمنا خلقها بقوق وقدرة قال ابن عباس : «بأيد» بقوة 7 #وإنا 
لموسعو ن*4 أي وإنا لموسعون في خلق السماء » فإن الأرض وما يحيط بها من الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة 
صغيرة ف فلاة )ا ورد ف بعض الأحاديث “ وقال ابن عباس : #الموسعون»# أي لقادرون.من الوسع 
بمعنى الطاقة #والأرض فرشناها» أي والأرض مهدناها لتستقروا عليها . وبسطناها لكم ومددنا فيها 
لتنتفعوا بها بالطرقات وأنواع المزروعات . ولا ينانى ذلك كرويتها . فذلك أمر مقطوع به . فإنها مع 
كرويتها واسعة ممتدة » فيها السهول الفسيحة . والبقاع الواسعة ٠مع‏ الحبال والهضاب ولهذا قال تعالى 
)١(‏ مختصر ابن كثير ۳/ 85" . (۲) روح المعاني ۲۷/ ١١‏ : 

(*) تفسير ابن الجوزي 8/ )٤( . ٠٠‏ انظر إلى عظمة الكون بعين البصيرة والعقل ؛ لترى عظمة الخالق الكبير المتعال . فإن هذه الأرض 
التي نعيش فوق سطحها ما هي إلا ذرة أو نقطة تسبح في هذا الكون الفسيح . الذي لا يعلم سعته وعظمته إلا الله رب العالمين » منشىء 
الأكوان وخالق الإنسان » وتمعن وأنت تقرأ هذه الآية الكريمة #إوإنا لموسعون» عظمة الكون لتسبح الله مع المسبحين بقلبك ولسانك . 


)0١( ۲0۸‏ سورة الذاريات 


ص دص سح ساح مساج و ب كف 5 مر سوئرم و 33 تعلو رص 


ومن لَه حَلَفَنَا زوجي َعلكر عون وي راان إلى لک منه نذير مین ي ول تجعلواً مع 


- - 


پې رګ ووم وا وو ر عرو م 64 يور 84 


صا 
لمر ف لم منه تذير مبين0© كلك مآ أل الین من قَبَلِهِم من رسول | إلا | ساحراو مجنونري 


ع 


اسای ب م م عرو چ ف عم تا أت َر جه وکر و ای قم 
لمن وه قتان الإ ادون < 

«فنعم اللعدون» أي فنعم الباسطون الموسعون ها نحن » وصيغة «الجمع ل وون كل ي 
خلقنا زوجين » أي ومن كل شيء خلقنا صنفين ونوعين ختلفين ذكرأ وأنثى . وحلواً وحامضاً ونحو 
ذلك” «لعلّكم تذكرون» ای كي تتذكروا عظمة الله فتؤمنوا به » وتعلموا أن خالق الأزواج واحد 
أحد «ؤففروا إلى الله أي الجأوا إلى الله » وأهرعوا إلى توحيده وطاعته قال أبو حيان : والأمر بالفرار 
إلى الله أمر بالدخول فى الايمان وطاعة الرحمن . وإنما ذكر بلفظ الفرار لينبه على أن وراء الناس عقاباً 
وعذاباً » وأمر حقه أن يقر منه » فقد جمعت اللفظة بين التحذير والاستدعاء » ومثله قول النبي ككل : 
( لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك )”" وقال ابن الجوزي ا 
والعصيان . إلى ما يوجب الثواب من الطاعة والايمان « إني لكم منه نذير» أي إني أنذركم عذاب 
الله ورتم ااانه ميس AG LISA ASC‏ مجع 
الله إلا آخر» أي لا تشركوا مع الله أحداً من بشر أوحجر «إني لكم منه نذير مبين» كرر اللفظ 
فاكيد وال إلى خطر الاإشراك بالله قال الخازن : وإنما كرر اللفظ عند الأمر بالطاعة » والنهي عن 
الشرك › > ليعلم أن الايمان لا ينفع إلا مع العمل > كما ان العكل لا يفم ان اا و رر 
وينجو عند الله إلا الجامع بينهما #كذلك ماأتى الذين من فبلهع هَن رسول إلا قالوا ساحرٌ أو 
مجنون# هذه تسلية للنبي ية أي كما كذبك قومك يا محمد ؛ وقالوا عنك إنك ساحرٌ أو مجنون . كذلك 
قال المكذبون الأولون لرسلهم . فلا تحزن لما يقول المجرمون «#أتواصوا به أي هل أوصى أوهم 
آخرهم بالتكذيب ؟ وهو استفهام للتعجب من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة » ثم أضرب عن هذا 
النفي والتوبيخ فقال إبل هم قوم طاغون) أي لم يوص بعضهم بعضاً بذلك » بل حملهم 
الطغيان على التكذيب والعصيان فلذلك قالوا ما قالوا إفتول عنهسم» أي فأعرض يا محمد عنهم إفما 
أنت بملوم» أي فلا لوم عليك ولا عتاب . لأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة » وبذلت الجهد في 
النصح والايرشاد «وذكر فإن' الذكرى تنفع المؤمنين »# أى لا تدع التذكير والموعظة فإن القلوب المؤ منة 
تنتفع وتتأثر بالموعظة الحسنة . . ثم ذكر تعالى الغاية من خلق الخلق فقال «إوما خلقت الجن والإنس إلا 
)١(‏ هذا قول ابن زيد » وقال مجاهد : يعني به المتقابلات كالذكر والأنثى » والسماء والأرض . والشمس والقمر ء والليل والنهار » والنور 
والظلام » والخير والشر وأمثال ذلك كذا في القرطبي /١7‏ 07 وهو اختيار الطبري لأنه أدل على العظمة والقدرة . (۲) البحر المحيط 
۸ . (۳) تفسير ابن الجوزي ٤۱/۸‏ . 


الجزء السابع والعشرون ۲2۹ 


س ار وا ررغ وي ع يم 


ما أريد مهم من ررق ومآ أريد أنيطعمونجم إن آله هو اراق ذو المَوة امین يق فَإِنَ للذين ظلموا 


دوبا فل دنوب أَحَحيىم فلا ستعجلون : 7 فَوَبَلُ لذن كفروأ من ومهم الى يوعدوت ي 
ليعبّدون» أي وما خلقت الثقلين الاإنس والجن إلا لعبادتي وتوحيدى . لا لطلب الدنيا والانهماك بها قال 
ابن عباس : إلا ليعبدون4 إلا ليقروا لى بالعبادة طوعاً أو كرهاً وقال مجاهد : إلا ليعرفوني ”“ قال 
الرازي : لما بين تعالى حال المكذبين ذكر هذه الآية ليبيّن سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله مع أن 
خلقهم لم يكن إلا للعبادة”'" «إما أريد منهم مسن رزق» أي لا أريد منهم أن يرزقوني أو يرزقوا 
أنفسهم أوغيرهم بل أنا الررّاق المعطي وما أري د أن ب يُطعمون» أي ولا أريد منهم أن يطعموا خلقي 
ولا أن يطعموني فأنا الغني الحميد قال البيضاوي : والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع 
عبيدهم . فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم”" . فكأنه سبحانه يقول : ما أريد أن 
أستعين بهم كما يستعين السادة بعبيدهم » فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي إن الله هو الررّاق» أي 
إنه جل وعلا هو الرازق » المتكفل بأرزاق العباد وحاجاتهم . أتى باسم الجلالة الظاهر للتفخيم 
۰ والتعظيم ٤‏ ا وال الل ع أوهام الخلق في أمور الرزق ٠‏ وليقوي اعقادهم على 
الله «ذُو القوة» أي ذو القدرة الباهرة #المتيين» أى شديد القوة لا يطرأ عليه عجر ولا ضعف قال ابن 
كثير : أخبر تعالى أنه غير محتاج إليهم .بل هنم الفقراء إلى الله فى جميع أحوالحم فهو خالتهم ورازقهم ٠‏ 
وفي الحديث القدسي ( يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى . وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم 
سد فقرك )2 #إفإن للذين ظلموا ذنوباً مشل ذنوب أصحابهم » أي فإن هؤ لاء الكفار الذين كذبوا 
الرسول يلار نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الذين أهلكوا كقوم نوح وعاد وثمود #فلا 
يستعجلو ن أي فلا يتعجلوا عذابي فإنه واقع لا حالة إن عاجلاً أو آجلاً (إفويل للذين كفروا من يومهم 
الذي يوعدون» أي هلاك ودمار وشدة عذاب هو لاء الكفار في يوم القيامة الذي وعدهم الله به. 


اتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق #إوف أموالهم حق للسائل والمحروم» لأن السائل الطالب . والمحروم المتعفف . 
۲ - تأكيد الخبر بالقسم وإِنً واللام فورب السماء والأرض إنه لحق» ويسمى هذا الضرب 
إنكازياً + لأ الخاطت منكر ذلك 
*- أسلوب التشويق والتفخيم #هل أتاك حديث ضيف إبراهيم يم المكرمين# ؟ 
الاستعارة #فتولى بركنه» استعار الركن للجنود والجموع لأنه يحصل بهم التقوى والاعاد كما 


. 586 /۷ تفسير القرطبي ۱۷/ 08 . (۲) تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
. ۳۸۷/۳ أخرجه الترمذي وأحمد وانظر المختصر‎ )٤( . 178/4 تفسير البيضاوي‎ )"( 


ف )0١(‏ سورة الذاريات 
يعتمد على الركن فى البناء أو استعارة للقوة والشدة : 
© - المجاز العقلي #إوهو مليم» أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول أي ملام على طغيانه . 
> - الاستعارة التبعية #الريح العقيم) شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدم حملهن ثم 
أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة . 
۸ - التشبيه المرسل المجمل إذنوباً مثل ذنوب أصحابهم» أي نصيباً من العذاب مشل نصيب 
أسلافهم المكذبين في الشدة والغلظة » حذف منه وجه الشبه فهو يحمل . 
9 - الاإطناب بتكرار الفعل «إما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون4 للمبالغة والتأكيد . 
٠‏ - السجع الرصين غير المتكلف الذي يزيد فى جمال الأسلوب ورونقه مثل #والسماء بنيناها بأيلر 
وإنا لموسعون . . والأرض فرشناها فنعم الماهدون» وهو من المحسنات البديعية . 
لطيفتّته : ذكر أن أعرابياً سمع قارثاً يقرأ «إوفي السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء 


والأرض إنه لحق مثل ما أنكم ت: تنطقون) فقال : يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف ! ألم 
يصدقوه في قوله حتى ألحئوه إلى اليمين ؟ يا ويح الناس ! | 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الذاريات ( 


او 


۹١ 


0 بطر رىكىز 


ھاس ریت چ دا 


كع الو 


# سورة الطور من السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية » وتبحث فى أصول 
العقيدة وهي « الوحدانية » الرسالة . البعث والجزاء » . 


جه ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن أهوال الآخرة وشدائدها » وعما يلقاه الكافرون فى ذلك 
الموقف الرهيب » موقف الحساب ( وأقسمت على أن العذاب نازل بالكفار لا محالة » لا يملعه مانع ولا 
يدفعه دافع » وكان القسم بأمور خمسة تنبيهاً على أهمية الموضوع . 


أنواع السعادة « الحور العين 2 واجتاع الشمل بالذرية والبنين 1 والتنعم والتلذد بأنواع لماكل والمشارب 
من فواكه وثمار » ولحوم متنوعة مما يشتهى ويستطاب » إلى غير ما هنالك من أنواع النعيم » ما لا عين 
2 05 - 

رأت . ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

“د ثم تحدثت عن رسالة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه › وأمرته بالتذكير والاإنذار للكفرة 
الفجار › غير عابىء با يقوله المشركون وما يفتريه المفترون حول الرسالة والرسول » فليس محمد كل 
بإنعام الله عليه بالنبوة وإكرامه بالرسالة بكاهن ولا جنون كما زعم المجرمون . 

و ثم أنكرت السورة على المشركين مزاعمهم الباطلة في شأن نبوة محمد ل . وردت عليهم 
بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل » وأقامت الدلائل على صدق رسالة محمد 
عليه السلام 3 

* وختمت السورة الكريمة بالتهكم بالكافرين وأوثاههم بطريق التوبيخ والتقريع » وبينت شدة 
الله . 
التسميّة : سميت « سورة الطور » لأن الله تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي 


۲ )ضور الطور 


3 سا > ونال ذلك الجبل من الأنوار والتجليات والفيوضات الاإهية ما 
قال الله تعالى : #والطور ء وكتاب مسطور . . إلى . . إنه هو البرٌ الرحيم» 
و آية (۲۸) . 
00 ام سار لزنه نار ل : سجرت النار أي 
أوقدتها #تمور» مار الشيء را إذا تحرك واضطرب 3 وجاء وذهب .قال جرير : 
وما زالت القتلى تمور دماؤ ها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل ”2 

«يُدعون» يدفعون بشدة وعنف › والدّع : الدفع بشدة وإهانة «التناهم » أنقصناهم #رهين 4 
غبوس # السموم» الريح الحارة النافذة ف المسام . 


s>‏ د22 


والور دې وکتلې سور جي ف رق منشور وليت المغمور د وَالسَقْف الْمرفوع جه 


ل والط ويه وكتاب مسطور» أقسم تعالى بجبل الطور الذي كلّم الله عليه 
موسى » وأقسم بالكتاب الذي أنزله الله على خاتم رسله وهو القرآن العظيم المكتوب في رق أي في 
أديم, من الجلد الرقيق منشو ر أي مبسوط غير مطوي وغير مختوم عليه قال القرطبي : أقسم الله تعالى 
بالطور ‏ وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى - تشريفاً له وتكرياً » وتذكيراً لما فيه من الآيات » وأقسم 
بالكتاب المسطور أي المكتوب وهو القرآن يقرأه امو منون من المصاحف , ويقرأه الملائكة من اللوح 
المحفوظ » وقيل يعني بالكتاب سائر الكتب المنزلة على الأنبياء لأن كل كتاب في رق ينشره أهله لقراءته » 
والرق ما رقّق من الجلد ليكتب فيه ”' «والبيت المعمور» أي وأقسم بالبيت المعمور الذي تطوف بر 
الملائكة الأبرار » وهو لأهل السماء كالكعبة المشرفة لأهل الأرض » وفى حديث الايسراء ( شم رفع لل 
البيت المعمور » فقلت يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا البيت المعمور » يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك » إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم )© وقال ابن عباس : هو بيت في السماء السابعة حيال 
الكعبة - أي مقابلها وحذاءها ‏ تعمره الملائكة , » يصلى فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون 
إليه *» «إوالسّف المرفوع) أي والسماء العالية المرتفعة » الواقفة بقدرة الله بلا عمد » سى السماء 
سقفاً لأها للأرض كالسقف للبيت ودليله #وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً» وقال ابن عباس : هو العرش 


. 58/117 الصحاح مادة رق . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۳۸۸/۳ أخرجه مسلم في صحيحه . (0) مختصر ابن كثير‎ )٤( . 08 /11/ تفسير القرطبي‎ )۳( 


الجزء السابع والعشرون r‏ 


رو 
اج صما 2-0 1 ت ES‏ 


0 sS 0 42 دك‎ 


سرا ص م ص ور < 


جم دعا وي هدذ النار آل ى كنم يبا OES‏ 1 نم لاتبصرون 2 


وهو سقف الحنة «والبحر المسجور» أي والبحر المسجور الموقد ناراً يوم القيامة كقوله #وإذا البحار 
جرت أى أضرمت حتى تصير ناراً ملتهبة تتأجج تحيط بأهل الموقف إن عذاب ربك لواقع» هذا 
جواب القسم أي إن عذاب الله لنازل بالكافرين لا عالة قال أبن الحوزي : أقسم تعالى بهذه الأشياء 
الخمسة للتنبيه على ما فيها من عظيم قدرته على أن عذاب المشركين حق حق ”ماله من دافع# أي ليس 
له دافع يدفعه عنهم قال أبو حيان : والواو الأولى للقسم وما بعدها للعطف . والجملة المقسم عليها هي 
#إن عذاب ربك لواقع »* وى إضافة العذاب للرب لطيفة إذ هو المالك والناظر في مصلحة العبد » 
فإضافته إلى الرب وإضافته لكاف الخطاب أمان له َة وأن ا يمن كذبه › ولفظ واقع آشد من 
: ئن » كأنه مهيأ في مكان مرتفع فيقع على من حل به ”يوم تور السّساء مورأ» أي تتحرك السماء 
وتضطرب اضطراباً شديدا من هول ذلك اليوم إوتسي مسال سيرآ أي تسف نسفاً عن وجه الأرض 
فتكون هباءً منثوراً كقوله #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً» قال الخازن : والحكمة في مور 
الساء وسير الحبال» الاإنذارٌ والاإعلام بأن لا رجوع ولا عود إلى الدنيا » وذلك لأن الأرض والسماء وما 
بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت لعا رة الدنيا وانتفاع ب بني آدم بذلك » ٠‏ فلا لم يبق لهم عود 
إليها أزلنها الله تعالى وذلك لخراب الدنيا وعمارة الآخرة ‏ إفويل يومئدٍ للمكذبين4 أي هلاك ودمار 
وشدة عذاب للمكذبين أرسل الله في ذلك اليوم الرهيب #الذين هُم في خوضٍ يلعبون» أي الذين 
هم في الدنيا يخخوضون في الباطل غافلون ساهون عم يراد بهم يسم بُدعون إلى نار جهنم دسا أي 
يوم يدفعون إلى نار جهنم دفعاً بشدة وعنف قال في البحر : وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيدي الكفار إلى 
أعناقهم 5 ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم »> ويدفعون+ بهم دفعاً إلى النار على وجوههم وزجاً في أقفيتهم 
حتى يردوا إلى النار”* , فإذ دوا متها قال نهم خزنتها هذه لسار التي کنتم بها تكذبون» أي هذه نار 
جهنم التي كنتم تهزءون وتكذبون بها في الدنيا [أفسحر هذا أم أنثم لا بصرون» أي وتقول هم 
ا ا : هل هذا الذي ترونه بأعينكم من العذاب سحرٌ » أم أنتم اليوم عمي كما كنتم 
ف الدنيا عمياً عن الخير والإيمان ؟ قال أبو السعود : وقوله تعالى «#أفسحر هذا توبيخ لهم وتقريع 
حيث كانوا يسمون القرآن الناطق بالحق سحراً فكأنهقيل لهم : كنتم تقولون عن القرآن إنه سحر أفهذا 
(1)زاد المسير 48/8 . (؟) البحر المحيط۸/ ٠١١‏ والآية فيها أهوال وشدائد ينخلع لها قلب المؤمن ع و 
قدمت المدينة لأسأل رسول اللهيقةٍ فى أسارى بدر » فوافيته يقرأ في صلاة المغرب «والطور وكتاب مسطور . . إلى إن عذاب ربك لواقع 
ماله من دافع * فكأنما صدع قلبي » فأسلمت خوفاً من نزول العذاب » وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب . 
(۳) تفسير الخازن /٤‏ لا ٠١‏ .() البحر المحيط8//ا5١‏ . 


سرج ب باو جه وماج لد الم 


ا f‏ إِمَاَرونَ ايه إن لين فى جلت 


2 
ص 


ا ةعم له او له e‏ 
مرو ر ا وو وای ر ر و Em > or‏ 27 


CS‏ ج را ا ر بن 


و > > E‏ عي سح r‏ رم م ت 


الحقنا بهم ذريتهم وما التنلهم من ملو اتن كل أي ما كسب رهين: نه 


العذاب أيضاً سحر أم ست أبصاركم كما سدّت في الدنيا"» ؟ «إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا» أي 
عليكم الصبر والجزع لأنكم مخلدون في جهنم أبدا «إفائجزو ن ما كنتم تعملون) أي إغا تنالون جزاء 
أعمالكم القبيحة من الكفر والتكذيب , ولا يظلم ربك أحدا . . ولا ذكر حال الكفرة الأشقياء ذكر حال 
المؤ منين السعداء على عادة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب فقال إن المتقين في جنات 
ونعيم# أي إن الذين اتقوا ربهم ف الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 2( هم 5 الآخرة ف بساتين 
عظيمة ونعيم مقيم خالد «إفاكهين با آتاهم ربم) أي متنعمين ومتلذذين با أعطاهم ربهم من الخير 
والكراية:واصناف الملاذ من مآكل ومشارب . وملابس ومراكب » وغير ذلك من ملاذ الجنة #ووقاهم 
ربّهُم عذاب الجحيم» أي وقد نجاهم ريهم من عذاب جهنم وصرف عنهم أهواها قال ابن كثير : وتلك 
نعمة مستقلة بذاتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة » التي فيها من السرور ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بش" إكلوا واشربوا هنيئاً با كنتم تعملون) أي يقال لهم : كلوا 
اشر برا اكلا وقريا هتين + »> لا تنغيص فيه ولا كدر . بسبب ما قدمتم من صالح الأعمال . . ثم أخبر 
تعالى عن حالهم عند أكلهم وشربهم فقال «إمتكئين على سّررٍ مصفوفة» أي جالسين على هيئة 
المضطجع على سرر من ذهب مكللة بالدر والياقوت » مصطفة بعضها إلى جانب بعض ٠‏ قال ابن كثير : 

#مصفوفة »# أي وجوه بعضهم إلى بعض كقوله #وعلى سرر متقابلین ه۳ وف الحديث ( إن الرجل 
لت اكا معدار ارين بن ما تش ل فة ولا عله . يأنية عا اخدينت ت نفسه ولذت عينه )() 
#وزوجناهم بحور عين» أي وجعلنا لهم قرينات صالحات 3 وزوجات حساناً من الحور العين » 
وهن نساء بيض واسعات العيون ‏ من الحَوّر وهو شدة البياض » والعين جمع عيناء وهي كبيرة العين ‏ 
والبياض مع سعة العين نهاية الحسن والجال إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإهان» أي كانوا 
مؤ منين وشاركهم أولادهم ف الإيان «الحقناءهم ذريتهم ې أي ألحقنا الأبناء بالآباء لتق ربكم أعينهم وإن 
لم يبلغوا عملهم قال ابن عباس : إن الله عز وجل ليرفع ذرية الم من معه في درجته في الجنة وإن كان لم 


(۱) تفسير أبي السعود على هامش الرازي ۷/ 1۹۷ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۲۹۰ . 
(*) نفس المرجع السابق والصفحة . (4) أخرجه ابن أبي حاتم . 
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وامددتلهم بمَنكهة ولحم يما شون دو بتدرعون فیا كسا لالغوفيها ولا تائم ا ٭ ويطوف 


رمه < جص 9 2« - II‏ ع 2 1ح ع ع عر رار و PE E‏ َالو Isr SIC‏ 

عليم غلمان ن هم كنم لَولوٌ مكنون ديق وأقبل بعضهم عل بعض ينْسَآء لون دوي لوأ إنا ناقبل 
> 2 برهم 

e 


يبلغها بعمله لته بهم عينه وتلا الآية”“ قال الزخشرو :ف الله لأها الحنة أنوا اع ا ور بسعادت 

ی شه » وزارت as‏ اا لن ومس ونضم لم س 0( 
ا سا و ادر أي 
كل إنسان مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره سواء كان أباً أو إبناً وقال ابن عباس : ارتهن أهل جهنم 
بأعما هم وصار أهل الحنة إلى نعیمھم ۵ وقال الخازن : المراد بالآية الكافر أي كل كافر بما عمل من 
الشرك مرتهن بعمله في النار » والمؤمن لا يكون مرتهناً بعمله لقوله تعالى «إكل نفس بما كسبت رهينة 
إلا أصحاب اليمين) ' . . ثم ذكر ما وعدهم به من الفضل والنعمة فقال «وأمددناهم بفاكهة ولحمر 
ممايشتهون» أي وزدناهم - فوقمالهم من النعيم 2 بشراكه وكنوم من أنواع شتی ما يستطاب ويُشتهى 
«إيتنازعون فيها كأساً» أي يتعاطون في الحنة كأساً من الخمر » » يتجاذبها بعضهم من بعض تلذذاً 
وتأنساً قال الألوسي : أي يتجاذبونها تجاذب ملاعبة كما يفعل ذلك الندامى في الدنيا لشدة 
سرورهم ‏ «إلا لغوٌ فيها ولا تأثيم4 أي لا يقع بينهم بسبب شربها هذيان حتى يتكلموا بساقط 
الكلام » ولا يلحقهم ما بلس ار ا كال ماده : نزه الله خر الآخرة عن قاذورات 
خمر الدنيا وأذاها 3 فنفى عنها صداع الرأس > ووجع البطن 3 وإزالة العقل 2 وأخبر أنها لا تحملهم على 
الكلام الفارغ الذى لا فائدة فيه > المتضمن للهذيان والفحش > ووصفها بحسن منظرها.وطيبطعمها. 
فقال #بيضاء لذة للشاربين . لا فيها غول ولا هم عنها يُنزفون 4 ثم قال تعالى «وويطوف عليهمٍ 
غلمان هم أي ويطوف عليهم للخدمة غلمان تماليك خصصهم تعالى لخدمتهم #كأنهم لؤلؤ 
مكنون» أي كأنهم في الحسن » والبياض . والصفاء اللؤلؤ المصون ف الصدف قال القرطبي : وهؤ لاء 
الغلمان قيل eT‏ مو ا ل 
أخبر بأنهم على غاية النعيم “ 8# وأقبل بعضهم على بعض, يتساءلون» أي أقبل آهل الجنة يسأل 
بي نان aS a‏ ا 
)١(‏ تفسير القرطبي ٩۹/۱۷‏ . (۲) تفسير الكشاف ۲۷۲/٤‏ . 

)۳( البحر المحيط ۸/ ١49‏ وهذا تأويل ابن عباس . (4) القرطبي 1۸/1۷ . 

(ه) تفسير الخازن ۲۰۸/٤‏ . (5) روح المعاني ۳٤/۲۷‏ . 

(۷) مختصر ابن كثير #/ ۳۹۱ . (۸) تفسير القرطبي 594/1١1‏ . 


٦‏ ۰ (؟8) سورة الطور 


صت ر صوص صصص م د 


من ألله عاونا داب السو و إا کا من قبل دوه 5 هرال راحم ی 


لإفمن الله علينا ووقانا عذاب السّموم أى فأكرمنا الله بالمغفرة والجنة . وأجارنا ما نخاف » وحمانا 
من عذاب جهنم النافذة في المسام نفوذ الريح الحارة الشديدة وهى ي التي تسمى #السموم»# قال الفخر 
الرازي : والآية إشارة إلى أن أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه » وكذلك الكافر لا 
ينسى ما كان له من النعيم في الدنيا . > فتزداد لذة المؤمن حيث يرى نفسه انتقلت من الضيق إلى السعة ‏ 
ومن السجن إلى الجنة » ويزداد الكافر ألا حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم”" «إناكثًا 
من قبل ندعوه» أى قال أهل الجنة : إنا كنا فى الدنيا نعبد الله ونتضرع إليه . فاستجاب الله لنا 
فأعطانا سؤلنا #إنه هو البرٌ الرحيم» أى إنه تعالى هو المحسن . المتفضل على عباده بالرحمة 
والغفران » وهو كالتعليل لما سبق » عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قرأت هذه الآية «إفمنٌ الله 
علينا ووقانا عذاب السموم ٠‏ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم» فقالت : اللهم من علينا وقنا 
عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم”" . 


قال الله تعالى : إفذكر فم) أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. . إلى . .فسبحه وإدبار النجوم» 
من آية (۲۹) إلى آية (49) نهاية السورة . 
اماس ةيه : لما تقدم إقسام الله تعالى على وقوع العذاب بالكافرين » وذكر أشياء من أحوال 
المعذبين والناجين » أمر تعالى رسولهبالتذكير.إنذاراً للكافرين وتبشيراً للمؤ منين » وختم السورة الكريمة 
ببيان عاقبة المكذبين . وحفظ الله ورعايته لرسوله الكر يم ييار 
اللہ : «ريب المنون» حوادث الدهر وصروفه » وال منون هو الدهر قال أبو ذؤيب : 


أمن المنون وريبه تتوجّع والدهر لن بعتب من بجرع "ا 
والمنون أيضاً الموت من الم بمعنى القطع لأنه يقطع الأعمارظ أحلامهم #عقولهم جمع حلم وهو العقل 
#المسيطرون# المسيطر : المتسلط على الشيء «كسفاً» قطعة يقال : كسف بسكون السين وكسفة أى 
قطعة وجمعه كسف بفتح السين «ومركوم# متجمع ومتراكم بعضه فوق بعض . 


> > معاد م جاع 2 505 ET‏ رم مور 
التفسبيان : «فذكرفما أنت بنعمة ربك أي فذكر يا محمد بالقرآن قومك وعظهم به . 


فما أنت بإنعام الله عليك بالنبوة وإكرامه لك بالرسالة إبكاهن ولا بجنون» أي لست كاهناً تخبر 
بالأمور الغيبية من غير وحي . ولا مجنوناً كا زعم المشركون. إنما تنطق بالوحي . . ثم أنكر عليهم 


. مختصر ابن كثير ۳/ ۳۹۲ . (۳) زاد المسير ۸/ ٤ه وانظر الصحاح للجوهري‎ )۲( . ١8 /۷ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
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تامهم ا و چ آم يقولوت قور eT‏ 
وڪ كنأ صلدفین © آم حلقُوا من عير تَىْو َم هم لفون ي أم حَلَُوا السمنوات 


سرح ده د 


الرس بل لا يوقو A)‏ 


مزاعمهم الباطلة في شأن الرسول فقال #أم يقولون شاعرٌ نتربص به ريب المنون» أي بل أيقول 
المشركون هو شاعر ننتظر به حوادث الدهر وصروفه حتى يبلك فنستريح منه ؟ قال الخازن : وريب 
انون حوادث الدهر وصروفه » وغرضهم أنه يبلك ويموت كا هلك من كان قبله من الشعراء » والمنون 
اسم للموت وللدهر وأصله القطع › > سميا بذلك لأنهها يقطعان الأجل“ #قل تربصوا فإني معكم 
من المتربصين) أي قل لهم يا محمد : انتظروا ب بي الوت فاي متعظر هاد كم كم تنتظرون هلاكي » 

E E‏ تأمرهم أحلامُهم بهذا» ؟ أي أم تأمرهم عقوهم هذا الكذب 
والبهتان ؟ قال الخازن : وذلك أن عظماء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول » فأزرى الله بعقوهم 
حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل”" » وهو تهكم آخر بالمشركين بإأم هم قوم طاغون) أي بل 
هم قوم مجاوزون الحد في الكفر والطغيان › والمكابرة والعناد «إأم يقولون تقوله» أي أم يقولون إن 
محمداً اختلق القرآن وافتراه من عند نفسه قال القرطبي : والتقول تكلف القول » وإنها يستعمل في 

الكذب ف غالب الأمر » يقال : قولتني مالم أقل أي ادعيته علي » وتقوّل عليه أي كذب عليه" بل 
لا يؤمنون4 أي ليس الأمر كا زعموا بل لا يصدقون بالقرآن استكباراً وعناداً ثم ألزمهم تعالى الحجة 
فقال «فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين # أي فليأتوا يكلام عمائل للقرآن في نظمه وحسنه 
وبيانه » إن كانوا صادقين في قوم إن حمداً افتراه » وهو تعجيرٌ لهم مع التوبيخ «أم خُلقوا من غير 
شىءٍ» أي هل خُلقوا من غير رب ولا خالق؟قال ابن عباس: من غير رب خلقهم وقدرهم“ «أم هم 
الخالقون*» أى أم هم الخالقون لأنفسهم . حتی تجرءوا فأنكروا وجود الله جل وعلا؟ #أم خلقوا 
ع اه أم هم خلقوا السموات والأرض ؟ وإغا حص السموات والأرض بالذكر من بين 
سائر المخلوقات لعظمها وشرفها » ثم بين تعالى السبب في إنكارهم لوحدانية الله فقال #إبل لا 
يوقسون» أي بل لا يصدقون ولا يؤمنون بوحدانية الله وقدرته على البعث ولذلك يتكرون الخالق قال 
الخازن : : ومعنى الآية هل خلقوا من غير شيىء و خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون › 
لأن تعلق الخلق بالخالق ضروري » فإن أنكروا الخالق لم جز أن يوجدوا بلا خالق » أم هم الخالقون 
لأنفسهم ؟ وذلك في البطلان أشد , لأن ما لا وجود له كيف يخلق ؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة 


. ۷٤/١۷ تفسير القرطبي‎ )4( . ۷۴۳ /١7 نفس المرجع السابق والصفحة . (") تفسير القرطبي‎ )۲( . ٤ تفسير الخازن‎ )١( 
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ت در سه >٤‏ بير رج بر ور رور بير م SS‏ رر رور EE‏ 
آم عندهم ڪزان ربك ام م هم المصیطرود وج آم م سم مسمعُونَ فيه فلات مُسْتَمعهُم ؛ 

وعم 3 رص <<< وگ رر ى > 2 ير ومو ير 
سين © أم له الْبَنَتُ ولك الْبنونَ دي أم لهم أجرا قهم من مَغْرم ممْمَلُونَ ې e‏ 


2ج مرو رو م و مء 2 


فهم کون ® 1 يدون کا فَذّينَ كمَروأ هم الْمكيدونَ © 


عليهم بأن هم خالقاً فليؤ منوا به وليوحدوه. وليعبدوه. وليوقنواً أنه رهم وخالقهم ”“ «أم عندهم 
خزائن ربك ؟ أي أعندهم خزائن رزق الله ورحمته حتى يعطوا النبوة من شاءوا ويمنعوها عمسن 
شاءوا ؟ قال ابن عباس : #خزائن ربك» المطر والرزق وقال عكرمة : النبوة" #أم هم 
السيطرون) ؟ أي أم هم الغالبون القاهرون حتى يتصرفوا في الخلق كما يشاءون ؟ لا بل الله عز وجل 
هو الخالق المالك المتصرف وقال عطاء : #أم هم المسيطرون4 أم هم الأرباب فيفعلون ما يشاءون ولا 
يكونون تحت أمر ولا : نبي" ؟ لآم لهم سم يستمعون فيه» ؟ أي أم لهم مرقى ومصعد إلى السماء 
يستمعون فيه كلام الملائكة والوحي فيعلمون أنهم على حق فهم به مستمسكون ؟ #فليأت مستمعهم 
بسلطان مبين4» أي فليأت من يزعم ذلك بحجة بينة واضحة على صدق استاعه كا أتى محمد بالبرهان 
القاطع . . ثم وبخهم تعالى على ما هو أشنع وأقبح من تلك المزاعم الباطلة وهو نسبتهم إلى الله البنات . 
اده ا ا له البنات ولكم البنون» ؟ أي كيف تجعلون لله 
ا ¿ - وتجعلون لأنفسكم البنين ؟ أهذا هو المنطق والاإنصاف ؟ قال القرطبي : شه 
أحلامهم توبيخا هم وتقريعا وا معنى أتضيفون إلى الله البنات مع أنفتكم منهن . ومن كان عقله هكذا 
فلا يستبعد منه إنكار البعث 0 وقال أبو السعود : تسفي هلهم وتركيك لعقولهم . وإيذان بأن من هذا رأيه لا 
يكاد يعد من العقلاء » فضلاً عن الترقي إلى عالم الملكوت » والاطلاع على الأسرار الغيبية . والالتتفات 
إلى الخطاب لتشديد الاإنكار والتوبيخ ” «أم تسام أجراً» أي هل تسألهم يا محمد أجراً على تبليغ 
الرسالة وتعليم أحكام الدين ؟ «إفهم من مغرم مُتقلون» أي فهم بسبب ذلك الأجر والعرم الثقيل 
الذي أوجبته عليهم مجهدون ومتعبون فلذلك يزهدون في اتباعك » ولا يدخلون في الايسلام ؟ فإن العادة 
أن من كلف إنساناً مالا وضرب عليه جعلاً يصير مثقلاً وغارماً بسببه فيكرهه ولا يسمع قوله ولا يمتثله ام 
عندهم الغيب فهم يكتبون) ؟ أي أعندهم علم الغيب حتى يعلموا ألما بخبرهم به الرسول يك من 
أمور الآخرة والحشر والنشر باطل فلذلك يكتبون هذه المعلومات عن معرفة ويقين ؟ قال قتادة : هو رد 
لقوهم #شاعر نتربص به ريب المنون# والمعنى أعلموا أن محمداً يوت قبلهم حتى يحكموا بذلك 0 ؟ 
وقال ابن عباس : أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه » ويخبر ون الناس بما فيه ؟ ليس الأمر 
كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله #أم يريدون كيدا ؟ أي أيريد 
(۱) تفسير الخازن 7٠١١/4‏ . (۲) تفسير القرطبي ۱۷/ ۷٤‏ . (۳) تفسير ابن ا جوزي 01/8 . (4) تفسير القرطبي 75/17 . 

(5) تفسير أبي السعود ه/ ه17 . (5) تفسير ابن الجوزي 58/8 . (۷) تفسير القرطبي ۷٦/1۷‏ . 
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ووس رر لت 2< - 5200-5 ر ررر 
ام هم له غير أله سیحلن آله ما یرکون و وإن بروأكسفامن السمآء ساقطا يقولواً تعاب مر کوم 9 


و 


ےد صت وم بي lo‏ 01 3 ودام ص ا معاي 2 25 < ے وى وى لوي رر و وبر شير 000 
قَذرهم حي يلدقوأً.يومهم الذى فيه يصعقون (5) يوم لا یغنی عنهم كيدهم شيعا ولا هم يشصرود0ة 


- ع 


ولك للذين موأ عاب دون ذلك ولَكنَ أ رهم لَامعْلسَونَ ا وآصير كم ربك فنك بأعينتا وسح 
عند ربك حبن تقوم د 

هؤ لاء المجرمون أن يتآمروا عليك يا محمد ؟ قال المفسرون : والآية إشارة إلى كيدهم في دار الندوة 
وتآمرهم على قتل الرسو لكل كا قال تعالى بوذ يكر بك الذين كفر وا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك »# 
«فالذين كفروا هم المكيدون» أي فالذين جحدوا رسالة محمد هم المجزيون بكيدهم لآن ضرر ذلك 
عائد عليهم » ووباله راجع على أنفسهم كقوله بإولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قال الصاوي : وأوقع 
الظاهر «فالذين كفروا) موقع المضمر تشنيعاً وتقبيحاً عليهم بتسجيل وصف الكفر #«أم لهم إله 
غير الله ؟ أي ألهم إله خالق رازق غير الله تعالى حتى يلجأوا إليه وقت الضيق والشدة ؟ ويستنجدوا 
به لدفع الف والعذاب عنهم ؟ إسبحان الله عمًا يشركو ن أي تنه وتقداس الله عا يشركون به من 
الأوثان والأصنام قال الإمام الجلال : والاستفهام ب « أم» في مواضعها الخمسة عشر للتوبيخ والتقريع 
والاإنكار”' . . ثم أخبر تعالى عن شدة طغيانهم وفرط عنادهم فقال #وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقطا» أي لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء نزلت عليهم لم ينتهوا ولم يرجعوا » ولقالوا في هذا 
النازل عنادواستهزاء :إنه سحاب مركوم # ويقولوا سحاب مركوم» أي إنه سحاب متراكم بعضه فوق 
بعض قد سقط علينا قال أبو حيان : كانت قريش قد اقترحت على رسول الله كل فا اقترحت من قولهم 
أو سقط السماء كما زعمت علينا كسفاً» فأخبر تعالى أنهم لو رأوا ذلك عياناً حسب اقتراحهم لبلغ بهم 
عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيا عاينوه ويقولوا : هو سحاب مركوم أي سحاب تراكم بعضه فوق 
بعض ممطرنا » وليس بكسفه ساقط للعذاب «إفذرهُم حتى يُلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) 
أي اتركهم يا محمد يّادون في غيهم وضلالهم .حتى يلاقوا ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - الذي يأتيهم 
فيه من العذاب ما يزيل عقوهم ويسلب ألبابهم يوم لايُغني عنهم كيدهم شيا أي يوم لا ينفعهم 
كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا ولا يدفع عنهم شيئاً من العذاب «إولا هم ينصرون) أي 
ولا هم يُمنعون من عذاب الله فى الآخرة وان للّذين ظلموا عذاباً دون ذلك أي وإن للذين كفروا 
عذاباً شديداً فى الدنيا قبل عذاب الآخرة قال ابن عباس : هو عذاب القبر وقال مجاهد : هو الجوع والقحط 
سبع سنين”» «إولكن أكثرهم لا يعلمون4 أي لا يعلمون أن العذاب نازل بهم إواصبر لحكم ربك) 
أي اصبِنُ يا محمد على قضاء ربك وحكمه. فيا حمّلك به من أعباء الرسالة «إفإنك 
بأعيننا» أي فإنك بحفظنا وكلاءتنا نحرسك ونرعاك وسح بحمد ربك حين تقوم» أي ونزّه ربك 


. ٠١۳١/۸ (5)البحر المحيط‎ . ٠١١/۸ تفسير البحر المحيط‎ )"( . 771١/5 تفسير الجلالين‎ )۲( . ١5 /٤ حاشية الصاوي‎ )١( 
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ع لا يليق به من صفات التقص حين تقوم من منامك ومن كل مجلس بان تقول : سبحان الله وبحمده 
قال ابن عباس : آي صل لله حين تقوم من منامك 7" ومن الليل فسښحه) أي ومن الليل فاذكره 
واعبده بالتلاوة والصلاة والناس نيام كقوله #ومن الليل فتهجّد به نافلة لك» #وإدبار النحوم» أي 
وصل له في آخر الليل حين تدبر وتغيب النجوم بضوء ء الصبح قال ابن عباس : هما الركعتان اللتان قبل 
صلاة الفجر وفى الحديث ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها )20 . 


الاه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ -جناس الاشتقاق «تمور السماء موراً» و#تسير الجبال سيراً» . 


الاإهانة والتوبيخ #إصلوها فاصيروا أو لا تصبروا» وبين قوله #اصبروا» وقوله أو لا 
لصوو 4 ان الاب وهو من الات اة 


- التشبيه المرسل المجمل كأنهم لؤ لۇ مكنون» حذف منه وجه الشبه فهو مجمل . 


- الاستعارة التبعية ريب المنون» شبهت حوادث الدهر بالريب الذى هو الشك بجامع 
التحير وعدم البقاء على حالة واحدة في كل منها واستعير لفظ الريب لصروف الدهر ونوائبه بطريق 
الأسلوب التهكمي «أم تأمرهم أحلامهم بهذا ؟ هذا بطريق التهكم والسخرية بعقوهم . 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع هم #أم له البنات ولكم البنون» ؟ : 
- أسلوب الفرض والتقدير إوإن ير وا كسفاً من السماء ساقطاً» أي لو رأوا ذلك لقالوا ما قالوا . 
۸ - السجع الرصين غير المتكلف مثل «والطور وكتاب مسطور في رق منشور» ومثل إن عذاب 
ربك لواقع . ما له من دافع # وهلم جرا . 
فتائدةة: عن جبير بن مطعم قال : قدمت المدينة لأسأل رسول الله كلا فی أسارى بدر » 
فوافيته يقرأ في صلاة المغرب #والطور وكتاب مسطور . . * فلا قرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من 
دافع 4 فكأنما صّدع قلبي » فأسلمت خوفاً من نزول العذاب » فلم انتهى إلى هذه الآية لإأم خلقوا من 
غير شيء أم هم الخالقون « أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون» كاد قلبي أن يطير . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الطور » 


(۱) تفسير ابن الجوزي ٩۱/۸‏ . (۲) المختصر #/ 898 . 


۲۷١ 


ESE 
دت اھان نان نے‎ 


ڳڍ سو رة النجم مكية وهي تبحث عن موضوع الرسالة ف إطارها العام » وعن موضوع الاإيان 
الت والسو رشان ساف الور الكة: 

چو ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن موضوع « المعراج » الذي كان معجزة لرسول الاإنسانية 
محمد بن عبد الله صلوات الله عليه » والذي رأى فيه الرسول الكريم عجائب وغرائب في ملكوت الله 
الواسع ما يدهش العقولو بحر الألباب » وذكرت الناس با يجب عليهم من الايمان والتصديق» وعدم 
المجادلة والماراة في مواضيع الغيب والوحي 

بد ثم تلاها الحديث عن الأوثان والأصنام التي عبدها المشركون من دون الله » وبينت بطلان تلك 
الآلهة المزعومة 3 وبطلان عبادة غير الله » سواء في ذلك عبادة الأصنام أو عبادة الملائكة الكرام 
إحسانه » والمسيء جزاء إساءته 3 ويتفرق الناس إلى فريقين : أبرار » وفجار . 

و وقد ذكرت برهاناً على الجزاء العادل بأن كل إنسان ليس له إلا عمله وسعيه » وأنه لا تحمل نفس 
وز رارق 3 لأن العقوبة لا تتعدى غير المجرم 3 وهو شرع الله امستقيم 3 وحكمه العادل الذي بينه في 
القرآن العظيم » وفي الكتب السماوية السابقة . 

چ وذكرت السورة الكريمة آثار قدرة الله جل وعلا فى الاإحياء والارماتة 3 والبعث بعد الفناء » 
والاإغناء والاإفقار › وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى : 

وختمت السورة الكريمة بما حل بالأمم الطاغية كقوم عاد » وثمود . وقوم نوح ولوط » من من أنواع 
العذاب والدمار › تذكيراً لكفار مكة بالعذاب الذي ينتظرهم بتكذيبهم لرسول الله كل › ا ا لأهل 
البغي والطغيان عن الاستمرار في التمرد والعصيان . 


KKK 


۷۲ (059) سورة النجم 


قال الله تعالى : #والنجم إذا هوى » ما ضل صاحبكم وما غوى . .إلى . . هو أعلم بمن اتقى )4 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (۳۲) . 


اللغفنتتي : ` هوی هوی يهوي إذا سقط إلى أسفل «إمرة» > الرة ة بكسر الميم القوة ة قال قطرب : 
تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل : ذومرة” «إتدنى» التدلي : الامتداد من أعلى إلى أسفل 
يقال : تدلى الغصن إذا امتد نحو الأسفل «إقاب قدر قال في البحر : القاب والقاد والقيد : المقدار”» 
«إضيزى» جائرة مائلة عن الحق يقال : ضاز في الحكم أي جار » وضازه حقه أي بخسه قال الشاعر : 

اضازت بنو أسار بحكمهم إذ- علوت السرانى. ' كلدت 
«اللّمَم» الصغائر من الذنوب قال الزجاج : أصل اللّمم ما يعمله الإنسان ار بعد المرة ولا يقيم عليه 

يقال : ما فعلته إلا لم1 ولاماً إأجنة» جمع جنين وهو الولد ما دام في البطن سمي جنيناً لاستتاره . 


سإ هليم 
ولجم | 58 هوی ر ماضل صاحب کر وم غوئ حي وما ينطق عن هری ې إن هو لا وى وی رې 


تر م 


عله ,دید لقو د د ذوصرة ة فأستوئ رې 


افير : «والئحم إذا هوّى» أي أقسم' بالنجم وقت سقوطه من علو قال ابن عباس : 
أقسم سبحانه بالنجوم إ إذا انقضّت في إثر الشياطين حين استراقها السمع”" وقال الحسن : المراد فى الآية 
النجوم إذا اشرت يوم القامة كثوله إوإذا الكواكب انشرت» قال ابن كث : الخالق يقسم بما شاء من 
خلقه , والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق “١‏ «إما ضل صاحبكُم أي ما ضل محمد عن طريق 

الهداية » ولا حاد عن ج الاستقامة #إوماغوى» أي وما اعتقد باطلاً قط بل هو فى غاية الهدى 
والرشد قال أبو السعود 3 والخطاب لكفار قريش ¢ والتعبير العم مت للويذان بوقوفهم على 
تفاصيل أحواله > فإِن طول صحبتهم له 3 ومشاهدتهم لمحاسن أوصافه العظيمة مقتضية ذلك“ إوما 
ينطق عن الهوى) أي لا يتكلم وك عن هوی نفسي ورأي شخصي إن هو إلا وحي يوحى» أي لا 
کل عن وي من الله عر وجل قال البيضاوي : أي ما القرآن إلا وحي يوحيه الله إليه”© #علّمه 
شديد القوى) أي عدّمه القرآن ملك شديد قواه وهو جبريل الأمين قال المفسرون : ومما يدل على شدة 
قوته أنه قلع قرى قوم لوط وحملها على جناحه حتى بلغ بها السماء ء ثم قلبها , وصاح بثمود فأصبحوا 
خامدين ¢ وكان هبوطه بالوحي على الأنبياء أو صعوده في أسرع من رجعة الطرف #ذو مِرة فاستوى»# 
)١(‏ تفسير القرطبي ۱۷/ ۸٦‏ . (۲) البحر المحيط ۸/ ١١654‏ . (۳) هذه إحدى الروايات عن ابن عباس » وعنه أن المراد بالنجم الئريا إذا 
سقطت مع الفجر . (4) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳/ ۳۹۰۹ . (0) اتفسير أ بي السعود ه . )١1(‏ تفسير البيضاوي ١91١/4‏ . 
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ررم روق رو٤‏ 2 ع عل اعد عر العلا ردو د غور عزاو ام 0 اش ا ساوت 
وهوباً لأفق الاعل م دنا فتدل و فكان قاب قوسينٍ او ادق42 فاوح إل عبدهءما اوحئ د 
م سکم م رار و م رعس رور رګ رر رارم دده ل وصور ٤دص‏ - ود ووا علد 

ما كدب مواد مارای رو أفتماروته, عل مابرئ ری وقد ركاه زل ری ري عند سدرة الْمنتى ي 
أي ذو حصافة في العقل » وقوة في الجسم . فاستقرٌ جبريل على صورته الحقيقية «إوهو بالأُق 
الأعلى» أي وهو بأفق السماء حيث تطلع الشمس جهة المشرق قال ابن عباس : المراد بالأفق الأعلى 
مطلع الشمس" قال الخازن : كان جبريل يأتي رسول الله ية في صورة الآدميين كا كان يأتي الأنبياء 
قبله » فسأله رسول الله لا أن يريه نفسه على صورته التي جبل عليها > فأراه نفسه مرتين مرة فى 
الأرض » ومرة فى السماء » فأما التي في الأرض فبالأفق الأعلى أي جانب المشرق حيث كان رسول الله 
کا بحراء فطلع عليه جبريل من ناحية المشرق وفتح جناحيه فس ما بين المشرق وا مغرب ار رسول 
الله ية مغشياً عليه » فنزل جبريل في صورة الل ل 00 
قوله «وثم دنا فتدلى» وأما التي في السماء فعند سدرة المنتهى 2 ولم يره أحد من الأنبياء على صورته 
الملكية التي لق عليها إلا نبينا محمديكلةِ ”" «إئم دنا فتدلّى) أي : ثم اقترب جبريل من محمد وزاد في 
القرب منه #فكان قاب قوسين أو أدنى ه أي فكان منه على مقدار قرسي أو اقل قال الألوسي : والمراد 
إفادة شدة القرب فكأنه قيل : فكان قريباً منه" #فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 أي فأوحى جبريل 
إلى عبد الله ورسوله محمد يل ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجل «إما كذب الفؤاد ما رأى» أي ما 
كذب قلب محمد ما رآه ببصره من صورة جبريل الحقيقية قال ابن مسعود : رأى رسول الله يا جبريل في 
صورته وله سقائة جناح » كل جناح منهما قد سد الأفق » يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت 
ما الله به عليم “ «أفتارونه على مايرى) ؟ أي أفتجادلونه يا معشر المشركين على ما رأى ليلة الاإسراء 
والمعراج ؟ قال في البحر : كانت قريش حين أخبرهم وَل بأمره فى الاإسراء كذبوا واستخفوا حتى وصف 
هم ية بيت المقدس » والجمهور على أن المرئي مرتين هو جبريل » وعن ابن عباس وعكرمة أن الرسول 
ع رأى ربه بعيني رأسه 2 وأنكرت ذلك عائشة وقالت إنه رأى جبريل في صورته مرتين ثم قال أبو 
حيان : والصحيح أن جميع ما في هذه الآيات هومع جبريل بدليل قوله تعالى «إولقد رآه نزلة أخرى» 
ف قى ا لو راسد رام ترلسة أخرى »# أي رأى الرسول جبريل في صورته الملكية مرة 
اک #عند سيدرة المنتهى 4 أى عند سدرة المنتهى التي هي فى السماء السابعة قرب العرش قال 
المفسرون : والسيدرة شجرة البق تنبع من أصلها الأنهار » وهي عن يين العرش » وسميت سدرة المنتهى 
لأنه ينتهي إليها علم الخلائق وجيع الملائكة » ولا يعلم أحذ ما وراءها إلا الله جل وعلا وفي الحديث ( ثم 
صعد بي إلى السماء ء السابعة » ورفعت إلى سدرة المنتهى ؛ فإذا نبقها - أى ثمرها -مثل قلال هجر . وإذا 
(۱) تفسير القرطبي ۱۷/ ۸۸ . (۲) تفسير الخازن 7١/4‏ . (۳) تفسير الألوسي 48/117 . (4) أخرجه الاإمام أحمد . 


(ه) البحر المحيط ١58/8‏ أقول : ما ذكره صاحب البحر قوي من حيث الدلالة » ومذهب أهل السنة أن النبي ية رأى ربه ليلة المعراج 
فى السموات العلى رؤ ية بصرية » وهمم أدلة من السنة النبوية > أمّا الآيات الكرية فالراجح ما قاله الجمهور . والله أعلم . 
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أوراقها كآذان الفيلة . . )”© إعندها جنة المأوى» أي عند سدرة المنتهى الجنة التي تأوي إليها الملائكة 
وأرواح الشهداء والمتقين د يغشى السّدرة ما يغشى) أى رآه وقت ما يغشى السدرة ما يغشى من 
العجائب قال الحسن : غشيها نور رب العالمين فاستنارت وقال ابن مسعود : غشيها فراش من ذهب”») 
وفي الحديث (لما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت . ف) أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من 
حسنها )" قال المفسرون : رأى عليه السلام شجرة سدرة المنتهى وقد غشيتها سبحات أنوار الله عز 
وجل . حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها » وغشيتها الملائكة أمثال الطيور يعبدون الله عندهاء 
يجتمعون حوطامسبّحين وزائرين ىا يزور الناس الكعبة وفي الحديث ( رأيت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب » ورأيت على كل ورقة ملكا قائ يسبح الله تعالى ) “ «إما زاع البصر» أي ما مال بصر النبي 
كل في ذلك المقام وفى تلك الحضرة يميناً وشمالاً إوما طغّى» أي وما جاوز الحدً الذي رأى قال 
القرطبي : أي لم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات » وهذا وصف أدب النبي كَل في ذلك المقام إذ لم 
يلتفت يبنا ولا شملا“ وقال الخازن لال وت العزة وظهو ورت عه ى ذلك الام العظيم الذي 
تحار فيه العقول . > وتزل فيه الأقدام » وتميل فيه الأبصار" «إلقد رآى مِن آيات ربه الكُبرى» أي 
والله لقد رأى محمد ليلة المعراج - عجائب ملكوت الله » رأى سدرة المنتهى . والبيت المعمور » والجنة 
والنار » ورأى جبريل في صورته التي يكون عليها في السموات له سهائة جناح » ورأى رفرفاً أخضر من 
الجنة قد سد الأفق0) > وغيرذلك من الآيات العظام قال الفخر : وفي الآية دليل على أن النبي ييا رأى ليلة 
المعراج آيات الله ولم ير الله كما قال البعض . ووجهه أن الله ختم قصة المعراج برؤ ية الآيات » وقال في 
الارسراء فإلنريه من آیاتنا) ولو کان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما یکن ولأخبر تعالى به #أفرأيتم 

اللات والعرَى ومناة الثالثة الأخرى»* أي أخبر ونا يا معشر الكفار عن هذه الآلهة التي تعبدونها « اللات 
والعزى ومناة» هل لا من القدرة والعظمة التي صف بها رب العزة ة شيء حتى ل ا كل 
الخازن : هذه أسماء أصنام اتخذوها آلحة يعبدونها ء وان شتقوا ها أبياء من امنا ء الله عر وجل فقالوا مين 

الله اللات » ومن م العزيز الى » وكانت اللات بالطائف , والمرّى بغطفان وقد حطمهها خالد بن 
الوليد » ومناة صنم لخزاعة يعبده أهل مكة «ألكم الذكر وله الأنشى) ؟ توبيخٌ وتقريع أي ألكم 
يا معشر المشركين النوع المحبوب من الأولاد وهو الذكر . وله تعالى النوع المذموم بزعمكم وهو الأنثى ؟ 


. جزء من حديث أخرجه الشيخان . (۲) الحديث رواه مسلم . (۴) أخرجه مسلم أيضاً‎ )١( 
. 7١5/4 تفسير القرطبي /48/11. (5) تفسير الخازن‎ )١( ٠١١ /8 تفسيرأبي السعود‎ )٤( 
. رؤ يته 4ة للرفرف الأخضر الذى سد الأفق أخرجها البخاري عن ابن مسعود‎ )۷( 

(۸) التفسير الكبير ۷/ .5لا . (9) تفسير الخازن ۲۱۸/٤‏ . 
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لمن سا٤‏ و برضي ر إن لين لا يومنون بالآخرة ليسمونَ ن الملليكة E‏ ي وما هم 
«تلك إذاً قسمة ضييرَّى» أي تلك القسمة قسمة جائرة غير عادلة حيث جعلتم لربكم ما تكرهونه 
لأنفسكم قال الرازي : إنهم ما قالوا لنا البنون وله البنات » ونا نسبوا إلى الله البنات وكانوا يكرهونهن 
كما قال تعالى «ويجعلون لله ما يكرهون» فلا نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة 
رة“ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» أي ما هذه الأوثان إلا أسماء مجردة لا معنى 
تحتها لأنها لا تضر ولا تنفع » سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم وهي جرد تسميات ألقيت على جمادات «ما 
أنزل الله ها من سلطان) أى ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس » أي ما يتبعون في عبادتها إ إلا الظنون والأوهام » وما تشتهيه أنفسهم ما زينه لهم الشيطان 
«ولقد جاءهم من ريم الهدى» أي والحال أنه قد جاءهم من ربهم البيان الساطع » والبرهان ا 
على أن الأصنام ليست بآلة » وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار قال ابن الجوزي : وفيه تعجيب 
من حالم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وضوح البيان”" «أم للإنسان ما نّى» أي ليس للاإنسان كل ما 
يشتهي حتى يطمع في شفاعة الأصنام قال الصاوي : والمراد بالاإنسان الكافر » وهذه الآية تجر بذيلها على 
من يلتجىء ء لغير الله طلباً للفاني » ويتبع هوى نفسه فيا تطلبه فليس له ما يشتهي » واتباحٌ الحوى هوان“ 
«فلله الآخرة والأولى» أي فالملك كله لله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء , لأنه مالك الدنيا 
والآخرة » وليس الأمر كا يشتهي الاإنسان » بل هو تعالى يعطي من اتبع هداه وترك هواه . . ثم أكد هذا 
المعنى بقوله إوكم من ملك فى السموات4 أي وكثير من الملائكة الأبرار الأطهار المنبشين في 
السموات إلا تغني شفاعتهم شيئأًه أي أن الملائكة مع علو منزلتهم ورفعة شأهم لا تنفع 
شفاعتهم أحداً إلا بإذن الله , > فكيف تشفع الأصنام مع حقارتها ؟ ! إإلاً من بعد أن يأذن اللهُ لمن 
يشاء ويرضى * أي إلا من بعد أن يأذن تعالى فى الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحيد والاإيمان ويرضى عنه 
كقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) قال ابن كثير : فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين » 
فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة الأصنام والأنداد عند الله تعالى ؟ ثم أخبر تعالى عن ضلالات 
الشركين قال وإ الذي لا يون بالخ رة أي ل يصدقون بالبعث والحساب لون ن الملائكة 
تسمية الأنشى » أي ليزعمون أنهم إناث وأنهم بنات الله وما لهم به من علم# أي لا علم لهم با 
(۱) التفسير الكبير /9/ 748 . (۲) تفسير ابن الجوزي ۷٤/۸‏ . 
(۳) حاشية الصاوى على الجلالين 4/ ۱۳۹ . (4) مختصر تفسير ابن كثير 5١1/8‏ . 
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روم ٤ے‏ رام ضر را ر ەم صو اس 


وهواعلم يمن أهتدئ رچ وله ما فى السمنوات وما فى ا لأرض ليجزى لذن أستعوأ الوا وَيجْرِىَ 


و << م رودم ر ىد e‏ وو م 


اين أحسنوا با مسق رج الین جتنيو كبر يرأ لو ثم وألفو حش إلا الم ار 


يقولون أصلاً , > لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة . ولا جاءهم عن الله حجة أو برهان إن يتبعون إلا 
الظن) أي ما يتبعون فى هذه الأقوال الباطلة إلا الظنون والأوهام ون الظن لا يُغني من الحق 
شينً4 أي وإن لظن لا بجدي شيئاً ٠‏ ولا يقوم أبداً مقام الحق #إفأعرض عمّّن تولّى عن كرنا» أي 
فأعرض يا محمد عن هؤ لاء المشركين الذين ا 
أي وليس له هم إلا الدنيا وما فيها من النعيم الزائل » والمتعة الفانية قال أبو السعود : والمراد النهي عن 
دعوة المعرض عن كلام الله وعدم الاعتناء بشأنه ٠‏ فإن من أعرض عما ذكر » وانہمك ف الدنيا بحيث 
صارت منتهى همته وقصارى سعيه . لا تزيده الدعوة إلا عناداً وإصراراً على الباطل*“ «إذلك مبلغهم 
من العيلم4 أي ذلك نهاية علمهم وغاية إدراكهم أن آثروا الدنيا على الآخرة إن ربك هُو أعلم يمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بن اهتدى4 أي هو عالم بالفريقين : الضالين والمهتدين ويجازيهم بأعما لهم 
«وولله مافي السموات والأرض4 أي له كل ما في الكون خلقاً وملكاً وتصرفاً ليس لأحدر من ذلك شيء 
أصلاً #ليجزي الذين أساءوا با عملوا» أي ليجازي السيء بإساءته #ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى) أي وليجازي المحسن بالجنة جزاء إحسانه قال ابن الجوزي : والآية إخبارٌ عن قدرته وسعة 
ملكه » وهو كلام معترض بين الآية الأولى وبين قوله إليجزي الذين أساءوا» لأنه إذا كان أعلم بامسيء 
وبا لچس جازاء كلا ما تنه ؛ وإغا يقدر على مجازاة الفريقين إذا كان واسع الملك” . . ثم ذكر تعالى 
صفات المتقين المحسنين فقال #الذين يجتنبو ن كبائر الإثم 4 أي يبتعدون عن كبائر لد كالشرك 
والقتل وأكل مال اليتيم #والفواحش »* أي ويبتعدون عن الفواحش جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحها 
عقلاً وشرعاً كالزنى ونكاح زوجة الأب لقوله تعالى بولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة» وقوله ولا 
تتكحوا ما نح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً» إلا اللمم) أي 
إلا ما قل وصغر من الذنوب قال القرطبي : وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله 
كالقبلة والغمزة والنظرة" وفي الحديث ( إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنى , 
أدرك ذلك لا عالة » > فزنى العينين النظر » وزنى اللسان النطق 2 والنفس تتمنى وتشتهي والفرج 
يصدّق ذلك أو يكذبه )© فإذا اجتنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بفضله وكرمه الصغائر لقوله تعالى 
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اع بكر إِذْ أنمَا من الأرض وإ انم أجنة فى بطون ا فلا تزكوأانفسكر هواعُم 


- - 


إن تجتنبوا كبائر ما تُنهون عنه نكر عنكم سيئاتكم » يعني الصغائر”" إن ربك واسِع سيع المغفرة» أي 
هو تعالى غفار الذنوب ستار العيوب › يغفر لمن فعل ذلك ثم تاب قال ابن كثير : أي رحمته وسعت كل 
شيء » ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها"“ قال البيضاوي «ولعله مني وفك ال وود 
المحسنين . لثلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته » ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى“ هو 
أعلمٌ بكم إِذْ أنشأكم من الأرض» أي هو جل وعلا أعلم بأحوالكم منكم قبل أن يخلقكم » ومن حين 
أن خلق أباكم آدم من التراب وذ أنتم اجن في بُطون أمّهاتكم» أي ومن حين أن كنتم مستترين في 
أرحام أمهاتكم » فهوتعالى يعلم التقي والشقي > والمؤ من والكافر » والبر والفاجر » علم ما تفعلون وإلى 
ماذا تصيرون «فلا ترك وا ألفسكم» أي لا تمدحوها على سبيل الاإعجاب » ولا تشهدوا لها بالكيال 
والتقى > فإن النفس خسيسة إذا مُدحت اغترت وتكبّرت قال أبو حيان : أي لا تنسبوها إلى الطهارة عن 
المعاصي » ولا تثنوا عليها » فقد علم الله منكم الزكي والتقي قبل ا 
إخراجكم من بطون أمهاتكم ۵ هو أعلم بن اتقى) أي هو تعالى العالم يمن أخلص العمل › 
واتقى ربه في السر والعلن . 


قال الله تعالى : #أفرأيت الذى تولّى + وأعطى قليلاً وأكدى . . إلى . . فاسجدوا لله واعبدوا» 
من آية (8") إلى آية )٦۲(‏ نهاية السورة . 
المناسحه : لماذكر تعالى في الآيات السابقة سفاهات المشركين وضلالاتهم في عبادتهم ا 
ك e‏ 
n‏ وک فل کا وو ک۵ يتأن أن حر وات رد مو 
تام الحفر قد أكدى » ثم استعمله العرب لمن أعطى ولم يتمم » ولن طلب شيئاً فلم يبلغ آخره قال 
الحطيئة : 
فأعطم قليلاً ثم أكدى عطاءه ومن يبذل المعروف في الناس مده 
«أقنى» أعطاه الكفاية من المال ورضاه با أعطاه قال الجوهري : قني الرجل يقنى مثل غني يغنى أي 
)١(‏ قال الخازن : روي عن عمر وابن ان اا قالا : لا كبيرة فى الاإسلام ومعناه لا كبيرة مع استغفار » ولا صغيرة مع الاإصرار . فالكبيرة 


تمحى الاستغفار والتوبة . والصغيرة ة تصير كبيرة باللإصرار عليها . (؟) مختصر ابن كثير ۰۳/۳ 5٠‏ . (۳) تفسير البيضاوي ۱۷۳/٤‏ . 
(4) تفسير البحر المحيط 8/ ٠١١‏ . ره) البحر المحيط 8/ ١98‏ . 


ف (*8) سورة النجم 


ومءع ء وا لم 


اریت الى ول چ واعطی كلبلا وا کدی ی أعندم عل الیب فَهويرئ ر آم یبا عاف مف 


روو ےم 


مر e)‏ وَإرهم اأذى و 21 ب( 21 ترد وازرة وزر أخرئ 4 ون ل الإنسن إا ما سع 4 وأ 


مور رو لے = 


سم سَوْفٌ برا چ م جره أبشرَآء الأو رې 


أعطاه الله ما يُقتنى من المال والنشب » وأقناه الله رضاه“ «الشيعرى» الكوكب المضيء الذي يطلع بعد 
الجوزاء فى شدة الحر #أزفت» قربت قال كعب بن زهير : 


بان الشباب وهذا الشيب قد أزفا ولا أرى لشباب بائن خلفا”") 
والآزفة القيامة سميت بذلك لقربها ودنوها #سامدون» لاهون لاعبون » والسمود اللهو . 
ےہ و 
سب المزول : : روي أن« الوليد بن المغيرة » جلس عند النبي ككل وسمع وعظه » فتأٹر قلبه عا سمع 
E‏ فعيرهرجل من المشركين وقال : تركت دين آبائك وضللتهم وزعمت أنهم في النار؟ ! 
فقال الوليد : إني خشيت عذاب الله » ؛ فضمن له الرجل إن هو أعطاه شيئاً من ماله » ورجع إلى شركه 


أن يتحمل عنه عذاب الله عز وجل » فأعطاه بعض الذي ضمن له ثم بخل ومنعه الباقي فأنزل الله 
#أفرأيت الذى تونَّ » وأعطى قليلاً وأكدى »7 الآيات . 


اللمعستث : : «أقرأيت الذي توثى» أي أخبرني يا محمد عن هذا الفاجر الأثيم الذي أعرض 
عن الايمان واتباع الهدى ؟ «وأعطى قليلاً واكدى» أي وأعطى لصاحبه الذي عيّره قليلاً من المال 
المشروط ثم بخل بالباقي قال مجاهد : نزلت فى الوليد , بن المخيرة“ #أعنده علم الغيب فهو يرى» أي 
أعنده علم بالأمور الغيبية حتى يعلم أن صاحبه يتحمل عنه العذاب ؟ «أم لم يبأ بمافي صحف 
مُوسى 4 أي لم يخبر با في التوراة المنزلة على موسى «إوإيراهيم الذي وى أي وبما في صحف ابراهيم 
الذي تمم ما أمر به من طاعة الله وتبليغ رسالته > على وجه الكمال والقام قال الحسن : ما أمره الله بشيء 
لوق به كقولهتعال (وإذ تل إبراهيم ريه بكلمات اهن «الأزد وازرة وذر أخرى» أي أن ا 
2ك امكو ور لسك ل يك عرلا سن 
غيره كقوله تعالى #إوقال الذين كفروا للذين آمنوا اْعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» «وأن لیس 

للإتسان إلأما سعى» أي وأنه ليس للإنسان إلا عمله وسعيه قال ابن كثير ای کا لا تحمل عليه وزز 
غيره » كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه” إوأن سعْيهُ سوف يُرى» أي وأن عمله 
سيعرض عليه يوم القيامة » ويراه فى ميزانه قال الخازن : وي الآية بشارة للمؤمن . وذلك أن الله تعالى 
يريه أعماله الصالحة ليفرح بها > ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة فيزداد غا #ثم يجزاه اللجزاء 


. 7514/1 رم) التفسير الكبير للرازي‎ . ٠٠١ (؟) البحر المحيط8/‎ . ١١15 /۱۷ تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲۲۳/٤ تفسير الخازن‎ )1( . ٤۰٤/۳ انظر سبب النزول السابق . (©) مختصر تفسير ابن كثير‎ )٤( 
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و رچ 4 2 امم fr‏ 7 م - 


ا لق Es‏ والهر 7 2 92 
آشعری ي ونه اهلك عدا الأول وم ومودأ فا ابن جي es‏ ل م كانوأ هم 
1س مس اوت 

اظلم واطغئ ري 

الأوفى» أي ثم تجزى بعمله الجزاء الأتم الأكمل 2 وهو وعيد للكافر ووعد للمؤمن وأن إلى ربك 
المنتهى *» أي إليه جل وعلا المرجع والمآب والمصير فيعاقب ويثيب با . ثم شرع تعالى في بیان آثار قدرته 


فقال وة هو أضحك وأبكى » أي هو الذي خلق الفرح والحزن » والسرور والغم . > فأضحك فى 
الدنيا من أضحك . وأبكى من أبكى قال مجاهد : أضحك أهل الحنة وأبكى أهل النار”"“ #وأنه أمات 
وأحيا» أى خلق الموت والحياة فهو جل وعلا القادر على الاإماتة والاإحياء لا غيره » ولهذا كرر الاإسناد 
« هو» لبیان أن هذا من خصائص فعل الله #وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى » أى أوجد الصنفين 
الذكر والأنثى من أولاد آدم ومن كل حيوان قال الخازن : والغرض أنه تعالى هو القادر على إيجاد 
في محل واحد : الضحك والبكاء » والاإحياء والإماتة » والذكر والأنثى » وهذا شيء لا يصل إليه 

العقلاء ولا يعلمونه › وإغا هو بقدرة الله تعالى وخلقه لا بفعل الطبيعة وف تيه علا کال درن 2 5 
النطفة شيء واحد خلق الله منها أعضاء ختلفة › وطباعاً متبايئة > وخلق منها الذكر والأنثى » وهذا من 
عجيب صنعته وكال قدرته2 » وهذا قال «من تطفة إذا ُنى» أي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا 
تدفقت من صلب الرجل > وصبّت في رحم المرأة وأنٌ عليه النّسأة الأخرى» أي وأن عليه جل وعلا 
إعادة خلق الئاس للحساب والجزاء . وإحياؤٌ هم بعد موتهم قال في البحر : لما كانت هذه النشأة ينكرها 
الكفار بولغ فيها بقرت تعالى ب عليه چ كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه” #وأنَه هو أغنى وأقنى » أي 
أغنى من شاء » وأفقر من شاء“ وقال ابن عباس : أعطى فأرضى > أغنى الاإنسان ثم رضاه ا أعطاه 
ران هو رب الثيتعرى»# أي هو رب الكوكب المضيء الس بالشعرى الذي كانوا يعبدونه قال أبو 
السعود ای قرت ترد وكانت جرا تعبدهاءسن لهم ذلك رجل من أشرافهم هوه أب و كبشة )(“ 
«وأنه أهلك عاداً الأولى» أي أهلك قوم عاد القدماء الذين بعث لهم نبي الله « هود » عليه السلام » 
وكانوا من أشد الناس وأقواهم 1 eS‏ 6 فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية قال 
البيضاوي : سمیت عاداً الأول اى ا 3 نهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه السلام”' فإوثنسود 
فماأبقى# أي وثمود دمرهم فلم يبق منهم أحداً إوقوم تُوح من قبل( أي وج قبل عاد 
وثمود أهلكناهم «إنهِم كاثواهُم أظلم وأطغى#4 أي كانوا أظلم من الفريقين + وأشد ردا 
(1) البحر المحيط ٠۹۸/۸‏ . (۲) تفسير الخازن ۲۲٤/٤‏ . (") البحر المحيط۸/ ١58‏ . (4) هذا قول ابن زيد ثم قرأ «ويبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» . (5) تفسير أبي السعود ٠١۳/١‏ . (5) تفسير البيضاوي ۱۷٤/٤‏ . 


۸۰ (۳) سورة النجم 


وال ےد ر 6 00 ل م سام «انس ميث #ر مدع 
والمؤتفكة أهوئ رې فغشلها ماغئی ري فَبأَىَ ا ربك لتمارئ (تي هنذا نذير من النذر الأو ي 
أزفت آلْأزقَةُ 2 9 بسا من دون آله کاشمه كسمه و أن هنذا الحديث 7 تن 4 وکو 


رص ےو لع وو 


ولا کون دج و وأنتم سلمدونَ 50 فاج دوا له اعدو 3< 

وطغياناً من سبقهم › > قال في البحر : كانوا في غاية العتو والاريذاء لنوح عليه السلام »یضر بونه حتى لا يكاد 
يتحرك ٠‏ ولا يتأثرون بشيء ما يدعوهم إليه قال قتادة : دعاهم ألف سنة إلا خسين عاماً > كلما هلك 
قرن نشأ قرن » حتى كان الرجل يأخذ بيد ابنه يتمشثى به إلى نوح ليحذره منه ويقول له : يا بني إن أبي 
مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومكنر فإياك أن تصدقه » فيموت الكبير على الكفر » وينشأ الصغير على بغخض 
نوح”' (والؤتدكسة أصوى4 أي وقرى قوم لوط أهواها فأستطها على الارض بعد أن تقلت بهم فصار 
عاليها سافلها » وذلك أن جبريل رفعها إلى السماء ء ثم أهوى بها «فغشّاها ما غقَّى4 أى فغطاها من 
فنون العذاب ما غطّى » وفيه تهويل للعذاب وتعميم لما أصاءهم منه قال فى البحر : والمؤ تفكة هي مدائن 
سيت بان /ا؟! العلت ليلو و وتوا صريز ان الا ثم أهوى بها إلى الأرض ٠‏ ثم 
أمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود فذلك قوله (فغشاما ما عشّى»”! «فباي الام رد تاری) 
أي فبأي نعم الله الدالة على وحدانيته وقدرته تتشكك أمها الإنسان وتكذب !! هذا تير من الد 
ا ا ل ع ا و ¿ الأولين وقد علمتم ما حل 
بالمكذبين # أزفت الآزفة» أي دنت الساعة واقتربت القيامة قال القرطبي : سميت آزفة لدنوها وقرب 
قيامها”' ليس لما من دون الله كاشفة» أي لا يقدر على كشفها وردها إذا غشيت الخلق بأهواها 
وشدائدها إلا الله تعالى إأفمن هذا الحديث تعجبون» ؟ استفهامٌ للتوبيخ أي أفمن هذا القرآن 
تعجبون يا معشر المشركين سخرية واستهزاء ؟ إوتضحكون ولا تبكون» أي وتضحكون عند 
ل ا م 
«وأنعم سامدون» أي وأنة نتم لاهون غافلون ؟ #فاسجدوا لله واعبدوا» أي فاسجدوا لله الذي 
خلقكم وأفردوه بالعبادة » 5 تعبدوا اللات والعزى » ومناة والشعرى . فهو الواحد الأحد الفرد 
الصمد , الذي لا يليق السجود والعبادة إلا له جل وعلا . 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الايهام للتعظيم والتهويل #فأوحى إلى عبده ما أوحى# ومثله #إذ يغشى السدرة ما يغثى »* 
وكذلك #إفغشاها ما غنَّى» . 
۲ الجناس #والنجم إذا هوی 000 وما ينطق عن الهوى# فالأول هوى بمعنى خر وسقط والثاني 
٠‏ بمعنى هوى النفس . 
)١(‏ البحر المحيط 8/ ١7١‏ . (۲) نفس المرجع السابق والصفحة .(۳) تفسير القرطبي ۱۲۲/١۷‏ . 
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 *‏ الطباق بين إأضحك وأبكى# وبين #أمات وأحيا» وبين إضل واهتدى» وبين الآخرة 
والأولى» وبين «إتضحكون ولا تبكون» وهي من المحسنات البديعية . 
٤‏ - المقابلة وليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» كا فيه إطناب في 
تكرار لفظ يجزى وكلاه| من المحسنات البديعية . 
- الاستفهام التوبيخي مع الإزراء بعقوهم «ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذا قسمة ضيزى) . 
الجناس الناقص بين إأغنى . . وأقنى» لتغير بعض الحروف . 
۷ جناس الاشتقاق #أزفت الآزفة» . 
٩‏ - عطف العام على الخاص «إفاسجدوا لله واعبدوا» . 
٠‏ - مراعاة الفواصل ورءوس الآيات. مما له أجمل الوقع على السمع مشل «أفرأيتم اللات 


والعزى » ومناة الثالثة الأحرى » ألكم الذكر وله الأنثى »* ؟ ومثله #أفمن هذا الحديث تعجبون e‏ 
ا وأنتم سامدون» ؟ ويسمى بالسجع . 


و عبن كانت الأصنام التي عبدها المشركون كثيرة تقرب من ثلاثماثة وستين صن ومعظمها 
ل مد ساك العا اب ا 
يا عر كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 

وانتهت بفتح مكة عبادة الأوثان والأصنام : ودخل الناس 5 دين الاإسلام أفواجاً أفواجاً 1 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم » 


# # ف 


YAY 


وجبمبببب ببسي ل ر ل ل 


(o0‏ سو( ردک 
e‏ 


زيا اخ 


ا 
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# سورة القمر من السور المكية » وقد عالجت أصول العقيدة الاإسلامية » وهي من بدئها إلى 
نهايتها حملة عنيفة مفزعة على المكذبين بآيات القرآن ¢ وطابع السورة الخاص 3 هو طابع التهديد 
والوعيد » والاإعذار والاإنذار » مع ضورشتى من مشاهدك العذات:والدهار؛: 

عد ابتدأت السورة الكريمة بذكر تلك « المعجزة الكونية » معجزة انشقاق القمر » التي هي إحدى 
المعجزات العديدة لسيد البشر كلا > وذلك حين طلب المشركون منه معجزة جلية تدل على صدقه » 
وخصصوا بالذكر أن يشق لهم القمر ليشهدوا له بالرسالة » ومع ذلك عاندوا وكابروا لإاقتربت الساعة 
وانشق القمر „ وإن يروا آية يُعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر . . 4 الآيات . 

و ثم انتقلت للحديث عن أهوال القيامة وشدائدها . بأسلوب مخيف بز المشاعر هزاً » ويحرك فى 
النفس الرعب والفزع من هول ذلك اليوم العصيب «إفتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر * خشعاً 
أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ٠‏ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر» . 
ضروب العذاب والدمار بدءا بقوم نوح #كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . . 4 

# ثم تلاه الحديث عن الطغاة المتجبرين من الأمم السالفة » الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله 
إهلاكا فظيعاً » ودمرهم عن بكرة أبيهم . وقد تحدثت الآيات عن قوم « عاد » وثمود , وقوم لوط » 
وقوم فرعون ( وغيرهم من الطغاة المتجبرين بشىء من الاإسهاب 8 مع تصوير أنواع العذاب 

# وبعد عرض هذه المشاهد الأليمة - مشاهد العذاب والنكال ‏ الذي حل بالكذبين لرسل الله 
صل الله عليهم ويام توجهت السورة إلى مخاطبة قريش » وحذرتهم مصرعاً كهذه المصارع بل ما هو 
أشد وأنكى «#سيهزم الجمع ويولون الدبر ٠.‏ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر . . # الآيات . 
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جو وختمت السورة ببيان مال السعداء المتقين 2( بعد ذكر مآل الأشقياء المجرمين 3 على طريقة القرآن 
في الجمع بين الترغيب والترهيب > بأسلوبه العجيب إن المتقين فى جنات ونهر » في مقعد صدق عند 
مليكٍ مقتدر# : 


KX +¥ 


قال الله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر . . إلى . . فهل من مُدكر» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (۳۲) . 
اللغتحتص : «الأجداث4 جمع جدث وهو القبر إمهطعين» مسرعين يقال : أهطع في سيره أي 
أسرع «منهمر» انهمر الماء نزل بقوة غزيراً دسر الدسر : المسامير التي تش بها السفينة جمع وسار 
ككتاب وكتب قال في الصحاح : الدُسار واحد الدّسرٌ وهي خيوط تشد بها ألواح السفينة ويقال هي 
المسامير"؟ «#مدكر» متعظ خائف وأصله مذتكر قلبت التاء دالا ثم أدغمت الذال فيها فصارت مدكر 
«إصرصراً» الصرصر : الشديدة الصوت مع البرد مأخوذ من صرير الباب وهو تصويته «#أعجاز» جمع 
عجز وهو مؤ خر الشيء إمنقعر» المنقعر : المنقلع من أصله يقال : قعرت الشجرة قع رأ قلعتها من أصلها 
فانقعرت لسْعُر» جنون من قوهم ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنونة قال الشاعر : 
تحال مها سُعراً إذا السمر هرّها”» 

«أشير» الأشر : البطر ورجل أشر أي بطر أبطرته النعمة . 


واج دده 2 aa‏ حم ر ى عسوم لست ري ير وس لكر بر ىم ووراس ح م ت 

عربت الساعة وآنسّق آلقمر وي وإن برو عاية بعرضوا و يقواوا عر مستور 000 
اللمساثر : «اقتربت السّاعة واش القمر» أى دنت القيامة وقد انشق القمر #وإن يروا 
آية يُعرضّوا» أي وإن ير كفار قريش ارفك واضحة ومعجزة ساطعة » تدل على صدق محمد 286 
يعرضوا عن الايمان #ويقولوا سحر مُسْتِر» أي ويقولوا هذا سحر دائم » سحر به محمد أعيننا قال 
المفسرون : إن كفار مكة قالوا للرسول يلا : إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين » ووعدوهبالايهان إن 
فعل » وكانت ليلة بدر » فسأل رسول الله كي ربّه أن يعطيه ما طلبوا » فانشق القمر نصف على جبل 
الصفا » ونصف على جبل قيقعان المقابل له » حتى رأوا حراء بينها » فقالوا : سحرنا محمد . ثم قالوا : 
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E a‏ الساعة وانشق القمر»* وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر چ قال الخازن : وانشقاق القمر من آيات رسول الله َي الظاهرة › 
ومعجزاته الباهرة . يدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أنس « أن أهل مكة سألوا رسول الله علا أنه يرم 
أية ‏ فآراهم انشقاق القمرمرتين » وما روي عن ابن مسعود قال , انشق القمر على عهد رسول الله يك 
شقتين فقال رسول الله ية : اشهدوا »” '" وما روي عن جبير بن مطعم قال « انشق قق القمر على عهد 
رسول الله يكل فصار فرقتين » فقالت قريش : سحر محمد أعيننا فقال بعضهم : لثن كان سحرنا فم 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم > فكانوا يتلقون الركبان فيخبر ونهم بأنهم قد رأوه فيكذ بونهم ) *" فهذه 
الأحاديث الصحيحة . قد وردت ذه المعجزة العظيمة › مع شهادة القرآن العظيم بذلك » فإنه أدل 
دليل وأقوى مثبت له وإمكانه لا يشك فيه مؤمن › وقيل في معنى الآية : ينشق القمر يوم القيامة »> وهذا 
قول باطل لا ر يصح ٠‏ وشاذ لا يثبت . لارجماع المفسرين على خلافه . ولأن الله ذكره ه بلفظ الماضي #وانشق 
القمر# وحمل الماضى على المستقبل بعيد © #وكذبوا واوا أهواءهم 4 أي وكذبوا النبي ية وما عاينوه 
من قدرة الله تعالى في انشقاق القمر , واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل إوك ل أمر مستفر» أي 
وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة إن خيراً فخير . وإن شراً فشر قال مقاتل : لكل 
حديث منتهى وحقيقة ينتهي إليها وقال قتادة : إن الخير يستقر بأهل الخير . والشر يستقر بأهل الشر. 

وكل أمر مستقر بأهله «إولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أي ولقد جاء هؤ لاء الكفار من 
أخبار الأمم الماضية الكذين لرل ٠‏ ؛ ما فيه واعظ لهم عن اهادي في الكفر والضلال «إحكمة باليغفة» 
أى هذا القرآن حكمة بالغة » بلغت النهاية في الهداية والبيان #إفما د تغني الشذر» أي أي شيءِ تُغني 
ادر عمن كتب الله عليه الشقاوة . وختم على سمعه وقلبه ؟! قال المفسرون : المعنى لقد جاءهم القرآن 
وهو حكمة تامة قد بلغت الغاية . فاذا تنفع الاإنذارات والمواعيد لقومٍ أصموا آذانہم عن سماع كلام 
الله ؟ كقوله تعالى #إوما تُغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) «إفتول عنهم» أي فأعرض يا محمد 
عن هؤ لاء المجرمين وانتظرهم #إيوم يدع الداع إلى شيءٍ كر أي يوم يدعو إسرافيل إلى شيءٍ منكر 
فظيع » تنكره النفوس لشدته وهوله » وهو يوم القيامة وما فيه من البلاء والأهوال #حُشسّماً أبصارّمم 4 
أ ذليلة أبصارهم لا يستطيعون رفعها من شدة الهول #يخرجون من الأجداث» أي يخرجون من 
ام هذا مول جووي مرن وهو مروي عن ابن عباس وأنس وابن عمر » وذهب بعضهم إلى أن القمر سينشق يوم القيامة قال ابن 


الجوزى : وهو قول شاذ لا يقاوم الاإجماع : 
(؟) رواه البخارى ومسلم . (*) أخرجه الترمذى وغيره . (58) تفس ر الخازن 775/85 . )٥(‏ تفسير ابن الحوزى ۸/ ۸٩‏ . 
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القبور #كأئَّم جراد منتشر# أي كأنهم في انتشارهم وسرعة إجابتهم للداعي جراد منتشر في الآفاق › 
لا يدرون أين يذهبون من الخوف وال حيرة قال ابن الجوزي : وإغما شبههم بالجراد المنتشر » لأن الحراد لا 
جهة له يقصدها » فهم يخرجون من القبور فزعين ليس لأحار منهم جهة يقصدها , والداعي هو 
إسرافيل“ «مبطعين إلى الداع أي مسرعين مادّي أعناقهم إلى الداعي لا يتلكئون ولا يتأحرون 
«يقول الكافرون هذا يوم عسر أي يقول الكافرون هذا يوم صعب شديد قال الخازن : وفيه إشارة 
إلى أن ذلك اليوم يوم شديد على الكافرين لا على المؤمنين”" كقوله تعالى إعلى الكافرين غير يسر . . 
ثم ذكر تعالى وقائع الأمم المكذبين وما حل بهم من العذاب والنكال تسلية لرسول الله ية وتحذيرا لكفار 
مكة فقال إكذبت قبلهم قوم نوح) أي كذب قبل قومك يا محمد قوم نوح «إفكذبوا عبدنا وقالوا 
حنون وازدجر» أي فكذبوا عبدنا نوحاً وقالوا إنه مجنون » وانتهروه وزجروه عن دعوى النبوة بالسب 
والتخويف والوعيد بقوهم #إلشن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين4 قال في البحر : لم يقنعوا بتكذيبر 
حتى نسبوه إلى الجنون أى أنه يقول ما لا يقبله عاقل وذلك مبالغة في تكذيبهم . وإغا قال بإعبدنا# تشريفا 
له وخصوصية بالعبودية"“ «إفدعا رِبَّهُ أني مغلوب فانتتصر» أي فدعا نوح ربه وقال يا رب إني 
ضعيف عن مقاومة هؤ لاء المجرمين » فانتقم لي منهم وانتصر لدينك قال أبو حيان : وإنما دعا عليهم بعدما 
يئس منهم وتفاقم أمرهم » وكان الواحد من قومه يخنقه إلى أن يخر مغشيا عليه وهو يقول : اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون ©“ إففتحنا أبواب السسّماءِ اء متهم ر» أى فأرسلنا المطر من السماء منصبا 
بقوة وغزارة قال أبو السعود : وهو تمثيل لكثرة الامطار وشدة انصباءها*» «وفجرنا الأرض عيوناً» أي 
جعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة بالماء #فالُتقى المءً على أمر قد تدر أي فالتقى ماء السماء وماء 
الأرض عل حال قد قرها الله فى الأزل وقضاها بإهلاك المكذبين غرقاً قال قتادة : قضى عليهم في أم 
الكتاب إذا كفروا أن يُغرقوا «وحملناءٌ على ذات ألواح ودُسُّرِ» أي وحملنا نوحا على السفينة ذات 
الألواح الخشبية العريضة المشدودة بالمسامير قال في البحر : وذات الألواح والدسر هي السفينة التي أنشأها 
نوح عليه السلام » ويفهم من هذين الوصفين أنها « السفينة » فهي صفة تقوم مقام الموصوف وتنوب عنه 
ونحوه : قميصي مسرودة من حديد أي درع 2 وهذا من فصيح الكلام وبديعه > ولو معت بين الصفة 
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والموصوف لم يكن بالفصيح . والدسُر : المسامر“ تجري بأعيننا) أى تسير على وجه الماء بحفظنا 
وكلاءتنا نا وتحت رعايتنا لإجزاءً لمن كان گر أي أغرقنا قوم نوح انتصاراً لعبدنا نوح لأنه كان قد كُذبٍ 
وجحد فضله قال الألوسي ي : أي فعلنا ذلك جزاءً لنوح لأنه كان نعمة أنعمها الله على قومه فكفروها , 
وكذلك كل نبي نة من الله تعالى على أمته“ #ولقد تركناها آية# أى تركنا تلك الحادثة « الطوفان » 
عبرة «إفهسل من مدکر) أي فهل من معتبر ومتعظ؟ «إفكيف كان عذابي وتُذر» استفهام تهويل 
وتعجيب 2 عذابي ا ري 3 0 يتعظ بآياتي ؟ 0 يشرنا القرآن 
TT 2‏ 0 وف المت 
على تعليم القرآن والاشتغال به 2 لأنه قد يسره الله وسهله على من يشاء من عباده » بحيث يسهل حفظه 
للصغير والكبير. والعربي والعجمي قال سعيد بن جبير : يسرناه للحفظ والقراءة » وليس شيء من كتب 
الله تعالى يُقرأ كله ظاهراً إلا القرآن9 , وبالجملة فقد جعل الله القرآن مهيئاً ومسهلاً لمن أراد حفظه 
وفهمه أو الاتعاظ به ¢ فهو رأس سعادة الدنيا لاخر و عاد ذكيتف أكان عذابي وذ أي 
افيه ا در E‏ أي ل 
و والصوت قال ابن عباس : الصرصر : الشديدة البرد وقال السدى : الشديدة الصوت كذ #إفى 

يوم تحس مستمر» أي في يوم مشئوم دائم الشؤم 3 استمر عليهم بشؤمه فلم يبق منهم أحد إلا هلك 
فيه قال ابن كثير : استمر عليهم نحسه ودماره » لأنه يوم اتصل فيه اعذابهم الدنيوي بالأخحروي 
#تنزع الناس» أي تقلع الريح القوم ثم ترمي بهم على رءوسهم فتدق رقاہم وتتركهم وكام أعجاز 
نل مُقعر» أي كأء نهم أصول نخل قد انقلعت من مغارسها وسقطت على الأرض ٠.‏ شبهوا بالنخل 
لطوهم وضخاءة أجسامهم قال الخازن : كانت الريح تقلعهم ثم ترمي بهم على رءوسهم فتدق رقابهم » 
وتفصل رءوسهم من أ مهم فتبقى أجسامهم بلا رءوس كعجز النخلة الملقاة على الأرض” إفكيف 
کان دای ون ر» تهو تهويل لما حل بهم من العذاب وتعجيب من أمرهم أي كيف كان عذابي وإنذاري 
ج ا 

. ۲۲۸/٤ البحر المجيظ ۸/ ۱۷۷ .(۲) روح المعاني ۸۳/۲۷ . (۴) تفسير الخازن‎ )١( 

(5) قال ابن كثير بعد أن نقل الأقوال : والح أنها متصفة بجميع ذلك » فقد كانت ريحاً شديدة قوية » وكانت باردة شديدة البرد » وكانت 
ذات صوت مزعج اه . وهذا القول هو الذي اخترناه . )٥(‏ تفسير الخازن 4/ ۲۲۹ . 
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e‏ ؟ إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر# ؟ كرره للتنبيه على فضل 
الله على المؤ منين بتيسير حفظ القرآن أي ولقد سهلنا القرآن للحفظ والفهم . فهل من متعظٍ ومعتبر بزواجر 
القرآن !؟ د ثم أخبر تعالى عن قوم ثمود المكذبين لرسوهم صالح عليه السلام فتال لإكذبت مود 
بالذر» ا ثمود بالإنذارات والمواعظ التي أنذرهم بها نبيهم صالح #فقالوا أبشراً منّا واحداً 
نتبعه) أي أنتّبع إنساناً مثلنا من آحاد الناس . ليس من الأشراف ولا العظماء . ونحن جماعة كثيرون ؟ 
قال في البحر : قالوا ذلك حسداً منهم واستبعاداً أن يكون نوع البشر يفضل بعضه بعضاً هذا الفضل . 

فتالوا : أنكون جمعاً ونتبع واحداً منا ؟ ولم يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . ويفيض نور 
المدى على من رضيه" إا إذاً تفي ضلال وسعر4 أي إنا إذا اتبعناه لفي خط وذهاب عن الحق 
واضح . يحون داتع قال ابن عباس : : سعر أى جنون من قوهم ا نشاطها 
حنونة ١‏ «أألقي الذكر عليه من بيننا»# استفهام إنكارى أي هل خص ) بالوحي والرسالة وحده 
aD‏ وا لخدن بعاد E‏ : وفى الآية إشارة إلى ما كانوا ينكر ونه 
بطريق المبالغة . وذلك لأن الإلقاء إنزال بسرعة . فكأ 00 : الملك جسيم والسماء ء بعيدة فكيف ينزل 
ار و خطلة رترف و e‏ كيت ندا : ما ألقي عليه ذكرٌ أصلاً . وعلى فرض 
Ty‏ ؟ وقوهم «أألقي» بدلاً من قوهم 
«أألتى الله إشارة إلى أن الإلتاء من السماء غير مكن فضلاً عن أن يكون من الله تعال ‏ «إبل 
هو كاب أشر» أي بل هو كاذب في دعوى النبوة . جارد ٠ E‏ متكبرٌ بطر يريد العلو 
علينا . وإغغا وصفوه بأنه #أشر» مبالغة منهم في رفض دعواه كا نهم قالوا إنه كذب لا لضرورة وحاجة 
إلى الخلاص کا د ل را EE‏ 
الله > فلا يلتفت إلى كلامه لأنه جمع بين رذيلتين : الكذب والتكبر . وكل منه| مانع من اتباعه . قال 
تعالى تهديداً هم ورا لبهتاتهم إسيعلمون غداً من الكذاب الأشر» أي سيعلمون في الآخرة من هو 
الكذاب الأشر . هل هو صالح عليه السلام أم قومه المكذبون المجرمون ؟ قال الألوسي : المراد سيعلمون 
أنهم هم الكذابون الأشرون » لكن أورد ذلك مورد الايمهام ايماءً إلى أنه ما لا يكاد بخفی 9 #إنا 
مُرسلوأ النّاقة فتنة لحم» أى مخرجوا الناقة من الصخرة انادف مر شاءوا وطلبوا قال 
ابن كثير : أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء . من صخرة صماء ء طبق ما سألوا . لتكون حجة الله عليهم 
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وتبثم أن ألماء قسمة بينهم كل شرب محتضر و ادوا احم فتعاطی فعفر ری کف کان 


ادعوم لجس وم كز ل کے ر سه واج لس وص 


على وندر وی إا أَسَلَْا لبهم يح وحدة فكان وأ كهشيم الْمحتَظر © وَلَقَدَ لكان للدم 
فَهَلْ من مدّكرٍ © 


في تصديق صالح عليه السلام فيا جاءهم به «إفارتقبهم واصطبر» أي فانتظرهم وتبصرٌ ما يصنعون 
وما يُصنع بهم 2 واصبر على أذاهم فإن الله ناصرك عليهم #ونبتهم 22 بينهم » أى 
وأعلِمهم أن الماء الذي يمر بواديهم مقسوم بين مود وبين الناقة كقوله تعالى وها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم» قال ابن عباس : إذ کان يوم شرم ل تشرب التاق شيامن الاء وتسقيهم لبن وكانا في ميم 
وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم بق لهم شيئً"" ‏ وإغا قال تعالى «إبينهسم » تغليباً للعقلاء كل 
سرب مختضر» أي كل نصيب وحصة من الماء يحضرها من كانت نوبته ‏ فإذا كان يوم الناقة حضرت 
شربها » وإذا كان يومهم حضروا شر بهم «إفنادوا صاحبهم فتعاطى فَعقر» أي فنادت قبيلة ثمود أشقى 
القوم واسمه « قدار بن سالف » لقتل الناقة فتناول الناقة بسيفه فقتلها غير مكترث بالأمر العظيم 
إفكيف كان عذابي ونُذر) براي كاد ماي ورا وروت الم زتها متي 111 بوت 
أرسلّنا عليهم صيحة واحدة» أي املاع صب واد ضاح بها رول غليه: السام فلع بن 
منهم عين تطرف «إفكانوا كهشيم الُحتظر أي فصاروا هشباً متفتتاً كيابس الشجر إذا بلي وتحطّم 
وداسته الأقدام قال الإمام الجلال : المحتظر هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك 
يحفظهن فيها من الذئاب والسباع » وما سقط من ذلك فداسته فهو المشيم «ولقد يسّرنا القرآن للذكر 
فهل من مُدكر» أي يسرناه للحفظ والاتعاظ فهل من معتبر ؟ 


قال الله تعالى : #كذبت قوم لوط بالنذر . . إلى . . عند مليك مقتدر» 
من آية (۳۳) إلى آية )٠١(‏ نهاية السورة . 

الناسبه : لماذكر تعالى المكذبين من قوم « عاد وثمود » ذكر هنا قوم لوط وقوم فرعون وما حل بهم 
من العذاب والدمار . تذكيراً لكفار مكة بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله . وختم السورة الكريمة 
ببيان سنة الله فى عقاب الكفرة المجرمين . 
اللغ م : «حاصباً» الحاصب : الحجارة وقيل : هي الريح الشديد التي تثير الحصباء وهي 
الحصى «إبطشنا» عقابنا الشديد #الزّبر» الكتب السماوية جمع زبور وهو الكتاب الالهي «أدهى» 
أفظع من الداهية وهي الأمر المنكر العظيم #سعر» خسران وجنون #سقر» اسم من أسماء جهنم أعاذنا 
الله منها . 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير #/ ٤۱۱‏ . (۲) تفسير القرطبي ٠٤١/۱۷‏ . 
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فطمسنا 


دارم ر و وع سرير ماد 1222 رو رورم وو مجر 2 رو براه ديت سوير سس ساح عاد م 
اعينهم فذوقوا عذابى ونذر © ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ر فذوقوا عذابى ونذر 0 ولقد سسرنا 


> م سرح مه ت 
لمران للد کر فهل من مدر 20 

ص ا م 5 9 5 . 1 ا 
١‏ سب ازول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول اللي في 
القدر فنزلت #يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر * إا كل شيء خلقناه بقدر» . 


اللغيسكر : «كدبت قوم لوط بالتُذر أي كذبوا بالإنذارات التي أنذرهم بها نبيهم لوط عليه 
السلام إا أرسلنا عليهم حاصباً أي أرسلنا عليهم حجارة قذفوا بها من السماء قال ابن كثير : أمر 
تعالى جبريل فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء . ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت بحجارق 
من سجيل منضود » والحاصب هي الحجارة إلا آل لوط أي غير لوط وأتباعه الم منين «إنجيناهم 
بسحر» أي نجيناهم من اللاك قُبيل الصبح وقت لحر «إنعمةً من عندنا» أي إنعاماً متا 
عليهم نجيناهم من العذاب #كذلك نجزي من شكر» أي مثل ذلك الجزاء الكريم > نجزي من 
شكر نعمتنا بالايهان والطاعة إولقد أنذرهم بطشتنا» أي ولقد خوفهم لوط عقوبتنا الشديدة » وانتقامنا 
منهم بالعذاب #فتاروا بالُدر# أي فتشككوا وكذبوا بالاإنذار والوعيد «ولقد راودوه عن ضيفه) أي 
طلبوا منه أن يسلّم لهم أضيافه وهم الملائكة ليفجروا بهم بطريق اللواطة إفطمسنا أعينهم) أي أعمينا 
أعينهم وأزلنا أثرها حتى فقدوا أبصارهم قال المفسرون : لما جاءت الملائكة إلى لوط في صورة شباب مرد 
حسان » أضافهم لوط عليه السلام > فجاء قومه مهرعون إليه لقصد الفاحشة بهم » فأغلق لوط دونهم 
الباب » فجعلوا يحاولون كسر الباب » فخرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست 
أعينهم وعموا " «إفذوقوا عذابي ودر أي فذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط «#ولقد 
صبّحهم بكرةً عذاب مستقر» أي جاءهم وقت الصبح عذاب دائم متصل بعذاب الآخرة قال 
الصاوى : وذلك أن جبريل قلع بلادهم فرفعها ثم قلبها بهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل ٠‏ واتصل 
عذاب الدنيا بعذاب الآخرة فلا يزول عنهم حتى يصلوا إلى النار“ #فذوقوا عذابي وثذر» أي 
فذوقوا أيها المجرمون عذابي الأليم . وإنذاري لكم على لسان رسولي «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر» أي ولقد يسرنا القرآن للحفظ والتدبر فهل من متعظٍ ومعتبر ؟ قال المفسرون : حكمة تكرار 
ذلك فى كل قصة » التنبيه على الاتعاظ والتدبر في أنباء الغابرين » وللإشارة إلى أن تكذيب كل رسولٍ 


(1) أخرجه لمم والترمذي . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ٤۱۲/۳‏ . 
2 انظر تفسير الخازن 4/ ۰ ۲۳ وتفسير الرازى ۸۰۸/۷ . )٤(‏ حاشية الصاوى ١6١/4‏ . 


4۰ (04) سورة القمر 


ر > 00 لع مساج لم ٤‏ ا r‏ رسو 


ومد جاء ٤ال‏ فرعون الندر ر دبوا انتا ها اذه خد عرز مدر جه | كار کر خیرمن 
و و ور وو وم 
أولتبكز ام کک برآءة ف الزبرٍ ي آم يفولون کن میم منتّصرٌ و سيهزم امع ويولون الد ق 
رومد 3 و اور ر رور و رق مس 
بل الساعة موعدهم وآلساعة أده ا وه الْمجرمین في للل وسر و يوم اسحبون فى آلنار 
عل وجوههم دوفو مس سفر رج إنا كلم ىء خلفتله در د وما متا إلا واحدةٌ كلمج بِالْبصَرِ جه 
مقتضٍ , لنزول العذاب كما كرر قوله «إفبأي آلاء ربكما تكذبان) تقريراً للنعم المختلفة المعدودة .2 
فكلا ذكر نعمةً وبّخ على التكذيب ہا“ ل ولقد جاء آل فرعون الثذر» أى جاء فرعون وقومه 
الإنذارات المتكررة فلم يعتبروا قال أبو السعود : صرت قصتهم بالقسم المؤكد لاإيراز كمال الاعتناء 
بشأنها , ؛ لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها » وهول ما لاقوه من العذاب . وفرعون رأس الطغيان”" 
«كذبوا بآياتنا كلها) أي كذبوا بالمعجزات التسع التي أعطيها موسى" «فأخذناهم أخذ عزيزٍ 
مقتدر» أي فانتقمنا منهم بإغراقهم في البحر 2 وأخذناهم بالعذاب أخذ إلهِ غالب في انتقامه » قادر على 
إهلاكهم لا يعجزه شيء . . ثم خوّف تعالى كفار مكة فقال #أكفاركم خيرٌ من أولنكم4 ؟ الاستفهام 
إنكاري للتقريع والتوبيخ غ أي أكفاركم يا معشر العرب خير من أولئكم الكفار الذين أحللت بهم نقمتي 
مثل قوم نوح . وعاد . وثمود . وقوم لوط , وقوم فرعون » حنَّى لا أعذبهم ؟ قال القرطبي : استفهام 
إنكار ومعناه النفي أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدم من الأمم الذين أملكوا بكفرهم إأم لكم 
براءة في الزبسر» أي أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء ؟ 
«أم يقولون نحن جميع منتصر» أي بل أيقولون تحن جع كثين ٠‏ واثقون بكثرتنا وقوتنا » منتصرون 
على محمد ؟ قال تعالى رداً عليهم «سيهزم الجمع ولون الدبر» أي سيهزم جمع المتركين ويولون 
الأدبار منهزمين قال ابن الجوزي :وهذا ما أخبر الله به نبيه منعلم الغيب »فكانت اللمزيمة يوم بد“ وبل 
السسّاعة موعدهم » أى ليس هذا تمام عقابهم بل القيامة موعد عذابهم #والساعة أدهى وأمر4 أى 
أعظم داهية وأشد مرارة من القتل والأسر إن المجرمين في ضلال وسُمُر أي إن المجرمين في حرق 
وتخبط فى الدنيا » وفى نيران مسعرة ة فى الآخرة قال ابن عباس : في خسران وجنون ٠‏ يوم يُسحبون في 
النار على وجوههم* أي يوم يرون في النار على وجوههم عقاباً وإذلالاً هم إذوقوا مس سقر) أي 
يقال هم : ذوقوا أيها المكذبون عذاب جهنم قال أبو السعود : وسقر علم لجهنم ولذلك لم يصرف” 
«إتاكل شيء خلقناه بقدر) أي إنا خلقنا كل شيءٍ مقدراً مكتوباً في اللوح المحفوظ من الأزل #وما 
أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» أي وما شأننا فى الخلق والاإيجاد إلا مرة واحدة كلمح البصر في السرعة 
)١(‏ انظر التفسير الكبير للرازي ۷/ ۸٠١‏ . (۲) تفسير أبي السعود ه/ ٠۷۸‏ . (*) قال القرطبي: المراد المعجزات الدالة على توحيد 


الله ونبوة موسی وهي : «العصاء واليد. والسنون. 320 والطوفان. والجراد 2 والقمل 3 والضفادع ¢ والدم » . 
(5) تفسير القرطبي ٠٤١ /١1/‏ .(°) تفسير ابن الجوزي ٠٠١/۸‏ . (5) روح المعاني ۲۷/ ۹۳ . (7) تفسير أبي السعود ۱١۷۹ /٥‏ . 


رادو أو مره ص ٤وت‏ ملكو مام دسم 5 
3 


ا > 2 رر ر 3 و روع سه م 
ولد أهلكنا اشیاعکر فل من مد کر ( وکل شی فعلوه فى آلزر دي وکل صغير و كبير مستطر د 


لتقن فى جت وتر دي فى معد صذ عند مليك مفتد ر هي 
نقول للشيء : كن فيكون قال ابن كثير : أى إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية › 
فيكون ذلك موجودا كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين“ #ولقد أهلكنا أشياعكم» أي ووالله لقد 
أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر والضلال من الأمم السالفة #إفهل من مدّكر» أي فهل من 
يتذكر ويتعظ ؟ وکل شيءٍ فعلوه في الزبر» أي وجميع ما فعلته الامم المكذبة من خير وشر 
مكتوب عليهم » مسجل في كتب الحفظة التي بأيدي الملائكة قال ابن زيد : في الزبر» آي في دواوين 
الحفظة «وكل صغير وكبير سُنْتطر» أي وكل صغيرٍ وكبير من الأعمال مسطور في اللوح 
الحفوظ , مثبت فيه إن المتقين في جنات ونهسر» أي في جنات وأنهار قال القرطبي : يعني أنهار الماء » 
والخمر ؛ والعسل » واللبن #في مقعد صدق # أى في مکان مرضيٍ > ومقام حسن «#عند 
ملياك مدر أي عند رب عظيم جليل » قادر ف ملكه وسلطانه » لا يعجزه شيء»وهو الله رب 
العالمين . 
اة : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١ ٠‏ الاستعارة التمثيلية إففتحنا أبواب السماء» شبه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار 

انفتحت بها أبواب السماء » وانشق بها أديم الخضراء بطريق الاستعارة التمثيلية . 

؟ ‏ جناس الاشتقاق «يدعو الداع» . 

م الكناية «وحملناه على ذات ألواح ودسر» كناية عن السفينة التي تحوي الأخشاب والمسامير . 

. التشبيه المرسل والمجمل «إكأنهم أعجاز نخل خاوية» ومثله «إفكانوا كهشيم المحتظر»‎ - ٤ 

ه _ صيغة المبالغة ابل هو كذّاب أشر» أي كثير الكذب عظيم البطر لأن فعال وفعل للمبالخة . 

+ الإطناب بتكرار اللفظ #وبل الساعة موعدهم والساعة أدهى4 لزيادة التخويف والتهويل . 

٠‏ المقابلة بين المجرمين والمتقين إن المجرمين في ضلالٍ وسسّعر» و إن المتقين في جناتٍ 
ونبر# . 
۸ - الطباق بين #صغير وكبير» . 
- السجع المرصّع غير المتكلف الذي يزيد في جمال اللفظ وموسيقاه إقرأ مثلاً قوله تعالى #ذوقوا 
مس سقر » إنا كل شيء خلقناه بقدر * وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» الخ . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة القمر » 


HK ا‎ 


. ٤١٤/۳ المختصر‎ )١( 


14۲ 


# سو رة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الاإسلامية 3 وهي کالعروس بين سائر 


ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله الباهرة » ونعمه الكثيرة ة الظاهرة على العباد . التي لا يحصيها 
عد » وني مقدمتها نعمة « تعليم القرآن » بوصفه الل الكبرى علي الإنسان . تسبق في الذكر خلق الاإنسان 
ذاته وتعليمه البيان #الرحمن علّم القرآن » خلق الاإنسان ۾ علّمه البيان» . 


# ثم فتحت السورة صحائف الوجود , الناطقة بآلاء الله الجليلة . وآثاره العظيمة التي لا تحصى . 
الشمس والقمر. والنجم والشيجن.ء والسماء المرفوعة بلا عمد ¢ وما فيها من عجائب القدرة وغرائب 
الصنعة . والأرض التي بث بث فيها من أنواع الفواكه . والزروع . والثهار . رزقاً للبشر «الشمسر' والقمر 
بحسبان ٠‏ والنجم والشجر يسجدان .  .‏ الآيات . 

و وتحدثت السورة عن دلائل القدرة الباهرة فى تسيير الأفلاك . وتسخير السفن الكبيرة تمخر عباب 
النحان'وكاننا الخبال الكاففة عطلمة يتا ٠‏ وهي تجري فوق سطح الماء «وله الجوار المنشآت في 
البحر كالأعلام . . # الآيات . 

فو السر يع بع لصفحة الكون و : طرق ينجات 0 2 
YS‏ ا yS‏ 

به وتناولت السورة أهوال العيامة 5 فتحدثت عن حال الأشقياء المجرمين 5 وما يلاقونه من الفزع 

د وبعد الحديث عن مشهد العذاب للمجرمين ٠‏ تناولت السورة مشهد شهد النعيم للمتقين فى شيء من 


الجزء السابع والعشرون 4۳ 


الإسهاب والتفصيل . حيث يكونون في الجنان مع الحور والولدان #ولمن خاف مقام ربه جنتان . . 4 
الآيات . 


و وختمت السورة بتمجيد الله جل وعلا والثناء عليه › على ما أنعم على عباده من فنون النعم 
والااكرام 3 وهو أنسب ختام لسورة الرحمن #تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» وهكذا يتناسق البدء 


KX * 


قال الله تعالى : #الرحمن * علّم القرآن. . إلى . . فبأي آلاء ربكما تكذبان) 

من آية )١(‏ إلى نهاية آية (55) . 
اللہ : إبحسبان» الحسبان بضم الحاء مصدر مشل العُمران والكفران ومعناه الحمساب 
الأنام # الخلق وکل ما دب على وجه الأرض #العصف# ورق الزرع الأخضر إذا يبس #الريحان» كل 
نبات طيب الريح > سمي ريحاناً لرائحته الطيبة #مارج4 المارج : اللهب الذي يعلو النار قال الليث : هو 
الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد“ #الجوار» جمع جارية وهي السفينة سميت جارية لأا مشي على 
سطح الماء إالأعلام» الجبال جمع علم وهو الجبل الطويل قال الشاعر : « إذا قطعن علا بدا علم » 
#تنفذوا» النفوذ : الخروج من الشيء بسرعة #شُواظٌ» الشواظ : اللهب الذى لا دخان له الدهان) 
الجلد الأحمر #آن# نماية في الحرارة . 


حودمم 7 


ان ص عل اقرا حَلقٌ الإنسلن 20 عله الْمَيَانَ ن ص 


اللفيسخر :«الرحمن » علَّم القرآن» أي الله الرحمنٌ علّم القرآن . ويسّره للحفظ والفهم قال 
مقاتل : لما نزل قوله تعالى #اسجدوا للرحمن* قال كفار مكة : وما الرحمن ؟ فأنكروه وقالوا لا نعرف 
الرحمن فقال تعالى «[الر من الذي أنكروه هو الذى إعلّم القرآن4" وقال الخازن : إن الله عز وجل 
علد نعمه على عباده . فقدم أعظمها نعمة . وأعلاها رتبة » وهو القرآن العزيز لأنه أعظم وحي الله إلى 
أنبيائه » وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه . وأكثره ذكراً > وأحسنه ف أبواب الدين أثرأ » وهو سنام 
الكتب السماوية المنزّلة على أفضل البرية 9" #خلق الإنسان» أى خلق الاإنسان السميع البصير الناطق . 
والمراد بالإنسان الجن إعلَّمهُ البيان4 أي أهمه النطق الذي يستطيع به أن يُبين عن مقاصده ورغباته . 
ويتميز به عن سائر الحيوان قال البيضاوي : والمقصود تعداد ما أنعم الله به على نوع الإنسان » حثا على 


. 7457/5 تفسير الخازن‎ )”( . ٠١8 زاد المسير8/‎ )۲( . ۱٦۱/۱۷ تفسير القرطبي‎ )١( 


)٠١( ۹4‏ سورة الرحمن 


IJ‏ م 3 و E‏ مم دا ر ےرا ور e‏ وھ 
ان والقمر بحسبان > وآلنجم وآلشجر إسجدان E)‏ والسماءة رفعها ووصع الميزان رټ 
ت 22 ده , وو 0 لع 3 0و مب + ددا ج ير مره م سم موود 6س سا صر 
الاتطغوا فىالميزان دي واقيموأ الوزن بالقسط ولا تحسروأ الميرانت ر والرض وصَعَهًا 
تو « آروم وم ير م 22 


دص مر صر ووم 3 عو ورف ير چ 9 NS‏ 3 
للانام فيا فلكهة وآلنخل ذات آلا ڳام ري والحب ذو لعصف وألريحان 2 فبأى ءالاءِ رب 


شكره » وتنبيهاً على تقصيرهم فيه > وإنما قدم تعليم القرآن على خلق الاإنسان . لأنه أصل النعم الدينية 
فقدم الأ“ #الشّمس والقمرٌ بحسبان» أى الشمس والقمر يجريان بحساب معلوم في بروجهما . 
ويتنقلان في منازهم) لمصالح العباد قال ابن كثير : أي يجريان متعاقبين بحساب مقئّن لا يختلف ولا 
يضطرب”" #والنجم والشجرٌ يسجدان» أى والنجم والشجر ينقادان للرحمن فيا يريده منهها . هذا 
بالتنقل بالبروج . وذاك بإخراج الثار” «والسّماء رفعها ووضع الميزان* أى والسماء خلقها عالية 
محكمة البناء رفيعة القدو والشان ٠‏ وأمر بالميزان عند الأخذ والإعطاء لينال الإنسان حقه وافياً (ألاً 
تطغوا في الميزان) أي لثلا تبخسوا ني الميزان «وأقيموا الوزن بالط أي اجعلوا الوزن مستقياً 
بالعدل والاإنصاف ولا تخسروا الميزان4 أي لا تطففوا الوزن ولا تُنقصوه كقوله تعالى #ويل 
للمطففين) «إوالارض وضعها للأنام» أي والأرض بسطها لأجل الخلق . ليستقروا عليها . وينتفعوا 
ما خلق الله على ظهرها قال ابن كثير : أي أرساها بالجبال الشاتخات لتستقر بما على وجهها من الأنام وهم 
الخلائق ‏ المختلفة أنواعهم وأشكاهم وألوائهم فى سائر أرجائها» #فيها فاكهة» أي فيها من أنواع 
الفواكه المختلفة الألوان والطعوم والروائح «والنخل ذات الأكمام» أي وفيها النخل التي يطلع فيها 
أوعية الثمر قال ابن كثير : أفرد النخل بالذكر لشرفه ونفعه رطباً ويابساً > والأكمام هي أوعية الطلع ىا قال 
ابن عباس . وهو الذي يطلع فيه القنو . ثم ينشق عنه العنقود فيكون بُسراً ثم رطباً ٠‏ ثم ينضج ويتناهى 
ينعه واستواؤ ه ‏ بوا لحب ذو العصف) أي وفيها أنواع الحب كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذى به . ذو 
التبن الذي هو غذاء الحيوان «إوالريحسان4 أي وفيها كل مشموم طيب الريح من النبات كالورد . والفّل . 
والياسمين وما شاكلها قال ني البحر : ذكر تعالى الفاكهة أولاً ونكر لفظها لأن الانتفاع بها نفسها . ثم ثنّى 
بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر ثمرها وهو التمر . لكثرة الانتفاع بها من ليفوٍ» وسعف . وجريلر. 
وجذوع . وجمار > وثمراء ثم ذكر الحب الذى هو قوام عيش الاإنسان وهو البر والشعير وكل ما له سنبل 
وأوراق ٠‏ ووصفه بقوله #ذو العصف» تنبيهاً على إنعامه عليهم بما يقوتهم به من الحب . وما يقوت 
بهائمهم من ورقه وهو التبن . وبدأ بالفاكهة وختم بالمشموم ليحصل ما به يُتفكه . وما به قوت . وما به 
تقع اللذاذة من الرائحة الطيبة”" . ولا عدّد نعمه خاطب الاإنس والجن بقوله #فبأي آلاء ربكما 
(۱) حاشية زاده على البيضاوي ۳/ ٤۲۷‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير*/ 418 . (7) الأظهر أن المراد بالنجم هو النجم الذي في السماء » وهو 
قول مجاهد واختيار ابن كثير» وروي عن ابن عباس أن المراد بالنجم هو كل نبات ينجم من الأرض وليس له ساق لمقابلته بالشجر الذي له 


ساق » واختار هذا القول ابن جرير » والأول أظهر . (4) مختصر تفسير ابن كثير / 415 . (ه) ختصر تفسير ابن كثير 415/8 . )١(‏ البحر 
المحيط ۸/ ۱۹۰ . 
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وك 0 ا من مارچ من : 
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روس م درام م و صو ب Dr‏ رك سم 


لمان ي بينهما برزخ لا يبغيان e‏ ۶الاء ربکا تکذباني 


تكذبان» أي فبأي نعم الله يا معشر الإنس والحن تكذبان ؟ أليست نعم الله عليكم كثيرة لا حصى ؟ ؟ عن 
ابن عمر أن رسول الله ية قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا . فقال : مالي أسمع الجن أحسن جواباً 
لر مها منكم ؟ ما أتي ت على قول الله تعالى #إفبأي آلاء ربكما تكذبان4 إلا قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا 
نكذب فلك الحمد"؟ . . ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال #خلق الإنسان من صلصالٍ 
کالفخار 4 أي خلق أباكم لبان يسمع له صلصلة أي صوت إذا تقر قال المفسرون : ذكر 
ال هذه الور أنه خلق آدم «إمن صلصال كالفخّار» وفي سورة الحيجر «إمن صلصال من ها 
مسنون# أي من طين أسود متغير . وني الصافات إمن طين لازب# أي يلتصق باليد . وني آل عمران 
#كمثل آدم خلقه من تتراب4 ولا تنافي بينهما » وذلك لأن الله تعالى أخذه من تراب الأرض > فعجنه با ماء 
فصار طيناً لازباً أي متلاصقاً يلصق باليد . ثم تركه حتى صار حماً مسنوناً أي طيئاً أسود منتناً » ثم صوره 
ىا تُصوّر الأواني ثم أيبسه حتى صار فى غاية الصلابة كالفخار إذا تقر صوت > فالمذكور ههنا آخر 
الأطوار" «وخلق ال جانٌ من مارج من نار أي وخلق الجن من لهب خالص لا دخان فيه من النار قال 
ابن عباس : #من مارج *# أي لهب خالص, لحان فيه وبال عاهد : هو اللهب المختلط بسواد النار؟ › 
وني الحديث ( خُلقت الملائكة من نور . وخلق ا لجان من مارج من نار » وخلق آدم ما صف لكم )0» 
«فبأي_آلاء ربكم تكذبان4 أي فبأي نعم الله يا معشر الاإنس وال جن تكذبان ؟ قال أبوحيان : والتكرار 
في هذه الفواصل للتأكيد والتنبيه والتحريك » وقال ابن قتيبة : إن هذا التكرار إغا هو لاختلاف النعم . 
فكلا ذكر نعمة كرر قوله #فبأي أ الاء كما تكذبان 74 وقد ذُكرت هذه الآية جي وثلاثين مرة › 
والاستفهام فيها للتفريع والتوبيخ فورب المشرقين ورب المغربين» أي هو جل وعلا رب مشرق الشمس 
والقمر . ورت ونا ذكر الشمس والقمر فى قوله #الشمس والقمر بحسبان* ذكر هنا أنه رب 
مشرقها ومغر مها إفبأي آلاء ربكما تكذبان4 أي فبأي نعم الله التي لا تحصى تكذبان ؟ مرج 
البحريين يلتفيسان4 أي أرسل البحر اللح والبحر العذب يتجاوران ويلتقيان ولا يمتزجان «إبينهما برزح لا 
يبغيان4 أي بينهما حاجز من قدرة الله تعالى لايطغى أحدهم) على الآخر بالما زجة قال ابن كثير : والمراد 
با : الملح والحلو . فالملح هذه البحار » والحلو هذه الأخهار السارحة بين الناس » وجعل الله ينهم 
برزخاً وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغي هذا على هذا فيفسد كل واحد منهم| الآخر" «إفبأي آلاء ربكما 


. ٠١١/٤ أخرجه الترمذي وصححه الحاكم . (۲) انظر حاشية شيخ زاده على البيضاوي "/ .47 وحاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 
. 4١ا//# مختصر تفسير ابن كثير‎ )5( . ١9٠/8 أخرجه مسلم وأحمد. (ه) البحر المحيط‎ )4( . ٠٠١/۲۷ روح المعاني‎ )۳( 


الف )٠١(‏ سورة الرحمن 


رور وار وم دارم م كس عر اجر م صت <> 


يخرج منهما الولو وال © فباى > الأء ربك تگڏبان 6 57 الحوار المشعات فى البحر 


دج جر ماو 2و م دل ماس سا م صم 


كالأعكم ون فی 1 * ربكا نكذبان ي سن عي فان وې وبق وجه رَبك ذو لحكل 


وال کرام يي فبا #الآء رڳ تکڏبات وي سه ا کل يوم هون 
تكذبان4 أي فبأي نعم الله تكذبان ؟ «إيخرٌجُ منهما الولو والمرجان) أي يُخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
والمرجان . كما يخرج من التراب الحب والعصف والريحان . قال الألوسي : واللؤلؤ صغار الدرء 
والمرجان كباره قاله ابن عباس . وعن ابن مسعود أن المرجان الخر ز الأحمر2» . والآية بيان لعجائب صنع 
الله حيث يخرج من الماء الل أنواع الخلية كالذر:والباقوت وا لجان 2 فسبحان الواتحن الان #فبأي الا 
ربكما تكذبان» أي فبأى نعمة من نعم الله تكذبان ؟ #وله الجوار اُشآت في البحر كالأعلام» 
أى وله جل وعلا السفن المرفوعات الجاريات في البحر كالجبال في العظم والضخامة قال القرطبي : 
«كالأعلام» أي كالجبال 1 والعلم الجبل الطويل . فالسفن فى البحر كالجبال فى البر” » ووجه الامتنان 
بها أن الله تعالى سير هذه السفن الضخمة التي تشبه الجبال على وجه الماء 5 e‏ 
فوقه هذه السفن الكبار المحمّلة بالأرزاق والمكاسب والمتاجر من قطر إلى قطر . ومن إقليم إلى إقليم قال 
شيخ زاده : واعلم أن أصول الأشياء أربعة : التراب . والماءً . والهواء . والنارٌ. ا بقوله 
٠‏ #إخدق الاإنسان من صلصال4 أن التراب أصل لمخلوق شريف مكرم . وبين بقوله إوخلق ا لجان من 
مارج من نار» أن النار أيضاً أصل لمخلوق آخر عجيب الشأن ٠‏ وبين بقوله «يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان4 أن الماء أيضاً أصل لمخلوق آخر له قد وقيمة > ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفن 
المشابهة للجبال فقال #وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» وخص السفن بالذكر لأن جربا في 
البحر لا صنع للبشر فيه > وهم معترفون بذلك حيث يقولون : ولك الفلك ولك الك » وإذا خافوا 
الغرق دعوا الله تعالى خاصة «مخلصين له الدين فلم| نجاهم إلى البر إذا هم يشركون4" #إفبأي آلاء 
ربكما تکذبان) أي فبأي نعم من نعم الله تكذبان ؟ كل من عليها فان أي كل من على وجه 
الأرض من الاإنسان والحيوان هالك وسيموت #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» أي ويبقى ذات 
الله الواحد الأحد . ذو العظمة والكبرياء والاإنعام والاإكرام كقوله لكل شىء هالك إلا وجهه) قال ابن 
عباس : الوجه عبارة عن الله جل وعلا الباقي الدائم قال القرطبي : ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية 
بينهم في الموت ومع الموت تستوي الأقدام . والموت سبب النقلة من دار الفناء إلى دار الثواب والجزاء“ 
إفبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان #يسألَهُ من في السّموات 
والأرض € أي يفتقر إليه تعالى كل من فى السموات والأرض . ويطلبون منه العون والرزق بلسان المقال أو 
بلسان الحال كل يوم هو في شأن» أي كل ساعة ولحظة هو تعالى في شأن من شئون الخلق » يغفر 


)١(‏ روح المعاني ٠١٠٦/۲۷‏ . (۲) تفسير القرطبي 174/17 . (۴) حاشية شيخ زاده على البيضاوي 47/8 . )٤(‏ تفسير القرطسي 
116/۷ . 
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5 م سے ماس م ٤<۶‏ س س اام لے ص 


تان بای >الآء ربكا نَكَذَبَانَ ‏ ستفرغ لكر أيه آلنقلان وي 5 بأىَ ‏ >الآء ربك تکذبان ې 


E‏ وچ وو مر روو ر 


بلمعشر الین الاين إن آستطعتم نفَدُوأ من أفطار الس موت والأرض فانمذوا لاتنفذود إلا 


مه اس م کو م ۶ < روم وو وو ساسا سا 
8 
ره 


سلطلن ې قبأى ا ء ربک تکذبان دې برسل علي شو واظ من تار وحاس فلا تنتصران ©2) 


ذنباً > ويفرّج كربا . ويرفع قوماً . ويضع آخرين قال المفسرون : هي شون يُبديها ولا يبتديها آي يظهرها 
للخلق ولا ينشئها من جديد لأن القلم جف على ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة » فهو تعالى يرفع من 
يشاء ويضع من يشاء ٠‏ ويشفي سقبأ ويمرض سلما » ويعز ذليلاً ويذل عزيزأ . ويفقر غنياً ويغني فقيرا 
قال مقاتل : إن الآية نزلت فى اليهود قالوا : إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيئاً » فرد الله عليهم 
بذلك“ إفبأي آلاء ربكما تكذبان» أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان أا الانس والجان ؟ إسنفرغ 
لكم أا الثقلان» أي سنحاسبكم على أعما لكم يا معشر الإنس وال جن قال أبن عباس ها وعيد من 
الله تعالى للعباد . ولیس بالله تعالى شغل وهو فار غ قال في البحر : أي ننظر في أموركم يوم القيامة . 
سس د ال د تدده 
ا من أكل ما شعي" وكال اليضاري : أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة ٠‏ 
وفيه تهديد مستعارٌ من قولك لمن تهدده : سأفرغ لك » » فإن المتجرد للشيء ء يكون أقوى عليه » وأجد فيه . 
والثقلان : الإنس والجن سميا بذلك لثقلهه| على الأرض 0 «إفبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم تفسيره 
«يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفُذوا من أقطار السّموات والأرض فائْقُذوا4 أي إن قدرتم أن 
تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله . فارين من قضائه فاخرجوا منها . وخلصوا 
أنفسكم من عقابه , والأمر للتعجيز وإلا تقون إلا بلط ان أي لا تقدرون على الخروج إلا بقوق وقهر 
وغلبة . وأنّى لكم ذلك ؟ قال ابن كثير : معنى الآية أنكم لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره . بل هو 
حيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ‏ أينا ذهبتم أحيط بكم . وهذا في مقام الحشر حيث الملائكة 
محدقة بالخلا ق سبع صفوف من كل جانب . فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله 
وإرادته #إيقول الاإنسان يومئذ أين المفر”* ؟ وهذا إنما يكون في القيامة لا في الدنيا بدليل قوله تعالى بعدم 
«إيرسل عليكم| شواظمن نار" إفبأي آلاء ربكما تكذبان4 ؟ تقدم تفسيرة يرل عليكما شواظ 
من نار أي يرسل عليكا يوم القيامة هب النار الحامية #ونحاس» أي ونحاسً مذاب يصب فوق 
)١(‏ تفسير الألوسي ١١١/۲۷‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 419 . (۴) البحر المحیط ۱۹٤/۸‏ . 

)٤(‏ تفسير البیضاوی 517/78 . (6) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٤۱۹‏ . () جنح بعض المتأخرين في هذه الأيام إلى تفسير الآية تفسيراً خاطثاً 
فزعموا أن الإنسان يمكنه الصعود إلى السموات وإلى الكواكب وفسَّروا د السلطان » بالعلم وهو غالف لأقوال المفسرين ويرده سياق الأية 
وسباقها » فإن الآية سيقت لبيان أهوال الآخرة وشدائدها بدليل قوله تعالى قبلها #سنفرغ لكم أا الثقلان» وقوله بعدها #يرسل عليكا 


شواظٌ من نار ونحاس *» وقد اتفق المفسرون على أنها في الآخرة » ونحن لا نستنكر إمكان وصول الاإنسان بالضواريخ والمخترعات الحديثة - 
إلى القمر أو بعض الكواكب ؛ فإن ذلك فى مقدور الاإنسان ويستطيع بواسطة العلم أن يدور حول الأرض ويعلو في الأجواء ولكنه لا يستطيع 


)٠١( ۲۹۸‏ سورة الرحمن 


4 س2 10 ومو سم دم عد 2 2{ < 


200507 ولا جان رټ قباى الاء ريما تكذبان 


40 م ساحن سا عر ا 00 


با لْمجْرِمُونَ چ يطوفونَ بيبا وبين ہے ان ی 


7 قال بجحاهد : هو الصفر المعروف يصب على رءوسهم يوم القيامة وقال ابن عباس : إنحاس» 
هو الدخان الذي لا هب فيه . وقول مجاهد أظهر #فلا تنتتصران4 أي فلا ينصر بعضكم بعضاً . ولا 
يخلصه من عذاب الله قال ابن كثير : ومعنى الآية لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة وزبانية 
جهنم . بإرسال اللهب من النار ا المذاب عليكم لترجعوا فلا تجدون لكم ناصرأً «إفبأي آلاء 
ربكما تكذبان» تقدم تفسيره #فإذا انشقت السا ء۶ أي فإذا انصدعت يوم القيامة لتنزل الملائكة منها 
لتحيط بالخلائق من كل جانب #فكانت وردة كالدهان» أى فكانت مثل الورد الأحمر من حرارة النار . 
ومثل الأديم الأمر أى الجلد الأحمر قاله ابن عباس . وذلك من شدة الحول . ومن رهبة ذلك اليوم العظيم 
«فبأي a Mh EL‏ #فيومئةٍ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان»* أي ففي ذلك 
اليوم الرهيب يوم :: تنشق السماء . لا يسأل أحد من المذنبين من الإنس والجن عن ذنبه . لأن للمذنب 
علامات تدل على ذنبه كاسوداد الوجوه . وزرقة العيون قال الإمام الفخر : لا يُسأل أحد عن ذنبه . فلا 
يقال له : أنت المذنب أو غيرك ؟ ولا يقال : من المذنب منكم ؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره 
«إفبأي آلاء ربكما تكذبان» تقدم تفسيره يعرف المجرمون بسواهم» أي يعرف يوم القيامة أهل 
الإجرام بعلامات تظهر عليهم وهي ما يغشاهم من الكابة والحزن قال الحسن : سواد الوجه وزرقة الأعين 
كقوله تعالى #ونحشر المجرمين يومئظر زرقاً» وقوله #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه»”" #فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام» أى فتأخذ الملائكة بنواصيهم أى بشعور مقدم رءوسهم وأقدامهم فيقذفونهم فى 
جهنم قال ابن عباس : يُؤ خذ بناصية المجرم وقدميه فيكسر كا GE‏ 
ربكما تكذبان» تقدم تفسيره هذه جهتم التي يكب بها المجرمون» أي يقال لهم تقر 
وا : هذه النار التي أخبرتم بها فكذبتم قال ابن كثير : أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها 37 
هي حاضرة تشاهدونها عياناً"» #يطوفون بينها وبين ميم آن» أي يترددون بين نار جهنم وبين ماء حار 
أن يصل إلى السماء . فقد جعلها الله سقفاً محفوظاً . أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الدنيا ويمكن الوصول إليها  »‏ ولكننا نستنكر 
ونتعجب تمن يتهجم على القرآن بدون علم ولا فهم . ويقول في كتاب الله برأيه دون الرجوع إلى أقوال المفسرين المعتمدين . وانظر ما كتبناه 
في مجلة رابطة العالم الإسلامي سنة 1541 حول الوصول إلى القمر . 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 519 . (؟) التفسير الكبير للرازي ١188‏ . (”) تفسير القرطبي ۱۷/ ۱۷١‏ . (4) مختصر ابن كثير 
0/7 . 


الجزء السابع والعشر ون 4 
| 1 


٤‏ ست ساس لس ار 


فبأى | وريم تكذبان وي 


بلغ النهاية في الحرارة قال قتادة : يطوفون مرة بين الحميم . ومرة بين الجحيم . والجحيم النارٌ . والحميم 
الشراب الذي انتهى حره إفبأي آلاء ربكما تكذبان» أي فبأي نعم الله تكذبان يا معشر الاإنس 
والحان ؟ 


قال الله تعالى : «ولمن خاف مقام ربه جنتان . . إلى . . تبارك اسم ربك ذي الجلال والاإكرام» 
من آية (55) إلى آية (۷۸) نهاية السورة . 
الا : لما ذكر تعالى أحوال أهل النار . ذكر ما أعله للمؤمنين الأبرار من الجنان والولدان 
والحور الحسان . ليتميز الفارق الحائل بين منازل المجرمين ومراتب المتقين . على طريقة القرآن في الترغيب 
والترهيب 
اللغم : «أفنان» جمع فنن وهو الغصن قال الشاعر يصف حمامة : 


وت ورقاء هتوفٍ في الضحى ذات شدو صدحت فى فلن 
ذكرت الفا ودهراً خالياً فبكت شوقاً فهاجت حزني 


#استبرق © ما غلظ من الديباج وخشّن «وجنى» الجنى : ما تُجتنى من الشجر ويقطف «إيطمثهن» 
الطمث : الجاع a‏ تل جيم 5 ومعنى #لم يطمثهن» أي لم 
يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد قال الفراء : الطمث الافتضاض وهو النكاح بالتدمية”» #مدهامتان» 
سوداوان من شدة الخضرة . والدهمة فى اللغة السواد إنضاختان4 فوارتان بالماء لا تنقطعان #عبقري» 
طنافس جمع عبقرية أي طنفسة ثخينة فيها أنواع النقوش قال الفراء : العبقرى الطنافس الثخان منها وقال 
أبو عبيد : كل ثوب وشي عند العرب فهو عبقري منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي قال ذو الرمة : 


چ لس سا دسم 


ومن حاف ممم رَيوء جنتان و 


اللفسر : #«ولين خاف مقام ربه جتان أي وللعبد الذى حاف قيامه بين يدى ربه 
للخنيات جتان + جه لسكنة )وة لارو اة وكخدمه:: كا فى حال مارك الدانيا يك يكرت له فصر 
ولأزواجه قصر'" قال القرطبي : وإئما كانتا اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة إلى جهة وقال 


. 185/48 تفسير القرطبي ۱۸۱/۱۷ . (۲) البحر‎ )١( 
قال الفخر الرازي : لما قال تعالى في حق المجرم إنه يطوف بين نار . وبين حميم آن . قال في حق الم من الخائف مولن خاف مقام ربه‎ )"( 


32 (هه) سورة الرحمن 


س سے ساس لس ےی اس ير 
س روم سے 


فبأى ءا ء ریک تگبان 20 دوانا فان وي ای٤۱٣‏ لاءریک تكذبان وي فييما عیتان جر بان رجي فأ 


5-9 


ا ےہ ا دعس توم ےس س ص 
لاء ريما تكذبان وي فوا نكل فلكم روان دي فبای٣٤َلاءِ‏ ربک تگذبان 2 متکیین عل 
سم ارم و وموم م ررر 

فرش بِطَايئا م وجنى تین دان و 

الزخشري : جنة لفعل الطاعات . وجنة لترك المعاصي وفى الحديث ( جنتان من فضة آنيته) وما فيها . 
وجنتان من ذهب آنيتههما وما فيه ٠‏ وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على 
وجهه فى جنة عدن ٩)‏ #إفبأي آلاء ربكما تكذبان4 ثم وصف تعالى الحنتين فقال #ذواتا أفنان ه 2 
ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة قال في البحر : وحص الأفنان - وهى الغعصون بالذكر لأنها التي تورق 
وتثمر . ومنها تمتد الظلال وتجنى الا رطفيتاى الازر يكبا تكدينان» أى فبأى نعم الله الحليلة تكذبان يا 
معشر الإنس والجن #فيهما عيّنان تجريان» أي في كل واحدة من الجنتين عين جارية . تجري بالماء 
الزلال كقوله تعالى #فيها عين جارية» قال ابن كثير : أى تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان . 
و الالران قال الحسن :تجريان باماء الزلال إحداهم التسنيم ' والأخرى م «فبأي 
والشار ا : معروف 3 e N‏ ولا مرة إلا 
وهي فى الحنة حتى الحنظل 3 إلا أنه حلو . وليس فى الدنيا ما في الآخرة إل الأسما ء #فبأى آلاء ربكما 
تكذبان» تقدم تفسيره قال الفخر الرازي : إن قوله تعالى #ذواتا أفنان» و#فيهما عينان تجريان» 
وإفيهما من كل فاكهة زوجان# كلها أوصاف للجنتين المذكورتين 3 واعما فصل بين الأغصان والفواكه 
بذكر العينين الحار يتين على عادة المتنعمين ٠‏ فانم إذا دخلوا البستان لا يبادرون إلى اگل الشأار ٠‏ بل 
يقدمون التفرج على الأكل . > مع أن الإنسان فق بستان الدنيا لا يأكل حتى يجوع ويشتهي شهوة شديدة 
فكيف فى الحنة !! فذكر تعالى ما ي يتم به النزهة وهو خضرة الأشجار . وجريان الأنهار . ثم ذكر ما يكون 
بعد النزهة وهو اک الذار ا من يأتي بالآيات بأحسن المعاني 5 أبين المباني 2 #متكئين على 
فرش بطائنها من استبرق * أى مضطجعين في جنان الخلد على فرش وثيرة بطائنها من ديباج - وهو 
ا الو ام دة 5 وهذا يدل على نهاية شرفها لأن البطانة إذا كانت بهذا الوصف فا بالك 
بالظهارة ؟ قال أبن مسعود : هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر ؟ وقال ابن عباس : لما سئل عن الآية : 
ذلك عا قال اله تعال فلا تع تتس ما في هم من قر عن 14" وي ا0یس دال دان أى 
جنتان» وقد ذكر تعالى الجنة . والجنتين . والجنات فقال إن المتقين في جنات ¢ وقال #«مثل الجنة التي وعد امون فهي لاتصال أشجارها 
احا وام وترع الفاصل :نيلها كمهافه وقفار صارت كجنة واحدة . ولسعتها وتنوع أشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنات . ولاشتالها على 
ما تلتذ به الروح والجسم كأنها جنتان انتهى من التفسير الكبير 17/78 . )١(‏ أخرجه البخاري . 
(۲) مختصر ابن كثير */ ٤۲۲‏ . (۳) التفسير الكبير ۲۹/ )٤( . ۱۲١‏ روح المعاني ۱۱۸/۲۷ . 


الجزء السابع والعشرون ۳۰4۹ 


راك م م ام وو درو سا 


ربک كاد اين تورك الزن اكرات إنس بهم ولا ان ن چ فى الور 
+ من لاقوت ولبات وي فی +1 اء ربكا تكذبان ر هل حزاغ الإحسان إلا 


وو سس ير 5 ےس کے کے سے م صت م٤س‏ 
الإحسان ي اى >1 اورب تكذبان ي ومن دون ا جنتان 20 قباى >الآء 


سے ص س ی ام ا س 


کرو ےت م٤‏ 
مدها متان ري فای الا ر تكذيَان يك فبيما عیتان نضاختان اى ءآ ء ربكا تكذبان ټي 


م« 
f‏ 
ج١٠‏ 


تدنو الشجرة ٥‏ حتى يجتنيها ول الله إن اء قائ 3 وإن ناء قاعداً 5 وإن اء E‏ #فبأي آلا 
ربكما تكذبان» تقدم تفسيره #فيهنَ قاصيرات الشّرف» أى فى تلك الجنان نساء قاصرات الطرف 
قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يرين غيرهم ٠‏ كما هو حال المخدّرات العفائف «لم يطّيثْهُن إنس 
SS‏ بل هر أكار 
ابكار ا يه من خروج الدم شم عل کل ماع ون لم يكن ف خروج د" اسای اله ركسا 
كأعبن يشبهن الياقوت والمرجان في صفائهن وحمرتهن قال قعادة E u‏ 
لو أدخلت فى الياقوت سلكاً ثم نظرت إليه لرأيته من ورائه" و فى الحديث ( إن المرأة من نساء اهل ا حنة 
ليرّى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير» حتی يُرى عخھا)“ «إفبأي آلاء ربکا تكذبان» تقدم 
تفسيره #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أى ما جزاء م ا ف الدنيا إلا أن يحسنٍ إليه ٤‏ الآخرة قال 
أبو السعود , آي ما جزاء الإحسان ف العمل 3 إلا اللإحسان فى الثواب “ والغرض أن من قدم المعر وف 
والإحسان استحق الاإنعام والاإكرام #فبأى آلا ربکما تكذبان ٭ تقدم تفس ره #ومن دونهما جنتان 4 
أي ومن دون تلك الجنتين 5 الفضيلة والقدر جنتان أخريان قال الممسرون 6 : الحنتان الأوليان للسابقين 3 
والأخريان لأصحاب اليمين ولا شك أن مقام السابقين أعظم وأرفع لقوله تعالى #فأصحاب الميمنة ما 
ا الميمنة ؟ وكات ا ما أصحاب المشئمة ؟ e‏ 4 القربود» 
أي E‏ من شدة الحضر: لر قال الالوسي : و ۴ ا الخنضرة 3 LL‏ إذا اشتدت 
ضريت إلى السواد وذلك من كثرة الري بالماء 030 #فبأى آلاء ربكما تكذبان * تقدم تفسسيره #فيهما 
عينان نضاختان» أي فوارتان بالماء لا تنقطعان وقال ابن مسعود وابن عباس 0 : تنْضَحٌ على أولياء الله 
بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كزخ المطر" #فبأي آلاء ربكما تكذبان» تقدم تفسيره 
(۱) تفسير الخازن ٠١/4‏ . (۲) تفسير الألوسی ۲۷/ ۱۱۹ . (") البحر المحيط ۱۹۸/۸ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً » قال ابن كثير والموقوف أصح . (0) تفسير أبي السعود ۱۲۷/١‏ . (5) روح المعاني 
۷ . (۷) تفسير القرطبي /ا١/‏ 188 . 


۳ (06) سورة الرحمر 


م وو عماج وو رر و مت رام ار عه سسا 2 س 


فييما فلكهة ول ورمان وي فاي الا رَبك كبن © فبين ا د فای 


مت سس رصا رص ص وو ےو ګر سس سے اام کے مج ول 


تالاء ريم تكذبان ن 2 حور ممصور ت فى انیم و ای + الآء ربک نکبان چ ل طمن س 


روو رص اص اک رس سے 00 ا 


ل ارد هزه فى ٤ا‏ وريم تكذبان وې کين عل ورف خط وبري حمّان ® 


- 


م رام کے سے 


فى > الآء ربکا تكذبان ج© 
#فيهما فاكهة ونخل ورمان» أي في الجنتين من أنواع الفواكه كلها وأنواع النخل والرمان . وإنما 7 
النخل والرمان تنبيهاً على فضلهم| وشرفهما على سائر الفواكه ولأا غالب فاكهة العرب قال الألوسي : 
إن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه” «إفبأي ادر بتكنا كين شب وني سا 
حِسان» أي في تلك الجنان نساء صالحات كريمات الأخلاق . حيسان الوجوه لإفبأي آلاء ربكما 
تكذبان) تقدم تفسيره إحورٌ مقصورات في الخيام» أى هن الحورٌ العين المخدرات المستورات لا 
يخرجن لكرامتهن وشرفهن . قد قصرن في خدورهن في خيام اللؤلؤ المجوّف . قال أبو حيان : والنساء 
تدج بذلك إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن قال الحسن : لسن بطوافات في الطرق . وخيام الجنة 
بيوت اللؤ لز » وني الحديث ( إن في الجنة خيمة من لؤ لو ة وعو فا سن م ٠‏ فى كل زاوية 
منها أهل ما يرون الآخرين . يطوف عليهم المؤمنون )”" بإفبأي آلاء ربكما تكذبان» تقدم تفسيره 
«لم يطمثهن إِنْس قبلهم ولا جان» أي لم يجامعهن ولم يخشهن أحد قبل أزواجهم لا من الاإنس ولا 
من الجن قال في التسهيل : الجنتان المذكورتان أولا للسابقين . والجنتان المذكورتان ثانياً لأصحاب اليمين . 
وانظر كيف جعل أوصاف الجنتين الأوليين أعلى من أوصاف الجحنتين اللتين بعدها . فقال هناك #فيهما 
عينان تجريان4 وقال هنا إفيهما عينان نضاختان4 والجري أشد من النضخ . وقال هناك إفيهما من 
كل فاكهة زوجان) وقال هنا #إفيهما فاكهة ونخل ورمان4 والأول أعم وأشمل . وقال في صفة الحور 
هناك كانه الياقوت' والمرجان» وقال هنا #فيهن خيرات حيسان» وليس كل حن كحسن الياقوت 
والمرجان فالوصف هناك أبلغ ٤‏ وقال هناك فى وصف الفرش #متكئين على فرش بطائنها من استبر ق # 
وهو الديباج وقال هنا إمتكئين على رفرفر خضر» ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء أفضل من فضل 
اء #فبأىي آلاء ربكما تكذبان» أى فبأی نعم الله الحليلة تكذبان يا معشر الاإنس واللجن ؟ 
#متّكئين على رفرفرٍ خُضر» أى مستندين على وسائد خضر من وسائد الجنة” «إوعبقريٍ 
جسان 4 أى وطنافس ثخينة مزخرفة ٠‏ حلاة بأنواع الصور والزينة قال الصاوي : وهي نسبة إلى 
« عبقر » قرية بناحية اليمن . ينسج فيها بسط منقوشة بلغت النهاية في الحسن . فقرب الله لنا فرش 
الجنتين بتلك البسط المنقوشة ‏ #إفبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعمة من نعم الله تعالى تكذبان يا 
)١(‏ روح المعاني ۱۲۲/۲۷ . (۲) البحر المحيط ۸/ ۱۹۸ . (”) أخرجه البخاري . 
(4) التسهيل لعلوم التنزيل ۸٦ /٤‏ والقرطبي ۱۸۳/١۷‏ . (5) هذا قول الحسن وقال ابن عباس : 
الرفرف : فضول المحابس وهي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه . (5) حاشية الصاوي ٠١١/٤‏ . 
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كاسم أمم ربك ذى الحكس وال رام هن 


الإنس وال جن #تبارك اسم ربك أي تنزه وتقدس الله العظيم الجليل . وكثرت خيراته وفاضت 
بركاته #ذي الجلال والإكرام» أي صاحب العظمة والكبرياء ٠.‏ والفضل والاإنعام قال في البحر : لما ختم 
تعالى نعم الدنيا بقوله #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاإكرام# ختم نعم الآخرة بقوله «وتبارك اسم ربك 
البركة وهي الهاء والزيادة عقب امتنانه على المؤ منين في دار كرامته وما آتاهم من الخير والفضل ف دار 
النعيم “١‏ 
ال لاه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فا يلي : 
١‏ المقابلة اللطيفة بين #والسماء رفعها» وبين #والأرض وضعها» وكذلك المقابلة بين #خلق 
الإنسان من صلصال كالفخار» #وخلق الجان من مارج من نار» . 
۲ - التشبيه المرسل المجمل وله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام# أي كالجبال في العظم . 
E‏ #ويبقى وجه ربك أى ذاته المقدسة وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
- الاستعارة التمثيلية ##سنفرغ لكم آنا الثقلان» شه انتهاء الدنيا وما فيها من تدبير شكون 
0 وتجيء الآخرة وبقاء شأن واحد وهو محاسبة الإنس والجن بفراغ من يشغله أمور فتفرّغ لأمر واحد 3 
واللة تحال لا عله شان عن شان ولقا هو عل سيل 'التمثيل : 
التشبيه ابيع نا اتشقت الساء ء فكانت وردة* أى كالوردة فى الحمرة حذف وجه الشبه وأداة 
۷- الجناس الناقص «وجنا الجنتين» لتغير الشكل والحروف » ويسمى جناس الاشتقاق . 
- الإيجاز بحذف الموصوف وإيقاء الصفة #فيهن قاصرات الطرف4 أى نساء قصرن أبصارهن 
على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم . 
4 - السجع المرصّع غير المتكلف كأنه حبات در منظومة في سالك واحد إقرأ قوله تعالى إالرحمن ٠‏ 
علم القرآن * خلق الاإنسان » علمه البيان» وأمثاله في السورة كثير 
سي 0 1 2 1 ا 
فائده : تسمى سورة الرحمن « عر وس القران »لما ورد« لكل شيء عروس > وعروس القران 
سورة الرحمن )”ا 
« تم بعونه تعالى ته تفسير سورة ال رحمن » 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۲٠١‏ . (۲) حاشية الصاوي على الجلالين ٠٠١١/٤‏ . 
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اا نان وتر چت 2k‏ 


تشتمل هذه السورة الكريمة على أحوال يوم القيامة » وما يكون بين يدي الساعة من أهوال › 
وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف ( أصحاب اليمين » أصحاب الشمال » السابقون ) . 

وقد تحدثت السورة عن مآل كل فريق » وما أعده الله تعالى لحم من الجزاء العادل يوم الدين › 
كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته » وکال قدرته في بديع خلقه وصنعه . في خلق الاإنسان , 
وإحراج النبات » وإنزال الماء » وما أودعه الله من القوة في النار . . ثم نوهت بذكر القرآن العظيم » وأنه 
تنزيل رب العالمين » وما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شدائد وأهوال . 

و وختمت السورة بذكر الطوائف الثلاث وهم أهل السعادة » وأهل الشقاوة » والسابقون إلى 
الخيرات من أهل النعيم » وبيّنت عاقبة كل منهم » فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في أول السورة من 
إحمال 2 والإشادة بذكر مآثر المقربين ف البدء والختام 1 

فش ا : أ- عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله و قال : ( من قرأ سورة الواقعة في 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً )20 . 

ب - وأخرج الحافظ ابن عساكر فى ترجمة (عبد الله بن مسعود) بسنده عن أبي ظبية قال: «مرض عبد 
الله مرضه الذي توفى فيه » فعاده عثمان بن عفان فقال : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي » قال : فا تشتهي ؟ 
قال : رحمة ربي » قال : ألا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني . قال ع 
يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» وإني سمعت رسول الله بي يقول : ( من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 
تصبه فاقة أبدا ) فكان أبو ظبية لا يدعها") . 

قال الله تعالى : #إذا وقعت الواقعة « ليس لوقعتها كاذبة . . إلى . . هذا نزم يوم الدين» 

من آية )١(‏ إلى نهاية آية (05) . 


. ۲۸۱ أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر . (۲) تفسير ابن كثير ج 4 ص‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون وميم 

اللہ : ورجت) رر ا الات رن 0 
قاله اا ا ا 
بعض قال الأعدى : : 

ومن نسج داود موضونة تناق مح إن عيراً فعيراً) 
#يصدعون» صدع القوم بالخمر لحقهم الصداع في رءوسهم منها #ينزفون» يسكرون فتذهب عقوهم 
لإمخضود» خحضد شوكه أي قطع قال أمية بن أبي الصلت : 

إن اناكو ق.. “ليان اطليلة قيهنا” اكات درا شود 
«طلح» الطلح : شجر الموز لإمنضود» متراكب بعضه فوق بعض «عر بأ» جمع عروب وهي المتحببة 
إلى زوجها #سموم » ريح حارة تدخحل ف مسام البدن يموم اليحموم الشديد السواد « الحميم # الماء 
المغلي اميم # الاإيل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها . 


بس مله الجر اجيج 

ر ارم 059 دع روم سود د رد 2 د موده 2 4 وه 62د 2 م ر وت ور ير 
إا وفعت آلواقعة د ليس لوقعم كاذبة ري خافضة رافعة و إذا رجت آلارض رجا () وبست الحبال 
النفيسكّر : «إذا وقعت الواقعة» أى إذا قامت القيامة التي لا بد من وقوعها » وحدثت 
الداهية الطامة التي ينخلع ها قلب الاإنسان 3 كان من الأهوال مالا يصفه الخيال قال البيضاوي : سميت 
واقعة لتحقق وقوعها”" وقال ابن عباس : الواقعة اسم من أسماء ء القيامة كالصاخة والآزفة والطامة » وهه 
ااه SS‏ جا واس و | ال يي 0 تکذب 
راو بأسنا 07 آمنا بالله له رحد (إخافضة رانعة» أي هي خافضة لأقوام رافعة لآخرين 34 
أعزة 3 وترفع آخرين إلى اعل غنول كانو الى اليا وشا : . ثم بن تعالی متى يكون ذلك فقا 
«إذا رجت الأرض رجا أي زلزلت زلزالاً عنيفاً 3 واضطر بت اضطراباً شديداً 2 بحيث ينهدم كل ما 
فوقها من بناء شامخ . وطودٍ راسخ قال المفسرون : رج كما يرج ج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليها 
من بناء » CM ds‏ جوت كبر باه أى فت تفتيداً حنى 
)١(‏ تفسير القرطبي ۲۰۱/۱۷ . (۲) البحر المحيط ٠١١/8‏ . (۳) تفسير البيضاوي ۳/ )٤( . ٤۳۷‏ تفسير المحيط ٠١7/8‏ . (ه) هذا 
القول هو الأرجح في تفسير الآية الكريمة وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود والألوسي » واختيار ابن كثير أن المعنى ليس لوقوعها ‏ إذا 


اراد الله صارف يصرفها ولا دافع يدفعها » وروي نحوهذا عن الحسن وقتادة : والأول أدق وأظهر والله أعلم . () مختصر ابن كثير 
۳ . (۷) تفسير القرطبي ۱۹٩/۱۷‏ . 


كنع (05) سورة الواقعة 


مرو ال وح عومد کر مه < ورم رة < مدصت 


ن ® فَكَانتَ اء منيثا منبنا دوم و كنم أزوجا تة د قأحب المبمتة ما أب الْمَيمئَة ي 


٤وس‏ ير مو راص موود بي 


وأضحلب المشعمة ای المشتحة يج انوا 0 لبك الْمقرَبوت رې فى جلت 


ل ووس 


اليم و له من لوين وي وليل من الین ق 


صارت كالدقيق المبسوس - وهو المبلول - بعد أن كانت شاخة «إفكانت هباء ميك أ» أي فصارت غباراً 
متفرقاً متطايراً في الهواء » كالذي يُرى في شعاع الشمس إذا دخل النافذة فهذا هو الحباء 7ء والمنبث 
المتفرق . وهذه الآية كقوله تعالى #وتكون الجبال كالعهن المنفوش * وقوله وسرت الحبال فكانت 
سراباً «وكنعم أزواجاً ثلاثئة» أي وكنتم - أا الناس ‏ أصنافاً وفرقاً ثلاثة « أهل اليمين » وأهل 
الشمال » وأهل السبق » فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة » وأما أصحاب اليمين فهم 
سائر أهل الجنة » وأما أصحاب الشمال فهم هل النار > وهذه مراتب الناس فى الآخرة قال ميمون بن 
مهران : اثنان في الجنة وواحد فى النار") , ثم فصّلهم تعالى بقوله #فأصحاب الميمنة ما أصحاب 
اليمنة) ؟ استفهام للتفخيم والتعظيم أي هل تدري أي شيء أصحاب الميمئة ؟ من هم وما هي حالهم 
وصفتهم ؟ إنهم الذين يؤتون صحائفهم في أيمانهم الو O‏ 
الجنة وتنعمهم بها إوأصح اب المشأمةٍ ما أصحاب المشأمة» ؟ أي هل تدري من هم ؟ وما هي حالهم 
وصفتهم ؟ إنهم الذين يؤ تون صحائفهم بشمالهم 3 ففيه تعجيب الهم في دخوهم النار وشقائهم قال 
القرطبي : والتكرير في «إما أصحاب الميمنة) و 8ما أصحاب المشأمة للتفخيم والتعجيب كقوله 
«الحاقة ما الحاقة» وقوله #القارعة ما القارعة»* ‏ وقال الألوسي : والمقصود التفخيم في الأول . 
والتفظيع في الثاني » وتعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل ات 
ا ميمنة 5 غاية حسن الحال » وأصحاب المشأمة ف غاية سوء الحال #والسّابقون السّابقون» هذا هو 
الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة أي والسابقون إلى الخيرات والحسنات > هم السابقون إل النعيم 
والجنات » ثم أثنى عليهم بقوله ولك المقربون4 أي أولئك هم المقربون من الله » في جواره » 7 
ظل عرشه » ودار كرامته #في جنات التعيم» أي هم في جنات الخلد يتنعمون فيها قال الخازن : 

قلت : لم أخمّر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم على أصحاب اليمين ؟ قلت نه لطن وناك الل 
ذكر في أول السورة الأمور الهائلة عند قيام الساعة تخويفاً لعباده » فإما حسن فيزداد رغبة في الثواب »› 
وإمّا مسيء فيرجع عن إساءته خوفاً من العقاب » فلذلك قدّم أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبوا » ثم ذكر 
او الشهال ليرهبوا » ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر ليجدوا 200 
َة من الأولين أي السابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة #وقليل من الآخرين» 
)١(‏ هذا قول ابن عباس . (۲) مختصر تفسير ابن كثير 578/7 . (۳) تفسير القرطبي ۱۷/ ١99‏ . 

. ١8/4 تفسير الألوسي ۲۷/ ۱۳۱ . (ه) تفسير الخازن‎ )٤( 
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رم برير را سمس م2 م مس وم م عو سمح > 


عل سرر مُوَضُوتة ون کین علا یلین :طلوف یی ولان س ادون و بأ كراب وَأبَارِيقَ 


ص ر ر وم رص ا ص قر و اچ ی 


رگاس من معن وا لا یصد عون نبا ولا یزود © وقنكهة من ځیرو وچ ونم طبر ما ېون وي 
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أي وهم قليل من هذه الأمة قال القرطبي : وسمّوا قليلاً باللإضافة إلى من كان قبلهم » لأن الأنبياء 
المتقدمين كانوا كثرة » فكثر السابقون إلى الإيمان منهم . فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا ‏ 
قال الحسن : سابقوا من مضى أكثر من سابقينا ثم تلا الآية "“ وقيل : إن المراد بقوله #والسابقون 

ايكون 4 ول هله ا «والاحرون الا سروك عن ساد الام فكو كلو القر يكين من أ جد 
يل "" إعلى سُررٍ موضونة» أي جالسين على أمترة منسوجة بقضبان الذهب » مرصعة بالدر 
والياقوت قال ابن عباس : «موضونة» أى مرمولة بالذهب يعني منسوجة به“ #إمتكئين عليها» أي 
حال كونهم مضطجعين على تلك الأسرة شأن الح المترفين #متقابلين » آي وجوه بعضهم إلى 
بعض > ليس أحد وراء أحد . وهذا أدخل فى السرور » وأكمل فى أدب الجلوس «يطوف عليهم 
ولدان حخلدون) أي يدور عليهم للخدمة أطفال في نضارة الصبا . > لا يموتون ولا مبرمون قال أبوحيان : 
وصفوا بالخلد - وإن كان كل من في الجنة مخلداً - ليدل على أنهم يبقون دائ في سن الولدان » لا يتحولون 
ولا يكبرون ک| وصفهم جل وعلا“ إبأاكواب» أي بأقداح كبيرة مستديرة لا عرى ها إوأباريسق» 
جمع إبريق أي وبأباريق ها عرى تبرق من صفاء لونها إوكأس من معين4 أي وكأس من خر لذة 
جارية من العيون قال ابن عباس : لم تعصر كخمر الدنيا بل هي من عيون سارحة قال القرطبي : والمعين 
الجاري من ماء أو خمر . غير أن المراد في هذا الموضع الخمر الجارية من العيون ؛ ليست كخمر الدنيا التي 
تستخرج بعصر وتكلف ومعالحة "© إلا يُصدّعون عنها» أي لا تنصدع رءوسهم من شرا #إولا 
رفون أي ولا يسكرون فتذهب بعقوهم كخمر الدنيا قال ابن عباس : في الخمر أربع خصال : 

السسّكر والصداع 5 والقيء » والبول » وقد ذكر تعالى خر الجنة ونرّهها عن هذه الخصال الذميمة؟9» 
«وفاكهة مما يتخيّرون» أي وهم فيها فاكهة كثيرة يختارون ما تشتهيه نفوسهم لكثرتها وتنوعها #ولحم 
طيسر ما يثلتهو ن» أي ولحم طبرا يمبون ويشتهون قال ابن عباس : يخطر على قلب أحدهم لحم الطير 
فيطير حتى يقع بين يديه على ما اشتهى مقلياً أومشوياً وفى الحديث ( إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه 
فيخر بين يديك مشوياً )" قال الرازي : وقدم الفاكهة على اللحم لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع بل 


› تفسير القرطبي ۲۰۰/۱۷ . (۲) القول الأول الذي أسلفناه هو اختيار جمهور المفسرين . كابن جرير » وأبي السعود . والقرطبي‎ )١( 
والبيضاوي » والألوسي » واختار ابن كثير القول الثاني فقال : القول الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل هو ضعيف > لأن هذه الأمة هي خير‎ 
الأمم بنص القرآن » فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها . . الخ أقول : قد علمت أن الأنبياء كثرة كثيرة وكلهم من السابقين . فإذا‎ 
انضم إليهم أتباعهم من الخواص كانوا أكثر من خواص هذه الأمة » وتبقى أمة محمديكِةٍ أكثر الأمم دخولاً الجنة وأفضل الأمم بمجموعها لا‎ 
. ۲٠۳/۱۷ تفسير القرطبي‎ )5( . 7٠٠ /۸ بخواصهاء فيندفع بذلك الاإشكال والله أعلم . (۳) ختصر ابن كثير ؟/ ."5 . (5) البحر المحيط‎ 
. ٤۳۱ /۳ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ .48 . (۷) أخرجه ابن أبي حاتم كذا في ابن كثير‎ )5( 


م.م (65) سورة الواقعة 


دع ه ويلا م عامس سير مس س وار م ا وگ لام 
وحورعين وي کم اللؤْنُو اننوت وي رآ ما انوأ یعملون ی لا بسمعون فيها لّوا ولا 
ردصم ۶ ووس > تو مرم 
نيما 7 إلا قيلا سلما سلما اصن ]أ ما صب الم : 000 
نيما و إلا وي واب لين ما اصعب يجين و فى سد ر عخضود دز وطلج 
عر س ص در 
منضود 2 وظل ممدود دې وماء مسكوب 0 
للتفكه . فميلهم إلى الفاكهة أكثر كحال الشبعان في الدنيا فلذلك قدمها“ #وحورٌ عين* كأمثال 
اللو المكتنون» أي ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور العين » الواسعات العيون » في غاية الجمال 
والبهاء » كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء » الذي لم تمسه الأيدي قال في التسهيل : شبههن باللؤلؤ في 
البياض . ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير حسنه » وحين سألت « أم سلمة » رسول الله كيا عن هذا 
التشبيه قال « صفاؤ هن كصفاء الدر في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي» ” إجزاءً بماكانوا يعملون» 
أو جعانا ا OE E‏ لا ا 
مهرة فال ابن عاس امام ا ل رم 
لبعض سلاماً سلاماً , يُحبِي به بعضهم بعضاً ويفشون السلام فيا بينهم قال في البحر : والظاهر أنه 
استثناء منقطع لأنه لم يندرج ف اللغو ولا التأثيم 0( وقال أبو السعود َ والمعنى أنهم يفشون السلام 
طبرن ساد سحاد اص عرق | لاسلام الآخر بدماً أو ردأ . . ثم شرع في تفصيل 
أحوال الصنف الثاني وهم أصحاب اليمين فقال #إوأصحاب البسين :ا اضعاب اليمين# ؟ استفهام 
لي را ل لعفي ساد 
ل ا و هايا ٠‏ فقال ' ل ٠ CSR‏ فقال رسول الله يك : 
أليس الله يقول «إفي سدرٍ محضود» ؟ خضّد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة . وإن الثمرة من 
ثمره فق عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام » ما فيها لون يشبه الآخر ) ار 
الموز ومعنى #منضود 4 أي متراكم قد نُضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه إوظل ممدود» أي وظل دائم 
REL‏ الارفا يا دن ليبا اد برو ينا O‏ 
«إوظل دود" وقال الرازي e‏ أي لا زوال له فهودائم الها دائم وظلّها» ) أي 
دائم ۰ والظل لسن ظل اشر 3 بل ظل يخلقه الله تعالی ‏ ##وماءٍ مسكوب 4 أى وماء جار دائ لا 
)١(‏ التفسير الكبير 1517/18 . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ۸٩‏ . (۳) تفسير القرطبي 5/117, 7 . (4) البحر المحيط 5.5/8 . 


(9) تفسير أبي السعود ٠١١/١‏ .ر أخرجه الحاكم والبيهقي وانظر روح المعانى ۲۷/ , .١4‏ (۷) أخحرجه البخاري.(8) التفسير الكبير 
١ .: ۹‏ 


الجزء السابع والعشرون ۳۰۹ 


ع 2 ص م و سم ا ت 
اا 00 


وفکهة كثيرة وې لاممطوعة ولا منوعة وې وفرش رة وی إا اناهن إ٤‏ © . 


ت 
سا ب مرج 


أبكارا وي عربًا رابا وې لأب الین چې لمن آلا 


و وو سے 


ولي 45 وثلة من الآخرين 42 


ينقطع . يجرى فى غير أخدود قال القرطبي : كانت العرب أصحاب بادية » والأنمار فى بلادهم عزيزة . 
لا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء . فوعدوا بالجنة بأسباب النزهة وهي الأشجار وظلالما . والمياه 
والأنهار وجريانها "© #وفاكهةٍ كثيرة لا مقطوعة ولا مثوعة* أى وفاكهة كثيرة متنوعة » ليست بالقليلة 
العزيزة کا كانت في بلادهم . > لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء » وليست ممنوعة عن أحد » قال 
ابن عباس : لا تنقطع إذا نيت » ولا قتع من أحار إذا أراد أحذها وفي الحديث ( ما طعت ثمرة من 
ثار الجنة إلا عاد مكانها أخرى )”" «وفرشٍ مرقوعة4 أى عالية وطيئة ناعمة وفى الحديث ( ارتفاعها 
كما بين السماء والأرض . ومسيرة ما بينهها حمس مائة عام ) “١‏ قال الألوسي : ولا تستبعد هذا من حيث 
العروجٌ والنزول > فالعالم عالم آخر فوق طور عقلك » تنخفض للمؤ من إذا أراد الجلوس عليها ثم 
ترتفع به » والله على كل شيء قدير إا أنشأناهن إنشاء» أى خلقنا نساء ا ا 
وأبدعناهن إبداعاً عجيباً ٠‏ قال فى التسهيل : ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقاً آخر 
فى غاية الحسن بخلاف الدنيا > فالعجوز ترجع شابة » والقبيحة ترجع جميلة " قال ابن عباس : : يعني 
الآدميات العجائز الشمط خلقهن الله بعد الكبر والهرم خلقاً آخر"' إفجعلناهُن أبكاراً» أي 
اا د دا ا عو بساك مهاد روك وي ا د وجرا 
العاشقة له قال بجاهد : هن العاشقات لأزواجهن المتحببات لهن اللواتي يشتهين أزواجهن " #أتراباً» 
أي مستويات في السن مع أزواجهن . > في سن أبناء ثلاث وثلاثين , عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : 

(سألت النبي کيا عن قوله تعالى إا أنشأناهن إنشاء * فجعلناهن أبكاراً » عرّباً أتراباً» فقال يا أم 
سلمة : هن اللواتي فُبضن فى الدنيا عجائز » شمطاً » عمشاً » رُمصاً > جعلهن الله بعد الكير أتراباً على 
ميلا واحد في الاستواء )“ وفي الحديث أن امرأة عجوزاً جاءت النبي بل فقالت يا رسول الله : : ادع 
الله أن يدخلني الجنة » فقال : يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز » فولّت تبكي » » فقال : أخبروها 
أنها لا تدخلها وهي عجوز . فإن الله تعالى يقول إا أنشأنامن إنشاء » فجعلناهن أبكاراًي ” 8 
ل لأصحاب اليمين» أي أنشأنا هؤ لاء النساء الأبكار لأصحاب اليمين ليستمتعوا بن فى الجنة.ثم قال 
تعالى لإثُلَّة من الأولين + ول من الآخرين) أي هم جماعة من الأولين من الأمم الماضية » وجماعة 
من المتآخرين من أمة عمد كله ٠‏ قال في البحر : ولا تنافى بين هذه الآية إوثلة من الآخرين4 وبين الآية 
التي سبقتها وهي قوله إوقليل من الآخرين» لأن الثانية في السابقين فلذلك قال إوقليل من الآخرين» 
(1) تفسير القرطبي ۲۰۹/۱۷ . (۲) تفسير الخازن ١8/4‏ . (۴) أخرجه الطبراني . (4) أخرجه النسائي والترمذي . 


() روح المعاني ٠١١/۲۷‏ . () التسهيل 4/ 9*١‏ . (۷) تفسير الخازن ۱۸/٤‏ . (8) تفسير الألوسي لاك" 
(9) تفسير القرطبي ۷ والحديث أخرجه الترمذي عن أنس مرفوعاً (١٠)أخرجه‏ الترمذي في الشمائل . 


5-7 (05) سورة الواقعة 


اع وس 


وَأصَحَنْبٌ م في موم وميم ١‏ وظل من بحمو م ص لابرد ولاو 


ِنَم اوآ ذلك رفن ی وكانوأ يصرون عل انث لظي 2 وكانوأ وون يا من 


وځ رابا وَعظلمًا اوا رت أو باقن ارود ي لات آلأولينَ وآلانرین ي 


رن 


2 وداس 


BR‏ إل مقت ور سور ج م نکر ا اشا المكديون چ ڪلون من ڪه 
قور 0 اون من البطون جك ربو عي ن ایی ې 

وهذه في أصحاب اليمين ولذلك قال «وثلة من الآخرين4 . . ثم شرع تعالى في بيان الصنف الثالث 
وهم أهل النار فقال #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال» استفهام بمعنى التهويل والتفظيع 
والتعجيب من حاهم أي وأصحاب الشهال ‏ وهم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم ‏ ما أصحاب الشهال ؟ 
أي ما حالهم وكيف مآلهم ؟ ثم فصل تعالى حالم فقال إفي سموم وحميم ) أي في ريح حارة من النار 
تنفذ في المسام . وماء شديد الحرارة «إوظل من يحموم» أي وفى ظل من دخان أسود شديد السواد 
ولا باردع أى ليس هذا الظل بارداً يستروح به الاإنسان من شدة الحر #ولا كريم * أي وليس حسن 
المنظر يسر به من يستفيء ء بظله قال الخازن كان الظل تريخ إل امرين : أحدهم) : دفع الجر. 
والثاني : حسن المنظر وكون الإنسان فيه مكرماً 2 وظلاُ أهل النار بخلاف هذا لام في ظل من دخان 
أسود حار" . . ثم بين تعالى سبب استحقاقهم ذلك فقال نهم كانوا قبل ذلك مترفين) أي لأنهم 
كانوا في الدنيا منعمين » مقبلين على الشهوات والملذات إوكانوا يُصرُون على الث العظيم» أي 
وكانوا يداومون على الذنب العظيم وهو الشرك بالله قال المفسرون : لفظ الاإصرار يدل على المداومة على 
المعصية » والحنث هو الذنب الكبير والمراد به هنا الكفر بالله كا قاله ابن عباس «وكانوا يقولون أئيذا 
متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون) أي هل سنبعث بعد أن تصبح أجسادنا تراباً وعظاماً نخرة ؟ 
وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له #أو آباؤنا الأولون) ؟ تأكيد للإنكار ومبالغة فيه أي وهل 
سيبعث آباؤنا الأوائل بعد أن بليت أجسامهم وتفدّت عظامهم ؟ «إقل إن الأولين والآخرين 
لمجموعو ن إلى ميقات يوم معلوم) أي قل لم يا محمد : إن الخلائق جميعاً السابقين منهم واللاحقين , 
سيجمعون ويحشرون ليوم الحساب الذى حدده الله بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود . وما نؤخره إلا لأجل معدود» ثم إنكم أبها الضالون المكذبون لآكلون 
من شجر من زقوم# أى ڈ ثم إنكم يا معشر كفار مكة . الضالون عن المهدى . المكذيون بالبعث 
والنشور » لآكلون من شجر الزقوم الذي ينبت في أصل الجحيم #فمالئون منها البطون#4 أي فالئون 
بطونكم من تلك الشجرة الخبيثة لغلبة الجوع عليكم #إفشار بون عليه من الحميم* أي فشار بون عليه 


. 7١/5 البحر المحیط ۸/ ۲.۷ . (7) تفسير الخازن‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون ۳۹١‏ 


ود سوس 


رر ی و ا ت ر ر وووو 2 
دربو رب الم وي دارم يم لين 


الماء الحار الذي اشتد غليانه #فشار بون شرب الهيم» أى فشاربون شرب الال العطاش قال ابن 
عباس * اهيم الاويل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها”" وقال أبو السعود : إنه يسلط على أهل النار من 
الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كاهل . فإذا ملأوا منه بطونهم ‏ وهو في غاية الحرارة 
والمرارة ‏ سط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم . فيشر بونه شرب 
الهيم وهي الاربل التي بها الهيام وهو داء يصيبها فتشرب ولا تروى”" هذا نزم يوم الدين* أى هذه 
ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة » وفيه تهكم بهم قال الصاوي : والنزل في الأصل ما بيأ للضيف أول 
قدومه من التحف والكرامة » فتسمية الزقوم نُزلاً تهكم بهم . 

قال الله تعالى : نحن خلقناكم فلولا تصدقون . . إلى . . فسبح باسم ربك العظيم» 

من آية (01) إلى آية (45) نهاية السورة . 

اا اة ا م ١ 1 1 2 E.‏ 7 : 

سمه . لماذكر تعالى الأشقياء المجرمين وأحوالهم في نار جهنم 34 ذكر هنا الأدلة والبراهين على 
قدرة الله ووحدانيته في بديع خلقه وصنعه » لتقوم الحجة على المنكر المكذب بوجود الله » وختم السورة 
الكريمة بالتنويه بذكر أهل السعادة . وأهل الشقاوة . والسابقين إلى الخيرات . ليكون ذلك كالتفصيل لما 
ورد في أول السورة من الإجمال . والاإشادة بذكر مآثر المقربين فى البدء والمآل . 


| أا کے ہہ : «تفكّهون4 تفكّه بالشيء نّم به » ورجل فكه منبسط النفس غير مكترث بشيء 
#المزن» السحاب جمع مزنة قال الشاعر : 

ونحن كاء المزن ما في نصابنا كَهَامْ ول" فينم ا 
إتورون4 أورى النار من الزناد قدحها «المقوين» المسافرين يقال أقوى الرجل إذا دخل القواء وهو 
القفر . والقوى الجوع قال الشاعر : 

وإنى لأختار القوى طاوى الحشا محافظة من أن يقال لئيمت 
#مدهنون» المدهن : الذى ظاهره خلاف باطنه . كأنه شبه بالدهن فى سهولة ظاهره ومنه المداهنة 
الريحان : كل مشموم طيب الريح من النبات : 


٠١۲/١ تفسير أبي السعود‎ )۲( . ۲٠١ /۷ تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲۲۲/۱۷ تفسير القرطبي ۱۷/ ۲۲۰ . (4) نفس المرجع السابق‎ )۳( 


۱۲ (05) سورة الواقعة 


روم ارد ور اراس عمال < تلو <> روو رو کر 
58 خلمنلک فلولا نَصدقُونَ مض أقركيتم مانمنون وي کک م کن انی ي نحن 
2 وه ری رر رورو م رصم روق سم £ ست ٤ور‏ سس ر د < س ى 
قدرنا ا ره ع أن نبذل أمتللكر ونه ما لا تَعْسُونَ ر 
ا > سه ودارم توص م روہ رص 2 يَ موزعم لس 


لد علد لد الأول قارا تڌڪرون و أفرم تم ماتحرٹون 5 
٠ 200‏ فهلاً 


تصدقون بالبعث ؟ فإن من قدر على البدء قادرٌ على الإعادة #أفرأيتم ما تنون4 أي أخبر وني عمّا 
ا من المني في أرحام النساء [أأنتم تخلقونه أم نحن الخالفون) ؟ أي هل أنتم تخلقون هذا 
مني بشراً سوياً » أم نحن بقدرتنا خلقناه وصوّرناه ؟! قال القرطبي : وهذا احتجاج على المشركين وبيان 
للآية الأولى والمعنى إذا أقررتم بأنا خالقوه ه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث”' نحن قدّرنا بينم الموت» 
SNES ESAT‏ : ساوى فيه بين أهل السماء 
والأرض” , مرا الشريف والوضيع » والأمير والصعلوك «إوما نحن بُسبوقين» أي وما نحن 
بعاجزين «#على أن برل أمثالكم» أي على أن لككم ونستبدل قوماً غيركم يكونون الام 
00 إن بش هکم ويات بخلق, جدید شنک فيسا ل تملسو د اي ولسنا بعاجزين 
يضاً أن نعيدكم يوم القيامة في خلقةٍ لا تعلمونها ولا تصل إليها عقولكم . والغرض أن الله قادر على أن 
م و ا ال م ل اليه 
لنّمأة الأولى » أي ولقد عرفتم أن الله أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً > فخلقكم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة › وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لإفلولا تذكرون» أي فهلا 
تتذكرون بأن الله قادر على إعادتكم كا قدر على خلقكم أول مرة؟ «أولا يذكر الإنسان أا خلقناه من 
قبل ولم يك شيئاً» ؟ ! #أفرأيتم ما تحرثون» هذه حجة أخرى على وحدانية الله وقدرته أي أخبر وني 
)١(‏ يقول شهيد الدعوة ‏ سيد قطب » فى تفسيره الظلال ما نصه : « هذه هي الحقيقة الهائلة المتكررة في كل لحظة . ينساها اللإنسان لتكرارها 
1 ار يه يا لاس ب و ور ا ا 
كالعرق » والدمع . والمخاط . فإذا هي بعد فترق من الزمن إنسان سميع بصير » وإذا هذا اللإنسان ذكرٌ وأنثى ! ! كيف تمت هذه العجيبة 


التي لم تكن لولا وقوعها تقطر عل الخيال ١‏ اين كان هذا الإنسان كا بعظمه ولمع وجلده ‏ وعروقه وشعره وأظافره » ولاه 
وطباعه ؟ أي قلب بشرى يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة . ثم يةالك أو يّاسك - فضلاً عن أن يجحد ويتبجح - ويقول : إنها وقعت 
هكذا والسلام ؟ ! إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يني رحم امرأة » ثم ينقطع عمله وعملها , وتأخذ يد 
القدرة في العمل وحدها فى هذا الماء المهين . تعمل وحدها في خلقه وتنميته. وبناء هي هيكله ونفخ الروح فيه » ومنذ اللحظة الأولى تتم المعجزة 
وتقع الخارقة التي لا يصنعها إلا الله , ودا القدن من الفايل بك كن إتسانئه وهلا يكفى لخم بر هتم النجزة رادا > ولكن قصة 
هذه الخلية الواحدة منذ أن تمنى قصة أغرب من الخيال » هذه الخلية الواحدة تبدأ في الانقسام والتكاثر » فإذا هي بعد فترة ملايين الملايين من 
الخلايا . كل مجموعة من هذه الخلايا ذات خصائص عجيبة » فهذه خلايا عظام » وهذه خلايا عضلات . وهذه خلايا جلد » وهذه خلايا 
أعصاب . . ثم هذه خلايا لعمل عين » وهذه لعمل لسان . وهذه لعمل أذن » وكل منها تعرف مكان عملها , فلا تخطىء خلايا العين مثلا 
فتطلع في البطن أو القدم » فسبحان العظيم القدير القائل «أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» . (۲) تفسير القرطبي 5١5/1١1‏ . (۳) مختصر 
تفسير ابن كثير ۳/ 75 . (5) التسهيل لعلوم التنزيل ٩١/٤‏ . 
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ادو م زر ٤د‏ 59 ررس ورور نر وار کر رر و ارح ع سه رك ۶ رور سمس 

>انتم تزرعونه ام لو a‏ ي إنالمغرمون ي بل 
اح ير سور عو سه E‏ عي رار ٤ووا‏ 

نحن محرومون 7 فرتم م الما الى د سرون انتم اتزلتموه من لمن أم تحن الْمنزلون جع لو سء 


ر روم ا ار کر صوص ےد ٤‏ س اد ددم ٤د‏ ےو 


جعلئله أجاجا فلولا شون ي أقرة, بے الثار الت ورون 70 ٤ن‏ نم مام برها أم ن المنشكون وقي 


عن البذر الذي تلقونه في الطين «أأنعم تزرعونه آم نحن الزارعو ن) ؟ أي أأنتم تنبتونه وتنشئونه حتى 
يكون فيه السنبل والحب أم نحن الفاعلون لذلك ؟ فإذا أقررتم أن الله هو الذي يخرج الحب وينبت 
الزرع 2 فكيف تنكر ون إخراجه الأموات من الأرض ؟ «إلو نشاء لجعلناه حظاماً» أي لو أردنا 
لجعلنا هذا الزرع هشياً متكسراً لا ينتفع به في طعام ولا غيره قال القرطبي : والحطام المشيم الهالك الذي 
لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء » فنبههم بذلك على أمرين : أحدهم) : ما أولاهم به من النعم في زرعهم 
ليشكر وه الثاني : ليعتبروا في أنفسهم فكما أنه تعالى يجعل الزرع حطاماً إذا شاء » كذلك يهلكهم إذا شاء 
ليتعظوا فينزجر وا «إفظلم تفكَهُون» أي فظللتم وبقيتم تتفجعون وتحزنون على الزرع مما حل به 
وتقولون «إنالغرمون» أي إ نا لمحملون الغر«" في إنفاقنا حيث ذهب زرعنا وغرمنا ا لحب الذى 
بذرناه بل نحن محرومون» أي بل نحن حرومون الرزق » غرمنا قيمة البذر» وحرمنا خروج 
الزرع «أفرأيتم الماء الذي تشربون» أي أخبر وني عن الماء الذي تشر بونه عذباً فراتاً لتدفعوا عنكم 
عد اللنطاش و اتح ازو مسن الزن ام سين الروت اى فال اشع الدين ررر السب ام 
نحن المنزلون له بقدرتنا ؟ قال الخازن : ذكرهم تعالى نعمته عليهم بإنزال المطر الذي لا يقدر عليه إلا الله 
عز وجل فلو نشاء جعلناه أجاجأ» أي لوشئنا لجعلناه ماء مالحأ شديد اللموحة لا يصلح لشرب ولا 
7 قال ابن عباس : «أجاجأً» شديد الملوحة وقال الحسن : مرا رُعافاً لا يكن شربه «إفلولا 
تشكرون» أي فهلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة عليكم ؟ ! وي الحديث أن النبي كله كان إذا 
شرب الماء قال « الحمد لله الذي سقانا عذباً فُراتاً برحمته » ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا » © «أفرأيتم 
الثار التي ثُورون4 أي أخبروني عن النار ني تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب «أأنتم 
أنشأتم شجرتها أم نحن اُنُشئون» أي هل أ نتم الذين خلقتم شجرها أم نحن الخالقون المخترعون ؟ 
قال ابن كثير : وللعرب شجرتان : إحداهم ارح » والأخرى العُقار » إذا أخذ منهما غصنان أخضران » 
فحّك أحده| بالآخر تناثر من بينهها شرر النار* » وقيل : أراد جميع الشجر الذي توقد منه النار » لما 
روي عن ابن عباس أنه قال : ما من شجرة ولا عود إلا وفيه النار سوى العناب 2 لإنحن جعلناها 
(1) تفسير القرطبي ۲۱۸/۱۷ . (۲) قال الضحاك « مغرمون » من الغرم » والمغرم الذى ذهب ماله بغير عوض . وقال ابن عباس : 
معذبون والغرام العذاب . (") تفسير الخازن )٤( . /é‏ أخرجه ابن أبي حاتم . 
)٥(‏ مختصر تفسير ابن كثير ٤۳۸/۳‏ . (5) حاشية الصاوي على الجلالين ١55/4‏ . 


5 (05) سورة الواقعة 


0 جعلتدھا رة ومتلعا مقن 8 هسبح بنع رك العظم 2 + قلا أفسم رقع النجوم جيه 


1 سس 9ا ےو رورو سا رد لے لاد 


َه لقم لَوْتَعلسُونَ عظم د ِنَم لقرةان کرم 070 


تذكرة» أي جعلنا نار الدنيا تذكيراً للنار الكبرى « نار جهنم » إذا رآها الرائي ذكر بها نار جهنم ٠‏ فيخئى 
الله ويخاف عقابه وفي الحديث ( ناركم هذه التي توقدون جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم . > فقالوا يا 
رسول الله : إن كانت لكافية !! فقال : والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءاً ‏ 
كلهن مثل حرها )2 «ومتاعاً للمقوين» أى ومنفعة للمسافرين قال ابن عباس : «المقوين» 
المسافرين » وقال مجاهد : للحاضر والمسافر . المستمتعين بالنار من الناس أمعين” قال الخازن : والمقورى 
النازل في الأرض القواء - وهي الأرض الخالية البعيدة 5 عن العمران ‏ والمعنى أنه ينتفع بها أهل البوادي 
والسفّار » فإن منفعتهم أكثر من المقيم » ٠‏ فإنهم يوقدون النار بالليل لتهرب السباع ويهتدي بها الضال إلى 
عركلت من المنافع وهو قول أكثر المفسرين”" . . ونا LL‏ الي والوحدانية - الإنسان » 
أ شرن عمد ريلك تنه ی ا ووا ا ا كك 
الأقَياء يقدرقة ٠‏ وشكرها لبا كيه > سبحانه ما أعظم شأنه » وأكبر سلطانه !! عدد سبحانه وتعالی 
نعمه على عباده » فبدأ بذكر خلق الإنسان فقال #أفرأية ل 
فقال #أفرأي: يتم ما تحرثون4 ثم بما به حياته وبقاؤاه وهو الماء فقال #أفرأيتم الماء الذي تشربون) ثم با 
يصنع به طعامه » ويصلح به اللحوم والخضار وهو النار فقال «أفرأيتم النار التي تورون) فيا له من إله 
كريم » ومنعم عظيم !! ثم شرع بالقسم على جلال القرآن ورفعته » وعلو شأنه ومنزلته . وأنه تنزيل 
العزيز الحكيم فقال فلا أقسم بمواقع النجوم» اللام لتأكيد الكلام وتقويته » وزيادة « لا » كثير في 
كلام العرب ومشهور قال الشاعر : 

تكرت بلي “كاعم تن اة وكاد نياطٌ القلب لا ي 
أي كاد يتقطع قال القرطبي : « لا » صلة في قول أكثر المفسرين والمعنى « فأقسم » بدليل قوله بعده« وإنه 
لقسم 4 أي فأقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانها في أفلاكها وبروجها «وإِنّه لقسم لو تعلمون 
عظيم€ أي وإن هذا القسم العظيم جليل » لوعرفتم عظمته لآمنتم وانتفعتم به , لما في المقسم به من 
الدلالة على عظيم القدرة . وكال الحكمة » وفرط الرحمة . ومن مقتضيات رحمته تعالى أن لا يترك عباده 
سدى 8«إنه لقرآن كريم» هذا هو المقسم عليه » والمعنى أقسم ممواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن 
)١(‏ أخرجه الشيخان ومالك . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٤4۳۸‏ . (۳) تفسير الخازن ۲٤/٤‏ . 
)٤(‏ تفسير القرطبي 77/117 وانظر تفصيل الأقوال وأرجحها في كتابنا « تفسير آيات الأحكام » الجزء الثاني ص ٠٠٠١‏ . (°) لم يكن 
المخاطبون يعلمون عن مواقع النجوم إلا القليل » أما في هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآن يقول الفلكيون : إن مجموعة واحدة من 
المجموعات التي لا تحصى في الفضاء الهائل , الذي لا نعرف له حدوداً » مجموعة واحدة هي « المجرة » التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية 


الجزء السابع والعشرون مام 
م يعار 1 ج ر ان و در 0 لو س ن لعا 5 اف وت 1 م 
مد ع سس ر سورع م و ررح 2 ترس بر - 20 4 
مدهنون ( E‏ ٽڪڏبونَ © ارک ا اشم جنا ll‏ 


رد ٤ور‏ 3 م وم 2 و رت 


کک ليه منك وکن لاتبصرودت 0 © قرلا ن كت عر مدينين ex‏ ترجعوتها إن 


كريم » ليس بسحر ولا كهانة ولیس بمفترى . بل هو قرآن كريم مجيد » جعله الله معجزة لنبيه محمد كل 
وهو كثير المنافع والخيرات والبركات نی كتاب مكنون4 أي في كتاب مصون عند الله تعالى » محفوظ 
عن الباطل وعنٍ التبديل والتغيير قال ابن عباس : هو اللوح المحفوظ , وقال مجاهد : هو المصحف الذي 
بأيدينا”» لا يسه إلا المطيرون» أي لا يمس ذلك الكتاب امكنون إلا المطهرون . وهم الملائكة 
الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحدالف ‏ وال غ إلا من كان متوضكاً طاهراً 
قال القرطبي المراد بالكتاب الصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر لقول ابن عمر « لا تمس القرآن إلا 
وأنت طاهر » ولكتاب رسول الله و لعمرو بن حزم « وألا ا القرآن إلا طاهر )© #تنزيل 
من رب العالين) أي منرّل من عند الله جل وعلا. ٠‏ ثم الا عظم أمر القرآن 
ومجد شأنه وبخ الكفار فقال «أفبهذا الحديث أنتم مُدهنون» أي أفبهذا القرآن يا معشر 
الكفار تكذبون وتكفرون ؟ #وتجعلون رزقكم أنكم تُكذبون» أي وتجعلون شكر رزقكم أنكم 
تكذبون برازقكم » وهو المنعم المتفضل عليكم ؟ إفلولا إذا بلغت الحلقوم» أي فهلاً إذا بلغت الروح 
الحلقوم عند معالجة سكرات الموت #وأنتم حينئنر تنظرون» أي وأنتم فى ذلك الوقت تنظرون إلى 
المحتضر وما يكابده من شدائد وأهوال #ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) أي ونحن 
بعلمنا واطلاعنا أقرب إلى الميت منكم ولكن لا تعلمون ذلك . ولا تبصرون ملائكتنا الذين حضروه 
لقبض روحه قال ابن كثير : ومعنى الآية ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم كا قال تعالى ووحتى 
إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون# © فلولا - غير مدينين # أي فهلاً إن 
كنتم غير مجزيين بأعمالكم كا تزعمون #ترجعونها إن كنتم صادقين* أي تردون نفس هذا الميت إلى 
جسده بعد ما بلغت الحلقوم قال ابن عباس : #غير مدينين» أي غير محاسبين ولا مجزيين قال الخازن : 
أجاب عن قوله «إفلولا إذا بلغت الحلقوم) وعن قوله فلولا إن كنتم غير مدينين» بجواب واحد وهو 
قوله #ترجعونها إن كنتم صادقين 4 ومعنى الآية : إن كان الأمر ک| تقولون أنه لا بعث ولا حساب » ولا 
تبلغ ألف مليون نجم » وإن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة « بلايين » نجم منها ما يمكن رؤ يته بالعين المجردة » وما لا يرى 
إلا بالمجاهر والأجهزة » هذه كلها تسبح في الفلك الغامض 5 ولا يوجد أي احتال أن يقترب نجم من جال نجم آخر » أو يصطدم بكوكب 
آخحر › إلا کا يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض بآخر في المحيط الهادي » يسيران باتجاه واحد وبسرعة واحدة وهو احقال بعيد جداً إن لم 
يكن مستحيلاً , > نقلاً عن كتاب « الله والعلم الحديث ص **2 . 
)١(‏ تفسير القرطبي 770/١11‏ . (۲) نفس المصدر والصفحة . (”) مختصر تفسير ابن كثير 44٠/9‏ . 


رص < الا روم وو م ص ت 


اما إن کان من الْمقرَ A‏ ردان وجنت تی 0 واا نکن ین الپ ان 


رمم وو ت 2ے روو ساح دس رماس ر 


كم ك من أب الین جه وَأمآبن 0 من لمكي لطا چ کل من حميم ي وتصلية 
جم چ إن مدا رن انيري و شبح انم رَبك انتم د 


إله يجازي » فهلاً تردون نفس من يعر عليكم إذا بلغت الحلقوم ؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر 
إلى غيركم وهو الله تعالى فآمنوا به" . . ثم ذكر تعالى طبقات الناس عند الموت وعند البعث » وبين 
درجاتهم في الآخرة فقال إفأمًا إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنّة نعيم» أي فأما إن كان هذا 
اميت من المحسنين السابقين بالدرجات العلا » فله عند ربه استراحة ورزق حسن وجنة واسعة يتنعم 
فيها قال القرطبي : والمراد بالمقربين السابقون المذكورون فى أول السورة” #وأما إن كان من أصحاب 
اليمين* أي وأما إن كان المحتضر من السعداء أهل الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيماغهم #فسلام لك 
من أصحاب اليمين) أي فسلام لك يا محمد منهم . لأنهم في راحة وسعادة ونعيم يم #وأما إن كان مسن 
المكذبين الضالين* أي وأما إن كان المحتضر من المنكرين للبعث » الضالين عن الهدى والحق #فتُرُل 
من حميم»# أي فضيافتهم التي ُكرمون بها أول قدومهم م الذى يصهر البطون لشدة حرارته قال 
في التسهيل : التّرل أول شيء يدم للضيف”" «إوتصليةٌ جحيم) أي وهم إصلاء بنار جهنم وإذاقة لهم 
من حرها إن هذا هُو حق اليقين» أي إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من جزاء السابقين › 
والسعداء , والأشقياء هو الحق الثابت الذي لا شك فيه ولا ريب . وهوعين اليقين الذي لا يمكن إنكاره 
«فسبّح باسم ربك العظيم» أي فنزّه ربك عن النقص والسوء . وعمًّا يصفه به الظالمون ‏ لم 
هذه الآية الكريمة قال النبي ية : ( اجعلوها في ركوعكم . ولا نزلت «إسبح اسم ربك الأعلى» قال 
ي : اجعلوها في سجودكم )© . 
اة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. جناس الاشتقاق #إذا وقعت الواقعة» والجناس الناقص في قوله روح وريحان»‎ ١ 

۲ - الطباق بين #الميمنة . . والمشأمة» وبين #الأولين . . والآخرين» وبين «إخافضة . 
رافعة» وفى إسناد الخفض والرقخ إلى القيامة مجاز عقلي . لأن الخافض والرافع على الحقيقة هو الله 
وحده » يرفع أولياءه ويخفض أعداءه » ونسب إلى القيامة مجازاً كقوهم « نهاره صائم . 


۳ - التشبيه المرسل المجمل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» أي كأمثال اللؤلؤ في بياضه 


. ۲۳۲/۱۷ تفسير القرطبي‎ )۲( . ۲۷ /٤ تفسير الخازن‎ )١( 
. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم‎ )4( 95 /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳( 


الجزء السابع والعشرون 5 

وصفائه » حذف منه وجه الشبه فهو مرسل مجمل . 

. التفخيم والتعظيم «إوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» كرره بطريق الاستفهام تفخياً‎ - ٤ 

ه ‏ التفئن بذكر أصحاب ا ميمنة ثم بذكر أصحاب اليمين . وكذلك بذكر المشئمة وذكر أصحاب 
الشهال #وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمئة #4 #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» . 

- تأكيد المدح با يشبه الذم «لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثباً إلا قيلاً سلاماً سلاماً لأن السلام 
ليس من جنس اللغو والتأثيم » فهو مدح لهم بإفشاء السلام » وهذا كقول القائل « لا ذنب لي إلا 
حبك » . 

2¥ التهكم والاستهزاء هذا نزهم يوم الدين » أى هذا العذاب أول ضيافتهم يوم القيامة ففيه 
سخرية وتهكم بهم لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة . 

۸ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ثم إنكم أا الضالون المكذبون» ‏ ثم قال بعد ذلك ملتفتاً 
عن خطابهم هذا نزهم يوم الدين # وذلك للتحقير من شأنهم 3 والأصل هذا نزلكم 1 

4 الجملة الاعتراضية وفائدتها لفت الأنظار إلى أهمية القسم #وإنه لقسم ‏ لوتعلمون ‏ عظيم » 
جاءت الجملة الاعتراضية «إلو تعلمون# بين الصفة والموصوف للتهويل من شأن القسم . 

* توافق الفواصل فى الحرف الأخير مما يزيد في رونق الكلام وجماله مثل «في سدر محضود‎ - ٠ 
وطلح منضود» وظل ممدود» ومثل #فشاربون عليه من الحميم » فشاربون شرب الهيم» ويسمى هذا‎ 
. بالسجع المرصّع وهو من المحسنات البديعية‎ 
لطيفته : المناسبة بين المقسم به وهو النجوم وبين المقسم عليه وهو القرآن «إفلا أقسم بمواقع‎ 
النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم4 أن النجوم جعلها الله ليهتدي بها الناس في‎ 
ظلات البر والبحر › وآيات القرآن يهتدى بها فى ظلمات الجهل والضلالة 3 وتلك ظليات حسية 3 وهذه‎ 


امناسبة والله أعلم . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الواقعة » 


KX X* 


۳1۸ 


EIS وير‎ 


هذه السورة الكريمة من السور المدنية ‏ التي تعنى بالتشريع والتر بية والتوجيه » وتبني المجتمع 
الإسلامي على أساس العقيدة الصافية 3 والخلق الكريم 3 والتشريع الحكيم : 

# وقد تناولت السورة الكريمة « سورة الحديد » ثلاثة مواضيع رئيسية وهي : 

أولاً : أن الكون كله لله جل وعلا . هو خالقه ومبدعه , والمتصرف فيه ا يشاء . 

ثانياً : وجوب التضحية بالنفس والنفيس لاإعزاز دين الله . ورفع منار الاإسلام . 

ثالقاً : تصوير حقيقة الدنيا بجا فيها من بهرج ومتاع خادع حتى لا يغتربها الاإنسان ه: 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق جل وعلا الذي سبح له كل ما في الكون من 
شجر وحجر » ومدر . وإنسان » وحيوان . وحماد » فالكل ناطق بعظمته شاهد بوحدانيته . 

٭ ثم ذكرت صفات الله المسنى 3 وأسماءه العليا 3 فهو الأول بلا بداية 3 والآخر بلا نماية 3 
والظاهر بآثار محلوقاته 2 والباطن الذى لا يعرف كنه حقيقته أحد 3 وهو الخالق للإنسان والمدبر للأكوان : 


ثم تلتها الآيات وهي تدعو المسلمين إلى البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله بما يحقق عزة 
الاوسلام ورفعة شأنه . فلا بد للمؤمن من الجهاد بالنفس والمال لينال السعادة في الدنيا والمثوبة في 
الآخرة 
خرة . 


به وتحدثت السورة عن أهل الايمان 2 وأهل النفاق 3 فالمؤ منون يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم » والمنافقون يتخبطون في الظلمات . كما كانوا في الدنيا يعيشون كالبهائم في ظلمات الجهل 
الى الال 

و وتحدثت السورة عن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة 3 وصورتھ| أدق تصوير » فالدنيا دار الفناء 
فهي زائلة فانية » كمثل الزرع الخصيب الذي ينبت بقوة بنزول الغيث . ثم يصفر ويذبل حتى يصير 


هشوأ وحطاما تذروه الرياح 3 بيغا الآخرة دار الخلود والبقاء 3 التي لا نصب فيها ولا تعب .2 ولاهم ولا 
شقاء . 

وختمت السورة الكريمة بالغاية من بعثة الرسل الكرام . والأمر بتقوى الله عز وجل . والاقتداء 
بهدي رسله وأنبيائه . 
الس هة سميتثت السورة ) سورة الحديد ( لذكر الحديد فيها 3 وهو قوة الإنسان ف السلم 
والخحرب 3 وعدته فى البنيان والعمران 3 فمن الحديد تبنى الحسور الضخمة ۰ وتشاد العائر . وتصنع 
الدروع والسيوف والرماح . وتكون الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة إلى غير ما هنالك من منافع 00 


XX * 


قال الله تعالى :#سبّح لله ما في السموات والأرض . .إلى . . هي مولاكم وبئس المصير4 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية )٠١(‏ . 


اللغ حم : «سبّح» نره الله ومجده وقدّسه «العزيز» القوي الغالب على كل شيء #الأول» 
السابق على جميع الموجودات «الآخر» الباقي بعد فنائها بإيلج» يدخل «يعرج» يصعد «الظاهر» 
بوجوده ومصنوعاته وآثاره #الباطن# بكنه ذاته عن إدراك الأبصار له #الحسنى چ المثوبة الحسنة والمراد مها 
الجنة #انظر ونا انتظرونا #نقتبس » نستضيء ونمهتدي بنوركم #سور» حاجز بين الجنة والنار 
#الغرور» الشيطان وكل من خدع غيره فهو غار وغرور . 

ب إنها ريد 


ص 


s>‏ مء 


سبح ا لل 7 فى السملوات والأرض وهو آلْعزِيز المكم عه 


إل 58 ۸ : «إسبّح لل مافي السّموات والأرض» أي جد الله ونرّهه عن السوء كل ماني 
الكون من إنسان » وحيوان » ونبات قال الصاوي : والتسبيح تنزيه المولى عن كل ما لا يليق به قولاً » 
وفعلاً » واعتقاداً . من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهما| 3 وتسبيح العقلاء بلسان المقال » 
وتسبيح الجماد بلسان الحال أي أن ذاتها دالة على تنزيه صانعها عن كل نقص ٠‏ وقيل بلسان المقال أيضاً 
«إولكن لا تفقهون تسبيحهم#"' وقال الخازن : تسبيح العقلاء ء تنزيه الله عز وجل عن كل سوء . وعما 
لا يليق بجلاله » وتسبيح غير العقلاء ء من ناطق وجماد اختلفوا فيه » فقيل : تسبيحه دلالته على صانعه . 
فكأنه ناطق بتسبيحه » وقيل : تسبيحه بالقول ويدل عليه قوله تعالى إوإن من شيء إلا يُسبح بحمده 
ل سو و e OS‏ 


ل م 


۳۲۰ (/اه) سورة الحديد 


ل أه, ملك السمدوات ا ی وت کل شىء ر هو الول والآخر وَالظهر 
ا ن وهو یکل ی لم دي هوَالْدى حََقَ اموت لض ف ست أي ابام م أستو عل لْعرش ا 


رس ورس لص رر بير بير ور ص اسم 2 سس صاصم رو بير اا وور 


عل مَابَلِج فى الأرض وما رج مها وما ينل من السماء وما يعر فيا وهو معكر أبن ما كنم الله 
أن جميع الموجودات بأسرها منقادة له يتصرف فيها كيف يشاء » فإن حملنا التسبيح على القول كان المراد 
بقوله #سبح لله ما في السموات والأرض) الملائكة والمؤ منون العارفون بالله » وإن حملنا التسبيح على 
التسبيح المعنوي . فجميع يع أجزاء السموات وما فيها من شمس . وقمر . ونجوم وغير ذلك وجميع ذرات 
الأرضين وما فيها من جبالٍ » وبحار » وشجر . ودواب وغير ذلك كلها مسبحة خاشعة خاضعة لحلال 
عظمة الله » منقادة له يتصرف فيها كيف يشاء » فإِن قيل : قد جاء فى بعض فواتح السور «سبّح لله» 
بلفظ الماضي » وني بعضها «إيسبح لله» بلفظ المضارع فا المراد ؟ قلت : فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء 
فخا لله ندا 2 غير حتص بوقت دون وقت 2 بل هي كانت مسبحة أبداً في الماضي » وستكون مسبحة 
أبداً في المستقبل”“ «إوهمو العزيز ا حكيم» أى وهو الغالب على أمره الذي لا يمانعه ولا ينازعه شيء › 
الحكيم في أفعاله الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . . ثم ذكر تعالى عظمته وقدرته فقال 
«له ملك السموات والأرض رتت 4 الى عر حل ركاذ املك مرت ا ٠‏ يحبي من 
نشاء ٤‏ زیت مو ريشاء قال القرطبي : يميت الأحياء في الدنيا » ويحبي الأموات للبعث والنشور”) 
«وهوّ على كل شيء قدير» أي لا يعجزه شيء فى الأرض ولا في السماء , ولفظٌ «قدير» مبالغة في 
القادر لأن « فعيل ) من صيغ المبالغة «هو الأول والآخر» أي ليس لوجوده بداية . ولا لبقاثه نهاية 
«والظاهرٌ والباطن) أي الظاهرٌ للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على وجوده . الباطن الذي لا تدركه 
الأبصار . ولا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته"“ وفى الحديث ( أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء . وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء )” قال 
شيخ زاده : وقد فسسّر صاحب الكشاف « الباطن GE‏ وهو تفسير بحسب التشهي 
يو يد مذهبه من استحالة رؤ ية الله في الآخرة :“وال أنه تغال ظاهر بوجودة » باطن بکنهه » کک 
جامع بين الوصفين أزلاً وأبداً” وهو بكل شيء علي م) أي هو تعالى عالم بكل ذرة في الكون , لا 
يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا فى السا ء هو الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيام » أي 
خلقها في مقدار ستة أيام ولو شاء لخلقه| بلمح البصر. > وهو تحقيق لعزته > وكهال قدرته . كما أن قوله 
«إيعلم ما يلج في الأرض 4 تحقيق لحكمته . وكال علمه لنم استوى على العرش) استواءً يليق 
بجلاله من غير تمثيل .ولا تكييفي”" «يعلم مايلجٌ في الأرض ومايخرجٌ منها» أي يعلم ما يدخل في 
(۱) تفسير الخازن 4/ ۲۹ . (؟) تفسير القرطبي ۲۳۹/۱۷ . (۴) هذا أرجح الأقوال في تفسير« الظاهر والباطن » وقد اختاره أبو السعود 
والألوسي . )٤(‏ هذا جزء من حديث أخرجه ا .() حاشية زاده على البيضاوى ۳/ ٤٤۸‏ . (1) انظر تفصيل معنى الاستواء 


فى سورة الأعراف . 


عد عد ناس ق دغرو عر 


ما تَعملُونَ بصیر © 7 , ملك السمنوات وإ الله تر جم الأمور و بويج للف انما 


ر ےر ا 


ويولج تر وهو علي ا #امثوأ لله ورسولدء وَأنفقُوأ م يما جعلک مستخَلفين فيه 


ص 


کان ٤امنوامنک‏ وانفقوآ م رگ دي 
الأرض من مطر وأموات . وما يخرج منها من معادن ونبات وغير ذلك #وما رل الا ا 
يعرج فيها# أي وما ينزل من السماء ء من الأرزاق . والملائكة . والرحمة . والعذاب » وما يصعد فيها من 
الملائكة والأعمال الصا حة كقوله #إليه يصعد الكلِم الطيب) «إوهو معكم أين ماكنتم» أي هو جل 
وعلا خاضر مع كل أحدر يعلمه وإخاطته قال ابن عباس : : هوعالم بكم ینا كنتم قال ابن كثير : أي هو 
رقيب عليكم . > شهيد على أعمالكم » حيث كنتم وأين كنتم > من بر وبحر ء فى ليل أو نهار . في البيوت 
أو القفار. الجميع في علمه على السواء . يسمع كلامكم ويرى مكانكم :2 ويعلم سركم ونجواکم ٠‏ 
«والله با تعملون بصيسرٌ» أي رقيب على أعمال العباد . مطلع على كل صغيرة وكبيرة «إله ملك 
السموات والأرض» كرره للتأكيد والتمهيد لاإثبات الحشر والنشر أي هو المعبود على الحقيقة » المتصرف 
فى الخلق كيف يشاء #وإلى الله و ترجسع لاور أي إليه وحده رچ أمور الخلائق فى الآخرة 
فيجازيهم على آعم هم «يُولجٌ اليل فى التّهار ويُولجٌ التهار في اللّيل» أى هو المتصرف في الكون 
كيف يشاء . يقلّب الليل والنهار ؛ بحكمته وتقديره » ويدخل كلاً منهما فى الآخر . فتارة يطول الليل 
ويقصر النهار » وأخرى بالعكس #وهو علي م بذات الصدور» أي هو العالم بالسرائر والضمائر . 
وما فيها من النوايا والخفايا . ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن يعبد سواه . ثم لما ذكر دلائل عظمته 
وقدرته » أمر بتوحيده وطاعته فقال #أمنِوا ادو أى صدقوا بأن الله واحد وأن محمد عبده 
ورسوله #وأنفقوا ما جعلكم مُستخلفين فيه أي وتصدقوا من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في 
التصرف فيها . فهي في الحقيقة لله لا لكم قال في التسهيل : يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال 
الله لأنه خلقها . ولكنه مّعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها . فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها 
من الاإنفاق فيا أمركم مالكها أن تنفقوها فيه 7 . والمقصود التحريض على الاإنفاق والتزهيد في الدنيا ولهذا 
قال بعده #فالذزين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبير# أى فالذين جمعوا بين الايمان الصادق 
(0 مختصر تفسير ابن كثير 8 / 440 قال في التسبيل: حمل قومٌ الاستواء على ظاهرهء وتأوله قوم بمعنى قصد كقوله 
«غ استوى إلى الشّماء» ولوكان كذلك لقال : ثم استوى إلى العرش » وتأولما آخرون أنها بمعنى استولى بالمشلك والقدرة . 
والحقٌ الإمِانُ به من غير تكييفي » فإن السلامة في التسليم » ولله درٌ مالكِ حين سأله رجلٌ عن ذلك فقال : الاستواء 
معلوٌ » والكيف مجهولٌ » والسؤال عن هذا بدعة» وقد رُوي مثلٌ قول مالك عن «أبي حنيفة» و «جعفر الصادق» 
و «الحسن البصري» ول يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء» بل أمسكوا عنه » ولذلك قال مالك : السؤال عنه 
بدعة . انتبى التسبيل في علوم التنزيل ؟ / ۴؛ وانظر ما كتبناه في الجزء الأول من هذا التفسير صفحة >٠١‏ ففيه الايضاح 
ووو حر الي : ما جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم فیا كان بأيديهم فانتقل لكم بالايرث وسيخلفكم فيه من 
بعدكم . والأول أظهر . 


۳۲۲ (81) سورة الحديد 


2 > > اس > 


و ما لكر لا تومنو باه والرسود يذعو ف لعؤْمئوأ ویک ود خد کک إن کنخ مرن © هوآّی 


0 رص و ت رص ص 2و 


یاز 0 ا ومالكر 


ا 
الا 


7 ر 


1 فقوأ فى سبي لآل لهمت لمات والأرض لاستوی مم من أَنقّنَ من قبل الفتح وَكَنيَل وقلتل 


والاإنفاق فى سبيل الله ابتغاء وجهه جهه الكريم لحم أجر عظيم وهو الجنة قال أبو السعود : وني الآية من 
المبالغات ما لا يخفى . حيث جعل الجملة اسمية #فالذين آمنوا» وأعيد ذكرٌ الإيمان والإنفاق #آمنوا 
وأنفقوا» وكرر الإسناد «إلهم» وفخّم الأجر بالتنكر ووصفه بالكبير لهم أجركبير»*» #وما 
لكم لا تؤمنون بالله) استفهام للإنكار والتوبيخ أي أي عذر لكم في ترك الإيمان بالله ؟ #والرسول 
يدعوكم لتؤينوا بربكم» أى والحال أن الرسول باز يدعوكم للإيمان بربكم وخالقكم . بالبراهين 
القاطعة » والحجج الدامغة #وقد أخذ ميثاقكم» أي وقد أخذ الله ميثاقكم - وهو العهد الموْ كد با 
ركز فى العقول من الأدلة الدالة على وجود الله قال أبو السعود : وذلك بنصب الأدلة والتمكين من 
النظر” وقال الخازن : أخذ ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم وأعلمكم بأن الله ربكم لا إله لكم 
سواه » وقيل : أخذ ميثاقكم حيث ركب فيكم العقول » ونصب لكم الأدلة والبراهين والحجج التي 
تدعو إلى متابعة الرسول”" إإن كنتسم مؤمنيسن) شرطً حذف جوابه أي إن كنتم مؤمنين في وقت من 
الأوقات فالآن أحرى الأوقات لقيام ا والبراهين عليكم . . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة الدالة على 
وجوب او ا ل على عدر بات لمات أي هو تعالى الذي ينزّل على محمد 
القرآن العظيم . المعجز في بيانه » الواضح في أحكامه قال القرطبي : يريد بالآيات البينات 8 
وقيل : المعجزات أي لزمكم الايمان بمحمد يي لما معه من المعجزات . والقرآن أكبرها وأعظمها”' 
«ليخرجكم من الظلمات إلى النور» أي ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الان «وإن الله 
بكم لرءوف رحيم 4 أي مبالغ في الرأفة والرحمة بكم > حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل هدايتكم › 
ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية «إوما لكم ألا تفقوا في سبيل اللَّهِ وللّهِ ميراثٌ 
السّموات والأرض» ؟ أي أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 2 وفها يقربكم من ربكم وأنتم 
تموتون وتخلفون أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى ؟ قال الإمام الفخر BS‏ 
فهلاً قدمتموه فى الإنفاق في طاعة الله“ !! وهذا من أبلغ الحث على الاإنفاق في سبيل الله #لا يستوي 
منكم من نمق من قبل الفح وقاتل4 أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل الأعداء مع 
رسول الله قبل فتح مكة » مع من أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة قال المفسرون : وإنما كانت النفقة قبل 
الفتح أعظم . لأن حاجة الاإسلام إلى الجهاد والاإنفاق كانت أشد » ثم أعز الله اللإسلام بعد الفتح وكثر 
(1) تفسير أبي السعود ه/ ٠۳۷‏ . (۲) تفسير الخازن "1١/5‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ۱۷/ ۲۳۹ . )٤(‏ التفسير الكبير ۲۱۸/۲۹ . 
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ارتيك اعظم درجة من آلذين انفقو من بعد وقلتلوا أو كلا وداه ا رای اا ر 42 


ررر و کو رارک رګار رو روګ ررر ٤‏ لے ورو ت 


من دا لَدَى برض الله قرضا حسنا فیضلعفه, له وله وا رگم ي يوم رم رى الجن a‏ لسع 


ورور or‏ < م ٤وت‏ سول 8 وو سح <٤>‏ بير سه واو 


اورم بيلف ایدیم ونيم برک الوم جت تجرى من کا الأبر عن فيا دك هوَلْمَوَز 
الْعظم د 


ناصريه » ودخل الناس فى دين الله أفواجاً أولنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) 
أي أعظم أجراً . وأرفع منزلة من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وقاتلوا لإعلاء كلمة الله قال الكلبي : 
نزلت فى « أبي بكر » لأنه أول من أسلم » وأول من أنفق ماله في سبيل الله » وذب عن رسول الله علا ٠‏ 
إوكلاً وعد اللّهُ المسنى»4 أي وكلاً من آمن وأنفق قبل الفتح . ومن آمن وأنفق بعد الفتح » وعده 
الله الجنة مع تفاوت الدرجات وإوالده بها تعملون خبيسرٌ» أي عالم بأعما لكم ٠‏ مطلع على خفاياكم 
ونواياكم » وبجازيكم عليه » وفي الآية وعد ووعيد «إمن ذا الذي برض الله قرضاً حسناً) أي من 
ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله ابتغاء رضوانه «فيُضاعفه له أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفا 
وله أجرٌكريسم» أي وله مع المضاعفة ثواب عظيم كريم وهو الجنة قال ابن كثير : : أي جزاء جميل 
ورزق باهر وهو الجنة . ولا نزلت هذه الآية قال « أبو الدحداح الأنصاري » يا رسول الله : وان الله 
ليريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله » فناوله يده . قال : فإني 
قد أقرضت ربي حائطي - أي بستاني وله فيه ستائة نخلة » وأم الدحداح فيه هي وعياها , > فجاء أبو 
الدحداح فناداها : يا أم الدحداح قالت : لبيك » قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل » فقالت : 
ربح بيعك يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبيانها” . . ثم أخبر تعالى عن المؤمنين الأبرار » وما 
تتدمهم من الأثوار وهم عل الصراطفقال یسوم ترى الؤمنين والس اتریسهی نوم بسن یدہم 
وبأهائهم» أي اذكر يوم ترى أنوار المؤ منين والمؤ منات تتلألأ من أمامهم ومن جميع جهاتهم ليستضيئوا بها 
على الصراط . وتكون وجوههم مضيئة كإضاءة القمر في سواد الليل «إبشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» أي ويقال لهم : أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم » التي تجري من تحت قصورها أنار 
ال لكك فت اذى ف اللو ادن ار 
بعده لأنه سبب السعادة الأبدية » روى أن نور كل أحد على قدر ليمانه » وأنهم متفاوتون في النور» 
فمنهم من يضيء نوره ما قرب من قدميه » ومنهم من يطفأ نوره مرة ويظهر مرة"" قال الزخشري : وإغا 
0 وبأبمانهم» لأن السعداء يو تون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين . كما أن الأشقياء 
تونها من شماثلهم ووراء ظهورهم" . . ولا شرح حال المؤ منين يوم القيامة . أتبع ذلك بشرح حال 
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المنافقين فقال «#إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم» أى 
انتظر ونالنستضيء ء من نوركم قال المفسرون : إن الله تعالى يعطي المؤ منين نورا يوم القيامة على قدر أعا لهم 
يمشون به على الصراط . ويترك الكافرين والمنافقين بلا نور » فيستضيء ء المنافقون بنور المؤ منين . فبينا هم 
يمشون إذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة , ٠‏ فبقوا في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم فيقولون للمؤ منين : 

انتظر ونا لنستضيء ء بنوركم لإقيسل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورأ» أي فيقول لمم المؤمنون سخرية 
واستهزاء بهم : ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك قال أبو حيان : وقد علموا أن لا نور 
وراءهم » وإإغا هو إقنااً هم“ إفضرب بينهم بسور له باب أى فضرب بين اؤ منين والمنافقين 
بحاجز له باب » يحجز بين أهل الجنة وأهل النار «إباطِئه فيه الرحمة وظاهرهٌ من قبله العذاب» أي 
في باطن السور الذي هو جهة المؤ منين الرحمة وهي الجنة . وني ظاهره وهو جهة الكافرين العذاب وهو 
النار قال ابن كثير : هو سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤ منين وا منافقين . فإذا انتهى إليه الم منون 
دخلوه من بابه » فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة 
والعذاب”" ینادو م ألم نكن معكم» أي ينادى المنافقون المؤ منين : ألم نكن معكم في الدنيا , 
نصلي كا تصلون . ونصوم كما تصومون . ونحضر الجمعة والجاعات » ونقاتل معكم في الغزوات ؟ 
إقالوا بلى ولكتكم فتنعم أنفسكم» أي قال لهم المؤمنون : نعم كنتم معنا في الظاهر ولكنكم 
أهلكتم أنفسكم بالنفاق وتربّصتم» أي انتظرتم باز مین الدوائرلووارتيتم 4 أى شككتم فى أمر 
الدين #وغرتكم الأماني »* أى ی خدعتكم الأماني الفارغة بسعة رحمة الله #حتّى جاء أمرالله» أى 
حتى جاءكم الوت «وغركم بالل القسرور » أي وخدعكم الشيطان الماكر بقوله : إن الله عفوكريم لا 

: ما زالوا على خدعةٍ من الشيطان حتى قذفهم الله في نار جهنم" قال المفسرون‎ Sls 
الغرور , مع الخين الشيطان 405 و الان فال جال وف رم الحياة الدنيا ولا يغرنكم‎ 
بالل الغرور . إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا #فاليوم لا يُوخذ منكم فدية ولا من الذين‎ 
كفروا» أي ففي هذا اليوم العصيب لا يقبل منكم بدل ولا عوض يا معشر المنافقين . ولا من الكافرين‎ 
SS ون ادك و إن الله تماق يمول للكافر 2 اراكاك لكان للق اسعات الناجا‎ E الخاعطيو‎ 
تفتدي بجميع ذلك من عذاب النار ؟ ! فيقول : : نعم يارب » فيقول الله تبارك وتعالى : قد سألتك ما‎ 
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هو أيس رمن ذلك وأنت فى ظهر أبيك آدم » أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك )”© #مأواكم النار» أي 
مقامكم ومنزلكم نار جهنم هسي مولاکم) أي هي عونكم وسندكم وناصركم لا ناصر لكمغيرهاء 
وهو تهكم بهم #وبئس المصير» أي وبئس المرجع والمنقلب نار جهنم . 
قال بعض العلماء : « السعيد من لا يغتر بالطمع ولا يركن إلى الخدع . ومن أطال الأمل نسي 
العمل . وغفل عن الأجل ٠٠»‏ 
قال الله تعالى :ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. . إلى . . واللهُ ذو الفضل العظيم» 
من آية )١١(‏ إلى آية (۲۹) نهاية السورة . 
اة : لما ذكر تعالى اغترار المنافقين والكافرين بالحياة الدنيا . نبّه المؤمنين آلا يكونوا 
مثلهم » أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء , ثم ضرب مثلا للحياة الدنيا ومهرجها الخادع 
الكاذب . وختم السورة الكريمة ببيان فضيلة التقوى والعمل الصالح , وأرشد المؤمنين إلى مضاعفة 
الأجر والنور باتباعهم هدي الرسول و . 
اللغفنتتص : يان يحن يقال : أنى يأني مثل رمى يرمي أي حان قال الشاعر : 
ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهلا E O O‏ ا ؟ 
«تخشع » تذل وتلين «الأمد» الأجل أو الزمان ميج هاج الزرع إذا جف ويبس بعد خضرته 
ونضارته إحطاماً» فُناتاً يتلاشى بالرياح «قفينا» الحقنا وأتبعنا إكفلين» مثنى كفل وهو النصيب . 


ےہ د تب 
سيب التزول : لما قدم المؤ منون المدينة . أصابوا من لين العيش ورفاهيته . ففتر وا عن بعض ما كانوا 


عليه فعوتبوا ونزلت هذه الآية #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال ابن مسعود 0 رما 
كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله هذه الآية إلا أربع سنوات )29 . 


اسح م 0 42 fod‏ +< ور زوه ١ح‏ ع سه سمه م وماس رم رو ا و دمج شد E‏ 0و r‏ سمس 
#الر يان دين #امنوأ أن ممع قلوبهم لذ ر الله وما نزل من لحت ولا يكونوا كالذين اوتوأ الكتلب 
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النسكر : «ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قُلُو هم لذكر الله أي أما حان للمؤ منين أن 
ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله ؟ #وما نزل من الحق» أي ولا نزل من آيات القرآن المبين ؟ ولا 
يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل* أى ولا يكونوا كاليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة 
)١(‏ تفسير الألوسي 178/97 والحديث في الصحاح . (؟) تفسير القرطبي ۲٤۷/۱۷‏ . 
(م) تفسير القرطبي ۲٤۸/۱۷‏ .() أخرجه مسلم . 
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بضعت لهم وم اجر كيم د وآلدین >امنوأ اله ورسلهج وتيك E‏ وآلشمد آء عند 


والإنجيل لإفطال عليهم الأمد فقست قلو بهم أي فطال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم . 
حتى صلبت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة قال ابن عباس : ف قست قلوبهم #مالوا إلى الدنيا 
وأعرضوا عن مواعظ القرآن وقال أبو حيان : أى صلبت بحيث لا تنفعل للخير والطاعة”' والغرض أن 
الله يحذر المؤ منين أن يكونوا مع القرآن كاليهود والنصارى حين قست قلوبهم لما طال عليهم الزمان 
إوكثير منهم فاسقسون) أي وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الله » رافضون لتعاليم 
دينهم » من فرط قسوة القلب قال ابن كثير : نهى الله تعالى المؤ منين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من 
قبلهم من اليهود والنصارى . لما تطاول عليهم الزمن دلوا كتاب الله الذي بأيدييم > ونبذوه وراء 
ظهورهم » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم ل ا ا ا 
موعظة » ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد”" إعلموا أن الله يُحيي الأرض بعد موتها» أي اعلموا 
يا معشر المؤ منين أن الله يحيي الأرض القاحلة المجدبة بالمطر, ويخرج منها النبات بعد يبسهاء وهو تمثيل 
لاإحياء القلوب القاسية بالذكر وتلاوة القرآن . كما تحيا الأرض المجدبة بالغيث المتان قال ابن عباس : 
يلين القلوب بعد قسوتها فيجعلها مخبتة منيبة ‏ وكذلك يحبي القلوب الميتة بالعلم والحكمة” قال في 
البحر : ويظهر أنه تمثيل لتليين القلوب بعد قسوتها » ولتأثير ذكر الله فيها » فكما يؤثر الغيث في الأرض 
فتعود بعد إجدابها خصبة » كذلك تعود القلوب النافرة مقبلة يظهر فيها أثر الخشوع والطاعات» قد 
بيا لكم الآيات» أي وضحنا لكم الحجج والبراهين الدالة على كمال قدرتنا ووحدانيتنا إلعلكم 
تعقلون) أي لكي تعقلوا وتتدبروا ما أنزل الله في القرآن إن المصدقين وامُصّدّقات وأقرضوا الله 
قرُضاً حسناً» أي الذين تصدقوا بأمواههم على الفقراء ابتغاء وجه الله » ا 
وجوه البر والاإحسان طيبة بها نفوسهم يُضاع ف لهم وم أج ر كريم# أي يضاعف هم ثوابهم 
كنب الحيكة تعد ر ا رفع كو ؤللك ثرا بحسن ريل ور ا وال امرون 0 
«المصدقين» المتصدقين أدغمت التاء في الصاد فصارت المصدقين . ومعنى القرض الحسن هو التصدق 
عن طيب النفس » وخلوص النية للفقير > فكأن الاإنسان بإحسانه إلى الفقير قد أقرض الله قرضاً يستحق 
عليه الوفاء في دار الجزاء #والذين آمنوا باللّه ورسله» أي صدقوا بوحدانية الله ووجوده . وآمنوا 
برسله إيماناً راسخاً كاملا ٠‏ لا يخالجه شك ولا ارتياب «أوليسك فم الصديقون والشهداء عند رم» 
أي أولئك الموصوفون بالايان بالله ورسله » هم الذين جمعوا أعلى المراتب فحازوا درجة الصديقية 
(1) تفسير البحر المحيط ۸/ ۲۲۳ . (۲) تفسير مختصر ابن كثير ٤۵۱/۳‏ . (۳) تفسير الخازن 4/ ۴١‏ . (4)تفسير البحر المحيط ۲۲۳/۸ . 


الجزء السابع والعشرون ا 
مس < شر اج 26ر2 2 عر وو موده م ر مص اه ر مە ع اراش ا < واه م 
دم لهم احرهم ونورهم ودين كفروأ و كذبوا بعايلتنا اوليك ا صلب الجحى وي أعلسوا اما 


ژور ر وو ووم سور هه ورو رګ سس رس ووو جح غوسم اس حو 2 سس 39 


e‏ ألدنيا لعب وهو وزينة ور نفاحر بینکر وتكاثر فى آلا ولو الأوكد کنر عبن أب ادتبا 


وو رو 2ار س سا 1 و 


گت ژر ررر بير 3> ر هدوع ےر 00 31 1 11 
میج فَرَنه مصفرام بون حطلما وفى رة عذاب شديد ومغفرة م من الله ورضون 


والشهادة في سبيل الله قال يمحاهد : كل من آمن بالله ورسله فهو صديق وشهيد”" الهم أجرهم 
ونو رهم اهم ق اجر الثواب الجزيل » والنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيماهم #والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» أى والذين جحدوا بوحدانية الله وكذبوا بآياته أولئك هم 
المخلدون في دار الجحيم قال البيضاوي : : فيه دليل على أن الخلود فى النار محصوص بالكفار . من حيث 
أن الصيغة تشعر بالاختصاص #أولئك أصحاب الجحيم # والصحبة تدل على الملازمة"“ . . ولا ذكر 
أحوال المؤمنين والكافرين . ذكر بعده ما يدل على حقارة الدنيا وال حال الآخرة فقال #إعلموا أنا 
الحياةٌ الدنيا لعب أي اعلموا يا معشر السامعين أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعب يتعب الناس فيها 
أنفسهم كإتعاب الصبيان أنفسهم باللعب إوشوٌ» أي وشغل للإنسان يشغله عن الآخرة وطاعة الله 
«وزينة» أي وزينة يتزين بها الجهلاء ء كالملابس الحسنة . والمراكب البهية . والمنازل الرفيعة 
#وتفاخرٌ بينكم» أى ومباهاة وافتخار بالأحساب والأنساب والمال والولد كا قال القائل : 


أرى أهل القُصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور 

أبوا إلا مباهاة وفخراً على الفقراء حتى في القبور" 
«#وتكاثرٌ في الأموال والأولاد» أي مباهاة بكثرة الأموال والأولاد قال ابن عباس : يجمسع لمال من 
سخط الله » ويتباهى به على أولياء الله > ويصرفه في مساخط الله ٠‏ فهو ظلمات بعضها فوق بعض'"' 
#كشل غيث أعجب الكُمّار نبائه) أي كمثل مطر غزيز أضاب أرضاً » فأعجب الزراع نباثّه 
النائىء عنه لإثم بیج فعراهُ مُصّمرأً» أي ثم ييبس بعد خضرته ونُضرته فتراه مصفر مصفر اللون بعد أن 
كان زاهياً ناضراً ثم يكون حُطاماً» أي ثم يتحطم ويتكسر بعد يبسه وجفافه فيصبح هشياأ تذروه 
الرياح كذلك حال الدنيا قال القرطبي : والمراد بالكفار هنا الزْرَاع لأنهم يغطون البذر . ومعنى الآية أن 
الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة ة الأمطار . ثم لا يلبث أن يصير هشوا کان لم 
يكن . وإذا أعجب الزراع فهو في غاية الس( #وفي الآخرة عذاب شديد جره فين الله 
ورضوان» أي والجزاء في الآخرة إما عذاب شديد للفجار . وإما مغفرة ة من الله ورضوان للأبرار #وما 
جه الق کرای 8/44 . (؟) تفسير البيضاوى ”5817/7 . 
(*) كنت سمعت هذين البيتين من شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة عالم الشهباء ء أمد الله في عمره . )٤(‏ التفسر الكبير 
للرازى ۲۳۳/۲۹ . (0) تفسير القرطبي ۲٠١/۱۷‏ . 


۳1۸ )9۷( سورة الحديد 


ورم 3 دس او ر وص ےد 


ا الدنيا إلامتع قرو جه اشر 01 مغفرة م , من ربكر وجنة ع ضها كعرض السماء 


< م 2و ر ررر رو‎ Ss 


والأرض أعدّتٌ لذن ۶امنوا أ باه ذلك فضل آله ب تیه من کا الله ذُوالْمَضْ لٍالعظم إل 
اماب من مْصييَة ف الأّض ولاق نفك إلا كت ينب أن امآ ذا 5ل عل أل مرجي 


الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» أي وليست ال حياة الدنيا في حقارتها وسرعة انقضائها إلا متاعٌ زائل . 
ينخدع بها الغافل . ويغتر بها الجاهل قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع المُرور إن أهتك عن طلب 
الآخرة . فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة . فنعم المتاع ونعم ال رولا حدر 
الدنيا وصعّر أمرها . وعظّم الآخرة وفخّم شأنها . حث على المسارعة إلى نيل مرضاة الله » التي هي 
سبب للسعادة الأبدية في دار الخلود والجزاء فقال #سابقوا إلى مغفرةٍ من ربكم» أي تسابقوا أيها 
الناس وسارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم قال أبو حيان : وجاء التعبير 
بلفظ «إسابقوا» كأنهم في ميدان سباق يجرون إلى غاية مسابقين إليها . والمعنى سابقوا إلى سبب مغفرة 
وهو الايمان » وعمل الطاعات”" لإوجنةٍ عرضها كعرض الساء والأرض» أي وسارعوا إلى جنة 
واسعة فسيحة . عرضها كعرض السموات السبع مع الأرض مجتمعة قال السدي : إن الله تعالى شبّه 
عرض الحنة بعرض السموات السبع والأرضين 3 > ولا شك أن طولا أزيد من عرضها > فذكر 
العرض تنبيهاً على أن طولما أضعاف ذلك وقال البيضاوي : إذا كان العرض كذلك فا ظنك 
بالطول .» «أعدّت للذين آمنوا باللَّهِ ورسله» أي هيأها الله وأعدها للمؤمنين المصدقين بالله 
ورسله قال المفسرون ل ل O‏ 
أعد ومّيءَ ذلك فضل | لله يؤتيه من يثشساء»# أي ذلك الموعود به من المغفرة والحنة هو عطاء الله 
الواسع » يتفضل به على من يشاء من عباده من غير إيجاب «واللَّهُ ذو الفضل العظيم4 أي ذو العطاء 
الواسع والإحسان الجليل #ما أصاب من مصيبةٍ في الأرض» أي ما يحدث فى الأرض مصيبة من 
المصائب كقحط . وزلزلة . وعاهة في الزروع . ونقص في الثار «ولا في أنسيكم» أي من 
الأمراض .والأوصاب . والفقر . وذهاب الاولاد إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» أي ! لا وهي 
مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلقها ونوجدها قال فى التسهيل : المعنى أن الأمور كلها مقدرة في 
الأزل » مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون » وفي الحديث ( إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . وعرشه على الماء “٠)‏ إن ذلك على الله يسيرٌ» أي 
إن إثبات ذلك على كثرته سهل هين على الله عز وجل وإن كان عسيراً على العباد . . ثم بين تعالى لنا 
(۱) التفسیر الكبير ۲۴۲/۲۹ . (۲) البحر المحيط 8/ 378 . 


(۳) التفسير الكبير ۲۳٤/۲۹‏ . 
)٤(‏ تفسير البيضاوى ٠٠٤/۳‏ . (ه) التسهيل لعلوم التنزيل ٩۹/٤‏ . 


الجزء السابع والعشرون ۳۲4 


ہے روس ل وم عو سس س س ص الح سرس روص ررر بير كٌ رر 2 30 م 


لچک تسوا ع ناتک اموا ۶اس وا لاحت ل تال قور 2 الین سحلو 


رر ى وى ص رت رس رم روس ٤‏ لس < اوسرد ظر لاص وءة مام ل 1 سوام 
وانزلنا 


ويا ا يسول فن الله داك هد حي مد ارسلتا رسلا ليت 


ر 20 ر س ق وط م ع ا 


ش معهم الكت ب وَألْمِيران لموم الئاس با الفط ْنَا ألحديد فيه باس شَديدٌ ومتلفع لتايس ولع اه 


الحكمة فى إعلامنا عن كون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر فقال «لكيّلا تأسوا على ما فاتكم» 
أي أثبت وكتب ذلك كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا ولا تفرحوا با آناكم» أي ولكي لا 
تبطروا بما أعطاكم الله من زهرة الدنيا ونعيمها قال المفسرون : والمراد بالحزن الحزن الذى يوجب 
القنوط » وبالفرح الفح الذي يورث الأشر والبطر » وهذا قال ابن عباس : « ليس من أحدر إلا وهو 
يحزن ويفرح » ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً . وغنيمته شكراً ٠٠»‏ ومعنى الآية : لا تحزنوا حزناً 
يخرجكم إلى أن تهلكوا أنفسكم » ولا تفرحوا فرحا شديداً يطغيكم حتى تأشروا فيه وتبطروا . وهذا قال 
بعض العارفين « من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب )0“ وقال عمر رضي الله عنه : « ما 
امساح ی إلا وعلات يها لزنت نهم : الأول : أنها لم تكن في دينيءالثانية : أنها لم تكن أعظم ما 
كانت« الثالثة : أن الله يعطي عليها الثواب العظيم والأجر الكبير «إوبشر الصابرين « الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إن ر اعون اوقتاف عليه مارت من ري ور ا هم او 
«والنَهُ لا يب كل محال فخور» أي لا يحب كل متكبر معجب بما أعطاه الله من حظوظ الدنيا ‏ 
فخور به على الناس . . ثم بين تعالى أوصاف هؤلاء المذمومين فقال الذين يبخلون ويأمرون 
الثاس بالبخل» أن لرن بالاشاق ی سيل الله ».ولا کف ذلك تبروا الناس بالبخل 
ويرغبوهم في الإمساك ومن يتو ل أي ومن يعرض عن الاإنفاق إفإن الله هو الغني الحميد» أي 
فإن الله مستغنٍ عنه وعن إنفاقه » محمود في ذاته وصفاته » لا يضره الإعراض عن شكره » ولا تنفعه 
طاعة الطائعين . وفيه وعيد وتهديد #لقد أرشلها رسكنا بالات اللام موطئة لقسم محذوف أي 
والله لقد بعثنا رسلنا با لحجج القواطع والمعجزات البينات «إوأنزلنا معهم الكتاب والميزان) أي وأنزلنا 
معي SS‏ السماوية التي فيها سعادة البشرية » وأنزلنا القانون الذي يحكم به بين الناس » وفسر 

الميزان بأنه العدل وقال ابن زيد : هو ما يُوزن به ويُتعامل «إليقوم الاس بالط أي ليقوم 
الناس بالحق والعدل في معاملاتهم «وأنزلنا الحديد فيه بس شديد» أي وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه 
بأس شديد . لأن آلات الحرب تُتخذ منه » كالدروع > والرماح » والتروس ٠‏ والدبابات وغير ذلك 
#ومنافع للناس» رم بالصررة اراك 0 م 
صناعة إلا والحديد آلة فيها قال أبو حيان : وعبَّر تعالى عن إيجاده بالاإنزال كما قال إوأنزل لكم من الأنعام 
ثانية أزواج# لأن الأوامر وجميع القضايا والأحكام لما كانت تُلقى من السياء جعل الكل نزولاً منها , 
(1) تفسير القرطبي ۲۵۸/۱۷ . (۲) التفسير الكبير ۲۳۹/۲۹ . 


الس (9۷) سورة الحديد 


ر ر ووو رور سار رحج ماه sls‏ رمدي ور 


من صر ورسله بالق ناء وى عرز و ولقدأرسلتا وا وإ رهم وجعلنا فى ذر نيما آلنبوة 


>3 و سريب وسور ٠١‏ ص صم امه ا عدم 


2001-7 تررم يترد رج م e‏ بعیسی أبن مم 


م 


ر ص رور رل رار کر صو ر کر ر ےر a‏ م و وروم ور ورو و < مت 


يتنه لوجعلا فى قأوب الین أتبعوه رافة ورحمة ورهبانية أبيَدَعُوهًا ما کتبتلها عم إلا أبتغآء 


وأراد بالحديد جنسه من المعادن قاله الجمهور”" «وليعلم الله من ينصّره ورّسله بالغيب» عطفٌ 
على محذوف مقدر أي وأنزلنا الحديد ليقاتل به المؤْ منون أعداءهم ويجاهدوا لإعلاء كلمة الله وليعلم الله 
من ينصردينه ورسله باستعمال السيوف والرماح وسائر الأسلحة مؤ مناً بالغيب قال ابن عباس : ينصرونه 
ولا يبصرونه › ثم قال تعالى إن الله قوي عزيز» أي قادر على الانتقام من أعدائه بنفسه 0 
أي غالب لا يُخالب فهو غني بقدرته وعزته عن كل أحد قال البيضاوي : أي قوي على إهلاك من أراد 
إهلاكه > عزيرٌ لا يفتقر إلى نصرة أحد > ونا أمرهم بالجهاد ليها به ورا الثواس”" وقال ابن 
كثير : معنى الآية أنه جعل الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه , ولهذا أقام رسول الله 
عد بمكة ثلاث عشرة سنة تُوحى إليه السور . ويقارعهم بالحجة والبرهان > فلا قامت الحجة على من 
خالف أمر الله > شرع ع الله الهجرة وأمر المؤ منين بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب › ولهذا قال عليه السلام 
( بعت بالسيف بين يدي الساعة » وجُعل رزقي تحت ظل رجي . وجعل الذل والصّغار على من خالف 
أمري ؛ ومن تشبه بقوم. فهو منهم )© ثم قال تعالى «إإن الله قوي عزيز» أي هو قوي عزيز ينصر من 
شاء من عر اجاح منه إلى الناس > وإغا شرع الجهاد ليبلو بعضهم ببعض “ إولقد ارما رسا 
وإيراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب) لا ذكر بعثة الرسل ذكر هنا شيخ الأنبياء توخا عليه 
السلام > وأبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام وبين أنه جعل فى نسلهم| النبوة والكتب السماوية أي وبالله 
لقد أرسلنا نوحاً وإيراهيم وجعلنا النبوة في نسلهما > كما أنزلنا الكتب الأربعة وهي « التوراة والزبور 
والاإنجيل والقرآن » على ذريتهها . وإغا حص نوحاً وإبراهيم بالذكر تشريفاً هما وتخليداً لمآثئرها الحميدة 
«فمنهم مهتر وكثيرٌمنهم فاسقون» أي فمن ذرية نوح وإبراهيم أناس مهتدون » وكثير منهم عصاة 
خارجون عن الطاعة وعن الطريق المستقيم ثم ققينا على آثارهم برسلنا» أي ثم أتبعنا بعدهم 
برسلنا الكرام 5 أرسلناهم وا بعد رسر ل > موسی » وإلياس > وداود » وسلهان > ويونس وغيرهم 
«وققينا بعيسى ابن مريم» أي وجعلناه بعد أولئك الرسل لأنه كان آخر الأنبياء من بني إسرائيل 
«إوآتيناه الإنجيل) أي وأنزلنا عليه الإإنجيل الذي فيه البشارة محمد إوجعلنا في قلوب الذين 
لبعو رأفة ورحمة» أي وجعلنا في قلوب أتباعه الحواريين الشفقة واللين قال في التسهيل : هذا ثناء من 
الله عليهم بمحبة بعضهم في بعض كا وصف تعالى أصحاب سيدنا محمد کل بأنهم بإرجاء بینہم ٩4‏ 


. تفسير البيضاوي ۳/ 107 . (۳) أخرجه أحمد وأبو داود‎ )۳(. ١15/4 البحر المحيط ۸/ ۲۲۹ . () تفسير الجلالين‎ )١( 
٠٠١ /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( . ٤٥٥ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٥( 


الجزء السابع والعشر ون 57 


صل صا 


ص ص ص رد دير <> ررح ر وسور < 


>> م 1 8 1 رامس م 0 3 ع .+ ار ر م 
رضوان لله فا رعوها حق رعايتها فكاتينا الذين ۶امنوا منهم احرهم وكثير مهم فلسقون ( لاا 


سے بر ساح مه ت 


3 


2 > لبر م َ aT‏ وى سير 2 2> te‏ 2000 دود اس رو بريوعر ل سمه l>‏ 
ين مسوأ اتقو آل وةامنوأ ورسولوء بن کر كفلينِ ين رحمنهء ويجعل لكر نورا تمشون وء ويغفر لكر 
ر سير مغر وت وو داج روع ٤ور‏ و<ے د a4‏ عو ير ےر 5 350 لا ٤ے‏ < م 42 2> 
وآللہ مور رح جه اعم أل الكت الا درون على ىء من قضل آل وأن الفضل يمد أله يوري 
أ 557 رر وم > > 

من اء وله ذو ا لْفضل العظم د 

إورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم أي ورهبانية ابتدعها القسس والرهبان وأحدثوها من تلقاء 
أنفسهم > ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها قال أبو حيان : والرهبانية رفضُ النساء وشهوات الدنيا » 
أنفسهم ابتغاء رضوان الله #فما رعوها حق رعايتها» أي فا قاموا بها حق القيام » ولا حافظوا عليها 
كا ينبغي قال ابن كثير : وهذا ذم لهم من وجهين : أحده) : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله 
والثانى : في عدم قيامهم با التزموه مما زعموا أنه قربة تقر م إلى الله عز وجل”» 2 وني الحديث ( لكل 
أمة رهبانية . ورهبانية أمتى الحهاد فى سبيل الله ) ”“ #فآتينا الّذين آمنوا منهم أجرهم# أى فأعطينا 
الصالحين من أتباع عيسى الذين ثبتوا على العهد وآمنوا بمحمد بل ثوابهم مضاعفاً «وكثيرٌ منهم 
فاسقو ن# أى وكثير من النصارى خارجون عن حدود الطاعة منتهكون محارم الله كقوله تعالى «إإن كثيراً 
من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله» «إيا أا الذين أمنوا 
اتقوا الله وآمنوا برسوله» أى يا من صدقتم بالله اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 3 ودوموا 
واثبتوا على الايمان #يوتكم كفلين من رحمته» أى يعطكم ضعفين من رحمته إوبجعل لكم ورا 
تشون به*» أي ويجعل لكم ف الآخرة نورا تمشون به على الصراط #ويغفر لكم» أي ويغفر لكم ما 
أسلفتم من المعاصي «إوالله غفورٌ رحيم أي عظيم المغفرة واسع الرحمة #لثلا يعلم أهل الكتاب 
أن لا يقدرون على شيءٍ من فضل الله أي إغا بالغنا فى هذا البيان ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون 
على تخصيص فضل الله بهم › ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيهم > فلا فی قوله اللا زائدة والمعنى 
ليعلم قال المفسرون : إن أهل الكتاب كانوا يقولون الوحي والرسالة فينا » والكتاب والشرع ليس إلا 
لنا » والله حصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين > فردً الله عليهم بهذه الآية الكريمة #وأن 
الفضل بيد اللَّهِيُوتيه من يشاء» أي وأن أمر النبوة والمداية والايمان بيد الرحمن يعطيه لمن يشاء من 
خلقه «والله ذو الفضل العظيم» أي والله واسع الفضل والاإحسان . 

التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


(۱) تفر البحر المحيط 77/48 . (۲) مختصر تفسير ابن كثير 4071/7 . (۳) أخرجه الاإمام أحمد . 


r‏ : (لاه) سورة الحديد 

. الطباق بين #يحبي وييت) وبين #الأول والآخر» وبين #الظاهر والباطن»‎ - ١ 

؟ - المقابلة بين إيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) وبين «وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها» 
المحسنات البديعية . 

© الاستعارة اللطيفة #ليخرجكم من الظلمات إلى النور» أي ليخرجكم من ظلمات الشرك إلى 
نور الإيمان 2 فاستعار لفظ #الظلات # للكفر والضلالة ولفظ «النور 4 للإيهان واهداية وقد تقدم 3 

١‏ الاستعارة التمثيلية #من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً» مثَّل لمن ينفق ماله ابتغاء وجه الله 
حلصا فى عمله بمن يقرض ربه قرضاً واجب الوفاء بطريق الاستعارة التمثيلية . 

- الأسلوب التهكمي #مأواكم النار هي مولاكم 4 أي لا ولي لكم ولا ناصر إلا نار جهنم وهو 
تهكم بهم . 


8م - المقابلة اللطيفة بين قوله #باطنه فيه الرحمة # وقوله #وظاهره من قبله العذاب # 5 


٩‏ - التشبيه التمثيلي كمل غيث أعجب الكفار نباته ثم بهيج فتراه مصفراً . . 4 لأن وجه الشبه 
٠‏ - الجناس الناقص #أرسلنا رسلنا» لتغير الشكل وبعض الحروف . 


-١‏ السجع المرصّع كأنه الدر المنظوم إوأنزلنا الحديد فيه بأ شديد) وقوله تعالى إفضرب 
بينهم بسور له باب ٠‏ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» وهو كثير فى القرآن . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحديد ( 


0 * * 


rr 


۷ سر اک ین 


وسو رة الاد مدنية » وقد تناولت أحكاماً تشريعية كثيرة كأحكام الظهار » والكفارة التي تجب 
على المظاهر » وحكم التناجي » وآداب المجالس » وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول يي . وعدم مودة 
أعداء الله » إلى غير ذلك . كما تحدثت عن المنافقين وعن اليهود . 
# ابتدأت السورة الكريمة ببيان قصة المجادلة « خولة بنت ثعلبة » التي ظاهر منها زوجها - على عادة 
أهل الجاهلية فى تحريم الزوجة بالظهار _ وقد جاءت تلك المرأة رسول الله كيا تشكو ظلم زوجها ها 
وقالت يا رسول الله : « أكل مالي » وأفنى شبابي » ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني » وانقطع 
ولدى » ظاهر مني » ورسول الله ككل يقول لها : ما أراك إلا قد حرمت عليه » فكانت تجادله وتقول يا 
رسول الله : ما طلقني ولكنه ظاهر مني » فيرد عليها قوله السابق » ثم قالت : اللهم إني أشكو إليك » 
فاستجاب الله دعاءها , وفرَّج كربتها وشكواها «إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله . .# الآيات . 


چو ثم تناولت حكم كفارة الظهار «الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم 
إلا اللائي ولدنهم › وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً » وإن الله لعفو غفور . .€ الآيات . 

چو ثم تحدثت عن موضوع التناجي › وهو الكلام سراً بين اثنين فأكثر » وقد كان هذا من دأب اليهود 
والمنافقين لايذاء المؤمنين » فبينت حكمه وحذرت المؤمنين من عواقبه ألم تر أن الله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم . . * الآيات . 

چو وتحدثت السورة عن اليهود اللعناء » الذين كانوا يحضرون مجلس الرسو ل يا فيحيونه بتحية 
ملغوزة » ظاهرها التحية والسلام » وباطنها الشتيمة والمسبّة كقوهم : السام عليك يا محمد يعنون الوت 
«وإذا جاءوك حيّوك بما لم حبك به الله» . 


ص وتناولت السورة الحديث عن المنافقين بشىء من الإسهاب ¢ فقد اتخذوا اليهود بخاصة 


ع (68) سورة المجادلة 


وفضحتهم «إألم تر إلى الذين تولُوا قوماً غضب الله عليهم . . 4 الآيات . 

د وختمت السورة الكريمة ببيان حقيقة ۴ حقيقة الحب في الله . والبغض ف الله . الذي هو أصل الاإان 
وأوثق عرى الدين 5 ولا بد فى اكمال الايمان من معاداة أعداء الله إلا تجد قوماً يو منون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله 3 ولو کانوا آباءهم »أو أبناءهم. »أو إخواهم .أو عشيرتهم 2 أولئك كتب فى 
قلوبهم الايمان . . € إلى آخر السورة الكريمة . 

قال الله تعالى :قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها . لى . . وعلى الله فليتوكل 
TY‏ ۰( . 
الاچ سا م : #تحاوركم) » المحاورة : المراجعة في الكلام من حار الشيء ء يحور إذا رجع يرجع ومنه 
لا ا ا ري ا 
لإيظاهرون) الظهار مشتق من الظهر يقال : ظاهر من امرأته إذا حرمها على نفسه بقوله اغ 
كظهر أمي «منكراً» انكر : كل ما قبحه الشرع وحرّمه ونقر منه » وهو خلاف المعروف يحادون) 
المحادة : المعاداة والمخالفة ف الحدود والأحكام وهي مثل المشاقة قال الزجاج : المحادة أن تكون ف 8 
يخالف حد صاحبك . وأصلها الما نعة #كبتوا» الكبت : القهر والاإذلال والخزي يقال : كبته أى قهره 
وأخزاه «إنجوى» النجوى : الكلام بين اثنين فأكثر سراً . تناجى القوم تحدثوا فما بينهم سراً إحسبهم» 
Se‏ 

١ 3‏ أ- روي أن «خولة بنت ثعلبة» امرأة « أوس بن الصامت » أراد زوجها مواقعتها يوماً 
فأبت » فغضب وظاهر منها . فأتت رسول الله ل وقالت يا رسول الله : إن أوساً ظاهر مني بعد أن 
كبرت سني ٠‏ ورق عظمي ٠‏ وإناً لي منه صبيةً صغاراً ‏ إن ضممتهم إليه ضاعوا . وإن ضممتهم إل 
جاعوا فما ترى !! فقال ها E TS‏ و 

N 

: ب - وروى البخارى عن عائشة أنها قالت : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت 
المجادلة ‏ خولة بنت ثعلبة - فكلمت رسول الله عل وأنا في جانب البيت أسمع كلامها ويخفى علي 
بعضه . وهي تشتكي زوجها وتقول يا رسول الله : أبل شبابي » ونثرت له بطني , > حتى إذا كبر سني 
وانقطع ولدى ظاهر مني . اللهم إني أشكو إليك » > فا برحت حتى نزل جبريل ذه الآيات" . 


(1) حاشية الصاوى على الجلالين 4/ ۱۷۹ . (7) أخرجه البخارى وابن ماجه والبيهقي . 


الجزء الثامن والعشرون ام 


ع 


رور 8 5 ع afc‏ ل واو ع2 در رر وو ار 
7 هرون من اسای م ماهن أمهلتيم إن ا م إا آلتیی r‏ ليقولود ر 


ست روك ر وو 


من لْقَول وور ون الله لعفو غفور 58 


اسر : «قذدسيع اللَّهُ قول التي تجادلك في زوجها» « قد» لا تدخل إلا على 
الأفعال . وإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق » وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل كقولك : قد 
يجِودُ البخيل . وقد ينزل المطر والمعنى : حقاً لقد سمع الله قول المرأة التي تراجعك وتحاورك في شأن 
زوجها قال الزخشري : ومعنى ساعه تعالى لقوها إجابة دعائها , > لا تجرد علمه تعالى بذلك . وهوكقول 
المصلي : سمع الله لمن حمده”" «إوتشتكي إلى الله» أي وتتضرع إلى الله تعالى في تفريج كربتها 
لوال يسمع تحاوركما» أي واللهُ جل وعلا يسمع حديثكا ومراجعتک| ا 
وماذا رددت عليها إن الله سميع بصير» أي سميع بن يناجيه ويتضرع إليه » بصير بأعمال 
العباد. وهو كالتعليل لما قبله . وكلاه) من صيغ المبالغة أي مبالغ في العلم بالمسموعات 
والمبصرات "ر ثم ذم تعالى الظهار وبين حكمه وجزاء فاعله فقال «الذين يُظاهرون منكم من 
نسائهم ما هن أمهاتهم # أي الذين يقولون لنسائهم : أنتن كظهور أمهاتنا يقصدون بذلك تحريمهن 
عليهم كتحريم أمهاتهن . > لسن في الحقيقة أمهاتهم وإنغا هن زوجاتهم قال الإمام الفخر : بالا شوعيارة 
ن لول لرن ر : أنت علي كظهر أمي » يقصد علوي عليك حرام كعلوي على أمي » والعرب 

تقول فى الطلاق رلت قافرا أي طلقتها » فغرضهم من هذه اللفظة تحريم معاشرتها تشبيها بالأم 
وقوله [منكم ‏ توبيخٌ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار لأنه كان من أيمان أهل الجاهلية خاصة دون سائر 
الأمم” إن أمهائهم إلا اللاي ولدهم» أي ما أمهاتهم في الحقيقة إلاً الوالدات اللاتي ولدنهم من 
بطوني وق الل ٠‏ ولدك من دمّى عقبيك » وهو تأكيد لقوله لما هن أمهاتهم 4 زيادة في التوضيح والبيان 
«وانهم ليقولون منكراً من القول دزدداأ»ٍ أي والحال إن هؤ لاء المظاهرين ليقولون كلاماً منكرا 
تنكره الحقيقة وينكره الشرع > وهو كذب وزورٌ وتان #وإن الله لعفو غفور# أي مبالغ في العفو 
والمغفرة لمن تاب وأناب قال فى التسهيل : أخبر تعالى أن الظهار منكر وزوز #المتكر هو الذي لا تعرفاله 
حقيقة » والزور هو الكذب › وإغا جعله كذباً لأن المظاهر يجعل امرأته كأمه وهي لا تصير كذلك أبداً 
والظهار حرم ويدل على تحريمه أربعة أشياء : : أحدها قوله ما هن أمهاتهم » فإن ذلك تكذيب للمظاهر 
)١(‏ تفسير الكشاف .١6١ /٤‏ (7) تفسير أبي السعود ه/ ۳ . (۳) التفسير الكبير بشيء من الايجاز ٠١۱/۲۹‏ . 
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وألذين يظهرون من نسا ريم ثم يعودون لما قالوأ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكر توعظون پهء‎ 


رر ر ر رور رار ص ورور رر رور ر لے کے دسم دوس 


1 ِ ر لع ر ص اشاح مج سمس و 
وألله ما تعملون خرير ې فمن لر جد فصيام شهربن متتايعينمن قبل أن يتماساهن لر مستطع فإطعام 
3 2 


م 


اا2 2 
4 
٠‏ کنا د 
کک 2 
2 و 2 2 


ع ع 

ر رج ا ي اررق صر وات او 7 ر اور م رر 4 غم 4 عر 

لك لتؤمنوا بالله ورسولهء وتلك حدود الله وللكدفرين عذاب ألم 0 إن الذين 
ج ld‏ 


2 ر 


رر ر 70 رم د ا رودت ڪا 
ت 


ور ےم رر و سر و ير هى 2 02 ص 5 ت م سے 7 م صم وو 
محادون الله ورسولهر کبتوا م كيت آلذين من قبلهم وقد انزلا ايل بينلت وللكلفرين عذاب 


والثاني أنه سمّاه منكراً والثالث أنه سماه زوراً والرابع قوله تعالى #إوإنً الله لعفو غفور» فإن العفو 
والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب > والذنب مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة . . ثم بين تعالى 
طريق الكفارة عن هذا القول الشنيع فقال #والذين يظاهرون من نسائهم» أى يظاهرون من 
زوجاتهم بتشبيههن بالأمهات إثشم يعودون لما قالوا» أي يعودون عا قالوا . ويندمون على ما فرط 
منهم ٠‏ ويرغبون في إعادة أزواجهم إليهم إفتحرير رقبةٍ من قبل أن يةاسًا» أي فعليهم إعتاقرقبة ‏ 
عبدأ كان أو أمة ‏ من قبل أن يعاشر زوجته التي ظاهر منها أو يجامعها .والّما سكناية عن الماع ودواعيه 
من التقبيل واللمس عند الجمهور قال الخازن : المرادُ من القاس المجامعة فلا يحل للمظاهر وطءُ امرأته 
التي ظاهر منها ما لم يكفر”“ وقال القرطبي : لا يجوز للمظاهر الوطءٌ قبل التكفير . فإن جامعها قبل 
التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير . وعن مجاهد تلزمه كفارتان" #ذلكم توعظون به أي 
ذلكم هو حكم الله فيمن ظاهر ليتعظ به المؤ منون. حتى تتركوا الظهار ولا تعودوا إليه #والله ا تعملون 
خبير) أي عالم بظواهر الأمور وبواطنها ومجازيكم بها . فحافظوا على حدود ما شرع لكم من الأحكام 
#إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يقاسّا» أي فمن لم يجد الرقبة التي يعتقها فعليه 
صيام شهرين متواليين من قبل الجماع قال المفسرون : لو أفطر يوماً منها انقطع التتابع ووجب عليه أن 
يستأنفها لإفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» أي فمن لم يستطع الصيام لكبر أو مرض . 
فعليه أن يطعم ستين مسكيناً ما يشبعهم ذلك لمُؤمنوا باللَّهِ ورسوله» أي ذلك الذي بيناه من أحكام 
الظهار من أجل أن تصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه . ولا تستمروا على أحكام الجاهلية #وتلك 
حدود الل أي وتلك هي أوامرٌ الله وحدوده فلا تعتدوها #وللكافرين عذاب أليم» أى وللجاحدين 
والمكذبين بهذه الحدود عذاب مؤلم موجع قال الألوسي : أطلق الكافر على متعدى الحدود تغليظاً 
وزجراً. “٠.‏ #إن الذين يُحادُون» ولا ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده. ذكر المحادين المخالفين 
ها فقال إن الذين يحادون الله ورسوله#» أى يخالمون أمر الله ورسوله. ويعادون 
الله “ووسولة:. كال أبو:. السودة أ عادو او سارها لان كلا هن التعاددة 
کی س و “قير ا ال ر وج و کت اا كنا ون د 
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الجزء الثامن والعشرون ۷ 
اللا و ا 


ج 3 
روم رورو ير 3 و ورس لە >٤‏ سا او ےا لسار رر ر رص 
آله 


وو 
ر 2 1 معام 5 
مهين ري يوم يبعهم لله جميعا يدر يما عملوا اخصيه ولسوه واه عل كل شی مید هم 
E‏ وال ل ووو لس سوم 


صر 
:1 2 کی ر رص >> ر رو 3 2 42 رس سے ت 
ار تر ان الله يعم مافى السملوات وما فى الأرض ما یکون من نجوئ نة إلا هو رابعهم ولا مسة إلا 


ع 
عو ى سدم م< هه 


صل 2 
وس سم و لم موه 59 EEE‏ ب ۶ ور ےد ٤و2‏ م o‏ سے ے2 0 2 2 
هوسادسهم ولا ادق من ذلك ولا ا كر لاهو معهم أبن ما كانوأ ثم يندم يها واوا يوم ايلم إن لته 


, 00 

بكل ثئء علم 000 

والمشاقة لمناسبة ذكر « حدود الله » فكان بينهما من حسن الموقع ما لا غاية وراءه"#كبقواكماكبت 
الذين من قبلهم» أي خُذلوا وأهينوا كا خُذل من قبلهم من المنافقين والكفار الذين حادُوا الله ورسله 
وأذلوا وأهينوا «وقد أنزلنا آيات بينات» أى والحال أنا قد أنزلنا آبات واضحات » فيها الحلال 
والحرام » والفرائض والأحكام وا فرين عذابٌ مهين» أى وللكافرين الذين جحدوها ولم يعملوا 


-. 


4 


بها عذاب شديد يهينهم ويذهب عرّهم قال الصاوي : وقد نزلت هذه الآية فى كفار مكة يوم الأحزاب 
حين أرادوا التحزب على رسول الله ية والمقصودٌ مها تسلية رسول الله 4ا وبشارته مع المؤمنين بأن 
أعداءهم المتحزبين سيذلون ويخذلون ويفرق جمعهم فلا تخشوا بأسهم”" «يوم يبعثهم الله جميعاً» 
أي اذكر ذلك اليوم الرهيب حين يحشر الله المجرمين كلهم في صعيد واحد «إفينبتهم ها عملوا» أي 
فيخبرهم بما ارتكبوا في الدنيا من جرائم وآثام «أخْصاهٌ الله ونسوه) أي ضبطه الله وحفظه عايهم في 
صحائف عيام » بينا هم نسوا تلك الجرائم لاعتقادهم أن لا حساب ولا جزاء «إواللة على كل ثيم 
شهيد» أي وهو جل وعلا مطّلع وناظر لا يغيب عنه شيء » ولا يخفى عليه شيء . . ثم بین تعالى سعة 
علمه . إحاطته بجميع الأشياء . ونه تعالى یری الخلق ويسمع كلامهم ويرى مكانهم حيث كانوا وأين 
كانوا فقال ( ال ترَأن الله يعلمٌ ما في السّموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلائة إلا 
هو رابعُهم» أي ألم تعلم أيها السامع العاقل أن الله مطّلع على كل ذرة في الكون » لا يغيب عنه ني 
في الأرض ولا في السماء » ولا يخفى عليه سر ولا علانية » ما يقع من حديث وسر بين ثلاثة أشخاص إل 
كان الله رابعهم بعلمه ومشاركاً لهم فيا يتحدثون ويتهامسون به في خفية عن الناس . طإولا خسة إلا 
هو سادسُهم» أي ولا يقع مناجاةً وحديث بالسر بين خمسة أشخاص إلا كان الله معهم بعلمه حتى 
يكون هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهمأين ما كانوا أى ولا أقل من ذلك العدد 
ولا أكثر منه إلاً واللهُ معهم يعلم ما يجري بينهم من حديث ونجوى ٠‏ والغرض : أنه تعالى حاضر مع 
عباده ء مطّلع على أحوالهم وأعا هم . وما تهجس به أفئدتهم » لا يخفى عليه شيء من أمور العباد . 
ولهذا حتم الآية بقوله ثم ينبتهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم» أي ثم يبرهم 
تعالى بما عملوا من حسن وسيء ويجاز يهم عليه يوم القيامة لأنه عالم بكل شيء من الأشياء قال المفسرون : 
ابتدأ الله هذه الآيات بالعلم بقوله ألم تر أن الله يعلم» واختتمها بالعلم بقوله إن الله بكل شيء 
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PFA‏ )°۸( سورة المجادلة 


يي ګر ر ر و م سح لس صصص رو 


َم ِل الین ہوا عن التجوى م دعودون لما موأ عنه اجون الثم والعدون ومعصیت اسول 


م د لس روم کرم ار رو رو روم داور 


ودا جاغ وك حبوك يمال جيك به الله ويفُولونَ ف أن لوا يعدب آله يما تقول حسبهم جهنم 


2 ا س « سس 


يصَلونما فس الْمُصير د 


عليسم 4 لينبه إلى إحاطة علمه جل وعلا بالجزئيات والكليات . وأنه لا يغيب عنه شيء في الكائنات لأنه قد 
أحاط بكل شيء علا > قال ابن كثير : وقد حكى غير واحد الاإجماع على أن المراد بالمعية فى هذه الآية #إلا 
ال 
فيهم ؛ فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شبيء”" ٤‏ . ثم أخبر تعالى عن أحوال اليهود 
والمنافقين فقال : #ألم تَرَإِِى الذين نموا عن النجوى) قال القرطبي : نزلت فى اليهود والمنافقين 
كانوا يتناجون فيا بينهم » وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم ٠‏ فشكوا ذلك إلى رسول الله لا 
فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت ”" «إثم يعودون لما نوا عنه» أي ثم يرجعون إلى المناجاة 
التي بوا عنها قال أبو السعود : والهمزة ألم تر للتعجيب من حالم . وصيغة المضارع لثم 
يعودون* للدلالة على تكرر عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة " #ويتناجون بالإئلم 
والعدوان ومعصية الرسول) أي ويتحدثون فيا بينهم بما هو إثم وعدوان وخالفة لأمر الرسول 6 لأن 
حديثهم يدور حول المكر والكيد بالمسلمين , > قال أبوحيان : بدأ باللإثم لعمومه . ثم بالعدوان لعظمته في 
اغوس إذ هي ظلامات العباد » ثم ترقى إلى ما هو أعظم وهو معصية الرسول عليه الصلاة والسلام : 
وفي هذا طعن على المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك طإوإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به اللهُ» أي 
وإذا حضروا عندك يا محمد حيوك بتحية ظالمة لم يشرعها الله ولم يأذن ف فيها » وهي قولهم « السام عليكم » 
أي الموت عليكم قال المفسرون : كان اليهود يأتون رسول الله كي فيقولون : السام عليكم بدلاً من 
السلام عليكم ٠‏ والسامٌ اموت وهو ما أرادوه بقوهم » وكان رسول اللهيكٍ يقول لهم رساك ا بريد 
عليها , > فسمعتهم عائشة يوما فقالت : بل عليكم السام واللعنة > فلا انصرفوا قال لها رسول الله ية : 

مهلا يا عائشة . إن الله يكره القحش والتفحش فقالت يا رسول الله : أما سمعت ما قالوا ؟ فقال لما : 

أما سمعت ما قلت لهم ؟ إني قلت هم : وعليكم . فيستجيب الله لي فيهم » ولا يستجيب لهم في 
#إويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) أي ويقولون فما بينهم : هلا يعذبنا الله هذا القول 
لو كان محمد نبي ؟ فلو كان نبياً حقاً لعذبنا الله على هذا الكلام قال تعالى رداً عليهم «إحسبهم جهنم 
يصلونا) أي يكفيهم عذابا أن يدخلوا نار جهنم ويصلوا حرها إفبنس المصير) أي بست جهنم 
مرجعاً ومستقراً لحم قال ابن العربي : كانوا يقولون : لو كان محمد نبياً لما أمهلنا الله بسبّه والاستخفاف 
به » وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا يعاجل العقوبة لمن سبّه فكيف من سب نبيه ! ! وقد ثبت فى 
(1) مختصر تفسير ابن كثير 411/8 ۰ ) تفسير القرطبي 591١/11‏ .(۳) تفسير أبي السعود ه/ ٠٤١‏ (4) تفسير البحر المحيط ۲۳۹/۸ . 


الجزء الثامن والعشرون ۳۳۹ 


رر ر ر و 


ا إا جيم فلا دجوا با لاثم وَالْعدو'ن ومعصیت الرسول وجرا بار 


ارا لر | َيِه سرون © إن النَجْوَئ من ليطن ليحر الذي ٤امتوأو‏ كيس ضام 


سي ابن ا وعل آله فلتو كل امنود 2 


الصحيح « لا أحد أصبر على الأذى من الله 5 يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم » فأنزل 
الله تعالى هذا كشفاً لسرائرهم . وفضحاً لبواطنهم » وتكرياً لرسوله َة ٠‏ وأما إمهالهم في الدنيا فمن 
كراماته ية على ربه لكونه بعث رحمة للعالمين . . ثم نهى تعالى المؤمنين عن التناجي با هو إثم ومعصية 
فقال ميا بها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول4 أي إذا تحدثتم فيا 
بینکم سراً فلا تتحدثوا ما فيه إثم كالقبيح من القول > أو بجا هو عدوان على الغير . أو مخالفة ومعصية لأمر 
الرسول يي «وتناجوا بالبر والتققوى» أى وتحدثوا با فيه خيرٌ وطاعة وإحسان قال القرطبي : نهى 
تعالى المؤمنين أن يتناجوا فيا بينهم كفعل المنافقين واليهود » وأمرهم أن يتناجوا بالطاعة والتقوى والعفاف 
عما ہی الله عنه”" «واتقوا الله الذي إليهتحشرون» أي وخافوا الله بامتثالكم أوامره اام 
نواهيه » الذي سيجمعكم للحساب . ويجازي كلاً بعمله إا النجوى من الشيطان ليحزن الذين 
آمنوا» أي ليست النجوى بالاإثم والعدوان إلا من تزيين الشيطان › ليّدخل بها الحزن على المؤ منين قال 
ابن كثير : أي م يصدر هذا من التتاجين عن تزين الشيطان وتسويله"» ويس يضارّصم شيت إلا بإذن 
الله أي وليس هذا التناجي بضار للمؤ منين شيئاً إلا بمشيئة الله وإرادته «وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون4 أي وعلى الله وحده فليعتمد وليثق المؤمنون » ولا يبالوا بنجوى المنافقين فإن الله يعصمهم 
من شرهم وكيدهم » وني الحديث ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبه) فإن ذلك يحزنه )“ . 


قال الله تعالى :يا أمها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس . . إلى . . ألا إن حزب الله 


هم المغا ن4 من آية )١١(‏ إلى آية (۲۲) نهاية السورة 
المتَأسبَهَ : لما مى تعالى عباده المؤمنين عمّايكون سبباً للتباغض والتنافر » أمرهم بما يصير سيا 


لزيادة المحبة 0 وهو التوسع في المجالس بأن يفسح بعضهم لبعض > ثم حذر من موالاة أعداء 
الله » وختم السورة الكريمة ببيان أوصاف الموْ منين الكاملين . 


اللغغ يى : : #تفسحوا» توسعوا يقال : فسح له في المجلس أي وع له » ومنه مكان فسيح أي 
واسع «انشزوا) انهضوا وارتفعوا يقال : نشز ينشز إذا تنحّى من مجلسه وارتفع منه » وأصله من النشز 
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وهو ما ارتفع من الأرض «إجنَّة4 بضم الجيم وقاية «استحوذ» استولى وغلب على عقوهم «الأذلين» 
الأذلاء المغمورين في الذل واهوان . 
سنارول : أ-عن مقاتل قال : كان النبي َة يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار . فجاء 
ناس من أهل بدر فيهم « ثابت بن قيس » وقد سبقوا إلى المجلس ٠‏ فقاموا حيال النبي ييا على أرجلهم 
ينتظرون أن يوسم هم فلم يفسحوا هم > فشق ذلك على النبي يله فقال لمن حوله - من غير أهل بدر ‏ قم 
ا فلا ٠.‏ والرھی دن اهل بیت ات عل من کے من ا وطق لارا 
في ذلك وقالوا : ما عدل مع هؤلاء . قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ 
عنه ! ! فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسنّحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله 
لكم . .4 الآية . 

ب - عن ابن عباس قال : « إن الناس سألوا رسول الله ية وأكثروا عليه حتى شق ذلك عليه كلا 
فأراد الله أن يخقف عن نبيه ويثبطهم عن ذلك فأنزل الله فإيا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بین يدي نجواكم صدقات . . » الآية فلما نزلت جبن كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة9؟ . 


ج - قال السدى : كان « عبد الله بن نبتل » المنافق يجالس رسول الله كي ويرفع حديثه إلى 
اليهود . فبينا رسول الله عله في حجرةٍ اك و ا ا 
وينظر بعيني شيطان . فدخل عبد الله بن نبتل - وكان أزرق العينين فقال له النبي كلا : علام تشتمني 
أنت وأصحابك ؟ فحلف بالله ما فعل ذلك > فقال له النبي كك : بل فعلت اناق فاه باصتخا نه 
فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل الله «ألم تر إلى الذين تولُوا قوماً غضب الله عليهم . > ماهم منكم ولا منهم 
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون»#” . 


وص رور و 


ممكةء مي 2 را م رو ه 
تاها الین #امنوأ ذا قيل ك تفسحوأفى المجللس قَافْسَحُوأ بسح آله رودا قبل أ شْزوأ اشوا 


اللفميسر : ««يا أا الذين آمنوا) نداءٌ من الله تعالى للمؤ منين بأكرم وصف وألطف عبارة أي 
يا من صدقتم الله ورسوله وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان #إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس 
فافسحوا) أي إذا قال لكم أحد توسعوا في المجالس - سواء كان مجلس الرسو ل ية أو غيره من المجالس - 
فتوسعوا وافسحوا له لإيفسح الله لكم» أي یوس لكم ربكم في رحمته وجنته قال بجاهد : كانوا 
يتنافسون فى مجلس النبي كلل فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض © قال الخازن : أمر الله المؤ منين بالتواضع 

وأن يفسحوا في المجلس لن أراد الجلوس عند النبي بلا ا 
الله ية *» وني الحديث ( لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه » ولكن توسّعوا وتفسّحوا يفسح 


)١(‏ انظر القرطبي ۱۷/ ۲۹۷ والتفسير الكبير للرازی ۲۹۸/۲۸ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 4560 وتفسير الخازن 07/4 . (۳) تفسير 
القرطبي ۳٠٤/١۷‏ (؟) القرطبي ۲۹٦/١۷‏ . (ه) تفسير الخازن 60/85 . 
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الله لكم )” قال الإمام الفخر : وقوله إيفسح الله لكم» مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه في 
المكان » والرزق . والصدر » والقبر » والجنة » واعلم أن الآية دلت على أن كل من وسّع على عباد الله 
أبواب الخير والراحة وسّع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة وى الحديث ( لا يزال الله في عون العبد ما زال 
العبد فى عون أخيه ) «وإذا قيل انشّروا فانتشزوا» أي وإذا قيل لكم أيها المؤمنون انهضوا من 
المجلس وقوموا لتوسعوا لغيركم فارتفعوا منه "وقوموا قال ابن عباس : معناه إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا 
قال فى البحر : أمروا أولاً بالتفسح في المجلس . ثم ثانياً بامتثال الأمر فيه إذا أمر وا“ , وألا يجدوا في ذلك 
غضاضة #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أي يرفع الله الم منين بامتثال 
أوامره وأوامر رسوله 3 والعالمين منهم خاصة أعلى المراتب 3 ويمنحهم أعلى الدرجات الرفيعة في الحنة قال 
ابن مسعود : مدح الله العلماء في هذه الآية ثم قال : يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم 
فإن الله يقول يرفع المؤ من العالم فوق المؤ من الذي ليس بعالم درجات وقال القرطبي : بين في هذه الآية 
العلماء > ثم الشهداء » فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله ية #ؤوالله با 
تعملون خبير» أي خبير بمن يستحق الفضل والثواب تمن لا يستحقه فيا أا الذين أمنوا إذا ناجيتم 
الرسول» أي إذا أردتم محادثته سراً #فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة أي فقدموا قبلها صدقة 
تصدقوا بها على الفقراء قال الألوسي : وني هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول وَل ٠‏ ونفع للفقراء ور 
بين المخلص والمنافق » وبين حب الدنيا ومحب الآخرة )65 #ذلكم شين لكدم وأطهر» أي تقديم 
الصدقات قبل مناجاته أفضل لكم عند الله لما فيه من امتثال أمر الله 3 وأطهر لذنوبكم #فإن لم تجدوا 
فإ الله غفور رحيم» أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله يساحكم ويعفوعنكم » لآنه لم 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم (۲) تفسير الرازي ۲۹/ 759. (۳) أورد العلامة ابن كثير عند هذه الآية الكريمة « حكم القيام للقادم » فقال 
ومنهم من منع من ذلك محتجاً بحديث «من أح بأن يتمثل له الاس قياماً فليتبوأ مقعده من النار» ومنهم من فصل فقال :يجوز عند القدوم من 
سفر » وللحاكم فى ولايته لقصة سعد بن معاذ لا استقدمه النبي كك ليحكم في بني قريظة فلا أقبل قال «قوموا إلى سيدكم» وما ذاك إلا ليكون 
أنفذ لحكمه . . ثم قال : وأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم . وفي السنن أن رسول الله كلا كان يجلس حيث انتهى به المجلس » ولكن 
حيث مجلس ية يكون هو صدر المجلس . اه . (4) البحر المحيط ۲۳۷/۸ . 
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٤اشفقم‏ ان تقذموا دی بون سدكت فد ر تفعلواً وتاب الله يكر فَأقيمولصَلَوةَ و>انوأ ل كوه 
ll,‏ وال خبیر یا تَعْملُونَ چ ا إِلَ الین ولوا رما عضب آنه طم ماهم 


وح سمس جل <> رو بير ص سم ررد ورور سمس رورو رک۶ 


منکر ولا منم لفون عل الكذب وهم يَعْلمُونَ جن أعد اه م ابا كديا نسم سآء مَاكانوأ 


يكلف بذلك إلا القادر منكم [أأشفقتم أن تُدُموا بين يدي نجواكم صدقات» عتاب للمؤ منين 
رفي اقيق أي أخفتم أءها الم منون الفقر إذا تصدقتم قبل مناجاتكم للرسو ل ئا ؟ والغرض : لا تخافوا 
فإن الله يرزقكم لأنه غني بيده خزائن السموات والأرض . وهو عتاب لطيف كا بينا . ثم نسخ تعالى 
الحكم تيسيراً على الم منين فقال فإ لم تفعلوا وتاب الله عليكم» أي فإذا لم تفعلوا ما أمرتم به 
وشق ذلك عليكم . وعفا الله عنكم بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة «إفأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة4 أي فاكتفوا بالمحافظة على الصلاة ودفع الزكاة المفروضة «وأطيعوا الله ورسوله» أي 
أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في جميع أحوالكم #والله خبيرٌ يما تعملون» أي محيط بأعما لكم ونياتكم 
قال المفسرون : نسخ الله ذلك تخفيفاً على العباد حتى قال ابن عباس : ماكان ذلك إلا ساعة من نار ثم 

ا ا لمكت وة الركاة هذه الضيدقة 6 وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل > وما 
روي عن على رضي الله عنه أنه قال : « آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي » کان عندي 
دينار فتصدقت به ثم ناجيت الرسو لوكي الخ فضعيف لأن الله تعالى قال فإ لم تفعلوا#وهذا يدل على أن 
أحداً لم يتصدق بشيء”" «إألم تر إلى الذيسن تولُوا قوماً غضب الله عليهم» تعجيب للرسول بل من 
أمر المنافقين الذين اتخذوا اليهود أصدقاء أى ألا تعجب يا محمد من حال هو لاء المنافقين الذين يزعمون 
الإيمان . وقد اتخذوا اليهود المغضوب عليهم أولياء . يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين ! ! قال 
الاإمام الفخر : كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله عليهم في قوله إمن لعنه الله وغضب 
عليه» وكانوا ينقلون إليهم أسرار امو منين” «إما هم منكم ولا منهم» أي ليس هؤ لاء المنافقون من 
المسلمين ولا من اليهود . بل هم مذبذبون بين ذلك كقوله تعالى «إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤ لاء ولا إلى 
هؤلاء» قال الصاوي : أي ليسوا من المؤمنين الخلّص . ولا من الكافرين NT‏ 
هؤلاء ولا إلى هؤ لاء“ #ويحلفون على الكذب وهم يعلمون# أي ويحلفون بالله كاذبين 
يقولون : والله إنا لمسلمون . وهم يعلمون أنهم كذبة فجرة قال أبو السعود : والصيغة مفيدة لكمال 
شناعة ما فعلوا . فإن الحلف على ما ملم أنه كذب في غاية التبح ٠”‏ «أعد الله هم عذاباً شديداً» أي 
هيأ لهم تعالى ‏ بسبب نفاقهم - عذاباً في خباية الشدة والألم » وهو الدرك الأسفل في جهنم إن المنافقين 
(۱) تفسير الخازن 0/4 . (۲) تفسير القرطبي ۳۰۳/۱۷ . 


(م) التفسير الكبير ۲۷۳/۲۹ . 
(5) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ 186 . (5) تفسير أبي السعود ه/ ٠٤١‏ . 
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يعملون 9 م دوا ا 0 أن تقى عب اموهم 
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وََاأولدَهم كه عب تارمم نيا َو 22 بوم يبع م آله جميعا فيحلفون 


رل رم صح وى لس ودار مدر > 5 اس شرو زرو وم جو لام 2ےد 2م ير م ا 
م لفون لكر ویسود انم عل ها الا مم هم الكدذبونَ 9 آستحود ليم الشيطان كأ 


م د م وراك سمس 


ا اوك حزب ل 01 لا إن حزب ب آلشيطلن هم آنللسرونَ 49 ن اين محادون 0 


رر ر 


ورسوله + وتيك ف لْأَدَلِينَ 69 


في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً4 «إنهسم ساء ء ماكانوا يعملون# أى بئس ما فعلوا 
وبئس ما صنعوا #اتخذوا أعانهم َة أى جعلوا أيمانهم الكاذية الفاجرة وقاية لأنفسهم وسترة لها من 
القتل قال فى التسهيل : أصل الجنّة ما يُستتر به ويتقى به المحذور كالترس . الم اعم ها بطري 
الاستعارة لأنهم كانوا يظهر ون الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم ”© لإفصدوا عن سبيل اللّه» أى 
فمنعوا ا بإلقاء الشبهات فى قلوب الضعفاء ور والخداع بالمسلمسين 
#فلهم عذاب مهين * أي فلهم عذاب شديد 5 غاية الشدة والاإهانة #لن تُغني عنهم أمواهم 
ولا أولادهم من الله شيئاً» أي لن فيم أموالهم ولا أولادهم ف الآخرة . ولن تدفع عنهم شيئكاً من 
عذاب الله « أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون» أى هم أهل النار الا ميحر نهنا نذا 
«يوم يبعثهم اللَّهُ ججيعاً» أى يحشرهم يوم القيامة جميعاً للحساب والجزاء إفيحافون له كما 
يحلفون لكم» أي فيحلفون لله تعالى كا يحلفون لكم اليوم في الدنيا كذبا هم مسلمون قال ابن 
عباس : هو قولهم : «واللّه ربنا ما كنا مشركين 2" # ويسبو ن أنهم على شيء» أي يظنون أن 
حلفهم في الآخرة ينفعهم وينجيهم من عذابها كا نفعهم في الدنيا بدفع التتل عنهم قال أبو حيان : 
والعجب منهم كيف يعتقدون أن كفرهم يخفى على علام الغيوب » ويجرونه مجرى المؤمنين في عدم 
اطلاعهم على كفرهم ونفاقهم . والمقصود أنهم تعودوا الكذب حتى كان على السنتهم في الاخرة كيا كان 
فى الدنيا9 آلا انهم هم الكاذبون) أى ألا فانتبهوا أبها الناس إن هو لاء هم البالغون في الكذب 
الغاية ا ل رادل EEE‏ 
ذكر اللّه» أي استولى على قلوبهم الشيطان وغلب عليهم وعلّك نفوسهم حتى أنساهم أن يذكروا ر »م 
«أولئك حزب الشيطان» أى أولئك هم أتباع الشيطان وأعوانه وأنصاره #ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون» ی أتباع الشيطان وجنوده هم الكاملون في الخسران والضلالة لاهم فوتوا عنى أنفسهم 
النعيم الدائم ر المقيم إن الذين حادون الله ورسوله» أى يعادون الله ورسوله 
وتخالفون أمرها « أولئك في الأذلين»# أى أولئك فى جملة الأذلاء المبعدين من رحمة الله #كتب 
وم المسهيل ی ری ٠۰ ٤‏ .(5) تفسير القرطبي ۳.٠/۱۷‏ . (") تفسير البحر المحيط ۲۳۸/۸ . 
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کتب آله لاغلین ا ناسو عبر و لايد قوما يمون بال واليوم الالح بوادون من 
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لوین وأيدهم روچ مه ويدخلهم ج جنلت تجرى من تخا آلا مار دیدن فيا رضی الله عنهم ورضواً 


الله لاغلب آنا ولي أي فضى الله وحكم أن الغلبة لدينه ورسله وعباده المؤ منين إن الله قوي 
عزيز» أي هو تعالى قوي على نصر رسله وأوليائه » غالب على أعدائه .لا يُقهر ولا يُغلب قال مقاتل : لما 
فتح الله مكة والطائف وخيبر للمؤ منين قالوا : نرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم . فقال عبد الله بن 
سلو انون أن الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها ؟ ! والله إنهم لأكثر عدداً ٠‏ وأشد 
بطشأ من أن تظنوا فيهم ذلك فنزلت «إكتب الله لأغلبن آنا ورسلي)' $ لا جد قوسا يُؤمنون بالل 
واليوم الآخر TEE‏ الله ورسوله» أي لا کن أن ترى آہا السامع جماعة يصدقون بالله 
وباليوم الآخر يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وخالف أمره)| > لأن من أحب الله عادى أعداءه 2 
ولا يجتمع في قلب واحدحب الله وحب أعدائه . كا لا يجتمع النور والظلام قال المفسرون : غرض' الآية 
النهي عن مصادقة ومحبة الكفرة والمجرمين . ولكنها جاءت بصورة إخبار مبالخة فى النهي والتحذير قال 
الإمام الفخر : المعنى أنه لا يجتمع الايمان مع حب أعداء الله . وذلك لأن من أحب أحداً امتنع أن يحب 
عدوه . لأنهما لا يجتمعان في القلب ٠»‏ فإذا حصل فى القلب مودة أعداء ال ل دا وی 
كاثوا أباءهم أو اكانت ار إخوا: نهم أو عشيرتهم 4 أى ولو كان هؤّ لاء المحادون لله ورسوله أقرب 
الناس إليهم .كالآباء »والأبناء .والايخوان.والعشيرة . فإن قضية الايمان بالله تقتضي معاداة أعداء الله قال 
ف البحر : بدأ بالآباء لأن طاعتهم واجبة على الأولاد . ثم بالأبناء لأ: نهم أعلق بالقلوب . ثم ب بالإخوان 
لأنهم بهم التعاضد > ثم بالعشيرة لأن بهم التناصر والمقاتلة N E‏ قال القائل : 
لا يسألون أخاهم حين يندم في النائبات على ما قال برهانا”) 

قال ابن كثير :نزلت «إولو كانوا آباءهم» في « أبي عبيدة » قتل أباه الجراح يوم بدر » أو أبناءهم »في 
الصّديق هم بقتل ابنه « عبد الرحمن بن أبي بكر » «أو إخوانهم ‏ في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن 
عمير يومئل © أو عشيرتهم # في حمزة ٠‏ وعلي > وعبيدة بن الحارث . قتلوا عتبة » وشيبة › والوليك بن تيه 
يوم بدر'“ فإأولنك كتسب في قلوبهم الإمان» أي أثبت الايمان ومكنه في قلويهم . ٠‏ فهي مؤ منة موقنة 
مخلصة #وأيدهم برق منه »© أي وقواهم بنصره ه وتأييده قال ابن عباس : نصرهم على عدوهم > وسمى 
ذلك النصر روحاً لأن به يجيا أمرهم'” لويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار» أي ويدخلهم في 
الآخرة بساتين فسيحة. تجرى من تحت قصورها أنهار الجنة #خالدين فيها» أي ماكثين فيها أبد الآبدين 


. ۲۷١/۲۹ انظر البحر المحيط ۸/ ۲۳۸ وتفسير الألوسی 78/ 5" . (۲) التفسير الكبير‎ )١( 
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عله E‏ آلآ إن حب الہ م المفلحوت 2 
«إرضي الله عنهم ورضوا عنه) أي قبل الله أعمالهم فرضي عنهم » ونالوا ثوابه فرضوا بما أعطاهم . 
SS‏ : وني الآية سر 
الام من ا المقيم » والفوز العظيم ٠‏ م واتار الله أي أوائتك ماعة الله ا 
وأولياؤ ه ألا إن حزب الله هم المفلحون) أي هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة » وهذا في مقابلة قوله 
تعالى أو حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون# . 
الل اخ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
Os‏ ا لبا سد 
الإطناب بذكزالامهات فما هن أمهاتهم إن أمهائهم 4 زيادة فى التقرير والبيان . 
e‏ أدنى من ذلك ولا أكثر» لأن معنى أدنى أقل فصار الطباق بينها وبين أكثر . 
MG oe ٤‏ العلم 
ET a‏ صدقة4 ل ل رسن تراك . 
الاستفهام والمراد منه التعجيب #ألم تر إلى الذين تولّوا قوماً غضب الله عليهم . . * . 
۷- الجناس الناقص بين #يعلمون» و«إيعملون# لتغير الرسم . 
۸ - المقابلة بين #أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» وبين «#أولئك حزب 
الشيطان . . * الآية . 
4- تحلية الجملة بفنون المؤكدات مثل « ألا » وإ > وهم » في قوله «ألا إن حزب الله هم 
المفلحون# . 
- توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل #الخاسرون 3 الكاذيون 3 خالدون 2 يعملون» 
اأطفه : روى الإمام أحمد عن ا ا 
بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال عمر : من استخلفت على أهل الوادى ؟ فقال : استخلفت 
و ير رقن ان الى كمال ل ا 
عنه : أما إن نيكم ككل 0 درن ديرق ذا الكيات انرما نشدي O‏ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المجادلة ( 


: ٤٦۸ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١١ 
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# سو رة الحشر مدنية وهي تعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية » والمحورٌ الرئيسي الذى 
تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن « غزوة بني النضير » وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع 
الرسو ليف فأجلاهم عن المدينة المنورة . ولهذا كان ابن عباس يسمي هذه السورة « سورة بني النضير» 
وف هذه السورة الحديث عن المنافقين الذين تحالفوا مع اليهود > وبإيجاز هي سورة «الغزوات والجهاد» 
والفيء والغنائم . 


چو ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله وتهجيده . فالكون كله بما فيه من إنسان . وحيوان » 
ونبات » وحماد » شاهد بوحدانية الله وقدرته وجلاله 3 ناطق بعظمته وسلطانه سبح لله ماني السموات 


# ثم ذكرت السورة بعض آثار قدرته » ومظاهر عزته » بإجلاء اليهود من ديارهم وأوطانهم » مع 
ما كانوا فيه من الحصون والقلاع . وكانوا يعتقدون أنهم في عزة ومنعة لا يستطيع أحد عليهم . فجاءهم 
بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم لهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشر .  .‏ الآيات . 

# ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنيمة » فبينت شروطه وأحكامه » ووضحت الحكمة من 
تخصيص الفيء بالفقراء , لثلا يستأثر به الأغنياء » وليكون هناك بعض التعادل بين طبقات المجتمع . با 
فيه خير الفريقين . وبما يحقق المصلحة العامة #ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 

# وتناولت السورة أصحاب رسول الله ية بالثناء العاطر . فنوّهت بفضائل المهاجرين ومآثر 
الأنصار . فالمهاجرون هجروا الديار والأوطان حباً فى الله » والأنصار نصروا دين الله » وآثروا 
إخوانهم ‏ المهاجرين - بالأموال والديار على أنفسهم مع فقرهم وحاجتهم #إللفقراء الذين أخرجوا من 
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ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله وزضواناً .. # الآيات . 


جو وني مقابلة ذكر المهاجرين والأنصار . ذكرت السورة المنافقين الأشرار » الذين تحالفوا مع اليهود 
ضد الإسلام » وضربت لهم أسوأ الأمثال » فمثلتهم بالشيطان الذي يغري الاإنسان بالكفر والضلال ثم 
يتخلى عنه ويخذله . وهكذا كان شأن المنافقين مع إخواهم اليهود «#ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لعن أخرجتم ا . . » الآيات . 


:4 ووعظت السورة المؤ منين بتذكر ذلك اليوم الرهيب » الذي لا ينفع فيه حسب ولا نسب » ولا 
يفيد فيه جاه ولا مال » وبیلنت الفارق اهائل بين أهل ال حنة وأهل النار 3 ومصير السعداء ومصير الأشقياء 
فى دار العدل والجزاء يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد . . * الآيات . 


ج وختمت السورة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وبتنزيهه عن صفات النقص هو الله 


قال الله تعالى : «إسبّح لله ما فى السموات وما في الأرض . . إلى . . ربنا إنك رءوف رحيم» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية )٠١(‏ . 
الل م : «الحشر» الجمع . وسمي يوم القيامة يوم الحشر لأنه يوم اجتاع الناس للحساب 
والحزاء ومنه م وحشر لسليان جنوده # أي جمع له الجنود #قذف» ألقى وأنزل بشدة لاء الخروج 
من الوطن مع الأهل والولد إشاقوا» عادوا وخالفوا #لينة» بكسر اللام النخلة القريبة من الأرض › 
الكريمة الطيبة . سميت لينة لجودة ثمرها وأنشد الأخفش : 


قد شجاني الحمام خن تع بفراق الأحباب من فوق rE‏ 
«أوجفتم» الوجيف : سرعة السير يقال : أوجف البعير إذا حلّه مله على السير السريع لول بضم 
الدال الشيء ء الذى يتداول من الأموال 5 وينتقل من يد إلى يد #خحصاصة# فقر واحتياج }غلا حقدآ 
وضغينة . 


ارول : لما نقض اليهود « بنو النضير» العهد مع رسول الله اة حاصرهم بل وأمر بقطع 
نخيلهم وإحراقه إهانة لهم وإرعاباً لقلو م » فقالوا يا حمد : ألست تزعم أنك نبي ؟ وأنك تنهى عن 
الفساد ؟ فيا بالك تأمر بقطم الأشجار وتحريقها ؟ فأنزل الله تعالى لما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصوها فبإذن الله . .4 الآية . 
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حيث لر يحتسبواوقذدف فى فلويهم لعب حر بون بيوتهم با یدیم وأيدىآلمۇمنين فاعتيروأ يتأولى آلا بصا ر رې 


اللميسمر : «سبّح للّوما في السموات ومافي الأرض» أى تزه الله تعاق وله وقداسه 
جميع ما ني السموات والأرض من ملك . وإنسان » وجماد . وشجر كقوله تعالى لون من شىء إلا يسبّح 
بحمده# قال ابن كثير : يخبر تعالى أن جميع ما في السموات والأرض يسبح له ويُمجدهويقدسه ويُوحّده”" 
#وهو العزيزٌالحكيم» أي وهو العزيز في ملكه . الحكيم في صنعه #هو الذي أخرج الذين كفروا 

من أهل الكتاب من ديارهم) بيان لبعض آثار قدرته تعالى الباهرة وعزته الظاهرة أي هو جل وعلا 
الذي احرج يود : بني النضير من مساكنهم بالمدينة المنورة #لأول الحشر» أي في أول مرة حُشروا 
وأخرجوا فيها من جزيرة العرب . إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك قال البيضاوي : لا قدم قا المديئة 
صالح « بني النضير » على ألا يكونوا معه ولا عليه . > فلما ظهر يوم بدر قالوا : إنه النبي المنعوت في التوراة 
بالنصرة ة لا ترد له راية » فلما هرم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا » وخرج « كعب بن الأشرف » في 
أربعين راكبا إلى مكة وحالفوا « أبا سفيان » فأمر رسول الله ية « محمد بن مسلمة » أخا كعب من 
الرضاعة فقتله غيلة . ثم صبَّحهم بالكتائب وحاصرهم > حتى صالحوه ه على الجلاء . فجلا أكثرهم إلى 
الشام . ولحقت طائفة بخيبر . فذلك قوله هو الذي أخر ج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر»”" قال الألوسي : ومعنى لأول الحشر» أن هذا أول حشرهم إلى الشام أي أول ما حشروا 
وأخرجوا . ون بلفظ لإأول» على أنهم لم يصبهم جلا قبل ما ظتنتم أن يخرحوا» أي ما ظننتم 
أمها الو منون أن حر جوا من أوطانهم وديارهم هذا الذل وال 3 لعزتهم ومنعتهم » وشدة اسم 3 
حيث كانوا أصحاب حصون وعقار . ونخيل وثثار «وظنُوا اتهم مانعتهم حصونهم من الله» أى 
وظنوا أن حصونهم الحصينة تمنعهم من بأس الله . وتدفع عنهم عذابه وانتقامه قال البيضاوي : والأصل 
أن يقال : وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم من بأس الله . وتغييرٌ النظم بتقديم الخبر وإسناد الجملة 
إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم بكونها حصينة » بحيث ظنوا أنه لا يخرجهم منها أحد لأنهم في عزة 
ومنعة لإفأتامُم الله من حيث لم يحتسبوا» أي فجاءهم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن فى 
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. بهم . ولم يخطر بباهم #وقذف في قلوهم الرعب» أى وألقى في قلوب بني النضير الحوف 
م «وسلبهة ای و ی رو عل ج رسو اللي وف 
الحديث ( نُصرت بالرعب من مسيرة شهر )0 يخر بونبيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين4 أي يهدمون 
بيوتهم بأيديهم من الداخل ٠‏ وأيدى المؤ منين من الخارج قال المفسرون : كان بنو النضير قبل إجلائهم عن 
ديارهم يخر بون بيوتهم فيقلعون الععمد . وينتضون السقوف . وينقبون الجدران ٠‏ لتلا يسكنها الؤمنون 
حسداً منهم وبغضاً » وكان المسلمون يخر بون سائر ا جوانب من ظاهرها ليقتحموا حصونهم #إفاعتبروا 
يا أولي الأبصار» أي فاتعظوا بما جرى عليهم يا ذوي العتول والألباب #إولولا أن كتب الله عليهم 
الجلاء» أى ولولا أن الله تعالى قضى عليهم بالخروج من أوطانهم مع الأهل والأولاد «#لعذءهم فى 
الدنيا» أي لعذبهم في الدنيا بالسيف كا فعل بإخوانهم بني قريظة, وهم في الآخرة عذاب التاري 
أي وهم مع عذاب الدنيا عذاب جهم لوا ود بأنهم شاقوا الله ورسوله» أي ذلك الخلاء 
والعذاب بسبب أنهم خالفوا الله وعادوه وعصوا أمره .وارتكبواماارتكبوامن جرائم .ونقضصٍ للعهود في حق 
رسوله ومن شاق ال ال شدي العضاب) أي ومن يخائف أمر الله :ويعاودينه فالله قم هته 
لأن عذابه شديد » وعقابه أليم #وكذلك أخذ ربك إذا أخحذ الری وهي ظالمة 3 أخذه أليم شديد# . 
ثم أخبر تعالى أن كل ما جرى من المؤ منين من قطع النخيل . وإحراق بعض بعض الأشجار المثمرة » فإغا كان 
بأمر الله وإرادته فقال #ما قطعتم من لِينةٍ أو تركتموها قائمة على | فبِإذن اللو أى ما 
قطعتم أيها الؤ منون من شجرة نخيل » أو ترکتموها كما كانت قائمة على سوقها فبأمر الله وإرادته ورضاه 
#وليخزي الفاسقين* أي وليغيظ غيظ اليهود ويذهم . > بقطع أشجارهم ونخيلهم قال الرازي : المعنى إنما أذن 
تعالى في ذلك حتى يزداد غيظ الكفار » وتتضاعف حسرتهم ٠‏ بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعرّ أموا لهي ٠‏ 
قال المفسرون : لما حاصر رسول الله بل بني النضير > كان بعض الصحابة قد شرع يقطع ويحرق في 
نخيلهم » إهانة لهم وإرعاباً لقلومهم . فقالوا : ما هذا الإفساد يا محمد ؟ إنك كنت تنهى عن الفساد , 
فا بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية الكر ية" إوما أفاءً اللهُ على رسوله منهم* أي وما 
أعاد الله وردّه غنيمة على رسوله من أموال هود بني النضير #إفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 
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فحذوة وما لک غ فاا a‏ إن آله شدید لْعمّاب ر 


أي لم تسیر وا إليه خيلكم ولا ركابكم . ولا تعبتم في تحصيله قال القرطبي ا جف ابعر وحم 
إذا أسرع السير . وأوجفه صاحبه إذا هله على السير السريع » والركاب : : ما يركب من الال . 
والمعنى : لم تقطعوا إليها شق . ولا لقيتم بها حرباً ولا مشقة . وإنما كانت من المدينة على ميلين . 
فافتتحها رسول الله كل صلحاً » وأجلاهم عنها وأخذ أموالهم . 'فجغلها الله لرسوله كلق خاصة يضعها 
حيث شاء” لإولكن اللَّهَ يُسلّط رسله على من يشاء» أي ولكنه تعالى من سنته أن ينصر رسله بقذف 
الرعب في قلوب أعدائه . من غيرأن يقاسوا شدائد الحروب إوالله على كل شيء قدير» أي هو تعالى 
قادر على كل شيء . لا يُغالب ولايُمانع ولا يعجزه شی 5 .. ثم بين تعالى حكم الفيء اة - وهو ما 
يغنمه المسلمون بدون حرب ا وى وبر قار لسري SE‏ 
غنيمة لرسوله بدون قتال من أموال الكفار قال ابن عباس : هي قريظة . والنضير » وفدك . وخيبر 
lS CS‏ 
مصالح المسلمين #ولذي القربى واليتامى والمساكين 4 أي ولأقرباء الرسول من بني هاشم وعبد 
المطلب . ولليتامى الذين مات أباؤ هم » وللمساكين ذوى الحاجة والفقر #وابن السبيل» أي 
وللغريب المنقطع في سفره قال في التسهيل : لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال > فإن آية الأنفال فى 
حكم الغنيمة التي تو خذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب . فتلك ك يؤخذ منها الخمس ويقسم الباقي على 
الغانمين, وأما هذه ففي «حكم ایو يو جد من ا تقار سن يلون ولا قي 1 
وقد قرر الفقهاء الفرق بين الغنيمة والفيء . وأن حكمه| مختلف > فالغنيمة ما أخذت بالقتال » والفيء 
احا ملحا وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء ما أفاء الله على رسوله» وذكر فى الأنفال لفظ الغنيمة 
#واعلموا أنما غنمتم من شيء ع» © | كي لا يون وولةبين الآضياء ء منکم# أي لثلا ينتفع بهذا 
المال ويستأثر به الأغنياء دون الفقراء » مع شدة حاجة الفقراء لال قال القرطبي : أى فعلنا ذلك كيلا 
يتقاسمه الرؤ ساء والأغنياء بينهم دون الفقراء والضعفاء . لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس 
ربعها لنفسه - وهو المر باع - ثم يصطفي منها أيضاً ما يشاء» قال المفسرون : إن رسول الله ية قسم 
أموال بني النضير على المهاجرين فا: نهم كانوا حينئنر فقراء » ولم يُعط الأنصار منها شيئاً فإنهم كانوا أغنياء . 
فقال بعض الأنصار : لنا سهمنا من هذا الفيء فأنزل الله هذه الآية #وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نباكم عنه فانتهوا) أي ما أمركم به الرسو لكك فافعلوه . وما نماكم عنه فاجتنبوه . فإنه إا يأمر بكل 
(۱) تفسير القرطبي ٠١/18‏ . (۲) تفسير الخازن 50/4 . (م) التسهيل لعلوم التنزيل ٠١8/54‏ . (4) تفسير القرطبي ١5/١14‏ . 
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َمَمَرآء آلمهدجرين اين أخرجوأ من ديلرهم وأموالهم يبتغون فضلا من آله ورضوانا وينصرون 
ع 
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آله ورسوله اولثيك آلصلدقون حي والذين تبوء وآلدار والإيمان من قبلهم يحبون مم هاحر 
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إليم ولا يجدون فى صدورم حاجة ما اوتوأ ويؤثرون علخ نفسيم ول وكان يم خصاصة ومن .يوق 


خير وصلاح > وينهى عن كل شر وفساد قال المفسرون : والآية وإن نزلت في أموال الفيء ‏ إلا أنها عامة 
فى كل ما أمر به النبي وَل أو نبى عنه من واجب » أو مندوب » أو مستحب » أو حرم » فيدخل فيها 
الفيء وغيره 2 . عن ابن مسعود أنه قال : « لعن الله الواشمات » والمستوشمات . والمتنمصات . 
والمتفلجات للحسن ء المغيّرات خلق الله » فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها « أم يعقوب  »‏ وكانت 
تقرأ القرآن - فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا ! ! وذكرته له . فقال ابن 
مسعود :وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ٤ء‏ وهو في كتاب الله تعالى ؟ فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين 
لوحي المصحف ف| وجدته ! فقال : إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه > أما قرأت قول الله عز وجل وما 
آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا#”" ؟ #واتقوا الله أى خافوا ربكم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه مإ الله شديد العقاب4 أي فإن عقابه أليم وعذابه شديد » لمن عصاه وخالف ما أمره 
به للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» هذا متعلق با 
سبق من حكم الفيء كأنه يقول : الفيء والغنائم هؤ لاء الفقراء المهاجرين الذين ألجأهم كفار مكة إلى 
الحجرة من أوطانهم » فتركوا الدياروالأموال. ابتغاء مرضاة الله ورضوانه #وينصرون الله ورسوله» 
أي قاصدين بالهجرة إعلاء كلمة الله ونصرة دينه #أولتك هم الصادقون» أي هؤلاء الموصوفون 
بالصفات الحميدة هم الصادقون في إهانهم قال قتادة : هؤ لاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال » 
والأهلين والأوطان » حباً لله ورسوله » حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه 
من الجوع " . . ثم مدح تعالى الأنصار وبين فضلهم وشرفهم فقال #والّذين تبوءو الدار والإهان 
من قبلهم» أي والذين اتخذوا المدينة منزلاً وسكناً وآمنوا قبل كثيرٍ من المهاجرين وهم الأنصار قال 
القرطبي : أي تبوءوا الدار من قبل المهاجرين . واعتقدوا الايهان واعتلضوة زاء + التمكن 
والاستقرار » وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين . بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي َة إليهم'*' 
«يحبون من هاجر إليهم» أي بحبون إخواهم المهاجرين ويواسونهم بأموالهم قال الخازن : وذلك 
أنهم أنزلوا المهاجرين في منازهم > وأشركوهم فى موا“ #ولا يجدون في صدورهم حاجة ما 
(1) انظر التفسير الكبير للرازي 4 +م؟ ۲ أخرجه البخاري ومسلم. قال العللماء : الوشم هو غر ز العضو من الإنسان بالإيرة ثم شى 
بكحل . والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك ؛ والنّامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه . والمتفلجة هي التي تتكلف تفريج ما 


بين أسنانها من أجل الحسن . وكل ذلك منهيّ عنه لآن فيه تغييراً لخلق الله . 
(۳) تفسير القرطبي ۱۸/ ۱۹ . (4) تفسيرالقرطبي8١/‏ ۲۰ . (ه) تفسير الخازن ٩۲/٤‏ . 


ray‏ (۹) سورة الحشر 
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الإيعان ولا تجعل ف وبا غلا لين اموأ LL‏ نك رَيُوفٌ ا 


أوتوا) أي ولا يجد الأنصار حزازة وغيظاً وحسد ا مما أعطي المهاجرون من الغنيمة دوم قال المفسرون : 
إن رسول الله ية قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم بعط الأنصار متها شين إلا ثلاث منهم ؛ 
فطابت أنفس الأنصار بتلك القسمة [ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» أى يفضلون 
غيرهم با لمال على أنفسهم ولوكانوا فى غاية الحاجة والفاقة إليه » > فإيثارهم ليس عن غنى عن المال » ولكنه 
عن حاجة وفقر » وذلك غاية الاويثار لإومن يوق شح نفسه فأولنك هم المفلحون4 أي ومن حماه الله 
وسلم من البخل فقد أفلح ونجح . والح هو البخل الشديد مع الجشع والطمع . وهو غريزة في 
النفس ولذلك أضيف إليها . قال ابن عمر : ليس الشح أن يمنع الرجل ماله . إنما الشح أن تطمع عينه فيا 
ليس له”" وفي الحديث ( واتقوا الشّح فإنه أهلك من كان قبلكم » > حملهم على أن سفكوا دماءهم » 
واستحلوا محارمهم ٠)‏ #والذين جاءو من بعدهم* هذا هو الصنف الثالث من الم منين المستحقين 
للإحسان والفضل . 5 التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة #يقولون ربا اغفرٌ لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإهان»* أي يدعون هم قائلين : يا ربنا اغفر لناو الخرانا الؤسين اللي سيقو لجان 
قال أبو السعود : : وصفوهم بالسبق بالايمان ؛ اعترافاً بفضلهم . > لأن أخوة الدين عندهم عن وأشرف من 
اسب" وولا تيمل في لوبدا غلاً لسن اموا أي ولا تجعل في قلوين بغضاً وحسداً لأحد من 
المؤ منين 9 ربا إِنّسك روف رحيم» أي مبالعٌ في الرأفة والرحمة فاستجب دعاءنا » قال ابن كثير : وما 
أحسن ما استنبط الاإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الاق سب الاه لحن له فان 
الغنيمة شيء لعدم اتصافه بأوصاف امو منين“ . وقال شيخ زاده : بيِّن تعالى أن من شأن من جاء من بعد 
المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين بال رحمة والدعاء » فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء فقد كان 
خارجاً عن جملة أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات . وقد روي عن الشعبي أنه قال : تفاضلت اليهود 
والنصارى على الرافضة بخصلة › وجكلت لبود من حدر عل يلاك وسار ريات موي وات 
النصارى فقالوا : أصحاب عيسى . وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم ؟ فقالوا : أصحاب محمد ا 
تررم > فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة” . . اللهم ارزقنا محبة أصحاب 
دك انكرت 
قال ال هان وال كر لن الاين اقرا يقولون لكر اليم .د ال وشو ال ر اي 
من أية )١١(‏ إلى آية (4؟) نهاية السورة . 


. ٠١١/١ أخرجه مسلم . (۳) تفسير أبي السعود‎ )۲( . ١4٠0/4 حاشية الصاوي‎ )١( 
5 ٤۷۷ /۳ حاشية زاده على البيضاوي‎ )٤( . 41/8 /۳ مختصر ابن كثير‎ )۳( 


الجزء الثامن والعشرون ror‏ 


2 ےر هھ > م > د 52ج روق م ے رر وو للم 

+ ألرتر إلى اين تافقو يوون لإخوتهم الین گفرو من أَهلٍ آلکتب لن انرجتم تحرج معكر ولا 
ر٤‏ رګ م صاش لح رو څ ور رورش رو 

تطيع فيك أحدا أبذا وإ وتلم لتتصرنک وا ينهد إن لكطبون دهن ین اتر جوأ لايح رجون معهم 


روو رر تار 2< سي س2 رج ٤رر‏ ر نرج م بر لبر اس 


ون فون ألا لا نصر ونم وین تصروهم ليون آلادبلر ثم لاينصرون D‏ 


الا : لما ذكر تعالى أوصاف الموْ منين الصادقين » أعقبه بذكر أوصاف المنافقين المخادعين , 
الذين تركوا نصرة المؤ منين وصادقوا اليهود وحالفوهم على حرب المسلمين » ثم ذكر البون الشاسع بين 
أصحاب النار وأصحاب الجحنة . وأنهم لا يستوون في الحال ولا المآل » وختم السورة الكريمة بذكر بعض 
امتا الله الخستى © وضقاته: العلا أ 
اللفسمہ: : «شنّى» متفرقة تشنّت جعهم أي تفرق «خاشعا» ذليلاً خاضعاً إمتصدعاً» 
متشققاً تصدع البنيان أي تشقق #القدوس * المنزه عن كل نقص وعيب «المؤ من الضندق ل لةه 
بالمعجزات «المهيمن» الرقيب على كل شيء «العزيز» القوي الغالب «الجبّار» العظيم القاهر » 
صاحب العظمة وال حبر وت #المتكبر» المبالغ في الكبرياء والعظمة #البارىء4 المبدع المخترع #المصور» 
ا الضنوان > 
اللفيسكر : «ألم ترإلى الذين نافقوا4 تعجيب من الله تعالى لرسوله من حال المنافقين أي ألا 
تعن نا عمد من شان وء اناهن اين ارو حلاف ها اقرا ورن ات الا 
كفروا من أهل الكتاب) أي يقولون ليهود بني قريظة والنضير الذين كفروا برسالة محمد يي #لين 
أخرجتم لنخرجن معكم» أي لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم منها قال في التسهيل : نزلت في 
عبد الله بن أبي بن سلول وقوم من المنافقين . بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم : اثبتوا فى حصونكم .فإنا 
معكم كيف ما تقلبت حالكم ٠‏ , وإنما جعل المنافقين إخوانهم لأنهم كفار مثلهم ولا نطيع فيكم أحداً 
أبداً» أي ولا نطيع أمر محمد في قتالكم 2 ولا نسمع من أحار إذا أمرنا بخذلانكم #وإن قوتلتم 
لننصرنكم» أي ولئن قاتلكم أحد لنعاوننكم على عدوكم كم ونكون بجانبكم لوال يشهد م 
لكاذبون» أي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فما قالوه هووعدوهم به .. ثم أخبر الله عن حال 
المنافقين بالتفصيل فقال «لئن أخرجوا لا يخرجون معهم» أي لئن أخرج ل اة 
معهم «إولئن قوتلوا لا ينصرونهسم4 أي ولئن قوتل اليهود لا ينصرهم المنافقتون ولا يقاتلون معهم قال 
0 : وفى هذا دليل على صحة نبوة محمد مَل من جهة أمر الغيب . لأ: نهم أخرجوا فلم يخرجوا 
> وقوتلوا فلم ينصروهم کا أخبر عنه القرآن" #ولئن نصروهم ليون الأدبار ثم لا 
ا أي ولئن جاءوا لنصرتهم وقاتلوا معهم ‏ على سبيل الفرض والتقدير - فسوف ينهزمون . ثم 
() التسهيل لملوع العزيل ٠١١/٤‏ . (۲) تفسير القرطبي ۳٤/۱۸‏ . 
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أ كفر فل كَمَرَكَالَ نی برى» منك إن أَحَافٌ آله رب نن ي 


لا ينفعهم نصرة المنافقين قال الاإمام الفخر : أخبر تعالى أن هو لاء اليهود لئن أخرجوا فإن المنافقين لا 
يخرجون معهم ‏ وقد كان الأمر كذلك » فإن بني النضير لما أخرجوا لم يخرج معهم المنافقون وقوتلوا 
كذلك فما نصروهم - وأما قوله تعالى إولئن نصروهم» فهذا على سبيل الفرض والتقدير أي بتقدير أنهم 
أرادوا نصرتهم لا بد وأن يتركوا تلك النصرة ة وينهزموا!'' إلأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله» أي 
لأنتم يا معشر المسلمين أشد خوفاً وخشية فى قلوب المنافقين من الله > فإنهم يرهبون ويخافون منكم أشد 
من رهبتهم من الله [ذلك بأنهم قوم لا يفقهون» أي ذلك الخوف منكم بسبب أنهم لا يعلمون عظمة 
الله تعالى حتى يخشوه حق خشيته قال القرطبي : أي لا يفقهون قدر عظمة الله وقدرته"2 . . ثم أخبر 
تعالى عن اليهود والمنافقين بأهم جبناء من شدة اهلع . وأنهم لا يقدرون على قتال المسلمين إلا إذا كانوا 
متحصنين في قلاعهم وحصونهم فقال إلا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصّنة) أي لا يقدرون على 
مقاتلتكم مجتمعين إلا إذا كانوا فى قرى محصنة بالأسوار والخنادق #أوْ من وراء ججدر» أي أو يكونوا 
ورا 0 و ا SE DSS RES‏ 
شديدة #تحسبهم جميعاً وقلو م شه شتى € أي تظنهم مجتمعين على أمرٍ ورأي - في الصورة - ذوي ألفةٍ 
واتحاد » وهم مختلفون غاية الاختلاف لأن آراءهم ختلفة ‏ وقلوبهم متفرقة قال قتادة : أهل الباطل 
ختلفة آراؤهم , مختلفة أهواؤهم . مختلفة شهادتهم . وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق”“ «إذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون) أي ذلك التفرق والتشتت بسبب أنهم Ga‏ 
البحر وتو ولك ادك ٠ a aL‏ فهم كالبهائم لا تتفق على حالة “ #كمثل 

الذين من قبلهم قريباً4 أي صفة بني النضير فيا وقع لهم من الجلاء والذل . كصفة كفار مكة فيا وقع 
لهم يوم بدر من المزية والأسر قال البيضاوي : أي مثل اليهود كمثل أهل بدر . أو المهلكين من الأمم 
الاضية في زمان قريب «إذاقوا وبال أمرهم» أي ذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنيا لإوهم 
عذاب أليم» أي وهم عذاب شديد موجع فى الآخرة #كمشل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» أي 
مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال > كمثل الشيطان الى اخري ا ا لر حل عه وحم 
«فلمًا كفر قال إني بريء منك» أي فلا كفر الإنسان تبرأ منه الشيطان وقال «إني أخاف الله رب 


را التفسين الكبير 4؟/ 8 . (۲) تفسير القرطبي ۱۸/ ۳٣‏ . (۳) تفسير الخازن 55/54 . 
)٤(‏ تفسير البحر ۸/ )٥( . ۲٤۹‏ تفسير البيضاوي ٤۷۸/۳‏ . 
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آلفاپزون ي 

العالميين» أى أخاف عذاب الله وانتقامه إن كفرت به قال في التسهيل : هذا مثل . مثّل الله للمنافقين 
- الذين أغووا مود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك - بالشيطان الذى يُخوى ابن آدم ثم يتبرأ منه . والمراد 
بالشيطان والإنسان هنا الجنس ٠7‏ . وقول الشيطان #إني أخاف الله» كذب منه ورياءً لأنه لوخاف الله 
لامتئل أمره وما عصاه" لإفكان عاقبتهم أَنَّهُما في الثّار خالدين فيها» أي فكان عاقبة المنافقين 
واليهود . مثل عاقبة الشيطان والاإنسان > حيث صارا إلى النارالمؤبدة#وذلك جزاء الظالمين» أي 
وذلك عقاب كل ظالم فاج منتهكر لحرمات الله والدين.. ولا ذكر صفات كل من 
المنافقين واليهود وضرب لهم الأمثال . وعظ المؤ منين بموعظة حسنة > تحذيراً من أن يكونوا مثل من تقدم 
ذكرهم فقال فيا أها الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوا الله واحذر واعقابه .بامتثال أوامره ٠‏ واجتناب 
نواهيه «ولتنظر نفس ما قدّمت لغد» أي ولتنظر كل نفس ما قدمت من الأعمال الصالحة ليوم 
القيامة قال ابن كثير : انظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على 
ربكم" » ومسّمي يوم القيامة غداً لقرب مجيئه وما أمرُ الساعة إلا كلمح البصر» والتنكير فيه للتفخيم 
والتهويل © إواتقوا اللة» كرّره للتأكيد ولبيان منزلة التقوى التي هي وصية الله تعالى للآولين 
والآخرين «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن الله ب ا 
تعملون) أي مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها ولا تكونوا كالذين نوا الله فأنساهم 
أنفسهم» أي ولا تكونوا يا معشر المؤمنين كالذين تركوا ذكر الله ومراقبته وطاعته » فأنساهم حقوق 
أنفسهم والنظر لها بما يصلحها قال أبو حيان : وهذا من المجازاة على الذنب بالذنب » تركوا عبادة الله 
وامتثال أوامره » فعوقبوا على ذلك بأن أنساهم حظ أنفسهم (“ > حتى لم يقدموا له خيراً ينفعها #أولنك 
هم الفاسقون» أي أولئك هم الفجرة الخارجون عن طاعة الله #لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة أي لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء والسعداء . أهل النار وأهل الجنة في الفضل 
والرتبة #أصحاب الجنة هم الفائزون» أي أصحاب الجنة هم الفائزون اا الأبدية في دار 
النعيم > وذلك هو الفوز العظيم . . ثم ذكر تعالى روعة القرآن » وتأثيره على الصم الراسيات من الجبال 
ا(6 التسهيل العلوم التتزيل ٠٠١/4‏ . (۲) قال ابن كثير : أي مثل هؤ لاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصرمن المنافقين » كمثل 


الشيطان إذ سوّل للإنسان الكفر ثم تب رأمنه وتنصل وقال إني أخاف الله رب العالمين المختصر #/ 5/5 . 
(") تفسير ابن كثير ۴/ ٤۷۷‏ . (4) تفسير أبي السعود ه/ 185 . )١(‏ تفسير البحر المحيط ۲١۱/۸‏ . 


دوم (9ه) سورة الحشر 


مد ارورم اص ےو رص ص اور اس ریگ سو ماد ار را 2 
ألما هلدا اران عل جيل ربهر عَم نَم ل وراك الال ضرا الئاس لَعَلهُمَ 
ررم ےل م وم ابر 


تود د هواه الى ل إلنه لامر عَلِم الي 5 و هو اران الحم o‏ وآ الى لا إكنه 


لاهو املك الْقدُوس السكم مؤي امجن لعزي لبر المیگیر سحن آل نامرون جع 
فقال «إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً مُتصدّعاً من خشية اللّه4 أي لو خلقنا فى 
الجبل عقلاً وتمييزاً كما خلقنا للإنسان 2 وأنزلنا عليه هذا القرآن .بوعده ووعيده 2 خنع es‏ .2 
خوفاً من الله تعالى. ومهابة له وهذا تصوير لعظمة قدر القرآن. وقوة تأثيره. وأنه بحيث لو 
خوطب به جب" - على شدته وصلابته - لرأيته ذليلاً متصدعاً من خشية الله » والمراد منه توبيخ الإنسان 
بأنه لا يتخشع عند تلاوة القرآن » بل يعرض عا يدخ ا > فهذه الآية فى بيان عظمة 
القرآن » ودناءة حال الاإنسان”“ وقال في البحر : والغرض توبيخ الاإنسان على قسوة قلبه , > وعدم تأثره بهذا 
٠ RR‏ وإذا كان الجبل على عظمته وتصلبه يعرض له الخشوع 
والتصدع » فابن آدم كان أولى بذلك . لكنه على حقارته وضعفه لا يتأثر”“ إوتلك الأمثال نضريءها 
IR DEG‏ ا ل O‏ 
ووحدانيته فيؤمنون . . ثم لما وصف القرآن بالرفعة والعظمة » أتبعه بشرح عظمة الله وجلاله فقال 
«إهوالله الذي لا إله إلا هو» أى هو جل وعلا الإله المعبود بحق لا إله ولا رب سواه #إعالم 
الغيب والشهادةه خانم السر والعلن . > يعلم ما غاب عن العباد ما لم ببصروه > وما شاهدوه وعلموه 
«إهو الرجمسن الرحيم) أي هو تعالى ذو الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة «إهو اللهُ الذي لا إله إلا 
هو كرر اللفظ اعتناء ء بأمر التوحيد أي لا معبود ولا رب سواه «اللِك» أي المالك لجميع 
المخلوقات > المتصرف فى خلقه بالأمر والنهي > والاييجاد والاإعدام «القدوس» أي المدرة ه عن القبائح 
وصفات الحوادث قال في التسهيل : القدوس مشتق من التقديس وهوالتنزه عن صفات المخلوقين » وعن 
كل فصن ویب 2 والصيغة للمبالغة كالسبوح 9 » وقد ورد أن الملائكة تقول في تسبيحها : « سبوح 
قدوس عرب “ الملائكة والروح » «السّلام» أي الذي سلم الخلق من عقابه. وأمنوا من جوره ولا 
يظلم ربك أحداً» وقال البيضاوي : أي ذو السلامة من كل نقص وآفة > وهو مصدر وصف به 
للمبالغة؛) #المؤمن»* أى الصدق لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم #المهيمن # أي الرقيب الحافظ 
لكل شيء وقال ابن عباس : الشهيد على عباده بأعما لهم الذي لا يغيب عنه شىء «إالعزيز» أي القادر 
القاهر الذى لا يُغلب ولا يناله ذل «الجبار» آي القهار العالي الجناب الذى يذل له من دونه قال ابن 
عباس : هو العظيم الذى إذا أراد أمراً فعله > وجبروت الله عظمته ” #المتكبر» أي الذي له الكبرياء 
حقاً ولا تليق إلا به وفي الحديث القدسي ( العظمة إزارى » والكبرياء ردائي > فمن نازعني فيههم| قصمته 


0 . 78١ /۸ حاشية زاده على البیضاوی ۳/ 41/4 . (۲) تفسير البحر المحيط‎ )١( 
۷۲ /٤ رووا 4 .(5) تفسير الخازن‎ . ۷۲/٤ تفسير الخازن‎ )٤( . ١١١/54 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )*( 


الجزء الثامن والعشرون دكن 


عر 
جر لم سير ر وج ٤ے‏ ور بي رو روص 


ور ر رو وم 2 ووم 2 E‏ سروح ٤ر‏ صل وم 4 
هو الله آلحللق البارى المصور له الأسماء الس سبح له, مافى السمئوات والارض وهوالعزيز 
اد 

کم 


ولا أبالي) “ قال الإمام الفخر : واعلم أن المتكبر في صفة الناس صفة ذم . لأن المتكبر هو الذي يظهر من 
نفسه الكيبر . وذلك نقص فى حق الخلق . لأنه ليس له كبر ولا علو . بل ليس له إلا الذلة والمسكنة . 
فإذا أظهر العلو كان كاذباً فكان مذموماً في حق الناس . وأما احق سبحانه فله جميع أنواع العهلو 
والكبرياء . فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله وعظمته وعلوه . فكان ذلك في غاية المدح في 
حقه جل وعلا”" . ولهذا قال فى آخر الآية لإسبحان الله عا يشركون» أي تنزه الله وتقدس فى جلاله 
وعظمته . عا يلحقون به من الشركاء والأنداد إهو الله الخالق البارىء» أى هو جل وعلا الاإله 
الخالق لجميع الأشياء . الموجد لما من العدم . المنشىء ها بطريق الاختراع #المصوّر» أي المبدع 
للأشكال على حسب إرادته #هو الذى يصوركم في الأرحام كيف يشاء» قال الخازن : أي الذي يخلق 
صورة الخلق على ما يريده”" #له الأساء الحسشى) أى له الأساء الرفيعة الدالة على محاسن المعاني 
#إيسبح له ما في السموات والأرض* أي ينزهه تعالى عن صفات العجز والنقص جميع ما في الكون 
بلسان الحال أو المقال قال الصاوي : ختم السورة بالتسبيح كا ابتدأها به إشارة إلى أا المقصود الأعظم . 
والمبدأ والنهاية . وأن غاية المعرفة بالله تنزيه عظمته عا صورته العقول وهو العزيز الحكيم» أي 
العزيز في ملكه . الحكيم في خلقه وصنعه . 


ا لھ : تشتمنك السورة الكرعة وحوها من :الان واد نوجزها فوا يل : . 
CC :‏ 


٠ طباق السلب لما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله‎ - ١ 
: _المقابلة اللطيفة بين #وما أتاكم الرسول فخذوه# وبين #وما نهاکم عنه فانتهوا»‎ ۲ 


- وضع الضمير بين المبتدأ والخبر لاإفادة الحصر #أولئك هم الصادقون» . 

5 - الاستعارة اللطيفة #تبوءوا الدار والايمان» شبّه الإيمان المتمكن في نفوسهم ‏ بمنز ل ومستقر 
للإنسان نزل فيه وتكن منه حتى صار منزلاً له » وهو من لطيف الاستعارة . 1 

ه ‏ الاستفهام الذي يراد به الاإنكار والتعجيب ألم تر إلى الذين نافقوا . . * الآية . 

* - الطباق بين جميعاً وشتى في قوم «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتّى) . 

- التشبيه التمثيلي إكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر . . * وجه الشبه منتزع من متعدد . 


(۱) تفسير القرطبى ۱۸/ ٤۷‏ (۲) التفسير الكبير ۲۹۲/۲۹ . (") تفسير الخازن ۷۳/٤‏ . (4) حاشية الصاوي على الجلالين ۱۹٤/٤‏ . 


0۸ (9۹4) سورة الحشر 

۸ - الكناية اللطيفة #ولتنظر نفس ما قدمت لغدر كنّى عن القيامة بالغد لقر ا . 

4 - الطباق بين #الغيب . . والشهادة» وبين «الجنة . . والنار) الخ . 
لطيفّه : أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « جاء رجل إلى سول اللا 
شيء ؟ فقالت ولتي بعك باحق ماختدى إلا اله م ييل إل ری الت مل ذلك روان 
كلهن مثل ذلك > فقال رسول الله لا : من يضيفه هذه الليلة يرحمه الله ؟ فقام رجل من الأنصار يقال 
له « أبو طلحة » فقال : آنا يا رسول الله ! ! فانطلق به إلى رحله ‏ أى إلى منزله - فقال ها : هذا ضيف 
رسول الله علا لا تدخرى عنه شيئاً وأ ميه » فقالت : ما عندي إلا قوت الصبيان . فقال علّليهم 
بشي ءونوميهم ,فإذا دخل ضيفنا فأريه أنا نأكل ثم قومي إلى السراج كي تصلحيه فأطفئيه > ففعلت فقعدوا 
وأكل الضيف وباتا طاويين . فلا أصبح غدا على رسول الله ية فل| نظر إليه رسول الله ييا تبسم . ثم 
قال : لقد عجب الله من صنيعك| الليلة بصاحبكا وأنزل الله #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة . . * الآية . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشر » 


KK ok 


E‏ سوا کے 
SS‏ اش کہ 
vi hk‏ 


EE 
Zk ES کا پاک‎ 


چو هذه السورة الكريمة من السور المدنية 3 التي تهتم بجانب التشريع 2 وحور السورة يدور حول 
فكرة ( ا لحب والبغض فى الله » الذى هو أوثق عرى الايمان . وقد نزل صدر السورة عتاباً لحاطب بن أبي 
بلتعة حين كتب كتاباً لأهل مكة يخبرهم أن الرسول با قد تجهز لغزوهم . كما ذكر تعالى حكم موالاة 
أعداء الله . وضرب الأمثال في إبراهيم والمؤ منين في تبرؤ هم من المشركين . وبين حكم الذين لم يقاتلوا 
المسلمين . وحكم المؤ منات المهاجرات وضرورة امتحانبن . وغير ذلك من الأحكام التشريعية : 

چو ابتدأت السورة الكريمة بالتحذير من موالاة أعداء الله . الذين آذوا الم منين حتى اضطر وهم إلى 
الهجرة وترك الديار والأوطان یا ہا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 5 . 4 الآيات 5 

د ثم بينت السورة أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة لن تنفع الإنسان أبداً يوم القيامة . 


حيث لا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالح «لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة . . # 
الآيات . 


ع ات الأنبياء ا 
ل إبراهيه واللاين مج قالوا لتوموم ااا راک وها عدون فوا دون لله ٠‏ كفرنا بكم وبدا بیننا 
وبينكم العداوة والبغضاء يدا . .¥ الآيات 5 


د وتحدثت السورة عن حكم الذين لم بعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم «إلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبر وهم وتسقطوا إليهم . . # وحكم الذين قاتلوا المؤ منين 
وآذوهم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين > الآيات > سو | 


وبينت السو رة وجوب امتحان المؤْ منات عند الهجرة . وعدم ردهن إلى الكفار إذا ثبت ليمانبن . 
وقررت عدم الاعتداد بعصمة الكافر . ثم حكم مبايعة النساء للرسول ية وشروط هذه البيعة يا أيها 


)٦١( ۳‏ سورة الممتحنة 


الذين أمنوا إذا جاءكم المؤ منات مهاجرات فامتحنوهن . . 4 الآيات وقوله «يا أيها النبي إذا جاءك 
المؤ منات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً . . * الآيات . 

# وختمت السو رة بتحذير المؤ منين من موالاة أعداء الله الكافرين يا أا الذين آمنوا لا تتولوا قوماً 
غضب الله عليهم 3 قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» وهكذا ختمت السورة 
بمثل ما بدأت به من التحذير من موالاة أعداء الله المتنايدق الكلام في البدء والختام . 


فال الله تعالى :«ؤيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . . إلى . . كما يئس 
الكفار من أصحاب القبور) من آية )١(‏ إلى آية )١8(‏ نهاية السورة . 
الل خيس : #أولياء» أصدقاء وأحباء جمع ولي وهو الصديق والناصر والمعين #ايثقفوكم * يظفر وا 
بكم ويتمكنوا منكم . وأصل الثقف الحذق في إدراك الشىء وفعله . ومنه قوهم « رجل ثقيف لقف » ثم 
استعمل فى الظفر والاإدراك مطلقاً”' #أسوة» قدوة يقتدى به #أرحامكم » جمع رحم وهو فى الأصل 
رحم المرأة ی ا کی ضار دا يواج او أعاثوا تعض #اجع عضمة وه نا 
يعتصم ويتمسك به الاإنسان من حبل, أو عقد والمراد به هنا عقد النكاح [الكوافر4 جمع كافرة وهي التي لا 
تؤمن بالله . 
صہ و 

ERE‏ : لما تجهز رسول الله ل لفتح مكة . كتب « حاطب بسن أبي بلتعة » إلى أهل مكة 
برهم يذلك قال ن : إن رسول الله عل يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم > ثم أرسل الكتاب مع 
ظعينة - أي امرأةٍ مسافرة - فنزل الوحي على رسول الله كلا يخبره بذلك . فبعث رسول الله َيه علياً . 
والزبير . والمقداد وقال : « انطلقوا حتى تأتوا « روضة خاخ )'" فإن مها ظعينة معها كتاب فخذوه منها 
فأتوني به » فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة > فقلنا ها أخرجي الكتاب . فقالت : ما معي 
من كتاب . فقلنا ها : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عيقاصها" . فأتينا به النبي كك فإذا 
فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله َة فقال النبي 
کا : ما هذا يا حاطب ؟ فقال يا رسول الله : لا تعجل علي إني كنت أمرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من 
أنفسها . وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأمواهم بمكة ٠‏ فأحببت إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يداً يحمون بها قرابتي ٠‏ وما فعلت ذلك كفراً وارتداداً عن ديني . فقال 
عمر » دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ! ! فقال عليه الصلاة والسلام E‏ دون 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ! فنزلت #يا أا الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أؤلياء .© الآية 9 , 
(1) تفسير الألوسى 58/98 . (۲) روضة خاخ مكان على بعد قليل من المدينة . () عقاصها : ضفائر شعرها . 
)٤(‏ أخرجه الشيخان وانظر روح المعاني ۲۸/ ٠٠‏ والقرطبي 14/ ٠.‏ . 


الجزء الثامن والعشرون ۳۹1 


ت 
<٤>‏ عا ۶ور سه EE‏ سد بي د 


بها ألَِينَامنوأ لا تدوأ عدوى وعدو ثأولِياء تقون لیم ب بالمودة وقد كرو ما جاء م من لمق 


وت - 


E ا‎ 


ره 2> < رار وھ َه و ة 
يحرجون الرسول وياک أن ن منوا آله ريكر نک إن كنم رج جهلدا فى سَبيل وأنتقآء مرضاق سرون إِليم 
واج مةارم 0 1و رمع ل ا نر رورو رس ماده مدر مرد 


بالمودة ونا أعل يما أخفيم و وما أعلنم ومن عله منكز فد صل سوآء > السبيل دی إن قفو يکونا 
لک اعد و طا اا وال ال را ل كرون نج 


اللفسدر : «يا أها الّذين آمنوا لا تتٌخذوا عدوي وعدوكم أولياء) أي يا معشر المؤمنين ٠‏ يا 
من صدقتم بالله ورسوله » لا تتخذوا الكفار الذين هم أعدائي وأعداؤ كم أصدقاء وأحباء . فإ من علامة 
الان بغض أعداء الله لا مودتهم وصداقتهم قال في التسهيل : نزلت عتاباً حاطب وزجراً عن أن يفعل 
أحد مثل فعله » عي اس ا اك الو 
«ثلقون إليهم بال مودة» أي تحبونهم وتودونهم وتصادقونهم مع أنهم أعداء ألداء لكم قال القرطبي : 

تخبر ونهم بسرائر المسلمين وتنصحون لهم ”" وقد كفروا يماجاءكم من من الحق* أى والحال أنهم ا 
بدينكم وبقرآنكم الذي أنزله الله عليكم باحق الواضح يُخرجو ن السو ل وإياكم » أي خرجون عمداً 
اس رسرنات مجر اباس ارح 00 لمر : وقدم الرسول تشريفاً له ولأنه الأصل 
للمؤمنين” , ومعنى إخراجهم أنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة #أن 
ُؤمنوا بالله ربكم» أي من أجل أنكم آمنتم بالله الواحد الأحد كقوله إوما نقموا منهم إلا أن و متا 
بالله العزيز الحميد» #إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ه شرطاً حذف جوابه أي إن 
كنت خرجتم مجاهدين في سبيل الله طلب لرضوانه فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليا قال لومي : وجوابً 
الشرط محذوف دل عليه ما تقدم كأنه قيل : لا تتخذوا أعدائى ي إن کنتم أوليائي 22 لإشُسرون إليهم بالمودة 
وأنا أعلم ا أخفيتم وما أعلنتم» أي تسرون إليهم بالنصيحة وأنا العالم بسريرتكم وعلانيتكم . > لا 
يخفى عل شىء من أحوالكم ؟ والغرض منه التوبيخٌ والعتاب #ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبييل» أي ومن يصادق أعداءالله »ويفش أسرار الرسول . فقد حاد عن طريق الحق والصواب . 

ثم أخبر تعالى الم منين بعداوة الكفار الشديدة لهم . المستحكمة فى قلوبهم فقال ##إن يثقفوكم يكونوا 
لكم أعداء» أى إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم . > يُظهروا ما في قلوءهم من العداوة الشديدة لكم 
ش #ويبسطوا إليكم أيدءهم وألسنتهم بالسوء أي يمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل . وألسنتهم بالشتم 
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EE و 2 وور رو م ور‎ E Dy 
لن تنفعكر ارحامکر ولا ل یوم القيلمة يفصل بدك وَالهمَاتَعملون بصيرجي قد انت لك أ سوة‎ 
م مه 2 صوص إل وس ساس ورم‎ 


سه فإ برهم وَآلْينَ معه د الوأ مومهم | 5 بر و منكر وما تَعبدُونَ من د ون الله گفرنا بکزوبدا پیا 


روم ور E E‏ ف ا ا ضا عر 


و ادرا * بدا حت منوا اله وده إلا ول راهم لابه لَُستَغْفرنَ ك وما املك أك 


ااا رو ري رر 


2 
من آله من شئ ربنًا يك توكلا ويك اننا وبك المصير ي 


والس ب #إوودوا لو تكفرون) أي وقد تمنوا أن تكفر وا لتكونوا مثلهم قال الزخشري : وإغا أورده بذكر 
ET‏ طواتقا مارم وار ررد يم أرادوا كفرهم قبل كل 

شيع كقوله تعالى #إودوا لو تكفرون کا كفروا فتكونون سواء» #لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم » 
أي لن تفيدكم قراباتكم ولا أولادكم ال ان الكفار من أجلهم يوم القيامة شيئاً . ٠‏ فلن يجلبوا لكم 
نفعاً. نفعاً . ولن يدفعوا عنكم ضرا قال الصاوى : : هذا تخطئة لحاطب فى رأيه كأنه قال : لا تحملكم قراباتكم 
وأولادكم الذين بمكة . على خيانة رسول الله َة والمؤ منين . ونقل أخبارهم وموالاة أعدائهم . فإنه لا 
تنفعكم الأرحام ولا الأولاد الذين عصيتم الله من أجلهم" يوم القيامة فصل بينكم » أي فى ذلك 
اليوم العصيب . ٠‏ يحكم الله بين المؤمنين والكافرين > فيدخل الم منين جنات النعيم . ويدخل المجرمين 
دركات الجخيم لوال با تعملون بصير» أي مطلع على جميع أعمالكم فيجازيكم عليها لإقد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه» أي قد كان لكم يا معشر المؤ منين قدوة حسنة في الخليل 
إبراهيم ومن معه من الم منين #إِذْ قالوا لقومهم إِنَا بُرءَاءٌ منكم وما تعبدون من دون الله أى حين 
قالوا للكفار إننا متبرءون منكم ومن الأصنام التي تعبدونها من دون الله إكفرنا بكم أي كفرنا بدينكم 
وطريقتكم #إوبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً» أى وظهرت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى 
الأبد ما دمتم على هذه الحالة #حتى تؤمنوا بالله وحده» أى إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده . وتتركوا 
ما أنتم عليه من الشرك والأوثان قال المفسرون : أمر الله المؤ منين أن يقتدوا بإيرا هيم الخليل عليه السلام 
وبالذين معه فى عداوة المشركين والتبرؤ منهم . لأن الإيمان يقتضي مقاطعة أعداء الله وبغضهم إلا 
قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك أى إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه فلا تقتدوا به . فإنه إنما استغفر لأبيه 
المشرك رجاء إسلامه #إفلما تبيّن له أنه عدو للّه تبرأ منه4 «إوما آمك لك من الله من شيء» هذا 
من تتمة كلام إبراهيم لأبيه أي ما أدفع عنك من عذاب الله شيئاً إن أشركت به ١‏ ولأ املك لله غر 
الاستغفار #إر با عليك توكلنا» أي عليك اعتمدنا في جميع أمورنا لإوإليك أنبنا) أي وإليك رجعنا 
وتبنا #وإليك المصير» أي وإليك المرجع والمعاد في الدار الآخرة قال المفسرون : إن إبراهيم وعد أباه 
بالاستغفار كى| فى سورة مريم قال #سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا» واستغفر له بالقول فعلا كما فى 
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صم لت س د صوغ ET‏ ج > نل 00 _- 6 وم بور ص 89 موده 
حسنة لمن كان برجوا لله وآليوم ا لآخرومن يتو لفل آلله هوآلغنی الحميد ( 55 عس ی آلله أن يجعل 


3 


ج 
سوم 2د د سوه وا م سارو سور کے ووم رومع 9 ےC‏ ررم 3را 


تي وبق ال عدبم مهم وة وا كدر وال ھور رم جه لا ینہک آنه ناون ل ياولا 


ت 


ع 
ف ادن ول برجو من دياك أن بوه وَمُفْسطوأ لهم إن اليب الفط ي 
سورة الشعراء #واغفرٌ لأبي إنه كان من الضالين» وکل هذا كان رجاء إسلامه . روغ لف 
تيقّن كفره کا في سورة التوبة وما كان استغفارٌ إبراهيم لأبيه إل عن موعدةٍ وعدها إِيّاه ٠‏ فلم| تبن له 
أنه عدر لله تبرأ منه» هربا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا» أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا 
بعذاب لا نطيقه”» وقال مجاهد : أى لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا : لوكان هؤ لاء على 
الحق لما أصابهم ذلك #واغفر لنا» أى اغفر لنا ما فرط من الذنوب #ربنا إنك أنت العزيزٌ الحكيم» 
أي أنت يا ألله الغالب الذي لا يذل من التجأ إليه » الحكيم الذى لا يفعل إلا ما فيه الخير والمصلحة . 
وتكرار النداء للمبالغة فى التضرع والجؤار . «لقد كان لكم فيهم أسوةً حسنة» أي لقد كان لكم في 
إبراهيم ومن معه من المؤ منين قدوة حسنة في التبرؤ من الكفار قال أبو السعود : والتكريرٌ للمبالغة في الحث 
على الاقتداء به عليه السلام ولذلك صدر بالقسه©» هلمن كان يرجو اللَّهَ واليوم الآخر» أي لمن كان 
يرجو ثواب الله تعالى » ويخاف عقابه في الآخرة «ومن يتول فإ الله هو الغني الحميد» أي ومن 
ُعرض عن الايمان وطاعة الرحمن . فإن الله مستغن عن أمثاله وعن الخلق أجمعين . وهو المحمود في ذاته 
وصفاته إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودّة» أي لعل الله جل وعلا يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم المشركين عبة ومودة . محبة بعد البغضاء . وألفة بعد الشحناء 
قال في التسهيل : لا أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم » على ما كان بينهم وبين الكفار من 
القرابة والمودة » وعلم الله صدقهم آنسهم بهذه الآية » ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة أي محبة » وهذه 
المودة كملت فى فتح مكة فإنه أسلم حينئلر سائر قريش""" 2 وجمع الله الشمل بعد التفرق وقال الرازي : 
وعم وعد من اللهتعالى وقد حقق تعالى ماوعدهم به من اجتاع كفار مكة بالمسلمين . وخالطتهم هم 
حين فتح مكة0) «والله قدير» أي قادر لا يعجزه شيء » يقدر على تقليب القلوب وتغيير الأحوال 
إواللة غفورٌ رحيم» أي مبالغ في المغفرة والرحمة . لمن تاب إليه وأناب إلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُوهم» أي لا ينهاكم عن البر ببؤلاء الذين لم 
يحار بوكم لأجل دينكم » ولم يخرجوكم من أوطانكم كالنساء والصبيان . ولفظة «أن تروهم في موضع 
جر ب و عن » أي لا ينهاكم جل وعلا عن البر والاإحسان لهؤ لاء إوتقسطوا إليهم» أي تعدلوا معهم إن 
)١(‏ القول الأول مروي عن ابن عباس » والثاني قول مجاهد والأول هو الأرجح لأنه دعاء لأتفسهم بعدم تمكين الكفار من رقابهم » وهو اختيار 
ابن عطية . (۲) تفسير أبي السعود ه/ ٠١١‏ . (”*) التسهيل لعلوم التنزيل 6 . )٤(‏ التفسير الكبير ۳٠۳/۲۹‏ . 
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ص یر ور ررم > 3 هسم وم 9 


إا نکر آله نادن لوف الین وأخرجوم من ديار وروا عل نرا أن ولوس 


رص رم < م وس أ وو > م بير ور 


و 2 
ومن بوم خم آلظللمون دي يكاين لين ء امنأ ذا جاء كر ألْمُْمئتُ مهاجرات فامتحنوهن 


و اوقا و 2 دعم 20053 
لهأ يمون ن اومن مدن ملت فلا تر جعوهن إل انسار لاهن حل هم ولا هم يلون من 
م مرح او مد ورو روجع جو و ع سمس برح مو 


وم انوا 1100700 بعصم ا لكوافر وسكلوأ 


الله يحب المقسطين4 أي يحب العادلين في جميع أمورهم وأحكامهم قال ابن عباس : نزلت في خزاعة . 
وذلك أنهم صا حوا رسول الله يكن على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً ٠‏ فر حص الله فى برهم واللإحسان 
إليهم"“ . . وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : قدمت أمي ‏ وهي مشركة ‏ فى عهد قريش حين 
عاهدوا رسول الله ع - تعني في صلح الحديبية - فأتيت رسول الله كل فقلت يا رسول الله : إن أمي 
قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعم صلي أمك” . او الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين . .© الآية إإفا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم 4 أي إنما ينهاكم الله عن صداقة ومودة الذين ناصبوكم العداوة . وقاتلوكم لأجل 
دينكم :5 وأعانوا أعداء كم على إخراجكم من دياركم . أن ولوش فتتخذوهم أولياء واتصتاراً وأحباباً 
اللا ل ل را ٠ E‏ فأولئك 
هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب ليا أها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
ET‏ قال المفسرون د كان صلم اد الدى وى بن 
رسول الله کل وكفار مكة قد تضمن أن من أتى أهل مكة من المسلمين لم رد إليهم . ومن أتى المسلمين 
من أهل مكة - يعنى المشركين - رد إليهم ٠‏ فجاءت « أم كلثوم » بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة إلى رسول 
الله ا . فخرج في أثرها أخواها « عمارة » و« الوليد » فقالوا للنبي بيا : ردها علينا بالشرط ٠‏ فقال 
ا : كان الشرط ني الرجال لا في النساء . فأنزل الله الآية . قال ابن عباس : كانت المرأة تُستحلف أنها ما 
هاجرت بغضاً لزوجها . ولاطمعاً في الدنيا . وأنها ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . ورغبة في دين 
الإسلام" #الله أعلم بإهانن» أى الله أعلم بصدقهن فى دعوى الايان . لأنه تعالى الطلع على 
قلوبمن . والجملة اعتراضية لبيان أن هذا الامتحان بالنسبة للمؤ منين . وإلا فالله عالم” بالسرائر لآ تخفى 
عليه خافية #إفإن علمتموهن مُؤات فلا ترجعوهن إلى الكمّار» أي فإن تحققتم إيمانهن بعد امتحانهن فلا 
تردوهن إلى أزواجهن الكفار إلا هن حل لهم ولا هم يحون ههن أى لا تحل المؤمنة للمشرك . ولا 
يحل للمؤمن نكاح المشركة قال الألوسي : والتكرير للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة بين الم منة 
والمشرك “ #ووآتوهم ما أنفقوا» أي أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور قال ف فى البحر : 
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و 
مم ا وى ور Laz‏ 2 وو - 
ماانفقم یسلوا ماآنققوا ذلك حكر الله جک ینک وآلہ علم حكم 2 وإن فانک شی 
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من أزواجكر إلى الكفار فعاقبتم فعانوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما انفقو وأنقواالله آلدۍ انتم بوء 
وى ور ر ول وس لس وت لصم ماس اس 


. ر 2a‏ 04 ل روح ع بير رش £ 2 ادوص رم موت رام د 
مؤمنون رژ يكأيبا آلنى دا جاءك المؤمنلت يبايعنك علح أن لا يسركن الله شيعا ولاسرقن ولايزنين 


أمر أن يُعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت » فلا يجمع عليه خسران الزوجة والمالية''" ولا 
المهاجرات إذا دفعتم ههن مهورهن قال الخازن : أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار الحرب إلى دار 
الإسلام وإن كان هن أزواج كفار ‏ لأن الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار . وتقع الفرقة بانقضاء 
عدتها9) «ولا تنُسكوا بعصم الكوافر» أي ولا تتمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات . فليس بينكم 
وبينهن عصمة ولا علاقة زوجية قال القرطبي : المراد بالعصمة هنا النكاح . يقول : من كانت له امرأة 
كافرة بمكة فلا يعتد بها فليست امرأته . فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين”" «إواسألوا ما أنفقتم 
وليسألوا ما أنفقوا» أي اطلبو يا أيها الم منون ما أنفقتم من المهر إذالحقتأزواجكم بالكفار . وليطلبوا 
هم - أي المشركون ‏ ما أنفقوا على أزواجهم المهاجرات قال ابن العربي : كان من ذهب من المسلمات 
مرتدات إلى الكفار يقال للكفار : هاتوا مهرها > ويقال للمسلمين إذا جاءت إحدى الكافرات مسلمة 
مهاجرة : ردُوا إلى الكفار مهرها . وكان ذلك بصا وعدلاً بين الحالتين© «ذلكم حُكْم الله بعكم 
بينكم» أي ذلكم هو شرع الله وحكمه العادل بينكم وبين أعدائكم «واللهُ عليم حكيم# أي عليم 
وأصبتم من الكفار غنيمة #فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» أي فأعطوا لمن فرت زوجته . 
مثل ما أنفق عليها من المهر . من الغنيمة التي بأيديكم قال ابن عباس : يعني إن الحقت امرأة رجل, من 
المهاجرين بالكفار . أمر له رسول الله كك أن يُعطى مثل ما أنفق من الغنيمة ‏ قال القرطبي : لما نزلت 
الآية السابقة #واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» قال المسلمون : رضينا بما حكم الله . وكتبوا إلى 
المشركين فامتنعوا فنزلت هذه الآية”) #واتّموا اللّه» أى وراقبوا الله فى أقوالكم وأفعالكم . واحذروا 
عذابه وانتقامه إن خالفتم أوامره #الذى أنتم به مۇمنون‰ أى الذى آمنتم وصدقتم بوجوده . فإن من 
مستلزمات الإيمان تقوى الرحمن . . ولا فتح رسول الله ككة مكة جاء نساء أهل مكة يبايعنه على الإسلام . 
كا بايعه الرجال فنزلت يا أا النبي إذا جاءك الُؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باللَّهِ شيئاً4 أى إذا 
جاء إليك النساء المؤ منات للبيعة فبايعهُن على هذه الأمور الستة ال هامة . وني مقدمتها عدم الاإشراك بالله 
(1) البحر المحيط ۲٠۷/۸‏ . (۲) تفسير الخازن /٤‏ 79 . () تفسير القرطبي 18/ ٠١‏ . (4) تفسير القرطبي 1۸/1۸ . 

() مختصر تفسير ابن كثير 441/8 . (1) تفسير القرطبي 58/18 ثم نقل القرطبي عن قتادة ان هذا الحكم قد نسخ بسورة براءة ٠‏ 
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ا r E‏ بين أيديين وأرجلهن ولا يعصيتك فى معروف فبارعهن 


> اماج Is‏ رم م ِو وده 


ey‏ ن آله فور رجهم ا 


جل وعلا ولا يسرقن ولا يزنين4 أي ولا يرتكبن جريمة السرقة ولا جريمة الزنى . التي هي من أفحش 
الفواحش #ولا يقتلن أولادهن» أى ولا يئدن البنات ىما كان يفعله أهل الحاهلية خوف العار أو خشية 
الفقر. قال ابن كثير : وهذا يشمل قتله بعد وجوده . كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية 
الإملاق أو العار . ويعم قتله وهو جنين كما يفعله بعض النساء الجاهلات . تُطرح نفسها لثلا تحبل . إِم 
لغرض, فاسد أو ما أشبهه”) #ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدهن وأرجلهن» أي لا تنسب إلى زوجها 
ولداً لقيطأاً ليس منه تقول له : :هذا ولد فنك قال امرون كانت المراة إذا اف مفارقة زوحها ها 
لعدم الحمل . التقطت ولداً ونسبته له ليبقيها عنده . فالمراد بالآية اللقيط. وليس المراد الزنى لتقدمه فى 
النهي صرحا" قال ابن عباس : لا تُلحق بزوجها ولداً ليس منه . وقال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود 
فتقول لزوجها : هذا ولدي منك . وإنما قال #يفترينه بين أيديمن وأرجلهن» لأن الولد إذا وضعته الأم 
سقط بين يديا ورجليها”" ولا يعصينك في معروف» أي ولا يخالفن أمرك فيا أمرتهن به من 
معروف . أو نهيتهن عنه من منكرء بل يسمعن ويطعن #[فبايعهن واستغفر لمن الله أي فبايعهن يا 
محمد على ما تقدم من الشروط . واطلب هن من الله الصفح والغفران لما سلف من الذنوب لإ الله 
غفور رحيسم» أي واسع المغفرة ة عظيم الرحمة قال أبو حيان : كانت « بيعة النساء » في ثاني يوم الفتح على 
حل الصفان ا لجال » ركان رول اللايد على الصفا وعمر أسفل منه . يبايعهن 
بأمره ويبلغهن عنه . وما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة أجنبية قط وقالنت: اساء تت 
السكن » : كنت في النسوة ة المبايعات . فقلت يا رسول الله : أبسط يدك نبايعك ٠‏ فقال لي عليه الصلاة 
والسلام : ( إني لا أصافح النساء . لكن آذ عليه ما أخذ الله عليهن ) وكانث « هند بنت عثبة »- 
وهي التي شقت بطن حمزة يوم أحد ‏ متنكرة ة في النساء . فلا قرأ عليهن الآية «على ألا يشركن باللّه شيئاً 
ولا يسرقن4 قالت وهي متنكرة يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح . وإني لأصيب اهنة - أي 
القليل وبعض الشيء - من ماله . لا أدري أيحل لي ذلك أم لا ؟ فقال أبوسفيان : ما أصبت من شىء فها 
مضى وفيا غبر فهو لك حلال . فضحك رسول الله َة وعرفها فقال ها : وإنك هند بنت عتبة ؟ قالت 
نعم فاعف عا سلف يا نبي الله ٠‏ عفا الله عنك ٠‏ فلم قرأ «إولا يزنين» قالت : أو تزني الحرة هام قرا 
#ولا يقتلن أولادهن قالت : ربيناهم صغاراً وقتا كباراً فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة قد قتل 
يوم بدر - فضحك عمر حتى استلقى . وتبسم رسول اللهيية فلا قرأ #ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 489 . (7) انظر حاشية الصاوی على الجلالين ۲۰١۰ /٤‏ وتفسير أبي السعود ٠١۸/١‏ وتفسير الرازى 
4۹ . (۳) روح المعاني للألوسي ۲۸/ ۸۰ . 
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يتأمها الذي ٤‏ اموا اورا قوم عضب الله علبيم قد ييسوأ من ا لآخرة كما يبس الْكُفَار من حلي 


حر 


القبور < 


وأرجلهن# قالت هند : والله إن البهتان لأمر قبيح ‏ ولا يأمر الله إلا بالرشد ومكارم الأخلاق . فلا قرأ 
ولا يعصينك في معروف قالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء وأخرج 
الاإمام أحمد عن « أميمة بنت رقيقة » - أخت السيدة خديجة وخالة فاطمة الزهراء دقالت : انيت زسول الله 
كه فى نساء لنبايعه » فأخذ علينا ما فى القرآن ألا نشرك بالله شيئأ» الآية وقال : (فها استطعتن 
وأطقئّن ) فقلنا : : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا » > قلنا يا رسول الله : ألا تصافحنا ؟ قال : « إني لا 
أصافح النساء . إنما قوي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة »'" «إيا أيها الذين آمنوا لا تتونّوا قوماً غضب الله 
عليهم* أى لا تصادقوا يا معشر الم منين الكفرة أعداء الدين . ولا تتخذوهم أحباء وأصدقاء توالونهم 
وتأخذون بآرائهم . فإنهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم قال الحسن البصري : هم اليهود لقوله تعالى ##غير 
المغضوب عليهم » وقال ابن عباس : هم كفار قريش لأن كل كافر عليه غضب من الله" . والظاهر أن 
الآية عامة كا قال ابن كثير : يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار . ممن غضب الله عليه ولعنه» #وقد 
يئسوا من الآخرة» أي أولئك الفجار الذين يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها #كم) يئس الكفار من 
أصحاب القبو ر أي كما يئس الكفار المكذبون بالبعث والنشور . من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة 
ثانية بعد أن يموتوا . فقد كانوا يقولون إذا مات لهم قريب أو صديق : هذا آخر العهد به » ولن يبعث 
أبداً©» . . ختم تعالى السورة الكريمة بمثل ما فتحها به وهو النهي عن موالاة الكفار أعداء الله . وهو بمثابة 
التأكيد للكلام > وتناسق الآيات في البدء والختام » وهو من البلاغة في مكان . 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فا يلي : 
١‏ - الطباق فى قوله #إوأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم» لأن الايحفاء يطابق الاإعلان . 
؟ - العتاب والتوبيخ ترون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم . . * الآية . 
۳ تقديم ما حقه التأخير لاإفادة الصيغة للحصر #ربنا عليك توكلنا . وإليك أنبنا . وإليكالمصير» » 
والأصل توكلنا عليك . وأنبنا إليك . . الخ . 
)١(‏ تفسير البحر المحيط 708/4 وانظر التفسير الكبير للرازى ۳٠۷/۲۹‏ . (7) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي . (۴) البحر المحيط 
)٤( . ۸‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 590 . 


(6) هذا هوالراجح في تفسير الآية الكريمة وهو خلاصة قول ابن عباس وقتادة والحسن . وقال مجاهد معناه أنهم يئسوا من نعيم الآخرة كا يئس 
الكفار الذين هم في القبور من كل خير , والأول أظهر والله أعلم . 


۳۹۸ (60) سورة الممتحنة 
ه ‏ طباق السلب إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم» ثم قال إإغا ينهاكم الله . . 4 الآية . 
” - الجملة الاعتراضية الله أعلم بإيما من 4 للإشارة إلى أن للإنسان الظاهر والله يتولى السرائر . 
۷- العكس والتبديل «إلا هن حل لهم . ولا هم يحلّون هن وهو من أنواع البديع . 


۸ - الكناية اللطيفة «إولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن4 كنّى بذلك عن اللقيط . وهى 


٩‏ - التشبيه المرسل المجمل #إقد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» | أن فيه 
من المحسنات البديعية ما يسمى رد العجز على الصدر . حيث ختم السورة بمثل ما ابتدأها ليتناسق البدء 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الممتحنة ) 
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سو رة الصف هي إحدى السور المدنية » التي تُعنى بالأحكام التشريعية > وهذه السورة تتحدث 
عن موضوع « القتال » وجهاد أعداء الله » والتضحية فى سبيل الله لإعزاز دينه » وإعلاء كلمته » وعن 
التجارة الرابحة التي بها سعادة المؤمن فى الدنيا والآخرة » ولكن المحور الذي تدور عليه السورة هو 
«القتال»» ولهذا سميت سورة الصف . 


چو ابتدأت السورة الكريمة ‏ بعد تسبيح الله وتمجيده ‏ بتحذير الم منين من إخلاف الوعد 2 وعدم 
الوفاء بما التزموا به إسبّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم » يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون» ؟ 

لوو CST‏ لال ل 


وتناولت السورة بعد ذلك موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليههما السلام . وما أصابهما من 
الأذى في سبيل الله » وذلك تسلية لرسول الله ية فما ناله من كفار مكة #وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم 


ج وتحدثت السورة عن سنة الله فى نصرة دينله » وأنبيائه » وأوليائه > وضربت المثل للمشركين في 
بأفواههم » والله متم نوره ولوكره الكافرون* . 


د ودعت السورة المؤمنين إلى التجارة الرابحة » وحرضتهم على الجهاد في سبيل الله بالنفس 
والنفيس > لينالوا السعادة الدائمة الكبيرة مع النصرة العاجلة فى الدنيا » وخاطبتهم بأسلوب الترغيب 
والتشويق ER NS‏ * تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبيل الله . . 4 الآيات . 


ام )٦١(‏ سورة الصف 


د وختمت السورة بدعوة أهل الايمان إلى نصرة دين الرحمن . كما فعل الحواريون أصحاب عيسى 
حين دعاهم إلى نصرة دين الله فاستجابوا ونصروا الحق والرسول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كا 
قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون نحن أنصار الله .. »* وهكذا 


KX XK 


قال الله تعالى : #سبّح لله ما في السموات وما في الأرض . . إلى . . ولو كره المشركون)» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (9) . 

اللغفلتيى: سبح التسبيح تمجيد الله وتنزيهه عم لا يليق به من صفات النقص «العزيز» 
الغالب الذي لا يغلت 0 الذي يضع الأشياء فى مواضعها ويفعل ما تقتضيه الحكمة «#مقتاً» 
بغضاً قال الزخشري : مقت : أشلً البغعض وأبلغه وأفحشه“ #المرصوص 4 المئاسك ع 
ا ل ب اك ب اومسايو لو 
الحدى والحق #البينات» المعجزات الواضحات . 
ر و 

س‌الزول: : روي أن المسلمين قالوا : لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا 
وأنفسنا !! فلها فرض الله الجهاد كرهه , بعضهم فأنزل الله يا أا الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون ؟ 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» © . 
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النفي سكير : «سبّح للد مافي السموات ومافي الأرض» أي نره الله وقدسه ومجّده جميم ما 
في السموات والأرض من ملك . وإنسان . ونبات » وجماد «#وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم € قال الاإمام الفخر : أي شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهم)ا من الصفات الحميدة 
جميع ما في السموات والأرض“ وهو العزيز الحكيم» أي وهو الغالب في ملكه . الحكيم في 
صنعهء الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة یا أمها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» أى يا أا 
الذين صدقوا الله ورسوله لم تقولون بألسنتكم شيئاً ولا تفعلونه ؟ ولأي شي ء تقولون نفعل ما لا تفعلونه 
من الخير والمعروف ؟ وهو استفهام على جهة الاإنكار والتوبيخ قال ابن كثير : هذا إنكار على من يعد 
(1) تفسير الكشاف ۳۱۲/۲ . (۲) التفسير الكبير ۳۱۱/۲۹ . (6) تفسير أبي السعود ٠١۹/٥‏ . (4) التفسير الكبير 01١/78‏ . 
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ڪي ما عند الله أن 7 تقولوا مالا تَفُعَلونَ |5 إن الله يحب أبن يمون فى سَبِيلوء #صفاكانهم 


عا 
> وو رګ وو م وص لی ا رفن E‏ رو ےا و وچ 


بنيلن مرصوص ر( و إذ قال مومئ لقومهء يفوم | ل دوي وقد تعلمون ألى رسو اله لكر فا 


ES‏ واه لادی اموم انسفن د ود ل عيسى أبن ممم ينبي اسر عي فى 
وعداً » أو يقول قولاً لا يفي به » وفي الصحيحين « آية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف » وإذا حدّث 
كذب . وإذا ائ: ثتمن خان 6 ثم أكد الاإنكار عليهم بقوله كبر مقتاً عند اللّوِ»4 أي عظم فعلكم هذا 
بغضاً عند ربكم «إأن تفولوا ما لا تفعلون4 أي أن تقولوا شيئ ثم لا تفعلونه . وأن تعدا بشىء ثم لا 
تفون به قال ابن عباس : كان ناس من المؤ منين - قبل أن يُفرض الجهاد -يقولون : لوددنا أن الله عز وجل 
دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به » فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال يمان بالله لا شك فيه » وجهاد 
أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به » فلم| نزل الجهاد كره ذلك ناس من من المؤ منين وشق عليهم 
أمره فنزلت الآية"“ وقيل : هو أن يأمر الاإنسان أخاه بالمعروف ولا يأتمر به » وينهاه عن المنكر ولا ينتهي 
عنه كقوله تعالى «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» ؟ : ثم أخبرهم تعالى بفضيلة الجهاد في سبيل 
الاو انه يب الى ا ا ا اللي ا مسح 
عند القتال صفاً » وينبتون في أماكنهم عند لقاء العدو «كأنهسم بيان مرصوص أي كأنهم في تراصهم 
وثبوتهم في المعركة , يناء قد رص بح ايفن + والصن واک دی ضار شيك راحلا قال اي 
ومعنى الآية أنه تعالى يحب من يثبت يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء » وهذا تعليم من 
الله تحال لین كيف يكرنوة عدا فال عدر © . . ولا ذكر تعالى أمر الجهاد . يق أن موس 
وعيسى أمرا بالتوحيد » وجاهدا في سبيل الله وأوذيا بسبب ذلك فقال ولذ قال موسى لقومه وياقوملم 
تؤذونني) ؟ أي واذكر يا محمد لقومك قصة عبده وكليمه « موسى بن عمران » حين قال لقومه بني 
رال :لم تفعلون مايؤ ذيني”) ؟ #وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» أي والحال أنكم تعلمون 
علا قظعيا خا شاهدموة من المعجزات الباهرة-أني رسو ل الله إليكم » وتعلمون صدقي فيا جثتكم به من 
الرسالة ؟ وفى هذا تسلية لرسول الله كاز فيا أصابه من كفار مكة [فلما زاغوا أزاع الله قلوهم» أي 
فل] مالوا عن الح » أمال الله قلوبهم عن ادى «إوالله لا .هدي القوم الفاسقين4 أي والله لا يوفق 
للخير والهدى من كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الله قال الرازي : وني هذا تنبيهُ على عظم إيذاء الرسل , 
حتى إنه يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدى . . ثم ذكر تعالى قصة عيسى عليه السلام فقال وإوإذ 
قال فی ابن قرم بای إراتيل ا أى واذكر يا محمد لقومك هذه القصة 
(1) ختصر تفسير ابن كثير 441/8 . (؟) المختصر ٤۹۲/۳‏ . وهذا القول هو اختيار الطبري . 


(۳) تفسير القرطبي ۱۸/ ۸۲ . (5) قال القرطبي : وإذايتُه عليه السلام حين رموه بالأدرة وهو انتفاخ الخصية ومن الأذى أنهم دسو امرأة 
تدعي عليه الفجور . ومن ن الأذى قوم 8 اجعل لنا ا كا لهم الحة #وقولهم © إذهب أنت وربك فقاتلا ‏ . (؟) التفسير الكبير ۳١۱۳/۲۹‏ . 


)5١( ۳Y‏ سورة الصف 


رو عير 2 2 200 ر وم س ٣‏ ر ع 3 درو 


رسول آله ليح مدقا لما بین یدیم من آلتورة ومبشرا ر سول بای من بی مه أحمد تاا اهم 
ابیت قالوا هلدا عر مين 9 ومن أظلم من آفتری عل آله الكذب وهو یدع إلى الم وال 
لادی الْقَوم الظدلبين 6 بریدون ليطفعوا نور الله د باقواههم م واه ميم نوره- ولوكره الكفرونَ 9 
أيضاً حين قال عيسى لبني إسرائيل إني رسول الله أرسلت إليكم بالوصف المذكور في التوراة قال 
القرطبي : ولم يقل « یا قوم » کا قال موسی » لأنه لا نسب له في فيهيم فيكونون قوم فان لم يكن لهافيهم 
أب «مصدقاً لما بين يدي من التورا 5 أي حال كوني مصدقاً ومعترفاً بأحكام التوراة ‏ وكتب الله 
انات هيه 2 ولم - بشىء يخالف التوراة حتى تنفروا عني #إومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي 
اسمه أ مدي أي وجئت جئت لأبشركم ببعثة رسول يأتي بعدى يسمى « أحمد » قال الألوسي : وهذا الاسم 
الكريم علم لنبينا حمد يك كما قال حسان : 

صل الإله ومن فف بعرشه والطيبون على المبارك « جمد )0 
وني الحديث ( لي خمسة أسماء : أنا عمد وأنا أحمد » وأنا الحاشر الذييحشر الناس على قدمي ا 
الماحي الذى يمحو الله بي الكفر . وأنا العاقب )”» ھی العاقب الذى لا نبي بعده وروي أن 
الشاب فالا ذا زسول الله اير نا عن تفلك ١‏ فان : : دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى . ورأت أمي 
حين حملت بي كأنه حرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام“ إفلما جاءهم بالبينات أي فلا جاءهم 
عيسى بالمعجزات الواضحات > من إحياء الموتى » وإيراء الأكمه والأبرص » ونحو ذلك من المعجزات 
الدالة على صدقه في دعوى الرسالة” إقالوا هذا سحر مبين* أي قالوا عن عيسى : هذا ساحرٌ جاءنا 
بهذا السحر الواضح . والاإشارة بقوهم « سحر » إلى المعجزات التي ظهرت على يديه عليه السلام . قال 
المفسرون : : بر كل نبي قومه بنا عمد ككل »وإنا أفرد تعالى ذكر عيسى بالبشارة في هذا الموضع لأنه آخر 
نبي قبل نبینا لا » فين تعالى أن البشارة به عت جميع الأنبياء واحداً بعد واحد حتى انتهت ع الف 
عليه الما آخر انا ب افر فل لمكن اظ من افترى على اليه التكذي وهل دغ إل 
الإسلام) استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أظلم من يدعوه ربه إلى الاإسلام على لسان نبيه » فيجعل مكان 
إجابته إفتراء الكذب على الله بتسمية نبيه ساحراً » وتسمية آيات الله المنزلة سحراً «واللَّهُ لا هدي القوم 
الظالمين) أي لا يوفق ولا يرشد إلى الفلاح وال هدى من كان فاجراً ظالاً إيريدون ليطفئوا نور اللَّهِ 
بأفواههم * أي يريد المشركون بأن يطفئوا دين الله وشرعه المنير بأفواههم قال الفخر الرازي : وإطفاء نور 
الله تعالى تهكم بهم في إرادتهم إيطال الاإسلام بقوهم في القرآن إنه سحر » شبهت حالم بحال من ينفخ 
في نور الشمس بفيه ليطفئه” › وفيه تهكم وسخرية بهم «والله متم نوره» اع 2 
ل لي 
البيضاوي والألوسي وصاحب البحر المحيط . وهو الأظهر . (5) التفسير الكبير ۲۹/ ١4‏ 


الجزء الثامن والعشرون ۳۷۳ 


رس 9> سير سمه 


هوَالدَىَ ا ادى ودين احق ليظهره در على ألدين كلهء ولوكره المشركون |« 


بنشره في الآفاق » وإعلائه على الأديان . كما جاء في الحديث ( إن الله زوى لي الأرض » اكاك ايا 
ومغاريها . وإِن ملك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها . . ) الحديث” والمراد أن هذا الدين سينتشر في 
مشارق الدنيا ومغاريها #ولو كره الكافرون» أي ولوكره ذلك الكافرون المجرمون › فان الله سيعز 
شأن هذا الدين رغم أنف الكافرين قال في حاشية البيضاوي : كان كفار مكة يكرهون هذا الدين الحق . 

من أجل توغلهم في الشرك والضلال . فكان المناسب إذلالهم وإرغامهم بإظهار ما يكرهونه من الحق » 
وليس المراد من إظهاره ألا يبقى في العالم من يكفر بهذا الدين » بل المراد أن يكون أهله عالين غالبين على 
سائر أهل الأديان بالحجة والبرهان » والسيف واللسان » إلى آخر الزمان“ هو الذي أرسل رسوله 
بالمدى ودين الحق» أي هو جل وعلا عدر وحكمته بعث رسوله محمدا کل بالقرآن الواضح 
والدين الساطع #ليظهره على الدين كلّه» أي ليعليه على سائر الأديان المخالفة له » من بهودية 
ونصرانية وغبره| #ولو كره المشركون» أي ولو كره ذلك أعداء الله . المشركون بالله غيره قال أبو 
السعود : ولقد أنجز الله وعده بإعزاز دين الإسلام » حيث جعله بحيث لم يبق دين من من الأديان . إلا 
وهو مغلوب مقهور بدين الاٍسلام" . 


FF + 


قال الله تعالى : يا أا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة . . إلى . . فأصبحوا ظاهرين» 
من آية )٠١(‏ إلى آية (5 )١‏ نهاية السورة . 


EE a 5‏ 2 5 £ 7 £ ء 
لاه ٠.‏ لما بين تعالى أن المشركين يريدون إطفاء نور الله أمر المؤ منين بمجاهدة أعداء 


الدين » ودعاهم إلى التضحية بالمال والنفس والجهاد في سبيل الله » وبين هم أنها التجارة الرابحة لمن 
أراد سعادة الدارين . 


0 : «تنجيكم» تخلّصكم وتنقذكم [الحواريون) الأصفياء والخواص من أتباع 
> وهم الذين ناصروا المسيح عليه السلام «أيُدنا4 قوّينا وساندنا «إظاهرين4 غالبين بالحجة 
ا 


صر و 
سب لرن : روي أن بعض الصحابة قالوا يا نبي الله : لوددنا أن نعلم أي التجارات أحب إلى 


لد تعره ! فنزلت يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجا رو تنجيكم من عذاب أليم# 9 ؟ 
الايات . 


CAE ORL‏ ا ل ل ل ل 
البيضاوى ۳/ . 48 . (") تفسير أبي السعود ١51١/8‏ . (5) تفسير القرطبي 481/١4‏ . 


)٦١( VE‏ سورة الصف 


عوج و مم سه مه رم ۶ الام ګر 70 


ك ة جيم من عذَابِ - GD‏ تومنو بالل ورسوله ونجلهدون 


2< ب دلا رم 2> 3>2 - لد رع وروژ ررر و 


ف سيل آل انول انگ ار نعلمون 20 يغفر لكر ذنوبکر ويد خلكر جنلت 


جر 


5000 20 م بن ع كر دمو ار < و سح ور ساس 
جرع ين تنا لأنملر ومسلكن طيبة فى جنلت نت متو بلك التي جه وأترى مر تصر من الله 


2 يه 2 ره هل دعص وم تس 


وفتح قريب و رالْمِْمنِينَ کي بايا دين عامنوأ كُونواً أنصار اللہ ال عيسى بن مریم الحوار ين 
| 0 2 : ليا أها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارةٍ» أي يا من صدقتم الله ورسوله 
وآمنتم بربكم حق الايمان » هل أدلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن ؟ والاستفهام للتشويق «إتنجيكم 
من عذاب أليم» أي تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم . . ثم بين تلك التجارة ووضحها 
فقال «إتؤمنون بالله ورسوله4 إهاناً صادقاً . > لا يشوبه شك ولا نفاق «#وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وأنشسكم » أي وتجاهدون أعداء الدين با مال والنفس » لاإعلاء كلمة الله قال المفسرون : جعل الايمان 
والجهاد في سبيله « تجارة » تشبيهاً لما بالتجارة » فإنها عبارة عن مبادلة شيء بشيء » طمعاً في الربح . 
ومن آمن وجاهد بماله ونفسه فقد بذل ما عنده وما فى وسعه » لنيل ما عند ربه من جزيل ثوابه » والنجاة 
من أليم عقابه » فشبّه هذا الثواب والنجاة من العذاب بالتجارة لقوله تعالى إن الله اشترى من الم منين 
أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة) قال الإمام الفخر : والجهاد ثلاثة أنواع : ١‏ -جهاد فیا بينه وبين نفسه » 
وهو قهرٌ النفس ومنعها عن اللذات والشهوات 73 - وجهاد فيا بينه وبين الخلق » وهو أن يدع الطمع 
منهم ويشفق عليهم وي رحمهم ۲ وجهادٌ أعداء الله بالنفس والمال نصرة لدين الله“ إذلكم خيرّلكم 
إن كنتم تعلمون4 أي ما أمرتكم به من الايمان والجهاد في سبيل الله » خير لكم من كل شيء في هذه 
الحياة » إن كان عندكم فهم وعلم #إيغفر لكم ذنوبكم» هذا جواب الجملة الخبرية «إتؤ منون بالله 
ورصراة 4 نجام بجي الاكراى N‏ 
يسترها عليكم » وبمحها بفضله عنكم «إويدخلكُّم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ» أي ويدخلكم 
حدائ ثق وبساتين » تجري من تحت قصورها أنهار الجنة #ومساكن طيبة في جنات عدن» أي 
ويسكنكم في قصور رفيعة في جنات الاإقامة «إذلك الفوز العظيم» أي ذلك الجزاء المذكور هو الفوز 
العظيم الذى لا فوز وراءه > والسعادة الدائمة الكبيرة التي لا سعادة بعدها «وأخرى تحبونها» أي وين 
عليكم بخصلةٍ أخرى تحبونها وهي «إنصرٌ من الله وفتح قريسب4 أي أن ينصركم على أعدائكم » 

ويفتح لكم مكة وقال ابن عباس : يريد فتح فارس والروم «وبششّر المؤمنين» أي وبشّر يا محمد 
الؤمنين ٠‏ بهذا الفضل المبين قال في البحر : لما ذكر تعالى ما يمنحهم من الثواب في الآخرة » ذكر لهم ما 
يسرهم في العاجلة » وهي ما يفتح الله عليهم من البلاد » فهذه هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة 
«يا أا الذين آمنوا كونوا أنصار الله أى انصروا دين الله وأعلوا مناره كما قال عيسى ابن 
(1) التفسير الكبير ۳۱۹/۲۹ . (۲) تفسير البحر المحيط ۲۹۳/۸ . 


الجزء الثامن والعشرون Vo‏ 
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من أنصارى َال كَل ا تاریو کن أنصاراق قات اة من بى إسر'ءيل وكفرت طايفة فايدنا‎ 
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دين انوا أ على ء دهم فاصبحوا ظهِرِين 3 


مريم للحواريين4 أي کا نصر الحواريون دين الله حين قال هم عيسى بن مريم إمن أنصاري إلى 
الله أي من ينصرني ويكون عوني لتبليغ دعوة الله » ونصرة دينه ؟ «إقال الحواريون نحن أنصار 
الله أي قال أتباع عيسى - وهم المؤ منون الخأص من خاصته المستجيبون لدعوته - نحن أنصار دين الله 
قال البيضاوي : والحواريون أصفياؤه وهم أول من آمن به » مشتق من الحور وهو البياض » وكانوا اثني 
عشر رجلا" وقال الرازي : والتشبيه فى الآية حمول على المعنى أى كونوا أنصار الله كما كان الحواريون 
انسار الله نابت ا ننجي بنى إسرائيل وكفرت طائفة# أي فانقسم بنو إسرائيل إلى جماعتين : 

جماعة آمنت به وصدقته » وجماعة كفرت وكذبت برسالة عيسى طفأيدنا الذين آمنوا على عدوهم» 
أي فقوينا المؤمنين على أعدائهم الكافرين «إفأصبحوا ظاهرين4 أي حتى صاروا غالبين عليهم بالحجة 
والبرهان قال ابن كثير : لما بلغ عيسى بن مريم رسالة ربه » اهتدت طائفة من بني إسرائيل بجا جاءهم به . 
وضلّت طائفة فجحدوا نبوته » ورموه وأمه بالعظائم . وهم اليهود عليهم لعنة الله . وغلت فيه طائفة من 
أتباعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة » وافترقوا فيه فرقاً وشيعاً . » فمنهم من زعم أنه ابن الله , 
ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة « الأب والابن وروح القدس » ومنهم من قال : إنه الله تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً ‏ فنصر الله المؤمنين على من عاداهم من فرق النصارى" . 


ال لاه , تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يأتي : 
١‏ - أسلوب التوبيخ «إلم تقولون مالا تفعلون) ؟ وهي « ما » الاستفهامية حذفت ألفها تخفيفاً . 
والغرض من الاستفهام التوبيخ . 
- الإطناب بتكرار ذكر اللفظ لبيان غاية قبح ما فعلوه كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون» وبين #تقولوا . . وتفعلوا» طباق . 
التشبيه المرسل المفصّل كأنهم بنيان مرصوص أي في المتانة والتراص . 
- الاستعارة اللطيفة ير يدون ليطفئوا نور الله» استعار نور الله لدينه وشرعه المنير » وشبه من 


أراد إبطال الدين بمن أراد إطفاء الشمس بفمه الحقير . على طريق الاستعارة التمثيلية ¢ وهذا من لطيف 


)5١( ۳۷٦‏ سورة الصف 
- الاستفهام للترغيب والتشويق «هل أدلكم على تجارة» ؟ . 
5 - الطباق #فآمنت طائفة . . وكفرت طائفة» . 
۷- السجع المرصّع كأنه حبات در منظومة في سلك واحد مثل إوالله لا يهدي القوم الفاسقين» 
#ؤقالوا هذا سحر مبين» «إوبشر الم منين» وهو من المحسنات البديعية . 


ص 3 


لس سه : إا قرنت قصة موسى وعيسى في هذه السورة لأنهما من أنبياء بني إسرائيل » وها من 
أعظم أنبيائهم ومن أولي العزم الذين ذكرهم الله فی كتابه العزيز بالثناء والتبجيل . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الصف » 
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بو هذه السورة الكريمة مدنية وهي تتناول جانب التشريع › والمحور الذى تدور عليه السورة بيان 
أحكام ١‏ صلاة الجمعة » التي فرضها الله على المؤ منين . 

و تناولت السورة الكريمة بعثة خاتم الرسل محمد بن عبد الله كيل وبنت أنه الرحمة المهداة » أنقذ 
الله به العرب من ظلام الشرك والضلال › وأكرم به الاإنسانية > فكانت رسالته بلس لأمراض المجتمع 
البشرى » بعد أن كان يتخبط في الظلام . 


:د ثم تحدثت السورة عن اليهود » وانحرافهم عن شريعة الله »> حيث كُلّفُوا بالعمل بأحكام 
التوراة » ولكنهم أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم > وضربت مثلاً لهم بالحمار » الذي يحمل على 
ظهره الكتب الكبيرة النافعة » ولكنه لا يناله منها إلا العناء والتعب » وذلك نهاية الشقاء والتعاسة . 

چو ثم تناولت أحكام « صلاة الجمعة » فدعت المؤْ منين إلى المسارعة لأداء الصلاة › وحرمت عليهم 
البيع وقت الأذان ووقت النداء لما » وختمت بالتحذير من الإنشغال عن الصلاة بالتجارة واللهوكحال 
المنافقين . الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين . 


قال الله تعالى : #يسبح لله ما فى السموات وما في الأرض . . إلى . . والله خير الرازقين # 

من آية )١(‏ إلى آية )١١(‏ نهاية السورة . 
الل حح : «الأميين» العرب المعاصرين للنبي ية موا بذلك لاشتهارهم بالأمية وهي عدم 
القراءة والكتابة #يزكيهم * من التزكية وهي التطهير من دنس الشرك والمعاصي #أسفاراً» جمع سفر وهو 


زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيّدها إلا كعلم الأباعر 
لرك ها :يدري البعير إذا-غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر”' 


«هادوا» تدينوا باليهودية 8 انفضوا» تفرقوا وانصرفوا . 


. ۲٣۹/۸ تفسير البحر المحيط‎ )١( 
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اسبح لما السمنوات ماف الأرض الْمَلِك الْقُدو سالَْرِزِا حك ری هو الى بعت فى الأميكن رسولا 
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مهم تلو عم ۶اه »ورز کم وی مهم كدب اله وين كن وأمن قبل لط کل مین د 


ا : عن جابر رضي الله عنه قال « بيا النبي كَل يخطب يوم الجمعة قائ 6 إذ قدمت عيرٌ 
كن الك فابتدرها أصحاب رسول الله يك حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً أنا فيهم وأبو بكر 
وعمر . > فأنزل الله تعالى #وإذا رأوا ا أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائ . . 4f‏ الآية . 


التميسث : يبح لله مافي السموات وما في الأرض» أي ينره الله ويمجده ويقدّسه كل 
شيء في الكون من إنسانٍ > وحيوان . ونبات . وحماد » وصيغة المضارع وی لإفادة التجدد 
والاستموانه فهو تسبيح دائم على الدوام #الملك» أى هو الإله المالك لكل شيء . المتصرف 
فى خلقه بالاإيجاد والاإعدام #القّدوس » أي المقدس والمنزه عن النقائص . المتصف ات الكمال 
«العزيز الحكيم» أي العزيز في ملكه , الحكيم في صنعه «إهو الذي بعث فى الأميّين رسؤلة 
منهم 4 أي هو جل وعلا برحمته وحكمته الذي بعث في العرب رسولاً من جملتهم . أمياً مثلهم لا يقرأ ولا 
يكتب قال المفسرون : سمي العرب أميّين لأنهم لا يقرأون ولا يكتبون . فقد اشتهرت فيهم الأمية كما قال 
عليه الصلاة والسلام ( نحن أمة أمية . لا نكتب ولا نحسب ) الحديث والحكمة في اقتصاره على ذكر 
الأميين . مع أنه رسول إلى كافة الخلق . تشريف العرب حيث أضيف صلوات الله عليه إليهم » وكفى 
بذاك شرا لكر ب يتلا عليهم آیاته) أي يقرأ عليهم آيات القرآن «إويزكيهم4 أي ويطهرهم من 
دنس الكفر والذنوب قال ابن عباس : أي يجعلهم أزكياء القلوب بالايمان”" «ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة4 أي ويعلمهم ما يتلى من الآيات والسنة النبوية المطهرة #وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين* أي ون الخال والشأن أنهم كانوا من قبل إرسال محمد ية إليهم لفي ضلال واضح . > عن النهج 
القويم . والصراط المستقيم قال ابن كثير : بعث الله محمدأيظة على حين فترةٍ من الرسل » وطموس من 
اليل وقد اشتدت الحاجة إليه . فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم الخليل فبدلوه ه وغيّر وه» 
رالوس را وات شع ٠ n‏ وكذلك كان أهل الكتاب 
قد بدّلوا كتبهم وحرفوها . فبعث الله محمد أ بشرع عظيم #شادل امل حي هداق والبوان لحل نما 
يحتاج الناس إليه من أمر معاشهم ومعادهم . وجمع له تعالى جميع المحاسن . وأعطاه ما لم يعط أحدا من 
03 لکا ی اه المعاني » للألوسي ٠.٤/۲۸‏ . 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم . (۳) تفسير القرطبي ٩۲/۱۸‏ . 
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الأولين والآخرين“ #وآخرين منهم نَّا يلحقوا بهم أي وبعث الرسول إلى قوم آخرين » لم يكونوا 
فی زمانهم وسيجيئون بعدهم » وهم جميع من أسلم إلى يوم القيامة قال الصاوي : والمعنى أنه بعث إلى 
الم منين الموجودين فى زمانه » وإلى الآتين منهم بعدهم » فليست رسالته خاصة بن كان موجودا في 
زمانه » بل هي عامة لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة  ”‏ وفى الحديث عن أبي هريرة قال : كنا جلوساً عند 
النبي يللد فأنزلت عليه سورة الجمعة ل وآخرين منهم لا يلحقوا بهم قالوا : من هم يا رسول الله ؟ 
قال : وفينا سلمان الفارسي » فوضع رسول الله وَل يده على سلمان ثم قال : « لو كان الايمان عند الثريا 
لناله رجال من هؤ لاء »قال مجاهد : فى تفسير الآية : هم الأعاجم وكل من صدق النبي َة من غير 
العرب© «وهو العزيز الحكيم» أي القوي الغالب فيملكه »الحكيم .في صنعه «إذلك فضل اللَّهِ 
يؤتيه من يشاء» أي ذلك الشرف الذي امتاز به سيد البشر , وهر كرته عورا إلى كافة الان نوما شرك 
الله به العرب من نزول القرآن بلغتهم » وإرسال خاتم الرسل إليهم » هو فضل اللو يعطيه لمن يشاء من 
خلقه #والله ذو الفضل العظيم» أي هو جل وعلا ذو الفضل الواسع على جميع خلقه في الدنيا 
والآخرة . . ثم شرع تعالى في ذم اليهود الذين أكرمهم الله بالتوراة » فلم ينتفعوا بها ولم يطبقوها . 
وشبّههم بالحمار الذي يحمل الأسفار فقال #مشل الذين لوا التوراة» أي مثل اليهود الذين أعطوا 
التوراة » وكلفوا العمل با فيها إئم لم يحملوها» أي ثم لم يعملوا بها » ولم ينتفعوا هديا ونورها 
«كمثل الحمار يحمل أسفاراً» أي مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل الكتب النافعة الضخمة ., ولا يناله 
منها إلا التعب والعناء قال القرطبي : شبههم تعالى ‏ والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون مها با لحار 
يحمل كتباً » وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة » فهو يتعب في حملها ولا ينتفع بما فيها" وقال في حاشية 
البيضاوي : ذم تعالى اليهود بأنهم قراءٌ التوراة . عالمون بما فيها . وفيها آيات دالة على صحة نبوة محمد 
ينه ووجوب الايمان به » ولكنهم لم ينتفعوا بها نما ينجيهم من شقاوة الدارين » وشبههم بال حمار الذي 
يحمل أسفار العلم والحكمة ولا ينتفع بها » ووجه التشبيه حرمان الانتفاع بما هو أبلغ شيء فى الانتفاع › 
مع الكدً والتعب“ #يئس مثل القوم. الّذين كبوا بآيات الله أي بئس هذا المثل الذي ضربناه 
لليهود » مثلاً للقوم الذين كذبوا بآيات الله » الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام”" «والله لا 
مهدي القوم الظالمين4 أي لا يوفق للخير , ولا يرشد للايمان من كان ظاماً فاسقا قال عطاء : هم الذين 
(۱) مختصر ابن كثير 641/86 . (؟) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ س . (۳) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم . 

)٤(‏ مختصر ابن كثير ۳/ ٤4۸‏ . (08) تفسير القرطبي 18/١4‏ . (5) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٤٩٤/۳‏ . (۷) أقول : هذه الآية 
الكريمة فيها تعريض” بنا معشر المسلمين إن لم نطبق أحكام القرآن ونعمل بمقتضاه وهو على حد قوم : إياك أعني واسمعي يا جارة 


بذكا (؟5) سورة الجمعة 


2> 1 02 سس برساه مامد si 53 E>‏ > سل هم و 2 ره وج سو لا ع او 427 
قل يتابها الذين هادوأ إن زعمتم أنكر أول٤‏ لله من دون آلناس فتمنوا الموت إن كنتم صلدفین ي 
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ولا يتمنونهم أبدا ا قدمت ایدیم وألله علم بالظالمين و قل إن اموت آلذی تفرون منه فإنهر ملقیکر 
دواع س سم سمس 000 و اص ار ر ےو رو ور رورو سا ٤ر‏ 03 42 رر 3 ماه 52 
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يوم اب حمعة فاسعوا لن د کر ألله وذروا البيع ذالکر خير لكر إن كنتم تعلمون 00 


ظلموا أنفسهم يتكذيبهم للأنبياء9» » ثم كذب تعالى اليهود في دعوى أنهم أحباب الله فقال وتي 
لله من دون الناس» أي إن كنتم أولياء الله وأحباءه حقاً كا تدّعون إفتمنوا الموت إن كنم 
صادقين4 أي فتمنوا من الله أن يميتكم : لتنقلوا سريعاً إلى دار كرامته المعدة لأوليائه ٠‏ إن كنتم صادقين 
فى هذه الدعوى قال أبو السعود : كان اليهود يقولون : # نحن أبناء الله وأحباؤٌه » ويدّعون أن الدار 
الآخرة هم عند الله خالصة . ويقولون #لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً» فأمر الله رسوله أن يقول 
لهم إظهاراً لكذيهم : إن زعمتم ذلك فتمنوا الموت . لتنقلوا من داء البلاء إلى دار الكرامة . فإك من أيقن 
بأنه من أهل الجنة » أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار التى هى مقر الأكدار" . قال تعالى فاضحاً 
هم وميا کا ولا تقفو تة بدا عا قفدت أيديهم » أي ولا يتمنون الموت بحال من الأحوال . 

بسبب ما أسلفوه من الكفر والمعاصي وتكذيب محمد عليه السلام وفي الحديث « والذي نفسي بيده » لو 
تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يودي إلا مات »”" قال الألوسي : لم يتمن أحدٌ الموت منهم ٠‏ لأهم كانوا 
موقنين بصدقه عليه السلام ‏ فعلموا أنهم لو تنوه لماتوا من ساعتهم > وهذه إحدى المعجزات . وجاء فى 
سورة البقرة نفي هذا التمني بلفظ« ولن »وهو من باب التفنن على القول المشهور“ #واللَه علي 
ان عالم بهم وما ضدر عنهم من فتون الظلم والمعاصي 3 وإغا وضع و عوميع الضمير 
« عليم بهم » ذما هم . وتسجيلا عليهم بأنهم ظالمون” #قل إن الموت الذي تفرون منه» أي قل هم 
يا محمد إن هذا الموت الذى تهربون منه 4 وتخافون أن تتمنوه حتى بلسانكم «فإنه ملاقيكم # أي 
فإنه آتیکم لا حالة . لا ينفعكم الفرار منه كقوله تعالی «أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروجر 
مشيدة # لأنه قدر محتوم ¢ ولا يغني حذرٌ عن قدر #ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة» أى ثم 
ترجعون إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية «إفينبئكم بماكنتم تعملو ن أي فيجازيكم على أعمالكم » 

وفيه وعيد وتهديد . . ثم شرع تعالى في بيان أحكام الجمعة فقال «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة أي يا معشر المؤ منين المصدقين بالله ورسوله 6 إذا سمعتم المؤذن ينادى لصلاة ا جمعة 
ويؤذن لها إفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أي فامضوا إلى سماع خطبة الجمعة وأداء الصلاة » 

. 957/١4 تفسير القرطبي‎ )۳( . ٠١۳/١ التفسير الكبير للرازي 8ه . (7) تفسير أبي السعود‎ )١( 

(4) روح المعاني 95/54 . (9) تفسير أبي السعود ه/ ١5‏ . 
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تجارة اولهوأ نفضوا إليها وتركوك قآ اقل ماعن دآلله خير من الهو ومن التجارة وآلله خيرالرزقين 07 


واتركوا البيع والشراء » اتركوا التجارة الخاسرة واسعوا إلى التجارة الرابحة قال في التسهيل : والسعي في 
الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجرى لحديث « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وأنتم 
تمشون وعليكم السكينة »29 . . وقال الحسن : والله ما هو بالسعي على الأقدام > ولقد نبوا أن يأتوا 
الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار » ولكنه سعي بالقلوب » والنية » والخشوع”" «ذلكم خيرلكم» 
أي ذلك السعي إلى مرضاة الله » وترك البيع والشراء » خير لكم وأنفع من تجارة الدنيا » فإن نفع الآخرة 
أجل وأبقى #إن كنتم تعلمون) أي إن كنتم من أهل العلم القويم > والفهم السليم «فإذا فضيت 
الصلاةً» أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منها إفانتشروا في الأرض» أي فتفرقوا في الأرض وانبثوا 
فيها للتجارة وقضاء مصالحكم #وابتغوا من فضل اللّه» أي واطلبوا من فضل الله وإنعامه . فإن 
الرزق بيده جل وعلا وهو المنعم المتفضل . الذي لا يُضيع عمل العامل » ولا يخيب آمل السائل 
«إواذكروا الله كثيراً» أي واذكروا ربكم ذكراً كثيراً » باللسان والجنان » لا وقت الصلاة فحسب 
«لعلكم تفلحون4 أي كي تفوزوا بخير الدارين قال سعيد بن جبير : ذكرٌ الله طاعته » فمن أطاع الله 
فقد ذكره » ومن لم يطعه فليس بذاكر ولو كان كثير التسبيح ©" . . ثم أخبر تعالى أن فريقاً من الناس 
يؤ ثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية » ويفضلون العاجل على الآجل فقال وإذا رأوا تجارة أو هوا 
انفضوا إليها» هذا عتاب لبعض الصحابة الذين انصرفوا عن رسول الله ي وتركوه قائ يخطب يوم 
الجمعة » والمعنى : إذا سمعوا بتجارة رابحة » أو صفقة قادمة » أو شيء من و الدنيا وزينتها » تفرقوا 
غك ا عمل والعيزقوا إلنها » وأعاد الضمير إلى التجارة دون اللهو انفضا إليها» لأا الأهم المقصود 
«وتركوك قائماً» أي وتركوا الرسول قائ على المنبر يخطب قال المفسرون : كان رسول اللهككة قائما على 
المنبر يخطب يوم الجمعة » فأقبلت عير من الشام بطعام قدم بها « دحية الكلبي » - وكان أصاب أهل المدينة 
جوع وغلاء سعر ‏ وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورا بما > فلما دخلت العير 
كذلك انفض أهل المسجد إليها » وتركوا رسول الله بي قائ على المنبر . ولم يبق معه إلا اثني عشر رجلا 
قال جابر بن عبد الله : أنا أحدهم فنزلت الآية” قال ابن كثير : وينبغي أن يعلم أن هذه القصة كانت 
لا كان رسول الله کيا يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما هو ا حال في العيدين . كما روى ذلك أبو 
داود”' قل ما عند اللّه خير من اللهو ومن التجارة» أي قل لهم يا محمد : إن ما عند الله من 
الثواب والنعيم > خير ما أصبتموه من اللهو والتجارة #والله خير الرازقين» أي خير من رزق 


. ٠١۳١/١۸ أخرجه الستة . (۳) تفسير القرطبي‎ )۲( . ١1/4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
. 8٠0 35/7 انظر سبب النزول المتقدم . (") مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( . 445 / حاشية زاده على البيضاوي‎ )4( 


)٦۲( A1‏ سورة الجمعة 
وأعطى . فاطلبوا منه الرزق . وبه استعينوا لنيل فضله وإنعامه . 
الاه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - التشبيه التمثيلي«إمثل الذين حملا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً» لأن وجه 
الشبه منتزع من متعدد أي مثلهم في عدم الانتفاع بالتوراة » كمثل الحمار الذى يحمل على ظهره 
الكتب العظيمة ولا يكون له منها إلا التعب والعناء . 

۲ - طباق السلب «فتمنوا الموت . . ولا يتمنونه أبداً» . 

: الطباق بين #الغيب والشهادة # وهومن المحسنات البديعية‎ e 

٤‏ - التفنن بتقدي يم الأهم في الذكر «وإذا رأوا ا أو هوا لأن المقصود د الأساسي هو التجارة 
اها نم لک ماد اللا حير سن اللور ومن التجارة» ف ترق او لان ل با 
نفع فيه أعظم . فقدم ما هو أهم في الموضعين . 

5 المجاز المرسل #وذروا البيع # أطلق البيع وقصد جميع أنواع المعاملة من بيع وشراء وإجارة 
وغيرها . 

۴ له 4 : يوم الجمعة سمي بذلك لاجتاع المسلمين فيه للصلاة » وقد كان يسمى في الجاهلية 
« يوم الروت وخا اة ك قال السهيلي » وأول من سمه جمعة « كعب بن لؤي» وأول من صلى 
بالسلمين الجمعة « أسعد بن زرارة » صلى بهم ركعتين وذكرهم . فسميت الجمعة حين اجتمعوا إليه ‏ 
فهي أول جمعة فى الارسلام : 

: كان « عراك بن مالك » إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال‎ : EE af 

» اللهم إني أجبت دعوتك » وصليت فريضتك , وانتشرت كما أمرتني . فارزقني من فضلك وأنت خير 
الرازقين )29 . 


اة : التعبير بقوله تعالى «إفاسعوا إلى ذكر الله) فيه لطيفة » وهي أنه ينبغي للمسلم أن 


.-. 


يقوم إلى صلاة الحمعة بعزيمة وهمة € وجد ونشاط » لذن ا 3 ولهذا قال الحسن 
البصرى : والله ما هو سعي على الأقدام , ولكنه سعي بالنية والقلوب : 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الجمعة » 


KX # 


. ٠١۳/۱۸ (؟) تفسير القرطبي‎ . ٠٠۰۰/۲۸ روح المعاني‎ )١( 


AY 


چ سورة « المنافقون » مدنية 3 شأنها شأن سائر السور المدنية 3 التي تعالج )0 التشريعات 
والأحكام ( وتتحدث عن الاإسلام من زاويته العملية وهى القضايا التشريعية : 


ب والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث بإسهاب عن النفاق والمنافقين » حتى 
سميت السورة هذا الاسم الفاضح ¢ الكاشف لأستار النفاق « سورة المنافقون ( . 


بو تناولت السورة الكريمة فى البدء أخلاق المنافقين » وصفاتهم الذميمة التي من أظهرها الكذب › 
ومخالفة الظاهر للباطن » فإنهم يقولون بألسنتهم ما لا تعتقده قلوبہم » > ثم تآمرهم على الرسولوكة وعلى 
المسلمين » وقد فضحتهم السورة وكشفت عن مخازيهم وإجرامهم » > فهم بتظاهرهم بالايسلام يصدون 
الناس عن دين الله وينالون من دعوة الإسلام ما لا يناله الكافر المعلن لكفره » ولذلك كان خطرهم 
أعظم > وضررهم أكبر وأجسم إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا» . 


چو كما تحدثت السورة الكريمة عن مقالاتهم الشنيعة فى حق الرسول كل ¢ واعتقادهم بان دعوته 
ستضمحل وتتلاشى » وأنهم بعد عودتهم من « غزوة ب 1 بني المصطلق » سيطردون الرسول والمؤ منين من 
المدينة المنورة » إلى غير ما هنالك من أقوال شنيعة . 


4 وختمت السورة الكريمة بتحذير المؤ منين من أن ينشغلوا بزينة الدنيا وهوها ومتاعها عن طاعة 
الله وعبادته شأن المنافقين » وبيّنت أن ذلك طريق الخسران » وأمرت بالإنفاق فى سبيل الله ابتغاء مرضاة 
الله » قبل أن يفوت الأوان بانتهاء الأجل »فيتحسر الاإنسان ويندم حيث لا تنفع الحسرة والندم . 
اللغفلتتس : «جنّة 4 وقاية وسترة يحفظون بها أنفسهم وأموالهم وني الحديث ( الصوم جنّة) أي 
وقاية من عذاب الله طبع » ختم عليها بالكفر » والطبع : الختم يو فكون» يصرفون عن الحق إلى 
الضلال . من الافك وهو الصّرف الوا عطفوا وحركوا يقال : لوّى رأسه إذا حركه وأداره #إينفضوا» 
يتفرقوا إتلهكم» تشغلكم . واللهو : ما لا خير فيه ولا فائدة من القول أو العمل . 


At‏ (5) سورة المنافقون 


ا 1 : روي أن النبي يه غزا « بني المصطلق » فازدحم الئاس على ماء فيه » فكان ممن 
ازدحم عليه « جهجاه بن سعيد » أجير لعمر بن الخطاب . و« سنان الجهني » حليف لعبد الله بن 
ماود ا المنافقين ‏ فلطم الجهجاءٌ سناناً > فغضب سنان وصرخ ياللأنصار» وصرخ جهجاه يا 
للمهاجرين . فقال « عبد الله بن سلول » أو قد فعلوها ! ! والله ما مثلنا ومثل هؤ لاء ‏ يعنى المهاجرين - 
إلا كما قال الأول « سم كلبك يأكلك » » أما والله لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجر الأعرٌ منها الأذل ‏ 
يعني بالأعز نفسه . وبالأذل رسول الله كك وصحبه ‏ ثم قال لقومه : إنما يقيم هؤ لاء المهاجر ون بالمدينة 
بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم . ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن بلدكم . فسمعه « زيد بن أرقم » 
فأخبر بذلك رسول الله كله ٠‏ وبلغ ذلك ابن سلول فحلف أنه ما قال من ذلك شيئاً وكذب زيداً . 
فنزلت السورة إلى قوله تعالى #يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . . 4 الآيات . 


و و سر صم 
ر و لز رار مم 
مو رو ار رو 9 ور 


إا جاك المتدفقون قالوأ سهد إِنَكَ ا إنك لرسوله رواله شد إن اْمتدفقن 


ەور رار وج وم م شك 0 ر 2 o‏ ص ورو 


لَكنذبونَ دن أنحذوا أيهم جنة قصدوأ ء عوسيل ا إنهم ا ما كا نوأ يَعَمَلونَ ې 


الان : «إذا جاءك المنافقون) أى إذا أتاك يا محمد المنافقون وحضروا مجلسك كعبد الله بن 
سلول وأصحابه فإقالوا نشهد إنك لرسو ل الله) أي قالوا بألسنتهم نفاقاً ورياءً ' تشهد يأنك يا عمد 
رسول الله ٠‏ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قال أبو السعود : أكدوا كلامهم بإ واللام «إنك 
لرسول الله» للويذان بأن ا هذه صادرة عن صميم قلوبهم > وخلوص اعتقادهم > ووفور 
رغبتهم ونشاطهم”" «إوالله يعلم إنك لرسوله4 أي واللهُ جل وعلا يعلم أنك يا محمد رسولّه حقاً . 
لأنه هو الذي أرسلك › والجملة اعتراضية جيء بها لدفع توهم تكذيبهم في دعوى رسالته يك لئلا يتوهم 
السامع أن قوهم #إنك لرسول الله كذب فى حدّ ذاته قال فى التسهيل : وقوله #والله يعلم إنك 
لرسوله» ليس من كلام المنافقين . وإثما هومن كلام الله تعالی . ولولم يذكره لكان يوهم أن قوله «إواللهُ 
يشهد إن المنافقين لكاذبون) إيطال للرسالة . فوسطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم 
وليحقق الرسالة" ثم قال تعالى #والله يشهد إن المنافقين لكاذبون* أي يشهد بكذب المنافقين فوا 
أظهر وه من شهادتهم وحلفهم بألسنتهم . لأن من قال بلسانه شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب . والاإظهار 
في موضع الايضمار إن المنافقين4 لذمهم وتسجيل هذه الصفة القبيحة عليهم . ىا جاءت الصيغة 
مؤ كدة بان واللام زيادة في التقرير والبيان #اتخذوا أعازيم جنّة»4 أى اتخذوا أيمانهم الفاجرة وقابة وسترة 
يستترون بها من القتل قال الضحاك : هي حلفهم بالله إنهم مسلمون «إفصدوا عن سبيل الله أي 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۲۲/٤‏ وانظر البخارى . (۲) تفسير أبي السعود ه/ 114 . (#) التسهيل 7١7/5‏ . 


الجزء الثامن والعشرون TAo‏ 


اکر سل ارا ر رو > مارج صا ماج رم ر ەر > م sf‏ و 


لك با ب انرام گترو طح قرم م لاتوت ج مادام تربك اج ٤‏ 


وم مس ماج 2 > ار ر و رر وو ثٌ سمس ع ری رال اا راج ١‏ کاو رمس ر 7 SD EE‏ 
ون قول سمع لقولهم كانم خشب مسندة يحسبون كل صيحة ل 
ر رو بر o ZE”‏ 
et‏ ا يۇقگوة ي 


فمنعوا الناس عن الجهاد . وعن الإيمان بمحمدييا قال الطبري : أي أعرضوا عن دين الله الذي بعث به 
نبيه َيه وشريعته التي شرعها لخلقه؛ وقال ابن كثير : إن المنافقين اتقوا الناس بالأيمان الكاذية » فاغترً 
بهم من لا يعرف جلية أمرهم » فاعتقدوا أنهم مسلمون 2 وهم في الباطن لا يألون الاإسلام وأهله خبالاً .2 
فحصل بذلك ضررٌ كبير على كثير من الناس” #إنهسم ساء ما كانوا يعملون4 أي قبح عملهم 
وصنيعهم لأنہم يظهرون بمظهر الاييمان 5 وهم من أهل النفاق والعصيان 3 فيئست أعمالهم الخبيثة من 
نفاقهم وأيمانهم الكاذبة قال الصاوي : وساءكبئس في إرادة الذم » وفيها معنى التعجب”" وتعظيم أمرهم 
عند السامعين #ذلك بأنهسم آمنوا ثم كفروا» أي ذل كالحلف الكاذب والصد عن سبيل الله » بسبب 

نهم آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم قال أبو السعود : أي نطقوا بكلمة الشهادة عند المؤمنين , ثم نطقوا 
اك المجرمين . وما فيه من الاإشارة بالبعيد « ذلك » للإشعار ببعد منزلته في الشر“ 
«إفطبع على قلوهم» أي ختم على قلوبهم فلا يصل إليها هدى ولا نور طإفهم لا يفتهون» أي فهم 
لا يعرفون الخير والايمان > ولا يفرقون بين الحسن والقبيح › > لختم الله على قلوبهم «وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم 4 أي وإذا رأيت هؤ لاء المنافقين › أعجبتك هيئاتهم ومناظرهم › » لحسنها ونضارتها وضخامتها 
«ووإن يقولوا تسمسع لقولهم # أي وإن يتكلموا تصغ لكلامهم 2 لفصاحتهم وذلاقة لسانہم قال ابن 
عباس : كان ابن سلول ‏ رأس الثافقين ‏ جسياً » فصيحاً » ذلق اللسان » فإذا قال سمغ النبي و 
قوله » وكذلك كان أصحابه إذا حضروا مجلس النبي ا يعجب الناس ببياكلهم © وکا ت 
مُسندة» أي يشبهون الأخشاب المسنّدة إلى الحائط > في كونهم صوراً خالية عن العلم والنظر ٠‏ فهم 
أشباح بلا أرواح » وأجسام بلا أحلام قال أبو حيان : شبّهوا بالخشب لعزوب أفهامهم » وفراغ قلوبهم 

من الايمان . والجملة التشبيهية وصف لهم بالجبن والخور“ . ولهذا قال «إيحسبون كل صيحة 
على فى ا - لجبنهم وهلعهم كل نداء وکل صوت . أنهم يرادون بذلك ٠‏ فهم دائ في خوفو 
ووجل من أن يبتك الله أستارهم 5 ويكشف أسرارهم قال ابن كثير : كلا وقع أمر أو خوف يعتقدون 
لجبنهم أنه نازل مهم 7 قال مقاتل : إذا و نشدان ضالة › أو صياحاً بأى وجه کان 2 طارت عقوهم . 
وظنوا ذلك 8 )۸( بم“ لإهم العدوقاحذرهم» أي هم الأعداء الكاملون فى العداوة لك وللمؤ منين 
وإ أظهروا الإسلام : فاحذرهم ولا تأمنهم على سر , فإنهم عيون لأعدائك طقاتلهم الله» جملة دعائية 
أي أخزاهم الله ولعنهم . وأبعدهم عن رحمته «أنّى يؤفكون» أي كيف يصرفون عن الهدى إل 
(۱) تفسير الطبري ۲۸/ 1٩‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۰۳/۳ . (۳) حاشية الصاوي 7١8/4‏ . (4) تفسير أبي السعود ٠٠١/١‏ . 
(ه) حاشية الصاوي ۸/٤‏ .۲ . (5) البحر المحيط ۲۷۲/۸ . (۷) مختصر ابن كثير ۳/ ٥۰٤‏ . (۸) تفسير الألوسي ١١١/۲۸‏ . 


32 (7) سورة ة المنافقون 


رص ونو وور ر شار م لايور )لور بر سم 


وَإِذَاقِيلٌ 4 م تعالوا مستغفر لكر رسول آله لوأ روم بصدون و مستکبرون 50 
سهم ورایت م يصِدونَ وهم 


سواءً لهم أ سْتَغْمَرتَ م مر تفرم ن حفر آله 5 ناله لامندى الْقَوم اله سقين & 


عار 
هم ان يقولون لا تنففوأ على من عدد رسول لله حت فصوا نهر بن ألسملوات والأرض وَلكنَ 


الضلال ؟ وكيف تضل عقوهم مع وضوح الدلائل والبراهين ! ؟ وفيه تعجيب من جهلهم وضلاهم . 
وانصرافهم عن الايمان بعد قيام البرهان » روى الاإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال : ( إن 
للمنافقين علامات يُعرفون بها : تحيتهم لعنة » وطعامهم ثُهبة . وغنيمتهم غلول > لا يقربون المساجد 
إلا هجراً ‏ ولا يأتون الصلاة ة إلا دبرا » مستكبرين لا يألفون ولا يُؤلفون » خشب بالليل » صب 
بالنهار )”' «إوإذا قيل لم تعالوا يستغفر لكم رسو ل الله أي وإذا قيل هؤ لاء المنافقين : هموا إلى 
رسول الله حتى يطلب لكم المغفرة من الله لوَّوا رءوسهم 4 أى حركوها وهزوها استهزاءً واستكباراً 
«إورأيتهم يصدون وهم مستكبرون» أي وتراهم يعرضون عم دُعوا إليه » وهم متكبرون عن 
استغفار رسول الله اة لهم . وجيء بصيغة المضارع وا ريل مر والعناد" قال 
المفسرون : لما نزلت الآيات تفضح المنافقين وتكشف الأستار عنهم . ا أقرباؤ هم من 
المؤ منين . وقالوا هم هم : ويلكم لقد افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم ٠‏ فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من 
النفاق واسألوه يستغفر لكم . > فأبوا وحركوا رءوسهم سخرية واستهزاء فنزلت الآية » ثم جاءوا إلى « ابن 
سلول » وقالوا له : امض إلى رسول الله َي واعترف بذنبك يستغفر لك > فلوّى رأسه إنكاراً لهذا الرأى 
ثم قال لهم : لقد أشرتم علي بالايمان فآمنت . وأشرتم علي بأن أعطي زكاة مالي ففعلت . ولم يبق لكم إل 
أن تأمروني بالسجود لمحمد ! ! ثم بين تعالى عدم فائدة الاستغفار هم » > لأنهم مردوا على النفاق فقال 
«إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لم4 أي يتساوى الأمر بالنسبة لهم . »> فإنه لا ينفع 
استغفارك لهم شيئا . > لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله قال الصاوي والاية ا لس من 
إيجانهم أي إن استغفارك يا محمد وعدمه سواء » فهم لا يؤ منون لسبق الشقاوة لهم" «إلن يغفر اللَّهُ 
لمم 4 أي لن يصفح الله عنهم لرسوخهم ني الكفر . وإصرارهم على العصيان . ثم عدّله بقوله إن الله 
لا هدي القوم الفاسقين4 أي لا يوفق للإيمان . من كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الرحمن . . ثم زاد تعالى 
في بيان قبائحهم وجرائمهم فقال «إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضُوا» أي هم الفجرة ة الذين قالوا لا تنفقوا على المهاجرين حتى يتفرقوا عن محمد قال في البحر : 
CS‏ 
وما علموا أن ذلك بيد الله تعالى» وقولهم ¥ على من عند رسول الله هو على سبيل الهزء. إذ لو كانوا 
مقرين برسالته ما صدر منهم ما صدر . والظاهر أنهم لم ينطقوا بنفس ذلك اللفظ . ولكنه تعالى عبر به 


(۱) أخرجه أحمد كذا في ابن كثير / 4 0ه . (۲) تفسير البحر المحيط ۸/ ۲۷۳ . (۳) حاشية الصاوى على الجلالين ٩/٤‏ ۲ . 
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Ear‏ 4 ماي 2 42 و 2 م مومس اردب ىن سرح 2 رح 8لا وس د کے ع صم وو 2ه 
لْمتلفقينَ لا يِفْفَهُونَ حت يوون لين رجعنا إل المديتة ليرج ن الأعنْ مت الأدَل وله العرّة 


ر سير م ورج ر ص تراط 2 ر ر ص شير 4 000 2 م لير ن و TI ols‏ 
ورسولهء وَالْمَؤْمنِينَ وللكن الْمتلفقينَ لا يعلمون ري يتاءها الذين ءامنوأ لا تلهكر آموالكر ولا 
سے >< رو2 رع ابراه 00013 


کد 5 ا ۹7 كه ري ور بير 4 وج و ٤ 7w‏ 
كلذك عن ذ اون بل ولك اولك هع رُودَ دق اشر ين ماررفم من بل أن 


عن رسوله إكراماً له وإجلالاً"' «وللَّهِ خزائنُ السموات والأرض) أي هو تعالى بيده مفاتيح الرزق 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء » ولا يملك أحد أن يمنع فضل الله عن عباده إولكن المنافقين لا 
يففهو ن أي ولكن المنافقين لا يفهمون حكمة الله وتدبيره » فلذلك يقولون ما يقولون من مقالات 
الكفر والضلال . . ثم عد تعالى بعض قبائحهم وأقوالهم الشنيعة فقال #يقولون لئن رجعنا إلى 
المدينة» أى يقولون لئن رجعنا من هذه الغزوة ‏ غزوة بني المصطلق ‏ وعدنا إلى بلدنا « المدينة المنورة » 
«ليخرجن الأعرٌمنها الأذل» أي لنخرجن منها محمداً وصحبه , والقائل هو ابن سلول » وعنى بالأعز 
نفسه وأتباعه » وبالأذل رسول الله ية ومن معه”" قال المفسرون : لما قال ابن سلول ما قال ورجع إلى 
المدينة » وقف له ولده « عبد الله » على باب المدينة واستل سيفه » فجعل الناس يمرون به » فلا جاء أبوه 
قال لهنابنة * وزاءك + وال لأاتد ل المدينة أبداً حتى تقول : إن رسول الله هو الأعزٌ. وأنا الأذل 
فقالها . ثم جاء إلى رسول الله بيا فقال يا رسول الله : بلغني أنك تريد أن تقتل أبي » فإن كنت فاعلاً 
فمرني فأنا أحمل إليك رأسه ! ! فقال له رسول الله ي : بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا" 
«ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين» أي لله جل وعلا القوة والغلبة و من أعزه وأيده من رسوله والمؤ منين 
لا لغيرهم » والصيغة تفيد الحصر قال القرطبي : توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع » فبيّن الله أن 
العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين» إولكن المنافقين لا يعلمون» أي ولكن المنافقين لفرط جهلهم 
وغرورهم لا يعلمون أن العزة والغلبة لأوليائه دون أعدائه فيا أا الذين آمنوا لا تلّهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر اللّه» لما ذكر قبائح المنافقين » نهى المؤ منين عن التشبه بهم في الاغترار بالأموال والأولاد 
والمعنى : لا تشغلكم أيها الم منون الأموال والأولاد عن طاعة الله وعبادته » وعن أداء ما افترضه عليكم 
من الصلاة » والزكاة » والحج > كما شغلت المنافقين قال أبو حيان : أي لا تشغلكم أموالكم بالسعي في 
نمائها » والتلذذ بجمعهاء ولا أولادكم بسروركم بهم > وبالنظر فى مصالحهم . عن ذكر الله وهو عام ي 
الصلاة . والتسبيح » والتحميد . وسائر الطاعات» #ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون» أي 
ومن تشغله الدنيا عن طاعة الله وعبادته » فأولئك هم الكاملون في الخسران . حيث آثروا الحقير الفاني 
على العظيم الباقي ؛ وفضلوا العاجل على الآجل «وأنفقوا مما رزقناكم» أي وأنفقوا في مرضاة الله , 
)١(‏ تفسير البحر المحيط ۸/ ۲۷١‏ . (7) انظر سبب النزول المتقدم . (۳) يستحسن الرجوع إلى سيرة ابن اسحاق ففيها تفصيل للقصة 
وتوضيح . )٤(‏ تفسير القرطبي ۱۲۹/۱۸ . (ه) البحر المحيط ۲۷٤۸‏ . 


TAR‏ (*5) سورة المنافقون 


م AN‏ د ماج 4 م ت sxe‏ 22 2 ا 2 ا 


سم ورس رور م ورو ام 


ون يالله َمْسا ذا جا 2 r‏ 


اب اه إسج ع O O‏ 
الموت بالإنسان 3 وع خا الاحتضار «#فيقول رب لولا أ خرتني إلى أجل قريب» أى فيقول 
| عند تيقنه الموت : يا رب هلاً أمهلتني وأخرت موتي إلى زمن قليل ! ! «إفاصّدق وأكن من 
الصالحين * أي فأتصدق وأحسن عملي » وأصبح تقباً صالحاً قال ابسن كشير : كل مفرط ينادم عند 
الاحتضار ¢ ويسأل طول المدة لسيتلراك مافات 3 ولكن هيهات › #ولن يخر الله نفسآ إذا جاء 
أجلّها» أي ولن يهل الله أحداً ايا كان إذا انتهى أجله . ولن يزيد في عمره » وفيه تحريض على المبادرة 
بأعمال الطاعات 4 حذراً أن جيء ء الأجل وقد فرط ولم يستعد للقاء ربه#والله خبير بماتعملون» أى 
مطلع وعالم بأعما لكم من خير أو شر » ومجازيكم عليها . 
التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيا يلي : 

. التأكيد بالقسم وإِنّ واللام إوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون# زيادة فى التقرير والبيان‎ ١ 

؟ - الجملة الاعتراضية «إوالله يعلم إنك لرسوله »4 جاءت معترضة بين الشرط وجوابه لبيان أنهم ما 
قالوا ذلك عن اعتقاد » ولدفع توهم تكذيبهم ف دعواهم الشهادة بالرسالة »› والأصل #إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله . . واللة يشهد إن المنافقين لكاذبون» فجاءت الحملة اعتراضية 

- الاستعارة «اتخذوا أيمائهم جِنّة» فإن أصل الجن ما يُستتر به ويُقى به المحذور كالترس » ثم 

استعمل هنا استعارة لأ: نهم كانوا يظهر ون الاإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم . 

4 - الطباق بين #آمنوا ثم كفروا» وبين الأعرٌ منها الأذل» وهو من المحسنات البديعية . 

6 التشبيه المرسل المجمل #وإن يقولوا ن لقوهم كأنهم خشب مسنّدة # وهو من روائع 
التشبيه . 

. طباق السلب «إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر هم‎ - ٦ 

۷- الحملة الدعائية #قاتلهم الله وهي دعاء عليهم باللعنة والخزى والحلاك . 

8- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات . وهو كثير في القرآن يزيد فی رونق الكلام . 
تبيه : النفاق لم يكن بمكة وإغا كان بها الكفر . ولم يظهر التفاق إلا بالمدينة المنورة حين ع“ 


. 8٠.5 /# مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون ۳۸۹ 

الإسلام وكثر أنصاره » وقد كان المنافقون يظهرون اللإسلام لصون دمائهم وأموالهم كا قال الشاعر : 
ومنا افج إلى الا إلا لصون دمائهم أن لا سالا 

کے و ا ع عوك ل ا ل تت 
فائله : العزة غير الكبر » ولا يحل للمسلم أن يُذل نفسه . فالعزة معرفة الاإنسان بحقيقة 
نفسه . والكبر جهل الاإنسان بنفسه » قيل للحسن بن علي رضي الله عنهم| : إن الناس يزعمون أن فيك 
كبراً وتيهاً فقال : ليس بتيه ولكنه عزة المسلم ثم تلا الآية «إولله العزة ة ولرسوله وللمؤ منين» . 
لطبيفه : عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : « من كان له مال يبلغه حج بيت ربه » أو تجب 
عليه فيه زكاة فلم يفعل » > سأل الرجعة عند الموت . فقال رجلّيا ابن عباس : اتق الله فإنغا يسأل الرجعة 
الكفار !! فقال : سأتلو عليكم بذلك قرآناً #وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول 
رب لولا أخرتني إلى أجل قريب . .4 الآية . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المنافقون ( 


نيا يننا ننة 


۳4۰ 


< 9م تور النجابتمررنين 2177 
e‏ ا DZ‏ 


ت رر 


بن يذَكب الْسُورة 


# سورة التغابن من السور المدنية التي تعنى بالتشريع » ولكن جوها جو السور المكية التي تعالج 
أصول العقيدة الاإسلامية : 

يه تحدثت السورة الكريمة عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته 3 ثم تناولت موضوع الإنسان 
المعترف بربه 3 والاإنسان الكافر الجاحد بالاء الله . 

وضربت الأمثال بالقرون الماضية » والأمم الخالية » التي كذبت رسل الله » وما حل بهم من 
العذاب والدمار › نتيجة لكفرهم وعنادهم وضلاهم . 

#وأقسمت السوزة عل أن البح جى لا دمه :افر به الم کون أو الكزوه. 

:د وأمرت بطاعة الله وطاعة رسوله » وحذرت من الإعراض عن دعوة الله . 

د كما حذرث من غداوة يعض الزوجات والأولاد ٠‏ فإنهم كثيراً ما يمنعون الإنسان عن الجهاد 
والهجرة . 

چڊ وختمت السورة بالأمر بالاإنفاق في سبيل الله لاإعلاء دينه 3 وحذرت من الشح والبخل 2( فان 
من صفات ال مؤ من الاإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضاته . وهو شطر الجهاد فى سبيل الله . 
اللفحتص : «صوّركم» التصوير : التخطيط والتشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يتميز بها 
عن غيره #إنباً» النبأ و اهام ورال الوبال : العقوبة والنكال «إزعم» ظن» والزعم هوالقول 
بالظن ومنه قوهم « زعموا مطية الكذب » قال شريح : « لكل شيء كنية » وكنية الكذب زعموا»“ 


#التغاين» الغبن ومعناه 5 : النقص يقال . : غبنه غبناً إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته » وسمي يوم القيامة 
يوم التغابن » لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الان » وغبن المؤ من بتقصيره في الاإحسان 1 


5 ٠۳١١ /۱۸ تفسير القرطبي‎ )١( 
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فض 

ےت ر ۰. £ 2 5 000 0 ع 

O‏ روى أن رجالا من أهل مكة أسلموا ¢ وارادوا أن مهاجروا الى النبي يا فمنعهم 
أزواجهم وأولادهم » وقالوا : صبرنا على إسلامكم ولا صبر لنا على فراقكم ! ؟ فأطاعوهم وتركوا ال هجرة 


فأنزل الله تعالى «يا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم . .4 الآية . 


2 


0 
ت 2ے 2 


ع 
رص صخ ودرو ور درد لر عام 


بس لله ای آل ملوات ومافى الأرض له الملك وله المد وَهوَعَلَ کل شیو قد دي هوی 
ا ا وو م وو روم رورو دام ۹ ررم ر ص2 2٤<‏ 
خلقکر فنکرکافرومنم مؤمن وال ما تعملون بصير 20 خا ق آلسملوات والارض 
رورم مص ER‏ 000 و 

حن رڪم ولب انمسر ي 

اللفسكر : يسبع لله مافي السموات وما ني الأرض» أي ينزه الله تعالى ويمجده جميع ما 
فى السموات والأرض من خلوقات » تنزيهاً دائ مستمراً بدون انقطاع . وصيغة المضارع تفيد التجدد 
والاستمرار إله للك وله الحمد» أي له جل وعلا الك التام والتصرف الكامل في خلقه . وهو 
المستحق للثناء وحده » لأن جميع النعم منه سبحانه وتعالى > وقدم الجار والمجر ور فيه لاإفادة حصر الملك 
والحمد فيه سبحانه «إوهو على كل شيء قدير» أي قادر على كل شيء » يغني ويفقر » ويعز ويذل . 
وإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون > وهو كالدليل لما تقدم من أن الملك والحمد له سبحانه لهو 
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » هذا تفصيل لبعض آثار قدرته أي هو الذي خلقكم أا الناس 
بهذا الشكل البديع المحكم » فكان يجب على كل واحدر منكم الايمان به » لكن منكم من كفر بربه . 
ومنكم من آمن وصدق بخالقه قال الطبري : أي منكم كافرٌ بخالقه وأنه هو الذي خلقه > ومنكم مصداق 
به موقن أنه خالقه وبارئه”) » وقدم الكافر على المؤ من > لكثرة الكفار وقلة الم منين #وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله #وقليل من عبادي الشكور» طإوالله با تعملون بصير» أي عالم 
بأحوالكم » مطَّلم” على أعم لكم » لا تخفى عليه خافية من شئونكم وسيجازيكم عليها . . ثم فصل تعالى 
آثار قدرته ودلائل وحدانيته فقال #خلق السَّموات والأرض بالحق» أي خلقه) بالحكمة البالغة , 
المتضمنة لمصالح الدنيا والدين » لا عبثاً ولا هواً إوصوركم فأحسن صوركم» أي خلقكم في أحسن 
صورة وأجمل شكل . فأتقن وأحكم خلقكم وتصويركم كقوله تعالى لإلقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم # فإن من نظر في شكل الإنسان وهيئته وتناسب أعضائه 3 علم أن صورته أحسن صورة بالنسبة 
لسائر أنواع الحيوان » ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منكب على وجهه” لإوإليه المصير» أي 
)١(‏ حاشية الصاوى على الجلالين 7١7/4‏ . 

(۲) تفسير الطبری 78/78 . (۳) فإن قيل : إن بعض الناس قبيح المنظر والشكل » فالجواب أن ذلك لا يخرجه عن حسن الصورة 
الإنسانية » وإغا هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه . 


e‏ مص ص د 


لح وصور كر 


٠ 
- 


۳4۲ (84") سورة التغابن 


ےھ وم مص دروم و غ صاصم برس بر رو م 19ص مع د 


يعم مافي السملوات والأرض ويعر e‏ وَأ عم بات الصدور د ار نانك نوأ 


آلذين مروا من قل فاقوا وبال أمرهم م عاب لم @ ذلك پان كانت اتوم رسلهم 
بالبيتلت فقالوا اسر بوتا كرا وتوا اتی اله ی مید © زعم زعم لين كفروأ 
ا ل بل ورن لجع م علب عَم ولك عل الله سرت 
وإليه تعالى وحده المرجع والمآب » فيجازي كلا بعمله «إيعلم ما في السموات والأرض) أي يعلم ما في 
الكائنات من أجرام ومخلوقات إويعلم ما تسرون وما تعلنون) أي ويعلم ما تخفونه وما تظهر ونه من 
نواياكم وأعمالكم «والله عليم بذات الصدور» أي عالم بجا في الصدور من الأسرار والخفايا . فكيف 
تخفى عليه أعمالكم الظاهرة ؟ قال في البحر : نه تعالى بعلمه با في السموات والأرض » ثم بعلمه با 
يخفيه العباد وما يعلنونه » ثم بعلمه با أكنّته الصدور , على أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء . لا من 
الكليات ولا من الحزئيات . فابتدأ بالعلم الشامل » > ثم بسر العباد وعلانيتهم وخ اصرق عله 
صلورهم» وهذا كلل معنى الوعيد . إذ هو تعالى المجازى عليه بالثواب والعقاب" . . ثم ذكّرهم 
تعالى با حل بالكفار قبلهم فقال لإألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل أي ألم يأتكم يا معشر قريش 
خبر كفار الأمم الماضية كقوم عاد وثمود › ماذا حل بهم من العذاب والنكال ! ! إفذاقوا وبال أمرهم» 
أي فذاقوا العقوبة الوخيمة على كفرهم في الدنيا إوهم عذاب أليم» أي وهم في الآخرة عذاب شديد 
موجع «إذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات* أي ذلك العذاب الذي ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه 
في الآخرة » بسبب أنه جاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحات . والبراهين الساطعات . الدالة على 
صدقهم «فقالوا أبشر بهدوننا» ؟ أي فقالوا على سبيل الاستغراب والتعجب ارش ع اليش 
يصيرون هداة لنا قال الرازي : أنكروا أن يكون الرسول بشراً . ولم ينكروا أن يكون معبودهم 
حجر" 2 وذلك لقلة عقوهم وسخافة أحلامهم بإفكفروا وتونّوا» أي فكفروا بالرسول . وأعرضوا 
عن الايمان واتباع هدى ال رحمن #واستغنى الله» أى استغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم قال الطبري : 
أي استغنى الله عنهم 5 وعن ايانم به وبرسله" الله غني ميسد» آي غني عن خلقه > محمود فى 
ذاته وصفاته . لا تنفعه طاعة . ولا تضره معصية . لأنه مستغن عن العالمين . ثم أخبر تعالى عن 
إنكارهم للبعث بعد تكذيبهم للرسالة فقال #زعم الاين ر ان ل ر أ ام ا 
وظنوا أن اللهلن يبعثهم من قبورهم بعد موتهم أبداً قل بلى وربي لتبعشن) أي قل لهم يا محمد : 
ليس الأمر كا زعمتم » وأقسم بربي لتخرجن من قبوركم أحياء ولتبعثن «إثم لتنبؤن با عملتم» أي 
ثم لتخبرن بج بجميع أعمالكم > صغيرها وكبيرها » جليلها وحقيرها . وتجزون ما إوذلك على اللَّهِ 
يسير» أى وذلك البعث والجزاء . سهل هين على الله . لأن الإعادة أسهل من الابتداء قال الرازي : 
)١(‏ تفسير البحر المحيط ۸/ ۲۷۷ . (۲) تفسير الفخر الرازی ۲۴/۴۰ . (۴) تفسير الطبري ۷۸/۲۸ . 
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اموا باه سوه والنور ای انر رفاسا فق ب دا ا داك يوم 


قا 
ر مس ابرح سس مساج ماج سمس گے س < و لي س رور وير اد <٤>‏ 2 


آلتغابن ومن يمن بال وع مل صللا یکفر عله سبعاته ‏ ویذخله جندت تَجْرى من تحبا الا 


e‏ وم ور E PE‏ م كاوس 


ذلك الموز الْعظم د واأڏين كوأ وڪليو أَايَنَا ولتك أَمحبُ آلنار 


و 2> 2 


0 وَبنّسالمصير يي مآ أْصَابَ من مصيبة ةلا بدن 0 ومن يؤمن بال ند فلب وال 
أنكر وا البعث بعد أن ضارواتراباً > فأخبر تعالى أن إعادتهم أهون ني العقول من إنشائهم ٠‏ . . ولا بالغ 
في الإإخبار عن البعث . وذكر أحوال الأمم المكذبة . أمر بالاعتصام بالايمان والتمسك بالقرآن فقال 
#فآمنوا باللَّهِ ورسوله والنور الذي أنزلنا» أي فصدقوا بالله وبرسوله وبهذا القرآن الذي أنزله على 
نبيه محمدإياة فإنه النور الوضاء . المبدّد للشبهات » كا يبدد النور الظلمات #واللهُ بما تعملون خبير» 
أي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم يوم يجمعكم ليوم الجمع» أي واذكروا ذلك اليوم الرهيب - يوم 
القيامة - الذي يجمع الله فيه الخلائق كلها في صعيد واحد للحساب والجزاء قال ابن كثير : سمي « يوم 
ا جمع لان الله تغالل نمع فيه الأولين والاخترين فصعي واخ » يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . 
كقوله تعالى #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم م مشهود اه #ذلك يوم م التغابن * أي ذلك هو 
اليوم الذى يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه الاعان > وذلك أن المؤ منين اشتروا الجنة بترك الدنيا » 
واشترى الكفار النار بترك الآخرة . فظهر غبن الكافرين قال الخازن : وأصله من الغبن وهو أخذ الشيء 
بدون قيمته , والمغبون من عبن أهله ومنازله فى الجنة . وذلك لأن كل كافر له أهل ومنزل في الحنة لو 
أسلم . ٠‏ فيظهر يومئذر غبن كل كافر بتركه اليمان . ويظهر غبن كل مؤ من بتقصيره في الاإحسان ” #وومن 
يؤمر باللّه ويعمل صالحاً يكمّر عنه سيئاته» أى ومن يصدّق بالله ويعمل عملاً صالحاً . > يمح الله 
تعالى عنه ذنوبه #ويدخله جنات تجري من تحتها الأنبار» أى ويدخله جنات النعيم » التي تجري من 
تحت أشجارها وقصورها أنهارٌ الحنة #خالدين فيها أبداً» أى مقيمين فى تلك الجنات أبد الحياة . لا 
يموتون ولا يُخرجون منها ذلك الفورٌ العظيم* أى ذلك هو الفوز الذي لا فوز وراءه . والسعادة 
التي لا سعادة بعدها #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا» أي والذين جحدوا بوحدانية الله وقدرته . 
وكذبوا بالدلائل الدالة على البعث وبآيات القرآن الكريم #أولئك أصحاب النار خالدين فيها» أي 
أولئك ماهم جهنم . ٠‏ ماكثين فيها أبداً إوبنس المصير» أي وبئست النار مرجعاً ومستقراً لأهل الكفر 
والضلال . . م أخبر تعالى بأن كل ما يحدث في الكون بتضائه وإرادته فتال لإما أصاب من مُصيبة إلا 
بإذن ,ال4 أى ما أصاب انا و فی نفسه أو ماله أو ولده . إلا بقضاء الله وقدره #ومن يؤمن 
بالله بهد قلبه» أي ومن يصدق بالله ويعلم أن كل حادثة بقضائه وقدره . هد قلبه للصبر والرضا 
ويثبته على الايمان قال ابن عباس : هد قلبه لليقين . حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه . وما أخطأه 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي ۲۳/۴۰ . () تفسير مختصر ابن كثير ۳/ 8.ه . (۳) تفسير الخازن ٠١85/54‏ . 
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من أزوجك وأوكندكر عدوا 
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لكرفا حذروهم وإن تعقوأ وتصفحوا وتَخْف روأ قن آله فور رحم dD‏ االو ولد گر فن 


رو وه سس 
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لم يكن ليصيبه”' وقال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويُسلم لقضاء 
الله“ «ؤوالله بكل شيء عليم» أي هو تعالى عالم بكل الأشياء . لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء قال القرطبي : أي لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلّم لأمره » ولا كراهة من كرهه”" ولم يرض 
بقضائه #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» أى أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في كل ما شرع لكم من 
الأوامر والنواهي > وكرر الأمر للتأكيد ولبيان أن طاعة الرسول واجبة كطاعة الله #فإن توليتم فإفا على 
رسولنا البلاحٌ المبيين» أي فإن أعرضتم عن إجابة الرسول فيا دعاكم إليه من الحداية والايمان . فليس 
عليه ضرر إنما ضرر ذلك عليكم . إذ ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة وقد أدى ما عليه » والله ينتقم 
من عصاه وخالف أمره الله لا إله إلا هو أي الله جل وعلا لا معبود سواه » ولا خالق غيره » عليه 
الاعتاد وإليه المرجع والمآب #وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أى فعليه وحده توكلوا أا المؤ منون فى 
جميع أموركم قال الصاوي : وهو تحريض وحث للنبي ييه على التوكل على الله » والالتجاء إليه » وفيه 
علي للامة ذلك" ۲ بان اجنوا لر الله ويثقوا بنصره وتأييده ليا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم 4 أي يا معشر المؤ منين إن بعض الزوجات والأولاد أعداء لکم » 
يصدونكم عن سبيل الله » ويثبطونكم عن طاعة الله ء > فاحذروا أن تستجيبوا لهم وتطيعوهم قال 
المفسرون : إن قوماً أسلموا وأرادوا الحجرة » فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة . فلم يهاجروا إلا 
بعد مدة . فل] أتوا رسول الله كيا رأوا الناس قد فقهوا في الدين , فندموا وأسفوا وهموا بمعاقبة أزواجهم 
وأولادهم فنزلت الآية الكر ية“ , والآية تعم كل من انشغل عن طاعة الله بالأزواج والأولاد إوإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا) أي وإِن عفوتم عنهم في تثبيطكم عن الخير » وصفحتم ع| صدر منهم » وغفرتم 
هم زلاتهم «إفإن الله غفورٌ رحيم» أي فإن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة » يعاملكم بمثل ماعاملتم 
«إفاأموالكم وأولادكم فتنة 4 أي ليست الأموال و( والأولاد إل اختباراً وابتلاء من الله تعالى لخلقه » 
ليعلم من يطيعه ومن يعصيه » وقدم امال لأن فتنته أشدً بإواللة عنده أجرٌ عظيري أي وما عند الله 
من الأجر والثواب أعظم من متاع الدنيا » فلا تشغلكم الأموال والأولاد عن طاعة الله > والآية ترغيب فى 


(۱) تفسير الطبري ۲۸/ ۸۰ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ 01١‏ . (”) تفسيز القرطبي ۱۸/ ٠٤١‏ . 
)٤(‏ حاشية الصاوي على الجلالين )١( . ۲٠۲/۲‏ انظر سبب النزول المتقدم . 
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لْمفْلحُونَ © إت تفرضو آله قرا حسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر والله شکور لم ي عللم 
ل ولد الم اكم 0 


الآخرة وتزهيدٌ فى الدنيا . وفى الأموال والأولاد التي فتن الناس مها #فاتقوا الله ما استطعتم» أي 
ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم وطاقتكم . ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون قال المفسرون : 
هذا فى المأمورات وفضائل الأعمال يأتي الإنسان منها بقدر طاقته . وأمافي المحظورات فلا بد من اجتنابها 
بالكلية ويدل عليه ما روى عن النبي َا أنه قال : ( إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم : وما نبيتكم 
عنه فاجتنبوه )1 إواسمعوا وأطيعوا» أي واسمعوا ما توعظون به » وأطيعوا فها تمر ون به وثنهون عنم 
«وأنفقوا خيراً لأنفسكم » أى وأنفقوا فى سبيل الله من أموالكم . > يكن خيراً لأنفسكم #ومن يُوق شح 
نفسهنأولتك هم المفلحون» أي ومن سلم من البخل والطمع الذى تدعو إليه النفس . فقد فاز بكل 
مطلوب إن تُفرضوا الله قرضاً حسناً يُضاعفه لكم) أي إذا تصدقتم في سبيل الله عن طيب نفس ٠‏ 
إن اللوريضا عت لك الاجر والتواب » وفى تصوير الصدقة بصورة القرض تلطف بليغ في الاإحسان إلى 
الفقراء إويغفر لكم» أي ويح عنكم سيئاتكم #والله شكورٌ حليم» أي شاكر للمحسن 
إحسانه » حليم بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة مع كثرة ذنوہم #عالم الغيب ؛ والشهادة» أى هو 
تعالى العالم بجا غاب وحضر . > لا تخفى عليه خافية #العزيز الحكيم* أى الغالب في ملكه الحكيم في 
اة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق في الاسم مثل #إفمنكم كافرٌ ومنكم مؤ من وكذلك بين «إالغيب والشهادة» والطباق 
في الفعل مثل إيعلم ما تسرون وما تعلنون» وهو من المحسنات البديعية . 
۲ تقديم الجار والمجر ور لافادة الحصر له الملك وله الحمد» أي له وحده الملك والحمد . 
الاستعارة اللطيفة #والنور الذى أنزلنا» أطلق على القرآن النور بطريق الاستعارة . فإن 
القرآن e‏ يزيل النور الظلمات . 
- المقابلة بين جزاء المؤ منين وجزاء الكافرين «إومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً . . » الآية وبين 
#والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها» الآية . 


الجناس الناقص #وصوركم فأحسن صوركم )4 لاختلاف الحركات فى الشكل . 
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۳۹۹ (14) سورة التغاين 


. جناس الاشتقاق «إأصاب . . مصيبة» و «إيجمعكم ليوم الجمع»‎ ١ 

- الاإطناب بتكرار الفعل زيادة ف التأكيد و اعتناءً بشأنالطاعة#وأطيعوا اللهوأطيعوا الرسول * . 

۸ - صيغة المبالغة #والله شكو ر حليم» لأن فعول وفعيل من صيغ المبالغة . 

4 - الاستعارة التمثيلية #إن تُترضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم» شبّه الإنفاق في سبيل الله 
والتصدق على الفقراءء بن يُقرض الله قرضاً واجب الوفاء وذلك بطريق التمثيل » وهو من لطيف 
اللاستعارة وبديع العبارة . 

٠‏ - السجع المرصّع لتوافق الفواصل مثل «والله شكور حليم» إعالم الغيب والشهادة العزيز 
الحكيم» . 


« تم بعونه تعالى ته تفس سورة التغابن » 


KK X% 


۴۹۷ 


کے كاف اتک 


جو سو رة الطلاق مدنية وقد تناولت بعض الأحكام التشريعية المتعلقة بأحوال الزوجين . كبيان 
أحكام الطلاق السني وكيفيته . وما يترتب على الطلاق من العدة . والنفقة » والسكنى » وأجر المرضع 
إلى غير ما هنالك من أحكام . 

وتناولت السورة الكريمة في البدء أحكام الطلاق ‏ الطلاق السني . والطلاق البدعي ‏ فأمرت 
المؤ منين بسلوك أفضل الطرق . عند تعذر استمرار الحياة الزوجية » ودعت إلى تطليق الزوجة في الوقت 
المناسب وعلى الوجه المشروع . وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع . ثم يتركها إلى انقضاء عدتها . 

د وني هذا التوجيه الاللمي دعوة للرجال أن يتمهلوا ولا يسرعوا في فصل عرى الزوجية » فإن 
الطلاق أبغض الحلال إلى الله » ولولا الضرورات القسرية لما أبيح الطلاق لأنه هدم للأسرة ٠‏ . 

1 # ودعت السورة إلى إحصاء العدة لضبط انتهائها . لتلا تختلط الأنساب . ولئلا يطول الأمد على 

المطلقة فيلحقها الضرر . ودعت إلى الوقوف عند حدود الله . وعدم عصيان أوامره . 

# وتناولت السورة أحكام العدة . فبينت عدة اليائس التي انقطع عنها دم الحيض لكبر أومرض › 
وكذلك عدة الصغيرة » وعدة الحامل فبينته أوضح بيان مع التوجيه والاإرشاد . 

و وفي خلال تلك الأحكام التشريعية تكررت الدعوة إلى « تقوى الله » بالترغيب تارة » وبالترهيب 
أخرى ٠‏ لثلا يقع حيف أوظلم من أحد الزوجين . كما وضحت أحكام السكنى والنفقة . 

# وختمت السورة بالتحذير من تعدي حدود الله » وضربت الأمثلة بالأمم الباغية التي عتت عن 
أمر الله » وما ذاقت من الوبال والدمار . ثم أشارت إلى قدرة الله في خلق سبع سموات طباق » وخلق 
الأرضين . وكلها براهين على وحدانية رب العالمين . 


قال الله تعالى :ايا أا النبي إذا طلقتم النساء . .إلى . .وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً» 
١‏ من بداية السورة الكرية الى نهايتها . 


۳4۸ (55) سورة الطلاق 


صا 
تدای سے ںو برع sira‏ عمد ت راد م وج و وي م 


يتأي آلنى إا طلقم الما ۶ فطلقوهن لعدتين وأخصواأ الْعدَة قاط لله ربكر لا نحرجوهن من 


اللغم : اليد الدة التي تحتبس فيها المرأة معرفة براءة رحمها إأحصوا) اضبطوا بطريق 
العدد إحسبه) كافيه إوُجْدكم4 طاقتكم ووسعكم «ارتبتم» شككتم «إكأين» كثير وإعتت» 
تكبرت وتجبرت وأعرضت «ثكراً» منكراً شنيعاً وفظيعاً لإخسراً4 خساراً وهلاكاً . 


سب المزول : ال ل ا ا ل م ا 0 
ل ES‏ 


ب - وروي عن أنس قال : طلّق رسول الله لا حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى «يا أا 


الي إذا طلقتم النساء فطلقوهنً لعدتهن* فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة > وهي من أزواجك 
ونسائك فى الجنة 


ج - وروي أنه لما نزل قوله تعالى #والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء» قال جماعة من 
الصحابة يا رسول الله : فا عدة من لا قرء للها من صغر أو كبر فنزلت «#إواللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر . . 4 الآية . 


التفيسير : ليا أا الي إذا طلقم النّساء» الخطاب للني يكل والحكم عام له ولأمته. 
وخ ص هو بالنداءوة تعظياً له . > كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك » 
فهو نداء على سبيل التكريم والتعظيم قال القرطبي : الخطاب للنبي ل خوطب بلفظ الجا عة #طلقتم» 
تعظماً وتفخياً 2 والمعنى ال و ل 0 
أي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن . وذلك في الطهر . ولا تطلقوهن في الحيض قال مجاهد : أي طاهراً من 

غير جماع لقوله كَل : ( فليطلتها طاهرأً قبل أن يمسّها > فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّىَ ها 
النساء )* قال المفسرون : وإنما نمي عن طلاق المرأة وقت الحيض لثلا تطول عليها العدة فتتضرر . ولأن 
حالة الحيض منفرة للزوج . تجعله يتسرع في طلاقها بخلاف ما إذا كانت طاهراً » وكونه لم يجامعها في 
ذلك الطهر . لثلا يحصل من ذلك الوطء حمل" ؛ فتنتقل العدة من الحيض لوضع الحمل وفي ذلك ضرر 
ظاهر #وأحخصوا العدة» أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء كاملة لثلا تختلط الأنساب #واتقوا اللَّهَ 
ربكم» أى خافوا الله رب العالمين , > بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلا تخرجوهن مسن بيوتهن» أى لا 


(۱) أخرجه البخارى ومسلم . (۲) مختصر تفسير ابن كثير 011/8 ٠‏ 99) روح المعاني ۲۸/ ۱۳۷ . )٤(‏ تفسير القرطبي ١44/18‏ . 
(ه) الحديث في الصحيحين وانص سبب النزول المتقدم . (5) انظر حكمة التشريع في كتابنا روائع البيان ٠٠٤/۲‏ . 


الجزء الثامن والعشرون ۳4۹4 


ج 
2 مم ا مورد م 2غ 1 ایر سم سلما بربر ا بير رع رس ررر ان بربير ‏ اس رد اج ص سما مود و 


يونين ولا رجن إلا أنيائين بقلحشة مبيتة ونك حدود آله ه ومن يعد حدود آله ققد ظلٍ نفسهر 


س صو 27 ر م روص ٤‏ رر تاو عو م و مو يور یل 
لاتدرى عل الله بدت بعد ذلك أا د إا بلفن ا جلهن‌ أكون مغرو ف أو فا ٍقرهن ‏ ععروف 


> 3 ممص حا 2ھ ومح عرس ص 


وأشيدوأ ذوى عذل منك وأقيموأ املد دكي يوعظ يدء من كان يۇمن ب الله انبم ار ومن يق 


تخرجوهن من مساكنهن › بعد فراقكم هن إلى أن تنقضي عدتهن «ولا بخرجن إلا أن يأتيينَ بفاحشةٍ 
ية أي ولا يخرجن من البيوت حتى تنقضي عدتهن , إلا إذا قارفت المطلقة عملاً قبيحاً كالزنى 
فتخرج لإقامة الحد عليها" قال في التسهيل : نبى الله سبحانه وتعالى أن يُخرج الرجل امرأة المطلّقة من 
المسكن الذي طلقها فيه › ونهاها هي أن تخرج باختيارها » > فلا يجوزلا المبيت خارجاً عن بيتها » ولا أن 
تغيب عنه نهاراً إلا لضرورة التصرف » وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة » واختلف في الفاحشة التي تبيح 
خروج المعتدة فقيل : إنها الزنى فتخرج لإقامة الحد عليها . وقيل إنه سوء الكلام مع الأصهار وبذاءة 
اللسان فتخرج ويسقط حقها من السكنى . ويؤيده قراءة « إلا أن يفحشن عليكم »2 إوتلك حدودُ 
الل أي وهذه الأحكام هي شرائع الله وحارمه «إومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه) أي ومن برج 
عن هذه الأحكام » ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأمر بها » فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب . وأضر بها 
حيث فوت على نفسه إمكان إرجاع زوجته إليه قال الرازي : وهذا تشديدً فيمن يتعدى طلاق السنة › 
ومن يطلق لغير العدة «إلا تدري لعل الله تجحدثبعد ذلك أمرأه أي لا تعرف أيها السامع ماذا يدث 
الله بعد ذلك الطلاق من الأمر ؟ فلعل الله يقب قلبه من بغضها إلى محبتها محبتها » ومن الرغبة عنها إلى الرغبة 
فيها > فيجعله راغباً فى زوجته بعدما كان كارهاً لما قال ابن عباس : يريد الندم على طلاقها , واللحبة 
لرجعتها في العدة 9 «وفإذا بلغن أجلهن»* أي فإذا شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك «فأسكوهن 
بعروفو أو فارقوهن بمعروف4 أي فراجعوهن إلى عصمة النكاح مع الإحسان في صحبتهن كما أمر 
الله » أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن قال المفسرون : الإمساك بالمعروف هو إحسان 
العشرة وتوفية النفقة » من غير قصد المضارة فى الرجعة لتطول عليها العدة > والفراق بالمعروف هو أداء 
الصّداق » والمتعة عند الطلاق . والوفاء بالشروط مع توفية جميع حقوقها #وأشهدوا ذوي عدل منكم # 
أى وأشهدوا عند الطلاق أو الرجعة > شخصين من أهل العدالة والاستقامة عن تثقو ن في دينها| وأمانتهما 
قال في البحر : وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أي حنيفة كقوله تعالى #وأشهدوا إذا تبايعتم # وعند 
() تفسير الفاحشة بالزنى هو قول ابن عباس وابن مسعود ويجاهد وعكرمة . وروي عن ابن عباس أيضاً أنه البّذَاء باللسان على الأحماء وهو 
قول أبي بن كعب . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ١١5/5‏ . 

(۳) قال ابن القيم :إن الله تعالى لما كان يبغض الطلاق . لما فيه من انفصام عرى الزوجية » وموافقة عدوه إبليس حيث يفرح بافتراق 
الزوجين » وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة . شرعه على وجه تحصل به المصلحة » وتندفع به المفسدة وحرمه على غير ذلك 
الوجه . فشرع له أن يطلقها طاهراً من غير جماع . طلقة واحدة » ثم يتركها حتى تنقضي عدتها . > فن زالت أسباب الخلاف وحصلت 


الموافقة كان له سبيل إلى إعادتها > وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار › فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه » نقلاً عن محاسن 
التأويل ۸۳۲/۱١‏ . 


0000 (56) سورة الطلاق 


مه 4 12 دم ورور <> صو لم لولم ص اراد رص ر روم رم و رم ع 
آَل هر حرجا ([) ويرزقه من حیث لا e E‏ + إن آله بلغ أيه 


52 سے رص 
سے رو جاج كسم وروي رر رر 


لووقا ل o‏ ن عة اشر 


. AM 


د ر رم صت دس ساح مه 2 


7 عن كح ل و د ءوس 


الشافعية واجب فى الرجعة . مندوب إليه فى الفرقة27 #وأقيموا الشهادة للد» أى اشهدوا بالحق دون 
تحيز لأحد . خالصاً لوجه الله تعالی من غير تبديل ولا تغيير» ودون مراعاق للمشهود له أو المشهود عليه 
#ذلكم يُوعظ به من كان منكم يُؤُمن باللّه واليوم الآخر» أى هذا الذي شرعناه من الأحكام 6 إغا 
ينتفع ويتعظ به المؤمن الذي يخشى الله » ويخاف الحساب والعقاب في الدار الآخرة إومن يق مُق اللَّهَ 
قد ا ی عتمي 4 وار براقي ر و 
هم فرجا . ومن كل ضيق ر حرجا . ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يعلمه قال بجاهد : كنت عند ابن 
عباس فجاءه رجل فقال إنهطاق اورا ادا » فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه » ثم قال : ينطلق 
أحدكم فيركب أحوقته ثم يقول : يا ابن عباس . يا ابن عباس ! ! والله تعالی يقول اومن يتق الله 
يجعل له مخرجاً» وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً . عصيت ربك وبانت منك امرأتك" و: قال 
اوور الان E‏ رات ف ورف بن مالك لمشي )ادر اك وف ا لا ون ال 
كه وشكا إليه الفاقة وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت أمه فا تأمرني؟ فقال لا له : اتق الله واصبر › 
وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول « لا حول ولا قوة إلا بالله » ففعل هو وامرأته » فبينا هو في بيته إذ قرع 
ابنه الباب . ومعه مائة من الاريل غفل عنها العدو فاستاقها فنزلت #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه 
من حي ثلا يحتسب )ومن يتوكل على الله فهو حسبّه» أى ومن يعتمد على الله . ويثق به فها 
أصابه ونابه . فإن الله كافيه قال الصاوي : أي من فوّض إليه أمره كفاه ما أهمّه . والأخذ بالأسباب لا 
ينای التوكل » لأنه مأمور به ولكن لا يعتمد على تلك الأسباب٠ ‏ وفي الحديث ( لوتوكلتم على الله حو 
توكله لرزقکم كما يرزق الطير . تغدو خماصا وتروح بطاناً ) إن الله بالغ مرو أي نافد أمره في جميع 
خلقه > يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء قال في التسهيل : وهذا حض على التوكل وتأكيدٌ له . لأن العبد إذا 
تحقق أن الأمور كلها بيد الله . توكل على الله وحده ولم يعوّل على سواه" إقد جعل اللَّهُ لكل شيءٍ 
قدرأ» أي قد جعل الله لكل أمر من الأمور . مقداراً معلوماً ووقتاً حدوداً . حسب الحكمة الأزلية قال 
القرطبي : : أي جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلاً ينتهي إليه”) 4 ثم بين سبحانه حكم المطلّقة 
التي لا تحيض لصغرها أو لكبر سنها فقال #واللائي يتيسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم» أى 
والنسوة اللواتي انقطع حيضهن لكبر سنهن . إن شككتم وجهلتم كيف عدتهن ؟ فهذا حكمهن 
ET‏ . (؟) عن محاسن التأويل 5884/15 . (۳) انظر القرطبي ۱۸/ .15 والطبري ٩۰/۲۸‏ . 
)٤(‏ حاشية الصاوى على الجلالين ٤ك۹٠٠۲‏ . (ه) أخرجه الترمذي . (5) التسهيل ١78/4‏ . (۷) القرطبي ١542148‏ . 


الجزء الثامن والعشرون ۱ 


٤ Ist‏ سء و رص صت رم کے سد عاج 3 سے مرو > و 7 ورو 


ذلك آم لله أنزلهج إليكر ومن , TT‏ اراي أسكنوهن من حَيْتُ 


ا وح راوص 20 


e‏ ساء كوم وس 2ه 0 ر 2س بير م سوسم ل ص و لاد سيرج ابر سير 


فإن ارضعن لكر فعاتوهن ن أجورهن اام ا و إن تعاس رم فسترضع له 


و مع بر ه صمح تن لاي مم وس 


حمل فانفقوا عليين حون يضعن 


- 


له اااي لوحي حي الو ا ا ا 
يحضن + أي وكذلك اللواتي لم جضن لصغرهن عدتهن ثلاثة أشهر #وأولات الأمال أجلهن أن يضعن 
جملهن» م والمرأة الحامل تنتهي عدتها وضع الحمل . سواءً كانت مطلقة » أو متوفى عنها زوجها 
##ومن يت ينق الله يجعل لهُ من أمرو يُسراً» أي ومن يخشى الله في أقواله وأفعاله » ويجتنب ما حرم 
الله عليه ؛ يسهل ليه أمره ويوفقه لكل خير «#ذلِك أمرٌ الله أنزله إليكم 4 أي ذلك اوم الله 
ورم لمكم ركه عاك :اها الومترن a GE‏ ه ومن بت يق الله يُكفر عنه 
سيئاته ویعظم له أجرأ» أي ومن يق ربه يمح عنه ذنوبه » ويضاعف له الأجر والثواب قال الصاوي : 
كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى أن النساء ناقصات عقل ودين . فلا يصبر على أمورهن إلا أهل 
التقوى”" وقال في البحر : ناكان الكلام ني أمر الطلقات » وکن لا يطلّقن إلا عن بغض أزواجهن هن . 
وقد ينسب الزوج إليها ما يشينها وينفر الطاب عنها » فلذلك تكرر الأمر بالتقوى . وجاء مبرزاً في 
صورة شرط وجزاء #ومن يتق الله يجعل*”" الآية #أسكنوهُن من حيث سكنئّم من وُجدكم »# أي 
أسكنوا هؤ لاء اللإلعاك ن يعض بخن السك الى a‏ وغل ندر كاف ندر > فإن كان 
ورا وسع عليها ف المسكن والنفقة . وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة #ولا تُضاروهن لتضيقوا 
عليهن» أي ولا تضيقوا عليهن فى السكنى والنفقة » حتى تضطر وهن إلى و أو الافتداء إوإن كن 
أولات حمل » أي وإن كانت المطلّقة حاملاً إفأنيقوا عليهن حنّى يضعن مْلمُنَ» أي فعلى الزوج أن 
ينفق عليها ولو ظالك مده کیل حتى تضع حملها لإفإن أرضعن لم أي فإذا ولدت ورضيت أن 
ترضع له ولده فاون أَجُو رهن» أي فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة . لأن الأولاد ينسبون إلى 
الآباء قال فى التسهيل : والمعنى إن أرضع هؤ لاء الزوجات المطلقات أولادكم . »> فآتوهن أجرة الرضاع 
وهي النفقة وسائر المؤن”" «وائتمروا بينكم بمعروف أي وليأمر كل منهما صاحبه بالخير » من المساحة 
والرفق والاإحسان » قال القرطبي : أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل . 
والمعروف منها : إرضاع الولد من غير أجرة » والمعروف منه : توفيرٌ الأجرة عليها للإرضاع”» «وإن 
تعاسرتم 4 أي تضايقتم وتشددتم > وعسر الاتفاق بين الزوجين › فأبى الزوج أن يدفع لها ما تطلب » 
وأبت الزوجة أن ترضعه بأنقص من ذلك الأجر #فسترضع له أخرى 4 أي فليستأجر لولده مرضعة 
)١(‏ حاشية الصاوي /٤‏ ۲۱۷ . (؟) البحر المحيط 8/ ۲۸٤‏ . 
(۳) التسهيل ١79 /٤‏ . (5) تفسير القرطبي ١59/١14‏ . 


3 


لحو 


4 (55) سورة الطلاق 


4 مرم ت رص و 2 22 مروگ و انا سه د م لي ساس ل 


ا ذُو سعة من سعتهء ومن قدر عليه رفكو فلينفق هما نل آله لايكلف ا آ ف ا 1 تسا إلا 


ور الج ا 5 202 رم و ماج ٤د‏ سس شير ےم 1 


نت جع ر رر کر راج رر >٤‏ 


حسابَاشَدِيدًا وعد متها عدابا ا حي فدات وبال 1 30 2 ا 


و ٤>‏ رر > 3> 


7 ا ا ۶امتوا قد لاله لک درا چ 


غيرها » وهو خبر بمعنى الأمر أي فليسترضع لولده مرضعة أخرى قال أبو حيان ا وفيه عتاب للأم لطيف 
كما تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنها : سيقضيها غيرك . تريد أنها لن تبقى غير مقضية وأنت 
ملوم”“ قال الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى . فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع 
بالأجر" إلينفق ذوسعة من سعته» هذا بيان لقدر الاإنفاق والمعنى : لينفق الزوج على زوجته وعلى 
ولده الصغير ل فر ووا لن التبهيل. اور أمر يآ زغل كل واحد على دارا 
فلا يكلف الزوج مالا يطيق › ولا تج تيع الزوجة بل يكون ا حال معتدلاً . وني الآية دليل على أن النفقة 
تختلف باختلاف أحوال الناس ل CS‏ ل د 
دون الكفاية «فلينفق ما تاه الله أي فلينفق على مقدار طاقته > وعلى قدر ما آتاه الله من المال وهلا 
يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» أى لا يكلف الله أحداً إلا بقدر طاقته واستطاعته . فلا يكلف الفقيرمثل 
ما يكلف الغني قال أبو السعود : وفيه تطبيبٌ لقلب المعسر » وترغيب له في بذل مجهوده٠“‏ , وقد أكد ذلك 
الوعد بقوله #سيجعل الله بعد عسر يُسراً» أي سيجعل الله بعد الضيقالغنى ‏ وبعد الشدة السعة 
والرخاء » وفيه بشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم . . ثم حذر تعالى من عصيانه وتعدي حدوده 3 
وضرب الأمثال بالأمم السابقة فقال #وكأين من قرية» أى وكثير من أهل قرية من الأمم السالفة 
#إعمّت عن أمر ريا ورسله» أي طغت وتمردت على أوامر الله وأوامر رسله #فحاسبناها حساباً 
شديداً» أى فجازيناها على عصيانها وطغيانها بأنواع _ العذاب الأليم > من الجوع والقحط وعذاب 
الاستئصال #وعذبناها عذاباً كرا أي عذاباً منكراً عظهاً يفوق التصور #وفذاقت وبال أمرها» أي 
فذاقت عاقبة كفرها وطغيانها وتمردها على أوامر الله إوكان عاقبة أمرها خُسرأً أي وكانت نتيجة بغيها 
الملاك والدمار . والخسران الذى ما بعده خسران . 1 ونا ذكر ما حل بالأمم الطاغية » أمر المؤمنين 
بتقوى الله . تحذيراً من عقابه لثلا يصيبهم ما أصاب أولئكف المجرمين فقال #«أعدًّ اللهُ لهم عذاباً 
شديداً» أى هيأ الله لهم في الآخرة عذاب جهنم الشديد المؤبد#فاتقوا الله يا أولي الألباب» أي 
' فخافوا الله واحذروا بطشه وانتقامه يا أصحاب العقول السليمة «الذين آمنوا» أي أنتم يا معشر 
المؤ منين الذين صدقتم بالله ورسوله #قد أنزل الله إليكم ذكراً» أي قد أنزل الله إليكم وحيا يتلى 
(1) تفسير البحر المحيط ۸/ 06 (؟) تفسير القرطبي 18/ 159. (۳) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 114. (4) تفسير أبي السعود ٠۷۲/١‏ . 
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و رو رصم ع ور مم ص 0م عا ورج عو وروح ر ےق رج 324 رورو رگن 26م رر رر رول ے 
رزقا آله الذى خلق سبع سملوات ومن الارض مثلهن يتنزل الام بينهن لتعلموا أن الله عل كل شىء 
قدیر وال أله قد حاط بل شىء ع 03 
وهو القرآنٌ الحكيلا' «رسولاً يتلواعليكم آيات الله مبينات» أي وأرسل إليكم رسولاً وهو محمد 4ل 
يقرأ عليكم آيات الله . واضحات جليات » تبن الحلال والحرام وما تحتاجون إليه من الأحكام قال في 
البحر : والظاهر أن الذكر هو القرآن » وأن الرسول هو محمد يل ليرج الّذين آمنوا وعيلوا 
الصّالحات من الظلُّمات إلى الشور» أي ليخرج المؤ منين المتقين . من الضلالة إلى الهدى . ومن ظلمة 
الكفر والجهل إلى نور الايمان والعلم «إومن يُؤمن باللّه ويعمل صالحاً» أي ومن يُصدق بالله ويعمل 
بطاعته «يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار) أي يدخله في الآخرة جنات النعيم . تجري من تحت 
قصورها أنهار الجنة إخالدين فيها أبداً» أى ماكثين فى تلك الجنان ‏ جنان الخلد ‏ أبداً لا يخرجون منها 
ولا يموتون «إقد أحسن الله له رزقا أي قد طيّبٍ الله رزقهم في الجنة ووسّعه هم ٠‏ لأن نعيمها دائم 
لا ينقطع قال الطبري: أي وسع لهم في الجنات الرزق» وهو ما رزقهم منالمطاعموالمشارب وسائر ماأعد 
لأوليائه فيها فطيبه لهم > وفي الآية معنى التعجب والتعظيم لما رزق الله المؤ من من الثواب . . ثم أشار 
تعالى إلى آثار قدرته» وعظيم سلطانهو. جلاله فقال#الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن4 
أي الله العظيم الكبير هو الذي خلق بقدرته سبع سموات طباقاً» . ومن الأرض كذلك خلق سبع 
أرضين بعضها فوق بعض بدون فتوق بخلاف السموات #يتنزّل الأمرّ بينهن) أي يتنزل وحي الله 
ويجري أمره وقضاؤه بين السموات والأرضين «إلتعلموا أن الله على كل شيءٍ قدير» أي لتعلموا أن من 
قدر على خلق ذلك قادر على كل شيء #إوأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» أي ولتعلموا أنه تعالى عالم 
بكل شيء . لا تخفى عليه خافية . 
التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. الطباق #فأمسكوهن بعر وف أو فارقوهن» وكذلك لبعد عسر يسراً»‎ ١ 


)١(‏ اختار بعض المفسرين أن المراد بالذكر هو الرسول ية بدليل أنه أبدل منه قوله بإ رسولاً يتلو» وإليه ذهب الطبري وأبو السعود . وما 
ذكرناه هو أرجح الأقوال أن المراد بالذكر « القرآن» و بالرسول محمديياة وهو منصوب بفعل محذوف تقديره وأرسل رسولاً وهو اختيارابن عطية . 
وصاحب البحر المحيط . ش 
(۲) البحر المحيط 78/8 . (”) تفسير الطبري ۹۸/۲۸ . (4) لا خلاف بين العلماء أن السموات سبع > وأما الأرض فاختلف فيها 
فقيل : إنها سبع أرضين لظاهر الآية وللحديث الصحيح « من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين » وقيل : إنها أرض واحدة وأن 
الماثلة ليست في العدد وإإما هي في الخلق والابداع أي مثلهن في الاإبداع والإحكام . والأول أظهر والله أعلم . 


فيك (54) سورة الطلاق 

۲ الإظهار في موضع الإضار للتهويل #وتلك حدود الله » ومن يتعد حدود الله . 

* - الالتفات لمزيد الاهتام بلا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» ورد بطريق الخطاب 
والأصل أن يكون بطريق الغائب « لا يدري » . 

4 - إيجاز الحذف إواللائي لم بحضن» حذف منه الخبر أي فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً . 

ه ‏ تكرار الوعيد للتفظيع والترهيب إفحاسبناها حساباً شديداً » وعذبناها عذاباً ثكراً » فذاقت 
وبال أمرها» الآية . 

. المجاز المرسل إوكأين من قرية يراد بها أهل القرية من باب تسمية الحال باسم المحل‎ - ١ 

7 - الاستعارة اللطيفة #ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور» استعار الظلمات للضلال 

والكفر . واستعار النور للهدى والايمان . وهو من روائع البيان » وجلال تعبير القرآن . 

۸ - السجع المرصّع كأنه الدر والياقوت مثل قد جعل الله لكل شيء قدراً . . يجعل له من أمره 

يُسراً . . ويُعظم له أجراً . . وكان عاقبة أمرها خُسراً» الخ وهو من المحسنات البديعية . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الطلاق » 
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يمن يدعب الْسُورَة 


ع سورة التحريم من السور المدنية التي تتناول الشئون التشريعية » وهي هنا تعالج قضايا 
a OR‏ اا دن الطاهرات › وذلك فى إطار تهيئة 


ج تناولت السورة الكريمة في البدء الحديث عن تحريم الرسول ييا لجاريته ومملوكته « مارية 
القبطية » على نفسه » وامتناعه عن معاشرتها إرضاءً لرغبة بعض زوجاته الطاهرات . وجاء العتاب له 
لطيفاً رقيقاً » يشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد بلا أن يُضيّق على نفسه ما وسعه الله له «إيا أا 
النبي' لم حرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك . . » الآية . 

ثم تناولت السورة أمراً على جانب كبير من الخطورة ألا وهو « إفشاء السر» الذي يكون بین 
الزوجين . والذي يِهدّد الحياة الزوجية > وضربت المثل على ذلك برسول الله ية حين أن إل حفصة بسر 
واستكتمها إياه » فأفشته إلى عائشة حتى شاع الأمر وذاع » تما أغضب الرسول حتى هم بتطليق أزواجه 
«وإذ أسرًّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً .> الآية . 


وحملت السورة الكريمة حملة شديدة عنيفة » على أزواج النبي بي حين حدث ما حدث بينهن من 
التنافس › وغيرة بعضهن من بعض لأمور يسيرة 3 وتوعدتهن بإبدال الله لرسوله عليه السلام بنساء خير 
منهنً » انتصاراً لرسول الله ك #عسبى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن . مسللمات . 
مؤ منات . قانتات ٠‏ تائبات . . # الآية . 

وختمت السورة بضرب مثلين : مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل الصالح المؤمن ٠‏ ومثلاً 
للزوجة الو منة في عصمة الرجل الفاجر الكافر » تنبيهاً للعباد على أنه لا يغني في الآخرة أحد عن أحد . 
ولا ينفع حسب ولا نسب » إذا لم يكن عمل الاإنسان صا حاً إضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح 
وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاه| ‏ أى كفرتا بالله ولم تؤمنا ‏ فلم يغنيا عنهما 
الله جب ل E N‏ تيب الله ناد نين اس لمر EE‏ 


۹ (3) سورة التحريم 


لي عندك بيتاً في الجنة ..» الآيات . وهو ختم رائع يتناسق مع جو السورة وهدفها في ترسيخ دعائم 
الفضيلة والايمان . 
قال الله تعالى : يا أمها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . إلى . . وكانت من القانتين» 
من آية )١(‏ إلى آية )١7(‏ نهاية السورة . 


اللہ «تملّة» تحليل اليمين بالكفارة صخت مالت عن الحق وزاغت » وأصغى الاناء 
أماله «قانتات» مطيعات من القنوت وهو ملازمة الطاعة مع المخضوع #نصوحاً» خالصة صادقة › 
والعورة الصوح هي التي لا عودة بعدها إلى الذنب » سميت تضوحا ا فيها من الصدق والاإخلامين 
يقال : هذا عسل ناصح إذا خلص من الشمع”" #أغلظ» من الغلظة وهي الشدة #أحصنت هه عقت 
وصانت نفسها عن مقارفة الفاحشة . 
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مت ]ارول : أ- روي أن النبي بيه كان يقسم بين نسائه » فلا كان يوم حفصة استأذنت رسول 
الله له في زيارة أبوبها فأذن لها » فلا حرجت أرسل إلى جاريته « مارية القبطية » فعاشرها فى بيت 
حفصة » فرجعت فوجدتها فى بيتها ٠‏ فغارت غيرة شديدة » وقالت : أدخلتها بيتي فى غيابي وعاشرتها 
على فراشي ؟ ! ما أراك فعلت هذا إلا هواني عليك ! فقال لها رسول الله اة مسترضياً لها : إني حرمتها 
غل ولا ری راا ا ۲ ليا کرم من حندها قرحت خقصة اشد وال ا وين د وكانتا 
متصافيتين - وأخبرتهابسرً النبي يك فغضب رسول الله وحلف ألا يدخل على نسائه شهراً واعتزهن فأنزل 
الله «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . » الآية29 . 


ب - وروي أن رسول الله ية كان يدخل على زوجه « زينب » رضي الله عنها فيشرب عندها 
عسلاً » فاتفقت عائشة وحفصة على أن تقول له كل واحدة إذا دنا منها : أكلت مغافير ‏ وهو طعام حلوٌ 
كريه الريح - فلما مرعلى حفصة قالت له ذلك » ثم دخل على عائشة فقالت له مثل ذلك وكان ییو یکره 
أن توجد منه رائحة كريهة e‏ لا ولكني شربت عسلاً عند زينب ولن أعود له وحلف 


فنزلت «إيا أيها النبي لم تُحرم ما أحل الله لك . . 4 الآيات . 


(1) القرطبي ۱۸/ ۱۹۹ . (۲) انظر تفسير الطبرى ۲۸/ ٠١١‏ وحاشية الصاوى 5١9/4‏ . 
(") الرواية الأولى عند المفسرين أشهر في سبب النزول » وهي أن الرسو لكك حرم عليه « مارية القبطية » وقد أخرجها الدار قطني عن ابن 
عباس . والرواية الثانية ذكرت في الصحيحين بأوسع من هذا وهي املق تاداس ن لی » ولكن كونها سبباً للنزول مستبعد ٠‏ والذي 
يرجح الرواية الأولى أمور : أن مثل تحريم بعض النساء ء ما يبتغى به مرضاة بعض الزوجات لا شرب العسل أو عدمه . ثانياً أن الاهةام 
بإنزال سورة فيها الوعيد والتهديد لأزواج رسول الله بالطلاق واستبداهن بنساء جر متهن ب وان الله وملاتكتة والح الؤمتين عون لرسول 
الله ية . يدل على وجود تنافس بينهن وغيرة بعضهن من بعض . مما أدى إلى إيذاء رسول الله يل فعلاً حتى حرم بعض جواريه إرضاءً 
هن هن » واستكتم البعض منهن الأمر فأفشين السر وهذا يرجح ما ذكرناه وقد قال العلامة ابن كثير : وكون قضية شرب العسل سبباً للنزول فيه 
نظر » والله أعلم . 
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اليا ر امل َع أزيلة واه فور رحم د قد فرص اله کر 
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aT‏ : «يا أا النب ي لم حرم ما أحل الله لك الخطاب بلفظ النبوة مشعرٌ بالتوقير 

والتعظيم » والتنويه بمقامه الرفيع الشريف » فلم يخاطبه باسمه العلم کا خاطب سائر الرسل بقوله « يا 
إبراهيم » يا نوح » يا عيسى بن مريم » وإغا خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة » وذلك أعظم دليل, وبرهانٍ 
على أنه صلوات الله عليه أفضل الأنبياء والمرسلين ومعنى الآية : يا أيها الموحى إليه من السماء » المنبأ 
بواسطة الأمين جبريل عليه السلام » لماذا تمنع نفسك ما أحل الله لك من النساء ؟ ! قال المفسرون : إن 
رسرل ]الله ؤت لد يام ولده ومارية )وت سحفصة رعلمت i E‏ : اكتمي علي وقد حرمت 
مارية على نفسي فنزلت الآية ويا أبها الني لم حرم ما أحل الله لك)“ وفي افتتاح العتاب من حسن 
التلطف ما لا يخفى . فقد عاتبه على إتعاب نفسه والتضييق عليها من أجل مرضاة أزواجه > كأنه يقول : 

لا تتعب نفسك في سبيل أزواجك » وأزواجك يسعين في مرضاتك > فأرح نفسك من هذا العناء 
#تبتغفي مرضاة أزواجك4 ؟ أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك ؟ قال في التسهيل : 

يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة » وهذا يدل على أنها نزلت فى تحريم الجارية » وأما تحريم العسل 
فلم يقصد فيه رضا أزواجه وإغا تركه لرائحته( «إوالله غفورٌ رحيم4 أي والله واسع المغفرة » عظيم 
الرحمة » حيث سامحك في امتناعك عن مارية » وإنما عاتبك رحمة بك » وني هذا إشارة إلى أن عتابه في 
ذلك إنما كان كرامة له » وإغا وقع العتاب لتضبيقه عليه السلام على نفسه » وامتناعه ما كان له فيه أنس 
ومتعة » وبئس ما قاله الزغخشري فى أن هذا كان منه ييا زلة لأنه حرم ما أحل الله له الخ فإن هذا القول 
قلة أدب مع مقا النبوة » وجهل بصفات المعصوم » فلم يكن منه صلوات الله عليه تحريم للحلال كما 
زعم حتى تعتبر خالفة ومعصية , وإنما امتنع عن بعض إمائه تطبيباً لخاطر بعض أزواجه . فعاتبه الله 
تعالى عليه رفقاً به » وتنويهاً بقدره » وإجلالاً لمنصبه عليه السلام أن يراعي مرضاة أزواجه ا يشق عليه » 
جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به”“ قد فرض الله لكم تحلّة أهانكم» أي قد شرع الله لكم 
يا معشر الم منين ما تتحللون به من أيمانكم وذلك بالكفارة #والله مولاكم» أي والله وليكم وناصركم 
«إوهو العليم الحكيم) أي وهو العليم بخلقه الحكيم في صنعه > فلا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه 
)١(‏ انظر سبب النزول المتقدم ففيه توضيح وتفصيل للقصة . )١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ۳۰ 

() شر“ صاحب « الانتصاف على الكشاف » الغارة على الزخشري وشئّح عليه وهو محق في ذلك » > لآن من نظر إلى لطف العتاب عرف حقيقة 
الأمر والصواب . 
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وإذاسرالنى ِل بعْض ازو جهءحدیتا فا بات بوء واظهره الله عليه عرف بعضهر وأعرض عن بعض 


ا ص سا م و ووو و 


لایو تلك مأل ددا مل تبان انیم ای جه إا بالل آله فقد صغت قلوب 


رم م روم ا صم و < ا م ے 


ون تظهرا عليه فړن الله هو مويه ا والملتيكة بعد ذلك هير رې 

الحكمة والمصلحة التي ا 1 DG‏ اسه هاور 
وإ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديشاً» أي واذكر حين أسرً النبي محمد يكل إلى زوجته حفصة خبراً 
واستكتمها إياه قال ابن عباس : هو ما أسرٌ إلى حفصة من تحريم الجارية على نفسه » كا أخبرها بأن 
الملااوة انفده كوت ل اي بكر وسور > وطلب منها ألا تخبر بذلك أحداً «فلمًا نبّأت به» أى فلا 
أخبرت بذلك الس عائشة وأفشته ته ها إوأظهره الله عليه أي وأطلع الله نبيه بواسطة جبريل الأمين 
على إفشائها للسر إعرف بعضه وأعرض عن بعض * أي أعلمها وأخبرها رسول الله ب ببعض 
الحديث الذي أفشته فشته معاتباً ها » ولم يخبرها بجميع ما حصل منها حياءً منه وكرماً » > فإن من عادة الفضلاء 
التغافل عن الزلات » والتقصير في اللوم والعتاب قال الحسن : ما استقصى كريم قط » وقال سفيان : ما 
زال التغافل من شيم الكرام'" قال الخازن : المعنى أن النبي كله أخبر حفصة ببعض ما أخبرت به عائشة 
> وأعرض عن ذكر الخلافة لأنه ييه كره أن ينتشر ذلك في الناس© #فلمًا 
اها به أي فلا أ خبر الرسول حفصة بأنها قد أفشت سره «إقالت من أنبأك هذا أي قالت : : من 
أخبرك يا رسول الله بأني أفشيت سرك ؟ قال أبو حيان : ظنت حفصة أن عائشة فضحتها وكانت قد 
استكتمتها ‏ فقالت من أنبأك هذا على سبيل التثبت #اتاخيرها إن الله حل رعلا مواالاى ياه يه بحت 
وسلّمت© قال نبأني العليم الخبير» أي فقال عليه السلام : أخبرني بذلك رب العزة » العليم 
بسرائر العباد » الخبير الذي لا تخفى عليه خافية #إن تتوبا إلى الله الخطاب لحفصة وعائشة › 
خاطبهم| بطريق الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتها وحمله| على التوبة ما بدر منهم| من الاريذاء لسيد 
الأنبياء . وجوابه محذوف تقديره أى إن تبتا كان خيراً لكا من التعاون على النبي بي بالايذاء #فقد 
صفّت قلوبُكما» أي فقد زاغت ومالت قلوبكا عما يجب عليكا من الاإخلاص لرسول الله » بحب ما 
يحبه » وكراهة ما يكرهه ” «إوإن تظاهرا عليه) أي وإن تتعاونا على النبي كل بما يسوءه . من الوقيعة بينه 
وبين سائر نسائه إفإن الله هو مولاه» أي فان الله تعالى هو وليه وناصره » فلا يضره ذلك التظاهر منكا 
#وجبريل وصالح المؤمنين» أي وجبريل كذلك وليه وناصره » والصالحون من المؤمنين قال ابن 
عباس : أراد بصالح المؤ منين أبا بكر وعمر فقد كانا عوناً له عليه الصلاة والسلام عليهم| قال في التسهيل : 
معنى الآية : إن تعاونةا عليه ية بما يسوءه من إفراط الغيرة > وإفشاء سره ونحو ذلك »> فان له من ينصره 
)١(‏ قال الرازي : لما رأى النبي يلي الغيرة في وجه حفصة أراد أن يترضاها » فأسرٌ إليها بشيئين : تحريم الأمة على نفسه . والبشارة بأن الخلافة 


بعده فى أبي بكر وعمر ١ه‏ التفسير الكبير ٤١/۳١‏ . 
(۲) روح المعاني ۲۸/ ۱٥۰‏ . (۴) تفسير الخازن /٤‏ ۱۱۷ . (4) البحر المحیط ۸/ ۲۹۰ . (ه) تفسير أبي السعود ٠١١/١‏ . 
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ويتولاه . وقد ورد في الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله از فقال يا رسول الله : مايش 
عليك من شأن النساء ؟ فإن كنت طلقتهن فن الله معك وملائكته وجبريل » وأبو بكر وعمر معك 
فنزلت الآية موافقة لقول عمر”" طوالملائكة بعد ذلك ظهير» أى والملائكة الأبرار بعد حضرة الله , 
وجبريل » وصالح المؤمنين أعوان لرسول الله بي على من عاداه » فهاذا يفيد تظاهر امرأتين على من 
هو أعوانه وأنصاره ؟ ! أفرد جبريل ‏ بالذكر تعظياً له » وإظهاراً لمكانته عند الله تعالى فيكون قد 
كل تن : مرة بالاإفراد » ومرة في العموم » ووسّط إصالح المؤ منين په بين جبريل والملائكة تشريفاً 
هم . واعتناءً بهم » وإشادة بفضل الصلاح » وختم الآية بذك ره الملائكة 4 أعظم المخلوقات وجعلهم 
ظهراء للنبي عليه السلام ليكون أفخم بالنبي صلوات الله عليه » وعظم مكانته » والانتصار له > إذهم 
بمثابة جيش جرار > يملا القفار » نصرة للنبي المختار » فمن ذا الذي يستطيع أن يناوىء الرسول يا بعل 
ذلك" ؟ ثم خوّف تعالى نساء النبي بقوله إعسى ربّه إن طلّفكن» قال المفسرون : © عسبى #من الله 
واجب أي حق واجب على الله إن طلقكن رسوله أن يُبدله أزواجاً خيراً منكن* أى أن يعطيه عليه 
السلام بدلكن زوجات صا حات خيراً وأفضل منكن قال القرطبي : هذا وعد من الله تعالى لرسوله لو 
طلقهن فى الدنيا أن يزوجه نساءً خيراً منهن » والله عالم بأنه لا يطلقهن » ولكن أخبر عن قدرته » على 
أن رسوله لو طلقهن > لأبدله خيراً منهن , تخويفاً هر" . كم تومته e‏ بهو 29 الأركات اللواني 

سيبدله بهن فقال إمسلمات» أى خاضعات مستسلماتٍ لأمر الله تعالى وأمر رسوله #مؤمنات» أي 
شا قات ااه وبرسوله #قانتات 4 أى مطيعات لما يمرن به » مواظبات على الطاعة #تائبات» أى 
تائبات من الذنوب » لا يصررن على معصية إعابدات» أي متعبدات لله تعالى يكثرن العبادة » كان 
العبادة امتزجت بقلو من حتى صارت س لمن «إسائحات» أي مسافرات مهاجراتٍ إلى الله 
ورسوله“ «ثيبات وأبكاراً» أي منهن ثيبات » ومنهن أبكاراً قال ابن كثير : قسمهن إلى نوعين ليكون 
ذلك أشهى إلى النفس » فإ التنوع يبسط النفس” , وإغا دخلت واو العطف هنا وإثيبات وأبكاراً 
للتنويع والتقسيم » ولو سقطت لاختل المعنى » لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان › فتدبر سر القرآن . 

ونا رط تضاء ال شوال موعظة عام ادات بوكر عامة تهوم فقال ايا ليسا الذيين امسو ثو] 


١7١/4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

0 لا يخفى أن الكلام في الآبة مسو لمبالقة ل وإذتظاهر عليه فإن الله هو مولاء وجبريل وصالح المؤمنين واملائكة بعد ذلك ظهير» ولا 
فكفى بالله ولياً . وكفى بالله نصيراً . (*) تفسير القرطبي ۱۹۳/۱۸ . 

)٤(‏ قال ابن عباس : ۾ سائحات 4 أي صائئمات واستدل بحديث ( سياحةٌ هذه الأمة الصيام ) وقال زيد بن أسلم : # سائحات» أي 
مهاجرات وتلا قوله تعالى#8 التائبون العابدون السائحون أي المهاجرون . ولعل هذا الرأى أرجح لأنه يتفق مع المعنى اللغوى للسياحة 
وهي السفر في الأرض للاعتبار . وقد رجح ابن كثير الرأى الأول والله أعلم . (0) ابن كثير #/ ٥۲۲‏ . 
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ملتبكة غلاظ شداد لا بعصو آله ما امهم ویقعلون ما يوون ١‏ بايا دين كفرواً لاتعتذرواً 


- 0 تعملون حم تاها الین > امنوأ لوبو إلى اله نوبة E‏ 


صل 
2 رر راو ر <> کور اور و ر رور ورور 733و 


سيكاتكر ويدخلکر جنات جلت تجرى من تحتها آل ندر يوم َايْرَى آله آلنی والذين >امنوأ معهر ۾ نورم 
5 و أهليكم ناراً» أي يا من صدقتم بالله ورسوله وأسلمتم وجوهكم لله » احفظوا أنفسكم 2 


وصونوا أزواجكم وأولادكم > من نار حامية مستعرة . وذلك بترك المعاصي وفعل الطاعات . وبتأديبهم 
وتعليمهم قال مجاهد : أي اتقوا الله . وأوصوا أهليكم بتقوى الله وقال الخازن : أي مروهم بالخير. 
واغبوهم عن الشر . وعلموهم وأدبوهم حتى تقوهم بذلك من النار”" . والمراد بالأهل النساء والأولاد وما 
ألحق با #وقودها الناس والحجارة» أى حطبها الذي تُسعر به بار هدم هو الخلائق والحجارة قال 
المفسرون : أراد بالحجارة حجارة الكبريت . لأنها أشد الأكا خر وأسرع اتقاداً » وعنى بذلك أنها 
مفرطة الحرارة . ما > لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه قال ابن مسعود : حطبها الذى يلقى 
E‏ 5 وجار ة مق كبري 5 أنتتن من الجيفة”" #8 عليها ملائكة غلاظ ثيداد» أى على هذه النار 
ا غلاظ القلوب . لا يرحمون أحداً > مكلفون بتعذيب الكفار قال القرطبي : المراد بالملائكة 
الزبانية › وهم غلاظ القلوب لا ير مون إذا استرحموا . لأنهم خلقوا من ¿ الغضب . وحيّب إليهم عذاب 
الخلق كما حب لبني آدم أكل الطعام والشراب” لا يععصون الله ما أمرهم» أى لا يعصون أمر الله 
بحال من الأحوال إويفعلون ما يُؤُمرون4 أي وينقّذون الأوامر بدون إمهال ولا تأخير . . ثم يقال 
للكفار عند دخوهم النار يا أهاالذين كفروالا تعتذروا اليوم» اي لا وران نوكم 
وإجرامكم > فلا ينفعكم اليوم الاعتذار » لأنه قد ذم إليكم الإنذار والإعذار إإفا تجّزون ما كنم 
a AS‏ تله تحال م« الوم حر كل لاق 
كنت «١‏ طلم البو زه ا الحساب # ثم دعا المؤ من منين إلى التوبة الصادقة الناصحة فقال هيا 
أها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نُصوحاً» أي توبوا إن للدي اتوك توه ضادقة اة 
بالغة في النصح الغاية القصوى . سكل عمر عن التوبة النصوح فقال : هي أن يتوب ثم لا يعود إلى 
الذنب . كما لا يعود اللبن إلى الضرّع © قال العلماء : التوبة النصوح هي التي جمعت ثلاثة شروط : 
اللإقلاع عن الذنب . والندم على ما حدث . والعزم على عدم العودة إليه . وإن كان الحق لآدمي زيد شرط 
رابع وهو رد الطالم الأصجليا لإعتسى ریک أن نکر عدكم سيناتكم » أى لعل الها يكم ر 
عنكم ذنوبكم قال المفسرون : «عسى » من الله واجبة بمنزلة التحقيق . وهذا إطماعٌ من الله لعباده في 
قبول التوبة. تفضلاً منه وتكرماً. لأن العظيم إذا وعد وى وعادة الملوك أنهم إذا أرادوا فعلا قالوا 
« عسى » فهو بمنزلة المحقق0» #ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار» أى ويدخلكم فى الآخرة 
)١(‏ تفسير الخازن 17١/4‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٥۲۴۳‏ . (۳) تفسير القرطبي 195/14 . 

)٤(‏ تفسير الخازن /٤‏ ۱۲۲ . (0) انظر روح المعاني للألوسي ۲۸/ ا 
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حدائق وبساتين ناضرة . تجري من تحت قصورها أنهار الجنة يوم لا يُخزي الله النبي والذين آمنوا 
معه) أي يوم لا يفضح الله النبي وأتباعه المؤ منين أمام الكفار , بل يعزهم ويكرمهم قال أبو السعود : 
وفيه تعريض بمن أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوة ق ثُورهم يسعى بين أيدييم وبأیاہم 4 
أي نور هؤلاء المؤ منين يضيء هم على الصراط . ويسطع أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم 5 
كإضاءة القمر فى سواد الليل” #يقوثون ربا أقم لنا ثُورنا» أي يدعون الله قائلين : يا ربنا أكمل 
علينا هذا النور وأدمه لنا . ولا تتركنا نتخبط فى الظلمات قال ابن عباس : هذا دعاء المؤ منين حين أطفاً الله 
نور المنافقين » يدعون ربهم به إشفاقاً حتى يصلوا إلى الجنة إواغفر لنا» أي وامح عنا ما فرط من 
الذنوب «إإنك على كل شيء قدير أي إنك أنت القادر على كل شيء » من المغفرة والعقاب . والرحمة 
والعذاب . . ثم أمر تعالى بجهاد أعداء الله من الكفرة والمنافقين فقال #يا أا النبي جاهد الكقار 
والمنافقين»* 0 جاهد الكفار بالسيف والسنان . والمنافقين بالحجة والبرهان . لأن المنافقين يظهرون 
الأعان , فهم مسلمون ظاهراً Es‏ يو هر عليه الطلاة والسدادم يقتا هنم «واغلّظ عليهم» أى وشدد 
عليهم في الخطاب » ولا تعاملهم بالرأفة واللين › إرعاباً وإذلالاً لهم » ؛ لتنكسر صلابتهم و 
«ومأواهم جهنم أي وترم في الآخرة جهنم #وبئس المصير» أي وبئست جهنم مستقرأ ومصيرا 
للمجرمين. .ثم ضرب تعال ى مثلاً للكفار 5 عدم انتفاعهم بصلة القرابة أو المصاهرة أو النكاح > لأن 
ا القيامة ولا ينفع إلا العمل الصالح فقال إضرب اللَّهُ مثلاً للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط» أي مثل تعالى للكفار في عدم استفادتهم بقرابة المؤ منين . بحال امرأة نوج وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين* أي كانتا فى عصمة نبيين عظيمينه) «نوح» و«لوطيعليه| 
السلام » ولنما وصفهم| بالعبودية : تشريفاً وتكر ياً ه) بإضافته) إليه تعالى إفخانتاه] فلم يُغنيا عنهما من 
الله شيئاً أى فخانت كل واحدة زوجها بالكفر وعدم الإيمان) » فلم يدفعا عن امرأتيه| -مع نبوته| - 
(۱) تفسير أبي السعود 9/ ۱۷ 

(۲) وف الحديث أن النبي يل سل : كيف تعرف أمتك يوم القيامة من بين الأمم ؟ فقال : ( نهم يأتون غراً حجلين من آثار الوضوء ) أي 
تسطع جباههم وأيديهم بالنور من آثار الطهور فيعرفهم بذلك رسول الله ل . E )٣(‏ ¥ 

(4) الخيانة هتا يراد بها الخيانة في الدين لا في العرض » وقد أخطا بعض المفسرين حيث نسب ليا فاحشة الزنى » وهذا لا يجوز لآن الله تعالى 
أكرم أنبياءه أن تتعاطى واحدة منهن الفجور . بل هن شريفات مصونات لحرمة الأنبياء » وقد قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط . ويفا 
كانت خيانتهما آنا كانتا على غير دينهم| وكانتا مشركتين . فتدبره فإنه دقيق . 


1۲ (5) سورة التحريم 


رص ص ا رم کر ست es‏ 


وضرب آله مكلا دين 6امنواً أن أت فرعون إِذ ذ قات رب أبن لى عند ياف آلحنة وجني من فرعون وجمله- 


TT‏ 5 س 


صر 2 


شيئاً من عذاب الله إوقيل ادخلا النَّار مع الدّاخلين4 أى وتقول فما خزنة النار يوم القيامة : ادخلا 
نار جهنم مع سائر الداخلين . من الكفرة المجرمين قال القرطبي : ضرب تعالى هذا المثل تنبيهاً على أنه لا 
يغني فى الآخرة أحدُ عن قريب ولا نسيب ٠‏ إذا فرق بينهم| الدين . كما لم يدفع نوح ولوط- مع كرامتهم| 
على الله تعالى - عن زوجتيههما لما عصتا شيئاً من عذاب الله“ #وضرب الله مشلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون» وهذا مثل آخر للمؤمن في عدم تضرره ببقاء قريبه على الكفر إذا كان هو مؤ مناً قال أبو السعود : 
أي جعل حالما مثلاً لحال المؤ منين فى أن وصلة الكفر لا تضرهم . حيث كانت فى الدنيا تحت أعدى أعداء 
الله « فرعون » وهي في أعلى غرف الجنة" قال المفسرون : واسمها « آسية بنت مزاحم » آمنت بموسى 
عليه السلام » عام E‏ تاها > فنجاها الله من شره . ذم شر افرا كرضوة افاي 
وهو من أكفر الكافرين . ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصاها با وهم رسولا رب العالمين #إِذْ قالت رب 
يا ا د : يارب اجعل لي قصراً مشيداً بجوار رحمتك في 
جنة النعيم قال بعض العلماء : ما أحسن هذا الكلام فقد اختارت الجار قبل الدار حيث قالت #ابن لي 
عندك بيتأ في الجنة 4 فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في القصور . وفي الآية دليل على إيمانها وتصديتها 
بالبعث «ونجني من فرعون وعمله4 أي وأنقذني من كفر فرعون وطغيانه إونجني من القوم 
الظالمين»# أي وأنقذني من الأقباط . أتباع فرعون الطاغين . قال الحسن : لما دعت بالنجاة نجَاها الله 
تعالى أكرم نجاة » فرفعها إلى الجنة تأكل وتشرب وتتنعم ”“ #ومريم ابنة عمران) أي ومريم ابنة عمران 
مثل آخر في الايهان #التي أحصنت فرجها» أي حفظت فرجها وصانته عن مقارنة الفواحش . فهي 
عفيفة شريفة طاهرة . لا كا زعم اليهود عليهم لعنة الله . أنها زنت وأن ولدها عيسى ابن زنى «إفنفخنا 
فيه من روحنا» أي فنفخ رسولنا جبريل في فتحة جيبها . فوصل أثر ذلك إلى فرجها فحملت بعيسى 
قال ابن كثير : إن الله بعث جبريل فتمثل لا في صورة بشر » وأمره أن بنفخ بفيه في جيب درعها . فنزلت 
النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام©» #وصدّقت بكلمات ريا وكتبه» أى 
وآمنت بشرائع الله القدسية . وكتبه السماوية #وكانت من القانتين* أي وكانت من القوم المطيعين . 
العابدين لله عز وجل . وهو ثناء عليها بكثرة العبادة والطاعة . والخشوع . وني الحديث ( كمل من 
الرجال كثير . ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون . ومريم ابنة عمران . وخديجة بنت خويلد » 
)١(‏ تفسير القرطبي ۲.۱/۱۸ . (۲) تفسير أبي السعود ه/ ١1/5‏ . (۴) البحر المحيط8/ 798 . 

(4) مختصر تفسير ابن كثير ٥۲١/۳‏ . 


الجزء الثامن والعشرون ۳ 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) ) 
التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - الطباق بين حرم وأحلً لم تحرم ما أحل» وبين عرف . . وأعرض) وبين «ثيباتٍ 
وأبكاراً» وكلها من المحسنات البديعية التي تزيد في جمال الكلام . 

؟ ‏ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إن تتوبا إلى الله» زيادة في اللوم والعتاب . 

۴ صيغ المبالغة «العليم الخبير» «نصوحاً» «ظهير» «قدير» الخ . 

5 -ذكر العام بعل الخاص #وجبريل وصالح الم منين والملائكة # فقد خض ر بالذكر 
تشريفاً » ثم ذكره ثانية مع العموم اعتناءً بشأن الرسول بلا ووسط صالح المؤ منين بين الملائكة 
المقربين . 

ه ‏ المجاز المرسل «قوا أنفسكم وأهليكم ناراً» ذكر المسبّب وأراد السبب أى لازموا على الطاعة 
لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله . 

5 المقابلة بين مصير أهل الايمان ومصير أهل الطغيان إضرب الله مثلاً للذين كفر وا 4 و«إضرب 
الله مثلاً للذين آمنوا» 5 


- التغليب «وكانت من القانتين» غلَّبٍ الذكور على الإناث . 
8- السجع المرصع كأنه اللؤلؤ والمرجانء وهوكثير في القرآن فتدبره بإمعان . 


« تم بعونه تعالى ته تفسير سورة التحريم » 


جاع 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


٤ 


# سورة املك من السور المكية » شأنها شأن سائر السور المكية ٠‏ التي تعالج موضوع العقيدة في 
أصوها الكبرى » وقد تناولت هذه السورة أهدافاً رئيسية ثلاثة وهي « إثبات عظمة الله وقدرته على 
الإحياء والابماتة . . وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين . . ثم بيان عاقبة المكذبين 
الجاحدين للبعث والنشور ) . 


* ابتدأت السورة الكريمة بتوضيح المدف الأول . فذكرت أن الله جل وعلا بيده الك 
والسلطان 2 وهو المهيمن على الأكوان ¢ الذي تخضع لعظمته الرقاب وتعنو له الحباه ¢ وهو المتصرف فى 
الكائنات بالخلق والاويجاد » والإحياء والاإماتة «#تبارك الذى بيده الك . . » الآيات . 


# ثم تحدثت عن خلق السموات السبع » وما زين الله به السماء الدنيا من الكواكب الساطعة » 
والنجوم اللامعة . وكلها أدلة على قدرة الله ووحدانيته الذي خلق سبع سموات طباقاً . . » 
الآيات . 

ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب . وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد تتة من 
شدة الغضب والغيظ على أعداء الله » وقارنت بين مآل الكافرين والمؤ منين » على طريقة القرآن في الجمع 
بين الترهيب والترغيب «إإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور . .) . 

وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته » حذّرت من عذابه وسخطه أن 
يحل بأولئك الكفرة الجاحدين «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور..» 
الآيات . 

٭ وختمت السورة الكريمة بالاإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة الرسول.من حلول العذاب بهم في 
الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت الرسو لىل وهلاك المؤ منين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو 
رحمنا فمن جير الكافرين من عذاب أليم4 ؟ الآيات ويا له من وعيد شديد » ترتعد له الفرائص ! ! 
فاا : تسمى هذه السورة « الواقية » و « المنجية » لأا تقى قارئها من عذاب القبر فقد قال كلا 
( هي المانعة وهي المنجية » تنجي من عذاب القبر ) أخرجه الترمذى . 
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قال الله تعالى : «إتبارك الذي بيده املك . . . إلى فمن يأتيكم بماء معين» 
من آية )١(‏ إلى آية (.”) نهاية السورة الكرية . 
اللغفتتص : «طباقاً» بعضها فوق بعض . من طابق النعل بالنعل إذا قطعه بقدره وجعله فوقه 
#فطور» شقوق وخروق . من فطر بمعنى شق قال الشاعر : 


بنی لكمو بلا عملر سماء وسواها فما فيها فطور“ 
إحسير» كليل من الحسور وهو الإعياء يقال حسر البعير إذا كل وانقطع قال الشاعر : 
رت ا بشت من - مين فعاد إليً الطّرف وهو حسير”) 


«شهيقاً4 صوتاً منكراً كصوت الحمير تير تتقطع وينفصل بعضها من بعض » وأصلها تتميز 
«الجوا» تمادوا وأصروا تور ترتج وتضطرب «إزلفة) قريباً منهم «إغوراً» غائراً ذاهباً في الأرض . 


5 ل ركس ص ے 
ند اش الہ رارج 
م r‏ ھر رچ م 


ا 0 - ا وم سس الس مه 2 و 2 ررم ودرو م ر ولام مر و < 66 2< «٤‏ و 
تبلرك آلدی بيده ألملك وهو عل كل شىء قدير جا أذى خاق أ لموت والحيؤة ليبلو کر أيكر احسن عملا 
ردم ار ع بر 3 

وهو العز يز الغفور ج02 

اللفيسكر : «تبارك الذي بيده اللك» أي تمجَّد وتعالى الله العلي الكبير . المفيض على 
المخلوقات من فنون الخيرات » الذي بقبضة قدرته ملك السموات والأرض » يتصرف فيهما كيف يشاء 
قال ابن عباس : بيده الملك . يعر من يشاء ويذل من يشاء » ويحبي ويميت » ويغني ويفقر » ويعطي 
ونع ومو على كل شيء قدير» أي وهو القادر على كل شيء له القدرة التامة » والتصرف الكامل 
في كل الأمور . من غير منازع ولا مدافع . .ثم بيّنتعالى آثار قدرته » وجليل حكمته فقال #الذي خلق 
الموت والحياة» أى أوجد فى الدنيا الحياة والموت » فأحيا من شاء وأمات من شاء » وهو الواحد القهار , 
وإغا قدم اموت لأنه أهيب في النفوس وأفزع قال العلماء : ليس الموت فناءً وانقطاعاً بالكلية عن الحياة » 
وإغا هو انتقال من دار إلى دار » ولهذا ثبت في الصحيح أن الميت يسمع > ويرى »ویحس وهو في قبره کا 
قال عليه السلام ( إن أحدكم إذا وضع في قبرهوتولّى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم  )‏ الحديث 
وقال ككل : ( والذى نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يجيبون ) فالموت هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن » ومفارقتها للجسد «ليبنُوكم أيُكم أحسن عملا أي ليمتحنكم ويختبركم - أا 
الناس - فيرى المحسن منكم من المسيء قال القرطبي : أى يعاملكم معاملة المختبر » فإن الله تعالى عالم 
بالمطيع والعاصي أزلاً”» وهو العزيز» أي الغالب في انتقامه ممن عصاه الغفورث# لذنوب من تاب 
)١(‏ البحر المحيط ۲۹۸7۸ . (۲) القرطبي ۱۸/ 7١.‏ . (”) القرطبي 7١5/١18‏ . 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم . (ه) تفسير القرطبي 7١17/١4‏ . 
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ای خلق سبع معنوات طباقا را فى کانمن منوت | فارجع البصر هل تری من فطور 22 ثم 


ص 


چم م رم م و 0 ج سے ص ص 


ازجع ار كرتب قب بلك الريك موسر جي قدو اماه لأا مص 


وجعلنلها رجوما )2 ن واعدنام عاب السعير 8 


وأناب إليه الذي خلق سبع سموات طباقا أي خلق سبع سموات متطابقة » بعضها فوق بعض » 
كل سا ء كالقبة للأخرى «إما تسرى في خلق الرجمن من تفاوت) أي لست ترى أيها السامع في خلق 
الرحمن البديع من نقص أو خلل . أو اختللاف أو تنافر ٠‏ بل هي في غاية اللإحكام والاإتقان . وإنما قال 
«إفي خلق الرحمن» ولم يقل « فيهن » تعظباً لخلقهن . وتنبيهاً على باهر قدرة الله إفارجع البصر 
هل ترى من فطور# ؟ أي فكرر النظر في السموات وردده في خلقهن المحكم > هل ترى من شقوق 
وصدوع ؟ ثم ارجع البصر كرتين» أي ثم ردد النظر مرة بعد أخرى . وانظر بعين الاعتبار فى هذه 
السموات العجيبة . مرة بعد مرة #ينقلب إليك البصر خاسئاً» أي يرجع إليك بصرك خاشعاً ذليلاً . 
لم يرما تريد #وهو حسير» أي وهو كليل متعب قد بلغ الغاية في الاإعياء قال الاإمام الفخر : المعنى 
إنك إذا كررت نظرك لم يرجع إليك بصرك با طلبته من وجود الخلل والعيب . > بل رجع خاسئاً مبعداً لم ير 
ما هوى مع الكلال والاإعياء وقال القرطبي : أي اردد طرفك وقلّبٍ البصر في الس ء #كرتين» أي مرة 
بعد أخرى . يرجع إليك البصر خاشعاً صاغراً . متباعداً عن أن يرى شيئاً من ذلك العيب والخلل . وإغا 
أمر بالنظر كرتين . لأن الاإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه . ما لم ينظر إليه مرة أخرى . والمراد 
بالكرتين التكثير بدليل قوله «إينقلسب إليك البصر خاسئاً وهو حسير» وهو دليل على كثرة النظرا" . 
ثم بين تعالى ما زين به السماء من النجوم الزاهرة والكواكب الساطعة فقال #ولقد زيا السّماء الدنيا 
بمصابيح# اللام لام القسم و#قد» للتحقيق والمعنى والله لقد زينا السماء القريبة منكم أا الناس 
بكواكب مضيئة ساطعة . هي السماء الأولى أقرب السموات إلى الأرض قال المفسرون : سميت الكواكب 
مصابيح لاإضاءتها بالليل إضاءة السراج #وجعلناها رجوماً للشياطين* أي وجعلنا ها فائدة أخرى وهي 
رجم أعدائكم الشياطين » الذين يسترقون السمع قال قتادة : خلق الله تعالى النجوم لشلاث : زينة 
للساء 2 ورجوماً للشياطين 2 وعلامات مبتدى بها فى البر والبحر“ وقال الخازن : فإن قيل ONT‏ 
زينة للسماء » ورجوماً للشياطين . وكونها زينة يقتضي بقاءها . وكونها رجوماً يقتضي زوالا . فكيف 
الجمع بين هاتين ا حالتين ؟ فالجواب أنه ليس المراد أنهم يرمون بأجرام الكواكب . بل يجوز أن تنفصل من 
الكواكب شعلة وثرمى الشياطين بتلك الشعلة وهي الشهب . ومثلها كمثل قبس يؤ خذ من النار وهي على 
حاها“ . أقول : ويؤيده قوله تعالى #إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4 فعلىهذا ءالكواكب 
لا يرجم بها ؛ وإنما يكون الرجم بالشهب #وأعتدنا لهم عذاب السعير» أى وهيأنا وأعددنا للشياطين فى 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي .08/7 . (۲) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲.۹ . (۳) البحر المحيط8/ 799 . (4) تفسير الخازن 4/ ١78‏ . 
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فكذبنا E‏ ا ل ا 
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5 الاحراق بالشهب فى الد الدنيا ‏ العذاب 006 ٠‏ وهو ا الموقدة #وللذين كفروا ر 
عذاب جهنم أي وللكافرين برهم عذاب جهنم أيضاً ٠‏ فليس العذاب مختصاً بالشياطين بل هو لكل 
كافر بالله من الإنس والجن إوبئس المصير» أي وبئست النار مرجعاً ومصيراً للكافرين . . ثم وصف 
تعالى جهنم وما فيها من العذاب والأهوال والأغلال فقال #إذا ألقوا فيها» أى إذا قذفوا وطرحوا في 
جهنم کا يطرح الحطب في النار العظيمة إسمعوا ها شهيقً» أي سمعوا لجهنم صوتاً منكراً فظيعاً 
كصوت الخار .. لشدة توقدها وغليانها'© قال ابن عباس : الشهيق لهنم عند إلقاء الكفار فيها » تشهق 
إليهم شهقة البغلة للشعير > ثم تزف زفرة لا يبقى أحد إلا حاف“ #وهي تفور أي وهي تغلي بهم 
كا يغلي المرجل - القدر ‏ من شدة الغضب ومن شدة اللهب قال مجاهد NA‏ 
في الماء الكثير إتكاد تيز من الغيظ» أي تكاد جهنم تتقطع وينفصل بعضها من بعض . . من شدة 
ل E‏ طرح فيها جماعة من الكفرة ة #سأهم 
خزنتها» أي سألتهم الملائكة الموكلون على جهنم - وهم الزبانية - سؤال توبيخ وتقريع «ألم يأتكم 
نذير أي ألم يأتكم رسول ينذركم ويخوفكم من هذا اليوم الرهيب ؟ قال المفسرون : وهذا السؤ ال 
ا > ليزدادوا حسرة آفوق حسرتهم . وعذاباً فوق عذابهم #قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا» أى أجابوا نعم لقد جاء ءنا رسول منذر . وتلا علينا آيات الله » ولکننا كذبناه وأنكرنا رسالته 
#وقلنا ما نرّل الله من شيء» أى وقلنا إمعاناً فى التكذيب وتمادياً في النكير : ما أنزل الله شيئاً من الوحي 
على أحلر قال الرازي : هذا اعتراف منهم بعدل الله . وإقرار بأن الله أزاح عللهم ببعثة الرسل الكرام . 
ولكنهم كذبوا الرسل وقالوا ما.نزّل الله من شيىء”" إن أنتم إلأأفي ضلال كبير» هذا من تتمة كلام 
الكفار أى ما أنتم يا معشر الرسل إلا في بعل عن الحق . وضلال واضح عميق #وقالوا لو كنا نسمع أو 
نعقل ¥ أى وقال الكفار : لوكانت لنا عقول ننتفع بها أو كنا نسمع سماع طالب للحق. . ملتمس للهدى #ما 
كنا فی أصحاب السعير» أي ما كنا نستوجب الخلود في جهنم #إفاعترفوا بذنبهم»# أى فأقروا 
بإجرامهم وتكذيبهم للرسل #فسحقاً لأصحاب السَّعير» أى فبعداً وهلاكاً لأهل النار قال ابن كثير : 
عادوا على أنفسهم بالملامة › وندموا حيث لا تنفعهم الندامة“ . والحملة دعائية أى أبعدهم الله من رحمته 
)١(‏ قال في التسهيل : الشهيق أقبح ما يكون من صوت الخار » ويعني به ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهوها . (؟) التسهيل 
٤‏ . (۲) تفسير القرطبي ۲۱۱/۱۸ .(”) التفسير الكبير للرازى . )٤( . ٦٤/۳‏ مختصر تفسير ابن كثير ٥۲۸/۳‏ . 
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0 سم وج دادر ج لملا 2 ٤رووے‏ وو 000 150 


نان يمون بهم بالخیب لهم مَغفْرة وار كير 4١‏ وأسروأ َولَكرأو 1 العم دا 


س ورام و ررر ر رو ع سم 


اصدور و الا مل من حَلقَ وهو الطب انر وي هو الى جعل کک الأرض دلولا امب ونی 
تي عراب رذ وق اشر عنم من فى السا أن حسف بكر الْأرصٌ قدا هی مور و 


وسحقهم ' سبحم .. ثم لما ذكر حال الأشقياء الكفار أتبعه بذكر حال السعداء الأبرار فقال إن ؛ الذين 
يخشون ربهم بالغيب) أي يخافون ربهم ولم يروه » ويكمون عن المعاصي طلباً مرضاة الله «إلهم مغفرة 
اا ل ع لس 1 الجا ا 0 
وسوا قولكم أ وار به 4 الخطات ي الخلق آي ار و و الناين او أعادوة 
وأظهر وه » فسواء أخفيتموه أو أظهرتّوه فإن الله يعلمه «إنه عليم بذات الصدور» أي لأنه تعالى 
العالم بالخفايا والنوايا » يعلم ما يخطر في القلوب » وما توسوس به الصدور قال ابن عباس : نزلت فى 
المشركين كانوا ينالون من رسول الله ية فيخبره جبريل با قالوا » فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم 
حتى لا يسمع إله محمد » فأخبره الله أنه لا تخفى عليه خافية”' [ألا يعلم مسن خلق» ؟ أي ألا يعلم 
الخالق مخلوقاته ؟ كيف لا يعلم من خلق الأشياء وأوجدها سر المخلوق وجهره ؟ #وهو اللطيف 
الخبير» أى وا حال أنه اللطيف بالعباد . الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضها . الخبير الذي لا يعزب عن 
علمه شيء » فلا تتحرك ذرة» ولا تسكن أو تضطرب نفس إلا وعنده خبرها . ثم ذكر تعالی دلائل قدرته 
ووحدانيته » وآثار فضله وامتنانه على العباد نال وهنم الانى بل ا ذلولاً» أي الله جل 
ل ا ب ا أي فاسلكوا أيها الناس في جوانبها 
وأطرافها قال ابن كثير : أي فسافروا حيث شتتم من أقطارها . وترددوا في أقاليمها وأرجائها للمكاسب 
والتجارات ت" «إوكلوا من رزقه) أي وانتفعوا ا أنعم به جل وعلا عليكم من أنواع الكسب والرزق 
قال الألوسي ال يوار ا ار ا و لد و 1 ل 
ل ل ا ا نتم ؟ فقالوا : المتوكلون 
فقال : بل أن تم التواكلون » إنا نوکل رج ألقى حبه في بطن الارض وتوكل على ربه عز وجل 
«وإليه اش أي وإليه تعالى المرجع بعد الموتوالفناء »للحساب والجزاء . . ثم توعد 0 
المكذبين لرسول الله ية فقال «أأمنتتم من في السّماء أن يخسف بكم الأرض» أي هل أمنتم يا معشر 
الكفار ركو الملا الكببر أن تيك بك الأرض فيخيكم ف اهلها دما عله کم لوا كشو ف 
مناكبها ؟ #فإذا هې قور أي فإذا بها تضطرب وت 1 تهتز بكم هزاً شديداً عنيفاً قال الرازي : والمراد أن 
الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك › > فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها 
(۱) الخازن 17/4 والالوسي ۹ . (۲) مختصر ابن كثير ٥۲۸/۳‏ . 
(۳) تفسير الألوسي ٠١/۲۹‏ . 


الجزء التاسع والعشرون 4 


كيف نذیر © ومد 2 لذن من قبلهم 
ر وم ر لو سواه قد ا بقع رد 


فكي ف کان نكير 0 أو روأ ار فرقم َف و برضن يكن | ا 0 5 ا 


ا ا e‏ إن الُكَدفرونَ إلا ف غروري 


ع ع برام 


آم أمنتم من فى السماء 1 يرْسلٌ ليکر حَاصبا 


ہے رھ ا 


فيذهبون ؛ والأرض فوقهم تمور فتلقيهم إلى أسفل سافلين «إأم أمنتسم من في السساء ¿ أن يرسل عليكم 
حاصباً» أي أم أمنتم الله العلي الكبير أن يرسل عليكم حجارة من السماء » كا أرسلها على قوم لوط 
وأصحاب الفيل ؟ #فستعلمو ن كيف نذير» أي فستعلمون عند معاينة العذاب › كيف يكون إنذاري 
وعقابي للمكذبين ! ! وفيه وعيد كييك شديد » وأصلها #نذيرى» و#نكيرى» حذفت الياء مراعاةً 
لرءوس الآيات «ولقد كدب الذين من قبلهم» أى ولقد كذب كفار الأمم السابقة رسلهم . كقوم نوح, 
وعادٍ وثمود وأمثالهم » وهذا تسلية للرسول ية وتهديد لقومه المشركين #فكيف كان نكير» أى فكيف 
كان إنكاري عليهم بنزول العذاب ؟ ألم يكن في غاية الهول والفظاعة ؟ ثم لما حذرهم ما عمى أن يحل بهم 
من الخسف وإرسال الحاصب » نبههم على الاعتبار بالطير » وما أحكم الله من خلقها #وعن عبر لماي 
ل م ا ا ا ا أى 7 
ينظروا نظر اعتبار الى الطيور فوقهم ٠‏ باسطات أجنحتهن فى الجو عند طيرانها وتحليقها . #ويقبضن» أي 
ويضممنها إذا ضرين بها جنوبين وقناً بعد وقت ؟ ولا كان الغالب هو فتح الجناحين فكأنه هو الثابت عبر 
عنه بالاإسم #ضافات 4 وكان القبض خا غر ا بالفعل #ويقبضن# قال 5 التسهيل : فإن قيل : 
لم لم يقل « قابضات » على طريقة «إصافات» ؟ فالجواب أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران ٠‏ كما 
أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة » فذكره بصيغة اسم الفاعل «إصافات» لدوامه وكثرته » وأما 
قبضُ الجناحين فإغا يفعله الطائر قليلاً للاستراحة والاستعانة . فلذلك ذكره بلفظ الفعل لقلته"! طوما 
مُسكهن إل الرحمسن» أى ما يمسكهن في الجو عن السقوط في حال البسط والقبض » إلا الخالق الرحمن 
الذي وسعت رحمته كل ما في الأكوان قال الرازي : وذلك أا مع ثقلها وضخامة أجسامها . لم يكن 
بقاؤها فى جو المواء إلا بإمساك الله وحفظه . وإهامها الى كيفية البسط والقبض المطابق للمنفعة من رحمة 
الرحن” «إنّه بكسل شيء بصير» أي يعلم كيف يخلق » وكيف يبدع العجائب » بمقتضى علمه 
وحكمته . ثم وبّح تعالى المشركين في عبادتهم لما لا ينفع ولا يسمع فقال «إأمّن هذا الذي هو جد 
لكم ينصركم من دون الر من ؟ أي من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله من الأنصار 
والأعوان ؟ ! قال ابن عباس E‏ أردت عذابكم' ؟ إن الكافرون إلا في 
غرور» أى ما الكافرون في اعتقادهم أن الهتهم ت تنفع أو تضرٌ إلا في جهل عظيم » وضلال مبين » حيث 
)١(‏ التفسير الكبير ,"/ 7١‏ (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ١57/85‏ . 

(۳) التفسير الكبير ۷۱/۳۰ . (5) نفسير الخازن ١75/84‏ . 
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a:‏ 22د ٤ور‏ سه 
من لا ای برف ناسك رذق بل بوا فى عتر ونفور دز فمن شی معنا على جهو أهدئ آمن 


و رر وص وج آوم أل دورج ٤و‏ ساسم 


شی سویا تی صرط مستقیہ د فل هو لی اناگ وجل کک اسم والأبصر والأفيدء لیلد م 
ارون دی قله اذى درا کر فیا لأرض ولیه درو و ولون می هلا اوعدن کم صد فين 


ظنوا الأوهام حقائق » فاعتز وا بالأوثان والأصنام «أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» ؟ أي 
من هذا الذي يرزقكم غير الله إن منع الله عنكم رزقه ؟ والخطاب في الآيتين للكفار على وجه التوبيخ 
والتهديد . وإقامة الحجة عليهم'" بل لجوافي عتو ونفور» أي بل تمادوا في الطغيان » وأصروا على 
العصيان . ونفروا عن الحق والايمان . . ثم ضرب تعالى مثلاً للكافر والمؤ من فقال : #أفمن يشي 
مُكباً على وجهه أهدى أمَّن يشي سوياً على صراط مستقيم» ؟ أي هل من يشي منكساً رأسه . لا يرى 
طريقه فهو يخبط خبط عشواء » مثل الأعمى الذى يتعثر شر كل ساعة فيخر لوجهه . هل هذا أهدى أم من 
يمشي منتصب القامة » يرى طريقه ولا يتعشر في خطواته . لأنه يسير على طريق بين واضح ؟ قال 
المفسرون : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فالكافر كالأعمى الماثي على غير هدى وبصيرة ‏ لا 
بمتدي الى الطريق فيتعسف ولا يزال ينكب على وجهه » والمؤ من كالرجل السوي الصحيح البصر › الماشي 
على الطريق المستقيم فهو آمن من الخبط والعثار ‏ هذا مثلهما في الدنيا » وكذلك يكون حالما في الآخرة 2 
المؤمن يحشر يمشى سوياً على صراطٍ مستقيم » والكافر يحشر يمي على وجهه إلى دركات الجحيم قال 
قتادة : الكافر أكب على معاصي الله فحشره الله يوم القيامة على وجهه . والمؤ من كان على الدين الواضح 

فحشره الله على الطريق ق السوي يوم القيامة”" وقال ابن عباس : هو مث لمن سلك طريق الضلالة ولن 
سلك طريق الهدى" . . ثم ذكرهم تعالى بنعمه الجليلة > ليعرفوا قبح ما هم عليه من الكفر والاإشراك 
فقال قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» أي قل لهم يا محمد : الله جل 
وعلا هو الذي أوجدكم من العدم » وأنعم عليكم بهذه النعم « السمع والبصر والعقل » وخص هذه 
الجوارح بالذكر لأنها أداة العلم والفهم لإقليلاًما تشكرون» أي قلا تشكر ون“ ربكم على نعمه التي لا 
تُحصىقال الطبرى : أي قليلاً ما تشكرون ربكم على هذه النعم التي أنعمها عليكم «#إقل هو الذي 
ذرأكم في الأرض أي خلقكم وكثركم في الأرض «وإليه تحشر ون) أي وإليه وحده مرجعكم 
للحساب والجزاء #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين* أى متى يكون الحشر والجزاء 
الذى تعدوننا به ؟ إن كنتم صادقين فيا تخبر وننا به من مجيء الساعة والحشر » وهذا استهزاء منهم #قل 
)١(‏ التفسير الكبير ۰ .(۲) قال ابن كثير : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر . فالكافر مثله فا هو فيه من الضلالة كمثل من يمشي 
مكباً على وجهه أي منحنياً لا مستوياً . لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب . فهوتائه حائر ضال » والمؤمن يشي منتصب القامة على طريق 


واضح بيِّن e ٠‏ أهدى سبيلاً أهذا آم اك !! غتصر ابن كثير ۲ كر 
(۳) قال ابن عطية : المراد نفي الشكر . فعبر بالقلة كا تقول العرب : هذه أرض قل ما تنبت كذا وهي لا تنبته البتة ١ه‏ . نقلاً عن البحر 
۸ . (4) تفسير الطبری ۷/۲۹ . 


الجزء التاسع والعشرون ١‏ 


وح مس م ءا صما م وماس رارم ووی و ع م 5ج 9 اوم لآ 9 م ےر واس 


فلإ الع عند آله وإ آنا تذيرٌ مین ي قلا فلا راوه لْمَهُ سيعت وجوه دين كفروأ وق هلدا 


ت سه > 6ع 2F ode‏ اس لطس لس رر ابر يي احج مس 
ای كنم پو تدعون 00 قل اريم نم إن الوادت معى او رحمنا نا من جير لكف رين من عذاب 


رص اوم رر وار رو لے و٤‏ ررح وغوعتص 


أليم فل هو حملن E EG‏ فل اَي إن اصح 


16 وج لوي م 7ة 


ماؤک غورا من بای اء معین جين 


ها العلم عند الله) أي قل لهم يا محمد غل وقت قيام الماع ووت العذاب عة ال تال لا يعلمه 
غيره ولا أنا نذير مبين» أي وما أنا إلا رسول منذر أخوفكم عذاب الله امتثالا لأمره 3 ثم أخبر 
تعالى عن حال المشركين في ذلك اليوم العصيب فقال «إفلمًا رأوه زلفة) أي فلا رأوا العذاب قريباً منهم . 
وعاينوا أهوال القيامة #سيئت وجوه الذين كفروا» أى لهرت عل م آثار الاستياء » فعلتها 
الكابة والغم والحزن. وغشيها الذل والانكسار . قال ف البحر :ای ساءت رؤية العذاب وجوههم › 
وظهر فيها السوء والكآبة . كمن يساق الى القتل”“#وقيل هذا الذي كنتسم به تدّعون» 0 
الملائكة ڌ توبيخاً وتبكيتاً : هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه استهزاء وتكذيباً قل أرأيةسم إن 
أهلكني الله ومن معي أو رحمنا» أي قل يا محمد لمؤلاء المشركين الذين يتمنون هلاكك : أخبروني 
إن أماتني الله ومن معي من المؤ منين › أو رحمنا بتأخير آجالنا إفمسن يجير الكافرين من عذاب أليم» 
أي فمن يحميكم من عذاب الله الأليم » ووضع لفظ «الكافرين» عوضاً عن الضمير « يجركم » تشنيعاً 


2 


وتسجيلا عليهم بالكفر قال المفسرون : كان الكفار يتمنون هلاك النبي كَل والمسلمين . فأمره الله أن 
يقول لهم : إن أهلكني الله بالاإماتة وأهلك من معي . فأى راحة وأى منفعة لكم فيه » ومن الذي يجيركم 
من عذاب الله إذا نزل بكم ؟ هل تظنون أن الأصنام تخلصكم وتنقذكم من العذاب الأليم”" ؟ قل 
هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» أي قل هم : آمنا بالله الواحد الأحد . وعليه اعتمدنا في جميع 
أمورنا . لا على الأموال والرجال #فستعلمون من هو فى ضلال مبين) أي فسوف تعلمون عن قريب 
من هو في الضلالة نحن أم أنتم ؟ وفيه تهديد للمشركين #قل أرأيتم إِنْ أصبح ماؤكم غوراًي أي قل 
هم يا حمد : أخبر وني إذا صار الماء ع ثراً ذاهباً فى أعماق الأرض » بحيث لا تستطيعون إخراجه إفمن 
يأتيكم بماء معين» أى فمن الذى يخرجه لكم حتى يكون ظاهراً جارياً على وجه الأرض ؟ هل يأتيكم 
غير الله به ؟ فلم تشركون مع الخالق الرازق غيره من الأصنام والأوثان ؟ 


اة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

# الطباق بين #الموت 1 والحياة» وبين #وأسروا أو اجهروا» وبين #صافات 57 ويقبضن‎ ١ 
. لأن المعنى صافات وقابضات‎ 
. ۷١/۳١ البحر ۳۰۷/۸ . (۲) انظر التفسير الكبير للرازي‎ )1( 


؟ - وضع الموصول للتفخيم والتعظيم #الذي بيده الملك* أي له الملك والسلطان . والتصرف في 
الا 
الاطنابه بتكرار الحملة مرتین زيادة ل 8 والتنبيه #فارجع ا ٠‏ ثم ارجع البصر 


- الاستعارة المكنية 7 بإنسان شديد الغيظ 
والحنق على عدوه يكاد يتقطع من شدة الغيظ . وحذف المشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو الغيظ 
الشديد بطريق الاستعارة المكنية . 
- الاستعارة ال لتمثيلية «أفمن يشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشى سوياً على صراط مستقيم» 
٠ 0‏ فالمؤمن يمشى سوياً على صراط مستقيم ٠‏ والكافر يشي مكباً على 
وجهه إلى طريق الجحيم » ويا لها من استعارة رائعة ! ! 
8- السجع المرصّع مراعاة لرءوس الآيات مثل #فستعلمون كيف نذير» #فكيف كان نكير» ؟ 
#إنه بكل شيء بصير» ومثل إن الكافرون إلا في غرور» #بل لجحوا في عتو ونفور» الخ . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الملك » 


Kk نا‎ 


4 


2 سؤر‎ 0 ١ 


بان يدَكب_الْسُورة 


سورة القلم من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة والإيمان . وقد تناولت هذه السورة ثلا 
مواضيع أساسية وهى : 

أ موضوع الرسالة » والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن عبد الله ككل : 

ب - قصة أصحاب الحنة « البستان » » لبيان نتيجة الكفر بنعم الله تعالى . 

الآخرة وأهواها وشدائدها . وما أعدّ الله للفريقين : المسلمين والمجرمين . 

ولكن المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو موضوع إثبات نبوة محمد وق . 

ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر الرسول يي وشرفه وبراءته مما ألصقه به المشركون 
من اتهامه ‏ وحاشاه ‏ بالجنون . وبينت أخلاقه العظيمة » ومناقبه السامية إن والقلم وما يسطرون ٠‏ ما 
أنت بنعمة ربك بمجنون » ون لك لأجراً غير منون » وإنك لعلى لُق عظيم» . . الآيات . 

ثم تباولت موقف المجرمين من دعو رسول: الله ف وما أعدً الله هم من العذاب والنكال إفلا 
تطع المكذبين . ووا لود فده ٠‏ ولا تطع كل حلاف مهين . .# الآيات . 

و ثم ضربت مثلاً لكفار مكة في كفرانهم نعمة الله العظمى ببعثة خاتم الرسل إل إليهم وتكذيبهم 
به بقصة أصحاب الحنة م الحديقة » ذات الأشجار والزروع والثئار »› حيث جحلوا نعمة الله ومنعوا 
حقوق الفقراء والمساكين. فأحرق الله حديقتهم وجعل قصتهم عبرة للمعتبرين #إنا بلوناهم كا بلونا 

يي ل لت قة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب 


چ وتناولت السورة الكريمة القيامة وأحواها وأهوالما » وموقف المجرمين في ذلك اليوم العصيب 3 


٤‏ ْ (58) سورة القلم 


الذي يكلفون فيه بالسجود لر ب العا مين فلا يقدرون #يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون چ الآيات . 

# وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول ية بالصبر على أذى المشركين . وعدم التبرم والضجر با 
يلقاه في سبيل تبليغ دعوة الله ىما حدث من يونس عليه السلام حين ترك قومه وسارع إلى ركوب البحر 
#فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» الآيات 5 

قال الله تعالى : إن والقلم وما يسطرون . . إلى . . وما هو إلا ذكرٌ للعالمين * 
من آية )١(‏ إلى آية ("01) نهاية السورة 

ما بور : #يسطرون* يكتبون . سطر سطر العلم كتبه بالقلم #تمنون» مقطوع يقال : مننت 
ابل ك e‏ ا إل ا us ٠‏ 
منهم . وهو الدع الذى لا يعرف ا قال اا 


زنيم ليس يعرف من أبوه بخن لآم او حتت ر ) 
«صارمين» صرم الشيء قطعه . وصرم النخلة قطع ثمرها #حرد» قصد وعزم #زعيم» كفيل وضمين 
«مكظوم» تملوء غيظاً وغ . 


وم ص رر رر وا م 


ت وَالْمَمَ وماس طرون رې 


التغيسير : لن والقلم وما يَسْطْرُون» نون حرف من الحروف المقطعة . ذكر للتنبيه على 
إعجاز القرآن”" . . أقسم تعالى بالقلم الذى يكتب الناس به العلوم والمعارف . فإن القلم أخو اللسان 
ونعمة من ال رحمن على عباده والمعنى : أقسم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على صدق محمد وسلامته ما نسبه 
إليه المجرمون من السفه والجنون . وني القسم بالقلم والكتابة إشادة بفضل الكتابة والقراءة » فالإنسان 
من بين سائر المخلوقات خصه الله بمعرفة الكتابة ليفصح عا في ضميره الذي علّم بالقلم , عم 
الإنسان ما لم يعلم» وحسبك دليلاً على شرف القلم أن الله أقسم به في هذه السورة تمجيداً لشأن 
الكاتبين . ورفعاً من قدر أهل العلم . ففي القلم البيان كما في اللسان . وبه قوام العلوم وا معارف قال ابن 
كثبر : والظاهر من قوله تعالى #والقلم وما يسطرون» أنه جنس القلم الذي يكتب به » وهو قسم منه 


)١(‏ الصحاح للجوهري مادة عتل (۲) تفسير القرطبي ۱۸/ 74 (۳) انظر التحقيق العلمي الذي كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف 
المقطعة . : 


الجزء التاسع والعشرون ٥‏ 
ا ر ا 


2 وس لاس م ا شوتر م سا ع صم او درو م ر ررر 39 ص رر غير 
ما انت بنعمة ربك نون وي وإن لك لارا غير منون وي وإنك لعل خاق عظبب ري فستبصر 


روو 3 - >< 3 2 ست ر 9ر ٤د‏ سم رور ٤د‏ لبر وداد ت مص 
ويبصرون دي بابيكر المفتون (ي إن ربك هو اعم من ضل عن سبيلوء وهو اع ل با لمهت لين ري فلا 
و جرس ى 
تعالى لتنبيه خلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم” لما أت بنعمة ربك 
مجنو ن أى لست يا محمد بفضل الله وإنعامه عليك بالنبوة بمجنون » كما يقول الجهلة المجرمون » فأنت 
بحمد الله عاقل لا كا قالوا بيا أيها الذى تُزّل عليه الذكر إنك لمجنون» قال ابن عطية : هذا جواب 
القسم ٠‏ وقوله «#بنعمة ربك اعتراض ك) تقول للإنسان : أنت ‏ بحمد الله فاضل'" «وإن لك 
لاجراً غير مَطْنون أى وإنّ لك لثوابا على ما تحملت من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله غير مقطوع ولا 
فقد جمع الله فيك الفضائل والكمالات . . ياله من شرف عظيم . لم يدرك شأوه بشر » فرب العزة جل 
وعلا يصف محمداً هذا الوصف الجليل «#وإنك لعلى خلق عظيم» وقد كان من خلقه ية العلم 
والشفقة . وحسن المعاشرة والأدب . إلى غير ذلك من الخلال العلية » والأخلاق المرضية”' ولقد أحسن 
القائل : 

إذا الله أثنى بالذى هو أهله عليك فا مقدار ما تمدح الورى ؟ 
#فستبصر ويبصرون# أي فسوف ترى يا محمد 3 ويرى قومك ومخالفوك ‏ كفار مكة ‏ إذا نزل بهم 
العذاب #بأيكم المئتون»# أى أيكم الذى فتن بالجنون ؟ هل أنت كما يفتروك › أم هم بكفرهم 
وانصرافهم عن الهدى ؟ قال القرطبي : والمفتون : المجنون الذى فتنه الشيطان > ومعظم السورة نزل في 
)0 الوليد بن المغيرة ( و« ابي جهل » وقد کان المشركون يقولون 9 إن بمحمد شيطاناً » وعنوا بالمجنون 
هذا . فقال الله تعالى سيعلمون غدأ بأمهم المجنون أي الشيطان الذى يحصل من مسه الجنون واختلاط 
العقل» إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» اي هو سبحانه العالم بالشقي المنحرف عن دين الله 
وطريق المدى #وهو أعلم بالمهتدين» أي وهو العالم بالتقي المهتدي إلى الدين الحق . وهو تعليل لا 
قبله وتأكيد للوعد والوعيد كأنه يقول : إنہم هم المجانين على الحقيقة لا أنت . حيث كانت لهم عقول لم 
)١(‏ مختصر ابن كثير #/ 077 (۲) البحر المحيط8/ ۳.۷ قال أبوحيان : والآية كالدليل القاطع على صحة الدعوى لأن النعمة كانت ظاهرة في 
حقه عليه السلام من كمال الفصاحة والعقل والسيرة المرضية والاتصاف بكل مكرمة ما يكذب التهمة 
)۳( أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال :ا حدمت رسول الله اة عشر سنين فا قال لی : أف قط . ولا قال لي لشيء فعلته : لم 
فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان كله أحسن الناس خلقاً . وما مسست خزاً ولا حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله 
ا > ولا شممت مسكاً ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله ل » أخرجه البخاري ومسلم . وني البخاري عن عائشة لما سئلت عن 
خلقه ية قالت « كان خلقه القرآن » تعني التأدب بآدابه . (4) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۲۹ 


A4‏ (548) سورة القلم 


DED‏ سس سج ماح وص 


E‏ و تطغ کل حلاف مهن چ ماز شاع بكي 5 مناع للخيرمعتد 
م ي عل بعد ذلك رن و أن کات دا مال وَبَنِينَ ی ذا لی علیہ ينان قال أسنطير 
TT‏ عل ارط وی 
والضلال E‏ > فيا يدعونك إليه قال الرازى : دعاه رؤ ساء أهل مكة إلى دين 
آبائه » فنهاه الله أن ن يطيعهم > وهذا من الله إلهاب وتهييج للتشدد في خالفتهم “١‏ #ودوا لوتدهن 
فيدهنون» أي تمنوا لوتلين لهم يا محمد » وتترك بعض ما لا يرضونه مصانعة هم » فيلينوا لك ويفعلوا 
مثل ذلك قال في التسهيل : المداهنة : هي الملاينة والمداراة فها لا ينبغي » روي أن الكفار قالوا الني كل : 
لو عبدت لحتنا لعبدنا إلحك فنزلت الآية“ «ولا تُطع كل حلاف 4 أي ولا تطع يا محمد سان 
بالحق والباطل » الذى يكثر من الحلف مستهيناً بعظمة الله إمهين4 أى فاجر حقير #هماز» أي مغتاب 
يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب #مشاء بنميم» أى يمثى بالنميمة بين الناس » كي ليوقع 
بينهم وهو الفتان > وف SE‏ (لايدخحل الجنة نمام ) ” #مناع للخير» أي بخيل مسك عن 
الإنفاق فى سبيل الله #معتد اثيم »# أي ظالم متجاوز في الظلم والعدوان » كثير الآثام والايجرام » وجاءت 
الأوصاف # حلاف > هماز. مشاءء مناع» بصيغة المبالغة للدلالة على الكشرة #عتل#أى جاف 
غليظ › قاسي القلب عديم الفهم #بعد ذلك أي بعد تلك الأوصاف الذميمة التي تقدمت #زنيم 4 
أي ابن زنا » وهذه أشد معايبه وأقبحهاء أنه لصيق دعي ليس له نسب صحيح قال المفسرون : نزلت في 
« الوليد بن المغيرة » فقد كاندعياً في قريش ولیس منهم 2 ادعاه أبوه بعد ثهان عشرة سنة - أي تبناه ونسبه 
لنفسه بعد أن كان لا يعرف له أب - قال ابن عباس : لا نعلم أحداً وصفه الله بهذه العيوب غير هذا . 
فالحق به عار لا يفارقه أبدأ» وإغا َم بذلك لأن النطفة إذا خيثت خبث الولد» وروي أن الآية لا نزلت جاء 
الوليد إلى أمه فقال لما : إن محمد وصفني بتسع صفات > كلها ظاهرة في اعرفها غير التاسع منها يريد أنه 
#وزنيم # فإن لم تصدقيني ضربت عنقك بالسيف > فقالت له : إن أباك كان عنيناً - أي لا يستطيع معاشرة 
النساء - فخفت على المال فمكنت راعياً من نفسي فأنت ابن ذلك الراعي » افلم يدرف اهناو بلسي 
نزلت الآية ”أن كان ذا مال و وبنين» أي لأن كان ذا مال وبنين قال في القرآن ما قال ٠‏ وزعم أنه 
أساطير الأولين 29 ؟ وكان ينبغي أن يقابل النعمة بالشكر لا بالجحود والتكذيب «إذا تتلى عليه أياتنا 
قال أساطير الأولين) أي إذا قرئت آيات القرآن على ذلك الفاجر قال مستهزثاً ساخراً : إنها خرافات 
وأباطيل المتقدمين اختلقها محمد ونسبها إلى الله » قال تعالى رداً عليه متوعداً له بالعذاب #سنسمه على 
الخرطوم# أي سنجعل له علامة على أنفه بالخطم عليه يعرف بها إلى موته » وكنى بالخرطوم عن أنفه على 
(۱) التفسير الكبير للرازي . / 8 (۲) التسهيل لعلوم التتزيل ١84/4‏ (۳) أخرجه مسلم 
(۳) انظر تفسير الجلالين وحاشية الصاوي عليه 4/ 7 (4) اختار الطبرى وابن كثير هذا المعنى أن الآية متعلقة بما بعدها أي لأنه ذو مال 
وبنين يتكبر بماله وبنيه ويقول إن القرآن خرافات وأباطيل(4)واختار غيره) أن الآية متعلقة بجا سبق اى لا تطعه بسبب كثرة ماله وولده 


الجزء التاسع والعشرون EV‏ 


2 ع عاو ع دعص عرس جل ساو م لا 


1 8 1 < مار ەم < حر 3د - رض مو يوئر 2 لس سا د 
إنا باونلهم ”م بلونا اب اللحنة إذ اقسموأ ليصرمنها مصبحين 07 ولا ستثنوت جي فطاف عليها 
| و 2س سا و ص ساس سحو 2 © لا 0 


لر س هم و مه ل قح عدم > 3 > ير ص 
طايف من ربك وهم نا ن © فاصبحت ڪالصر م يي فتنادوا مصبحين ې أناغدوا عل 
ا 3> و وء ا ةبرح سس سا سير و 
رثك إن كنم صلرمين 2 فانطلقوا وهم يتخلفتون ۳ 
سبيل الاستخفاف به » لأن الخرطوم للفيل والخنزير » فإذا شبه أنف الإنسان به كان ذلك غاية في الاإذلال 
والإهانة كا يعبر عن شفاه الناس بالمشافر » وعن أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافر » قال ابن عباس : 
سنخطم أنفه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على أنفه ما عاش > وقد خطم يوم بدر بالسيف”" قال الايمام 
الفخر : لما كان الوجه أكرم موضع في أ > والأنف أكرم موضع من الوجه لارتفاعه عليه » ولذلك 
جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنفة » وقالوا في الذليل : رغم أنفه » فعبر بالوسم على الخرطوم 
عن غاية الإذلال والإهانة . لأن السمة على الوجه شين . فكيف على أكرم موضع من الوجه' !! ثم ذكر 
تعالى قصة أصحاب الحديقة وما ابتلاهم تعالى به من إتلاف الزروع والثار وضربه مثلاً لكفارمكة فقال 
«إنا بلوناهم ى] بلونا أصحاب الجنة» أى إنا اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول الله غلا 
كما اختبرنا أصحاب البستان المشتمل على أنواع الغار والفواكه » وكلفنا أهل مكة أن يشكروا ربمم على 
النعم » كما كلفنا أصحاب الجنة أن يشكروا ويعطوا الفقراء حقوقهم قال المفسرون : كان لرجل مسلم 
بقرب صنعاء بستان فيه من أنواع النخيل والزروع والثهار » وكان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء 
فأعطاهم نصيباً وافراً منه وأكرمهم غاية الإكرام فلما مات الأب ورثه أبناؤه الثلاثة فقالوا : عيالنا كثير وإلمال 
قليل ولا يمكننا أن نعطي المساكين كما كان يفعل أبونا » فتشاوروا فما بينهم وعزموا على ألا يعطوا أحدا من 
الفقراء شيئاً » وأن يجنوا ثمرها وقت الصباح خفية عنهم ‏ وحلفوا على ذلك » فأرسل الله تعالى نارأ على 
الحديقة ليلاً أحرقت الأشجار وأتلفت الثار . فلا أصبحوا ذهبوا إلى حديقتهم فلم يروا فيها شجرا ولا 
ثمراً » فظنوا أنهم أخطأوا الطريق .ثم تبين لهم أنها بستانهم وحديقتهم وعرفوا أن الله تعالى عاقبهم فيها 
بنيتهم السيئة » فندموا وتابوا بعد أن فات الاوان #إِذْ أقسموا ليضرمتها مصبحين* أى حين حلفوا 
حين حلفوا » كأنهم واثقون من الأمر إفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون» أي فطرقها طارق 
من عذاب الله » وهم في غفلة ع حدث لأنهم كانوا نياماً » قال الكلبي : أرسل الله عليها نارأ من السماء 
فاحترقت وهم نائمون #فأصبحت كالصريم» أي فأصبحت كالزرع المحصود إذا أصبح هشوا يابساً قال 
ابن عباس : أصبحت كالرماد الأسود » قد حرموا خير جنتهم بذنبهم #فتنادوا مصبحين» أى نادى 

o£ 2 2‏ 3 
بعضهم بعضاً حين أصبحوا ليمضوا على الميعاد إلى بستانهم #ان اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين) 
أي اذهبوا مبكرين إلى ثا ركم وزروعكم وأعنابكم إن كنتم حاصدين للثار تريدون قطعها #فانطلقوا وهم 
)١(‏ تفسير الطبرى 689 (۲) تفسير الفخر الرازی ۳۰/ ۸٩‏ 
(۳) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي /١‏ ۸۷ والبحر المحيط لأبي حيان ۸/ ۳٠١‏ 


۸ (18) سورة القلم 


ا سرح ل سا ع م واج BP‏ سج رو مآ« م عرسم ات - 


نلا يدخلنها أليوم عليم مسكين 20 وعَدَوَأ عل رد فَندرِينَ وچ قلا رأوها لرا إا َصَالُونَ جص 


د 


E E حص 3> عدج 36 2 ارح سوس ول غ سه رر ن روس س ر‎ a 2 ea 
بل نحن محرومون ر قال أوسطهم الہ اقل لكر لولا تسبحون ر قالوأ سحن ریا لتا کنا‎ 


2 وص رورو رر رمو وى 2ے ات ي ر 


ظلليين د فاقبل بعضهم عل بعض بت ومون ری كلو ویآ إا کا طدغين د عمى رنآ أن 
بدلا حيرا نبا نا پل رتا رغبون چې 

يتخافتون ) أي فانطلقوا نحو البستان وهم يخفون كلامهم خوفاً من أن يشعر بهم المساكين قائلين [أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين) أي لا تدخلوا في هذا اليوم أحداً من الفقراء إلى البستان ولا تمكنوه من 
الدخول #وغدوا على حرد قادر يسن # أي ومضوا على قصد وقدرة في أنفسهم يظنون أنهم تمكنوا من 
مرادهم قال ابن عباس : #على حرد» على قدرة وقصد وقال السدى : على حنق وغضب وقال الحسن : 
على فاقة وحاجة "2 . وقول ابن عباس أظهر #فلما رأوها قالوا إنا لضالون» أي فلا رأوا حديقتهم 
سوداء محترقة » قد استحالت من النضارة والبهجة إلى السواد والظلمة . قالوا لقد ضللنا الطريق إليها 
وليست هذه حديقتنا قال أبوحيان : كان قوهم ذلك في أول وصولهم إليها . أنكروا أنها هي واعتقدوا أنهم 
أخطأوا الطريق » ثم وضح لهم أنها هي وأنه أصابها من عذاب الله ما أذهب خيرها فقالوا عند ذلك 
بل نحن محرومون4 آي لسنا مخطئين للطريق بل نحن محر ومون . حرمنا ثمرها وخيرها بجنايتنا على أنفسنا 
لقال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون)؟ أي قال أعقلهم وأفضلهم رأياً : هلا تسبحون الله فتقولون 
وسبحان الله» أو « إن شاء الله» قال في البحر : نبههم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من 
التسبيح » ولو ذكروا الله وإحسانه إليهم لامتثلواما أمر به من مواساة المساكين . واقتفوا سنة أبيهم في 
ذلك . فلا غفلوا عن ذكر الله وعزموا على منع المساكين ابتلاهم ‏ الله وقال الرازي : إن القوم حين 
عزموا على منع الزكاة واغتروا بمالهم وقوتهم . قال الأوسط هم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب » . 
فلا رأوا حالة البستان ذكرهم بالكلام الأول . فاشتغلوا بالتوبة ولكن بعد خراب البصرة» «قالوا 
سبحان ربنا إنا كنا ظالمين) أي فقالواحينئنر : تنزه الله ربنا عن الظلم فيا فعل » بل نحن كنا الظالمين 
لأنفسنا في منعنا حق المساكين «إفأقبل بعضهم على بعض يتلاومون4 أي يلوم بعضهم بعضاً يقول هذا 
أنت أشرت علينا بهذا الرأى . ويقول ذاك : بل أنت ٠‏ ويقول آخر : أنت الذي خوفتنا الفقر ورغبتنا في 
جمع المال » فهذا هو التلاوم #قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين4 أي قالوايا هلاكنا وتعاستنا إن لم 
يغفر لنا ربنا . فقد كنا عاصين وباغين فى منعنا الفقراء . وعدم التوكل على الله . قال الرازي : والمراد 
نهم استعظموا جرمهم ” #عسى ربنا أن يُبدلنا خيراً منها» أى لعل الله يعطينا أفضل منها بسبب توبتنا 
0ك ی رامن ار ار قال كيه« ا ا ورو قادرين عليه وهو ترجيح 
نقول ابن عباس وهو الذى اخترناه (؟) البحر المحيط ۸/ ٠١۳‏ 

(*) التفسير الكبير . ۳/ ٩۰‏ (5) التفسير الكبير . #/ .94 (ه) التفسير الكبير ٩۱/۳۰‏ (5) التفسير الكبير ۹۱/۳۱ 


سء 


الجزء التاسع والعشرون 4 
2 صا ع 8 ر ےا 5 
كلك الْعدَابُ وداب الآخرة اک لر اوا عون ع إن للقن عند رهم جننت العم © 
ال الین کار چ اک گنک گر چ ام کب فيه درس جه إذ 
کیو تا ك جه کک ن ابقل ی ال کک کنا کون جه سم 
يكم يلك َعم ج امم ركء تلباتو رکا إن گنو وین @ 
واعترافنا بخطيئتنا #إنا إلى ربنا راغبون* أي فنحن راجون لعفوه . طالبون لاإحسانه وفضله . . 
ساق تعالى هذه القصة ليعلمنا أن مصير البخيل ومانع الزكاة إلى التلف » وأنه يضن ببعض ماله في سبيل 
الله فيهلك كل ماله مصحوباً بغضب الله > ولذلك عقب تعالى بعد ذكر هذه القصة بقوله #كذلك 
العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» أى مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل 
بقريش » ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا لوكان عندهم فهم وعلم ‏ قال ابن عباس : هذا 
مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر » وحلفوا ألا يرجعوا إلى هكة حتى يقتلوا محمد ايك وأصحابه » 
ويشربوا الخمور » وتضرب القينات - المغنيات ‏ على رءوسهم ٠‏ فأخلف الله ظنهم ٠‏ فقتلوا وأسروا 
وانمزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام فخابوا”' . . ثم أخبر تعالى عن حال ال منين 
المتقين بعد أن ذكر حال المجرمين من كفار مكة فقال #إن للمتقين عند رءهم جنات النعيم# أي إن 
للمتقين في الآخرة حدائق وبساتين ليس فيها إلا النعيم الخالص » الذي لا يشوبه كدر ولا منغص كم| هو 
حال الدنيا #أفنجعل المسلمين كالمجرمين#؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أفنساوي بين المطيع 
والعاصي » والمحسن والمجرم ؟ «إما لكم كيف تحكمون4؟ تعجب منهم حيث انهم يسوون المطيع 
بالعاصي » والمؤ من بالكافر » فإن مثل هذا لا يصدر عن عاقل «أم لكم كتاب فيه تدرسون) ؟ أي هل 
عندكم كتاب منزل من الساء تقرءون وتدرسون فيه #إن لكم فيه لما تخيرون» هذه الجملة مفعول 
لتدرسون أي تدرسون في هذا الكتاب أن لكم ما تشتهون وتطلبون ؟ وهذا توبيخ آخر للمشركين فيا كانوا 
يزعمونه من الباطل حيث قالوا : إن كان ثمة بعث وجزاء » فسنعطى خيراً من المؤ منين | أعطينا في الدنيا 
قال الطبري : وهذا توبيخ هو لاء القوم وتقريع لهم فا كانوا يقولون من الباطل > ويتمنون من الأماني 
الكاذبة" #أم لكم أيهان علينا بالغة إلى يوم القيامة» أي هل لكم عهود ومواثيق مؤ كدة من جهتنا ثابتة 
إلى يوم القيامة ؟ إن لكم لما تحکمون) هذا جوابه أي إن لكم الذي تريدونه وتحكمون به ؟ قال ابن 
كثير : المعنى أمعكم عهود ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون'" «إسلهم أيهم بذلك 
زعيم» أي سل يا محمد هؤ لاء المكابرين أيهم كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون ؟ وفيه نوع من السخرية 
والتهكم بهم > حيث يحكمون بأمور خارجة عن العقول » يرفضها المنطق وتأباها العدالة «إأم هم شركاء 
فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين» أي أم هم شركاء وأرباب يكفلون لهم بذلك » فليأتوا بهم إن كانوا 
)١(‏ تفسير القرطبي ۲٤۱/۱۸‏ (۲) تفسير الطبرى ۲۳/۲۹ (") مختص رفسير ابن كثير */ ٥۳۷‏ 


1 (58) سورة القلم 


م دارو ير م دوم يي 22س سا ا او ورو ل ليت 
يوم سف عن ساق ويون ِل السجود لا يعد و عة ابرم رمم د وقد كانوا 


جوم سم < ص و ما و ww‏ د و ص ورو 


يعون لادوم سامون درن م ومن ر گب ارين من حیٹ لایع امون( 


وان شم اندیس چ 
صادقين في دعواهم قال في التسهيل : وهذا تعجيز للكفار والمراد إ إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء 5 
فأتوا بهم وأحضروهم حتى نرى حاهم © 3 ولا أبطل مزاعمهم وسفه أحلامهم > شرع في بیان أهوال 
الآخرة وشدائدها فقال «إيوم يكشف عن ساق) أي اذكر يا محمد لقومك ذلك اليوم العصيب الذي 
0 ال هول والشدة . قال ابن عباس : هو يوم القيامة يوم كرب 
وشدة”" قال القرطبي : والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه » فاستعير الساق 
والكشف عنها في موضع الشدة 5 كقول الراجز : 
قد کشفت عن ساقها فشدوا ولد الحرب بكم فجدوا 

#ويدعون ن إلى السجود فلايستطيعون) أى ويدعى الكفار للسجود دلرب العالمين فلا يستطيعون لأن 
ظهر أحدهم يصبح طبقاً واحدأ » وني الحديث ( يسجد لله كل مؤ من ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد في 
الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً) © إخاشعة أبصارهم» أي ذليلة متواضعة 
أبصارهم لا يستطيعون رفعها #ترهقهم ذلة» أي تغشاهم وتلحقهم الذلة وال هوان #وقد كانوا يُدعون 
إلى السجود وهم سالمون» أي والحال أنهم كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم أصحاء ء الجسم 
معافون فيأبون قال الإمام الفخر لا اعون إل ار س رکا و را ار 
السجود في الدنيا » ثم إنه تعالى يسلب عنهم القدرة على السجود ويحول بينهم وبين الاستطاعة حتى تزداد 
خیرت وندامتهم عل مافرطوافه > حين دعوا إليه في الدنيا وهم سالمو الأطراف والمفاصل* إفذرني 
ومن يكذب بهذا المديث» أي اتركني يا محمد ومن يكذب بهذا القرآن لأكفيك شره وأنتقم لك منه !! وهذا 

اي اليو كج سح و لا اا ا اد 
والدمار » من حيث لا يشعرون قال الحسن : كم من مفتون بالثناء , علية وتم مر امخوور SE‏ هديه 
قال الرازى : الاستدراج أن يستنزله إليه درجة درجة حتى يورطه فيه » فكلا أذنبوا ذنباً جد الله لهم نعمة 
وأنساهم الاستغفار , E‏ > لأنهم يحسبونه تفضيلاً لهم علي 
المؤمنين » وهو في الحقيقة سبب هلاكهم 9« وأملي هم أي أمهلهم وأطيل في اعمارهم ليزدادوا إثما 
ل ع اك ا ل سر e‏ 
أخذه لم يفلته ) ر قرا گلا #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد "4 وإنما 

سمى إحسانه کیداً کا سهاه استدارجاً لكونه في صورة الكيد » > فا وقع لهم من سعة الأرزاق . وطول 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ١4.‏ (۲) مختصر ابن كثير 078/7 (7) تفسير القرطبي ۱۸/ )٤( ۲٤۹‏ جزء من حديث طويل أخرجه 
البخاري ومسلم (ه) التفسير الكبير . ۳/ ٩٩‏ (1) تفسير القرطبي ۱۸/ ٠٠۱‏ (۷) التفسير الكبير .45/7 (۸) أخرجه الشيخان 


الجزء التاسع والعشرون ۳١‏ 


><> عدوي رګ اس انه وور وروا رر و Sz‏ 


ا لاير مس >٤‏ سدم - > ره ص ت 
4 0 2 : 0 0 َ ۳ و 
لس صر ص 0 وا2 رم م وو 2غ ع 2 عور س َم r‏ م < 
ولا تكن كصاحب آلحوت إذ نادئ وهو مکظو مي لولا أن تداركه, نعمة من ربهء لنبذد بالعراء 
سا ساح ار وو د ور ê‏ 5 - م رم بير َ' عر سلا سالج 2 راصم ٤وت‏ 5 
وهو مذ موم 2 فأجتبله ربهر فجعله, من آلصللحين ې وإن يكاد الذي كفروا ليزلقونك ابص رهم 
رت 2ه حل لس بر عر سل 22 ساس وير ود رم مه 3 رحلا سد د د 

لما سمعواً آل كر ويقولون إنه, لمجنون 22 وما هو إلا ذ کر للعدليين 69 


الأعمار » وعافية الأبدان » إحسان فى الظاهر » وبلاء في الباطن » لأن المقصود معاقبتهم وتعذيبهم به 
«إأم تسأطم أجراً فهم من مغرم مثقلون» أي أتسألهم يا محمد غرامة مالية على تبليغ الرسالة » فهم معرضون 
عن الايمان بسبب ذلك التكليف الثقيل ببذهم المال ؟ والغرض توبيخهم في عدم الايمان فإن الرسول لا 
يطلب منهم شيئاً من الأجر قال الخازن : المعنى أتطلب منهم أجراً فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم 
فيثبطهم عن الايمان”'«أم عندهم الغيبُ فهم يكتبون» أي أم هل عندهم اللوح المحفوظ 
الذي فيه الغيب» فهم ينقلون منه أنهم خير من أهل الاهان.فلذلك 
أصروا على الكفر والطغيان؟ وهو استفهام على سبيل الإنكار والتوبيخ #فاصبر لحكم 
ربك أي فاصبر يا محمد على أذاهم , وامض لا أمرت به من تبليغ رسالة ربك #ولا 
تكن كصاحب الحوت أي ولا تكن في الضجر والعجلة » كيونس بن متى عليه السلام » لما غضب على 
قومه لأنهم لم يؤمنوا فتركهم وركب البحر ثم التقمه الحوت . وكان من أمره ما كان «إذ نادى وهو 
مكظوم» أي حين دعا ربه في بطن الحوت وهومملوء غم وغيظاً بقوله إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين» «لولا أن تداركه نعمة من ربه» أي لولا أن تداركته رحمة الله #لنبذ بالعراء وهو 
مذموم» أي لطرح في الفضاء الواسع الخالي من الأشجار والجبال » وهو ملام على ما ارتكب » ولكن 
الله أنعم عليه بالتوفيق للتوبة فلم يبق مذموماً «فاجتباه ربه فجعله من الصالحين» أي فاصطفاه ر به واختاره 
لنفسه فجعله من المقربين قال ابن عباس : رد الله إليه الوحي وشفعه في قومه"“ #وإن يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك بأبصارهم» أي ولقد كاد الكفار من شدة عداوتهم لك يا محمد أن يصرعوك بأعينهم ويهلكوك › 
من قولهم نظر إلى نظراًكاد يصرعني قال ابن كثير : وني الآية دليل على أن العين وإصابتها وتأثيرها حق بأمر 
الله عز وجل . ويؤيده حديث ( لوكان شيء يسبق القدر لسبقته العين) *" لا سمعوا الذكر ويقولون 
إنه لمجنون» أي حين سمعوك تقرأ القرآن » ويقولون من شدة بغضهم وحسدهم لك : إن محمدا 
مجنون » قال تعالى ردا عليهم «وماهو إلا ذكر للعلمين» أي وما هذا القرآن المعجز إلا موعظة وتذكير 
للإنس والجن » فكيف ينسب من نزل عليه إلى الجنون ؟! ختم تعالى السورة ببيان عظمة القرآن ‏ كما 
بدأها ببيان عظمة الرسول ٠‏ ليتناسق البدء مع الختام في أروع بيان وأجمل ختام . 


. التفسير الكبير ۳۰/ 49 (۳) الحديث رواه أحمد والترمذي وقال الترمذى : حسن صحيح‎ )7( ١4. /4 تفسير الخازن‎ )١( 


4۲ (58) سورةالقلم 
التلاغعة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيا يلي : 

. الجناس الناقص بين لفظي «#مجنون» وممنون» لاختلاف الحرف الثاني‎ - ١ 

۲ - الوعيد والتهديد #فستبصر ويبصرون 5 بأيكم المفتون»# وحذف المفعول للتهويل 8 

. الاستعارة الفائقة #سنسمه على الخرطوم» استعار الخرطوم للأنف لأن أصل الخرطوم للفيل‎ - ٤ 
. واستعارته لأنف الاإنسان تجعله في غاية الاريداع لأن الغرض الاستهانة به والاستخفاف‎ 

ه - الطباق بين #المسلمين والمجرمين» وبين «#ضل . . والمهتدين»وهومن المحسنات البديعية . 

5 - جناس الاشتقاق [فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون» 
۷- التقريع والتوبيخ «ما لكم كيف تحكمون ؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون» ؟ والجمل التي 
بعدها . 1 

۸ - التشبيه المقلوب بجعل المشبه به مشبهاً والعكس ‏ أفنجعل المسلمين كالمجرمين4» ؟ لأن الأصل 
أفنجعل المجرمين كالمسلمين في الأجر والمثوبة ؟ فقلب التشبيه ليكون أبلغ وأروع . 

4 الكناية الرائقة الفائقة يوم يكشف عن ساق كناية عن شدة الهول . وتفاقم الخطب يوم 
القيامة . 

٠‏ -السجع المرصع المحبوك ء كأنه الدر ا منظوم إقرأ الآيات الكريمة إن والقلم ومايسطرون » ما 
أنت بنعمة ربك بمجنون ٠‏ وإن لك لأجراً غير ممنون . . » الخ وتدبر روعة القرآن !! 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة القلم ( 
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د سورة الحاقة من السور المكية » شأنها شأن سائر السور المكية فى تثبيت العقيدة والايمان . وقد 
تناولت أموراً عديدة كالحديث عن القيامة وأهوالها » والساعة وشدائدها . والحديث عن المكذبين وما 
جرى لهم > مثل قوم عاد » وثمود . وقوم لوط » وفرعون . وقوم نوح > وغيرهم من الطغاة المفسدين في 
الأرض > كما تناولت ذكر السعداء والأشقياء»ولكن المحور الذي تدور عليه السورة هو «إثبات صدق» 
القرآن وأنه كلام الحكيم العليم > وبراءة الرسول ية مما اتهمه به أهل الضلال . 

چو ابتدأت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة والمكذبين مها » وما عاقب تعالى به أهل الكفر 
والعناد «الحاقة *ماالحاقة » وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثُمودٌ وعادٌ بالقارعة ٠‏ فأمًا ثمودٌ فأهلكوا 
بالطاغية » وأا عاد فأهلكوا بريح صرصرعاتية . . 4 الآيات . 

جه ثم تناولت الوقائع والفجائع التي تكون عند النفخ في الصور , من خراب العالم » واندكاك 
الجبال » وانشقاق السموات الخ «إفإذا نفخ في الور فة واحذة فوك الأرض والحبال فدكتادكة 
واحدة . . # الآيات . 


چ ثم ذكرت حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم المفزع » حيث يعطى المؤ من كتابه بيمينه , 
ويلقى الاكرام والاإنعام » ويعطى الكافر كتابه بشماله » ويلقى الذل واهوان طإفأمًا من أوتي كتابه بيمينه 
فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه . . . وأما من أوتي كتابه بشاله . . » الآيات . 

وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجار » جاء القسم البليغ بصدق الرسول » وصدق ماجاء 
به من الله » ورد افتراءات المشركين الذين زعموا أن القرآن سحر أوكهانة «إفلا أقسم با تبصرون وما 
لا تبصرون » إنه لقول رسول كريم* . 

ثم ذكرت البرهان القاطع على صدق القرآن » وأمانة الرسول كك في تبليغه الوحي كما نزل 
عليه » بذلك التصوير الذي بهز القلب هزاً » ويثير في النفس الخوف والفزع من هول الموضوع #إولو 
تقول علينا بعض الأقاويل , لأخذنا منه باليمين , ثم لقطعنا منه الوتين . . » الآيات . 


٤‏ ٍ (59) سورة الحاقة 


چڊ وختمت السورة بتمجيد القرآن وبيان أنه رحمة للمؤ منين وحسرة على الكافرين ##وإنه لتذكرة 
للمتقين „ وإنه لحسرة على الكافرين , وإنه لحق اليقين » فسبح باسم ربك العظيم ‏ 
قال الله تعالى : #الحاقة » ماالحاقة , وما أدراك ما الحاقة . . إلى . . فسبح باسم ربك العظيم 4 
من اية )١(‏ الى أية )٥۲(‏ نهاية السورة الكريمة . 
اللہ : #الحاقة4 القيامة سميت حاقة لأنها حقً مقطوع بوقوعها #صرصر» شديدة الصوت 
والبرد إحسوماً» متتابعة لا تنقطع من الحسم وهو القطع قال الشاعر : 
« فدارت عليهم فكانت ج 0 
#رابية» زائدة في الشدة والعذاب #واهية» ساقطة القوة . ضعيفة متراخية من قولهم : وهى البناء اذا 
ضعف وتداعى للسقوط إهاؤ م اسم فعل أمر بمعنى خذوا #قطوفها» جمع قطف وهو ما يجتنى من الثمر 
ويقطف #غسلين) صديد أهل النار قال الكلبي : هوما يسيل من أهل النار من القيح والصديد والدم إذا 
عذبوا فهو «إغسلين) فعلين من الغسل'" الوتين» عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه ويسمى 
الأمبر وفي الحديث ( ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أمبرى ) ” إحسرة» ندامة عظيمة . 


و سس ص 
ات 

< ام < دص ع سا وور سح رو ال سس رم رحس - ٤ت‏ سير 3 موه رو ه 
الحاقة ري ما الحاقة ري وماأدرنك ماآلحاقة 20 كذبت تمود وعاد بالقفارعة ري فاما مود فاهلكوا 
اللميسر : «الحاقة» اسم للقيامة سميت بذلك لتحقق وقوعها . فهي حق قاطع . وأمر 
واقع . لا شك فيه ولا جدال ما الحاقة4 ؟ التكرار لتفخيم شأنها . وتعظيم أمرها . وكان الأصل أن 
يقال : ما هي ؟ ولكنه وضع الظاهر موضع الضمير زيادة في التعظيم والتهويل «وما أدراك ما 
الحاقة) ؟ وما أعلمك يا محمد ما هي القيامة ؟ إنك لا تعلمها إذ لم تعاينها . ولم تر ما فيها من 
الأهوال ٠‏ فإنها من العظم والشدة بحيث لا يحيط بها وصف ولا خيال . وهذا على طريقة العرب فإنهم 
إذا أرادوا تشويق المخاطب لأمر أتوا بصيغة الاستفهاميقولون: أتدرى ماذا حدث؟ والآية من هذا القبيل 
زيادة في التعظيم والتهويل كأنه قال : إنها شيء مريع وخطب فظيع . . ثم بعد أن عظّم أمرها وفخّم 
انپا ذكر من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب . تذكبراً لكفار مكة وتخويفاً هم فقال #كذبت 
ثمود وعاد بالقارعة# أي كذب قوم صالح ٠‏ وقوم هود بالقيامة > التي تقرع القلوب بأهوالها #فأما 
ثمود فأهلكوا بالطاغية4 أي فأما ثمود ‏ قوم صالح ‏ فأهلكوا بالصيحة المدمرة . التي جاوزت الحدً فى 
ا ل م . (؟) التفسير الكبير ١١١/۳١.‏ . (۳) نفس المرجع السابق 1١١9 /# ٠.‏ (4) قال أبو السعود : والتكرار تأكيد 
هوا وفظاعتها . ببيان خروجها عن دائرة علم المخلوقات . على معنى أن عظم شأنها ومدى هوهالا تكاد تبلغه دراية أحدٍ ولا وهمه اه . 


الجزء التاسع والعشرون {To‏ 


م عع ع وو ساد لل ه رو سم اسمس 2ع عر رسج و سوم رم صم م ٤‏ وو لا ررر وروص 
الطاغية 0:5 واماعاد فاهلكوا ية :وم سخرها ليال وكانية أيام حسوما فترىآلة 
الطاغية دي وأماعاد فاهلكوأ ربج صرصر عانية ج سفرها علييم سيع ليال ونانية ايلم حسوما فترى القوم 


ب ارخ مه 222 قوس 242 امن 00 د 8 س srs. aa ae‏ رم 2ه دلا f‏ ص 3 
فيها صرعئ كأ نهم ايحاز نحل خاو بة 70 فهل ترئ لهم من باقية ق وجاء فرعول ومن قبله, والمؤتفكدت 


007 5 ره له ع ل ل ساسح لس ع سس راج ميات 2 4 2 مع عام ود مصود 53 5ق و 
بآنفاطئة © فعصوا رسول ربمم فاخذهم اخدّة رابية دن إنا لماطغا الما حملدتعر فى الحارية ل 
و عم 2 رد 2و ر کر رم م )و وو س ص وو 
لمجعلها لع ت کر وتعيها أذ وع هي 
الشدة قال قتادة : هي الصيحة التي خرجت عن حد كل صيحة”" «إوأمًا عاد فأهلكوا برييح صرصر» 
1 ّ أ 2 ١‏ 
أى وأما ادا قوم و فاهلكرا بالريح العاصفة ذات الصوت الشديد وهي الدبور وفي ERS‏ 
( نصرت بالصبا 3 واهلكت عاد بالدبور) 9) #عاتية» أى متجاوزة الحد ف الهبوب والبرودة > كأنها 
أنزل قطرة قط إلا بمكيال 3 إلا يوم نوح ويوم عاد 3 فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه 
سبيل ثم قرأ نا ما طغى الماء حملناكم في الجارية» وإن الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل 
عليهم سبع ليال وثانية أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطع «إفترى القوم فيها صرعى أي فترى أا 
باقية» ؟ أى فهل ترى أحداً من بقاياهم ؟ أو تجد لهم أثراً؟ لقد هلکوا عن آخرهم كقوله تعالى 
«فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم# «إوجاء فرعون ومن قبله» أي وجاء فرعون الجبار » ومن تقدمه 
من الأمم الطاغية التي كفرت برسلها إوالمؤتفكات4 أي والأمم الذين انقلبت بهم ديارهم - قرى قوم 
لوط حيث جعل الله عاليها سافلها قال الصاوى : «المؤ تفكات4 أي المنقلبات وهي قرى قوم لوط » التي 
اقتلعها جبريل ورفعها على جناحه قرب الساء ثم قلبها . وكانت حمس قرى” «بالخاطئة» أي بالفعلة 
موسى » وعصى قوم لوط رسوهم لوطا #فأخذهم أخذة رابية# أي فأخذهم الله أخذة زائدة 5 الشدة » 
على عقوبات من سبقهم » كما أن جرائمهم زادت في القبح والشناعة على سائر الكفار إا لما طغى الماء 
حملناكم فى الجارية4» أي لما تجاوز الماء حده حتى علا كل شيء وارتفع فوقه حملناكم في السفينة «إلنجعلها 
لكم تذكرة» أى لنجعل تلك ال حادثة عظة للناس وعبرة » تدل على انتقام الله من كذب رسله فإوتعيها 
)0 وروى عن مجاهد أن معنى الآية أهلكوا بطغيانهم . والأول ارجح لمقابلته بعذاب عاد أبو السعود ۱۸۸/١‏ . (9) أخرجه البخاري 
ومسلم . (") هذا قول علي وهو مروي عن الكلبي وابن عباس . (4) تفسير الطبري ۴۲/۲۹ وقد رفعه القرطبي والصحيح انه موقوف 
على ابن عباس . (ه) حاشية الصاوي 4/ .4؟ . (5) وقال مجاهد طبالخاطئة» أي بالذنوب والخطايا التي كانوا يفعلونها . 
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دا نفخ فى الصو حه وحدة © وحملت الْأرض وبال دا د ل ود د یوما وفعت 


درم 3 رص ورد س م l2‏ 


ألواقعة جم 422 وَآَسَقَت آلسماء م فهى يوميذ واهية )9 وآلماك علج ارجا ہا ويخمل عرش ربك فوقهم 


حم یم yr‏ روص سر ص رور أع f‏ رمه رر بر رو 


بوميذ كلنية ل يوميذ تعرضون لاق منک خاب وي قأما من أو کتلبهر پیمینهء فقول هاۇم قرأ 
كتديية و إفي تات انی مکی سای جه 


أذن واعية» أى وتحفظها وتذكرها أذن واعية للمواعظ › تنتفع بما ما تسمع قال القرطبي : والمقصود من 
قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من العذاب > زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية 0 
کار 7 ۲ وهذاختم الآية بقوله «وتعيها اق واعية*# قال قتادة : الواعية 4 التي عقلت عن الله 
وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل . . ولا ذكر قصص المكذبين . أتبعه بذكر أهوال القيامة 
وشدائدها فقال «إفإذا نفخ في الصّور نفخة واحدة» أي فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة 
لخراب العالم قال ابن عباس : هي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب الدنيا وحمت الأرض والجبال 
فدكتا دكة واحدة) أي ورفغت الأرض واتفيال عن أماكنها »> فضرب بعضها ببعض ر حتى تندق وتتفتّت 
وتصير كثيباً مهيلاً #فيومئذ وقعت الواقعة»# أى فة ففي ذلك الحين قامت القيامة الكبرى . وحدثت 
الداهية العظمى «وانشقت السّماء ء فهي 7 أي وانصدعت السسماء فهي يومئلر ضعيفة 
مسترخية » ليس فيها تماسك ولا صلابة ولال ااي أي والملائكة على أطرافها وجوانبها قال 
المفسرون : وذلك لأن السماء مسكن الملائكة » فاذا انشقت نشقت السماء وقفوا على أطرافها فزعاً مما داخلهم من 
هول ذلك اليوم » ومن عظمة ذي الجلال » الكبير المتعال إويحمل عرش ربك فوقهم يومئذر ثمانية» 
أي ويحمل عرش الرحمن ثمانية من الملائكة العظام فوق رءوسهم وقال ابن عباس : ثانية صفوفم من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله" «ويومئنٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية» أي في ذلك اليوم 
ا ل a‏ 
عنه سرمن أسراركم » > لأنه العالم بالظواهر والسرائر والضمائر . . ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء في 
ذلك اليوم فقال «نأمًا من أونسي كتابه بيمينه © أي فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه لأنه من الستعداء 
#فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه# أي فيقول ابتهاجاً وسروراً : خذوا اقرءوا كتابي » والماء في #كتابيه# هاء 
السكت ا و#ماليه» ولإسلطانيه 6 قال الرازي : ويدل قوله #هاؤم اقرءوا 
كتابيه» على أ بلغ لي في السرور لان ا أعطي كاه بيت » علم أنه من جين ومن ارين 
بالنعيم » فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا با ناله © «إِنّي ظننت أني ملاق حسابيه» أى إني 
أيقنت وتحققت بأني سألقى حسابي وجزائي يوم القيامة » فأعددت له العدة من الاإيمان . والعمل الصالح 
(۱) تفسير القرطبي ۲۹۳/۱۸ . (۲) البحر المحيط ۸/ ۳۲۲ . (۳) القول الأول قول ابن زيد وهو الأظهر . ويؤ يده حديث « حملة العرش 
اليوم أربعة > فاذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة آخرين فكانواث| نية» وانظر تفسير الطبري ۳۸/۲۹ . (7) التفسير الكبير ١١١/۳١‏ . 


الجزء التاسع والعشرون مم2 


هرف عبنّة راضية 7 فى جَنَّةعلِيَة ې قطوفها دانة دچ کواواشربوا هنا ما سلفم ني لاام 
وام و نض ا سر فر أ ررق بي م لود و ر مد صو و ام اس 2د 
آعاليَة وي وما من أو كعَلبهر بثعالدء فقول يليت لر اوت كتدبية (ي ولر أدر ماحساييه :8 
ا ا و00 مم سس ةج سا ماس م 2ے 2س س ماس ابر وص 22 وو ورور و 
يلليتها كانت القاضية 0 مااغنى عنى ماليه تي هلك عنى سلطلنيه © خذوه فغلوه ©© ثم 
یس 4د وم ادا عو م کردا د 
اجحم صلوه (© ثم فى سأسلةذرعها سبعون ذراءا فأسلكوه ي 
قال الحسن : إن المؤمن أحسن الظنّ بربه فأحسن العمل » ون المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل ٠‏ 
وقال الضحاك : كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين > ومن الكافر فهو شك" . . قال تعالى مبيناً 
جزاءه فهو في عيشةٍ راضية» أي فهو في عيشة هنيئة مرضية » يرضى بها صاحبها . لما ورد في الصحيح 
أنهم يعيشون فلا يموتون أبداً . ويضحون فلا يمرصضون بدا + وينعمون فلا يرون بؤساً أبداً إنى جنّة 
عالية» أى في جنةٍ رفيعة القدر » وقصور عالية شاهقة «إقطوفها دانية4» أي ثمارها قريبة » يتناوها 
القائم › والقاعد › والمضطجع قال في التسهيل : القطوف جمع قطف وهو ما يجتنى من الثار ويقطف 
كالعنقود > روي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع ‏ لإكلوا واشربوا 
هنيناً» أي يقال لهم تفضلاً وإنعاماً : كلوا واشربوا أكلاً وشر با هنيئاً » بعيداً عن كل أذى » سالا من كل 
مكروه إا أسلفتم في الأيّام الخالية) أى بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية يعني أيام 
الدنيا. . ولا ذكر حال السعداء أعقبه بذكر حال الأشقياء فقال «إوأما من أوتي كتابهبشماله # أي وأما من 
أعطي كتابه بشماله وهذه علامة الشقاوة والخسران #فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه» أي فيقول اذا 
رأى قبائح أعماله : يا ليتني لم أعطكتابي قال المفسرون : وذلك لما يحصل له من الحجل والا فتضاح فيتمنى 
عندثلو أنه لم یعط کتاب أعماله ٠»‏ ويندم أشد الندم #ولم أدر ما حسابيه» أي ولم أعرف عظم حسابي 
EY‏ والاستفهام للتعظيم والتهويل «يا ليتها كانت القاضية) أي يا ليت الموتة الأولى التي متها في 
الدنيا » كانت القاطعة لحياتي » فلم أبعث بعدها وا أعذب قال قتادة : تمنى الموت ولم يكن شيء عنده 
أكره من اموت . لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمرتمًا ذاقه من الموت «إما أغنى عتي ماليه» أي ما 
نفعني مالي الذي جمعته ولا دة نی من عذاب الله شيئاً هلك عني سلطانيه» أي زال عني ملكي 
وسلطاني . ونسبي وجاهي 0 لی ولا مجير » ولا صديق ولا نصير «خذوه فغلُوه» أي يقول 
تعالى لزبانية جهنم : خذوا هذا المجرم الأثيم فشدوه بالأغلال قال القرطبي : فيبتدره مائة ألف ملك › ثم 
تجمع يده الى عنقه . فذلك قوله تعالى إفغلوه لإثم الجحيم صلوه) أي ثم أدخلوه النار العظيمة 
الاه + لصيل خرها ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» أي ثم أدخلوه في سلسلر 
حديدية طوها سبعون ذراعا قال ابن عباس : بذراع الملك . تدخل السلسلة من دبره » وتخرج من 
Toy‏ ۸ ا ر( نفس المرجع السابق والصفحة . (”) التسهيل لعلوم التنزيل ٠٤١/٤‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبرى ٩‏ و" . (0) تفسير القرطبي ۲۷۲/۱۸ . 
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تا رص م ص عر 2 واس وو رم مدوم اود صوص ب 
e‏ © ولا يحض عل طعام آلْمسَكينٍ ي فلب لَه ال ماحم ویرک 
عام لام غسلين ي لايا ك إلا ایر چ تاقیم ارود ی اانترون چ 
هر ول رسو ل کر ې وما هو قول سا لیا ماود دې 
حلقه » ثم يجمع بين ناصيته وقدميه " والسلسلة هي حلق منتظمة کل فة ما فى يخلقة + القت با 
حتى لا يستطيع حراكاً . . لما بين العذاب الشديد ین ن م العظيم» 
أى كان لا يصدق بوحدانية الله وعظمته قال في البحر : بدأ بأقوى أسباب تعذيبه وهو كفره بالله » وهو 
تعليل مستأنف كأن قائلاً قال : لم يعدب هذا العذاب البليغ ؟ فأجيب إنه كان لا يؤ من بالل لإولا بح 
E DE aT‏ أي ولا يث نفسه ولا غيره على إطعام المسكين قال المفسرون : ذكر الحضً دون 
الفعل للتنبيه على أن تارك الحض بهذه المنزلة » فكيف بتارك الاإحسان والصدقة ؟ #فليس له ه اليوم 
ههنا حميم» أي فليس له في الآخرة صديق يدفع عنه العذاب» لأن الأصدقاء يتحاشونه » ET‏ 
a‏ إلا من غسلين4 أي ولیس له طعام إلا صديد أهل النار ء الذي يسيل من جراحاتهم ”" لا 
يأكله إلا الخاطنون» أي لا يأكله إلا الآثمون المجرمون المرتكبون للخطايا والآثام قال المفسرون : 
«الخاطثون4 جمع خاطىء وهو الذي يتعمد الذنب > والمخطىء ء الذي يفعل الشيء خطأ دون قصد . وههذا ' 
قال «#الخاطئون» ولم يقل المخطئون.. ولما ذكر أحوال السعداء من أهل الجنةء ثم أحوال 
الأشقياءمن لا بتعظيم القرآن فقال#فلا أقسم ا تبصرون ٠‏ وما لا تُبصر ون4 أي فأقسم 
بالمشاهدات والمغيباتأقسم بما ترونه وما لا ترونه » مما هو واقع تحت الأبصار > وما غاب وخفي عن 
الأنظار » ولا فى قوله يفلا أقسم» لتأكيد القسم وليست نافية” قال الايمام الفخر : والآية تدل على 
العموم والشمول . لأنها لا تخرج عن قسمين : مبصر وغير مبصر . فشملت الخالق والخلق . والدنيا 
والآخرة ء والأجسام والأرواح ‏ والاإنس والجن . والنعم الظاهرة والباطنة” قال قتادة : هوعام في جميع 
خلوقاته جل وعلا > وقال عطاء : ما تبصرون من آثار القدرة » وما لا تبصرون من أسرار القدرة © 9إإِنّه 
لقول رسول كريم4 أي إن هذا القرآن لكلام الرحمن » يتلوه ويقرأه رسول كريم . هو محمد عليه أفضل 
الصلاة والتسليم قال القرطبي : والرسول ههنا محمد يي ونسب القول إليه لأنه تاليه ومبلغه عن الله 
تعالى '"' «ووما هو بقول شاعر» أي وليمس القرآن كلام شاعركما تزعمون . لأنه مباين لأوزان الشعر 
كلها » ٠‏ فليس شعراً ولا نثراً «قليلاً ما تُؤمنون4 أي قلّماتؤ تۇمنون بهذا القرآن قال مقاتل : يعني بالقليل 
أنهم لا يصدقون بأن القرآن من الله » بمعنى لا يؤ منون به أصلاً . والعرب تقول : قلا يأتينا يريدون لا 
)١(‏ التفسير الكبير ۱٠١/۴۰‏ . وقال الحسن : الله أعلم بأي ذراع هو؟ 
(۲) البحر المحيط8/ 575 . (") نقله الطبري عن ابن عباس ٠‏ وقال قتادة : شر الطعام وأخبثه وأبشعه 
(4) هذا هوالقول الراجح بدليل ذكر جواب القسم [إنه لقول رسول) وقيل : إنها نافية كأنه قال : لا يحتاج الأمر إلى قسم لوضوح الحق 
وسطوعه . (ه) التفسير الكبير للرازي ۰ .(5) تفسير الألوسي ٥۲/۲۹‏ . رب القرطبي ۲۷٤/۱۸‏ . 


الجزء التاسع والعشرون e۳۹‏ 


ر و روم و2 


ولا مول کاهن لا ماد رود چې تنبل من رب َع چې وو تقو َا عص الاو بل ي 


لَأحَذْنَا منه بِالْيَمِينٍ ن 42 َلَمَطعْنا مه آلْونِينَ جي قا من من أُحَدِعَنْه جين © وله رة 
لْمتَقِينَ وج وا عر أن من مگڏين © وله et‏ ذُعَلَ الْكفرِينَ ي راه طن لتقي ص 


9 > م« 


فسح بأسم ربك العظم ي 


يأتينا“ ولا بقول كاهن» e‏ يدعي معرفة الغيب . لأن القران يغاير بأسلوبه 

سجع الكهان #قليلاً ماتذگرون * أى قلا تتذكرون وتتعظون #تنزيل من رب ؛ العالمين» أى هو 
ساس وان كرا تدان ره قر رجا NM‏ „ على قلبك 
لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» والغرض من الآية تبرئة الرسول ية مما نسبه إليه المشركون من 
سه او EG OG‏ 
بعض الأقاويل» أى لواختلق محمد بعض الأقوال » ونسب إلينا ما لم نقله #لأخذنا منه باليمين» أي 
لانتقمنا منه بقوتنا وقدرتنا" د ثم لقطعنا منه الوتين» أي ثم لقطعنا نياط قلبه حتى يموت قال القرطبي : 
والوتين عرق يتعلق به القلب . إذا انقطع مات صاحبه'" والغرض أنه تعالى يعاجله بالعقوبة ولا يمهله . لو 
نسب إل الله شيئاً ولو قليلاً > فإن تسمية الأقوال بالأقاويل للتصغير والتحقير#فما منكم من أحدٍ عنه 
حاجزين*4 أى فا يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه ٠‏ لوأردنا حينئنرعقوبته ولا أن يدفع عنه عذابنا قال 
الخازن : المعنى إن محمداً لا يتكلم الكذب علينا لأجلكم » > مع علمه أنه لوتكلم لعاقبناه » ولا يقدر أحد 
على دفع عقوبتنا عنه'" ونه لتذكرة للمتقين» أي وإن هذا القرآن لعظة للمؤمنين المتقين الذين 
يخشون الله » وحص المتقين بالذكر لأنهم امتتفعون به طإوإنا لنعلم أن منكم مكذبيسن4 أي ونحن نعلم 
أن منكم من يكذب ببذا القرآن مع وضوح آياته » ويزعم أنه أساطير الاولين » وف الآية وعيد لن كذب 
بالقرآن”لإوإِنّه لحسرة على الكافرين4 أي وإنه لحسرة ة عليهم في الآخرة » لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب 

من آمن به «وإنّه لحق اليقين» أى وإنه لحق يقيني لا يحوم حوله ريب » ولا يشك عاقل أنه كلام رب 
الل نسح اتج بك کے ل ی کو 
أعطاك من النعم العظيمة » التي من أعظمها نعمة القرآن . 


ال لاه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الاإطناب بتكرار الاسم للتهويل والتعظيم #الحاقة ما الحاقة» الخ . 


. ۱٤۸/٤ هذا قول ابن عباس ومجاهد . (۳) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۷۹ .(5) تفسير الخازن‎ )۲( . 1١07/8, التفسير الكبير‎ )١( 
. الظاهر أن الضمير يعود الى القرآن وقال الطبرى وإن التكذيب لحسرة وندامة على الكافرين . وهو قول مقاتل‎ )5( 
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۲ - التفصيل بعد الاإحمال زيادة ف البيان #كذبت ثمود وعاد بالقارعة # ثم فصله بقوله #إفأما تمود 
فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد الآية وفيه لف ونشر مرتب . 
كت التشبيه المرسل المجمل #إكأنهم أعجاز نخل خاوية» ذكرت الأداة وحذف وحه الشبه : 
- الاستعارة اللطيفة الفائقة «#إنا لما طغى الماء» الطغيان من صفات الاإنسان . فشبه ارتفاع الماء 
وكثرته » بطغيان الإنسان على الإنسان بطريق الاستعارة . 
٦‏ - المقابلة البديعة «إفأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤ م اقرءوا كتابيه4 قابلها بقوله «وأما من 
أوتي كتابه بشماله . . 4 الخ وهي من المحسنات البديعية . 
١‏ - طباق | لسلب فلا أقسم با تبصرون . . وما لا تبصرون) . 
- الكناية #لأخذنا منه باليمين» لفظ اليمين كناية عن القوة والقدرة . 
- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل طإفهو في عيشة راضية ٠‏ في جنةر عالية ٠‏ قطوفها 
دانية 4 ومثل «إخذوه فغلوه EE : ٠‏ ل 
غلم البديع السجع المرصّع والله 1 
رسول الله يكل 0 مم العا 1 ا 
فجعلت أعجب من تأليف القرآن » قال فقلت في نفسي دراك ام جا AE‏ 
لقول رسول كريم „ وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» فقلت : کاهن »› فقرأ #ولا بقول كاهن قليلاً ما 
تذكرون4 الخ السورة » قال : فوقع في قلبي الإسلام كل موقع » حتى هداني الله تعالى له . 


« ثم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة » 


اننا 


3 


00 سور امات کر 


راتا( ان چ ا 


ينيعب السُورة 


مه سو رة المعارج من السور المكية 3 التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية 3 وقد تناولت الحديث 
عن القيامة وأهواها 2 والآخرة وما فيها من سعادة وشقاوة » وراحة ونصب . وعن أحوال الم منين 
والمجرمين » ف دار الجزاء والخلود > والمحورٌ الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن كفار مكة 
وإنكارهم للبعث والنشور » واستهزاؤ هم بدعوة الرسول و . 

:د ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن طغيان أهل مكة » وعن تمردهم على طاعة الرسو لكيه , 
واستهزائهم بالإنذار والعذاب الذى حوفوا به » وذكرت مثلاً لطغيانهم بما طلبه بعض صناديدهم وهو 
« النضر بن الحارث » حين دعا أن ينزل الله عليه وعلى قومه العذاب العاجل » ليستمتعوا به فى الدنيا قبل 
الآخرة » وذلك مكابرة فى الجحود والعناد «إسأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع » من الله 
الجبال فتصير كالصوف الملوّن ألواناً غريبة يوم تكون السماءٌ كالمل » وتكون الجبال كالعهن ٠»‏ ولا 
يسأل حميم حمياً. يبص ونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئلر ببنيه » وصاحبته وأخيه* وفصيلته 
التي تؤويه » ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه» . 

“د ثم استطردت السورة إلى ذكر طبيعة الاإنسان ٠»‏ فإنه يجزع عند الشدة » ويبطر عند النعمة , 
فيمنع حق الفقير والمسكين إن الإنسان خُلى هلوعاً ٠‏ إذا مه الشرٌ جزوعاً ٠‏ وإذا مسّه الخير 
منوعا) . 

بد ثم تحدثت عن امو منين وما اتصفوا به من جلائل الصفات » وفضائل الأخلاق » وبينت ما أعد 
الله لهم من عظيم الأجر في جنات الخلد والنعيم إلا المصلين ٠‏ الذين هم على صلاتهم دائمون » 

جو ثم تناولت الكفرة المستهزئين بالرسول » الطامعين في دخول جنات النعيم إفما للذين كفروا 


)۷١( t4۲‏ سورة المعارج 


قبلك مهطعين# عن اليمين وعن الشهال عزين: أيطمع كل امرىء منهم أن يُدخل جنة نعيم# كلا إنا 
خلقناهم ما يعلمون» 5 
# وختمت السورة الكريمة بالقسم الجليل برب العالمين على أن البعث والجزاء حق لا ريب فيه » 
وعلى أن الله تعالى قادر على أن خلق خيراً منهم إفلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن 
نبل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين . . إلى قوله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا 
يوعدون» . 
قال الله تعالى : #سأل سائل بعذاب واقع . . إلى . . ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» 
من آية )١(‏ إلى آية )٤٤(‏ نهاية السورة . 
اللف حر : «المعارج» المصاعد والمدارج التي يرتقي بها الاإنسان جمع معرج وهو المصعد . 
والعروج الارتفاع إلى السماء ومنه معراج النبي ي «المهل» النحاس المذاب #العهن» الصوف المنفوش 
«وفصيلته» الفصيلة : العشيرة الذي فصل عنهم وتولد منهم إلظى» اسم لجهنم سميت بذلك لأن نيرانها 
تتلظى أي تلتهب «الشوى4 جمع شواة وهي جلدة الرأس قال الأعشى : 
قالت قتيلة ماله ةه جللت: سیا ران 
«هلوعاً» كثير الجزع والضجر > قال أبوعبيدة : الهلوع هو الذي اذا مسّه الخيرلم يشكر » وإذا مسنّه الضر 
لم يصبر" #عزين* جماعات متفرقين جمع عزة وهي الجاعة المتفرقة قال الشاعر : 
فجاءوا يبرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا" 


کہ د ا 7 


«اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» فأنزل الله #سأل سائل بعذاب 
واقع * للكافرين ليس له دافع » : 


النفيسير : «سأل سائل بعذاب واقع» أي دعا داع من كفار مكة لنفسه ولقومه بنزول عذاب 
واقع لا حالة قال المفسرون : السائل هو « النضر بن الحارث» من صناديد قريش وطواغيتها » نّا خوفهم 
)١(‏ التفسير الكبير ۱۲۸/۳۰ . (۲) القرطبي ۰/۱۸ ۲۹ . (") روح المعاني 1٤/۲۹‏ . (4) البحر المحيط 87/8" . 


الجزء التاسع والعشرون tr‏ 
ا ا ا و 


ر صوص 7 ص رد رورم 3ص رور و 
لكلف رين ليس لیس لهر داع دي من آله ذى الْمَعَارج 2 تعرج الملتيكة وزوح َيه فى يو کان مقدارمر 
سح اس كوم ساس ورور مه مه مه ساسم 
سين أل سنه رې فاص صَبر ياج نهم برونه ۽ بعيدا ې وتربله ريسا ې يوم کون السمآغ 
و > رم ساح سار سا 
کالمھل 0 وتکون ابال ڪالمهن o‏ ولا بسكل مم حمِيما 5 
رسول الله عذاب الله قال استهزاء «اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حجارة من السا ء 
أو ائتنا بعذاب ب أليم» فأهلكه الله يوم بدر 4 ومات شر ميتة 4 ونزلت الآية بذمه #للكافريسن» 0 دعا 
ذا العذاب على الكافرين #ليس له دافع» أى لا راد له إذا أراد الله وقوعه » وهو نازل مهم 
محالة » سواءً طلبوه أولم يطلبوه 2 وإذا نزل العذاب فلن يرفع أو يُدفع «إمن الله ذي المعارج» أ ئ هر 
صادر من الله العظيم الجليل › > صاحب المصاعد التي تصعد بها الملائكة » وتنزل بأمره ووحيه » ثم فصل 
ذلك بقوله #تعرج الملائكة والرّوح إ ليه أى تصعد الملائكة الأبرار وجبريل الأمين“ الذى خصه الله 
بالوحي الى الله عز وجل #في يوم كان مقداره مسین ألف سنة أى في يوم طوله مسون ألف سنة 
من سني الدنيا قال ابن عباس : هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار سين ألف سنة ثم 
يدخلون النار للاستقرار”" قال المفسرون ا ا ا E‏ ة #في 
يوم كان مقداره ألف سنة أن القيامة مواقف ومواطن » فيها حمسون موطناً كل موطن ألف سنة » وأن 
هذه المدة الطويلة تخف على الم من حتى تكون أخف عليه من صلاة مكتوبة ”“ إفاصبر صبراً ميلا 
أي فاصبر يا محمد على استهزاء قومك وأذاهم ولا تضجر »› فإِن الله ناصرك عليهم 3 وهذا تسلية له عليه 
الصلاة و > لأن جاك العذاب E‏ ا برسول الله کیا 0 الله ا 
هؤلاء المستهزئين يستبعدون الخذات رق انه فل SS‏ 
قريباً» أي ونحن نراه قريباً لأن كل ما هوآت قريب . . ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدته وعن 
أهوال يوم القيامة فقال يوم تكون السّماء كالمهل) أي تكون السماء سائلة غير مهاسكة » كالرصاص 
المذاب قال ابن عباس : كدردي الزيت أي كعكر الزيت» «وتكون الجبال كالعهن) أي وتكون الجبال 
Ss 7‏ 34 0000 0 إذا کک قال ل القرطبي ر e‏ ا 34 
8 اسم ورش ی ل ا 57 ل ل الان فهي کا ت قال تعالی وا 
ص صر a‏ الأمين» . 
(؟) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۸۲ . (*) أخرج الايمام أحمدعن أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله ما أطول هذا اليوم ! فقال 2 : 
( والذى نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا ) . (4) تفسير القرطبي ۲۸٤/۱۸‏ . 
(5) وهذا قول مجاهد كذا في الطبری 78/ 45 . )٩(‏ تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۸٥‏ . 
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000 م م رس دص 3 
يبصر و نهم لالد امو ل م نيه 2 وصلحبتهء وأخيه 0 وفصيلته ألتى 


مويه 5 ومن فى رض جیما م يجيه EES‏ حي تراعة ری دې تذعوأ من ادر ونو ي 


ل لاص ص اوم 


ومع او و * إن لسن حلق مون وي 


وذلك لشدة ما يحيط بهم من الول والفزع «لإيبصّرونم) أي يرونهم ا 
وأخاه وقرابته وعشيرته » فلا يسأله ولا يكلمه بل يفر منه كقوله تعالی «إيوم يفرٌ المرءٌ ء من أخيه › أنه 
وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرىم منهم يومئثر شن یغنیه) قال ابن عباس : #يبصّروهم» أ ی يعرف 
بعضهم بعضاً ويتعارفون بينهم > ثم يفر بعضهم من بعض" «إيود المجرم لو يفقدي من عذاب 
يومئار ببنيه وصاحبته وأخيه) أي يتمنى الكافر - مرتكب جريمة 0 
عذاب الله » بأعز من كان عليه في الدنيا من ابن > وزوجة . وأخ «وفصيلته التي ثؤويه» أى 

وعشيت ان كانت تضمه إبها ٠‏ يكل ف ناي مایا ویس هذ مسب بل يت لو يقتي بجی 
أهل الأرض «ومن في الأرض جيعاً ثم ينجيه ينجيه» أي وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم ثم ينجو 
من عذاب الله » ولكن هيهات أن ينجو المجرم من العذاب . أو ينقذه ذلك من شدة الكرب » وفادح 
الخطب > قال الايمام الفخر : و«ثم » لاستبعاد الاونجاء يعني يتمنى لوكان هؤلاء جميعاً تحت يده ع 
م ا > وهيهات أن ينجيه”"© كلا إا لظى* لكلا أداة زجر 
وتعنيف أي لينزجر هذا الكافر الأثيم وليرتدع عن هذه الأماني . فليس ينجيه من عذاب الله فداء » بل 
أمامه جهنم تتلظّى نيرانها وتلتهب «إنراعة للشسوى» أي تنزع بشدة حرها جلدة الرأس ' '' من الاونسان 
كلما قلعت عادت كما كانت زيادة في التنكيل والعذاب » وخصها بالذكر لأنها أشد الجسم حساسية وتأثراً 
بالنار تدعو من أدبر وتولى 4 أي تنادي جهنم وتهتف يمن كذب بالرمن 2 وأعرض عن الايمان .2 
فال ابن عباس : تدعو الكافزين والمنافقين بأستائهنم بلسسان فصيخ تقول إلى يا كاف إلى با مثافق :+ م 
تلتقطهم کا يلتقط الطير الحب” «إوجمع فأوعى 4 أى وتدعو من جمع الال وخبأه وكنزه في الخزائن 

والصناديق . ولم يؤد منه حق الله وحق تى المساكين قال المفسرون : والآية وعيد شديد لمن يبخل بال مال » 
ويحرص على جمعه . فلا ينفقه في سبيل الخير » ولا يخرج منه حق الله وحق ق المسكين . وقد كان الحسن 
البصرى يقول : يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا أي جمعتها من حلال وحرام ! ! ثم أخبر 
ET‏ ل عار لد شل ورا سار 
خلق هلوعا# أي إن الاإنسان جبل على الضجر > لا يصبر على بلاء » ولا يشكر على نعماء قال 
المفسرون : اهلع : شدة الحرص وقلة الصبر . يقال : جاع فهلع ‏ . والمراد بالاإنسان العموم بدليل 


)١(‏ تفسير الطبري 68 . (۲) التفسير الكبير .۱۲۷/۳ . () هذا قول ابن عباس وقال مقاتل : تنزع النار المامة والأطراف فلا تترك 
لحا ولا جلداً إلا أحرقته . (5) تفسير القرطبي ۱۸/ 789 . (ه) التفسير الكبير ۱۲۸/۳۰ . 
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داه الشر رو و وإذامسه اتر منوعا إلا المصلَينَ اين م صل اعون 
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ودين ف اموم - حق 0 49 سابل وَالْمَحَروم چ ودين يصدكون بيو م دين وه والذينَ هم من عذاب 


مم مه مي ع ع مس اح یورم سرع له . لا 
رهم مشفقون رې إن عذاب رهم غير مَأمون دز ودين هم روجهم حدفظون ® إلا علج أزوجهم 
وم لمر ص « روم ترو ور 


او مَاملَكتَ أيهم فم غير ملومينَ ع فن بتك ورآء داك وتك هم آل ادو ص 


الاستثناء منه › والاستثناء معيار العموم › » ثم فسّره تعالى بقوله [إذا مشه الشسرجزوع أ» أى إذا نزل به 
مكروه من فقر » أو مرض ء أو خوف . كان مبالغاً في الجزع مكثراً منه » واستولى عليه اليأس والقنوط 
«وإذا مسّه الخير منوعاً» أي وإذا أصابه خيرٌ من غنى . وصحة وسعة رزق كان مبالغاً في المع 
والإمساك . فهو إذا أصابه الفقر لم يصبر ء وإذا أغناه الله لم ينفق قال ابن كيسان : خلق الله الاإنسان 
يحب ما يسره » ورب مما يكرهه » ثم تعبّده بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره“ إلا المصلين» 
SS‏ » فلا يجزعون من 
ا ل لك ا ESE‏ أى مواظبون على أداء الصلاة , لا 
0 ااتريه سم تدارا وري سي الات ارا اي 
خا ی في أموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم وهو الزكاة «وللسائل والمحروم» أي للفقير 
الذي يسأل ويتكفف الناس » والمحروم الذي يتعفف عن السؤ ال » 0 
«يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» «والذين يُصدقون بيوم الدين» أي يؤمنون بيوم الحساب 
والجزاء » ويضدقون بمجينه تصديقاً جازم لا يشوبة شك أو ارتياب » فيستعدون له بالأعمال الصالحة 
#والذزين هم من عذاب رهم مشفقون أي خائفون على أنفسهم من عذاب الله » يرجون الثواب 
ويخافون العقاب إن عذاب رهم غير مأمون» أي لأن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه إنسان . إلا 
من أمنه الرحمن والأمور بخواتيمها . . ل هؤلاء المصدقين المشفقين فلا تزدهيهم الدنيا » أو ر 
نعيمها . أو يجزعون على ما فاتهم من حطامها › > فسواء عليهم أخسروا حظوظ الدنيا ام هوا إذ أن 
لديهم من الفكر في جلال ربهم . وذكر معادهم »› > ما يشغلهم عن الجزع إذا مسّهم الشرء ويربا هم عن 
المنع إذا مسهم الخير » ثم ذكر تعالى الفريق الخامس من الموفقين للخيرات وفعل الطاعات فقال لإوالذين 
هم لفروجهم حافظون) أي أعفاء ل ل لي ال 
الزنى والفواحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أياهيم»# أي يقتصرون على ما أحل الله هم من 
الزوجات المنكوحات . والرقيقات المملوكات #فإنهم غير ملومين# أي فإنهم غير مؤ اخذين لأن وضع 
الشهوة فيا أباح الله من الزوجات والمملوكات » حلا يؤجر عليه الإنسان » لما فيه من تكشير النسل 
والذرية #فمن ابتغى وراء ذلك فأوائنك هم العادون» أى فمن طلب لقضاء ء شهوته غير الز وجات 


. ٠١١ /٤ تفسير البغوى‎ )١( 


م برام چ لالم سام 
الهم لأمَنَتم م وعهدهم راعون 7 و اينهم بد تېم فاون وي وَالدينَهُمْ على صَلَاتيِمَ 
افون وټ أُوْلتبكَ فى جَنَت مون ې قال الین روا قبَلكَ مهطعنَ و عن لْبَمِين ون 
امال عزن جه 
والمملوكات > فقد تغدى حدود الله وعرضص نفسه لعذاب الله قال الطبرى : من التمس لفرجه منكحاً 
مبوى زوجت أو ملك يينه › ففاعلوا ذلك هم العادون » الذين تعدوا حدود ما أحل الله لهم ٠‏ إلى ما 
حرمه عليهم > فهم الملومون”" لوالذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون» أى يؤ دون الأمانات » 
ويحفظون العهود . فإذا ائتمنوا لم يخونوا 5 وإذا عاهدوا لم يغدروا #والذزين هم بشهاداتهم قائنمون» 
أي يشهدون بالحق على القريب والبعيد . ولا يكتمون الشهادة ولا يغيرونها » بل يؤدونها على وجهها 
الكامل » بحيث تصان بها حقوق الناس ومصالحهم > وخصها بالذكر مع اندراجها فى الأمانات » تنبيهاً 
على فضلها لأن في إقامتها إحياء للحقوق . وفي تركها تضييع للحقوق «والذين هم على صلاتهم 
يحافظون) هذا هو الوصف الثامن من أوصاف المؤمنين الذين وفقهم الله إلى تطهير نفوسهم من خلق 
اهلع المذموم أي يراعون شرائط الصلاة ويلتزمون آداہا » ولا سما الخشوع والتدبر ومراقبة الله فيها › وا 
كانت حركات صورية لا يجني العبد ثمرتها › ٠‏ فإن فائدة الصلاة أن تكف عن المحارم إن الصلاة ة تنھی 
عن الفحشاء والمنكر ولا كانت الصلاة عمود الاإسلام بولغ في التوكيد فيها » فذكرت في أول الخصال 
الحميدة وني آخرها » ليعلم مرتبتها في الأركان التي بني عليها الإسلام"' . قال القرطبي : ذكر تعالى من 
أوصافهم في البدء «الذين هم على صلاتهم دائمون4 ثم قال في الختم «والذين هم على صلاتهم 
يحافظون) والدوام غير المحافظة . فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها . لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها 
بشيءٍ من الشواغل . ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لما ومواقيتها . ويقيموا أركانها . 
ويكملوها بسننها وآدامها » ويحفظوها من الاإحباط باقتراف المآئم ٠‏ فالدوام يرجع الى نفس الصلوات . 
والحافظة ترجع الى أحواها" . وبعد أن ذكر تعالى أوصاف المؤ منين المتقين › ذكر ماهم وعاقبتهم فقال 
[أولنك في جنات مكرمون» أي أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الحليلة . والمناقب الرفيعة › 
مستقرون في جنات النعيم » التي أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات » مع الاإنعام والتكريم بأنواع الملاذ 
والمشتهيات . لا تصافهم بمكارم الأخلاق #فما للذين كفروا قبَلّك مهطعين» ؟ أي ما هؤ لاء الكفرة 
المجرمين » مسرعين نحوك يا محمد . مادين أعناقهم إليك . مقبلين بأبصارهم عليك ؟ قال المفسرون : 
كان المشركون يجتمعون حول النبي يلا كلقا افا يسمعون كلامه ويستهزئون به وبأصحابه . 
ويقولون : إن دحل هؤلاء الجنة -كم| يقول محمد - فلندخلنها قبلهم فنزلت الآية "إعن اليمين وعن 
الشمال عزين» أي جالسين عن يمينك وعن شمالك فرقاً فرقاً وجماعات جماعات يتحدثون ويتعجبون؟ 
(۱) تفسير الطبري ۳/۲۹ . (۲) قال ابن كثير : افتتح تعالى الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها » فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها . 
١ه‏ مختصر ابن کثبر ۳/ 06٠.‏ . (۳) تفسير القرطبي ۲۹۲/۱۸ . ریم انظر تفسير أبي السعود ه/ ١48‏ وتفسير الخازن ١875/4‏ . 
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والمغلرب إنا لقادرون ي علج أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين ي فذره بحوضواو بلعبوا حى يللقوا 


0 وسور مدص رو 3 E 51 OTE‏ ور و 3 4 - 0 ورم 
مومهم دی يوعدول 45 یوم حرجول من لاجداث سراعا نهم إل نصب يوفضون و( خلشعه بصرهم 


ع 


رح روو ووو الل ر روو طعا ورو ا 

ترهقهم ذلة ذلك آلیوم آل ی کانوا يوعدون 80 

قال أبوعبيدة: عزين أي جماعات جماعات في تفرقة ومنه حديث ( مالي أراكمعز ين؟ آلاتصفون كما تصف 
الملائكة عند رها" )#أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم» استفهام إنكاري مع التقريع 
والتوبيخ أي أيطمع كل واحد من هؤ لاء الكفار . أن يدخله الله جنات النعيم »› وقد كذب خاتم 
المرسلين ؟ كلام ردع وزجر أي ليس الأمر كا يطمعون . فإنهم لا يدخلونها أبدا ثم قال «إنا 
خلقناهم مم يعلمون*» أى خلقناهم من الأشياء المستقذرة » من نطفة › ثم من علقة 3 ثم من مضغة 3 
فمن أين يتشرفون بدخول جنات النعيم قبل المؤمنين . وليس لهم فضل يستوجبون به دخول الجنة ؟ وإنها 
يستوجب دخول الجنة من أطاع الله قال القرطبي : كانوا يستهزئون بفقراء المسلمين ويتكبرون عليهم 
فقال تعالى #إنا خلقناهم ما يعلمون» أى من القذر فلا يليق مهم هذا التكبر'" #فلا أقسم برب 
المشارق والمغارب* أي فأقسم برب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغار بها إلا لقادرون على أن 
دل خيراً منهم» أي قادرون على إهلاكهم > واستبدالهم بقوم أفضل منهم وأطوع لله إوما نحن 
بسبوقين أي ولسنا بعاجزين عن ذلك #وفذرهم يخوضوا ويلعبوا» أي اتركهم يا محمد يخوضوا في 
باطلهم ويلعبوا في دنياهم > واشتغل أنت با أمرت به » وهو أمر على جهة الوعيد والتهديد للمشركين 
«إحتى يلاقوايومهم الذي يوعدون» أي حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب . الذي لا ينفعهم 
فيه توبة ولا ندم ##ويوم يخرجون من الأجداثسراعاً» أي يوم يخرجون من القبور إلى أرض المحشر 
مسرعين وكام إلى نصب يوفضون» أي كأنهم يسعون ويستبقون إلى أصنامهم التي نصبوها 
ليعبدوها » شبه حالة إسراعهم إلى موقف الحساب . بحالة إسراعهم وتسابقهم في الدنيا . الى آلهتهم 
وطواغيتهم . وفي هذا التشبيه تهكم بهم > وتعريض بسخافة عقوم » إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة , 
وتركوا عبادة الواحد الأحد طإخاشعة أبصارهم» أي خاضعة منكسرة أبصارهم إلى الأرض لا يرفعون» 
خجلاً من الله #ترهقهم ذلة» أي يغشاهم الذل وال هوان من كل مكان . وعلى وجوههم آثار الذلة 
والانكسار ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون# أى هذا هو اليوم الذى وعدوا به في الدنيا وكانوا يزءون 
ويكذبون » فاليوم يرون عقابهم وجزاءهم !! 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
(۱) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۹۳ والحديث أخرجه مسلم . (۲) تفسير القرطبي ٠ ۲۹٤/۱۸‏ 


)۷٠( 4A‏ سورة المعارج 
١‏ - الطباق بين #بعيداً . . وقريباً» وبين #اليمين . . والشمال* وبين #المشارق والمغارب*» . 
۲ - جناس الاشتقاق إسأل سائل) وكذلك «إتعرج - المعارج» . 
۴ -ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً لفضله وتشريفاً له [تعرج الملائكة والروح» الروح هوجبريل . 
٤‏ - التشبيه المرسل المجمل يوم تكون السماء كالمهل » وتكون الجبال كالعهن» لحذف وجه الشبه 
ه-ذكر العام بعد الخاص #لو يفتدى من عذاب يومئلر ببنيه وصاحبته وأخيه . . ومن في الأرض 
جميعاً» جاء بالعموم بعد الخصوص لبيان هول الموقف . 
٦‏ - المقابلة اللطيفة 8إذا مسّه الشر جز وعاً» قابله بقوله «وإذا مسّه الخير منوعاً» . 
- الاستفهام الاونكاري للتقريع والتوبيخ «أيطمع كل امريء منهم أن يدخل جنة نعيم» ؟ 


۸ - الكناية الفائقة الرائقة #كلا إنا خلقناهم مما يعلمون# كناية عن المني القذر . مع النزاهة التامة 
في التعبير , وحسن الإييقاظ والتذكير » بألطف عبارة وأبلغ إشارة : 

e موي الاك لوا‎ i E التشبيه المرسل المجمل #كأنهم إل حي‎ - ٩ 
. وتعريض بسخافة عقولهم . وتسجيل عليهم بالجهل المشين بالاإسراع في عبادة غير من يستحق قى العبادة‎ 

4 -السجع المرصع كأنه الدر والياقوت مثل # إنها لظى * نزاعة للشوى » تدعو من أدبر وتولى‎ ٠ 
. الخ‎ 
ر عدر 4 : به تعالى بقوله إن الإنسان خلق هلوعاً» الآيات إلى طبائع البشرء فين أن ) الإنسان‎ 
يسع إل مشتهه .اناو راه رطق افع وزع » ل س خي شحت ب نفسه » وف‎ 


الأعمال . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة المعارج ( 


*X* * 


۹ 


:# سورة نوح مكية › > شأنها شأن سائر السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة » وتثبيت قواعد 
الايمان » وقد تناولت السورة تفصيلاً قصة شيخ الأنبياء « نوح » عليه السلام » من بدء دعوته حتى نهاية 
حادثة الطوفان . التي أغرق الله بها المكذبين من قومه » ولهذا سميت « سورة نوح » . وفي السورة بيان 
لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت عن دعوة الله » وبيان لعاقبة المرسلين . وعاقبة المجرمين » في 

چ ابتدأت السورة الكريمة بإرسال الله تعالى لنوح عليه السلام » وتكليفه بتبليغ الدعوة وإنذار 
قومه من عذاب الله #إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذير قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم» . 

ثم ذكرت السورة جهاد نو » وصبره » وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوة » فقد دعا قومه ليلاً 
ونهاراً » وسراً وجهاراً » فلم يزدهم ذلك إلا إمعاناً في الضلال والعصيان «إقال رب إني دعوت قومي 

ليلا ونهاراً . فلم يزدهم دعائي إلا فراراً» . 

ثم تابعت السورة تذكرهم بإنعام الله وإفضاله على لسان نوح عليه السلام » ليجدوا في طاعة 
الله » ويروا آثار قدرته ورحمته في هذا الكون ن ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا »+ وجعل 
القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ! واللهُ أنبتكم من الأرض نباتاً ! ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
إخراجاً» ! ! 

٭ ومع كل هذا التذكير والنصح والاإرشاد › فقد تمادى قومه في الكفر والضلال والعناد . 

والستحفوا بدعره بيهم ترح عليه السبادم حتى أهلكهم الله بالطوفان فإقال نوح رب إنهسم عصوني واتبعوا 
SS‏ ف ركروا كرا كارا » وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا 

Oe as‏ 1 ا 
تسعمائة وخحمسين سنة يدعوهم إن الله > فا لانت قلوہم ولا انتفعت بالتذكير واللإنذار #وقال نوح 


تدا وموم 3 رع و ررم 4 ٤)‏ م مادج ب ما روم و« 
إن أرسلنا وا و ار ر قال دقوم إل لك تذير 
ج 


ي e‏ مد د د و ەدر 2 ص f‏ 


مين ې أن أعبدو آله وا موه وأطیعون جه يَغفر ل من دنوب ویون رک إل أجل مسمى إن أجل 


7 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ٠‏ إنك إن تذرهم يضلا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراًء رب 
اغفر لي ولوالديّ ولن دخل بيتي مؤ مناً » وللمؤ منين والمؤ منات . ولا تزد الظالمين إلا تباراً» . 
قال الله تعالى : #إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه . . إلى . . ولا تزد الظالمين إلا تباراأ» 

من آية )١(‏ إلى آية (۲۸) نهاية السورة . 
اللغفحتحس : «استغشوا» غطواغشاه أي غطاه . والغشاء الغطاء «مدراراً» غزيراً متتابعاً 
«أطواراً» أحوالاً ختلفة طوراً بعد طور قال الشاعر : و والرء يخلق طوراً بعد أطوار» ”" «إفجاجاً» 
وامبعات مم فج وهو الطريق ق الواسعة كباراأ» كبيراً بالغ الغاية في الكبر #دياراً» NS‏ أو يتحرك 
على ظهر الأرض #تباراً» هلاكاً ودماراً . 
اللفيعيجي * اناا رسك فنعا إلى قومه» أي بعثنا شيخ الأنبياء نوحاً عليه السلام إلى سكان _ 
٠‏ جزيرة العرب قال الألوسي : واشتهر أنه عليه السلام كان يسكن أرض الكوفة وهناك أرسل "“ أن أنذر 
قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليسم 4 أي بأن خوف قومك وحذرهم إن لم يؤمنوا من عذاب شديد 
مؤلم . وهوعذاب الطوفان في الدنيا . وعذاب النار في الآخرة قال يا قوم إني لكم نذير مبين» أي 
فدعاهم. إلى الله وقال لهم : إني لكم منذر , موضح لحقيقة الأمر. الذركم ر عذاب الله › 
قامري واضح ودعوني ظاهرة قال ا کک ای 1 د شيخ 
يدعوهم 1 اللض ومع طول فيه ادا ل يرمق ت إلا قليل + :وقد أفرد 00 0 هذه السورة 
الكريمة التي تسمى:ة سورة نوح » من بدء الدعوة إلى نهايتها . حيث أهلك الله قومه بالطوفان . وهو أحد 
الرسل الكبار من أولي العزم وهم خمسة «نوح . ابراهيم. مونى » غيسىء. تمده ضلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. وقد شاع الكفر في زمانه وذاع» واشتهر قومه بعبادة الأوثان > واكثروا من البغي والظلم 
والعصيان › ا و لس ب يو ل لك يا ا ا O‏ 
اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» أى فقال لهم : اعبدوا الله وحده . واتركوا محارمه . واجتنبوا مآثمه › 
وأطيعوني فيا أمرتكم به من طاعة الله » وترك عبادة الأوثان والأصنام #يغفر لكم من ذنو بكم » أي إنكم 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۳۳۷ (7) روح المعني ۲۹/ 59 


الجزء التاسع والعشرون f01‏ 


ر 2> و م درل دم روم ارو صت 


آله إذاجا 6 لابو وک تعلبون ض قال رب إِفى دعوت قوی لبلا وار 5 فم پزدهم دعاءی 
إل ارا ې ویک 2 ا أبعم > ادابم 


اكا بارا 2 م إن دوتیم مجهارا دي ثم إن انت ت یم وأسررت ا إسرارا رچ قلت 
إن فعلتم ما أمرتكم به » يمحو الله عنكم ذنوبكم التي اقترفتموها 2 وإنما قال «إمن ذنوبكم» أ ی بعض 
ذنوبكم التي حصلت قبل الإسلام ‏ لأن الايمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بده“ «إويؤخركم إلى 
"أجل مسمى» أي ويد في أعماركم إن أطعتم ربكم » إلى وقت مقدر ومقرر في علم الله تعالى » مع 
التمتع بالحياة السعيدة » والعيش الرغيد قال المفسرون : المراد بتأخير الأجل هو التأخير بلا عذاب » اي 
٤‏ هم في الدنيا بدون عذاب إلى انتهاء آجالهم » وأما العمر فهو محدود لا يتقدم ولا يتأخر «فَإدًا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4 ولهذا قال بعده إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» أي إن عمر 
الإذمات عند الله دوه + + يزيد ولا نی رر أضيف الأجل إلى الله سبحانه لأنه هو الذي كتبه 
وأثبته ثبته"" «إلوكنتم تعلمون» أي لوكنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الايمان «إقسال رب إني دعوت قومي 
ْ ليلاً وهار أي قال نوح بعد أن بذل غاية الجهد » وضاقت عليه الحيل : يا رب إني دعوت قومي إلى 
الإيان والطاعة ‏ في الليل والنهار , من غير فتور ولا توان فلم يزدهم دعائي إلا فراراً» أي فلم يزدهم 
دعائي هم | إلى الايمان إلا هرباً > وشروداً عن الحق » وإعراضاً عنه . . ثم وصف نفورهم وصور 
٠‏ إعراضهم أبلغ تصوير فقال إوإني كلما دعوتهم لتغفرلهم» أي كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانية الله 
ل 


o> 58‏ ر د ٤‏ 
واس جن 


مكدر ا راهروا 


ھک «١‏ لقاع اد لا ع ای ی ا LL‏ 
بشيامهم حتى لا ينظروا إليه > كراهة وبغضاً من سماع النصح ورؤية الناصح جوز أن يكون ذلك كناية 
عن المبالغة في إعراضهم عم دعاهم إليه 5 فهم بمنزلة من سد سمعه 2 ومنع بصره «وأصروا واستكبروا 
استكباراً» أي واستمروا على الكفر والطغيان ¢ واستكبروا عن الاييمان استكباراً عظياً 4 وفيه إشارة إلى 
es‏ 4 0 وئم اني دعوتهم جارأ» أي دعوتهم علدا على رؤوس ¢ 
e TT E‏ 
الإعلان والاإسرار الأخيرين. كانا طريقة ثالثة سلكها نوح في الدعوة ¢ غير طريقة السر المحضة › 

)١(‏ هذاما رجحه أبو حيان في البحر. » واختار الطبرى أن «من» ليست للتب 9 وإنما هي بمعنى « عن » أي يغفر لكم عن ذنوبكم بمعنى يغفر 


لكم اا الذنوب 0 والأول أرجح . 
(؟) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ ۲٤۹‏ (") التسهيل لعلوم التنزيل ١549 /٤‏ (5) البحر المحيط .8/4" 


to‏ (١لا)‏ سورة نوح 


وو ګر ولاج برس در 2 م ےو سد رک رص ص روم ے و 


ربکرإنەر کان اراد يرسل آلسماء بی مدرارادژ ودد 8 امول وبنين ويجعل لكر 


رمو م 2 اواو وم صو ر سمس سد مساج نے <2 


خت ويجعل ل انرا مالک رجو لَه ورا ي وقد خلقک اطواران ال روا کف غل 


2 معلوات م طبَاقًا ی وجعل الْعَمر فين ذ نورا وجعل‌آلشمس سراجا ١ه‏ 

يقة الجهر المحضة › > فكان في الطريقة الثالثة يعلن هم الدعوة مرة حيث يصلح الاإعلان » ويسرها لهم 
أخرى حيث يوقم تع لا إسرار » ثم وضح ما وعظهم به سرا وعلانية فقال #فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً» أي آمنوا بالله وتوبوا والمعاصي > فإن ربكم توابرحيم ' > يغفرالذنب ويقبل 
التوب «#يرسل السماء عليكم مدراراً» آي ينز ل المطر عليكم غر دزا تایا شدي الالسكات. 
#ويمددكم بأموال وبنين» أي يكثر أموالكم وأولادكم #ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً» أى 
ويجعل لكم الحدائق الفسيحة . ذات الأشجار المظلة المثمرة » ويجعل لكم الأهار تجري خلالها . 
أطمعه م نوح عليه السلام بالحصول على بركات السماء وبركات الأرض > إنذهم أمنوا بالله اللا بب 
مفاتيح هذه الخزائن » وأتاهم من طريق القلب لتحريك العواطف » ولبيان أن ما هم فيه من انحباس 
الأمطار , وما حرموه من الرزق والذرية » إنما سببه كفرهم باللة لذي بيده وحده إرسال المطر » وإغداق 
الرزق » والاإمداد بالأموال والبنين » وأنه لا ينبغي لهم أن يكفروا بهذا الله القادر » ويعبدوا آطة أخرى ٠‏ 
اخترعوها , > لا تضر ولا تنفع > ثم عاد فهر نفوسهم هزاً > وعطفها نحو الايمان بأسلوب آخر من ن أساليب 
. البيان فقال إمالكم لا ترجون لله وقاراً» أي ما لكم أا القوم لا تخافون عظمة الله وسلطانه . ولا 
ترهبون له جانباً !! قال ابن عباس : اي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته”" ! «إوقد خلقكم أطواراً» 
أي وقد خلقكم في في أطوار ختلفة » وأدوار متباينة » طوراً نطفة » وطوراً علقة » وطوراً مضغة . إلى سائر 
الأحوال العجيبة » فتبارك الله أحسن الخالقين .ثم نيهوم إل دلائل القدرة والوحدانية ؛ منبثة في هذا 
_ الكون الفسيح فقال #ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً» أى ي ألم تشاهدوا يا معشر القوم عظمة 
الله وقدرته » وتنظروا نظر اعتبار , وتفكر وتدبر » كيف أن الله العظيم ا 
. فوق سماء » متطابقة بعضها فوق بعض » وهي في غاية الاإبداع والإتقان !!لإوجعل القمر فيهن نوراً» أي 
وجعل القمر في السماء الدنيا » منوراً لوجه الأرض في ظلمة الليل/ قال الاإمام الفخر : القمر فى السماء 
الدنيا وليس في السموات بأسرها . وهذا كا يقال : السلطان في العراق ليس المراد ان ذاته حاصلة في كل 
أنحائها > بل إن ذاته في حيز من جملة أنحاء العراق . فكذا ههنا" وقال في البحر : والقمر في السماء 
الدنيا » وصح كون السموات ظرفأ للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأ المظروف » تقول زيد في المدينة 
وهو في جزء منها"“ #وجعل الشمس سراجاً» أي وجعل الشمس مصباحاً مضيئاً يستضيء به أهل الدنيا ىا 
)١(‏ تفسير الطبري ۲۹/ ۹ (۲) التفسير الكبير للرازی . ”*/ . ١5‏ (”#) البحر المحيط ۸/ . 4 أقول : ليس ثمة نص صريح على أن القمر 


داخل السموات إلا هذا النص وقد عرفت تأويله > وإذا كان القمر أقرب الكواكب إلى الأرض . وثبت بالنص القاطع أن الله تعالى جعل 
الكواكب زينة للسماء 3 وجعلها في السماء ء الدنيا #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 4 فإنه لا يستبعد أن يصل الناس إلى القمر » لأنه دون = 


الجزء التاسع والعشرون tor‏ 

2 )ماه 3 ست +06 2 وت 41 روج عر دمو وم ۶ رر رګ ع ساس سا ود اد 
وله أنبتحكم من الأرض نبانا رن ثم يعيد کر فا ويحخرجكر إخراجا وي والله جعل لكر الارض 
سد عر ه و وګ ر ےر وص ووم دور رو 


ر رلا وص رص ير وو تاس رو z2‏ 
إساطا ر لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب نهم عصون وآتبعوأ من لر بز ده ماله, وولده ر 


- 


إل ارا ص 


إنباتاً » أو يكون ذلك إشارة إلى خلق آدم حيث خلق من تراب الأرض » ثم جاءت منه ذريته » فصح 
نسبتهم إلى أنهم أنبتوا من الأرض ٠”‏ لثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا) أي يرجعكم إلى الأرض بعد 
موتكم فتدفنون فيها » ثم يخرجكم منها يوم البعث والحشر للحساب والجزاء . وأكده بالمصدر «وإخراجا» 
لبيان أن ذلك واقع لا محالة » وهذه الآية كقوله تعالى #منها خلقناكم 3 وفيها نعيدكم 2 ومنها نخرجكم 
تارة أخرى » #والله جعل لكم الأرض بساطا» أي جعلها فسيحة ممتدة تمهدة لكم > تتقلبون عليها کا 
يتقلب الرجل على بساطه قال فى التسهيل : شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها . 
وأخذ بعضهم من الآية أنها غير كروية » وفي ذلك نظر وقال الألوسي : وليس في الآية دلالة على أذ 
الأرض مبسوطة غير كر وية » لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحاً » ثم إن اعتقاد الكرية 
كالبساط" «التسلكوا منها سبلا فجاجً# أي لتسلكوا في الأرض طرقاً واسعة في أسفاركم » وتنقلكم في 
أرجائها . . ولا أصروا على العصيان » وقابلوه بأقبح الأقوال والأفعال . حكى عنهم ما قصه القرآن #قال 
نوح رب إنهسم وي أي إنهم بالغوا ف تكذيبي وعصيان أمرى #واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا 
خسارا» أى واتبعوا اغنياءهم ورؤساءهم 3 الذين أبطرتهم الأموال والأولاد 3 فهلكوا وخسروا سعادة 
= السماء الأولى » كما وصلت إليه المركبة الفضائية فى زماننا وكا أثبت العلم الحديث إمكان ذلك » فليس ثمة محظور ديني على غزو الكواكب 
والفضاء > وأما الوصول إلى السماء واختراقها فذلك أمر مستحيل ودونه خرط القتاد لأن الله تعالى يقول : © وجعلنا الساء سقفاً حفوظاً وهم 
عن آياتها معرضون # . 
)١(‏ انظر ما كتبه العلامة أبو حيان في تفسيره « البحر المحيط» ۸/ .4" وتفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربي ص 1١‏ (۲) التسهيل 
لعلوم التنزيل 4/ ٠١۱‏ .(۳) روح المعاني 5/78 وانظر ما كتبناه حول كروية الأرض في سورة لقمان من هذا التفسير . 


)۷١( {o4‏ سورة نوح 


سه رد 2 0ح سارح كا رج بر ص و م 2ے رر ورور عر ت رط رر وزکارم رو ر رر 2 دګ 

و وأمكرا كبارا ري وقالوا لا تذرن #اشتكر ولا تَذَرنَ ودا ولا سواعا ولا یغوت ويعوقٌ وسرا دي 

2> ٤ے‏ 00 2 و ا ا ی 2 عدم < و slo‏ و مم ګر لصوم ر اه 

وقد اضلوا كثيرا ولا تز د الظدلمين إلا ضلا هم مما خطيشلتيم اغي قوأ فادخلوا نارا فلم يجدوا 
و و س ورو 


وه ار 1 1 مس يع ص ر ص م ص : قن د 
لهم من دون لله انصارا 5 وقال وح رب لا تذر على أ لأرض مر : ألكلفرين ديارا 62 إنك إن 
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رهم يضأوا عبَادكَ ولا يدوا إلا حا كما 6 
الدارين » فصاروا أسوة هم في الخسار#ومكروا مكراً بارا أي ومكر بهم الرؤ ساء مكراً عظياً متناهياً 
_ في الكبر قال الألوسي : لوكباراًي مبالغة في الكبر أي كبيراً في الغاية » وذلك احتيالهم في الدين » وصدهم” 
. الناس عنه » وإغراؤ هم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام'" وإوقالوا لاتذرن الحتكم» أى لا تتركوا 
عبادة الأوثان والأصنام » وتعبدوا رب نوح ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً» أي يلا 
تتركوا - على وجه الخصوص - هذه الأصنام الخمسة - وداً . وسواعاً . ويغوث . ويعوق. ونسراً قال 
الصاوي : وهذه أسماء أصنام كانوا يعبدونها » وكانت أكبر أصنامهم وأعظمهم عندهم » ولذا خصوها 
بالذكر”" > وهذا من شدة كفرهم وفرط تعنتهم ف المكر والاحتيال > فقد كانوا يلبسون ثوب المتنصح 
لمخلص » ويسلكون في تثبيت الضعفاء على عبادة الآباء شتى الأساليب في المكر والخداع وقد أضلوا 
كثيراً4 أي وقد أضل كبراؤ هم خلقاً وناساً كثيرين > بجا زينوا لهم من طرق الغواية والضلال » ثم دعا 
عليهم بالضلال فقال ولا تزد الظلمين إلا ضلالاً» أي ولا تزدهم يا رب على طغيانهم وعدوانهم , إلا 
ضلالاً فوق ضلاهم قال المفسرون : دعا عليهم لما يئس من إيانهم بإخبار الله له بقوله لن يؤ من من 
قومك إلا من قد أمن #فاستجاب الله دعاءه وأغرقهم > ولهذا قال تعالى عا خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا 
نار أي من أجل ذنويهم وإجرامهم . وإصرارهم على الكفر والطغيان . أغرقوا بالطوفان وأدخلوا النيران 
قال في التسهيل : وهذا من كلام الله تعالى إخباراً عن أمرهم . و«إما» في «مما» زا ئدة للتأكيد » وإنها قدم 
هذا المجرور للتأكيد أيضا . ليبين أن إغراقهم وإدخاهم النار إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر 
المعاصي ”" «إفلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً» أي لم يجدوا من ينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله قال أبو 
السعود : وفيه تعريض باتخاذهم آهة من دون الله تعالى, وأنها غير قادرة على نصرهم . وتهكم e‏ 
#وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» أى لا تترك أحداً على وجه الأرض من الكافرين قال 
في التسهيل : وإديار» من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال : ما في الدار ديار أي ما فيها أحد" . . 
ثم علل ذلك بقوله «إنك إن تذرهم يضلوا عبادك» أي إنك إن أبقيت منهم أحداً . أضلوا عبادك عن 
طريق الهدى ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً» أي ولا يأتي من أصلابهم إلا كل فاجر وكافر قال الإمام الفخر : 
.فإن قيل : كيف عرف نوح ذلك ؟ قلنا بالاستقراء , فإنه ليث فيهم ألف سنة إلا خسين عاما » فعرف 
(1) دوح العاني 77/19 (۲) حاشية الصاوي على الجلالين 601/4 0 
(*) التسهيل لعلوم التنزيل )٤( ٤‏ تفسير أبي السعود ه/ ۱۹۹ (0) التسهيل ٠١١ /٤‏ 
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ر أغْفرْلى ولودی ومن دحل ين مۇم وَللمؤْمدينَ والمومتدت دلا زد ادلي إلا ويي 


LL u e ET 3‏ ار ولت aT e‏ 
والمؤمنات# بدأ أ بنفسه ثم بأبويه » ثم عمّم لجميع المؤمنين والمؤ منات . ليكون ذلك. أبلغ وأجمع ولا تزد 
الظالمين إلا تبارأ» أي ولا تزد يا رب من جحد بآياتك وكذب رسلك » إلا هلاكاً م 


والآخرة ٠.‏ 
التلاغة : لسو ل بر ف ريا 
-١ 1‏ بين أعلنت وأسررت» وبين «جهاراً . . وإسراراً» وبين «ليلاً . . ونهاراً» . 
وبين # يعيد 0000 
ت 0 المرسل إجعلوا أصابعهم فی آذائهم» المراد رؤوس الأصابع فهو من إطلاق الكل وإرادة 
الجزء . 


- الاستعارة التبعية #والله أنبتكم من الأرض نباتاً شبه إنشاءهم وخلقهم في أدوار بالنبات 
الذى تخرجه الأرض ٠»‏ واشتق من لفظ النبات أنبتكم على طريق الاستعارة التبعية . 
٤‏ - ذكر المصدر للتأكيد مثل #ويخرجكم إخراجاً» و«أسررت لهم إسراراً» و#إاستكبروا 
استكباراً» ويسمى هذا في علم البديع بالاإطناب . 
o‏ ك تذرن ودا ولا سواعاً. E‏ 
الاطئاب » وهو من الات الد 
0 استدل العلماء على عذاب القبر بقوله تعالى طإمما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً» 
قالوا : المراد مها نار القبر وعذابه 4 لأنه تعاللى عطف بالفاء 3 والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب ¢ ونار الآخرة 
لم يذوقوها بعد » فدل على أن المراد عذاب القبرء وهو استدلال لطيف . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح ) 


KK X* 


9 سورة لن کین 


ويك نكن یدږ 


م سورة الجن مكية. وهى تعالج أصول العقيدة الاإسلامية » الوحدانية ¢ الرسالة ¢ البعسث 
والجزاء » ومحور السورة يدور حول الجن > وما يتعلق بهم من أمور خاصة » بدءا من استاعهم للقرآن , 
إلى دخوهم ف الإيمان > وقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة “pe‏ كاستراقهم للسمع 2 
ورميهم بالشهب المحرقة . واطلاعهم على بعض الأسرار الغيبية » إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة . 

ابتدأت السورة الكريمة بالارخبار عن استاع فريق من الجن للقرآن » وتأثرهم با فيه من روعة 
البيان » حتى آمنوا به فور استاعه ودعوا قومهم إلى الايمان «إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً .  .‏ الآيات . 


# ثم انتقلت للحديث عن تمجيدهم وتنزيههم لله جل وعلا » وإفرادهم له بالعبادة 2 وتسفيههم 
لمن جعل لله ولداً #وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً ٠‏ وأنه كان يقول سفيهنا على الله 
شططاً .  .‏ الآيات . 


# ثم تحدثت السورة عن استراق الجن للسمع » وإحاطة السماء بالحرس من الملائكة » وإرسال 
فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً ٠‏ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يد له شهاباً 

ثم تحدثت السورة عن انقسام الجن إلى فريقين : مؤمنين » وكافرين ومآل كل من الفريقين 
«وأنًا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئئك تحرّوا رشداً * وأما القاسيطُون فكانوا لجهنم 
حطباً» . 

# ثم انتقلت للحديث عن دعوة رسول الله ية » وعن التفاف الجن حوله حين سمعوه يتلو القرآن 
«وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لدا« قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً» : 
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ثم أمرت الرسول عليه السلام بأن يعلن استسلامه وخضوعه لله ¢ ويفرده جل وعلا بإخلاص 
العمل » وأن يتبرأ من ا حول والطّوّل «إقل إغا أدعو ربي ولا أشرك به أحداً » قل إني لا أملك لكم 
ضراً ولا رشداً ٠‏ قل إني لن يجيرني من الله أحدّ » ولن أجد من دونه ملتحداً» . 


وختمت السورة ببيان اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغيب » وإحاطته بعلم جميع ما في 
الكائنات «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصداً . . » الآيات إلى آخر السورة الكرية . 
قال الله تعالى : قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن . . إلى . . وأحصى كل شيء عدداً» 
من آية )١(‏ إلى آية (78) نهاية السورة الكرية 
اللہ : «الرشد» الحق والصواب طإجد» الجد لغة : العظمة والجلال والسلطان يقال : جد 
فلان في عيني أي عظم وجل » والجد : الح » وأبو الأب إحرسا) جمع حارس او اسم جمع كخدم 
يقال : حرس وحراس » والحارس : الحافظ للشيء ء يرعاه ويرقبه «إقدد» متفرقة مختلفة جمع قدة قال 
الشاعر: «إذ هم طرائق في في أهوائهم قدد ٠»‏ بإغدةً4 كثيراً واسعاً ب[القاسطون) الجائرون عن طريق 
الحق » يقال قسط الرجل إذا جار إصعدأ» شاقاً يعلو الاإنسان ويغلبه فلا يطيقه يقال : فلان فى صعد من 
أمره أي في مشقة «إيسلكه» يدخله [لبداً متراكمين بعضهم فوق بعض يقال : تلبد الشيء أي تراكم 
بعضه فوق بعض «ملتحداً» ملجأ وحرزاً يتحصن به الإنسان . 
تبت زم ا متهيو 
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ت جم صو س ص و < سے رسو م وس 2 


حك وى 4 
فل أوحى إل انه أستمع تفرم اسن فقالوا نا معنا فاا تحبا ويي 
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اللفسكر : طقل أوحي إل أنه استمع نفرمن الجن أي قل يا محمد لقومك : إن ربي أوحى 
إلى أن جماعة من الجن استمعوا لتلاوتي للقرآن » فآمنوا به وصدقوه و وأسلموا إفقالوا اتنا شيعا قرانا 
عجباً أي فقالوا لقومهم حين رجعوا إليهم : إنا سمعنا قرآناً عجيباًء مؤثراً في حسن نظمه» وبلاغة 
ا ا ا RT‏ 
استمعوا إلى رسول الله ية وهو يقرأ القرآن فى صلاة الفجر , ولم يشعر بهم ولا باستاعهم » وإنما أخبر به 
الرسول بواسطة الوحي ”) بدليل قوله لإقل أ وحي إلى» ويؤيده ما قصه الله على نبيه في سورة الأحقاف من 
خبرهم ود صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه قالوا أنصتوا فلا قضي ولوا إلى 


(1) البحر المحيط ۳٤٤/۸‏ (۲) هذا قول ابن عباس ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس « ما قرأ رسول الله َة على الجن 
ولا رآهم . . » الحديث وروي عن ابن مسعود خلافه . 


£۵۸ (۷۲) سورة الجن 


ر م مالك سا سس عر رک 


بد إل الرشد ا ون شر را اعدا ری وام تعلل جد رتا ماحد صلحبة ولاولداجم 


ترس رر رم 2 2 چ E‏ غير رم 


وان ر کان قول سفوا عل آله طعا رې وأنا ننا أن ن تَقُول الس وان عل آله کذبا ر وأنه کان 

رجا من آلا ب ف جال من لحن فزادوهم ا جم ظنوا ني ظََدمٌ أن بعت أنه 

قومهم منذرين4 والغرض من الايخبار عن استاع الجن . توبيخ وتقريع قريش والعرب في كونهم تباطئوا 
عن الايمان . إذ كانت الجن خيراً منهم وأسرع إلى الايمان . فإنهم من حين ما سمعوا القرآن استعظموه 
وآمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين . بخلاف العرب الذين نزل بلسانهم » فإنهم كذبوا واستهزءوا وهم 
يعلمون أنه كلام ا 0 
هدي إلى الرشد فآمنا به» أي يمدي هذا القرآن إلى الحق والرشاد والصواب فصدقنا به «إولن نشرك 
برا احا أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك » ولن نجعل لله شريكاً بعد اليوم من خلقه قال 
الخازن : وفي الآية دليل على أن أولئك النفر كانوا مشركين”"' «وأنه تعالى جد ربنا» أي تعالت عظمة 
ربنا وجلاله «إما اتخذ صاحبة ولا ولداً أى ليس له زوجة ولا ولد » لأن الزوجة تتخذللحاجة.والولد 
للاستئناس » والله تعالى منزه عن النقائص «وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً» أى وأن الأحمق 
الجاهل فينا كان ينسب إلى مااي سحي جا كا لويم حي ا 
قال جاهد e‏ إلى عبادة غير الله“ #وأنا ظننا أ ن لن تقول اللإنس والجن على الله 
كذباً أي كنا نظن أن أحداً لن يكذب على الله تعالى لامن الإنس ولا من الجن فى نسبة الصاحبة والولد 
إليه » فلا سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك" قال الطبرى : وإنما أنكر 
هؤلاء التفرمن الين أن تكون علمت أن أحدأمترىء على الكذب على الله ل سمعت القرآن > لأنهم قبل 
أن يسمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب الله للزاعمين لله الصاحبة والولد كانوا يحسبون أن إبليس صادق . 
فللا سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذباً فى ذلك فسموه سفيهاً©» «وأنه كان رجال من اللإنس يعوذون 
ال من ای ای كان خلائق من الانش سرون رال من ان طرفسزادوت رها ای وا 
الاإنس الجن باستعاذتهم بهم إن وطغياناًء وعتواً وضلالاً قال أبو السعود : كان الرجل إذا أمسى في واد قفر 
وخاف على نفسه قال ا ده | الواضى حن ا «اقؤية - ا - فإذا سمعوا بذلك 
استكبر وا وقالوا : سدنا الاإنس والجن › ل E‏ 
«إوأنهسم ظنوا كما ظننتسم أن لن يبعث الله أحدأ» أي وأن كفار الإنس ظنوا كما ظنتتم يا معشر الجن . أ 

الله لن يبعث أحدا بعد الموت . فقد أنكروا البعث کا أنكرتوه أنتم © #وأنا لمسنا السماء e‏ 
)١(‏ تفسير الخازن ۱١۸/٤‏ (۲) تفسير القرطبي 9/١9‏ 

(۳) هذا خلاصة رأي ابن كثير نقلناه مع شيء من التصرف )٤(‏ تفسير الطبري 1۸/۲۹ () تفسير أ بي السعود ه/ . 

(7) هذا هو الظاهر من سياق الآيات أنه من كلام الجن لقومهم وهو اختيار الطبري . واختار بعض المفسرين أنه من 0 الذي أوحاه الله 
إلى رسوله وأن المعنى : وأن الجن كانوا ينكر ون البعث كإنكاركم يا معشر قريش ء > فلا سمعوا القرآن اهتدوا . فهلا اهتديتم ؟ 


الجزء التاسع والعشرون £0۹ 


عا 


٤ر‏ عت صو ا رور و رو ررر ر کک رر روجع يبري رور وم مص م ات« رر 
احدا ر وأنا لمسنا السماء فوجدنلھا ملت حرسا شديدا وشہبا 20 وانا کا نقعد منها مقلعد السمع شن 


روص ج2 2 > رر اش اک ا کر ةا ص ص ع2 4 م ت >> <٤‏ عم سمس ج د رک 


عل 
م < 3 وھ رص ر رص ت او چ ف ا کک ر٤‏ رصع 2 2و م وص >٤<‏ 00 
وأنَا ما الصدلحونٌ ومنَا دون لکنا طرا یی قددا ر وأنا ظننا أن أن نعجز الله فى ا لارض ولن 


رص ےر 3 مج كا رص ع ع كه 


صا 
2# عور رک ساعن مان ص وس ودام سم صت رم كرح 6 مس 
نعجزه, هی با وأنا لما معنا آهدی ۶امنابهء فمن يؤمن بربهء فلا بحا بحسا ولا رهما 5 


ملفت حرساً شديداً وشهباً» يقول الجن : وأنا طلبنا بلوغ السماء لاستاع كلام أهلها . فوجدناها قد ملئت 
بالملائكة الكثيرين الذين يحرسونها . وبالشهب المحرقة التي تقذف منيحاول الاقتراب منها «إوأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع»أى كنا قبل بعثة محمد نطرق السماء لنستمع إلى أخبارها ونلقيها إلى الكهان #فمن 
يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً» أي فمن يحاول الآن استراق السمع » يجد شهاباً ينتظره بالمرصاد يحرقه 
ويبلكه إوأنا لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض» أي لا نعلم نحن معشر الجن ما الله فاعل بسكان 
الأرض » ولا نعلم هل امتلاء السماء بالحرس والشهب لعذاب يريد الله أن ينزله بأهل الأرض ؟ #أم أراد 
بهم ربهم رشداً» أى أم لخير يريده الله بهم . بأن يبعث فيهم رسولاً مرشداً يرشدهم إلى الحق ؟ وهذا من 
أدب الجن حيث نسبوا الخير إلى الله » ولم ينسبوا الشر إليه فقالوا #أشر أريد بمن في الأرض ؟ أم أراد بهم 
ربهم رشداً ؟4 قال ابن كثير : وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك » وهذا هو الذي حملهم على تطلب 
السبب » فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغار ها . فرأوا رسول الله كك يقرأ بأصحابه في الصلاة . 
فعرفوا أن هذا هو الذى حفظت من أجله السماء » فدنوا منه حرصاً على سماع القرآن ثم أسلموا“ «وأنا 
منا الصالحون ومنا دون ذلك أي منا قوم صالحون أبرار » عاملون با يرضي الله . ومنا قوم ليسوا 
صلحاء قال في التسهيل : وأرادوا بقوهم دون ذلك» أى الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس 
لهم صلاح“ «إكنا طرائق قدداً» أي كنا فرقاً شتى . ومذاهب مختلفة . فمنا الصالح ومنا الطالح › وفينا 
التقي والشقي #وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أى علمنا وأيقنا أن الله قادر 
علينا » وأننا فى قبضته وسلطانه أينا كنا » لن نعجزه مبرب > ولن نتفلت من عقابه إذا أراد بنا سوءا قال 
القرطبي : أى علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله » أنا في قبضته وسلطانه لن نفوته برب ولا 
غيره9 . . ثم عادوا إلى شكر الله تعالى على نعمة الايمان واهتدائهم بساع آيات القرآن فقالوا #وأنالما 
سمعنا الهدى آمنا به أى لما سمعنا القرآن العظيم آمنا به ويمن أنزله » وصدقنا محمدا َيل في رسالته 
«فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً أي فمن يؤمن بالله تعالى فلا يخشى نقصاناً من حسناته ولا 
ظلياً بزيادة سيئاته قال ابن عباس : لا يخاف أن ينقص من حسناته » ولا أن يزاد في سيئاته » لأن البخس 


٠١ /١9 تفسير القرطبي‎ ١67 /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( ٥٥۷ /۳ مختصر ابن كثير‎ )١( 


1 (؟/) سورة الجن 


وانامنا الملمون وما ابطر ن نلبد رارش چ وأا ألمسطون فكاوأ هم 
سرو راو [ 


حطبا 0 وأو آستفاموأ عل الطريقة الل الا بي E‏ 


داور رر جر م مم سه 


يسلكه عذابا صَعَدَا ني وان مسد لله فلا تدعو م مع للحا جه وانهر لما كام عبد الله يدعو ادرا 


اه عد 


ور َيه لبدا و 


النقصان . والرهق العدوان'لإوأنا منا المسلمون ومنا القاسطون» أى وأنا بعد سماعنا القرآن منا من 
أسلم » وصدق برسالة محمد تة . ومنا من جار عن الحق وكفر قال المفسرون : يقال قسط الرجل إذا 
جار . وأقسط إذا عدل . واسم الفاعل من الأول قاسط . ومن الثاني مقسط ومنه إن الله يحب التوابين 
ا القاسط فهو الظال الجائر #فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً» أى فمن اعتنق الاوسلام 
تبع الرسول عليه السلام ٠‏ فأولئك الذين قصدوا الرشد . واهتدوا إلى طريق السعادة والنجاة #وأما 

0 ن فكانوا لجهنم حطباً» أى وأما الكافرون الجائرون عن طريق الحق والإيمان . فسيكونون وقوداً 
نهم ٠‏ توقد بهم کا توقد بكفار الارنس . . وإلى هنا انتهى كلام الجن > تما يدل على قوة إعاغهم » 
وصدقهم وإخلاصهم . ثم قال تعالى مخبراً عن أهل مكة ‏ وألّو استقاموا على الطريقة4 أي لو آمن 
هؤلاء الكفار . واستقاموا على شريعة الله «#لأسقيناهم ماء غدقاً» أي لبسطنا لهم في الرزق » ووسعنا 
عليهم في الدنيا » زيادة على ما يحصل لهم فى الآخرة من النعيم الدائم . وبذلك يحوزون عز الدنيا والآخرة 
قال فى التسهيل : الماء الغدق : الكثير . وذلك استعارة في توسيع الرزق » والطريقة هي طريقة الارسلام 
وطاعة الله والمعنى : لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم فهو كقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض "١*4‏ «النفتنهم فيه أي لنختبرهم به أيشكرون أم يكفرون ؟ 
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً» أي ومن يعرض عن طاعة الله وعبادته > يدخله ربهعذاباً 
شدیدا شاقاً لا راحة فيه قال قتادة : «#صعداً» عذاباً لا راحة فيه“ وقال عكرمة : هو صخرة ملساء ء في 
جهنم يكلف صعودها »فإذا انتهى إلى أعلاها حلير إلى جنهم 0 إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» 
هذا من جملة الموحى به للرسول قل أوحي إلى والمعنى وأوحي إلى أن المساجد وبيوت العبادة هي مختصة 
بالله . > فلا تعبدوا فيها غيره وأخلصوا له العبادة فيها قال مجاهد : كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 
وبيعهم أشركوا بالله فيها . فأمر الله عز وجل نبيه والمؤمنين أن يخلصوا الدعوة لله إذا دخلوا المساجد 
كلها”' #وأنه لما قام عبد الله يدعوه » أي وأنه لما قام محمد يك يعبد ربه #کادوا يكونون عليه لبداً» أى 
كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الازدحام 3 حرصاً على سماع القرآن قال ابن عباس : كادوا 
(1) تفسير القرطبي 15/14 (۲) هذا هو قول الجمهور . وأن الكلام بعده من كلام الله تعالى الذي أوحاه لرسوله لا من كلام الجن . 


(۳) التسهيل لعلوم التنزيل )٤( ١54/4‏ تفسير الطبرى ۲۹/ ٠+‏ 
(ه) البحر المحيط ۸/ 7ه (1) تفسير القرطبي 7١/19‏ 


الجزء التاسع والعشرون 4.53١‏ 


س 2> رر كر ري سد م بير 


> م2 م - 2 
َا ا رف و مره يه اعدا وي كَل فلا املك لكر صَرا رشدا © قل إلى لن يجيرنى 


ا م 


ر ےس سول صا ضماح رم کر صر ر 4 ع م م 2 رر م ترو 


0 و يع صأللَه ورسوله,‎ OT A 


س س اص تم ص م ررر در م سا اج دوا م 


تار جم حَلِدِينَ فیا أ بدا وي حح ذا روأ ماودو فسیعلمون من أضعف نَاصرا وال عدا 0ه قل 


3 م جور رر ماس رم ارج 


إن أذرى قريب ما توعد ون أم يجعل لمر رق مدا جه عم الب قلا رع نيدت عدأ وي إلا ش 


ينقضون عليه لاستاع القرآن » وإغا وصفه تعالى بالعبودية » ولم يذكره باسمه زيادة في تشريفه وتكريمه 
عليه السلام #قل إفا أدعوا ربي ولا أشرك به أحداً» أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين طلبوا منك أن 
ترجع عن دينك ا أشرك مع الله غيره بشراً ولا ص قال الصاوي : سبب نزوها 
أن كفار قريش قالوا له : جئت بأمر عظيم » وقد عاديت الناس كلهم › قارح عو عدا تحن جرد 
ل نجي املك لكم ضراً ولا رشداً» أي قل يا محمد في عاج هؤلاء : إني لا أقدر أن 
رت ا رم ا ا ا م 
الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً» أي قل لهم أب يضاً : إنه لن ينقذني من عذاب الله أحد إن عصيته › 
ولن أجد لي نصيراً ولا ملجاً منه » فكيف أجيبكم إلى ما طلبتم ؟ قال قتادة 1 
«إلا بلاغاً من الله ورسالاته» أي لا أجد ملجاً إلا إذا بلغت رسالة دبي ؛ ونصحتكم وأرشدتكمكا أ مرني 
الله فحينئذ يجيرني ربي من العذاب كقوله تعالى «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 

ف بلّغْت رسالته ‏ قال ابن كثير :أي لا يجيرني منهو يخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي 
ورب فض ا رر و ا 
بلقاء الله وأعرض عن سماع الآيات وتدبر الرسالات › فإن جزاءه جهنم لا يخرج منها أبدا وإغا جمع 
«إخالدين» حملاً على معنى «مّن» لأن لفظها مفرد ومعناها جمع «إحتى إذا ر رأوا ما يوعدون» أي حتى إذا 
رأى المشركون ما يوعدون من العذاب إفسيعلمو فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً» آي فسيعلمون حينئذ 
من هم أضعف ناصراً ومعيئا > وأقل تفراً وجندا ؟ هل ا ا ا 
ناصر عباده المؤمنين » فهم الأقوى ناصراً والأكثر عدداً ‏ 05 الله معهم وملائكته الأبرار قل إن أدري 
أقريب ما توعدون» ؟ أي قل لهم يا محمد : ما أدرى هل هذا العذاب الذي وعدتم به قريب زمنه «أم 
يجعل له ربي أمداً» أي أم هو بعيد له مدة طويلة وأجل محدود ؟ قال المفسرون : كان ية كلما خوف 
المكذبين نار جهنم » وحذرهم أهوال الساعة » أظهروا الاستخفاف بقوله » وسألوه متى هذا العذاب ؟ 
ومتى تقوم هذه الساعة ؟ فأمره تعالى أن يقول لهم : لا أدرى وقت ذلك > هل هو قريب أم بعيد ؟ #إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً» أي هو جل وعلا عالم بجا غاب عن الأبصار » وخفي عن الأنظار » فلا 


٥٦۰ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٤( ۷٦/۲۹ حاشية الصاوي علي الجلالين 4:/ ۷ (۳) تفسير الطبری‎ )۲( ٠٠۴ /۸ البحر المحيط‎ )١( 


1۲ (۷۲) سورة الجن 


ت EE‏ م دير ماس رو + سج صو سم > 


من ری من رسو ل نهر بسلك من بين يديه ومن خلفهء رصدا 6 لَب أن قد بلغو رسللدت رب 


>< جا 2 سم 


0 يما لم واحضي ‏ ˆ شىء عددا )69 


يطلع على غيبه أحداً من خلقه#إلا من ارتضى من رسول» أى إلا من اختاره الله وارتضاه لرسالته 
ونبوته » فيظهره ه الله على ما يشاء من الغيب قال المفسرون : لا يطلع الله على غيبه أحداً إلا بعض 
الرسل . ٠‏ فإنه يطلعهم على بعض الغيب » ٠‏ ليكون معجزة لهم ٠‏ فإن الرسل مؤيدون بالمعجزات . ومنها 
الارخبار عن بعض المغيبات . كما قال عن عيسى إوأنبتكم با تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» طفإنه 
يسلك من بين يديه ومن خَلّفه رصداً» أي فإنه تعالى يرسل من أمام الرسول ومن خلفه اانا وا 
طح سي مر ا و ور ب ل E‏ : أى فإنه تعالى 
يرسل من أمامه ومن خلفه حرسا وحفظة يحفظونه من الجن“ «ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» أي ليعلم 
الله TT‏ ن - أن رسله الكرام قد بلغوا عنه وحيه كا أوحاه إليهم 

من الزيادة والنقصان قال ابن كثير : المعنى أن الله يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته . 
ا ليفك نقد انلكا و مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء 
قبل كونها قطعاً لا اله" وأحاط ها لدم أي أحاط علمه مما علد الرسل ٠‏ فلا يخفى عليه شىء من 
أمورهم لإوأحصى كل شيء عدا أي علم تعالى علم ضبط واستقصاء جميع الأشياء . المنبثّة في الأرضين 
والسموات من القطر . والرمل . وورق الأشجار . وزبد البحار » فلا يغيب عنه شيء ٠‏ ولا يخفى عليه 
أمر » فكيف لا يحيط علمآ بما عند رسله من رسالاته ووحيه . التي أمرهم بتبليغها إلى خلقه ؟ وكيف يمكن 
لرسله أن يفرطوا في تلك الرسالات . أو يزيدوا أو ينقصوا أو يحرفوا فيها او يغيروا . وهوتعالى حيط اء 
محص الجميع الأشياء جليلها وحقيرها ؟ إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافي البر والبحر. 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين» 


التلاغعة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الوصف بالمصدر للمبالغة #قرآنا عجباً» أي عجيباً في حسن إيجازه » وروعة إعجازه 
۲ - طباق السلب فآمنا به ولن نشرك بربنا أح داه لأن الايمان نفي للشرك 
۳ - جناس الاشتقاق [نقعد منها مقاعد للسمع4 لا بين اللفظتين من الاشتقاق اللطيف 
- الأسلوب الرفيع بنسبة الخير إلى الله . دون الشر أدباً مع الخالق #وأنا لا ندري أشرأريد بمن في 
0 الطبرى 4 . 


(؟) قال المفسرون : ماجاء الم او ار 
شهداء ء فإنما هو علم ظهور لا علم بداءں فإنه تعالى عالم بالأشياء أزلاً وإنما يظهر علمه لعباده (۳) مختصر ابن كثير #/ 071 
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الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً» ؟ وبين لفظ« الشر » و« الرشد » طباق ف المعنى . 
- الطباق بين (الإنس . . والجن» وبين إضراً . . ورشداً» وبين «المسلمون والقاسطون» 
- الاستعارة اللطيفة #كنا طرائق قدداً» استعارة الطرائق للمذاهب المختلفة » وهو من لطيف 
الاستعارة . 
۷ - توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل #أحداً ردا رهد مهدا اعدد 
الخ وهو ما يسمى في علم البديع بالسجع المرصع والله أعلم . 


FF ¥ 
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# سورة المزمل مكية » وهي تتناول جانباً من حياة الرسول الأعظم بي » في تبتله » وطاعته . 
وقيامه الليل » وتلاوته لكتاب الله عز وجل » وحور السورة يدور حول الرسول عليه الصلاة والسلام » 
ولهذا سميت « سورة المزمّل » . 

و ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسو ليه نداءً شفيفاً لطيفاً ينم عن لطف الله عز وجل و رحمته 
بعبده ورسوله محمد وك الذي كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته «إيا أيهاالمزَمَل ' + قم الليل إلا 
قليلاً » نصفه أو انقص منه قليلاً ٠‏ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً» . 


و ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به رسوله » » ليقوم بتبليغه للناس بجد 
ونشاطة ويستعين على ذلك بالاستعداد لوجي بإحياء الليل ف العبادة «إنا سنلقي عليك قول 
قبلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاً وأقوم قيلاً » » إن لك في النهار تبحا طبلا 


# وأمرت السورة الرسول عليه السلام بالصبر على أذى المشركين » وهجرهم هجراً جميلاً إلى أن 


4 (۷۳) سورة المزمل 


ينتقم الل #واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً ميلا » وذرني والمكذبين رايع التعمنة 
ومهلهم قليلاً» . 
# ثم توعد الله المشركين بالعذاب والنكال يوم القيامة ء حيث يكون فيه من الحول والفزع ما 
یشیب یشیب له رءوس الولدان إن لدا ألكالا هما + * وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً + * يوم ترجف 
- والخبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا . . »# الآيات 5 


ر السورة الكرعة ج الله عن رضوله وين الزن امن قيام الل ربعة بانوهم + 
ليتفرغ الرسول وأصحابه لٍ . شئون الحياة #إن ربك يعلم أنك تقو م أدنى من ثلثي الليل ونصفه 
وثلثه وطائفة من الذين ا OTTO‏ عد لقا د ا 
وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» . 


X*X*X* 


قال الله تعالى : «إيا أا المزمل . قم الليل إلا قليلاً . . إلى . . واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» 
من آية )١(‏ إلى آية )٠١(‏ نهاية السورة . 
اللفت يس : : «المزمّل» المتلفف بثيابه يقال ل ا 
غطاه قال امرؤ القيس : كبير أناس فی بجادٍ مزل“ و تصرفاً وتقلباً في مهماتك 3 و صل السبح 
العوم على وجه الماء 3 واستعير للتصرف والتقلب فى ش> شئون الحياة «أنكالاً» مم يكل وهو القيد الثقيل 
الذي يقيد به المجرم «كثيباً» الكثيب : الرمل المجتمع مهيلا سائلاً متناثراً منهاراً قال 
المهيل الذي إذا وطأته بالقدم زل من تحتها . وإذا أخذت أسفله انهال > وأصله مهيول كمكيل أصله 
مكيول «وبيلاً4 عظباً شديداً وخيم العاقبة . 


00 0 

يكايها المزمل 02 
اللقيسير : «يا أا المُرمّل» أي يا أيها المتلفف بثيابه » وأصله المتزمل وهو الذي تلفف 
وتغطى . وخطابه اة بهذا الوصف يا أا ازمل فيه تأنيس وملاطفة له عليه السلام قال السهيلي ؛ إن 
العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك معاتبته سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي 
ية لعلي - حين غاضب فاطمة وقد نام ولصق بجنبه التراب - قم أبا تراب . إشعاراً بأنه ملاطف له » وغير 
عاتب عليه . والفائدة الثانية : التنبيه لكل متزمل راقد ليله . ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى . لأنه 
الاسم المشتق من الفعل . يشترك فيه المخاطب . وكل من اتصف بتلك الصفة" . وسبب هذا التزمل ما 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۳۵۸ (۲) تفسير القرطبي 87/19 
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8 الل اميا ج هبار انض مه لادج أوزد وَل افر تيلا نا لق 


يك قو فيلا ر 
روى ف الصحيح أن رسول الله كاز لما جاءه جبريل وهو في غار حراء ‏ في ابتداء الوحي ‏ رجع إلى خديجة 
يرجف فؤاده فقال : زملوني » زملوني » لقد خشيت على نفسي » وأخبرها ا جرى" » فنزلت «إيا أيها 
المزمل أي يا أيها الذي تلفف بقطيفته . واضطجع في زاوية بيته » وقد أشبه من يؤثر الراحة والسكون ؛ 
ويحاول التخلص مما كلف به من مهمات الأمور قم اللّيل إلا قليلاً4 أي دع التزمل والتلفف . وانشط 
لصلاة ة الليل . والقيام فيه ساعات في عبادة ربك » » لتستعد للأمر الجليل . والمهمة الشاقة . ألا وهي تبليغ 
دعوة ربك للناس » وتبصيرهم بالدين الجديد . . ثم وضّح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة الله 
فقال «إنصفه أو انقص منه قليلاً ‏ أو زد عليه أي قم للصلاة والعبادة نصف الليل » أو أقل من 
النصف قليلاً . أو أكثر من النصف . والمراد أن تكون هذه الساعات طويلة بحيث لا تقل عن ثلث 
الليل » ولا تزيد على الثلثين قال ابن عباس : إن قيام الليل كان فريضة على رسول الله كلا لقوله «إقم 
الليل * ق تعالى «فاقرءوا ما تيسّر منه» وكان بين أول هذا الوجوب ونسخه سنة” » وهذه 
هي السورة التي نسخ آخرها أوها » حيث رحم الله المؤمنين فأنزل التخفيف عليهم بقوله إن ربك 
حلم الك هئ أن من تي الله وتصهه ونه ٠‏ وطاقة من اين مك . .4 الآية إورتّل القرآن 
ترتیلا تيلا أي اقرأ القرآن أثناء قيامك في الليل قراءة تثبت وتودة وتمهل » > ليكون عوناً لك على فهم القرآن 
ss‏ : لما أمره تعالى بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن » حتى يتمكن المصلي من حضور 
القلب » والتفكر والتأمل فى حقائق الآيات ومعانيها . فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر بقلبه عظمة الله 
وجلاله . وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل له الرجاء والخوف » وعند ذكر القصص والأمثال يحضل له 
الاعتبار » فيستنير القلب بنور معرفة الله > والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني . ٠‏ فظهر 
بذلك أن المقصود من الترتيل . إنما هو حضور القلب عند القراءة" . وقد كان رسول الله كَل يقطّع 
القراءة حرفاً حرفاً - أي يقرأ القرآن بتمهل » ويخرج الحروف واضحة - لا يمر بآية رحمةٍ إلا وقف وسأل » 
ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ2» . . ثم بعد أن أمره تعالى باطراح النوم > وقيام الليل . وتدبر القرآن 
وتفهمه . انتقل إلى بيان السبب في هذه الأوامر الثلاثة » ذات التكليف الصعب الشاق فقال إا سنلقي 
عليك قولاً ثفيلاً» أى سننزل عليك يا محمد كلاماً عظباً جليلاً ء لداهينة وروعة وجلل » لأنه كلام الملك 
(1) راجع صحيح البخاري « باب أول نزول الوحي » . 
(۲) التفسير الكبير المرازى .۱/۳ . وإنما كلف رسول الله هة وأصحابه بقيام الليل. > ليكون ذلك حافزاً لهم على الاستعداد الكامل 
لمجابهة خصوم الدعوة . وتربيتهم التربية « الجسمية والروحية » على أكمل الوجوه . حتى يصبروا على تحمل المشاق والمصاعب . وتجشم 
الأهوال والأخطار . ويستفيدوا من هذه التربية الكريمة ما يجعلهم يتغلبون على كل أمر عسير يعرض لهم . وقد كان من أثر هذه « التربية 


الروحية « أن ملك المسلمون مشارق الأرض ومغار بها بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى فى سبيل الله . (۳) تفسير الخازن 56/54 . 
)6( انظر ما كتبه العلامة ابن كثير عن تلاوة الرسول عليه السلام وعن فضائل تلاوة القرآن / ٠٦۲‏ 
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سا د م رو کر ٤ور‏ 2 عام ر م وکر ار دم ج مل« عم داس رت و 
إن ناشئة ليل هى أشدوطعا وأقوم قيلادي إن أك فى النهار سبحا طويلا و وأذ كر آسم ربك وتبتل 
العلام قال الاإمام الفخر : والمراد من كونه ثقيلاً هو عظّم قدره » وجلالة خطره » وكل شيء نفس وعظم 
خطره فهو ثقيل . وهذا معنى قول ابن عباس [قولاً ثقيلاً) يعني كلاماً عظياً . وقيل المراد ما فى القرآن من 
الأوامر والنواهي > التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين » ووجه النظم عندي أنه لما أمره بصلاة الليل 
فكأنه قال : إنما أمرتك بصلاة الليل » لأنا سنلقي عليك قولاً عظباً . ولا بد وأن تصيّر نفسك مستعدة 
لذلك القول العظيم . وذلك بصلاة الليل » فإن الاإنسان إذا اشتغل بعبادة الله فى الليلة الظلماء » وأقبل 
على ذكره والتضرع بین يديه » استعدت نفسه لاڈ اق وجلال الله فيها“ أقول : وهذا المعنى لطيف فى 
الربط بين قيام الليل . وتلاوة القرآن . فإن الله تعالى كلف رسوله أن يدعو الناس إلى دين جديد ء فيه 
تكاليف شاقة على النفس . وأن يكلفهم العمل بشرائعه وأحكامه . ولا شك أن مثل هذا التكليف . يحتاج 
إلى مجاهدة للنفس ومصابرة . لما فيه من حملهم على ترك ما ألفوه من العقائد . ونبذ ما ورثوه من أسلافهم 
من العادات . فأنت يا محمد معرض'لمتاعب كشرة > وأخطار جمة في سبيل هذه الدعوة » وحمل الناس على 
قبوهاء فكيف يمكنك أن تقوم بهذه المهمة الكبيرة. وأنت على ما أنت عليه من التزمل والتلفف , والخلود 
إلى الراحة والسكون. والبعد عن المشاق . ومجاهدة النفس بطول العبادة وكثرة التهجد . ودراسة آيات 
القرآن دراسة تفهم وتدبر ؟ فانشط من مضجعك إذاً . واسهر معظم ليلك في مناجاة ربك » استعداداً 
لتحمل مشاق الدعوة . والتبشير بهذا الدين الجديد . ويا ها من لفتة كريمة . تيقَّظ لها قلبُ النبي لكريم 
عليه الصلاة والسلام » فشمر عن ساعد الحد والعمل . وقام بين يدي ربه حتى تشققت قدماه . . ثم بيّن 
تعالى فضل إحياء الليل بالعبادة فقال #إن ناشئة اللييل» أى إن ساعات الليل وأوقاته التي فيها التفرغ 
والصفاء . وما ينشئه المرء ويحدثه من طاعةٍ وعبادة > يقوم للها من مضجعه بعد هدأةٍ من الليل #هي أشد 
وطأ» أي هي أشد على المصلي وأثقل من صلاة النهار . لأن الليل جعل للنوم والراحة ٠‏ فقيامه على النفس 
أشد وأثقل . ومن شأن هذه المارسة الصعبة أن تقوى النفوس . وتشد العزائم . وتصلب الأبدان . ولا 
زان مصاولة الجاحدين أعداء الله تحتاج إلى نفوس قوية . وأبدان صلبة «وأقوم قيلاًه أى أثبت وأبين 
قولاً ٠‏ لأن الليل تهدأ فيه الأصوات . وتنقطع فيه الحركات , فتكون النفس أصفى . والذهن أجع . فإن 
هدو الصوت في الليل > وسكون البشر فيه . أعون للنفس على التدبر والتفطن . والتأمل فى أسرار القرآن 
ومقاصده إن لك في النهار سبحاً طويلاً» أي إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً » واشتغالاً طويلاً فى 
شرك فاجعل اة الليل لتهجدك وعبادتك قال في التسهيل : السب هنا عبارة عن التصرف فى 
الأعمال والأشغال والمعنى : يكفيك النهار للتصرف في أشغالك . وتفرغ بالليل لعبادة ربك . . وبعد 
أن قرر الخطاب الاإلمي هذه المقدمات التي هي بثابة تمهيد وبساط للدعوة . انتقل إلى امر الرسول كاز 
بتبليغ الدعوة . وتعليمه كيفية السير فيها عملا » بعد أن مهدها له نظراً فقال لإواذكر اسم ربك وتبتل إليه 
تبتيلاً» أى استعن على دعوتك بذكر الله ليلا ونهاراً > وانقطع إليه انقطاعا تامأ في عبادتك وتوكلك عليه » 


١61/4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( ۲۹ التفسير الكبير للرازى‎ )١( 
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مج و ورم ر رو و سر اراو 


لسَهِتَبَتيلًا )رب الْمَفْرقَ وَالْمَغْربِ لاه إلا هو اتن كادي و أصير عل ما يقولون وأتجرهم 


رو کر مه تحص سا ساس قر 


را میا 2 ودرنی وَالْمَكد بين اول التعمة ة ومهم ليلاي إ إن اناا وجحیما ص واا 


م وم 2د غير رد 3ص <> بير 


ذَاعْصة وعدَابًا اليماج رجف لأر و ابال وکات ابال كنيب مهيلا © 
ولا تعتمد فى شأن من شئو' نك نك على غيره تعالى قال ابن كثير : أي أكثر من ذكره وانقطع إليه جل وعلا . 
وتفرغ غ لعبادته إذا فرغت من أشغالك مع إخلاص العبادة له"“ «#رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلا» أي هو جل وعلا الخالق المتصرف بتدبير شئون الخلق » وهو المالك لمشارق الأرض ومغار ما > ل 
“ غيره ولا 0 4 لام عل ونون امور ل 0 أى اصبر على أذى 
00 ای تركهم ولا تعرض للم بأ ولا شتيمة TT‏ را ل هر 
الذى لا عتاب معه" , ولا يشوبه أذى ولا شتم 5 ونا كان هذايل أن يؤمر بالقتال كما قال سبحانه #وإذا 
رأيت الذين يخوضون ف آياتنا فأعرض عنهم» ثم أمر اة ا ا ل 
كانوا بمكة قلة مستضعفين 3 فأمروا بالصبر وبالمجاهدة الليلية 3 تی يدوا أنفسهم بهذه التر بية الر وحية 
e‏ الأعداء »> وحتى يكثر عددهم فيقفوا فى وجه الطغيان 2 أما قبل الوصول !إ إلى هذه المرحلة 
فينبغي الصبر والاقتصار على الدعوة باللسان . . . ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً صناديد قريش #وذرني 
6 أولي النعمة» أي دعني يا محمد وهؤ لاء المكذبين بآياتي 3 أصحاب الغنى 3 والتنعم ف 
الدنيا » والترف والبطر فأنا أكفيك شرهم قال الصاوي لدت اك اللي د E‏ 
وهذا من مزيد التعظيم له کار 3 وإجلال قدره”" #ومهلهم قليلاً» أي وأمهلهم زمناً درا حتى ينالوا 
ا ا E‏ 6ك e‏ 
وصف تعالى 07 أعده 1 من العذاب | ف ا فقال إن لني أنكالا وجحيماً» أي إن هم عندنا ف 
الآخرة قيوداً عظيمة ثقيلة يقيدون بها ء وناراً مستعرة هي نار الجحيم يحرقون بها قال في التسهيل Ù‏ : الأنكال 
جمع يكل وهو القيد من الحديد » وروي أنها قيود سود من نار“ إوطعاماً ذا غْصّةَ)4 أى وطعاماً كريهاً غير 
سائغ » يغخص الان وعو ازوم والقتريع كال ان عبان ا 0 
E‏ ا أى وداه وجيعاً ¢ زيادة على ما 3 النكال يد ثم ذكر 
اهتزازاً عنيفاً شديداً هي وسائر الحبال 5 وذلك يوم القيامة «وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» أي وتصبح الجبال 
على صلابتها تلا من الرمل سائلاً متناثراً » بعد أن كانت صلبة جامدة قال ابن كثير : أى تصير الجبال 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 0714 (۲) كذا قال ابن كثير ۳/ ٥٦٤‏ . (۳) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ 55١‏ 
(4) حاشية الصاوى 4/ .51 )١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ )١( ١68‏ البحر المحيط 5514/8 


4۸ (۷۳) سورة المزمل 


مس د ماج عاسم و 3و اس أ < رس ماس ٤و‏ سرج سر ر سخ سح ص ر 


إنا رسلا لیک رسولا شهدا عكر كما أَرسَذْنا ل فرعون رسوا چې فَعَص فرعو الرس ول فَأَحَذنه 


> وح وګ ےد و ر ص روا 


اداو یلان فكيق 1 0 إن كفرتم یوما َمل آل شيا ې المآ منقطر بدء کان وعدهر 


سوير 24 


مفعولا و 

ككثبان الرمال › بعد ما كانت حجارة صماء , ثم إنها تسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب“ كقوله 
تعالى #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً ٠‏ فيذرها قاعاً صفصفاً » لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتأ» أي لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع اورت دي ور الم a‏ 
وهو الجحيم . وآلاته وهي القيود وطعام الزقوم » ووقته وهو عند اضطراب الأرض وتزلزها بمن عليها 

ارد ملك قرت لسن مط ا ان مسقي لك كا ار و يه 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام » » ثم أعقبه بتذكيرهم بما حل بالأمم الباغية sS‏ 
وكيف عصت وتمردت فأنزل مها من أمره ما أنزل » وضرب م المثل بفرعون الحبار فقال 8إِنَا أرسلنا 
إليكم رسولاً شاهداً عليكم» أي بعثنا لكم يا أهل مكة محمد أَكلِةٍ شاهداً على أعالكم > يشهد عليكم با 
صدر منكم من الكفر والعصيان كا أرسلنا إلى فرعون رسولاً أي كما بعثنا إلى ذلك الطاغية 
فرعون الجبارء رسولاً مسن أولشك الرسل العظام « أولي العزم » وهو موسى بن عمران قال 
الخازن : وإغا خص فرعون وموسى بالذكر من بين سائر الأمم والرسل. لأن محمداً ي آذاه 
أهل مكة واستخفوا به لأنه ولد فيهم . اي د ا ا E‏ 
الرسول» أي فكذب فرعون بموسى ولم يمن به وعصى أمره كا عصيتم يا معشر قريش محمداً كل 
وكذبتم برسالته #فأخذناه أخذاً وبيلاً» أى فأهلكناه إهلاكاً شديداً فظيعاً > خارجاً عن حدود التصور › 
وذلك بإغراقه في البحر مع قومه قال أبو السعود : وفي الآية التنبيه على أنه سيحيق بهؤ لاء ما حاق بأولئك لا 
محالة » و « الوبيل » الثقيل الغليظ من قوهم كلا وبيل أي وخيم لا يستمرأ لثقله"“ . . وبعد أن ذكر الله 
أخذه لفرعون . وأن ملكه وجبروته لم يدفعا عنه العذاب . عاد فذكر كفار مكة بالقيامة وأهواها ليبيّن هم 
أنهم لن يفلتوا من العذاب كا لم يفلت فرعون ما حدث له فقال إفكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل 
الوأدان شیب أي كيف لا تحذروان وتخافون يا معشر قريش عذاب يوم هائل إن كفرتم بالله ولم تؤ منوابه؟ 
وكيف تأمنون ذلك اليوم الرهيب الذى يشيب فيه الوليد من شدة هوله . وفظاعة أمره ؟ قال الطبرى 
وإنماتشيب الولدان من شدة هوله وکر به > وذلك حين يقول الله لآدم : ا فريك وق نار عن 
كل ألفر تسعمائة وتسعة وتسعون . فيشيب هنالك كل وليد“ . . ثم زاد فى وصفه وهؤله فقال #السماء 
منفطر به أي السماء متشققة ومتصدعة من هول ذلك اليوم الرهيب العصيب كان وعده مفعولاً» 
أي كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة. لأن الله لا يخلف اليعاد إن هذه 
(۱) مختصر ابن كثير #/ 0760 (۲) تفسير الخازن 4/ ۱۹۹ 

(۳) تفسير أبي السعود ه/ © ۲۰ )٤(‏ تفسير الطبرى 85/79 ومختصر ابن كثير ۳/ ٥٠٦١‏ 
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صل 

Yr 2‏ 2 ہر ص س م ٤‏ مه م 25702 2 2 crf‏ ورم > م سومار 
إن هلذهء يذ كرة فن شاء أتحذ ِلك ربهء سيلا 390 * إن ربك يعم انك نقوم أدى من لی الیل ونصة 4ر 
e‏ م ص سے م و سے ج ر ت ي س ر وتوص صر ص ر E‏ ود ور رم ا 2ر و هص 
وثلثه, وطايفة من آلذين معك وآلله يقد راليل وآلنہ ار علم ان لن تحصوه فتاب عليكر فأقرءًواما 

ع لا لا 
E 72‏ د مع r‏ 3 و ا >2 > رور سم > ت 
لسم من آلقرءان علم ان سیکون منم عرض وء۶َانحروی يضربون فى الا ص يلد بتغون من فض ل أله 


2 


ر رو ر 


0 5 مور ەم صصص ور ر ور e rc‏ 2 ر ممه د« * 
وءَالحرون بقلتلون فى سبي لالله فأقرءٌوا ما يسر منه وأقيمواآلصااة و>اتوأ آازكؤة واقرضوا ألله قرضا 


تذكرة» أي إن هذه الآيات المخوفة » التي فيها القوارع والزواجر » عظة وعبرة للناس #فمن شاء اتخذ إلى 
ربه سبيلاً» أى فمن شاء من الغافلين الناسين . أن يستفيد من هذه التذكرة قبل فوات الأوان . فليسلك 
طريقاً موصلا إلى الرحمن . بالايمان والطاعة . فالأسباب ميسرة » والسبل معبّدة » قال المفسرون : 
والخرضن لض عل الاعات وطاعة الله عز وجل » والترغيب فى الأعمال الصالحة » لتبقى ذخراً في 
الآخرة . . ثم عادت الآيات الكريمة للحديث عا بدأته فى أول السورة من قيام الليل فقال تعالى إن 
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك) أي إن ربك يا محمد 
يعلم أنك تقوم مع أصحابك”" للتهجد والعبادة أقل من ثلثي الليل » وتارة تقومون نصفه » وتارة ثلثه 
كقوله تعالى كانوا قليلاً من الليل ما ييجعون ٠‏ وبالأسحار هم يستغفر ون» «والله يُقَدَر الليل والنهار» 
أى والله جل وعلا هو العالم بمقادير الليل والنهار . وأجزائهما وساعاته) > لا يفوته علم ما تفعلون من 
قيام هذه الساعات في غلس الظلام ابتغاء رضوانه » وهو تعالى المدبّر لأمر الليل والنهار #علم أن لن 
تحصوه فتاب عليكم» أي علم تعالى أنكم لن تطيقوا قيام الليل كله ولا معظمه 2 ف رحمكم ورجع عليكم 
بالتخفيف قال الطبرى : أي علم ربكم أن لن تطيقوا قيامه , فتاب عليكم بالتخفيف عنكم”" #فاقرءوا 
ماتيسّرمن القرآن»# أى فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل . وإنما عبر عن الصلاة بالقراءة » لأن 
القراءة أحد أجزاء الصلاة قال ابن عباس : سقط عن أصحاب رسول الله قيام الليل وصارت تطوعا . 
وبقي ذلك فرضاً على رسول الله يك © . . ثم بين تعالى الحكمة في هذا التخفيف فقال «إعلم أَنْ سيكون 
منكم مرضى » أي علم تعالى أنه سيوجد فيكم من يعجزه امرض عن قيام الليل » فخفف عنكم رحمة بكم 
#وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله أي وقوم آخرون يسافرون في البلاد للتجارة ء 
يطلبون الرزق وكسب الال الحلال #وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي وقوم آخرون وهم الغزاة 
المجاهدون . يجاهدون فى سبيل الله لاإعلاء كلمته ونشر دينه > وکل من هذه الفرق الثلاثة يشق عليهم 
)١(‏ الآية نص صريح على أن قيام الليل كان واجباً على الرسول وعلى أصحابه » وقد كلفوا أن يقوموا ساعات من الليل طويلة . لا تقل على 
ثلثه » ولا تزيد على ثلثيه » فإن قيام الليل وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة . من ذكر » وصلاة » وتلاوة قرآن . يقوي أبدانهم » ويزكي 
أرواحهم . ويعودهم الخشونة في العيش » واجتناب ما عليه المترفون من الراحة والرخاوة والانغماس في الملذات , كلفهم الله تعالى بذلك 
ليعدهم إعداداً روحياً وجسمياً للقيام بأعباء الدعوة الجديدة, وتحمل المشاق في سبيل نشر هذا الدين » ويا ها من تر بي كرية مجيدة » تنشىء 
الرجال والأبطال .(۲) تفسير الطبری ۲۹/ ۸۸ (۳) التفسير الكبير للرازي ٠۸۷ /8 ٠‏ 


۷۰ (۷۳) سورة المزمَل 


چ 3 یز 
کر سس برص سس براه و س< رو ير ور م م دوخ دص م وگ وو 3 ر 


ا ءءء O‏ 1 
حسنا وماتقدموا لا نفسم من خير تجدوه عند آله هو خيراواعظم أبخرا وأستغفروا الله 
م و 
رحم د 
قيام الليل > فلذلك خفف اللهعنهم ..ذكر تعالى فى هذه الآية الأعذار التي تكون للعباد تمنعهم من قيام 
الليل » فمنها المرض > ومنها السفر للتجارة > ومنها الجهاد في سبيل الله . ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر من 
القرآن تأكيدا للتخفيف عنهم قال الاإمام الفخر : أما المرضى فإنهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهم . 
وأما المسافرون والمجاهدون فهم مشغولون ف النهار بالأعيال الشاقة » فلولم يناموا ف الليل لتوالت 
أسباب المشقة عليهم > فلذلك خفف الله عنهم وصار وجوب التهجد منسوخاً في حقهم“ «إفاقرءوا ما 
تيسر منه» أى فصلوا ماتيسر لكم من صلاة الليل » واقرءوا في صلاتكم ما تيسر من القرآن #وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة أي وأدوا الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل > والزكاة الواجبة عليكم إلى 
مستحقيها قال المفسرون : قلا يُذكر الأمر بالصلاة في القرآن » إلا ويقرن معه الأمر بالزكاة . فإن 
الصلاة عاد الدين بين العبد وريه » والزكاة كذلك عاد الدين بيله وبين إخوانه 2 والصلاة أعظم 
العبادات البدنية ‏ والزكاة أعظم العبادات المالية #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» أى تصدقوا فى وجوه البر 
والإحسان ابتغاء وجه الله قال ابن عباس : يريد سائر الصدقات سوى الزكاة 3 من صلة الرحم 3 وقرى 
الضيف وغيره]”" وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أي أي شيء تفعلوه أيها الناس من وجوه 
البر والخيرتلقوا أجره وثوابه عند ربكم #هو خيراً وأعظم أجراً» أى تجدوا ذلك الأجر والثواب يوم القيامة 
خيراً لكم ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال » فإن الدنيا فانية والآخرة باقية » وما عند الله خيرٌ للأبرار 
#واستغفروا الله أي اطلبوا مغفرة الله في جميع أحوالكم 0 فإن الاإنسان قلا يخلو من تقصير أو تفر يط 
«إن الله غفور رحيم» أي عظيم المغفرة » واسع الرحمة . . ختم تعالى السورة بإرشاد المنفقين 
المحسنين > إلى ان يطلبوا من الله الصفح والعفو. إذ ربا كانوا لم يخلصوا النية في الاإنفاق , أولم يحسنوا 
العمل في الاإقراض ٠‏ فيضعوا النفقة في غير مواضعها . أو ينفقوها فما هم فيه غرض وشهوة » وهو ختم 
ال لاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

١‏ - الطباق بين #انقص منه . . أو زد عليه# وبين #المشرق . . والمغربف» وبين #الليل 

والنهار #. 
۲ - جناس الاشتقاق «أرسلنا إليكم رسولاً» . ! 
* - تأكيد الفعل بالمصدر مثل «إرتل القرآن ترتيلآ» «وتبئّل إليه تبتيلاًه «فأخذناه أخذاً وبيلا) 
زيادة فى البيان والاريضاح : 


١۷١ /٤ تفسير الخازن‎ )۲( ١817/7. التفسير الكبير‎ )١( 
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4 - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 8إِنّا أرسلنا إليكم رسولاً» ولو جرى على الأصل لقال إنا 
أرسلنا إليهم > والغرض من الالتفات التقريع والتوبيخ على عدم الإيمان . 


٠ ES‏ فأطلق اسم الجزء علوالكل,لأن 
القراءة أحد أجزاء الصلاة 


5 ذكر العام بعد الخاص #وما تقدموا لأنفسكم من خير» عمّم بعد ذكر الصلاة ¢ والزكاة 3 
والاإنفاق ليعم جميع الصالحات . 
- الاستعارة التبعية #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» شبّه الإحسان إلى الفقراء والمساكين بإقراض 
رب العالمين > وهومن لطيف الاستعارة : 
۸ - السجع المرصّع مثل «إن لدينا أنكالاً وجحياً , وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً» الخ . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة المزمل » 


ok xk‏ يد 


TT سور‎ )9 | 


. 
امات كدت چ ا 


سورة المدثر مكية » شأنها كسابقتها - سورة المزمل - تتحدث عن بعض جوانب من شخصية 
الرسول الأعظم از وا سعيت شورة الد: 

چو ابتدأت السورة الكريمة بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة » والقيام بمهمة e‏ 
ونشاط » وإنذار الكفار » والصبر على أذى الفجار » حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه هويا اا الان 
قم فألذر. + وربّك فكبّرء وثيابك فطهّره والرجز فاهجره ولا تمنن تستكثر* ولربك 
فاصبر» . 

ثم توالت السورة تنذر وتهدد أولئك المجرمين . بيوم عصيب شديد لا راحة لهم فيه ء لما فيه 


VY‏ (4/) سورة المدثر 


من الأهوال والشدائد «فإذا نقر في الناقور » فذلك يومئلر يوم عسير » على الكافرين غير 
يسير» . 

وبعد ذلك البيان الذي يرتعد له الاإنسان . تحدثت السورة عن قصة ذلك الشقى الاجر« الوليد 
ابن المغيرة » الذي سمع القرآن وعرف أنه كلام الله » ولكنه في سبيل الزعامة وحب الرئاسة زعم أنه من 
قبي السحر الذي تعارفه البشر «إذرني ومن خلقت وحيدا » وجعلت له مالا مدودا ۾ وبنين 
ودا وفهيدت لله تمهيداً . ثم يطمع أن أزيد » كلا إنه كان لآياتنا عنيداً .. سأرهِقه 
صعوداً » إِنّه فكر وقدره َقَيِلَ كيف قدّر . . إلى قوله تعالى : سأصليه سقّر» : 

# ثم تحدثت السورة عن النار التي أوعد الله مها الكفار » وعن خزنتها الأشداء > وزبانيتها الذين 
كلفوا بتعذيب أهلها . وعددهم والحكمة من تخصيص ذلك العدد «إوما أدراك ما سقر + لا تبقي ولا 
تذره لوالخة للبشر» عليها تة عدر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » وما جعلنا عدتهم إلا 
فتنة للذين كفروا . . 4 الآيات . 


# وأقسمت السورة بالقمر وضيائه » والصبح و ائه »على أن جهنم إحدى البلايا العظام كلا 
والقمر + والليل إِذْ أذبر» والصبح إذا أسفر » إنها لإحدى الكبر » نذيراً للبشر» لمن شاء منكم أن 
يتقدم أو يتأحر» : 

# ثم تحدثت السورة عن الحوار الذي يجري بين المؤ منين والمجرمين »في سبب دخوهم الجحيم إلا 
أصحاب اليمين « ف جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم ف سقره قالوا لم نك من 
المصلين »× ولم نك نطعم المسكين 0 وكنا نخوض مع الخائضين »* الآيات 1 

# وختمت السورة ببيان سبب إعراض المشركين عن الايمان كلا بل لا يخافون الآخرة » كلا إنه 
تذكرة » فمن شاء ذكره » وما يذكر ون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة» . 


0 X* *% 


قال الله تعالى :«إيا أا المدثر قم فأنذر » وربك فكبر . .إلى . . هو أهل التقوى وأهل المغفرة» 
من آية )١(‏ إلى آية (05) نهاية السورة . 


اللغم : «المدثر» المتغطي بثيابه . تدثر : لبس الدثار وهوالثوب الذى فوق الشعار . والشعار 
الثوب الذى يلي الجسد . ومنه حديث ( الأنصار شعار . والناس دثار) #الناقور» الصور الذى ينفخ 
فيه . والنقر في كلام العرب الصوت . سمي ناقورا لأنه يخرج منه صوت عظيم رهيب . يفزع الناس منه 
ويموتون #عبس# قطب بين عينيه #بسر» كلح وجهه وتغير لونه قال الليث : عبس إذا قطب ما بين 
عينيه » فإن أبدى عن أسنانه في عبوسه قيل كلح ٠‏ فإن اهتم في الأمر وفكر فيه قيل : بسر . فإن غضب مع 
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ذلك قيل : بسل“ #أسفر » أضاء وانكشف «الكبر الدواهي وعظائم المصائب والعقوبات قال 
الراجز : 
يا ابن المعلى نزلت إحدى الكبر داهية الدهر وصماء الغير") 
#قسورة» أسد »> من القسر وهو القهر › سمي بذلك لأنه يقهر السباع 3 وقيل هو حماعة الرماة الذين 
يتصيدون قال الأزهري : هو اسم جمع للرماة لا واحد له من جنسه قال لبيد : 
إذا ما هتفنا هتفة فى ندينا أتانا الرجال الصّائدون القساور“ 
ارول 500 : | 
سبحب ال رول : روي أنه لما نزل قوله تعالى «إعليها تسعة عشر قالأبو جهل لقريش :ثكلتكم أمهاتكم 
إن ابن أبي كبشة - يعني محم دا بك - يتوعدنا ويخوفنا بجهنم . ويخبر أن خزنة النار تسعة عشر ء 
وأنتم الجمع العظيم ؛ أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم !! فقال « أبو الاسد الجمحي » : أنا 
أكفيكم منهم سبعة عشر » واكفوني أنتم اثنين » فأنزل الله تعالى «إوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » 
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا . .€ الآية © . 


KKK 


.2 م ص ت ص ر o‏ 


م 
ْمدئر وي قم فانذر دي وربك فكير ې 


النفيسمكر : «يا أا المدثر . قم فأنذر» أي يا أيها المتغطي بقطيفته يريد النوم والراحة» قم من 
مضجعك قيام عزم وتصميم » وحذر الناس من عذاب الله إن لم يؤمنواء خوط ب يل بهذا اللفظ 
« المدثر » مؤ انسة لهب وتلطفاً » كا خوطب بلفظ«المزمل* في السورة السابقة قال المفسرون : كان يي 
يتعبد في غار حراء فجاءه جبريل بالآيات الكريمة اقرا باسم ربك الذي خلق . . » الآيات وهي أول ما 
نزل عليه من القرآن » فرجع يرجف فؤ اده فقال لخديجة : زملوني » زملوني فنزلت هيا ا المزمل » قم 
الليل إلا قليلا الآيات ثم فتر الوحي فحز ن بلا فبينا هو يشي سمع صوتاً من السماء > فرفع رأسه فإذا 
الملك الذي جاءه بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض > فعراه يك من رؤيته الرعب والفزع › 
فجاء إلى أهله فقال : دثروني » دثروني فأنزل الله يا أيها المدة » قم فأنذر» قال القرطبي : وفي هذا 
النداء ملاطفة في الخطاب » من الكريم إلى الحبيب » إذ ناداه بوصفه ولم يقل « يا محمد » ليستشعر اللين 
والملاطفة من ربه » ومثله قول النبي ميا لحذيفة بن الهان يوم الخندق : «قم یا نومان ٩‏ #وربك 
فكبر» أي عظم ربك > وخصه بالتمجيد والتقديس » وأفرده بالعظمة والكبرياء » فليس هناك من هو أكبرٍ 
من الله قال الألوسي : أي اخصص ربك بالتكبير » وهو وصفه تعالى بالكبرياء والعظمة . اعتقادا 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي . / ۱ . (۲) تفسير القرطبي ۸۳/۱۹ .(۳) البحر المحيط ۸/ ۳۹۹ )٤(‏ التفسير الكبير . */ ٠‏ وتفسير 
الخازن ١77/4‏ . (ه) هذه الرواية ذكرها الطبری عن جابر بن عبد الله كذا في الطبري ۲۹/ 9. () تفسير القرطبي 50/١9‏ . 
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ا کے .لقيو" تحني" داعي اين کے نفد می وس مر وير < 3 ر 570 م ماس ص ےو < 
وثيابك فطهر 30 وأ 20 ولا نکر رې ولريك فاصير ل إا قرف نورجي 
7 جد صر رد 85 2 


وقولاه ٠‏ وإنما ذكرت هذه الجملة بعد الأمر بالاإنذار , تنبيهاً للنبي ية على عدم الاكتراث بالكفار » فإن 
نواصي الخلائق بيد الجبار » فلا ينبغي أن يبالى الرسول بأحد من الخلق . ولا أن يرهب سوى الله » فإن 
كل كبير مقهور تحت عظمته تعالى وكبريائه #وثيابك فطهر» أى وثيابك فطهرها من النجاسات 
والمستقذرات.. فإن المؤمن طيبٌ طاهر . لا يليق منه أن يحمل الخبيث .قال ابن زيد : كان المشركون لا 
يتطهرون . فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه"“ وقال ابن عباس : كنّى بالثياب عن القلب وا معنى 
وقلبك فطهر من الاثم والمعاصي واستشهد بقول غيلان 

وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع“ 
يقول العرب : فلان طاهر الثياب أو نقي الثياب . يريدون وصفه بالنقاء من المعايب وذميم الصفات › 
ويقولون : فلان دنس الثياب إذا كان موصوفاً بالأخلاق الذميمة قال الرازي : والسبب فى حسن هذه 
الكناية › أن الثوب كالشيء الملازم للإنسان . فلهذا السبب جعلوا الثوب كناية عن الاإنسان . فقالوا : 
المج في ثوبهء والعفة في إزاره“ «والرجز فاهجر» أي اترك عبادة الأصنام والأوثان ولا تقربها قال ابن 
زيد : الرجز : الآلهة التي كانوا يعبدونها . فأمره أن هجرها فلا يأتيها ولايقر بها" وقال الاإمام الفخر : 
الرجز : اسم للقبيحالمستقذركالرجس قال تعالى #فاجتنبوا الرجس من الأوثان) وقوله «والرجزفاهجر» 
كلام جامع لمكارم الأخلاق » كأنه قيل له : اهجر الجفاء » والسفه . وكل قبيح » ولا تتخلق بأخلاق 
هؤ لاء المشركين , والمراد بالهجر الأمر بالمداومة على ذلك الحجران . كا يقول المسلم : #اهدنا الصراط 
المستقيم 4 ليس معناه أنه ليس على الهداية » بل المراد ثبتنا على هذه المداية“ «إولا قنن تستكثر» أي ولا 
تعط الناس عطاء وتستكثره . لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيراً”" > واعط عطاء من لا يخاف الفقر 
وقال ابن عباس : لا تعط عطية تلتمس بها أفضل" منها بمعنى : لا تعط شيئاً لتعطى أكثر منه » وسر النهي 
أن يكون العطاء خالياً عن انتظار العوض تعففاً وىالاً . فإن النبي ية مأمور بأشرف الآداب وأجل 
الأخلاق #ولربك فاصبر» أى اصبر على أذى قومك . ابتغاء وجه ربك . . ثم أخبر تعالى عن أهوال 
القيامة وشدائدها فقال : #فإذا نقر في الناقور» أي فإذا نفخ في الصور . نفخة البعث والنشور » وعبر 
عن النفخ وعن الصور . بالنقر في الناقور . لبيان هول الأمر وشدته . فإن النقر في كلام العرب معناه 
الصوت وإذا اشتد الصوت أصبح مفزعاً فكأنه يقول : إصبر على أذاهم » فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه 
عاقبة أذاهم . وتلقى عاقبة صبرك . وهذا قال بعده إفذلك يومئذ يوم عسير» أي فذلك اليوم يوم شديد 
(1) روح المعاني ۱۱۹/۲۹ . (۲) تفسير ابن كثير 858/7 . (۳) تفسير الطبرى ۲۹/ ٩١‏ واختار ابن جرير القول الأول وقال هو اظهر . 
)٤(‏ التفسير الكبير ٠۹۲/۳۰‏ . (ه) تفسير الطبري ۹۳/۲۹ . (5) التفسير الكبير .۱۹۳/۳ . (۷) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ٠١١‏ . 
(۸) مختصر تفسير ابن كثير ٩٦۸/۳‏ . 
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عل الْكَثفرٍ يبن غير سیر رفون عات وحيذًا 0 وجعلت لهر ا مدودا رې وبنین شېودا ې 


سر صر بل 


مدت تھا جم يمع أ ر ج عل نهم كن ینتا عَنِيدًا و 

هائل . يشتد فيه الهول ويعسر الأمر عليهم > والإشارة بالبعيد #فذلك* للاإيذان ببعد منزلته في ال هول 
والفظاعة”" «إعلى الكافرين غير يسير» أي هو عسير على الكافرين » غير هين ولا يسير عليهم > لأغهم 
يناقشون الحساب »وتسود وجوههم 04 ونا ¢ ويفتضحون على رءوس الأشهاد 4 قال 
ا : E‏ 4 و 6 6 
ال الشنيع في القرآن فقال #ذرني سك را أي دعني يا محمد وهذا الشقي 8 الذي 
خلقته في بطن أمه وحيداً فريداً » لا مال له ولا ولد » ولا حول له ولا مدد » ثم كفر بي وكذب بآياتي قال 
الممسرون : نزلت فى ١‏ الوليد ب بن المغيرة » كان من أكابر قريش . ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش › 
وقد أنعم الله عليه بنعم الدنيا من المال والبنين 3 وأغدق عليه الرزق فكان ماله كالنهر الدافق 3 وكان 
SS‏ 
بآيات الله والافتراء عليها › وفيه نزل #ذرني ومن خلقت وحيدا» وهو أسلوب بليغ في التهديد » كا 
نزلت فيه الآيات المتقدمة في سورة نون" » «ولا تطعك لحلاف مهين . .إلى . .سنسمه على الخرطوم» وهو 
الذى آذى رسول الله كَل وكاد له > فإن صناديد قريش لا برموا برسول الله > وضاقت عليهم الحيل في 
إسكاته 3 وإطفاء نور دعوته > لجأوا إلى الوليد فأشار عليهم بأن يلقبوه ئا بالساحر . ويأمروا عبيدهم 
وصبياهم أن ينادوا بذلك في مكة . > فجعلوا ينادون إن محمدأاً ساحر » فحزن لذلك رسول اللوئة فنزلت 
الآيات الكريمة في معرض تهديده وتخويفه . ليكون ذلك أدعى للكسر من كبريائه ثم قال تعالى #ووجعلت له 
E‏ آي جعلت له امال ا ا من اويل . : والخيل : والغنم ّ والبساتين ا قال 
مدوداً ما بين مكة والطائف وقال مقائل ORS ES:‏ 
وأولاداً مقيمين معه في بلده 3 يحضرون معه المحافل والمجامع ٍ 3 يستأنس بهم ولا يتتغص عيشه لفراقهم 
قال الممسرون : كان له عشرة بنين لا يفارقونه سفراً ولا حضراً > وكان مستأنساً بهم وله بهم عز ومنعة › 
ل a‏ ل 0 SE GO‏ 
Ess‏ الحياة ¢ ومظاهر الجاه والعز والسيادة ¢ كان ق تيقل غير ا 3 لاضن 
(۱) تفسير ابي السعود ۲۰۸/١‏ . (۲) حاشية الصاوى على الجلالين ٠٠١ /٤‏ . 

(*) انظر ما كتبناه في سورة #ن) حول قصة الوليد ب بن المغيرة من هذا التفسير . 

)٤(‏ تفسير البيضاوي ٤۹۲/۲‏ . (©) التفسير الكبير ۱۹۸/۳۰ . (5) ذكر بعض المفسرين تبعاً للزخشري أن الذين أسلموا و خالد. 
وعمارة › وهشام ( والصحيح أنه الوليد فأما عمارة فإنه مات كافراً . وانظر حاشية الشهاب VE/۸‏ . 
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1 
رعو عير سمس رص وام < م ماس 


سارهقه ۽ صعودا ١ج‏ إن ر فک ودر( فقتل کی قَدَرَ و م فل کب قدر ريج 


«ثم يطمع أن أزيد» أي ثم بعد هذا العطاء ء الجزيل يطمع أن أزيد له في ماله وولده وقد كفر بي قال الفخر 
الرازى : لفظ ثم # هنا للإنكار والتعجب . كما تقول لصاحبك : أنزلتك داري » وأطعمتك وأكرمتك 
ثم أنت تشتمني”!! أي ومع كل هذا الاإنعام واللإكرام فقد كفر وجحد. وبدل أن يشكر الوليد لربه هذا 
الاإحسان . ويقابله بالطاعة والايمان . عكس الأمر وقابله بالجحود والكفران #كلا» ردع وزجر أي 
ليرتدع هذا الفاجر الأثيم عن ذلك الطمع الفاسد » ثم علل ذلك بقوله #إنه كان لآياتنا عنيداً» أي 
لأنه معاند للحق . جاحد بآيات الله » مكذب لرسوله . > فكيف يطمع بالزيادة هذا الشقي العنيد ؟ 
#سأرهقه صَعوداً» أى سأكلفه وألحئه إلى عذاب صعب شاق لا يطاق . تضعف عنه قوته ىا تضعف قوة 
من يصعد فى الجبل قال القرطبي : #صعوداً» صخرة ملساء يكلف صعودها > فإذا صار فى أعلاها حدر 
في جهنم > فيهوي ألف عام قبل أن يبلغ قرارها”'' وني الحديث « الصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر 
سبعين خريفاً » ثم بوي فيه كذلك أبداً»" «إنه فكر وقدّر ‏ أي إنه فكر في شأن النبي والقرآن . 
وأجال رأيه وذهنه الثاقب . ثم رتب وهياً كلاماً فى نفسه . ماذا يقول فى القرآن ؟ وبماذا يطعن فيه ؟ قال 
تعالى دعاء عليه #فقتل كيف قدر» أي قاتله الله وأخزاه على تلك الكلمة الحمقاء التي أجاهها فى نفسه . 
حيث قال عن القرآن » إنه سحر » وقال عن محمد إنه ساحر . وني الآية استهزاء به وتهكم . حيث قدر ما 
لا يصح تقديره . ولا يسوغ أن يقوله عاقل قال في البحر : يقول العرب عند استعظام الأمر والتعجب 
منه : قاتله الله ومرادهم أنه قد بلغ المبلغ الذي يحسد عليه ويدعي عليه من حُسّاده. والاستفهام في قوله 
كيف قدر» ؟ في معنى ما أعجب تقديره وما أغربه ؟ كقوهم أى رجل هذا ؟ أي ما أعظمه© ؟ لثم 
قل كيف قسدر» كرر العبارة تأكيدا لذمه وتقبيحاً لحاله. ولغاية التهكم به كأنه قال : قاتله الله ما أروع 
تفكيره . وأبدع رأيه الحصيف" ؟ حيث قال عن القرآن إنه سحر يؤ ثر ؟ قال المفسرون : مر الوليد بالنبي 
كه وهو يصلي ويقرأ القرآن » فاستمع لقراءته وتأثر بها . فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني 
مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفأ کلاما» ما هو من كلام الاإنس ولا من كلام الجن . والله إن له 
لحلاوة . وإن عليه لطلاوة . وإن أعلاه لمثمر. وإن أسفله لمغدق . وإنه ليعلو وما يعلى عليه » ثم 
انصرف إلى منزله . فقالت قريش : لقد صبأ والله الوليد ٠‏ ولتصبأن قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا 
أكفيكموه . فانطلق حتى جلس إلى جانب الوليد حزيناً ٠‏ فقال لهالوليد: ما لي أراك حزيناً يا ابن أخي ؟! 
فقال : كيف لا أحزن وهذه قريش تجمع لك مالا ليعينوك به على كبر سنك . ويزعمون أنك زيت كلام 
محمد وصبأت لتصيب من فضل طعامه . وتنال من ماله !! فغضب الوليد وقال : ألم تعلم قريش أني من 
أكثرهم مالا وولداً ؟! وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام ؟ ثم قام مع أبي 
جهل حتى أتى مجلس قومه فقال هم مون أن مدا عدون ال راتوو ی ااا : اللهم لاء 


. تفسير القرطبي ۷۲/۱۹ . (”) أخرجه الترمذى والحاكم وصححه‎ )۲( . 1۹٩ /" ٠ التفسير الكبير‎ )١( 
. هذا كا قال الزمحشرى : ثناء عليه بطريق الاستهزاء والتهكم بمعنى ان ما أتى به فى غاية الركاكة والسقوط‎ )١( . ۳۷٤ البحر المحيط۸/‎ )٤( 


الجزء التاسع والعشرون {VV‏ 


م تظر وي م عبس وسر 2 © ادر وَآسْتَكْبرَصي فَمَاا لَ إن 7 هلدا لاحر بور وي إن هنذَا إلا قول 
آلْبکر ي ساصلیه سر دز وما درك ماسقر وی ا بق ولا تدر وو لواح لبر وي علا نسعة 
قال : تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن قط ؟ قالوا : اللهم لاء » قال : تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه 
نطق بشعر قط ؟ قالوا اللهم لا . قال : تزعمون أنه كذاب . فهل جر بتم عليه كذباً قط ؟ قالوا اللهم لا » 
فقالت قريش للوليد : ف هو؟ ففكر في نفسه ثم قال : ما هو إلا ساحر » أما رأيتموه يفرّق بين الرجل 
وأهله وولده » وما هذا الذى يقوله إلا سحر يؤثر . فذلك قوله تعالى #إنه فكر وقدر» الآيات”" تركنا 
الوليد يفكر ويقدر 2 ولنرجع إليه لنرى ماذا فعل بعد . قال تعالى #ثم نظر» أى أجال النظر مرة أ 
متفكراً فى شأن القرآن #إثم عبس» و ا ا ا 
والكلوح » كالمهتم المتفكر في أمر يدبره قال فى التسهيل : البسور تقطيب الوجه وهو أشد من 
العبوس”#ثم أدبر واستكبر» أي ثم أعرض عن الاييمان » وتكبر عن اتباع الهدى والحق #إفقال إن هذا 
إلا سحر يؤثر» أي فقال : ما هذا الذى يقوله محمد إلا سحر ينقله ويرويه عن السحرة إن هذا إلا قول 
البشر» أي ليس هذا كلام الله » وما هو إلا كلام المخلوقين 5 يخدع به محمد القلوب 5 0 يؤثر 
السحر بالمسحور قال الألوسي : هذا كالتأكيد للجملة الأولى . لأن المقصود منها نفي كونه قرآنا أو من 
كلام الله تعالى » ولذلك لم يعطف عليها بالواو » وفي وصف إشكاله 0 القول السخيف 
استهزاء به ٠‏ وإشارة إ ل أنه عن البق بمعزل ‏ ويظهر من تتبع أحوال الوليد › نه إنما قال ذلك عناداً وحمية 
جاهلية > لا جهلا ؛ بحقيقة الحال " . ألا موس ooo‏ سمي 
والكهانة والجنون !! E‏ أى سأدخله جهنم يتلظى حرها . ويذوق عذابها «وما أدراك ما 
سقر» ؟ استفهام للتهويل والتفظيع أي وما أعلمك أي شيء هي سقر ؟ لا تبقي ولا تذر» أي لا تبقي على 
شيء فيها إلا أهلكته > ولا تترك أحداً من الفجار إلا أحرقته قال ابن عباس : لا تبقي من الدم والعظم 
واللحم شيئاً > فإذا أعيد خلقهم من جديد تعاود إحراقهم بأشد عا كانت وهكذا ابد #لواحة 
للبشر» أي تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة لعظمها وهوها كقوله تعالى #وبرزت الجححيم 
لمن يرى*# قال الحسن : تلوح لحم من مسيرة خمسمائة عام حتى يروها عيانً”» فهي بارزة الى أنظارهم 5 
يرونها من غير استشراف ولا مد " أعناق «عليها تسعة عشر» أي خزنتها الموكلون عليها تسعة عشر ملكاً 
من الزبانيةالأشداء كقوله تعالى # عليها ملائكة غللاظ أ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونمايؤ مرون» 
قال ابن عباس : ١‏ ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة > وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع 
(1) انظر تفسير القرطبي ۱۹/ ۷۴ والخازن 4/ 175 والتفسير الكبير ١ ٠‏ وانظر السيرة النبوية لابن هشام . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل 
DS CE 11/4‏ . (4) التفسير الكبير ۲۲/۳۰ . 

(ه) اختار بعض المفسرين أن معنى #لواحة للبشر» أي محرقة للجلود مسودة لها ؛ تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل وان ##البشر» جمع 
بشرة وهي جلدة الانسان الظاهرة » والظاهر ما ذكرناه لأن الله تعالى ذكر من وصفها إلا تبقي ولا تذر» فأي فائدة في وصفها بتسويد البشرة 
بعد ذلك » وما اخترناه هو ما رجحه القرطبي ونسبه الى ابن عباس وكذلك ما رجحه الامام الفخر الرازي والله اعلم . 


)۷٤( E۷۸‏ سورة المدثر 
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>> 3 لارو 


وو <سا ا > سم 222 رج ر ران اع لا سرح ما سا ري سم ەور م سه 
ونوا ألْكتَبَ ويزداد ال بن >امنوا إيمانا ولا تفي الب تۇ -- 


د لا 0 م 3 


رو عرض وَالْكفرونَ ماد آ اراد آله دا كلك بضل آله من سا٤‏ ودی من من اء 


حزنة 0 وأنة 0-0 - أى العدد ‏ الشجعان . مر ا 
منهم ؟ فقال أبو الأشد الجمحي  :‏ وكان شديد البطش - أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين , 
ول الله EE‏ اسحاب النار e‏ أى اا النار ال الغلاظ 
أي لم نجعل عل ذلك العدد إلا سيباً لفتنةوضلال لمشركين. حيث استقلوا بعددهم اكور جو وال أبو 
جهل ا تر منكم أن يبطشوا بواحلر منهم ثم تخرجون من النار" ؟ قال الطبري : وإِعما جعل 
الله الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للكافرين » لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم لأصحابه - على سبيل 
الاستهزاء - أنا أكفيكموهم ” «إليستيقن الذين أوتوا الكتاب4 أي ليتيقن أهل الكتاب من صدق 
ا سد ا ل 
لمانا أي ويزداد المؤ منون تصديقاً لله ورسوله » ٠‏ جا يشهدون من صدق أخبار نبيهم كله وتسليم أهل 
الكتاب لما جاء في القرآن موافقاً للتوراة والاإنجيل ولا يرتابَ الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» أي ولا 
يشك أهل الكتاب والمؤ منون في عددهم . وهذا تأكياد لما قبله لأنه لما ذكر اليقين نفى عنهم الشك > فكان 
قوله ولا یرتاب مبالغة وتأكيد | 3 وهو ما يسمية علماء البلاغة الإطناب #وليقول الذين في 
قلوهم مرض والکافرون ماذا أ راد الله ,هذا مشلا أي وليقول الذين في قلوبهم شك شك ونفاق والكافرون 
من أهل مكة : أي شيء أراد الله بهذا القول العجيب . الذى هو مثل فى الغرابة والبداعة ؟ ولماذا يخوفنا 
بواسطته من سقر وخزنتها التسعة عشر ؟ قال الرازى : إثبات اليقين في بعض الأحوال لا ينافيوحصول 
الارتياب بعد ذلك . فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل هم يقين جازم بحيث لا يحصل عقيبه 
البتة شك ولا ريب . وقد كان ية يعلم من حال قريش أنه متى أخبرهم بهذا العدد العجيب فإنهم 
يستهزئون به ويضحكون منه . ولذلك ببّن تعالى الغاية من ذكر هذا الخبر أوضح بيان“ #كذلك يضل 
الله من يشاء ودي من يشاء» أى مثل ما أضلً الله أبا جهل وأصحابه . يضل الله عن المداية والإيمان 
)١(‏ تفسير الألوسبيى ۱۲۹/۲۹ . 
(۲) تفسير القرطبي /١9‏ ۷۹ . (۳) تفسير الطبرى ٠١١/۲۹‏ . 
(٤)نقل‏ هذا القول صاحب التسهيل عن الزخشرى . 
(6) التفسير الكبير بشيء من التصرف 7١5/7.‏ . 
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أُسْتَرَحي 5 لإحدى الكبر يج ديرا للبش ري لمن شآ اد يتقدم أويتاخر © كل نفس : 3 


عمسم م م ش42 5> 

بت رة و لامب ان چ فى جب بكس رن 

من أراد إضلاله . ومهدى من أراد هدايته(" . وله الحكمة البالغة . والحجة الدامغة ##وما يعلم جنود 
ربك( لاحي أي وما يعلم عدد الملائكة » وقوتهم وضخامة خلقهم . وكثرتهم إلا الله رب العالمين ء 
وفى الآيةردٌ على أبي جهل حين قال : أما لرب محمد أعوان إل تسعة عشر؟ «ؤوما هي إلا ذكرى للبثر» 
أى وما هذه النار التي وصفها لكم الجبار, إلا موعظةوتذكرة للخلق ليخافوا ويطيعوا كلا والقمر4 
«كلاً» كلمة ردع وزجرثم أقسم تعالى بالقمر على أن سقر حق . والمعنى ليرتدع أولئك المستهزئون بالوحي 
والقرآن عن فعلهم وسوء صنيعهم 2 وأ قسم بالقمر إوالليل إذ أدبر» أى وأ سبي الكل و 
بظلمته ذاهباً «والصبح إذا ا 4 إذا تبلج وأضاء 1 0 الأرجاء «إنها 
لأآحدى الكبر» أي إن جهنم لإحدى الدواهي الكبيرة » والبلايا الخطيرة » فكيف يستهزئون بها 
ويكذبون ؟ قال أبو حيان ام ا وه جك فيها من عجائب 
الله وقدرته ٠‏ وقوام الوجود بإيجادها ‏ أقسم على أن جهنم إحدى الدواهي العظيمة التي لا نظير ها“ 
وفى الآية إيهاء إلى أن الشمس والقمر مخلوقان لله » وأنهها في حركاتههما وإدباره| وإسفارهم! » ونشوء الليل 
والنهار عنهما » مسخران لأمره تعالى » ساجدان بین يدى قدرته وقهره » فكيف يحسن بالبشر أن يعبدوهم| 
ويكفروا بالإله الذى خلقه) ؟ ثم قال تعالى عن جهنم إنذيراً للبشر» أي هي إنذار للخلق ليتقوا ربهم 
«إلمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» أي لمن أراد من العباد أن يتقرب الى ربه بفعل الخيرات أو يتأخر 
بفعل الموبقات قال في البحر : والمراد بالتقدم والتأخر : السبق الى الخير والتخلف عنه كقوله تعالى #فمن 
شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر»" قال ابن عباس : من شاء اتبع طاعة الله » ومن شاء تأخر عنها 
بمعصيته” لكل نفس با كسبت رهينة) أي كل نفس محبوسة بعملها » مرهونة عند الله بكسبها . 
ولا تفك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق والعقوبات إلا أصحاب اليمين» أى إلا فريق السعداء 
المؤ منين . فإنهم فكوا رقابهم وخلّصوها من السجن والعذاب . بالايمان وطاعة الرحمن إفي جنات 


)١(‏ قال علاء التوحيد : : ليس معنى إضلال الله لفريق وهدايته لفريق أنه تعالى يجبر كلاً منهها على الضلالة والهدى 3 ولا أنه تعالى يكرههم 
على سلوك سبيلي الخير والشر » كلا فإن هذا الاإكراه منافم للعدل الاإلجي . بل مناف لحكمة التشريع السماوي » ولا يتفق مع نصوص الشريعة 
المتواترة القاطعة » الدالة على أن العبد له إرادة واختيار . هما مناط التكليف وال م اخذة وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح سأل رجل عليا 
رضي الله عنه فقال : أكان مسيرك الى الشام ‏ يعني لقتال أهلها ‏ بقضاء الله وقدره ؟ ! فقال له : ويحك . لعلك ظننت قضاء لازماً > وقدراً 
حاتماً . ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب . وسقط الوعد والوعيد » إن الله سبحانه أمر عباده تخييراً > ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم 
E‏ الكت للعبادعيتا مرولا خلق, السيعوات والأرض :ومانينه] يأطلا ولك طلن لين كغروا فول للنين كارا بن 
النار) ١‏ ه وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية والإضلال . 
(۲) البحر المحيط ۸/ ۳۷۸ . (۳) البحر المحيط 8/ ۳۷۹ . (4) تفسير الطبرى ٠١۳/۲۹‏ . 


م2 )€( سورة المدثر 


ا سکف سرو لوأ نك مل لَمصَلْينَ7 و نك نط المسكن و وم وض مع 


SEE‏ بوم لني حن اتا اني قا تتفعهم سَمَعَهُ الشفعن ي فا هم عن 
٤ت‏ ګر ووو 25م سور روو حرح٤‏ ارم وور 
در ة معرضين چ كانم حر متفر جم و جك فرت من سورع وز بل يريد كل أمري منهم ان بون صعما 
يتساءلون عن المجرمين» أي هم في جنات وبساتين لا يدرك وصفها . يسأل بعضهم بعضاً عن حال 
المجرمين الذين في النار » والسؤ ال لزيادة تبكيت أولئك المجرمين وتوبيخهم » وإدخال الألم والحسرة على 
ايا رار ااي ملعك م اتير الما الح ERE E‏ 
سعيرها ؟ قال في البحر :وسؤالهم سؤ ال توبيخ لهم وتحقير . وإلا فهم عالمون ما الذى أدخلهم النار"» 
واا ا ا ا ير : لم نكن من المصلين في الدنيا لرب 
العالمين إولم نك نطعم المسكين» أي ولم نكن نتصدق ونحسن إلى الفقراء والمساكين قال ابن 
كثير : مرادهم في الآيتين : ما عبدنا ربن ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا"" إوكنا نخوض مع 
الخانضين 4 أى وكنا نتتحدث بالباطل مع أهل الغواية والضلالة > ونقع معهم فها لا ينبغي من الأباطيل 
قال في التسهيل : والخوض هو كثرة الكلام ا لا ينبغي من الباطل وشبهه" لإوكنا نكذب بيوم 
الدين) أي نكذب بيوم القيامة . وبالجزاء والمعاد . وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظياً له . لأنه أعظم 
جرائمهم وأفحشها #حتى أتانا اليقين * أى حتى جاءنا اموت ونحن فی تلك المنكرات والضلالات . 
قال تعالى معقباً على اعترافهم بتلك الجرائم «إفما تنفعهم شفاعة الشافعيسن) أي ليس لهم شافع ينقذهم 
من عذاب الله . ولو شفع لهم أهل الأرض ما قبلت شفاعتهم فيهم قال ابن كثير :من كان صما كل 
هذه الصفات . فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه . لأن الشفاعة إغا تنجع إذا كان المحل قابلاً . 
فأما من وافى الله كافراً فإنه خلد في النار أبداً“ . . ولا ذكر تعالى قبائحهم وشنائعهم عاد بالتوبيخ والتقريع 
عليهم فقال #فما لهم عن التذكرة معرضين* ؟ فا هو لاء المشركين معرضين عن القرآن وآياته . وما 
فيه من المواعظ البليغة والنصائح واللإرشادات ؟ «كأتّم حمر مستنفرة» أى كأن هؤلاء الكفار حمر 
لاد ور فرت من قسورة4 أي هربت ونفرت من الأسد من شدة الفزع قال في البحر : 
شبههم تعالى بالحمر النافرة مذمة هم وتهجيناً وقال ابن عباس : الحمر الوحشية اذا عاينت الأسد 
هریت , كذلك هؤلاء الشرکون إذا رأوا عمد أيقة هربوا منه كما برب الحار من الأسد ثم قال : 
والقسورة : الأسد“ بل يريد كل امرىء منهم أن يُوتى صحفاً منشرة أى بل يطمع كل واحد 
من هؤ لاء المجرمين أن ينزل عليه كتاب من الله كما أنزل على محمد طلغ > ويريد أن يتنزّل عليه الوحي كا 


)١(‏ البحر 88٠١/8‏ . () مختصر تفسير ابن كثير / ٥۷۳‏ .() التسهيل لعلوم التنزيل 177/4. )٤(‏ مختصر ابن كثير #/ ۷۳ہ 
(ه) البحر المحيط ۸/ ۳۸۰ . )١(‏ التفسير الكبير للرازى ۲٠۲/۳۰‏ 


الجزء التاسع والعشرون ۸۱ 


رم ٤ء‏ 3 


علب لاون ارو علد | نه ذكرة فنَسَاء د وم حي وما يذ رون إلا أن يمآ أله هواهل 
ألتَقَوى وأهل الْمُغفرة ‏ 


تنزّل على الرسل والأنبياء . والغرض من الآية بيان إمعانهم في الضلالة وكأنه يقول : دع عنك ذكر 
إعراضهم وغباوتهم م نفار العج|وات ما فيه خيرهم وسعادتهم 3 واستمع لما هو أعجب وأغرب 3 
وذلك طمع كل فرج منهم أن و ا يوحى إليه . وهيهات أن يصل الاشقياء + إل عراتيه ا 
و ا ٠ SN‏ بل الحقيقة أنهم 
قوم لا يصدقون بالبعث والحساب . ولا يؤ منون بالنعيم والعذاب . وهذا هو الذى أفسدهم وجعلهم 
يعرضون عن مواعظ القرآن إكلاً إنه تذكرة» كرر الردع والزجر لهم بقوله إكلا» : ثم قال ##إنه 
تذكرة» أى 2 هذا القرآن موعظة بليغة » كافية لاتعاظهم لو أرادوا الأنفسهم السعادة #فمن شاء 
ذكره» أي فمن شاء اتعظ با فيه 5 وانتفع بهداه وما يذك رون إلا أن يشاء ء الله أى ومايتعظون به 
إلا أن يشاء الله هم الهدى فيتذكروا ويتعظوا . وفيه تسلية للنبي بلا وترويح عن قلبه الشريف . مما كان 
يخامره من إعراضهم وتكذيبهم له هو أهل التقوى وأهل المغفرة» أى هو جل وعلا أهل لأن يتقى 
لشدة عقابه . وأهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته قال الألوسي : أى حقيق بأن يتقى عذابه 
ل الا O‏ ا اله و 
أهل أن أغفر له » 9 . 


3-24 


ا اراح 2 : 3 تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق بين #عسير . . ويسير» كما أن بين اللفظتين جناس الاشتقاق . 


۳ - الاإطناب بتكرار الجملة #فقتل كيف قدر+ ثم قتل كيف قدر» زيادة في التوبيخ والتشنيع . 


4 - جناس الاشتقاق «فإذا نقر في الناقور» . 
ه - تقديم المفعول لاإفادة الاختصاص #وربك فكبر * وثيابك فطهرء والرجز فاهجر» . 
5 الطباق بين #كذلك يضل الله من يشاء وهبدي من يشاء» وبين #يتقدم أو يتأخر» . 
۷ - أسلوب التقريع والتوبيخ بطريق الاستفهام #فم لهم عن التذكرة معرضين» ؟ 
- التشبيه التمثيلي #كأنهم حمر مستنفرة * فرت من قسورة# لأن وجه الشبه منتزع من متعدد . 


)1( ۹ ه3 . (۲) رواه أحمد والترمذي وحسنه 1 


د (۷) سورة القيامة 


- الاإيجار بحذف بعض الجمل #يتساءلون عن المجرمين » ما سلككم فى سقر# ؟ أى قائلين 
هم : ما سلككم في سقر . فحذف اعقاداً على فهم المخاطبين 
-١‏ ذكر الخاص بعد العام #وكنا نكذب بيوم الدين» خصّه بالذكر مع أنه داخل في الخوض 
بالباطل مع الخائضين لبيان تعظيم هذا الذنب . 
۲ - السجع المرصّع مثل #كلاوالقمر . والليل إذْأدبر » والصبح إذا أسفر » إها لإحدى الكبر» ومثل 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المدثر » 


لين ليا 


وتركز بوجه خاص على القيامة وأهوالها . والساعة وشدائدها . وعن حالة الإنسان عند الاحتضار » وما 
يلقاه الكافر ف الآخرة من المصاعب والمتاعب 3 ولذلك سميت سورة القيامة 5 


# ابتدأت السورة الكرية بالقسّم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة . على أن البعث حق لا ريب فيه 
«لا أقسم بيوم القيامة * ولا اف بالنفس اللوامة » أيحسب اللإنسان أن لن نجمع عظامه ؟ بى 
قادرين على أن نسوي بنانه» . 


# ثم ذكرت طرفاً من علامات ذلك اليوم المهول » الذي خسف فيه القمرء ويتحير البصرء 


وحمع فيه اخلائق ى والبشر للحساب والجزاء «إفإذا برق البصرٌء وخسف القمرّء وجيع الشمس 
والقمر. يقول الإنسان يومئلو أينَ المفر ؟ كلا لا وَزَرَءِ إلى ربك يومئلو المستَفّر» 


الجزء التاسع والعشرون £AY‏ 


# وتحدثت السورة عن اهتام الرسول بضبط القرآن عندءتلاوة جبريل عليه . . فقد كان عليه السلام 
يجهد نفسه في متابعة جبريل » ويحرك لسانه معه ليسرع في حفظ ما يتلوه . فأمره تعالى أن يستمع للتلاوة ولا 
يحرك لسانه به إلا ترك به لسانك لتعجل به» إن علينا جمعه وقرآنه» فإذا قرأناه فاتبع قرآنه »ثم إن علينا 
يان . 

4 وذكرت السورة انقسام الناس فى الآخرة إلى فريقين : : سعداء وأشقياء . فالسعداء وجوههم 
مضيئة تتلذلا بالأنوار » ينظرون ! إلى الرب جل وعلا 3 والأشقياء معي ا i‏ يعلوها الذل 
والقترة وجوه يومئذر ناضرة . إلى ربها ناظرة » ووجوه يومئلر باسرة * تظن أن يفعل بها فاقرة) 

3ح ثم تحدثت السورة عن حال المرء ء وقت الاحتضار › حيث تكون الأهوال والشدائد 3 ويلقى 
e‏ ام ف ا 
ا 
ختمت السورة الكريمة بإثبات ا وا معاد بالأدلة والبراهين العقلية «#أيحسب الإنسان أن 
e‏ ألم يك نطفة من مني, 5 ؟ ثم كان علقةً فخلق فسؤى » « فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى ء أليس ذلك بقادر على أن يحبي يحبي الموتى # ؟ 


قال الله تعالى : «لا أقسم بيوم القيامة . . إلى . . أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى » 
من آية )١(‏ إلى آية (50) نهاية السورة . 
اللغفتتص : «بنانه» البّنان : أطراف الأصابع أو الأصابع نفسها جمع بنانة قال النابغة : 


بمخضب رخص كأنه اله عنم يكاد من اللطافة يعقدل() 
بّرق فزع وبُّهتوتحيّرء وأصله النظر إلى البرق فيدهش البصر قال ذو الرمة : 

2 عَم م 3 ت 

ولو ان لقان الحكيم تعرضت لعينيه مي سافراً كاد يبرق“ 


ورزر ملجأ وحصن يلتجىء ء إليه «إناضرة» حسنة مشرقة متهلّلة » والنضرة : النعمة وجمال البشرة 
والاإشراقة الحميلة اوه شديدة الكلوحة والعيومن يقال : بسر وجهه إذا اشتد في عبوسه وكلاحته 
#فاقرة* الفاقرة : الداهية والأمر العظيم يقال : فقرته المصيبة أي كسرت فَقَار ظهرهيتمطى € يتبختر في 
مشيته اختيالا 0 


(1) تفس القرطبي 47/18.(؟) البحر المحيط ۸/ ۳۸۲ 


21 (ه/ا) سورة القيامة 


لا اقم يبع القبلمة دی ولا ام بالتقس آلوامة حت اسب الإنسن أن مع عظامَه, حي بل قلدرین 


عق أن تسوى بان لبي لانن لبق اانه 0 سكل ايان يوم آلْقيمَة ‏ 


اللفيسكر : طلا أقسم بيوم القيامة) أي أقسم بيوم القيامة » يوم الحساب والجزاء ولا أقسم 
بالنفس اللوامة» أي وأقسم بالنفس المؤ منة التقية » التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات » وفعل 
لويقات قال الفسرون : إلا انايد القسم ء وقد اشتهر في كلام المرب زياد لا قبل لتس 
لتأكيد م 5 كأنه من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج إلى قسم » وجواب القسم محذوف تقديره 
( لتعث ولتحاسبن » دل عليه قوله «أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 4 ؟ . . أقسم تعالى بيوم 
القيامة لعظمه وهوله . وأة قسم بالنفس التي تلوم صاحبها على التقصير فى جنب الله 6 وتستغفر وتنيب مع 
ا و حي كس انوي د للإامق قا را لاوما سه : ماذا أردت 
بكلامي ؟ وماذا أردت بعملي ؟ وإن الكافر يضي ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها“ # أيحسب الإنسان أن لن 
نجمع عظامه» الاستفهام للتوبيخ والتقريع . أي أيظن هذا الإنسان الكافر ‏ ا مكذب للبعث 
والنشور ‏ أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرتها ؟ قال الفسرون : نزلت هذه الآية في وعدي بن 

ربيعة» جاء إلى رسول الله وَل اليا ع عن بزل ی ا 
فأخبره رسول الله ية فقال : لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن بك , > كيف يجمع الله 
العظام ؟ فنزلت هذه الآية 9 2 > قال تعالى رداً عليه بلى قادرين على أن سوي بنانه» أي بلى نجمعها 
ونحن قادرون على أن نعيد أطراف أصابعه » التي هي أصغر أعضائه . وأدقها أجزاء وألطفها التثاماً . 
فكيف بكبار العظام ؟ وإتما ذكر تعالى البنان ‏ وهي رءوس الأصابع ‏ لما فيها من غرابة الوضع > ودقة 
ا > لأن احظوط والتجاويت الدقيقة التي في أطراف أصابع إنسان . لا تماثلها خطوط أخحرى ف 
أصابع : شخص آخر على وجه الأرض » ؛ ولذلك يعتمدون على بصمات الأصابع في تحقيق شخصية الإنسان 
فى هذا العصر" #بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» أى بل يريد الاإنسان بهذا الإنكار أن يستمر على 
الفجور » ويقدم على الشهوات والآثام » دون وازع من حمُلّق أودين » وينطلق كالحيوان ليس له هم إلا 
نيل شهواته البهيمية › > ولذلك ينكر القيامة ويكذب مها #يسأل يان يوم القيامةه أى يسأل هذا الكافر 


)١(‏ انظر التسهيل 4/ ٠١۳‏ والألوسي 9؟/ ٠١١‏ وحاشية الصاوي 4 / (5) تفسير الخازن /٤‏ ۱۸۲ (۳) التفسير الكبير للرازي ا افق 
(۴) ثبت علمياً أن بشرة الأصابع مغطّاة ة بخطوطدقيقة متناهية في الدقة » منها ما هوعلى شكل « « أقواس . أوعراو » أودوامات » وهذه الخطوط 
لا يکن أن يشابه إنسان فيها آخر » وهذا اعتمدتها الدول رسمياً وأصبحت تيز الإنسان ببصمة الاييهام > فتبارك الله أحسن الخالقين . انظرما 
كتبناه في كتابنا « التبيان في علوم القرآن » حول هذه المعجزة ة العلمية صفحة ( ١75‏ ) . 


الجزء التاسع والعشرون tA‏ 


ور ار ج َد انق چ وی اس افق ج بل الإنسن ردان 
CD 7‏ إل ربك ومذ المستقر © ينبأ ار بمَاقدم 


ةج م م ساس ساح 2س 2 1د عل عام 


وان 2 بل آل نسلن عل نفسهء بصيرة دی ولو انی معاذيره, جم و0 

الفاجر ‏ على سبيل الاستهزاء والتكذيب ‏ متى يكون هذا اليوم يوم القيامة ؟ قال الرازى : والسؤ ال هنا 
سؤال متعنت ومستبعد لقيام الساعة . ونظيره #ويقولون متى هذا الوعد# ؟ ولذلك ينكر المعاد ويكذب 
بالبعث والنشور » والغرض من الآية «ليفجر أمامه» أن الإنسان الذي ييل طبعه إلى الاسترسال في 
الشهوات . والاستكثار من اللذات . لا يكاد يقر بالحشر والنشر » وبعث الأموات . لئلا تتنغص عليه 
اللذات الجسمانية » فيكون أبداً منكراً لذلك ‏ قائلاً على سبيل الهزء والسخرية : آيُان يوم القيامة“ : 
قال تعالى ردا على هؤ لاء المتكرين #فإذا برق البصر» أي فإذا زاغ البصروتحير» وانبهر من شدة الأهوال 
والالر ا رصم اله 0 ذهب سوت اعم و والقمر» آي جمع بینھم| 7 
فيكون نار الله الكبرى”" «#يقول الإنسان يومئذر أين المفر» أي يقول الفتجر الكافر فى ذلك ا 
امهرب ؟ وأين ¿ الفرار والمنجى من هذه الكارثة الداهية ؟ يقول قول الان ل 
إكلاًلا وزر» ردعٌ له عن طلب الفرار » أي ليرتدع وينزجر عن ذلك القول e‏ 
من عذاب الله #إلى ربك يومئز ال مستقر» أي إلى الله وحده مصير ومرجع الخلائق قال الألوسي : : إليه 
جل وعلا وحده استقرار العباد » لا ملجأ ولا منجى لهم غيره”" ... والمقصود من الآيات بيان أهوال 
الآخرة 2 فالأبصار تنبهر يوم القيامة , وتخشع وتحار من شدة الأهوال :0 ومن عظم ما تشاهده من الأمور 
ال + والاحسان يطيعى قله و ا يدت عن اا واا »ولك هيات ققد 
جاءت القيامة وانتهت ت الحياة ينبأ الإنسان يومئذر بها قدم وأخر» أى يُخبر الاإنسان في ذلك اليوم بجميع 
أعماله »> صغيرها وكبيرها »> عظيمها وحقيرها . > ما قدّمه منها فى حياته » وما أخره بعد مماته » من سنة 
حسنة أو سيئة » ومن سمعة طيبةٍ أو قبيحة وفى الحديث ( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزرٌ من 
عمل بها إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) “ بل الإنسان على نفسه بصيرة» 
م ل ل E‏ > مي لت و ل ل ا 
اليوم عليك حسيباً» قاطاء ف # بصيرة *# للمبالغة كراوية وعلامة قال ابن عباس : الاإنسان شاهد على 
نفسه وحده 4 شه غلية هة »> وبصره 2 ورجلاه 2 كوج ولو الى معاذيره *# أى ولو جاء 
1) التفسير الكبير للرازي . ۴/ ۲۱۸ (۲) تفسير الطبری ١١/59‏ وروي عن مجاهد أن المراد كوّرا كقوله تعالى 8إذا الشمس كورت» 
وقيل : المراد جمعا فطلعا من المغرب . ولا يناسبه لأن الكلام عن القيامة . (۳) روح المعاني ۲۹/ ٠٤١‏ 5( هذا معنى ما روي عن ابن 
عباس وابن مسعود وهو الأرجح وقيل :يما قدم في أول عمره وما أخر في آخره . () الحديث في الصحاح .) تفسير الطبرى 110/4 : 


۸٦‏ (6لا) سورة القيامة 


رصت > ص ص دم رور 2ے رر a‏ ك 


لا نحرك به لساتك لتعجل به © إن علَينا معه وقركاتهر 0 قدا فرأئله فاع ركان 4 ثم إن 


ر لني 9 


سنا انه Ds‏ صكلا بل بون العاجلة ې وتدرون آ لاحره ر وجوه وميد تاضرة دي إل را 
ناظرة دي 

بكل معذرة ليبرّر إجرامه وفجوره ٠‏ فإنه لا ينفعه ذلك ٠‏ لأنه شاهد على نفسه » وحجة بينة عليها قال 
الفخر : المعنى أن الإنسان وإن اعتذر عن نفسه . وجادل عنها . وأتى بكل عذر وحجة . فإنه لا ينفعه 
ذلك لأنه شاهد على نفسه"" بما جنت واقترفت من الموبقات . . وبعد هذا البيان انتقل الحديث إلى 
القرآن » وطريقة تلقي الوحي عن جبريل فقال تعالى تخاطباً رسوله إلا تحرك به لسانك لتعجل به أي 
لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك بواسطة جبريل ؛ لأجل أن تتعجل بحفظه مخافة أن يتفأت 
منك إن علينا جمعه وقرآنه» أى إن علينا أن نجمعه فى صدرك يا محمد وأن تحفظه إفإذا قرآناه فاتّع 
قرآنه» أي فإذا قرأه عليك جبريل . فأنصت لاستاعه حتى يفرغ . ولا تحرك شفتيك أثناء قراءته #إثم إن 
علينا بيانه» أي ثم إن علينا بيان ما أشكل عليك فهمه يا محمد من معانيه وأحكامه . قال ابن عباس : 
كان رسول الله یږ يعالج من التنزيل شدة » فكان يحرك به لسانه وشفتيه . لمحافة أن ينفلت منه يريد أن 
يحفظه فأنزل الله إلا تحرك به لسانك . . * الآيات . فكان رسول الله ية بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه 
السلام أطرق واستمع > فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل “قال ابن عباس #إن علينا جمعه وقرآنه»# 
قال 000 : أن نبينه بلسانك ” وقال ابن كثير : كان ية يبادر إلى 
أخذ القرآن » ويسابق الملك في قراءته » فأمره الله عز وجل أن يستمع له , وتكفل له أن يجمعه في 
صدره » وأن يبينه له ويوضحه . فالحالة الأولى جمعه في صدره . والثانية تلاوت » والثالثة تفسيره وإيضاح 
معنا ثم عاد الحديث عن المكذبين بيوم الدين فقال تعالى تخاطباً كفار مكة إكلاً بل تُحبون 
العاجلة « وتذرون الآخرة» أى ارتدعوا يا معشر المشركين > فليس الأمر ىا زعمتم أن لا بعث ولا 
حساب ولا جزاء » بل أنتم قوم تحبون الدنيا الفانية » وتتركون الآخرة الباقية » ولذلك لا تفكرون في 
العمل للآخرة مع أنها خير وأبقى #وجوه يومئذ ناضرة4 ل ذكر تعالى أن الناس يؤ ثرون الدنيا ولذائذها 
الفانية على الآخرة ومسراتها الباقية > وصف ما يكون يوم القيامة من انقسام الخلق إلى فريقين : أبرار . 
وفجار والمعنى وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة مضيئة › من أثر النعيم > وبشاشة السرور 
عليها » كقوله تعالى #تعرف في وجوههم نضرة النعيم # «إلى ربها ناظرة» أى تنظر إلى جلال را » 
وتهيم في جماله . أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية المولى جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب قال 
الحسن البصري : تنظر إلى ىقلن ١‏ مسوك اهريدي مين الخالق ‏ . وبذلك وردت النصوص 
(1) التفسير الكبير ۲۲۲/۳۰ . (؟) أخرجه الشيخان وأحمد . 


(۳) هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة في الصحيحين . 
)٤(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۰۰۷٩‏ (0) تفسير الطبری ۱۲١/۲۹‏ . 


الجزء التاسع والعشرون AY‏ 
ووجوہ یوی لم بسر ر نظن أت يَفْعَلَ پا فافرة ې علا إا بغت التاق و وقبل من 
راق 63 وظَن أنه آلفراق وي وَآلْتَمتَآلَاقُ بآساق ® 3 ريك ت ومذ المساق 9 فلا صدق 
ولا صلی وي وکن کب وول چ 
الصحيحة 0" #ووجوه يومئزر باسرة» أ أي ووجوه يوم القيامة عابسة كالحة » شديدة العبوس والكلوح 2 
وهي وجوه الأشقياء أهل الجحيم «تظن أن يُفعل بها فاقرة» أ ي تتوقع لاج واف عطي ٠‏ تقصم 
فقار الظهر . قال ابن كثير : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة كالحة عابسة. تستيقن أنها هالكة" › 
وتتوقع أن تحل بها داهية تكسر فقار الظهر كل إذا بلغت التراقي 4 كلا رد وزجر عن إيثار العاجلة 
أى ارتدعوا يا معشر المشركين عن ذلك ». وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال والمخاطر . فإن الدنيا دار 
الفناء » ولا بد أن تتجرعوا كأس المنية » وار 0 أعالى الصدر”" > وشارف الاإنسان 
على الموت إوقيل من راق» أى وقال أ هله وأقرباؤه : من يرقيه ويشفيه مما هو فيه ؟ قال فى البحر : 
ذكرهم تعالى بصعوبة ا موت » وهو أول مراحل الآخرة . حين تبلغ الروح التراقي 0000 
الصدر ‏ فقال أهله : : من يرقي ويطب ويشفي هذ المريض ©؟ فظن أنه الفراق) أي وأيقن المحتضر أنه 
سيفارق الدنيا والأهل والمال » لمعاينته ملائكة الموت «والتفت الساق بالساق» أي والتفت إحدى ساقي 
المحتضر على الأخرى . من شدة كرب الموت وسكراته قال الحسن : هما ساقاه إذا التفتا في الكفن ‏ , 
وروي عن ابن عباس أن المراد اجتمعت عليه شدة مفارقة الدنيا » مع شدة الموت وكربه » فيكون ذلك من 
باب التمثيل للأمر الهائل العظيم » حيث يلتقي عليه شدة كرب الدنيا » مع شدة كرب الآخرة . كما 
يقال : شمّرت الحرب عن ساق » استعارة لشدتها" إلى ربّك يومشنر المساق» أي إلى الله جل وعلا 
مساق العباد . يجتمع عنده الأبرار والفجار » ثم يُساقون إلى الجنة أو النار قال الخازن : أي مرجع | لعباد 
الى الله تعالى > يساقون إليه يوم القيامة ليفصل بينهم : ا ا و 71 
#إفلا صدّق ولا صلَّى» أي لم يصدق بالقرآن » ولم يصل للرحمن قال أبوحيان : والجمهور على أنها 
نزلت في «أبي جهل» وكادت أن تصرح به في قوله «إيتمطّى» فإنها كانت مشيته ومشية قومه بني مخزوم .2 
وكان يكثر منھا “ #ولكن كذب وتولى»# أي ولكن كذب بالقرآن . وأعرض عن الإيمان #ثم ذهب إلى 
)١(‏ هذا هومذهب أهل السنة » ويؤيده ما ورد في الصحيحين « إنكم سترون ربكم عياناً كا ترون هذا القمر . . » الحديث وفي صحيح 
مسلم « فيكشف الحجاب فيا أعطوا شيئاً أحبً اليهم من النظر إلى رهم تبارك وتعالى » وأنكر المعتزلة رؤ ية الله في الآخرة » وأولوا الآية 
«إناظرة4 بمعنى منتظرة تنتظر ثواب ربها » وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغي رحرف الجر » وانظر الأدلة وافية في تفسير الخازن 
٤‏ (۲) مختصر ابن كثير / .لاه 
(۳) قال الفحر الرازي : واعلم أنه يكنى ببلوغ النفس التراقي عن القرب من الموت . ومنه قول ابن الصمة : 

ورب عظيمة دافمت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي 
(5) تفسير الطبرى ۱۲۳/۲۹ . (8) انظر البحر المحيط ۸/ ۳۹۰ . 
(5) تفسير الخازن .١81//4‏ (۷) البحر المحيط ۸/ ۸(.۳۸۹) البحر المحيط ۸/ ۳۹۱ 


فف (هلا) سورة القيامة 


5 جع 
ر 2 2ار 22 2.2 لم عا سم ماع سه 


معب لک امل مطح وی اول ك اول د م أو كك أو جه اسب الإ نن أن بر 


م دده - اص ررر ال رص 0 < ماج 


سدّی رچ اريك نطفة من مني يمو ® م کن عَلَقَهَ اق فسوی 5 لمعل ننه ارج 


لذَكر الان 5 م ليس داك مدر ج أن حى آمو 42 
هله يتمطى * أى ذهب يتبختر فى مشيته › وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء #أَوْنَى لك فأولى» أى 
ويل لك يا أا الشقي ثم ويل لك قال المفسرون : هذه العبارة في لغة العرب ذهبت مذهب الشل في 
التخويف والتحذير والتهديد. وأصلها أا أفعل تفضيل من وليه الشيء ء إذا قاربه ودنا منه أي وليك الشر 
وأوشك أن يصيبك > فاحذر وانتبه لأمرك . . . روى أن النبي با أخذ بيد أبي جهل ثم قال له : #أولى 
لك فأولى + ٠‏ ثم أولى لك فأولى» فقال أبوجهل : أتتوعدني يا محمد وتهددني ؟ والله لا تستطيع أنت 
وربّك أن تفعلا بي شيئاً » والله إني لأعرٌ أهل الوادى > ثم لم يلبث أن قتل ببدر شر قتلة #ثُم أولى لك 
فأولى» كرره مبالغة فى التهديد والوعيد . كأنه يقول : إني أكرر عليك التحذير والتخويف . فاحذر 
وانتبه لنفسك ٠‏ قبل نزول العقوبة بك لاسرم O‏ 
الأدلة على البعث والنشور فقال أيحسب الإنسان أن يسرك سٌّدى» ؟ أى أفيظن الإنسان أن يرك هملاً . 
بن عب بعد ود جنات وه عرزا ؟ وبدون تكليف بحيث يبقى كالبهائم المرسلة ؟ لا ينبغي له ولا يليق به 
هذا الحُسبان «ألم يك نطفة من مني مُنى » الاستفهام للتقرير أي أما كان هذا الإنسان نطفة ضعيفة من 
ماء مهين . يراق ويصب ف الأرحام ؟ والغرض بيان حقارة حاله كأنه يقول إنه خلوق من المني الذي يجري 
مجرى البول #ثم كان علقةفخلق فسوى» أى ثم أصبح بعد ذلك قطعة من دم غليظ متجمد يشبه 
العلقة > فخاقه الله بقدرته في أجمل صورة » وسوّى صورته وأتقنها في أحسن تقويم #فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنشى» أي فجعل من هذا الاإنسان صنفين : ذكراً وأنثى بقدرته تعالى . هذا هو أصل 
ا ٠‏ فكيف يليق بمثل هذا الضعيف أن يتكبر على طاعة الله ؟ «أليس ذلك بقادر على أن 
يحيي الموتى# أى أليس ذلك الله الخالق الحكيم . الذي أنشأ هذه الأشياء العجيبة » وأوجد الاإنسان من 
ماء مهين . بقادر على إعادة الخلق بعد فنائهم ؟ بلى إنه على كل شيء قدير روى أن النبي ية كان إذا قرأ 
هذه الآية قال : « سبحانك اللهم بلى)» . 


التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 
١‏ - الطباق بين #قدم . . وأخر» وكذلك بين لإصدّق . . وكذب» . 
۲ - الاستفهام الإنكاري بغرض التوبيخ #أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه# ؟ ومثله 
#أيحسب الاإنسان أن يترك سدى4 ؟ لأن الغاية التوبيخ والتقريع . 
)١(‏ انظر التفسير الكبير . ۲۳۴۳/۳ وتفسير القرطبي ١١/١9‏ 


الجزء التاسع والعشرون A۹‏ 
۳ - استبعاد تحقق الأمر #إيسأل أيان يوم القيامة» فالغرض من الاستفهام الاستبعاد والاإنكار . 
٤‏ - الجناس غير التام بين #بنانه» و #بيانه# لاختلاف بعض الحروف . 
ه ‏ المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه الم منين » وكلاحة وجوه المجرمين #وجوه يومئذر ناضرة + إلى 
ربا ناظرة» وبين إووجوه يومئ فر باسرة . . # الخ . 
٦‏ - الجناس الناقص بين لفظ #الساق» و«المساق» . 
۷ - المجاز المرسل وجوه يومئنر4 عبر بالوجه عن الجملة فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
۸ - الالتفات «أولى لك فأولى » فيه التفات من الغيبة إلى المخاطب تقبيحاً له وتشنيعاً . 
4 - توافق الفواصل ويسمى في علم البديع السجع المرصّع مثل #فإذا برق البصرء وخحسف 


القمر ۾ وع الشمس والقمر , يقول الاإنسان يومئل و أين المفر» وهذا من خصائص القرآن . 
معجزة محمد عليه الصلاة والسلام . 


}تم بعونه تعالى تفسير سورة القيامة # 


نا تن اننا 


< 3 ر لالا N‏ 
ر کا 


A EQRDAN 


# سورة الدهر من السور المدنية » وهي تعالج أموراً تتعلق بالآخرة » وبوجه خاص تتحدث عن 
نعيم المتقين الأبرار » في دار الخلد والاإقامة في جنات النعيم ادیک د تحر الشورة فوص الور الكية 
لإياءاتها وأسلوبها ومواضيعها المتنوعة . 


# ابتدأت السورة الكريمة ببيان قدرة الله في خلق الاإنسان في أطوار » وتهيئته ليقوم بما كلف به من 


أنواع العبادة 34 حيث جعل الله تعالى له السمع والبصر وسائر الحواس #هل أتى على الاإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ٠‏ إنا خلقنا اللإنسان من نطفة أمشاجر نبتليه فجعلناه سیا تدرا 


)۷١( ۹۰‏ سورة الانسان 


الخدت اميم الذى أعده الله في الآخرة لأهل الجنة إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كافوراً * عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً» . 


E‏ ثم ذكرت أوصاف هؤ لاء السعداء بشىء من الإسهاب ¢ فوصفتهم بالوفاء بالنذر 3 وإطعام 
الفقراء ابتغاء مرضاة الله والخوف من عذاب الله وذكرت أن الله تعالى قل آمنهم من ذلك اليوم 
العبوس الذي تكلح فيه الوجوه ئز بالل وج لفرت يوا کا ميس وت ا 
حبه مسكيناً ويتياً وأسيراً ٠‏ إغا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً» الآيات . 

به وأشادت - بعد ذكر أوصافهم بما الهم عند الله من الأجر والكرامة في دار الاإقامة, وبما حباهم الله 


من الفضل والنعيم يوم الدين «إوجزاهم بجا صبروا جنة وحريراً » متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها 
شمسا ولا زمهريراً » ودانية عليهم ظلاها وذللت قطوفها تذليلاً» . 


# وتتابعت السورة في سرد : نعيم أهل الجنة في مأكلهم . ومشربهم > وملبسهم » وخدمهم الذين 
يطوفون عليهم صباح مساء «إويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراه قوارير من فضة 
قدروها تقدیراً ويسقون فيهاكأساً كان مزاجها زنجبيلاً ٠‏ یا قبي تی سا * ويطوف عليهم ولدان 
مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منشوراً» . 
ختمت السورة الكريمة ببيان أن هذا القرآن تذكرة لمن كان له قلب يعي . أو فكر ثاقب يستضيء 
بنوره إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً « وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علا حكاً » 
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً ألا . 
قال الله تعالى : هل أتى على الإنسان حين من الدهر . . إلى . . والظالمين أعدً لهم عذاباً ألمأ» 
من آية )١(‏ إلى آية )"١(‏ نهاية السورة . 
اللفسكم: و الدع O‏ بارا ورك التي ء اذا خلط 
بيه ا : الشنديد العطيب الذى يطول بلا د فال الأعقش: ا TT‏ 
ابام واوق و و قريبة a E‏ وقربت وده تسد اكرات 
من ثياب الحرير 9 استبرق» اا ا ا الأسر في الاصل : الشد 
والربط » ثم أطلق على الخلق يقال : شد أسره أي أحسن خلقه وأحكم تكوينه قال الأخطل : 
مرج کا مسي یك أسره سلس القياد تخاله تالأ 


. ١49 /19 تفسير القرطبي ۱۳۳/۱۹ . (۲) نفس المرجع السابق‎ )١( 


الجزء التاسع والعشرون 44١‏ 


نت ارچ 
ملاک ل اوسن يبن لخي کی ہا مر وی إن علقت لسن راط اساج بتر 
E!‏ سمیعا بصيرًا وی إا هدیته آلسپیل يما شاكرا و ما كمُورًا چ 
التق يكير : هل أتى على الإنسان حي من الدهر» أي قد مضى على الاإنسان وقت طويل 


من الزمان «إلم يكن شيناً مذكو راً أي كان في العدم » لم يكن له ذكر ولا وجود قال ابن كثير : يخبر 
تعالى عن الاإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه”" قال المفسرون : #هل أتى» 
بمعنى قد أتى کا تقول : هل رأيت صنيع فلان . وقد علمت أنه قد رآه » وتقول : هل أكرمتك . هل 
وعظتك ؟ ومقصودك أن تقر ره بأنك قد أكرمته ووعظته . والمرادُ بالإنسان الجنس . وبالحين مدة لبثه في 
بطن أمه"“ . والغرض من الآية تذكير الإنسان بأصل نشأته » فقد كان شيئاً منسياً لا يفطن له » وكان في 
العدم جرثومة في صلب أبيه » وماء مهيناً لا يعلم به إلا الذي يريد أن يخلقه » ومر عليه حين من الدهر 
كانت الكرة ة الأرضية خالية منه » ثم خلقه الله » وأبدع تكوينه وإنشاءه ‏ بعد أن كان مغموراً ومنسياً لا 
يعلم به أحد . . وبعد أن قرر أن الإنسان مر عليه وقت لم يكن موجوداً » أخذ يشرح كيف أفاض عليه 
نعمة الوجود . واختبره بالتكاليف الشرعية بعد أن متّعه بنعمة العقل والحواس فقال إإنا خلقنا الإنسان 
من نطفة أمشاج# أى نحن بقدرتنا خلقنا هذا الانسان من ماء مهين دوقو الى الذى ينطف من صلب 
الرجل . ويختلط بماء المرأة « البويضة الأنثوية» فيتكون منههما هذا المخلوق العجيب قال ابن عباس : 
#أمشاج4# يعني أخلاط . وهو ماء الرجل وماء المرأة اذا اجتمعا واختلطا » ثم ينتقل بعد من طور إلى 
طور . ومن حال إلى حال #نبتليه» أى لنختبره بالتكاليف الشرعية . والأوامر الابهية #الننظر أيشكر 
أم يكفر ؟ وهل يستقيم في سيره أم ينحرف ويزيغ ؟ #إفجعلناهٌ سميعاً بصيراً» أي فجعلناه من أجل 
ذلك عاقلا ميزا . ذا سمع وبصر > ليسمع الآيات التنزيلية » ويبصر الدلائل الكونية » على وجود الخالق 
الحكيم قال الاإمام الفخر : أعطاه تعالى ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر . وها كنايتان عن الفهم 
والتمييز › > كما قال تعالى حاكياً عن إبراهيم #إلم تعبد ما لا يسمع ولا ببصري ؟ وقد يراد ب الحاستان 
المعروفتان » وخحصه| بالذكر لأن) أعظم اواس وأشرفها» #إنا هديناه السبيل* أي بينا للإنسان 
وعرفناه طريق الهدى والضلال ‏ والخير والشر » ببعثة الرسل » وإنزال الكتب . . أخبر تعالى أنه بعد أن 
ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة » بن له سبيل الهدى والضلال » ومنحه العقل وترك له حرية 
الاختيار » ثم هو بعد ذلك إِمَا أن يشكر . أو يكفر . ولهذا قال بعده إا شاكراً وإمَّا كفو رأ أي 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٥۸۰‏ . (۲) انظر التفسير الكبير للرازي . #/ 788 . 

(*) مختصر تفسير ابن كثبر ۳/ )٤( . 98٠.‏ تفسير الفخر الرازى ۲۴۷/۳۰ . 


44۲ (5/) سورة الأنسان 


دس كوم وص و م عاص ٤ور‏ کر ٤ور‏ ر ردم مه 


إنا عدا لكف رين سلسلا وألا وسَعيرًا رق إن لذ رار يرون م نكأ س کان مرا جا حكافورًا د 


سوك موس بر داس ول سير ص مو و ل لي يي ع وکر لا داقر بر ر جر 


عینا شرب بها عاد الله بمجروتماتفجيا 6% يوفونَ اندر ويحافون یوما کان شرهر مستطيرا 68 


أن يكون مؤمناً شاكراً لنعمة الله » فيسلك سبيل الخير والطاعة » وإما أن ن يكون شقياً فاجراً » فيكفر 
حارام ار المفسرون : المراد هديناه السبيل ليكوت إِمّا شاكراً ولا 
كفوراً . فالله تعالى دل الإنسان على سبيل الشكر والكفر » وعلى الإنسان أن يختار سلوك هذا أو ذاك » 
وهذه الآية من جملة الآيات الكشرة الدالة على أن للإنسان إرادة واختياراً هما مناط التكليف » كقوله تعالى 
#من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء» إلى #ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها» وكقوله 
لوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر» فلا إكراه لأحدر ولا إجبار » وإنفا هو 
بمحض الاإرادة والاختيار"" . . ثم بعد هذا البيان الواضح . بين ما أعده للأبرار والفجار في دار القرار 
فقال «إِنّا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً» أى هيأنا للكافرين المجرمين قيوداً تشد بها 
أرجلهم . وأغلالا تُغْل بها أيديهم إلى أعناقهم » وسعيراً أي ناراً موقدة مستعرة يحرقون بها كقوله تعالى «إإذِ 
الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون » في SOS O‏ 
من كأس كان مزاجها كافوراً» أي الذين كانوا في الدنيا أبراراً بطاعتهم الجبار . فم نش ون كاسا 
من الخمر » ممزوجة بأنفس انراج الا وهر لاور تال الوا : الكافور طيب معر وف يستحضر 
من أشجار ببلاد الهند والصين . وهو من أنفس أنواع الطيب عند العرب . والمراد أن من شرب تلك 
الكأس وجدها في طيب رائحتها » وفوحان شذاها كالكافور“ . قال ابن عباس : الكافور اسم عين مام 
في الجنة يقال له عين الكافور تمتزج الكأس اء هذه العين وتختم بالمسك فتكون ألذ شراب . وهذا قال 
تعالى «إعيناً يشرب بها عباد الله أي هذا الكافور يتدفق من عين جارية من عيون الجنة يشرب منها 
عباد الله الأبرار . وصفهم بالعبودية تكرياً هم وتشريفاً بإضافتهم إليه تعالى #عباد الله والمراد مهم 
المؤ منون المتقون«#يفجرونها تفجيراً» أى يجرونها حيث شاءوا من الدور والقصور قال الصاوى : 3 
7 ا 
الى الماء » فيجري معه حيث| دار في منازله » ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى قصوره”" . . ولا ذكر ثواب 
الأبرار » بين صفاتهم الجليلة التي استحقوا بها ذلك الأجر الجزيل فقال «إيوفون بالنّذرِ» أي يوفون با 
قطعوه على أنفسهم من نذر في طاعة الله » إذا نذروا طاعة فعلوها قال الطبرى : النذرٌ كل ما أوجبه 
الإنسان على نفسه من فعل ٠‏ فإذا نذروا بروا بوفائهم لله . بالنذور التي في طاعة الله“ . من صلاة . 
وزكاة » وحج . وصدقة قال المفسرون : وهذا مبالغة في وصفهم بأداء الواجبات » لأن من وفى بما أوجبه 
هو على نفسه . كان بما أوجبه الله عليه أوفى #ويخافون يوماً كان شره مستطيراً» أي ويخافون 
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رورو بير صر تس سس سس برس عي وو ممح وى صر مس 


و بطعمون الطعام على حبهء مس مسكيناويتها وأسي راج إا نطعمک لوجه الله لايد مك برآ وکا 


رو کر يدص رو رت س ت 2 چ سوس كر 
كور 59 إا تانر وما عبوسا قَطرِيرًا چ را ولقلهم نضرة 


رو ير ررر ابر ر ر م ررر ر ےت س ر رو ص < لا مرم 


وسرورا 09 وجزلهم : عا صبروا جنه ورا ن متکوین ف لے ارآ یك لفیا کنا رکا 


هول يوم عظيم كانت أهواله وشدائده ‏ من تفطر السموات . وتناثر الكواكب . وتطاير الجبال . وغير 
ذلك من الأهوال اة منتشرة فاشية ٠‏ بالغة اص یی حدود الشدة والمزع ٠‏ قال قتادة : استطار والله شر 
ذلك اليوم حتى بلغ السموات والأرض'" #ويطعمون الطّعام على حب أي ويطعمون الطعام مع 

شهوتهم له . وحاجتهم إليه لإمسكيناً ويتيماً وأسي رآ أى فقبراً لا ملك من حطام الدنيا شيئاً ٠‏ ويتهاً 
مات أبوه وهو صغير . فعدم الناصر والكفيل . وأسہ يرا وهو من أسر فى الحرب من المشركين قال الحسن 
البصرى : كان رسول الله يه يؤتى بالأسير . فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له : أحسن إليه 
و فق ثره عل ی " . . نبه تعالى إلى أن أولئك الأبرار مه ع حاجتهم إلى ذلك 
الطعام > في سد جوعتهم وجوعة عيام ٠‏ يطيبون نفساً عنه للبؤساء . ويؤثرونهم به على أنفسهم كقوله 
ابا مورك انر DAS OST OA‏ اغا تعس 
إليكم ابتغاء مرضاة الله وطلب ثوابه لا تُريد منكم جزاءً ولا شكورا» أ ی لا نبتغي من وراء هذا 
الإحسان مكافأة . ولا نقصد الحمد والثناء منكم قال يجاهد : أما والله ما قالوه ه بألسنتهم . ولكن علم الله 
به من قلوبهم . فأثنى عليهم به . ليرغب في ذلك راغب" إا نخاف من ربا يوماً عبوساً 
قمطريراً» أي إغا نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله هول يوم شدید > تعبس فيه الوجوه من فظاعة أمره . 
وشدة هوله . وهو يوم قمطرير أى شديد عصيب” # فوقاهم الله فير ذلتك اليو أى حماهم الله 
ودفع عنهم شرذلك اليوم وشدته «ولقاهم نضرة وسُّروراً» أي وأعطاهم نضرة في الوجه . وسروراً ف 
القلب . والتنكير في «#سروراً» للتعظيم والتفخيم «وجزاهم با صبروا جنة وحريراً» أي وأثابهم 
بسبب صبرهم على مرارة الطاعة والاإيثار بالمال . جنة واسعة وألبسهم فيهاالحرير كما قال تعالى 
#ولباسهم فيهاحرير» .. وف الآية إيجاز ٠‏ آخذ بأطراف الاإعجاز . فقد أشار تعالى بقوله #جنة» إلى 
ما يتمتع به أولئك الأبرار في دار الكرامة من أصناف الفواكه والثار . والمطاعم والمشارب الهنية . فإن الجنة 
لا تسمى جنة إلا وفيها كل أسباب الراحة كما قال تعالى #وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وأشار 
بقوله «وحريراً» إلى ما يتمتعون به من أنواع الزينة واللباس » التي من أنفسها وأغلاها عند العرب 
الحرير » فقد جمع هم أنواع الطعام والشراب واللباس » وهو فُصارى ما تتطلع له نفوس الناس . . ولاذكر 
طعامهم ولباسهم وصف نعيمهم ومساكنهم فقال «متّكتين فيها على الأراتك) أي مضطجعين في الجنة 
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وى صوص ع ر 


1 
ده فضة دروا تقديرا و ومون فيا کان مناجھا زخبیاد 
3 روم ک۶ 


عتا فيا سی سَلْسَبًا هه 


على الأسرة المزيّة بفاخر الثياب والستور قال المفسرون : الأرائك جمع أريكة وهي السرير ترخى عليه 
الحجلة » والحجلة هي ما يسدل على السرير من فاخر الثياب والستور » وإغا خصّهم بهذه الحالة لأنها أتم 
NEE‏ يرون فيها شمساً ولا زمهريراً» أي لا يجدون فيها حرا ولا برداً » لأن هواءها 
معتدل فلا حر ولا قر > وإنغا هي نسمات تهب من العرش تحبي الأنفاس «إودانية عليهم ظلاها) أي 
ظلال الأشجار ف الحنة قريبة من الأبرار «#وذللت قطوفها تذليلاً» أي أدنيت ثارها منهم > وسهل 
عليهم تناولها قال ابن عباس : إذا هم أن يتناول من ثا رها تدلّت إليه حتى يتناول منها ما يريد" . . ولا 
وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم » وصف بعد ذلك شرابهم فقال #ويطاف عليهم بآنية من 
فضة» أي يدور عليهم الخدم بالأواني الفضية فيهاالطعام والشراب -على عادة أهل الترف والنعيم في 
الدنيا - فيتناول كل واحار منهم حاجته » وهذه الأواني هي الصحاف بعضها من فضة وبعضها من ذهب 
كما قال تعالى إيطاف عليهم بصحاف من ذهب قال الرازي : ولا منافاة بين الآيتين » فتارة يسقون 
بهذا » وتارة بذاك" #وأكواب كانت قواريرا» أي وأكواب ‏ وهي كالأقداح - رقيقة شفافة كالزجاج 
في صفائه قال فى البحر : ومعنى «إكانت أن الله تعالى أوجدها بقدرته » فيكون تفخياً لتلك الخلقة 
العجيبة الشأن . الجامعة بين بياض الفضة ونصوعها » وشفيف القوارير وصفائها" #قواريرمن 
فضة# أي هي جامعة بين صفاء الزجاج . وحسن الفضة قال ابن عباس : : ليس فى الدنيا شيء مما في 
الجنة إلا الأسماء ‏ يعني أن ما فى الجنة أسمى وأشرف وأعلى ولو أخذت فضة من فضة الدنيا » فضربتها 
حتى جعلتها مثل جناح الذباب . لم ير الماء من ورائها » ولكن قوارير الجنة ببياض الفضة » مع صفامٍ 
القوارير“ إقدّروها تفديراً» أي قدّرها السقاة على مقدار حاجتهم » لا تزيد ولا تنقص » وذلك ألذ 
وأشهى قال ابن عباس : أتوا بها على قدر الحاجة لا يفضلون شيئاً » ولا يشتهون بعدها شيثاً» 
#ويسقون فيها كأساًكان مزاجها زنجبيلاً» أي يسقى هؤ لاء الأبرار في الجنة كأساً من الخمرممزوجة 
بالزنجبيل » والعرب تستلذ من الشراب ما مزج بالزنجبيل لطيب رائحته قال القرطبي : فرغبوا في نعيم 
الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب ” قال قتادة : الزنجبيل اسم لعين في الجحنة يشرب منها الق ن 
صرفاً » وتمزج لسائر أهل الجنة "“ #عيناً فيها تسمى سلسبيلاً» أي يشربون من عين في الجنة تسمى 
السلسبيل » لسهولة مساغها وانحدارها في الحلق قال المفسرون : السلسبيل : الماء العذب . السهل 
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الجزء التاسع والعشرون ولك 


عو رود جر ولا ےر م وش برو روريم د وه صوص ل ع رزج كر 


2 و يطوف لیم ولان عدون إذارایھم حسبتهم ولوا منكورا زوه وإ دا رایت ثم رایت تعيما وملک 


لھ ور ص < ص رور وار وو ٤ر‏ رر م و ر او رر کر رو ۶2 


کیا 0 لهم ثاب سندس ضر وإستبرق وحلوأ أساور من فضة وسقلهم بهم رابا طهُورا وې 


الجريان في الحلق لعذوبته وصفائه » وإنما وصف بأنه سلسبيل » لأن ذلك الشراب يكون في طعم 
الزنجبيل . ولكن ليس فيه لذعته » فيشعر الشاربون بطعمه › »> لكنهم لا يشعرون بحرافته . فيبقى 
الخرات تلا » سهل المساغ في الحلق . :لم وف يعد ذلك خدم أهل ا فال وزو داعام 
ولدان مخلدون» أي ويدور على هؤ لاء الأبرار » غلمان ينشئهم الله تعالى لخدمة الم منين #مُخَلدون »# 
أي دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء قال القرطبي : أي باقون على ما هم عليه من الشباب » 
والنضارة » والغضاضة . والحسن > لا هرمون ولا يتغيرون » ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة٠‏ 
«إذا رأيتهم حسبتهم لُوْلَُاً مثفوراً» أي إذا نظرتهم منتشرين في الجنة لخدمة أهلها » خلتهم لحسنهم 
وصفاء ألوانهم وإشراق وجوهم > كأنهم الاؤلؤ المنثور قال الرازي : هذا من التشبيه العجيب . لأن 
اللۇلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسن في المنظر » > لوقوع شعاع بعضه على بعض فيكون ا ا رإذا 
رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاًكبيراً» أى وإذا رأيت هناك ما في الجنة من مظاهر الأنس والسرور » رأيت 

نعباً لا يكاد يوصف » وملكاً واسعاً عظياً لا غاية له > كما في المحديث القدسي ( أعددت لعبادي 
الصالحين ا لعي اع 0 قال ابن كثير : وبنت فى 
الصحيح أن ( أة قل أهل الجنة منزلة من له قدر الدنيا وعشرة أمثالها ) فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى 
من يكون في الجنة » فما ظنك بمن هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى" ؟ ثم زاد تعالى في بيان وصف 
نعيمهم فقال «إعاليهم ثياب سندس خحُضر واستبرق» أي تعلوهم الثياب الفاخرة الخضراء . المزينة 
بأنواع الزينة » من الحرير الرقيق ‏ وهو السندس - والحريرالشخين وهو - الاستبرق - فلباسهم في الجنة 
الحرير كما قال تعالى «إولباسهم فيها حرير» قال المفسرون : السندس ما رق من الحرير » والاستبرق ما 
غلظ من الحرير » وهذا لباس الأبرار في الجنة » ا ا ل 
ولک“ الذى يعلوها هي هذه > فتكون افا ووا شاور من فخ أي وألبسوا في الجنة أساور 
فضية للزينة والحلية وعبر بالماضي إشارة لتحقق وقوعه قال الصاوي : فإن قيل : كيف قال هنا #أساور من 
فضة» وني سورة الكهف «إيحلون فيها من أساور من ذهب) وفي سورة فاطر يلون فيها من أساور 
من ذهب ولؤ لؤ أ فالجواب أنهم تارة يلبسون الذهب فقط » وتارة يلبسون الفضة . وتارة يلبسون اللؤ لؤ 
تاغل بحسي نا ووی أن يجمع في يد أحدهم أسورة الذهب والفضة واللؤلؤ “ «ووسقاهم 
ا شراباً طهوراً» ایا الله - فوق ذلك النعيم - شراباً طاهراً لم تدنسه الأيدي › وليس 
بنجس كخمر الدنيا قال الطبرى : سمي هؤ لاء الأبرار شراباً طهوراً > ومن طُهره أنه لا يصير بولاً نجساً . 

بل رشحاً من أبداهم كرشح المسك . روي أن الرجل من أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل 
(۱) تفسير القرطبي ۱۹/ ۱٤۱‏ . (۲) التفسير الكبير /٠‏ 561. (۳) مختصر ابن كثير #/ 084 )٤(‏ حاشية الصاوي على الجلالين ۲۷۸/٤‏ . 


إنَّ مدا کن لكر راء وكانَ سی مورا وو نا تحن ترما عك لفان تَنزيلا هي اصرح 


سس ص صم مار > ری م اور کر تچ موولرس ل ص ن و وگ 


ربك ولا تطم م 2 مهم انما او کفورا د واد کرام ربك رة واصیاا ی ومن الل فأجدله, وسيحه ليلا 
ريلا ي 


الدنيا » فإذا أكل سقي شراباً طهوراً » فيصير رشحاً يخرج من جلده أطيب ريحاً من المسك الإذخر”" إن 
هذا كان لكم جزاء» أي يقال لهم بعد دخوهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها : هذا مقابل ل يا 
في الدنيا إوكان سعيُكم مشكوراً» أي وكان عملكم مقبولاً مرضياً > جوزيتم عليه أحسن الجزاء ‏ 
مع الشكر والثناء . . مر في الآيات السابقة أن الله تعالى أعدٌ للكافرين السلاسل والأغلال » كما هيأ 
ا أرائك يتكئون عليها » وعليهم ثياب السندس والاستبرق » وفي معاصمهم أساور الفضة › وبين 
أيد يديهم ولدان خلدون كأنهم اللؤ لؤ المنثور » يطوفون على أولئك الأبرار بصحاف الفضة وأكوابها الصافية 
النقية » وقد ملئت شراباً مز وجاً بالزنجبيل والكافور » وكلً ذلك للترغيب والترهيب » على طريقة يقة القرآن 
في المقارنة بين أحوال الأبرار والفجار . . وبعد هذا الوضوح والبيان » كان المشركون يقابلون كل هذه 
الآيات بالصدً والإعراض » والاستهزاء بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام » وكان الرسول يتألم 
ويحزن لموقف المعاندين . لذلك جاءت الآيات تشد من عزيمته » وتسليه وتخفف عن قلبه الشريف آثار 
الم SNS OE ESE‏ 
مفرقاً > لتذكرهم با فيه من الوعد والوعيد »والترغيب والترهيب > فلا تبتئس ولا تحزن ولا تضجر › 
قران نح" ووعده صد فاص كم را أي اصير يا عمد وار هكم ريك وقضاه » فلا 
أن ينتقم منهم » ويقر عينك بإهلاكهم . إِنْ عاجلاً أو آجلاً إولا تطع منهم آئماً) أي ولا تطع من 
هؤ لاء الفجرة من كان «آثماً» منغمساً في الشهوات . غارقاً في الموبقات «أوكفوراً» أي ولا تطع من 
كان مبالغاً في الكفر والضلال ؛ لا ينزجر ولا يرعوي ELD‏ 
فى الكفر والجحود قال المفسرون : نزلت في « عتبة بن ربيعة» وون ا قالا للنبي كل : 
كنت تريد النساء والمال فارجع عن هذا الأمر ونحن نكفيك ذلك » ع سيره 
لك من غير مهر . وقال الوليد : أنا أعطيك من المال حتى ترضى فنزلت ”" » والأحسن أنها على العموم لأن 
لفظها عام فهي تشمل كل فاسق وكافر [واذكر اسم ربّك» أي صل لربك وأكثر من عبادته وطاعته 
«بكرة وأصيلا» أي ف في أول النهار وآخره » في الصباح والمساء «إومن الليل فاسجد له) أي ومن 
الليل فصل له ٠‏ متهجداً مستغرقاً في مناجاته إوسبّحه ليلاً طويلاً» أي وأ ثر من التهجد والقيام لربك 
في جناح الظلام والناس نيام كقوله تعالى «إومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعشك ربك مقاما 
محموداً» والمقصود أن يكون عابداً لله ذاكراً له في جميع الأوقات 3 في الليل والنهار . والصباح والمساء › 


(۱) تفسير الطبری ١119/78:‏ . (؟) انظر التفسير الكبير ۲١۸/۳۰‏ وتفسير القرطبي ١41/19‏ وحاشية الصاوي ۲۷۸/٤‏ . 
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- وص سم صم صل چە رور ور و وت 
هوا يحون العا جلة رو ميو قبلا جم حن حَلفْسهم وشددنا ل َإِدَا شنا بدلنا 


وم ا مه ر 50 


ا لذ توبلا چ إن علدو تذکرة نشا اد إل ربد سبلا اونا نَمَآءُونَ إلا أن ا 


اسر راس اس سے ا اص سج اورم و 


إن اله کان علا حكيما ® يدخل من ٠‏ ل فى رمه ء والظاسين اَعَد هم عذّابا ليما ر 


بقلبه ولسانه › لیتقوی على مجابهة أعدائه . . وبعد تسلية النبي الكريم » عاد إلى شرح أحوال الكفرة 
المجرمين فقال إن هؤلاء يحبون العاجلة»# آي إن اه المشركين يفضلون الدنيا على الأخرة 2 
وينهمكون في لذائذها الفانية إويذرون وراءهم يوماً ثفيلاً4 أى ويتركون أمامهم يوماً عسيراً شديداً » 
عظيم الأهوال والشدائد » وهو يوم القيامة #نحن خلقناهم وشددنا أسرهم» أي نحن بقدرتنا 
أوجدناهم من العدم > وأحكمنا 0000060 بالأعصاب والعروق > حتى كانوا أقوياء أشداء «وإذا 
شئنا بنا أمثالهم تبديلاًع أي ولو أردنا أهلكناهم » > ثم بدلنا خيراً منهم يكونون أعبد لله وأطوع »وف 
الآية تهديد ووعيد إن هذه تذكرة» أى هذه الآيات الكريمة بمعناها الدقيق » ولفظها الرشيق . موعظة 
وذكرى . يتذكر بها العاقل . وينزجر بها الجاهل #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» أي فمن أراد 
الانتقاع والاعتار وسلوك طريق السعادة 3 فليعتبر بآيات القرآن > ولیستنر بنوره وضيائه و 
موصلا الى ربه » بطاعته وطلب مرضاته . فأسباب السعادة ميسورة » وسبل النجاة ممهدة وما تثساءون 
إلا أن يشاء الله أي وما تشاءون أمراً من الأمور . إلا بتقدير الله ومشيئته » ولا يحصل شيء من 
الطاعة والاستقامة إلا بإذنه تعالى وإرادته » قال ابن كثير : أي لا يقدرأ حد أن مهدي نفسه » ولا يدخل في 
الايمان » ولا يجر لنفسه نفعاً » إلا بمشيئة الله تعالى"" إن الله كان عليماً حكيم اً» أي عالم بأحوال 
خلقه ؛ حكيم في يره وصنعه » يعلم من يستحق لهداية فيشرا له » ومن يستحق الضلالة فيسهل ل 
أسباها » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة 9يُيخل من يشاء في رحمته» ا 
جنه ورضوانه حسب مشيئته وحكمته وهم الؤمنون «والظّالين اعد لحم عذاباً اليما أي وأما 
المشركون الظالمون فقد هيأ لهم عذاباً شديداً مؤلاً في دار الجحيم » > ختم السورة الكريمة ببيان مآل المتقين , 
ومآل الكفرة المجرمين . 


البتلاعة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق بين إشاكراً . . وكفوراً» وبين #[بكرة . . وأصيلاً» وبين إشمساً . . وزمهريراً» . 
- اللف والنشر المشوش لإنا أعتدنا للكافرين سلاسل» فإنه قلام أولاً ذكر الشاكر ثم الكافر 
«شاكراً أو كفوراً» ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأول ففيه لف ونشر غير مرتب . 
٣‏ - المجاز العقلي «يوماً عوسي | إسناد العبوس إلى اليوم من إسناد الشيء إلى زمانه كنهاره صائم 
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۹۸ (۷۷) سورة المرسلات 
٤‏ - الجناس غير التام «إفوقاهم . . ولاهم فبين وقاهم ولقاهم جناس . 
ه ‏ جناس الاشتقاق #ويطعمون الطعام» . 
- الطباق #يحبون . . ويذرون» . 
- الايجاز بالحذف إن هذا كان لكم جزاء» أي يقال هم : إن هذا . . الخ . 
۸ - التشبيه البديع الرائع «إذا رأيتهم حسبتهم لؤ لؤاً منثوراً أي كاللؤ لؤ المنتثر . 


9 المقابلة اللطيفة #يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً قابل بين المحبة والترك وبين 
الشاجلة والناقية . 


. السجع المرصّع مثل «إلؤلؤاً منشوراً . . شراباً طهوراً . . وكان سعيكم مشكوراً‎ - ٠١ 
. كفوراً» الخ وهو من المحسنات البديعية‎ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الدهر » 


¥¥¥ * 


بين يذكب الْسُورة 


2# سو رة المرسلات مكية ¢ وهي كسائر السور المكية تعالج أمور العقيدة 2 وتبحث عن شؤّون 
الآخرة 3 ودلائل القدرة والوحدانية 3 وسائر الأمور الغيبية 5 
# ابتدأت السورة الكرية بالقسم بأنواع الملائكة » المكلفين بتدبير شؤون الكون . على أن القيامة 
حق . وأن العذاب واهلاك واقع على الكافرين «والمرسلات عرفاً * فالعاصفات عصفاً * والناشرات نشراً * 
فالفارقات فرقاً ا ا 
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فرجت +٠‏ وإذا الجبال نسفت + وإذا الرسل أقتت ٠‏ لأي يوم أجلت * ليوم الفصلء وما أدراك ما يوم 
الفصل*» . 

# وتناولت السورة بعد ذلك دلائل قدرة الله الباهرة على إعادة الاإنسان بعد الموت . وإحيائه بعد 
الفناء ويل يومثلر للمكذبين ٠‏ ألم نلك الأولين ٠‏ ثم نتبعهم الآخري ين * كذلك نفعل بالمجرمين + ويل 
يومئلر للمكذبين ٠‏ ألم نخلقكم من ماء مهين* الآيات . 

# ثم تحدثت عن مآل المجرمين فى الآخرة وما يلقون فيه من نكال وعقاب #ويل يومئلر للمكذبين . 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون + انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعت + لا ظليل ولا يغني من اللهب * إنها 
ترمي بشرر كالقصر » كأنه جمالت صفر . .4 الآيات . 

نه وبعد الحديث عن المجرمين ٠‏ تحدثت السورة عن الم منين المتقين 3 وذكرت ما أعده الله تعالى 
هم من أنواع الاإفضال والاإكرام إن المتقين في ظلال وعيون » وفواكه ما يشتهون + كلوا واشربوا هنيئأ جا 
كنتم تعملون » إنا كذلك نجزي المحسنين» . 

٭ وختمت ختمت السورة الكريمة ببيان سبب امتناع. الكفار . عن عبادة الله الواحد القهار . وهو الطغيان 
والاإجرام ويل يومئذ للمكذبين» كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون» ويل يومئذر للمكذبين» وإذا قيل لهم 
اركعوا لا يركعون:» ويل يومئذ للمکذبین» فبأى حديث بعده يؤ منون» . 

قال الله تعالى : «والمرسلات عرفاً » فالعاصفات عصفاً . . إلى . . فبأي حديث بعده يؤمنون» 

من ا 0 

اللغغ م : «فرجت» فتحت وشقت يقال : فرجت الشيء فانفرج أي فتحته فانفتح #كفاتا» 
الكفت فى اللغة : الضم والجمع قال الشاعر : 
«إشامحات4 عاليات مرتفعات . يقال : شمخ بأنفه إذا رفعه كبراً «فراتاً» عذباً شديد ره 


2 ص لل ص ے 
1 ای احا“ 
< ا کک 


. روم 2 


£ 5 8 و ا کا 4 
اللفيسير : «وامرسلات عرفا» أي أقسم بالرياح حين تهب متتابعة » يقفو بعضها إثر 
)١(‏ تفسير القرطبي ١99/١9‏ . 


O°‏ (۷۷) سورة المرسلات 


و << مر ۶ >٤‏ وى و 


فالعلصملت ت صما وآلنشرت شرا فَالْمَرفت هرقا رې القت ذ را دي عَذْرًا اونذرا زې 


إت ف لواقع )6۵ ذا النجوم طمسّتٌ ري وإذا الها فرجتَ < ودا ابال سفت و 
وڏا اسل أت وي لاي جت ي ل المَصَلٍ چ 


0 > قال المفسرون : هي 1 العذاب التي مهلك الله بها الظالمين #فالعاصفات عصفاً» أى 
قم بالرياج ا اشبوب 3 0 0 عاصفة شديدة » قلعت 0 3 E‏ ت الديار. 3 
لتنشر رحمة ا 50007 أي وأقسم بالملائكة التي تفرق بين 
الله تباراك وتعالى إلى الأنياء عل الصلاة ة والسلام ٠‏ أي تلة ارخ اه 
للعباد لثلا يبقى لهم حجة عند الله ء ٠»‏ أو إنذاراً من الله للخلق بالنقمة والعذاب إا توعدون لواقع» 
00 القسم أي إن ما توعدون به من أمر القيامة 2 وأمر الحساب والجزاء 3 كائن لا محالة قال 
المفسرون : قسم تعالى بخمسة ل مر ا ا ل 
فأقسم 0 التي تحمل الرحمة والعذاب . وتسوق للعباد الخيرأ و الشر› وبالملائكة الأبرار . الذين 
يتنزلون بالوحي للإعذار والاينذار , أقسم على أن أمر القيامة حق لا شك فيه ¢ وأن ما أوعد الله تعالى به 
المكذيين . من مجيء ء الساعة والثواب والعقاب . كائن لا محالة > فلا ينبغي الشك والامتراء" ٠.٠‏ ثم بين 
تعالى وفصل وقت وقوع ذلك فقال #فإذا النجوم طمست) أى محيت النجوم وذهب نورها وضياؤ ها 
#وإذا ERR,‏ فرجت»* أي شقت السماء وتصدّعت #وإذا الجبال نسفت» أي تطايرت الجبال 
وتناثرت حتى أصبحت هباءً تذروه الرياح كقوله تعالى [ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفا 
#وإذا الرسل أقِتت» أي جعل للرسل وقت وأجل > للفصل بينهم وبين الأمم ء وهو يوم القيامة كقوله 
تعالى #إيوم يجمع الله الرسل فيقول هادا أجبتم» ؟ وأصل «أقتت4 وُقّنت من الوقت أي جعل لها وقت 
محدد » قال -- : أي أجلت للاجتاع لوقتها يوم القيامة©' وقال مجاهد : هو الوقت الذى يحضر ون فيه 
للشهادة على مهم “لاي يسوم أجلت ؟ استفهامٌ لتعظيم ذلك اليوم » والتعجيب ما يقع فيه من امول 
والشدة يوم عظيم ات الرسل ؟ ثم قال #ليوم الفصل # أي ليوم القضاء والفصل بين 
)١(‏ اختلف المفسرون اختلافاً كبيراً في تفسير هذه الآيات الخمس . > فبعضهم حملها جميعاً على الرياح وبعضهم حلها جميعاً على الملائكة , 
وبعضهم فصل » وتوقف الاٍمام ابن جرير » وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير وما رجحه صاحب التسهيل حيث قال : والأظهر فى 
#المرسلات . والعاصفات» أنها الرياح . لأن وصف الريح بالعصف حقيقة » والأظهر فى #الناشرات . والفارقات4 أنها ا ملائكة لأن قوله 
«فالملقيات ذكراً» المذكورة بعدها هي الملائكة , ا أنها الرياح » ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال #والمرسلات فالعاصفات* 
ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال إوالناشرات» ثم عطف بالفاء » وهذا قول جيد . 
(۲) البحر المحیط ٠۰٤/۸‏ . (”) انظر التفسير الكبير ٠.‏ / 758 . (4) تفسير الطبری ۱٤۳/۲۹‏ . (0) التفسير الكبير ۳۰/ ۲۹۹ . 
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م دوو سوم بآ وتو ووو 

وما درك مَايَوم الْمَصِلٍ © ويل يومبدذ المَكَدَبينَ ين أل نبيك 11 لاول لين © م نتبعهم 
ووو مود سے ٤رد‏ رچ سے س ت 


آل نرين ې كلك تفعل بالمجرمين د وبل بوم للمکذیین دی أل حلفم من ماو مهينٍ ي 


الخلائق » يوم يفصل الله بين الأنبياء وأعهم المكذبين بحكمه العادل #وما أدراك مايوم الفصل# ؟ 
استفهام للتعظيم والتهويل أي وما أعلمك أبها الإنسان بيوم الفصل وشدته وهوله ؟ فإن ذلك اليوم أعظم 
من أن يعرف أمره إنسان . أو ل ل ل 
دما هرم لريادة تلع وتهويل أمره قال الايمام الفخر : عجب العباد من تعظيم ذلك اليوم فقال E‏ 
يوم أجلت الأمور المتعلقة ببؤلاء الرسل » وهي تعذيب من كذّيهم » وتعظيم من آمن بهم » وظهور ما 
كانوا يدعون الخلق إلى الايمان به » من الأهوال والعرض والحساب . ثم إنه تعالى بين ذلك فقال #ليوم 
الفصل) وهو يوم يفصل الرحمن بين الخلائق » ثم أتبع ذلك تعظياً ثانياً فقال «إوما أدراك ما يوم الفصل) 
أي وما أعلمك ما هو يوم الفصل وشدته ومهابته7" ؟ وجواب الشرط إفإذا النجوم» الخ محذوف لدلالة 
الكلام عليه تقديره : وقع ما توعدون به > وجرى ما أخبركم به الرسل من جيء القيامة » والحذف على 
هذه الصورة من أساليب الاإيجاز البياني الذي امتاز به القرآن ويل يومئذر للمكذبين» أي هلاك عظيمٍ 
وخسار كبير في ذلك اليوم لأولئك المكذبين ذا اليوم الموعود قال المفسرون © رز هله الحملة «ويل 
يومئذر للمكذبين# في هذه السورة عشر مرات لزيد الترغيب والترهيب » وفي كل جملة وردت إخبارٌ عن 
أشياء عن أحوال الآخرة » وتذكير بأحوال الدنيا » فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل جملة منها بالويل 
والدمار للكفرة الفجار » ولاكان في سورة الاإنسان السابقة ذكر بعضاً من أحوال الكفار في الآخرة . 
وأطنب في وصف أحوال ال مؤ منين هناك » جاء فى هذه السورة بالاإطناب في وصف الكفار . والاييجاز في 
وصف المؤمنين . . ثم بعد أن أكد الخبر بيوم القيامة » وأنه حق كائن لا محالة » وبعد أن خوف المكذبين 
من شدة هول ذلك اليوم » ددن 2 عاد فخوفهم من بطش الله وانتقامه بأسلوب آخر فقال 
ا و ا ا السابقين بتكذيبهم للرسل » كقوم نوح وعادٍ وثمود ؟ قم 
نتبعهم الآخرين) ؟ أي ثم ألحقنا بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان » كقوم لوط 
وشعيب وقوم موسی لل عون اناه ومن على شاكلتهم #كذلك نفعل بالمجرمين» أي مثل ذلك 
الإهلاك الفظيع نفعل بهؤ لاء المجرمين «كفار مكة » لتكذيبهم لسيد المرسلين بيا «#ويل يومئتر 
للمكذبين# أى هلاك ودمار لكل مكذب بالتوحيد والنبوة › والبعث والحساب 9 ألم نخلقكم من ماء 
مهيسن4 تذكير للمكذبين وتعجيب من غفلتهم وذهوهم عن أبسط الأمور المشاهدة ٠‏ وهي أن من خلقهم 
من النطفة الحقيرة الضعيفة كان قادرا على إعادة خلقهم للبعث والحساب والمعنى : ألم نخلقكم يا معشر 
الكفار من ماء ضعيف حقير هو مني الرجل ؟ وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل ( ابن آدم أنَى 
)١(‏ التفسير الكبير ۳۰/ ۲۷١‏ . 


0.۲ (۷۷) سورة المرسلات 


رص وم 2 م ماص ے م < وو سوسم سد ر س اس 


َجَعَلئه ف كَرَا ِمَكينٍ دي ل قدر معلوم :يي فقدرتا د مم الْقادرون وي ول يَومبذ المكذبين © 
فنعم 


نجع لِالْأرضَ كمَانا اا٤‏ ل ل م41 فرانًا جيم 


ل ووو سود سد رمام و دا سير 


ویل يوميذ للْمكَذِيِينَ زی انطلقوا إل ما كنم يوه تگذبون یې انطلفوا ِل ظلّ ذى لث لل شع ي 


السو :جد COS E‏ ا ا E‏ 
مكان حريز وهو رحم المرأة #إلى قدر معلوم) أي إلى مقدار من الزمن محدد معين, معلوم عند الله 
ال ووت 0 > #فقدرنا فنعم القادرون4 أي فقدرنا على خلقه من النطفة » فنعم القادرون 
نحن حيث خلقناه في أحسن الصور. وأجمل الاشكال #ويل يومننر للمكذبين» أى هلاك ودمار 
للمكذبين بقدرتنا قال الصاوى عدو الاية تدكوين الله تعال ا ی ا علبهم © و 
على ابتذاء خلقهم ( والقادرٌ على الابتداء قادر على الاإعادة 3 ففيها رد على المنكرين للبعث" . 
ذكرهم بنعمة إيجادهم على الأرض حال الحياة » ومواراتهم في باطنها بعد الموت سن ال كبر 
الأرض كفاتاً ه أحياء وأمواتاً4 ؟ أى ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم  ٠‏ تجمع 
الأحياء على ظهرها . والأموات في بطنها ؟ قال المفسرون : الكفت : الجمع والضم > فالأرض تجمع 
وتضم إليها جميع البشر » > فهي كالأم لهم > الأحياء يسكنون فوق ظهرها ف المنازل والدور . والأموات 
يمحر ل طنهاح القبور ا ا ا ا a‏ 
راسخات عاليات مرتفعات لثلا تضطرب بکہ ۵“ واسقیناکم ما راتا اي وأتيناكم ما علب حرا 
بالغ العذوبة ¢ أنزلناه لكم من السحاب 3 وأخرجناه لكم من العيون والأنهار » لشريوامنه أ نتم 
ودوابکم 1 eT‏ واتجتاركم «إويسل يومشا المكديين٠‏ إا إل ايه 
NT‏ د العذاب وفصّله فقال «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاثشعب) أي 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الايمام أحمد في المسند » ورواه ابن ماجه في سننه » وتمامه أن رسول الله يك بصق يوماً في كفه فوضع عليها أصبعه ثم 
قال يقول الله عز وجل ١:‏ ابن آدم أنْى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد 
فجمعت ومنعت . حتى إذا بلغت التراقي قلت : أتصدق . وأنى أوان الصدقة » ؟ 

(۲) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ ۲۸۰ . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ 08 . (5) لقد كشف القرآن عن حكمة وجود الحبال قبل أن يكتشفها 
العلم الحديث . فالجبال كالأوتاد للأرض تثبتها وتقيها الاضطراب والميدان ىا تقي أوتاد الخيمة الخيمة » وقد كشف الوحي عن هذا المعنى 
فقال في سورة النحل #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» ولولا هذه الحبال الشاهقة لكانت الأرض - با في جوفها من الغازات والأبخرة 
والمواد المتراكمةٍ المشتعلة ‏ دائمة الاضطراب والخفقان . ولكانت كالريشة في مهب المواء . فسبحان الحكيم العليم على أن في خلق الجبال 
الشوامخ نعمة أخرى هي نشوء السحب فوقها . وهطول الأمطار والثلوج عليها . فتتكون بسبب ذلك الأنهار والعيون » ثم تكثر الأشجار 
والزروع » فالجبال محازن للثلوج والأمطار » ومستودعات عامة لبركات السماء » وهذا قرن تعالى بها نعمة الماء فقال «وأسقيناكم ماء فراتاً» 
فلله ما أبدع أسرار القرآن ! ! 


الجزء التاسع والعشرون 0.۳ 


سور رمام ر وو م < لا صوص سج رص س م ور 


گی وکنا و e‏ يردن TT‏ گی چ كدب يوم 


اضر جمعتلکر وآلاولین )69 قن کان کر گید فكيدون وق وبل ومين للْمگذیین » | إن ألْمسَقِينَ 
ف ظلَيلٍ وعیون 9 
اذهبوا فاستظلوا بدخان كثيف من دخان جهنم » »> يتفرع منه ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من 
اللهب» أى لا يظل من يكو تحته .ولا يقيه حر الشمس كا هو حال الظل الممدود . ولا هو يدفع 
عنه أيضاً السئة النار المندلعة من كل جانب قال الطبرى : لاهو يظلهم من حرها ‏ ولا يكنهم من غبها ۽ 
وذلك أنه برافع ف وكود هدم الدخان . فإذا تصاعد تفر ق شعباً ثلاثة7) قال المفسرون : سمى العذاب 
ظلاً تهى] واستهزاء بالمعذبين » فالمؤمنون في ظلال وعيون , والمجرمون في سموم وحميم » وظل, من 
يحموم » واليحموم دخان أسود قاتم » فكيف يصح الك امرك او ل 
والاستهزاء ؟ ثم زاد تعال في اوت جهنم وأهوالها فقال «إنها ترمي بشرر كالقصر» أي إن جهنم 
تقذف بشرر عظيم من النار » كل شرارة منه كأنها القصر العظيم قال ابن كثير : يتطاير الشرر من هبها 
كالحصون”») «إكأنه جمالت صفر» أي كأن شرر جهنم المتطاير منها الاويل الصفر في لونها وسرعة حركتها 
قال الرازي : شبّه تعالى الشرر في العظم بالقصر » وفي اللون والكشرة وسرعة الحركة بالجمالات 
الصفر” , وهذا التشبيه من روائع صور التشبيه » لأن الشرارة إذا كانت مثل القصر الضخم » فكيف 
تكون حال تلك النار الملتهبة ؟ أجارنا الله من نار جهنم بفضله ورحمته #ويل يومئن للمكذبين» أي 
هلاك ودمار للمكذبين بآيات الله #هذا يوم لا ينطقون» أي هذا اليوم الرهيب » الذى لا ينطق فيه 
ا" > فهم في ذلك اليوم حرس بكم ولا يؤذن لهم فيعتذرون» 
أي ولا يقبل لهم عذرٌ ولا حجة فيا أتوا به من القبائ ئح والجرائم » > بل لا يؤذن لحم في أن يعتذروا , لآنه لا 
تسمع منهم تلك الحجج والأعذار ولا تقبل كقوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) ويل يومئار 
للمكذبين » هذا يوم الفصل جعناكم والأولين» أي يقال لهم : هذا يوم الفصل بين الخلائق ‏ الذي 
يفصل الله فيه بحكمه العادل بين السعداء والأشقياء » جمعناكم فيه مع من تقدمكم من الأمم لنحكم 
بينكم جميعاً لإفإن كان لكم كيد فكيدون» أوبنإن كان لعو تجاه ل الخلااض من العدا ته فاحتالوا » 
وانقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه إن قدرتم » وهذا تعجيرٌ لهم وتوبيخ #ويل يومئن للمكذبين» أي 
هلاك يومثنر للمكذبين بيوم الدين . . وبعد أن ذكر أحوال الأشقياء المجرمين » أعقبه بذكر أحوال السعداء 
المتقين فقال إن المتقين في ظلال وعيون4 أي الذين خافوا ربهم في الدنيا » واتقوا عذابه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه » هم يوم القيامة في ظلال الأشجار الوارفة » وعيون الماء الجارية.يتنعمون في دارالخلدء 
)١(‏ تفسير الطبری ۱٤٦۹/۲۹‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ٥۸۸‏ . (۳) التفسير الكبير ۲۷۷/۳۰١‏ . 


o‏ (۷۷) سورة المرسلات 


وَقو که ما یسون ې كوأ وأشربوأ هنتا E‏ إا كلك تجزى الْمحَسنينَ © ويل 


صوص سے ی اس وو o e‏ م ووو موس 


وميد للمگذیین یي كوأ ومتعواً قَلِيلًا إن مون 9 ويل يومبذلِلْمَكذْبينَ ي ولا يرم 


ەم و رے ر م > وو م وص سد رده وى عير سه 


أر كعوأ لاير كُعونَ وي وبل يوي لْمَكِدْبِينَ 5 فی حَديثُ بعدمر يؤمنود ري 


والكرامة » على عكس أولئك المجرمين المكذبين » الذين هم في ظل .من يحموم - وهودخان جهنم الأسود - 
الذى لا يقي حراً . ولا يدفع عطشاً . ولا يجد المستظل به ما يشتهيه لراحته سوى شرر النار الهائل 
#وفواكهمماشتهو ن) أي وفواكه كثيرة متنوعة ما يستلذون ويستطيبون «كدوا واشربوا هنيئاً با 
كنتم تعملون# أي ويقال هم على سبيل الأنس والتكريم : كلوا أكلاً لذيذاً واشربوا شرباً هنيئاً » بسبب 
ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال إا كذلك نجزي المحسنين* أي إنا مثل ذلك الجزاء العظيم 
نجزي من أحسن عمله » وأخلص نيته » واتقى ربه #ويل يومئر للمكذبين» أى هلاك ودمار 
للمكذبين بيوم الدين #كلوا وقتعوا قليلاً إنكم بجرمون» أي يقال للكفار على سبيل التهديد 
والوعيد : كلوا من لذائذ الدنيا » واستمتعوا بشهواتها الفانية » كا هو شأن البهائم التي همّها ملء بطونها 
ونيل شهواتها زماناً قليلاً الى منتهى آجالكم الوا ا داه اعم 
للمكذبين» أى هلاك ودمار ر يوم القيامة للمكذبين بنعم الله [وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» أي 
وإذا قیل هؤ لاء المشركين صنُوا لله » واخشعوا في صلاتكم لعظمته وجلاله » ل خرن ولا يلون ويل 
يظلون على استكبارهم يضرون فال مقاتل : نزلت هذه الآية في ثقيف ثقيف » امتنعوا عن الصلاة وقالوا لرسول 
الله يك : حط عنا الصلاة و باع فى .ناك : لا خير فى دين لا صلاة فيه“ 
«ويل يومئذٍ للمكذبين» أي هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بأوامر الله ونواهيه #فبأي حديث بده 
يؤمنون) ؟ أي فبأي كتاب وكلام بعد هذا القرآن المعجز الواضح يصدقون إن لم يؤمنوا بالقرآن ؟ فإذا 
كذبوا بالقرآن ولم يؤ منوا به » مع بلوغه الغاية في الإعجاز » ونصوع الحجة » وروعة البيان » فبأي شيم 
بعد ذلك يؤ منون ؟ قال القرطبي : كرر قوله ويل يومئذر للمكذبين» عشر مرات للتخويف والوعيد › 
وقيل : إنه ليس بتكرار » لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراده بالآخر » كأنه ذكر شيئاً فقال : ويل لمن 
يكذب بهذا » ثم ذكر شيئاً آخر فقال : ويل لمن يكذب بهذا » وهكذا إلى آخر السورة الكريمة" . 


ابتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 
١‏ التأكيد بذكر المصدر زيادة في البيان وتقوية للكلام مثل إفالعاصفات عصفاً, والناشرات نشراًء 
فالفارقات فرق وهو من المحسنات اللفظية . 
۲ - الطباق بين #عذراً . . ونذراً» وبين #أحياء . . أمواتاً» وبين «الأولين . . والآخرين» 


. ١17/1١9 (؟) تفسير القرطبي‎ . ٤۰۸ /۸ تفسير البحر المحيط‎ )١( 


الجزء التاسع والعشرون i‏ 
وكلها من المحسنات البديعية . 
* - وضع الظاهر مكان الضمير. والمجيء بصيغة الاستفهام «لأي يوم أجلت ء ليوم الفصل + وما 
أدراك ما يوم الفصل ؟ لزيادة تفظيع الأمر وتهويله . 
٤‏ - الاستفهام التقريري (ألم نهلك الأولين» ؟ ومثله «ألم نخلقكم من ماء مهين» ؟ 
ه - الجناس غير التام بين لفظتي #إمهين» و«مكين» . 
١‏ المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار إن المتقين في ظلال وعيون ء وفواكه نما يشتهون ء كلوا 
واشربوا هنيئاً ما كنتم تعملون4 قابل ذلك بقوله كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون) . 
۸ - أسلوب التهكم #انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبءلا ظليل) سمَّى العذاب ظلاً تهكى] 
وسخرية بهم . 
4- المجاز المرسل «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» أطلق الركوع وأراد به الصلاة فهو من باب 
اطلاق البعض وإرادة الكل أي وإذا قيل لهم صلوا لا يصلون . 
٠‏ - توافق الفواصل فى الحرف الأخير مثل #هذا يوم لا ينطقون ء ولا يؤذن لهم فيعتذرون » إن 
المتقين في ظلال وعيون » وفواكه تما يشتهون) الخ ويسمى بالسجع المرصع وهومن المحسنات 
البديعية . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المرسلات ( 


KKK 


(0) سسورة [لنْبّإكيز 


واجنانا أزجواع 


بان دیا سور 


# سو رة عم مكية وتسمى «إسورة النبأه لأن فيها الخبر الام عن القيامة والبعث والنشور › وور 
السورة يدور حول إثبات « عقيدة البعث » التي طلما أنكرها المشركون . 

6 ابتدأت السورة الكريمة بالاإخبار عن موضوع القيامة » والبعث والجزاء » هذا الموضوع الذي 
شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة » حتى صاروا فيه ما بين مصدّق ومكذب عم يتساءلون» عن النبأ 
العظيم . .€ الآيات . 

# ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين . فإن الذي يقدر على خلق العجائب 


و ¢ لا يعجزه إعادة خلق الاإنسان بعد فنائه ( ألم نجعل الأرض مهاداً + والجبال أوتاداً ‏ وخلقناكم 
أز واجاء وجعلنا نومكم سباتاً» الآيات . 


“ ثم أعقبت بت ذلك بذكر البعث » وحددت وقته وميعاده » وهو يوم الفصل بين العباد » حيث يجمع 


الله الأولين والآخرين للحساب #إن يوم الفصل كان ميقاتاً» يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً ..# 
الآيات . 


# ثم تحدثت عن - جهنم التي أعدها الله للكافرين » وما فيها من لوان العذاب المهين «وإن جهنم 
كانت مرصاداً » للطاغين مآباً * ا الآيات . 


ال E‏ ا 
وكأساً دهاقاً الآيات . 


و 2 ختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة »> حيث يتمنى الكافر أن يكون تراباً فلا 
ا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت 
تراباً» . 


KHK لبذ‎ 


عم يِنَسَالُونَ ل عَن لَب العَظيم دج ای هم فيه لود وت کا سیعنوت © م كلا 


صو اس 


سيعايون حت أل مجع ل الْأرض مهدا رې وَِكْبَلَ ارادا ين 


اللغفص : وسات السبت في اللغة : القطع > سمي الليل سباتاً لأنه يقطع العمل والحركة 
#وهاجاً» الومّاج : المتوقد المتلألىء من نوم : وهجت النار إذا أضاءت #تجاجاً» شديد الانصباب 
يقال : نج إذا سال بكثرة وني الحديث «أفضلالحج :العج والتَح العيج : رفع الصوت بالتلبية » والشج : 
إراقة الدماء وذبح ر المدايا #كواعب» جمع كاعب وهي التي برز نهدها واستدار مع ارتفاع يسر إدهاقاً» 
عملوءة يقال : أدهقت الكأس أى ملأتها قال الشاعر : 

أتانا عامرٌ ‏ يبغي قرانا فأثرعنا له كأساً دهاقاً 


ا 0 أي عن أي شيء يسأل هؤ لاء الجاحدون بعضهم بعضاً ؟ 
الو أدغمت الميم في النون وحذفت الف #ما# الاستفهامية . وليس المراد هنا مجرد 
الا سوام ولغ المراد د تفخيم الأمر وتعظيمه . وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث فيا بينهم . 
ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاء فجاء اللفظ بصيغة الاستفهام للتفخيم والتهويل وتعجيب السامعين من أمر 
المشركين » > ثم ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال عن النبأ العظيم # أى جالرواس اخ E‏ اهام 
وهو أمر البعث”" «الذي هم فيه مختلفون» أى الذى اختلفوا فيه ما بين شالك فى وقوعه 6 ومكذب منکر 
لحصوله كلا سيعلمو ن» ردع وزجر أى ليتع أولشك المكذبون عن التساؤل عن لج 
معاي جين ابخان > حين يرون البعث أمرا واا > ويرون عاقبة استهزائهم #ثم كلا 
سَيعْلمُون4 تأكيد للوعيد مع التهويل أي سيعلمون ما يحل بهم من العذاب والنكال . . ثم أشار تعالى إلى 
الأدلة الدالة على قدرته تعالى » ٠‏ ليقيم الحجة على الكفار فما أنكروه من أمر البعث » وكأنه يقول : إن اليه 
الذي قدر على إيجاد هذه المخلوقات العظام . قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم فقال ألم نجعل الأرْض 
مادا أي ألم نجعل هذه الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار عليها . والتقلب 2 أنحائها ؟ 
جعلناها ا والبساط لتستقر وا على ظهرها . وتستفيدوا من سهوها الواسعة بأنواع المزروعات؟ 
#والجبال أوتادا» أي وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض تثبتها لئلا تمید بكم کا ڈ يثبت البيت بالأوتاد قال في 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ 4.9 والقرطبي ١18١/١9‏ . 
(1) هذا هو الراجح أن المراد بالنبأ العظيم أمر البعث لأنه ذكر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله #ألم نجعل الأرض مهاداً . . 4 
الخ وذكر منها تسعة أمور » وقيل المراد بالنبأ القرآن أو النبوة وما ذكرناه هو الراجح وهو اختيار العلامة أبي السعود . 


۸ (۷۸) سورة الا 


م رص وم رر اوم ج2 0 سس سل صرح مر ار م 


وشک ازوجا ر وَجَعَلْنَا نومک سبَانًا © وجعلا آلْيْلَ لباسا وی وجَعلتا المَارَمعاكا چ 


وسا مدر 


سينا فوفك سا شدادا 2 وجعلّنا راجا وهاجا ر وانزذتا من المخصرات مآ اجا حرج 
2 ررم عضوم سوم # مه رر ع ٤ور‏ کر 


با وتبا تاه وجنپ ألا نب مص لكلا مځ نی امور شاود انرجا 
-_ : شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد ''' «إوخلقناكم أزواجاً» أي وجعلناكم اا الفاسن 
أصنافاً ذكوراً وإنائاً ‏ 0 أمر النكاح الات ؛ ولا تنقطع الحياة عن ظهر هذا الكوكب الأرضي 
«وجعلنا ترمكم سباتً» أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم » ٠‏ قاطعاً لأشغالكم » تتخلصون به من مشاق 
العمل بالنهار #وجعلنا اللّيّل لباساً» أي جعلنا الليل كاللباس يغشاكم ويستركم بظلامه م 
اللباس.وتغطيكم ظلمته كا يغطي الثوب لابّسه قال في التسهيل : شبهه بالثياب التي تلبس لأنه ستر عن 
العيون"“ #وجعلْنا التّهارَ معاشاً» أى وجعلنا النهار سبباً لتحصيل المعاش . تتصرفون فيه لقضاء 
حوائجكم قال ابن كثير : جعلناه مشرقاً مضيئاً ليتمكن الناس من التصرف فيه » بالذهاب والمجيء 
للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك”" #وبتيّنا فوقكم سبعاً ثيداداً» أي وبنينا فوقكم أبها الناس 
سبع سموات محكمة الخلق بديعة الصنع » متينة فى إحكامها وإتقانها > لا تتأثر بمرور العصور والأزمان 2 
خلقناها بقدرتنا لتكون كالسقف للأرض كقوله تعالى #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» وقوله #والسماء 
بنيناها بأيلر وإنا لموسعون» #وجعلنا راغا وهّاجاً» أي وأنشأنا لكم مهنا منيرة ساطعة » يتوهج 
ضوءها ويتوقد لأهل الأرض كلهم » دائمة الحرارة والتوقد قال المفسرون : الوهّاج المتوقد الشديد 
الإضاءة . الذي يضطرم ويلتهب من شدة هبه وقال ابن عباس : انير المتلألىء ” «إوأنزلنا من الْممْصرات 
ماء تجاجاً أى وأنزلنا من السحب التي حان وقت إمطارها ماء دافقاً منهمراً بشدة وقوة قال في التسهيل : 
المعصرات هي السحب . مأخوذة من العصر لأن السحاب ينعصر فينزل منه الماء "" » شبهت السحابة التي 
حان وقت إمطارها بالجارية التي قد دنا حيضها «إلنخرج به حباً ونباتاً» أي لنخرج بهذا الماء أنواع 
الحبوب والزروع ٠‏ التي تنبت في الأرض غذاءً للإنسان والحيوان #وجنات ألفافا# أي وحدائق 
وبساتين كثيرة الأشجار والأغصان . ملتفة بعضها على بعض لكثرة أغصانها وتقارب أشجارها . . ذكر 
تعالى هذه او على قدرته تعالى » كبرهان E‏ إمكان البعث والنشور , فإن من قدر على 
هذه الأشياء قادرٌ على البعث والاإحياء ولهذا قال بعده إن يوم الفصل كان ميقا تاً» أي إن يوم الحساب 
والجزاء › ويم الفعبل بين اجوق . له وقت محدود معلوم في علمه تعالى وقضائه 2 لا يتقدم ولا يتأخر 
ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود * وما نؤ خره إلا لأجل معدود» قال القرطبي : : سمي يوم 
الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه > وقد جعله وقتاً وميعاداً للأولين والآخرين” «يوم يفخ في 
الصّور فتأتون أَفواجاً» أي يكون ذلك يوم أن ينفخ في الصور نفخة القيام من القبور » فتحضرون 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل 177/54 . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۷۳/٤‏ . (۳) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٥۹۰‏ . 
)٤(‏ تفسير القرطبي ۱۹/ ۱۷۰ . (0) التسهيل لعلوم التنزيل /٤‏ ۱۷۳ . (5) تفسير القرطبي 17/18 . 


الجزء الثلائون 0۰۹ 


ES‏ مس د د دک 


رم اک 03 ل ٤رک‏ سير ر سس سح كت لص عاص 3 ات 
معابا رې لنبثين فيها احقابا ررب برّدا وکا رابا ِلَاحمِيما ماقا 0595 ® 


تل رام بر وس صو اس صن رام رک ر ٤ر3‏ رو بير 


: نسم کانوا لا برجو حسابا و و كدَبوأ ایتا كذَابًا وی وکل شی و أُحْصِيْئه کنبا © فذوقواً 
ن رڪم إِلَاعَدَابًا و 


جماعات جماعات » وزمراً زمراً للحساب والجزاء » ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال 
«وفتيحت السّاء ۶ فكانت أبُواباً» أي تشققت السماء ا جانب » حتى كان فيها صدوعٌ وفتوح 
کالأبواب ف الجدران . من هول ذلك الیرم كقوله تعالى #إذا السماء انشقت» ب بالماضي 
و ا وسرت الجبال فكانت سراباً» أى ونسفت الحبال وقلعت من أماكنها » 
حتی أصبح ييل إلى الناظر أنها شىء وليست بشيء االات به الزائن اء ولج ماه قال الطبرع! 
صارت الجحبال بعد نسفها هباء منبثاً لعين الناظر > كالسراب الذى يظنه من يراه ماء وهو في الحقيقة هباء”» 
«إِنّ جهنم كانت مرصاداً» أي إن جهنم تنتظر وتترقب نزلاءها الكفار . كما يترصد الاإنسان ويترقب 
عدوه ليأخذه على حين غرة قال المفسرون : المرصاد لكان الزي يرصد فيه الراصد العدو » وجهنم تترصد 
أعداء الله لتعذبهم بسعيرها . وهي مترقبة ومتطلعة لمن ير عليها من الكفار الفجار ل إليها 
«وللطاغين مآبأ» آي هي مرجع ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين «إلابثين فيها أحقاباً4 أي ماكثين في 
النار دهوراً متتابعة لا نهاية ها“ قال القرطبي : أى ماكثين في النار ما دامت الأحقاب أي الدهور- - وهي 
لا تنقطع ؛ كلما مضى حقب جاء حقب . لأن أحقاب الآخرة لا نهاية ها" قال الربيع وقتادة: هذه 
الأحقاب لا انقضاء لها ولا نقطاع «إلا يذوقون فيها برداً ولا شراب أي لا يذوقون في جهنم برودة 
تخفف عنهم حر النار » ولا شراباً سكن عطشهم فيها إلا هيما وضساق اع أي إلا ما حاراً بالغ الغاية 
في الحرارة » وغساقاً أي صديداً يسيل من جلود أهل النار «إجزاءً وفاقاً» أي عاقبهم الله بذلك جزاء 
موافقاً لأع| لهم السيئة لاهم كانوا لا يرجون حساباً» أي لم یکونوا يتوقعون الحساب والجزاء. ولا 
يؤمنون بلقاء الله » فجازاهم الله بذلك الجزاء العادل إوكدَبُوا بايانا كذابً» أي وكانوا يكذبون 
بآيات الله الدالة على البعث وبالآيات القرآنية تكذيباً شديداً إوكل شيء أحصيّناه كتاباً» أي وكل ما 
فعلوه من جرائم وآثام ضبطناه ٠‏ ئی تاب لنجازيهم عليه «فدوقوا فلن نزيدكم إِلاً عذاباً» أي فذوقوا يا 
معشر الكفار فلن نزيدكم على استغائتكم إل عذاباً فوق عذابكم قال الفسرون : ليس في القرآن على أهل 
النار آية هي أشد من هذه الآية . كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه”“ . . ولا ذكر تعالى 
(1) تفسير الطبرى ۷/۳١‏ . (۲) ليس في الآية الكريمة ما يدل على تناهي تلك الأحقاب . لأن الحقب في كلام العرب لا يكاد يستعمل إلا فيا 


هو متتابع متلاحق ٠.‏ وهو كناية عن التأبيد ٠‏ فخاطبهم بما تذهب إليه أوهامهم وما يعرفون 3 وقيل إنها فى عصاة المؤ منين وهذا خطأ لأنها 5 
الكفار لقوله تعالى #وكذبوا بآياتنا كذاباً» . (۳) تفسير القرطبي 89 ١/6‏ . (5) و(ه) انظر القرطبي ۱۹/ ٠١‏ وحاشية الصاوي 588/4 . 


00 (۷۸) سورة النبأ 


ل سو كر 


إن للمتقین مفازا د حد ایی واعتلبا چې و کواعب أَثرَابَا وی وكأسا دھاقا رچ لا سمعون فيا عو 


2 ممه لس ناس سا ماس سمس رم رورم ر 2و رط ےم مرو 
واک دي بحرا من ربك عطاء ا ® رب السمنوات وَالأرّض وما يما لحان لا بملكُونَ 
9و روم ر < عص ور ص 


0 وه ارو والملتيكة صقا لا ھن | ا من أذ له الحم وما ص واب جي ذَلِكَ 


وم و« روص لو م م کر سح ص ص ووو ر ماج ص وار 


e‏ فن سَآء اند إل ريهء مكابًا ی إا انكر دابا قريبا ينوم ينظرالْمَرُ ماقدمت يداه 


َيَقُولُ الك يلين یکنت ربا ر 
أحوال الأشقياء أهل النار » ذكر بعدها أحوال السعداء الأبرار فقال #إنّ للمتقين مقازاً4 أى إن 
للمؤ منين الأبرار الذين أطاعوا ربهم في الدنيا 5 موم لمر فور بيجنات النعيم »> وخلاص من عذاب 
الجحيم > ثم فسّرهذا الفوز فقال إحدائق وأعناباً» أي بساتين ناضرة فيها من جميع الأشجار والأزهار , 
وفيها كروم الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهيه النفوس «وكواعب أثرابا» أى ونساءً عذارى 
نواهد قد برزت أنداؤ هن »وهن في سن واحدة قال في التسهيل : الكواعب - جمع كاعب وهي الجارية التي 
خرج ديه «وكأساً دهاقاً» أي وكأساً من ال حمر ممتلئة صافية قال : المراد بالكأس الخمر كأنه 
قال : وخمراً ذات دهاقر أي بملوءة قد عُصرت وصفیت ”“ لا نون فا لجرا ولا كذاباً» أي لا 
يسمعون في الجنة كلاماً فارغاً لا فائدة فيه 5 ولا كذباً من القول لأن الجنة دار السلام » وكل ما فيها سالم 
من الباطل والنقص «جزاءً مِنْ ربك عطاء جساباً» أي جازاهم الله بذلك الجزاء العظيم ء > تفضلا منه 
وإحساناً كافياً على حسب أعما هم رب السموات والأرض وما بينه] الرجمن» أى هذا الجزاء صادرٌ 
من الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء «إلا ملكو ن منه خطابأ» أي لا يقدر أحدٌ أن يخاطبه في دفع بلاء 2 
أو رفع عذاب في ذلك اليوم ؛ هيبة وجلالاً يوم يشوم الروح والملائكةٌ صفاً أي في ذلك اليوم الرهيب 
ا ا ا أي لا 
يتكلم أحد منهم إل من أذن الله له بالكلام والشفاعة ونطق بالصواب قال الصاوي : وإذا كان الملائكة 
الذين هم أفضل ادا دارج من للها يتور وت أن قاهرا إلا إن + فكي ا 
و اليوم الحق» أي ذلك هو اليوم الكائن الواقع لا محالة #إفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» أى فمن 
شاء أن يسلك إلى ربه مرجعاً كرياً بالإيمان والعمل الصالح فيفع وهو حث وترغيب « إِنّا أنذرناكم 
عذاباً قريباً» اخطات لكتار تيان ارين للبعث أي إنا حدرناكم وراي عذاباً قريباً وقوعه هو 
عذاب الآخرة ا قريباً لأن کل ما هو آت,ٍ قريب يوم ينظرٌ الرءُ ا 0 أي يوم یری كل 
إنسان ما قدّم من خير أو شر مثبتاًفي صحيفته كقوله تعالى و وجدوا ما عملوا حاضراً» وب قول الكافرٌ يا 
ليتني كنت د اليتني كنت ثراباً» أي ويتمنى الكافر أنه لم يخلق ولم يُكلّف ويقول یا لی كنت تزاباً حت لا أحاسنب 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ١5/5‏ . (؟) تفسير القرطبي ۱۸١ /١9‏ . (”) حاشية الصاوي على الجلالين 785/54 . 


الجزء الثلاثون ۵۹۹ 
ولا أعاقب قال المفسرون : وذلك حين يحشر الله الحيوانات يوم القيامة فيقتص للجرّاء من القرناء ا 
ذلك يصيرها تراباً : فيتمنى الكافر أن لو كان كذلك.حتى لا يعذب . 
الاه شن الشورة الكرعة ورا من اسان واد رحا ي ٠‏ 
١‏ - الإطناب بتكرار الجملة للوعيد والتهديد #كلا سيعلمون . ثم كلاً سيعلمون» . 
- الاإيجاز بحذف الفعل لدلالة المتقدم عليه #عن النبأ العظيم أي يتساءلون عن النبأ العظيم . 


- التشبيه البليغ ألم نجعل الأرض مهاداً . والجبال أوتاداً4 ؟ أصل الكلام جعلنا الأرض 
كالمهاد الذى يفترشه النائم » والحبال كالأوتاد التي تثبت تثبت الدعائم > فحذف أداة التشبيه 
ووجه الشبه فأصبح بليغاً . ومثله #وجعلنا الليل ا أي كاللباس في الستر والخفاء . 


4 - المقابلة اللطيفة بين #وجعلنا الليل لباساً»ه وبين إوجعلنا النهار معاشاً» قابل بين الليل 
والنهار 3 والراحة والعمل 3 وهومن المحسنات البديعية . 


التشبيه البليغ #فكانت أبواباً» أى كالأبوات ف التشقق والانصداع ٠‏ فحذفت الأداة ووحه 
الشبه فأصبح E‏ 


- الأمر الذي يراد به الإهانة والتحقير «إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» وفيه أيضاً التفات من 
الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والاإهانة . 


۷ - الطباق بين #برداً . . وا : 


۸- دکر العام بعد الخاص يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» الروح وهو )0 جبريل » داخل في 
الملائكة , فقد ذكر مرتين مرة استقلالاً 3 ومرة ضمن الملائكة > تنبيهاً على جلالة قدره : 


9 السجع المرصع مثل «ألفافاً ء أفواجاً . أبواباً . مآباً . أحقاباً4 وهومن المحسنات البديعية . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة النبأ » . 


# ع 


o1۲ 


07 سور التاو كيد 77 
1 0 


انات کرو 


بين ید یاسور 


# سورة النازعات مكية » شأنها كشأن سائر السور المكية » التي تُعنى بأصول العقيدة 
» الوحدانية 3 الرسالة ¢ البعث والجزاء » اور السورة يدور حول القيامة وأحوالها 4 والساعة 
وأهواها ( وعن مآل المتقين 5 ومال المجرمين 


# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالملائكة الأبرار » التي تنزرع أرواح الم منين بلطف ولين ٠‏ وتنزع 
أرواح الحرمين دوعا واي رة تون اون بأسر الله جل وعلا ورانا 
والناشيظات نشطأًه والسابحات سبحاً » فالسابقات سبقاً » فالمدبرات أمراً» الآيات . 


# ثم تحدثت عن المشركين . المنكرين للبعث والنشور » فصورت حالتهم في ذلك اليوم الفظيع 
«قلوب يومئلر واجفة * أبصارها حاشعة » يقولون أثنا لمردودون فى الحافرة » أئذا كنا عظاماً نخرة ة ؟¢ 
الآيات . 


ين ثم تناولت السورة « فرعون » الطاغية 3 الذي ادعى الر بوبية وتمادى فى الحبروت والطغيان 3 
فقصمه الله وأهلكه بالغرق هو وقومه الأقباط هل أتاك حديث موسى ٠‏ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى . 
إذهب إلى فرعون إنه طغى ٠‏ فقل هل لك إلى أن تزكى . .4 الآيات . 
من كثير من خلوقات الله #أأنتم أشد خلقاً أم الساء بناها » رفع سمكها فسواها » وأغطش ليلها وأخرج 

ضحاها» الآيات . 

# وختمت السورة الكريمة ببيان وقت الساعة الذى استبعده المشركون وأنكروه وكذبوا بحدوثه 

«يسألونك عن الساعة أيّان مرساها » فيم أنت من ذكراها » إلى ربك منتهاها ٠‏ ها أنت منذر من يخشاها * 


+ # ب 


ت 


سج عدا مر 


ماح يوم 006 6 قب ادج 


اللہ : «واجفة4 خائفة فزعة يقال : وجف القلب وجيفاً إذا خفق واضطرب من شدة الفزع 
«الحافرة» الرجوع إلى الحالة التي كان عليها يقال : رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث جاء قال 
الشاعر : 7 

أحافرة على صلع وت معاد الله من سمه وعار“ 
ۋالساھرة¢ وجه الأرض › والعرب تسمي وجه الأرض والفلاة ساهرة لأنه راا #سمكها» 
السّمك : اللو والارتفاع واو زك اي عل ر وا أظلم يقال : غطش اللي وأغطشه 
الله أى صار مظلمآ وأظلمه الله #دحاها» بسطها وسوَاها قال زيد بن عمرو : 


دحاها فلا امستوت شدها بأيلر وأرسى عليها “aL‏ 
# الطامة# الداهية العظمى الام قال الشاعر : 
إن بعض الحبْ يعمي ويُصم وكذاك البَعْض اف 0 


الغاية 5 ا والحسر «والاشطنات نشطأ» أى 2 بالملائكة التي س أرواح ا سهولة 
وسر وتسلها شلا رفا قال ان مود : إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كا يتزع السود - 
سيخ الحديد ‏ الكثير الشعب من الصوف المبتل OLS ES‏ 
الم من برفق ولين . ويقبضها كا ينشط العقال من يد البعير» قال ابن كثير : أقسم سبحانه بالملائكة حين 
ترج أرواع بتي ادم ؛ فمنهم من تأخذ روحه بعسر قتغرق فی نزعها , ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأفا 
حلته من شاط و أى وام العا التي 0 بأمر الله 0 1 
إلى الجحنة ادات مرا أئ الملائكة ا الكون افو كانم ل ارتا ا 
والأرزاق . والأعمار » وغير ذلك من شئون الدنيا » أقسم سبحانه هذه الأصناف الخمسة على أن القيامة 
حى 2 وجواب القسم محذوف تقديره : لتبعشن ولتحاسبن 5 وقد دل عليه قوله #يوم ترجف الراجفة » تتبعها 
)١(‏ أنشده ابن الأعرابي والمراد : أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والصبا بعد أن شبت وصلعت ؟ (۲) البحر المحيط ٤۱۸/۸‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ۲١ ٤/۱۹‏ .() تفسير الخازن ٤/٤‏ .؟ . () مختصر ابن كثير #/ 4ه ثم قال : وهذا هو الصحيح وعليه الأكثرون . 


06 (۷۹) سورة النازعات 


وو موس ع م٤‏ د 


ا ومذ واه حي ارما حش رې ولوا الد ن فى الحافرة دي ادا ڪتا عم 


<> ول م 


رة وژ الوأ تلك لدا رة خاسره ر فما هی رَرَةوحدَةٌ وی دا هم بآلسَاهرّة © هَل أك حَدِيتُ 
هومية :|د تاد نه ره بألواد الْمقَدّس طوی ې ذهب إل فرعوت إن طغی چ فَمَلهَلآ ل 


جا ر 0ه 


أن ر کی وَأَهْدِيَكَ إل ربك فَمَحْنَى و کار اليه الكبر چ 
الرادفة* أي يوم ينفخ في الور اة الأولى التي يرتجف ويتزلزل لها كل شيء . تتبعها النفخة الثانية 
وهي نفخة القيام من القبور قال ابن عباس : الراجفة والرادفة هما النفختان الأولى والثانية » أما الأولى 
فتميت كل شيء بإذن الله تعالى » وأما الثانية فتحبي كل شيء بإذن الله تعالى . . ثم ذكر تعالى حالة 
sS‏ ل د أي قلوب الكفار في ذلك اليوم خائفة 
وجلة مضطربة «أبصارها خاشعة» أ ي أبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال يقولون أن 
لَمَرْدودون في الحافرة# أي يقولون في الدنيا استهتزاء واستععادا للع + ارد تعد الوت فضي الحا ء يعد 
فنائنا ونرجع كما كنا أول مرة ؟ قال القرطبي : إذا قيل لهم : إنكم تبعثون قالوا منكرين متعجبين : أنرد 
بعد موتنا إلى أول الأمر » فنعود أحياء کا كنا قبل الموت ؟ والعرب تقول : رجع فلان في حافرته أي رجع 
من حيث جاء2») «أيذا كنا عظاماً تخرة» أىهل إ إذا صرنا عظاماً بالية متفتتة سنرد ونبعث من جديد ؟ 
«إقالوا تلك إذأ كر خاميرة4 أي إن كان البعث حقاً » وبعثنا بعد موتنا فسوف نكون من الخاسرين لأننا 
من أهل النار . قال تعالى «فإفا هي زجرة واحدة»# أي فإغا هي صيحة واحدة 2 ينفخ فيها في الصور 
للقيام من القبور «إفإذا هم بالساهرة» أي فإذا الخلائق جيعاً على وجه الأرض بعدما كانوا في بطنها . . ثم 
ذكر تعالى قصة موسى مع فرعون تسلية لرسول الله يك وتحذيراً لقومه أن يحل بهم ما حل بالطغاة المكذبين 
من قوم فرعون فقال «إهل أتاك حديث موسى» أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة أي هل جاءك يا 
محمد خبر موسى الكليم ؟ «إِذْ اذاه ريه بالواد المقدس طُوى» أى حين ناجاه ربه بالوادى المطهر المبارك 
المسمّى «إطوى» في أسفل جبل طور سيناء ‏ قائلاً له لأب إلى فرعون إنه طغى) أي إذهب إلى 
فرعون الطاغية الحبار . الذي جاوز الحد في الظلم والطغيان «[فقل هل لك إلى أن تزكى » ؟ أى هل 
لك رغبة وميل إلى أن تتطهر من الذنوب والآثام ؟ «وأهديك إلى ربّك فتخشى أي وأرشدك 0 
ربك وطاعته فتتقيه وتخشاه ؟ قال الزخشرى : ذكر الخشية لأا ملاك الأمر. من خشي الله اتی منه كل 
خير » وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العَرض كما يقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل بنا ؟ وأردفه 
كاري اح عرسي لطت بويت له ون لتر ا تراه بد اط اا 
ليناً”" «فأراه الآية الكبرى4 ف الكلام محذوف أي فذهب موسى إليه ودعاه وكلّمه » فلا امتنع عن 
الإيمان أراه المعجزة ن علب اا ج ا : أراه العلامة العظمى وهي 


(۱) تفسير القرطبي ۱۹۳/۱۹ . (۲) نفس المرجع السابق ۱۹٤/۱۹٩‏ . (۳) تفسير الكشاف 4/ 598 . 


الجزء الثلاڈون ٥۵‏ 
ا ماما ر و2 وعم لدم ا ار ا ررر ٤‏ سس و 
فكذب وعمئ رې ثم ادر سعی رې فحشر فتادی رې فقال ار اا ا 
تگال اة والأوك وج إن ف ذلك لمیر لم کح وج +أ: مد علقم اا بها و رقم 


رچ ر ص وص اوم م ص 


ممكها فسونها ري وَأَغْطْسٌ للها واخرج ضحلها رجي وَالْأرَص بعد ذلك دحلها ري ارج منها مَآءَها 


المعجزة قال ابن عباس : هي العصا ‏ لإفكلاب وعصی ) أي فكذب فرعون نبي الله موسى » وعصى 
أمر الله بعد ظهور تلك المعجزة الباهرة #ثُم أدبر يسعى* أي ولّى مدبراً هارباً من الحية » يسرع في 
مشيه من هول ما رأى «إفحشّر فتادى» أي فجمع السحرة والجنود والأتباع . ووقف خطيباً في الناس 
ونحال انا ريك الأعدى 4 ا يقال لم بسرت صا : أنا ربكم المعبود العظيم الذي لا رب فوقي 
#فأخذه الله نكال الآخرة والأولى € أي فأهلكه الله عقو بة له على مقالته الأخيرة #أنا ربكم الأعلى» 
والأولى وهي قوله «إما علمت لكم من إله غيري 4" إن في ذلك لعيرة من بخشى 4 أي إن فا ذكر من 
قصة فرعون وطغيانه » وما حل به من العذاب والنكال > لعظة واعتباراً لمن يخاف الله عز وجل ويخثى 
عقابه . . ولا انتهى الحديث عن قصة الطاغية فرعون » ر* e‏ 
ا ا يد أم السَّاء» ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ 
والمعنى هل أن نتم يا معشر المشركين الى و اضعا أم خلق السا ء العظيمة البديعة ؟ فإن من رفع السماء 
EET‏ > فكيف تنكرون البعث ؟ قال الرازي : نبههم 
على أمر يُعلم بالمشاهدة » وذلك لأن خلق الاإنسان على صغره وضعفه . إذا أضيف إلى خلق السا ء على 
عظمها وعظم أحواها يسير » وإذا كان كذلك فإعادتهم سهلة فكيف ينكرون ذلك ؟ كقوله تعالى # لخلق 
السموات والأرض . أكبر من خلق الناس» «إبناها» أي رفعها عالية فوقكم محكمة البناء » بلا عمد ولا 
أوتاد ‏ ثم زاد في التوضيح والبيان فقال إرفع سمّكها فسواها» أي رفع جرمها وأعلى سقفها فوقكم 
فجعلها مستوية لا تفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور قال ابن كثير : أى جعلها عالية البناء » بعيدة الفناء ع 
متو ية الأرنجك + مكثّلة بالكواكب في الليلة الظلماء» «وأغغطش للها وأخرجَ ضحاها» أى جعل ليلها 
مظلماً حالكاً » ونهارها مشرقاً مضيئاً قال ابن عباس : أظلم ليلها وأنار نمارها”» إوالأرض بعد ذلك 
. دحاها» أي والأرض بعد خلق السماء بسطها ومهّدها لسكنى أهلها”” «أخرجٌ منها ماءها ومرّعاها» أي 
' أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة » وأجرى فيها الأنهار . وأنبت فيها الكلأ والمرعى ما يأكله الناس 


» هذا قول ابن عباس ويجاهد وعكرمة . قال ابن عباس : كان بين كلمتيه الفاجرتين أربعون سنة‎ )۲( . ۹٩۹ تفسير القرطبي‎ )١( 
. 437 /"١ فأمهله الله ثم أخذه . (") التفسير الكبير للرازي‎ 

(4) مختصر تفسير ابن كثير . (8) نفس المرجع السابق والصفحة . (5) لا يناني هذا القول بكروية الأرض . فإن ذلك مقطوع به حتى قال 
الايمام الفخر ما نصه : «كانت الأرض أولا كالكرة المجتمعة » ثم إن الله تعالى مها وبسطها » وليس معنى «إدحاها» جرد البسط . بل المراد 
أنه بسطها بسطاً مهياً لنبات الأقوات » يدل عليه قوله #أخرج منهاماءها ومرعاها» والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي. .» 
اه التفسير الكبير ٤۸/۳١‏ . 


كله (۷۹) سورة النازعات 


م >٤‏ عمو م و ست ۶ <y‏ وم 


ومرعلها و وأخبال ارسھا دي متنعا لكر ولأنعسكزٌ و قدا جاءت الطامة الْكبرَئ ري 


0 لان لاسي 5 ورت احم لمن یری © كام من طف و 8 ۶ار ية 


اشيا و قن الحم هی المأوئ وام من حاف مقام ويد یہی النّفْس عن هری رجت إن اة 
ةر 


ھی الماوئ ر 


والأنعام لوا جبال أرساهًا) أي والجبال أثبتها في الأرض » وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن بأهلها 
«متاعاً لكم ولانُعامكم» أي فعل ذلك كله 2 فأنبع العيون » وأجرى الأنهار » وأنبت الزروع 
والأشجار > كل ذلك منفعة للعباد ERE‏ لمصالحهم ومصالح أنعامهم ومواشيهم . > قال الرازى : أراد 
بمرعاها ما يأكله الناس والأنعام . بدليل قوله إمتاعاً لكم ولأنعامكم» وانظر كيف دل بقوله : #أخرج 
منها ماءها ومرعاها» على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام والأنعام من العشب. والشجرء 
واللذتة:: والثمز: والعصف. ٠‏ وانلطب ٠:‏ واللناس والدواء + ااه اده فالملح متولد من الماء » 
والنارٌ من الأشجار“ . . ولا ذكر تعالى خلق ی والأرض » وما أبدع فيههما من عجائب الخلق 
واللكوين > ليقيم الدليل عل إمكان الحشر عقلا > أخبر بعد ذلك عن وقوعه فعلاً فقال «إفإذا جاءتٍ 
الطَامَةٌ الكبرى » أي فإذا جاءت القيامة وهي الداهية العظمى . التي د تعم بأهوالها كل شيء » وتعلو 
على سائر الدواهي قال ابن عباس : هي القيامة سميت بذلك لاما تطم على كل أمر هائل مفظم”" يسوم 
يتذكرٌ الإنسان ما سعى أي في ذلك اليوم يتدكر ايسان فا سمل من خير او شر ويراه مدوناً فى صحيفة 
أعماله «#وبرزت الجحيم لمن يرى» أي أظهرت - جهنم للناظرين فرآها الئاس عياناً > بادية لكل ذى 
بصر . . وبعد أن وصف حال القيامة وأهوالها . ذكر ا الناس إلى فريقين : أشقياء وسعداء فقال 
«فأمًا من طغى4 أي جاوز الحد في الكفر والعصيان «إوآثر الحياة الدنيا» أي فضّل الحياة الفانية على 
الآخرة الباقية » وانمك في شهوات الحياة المحرّمة » ولم يستعد لآخرته بالعمل الصالح «إفإن الجحيم 
هي المأوى» أي فإ جهنم المتأججة هي منزله ومأواه » لا منزل له سواها #وأمًّا من خاف مقام ربّه» 
أي وأما من خاف عظمة ربه وجلاله 2 وخاف مقامه بين يدي ربه يوم ا > لعلمه ويقينه بالمبدأ والمعاد 
#ونهى الس عن الموى» أي وزجر نفسه عن المعاصي والمحارم 2 وكفها عن الشهوات التي تودي بها ' 
إلى المعاطب لإفإِن الجنّةَ هي المأوى» أي فإن منزله ومصيره هي الجنة دار النعيم » ليس له منزل 
غا :"ثم ذكر تال فرق المكذبين بالقيامة ٠‏ الس زين باخبار الا فقال وسا ا عن 
. () مختصر تفسير ابن كثير ۹۸/۳ . 

(") هذه الآيات الكريمة هي « الميزان الدقيق » لمعرفة الاإنسان نفسه . هل هومن أهل الجنة أم من أهل النار ؟ وهل هو من السعداء أم من 
الأشقياء ؟ فمن طغى وبغى » وآثر شهوات الحياة على طاعة ربه فهو الشقي المعذب بالجحيم » ومن أطاع الله واتقاه > وسارع إلى مرضاة 
مولاه . ونهى النفس عا تهواه فهو السعيد المكرم في دار النعيم . فليضع الإنسان نفسه في هذا الميزان . 


الجزء الثلاثون ۷ 


و ص 6 ا 


سكوك عن السَاعة أبن مرسلها ر فم أت من ذكربها چ ِلَ ربك مدتهلهآ ون ف 


من بحشلها 0 يوم وها[ يَلبَئُوأ إلا عثية أو لها وي 

السّاعة أيان مُرساهًا # أى يسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن القيامة متى وقوعها وقيامُها ؟ قال 
المفسرون : كان المشركون يسمعون أنباء القيامة » ووصفها بالأوصاف الحائلة مثل «طامة »> وصاخة › 
وقارعة » فيقولون على سبيل الاستهزاء : متى يوجدها الله ويقيمها . ومتى تحدث وتقع ؟ فنزلت الآية 
#فيم أنت من ذكراها» أى ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم » لاان ا التي استأثر الله 
بعلمها . فلاذا يسألونك عنها ويلحون في السؤ ال ؟ «إلى ربك منتهاها» أي مرذها ومرجعها إلى الله 
عز وجل ٠‏ فهو الذي يعلم وقتها على التعيين › > لا يعلمه أحد سواه ًا أنت مُنذر من يخشاها» أي ما 
واجبك يا محمد إلا إنذار من يخاف القيامة , لا الاإعلام بوقتها > وحص الإنذار بمن يخثشى . لأنه هو الذى 
ينتفع بذلك الإنذار «#كأنّهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» أى كأن هؤلاء الكفار يوم 
يشاهدون القيامة وما فيها من الأهوال . لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار » بمقدار عشية أو ضحاها . 
قال ابن كثير : يستقصرون مدة ال حياة الدنيا » حتى كأنها عندهم عشية يوم > أو ضحى يوم . . ختم تعالى 
السورة الكريمة , ما أقسم عليه في أولها من إثبات «الحشر. والبعث » فكان ذلك كالدليل والبرهان على 
محيء القيامة والساعة . وليتناسق البدء مع الختام . 

التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - الطباق بين الآخرة والأولى في قوله بإفأخذه الله نكال الآخرة والأولى» لأن المراد كلمتيه 
الشنيعتين الأولى والأخيرة . والطباق كذلك بين إعشية . . وضحاها» . 

۲ - جناس الاشتقاق في قوله #ترجف الراجفة# . 

۳ - المقابلة بين قوله #السماء بناها » رفع سمكها فسواها» وبين «والارض بعد ذلك دحاها» 
أخرج منها ماءها ومرعاها» وكذلك المقابلة بين #فأما من طغى * وآثر الحياة الدنيا# وبين #وأما من خاف 
مقام ربه » ونهى النفس عن الهوى . . » الآيات . 

5 - أسلوب التشويق #هل أتاك حديث مومبى* ؟ فإن المراد منه التشويق الى معرفة القصة . 

ه ‏ الطباق بين #الجنة . . والجحيم # وبين #السماء . . والأرض4 الوارد في الآيات . 

اس ا ا لواو ماري لا و 
- الاستعارة التصريحية #أخرج منها ماءها ومرعاها» شبه أكل الناس برعي الأنعام. واستعير 
0 للإنسان بجامع أكل الاإنسان والحيوان من النباتات . ففيه استعارة لطيفة . 

8- توافق الفواصل فى الحرف الأخير مثل #ضحاها . دحاها . مرعاها . را 

السات البديعية ويس السجع.. 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة النازعات ( 


و 
مندر 
ص 


0 خلا سكن 


واا ناتان و رکون 


دمن یدیا سور 


# سو رة عبس من السور ال مكية » وهي تتناول شئوناً تتعلق بالعقيدة وأمر الرسالة » كا أنها تتحدث 
عن دلائل القدرة ¢ والوحدانية ف حلق الاإنسان 5 والنبات 3 والطعام 5 وفيها الحديث عن القيامة 
وأهواها ¢ وشدة ذلك اليوم العصيب 58 


# ابتدأت السورة الكرية بذكر قصة الأعمى « عبد الله بن أم مكتوم » الذي جاء إلى رسول الله كلل 
يطلب منه أن يعلمه ما علمه الله . ورسول الله لا مشغول مع جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى 
الاإسلام ٠‏ فعبس وَل وجهه وأعرض عنه » فنزل القرآن بالعتاب #عبس وتولى ,أن جاءه الأعمى» وما 
يدريك لعله يزكى ۾ أو يذكر فتنفعه الذكرى » أما من استغنى « فأنت له تصدّى» الآيات . 


٭ ثم تحدثت عن جحود الاإنسان » وكفره ه الفاحش بربه مع كثرة نعم الله تعالى عليه «قتل الاإنسان 
ما أكفره » من أي شيء خلقه + من نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره : . # الآيات 

# ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكون » حيث يسر الله للإنسان سبل العيش فوق سطح هذه 
المعمورة «فلينظر الاإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً * ثم شققنا الأرض شقاً » فأنبتنافيهاحباً . » وعنباً 
وقضباً ٠‏ وزيتوناً ونخلاً» الآيات . 

8# وختمت ختت السورة ال بيات أهوال العامة ور ا الات ين ا اب شده امرك وا 
و الو منين وحال الكافرين في ذلك اليوم ا #فإذا حاءت الصاخة*يوم يفر المرء من أخيه ٭ 
وامه وأبيه » وصاحبته وبنيه * لكل امرىء منهم يومئلر شأن يغنيه * وجوه يومئلر مسفرة » ضاحكة مستبشرة * 
ووجوه يومئلر عليها غبَرة « ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة الفجرة» : 

قال الله تعالى : «عبس وتولَّى ٠‏ أن جاءه الأعمى . . . إلى أولئك هم الكفرة الفجرة* 
( من آية ١‏ إلى 47 نهاية السورة ) 


اللغ م : «عبّس4 كلح وجهه وقطب «اتَصدى» تتعرض له وتصغي لكلامه إسفرة» 


ر صر ال ا 


> وملا لعو ساس 


ان قات تصدی حت وما یك آلا يرك رچ 


ا : لملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد جع سافر مثل كاتب كَتبة أذبره) جعل له قبراً وأمر أن 
يبر إقضباً» القضبُ : كل ما يقطع من البقول فينبت أصله مثل البرسيم « الفصة » والباقلاء » 
والكُراث وغيرها غلبا كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان جمع غلباء أب الأب : المرعى وكل ما أنبتت 
الأرض مما تأكله البهائم كالكلاً والعشب #الصاخة# الصيحة التي تصم الآذان لشدتها #مسفرة# مشرقة 
مضيئة #غبرة غبار ودخان #قترة 4 سواد وظلمة . 


ص و 

لل م سر ل SE‏ 
في إسلامهم رجاء أن يسلم أتباعهم » > فبینا رسول الله َة مشتغل بمن عنده من وجوه قريش › جاء ليه 
« عبد الله بن أم مكتوم » وهو أعمى . > فقال يا رسول الله : علمني ما علّْمك الله . وكرّر ذلك وهو لا 
يعلم أن الرسول مشغول مع هؤلاء المشركين . فكره رسول الله ية قطعه لكلامه » وعبس وأعرض عنه 
وقال في نفسه : يقول هؤلاء إنا أتباعه العميان والسّفلة والعبيد > فعبس وجهه وأقبل على القوم يكلمهم 
فأنزل الله #عبس وتولى * أن جاءه الأعمى» الآيات2 . 
اللفسير غ ى „ أن جاءه الأعمى ج أي كلح وجهه وقطبه وأعرض عنه كارهاً . 
لأن جاءه الاعمى يسأل عن أمور دينه قال الصاوى : : إنما أتى بضائر الغيبة #عبس وتولى » تلطفا به گلا 
وإجلالاً له ٠‏ لما في المشافهةبتاء الا ا خفى من الد والضعوية براضم الأعمى «عبد الله بن أم 
مكتوم » وكان بعد نزول آيات العتاب إذا جاءه يقول له : مرحباً من عاتبني فيه ربي ٠‏ ويبسط له رداءه”» 
«وما يريك لعل يركى» أي وما يُعلمك ويخبرك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه . 
يتطهر من ذنوبه با يتلقاه عنك من العلم والمعرفة ! ! أو يذكر فتثفعه الذكرى» أي أو يتعظ با يسمع 
فتنفعه موعظتك ! ! #أمّا من استغنى » أي أما من استغنى عن الله وعن الايمان . بما له من الثروة 
والمال إفآنت له تَصدّى» أي فأنت تتعرص له وتصغي لكلامه » وتهتم بتبليغه دعوتك وما عليك ألا 
يزككى » أي ولا حرج عليك أن لا يتطهر من دنس الكفر والعصيان . ولست بمطالب بهدايته . إنما عليك 
البلاغ قال الألوسي : وفيه مزيد تنفير له كلل عن مصاحبتهم . فإن الإقبال على المدبر محل بالمروءة كما قال 
القائل : 


. ۲۹۱ /٤ حاشية الصاوي على الجلالين‎ )7(. ۲٠۰ /۱۹ وتفسير القرطبي‎ ۲۹۲ /٤ حاشية الصاوى‎ )١( 
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اتس سے و 2ے چ لخ سه سو لماه مدعا شد امو راد رس ص نس سم سير 
وأما من جا ٤‏ س جم وھو یحی یقات عن تھی و کد ب بذ که رې فن مَاء د رم چې 
ےہ r‏ وس ]ره دم 


في صحف مكمه م فوعة مطهرة ا بایدی سفرة کرام بررة ة حي فتلا لإسان ما کرم 


E>‏ رم ر رمم ر 4 ر م صر و2 رو ٤و‏ ررر ت 
من أى شىء حَلقه, جين من نُطْمَة فهر فقدرم 05 اسل د هر ې ثم اماتهر فاقيره, دک ثم 
ذا سَاءَ ارم ع 

والله لوكرهت كفي مُصاحبتي يوماً لقلت' ها عن صحبتي بيني“ 


«وأمًا من جاءك يسعى» أي وأا من جاءك يسرع ويمشى في طلب العلم لله ويحرص على طلب الخير 
وهو شى أي وهو يخاف الله تعالى ويتقي تحارمه «إفأنتعنه تلهى) أي فأنت يا محمد تتشاغل 
عنه » وتتلهى بالانصراف عنه إلى رؤ ساء الكفر والضلال ! ! كل إنها تذكرةًهأي لا تفعل بعد اليوم 
ل م ا ا ا I‏ 0 
ذكره» أي فمن شاء من عباد الله اتعظ بالقرآن . واستفاد من إرشاداته وتوجيهاته . قال المفسرون : كان 
بعد هذا العتاب » لا يعبس في وجه فقير قط . ولا يتصدى لغني أبداً » وكان الفقراء في مجلسه أمراء . 
وكان إذا دخل عليه « ابن أم مكتوم » يبسط له رداءه ويقول : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي . . ثم بعد هذا 
البيان أخبر عن جلالة قدر القرآن فقال في صحف مُكرمة» أي هو فى صحفي مكرمة عند الله 
#مرفوعة مطهّرة» أي عالية القدر والمكانة . منزهة عن أيدى الشياطين . وعن كل دنس ونقص 
«#بأيدي سقرة # أي بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله کرام بررة» أي مكرمين 
معظمين عند الله » أتقياء صلحاء فإلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) ثم ذكر تعالى قبح 
ل ا ا ا 0 الإنساانما اي 
أي لعن الكافر وطرد من رحمة الله . > ما أشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده ؟ قال الألوسي : 
والآية دعاء عليه بأشنع الدعوات وأفظعها > وتعجيب من إفراطه في الكفر والعصيان . وهذا فى غاية 
الاإيجاز والبيان"“ «مِن أي شيء ءِ خلقه» أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر حتى يتكبر على ربه ؟ 
ثم وضح ذلك فقال يِن نُطفة خلقه فقدّره) أي من ماء مهين حقير بدأ خلقه . فقدره في بطن أمه 
أطواراً من نطفة ثم من علقة إلى أن تم خلقه قال ابن كثير : قدر رزقه » وأجله . وعمله . وشقي أو 
سعید اڈ نت السيسيل ر أي ثم شهل له طاريق لمرو من يطن أنه ان ان اتير : كيف 
یون جرج من سيبل الول هرنين 240 ؟ ر يعني الذكر والفرج ثم أماته فأقبره» أي ثم أماته وجعل 
له برا يُوارى فيه إكراماً له ٠‏ ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش والطيور قال الخازن : وهذه تكرمة لبني 
آدم على سائر الحيوانات إن إذا شاء أنشره» أي ثم حين يشاء الله إحياءه » بحييه بعد موته للبعسث 
)١(‏ روح المعاني للألوسي 5١/٠.‏ . (۲) روح المعاني للألوسي 47/9٠‏ . 

(۳) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ )٤( . 5٠.‏ تفسير القرطبي ۲۱٠/۱۹‏ . 


الجزء الثلاثون 255 


سي ماه ع ساس ار 26 سا سدس و ل ما وص 


كلا لما یقض مااصه, فَلينظر اسن إل مامه = جه أنَا صا لماه صب جع همتا 


٤و‏ رر رص روش کر رج م رم سس م ووک 


ا سما وې قاتا فا حا چې وعنبا وقَضبا ې وزیشونا ولا وي وَعَدَابقَ غلبا چې 


E ١ 


ر جك ٤ے‏ م کر 2 وى لس 


وفلكهة وأبا 6 تملع ووانقوك و عابت اا ق يوم يفرالم من أخيه 20 واه 


أ سیو ند © پک انر يهم يو کا بغر وی 

والحساب والحزاء وإغا قال #إذا شا ء) لأن وقت البعث غير معلوم لأحد . فهو إلى مشيئة الله تعالى » 
متى شاء أن يحبي الخلق أحياهم #كلاً نَّا يقض ما أمره» أي ليرتدع وينزجر هذا الكافر عن تكبره 
وتجبره . فإنه لم يؤد ما فرض عليه > ولم يفعل ما كلفه به ربه من الايمان والطاعة . . ولا ذكر خلق 
الإنسان . ذكر بعده رزقه » ليعتبر با أغدق الله عليه من أنواع النعم . فيشكر ربه ويطيعه فقال 
«فلينظر الإنسان إلى طعامه أي فلينظر هذا الإنسان الجاحد نظر تفكر واعتبار » إلى أمر حياته » 
كيف خلقه بقدرته . ويسره برحمته » وكيف هيأ له أسباب المعاش . وخلق له الطعام الذي به قوام 
حياته ؟ ! د ثم فصّل ذلك فقال أنا صببنا الما صبًّا أي أنا بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب على الأرض 
إنزلاً عجيياً لإنم شتقنا الارض شاي أي شققنا الأرض بخروج النبات منها شقاً بديعاً «فأنبها 
فيها حباً وعنباً وقضباً» أي فأخرجنا بذلك الماء أنواع الحبوب والنباتات : حبأ يقتات الناس به 
وو اوعدا كيدا ا بوسائن اقول غا كل وظا وز وتا ونخلاً» أى وأخرجنا كذلك 
أشجار الزيتون والنخيل » يخرج منها الزيت والرظت والتمر «وخداتتق غاا أى.ونساتتين كفيرة 
الأشجار » ملتفة الأغصان «وفاكهة وأبا) أي وأنواع الفواكه والثار . كما أخرجنا ما ترعاه البهائم قال 
القرطبي : الأب ما تأكله البهائم من العشب" #متاعاً لكم ولأنعامكم» أي أخرجنا ذلك وأنبتناه 
ليكون منفعة ومعاشاً لكم أيها الناس ولانعامکم قال ابن كثير : وفى هذه الآيات امتنان على العباد وفيها 
استدلال بإحياء النبات من الأرض الطامدة . على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاماً ناليه اا 
متفرقة 9 . . ثم ذكر تعالى بعد ذلك أهوال القيامة فقال فا جاءوت الصاخة» أى فإذا جاءت صيحة 
القيامة التي تصخ الآذان حتى تكاد تصمها يوم يفر المرء من أخيه بي زاف وأبيه »*# وصاحبيه 
وبنيه © أي في ذلك اليوم الرهيب. مهبرب الإنسان من أحبابه > من أخيه > وأمه » وأبيه » وزوجته » 
وأولاده لاشتغاله بنفسه قال فى التسهيل : : ذكر تعالى فرار الإنسان من أحبابه 6 ورتبهم على مراتبهم في الحنو 
والشفقة » فبدأ بالأقل وختم بالأكثر » لأن الاإنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره !© #إلكل 
امرىء منهُم يومئنر شأن يغنيه# أى لكل إنسان منهم في ذلك اليوم العضيية + شان شعله عن شان 
غيره . فإنه لا يفكر فى سوى نفسه » حتى إن الأنبياء صلوات الله عليهم ليقول الواحد منهم يومثار 


. 4۹ (؟) تفسير القرطبي‎ . 5١. تفسير الخازن ؛/‎ )١( 
. 1۸٠ /٤ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 5.1 . (4) التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳( 
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رع وو لود ےو شح 2ح سور رور ورو روص ٠‏ ساس لاقل وور 2 مم 
وجوه ومذ مسفرة ني ضاحكة مستبشرة ة 9 ووجوه يوميذ علا غبرة 6% ترهقها قترة 9 


لے < ر رد رر 


أولتبك هم الْكَمَرَة ة الفجرة GD o‏ 


« نفسي نفسي  »‏ . . ولا بين تعالى حال القيامة وأهوالها . بين بعدها حال الناس وانقسامهم فى ذلك 
اليوم إلى سعداء وأشقياء » فقال ف وصف السعداء : وجوه يومئزٍ مسفرة»* أى وجوه في ذلك اليوم 
مضيئة مشرقة من البهجة والسرور #ضاحكة مستبشرة» أى فرحة مسرورة بما رأته من كرامة الله 
و 9 الدائم «إووجوه يومئز عليها غَبرة) أي ووجوه في ذلك اليوم عليها 
غبار ودخان «ترهقها قتسرة# أى تغشاها وتغلوها ظلهة وا «أولئك هم الكفرة الفجرة # أي 
أولئك الموصوفون بسواد الوجوه 3 هم الجامعون بين الكفر والفجور . قال الصاوى 0 : جمع الله تعالى إلى 
سواد وجوههم الغبرة كا جمعوا الكفر إلى الفجور" . 
البتلاغه : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

١‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في العتاب #عبس وتولى . . ثم قال: وما يدريك لعله 
یڑکی) ؟ فالتفت تنبيهاً للرسول ككل | إلى العناية بشأن الأعمى . 

۲ - جناس الاشتقاق بين #يذكر . . والذكرى» . 

۴ - الكناية الرائقة ثم السبيل يسره» كنى بالسبيل عن خر وجه من فرج الأم . 

علوت التعجب #إقتل الاإنسان ما أكفره» ؟ تعجب من إفراط كفره . مع كثرة إحسان الله 


خخ 


n 


ه - الطباق بين إتصدى) وبين «تلهى» لأن المراد با تتعرض وتنشغل . 
- التفصيل بعد الا جمال «إمن أي شي ء خلقه) ثم فصل ذلك وبينه بقوله «إمن نطفة خلقه فقدره ‏ 
ثم السبيل يسره » ثم أماته فأقبره»# 
المقابلة اللطيفة بين السعداء والأشقياء #وجوه يومئل مسفرة » ضاحكة مستبشرة 4 قابلها بقوله 
«إووجوه يومئثر عليها غبرة * ترهقها قترة» . 
۸ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات 3 وهو من المحسنات البديعية ويسمى السجع مشل 
##عبس وتولى» أن جاءه الأعمى + وما يدريك لعل يزكى »4 ومثل #فى صحف مكرمة + مرفوعة مطهرة» 
بأيدي سفرة ٭ كرام بررة . . 4 الخ . 


الجزء الثلاثون ar‏ 


اط فة : اقتبس بعض الأدباء من قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره» ؟ هذين البيتين : 
ال ف الضف الا فإذا جاء الشّتا أنكره 
فكو بف جال وا خد ل الإنسانث ما أكفره؟ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة عبس » 


# سورة التكوير من السور المكية » وهي تعالج حقيقتين هامتين هما : « حقيقة القيامة » وحقيقة 
« الوحي والرسالة » وكلاه) من لوازم الايمان . 


ا ل ل ٠ O‏ يشمل الشمس + 
ل ا ا 
في ذلك اليوم الرهيب «إذا الشمس كوّرت . وإذا النجوم انكدرت * وإذا الاك سرت وا العفحار 
عطّلت * وإذا الوحوش حشرت » وإذا البحارٌ سجرت * الآيات . 

ثم تناولت حقيقة الوحي . وصفة النبي الذي يتلقاه » ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحيٍ الذى 
رل لهم من غات اشر وضلا . إل تر لمم الا فد اسم با + مار الك" 
# وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشركين حول القرآن العظيم . وذكرت أنه موعظة 


OY ل ل‎ E 
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or‏ )1^( سورة التكوير 


04 حمر س > م > وم کر ا سر و ا 

إذا الشمس كورت وَإِذًا النجوم مانكدرت وو ودا الال سيرت حي وإذا العشارعطات 2 
وه اال 4 a‏ م ص رح سار عرس ساح رام رماع وسر م اس ومح وو ماه 
وإذا الوحوش حشرت > وإذا البحار سمرت جو إذا النفوس زوجت 70 وإذا ا لموئ.دة سبلت 9 
أي ني فيلت ج وَإذَا لصحف سرت يج وَإِذًا السَمَآه کشت وج 

اللفكة ١‏ إانكدرت» تنائرت «العشار» جمع عشراء وهي الناقة التي مر على حملها عشر 
#كشطت» زعت وقلعت يقال : كشطت جلد الشاة أى نزعته وسلخته عنها اس4 
المضيئة التي تخنس نمار وتختفي عن البصر جمع خانس «الكنّس» # النجوم التي تغيب يقال : كنس إذا 


دخل الكناس وهو المكان الذى تأوى إليه الظباء إعسعس) أقبل بظلامه قال الخليل : عسعس الليل : ا 
إذا أقبل أو أدبر فهو من الأضداد قال الشاعر : 
حتّى إذا المح لما تسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا(») 


اللفسةر : «إذا الس كُوّرت» هذه الآيات بيان لأهوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد 
والكوارث » وما يعتري الكون والوجود من مظاهر التغيير والتخريب والمعنى : إذا الشمس لمت وي 
ضوءها #وإذا النجوم انكدرت» أي وإذا جيئ تساقطت من مواضعها وتناثرت #وإذا الجبال 
سرت » أي وإذا الجبال حركت من أماكنها ؛ وسیرت في الهواء حتى صارت كاطباء كقوله بعال #ويوم 
سير اال وترى الأرض بارزة» «ووإذا العشارٌ عَطّلت4 أي وإذا النوق الحوامل تركت هملاً بلا راعر 
ول طالب » وخص النوق بالذكر لآنها كرائم أموال العرب #وإذا الوحوش حشرت أي وإذا الوحوش 
جمعت من أوكارها وأجحارها ذاهلة من شدة ا #وإذا البحار سجرت » أي وإذا البحار تأججت 
ناراً » وصارت نيراناً تضطرم وتلتهب إوإذا النفوس زُوجت» أي وإذا النفوس قُرنت بأشباهها » فقرن 
الفاجر مع الفاجر . والصالح > الصالع كال رى ا ب فع الرجل العا ي 
الجنة » وبين الرجل السوء ء مع ا البوء ء في النار9» «وإذاالموءودة سثلت 0 ذنب ؛ قتلت» أي 
وإذا البنت التي دفنت وهي حية سئلت ڌ توخا لنائلها : ما هوذنبها حتى قتلت ؟ قال في التسهيل : الموءودة 
هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حيّة من كراهته ها أوغيرته عليها 6 فتسأل يوم القيامة #بأي ذنبٍ 
تلت ؟ على وجه التوبيخ لقاتلها”' «وإذا الصحف شرت أي وإذا صحف الأع|ل نشرت 
وبسطت عند الحساب #وإذا السراء “كشطت» أي وإذا السماء أزيلت ونزعت من مكانها ىا ينزع الجلد 
(1) البحر المحيط8/ .47 .(۲) هذه رواية الطبري عن عمر بن الخطاب. وقيل المراد: قرن الأجساد بالأرواح, والأول أرجح والله أعلم . 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل ١8١/14‏ . 


الجزء الثلاثون 00 


سام ما دسم ساد موور ت مغو ا“ مرا 

ودا الحم سرت چ وا ان أزْلِمَتْ چ لمت تفس مَآأَحَصَرَتْ و قلا افم باش و 
الوا رالكنس دي وَأَلْيَلٍ إا عسعس 0 وَالصبّح ان 22 إنه هر مول رسول كرب 5 
0 4 2 وچ ت ص 5 رس 2 مير ص ص و ام 
ذى قُوَة عند ذى آلْعرش مكينٍ وې ماع م امي رې وما صاحب؟ع عجنون ې وَلَمَدرعاه 
رد كر 


الاق آلمرین چې 


عن الع #وإذا الجحيم سّعّرت * أى وإذا نار جهنم أوقدت وأضرمت لأعداء الله تعالى #وإذا المنَة 
أزلفت4 أى وإذا الجنة أدنيت وقربت من المتقين #إعلمت نفس ما أحضرت* أى علمت كل نفس 

ما أحضرت من خير أو شر » زمذه اا وای ی ی ا ا ر 
الشمس كورت4 إلى هنا . والمعنى إذا حدثت تلك الأمور العجيبة الغريبة » علمت حينئذ كل نفس ما 
قدمته من صالح أو طالح . . ثم أقسم تعالى على صدق القرآن» وصحةرسالة محمد عليه السلام فقال «إفلا 
اشم بالفئّس» أي فأقسم قسمأ مؤ كداً بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار , وتظهر بالليل“ #الجواري 
الكنّس» أي التي تجري وتسير مع الشمس والقمر ثم تستتر وقت غروبها » كما تستتر الظباء في كناسها - 
مغاراتها ‏ قال القرطبي : النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل » وتكنس وقت غروبها أي تستتر . كا 
تكس الفا ى المغان وهو الكناس”" «والليل إذا عسعس أي وأة قسم بالليل إذا أقبل بظلامه حتی 
غطّى الكون“ «والصبح إذا تنس4 أى وبالصبح إذا أضاء وتبلّج ا ضياؤه حتى صار هارا 
واضحاً [إنه لقول سول كريسم» هذا هو المقسم عليه أي إن هذا القرآن الكريم ‏ لكلامٌ الله انل 
بواسطة ملك عزيز على الله هوجبريل كقوله تعالى #نزل به الروح الأمين على قلبك4 قال المفسرون : 
أراد بالرسول « جبريل » وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به » وهو فى الحقيقة قول الله تعالى » وتما يدل على 
أن المراد به جبريل قوله بعده فإذي قُوَة عند ذي العرش . مكين» أى شديد القوة > صاحب مكانة 
رفيعة . ومنزلة سامية عند الله جل وعلا #مطاع 3 ثم أمين* أي مطاعر هناك في الملا الأعلى » تطيعه 
الملائكة الأبرار » مؤتمن على الوحي الذي ينزل به على الأنبياء وما صاحيكم بجنون» أي وليس 
محمد الذي صاحبتموه يا معشر قريش › وعرفتم صدقه ونزاهته ورجاحة عقله بمجنون کا زعمتم قال 
الخازن : أقسم تعالى على أن القرآن نزل به جبريل الأمين » وأن محمد كا ليس بمجنون کا يزعم آهل 
مكة > فنفى تعالى عنه الجنون » وكون القرآن من عند نفسه “ #ولقد رَآهُ بالأفق . المبين» أي وأقسم 
لقد رأى محمد ية جبريل فى صورته الملكية التي خلقه الله عليها بجهة الأفق الأعلى البين من ناحية المشرق 
حيك نط الشمس فال ى البحر © وهذة الرؤية يعد ارغ خر سن رای جبريل عل كردي بين 
وا هذا در لعل رازج عا و > كذا في الطبرى .148/7 . (۲) تفسير القرطبي ۲۳١ /١9‏ . 


(") هذا القول أرجح لقابلته بالصبح فكأنهيقول :أقسم بالليل حين يقبل بظلامه . وبالنهار حين يقبل بضيائه .وهو اختيار ابن كثير . 
(4) تفسير الخازن 5١8/4‏ . 


)۸١( 0‏ سورة التكوير 


رم لص 2ت وور م 5ح ع سح عل سوم ساسم 


وم هوعل اليپ بضنين وما هو قو ل شبن رجيم اين هبون چې اذ هر لا ذو ناین چ 


س < ص سم 2 


لمن شَاء منكز أن بستقم وك وما ساون إا أن سما اله رب الع © 


السماء والأرض . في صورته له ستائة جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب”" وما هو على الغيب 
بضنين4 أي وما محمد على الوحي ببخيل يقصّر في تبليغه وتعليمه » بل يبلغ رسالة ربه بكل أمانة وصدق 
«إوما هو بقول شيطان رجيم أي وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون كا يقول المشركون #فأين 
ام ملحاو د GG‏ ا ا 3 
وضوح آياته وسطوع براهينه ؟ وهذا کا تقول لمن تر ك الطريق المستقيم : هذا الطريق الواضح 

ا لإا مرل کر لاو ماس رارت رک للخل ا و 
منگم أن يستقيسم» أي لمن شاء منكم أن بة يتبع الحق . ويستقيم على شريعة الله > ويسلك طريق الأبرار 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العا مين4 أي وما تقدرون على شيء إلا بتوفيق الله ولطفه > فاطلبوا 
من الله التوفيق إلى أفضل طريق . 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الجناس الناقص بين اتس و8« الكنّس» . 


E‏ التصريحية «والصبح | إذا a‏ شبّه إقبال لار وسطوع الضياء ات اش 
ا 


. الكناية اللطيفة «إوما صاحبكم بمجنون» كنى عن محمد يك بلفظ لإصاحبكم»‎ - ٣ 

. الطباق بين لفظ «الجحيم . . والجنة»‎ - ٤ 

ه ‏ الجناس غير التام بين «#أمين .. ومكين» . 

5 - توافق الفواصل رعاية لرءوس الآيات مثل #كُورت . سرت » سجرت . سعرت» ومشل 
«والخنس . الكنس . عسعس . تنفس» الخ . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة التكوير » 
+ اع 


. 4" 5/8 البحر المحيط‎ )١( 


e 


9 شورق 
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س يذكب_الْسُورة 


#6 سورة الانفطار من السور المكية 2 وهي تعالج ‏ كسابقتها سورة التكوير- الانقلاب الكوني 
وحال الفجار» يوم البعث والنشور . 


٭ ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذى يحدث فى الكون » من انفطار السماء » 
واتار الكواكب > :وتفجير الخال + وبعفرة القنو :+ .وما يقب ذلك :من اللاب اراد لذا السعاء 
الفطرت + وإذا الكواكب انتثر تأ وإذا البحارٌ فُجرت * وإذا القبورٌ بُعشرت + علمت نفس ما قدّمت 

وأخرت» . 


2 ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه » وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل وعلا › 
ولكنه لا يعرف للنعمة حقها » ولا يعرف لربه قدره . ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة ##يا أيها 
الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك » في أي صورة ما شاء ربك ؟ ! 


# ثم ذكرت علّة هذا الجحود والإنكار » ووضحت أن الله تعالى ول بكل إنسان ملائكة يسجلون 
عليه أعماله » ويتعقبون أفعاله #إكلاً بل تكذبون بالدين , وإن عليكم لحافظين » كراماً كاتبين * يعلمون ما 
تفعلون» . 

# وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين : أبرار » وفجار » وبيّنت مال كل من 
الفريقين إن الأبرار لفي نعيم» وإن الفجار لفي جحيم» يصلونها يوم الدين . . 4 الآيات . 

# وختمت السورة الكريمة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله » وتجرد النفوس يومئذر من كل حول 
:وقوة + وتعرة الله جيل وعدا بالحكه و ااا وو أدراك ما يوم الدين « ثم ما أدراك ما يوم الدين » يوم لا 
تملك نفس لنفس شيئاً » والأمر يومئذر لله . 


KX +% 


O۸‏ (۸۲) سورة الإنفطار 


إذًا الما أنقَطرَتْ رن ولا آتگراڪب نرت دي وا لحار فجرت چې ودا امور 
روم مص ج سح ور E‏ 


بعرت دي عَلِمتَ تفس مَاقَدمتٌ وأحرت دق يتاب الإنسن ماع لك ربك انکر دي الْدى حَلَقَكَ 


سوك فَعَدَكَ ي ف أي صورة مَاسَا ا ربك ری كلا بل نكذبونَ ادن چې و إن بک ککفطین چې 
اللا : «انفطرت» انشقت » والفطرٌ : الشق ومنهفطر ناب البعير #انتشرت» تساقطت 
وتهاوت «بُعثرت4 قُلبت يقال : بعثرت المتاع قلبته ظهراً لبطن «إغرك) خدعك لسواك) جعل 
أعضاءك سليمة سوية «يصلونها» يدخلونها ويذوقون لبها وحرّها . 

اللفيسير : «إذا السّاءُ انفطرت» أي إذا السماء انشقت بأمر الله لنزول الملائكة كقوله تعالى 
#ويوم تشقق السماء ء بالغمام ورل الملائكة تنزيلا» «وإذا الكواكب اتشر SE‏ 
وتنائرت » وزالت عن بروجها وأماكنها «إوإذا البحار فُجَرت» أى وإذا البحار فتح بعضها إلى بعض 

فاختلط عذبها بمالحها . وأصبحت بحرا واحداً إوإذا القبورٌ بُعفرت4 أي وإذا القبورة 0 
فيها من الموتى » وصار ما في باطنها ظاهراً على وجهها «#عليمت نفس ما قدّمت وأخَّسرت» هذا هو 
الجواب أي علمت عندئلر كل نفس ما أسلفت من خير أو شر » وما قدمت من صالح أو طالح قال 
الطبري : ما قدمت من عمل صالح » وما أخرت من شيء سنّه فعمل به بعده" ثم بعد ذكر أحوال الآخرة 
وأهوالها . انتقلت الآيات لتذكير الاإنسان الغافل الجاهل با أمامه من أهوال وشدائد فقال تعالى #يا أا 
الإنسان ما غر بربّك الكريم» أ أي شيء خدعك بربك الحليم الكريم » حتى عصيته وتجرأت على 
خالفة أمره ‏ مع إحسانه إليك وعطفه عليك ؟”" وهذا توبيخ وعتاب كأنه قال : كيف قابلت إحسان ربك 
بالعصيان . ورأفته بك بالتمرد والطغيان إهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» ؟ ثم عدد نعمه عليه 
فقال الذي خلقك فسوّاك» أي الذي أوجدك من العدم , فجعلك سوياً سالم لاعشا » تسمع وتعقل 
وتبصر لإفعدلك4 أي جعلك معتدل القامة منتصباً في أحسن الهيئات والأشكال في أي صورة ما شاءً 
ركبك4 أي ركبك في أي صورة شاءها واختارها لك من الصور الحسنة العجيبة ولم يجعلك في الشكل 
كالبهيمة كقوله تعالى #لقد خلقنا الاإنسان في أحسن تقويم» . . ثم وبّخ المشركين على تكذيبهم بيوم 
الدين فقال إكلا بل تكذبون بالدين» أي ارتدعوا يا أهل مكة . ولا تغتروا بحلم الله » بل أنتم 
تكذبون بيوم الحساب والجزاء ون عليكم لحافظين» أى والحال أن عليكم ملائكة حفظة يضبطون 
)1١‏ تفسير الطبري 86/6٠‏ . (۲) هذه الآية واردة على سبيل التوبيخ والتعجيب من حال الإنسان الجاحد لنعم ربه » وليست واردة على 
سبيل تلقين الحجة كما قال البعض حتى قالوا : يلقنه أن يقول : غرني كرمك . ويؤيد ما ذكرناه قول عمر : غره حمقه وجهله . 
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رر را رورو خا ر ولھ ماسم اس 
کرام كَنتِينَ ي يَعْلسُونَ مَاتفْعَلُونَ 0 إت الا رار نی تعب ي و إن آلفجار ی جحي 8 
سر و سو دم ماج و2 سمه قوس ر رو 
نضا يوم ألدين 50 ل ثم ما ادرىك مايوم 


و E‏ ست >> سود 


على الله ام ل ادم الس 
وشر » ويسجلونه في صحائف أعما لكم > لتجازوا به يوم القيامة . . ثم بين تعالى انقسام الخلق يوم القيامة 
إلى أبرار وفجار . وذكر مآل كلر من الفريقين فقال #إ ن الأبرار لي نعيم»# أى إن المؤ منين الذين 
اتقوا ر بهم في الدنيا » ٠‏ لفي بهجة وسرور لا يوصف . يتنعمون في رياض الجنة ا لا عين رأت ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر › وهم خلدون في الجنة لون الفجار لفي جحيم) أي وإن الكفرة 
الفجار » الذين عصوا ربهم في الدنيا . ؛ لفي نار حرقتر . وعذاب دائم مقيم في دار الجحيم «ويصلونها يوم 
الرين» أى يدخلونها ويقاسون حرها يوم الحزاء الذى كانوا يكذبون به وما أدراك ما يوم م الدين» 
تعظيم له وتهويل أي ما أعلمك ما هو يوم الدين ؟ وأ شيء هو في شدته وهوله ؟ «إثم ما أدراك ايوم 
الرين# ؟ كر ر ذكره تعظباً لشأنه » وتهويلاً لأمره كقوله ا حاقة ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة# ؟ كأنه 
يقول : إن يوم الجزاء من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته . ٠‏ فهو فوق الوصف والبيان 
«يوملاتلك نفس لنفسٍ شيناً» أي هوذلك اليوم الرهيب الذي لا يستطيع أحد أن ينفع أحداً بشيء 
من الأشياء 3 ولا أن يدفع عنه ضراً «والأمُرٌ يومئز لله» أي والأمر في ذلك اليوم لله وحده لا ينازعه فيه 
أحد . 

التالاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فا يلي : 

. الطباق بين #قدّمت» وأخرت» وهو من المحسنات البديعية‎ ١ 


؟ ‏ المقابلة اللطيفة بين الأبرار والفجار إن الأبرار لفي نعيم + وإِنً الفجار لفي جحيم» فقد قابل 
الأبرار بالفجار . والنعيم بالححيم وفيه أيضاً من المحسنات البديعية ما يسمى بالترصيع . 
- الاستعارة المكنية #وإذا الكواكب انتغرت» شبّه الكواكب بجواهر قطع سلكها فتناثر 
ا متفرقة » وطوى ذكر المشبه به ورمز له نشيء من لوازمه وهو الانتثار على طريق اده 
المكنية . 
4 د الاستفهام للتوبيخ والإنكار «إما غرك بربك الكريم» ؟ 
(1) تفسير القرطبي ۲٤۵/۱۹‏ . 


or:‏ (۸۳) سورة المطففين 


- التدكير في كل من لفظة إنعيم» و جحيم» للتعظيم والتهويل . 

- الإطناب بإعادة الحملة #وما أدراك ما يوم الدين + ثم ما أدراك ما يوم الدين* ؟ لتعظيم هول 

ذلك اليوم وبيان شدته كأنه فوق الوصف والخيال . 

۷- السجع المرصّع وهومن المحسنات البديعية مثل إذا السهاء ء انفطرت + وإذا الكواكب انتثر ت# 
ومثل «وإن عليكم لحافظين ٠‏ » كراماً كاتبين» ومثل إن الأبرار لفي نعيم » وإن الفجار لفي جحيم» . 
او ته روي أن الخليفة « سلوان بن عبد الملك » قال لأبي حازم المزني : ليت شعرى أين 
و ل ويه 
جح نل سلبان ل Cg‏ 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار » 5 


0 


N 1‏ 0 رہ سور ا( ل کک 
1 1 


ااا 


* هذه السورة الكريمة مكية » وأهدافها نفس أهداف السور المكية » تعالج أمور العقيدة 
وتتحدث عن الدعوة الاإسلامية ف مواجهة خصومها الألداء . 

* ابتدأت السورة الكريمة بإعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن » الذين لا يخافون الآخرة 
ولا سيون عضاباً للرقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمين #ويل للمطففين ٠‏ الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ».يوم يقوم 
الناس لرب العالمين 4 . 


* ثم تحدثت عن الأشقياء الفجار . وصورت جزاءهم يوم القيامة » حيث يساقون إلى الجحيم 
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مع الزجر والتهديد #كلاًإن كتاب الفجار لفي سجين ٠‏ وما أدراك ما سجين + كتاب مرقوم » ويل يومئار 
للمكذبين# الآيات . 


ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرار . وما لمهم من النعيم الخالد الدائم .في دار العز والكرامة. 
وذلك فى مقابلة ما أعده الله للأشقياء ء الأشرار . على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب إن 
الأبرار لفي نعيم + على الأرائك ينظ رون + تعرف فى وجوههم نضرة النعيم + يُسقون من رحيق توم , 
ختامه مسك وني ذلك فليتنافس المتنافسون» . 

* وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال . من عباد الله الأخيار . حيث كانوا 
مبزءون بهم فى الدنيا ويسخرون عليهم لاعانهم وصلاحهم #إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكونء وإذا مروا بهم يتغامزون 4 إلى آخر السورة الكريمة : 


لن د ارج بير 
5 للها رھ ر رچ 


م دوو سوم س 


بل المطففير نّ د الین ذا کاو عل لاس يسكوفونَ ج 
الل خحص: “لسك RS EE‏ لواف النقصان 
وأصله من الطفيف وهو الشيء اليسير . لأن المطفف لا يكاد يسرق في الكيل والوزن إلا الشيء اليسير 


ران غطى وغنَّى كالصدا يغشى السيف . وأصله الغلبة يقال : رانت الخمر على عقل شاربها أي غلبته 
قال الشاعر : 


» وكم ران من ذنب على قلب فاجر ٩»‏ 
#رحيق * أجود الخمر وأصفاه وفي الصحاح : الرحيق صفوة الخمر وقال الأخفش : هو الشراب الذي لا 
غش فيه قال حسان : 5 

برّدى يُصفّق بالرحيق السلسّل © 
«فكهين» معجبين متلذذين #يتغامز ون» يشيرون إليهم بالأعين استهزاء «إثُوب» جوزي إتسنيم» 
عين عالية شرامبا أشرف شراب » وأصل التسنيم الارتفاع ومنه سنام البعير . 

ا الول : عن ابن عباس قال « لما قدم رسول الله ية المدينة » كانوا من أخبث الناس كيلا 

فأنزل الله عز وجل «ويل للمطففين* فأحسنوا الكيل بعد ذلك )9 . 
اللفمسثر : «ويّل للمُطفّفين» أى هلاك وعذاب ودمار . لأولئك الفجار الذين ينقصون 
المكيال والميزان ٠‏ ثم بين أوصافهم القبيحة بقوله «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون) أي إذا 
)١(‏ البحر المحيط ٤۳۸/۸‏ . (۲) القرطبي 75/19 . (۳) مختصر ابن كثير */ 51 . 


¥ (۸۳) سورة المطففين 


رو ريوع ومرير هي برو يري سمس 28 سير 4 )ومس اس وو سروه دلاو 
اورف ر لاسن ريد ال ر © ليومعة عظيم 50 يوم يقوم 
الس رت الین رې كله إن كت بلجار نى يجين دي وما أدرنك ماسجین كتنب نرم 
م وور موس مس اس 2 و_ ادير م ماه 


ويل ومد لْمكَدبِينَ حك الذي يِكَدَبونَ موم الین ضت وما بكرب بهَإلَا كل معد دام د 


رار 


تل عليه عابتا كَل أسلطير لوین جه ڪل بل ران عل فوم مائو کون ا 

أخذوا الكيل من الناس أخذوه وافياً كاملا لأنفسهم #وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسسر ون» أى وإذا 
كالوا للناس أو وزنوا هم » > ينقصون الكيل والوزن قال المفسرون : نزلت في رجل يعرف ب« أبي 
جهينة » كان له صاعان . يأخذ بأحده] ويعطي بالآخر > وهو وعيد لكل من طقف الكيل والوزن > وقد 
أهلك الله قوم شي لخي المكيال واليزان .وف الحديث ( ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالسنين) "١‏ ألا ين أولئك أنّهم مبعوئُون ليوم عظيم 4 أي ألا يعلم ویستیقن أولئك المطففون 
أنهم سيبعثون ليوم عصيب » شديد الهول » كثير الفزع ؟ ! «إيوم يقوم الناس لرب العالمين» أي يوم 
يقفون في المحشر حفاة عراة » خاشعين خاضعين لرب العالمين قال في البحر : وفي هذا اللإنكار 
و ان اماه قل ارك E‏ و 
العاليني ج غيب أحدهم ۳ رشحه 0 أنصاف آذ 5 مر تعالى ال الفجار > ومآل الأبرار 
فقال «كلاً إن كتاب الفجّار لفي سجين» أي ليرتدع المطففون عن الغفلة عن البعسث 
والحزاء 3 فإن كتاب أعمال الأشقياء الفجار » لفي مكان ضيّق فى أسفل سافلين #وما أدراك ما سجين» 
استفهام للتعظيم والتهويل أي هل تعلم ما هو سجين ؟ «إكتساب مرقسوم» أي هو كتاب مكتوب كالرقم 
في الثوب» لا ینسی ولا يمحى › أثبتت ت فيه أعما لمهم الشريرة قال ابن كثير : #سجين*» مأخوذ من السجن 
وهو الضيق 3 ولا كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل سافلين 3 وهي تجمع الضيق والسفول 2 أخبر 
مان أنه كتاب مرقوعٍ ey‏ ا يه E‏ 
الكفر والضلال » مبالغ في ا > ثم وضح من جرامه فقال ا عليه 
آياتنا قال أساطيرٌ الأولين* أي إذا تليت عليه آيات القرآن . الناطقة بحصول البعث والجزاء » قال 
عنها : هذه حكايات وخرافات الأوائل 34 سطر وها وزخرفوها في كتبهم #كلا بل ران على قلو ہم ما 
كانوا يكسبون) أي ليرتدع هذا الفاجر عن ذلك القول الباطل » فليس القرآن أساطير الأولين » بل 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً , وانظر الألوسي .”/ /١‏ . (7) البحر المحيط8/ .45 . (”) أخرجه 
الشيخان ومالك (4) مختصر تفسير ابن كثير 4/8 51 . 
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كلا نم عن ريم يومد ا لمحجوبون جما م نهم لصالا ابحم 4 م ل هلدا لدی کن به 


ںا مس وو تو ور وم و 


تگذبون وق کا إن كتنب آل برار کی علْيِينَ 2 ومآ درك ما عون © كتنب مر فوم و وة 


GD لال برار ن تیم د عل الراك ينظرود إهدة عرب فى وجوه م رة التعم‎ EA 


و2 م و 


سقو من رحق توم GD‏ 

غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب » فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الي قال 
المفسرون : الرآن هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب”“ #كلاً إنهم عن ربمم يومئز لمحجو بون» 
أي ليرتدع هؤ لاء المكذبون عن غيهم وضلالحم . فهم في الآخرة محجوبون عن رؤية المولى جل وعلا فلا 
يرونه قال الشافعي : نول هله إلآبة دلبل عل أن المؤ منين يرونه عز وجل وقال مالك 5 : لما حجب أعداءه 
VEE e E‏ 
ل ل : هذا العذاب الذي كتتم تكذبون به في الدنيا [أفسح ر هذا أم 
أنتم تبصرون) ؟ . . وبعد الحديث عن حال الفجار . ذكر تعالى : نعيم الأبرار فقال إكلاً إن كتاب 
الأبرار لفي علَيين»4 «كلاً» رد وزجر أي ليس الأمر كا له الفجار بالأبرار » بل 
E‏ ل سين »اركاب الأرار ل عزون EEA ٠‏ قدت و ال ON‏ 0 
«علَّيين4 للمبالغة » وهومة مشتق من العلوٌ لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة » أو لأنه في مكان علي 
رفيع فقد روي أنه تحت العرش " طإوما أدراك ما علّيِسون» تفخيم وتعظيم لشأنه أي وما أعلمك يا محمد 
ما هوعليون ؟ #كتاب مرقوم يشههه المقربون» أي كتاب الأبرار كتاب مسطر » > مكتوب فيه أعما لهم » 
وهو في عليين في أعلى درجات الجنة > يشهده المقربون من الملائكة قال المفسرون : إن روح المؤ من إذا 
قبضت صعد بها إلى السماء » وفتحت لما أبواب السماء . وتلقتها الملائكة بالبشرى . ثم يخرجون معها 
حتى ينتهوا إلى العرش . فيخرج لهم رق فيكتب فيه ويختم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب ويشهده 
المقربون“ #إن الأبرار لفي نعيم»# أى إن المطيعين لله 5 الحنات الوارفة 2 والظلال الممتدة يتنعمول 
«إعلى الأرائك ينظرون) أي هم على السرر المزينة بفاخر الثياب والستور » ينظرون إلى ما أعل الله 
لهم من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة تمرف في وجوههم نضرة التعيم# أي إذا رأيتهم تعرف أنهم 
أهل نعمة » لما ترى في وجوههم من النور والبياض والحسن . ومن بهجة السرور ورونقه # يسقون من 
رحيق مختوم» أي يسقون من خر في الجنة » بيضاء طيبة صافية » لم تكدرها الأيدي . قد ختم على 
)١(‏ وفالحديث ( إن العبد إذا أخطأ خطيئة. نكتت ف قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه . فإن عاد زيد فيها حتى 
تعلو على قلبه ) وهو الرانٌ الذي ذكر الله في كتابه #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الترمذي . (؟) تفسير القرطبي 
4 . (”) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ١46‏ . (4) ذكره القرطبي عن كعب ٠۲٠١/۱۹‏ . 


ort‏ (*8) سورة المطففين 

وو ل سس ساح ص ساس درم د بير م ر وو وگ صو 
اق ی و سے 0 عینا شرب يبا 
7 ارذعو 


لمقربون © إن آلدين أجحرموأ كانوأ من لن ٤امنوأيضحكون‏ د 5 ولد اموا معاون بجي 


2 م ر 


ر ت اسو بے ٤د‏ رم 
وإدا أنقلبوا إل أغلهم نبوأ فَكهينَ ي وإدا رأوهم قالوا إن هتولاء ء لضالون دي وما أرسلواً 


عم حفطیت ې E‏ من آلکفار يَضْحَكُونَ رې 

إوفي ذلك فليتنافس الُتنافسون) أي وفي هذا النعيم والشراب الهنيء » فليرغب بالمبادرة إلى طاعة 
الله » وليتسابق المتسابقون قال الطبري : التنافس مأخوذ من الشيء النفيس الذى يحرص عليه الناس » 
وتشتهيه وتطلبه نفوسهم والمعنى فليستبقوا في طلب هذا النعيم » ولتحرص عليه نفوسهم“ #ومزاجه 
من تسنيم» أي يمزج ذلك الرحيق من عين عالية رفيعة » هي أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه تسمى 
« التسنيم » وهذا قال بعده إعيناً يشرب بها المقربون» أي هي عين في الجنة يشرب منها المقربون 
صرف » وتمزج لسائر أهل الحنة قال في التسهيل : تسنيم اسم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً . 
ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار » فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار" . . ولا 
دكر تعالى نعيم الابرار. أعقبه بذكرمال الفجار 4 تسلية للم متن:وتتوية لقلوبهم فقال إن الاين 
أجرموا كانوا من الذين آمَنوا يضحكون #أي أن المجرمين الذين من طبيعتهم الايجرام وارتكاب الآثام , 
SS‏ قال في التسهيل : نزلت هذه الآية في صناديد قريش 
كأبي جهل وغيره » مر بهم علي بن أ ی ف و وامتخنوا بي 1 
«وإذا مروا هم يتغامزون» أي وإذا مر هؤ لاء المؤمنون بالكفار » غمز بعضهم بعضاً بأعينهم سخرية 
واستهزاء - بهم قال المفسرون : كان المشركون إذا مر بهم أصحاب رسول الله , » تغامزوا بأعينهم عليهم 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين* أي وإذا انصرف المشركون ورجعوا إلى منازهم وأهليهم . رجعوا 
متلذذين يتفكهون بذكر المؤ منين والاستخفاف > بهم قال في البحر لكاروا متلدذين بدكرهم وبالضكك 
منهم استخفافاً بأهل الإيمان “ «ووإذا رأوهم قالوا 2 هؤلاء لضالون» أي وإذا رأى الكفار الم منين 
قالوا :إن هؤللاء لفبالون. جاتيم محمد :وتركهم شهوات ل عي را 
عليهم حافظين» أي وما أرشل الكفا رجاف نعل الم هنين 2 حفظون أعماللهم ويشهدون برشدهم أو 
ضلالهم . وفيه تهكم وسخرية بالكفار كأنه يقول : أناما ارسي رشاع كلم خط ان لعا 
(1) تفسير الطبري ٩۸/۴١‏ . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل /٤‏ 186 . (۴) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ )٤( . ١85‏ البحر المحيط 8/ 457 . 


الجزء الثلاثون o۵‏ 


مغو ار اعت را وو سه عر حا م < ےو ء 2لا رد 2 هلوسر 2 
على آلا راك ينظرون f)‏ هل ثوب الكفارما كانوا يفعلورنف 6A)‏ 


من الكفار بذ يضحكون) أي ففي هذا اليوم - يوم القيامة - يضحك الو منون من الكفار . كما ضحك 
الكفار منهم في الدنيا . جزاءً وفاقاً على الأرائك ينظرون» أى والمؤ منون على أسرة الدر والياقوت . 
ينظرون إلى الكفار ويضحكون عليهم قال القرطبي : يقال لأهل النار وهم في النار اخرجوا » فتفتح هم 
أبواب النار . فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج ٠‏ والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك » 
فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم » فيضحك منهم المؤمنون"" هل نوب الكقّار ما كانوا 
يفعلون* أى هل جوزي الكفار في الآخرة با كانوا يفعلونه بالمؤ منين من السخرية والاستهزاء ؟ نعم . 


البتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

. التنكير للتهويل والتفخيم لويل للمطففين»‎ ١ 

۲ - الطباق بين «إيستوفون» و «يخسرون* . 

۴ - المقابلة بين حال الفجار والأبرار #كلاً إن كتاب الفجار .  .‏ الخ وطكلاً إن كتاب الأبرار لفي 
عليين . . » الخ . 

٤‏ - التفخيم والتعظيم لمراتب الأبرار وما أدراك ما عليوني ؟ 

ه ‏ جناس الاشتقاق #فليتنافس المتنافسون» . 

- الاإطناب بذكر أوصاف ونعيم المتقين إن الأبرار لفي نعيم + على الأرائك ينظرون + تعرف في 

اله سه 
التشبيه الله EE‏ أي كالمسك في الطيب والبهجة > فحذف منه الأداة ووجه الشبه 
ا 

۸ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #يضحكون 3 ينظر ون 2 يكسبون 3 يفعلون» 
الخ . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين » 


ع # # 


۲۹۸۵۱۹ تفسير القرطبي‎ )١( 


o 


* سورة الاإنشقاق مكية » وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة » كشأن سائر السور المكية التي 
تعالج أصول العقيدة الاإسلامية . 


# ابتدأت السورة ا بعض مشاهد الآخرة > وصوّرت الانقلاب الذي يحدث في الكون 

دياه النناعة « دا الطياة ء انث نشقت + وأذنت لرا وحقت » وإذا الأرض منت وألقت ما فيها وتخلّت ٠‏ 
وأذنت لربها وحقت» . 

E‏ ؛ ليقدم لآخرته ما 
يشتهي من صالح. أو طالح. ٠‏ ومن خير أو شر ثم هناك الجزاء العادل فيا أيها الإنسان إنك كادح إلى 
ريك كدحاً فملاقيه + فأما من وتي كتابة يميه فسو ف يحاست سانا يسيراً» الآيات . 

# ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم . وأقسمت بأنهم سيلقون الأهوال والشدائد . 
ويركبون الأخطار والأهوال في ذلك اليوم العصيب الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد #فلا أقسم بالشفق + 
والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق » لتركبن طبقاً عن طبق4 الآيات . 

* وختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالله » مع وضوح آياته وسطوع 
براهينه » وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم فا لهم لا يؤمنون ء وإذا قرىء عليهم القرآن لا 
يسجدون » بل الذين كفروا يكذبونء والله أعلم با يوعون + فبشرهم بعذاب أليم » إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون» . 

قال الله تعالى : «إذا السماء انشقت. . إلى . . هم أجرٌ غير ممنون» 
( من آية ١‏ إلى 75 نهاية السورة ) 
اللغل يس : «كادح» اع : الجد والاجتهاد وجهد النفس في العمل قال الشاعر : 
وتميف مانت کا ع عدج وبقيت ' أكدح للحياة وأنصب”) 
01١‏ البحر المحيط ٤٤٤/۸‏ . 


الجزء الثلائون orv‏ 


0 
ص 


- < عمسم لس مر صت و 


إا السمَاء آننَّقَتٌ ت ې وَأذت لرا وحمت حت وإذًا لأرض مدت ې وَألْقَتَ مافا ولت © 


لح صم ت عم > 


وأذت ريا وحمت 2 3 بجا لون SS‏ 


اا 4 


“ر “ر ے 


#يحور» يرجع يقال : حار حور إذا رجع ومنه حديث ( أعوذ بك من الحور بعد الكور) أى الرجوع إلى 
النقصان بعد الزيادة #الشفق» الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمش «إوسق# جمع وضم ولف اتسق » 
اجتمع وتكامل وتم نوره #تمنون» مقطوع : 


اللفيسير : «إذا السماء انشقت4 هذه الآيات بيان لأهوال القيامة » وتضوير ما يحدث بين 
يدى الساعة من كوارث وأهوال يفزع ها الخيال والمعنى : إذا تشققت السماء وتصدعت مؤذنة بخراب 
الكون قال الألوسي : تنشق ههول يوم القيامة ٠”‏ #وأذنت لرا وحقّت» أى واستمعت لأمر ربها 
وانقادت لحكمه وحق لما أن تسمع وتطيع وأن تنشق من أهوال القيامة #وإذا الأرض مدت أى وإذا 
الأرض زادت سعة بإزالة جبالها وآكامها » وصارت مستوية لا بناء فيها ولا وهاد ولا جبال «وألفت ما 
فيها وتخلّت» أى رمت ما فى جوفها من الموتى والكنوز والمعادن وتخلت عنهم قال القرطبي : أخرجت 
ل ا ا الي E‏ د كد 

وذلك يؤذن بعظم امول" «وأذنت رحا حُقّت» أي واستمعت لأمر را وأطاعت . وحق لها أن 
تسمع وتطيع .. وجواب #إذا» محذوف ليكون أبلغ في التهويل آي إذا حدث كل ما تقدم , ٠»‏ لقي الاإنسان 
من الشدائد والأهوال . مالا بحيط به الخيال . ثم أخبر تعالى عن کد اللإنسان وتعبه فى. هذه الحياة » وأنه 
يلقى جزاءه عند الله فقال فإيا أا الإنسان نك كاد إلى ربك كدحاً فملاقيه» الخطاب عام لكل إنسان 
أي أنت يا ابن آدم جاه ود بأعمالك التي عاقبتها اموت . والزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع شوطاً 
ق . فكأنك سائر مسرع إلى الموت . ثم تلاقي ربك فيكافئك على عملك . إن كان خيراً 
فخيرٌ . وإن کان شراً فشر قال في البحر ES‏ 
ربك . فملاق جزاء كدحك من ثواب وعقاب”" . . ثم ذكر تعالى انقسام الناس إلى سعداء وأشقياء وإلى 
من يأخذ كتابه بيمينه » ومن يأخذ كتابه بشياله فقال «فأمًا من أوتي کتابه بيمينه» أى فأما من أعطي 
کاب ع جيم + واو اا رز وف عا سسب اا سيراه ارف راكوا تيدان و 


. 555/4 روح المعاني ۲۰ . (۲) تفسير القرطبي ۲۹۸/۱۹ . (”) البحر المحيط‎ )١( 


0۳۸ (85) سورة الإنشقاق 


م2 2 


وَيسَقَبِ ِلك أهلهء مسرورا د واما من أو قكتلبه, ورآء ظهرةء ج فرق بغرا وا GD‏ ويصل 


صد 


سعيرًا ر إن کان ف أهلهءمسرورا ری تمر طن أنلن يحور دی بلح ن رب ر کان په بصيرا چ قلا ام 


الشف ر والیل وما وس وی والمَمر إا انس جتن تر گن طا نطق وې قا مم لا منود چې 
هيناً > يجازى على حسناته » ويُتجاوز عن سيئاته » وهذا هو العرض كما جاء في الحديث الصحيح٠‏ 
«وينقلب إلى أهله مسر ورا أي ويرجع إلى أهله في الجنة مبتهجاً مسروراً بما أعطاه الله من الفضل 
والكرامة إوأما من أوتي كتابهُ وراء ظهسره» أي وأا من أعطي كتاب أعماله بشهاله من وراء ظهره . 
وهذه علامة الشقاوة #فسوف يدعوا ثبو راً» أي يصيح بالويل والثبور . ويتمنى الل ملاك والموت 
«ويصكى سعيراً أي ويدخل ناراًمستعرة » يقامي عذابها وحرّها نه كان في أهله مسر وراً» أي لأنه 
كان في الدنيا مسروراً مع أهله . غافلاً لاهياً . لا يفكر في العواقب . ولا تخطر بباله الآخرة قال ابن زيد : 
وصف الله أهل ال حنة بالمخافة والحزن والبكاء في الدنيا » فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة » ووصف 
SS‏ إنه ظن أن لن يحور» أى 
إنه ظْن أن لن يرجم إلى ربه » ولن نحييه الله بعد موته للحساب والحزاء . فلذلك كفر وفجر #بلى إن 
و أي بلى سيعيده الله بعد موته 2 ويجازيه على أعماله كلها خيرها وشرها » فإنه تعالى 
مطلع على العباد . لا تخفى عليه خافية من شئونهم «إفلا أقسم بالشسق) لاح لتأكيد القسم أي 
فأقسم قسم]ا مؤكداً بحمرة الأفق بعد غروب الشمس #والليل وما وسق# أي وبالليل وما جمع وضم 
إليه » كالح و E‏ قال المفسرون : الليل يسكن فيه كل الخلق » ويجمع 
ما كان م: منتشراً في النهار من الخلق والدواب والأنعام: ٠‏ فكل يأوى إلى مكانه وسربه » ولهذا امتن تعالى على 
العباد بقوله إوجعل 1 2 فإذا جاء النهار انتشروا . وإذا جاء الليل أوى كل شيء إلى مأواه 
«والقمر إذا انسق» أى قسم بالقمر إذا تكامل ضوءه ره ع عبان بلدا ساطعاً مضيئاً #لتركبن 
طبقاً عن طبق4 کک 0 أي لتلاقن يا معشر الناس أهوالاً وشدائد في الآخرة عصيبة قال 
الألوسي : يعني لتركبن أحوالاً بعد أحوال ل ا O‏ 
بعده من مواطن القيامة وأهوالها””» وقال الطبرى : المراد أ نهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله 
أحوالاً“ «إفما لهم لا يؤمنون استفهام يقصد به التوبيخ أي فا هؤ لاء المشركين لا يؤ منون بالله » ولا 
يصدقون بالبعث بعد الموت » بعد وضوح الدلائل وقيام البراهين على وقوعه ؟ #وإذا قرىء عليهم القرآن 
(1) المراد بالحساب اليسير في الآية هو « العرض» لما روي أن الني يك قال : ( من حوسب عُذب ) فقالت عائشة : أوليس الله عز وجل 
يقول #فسوف يحاسب حساباً يسيراً» ! ! فقالككلةٍ ( إغا ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عُّذب ) رواه البخاري ومسلم . وفي الحديث 
أن رسول الله ية قال : ( إن الله يدني العبد يوم القيامة » حتى يضع كنفه عليه . فيقول له : فعلت كذا وكذا  .‏ ويعدد عليه ذنوبه ‏ ثم 


يقول له : سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ) فهذا هو المراد من الحساب اليسير . (۲) تفسير القرطبي ۲۷۱/۱۹ . 
(۳) روح المعاني للألوسي ۸۲/۳١‏ . (4) تفسير القرطبي , 7/ ۸٠‏ 


الجزء الثلاثون a۹‏ 


م را و مسح # روو وو را رت ا علق م رو 
وإذا قرئ علييم القرءان لا سجدون 2 8 بل الذي ن مروا يكذ بون © ج وال والله اع يما يوعوت وي فبشرهم 


3> 52 جد عون چ 


عَدَابٍ أليم 5 إلا ان ن ٤امنوأ‏ وعملوأ الصللحت هم أخر غير مون ې o‏ 


لا يسجدون» أى وإذا سمعوا آيات القرآن . لم يخضعوا ولم يسجدوا للرحمن ؟ #بل الذين كفروا 
يُكدذّبون» أى بل طبيعة هؤلاء الكفار التكذيب والعناد والجحود . ولذلك لا يمخضعون عند تلاوته 
#والله أعلم بما يوعون» أي والله أعلم با يجمعون فى صدورهم من الكفر والتكذيب قال ابن 
عباس : #يوعون» أى يضمرون من عداوة الرسول ية والمؤمنين"" #فبشرهم بعذاب أليم» أي 
فبشرهم على كفرهم وضلاهم بعذاب مؤلم موجع . واجعل ذلك بنزلة البشارة لهم قال في التسهيل : 
ووضع البشارة في موضع الإنذار تهكم بالكفار" إلا الذين آمنُوا وعملوا الصالحات) أي لكن الذين 
صدقوا الله ورسوله . وجمعوا بين الاإيمان وصالح الأعمال لاهم أجرٌغيرٌ مون أى هم ثواب 5 
الآخرة غير منقوص ولا مقطوع . بل هودائم مستمر . ختم تعالى السورة الكريمة ببيان نعيم الأبرار » بعد 
أن ذكر مال الفجار » وهو توضيح لما أجمله في أول السورة من ملاقاة كل عامل لجزائه فى قوله «إيا أا 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» . 


غه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فما يلي : 
۲ - المقابلة بين #فأما من أوتي كتابه بيمينه» وبين إوأما من أوتي كتابه وراء ظهره) . 
۳ - الكناية #لتركبن طبقاً عن طبق» كنَّى به عن الشدة والأهوال التي يلقاها الإنسان . 
٤‏ - الجناس الناقص بين كلمتي #وسق* و«هاتسق*# . 
- الأسلوب التهكمي #فبشرهم بعذاب أليم» استعمال البشارة في موضع الاإنذار تهكم وسخرية 
الكفار + 
0 - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #8 إذا السماء ء انشقت + وأذنت لرا وحقت# ومثل 
فلا أقسم بالشفق + والليل وما وسق + والقمر إذا اتنسق * لتركبن طبقاً عن طبق» ويسمى بالسجع وهو 
من المحسنات البديعية . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الإنشقاق » 


«#4 # 


. ۱۸۸/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( . ٤٤۸/۸ البحر المحيط‎ )١( 


6 هذه السورة الكريمة من السور المكية » وهي تعرض لحقائق العقيدة الاإسلامية » والمحورٌ الذى 
تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة « أصحاب الأخدود » وهي قصة التضحية بالنفس فى سبيل العقيدة 
والإيمان . 

6 ابعدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الحائلة . ومداراتها الضخمة . التي تدور 
فيها تلك الأفلاك . وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة . وبالرسل والخلائق على هلاك ودمار 
المجرمين . الذين طرحوا المؤمنين في النار ليفتنوهم عن دينهم #والسماء ذات البروج » واليوم الموعود ء 
وشاهدر ومشهود + قتل أصحاب الأخدود » النارذات الوقود » إذ هم عليها قعود» وهم على ما يفعلون 
بالمؤ منين شهود» الآيات . 

٭ ثم تلاها الوعيد والاإنذار لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة إن الذين فتنوا المؤ منين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق# . 

:* وبعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الانتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده وأولياءه إن بطش 
ربك لشديد » إنه هو يبدىء ويعيد + وهو الغفور الودود » ذو العرش المجيد» . 

# وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الحبار « فرعون » وما أصابه وقومه من اللاك والدمار 
بسبب البغي والطغيان #هل أتاك حديث الحنود » فرعون وثمود , بل الذين كفروا فى تكذيب * والله من 
ورائهم حيط + بل هو قرآن مجيد » في لوح محفوظ» وهو ختم رائع يناسب موضوع السورة الكريمة . 

قال الله تعالى : #والسّاء ذات البروج. . إلى. . بل هو قرآن بجيد في لوح محفوظ» 

1 من آية )١(‏ إلى أية (۲۲) نهاية السورة الكرية . 
اللہ : «الأخدود» الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق . وجمعه أخاديد «قتل» 
لُعن أشدً اللعن #نقموا» عابوا وكرهوا #بطش* البطش : الأخذ بشدة #إيبدىء# يخلق ابتداء بقدرته 
«المجيد» العظيم الجليل المتعالي . 


و مشاه وزو دمج 2< ودد م لس عور و هود 3 رجور 
والسماء ذات البروج وي واليوم الموعود وي وشاهد ومشهود ر فيل اصطب الاخدود د 


ر د ایق ا ووو | ال ع ری ا و أ 
انار دات الوقود دي إد هم علي فعود : 5 وهمعلٍ ما يفعلون بالمؤمنين شود 79 وما نقموا مهم 


اللميستر : «والسّماء ذات البروج» أي وأقسم اا ال ات الارن الرقيعة وال 
كوك الكواكب اف رعا فال ارون ميك هاه ازن روا لظهورها . وشبهت بالقصور 
لعلوها وارتفاعها لأا منازل اة «إواليوم. ا أي وأة قسم باليوم الموعود وهو يوم 
ارا ومشهود» هد محمد والأنبياء لا n‏ 0 أمهم يوم م القيامة 2 وبجميع علا 
والخلائق الذين يجتمعون في أرض مدر للات كقولة فان كف إذا شنا هن كل أمدشهيد 
وجئنا بك على هؤ لاء شهيداً» وقيل : الشاهد هذه الأمة . والمشهود سائر الأمم ودليله #لتكونوا شهداء 
على الناس 00 الرسول عليكم شهيد اه“ #«فتل أصحاب الأخدود» هذا هو جواب القتسم . 
والحملة دعائية أى قاتل الله ولعن أصحاب الأخدود 3 الذين بكو الأرض طول وجعلوها أخاديد 3 
وأضرموا فيها النار ليحرقوا بها المؤ منين قال القرطبي : الأخدود الشق العظيم المستطيل فى الأرض كالخندق 
وجمعه أخاديد ¢ ومعنى «تل» أى لعن > قال ابن عباس 3 : كل شيء فى القرآن #قتل» فهو لع ٩١‏ 
ثم فصل تعالى المراد من الأخدود فقال e‏ الوقود» أى النار العظيمة المتأججة . ذات الحطب 
لعظم ٠‏ وار اللهب » وكثرة ما فها من الطب . اا وضف الثان بالشقة وان ثم بالغ 
تعالى فى وصف المجرمين فقال #إذ هم عليها قعود »+ وهم على ما يفعلون الي كه أى حين 

هم جلوس حول النار . يتشفون بإحراق المؤمنين فيها . ويشهدون ذلك الفعل الشنيع' “ والغرض 
تخويف كفار قريش » فقد كانوا يعذبون من أسلم من قومهم . > ليرجعوا عن الاإسلام . فذكر الله تعالى 
قصة « أصحاب الأخحدود» وعيدا للكفار 3 وتسلية للمؤ منين المعذبين 2 ثم قال تعالى #ومانقموا منهم 
)١(‏ اختلف المفسرون فى تفسير #الشاهد» و «المشهود» اختلافاً كبيراً حتى ذكر بعضهم فيها ستة عشر قولاً . فقيل : الشاهد يوم الجمعة . 
والمشهود يوم عرفة . وقيل : الشاهد هو محمد والمشهود هو يوم القيامة ٠‏ وقيل : الشاهد هو جوارح الاإنسان والمشهود عليه هو ابن آدم . . الخ 
قال الصاوى : والأحسن أن يراد ما هو أعم ولذلك نكره) ليعم كل شاهد ومشهود . 

(؟) تفسير القرطبي ۱۹/ ۲۸۴ . (9) تفسيرا بي السعود ©/ ٠٠۲‏ . (4) خلاصة القصة « أن ملكاً ظالاً كافراً أسلم أهل بلده . فأمر بالأخدود 
ل لدت شن شنا ان د د أن سوحترد ا وا سل زازق زعا لبج عد لل لاود لاو سف 
فليلقوه فيها ففعلوا . حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها . فقال ها الغلام : يا أماه اصبري فإنك على الحق » « انظر 
تفصيل القصة فى صحيح مسلم » . 


۲ (86) سورة البروج 


رع ورور مر مص 


1 5 أن يۇمنوا با الْعَزِزٍالحميد ري اذى ۵, مك اموت وَالأرض وآ ع کل ئو شَهِيدٌ ويي 


و 2 وز << م ردو لس رور و ورد مص م رر و رم 3 
إن لين فتنوأالمؤمنين والمؤمنلت ر منت ثم ليوب وأ كلهم عاب جهنم وم عاب لحري )0 إت 
حم د ےد 


أدبن >امنوأ وعملوأ الصالحات كم جد جد تجرى من کنا انہر لك انرز انکور إن بطش ربك 


دید وين نه هر يبدئ وبعيد ي وهوَالعَمُورالودود دن ذُوالْمَرَشُ الْمُجيدي 

إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» أي وما كان لهم ذنب ولا انتقموا منهم . إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز 
ا حميد ع 2 الحميد في جميع أقوالهوأفعاله »والغرض ا 
وتحريقهم بالنار. لم يكن إلا ! ماهم بالله الواحد الأحد . وهذا ليس بذنب يستحقون به العقوبة » 
ولكنه الطغيان والاإجرام الذي له ملك السّموات والأرض» أي هذا الإله الجليل امالك لجميع 
الكائنات » المستحق للمجد والثناء قال في البحر : وإنما ذكر الأوصاف التي يستحق بها تعالى أن يو من به 
وهي كونه تعالى «إعز يزاً» أى غالباً قادرأَيُخشىعقابه «حميداً» أي منعماً يجب له الحمد على نعمه لإله 
ملك السموات والأرض) أي وكل من فيهم| يحق عليه عبادته والخشوع له » sS‏ 
نقموه منهم هو الحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منهمك في الغي”" الله على كل شيء شهيد» أى هو 
تعالى مطلع على اال عاد الا فى غلية حافية من شعو +: وفية وعنة للم منين » ووا 
للمجرمين . . ثم شدد تعالى النكير على المجرمين الذين عذبوا الم منين فقال #إن الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات» أى عذبوا وأحرقوا امؤ منين والمؤ منات بالنار ليفتنوهم عن دينهم لاثم لم يتوبوا) أي ثم 
لم يرجعوا عن كفرهم وطغیانہم #فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق» أي فلهم عذاب جهنم 
المخزي بكفرهم » وهمم العذاب المحرق بإحراقهم المؤمنين . . ولا ذكر مصير المجرمين أعقبه بذكر مصير 
الم منين فقال إن الذين آمنوا وعملوا س أي الذين جمعوا بين الإيهان الصادق والعمل 
الصالح لهم جنات تجري من تحتها الأنبار» أي لهم البساتين والحدائق الزاهرة » التي تجري من تحت 
قصورها أنهار الجنة قال الطبرى : هي أخبار الخمر واللبن والعسل”" إذلك الفورٌ الكبير» أي ذلك هو 
الظفر العظيم بغاية المطلوب » الذى لا سعادة ولا فوز بعده.. ثم أخبر تعالى عن انتقامه الشديد من 
أعداء رسله وأوليائه فقال # | إن بطش ربك لشديد» أي إن انتقام الله وأخذه الحبابرة والظلمة . بالغ 
الغاية في الشدة قال أبو السعود : البطش الأخذ بعنف . يوك وضات لخد قد بضاعات i‏ > وهو 
بطشه بالجبابرة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام”" «إِنّه هو يبدىء وب يعيد» ae‏ 
الخالق القادر › الذي يبدأ الخلق من العدم > ثم يعيدهم أحياء بعد الموت #وهو الغفور ر الودود» أي 
وهو الساتر لذنوب عباده المؤمنين . اللطيف المحسن إلى أوليائه » المحب لهم قال ابن عباس : يود 0 
كا یود أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة “ ذو العرش» أي صاحب العرش العظيم » وإنما أضاف العرش 


. ۲۹٤/۱۹ تفسير القرطبي‎ )4( . ۲٠۲۳ تفسير الطبرى ۸۸/۳۰ . (۳) تفسير أبي السعود ه/‎ )۲( . ٤٥۱ البحر المحيط8/‎ )١( 


الجزء الثلاثون E‏ 
ور بے وو ت م د مص م 
فيال لما بريد 2 سای فرعوثف وځود 0 0 كفرواقى 


و 


إلى الله وخصه بالذكر . لأن العرش أعظم e o‏ 
الوصف يدل على عظمة خالقه #المجيد» أي هو تعالى الملجيد . العالي على جميع الخلائق ٠‏ المتصف 
بجميع صفات الجلال والكمال فال لما يريد» ل ا 
لحكمه ولا راد لقضائه قال القرطبي ای لا جنيع :عليه اليه بريد '. روى أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه قيل له وهو في مرض الموت : هل نظر إليك الطبيب ؟ قال لعو الوا : فهاذا قال لك ؟ قال قال 
لي : #إني فال لما أريد» ”لهل أتاكَ حديث الجنود» ؟ استفهام للتشويق أي هل بلغك يا محمد 

ES e‏ هن يهف e‏ الل عل دن الات رونا 
أنزل عليهم من النقمة والعذاب ؟ قال القرطبي : يؤنسه بذلك ويسليه » ثم بين تعالى من هم فقال 
«إفرعونّ ونمود» أي هم فرعون وثمود . أولي البأس والشدة » فقد كانوا أشد بأساً . وأقوى مراسا 
ل ل اوري اي امس و 
قريش بما حل بأولئك الكفرة ة المكذيين ء بل هم مستمرون في التكذيب فهم أشد منهم كفرا وطغيانا 
«والله من ورائهم حيط أي والله تعالى قادرٌ عليهم . > لا يفوتونه ولا يعجز ونه » لأنهم فى قبضته في كل 
حين وزمان #بل هو قرآن بجيد» أى بل هذا الذي كذبوا به » كتاب عظيم شريف . متناو في الشرف 
والمكانة » قد سما على سائر الكتب السماوية » في إعجازه ونظمه وصحة معانيه إفي لوح محفوظ» أي 
هو في اللوح المحفوظ الذي في السماء . محفوظ من الزيادة والنقص . والتحريف والتبديل . 
اللا : تضمنت السورة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

. الطباق بين #يبدىء . . ويعيد»‎ - ١ 

۲ - جناس الاشتقاق «وشاهد . . ومشهود» . 


۳ - تأكيد المدح با يشبه الذم #وما نقموا منهم إلا أن يو منوا بالله العزيز الحميد» كأنه يقول : ليس 
إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات لهم جنات .4 الخ . 


- أسلوب التشويق لاستاع القصة #هل أتاك حديث الجنود» ؟ 


5378 /۳ القرطبي ۱۹/ ۲۹۰ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


o‏ (85) سورة الطارق 

- صيغة المبالغة مثل #فعال لما يريد العزيز الحميد» وأمثال ذلك . 

۷- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل «إواليوم الموعود * وشاهد ومشهود * قتل أصحاب 
الأخدود + التّارذات الوقود 5 # الخ وهومن المحسنات البديعية ويسمى بالسجع والله أعلم ۰ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج » 


Kk لين‎ 


07 ۷ سبو سول الطارق یکی 


أذ اننيعا 


بين يڌيا سور 


* هذه السورة الكريمة من السور المكية . وهي تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة الاإسلامية . 
وحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث والنشور . وقد أقامت البرهان الساطع والدليل القاطع على قدرة 
الله جل وعلا على إمكان البعث . فإن الذي خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته . 


* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة . التي تطلع ليلا لتضيء للناس 
سبلهم . ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر . على أن كل إنسان قد وكل به من يحرسه . ويتعهد أمره من 
الملائكة الأبرار #والسماء والطارق » وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب « إن كل نفس لا عليها 
حافظ» . 

# ثم ساقت الأدلة والبراهين . على قدرة رب العالمين » على إعادة الاإنسان بعد فنائه #فلينظر 
الإنسان مم خلق ه خلق من ماء دافق » يخرجٌ من بين الصلب والترائبء إنه على رجعه لقادر» . 

# ثم أخبرت عن كشف الأسرار . وهتك الأستار فى الآخرة . حيث لا معين للاإنسان ولا نصير 
«يوم تبلى السرائر * فا له من قوة ولا ناصر . 

# وختمت السورة الكريمةبالحديث عن القرآن العظيم » معجزة هه محمد ع الخالدة . وحجته البالغة إلى 
الناس أحمعہ نا ۰ ونك صدق هذا القرآن 3 وأوعدت الكفرة المجرمين بالعذاب الأليم #والسماء ذات 
الرجع » ا الصدع ٠‏ » إنه لقول فصل » وما هو بالهزل» ا يكيدون کیداء وأكيد كيداً * فمهل 
الكافرين أمهلهم رويدا» . 


0 انوج جين بن اط رقاب ج اف‎ yT 
اللہ : «الطارق» مأخوذ من الطرق بمعنى الضرب بشدة ومنه المطرقة . وكل ما جاء بليل‎ 
يسمى طارقاً و 0 0 ع يقال : دفق الماء ا إذا انيت بدفع وشدة «اتراني» عظام‎ 
¢ 0 a ترائبها‎ ) 
«الرجع » المطر سمي به لرجوعه إلى الأرض مراراً #الصدع* النبات الذي تنشق عنه الأرض إرويدا»‎ 
. قليلا أو قريباً‎ 
اللمسير : «والسّماء والطسارق» أي أقسم بالسماء وبالكواكب النيرة » التي تظهر ليلاً وتختفي‎ 
هارا قال المفسرون : سمي النجم طارقاً لأنه ما يظهر بالليل ويختفي بالنهار . وكل ما يججيء ء ليلا فهو طارق‎ 
أى وما الذى أعلمك يا محمد ما حقيقة هذا‎ a #وما أدراك ما الشارق» ابعيام هيم‎ 
: : النجم ؟ ثم فسره بقوله #النجم الثاقب» أى النجم المضيء الذى يثقب الظلام بضيائه قال الصاوي‎ 
. قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكرٌ الشمس والقمر والنجوم . لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها‎ 
ومغاريها عجيبة دالة على انفراد خالقها بالىالات > لأن الصنعة تدل على الصانع”" ©« إن كل نفس لا‎ 
يحفظ عملها ويحصي عليها‎ ٠ عليها حافظ» هذا جواب القسم أي ما كل نفس إلا عليها حافظ من الملائكة‎ 
وين حبراو كقواه لوا عليعي لافظين » كراماً كاتبين* قال ابن كثير : أي كل نفس عليها‎ « 
من الله حافظ يحرسها من الآفات”" . . ثم أمر تعالى بالنظر والتفكر فى تلق الإنسان تنبيهاً غل إمكان‎ 
ا ا اران نشأته نظرة تفكر‎ ١ 4 البعث والحشر فقال #فلينظر الإنسان بن حلن‎ 
واعتبار . من أي شيء خلقه الله ؟ لإخلق من ماء دافق) أي خلق من المني المتدفق, > الذى ينصب بِقَوةٍ‎ 
وشدة . يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن الله «يخرج من بين الصَّلب والترائب» ئ‎ 
يخرج هذا الماء من بين الصلب وعظم الصدر . من الرجل والمرأة”' #إِنّه على رجعه لقادر» أي إن‎ 
الله تعالى الذى خلق الاإنسان ابتداءً . قادر على إعادته بعد موته قال ابن كثير : نبه تعالى الإنسان على‎ 
. 579 /۳ مختصر ابن كثير‎ )۲( . ۳۰۹/٤ حاشية الصاوى‎ )١( ۹۷/۳۰ روح المعاني للألوسي‎ )١( 
. الصلب : فقار الظهر ويسمى سلسلة الظهر . والترائب : عظام الصدر . وكنى بالصلب عن الرجل . وبالترآئب عن المرأة‎ )*( 


)۸١( 26.‏ سورة الطارق 


بوم بن جل دار و فال من قو ال 1١‏ جك والأرض دات الصدع چ 


سل دوو سس 


7 , قول فصل حك وما هو برل ې ن م دو ا 2 وأكبد كبدا وي هل الكفرينَ 


امهم رودا ون 
ضعف أصله الذى خلق منه . وأرشده إلى الاعتراف بالمعاد . لأن من قدر على البداءة » فهو قادر على 
الإعادة بطريق الأولى يوم تُبلى السّرائر ‏ أي يوم تمتحن القلوب وتختبر . ويعرف ما بها من العقائد 
والنيات . ويميز بين ما طاب منها وما خبث #فما له من قور ولا ناصر» أى فليس للإنسان فى ذلك 
الوات ره e‏ ينصره ويجيره . قال فى التسهيل : لما كان دفع المكاره في الدنيا إِما 
بقوة اللإنسان » أو بنصرة ة غيره له » أخبره الله تعالى أنه يعدمها يوم القيامة , ٠‏ فلا قوة له في نفسه ٠‏ ولا 
أحد ينصره من الله . . ولا ذكر تعالى أمر المبدأ والمعاد . عاد فأقسم على صدق هذا الكتاب المعجز فقال 
#والسّماء ذات الربحع» أى ا بالسماء ذات المطر . الذي يرجع على ااا بعد حين 0 ابن 
عباس : الرّجع لطر ولولاه هلك الناس وهلكت مواشیهہ " #والأرض ذات المندع» أى وأقسم 
بالأرض التي تتصدع وتنشق » فيخرج منها النبات والأشجار والأزهار قال ابن عباس : هو انصداعها عن 
النبات والثار" . . أقسم سبحانه وتعالى بالسماء التي تفيض علينا الماء » وبالأرض التي تخرج لنا الثهار 
والنبات . والسماء للخلق كالأب . والأرض لهم كالأم . ومن بينها تتولد النعم العظيمة . والخيرات 
العميمة . التي بها بقاء الإنسان والحيوان #إِنّه تقول فصل» أى إن هذا القرآن لقول فاصل بين الحق 
والباطل . قد بلغ الغاية في بيانه وتشريعه وإعجازه إوما هو بالهزل) أي ليس فيه شيء من اللهو 
والباطل والعبث . بل هو جلا كله . لأنه كلام أحكم الحاكمين . فجدير بقارئه أن يتعظ بآياته . ويستنير 
بتوجيهاته وإرشاداته «إنهم يكيدون كيدا أى إن هؤ لاء المشركين ‏ كفار مكة - يعملون المكايد لاإطفاء 
نور الله » وإيطال شريعة محمد بي «وأكيد كيدا أي وأجازيهم على كيدهم بالاإمهال ثم النكال . 
حيث آخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون4 قال أبو السعود : أي 
الهم كيد مين لا كن وده حيث استدرجهم من حيت لا علمرن" نهل الكارين انه 
ريدأ أي لا تستعجل في هلاكهم والانتقام منهم . وأمهلهم قليلا فسوف ترى ما أصنع بهم . وهذا 
منتهى الوعيد والتهديد . 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 
١‏ الاستفهام للتفخيم والتعظيم وما أدراك ما الطارق# ؟ 
۲ - الطباق بين #السماء والأرض# وبين #الفصل والهزل» . 


. ٤۳۸/۸ تفسير أبي السعود‎ )4( . ٩٩ /۳۰ مختصر ابن كثير ۳/ 1۲۸ . (”) تفسير الطبرى‎ )۲( . ١97/5 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


الجزء الثلاثون o6۷‏ 
۳ - جناس الاشتقاق #يكيدون كيداً» . 
4 - الاإطناب بتكرار الفعل مبالغة فى الوعيد #فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» . 


- الكناية اللطيفة #يخرج من بين الصلب والترائب» كتى بالصلب عن الرجل . وبالترائب عن 
المرأة . وهذا من لطيف الكنايات . 


5- السجع الرصين الذى يريد ف حمال الأسلوب ورشاقته ونضارته مثل #والسماء ذات الرجع 
والأرض ذات الصدع » ومثل #إنه لقول فصل , وما هو بالهزل#وهو منالمحسنات 5 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الطارق » 


. الذات العلية وبعض صفات الله جل وعلا » والدلائل على القدرة والوحدانية‎ ١ 
. الوحي والقرآن المنرّل على خاتم الرسل 4 وتيسير حفظه عليه كله‎ - 
. الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحيّة . ويستفيد منها أهل السعادة والايان‎ ۴ 
ابتدأت 2 ا بتري 00 3 الذي خلق فأبدع 8 وصور ا 3 وأخرج‎ % 


e 


2 ثم تحدثت عن الوحي والقرآن . وآنست الرسول علا بالبشارة بتحفيظه هذا ا المجيد 3 
وتيسير حفظه عليه . بحيث لا ينساه أبدا #سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى # 


2.44 (۸۷) سورة الأعلى 


ثم أمرت بالتذكير بهذا القرآن . الذى يستفيد من نوره المؤمنون › ويتعظ هديه المتقون › 
ا إن نفعت الذكرى افيد عر عق . ويتجنبها الأشقى # الآيات 


وختمت السورة ببيان فوز من طهر نفسه من الذنوب والآثام ‏ وزكاها بصالح الأعمال «إقد أفلح 
من تزكى *وذكر اسم ربه فصلى* إلى نهاية السورة الكريمة . 


ليذ نيا 


2 وي سه صر 
ا 00 اجيم 


ہرم رر لير مانم و 


لشعله, غثاءً أحوئ چ 


اللفتي : ء» العثاء : ما يقذف به اسيل على جانب الوادى من الحشائش والأوراق 
والنباتات #أحوى» أسود مأخوذ من الخُوة وهي السواد أو السمرة إيصلى» يدخل ويقاسي حرها 
يقال : أصليئُه ناراً وجعلته يذوق حرها . 


الثقيسير : «سبح اسم ربك الأعلى» أي نره يا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص › 
وعما يقوله الظالمون . مما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والقبائح > وفى الحديث أنه َة كان إذا 
قرأ هذه الآية قال : « سبحان ربي الأعلى 7 . . ثم ذكر من أوصافه الجليلة » ومظاهر قدرته الباهرة , 
ودلائل وحدانيته وکاله فقال الذي خلق فسوى» أي خلق المخلوقات جميعها ‏ فأتقن خلقها » وأبدع 
صنعها > في أجمل الأشكال > وأحسن الهيئات قال في البحر : أى خلق كل شيء فسواه » بحيث لم يأت 
متفاوتا ٠‏ بل متناسباً على إحكام وإتقان . للدلالة على أنه صادر من عالم حكيم”" #والذي قدر 
فهدى» أي قدر في كل شيء ء خواصه ومزاياه ما تجل عنه العقول والأفهام > وهدى الاإنسان لوجه الانتفاع 
بما أودعه فيها » وهدى الإنعام إلى مراعيها » ولو تأملت ما في النباتات من الخواص » وما في المعادن من 
المزايا والمنافع › > واهتداء الاإنسان ي الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات . واستخدام المعادں في 
صنع المدافع والطائرات . لعلمت حكمة العلي القدير » الذي لولا تقديره وهدايته لكنا هيم في دياجير 
الظلام كسائر الأنعام قال المفسرون : إنما حذف المفعول لاإفادة العموم أي قدر لكل مخلوق وحيوان ما 
يصلحه » فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به“ #والذي أخرجٌ الرعى »# أي أنبت ما ترعاه الدواب > من 
الحشائش والأعشاب #نجعلهغناء أحوى» أي فصيره بعد الخضرة أسود الا 4 يعد أن كان ا 
زاهياً > ولا يخفى ما في المرعى من المنفعة بعد صيرورته هشباً يابساً . #«اقانه يكون طعاما يدا لكنين من 


٠۹۳/٤ والتسهيل لعلوم التنزيل‎ ٠١٤/۳۰ انظر روح المعاني‎ )"( ٤٥۸/۸ أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس . (۲) البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الثلاثون 0۹ 


100 1 2 دار جع جع رص 2ج 


سفرك فلا نی دي إلا ماش a‏ هه مع اهر ومايحْقَ ديق ونيرك الْشرئ و إن 
ep‏ چ 


موت فیا ولا ُي ي قد فلح من تر کی 40 ود کر أمم ريدء قصل © بل ورون الحيزة 


م دي ر م ووو قوم 


الم 


الحيوانات » فسبحان من أحكم كل شيء #وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى» !! وبعد أن ذكر دلائل 
قدرته ووحدانيته » ذكر فضله وإنعامه على رسوله فقال #سئقرئك فلا تنسى *» أى سنقرئك يا محمد هذا 
القرآن العظيم فتحفظه في صدرك ولا تنساه إلا ما شاء الله أي لكن ما أراد الله نسخه فإنك تنساه : 
وني هذه الآية معجزة له عليه الصلاة والسلام » لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب » وكان مع ذلك لا ينبى 
ما أقرأه جبريل عليه السلام 2 وكونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه أبدا . 

من أعظم البراهين على صدق نبوته كله قال ابن كثير : هذا إخبار من الله تعالى ووعد لرسوله ی بأنه 
سر قرالا يناه إن یعلم ابر وا فى 4 ای هوتعال حال جاه به الاد وما من من 
الأقوال والأفعال > لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا في السماء #وئيسّرك لليسرى» أي ونوفقك 
للشريعة السمحة البالغة اليسر › التي هي أن وأسهل الشرائع السماوية .وهي شريعة الاوسلام #فذكر 
إن نفعت الذكرى*4 أي فذكر يا محمد بهذا القرآن حيث تنفع الوعظلة والتذكرة كقوله #فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد» قال ابن كثير : ومن ههنا يؤ خذ الأدب في نشر العلم . فلا يضعه عند غير أهله . كما قال 
علي رضي الله عنه « ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم , إلا كان فتنة لبعضهم » وقال : حدثوا 
الناس با يعرفون , أتحبون أن يكذب الله ورسوله » ؟”إسيذكر من يخشى 4 أي سينتفع بهذه الذكرى 
والموعظة من يخاف الله تعالى #ويتجنبها الأشقى * أى ويرفضها ويبتعد عن قبول الموعظة الكافر المبالغ في 
الشقاوة #الذي يصلى النار الكبرى» أي الذي و المستعرة » العظيمة الفظيعة قال 
الحسن : النار الكبرى نارٌ الآخرة » والصغرى نار الدنيا" «ثم لا يموت فيها ولا يحيا» أى لا يموت 
فيستريح ٠‏ ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة » بل هو دائم في العذاب والشقاء © لإقد أفلح من تَركى» أي 
قد فاز من طهر نفسه بالإيمان » وأخلص عمله للرحمن #وذكر اسم ربه فصلى# أى وذكر عظمة ربه 
وجلاله » فصلى خشوعاً وامتثالا لأمره بل تؤثرون الحياة الدنيا» أى بل تفضلون أا الناس هذه الحياة 
الفانية على الآخرة الباقية . فتشتغلون ها وتنسون الآخرة «#والآخرة خير وأبقى * أي وال حال أن الآخرة 
خيرٌ من الدنيا وأبقى » لأن الدنيا فانية » والآخرة باقية » والباقي خير من الفاني . فكيف يؤثر عاقل ما 
يفنى على ما يبقى ؟ وكيف يبهتم بدار الغرور . ويترك الاهتام بدار البقاء والخلود ؟ قرأ ابن مسعود هذه 
)١(‏ مختصر ابن كثير ۳/ ٠‏ (۲) نفس المرجع والصفحة . 


(9) البحر المحيط8/ ٠٥۹‏ (؟) قال الطبري : العرب إذا وصفت الرجل بوقوعه فى شدة شديدة قالوا : لا هو حى ولا هوميت فخاطبهم الله 
بما يعرفون الطبرى #/ 9ه ١‏ ش 


00۰ (۸۷) سورة الأعلى 


ع ص رو < ع س سر لا 


الآية فقال لأصحابه : أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة ؟ قالوا : لا . قال : لأن الدنيا أحضرت 
وعجلت لنا بطعامها . وشرابها . ونسائها . ولذاتها . وبهجتها . وإن الآخرة عيبت ورُويت عناء 
فأحببنا العاجل . وتركنا الآجل”2 إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى» أي إن هذه 
المواعظ المذكورة في هذه السورة . مثبتة في الصحف القدية المنزلة على إبراهيم وموسى عليه) السلام » 
فهي ما توافقت فيه الشرائع ٠‏ وسطرته الكتب السماوية . كما سطره هذا الكتاب المجيد . 


تله + تضمتت السورة الكرجة توجوها من الان والبدينع 'توجرها فيا دل :: 
١‏ الطباق #لا يموت .. ولا يحيا# وكذلك #الجهر . . وما يخفى» . 
۲ - جناس الاشتقاق #نيسرك لليسرى» وطذكّر . . والذكرى» . 
۳ - المقابلة بين #سيذكر من يخشى » وبين #ويتجنبها الأشقى) . 
٤‏ - حذف المفعول ليفيد العموم في قوله إخلق فسوى# وفي #قدر فهدى4 لأن المراد خلق كل 
شيء فسواه . وقدر كل شيء فهداه . 


ه ‏ السجع غير المتكلف وهو كثير في القرآن مشل #أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى . 
ع لق * وهومن المحسنات البديعية . 


EERE‏ : صحف موسى غير التوراة » وقد وردأ نه أعطي عشر صحف وكانت كلها عبراً ٠‏ قال 
أبوذر : سألت رسول الله علا عن صحف مومى ما كانت ؟ قال : كانت عبراً كلها إعجبت لمن أيقن 
بالموت كيف يفرح ! عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك !عجبت لمن رائ الننا ردا اهلها قلت 
E‏ لشن اند ME eg‏ 


«إتم بعونه تعالى تفسير سورة الأعلى 4 


KX * 


)١(‏ تفسير الخازن 7/4 ؟ 


9 تور ةمامي 


ایت رون پچ 


بن یدیا سور 


038 ات القيامة وأحوالها وأهواها 4 وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء 5 وما يلقاه الو من فيها من 
السعادة واهناء 7 

6*ة ۲ _ الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين » وقدرته الباهرة 3 ف خلق الإيل العجيبة 3 
والسماء البديعة » والجبال المرتفعة . والأرض الممتدة الواسعة . وكلها شواهد على وحدانية الله وجلال 
سلطانه . وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعاً إلى الله سبحانه للحساب والجزاء . 


اللخ م : «الغاشية» القيامة تغشى الناس بأهواها إخاشعة4 ذليلة خاضعة إناصبة) من 
النصب وهو التعب #ضريع #* شيء ف النار كالشوك مر منتن #ناعمة»# ذات حسن وممهجة ونضارة 
«نمارق4 وسائد ومرافق يتكأ عليها جمع نمرقة قال زهير : 


كهولاً وشباناً حساناً وجوهُهم على سرّر مصفوفة وتمارق0" 
«إزرابي» بسط فاخرة جمع زربية وقال الفراء : هي الطنافس التي ها حمل رقيق » #مبثوثة» مفرقة في 
المجالس «إيابهم # رجوعهم . 
اللفسصدر : «هل اتاك حديث ارا ا اوی الخبرء وللتنبيه والتفخيم 


لشأنها أي هل جاءك يا محمد خبرٌ الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمهم بشدائدها وأهواهاء وهي 


١١6 /"٠ روح المعاني‎ )١( 


000 (۸۸) سورة الغاشية 

وجوه يومد حشعَةً رې امه ناصبة رې صل تارا حَامبَة 0 سق من عن ي ٤انية‏ د يس َم طعام 
د من صريع 2 اسمن ولا يعني من جوع 0 وجوه بومې د تاع وي لسغا راضبة فى 
نة عالِيَة ی لامع فالغب دی فيا عن جاری وي فما سرر فوع جهن 

القيامة ؟ قالالمفسرون :سميت غاشية لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وشدائدها .وتعمهم با فيها من المكاره 
والكوارث العظيمة #وجوهٌ يومئنر خاشعة» أى وجوه فى ذلك اليوم ذليلة خاضعة مهينة #عاملة ناصبة» 
أى دائبة العمل فوايتعبهاويشقيهافي النار قال المفسرون : هذه الآية فى الكفار » يتعبون ويشقون بسبب جر 
السلاسل والأغلال . وخوضهم في النار خوض الاويل في الوحل . والصعود والمبوط فى تلاا ودركاتها كما 
قال تعالى #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ء يُسّحبون في الحميم ثم في النار يسجرون) وهذا جزاء 
حرف زوالدنا عو عاء اللاد رانو اكيم ف اللتذات والخووات « نعلي ار رأحامية» أى تدخل ناراً 
مسعرة شديدة ال حر قال ابن عباس : قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله“ ت تسقى من عين أنيةٍ» أى 
تسقى من عين متناهية الحرارة > وصل حرها وغلياها درجة النهاية #ليس طم طعام إلا من ضريع*» أي 
ليس لأهل النار طعام إلا الضريع وهو نبت ذو شوك تسميه قريش « الشبرق» وهو أخبث طعامٍ وأبشعه 
وهوسم قاتل قال قتادة عكر Sm‏ م ذكر تعالى هنا أن طعامهم الضريع #ليس لهم 
طعام إلا من ضريع 6 وقال في الحاقة «إولا طعام إلا من غسلين4 ولا تنافي بينهما > لأن العقاب ألوان . 
والمعذبون أنواع . فمنهم من يكون طعامه الزقوم . ومنهم من يكون طعامه الضريع . ومنهم من يكون 
طعامه الغسلين . وهكذا يتنوع العذاب 8لا يسمن ولا يغني من جوع أى لا يفيد القوة والسمن فى 
البدن . ولا يدفع الجوع عن أكله قال أبو السعود : أى ليس من شأنه الإسان والاإشباع » ٠‏ كا ينان 
طعام الدنيا » وقد روي أنه يُسلّط عليهم الجوع بحيث يضطرهم إلى أكل الضريع . فإذا أكلوه ه يسلط 
عا العطتن بطر إلى :شرب احم ٠‏ » فيشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم”" #إوسقوا ماءً حميماً 
فقطع أمعاءهم) . . ولا ذكر حال الأشقياء أهل النار . أتبعه بذكر حال السعداء أهل الجنة فقال وجوه 
يومئلو ناعمة» أى وجوه المؤْ منين يوم القيامة ناعمة ذات مبجة وحسن . وإشراق ونضارة كقوله تعالى 
#تعرف في وجوههم نضرة النعيم» #لسعيها راضية» أى لعملها الذي عملته فى الدنيا وطاعتها لله 
راضية مطمئنة . لأن هذا العمل أورثها الفردوس دار المتقين «فى جنّة عالية» أى في حدائق وبساتين 
مرتفعة مكاناً وقدراً > وهم في الغرفات آمنون #لا تسمع فيها لاغية» أي لا تسمع في الجنة شيا . ا 
أو فحشاً قال ابن عباس : لا تسمع أذى ولا باطلاً"» «فيها عين جارية» أي فيها عيون تجري بالماء 
المتمول ١‏ طم ندا قال الزمحشرى : التنوين فى #عين» للتكثير أى کن كر تجرى مياهها”» 
«فيها سرّرٌ مرفوعة 4 أى فى الحنة أسرة مرتفعة . مكللة بالز برجد والياقوت . عليها الحور العين » فإذا 


٠١69 تفسير أبي السعود ه/‎ )۳( ٦۳۲ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )۲( ۲۳۷ /٤ تفسير الخازن‎ )١( 
1١١6 /#. (ه) روح المعاني‎ ٠.٤/١. تفسير الطبرى‎ )٤( 


الجزء الثلاثون oor‏ 


مدع « 5> ررم 3 ماج اچ 
وا کواب موضوعة )و ارق مصفوفة حي ورای مبثونة جين اقلا ينظرونَ إل آلإبل کت خَلقَتَ ي 


ص D2‏ 
سام و 


وال الا بف رفحت 22 ولل لَ بال گت نصبت دی ول الْأر ض کف سطحت ي در 


أراد ل الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له“ #وأكواب موضوعة» أى وأقداح 
موضوعة على حافات العيون » معدة لشرام لا تحتاج إلى من يملأها «إوفارق مصفوفة أي ووسائد - 
دات م بق إن جات ييف BE SEC FE‏ 
حمل رقيق مبسوطة فى أنحاء الجنة . . ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين الدالة على قدرته ووحدانيته فقال 
«أفلا ينظرون إلى الإيل كيف خُلفت» أي أفلا ينظر هؤلاء الناس نظر تفكر واعتبار » إلى الايل - 
الجمال كنف ل الله خلا عا بدا يدل غل قدرة خالقبا © 1 فال ق التسهيل : فى الآية حض 
على النظر فى خلقتها » » لما فيها من العجائب في قوتها . وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف » وصبرها على 
العطش » وكثرة المنافع التي فيها » من الركوب والحمل عليها . وأكل لحومها » وشرب ألبانها وغير ذلك © 
#وإلى السما مه أي و إلى السا ء البديعة المحكمة » كيف رفع الله بناءها > وأعلى سمكها بلا 
عمد ولا دعائم ؟ #وإلى الجبال كيف تُصبت» أي إلى الجبال الاه عات تمض عل الأرضن نميا 
ثابتاً راسخاً لا يتزلزل ؟ ! #وإلى الأرض كيف سطحت» أي وإلى الأرض التي يعيشون عليها › ٠‏ كيف 
بسطت ومُهدت حتى صارت شاسعة واسعة يستقرون عليها . ويزرعون فيها أنواع المزروعات ؟ ! قال 
الألوسي : ولا ينافي هذا . القول بأنها كرة أو قريبة من الكرة لكان عظمها” والحكمة فى تخصيص هذه 
الأشياء بالذكر » أن القرآن نزل على العرب وكانوا سافرون كضرا ف الأودية والبراري منفردين عن 
الناس . والاإنسان إذا ابتعد عن المدينة أقبل على التفكر > فأول ما يقع بصره على البعير الذي يركبه فيرى 
منظراً عجيباً > وإن نظر فوق لم يرغير السماء » وإن نظر بميناً وشمالاً لم ير غير الجبال » وإن نظر تحت 
لم ير غير الأرض . فلذلك ذكر هذه الأشياء قال ابن كثير : نبه تعالى البدوي على الاستدلال بما يشاهده 
من بعيره الذى هو راكب عليه » والسماء ء التي فوق رأسه > والجبل الذى تجاهه > والأرض التي نحته » على 
قدرة خالق ذلك وصانعه » وأنه الرب العظيم . الخالق المالك المتصرف › الذى لا يستحق العبادة 
سواه“ . . ولا ذكر تعالى دلائل التوحيد ولم يعتبر بذلك الكفار » أمر نبيه يكلم بوعظهم وتذكيرهم فقال 
)١(‏ مختصر ابن كثير 1۳۳/۳ . (7) التسهيل ١145/4‏ إنما خص تعالى الإبل بالذكرء لأا أفضل دواب العرب ء 
وأكثرها نفعاً ولهذا تسمى « سفينة الصحراء» فانظر إلى خلقها العجيب . فإنها في غاية القوة والشدة » وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل 
الضعيف . وهي تجلس لتضع عليها حمولتها عن قرب . ثم تقوم بما تحمله با ينوء عنه العصبة أولو القوة . ثم صبرها على الجوع والعطش الأيام 
المعدودة » ثم بلوغها المسافات الطويلة . ورعيها بكل نبات في البراري . وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين . فسبحان الحكيم العليم ! 

(۳) اثبت علماؤ نا ان الارض كروية كالامام الفخر الرازي » وأبي السعود . والألوسي . كما نقلنا بعض ذلك في سورة لقمان . وأما كونها 

مسطحة أو مبسوطة فاغا هي بالنسبة لعظمها وسمتها أو بالنسبة للناظرين . فليس فى القرآن ما يخالف الحقائق العلمية . 

(4) مختصر ابن كثير ۳/ ٦۳٤‏ 


22 (88) سورة الغاشية 


E‏ عليه عبط رك | إلا من نول كمرحي فیعدبه أله لْعَدَابَ آلا کر رې 


ت 
0 ا > e‏ 


إن إلمنا إياهم ي من عا حابسم وي 


«فذكر إفا أنت مُذكرٌ #أي فعظهم يا محمد وخوفهم .ولا منك أنهم لا ينظرون ولا يتفكرون . فإغا 
وي الب و رود اسه لير الا ال ال ل 1 
#إلا من تولى وكفر» أي لكن من أعرض عن الوعظ والتذكير . وكفر بالله العلى القدير #فيعذبُه الله 
العذاب الأكبر» أي فيعذبه الله بنار جهنم الدائم عذابها قال القرطبي : وإنما قال «الأكبر» لأنهم 
عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر" إن إلينا إيايم» أي إلينا وحدنا رجوعهم بعد 0 
#ثم إن علينا حسابهم أي ثم إن علينا وحدنا حسابهم وجزاءهم . 


التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 
- أسلوب التشويق #هل أتاك حديث الغاشية» ؟ 
- المجاز المرسل بإطلاق الجزء وإرادة الكل #وجوه يومئذ خاشعة4 المراد أصحا 
۳ - الطباق في الحرف بين ##إلينا إياهم . . وعلينا حساءهم* . 


٤‏ - جناس الاشتقاق #فذكر . . مذكر» وبين #يعذبه . . والعذاب» 
ه - المقابلة بين وجوه الأبرار و وجوه الفجار #وجوه يومئلر ناعمة * لسعيها راضية »# قابل بينها وبين 
سانا وجوه رمد خاشعنة »عامل ناضية كه : 
5 - السجع الرصين غير المتكلف مثل إلسعيها راضية + في جنة عالية * لا تسمع فيها لاغية» . 
الخ 
تبیه : روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام . أتاه راهب شيخ كبير عليه 
سواد . فلا رآه عمر بكى فيلك : ما يبكيك يا أمير المؤ منين إنه نصراني ؟ فقال : ذكرت قول الله 
عز وجل إعاملة ناصبة + تصلى ناراً حامية فبكيت رحمة عليه" . 
لتم بعونه تعالى تفسير سورة الغاشية# 


FH 


(1) تفسير القرطبي ۱۹/ ۳۷ (۲) انظر مختصر ابن كثير ۳/ ٦۳۲‏ 


5 1 


ا 


دح دده 
نالور 


١ #‏ - ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسل الله . كقوم عاد » وثمود » وقوم فرعون . وبيان ما 
E‏ ۲ - بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر . والغنى والفقر . وطبيعة الاإنسان 
في حبه الشديد للمال #فأما الاإنسان إذا ما ابتلاه ربه . .4 الآيات . 
# #_الآخرة وأهواها وشدائدها . وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء » وبيان مال النفس 
الشريرة 2 والنفس الكريمة الخيرة كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً ه وجاء ربك والملك صفاً صفاً * وجيء 
يومئذر بجهنم يومئذر يتذكر الاإنسان وأنى له الذكرى) إلى نهاية السورة الكريمة . 
ظ من آية )١(‏ إلى آية )١(‏ نهاية السورة الكرية . 

اللنغفنتتص : «حجر» عقل ولب قال الفراء : العرب تقول إنهلذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه 
ضابطاً ها . وأصل ال حجر المنع . وسمي العقل حجراً لأنه يمنع عن السفه قال الشاعر . 

وكيف ۔برجی أن ينوب وإنها يُرجَّى من الفتيان من كان ذا حجر ٩١‏ 
##جابوا» قطعوا ومنه قوهم : فلان يجوب البلاد أي يقطعها #التراث» الممراث الا شديداً وأصله الجمع 
ومنه قوهم : لم الله شعثه وإجما» كثيراً عظواً كبيراً قال الشاعر : 

إن تفلدنق الف تعن جا وف كد للف هنا للا 


(1) القرطبي 49/19 . 


25 (۸۹) سورة الفجر 


2 ص کے بود ص ے 
سن نا للها 2 
ر الو الر مدر جيم 


الجر دي بعر زې وَالشَفْع والور ې وَالَيِلٍ وار دق هَل في لك سم أذى جر ي 
صوص ےو م رص ><> 


ار ر کیت فعل ربك بعاد ری رم دات آلْعماد ری الیل بق م فی اليلد وي 


اللفيسكر : «والفجر . وليال عشر» هذا قسمّ أي أقسم بضوء الصبح عند مطاردته ظلمة 
الليل » وبالليالي العشر المباركات من أول ذى الحجة . لأنها أيام الاشتغال بأعمال احج" قال 
المفسرون : 1 SS‏ القلب فى حضرة الرب . وبالليالي الفاضلة المباركة وهي 
عشر ذى الحجة » لأنها أفضل أيام السنة » كما ثبت فى صحيح البخاري ( ما من أيام العمل الصالح أحب 
إلى الله فيهن من هذه الأيام - يعني عشر ذي الحجة - قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاذ في 
سبيل الله › إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشىء) #والشمّع والوتسر» أي وأقسم 
بالزوج والفرد من كل شيء فكأنه تعالى جك لان سي انر أو هو قسم 
الى والخالق > فإن الله تعالى واحد « وتر» والمخلوقات ذكرٌ وأنثى «شفع) 7”؟ #والليل إذا يسسر» 
أي وأة قسم بالليل إذا ييضي بحركة الكون العجيبة ‏ والتقييد بسريانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال 
ا ر تز ا ا ا ا 
لب وعقل ؟ ! والاستفهام تقريري لفخامة شأن الأمور المقسم بها . كأنه يقول : إن هذا لقسم عظيم عند 
ذوي العقول والألباب . فمن كان ذا لب وعقل علم أن ما أقسم الله عز وجل به من هذه الأشياء فيها 
عجائب . ودلائل تدل على توحيده وربوبيته » فهوحقيق بأن يقسم به لدلالته على الاإله الخالق العظيم قال 
القرطبي : قد يقسم الله بأسمائه وصفاته لعلمه » ويقسم بأفعاله لقدرته کا قال تعالى #وما خلق الذكر 
والأنشى »# ويقسم بمفعولاته لعجائب صنعه كما قال #والشمس وضحاها» والسماء والطارق# 
#والفجر وليال عشر# ”" وجواب القسم محذوف تقديره : ورب هذه الأشياء ليعذبنُ الكفار©» . ويدل 
عليه قوله #ألم تركيف فعل ربك بعاد ؟ أي ألم يبلغك يا محمد ويصل إلى علمك . > ماذا فعل الله 
بعاد قوم هود ؟ #إرم ذات العمساد» أى عادا الأولى أهل أرم ذات البناء الرفيع » الذين كانوا يسكنون 
بالأحقاف بين عن وحضرموت التي لم يخلق مثلها في البلاد» أي تلك القبيلة التي لم يخلق الله 
مثلهم في قوتهم . وشدتهم . وضخامة أجسامهم ! والمقصود من ذلك تخويف أهل مكة بما صنع تعالى 
راك هذا Ci NO‏ عن ابن عباس . وقيل هي العشر الأخير من رمضان لأن فيها ليلة القدر . وهي رواية ايضاً عن ابن 
عباس . والأول أرجح . 

(1) هذا القول روي عن مجاهد وابن عباس . وروي عن ابن عباس أيضاً أن الشفع يوم النحر لكونه العاشر . والوتر يوم عرفة لكونه 
التاسع > وذكرت أقوال اخرى كثيرة غير هذه . (۳) تفسير القرطبي )٤( . 4١/١94‏ انظر روح المعاني للألوسي ٠١۲/۳۰‏ . 


الجزء الثلاثون 00V‏ 


م مض مر “روي 2ن دم وروم م «دومده 0 ود <٤‏ م م مده وح د مع وره 
ونمود ألذين جابوا آلصخر بألواد () وفرعون ذیآلاوتاد وي ألذين طغوا ف البللد © فاڪث وا 


فما اقساد قصب عم ربك سَوْط عاب ص إن ربك لَِآلْمرصَاد دن فاا آلإنسلن 


2 1 ورائر لغ ء مس سير يه 2 مير بير ماس س س ا ص صر و وس ير 


إذا ما ا بتلله ربه, فا كرمه, ونعمه فيقول ربى أكرمن ي وَأْمَآإِذا ماأبتلله فَقَدَر عه رِزْقَهٍ 


بعاد » وكيف أهلكهم وكانوا أطول ااا وأشدً قوة من كفار مكة ! ؟ قال ابن كثير : وهؤ لاء «عاد 
الأولى » وهم الذين بعث الله فيهم رسوله « هوداً » عليه السلام فكذبوه وخالفوه » وكانوا عتاة متمردين 
جبارين » خارجين عن طاعة الله مكذبين لرسله . فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم 5 وجعلهم أحاديث 
وعب را ووثمود الزين جابوا الصّخر بالواد» أي وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الحبال » ونحتوا 
بيوتاً بوادي القّرى «وكانوا ينحتون من الحبال بيوتاً آمنين» وكانت مساكنهم في الحجر بين الحجاز وتبوك 
قال المفسرون : أول من نحت الجبال والصخور والرخخام ول مود وكانوا لفوتهم عجوت الصخور › 
وينقبون الحبال فيجعلونها تون لأنفسهم » وقد بنوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة بوادي القرى”" 
o‏ الأؤتاد» أي وكذلك فرعون الطاغية الجبار . ذى الجنود والجموع والجيوش التي تشد ش 
ملكه قال أبو السعود : وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضربونها في منازهم أو لتعذيبه بالأوتاد 9) 
#الذين طغوافي البلاد» أ ى أولئك المتجبرين «وعاداً > وثمود . وفرعون » الذين تمردوا وعتوا'عن أمر 
الله فخاوزوا )لد ٤‏ الظلم والطغيان «إفأكثروا فيها الفساد» أى فأكثروا في البلاد الظلر والجور 
والقتل › وسائر المعاصي والآثام #فصب عليهم ربك سوط عذاب» أي فأنزل عليهم ربك ألواناً شديدة 
من العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم قال المفسرون : استعمل لفظ الصب لاقتضائه السرعة في النزول 
على المضروب م قال القائل « صببنا عليهم ظالمين سياطنا » والمراد أنه تعالى أنزل على كل طائفة نوعاً 
من العذاب اکت عاد بالريح وثمود بالصيحة . وفرعون وجنوده بالغرق كما قال تعالى «فكلاً 
أخذنا بذنيه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً 2 ومنهم من أخذته الصيحة . ومنهم من خسفنا به الأرض ٤‏ 
ومنهم من أغرقنا)» ١‏ إن ربك لبالمرصاد» أي إن ربك يا محمد ليرقب عمل الناس . ويحصيه 
عليهم . ويجازيهم به قال في التسهيل : المرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد . والمراد أنه تعالى رقيب 
على كل إنسان » وأنه لا يفوته أحد من الحبابرة والكفار . وفى ذلك تهديد لكفار قريش” . . ولا ذكر تعالى 
ماحل بالطغاة المتجبرين + ذكرهتا طيعة الاننسان الكافر الذى بطر عند الرخحاء + ويقنط عند الضزاء 
فقال إفأما الإنسان إذا ما ابعلاه ربّه» أى إذا اختبره وامتحنه ربه بالنعمة #فاكرمه ونعّمه» أي 
فأكرمه بالغنى واليسار . وجعله منعمآ فى الدنيا بالبنين والجاه والسلطان #فيقول ربي أكرمن* أي 
فيقول ربي أحسن الي با أعطاني من النعم التي أستحقها . ولم يعلم أن هذا ابتلاء له أيشكر أم يكفر ؟ 
#وأمًا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه» أى وأما إذا اختبره وامتحنه ربه بالفقر وتضييق الرزق 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٩‏ . (۲) انظر القرطبي 50 . والبحر المحيط ۸/ ٤۷.‏ .(۳) تفسير أبي السعود 8/ 751 . 

(4) سورة العنكبوت آية , 4 وانظر حاشية الصاوي على الجلالين م .)0( التسهيل لعلوم التنزيل ۱۹۷/٤‏ . 
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0 7 امن وي كل بل لا نَكْرِمونَ آليتم اسرد وس آالمسکن وه وتا کون 


سر 
2 


كلا لما 050 وو لحب بک ج کا5 ادت الاش دک وا ريك 


ص 
ل 


وور بر م ص م رو 


0 هه وجأىء ا يومد يذ کرآلإنسلن وأ له آل وئ GD‏ 0 


ع كسم 

#فيقول ربي أهانن) أي فيقول غافلاً عن الحكمة : إن ربي أهانني بتضييقه الرزق علي قال 
القرطبي : وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث . ولا الكرامة عنده والموان بكثرة الحظّ فى الدنيا 
وقلّته » وأما اؤ من فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه ام دى إلى حظ الآخرة . وإن وسّع عليه في 
الدنيا مده وشكره”" . وإنما أنكر تعالى على الاإنسان قوله #ربي أكرمن» وقوله #ربي أهانن4 لأنه إا 
قال ذلك على وجه الفخر والكبر » لا على وجه الشكر . وقال : أهانن على وجه التشكي من الله وقلة 
الصبر . وكان الواجب عليه أن يشكر على الخير » ويصبر على الشر . ولهذا ردعه وزجره بقوله #كلابل 
لا تكرمون اليتيم» أي ليس الاإكرام بالغنى » والاإهانة بالفقر كا 00 
له سیه وأكتكم لاتعمون » لم تال يل لا تکرمرن الیم ل بل نتم تفعلون ما هو شر من 
ذلك . وهو أنكم لا تكرمون اليتيم مع إكرام الله لكم بكشرة الال ! ! ولا ساون ن على عام 
السكين) ارا نض بے ا را مدعل زد المحتاج وعون المسكين #وتأاكلون التراث 
أكلاً لا أي وتأكلون الميراث أكلاً شديداً » لا تسألون أمن حلال هو أم من حرام ؟ قال في التسهيل : 

راك اال دراك ع ری غ اد ری کر انی الود أنثى ولا صغيراً ٠‏ بل 
ينفرد به الرجال "' «إوتحبون المال حباً َا أي وتحبون امال حباً كثيراً مع الحرص والشره » وهذا ذم 
ف نکالهم عل اال وبخلهم فاته كل كت الأرض دكأ دك كسلا لر اي اردع 
أمها الغافلون وانزجروا عن ذلك . فأمامكم أهوال عظيمة في ذلك بوم a‏ ارال سين ران 
الأرض وتحرك تحريكاً متتابعاً قال الجلال : أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم' " إوجاء ربك 
والملك صقاً صفّا» أى وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد » وجاءت الملائكة صفوفاً متتابعة 
صفاً بعد صف قال في التسهيل : قال المنذر بن سعيد : معناه ظهوره للخلق هنالك » وهذه الآية وأمثاهها 
ما يجب الايمان به من غير تكييفه ولا تمثيل''' وقال ابن كثير : قام الخلائق من قبورهم لربهم » وجاء ربك 
لفصل القضاء بين خلقه » وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم محمد بي ٠.‏ فيجيء الرب تبارك 
وتعالى لفصل القضاء . والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً© «#وجيء يومنذر بجهنّم» أي 
مو الم ا ال E‏ 
لهاسبعونأ لف زمام > مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها ) © «إيومئنر يتذكر الإنسان» أي في 


. "18/84 تفسير الجلالين‎ )۳( . ۱۹۸/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( . ٩۱ /۱۹ تفسير القرطبي‎ )١( 
. أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا‎ )5( . ٩۳۸ /۴ مختصر ابن كثير‎ )٩( . ۱۹۸/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 


الجزء الثلائون 22۹ 


س صمو لم 


لبت ی عَدَّمْتَ انی © فيوْمَِ لا عب ابه أَحدٌ 0 ولا يوثق وتاقهب أحد ديق تاا 


ا أرجعى إل ربك ا مضہ و قحلي فعبلدى وَأدخْل جَنَ 2 
ذلك اليوم لمر ام E N‏ 
شد ربرب ل« ای و أي ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى وقد فات أوانها ؟ ! 
لإيقول يا ليتني قدّمت لحياتي » أي يقول نادماً متحسراً : يا ليتني قدمت عملاً صا حاً ينفعني في 
أخرق: لحياتي الباقية قال تعالى #إفيومئل لا يعذب عذابه أحد» أى ففي ذلك اليوم ليس أحد أشد عذاياً 
من تعذيب الله من عصاه «إولا يوق وثاقه أححد» أي ولا يقيد أحدٌ بالسلاسل والأغلال مثل تقييد الله 
للكافر الفاجر . وهذا فى حق المجرمين من الخلائق › فأما النفس الزكية المطمئنة فيقال ها «يا أيثها 
الس المطمئنة4 أي يا أيتها النفس الطاهرة الزكية . المطمئنة بوعد الله التي لا يلحقها اليوم خوف' ولا 
فزع #ارجعي إلى ربك راض ةة أي ارجعي إلى رضوان ربك وجنته » راضية با أعطاك الله 
من النعم » مرضية عنده با قدمت من عمل قال المفسرون : هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت » 
فيقال للمؤ من عند احتضاره تلك المقالة #فادخلي في عبادي چ أى فادخلي في زمرة عبادي الصالحين 
#وادخلي جنتي # أي وادخلي جنتي دار الأبرار الصالحين . 
N EE Bl‏ الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 


١‏ - الاستفهام التقريري #ألم تر كيف فعل ربك بعادي ؟ 
۲ - الطباق بين #الشفع . . والوتر» . 
© جناس الاشتقاق لا يعذب عذابه» ولا يوثق وثاقه# «يتذكر . . الذكرى) . 
٤‏ - المقابلة #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه وبين #وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
قه . . » الآية فقد قابل بين #أكرمن وأهانن» وبين توسعة الرزق . 
الاستعارة اللطيفة الفائقة فصب عليهم ربك سوط عذاب» شبه العذاب الشديد الذي نزل 
عليهم بسياط لاذعة تكوي جسد المعذب واستعمل الصبً للإنزال . 
٦‏ - الالتفات كلا بل لا تكرمون اليتيم» فيه التفات من ضمير الغائب الى الخطاب زيادة في 
التوبيخ والعتاب » والأصل #بل لا يكرمون» . 
- الاإضافة للتشريف «فادخلي فى عبادي» . 
- السجع الرصين غير المتكلف مثل إوليال عشر * والشفع والوتر + والليل إذا يسر» ومثل وثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد » وفرعون ذى الأوتاد + الذين طغوا في البلاد» الآيات . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة المفجر » 


FR ok fF 
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هذه السورة الكريمة مكية » وأهدافها نفس أهداف السورة المكية » من تثبيت ًِ تثبيت العقيدة والايان › 
والتركيز على الاعان بالجحساب والحزاء 3 والتمييز بين الأبرار والفجار . 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام » الذي هو سكن النبي عليه الصلاة والسلام » 
تعظيا لشأنه » وتكرياً لمقامه الرفيع عند ربه , ولفتاً لأنظار الكفار إلى أن إيذاء الرسول في البلد الأمين من 
أكبر الكبائر عند الله تعالى . 


چو ثم تحدثت عن بعض كفار مكة. الذين اغتروا بقوتهم » فعاندوا القع وکذبوا رسول الله کا 
وأنفقوا أموالهم في المباهاة والمفاخرة 2 ظناً منهم أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب الله » وقد ردت عليهم 
الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع . 

۴ ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها » وما يكون بين يدي الاإنسان في الآخرة من مصاعب 
ومتاعب وعقبات لا يستطيع أن يقطعها ويجتازها إلا بالإيمان والعمل الصالح . 

# وختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفار فى ذلك اليوم العصيب » وبينت مال 
السعداء » 00 الأشقياء 3 ف دار الجزاء 5 


KKK 


قال الله تعالى : «لا أقسمٌ بهذا البلد ٠.‏ وأنت حل بهذا البلد . . . إلى . .. عليهم نار مؤصدة» 

من آية )١(‏ إلى آية )7١(‏ نهاية السورة . 
اللغفتحتص : «كبد» الكبدٌ : الشدة والمشقة » وأصله من كبد الرجل كبداً إذا وجعته كبده ثم 
استعمل في كل تعب ومشقة » ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد إاقتحم» الاقتحام : الدخول بسرعة وشدة 
يقال : اقتحم الأمر » واقتحم الحصن إذا رمى نفسه فيه بدون روية #العقبة# الطريق الوعر في الجبل 
«فك» الفك تخليص الشيء من الشيء يقال : فككت الحبل » وفككت الأسير أي خلصته من الأسر 


سوه ير سا ص ودومم 00 م سا سه ودر 00 22000 مج دس 37 
لآ أقسم هنذا الباد و وانت حل بهذا البلد ر ووالد وما ولد © لقد خلقنا ] لإنسلن فى كبد ق 


اسب أن أن مدر عليه اد دجم 


#مسغبة4 مجاعة يقال : سغب الرجل إذا جاع وقال الراغب : هو الجوع مع التعب'" «ومتربة# افتقار 
يقال : ترب الرجل إذا افتقر ولصق بالتراب . وأترب إذا استغنى وكذلك أثرى”" #مؤ صدة# مطبقة 
من أوصد الباب إذا أغلقه وأطبقه 

اللفيسإير : طلا أقسم بهذا البلد#هذا قسمّ. أقسم سبحانه بالبلد الحرام «مكة» التي 
شرفها الله تعالى بالبيت العتيق - قبلة أهل الشرق والغرب - وجعلها مهبط الرحمات , وإليها ى ثمرات 
كل شيء » وجعلها حرماً آمناً » وجعل حرمتها منذ خلق السموات والأرض”" » فللا استجمعت تلك 
المزايا والفضائل أقسم الله تعالى بها قال في التسهيل : أراد بالبلد « مكة » باتفاق » وأقسم بها تشريفاً ها“ 
لوانت جل بهذا البلد» أي وأنت يا محمد ساكن ومقيم بمكة بلد الله الأمين قال البيضاوي أقسم بالبلد 
OES‏ - أى إقامته فيه د إظهاراً لزيد فقيله + وإشعارا بان شرف :الان 
بشرف أهله © #ووالد وما ولد» أي وأقسم بآدم وذريته الصالحين قال مجاهد : الوالد آدم عليه السلام 
ووه ركد جم دري لالااين كين : وما ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي ٠‏ لأنه تعالى لا أقسم بأم 
القرى وهي المساكن 3 أقسم بعذه بالساكن وهو « آدم» انو الروولده وكا الخازن : أقسم الله تعالى 
بمكة لشرفها وحرمتها . وبآدم وبالأنبياء والصالحين من ذريته . لأن الكافر ‏ وإن كان من ذريته ‏ لا حرمة 
له حتى يقسم به " #لقد خلقنا الإنسان في كبّد» هذا هو المقسم عليه أي لقد خلقنا الإنسان في تعب 
ومشقة . فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد » من وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعها منه قال ابن عباس : 
#في كبد» أي في مشقة وشدة » من حمله . وولادته . ورضاعه . وفطامه . ومعاشه . وحياته » 
وموته * » وأصل الكبد : الشدة » وقيل : لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم » وهو مع ذلك 
أضعف الخلق”' قال أبو السعود “والانترقيللة مول الله يا عا کان يكابده من كفار مكة”* 7 . . ثم أخبر 
00 اللإنسان الحاحد بقدرة الله » والمكذب للبعث والنشور فقال #أيحسب أن لن يقدر عليه 
أحد4 أ ى أيظن هذا الشقي الفاجر , المغتر بقوته . أن الله تعالى لا يقدر عليه لشدته وقوته ؟ قال 
(1) روح المعاني ۱۳۸/۳۰ .() البحر المحيط ۸/ 47# . (”) في الحديث الذي رواه الشيخان إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض ٠‏ فهي حرام إلى أن تقوم الساعة . لم تحل لأحدر قبلي . ولن تحل لأحار بعدي . ولم تحل لي إلا ساعة من نهار . ) الحديث 


۲٤۸ /٤ تفسير الخازن‎ )۷( ١55٠ /* مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( ٦٦۰ /۳ تفسير البيضاوي‎ )9( ١49 /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 
٠٠١ تفسير أبي السعود ه/‎ )٠١( نفس المرجع السابق‎ )4( ۲٤۸/٤ تفسير الخازن‎ )8( 


5 (40) سورة البلد 


رو 1 ٤ج2ر‏ ا اج دج 2ه 0 
مول هکت مالا بدا وې اسب أن ل بره أحذ ې أل تجعل له, عبتن ١‏ ولسانا وسین رې 
رصم رم 3 <>ص م2 جح وص وو 


وهديئله النجدين ريم فلا ا فتحمالَعَقَبَة اه ا ارفك ا فك رقبة د أو إطعدم فى 


سر رر 


يور ذى مسغبة و يها دا مقرب یی أَومِسْكِينًا دا مرب هن 


المفسرون : نزلت في « أبي الأشد بن كلدة » كان شديداً مغتراً بقوته » وكان يبسط له الأديم - الجلد - 
e‏ ورل تمن رای عه هله كذ ا قدماه » 

ومعنى الآية : أيظن هذا القوى المارد » المستضعف للمؤ منين › الو 
«يقول أهلكت مالاً بدا أي يقول هذا الكافر : أنفقت مالا كثيراً فى عداوة محمد ك قال الألوسي 

يقول فخراً ومباهاة على المؤ منين : : أنفقت مالا كثيراً » وأراد بذلك ما أنفقه زوناء وهم وع 
الإنفاق بالاإهلاك » إظهاراً لعدم الاكتراث » وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع 1 o‏ الكثير 
ضائعاً ٠‏ وقيل يقول ذلك إظهاراً لشدة عداوته لرسول الله ية ”2 ايسب آن لم يره أحدٌ» ؟ أى أيظن أن 
الله تعالى لم یره حون كان ينفق » ويظن أن أعماله تخفى على رب العباد ؟ ليس الأمر كما يظن » ٠‏ بل إن الله 
رقيب مطلع عليه » نيساك يوم لقيامة وا عليه . ثم ذگره تعالى بنعمه عليه ليعتبر ويتعظ فقال 
«ألم نجعل له عينين» أ ل ل نجل لدعي ا أي ولساناً ينطق به فيعبر عا في 
ضميره ؟ «وشفتين» أي وشفتين يطبقهم| على فمه » ويستعين بها على الأكل والشرب والنفخ وغير 
ذلك ؟ قال الخازن : يريد أن نعم الله على عبده متظاهرة » يقرره بها كي يشكره”" إوهديناه النجدين» 
أي وبينا له طريقي الخير والشر » والهدى والضلال » ليسلك طريق السعادة » ويتجنب طريق الشقاوة 
قال ابن مسعود : #النجدين» الخير والشر كقوله تعالى #إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا»”) 
«إفلا اقتحم العقبة» أي فهلا أنفق ماله في اجتياز العقبة الكتود . بدل أن ينفقه في عداوة محمد ككل ؟ ! 

قال في البحر : والعقبة استعارة للعمل الشاق على النفس » من حيث فيه بذل المال » تشبيهاً لها بعقبة 
الجبل وهو ما صعب منه وقت الصعود » فإنه يلحقه مشقة في سلوكها » ومعنى اقتحمها دخلها بسرعة 
وشدة» . وهو مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس . والهوى » والشيطان » حتى ينال رضى الرحمن 
فإوما أدراك ما العقيةٌ ؟ فك رقبة» أي وما أعلمك ما اقتحام العقبة ؟ وفيه تعظيم لشأنها وتهويل . 5 
فسرها تعالى بقوله فك رقبة» أي هي عتق الرقبة في سبيل الله » وتخليص صاحبها من الأسر والرق » 

فجن اع رف كانت له داق امن التازعطاد اغا ف يوم دى مد 4 أى اوآ بطم القن يوم عصيب 
ذى مجاعة » قال الصاوي وقید الاإطعام بيوم المجاعة . لأن ا المال فيه أشد على النفس © «يتيماً ذا 
مقربة# أ 5 ي أطعم اليتيم الذي بينه وبينه قرابة أو مسكيناً ذا متربة» أو المسكين الفقير البائس الذي قد 
(1) تفسير الألوسي ۰/۳۰ () تفسير الخازن 4/ .۴٤۹‏ (۴) مختصر تفسير ابن كثير ١/5‏ 14 

(4) تفسير البحر المحيط ۸/ 475 . (ه) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ ۴۲۲ . 


الجرء الثلائون or‏ 


ا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالْمرحمَة ® وتيك أب الْمَيَمَة الذي 


200 > 

Ts 3 roe‏ هو المطروح على ظهر 
الطريق لا يقيه من التراب شيء ثم كان من الذين آمنوا» أي عمل هذه القربات لوجه الله تعالى ‏ 
وكان مع ذلك مؤمناًصادق الايمان قال المفسرون : وني الآية إشارة إلى أن هذه اقرب والطاعات لا تنفع 
إلا مع الايمان # وتواصوابالصبر, ٠‏ وتواصوا بام رحمة» أي وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الايمان وطاعة 
الرحمن . وبالرحمة والشفقة على الضعفاء والمساكين أولئك أصحاب الميمنة أى هؤ لاء الموصوفون هذه 
الصفات الجايلة ‏ هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم » ويسعدون بدخول جنات النعيم 
#والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة» قرن بين الأبرار والفجار على طريقة ام 
نبو عمد وك يواابالقران هه أهل الشهال - - أهل النار للج حاون كلهم بشمائلهم 2 ري 
بضمير الغائب إشارة إلى أنهم غائبون عن حضرة قدسه » وكرامة أنسه «إعليهم نار مؤصدة» أي عليهم 
نار مطبقة مغلقة » لا يدخل فيها روح ولا ريحان . ولا يخرجون منها أبد الزمان” . . اللهم لا تقتلنا 
بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك . ونجنا من ذلك يا رب . ٠‏ 
التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 

ل ل ا مهذا م 

٤ AE, رلا‎ 


۲ - جناس الاشتقاق #ووالد وما ولد فكل من الوالد والولد شنو مشتق من الولادة 1 
- الاستفهام الاإنكارى للتوبيخ #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد# ؟ ومثله #أيحسب أن لم يره 
أحد» ؟ 
- الاستفهام التقريري للتذكير بالنعم #ألم نجعل له عينين + ولساناً وشفتين» ؟ 
- الاستفهام للتهويل والتعظيم #وما أدراك ما العقبة» ؟ لأن الغرض تعظيم شأها . 
- الاستعارة اللطيفة #وهديناه النجدين* أى طريقي الخير والشر » وأصل النجد الطريق 
المرتفع » استعير كل منهما لسلوك طريق السعادة » وسلوك طريق الشقاوة . 


. اقتبسنا هذا التفسير من الطبري والقرطبي والبحر المحيط وتفسير ابن كثير وغيرها من أمهات كتب التفسير‎ )١( 


o‏ (91) سورة الشمس 
- الاستعارة كذلك في قوله #فلا اقتحم العقبة) لأن أصل العقبة الطريق الوعر فى الجبل » 
واستعيرت هنا للاعمال الصالحة لأنها تصعب وتشق على النفوس 2 ففيه استعارة تبعية 1 
۸ - الجناس الناقص بين #إمقربة» و #متربة» لتغير بعض الحروف . 
٩‏ - المقابلة اللطيفة بين #أولعك أصحاب الميمنة» وبين «أولئك أصحاب المشأمة» . 
ا الفواصل ورعوس الال ولا اسم 5 البلد . . ووالدٍ وما ولد + لقد خلقنا 


لإتم بعونه تعالى تفسير سورة البلد4 


++ + 


۲ - وموضوع الطغيان ممثلاً في #ثمود» الذين عقروا الناقة فأهلكهم الله ودمرهم . 

EE #‏ مر انين e N‏ 
وضوئها 0 3 وبالقمن إذا عي معطا 0 إذا جلا ظلمة اليل بات 2 وبالليل إذا 
جمد » واا البشرية TT‏ 3 ا هذه الأمور على فلاح 
الاإنسان ونجاحه إذا اتقى الله » وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وترد . 

٭ ثم ذكر تعالى قصة #ثمود» قوم صالح حين كذبوا رسولهم . وطغوا وبغوا في الأرض » وعقروا 
الناقة التي خلقها الله تعالى من صخر أصم معجزة لرسوله صالح عليه السلام » وما كان من أمر هلاكهم 


الجزء الثلاثون هوه 
الفظيع الذي بقي عبرة لمن يعتبر . وهو نموذج لكل كافر فاجر مكذب لرسل الله . 
ډ وقد < ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم » لأنه لا يُسأل عا 


0 
رور ا 
والشّمس وضحلها ري وَآلْمَمَرِ إِذّا تللها ر وَآلبَارِإِدًا جلها د وليل إا بها 9 الاه 


وما ھا دي 

اللغفتتم : «إضحاها» ضوءها . والضحى وقت ارتفاع الشمس أول النهار قال امبرد : الضحى 
مشتق من الضح وهو نور الشمس”“ «#طحاها» بسطها ومدّها قال الجوهري : طحوثه مثل دحوته أي 
بسطته ٩‏ «دساها» أخفاها وأصل الكلمة دسسها 0 السين الثانية ألفاً تخفيفاً #فدمدم# الدمدمة : 
إطباق الشيء على الشيء يقال : دمدم عليه القبر أى أطبقه والمراد به هنا إطباق العذاب عليهم بمعنى 
إهلاكهم بطريق الاستئصال #عقباها» عاقبتها 0 

اللقتسي.: + #والنسين وضحاها» أي أقسم بالشمس وضوئها الساطع إذا أنار الكون وبدد 
الظلام «والقمر إذا تلاها» أي وأقسم بالقمر إذا سطع مضيئا يئا“ وتبع الشمس طالعاً بعد غروبها قال 
المفسرون : وذلك في النصف الأول من الشهر » إذا غربت الشمس تلاها القمر في الاإضاءة وخلفها في 
الور » وحكمة القسم بالشمس أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات . فإذا ظهر الصبح 
وبزغت ال ديت م الحياة . وصار الأموات أحياء اروا لاع اهم و الضحوة, وهذه الحالةتشبه 
أحوال القيامة » ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيها » والشمس والقمر مخلوقان لمصالح البشر. 
والقسم با للتنبيه على ما فيهما من المنافع العظيمة” #والنهار إذا جلأها» أي وأقسم بالنهار إذا جلا 
ظلمة الله بضيائه » وكشفها بنوره وقال ابن كثير ٠‏ إذا جلا البسيطة وأضاء الكون بتوره“ «واللمسل إا 
يغشاها» أي وأقسم بالليل إذا غطّى الكون بظلامه , ولفه بشبحه ٠‏ فالنهار يلي المعمورة ويظهرها » 
والليل يغطيها > قال الصاوى : وأتى بالفعل مضارعاً «يغشاها» ولم يقل إغشيها» مراعاة 
للفواصل 2 #والسماء وما بناها» أى وأقسم بالقادر العظيم الذى بنى السماء . وأحكم بنا بناءها بلا عمد 
قال المفسرون الو ررعر بع رحر ا أ زايا رد افا اا ارو لا 
بدليل قوله بعده #فألهمها فجورها وتقواها» كأنه قال : والقادر العظيم الشأن الذى بناها » فدل بناؤ ها 


. ٠۲۳/٤ انظر حاشية الصاوى على الجلالين‎ )۳( . 1٤٤/۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )۲( . ١4. /" . روح المعاني للألوسي‎ )١( 
. ۳۲١/٤ حاشية الصاوى على الجلالين‎ )١( . 544 /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )4( 
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مرج l5 > >٤‏ رَكهًا 


او م سم رد مير بير ور ا ر م رر ور 


ll بعت اها‎ ell a 


وإحكامها على وجوده . وكمال قدرته #والأرض وما طحاها» أ ی وأ قسم بالأرض ومن بسطها من كل 
جانب > وجعلها ممتدة ممهدة > صالحة لسكنى الإنسان والحيوان . ل قال 
المفسرون . لأن الغرض من الآية ا مسرة ة للزراعة والفلاحة وسكنى 
الإنسان'' «#ونفسٍ وما سواها» أ ی وأة قسم بالنفس البشرية وبالذى أنشأها وأبدعها . وجعلها مستعدة 
لكا ها . وذلك بتعديل أعضائها . وقواها الظاهرة والباطنة » ومن تمام تسويتها أن وهبها العقل الذي تميز 
به بين الخير والشر » والتقوى والفجور . وهذا قال #فألهمها فجورها وتقواهما» أى وعرّفها الفجور 
والتقوى , وما تميز به بين رشدها وضلاها قال ابن عباس : بين لما الخير والشر » والطاعة والمعصية › 
وعرفها ما تأتي وما تہ تتقي قال المفسرون : أقسم سبحانه بسبعة أشياء :والشمس > والقمر ع والليل › 
والنهار . والسماء › 8 > والنفس البشرية » إظهاراً لعظمة قدرته > وانفراده بالألوهية اشا إلى 
كثرة مصالح تلك الأشياء 0 نفعها وأنها لا بد لها من 3 ومدبر لحركاتها وسكناتها وقال السام 
الفخر : لما كانت الشمس أعظم المحسوسات > ذكرها تعالى مع أوصافها الأر بعة الدالة على عظمها . ثم 
ذكر سبحانه ذاته المقدسة » ووصفها جل وعلا - بصفات ثلاث ليحظى العقل بإدراك جلال الله تعالى 
وعظمته . كا يليق به به جل جلاله » ٠‏ فكان ذلك طريقاً إلى جذب العقل من حضيض عالم المحسوسات » 
إلى بيداء أوج كبريائه جل شأنه "قد أفلح من زكاها» هذا هوجواب القسم أي لقد فاز وأفلح من 
زگی نفسه بطاعة الله :وطهرها من دنن المعاصي والآثام إوقد خاب من دسنّاها» أي وقد خسر وخاب 
من حقر نفسه بالكفر والمعاصي > وأوردها موارد الهلكة › ٠‏ فان من طاوع هواه » وعصى أمر مولاه . فقد 
نقص من عداد العقلاء . والتحق بالجهلة الأغبياء . . ثم ضرب تعالى مثلاً لمن طغى وبغى » ولم يطهر 
نفسه من دنس الكفر والعصيان . فذكر #ثمود» قوم صالح عليه فقال شود 
بطغواها» أي كذبت ثمود نبيها بسبب طغيانها (إذ انبعت أشقاها» أي حين انطلق أشقى القوم 
بسرعة ونشاط يعقر الناقة قال أبن كثير : وهو «قدار بن سالف» الذي قال الله فيه #فنادوا صاحبهم 
فتعاطى فعقر» وكان عزيزاً شريفاً في قومه » ورئيساً مطاعاً فيه م > وهو أشقى القبيلة '"' #فقال لهم 
رسول الله أي فقال لهم صالح عليه السلام # ناقة الله , وسقياها» أي احذروا ناقة الله أن 
تقمسوها بسوء » واحذروا أيضاً أن تمنعوها من سُّقياها أي شر بها ونصيبها من الماء كا قال تعالى ها شرب 
ولكم شرب يوم معلوم»# #فكذبوه فعقروها» أي فكذبوا نبيهم صالحاً وقتلوا الناقة › ولم يلتفتوا 


1) انظر أقوال المفسرين في إثبات كروية الأرض في سورة لقمان (۲) التفسير الكبير للرازي /۳١‏ . (م) مختصر تفسير ابن كثير 8/ ٠٤١‏ . 


الجزء الثلائون 0۷ 


ا را ا ا اس رال اغ رم وم م ررر < صد و صت رس رر شير 


فكذيوه فعقروها فدمدم علييم رم ذنم وھا © رلا اف عَقَبَنهًا ر 3 


ى اھ کے 


إلى تحذيره إفدمدم عليهم ريم بذنبهم» أي فأهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم بسبب إجرامهم 
وطغيانهم قال الخازن : والدمدمة : هلاك باستئصال والمعنى أطبق عليهم العذاب طبقاً فلم ينفلت منم 


0 يفلت ل ل ا 
منهم غني 
الي 
الو تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ - الطباق بين #الشمس والقمر» و#الليل والنهار# وبين #فجورها وتقواها» . 


5 امقابلة اللطيفة بين «والنهار إذا جلاها» وبين #والليل إذا يغشاها» وبين إقد أفلح من 
زكاها» وبين #وقد خاب من دسّاها» وكل من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية . 


- الاإضافة للتكريم والتشريف ناقة الله» نسبت إلى الله تشريفاً لأنها خرجت من حجر أصم 
معجزة لصالح عليه السلام . 


5- 000 والتفظيع «#فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فإن التعبير بالدمدمة يدل على هول 
العذاب . 


© - السجع المرصّع مراعاة للفواصل ورءوس الآيات وهو ظاهر جلي في السورة الكريمة . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الشمس » 
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0( زک 
دیا دزی ودر د 


# سورة الليل مكية » وهي تتحدث عن سعي الاإنسان وعمله » وعن كفاحه ونضاله فى هذه 
الحياة . ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم . 

# ابتدأت السورة الكريمة 00 بالليل إذا غشى الخليقة بظلامه . وبالنهار إذا أنار الوحود 00 
وضيائه . وبالخالق العظيم الذى أوجد النوعين الذكر والأنثى › أقسم على أن عمل الخلائق 
وطريقهم متباين #والليل إذا يغشى , والنهار إذاتجلَّى, وما خلق الذكر والأنثى , إن سعيكم لشتی 

#٭ ثم وضحت سبيل السعادة » وسبيل الشقاء » ورسمت الخ البياني لطالب النجاة » وينت 
أوصاف الأبرار والفجار » وأهل الجنة وأهل النار #فأما من أعطى واتقى + وصدق بالحسنى , فسنيسره 
لليسرى , وأما من بخل واستغنى » وكذب بالحسنى , فسنیسره للعسرى» . 


# ثم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأموالهم التي جمعوها . وثرواتهم الي حر a‏ 
تنفعهم في القيامة شيئاٍ 2 وذكرتهم بحكمة الله في توضيحه لعباده طريق الهداية وطريق الضلالة إوما يغني 
عنه ماله إذا تردى » إن علينا للهدى ٠‏ وإِن لنا للآخرة والأولى» . 


# ثم حذرت أهل مكة من عذاب الله وانتقامه » ممن كذب بآياته ورسوله . وأنذرهم من نار حامية 
تتوهج من شدة خرها » لا يدخلها ولا يذوق سعيرها إلا الكافر الشقي . المعرض عن هداية الله 
#فأنذرتكم ناراً تلظىء لايصلاها إلا الأشقىء الذي كذب وتولى) . 

وختمت السورة بذكر نموذج للمؤمن الصالح . الذي ينفق ماله في وجوه الخير , > ليزكي. نفسه 
ويصونها من عذاب الله » وضربت امثل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين اشترى بلالاً وأعتقه في 
سبيل الله #وسيجنبها الاتقى. الذي يو تي ماله یتزکی, وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزىء إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى» ولسوف يرضى * . 


> رب ص بلا ص ے 

فاح چیو 
ود س موس م 2م م ص رم r‏ عد ص رد ¢ ے 2ج مومس للح اماه عه مه 
والیل لذا یغشی دي والتهار إذا نجل ري وما خلق الذ كر الأنثج ض إن سعیکر لش ري فامامن 


أعطى وَآنّقَ 2 

الم : «تجلّى» انكشف وظهر «إشتى» متفرق وختلف «الحسنى4 الكلمة الحسنى وهي 
كلمة التوحيد #«اليّسرى*4 الخصلة المؤدية الى اليسر والراحة وهي الحنة #العسرى# الخصلة المؤدية إلى 
العسر والشدة وهي جهنم «تردّى» هلك وسقط في الحاوية «تلظى» أصلها تتلظى أي تتلهب وتتوقد 
«ويصلاها» يدخلها ويقاسي حرها . 

اتام : روى أن بلالاً رضي الله عنه كان عبداً مملوكاً ل « أمية بن خلف » وكان سيده يعذبه 
لإسلامه » ويخرجه إذا ميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
على صدره » ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد ! ! فيقول وهو في تلك الحالة : 
أحدّ . أحد » فم به أبو بكر الصديق وهم يصنعون به ذلك . فقال لأمية : ألا تتقي الله في هذا 
المسكين ! ! فقال له : أنت أفسدته علي فأنقذه مما ترى » فاشتراه أبو بكر منه وأعتقه في سبيل الله » فقال 
المشركون : إنما أعتقه ليد كانت له عنده فنزلت #وما لأحلر عنده من نعمة تجزى ء إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى » ولسوف يرضى 74#" . 

النفيسكر : «والليل إذا يغشى» أي أقسم بالليل إذا غطّى بظلمته الكون » وستر بشبحه 
الوجود «والنهار إذا تجلّى» أي وأقسم بالنهار إذا تل وانكشف » وأنار العالم وأضاء الكون قال 
المفسرون : أقسم تعالى بالليل لأنه سكن لكافة الخلق » يأوي فيه الاإنسان والحيوان إلى مأواه » ويسكن 
عن الاضطراب والحركة » ثم أقسم بالنهار لأن فيه حركة الخلق وسعيهم إلى اكتساب الرزق » والحكمة في 
هذا القسم ما في تعاقب الليل والنهار من مصالح لا تُحصى فإنه لوكان العمر كله ليلا لتعذر المعاش . ولو 
كان كله نهاراً لا سكن الانسان إلى الراحة » ولاختلت مصالح البشر وما خلق الذكر والأنشى) أي 
وأقسمٌ بالقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى ‏ من نطفة إذا تمنى . . أقسم تعالى بذاته على خلق 
النوعين «الذكر والأنثى4 للتنبيه على أنه الخالق المبدع الحكيم > إِذْ لا يُعقل أن هذا التخالف بين الذكر 
والأنثئى يحصل بمحض الصدفة من طبيعة بلهاء لا شعور لا فإن الأجزاء الأصلية في المني متساوية › 
فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة ذكراً » وتارة أنثى » دليل على أن واضع هذا النظام عالم » بما يفعل , 
محكم لما يصنع إن سعيكم لشعى» هذا هو جواب القسم أي إن عملكم لمختلف » فمنكم تقي 
ومنكم شقي 3 ومنكم صالح ومنكم طالح 3 ثم فسره بقوله «فأما من أعطى واتقى »# أي فأما من 


. 797/5 حاشية الصاوي على الجلالين 4/ 75 وتفسير الخازن‎ )١( 


0۷۰ (۲( سورة الليل 


ت واد ر و وو سكم لم سرام سم و مومسم 2ك عر ورو سمس 
صدق بالحسی 38 یسرد لليسرئ م واما من بحل وآستغنی 29 وكذب بلسي ن 
م و او رم 3و روو م ص صد م رو م 2 3 عر اي اباي 
فسنيسره, للعسرئ زې وما يغنىعنه ماله إذا تردئ ري إن علینا الهدئ ي ون لنا لللاحرة 
و “مر ٤‏ < لح ع كو مه ب ک2 وداد لس 59 ا ت DIS‏ 
والأوك وي فانذرتك نارا تلظى ي لا بصللها إلا الأشق ين أذ ى كدب وتوك 50 وسيجنبها 
د كو س م 3> م سير لماص 200 مص كس و سوس الوم س 2 م< سما مو امس 
أ لان أل 3 3 E E 0 ١‏ تا 
لاتق اذى يؤنى ماله, يتردكىئ ن وما لاحد عنده, من نعمة نجزئ 09 إلا أبتغا وجه دير 
> كود OR‏ 2 
الأعل دې ولسوف يرضئ د 
أعطى ماله وأنفق ابتغاء وجه الله » واتقى ربه فكف عن محارم الله قال ابن كثير : أعطى ما أمر باخراجه » 
واتقى الله فى أموره”“ #وصدق بالحُسنى 4 أي وصدق بالجنة التي أعدّها الله للأبرار #فسنيسره 
لليسرى) أى فسنهيئه لعمل الخير, ونسهّل عليه الخصلة المؤدية لليسر » وهي فعل الطاعات وترك 
المحرمات «وأمًا من بخل واستغنى » أي وأما من بخل بإنفاق امال > واستغنى عن عبادة ذى الجلال قال 
ابن عباس : بخل بماله . واستغنى عن ربه عر وجل «#وكذب بالحسنسى» أى وكذب بالجنة ونعيمها 
#فسنيسره للعسرى» أي فسنهيئه للخصلة المؤدية للعسر ء» وهي الحياة السيئة في الدنيا والآخرة وهي 
طريق الشر قال المفسرون : سمى طريقة الخير يسرى لأن عاقبتها اليسر وهي دخول الجنة دار النعيم » 
4 اك 2*6 . : : 
وسمى طريقة الشر عسرى لأن عاقبتها العسر وهو دخول الجحيم #ومايغني عنه ماله إذا تسردى»# 
استفهام إنكاري أي أي شيء ينفعه ماله إذا هلك وهوى في نار جهنم ؟ هل ينفعه المال . ويدفع عنه 
الوبال ؟ إن علينا للهدى) أي إن علينا ان نيل للناس طريق الهدى من طريق الضلالة ٠‏ ونوضح 
D0 2 - - . 3‏ ا e‏ = 2 0 
سبيل الرشد من سبيل الغي كقوله «إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» «وإن 
لنا للآخرة والآولى» أي لنا ما في الدنيا والآخرة » فمن طلبهما من غير الله فقد أخطأ الطريق 
«فأنذرتكم ناراً تلسظى » أي فحذرتكم يا أهل مكة نار تتوقد وتتوهج من شدة حرارتها بإلا يصلاها إلا 
الأشقى» أي لا يدخلها للخلود فيها ولا يذوق سعيرها . إل الكافر الشقي . . ثم فسّره تعالى بقوله 
«الذي كذب وتولى) أي كذب الرسل وأعرض عن الإيمان إوسيجنبها الأتقسى» أي وسيبعد عن 
النار التق النقي . المبالغ في اجتناب الشرك والمعاصي .. ثم فئره تعالى بقوله «الذي يؤتي ماله 
يتركى »4 أي الذي ينفق ماله في وجوه الخير ليزكي نفسه وما لأحد عنده من نعمة تجزى) أي وليس 
لأحلر عنده نعمة حتى يكافئه عليها > وإغا ينفق لوجه الله قال المفسرون : نزلت الآيات في حق « أبي بكر 
الصديق » حين اشترى بلالاً وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون : إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) أى ليس له غاية إلا مرضاة الله #ولسوف يرضى# أى ولسوف يعطيه 
الله في الآخرة ما يرضيه وهو وعد كريم من رب رحيم . 


. 1٤٩ /۳ ختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثلاثون ۷۱ 
التلاغمة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فا يلي : 
١‏ الطباق بين لفظة «الأشقى» و «الأتقى» وبين #اليسرى» و #العسرى» . 
- المقابلة اللطيفة #فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى» وبين #وأما من بخل واستغنى » 
وكذب بالحسنى*» الآيات . 
م جناس الاشتقاق #فسنيسره لليسرى4 لأن اليسرى من التيسير فبينه) مجانسة . 


4 . . حذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع كل مذهب #فأما من أعطى واتقى‎ - ٤ 
. الآيات‎ 


- السجع الرصين غير المتكلف كقوله إلا يصلاها إلا الأشقى . . . وسيجنبها الأتقى* الخ . 


كان عمر رضي الله عنه يقول : أعتق سيدنا سيدنا يريد أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا 
بلالا > فما أروع هذه النفوس ؟ اللهم ارزقنا محبة اتات الرسول يها : 


« تم بعونه تعالی تفسير سورة الليل » 


* # + 


ين يد یاسور 


# سو رة الضحى مكية › وهي تتناول شخصية النبي الأعظم ي 2 وما حباه الله به من الفضل 
0 3 ا الحليلة . 
زعم امشركون 4 بل هو عند الله رفيع القدرء عظيم الشأن والمكانة «والضيحى «والليل وس 
ودّعك ربك وما قلى ه وللآخرة خير لك من الأولى» . 


چ ثم بشرته بالعطاء الجزيل في الآخرة 3 وما أعده الله تعالى لرسوله من أنواع الكرامات 3 ومنها 


ااه (۹۳) سورة الضحئن 
الشفاعة العظمى #ولسوف يعطيك ربك فترضى*# . 


چ ثم ذكرته بما كان عليه في الصغر » من اليتم ¢ والفقر. والفاقة ¢ والضياع ¢ فاواه ربه وأغناه 
وأحاطه بكلأه وعنايته ألم يجدك يتما فآوى + » ووجدك ضالاً فهدى + ووجدك عائلاً فأغنى» . 


# وختمت السورة بتوصيته علا بوصايا ثلاث . مقابل تلك النعم الثلاث 2 ليعطف على اليته 


وبرجم الاخ اوح دة الباثين المسكين «فأمًا اليتيم فلا تقهر 01110011 
ربك فحدث) وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظمع روعة البيان . 


ب .سه ا مر اجيم 
وآلضحی دي و اليل دا تی ې ماودعك ربك وما کل دق ولاسر حي لت من الأول ې ولوف 
اللہ : (سجى) سجى الليل : اشتد ظلامه «إقلى» أبغض قال الراغب : القلي : شدة 
البغض يقال : قلاه ويقليه أى أبغضه”" «آوى» ضمّه إ إلى من يرعاه #عائلاً» فقيراً معدماً وهو من اشتد 
به الفقر قال جرير : 


الله نرّل فى الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل» 
«#تقهر» تذله وتحقره «تنهر» تزجره وتغلظ عليه في الكلام . 
E‏ 

9ر : اشتكى رسول الله علا فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة - وهي أم جيل امرأة أبي 
لهب فقالت يا محمد : إني لأرجوأ يكون شيطانك د تركك 1 ر اه تربك بین اوتا ازل اله 
عز وجل : #والضحى * والليل إذا سجى * ما ودّعك ربك وما قلى چ“ 1 


الف زلف إذا سجى ‏ أقسم تعالى بوقت الضحى وهو صدر النهار حين 
ترتفع الشمس . وأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه » وغطّى كل شيء في الوجود قال ابن عباس : ¥ سجى4 
م : هذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء . وبالليل إذا سكن 
فأظلم وأدههمٌ . وذلك دليل ظاهر على قدرته ته تعالى”» إما ودّعك ربك وما قلى» أي ما تركك ربك يا 
محمد منذ اختارك » ولا أبغضك منذ أحبك » وهذا رد على المشركين حين قالوا : هجره ربه » وهو جواب 
القسم «وللآخرة خيرٌ لك من الأولى أي وللدارٌ الآخرة خيرٌ لك يا محمد من هذه الحياة الدنيا ء لأن 
الآخرة باقية » والدنيا فانية » ولهذا كان عليه السلام يقول : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة «#ولسوف 
(1) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني . (؟) البحر المحيط ۸/ 485 . () الحديث في الصحيحين بدون ذكر اسم المرأة . 

(؟) تفسير الخازن 708/5 . (0) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 519 . 


الجزء الثلاثون A‏ 


س ع س مسوم ]سو ص و ساسم رس س ر کر سم 


يعطيك ربك فرص دي أل دك ينما اوی دې وَوَجَدَكَ سالا هی دق ووجدك عا انی دي 


ءِ 


م 30 E‏ رص 72و 


َم لينم فا فهر وأما الساپل قلا تښرو وما بنعمَة ريك دت ي 


يُعطيك ربك فترضى) أي سوف يعطيك ربك في الآخرة ا 
ذلك إلى أن ترضى قال ابن عباس : هي الشفاعة في أمته حتى يرضى » لما روي أن الني ككل ذكر أمته 
فقال : اللهم أمتي أمتي وبكى » فقال الله يا جبريل إذهب إلى محمد واسأله ما يبكيك ؟ ‏ وهو أعلم - 
فأتى جبريل رسول الله َة وسأله فأخبره رسول الله بجا قال » فقال الله يا جبريل : اذهب إلى محمد وقل 
له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك0 » وفي الحديث ( لكل نبي دعوة مستجابة: فتعجّل كل نبي 
دعوته » وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة ) 20 الحديث قال الخازن : والأولى حمل الآية على 
ا الدنيا والآخرة معاً . فقد أعطاه الله تعالى فى الدنيا النصر والظفر على الأعداء › 
ثرة الأتباع والفتوح › » وأعلى دينه »> وجعل أمته خير الأمم »> وأعطاه فى الآخرة الشفاعة العامة » والمقام 
لحيو ر ر ا 0 . ثم لما وعده بهذا الوعد الجليل » ذكره بنعمه عليه في 
ا ألم تكن يا محمد يتمأ في صغرك , » فآواك الله 
إلى عمك أ بي طالب وضمّك إليه ؟ قال ابن كثير : وذلك أ ن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه » ثم توفيت أمه 
Ed,‏ « عبد المطلب» إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين » 
فكفله عمه « أبوطالب » ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره حتى ابتعثه الله على ر رأس الأربعين وأبو 
طالب على عبادة الأوثان مثل قومه ومع ذلك كان يدفع الأذى عن رسول الله كيه » وكلً هذا من حفظ الله 
له » وكلاءته وعنايته به“ #ووجدك ك ضالاً فنهدى» أي ووجدك تائهاً عن معرفة الشريعة والدين فهداك 
إليها كقوله تعالى «إما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان» قال الاإمام الجلال : أي وجدك ضالاً عا أنت 
عليه الآن من الشريعةفهداك إليها” , وقيل :ضل فى بعض شعاب مكةوهو صغير فرده الله إلى جده قال أبو 
حيان : لايمكن مله على الضلال الذي يقابله ا هدى , لأن الأنبياء معصومون من ذلك قال ابن عباس : 
هو ضلاله وهو في صغره في شعاب مكة”" . وقيل : ضل وهو مع عمه في طريق الشام [ووجدك د عائلاً 
فأغنى » أي ووجدك فقيراً حتاجاً فأغناك عن الخلق , > بما يسر لك من أسباب التجارة . . ونا عدد عليه 
هذه النعم الثلاث › وصاه بثلاث وصايا مقابلها فقال #فأما اليتيم فلا تقهر» » أي فأما اليتيم فلا تحتقره 
ولا تغلبه على ماله قال مجاهد : أي لا تحتقره وقال سفيان ا 000 
كالأب الرحيم » فقد كنت يتباً فآواك الله «وأما السائل 7 أي وام السائل المستجدي 0 
يسأل عن حاجة وفقر » فلا تزجره إذا سألك ولا تُغلظ له القول بل أ عطه أو رده رداً جميلاً قال قتادة : رد 
المسكين برفق ولين #وأمًا بنعمة ربك فحدث) أي حدّث الناس بفضل الله وإنعامه عليك › » فإن 
(1) أخرجه مسلم . (۲) أخرجه الشيخان . (5) تفسير الخازن 4/ ۲۹۰ 
(4) مختصر تفسير ابن کشر ۳/ )٥( . 56٠‏ تفسير الجلالين 77/4 . 


)۹٤( 44‏ سورة الشرح 


نعمة الله عليك فى هذه الثلاث . فتعطّف على اليتي > وترحم على السائل » فقد ذقت اليتم والفقرء 
وأرشد العباد إلى طريق الرشاد. كما هداك ربك“ . 
التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 

. الطباق بين« الآخرة و الأولى ه لأن المراد بالأولى الدنيا وهي تطابق الآخرة‎ -١ 

؟ - المقابلة اللطيفة «ألم يجدك يتياً فآوى . ووجدك عائلاً فأغنى» قابلها بقوله «إفأمًا اليتيم فلا 

تقهر » وأما السائل فلا تنهر» وهي من لطائف علم البديع . 
۳ الجناس الناقص بين #تقهر» و#تنهر» لتغير الحرف الثاني من الكلمتين . 
4 - السجع المرصّع كأنه الدر المنظوم في عقد كريم «إألم يجدك يتأ فآوى » ووجدك ضالاً فهدى ٠‏ 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الضحى » 


نا 


57 0م سر ا لخن يكين 
e 1‏ 


اھ شارت 


# سورة الاإنشراح مكية 5 وهي تتحدث عن مكانة الرسول الحليلة » ومقامه الرفيع عند الله 
تعاللى » وقد تناولت الحديث عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد يك . وذلك بشرح صدره 
بالاييمان . وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان » وتطهيره من الذنوب والأوزار » وكل ذلك بقصد التسلية لرسول 
الله عليه السلام عم| يلقاه من أذى الفجار . وتطييب خاطره الشريف با منحه الله من الأنوار ألم نشرح 
لك صدرك ء ووضعنا عنك وزرك + الذي أنقض ظهرك» . 


# ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول . ورفع مقامه في الدنيا والآخرة » وقرن اسمهيكخ باسم الله 
تعالى «ورفعنا لك ذكرك» . 


٠٠٤/۳١. تفسير الألوسي‎ )١( 


الجزء الثلاثون 9۷2 


وتناولت السورة دعوة الرسول عة وهو بمكة يقاسي مع المؤ منين الشدائد والأهوال من الكفرة 
المكذبين » فآنسه بقرب اشر رقرب ا عل اا ور ار . إنامع العسر يسراً» . 


# وختمت بالتذكير للمصطفى يل بواجب التفرغ لعبادة الله » بعد انتهائه من تبليغ الرسالة . 
شكرا لله على ما أولاه من النعم الجليلة #فإذا فرغت فانصب » وإلى ربك فارغب . 


8 
1 


امد مرو م > ءَ ساسم 


الم شرح أك صدرك دي ووضعنا عنك وزرك د آلدۍ أنمَضَ هرك ق ورفعتا لك ذ كرك 0 


اللفسيثر: «ألمْ نشرح لك صدرك» استفهام بمعنى التقرير أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد 
بالهدى والاعان > ونور القرآن كقوله تعالى #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاإسلام » قال ابن 
كثير : أي نورناه وجعلناه فسيحاً » رحيباً » واسعاً . وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً . 

تا هاا > لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق0() وقال أبو حيان : : شرح م الصدر تنويره بالحكمة › 

وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه وهو قول الجمهور . وقيل : هوشق جبريل لصدره في صغره وهو مروي 0 
ابن عباس #ووضعنا عنك وزرك» أى حططنا عنك حملك الثقيل #الذى أنتقفض ظهرك» أى 

الذى أثقل وأوهن ظهرك قال المفسرون : المراد بالوزر الأمور التي فعلها بيا E‏ 
كقوله تعالى #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وليس المراد بالذنوب المعاصي والآثام » فإن 
الرسل معصومون من مقارفة الحرائم «بولكواما نعل علي الباام E‏ > كإذنه ا 
للمنافقين فى التخلف عن الجهاد حين اعتذروا . وأخذه الفداء من أسرى بدر » وعبسه في وجه الأعمى 
ونحو ذلك > قال في التسهيل : وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل » وهي صغائر مغفورة لهم › ٠‏ همهم بهأ 
وتحسرهم عليها , > فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهذا كا ورد فى الأثر ( إن المؤ من يرى ذنوبه 
كالجبل يقع عليه 3 والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطبر فوق أنفه ) 9» والنقيضً هو الصوت الذي يسمع من 
المحمل فوق ظهر البعير من شدة الحمل «إورفعنا لك ذكرك» أى رفعنا شأنك 4 وأعلينا مقامك في 
الدنيا والآخرة 3 وجعلنا اسمك مقروناً باسمي قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معي وقال قتادة : : رفع الله 
ذكره في الدنيا والآخرة 3 فليس خطيب 3 ولا متشهد 3 ولا صاحب صلاة إلا ينادى : أشهد أن لا إله إلا 
اللفوان مهدا سول الل وني الحديث ( أتاني جبريل فقال لي يا محمد : إن ربك يقول : أتدري 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير // ٦٥۲‏ . (؟) تفسير البحر المحيط ۸/ 447 والرواية التي أشار إليها ذكرت في صحيح مسلم افعن أل رضي 
الله عنه أن رسول الله َل أتاه جبريل - وهو يلعب مع الغلمان - فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه واستخرج منه علقة وقال : هذا حا 
اولان ماي ان يله وا خرن معو زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره المرضعة فقالوا 


إن محمداً قد قتل ٠‏ فاستقبلوه ه وهو منتقع اللون. أخرجه مسلم قال أنس : وكنت أرى أثر المخيط فى صدره . 
(۴) التسهيل لعلوم التنزيل 5/5 N‏ 


كلام (44) سورة الشرح 


فن مع العسر سرا > 3 مع العسر سر ې قدا فرغت فانصب 20 ولل ربك فَآرَعَبٍ دي 
كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : : الله تعالى أعلم » > قال : : إذا ذكرت ذكرت معي ) ١‏ قال في البحر : قر ن الله 
ذكر الرسول بذكره ECOG ET‏ 
E‏ أن یو منوا به" كما قال حسان بن ثابت 
وضم , الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في ل المؤذن أشهد 
وشتق الها من اسه ليله فلو العمركئن مود ولا عم 

«إفإن مع العسر يُسرأً أي بعد الضيق يأتي الفرج . وبعد الشدة يكون المخرج قال المفسرون : كان 
رسول الله کل في مكة في ضيق وشدة هو وأصحابه . بسبب أذى المشركين للرسول والمؤ منين » فوعده الله 
بال > كما علد عليه النعم في أول السورة تسلية جل ونا لفيا ليع E E‏ ركان للد 
تعالى يقول : إن الذي أنعم عليك بهذه النعم الجليلة سينصرك عليهم . ويظهر أمرك . ويبدل لك هذا 
العسر بيسر قريب . ولذلك كرره مبالغة فقال : (إنّمع العُسر يُسراً» أي سيأتي الفرج بعد الضيق . 
واليسر بعد العسر فلا تحزن ولا تضجر وفي الحديث لن يخلب عسر يسرين# #فإذا فرت 
فانتصب» أى فإذا فرغت يا محمد من دعوة الخلق » > فاجتهد فى عبادة الخالق . وإذا انتهيت من أمور 
الدنيا » فأتعب نفسك في طلب الآخرة #وإلى ربك فارغب» أى اجعل همك ورغبتك فيا عند الله , 
لا فى هذه الدنيا الفانية قال ابن كثير : المعنى إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها . وقطعت علائقها , 
فانصب إلى العبادة . وقم إليها نشيطاً فارغ البال » وأخلص لربك النية والرغبة© . 
التلاغعة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. الاستفهام التقريري للامتنان والتذكير بنعم الرحمن ألم نشرح لك صدرك . .4 الخ‎ - ١ 

الاستعارة التمثيلية #إووضعنا عنك وزرك » الذى أنقض ظهرك» شبّه الذنوب بحمل ثقيل 
يرهق كاهل الإنسان ويعجز عن حمله بطريق الاستعارة التمثيلية . 

۳ - التنكير للتفخيم والتعظيم إن مع العسر يسراً» نكر اليسر للتعظيم كأنه قال يسراً كبيراً . 

. الجناس الناقص بين لفظ «إاليسر» و #العسر»‎ - ٤ 

ه ‏ تكرير الجملة لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب إن مع العسر يسراً » إن مع العسر 
يسراً» ويسمى هذا بالإطناب . 

٦‏ - السجع المرصع مراعاة لرءوس الآيات #فإذا فرغت فانصب + وإلى ربك فارغب* ومثلها 
#ووضعنا عنك وزرك * الذى أنقض ظهرك» وهو من المحسنات البديعية . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الاإنشراح » 

(۱) غتصر تفسير ابن كثير ٦۵۲/۴‏ . (۲) تفسير البحر المحیط 488/8 . (۳) ختصر تفسير ابن كثير ٠۲/۴‏ . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم والبيهقي . )٥(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 5817 . 
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بین یدیا سور 


و سو رة التين مكية » وهي تعالج موضوعين بارزين هيا : 

الأول : تكريم الله جل وعلا للنوع البشري . 

الثاني . موضوع الاإعان بالحساب والجزاء . 

ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة » التي خصها الله تعالى بإنزال الوحي 
فيها على أنبيائه ورسله وهي « بيت المقدس » و« جبل الطور» و« مكة المكرمة » على أن الله تعالى كرم 
الإنسان » فخلقه في أجمل صورة » وأبدع شكل » وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد إلى أسفل دركات 
الجحيم والتين والزيتون* وطور سينين* وهذا البلد الأمين» . 

# ووبخت الكافر على إنكاره للبعث والنشور » بعد تلك الدلائل الباهرة التي تدل على قدرة رب 
العالمين » في خلقه للإنسان في أحسن شكل . وأجمل صورة «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» . 

* وختمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين » وعقاب الكافرين فم يكذبك بعد بالدين * أليس الله 
بأحكم الحاكمين4 ؟ وفيها تقرير للجزاء » وإثبات للمعاد . 
اللغنتتص : «طور سينين) هوجبل الطور الذي كلم الله عليه موسى ومعنى «سينين»المبارك 
«تقويم» تعديل يقال : قوم العود أى عدّله وجعله مستقها » وقومه الدهر جعله متزنا حصيف الرأي 
والعقل «تمنون» مقطوع «الدين» الجزاء مأخوذ من دان بمعنى جازى ومنه الحديث الشريف ( كما تدين 
تدان ) أى کا تفعل تُجازى . 
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اللقيسكر : «والئّين والرّيتون» هذا قسم أي أقسم بالتين والزيتون لبركتها وعظيم 


0۷۸ (46) سورة التين 


وم ماج مما وم ساسا سم ور 


ورو 2 وَهَندًا الْبََد الأمين 5 لمَد حَلقَنا الإنسن ف اسر تقو دې ثم ردد ته 


٤و‏ عم سم 


أسفل سفلين 2 


منفعتهم| قال ابن عباس : هو تينكم الذي تأكلون . وزيتونكم الذى تعصرون منه الزيت" و 
عكرمة : E‏ لحرن يمك كدر لماجي د 
المقدس”" . وهو الأظهر.ء ويدل عليه أن الله تعالىميعطه عليه الاماكن: جبل الطور»و«البلد الأمين» فيكون 
قسماً بالبقاع المقدسة التي شرفها الله تعالى بالوحي رجاتت السماوية #وطور سينين» أي وأقسم 
بالجبل المبارك الذي كلّم الله عليه موسى وهو « طور سيناء» ذو الشجر الكثير » الحسن المبارك 
الخازن : 7 سمي ( سينين») و (سيناء» سنه ولكونه مباركاً ٠‏ وکل جبل, فيه أشجار مثمرة سی سين 
سيناء"“ #وهذا البلد الأمين» أي وأقسم بالبلد الأمين « مكة المكرمة » التي يأمن فيها من دخلها على 
فسه وماله كقوله تعالى اول يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم» ! ! قال الألوسي : 
هذه أقسام ببقاع مباركة شريفة على ما ذهب إليه الكثيرون » فأما البلد الأمين فمكة المكرمة ‏ حماها الله - 
اماي د ير ودر ل و عي كلد متا 
والزيتون فروى عن قتادة أن المراد با جبلان: أحدهه) بدمشق » والثاني ببيت المقدس » وعنى بالتين 
والزيتون منبتيهما » وقيل : المراد با الشجران المعروفان وهو قول ابن عباس ومجاهد » والغرض من 
القسم بتلك الأشياء الايبانة عن شرف البقاع المباركة » وما ظهر فيها من الخير والبركة ببعثة الأنبياء 
والمرسلين” وقال ابن كثير : ذهب بعض الأئمة إلى أن هذه محال ثلاث » بعث الله في كل منها نبياً مرسلاً 
من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار فالأول : محلة التين والزيتون وهي وبيت المقدس » التي بعث الله 
فيها عيسى عليه السلام والثاني : طور سينين وهو « طور سيناء» الذي كلم الله عليه موسى بن عمران 
والثالث : البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً » وهو الذي أرسل الله فيه حمدا علا 3 وقد ذكر في آخر 
التوراة هذه الأماكن الثلاثة « جاء الله من طور سيناء ‏ الجبل الذي كلم الله عليه موسى - وأشرق من 
ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذى بعث الله منه عيسى ‏ واستعلن من جبال فاران ‏ يعني جبال مكة 
التي أرسل الله منها محمد أي » فذكرهم بحسب ترتيبهم بالزمان » وأقسم بالأشرف ثم الأشرف منه » ثم 
بالأشرف منهما ‏ » وجواب القسم هو قوله #لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تفويم4 أي لقد خلقنا 
جنس الاإنسان في أحسن شكل » متصفاً بأجمل وأكمل الصفات » من حسن الصورة . وانتصاب القامة » 
وتناسب الأعضاء » مزيناً بالعلم والفهم » والعقل والتمييز» والنطق والأدب »قال مجاهد : #أحسن 
تقويم» أحسن صورة » وأبدع خلق" لثم رددناهٌ أسفل سافلين أي ثم أنزلنا درجته إلى أسفل 
سافلين » لعدم قيامه بموجب ما خلقناه عليه » حيث لم يشكر نعمة خلقنا له في أحسن صورة » ولم 


(۱) تفسير القرطبي ١١١/19‏ . (۲) البحر المحيط ۸/ 489 . (۳) تفسير الخازن 755/4 . 
)٤(‏ روح المعاني ۱۷۳/۴۰ بشيء من الايجاز . (ه) مختصر تفسير ابن كثير 6/ 4 58 . (5) تفسير الطبري ٠١١/۳۰‏ . 


الجزء الثلاثون 0 


3 0 ررم وؤ لعو a‏ سا 2د 20010 


إلا لين >امنوأ ولوا الصللحت فلهم أحرغير نون ١‏ قا بگذبك بعد بالدين © اليس 
اباگ المتكين 2 
يستعمل ما خصصنه به من المزايا فى طاعتنا » فلذلك سنرده إلى أسفل سافلين وهي جهنم قال مجاهمد 
والحسن : #أسفل سافلين» أسفل دركات النار وقال الضحاك : أى رددناه إلى أرذل العمر » وهو 
الهرم بعد - » والضعف بعد القوة؛ قال الألوسى : : والمتبادرٌ من السياق الاوشارة الى حالة الكافر يوم 
القيامة » وا أنه يكون ن على أقبح صورة وأبشعها » بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها”" «إلا الذين 
آمنوا 00 الصالحات أى إلا المؤ منين المتقين الذين جمعوا بين الايمان والعمل الصالح «فلهم أجرٌ 
غير ممنون*4 أي فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنهمء وهو الجنة دار المتقين إفما يكذبك بعد 
بالدين# الخطاب للإنسان على طريقة الالتفات أي فا سبب تكذيبك أا الانسان » بعد هذا البيان وبعد 
وضوح الدلائل والبراهين ؟ فإن خلق الاإنسان من نطفة ٠‏ وإيجاده في في أجمل شكل وأبدع صورة » من 
أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء 34 فا الذى يدعوك إلى التكذيب بيوم الدين بعد 
هذه البراهين ؟ #أليس الله بأحكسم الحاكمين* أي أليس الله الذي خلق وأبدع > بأعدل العادلين 
حكيماً وقضاءً وفصلاً بين العباد ؟ ! وفى الحديث أن النبي ئي كان إذا قرأها قال : بى وأنا على ذلك من 
الشاهدين . 
التَاللاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

١-المجاز‏ العقلي بإطلاق الخال وإرادة المحل #والتين والزيتون» أراد موضعههما الشام وبيت 

المقدس على القول الراجح 

۲ - الطباق بين «أحسن تقويم» وبين «أسفل سافلين» . 

۳ جناس الاشتقاق «أحكم الحاكمين» . 

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب فا يكذبك4 ؟! 

- الاستفهام التقريرى «أليس الله بأحكم الحاكمين» ؟ 

5- السجع المرصّع «البلد الأمين . . أسفل سافلين . . أحكم الحاكمين4 والله أعلم . 
ذكر الإمام القرطبي أن , عيسى الهاشمي » كان يحب زوجته حباً شديداً » فقال لها 
يوما نت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر ! ! فاحتجبت عنه وقالت طلقتني › افد اجون 
شديدا 0 الخليفة « المنصور » وأخبره الخبر > فاستحضر الفقهاء واستفتاهم › فقال جميع من 


(۱) تفسير القرطبي 1١8/19‏ . (۲) تفسير الألوسي 111/0٠‏ . 


مه 4%( سورة العلق 


حضر : قد طُلّقت , إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة فقد بقى ساكتاً فقال له المنصور : مالك لا 
تتكلم ؟ فقال له الرجل يا أمير المؤمنين : يقول الله تعالى #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» فليس 
شيء أحسن من الإنسان . فقال صدقت » وردها إلى زوجها . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة التين » 


+ اس 


© سوال تلمك 
اھان یکر 


6 سو رة العلق وتسمى #سورة إقرأ# مكية وهي تعالج القضايا الآتية : 

أولاً : موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد يك . 

ثانياً : موضوع طغيان الاإنسان بالمال وتمرده على أوامر الله . 

ثالثاً : قصة الشقي « أبي جهل » ونبيه الرسول ية عن الصلاة . 

د ابتدأت السورة ببيان فضل الله على رسوله الكريم بإنزاله هذا القرآن « المعجزة الخالدة » وتذكيره 
بأول النعاء وهو يتعبد ربه بغار حراء 3 حيث تنزّل عليه الوحي بآيات الذكر الحكيم #إقرأ باسم ربك 
الذى خلق . . إلى. .علّم الإنسان ما لم يعلم» . 

E‏ ثم تحدثت عن طغيان اللإنسان فى هذه الحياة بالقوة والثراء 3 وتمرده على أوامر الله سبب نعمة 
الغنى . وكان الواجب عليه أن يشكر ربه على إفضاله ‏ لا أن يجحد النعماء . وذكرته بالعودة إلى ربه لينال 
الحزاء موكلا إن الاإنسان ليطغى ‏ أن رآه استغنی + إن إلى ربك الرجعى # . 

بو ثم تناولت قصة « أبي جهل » فرعون هذه الأمة . الذى كان يتوعد الرسول ويتهدده » وينهاه عن 
الصلاة » انتصارا للأوثان والأصنام #أرأيت الذي ينهى عبداً إذاصلى 4 الآيات . 


د وختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر » بأشد العقاب إن استمر على ضلاله وطغيانه » كا 


الجزء الثلاثون 


23۸1 


أمرت الرسول الكريم بعدم الاإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم «إكلا لثن لم ينته لنسفعاً بالناصية4 إلى 
ختام السورة #كلا لا تطعه واسجد واقترف» : 


2 وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم 3 وخحتمت بالصلاة والعبادة . ليقترن العلم 

الفكتة. Ty‏ الدم الجامد . سميت علقة لأا تعلق بالرحم #نسفعاً» 

: الحذب بشدة وقوة ة قال أهل اللغة : سفعت بالشيء ء إذا قبضت عليه وجذبته جا شديداً 3 وسفع 
hh‏ الشاعر : 


قوم إذا كثر الصياح رأيتهم مابين ملجم مهره أو سافع“ 
#الناصية»* شعر مقدم الرأس #الزبانية4 مأخوذ من الزّبن وهو الدفع . والمراد مهم ملائكة العذاب . 
الغلاظ الشداد . والعرب يطلقون هذا الاسم على من اشتد بطشه قال الشاعر : 

مطاعيم في القصوى . مطاعين أي الوغى زبانية غلب عظام حلومها""' 

روي أن أبا جهل اللعين قال لأصحابه يوماً : هل يعقر محمد وجهه بين أظهركم ؟ يريد هل يصلي 
ويسجد أمامكم - قالوا : نعم » فقال : واللأت والعزى لثن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته , 
ا جات يوه فوج ا انظ عق رديه راقن 
فجأهم منه | إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بيديه » فقيل له : : ما لك ؟ فقال : إن بيني وبينه خندقاً من 
نار » وهولاً وأجنحة فقال رسول الله لاز : ( لودنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً ) فأنزل الله 
#أرأيتالذي ينهى » عبداً إذا صلى . . 4 إلى آخر السورة . 
سب تال رای 


آقرا بآسم ربك الذى خلق 22 خاق الإسلن من علق 0© 


الليسمر : «إقرأ باسم ربك الذي خلّق» هذا أول خطاب إي وجه إلى النبي لله عو 
إلى القراءة والكتابة والعلم . > لأته شعار دين الإيسلام أي إقرأ يا محمد القرآن مبتدثاً ومستعيناً باسم ربك 
الجليل . الذى خلق جميع المخلوقات . وأوجد جميع العوالم ٠‏ ثم فشر الخلق تفخا لشأن اللإنسان فقال 
#خلق الإنسان من علق» أي خلق هذا الاإنسان البدي يع الشكل ٠‏ الذى هو أشرف المخلوقات من 
العلقة وهي الدودة الصغيرة و EBE NEE E MN‏ 


)١(‏ البحر المحيط 8/ 549١‏ , (۲) روح المعاني ال . (۳) أخرجه مسلم عن أبي هريرة » وانظر مختصر ابن كثير ۳/ ٠٥۸‏ والخازن 
3/4 . 


كك (95) سورة العلق 


اقرا ورك الا کرم وي اذى عل باق © عَلَالإِسَنَ مال ين ي ذب لضن 
یط رچ أن راه ا 8 ِن إل ربك ارجح 2 ارب لدَى يم © جد إا 
وديدان صغيرة لا تُرى بالعین » بای بالمجهز الذقيق- ارو وأن لما راشا ونا » فتبارك الله 
أحسن الخالقين”" قال القرطيِ : حص الإنسان بالذكر: تشريفاً له » والعلقة قطعة من دمر رطب » سميت 
بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه" «إقرأ وربك الاكرم» أي اقرأيا محمد وربك العظيم الكريم , 
٠» ERE‏ وقد دل على كمال كرمه أنه علّم العباد ما لم يعلموا «إالذي علَّم بالقلم 
علّم الإنسان ما لم يعلم» أي الذي علّم الخط والكتابة بالقلم . 2 وعلّم البشر ما لم يكونوا يعرفونه من 
العلوم والمعارف 5 فنقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم » ٠‏ فكما علّم سبحانه بواسطة الكتابة بالقلم ٠‏ فإنه 
يعلمك بلا واسطة وإن كنت أمياً لا : تقرأ ولا تكتب قال القرطبي : نه تعالى على فضل علم الكتابة > لما فيه 
من المنافع العظيمة التي لا يط بها إنسان وما ونت العلوم ولا قدت الحكم 5 و عالت أخبار الأولين 
ومقالاتهم . » ولا كتب الله المنزة إلا بالكتابة » ولولاها ما استقامت أمور الدنيا والدين”' . . وهذه الآيات 
الخمس هي أول ما تنرّل من القرآن » كما ثبت في الصحاح أن النبي ية نزل عليه الملك وهو يتعبّد بغار 
حراء » فقال : اقرأ ٠‏ فقال : ما آنا بقارىء . ا أول شيء نزل من القرآن هذه 
الآيات المباركات »› وهر أول رحمة رحم الله مها العباد » وأول نعمة أنعم الله بها عليهم 2 وفيها التنبيه على 
ابتداء خلق الاإنسان من علقة › وأن من كرمه تعالى أن علَّم الإنسان ما لم يعلم » ٠‏ فشرفه وكرمه بالعلم» 
وهو القدر الذى امتاز به « آدم » على الملائكة 0» .م أخبر تعالى عن سبب بطر الإنسان وطغيانه فقال 
#كلا إن الإنسان ليطغفى » أي حقاً إن الاإنسان ليتجاوز الحد في الطغيان ٠»‏ واتباع هوى النفس › 
ويستكبر على ربه عز وجل «أن رآه استقنى» أي من أجل أن رأى نفسه غنياً » وأصبح ذا ثروة ومال 
أشر وبطر › » ثم توعده وتهدده بقوله | ن إلى ربك الرجعى» أي إن إلى ربك ا لاان - ا مرجع 
والمصير فيجازيك على أعمالك . وف الآية تهديد وتحذير هذا الإنسان من عاقبة الطغيان » ثم هوعام لكل 
طاغ متكبر قال المفسرون : نزلت هذه الآيات إلى آخر السورة في « أبي جهل » بعد نزول صدر السورة 
بمدة طويلة . وذلك أن أبا جهل كان يطغى بكثرة ماله 3 ويالغ ق عداو الرسول کل والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب“ #أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى» تعجيب من حال ذلك الشقي الفاجر أي 
أخبرني يا محمد عن حال ذلك المجرم الأثيم 2 الذى ينهى عبداً من عباد الله عن الصلاة > ما سخف 
عقله » وما أشنع فعله ! ! قال كم سواط عامس اود يم 
بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يقضى منها العجب” . وقد أ جمع المفسرون على أن العبد المصلي هو محمد 
(۱) إقرأ تاب « الطب عراب الإيمان» ج ۲ ص 8ه . (۲) تفسير القرطبي ١١9/19‏ . 

(*) تفسير القرطبي )٤( . ١7/19‏ أخرج الشيخان عن عائشة قالت : « أول ما بدىء به رسول اللهيكِ من الوحي الرؤيا الصادقة . فكان 
لايرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث - أي يتعبد - فيه الليالي ذوات العدد . . » الحديث . 
(ه) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 585 . (5) انظر حاشية الصاوي 4/ 5" وتفسير القرطبي ۱۹/ ۱۲۳ . (۷) تفسير أبي السعود ۲۷١/١‏ . 


الحزء الثلاثون كمه 


صل جه َرَت إن كان علا مد رې أو أم بالتَفُوَى و أربت إن كدب وول ار 


سوا ص ٤‏ 2ح ساس ردصو 


بَعْمْ بان الله برئ EE ١‏ بآلتاصية 3 تاصيَة گلذبة خاطئة دي فليدع 
تادر 9 ستل الزبانية ي EES‏ واد وأفترب © ق 


يك . وأن الذى ناه هو اللعين ٠‏ ل ل ل ا 
«أرأيت إن كان على ادى« أى أخبرني إن كان هذا العبد المصلي ‏ وهو النبي ب - الذي تنهاه عن 
الصلاة صا حاً مهتدياً > على الطريقة المستقيمة في قوله وفعله ! ! «أ 0 ی أو كان آمراً 
بالإخلاص والتوحيد . داعياً إلى الهدى والرشاد » كيف تزجره وتنهاه" ! ! ف) أ بلهك أمها الغبي الذى 
تنهي من هذه أوصافه : عبد لله مطيع مهتلر منيبب » داع لی الهدى والرشاد ؟ ! وما أعجب هذا ؟ ! ثم 
عاد لخطاب الرسول ب فقال «أرأيت إِنْ كذب وتولّى» أي أخبرني يا محمد إن كذب بالقرآن » 
وأعرض عن الايمان «ألم يعلم بأنّ الله رى أي ألم يعلم ذلك الشقي أن الله مطلع على أحواله » 
مراقب لأفعاله » وسيجازيه عليها ! ! ويله ما أجهله وأغباه ؟ ! ثم ردعه وزجره فقال #كلاً لسن لم 
ينتو» أي ليرتدع هذا الفاجر « أبو جهل » عن غيه وضلاله › > فوالله لئن لم ينته عن أذ :اسول :> 
ويكفعمً هو عليه من الكفر والضلال «لنسفعاً بالناصية» أى لنأخذنه بناصيته - مقدم شعر الرأس - 
فلنجرنه إلى النار بعنفمٍ وشدة ونقذفه فيها #ناصية كاذبة خاطئة# أى صاحب هذه الناصية كاذب » 
فاجرٌ » كثير الذنوب والايجرام قال في التسهيل : ووصفها بالكذب والخطيئة مجازٌ . والكاذب الخاطىء فى 
الحقيقة صاحبها » والخاطىء الذى يفعل الذنب متعمداً » والمخطىء الذي يفعله بدون ا 
ناديه» أي فليدع أهل ناديه وليستنصر بهم #سندعٌ الزّبانية» أي سندعوا خزنة جهنم » الملائكة 
الغلاظ الشداد » روي أن أبا جهل مر على النبي ية وهو يصلي عند المقام فقال : ألم أخبك عن هذا يا 
محمد ! فأغلظ له رسول الله ية القول . فقال أبوجهل : بأى شيء تهددني يا محمد ! والله إني لأكثر أهل 
الوادى هذا نادياً فأنزل الله إفليدع ناديّه ‏ سندع الزبانية) قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته 
ملائكة العذاب من ساعته:» كلا لا تطعه» أي ليرتدع هذا الفاجر . E‏ واد ايه 
من ترك الصلاة «واسجد واقترب» أى وواظب على سجودك وصلاتك 2 وتقرت بذلك إلى ربك وفي 
الحديث « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) © . 


التلاغمة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ الإطناب بتكرار الفعل اقرأ باسم ربك . . ثم قال : اقرأ وربك الأكرم» لمزيد الاههام بشأن 
)١(‏ انظر سبب النزول المتقدم . (۲) هذا هو الظاهر أن الذى هو على الهدى . أو أمر بالتقوى هو محمد ييه . وهو اختيار ابن عطية 


وا جمهور › وذهب الزنخشرى إلى أنها في الناهي 3 وهو ضعيف 5 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ ۲.۹ . (5) تفسير القرطبي ۱۹/ ۱۲۷ . (0) رواه مسلم في صحيحه . 


0A4‏ (۹۷) سورة القدر 
القراءة والعلم 
۲ - الجناس الناقص بين «#خلق» وعلق . 
٣‏ - طباق السلب «إعلّم الإنسان ما لم يعلم» . 


4 - الكناية إأرأيت الذي ينهى عبداً» كى بالعبد عن رسول الله ككل ولم يقل : ينهاك تفخياً 
لشأنه وتعظباً لقدره : 


° - الاستفهام للتعجيب من شأن النامي #أرأيت الذى ينهى # ؟ #أرأيت إن كان على الهدى»# ؟ 
” - المجاز العقلي إناصيةٍ كاذبة خاطئة أي كاذب صاحبها خاطىء فأسند الكذب إليها مجازاً . 
۷- السجع المرصّع مثل «اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق) . 


« تم بعونه تعالى ته لسار سورة العلق » 


# سورة القدر مكية » وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم . وعن فضل ليلة القدر على سائر 
الأيام والشهور ء لما فيها من الأنوار والتجليات القدسية » والنفحات الربانية » التي يفيضها الباري جل 
وعلا على عباده المؤ منين » تكرياً لنزول القرآن المبين » كا تحدئت عن نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع 
الفجر ء فيا ا من ليلةٍ عظيمة القدر › هي خير عند الله من ألف شهر ! ! 


ا ا ا جرارچیر 


ص 


دغ موه 3 وم > 


E EE 
إنا رلته فى ليله الْمَدَرِ ون‎ 


اللفسدر : #إنا آنزلنهه فى ليلة القدر» أي نحن أنزلنا هذا القرآن المعجز في ليلة القدر 


الجزء الثلاثون 0۸0 


عاج ءالا و < + د م وووس < <٤‏ وص ے ص 


وما ادنك ماله ادر بل الْقَدرِ خير من ألف هر دي تنل الملتيكة والروح فيا بدن 
ريسم منک ا دي سکم هی ی مطل مجر جج 
والشرف قال المفسرون : سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها » والمرادٌ بإنزال القرآن إنزالة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء ء الدنيا » ثم نزل به جبريل إلى الأرض في مدة ثلاث وعشرين سنة كما قال ابن عباس : 
أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء ء الدنيا » ثم نزل مفصلاً بحسب 
الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله“ ية وما أدراك ما ليلة القدر» تعظيم وتفخيم لأمرها 
أى وما أعلمك يا محمد ما ليلة القدر والشرف ؟ قال الخازن : وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها 
كأنه قال : أي شيء يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها ؟ !2 ثم ذكر فضلها من ثلاثة أوجه فقال تعالى 
«ليلة القدر خير من ألف شهر» أى ليلة القدر في الشرف والفضل خيرٌ من E‏ 
من شرف إنزال القرآن الكريم فيها قال المفسرون : العمل الصالح ف ليلة القدر خيرٌ من العمل في ألف 
شهر ليس فيها ليلة القدر . وقد روي أن رجلاً لبس السلاح وجاهد في سبيل الله ألف شهر » فعجب 
رسول الله والمسلمون من ذلك > وتمنى رسول الله َكل لأمته فقال يا رب : جعلت أمني أقصر الأمم 
أعماراً » وأقلها أعمالاً ! ! فأعطاه الله ليلة القدر . وقال : ليلة القدر خيرٌ لك ولأمتك من ألف شهر › 
جاهد فيها ذلك الرجل” قال مجاهد : عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر » هذا هو الوجه الأول 
من فضلها ثم قال تعالى إتنرّل الملاتكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر» أي تنزل الملائكة 
وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة بأمر ربهم من أجل كل أمر قدره الله وقضاه لتلك السنة إلى السنة 
القابلة » وهذا هو الوجه الثاني من فضلها . والوجه الثالث قوله تعالى إسلام هي حتى مطلع 
الفجر» أي هي سلام من أول يومها إلى طلوع الفجر . تسلّم فيها الملائكة على المؤمنين » ولا يقدر الله 
فيها إلا الخير والسلامة لبني الاإنسان . 
التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

. الاإطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرات » زيادة فى الاعتناء بشأنها » وتفخباً لأمرها‎ - ١ 

؟ - الاستفهام بغرض التفخيم والتعظيم «وما أدراك ما ليلة القدري ؟ 

۴ - ذكر الخاص بعد العام #تنزل الملائكة والروح» فذكر جبريل بعد الملائكة لينبه على جلالة 

فذره . 
٤‏ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #القدر » شهر » أمر » الفجر» وهومن المحسنات 
البديعية اللفظية والله أعلم . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة القدر » 

۲۷۵ /٤ تفسير الخازن‎ )0( . ۱۳۰ /١9 انظر مختصر ابن كثير ۳/ 589 و القرطبي‎ )١( 
. 589 /۳ روي هذا عن ابن عباس ومجاهد . (4) مختصر تفسير ابن كثير‎ )۳( 


3A7 


# سورة البينة وتسمى #إسورة لم يكن مدنية » وهي تعالج القضايا الآتية : 
١‏ - موقف أهل الكتاب من رسالة محمد يلار 
١‏ - موضوع إخلاص العبادة لله جل وعلا . 
۳ مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة . 
# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن « اليهود والنصارى » وموقفهم من دعوة رسول الله عليه . 
بعد أن بان لهم احق وسطعت أنواره » وبعد أن عرفوا أوصاف النبي المبعوث آخر الزمان . وكانوا ينتظرون 
بعثته ومجيئه . فللا بعث خاتم الرسل كذبوا برسالته » وكفروا وعاندوا . 
# ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الايمان > وهو « إخلااص العبادة ) لله العلي الكبير . 
الذي أمر به جميع أهل الأديان . وإفراده جل وعلا بالذكر » والقصد » والتوجه في جميع الأقوال والأفعال 
# كما تحدثت عن مصير أهل الاإجرام ‏ شر البرية ‏ من كفرة أهل الكتاب والمشركين » وخلودهم في 
نار الجحيم 2 وعن مصير الو منين 3 أصحاب المنازل العالية ‏ خير البرية ‏ وخلودهم فى جنات النعيم 3 
مع النبيين » والصديقين . والشهداء . والصالحين . جزاء طاعتهم وإخلاصهم لرب العالمين . 


د من لا 


اللغفتس : #منفكين4 منتهين زائلين » وأصل الفك : الفتح ومنه فك الكتاب :وفك 
الخلخال #البيّنة4 الحجة الواضحة . والدلالة القاطعة #«مطهرة» منزهة عن الباطل والشبهات #قيمة»# 
مستقيمة عادلة #حنفاء» مائلين عن الباطل إلى الدين الحق . وأصل الحنف : الميل #البرية» الخلق من 
قوم : برأ الله الخلق . ومنه البارىء أي الخالق . 


سرج رم 
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يلوا جما مطهرةٌ حت فيا كتب فيم ومَاتَمرَقٌ لذن أوموأ لكلب إلا من بعد ما جا 


8 
هو + ” ن لزاع علا ست ا نير 1000 سر ت 
7 
حكزة 


ليون جه ہما ا إلا واھ لصي 1 الزن تتا راشاو زر زكر 


اللفيسثكر : للم يكن الذين كفروا» أى لم يكن أهل الكفر والجحود » الذين كفروا بالله 
وبرسوله › ثم بيهم بقوله من أمل الكتاب والمشركين» أى من اليهود والنصارى أهل الكتاب » 
ومن المشركين عبدة الأوثان والأصنام #منفكين جي تأتيهم البينة» أى منفصلين ومنتهين عا هم 
عليه من الكفر › > حتى تأتيهم الحجة الواضحة”" . وهي بعثة محمد بيا EE‏ من 
الله» أي هذه البيئة هي رسالة محمد 8 المرسل من عند الله تعالى #يتلوا صحفاً مطهّرة» أ 00 
عي الات ماع لاز عن طون لاك ٠‏ لأن النبي با أمي لا يقرأ ولا يكتب قال القرطبي : أ 

يقرأ ما ا BSE‏ 
يكتب ولا يقرأ“ قال ابن عباس : #مطهّرة» من الزور . والشك . والنفاق . والضلالة وقال قتادة : 
مطهرة عن الباطل ”“ #فيها كت قيّمة € أى فيها أحكام قيمة لا عوج فيها » تبين الحق من الباطل 
قال الصاوى : المراد بالصحف القراطيس التي يكتب فيها القرآن , والمراد بالكتب الأحكام المكتوبة 
فيها » وإنما قال «إفيها كتب قيمة# لأن القرآن جمع ثمرة كتب الله المتقدمة؟ . . ثم ذكر تعالى من لم 
يؤمن من أهل الكتاب فقال وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة# أي 
وما اختلف اليهود والنصارى في شأن محمد يي . إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة » الدالة على 
صدق رسالته » وأنه الرسول الموعود به في كتبهم قال أبو السعود : والآنة وة لغاية اللشنيع عل أهل 
الكتاب خاصة » وتغليظ جناياتهم . ببيان أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق . وتبيّن الحال » 
وانقطاع الأعذار بالكلية » كقوله تعالى إوما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العلم 4 وقال في التسهيل : أي ما اختلفوا في نبوة سيدنا محمد يكل إلا من بعد ما علموا أنه حق » ويفا 
خص أهل الكتاب هنا بالذكر » لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوته » بما يجدون في كتبهم من ذكره”" ظ وما 
)١(‏ لم تذكر السورة أنهم منفكون عن ماذا ؟ لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والضلالة التي كانوا عليها . فقد أتاهم رسول الله كل بالقرآن 
المبينء فبيّنَهم ضلالتهم وشركهم وما كانوا عليه من الجاهلية » ودعاهم إلى الإيمان فآمن منهم من آمن . واهتدى منهم من اهتدى , 
فأنقذهم الله من الجهالة والضلالة » ولم يكونوا منفصلين عن كفرهم قبل بعثه كاز إليهم > والآية فيمن آمن من الفريقين : المشركين وأهل 
الكتاب . (۲) تفسير القرطبي ١47/79‏ . (”7) نفس المرجع السابق والصفحة . (4) حاشية الصاوي 47/4" . 

(ه) تفسير أبي السعود ه/ ۲۷۷ . )١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۲٠۲/۲‏ . 
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أمروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين» أي والحال أنهم ما مروا في التوراة والإنجيل إلا بأن 
يعبدوا الله وحده » مخلصين العبادة لله جلٌ وعلا » ولكنهم حرّقوا وبدلوا » فعبدوا أحبارهم ورهبانهم کا 
قال تعالى #اتخذوا ر ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم » وما اوا إلا ليعبدوا إهاً 
واحدا» #حنفا 2 أى مائلين عن الأديان كلها إلى دين ا > مستقيمين على دين إبراهيم »> دين 
الحنيفية السمحة »2 الذى جاء به خاتم المرسلين #ويقيموا الفضلك ويوتتؤا الركاة» أي وأمروا بأن 
يؤدوا الصلاة على الوجه الأكمل › ؛ > ف أوقاتها بشروطها وخشوعها وآداءها » ويعطوا الزكاة لمستحقيها عن 
طيب نفس قال الصاوى : وحص الصلاة والزكاة لشرفهم) “١‏ #وذلك دين القيمة4» أي وذلك 00 
من العبادة والإخلاص ٠‏ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » هو دين الملة المستقيمة - دين ل - فل] ذا 
يدخلون فيه ؟ ثم ذكر تعالى مال كل من الأبرار والأشرار » في دار الجزاء والقرار فقال 9! 0 
من أهل اکا درسو و نر يك علي لبها أى إن الذين كذبوا بالقرآن وبنبوة محمد عليه 
السلام » من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان › هؤ لاء جميعهم يوم القيامة في نار جهنم > ماكثين فيها أبداً 
لا يخرجون منها ولا يموتون # أولفئك هم شر البرية4 أي أولئك هم شر الخلق على الابطلاق قال الامام 
الفخر : فإن قيل : لم ذكر #كفر وا» بلفظ الفعل , > «والمشركين» باسم الفاعل ؟ فالجواب تنبيهاً على أن 
أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر » لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والاإنجيل . ومقرين بمبعث 
محمد يا ثم إنهم كفروا e‏ > بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان . 
وإنكار الحشر والقيامة 5 ا الحصر أى شر من السراق لأنہم سرقوا من 
كتاب الله صفة محمد ي وشر من قطاع الطريق » لأنهم قطعوا طريق الحق على الخلق . ولا ذكر مقر 
الأشقياء » ذكر بعده مقر السعداء فقال #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»* أى إن المؤ منين الذين 
جمعوا بين الاإيمان وصالح الأعمال #أولنك هم خير البرية# أي هم خير الخليقة التي خلقها الله وبرأها 
#إجزاؤهم عند ريم أى ثواءهم في الآخرة على ما قدموا من الايمان والأعمال الصالحة جنات عدن 
تجري من تحتها الأنار» أى جنات إقامة تجرى من تحت قصورها أنبار الجنة إخالدين فيها أبداً» أي 
ماكثين فيها ابداً » لا يموتون ولا يخرجون منها . وهم في نعيم دائم لا ينقطع #رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» أى رضي الله عنهم با قدموا فى الدنيا من الطاعات وفعل الصالحات . ورضوا عنه بما أعطاهم من 


. 48/١ حاشية الصاوى على الجلالين 4/ ۳۲۴ . (۲) التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


الجزء الثلاثون همه 
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ذلك لمن خشى ربه ر 20 


الخيرات والكرامات #ذلك لمن خشي ربه» أي ذلك الجزاء والثواب الحسن لمن خاف الله واتقاه › 
وانتهى عن معصية مولاه . 
البتلاغمة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ الإجمال ثم التفصيل طإحتى تأتيهم البينة) ثم فصلها بقوله إرسول من الله يتلو صحفاً 
مطهرة#» . 
- الطباق بين «إخير البرية# ويإشر البرية). 
© الاستعارة التصريحية #يتلو صحفاً مطهرة) لفظة مطهرة فيها استعارة حيث شبه تنزه الصحف 
عن الباطل بطهارتها عن الانجاس . 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات# الآية . 
© توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية مثل #البينة » القيّمة » خير البرية » شر البرية» 
تبيه : الإخلاص هولب العبادة وقد جاء في الحديث القدسي : ( أنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك » فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه ) وقد قسم العلماء الأعمال الى ثلاثة أقسام : 
« مأمورات 3 ومنهيات ومباحات » فأما المأمورات فالاإخلاص فيها بأن يقصد بعمله وجه الله » وإن كانت 
النية لغير وجه الله > فالعمل رياء حض مردود » وأما المنهيات فإن تركها بدون نية خرج عن عهدتها › 
ولم يكن له أجر في تركها » وإِن تركها ابتغاء وجه الله كان مأجوراً على تركها . وأما 
والنوم والجماع وشبه ذلك › > فإن فعلها بغر نية لم يكن بها أجر . وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أ جر 
فان كا CT‏ للضم > مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة » 


» البينة‎ e 


KK ¥ 


04۰ 


# سورة الزلزلة مدنية › وهي في أسلوبها تشبه السور المكية » لما فيها من أهوال وشدائد يوم 
القيامة › وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة »› حيث يندك کل صرح 
شامخ > وينهار كل جبل راسخ » ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له الاإنسان » كإخراح 
الأرض ما فيها من موتى » وإلقائها ما فى بطنها من كنوز ثمينة من ذهب وفضة » وشهادتها على كل إنسان 
ما عمل على ظهرها تقول : عملت يوم كذا » كذا وكذا » وكل هذا من عجائب ذلك اليوم الرهيب » كما 
تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى الجنة أو النار » وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي 
وسعيد . 


الل حم : «زلزلت) حركت تحريكاً عنيفاً «أثقال هاه الموتى الذين في جوفها . جمع ثقل وهو 
فوقها فهو ثقل عليه“ #يصدر» ينصرف ويخرج 3 والصدور ضد الورود 3 فالوارد الآتي 3 والصادر 
المنصرف «أشتاتاً© متفرقين جمع شت يقال : ذهبوا أشتاتاً أي متفرقين . 


اللغيمسكر : «إذا لزت الأرض زلزاها) أي إذا حركت الأرض تحريكاً عنيفاً » واضطربت 
اضطراباً شديداً » واهتزت بمن عليها اهتزازاً يقطع القلوب ويُفزع الألباب كقوله تعالى اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم» قال المفسرون : إنما أضاف الزلزلة إليها «زلزالما» تهويلا كأنه يقول : 
الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها » وذلك عند قيام الساعة تتزلزل وتتحرك تحريكاً متتابعاً » وتضطرب 
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ومن يعمل مثقَال رة شرا رەو © 
بن عليه ولا تسكن حتى تلفي ما عل ظهرها من جيل وشجر وناو اا۱ (إوأخرجبت الارن 
أثقالما4 أى وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوز والموتى قال ابن عباس : أخرجت موتاها وقال منذر 
ابن سعيك: a‏ ا وفي | الحديث ولي 1 e‏ ا من 
وا a‏ عا ا وقال الإلسان ما 
ها ؟ أي وقال الاإنسان : ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة » ولفظت ما في بطنها ؟ ! يقول ذلك 
دهشة وتعجباً من تلك ا حالة الفظيعة لإيومن نر تحد ثأخبارها» أي في ذلك اليوم العصيب اه 
تتحدث الأرض وتخبر بما عمل عليها من خير أوشر » وتشهد على كل إنسان با صنع على ظهرها » عن 
E ERE Rg 2‏ : ( انرون م أخارها؟ قاو : 1 
sS o‏ 
عامل عليه خير او شرا إلا وهي خبرة به) «بأن ربك أوحى لا أي ذلك الإخبار بسبب أن اله 
7 عليه وتنك اا و E‏ فوقس روس بسحيو اا ا أي في ذلك 
اليوم :يرجم الخلائق من موقف الحساب . وينصرفون متفرقين فرقاً فرقاً > فاخ ذات اليمين إلى الجنة ‏ 
وآحذ ذات الشمال إلى النار #ليروا أعمامهم» أي لينالوا جزاء أعما لهم من خير أو شر #فمن يعمل 
مثقال ذرق خيراً يره» أى فمن يفعل من الخير زنة ذرةٍ من التراب » يجده في صحيفته يوم القيامة ويلق 
جزاءه عليه قال الكلبي : الذرة أصغرٌ النمل وقال ابن عباس : إذا وضعت راحتك على الأرض ثم 
رفعتها » فكل واحد ما لصق به من التراب ذرة ”© إومن يعمل مثقال ذرق شرا يره أي ومن يفعل 
من الشر زنة ذرة من التراب . يجده كذلك ويلق جزاءه عليه قال القرطبي : وهذا مثل ضربه الله تعالى في 
أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة » وهومثل قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة#”؟ . 
البتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 


. الاإإضافة للتهويل والتفظيع «إزلزالها»‎ - ١ 


)١(‏ انظر التسهيل /٤‏ ۲۱۳ والخازن 78٠/4‏ . (۲) تفسير الألوسي ۲۰۹/۳۰ . (#) أخرجه مسلم في صحيحه . (4) أخرجه الترمذي 


)٠.٠.( CER:‏ سورة العاديات 


۲ - الاإظهار في مقام الاإضما ر #وأخرجت الأرض »* لزيادة ال لتقرير والتوكيد . 

۳ - الاستفهام للت للتعجب والاستغراب #وقال الاإنسان ما ها ؟ 

. جناس الاشتقاق #زلزلت . . زلزاها»‎ - ٤ 

© المقابلة بين #فمن يعمل مثقال ذرةخيراً . . 4 وبين #ومن يعمل مثقال ذرة شراً . . 4 . 

. السجع المرصّع كأنه الذهب السبيك أو الدر والياقوت مثل #زلزللها . أثقالها . أوحى ا‎ - ١ 
: أخارهااء قا ما» ورمرم السات اللذيعية‎ 
فَّائدذة: سمّى رسول الله يا هذه الآية إفمن يعمل مثقال ذرة . . 4 الجامعة الفا حين سئل‎ 
٠ عن زكاة الحُمر فقال : ما أنزل الله فيها شيعاً إلا هذه الآية الفادّ الجامعة إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره‎ 
. ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» أخرجه البخارى‎ 


« تم بعونه تعالى ته تفسير سورة الزلزلة » 


سورة العاديات بجي بور تجاه صن خيل E‏ مبيل الحؤيه جد تخي عي 
الأعداء > فيسمع لها عند عدوها بسرعة صوت شديد واج زارا المجارة فيتظائر متها اا وي 
التراب والغبار » وقد بدأت السورة بالقسم بخيل العُزاة - إظهاراً لشرفها وفضلها عند الله خفن أن 
اللإنسان كفور لنعمة الله تعالى عليه » جحود لآلائه وفيوض نعمائه . وهو معلن لهذا الكفران والجحود 
بلسان حاله ومقاله . كا تحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه الشديد للمال . وختمت السورة الكريمة ببيان أن 
مرجع الخلائق إلى الله للحساب والجزاء . ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاه . وإنما ينفع العمل الصالح . 


# ا 


الجرء الثلائون موه 


الل ى : وضبحا» الضبح : : صوت أنفاس الخيل إذا عدت قال عنترة : والخيل تكدح حين 
تضبح في حياض الموت ضبحاً“ #أثرن» هيجن #نقعاً» النقع : الغبار #كنود» كفور جحود لنعمة الله 
من كند النعمة إذا كفرها ولم يشكرها قال الشاعر : 

كنود لنعماء الرجال ومن يكن كوا لاء الرسبان ده 
بعثر # أثير وقلب من بعثرت المتاع إذا جعلت أسفله أعلاه 8 


2 


وعدت صَبْحا رې فالمور یکت قدا ې فالمغیرت صب ې ارد په فعا ې فَوسَطَنَ 
Son‏ دي ونر عل ذلك ېيد دې ورتم حاشو لَتَدِيد ي 


< موس ص و2 


ر لج سير بعري لاد . مد بعر 
% افلا يعم إذا بعثرمافى القبور دق وحصل ماف لصدور وين إن دم روم يوميذ علبي ی 


التفيسون : «والعاديات ضبّحاً» أي أقسم بخيل المجاهدين المسرعات في الكرّ على العدوء 
ع لاوا عر عبر ور ل بل اين : الخيل إذا عدت قالت : :أ 1 أ فذلك ضبحها 
قال أبو السعود . ا ا 
عدوها" #«فالموريات قدحاً» أي فالخيل التي تخرج شرر النار من الأرض بوقع حوافرها على الحجارة 
من شدة الجرى #«فالمغيرات صبحاً» أي فالخيل التي تغير على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس 
قال الألوسي : : هذا هو المعتاد في الغارات . كانوا يعدون ليلاً لثلا يشعر بهم العلاو» و بيحفون شاا 
ليروا ما يأتون وما يذرون «فأئرنَ به نقماً» أي فأثارت الخيل الغبار الكثيف لشدة العدو. في 
ا موضع الذى أغرن به «نفوسطن به جمعاً» أي فتوسطن مومع الأعداء » وأصبحن وسط 
المعركة . ل ثلاثة » تعظما للمقسم به وهو خيل المجاهدين في 

سبيل الله » التي تسرع على أعداء الله » وتقدح النار بحوافرها . وتُغير على الأعداء وقت الصباح » فتثير 
الغبار » وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفزع . أما الأمور التي أقسم عليها فهي قوله إن الإنسان 
لربه لكسنود» أي إن الاإنسان لجاحد لنعم ربه » شديد الكفران قال ابن عباس : جاحد لنعم الله وقال 
الحسن : يذكر المصائب وينسى النعم”» #وإنه على ذلك لشهيد» أي وإن الاإنسان لشاهد على كنوده » 
لا يقدر أن يجحده لظهور أثره عليه «وإنه لحب الخير لشديد» أي وإنه لشديد الحب للمال حريص على 
جمعه . وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيف متقاعس . اد سحب ذا لحل رت زا 
«أفلايعلم إذا بعثرمافي القبور» أي ي أفلا يعلم هذا الجاهل إذا أثيرما في القبور وأخرج ما فيها من 

. ٠١. /۲١ القرطبي‎ )١( . ٠٠١ /”. روح المعاني‎ )٤( . ۲۸١ /© أبو السعود‎ )۳( . 15١ /۲, الألوسي ۰ . (۲) القرطبي‎ )١( 


)٠١١( EH‏ سورة القارعة 


الأموات «وحُصّل مافي الصدور4 أي وجمع وأبرز ما فى الصدور من الأسرار والخفايا التي كانوا 
SS‏ 
eT‏ 
القلاغّة : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فها يلي : 
١‏ - التأكيد بن واللام في مواضع مثل إن الاإنسان لربه لكنود» طوإنه لحب الخير لشديد» «إن 
رمهم بهم يومئذ لخبير# زيادة في التقرير والبيان . 
الجناس غير التام بين لإلشهيد4 و إلشديد وكذلك «إضبحاً» و «إصبحاً» . 
- الاستفهام الاإنكاري للتهديد والوعيد «أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور» ؟ 
٤‏ - التضمين إن ربهم بهم يومئذ لخبي ر» ضمّن لفظ إخبير» معنى المجازاة أي يجازم على 
لشن 
- توافق الفواصل مثل #شهيد ¢ شديد» و#الصدورء القبور» الخ . ويسمى « السجع 
المرصّع » وهو من المحسنات البديعية . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة العاديات » 


KKK 


() سلاك 


وإأيّائها ا یعس 


# سو رة القارعة مكية » وهي تتحدث عن القيامة وأهوالها . والآخرة وشدائدها » وما يكون فيها 
من أحداث وأهوال عظام 45 كخروج الناس من القبور . وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب كالفراش 
المتطاير . المنتشر هنا وهناك 59 يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم 5 


الجزء الثلائون 040 


٭ کا تحدثت نت عن نسف ابال وتطايرها حتى تصبح كالصوف المنبث المتطاير في الهواء » بعد أن 
ET‏ اي 


# وختمت السورة الكرية بذكر الموازين yT‏ الخلق إلى سعداء 
وأشقياء حسب ثقل الموازين وخفتها » وسميت السورة الكرية بالقارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع 
وها 


لين لبن نا 


اللغفتى : «القارعة» اسم من أسماء القيامة » سميت بها لأنها تقرع الخلائق بأهوالها 

وأفزاعها » وأصل القرع الضرب بشدة وقوة . تقول العرب : قرعتهم م الفاقرة » إذا وقع 

بهم أمر فظيع #المبثوث* المنتشر المتفرق ‏ اليهن» الصوف ذو الألوان أ والمصبوغ © الهاوية# اسم لجهنم 
بك لان ا أى يسقطون . 


و سا ص 
مس له ارم ر اجيم 


مج دار 


لا إٍ 
لاع دې انار دي وما آدرنك مَاالفَارِعَة وې یوم کون الاس كَالْمَراش ابوث دې 


التفيسير : «القارعة ما القارعة أي القيامة وأي شيء هي القيامة ؟ إنها في الفظاعة 
اع كو ا ل ل أعظم من أن توصف أو تصوّر » ثم زاد في 
التفخيم والتهويل لشأنها فقال وما أدراك ما القارعة» ؟ أ ي أي شيء أعلمك ما شأن القارعة في هوها 
على النفوس ؟ إنها لا تفزع القلوب فحسب ٠١‏ بل تؤنّر في الاجرام العظيمة » > فتؤثر في السموات 
بالإنشقاق . وفي الأرض بالزلزلة » وفي الجبال بالدك والنسف > وف الكواكب بالانتثار » وفي الشمس 
والقمر بالتكوير والانكدار إلى غير ما هنالك قال أبو السعود : سميت القيامة قارعة لأنها تقرع القلوب 
والأسماع رد الأهوال والأفزاع > ووضع الظاهر موضع الضمير ما القارعة» تأكيداً للتهويل › 

والمعنق آي شىء عجيب هي في الفخامة والفظاعة .2 ثم أكد هولها وفظاعتها بقوله #وما أدراك ما 
القارعة» ؟ ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق » بحيث لا تكاد تناها دراية أحد”(2 . . وبعد هذا 
التخويف والتشويق إلى معرفة شي ء من أحوالها . جاء التوضيح والبيان بقوله تعالى إيوم يكو نٌ الئاس 
كالفراش المبنوثغ أي ذلك يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم فزعين » كأنهم فراش متفرق منتشر هنا 
وهناك › > يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة قال الرازي : شبه تعالى الخلق وقت البعث ههنا 
بالفراش المبثوث » وفي آية أخرى بالجراد المنتشر » أما وجه التشبيه بالفراش » فلأن الفراش إذا ثار لم 


. ۲۸۱/٥ أبو السعود‎ )١( 


)٠5١١( 045‏ سورة القارعة 


رور بور م 


وتکون E‏ دي فم فلت مور ينه 5-0 فهو فى عيشة ة راضيّة داي واما 


> 2 ر٤‏ 
مک مو فام ماويه دي وما أدرنك مَاهية ر ا GD‏ 
يتجه إلى جهة واحدة » بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى » فدل على أنهم إذا بعثوا فزعوا » 
وأما وجه التشبيه بال جراد فهو في الكثرة » يصبحون كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً » فكذلك الناس إذا 
بعثوا وج بعضهم ف م ور عاق 2 0 يموج ف 0 
لجبال كالصوف 5 التطاير » رد أجزاؤها وتتطاير ف ا كالصوف اط م 
العظيمة الضلة :. »> حتی تصير كالصوف الندوف مع كربا ا > فكيف حال الاإنسان الضعيف 
المقصود بالتكليف والحساب) ! !ر ثم ذكر تعالى حالة الناس فى ذلك اليوم 4 وانقسامهم إلى شقي وسعيد 
قال ا ت ا أي رجحت موازين حسناته » وزادت حسناته على سيئاته لإفهو 
في عبشا راضيسة4 آي فهر في عيش هنيءرغید سعيد » في جتان الخد والنعيم واا مسي خقست 
موازيئنه» أي نقصت حسناته عن سيئاته أولم يكن له حسنات يُعتد بها (فأمه هاوية»# أى فمسكنه 
ومصيره نار جهنم هااا لأن الأم مأوى الولد ومفزعه › 0 تؤوى هؤلاء 
المجرمين » كما يأوي الأولاد إلى أمهم »> وتضمهم إليها کا تضم الأم الأولاد إليها قال أ بوالسعود: 
وهاوية» اسم O‏ . 0 ن اهل الثار وو فما 
la‏ أدراك ماهيه) ؟ استفهام للتفخيم والتهويل أي وما أعلمك ما ال مهاوية ؟ ثم 
فسّرها بقوله لإنار حامية) أي هي نار شديدة الحرارة » قد خرجت عن ال حد المعهود » فإن حرارة أي نار 
إذا سّعرت وألقي فيها أعظم الوقود لا تعادل حرارة جهنم » أجارنا الله منها بفضله وكرمه . 
ال اة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 

١‏ الاستفهام للتفخيم والتهويل «وما أدراك ما القارعة» ؟ «إوما أدراك ماهيه»# ؟ 


: وضع الظاهر مكان الضمير للتخويف والتهويل «القارعة * ما القارعة» ؟ والأصل أن يقال‎ - ١ 
التشبيه المرسل المجمل #يكون الناس كالفراش المبثوث # ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه‎ - 
الشبه اي ني الکن ور والضعف والذلة ة » ومثله #كالعهن المنفوش # أي في تطايرها وخفة سيرها‎ 


)١(‏ التفسير الكبير ۳۱/ ۷۲ . (۲) حاشية الصاوي  . ٤‏ ("”) تفسير أبي السعود 7587/8 . ونقل عن قتادة أن المراد بقوله #فأمه 
هاوية» أي فأم رأسه هاوية في قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوساً » والأول أظهر . 


الجزء الثلائون 9۹¥ 


فأمه e‏ وهو من ل ا 1 
ه ‏ المجاز العقلي «#فهو في عيشة راضية أي راض ا صاحبها ففيه اسناد مجازي . 
الاحتباك وهو أن يحذف من كل نظير ما أثبته فى الآخر فقوله تعالى «فأما من ثقلت موازينه فهو 
راضية # وحذف من الآية الثانية #فهو فى عيشة ساخطة» وذكر #فأمه هاوية 4 فحذف من كل نظير ما 
أثبته في الآخر . وهومن المحسنات البديعية كذلك . 
۷- توافق الفواصل في الحرف الأخير » وهو واضح في السورة الكريمة . 
تعد انهه : الجمهور على أن الميزان حقيقي له كفتان ولسان . توزن فيه الصحف المكتوب فيها 5 
الحسنات والسيئات . وروي عن ابن عباس أنه يو ت تى بالأعمال الصالحة على صور حسنة . وبالأعمال 
السيئة على صور قبيحة » فتوضع في الميزان » فمن رجحت حسناته سعد » ومن رجحت سيئاته شقي ١‏ 
والله أعلم . 
« تم بعونه تعالى ته تفسير سورة القارعة » 


** * 


«) مور الاكازيكي: 
واتار 


# سو رة التكاثر مكية » وهي تنحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة » وتكالبهم على جمع حطام 
ا ل ل ل ل E SL‏ 
الوت يأتي بغتة والقبِر صندوق العمل 
# وقد تكرر في هذه السورة الزجر والاإنذار تخويفاً للناس » وتنبيهاً هم على خطئهم > باشتغالهم 
بالفانية عن الباقية كلا سوف تعلمون ء ثم كلا سوف تعلمون# . 


)٠٠۲( 214‏ سورة التكاثر 


# وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها في الآخرة » والتي لا جوزها ولا 
ينجو منها إلا الم من الذي قدم صالح الأعمال . 
اللغفم : «الماكم» الابفاء : الشغل والانصراف عن الشيء الهام إلى ما يدعو إليه ال هوى , 
وأصل اللهو الغفلة ثم شاع في كل شاغل قال الراغب : اللهو ما يشغلك عا يعني ويم #التكاثر» 
التباهي بكثرة الال والحاه وهو بمعنى المكاثرة #المقابر» القبور جمع مقبرة 3 والقبور جمع القبر قال الشاعر : 


أرق أفل العُصسون إذا أميسوا كر فق التاجين-. الور 
أبو إلا اشا وفخراً على الفقراء حتى ف القبور 
0 مه ص سول ص ے 
ب ماس ال رايم 
rad‏ 2 ولا م و < 21 م < هه د مده مدر و 2 ريه مهدب r‏ ت سج د دمل 2 
الھلک التكائر زی حى زرتم أ إبر و كلا سوف تعلسون(2) ثم كلا سوف تعلمون 0 كلا لو تعلمون 


وعدم 2 ل موسق 2م وم ار ممم ف دم مود موس ا کےا معد ر 2 ى 2 
عل آليقين ي لترون المحم ي ثم لترونها عين اليقينٍ ي ثم لتسعلن يوميذ عن النعيم 070 
النغيمكر : «الحاكم التُكاثر» أي شغلكم أا الناس' التفاخر بالأموال والأولاد والرجال عن 
طاعة الله » وعن الاستعداد للآخرة #حتى درت المقابر» أي حتى أدرككم الموت > ودفلتم ف 
المقابر » والجملة خبرٌ يراد به الوعظ والتوبيخ قال القرطبي : المعنى شغلكم المباهاة بكثرة المال والأولاد عن 
طاعة الله » حتى متم ودفنتم في المقابر"» إكلاً سوف تعلمون» زجرٌ وتهديد أي ارتدعوا أبها الناس 
وانزجروا عن الاشتغال با لا ينفع ولا يفيد » فسوف تعلمون عاقبة جهلكم وتفريطكم في جنب الله , 
وانشغالكم بالفاني عن الباقي ثم كلاً سوف تعلمون) وعيدً إثر وعيد » زيادة في الزجر والتهديد 
أي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت وعاينتم أهوالهوشدائده قال ابن عباس : 
«كلاً سوف تعلمون) ما ينزل بكم من العذاب في القبر ثم كلا سوف تعلمون» أي في الآخرة 
إذا حل بكم العذاب”“ كلا لو تعلمون علم اليقين» أي ارتدعوا وانزجروا فلو علمتم العلم 
الحقية الذي لا شك فيه ولا امتراء » وجواب «إلو» محذوف لقصد التهويل أي لوعرفتم ذلك لما ألهاكم 
التكاثر بالدنيا عن طاعة الله » ولا خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها كما قال ية : (لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً)" الحديث قال في التسهيل : وجواب لإلو» محذوف 
تقديره : لوتعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة » وإما حذف لقصد التهويل » فيقدر السامع أعظم ما 
)١(‏ القرطبي ۲۰ وقال ابن كثير : يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها > عن طلب الآخرة وابتغائها » وتمادى بكم 
ذلك حتى جاءكم الموت » وزرتم المقابر وصرتم من أهلها . (۲) القرطبي ۱۷۲/۲۰ . (م) جزء من حديث رواه البخاري . 


الجزء الثلاثون 4 


يخطر بباله"» كقوله تعاللى ولو ترى إذ وفوا على النار» ط لَرُون الجحيم» أي أقسم وآ ؤكد بأنكم 
ستشاهدون e‏ الألوسي : هذا جواب قسم مضمرء أكن.نه اللوعيد » وشلد به 
التهديد . وأوضح به ما أنذروه بعد إيهامه تفخياً”' أى والله لترون الجحيم #ثم لترونها عين اليقين» 
أي ثم لترونها رؤية حقيقية بالمشاهدة العينية قال في البحر RS‏ ن اليقين) نفياً لتوهم 
المجاز في الرؤية الأولى" ثم لتسألن يومئنر عن النعيسم» أي ثم لتسألن في الآخرة عن نعيم الدنيا 
من الأمن والصحة » وسائر ما يُلذذ به من مطعم . ومشرب » ومركب » ومفرش . 


ال فة تيت اترو ارا جرا مق الي والثيان نجرا ند نل 

. الوعظ والتوبيخ [أهاكم التكاثر فقد خرج الخبر عن حقيقته إلى التذكير والتوبيخ‎ - ١ 

۲ - التكرار للتهديد والاإنذار #كلا سوف تعلمون ء ثم كلا سوف تعلمون» وعطفه ب ثم» 
للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول > كما يقول العظيم لعبده : أقول لك ثم أقول لك لا 
تفعل » ولكونه أبلغ نَل منزلة المغايرة فعطف بثم . 

- حذف جواب لو للتهويل «لو تعلمون علم اليقين» أي لرأيتم ما تشيب له الرءوس › 
وتفزع له النفوس من الشدائد والأهوال 1 

. الاإطناب بتكرار الفعل #إلترون» #ثم لترونها» لبيان شدة الهول‎ - ٤ 

ه - الكناية إحتى زرتم المقابر) كنَّى عن الموت بزيارة القبور والمراد حتى متم . 


۷- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهومن المحسنات البديعية : 


> 
هه 


تب ليه : روى الترمذى عن عبد الله بن الشخر قال : انتهيت إلى رسول الله ية وهو يقرأ 
هذه الآية #إألهاكم التكاثر) فقال: «يقول ابن آدم مالي » مالي » وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت . 
أو لبست فأبليت . أو تصدقت فأمضيت » ؟ 
ليف كه ووی سل عن أبي هريرة قال :( خرج رسول الله يل ذاك بوه ار يلد > فإذا هو 
RS‏ : ما أحرجكا| من بيوتك| هذه الساعة ؟ قالا , : ا جوع يا رسول الله » > قال : 
وأنا والذى نفسي بيده لأخرجني الذي O‏ 
في بيته » فلا رأته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً » فقال لها رسول الله يك : أين فلان ! قالت : ذهب 
يستعذب لنا الماء » إذ جاء الأنصارى فنظر إلى رسول الله وصاحبيه ثم قال E‏ أحد اليوم أكرم 


. ٥.۸/۸ البحر المحيط‎ )#"( . ۲٠٠ /". (؟) الألوسي‎ . 7١5/4 التسهيل‎ )١( 


)٠١*( ٠.6‏ سورة العصر 


أضيافاً مني . فانطلق فجاءهم بعذق - عنقود - فيه بسر وتمر ورطب فقال : كلوا » وأخذ المدية ‏ السكين - 
فقال له رسول الله َلك : إياك والحلوب ! فذبح لهم شاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا » فلا 
شبعوا ورووا قال رسول الله کا لأبي بكر وعمر : والذى نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة , 


أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ) . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة التكاثر » 


لبذ لدانلا 


ثأة سورة العصم مكية » وقد جاءت فى غاية الاإيجاز والبيان 3 لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو 
شقاوته › ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره . 


٭ أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذى ينتهي فيه عمر الإنسان . وما فيه من أصناف العجائب » 
والعبر الدالة على قدرة الله وحكمته . على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان » إلا من اتصف 
بالأوصاف الأربعة وهي # الابيمان» و #العمل الصالح»# و التواصي بالحق» و الاعتصام بالصبر» وهي 
أسس الفضيلة » وأساس الدين . ولهذا قال الاإمام الشافعي رحمه الله: لولم ينزل الله سوى هذه السورة 


ل مذ نا 
> رد ص سود ص ے 
ب ؤس مر اجيم 


مم د ماج 2 درسم 2 3> 2 5 م رګ م ماس دي م 3 4 e‏ ع جام عق وساف اط بد سا 55 
والْعَصر م إن الإنسلن لى خسر دي إلا الذين:امنوأ ولوا الصللحلت وتواصوا باحق وتواصوا 
مات ع -ه 2 ت 5-2 2 ت م ص 

بالصبر د 
اللفسكر : «والعصر , إن الإنسان لفي خُسر» أي أقسمّ بالدهر والزمان لما فيه من أصناف 


الجزء الثلائون ۱ 


الغرائب والعجائب » والعبر والعظات » على أن الاإنسان فى خسران » لآنه يفضّل العاجلة على الآجلة » 
وتغلب عليه الأهواء والشهوات قال ابن عباس : العصر هو الدهر أقسم تعالى به لاشتاله على أصناف 
العجائب وقال قتادة : العصرٌ هو آخر ساعات النهار » أقسم به ىأ أقسم بالضحى لا فيهما من دلائل 
القدرة الباهرة 3 والعظة البالغة“ 8 وإغا أقسم تعالى بالزمان لأنه رأس عمر الاإنسان 3 فكل لحظة تمضيى 
إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل 
قال القرطبي : أقسم الله عز وجل بالعصر - وهو الدهر - لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدها » وما 
فيها من الدلالة على الصانع . وقيل : هو قسم بصلاة العصر لأنها أفضل الصلوات”" إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» أى جمعوا بين الايمان والح الأعيال ٠‏ فهؤلاء هم الفائزون لأجم باعوا ا لخسیس 
بالنفيس › واستبدلوا الباقيات الصالحات عوضاً عن الشهوات العاجلات #وتواصوا بالحق» أى أوصى 
بعضهم بعضاً بالحق » وهو الخيركله من الايمان » والتصديق » وعبادة الرحمن #وتواصوا بالصبر» أي 
وتواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب 3 وعلى فعل الطاعات 2 وترك المحرمات 8 حكم تعالى بالخسار 
على جميع النا دن إلا من أن 527 الأشياء الأربعة وهي : الإعان 2 والعمل الصالح 3 والتواصي بالحق » 
والتواصي بالصبر »› » فإن نجاة الاإنسان لا تكون إلا إذا كمّل الإنسان نفسه بالايمان والعمل الصالح » وكمّل 
غيره بالنصح والاورشاد › فيكون قد جمع بين حق الله »> وحق العباد » وهذا هو الس فى تخصيص هذه 
ااا بح 
البتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا بلي : 
١‏ إطلاق البعض وإرادة الكل #إن الاإنسان» أي الناس بدليل الاستثناء . 
۲ - التنكير للتعظيم #لفي خسر» أي في خسر عظيم ودمار شديد : 
- الاوطناب بتكرار الفعل إوتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» لاإيراز كمال العناية به . 
٤‏ - ذكر الخاص بعد العام #وتواصوا بالصبر» بعد قوله #بالحق» فإن الصبر داخل ف عموم 
الحق ¢ إلا أنه أ فرده بالذكر إ إشادة بفضيلة الصبر . 
© - السجع غير المتكلف مثل #العصر . الصبر > خسر# وهو من المحسنات البديعية . 
١ EE‏ اخوع ليقن نم ا أتى وزاك لد سد قال : كان 
يعدن سن ا إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحده) على الآخر سورة #والعصر» 
عنعن جم وسور لينم 


“8 سورة الهمَزة مكية 2( وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس › ويأكلون أعراضهم 2( بالطعن 
والانتقاص والازدراء 34 وبالسخرية والاستهزاء فعل السفهاء 8 

٭ كما ذمت الذين يشتغلون ب بجمع الأموال . وتكديس الثروات » كأنهم مخلدون في هذه الحياة » 
يظنون - لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم - 1 للك ا انيار 

٭ وختمت ت بذكر عاقبة هؤ لاء التعساء الأشقياء یت يدكلون نارالا عمد أبداً > تحطم المجرمين 
ومن يلقى فيها من البشر › لأنها الحطمة نار سقر ! ! 


KHE 


اللنغفتس : لإممزة» اا الذى يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم > وبناء « فعلة » يدل 
على الاعتياد فلا يقال : لُعنة وضّحكة إلا للمكثر المعتاد رة اللماز : الذي يعيب الناس وينال منهم 
بالحاجب والعين #الحطمة) نار جهنم سميت بذلك لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه وتهشمه 
«مؤ صدة مطبقة مغلقة من أوصد الباب إذا أغلقه . 


ول لکل رة رة حي ادى بمع مالا وعدم دچ حب أن ماله اة يدن ىة 


ا ادنك ٠اا‏ تة م تارآله آلْمُوقَدَة هالى لع علا لأفهدة ص اناعم مَؤْصَدَةٌ ي 


0000 


فى عمد ددني 


اللفستثر - «ويل لكل همزة مزة» أى عذاب شديد وهلاك ودمار » لكل من د . يعيب الناس 
ویغتابہم ويطعن في أعراذ ضهم . أو يلمزهم مراً بعينه أو حاجبه قال المفسرون ولت ا 


) الأخحنس بن شريق » لأنه كان كثير الوقيعة في الناس » بلمؤهم ويعينهم مقبلين ومدبرين:» والحكم عام 
لأن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(») > #الذي جمع مالا وعدده» أي الذي جمم مالا كدر 
وأحصاه » وحافظ على عدده لثلا ينقص فمنعه من الخيرات قال الطبرى : أي أحصى عدده ولم ينفقه في 
سبيل الله ولم يؤد حق الله فيه ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه”" لإيحسسب أن ماله أخلده» أى يظن هذا 
الجاهل لفرط غفلته أن ماله سيتركه مخلداً في الدنيا لا يموت كلا ليبذن في الُطمة» أي ليرتدع عن 
لح م و كن علطام اللي ا م 
وتهويل لشأنها أى وما الذى أعلمك ما حقيقة هذه النار العظيمة ؟ إنها الحطمة التي تحطم العظام وتاكل 
اللحوم > حتى تهجم على القلوب ا أي هي نار الله المسعرة ة بأمره 
الور 3 ليست كسائر النيران فإنها لا تخمد أبدا . وف الحديث ( أوقد على النار ألف سنة حتى 
ا مرت ثم ارفا عليها ألف سنة حتى ابيضت . ثم أرقن عليها آلف سنة حتى اسودّت 3 فهي سوداء 
مظلمة) ”التي تطلع على الأففدة أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب فتحرقها قال القرطبي : 
وحص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه » فا ف حال من وتا وم لا توتو اه قال 
تعالى إلا يموت فيها ولا يحيا» فهم إذاً أحياء فى معنى الأموات ت“ فإنها عليهم مؤصدة) أي إن جهنم 
ET CT‏ 
وأغلال » تشد مها أيد بهم وأرجلهم » بعد إطباق أبواب جهنم عليهم . فقد يئسوا من الخروج بإطباق 
الأبواب عليهم ا 0 إبذاناً بالخلود إلى غر اية : 
اللتلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فها يلي : 

. صيغة المبالغة #همزة › ولمزة» لأن بناء « فعلة » يدل على أنها عادة مستمرة‎ - ١ 

۲ - التنكير للتفخيم «إجمع مالاأ» أي مالا كثيراً لا يكاد يحصى . 

۳ - التفخيم والتهويل #وما أدراك ما الخطمة4 ؟ تهويلاً لشأن جهنم . 

4 - الجناس غير التام بين «إهمزة» و«المزة4 ويسمى الجناس الناقص . 

توافق الفواصل مثل #عدده > أخلده » الموقدة 3 تمدادة # ويسمى بالسجع ١‏ 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة » 


* > > 


. 14۹/۰ انظر القرطبي ا والرازي ١/١و . (۲) تفسير الطبرى‎ )١( 
. 8 تفسير القرطبي‎ )٤( 5 رواه الترمذى عن أبي هريرة مرفوعاً . قال والأصح أنه موقوف‎ )۳( 


اتاخ 


1 


# سورة الفيل مكية › وهي تتحدث عن قصة « أصحاب الفيل » حين قصدوا هدم الكعبة 
المشرفة » فردٌ الله كيدهم في نحورهم » وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم » وأرسل على جيش « أبرهة 
الاشرم » وجنوده أضعف غلوقاته » وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة صغيرة » ولكنها 
أشد فتكاً وتدميراً من الرصاصات القاتلة › حتى أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم » وكان ذلك الحدث 
التار بجي اهام 2 في عام ميلاد سيد الكائنات محمد بن عبد الله سنة سبعين وخمسائة ميلادية » وكان من 
أعظم الاإرهاصات الدالة على صدق نبوته بي : 

Hea 
اأ حى : «أبابيل» جماعات جماعات بعضها في إثر بعض قال الجوهري : وهومن الجمع الذي‎ 
: لا واحد له يقال : جاءت إبلك أبابيل أى فرقاً وجماعات قال الشاعر‎ 
_  9ليبابألا كادت ته من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد‎ 

«#سجيل» طين متحجر إعصف4» ورق الزرع بعد الحصاد كالتبن وقشر الحنطة » سمي عصفا لأن 
الريح تعصف به فتفرقه ذات اليمين وذات الشمال . 


: ذأ 
ب إلا جر ريد 
صوص رد م ررر رق م ٤وت‏ > مر ع موسق ا عون 1# مھ ر رص صد ر صو آم اس > 
ار کیت قعل ربك اصعب الفيل دی أل بعل کید نی تضلیل د وارسل علیرم طيرا آباریل 2 ريهوم 


2 
5-2 م ص ر < رے ص < َع 


بحجارة من یل ق فجعلهم کعصف ما كول دې 


9 .2 
ت 
رص ا ا 


الس أل تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل) أي ألم يبلغك يا محمد وتعلم علماً 
يقينياً كأنه مشاهد بالعين. ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت 


. 2١١ /8 البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الثلاثون 9 0 


الحرام ؟ قال المفسرون : روي أن « أبرهة الأشرم » ملك اليمن » بنى كنيسة بصنعاء وأراد أن يصرف إليها 
ري > فجاء رجل من كنانة وتغوّط فيها ليلاً ولطخ جدرانها بالنجاسة احتقاراً ها » فغضب « أبرهة » 
وحلف أن هدم الكعبة » وجاء مكة بجيش كبير على أفيال » يتقدمهم فيل هو أعظم الفيلة » فلما وصل 
قريباً من مكة فر أهلها الى الجبال » خوفاً من جنده وجبروته » وأرسل الله تعالى على جيش أبرهة طيوراً 
ودا 0 ثلاثة أحجار » حجر فى منقاره وحجران في رجليه » > فرمتهم الطيور بالحجارة» فكان 
الحجر يدخل في رأ س الرجل ويخرج من دبره فيرميه جثة هامدة » حتى أهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم , 
وكانت قصتهم عبرةللمعتبر ير" قال أبو السعود : وتعليق الرؤية بكيفية فعله جل وعلا كيف فعل» 
لا بنفسه بأن يقال : « ألم ترمافعل ربك » الخ لتهويل الحادثة » والاإيذان بوقوعها على كيفية هائلة › 
وهيئم عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى » وكال علمه وحكمته وشرف رسوله ي فإن ذلك من 
1 القصة وقعت فى السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام”“ #ألم يجعل 
كيدهم في تضليل» أي a‏ 
#وأرسل عليهم طيراً أبابيل» أي وسلط عليهم من جنوده طيراً أتتهم جماعات » متتابعة بعضها في إثر 
بعض . وأحاطت بهم من كل ناحية #ترميهم بحجارة من سجيل» أي تقذفهم بحجارة صغيرة من 
طين متحجر » كأنها رصاصات ثاقبة لا تصل إلى أحدر إلا قتلته #فجعلهم كعصف مأكول# أى 
ا و ل ا ل رح ا ل اي 
O DS‏ ا 1 ن 
يعبدوا الله ويشكروه على نعمائه » وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه 
قال في البحر : كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد عليه السلام » إرهاصا بنبوته إذ مجيء ء تلك 
الطيور على الوصف المنقول » من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام » 
وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل 9 . 

التلاغعة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 

. الاستفهام للتقرير والتعجيب #ألم تر كيف فعل ربك . .4 الآية‎ - ١ 


؟ ‏ الخطاب للنبي ية بإضافته إلى اسم الجلالة «فعل ربك تشريف للنبي العظيم ٠‏ وإشادة 
بقدرة الله تعالى . 


۳ - التشبيه المرسل المجمل #فجعلهم كعصف مأكول4 ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه . 
4 - توافق الفواصل في الحرف الأخبر مثل «الفيل . تضليل » سجيل » أبابيل) الخ . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفيل » 
(1) انظر التفسير الكبير ٩٩/۳۱‏ والقرطبي ٠۸۷ /۲١‏ . (۲) أبو السعود ه/ ه78 . (۳) البحر المحيط 8/ 0١١‏ . 


# تحدثت هذه السورة عن نعم الله الجليلة على أهل مكة . حيث كانت لهم رحلتان : رحلة في 
الشتاء إلى اليمن » ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة » وقد أكرم الله تعالى قريشاً بنعمتين 
عظيمتين من نعمه الكثيرة هما : نعمة الأمن والاستقرار › ونعمة الغنى واليسار #فليعبدوا رب هذا 
البيت » الذي أطعمهم من جوع ٠‏ وآمنهم من خوف» 1 


ok ok‏ نيا 
TN 1‏ 
١‏ 
س فو ارال 
2 1 رمام ع > چ لماي س مدا صم > وم ء 2 8 وع 00 وما« و 
الإيللف قريش 2 إءلثفهم رحلة الشتاء وألصيف 20 فليعبدوا رب هنذا آلبيت ې الذى 
امار 5 لير سح صمو 


و ده م . 
اطعمهم من جوج و#أمنهم من خوب 40 


النفي سير : «لايلاف قريش إيلافهم» هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها «إفليعبدوا» 
ومعنى «الإيلاف4 الإلفْ والاعتياد يقال : ألف الرجل الأمر إلفاً وإلافاً؛ وآلفه غيره إيلافاً والمعنى : من أجل 
تسهيل الله على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن » وفي الصيف إلى الشام 
كما قال تعالى «رحلة الشتاء والصيف4 أي في رحلتي الشتاء والصيف . حيث كانوا يسافرون 
للتجارة » ويأتون بالأطعمة والثياب » ويربحون في الذهاب والايياب » وهم آمنون مطمئنون لا يتعرض 
لهم أحد بسوء » لأن الناس كانوا يقولون : هؤلاء جيرانُ بيت الله وسكان حرمه » وهم أهل الله لأنهم 
ولاة الكعبة » فلا تؤذوهم ولا تظلموهم > ولا أهلك الله أصحاب الفيل » ورد كيدهم في نحورهم »› 
ازداد وقع أهل مكة في القلوب » وازداد تعظيم الأمراء والملوك لهم . فازدادت تلك المنافع والمتاجر › 
فلذلك جاء الامتنان على قريش » وتذكيرهم بنعم الله ليوحدوه ويشكروه «إفليعب دوا رب هذا البيت) 
أي فليعبدوا الله العظيم الجليل » رب هذا البيت العتيق » وليجعلوا عبادتهم شكراً هذه النعمة الجليلة 


الجزء الثلاثون 32 


التي خصّهم بها قال المفسرون : وإنما دخلت الفاء «فليعب دوا» لما في الكلام من معنى الشرط كأنه قال : 
إن لم يعبدوه لسائر نعمه دومن اجل فم الرحلتين 2 التي هى من أظهر نمه عليهم ٠‏ لام 
في بلادٍ لا زرع فيها ولا ضرع 2 وهذا قال بعده #الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» أى 
ال يي TO ae ٤‏ 
امناو طف اه :ولاك تبركة وع بيهم الخليل 0 السلام حيث قال #رب 
اجعل هذا بلدا اناك وتو راز رت س ات أفلا يجب على قريش أن يفردوا بالعبادة هذا 
ابلاغ تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 


١‏ -الطباق بين #الشتاء 4 والصيف »# وبين الجوع والاإطعام #أطعمهم من جوع »# وبين الأمن 
والخوف #وآمنهم من خوف» . 

- الاإضافة للتكريم والتشريف #رب هذا البيت» . 

*- تقديم ما حقه التأخير «إلاريلاف قريش) والأصل «إليعبدوا رب هذا البيت » لاييلافهم رحلة 
الشتاء والصيف4 فقدم الاريلاف تذكيراً بالنعمة . 

. التدكير في لفظة جوع ولفظة #وخوف» لبيان شدتها أي جوع شديد » وخوف عظيم‎ - ٤ 
تمبيه : قال الإمام الفخر : إعلم أن الاإنعام على قسمين : أحدهه| دفع ضر وهو ما ذكره في‎ 
ولا دقع الله عنهم الضر. وجلب لهم‎ ¢ E سوره ة الفيل ¢ والثاني‎ 
: النفع 3 وه| نعمتان عظيمتان أ مرهم بالعبودية وأداء الشكر إفليعب دوا رب هذا البيت . . # الآيات‎ 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة قريش » 
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# هذه السورة مكية » وقد تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر ها : 
ب - المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله › بل يرائي فى أعماله وصلاته : 
* أما الفريق الأول : فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة » أنهم ينون اليتيم ويزجرونه غلظة لا 
ادا ولا يفعلون الخير » حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير › فلا هم أحسنوا في عبادة ربهم > ولا 
يقومون مها «صورة »)لا «١‏ معنى ) المراءون بأعما لهم 3 وقد توعدت الفريقين بالويل والهلاك » وشنعت 


Kk ¥‏ 
ص و کے 
> ا 
وس ر ررحم 


ص < ص و 2 ےت صا رص ان ر ومدص د رم رر ب ص د > > 
َرَءيْتَ ّى ادن فلك الى يدع اليم وت ولا يض ع طَيام الکن ي 
م ص ج وو سو م اس رامو لير م 


ربل صنق لين عم عسيلا شافون © الدن هم راو 5 ومرن 
الل حى : ليدع يدفع بعنفووشدة يقال : دعّه دعاً أي دفعه دفعاً ومنه يوم يُدعون إلى نار 
جهنم دعا «إيحض» الحض : ا لحث والترغيب #ساهون4 جمع ساهي يقال : سها عن كذا يسهو سهواً 


الحزء الثلاثون ۰۹ 


AS : ء القليل من المعن وهو القلة‎ e 
. ذلك‎ 


النفي سار : «أرأيت الذي يكب بالدين) ؟ استفهام للتعجيب والتشويق أي هل عرفت 
الذي يكذب بالحزاء والحساب في الآخرة ؟ هل عرفت من هوء وما هي أوصافه؟ إن أردت تعرفه #فذلك 
الذي يدع اليتيم» أي فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعاً عنيفاً بجفوة ة وغلظة . ويقهره ويظلمه ولا 
يعطيه حقه «إولا يحض على طعام المسكيين4 أي ولا يحث على إطعام المسكين قال أبوحيان : وفى قوله 
«ؤولا يحض» إشارة إلى أنه هو لا يطعم إذا قدر . وهذا من باب الأولى لأنه إذا لم يحض غيره بخلاً ؛ 
فلأن يترك هو ذلك فعلاً أولى وأحر ى“ وقال الرازى : فإِن قيل : ليم قال ولا يحض على طعام 
المسكين» ولم يقل : ولا يطعم المسكين ؟ فالجواب أنه إذامتع اليتيم حقه . فكيف يطعم المسكين من مال 
نفسه ؟ بل هو بخيل من مال غيره . وهذا هو النهاية فى الخسة . ويدل على نهاية بخله . وقساوة قلبه , 
وخساسة طبعه” . والحاصل أنه لا يُطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه . لأنه يكذب بالقيامة » ولو آمن 
با لجزاء وأيقن بالحساب لما صدر عنه ذلك #فويل للمصلين» أى هلاك وعذاب للمصلين المنافقين , 
المتصفين مبذه الأوصاف القبيحة «#الذين هم عن صلاتهم ساهون» أى الذين هم غافلون عن 
صلاتهم . يؤ خرونها عن أوقاتها تهاوناً بها قال ابن عباس : هو المصلي الذي إن صلى لم يرج ها ثواباً » 
وإن تركها لم يخش عليها عقاباً”“ وقال أبو العالية : لا يصلونهالمواقيتها . ولا يتمون ركوعها ولا 
سجودها“ . وقد سئل رسول الله وي عن الآية فقال راع الدين ورو اهدو ةعن وقتها)0) 
قال المفسرون : لا قال تعالى #إعن صلاتهم ساهون4 بلفظة «إعن4 عَلم أنها في المنافقين » ولهذا 
قال بعض السلف : الحمد لله الذي قال «وعن صلاتهم» ولم يقل « في صلاتهم » لأنه لوقال ٠‏ في 
صلاتهم » لكانت في المؤمنين . والمؤمن قد يسهو في صلاته . والفرق بين السهوين واضح . فإن سهو 
المنافق سهو ترك وقلة التفات إليها > فهولا يتذكرها ويكون مشغولا عنها . والمؤمن إذا سها في صلاته 
تداركه في الخال وجبره بسجود السهو . ٠‏ فظهر الفارق بين السهوين . ثم زاد في بيان أوصافهم الذميمة 
فقال #الذزين هم يراءون*» أي يصلون أمام الناس رياءً ليقال إنهم صلحاء . ويتخشعون ليقال إنهم 
أتقياء » ويتصدقون ليقال إنهم كرماء . وهكذا سائر أعما لهم للشهرة والرياء #ويمنعون الماعون» أي 
ويمنعون الناس المنافع اليسيرة » من كل ما يستعان به كالاربرة > والفأس . والقدر . والملح ال 
قال مجاهد : الماعون العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية وقال الطبرى : 
يمنعون الناس منافع ما عندهم ا ا ا 
الأشياء القليلة الحقيرة . فإن البخل بها نهاية البخل وهو تل بالمروءة . 


. ١01/7١ التفسير الكبير‎ )7( . ٥۱۷ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
7.7/96 القرطبي ۲۱۱/۲۰ . (5) نفس المرجع السابق . (ه) أخرجه ابن جرير (1) تفسير الطبرى‎ )۳( 


)٠١( 1°‏ سورة الكوثر 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 
بالدين» ؟ 
؟ - الاإيجاز بالحذف «فذلك الذي يدع اليتيم) حذف منه الشرط أي إن أردت أن تعرفه فذلك 
الذى يدع اليتيم » وهذا من أساليب البلاغة . 


۳ الذم والتوبيخ إفويل للمصلين» ووضع الظاهر مكان الضمير «فويل هم زيادة في التقبيح 
لأنهم مع التكذيب ساهون عن الصلاة . 


5 الجناس الناقص #ويمنعون الماعون»‎ - ٤ 
توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #ساهون :2 يراءون 3 الماعون* الخ‎ - ٥ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الماعون » 
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# سو رة الكوثر مكية . وقد تحدثت عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم . بإعطائه الخير الكثير 
والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة 3 ومنها #نهر الكوثر» وغير ذلك من الخير العظيم العميم » وقد دعت 
الرسول إلى إدامة الصلاة » ونحر ال هدى شكراً لله . 
والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة . بيغا ذكرٌ الرسول مرفوع على المنائر والمنابر » واسمه الشريف 
على كل لسان . خالد إلى آخر الدهر والزمان . 
الل ج #الكوثر» الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة 2 والعرب تسمي كل شيء كثير في 
العدد . والقدر والخطر كوثرا قال الشاعر : 


الجزء الثلائون ۱ 


اتا کے اتو وان طت ركان انك اصن الخقاتا كرا 
«انحر» النحر خاص بالاإيل . وهو بنزلة الذبح في البقر والغنم «شانئك» الشانيء : المبغض من 
الشنآن بمعنى العداوة والبغض ومنه ولا جرمنكم شنآن قوم) أي بغضهم «الأبتر» المتقطع عن كل خير. 
من البتر وهو القطع يقال تبترت ال ء بترا قطعته 6 الست الا : القاطع . ويقال للذي لا نسل له 
ایر للد اسك شيذم رديت RG‏ كبا متها رن E‏ عل الى 
الكريم اة . 


إا أعطیتلك انکور ري قصل رَبَكَ وَآمْحْرَ دي إن انك هو الا بتر ت 

اللفييير : «إنا أعطيناك الكوثر» الخطاب للرسول يَية تكرياً لمقامه الرفيع وتشريفاً أي 

نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة . ومن هذا الخير ١‏ عبر الكرثري وهو کا ثبت 
في الصحيح ( نهر في الجنة Es‏ تريئه أطي من المسلفةغ 
وماؤه أحلى من العسل . وأبيض من الثلج > من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً)'" عن أنس قال : 
زابينا وسول اللدكة داجديوم ين أظهرنا » إِذْ أغفى إغفاءة ثم ر رفع ر رأسه ميتس فقلنا : ما أضحكك يا 
رسول الله ؟ قال : أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم إا أعطيناك الكوثر) السورة 
ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا :الله ووسوله اعلم فاك : فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل » فيه خير 
کشر . > هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عدد النجوم . > فيختلج العبد - أي ينتزع ويقتطع - منهمٍ 
فأقول : إنه من أمتي ! فيقال إنك لا تدرى ما أحدث بعدك) ‏ قال أبو حيان : وذكر في كك 
وغشرون قولا ع والصحيح هو ما فسره به رسول الله كل فقال : ( هو نهر ف الجنة حافتاه من ذهب . 
ومجراه على الدر والياقوت . تربته أطيب من المسك . وماؤه أحلى من العسل ) وعن ابن عباس : 
الكوثرٌ : الخير الكثير”» فصل لربك وانحر» أي فصل لربك الذي أفاض ما أفاض عليك من الخير 
خالصاً لوجهه الكريم . وانحر الإيل التي هي خيار أموال العرب شكراً له على ما أولاك ربك من الخيرات 
والكرامات قال فى التسهيل : كان المشركون يصلون مكاءً وتصدية . وينحرون للأصنام فقال الله لنبيه 
يك : صل لربك وحده » وانحر لوجهه لا لغيره . فيكون ذلك أمراً بالتوحيد والابخلاص إن شاتئك 
هو الأبتر» أي إن مبغضك يا محمد هو المنقطع عن كل خير قال المفسرون : لما مات «القاسم» ابن 
(1) القرطبي ۲۱۹/۲۰ . (۲) رواه الترمذي . 
(*) أخرجه مسلم والترمذي . (4) البحر ۸/ 8١14‏ وما ذهب إليه ابن عباس من أنه الخير الكثير جامع لأقوال المفسرين . فقد أعطي الرسول 
يك الفضائل الكثيرة العميمة . أعطي النبوة . والكتاب . والحكمة . والعلم » والشفاعة . والحوض المورود » والمقام المحمود . وكثرة 
الاتباع . والنصر على الأعداء . وكثرة الفتوحات إلى غير ما هنالك من الخيرات صلوات الله وسلامه عليه . 


)۱٠۸( 1۲‏ سورة الكوثر 
النبي ية قال العاص بن وائل : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له أي لا نسل له فإذا هلك انقطع ذكره 
فأنزل الله تعالى هذه السورة » وأخبر تعالى أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد » لأنه مبتور من رحمة 
الله أي مقطوع عنها ‏ ولأنه لا يُذكر إلا ذكر باللعنة » بخلاف النبي ية فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر , 
مرفوع على المآذن والمنابر » مقرون بذكر الله تعالى » وا مؤ منون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهوكالوالد 
لهم صلوات الله وسلامه عليه . 
البتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا بلي : 

. صيغة الجمع الدالة على التعظيم #إنا أعطيناك» ولم يقل : أنا أعطيتك‎ - ١ 

۲ - تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم «إِنَّا لأن أصلها إن ونحن . 

۳ - صيغة الماضي المفيدة للوقوع «إأعطيناك» ولم يقل : سنعطيك لأن الوعد لما كان محققاً عبر عنه 

. المبالغة في لفظه الكوثر‎ - ٤ 

© - الاإضافة للتكريم والتشريف « فصل لربك» . 

5 - إفادة الحصر إن شانئك هو الأبتر» . 

٠‏ المطابقة بين أول السورة وآخرها بين الكوثر والأبتر» فالكوثر الخير الكثير » والأبتر المنقطع 

عن كل خير › فهذه السورة على وجازتها جمعت فنون البلاغة والبيان فسبحان منزل القرآن ! | 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الكوثر » 
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سو رة الكافر ون مكية 3 وهي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال > فقد دعا المشركون 
رسول الله كل إلى المهادنة 3 وطلبوا منه أن يعبد آلمتهم سنة 2( ويعبدوا إهه سنة 3 فنزلت السورة تقطع 
أطماع الكافرين » وتفصل النزاع بين الفريقين : أهل الإيمان » وعبدة الأوثان » وترد على الكافرين تلك 
الفكرة المحفة فى الال والاستقيال > 


5 م ص 
فنع د اا 20 
٠‏ وو ر جيدر 


ت 


> م ٤ور‏ سمس ساح 0م وو ت سس 


فل یتایب الکفرون ری لا اعبد ماتعبدون رول أ نم علدو ما عبد جي و51 اناعد بد مادم 


لس ساع > ور 


ولا أنم علبدون ما أعبدري لكر دینک ول دين © 


اللفسدر : قل يا أها الكافرون# أي قل يا محمد هؤ لاء الكفار الذين يدعونك إلى عبادة 
الأوثان والأحجار إلا أعبدًما تعبدون» أى لا أعبد هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها 3 فأنا برىء 

من الهتكم ومعبوداتكم التي لا تضر ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئاً قال المفسرون : إن قريشاً طلبت 

من الرسول يا أن يعبد آلهتهم سنة . ويعبدوا إلهه سنة » فقال » > معاذ الله أن نشرك بالله شيئاً فقالوا : 
فاستلم بعض اهتنا نصدقك ونعبد إلهك › > فنزلت السورة فغدا رسول الله ما إلى المسجد الحرام وفيه الملا 
من قريش ¢« فقام على رءوسهم فقرأها عليهم فأيسوا مله وآذوه وآذوا أصحابه وفي قوله #قل# دليل 
يعلم أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى ذلك - دليل على أنه حروس من عند الله ٠‏ فھو لا يبالي بهم ولا 
بطواغيتهم #ولا أنتم عابدون ما أعبد» أي ولا Ts‏ عابدون في الحق الذى أعبده 
وهوالله وحده 4 فأنا أعبد الاإله الى وهو ارت العالمين 2 وأنتم تعبدون الأحجار والأوثان 3 وشتان بين 
)١(‏ انظر روح المعاني للألوسى ۳۰/ .76 وتفسير القرطبي ۲۲١/۲,‏ . 


٤‏ (1۰۹) و الكافر ون 
عبادة الرحمن . وعبادة الهوى والأوثان ! ! ولا أنا عابد ما عبدتم* تأكيد لما سبق من البراءة من عبادة 
الأحجار . وقطع لأطراع الكفار كأنه قال : لا أعبد هذه الأوثان فى الحال ولا فى الاستقبال . فأنا لا أعبد ما 
تعبدونه أبداً ما عشت 3 لا أعبد أصنامكم الآن › ولا فما يستقبل من الزمان #ولا أنتم عابدون ما 
أعبد» أي ولستم أنتم في المستقبل بعابدين إلمي الحق الذى أعبده إلكم دينكم ولي دين أي لكم 
شرككم . ولي توحيدي . وهذاغاية في التبرؤ من عبادة الكفار » والتأكيد على عبادة الواحد القهار . قال 
المفسرون : معنى الحملتين الأولتين : الاختلاف التام في المعبود . فإله المشركين الأوثان . وإله محمد 
الر حمن 3 ومعنى الجملتين الآخرتين : الاختلاف التام في العبادة > كأنه قال : لا معبؤدنا واحد » ولا 
عبادتنا واحدة . 
الببالاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا بلي : 

١‏ - الخطاب بالوصف 9«إيا أيها الكافرون4 للتوبيخ والتشنيع على أ 

؟ - طباق السلب لا أعبد ما تعبدون) فالأول نفي والثاني إثبات . 

۳ المقابلة بين كل RET‏ أن نتم عابدون ما أعبد» أي يفي 

الحال > والمقابلة بين الحملتين الأخريين #ولا أنا عابد ما عبدتم # «ولا أن دون ما أعبد» أى ۶ ي في 
الاستقبال › وف هذه المقابلة نفي ) لعبادة الأصنام ف الحال والاستقبال وهومن بدت البديعية . 


. توافق الفواصل فى الحرف الأخير مثل «إيا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون»‎ - ٤ 


« انتهى بعونه تعالى تفسير سورة الكافرون » 


* # ا« 


() سور اوجن 
أ 1١4‏ 


اح رر نیک الو 


# سو رة النصر مدنية » وهي تتحدث عن « فتح مكة » الذى عر به المسلمون 2 وانتشر الاوسلام في 
الجزيرة العربية » وتقلمت أظافر الشرك والضلال » وبمذا الفتح المبين دخل الناس فى دين الله » وارتفعت 
راية الاإسلام » واضمحلت ملة الأصنام » وكان الاإخبار بفتح مكة قبل وقوعه » من أظهر الدلائل على 
صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام 


KF ¥‏ 
O :‏ 
لس له رلرجيم 


8 


53 رماس جح ماج ماس سم صا راس سا اج و 


ا 


إذا 18 مرا ولمح 8 EN‏ بد خلونفی د دين 


2 نھ کان توابا ر 


اللميسثر : «إذا جاء نصرٌ الله والفقح» الخطاب لرسول الله با . يذكره ربه بالنعمة 
والفضل عليه وعلى سائر المؤمنين » والمعنى : إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك . وفتح عليك مكة أم 
القرى قال المفسرون : الإخبارٌ بفتح مكة قبل وقوعه إخبارٌ بالغيب » فهو من أعلام النبوة «ورأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» أي ورأيت العرب يدخلون في الايسلام ماعات جماعات من غير 
حرب ولا قتال » وذلك بعد فتح مكة صارت العرب تأتي من أقطار الأرض طائعة قال ابن كثير : إن أحياء 
العرب كانت تننظر.فتج مكة يتولون :إن ظهر على قومه فهو نبي فلم| فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله 
أفواجاً فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إهاناً > ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهرٌ 
للاإسلام“ #فسبح بحمد ربك أي فسبّح ربك وعظمه ملتبسا بحمده على هذه النعم > واشكره على 
ما أولاك من النصر على الأعداء . وفتح البلاد » وإسلام العباد إواستغفره» أي اطلب منه المغفرة لك 
ولأمتك #إنه كان تواباً» أى إنه جل وعلا كثير التوبة » عظيم الرحمة لعباده المؤ منين . 

(۱) مختصر تفسير ابن کثیر ۳/ 541 . وقال القرطبي و « اذا » بمعنى قد أي قد جاء نصر الله لأن نزوها بعد الفتح . 


١ ع‎ 


)٠٠١( 315‏ سورة النصر 
التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي 7 


١‏ -ذكر الخاص بعد العام «إنصر الله والفتح» نصر الله يشمل جميع الفتوحات فعطف عليه #فتح 
مكة» تعظياً لشأن هذا الفتح واعتناء بأمره . 
۲ - إطلاق العموم وإرادة الخصوص #ورأيت الناس # لفظ الناس عام والمراد به العرب 5 
۳ - دين الله هو الإسلام #يدخلون في دين الله وأضافه اليه تشريفاً وتعظياً » كبيت الله وناقة 
الله . | 
>٤‏ - صيغة المبالغة «إإنه كان تواباً» لأن صيغة « فعال » للمبالغة . 
تبيه :هذه السورة الكرية فيها نعي النبي بلا وهذا تسمى سورة #التوديع» وحين نزلت 
قال رسول الله از لعائشة : ما أراه إلا حضور أجلي . وقال ابن عمر : نزلت هذه السورة بمنى فى حجة 
الوداع » ثم نزلت «اليوم أكملت لكم دينكم) الآية فعاش بعدهم| الني يك انين يوم" . وروى 
الايمام البخاري عن ابن عباس قال : « كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد في نفسه 
فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال : إنه من علمتم ! ! فدعاني ذات يوم فآدخلني معهم ‏ 
قال فا رأيت أنه دعاني إلا ليريهم ‏ فقال عمر: ماد تقولون في قول الله تعالى «وإذا جاء نصر الله والفتح 4؟ 
فقال بعضهم : أمرنا بأن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً » 
فقال لي : أكذا تقول يا ابن عباس ؟ قلت : لا قال : فا تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله ية أعلمه 
إياه فقال طإذا جاء نصر الله والفتح» فذلك علامة أجلك #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» 
فقال عمر : والله ما أعلم منها إلا ما تقول »“ . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة النصر » 


#2 # *# 


. ۲۸١ /۲ القرطبي ۲۳۳/۲۰ . (۲) جمع الفوائد وأعذب الموارد‎ )١( 


# سورة المسد مكية » وتسمى سورة اللهب » وسورة تبت » وقد تحدثت عن هلاك « أبي لهب » 
عدو الله ورسوله » الذى كان شديد العداء لرسول الله بلا . يترك شغله ويتبع الرسول بال ليفسد عليه 
دعوته » ويصد الناس عن الايمان به » وقد توعدته السورة فى الآخرة بنار موقدة يصلاها ويشوى بها . 
وقرنت زوجته به فى ذلك . واختصتها بلون من العذاب شديد » هو ما يكون حول عنقها من حبل, من 
ليفي تجذب به في النار» زيادة في التدكيل والدمار . 
اللغ حى : «تبّت» هلكت والتباب : الهلاك والخسران ومنه قوله تعالى إوما كيد فرعون إلا في 
تباب وقال الشاعر : « فتباً للذى صنعوا » «إذات هب ذات اشتعال وتلهب إجيدها» عنقها قال 
امرؤ القيس : 

» وجي كجيد الريم ليس بفاحش )7 

إمسد» ليف قال الواحدي : المسد في كلام العرب : الفتل » يقال مسد الحبل يمسده مسد إذا أجاد 
تله » وکل شيء فتل من الليف والمرْص فهو مسد 
سكس الول : عن ابن عباس قال : لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين» صعد النبي يك على الصفا 
ونادى : يا بني فهر ء يا بني عدي » لبطون من قريش حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
aS‏ > فاجتمعت قريش وجاء عمه « أبو هب » فقالوا ارايت مل 

لا رارع أ دلواي وريه ا ا ل ل نعم ما جربنا 
عليك كذباً قط . قال : «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد» فقال له أبو هب : es‏ 
اليوم » ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله #تبت يدا أبي لهب وتب# . . السورة . 

ب - وعن طارق المحاربي قال « بينا أنا بسوق ذى المجاز إِذْ أنا بشاب حديث السن يقول أبها 
الناس : « قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه - مؤ خر القدم - 
ويقول : يا أا الناس إنه كذاب فلا تصدقوه » فقلت : من هذا ؟ فقالوا هو محمد يزعم أنه نبي » وهذا 
عمه « أبو هب » يزعم أنه كذاب )2 


. 595/7٠١ القرطبي‎ )٤( : 5. /#. القرطبي ۲۲۱/۲۰ . (۲) التفسير الكبير ۱۷۳/۳۱ .(۳) روح المعاني‎ )١( 


)1١١١( 514‏ سورة المسد 


مرج ح ص روو ر وو رر ر م سه كر دم 3زم ساي سلسم 


نبت بدا بى هې وب ې فاا همال وما كسب ر سيصل نارا دات هی دي وامأ تهر حال 


ب <> سس صم 


الحطب َي في جيدها حبل من مسر و 


0 : تبت يدا أبي هب أي هلكت يدا ذلك الشقي #أبي هب4 وخاب وخسر 
ل ف وين 4 إى وقد كاك رجي ار ا در بان ]ال : أهلكه الله وقد هلك 
قال المفسرون : التباب هو الخسار المفضي إلى الهلاك . والمراد من اليد صاحبها > على عادة العرب فى 
التعبير ببعض الشيء ا ا وامرأته 
العوراء « أم جميل » أخت أبي سفيان . وقد كان كل منهما شديد العداوة للرسول ية فلا سمعت امرأته ما 
نزل في زوجها وفيها › كو لح و عر لوا ل CG‏ 
عنه » ونی يدها فهر - قطعة ‏ من الحجارة » فلا دنت من الرسول كلا أخذ الله بصرها عنه فلم تر إلا أبا 

0 : بلغني أن صاحبك بهجوني » لوالله و 

ممما عضا :امه أا وده قينا 

ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله : أما تراها رأتك ؟ قال : ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني » 
وكانت قريش يسبون الرسول ية يقولون : مذمماً بدل « محمد » وكان يقول صلوات الله عليه : ألا 
تعجبون كيف صرف الله عني أذى قريش ؟ يسبون ومهجون مذماً و ونا محمد ! ؟ قال الخازن ن : فإن 
قلت : لم كناه وفي التكنية تشريف وتكرمة ؟ فالجواب من وجوه : أحده| : أنه كان مشتهراً بالكنية دون 
الاسم » ٠‏ فلو ذكره ه باسمه لميعرف. الثاني : أنه كان اسمه « عبد العزى » فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من 
الشرك - لأن العزى صنم فلم تضف العبودية إلى صنم ‏ الثالث : أنه لما كان من أهل النار ء ومآله إلى 
النار» والنارٌ ذات لهب » وافقت حاله كنيته وكان جديراً بأن يذكر ہا“ #ما أغنيق فته عالنه وما 
کسب) أي لم يفده ماله الذي جمعه » ولا جاهه وعزه الذي اكتسبه قال ابن عباس وما كسب» من 

الأولاد » فإن ولد الرجل من كسبه ووي أن الرسول و اندها قرت إل الان قان ا للب : إن 
كان ما يقول ابن أخي حقاً » » فإني أفتدي نفسي من العذاب بمالي وولدي فنزلت ”قال الألوسي : كان لأبي 
هب ثلاثة أبناء «عتبة» و«معتب ) و«عتيبة » وقد أسلم الأولان يوم الفتح وشهدا حنيناً والطائف 2 
ا ل 0 عنده » وأختها و رقية » عند أخيه 
عتبة » فلا نزلت السورة قال أبو هب لما : رأسي ورأسكا حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد . فطلقاه) ولا 
)١(‏ انظر القرطبي ۲۰/ ۲۳٤‏ والألوسي ۲٠٤/۳۰‏ . (7) تفسير الخازن 110/4" . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ 1۹۰ . 


الجزء الثلائود 531 


أراد ) عتيبة 1 بالتصغير الخروج الى الشام مع أبيه قال E‏ محمداً أ وأوذينّه فأتاه فقال يا محمد : إني كافر 


بالنجم إذا هوی » وبالذى دنا فتدلى » > ثم تفل أمام النبي بيا ول ابنته م أم كلثوم » فغضب ميو ودعا 
عليه فقال لصوم ل O‏ ل 1 ار د 
ليال بمرض .معد كالطاعون يسمى « العدسة » وبقي ثلاثة أيام حتى أنتن ٠‏ فل| خافوا العار حفر وا له حفرة 
ودفعوه إليها بعود ی وق فيها ثم قذفوه بالحجارة حتى. واروه » فكان الأمر كا أخبر به القرآن0» 
#سيصلى نا رأذات مب أي سيدخل ناراً حامية ذات اشتعال وتوقد عظيم > وهي نار جهنم 
## وامرا أنه حمّالة الحطب» أى وستدخل معه نار جهنم » امرأته العوراء « أم جيل » التي كانت تمشي 
بالنميمة بين الناس » وتوقد بينهم نار العداوة والبغضاء قال أبو السعود : كانت تحمل حزمة من الشوك 
والحسك فتنثرها بالليل في طريق النبي بل ”“ لابيذائه وقال ابن عباس : كانت تشي بالنميمة بين الناس 
لتفسد بينهم” «إفي جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من ليف قد فتل فتلا شديدا »تعذب 
به يوم القيامة قال مجاهد : هو طوق من حديد وقال ابن المسيب : كانت لما قلادة فاخرة من جوهر › 
فقالت : واللات والعرّى لأنفقنها فى عداوة محمد » فأعقبها اللدمنها حبلاً في جيدها من مسد النار“ . 


التلاغعة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 

١-المجاز‏ المرسل يدا أبي هب أطلق الجزء وأراد الكل أي هلك أبولهب . 

؟ - الجناس بين «أبي هب وبين «ناراً ذات هب فالأول كنية والثاني وصف للنار . 

۴ - الكنية للتصغير والتحقير [أبي هب( فليس المراد تكريه بل تشهيره » كأبي جهل . 
الاستعارة اللطيفة #حمالة الحطب*# مستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة قال الشاعر : « ولم 
يمش بين الحي بالحطب الرطب » . 

ه ‏ النصب على الشتم والذم «إوامرأثه حال الحطب» أي أخص بالذم حمالة الحطب . 

. توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية‎ - ١ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المسد » 


KKK 


(1) روح المعاني ۲/۳۰ (۲) أبو السعود / ۲۹۱ . (۳) الألوسي ."/ 557. )٤(‏ القرطبي ۲۲۲/۲۰ . 
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واا سبع 


# سو رة الاخلاص مكية . وقد تحدثت عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد . الجامع لصفات 
الكيال ١‏ المقصود على الدوام 3 الغني عن كل ما سواه 2 المتنزه عن صفات النقص > وعن المجانسة 


وى برل شرع فرعم ع مدوم 


07 02 و عار سج م جح سمي لير مرح صو‎ r 
قل هوآلله أحد رز آله الصمد ری ل یلد ول یولد دي ول یکن لم كما اح رچ‎ 


اللغ م : «الصّمد» السيد المقصود فى قضاء الحاجات قال الشاعر : 


9كفواً» الكفوءٌ : النظير والشبيه قال أبوعبيدة : يقال : كفو » وكفء . وكفاء كلها معنى واحد وهوالمِئل 


والنظير . 

س ارول ف نزوى أن تعض الشركيى جاو إل رول الل فالا + يا عمد سيف نا رت 
أمن ذهب هو أم من فضة . أم من زبرجد . أم من ياقوت ؟ ! فنزلت قل هو الله أحد . . الله 
الضمة ,4 السيورة.. 

اللفسير : قل هو الله أحد» أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المستهزئين : إن ربي 
الذي أعبده . والذي أدعوكم لعبادته هو واحد أحد لا شريك له . ولا شبيه له ولا نظيرء لا في ذاته » ولا 
في صفاته . ولا في أفعاله . فهو جل وعلا واحد أحد . ليس كا يعتقد النصارى بالتثليث « الآب ء 
والابن ٠‏ وروح القدس» ولا كا يعتقد المشركون بتعدد الآلهة قال في التسهيل : واعلم أن وصف الله 
تعالى بالواحد له ثلاثة معان » كلها صحيحة في حقه تعالى : الأول : أنه واحد لا ثاني معه فهو نفيّ 
(1) البحر المحيط ٥۲۷/۸‏ . (۲) انظر التفسير الكبير ٠۷١ /۴١‏ . 


الجزء الثلائون 1۲۱ 


للعدد . والثاني : أنه واحد لا نظير ولا شريك له > كا تقول : فلان واحد فى عصره أي لا نظير له 
والثالث : أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض . والمراد بالسورة : نفي الشريك رداً على المشركين . وقد أقام الله 
فى القرآن براهين قاطعة على وحدانيته تعالى » وذلك كثير جداً . وأوضحها أربعة براهين : الأول ؛ قوله 
تعالى #أفمن يخلق كمن لا يخلق» ؟ ‏ وهذا دليل الخلق والايجاد- فإذا ثبت أن الله تعالى خالق لجميع 
الموجودات . لم يصح أن يكون واحد منها شريكاً له والثاني : قوله تعالى «إلو كان فيهم| آلمة إلا الله 
لفسدتا» دوعو دل اكام والايداع الات : قوله تعالى #لوكان معه آلهة ىا يقولون إذاً لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلاً» - وهو دليل القهر والغلبة - الرابع : قوله تعالى #ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله ٠‏ إذاً لذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض »* - وهودليل التنازع والاستعلاء عر ثم أكد تعالى 
وحدانيته واستغناءه عن الخلق فقال «الله الصّمد» أى عوجل وعلا المقصود فى الحوائج 0 الدوام » 
يحتاج إليه الخلق وهومستغن عن العالمين قال الألوسي : الصّمد السيد الذي ليس فوقه أحد . الذي يصمدٌ 
إليه أى يلجأ إليه - اناس في حوائجهم وأمورهم ٠”‏ «إلم يلد) أي لم يتخذ ولداً » ولیس له أبناء 
وبنات » فكما هومتصف بالكمالات » منزه عن النقائص قال المفسرون : فى الآية رد على كل من جعل لله 
وذ > كاليهود في قوهم عزير بن الله والنصارى” في قوم 9المسيح , بن الله وكمشركي ‏ العرب في 
DT a‏ ل “لان الول لا بك أن يكون 
من جنس والده . والله تعالى أزلي قديم . ٠»‏ ليس كمثله شيء . فلا يکن أن يكون له ولد . ولأن الولد لا 
يكون إلا لمن له زوجة . والله تعالى ليس له زوجة وإليه الإشارة بقوله تعالى إبديع السموات والأرض 
نی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة) ؟ ! لولم يُولد» أي ولم یولد من أب ولا أ » لان كل مولود 
حادث . والله تعالى قديم أزلي » ٠‏ فلا يصح أن يكون مولوداً ولا أن يكون له والد . وقد نفت الآية عنه 
تعالى إحاطة النسب من جميع الجهات . فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده . القديم الذي كان ولم يكن 
معه شيء غيره ولم يكن له كفواً أحد» أي ولیس له جل وعلا مثيل » ولا نظير » ولا شبيه أحد من 
خلقه > لا في ذاته » ولا في صفاته . ولا في أفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» قال ابن كثير : 
هو مالك كل شيء وخالقه » فكيف يكون له من خلقه نظيرٌ يساميه » أو قريب يدانيه ؟ تعالى وتقدس 
وتنزه » وفى الحديث القدمي ر يقول الله عز وجل : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك . وشتمني ولم يكن 
له ذلك ٠‏ فأما تكذيبه إياى فقوله ود يعيدني كما بدأني » وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته . وأما 
شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولداً . وأنا الأحد الصمد . الذي لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً 
أحد) . 


: وقد ذكر في التسهيل هذه النصوص الكريمة دون بيان وجه الدلالة . وما ذكر بين المعترضين مثل‎ . ۲۲۳/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
. دليل الخلق والإيجاد . دليل الاإحكام والاإيداع فهو من كلامنا‎ 

(۲) دوح المعاني افر كر فق . (۳) يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثة أقانيم « الآب ٠‏ والابن . وروح القدس » وهي عقيدة التثليث التي أشار 
إليها القرآن الكريم بقوله #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ع وان إلا إله واحد ‏ الآية ويعتقدون بأن الثلاثة واحد . والواحد 
ثلاثة » ويزعمون أنهم موحدون . تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيراً . 


11 5١١)سورة‏ الأخلاص 
البتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ - ذكر الاسم الحليل بضمير الشأن #قل هو للتعظيم والتفخيم . 
۲ - تعر يف الطرفين #الله الصمد# لإفادة التخصيص . 
الجناس ۳ یلد 4 ند 1 لتغير الشكل وبعض الحروف . 
كفواً ت موخصيص الني. لكر دوتو ق ال وذلك امدق لابشا والبيان . 
ال : هذه 0 0 من اربع آبات 3 e‏ لجاز والإعجاز. 
الأولى الوحدانية . هو الله ا وأثبتت الثانية كاله تعالى . E‏ النقص والعجز 
#الله المٌمد» وأثبتت الثالثة أزليته وبقاءه ونفت الذرية والتناسل #لم يلد ولم يولد وأثبتت 
الرابعة عظمته وجلاله ونفت الأنداد والأضداد #ولم يكن له كُفواً أحد» فالسورة إثبات لصفات الجلال 
و ده : دوي عن النبي ڪل أنه قال : ( من قرأ #قل هو الله أحد» فكأنما قرأ بثلث 
)0 توحيد 4 وأحكام 2 وقصص ) وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد 34 فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار 3 
وقيل : إن ذلك في الثواب أى لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن . والله أعلم . 


) تم بعونه تعالى ته دسر سورة الاإخلاص ( 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي بن كعب مرفوعا 


#د سورة الفلق مكية . وفيها تعليم للعباد أن يلجأوا إلى حى الرحمن . ويستعيذوا بجلاله وسلطانه 
من شر مخلوقاته . ومن شر الليل إذا أظلم لما يصيب النفوس فيه من الوحشة . ولانتشار الأشرار والفجار 
فيه 3 ومن شر كل حاسد وساحر . وهي إحدى المعوذتين اللتين كان از ود ا 


2 و کے ص ركوس ص سا 
سب اه ا رايهم 
س مص دسم 2ه ص و 
0 راس إا وب ج ون رفست ف الْعقَدِ 


د ته 


ال «الفلق4 القَلَق : الصبح تقول العرب : هو أبين من فلق الصبح . والفيلق بالكسر 
الداهية والأمر العجب . وأصله من فلقت الشيء أى شققته . فكل ما انفلق من شيء من حيوان . 
وحب » ونوى فهو فلق . ومنه « فالق الإصباح » قال ذو الرمة : « حتى إذا ما انجلى عن وجهه فلق » أي 
انجلى الصبح عن وجهه إغاسق الغاسق : الليل إذا اشتد ظلامه . والغسق أول ظلمة الليل يقال : 
غسق الليل أي أظلم قال الشاعر : 
إِنّ هذا الليل قد غسقا افك ا رركن 
«وقب» دخل بظلامه . والوقوب : الدخول «النقاثات4 النفث : شبه النفخ دون تفل بالريق ٠‏ فإذا 
كان معه ريق فهو التفل قال عنترة : 

فن يبرأ فلم أنفث عليه وإن يققد فحُق له الفقود0) 
اللمسار : «#قل کد :تسرف الفلق »# أى قل يا محمد ألتجىء وأعتصم برب الصبح الذي 


. ۲٠١۷/۲۰ القرطبي‎ )۲( . ۱۹٤/۳۰ التفسير الكبير‎ )١( 


)١1١*( 1٤‏ سورة الفلق 


ينفلق عنه الليل » وينجلي عنه الظلام قال ابن عباس : [الفلق الصبح كقوله تعالى «إفالق الاإصباح 04 
وفي أمثال العرب : هو أبين من فلق الصبح قال المفسرون : سبب تخصيص الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور 
الصبح بعد شدة الظلمة . كالمثل لمجيء الفرج بعد الشدة , فىا أن الإنسان يكون منتظراً لطلوع 
الصباح . فكذلك الخائف يترقب بجيء النجاح «إمن شر ما خلق) أي من شر جميع المخلوقات من 
الاإنس » والجن » والدواب . والهوام » ومن شر كل مو ذٍ خلقه الله تعالى #ومن شر غاسق إذا وقب» 
أي ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه ٠‏ فإن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن وهذا 
قالوا فى في المثل « اليل أخفى للويل » قال الرازى وإنا آم ان يود مو شر اللي > لأن في الليل تخرج 
السباع من آجامها » والهوام من مكانها » ويهجم السارق والخابر ع :ويقم الخريق ويل فيه الوت 
ومن شر النفاثات في العقد» أي ومن شر السواحر اللواتي يعقدن عقداً في خيوط وينفئن - أي ينفخن - 
فيها ليضر وا عباد الله بسحرهن . ويفرقوا بين الرجل وزوجه #وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله» 
قال في البحر : وسبب نزول المعوذتين قصة « لبيد بن الأعصم » الذى سحر رسول الله ية فى مشط 
ومشاطة وجف - قشر الطلع ‏ طلعة ذكر . ووتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة . مغروز بالاإير » فأنزلت 
عليه المعوذتان . فجعل كلا قرأ آية انحلت عقدة ووجد في نفسه خفه ية حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام 
فكأغا نشط من عقال” #ومن شر حاسد إذا حسد» أى ومن شر الحاسد الذى يتمنى زوال النعمة عن 
عبرو و ری چ فا ال 1 


الغ تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ الجناس الناقص بين إفلق» و« خلق» . 


- الاوطناب بتكرار الاسم #شر# مرات في السورة #من شر ما خحلق )ومن شر غاسق ##ومن 
شر النفاثات # الخ تنبيها على شناعة هذه الأوصاف . 


وشر النفائات 3 وشر الحاسد : 


. جناس الاشتقاق بين #حاسد» و#حسد»‎ - ٤ 
1 توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات‎ © 
» تم بعونه تعالى تفسير سورة الفلق‎ « 


HR ¥ 


٠٣. /8 التفسير الكبير للرازى > (") البحر المحيط‎ )۲( . 1۹٤/۳ مختصر ابن كثير‎ )١( 


5 سورة الناس مكية 3 وهي ثاني المعوذتين 3 وفيها الاستجارة والاحتاء برب الأر باب من شر 
والاغواء.. 


# وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدىء بالفاتحة › ليجمع بين حسن البدء » وحسن الختم 2 
جمس ره لمر يجيج 


E‏ ي ملك آلناس دمن شرالوسواس اغناس ي 


ور ور 


ل : #الوسواس* الشيطان الموسوس » مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي وحديث 
النفس قال الأعشى : : 

٩) اا إذا انصرفت‎ ١ 
الخناس # الذى عادته أن يخنس أى يتوارى ويختفي ويتأخر يقال : خنس الظبي إذا احتفى › وسمي‎ 
: عاد فوسوس له والخنوس‎ N الشيطان خناساً لأنه يتوارى ويختفي إذا ذكر العبد ربه‎ 
التأخر #الحنة» بكسر الجيم الجن جمع جني » وبضم الجيم الوقاية وفى الحديث ( الصوم جنة )”" أي‎ 


. جزء من حديث رواه الشيخان‎ )۲( . 7١/7١ القرطبي‎ )١( 


)٠١*( “۳‏ سورة العصر 


بخالق الناس ومربيهم ومدبر شئونهم . الذي اخجاهم وأرجتهو من العدم ».واي علبيع CS‏ 
قال المفسرون : إنفا خص الناس بالذكر - - ون كان جلت عظمته رب جميع الخلائق - تشريفاً وتكريماً هم , 
من حيث إنه تعالى سخر لهم ما في الكون . وأمدهم بالعقل والعلم » وأسجد هم ملائكة قدسه » ذ 

أفضل المخلوفات على الإطلاق © ملك الناس» أي مالك جميع الخلق حاكمين ومحكومين 3 ملكا تامأ 
شاملا كاملا , > يحكمهم » ويضبط أعماللهم . ويدبر شئونهم › > فيعز ويذل . ويغني ويققر (إله 
الناس» أى معبودهم الذي لا رب هم سواه قال القرطبي : وإنما قال #ملك الناس ٠‏ إله الناس» لأن 
في الناس ملوكاً فذكر أنه ملكهم , وف الناس من يعبد غيره فذكر إنه إههم ومعبودهم . وأنه الذي يجب إن 
يستعاذ به ويلجأ إليه > دون الملوك والعظماء 09 > وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الاإبداع » وذلك 
لأن الإنسان أولاً يعرف أن له رباً . > لما يشاهده من أنواع التربية رب الناس# ثم إذا تأمل عرف أن هذا 
الرب متصرف فى خلقه » غني عن خلقه فهو الملك لهم ملسك الناس) ثم إذا زاد تأمله عرف أنه يستحق 
أن يعبد . لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواه » المفتقر إليه كل ما عداه «إإله الناس) وإنما كرر لفظ 

الناس ثلاثاً ولم يكتف بالضمير . > لاوظهار شرفهم وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم » > كما حسن التكرار في قول 
الشاعر : 


لا أرى الموت يسبق الوت شيء نص الوت ذا الى والفقيرا 

قال ابن كثير : هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل ١‏ الربوبية» و«الملك » و«الالهية» فهو رب 
كل تو #اومايكه وإه . وجميع الأشياء مخلوقة ومملوكة له ؛ فأمر عيذ أن يتعوذ بالمتصف ذه الصفات © 
إمن شر الوسواس» أي من شر الشيطان الذى يلقي حديث السوء في النفس . ويوسوس للإنسان 
ليغريه بالعصيان «الخناس» الذي يخنس أي يختفي ويتأخر إذا ذكر العبد ربه > فإذا غفل عن الله عاد 
فوسوس له وفي الحديث «إن الشيطان واضع خطمه ‏ أنفه ‏ على قلب ابن آدم > فإذا ذكر الله خنس . وإذا 
نسي الله التقم قلبه فوسوس »”" #الذي يوسوس في صدور الناس» أي الذي يلقي لشدة خبثه في 
قلوب البشر صنوف الوساوس والأوهام قال القرطبي : ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل 
مفهومه الى القلب من غير سماع صوت* إمن الجنّة والناس» «من» بيانية أي هذا الذي يوسوس 
في صدور الناس . هو من شياطين الين والاإنس كقوله تعالى وشياطين الارنس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً» فالآية استعاذة من شر الإنس والجن جميعاً » ولا شك أن شياطين الاإنس ء 
أشد فتكاً وخطراً من شياطين الجن . فإن شيطان الجن يخنس بالاستعاذة » وشيطان الإنس يزين له 
الفواحش ويغريه با منكرات » ولا يثنيه عن عزمه شيء . والمعصوم من عصمه الله . 


الاه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا بلي : 
١‏ -الإضافة للتشريف والتكريم «أعوذ برب الناس» وفي الآيتين بعدها . 


۲۹۳/۲۰ القرطبي‎ )٤( . مختصر ابن كثير ۳/ 595 . (۳) رواه الحافظ الموصلي‎ )۲(۰ 75١ /۲۰ القرطبي‎ )١( 


الجزء الثلائون بف 
۲ - الأطناب بتكرار الاسم إرب الناس . ملك الناس . إله الناس» زيادة في التعظيم لهم . 
والاعتناء بشأنهم . ولو قال #ملكهم > إلههّم» لما كان لهم هذا الشأن العظيم . 
۳ - الطباق بين الجنة# وفإالناس) . 
٤‏ - جناس الاشتقاق إيوسوس . . والوسواس) ثم ما في السورة من الجرس الموسيقي » الذي 
يفضل الألحان بعذوبة البيان » وذلك من خصائص القرآن . 
ية : عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله ييا إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه 


ونفث فيها| وقرأ #قل هو الله أحد» والمعوذتين » ثم مسح بهم ما استطاع من جسده » يبدأ برأسه ووجهه 
وما أقبل من جسده 3 يفعل ذلك ثلاثا 4 . 


KKX* 


يقول راجي عفو ربه الجليل ‏ الشيخ محمد علي الصابوني بن الشيخ جميل : إنه قد تم بعون الله 
وتوفيقه ‏ تفسير القرآن العظيم » في مهبط الوحي - مكة المكرمة ‏ البلد الأمين » وقد مكثت في تأليف هذا 
التفسير خمس سنين » وكان الفراغ منه في الثامن عشر من شهر جمادى الثانية ١44‏ ه سنة ثمان وتسعين 
وثلاثمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين . ونسأل الله حسن القبول . وأن يمنحنا التوفيق والسداد 
والحمد لله في البدء والختام » وصلى الله على عبده ورسوله » سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


وکتبه 
عل الصاو 
الأمنتاذ بكلية الشرَحةوَالمسَانَالإبَلاميّة 


کا مان 70 
ملالزرية - جاممّة الاك عِبرالمميٌ 


)١(‏ رواه أهل السن 


فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المحلد الثالث 
#0 أطراف الحديث ¥ % 
«إن لكل شيء قلباً وقلبُ القرآن يس. .» 


وأزاذ بتو سلمة أن يتسؤلوا إلى قرت المد والبقاح خالية. .» 


«بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فإذا الوك 85 
ألا تصفون کا تصفٌ الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف يا رسول الله؟ . . » 


«لوأ نقطرة من الزقوم قطرت في بحار الد نيالأفسدت على أهل الأرض معايشهم .( 


«من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل آخر جلسه : سبحان ربكرب العزة . » 
حديث قدسي : «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: 
أنا الملك . . » 

«يمُتم على في الكافر- فمه- ثم يقال لجوارحه انطقي فتنطق بأعماله. . 
«اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي» قليلٌ فقه قلوبهم. . 
لوكت لدا تیل ند ل جاح موضة اتی كار جر سا 
«يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مریم حكمًا مقسطاً. . 

«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا ر ف انية ا والفضة. . 
0007 وله منزل في الجنة ومنزل في النار» 0 
في النار. . 

1 دل اق لاون فلتي ا ربد‎ e 
اول ا لول طعا كله امل ا وما ال ر‎ 
» . إلى أبيه.‎ 

«كان مد إذا رأى غا أو ربجا عرف في وجهه..» الحديث 

«والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله في الدنيا» 
«تعدون الفتح فتح مكة. ونحن نعد لمح بيعة الرضوان يوم الحديبية» 
«قيل للبي يي : لو أتيت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه وركب حماراً. . 
رت أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره» 

«لما تغشاه الموت جعل يسح العرق عن وجهه ويقول: سبحان الله إن 
للموت لسكرات» 

«لاتزال جهنم بلقى فيها وتقولهل من مزيد حتى يضع رب العزة فيهاقدمه. . » 
«رفع لي البيت المعمور» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. .» 

«إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه. . .) 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» 


«رأى رسول الله کد جبريل ٤‏ صورته مرتين. .» 


1o 


الراوي 


البزار 

72 
ابن ابي حاتم وابن ماجة 
الترمذي 


ابن أبي حاتم 


الشيخان 


فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المجلد الثالث 


الصفحة + » أطراف الحديث 0 الراوى 
۳ «ثم صعد بي إلى السماء السابعة ورفعت ِل سدرة المنتهى . الشيخان 
V€‏ «رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهبء دات عل كل ور کا ابن كثير 
۷٦‏ «إن الله كتب على ابن آدم حظه من لن أدرك ذلك لا محالة . الشيخان 
A٤‏ «انشق القمر على عهد رسول الله به شقتين فقال رسول الله 00 الشيخان 
۲۸۹ اشرت ررش اسر در رلاد ف لتدرزت وم بسحبو مسلم والترمذي 
40 «مالي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم؟ ما أتيت تيت على قوله تعالى. . .» | الترمذي والحاكم 
40 وخلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نار» وخلق أده ا 

وصف لكم» م وأحمد 
۰ «جنتان من فضة آنيته) وما فيهماء ويجتان من ذه آنيتها وما فيهم|. . البخاري 
۳۰١‏ ل O‏ الترمذي 
۲١‏ | «إن في الجنة خبيمةٌ من لؤلوة مجوّفة عرضها ستون ميلاً. البخاري 
۳۰۸ ل لل و مسو الاي 

قال السدر. .» الحاكم والبيهقي 
۳۹۸ «إنفي الجنة شجرةيسير الراكب في ظلها مائةعام لايقطعها واقرء واإن شئتم . البخارئ 
۳۹ «إنامرأةعجوزأًجاءت النبي يك فقالتيا رسول الله 2٠ ES‏ ] الترمذي في الشمائل 
۳1۳ «الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته ولم يجعله ملحاً أجاجاً. . ابن أبي حاتم 
۳1٤‏ «ناركم هذه التي توقدون جز من سبعين جزءأ من نار جهنم . . الشيخان ومالك 
۳1١‏ «لا نزلت آية «إفسبح باسم ربك العظيم 4 قال َا موتكم أبو داود وابن ماجة 
۲۰ «أنت الأول فليس قبلك شيع وأنت الآخر فليس بعدك شى مسلم وأحمد 
۳٤‏ «يقول الله للكافر: أرأيتك لو كان لك أضعاف ا الشيخان 
Yo‏ «قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية. . .» | مسلم 
رض «بعثت بالسيف بين يدي الساعة. وجعل رزقى تحت ظل ری . .») أحمد وأبو داود 
۳۳۱ «لكل أمة رهبانية» ورهبانية أمتى الجهادٌ في الله» ۰ أحمد 
rs‏ «تبارك الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة. .» | البخاري والبيهقي 
۳۹4 «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبه) فإن ذلك يحزنه. . .» | البخاري ومسلم 
۳٤١‏ «لا يزال الله في عون العبد ما زال العبد في عون أخيه الشيخان 
۳4۹ صرت بالرعبةسيرة شه وجغفلت ف الأرض جد ا الان 
أهم «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمنتمصات والمتفلجات . . . البخاري ومسلم 
oY‏ «واتقواالشح فإن الشح أهلكمن كان قبلكم ع لهم سكرام .»| مسلم 
۳0۸ «جاء رجل إلى رسول الله َو فقال : إني مجهودذ» فأرسل إلى بعض نسائه . ومسلم 
۳۰ «انطلقوا حتى تأتوا روضة ة خاخ فإن ہا ظعينة معها كتاب فأتوني به . .»| الشيخان 
۳٤‏ «إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك» الشيخان وأحمد 


فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المجلد الثالكث ۹Y‏ 
الصفحة + + أطراف الحديث * * الراوي 
25 | ولي خمسةإسماء: أنا محمدوأنا أحمدءوأنا الحاشر وأناالماحي .وأنا العاقب» سل 
۳۷۳ «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارماء وإن ملك أمتي. .» مسلم 
۳۷۸ «بينما النبي ب يخطب يوم الجمعة قاتا إذ قدمت عير المدينة. . .» الشيخان 
عت «كنا جلوسا عند النبي َة فأنزلت عليه سورة الجمعة لإواخرين منهم . . 4) مسلم 
۳۸٦‏ «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة. وطعامهم نببة. .» أحمد 
۳40 «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وما هیتکم عنه فاجتنبوه. .) الشيخان 
۳۹۸ «ليراجعهاثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر, فإن بدا له أن يطلقها. . » الشيخان 
e‏ «لو توكلتم على الله حى توكله لرزقكم كا يرزق الطير تغدو خاصاً. .» | الترمذي 
t10‏ «إن أحدكم إذا وضع في قبره وتو عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم . 3 البخاري ومسلم 
{o‏ «قال أنس : خدمت رسول الله يكل عشر سنين» فما قال لي : أفٍ قظ. . . » الشيخان 
4٦‏ ولا يدخحل ا حنة تام مسلم 
ضف «يسجد لله كل مؤ من ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد في الدنيارياء وسمعة . .»| البخاري ومسلم 
2 «إن الله ليملي للظالم حي إذا أخذه م يفلته. . » الشيخان 
4۳١‏ ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين» أحمد والترمذي 
to‏ «نُصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» الشاي وسلم 
٤۷٦‏ «الصعود جل من نار يصعد فيه الكافر سبعين خريفاً .« الترمذي والحاكم 
0۰۲ حديث قدسي : «يقول الله عز وجل : ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من 
مثل هذه. . .» أحمد وابن ماجة 
or‏ «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. .» الترمذي 
o۳۸‏ «من حوسب عَذّب فقالت عائشة : أو ليس الله تعالى يقول «إفسوف يحاسب 
حساباً يسيراً» . .» الخ . البخاري ومسلم 
۸ وكان ية إذا قرأ هذه الآية قال: سبحان ربي الأعلى. .» أحمد 
00۸ «يؤتي بجهنم يومئذٍ لهاسبعون ألف زمام »مع كل زمام سبعون ألف ملك . .« مسلم 
٥٩۱‏ «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى أن تقومالساعة . .1 الشيخان 
۷۳ «اللهم أمتي أمتي وبكى » فقال الله يأ جبريل :إذهب إلى محمد واسأله ما يبكيك . )1 مسلم 
وفك «لكل نبي دعوةٌ مستجابة» فتعججل كل نبي دعوته. .» الخ . الشيخان 
۸۱ «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً. فأنزل الله . .» مسلم 
o۸‏ «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» مسلم 
۹۱ «تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة. .» مسلم 


۹۸ فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المجلد الثالث 


الصفحة + » أطراف الحديث » » الراوي 


۹۱ «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال فإن أخبارها. .» الترمذي 
0۹۸ «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً. .» البخاري 
6616 «خرج رسول الله علد ذات يوم فإذا هو باي بكر وعمر فقال: ما 
أخرجكا؟ . . .» الخ مسلم 
1۲ «من قرأ «قل هو الله أحد» فكأنما قرأ ثلث القرآن». أحمد والنسائي 
¥ ¥ # 


تم بعون الله تعالى وفضله الفراغ من طباعة هذا التفسير 
في غرةشعبان ١40١‏ ه في بيروت 
والحمد لله رب العالمين 


دار القزات الكريىفى 


